ه المصير الفلسطيني : ملف خاص 
د أسطورتانعن الحاكم والمحكوم 
ه المستقبل العربي مهددبالإغتيال 


العدد هدية : خريطة القضية الفلسطيئية 
والعربي الصغير ه مجلة ابناء العرب » 


خلال يغلاشن عامًا ‏ _ 
شاهدنا الكتيرمن التطورات 


يصدر هذا العدد الممتاز من العري في بداية عام هر بالنسية لا ذودلالة لما 
أميتها فهو العام الذي تبلغ قيه المجلة ‏ مع نهابده ‏ عامها الخاس 
والعشرين أي ربع قرت بالتمام والكمال » عايشت خلاله أهم واخطر 
التحولات السياسية والثقافية القي مر بها الواقع العربي, والمجلة اذ تبلغ هذا 
العمر الذي أصيحت في ظله جزء! قاعلا في البنية الثقافية في وطتنا الكبير ه 
فانها أيضا تستشعر مسثولية أكير تجاه العقل العربي 

وفي هذا العدد قد يلحظ القارىء اتمكاسا لهذا الجهد , تمثل في عحارلات 
للاضافة والتبدبل والتعميق ٠‏ هي بمرد خطوات عل الطريق. الطويل, 

فد يلحظ القارىء أن هناك اطلالة جديدة على واقعنا . فيا أسميناء 
٠‏ الحياة العربية » . وقد يلحظ أننا حاولنا أن نوسع القاعدة الثقافية التي 
تتحرك المجلة عل أرضيتها في ه موسوعة العربي ٠‏ . وقد يلحظ أننا طرقنا باب 
القراءة الجديدة للتراث ٠‏ ويابا آخر للتعريف بالمنظمات العربية اي ثرمز الى 
واحد من أحلامنا العزيزة في الوحدة . وغير هذا وذاك فقد يستوقفه املف 
الخاص بالفضية القلسطيتية الني مرت في هذا العام الذي انقضى بأكثر من 
منعطف هام . سواء من جراء زو ييروت والخروج الفلسطيني الرابع الذي 
أسفر عنه : أو يعد قرارات مؤثمر فاس التي طرحت موقفا عربيا جديذا لحل 
القضية . ولائريد أن نسترسل في سرد الأضافات الأخرى عل موضوعات 
المجلة ‏ فضلا عن شكلها ‏ تاركين الامر ملاحظة القارىء ومتابعته ٠‏ واثقين 
أنه لن تفوته ‏ مثلا ‏ تلك الاضافات التي أدخلت عل نزهة العقل الذكي مثل 
المسابقة الجديدة وزاوية الشطرنج . أو ذلك التغيير الشامل الذي جد عل 
العربي الصغير . في حجمه ومادته 

ان هذه الخطى ماكاتت لتم لولا تضافر جهود الفربق الذي ظل يعمل في 
صمت غبلال الأشهر الاريعة الماضية . وهو الفريق الذي يضم فضلا عن 
هيثة تحرير المجلة ‏ عددا من الجتود المجهولين في الاخراج والطباعة . وماكان 
لهذا الجهد أن يبلغ مايلغه بقيردفعة الحماس والتشجيع والرعاية : التي تلقاها 
المجلة من جانب الشيخ صباح الأحمد الجابر . نائب رئيس الوزراء وزيسر 

ووثير الاعلام ٠‏ والشيخ ناصر محمد الأحبد ‏ وكيل الوذ 

ومع ذلك كله نذكر وتكرر : أنها خطى عل الطريق الطويل ٠‏ وآن آمالنا 

تظل أجير وأبمد يكثيرما لقند - وكل عام واكم يخي . 
واللجررء 


العرف 


بملة عرية مصررة شهرية جامعة 
ريس الحم الللوركر اليج 
عدم شرم .قوس هوريدى 


تصدرها وزارة الاعلام بحمكومة الأكويت النوطن اشعري ركل 
قاري» للعرية في العا . الوزارة غير مسؤولة عي بتشر فيها من 
آراء ٠‏ وامجلة غير فزمة ياملدة أي ملي كلها نكر . 


لمن العدد . بالكويث ٠١‏ فلي , االسعوهية ) ربلاك ١‏ 
الصراق 7٠١‏ فنس ‏ الأرمق 9٠0‏ قفس » سوريا ١٠؟‏ قرش 
التاق 7٠2‏ فرشن ٠‏ سعصر 12 مليياء السوياق 3٠0>‏ 
ملي اللشرب ؟ مراهم . موتس 740 مليها » ايفسزئر + 

متي ,البحرين +0ج فتسي » قطر ) وولات + الامفرلت اقعرية 
اللنحدة 4 هراهم ٠‏ لليمن الشمللي * رالاك + الأبمن ابقثون 
6 قاس ء ييا +18 مرا 

الاعلائات. !يفت عليهامع الايثر - قسم الاملائات 


الواسلات ١‏ يفم رئيس لحري 


متران الجلة بالكويت : صنتدوق بريد 14" القرن 159/141 
000 


الوطن العري 0٠0‏ ؟ (ديتثران ونصف ) 
- وطن غير عر +6 ( ثلانة قير ويتصف )/ 
لعي اذ »بتر جلو 
لفقو الكل 250 # رملا ,التحاقة نالخ 
كلغالاناه- 14 يعمقه . < نوو 


قز اسم جابرييل جارسها ماركيز عل 
سطع الحية الآدية مذ راج كتاي اشير 
٠»‏ مالة عام من العزلة ٠‏ وقال عنه 
بايلوليرودا * ان اهم الاعسال الي كتبث 
بالامبائية دون كيدوت سرقاتس في 
القرن التاسع عر ٠‏ وظسل تحنم 
جابريل ججارسيا سطع كلرا صدر ل كتاب 
جديد . حتى اال مؤغرا جائزة شربل 
الغايب . . اقرأ قصده الكاملة ( ص 
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الغلاف 
© في يرم واحد شاهدت بعئة العرى كل فنو الاطلس في اكبرمهرجان. 
شهدت متطقة جبال الاطلس الغرية ٠‏ حيث توس الفرسان الساحة 
وحوفا اصطقت فرق انوت الشمية واذت كل الفوق تقدم عروضها لي 
وقت واحد . . اتظر استطلاج الشهر في جبال الاطلس رص 1١١‏ ). 


قضايا عامة. اناك القنسطيق رللوتسع 
انك بالبموغراق 
بث لش اخصائص الدمرغرانبة والاجتساعية 
حديث الشهر : الشراث رقتصنيات ع بعد و 
العريية الماصرة ة . مد الرمي 8.٠...‏ 00 بسرعاق 


8 لسطورناق الأصواق 2 - الصري النسطين في الذكر الصهيون 
1 ع١‏ صيود - 2 عية اوعاب صبد اللسبركق. ٠...‏ .88 
االلاية يصويو - أبرز معام المقاومة العرية الفلطينية من 
مه قي الدوة الصهمونية 

.. وللاساطير ايضا ثمنها الياهظ جدا. , أسعد عيد الرعين 3 
2 - شاك و مصطفى 5 ل اوسيل 
- سار القضية الفلسطيية في امال اندو الح متا 

- جيل عو 3 

الاضضاح الاتتسادى في اندنة قتاع | أ 9 الارابك منظة الاطارالمرية لمصدرة 
-ه . علق توص 3 اللقظ- , ميد سوه 0 


0 


مت ماقة عام قدم الى فلسطين لول قوج من امهاجرين الصهابة على السفين ٠‏ اصلان » وفي العام 

الذى اتقضى شهد مسار القضية التقلسطينية تمولات يالقة الاممية ٠‏ ابرزها زو لينان وشوزيع 
القاتلين الفسطيتين على ل حول عرية . . ومع بداية العام اممديد دواجه القضية الفلسطينبة. 
والفلسطيتيون مستقيلا حاقللا بات لؤلات . الني تسهم قرامة اخخارطة الفلسطيئية في الاجابة. 
عليها . . وني هذا الدد ملف عامى عبوره هو هذا الموضرج اليو شارك ف كتايته عد من 
أبرز الاحثين في العام العني .. اقرأوا املف من ( عي 59 ) الى عن 01/0 


#اما ين الاسلامين والمرويين : القوية في 
الفرأن ٠‏ حفيلة مؤكدة ٠‏ 
0 . صمد جار الاتصازى 3 


ا للمشائشة : كشف بالاشمة ملى المقل 
الاسلائ في زماتنا- نهمى هويدى ٠...‏ 2 


من التراث : المحسب وإلادون النفاع 
الاجتساعي .د . عمد عي صاغية. 935 


طب وعلوم 


البحث عن الاكيساء فييا وراء الارض 


0 . عبد اللحمن صائح 7 
© الاسماك وكيا نزين داق لتر ... 
يرمف زعلارق ل 


1 


آداب وقنون 


بين السيت والاححد ‏ قصيدة ). 
«. جنا ححوت 1 


ا صوت من الماضى . - يد اله زكري 
الانصارى 0 


8 جيريل جارسيا ماركيز لاهو بجاهزة 
غويل للاماب - مود قاسم 
#احامد آعر الخطاطين المظام 


3 عمدعرب م 


#اهالا( قصيدة 4 ينترب ايع .الم 
© جراب الى صديق نهد التويرى ٠.”‏ 84 
8 الوصفة الناجعة 

-ه- عيد السلام المجيل 57 


ا تأملات في الموسيقى العريية الليوم ١‏ عمن 
تراث الموسيقى 2 .سمح الول" 907 


© المتهى اليفداتى _ جمال الفيطال. , . 179 
0 ياب المدينة ( قصة ).يومف القعيد 96 


8 اللصور عيد العزيز لهمى + العرن لذ 
اتح له بال رايت ٠‏ بيد طويا. 920 


حامد آخر الخطاطين العظام 


عقمه الشوق الى اخط والظليد لان 
يكتب أيات الفرأن لكريم عفى مامش 
لصحف , ما عرضه لتويخ استاثة 
رناب بقضرب .. وقد تترفقا 
الشدرف باغط أن ع تعر اكطالاق 
المظام . ودعلل له حائد» شاريع اخ 
لحري من الوسع الببواب » لفرأعدال 
اللدكتور محمد حرب عن امد اصن 
0 


صفحة لئة : شجب القوم الفطة. 
ف كاب الشهر : التشل الآسريكى قي يران 
- ناليف : مابكل لبدين وويلهام لومي 
عرق : الذكتور أبن العيوط ٠...‏ 305 


استطلاعات مصورة 


#اجيال الاطلس : حسين مقرب 


-مصعطقى تل 1 

#الخركة التعاونية في الكقويت 

يود جات 1 
راب ثابنة 


ا عزيزى القاروء أب 
ا اقوال مماصرة 0 
مقالاث في كللمات 0 
لا عوسوفة العرى 1 
رار القراء 1 
© نزمة المقل الذكى ا 
© سابقة المرى الثنائية كم 
© العية املوك. 07 
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اذكياء فيماوراء الارض 


؛ هنا بحوث جاه اجريت وتبرى 
على قطامات خاصة من تجوم امجبرة. 
وقد تست عليها المليه ببواسططة 
اجهزتهم سنن طويلة ٠‏ فلم تصلهم ابة 
اشارة تببىه عن وجبرد عالاء ني السياه .. 
وقد عيل صبر بعضهم , لكن اليعفى 
لاخر من الصايرين التفائلين كون فرقة 
بحث اطلق عليهاء الححث عن اذكاء فيا 
يراه الارضي» ..- سانا حقل 
عؤلاء ؟ .. يجيب الدكتور عيد امسن 
صائح عن السؤال في عراست امن ( صن 
20 


القشل الامريكى في ايران 


تقل علاتات الولاايات النسنة 
الأمريكية تق شاد يران عوضوها خصبا 
يشكل معيشالا يشب للككاب 
والياحثين . وا.أكانت وجهات النظر التي 
إن تطوح «بول هنا الموضوع 
غلابت ان ع شملا تنيت الى فش 
امريكى قري . . وكتاب الشهر اللذى 
انع ل مؤا.. متو ٠‏ الكرظة العامة 
يدور حوا. هذا الموضوع , قرأ عرض 
الندكتن. سين الميوض للكتاب عي 
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تتفاعل قضية التراث العربي والاسلامي منذ امد على الساحة الثقافية 
والسياسية العربية . وتثار تساؤلات كثيرة حول امخاذ قرار ياستخدامه 
او تمييده والبحث في معوقاته واشكاليات منبجه وعلاقته بالسياسة 
العربية . 


هذه القضية اخذت في السنوات الاخيرة حيزا ضخما من مساحة 
التقاش الفكري والايديولوجى العربي . 


من أهم أسباب البحث في هذا الموضوع واقعنا اليوم . وهو ان 
الانسان العربي المعاصر انسان متأزم . كها أن الواقع العربي المماصر 
حير . فهو ضعيف ومشتت ٠‏ ومغلوب على امره : لذلك يجري البحث 
في التراث على انه بحث عن اوية العربية المعاصرة ٠‏ 


وانشغل قطاع عسريض من المفكرين والاجتماعيين والسياسيين 
الصسرب والمسلسين ني بحث قضية الشراث . ليس من حيث ججمعه 
وتصتيفه ٠‏ ولكن من حيث استخدامه سليا او ايجابا واصبحت هذه 
القضية ‏ احياء التراث او تجديده او تجاوزه ‏ من اكثر القضابا الفكرية 


3 


اا 1 


والتحدبات العربية المعاصرة 


حيسوية بين المثقفين العرب والمسلمون الى درجة ان تعقد لدراسة 
الموضوع ندوة خاصة في العاصمة المفريية ( الرباط ) في اواخر شهر 
نوفمبر ( تشرين الثاتي ) من السنة الفارطة . © 


وما ان الاشكالية اترائية ليست من الاشكاليات الفكرية لني يسهل 
فك رموزها والغازها ٠‏ قفد كان موتف المشاركين فيه هو موقف 
السججال والتقاش . حتى يكاد ييل للمرء ان هذا الشتآن الذي بقع بين 
غتلف الاجتهادات امتعارضة هو نزيف ذكري يؤدي الى الأإتعاد عن 
الحزم بدل ان يقرب وجهات النظر في القضية المطروحه اساسا ٠‏ وهي 
نلمس طريق أفضل للنيضة العريية الميتغاه . 


البحث عن متبجية شاملة 
كل ذلك انعكاس موضوعي ا تموج به الساحة العربية الفكرية من 
وجهات نظر متعددة بشأن هذه القضية . واختلاف وجهات النظر ناتج 


© عقدت الندوة في الرياط بدعوة من منتدى الذكر والخوار في القترة ما يين 18 71 نوقير 
487 تحت عنوان « الثراث والعمل السيلسي * 
-37 


تت 0 


© 


من اختلاف الكيقية التي يرادبها توظيف التراث قي المثسروع العري 
المستقبلي ., 


وييدو ان هناك عقبات كييرة ني الوصول الى حسم تجاه اعادة قراءة 
الثراث وتوظيفه لخدمة المشروع العربي المستقبلي باتجاهاته المتمددة ٠‏ 
وتكمن هذه العقبات في المنبجية الجزئية والانتقائية التي اتبعت في قراءة 
التراث ودراسته حتى الآن . وقد خلقت هذه المنهجية الحزئية حوارا 
ساخنا على مستوى الواقع ٠‏ وأثارت تساؤلات عميقة منها : ما الجزء 
التراثي الذي نحافظ عل ونا الجزء الترائى الذي نستغني عنه ؟ 


القد انزل البعض قضية التراث الى سفح الممارسات الظرفية القائمة 
على المصالح والصراعات التي تعج بها الساحة العربية اليوم ٠‏ وبالتالي 
اصبحت التقويمات تتجه لتلوي ذراع الحقائق , لتناسب ماهو متخيل 
في الماضي او متوقع في المستقيل . 


اصول هذا المنبج هو الذي اوقعنا جزئيا في هذا الخلاف الشديد ٠‏ 
والمطلوب في دراسة التراث التوجه الى منهجية شاملة . المراد منها 
توظيف هذا التراث كي يصيح عامل تأصيل وخصوصية حضارية في 
المشروع التاريخي الحضاري المستقيلي للامة العرية . 


الاكثر اثارة من ذلك المنهج الاثتقائي الجزثي هو ماقشل فيه علم 
الاجتماع العربي المعاصر . من الالمام بمشكلات اوضع العسربي ٠‏ 
وطرح المقولات والمفهومات الني تشكل بداية تكوين اطار نظري 
ومتبجي متكامل يفسر الواقع ٠‏ وينبئنا بخطوط مساره المستقبلية . 


جزء من المعضلة 


جزء من معضلة فهمنا للتراث وجزء من صعوبة تفسير ذاتنا العربية 
المتأزمة ٠‏ هو الارتباك الحضاري ‏ ونحن واقعون فيه والذي يظهر ني 
قطاع منه ان نشاطنا المعرفي مازال عالة على الآخرين ‏ تستعير منهم 
المنبج والوسائل . لتصل الى اقتناع تلقائي بما يفره هذا المنيج وتلك 
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لين سج 17225555170277 ل 


الوسائل لمظاهر واقعنا العربي ٠‏ دونما استيعاب من جانبنا لتاريخ الوطن 
وتطوره ٠‏ ونحن نقبل دون نقاش اطروحات العلم السياسي 
والاقتصادي الغربي وتتيتاها دون مراعاة لخصوصيتنا . 


فاذا لم تنجز أيا من أهداقنا القومية حسبنا ذلك تقصا في مقومات 
وحدتنا ٠‏ وطفقنا تبحث عن المبررات التي يقدمها العلم الاقتصادي 
الغربي من منظور تاريخي تالف . ونحسيها مبررات اكيدة لتعطيل 
مسار مسيرتنا القومية . 


واذا لم نعرف بتجاح ذاتنا الترائية والحضارية بحثنا في مناهج غيرنا 
عن التبريرات التى تؤدي الى طمس تراثنا والحاقه بتراث آخر ٠‏ وادعى 
بعضما . فوق ذلك؛بأنه ليس هناك حدود فاصلة بينشا وبينهم - 
الاخرين ‏ ثم أهلنا على شخصيتنا الانسانية الرائية الكثير من الثراب » 
فالارتباك الحضاري هو الشطط . اما في القيول بالمحو الكامل 
للشخصية التراثية العربية . او السك الشديد والقاطع بكل ماهو 
ماضوي . هذا الارتباك جعل من مشر وعنا المستقيلي العربي مشروعا 
غير محدد المعالم ونحن في الخمس الاير من القرن العشرين ٠‏ 


لقد استعصى علينا حتى الان كمرب الاتخراط في الابقا ع الحضاري 
والثقاني المعاصر . فعلى الرغم من نيلنا الاستقلال من المستعمر , كما 
حدث لكثير من البلدان والشعوب الاخرى ٠‏ مازالت تحديات العصر 
تضريئا بقوة من خلال التسلط الصهيوني الشرس على مقدراتتا ٠‏ 
وفرض ارادته علينا بكل الاشكال . كما ان وحدتنا ‏ حتى ني خطوطها 
العريضة ‏ مازالت مشروعا غير محتمل الحدوث في المدى المنظور » 
وعلى العكس من ذلك فان الاطماع الاجنيية على اختلاف انواعها تأمل 
في ابقاء وطننا العري على ماهو عليه من تشرذم : طمعا في استفلال 
شرواته وابقائه قي حالة من التبعية لاانفكاك منها . كما ان اعمق 
التحديات جميعا تلك الاشكال الاجتماعية والسياسية التي افرزها واقع 
التجزثة وأ النظرة الى الحياة العربية اليوم : نتيجة لذلك ٠‏ 
بقوالب خاصة نابعة من ذلك الواقع السلبي مما أقرزه من علاقات 


ل 


اي اي لل لير ل يي لعي يي ا ينين 
ومارسات يان الانسان العري وبحيطه الطبيعي والاجتماعي » نظرة 
ملؤها النشاؤم والسلبية ومليئة يعناصر الجر . 


قراءة الثراث فى ضوء العصر 


لم بعد هناك يديل ثالث بين النبضة والتقدم للامة وبين الاتحطاط 
والاتراض ٠‏ فاذا كانت شروط الاخيرة معروفة فيا هي شروط 
الاولى ٠‏ خاصة من وجهة نظر الاستعاتة بالتراث.والمصادلة لاشنك 
صعبة , فالمحافظة عمل الموروث بسليياته والتقور من التجديد ظاهرة 
عامة ومشتركة يبن شعوب الارض ٠‏ لهذا كانت الدعوات الجديدة في 
كل مجتمع مد اشد العناء والتصب فى اقناع اتباعها بالتجديد والاثتقاء 
من الموروث ٠‏ سواه أكان هذا الموروث سياسة ام علا ام ثقافة ٠»‏ 
المعارضة والمقاومة التي طابمها التصدي والصد لتجديسد التراث هي 
طابع المعارضة هذا التجديد في وطننا العربي . 


أن الذعوة لاعادة تفسير التراث طبقا لحاجات المصر هي الدعوة 
العلمية والصحيحة . واذا جماز للأولين ان يُعملوا العقل لمواجهة 
القضايا التي اعترضتهم : نقد جاز لنا ان لقوم يذلك ٠‏ فيا يعشرض 
حبائنا ني هذا الزمن من المتفيرات الاجشماعية والتكتولوجية من الكم 
والنووع بجهملنا تحتاج فيه الى إعمال العقل اكثر من اي وفت مضى , 


ومن المهم ٠‏ وتحن نقف عل ابواب سشة جديدة : أن نتجه الى 
مفكرينا : وان لطاليهم بالانتفال من ثلك المعركة الدائرة فى بقاع كثيرة 
من الوطن العر ٠‏ لتدور يين الفكر والواقع . بدلا من أن نستهلك 
طاقاتنا الفكرية فى ادكاء روح العراك يبن الفكر ونفسه . . لكى يكون 
انتمراطنا فى الايقاع الحضارى والتضاق المعاصر انختراط) وارتياط) 
حقيقي) بنطلق بنا تحو المستقيل ولا يخلعنا من الماضي . ه6 


د . تحمد الرميحي ل 
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سس ري اقوال بلفي- مدا 


واح سجس ني سد اقابيل وعايل 


حش احدث الاسلحة الامريكية لفرت ١‏ 
ولا تستطيع ان موت 
الشامر يرد مرويش تو 
وجهات النظر ين بون وواشتطن متطابقة كليا وني مخلف المجالات / ١‏ 
علموت كول 
للسشار الالماني الغربي المديد 
الم اوقع شبنا ٠‏ ول اعد السلطات البولندية باى شس * 
ازعم اتسملل البرلدس 
ليش نايا 
باسر عرقات ا: اعتدالا من منظمة التحريسر التى هي قي 
الاصل اكثر أعندالا زكر العام الفط 
الصحفى البرطان 
ديفيه مسن 
حياد لبنان توع من الصلح بفنح كل الايواب لاسرائيل 
الزعيم ترون اللبا 
300 
الشرب يذل الآن جبهد؛ لم يسيق له مثيال لاخشراق حيجب العالم 
الاسلامى وقهم ما يمرى داغيله 
الملق ريطاي 
تربك سيل 
لو أرادت أمريكا وروسيا انهاء الحرب االمراقية الابراية الفعلنا أكثر مما 
نملنا حت الآن 
قري سداوحين 
الاحتياط العربي من السكر لا يكقي الا عشرة اساييع 
موسي عرض بلا 
الامبن العام لاد العري تلكو 


حطمت عبودية الناس للصوت البشرى فتعالقوا بالوسيقى 
الموسيظار عمد هيد الرماب 
أيام كنت في القصر كنت أحلم بنتصف اليل ه سيتمبر 87 ٠.‏ حيث 
أخرج من سجن القصر الى ا حرية 
+ الرئيس اللنائي لابق 
ابلس س وكيس 


اسطورتان .. 
عن الحاكم والاعوان 


المة اساطير ذاعت 


بقلم الدكتور : فؤاد زكريا 


الناس . تمكس قدرا كبيرا من قصور 


ع عن سيان الانسان المادي 


اي ا اطية . من من هلد الاساطير اثتان هما 


أسطورة «الحاكم الذي لايعرف 


في مشهد من فيلم ؛ يكولاس وألكستدرا ‏ . يتوج 

العمال التعساءالى مقر فيصر روسيا »في مسيرة سالمية. 
أقتعهم بها قسيسيكره العنف» وهم يمملوة عمريضة 
يشكون بها الى الحاكم سوه أحواهم . ويسير الموكب في 
دوه : وهل رأسه القس الذي يصبح طوال الوقت : 0 
أنيداكم مسالمين ؛ . وفي الطرف الآخر يقف الحشوه 
بينادقهم ٠‏ وعند نقطة مميئة بطلقون النار فجأة على المسيرة. 
السلمية , وبذلك رقعت ٠‏ مذبحة قصر الشتاء » الشهيرة 
في عام 1404 . ولي باية اللشهد وقف القس المشدوه 
يرقب القلى والدماء الغزيرة ويصيح : ٠‏ يكولاس ٠‏ أيا 
السفاح الشرير ! ٠‏ وتعفل بعد ذلك مباشرة الى مشهد آخر 
في القصر , حيث نجد القيصر والقفا بأل رئيس وزرائه 
بكل غضب : ؛ ماذا لم تقولوا لي ؟ من الذي أمر باطلاق 
الشار؟ لماذا قلتم اناس ؟ من المسشول عبن هذه 
المبحة ؟ : فيجيب رئيس الوزراء بحتكمة : ؛ هل كنت 
استستجيب لمطالب عؤلاء الناس لو وصلوا ايلك ؟ ٠‏ 
وعندما بأنيه الره - كبا هو متوقع ‏ بالنفي ٠‏ يقول ٠‏ ويعد 
ذلك تسأل من المنثول ؟ 6 


في عله الات تُمرضى علينا مشكلة لسامية قي لمكم 
الفردى الدكاتورى من زولياعا الدلاث : ١‏ - لشم 
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يتظر الى الحاكم على أنه طافية ؟ - أما الحاكم فيرى نفس 
بربنا لأنه لم يكن يعرف ٠‏ وبلقي اللوم على المحيطين به 7 - 
وأعيرا فان مصوت الحكمة يقول ان الحاكم , بمبادله 
وأسالييه ني الحكم ٠‏ هو المسثول الحقيقي , بغض النظر 
عن التفاصبل , وعمن يكو المذنب هند ارنكاب هذا 
اخطا الجزني أو فاك 


في بلاد العام الثالث , حيث الغكم الفردي هر القاعدة 
المامة الني لانوجد ا الا اسخداءات قليلة , تتشسر 
أسطورة : الخاكم الذي لايعرف » » ولي أغلب الأحيات 
يروجها النظام ذاه , أو التعاطفو ممه . كيا أن الحاكم 
ذاته قد يلجأ اليها في نبايةالمطاف . حين لايعره تي الامكان 
كتمان فضائح مالبة ٠‏ أوجرائم لا انانية , أو تصرفات 
قمعية ارهايية . عندالذ تعلو الأصوات قاللة : ان الحاكم 
نفسه رجل رحيم + ميش نفسه بالاتسائية والوطنية وحب 
العدل , ولا يقكر الافي مصلحة شعيه ٠‏ ولكن العيب كله 
في المحيطين به . وعادة يصور هؤلاء المحبطون بأهم , في 
غاليتهم ٠‏ مجموعة من الأشرار الذين لابكتفوت بارتكاب 
جسراتمهم ٠‏ بل يخضونها عن الحاكم , ويصورون ل 
الأحوال دائا بصورة وردية . وماداموا عم وحدهم الذنين 
يستطيمون الوصول الى الحاكم » فان هذا الأخي يظل عل 


تيقولاس والكستهرا 


غير هلم ممارساتهم الني تشوء صورته أمام الناس دوق 
الصد مله . وعكذا بساء الى الحاكم الانساق نتيججة شروو 
الأعوان 


وتتشر أسطورة ٠‏ الحاكم الذى لايعرف » مندما يضطر 
أتصار الحاكم اد الى الاعثراف بوجود تاقضى صارخ ف 
انصرفائه + ويعجزون عن تفسير هلا التاض . فهو من 
جهة ييدو حاكبا وطنبا صامدا في رجه أعداء الوطن ٠‏ ينيع 
اسيامة تستهدف مصالح ؛ الشعب » , وخاصة فاته 
الكادحة , ولك من جهة أخرى يسجن بلا حاب , 
ويتضل بلا فلييل ٠‏ ويقمع كل ممارض , ولايسمح 
لصوت با يرتفع الا صونه وصرت آأتتايه ‏ لي أله .. 
باختصار . بقضي عل أي تاثير مكن لائجازاته الابحلية 
عن طريق فرضض هله الاتجازات على الناس من أعل . 
.بدلا من أن بدعها تتبن من رأييم ا حر وتهد لنفسها الحماية. 
والرعابة في ل موافقتهم واقتاههم 

ذكيف يكن تفسير هذا التاقفى ؟ ان التصير التحسس 
النحاكم القره لابسد وسيلة التفير سوى أن يليا الى 
١‏ لسطور؛ لاك الي لايعرف ٠»‏ كد يات 
من صتعه هو أما السلبيات فمن صتع المحيظين بيه ٠‏ 


وهو لايعلم عباعينا + ولوكاذ يعلم اسم با . وغل 
هذا التو بقل التصير التحمسس معنفظا بثله الأمل ثقيا 
من كلل شاتبه . ينها بعزو الى غيرء كل الأثام والنقالض 
والاتحراقات . ونظل صورة الحاكم الفرد ٠‏ في نظ 
مميوده ,لشب بال لا بصدر عن الا احير بين ادر كل 
من صنع » الشيطان ٠‏ 


ودبما حورت الأسطورة قليلا , فلا يمود الحاكم هو 
الذي , لايعرف ٠‏ يل يصبح هو اذى » لايقدر» . وف 
هذه الصيفة العدلة ٠‏ تككون رفية الحاكم أبضا متجهة دا 
الى الخمير . غير أن اللثين يميطون به يفرضون عليبه 
اجراءات ظلة لايكوة هوفاته راضيا عنها ٠‏ ولكن لامر 
من ذلك من أجل مراعاة ٠‏ رازن القوى » في الحكم ٠‏ 
.وضسان ارضاء ككاقة الأطراف نات الوزن بين الفدة 
الحاكمة » حتى تسير الدفة بأكبر قدر يكن من اقندوء 
والاضياب . وعكذا يضط الحاكم ٠‏ برضم قوت وجيروت 
الى موزيع بعض سلطائه على الأموان الذين ملكون 
بدورعم درا من القشوة ٠‏ وبترك الكل متهم الحرية في 
« قطاعه » الخاص . انا أساء أحدهم التصرف قل 
الحاكم لايمكن أن يكون مسثولا عيا قعل ٠‏ بل هو مضطر 
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الى لمهي في ولعي التوازن » يلا نوتف , لأ سلامة 
الحكم وقاسكه متم ذلك 


أسطورة الحاكم الذي 


في مقابل هله الأسطورة » تظهر في بلاد العا لالت .. 
وضمنها بلاتا العرية بالطيع ٠‏ أسطورة أخرى تسير في 
الاشهاه المضاد ٠‏ والكتها تتطوي في تبابة المطاف عل تقس 
الآقات الني تكشف عنها الأسطورة السايقة . والمدف هله 
المرة ليس الددفاج من الماكم المطلق عن طريق نسية كل 
أغطائه الى الأهوان ٠‏ رائا مو الدفاج من هؤلاء الأعواا. 
عن طريق لأعيد أن الحاكم | برك 4 شبدا يتازل عت 
فالحاكم عنا حو الذي يمسك زمام كل شيء » والتايع حت 
الو كان الرجل الثائي لآبملك الا أن ينظر الى مابمدث أن 
ممت , لآن رليه غير مطلرب ؛ واذا طلب فهو شير 
مسموع . فاذا سألت هذا الشايع : ألا تترى كل هله 
مقا ؟ أنست لنت أيضا ستولا عا ؟ كان ره . ا 
سقلوب مل أسرى ١‏ ؛ الرجل الكبير » مو الذي يشمل كل 
اشيء ٠‏ وما عل الا أن أرقب الأسرو صامة 


عنا تنسب السليياث كلها الى احاكم ٠‏ الذي الكرن له 
ادرة كاملا . ومعرفة شاملا ٠‏ لما الأعوان انهم ماجزوق 
كل العجمز , وحتى لو كائرا من النضلاء فا عارية السام 
توق طافتهم ؛ لان الرثرات كلها لعصدر عن سلطة 
واحدة لاثثرك لغيرها شينا . وواضح اذ هذه الأسطردة 
اتقلب اناد الأسطورة السابفة + تفي امالة الأول كا 
الحاكم هو الطرف الصالح دائيا ٠‏ على حين أن الفساد كقه 
بأتي من الأعوان » وكات الحاكم لايعلم عن السنييات 
شبنا ٠‏ بين الأعوان يمرقون حنها كل شيء لأنهم هم الذنين 
بوتتيوباء ركداة اماك لايهم لا بالسويات 
بالقرارات الخاسمة ٠‏ ويثركا الفاصيل للأعواة اللمين 
يسيثوث استشدايها .لاني الخال الاتية ان الماكم وحدة 
هر صاحب القرار رصاحب القدرء ٠‏ وأقوى أعواته 
لابملك الى ججانيه شينا ٠‏ ولايستطيع أن يقير من الآمر كثيرا. 
أو قلبلا + حت في التتغسيل وابمزتيات 


ولكن الأسر ني يدعو الى اسدعشة عو أن 
الاسطورئين , على الرغم من نتاقضه| + كثيرا ا عطقا 
عل حاكم واحدا . الأتصسارها يروجون الاسطورة 
الال + ددجا اعتقوها عن ايان . فلتعسيوة له اعقو 
عن إخطاله التتيوية دائيا الى المحيطين بيه , وعصومه 
بتشروك الاسطورة الثاتية :. ويلنسسون الماذر لانقهم 


ل 


د ابراث 


أن حاتم ل يكن بقبل ٠‏ التازل » مين شسس» هل يمفل 


إن يكذ اخاكم تفسه عارقا بكل شيء ٠‏ رفع مار 
الكثير ؟ وهيل يعفل أذ يككون في أن واحد , يرا 
وشريرا ٠‏ رحييا وطاقية ٠‏ مشاركا للفير ومستحوذا عل 
كل يه 1 


كن اللشكلة الحفيقية في الاسطورئين لاكمن في 
تاقهي| نسب + بلى ابه تلان وثما كيرا وقعت له 
شحوينا ومازالت ممرضة للوقوع فيه . والأبعي من ذلك. 
أن الاسطورتين أسيسيا تقدمان ركابيها من طبالع الأشياء. 
ومن ضرورات السياسة , وتردان وكابها مارلا لنفسير 
واهر تيم غير قابلة لنغسير هلل أي يعو آخر , واعبي, 
59 


كيف يككون الماكم ورطنيا وطاية في الولت ذانه ؟. 
كيف يكبون لايع فاضلا رشاهدا هل الفللم *. 


ولكن ‏ هلل تستطيع الأسطورتا , حذا , تقسير أي 
عي 


نيديد الوهم : 


الند القن نسم , الأسطوزة » علل هلم لنقسيرات التي 
تنيع في نظم الحكم الفردية السلطية لأا لاعدر بالفمل 
أن تكون وما كبيرا تسنط عل المقول وشره نظرتما الى 
عملية الحكم وعلاقة الحاكم بأعوانفه وبللجتسع الذي 
مكمه نعي تتندع لذ وخطاق هن لبي اكوا 
في كل عرة تبرر فيها أخطاء الحاكم بأنها وقعت لأنه م يكن 
يعصرف ٠‏ ولحصر مسسولية الأخسطاه في الابصين 
الاين » أ وتلشمس فيها المذر ايع الخاكم عل اسان 
أنه كاد مقلول اليد , وتحصر مسئولية الأخطاء في الحاكم 
القرد الذي لايتتازل عن شيء. 


ان أبسط تفكبر يقتعنا بأ الحاكم الاتسان ٠‏ لوطي » 
الرحيم ٠‏ الذي تميط به يجموسة من الأشرار » النا بو 
خرانة لامكا ها الا لي مقول الج . فالحاكم ‏ الذي 
بكوذ في هذا التمط من الحكم فرنيا مسلطا - هر الذي 
بخدار معاونيه ‏ وهر الذي ينك قدرة تغييرعم ٠‏ والولا أنه 
.يرتاح لعملهم ولأسلرهم في التساوث ممه ٠‏ ما بقوا في 
مناصيهم لخظة واحدة . ومعاوثوه مؤلاء اما أن بكوتوا عل 
اشاكله , راما أن يكودوا مكسلين له في غسلبة توزيع 
للأدوار يعهد ليها الهم بالأضال ال لاسب مع مكاتك. 
أو مشاغله . والصورة . التي ينخيلها البمشى , ل أنظة 
ال حكم التسلطية ٠‏ عن حاكم خير يجيط به معاونون لشرار 
هي ٠‏ يساطة + مصوورة التتاقر أجزلؤها ويستحيل أن 
تتجمع عناصرها , إل أن السلطة المطلقة للحاكم تحنم علي 
ال يعمل الامن خلال أشياعه أ الدكاملين معه.. ولوجباز 
لللمرء أن يحور لمات حكمة شائية ٠‏ فنف في مانا 
الصده: اقل في من يعاونك , قل لك من أن ! ٠‏ 


والنظرة الواقعية الى الأمور تلبت أن الماكم النسلط 
كثيرا وما جعرف ٠‏ كل شيء من معانيه المحبعلين به + 
وعن جرالمهم الني تسس ف لغتنا الني اصادت التهذيب 
التاق » الحراقات ‏ أر حت ٠‏ مماوزات ؛ ٠‏ ولكت بض 
الطرف عنهم مادامو يسايروت ويقدموث أهداقه .ما لا 
خالفوا أرام» قا قات اللحفوظة فرج من الأخراج. 
ويدا القضائح ‏ ومكذا قان الخاكم هنا و يعرف؟ + 
ولكه لايستخدم ممرقه تشع الضرق عن الشمب + بل 
بوظفها من أجل احكام سيطرته وضمان طاعة ممارليه ٠‏ 
أي من أجل تقيق مصالحه الخاصة قي ية الآمر 


ولكن , للفرض دلا ك ل يكن يعرف . هل يمف 
هذا من المسنولية ؟ هذا هو الؤال الأكر . الذي عيب 
عته التفكبر السياسي الساقج بالايحاب . ولكن حقيشة. 
الأمر هي ان الحاكم مسثول عن عدم معركه ٠‏ ومن ثم فهو 
مسثول هن كل مايتونب عل لك من ضار 


#السطورتان . . عن الحاكم والأعوات. 


اذ نظم الحكم الصلطية تضع أساليب لدوصيل 
اللعلومات الى الحاكم تؤدي حنا الى النشريه والاتحراف 
افسمرفة الحاكم بأوضاع الباد لاتتم الامن خلال لقازير 
العاوتين والمحيطين ٠‏ والأجهزة السرية والمية . وهكذا. 
بشي التظام الغردي الدكناتوري عبل الماكم ,أن يعيش 
حيس جدرات ارهابه , وهي جدرا صياء , ثرالانعا 
الوحيدة الني تتوصلها الى العالم ارحب الفسيح هي 
التقارير السرية ٠‏ لني بضعها الممارنوت . هذا هو النظام. 
الذي وضعه عو , ارتضاء , وارتاج الى العمل به ٠‏ ون 
الم فهو مسئول عيا بثرنب عليه مسنولية كاملة . وقد كاه 
في وسمه »لو شاء , أن يفتح الأيواب والنوائة عل 
مصرايها ٠‏ من طريق السماع بحرية الكلام والنقة. 
والعارضة , وعندتذ يستطيع أن + يعرف » كل سايدور 
حوله بالطرق والقدوات الطيمية ٠‏ من صحانة حرة 
واجتماعات حزيبة ولقامات مع اللعرقة الشوهاء . ببحض 
اراله ٠‏ فكيف تدائع عنه بعد ذلك يحجة أله ل يكن 
عرق دة 

عل سسعدم يوما عن حلام الدرقة ور اعية انر من 
انعطاء حدات في حتكمه هل أساس أله لم يكن يعرف ٠,‏ 
وهل سسعنم عن شعب في دوقة «دقراطية تع بوما بثل 
هذا العذر ؟ ان النظام الدجتراطي بفترض في الماكم أ 
يعرف + وأذ يضع من ضحانات ا حربة ومن نظم توصيل 
العلوماث مابضسن له معرقة طيمية منظمة ها يدور حولة. 
من ايحابيات وسليياث ٠‏ فاذا ثيين هوما ما أن تقصيرء أي 
سعرفة مابعدث قد ترتيت عليه تخائج خطيرة , وجب هلي 
أن يتتحى عل الفور , ويترك اخمكم من هو أقدر من 

القد قبل عن شا يران انه لم يكن بصدق ماكان يمري 
من مظاعرات عارمة في بلامه علال الشهور الأخيرة من 
حكمه . وقيل انه عتدما سمع يوجوه سمارض قويا أرسل 
غلدمه المجوز ليستطلع مايجري في السوار ع ٠‏ بعد از 
انزصرعث تمه في اتشارهر التي كان يسرتعها اليه 
السافاك + . وحين قام بجولة بالطئرة اغليكريةر ووجد 
في الشوترع مظامرات عارمة ٠‏ سأ طياره بدعشة. 
٠‏ هل مؤؤلاء الانى يتظامرون شدي ؟ ؛ ( انر : محمد 
حستين ميكل : » مداقع يات اله للقال رقم 11 
جريدة الوطن الكويية في 1941/11/5 


تيل سمي ٠‏ يا القارىء . كم من الدلاات والعير 
توجد في هنه السطور القليلة / قدوات الوصيل 
الطيمية . في نظر الحاكم القسرد . هي لقارير أجهزة. 
المخايرات ( السافاك )...وان قد الحاكم الثدة في هذه 
التارير فاته رسال خسادسه العجموة » لكي يعرف من 
غلاه نيض الشارع ٠‏ ومدى استياه الدحب . راذا م 
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ث 


العرى ‏ العيد 74 اير عدا 


يقلح هذا ولاذاك فاته يطير بافليكوبتر . رمز الاستعلاء 
والنظر الى الأرض التي يعيش عليها الدامس نظرة شوقية 
مترقمة . تضمن عدم الاحتكاابابمساهير أو الاقتواب من 
مشاعرهم اقترابا مباشرا . ومن سياء اهليكويثر الأثيرية. 
يحاول الحاكم القرد ان بتأمل مابحدث عل الأرض ٠‏ ولكته 
يظل طوال الوقت ( عملفا » . تقصله من أحاسيس الناس 
طبقات وطبقات 


.وأخيرا , وبعد سنوات طويلة من المعرقة المشوهة التي 
ني عن غير قنوات المملومات الطيعية ٠‏ وبعد ان أفلت 
الزمام روقع الحاكم الفرد في شراك أخطاله . يأني السؤال 
اللأساوي ٠ ١‏ هل كل هؤلاء ينظاهروث ضدي ؟ » اله 
نفس سؤال الفيصر ٠‏ نيقولا » الذي بدأنا يه هذا المدال. 
٠‏ اذا ل تقولا لى ؟ ٠‏ وهو تنس سؤال كل حاكم منسلطه 
بضع هو ذائه نظام الذي بيجب عن مرق لوقع 
رمارس من غلاله كل ضررب القمع والارهاب ٠‏ رأ 
الهاية بتضح أنه كا ارس طفياته هذا على تفسه مرا 
مارسه عل الآخرين ٠‏ وتتكشف الحفيقة بوضوح عندما 
برد هو ذاته في الهاية ‏ دائ) في اتهاية ‏ آسطورة الحاكم 
اللي لايعرف' 


القضية سلطة الفرد المطلقة 


وهل هذا النسو تتكدف طبيمة الصيفة الأخرى قل 
الأسطورة ‏ التي بكرن فيها الحماكم خارقا ولكنه 
؛ لايقدر , . ذلك لآن الحاكم القرد هو الذي ارتضى تظاما. 
من شأله أن يكون الحككم صراعا للقوى . بتحفق في جابته 
توازن يفرض عل الحاكم أن برضي هذه القوة يمركبز 
اللتقوذ . ريسكت تلك القوة بالتفاضي عن ججرائمها ٠‏ 
وييدى قوة ثالثة بامطاتهها حن التصرف في مندابا بلا 
حساب . «التظام » الذي وضبه الحاكم هنا مو الذي 
جمل من الحكم غماية يتصارع فيها الوحوش ٠‏ 
ولابعيشون مما في هدوء إلا لان كلا منهم قد أكل وشيع 
هل بق ملك الوحوش + لي مثل هذه احالة ٠‏ أن يعتثير 
أمام ضنحايا الغابة بأنه كان يصرف وحشية التسور 
والقهود : ولكته كات مضطرا الى ترك الضحايا ا حتي 
اتشيع ونبدأوتدعه يمحكم في سلام ؟ 

أما الأسطورة الأخرى . أسطورة لايع المغلوب عل 
أأمر ‏ لأن احاكم يسنك بيده زمام كلل شي» ول ريد أ 
بتشازل ٠‏ هي بدورها ظاصرة لاتقوم الآ في ظل نظام 
نسلطي يمسل من النابعين أذنابا طائمين . أو شهونا 
صامنين - وأبسط فهم لطبيمة المشاركة في عملية ال 
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يفتمنا بأن التابع يظل مسئولا . حتي لو كان يقف ترجا 
ولا يشارك في المرائم أو الانحرافات . لمجرد أنه قبل 
البنناء في السلطة . قفي الأنظسة الني تعشرف بسلطة 
الشعب ء بتمين على المرموس ‏ وخاصة اذا كان في موقع 
المسثولية ‏ أن يتخلى عن مكاته فورا اذام يفتع بممارسات 
وئيسه 


الفد يمأ المحيسطوذ بيتلر جيعا . في مماكمات 
شوومبرج , التي أجبريت بعد الحرب المالية الداتية 
واتدحار النازية . الى أسطورة ٠‏ الحااكم الذي 
الاتتازل ٠ ٠‏ ودافموا من أنفسهم بأن هدر كان يتخ كافة 
الشرارات , ول يكن يترك هم سوى التفية . ولكن 
اللحكمة ‏ وهي عتكمة ضمير عالية - أداتتهم . وقضت 
عل رعوسهم بالاعدام ٠‏ لآن جرد قبول المشاركة في ححككم 
مايعني الموافقة عل جميع مارصاق. 


إن الأسطورتين , يرغم تداقضهما الظاهري ٠‏ 
تفترضان أن احاكم يمارس حككمه بسلطة فردية مطلقة ,. 
اما عن طريق اختياره للاصوان ولأساليب توصيل 
المعلومات في الحالة الأولى . واما عن طريق امساك كل 
الخيوة في يديه مباشرة في الخالة الثانية . رأئل رعي 

٠‏ وأبسط نهم لطيعة الشاركة في الحكم . يجنم 
علينا أن تكف عن التماس الذر للحاكم الفرد بحجة أله 
لم يكن يسرف الأخطاء ٠‏ وأن المحيطين به هم الذين 
ارتكبوها . أر تبرير سلبية النابع بحججة أن احاكم كان 
يرقف أن يتازل عن شيء 


اث قبرع هذه الأساطير . بين جموع شمية هائلة : الما 
يعكس قصور الوعي السياسي ٠‏ الذي هو حصيلة هفو 
مير قليلة من الحكم الفربي التسلطي - وهو يكدف 
بوضوح غن نسبان الاسان العادي , في أحيان كثيرة ٠‏ 
الأبسط مبادىء الديفراطية » ومع مسنولية الحكم - وهو 
نسيات لمكن أن يعد هذا الانسات ذاته مسولا عت . وا 
اشربية سياسية شراكمت أخطاؤها على مدى 
عشرات السنين . وكل مايندف اليه هذا امقال هر القاء 
الضوء على بعض مفاهيم الفكر السياسي وايضاح لبعض 
الجموائب المجهولة في مم الدهقراطية . ومن هنا فاني ل 
أود أن اعتم مقالي هذا آلا بصد أن أوجه الى القارىم 
السري تتيها ئمائلا لما تجده لي مقدمة بعفى القصص 
والأفلام التي عي عادة أرب من غيرها الى التعيير عن 
حقائق الواقع المرير . هذا التنيه هو أن أي تشابه قد هده 
القاروء بين مضمون هذا ادال وبين حالة هادا البلد 
العري أو تاك ٠‏ ل يآت الا يمحض الصدلة ! 

د . فؤاد زكريا 


بين السبمت والأعد* 


ذاك كهل لايتقيمرهنا 
كركب مشرق ثلالا شررا 
مى. التسمغ ها بي امو 
أخذ يدي أعير الطريق قإي 


للدكتور حسان حتحوت 


يهو هيع ته 
مستفيم القوام صلب القناة 
الشقى غاربا الى الظلماثك 
نشدنتك لثرنغبال 
معتم الطرّف زائغ الخسطوات 


وزكاة الشبابٍ عرثك للشيخ فلا نشف عن اذاه الزكاة 


قبس ملك يا يني بنيل 


عن اقول الصباح في مشكان 


واتكائي عليك يرفع شير ان حتى نفك اسري وفاقٍ 
فتوقف راعط سمحاولا تندم عل ما بذلت من لحظات 


ثم يم الى هثالك يلقو 


اك يسعسطر الورود والبسمات 


ونحسس جييا يه عاتم الخطية امددنه لزين البينات 


لم يفني ميماتك الحلو وال 
فانا عام يوجهتك الا 
عقدت دهشة لسان الفتى حق 
اها الشيخ كيف تعلم عن فكري 
قال قاتظر الي يا بتي ملا 
السيس فيما رويست غيب وسحو 


* مناسية انتهاء عام انين 


مال هقو لأمتع الحفلات 
ن وما بعدها مين الخطرات 
احالت كلامه | تظرات 
ومن تيتي وترب حيانٍ 
الم حقق في صفحة لمرآة 
فنا انت لي الزمان الا 


صوت من الماضي 


بقلم : عبد الله زكريا الاتصارى 


يقول الشاعر العري القديم : - 
إذاهمْ الي بين عنه عرثه 
تعبا 


ول يستشر في رأيه فيرنشية 
ول برض إلا قاثمُ اليب صاحبا 
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هذا هو الشاعر يصور حياة العرن عل مبليقتها ؛ إل 
شجاع مقدام ‏ لابهاب الموت ؛ ولا بنشيث يهالحياة إل 
بقدر ما توفر له من حرية وكرئمة + بإ اليم + ويأئف 
الذل ؛ ويزدرى النشاق ٠‏ ولا يتحسل الامانة ٠‏ نهي] 
كانت . ومن أية جهة أنت ٠‏ ولومن ملك مظيم . يارب 
الظلم ٠‏ ويلقي نفسه في أثرق الحرب إن دعاء الداعي , 
وداعي الحرب هو هله الأمور جتمعة آر قرايى 


يفول ابي المظيم 
لامسلمٌ الث انيع سن الافق 
حق مرق مل مونب هلم 


والشرف الرفيع هو هذا الى جمل العرى يقتحم كل 
الأغطار .ولا بيالي بالعرئفب : وما هي اثعوائب التق 
الي لا نزيد ممن حياة الدّل والمبسودية 
والاضطهاد . «فههل يرضى العيرى الحر بها؟ بل إن 
الانسان الحر العاقل هو الذي يتكب عن تدر العرائب. 
جائيا وهو فى معسمان الوه عن الكرامة ومن الشرف ٠‏ 
ذلك أن النين يمافون المواقب بوهم فى معممان الذود عن 
الشرف والكرامة لا يمظفوث التعسر ٠‏ وقد يستسئسون 
والاستلام هو اغريمة يعينها . وهو الاندحار اللى لا 


يقب إلا الثذل والعار والدمار .الماش يمطيشا عر 
وسواعظ ٠‏ ويرسم لش طريق الحهاة الاحب السلهم ‏ 
والشامر يصور هله العر بأسلوب مرق + ويخروك 
بارزة + وكلمات ناطقة . وشصر لوبي المركة ؛ بالغ 
الخيوية ٠‏ شديد الحرارة + إنه ماض بمج به الثراث ٠‏ 
ولتلء به كب الآمب ويسجل اناري بأحرف من لور 
مشمة مصينة ساطعة 


إن نظرة عميقة إلى هلين البينين + تمربنا كيف كال 

العو ياج أبوره يف إذا م د يانه لها يتك 
اثره الأتى عن وعن عشيرئه وقومه ٠‏ واذا م بهذ مناصا من 
إراقة الدماه عل جواتب شرفه الرفيع ٠‏ هل ككرامته. 
وحريته ٠‏ وليس هتالا مساومة أمام حرمة الانسان وكرانت, 
وشرله الرقيع ٠‏ ولا مال أمامه في هذا امال في التردد .. 
واستشارة الأخرين ٠‏ الذبن قد لابؤمئون بالحرية بقدر 
إهاله بها ٠‏ واعتزلزه بشرفه وكراعت 


أما الذين ينظرون إلى هلين اليتين نظرة سطحيه ٠‏ 
فيقولوث إببيا وحي عاطنة جاععة . لكيف عرز للانسان. 
أذ يقتحم الخطوب ولايحسب للعوالب حسابها ؟ وكيف 
يموزله أيضا أن لا يستشير إلانقسه , ولا يستشير أهل 
القكر والعقل ؟ 


هؤلاء هم السذين لايتشدوة بأقكارهم إلى الب 
الموضرع ٠‏ ولا بيصروث ييصائرهم عواقب المراقب الي 
لا يمسبون حسابها ٠‏ والعراقب التى تأغة لباهم مي 
اللصالح الي تغلب هل الكرامة » وتستهين بالشرف * 
ولا نؤمن بحرية الانسان . ذلك الايمان الرئسخ انين 


كم لي الحياة من مفارقاث ٠‏ وكم فيها من أمور تدر 
اللحيرة والعجب , والعربي فى حرج التى بنشيث با في 
حياته حسم هذء الرة و رك للاخرين أي عججب ١‏ 
وت بالمفارقات ول يدعها تقد حبك 


العربي هذا هو العربي الذي تقرأ ايوم تاريله ١‏ 
الج جع ا عرسا د 
ولوكان مدرء لفسه ٠‏ فهر في حرب مع تفسه إن وققت 
حاللا درن ريه ركراته ٠‏ بل لعله يهم عرة قوية فيقضبي 
علبها إن م بدا من ذلك ٠‏ وإذا ما تعذر علي إيقلؤها في 
حالة مز وكرامة ٠‏ وهر يري أنه في هذا الخال اتتصر غيل 
عدر الذي هر تفسه ٠‏ ولأر لحريت . واتقم لكرابت. 
أي أنه بم الواح العمريفى يفضل الموث عل اللي 
إذا كانت حباة ذليئة ٠‏ مسلوبة الكرامة , مهاتة الشرف ٠‏ 
منتقصة أمام الآعرين 


نهل أعذ الصربي اليوم من الحياة ما أغله ممري 
الأسس ؟ وهل استفاد من ناريك في القرهم تتنسه , ولقفويم. 
حياته اليومية واشيامها بلييان المقرمات اخالية من كل 
اتحراف ٠‏ والبجيدة عن الثسوائب ؟ وما هي الأسباب 
وامسيياث التي جعلت القرد العري بتطوى علل ثفه في 
حال يخلف من حال اناكه وأجمداده؟ بل عليدا أن 
تتساءل , هل حقا أن لقره العرب ايوم اعطلف من الف 
العربي بالأسى ؟ أم أن متاك لبررا اعنلات وفرضت عليه 
هذا النمط من العيئى ٠‏ رهذا المستوى من الشكير . رهذنا 
التوج من الحيا التامة الرادعة الألقة ؟. 


د بقول قال ان حي العري في الماضي لنب يحياة. 
البدارة . وحياة البدارة متطلقة من قيوه كثيرة لا د مين 
حركتها ٠‏ ولا تقيد حريتها ٠‏ بنا حياة الحضر مفيدة ٠‏ 
عد لي حركتها وحريتها ؛ لكن هل تؤمن يشل هذا 
القول ٠‏ وهل تسلم برجاهته ؟ اننا لابد أن ترففى مشال 
هذا القول . فالكرامة والحرية والشرف . لا تختلف ف 
حياة الحضر عنها في حياة البداوة . الانسان لابد أن ياف 
على هلء المميزات لي حياته ٠‏ وان فقدها فقاد قيمة حياته. 
الانسائية . وهذا حال لا رضاه إلا المتلوب على أمره .. 


واللهزوم في تضييه . والدليل أنا نشامد في هذا العصر 
الل تعيده أفرادا وأما لا يلون بالعرافب إذا سا رآرا 
حريتهم ركراستهم وشرفهم تعرض للأخطار . ولا 
يمسيون حساب للقيرد لني يتحدث عا لفائل . بل نراهم 
يضحون يمدنهم وسنشائهم رمصائعهم ٠‏ ريمرضويا 
اللدمار واخراب في سبي الخقاظ عل الحريهة والكرامة. 
ويقولوث مثل ماقاله الشاعر العري القدهم 


إذاهمْ ألقن بين عينيه عزّمه 
ونكب عن كر الموافب جائيا 

ول يتعرق رأيه غبرقه 
ول يرض الا قائم السيف صاحيا 


وانا كانت آداة العري هي السيف في الماضي ,لان 
الأداة اليم هي المدفع والنباية والطائرة + بل والصوار يخ 
النى حمل رؤوسا تروية. 


إن امرية والكدراية مسا أساس الخياة وقنوانها ٠‏ 
ويدربها تصيح المي قرفا في قراغ ٠‏ وهذا ما دها لقره 
والأمم أن تضحي بكل فيه في سيلها وقد تال إذن 
علا المي صن وطح راشع عن عرب لكا 
اليوم ومتشائه للأخطار ٠‏ ولي لفس الوقت يضحي بحريت. 
ويكبراته ويضرقه في سيل المصالظة مل منشانه 
يليت ؟ 


إن سألت هذا السؤال قلت لك ان فى المر ينا . وأن 
الأسرد العري مازال سس ويستشف ٠‏ ويدال أبضا 
اللحال الذي رقع فيها , آر الخال الذي لرقع قيها ٠‏ أي أنه 
أصيح سيرا لا يرا وهر برى المصاب نتصب عليه 
اتصبابا ٠‏ ريرى الااتاث نَوَبه إل من أعداك ويجند. 
انقسه قير قادر على عمل شىء ذي بال » ويصر بذويه 
وأمل ينه المتضذين عليه يقبلون بيزية النفس ٠‏ وذل 
الأعداء ٠‏ ولا تمركهم الاهانات الموجهة إليهم «ببل إله 
بيصرهم يصبصون للأعداء ويسترضوهم رلايرآرذ مل 
الوقوف امامهم وقفة شرف وكرامة + ومع ذلك يمسلوث. 
على جره إليهم ٠‏ وإرغامه عل السير في ركاهم في هذا 
الطريق المحقوف يكل المخاطر ٠‏ ويماولون فسل تنه 
لتقبل افزئنة كيا تقبلوها ٠‏ والتسليم لدو كيا سلمرا ٠‏ 
كل ذلك في سييل المحائظة على اميزاث الت بتمتعون ب 
وحدهم ٠‏ وهو يدرك بيات العيد عن المنفريات , نم 
إنا بسعون إلى حضهم الذي يؤدي إلى حتفه , أي حتف 
الآمة كلها وما علموا أتهم ضحايا هذه المميزات النى سيان 
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العري ‏ العدد 940 -يتائر عه 


البرم الذي يؤمي بالأعداء إلى سحيها من نت أتداتهم , 
ومن ثم تعريتهم + الم القضاء عليهم ,ثم الاستيلاء عل 
كل المميزات الت يستمتموث بها وحدهعم الوم 


إن القرد العربي وهر يميش اليوم وافعه الول الذي قاد 
إليه حقنة من قادته وأهله وقوبه «لازال يتطلع إلى ره 
مااسثليه نه قاده وذووه وأهله . وأي شىء يساوي المرية. 
في حباته ؟ وما هي قيمة اخياة بدو حرية ؟. 


إن العربي لي قيره مازال صوته بنطلق من الماضي قويا. 
ممبرا متادا باحيا الحرة الشريفة ٠‏ والعري اليوم مازال 
بردد عسوت شاهرء اللي كان ينغن بالحرية وييذل في 
سبيلها النفس والتقيس ٠‏ ومازال بنفنى بأفنيته النى حفر ها 
عل صفحات الزمن . يتن با ولا يال بم يقصل ب 
أنادنه ٠‏ وقوره وأهله ٠‏ الالين غرنيم الحياة وفتتهم 
بزيتها ٠‏ والدين أعذرا كل شىء منها ول بتركوا له إلا 
الال واغوان. 


مالحياة؟ 


© سثل مارك توين : ما الحياة ؟ 


إن الذل واغواث كبا يعرقهم| العري المتملسل اليوم. 
وامتطلع إلى حياة الحرية . هما الحياة التي بجحياها الحفنة من 
قادت » وما الفتة اي غرتهم يزيتها » وهو الذيفيع جردا 
من كل سلاح . إن يرقب ما نسفر هنه الأحداث اليل 
بالمجائب والقاجآت . إنه مطو عل تف التي تفلي 
وبتشاعل في داخلها الفينظط والألم حتى تمين ساعة الالقجار 
قتضجر وتدمر كل شىء باطل لتني هلل أنقاضه البن 
القري البين المحصن بالحرية والقائم على ركائز الشرف 
والكرامة ٠‏ وحيتظ يتفنى بأغنية شاعره العربي القدهم” 


6 
عبد الله زكريا الانصارى 
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افقال : الحياة صورة لذا عرفنا كيف ثرى الوجه الجميل فيها قفد عشنا ٠‏ 
واذا لم ثره ٠‏ فخير لنا أن نبحث لائفسنا عن حياة أخرى في كوكب آخر ١‏ 


نوبة لدم! 


© قال برناردشو : أنا لست عدوا للمرأة كيا يزعموث . . كلى ما في الأمر أن 

يكن يعجب التساء كثيرا . . وعندما كنت أحس بما تقول 
. . ومن موقعي الجديد في هذا البعد كنت أهاجم المرأة 
أن اعتذر لها . . وني احدي توبات « الندم » الني كانت 
ابتي بعد كل مرة أوجه فيها حراي اليها ؛ عرفت شارلوت واحبيتها 
وتزوجتها وكتبت ٠‏ فيصر وكليوباترا » ... أبعد هذا تسمونني و عدر المرأة» ! 


ا 


بقلم الدكتور أحمد كمال أبوالمجد 


منذ شهد الفكر القومى مده الكبير فى عالما العر مع انتصاف هذا 
القرن العشرين والحديث لا ينقطع عن الثقافة العربية المشتركة النى 
تخلق الشعور بالاتتياء المبادل بين أبناء الآمة العربية . . وتجاوز الأمر 
مرحلة الحديث المرسل عن أهمية تلك الثقافة . . لتبدأ مرحلة أخرى - 
لا تنزال قائمة ‏ من العمل المدظم للمحاقظة على والموية 
الثقافية » للأمة العربية . . ومن المهود المتصلة للتعرف عل الثراث 
العرب والاسلامى ٠‏ وتوثيقه ومحقيقه . ثم نوظيفه لخدمة أهدا 
الأمة العربية فى اصلاح حاضرها وتدارك مافاتها , ومحقيق اتبعا: 
القانى تستأئف به عطاءها الموصول للحضارة الانسائية 
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ولا أريد عنا أن أخوض ف تحديد المقصود بالثفافة لو على أجميثه الكييبرة موضعه الخاسب فى غير هذه 


محديد المضامين الاساسية التى تفرد بها الثقافة العربية. الصفحات 
والوسائل العملية للمحافظة على عناصر تميزها الذاق ‏ 
والاتطلاق بها فى عملية فو عضوى تهدد به 3 وإنما الدعوى النى أدعيها أن مسيرتنا على هذا الطريق 


أن تسردى فى مازق الجمود والاتفلاق , أو تتزلق الى بشقيه , محديد امحوية . والانطلاق على طريق مرسوم ٠.‏ 


الضياع والفناء فى ٠‏ حضارة الآحرين » . . فلذلك كله تواجه أزمة حقيقية .. وأن ظواهر هذه الأزمة تتمئل قى 14 


0 


العربى - المدد 76٠‏ اير ع1 


مموقات رليسية تكاد تلازم منبينا ل اتقكير . . ولن يلغ 
بن الطموج أن أتصدى فى مقال واحد - لليحث عن 
أسباب نشأة هذه المعوفات . . ووسائل اخلااص مها 

ونا حسبى أن أشيراليها فى صراحة وشوج . . لعل فق 
هذء الاشارة ما يحفز الى تليط الأضواء عليها رادارة. 
الحنوار حوضا , رايجاد المائز للتخاض مها واتوعي 
بالشاكل . عل أى حال هو أول الخعلى عل ظريق 
الغلاسس مهيا 


المعوق الأول :تبسيط التجارب 


أن كتييرا من متغفينا ٠‏ والخصدين مناقشة حياتا 
الثقائبة ٠‏ والمماذ الموائف فى أخصر جواتب حياتكا 
الحضارية بميلوث ميلا جاها الى ٠‏ ليسيط ٠‏ التجارب. 
التدانية والحضارية . .انا ولقيرنا ... ريتجهون الى 
اتصرر الحياة كلها تصررا ؛ مقرليا بجاهزا . . آرء ممليا» 
كبا نول ... فالتراث _ عمل سيل المشال ‏ يتظر اليه 
عبرمكوناته المدلفة ٠‏ رعبرامتداده الزمنى العميق . . كرا 
ركان ٠‏ شينا » راحدا , أو« معطى : جاهزا . . موجونا. 
هداك . . فى مككان سا . . وكل سا بجداجه منا هبو أن 
٠‏ لكشف عنه الفطاء . ٠ ٠‏ رتتقضى عته القيار كيا يقول. 
الكتيرر ... ثم اند إيدينا ؛ قدت ٠‏ أعذا .. ثر 
انرلضه ؛ التتكره ونششيح يرجوعدا عنه + الم نبحث عن 
اغبرء . . ان من عجائب لظرتنا الى التراث ألنا فى عملية 
٠‏ التعليب » هذه تسقط جيع الأبماد التى من شأبها أن تزوه. 
اتراثنا ببعناء الخفيقي واقيسته النارينية أ المماصرة . .. ائنا. 
على سيل امثال نستل مت حت عنصر التايع اميق الاب 
بزكد نيه معنى التطور والنمو . ٠‏ قفى وجداتنا يعيش عر 
ابن الطاب رعمر بن عيذ المزمز وطارق بن زجاه وصلاح 
الدين جنها الى جتب كبا الو كانوا أبناء جيل واحاد ويقله 
راحد . . كبا يعيش امسر القيس واتيى وشو وطه 
حسين يدورهم جنيا الى جنب ٠‏ لأن ٠‏ التعليب ٠‏ جردهم 
امن ماهم ومكابهم رظر وفهم وحبوقم الى شخخوص وعزية 
ف متظومة تزلية واحدة صتعها غيانا داري 


وليس هذا الاسلوب مقصورا عل التمامل مع 
؛ الشراث » (كيا يتعسور اليعض . بولا عو بالضرورة. 
جزمن منهج ؛ الرجوع الى الماضى وحده . . بل انا 
كنيرا ما نقف من حظارات الآخرين تفي لوقف 
فتحن تتحدث عل سيل الال , عن ٠‏ الخضارة الفربية ٠‏ 
كما لوكاتت عى الأخرى كينا واحدا سمليا . . تتجاطل فى 
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تصورنا له . اعتلافات المكان . .. وتشوع المكرنات » 
رامتداد الزمن وتعاقب عصوره'. . تلسين عل سيل الخال 
أن الحضارة الغربية الثى قندمت عماكم اللفتيش ٠‏ 
وظلامات العصور الوسطى ,.روحشية حروب الابادة ٠‏ 
نظام استعمار الشموب واستفلاها ... عى اللى الدمت 
الموجات التلاحقة من ثيارات التوير العقزل ٠‏ وضحانات 
حرية الانسان ٠‏ ودمقراطية الحكم , وفلوف الاببداع 
الجمالى . . وق ظلها تابع الانسان مسبرته لموفقة للسيطرة. 
عل الطبيعة بسلطان العقل وامعرفة والعمل التراصل 

.ومع ذلك كله تظل تلك الحضارة . فى هقل الكثيرين منا. 
روجدابيم + سسطى براحدا تابنا لايتقير ولا قلف 

.ويظل السؤال العقيم مطروحا على القكر العرن ٠‏ هل 
ناغذ بالحضارة الغربية أم ترفضها ؟؟ . .ين 

وعد منهج ؛ التمليب الى اذاهب السياسية 
والاجتساعية ٠‏ والى الحلول اليفيلة النى بدافيع عنها 
أتصارها . . قالنين يظاليرن - على سيل امثال - بالعودة 
الى الآسلام ٠‏ ونطيق الشريعة الاسلانية ٠‏ يصو روني 
عي الأخسرى كينا ثابدا جاهزا معدا للشطيق القورى 
الكامل ٠»‏ ولاهشد هال كشير منهم لرؤية العمليات 
الاجتهادية العنيدا الل لابد أن تصاحب تطيق مبانو» 
الشريعة عل واقع متغير متطور .وهل علانات ( يكن 
البعضها أشياء فى عهد تشأة الفقه الاسلامى رتطوره رانين 
ينادو يتطيش مذهب ار نظام سياسى أو القتصادي عرفره 
فى الغرب أو الشرق . . يتظرون اليه بدررهم من خلال 
منظار التعليب الذي برى لي تلك النظم ككيانات باليهة. 
كابنة . . ويتجاعل ما يقوم ببين مؤسسيها وأنباعها من 
علافات فى التصور وانغسير والقهم . .كا بتجاضل ما 
شمرضى لله النظم فى تطييقها . . ولق لقلها من بيتتها من 
تفيير وتبديل فى كثبر من دكدرنابها دان من الأسباب 
الرئيسية هذا اميل نحو ؛ تعليب «الظواهر + وتنيتها ٠‏ + 
إحساس داغل بالعجز هن مواجهه لمديات الحاضر 
مواجهة جدية تقوم عل استكثه الثراث بباعتباره ذاكترة 
٠‏ الذات الحضارية بوسججل رصيذها 


اشم أحليل قيم هله الحضارة , وتحديد ما بتشع منها رمالا. 
بتضع , ثم مصرفة الوائع القائم . معرفة اصاطة 
بالدقاتق 


وأعيرا صيافة منيج حبركة الى المستقبل . . يوظف 
الثراث كيا يوظقف معطيات الحاضر المح والعالى خدمة. 
أهداف الحضارة. 


زان الاحاس يتعقيد هذا المنبج . وصعصوية 


ممارسته , هو الللى يشرى بالاجاء الى ؛ الخلول» 
الجاهزة ٠‏ كيا يغرى أحيانا بالاصرار على أن تلك الحلول 
لا تقيل التطعيم بغيرها . . وهو اصراز قد يصدر يدوره 
من رغبة خفية فى تمتب أعباء ومشقات عسليات التعطميم 
والتوفيق بين مسطيات القافات اللخطفة ... ). 


المعوق الثانى : أحادية التفكير 


أن الملاقة ببين يعض مكوتات ؛ الخضارة الصرية. 
العاصرة » كي تقوم فى كر ووجدا الصبرى المعاصر ٠‏ 
علالة صراع وعصومة ل علاقة تتوع واثراء متبادل. 
والجيل المعاصر مشقول بهله الصراعات , مشقود ليها ٠»‏ 
مذعول بها من قضاباء الحفيقية ومشاككه الملحة . . الام 
نسميه ٠‏ الحضازة العرببة المماصرة » هو كأج مركب 
سامت فل صنعه شعوب عريية منعددة ٠‏ وأجيال عربية 
متماتبة . . كبا اتصلل فى عصوره المختلقة بنقافات 
وحضارات شعوب أخرى أغل منها كيا أمطاها ...وال 
أفكارتا العربية القائمة أثار عديدة لذلك كله تتمثل فى 
اختلاف اللهجات ٠‏ واختلاف بعض المادات ٠‏ رتوع 
صور الايداع فى شن جوائب اتاج الحضارى 


وقد كان يمكن هذا انتج الطبيعى أن يكرن مصدر 
إثراء يستلهمه الجييل العرن الماصر وو يتوج اللقء. 
مستقبله يكل ما يممله من تمديات ومهسات وأمال 
ولكن هذا ابغيل اتقسم عل تقمه . . فاتحاز ريق نه 
البعفض مكونات ثقاله واتحاز قيرء ليعضها الآخر . . حت 
أذ ثقاتنا امعاصصرة لازال حبيسة حروياالأهلية الداعلية. 
الى ينند بعضها قروئا . . ولا ثرى ليعضها الآغبر ياي 
شفظورة . . هناك المتحازرن للماضى علل اغلاف 
عصرره ٠‏ ومل تتوع ما وصل الينا من توا لتقا 
وماك التحازون للحساضر رحدده . . الراقضو اق 
اصرار مطلق ‏ لكل ما تركه لشا الاضوة عير الزمان 
المتحرك . . ومن غرائب سلوكنا المضارى أن كثيرا من 
مثقفينا يصرون على هذه + الراحدية ؛ فى علاتتهم ممع 
الزمان . . ( فمتهم من تشده الى الى كل وشائج الموفة 
والرضا والالتزام . . م هو بريد بمد ذلك أن يممل هذا 
ا ماضى بأثقاه كلها على كفيه وآن يفرضه ‏ «كذا ‏ فرضا. 
عل الحاضر واللستل ججيما . . ومنامن خلج كته كله 
نضا وكرادعية الذا ذكر الماضي وأعته وتهاريه . . كأننا عو 
اقادر على أن يخوض رحك الى المتقبل ٠‏ منتطماء عن 
جلوره وأضوله ورضيده كله) . . لذ هذه افونعدية». 
فى هلاقتا بالزساك تاج ولا شك الى تقسير 


© الستتيل العرني 


ولكتا ‏ نيا آرى - قنائمة فى حياتنا الثقائية كلها حت 
صارت اللقابلة بين ٠‏ السلقية » و التجديد » مقايلة بون 
خفى الأمة فى اتحيازها القريب شين اليعدين من أبعاه 
الزمان 


رمن هله الموالف الحدية التملة ببصادر الثقافة تيع 
مواقف أخرى من بعض عناصر الما التفنية 


قالفاء ... والرسم . . والنحت . . والتصوير 
والوسيقى لاتزال موضما مدل طومل . . وحروب باردة 
وساغنة ين أنصار يدافعوث هنبا . ٠‏ رخصوم يمار يرنه 
انطلانا من رؤية هينية صارمة. 


ان الخطر الحفيقى في هذا الصراع يكمن أن أمرين 
أوفيا . . أنه يمول مون تككون , افق اجتماعى حول 
العديد من القيم الأساسية الى تناول احياة اليوية لللجيل 
كله . ٠‏ وفى هذا ما فيه من لنزيق لرحدة اللي 
ووحدة المع عل السواء ... وهو اليزيق بصيب + الموية. 
الثقائية ؛ بالقلل والتذيذب والفمرض. 


الثئن . . أن يستفرق المقول والنفوس ريصصرته 
الشوجه للقضابا الكسرى الثى يدوقف ليها مستقيل 
الخضارة المرية كلها . . ان امعرقات النى نتحدث هلها 
تتحول الى كارلة حفيقية حين مول ابغيل كله الى جيل يحذر 
مشاكله , ويدور حول نفسه ولا يحرث ‏ حين يحرث - ال 
فى البحر . ٠‏ ان تصقبة هذه المعوقات - فيا تؤمن به .يتف 
أن تككوث اللهمة المقدسة لرواه الثقانة والفكر 
ويغيرها . . سيكوث الآمل فى اللحاق بالمعسر وميا 
كيرا . . ينعد أف رلا رب 


المعوق الثالث : غيابْ الابداع 


ذلك أنائنة سسيوقة فى قافا العاصرة وخاا بحضارة 
العصر قسرورة » حياة » . . ويقير الإبداع فى الات 
العلم والثقاقة سيظل مكائن ‏ فى أحسن الفروض ‏ مكاذ. 
النايع والقلد ... ومن القول امماد أن تؤكد العلاقة ين 
الابداع والحرية . .. فالابداع عطاء خيال حر . . وعقل 
تضيع ل الأفاق وارانة للك الاختياز . . رواقمنا العري 
ألا عوفر شينا من ذلك . نمم ان حياتا العملبة والثانية م 
تخل أبدا من ميدعين . . ولكنهم ٠‏ فلنات ٠‏ قدرية نشق 
طريقها وسط ركام هائل من أنظمة القمع والقهر وتجريم 
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الإبداع والبدعين . . ولا اتحدث هنا عن الأنظمة 
السياسية وحدعا . . وائما أتحدث عن الأنظة الياسية 
والاجتماعية والتربوية ... عن البيت والمدرسة واللصتع 
والشادي وديواك المسلى . . عن ٠‏ يجتسمات » لايل 
الاالشوائق الكامل مع المجسوع . والاتصباع المطلق, 
اللسلمات والمقررات وامألوقات . . رتعثبر الشالقة< 
ولو الى الافضل والأشل والأجل ‏ مرطقة وروا 
وانشفاقا . . نعم ... ان ثراث الانسانية فى العلم يصتعه 
الجهد المنظم الدموب . رتعصل فيه حلقات تلك الجهد 
متيفلة من جيل الى جبل .. . ولكن الميدعين ‏ لهم مع ذلك 
مكانهم الوائد فى تقل هذا العلم من مرحلة الى مرحلة. 
ومن أقق الى القن جديد, . ولو أنصف الساسة والمريوق 
رملياء التغس والاجتماع مضوا ينقبوذ وينشوث ‏ بحا 
عن المواهب الكامنة وراء الحجي . .. وطاقات الابفاع 
اللكيوتة تحث رطأة قيم لاتشجع الا ء الموافقة » 
ب«الاتصياع» نهؤلاء , اميدصوذ المرتقيوت »هم رسل 
جيلنا الى الستقبل . . وأمله المعقود فى تعويض ستوات 
المسود والحسول والمجز والشباع فى حسروب 
الكلمات 


ان غياب هذا الابدا ع قد فح الباب على مصراعيه أمام. 
الرثابة والفجاجة والسطحية . . وجاءت موجات غتلقة 
الاشكال من الزات الاجتماعية أوقمت الثقاقة فى أيدى 
حفنات قليلة من الخاجرين بها . الححارجين - من حيث 
الفكر والاتتياه ‏ من قاع المجتمع وآدن مافيه . . قدا 
الطرق كلها أمام الانتاج المنميز الرفيع ٠‏ ور وجرا بكل ما 
أرنوا من فوة وسال - لليضى من الأعمال الآديية والفية 
بالف اليوط . . لأتمرك ذكرا ولا لسثير غيلا ...رلا 
نخدم قيمة ثالعة ... تقتل وفت اخيل ولااستخشدت 
رتسطع الواقع ولا مسي آر تكايل مناصره ...ايا 
باختصار تشاج تعمس يقدمه عمروسوذ من القافة 
يستخدمون فل لقديه ‏ مع الآسف ‏ أرقع لنوات 
الثقالةرأكثرها تأثيرا رذاعلية 


المعوق الرابع 


العلمية. 


والثافة العلمية الى ألمدث عنبا منا مى ثقافة 
اللرياضيات والملوم الطيعية . هى امعرفة بالشوائيق 
الداخلية للعلوم الاساسية . وبالأنظمة الخاصة لأ 

الحفارة الحسديدة فى يحالات علوم الطيصة 
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والفضاء . . والكيمياء . . واختزان المعلومات ...وى 
اللساقات . ان من الحديث المعاد أن نثبه الى الاثار الخطيرة. 
اللثورة الملمية والتكنولوجية قات الحلقات المنصلة على 
مصورة التوازن بين الأمم والشعوب ... ال القيادة فى 
عصرنا والعصور القادمة معقودة ‏ يشير نزاع ‏ للذين 
يموزون هذه المسرلة ٠‏ ويقدرون على استخدام تلك 
الأدوات ٠‏ ولقد تأعر شمينا العز طويلا فى الالثفات الى 
اهل الحقيقة . ونأاغرت نظا التعليمية فى أخذها 
با حسيان ولا بزال كشبر من مثقفينا يسكصون فى أروقة 
الجدل العقيم حول قضابا لانتفع . . ناهلين عن الخليفة 
الكبرىالتى لا مفر من مواجهتها . . وهى أن اسنيراد 
؛ ثمرات هذه الثورة الملمبة والنية » قد يكون علامة من 
علامات الثراء . . ولكنه لن ينحنا الحق فى عضوية هذا 
النادى . . ثادى عصر تتقسم فيه الشصوب على أساس 
جديد . . ولا يقيل فيه الا الذمن أتنوا لغة هذه الآدوات 
الحضارية الجديدة ٠‏ وفهموا ثوائيها الداخلية . وصاروا. 
قادرين عل صنعها وتطويرها واستخدامها . . أما الذين 
اختاروا البقاء خارج اسوار هذا النادى اليديد . . لأغلب 
الظن أن يقضوا بقية ممرعم الحضارى مستقيلين لحضارة. 
الآخرين . . وتفوذهم . . ولن بتفمهم بعد ذلك أن بنفئرا 
بالتراث . . أو يتحانوا عين أيماد . . أو يعرضوا بضاعة 
ثنانية يتكلم أصل العصر لغة غير لفتها ... وبعيشون 
انضايا قير قضاباما . . أن الثورة الملمية والتكتولوجية. 
تحرك وتطلق يسرعة عائلة تاعمد شكل الخوالية 
افندسية 


ولذللك فا الفجوة بيننا ‏ نحن العرب - وبين العام 
المنقدم . . ثوشك أن تع عى الأعرى بنفس السرعة 
اقائلة . . وحينيذ يكون الحديث عن عبورها ومارزها 
غيال شعراء . .لا تخطيط علياه 


المعوق الخامس : غياب الأهداف 


.ان حركة الفكر الاتساى فى ميادين الثقافة رالحضارة لا. 
يمكن أن توصف بالنمو أوالتقدم الا بمقدار اقتراها من 
أهداف مميئة حددها الناس لأتلسهم أر حددت لم 
بل ان جوهر ٠‏ المسآلة الثقافية »نيما ترى هو تأمين خدمة 
هذه القابات من خلال الابداع القكرى والوجدان 
ودوت تبويم لا ار له وراء دراسات أغلاتية وفلفية 
نتصل بفايات الوجود الانساق . . نشي ل غير موارية - 


الى أزمة القيم التى يعيشها عالنا العرى . . وكا تلتقى فى 
نيج تمعن العرى مواريث القاق مض معصل الخلقات 
مح حاجات حضارات أشرى واقدة من الشرب لو 
الشرق . . فان القيم الت نميا ى نسيج هذا المجتمع م 
بدورها خليط من قيم المصور الختلفة . والحضارات 
الختلفة . , راذا كان الا سلام- فى عقيدة كاتب هذه 
السطور ‏ هو المالى» الأكير لناريمنا وحاضرتا التقاق فلا 
امهمة الاثسان فى التصور الاسلائى مهمة مزدوجة. 
اشقها الأول السيطرة على الطيمة وتعمير الكون بقوائين 
العلم . . وشقها الثال ترشيد الملاقات الانسانية بإشاعة. 
المدل ٠‏ والحرية .والسلام ,والاخوة الحميمة بين 
الناس 


راثا كنات التلف ‏ يدرجاك المغطقة ‏ بهدد الشق 
الأول من مهمة, الانساق » فان التقدم المادى ‏ بدرجاته 
الخلفة - يمكن أن بهد شنها الثثى . . وفى ججسماتا 
المسربية التي يلقي فيهها الففر الفساحش بالشسراء 
الفاحش . . . وحيث بستقر التغلف الشديد جنيا الى 
جنب مع ومضات قلبلة من التقدم الشديد . . ناج 
الثفافة لت تبيها الى توعين من القيم 


إحدهم : هل تتخطع أن تقهم 


آلامك 
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قيم امركة والتسو والتقدم اماق : وقيم الرشد. 
الحاقظة لتوعية العلاقات وتوعية الحياة كلها 


والقكر الذى لا يندم قيم العمل , واحترام الوقث » 
واتقات الداء ٠‏ والاعتماد عل انيج الل النقدى 
اذكر متخلف . .الاتخدم الثقاقة ...ولا يعن عل تحقيق 
مهام النحاق 


وكذالك فان الانتاج التفاق الذى يسقط من حسابه 
قضايا الحرية . والعدل . واشاعة الأخرة بين الناس فكر 
بيده الحضارة فى صميمها . . ريسقط من حركة الثقافة 
والتمية عنصر الرشد الذى هو مميارها وركها الركين 


ا وبعد . . فليس هذا حديئا مرسلا من أحاديث الثقاف 
الى تل بها أروقة الفكر والمفكرين فى عالنا العري. 
ولكت ثاء وصرعة . . يدقع الهميا احساس ببأن هله 
المموقات الحسة هى أسلحة جريمة ٠‏ الاغتيال ؛ التى 
يتعسرضض لما متغيكا كله . . الفكسرى والسياسى 
والحضارى عل السواء 5 


د . أحمد كمال أبو المجد 


فولتير على فراش المرض ! 


يتك ناحية من نواحبي الحيأة ٠‏ 
رض يرما ه عاده امدقازة ٠‏ قال 
شينا ٠‏ أن تقوم بعصل شيء يفف 


قال : نعم  .‏ أن تحاولوا اعادة الابتسامة الى قلبي 1 


عولرة ديل ع اع يار لام ات . فهو أحد 


الذين أعادوا للكلمة 
2 أحد كتاب عديدين 
وخاصة فى أمريكا الحرية الى أ 
لويس يورجس وما ريو فارجاس للوزا 


الفد استطاج ماركيز فى أقل من خسة شر عاسا أن 
يتصدر قائمة كناب الروابة فى العالم .... بالرضم من أن 
رواياته محدومة العدد قياسا إلى ماكتبه العديد من الر وائيون 
فى العا .. الاأث هذ الأعمال كانت كفيلة آذ تضع ماركير 
فى مصاف كبار الروائون فى القرن العششرين 

يقول جان فرانسو فوجيال فى عمل لوبوان » من الناعر 
أن يصبح كتاب عملا كلاسيكيا حيا مثليا حدث من أن 
صدرت رواية و ماثة عام من العزلة »هام 1454 . قال 
عنه بابنو نيرود االفائز بجائزة نويل بحييان اله أهم الأعمال 
اهامة النى كتبث بالأسبائية منذ هون كيشوت سرقاتتس فى 
بداية الفرث السابع عشر . وقد توج النماح التجارى هذا 
البعث الم . لكن جارسيا ماركيز حطم الاسطورة ات 
عفاد ها أن الكاتب ليس كتايا واحدا... ٠‏ 

يعيش ماركيز فى اللكسيك من عدة أجوام .. الكته ولد 
فى اركانا بكولومبيا عام 1414 . . . ويتحدث عنها لكلو 
كوتون الذى ترجم كل رواياته الى اللغة القرتية قاللا 
فى اركانا تكسو الشمس الكنائى بالضوء الأصقر والأزرق 
وتبد رائعة وهى تطل أخشاب امازل البرقشة بسقوفها 
وبأعسدتها المزداتة . هناك دائها فرسان ذوو عيون ناعمة. 
.بعودوث كى براقبوا هذا ٠‏ الغريب «القادم لرؤية يلاد 
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بعد اتتهاء جيل عظباء الأدب فى العا 
خ ضد سياسات بلادهم الديكتاتورية . 
كلا من: بابلو نيرودا وجورج أمادو وجورج 


جارسها ماركيز النلى لايعرف بلدا مسوى اركائنا التق 
عمدعا رواياتك ٠‏ 


كان يفضل الفندسة 


يتحدث جارسيا عن أيه اليجو جارسيا » : كاذ 
عامل تلغراف فى اركانا.. فى ذلك لمن الذى غرت فيه 
الأشجار ساحل المحيط الأطلسى لكولوميا . بملم الناس 
أن يصنموا ثروة من الذعب الأخضر . عنالا تسمع كل 
اللفات . 'قى هذه البلاد يعمل الرجال صباحا ويرقصون 
مساء .هناك تصرف أى على أمى لويزا ساتتايما ابئة 
الكولونيل ماركيز ايموران الذى أصيب فى معركة الآلف 
يوم . . تلك الحرب الأهلبة التى استمرت بين اس 
4 .تزوجا رغم أتف أجدامى الذبن كانوا 
يعيشون فى ريوهاشا . ولدت ف اركانا . رحلا بعد 
الولادة . واقعحا حاتونا فى باراتكدو ميللا وأعطيال 
الأجدادى كى يقومرا بتريق + * 

يوق أحايك يقول ماركيز ان الموت كان يطارد أفراه 
السرته دائ.. وأله عاش مع أجداده تمائي سئوات شي ينهم 
لابمرف ين أبراءاللذان تكلم حنها فى أو رواائه ل 
تشرها عام 4*8 بعتوان ٠‏ غرباء اموز #والذى يتكلم فيها. 


عن أنه قائلا. 


وعادت ذات هوم . سمعث صقير القظار اللتى 
يفلها . رأيتها . كاتت ججيلة . ترتندى قيعة من القش 
اورداء فاخرا . أعجيتتى بشدة لكتنى لم أحبها كثيرا . مثلم 
أقعل لجمدى . عاتقتى ..... لن أنسى عطرها ء. 

بشب الطفل فيصبح غلاما فى الالشة عشرة .. يتقن 
الرسم لكنه كان ينال أقل الدرجات فى خصص الاملاء 
يسافر فوق سفينة خارج كولوميا . تستقرق الرحلات من 
المائية أيام الى سنة عشر هوما . عندما ترسو السفينة يتجمع 
الطلية يغنون ويرقصون . وبعد الظهيرة يرون مثل 
امياد ويقضون على المحسطات ييعسون السطاطس 
والخضروات . . وقد تآثر ماركيز بهذ الأجواء وتقلها بدقة 
يالغة فى روابته « ححريف اليطريرك » 

فى عام 1445 أنبى ماركيز مراسته الشاتوية والتحق 
بكلية الحفوق مدينة بوجوتاه كنك أفضل هراسة اندسة. 
الميكانيكية . لايم . لكتنى اخثرت المهنة الوحيدة التى, 
تمعلنى حرا بعد الظهر ولكتتى من كسب حيياق . أل 
الماسمة تعرفت هلى كاميلو تورس أحد الثوار فى اليلاد ٠‏ 


وق عام 14417 كتب جارسيا ماركييز قصة قصييرة 
بمنوانه الاستقالة الثالشة , وذلك عيل سبيل التحدى 
اللكائب الروالى ادواره زالامييا يوردا اذى صرح أن 
الميل الجديد لايحمل أبة موهبة . وقد اعترف يردا 
بخطه فى كتاب تشرء بعد ذلك بخيمس ستوات 

وف العام التالى ماد جارسيا الى أبويه بعد أن أغلقت 
الجامعة أبوابها فثرة طويلة عقب مصرع الزعيم اللييرالى 
عورج خينان والذى نتجت من مصرعه صفحة من العمف 
الدامى فى البلاد . وقد ظل ماركيز فى صحية والديه الى أن 
عاد مع أمه الى اركانا عام +18 كى يبيعا منزل العاللة 
وبدأ يمارس العمل الصحقى ثم بدأ يكتب أولى رواياته. 
٠‏ غوباء اموز » الت تحدث هنبا في| بعد فكلا : ؛ بعبش 
الكاتب دالا فى ظروف مشابية . يعمل فى الصباح . وق 
المساء يعجه الى حيث أماكن التسلية ؛ . . وقد شغفت 
عاهرات المدبنة بالحديث مع الكاتب الذى بناقشهن عندما 
يعود الى منزله قرابة الفجر وهو يحمل ممه كتب كاتكا 
وجويس وهيمنجواى وفرجيتيا وولف 


تدور أحداث هله الرواية فى قرية صغيرة , يحضر 
ثلاثة من الأبناء جنازة أمهم .. عناك الكولونيل اسايق 
الذى يعيش حياته الخاصة وابته ابزبيللا التى تبناها مت 
عشر سئوات . كل القرية تهله وتحترسه ٠‏ انها أول مرة 


أرى فيها جئة . كان قلك يوم أربعاء .. اله يوم بحس 
ماقا لالنهب الى المدرمة , هناك أشعر بالضوء الاعضر 
يناب الى تقسى » .. فى القربة هناك طييب وصيدلية 
ومستشفى وطاحوئة . وهناك شاب أشبه بماركيز يتحدث 
حول أمه ويه اللذين تركا اهما ورحلا الى مديئة أخرى 
يمارسان التجارة ويكسبان التقرد 


لاخطابات هناك 


فى عام 1408 أرسلته صحيفة ٠‏ اسيكنا عور » الى 
جنيف كى يحضر مؤقر الأربعة الكبار .ثم سائر الى روما 
وباريس يعض مدت أوربا . م يكن الشاب يعرف أبة لغة 
غير اللفة الأسيانية . ..ويصد أن عاد الى بلاده أغلقت 
الصحيفة أبوابها . فوجد نفسه آل قراغ عمل دفعه الى كناية 
روابته : لاجد الكولونيل من بكاتبه » الذى يتكلم مها 
اقائلا ٠:‏ استلهمتها من قصة جدى الذى قضى ليوخت 
متظرا مماشه كجتدى سابق . قالت حدق عندعا مات 
المماش الذى ستأخذء يفص أبشاءك » ول يصلنى الماش 
قط . الممنى هذا الأمر موضوعا ليا . آنا بعد أرفات 
الطمام أخرج وريفةأو انتين فوق المائدة حيث أتشاول. 
طعامى فى مطعم بأحد أركان الشارع . وأمارس الكنابة 
كان لدى الوقت كى أرسل التحذيرات الى أصدقائي 
وأ أعيش بدورى مغامرة جدى . أصعد كل صباح الى 
شقتى على أجد بعض الرسائل . لكن لاغطابات هناك 
أعود الى المطمم كى أضيف صفحة الى روايق . وأردى 
عايحدث أمامى . كنت أعى أن الرسائل لاتصل قط . وأ 
الأصدقاء لابردون . ومن هنا استقيت ررايش * 


فى نفس العام بلع توزيع روابته ٠‏ غرباء اموز اثلاثين. 
آلف نسخة مما دفع بالكاتب أن بقدم رأؤابته الثالثة و ساعة. 
تحس »التى يتكلم عن ظروف كتابتها بأله استلهمها من 
الاعلانات المتشرة فى الشوراع : . وفى عام 181 ساقر 
الى موسكو ضور مهرجان الشباب . وأ نفس العام 
تالت روابته الثالثة جائر” الدب الكولومبى وقيمتها ثلالة 
الآف مرلار 


بتسرض ماركيز فى ررايته ٠‏ لايمد الكولوتيل من 
يكاتيه » لنقس المديئة الصقيرة النى هاش بها والتى سوف 
ثراها بمسدة فق أكثر رواياته . . يال سوف شرى نفس 
الاجواء التى بيدو مششوفا بها . . الارهاب السياسسى 
والاعتالات والدمار ... هناك كولوتيل سابق اقترب من 
الثالة من حمره يقرأ الصحف البومية القادمة من دول أوريا. 
ويقارت أخبارها بالأخبار التى توردها الصحف المحلية . .. 
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العرى - المند +74 -يتابر جانة1 


وبقوم بتدريب ديكه عل راع الديكة . . اتتظارا 
للمباراة الضخمة النى ستقام بوم فى الدينة وسيسب متها 
مبلفا ليا . . كن الكونيل يعود يعد باهز ومامع 
ديك ويملل هذء ازيمة بفول أثبه بما لقوله نحن العرب 
٠‏ رب ضار ناقعة » 


وقد بدا ثأثر ماركيز فى روايته هلله نفس الأجواء التى, 
صنمها رليم فوكثر فى رواياته . . بل إنه قدم ثلاثية أشبه. 
بثلالته ؛ الصخب والعيف ٠‏ سارتورس ‏ الضوء قل 
أفعلس - وذلك من خلال روايات النى سحتاوفا فيا 


يعد 
م يلدع سيت الكائب رم بدغل فى عداد عظياء الرواية 
الا بعد أن لشرت روايته الشهييرة «مائة عام من 
العزلة » عام 1414 .. والفى عنها بتحدث فاكلا : ٠‏ كتيت 
روايق فى الكسيك بين عام 1899,1496 ايان من 
عسير ل لكن فنلك فيه تقودا , . وها كنت أكتب بسرعة 
القطار . وعندسا كنت أرى روايق نتساب مرث توقف 
أقول لزوجق مرسيدس : ٠‏ سوف تينمين وحدك يكل 
شنو النزل » . كنت أشعر أثنى أكثر الرجال حرارة ق. 
العام , ويالرغهم من هنذا تقد ظللت ممبوسا في ري ثدة. 
المالية مسر شهرا . أربالا حرى ل أغسرج سوى صرة. 
واحدة . أخيرتنى زوجتق آتا قد وسكا الى جد 
الكناف . . ركبت سيار رأنيت لها ينقود من الداشر 
تكفينا ثلالة أشهر . وبدآت لستكمل كابة الرواية 
كنت أفدد أكملت نصف الرواية حين طلب المالك من 
زوجت : ٠‏ يجب أن تدئموا أجرة ثلاثة أشهر ‏ مرسيفس 
طرفت بهدها عل صدرها وفاقت : ٠‏ كم برعت من وفت 
الانباء هذا الكاب ؟ » . . فاجيتها ٠ ١‏ سنة أشهر , 


وانتهى من روابته كى بسذد ميرف . . وأرسل الحة 
الى الناشر بالأرجتتون الذي قام بوزنها فو ارين كنبا 
انعلمة من (! ليمت الررايا ربيع مها لى كل1 أيام 
الأولى عشرة الآف نسخة فق يونس يرسي . ٠‏ ثم لوائل 
انجاحها . ٠‏ فبيع متها ثلا ملايين نسخة من الظيمة 
الأسياية . . ثم ترجمت الى أكثر من عشسرين لنة وت 
بالثروة لكاتيها الذى بتحدت دائها أن رواياته تال ل يشيثين 
عابين ... التجاح التجارى وميد الأب 


يونوبيا جديدة 


تيدو هذه الرواية فى بدايتها أشبه بصورة توتوغرافية 
واقعية حول أسرة يانديا فى ماكاندو . - تلك المديثة الواقعة. 
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. جامرا لاستيطان المدبنة الواقعة نحت سضوح ايفبال 


فى الأراضى الواطنة .. . هناك داليا الرواد الأوائل الذبين 


هناك بانديا وزوجته أرسولا التى هى إل نفس الوقت ابذ 
عمه وال تشاركه كل ساءات السحد والشقاة 

وسرعان ما يجعلان من المدينة واحدة رائعة وفاية أشبه 
بحديقة ... انها يوتويا جديدة حيث لابوجد مرت ولا 
جرية ولا قضاء . . الزوار الوحيدوث هم قيائل الفصر 
الذين يدهشو المواطنين بامسافم السحربة وأسنايم 
الصتاعية... . والقلوج لمساقطة والسجاد الطائر.. ». 


قجأة تتدلع ا حرب الأهلية فى تنس الوقت الذى لعد نيه 
'خطوط السككك الحديدية القادمة من الولايات المتحدة كى, 
حول البلاه الى مزرعة كييرة وتقضى عل مزلة المدينة. 
وتقتع أامها الات التوسع والرواج. 


اترسنة أجيال من أبناء غموسيه اركداديرسوئدها 
يعيشون الحي الخيال . - تولد الأجيال ولوت ثماطة. 
بأساليب العنف . . يتم القضاه على مزارع المرنت يعد 
سيول استمرت خمس ستوات .ل بعد هنال نشاط سوى 
فى المركز المضاء باللون الأعر . ثم يحدث اعصار شديد 
لمكن تخضير أسبابه فيهدم المديد من بيرت امدينة يموت 
العديد من أفرد الآسرة 


الكن هذا الاعصار يملم النانى الحماس ٠.‏ يداعهم 
الى العمل مرة أخرى . . يزداد تشاط غوسيه ويعوه الى 
مارسة الكيمباء اليدالية الى تيحث فى تحويل الرصاص الى 
ذعب . ويماول أن يستخدم الآله كى بتمكن من عمادئة. 
الراقص المجهرل فى الياتولا . . يصبح أحد اباك قائدا 
ثوريا تضم اليه النان رثلانون شايا صغيرا بناضلوك ضد 
الخكومة النيكتائورية . . يفقد رجاه الواحد نلو الآخعر 
ومع ذلك يكسب الحرب لك ينقد كل سلام يت وبين 
الحكوعة 


ألما الاين الآخر أررلياتدر تقند ساعد المهاجرين الججده. 
فى الاستيطان . . يتبمك سهم فى متائشات لا ته 
ويعسل الجميع عل جمال منيتهم يوتويا متخسهم 
وحتهم 


واشرلة عند ماركيز أنبه بناء شداينيك ٠‏ آصاب 
القضب » فهن جامدات يكن يسدجهن ريقتادرف 
باصلهن وجذورعن . وبناضلن كى يسلن رجداهن أكثر 
تمقلا وشورية . . لمل ارسولا فى ليسرز هؤلاء 
النسوة . . . القد بلغت اثائة من عمرها وأصبحث ضرهرة. 
ولكنها لاتخف عن النشاط والعمل وتدئع زوجها وأبناها 


وأحفادها الى العمل من أجل غد نشل 
الرواية وفن اللصق 


بحارغريق » وه قصة موت مملن ؛ . . واتهى فى الشهر 
الماقى من كتابة أحدث رواباته و آثار دمانك قوق 
اللرج . 

اتعد رواية ؛ ريف البطريك ٠‏ بثابة تكريم اللشاعر 
الكولوبى ين داريو الذى تأثر بالشعراء الفرنيين مشلل 
بول فيرلين وفيكتور هيجو .. وهو وجل عاصر كبار 
الطفاة فى أمرهكا اللاتينبة . . لا روايته ٠‏ قصة موت 
معلن . . انتتاول نفس القرية وه ججزء ثالث ف الثلائية 
واند اسدمدها الكاتب من قصة واقعية حداكت أن 
عدبت ٠:‏ استلهمث هذا الكتاب من جرمة ارتكيت سل 
للالين ماما في مدبنة لقع على المحيط الأطلشطى ٠.‏ لن 
أفول أكثر من هذا . . قلت ان هذه الرواية قد استلهستها 
من وقسائسع حفيقيسة . . لكثنى لن أتكلم من لسسياء 
أبطافا . . آنت تعرف ماذا دار ابان الثقاء امشهور بين 
عوك سجررع يتمبدوة كارب هل إلى هارن 
اريفيو؛ النى ألح أن يعرف الأسياء الحقيقية فى رواياته 
انبمه ميستجواى أنه يود أن يمول الرواية الى تاشورة 
افاسدة . . ارتيطت روايق بمحام قبل تشرها حت يتول 
الداع عن أية قضية ترقع ضدها. . . أعطد أن الكتاية مي 
الألام الاكثر عبنا بالئسية لكاتب . . والكاتب الجا 
لايكشف عن كل كوامه الشخصية . . قليست الرواية. 
عى الشىء الوحيد الداض . . انها نوا من قن اللصق. 
والزج بين شخصيات منسدخة يعرفها لكاتب .٠‏ 

ويقول الكاتب فى معرض حديث ل اله ٠‏ ليست هلم 
الرواية وحدها التى استسدها من أحسداث حليقية 

ولكته قعل ذلك أبضا مع يقية روااته وخاصة ٠‏ ماثة عام 
من العزلة «الى تمكى القة الخفيقية لرجل يدع 
رتيدوس لابللا . . أماء ابراتدورا الرقيقة ٠‏ قهى أيضا 
شخصية حفيفية لانزال نعيش فى كولوميا 

» ابوالدورا الرقيقة + هى عشران احدى التصمى 
الفصيرة التى كتبهة فى الحمسينات وجممها أخير ١‏ فى كناب 
يحسل لفس الاسم , ثشوت ترجه الانجلييزية عنام 
١. 8‏ وايرتدورا عى الوذج مضاء من ستدريلاة. 


© جابريل جارسيا ماركيز 


اله تموتج للراءة الى تعيش وسط مجتمع لايعرف سوى 
اف القهر والطمع واخيال والمظمة.. . انها ضحية لمؤلاء. 
الأرغاد والأشرار . . ويصور الكاتب كيف انتغلت الفناة. 
من مرحلة البراءة والنقاء الى أن غدت عاهرة . . ويكتب 
يعس الأيباث الشعرية حول الملاقة بين ابراندورا 
وجدا 


« رتى كل املاس قيل أ تذهى الى الفرائن 


كى فى بضميد مستريح 


- سمه وطاعة ادال 
وافحصى الملايس يعناية 

الأ الحشرات يشتد بيمها ف ليال الريع الشديدة 

- سمه وطاعة باجدق 

- فنا حات قث رحيلك 

فلتخلى الزعور ممك كى يمكنها أن عتضس هواء 
جدينا 

سما وطاغة ياجدق 

- ثم اقدمس الطعام الى التاضة . ,. 

الكن الفناة تصبح شينا غظفا . . فتحول من سسيء إل 
آسوأ يعد أن تغدو عاهرة . . توب الطرقات مع جيدبها 
اذاث هوم يقابلها أمير يتمنع بالكثبر من اللمانية 

يجاول أن يمل الفنة من الطريق الذى تسير فيه . . كن 


استدريللا مثا شريرة ‏ . . وإيراندورا لامكن أن تتخلص 
من انامها بهولة . . فيفشل الأمير فى مهمته . . وثعرة 
ال الى مهتها اآزلية 

وجابرييل جارسيا ماركيز يعيش ف الكسيك مش 


عامة147 مع أسرته وذلك فى مقاء الذى اختاره بق 

وعن مودت الى بلاده . تحدث الى بجلة لوبران لى ٠١‏ 
انوفمير ( تشرين تان )عام 1941 لقانلا 2, كان بمب أن 
أعود الى بلادى فى مارس الماضى . . لكثي شصرت أن 
سقرى سيكوث مهدا .. وبالرضم أت أعرف أنه بمكتق 
المودة الا أنتى قرت آلا انسل إلى أخر لحظة . . فاذا 
وقعت ف الآسر فسوف محدث قضيحة عالية لمكرمة بلادى 

وعل كل فلن أقدم فلء الحكومة المسكرية هدية بأن 


اتوقعت فى أسرها ... حا أثنى التقد كولوميا . . وقند 
وحللت متها منذ رمن طويل للكنها يلادى .. وهى أجمل من 
كل منقى عشت به 6 0 

محمود قاسم 


لف 


ما بين الاسلاميين والعروبيين : 


القومية في القرآن 


مؤكدة 


بقلم : الدكتور محمد جابر الأنصاري 


ما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة . وما بشع لدى عامة الناس 
وبعض خاصتهم , أن القرآن الكريم من حيث هو كتاب دين ودهوة 
سعاوية عالية شأملة , يف تي د القوية » عل طرفي نتن ؛ وك 


يدحضها ويحذر منها ويمئع دعواها . ولكن 


الحقيقة القرآنية . 
0 


وما كان للقرآن وهو ابي شمل الظراهر الكدوتية 
والناريفية والاجتماعية أن بتتكر لظاعرة تارينية اجصاعية 
إنسائية كالقومية . فا جمذور متأصلة في واقيع البشر 
وثاريفهم وتكوينهم رطيمتهم 


وأعتقد أن التصوص القرآنية الواضحة والقاطمة بهذا 
الصدد هي الي يمكن أن تحسم ادل حول هذا 
الموضوع , الذي دار حيولكه خلاف كيير وخطير في الحياة 
العربية والاسلامية وما زال يثير الخلاقات والمشكلات 
ويعرفل سير هذه اأمة في طريق العطور السليم 


فلن إذث مع التصوص القرآية حول هذا الموضوع 
ولشسر ممها في مقاربتها فذء الحقيقة الاثناتية لتيين حقيقة 
الموقف الاسلامي من المسألة القودية. 
المج الواقعي في القرآن 


بتطلق القرآن ينيجه الواقمي في النظر الى الشثون الكونية. 
والطيعية والاسانية . من حقيقة تقرير انوع والتعدد 
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أبمد هذا الظن عن 


رالاختلاف في ونع اليشر فيقول 

- ومن أياته خلق السسارات والأرض واختلاف 
متي راك : اق لقالرذة ليدم جديا 

رد / " 

إذن فمن آياث الله اليينات الثي لا بد اللمسلم أن بتظبلها 
ويؤمن بها آية اغتلاف السنة البشر وألواييم . واتلاف 
الألسنة يمني بطيمة الحال اختلاف اللفات ٠‏ ربالتالي 
إختلاف الثقافات والآداب والفتوث والفلسقات , باعتبار 
اللغة هي الوعاء الحاوي لذلك كله والمؤثر فيه تأثيرا ثوعيا. 
وعضويا ٠‏ اللغة ليست مجرد ألفاظ ‏ كما أثبتت الدراسات 
اللغوية الحديثة _ ونا مي حقيذة نفسية وعقلية تسم كل ما 
يكتب بها بميسمها وتطبعه يطابعها . والفرآن الكرهم ذانه 
بقرر سنى عمق البعد اللغوي عندما يكرر لي آات الكثيرة. 
صقت ؛ العرية » حيث يقول في إحدى هذه الآبيات ؛ 
٠‏ ولقد ضرينا للتاس في هذا القرآن من كلل مثل لملهم 
بتذكروت , فرآنا عربيا غير في هوج ,العلهم يتقو ؛- 


سورة الزضر | 98-77 - 


انتامل ني صفتي القرآن هنا والترايط بيتيأ| , أي بين 


هاتين الصفتين ٠١‏ عريا غير في موج ٠‏ 


افلفد اختار لله من بين كل اللفات رالالسنة . اللقة. 
العريية لتكود الوعاء الآمين الذي يحمل الحقيقة الاهية. 
الكونية القرانية إلى الاتساتية كلها . ولا بد أن ذلك تم 
الحكمة تتصل بطليمة الرباط الوثين بين الحقيقة القرآتية. 
والحقيقة اللقوية العربية . ومدى تقبل لفة العرب خفائق 
القرآث وإعجبازه وقدرنها على مجسيد هذا الاعججاز وحدها 
بين ملف لفات البشر وألستهم بحيث جاء القرآن بمكم 
الاندماج المضوي بين -حقيقك الآغية وصفته العرية فنا 
١‏ غير تي عوج » بل ٠‏ قوآنا عرييا غير ذي عوج » يحيث 
جاءت صفته العريية , وكانها طيعة ثاثية له , بعد طعت 
الافية المطلقة وأصيح وصفه بالكمال ( غير في 
مقترنا بوصقه العربي . بل إن هذا الوصف الصربن. 
ملتصقا بالقرآن قبل رصف الكمال ‏ موضع كل كلمة ف 
الاعجاز القرآني حكمة وغاية ‏ وكأن العريية كصفة من 
صقات القرآن اججوهرية ٠‏ جزء مكمل لكماله . وإذا كا 
السوحي , أو الررج القدسس . هو الوسيلة الافية اي 
أوصلث الشرآن من لله إلى الرسول . فان الصرية ٠‏ 
استبقى بعد نوقف الوحي وخنام النبسوة ٠‏ هي الوسيلة 
الاغية التاريفية الدائسة والمستمرة لدوصيل الخنيقة إلى 
سائر البنسر ٠‏ فهي نواعسل الآن ٠‏ في توصيلها القرآن 
وتعاليمه إلى كل عفل بشري ٠‏ مههمة الرحي الأولى الني 
نت بتوقف الوحي رختام التبوة ووفاة البي العري وهذا. 
مصداق فوله تعالى ٠‏ إن انزلناء قرآنا عرييا لملكم تمقلرت ؛. 
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انالعريية إذن ‏ هي واسطة الشرآ إلى كل عضبل ٠‏ 
واسطته الياقية بقائه والخائدة يخلوده وهذه حقيقة سلزمة. 
الكبل مسلم صادق مؤمن تخلص + عسريبا كا أم غير 
عري ‏ إذ لا يمكته أن يتبل القرآن من حيث هو كناب 
إفي ويصد هت من حيث هو قرآن عري . نهل الصفة 
الثابنة نص قرآتي ملرم لاعتفاد الملم ٠‏ أيا كاتنت لفت ٠‏ 
رقوبيته ٠‏ بحيث يصدق الحكم الفائل إن مودة المسلمين 
التعرب من دلائل حسن إسلامهم ٠‏ وكرههم للعمرب 
مدعاة للظن في صدق ما يعلثوث من إسلام . وهذه حقيقة. 
يؤكدها التاريخ العري ‏ الاسلامي عسل ضوء التيارات 
الشعويية التي بدأت بالطعن في العرب وائنهت بالزئدقة ف 
الاسلام وتشوييه إِدَ كان ذلك هدفها اليعيد في نباية 
المطاف 


واختلاف الألوان 


اأردثا من هذا الاستطراه تيان الصلة العضوبة الونقى 
.بين الحقيقة واللغة الي تتجسد فيها تلك الحفيقة ٠‏ سواء. 
كانت حفيقة كونية إلهية أو حقيفة إنسانية قوبية ٠‏ من 
متطلق الاشارة القرآنبة إلى اخشلاف الألسنة ٠‏ وتطيق 
ذلك على الآبات القرآنية امتكررة بشأن صفة القرآن 
العربية ومدى متها ومفزاها من حيث انصياب الوححي 
القرآني في النسان العري عرن سائر الألسنة 


أما ه اختلاف الألوان » فهر تشرير لحيقة وجوه 
المروق والأجناس الني بتكون منها اندي اليشرى .رمن 
العروق والأجتاس تضرع القوميات المختلفة بالستها 
المتمددة ٠‏ ذكل قوبية في التحليل التهائي هي جنس معي 
بلغة معيتة وهذا ما عت الآبة بعيارة :*(اختلاف الستتكم 
وألواتهم ٠»‏ 

ريدر بنا آن الاحظ أن هذا + الاخسلاف » في الآي. 
المذكورة من مسورة الروم ٠‏ يسوازي في أميك آبة خلق 
السساوات والارض التي هي من أعظم آيات لله , وأكثرها 
استسرارا وديهومة وأعظمها في التدليل عمل براعة الخال ٠‏ 
حيث يسير التفرير الفرآني عل النحو الآني + « ومن أيانه 
علق السساوات والأرض واخشلاف السنتكم 
وألواتكم . ١ ٠.‏ الآية ٠‏ 


انهذا ( الاعتلاف اللساني القومي ) إذذ ليس بالظاهرة. 
اليسيرة التي ثمر بها مر الكرام ونفشلها أر تدكرها . وكيف 
نستطيع وعي تل آية لق السماوات والأرض - ني صلب 
القطوت افر الافي وتستمد متها أهميتها ٠‏ بل ويقاءها 
واستمرارها في واقفع البشر مسا دامت السياه ومسا دامت 
الأرض 


وهذه اللمحة القرآنية تتوائق إلى حد يعيد مع مااقالك. 
مفكرو القوبية المحدشوة من أن القويية ليست مرحلة 
عابرة في التاربخ ٠‏ واما هي ظاهرة من ظراهره البالية 
كيف لا وعي في مقهوم الفران الكريم آية كآبة خلق 
السساوات والأرض . بدعولله اليشر جميما إلى التأمل فيه 
حيت يتبع ذكرها يقوله : :إن في قلك لآيات للعالين ». 


وهذا ما يدعو للتعمق في تتديرها كثيرها من حنائق | 


الخلق 
بن 
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ذكيف يستطيع متكدرو الحقيقة الشومية من اللؤبتين 
.بالدين اغفال هذء الدعوة القرآنية الصريحة والاصرار على 
رفض القومية باعتبارها مناقية للدين ؟ وأي دين هذا الذي 
بكر الحقاتق البشرية الأساسية ولا يتعاطى سمها * 


إنه ليس الاسلام تنما . ... قالاسلام اعترف يألخقيقة. 
الحسية لدى الذكر والأنثى ووضع من التشريعات 
والأخلاق ما ينظمها لا ما بتكرها ويرفضها كا فعلت 
الرهينة الميحية 


ولقد اعترف بشزوع الفس البشرية إلى التملك + 
انتظم اللكية في حدود انقمة العامة ول يتكرها كي قلت 
الشبوعية 


ولقد شجع الاسلام ظامرة الترابط والتكاقل الماكثي 
فرعى الأسرة كظاهرة اجتماعية وإنانية إيماية ٠‏ ول بذع 
قط إلى التحلل منها كبا فعلت الأفلاطونية واليوهيمية 


افاذن على ضوء تعاطي الاسلام الابججاي مع كل هل 
الظاهمرات الفردية والجماعية اذا يصر اليعض عل القول 
.بأ الاسلام برفض الطاهرة القومية ؟. 
ألبسث الظاهرة الشوبية حقيقة اجتماعية أكبر من 
حفيقة العائلة والعشيرة ؟ فكيف برفض الاسلام الظاهرة. 
الأكبر ويقبل الظاهرة الأصغر ؟ ألبس اننيه الانسان إلى 
اوم بوازي أممية التمانه إلى اسرة ؟ ثم كيف يعرف 
الاسام بملكية الاتسان لمال وعقار وبراعي ميله النقسي 
هله الملكية , ولا بعترف بملكية الانسان لوطن قومي ولا 
براعي ميله النفسي للاتتباء إلى أل للساته ولوته في حفبوه 
هذا الثتياء رأبعاده الفسية والاجتماعية والثقاية ؟. 


الاجابة هل هده الآسئلة لا يتركها القرآن مملقة ٠‏ بل 
جمد انوائرها في آيات كريمة أخرى , كلها تربط الحقيقة 
القومية بحقائق الحياة الكبرى والدائمة والتابة. 

قال تعالى : «يا ايها الداس . إن غلقداكم من ذكر 
وأتثى ٠‏ وجعلناكم شموبا وقيائل لتعارفوا ٠‏ إن أكرمكم 
عند ال أنقاكم  »‏ سورة الحجرات / +9 


موطن الخطأ 


فحقيقة اتام البشر إفى : شعوب وقبائل » أي حقيقة. 
الرابعطة الاجتماعية تتوازى في هذه الآية مع حقيقة اتقسام 


ع 


لبن البشري إلى قكور وا 0 
التتاسلية العائلية . وكيا أن الله ختى , سي ٠‏ يت 
والأنتى لحفظ النسوع البشسري مين خلال التسزاوج 
والتاسل ٠‏ فائه خلق ٠‏ التعددية » يدن الشحوب والفبائل 
التبسير غاية الاتياء القرمي للاتسان الى جماعة طبيعية نحميه 
اوتتمي شخصيده ؛ الم لتحفيق غاية ؛ التمارف » بين 
غلف الجماعات في إطار الرابطة الاتسانية والراببظة. 
الافية حيث بتقرر التمايز وانفاضل بين جماعة وأخرى 
بمدى اقترابيا من الثل العليا . ليكو الخالق قد أوجد. 
تمددية الشموب والقباكال . يحكمة منه - ونمل 
٠‏ جعلناكم » فمل إي اراد له لتحفيق التعاون الاتسان. 
( تعارقوا ) , مم النتافس ٠‏ بدل الحروب والنزاعات اق 
اخدف السامي , دف السيق إلى الثل العليا .. ( إن 
أكرمكم عند لل أنقاكم ) 


وهنا آيضا تجد الاتفاق تاما بين هذا التصور القرأن 
اللعلاقات القومبة وللتعامل بين القومبات ٠‏ وبين التصور 
الغومي الاناتي الني بدعو إلى أن تكون الملاقات بين 
الفومات إنساتبة ونعاونية ونافسية ف محال اخيروالقهم ٠‏ 
وهذا ما تدعو إليه القومية العربية السجاما مع جوعرها 
البروحي السماوى . بعكس بعض الدعوات الشومية 
الاستملائية والمدوانية اي تندينها غتلف الأمبان 
وال بم للمؤنين بالدين أن يرنضوها. 
رط ألا يعسموا هذا الرفض لل التوع الآخر 
من القومية الذي تشير اليه الآية الكريمة الي استشهدا بها 
من سورة الحجرات . ولعل مرجع الإشكال القائم ين 
الدينيين والقومين . وعددنا بالذاث بين الاسلاميين 
والسروييون . أن بعض مفكدري القوبية تمدئوا عنها 
.باعبارها ٠‏ عليدة ٠ ٠‏ فتالوا ‏ المقيدة القومية ؛ . رهنا 
موطن الخطا . فالقومية ليست عليدة ل بامعنى الديني ولا 
الفلسفي . والنا مي حقيقة اجتماعية تعر عن ظاصرة 
جماعية لمجموعة من البشر تربطهم اللفة والثقانة والأرض 
والمصلحة والشمور والماضي المشترك والمستقيل الواحد. 


لازا جود هذ اخاهة وحلهالي اليش الك مو 


الخ + ولا يمل 
عقيدة ‏ ترقى إلى مستوى الدين والفلسفة. 


ومن حق كل جماعة قومية , بعد الفرار بوجودها , أن 
تعتتى من العقائد والفلسفات والنظم ماتراء حقا ومتلائيا. 
مع روحها وطيعتها 


بين القومية والعقيدة 


والدليل على الفارق بين ٠‏ القوية ‏ و ٠‏ العقيدة» في 
التاريخ ٠‏ أن فوببات عديدة غيرت عقائدها من وثية إل 
سماوية ٠‏ ومن رأسمالية إلى اشتراكبة ٠‏ ومن روحية إلى 
مادية دون أن تفقد صفتها القومية ٠‏ وإن تشيمت برح 
المقيدة 


فالمة البنائية هي الأمة اليناتية في سهدها الوئي 
والفلسفي وفي مهدها لمسيحي , والآمة الآلية هي الم 
الأمثي في قسمها الشيوعي وشطرها الرأسمالي ٠‏ لآ يلقي 
التفسيم المقائدي القائم حاليا حقيقتها القرمية الثابتة 
والآمة الروسية هي . . هي في عهدها المسيحي الفيصري 
وفي عهدها امي الاركسي . ٠‏ الخ 


ومن تاحية أخرى فان اتتشار عقيدة عالية يين قوميات 
غتلفة لا يصهرها في بونقده فالآمة الأمر يكيية سيحية. 
والامة الحيشية مسيحية ٠‏ ومن الصينين بوذيو ومن 
انود بوذيو . وئاذا نذهب بعيدا : هل استعريت تركياً 
رايران وباكسنان رائدرنيسبا وألبتا بانناقها الاسلام ؟ لم 
هل قاربث العقيدةاماركسية بين اقومية الروسية والقومية. 
الصينية وال بينها عل نراء من مجابية ونزاع ؟ 


وأصحاب الرأي الذي بنكر كل هذه الحقائق ٠‏ ويرى 
أن الاسلام يترد بين الأديان والدعوات بالعمل عل لق 


© القوبة في القرآن و حقيقة مؤكدة . 


. أمة » إسلاية واحدة تصهر القوميات وتلغيها‎ ٠ 
يستطهدوق بالآبة : إن هذه أستكم أمة واحدة , وأنا‎ 
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ولناقشة هذ الآمر . يتطلب البحث هراسة أخرى ٠‏ 
اللتميز ين ثلاثة مفهومات للامة وردت في القرآن الكريم 
غطمة وسبايدة , لا يسع تفصيلها المجال المسدد هله 
القالة 


ويكفي أن تلاحظ أن القرآ الكريم استخدم تعبير 
٠‏ أمة » حتى بالنبة لمماعات ال حيوان والطير حيث قال 
٠‏ وما من داب في الأرض ٠‏ ولا طائر يطير يجناحيه إلا أمم 
أشالكم ٠‏ ما شرطنا في الكناب من شيء »- سورة 
الأنعام /مم 


رهذا يدل على مدى خصوية القهر القرآن للمطلح 
٠‏ أمة »ولا يقصره على فهم واحد بعيه مدلرظا كبا يذهب 
دعلا الآعية الدينية 


ومن تأمل قي هذه الآية يرى أن تعدد الأنواج حفيقة 
ثابنة يؤكدها القرآن ليس على صعيد البشر فحسب ٠‏ وا 
في الطيمة أيقا . مما جمل التعدد القومي امندادا لتعدة. 
طبيعي وكوتي أشمل ٠‏ وإلى مزيد من الخوار .و 


محمد جابر الأتصاري 


شارلي . . بلا تبريج ! 


شال شابلن المشل الكويدي البغري الفيلسوف يول عن سير 
اتجاحه بابد لزه ليكو وق من له ا ا 
عندما كنت أعيش في ملجا الايتام ٠‏ 0 
الشرار ا 0 ألقمة خيز 

الظرو: ا 
بالحماس الشديد يملا صدري لمجرد 

الثقة لكنت قد ذعيت مع التقايات الى بألوعة 


المرة أحق هدية خص بها له الرجل 


(جريار) 


88 الرأة كاهنة القضاء والقدر 
ريك لتيلد) 


ا لمرأة . . هي مكوئة المجتمع ٠‏ قلها عليه نمام السلطة ...لا يعمل فيه 
شيء الا ولججلها 
( أناتول فرانس ) 


© المراة النبع الفياض بم في هذه الحباة الانسائية من حب هو : 
أساس النظام والعددل والسعادة. 


(لجية حسين ) 
تستطيع أن تعيش في عزلة عن الدنيا . . الا اذا كانت أمامها جميع 

احلامها : أو خلمها جميع ذكريانبا 
١‏ برهم الصري ) 


© المرأة لوق لآ خلقه ٠‏ وبنظرة واحدة الى وجهها 
لعل لي امطرسط عبسل للا أ 
( أبينة السعيد ) 


متى أحبت المرأة حبا صادقا . . تهذيت وسمت . واستحال عليها أن 
تتصور نفسها ملكا لغير الرء تحب . . فلا المال ولا العواطف ولاه 
أروع مفاتن الترف . يمكن ان نؤثر فيها وتدفمها الى عيانة حييها. 


( ابراهيم المصري ) 
كل اهتمام قوي . . وشييك أن ينقلب في نفس المرأة الى حب . . حت 
الاهتمام بالاحتقار 

زعباس محمود العقاد ). 


لدى النساء يختلط الحب بالمحافظة على المبا . . فهن يمين اله 
كالصحة , والحب داء بدونه لاتكون في صحة جيدة 
جرت جرييرة ) 


في قكرى مرور ماثة سنة مل وصول أول دقمة من المهاجر ين الصهايئة الى رض 
فلسعطين حدلت هذه الفاقة الدهشة : تقل ايهود من الشدات الزعوم وافكتوامن 
أرض فلسطين ٠‏ وزحضوا باتهسوق ماحبوفا ٠‏ لم كتب عل الفلسطينين ان يتوزعوا. 
في شنات جديد , بعدما خرج رجالهم من لبنان الى سيع دول مربية. 

اوهكذا بظل عام 1441 نقطة مول في مسار الفضية القلسطيتية والنضال 
القلسطيي عابة ,. 


وهله املايسات تطرح أي طاها العديد من علامات الاستقهام الي انث نمي 
بالستظبل الفلسطيني » وتلك تمر ورامها العديد من التحليلات والرؤى الف ينبفي 
اسمحضارها والتاه الوه عايها ف الرحفة الدقيدة الي فر جا 

وهذا الجزء الخاص من العري يماول ان يقتح املف الففطيني ٠‏ فى زا 
جديدة تسعوعب الواقع رتتتح الباب ترؤى غيل 

ويشعرك في كتابة هذا الجسزء ممموعة من التخصصين من ثوي اخيرات 
العريضة ٠‏ واسماؤهم عي ٠‏ بترتيب تتابع الموضوعات 

الدكتور شاكر مصطقى - الأستا ميل مطر ‏ الذكتور عاطف قبرصي - الذكتور 
باسم سرحا ‏ الدكتور عبد السوهاب اللسييري ‏ الذكتور اسعد عييد الر. 
الاستلا عاج لوبيض . 


. والأساطير أيضا _ 
تمنهاالباهظجدا 


بقلم : الدكتور شاكر مصطفى 


:في الخامس من أغسطس ( آب ) سئة 1847 
رست في ميناء يافا السفينة أصلان . تحمل أول 
المهساجرين من البهسود من حصركة ( بيلو) 
الصهيونية إلى فلسطين . كانوا ثلاثة عشر رجلا 


وامرأة واحدة , . . » 


0 


٠‏ اكلب ! اكذب دايا فلا بد أن بيقى من كذيبك 
شيء » هذه القاعدة : الذعبية » الني وصفها جويلز ٠‏ 
داعية النازية المعروف ؛ أشك في أن يكون أحد في الدنيا - 
إلا أن يكون الشيطان ‏ قد طبقها أكمل التطييق ٠‏ 
واستفلها حت النهاية كالحركة الصهيوتية . تتارينها من 
أوله إلى آخره برهان على أنه لا حاجة لآن يكو لك حق 
لتصل إلى ما تريد . يكفي أن يككون لك . مع العمل 
والقوة ؛ بوق دعاية ! واكذب ما شئت فليس ثمة إلا عد 
عدود من العارفين بالحقيقة يعارضك . فإن رقع يعضهم 
الصوت تكفل بالتغطية عليه تسبل الدعاية الجارف . وإقاً 
ذهب ملايين البشر , في القديم » ضحية الأساطير », 
والغتصيت الارضون أو ذيحت في صليبيات الأوهام فيا 
ازالت الأسطورة ‏ فيا بيسدو سيدة الموقف . . حتى في 
أواخسر القرن العشرين يوم أضحى في إمكاك الانساث 
التزول على القمر والتحقق من حجار ! 
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وللسطين , وممها الشرق العربي ٠‏ ومصائر أهله . 
ليست ضحية اسطورة واحدة ولكنها ضحية سلسلة مركبة 
من الأساطير . كقنابل الدخان ‏ المنقردية ٠‏ الف تعبي 
العيوث ثم تعود لتعميها كرة أخرى ؛ ثم أخرى .. 
أطلقت ثم كررث ثم كرست حقائق ونحن بمشقة تتلمسٍ 
الطريق لممرثة أبعادها . ول ثأث كلها مما ء لأنها كانت 
أساطير مرحلية ٠‏ لكل مرحلة من الصليية الصهيونية. 
شماراها المدامبة : وأكذوبتها المبريجة . هكذا مشلا 
أطلقت مقولة « ارض بلا شعب لشعب بلا أرض ؛ + 
وأطلفت قصة اللاسامية وإبادة ستة ملايين يهودي في أفران. 
الغاز . ومن مثل ذلك أن اليهرد شعب مسكين مسالم بريد 
الصرب أن ينيحوه , وأن البهود هم الشعب الوحيد 
المضطهد في التاريخ الانسائي : وأنهم شعب واحد مستمر 
الوجود منذ ثلاثة آلاف سنة إلى اليوم »وأنهم وشعب الله 
المختار » » وشعب العبقريات ٠‏ وأن فلسطين هي أرض 


الميعاد» والرب و ييوه » هو الذي وعدهم بهاء وأنهم 
أيضا وأيضا هم أصحاب فلسطين الأولون - .. 


تكرار هله الاساطير . شمارات ومقولات مطلقة ,. 
أدخلها بين الحائق والببدحيات . حتى لدي بعض 
العرب , وحتى صار دفعها بالحق والحجة والوقائع ضري 
من العيث إن لم يكن مدعاة للملل واليبأس ٠‏ بعد أن 
مجاوزتا المراحل , صار الحديث فيها لقوا من اللفولا. 
بتتهي إلى نتبجبة . وفرض الأمر الوافع والقوة والبزين 
والظروف وقائع جديدة طرحت ا بدورها أساطير أخرى 
جديدة ؛ كاسطورة إعمار فلسطين الموات ٠‏ وي هامرة. 
قبل وجودهم في الدهر . وأسطورة الأمن التي تسرر 
الاستيلاه التسلسل عل الأرض والتوسع في حلقات 
متصلة بسظل الامن دائيا مهددا من يعدها دون نباب 
ولاأمن للاخرين » وأسطورة الميش القوي الضارب ٠‏ 
ولولا الحبل السري الذي يربطه بالترسانة الأمريكية لما 
كان  .‏ ولا كانت إسرائيل .. 


بين صورتين 


عالة سنة مرت هل مسلسل الأساطير هذا وتحن تدقع 
الثمن ٠‏ وهو يمند فصولا ودماء وافتراس أسطفال 


إنهم بسمون هذا بعملية اتنظير . بضصو النظرية. 
أولا لكل مرحلة . ثم يتحوث عليها بالممل والتفيظ 
وصراخ الأبواق . الاستراتيجية هاهنا متكاملة : نظرية 
أخطيط استرائيجي . أعمال مرحلية ٠‏ ونظريات فرعية 
ستممة تشائج ,الم لنظرية أعبرى تسلائم التائيج 
والمكتسياث . وهكذا دراليك . وتدرر الناعورة عل 
اليام 


استعرض إن شلت تاريخ عله الصلبية ما بين أو 
'صورها وآخر الصرر لترى كم دلعنا وتحين وحدنا ‏ لمن 
ثلك النظريات - الأساطير 


الصورة الأولى كانت بالضبط من مالة سنة (1841) 
سفيدة تالهة اسمها اصلان ترسو في الحاسى من آب 
( اغسطس ) في مينا حيفا بعد أن أبحرت خمسة ايام من 
روماتيا ٠‏ وعليها بضاعة من البشر ل يأب لها أحد : ثلاثة 
عشر رجلا وامرأة واحدة من حركة م يسمع بها أحد , من 
الشرق العربي على الاقل أحباء صهيون ( الييلو ) مزلا 


مهاجرين قاسسوا أول مستعمرة زراعة أجنبية عند عيون 
«قارة » . جنوي يافا هي التي عرفت فيا بمد باسم 
ريشون لوسيون ( الأول في صهيون ) 


قبل ذلك باربع سشوات كان تضر من يبود الفدس 
المندينين قد خرجوا لحراثة الارض فاسسوا أول جماعة 
يجودية زراعية في بلدة ملبس العربية التي صارت فيا بعد 
٠‏ بتاح تكفا » (عتبة الامل ) . الممول ظله الحركة كان 
الرأسمالي البهودي ‏ الاخطبوط البارون روتشيلد 
الوسيط هو الرأسمالية الاستعمارية , خلال سين سن 
بعد ذلك ظل يدقع فل المجرة . وظف في هذه الحركة. 
الاستثمارية (حتى موه سنة 1474) , ما مقداره +18 
عليوث من الفرئكات الذعية 


الصورة الاخيرة : في آب ( اقسطس ) 19417 :ما 

امزال طرية فاجمة عل العيون ٠‏ ربع ملييوث جددي 
صهيوني يلون نصف لبنان بآلات الدمار الأمريكية 
يطوقوت بيروت ويدمروبا بالآف الأطنان من الفنابل ٠»‏ 
الم يلبحون الألوف من طرودهم , هم أننهم من 
ديارهم . لا برهدوث أن يسمموا أن على الارض شبكا 
اسمه فلسطين أو فلسطيئيون . يروث للد العربي 
القنابل الذرية . الرجال الشلاثة عثسر الأول المسالمون 
صاروا أربعة ملايين قال 


ومستعسرة ريشوث الوسيون صارت الند من شرم 
الشييخ إلى جل الشيخ ومن القنيطرة إلى القنطرة ٠‏ 
وتفترس ٠‏ فيا تفئرس ٠‏ الصخرة المياركة ؛ (المسجند 
الذي باركنا حوله ) وقير السيد المسبيح , رنهده ٠‏ 
ريغرور قطاع الطرق في الغرب الأمريكي تتحدى وتششم 
كل البشر 


بين الصورتين الأولى والثائية نند ملحمة المالة سنة 
اماضية في تقار ان » متد قرن الآلام العربية الذي بداأ. 
بثلاثة عشر رجلا واسرأة واحدة يحملون أسطورة قات 
ثلاث شعب ؛ الأولى أن فلسطين أرض بلا شعب ٠‏ الثالية. 
أن الله وصدهم بها . . والشالشة أبا أرض بسودية في 
التاريخ ٠‏ وإذا كانت وقائع قرن كامل قد كذبت الأدل 
.وكان الجنون التوراتي الصهيون هو الأعمى الوحيد الذي 
لا يريد أن برى الوجود الفلسطيني الثوري والبشري وهو 
يتضخم كل يوم . فان الشعيتين الأخريين ؛ الوعد 
ويجوفية الارض ٠‏ ما تزالان من يضاعة السوق 


لها 


ا 
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العرن ‏ العدد 560 - يتاير 3825 
الوعد المزعوم + 


ويساهم الناس ٠‏ ويقولوت متى هذا الوعد إن كحم 
صادقين » فيشير ون إلى نص تورات ماحاكته أحيارهم بعد 
أيم موسى بيست مالة سن أو تزيد وتسيوه إله زور 
يفول النص ٠‏ قطع الرب مع إيرام ٠+‏ ابراعيم ؛ ميثاقاة 
لشسلك أعطى هذه الارض من ثير عصر الى الت الكير ٠‏ 
مر القرات ٠‏ القينين والقشزيين والمدمونيين واخثيين 
والصرزيين والسرفائين والأموريين والكتستيين 
والججرجاشين راليوسين ٠‏ 


وإذا كان راضما أن التطاع جزء من الس موق ما 
يتصل به هو أشبه بقضية ؛ ويل للمصلين » + قمن 
الواضح أبضا أن الخبر الذي كتب التصى كان بقصد حكم 
الشموب المذكورة في العس بدليل تقصيلها الدقيق بده 
وإذا كان الوعد حفا فاته أعطى الأرض لتسلل ابراهيم 
ونسل ابراهيم هم المرب . اما هؤلاء الاشكتازيم ‏ 
فتعرف الدنيا نهم من نسل الحزر ولا شأث هم بابراهيم 
ونسله كيا تعرف الدنيا أن الدين ليس تتاسلا وما سوروت 
رلك ذكر . . لادم له ولا أجنانس. 


ويسأل صاحبي وو يماورني : هل كانث فلسطين 
اهم حا في التاريخ ؟ وهل كانوا هم امالكين ؟ با بؤسى 
للتاريخ كم بمسلون عليه من الاكاذيب ؟ وكم يممل من 
أوزار الأساطير . عل مود مرة أخرى للتاريع ؟ إتسات 
عذء الارض الفلطلينية عاش عليها مثاث القرون ٠‏ ومع 
ذلك يي العمى الصهبوني أن يرى منها أكثر من قبراق 
واحد , فرق واحد فق , معنا إن اشنث + من و إنسال 
فلسطين » القديم الذي كان مرحيلة متطورة من مراحل 
انسان ٠‏ اليندرتال + : إن له مثفه الطويل وآثارة 
وحضارته في ملقاث ما قبل التاريخ 


دعنا ما قبل التاريخ كله ٠‏ وادخال منطقة التاريخ قبل 
سين أو ستين قرنا عن رف عل هلد لضن 
بشكل عام هم الشعب ل الذي نه مثل قام الارز وهر 
ذوي كالبلوط » . هذا الشمب الذي يعود اتشاره إلى 
أرائل الألف الثالث قبل الميلاد والذي استمر حتى مطالع 


الآلف الأول ق . م هو قسم من الشعب المعوري 
( السامي ‏ العري ) عرفه التاريخ باسم الكتمائيين , حت 
التوراة تسمى فلسطين ( أرض كتمان » هؤلاء الكنمائيون 
عم انين زرعوا ارضها الفي مئة . بالدت . أريحا . 
بمدوء بيت شان , مكو زعكا) . يافوزيافا), 
اورشليم ( يوس ) قرزة , صقلوت زعقلان) * 
اشدود ء بتر السيع ٠‏ بيت لحم . ...كلها من ينالهم ٠‏ . 


جماعتهم الساحلية الني امنذت عمل اليحر هم من 
انمرهم بالقتيقيين أصحاب صور وصيدا وجبيل وعرقة 
راوغاريت . والكتماتيون هم البين منحوا البلاد ناته 
التلينية الأول من لغة وصلم ودين وكتابة ونظم اجتماعية 
ون وبناء وقيم حضارة 


بعد الكتمائين كان النفلفل البشري في الشام للجماعة. 
( السامية ‏ العربية ) الثائية للاراميين ٠‏ هم الذين منلر 
اراسط الالف الثاني قبل الميلاد » جدهوا الدماء التليدة في 
المتطقة » وأعطوها كرة أخرى مدنا جديدة ٠‏ وحقولا 
خضراء «تفيض لبا وصلا » حسب قول التوراة قانبا ٠‏ 
وضربوا فيها للثقافة ( العريية السامية ) المذور رالأبعاد 


عؤلاء يدررهم كانت طم البلاد ألفي سنة. 

ويوم جاء عرب الاسلام يمد ذلك . في القرذ السايع 
اللميلاد ٠»‏ وجدرهم هناك يعظرون الحللاص ( السياسي 
رالدبي والاقتصاي عل السواه) . راتدمج الشعبان 
الأخوان بسرعة اتدماج اللبن وام 


لم يعمر فلسطين سوى العرب 


اديقول صاحبي : يقى سؤالات 


الاول ؛ لبن نسيث الفراعدة وأشسور ؟ وأين الشرس 
واليونان والرومان والروم في هذه المولة الصاروعية ؟. 


الثاتي والاهسم : أن الميرانية والعبرانبوك ؟ وسليمان. 
وداوود وقوم يهود من هذا كله ؟ وأقول لصاحبي ؛ إن 


* نص الوغد مرجود في سفر التكوين الاصحاح ١6‏ الايات 14 - 71 ومن الاكاذيب الثي يشيعها الصهيوتيرن انهم 
يمعلون صودته كيا يلي + ٠‏ وهبتك يا اسرائيل ماين دجلة ولنيل » 
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ذكرت الأسى والمذور الراسخة . وهتاصر الندماة 
المسيطرة واثقافة الباقية . وكرت سقر التكوين البشري -. 
الغاني ده الارض . أما اللوجات العابرة الي م ترك نيه 
اسوى الألوان وجروح الجلد ققد كانت تعير السطح . ولا. 
تتصل أبدا بالاعماق . الداريخ السياسي له المنطقة. 
اتلون . اضطرب . تنوع . صرف اتواما من عروشض 
الحكام . أما الداريخ الحضاري التجار تقي ملل 
الصمود . جاء الفراعتة فاجهوا إلى فلسطين أكثر من مرة. 
ما بين القرن 74 والقرث 19 فى . م ) ولكتهم اتحسروا. 
موث أئر ٠‏ ورصل الاشوريوث ( القرن 8 - < قوم ) 
ادمروا ما دمروا ٠‏ ثم اختقوا بالدماء القي سفحوها وجا 
الفرس فلم يوا . وجداء الاسكتدر وعلقاه (من 
سلوقيين وبطللة ٠‏ ما بين أراخر القرث الرابع حتى أواسط 
القرث الأرل ق . م) وجلؤوا في استعمار استيطاي ٠‏ 
الكتهم بذوا شرباء ( كبا بثي الصلييوث من بعدهم 
اغرباء ) . حبي مساكتهم ولفتهم وأحياؤهم والئدث واللقة 
والثقالة بقيت ممزولة . لم تسلطت الآلة المسكربة 
الرومائية عل البلاد ٠‏ حرثها بالستابك وأندام المنره ٠‏ 
ولكنها بدورها ببنيت مره طيقة حاكمة + لا تفامل ينها 
وين الناس والآرض والثفافة اللدعرية للمتطقة ٠‏ بل 
اخذت مها أكثر يكثير مما أمطها . ررثها ييزئطة ذكاقت 
أكثر هرية , حنى تصرانيتها كانت قير نصرائية النامس في 
هذه الأرض . وتلك الآلاء من الآثار المبارة والأعمال 
الذكرية ( من قانون وشعر ونلسفة وفن ويناء )اي تسيها. 
اللرومان والبيزتطين ضلالا منا وغسرانرأى اها قام بجا 
وصافها وبناها وأكلها أبناء هله الارض بأيديهم رجبامهم 
وما يمدصون . عي ملهم وهم وإن حملت القوالب 
الاحربقية - اسرومائية من شكل وأسلوب . ومن هلله 
الدطفة كان يلعب الملسوث في القلسفة رالنانوث 
والرياضيات والبناء والفكر والشعر إلى روما وأثيئة .. بل 
عنها أيضا حرج ٠‏ المعلم السيد المسيح ججوابا هل كل ذلك 
الفزو المسكري ٠‏ . وكل ثلك الهيمنة السياسية الزائلة. 
إنا اتكلم عن الباقيات الصاللمات . ؛ والياقيسات 
الصالحات خير عند ريك ثوابا وخير سردا ؛ . إنها عي 
الانان 


أما المبرائبة وقوم بود ذلهم يدورهم مثل هذا الحديث 


© .. . وللاساطير أبضا شيا اليامظ دا 


مع فلسطي لاب من رد الأيور مهم إلى حجمها الطيعي 
قي النزمن + وفي الأرض + وإلى حقاتتها في الأحدات 
ومداها الله في تاريخ ٠‏ رأسسها الثقاية والمستمارة . , 


إنهم في الزمن الاريفي ( ولتعتير هنذا الرزين سين 
قرنا ) ل يمروا ني تلك الأرض إلا حوابي سنة قروان ( يان 
القرذ ؟1 رالقرن 3 ق . م ول بمظهروا إلا عل يعض 
اأجزائها ( الشمالية رالوسطى ققط ). 


ولريكن هم من ملك ومولة موحدة قي تلك الأجزاء إلا أل 
من قرن واحد فقط ( بين القرئين الحادي هشر والعاشر 
فى م ) حين ملك شاول (حوالي سنة ٠١٠‏ فى . م ) لم 
«اروه (3٠٠5-1لزق‏ .م ) ثم سليمات 9907 471 
اق . م وتمزقت بعد ذلك مولة سليسان ''' إلى دويلين 
صغيرتين ٠.‏ استسرت الأولى ( اسرائييل وعاصمتها 
السامرة ) في شمال فلسطين حتى بحيت مل يد الاشوريدن 
( ٠ف‏ . م) واستسرت الثانية (يهودا رماصيتها 
اورشليم ) آي الوسط حتى استباحها وخريها وخرب 
افيكل مما تيوخط نصر (سنة 087 ق . م في سي ابابل 
المعروف . وبدأ مصر الشفاق اليهودي ( الدياسبورا). 
مت ذلك الوقت ٠‏ ويلغ أوجه بالطره الهائي لكل ل 
يردي في فلسطين سنة 18 م . على يد الررمان 


الا يوجد عرق يبودي 


في فشسرة الأسر البايلي كتيت في الشوراة قصة الوعد 
الإسراهيمي وأرض اليعاه "2 هذا في اسمن ؛ أسا في 
التكوين العرفي فليس ثمة عرق يردي أبدا ٠‏ ولا عبرا 
ولا إسرائلي ولا ما يزيضوت بأي معنى من مسال القرم. 
العرقية 


الجماعة البشرية الي آمنت باليهودية كانت بمصوعة. 


علاعط عرقية . التاريخ القدهم عرف الآرليت مها باسم .> 


حايرو ؛ أوعييرو . وكثير منبا كان من قطاع الطرق ومن 


)١(‏ ( العربي ) كانت دولة سليمان _ مع اقتصارها على جزه من فلسطين تحت الحدلي المصرية 


(1) هذه القصة ليس ا ستد تاريضي . .لى لفقا الكهنة الماتدوت من نسي الاي فى العرلق ( العري ). 
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التجمعات البدوية التي لا أرض ا . وقد انضووا جميما ٠‏ 
.بعد أن استغروا في جواتب من شمال ووسط فلسطين ٠‏ في 
إطار العبادة الديثية التي كانت تمارسها المماعات المختلطة. 
الذين خرجوا مع التي موسى. . من مصر . هلله 
الاخلاط العرقية والامشاج المتفرقة قضت أكثر من لربعة 
قرون وعي تجتمع في نطاق عقيدة الرب (عوه ) قبل أن 
برها اروف على الانحاد مع غيرها من القباتل أيضا 
حت حككم شاول ثم داوود . ييقى أن نضيف إلى هذا أن 
هذه الجماعات م تكن المجمومة السياسية الوحيدة في 
أسامها ني فلسطين . كان هناك الكتماتيون ٠‏ 
رالفلسطينيون ( من شعوب البحر ) 7" , والادوميوا 
ومالك آرام (ييت عسوري ) والمؤابيوث ٠‏ والعمويون ٠‏ 
والدببون واليوسيوت 

وثلك الأحسداث التي صورت في الشوراة ٠‏ على أنبا 
أحداث كبرى واضفت عليها الهالة القدسية أيمادا شير 
طييمية وادخلتها في الآدب الديني والذكري ‏ ليست أكثر 
من أحداث متواضعة جدا لشمب صغير , تضخم تاريقه 
الخاص في ذاكرته الشعية بقدار ما كا يشعر به من صفر 
وضعف أمام القوى الكيرى . قنع أريما لم يكن أكثر من 
انسار مسكين عل قرية محصنة جرى أعظم ته وجري 
مثله ألف مرة فى التاريخ القيهم ٠‏ وما كات ملك مارو 
وسليمان أوسع من ولابة من الولابات النابصة لحصر لو 
للاشوريين أو الحثيين أو اليابليين أو الفرس . . وأعما 
الجماعة العبرية في سفر الملوك أو القضاة قند تكرر مثله 
وأروع منه منات المرات في لواريخ غتلف الشحوب وني 
عتلف العصور 


المهد القديم ؛ لوحوى قصمى الشموب الأخرى تلك 4 
كان ئمة مكان فيه لكل تلك القصص الأسطررية. 
بحوارياتها وتفاصيلها وما تفضح أحيانا كثيرة من عسل 


غيل 


وأما في اياتب التتاني نيكقي أن تعلم أنه لم يكن 
اللجماعات العبرائية من لغة مشتركة . ولا صلة بين 
اسرائيل القدمة واليهودية 


بعد موسى اصطتع العيراتيون الالمة الوثية المحلية 
بجاتب الرب يوه . حتى سليمان ! حسب نصوص 
التوراة الموجومة بين الأيدي ‏ عيد آلهة زوجاته الوثثيات 
جيما . أما اليهودية الني لليهود اليوم فقد تبلورت 
وتكونت ٠‏ عل أبدي الحاغامين بعد سقوط إسرائيل ٠‏ 
ريخاصة بعد السبي الببلي في القرت السامس ف . ؟. 


ويقول صاحبي : إذا كانت هله هي حقائق التاريخ 
افلماا لم تقضح أر لا نفضح هذا كله ؟ ليس من واجب 
العلم أن يرجع الحق إلى نصلبه ؟ 


اقول الصاحبي ؛ كل هنا ليس أكثرمن يعض اللدو ‏ 
من الحديث البائد ٠‏ من الصراغ الضائع في النضاه . إن 
اللاساطير أيضا نسنها الباهظ جبدا ٠‏ ولقد نات الآران عل 
نفضها . وليس باهام أن نزلزل الأسطورة ٠‏ ولكن أن 
:تدم الآلة والمصالح الي تخبي» ورامعا . الهم أن تفهم أن 
الامطورة مثلها كمثل الحنيقة سواء بسواء ؛ أشيهبالكيس 
امارغ لا يقوم بذاته » ولكن بسا ليه ببه من قوة. 
والتاريخ إنما بصمه ويكتبه الأقوياء . . . . ام ان الاية. 
الكريمة « واعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن رياط اخيل. 
ترهيون به عدو لله وصدوكم ‏ قد اتنزلت في غيرشا ٠‏ 
ولغيرنا ؟ 3 


د . شاكر مصطفى 


(0 مؤلاء الذين سموا؛ الفلسطينين » وهم سميت الأرضس بعد وقودهم الها همجماعة قدموا من بحر ه إيمة , 
وأسلهم من البلاد العربية هاجروا إلى هناك ثم عانوا إل الشام تسكتوانفل ين ( العري ). 


مسارالقضية اله . 


00 


٠‏ فهالمجالالدولي 
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يقلم : جميل مطر 


.بزخر أدب القضية القلسطينبة بالبمديد من الاطروحات التي تناقش وتتبع مسار الفضية الفنسطيئية في المعسافل 


والساحات الدولية . ومن غلال استعراض الكثير ما نشر 


أبعاد القضبة ومسارانها الدولية . وماتطرحه هذء الورقة الموجزة 


قناعات دده قد تكونت حول أبعاد رئيية مز 
بنتاقض مع يعض هله القناهات ٠‏ وأقق انا 


بشير من التفاش ماقد يفيد في تصحيح مسار القضبنة الفلسطينية في المجالين الدولي والعربي 


التباس واضح 


ييوجد اباس واضح في ممظم الأدب المنشور عن 
مسارات القضية الفلسطينية حول موقع ؛ فلسطين » من 
القضية الفلسطينية . عذا الالتباس مشت من اللتباني 
الفائم بالفعل داخل المحاقل الدولية والذي ثرتب علييه 
عمليا هميد موضوع ٠‏ فلسطين » وننشيط ماتمارفت عليه 
«بلوماسية المحاقل الدولية بالقضية القلسطيتية . وسواء. 
كان الالتباس مقعسودا أو أفرزته الأوضاع السريية أو 
الدولة فاته قد تسيب في وضع آخر مرجعية معيئة وكائج. 
ماساوية ثعيشها الأذ 


قد يككون من الصعب المثور على تقطة البداية في هذا 
الوضع . اذا لاشك ان مزبجها من الأحداث والتطورات 
ساهم في تشأنه وتطوره فالمروف والمتمارف عليه ان 
المطقة العرية ‏ خلانا لأي منطقة سكاتية أو جغرائية 
أخرى في العام تشكل نظاما اقليميا قوبيا ‏ أندأك شبكة 
من التفاعلات سابقة عل استقلال الدول أعضاء هذا 
النظام . فالمتطقة نوحدت طويلا في خضرعها للحكم 
العثماني ٠‏ ثم للحكم الاستعماري الاوروي . وتشطت 
فيها حركة قومية لاتشرف بالحدود السياسية 
الاستعمارية . وقد تعامل الاستعمار مع المركات الوطية 
المربية بأسلويين غتلقين , احدهما كات يركز عل 
خصوصية كل حركة وطنية وعزطا داخل الحدود السياسية 
شرو الدولة.. واتيع هذا الاسلوب في غطف للثاطق 
العربية وخاصة في مصر وسوريا والعراق ومع حركات 
شمال أفريتيا ٠‏ أما الاسلوب الاي ققد خصسه للحركة 
الوطية الفلسطيئية حين عمل مذ البداية على ؛ تعريب * 


قضية الاستقلال الوطني القلسطيني . بتشجيمه لاشتراك. 
حكومات وأحزاب عريبة فيمؤقرات ومباحثات حول 
مسطيل فلسطيي 


تتبجة هلا الوضع الذي ساد اللنطقة المرية قبل 
استقلال معظم دوضا ء وثتيجة لاساليب الاستعصار 
الارروي ٠‏ ممقق أمران عل درجة كييرة الأهمية . لمن 
اناحية حدث ارتياط قوى بين الحركة القومية العربية 
رقضية استظلال فلسطين . ونشأت في نفس الوفث 
مصلحة خاصة للحكومات العرية الستظلة رفير المنظلة 
على حبد سواه في مواصلة الدخل ف هله الققبية . ومن 
ناحية أخرى تعرضت قضية استقلال فلسطين لتمقيدات 
ناشنة عن هذا الارتباط بسبب نتاقض مصالح الحكومات 
العربية وبسيب استمرار خضوعها بشكل أر بآخر للدول. 
الاستعمارية . باللك نشأث وتطورت قضية استقلال 
افلسطين كقضية؛ شانة ؛ بين قضايا التحسرر في العام 
الثالث , والخذ هذا الشذوة مظاهر متعددة ٠‏ وتسبب في 
وضع معالم بارزة أثرت أعمق التأثير على مساراتها العربية. 


والدولية حتى يونا هذا 

فضبة الاستقلال الوطن النلطيتي هي القضية الني 
تمده فهاارددات أطرافا أكثزمن أي قضية أخرى ٠‏ بل 
عي القضية الني احتلت الارادة الاصلية مكانة أقل نيا 


من بقية الارادات اللشتركة فيه . من جهة ثانية أدى تمده 
الارادات في مرحلة أو أخرى الى جذب دوائر دولية أخرى 
الى عيط دالرة هله القفية . ومن جهة ثائة وفي شل 
٠‏ تصريب »أفضية الاستشلال الوطني القلسطيني هبر 
الطرف الصهبون في هله اقضيةأام العا ضيفا رين 4 


1 


العرى - العدد 54 يتاي ج94 


في مواجهة اطراف منعددة ومن جهة رفبعة وجدت الحركة 
القومية العرية في فضية الاسطلال الوطني القن طيتي عالا. 
اللعسل وفرصة ليث وتعميق أقكارها لدى اتمساهير 
العربية . ومن جهة غاسة وجدت الحكومات العرية في 
هذا الااء من جاتب الحركة القومية مايشفل عذء الخركة 
عنها . بل وقرصة لمسايرتها للتبير عن عدم تعاض 
سياسات الانظمة المرية الحاكمة مع أعم متطلقات 
الحركة القومية وهو التأيد اللسطين 

في هذا الاطار تنا الازعواج في مسار القضية 
الفلسطيئية ٠‏ وكان هذا الازدواج عل حاب فلسظين 
لالشاركة العربية ٠‏ الحكومبة ٠‏ قطرية أو جماعية حتلت 
القضية شكلا الى مصاف القضابا الدولة الختوعة الأباد 
الصراعية ٠‏ فاضعفت يذلك متطن القضية كقضية دعب 
يخضيم للاستمسار يريسعى للتحرر والاستقالال + وهو 
منطن جميع قضابا التحرر في العام لقث . ذلك فان قيام 
الدول العربية ‏ عن طريق جساممتها ‏ بتحسل مسؤولية 
فلسطين أدى يتدكل مباشر وغي وبر الى اناا مصاوير 
وأساليب في سسابحة القضية تخدلف كن المعاير والأسائيب 
التي تعارفت فيها سياسات التحور الوطني ٠‏ وأدى أيضا. 
الى تفريم الفضية فييمراحل هامة"ين فياداتها الوطنية والى 
اضيقف رشل الاتشعالات والنفاصلات الوطنية داخل 
الأرض الفلسطيتة . وياثالي ققدت القضية صقة تحرو 
الوطني وتعددث تعاريقها . يلقت النظر ات من هلامات 
اكتساب نضية فلسطين لطيعة خاصة + بل ولمئها من 
علامات خصوصية الوطن العري وبصفة عامة أن ليست 
فلسطين وحدعا هي الني ثم تفسيمها بين فقسطين ويوه ٠‏ 
بل أن ٠‏ قضية ٠‏ فلسطين تفسها جرى أيضا تقسيمها بين 
عرب وعرب تكيجة أوضاع مولية وعريية معروقة ‏ لذ أله 
حين صارت القضية جزدا من شرعية انظم الحاكسة في 
الوطن العري ٠‏ آصيحت ٠‏ الفضية الفلسطينية » أهم من 
افلسطين . لأن الاهدمام بفلسطين كان يدطلب تعيدة. 
الامكانات تتجاوز قدرة احتمال معظم الحكومات العرية. 
في مواجهة تتائج هذه التعبئة . بيشيا كان ولايزال -. 
الاهتمام ٠‏ بالقضبة الفلسطيئية ؛ لا يتطلب سوى الممل 
الدبلوماسى والحركة الجانه أو يرز الجابه فى المجاقيل 
العرية والدولية وشبكة العلاقات المالية . بالاضاقة ل 
ذلك نان الاهتمام بالقضية يور قدرامن الشرعية الداعلية 
ويسهم فى حركة الشوازنات! والتحالقاتب الياسية 
والايد بولوجية داخل التظام الأقليمي العري لذلك جر 
اتقسيم القضية عرييا ء بممنى اله جرى النشاقى بين 
الاطراف العريية عل أيها أقدر عل سحب القضية ل انهاه 
دولى معين , أوعل التحكم فى مساراتها الوطية والدولية. 
وعل حركة القيادات الفلسطينية الايد يولوجية السياسية 
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وواقمنا الراهن بين بوضوح ان ؛ فلسطين ٠‏ كانت الحاسر 
الوحيد فى عملية الفصل ينبا وبين ماسمى + بالقضية 
الفسطيية 

ا الاستهانة ياختلاف المسمبات في هذا الموضوع 
بالنات آمر خطير فقضية فلسطين يفهوم قضابا التحرر 
اوتي أخطف في كل شيء تفسرها عن القهبة 
الفلشطينية » بنفهوم حمل شار الدولي العربي ؛ لقضية 
فلسطن » . وكلاما يتف عن اللقصود بالصراع العري. 
الاسرائيلي ( الاسريكي ) . فالصراع المسري . 
: الاسرائني » هو في حقيقه صراع أحد طعرليه النظام 
القومي العري يكل ماني هذا الظام من مقومات ومكونات 
حتى وان بدت متاقضة والطرف الآخر هو تلك الشرة 
المظمى التي لاتريد ‏ كعرب ‏ حت الآن أن نملق مويتها 
ومستوليتها . ابا القوة الآكثر استفادة من عدم حل قضية 
استظلال فلسطين ٠‏ أي انها القوة الاكثر استغادة من مسار 
القضية الفلسطينية , ومن توسيع تطاق الصراج العري -. 

يلي الى اقصى حد يمكن من خلا مارسة السبيطرة. 
كل مجحريات الاحداث في التقام القومي العري بيداف 
تفنيته لم بحرت 

الذلك كان من الضروري أن يوجد وجه آخر 
الصري ‏ الاسريكي ومسو النضية النلسطينية ٠‏ 
فالاعتراف بوجود صراع عربي - اسرائيلي ( امريكي ) + 
يفرض على الطرف العربي في هذا الصراع أن يمدد هوية 
هذء القوة اغائلة الي تييمن - أو تسعى للهيسنة ‏ باسرائيل 
عل المتطقة ٠‏ وأن يعترف بانه طرف في هذا الصراع , أي 
أنه مهدد باخطر ٠‏ وبالتالي ناته يستصدلمواجهة هذا 
الخطر .انان فالاعتراف بالصراع الآكبر يطلب رؤية. 
اغتطلفة بل وساقضة للرؤية الحافية . أما السك بأ 
الشكلة الدولية الراهلة في الشرق الارسط عي ٠‏ النضية. 
الفلسطيئية ؛ فهو يعفي اجزاء الطرف العربي من مواجهة 
الواقع والخطر ٠‏ ويسمح خذه الاجزاء أن تلمب مطمثة 
دور اليد النقضية الفلسطينية درن أن تطر للمواجهة. 
حول ؛ تحرير فنسطين ‏ أو الصراج الاكبر الصربي. 
الاسرائيلي ( الأمريكي ) ولذلك نلاحظ مثلا أنه في ممظم 
الاحوال حيين يتعرضى عضو عري في النظام القومي العربيي 
اللقزو أو تصلب اسرائيل أو لاعاثة امريكية يزداد تمسك 
هذا العضو بتأيده القضية النلطينية » ؛ أي بتأيه 
وسائل اخلل السلمية والدولية وخاصة الامريكية . ومن 
أجل علا أصبح جوهر ؛ القضية القلسطيية + هو قضية 
الحند الال وحمت الأ + ومن أجل هلذا آيضا بدأنا نفهم 
عطورة التركيز على : القضية الفلسطينية ٠‏ ليس فقط هل 
حاب : فلسطين » بل على حساب عروبة واستقلال هله 
الامة العرية . خلاصة القول أن ٠‏ القضية النشطيئية » 


كب. عرفشاها من علال ابماءات وسيادات اللدول 
الاستعمارية التقليدية وغير التظليدية ٠‏ ومن لال وصاية 
الدول العربية ل نتفع ٠‏ قضية فلسطين » كقضية تحرر 
.وطن بدليل الواقع اللأساوي الذي نعيشه الآ بعد أكثر من 
اربعيل عاما من مارسة ٠‏ القضية النلسطيتية » فضلا عن 
أنبا مطلت القهم والآدراك العري لمختلف أبعاد الصراع 
العربي الاسرائيني ( الامريكي ) كصراع كفي متكامل 
وكصراع عل الوجود . والتيجة أن الاستسرار ف 
التمسك بأسلوب ٠‏ القضية القلسطينية » جح في قمع 
الفهم حفيقسة اصداف الصراع الصري الأسرائيقي 
( الامريكي ) ٠‏ دون أن ينطو خطوة واجدة نحو تليق 
تحرير فلسطين 

أن الدرس المستخلص من مسار قضيلة » فلسظين ٠‏ 
( والصراع الصسري الاسرائيلي في الساحة الصريية 
والساحات الدولية مر ضرورة المسال في النشيتين 
بالعوازي ٠‏ أى ارلا الصودة الى احياء لضية تمرير 
فنسلين . واخطرة الارلى في هذا السييل تكو يتحرير 
عثل الشمب الفلسطيتي من الاحضان والفيود العربية + 
وبتحرير , قضية التحرير ٠‏ من الوصابية المشدلة أو 
امتطرفة عل حد مسسواء . وثانيا البدء في التتصامل ميع 
الصراع العري الاسرائيلي نساملا وائيا أي بتعريف 
اطرافه تعريفا راضحا والاعلان عن اهداق الني هي تمريغ 
الارض العربية من الوجود القومي وبمثرة هذا الوطن 
الشد ألبث سار : النضية الفلطينية »في الاحات 
العربية والدولية أن المساحة ال تفصل يبن الرغض العري 
اللامتراف بالصراع لسري الآسراتيلي ( الامريكي ‏ 
كصراع مصير ووجود درن مواجهته + رين الوصاية. 
العربية الدائمة سياسيا ومتقطعة في واحي اخرى صل 
ماسمى بالفضية الفنسطيتية . بهي امساحة التي 
استكملت اسرائيل من خملاها احدلال بقية فلسطون 
وتبويد ممظمها ٠‏ رمي تقس المساحة القي تالت من 
غلاها قوة دولية ضاممة لاحكام سيطرتيا ما المنطفة. 
العريية بأسرها 

ألند تق خلال مسار , الفضية الفلسطينية ‏ تكيير 
ألضبة تمرير فلسطين وداخمل مايسمى ؛ بالتضية 
الفلسطيية لع حلهاوللاسطادة من هذا التكير لتحي 
اهداف الصراع العربي الاسرايلي ( الامريكي ) . وال 
وبمد أن محقن تقليصى قضية نمرير فلسطين الى حدوة 
المتسة الدنيا أر اللاحظوق + لد تيدأ بعد قثرة رجيزة .. 
عملية تفتيت ٠‏ القضبة القلطيئية ٠‏ أي فك التعريب 
والاتفال الى جت ثمار أهداف الصراع العرن الاسرائيي 
(الامريكي ) 


© مسار القضية الفلسطيية في المجبال الدوني 
فلسطين والصراع الدولي على القمة 


بؤر الصراع الحاد ناشب بين الانحاد السوفيني والولايات 
التحدة ‏ ورلاشك ان هيمنة هذه القداعات قد رتيت أثارا 
وعواقب كثيرة في السياسات الحارجية العربية والنشاطه 


وآرّعم ان هله القنامات لاتوائر آدلة ككافية على 
محتها . فالأسياب غتطقة وأعرى متطبقة اف القطبان 
الاعظم في مرحلة ميكرة من مواحل قضية تحرير فلسطين 
عن قيام ودعم الكيان الصهيوني في فلسطين رمنذ للك 
اين احتكرت الولابات التحدة العمل في تديد مسار 
هذه القضية عليا ٠‏ ولكنا نات مع الالحاد السوفيي 
على يعض أساليب العمل في هذا المسار خارجبا ٠‏ أي أن 
أطار مسار النقضية الفلسطينية كنضية عربية . وحين أقول 
ان الولايات امتحدة احتكرت العمل الدوثي ليا + أعني 
بدلك أنها فرضت منذ البدايةسياسة النقض ضد لحرير 
اتلسطين آي اخل لصالح الفلسطيئين ‏ ولمكمت في المصبر 
الفنسطيني عبر مدة صوامل , أهيها اختراق شبككة 
التماعلات العربية والسياسات الخارجية العريية اما بجعاداة. 
بعض المكومات العربية رمصادقة بعض آخر أ بأسلوب 
صدمات متلاحقه والدعم الكامل لاسرائبل وعارية ظهور 
وتوحد كياد أو جهاز مثل للفلسطيتين,أوناطق باسعهم 

ول يدث في أي مرحلة ان اننقلث الملافاث الامريكية 
السوفيتية الى مد الصراع الدوى حول لسطين , وكانت 
احدى ادوات النافسة حي الثفوذ في حيط قضية للسطلين 
وليس ماغل القضية ذابا . ولذلك بلاحظ أن القطين 
الدوليين اشترطا بشكل أوباخر على الدولالعريية اعضاه 
هذا المحيط أن لأتفهم احداها تأبيد أي من القطيين عل أنه 
تتاييد لتسرير فلسطين . وكان الشتزط الدالم هبو انه 
السلاح الذي تتزوه به الدول العرية لإيستخدم لتجرير 
فلسطين , ولكن يمكن استخدامه في اطر + تحريك الفضية 
الفلسطينية أو لحروب أخرى ‏ عرية أو عربية -.دولية 
اذ فقضية فلسطين م تكن مطروحة في أية لحظة كقضية 
صراعية ين الاتحاد السوفيتي والولايات امتحدة . ولكن 
ماكاث مطروحا- وسازال- هو التشاقس وال مسار 
؛ القضية الفلسطيتية » في الميجال العربي والدولي 

وتبرز خطورة الاقتتاع يان فلسطين عانت ماهاتده 
بسيب كدونها بؤرة ساعشة من يؤر الصراع الدولي من 
الاضطراب الذي ساد ويسود الفكر السياسي العرن تجام 
الدولنين الاعظم , والتعثر الذي أصاب سار قضية تحرير 


44 


العري ‏ المنند 76٠‏ يتاير ؟يرة1 


فلسطين . اذا اتقسم العرب ‏ والقلطتيوث - في مراحل 
كثيرة فريقين 

فريق يلقي اللوم على الدين أطمانوا الى النأيد السكري 
والسياسي السوفيتي ويحملهم مسؤولية ماحدث ؛ ويحدث 
في فلسطين . وأنه لولا هذا الاطمنتان والاقتراب من 
الانحاد السويتي لقامت الولايات التحدة بحل القضية مت 
ارقت" 

وفريق يلوم الآخرين الذبن عقدوا الآأمل على الولايات 
امتحدة لتمارس ضقوطها على اسرائيل وفي كثير من 
الاحيان تبادل اللوم الى مسراعات حفيقية واتقسامات 
خطيرة . ولكن الاخطر من هله الاتقسامات إن قضية 
فلسطين أغلت تمتل مركزا ثانويا في اهتيامات اللدول 
العربية بسيب تنانى هذه الدول عل القطين وب 
تركيز المهد العربي حول جذب الفيادة الني قثل الشعمب 
الفلسطيني الى هذا الجاتب الدولي أورذاك وهو الآمر الذي 
أنيك القيادة الفلسطيتية وأضاف الى مشاءبها ومشاكلها 
عربيا ودوليا . اا اعخلطت الحقوق المطالب القلطينية. 
كنضية نرر وطني مع مصالح وأهداف حكومات عرية. 
والشزاماتها لاه تمالقاتها السباسية والدولبة والعيجة. 
الطبيمية لهذا الاختلاط أن تكون على حساب حقوق 
افلسعلين رمطاليها 

أن النظرة الموضوعية الى مسار القضية القلطينية مولي 
تكشف عن حقيقة ان المتصر الدولي الرئيسي غلل طول 
هذا المسار كان ومايزال الولابات الحدة الامريكية ولس 
الصراع الامريكي السوفيني . فالصراع في حد فاه لم 
يفل دولة اسرائيل وم يعطل أو يعجل باقنسوية السلمي أو 
المسكرية . أما الصراع الحنيقي فهر الصراع ‏ وحيد 
الطرف ‏ القائم بين الولانيات الححدة والصرب واقول 
وحيد لان الطرف العري يرفضى باصرار التسمق في هم 
الاهداف الامريكية في فلسعلين ولي الوطن العربي . لذ 
الولايات التحدة لوكائت راغية في نسوية هذه القفية 
الصالح الفلسطينين الامكنها ذلك في مناخ حوب بارمة أو 
وفاق مولي . ولكنها لم تقمل . والسبب عر ان الولايات 
المتحدة لم تضع في عيارائها السياسبة في أي وقت غبار 
محرير فلسطين أو جزء متها . .وما اممدف الثابت هبر 
السيطرة عل كل تفاصلات وقدرات الوطن الصري. 
والقضية الفلسطينية هي اداة ذه السيطرة وتيع تككامل 
التفاعلات العربية وتفكييك أسن الحركة القومية عن 
طريق عزل أو اماف القوى القاعلة في النظام الفوسي. 
العري ونشر البأس والفساد بين الجماعير العريية 
وريما لاتوجد للولايات الخحدة اطماع الليمبة في 
أراضي العرب , ولكن المؤكد أنها أوجدت اطماعا اقليمية 
الاسرائيل وشجمتها على التوسع وتبديد الدول العربية .. 
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وبيذا التهديد امتواصل امكن للولابات المتحدة ان تقصل 
بين القدرات العربية التغردة والكلية وين قضية تمرير 
فلسطين ٠‏ وتحقق ها في نباية الأمر ان يصبح ٠‏ الكبل 
العري » مجموع اجزاء متقصلة ؛ وليس ٠‏ الكل الذي هو 
آعم وأكبر من يجسوع اججزائه . وصار من الممكن احتضان 
الاجزاء . ومع كل زياد في رجة هذا الاحتفمان يزداة 
احتضان هذه الاجزاء للقيادة القلسطينية فتقلص بدائل 
العمل الفلسطيني ٠‏ ولا يتبقى سوى غبار واحد وهو تاكيد 
التقويض الممنوح كاملا الى الولابات المتحدة. 

ا المقدة الكبرى في مسار القضية الفلسطيية لم قزل 
اللوتف المي من الولآبات امتحدة . اذ ينا يزداد عد 
اللؤمنين العرب بأن أكثر أو كلى أوراق التدية لي ليندي 
الولايات التحدة : لم يحدث أن اعترف المرب بدراقع هذا 
ليان التزايد والتائج الرتبة عليه . والداقع الرئيسي 
الذي م يعترف به العرب هو أن الولابات امتحدة مسؤولة. 
مسؤولية كاملة ومباشرة عن ضباع فلسطين وعن بفهة. 
الشكلات التفرعة عن وجوه اسرائيل به القوة والفوق 
في امتطقة فالولايات المتحدة لايمكن أن تعتبرها مالكة لكل 
الأوراق أر أكثرها الاإذا اعتبناها في تفس الوقث الطرف 
الأساسي في الصراج وغير راغي في تحرير فلسطلين أو جيزء. 
منها . ولكن الاعتراف بوجود هذا الصراع بهذا الشكل 
ويأته موجه أساسا ضد الامة العربية يأسرها يعني وجوه 
طرف آخر في بتمين عليه اذ موقع امواجهة.. والمواجهة. 
تمني تعبئة امكانات الآمة الصربية سياسيا ودبلوسانيا 
واقتصاديا وبشريا , أي الشاركة كطرف في الصراع 
بهدف اتتزاع بع الاوراق لتكو اوراقا عربية ولصياثة. 
الوجود المري أما عدم الاعتراف بوجوه طرفين رليسيوق 
في الصراع الناشب في السرق الأوسط والانتصاد يبل 
الاصرار عل محجيم الطرف الآخر وجمله اسرائيل فقط 
فاته يعني في حقيقة الأمر نيزج جيع الشدرات العريية 
وتقويض الولايات النحدة تفويضا كاملا لحل النضية ٠‏ 
أي يصبح الغدف العربي استعييال وقوع الصير الذي 
تريدء امريكا للطرف العربي مع الأمل بأن تكون رحيمة. 


أن خلامة مار النشية الفلطينية في تشابك 
الملاقات الدولية تكمن في حقيقة اذ الدول #مرية بدت 
أرصدة مائئة في علاقاها الدولية سعيا ورا رج الفضية في 
شبكة صراعات القمة الدولية وفشلت ولكنها فضلت 
اقناع تفسها أن القشية صارت داخل هله الشيكة ؛ 
ونشلت في ادارة الصراع يرقضها امستمر ممديد هوية. 
الطرف الآخرفيه وح الأعتراف برجو ٠‏ 69 
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الاخضاع الاقنصادي 
في الضفة والقطاع 


بقلم الدكتور : عاطف قبرصي 
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.يتناول المقال المخطط الاسرائيلي للسيطرة 


على الضفة والقطاع في الجائب الاقتصادي . . 


.بواجه الاقنصاد الاسرائيلي اليوم أزمة النتصادية حنادة 
ووضما حرجا . وليسث هذه الأزمة بأسر جديد عل 
اقتصاد إسرائبل المزيل والاصطدامي . فالعضلات 
الاقتصادية في إسرائيل مزمنة ومتأصلة لي جوهر هذا النظام 
وتركيبه وثتيجة طبيعية للزع فلسطين من عميطها الطبيعي 
ولاعنماد إسرائيل بالتالي على أسواق تبعد عنها مسانات 
طويلة ٠‏ أصبحت أكثر بعدا يعد ارتفاع أسعار الطاقة 
والتقل ولأها غبر قادرة على امنافسة في هذه الأسواق من 
جراء لخصصها بتصدير بضالع لاتتمتع بأنضلية + حت 
النسبية منه ٠‏ في إنناجها ولكشرة امنافسين الأكثر كفاءة 
الأقرب منها إلى الأسواق المستوردة . زد عل ذلك أن 
إسرائيل بانث ترزح محت أعباء ميزائية عسكرية لاتقوى 
على محملها . حتى يمد المساعدات الغائلة الي تحصل عليه 
من أميركا وغيرها من الدول الغربية . فقد بات واضحا أن 
هاء المساطدات أسفرث أغييرا عن ارتضاع ممدلات 
التفسخم في إسرائيسل ( الني تيد عن 1/0107 


سشويا )وسائمت في رفع الطلب الاستهلائي من موق + 


ازيادة مقابلة في جملة العرض 


أما الوضع الصناعي في إسرائيل فهو لايخدلف كثير عم 
هو عليه ني معظم الدول النامية . إذ أن روابط التشابك 
التكنولوجية بين القطاعات هي إما معدومة وإما محدودة . 
كما أن معظم الصناعات الاسرائيلية ذات أحجام صغيرة. 
الانمتكتها من الاستفادة في اقتصاديات الحجم الكييرة فضلا. 
عن أن الصناعات الاسرائيلية ققد شعت جغرافها بنية 
تحقيق أهداف عسكرية كانت على حساب الجدوى 
الاقتصادية هذه الصناعات . هذا ييدو واضحا وجليا أن 


مستقيل إحياء اقتصاد إسرائيل مرتبط ارنباطا وليقا بالنطفة. 
المحيطة بها وبقدرته على فرض نفسه عليها . فشاصر 
اللمبة الاقتصادية الاسراليلية في الأراضي المحنلة وعل 
رغم تعقيدانها , ميكة الأوصال وواضحة الأهداف وجزء 
من تخطط كامل تمرى ثمربته حاليا في المناطق المحتلة من 
فلسطين ولبنان ويدف في النهاية إلى إخضاع المنطفة 
العربية بأسرها . أما أهم عناصر هذه اللمبة فتتالف من 
الأهداف الالية : 

أولا : السيطرة المطلقة على أسواق الضفة والقنطاع 
رالاستار بيم| وديجهها في االتتصاد إلاسرائيلي ديا مبرما. 
غير قال للتغيير 

انانيا : احتكار الموارد الطبيمبة والبشرية وقمع 
المحاولات في استعمال هذه الموارد والاستفادة منها 

ثانا : إفراغ ناطق المحلة من الخبسرات والقدرات 
المحلية وزع الفسلاحين عن أرضهم وتمويلهم إلى 
٠‏ بروليتارية » بومية تعمل في إسرائيل حسب حاجات 
وإرادة إسرائيل وبالشروط والأسعار التي يحددها المدو 
ارايعا : استعمال الأفنية الاقتصادية ني الضفة والقطاع. 
كمصارف لفائض الإتتاج الاسراليلي في الأسواق العربية. 
أأما الوسائل الرئيسية لتحقيق هلله الأهداف نتضمن 
السيطرة على لياه وفرض القيود على الواردات من البلاد 
الأخسرى وعحق الادارة السياسية المحلية وأجهسزتها 
المستظلة » وتقنين استعمال الأراضي أومصادرها : وتفير 
هيكلية النتاج وح المؤسسات الي والتعاونيات القادرة. 
على محويل مشاريع الالج ٠‏ ونع إتداء مور البحث 48 
والتكنولوجيا وإغلاق الجامعات المحلية وفرض التداول 
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باليرة الاسرايلية وتعريض الانتصاد المحلي للاقتصاد. 
الاسرائيلي بأكلافه العالية والمدعم حكوميا في جميع صمليته 
الاثناجية 


أما نتائج هله الثمبة على امناطق المحنلة كانت قادحة. 
وآية . ففنين اليا في الضفة عطل الانتاج الزراعي وفير 
اتركبية العرض فج عته زيادة مطردة في أعداد القلاحين 
العاطلين عن العمل ٠‏ فمنهم من نزج عن الناطق المحطلة 
راضطر الأخرون للعمل في إسرائبل باجور زهيدة. 


إن العلاقة بين اتحسار النشاط الزراعي في القة. 
والقطاع والزيادة امطردة في عده الفلسطيين العاملين في 
إسرائيل في علاقة مباشرة سييية ليست مره صدفة. 
التصادية عارة 


أما نير تركيية الأنتاج فمن شأنه ججعل المناطق المحملة. 
أكثر اهنمادا عل إسراليل لتزريدها بالأضلية . فالاتتاج. 
الحالي موجه إلى إشباع امتطلبات الاسرائيلية وهو لكمقة 
التركية الاناج رالطلب في إسرائيل. 


الفد نضاءل إتتساج البطيسخ والفسح والشعسير 
والحضسروات بعصد الاحتسلال في حسين زد اتاج 
الحمضيات . ( راجع دراسة اللؤلف « الآثار الاتتصاية 
الاثفاق كامب ديفيد » . مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
بيسروث : 1447 ٠‏ صفحة 48 ) . حت الحلقات 
الندربية رالاستشارات الملمية التي قدستها إسرائيل في 
المناطق المحتلة ذكانت عمل لسان الأسراليلي آريه بر فسان 
٠‏ جزءمن سياسة الوزارة بان فنع وجود النتافس فى فروع 
معينة لال فصول معي بين المرارعين من الماطق المحتقة 
رتك الذين في اسرائيل ٠‏ 


ما طاسمم© علسممممع بممسوعة على 
) 1967-1973 عممة لعماماستسفة 10 
لمم ,أعمعا أن عامدة بوعلمسجعل 


وباق اليد لان تزع نانكية من أصحاب الاراضي 
:راان نحث سشار حاجات الأمن قو من قدي 
اسلطات الاحتلال من تحفيق أعداقهم الالتصاءبة . فمن 
ممسوع مساحة 00٠‏ آلف هكدار في الضمة استصالت 
إسراليل أكثر من 16١‏ الف هكتثر . ومصادرة الأراضي 
عملية يومية فى ازدياة مطر 
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انظريا , بإمكان الفلسطيئين الذين لايملكون الأراضي 
أن يجدوا. عملا بدهلا في قطاعات أخصرى من اقتصادهم 
كالصناءة مثلا أو الخدمات الحكومية , لكن حقيقة الأمر 
أن الاحتلال معن الأرضية الصناعية مطل جبيع فرصها 
فالأسواق التقليدية ضاقت بشكل حاد وازدادت أجور اليد 
الماملة بمد تمريض اقتصاديات المناطق المحتلة للاقتصاه 
الاسرائيلي المرتفع الكلقة واستتزفت الادخمارات المحلية. 
إما بالضرائب الرتفمة رإما بتحسويلها إلى أموال أردلية 
سائلة نظرا إلى مصدلات التضخم المائلة لليسرة 
الاسرائيلية . هلدا وقد أغرفث اسرائيل أسواق المداطق 
المحنلة بالبضائع الاسرائيلية مما قضى عسل المدانسين 
المحليين . زد عل ذلك غلاء المواد الآولية اللصورة. 
العرض يإسرائيل . فيعد مضي أكثر من أحد مشر هاما 
عل الاحالال كانث هنالك سبع مؤسسات صناعية فقط في 
الضفة توظف اكثر من ٠٠١‏ عامل ( لاتوجد أى مؤسسة في 
أقطاع غرة ) ولحو سبع مؤسسات نوظف مايين 0٠‏ 414 
عاملا زلالشيء ني قيزة ) . وجميع هله المؤسسسات ماعدا 
اثعين ملا كات قد اشنا قيل الاحتلال ٠‏ وكوث الروائب. 
والأجور ني الضفة رالفطاع ثل ججزءا بسيطا في الأجور لي 
إسرائيل , فالتظرية الاقتصادية تشير إلى حتمية التقال 
الصشاعة من اسرائيل إلى الضفة للاستضادة من هذا 
التغشارت . لكن هذا طبما لم يمدث . إذ أن إسراييل 
فضلت أن تيقي الأراضي المحتلة أسوافا مفتوحة لتصريف 
متوجانها ومغلقة لغيرها من النافسين . فالناطق الممحلة. 
انستوره بصورة منزابدة متتوججات من البضائع الأسراليلية. 
المصنمة بحيث أن اكثر من 40 // من واردت القة 
والقطاع يني من إسرائيل. 
غطوات لأحكام السيطرة 


ولكي لمكم إسرائيل سييطربها صل المداط المحلة. 
الخذت عدة إجراءات أعرى مآفا الامان في السبطرة عل 
اتتصاديات هله ناطق ومبا حصر سراكز الأبحاث 
العلمية يأسرائيل فقد سمح المدو القليل ججدا من مراكز 
الأبحاث بأن يعمل في امناطق ولكن بشر وط قاسية جندا. 
هنذا وقد حاولت إسرائييل إقتاع سكان الخاطق المحملة. 
بوصل شبكة الكهرباء لدهم بشبكة الكهرباء الآسرايلية. 
كيا تحركت إسرائيل بسرعة لازالة أى مركز ححكومي علي 
اقادر على التمويل الاقتصادى بواسطة التخطيط والمواجهة 
عيطة بذلك أى عتصر سياسي إيمابي وضرورى للتطور 
رقص 


إ التحندى المصيرى لخطة إخضاع اقتصاديات الناطن 
المحتلة ودجها بالاقتصاد الاسرائيل تطلب رعيا كاملا ذه 
الميكاتيزمات والعمل السريع على نفضها وافشاها . وهذا 


يتطلب الوعي السياسي والعرقة الاتتصادية والارادة عل 
امواجهة واموارد والمصادر الاقتصادبة الكالة لتأمين ميق 
الخطة العرية في المواجهة . فاللعية العرية الاقتصاءبة. 
علبها ان ستهدف تمنيق الأمداف اخالية 


أأرلا ٠‏ تقوبة الترابط الاتتصادى بين الناطن المحلة 
والاسواق العربية . المهم أن تكرن المصادر والمتوجبات 
المرجهة من القطاع والضفة إلى الاسواق العربية عريية. 
امنشأ والمصدر وامتفع . نمم إن عدف إسرائيل هر القفز 
عبر الناطق المتظة إلى الأسواق العربية ٠‏ غير أن ينظة 
العرب وحكمتهم من شأنها أن بجبطا استفلال الموقف 
السرائيل وتشجيع الابفاء مل الررابط والملانات 
التصابية ين الشاطق المحلة والاتتصانيات العرية لكي 
.ييف إلتضال في المناطق المحدلة حيا وواقعيا . ولكي تبفى 
هذه الخاطن مناطل عربية حبوية عاملة وسعيدة وعماظة 
عل طاايا 


الها : ل العرب توقير رأس انال اللصتاعي واممونات. 
الهته والصداعية لاشابة الصتاعات الصرية ف الشاطق 
المحتلة لنبفي عصان الناطق ضمن مداطقهم . إن خلا 
فرص العمل البدبلة ف ناطق الحملة من شاله أن يوق 
السبل الهادر من الطاقات العربية العمل إلى إسرائيل كي 
أله بوقف النزوج إلى الخارج . تشجيع الصناعات اليدرية. 
والصغيرة ذات الكثالة العساية العالية والمستصملة للسوئرة 
الطيمية المحلية يمب أن يعطى الأولوية. 


ثلنا : إن فضح السياسة الانية الأسرائيية ورفع هذا 
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الآسر إل الحتكمة الندولية وقي جميع المحافل ضرورة 
سياسية واقتصادية . ومد السككات العوب بالمموة ية 
والادية الاستفلال مواردعم الاكية يمب أن بحسل المركز 
الأساسي في مكوتات المساعدات العربية 


رابعا : يب توقي المعرفة ورأس امال لاعادة تركية. 
الاتتاج الزراعي في امناطق المحنلة إلى ما كان هليه بل 
الاحلال 


غياسا : عل اللإسسات الاقتصادية العريية وصناديق 
انمويل لمب دورها في هل امواجهة وتأبين السهيلات. 
العلمية لطلاب المناطق المحتلة لاسنيماب أنضل السبل 
التكتولوجي لمراجهة النائسة الاسراليية ولافشال اللخطط. 
الأسراليلي يتسطيل نور العلم واجساممات في المداطق 
الله 


أسادسا : إنشاء جمعيات نسويقية للبضائع الصرية 
اللتتيمة لي المناطل المحظة تستعمل أررباحها لتوفير مزيد من 
لدعم المادى وامعنوى للتشال في مناطق الاحتلال 
اتميز إسرائيل عن العرب بنظرنها المستقيلية ولخطيلها. 
الصهبوني . والعرب في لك أمام تمد تاريقي ؤم أن 
يشابلوا تخطيط إسراليل لاستميادهم بتخطيط مرادف 
مراجه وذكي ٠‏ رإما أن يقدموا أنفسهم دولة دولة رشعب 
شعبا رهائن للاستقلال الصهريرني . وقد أعذر من 
الثر 60 
عاطف فبرصي 


جادعة مكستر كنذا 


الشمات الفلسطيني والوضع الديموغراقي 


الخصائص الديمغراذ 


فية والإجتماعية 


و 2 


بقلم الدكتور ياسم سرحان 


© عندما نتحدث عن الشعب الفلسطيني بغي أن نمرف محتوى ما 
نتحدث عنه , وهذا استعراض موجرٌ للخصائص الدموغرافية 
والاجتماعية هذا الشعب 


الوه قبل الدخخول في استعراض الخصائص الذيموغرافية. 
والاججمامية للشمب الفلسطيني ان نضع امام القاريء 
بعض الملاحظاث امتملقة باليانات الاجالية الي تعنسد 
عليها هله الدراسة. 

أولا : نجد اله بالنسبة لممظم الخصائص الديمرظرافية 
والاجتماعية لا تتوفر الصورة الكلية للشمب القلطيي 
رهذا امر مفهرم لان الفلسطينين بعبشون في الطار عدة 
بعضها لدبه احصاءات بالنسبة لفل طيتي المقيمين لي 
وبعضها لا يمع احصاءات كهله . كبا ان لكل جهاز 
احصاني في كل قطر ري امتسامائه الت تمده نوع 
البيالات الاحصاية الني يجسعها من سكاته او عن المقيمين 
فيه من غير المواطنين , قسوريا ولبشان مثلا لا يجمصان 
بيانات تعلق بممدل الولادات والوفيات بالنسبة 
اللفلسطينين . بينا ل يتشر الاردن في يجمموعه الاحصائية 
السنوية بيانات حول الحالة التعليمية للسكاق 

ثائيا - سنعطي الصورة الاجالية ارشب الاجالية لكل 
خاصة من الخصائص الديموغرافية المخوفرة , ولكتتاستشير 
في حالات معيئة الى التشاوت في هله الخصائص بين 
التجمعاث الفلسطيني في الاقطار المخلفة مع عحاولة تقديم 
تقسير هذا الشاوت 

ثانا - سيلاحظ القاريء غياب اي بياثنات بالنسية 
البعضض الخصائص الديموغرالية والاجتماعية مثل معدل 
الخصوية او معدل وقبات الاطفال الرضع . وهنا يعود 
الى عمدم قيام اي قطر بتوفير اليانات الخاصة بهاله 
الجواتب 


.رابما : الييانات المتوفرة بالتسبة للمديد من الخصائلص 
تقريية ويست صحيحة مل بال لاها مزبج من قياسات 
متفاوقة في سنوات مطاونة . مثلا بانسية معدل المساة 
في قوة العمل نجد اليانات متوفرة في بعض الدول للعام. 
؛ ولي مول اخرى للعام 1995 او 142 . ولكناً 
مضطرين لكي نخرج بصورة اجالية الى جمع هذه اليانات 
وكاها للسنة تفسها . ونظل هلء الطريقة في العا الضمل 
من عدم تقديم ابة صورة حول جوائب دموغرافية معينة. 


: التوزيع السكاني جغرافيا‎ ) ١ 
لسع و عله‎ ١ لاعت‎ 


بلع المدد الاجالي للمرب الفلسطينيين عام 1441 
اربعة ملايين ونصف الليون تقرييا . ويظهر المدول رقم 
)١(‏ ادضاء توزيع الفلسطيئيون حسب مكان الآقامة 
ويظهر من | الجدرل ان 1 تقرييا من الشعب الفلسطيبي 
مازال يقيم في فلسطين (16,1! في الضفة الغرية , 1/٠١‏ 
في قطاع غزةووء , ؟1/ في فلسطين المحلة قبل /140 ). 
ويعيش ربع الفلسطيتين في الاردن . ويتوزع الباقون 
على الدول العربية (:7/) والدول الاجنية (16). 
اما عد القلسطينين المسجلين كلاجئين عند وكالة 
الامم التحدة لاغالة وتشفيل الفلسطينين في الشرق الال 
(الاوشروا ) ققد بلغ 1,444,214 شخصا في عام 
+164 ء اي 7416 من جموع الشعب الفلسطيي 


جدول رقم )١(‏ 


تقدير عد العرب القلسطينيين حسب مكان الاقامة :1141 


أمكان الآقالمة عدد السكان النسية المثوبسة 
الضفة الغربية. فلل 
أقطاع خزة لعل 
فلسطين المحلة قبل 1539 11 
|الاردن ( الضفة الشرقية ). 0 
اسوريا 
النان م 58 
الكويت 7 0 
العراق. 000 1 
3 ا 6 
أبصر 00 
السمودية 7 
الامارات العرية التحدة. 0 
أقطر 395 
البحرين وعمان وباقي الدول العرية. 10 
الولابات امتحدة الامريكية 1 
اباقي دول العام ل 
اللجموع 10 
المصدر : المجموعة الاحصالية القلسطيئية 161 م . ت . ف اللكتب المركزي للاحصاء ‏ دمشق زع +08 
(1) التركيب العمري : 
كان التركيب العمري لفل طينين قي التصف الثائي من السيعينات كاتا 
الفنة العمرية. المدد ربالآلاف ). النسبة الثوية 
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لعزي -العند 96 يتير جنوه 


افتجد ان نسبة الارلاد مرتقعة جدا ما يعني ان نسبة الاعالة 
مرتفعة . كه ان نسبة المستين ضئيلة ورا يرجع هذا الى 
الخفاض العمر المشوقع للسولود . ولا يتخلف الشعب 
الفلسطيني في تركيه الممري عن بقية السكان في الاقطار 
العرية الاعرى . ار عن سكان العا اثالث 
(©) نسبة التوع 

الول بيانات حول نسبة التوع ( عمدد الذكور 
الكل مثة من الاناث ع . للفترة ١410#‏ +194 . ركاتت ‏ 
عله الثسية ٠١0‏ .أي بمصدل ٠١5‏ رجال لكل +10 
امرأة . نقد بلغ ممموع الفلسطيتين الذين توفرت عنيم 
بيالناكت 011100 كاد جسن اللكوديع 
٠4‏ وتجموع الاثاث 709,٠0‏ 
اليد الاشارة ال السب النوع ارت كيرا 
التجممات القلطيية. طيذا لظروف الفجيرة والاقامة 
فعدد الذكور والاناث كان متساوبا تقريا في الضفة الفرية. 
عام 1906 زتية الشوج )٠٠١,‏ بيني تجده يبدل 
اختلالا كيرا في الامارات العرية النحدة ولييا 0958 


قكر لكل ٠٠١‏ اتثى فلسطيية في الامارات عام 1106 
1532 ذكر لكل اتتى في ليها عام 1477 ). وهذا 
الاختلال يرجع الى كون الرجال الفلسطينين يسارو 
يمقردهم (خاصة العزاب ) الى الاقطار المستوردة للصمالة. 
ويشركو اسرهم في فلسطين اد في الاردن وسوريا 
( اتظر جدول رقم ؟ ادتاد) 


(4) الحالة الزواجية 


القد توفرت بيانات حول الحالة الزواجية للفلطييين 

في اقطار محدودة وهي سوريا + ينان (المغيمات فقط ) ٠‏ 
الكويت » السمودية ومصر . ولقد توفرت هله ايانات 
العام 14٠‏ اللدول اللذكورة . ينها توقرث السام +189 
الكل من سوريا , لبن ( المشيمات ) ٠‏ والكويت فقط 
ورم أن هذه اليانات لا تعطي الصورة المامة لاي 
الزواجية للفلطبنين سن ٠6‏ ستة ناكار فقد رابك 
الها في البحث بشكل عينة ثل مالايقل عن 17٠‏ من 
الفلسطينين . ويظهر المدولان رقم > ورقم 6 الحالة 
الزواجية للفلسطينيين في الاقطار المكورة. 


جدول رقم 5 


العرب الفلسطييوت حسب التوع وسية التوع 


ا( المصدر : المجموعة الاحصاية الفلطيئية 191 


0 


ويمكن التوصل الى يعض الاستحاجات حول افاط 
الزواج عند الفلسطييين لللحفية 197٠‏ - 148 

- ارتفع معدل العراب الاجمالي للفنة العمرية ٠١‏ سنة. 
فأكثر 5/ لال القثرة اللذكورة بانسبة لكل من الأكور 
والاناث الفلطينين . وهذا يعني ان هناك انهاها واضحا. 
التأخير سن الزواج عند الل طينيين 

ب ان ثلثي العزاب تقرييا من الذكور . وهذا يعني 
أن نسبة عالية من الذكور في سن الزواج منتع عن الزواج. 
أو تؤجله . ويمكن تفهم هده الظاهرة من خلال نظام 
الزواج العري الذي يلقي مسؤوليات كييرة على الرجل في 
تمن كاقة متطلبات الحية الزوجية ينه ل يتطلب في القايل 
من الاناث تحمل مسؤوليات جسيمة في هذا الصدد . كرا 
يكن تقهم هله الظامرة من حقيقة ان لمر الل طيية م 
تدعل سوق العمل على تطاق واسع وياقتالي لا تؤخر سن 


© الخصائص الدموغرائية 


زواجها لاعداد تنها عمليالمغبل. 
اج الامر الللقت اللنظر الطلقين عند 
القلسطينيين انخفاضا شديدا ( تصف بالثة من ممسوع 
الفلسطينيين سن ٠‏ فأكثر) وكون هذه السبة م ترتفع ما 
بين عابي 190-1470 , ومكن تفسير اتخفاض تية. 
الطلاق عند الفلسطيئيين عن الصرب الاخرين بيب 
التكبة والاوضاع غير المتفرة للفلسطينيين وكذلك ريما 
بسيب اسك اجتماعي شديد عل مستوى الاسر والقرى 
فرضته التكية كذالك . ومن المدير الاشارة ان 1/0٠‏ من 
الطلقين هم من الاثاث . ورا يرجع هذا الى قوانين 
الطلاق الأسلامية حيث يمك الرجل حق الطلاق 
والقرصة الاجتماعية للطلاق ينا امرلة حرومة منها 

- ان الاراسل من الاناث ييلفن لسائبة اضماف 
الارامل من الرجال . وهذا الام يرجع الى ارنقاع معدل 


جدول رقم (5)" 


العرب الفلسطينيوة حسب النس راخالة الزواجية :192 
إزبلالات) 


البسوع | “ى5ة | ويكة 


( »)ثم تدوير الارقام من قبل الياحث 


0 


العري - العدد 540 - يثاير 925 


الوقاة بين الرجال اكثر مه يين الساء يسيب مشاركتهم في 
العمل الفدائي والقتال ضد اسرائيل . ويتطيق هذا يشكل 
خاص عل سكان غيمات لبنان 

زه) معدل الولادات الحية ومعدل 


الوفيات الخام 

” نوترك ينات حول معدلات الولادات الحية والوليات 
الام بانسبة للفلسطينين المسجلون مع هيئ الامم المتحدة. 
( الأرئروا ) وللقلطبتبين القيمين في الضائة الغريية. 
رقطاع غزة وفلسطين المحتلة قبل عام 1444 وسوريا. 
وتظهر هله اليانات ان العدل العام للولادات الحية. 
عند القلسطيئون عام 1414 كان 74,٠‏ . وهذا المعدل 
.يعتبر من المعدلات المرئفعة في الدول النامية وثلانة 
اضماف معدل الولادات في الدول امتقدمة ار الصتاعية 
ونناز منطقة قطاع غزة يابا للك اعل معدلات ولادة في 
للسطين اذ بلغ معدل الولادات الحية فيها 70,5 عام 
14 

اما معدلات اللوفيات في المام كثسية من ممسوع 
السكان : ذكات متخفضا بشكل ملقت للشظر اذ يلم 
عام 1414 , ريدو شبه مؤكد ان هذا معدل 
المنخفض لا يمكس وافع الوليات لاله كبا ييدو لا يقوم. 
الكثير من الفلسطينيين وخاصة في الارباف والمسجلين مع 
الأوثروا بتسجيل ولياهم لدى ابمهات الرسمية . ولككن 
يمكن القول ان معدل الونيات لدى الفلسطيئن متشق 
عبوما نظرا لتطور الخدمات الصحية وتمسن مستويات 
التغلية كيا هو ا حال في العالم العربي . وربها يكون معدل 
الوفيات الحام عند الفلسطينين في سوريا قريب من معدل 


الحفيقي لوفيات القلسطيئين اذ يلغ 85,4 عام :114 
اراد 74 حالة وف لكل الف فلسطيني مقهم في سودي . 
(5) الحالة التعليمية 


شوقرت بياتات عن ا حالة التعليمبة للفلسطينبين 
المقيمين في الآمارات العرية امنحدة والكويت والسعودية. 
وسوريا ومصر والمراق وغيمات لبنان والفلسطيئين 
امقيمين في الريف الاردني ( عددهم 114 الف تقرييا ). 
ول تتوفر للاسف الحالة اتمليمية للفلسطينون المقيمين في 
الصفة الغريية وقطاع غزة والجليل ‏ رغم اهبية هلم 
الناطق من الناحية السكاتة. 

المسألة الشاتية في اليانات ان بعضها لعام 1900 
والبعض الاعمر لمام +14 وبالشالي يمكن الشول ان 
اليائات التي ستمرضها تعطينا صورة عن الحلفية اتعليمية. 
للفاسطيتين خارج فلسطين للفشرة 1808 +198 
وتفضل عدم تعسيم هله الصورة الى الشمب الفلسطيي 
كله , عاصة بالنسبة لفنات التمليم الثالوي والمامعي . 

ويظهر الجدول رقم ه ان الفلسطينين يتقسموذ بشكل 
منظارب عل الفئات التعليمية الاريع . للد يلقت لسبة 
الامبين +77 والذين يقرأون ويكتبون ( اي لم يكملوا 
الدراسة الابتالية ) 19,4 ٠‏ واللمين اكملوا المرحلة 
الابتداية 050.٠‏ والذين اكملوا المرحلة الاعدادية ار 
الشانوهة 19.٠‏ اما نسبة الفلسطيتبين الذين اكملوا 
التعليم الجامعي ققد بلفت 1,4 , وتعتبر هله الصورة 
العامة للخلفة الليمة للفل_طينين جيدة ومشرقة مقارلة 
بالعالم العربي والدول الثانية هموما من حيث الخفاض 
انسبة الاين وارتفاع نسبة الجامعيين واللين تلقوا تملا 


جدول رقم (0) 
الحا التعليمية للقلدطيتون للقترة 889/6 - +4 


( » ) قم الباحث بتدوير الارقم. 
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اعدادبا وثاتويا » ولكن هذه الصورة نظل متخلقة عن 
الدرل امتقدمة عاصة في مجال الميين 

ويمكن الملاحظة لذلك ان الوضع التمليمي للسرئة 
الفلسطيبة متخلف عن وضع الرجل تتيجة للارث 
التاريمي الذي ورئه الفلسطينبوت وشعوب الما اثالث 
من حيث النظرة لتعليم المرأة ودخحوفا مدآخرة ميدان 
التمليم . لتجد مثلا ان ثلثي الاميين القلسطينين تقرييا 
هم من الاثاث ٠‏ وان الأناث اللواني حصلن عل تمليم 
جامعي ييلفن 17,5/ فقط من ممسوع الجامعيين 
الفلسطيتين , 


رنلاحظ كلدك اله كلما ارتقمت الخلفية التعليمية. 
انخفض نصيب الاثاث منها ما يدل على استمرار النظرة 
التظليدية نحو تعليم امرأة وان يكن بشكل اقل حدة من 
السابق . فتجد مثلا ان نسبة الاناث اللواتي يقر أن روكتين 
من ممسوع الفلسطيين تبلع 144 ونسبتهن من اللذين 
اككملوا الابتدالية /4١‏ ونسيتهن من الذين اكملوا الدراة 
الاعدادية ار الثتوية 7/56 


(/1) معدل المساهمة في قوة العمل 


يشير هذا المعدل الى عدد السكان الذين يعملون فملا. 
سواء كان لديم عمل مدقوع الاجر في لحظة معيئة ابر 
كانوا متمطلين لمدم وجود عمل ) من ممسرج السكان لي 
سن العمل والحمارف عليها دوليا بأنها تشمل اللبين تفع 
اعمارهم يون ٠8‏ 14 , ومن اليدييي القول ال يعض 
السكات في بعض اليلاد يعملون قبل سن 18 ويعد سن 
. وتدل معدلات المساعمة في قرة العمل عمل مدى 
حيوية شعب ما وعل مدى اناجية مجتمع ما وغول عصر 
الانتاج الحديث الذي يتطلب مشاركة جماهيرية واسعة في 
كالة قطاعات ‏ 


امج 
ولقد توفرث بياثات معدل مساهمة الفلسطينون في قوة 
العمل في ممظم اماكئن امتهم في للسطين ريخارجها 
وتظهر هله البيانات ان معدل سامة الفلسطيتين صموما 
في قوة العمل قد بلغ 750.1 للقرة 1998 - +142 
وهدا يعني ان اكثر من ثلث الفلسطينين الشادرين على 
العمل يمسلون لعل 
ويعتبر هذا المعدل مائل للمدلات الماهمة في الدول 
العربية غير النقطية واعلى مه في الدول العرية الشطية. 
ويظل معدل مساعمة الفلسطينين في عداد العام الشامي 
ومتخلفا بفارق ملحوظ عن الدول التقدمة او الصناءية 
ولي ل ا دلت العة ف قوة الصل 6 
جع انخفاض معدل مساعمة الفلسطينين في قوة العمل 
عن في الدول القدمة الى قلف الرة القلسليية :كاعر 


© الخصائص الدهوقرائية 


الحال مع المرأة العربية والمراة في العام اثالث عن النزول 
الى سوق العمل نظرا للعراقيل المادية ( فرص المسل 
٠‏ وتوقره ) والمراقيل امعنوية ( التقاليد والعادات والنظرة. 
العمل المرأة) . وها معدل وسط حتى بالنسية للدول. 
العربية . وهو معدل منخفض جدا مقارئة ببساة المرأة في 
الدول الصناعية وتتحسن صورة مساهمة الفلسطينون في 
اقوة الممل عندما تنظرلاهمة الذكور هم 

قد بلغ معدل مسائمة الذكور الفلسطينين في قوق 
العمل 155,6 للقترة 108 154٠‏ 

وهنا يمني ان معظم الذكور الفلسطينين سن 514-١8‏ 
يعملون فعلا اخلين بالاعتبار ان التسبة الني لا تعمل منهم 
ه7775 ) تتكون معظمها من الطلاب ويعني انا ئسية 
البطالة ين الفلطينين مسخفهة جدا 


(4) قوة العمل حسب التوزيع المهني 


.يظهر الترزيع المهني لشوة العمل نوع الاعمال لني 
يمسل يها شعب سا ونسبة الماملين في كل نوع من 
الاممال 

ولقد توفرت بيانات حول التوزيع المهني لقرة العمل 
الفتسطينية المقيمة خارج فلسطين ولم تتوفر هله البيالات 
اللفلسطينين الماملين داععل فلسطين ولي الاردث ٠‏ وهنا 
يمعل الصورة ناقصة كثيرا . ولكننا عل اي حال سنقوم. 
بعرض التوزيع الهني للفلسطينيين في سوريها والعراق 
وتميمات لينان والسعودية والكويت والامارات الصربية 


ومصر 

ويظهر الجدول رقم (ة) اناه ان اكير فتعين من 
الفلسطينين في هله الدول هما من العمال ثم اصحاب 
اللهن العلمية والفنية عل الثوالي . فقد بلفت نسبة العمال 
( عمال الاثتاج والعمال العاديون المهرة وغير المهرة ) أي 
قوة الممل الفلسطينية ؟, 4// ونسبة المهنين والفنيين 
4 في الرة 1898 1446٠‏ . وتتبسر نسيسة. 
الفلسطبنين اصحاب الهن العلمبة والقنية ( الكفاءات ). 
مرتفمة وتتجاوز مثيتها في الدول العربية وانامية ولقارب. 
مثباتها ني الدول الصناعية ويمود هذا الى اختمام 
الفلسطيتين الشديد بالتحصيل العلمي الى اعل مسعوياته 
بعد تكية لسطين 

وتوزع من تيقى من قوة العمل الفلدطيبة كالنالي 
٠‏ يمملوث في الاعمال الكتابية ٠‏ 16,5 بعملون في 
اعمال ابيع والشراء ٠‏ 1,5/: يعملون في الخدمات ولي 
الزراعة ٠‏ ؟/ يعملوث كمدراء تتغيذين ومدراء عامين 
ومن امتوقع ان تكون نسية العاملين في الزراعة الل مما 
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العرن ‏ العدد +56 يناي 9528 
بر وذ وج ناافتفستي فا د 


ا لد طل تي دناسيابج القن 
لتعلقة بتوزيع قوة المسل الفلسطيئية ازتفاع تسيئة. 
الفلسطينبات من اصحاب المهن الملمية والقنبة من 
ممبوع الماملات الفلسطيتبة حيث تيلخ نبتهن 777 
وهي تعادل نسبة الفلدطيتيات من قئة العمال 


ويمكن الاستعاج احيرا انا قوة العمل القلطيتية قوة. 
عمل عصرية , أي انها قاشي متطليات الاقتصاد الحديث 
وقامرة على ادارة قاعدة التاجبة حديئة ( غير زراعية ). 


صافي الفجرة 


راينا استعراض هذا المعدل اوالمؤ. ‏ رطرائية نظرا 
لخطورة موضوح افجرة من فلسطين على عرويتها وعل 
صمرد اهلها في وجه التوسع الاستيطال الصهيوي 
رنظهر اليسانات المدوفرة حول الهجرة من فلسطين 
( وبالذات من الضفة الغريبة وقطاع غزة ) ان معدل 
الفجرة يدعو للقلن وخاصة في الضفة الغربية . ققد عابجر 
من الضفة القرية 101٠١‏ قلطني عام 1454 723,40 


من سكان الضقة ) وانخقض عدد المهاجرين الى 0000 
عام 199٠‏ ولكت عاد للارتقاع فى 16٠٠١‏ عام 1910/6قم 
٠٠‏ عام 1474 , وييلغ الممدل السثوي للهجرة من 
الضفة الفريية [/١‏ ستويا للقترة 1454 - 1408 . وهذا. 
معدل مرتقع لانه يشكل نزيفا بشرها لا يمكن تعويفه 
السكات الضقة الغرية العرب ٠‏ ولأن ممظم امهاجرين من 
الشباب . ويمكن ارجاع معدل الهجبرة المرتفع الى 
اجراءات اسرائيل الامنبة وقواتيا الاتتصادية والمدتية 
التعسفية اادفة الى دفع سكا الشقة الغرية للرجيل 


اما صالي الجر من قطاع غزة فاق اثارة للقئق من في 
القة الغربية ( باستشاء ) عام 1454 حيث هاجم 


17 ونم شخص عام 1416 
ل 


ولو تظر نا الى للسطين ككل لوجدنا ان ما يقارب ١١‏ 
ألف شخص كاثوا يياجروث سنويا أي بمعدل ١‏ تقرييا. 
من سكالا القة الغربية وقطاع غزة . ونظرا لخصوصية. 
الصراج الصهيوتي الفلسطيني يصبح معدل المجرة هلا 
مدعا للقلق الشديد 


» قام الياحث يتدوير الارقام 
الصدر : المجموعة الاحصائية الفلطينية 1 
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.دربي الفلسطيني 
في الفكر الصهيوني 


بقلم الدكتور عيد الوهاب محمد المسيرى »# 


الا بد وآن ننظر الى الصهيونية باعتبارها مشروها 
استعماريها صهبوتيا استيطاتيا تع الى الشكيسل 
الحضارى القربي في أواخر القرن التاسع عشسر ٠‏ وص 
الرهم من كل اعتذاريئها اليهودهة ٠‏ وعل الشرغم من 
تمحكها بقيم الدين اليهودي ونيم الدوقراطية الغريية. 
وقيم الاشتراكية فنا في نباية امطاف مشروع استعمارى 
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رعملبة الاستبطان الاستعمارى تتضمن حركتى تقل 


انقل السسكان الأورييين من بلادهم الى الشرق. 


ونفل سكان البلاد الاصليين من بلادهم الى مكان تمر أو 
ابادمهم ايادة كاملة إن لزم الآمر 


ولتبرير هله العملية كان لا بد وأن يؤكد الاستعماربوت 
الغربيون موضوعين اساسيين هما في واقع الامر وجههان 
الس العمل : الضوق الغربي الذي يسرر الاستعمار ٠»‏ 
والتخلف الشرقى الذى ييرر الطرد والابادة . وقد وصف 
الورد بالقور ‏ صاحب الوعد امشهور ‏ عملية الاستعمار 
الاستيطان بانها تستند الى حفيقة تاريفية واضحة وهى عدم 
المساواة بين الاجداس , نهناك اجداس مضوقة مشل 
الاجداس الأرروية ٠,‏ وأجداس متخلقة مشل الشعوب 
الاسيوية والافريقية ؛ وما الاستعمار الاستيطاق سوى 
تعبير عن : حقوق وامتبازات » الأجداس الاورويية 


الضوقة . وتفس النغمة عزفها ربنشاره كروسمان ٠‏ 
السزعيم العمالى البريطان . حيثيا اكد أن الاستعمار 
الاستيطان الاوروي يعسدر من مشطلق حل الرجسل 
الاييض ني جلب الحضارة ( الشريسة المتضوقة) الل 
٠‏ السكان الأقل محضرا في آسيا وأفريقيا » . وقد وجبد ان 
هلء الحضارة يمكن ادخاطا اما عن طريق الاحتلال الفعل. 
اللقارنين واستشلال السكان الأصليين ٠‏ أو عن طريق 
احتلاها وابادة مؤلاء السكان . ونفس هله الثثالية ٠:‏ 
ثالية التفوق والندن , تظهر بشكل واضح في ذكر ماكس 
توردو ؛ المقكر الصهيسون , حت قبل تبئيسه للخط 
الصهيون . فقد طالب بشوطين المسال الاوردبييين 
الماطلين . ٠‏ المفوقين » حضاريا . عمل : الاجداس 
الا ؛ . وقد استندت هله الاعتذاريات الى الرزية 
الداروينية للواقع ٠‏ وهى رؤية لا أخلائية في صميمها 
ترى ان البقاء من نصيب الاقوياء وحدهم , وان الضعفاء 
لبد وأ يخضوا من على وجه الأرض لاما مث الحيوانات 
التي م تصمد في معركة التطور . وشعوب آسبا وافريقيا 


* الدكتور عيد الوهاب محمد المسيرى استاذ الادب الاتجليزي وامقارن يكلية البنات جامعة عين شمس ٠‏ مؤلف 
موسوعة المفاهيم واللصطلحات الصهيونية ٠‏ والايديولوجية الصهيونية ( تحث الطع في سلسلة عالم المعرفة ) ٠‏ 
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بأسرها , بما في ذلك الصيتيون بتاريفهم العريق . والفتود. 
بحضارتهم ودياثائهم المركية . والعرب بامتدادهم الزمنق 
واسهاماتهم المديدة للحضارة الاتسانية ٠‏ والاثريقيوق 
السود بثراهم وتنوعهم الحضارى المذعل ‏ كلهم اندرجوا. 
محت مقولة التخلف الذي ييرر الاحتلال والاباعة. 

والصهيوتية في بدائها الاساسى لا تختلف عن ذلك 
كثيرا ٠‏ ولا بد وان نذكر أنقسنا ان الصهيوتية مثل النازية. 
ليست انحرافا عن جوهر الحضارة الغرية الحدينة ٠‏ بل 
هى مل العكس تعيير عن شىء جوهرى وصميمي فيها 
اند يتطرف الصهانية والنازبون بعضى الشىء ٠‏ وقد 
بشتطوا احيانا ‏ بما يسيب الحرج لمم الحضارة الغرية. 
والمتحدئين باسمها : ولكن يظل الاتشياء الاساسى 
اللصهيونية تاه غريا لا شبهة فيه . ولكن الصهبوتية مع 
هذا لها ظرونها الخاصة النى مميط بنشأتها وممارساتها ٠.‏ 
وبلتالى فهى ها رؤيتها واعتطاريتها ا خاصة . وستحاول 
لي بقية هذا المشال أن تعرض عض السمات المامة 
والخاصة للتصور الصهيوني للعرب وللفلسطيئين ( نهها 
نفس الثنى» في العقل الصهيوني ). 

دتتطلق الصهيونة كه ينا من قبل من نفس متطالقات 
الاستعمار الغرى ٠‏ ولذلك فهى ايضا تتبن الرؤية التائية 
الفجة النى تقسم العالم الى غربيين متحضرين وشرقيين 
متخلفين ‏ والغربيسون بطبيمة الحال ني النسق القكرى 
الصهييون هم البهود , والشرقيوث عم الصرب عامة. 
والفلسطيئيون مل رجه التحديد . وقد تظر يعض 
الصهابنة لأنفسهم باعتبارااهم اعضاء في المدى الأبيض » 
الا يتتمون الى الجشس السامى ٠‏ وأنهم بالتال من حنقهم 
التمئع بمزابااعضاء الجنس الاييضى من احتلال لأثريقياً 
وآسيا الى ابادة لسكانهها . وكا هرئزل يسرى مشروعه 
الصهيون عل انه في جوهرء مشروع لتقل الحضارة 
الغرية ابيضاء التقرقة الى الشرق . كبا فارن كشير من 
الزعياء الصهاينة - وايزمان وزائجويل وين جوريون وام 
ابيا على سييل الثال لا الحصر ‏ بين المستوطنين الصهابنة. 
من جبهة والمستوطنين البيض في امريكا والجزائر وافريقي 
من جهة أخرى 

العرب ووصمة التخلف 


في مقابل هذا التفوق العرقي الحضارى طرح الصهاينة. 
فكرة التخلف العربي ‏ العرقي والحضارى ايضا . قهرتزل 
حينها محدث عن تفوق الحضارة الغربية منمثلة في المستعمر 
الصهيوني فاته تحدث ايضا عن فلسطين باعتبارها ٠‏ هذا 
الركن الموبوه والبالى من الشرق ٠‏ .. وقد عبر عن رغيت في 
أن تكون الدولة الصهيونية بنابة الخائط التبع يقف ضد 
الممجية الشرقية ‏ التى مثلها بطيمة الححال المرب 


والقلسطينيون . وقد كتب وايزساث الى ترومان خطابا 
.بداقع فيه عن مشروعه الصهيون مستندا الى نفس التالية 
العرقية . ذلعيره عن المجتسع الصهيوني المتقدم والذي 
يضم اساسا فلاحين ومتعلمين وطيقة صناعية ماهرة تعيش 
على مستوى عال . ثم قارن بين هله الصورة المشرقة. 
والصورة الكثية القائمة للمجتممات الأمية الفقيرة في 
فلسطين . وبطيمة الحال ل يماول وايزسان ان بشرح 
للرئيس الامريكي السبب الكامن وراء هذا الوضع . ول 
السيب الحقى وراء عدم بزوغ قجر الحضارة بعد لحسين 
عاما من الاستعمار البريطان الصهيوق 


اوهله الرؤية للاتسان العربي الفلسطيني باعنباره شينا 
متخلا لا يستحق سوى الطرد ار الابادة لا تزال لا 
امتداداتها داخل المجتمع الاسرائيلي : فكتب احد كبار 
الشباط ني اسرائيل يجمومة من قصص الاطفال بطلها 
كلب بوليسى على درجة كييرة من الذكاء تفوق ذكاء اى 
فلسطينى . وجاء في احد استطلامات الرلى ( الت نشرث 
اثنائجه عام 141/1 ) ان 01 من الاسراليليين يؤمنون ان 
العرب لن بدسلوا الى مستوى التقدم الذي وصل اليه 
البهود . وقد جاء في كناب الاستاذ سيد يسون ٠‏ الشخصية 
العربية بين الننهوم العربي والئهوم الاسرائيلي » ٠‏ توثيق 
هذا الجاتب من التصور الصهيونى / الاسرائيل للشخصية. 
الفلسطيئية وقد لخصه في الكلمات النالية : » العرب لا. 
يفهمون سوى لغة القوة » ولذلك فاتباع سياسة الردع 
والمنف ممهم هو الاسلوب الأمثل . رهم قوم فردهون 
مفككون ٠‏ هيلون الى الكذب والبالغة وخداع الذات ٠‏ 
رهم , بالقارتة بالاسرالبلين كسالى وجيناء وحبوقه ٠‏ 
ومستوى ذكاتهم منخفض ار عل الجملة » هم أل من 
الاسراتيلين ٠‏ 

ومثل هذه الارصاف عبارة عن قوالب لفظية راماط 
تصورية جاهزة تطيقها اى جماعة عنعصرية ستصسرة عل 
جماعات المقهورين . والدارس للاعظاريات المتصرية 
يعرف أن مثل هذه الارصاف تستخدم للاشارة للسوة 
سمواء كائوا في جثوب الفريقي ا الولايات المنحدة . رتتسم 
الصورة المتصرية بانها تجرد الف جمية وتجعل منها وحدة 
مقتقدة الممالم تتمى الى كل اكببر ( عو السو ار 
الفلسطينيون او العرب ) وعملة التجريد هلء تحول. 
الضحية الى شىء ثابت لا يتفير . موجود ارج الزمان ٠‏ 
لااقيمة لوجوده ٠‏ بل ان لوجوده أثرا سلييا 


وبظهر اسقاط الزسان في رؤية الضهاببة للمري لي 
المستقبل + اذ لو افترضنا جدلا إن العرر 


4 
دج ا 
الدرجة في المرحلة الراهنة , هل هذا يمن أن تخلفهم »| 
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العري - العدد 54 - يلير جه( 
سبيش ملازما هم عير التارييخ ؟ ألييى من المحتمل ال 
بتطوروا وبتعلموا اسرار علوم الغرب وفنوته ويسحقوا 
الجيب الصهيوى ؟ ألون من الممكن ان بتم ؛ تحديث * 
الشخصبة العرية ؟ مثل هذه الاسئلة تقترض أن العرب 
انهم وجوه زمنى تاريفى متعين ٠‏ أى أنهم بشر ٠‏ وبافتالق 
انهى تقع خارج نطاق حدود الرؤية الصهوتية , رمع هذا 
الوجد حظات نتدرة يضطر فيها المقل الصهيوق اضعطوارا. 
لمواجهة الانسان العربي كاكيان تاريتفي متميز . مثلي يمداث 
عندما براجه الصهانة مدكله اللاجلين الفلسطيتين الو 
الشعمب الفنسطيني . فييرى مصوراس مايسركائن ٠‏ 
الفبلوف الصهبيون الاسريكي + ان الصورة الكسل 
اللقدطيى في الستقبل هى صررة اللاجىء الذي يممل 
ججوازا للسفر وغيره من الوثائق الت اذكته من التحصرلة. 
بحرية أي العام ٠‏ والني يحث عن اى مكات في العا 
ليستقر فيه (وهله عى صورة اليهودى الثاله قي واقع 
الامر ) . والقهرم الكامن هنا ريب كل القراية » 2 
يفترض اله اذا نم تنديث الشخصية العرية قاها ستظيل 
المتسررع الصهب :. برحل عن فلسطين ق سلاع 
وسكينه ٠‏ وقد سمت الى بحاضرة القاها عار اسياسة 
الاسرائيق حاييم أرونسون ذعب فيها الى ان الشكلة 
الاساسية اللى ثواججهها اسرائيل هى ابا مجتمع حديث في 
رسط سباق حضارى اجتماعى لقليدى . ولي تصوره ان 
عدم التمائل بين اسراليل وجيرائها مو أحد اسياب العدارة 
بيهم ٠‏ ويشكل أحيد أسس الصراع العربي الاسرائيل. 
وبرى ارونسون أن عملية تحديث العالم العربي ستستفرق 
اعدة طويلة (حوالى مالة عام , عل حد تقنديره) ولنذا 
يقترح احاطة اسابل بحيزام من الاسلحة التووية ٠‏ الى 
أن نشم مملية التحديث + ويقتالل يحندث النكاصل يتما 
وبين جبراما.. ون ما الذي بضمن مثل هذا التكامل ؟ 
اليس من الممكن أذ يوم العرب بتوجيه الضربة القاضية 
حيط ؟ لمل تفسير هذا الشاؤل الصهيرل بخصوص 
الشخصية العرية بعد تحديثها يعود الى التصور الصهيوتي 
أن الشخصية العرية ستلاشى بمد عملية التحديث ٠‏ 
وستظهر قومبات أثية وديية وصرتية تختلفة في المتطفة 
( قومية حرزية وأخرى سنية وثالثة شيعية ورابعة مصرية 
ركذا ) . وهه هى ل نباية الآمر الرؤية الاسترائيجية 
السيعاة اتقسيم امتطقة الى مويلات ومو تكو هن 
اب القالد والرالد والحكم ٠‏ ويذا يتم القضاء عل 

ع الأمة العربية والدولة العربية الواحدة. 
ولكن هذا اتشاؤل السهيون يحلل عله تلم 
السهيون ٠‏ بل واافستيرية الصهيولية , في حالة المواجهة 
المملية هذا الانسان العري الجديد الذي بدأ بتفض معن 
لقف التخلف , مناترك الصهيوتية الاعتظاريات وتحمل 
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اسلاج والسلاسل وتلجا للارهاب . وغل سيل مدال 
رقف الصهاينة عير تاريخ الاحتلال الصهيون لقلطين 
قبل وبمد 1444 الشاء نظام تعليمى مششرك (عربي -. 
عيري) , كبا رفضوا الشاء جاسمة صريية ‏ عييرية 
مشتركة . فمثل هله الجامعة كانت ستاهم في عملية 
تحديث العرب . ولمل هذا يفسر ل ل يتجاوز عدد الطلية 
الصرب في جاممات اسرائيال حت مهام +147 صائق 
طالب . ول تمير الصحف الاسرائيلية دايا عن هلعها من 
خطر تزايد عدد خريجحي الجامعات ين الفلسطيتين داخل 
الارض المحدلة وخارجها . وقد اعرب اورى لويرال ٠‏ 
المستشار السابق لرئيس الوزراء للشئون العرية + ف بين 
في جريدة هآرتس ٠‏ في عده ابربل 1451 + عين ان الدولة 
الصهيونية كانت تفضل للعرب ان يظلوا حطاين يقطمون 
الحشب + وان يتعدوا من الجامعات الاسراليية ٠‏ حل 
بتسنى لها احكام الرقابة عليهم 

وبالقمل تقوم المؤسسة الصهيونية الحااكمة في اسرائيل 
بظرد اعداد كييرة من الشمراء والكداب رالحامين 
والصحفيين العرب ار منعهم من مارسة حمرية الحركة 
والير . والفرغ من هذا هو اجهاض عملي لهمور 


الفلسطيق ( شيو الفائل وبعض ٠‏ الوجهاء ؛) عل أن 
تتعامل مع القيادة الحدينة اللشمب الفلسطيني ٠‏ أي مثل 
منظمة التحرير الفلسطينية » لآن التعسامل مع الفريق. 
الول يدعم التصور الصهيون للانسان العر المتغلف ٠‏ 
اما اتعامل مع الفرين الثان قفيه هدم للرزية الصهيونية. 
من اساسها ‏ فالفريق الشال مدلى الانسان الصربي. 
القلسطيق الجديد ‏ الذي سيعود للارض رسيملا 
اشصيل 


العرب : هؤلاء الأغيار 
ولكن الرؤية الصهيونية للعرى التخلف لا ل سوى 
جاتب واحد من الرؤية الصهبوية للعرب , وهذا الجائب 
كيا اشرنا من قبل مشتسرك بين الصهبونيسة 
والايدبولوجيات العتصرية المرقية السرية الأخبري 
ولكن ثمة جواتب اعرى لم نستكشقها بعد الدراسات 
المرية في الفكر السهبوني . وقد بينا من قبل أن الشكير 
الصهيو المتصري . شل اى تفكير #تصرى ؛ مرف 
الضحية من ككل تعينها الاان ليحوفا الى شىء لاسمات 
اله ولا ليماه . هذا الامجاء يأعق شكلا اكثر تطرفا في افك 
الصهيون تيجة للرؤية الصهيونية انى نقسم كل البشر الى 
يود و « أفيار» أى ‏ شير اليهره من البشسر . فالذكثر 


الصهيوى يرى ان اليهود هم تس متميز أو جماعة بشرية. 
متمبزة ها نارينها الخاص الذي يقصلهم عن بغية اشر 
وعلاقة البهود بالأغيار لا تسم بالمودة او التماوث اذ أن 
الأغيار ذلاب وقطة يتريصوذ دايا بالبهود , ويجولون. 
الفدك بهم . والعرب ( اللطيئيوة والمصسريوت 
والسموديون ) هم كلهم من الأغيار . فهم ليسوا من 
المتخلفين او من المتحضرين وانما هم من ٠‏ الآخرين ٠»‏ 
وحسي , أهداء اليهرد الازلين . ويهذا يمكن القول ان 
مشولة الأغيار ( النى تضم الصرب ) هى مقولة اكدثر 
تجريدا ٠‏ وبالتال اكثر منصرية ٠‏ من مقولة اليهودى في 
أدبيات النلزية ٠‏ او مقولة الزئجي في ادبييات المقكرين 
العتصرين في ينوب افريقيا او الولايات التحدة ٠‏ او 
مشولة الصمري في ابييات الصهيونية قاتهة . وتنظرا 
الجر يدية الحادة التي تتسم بها هذه المقنولة يصبيح من 
اليس على الصهابنة ألا بتوجهوا نا لسالة العربية ولا 
يتحاوروا مع الانسان العربي أو أن يدركوا وجوت 


رهذا التصور تنديم قدم وعد بالشور ولا تزال له 
امنداداته الواضحة في المجتمع الآسرائيل.. فوعد بالقور 
يشبر الى العرب ٠‏ الذين كانوا يشكلون اكثر من حوا. 
+4/ من ممموع السكاق , عل أنهم ٠‏ الجماعات غير 
البهربية ؛ . دون لى تحديد هله الجمامات أو ذكثر 
لأسمها . حت تنظل صل مستوى ال من التجرهد ٠‏ 
دبالالى يسهل الخاذ قرار حرمانها من حقوقها وطردها أو. 
ريما ادها 

والتحريض عل ابادة العرب بامتبارهم أغيارا يظهر في 
كلمات الحاخام ابراعام أفيدان ( زامل ) ٠‏ حاعام القيامة 
الركزية الاسرائيلية ٠‏ الذي اخير انود الاسر لين باق 
٠‏ مصرح لككم . بل من واجبككم طيقا للشريعة ٠‏ اتقتطوا 
المدنين ( من الاغيار ) حنى لوكانوا من الخيرين + أو معن 
أصح ٠‏ المدتيون الذين اند بيدوا أنهم غيسروف ؛ . الم 
افتبس من التلمود هذه الكلماث  :‏ يتفي عليك ان تقتل 
أفضل الأغيار » . ان التحريقى عل ابادة الصرب لم 
.يذكرهم بالاسم وام الى بالاشارة الى هذا الشىء العام. 
اللازمنى , الاغتيار , ما يتقى لبعاد الجريمة 

راذا كانث صورة العري التخلف هى عاولة للشهير 
بالعربي لحرماته من حقوقه ٠‏ فهى تتميز على الاقلل يأب 
اعتراف ضمنى بوجوده ٠‏ واذا كانت صورة العري كممثل 
اللأغيار تجرد وتتكر أى وججود متمين له ٠‏ قانها على الأقل, 
الاتزال تعترف بوجود ماله , ولكن هذا انج التجريدى 
التزايد يصل الى متهاه في مقولة العري الغائب , فبدلا من 
الاخضاء الجزئي خلف مقولة الاغبار تصل الى ححاولة 
الاخفاء أو الاغقال الكامل . ولمل هذا الجاتب قي الاحراك. 


© المرى اللدطني قي الفكر الصهيوي 


الصهيون اللعرن عي الماتب الآخر للتصور الصهيوق 
القكرة القوق اليهودية القندسة في قلسطين . الذبرى كثير 
من الصهابية الددينين والملماتيين ؛ أن الصلة بين 
الهو رفلسطين ( التى تسمى بمارتس يسرائيل أي 
الادبيات الصهيونية ) صلة صوفية مقدسة تشيه الاسرار 
الدينية ٠‏ ويقتال فان الى وجود انسان غير يهودى قي 
فلسطين مو وجود عرضى لا يستحق الذكر . وانطلاقا من 
هذه الرؤية الصونية أمكن للصهابة أن يردموا بكل يقيبة 
أرض بلا شمب لشعب بلا أرض ١‏ أى أن فلسطين كان 
يتظر اليا باعتبارها أرضا خالية ماما من السكان . وقد 
روج الصهاينة هله المقولة ونجحوا في ذلك حتى أن بعض. 
الزعياء الصهابنة أنفسهم ٠‏ الذين م تطأ اقندامهم أرض 
فلسطين ٠‏ صدقوا ما كان يقال هم . الى أن قعبوا الى 
قلسطين ووجدوا ان عملية اللبح والازهاب كانت دائرة 
عل قدم وساق . ويمكتنا القول ان مقولة العربي الفالب 
هى من قييل الحلم الصهيوني . وان هذا الحلم يترججم 
نفسه سياسيا الى منقولة ٠‏ العربي الذي لا بد وأن يغيب ٠‏ 
حتى لا تفقد الصهيوتية كل مقومات وجودها . وفي هذا 
الاطار يمكن ان ثنهم عملية طرد العرب عل نطاق وايع 
من الارض الفلسطينية ٠‏ ويمكن لهم المذابح الصهيويّة 
التكررة ضد العوب ‏ سواه في حير ياسين ار كفر قاسم ار 
ييسروث ٠‏ وعمليسة الارهاب الى لا حوتف قد 
الفلسطيئيين اللسوجسودين في الارض المحنلة او عسل 
حدودها . أن بجر وجوه الفلسطينيين العرب ينيض دللا 
عل ان الصهيوتية نسته الى اكنوية , الامر الذي يفقدها. 
كل شرعية 

ني الخنام يجب ان ثيين ان الرؤية الصهيونية للعرب ٠‏ 
يشولانها الشلاث ‏ العربي المتغلف . والصري كممثل 
للأغيار , والعري الغائب تترجم تفسها الى واقع سياس 
اتساتده مؤسسات وقوانين صهبوتية راسخخة عشل انون 
الصودة الذي يمكن اليهود وحدهم من الاستيطان في 
لسطين . ويمجب هذا الحن عن الشرب ؛ والصندوق 
القونى اليهودى الذي بسهل عملية الاستيلاء الصهيوني 
على الاراضى الزراعية الفلسطينية ويجمل من المستحيل 
على الفلسطيئين حنى بجر العمل عليها . والقضاء عل 
هذه التصورات والاوهام الصهيونية لن يتم من طريق 
الحوار والاقتاع _ وم اهميتها ‏ والنا عن طريق الحركة -. 
المسلحة والسياسية ‏ ليعرف المدو أن الأنسان العربي ليس 
غاتيا ولا متخلقا ولا مستوعيا في مقولات عامة , ولا هو 
كيان تفريقي حى له استداده في الماضى والمسظيل ٠‏ وله 
وجوده المحدد قي الحاضر ٠‏ 9 
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أبرز معالم 
المقاومة الفلسطبنية 
منذعام /ئ 


شهد الوائع الياسي الفلسطيتي ( المرنبط عضويا 

.بالواقعين السياسيين العري والدولي ) جملة من التحولات. 
البارزة طوال السثوات الممتدة ما بين قيام الكيان الصهيوتي. 
حت الآن . وقد تجحت التحولات في انباء حالة 
٠‏ الركود ؛ التي سر بها التضال الفلسطيني طوال القترة. 
الممندة ما بين قيام ٠‏ اسرائيل » وحتى المام1454 عل 
الاثل .. كيا نجحت التحولات ذابا في بده مرحلة نضالية 
جمديدة أولى البعث فيها النتاقض المركزي القلطيني 
وتبلور في مواجهة الكبان الصهيوني وبالذات في الحقبة. 
47- 14987 . وأخيرا . قادث التحولات المتراكمة. 
اللاحقة الى بده مرحلة ثانية جديدة تواصلت ممه المواجهة. 
ما بين المقاومة الفلسطينية والوجود والامتداد المهيونين 
طوال الفترة الفاصلة ين العامين 1809 و 195 . فيا 
هي أبرز وفائع ومحولات المشاومة الفلسطينية في هاتين 
امرحلتين الاساسبتين الممتائين من بدا الثورة الفلسطينية. 
المصاصرة في المام 1476 وحتى الحرب الفلسطيئية - 
الاسراليلية الكبرى في العام 1988؟. 


سرحلة البعاث وتبلور المقاومة الفلسطينية 
وتلل افر 


توسط العام 1878 المسناثة الزسنبة التي شهد علاا. 
التناقض المركزي الفلسطيتي انبماله الحاسم المماصر . .راذا 
ت الوقائع الرهاصية في الفترة ( 1478-1956 ) قد 
شكلت بداية ذلك الاتيعاث , فا وقائع القثرة ( 18458 
457 ) شكللت بداية تبلوره الصلب العتيد . وني كلا 
ت الاحداث المحلية والمريية والدولية 
وتدائعلت عل تحو معر وف يضيق المجال عن ا حوض في 
هنا ( محاولات اسرائيل تحويل مجرى خبر الاردث 1855 ٠‏ 
تضاقم حرب اليمن . مؤثر القمة الأول والشاتي وقيام 
منظمة التحرير القلسطيتية 14 الأزّمة مع ماني 


بقلم الدكتور أسعد عد الرحمن 


الغربية واشتداد العمل القدائي والحرب الباردة العريية. 
ويخاصة في أعقاب تصريمات بورقية ني العام 1838 ٠‏ 
عدوا السبوع واتقاضة الضفة الشريية ٠1956‏ 
الصدامات السورية ‏ الاردنية والصدامات السورية -. 
الاسرائيلية 1655 / 018319 . 

ومع هذا الشراكم الكبير في التشاقضات المققدة .. 
وجدت منطقة الشرق الاوسط نفسها تجلس هل كومة من 
؛ الدبنائيت » الماهز للتظجير . وقد جامت 
شرارة التفجبر سريعا عندما قامت اسرائييل ٠‏ بتشجبيع 
ودعم أسريكيين , باشمال ثار حمرب الخسامس من 
حزيران/ يونيو 1950 . غير أن هذه الحرب (الني 
التعصرت فيها اسرائيل والولابات المتحدة اننتصارا كبيسرا 
سيطرت فيه الأولى , في خلال ستة أيام ‏ عل أراض 
فلسطينية وسورية ومصرية واسعة تعادل خمسة أشماف 
رقعة ه اسرائيل » من 1448 ) ل تؤد الى حسم التناقض 
المركزي مع الفلسطيتين الذين فقدوا نبجة ا حرب كامل 
وطتهم وازداد عدد تازحيهم ( 4٠٠‏ ) الف نازج جديد 
بل ابن هذا التطور ‏ المتواكب مع احتلال الدولة الصهيونية 
أراضي عربية غير فلسطيئية - ادى الى تعزيز موقف وقوة. 
الطرف الفلسطيني في الشاقض . وقد كان ذلك عير - ١‏ -. 
اازمياد الترايط العضوي ماين عروية وفلسطينية الفضية 
"و توسع الدعم السوري للممل الفدائي الفلسطيني 
بحيث غدا دعبا تشارك فيه جميع الدول الصربية و -؟- 
ننامي التقاف الجمماهي. العربية من حول العمل الفدائي 
ودعمها له و - 4 مسارعة العمل الفدائي , المتظاعل مع 
الجمامير العربية ٠‏ الى ملء الفرا المسكري والسياسي 
العربي الذي أعقب عزية 18519 من علال الياشرة في 
وضع ٠‏ الاتطلاقة الثاية » للمل الفدائي موضع التفية 
بيدما من آب / اقسطس 1477 . ولقد كرست المقاومة 
القلسطيتية بيه النقلة النوعية مارها الجديد الذي جاوز 
عتدط اتبعاث » التداقض المركزي القلسطيتي 


«+ 
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المعاصر الى دائرة ٠‏ التبلور » . ذكيف كان ذلك ؟. 
جهدت اسوائيل ‏ عبر اجهزتها القمعية المسكرية. 
والانتصادية والسياسية والاعلامبة وانفسية , وعيسر 
امنداداتها الصهيونية وتمائقاتا الواسمة في 
أجل حسم التناقض المركزي مع المقاومة الفلسطيتية ومع 
الدل العربية وبالذات مول المواجهة .. وحين استعصي 
عليها الجسم النبائي ٠‏ سعت اسرائيل ‏ وسمها امتدادابا 
وتمائفاها ‏ دون تجاح عل طرين التوصل الى نسوية عالية 
وقق الشروط الاسرائيلية التي وضعها ٠‏ حيزب العمل ٠‏ 
الحاكم طوال سنوات هذم المرحلة . ولي هله الأثناء » 
كانت اسرائيل توظف عحصلة كلل جهودها من أجل احتواء 
التشاقض المركزي الفلسطيني وغييره من التداقضات 
العربية . غير أن جميع مساهي اسرائيل قي هذا المجبال 
كانت تضعها , المرة تلو امرة , أمام ٠‏ حلقة مشرفة » 
فهي حين نجحت مؤقنا في بداية احتلاها في تبدلة جماهير 
المداطق اللحتلة (ستفيدة من صدمة التصارها عام 
٠ 14019‏ ومن جبروت آلتها القسمية ٠‏ ومن الاقظار الى 
القيادات الثورية الفلسطيئية المحلية عتدالذ . ومن ضعف 
وهزال الوضع العربي السرسمي ٠‏ ومن ذكاء تمططابا 
المسكرية والاقتصابية والسياسية ٠‏ البرائية نيا 

الخ ) عادت لتحصد الفشل باتفاضات شمية متلاحفة 
على امنداه الناط الفلطينية المحلة بها في ذلك الخاطق 
المحة عام 1944 . ومن الامثلة الباوزة عل تلك 
التفاضة حريق السجبد الاتصى في آب / اقطس 
4 + ومظامرات تأبيد الممل القدائي الناء صدامات 
197٠‏ / +140 لي الاردث ونان , والمظاصرات التي 
اعقيث ٠‏ عملية فردان ٠‏ الى تفذايا اسرائيل في لبنان أي 
البسان/ ابرييل 191 , وانتفاضات ٠‏ بوم الارض * 
المتكررة ستويا منذ عام 141/8 . علاوة عل تجاح أتصار 
منظمة التحرير في الاتتشابات اليلدية في العام 1815 
وني السياق ذاته ٠‏ ما كادت اسرائيل تفترض النجاح في 
التلاع المقاوية وضرب التواعد التذائية مال دوه 
وخارجها ٠‏ حتى فوجئت بتواجد ونشوء المزيد من الحلايا 
واستمرار الممليات القدائية الكييرة والعاية سواء في 
الداخل ( وبالذات في غسزة وحتى ضمن صفوف 
فلسطيني 1444 ) أو من الحدود الاردنية (حتى أيلول / 
اسبتمير +1497 ) والحدود اللبناتية ( ويالذات في الاعوام. 
٠ 13177‏ 1904 + 1990 ) أو من داخل وخارج منطقة 
الشرق الاوسط . كذلك , حين حاولت اسرائيل تصفية. 


القراعد القدائية في عمق الاردنيية والسورية. 
واللثائية ٠‏ فوجثت بكونها جنث فشلا عسكريا رئييا 
عدا مرت فلك القواعد الى د وتعوه صكري » / ل 
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حوله سواء في الأردث حت العام +189 / 1411 + أو اي 
سورية » أو في ليشان بالذات , طوال سشوات الحقبة 
1999-1578 . وأخيرا ٠‏ ورغم كل المهود المسكرية 
والاقتصادية والسباسية والاعلامبة والفسية الأسراليلية 
( اللعززة صهيونيا وأمريكيا ) والتي يذلتها حكوسات 
تالف حيرب الممل الحاكم (سوما في عهد ليفي اشكول. 
أو غولدا ماثير أو اسحاق رابين أو شمعون ييريز ) طوال. 
سنوات هله المرحلة , ازداد وزن المقاومة القلطينية 
المسكري بشكل عام والسياسي بشكل خاص سواء في 
الأساط الفلسطيئية ( والاسرائيلية ولو على نطاق مدو 
جدا ) داخل المناطق المحطة . أو في الاوساط الفلسطينية 
والصريية الشعيية والرسمية لي الوطن المري ٠‏ أو لي 
الأرساط الشمبية والرسمية والدولية ٠‏ ول نحو تيلور 
ممه النطرف الفلسطيتي في الشاقض المركنزي تيلورا 
واضحا . وما كان هذا التبلور لبحدث لولا ثامي تأبيد. 
والغاف المماهي. الفلسطيتبة والعربية وغيرها من القوى 
الشمية الوطنية والديقراطية والظدمية الدولية ٠‏ ويسرعة. 
.تلائية مذعلة . من حول الممل الفدائي . ولشد شكل 
الضقط الاجباي هذا التامي أداة توحيد ومصدر اقام دقع 
الفصائل اللقدائية للحد من تبمثرها التتظيمي وانشفاقاما 
وما كاد بتقضي عامان على مرحلة النستخضات التلاحفة 
( ني أعقاب حوب 170 ) حتى تشكلت الصورة اهائية 
التركية الممل الفدائي المحددة فصائه والخلفي جوهريا. 
رقم التعدد وما يتجم أعت من غلانات واصطدامات ). 
على غسرورة الثقاق التبائي + عير الحوار الديمقر اطي 
وانتازلات الحبادلة . عل برتاسج ؛ حد أدل » سياسي 
وتنظيمي . ورم أن هله التركية أدت ‏ بحكم طيمتها 
وطبيعة فواها ‏ الى بيع بعضس القضايا والملاقات وما نججم 
عن ذلك كله من مسواقف ومسلكيات غير سورية 
ويسروتراطية أضعفت ييا من مصدافية المقاوسة 
.واتجازاتها ‏ فان التركبية ذانها عي التي مكثث المقاومة من 
تمقيق ما حنفقته من الجازات فلسطينية داخلية ٠‏ وعريية 
شعبية ورسمية ٠‏ ودولية سواء هلل صعيد المتظمات العالية 
أو الحكومات أو القوى السياسية أو الشعوب . فمع العام. 
٠ 1477‏ رغم التشرات والنواقص والاخنطاء وريما 
الخطايا أحيانا - تجحث المقاومة ٠‏ ويدرجات متغاونة في 
المراحل المختلقة . لي أن تكون الشوة السياسية الاكثر 
ية عل الصعيد الجماهيري الفلسطيقي والعري , كما 
شجحث القاومة - وبالذات طوال قثرة 140/4 - 1698 
الي كادت أن تشهد الشقاق منظمة التحرير نحت وطأة 
الخلاقات الحامة بين أطراف ٠‏ جبهة الرقض الفلسطينية ٠»‏ 
وبين قيادة الأنظمة ‏ في قطع خطوات ضرورية على طريق 
الوحدة الوطية القلسطينية من خلال أجهزة منظمة 


التحرهر الضريعية ( المجلس الوطني القلطتي) 
والتفيلية » اللجنة التغيذية ؛ و » الصتدوق القومي » في 
تود / بوليو 1958 + وعير ه اللجنة الموكزية ؛ في يار / 
عابو 1974 , و» اللجنة السياسة الملا في ينان » في جاب 
١:‏ و القيادة المسكرية الموحدة ٠‏ رء الاعلام 
الموحد » في موز // بولير 1918 + وم المجلس المركزي ». 
و المجلس المسكري الأعل ٠‏ و , الجيههة الوية في 
الناطق المحطة :وه لمن الشوجيه والارشاه » و » لخن 
الامناء العامن ؛ والدررات المخدلفة للمجائس اللوطية. 
الفلسطيئية ( من المؤثئر الرايع 1474 وحتى اثؤثر تاقث 
عدر 1900 , في الوقت ذاه , تحت القاومة - رهم 
النفرات والنواقص ‏ في اقامة صيغ جيهويهة قومية مع 
الخركات الوطبة الصربية سراء كان فلك مع الحسركة 
الوطنية الاردنية ( حني موز / بوليو 1491 على الاقل ) أو 
مع القوى الوطنية اللبنتية منذ عام 1408 عل الاقل أل 
مع ملف القوى الوطتية والقومية والدهقراطبة والتقدمية 
على امتداه الوطن العري . كرا أن المقاومة ٠‏ يتحائقائها 
الداغنية والعريية هذه . لجحت ‏ رغم التشرات 
والشواقص ايضا- في القامة صلاقات ايمابية في ممظم 
الارفات مع ممظم الدول العربية الكخافسة والمتصارعة يا 
يننا وصولا إلى الاعراف المساعي الصري بمنظمة. 
التحرير , كثلا شرعيا ووحيدا للشمب الفلسطيني » مل 
مؤشر قمة الرياط عام 1991 . وأغييرا ؛ تجحت 
المقاومة ‏ بدرجات متفارتة شوعيا وزمنها ‏ في النقاذ 
التدريي امتصاصد الى شصوب وقسوى ومؤسسات 
وسكومات العام وبالذات في لدان النظومة الاشتراكية. 
ودوك ؛ متظلمة المزقر الاسلامي ٠‏ ويجموعة » دول صقم 
الانحياز » وه متظمة الوحدة الأمريقية ؛ والقوى الليرلية 
والدمقراطية والتقدمية والاشتراكية في آورويا الضربية 
وعارجها ٠‏ علارة مل الوصول الى ( التواجد ) في هيئة. 
الام لمتجدة وبالذاث منذ الخضور التاريقي لياسر 
عرفات في الاسم المتحدة في ناية العام 141/8 + وصدور 
أرارات حاسمة عبن الجمعية السائة كرست الحقوق 
الفلسطيية المتلفة (حق تقرير الصير ٠‏ والصودة , 
والتعويض . . . الخ ) وعزلث اسرائيل دوليا ويبالقات 
بعد لمساواة ما يين الصهيونية والنازية في العام ©9897 
وقد كن هذا كله المقاوبة الفلسطيتية من 17 ) المحاتظة 
على وجبودها رغم عحاولات التصفية التمدحة الالوان عريا 
واسراليليا ودوليا و( ؟ ) الاستمرار والنو رغم اروف 
القاسية عرييا ودولبا و( ) تعيئة قطاعات واسمة من 
الفلسطيثين ومنع تفيبهم بل وبلورة وجودهم كدمب في 
وجه كل عوامل الشتيت الساسية والجضرافية و ( 4 ) 
تثبل وقيادة الشمب القسطيني في دروب النضال السياسي 
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والمسكري ضد اسرائيل والصهبونية وحلفاته| و زه ). 
اكيت اشوية الفلسطينية الوطية في غطف السدول 
واتؤسسات والمحافل العرية والملية 

مرحلة المواجهة بين طرفي التناقض المركزي 
الفلسطيني ‏ الصهيون : 14000 14415 
كات العام 1977 هام : الاتقلابات ؛ الكييرة في 
الحريظة السياسية شرق أوسطية . قفي آذار / مارس 
مته ٠‏ قررره لجنس الوطنى الفلسطيني » في هورته الثالئة. 
عششرة التعقدة بالقاهرة - ويعد أ استشعر مثر منظمة. 
التحرير في الساحات القلسطيئية والعربية والدولة - قرر 
تبني اسلان سياسي داريفي بقول بوضوح بأن هذف 
التال لطي هو ه استمادة الحشوق ٠‏ الوطلبة. 
اللشمب القلسطيئي ) وفي مقنعتها حقه في العر وتفرير 
المصير واقامة دولته لمستظلة فوق نرايه الوطني ؛ . وكا 
للك الاعلان بقدمة للتعولاث الي تقررث في المجالس 
الوطنة اللاحقة وأكدث على ؛ البرنامج السياسي المرحلية 
الممطالب باقنامة #الدولة امستظلة ؛ عل أي جره يتم 
حريره دون اتغربط بالبرنامج الاستراتيجي السداعي الى 
اقامة دولة وبفر اطية على كامل الثراب الفلسطيني . وكات 
ذلك التحول باب ٠‏ الاتقلاب الفلسطني + . الذي معز 
الال الفتسطيئية والعرية يقرب مبرهد النعسر ٠‏ ميا 
اقرب قضية فلسطين » و » حركة القارما الفلسطينية ٠‏ 
عن عقول قطاعات شعبية ورسمية واسعة مل الصعيد 
الدوثي مدنا بلك ترا واسما في كثير من الوشاطة 
التحلية والاقليمية واثعائية . بل إن ذلك النغر سرعاق مأ 
تعزز بوقرع ه الاتقلاب الاسرائيل ٠.٠‏ في حبزيراق / 
يونيو من العام ذاته ٠‏ عتدما وصل الثيار الصهيوني الاكثر 
تطرفا ( ثلا في مناحيم ين ررنكتل الليكود ) الى السلطة. 
الأول مرة في تاربع اسرائيق السياسى .وما لاشك ليه أن 
وصول ذلك التبار الى السلطة ‏ وما ينه من سياسات وم 
أقدم عليه من عارسات فاشية متصرية توسعية - ساهم 
كتبر؛ وسريما في تصرية جوهر الذكرة والحسركة 
الصهيويتين . الم نلا ذلك فيام الرئيس الساداث ٠‏ في 
اتشرين الثاثي / ثوقمير من العام تفسه + بعملية ٠‏ ووب 
الى الآمام ٠‏ حتضتا اسرائيل ومديرا ظهره العام العري من 
علال زيارته و التاريية » للندس المحلة بوم 14 تشرين 
التي / توقسير 1908 

غير أن الانبيار الرسمي العري الذي بدله السادات 
توقف مؤقنا عند حدود مصر الاداتية يوم أججمت الدول 
العرية( في قمة يغداد في تشرين الاي / نوقسر 1498 ). 
عل رفض اتفاقات كامب هيفيد المصرية - الاسراليية -. 
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الامريكية الموقعة في أيلول / سيتمير من العام ذاته . وغلى 
شجب معاهدة الصلح الاسرائيلي ‏ المصري التفرد الموقعة. 
في آذار / مارس 1994 . ثم أن تصاعصد القضية. 
الجاهيرية العرية ( والصرية باللذت ) ضد السيامة. 
الاداتية , وتيلور واستمرار الحلافات اللصرية - 
الاسرائيلية حول ٠‏ اليمد الفلعليني ؛ في اتفاقات كاب 
ديفيد طوال الفترة اللاحقة ٠‏ غادا قاسهم| بقبوة ؛ الزخم 
السلبي؛ في بيت ؛ قضية فلسلين ‏ في دائرة الضوء يمد 
أن كانث عواسل ٠‏ الزحم الايماي » . كثلة في التضال 
السباسي والمسكري الفلسطيني الطويل ررواقده العربية. 
والدولية . قد تقلت تلك ٠‏ القضية » من زوايا الظل الى 
دائرة الضوء بفضل ولوع مجموعة من الخفيرات الحاسمة. 
عل تغتلف المستوبات ( المعلية الاسرائيلية والصريية . 
والدولية الني لمجال هنا للخوض التقصيلى فيها). 


تصاعدث الموائف الاسرائيلية ٠‏ المقرطة في تعصبهاة 
ومدوائيئها على لف الاصعدة . ويالذات في ظل قيادة 
القوى الصهيوثية الليكودية الأكثر تطرفا. . كما أن يرو 
ويلوه وتماط قوةالخرف قلحي في الاتضس لكاي 

أسهم ٠‏ الى درجة معينة ٠‏ في توثير القوى 
الاسراية لطر ال ملت :- يحتككم متطق ميزان 
الفوى الاستراتيجي الراهن الى الصالحها ‏ باثاء اختيار 
الخلول المسكرية الكيرى مواجهة الطرف القلسطيي 
الصامد والسائر بات وسرعة على طريق التحول الى قوة 
سياسية / عسكربة لها وزتها ونأثبرانها المحلية والافليمية. 
.والدولبة ذلك أن هذا الطرف . عمنلا في ستظمة التحرير 
الفلسطيئية . تبي أسلوب تتمية قواء الذاتية والموضوعية 
عبر الصدام المسكري / السياسي مع اسرائيل وامتداداتيا. 
وحلفاتها . وقد تجحت منظمة التحرير , قعلا . في 


خوض المعارك وتمقيق اللكاسب المطردة - ولو اوت 
متوقع ‏ في تغتلف ساحات الصدام مع اسرائيل 

لقي الناطن الفلطيئية امحتلة , لجحت النقمة -. 
سواء بمبادرة منها أو بجبامرة واعية أو عفوية من الجماهير 
الفلسطيئية هناك - في تعبئة تلك المساهير وتاطيرهة 


لطي وقد بل فلك , عل امتداد الستوات 80 
47 ؛ في الاتضاضات الشمبية الخصلة ويالذات 
لمناسية : ينوم الأرض » في آذار/. مارس من كبل عام ). 
علاوة على الاتفاضات الكبرى يوم اعتقلت اسرائيل بام 
الشكعة ( رئيس بلدية تابلى المتخب ) وحاولت ترحيلة 
في مطلع العام 18 ٠‏ ويوم قامت اسرائيل ‏ عير غلا 
المستوطنين الصهيوتين - جحاولة اغتيال ثلاثة من رؤساء 
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البلدبات في رام اله وابيرة ونابلس ( عبد الكريم خلف. 
وابراعيم الطويل ريام الشكمة على التوال ) في 
حزيران / يونيو 19١‏ , ويوم حاول شاروث وبيلسون 
فرض ٠‏ الادارة المدئية » و ٠‏ القيادة البلديلة »كثلة في 
عسلاء و روابط القرى ؛ عل الجماصير الفلسطيئية في 
الخاطق المحطة في تشرين الثاني / توقمير 14١‏ , ولقد 
أدت هله المحاولات الأغيرة الى بده الأتفاضة الشعبيية. 
الفلسطينية ٠‏ الاشمل والاطول منذ الاحتلال الاسرائيلي 
في العام 1477 ٠‏ والقي اشتهرث عحليا واقليميا ودوليا 
باسم و ثورة الحجارة » . هذه ٠‏ الثورة » الي دامث مثل 
تشرين الثاني / ثوقمر 141 وحن هاية نيسان / أبريل 
٠47‏ عققة التلاحهم بن جاهيرالماطق المحطة . بده من 
فلسطيني الضفة الغربية ثم قطاج غزة , مرورا بقل طيي 
14 من عرب اسراليل », وانتهاء بعرب الفضبة 
السورية الذين شاركوا في الاتفاضة بدءا من شباط / 
افبراير 147 . وقد أدت محارلات القسع الاسرائيلية. 
( للقرطة في قاشيتها هله امرة عبر مارسات اطلاق انار 
على التظاهرين العزل ٠‏ واساتهم . واعتقافم واعظال 
زعمائهم ٠‏ ونسف ييوتهم ٠‏ واغلاق جامسائيم ٠‏ وجل 
يمالس بلدياتهم المتخية , وتمريك القوى المسصورة 
المعادية هم سواء بين غلاة المستوطنين الصهيولين أر بين 
عسلاء ٠‏ روايط القرى ٠‏ , والاتتداء عل مدسائهم وقثل 
الصلين كيا حدث في « ممزرة المسجد الانصى « لي 9١‏ 
نيسات/ ابريسل 547 .... الخ ) أدت كل هله 
الاجراءات الى تواصل الانتفاضة الجماميرية ونوسعها 
وموفا - في كثبر من الاحياق ‏ الى مجابية مسلبحة 


وشارج الناطن المحلة : استسرت فصائل منظمة. 
التحرير في تصعيد تضاها المسكري سواء داخل فلسطين 
أو عبر الحدود اللنائية . وكيا هو متوقع ؛ اسهمت تلك 
العمليات ( علارة على ؛ مبادوات + اسرائيل الذاتية ) في 
اقيام هذه الآخيرة بتشاطات عسكرية اسراليلية تراوحث 
ين ١(‏ ) القصف المدفبي والجبوي والبحري المحنده 
الفواعد ومراكز القدايين عل امنداد الاراضي اللبنائية 
اد ) القصت المشوائي للمدنيين في غتلف المناطق 
البنقية و( ) شن ٠‏ حرب إمنتزاف ؛ , باتحافف بع 


القلسطينية 5 
العريية ٠‏ أيضا مذ تشرين أول / اكتوير جو 
اشن حروب غزو واسعة عل غرار ما حدث لي ؛ عملي 
الليطائني في آقار / مارس 190 + ولي ٠‏ حرب رمضاق 
الثاتية ‏ في تموز/ يوليو 1941 . وفي ٠‏ الحرب الخاسة » 
قي حزيرات / يونيو- آب/ اغسطس 1987 , وقد أت 


جمبيع هذء الململيسات والسروب . وما مخلتها من 
اعتداءات . الى اتتصارات معنوية وسياسية ودبلوماسية 
فلسطينية كييرة أسهمت في تطوير الوحدة الوطنبة 
الفلسطيئية ٠‏ وتعبئة الشارع. والعري وقوار 
الطلائعية ٠‏ وبحربك أو احراج أو تعرية الدول العرية ٠‏ 
وتشيط وتوسيع فاعدة الفوى والدول وامينات العالبة. 
المؤيدة أو النماطفة مع منظمة التحرير . قمن جهة اول .. 
مكثت هذه المواجهات المسكرية القصائل القدائية من 
انعزيز وحبدتها الوطنية بعد أن تجحت في جاوز خلانابا. 
السياسية في الأزمات اللختظفة الخلاحقة الني نجمت من 
ووه و اسعليات سيد[ يسن 
سورية والعراق الموشكتين عل الانماد في العام 189084 . 
وحضور أو مقاطمة مؤقر قمة عمان في تشسرين الث / 
اتوفمير 144 ٠‏ وقبول أو رقض مبامرة الاسير لهد قي 
آب / سطس 1981 ؛ والمشاركة في أو التغيب من 
مير ققمة فاس في تشرين الثاني / نوظمير 1441 


ومن جهة ثانية , أدت المواجهات المسكرية مع 
اسراليل ( وما أفرزته من وحدة وطنية فلسطينية ثمية ) ال 
العزيز موقف المنظمة في الشارعين الفلسطيني والصري 
سواء عبر الاحنزاب والقوى الوطنية واللدمشراطية. 
والتقدمية العربية أو عبر دورات ٠‏ مؤثر الشعب العربي » 
المخخلفة . ومن جهة ثلث . ترائق ذلك كله مع بلورة. 
مركزية الدور الرسمي القلسطني في الدوائر المكومية 
العربيية مسواء في لدان حيث الحفسور السيامي / 
المسكري الفلسطبى - لدان الشترك ٠‏ أو في الارل 
عبر « اللجنة الاردنية الفلسطينية المشتركة ٠ ٠‏ أو في 
العلاقات الثدالية الحفاونة بين المنظمة رغتلف الدول. 
العربية » أو في جهود المصالحة العربية الني الفردت بها أو 
شاركت فيها امنظمة (يين اليمين أو بين سورية والعرئق. 
أد بين المغرب والجزائر أو بين العراق وايران . ... الخ ). 
أو في مؤقرات القمة الصغرة ويالذات مؤقرات و ابميهة. 
الشومية للصسود والتصدي » ٠‏ أو في مؤئشرات القسة. 
الصرية المخظفة . ومن جهة رابمة وأخيرة , لسو 
التال المسكري الفلسطيني ( وما رالقه من وحدة وطية 
فلسطيئية ودور عري فامل ) في ترسيخ الكانة الدولية 
لمنظمة التحرير . وقد ميل ذلك في فوض التسامل غبير 
الباشر مع الولاايات المتحدة وبالاذات أثاء الو 
الاسرائيلي للبنان في تموز / بوليو 1941 ٠‏ وني تطوير 
التعامل الباشر مع الآسم ماتحدة ويشكل خاص مع أبينبا 
المام وقائد رات العلوارىه الدولية بلبشاق ٠‏ ولي 
الاختراقنات التلاحقة ‏ والمتباينة في ها للدول 
الاوربية الغرية واللقاءات الشائة والجماعية المستمرة مع 
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عثليها التفينبين والبرمائيين ( هلدا أحزاييا الحاكمة. 
وامعارضة وقواها الشمية الدمفراطية والتقدمية ) في تمي 
العلاقات التانة أو الجماعية مع دول المظومة الاشتراكية. 
ومتظمة المؤقر الاسلامي وكتلة عدم الاتحياز ومشظمة. 
الوحدة الافريقية وغيرها من الدول الافريقية والآسيوية 
واللاتينية الام يكية ٠‏ ولي التقاذ الفردي المطرد الى أوساط. 
عد من رجال الكوتقرس الامريكي . ولعل في جولات 
رئيس متظمة التحرير الفلسطينية روشودها الى كل من 
الصين الشعبية وكورية الديمقراطية واليابان وفيتام في 
مطلع تشرين الأول / اكتوير 191 .الم الى الالحناة 
السوفيتي ‏ الذي اعترف ألناءها مع هدد من دول امنظومة. 
الاشتراكية اعترافا دبلوماسيا كاملا بالنظمة ‏ في النصف 
الثاني من الشهر ذائه ٠‏ ثم الى كل من مايا الدبمقراطية. 
والموتان والمشاد (حيث منحت جميمها النظمة اران 
دبلوماسيا كاملا ) في الاشهر الاولى من العام 1941 
علارة على الدعوة التي تلقاها ياسر عرفات لزيارة فرئسا. 
أثناء الفزو الاسرائيلي للينان في حزيران / بونبو 1445 
وغير ذلك من دعوات وزبارات فملية لمده من الدول. 
الآدربية والفاتيكان بعد الرحيل عمن ييروث في أيلول /. 
سبتمير 147 , لعل في ذلك كله مؤشرات واضحة عل 
الدفعة المديدة في الكاثة الدولية اني ثلفها منظمة. 
التحرير القلسطيئية مع نباية هله المرحلة . وهكلذا تجيع 
الصموه السياسي رالمسككري لمنظسة التحرير في دفن 
١‏ التعي » الذي اطلقه يخصوصها زييفتيو بريسكي ٠‏ 
مستشار الرئيس الامريكي للامن القومي في أذار / مار 
+141 , الم عام الصمود ذائه وأجير ربكي مرة اي 
عباية العام 14١‏ ومرة ثانية في مطلع السام 192:1 عل 
الدعوة لاعتراف الولايات التحدة بالتظمة . ذلك . قا 
المواجهات ( أو بالاحرى الحروب ) الثلاثة الآخيرة ابي 
خاضتهاامنظمة مع اسرائيل في السنوات الاريع الاخيرة 
عادث لتؤتدد ‏ وسط صمت وجنود جوش السدرل 
الصربية ‏ أن الشاقض المركسزي الفلسطيني الاسرائيل 
الاصلي قد عاد مع متصف المام 1481 ليهيمن هيمنة 
كاملة على سيا الحياة السياسية في الشرق الاوسط . ومع 
اقلك قا هذا التطور الاستراتيجي البارز الاخير وتبلورة. 
وتصاعده مرهو ا يحدث في الأشهر القليلة القادسة. 
لك أن الحرب الفلسطينية / الاسرايلية الاطول الي 
اعقيت مصف العام 14417 شكلت . موضوعيا , نبال 
مرحلة اساسية نقاما مثليا شكلت بداية مرحلة حاسمة 
حية ادن عبد تسا ندر 
رحد 


اد .أسعد عبد الرحمن 
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تمن حياة 


ناد الحاج امين الحسيني الشمب الفلسطيني في مرحلة تاريفية. 
دقيقة , وتقدم سيرته فصلا هاما من النضال الفلسطيني ٠‏ وجاء تاريخه. 
غنيا بالدروس والعبر . . يكتب جائيا من هذا التاريخ عجاج توييض 


الذي عمل سكرتيرا له مدة 1١‏ عاما 


وقد كان الحاج آمين مفقى 


فلسطين الاكبر ‏ ورئيس المجلس الاسلامي الال ٠‏ ورئيس الميئة 
العربية العليا » وقد توفي الى رحة الله عام 181/4 
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عندما وضع الحاج امين اين مشروع مجديد قية. 
المسجد الاقصى . وهو اول مشسروع من طرازه في 
عسارات المساجد , اتصل باقشد اولا وارسل رقنا 
لتوضيح المشروع وجمع التسرعاث . فيدأت الصلة بين 
الفند وفلسطين سنة +197 ثم في سن 187 النقى - في 
الؤقر الاسلامي العالي في مكة اللكرمق. هؤلاء الزعياء 
.بون فلسطين املف من الحاج امين سه والعلامة الشيخ 


اسماعيل الافظ مفتش المحاكم الشرعية بفلسطلين وكاقب 
هله السطور , واستمرت صلة افتد بفلسطين علي يلد 
الحاج امين حت التباية . وكان العمل لقلسطين آخر مدا 
اللظاهرات القومية يشترك نيه جمييع من وجد في دمشق 
وقعة لا من ابناء سوريا وكفي بل كانوا على اغدلاف 
اقطارهم من عراقين ولباتبين واردين وفلسطينين ‏ 
وفيهم اراد حجازيون ومصربون كلهم عل عقيدة 


آخر مقال كتبه المرحوم عجاج تبيض الذي توفي خلال حصار بيرت 1441 


واحدة . ومصر في غليان بزعامة سمد زعفود . وتركيا 
ثنارثها البونان على محفيق اطماعها في لغربي الاناضول ٠‏ 
بتشجيع من لويد جورج رئيس وزراء بريطاتيا , فكانت 
دمشق بركانا بتفسها ٠‏ وفي الوقت نفسه ترى مصر وتركيا 
من عل جانيها ارين . والمطلب الا , وقشذ الوصول 
الى اللدولة الصربية مؤلقثة من الصراى ( يزب العهد 
المسكري ) الذي برجع الفضل الاول في تلسيسه العزيز 
عل المصري ٠‏ ومن سوريا حزب الفتاة الصرية المؤلف 
اسنة 1404 في الآسناتة وباريس ( وجممية الشيية العربية. 
في الاستانة ) : او » الختدى الاي » بزعامة الشهيذ عيد. 
الكريم الحلبل . فكان الحاج امين ( طيما يليا اللدل 
العادي وقبل ان يتزيا زي العلياء السالمين بعد هذا الوقت 
بنحو ستين ) من قادة القوبة ٠‏ واتفق وقنذ على تسبية 


فلسطين يسوريا الجنوبية , وسوريا حدودها تشمل بما 
عرف بمدئة بشرق الاردت كثدة الى اللية 

وحصل من قبيل المصادفة ني تشرت مقالا مترجما عن 
الاتكليزية في مملة + التربية والتعليم » الني شرف عليها 
- من ينيقي ان يعد امام في هذا الاب ساطع الحصري 
الشهرر الذكر والصيك . وقد اسظدمه الملك لبصل من 
الآستقة ليقو ادارة التليم واطلق يده ليحقق تغططه ٠‏ 
وكات ساطع عند الاترلك زعيم حركة التزبية واتعليم عل 
الاسلوب الآمال . والامة العربية من ثروتها كتب ساطع 
ولا ريب . ولكن ساطما لنشأنه مش الصغر في | 
التركية جاء دمشق ولساته العربي تفشاء اللهجة الشركية 
يودع سس سياس 5 

قاطلع الاج امين عل مقالي المذكور ريظههر ان هذا 4 
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المفال قد لفت نظره فكان اذا رآني يظهر في الحديث 
عراطف حسنة يسيب هذا لقال 

واتفضت عيام الشام ودخل هورو دمشق وتفرق 
العشاق ٠‏ فمنهم من رافق فيصلا الى اورويا ٠‏ ومنهم من 
لاذيمصر , ومنهم من عاد الى وك , اما الحاج ابين ققد 
عاد الى القدس فلم يعترضه الالكليز . والفرق يبن لهامه. 
في فلسطين او سورها الجنويية بعاد دول القرنبين 
دمشق ٠‏ وبين أيامه في دمشق فاني» عظيم ٠‏ وهاذا من 
الحقائق الكبرى هند كلل كانب يتصدى اللكتبة في حوادث 
نلك الايام العصيبة المصبرمة . فأيام دعشق من خريف سلة 
1 الى اراغم لنوذ ( يوليو) 147١‏ وعي تح 5١‏ 
شهرا , كانت ايم تبني سوريا فلسطين وفذا اطلفت عليه 
اسورها المدوية ٠‏ وصدرت صحف في الققدس بهذا 
الاسم . لكن بعد ا احلت فرئسا سوريا فى نسم 
سوريا الجدوية رسميا لتيدمت فلسطين ٠‏ والاتشدابان 
الفرتسي والبريطائي منفئان عل هذا إبوجب معاهدة او 
بموجب ما يسمى اتفاق ٠‏ سايكس ‏ يكدو » فترى الآن 
لماج أبين في فلسطين يتزعم المركة الوطنية مال 
اللسطين . واليهود يدادو : بوعد بلشور » وصارت 
السلطة ابريطائية شديدة الرقاية نذا المسيطر على بروج 
الحركة الوطنية رتعظر الفرصة لتفليم اظافرء ٠‏ وهو حكيم. 
ثارة يعمل علا مالا يمر للسلطة اعطاله . وطورا يعمل 
من وراء سنار ويستثر حتى لا يشاهد « باجم ٠‏ الوطي 
الكشوف ! 

من هو الحاج امين ؟ 


اله توجمة موجزة في ( الاعلام ‏ لخدير النين النزركي. 
والدكتور غيث الزركلي بن عبير الدين السزركلي مسزوج. 
احدى كريمات ال حاج امين ومقيم في مصر غيل ماالرجيع 

الحاج امين صار يقال له عكذا و الحاج امين »مل سنة. 
اذ عامط قام نأدة فريضة الحج رمعه والدته رفي 
اللك السشة وقعت الحرب المالية الاو . انا لخصيله. 
العلم ققد هرس في مدارس فلسطين ثم اتقل قبل الحرب 
الى مصر وصار هدرس لي الازعر ويتطمط في الوفت تق 
عل استاقه اليد محمد رشيد رضا صاحب « التارم 
الاسلامي , في مدرسة ؛ دار الدعوة والارشاد » التي كان 
السيد رشيد قد اتشأهاسنة 1417 واعم غابك من اتشاه 
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هذا امههد هو تفريج الدع المختارين للانشار في العام 
الاسلاني ويث الدعرة فيه بين المسلمين . وهف الفكرة. 
عي يأصلها تكبرة السيد جمال الدين الافضائ وتلميثه 
الاستاة الامام الشيخ محمد عبده . فشرب الحاج في مص 
آراءه الاسلامية من نيسة الزهر ومن مدرسة دار » الدعؤة. 
والارشاد ؛ حتى ارتوى 

النمة الثاني ني استفى منها الحاج امين وهو في مصر ما 
ينمل بالمروبة هي ال الحركة العربية اي مراكزها سو ريا 
والعراق ولينان وفلسطين وبعض الحجاز . كانت تتمثل في 
مصر بحزب ٠‏ اللامركزية + لمطالب يحقوق الصرب في 
ادارة الأنطار الصريية الي كان يعبر عنها قشل 
٠‏ بالولابات العربية » ٠‏ ومن رججالاث هذا الحزب ثلة من 
كبراء السوريين اللين في مصر ملهم السيد محسمد رشي 
رضا واسكتدر بوت 

وكانت ٠‏ ييا ( طرابلس الغرب ربرقة ) هي الولاية. 
الرحيدة الياقية اللدولة المنالية في امريقيا فقيل لمر 
العري في ياربس , كانت ايطاليا قد فزت طرابلس وبرقة. 
قزوا استعماريا شنيما ٠‏ وجباء اسطوفا الحربي عشدما 
قرت مدرعتان مشماتينان ميناء يروت لمطله| ٠‏ ولأمد. 
شوقي قصيدة عامرة مثبغ في ديواله في وصف هذا الفزو 
الايطالي ولا سيها غسرب المدرعتين 

كل هذا من الحرادث الكبار في القضية العربية عاصرها. 
وشربها وهضمها الحاج امين وهو في مصر . راان ال لل 
احج كان حبجه لي هله السنة رين الآن فصاعدا صارت 
اكلمة و الاج » تسق اسمه . اليناتى ٠‏ بالحاج مين + 
وكفى . لتملم من هلم التفاصيل والاستطرادات ان الحاج. 
ا بلغت القضية قيل الخحرب العالية الاولى ارج تشاطها 
داخل المملكة العثمائية وفي اوروبا . كان هو ذلك الشاب 
العري المسلئم ٠‏ ريق الشياب الناضر . وله العقل الرززين 
وصفاء الحاطير + والستعد ركوب اللخباطر , متطشح 
الذعن ٠‏ ويشعر كبا دل المستقيل ومستور الغيوب بمدئ 
على هذا ء يانه عربي مسلم فو رسالة في حيات. 

في صغره ونش أنه الاولى وترعرعه . في الحي الحسيني في 
القدس ارقي الساحات التي يلعب فيها الارلاد عادة . كان 
يسيطر على اتراه وانداده ٠‏ ويأخط في ملاعبتهم عل طريق 
الفروسية ومارسة جميع ما كان معروفا في تلك الايام من 
ضروب الرياضة البدنية المقرونة بالشمم والاباء وصزة 


الحاج أمين الحسين وظهر ممه فى الصودة املك السايق ادرمس الستوسى وميد الرين عزام وحسن البنا واد 
حسين ومكرم عبيد والشيخ يوسف يس وحافظ ابراهيم وابراهيم عبداطادى 


النفس . وقصده يكل هذا استياضي ممم الشيان وعملهم 
عل التخلق باعلاق العرب الموروقة. 
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ان وفاة شيخ كامل منتي الندس وشفيق الحاج اين 
سبيث شكلة شرببرت صصوليل الشدرب الساني 
البريطائي , ذكيف عليه ان مممع بين ماطلة الصهيونية. 
الكارهة للعرب ؛ وين الامر التملق بالاثناء , راط هذا 
الصهيرني القح ‏ كبا رصفه بهذا صديقه الحميم وتستو 
اتشرشل - يجيل بنظرء في صفوف العرب , فالاحظ ان الك 
الشاب الحسيني الذي يلغ 4 - 1 سنة في العمر . هو 
وجه شباب العرب والممسك بفيادليم الوطبة , ولاحظ. 
أيضا ان الرأي العام العربي بميل اليه خلاقة احيه توفي .٠‏ 
وهذا اميل يقوى بوما عن تحر . هذا الشاب ليس لياسه. 
لبس علياء المسلمين يعمامة وجبة وخية . فصار صموئيل 
.بقع لي حيرة » ولعلها اشد قضية رآها مستعصية على دهاله 
واتساع حيلنه . وصار ينانى في امساجد . وفي المسيجد. 
الاقصى خاصة , بان الحاج امين فقهنا. . مناداة لا تلقث 


النظر وكفى بل يخشى ان تدولد مها شسرارات فب 
جماميري يؤدي الى ما هو اصعب 


... 


ولكن ٠‏ الذا اراد اسرا هيأ اسيبابه ٠‏ واتف صصسويل 
واليهود راهم , فحدلت لورة عملية في افا بين العرب 
والبهود ٠‏ اول ثورة بعد حوادث «بوسم النبي موسى في 
اربيع 147٠‏ في القدسس قيل بجي» صموليل بعدة اشر 
ولي هذه الثورة المحلية المحدودة التطاق ٠‏ اععلى العرب 
اليهود درسا ها ليت اعطت الميوش العربية السبعة سن 
4 ؛ يا ليث والف يا ليت ٠‏ اعطت مثله رقنها »ل 
اسلاج لازي بيد العرب ٠‏ بل الولباث الاسدية بالعصي 
والحجارة وشماريخ الشجم اليابس وتفوس بركائية ومع 
يعرية . فقام عسموليل وقمد + واف وارتعب ٠‏ وهل 
, قيذل جهده لنسكين الحال والحاد ثار العرب ٠,‏ 
واستخار فأشير عليه ان حير ما تفمل الحكومة اثقاذا 
اللموقف هو الاستججلة للري العام العري الثاثر . ويكون 
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العرى ‏ العدد 160 يتاير ف 


انتخا المي حسب قانوث .سمه ٠‏ قاتو توجيه الههات ٠‏ 
تقوم به يجنة من علراء المسلمين .. ورشح للافناء تحو اريعة. 
شخصيات فيهم الحاج امين فقاز بالتجاح راصبح ( التي 
الآكبر ) حسب النظام اليل في السوداة 

وظن مسموليل ان اتتخاب هذا الشاب الغسيني للاقتاء 
فيه مرضاة للعرب. ؛ ونسي ان هناك فضية قومية عربية ما 
جاء هذا الشاب الى الاثناء بسد اغيه الا ليجملها اكثر 
اتقدا . فاعتزل هذا الشاب و الحاج اميق » ٠‏ في يت 
واطلن ذقته الى لخية ششراء ٠‏ ولبس السسامة اليضاء. 
والمائم تبجا العرب + ويمد اسابيع مسار يخرج من 
الييت بهذا الزي المميل فيراء اعل القدمس ويقولوت هو 
الفني الحاج امن + ليسي هو : بلياسه مدني باحسن مت في 
اذي العلياء , كال هذا بين 1671-1651 


من الافنا الى رياسة المجلس 
الاسلامي الاعلى . . 


الان بمكتنا القول ان الاج امين صار في مستوى يؤهله. 
زصامة الحركة الوطنية لا في الندس وبعض ارجباء. 
فلسطين ٠‏ بل في فلسطين جمعاء وما كاد هريرت صسوليل. 
مقط افاب'"! حنى راح عرب فلسطين بطاليرق برقع يد 
المكدومة من الارقناف الاسلامية ومن ادارة المساكم 
الشرعية . والاوقاف الاسلامية ني فلسطين عظيمة المندار 
اسواء كان ذلك قي الاي الضخمة حول الناحية الشربية. 
والناحية الشسالية من الحم الشريف الذني في فاته بقع 
المسججد الاقصى ويعد جداره القلي من سور القدس ء. 
السور الذي بناه السلطان سليمان القائوني العثمان . او 
كالت كثرة الارقناف في الاراضي الزراعية ‏ ومنظم 
قاف فلسعلين من عهد امراءالمالبك فيل العثمايين . 
كان هؤلاء ليزدادوا زلفى الى الله ج:. وعلا يكثروث من 
شاه هذه الاوقاف اخيرية 

اواما المحاكم الشرعية فههي 10 عحكمة عل رأسهامحكمة 
استثاف مركزها القدس ٠‏ ققام النرلي العام الاسلامي 
يطالب بان تكون هناك هيئة اسلامية رسمية عليا تشررف 
عل ادارة الاوقاف والمحاكم الشرعية .. امام هل امطاب 
اززداد موقف هريرت صموثيل امندوب السامي حرجا ء. 
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ولكته رآها نهم تزعته الصهيوتية مطالب عحقة , الذ كيف 
يطيق اللسلموق ان يتحسلوا ان تكون اوقافهم وحاكمهم. 
الشرعية تحت ادارة حكدوبية تدعي انها متدبة لترقية 
البلاد ٠‏ ويخول ادا المحاكم الشرعية يهودي صهيوتي 
متعصب هوه ثورمان بتويش »؟ فافضنت اللمال قيل ان 
تغلب الى ما هو اسوا الى الاتفائق عل الشاء هي اسلانية 
تتخب اتتخابا قانونيا شيا , بحسب لظام الاتتخابات 
مجلس الثواب العثمائني . وتتأئف هلء الميشة من اريم 
اعضاء رئيس جيم لون فلسطين . رلكن اتتخاب هله 
افيثة تبغي ان يتم حت مرائية ا حكومة ضمانا كي دعت ٠‏ 
العطيق الفانون وسلامة الاتخابات . فكانت العيجة من 
كو رئيس هذه الميقة وه مني رليسا دالا لا تفير ول 
بتبدل بالدررات الاتنشاية القبلة . رنذكر هنا للشاريخ 
اسياء أعضاء اميئة الي انتيث سن 1171 وهم 

الماج عمد اين الحسيني السرئيس الندائم للمجلس 
الاسلاسي الاخل مثل مقاطمة القدس , الشيخ محمد مرا 
عفني حيقا مثل شمال فلسطين 

القاتول عيد اللطيف صلاح مثل مقاطمة نابلس 

القاتوتي سعيد الدجان , مثل مقاطعة يفا ؛ وكا زمن 
الثركا ريسا لمكمة 

الحاج سعيد الشوا يمثل ابمنوب من طزة وب السيع 


وحاول هريرت صموئيل جهده بحيله الصهيونية ان 
يجمل اكثرية اعضاء المجبلس الاسلامي الاعل معارضة. 
اللحاج اين في المجلس قلم يوق . وما سعيد الدج 
وحده كان تجاحه في الاتتشابات شعييا : قلا دغل 
المجبلس عضوا ٠‏ وكانت تتسب اليه روح الممارضة 


:" امين , اتضم الى الحاج الون قلا وقالبا ٠‏ ا اكنشفه فيه من 


امميزات . ويهذا كان ابلس في دورته الال ؛ الاريع. 
سنوات كتلة واحدة لا سيل طوبرت صموليل ان يتوكاً 
عل ممارضة للحاج امين داخل المجلس , الككانث هلله 
الدورة الأول ازعر ايام المجلس الاسلامي الاعل . 4 
التهت الدورة الآولى سنة 1475 وحل موهد الانتخابات 
اللدورة اثالية » حاول مسموليل أن يتلاعب فلم يشمكن .. 
واضا عبد اللطيف صلاح مثل تابلس حمل حله امون 


التييمي بصفة عضو سعارض ‏ قلي اصبح في المجلس نمل 
عنما قعل سعيد الدجاني من قبل ٠‏ فاتضم الى التي وتخل. 
عن الممارضة . والى الآن ثم يزك الفتي راكب السرج وتزمد. 
سمعته الوطنية نفاوة .ا' بقوم به من مشروعات مهمة ٠‏ 
كتأسيس دار الابتام الاسلامية في القدس روضع مشر رع 
اصلاح قية لمسججد الاقصي 


3000 


الصورة الحقيقية لنضال الحاج ابون وهو المقني الكير 
ورئيس المجلس التسرعي الاسلاني الال . عجبل 
بوضوح في العشر سنوات الاولى من حياة المجبلس ؛ قفي 
علال هذه المدة سئة 1478 وقعث الثورة السورية في جيل 
العرب بفيادة سلطان الاطرش ؛ الثائر العري الشهور ٠‏ 
ذكان للحاج امون بد ككرمة جبدا في ساصرة الشورة 
.بالاشتراك مع صديقه رصديق سلطان في الوقت لفسه , 
رشيد طليع الذي كان في مصر وقث شبوب الثورة فجاء 
القدس ومكث ليها مدة ما . وهدله مساعدة الشورة. 
بالال ٠»‏ وها يمكن من ذخيرة .ثم ذعب الى الجل ينمه 
متتكرا بزي مهندس زراعي ايطالي توفي في اخر رييع سن 
1 رع الله 


وبعد ضرب الفرلسيين دمشق بمقذوفات المداقع على 
العمياء ٠‏ والثررة في جيل العرب متأججمة . الف لقني .٠‏ 
ار زعيم فلسعلين الفملي (صار يلقب بصاحب السماحة. 
.بعد توليه رياسة المجملس ) لجنة في الندس بمعرقة رشي 
ليع ٠‏ ويعرفه الاج امين من ايام دمشق ؟ وكان طليع 
رئيس حزب الاستقلال العربي مط 1418 + وكان ليزل 
رئيس هذا الحزب الذني يتل قادة مبضة الام العرية -. 
الف الحاج امين هذه اللجنة من نخية من الرجالات فيهم. 
احد حلمي زياشا ) الذي صار فيا يعد سنة 1414 
١‏ رئيس حكدوية عسوم فلسطين » وسماها : اللجنة 
لمركزية لأهاثة متكوبي سوريا + ٠‏ فكاتت هله الفجة .. 
ورئيسها الماج امون تفسه , وكاتب هانه السطور 
اسكرئيرها ٠‏ صلة الوصل بين سلطان الاطرش والمام. 
الحارجي ٠‏ لأ بعد الثورة اقطمت طرق المواصلات ين 
الجيال ودمشق اذ شفلت هذه الطرق من قبل القوات 


© الاج ارين الحسيق 
المسكرية الفرنية فاصيح المبل منقطما عن العام اع ٠‏ 
الا الطريق البرية الموصلة بين جبل العصرب والاردن . 
اناخدمة الي قامت بها هله اللجنة للثورة خدمة جليلة يحب 
عل اللؤرخ الواعي ٠‏ الساعي الى مواطن الحقيقة ان يتيه 
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ولآد عذه اللجدة هي الصلة الوحيدة بين الجبل 
واتمارج , ولاسييا الهاجر المخطفة في الاسريكدين 
وادرويا وافريقيا ٠‏ وخاصة مصر ٠‏ ورئيسها يوقع 
الرسائل والكتب والتشورات هكذا  :‏ محمد امين 
الحسيني ٠‏ ئيس اللجنة لمركزية لاعاثة نكوي سورها ٠‏ 
فقد تقلته هلم الصفة الى الاق العربي الواسع في العام 
العري ٠‏ وصار من الشخصيات العالية . وكيا ان ثورة 
جبل العرب نقله الى هذا الائن » فان مشرورع عسارة 
المسجد الاقصى الميارك تقله الى لفق السالم الأسسلامي 
بواسطة المند وه لنة الخللاقة ؛ ٠‏ والقائمون عليها مولانا. 
شوكت علي ربولانا محمد على وشعيب قرشي وفيرهم من 
الزعياء 
030 

انحن الآن في حوالي متصف المشرينات من هذا 
القرت ٠‏ رينيغي علينا ان نعطي صورة مصفرة من وضع 
الحركة الوطنة العرية دائحل فلسطون حيط , فنقول اله 
كانت هناك شخصيدان من آل الحسيني في القدس لم| 
القياة : شخصية موسى كاظم زباشا ) اللمدود : شيخ 
القضية + وهو دائا رئيس المؤفرات الوطنية ورئيس الوقود 
العربية السياسية الى لتدن : وهو اسى بعد لحدمده في 
الدولة المثمائية خدمة طويلة عالا الى : التفاعد » ولي سن 
عالية - يمله اهل فلسطين وبرعون مقامه . وهو والد 
الشهيد ميد القادر الحسيني 

والشخصية اثائية شخصية صاحب هله الترجة الحاج. 
اين ٠‏ التقني ورئيس المجلس الاسلامي الاعل ؛ في نحو 
السادسة والعثسرين من عمرء + وسوسى كاظم رئيس 
اللجدة التغيلية للمؤقرات المربية . في سن مالية. 


جاوت السبعين . .والزمم الوط بيد اللجنة الغيلهة ‏ .ني 
اللمؤقسرات . وييد الحاج امين ونمو شعبيته يزداد مع 4 


العرن ‏ العد +94 -يتاير 18# 


الابام . وهناك معارضة , ووجودها امر طبيمي اجتماعيا 
واعرافا سياسية مثيدة , وراس هذه الممارضة راقبٍ 
الشاشبي رئيس بلدية القدس مث 147٠‏ ولكن هلله 
العارضة قليلة الجدوى وهي مؤلفة يممظمها من رؤساه 
اليلدبات في فللين , والمجالى البلدية هله تابمة في 
موازنئا اال للحاكم البربطاتي . فقي الوقت الذي كاذ 
يمتبر فيه اهل فلسطين المجلس الاسلامي بثابة الملا 
الوطني , وهذا املاذ ثبع من شخصية الحاج امين تفسه , 
كان اهل فلسطين يعتبرون المعارضة التي يقودها راب 
التساشبي معارضة كأنها عمائية بين آل الحسيني وآل 
النشاشيي , والحقيقة ان الفسروق بين متصب امقني 
ورهاسة المجلس الاسلامي الاعلل وبين رياس يلنية 
القدس ٠‏ فروق واضحة مدنيا واجتماعيا ودين 
فشان بين شؤون السجد الاقصى المبارك وشؤوة. 
البلدية . نين هله الحقيقة ٠.‏ وحيائنا في فلسطين من 
خريف +197 الى سلة الانبيار 144 الذ كان يطلق عل 
فريق الحاج امين لقب ٠‏ المبجلسيين » وصلل فريق راافب 
١‏ المعارضة ٠»‏ وما عرفت فلسطين الاحزاب الصرية 
المنظمة قبل 1477 واول حّب سياسي منظم هوه عرب 
الاستظلال الفلسطيني ٠‏ . فالمارضة ليس ها كيان يدل 
التاريخ لانبا كناية عن جماعة وان ريطتهم مع بعضهم 
بعضا الرياسات البلدية في معظم مدت فلسطين . قات 
هيمنة الحاكم البريطاني عل الموازتات امالية . كانت يمل 
الاهالي يتظرون الى المعارضة عل الها معارضة شخصية 
لمماكسة الحاج امون » مجرد مماككة لا اكثر : اما شخصية. 
راغب التشاشيي وقد عمرقته ميا منذ 1457 فصاعدا 
معرلة نامة ٠‏ لسليمة عترمة وكا بيت في الندس بينا له 
تفاليده بن الكرم والمود 


اما حياة المجلس الاسلامي الاعلل فادوار » فالمشسر 

اسنوات الاولى كانت مني الزدهاره وثشاطه . فيمد اتا 

المجلس 1471 باشر المجلس ٠‏ وزتيركه الحاج امين ٠‏ 

اددار الاينام الاسلامية في القدسى » فالخرب العا 

حربت يونا ٠‏ ويتمت اطفالا . وفرقت احيانا بين الام 

واولادها واشتد الققر في البلاد , واحيانا كانت المسميات 
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الدينبة الاجنية تلتغط أولاد المسلمين فترييهم فينشأوا 
على دين قير مينهم - قجمع ا حاج امين من امتطاع جمعه 
من الشال هؤلاء الاينام في دار فسيجة ( كانت مسراي 
الحكومة العثماتية سايقا ) واتشأ ٠‏ دار الاينام الاسسلامية 


الصتاعية » ( للتجارة والخياطة وطباعة الصحف والكتابة 
في مطبعة كبيرة وغت هذ الدار موا فريدا ). 
0300 


المشسروع الاكبر من مشاريع الحاج امين , عسارة 
السجد الاقصى . وبدأت سنة 1178 والتهت سئة. 
بمهرجان استمر اسبوعا ٠‏ ودهيت الوفود الى هذا 
اللهرجاث من العراق ومصر وسوريا ولبنان . وتفصيل هذا 
المشروع لا يتمع له القام هنا ترجته الى ثوبة لحري اذ 
شاء اله ويه التوفيق 


اهيئة العربية العليا 


بعد 1477 وواة احد اعضاء مجلس في مورقه. 
الثائية . يدأت الحكومة نعين هي من لختار لسد الفراغ من 
اعضاء وطيعا خار من يجاريا ٠‏ والحاج امين صاير تمل 
الاغهزه ربح ٠‏ صموده كالصخرة : حتق ادركنا سئة 
الاضراب الكيير وهي سئة 1477 ووقعت ثورة عنيفة. 
افامتقلت السلطة في عدة معتقلات اهمها معنقل صرفئد ,. 
الااقل من 16 الف عري لمدة سنة اشهر . ولي هله السلة. 
حصل اتفاق بين الاحزاب السياسية , ومنها امعارنضة عمل 
تاليف الفيئة العربية المليا ٠‏ ورئيسها الماج امين وفي صل 
1451 قتل حاكم الناصرة اليريطاني واسمه و الدروز ٠‏ .. 
فائبمت المكومة الفني الحاج اسين رئيس المجبلس 
الاسلامي الاعلل بان له يدا في هذا » ولكن الحقيقة أن قكلة 
هذا البريطائني امتصهين كبا علمنا هم من رجدال الثائشر 
الشهيد لشي عز الدين القسام ‏ فأتديت الحكوية على 
عزل التي من متصب رئيس المجبلس الاسلاني , فرابط. 
في بيته الضخم قرب المسجد الاقصى . وصارت الحكومة 
تعمل للقيض عليه ولكتها رأت الها اذا اقتحمت بيه 
الشف عل الحرم القدسي الشريف تقع ثورة وطنية فلم 
تقدم على هذا هذا السب . ويقي الحاج مين مالازما بيت 
هذا بجوار امسجد الاقصى حت وانته ظروف مناسبة 


استطاع تدييرها فاتتقل الى يروت فاستقيله الفرتسبوت ما 
يليق يمقامه ٠‏ ويقي قي يسروت الى ال وقعت اشرب 
العامة 

وسنة 174 وهوفي لبنان كات تفوفه يمن عل الثورة 
التي شيت في تلك السدة وبلغ الاتكليز غاية الوحشية 
والفظاعة مالا يتساء ادل فلسطين ولو تفرقوا ايدي سبا في 
اتحاء الارض 


بعد وقوع الحرب الثاتية طلبث حكومة فلسطين من 
حكومة الاثنداب الفرني ان تسلمها القت الحاج امين ٠‏ 
ولعله شعر هو بهذا فاتغل إلى العراق ووقمت ثورة رشيد 
عالي الكبلاني جد الانكليز في طلبه فانتقل الى يران ومنها 
الى تركيا فايطاليا رين فتلقاء عطر بمزيد الشرحيب » 
وحساول الحاج مين وهو في برلين الاستضادةالفلسطين 
والحلاص من وعد بلفور فوقمت اسياب لم لمكن من هذا 
امع الاسف , اما يود فلسطين قانهم ا رأوا ؛ روسل » 
بجيشه اقثرب من مصر , ذعروا لي ذعر واخذ اغنياؤهم 
مبارحة فلسطين فرارا بارواحهم الى يرا وجتوب 
افريقيا . وسملوم ان الحاج امين يقي في اورويا الى اب 
الحرب ثم وججد طريفة الى باريس ومن بلريس جاء مصر 
وهو ينهبا لصراع البهود ني فلسطين بالقوة السلحة 
وصارت سنة 114 تقترب والعرب عل غير تعاوف بين 
بنفهم يننا 

اما الحاج امين وهو موضوعنا وبيت قصيدما في عله 
الترجمة . فنينم كالنبتم الذي شعر به بعد معركة ميسلون 
سنة +167 , ومنل للك السنة ل بنقطع عن المل والترحال. 
في العام الاسلامي , يشترلك في لؤافرات الاسلامية العاية 
والاقليمية من اجل نصرة عرب فلسطين , وبائنالي يكته 
الامراض حتى فتكت بجسمه واوهت قواء وثولي رضي الك 
عنه في يروث سنة 141/4 وكان له مأنم عظيم ودقن في. 
مقيرة الشهداء في يروت 


الى هنا تتتهي صفحاتا عن يمل سيرته الوضاءة 


© الطاج مين حي 


الثيرة ؛ سيرة بطل عري مسلم + سوا في ثوبه المسكري 
وقت الحوب الأولى ٠‏ م في لياسه للدت العادي ‏ م في 
اذاي العلا امي السوداء والساة اليضاء لني هو متوج. 
بها تصف فرث كله جلاد وعراك. 


واجمل عنام هذ السيرة الكلام عن آدايه . فقد عملت 
نحت يده 19 سنة ء ورافقت في الاسقار الى ارات ٠‏ 
وخاصة الؤفر الاسلامي العال المعقد في مكة المكرمة سنة. 
٠ 147+‏ وشاهنت ماله الخاصة والمائة , الرسمية. 
وشير الرسمية . فيا شاك حال , في ليبل او نبار ؛ م 
اشاعده فيها الا وهو يممل قي جاتب من يعوالب القضية 
الوطنية ٠‏ أو يمل مشكلا بينه وبين النانس , ار قاضيا 
للاصلاح بين فريقين من الناس ٠‏ قفي كل هله الاحوال 
١‏ سنة متوالية لم اسمع منه كلمة لابية .. وعرضت لد أي 
اثناء هذه اللدة قضايا عديدة لنستوقد في الانسان لحضيه .. 
مهيا يكن حلي ناعم الطيع . اما شو فلا يستلم الى 
اغضب + فاذا مرغ له شيء من هذا يتظاب ذلك المسلم 
الذي جلت اتاب الاسلام ميلا يظهر ارء في الامتصام 
باية قرآنية كرمة , فلا كان الجدال بينه وبين احد من حملة. 
السوه في النية والاضمار . رمد الآية الكرية « ..... ادقع 
بال هي احسن فاذا الذي يينك وبيشه عداوة كانه ولي 
١‏ بمرت #سلدد ينفي يوتحي ع 
الشروج . مرحب بالضيف حت يشعر الشيف كانه ف 
بيته . شعيته زادته في اغلاقه اتضاما . ولكن امتصانه. 
يالمق شيء عيب , سبواء كان حقه ام حت فير 
كتت اترجم لله الاحاديث الني تدرر بيه وبين 
الاتكليز ‏ من رسمين او زوار » فكنت الاحظ شدة 
اجلاهم لآدايه , موث نظر الى القضية التعلق با البحث 
وزاره في اناه ااتتداب من الساسة الانكليز عده كير من 
وقت الى اتمر وياحدونه في فضية فلسطين : فكانت 
حججه وبراهيته على خطل السياسة البريطائية مفحمة ول 
يكن بوسعهم غير التسليم بصحتها 
.رضي الله عنه واسكته قراميس المنان , والمم الدول. 
العربية العمل معاعصية مسلحة واحدة لاثقاذ لسطين 
6 
عجاج توبيض 
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حامح 
آخرالخطاطين العظام 


الخطاط 
لل الممر اليك ” 


يشوك الدكشور عل أرسلان ‏ وهو خنطاط واسشاق 
بجامعة استاتيول - : ٠‏ يعثبر قن الخط , أصعب الفترن 
الاسلانية.. ذلك لآن النان يه ايلك في يده غير القلم 
البسيط ‏ وهذا القلم مسطرة الخطاط ويرجله . وهب 
تسطاسه الذي يمين به أحجام الخروف . هذا القلم يقوم. 
بأماء كل رظائف الآلات الآخرى التي منلكها النتون ل 
سادر القدرث الأخشرى . للدا تلزم الخشطاط عصلداا 
برليسيدان مما + القبلية ويذل ابمهد . هدالك من جبلسو. 
سدوات عدهدة بتلشوث فن الخط مل بدي أساددة 
خطاطين ٠‏ رمع ذلك م يدمكنوا من محصيل هذا القن ٠,‏ 
وناك ايضا أصحاب الاستعناه الفريد في تاريخ اخط * 
آتلفوا القليل من هذا الفن على بد أسائذة قلائل ولفترات 
زمنية فصبرة , والقذوا ‏ بجاتب هذا عدة أسطر قليلة مما 
خطه سابقوهم ٠‏ لموذجا بمطوته لندريب أنفسهم يذ 
احنلوا اككانة المظيمة في تاريخ قن الخط . وعلدت 
أسماؤهم أسائقة عظاما في الخطوط . رحامد ( 1841 
47م ) واحد من هؤلاء القنتين العياقرة ٠‏ وهم فلائل 
في اريخ لفن الاسلاسي ٠‏ 


وحامد ( اسمه الحقيقي موسي عمزمي ) ولد قي آمد وي 
عيار بكر في تركيا عام 1861 من أ ان يصمل قصلب ؟. 
وكات جده الوالده خطاطا يدعي آدم الآمدي . يذ حامك 
ادراسته عندما التحق بكتاب الصيات الملاصق 
الكيير في ديار بكر وفيه تملم القراءة والكتاية ٠‏ وان 
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بقلم الدكتور : محمد حرب 


عل رأس قائمة الخطاطين 


الفث الأنظر اليه بشففه بالرسم وحب فروس الخط الذني 
أذ يتعليه عل يدععلم يدعي مصطفي عاكقث 


حامد أقصة طريقة من معلمه هذا , لد 
الشوق حامدا ال خط وتظليد للم بجد ال هاش لمحو 
اليخط عليه مقلدا خط لصحف تفسه ركان سنا , ال 
له معلس ! ٠‏ أل جد سكا آعر لكتب قي؛ ؟! ثم آم المعلم 
بضرب حامد ‏ بالقلقة » 


راسب فى العسكرية 


لتقل حامد يعد انتهاكه من الكتاب : الى الدرسة. 
الرشيدية المسكرية في هيار يكر , وفيها تعلم خط الرقعة 
عن مملسه واحد أقددي . وتعلم خط الاك عن أحد 
حلمي يك معلم الرسم وضابط البادراما. . وتعلم حامد. 
من عابين المعلمين خطوط اللقة اللاينية . والخطوط. 
اللروماتية ٠‏ والقوطية . كيا تعلم الخط أيضا في هله 
الموحلة من قريب له يدعى عيد السلام أفندي ٠‏ ومن معلم. 
.يدعى سعيد أقندي ٠‏ رهلا الآخير إعأم مسجد » كان ل 
السلوب خاص في تعليم الخط , وهذا الأسلوب عيارة عن 
مره لنلامطته بكتابة آبات قرآنية على السبورة بالطباشير .. 
وله الوسيلة مكن حامد من كتابة القبرآن الكتريم 
بالطاشير عدة مرات 


وتتيجة لاعنمام امد بالخط ٠‏ رسب في عائة الأول من 
اللدرسة الرشيدية المسكرية وهي تقابل الرحلة الامدابية 
في مدارسنا ايوم - فمنعه والده من مزاول الخط. .إلا 
حادلة جعلت والده ينراججع عن قراره هذا . وهي أن 
عامدا كا يعارن أحد معلميه الحطاطين في كتابة لوحة 
عطية على قطمة من الشماش تحمل عبارة, بجا اللطان ٠‏ 
وذلك بناسبة عيد جبلرس السلطان عبد اليد الثئن عل 


العرقى ٠‏ في هذه الأثاء عد حامد يمارل كتابة طفراء. 
السلطا ها دع المستولين في دهغر يكر الى منع حامد لبر 
لقعية مكانة له نطار به فرحا لى والده ليخير» بالمر الذي 
شرح صدر والده , فساعه رثن له في مزارلة فك 


وعتدما كان حامد قي عله امنرسة اللرشينية : قلد 
خريظة لى أطلس مدرسي بدقة متاهية «فمث السنافه في 
المقراليا ال إبدا ع خريطة حامد بتحف اللدرسة. 


ابي حائد مراسته في الرشينية ليدخل بمدها الدرسة. 
الأعدادية بديار بكر - وعي مرحلة في اليم المنصاي 
تعادل المرحلة الاتية ف الدارس العرية ايوم - وائنة. 
عراست فيها اوم لل تعلم خط الثلث الجلى + من فيه 
عبد السلام أقددي , وف هله المرحقة , ترك حماصد 
درسم ء الكن له انسم في المررحلة بيد خنطرط 
مدرستي الخطاطين التركيين : حال علسان 1018 
16 ) ريصطقي راقم (/1040 61456 

وفي عام 19م أنبى حامد هله المرحلة الي تزه 
الدخول ابقاممة قاط طريقة الى استئيول ٠‏ ركان هدق 
الأول الاشادة بقدر الامكاث من الخطاطين في غاصسة. 
ادولة الماتية , اتقل حامد الى استاببول ٠‏ والتحق 
هدرسة الحقوق : الا نه بمد سنة واحدة من الدراسة تر 
حامد مدرسة الحقوق لياتحق بمدرسة الصنايع القيسة. 
3 أكادية انوت الجميلة باستاتيول الآ ) . وكنان 
ولد يوسل اليه ثلاث ليرات نعية كل شهر . لك جامد 
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العري ‏ المدد +76 ياي جا 


م يستطع الاستمرار في دراسته تتيجةالوفاة والدء بعد عام 
واحد من وغبوله هله للدرسة لي عام 1404م 


ترك حادد مراسته المدامعية ماما لآنه كا مقسطر 
اللكسب . وظل يعمل بأشياء بسيطة الى أن أعلنت وزارة 


ببحامد أدى الى تعيين حامد معلما للخط في تلك المدرسة .. 
ونجح حامد ليها نجاحا عظيا ٠‏ ركان طلاب الفصول 


الأخرى يمحضرون دروس حامد ٠‏ ومن ضمن هؤلاء 
خطاط تركي تتلمة في هذه الفترة على حامد , هو الخطاط. 
اللشهور حليم اوزيازيحي ( ه14 -1434) 


ويعد عام هراسي واحد بيه المدرسة , اثتقل حامد الى 


انتغل ليممل. 
اللكان الذي شفر برقاة الخطاط محمد تظيف ( 21410 
17 ) وعمل فيها سبع سئوات 


وبينيا كان حامد يزاول عمله في هله الطيمة » قانت 


الحمرب العالية الال فساقر ضمن ممسوعة جبوش 
الصاعقة الى برلين ٠‏ حيث تلقى دراسة اختصاصية مد 
عام في دائرة الحرائط التبعة لين العامة لأركا الحمرب. 
الأماتية , عاد بعده الى اسناتبول 


لوحة بالخط الكوقي في القاهرة , من اعمال حامد ». 
تحمل اسم ٠‏ شركة عمكاشة لترقية التمثيل الصري . يمثل 
ليها افلال كلمة وشركة » والقرس كلسة عكاشة و 
والكمان عبارة م ترق التثيل العري » 


أثناء عمل حامد في مطبعة أركان الحرب العنسائية ؛ 
رأى أن يفيد من وقت فراغه بعد التههاء عمله الرسمي 
فاستأجر دكانا صغيرا لط والزتكومراف في حي ججافال 
أوظلو قي استانبول ٠‏ وماكان القائوث اناك .كا هوالهوم 
أيضا ‏ يحرم عل الموظف المام الاشتفال بعمل أثغر مير 
وظيته الرسمية . ققد اذ خطاطنا اسيا مستعارا بدلا من 
اسمه الحقيقي موسى عزمي . ركان هذا الاسم المستعار 
هو زحامد ) الذي اشتهر به خطاطنا فيا بعد . ومن هذا 
الذكان اكسسي حامد شهرة كبيرة , أدت الى مماكمته 
واستقاله من عمله , بعد أن اكنشف أمره بال يعمل يعمل 
آخر غير رظيفته الحكومية . ولآن اسم حامد قد جلب 
الشهرة له فقد توجه الى المهات الرسمية اليشير اسمه 
رسميا من موسى عزمي الى حامد . ثم اتنقل من دكات هذا 
حنى استأجر دكانا للخط في شارع لباب العالي باستائيول 
حيث ظل يعمل به الى أ مات 


في حديث لحامد ‏ قييل وفاته - مع مجلة ٠‏ كوبري ٠‏ 
روى حامد حكاية عن أعظم خطرطه الجواممية فيقول 
انها تلك التي كتيتها في جامع شيشلي باستاتبول ٠‏ قام 
يتسميم هذا الجامع وله رم في الدراسة وصفي بك 

.وتام الخطاط الشركي العظيم تججم السدين أوق باي 
باختيار بعضى آيات من القرآن الكريم وال ب الى فاغترت 
من بينهامائيسر من الآيةاثامنة عشرة من سورة النوة لكي 
أقوم بسليةنحربية يكتاتهابالقلم الرصاص ٠‏ ولكن عند 
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دوعا ان 


اكاية الأسلية | استطع أ أجمل مرفي الآلف ولام 


وضما مسطرا . وأعذت أذكر في ترج هذا حت تعبت ٠.‏ 


الاطفات الأضواء وأغلقت عبني واستفرقت فترة قصيرة في 
النوم ٠‏ رينها أنا كذالك اانا بي أججد رأنا يبن الحلم واليفظة. 
حر الألف واللام بايا أسامي ثم بلسلئان الدكبل 
الناسب ليا ٠‏ فقمت من تومي قورا متحمسا مضطرها ٠»‏ 
وأشملت المصباح وأكمات ماأشكل مل 


امد أصال فثبة خطية كثيرة يصعب احصاؤها. 
أممها كتابة خطوط القرآن الكريم عرتين : واحسدة عبرا 
طبعث في كل من تركيا ولاتها . وكا حافد يعبر نف 
عظوظا اذ كتب خمطوط القرأن الكريم كله . ومن بين 
الجوامع لقي كتب امد خطوطها جامع قوجه نيه بأنقرة ١‏ 
وجامع موضه في استبول حيث كتب فيه سورة القع ٠.‏ 
وجامع قارنال باستاتبول حيث كتب خطوط سورة 

وأشهر الطفراءات التي كتبها حامد . ثلاث : طفراء 
السلطات عيد الحيد الثاني سلطان الدولة المنماتية. 
وطقراء . املك فيصل ملك المملكة العربية السعودية , 
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وطفراء الآميراطرر رضا شا يلوي شاه يران 


كيا كنب حامد خطوط عداوين كب كثيرة وشواهد 
ليور وأشمارأ قطقة ويطاقات أفراه ( كارت يممل اسم 
شخص ررفيك ) 

عل أن أهم ماككاق يعجب به جامد شخصيا من 


أصماله < لرحة مخطوط سيررة القاعة الي قلد يا خطوط. 
سورة اللائة لنغطاط راقم . واستفرق ابد في خطها 
سنة لشهر كابلة 


ولامد ثلاسلة شروت قي أنحاء العام تلقوا مه لفن 
الخط , تنسيوق متهم الأمثل اآثية . في مركيا : ليم 
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حسن جتلبي ‏ حرو صوياشي ‏ أحمد فايع . ولي البلا 
المرية : الخطاط هاشم الخدادي ‏ يوسف فو الدون - 
عمل الراوي - روا لحري - سساع اللي - السينا 
جنات اللوصلية . وي لابن : السيد مبناكو 


ثولي حنامد يعد أن ممولج فثرة طويلة في مستشفى يدر 
باشا التموفجي في استاتيول , خرجث جنازته من ججامع 
شبشلي الذي كان حامد يفشر ماني يكتابه الخطرطه ٠»‏ 
دوودى جسده الثراب في يوم ١؟‏ مابو 117 . وشارك. 
في تشبييع جتازده تلميله المنطاط المشهور حسن جلي 
وتلميلت الخنطاظة ايتجي بش أرظلو ٠‏ وتلسيف رجل 
الأعمال والخطاط ضيا آيدين ٠‏ والخطاط الصيدلي أوقور 
"هرما , والمؤرخ ابراهيم التوثري ومفتي استاتيول صلاح 
الدين قايا ‏ وسعمر لولكر ادير العام للدكتبة السليمائية. 
باستتيول 


مقن حامد نحت قدمي شيخ الخطاطين حد اله أنتني 
دكاتت وفلة حاد عن واحدا ومين سق ...و 


د محمد حرب 


2. 


على العقلالاصلاعي في زهاننا 


بقلم : فهمي هريدي 


(2) تتاب الرء حيرة عندما يجحاول أن يحضي يكتا جديد من كتب الملم والكر له أميت البلفة . ريظل غاية. 
عسعاء . أن يقدمه في ٠‏ كتاب ٠‏ آخر . طال أو قصر . لو أنه كان أنصوصة أر أغنية لتعددت أساليب الاحطاء به 
والاحتفال , ولنتقل غتالا بين السيتاوالاذاعتين المرنية والمسموعة . فقضلا عن أشرطة التسجيل المصورة وامنطرقة. 
الي تطوف به كل بيت ٠‏ ووتسيح به في أرجاء الآمة من المحيط الى الخليج . حاملة ‏ المانة » ومبلفة عنه الرسالة ! 


الأفدمرن كانوا يكتبون الحواشي عل هوامش كتب الذكر والفقه . وكان امحن يذهل بأكثر من حاشية خصب 
الحوار وتعمق المعرفة . والمحدثون كانت كتيهم بتلقنها النقاد ٠‏ ريتقلون حوارهم ممها ومعاركهم الفكرية الى 
اغتلف المابر التقائية التي تتلمذت عليها أجيال الثلاثينات والأريعينات والحسينات . لكتنا عشنا حينا من الدهر 
اتوفرث له أفضل امكاتيات الاتصال , وأردا ملايسات الحوار . فقد اختفى كناب ا حواشى . كي اخطى التقاد النهن 
يخاطبون جاهير التعطشين للمعرفة , واستبدل بيؤلاء وهؤلاء كتاب العرائض والتقارير الذين لاتماطبون سو 
السلاطين . وياث الرواج من نصيب باعة الاغاتي والأفلام وفتون أعرى أكثرها هابط . لايخاطب عقل الانسان 
ورجدانه , ولابرى نيه سوى غرائزه وأعواله !. 


حنى بات العالم الخليل أقل شهرة من مطرب لايحيد القراءة والكتابة |. 


وبات الكتاب الما تمرييا . حنى كاد يتحول الى منشور مسري ؛ ليس فقط في قلة توزيصه , ولكنأيضا في 
احتمالات ملاحقة كاليه ! 

ومابين أيدينا هل المرة ليس كتابا واحدا مقتربا , الما ثلاثة كتب دقمة واحدة ‏ ينتظمها عقد واحند هو : أزمة 
الواقع الاسلامي الراعن . وهي من أهم ماكتب في هذا الموضوع عملال العام الذي انقضى , الفلا عن الها من 
تاليف انين من أبد فقهانا وعلمات للداصرين ؛ ما فشيلةالشيخ عم الغزالي والدكور بوسف الفرضاري 
والاثثان ليسا قرييين من أسماع المهنمين بالشئوت الاسلامية . فلكل منير| رصيده الكيير في العلم والدعوة الى الله .٠‏ 
وان انتما الى جبلين متعاتين . الشيخ الغزالى ( من مواليد 1417 ) في عداد الأجداد بلنسية للجيل الحالي 
والدكتور القرضاوي ( من مواليد +147 ) من جيل الآباء . وقد اتمكس هذا الانيء على منيج كل مله في معابفة 
الموضوع . الشيخ الغزالى م يترد في أن يخوض معركه شد الندين الفاسد على جبهة عمريضة تشسل الشبوخ 
والشياب . ومن موقعه كواحد من الأجداد عايش محربة الدعوة الاسلامية لأكث من أربعين هاما , اغتار أن يتصدبى 
للاعوجاج الفكري عند الآباء والابناء مما في كتابيه اللذين تتوقف أمامهها هنا , وهما : دستور الوحدة الثقافية يبن 
المسلمين ؛ ومشكلات في طريق الحياة الاسلامية . ولذا جامث كلمشه اكثر اتساها وشمولا . أنا الدككور 
الفرضاوي ٠‏ فقد دفعه اتتمازه الى جيل الآبا لان يتصدى لازمة الابناء دوت غيرهم . وركز كتابه الذي نحن بصدده 
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( الصحوة الاسلامية يين اتجحود والتطرف ) عل الشياب افق , متبجها في دراست الى تحفيق فساد العنفدات وقساد. 
الأزمنة في آن واحد . ولآن الجبهة التي اختارها كانت محدودة ومقصورة عل قطاع الشباب . فقد ساعد ذلك عل ان 
بحيء كتابه أكثر دسي وعمقا 

ويكاد يشمر قارىء الكتب الثلاثة أنها تكمل بمضها البعضض . فاللاحة الواسعة التي يفطيها كناب الشيخ الغزالى 
في انتشار أففي ملحوظ . يكتمل استبعابها بعملية رصد الجدور والأعماق التي بمارسها الدكتور الفرضاوي في سالج 
الرأسية لقضية تطرف الشباب 

وئمة اغتلاف آخر في المنبج . هو أن الشيخ الغزالي وهو يقف عل المسرج العريض الذي اختاره لتحركه , غلب 
عليه أسلوب الداعية المغضرم . الذي مكته تجربته من رصد مخلف أمراضس الجسم الاسلامي ؛ فيا يمكن نشييهه 
بعملية اجراء التحاليل والنقاط صور الاشمة , لكشف دفاتق العلل وحفاباها' 

أما الدكتور القرضاري ,وقد اخدار شريمة واحدة من هذا يمسم الاسلامي ٠‏ وهي قطاع الشباب ٠‏ فقد ظلب 
عليه أسلوب الباحث املتزم : الذي تجاوز في فحصه للحالة دود تشخيص المرض العضوي ٠‏ الى تحقيق الظروف 
الاججماعية والسياسية المؤثرة لي بئبة المريض وتتكوبنه ٠‏ ولذا ٠‏ فاذا كانت السعة الباررّة في كتاب الشيخ الغيزالي هي 
دوره كاخصائى بارع ني التحاليل والاشعة . فان أبرز ما فى كتاب الذكتور القرضاوى هو دوره كطيب معالج 

الملاحظة الأغيرة في هذا التقديم السريع تتصب عل الأسلوب الذي استخدمه كل منها في صيافة أذكاره , افقد 
استطاع الداعية المخضرم أن يهذبنا باسلويه امياشر واللاع ٠‏ وباقتداره الكيبر في تطويع الكشمات رالعيارات . في 
حين جلبنا الباحث المدقق برصانة أذكارء ودقة موازيته وحساباه. 

ولا أريد أن أطيل في الطواف حول الكتب الثلائة . فاقدف هنا هر تقديم هله الكتب وماولة استعراض 
مضمونها ٠‏ وهو هدف سيظل منقوصا اذا لم حفر القارى الى أن بقرأها في أصبوفا , لا أن يقرأ عنها فقط !. 


اتبدر عملية انفد الذاتي واضحة معام في كاي الشيخ الغزاى  .‏ اثنا تحن قبل غيرنا القية الال أمام دين 
عظيم ‏ ان النشار الكفر في العالم بقع نصف أوزاره عل متديتين بنضوا الله الى خلقه بسوء كلامهم أو بسوءصنيعهم 
ان المدائعين عن الاسلام لانقصهم الحماس والاخلاص غالبا . انا بنقصهم عمق التجربة رحسن الفقه ان 
النجاح الذي يلقاه اعداء الاسلام في تطوين حركاته لايعود لذكائهم قدر مايمرد لفيائنا !. 


الم يفول ؛ النا متتمون للاسلام ومتكروث له في آن واحد . متتموق له بلميراث وخارجون عليه ماديا وأدييا 
هناك محديات تواجه الدعوة الاسلامبة ٠‏ والرسالة الاسلامية قانها , أفلها من الخارج وأكثرها من الداخل . آنا لاا 
اعتبر النتار هم مسقطي الخلاقة في بغداد . ان الحلاقة أسقطتها من قبل قصور مترعة بالالم . متخمة باللذات 
الحرام . أن لا أمد الصلييين هم مسقطي دولتنا في الأندلس . ان المترفين الناعمين هم البين أنزلوا رابة الاسلام من 
هله الريوع الحضرة 

ولي استمرار تيل الواقع يفول + 


انه لفشل دفمنا لمه باهظا عندما خبنا ني ميادين الحياة , وحسينا أن مثوبة لله في كلمات تقال ومظاهر تقام . ان 
دين ال لايقدر على حله ولاحايته الفاشلون في مجالات الحضارة الاسانية الذكية . الثرثارون في عام النيب ٠‏ 
الخرسي لي عام الشهادة . ان المزلة عن الكون وعلومه جريمة لي حت الاسلام وأهله ٠‏ وان تاييد الح الذي شرفهم 

اله به لأيتم بالقصور العلمي وحسبائ الدين مراسم جوفاء . من المستحيل اقامة جتمع تاجح اوسا اذا كان أصحابه 
جهالا بالدئيا عجزة لي الحياة .لو فيل لكل شيء في البلاد الاسلامية عد من أن مشي الناس 
حفاة عراة , لايدون من صنع أبديهم مايكتسون ولامابتقلون ولامايركيون .. . بل لحشيت أن يجموعوا . انان 4 
لايقبل تدينا يشيته هذا الشلل اللستغرب 4 
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ويقول : التدين المفشوش يقسد البداهة ومسخ القطرة . ركان القدر ‏ ازهراء هذا الندين - أي الا أن تكون. 
النبضة العقلية العارمة بعيدة عته . ولا تقول متكرة له 

ويضيف : اذا كان الرء بييت في عواصم الحلاقة الاسلامية النلاث الكبرى غير آمن عل ماله ودمه ٠‏ وبييت ف 
الندن أو باريس وواشتطون مستريح الطرف والقلب . افمن يعطيه ربك قيادة الانساتية ٠‏ ويقر الامور بيده ؟!. 

ويضيف : ان الصورة التي تقدم لدار الاسلام الآ هي : اله الدئر التي يهب فيها مال العام ٠‏ ويسودها حتكم 
القرد ٠‏ وتبات فيها كرامة المرأة ٠‏ بل وتضيع حقوقها . . وان المصلحيين لاجؤار طم الا بحرب التصوير والفناء 
والسفور واللفاز , وان العودة الى الاسلام كي يطلبه الشياب لاتمي الا العود الى المسجية الأول !. 

وني تصويرء لقضية لخلف المسلمين . يقول الشيخ الغزالي : انا أصابع الايام تشير الى صفين من المكنام. 
رالعلياء.. فالاستيداد السياسي هو لول أسياب الشلل القكري عند المسلمين . فضلا عبن أن المتحدئين في الدين 
شدلوا أنفسهم بالبحوث الكلامية الفية , والفرو ع الفقهبة الومية , والكراسات التي حفلت بحشو لا آخر له ٠‏ 
ألم عدت ذلك كله هر الملم الذي لاعلم معه . ثم يقول في موضيع آخر عدوا حجمم مسنولية كل طرف في للف 
الواقع الاسلامي : اله قد يكون لقساد ابم السياسي دل كيير , ولكين فساد اجو التقالي له دخل أكير , 


وعند فساد اجمر التقالي ‏ الذي هسميه حينا بالندين المنشوش وحينا آخر بالتدين الكاذب أر الفاسد ‏ يقف الشيخح 
الغزالى في مواضع عديدة من كتابيه . ريخصص أكثر من فصل في كناب , مستور الوحدة الثقائية » . . لتيع وكدف 
مظاهر ذلك الفساء . قفي قصل بمتوان + اتات لا الأوهام أسانس الاسلام » يتقل حبرارا جمري بيثه بين مقن زعم 
أن الرسول ججاءه في المنام وأقرء مل أن يضيف في الاذان كلسة ٠‏ سيدنا ٠‏ الى عبارة اشهد ان ححمدا رسول لله , الم 
يسجبل الشيخ الغزالي رده عل هذا المؤتن الذى قال فيه : إن دين الله اكتمل لي اليفظة ججهارا بيارا , لبس بالنظار 
.رجل بنقل في لطم ثم يعرف في الام ! ثم أضاف : ل المسلم رجبل جييد العقل ٠‏ يلي الحق من مصادره 
وحدها , فاذا عرله التزس واحتريه واستقام عل طريقته حت يتوفا اله . واليست لللتشامين والأرهام مكانة في لؤاده ٠‏ 
لأنه كي أمره اله لايقفو مائيس له يه هلم 

رهن يئر قضية الغيب ٠‏ ويقول فيها بوضوح : ان ااا بالقيب ليس شفرة بذ مها ا ليون وعشاق الأرهام , 

.ينفثوا سموبهم . قدائرة هذا انها عدحة ٠‏ ونا كان في الدين هكم ومتشابه . ٠‏ فان المحكم أم الكداب 
رأساس الاعطاد والشريع 

ويضيف : اث توسيع دائرة المثييات وحاوقة بعل الدين طلاسم فوق المقال ٠‏ أو معميات يذكرها المنطق ؛ ان 
فلك كله ضرب من اللكهانة بتقته بعضى النفس الفاصربن شوي النزعات الأسطورية .. وما أكثرهم لي ميدان الددين .. 

الم يضيف مؤكدا : ان دائرة الفيياث لابد أن يرز محيطها يجلاء . حنى لاتستغل عاطقة الندين في اشامة الباطل 
وترويج الخرافات 

ولي فصل آخر بعتوان ٠‏ نحو سلقية واعية » ٠‏ يتصدى الشيخ النزال بنمس القوة للموج الفكري الذي يتخفي في 
ثياب السلقية . وبرسم بعضا من ملامح اتسين الى هذا انيار ٠‏ فمنهم : ٠‏ تاس تغلب عليهم البدارة ارالبدائية ٠‏ 
يكرهون اللكتشفات العلمية الحدينة ٠‏ ولايمستون الاتفاع بها ني دعم الرساقة الاسلامية . . يرفضون الحديث في 
التلمزهون مثلا . لان ظهور الصورة عل الشاشة حرام ٠‏ ويتاولون المقررات الفلكية والجغرائية وغيرها ليزم 
والاتكار » ثم يصقهم باهم  :‏ في الحقيقة ‏ لاسلف ولاخلف . واسفتهم محناج الى تشكيل جاديد ١‏ 

ومن نماذجهم ٠‏ ناس يتبعون الاعنت الاعنت ٠‏ والأغلظ الأغلظ ٠‏ من كلل رأي . . فيا يفتون الناس الا بم يشق 
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عليهم , وننخص ممابشهم ٠‏ ويؤعر مسيرة الؤمنين في الدنيا ٠‏ داري بهم الى كهرفها اللمة . . .. ومؤلاء يفا 
الاسلف ولاخلف . انهم ائاس ‏ في اتتسابيم الى علوم الدين - حل تظر , وأغليهم معتل الضمير والظكير ,' 

اومن لماذجهم ٠‏ ناس بقولون ان آية ( وقاظوا قي سبل الله النهن بقائلونكم ولاتعتدوا ) مرحلية ٠‏ فان أسكسا اليد 
م بق مل أحد من الكافرين . قلت ( والكلام للشيخ النزالى ) ماهله سلقية : هذا كر قطاع طرق لا أسحاب 
دعوة شريفة حصيفة ٠‏ وهؤلاء لايزمتوث على تدريس الاسلام جمساعة من العلاميط . بل أن يقدسوا في المحائل 


الدولية 
وهريروي أن أحدهم للف كتابا زعم أن فيه أريمين دليلا من الدين على أن الارضي لاتدرر . ويقول اله الى 
كانت في كتاب اريمو شبهة لساغ الره عليها ه ولكن ماقيل ليس شبهات عاق , بل غيال حشائى | ٠‏ 

يعد أن بعرف السلقية بايا تزعة عدلية وعاطفيا ترنيط يخير القرو وتعمن ولاءها للكتاب والسنة + وتحشد. 
جهره المسلمين اماية والدبية لاعلاء كمة اله ٠‏ اناه جودة الى لان السهل السائغ . اليد عن الظعر + ابر وء. 
من المماحتكات ٠‏ , يدعو في اللاي الى ضرريرة ازاعة البله وذوي العقد النفسية من قياد الذكر الديني , قانبم 
غشاوات عل البصائر وحجب عل لسار 

وفيها بين الفصلين ٠‏ اتقد رجال الحديث البين ٠‏ اهنموا بالآساتيد أكثر من النوث ٠‏ وشفاتهم المنسنة عن الففه. 
الرجب . فلم يجسنوا تقرير الأنكام والمصائح » وشن حملة لل التعصب المذهبي . قائلا ان هؤلاء الدمصين يعالون. 
من آفتون تاكن : القصور والعجبز الملمي ٠‏ ثم سوه النة لشو الفسي البقيض . لم توقف مستتكرا عند قضبة. 
الأرلياء اللا : يجني أن الفكر الديني ند العامة وأشباههم من أتصاف التعلمين كا ين بالكراماث المي , وأولع 
.ياحصاء المنات منها ‏ معارف وتكرات حيق سقط قاتون السبية أو كاد . ركان لذلك أوخم الآثار عل الحضارة 
الاسلاية 

ولي تعفييه على الموضو ع قال : ال زوجة ترعي بيتها وترعى أرلامها , وتسمد زرجها ناشدة بذلك كله وجه ربها. 
هي من الأولباء ٠‏ راث رجلا في ديواه الرسمي يجرس مصالح الانس ويمجل لامها » وبيش لأصحايا يع رفاك 
بحقوق الله في صلاة وزكاة هو من الأرلياء. ال ا ب ان 
اشتراط الكرامة لاكتمال الرلاية ضرب من الفزل , ولي هذا الشكير لي أصل ديفي 

٠. 

اويستخدم الشيخ الغزالي تمي التشلف الع ٠‏ في وصف الواع الاسلامي في ارون الأخيرة وبرصد اهم 
مقر من لمعاف ل اغال اب ارئب لاي في صال ا وهو خلل لهل المؤلف من 
الاشارة اليه لذكيرا بأمية تصحيح هذا المرم المالوب 
ال ليد الت سوا باع ركلا وترم + و يوا نطلا عط ف عا عل قور باليسلة 
ره ا 

٠‏ للد دخل الصلييون الأندلس : فلم يقرا فيه الامذعيا واحدا مم الكثلكة » . وسيطر الاسلام عل ميسن 
الآ الشرق الأرسط , ويقى ليه أربعة مشر قرنا ٠‏ ومع ذلك فان الطواتف الكثيرة لازال تكون ليه ٠‏ عصبة أمم ». 
الفكر العام عند جمهور السلمين أن علوم الكو واخية لفل . ونين تسنميت في تفهيم الشياب الآن أن كلم 
التوجيد مهدده مال تبرع ني هله الملوم + عندما يكلف مسلم ‏ بعد ما أوره من أذكار اليوم والليلة - أن يقول | 
بلطيف مشرة الاف مرة ٠‏ قساذا يقي له من ذكر يكتشف به الججهول أو جرع ب شيثا ؟! ان ألو مؤلف من الكب. 
العلمية تسائد الحضارة الحديثة , وتضمن فا ميمنة عل شتوث الدليا في كل ناحية من نواحي الحاة ٠‏ والقوم درسو 
.يمشق هله امواد كلها في الوقت الذي أجد فيه طالبا جامعيا في احدى الكليات العلمية مشفولا باللرد عل 
الجهمية  !‏ رأيث أحد طلاب الطب يقتني أسفارا ضسخمة في الفقه رالحديث , فاشحت عنها قاتلا : أرلى بك أن 
لني هله الاسفار الضحخام في العقة التي تخصصت بها - ان الاشنفال بالاجتهاد في العبادات عمل المشخصصين ٠,‏ 
وغهرعم بنبغي أن يذاد عته ٠‏ وأن يساق الى مبادين الكدح وسباق احياة المدلية المارم ‏ الذي رأيته وأنا أعمل في ميدان. 
الدعوة الاسلامية أريمين سنة أن أكثر هل امعرف ( الديتة ) قضول ٠‏ رأث الالس يفبلوت عليها تزجية للفراغ ٠‏ 
ومدافمة للبطالة ... وأن عشر مايعلمون يكقيهم في فقه الأسلام كله ٠‏ ويقي عليهم بمد ذلك أن يتصرفوا الى الممل 
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الشمر - عندمانتنظر الى العيادات السماوية تجد أناءها في الوم والليلة لايستغرق تصف ساعة ٠‏ ونجد تعاليمها 
تستفرق صفحة أو صفحتين ‏ وييقي الزمات بعد ذلك واسعا ( أمام المسلم ) والمجال رحبا لفهم الحياة واكتشاف 
طالاتها رتسخيرها لخدمة الدين 


وني رصد مر للاتجاهات القكرية الجديدة بين يعض المسلمين . التي تمكس هذا الخلل الفادح لي الأولوبات 
.يفول : افد تخصعس هؤلاء في الشتوث اخبالية والتواحي الجانية , أما فضا الآمة الكبرى فلا اكثراث بها . أنتزوير 
انتخدبات واغتصاب ارادة الجماهير شيء لايستحق التشكير الطويل . ان سرقة ثروة بلد , وتبديدها في مذات فره ٠‏ 
اشيء لايستحق التفكبر الطومل . . اذن ما الذي يستحق التفكير , لحمل راي الجهاد من أجل ؟ , .... القول. 
بنجاسة ريق الكلب وعرقه . القول بأن الكلب الأسود شيطان يقطع الصلاة . ولو كان هؤلاء الناس موجودين مع 
الفنية أهل الكهف لاشتبكوا ممهم في معركة حامية , اذا بصحبون كلها !. 


قد ازداد تنام الأساة اغائلة بوجود منسوبين الى الفقه يقرفون الدمع لان التصوير الشمسي اتتشر ء أو لان 
التليفزيون دخل كل ييت ٠‏ وتقاسموا به لابظهر وذ أبدا ي هذا المهاز . قاذا ددت هؤلاء أرحدات من هوأتظف 
ذكرا عن الدساتير الني تقيد الحاكمين والقواتين الني تطمئن الماملين , نظر اليك بغياوة هائلة ٠‏ وأشمرك نك 
تحدث في غير الاسلام !| 

« الغريب أن التطرف لابقع ني مزيد من الخدمات الاجتماعية , ولا في مزيد من الايثار والفضل , انه يقع في 
الحرصس البالغ على الأمور الحلافية , كالنتطم في مكان وضع البدين ٠‏ أو في طريقة وضع الرجبلين خلال الصلاة ». 

د لقد رأيث ناسا بتحدئون عن اقامة الدولة الاسلامية . لابعرفون الا أن الشورى لانلزم حاكيا : وأن الزكة 
لامجب الا لي أربعة أنواع من الزرووع والثمار » وأن وجوه ميئات ممارضة حرام ٠‏ وأن الكلام في حنفوق الائسان. 
بدعة . . الغ . قهل يصلح مؤلاء لفيء 1 

٠‏ رأيت في عين أحدهم نية الفتل , وأنا أذكر له بهدرء أن الثني عتدنا من نمسين سنة لف رسالة عنوانها؛ القول. 
الواني في اباحة التصوير القوتوغرافي ٠‏ , وأنا لو فرضناء غطا ٠‏ فالحلاف الففهي في قضية مايغرجها من دالرة الأمر 

المذكر . فلا ممنى هذه السخائم الكامئة تمد التصوير والمصورين ! لكن الشاب كالث تبرق 

7 الملمت أثني مع ولد عديم الترية . التحق بجماعة ديئية لأنه لم بهد عصابة لقطع الطرق 
باحق بها . لهر انك لي لياب واعظ ! . . ومع ذلك فهو ضحية متحدئين في الدين فقدوا الائصاف والأنزان 

ان الشيخ الغزالي في كاه يدق بقوة أجراسا تدعو الى أن يسترد المسلموث وعيهم ( أنت وحدك صائع مستقبلك 
ومصور ملامعك ) . أن يتحركوا للحاق بركب العلم والحضارة الذي سبقهم بعدما كانوا على رأسه ولي مقدمته . أن 
ينبدوا الحلالات الصغيرة والسفيمة ويشمروا عن سواعدهم ليخوضوا معاركهم الكبرى من أجل اقامة بجتمع ا حق, 
رالعدل والتقدم . أن يحل العقل في مجتمعات المسلمين مكاته الثي أكدها خطاب الله الى البشر . أن بتصدى 
المسلموث للدفاع عن الحرية ( فالاستبداد كان الغول الذي أكل دبتتا ودنيانا ) . . أن يسهم المسلسون مع الأمم 
الكبرى , عل أختلاف دينها وناهيها + في كل مايرقى مادها ومعنويا باجنس البشري 

احيرا يفول الشيخ الغزالى : اننا تشكو الى الله حكاما ينذَلون الاسلام وهالنون أعداءه ٠‏ وقبل ذلك نشكو الى 
الله متدينن كذبة فست قلوهم على عباد الله . . فالسلم الح طييب بأسو الجراح ويرحم الضعفاء ؛ ويرشد 
الخيارى ٠‏ وبتطلق مع الضالين حنى يثوب بهم الى طريق اله 


هله بعض تئج التحليل وكشف الأشمة الذي قا به الشيخ الفزالى للعقل الاسلامي المعاصر , . ٠‏ وموعدنا في 


المدد القادم باذن ل , مع بطاقة التشستيصس والملاج التي طرحها الدكتور القرضاوي في كتابه ٠‏ الصحوة الاسلابية 
بين المحود والتطرف "٠‏ [- 


ل 


أشعر: يعقوب السبيعي 


هال صدري لا تحاني مي شحوب وازتجافي 
أذ عني لك نيران 1 ل 1 
واعتصاري لك ماةالقلبٍ كي اخفي جنا 

وذهولي | و«ارتياعي ثم خوقٍ أن عل 
هاك صدري فهواظمى لك منرمل الفيانقي 


واطليي ء » أمشي علي الجسمر الى ماشقت . .. حاقي 

كل درب لك يقضي” بي عل رم انعطالٍ 

واذا حِنُتّك أنسى بين عينيكانصرافي 

ساههما أشهد حلا في ضحى عينيك غافيٍ 
اناننا 


هاك صدري ليى هذا الصدر للاشواق كانيٍ 
ضاق حتى لين يدري من يعادي أويصانٍ 
وجُحُودي واعترافي 
أتعلشتي عن طرقي 


حانت قطني 


جوابإلى صديق 
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كلمة الصديق الاسنا عبد الرزاق البصير في الدد السايق 
عن العري غربية , وعجلل وتستحق الاهتمام 


أما الغرابة فتن من أن لكاتب آرد أو طن أن فته 
سرف يضحك منها أو عليها في حين أن الكلمة جاه 
موضومها بيعث عل العبوس القكري وتدعو الى التأمل 
والتمير . وأباايا دول كاي ضما لذ ييه 
يتبلور في ذعته بعد ٠‏ وأ حت هذا الموضوع أن يدرس 
بعمق وبشيء من التركيز قبل أن يدقع به الى التشر ٠‏ ولما 
أنها نستحق الاهتمام فان ما عرضه الكائب لي كلمت ثلك 
انا هو موضو ع يشخل بال اللذكرين منذ زم بعيد » ولعله. 
بشفلهم الآن اكثر من أي وقت قبله ٠‏ فهو يعالج مشكلة. 
؛ حت المواطن وواجباله + وهو يدعو الفاريء الى التقطيب 
واعمال الفكر ولا يدعره الى الضحك بأي حال. 


وانا كذاري» لقال الصديق أوه أن أعلق عليه . أو قل 
أن جره ملترضا ني ألا الصنيق اللي رجه له طلت 


الاستاذ البسير يطالب بانشاء جممية يطلق عليها اسم 
جمية : استرداد الحقوق ؛ ٠‏ وممنى ذلك أن هناك حقوقا. 
أخذت أو افتصيت فيجب أن تمود الى أصحابها . وها 
اقول بالغ الروعة . اذا افترضنا أنه يعني بين تلك الحفوق 
٠‏ حرية الفكر + . . وهي والحق مسلوبة مصادرة في عالنا 
| العربي . وطلب الكاتب هذا حتق مشروع ما في قلك 


بقلم : فهد الدويري 


اشلك ء والكن ؟ إية جميه انلك الني تستطيع أن تسترد ذلك 
الحق المنتصب ٠‏ وهل من فائدة ترئجي في متاح لاعت 
عليه ظلمة حالكة منذ دغر داهر ولا غزال تكتم اناس 
الكلمة المقرومة أو المسموعة 


اثم من أين ثألي بجسمية تحر الذكر بنمتع اعضاؤها يما 
كان يتمتع به افلاطوت لي جمهورت أو الفاراي في مديته 
الفاضلة في هذا الزمن الطالح. 


ولعل ييا يقوله الاستاذ البصير خير اجابة عليه أسمعه 
رلك :- 


إن آثاتدا وعفولدا شيمت من ضجيج أقلام النصراء 
والكتاب ياصواتهم الكنية من التهاك الحرمات وهدر 
الحتوق ٠‏ 


الايتطيق عليه القول : من فمك أدينك ؟. 


اتا كان شمرازنا وكتاينا وحالتهم عل ما يقول فمن أمن 
ثاتي ياعضاء للجمعية المقترحة كي تعيد لنا قدسية الفكرة. 
ا حرة والكلمة المحترمة ؟. 


أليس كبا تكوتون يولى عليكم ؟ . . وماذا بريد مناهلذا. 
اليصير اذا كانت حوية الرأي موجوة لديا وفلكها ولو 
ينسية ما ء حين كان الاستعمار يسيطر على بلادنا ؛ وان 


نقدناها , وصغرت ايدينا متها حين متعنا بنعمة الاستقلال 
والحرية ؟ انك يا صاحبي تطلب المحال بعيته ٠‏ ومع ذلك 
لانا لا أريدك أن تتوتف عن التفخ قي القربة المخرومة 
لهذا شأنك وشأن التقائلين امثالك لكن اليرق علب 


واذا اتتهيت معك الى هنا فلتبدأ باسطرادك في الحديث 
عن حقوق المواطن وراجياته . اذ تؤكد ! وانا هنا اختصر 
ماثلنه انت ‏ أن هلم الذكر اليوم منقسم الى تين متأخرتين 
فنة الؤمن بأن ٠‏ نشاط الفرد يجب أن يكون جزءاً من نشاط 
المميع » وأخرى تقول : أن ما مل القرد من حظوق وماله. 
عن واجبات هي الاسانس اللي يتفي أن يسير عليه 
الانسان ٠‏ وهاتان الفكرتان اللنان اصبحتا ايدبولوجيتين 
الآن ليسنا من بنات البوم طيما لكن تيلورهما عبر حقية 
طويلة من الزمان افررزنا اليوم قوتين سياسيتين تسيطران 
عل العام وأصبح للفكر الانسائي الهاهان شرق وفرب ٠‏ 
لهل تريد من جممينك أن تقرر لنا ايوم ٠‏ نحين المهاتون 
حتى الذقون ء واحدا من الالجاهين 


أما أنا فبحكم معرفني وقراءاي لك أخال أنك لاتريد. 
أبا من الطريفين او الانجاهين ‏ سمهها ما شثت - فاذا. 
ما اعتقد فاتك تطالب جمعيتك المقترحة ان تدالنا على سيبل 
ثالث مجمع بين الفكرتين : القرد بحريت والفرد يحرهة 
جعامة ‏ ان التعبير ‏ وعتدلذ الست معي في انلك 
طوباوي محلم . وانك لن تصل إل الى القيض عل 
الريع ؟ 


الم قلى لي بااصاحبي اي خصب ه يتقع من العال 
البشري اعظم الاتشاع » كيا تشول لو عقدت الهلسه 
الاولى والالف من جلسات جميتا المتدرحة وتتداول 
اعضاؤها آراهم وفحصوا ممتقدائهم القكرية يكل حوية 
وانطلاق ؛ ومارسوا حقهم في القول المراح لما 
بنداولون من امورنا الثفافية والاجتماعية وكل ما بسنا في 
دنيانا . هل بنشرون ما يقولوث على الملا وهل يصل ما 
تناقشوا فيها من اراء وما تداولوه من اذكار وما اتفقوا عليه 
من ركائز أساسية تشخص أمراضنا وتقدم ما تؤمن اثنه 
العلاج الشاني 


هل بصل كل هذا الى شموبنا التي كادت ان تصبح" 
خرساء 


أما إن كنت ترى أن تؤلف تلك الجمعية المتشرحة 
ويجتمع اعضاؤها ويحثون ويتداولون ويقررون ثم بيفى 
ذلك كله وثيقة تعلن للاجبال القادعة , أن مفكرينا وكاب 
ومن يستطيعون فنا أن يحددوا واقعنا وي رسموا مستقبلنائم 
يمسم ذلك ويكبوه لم تلض سامرهم ولتت شملهم 
ان شهد الله عليهم ول بلعبوا الى حيث أعلم رنملم 


ومتدي أن شرقنا سيظل يرسف في الغلاله التي تكتفه. 
الآن ولن يتخلص منها حتى في المستقيل القربب ٠‏ وستبقى 
الحرية الذكرية فيه مقيدة , والكلمة الصريمة مرفوضة ول 
نمسي الي أتمل السياسة والوضع السياسي كل ما تحن 
فيه من تخلف ذكري وتأخر ثقان واتحطاط اجتساعي * 
ولكثي اعرف السبب الاكبر من تأخرنا وتدهورنا الذكري 
الى تلك الال المتراكمة من التقاليد البالية , والممتقدات 
الرثة والتسليم الملذعن الذي ادى الى شلل العقل وتوقف 
التفكير عند المطلقات ٠‏ والاسراف في التعصب لارأي 
والواحد سلب وايمابا 


وسينقى وضمنا ذلك على حاله حتى ييلع شرقنا العربي 
مستوى أرقى من الثقافة العامة ٠‏ ويقيض الله له رجالا 
غلصين ينيح هم ذلك المستوى الثقاني ونسمح هم ظروف 
زسانهم القدرة على أن يطلقوا ما في عفرهم ويحرررا 
أقلامهم ٠‏ ويهجدوا الكلمة المتحررة ويطيموا الحرف فير 
المقيد وعتائل سوف تلفي من حواوينا هذا الييت : 


في قفني مه صمل 
ينطق من ققى ‏ فيه ماه 


عل أن الفرق بيني وبينك علل ما أظن هو اغتقادك بان 
يوم الحرية في شرقنا العبي قريب في حون أومن انا بأنه. 
بعيد . . . يعيد اللهم لا اذا وهينا اله همر نوج 


ولن أعتم رسالتي قبل أن إتتنى لك أحلاماً ببيجة مع 
جمميتنا الظريقة 


الوصفة الناجعة 
بقلم الدكتور عبد السلام العجيل 
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واخيرا استطاع م . ان صل الى صديقه ع ٠‏ * 
صاحب المركز المرموق ٠‏ ويدخل عليه مكتبه الَخحم 
جاوز حراس اليوابة الخارجية وحراس الدرج ٠‏ 
والمرايين على مدل قرقة الانتظار » ومدير اللكتب 
السكرتير الخاص , قبل ان نتفتح امامه القرقة الواسعة. 
وراء مصراع باب مبطن ومظهر بجلد قاغسر بنى اللو 
شو بطبقة سميكة من اللتطن العزل . وحين اجنام 
فرجة ذلك الباب ووقمت عليه عين صديقه القى هذا ورقة. 
كانت في يده وقام من مجلسه وهو هتف 

- اين اثنت ايا رجبل ؟ لم ترك من رمن . اهمكذا تتانا 
تحن اصحابك ؟ 

فابتسم م . وهو يز اليد النى مدت اليه من شوق 
الطاولة ٠.‏ وقال 

- من يستطيع أن يناكم ؟ وانت بالذات من يينهم ؟ 
صوركم في كل مكان . واذا م تطل علينا وجوهكم في كل 
امسية فان كلماتكم . باصواتكم أو بأصوات الآخرين ٠‏ 
لا تفارق سمعنا ليل نهار 

فالقى ع . يجسده على المقعد الوثير نحت وقال 


سخرينك التي لا تتركها . هل تظنني ٠‏ شخصيا ه 
مسرورا يكل هذا ؟ اثمنى ان ترججع نا ايامنا القديمة . ايام 
م يكن حولى هؤلاء الناس , ولا يمبط بي كسل هؤلاء 
الو د سي د موا وي 
2 


وقطع حدديثة ليضغط زرهائف اضاء امامه ٠‏ ثم ليرقع 
السماعة ويقول نيها كلمة او كلمتين ويسود ليطيقها 
ريمارد الكلام قاتلا 


- . ... ولا امامي كل آلات اللقوث هذه . آه ٠‏ ال 
احلم ببكان بعيد . . مكان هادىء مثل تلك القرية التي 
كنا ٠‏ اناوانت , فيها معلمين في ذلك الزمن ! هل تذكر ؟. 


عزم . رأسه , وهو بيتسم ٠‏ وقال : انك تذكري 
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ببفوستاق الحامس 
قالع . : التكرك بمن ؟ 


اضحك م . واجايه : بفوستاف الخامس . ملك 
السويد , اليس ملكها الحالي ٠‏ ولا الذي قبله ٠‏ بل الذي 
قبله! . مات في الثانية والتسمين من عمره يعد انا نول 
العرش اكثر من اربعين سنة . في ذات يوم جاءه كبير 
الاساققة في البلاد يطلب اليه قبول استشالته من رئاسة 
الكيسة لتضدمه في السن وهجزه عن الاضطلاع 
يمسئولياته . قال املك : ولكنك في صحة جيد نما الذي. 
تشوى فمله اذا وافقت مل استظالدك ؟ قال رئيس 
الاسائقة : انوى ٠‏ في ما تبقى لي من حيان , ان احقق 
لتقي حليا قدا . . ففي شمال بحر البلطيق . شرب 
ساحل مدينة شلفتاو, جزيرة صغيرة تسكلها بضع اسر 
من الصيادين ٠‏ وفي الجزيرة كنيسة متواضعة طاما تيت ان 
آكون قسيسها . . لا اظنك تعرف تلك اللمزيرة يا صاحب 
الجلالة . فارسل عندئذ غوستاف الخامس نظره الى بعيد 
قبل ان يجيب رئيس الاساققة بقوله : بل اني اعرف تلك 


الجزيرة . اعرفها جيدا يا صاحب النيالة . . وطاما حلمت 
انا بأث اكوث موزع البريد فيها ' 
سكث ع . ٠‏ صاحب المركز لموموق , كاله يتمعن في 
مفزى ما رواء له صاحبه ثم قال 


- تريد الحقيقة لا بد من الاعتراف بأن حنيني الى امنا 
القديمة : الخالية من المموم والمؤوليات . . ايمنا المزيلة 
تلك . . حنين كاب 

قالام.. : كيف ؟ ل اقهم ماتعبي 

اجاب ع . : القوستاف ملك السويد قاك , ولرئيس 
اسائقته المبجل ٠‏ ان يملما بالخلاص من منصبيها الرفيعين 
ويتقرغا . احدهما لرعاية كنيسة جزيرة صفيرة ٠‏ والثا 
التوزيع البريد في تلك الجزيرة . واحد مني جاءه عرشه 


بالوراثة ٠‏ فهو م يتكلف حنى رفع غنصره لاعتلاء ذلك 
العرش . والآخر اوصله الى التصب هده فيه . لحب 
قساوسته حملوه الى الرئاسة حملا . اما تحن ٠‏ اناوامثالي ٠:‏ 
افقد خضنا الثار ودسنا على الشوك في سييل ان تبلغ المراكز 
التي نحتلها الآن . تكلب اذا قلنا بأنا زاهدوت في هلله 
المراكز وائنا تتحين الفرص الى التخلص منها والعودة الى 
بيثائنا المتواضعة . ليا صاحبي . اننا تعض بالنواجذ عل 
ما حصلنا عليه ولن نتخيل عنه وفينا رمق 

قال م . بلهجة الساغسر : ولذا تقضرب حولكم 
الاسوار وتميط بككم الحراس ؛ لا تخطون خطرة الا ويغل 
الطريق امامكمبو وراءكم ولا تأكلون لقمة قبل ان قمر على 
المحلل او يذوق جه من اجرب 

قال بع . : وماذا تريدنا ان تفمل ؟ الطاممون بازاحتاً 
عن موافعنا كثيرون والناقمون لوصولنا الى حيث وصلنا 
ليسوا اقل عددا . الم تقر وتسمع كيف بقطف وكيف 
بقشل , لا السياسيون وحدهم ؛ بل السقراء ورججال 
الاعمال وكبار المفنين . وحتى الاسائقة ورؤساؤهم , لا. 
بد من الحراس والاسوار . مثل الذين مررت بهم واي 
مررث بها قبل وصولك الى هذا الكان , حتى نضمن 
النفسنا السلامة من اشرار هذا العام وجاتيت, 

ابتسمم . هذا الذي ذكره صاحيه وقال : خطرت في ٠.‏ 
وانا اخترق كلل هله السدود من البشر ومن الحديد والحجر 
التي تبط بمكنيك . حكاية تاريخفية قرأتها في الطبسري 
أحييت ان ارويها لك حال دحولي لم نسيتها . لكت الآ 
عادت الى ذعني 

فال ع . : ما اكثر حكاياتك التي كنفظها . ار لملك 
مخترعها اختراعا ! ما هي هلء الحكاية ؟. 


نام 


سأرويا للك . ليس عليك الا المرجوع الى تاريخ 
الطبرى اذالم تكن تصدئنى . الحكاية يا سيدي ان سعد ين 
ابي وقاص كان عامل عمر بن الخطاب على العراق بعد ا 
كان فائد حريها الني اثنهت بأن فتحها المسلمون وطرهوا 
الفرس منها . وتناهى الى اخليفة ان سعدا الخذ من منزله 
في الكوقة , التي اصبحت عاصمة العراق , قصرا اغلق 
عليه ابوابه فلا يفتحه ال في مواعيد معينة ٠‏ وان فوق ذلك 
تضايق مئ اصوات الناس التي تيلفه من السوق في جواره 
افقال لرجاله : اسكتوا هذه الاصوات عني ! يالتلك . في 
انظر عمر بن الخطاب ٠‏ من جريمة برتكيها وال هو راع 
مسؤول عن رعيته !ذلك اسرع الحليفه فبعث يوسول 
خاص من المدنة الثورة الى الكوفة ‏ وكلقه بمهمة عددة. 


قال للرسول : اذا جثت الكوفة فأول شىء تقعله ان 
تذهب الى القصر فتحرق بايه ‏ ثم اعمط سمدا كتابي هذا 
وذعب محمد بن سلمة ٠‏ وهو رسول عصر ء وحيدا الى 
الكوقة . فليا دنخلها اشترى حطبا كوم امم باب دار سعد 
اوقد الثار فيه حتتى احترق الباب . واخير سعد بن ابي 
وقاص با يجرى فقال : اتركوا الرجل يفعل ما يريد . هذا 
رسول ارسل فنا الشأن . وبعث يستدعيه البه . قاي 
محمد بن مسلمة المجىء مما اضطر سصدا ان يخرج اله 
اليقابله ويأغذ مت كتاب الخليفة . وكان في الكتاب كلام 
بهذا العنى . ٠‏ يلغني انك بنيت قصرا الخذته حصنا يسميه. 
الناس قصر سد , وآتك جملت بينك وبين الناس 
ياب ٠‏ ... انه ليس قصر بل قصر الخبال . ... انزل من في 
حجرة او حجرتين وال بقية اقسامه . ولا مجسل عل 
مشزلك بايا مع الناس من دنموله هلييك وبطالبدك 
بحقوقهم . . . » . وكان في الكتاب غير هذا تعنيف لسعد. 
بن ابي وقاص عمل ما نفل عنه من انه تضايق من ارتفاع 
اصوات الناس قرب مسكته وال طلب اسكايم 


قالع . : حكابة عجبية . وماذا كان جواب سعد عل 
ذلك الكتاب ؟ 


قال م . : كان جوابه ان حلف لللرسول اله ما تفوه 

بكلمة ما نسب اليه . وصدقه عمر + فيا كان سعد بن ابي 
وقاص ليكلب . انه : اذا كنت تذكر معلوساك 
المدرسية . مال رسول الله والمنافح عنه بالسهام في يوم 
احد . واحد العشرة امبثسرين بالحنة . الا أن هلله 
الصقات ل حل بين عمر ويين ان حرق باب داره او بقرعه. 
ذلك التقريع 


سكت ع . دقيقة او دقيقتين قبل ان يقول. 


- اذا لني قاكرتي . فان عمر بن الخطاب قد اغنيل 
قله احد الناقمين على طريقته في الحكم . احسب ان الذي 
جرأ عليه ذلك القائل هر اله م يكن بيثم بحراسة نفسه. 
او انه احاط نفسه بالحراسة امناسبة ما وصل اليه ذللك 
جرم 


قالم . ٠‏ في سخرية : امات ابدا . . ولظل عائشا 
الى يومنا هذا ! اموت يا سيدي العزيز نباية كل حى . من 
يمت بطعئة مفتال . مات حتف انه . 


قالع . ؛ هذا صحيع 


ا 
وتابع م . كلامه قائلا : وكيا اغتال ابو لؤلؤ المجوسي ١‏ 5 


4 


العري ‏ العدد -76 يتاي عه 


عمر بن الخطاب اغتال مجرم آخخر , في عصرنًا الماضر ٠‏ 
الهانا غائدي لاث ها تذر نفسه للتضال د الظلم 
الاجتماعي والتميز الطبقي بعد نضاله ضد الاستعمار 
الاجتبي . ممر بن الخطاب وغاتدي . كلامم ل يكن فيا 
حرس مجهي . ولكتي قادر عل ان اعدد لك طفة كثيرين 
ل تحمهم الحراسات الفائتة من القتل 

قالع . : انما القرق ؟ 

اجاب م . ؛ الفرق في راحة الضمير اناه لحيل ويد 
الاجيال بعد الموت ٠‏ ويين غانا وتلك تصرة الفضيلة. 
ويحقيق امثل المي 

وهنا زفر ع . ٠‏ صاحب امرك المرسوقى + قبل اذ 
يفول : ومن لا يطمح الى بلوغ الامور لني تذكرها؟ ١‏ 
الصبية ان الناس في هذا العام المجدون لا يسمحوت 
للأكفاء ييلوغها . عد اليك مثلا : لقد قطوا شلاير . 
الصناعي الاماتي الكيير ٠‏ وخطفوا اليارون امبان , وثما 
ليسا سياسيين وانما مما رجلا اعمال ناجحان يعيش من 
جهدها وثرواهها عشرات الآلاف من الاسر . وتران ٠‏ 
انا واشائي » مضطرين الى التمشرس وراء الحسراس 
والاسوار كي تستطيع ان تعمل لكثنا العليا . هل لنيك 
رصفة تاجمة تفضمن لنا السلامة كي تحقق ما حققه عمر 
رغائدي ؟ 

اضحك م . قبل أن يجيب : عن السلامة من القشال 
والاختبال : ليس لدى أو لدى غيرى وصفة تاجمة لها 
استطيع ان اصف لك الطريقة التي بها تمق الشن الثاثي. 
من القضية , اعني راحة الضمير وتوايمها . الصحيح انبا 
اليسث وصفة , وانما حكاية اخرى من حكابات الطيري 
التاريفية ٠‏ بطلها ليس عمر ولا سعد بن ابي وقاص + عل 
فال متواضع اسع ابو عيد بن مسعود القفي 

قالع . وهو ينسم + وما عي حكاية قالدك امتواضع 
هذا؟ 


قالدم . : قبل ان ارويها لك اعلمك بأ هذا الرجل ل 
ينج من الموث ٠‏ ومن الموت قدلا ٠‏ كسيرة ارين قبل 
وبعده . قعل في وقعة امسر التي دارت في فتوج العرئق. 
بين المسلمين والفسرس . هاجم الس جيش المسلمين 
بالفيلة الني لم يكن للعرب عاءة في قتاها ٠‏ وكان ينها فيل 
عظيم فنك بالمسلميت فنكا ذريها . فسآ ابوعييد ٠‏ وكاف 
امير الجيشى : اما ذه الدابة من مقعل ؟ قافوا < لى ٠‏ اذ 
قطع مشفرهامانث ٠‏ ولكن من يفمل ذلك لا يلم . فد 
ابوعبيد عل القبل وضرب مشفرء فقطعه فمات القيل ٠‏ 
الا انه قبل ان يموت برك عل بي عييد فقتل 
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قالع . مشاتلا : ما دام هو الامير» لماذا لم يأسر 
اغيره ٠‏ واحدا من عسكره . بأن يقعل ذلك مكانه ؟. 

قال م . : هنا بيت القصيد + وهنا مكان حكاية بي 
عييد بن سعود الثقفي الني توضح لكل في مركز 
مرموق ٠‏ من امثالك بأ عزيزى ٠‏ كيف بصل الى راحمة. 
الضمير قي حياته ويفوز بخلود الذكرى بعد عائه ؛ والاهم 
عن ذلك كيف يحقق مايصيو اليه من مثل هليا , ماكاذ بو 
عييد يز نفسه عن رعيته لاني مكدروه ولا في يمة 
حكايته قصيرة ويسيظة : حبين دخلل احدى مدن العراق. 
القارسية صما ٠‏ رحب به اهلها وكرموه بأن اقاموا له 
وليسة اشتملت عل اشواع من اطممة فارس الكثيرة 
واللذيلة . ومد يده لتتاول لقته الاولى , الا انه قيل ان 
يفعل سآل رئيس المدبنة القائم عمل خدمته قائلا : اتراكم 
اكرمتم جندنا واطمستموهم مثل هذا ؟ قال الفارسي : م 
يتيسر لنااقلك , وستطعمهم مثله . فرقع ابوعبيد بده عن 
المائدة وقال : لا حاجة لي بهذا اثن ٠‏ فيا انا بالذي آكل 
طعاا لا بأكله سائر المسلمين 

مرة اخرى سكت ع ١‏ كالقكر بنفزى ملسا اليه 
اصاحيه , الم قال 

تغيرالنلس وتقيرت الازمان با صديقي .. انك تكلف 
رعاة هذه الايام شططا ذا اردتهم ان يطيفوا م طبقه الرعاة 
الارلوث على اتفسهم 

آقالم . ؛ ومع ذلك فهذه هي الوسيلة الوحيدة الي 
شريهم من الحواجمز والاسوار والحجاب المدججين 
بالسلاح . والتى تتبح هم النوم قريرى العيبون ... انبا 
الرصفة الناجمة لني طليتها مهي 

ثم اه تامف للقيام : واضاف : اعلم الي افخ في 
اقربة مشطوعة . ولكن لا بد للمصدور ان يتفدا 
اعلرني اذا كنت أطلت بعليك ٠‏ فلقد اردعها زيارة مجاملة 
بعد طول فياب ٠‏ واجدي صدعت رأسك بمواعظ لعل 
نما من الاصراب . اسسح في يمن يرجني من معفلك 
المحصن هذا يسلام , فب نزال في قلبي رعية ما واجهته عند 
الدخول من سؤال واستفسار وتفنيش 

قال م . هذا وهو يضحك فجاراه ع . . صاحبه ذو 
اللركز الموعوق ٠‏ في ضحكه , ورافقه ودعا حت اغلق. 
وراعه باب مكتيه اميطن والمظهر بجلد بني فاخر عدو 
بالقطن السميك المازل. 5 
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البحث عن أذكياء 


فيما ور اع الآرض 


بقلم : دكتور عبد المحسن صالح 
يكف الانسان عن البحث في الكسون من 


الارضي . 
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وني الأمثال : كل ممنوج مرغوب ؛ ونضيف : وكل 
يجهول مرهوب , وأيضا مطلوب . . ريماليس لذاته ٠‏ بل 
المعرفة أسراره , والبحث في أصوله . وهلء تيجة طبيعية 
نبعث من نطور مدارك الاتسان : لهو المخلوق الوحيد 
عل هذا الكوكب الذي يريد أن يعرف فاته . ويدرك 
أصله ونسبه وموقمه ومكانه واتثباءه لأرضه خاصة ٠‏ 
وللكون العظيم عامة ٠‏ تطموح الانسان للممرفة . لا 
ولن بتوقف عند حدود معيئة . . فكل معرقة جديدة » 
وكل معلوية مفيدة ؛ توسع مداركه , وتطور أفكاره » 
وتصفل علومه . . وبالاختصار تشير الى قول كريم « قل 
هل يستوى الذين يعلموث والذين لايعلمون » 


ولقد اتمكس هذا الطموح عل بجالات لاتكاد تحصيها 
عدا ٠‏ وهي التي ثرى ثمارها الآن في هله النهضة الملمية 
والتكنولوجية التي تقفز قفزات سريعة . لتحفق أعدانا 
مذهلة . لم تكن لتطرأ على عقل بثسر . لكن الانساق لم 
يتوقف عند حدود ارنياده للفياني والقفار . وغزوه الفضاء 
وأعماق البحار ٠‏ والبحث عن الثروات المدفونة في كل 
مكان . ونبش طبقات الصخور بحثا عن أسلافه الذين 
سيقوه على هذا الكوكب ٠‏ ثم تعمقه في الأصول التي قامث 
عليها كل الكائتات . . الخ ٠‏ وبيدو أن كل هذا 
م يشيع طموحه الى المعرقة . فلعب الى أبعد من ذلك *. 


عاقلة ‏ رما مثله ‏ خارج كوكبة 


وراح يمد المدة للبحث عن كاثثات ذكية عاقلة مدركة في 
أرجاء السياه » عله يدرك ان كان له في كاته أئداد ‏ أو أنه 
جاء بعقله وحيدا ينبا في هلذا الكون الشاسع ؟1 


وليست هله لي الواقع ‏ من بنات أذكار ائسان القرن 
العشرين ٠‏ ذلك أن الانسان من قديم الزمن راح يتطلع 
بيصره الى الكون وما حوى ٠‏ والفضاء وما طبوى ٠‏ لم 
أخذ بتساءل عن السموات كيف قامت ؛ والكواكب كيف 
سارت ٠‏ والنجوم كيف تراصت ؛ وعندما م يبد لذلك 
تفسيرا مريما . أطلق لخياله العشان ؛ وراح ينج 
الحكابات والأساطير . والفذها وشيلة من وسائل 
التجيم » وتصور وجود تشكيلات محددة أسماها 
البروج » ولكل برج منها أسطورة . وأحيانا جملها مراكز 
السلطة الآغة ني السياء . الى آخر هذه التصورات التي ما 
ازالت تعيش بيتنا حتتى اليوم ٠‏ وتربط بين حظ الانسان 
وبين البرج الذي ولد فيه . رغم ان هله السروج او 
التشكيلات قد ظهرت قبل الانسان بآلاف الملاين من 
السنين ! 

الكن انسان هلذا العصر قد ذهب الى أبسد من ذلك 
بكثير ‏ فتسلطت عل فكره تساؤلات جادة تخدلف عا كان 
.يساور عقول الأقدمين . فهو يريد ان يعرف ان كانث 


فيل 
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السمارات مسكوتة ببخلوقات عاق ... ولذا كاتت ٠‏ فا 
هي صفالها ؟ . . وهل هي في مرتية عفلية أسمى منا أ 
أل ؟ .. ثم امي الوسائل التي تؤدي الى هذا 
التعارف ؟ ... وهل يتمنقض هذا اتعارف عن تقمة أو 
نعمة ؟ . . او معن آخر : هل يؤؤدي فلك الى عسداوة 
ويقضاء . أوال تالف ونع ؟ - . الع 


تحديات كبرى 


والواقع ان مثل هده التساؤلات لمن أعظم التحديات 
الني تابه العلياء الآن , وربما أيضا الأجيال طويلة قادمة .. 
الأن البحث من وجوه غلوقات عاقلة ني الكوث . ليس 
بالأمر المين ٠‏ وبرجمع ذلك لآسياب كثيرة مها عل 
الاطلاق تلك المسافات الكوثية اغائل ابي تقصل كل تجم 
عن أي جم آخر قي بمرتنا الي تميشى فيها .. ودعك اذذ 
من المسافات الأعظم التي تباعد يين كل مجرة وأخرى . 
افهذء المججرات ليست في الحقيقة الا ثابة جزر عائلة تتشر 
في حيط الفضاء الذي لانعرف له بداية من باية ٠‏ وفي كل 
يمرة أو ٠‏ جزيرة ؛ كونية نوجد النجوم بمجموعات أكبر من 
عدد سكان الأرض بمشرات المرات ٠‏ ان لم تكن أكيسر 
ببنات المرات في بعض المجرات ٠‏ والبحث فيها من حي 
عافلة هو التحدي الحقيقي القدرات الاتسات ٠‏ ومن أجل 
هذا اكتفى بالبحث فيما هو ريب ومناح ٠‏ فبدأ أولا. 
بكواكب ممموعنته الشمسية ٠‏ لأن المساقة يتا ويه تقع في 
حدوه عدة دقائق او ساعات ضولية ٠‏ وهي ساقات جد 
منواضعة اذا ماثورنت بامسانات الثي تفصلنا عن بقية. 
نجوم ار شموس مجرئنا , لآن مسافاتها تقدر بالستوات 
الضولية لأقرب التجوم اليا ٠‏ م تزيد يزيانة المسافات ٠‏ 
بحيث تصبح بعد ذلك في حدوه مثات رآلاف وعشرات 
الآلاف من السنوات الضوثية , هذا والسنة الضونية تدر 
بحوال» ٠ ٠,٠0‏ ميل ٠‏ وهي اللساقة 
الي شطمها الفسيرء ( او الموجات الأخرى ) في سشة 
واحدة ٠‏ وهو يشطلق بمعدل 145 ألف ميل في الثاني 
الواحدة ١‏ 


وطيعي ان الاتصال لن يكون بالرؤية او الأسقار ‏ بل 
بلقي الأخبار . والوسيلة الثلى لذلك هي الموجة . لأنها 
أسرع شيء معروف في الكو . لكن بت الاشارات 
الموجية يين الأرض ونجو المججرة , ثم تقبلها على اجهزة. 
استقبال خاصة ٠‏ قد يستشرق غشرات السشوات مع 
النجوم القريية . وعشرات الآلاف من السشوات ممع 

جوم البعيدة . . وباللصبر المميل اليس ميلا . ولكن 
ت او آلاف الأجيال القادمة ! 


14 


والامر- بعد قلك بيدومن الأمور البافة الاستحالة , 
فتحن نيث معلوماتنا عن طريق موجات تتشر في طول 
الأوض وعرضها . ثم تستغيلها بمد ذلك قي أقل من جزء 
من الثاثية ‏ لكن أن تتظر ردا يأنينا بعد آلاف الستوات :. 
افات ذلك يقع تحت بتد اخبالات السقيمة : ار التصورات 
الرديثة . ورغم ذلك . قلم هجر العلياه هذا الأسل 
العزيز ٠‏ فلمل الصدفة السميدة تلعب دورا هاما لبلوغ. 
هذا اغدف الذي يدوت حكم المستحيل , وال هن يتقسم 
العلياه الى فريقين : فريق التشائمين ٠‏ وقسريق 
الشقائلين . . فالأول برى ان الاي الن يمفق في بت شيك 
مذكورا , لآنه أشبه بن ييحث عن ابرة في كومة هاللة من 
القش , والقريق الثاني رغم علمه بالصماب الجممة -. 
بأمل في التوصل الى شيء ما قد يوضع له وجوه حضارة ار 
حضارات لمخلوقات عاقلة في السياء ؟ 


احتمالات قد تأتي من مستحيلات 


الكن مما لاشك ليه ان النشائمين لابنقون ماما انكان 
وجود انوا اخرى من الخياة يا كان شكلها وحجمها 
وتوعها وتكوينها ٠‏ بل برجمع تشاؤنهم الى الاحتمال 
الضثيل للغاية الذي يمكن أن يكتشف به غيرهم وجود 
عقلاء ني أرجاء السياء ؛ سواء بارسال رسائل موجية 
اليهم . أو باستقبال رسائل موجية منهم ‏ صلل الاقل في 
جيلنا الحاضر , اذ لو فرض وأرسلنا ئحية مؤداها ٠‏ السلام 
عليكم ياأهل رتنا » ( برض أنهم بتكلمون المربية 


مرصد فلكي مرجي ( رادي تليسكوب ) يلغ قطرء مال مثر 
وهومن مثات المراصد الني تلنقط النباء من السياة 


عصورة من بحرا تليسكوب ( امرصد الموجي ) اقم على جبل اريسي في بيرتوريكرء وهر كير مرصد في 


العام ٠‏ اذ يلع قطر قطر طبلته ٠١٠١‏ قدم 8١ج‏ مثز ) ما 


فحوالي قداتين , وارتقاع هواني الاستقيال 


عن الطبق حوالي ريع كيلومثر ويستخدم حاليا في البحث من حياة عاقلة في الفضاء 


ويدبثون بدين الاسلام ) عندئظ قد يردون السلام بد أن 
يكون الذي أثراهم السلام قد انتقل الى رحمة مولاء بسنين 
طويلة .. ولد يستقيلها أحفائه حسب وصية من جدهم 
بضصرورة التنصت ليل نيار على جهاز الاستقبال . فقد تي 
٠‏ وعليكم السلا »في لحظة خاطفة . أوقد لابرد أحد مل 
الاطلاق . وهذا من شأنه أن بصبب القائسين يله 
البحوث بالسأم والشجر وتيط نقمم . لان مساقت 
الكونية أكبر ها تتصور ١‏ 

الكن المقائلين يمظدون في امكان حدرث الاتصال , 
رأث هناك غلوفات ذكية ٠‏ ذات حضارات مظدمة , ريما 
تكون دالمة الاتصال بأرضنا , او بغيرنا . لكن ذلك ليس 
عن طريق الأطباق الطائرة ٠‏ الي يتحدث عنها انامس في 
كل آن وحين . الم تفرو الرياح الكارهم الخاطتة ٠‏ إذ 
لايوجد عام أرضي ٠‏ ذر وقار علمي ٠‏ يعنقد فيها يعتظد في 
الناس ٠‏ لأن مابراء الناس ليس الا ظواهر طيعية أو من 
صدع الانسلن ( تيجة للدم التكتونوجي في شرو 
الفضاء ٠‏ او عرض الروايات والأفلام الحيالية ) ٠‏ وعندما. 
لايستطيعون ها تفضيرا صحيحا ٠‏ فيا أسرع ان يقفزوا الى 
الاستتاجات قفرا , فيعيدوها الى مابسسونه بالأطباق 
الطائرة ٠‏ وهي - بلاشك ‏ نون عاطتة . خاممة بعد ا 
«حفقها العلاه ٠‏ واظهر وا زيقها , لكن ذلك موضو عآخر 
اند يتشعب فيه الحديث ويطول . وليس له هنا مجال 


رالذين يحئون عن حياة عاقلة في السياء يدركوت 
ببدورهم ان كشفها ليس بالآمر هين ٠‏ وقم في قللك 
حسايات , وتخضع ليدأ الاحتسالات . وتحكمها ايضا 
بمض المعادلاث . فهناك مثلا معادلة رياضية قدمها نا 
العام القلكي ثراتك دريك- وهو من العليه للتحسين 


اللكشف من وجود حي عاقلة في الكوث.. ووضع فيها 
سيعة اعتبارات ليحيده ملرعده الحضارات الني مكن اذ 
تكون قد نات في يحرتا . ودمك ان من ملايين 
المجرات الأخرى اللي تحشر في القضاء المائل 
الاعتبار الأول ان مجرتدا وحدها يسكنها سالة الك 
مليوت شسن اونجم عل اقل تقدير ( في تقدير آخر 1٠١‏ 
ألف مليون ) . . وان عمر المجرة يقع في حندود عشرة 
آلاف مليون سنة ٠‏ وبعملية قسمة بسبطة يتح أن معدل 
٠‏ مواليد » النجوم بقع في حدود عشيرة نجوم ججديدة كل 
عام ٠‏ ورها ببوت مثلها ايضا كل عام , هذا وما يذكر ان 
الشمس وكواكبها قد ظهرت الى الوجود منذ حوال خمسة. 
آلاف مليوث سنة » وسوف تستمر في حيما لأكثرمن لمسة 
الآف مليوث سنة قادمة. 


وأول مابطرف بالبال ٠‏ مو ذلك السؤال : هل ارضنا 
عي الرحيدة في المجرة الي جاءت خصيبة وسلائمة. 
اللحياة , والباقيات عظيمات ؟ 


الشريب ان هذا التسلؤل تقسه ققد طرأ عل بال 
الفيلسوف اليوثاتي القديم مر ودورس ( رهو من تلائية 
القيلسوف «موقر يط ) , وأجاب بقوله ؛ ان اعتبار 
الارض عي العالم الوحيد الأصول بالحياة في القفضاء 
اللاستامي . هو اعبار بجحف ومشاف للعقل : المثله 
كدثل من يقول ان هناك حفلا قد رع بحبوب القع ٠‏ 
افلم تبت فيه الاحبة ودعدة »1 


اا يذكر علراء القرث العشرين : ولكن 


وعل الو 
ترى ٠‏ كم أرضا او كوكيا 


.بطريقة اكثر حليرا وتطوراً 
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في يحرتنا مأهولا يتخلوقات كية مثل ارضنا؟ 


اعتبارات أخرى ! 


ان ذلك بأ من طرح غدة اعبارات او احتمالات ٠‏ 
ليكون الحكم اقرب الى الصواب , آخلين في الاعتباار 
أيضا ممسوعسا الشمسبة . وتشأة الحياة على بع 
كراكيها , لأنها قرب الكواكب الينا زعدة دقاتق ار 
ساهات فصولية ) وصددها مروف , وطيعة جوها 
وتكوينها معروفات كذلك ٠‏ وليس بين الكواكب التسمة. 
الا كوكب الأرض الأهول بمخلوقات عاقلة . اذ لو كانت 
على الكواكب الأخرى غلولات ني تكاتنا وحضارتا ٠.‏ 
لكان من الميسور الالصال بينها وييتنا عن طريق الشقرات 
الموجية ٠‏ لكن ليس معنى ذلك انها عقيمة لاما ٠‏ بل من 
المحتمل ان تككون في بعضها حي اولية يدائية .تحمل 
الظروف الاسية لني يط يا 


.رلاذا الأرض وحدها بين الكواكب السعة ؟ 


لأا جماءت لتدور حبول شسى مناسية . . شمن 
متوسطة القدار بين شموس المججرة ٠‏ من أواسط التتوم 
حجبا وحرارة واشعاها وما شابه ذلك . . كي أن الأرض 
لد جامث بالحجم لاسب + وق اموقع امناسب ؛ لتمتع. 
مناخ مناسب يساعد ل نشأة الحياة واستمرارها , اضف 
الى ذللك ان كتلتها ناسية لنؤسي الى جنانية معقولة » إذ ل 
فت الجابيةالضاءت الفازات , وتبخرث المحيطاث + 
وهرب كل شيء الى القضاء , ونا اصبح للارض غلاف 
غواني رسحباي كالذي شراء ايوم ٠‏ وهذا مالظ في 
القسر مثلا ‏ الأ كتلعه اصفر من الارض ٠‏ ونا م 
يكتسب غلافا عواليا , بل ضاع منه كل شيء غازي أو 
يخاري الى الأبد 


ان م عل رليات الفم يب اعلا في اسيل 
فك مانا ل الأكوان.» انك ان تاصرعا 


امندما شاد در 


انتمي البها ٠‏ صورة طيق 
الأصل من يجموعتا الشمسية ٠‏ بل يعني اله قريتها ‏ قد 
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تتتلف . اواهي اشبه مثلا بمجحممات اليشر , المنهم من 
جاء عقيرا ٠‏ ومتهم من تملفه قرية صغيرة او متوسطة او 

المدد , وكذلك الخال مع الشسوس او النجوم . 
الشمسنا تتكون عائلة كوكبية من تسعة , لتدور حوفا في 
عدارات مختطفة » ويكتل وسرعات وأجواه متبابئة » وقد 
ناتي نسية من الشسوس بدرن سواكب على الاطلاق ٠‏ 
وماله لاتستحق منا اعتماما ء لآن الحياة تشأ صل 
الكسواكب , أما الشسوس فهي ٠‏ أفراذ » ثووية بالغة 
العنف والضراوة ٠‏ وهي الني ٠‏ ترضع ٠‏ كواكبها ‏ ان 
وجدت ‏ رضعتها الضولية . تمدها بالطاقة امناسية الي 
انيسر الكاتتاتها حينها ( ان كانت موجوفة ). 


واحتياطا للأمر , وتجدا للمبالفة , دمن لقترض ال من 
يين كل شر شسموس أو نجوم توجد شمس واحدة بعائلة 
كوكية . والتسعة الأخريات عقيمات ٠‏ ثم لنفترض مرة 
اثاتية ان الشسموس الت لا كواكب ٠‏ ليست كراكب كل متها 
صاححة للحية ٠‏ بل ان من يون كل عشرة منها توجد شمس 
.واحدة انتذكت كوكبا صالحا لنشأة الحياة ٠‏ ولطترض 
اللمرة لثالتة أن واحدا من عششرة كواكب صالحة لشأة 
احياة . قد نشأت عليها بالفعل حياة ٠‏ لكنها ليست حياة 
عاالة . وللمرة الرابعة دعنا تفعرض أن واحدا فقط من 
الكواكب المشرة الني تشأت عليها حياة : قد نطورت 
عليها اليا لتؤدي الى وجود غلوقات ذكبة وعاقلة ؛ لكنها 
عبتم بييث اشارات موجية لنملن عمن وجبودها لمن حرفا 
كي يفمل علياء الأرض في هله الأيام ٠‏ ومن اجسل هذا 
اتفترض لقمرة الخاسة انذ كوكيا واحدا من بان عششرة عليها 
حياة عاقلة ٠‏ يريد الاتصال يمن حوله ٠‏ ومرسل بالفعل 
اشاراته , أويستقيل اشارات غيره , والى هذا الحد تون 
قد وصلنا الى وجود شمس واحددة من بون مالة الف شمس 
نتلك كوكبا واحمدا عليه حضارة متقدمة , وهي - كما 
ترى ‏ نسية ممحفة وئيلة للفاية ٠‏ لكتها في الوقت ذاته. 
مشجعة على الاتصال بين الحضارات الني يمكن اذ توجد في 
مجرتنا , اذا هله الحسابات تشير الى وجود حوالي مليون 
حضارة متقدمة في مجرتنا وحدها ٠‏ وسر ذلك لايخفي على 
الييب ‏ فمجرتنا نحنوي ‏ كيا سيئى أن ذكرنا ‏ على مالة الف 
مليون نجم . واحتمال وجود نسبة واحد الى مانة ألف 
افقط من هله المدد اغائل . يترك لنا مليون تجم يدور 
حول كل منا كوكب عليه حضارات ذكية ٠‏ ردمك الذن 
من ملابين المجرات الأخرى ٠‏ فهي بدورها يسرى عليها 
مايسرى على مجرتشا . . ويعني كل هذا في مجمله ‏ أن 
الكون مممور بملايين الملاين من الشسوس التي تدور 
حوفا كواكب , ببيات لنشأة حياة ٠‏ تطورت لمخلرفات 
.ذكية ٠‏ وقد تكون ثات حضارات تليدة ٠‏ وتكتولوجيات 


العالم الفلكي بول هورويتز واحد من المهتمين بالبحث عن حياة عاقلة في الكرن . وهو هنا جالس في معمله. 
ببجامعة ستانفورد الأمريكية ليصمم جهارا لتحليل الموجات عل آلاف القنرات , عليه يلفط به اشارات من عقلاه 
في السيه ! 


متقدمة عن التكثولوجيات التي نراها الآن عبل أرضنا ٠‏ ثم 
5 استخديها في اسطيال أخيارهم ٠‏ أر املاتهم 
نا 


ليس الأمر ميسورا 


ورهم هذا المدد الشائل من الحضارات المححملة ,. 
.ورهم أن الأسور نيدو ميسرة الا انها ليست في الوايع 
كذلك ؛ ويرجع ذلك الى عوامل أخرى . في يدرينا مثا 
ان البث الموجى موجه نحو كوكبنا ؟ . . او خلذا تختار أية. 
حضارة كونية بجمرعتنا الشمسية بالذاث ٠‏ وهي لاثثل في 
الجرة الا حال وام ضمن لاي الات 9 


أ قد يكون الاتصال الموجي تقد تم م آلاف او ملايين 
أو مثاث الملايين من السنين ٠‏ لآن الحضارات الكونية ريما 
انكدون فد سبفث حفارتدا مشلد من في عصر الكو 
سحين . وطيمي أن أحدا هنام يستقيل شيناء اذل يكن 
الانسان قد ظهر على هذا الكوكب بعد , وحتى لوظهر ٠‏ 
افليس الديه الوسائل التكنولوجية التقدمة لكي يستقيل بجا 
الاشارات الواصلة من بجرتنا ‏ أو المجرات القرية ملا ٠‏ 
أضف الى ذلك إن عمر حضارت العمية الخدية وللظقدمة. 
نسياء ل تظهر الا في اوائل هذا القرن ٠‏ ثم ان اجهزة. 


الارسال والاستقبال م تتطور وتعقد الا في بداية العف 
او الث الأخسير من الشرن العشسرين ٠‏ ولاشك الا 
مشرات الستين القليلة الآخيرة الي نعيش فيها يست في 
عمر امجرة الا نابة لحظة عابرة ! 


ويلعب بعض الملياء الى ابعد من ذلك . فيفترضون 
أن اية حضارة متقدمة في الكون قد نيد نفسها بنفسنها , 
لأنها متلك وسائل مذهلة هذه الابانة ٠‏ لم كاذا ذهب 
تحن بعيدا ٠‏ والشيء تفسه قد يمل بنا ٠‏ نخاصة وان لدينا. 
غزونا عاكلا من اسلحة نووية تكفي لاباد الحية علل هذا 
الكوكب مرات عديدة ٠‏ ثم مابدرينا ان الامور قد تتكزم 
بين من ٠‏ قنطيش العقول ٠‏ 
ويشتغل الللاح . لينبى حضارة كانت قائمة ٠‏ ورغم ان 
ذلك تفكبر عل المستوى الأرضي ٠‏ قضد يكون الشيء. 
انفسه قائي على المستوى الكوني ٠‏ وعندئذ قد ينطيق علينا 
وعليهم ما اشارت اليه الآية القرآنية ف حت اذا ملت 
الأرض زتسرفها وازينت ٠‏ وظن اهلها انهم فادرون. 
عليها ٠‏ اتاها أمرثا ليلا او نبارا ٠‏ فجملناها حصيدا كأن لم 
تغن بالأسس ٠‏ كذلك تفصل الآبات لقوم يشكرون » . .. 
وعتد لن يكون هناك من ينادي , ولاهناك من يسمع ١‏ 


أو قد تكون الشضرات الموجية التي برسلها عقلاه 
الكون متشرة هل كوكينا ٠‏ لكن اجهزتنا تبلغ الحساسية. 
الفائقة التي ممكتها من النقاط هذه الرسالات والتعرف 
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عليها ٠‏ ويبذا يفقد امرامبلون الكوثيون اعتمامهم ينا 
ادامت تكتولوجيانا ا حالية مازالت في مرحلة يدالة ! 


ومثل هذه الاحتمالات والمقاهيم . نظهر المراقيل :. 
وهي في الواقع كثيرة ٠‏ فهل ادى ذلك الى ثوع من الاثياط 
في ثم الملياة؟ 


البحث مستمر . . وسيستمر ! 


رغم كل هله العقبات والافتراضات والاحتمالات 
الضثيلة ٠‏ فسان طمسوح بعض العلياء ٠‏ ورغيتهم في 
الاتصال بمخلوقات السماوات ٠‏ ومعرقة اخبارهم .قد 
.زادهم اصرارا على مواصلة البحث ٠‏ لكن ذلك يسطزم 
مراصد موجبة ( الرادهو نليسكوب ) عل درجة هائلة من 
الدئة والاتنان والحساسية . اذ ك| زات المسافات 
الكونية ٠‏ ضمفت القوة الموجية , وتطلب ذلك اجهزة 
باللة الدئة والتعقيد . اذ عليها بقع السبه في ٠‏ غربلة » 
كل مايصلها من موجات متداخلة ٠.‏ وهي كثيرة جبدا 
بعضها نائج من المحطات الأرضية التي تبث باستصرار 
موجانها الطويلة وادوسطة والقصار .. اضف 
البهاموجات الأقمار الصناعية المملقة في الفضاء . كيا ان 
كل شيء في السياء ييعث بموجات لا أول فا ولا عر 
فلللرات والجمزينات والسدم والشموس موجابا كذلك ٠‏ 
وكل هذا تستقبله اجهزة الاستقبال ليل نجار » ولابد من 
مخليل كل ذلك بدقة بالفة , لفصل الصالح من الطالح ٠‏ 
والصالح هنا يعني ماهمنا في موضوعنا ٠‏ 
الني ها ابقاعية ميزة خاصة تبه عن بثهها من خلوقات 
عاقلة . لتفهمها تغلوقات أخرى يهمها الأمر ٠‏ وتحن 
ضمن من ييمهم الأمر ‏ وهذا بدأ العياه في الارض في 
وضع برامج طموحة ومكلقة , علها تستطيع ان توصل 
الانسان الى مراده » وتوضح له انه ليس ينها أو وحيدا في 
هذا الكون اغائل ! 


وعل اية حال ب فهناك بعض بحوث جادة أجريث 
وتجري وستجري على قطاعات خاصة من تجوم المجرة ٠.‏ 
ولقد تتصت علبها العلاء بواسطة اجهزتهم سنين طويلة ٠‏ 
افلم تصلهم أية اشارة تتبىء عن وجود عفلاء في السباء ٠‏ 
ولقد عييل صبر بعضهم . لكن البعقى الآخسر من 
الصابرين التفائلين كوت فرقة بحث اطلق عليه ٠‏ البحث 
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عن أتكياء فيا وراء الأرض » . . قلعيوا وكأفا هؤلاء 
الأذكياء من اهل الارض لم يعجبهم كاء من حوهم .. 
فذعيوا للبحث عمن هو اذكى منهم في الكون ٠‏ 

يستفيدون من تكتولوجياتهم المتقدمة والمذهلة ؛ وهم 
يستتدون في ذلك هل أن أكثر من حي فائقة الذكاء وانقدم 
قد ظهرت قبن في الكوث منذ عشرات او مثات املايين من 
الستين ٠‏ ولهذا فان التعرف عليهم ؛ وتبادل المملومات 
معهم » قد يعني خيرا كثيرا ٠‏ اوربها يكون شرا مستطيرا -. 
على حد مايعتقد بمض الملاء , اذ قد تسول لهم انفسهم 
اعلان حرب كونية علينا - عل حسب مائراه في ال يال 
الملمي . لكن من يدري ان الحيال قد يتحول الى 
حنقيقة ؟ . . لكته عل اية حال احتمال تمعن في الخيال 


وأبا كانت الآمور ٠‏ فلقد تنصت العلياء عل اكثر من 
الف تجم قريب منا في بجرتنا ٠‏ وتم ذلك في حوالل 70 
عاولة استغرقت حوالى 16 عاما , لكن ل يتمخض البحث 
عن شيء يذكر . وهذا امر مشوقع ٠.‏ 0 


اللجسرة ٠‏ كي بكرن لعلف من حينة نكية كا 
احتمالا : فلابد من التتصت عل مليون نجم ٠‏ وعندئل 
اند يظهمر بينها كدواكب معمورة تمد عل اصابع اليد 
الواحدة . او ريما الييدين , لكن ذلك تتطلب وقها. 
طويلا » وصبرا جميلا ٠‏ وجهدا كبيرا ٠‏ وتطورا في العلم. 
هائلا . وشوق كل هذا ميزائييات واعدمادات مالية 
مرهقة . . فهل يستحق سكان السياء كل هذا ٠‏ والأرض 
أحوج مانكون مهرد ابناتها ؟. 


السنا في الواقع ندري , فكل انسان ينظر الى الأمور من 
.وجهة نظر خاصة , الكن ييدو أن امعرفة بالأسرار الكونبة 
ناوي كل هذا » وكاقا شمار المباء ٠‏ غذاء المقول قبل 
البطون ٠‏ . . فهل هناك اجمل من معرفة لايشيع المقل مهما 
إبدا . وكام لسان حاله يقول ٠‏ هل من جديد ؟ . . * هل 
من مزيد ؟ ..مواو هو على حسب تعبير الشاعر العراقي 
عيد الححديد 


أب الكون زدني في أحاجيك يانسا 
انا لنت لسان لله مذ كنت وكائنا 


مارآك العقل الا ورلى الله عيانا هه 
الاسكتدرية د . عيد المحسن صالح 


##اإيسبب 


حل مسابقة العدد 


حل مسابقة العدد 7410 


اثنتان في واحدة : 


م ) أنقيا : أبوزيد التصاري : عال نحوي ولغوي 
عربي , عاش في القرك التاسع اليلادي . كناث أعلم. 
من الاصمعي وأ عييدة في انحو . له كتاب التوادر 
في اللفة ٠‏ وكتاب المطر 

(4) رأسيا : ابن السسيد : من أئمة الكحاب ٠‏ 
وشاعر وأديب ٠‏ برع في العلوم الفلسفية ٠‏ واشتهر 
بالكتابة.. ولي الوزارة لركن الدولة .اله رسائل ٠»‏ 
وأشمار سطرقة 


الفائزون بالجوائز 


الجائزة الأول رقيستها ٠‏ مينارا غاز بها 
عبد لله احد محمد العلي / الاحساء - السعودية. 


ا المائزة الثانية وقيمتها ١‏ دارا فزت بجا 
احلام عبد الحسين الحسيني / اتيف العراق 


#الجائزة لائة وقمتها ٠١‏ ماتير فزت جا 


لهام زاهد عبد الغادى / رأس الحيمة ‏ الامارات العرية التحدة. 
جوائز مالية فيمتها 4٠‏ دينارا كل متها مسة دنار فاز بها 
١‏ ابو الحسن مصطقى محسود / فنا مصر 
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السباعي ممماة ين عل / وجدة - لغرب 

*- عمد قحي الجمل / معهد التكتولجها الكويت 

+ ميارك سلمان محمد احد/ وادمدتي - السوداتة 

٠‏ عودة سلامة الكاسية / الكرك ‏ الاردث 

4- كمال علي عيد الله علوان / عدن - اليمن الد يسقراطي 
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استطلاع : مصطفى ييل 


تصوير : أوسكار متري 


هله جولة في جيال الاطلس متبع الحياة قيهاء 
وحصن المضرب ضد القرزاة ويدات المولة في قاس 
وانتهث في مراكش 


واذا كان معظم كتاب الرحلات يركزون حديثهم 
حول مجاربهم الذائية ومناعبهم الشخصية هادفين من 
وراء قلك الى القاء الضوء على بعض مظاهر الحياة . الا 
أنى كثت أنطلع الى المناظر من حولي أشاهد اللممال 
والطبيعة الخلابة . ولا أكغي بالاستمتاع بعد أن 
حولت الى جهاز رصد أبل المديد من التلؤلات ٠»‏ 
والتقى بالجماعات المختلفة ٠‏ وأثقب عن الطابع المميز 
لكل منطفة واقترب من طموحات أهلها 


الأقدم رحلة مزج قيها التعجارب الشخصية مع رصد 
بالكلمة والصورة لكل ما حولنا 


حفل خحان قي ية هود اليل 


العرن ‏ العند 540 -يتاير 6ة؟ 


تكر لمغرب تداعى في الذهن صو حددة . ادن 
العربية القدمة بعمارتها الاندلسية وأسوارها وصوامعها 
وأسواتها التقليدية ٠‏ والواطىء الجميلة الي يعرفها 
السائح جيدا في طنجة والدار ابيضاء وأغادير : أما جبال 
الاطلس . بقمتها وغاياتها , بمدنها وسكاتها وحياتهم 
البرية ٠‏ فلا يكاد يعرفها أحد . ؟. 


ونعل الكتير ين لا يدركون أمية جيال الاطلس في حياة 
وتاريخ المغرب. , والتي لاتقل أهمية عن نهر البلى لمصر ٠‏ 
وقدبما قال الاغريق ٠‏ ان مصر هية التبل » وأطلقوا عل 
مغرب بلاد الاطنس 


واحتضتت جبال الاطلس فوق قسمها وين ونيابها 
طابع اللغرب المميز ء وحافظت عل الطاليد القديةالقئمة. 
عل عشق الحرية والفروسية ٠‏ واستمرت هذه الخبال 
بوتفة المغرب التي حافظت عل وحدة سكا 


تضم المبل اسه ٠‏ الواحة والصحراء ٠.‏ وقديها 
أطل العرب عل مغرب الاقصى جزيرة الاطلسس ٠‏ وق 
نول آخر جزّهرة المغرب . فيحر الماه من الشمال وبح 
الرمال من المنوب 


ولو أنيحث لنا رؤيية صور ميال الاطنس بالاقماار 
الصشاعية التي لاتكف عن السدوران حول الارض ٠‏ 
الظهرت كحائط يقطع المقرب من قاس الى مراكش ٠‏ ول 
جائب غربي الأطلس تتسع الهول الاحلية , رتقوم 
المدن مندما بتراجع ذلك اخائط امل الى الداخل 


وتبع من تلك ابخبال أبا المغرب التعددة من الشبرق 
الى الغرب + ونزيه غايات الستديان والصتويسر والارز 
عند القمم , واشججار اللوز والبسرتمال في التساطق 
اللخفضة ٠‏ وتشر في حضن ثلاله الشرى والقصيات 
ات 


وقد تأكدث أولوية مدت الساعل علال فثرة الاستصار 
الفرنسي , ادي أعاد توجبه المغرب ليتطلع الى أرويا ٠.‏ 
وتدهورت لسيا مدن الاظلى مصلحة مدث الساحل . 
واتفلت نواة العمراث من الداخل القسبيح الى الساحل ». 
الذلك لم يكن غرييا نلك الكقاومة الضارية الني واجهها 
الاستعمار الفرنسي في جبال الاطلي 
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جبل ومديتتان . 


اتقادا في رحلتا بين قطي الاطلس ؛ بين فا 
ومراكشي ٠‏ بن متطقة الشمال الممتد حنى اليحر الاييف 
المتوسط الى متطقة الجنوب الذي وزع فيه الواحات ٠‏ 
وين القطين قطمنا جزءا هاما من جبال الاطلسس 


وتفع كل من فالس ومراكش نحت أقدام الاطلس ٠‏ 
ويجدها عتد الطرفين قمنا جلي طوبشال وبويلان ٠‏ 
ويصل ارتفاع قمة طويقال الى 4178 مترا » وهي أعل 
نقطة في جبال الاطلس وهي تشابه بالنسية للمفارية قمة. 
كبلمتجارو في تتزائيا . وقال صاحبي هامسا : :ان 
الصصوه الي قمة طويقال مفامرة مثيرة وفير مأمونة 
العواقب ٠‏ قهناك ذلك الكمر الصشير الخطر الذي ند 
كالشرقة فوق واد سحيق غيف ومنظر رائع ٠ ٠.١‏ 


اقنطمنا فيرا ين فاس ومراكش ما يزيد عن 0٠١‏ 
كيلومتر . مررتا غلالها عل ثلال يزيد ارتفاعها عن ثلالة 
آلاف متر ٠‏ وانغينا بالسكان الذبن عاشوا في عززلة في 
الجيال . ومعهم عادائيم وتقاليدهم القديهة . فيا زا 
اللزائر ييرى مدن الاطلى وكأنها المتحف المسكون ٠‏ 
وكاتث عطاتنا فاس ومكناس وايفران وأوزر و واخنيفره. 
ويني ملال وأزيلال حت مراكش والقرى ابخبلية القربية 
من الطريق 

واكتشقت خلال المولة أنه كان من الاضل استشدام 
سيسارة لاندر وفسر تتمكن ببامن الخروج عن الطريق 
المرصوف ٠‏ فياكنانبحث عنه بوجد في تلك القرى الموزعة. 
عل السفوح وشوق قمم الجيال ٠‏ فخلال المرات الني 
خرجنا فيها عبن الطريق ٠‏ أصبحنا وجها لوجه أمام العام 
السحري الذي نس اليه 


كيا أعترف أن هذه المولة كانت تستحق وقنا طول ٠‏ 
شهورا بدلا من أيام نعيش خلاها بين الخاظر المتايمة من 
الغابات والشلالات والأنجار والثلال الحفضر . هكآذا 
يعد أن أصبحدا أسرى جدول الرحلة وسرعة 
السيارة يصاحبنا صوت حركها الرنئب 


انقطة البداية 


مش اللحظات الأول لرحلتا . في الطريق الذي 


اقطعناء من الرباط العاصمة الى فاسى . بدالتننظهر بشائر 
معام المبل , قطمنا وني بر أم الرقاق الذي تق ماع 


الرقراقه من ابخبل » وعبرنا غاية ل المعمورة ‏ أكير 
الغرب ٠‏ وتظهر عند أطراها أجار فين 


غلبت 


الطريق يتصاعد بالشظام . يتخلكه بعفض الوديان ٠‏ 
وادي 9 ببث ٠‏ بعد مدينة : الحميسات ٠‏ وثرى الميل في 
وجوه ولاس وأحاق من شي جم من العال وير 
في معام السارق امد الي فر عليه 


وجيال الاطلى جيال عمادعة . نهضية الاطلى 
تصاعد تدركيا ٠‏ الطريق من حولكا مطرز بالحضرة . 
الشجيرات صقوف خلف صفوف ٠‏ ملانية ومنوازية ٠‏ 
المرتفمات عل شكل الموج + قمم واستدارات + المزه 
الاكيير من المضاب يدلاشى يتتدرج ونيد في السهبول 


ومن مدينة قالى تبدأ رحلا ء وعي أزل عناتا . 
فاس هى أحد رموز لدت العريةالقدمة ( العرري : الع 
107و 797 ) . جباتيها التارينية وأسواقها وجرتها ».عي 


مصدر الاشماع الروحي السكان المل ؛ اقمنه يستمدون 
العرقة ٠‏ ويشترون احتياجائهم ٠‏ ويسوفون متجالهم ٠,‏ 
افقد جعلتها ججاممة القرويين مركتز الاشماج الناريني في 
شمال للريقيا كله . وقد يدأت مدي تمارية مولت الى 
قبلة دية وبؤرة علمية , فهي تفع عند طربقين رليسيين 
احدهما يندأ عند شواطيء اليحر المشوسط ويد حق 
الصحراء وما خالها حت قلب أفريقيا والطريق الا خبر 
طريق الداخل بين المحيط الاطلسي وامغرب الأرسمط. 


وهي أحد رموز مدن القديهة جبانيها لتاريية الاندية. 
وأسوارها ومياهها وأسواقها وحمرفها ٠‏ وسا زالت هل 
جدراها اميد الزمن ٠‏ وتضم بين زتها الغازء 


راسم قلى مزعي بارخ حافل بلاج , مصحوب 
بالصراع ٠‏ وكل قطمة لها قطعة فنية فريدة. 


اصبحت فلس اليوم تكظ باسكا . تكائف ببانيها 
العتيفة ونتساتد في حرصص عل ماتيقى من الناريخ ومحتضن 


السوارها ما تيغى من حرف قدية ما زالت مطلوية مرغوبة. ‏ هه 
في جيل الاطلسس 4 


1 


العرى ‏ العند +79 يتاير 1444 


رأيب فاس من فوق ربرة عالية ٠‏ وقد احتضحها الال 
التي تشبه أسنان المنشار في واد أخضر . تقوم على مساقة 
اقصيرة منها مديثة فاس الحديئة ببانيها الضخمة وقصورها 
الملكية وشوارعها الجديدة. 


كل ركن منها داخل قصبتها لوحة ييكنك أن ميزها ‏ 
المي مدينة ذات مفاق خاص رشخصية تاقا . ولع 9 
بوجد سواه بتتع بهذا القدر من لتاقم الذي تلحظ بين 
الكبرياء وا بميط بها من جد تاريتمي 


قد نفل الينا عبد الرحن المراكشي ما يكشف مكالة 
فاس يقوله ٠ ٠‏ مدينة فلس هي حاضرة المقوب وموضع 
العلم من ٠‏ اجتمع ليها علم القيروان وعلم قرطية ٠‏ 
عندما كانت قرطبة حاضرة الاندلس , والقيرواث حاضرة. 
مغرب ٠‏ فلما اضطرب أمر القيروان وأمر قرطية ٠‏ رخل 
من هذه وهله من كان فيها من العيء والفضلاء من امل 
الفق ولزل أكثرهم مدينة نانس 

وليس بالمغرب شىء الا وهو منسوب اليها ٠‏ ربوجود. 
ليها , ومأخوذ منها . لا يدقع هذذا القول أحبد من آمل 
لقو 0 


فرساي مراكش 


أسرعنا من مديئة فاس الى قربتهها مكناس ٠‏ دين 
الاريية لقتسم الدور بع فاس ٠‏ ذات تاريخ طويال قبل 
الاشلام ٠‏ واسمها عل اسم يلة مكاسة السرسرية 
(العربي : المت ه19 ) 


ارما زالت تزغ بالفشون المغريية التقليدية خاصة 
السجاد ( الزراي ) وأعمال التطريز والاغشاب المصيوفة. 
أند سكا الميل باحتياجاتيم امف , وكيا لعب اميل 
دور اثتاجيا بارزا لعبت مدن العلم واثفاقة الدور ذا في 
تاريخ المغرب الحافل 


تتميز مكناس يكثرة مساجدها ٠‏ وأبوايها الرائعة ونا 
زالت بقايا قصور مولاي اسماعيل الذي ترك بصماته على 
أول عاصمة علوية , بعد أن جددد بتامعا . وقد حكم 
المغرب في القرن السابع عشر مدة غسة وخسين هاما يا 
سنت 1005 1977م ٠‏ وهي تقس القسرة الي حككم 
فبها فرنسا لويس الرابع عشر + وبصر الكتاب القريواق 
أن مولاى إسماعيل أقام مكالس كمديثة تتحدى صدينة 
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فرساى القرضية » وكان مولاي اسماعيل جنديا مقتدرا. 
وادارييا حازما وحد مسظم أجزاء ا مشرب تحث سلطة 
مركزية واحدة ٠‏ وتيادل السفارات مع لويس الرايع 
عشر ٠‏ وتقلت الكتابات الفرنسية أجبزاء من أحوال قاس 
متقولة عن سفيرها , شل النظرة الرية إلى قيم هذا 
السزمان ٠‏ وحكت هله الروابات أن اسطبلات لحيل 
رحدها صل طوا الى ثلانة أميال ٠‏ رتضم ١١‏ الف 
حصان . أقام جيشا يشيه جيش الاتكشارية اللماني ٠‏ وما 
يزالت منكاس تتميز بقصورها وحدائقها . وكان مولاي 
اسماعيل 01 زوجة + ذكان لايقرب امرأة مرئين الافي| 
اندرا ومن يين أطفاله عاش 479 ولدا .. !وني المقابل 
حقق أخيرا كتاب السقبر المقري في بلاط لويس البرايع 
عشر والذي ينقل برزية العرب لأورويا في هذا الماك 


وما زال زالر مكناس ينجول ببهورا في قصور مولاي 
اسماعيل , ولا يفوته زبارة الجن الرهيب الذي كلا 
يضم خصومه وألات التعذيب الت ما زالت قائمة ٠.‏ ! 


ايفران وأزرو 


تتوقف طويلا في مكناس ٠‏ فأبامدا رحلة طويلة 
اتقطمها . وما زلنا عند أطراف الاطلس , البلدة القادية 
عي ايفوان في قلب الاطلس : ( العربي : الصدد ١م)‏ 
ومكناس وابقران عمالة واحدة تضم 16 قربة ربتراوج 
ارتفامهافوق سطع البحرين ١٠4و‏ :147 مرا 


وايقراث ذاث شهرة واسمة بين مدن المبل .. تحولث الى 
مركز رئيسي للاصطياف والسياحة + رمكان مروف 
الرياضة التزحلق عل الحليد وصيد الحنزير البري , ويلك 
انبها عده من الأثرياء الفصور , وبعد أن أصبحت المكان 
لقال القضاء الاججازة . فتكاد تشوق سويسرا ذابها. 
بطابعها الخاص 


تبعد اينقران مسافة تقل عن »+ كليومثرا. وتعتي ايفران. 
في لغة البربر ٠‏ الكهف » ٠‏ رأول ما تشاهده فيها الييوت 
عل الطراز الفرنسي وسط الخدائق . وخلفها جدار من 
أشجار الستديان الشامفة وأمامها أشجارالأرز وقمم 
الجبال المالية الي يكسوها المليد في الشتاه. 


وايقران ليست غوذسجا لكدن الجبل وقراء ‏ لفشادقها 
الفخمة ويسوتها الاوريية ؛ وشوارعها الني تقطع 
الغابات ٠‏ ومطارها الحديث التي يني اليه السياح مباشرة. 


من المواصم الأورية المتختلقة كل ذلك أخدعا بعيدا عن 
الطابع المحلي ‏ وفيها تكشف انتعاش طيقة مقربية واسعة. 
الثرا 


الفتدق الاذي وصلدا اليه سزيج من الطابع اللري 

والأوري في تتام جيل . النقف تسيسج مششول ٠‏ 
والباب غشب مشفول . والطبيعة من حبولك مشاشولة 
ومرصعة بالحمال . هد كبير من السباح بأتوث الى ايفران 
يقضون مطلتهمٍ ويشادرونها ٠‏ ولا يروث بقية المقوب 
وقليل من هؤلاء السياح من يقضلها عل أبة مولة أسيوية ٠‏ 
رقد أصبحت السياحة صنامة هامة ونصدرا سانيا 
اللدخل القومي في المغرب . ومتوسط السياح يصل الى 
مليون وتصاف سنوبا ,ما يوثر مليارا وصف مليار دري 
في السثة ٠‏ أي ما يمادل 2.95 من ججمموع الصادرات 
المفربية . ربلاحظ أن عده السياح العرب يآتي في آخير 
لائمة الجنسيات القي ازور مغرب ٠‏ ! 


أضخم مهرجان 


أتيحت لي فرصة لاتكرر في ابفران عندما عضرت 
أكبر مهرجان شهدته درة الاطلس على امتداء تاريتها ٠‏ 
وتكنف في بوم واحد كل فنوذ جبال الاطلس , وقد قدمت 
في ساحة كبيرة مام لمطار . وتجمع الضيوف حول الساحة. 
في خهم كبيرة ٠‏ ونوسط الساحة فرسان الاطلس الثين 
ندموا مهرجانا للفروسية . وحول الساحة اصطفث فرق 
الفشون الشمية المختلفة . وأغذت كل الشرق تقدم 
عروضها في وقت واحد : ملابس من ككل الانواع 
والآلوان وعمائهم عل كل شكال , ونمال الراقصات 
المدبية الأرجوانية رالصفراء . والمسلات الذعية المدلاة 
من عقود ملتفة حول أعنائهن ؛ ووجبوه اللراقصات 
الجميلة الني بزياها الوشم الذي تتميز به نساء الأطلس + 
والراقصات بتحوكن مثل الطواويس رائعات رؤوسهن أي 
زهو 


أكاد أصاب ٠‏ باخيلة + عند حرصي على رؤية كلل شىء 
في وقت واحد ٠‏ مختلط أصوات التساء مع الزغاريد مع 
الالات الموسيقية . وتخرج أصوات رفيعة شبيهة بصيحات 
انود الخمر 

نضم كل قرقة يبن عشرين وخسين امرأة , برتدين 
حللا رائمة من احور الثمين وأغطية لوأ مقصبة 
بالذعب . يؤدين رقصات تقليدية على أصوات الطبول 


© جبال الاطلسى : حصن المغرب. 


التي يسزف عليها رجال يليسون البرانس ٠‏ وكانت 
أصوات ٠‏ البوير ؛ : والطيل ؛ والافنيات تتصاعد من كل 
مكان ٠‏ والمزمار يقود الراقصين والمراقصات . انين 
يتحركون علٍ ابقاع الطبلة ٠‏ ومن الرائصات من ترتدي 
الرداء الطويل ذا اللونين الأبيض المخطط بالاسود 


سأك صاحبي هن احندى الرقصات الي حازت 
الاعجاب . وعرفت أن اسمها ؛ الاجيدوس » رتؤدها 
غلافا النساء قرادى أو جماعات ؛ ولي اسشرحاء يشبه 
استرحاء الأميرات المراهقات . لم بندفمن بايثب اتدفاع 
الفجريات اللوان يقذفن بوجودهن كله في الرقص , هو 
أ تفلن لحظة واحدة من كبريائهن ٠‏ وتثميز الموسيق 
الني تصاحب رقصهن باقدوء ثم بالصخب ٠‏ ولكل حركة 
من الرأس أو تشابك من الأبدي مغزى ومعنى ديم وما 
ازال قانيا حتى اليوم . أما الموسيقيون فيالجحود الام في 
اثفة وخيلاء 


وهذه رقصة أخرى يشرحها صاحبي . بها ننس 
؛ الاعواش ٠‏ وهي رقصة شمية تقوم خلاها الرائصات 
المرتديات الثياب املونة والحلي الفضية ؛ تشكيل حلقات 
دائرية » يدرن خلانها حول أنفسهن رتصدح أصوات 
المغنبات وهن بنشدث بشكل جماعي . ويصحبهن لي الفناء 
رجال يجنسون على الارض ويفرعرن الطينول في مشهد 
فريد 


ينها تقدم الفرق الشمية فشوها امخخلفة .ل( يكف 
الفرسان يجيادمن الرشيقة التي يطلق علبهم باللهجة. 
المحلية ( العو ) عن الاندفاع في مجمسوعات بملايسهم 
المضرية المميزة ٠‏ وسروج الجياد المصتوعة فى فاس , 
يمملون بنادقهم القديمة المحلاة بالفضة . والتى تسمى 
باللهجة المحلبة ( بوحبه ) وال انتقلت من ساحات 
الوفى لتصيح تم فنية أو مكملة لسزينة الهمرجانات 
يتسابق الفرسان وني حظة واحدة يطلفوث بنادفهم عندما 
تصال عيوهم الى أقصى سرعتها والالامهرجان دعينا الى 
طعام الغداء في الخام المربية المحيطة بالحلقة وكان غذاء 
على الطريقة امغرية التقليدية . وقد جذب اسلوب تقديم 
اللطمام وسراسيه اهتمام الاجانب , وقند جلست كل 
مجموعة على حواشي حول مائدة مستديرة , ولكل منهم 
فوطة بيضاء , ولاامكات عل المائدة للسكاكين أر الشوك .. 
وتشعطى الاكدة بقطاء يرفع بعد كل طبق بما عليه من 
غلقات . وتيدا مراسم الوليمة بفسل اليدين من يربق 
يمبل اليك روصي الذاء مت في اناه لخر . وتعماد مل 
العملية في باية الائدة 
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على كل سالدة وضع خروق مشوي . يعقيه طيق 
؛ الكسكس » بالدجاج والتوت الاخضر والذي يقدم 
افوق صوان كير يحفظ حرارته تقطاء . والطيق الناقث 
الفاكهة والخلوى 


ومثل الاطقال , سمد الاجاب باستخدام أصابعهم في 
اتشاول الطمام . . وبمد القداء قدم ؛ الاتثي ؛ لشي 
الاخضر المخلوط بلتعشاع ٠‏ والذي تقض المراسم ألا 
يقدم منه ثلاثة أكواب صغيرة ٠‏ وهو كقيل بيضم الوجية 
الدسمة الث تتاولناها 


عرب وبربر 


انغلا الى بلدة أزرو الي تيعد عدة كيلومترات من 
أبفران . وهي مديئة جيلية ما زات تحاقظ عل بلامح 
طابعها النديم وشخصيتها الخاصة رقم تحويل ججزء متها 
إلى مديئة اصطياف سباحية مثل ليغرا وقد شهدت زرو 
أدلى محاولات فرنسا ضرب وححدة اليلاه عن طريق علق 
ذكرة سياسية بربرية . رهم أن ما لاحظه زائر المغرب أنيا. 
امن أكثر البلداك العربية السجاما ووحدة في سكام ٠‏ 
فليس في المفرب أبة القسامات دينبة أو طائفية ٠‏ ولكن 
استمرار السلطة الاستعمارية مرهون بمدى قدرنها عبل 
النبل من رحدة البلاد , وقد أقات فرنسا الكلية البريرية. 
في أزرو عام 1474 لتكون شبيهة بمدرسة الادارة المليا 
بباريس ٠‏ لكي تعد في هذه الكلية أبناء زعياء البرير لمكم 
ابلاه وتو الاارة ٠‏ وائتهت هذء التجربة الى الشل 
الكامل فقد كانت تأمل أن تكوث مهدا للمققين الحتكرين 
اللعروبة فاذا بالمديد من ثلامذها وخريحيها يشكلون 
الرعيل الاول في المركة الوطتبة المشاهضة للاستعمار 
الفرئسي ٠‏ وأرسث المركة الوطنية مثذ خسطواتها الأولى 
قيمة غالبة رهزيزة على أبنائها ألاو هي الدفاح عن وحدة 
سكان لغرب 


ريتحرج الكاتب كثيسرا من استتخدام اصطلاح 
؛ السربر » سكان جبل الاطلس ٠‏ لاحتمال اخلط بين 
الآسم والممنى . الهله الكلمة ذات أصل لانن تقلت الى 
اللغة العريية , ويلاحظ أن الرير لايطلفونها عمل 
أنفسهم , فالبربر في البادية يطلقوث عل أتقسهم 
: الأمازيج ؛ أي الرجال الأحرار ٠‏ بيني يطلق يريس 
الاطلس الاعيل عل أثنهم ؛ الشلوج ‏ . وقد كاذ 
البربري عند الرومانهو الاجني الذي جخالفهم في الافة. 
والعقيدة ٠‏ وقد أراد الرومان من هذا الفط التقليل من 


ا 


شآن الشعوب الاخرى ياعتبارها شعويا غير متحضرة + 
كيا أطلقوها على كل من لايتحدث لفتهم والعرب لديم 
بهذا المعنى ؛ من البرابرة . 


وهي تشيه الى حد ما لفظ ه الاغجمي » عند العرب 
الذي يطلقونه عل الآخرين . أو لظ المتود الحمر الذي 
التصن يسان لبريكا . مشا تصور مكتشنها نه وصل 
عا يقئل من هذا الرج أنها أمبحت 
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والمؤكد أن هناك تاريقا بحدا لليرسر أو الامازيج في 
مغرب كله قي الاسلام وهوجزء من تاريخ المغرب الذي 
يعتر به ٠‏ والمفزى واضح عندما بذل يربر شمال أفريقي 
جهردا كيرة للحقاظ عل كيايم ضد عاولات الابتلاع 
الروماني والاستعسار ابوندالي واليزنسطي , رم 
الاستعمار الاستيطاتن الذي الخذء الاستمسار الروساني 
سيلا . وقد كان استمرار القارمة طيلة المهد الروسان 
وتواصلها في المهد الوندالي واييزئطي , وقيام اسارات. 
مستقلة . يؤكد استمرار مور لغرب واتهاء» الى اشرق 
ومقاوته للغرب في صوره اللختلقة 


ويعد الت السلا مول ايرب الى جدود للدين 
الحديد . وقاد طارق بن زياد البريري فنع الاندلس ٠‏ 
وأمد المقرب الاسلام بقوة تداقع هله وحمل أعلايه طوال 
التاريخ الأسلاني 


وسعت قرا مذ اللحظات الال لوجودها لامانة 
تركيب التاريخ لاهدافها الاستممارية , عل أمل أن لخلق 
مشكلة بين أبناه امغرب مثل عحارلات بعث الفرعونية في 
مصر والفيثقية في لبنان . وتركزت دراسائهم حول أصل 
البربر في غماولة بات أصلهم الأوروبي ٠‏ وخول هذه 
القضية يقول الكاتب المغري عبد اله العروي : ٠‏ بلاحظ. 
فيا يتعلق باصل البربر أن الحقية الاستعماربة شهدت 
مدرستين + مدرسة تريد ربط البربر بسكدان أوروبا ء. 
ومدرسة أخرى ممملهم متحدرين من الشرق الاوسط ٠‏ 
والابحاث في للغة وثقافة قدماء البربر أعذة في ترجميح 
الكفه يائهاء الشرق . وسيستصر المواة وحندهم في ينام 
الفرضيات . وبلاحظ أن القائلين يآصل غربي للبرير 


ويعيدا عن التظريات الطروحة . ومن حصيلة جولنا 
.هر أن أهل المغرب هم وجدان واحد والثياه واححد ٠‏ 


تعر يك كل فيل ربكلا فلمل 
مجمسوعتين تقدمان لموتجين من أضاط الحياة . الر: 
البدو . والمزارصون والجبليون والحضريوت ٠‏ هذا فنا 
أردنا أن تضع ما شاهدناه من قدوث وتققيد في حيمه 


الصحيع 


أما الاصل التاريتي للسكان فيعود الى كل من البرير 
والعرب الذي وحدهم الاسلام في بوتت , وخاضوا تحت 
الواله مصاركهم المشتركة . وامتزج مع الزمن العرب 
والبربر امنزاجا وثيقا ٠‏ وظهر ميطلق عليه تسمية البرير 
المستعريين أو العوب اليريرين ٠‏ من سكين الجبل تبرير 
ومن سكن الساحل تعرب ٠‏ وقد تعرب علل مر الفرواق 
الكثبر من الزعياه والسلالات من أصل بريري . فكاتت 
العروية لديهم مثالا ثقافااسلانيا ٠‏ ومركز إشماع وظل 
الاسلام هو القرة الوحيدة المهيمنة ٠‏ ولعل بعضى اخلط 
نانج عن التداخل في المفاهيم . فالعروية تعني الاسلام ٠‏ 
عكذا كانت علل مر الناريخ في المقرب ٠‏ واستمر التزاوج ‏ 
مصاحبا هذه اللفاهيم , أما لنة البربر قهي ليست لة 
مكتوبة بل ولا يفهم بربري من الاطلس الاوسط شلوحيا 
من السوس ٠‏ وليس لديم مؤلفات مدوئة , ذلك كانت 
اللفة العربية هي لفة الأسلام والملم والادارة واللفة 
البريرية هي اللهجة المحلية . ٠‏ 


كيا أن أى محاولة للتعرف عل اليريري على أساس من 
الصفا الخلقية الني تشاول الشككل أو لامح في 
بالضرورة حارلة فاشلة 


البربري 


وليس فشل مدرسة أزرو هو الفشسل اللوحيد 
اللمحاولات الاستعمارية . بل ان تاريخ مغرب الحديث 
يقدم الدليل على ما نقوله . ولقد كان القانون الذي 
أصدرته السلطات الفرنية الذي اطلق علب الظهم 
البربري في +1 مابو 185٠‏ والقائم عل تطيق الاعراف 
والاليد القبلية بين الببرير ٠‏ واقامة مماكم من رؤساء 
المشائر » ما يملق تطامين قضائين في مقرب ٠‏ ويضع 
اللمسات الأغبرة في السياسة الفرئسية التي تدهم 
الأوضاع القبية القائمة على المرف 


ومرة أخرى بواجه هذا القاتون مقاومة عنيقة من البرير 


© جبال الأطلى : حصن مقرب 
أنفسهم . اذ اعتبروه تدغلا فرنيا في أساس الاسلام .. 
وخطة فرنسية لتقسيم السلمين الى مغارية برير ومفارية 
عرب ٠‏ وتوحد في مقاوته رجال الشريعة الاسلامية مع 
القوى الحديئة الشابة 


وقد كان فده الممركة عصدى واسع ماو اشرب + 
ونشر الامير شكيب ارسلان من مقرء في سويرا نداء الى 
اللسلمين : ه بأن يكضوا عن التلهي بالاحتجاج الى 
صحقهم وحكوبائهم وان يوجهوا الأحتجاج الى عصبة 
الامم والدول الكبرى ٠‏ وأن بمتموا عمن التعامل مع فرتسا 
يما رشراء . فالقاطمة هي اللاح الذي يتدام 
الأورييوث . فهم قوم يضموت النقوه والمصالج نوق 
الله . ! وتأبيدا لعب المغرب أقيمت لمان في الشاهرة 
وبرلين وحتى في جارء 


وتروى صفحات التاريخ , كيف أتبل الأها في فروة. 
عقلوتهم اله ابيري لل حر مولي افروس يجوار 
فاس ‏ وهو رمز وحدة المقرب ٠‏ وأخذوا يرددوث دعادهم 


القائل ٠‏ بالطيف . .. أنقذنا من المقادير .. . ووحدنا كياكنا 
ا 


وليس أصدق من صقحاث مقاومة الاستعمار الفرئبي 
والاسبائي البانا للحفائق في حياة الغرب , ففي هال 
الصفحات سجل سكا المبل سواء في الريف أو الاطلس 
ثورات لانهدأ قادها الاير عبد الكريم الخطان ثم جيش 
التحرير المقرن 


في الطريق الى اخنيفره 


انمود الل مواصلة رحلننا ٠‏ تنجه الى اخنبفره في قلبٍ 
الاطلس اللتوسط . الطريق قن بالناظر والتتوع تتفل 
من اللون الاصشر الى اللون الاخضر , وتهم الانوان 
يصاحينا ٠‏ ومن الشجيرات اماف الى الغابات الكليفة. 


الصييان يعون النبن والفواكه المختلفة على جائب الطريق 
في سلاسل ملونة من القصب . تتوغل في ابل في رحلة. 
خارج امن . تسيطر علينا الناظر الساحرة , وتتشر 
أشجار السرو على جانني الطريق ٠‏ انند خلقها حدائق 
الكرز والتشاح , تتضى بعمق هواء هله السهول الفسيحة. 
التي تمميها الجبال المالية . ما يجملك متعشا ولديك 
شمور عام بالتشاط , ويس أمامك سوى التأمل 


لل 
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تفل من السهول الى الغايات , ونقطع السهول التي 
انتد عل طول البصر وثرى الموزليك الملون الذي يندأ 
بالقطن ويتهي بأشجار الزيتون 


تتوالى الصور على الطريق. 


احدى الفتيات تمبر الطريق مسرعة بلابسها الملونة 
الجميلة , قد علقت الطيمة حسا عميفا بالانوان. 
فالسكان مولمون بالالوان الزاهية . على جاتب الطريق. 
بعض النساء يسرن خلف البقال المحملة بالحطب . امبن 
في جمال الزهرات البرية . المرأة تحمل طقلها علف 
ظهرها :بعد أن تلقه بشعطمة من قساشس طويلة حول 
صدرها وجلعها وير فوق أحد كشيها ٠‏ والطقل في 
وضعه هذا ينطق وجهه بالسعادة ٠‏ ولا يكي ولا ره ٠‏ 
وواضح أن نساء الاطلس كثيران الانجاب فمن النادر أن 
لسر بك احنداهن ولا تحمل طفلهها على ظهمرعا ٠‏ انين 
بتمتعن يجسال نطري . وفساليا مسا ينين السوشم 
وجوعهن . وبتفيرشكل الوشم مع تغير الاماكن والقبائل 
نهر مند بعضهن عل الذقن وعند الاخريات عل الحدين 
في أشكال فنبة جميلة , ويتزين بالحه التي توضع في أكفهن 
وأقدامهم في وسوم خاصة 


وتصادننا ين وقت وأخر غيسة سوداء الى جوارها 
الماشية ترعى الكلا . الرعاة يتركون فراهم ويفيصوق 
'خيامهم وبراقبون ماشيتهم التي ترعى حولهم . يين السياء 
والارض يتمتموث بالناظر اخلابة , وأشجار الستنياة 
البرية الشاغة 


وني وقفة عند احدى هذه اغيم بدا في لكان , وكاك 
يشمي الى سال آخر جييل . من حولك الرعاة الاين 
يعيشون على المضية سنة أشهر يقضون وقتهم في حواسة 
اماشية التي حول لونها فاصيح في لون المراعي من ححوظا ٠‏ 
والتي ترعى أمام حالكات الصوف . حارسات الماضي 
والخاضر والمستقيل . انهم يمشقوق الميل , أي الحرية 
والبساطة واللقائية 


انتقل من أشجار السرو الى غاياث اليلوط والصتوير 
الم الى أشجار الارز في الموتفعات + طيعة غنية عراء 
اتتظر من يستتمرها 
وين وقت وآغر تشاهد حصاتا ريا شاغا يبرع 
وحيدا ٠‏ فهلء المنطفة تصدر الخياد السربية الاصيلة الى 
البلاد الأوربية جميعها 
ناد 


تيغزي 


خرجنا عن الطريق ٠‏ وتوقفتا عند قرية تيغفزى ٠‏ قوبة 
أقيمت في واد أغضر , حول مناجم الرصاص والزنلك. 
اتيم 47 كيلوترا عن مكتانس , حوفا سلم موسيق 
جميل . يتخلل اميل الاخضر يبوت بيضاء في البسائين ٠‏ 
وها مصنع انعسقية الزنك والرصاص ٠‏ ويعمل في مناجمها 
حوالي ألف عامل . قالجبل فني بالعادت ٠‏ يستفل بعفه ٠‏ 
ويبقى الكشير الستي يحتاج الى رؤوس الاسوال 
لاستخواجه 


تقوم تيفزي عل ستطقة عالية في أحضان غابة خضراء 
بياحام سياحة شاهدنا النداء يستحممن فيه بملابسهن مع 
أطقافن . بيوت الممال مثل يوتهم في كل مكان بلمفرب 
استقها من الزتك . !. 


وني تيشزي ٠‏ أنيح لنا أن نحضر حفل زذاف ٠:‏ 
اختلطت فيه العامات القدية بنا هو مستحدث ؛ تحمل 
سيارة تصف قل أثناث العروس وامنعتها وتتقلها الى 
البيت الجمديد ويلتف حوخاتساء القرية يرهن 


ركسا تيزي في الهاه اغنيفره ؛ المشاظر الجميلة 
الاتتقطع ٠‏ أجل الغابات شاهدبا في هلء المنطقة , الميال 
مغطاة بغابات الارز والستديان ‏ تشيه هذه المتطفة طريق 
دمشق يروث ٠‏ الطريق يصمد وبيط وبتقلك من جمال 
الى جمال . ققد دغلكا في منطقة من الوديان الملشة. 
التصاعدة نحو قطاعات تتشر فيها الصخور بألواها 
الخطفة , وقد قطمت محيطائبا بأشجار الارز والسنديات. 
الليري ٠‏ وتتشر القرى المعلقة بمنحدرات الجبال , أو تعلو 
اخيال وتضفي عل الساء الزرقاء مالا عاصا ٠‏ وكانت 
صقوف التلال من حولنا في سرح يمل بعضها بعضا ‏ 
يقطع استقاستها الشجار امتائرة 


وجيلة يدايات الضباب ٠‏ فاليرومة هنا تلسع رلا 
قي ٠‏ وانا ازداد الضياب كثافة هدا تصبح الطرق 
خطرة , واذا داهمها اليد تفلق 


وكلا قينا من اختفرة يظهر الجبل قرمزي اللو ٠‏ 
وتسرز القرى بين الصخور طعة قنبة من نحت فنا 
عظيم . وهقه يال الخمرا توشي بغناها العادن ٠‏ 


ونأخذ جميع اليوث في اخنيفرة الو الوردة الخمراء 


بمحاكاة للجبل , وكأنهم يفموث القرشاة فيا موقم 
فيتوره خد الخبل بانخسرة , طبيعة سلونة في كل أوالة , ونا 
في كلل مكاث ثوب ٠‏ وعي مشهررة بجمال نائها. 
ريكقي أذ منها املكة 


اللبلدة طايع خاص ٠‏ فلس ا لسوار أو صواميع 
قدهة + ولا أسواق تقليدية وطراز العسارة فيها ليب 
أندلسها , فلا وجود للااتواس + ولا للباحات التي تتميز ها 
يدوت امقوب + وافابنايات مكمبة + ذات هدة طوايق 


وجرء الرجال كأبا وجوه من التاريخ , لمقاتين من أيام. 
الانانس رجت من المعركة لتوها ‏ النساء مال المنية. 
يان الى التحيجب .. وابن الاطلى عارب كتير الاتنقاع 
في عواطقه ركرمه , يتشد الصداقة ربتحها . رمو فليا 
يكون رشيقا مليحا , تشمر ممه بشىء من اتهذيب 
والدماقة وسهولة الاتطلاق ٠‏ اليل الى لتم والبمد من 
الثرثرة . وهو يمتز بحياته اغدنة وسط اخبال 


وقد فتحت ل“الييوت لي كرم راضع ومثظهة حيام 
الدواضمة , وسمدنا بانساليتهم الدافكة رائقتهم 
الطيمية 


وتزوج ننة الاطلس بين سن ٠6‏ سنقرة! ستةا» 
ويختار ا الوالداك الزوج ٠‏ أما ذا فش زواج تمن حت 
المطلقة أن تختار شريك عبائها ٠‏ وهن أكثر جسراة وأكثر 
حرية ٠‏ قائمات سعيدات بحباين ؛ لايسرفين في 
تغيرها . يشاركن الرجل أصاله وبمملن اما في اررعي أو 
جمع اخطب أر طحن الشمح بالرحى الحجزية . أو نع 
الزيد وابمين في قربا من الله . وبشعر الرجال باخييل 
اذا حل أحدهم الخطب من امرك ٠‏ ولكه ل يشعر بضي 
الشصور اذا فل فا ملابسها الزاعية . وتقيق تسام 
الاطلس أبدي بعضهن عند اللقاء ترحيا أوتكرها.. ‏ 


قد أصيت بخيية آمل كيرة عندما عنمت أل موسم 
الحطية الذي بقام في ؛ لمشيل , قد التو واتفض ٠‏ ول 
هذا الموسم نوم في تلك القرية ايتيئية احطال يتيب ليه 
الراغبوث في الزواج من الرجال والنساء ٠‏ بعد نونعي 
كل سنهم أجل مالديه - وبتجمعون في مولد أحد توليه 2 
الصاحيد , ويقار كل من الوجل وللرة شبك عيقه. 
اختيارا حرا يتهي بعقد كثير من امزيحات كل عام ويقوم 
هذا الاحفال في سيتمير من كل عام 


#رحلة مع جيال الاطلس 


وما لسمد سكلا ايثبل الذين يشهدوث مهرجانات من 
كلل نوع . #حفالا ياخصاء , وآعر للصروس ,رثادا. 
اللختان في أرضهم الني تغيضى لبنا وصلا 


أهم وسيلة تقل ماخل المدبئة هي المسير آما في الجبال 
افلا بتفوق شىء ملل البمال الرتسخمة الاقدام شوق 
اللوضعات . لي طريق اعتيفرة الرئيي 'ثرى مل اصلاج 
السيارات الى جاب» حلاق للناء ؛ الى جائب عل 
اللصتاعات اليدربة وأخر للمحصرلات الزراعية. 


أحد الانبار يقطع المدبتة ‏ رترى من قوق أحد ايفسور 
اليط والوث في ار الي يصنعها التي + ولنساء المديئة 
يفلن ملابسهن وامتعتهن عند الغروب 


ريصل سكان المدية ال 21 ألف نسمة . والفيلة 
الرئيسية أ اختيفرة مي قييلة زبان . قضينا يثنا في فندق 
: مو حم النزياي ٠‏ سمي يياسم أحد رصوز مقارسة 
القرتسبين والقندق بثوته الفرمزي عل أحدث طيراز ٠‏ 
ولكه يعاني من تدرة التزلاء بسبب مثقسة ليان عن ناحية 
ويني سلال من ناحية أخبرى ٠‏ وبشهد الفندق يعض 
الرواج في الشيهرر الثلالة فيراير ومارس وابريل عتدسا 
تمذب المدبنة هواة صيد الحتزير اليري 


حضن المغرب 


واغتيفرة لمكي فنصلا من فصول منقاومة الخييل 
اللاستعمار الفرتسي ١‏ وم يكن ريا أن يسمى أعدث 
تادقهاياسم أحد بال امقارمة . ققد كان من السهل عل 
افرتسا عهدثة اللدن ٠‏ أن ميال قكا من الضر وري مطارعة. 
رجال النبائال المتيدين في كال شير عبها , وكان لاد 
اللترنسيين من القيامٍ بعمليات عسكخرية عل غطاق واسع 
حنى سنة 1974 . أي خلال أكثر من عشرين اما عن 
غمر الاستعمار الفرنسي ( من 119 حت 1869). 


.وقد مقع غيل ثمنا ادحا , لقند صمل الاستمسار 
التفرنسي عل استمرار البداوة ٠‏ وباعت بمفى القبائل أمام. 
المزاحة التصرسية أراضيها . مثل يني مظيد لي سهول 
مكتاس + والكن يعضى الستعسرين الفسر يي من 
الاستيلاء على الارضى في صورة , كثراء أييدي » مقاييل 
أتسان رسزية + ورحلت بعفى الفبالسل من الاطلسر 
الاوسة حيث أراضي المراعي التي ورلوا النرعي فيها <.. 4 
وتركت الياسة الفرنية القائز الجنوية تحت رخخة 4 
د 


العرن ‏ العدد 90؟ - يتاير بيو 


رؤساء العشائر ٠‏ وتتكتوا من وضع يدعم عل مصائر 
الثررة : الارق واماء ‏ ماكاة ل تائج رحيمة عل عل 
الجبل . واتكتوا من اتسرزاع لملاك القيائل اللغلوية ٠‏ 
وتركوهم آمام خبارين , اما الفاقة آر التزوج . وباتقمل 
شهدت المغرب في ذه امرحلة حوكة تزوج من ايفيال الل 
الدذ الني أحاطهها حزام الفقر وييوت الصفيح وسياج 
الؤس 


رعق عام 197 , ارتقمت غسائر الفرنسيي لي 
اللقرب إلى * الف تيل و6٠‏ الف جريح ٠‏ ول انض 
انع سنوات على نظام احداية حتق قامت التاضة في اميل 
هزت أسسه وبقي اليل شاغغا كحصن اللمغرب ضد كل 
الفزاة 


عيون أم الربيع 


مهدا من اخنيفسرة الى المجهسيرل الكدامن في لقم 
العالية .. قطمنا طريقا مر وسط الفايات اثني مزالت فنية 
باخيوالات اليربة ٠‏ وامكتظة بالقروه , أحدعا يسرع لام 
السبارة عابرا الطريق + وثعلب يجري مذعبورا وظهر بين 
وقث وآغر على الطرين لال عراء ومادية , وصلنا الى 
قرية ٠‏ أسول + اي يمتضنها رادي أم الربيع . وي القرية 
اللي يصنع نيها أجل الزراي ( البسط المضريية ) ورأيشا 
النساء يقلن الزرابي » بعد صسنعها + في ميا التي 


وصلنا أخيرا الى عيوث ام الرييع . في متطفة برية 
موحدة فاسية وسط الخيال ا حرداء الي تفجوت فيها اليا 
من ٠١‏ عينا فرطيت اللنظر راضفت عن جالا عاضا 
رلانت فسيوا الخبال أمام الشلالات وبجرى مياه الذي يشق 
طريقه رسط الصخور ركان كر شىء كتب هليه أن يكون 
رقي ناما في لدوب 


لياه شنديدة البرودة .. يسل ليها انين اح ليصيح 
جاردا كاج 


وحول نيع أم الريع يت فوق بعض الصخور ترق 
سيره يبسط اهل لها . وتظهر علا منات من 
أشجار اللوز الخضرامجيال الأطلس ليست اكاثر من كحوخ, 
في السمران + ذهر بنع عبات للسهول والتخفضات ويكاه 
بحرم نفس من اخياة والسكان . إلا من همعات سكتية 
الأرعاة ٠‏ غلخلة ومتائرة . ومدانه في سمظمها صغيرة 
منفرفة كمحطات جبلية للمواصلات . وتلاحظ أذ سكا 


قاو 


لغرب موّعو بصورة غير متوازتة , فاللناطق اخيلية 
ال يسكتيا مزارعوت ورعلة كثيفة السكال ؛ واستمرت 
حياة سكان الأطلس متكفنة عل هياكلها التليدية تزاوك. 
حيانها في ظل افتصاد بسيط . يزرعون الاشجار والبسائين 
في تربة مستمصية ٠‏ وحياة وصوية حراوح يبن الحفال 
والاستقرار 


هذا ما لظهرء الأنظر من ائمة ابييل - والثذي بمند نحت 
ااقدامه راتى أم الشربيع الاذي لا بمكن لبانه , رالني 
يتحر من هذا ا ميل ويصب في المحيط الأطلسي قرييا من 
مدينة الصريرة 


نعل المناطق الى تقطعها اوج في الشناء ولعزيها عن 
بلية البلاد . عى الى جملت لدى سكليا الكظاء ذايا ٠»‏ 
فيمتسدورن كليا عل كل ما هو حل 


البحيرة الزرقاء 


إلتفلنا من ميو آم الربيع الى ٠‏ أجنمام أزجيزا» ولتي 
تمن باللفة البربربة البجيرة الزرقاء + وعى بالفعل بقعة 
.زوقاء من اليا الصذية تصنعهها العيون + شواطتها من 
الرمال اليضاء الناعمة يمدها من أحدء جمراتبها الغابة رمن 
الجالب الآخر النلال. 


الفابة تزدحم بحيام الى أناها الشياب القادم من كل 
انحا مغرب , والني علمته جيال بلا وتتومها تحال 
والتتضل . إلى جاتب الل يعض الرماة الذين شركتيا 
عاشيتهم وأغذوا يسبحوث في البجيرة في فثرة القبلولة. 
التفيشا بأسسرتين المائتين أقانا مكرما من الجيام 
والسيارات في أجمل موقع عند البجيرة . قال أحددهم [نهم 
يقضون عطلانيم الصيفية لي هذا لكان منذ عام 19989 + 
ويررته أجل كات في العام + وليه بتحرروت من كل 
اعيء . ريستستصون باغدرء و*شرية الغابة رجال 
البحيرة . لا يكفون عن عارسة صراباتهم + يصطائوا 
الي من البحيرة + واحيوانات من الغابة » ريكفي أبيم 
يعيشوة بعيدا عن اللدث الحدية وعتد مردتيم إل بلانعم 


3 يشمررن ركبم وتدوا من ججديد ” وأكثر ما 
تغطن الدوائر السباحية إى ان ااكان تيم 
حو مات يهط عل عر .+ 


كات اليحيرة الزرقاء هى آخر مازرنء في اغتيفره ومنها 
جتويا لل ينى ملا 


ينى ملال 


قبل وصولنا إلى بنى ملال , الأرحلة اثالية قي رحاتا ٠‏ 
كنا نقطع لحابات الأرز الكتيفة وتداعد القرى الأسقة عق 
الثلال > لم لد الا على اليقاء سدة اطول لكى أيوك أي 
تلك القرى من حون امل اكثر + فالمين ترى ٠‏ والاقة 
سَ 


مديلة بن ملال لاهي قدي ولاحدينة . تقد قانت علل. 
أنقاض مدينة لادله القدية الل الندثر سورها وصوسيتها 
وأسوائها ٠‏ وقامت أيضا الى جوار مدبئة ٠‏ دالى » الدهة 
والقي حرلت الل سكالا لللقى فيه النطقيات . ٠‏ !! أنايائيهة 
نقد أليست خلال مرحقة الوجوه الفرنسي وهى ليست مثل 
اخنيغر» النى غلب علبها المحطبة وانيست مثل فالس أ 
عراكشن الفتية يعماريا الألداسية. 


وبترده عنا أذ اسمها جداء تحريفا اسم قال ين هلال 
الفى سكنت هذه الناحية ٠‏ ومى ترتقع قوق سعط اليخر 
+0 مترا ‏ رمناخها قارى بصل الى 7) مرجة في الصيف 
ارال لات هرجات أت الصفر أ الشناء , واتقع عند ياي 
الاطنس المتوسط لغرب ٠‏ يتد آمايها سهل تيع مالم 
الحضرة حتق في أشهر الصيف رفوم عاتها بيال الأطلس 
الارسط ولكن عسارة ببق علال تنفد الطراز + ولاثري 
الانسجام في يترنيا ٠‏ رقد أمى تزايد السككان الذي بلع مه 
ألف نسمه الى ليام حزام من يدق اللصدير عند المهة. 
الدربية . آنا كايا الأصليون ايتسوت إلى علات يمي 
أرلاة سميد رأرلاء جندات رأرلاء ديد ٠‏ وفى بئدة 
أوربية يدوث عدماث المديئة الاورية , وأحيتؤها الفقيرة. 
بها أزلة الشعر عندما لمتطمها انلك وسط أسوار , .رهم أن 
الذي بميطك وى ها الفتيل من اللترافة والايراب + ولا 
يفوتك أن تلظ الغداوت ين اللشاطق الفيرة التكدفة. 
والمساكن المصرية في الأاحياء الخرى . وال ترى فيها. 
بيات مطولة عن اللرز اقلم في الرباط هوا سراعاة. 
طييعة ومناح بن سال ٠‏ كبا نرى أحياء بيت كيفه| افق بلا 
ارقابة ولاغطة 


بيدأت ولق يزيارة مين السردوة ‏ أى مين البفل -. 
باللهجة المحلية أعم المعالم السياحية لي المدينة . ونيها 
تفجر الباه من سمح الخبل وتشدفع أ شلالات جيلة 
ملجة تزوه اسكان بالياه الصاخة للشرب . وأحيط التيع 
والسلالات بحدائق . ولكن أشمر أن جمال الظيمة 
العذرى أتضل من عاولة مجميله ١‏ 


اه بجيال اطي : حصن لنت 
تادية الشيغ 


في ايوم اللي الوجوذا في ني علال .حرجنا زيار 
القرى المحيطة ٠‏ يدأنا بزاوية الشيخ عل الطريق + وههي/ 
بلدة جيلة يضاء ٠‏ وها توغلنا في الحبل بعيدا عن الطريق, 
االرئيسي إفي سيارة لأ روقر + وتوغلنا ما هيد عن 11 
كيتوسترة ومررنا على دشر الوادي ‏ ودشر ممع سكا 
صسقير بالنفة اليربرية - ووصلنا الى مهرد وتني رادي 
هوه 


.ذعينا اليها بقيالة الزررالي شبخ قييلة آية 
هوه ٠‏ والني يلغ تعدادها أقف أسمة + وله زوجتاق 
وثماتية ابا بعضهم بتعلم في الكتاب القيلة الى 
ثلاث فخا . ولاه قطيف وأرلاء عيد تور وأولا عا ٠.‏ 
ولننة يكم ضباق ايع الزر ولي 


وحيفيا ذعيت في الاطلس لابيكنك أن عجنب ترم 
الضياقة ٠‏ تاستضاقة الزائرجيز» من مسرات الحياة ٠‏ ول 
افد السياحة بعاد هلم الصادات الي حافظ هليهاً 
بين 


وبصل كرم الضيالة ل هدم معارضة الضيف أ 
يماك ٠‏ وألا بسر وي الضيف لقبيفه مسا يتقصب أ 
يزعي 


انضينا في آية ميرد أجلن ات الممر . ذكل ما رلك 
ل طم بتطل بالاصالة وني من هبق الداريع .الصل 
عضية واسعة نبت عيام مصتوعة من وبر لحمل مساحتها 
حوالي سن مار مريصة + وفرضث بالزراي الحميلة ٠‏ 
والئاسية حفل ختان . وائثيالة تخضي أن تملع تعلبك عند 
مدل غيمة . اتستخيدم الخيمة كفرفة اسغبال وصالة 
ماف أذ واحد , ونيها اول الرجال الغداء الكوذ من 
اللحم والنزيتون ثم الكسكسي يمل النصل ولغييرا 


أثرى من تت #قيمة الالال التدرجة الحبي السبا ء. 
عير أمام الخيمة ثلاث فرساان كأبهم قادسون من التاريخ,. 
رعلال وجودة ينهم أحاختا اينهم الداقثة رالتهم 
وكرمهم الحزل 


في عيمة تف انيمث خصيصا للا اللوال يحخظلن 
بالا ايها + كدت الام لاس وكانبا روس خفل .. 


كد 
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صرسعة الكبية 


سااحة القناه والاسواق 


العرن ‏ العدد +54 يار 1/5 


واعذت الناء تشدة آغان لكات ويجسئن الشمم. 
ولحمل احداهن : قمع السكر , والام تضع قدميها في اتا 
لسوت بن يجيد عزو جبد ل موووف جز 
«مدق القدهة أو في جيال ليت . ولكن لبقديد هو عرض 
الفروسية الذي قدمه ثلانة فرسائ أعذوا يرقصون” 
بخيوهم ويطلقون بنادظهم . افما الت الفروسية جزءا 
اعاما من حياة الل الذي حا على تقاليدما 


بعض الأطفال حول جيدهم علد من المثير . وعرفت 
أن المر يمد الاناحي كيا يشفي من لسعها ٠‏ وعده كير 
من هزلاء الاطفال بلعبرت الى الكتائيب ويتعطرن الفرأت 
لكريم وما زا ف بفي ملال ٠٠١‏ كاب يتلم با 404 
متملم , كما اتتحت 19 مدرسة ابنداتية يلغ عفد 
تلا ساصا 101 , 14 تنميط من ينهم 0808 من 
الاناث .... والادفا نحر التعنهم يكس الرخية العارعة. 
في التغيير رالنحقق بالعصر 

رأعم ما ينقت الانتداه في المغرب لاك المزج ين اناي 
وال حاضر + فلاكتايب الى جنار الدارس العصصوية . 
رركن ملاح ذلك في المسارا والعادات وحتى في الأسياة 
الرسمية , فالملتد هو أبير المؤبنين ٠‏ ورئيس اليلدية هو 
الوالي + ورئيس زاوية الشبخ بطئق عليه اخليفة ٠‏ 
ورقيب الاسواق والحرف الذي يشرف على استسرار 
النضائل الاسلامية هو لمحتب . وقاشد الناحية هو 
الباشا ٠‏ . رموزنتصل الثاضي بالحاضر 

سد اقودان 

ومن آبة هرذ ٠‏ الى سد الودان ‏ أكير سقود لغرب « 
الطرين ال ضيق وخر يتثوي بين ابفبال ٠‏ وأقصى 
سرعا تتبارة لاتيساوز ٠١‏ كينوسترا, منااظر الطريق 
مللها ي كل الاطلس جنات وميوت ٠‏ الاخضم ينطي 
السهل والجيل ,سه الودان يعله سل جين الوميات وعد 
عن بني سلال خمسين كبلومشرا + ويشوم وسط طيمة 
يللاي .علق بحيرة قائمة وسط اخيال . بصب يها 
غجرات تكيسرات ٠‏ وتاتطي بحييرة السد أميالا . تعفلها 
رؤوس الجبال في شكل جزر صغيرة. يصاز عسل البحيرة 
في يعض آجزائها الى ٠٠١‏ قدم 


أقيم عذا السد عام +16 ويصل ازتقات الى مال 
عتر + ريرري ماله وعشرين الف هكتار أي حول 70١‏ 
ألف قداث , وهو من أهم مصامر الطاقة وتويد هريد 
الي يتمد أغليها من سدود الاطتى , وقد أمبحت 
السدود قي الغرب كزد عن عش رين سند . وما زا لريب 


الصناعة يريو في الاستحواة على الطاقة في مشر وعاتيم 
الصناعية وأرياب الزراية برقيون في الحصول على مزيد 
من اليا ثري المزيد من الارض . ونزيدالشكلة تمقيدا اذا 
علسنا أذ عددا من هله الابار جف أو تكاد خلال قصل 
اتصيف + ولا يقى سوى حيط «قيق رقيع بصل بمشقة الى 
اميق 


ونام سد دارت مداقشة واسمة مع سراففي حول 
متقتبات التي التي تشهدها المغرب ورافقني هل أن ما 
يشهده اخبل معيار دقبق عل ما يشهده المغرب 


.هناك الاق عل أذ التحديت يعني النتمية , والتمية 
تقوم هل التضطيط المركزي الذي بضع بدقة جدول 
الاولويات . عنى ولس قائمده مشر وهات التجهيزات 
الاساسية ثم تغيير افباكل الاقتصادية القديمة ٠‏ وبعمل 
على استثمار ككل مواره المجتمع . وقد كانت حتكومة هيدا 
الله بن ابراهيم في أول السنينات أل من وضع عطة سيا 
في اللشرب . وفد يدأت بالاعتمام بالدن . وشملت 
مشاريع صناية كانت مطروحة + انم الظلت اخطة من 
غاسية الى ككاثية ني الستوات ( 0 1479 ) وشسلت 
بر تعجاتشجهيز انعم ركز عل الزراهة وتكوين الأطارات 
النى كسانت تفتفر اليا ارب بعسد الاستشلال ثم 
السياحة 


وأطلمق الاستلا عبد اثالك الشرقاوى الكائب العام 
التخطيط على آخر خيلة خسبة ( 0 - 190) + تيشم 
اعتماما كيرا باستكمال التجهيزات الأناسية + ويحصل 
الأطنس عل نصيب كيير منها ء اقفيه مصادر المياء والطاقة 
والغابات الثروة الحيوائية والزراعية علاوة عل العناية. 
لمان الماتفة 


ويمد من طموح اخنظة تفص رؤوس الأسوال التي 
ممناجها علء المشاريع وال يكن أ حول المشرب إل 
مصدر ثروة لليلدان الريية يها , وهنا تأ قرصة 
رؤوس الأموا العربية النى كن استثمارها في الناجم 
وامشروعات الزراعية والصناعية ٠‏ بدلا من السياحية 
وحدها . وبيذا تسدد وجوه الاستتمار للعربي طلي العالد. 
النضمود , والأكثر أمشا من إيداسه في البنوك الأورية. 
والأمريكية 

ريأمل عدد من الاقتصاديين المفاربة مرج التخطيط 
الواقمي من عللال الوسائل القائمة مع التوفر من فوائف 
رؤوس الآموال العرية ٠‏ وبؤكد أنه بيده الوسيلة يقطع 
الوطن العري طوات هامة تحو التكامل الاقتصادي ٠‏ 


الكثير من موارد الأطلس / تستغل بعد ٠‏ ويتطلمون إلى 
البوم الذي تتحول فيه متل نظيرنها جبال اليرائس في أسياتيا 
والتي تستفل كل مواردها 


أأنا الصعوية الثاية التي ثوائجه الخطة . فهو فيب 
الأرقام الدقيقة عن السكال قفي سيتمير من العام 9941 
شهدت المقرب أول تعداد عام , ولي المقيد من قري 
الاطلس سا زلت نيد يعض الأهال بادوث شهادات 
تيا 


وقد حددت الخطة الخمسية الراهنة الأوئويات ينيدا 

دقيقا . وأعطت للجساعاث المحلية دورا في مسليات 
الشمية المحلية ٠‏ ويكمل عيد الشاآك الشسرقاوى ديه 
فالا : إن الخطة ليست جامدة بل مرلة يكن أن تتييب 
للاحتياجات التجدحة , فالاقتصاء المشري مقتوح صل 
العا ويقوم في جزء ته عل سيادرات القطاج الخاص + 
رهذه المروته فل الشروط الأساسية لفاميه . كرا تقوم 
الخطة على اعطاء الانوبة للمشاريع ال تستلزم أقل مأ 
يمكن من المسلة الصعبة رأكثر ما يمكن من المملة للحلية .. 
وهى تبدف إلى تحقيق الاكتفاء اذا في الللاحة والصيد. 
رالطاقة . ودهم سباسة اللامركزية بناء عق خصوصية كل 
سطلة ٠‏ وتشجيع المشاريع في ابخهات الامل لزتعارا + 
وفد رصد لصتدوق تتمبة ابخساعات المحلية ثلا ملهارات 
قرم ...6 


آخر محطاتنا 


رمن بنى ملال الى آخر محطاتا مراكش 


تكلا الجهنا جنوبا يظهر التخيل والحسال يدلا من 
أشجار اسنديان والخبول واليفال . وتقدرب من 
الصحراء ٠‏ وثلتقى على طول الطريق بالدث القدية الت 
اتسمى ؛ القصبات » رمعناها الحصن أو القصر التيع ٠‏ 
القصبة ججزه من الثل الى تقوم فوفد . وتحككي في اليل 
الممشد أسفلها ٠‏ أسوارها تنطوق المدينة وتقصلها من 
ضواحيها ٠‏ وتم المحافظة علبها مع بناء الاحياء اجديدة 
ىه أشاط الحياة التقييدية خلف 


ويذعب أهل القصبات رسكان كهوف الأطلس وغيام. 
الصحراء إلى مراكش عاصمة اجنوب . كال مدث المقوب 
امن حيث السكان فيصل تمدادها إلى مليوث وريع مليون 


© جد الاطلي : حصى المترت 


تسمه بيصوق فيها متججائيم ويشتر وذامتها احياجائيم, 
ومراكشى في لقة البرير من مقطمين ؛ مر » و كش ؟ 
وسمتاها سر سريما ٠‏ ومن يصل اليها يقصد ساحة القناء 
أغرب ساحة في العام . تشاهد فيها آكل النار . راللاعبين 
بالتعابين ٠‏ ومروضي القيربه ٠‏ وبلرالات السوس ٠‏ 
وراقصى الشلوح . وتميط الساحة الأسواق القليدية. 
القدهة ييعوث منها ويشتروق. 


وطراز ممارة مدبنة مراكش مزيج من الفن الأندلى 
وقن اليرير والذي يلق عليه مووسيكين ٠‏ وتستمد 
مراكش جيزما كبيرا من دتحلها من السراححة ٠‏ فهي من أهم 
ادن السياحية قي المغرب وابزء الآخر من العده الكبير 
من تجار التخيل وأشجار الزبتون واليرتقال واللشمش 
نضاقا اليه عده من الصتاعات التفليدية والريقية , آنا 
دخلها الأول قمن الفوسفات 


ومازال أرياب اخوف يمملون نيها من ساغات الصباع 
الأول حنى المساء يتجون المصنوعات الحشيية والجلدية. 
والمسدلية والحريرية ٠‏ رالتجار تملسو في حوانيتهم 
الصغيرة المكدسة بالبضائع تحييطهمٍ الاسرار النى يعصرة. 
كارينها الى أكثر من ألف هام , وتضم صوبحة الكتيية. 
أروع الصبوامع وأقدمها وال بتحول لونها مع اتمكاسات 
اشم المقيب 


وتكاد الدب ابغديدة أن تكو حسديقة كييرة تزخبر 
بالفنادق الفخمة ٠‏ والتصرر من حبرا واشفت خلال 
فت يها : أسباب تلك الصصوبة في لهم يعض 
اللهجات المفريية . قليس اتتشار اللغذ الفرنسية وحده .. 
إنا دخول المديد من الكلسات البرسرية في اللهجات 
العرية للمقارية ضامف المشكلة ! 


وياق اليها رجال الأطلس باتصيرف وابغلوه ويف جوف 
منها بالسكر والتوابل والثباب المصبوظة الزاهية . وتسمع 
انيها رنين أجراس السقايبين الذين يحملون شرابهم مع 
أكواب وقدور ومغارف بملابسهم المميزة. 


ولعيرا 
إن من برى جبال الأطلس + مهيا طال به امن عائد. 
اليا لا عالة. كانت هله الكلمات التى ودعنا با صاحبي 
وأنا آغادر أرض اللين والمسل والجمال ه 
فى تبيل 


1 


استطلاع : يوسف الشهاب 
تصوير :فهد الكو 


عرفت الكويت مذ السنبنات 
ححركة نعاوئية . قطعت الآن شوطا 
جاوز مداء فى الكثيسر من بلدان 
العا العرن 


© شوفر البجمميات التعاونية باسراتها 
الوكزية كاقة اسع الآولية والكمالبة. .. 
وتعرضها باسعار مناسبة تتاسب مع دخل 


انها الحياة اليوبية الى 
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ان النعاو ‏ يشكلل عام هو أحد الوان وصوف 
التطيم الذى يشترك فيه مجموعة من الا على ساس 
المساواة فى سبيل دعم مصالحهم الاقتصادية. 


ولقد عرف العام ميدأ الاخهاد التعاون كائهاء شعي 
حينيا دفعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية التق كانت 
سائدة فى الفرث التاسع عشر فى اعقاب الثورة الصناعية - 
طائفة من الطيقة العاسلة الى الاماد والتماون فير| يني قل 
سيل حابة مصانحها , در أن يستد هذا اانه الى قاقوق. 
يحده اسلوب هذا التو من الاعمال ٠‏ ولذا فقد كانت 
المحاولاث الأل لتكوين التماوثيات الناجعة لاكثف عل 
أرضية معينة لحرمان هذه الحركة من قاتوث يخدم طبيعة 
عملها , فلم تجد من سيل غير الاستاد الى ما حلقه من 
تجاح متواضع اكتسيته من ججراء تجاريا الى مرت بي + 
هذا الى جائب ما قام به رواء قدا التعاويين من الدهوة. 
«الارشاه لابجاد تجاه ثعاون كالدكترر ٠‏ وليم كتج على 
انجلترا ٠‏ وشارل فوريه »فى فرنسا. 


صعويات قانونية 


م2 الامجاء النماون لمش فى تطوره وتقدعه عير طرق 
اشأنا رطويلة نحو الوصول الى تشريع بنظم حركته 
ريحب ٠‏ وقد عاتث الخركة التعاونية مت الا كانت ل 
الهد صمويات وعراقيل اتوية بطيمة الاوضا لتسارئيق 
وزامت هله العراقيل وتفاقمت مع زيادة التمتونيات 
ذكان الشعرر بغصرورة وجوه تسريع تاوق خا 
هاج ارك السلين وضموا عذا التوع من المسل 
وساررا به ٠‏ يدلا من الاعنماة على النشريمات العا مل 
القاتون التجارى والمدى + ذكان ان بدأت المحارلة الأ 
الوضع تشريع تعاون باتججلترا وخحفتها فرنسا ثم بقية دول 
العام الى اتهجت مديج التعاون فى حييا 


التشريع التعاوق 


لعلف دول العام يا يتا بوجود التشريع التماوق ٠‏ 
ففى يعض الدول يتم التعامل مع التماونيات من خلال 
القانون التجارى أر القاتون المدنى وطبقا للظم والمباعىم 
التماونية ولنوائح الداخلية .وال البعض الآخر مبها حيث 
تتوفر لديها نصوعس تشريمية. , فانبا ضمنت تشريعائها 
المختلفة نصوصا خاصة بالائماء التعاون أ وقت متقدم من 
ظهور هذا الامج كبا أنه توجد ممموعة اخرى تعتمد على 
وضع نشريعات مستفقة لكل نوع من أنواع التعاونيات ٠‏ 


ليل 


بحيث تأعط صورة قالون مستقل لكل نوع مها بالرغم من 
اوجود عصلة وثيقة يين مغتلف التماونبات . وهناك أبضا 
يعض الدول النى وضعت تشريعات مسقل فى بدداية الأمر 
٠‏ الم بدأت فى وضع تشريع واحد عام ول الجائب 
الآخر هناك دول وضعت تشرهما تماونيا واحمدا عاما من 
بداية الممل التماون يحدد الوضع القاتون لكل توج من 
اللتعاونيات لم فصلت تشريعات مستفلة لكل توج منهاء 


انطلاقة التعاون بالكويت 


عرف المجتمع الكوينى التعاوث مش أن كان رجال. 
الكويت يبربوة البحار بين الفوص والامفار فلقد 
علمتهم تلك الح هل سطح السفينة المال الحنيقية 
لمفهوم التماون فيسا بينهم ٠‏ وعير تسارن امندت شررعه 
وتتائلها الحلف من السلف ‏ وقد برت بنذ مام 
1147-1 فى الكويت القاهيم اخليقية من حركة. 
التعاوذ + لاسيها الاستهلاكي نه 


ومو نشاط تمارى تعاسل به طلبة المدارس فى تلك. 
الحقبة تحث توجيه وارشاد الاسائذة وغل أسس رقراعد. 
بيسقراطية + الم الطور هذا التداط بتأسيس أول جمعية 
اتمانية لموظقى ٠‏ هائرة لثرية والتمليم » عام 1988 + 
من لجل تمسين احوال اعضائها الاقتصادية والاجتماعية. 
من علال تين المياسء التصارنية. 


وتيجة لمدم وجوه أى انون تماون آنذاك . ققد كال 
دائرة الشثون الاجنساعية والعمل تقوم بتصمريف الوضيع 
القائون اللجممينين وضمن نطاق اللإسسات الاجتماعية 
الى يحكمها قانون الادية والمؤسسات الاجتماءية. 


واتطلانا من اعتمام الدولة بالحركة التعاتية ودورها فى 
غدمة الستهلك ٠‏ فقد أصدرت الحكومة قاثونا غاصا. 
بالجسميات التماوئية عام 1987 , وبصدور هذا القالون 
اعذث هذه ا حركة طابعا رسميا يذأت بعده وزارة الشثون 
الاجتماعية بلقيام بدورها ضمن ماجاء بالقانون التعاو, 
اللى اعبلى الوزارة حن تسجيل واشهار الجمعبات 
والاشراف عليها والنغنيش على حساياتها وعملياها للنأكد 
بأنها تسير وفقا لاحتكام القاتون والمبادىء التعاونية 

أول جمعيتين 

أما أول جعيتين نماونيتين تأمسنا بعد صدور هذا 

القاتون عام 1177 فهما جممينا كيفان والشامية العماونيعان 


السيد عيد الرحن المشااحككة. 
رئيس املد الحسيات التعاوية 


لم ادسعت الرقمة بتأسيس العنهد من القمعيات التعاوية 


فى كل منطقة سكنية نوقرت فيها شروط التأسيس ٠‏ والقد. 
بلغ عدد هذه الجمميات حت آخر ييسعبر 1541 سينا 
رعشرين جمعية موزعة على الناطق المختلقة ريساهم نيه 
( 117151 ساعما كويتيا + أما رأسمال هذه الجمعيات 
فقد بلع فى الفنرة فائها 1,795.16 ديارا كي يفت 
الميحات الديها 45,811,017 ) مار كوينيا ٠‏ وتقوم. 
الجمعيات بتوزيع ارباحها السنوية على المساعمين حسب 
مقدار مبالغ المييمات بنسبة لالتزيد عن 8١/أما‏ نسية عائد. 
عبالغ المسامة فبلع 109 حسب ساحددشه قوائين رزارة 
الشثرن خاصة ف هلا الشأن . ومن أن عرفت امناطق 
السكبية تأسيس اججمعيات التعاونية فيه والتعاون قالم فيا 
بين الطرفين + ذلك أن هذه الجمعيات لاترى التور لاعن 
علال مجموعة أفراد ينعارثون فيا ينهم لتأسيس جمعية خم 
أخدم كانة أغال المنطقة ٠‏ ويل كل حال قات عور 
الممعيات كير وراسع وهو دور القتصادى واخر اجتماعي 
٠‏ أما الدور الاقتصادى فيعتمد عل اسلوين فى التعامل 
مع الاعضاء والجنهور ؛ قالآول مر الاسلوب التماون 
والثان كقاية الاداء , وجما عابلان ساعنا عل تيناج 
اخركة التعاونية واننشارها فى مناطق متمد من البلا 
والداخل الى أى جعية تعاونية + برى أن كل مايحتاجه 
من مواد أولية وكمالية منوفر بين بديه بأسعار مناسبة لكاقة 
مسنويات الدخول وفق تقسيم عنظم للاسواق اللركزية 
وتصنيف كلل مادة وتسية التيال عليها من المواطتين 
فالاسوانق اللركزية تهذب يوميا المديد من الزبائن اللنين 
يحدوت مابمتاجونه فى هله الأسبواق. , كبا ان هذ الاسواق. 
عدبرين «اخليين بشرشوذ عل حدركة السوق اليومية 
رحركة المسال ٠‏ وتقع عليهم أيضا سؤوية كناية 
حاجيات السوق من للع كل ساء تضدهها الى المخاراة 
حتى نأن بها فى صبيحة اليوم التالق 


© اخركة التعارئة في الكويت. 


الدور الاجتماعى والثقاق 


حددت اللائحة التقينية للدانون رقم 74 لمام 
478 + الخاص بابفسعيات التماوتية نسية +1/ من صاق 
الاازياج تكون غصصة لاتفاتها على الحدمات الاجتماعية. 
والتقائية والترفيهية غسمن تطاق عمل الجمعية 

وتتطلق الممعيات التعارنة بالكويت من هذا النقهوم -. 
من غلال توفير الدعم امالى خله الاشظة .الى جاب 
لدعم والشاركة بتحسين الي الميشية للأعضاء ‏ وبر 
ادوار الاتشطة الثقافية والاجتساعية هى الى ثال عن 
طريق تتديم المونة الي للأسر التغصررة بالنطفة. ٠‏ ثم 
توزيع امساعدات اللية لكل أسرة عناجة من أسر المنطفة. 
وكذلك المساهمة فى دروس التقوية لطلاب مدارس امنطقة 
خاصة فوى اللدور الثئل من النطلية الى جاتب تقدوم 
الجوائزللمتفوقين مهم والمساهمة ل تقديم الخدمات مدي 
والممنوية لمرائق الدولة اللخظفة التى تقع من حدود عمل 
كل ججعية 

تيع الجمسسيات التساونبة بالكريت طرفا شق ١‏ 
اللحصرل عل ما تحناجه من سلع لأسواها المركيزبة ٠‏ 
وابرز عذه الطرق تلك الى يكيون الشراء منه من اتاج 
مياشرة دون وسيط ٠‏ ريكون ذلك من خلال مندوي 
الميعات للشركات المحلية الذين يمرضون سلعهم عل 
اقسام المشتريات بالجمميات ليأعذلود مايحتاجه السوق 
منها ويأسمار معتدلة حت يمكن للجسعية أن تييمه يسعر 
ممتدل أى بزياة لانزيد عن سعر التكلفة .. أما الطريقة 
الاعرى فهى الت اتقوم با المسميات مباششرة وهل كو 
عملية الاستيراد فيها من الخارج ٠‏ فالجسعية تسشوره 
مالحتاجه عل حسابيا الخاص رهله العملية تشمل يعطس 
السلع ومعظمها غير غذائى. أما آخر هذه الطرق لهي 
ال لكوت من خلال مايستورده الحاد الجمعيات ويوفره 
الاسواتها ٠‏ وسذء السلع تكون اسمازها فى كثير من 
الاحيان أرخص من الاسعار المعلية وكذا حال بلنسية. 
الأسمار السلع المدعوية من دول 

وتفضع السلع الغذائية الموجودة بالأسواق المركيزية 
بابمسعبات لرفابة متواصلة ومستسرة من جاتب البلدية 
ووزارة التجارة ٠‏ وهى رقاية يدف اول ماندف الى حاية. 
الستهلك من كل تلف قد تتعرعس ل أى سلعة من السلع 
٠‏ خاصة تلك الى لالحخمل اليقاه ارقانا طويلة ٠.‏ وففرة 
الصلاحية لللعة موجودة عليها وحين تتتهى هل |! 
انان سلاحيتها تكون متهية. ٠‏ ولذا ان هم الرقابة تكفل 
هذا الجاتب من الرقاية حيث تطلب من الجمعية إزالة 
السلع القناتدة الى ل تصلح لاستمسال اللستهلك كما 


يل 


العري - المند +74 -يتاير ان 


وتحرص المسميات من جانيها عل لو اسواقها من هله 
السلع عمن طريق ازالتها بلقت الناسب واعادمها .الى 
الناجر وفق شروط مسيقة 

يتوقف جاح ايمسمية التعارية على وجود ملس ادارة 
لكل جمية يدير تشونيا ويرسم سياستها الداخلية 
والخارجية التى تتمامل فيها مع وزارة الششوث راتحا 
الجسعيات والتجار ٠‏ وخأئف كل مجلس ادارة من تسمة 
افراد يقطنون منطقة عمل الجممعية اء ريكوث التخابهم 
سدويا من قبل الجمعية المسوبية ؛ ففى كل عام يم 
اتتخاب ثلاثة أعضاء من الذين تتهى ررة عضويتهم البالغة 
اثلاث سنوات تجوز يديد مدة العضوية هذا المضو . 
رتشكل من بين اعضاء الفجلس عدد من اللجان ها نة 
للمشترهات وهى الى تتظر فى مشتريات السوق ٠‏ وأخرى 
اللخدمات العامة ويكوث مررها مراسة احتياجات التطقة 
من الخخدمات وهراسة حالات الاسر المحاجة لتنيم 
اللساعدات الستوية قا 

كه تفرع من مجلس كل ادارة بخنةمالية لدراسة اوضع 
امالى بالجسمية من كاقة جوانبه مع ذوى الشثون الي أ 
ابخسية 


الدولة تيد ميان 


القند الث اللدولة ‏ مشذ بناية الحركة التمارنية 
بالكويت ‏ على عاتقها مسؤولية تشيد لبان الخاصة 


الدجاج الالج + تمشظ الجسيات في ثلاجات خاصة 


أتشزوه به السوق . _ الصورة لمملية نقل الدجاج الى 
السوق ‏ فوق السلم المتحرك. 


١ 


بالاسواق المركزية وحتى القروع الشابعة لكل جعية. 
تعاوثية , وتقوم الدولة بتأجير هذء امبان بأسمار رمزية 
تشجيما منها للجمعبات وهورها فى خدمة امواطنين .. هذا 
الى جانب توفير بعض السلع الغذانية الى تدهمها الدولة 
وتقدمها لللجمعيات بأسعار معتدلة 

: الملاقة يحكمها قاتون العاوق ... » هذا ماببدا به 
حننيته وكيل وزارة الشثون الاجتماعية والمسل الاستا 
عيسى يضين + حينيا سند عن طبيحة العلاقا ين وار 
واجسسيات التمارنية ويضيف قكدلا : ان هله الملاقة 
ترتكز عل الاشراف الالى والادارى والقصد الآساسي 
عر التوجيه حتى يمكن للجمعيات التعاونية هي مؤسسات 
ااجنماعية ‏ ان تحقق رسالتها مين أجبل خدعة المواطنين ٠‏ 
ريستطره الوكيل فى حديك مين هذه اللاقة فيقول ان دور 
الوزارة يكمن فى حضور الجسعهات التماوثية والاشراف 
عل الاتتخابات ركذلك التحقن من استكمال الممواب 
القانونية والمسهعسة فى عمليبات الجسره والتقتيش عمل 
حسابات النمسيات وفحص السجلات والدقائر - 
بالاضانة الى هراسة القرارات القى يصدرها مجلس ادارة 
كل جممية «رساعدة كل متها لدى المهات الحكوبية 
الاخرى فى توفير احتياجاتها من تراعيصى وفيرها 

أأما دور وزارة الشثون فى تنظيم الدورات التعارتية ٠:‏ 
افد قال عنه الوكيل : ان وزارته تسامم فى تشظيم 
الدورات التدريية بقصد تنمية الكوادر البشرية وتكوين 
الوظائف فيها. 

.وهل الدورات تتم من خلال التعاوث والتسيق مع 
الاتحاد .واضاف ركيل الشئون أن الوزارة تنظر أيضال 
الشكاوى الى أن من المواطنين ضد ابمسعيات ٠‏ ركذلك 
النظر فى طلبات تأسميس جمعيات جديدة 

وقال الوكيل : مانواجهه من مشاكل مع اجبعيات 
يكون ممظمها اداريا ولا نستغرب من رجبود هذه المشاكل 
الم ان لللجمعيات عندنا جهازا داريا كيرا وسلعا متوعة 
وعدينة ٠‏ وهورنا تلسس مثل هذه المشاكل وابداء التوجيه 
والتح للجسميات فق سيل ياد الحلول الناسية ودورنا. 
فى مله الاحوال يكمن فى مساصدة يمالس الآداراث 
تغلب عل هذه المشاكل 

وردا على سؤال عن مور وزارة الشتوث التعاون عل 
النطاق العرى قال الوكيل «لقد بادرت الكويت من خلال 
اسوزارة باشاء الانحاد المرى للتماون ٠‏ واستضقنا 
اجتماعانه فى الكويت حت يقف مال أقدامه ويمارس 
نشاطته التى جاء من أجلها , كبا أن دورنا العرى دف 
الى تطوير هله الحوكة فى وطتنا العري على اختلاف بقداته 


الاستاذ عيسى ياسين 


أوكذلك بحث القضايا المتشركة وتايل المعلوسات 
والخيرات وننظيم دورات ندريبية على النطاق العرى 

ول الكويث اماد لللجسميات التعارنية . يدير دقة 
الأشراف عليها بشكل عام ٠‏ ولقد اشهر هذا الاتمد لل 
نوفبر 1891 م . اما طريقة الاتضمام اله فقد نال ل 
رئيس الالحاد عبد الرحن المضاحكدة علبا : : انه قبل 
صدرر القاترت رقم 76 لمام 1404 ٠‏ كان الضمام أى 
جمية للاخماه بتم ناد طلب تددم به اججمعية . 
ويعرض هذا الطب على بلس ادارة الاتماد لنظر فى 
البول الجممية لعضوبة الالحاد لكه بعد صهور القاتون 
اصار ملزما لكاقة الجمعيات التماثية الاتضحام الى الانخار 
بجر اشهارها 


حماية الحركة النعاونية 


وسأنا رئيس الانحاد عن السياسة اشيم فى عمل الالحاد 
ودوره فى حاية المستهلك ففال لنا ان سياسة الاناد تتطئق 
من روافد عديدة خددعا النظام الآساسى . وعى سياسة 
انبدوال لفثبل يع اعضائه ازاء افينات الوسمية المعلية 
رالعرية والدولية ٠‏ وكذالك قياة الحركة النعاوئية 
الاستهلاكية فى الكويت والممل عل حايتها والدفاع من 
مصائح اعضاله المادية والعتوية.. ويضيف اقسية 
المضاحكة الا : ان الالحاد يقوم أيضا يالخدمات المشتركة 
من شراء مملى وعارجى وانشاء وحدات التاجية وما بتع 
ذلك من الشطة معاوتة . ما يترتب عليه يض النقفات 
رفع مستوى الخدمات ف الحسعيات المشتركة ل الالحاة 
هذا بالاضافة الى الاجتهاد فى الخد من الارتفاج اللصطنع 
الاسعار السلع الاستهلاكية حاية للمستهلك والصال عق 
الوحيد اسعارها فى الجمعيات وفى فروج الاتماه .الى 
جاتب مهام اخرى تقع مسؤولية تتيقها عل النحاد . نا 


الحركة التعاوتية لي الكويت 


فيا يتعلق بتحقيق اهداف السياسة العامة لتحا الجمميات 
٠‏ ققد اوجزها رئيس مجلس ادارته قائلا .. ان الانحاد يقوم. 
يدراساث وبحوث ف المجالات المرئبطة بتداطه ونتساط 
أعضاته كبا يقوم بتمثيل الحركة التعاوتية الكويتية على 
المستوى الوسمى وغير الرسمى يليا وخارجيا , وابرز 
مثل على ذلك هو اتضمام الانمحاد الكويق للحلف التعاون 
الدول 


ريقول السيد المضاحكة أن الاتاد يفوم أبضا بحل كافة 
اخلاقات الى تتشأ فيا بين الجمعيات الاعضاء وين الفير 
ومنها الحلافات فى وجهات النظر بين الجمعيات وشركة 
التعموين باعتيارها الموردة اللسفع المدعومة من قبل احكومة 
وشواه البطاقة التموينبة . بالاضافة الى ثيل هله 
الجمعيات ف تنظيم الملاقة الفائمة ينها وين اماه جار 
المواه الفذالية وسصنميها وبعض الشركاث الاتداجية 
الوطية 


تميقا لفرضض لسمى من أشراض التمارق ٠‏ يسع 
الانماه تختيف المي عن كاعل نهلك بالعمل عل 
تحصيل اكير عدد من السلع باسعار تعاوبة كل تكلفة 
مكنة . ومن أجل هذا فام الامحاد بانشاء ججنة الاسعار من 
بين اعضاته وهى جنةميدف الى توحيد الاسعار ا جمعيات 
التعارنية واخد من الارتفاع الصطيع للاسعار بالدرجة 
الاولى .. ولتس القرض بقرم الانحاه بالشراء الجماعي 
الفح واخارجى من خلال بن الاستيراه بقصد الحصول 
على انسعار اقل ما تششرى بها ككل جمية صل حلة. ٠‏ 
ولاه يقر يتوزيع السقع الشترة هل اججمعيات مياشرة 
سواء من تلزن الشوره التق أو من عازن الالاد الى 
وفرت الدوقة آرها لا تشجيعا للحركة التعارنية ولتي 
كل حادجيات المستهلك 


ان اماد ابممميات التساوتية الاستهلاكية ...قوم 
بانتسيق مع وزارة الشنون الاجتماعية بيحث الموضوهات 
التى نيم اجمميات ويدف اساسا الى خمدية المستهلك 
وجايته ويشول رئيس الاتحد + ان الانحاة بنعاون مع 
الششون فى مراقية تفيذ ابضمميات لللفرارات النى وصدرها 
كل من اتحاه الممعيات والوزارة انها , كيا تقوم الوزارة 
ينه عل طلب الانحاد ببخاطة المهات المكوبية الختصة 
مثل بلدية الكويت وإدارة املاك الدولة ووزارة التجارة 
انثية مطالب اتجمسعبات والانحاد سواء للترخيص لاتشاء 
فروع جديدة تايمة للمجمعيات اوعسل توسصات اوغير 
.ناك من أمور تؤتى فى التبابة الى اداء غمدمات اكنثر 
احمهور استهلكين 


يوسف الشهاب 


ليل 


تأملات في الموسيقى العربية اليوم : 


بقلم الدكتورة سمحة الخولي 


نحن تعيش عصرا فريدا » 


مفناحا في جهاز راديو او مسجل كاسيت لكي 
موسيتية ضري ة من لقنم اي قدلا قت يق فو حدطره يني 
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القد اصبح اليم في ميسور الئسان العادي ان يلس في 
داره مسترخيا ٠‏ في لي ركن من اركان العام ٠‏ ويستمتع 
مرسيقى بؤديها اعظم الفناتين في العام ٠‏ ولك بفضل 
التقدم المذعل في وسائل التسجيل الموسيقي التي يتلاح 
اتقدمها وتطورها من عمام الى عام . الملا ان اخترعت 
الاسطواتة ثم شربط التسجيل المفناطيسي ٠‏ وتكتولوجيا 
التسجبل تقدم في طفرات سريعة ٠‏ وتخرج لنا الماع 
وسائل شديفة التعفيد والاتقان لتسجيل الموسيقي 
ونقلها , مسمومة ومرلية 


بل ان الموسيقى في مصرنا هذا م تعد تصدر عن أثامل 
المازفين عل الاوتار , او الفائس النافخشين في انايب 
هوائية ٠‏ اومن حتاجر المفنين فخسب ء بلى استتيط العلم 


يكف فيه أن يدير المستمع 


تفتح أمامه عوالم 


مصادر الكترونية لصنع بات الموسيقى ٠‏ واصيح 
اللؤلف الموسيقي ومهندس الصوت شريكين في عملية 
ابداع ٠‏ الموسيقى الالكشررنية ؛ الني نتصلل للسامع 
مباشرة » ودوت وساطة من فنان الأداء ٠‏ وثاعيك بموسيقى 
الكوميوتر وبالموسيقى المصتوعة ( كوتكريت ) ١١‏ الني 
تؤعذ مادتها اام من صوت من أصوات الحياة اليومية يعاد 
تكويه وتشكيله ياجهزة صونية ليصيح اساسا لحل 
الموسيقى الغرية. 

الشعوب تتقارب 


ني هانا العصر المجيب اللاحث في تقدسه . زالت 


)١(‏ 00016 عنالونكناا3 اسم يطل على نوع جديد ظهر ني موسيقى القرن المشرين في فرنا في متصف 
الفرن ٠‏ عل يدي بير شيفير باستوديو الاذاعة الفونسية . وهبر قائم عل تجميع عناصر « صوتبة » وتشكيلها بتغيير 


سرعتها وطبقتها لم ابداع ٠‏ عمل موسيقي » منها 
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حواجز المسافات ؛ ليس بين الشصوب او القارات 
فعسب , بل بين الكواكب أيضا . . والننت حضارات 
العام الموسيقبة وتداخلت فى لقاء بل مراع عنيف غير 
ممهد . تاركة آثارا عسيقة عل الفتون الموسيقية القوبية » 
حنى م يعد في وسع اي شعب ء في عالنا المماصر ء اه 
بحمي موسيقاه ٠‏ أو ان بوصد الابواب في وج تيارات 
وفنون موسيقية جديدة وائدة » إصبحت تبدد ؛ التقاقيد. 
الموروثة ‏ الي يترسا كلل شعب ويعتبرها جدزها من هويته 
الثقائية يريط اماضي بالحاضر ولاستغيل 


ازاء هله التغييرات المميقة في بنية الحياة الموسيقية 

وازاء الانتشار اللكتسح لوسائسل الاعلام والتشسر 

؛ المبكائيكي » للفئون المسسوعة , اصبح من واجب 

المثقفين العرب , والموسيقيين منهم بصفة خاصة . ان 

يعيدواالنظر في كثر من لمعا والفاهيم الموسقية في ضوه 
امقر 


العاصر ٠‏ قد تعريضت لتغمرات بعيدة الاثر ‏ ينا عل 
الاعتراف بها وعاولةتقيمها . كي الغذت الجامات جديدة 
وطرأت عليها لاه م تعرفها من قبل . فلتستعرض مما 
بعض هذء الظواهر 


اتتقلت ممالات الاداء الموسيغي في هادا المصر ١‏ في 
بلادنا العربية » من القصور ودور الأثرياء الى قاعات 
الموسيقى العامة . واستديوهات الاذاعة والتلفزيون . 
والموسيقيون العرب المحترفون تعلموا النوتة او التدوين 
اللوسيقي ٠‏ وترتب على هذا ان قندرات الابتكار القني 
اللمؤدي الموسيقى ( عارفا كان او مغنيا ) بدأت تضاءل ‏ 
وقد اتمكس هذا بوضوح على قنون الارتجال الموسيقى ٠‏ 
أو« التقاسيم » التي توشك ان تتدثر . . والذين م ينوا 
٠‏ الدوتة » الموسيقية اصبيح من الميسور لهم ان يسجلوا 
اقكارهم الموسيقية الآولية وان يمهدوا بها بعد ذلك الى من 
يتولى تتميقها وتحسينها او يتولى ٠‏ توزيعها ».. والمطربوذ 
اعتمدوا على اللكروقون اعتمادا كيرا ؛ كي ان بعضهم قد 
نائر باساليب تريية الصوت اائربية ( اريشذرات سطحية 
متها ٠‏ دوق ان يدرس كيقية ملاستها للفة الصرية ). 
واسلوب تلقي « الخسرة ؛ الموسيقية تلقيدا بالسساع 
واعتسادا عل الذاكرة ‏ وهو الاسلوب التقليدي 
الموروث ‏ قد اندثر وثرك مكاتهلمماهد موسيقية درس 
فيها الموسيقى ٠‏ كفيرها من الفنون , طيقا لطرق خاصة م 
اتتيلور بوضوح بعد . ول تحت ملاممة علمية مع النراث 
الموسيقي وجمالياته . والمازفون تلورت مثلهم اإلنية 
واوا يعض اسباب الموسيقى الغريية طموحا الى محسين 
عزقهم ٠‏ المتهم من انهه طموحه الى تعلم فنون العف 
الغري عل آنه , في عحاولة لتبيقها اجتهاديا عل آنه في 
اطار العف العربي الشرقي ٠‏ كيا هو حال بالنسية لمزف 
آلة الكمان وحتى آلة الفائرن احيانا. 


أحوال المستمع 


٠‏ والمستسع ؛ ٠‏ وهو ركن هام من اركان التجسرية 
الموسيقية » قد تغير مسلكه في تلقي الموسيقى والاسشماع 
اليها » ثيجة لضضوط الحياة اليومية ولائشار وسادل 
ة سماج » الموسيقى في مجالات يومية عديدة لا تتطلب من 
المستمع تركيزا واندماجا نفسيا كبا كات حاله فيا مضي 

٠‏ والأمسيات » الموسيقية الغنائية الني كان المستمع يفرغ 
للاستمتاع به في هدوء واسترخاء » وقتد به طوال ساعات 
قد تستغرق الليل ياكسله ‏ هذه الأمسيات الموسيقية او 
٠‏ الوصلات ٠‏ اخضت تدريجيا من مسرح الاحداث 
الوسيقية ٠‏ وقدمت عطات الاناعة والظفزيون بدائل 
اخرى لا من الوان الاغاني القصيرة السريمة النيض ٠‏ 
التي كثيرا ما يستمير خا ملحنوها إيقاعات واتغاما وآلات 
غرية عل تراشا » وبعضها آلات الكشرونية شديئة 
منافية بطييمتها لروح موسيقى الثراث العربي 


وجوهره 


يي 
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العربى ‏ العند +56 يتاير جهة؟ 


في غمار هذه التحولات المميقة . لابد نا من وقنة 
تأمل , لتراجع بعضى الفاميم الني استقرت في الاتعان ٠‏ 
رغم ما احاط بها من ظوامر جديفة . واول ما يتباهر 
اللدهن هو التساؤؤل حول الثراث الموسيقي العرن . أين 
هذا الثراث الموسفي الوم في غضم التشيرات التي 
طرأت عل الحياة الموسيقية . وخاصة في الحقب الأخيرة. 
من القير المشرين ؟ وساصو المقهوم الحقيقي لكلمة. 
١‏ الثراث ٠ ٠‏ تلك الكلمة الي ترسسها الأنسنة والاقلام 
كثيرا ؟ رماعو الحد الفاصل بين التراث وغيره ٠‏ في مأ 
الذي يمكن ان تعده تراثا موسيقيا ؟ وهل يكون اعبار 
معيارا زمنيا ناريتيا؟ وساهي مصادر السراث الموسيقي 
ايوم ؟ وخاصة بعد ككل هذه التجزات التكتوشرجية 
التلاحقة في مال تسجبل الموسيضى ؟ ركيف أثرت تلك 
النجيزات التكتولوجية على تراثا بالسلب أو اليماب ؟ 
وماذا ينبغي ان بكون موتقنا من ٠‏ الثراث الموسيقى » أي 
هذه الينة المتوية الجديدة الي تتدغل التكترلرجيا ل 
تشكيلها وترجيهها ؟ وما اث النشار لتعليم الموسيقي عل 
الثراث ؟ وما اثر طرق التعليم الموسيفي الحديئة واهامات. 
التلحين السائدة عل مقامات الموسيقى العربية اتوارقة ؟ 
وهل توارت يعض هلء المقامات او اختفت ول يعد هما 
وجود لي ثراث الموسيقى العرية . كيا بشاوله لللحشوث 
المحدئون؟ وماذا نتشر مقامات دوت غيرها ويقبل عليها 
المستممون الفرق التراث الموسيقى المتشرة في اناء العا 
المري ؟ والضسروب الابفاعة الوروثة ني تشكل متصصرا 
جسوهريا ميزا لشرانا الموسيقى ابن عي الآن في ابداج 
الملحنين المحدثين ؟ ولاذا توارى بعضها راغ وسقط ل 
يحر النسيان ؟ وتقايد الفناء المي ٠‏ الوليقة الارئباط 
باللفة ويأسلوب ترتيل الفرآن , الى اي حد حانظ مليها 
الفتون في عصرنا الخاضر * واه اثر قاعات الموسيقي 
الكيرة واستديوهات الاذامة والالقزيون ٠‏ مكيراتها 
الصوتية ٠‏ وجوها المصطنع » عل جوهر الموسي 
المربية ؟ وكيف اثر التعليم الموسيقي الحديث علل قدرات 
الابداع والارئال والني كانت دايا من مييزات القخان 
الشرقي الذي جمع دالا بين صفتي المؤدي واليتكر ؟ 


هذا بعض من التساؤلات المديدة التي تور في يمال 
الشكير والتخطيط والتعليم للشرات الموسيقي الصري ٠‏ 
وقد يكون المتمع الذواقة يعيدا عن مواجهتها بحكم 


لين 


قدرته عل اتتخاب ما يريد الاستماج ليه وي مالا يرب 
فيه . الا ان القائسين ملل ششون التعليم الموسيفي 
.يواجهون حتمية البحث عن اجابيات شافية ومقتعة لو 
حلول له الشكلات والتساؤلات وهنا ما ستحجاول هله 
اللقالات ان تطرحه امام قاريء ٠‏ العري » في وققة تأمل 
تيح لنا فرصة لمراجمة الفاهيم وتحديد الاهداف 


ماهو التراث الموسيقى ؟ 


كلمة التراث كلمة عامة ارتبطت في الأنعان معان 
عاطفية وقومية منشعية » ومعتاها الحرني هوه ما تتوارله ٠‏ 
الاجيال بعضها من بيض من قدون استشرت قيمتها 
ومكانتها على مر النزملا ٠‏ واصبحت تشكل جزها من 
وجدان أجبال منتابعة في شعب من الشعوبٍ 


والتراث اللوسيقي له طيحه الخاصة + الي لختلف عن 
الثراث الامبي مثلا + لآ الثراث الموسيقي في الحضارة. 
الصربية ظل بعبش في ذاكرة النشظة ٠‏ ولاقلده ابيال 
الموسيقين خلال الستوات بالتواتر الشغري. , وقد اضالت 
اليه الاجيال شيشا من التعدييل او النفيح في تفاصيله 
الدقيقة + ها بق مع فرق كل عصر + ولكن ها لابخرج 
عن الاطار العا للتقاليد الموسيفية.. وم يدوق الترات 
الموسيقى بالنوتة الا بعد انشار اتعليم الموسيقى في هذا 
القرن . وكان الاببد من الاق عل علامات خاصة 
اللدلاانة على الابماد الميزة للمقامات الصريية ٠‏ وي 
الابما لني لا نظي ا في الموسيفى الغرية الي ثقل الشرق 
عنها طرائق التدوين ٠‏ واستقر العرف عل ابتكار علامة 
اللدلالة عبل بعد الثثة ؛ المتوسطة » كبا لي مقام الراست 
مثلا ٠‏ وهر البمد الذي يطلق عليه هاور للاثة ارباع. 
الصوث ٠,‏ 


ون كان القنان في مجالات الموسيقى العرية دالا مؤديا 
ومبتكرا في آن واحد , ققد كان العزف الموسيقي يسمح 
اله » بل يفو عليه , ان ٠‏ يتصرف » في الاداء الموسيفي 
في يعض التفاصيل . كيا أشرنا. وقد كانت هذه الاضافات 
الشخصية في التاصيل الرخرفية من اعم عناصم التجيدة 
والازممار ٠‏ ( فالمازف ار مني قد لا تسعفه ذاكرق في 
كل التقاصيل ولذالك كان يمدل وبضيف ويجود ) ومن هنا. 
كان من التلر ها الايستمع الى اي قطمة موسيقية من 
التراث بصورة موحدة في كل مرة تكرر فيها . وعندما نأ 
المرسيقيون العرب , للاستماضة من الدوائر الشقوي 
بالتدوين وكتابة انس الموسيقي واجهتهم مشكلة حقيقية 


هي : كيف يمكن انناب ؛ الرخارف » الني تدون في 
لس للكتوب ؟ ما لني يفي البق من القاصيل الي 


ييتكرهاامؤدي ( الذي كان يعنمد على الذاكرة ) وأ يعثير 
جزءا رليسيا في الع الموروث ٠‏ وأا يعتير اضانة خحقية. 
من حتق المؤدي ان بغير وينوع يها ؟ 

ركان طيميا ان يلجأ الدارسو تراث اللوسيقى في 


المعاهد الموسيقية الى الاسطرائا المسجلة الكبار المازفين 
والمغنين من الحقب الارلى للقرن الحاضر . حين كانت 
موسيقى التراث مزدهرة في بيئة ٠‏ صحية ‏ نقية بعيدة من 
المؤثرات الخارجية , واصبحت هذه الاسطوائاث للبكرة 
الكبار العازلين ( امثال سهلون ومصطقى وضا . وامين 
المهمدي وامين بسزري وغيسرهم ) اصبحت من صراجع 
التراث الموسيفي العربي. 


« عن الثراث الموسيق 


غير ان جوهر التراث الموسيقى العربي وثرامه ظل دائم 
في هذا التجدد الناشيء عن الابداج اللحظى في التاصيل 
التي كان الفتان يؤديها في كل مرة متأئرا بمزاجه وحالشه 
التقسية , ولذلك اصبح من النظورة الاعتماد عل 
٠‏ تسجيل » واحد لمازف . واعتباره مرجما للتراث » لأ 
افن اي موسيتى هو خلاصة مرات عديدة يؤدي فيها العمل 
الموسيقى باساليب تقاوت في بعض تفاصيلها ٠‏ هذا 
بالاضافة الى اثتاء الم الحميم للحفلات الموسيفية 
وروح الاتصال الداخل بين الفنان ومستمميه . وتاثير 
استجاية امستمسين على ادانه , بحيث كان الفدانوث 
القدامى يمتترة افضل عملائهم في ظل هذا الجر النفسي 
اموا - هذا الم النفسي كان يختلف اناما عن المر لبر 
الصطتع للاستدبو الذي ينم فيه التسجيل ( والذلك كانت 
شركات الاسطوانات في اواثل الفرث تمرعى عمل ان لمي 
القناتين اثناه التسجيل بما يقترب من السو النفسي الذي 
ألفرء . ولذلك أبضا كنا نسمع في التسجيلات الميكرة 
صيحات الاستحسان والتشجييع من و السنمدة ٠:‏ 
رالشجمين ) 


وهكذا حولت الاسطوانة » الى بديل هام للصلة امي 
المستيجدة التي كاتث تريط بين الدارس واستاقه برباط لبي 
وروحي عمق ٠‏ وتزيده ملازية الطميط. لاسناذه مما 
وتوثقا عسلال السنوات التي باع عنه ليها روج الف 
ونصوصة 


والآن - ويد ان تقدت تكدولوجيا السجيلات 
الوسيقية » واتتشر التدوين الموسيقى - اصبح لزاما مل 
كل شعب عر ان يكون لفسه مكتبة مفروما وصموعة 
اللشراث اللوسيقي ٠‏ يتكامل الشدوين والاسطوانة ار 
االشسريط المسجل فيها وتعامل هله المصادر المشروءة 
والمسموعة معاملة تصوص الثراث ٠‏ فتحقق بالوسائل 
العلمية الجديدة "2 : وتحدد ابعادها ريشن على اسلوب 
تدويتها الاش ٠‏ وبذلك يستقيد الدراث الموسيقي من 
المتجزات الملمية لعصرنا , وتصيح وثالقداالموسيقية 
انساما لتمليم الاجيال القادمة ونزويدها بصورة عخصة 
وتقية ‏ بقدر المستطاع ٠‏ من ثراث الوسيقى العربية 


د , صمحة الخخو| 
رئيس أكادمية الفنون ‏ القاهرة. 


(؟) هناك أجهزة شديدة الدقة لتحديد الذبذيات بل رسم صور ياي لما يمكن ان تفني اما عن العخمين والتقريب 


الذي شاع في تقدير بعاد اقامات العربية قرا مضي 


1 


| 


المقهضشى 
البغدادي 


يقلم : جمال الغيطالٍ 
007 السلشصاسس 


0 اليغدادى عالم حافل بنبض المالم 
لعن ادى عالم حافل بنيض الماضى 


٠‏ .. في أحد ايام امشطى اليدابية اخارة . كت 
أعير الطريق من الفتدق الكير الذى أنزل فيه الى شاطي» 
دجلة + شاع أبو ثواس الشهير عندما وجدت نفسي أمام. 
اث لمان من »لقو البنداحى » . ورأبت سوا خدي؟ 
أبيغ يميط ينهي ننائرت ني الأرالك والمقاهد المصلرعة. 
من خوص النخيل , بقوم عند مدخله باب خشيي ضحم 

وعندما لحت الرواد يدخنوث رجي 
راحة ٠‏ فها صو مقهى جيل ٠‏ شعبي المظهر 
وامضموة ٠‏ يمكني أن أوى إليه في سامات الفراغ من 
عسل . أدخن اللرجيلة وأنامل . بيتيا غير «جلة عمل 
مقرية ٠‏ وحدائق الشارع الظليلة تلطف الم الحمار , 
وهذا كني أيضا من الابتعاد عن مذاهي الفندق الآفرلجية. 
اذات اغهراء الصناعي ٠‏ واي لا أطيق جوها ولا طريقة. 
الجلوس فيها . مما جملني أشيهها بالقابر المكيقة المواء , 
الآلأنني بون متعصب للمقهى العري . غير أن المتهى 
البغدامى جيني يلمسات ثية عديدة فيه . هل الأدوات 


ي القدهة وسماورات الشأى التحامية ٠‏ وصور الفناتين 


الفدبة . والبلبل العراثي الذى يندل قنصه من سقف 
البناه ٠‏ ومجموعة الحمام في القنص المجاور للمنى .. 
ولاه الموسونات ول يبفى بوم أو يومان على ترددى حتى 

إنشاله , الفا 


5 سيرك 
البخدادية » وسنية لقت إلي عا الفا العرائية 


1 
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العرنى ‏ المدم .94 تير 4 


المقاهي القديمة 


في سنة 488 ه( +164 م ) بنى أول متهى في يندا , 
منهى جقالة زائه + أى عان جفان ٠‏ ويسمئ الآن عا 
الجمرك . ولي سنة(1+01م ) بن مقهى ثل . مومقه 
حسن باشا بالقوب من جامع الوزير , ثم التشرت المفاضي 
حتى أخصى أحد الرحالة الاجاتب في القن التامع عشي 
تسعمالة مقهى ييغداه . ومن المقاهي القدمة اللشهورة حت 
الآن ٠:‏ مقهي الشط ء في منطقة المصيفة . ومقهي 
٠‏ القلمة » أو قهرة السيد كر ٠‏ وكات بقع إلى جاتب وزارة. 
الداع القدهة » وشيدث عل أطلال مصلحة بيه يندا 
اسن )198 م ٠‏ وكان يضم عواة الطيور وعواة مناطحة. 
الأكباش ومصارعة الديكة ٠‏ وكا يضم طائفة من ا حرس 
واليكم ٠‏ ركان هناك مقهى اليسروق على بر دجلة أي 
منطقة الكرخ وقد هدم عام 1970 . آم متهى اليلايل ل 
علة البارودية ذكان برتاده هواة البلابل ٠‏ ركان نتهى 
المي » يقع بالقرب من ججسر الشهداء ايوم جاورا 
اللمدرسة المستصربة . وكان مرا للمسوسيقيين 
والمطرين + رمن أشهر القاهي القدهة مقو ؛ كل دزي * 
الذى كان يفع في الميدان مقابل التكية الطلباتية وعملها اليوم. 
غرزن التيسير , وبقى هذا المقنهي عامرا حبق سن 1418 .. 
أما مقهى ( الاورقلية ) فقد زال في عام 197٠‏ وينيت عل 
أطلاله سينا الستدباه ٠‏ وبالقرب منها كان مقهى سعية. 
العيد ويز بنقامدء لمصنوعة من ليف التخيل وقد اتدثر 
اناما , واشتهر مقهى حسن العجمي مجموعة سماورات 
غتلفة الاحججام ٠‏ وفي مقهى مسزاوى كان يني تججم 
الشيخلى راد زيدان رقهوة ٠‏ علوان العيشة ؛بالقرب من 
سوق الشورجة وكان يني فيه , خليل ربباز » وعلواا. 
العيشة نفس 


فال لي الفا محمد القيسي : ٠‏ كانت بقداد تفتقر الى 
التتديات ٠‏ هذا جلت مكابا القاعي الي القسمت إلى 
عانة وخاصة ‏ المقامي اخاصة وتسمى مقاعي الطرف 
وجبيع روادعا من امل العطقة . اما القاعي العامة ع 
بالقرب من الدوائر الحكدومية مشل عقهى الشط وسظم 
ارواده من التجبار ٠‏ وكان مقهى الشهيتدر قثرييا من 
االحاكم , كل هله المشاهي زالت أو في طريقها لق 
الزوال ٠‏ لهذا ذكرت في إلشاء مقهى عل قرار الققاهي 
القدهة اني ثثل واقع بنداء قبل ماثة عام ٠‏ الآثات التدهيم 
والسماورات . وأدرات الشاى ٠‏ وشرب اللا باب 
( الطامة ) ٠‏ ولي الامسيات أقيم حفلات لغناء لققام 
العراقي . اما كي كان امال قبل مائة سنة . القد تحداقت» 


ليل 


عن فكرني هله في أحد البرامج الليفرينية واستجاب 
رئيس الجمهورية : أمر أمانة العاصمة بيناء هذا المقهي 
على الطراز القنيم ». 


عالم خاص 


ولتمقهى النشذادى عام مام ؛ يختلف عن مله 
القاهرى , آر الدمشقي , بجلس الرواد عل أرالك خدسية. 
مستطيلة ٠‏ يسمونها أي بدداد النخث ٠‏ وبوجد عدد من 
التهوجية اخنص كل مهم بشيء . فواحصد يوز 
٠‏ الباره » أى الكش وبات امتجة وبنادون عليه قالين ٠‏ ابر 
الباره » . وآعر إختص بتوزيع الشاى الذى يش بول في 
العراق في أكواب زجاجية صغيرة ضيقة الحصر يطلق عل 
الواحدة متها ؛ استكاك » » ريدور آخر حاملا ريق 
لحاس رطاسة , يصبج و مي .. مي .. سين 
عارزمي : ٠‏ رينامون عليه :م ابو المي ٠6‏ ويشرب للا 
من هذه الطاسة المستديرة . ويقوم آخر بتجميع الفوارغ. 
من أكسواب وزجاجسات ٠‏ ويقوم بتقديم الدرجيلة 
شخصان , الأول يوز الترجيلة ثقسها , أما الات فيفوم. 
باعداد الرأس الذى بمتوى على التباك والججمر ٠‏ وقدها 
كان صاحب المتهى يتل له يملا أمام المقهى وبيده كيس 
اتقوده . وينيه الصناج من موقعه الى واجباتهم ٠‏ وأمامه 
متضدة يتم القع عندها بعد انهاه الجلوس , يدم 
الزبوث ويقول إنه شرب كذا ركذا , ولكن الآن بمصل 
اثمن الشروب فور تقدهه , ونضم منضدة صاحب متهي 
عددا من ٠‏ المجرات » لى الأمراج . يضع فيهاالامائات 
والرسائل التي تصل إلى الزبائن عن طريق المقهى . ويضم 
اللتهى الإشدادى مطمبا صغيرا ملحقا به يقندم النكة. 
العراقية » أى اللحم المشوى ٠‏ وه المعلاج » فى الكييدة. 


المشوبة ٠‏ وفدها كان الصناع يغنسوث حلول الأعياد ٠‏ 
ليحضر الساقي ( جليدان ) وهو عبارة عن وعاء تخروطي 
الشكل طويل العتق . يوضع فيه ماه الورد ٠‏ برش مت 
عند الحاجة من ثقوب في مقدمنه . ويدوريه على الرواة ٠:‏ 
برش عليهم ماه الوره قئلا ٠‏ أبادكم سعيدة » فيمطي كل 

متهم ما شاه من القطع التقدية وبرميها في الصينية ٠‏ وف 
الهاية تقاسم الصنا العيدية فيا يتهم ... بالطيع اعضي 
ذلك الآن ٠‏ وللمقهى نفسه ساق خاص ٠‏ يدور بين حين 
وآخر وبيده جوزة القهوة العرية لمر يسقي الزيائن مها ٠‏ 
ومن لحظة الى أخرى يمس الفناجيل بالطمة يحملها مم ذا 
الفرض كانت تسمى ٠‏ ميش ٠‏ . الم تطور الأمر فاصيع 
الساقي منبوها بصبي يحمل ابريقا تحاسيا فيه ماه , ليفسلٍ 
الفناجيل قبل نقدهها الى الزبائن , أم الموقد الذى يمد فيه 
الشاى والقهرة فينى داخل المقهى , وهو أريكة مستطيلة 
ارتشامها من الارض حت قرب السقف وييى فوقها 
مدخنة ٠‏ ركان بوضع بالقرب منها برعيل القجم اذى 
يأل منه الصائع ليضيف إلى الجمر فيحاقظ على اتقاده ٠‏ 
وقد صمم حمد الفيسي موقدا قدها باه في مال المقهى + 
وصف فوفه عشرات السماورات القديمة : ومله 
المجصوعة اشدرنها آسانة الماصمة من بعضض اليموت 
القدمة . يشول مد القيسي ٠‏ كنت أرشد الأمانة الى 
الأساكن والبيرث الني تتوجد يها غله السساورات ٠‏ 
خاصة في سوق المرج حيث اعنادت العاللات القدمة بيع 
متذكاتا الي بطل استعماها كالسماورات واصبحت بجزءا 
من اماضى المتصرع 


الثرجيلة : نظام صارم ! 


في اقب اليندامى نظام صار لتوزع الرجيلة صل 
الزبائن . فلا يمكن تقطي الدور أبدا ٠‏ وييدر الصائع 
العجوز جادا طوال التهار وساعات اللي ٠‏ وهو يحسل 
الرزوس المحملة بلتباك والجمر . والنتباك هنا اسم 
النتن ٠‏ وقد عرفه العراق نقلا عن تركيا » وتسججل الوثائق, 
أن أول مرة تم تحصيل الرسوم على زراعته في سئة ٠١85‏ 
ه - 1747 م . وكان البغداديون يستخدمون التباك في 
بعص أنواع العلاج : رحفظ المللابس الشنائية يرش 
كعياث مه بن يت لس » ولك مر دي و 
وني أشاهم الشبية يقولون : معن ها تتجلي ٠»‏ أو 
؛ مادام قهوة وتتن كل الامورتبون ٠‏ والشيشة كيا نسميها 
تحن في مسر تعرف في بغداد باسم الترجيلة ( في الحجاز 
تعرف بالتعميرة ٠‏ وفي لكوي الككدو ٠‏ وفي اليمن 
املداعة ) وتتألف النرجيلة البغدادية من عدة أجزاء . أوفا. 


الثتهى اليغدادى 


الشيشة ار التيدة وتصشع من البللور الشفاف ٠‏ ثم 
البكار . عيارة عن قطعة عشية تحروطة ٠‏ وبنقسم إلى 
فسمين : قسم يدخل في جوف الشيشة , أما القسم الثاني 
نيظل خارجها ٠‏ ويكون مرعرفا جميلا ويتهي بالبوب 
صفير يستقر شوقه الرأس أى الججمر ٠‏ ويشيه الرأس 
القمع . وحاليا تسخدم فناجيل القهرة بعد تشريغ 
أرضيتها ٠.‏ ويوضع عليه التباك ثم الممرات . ويماط 
بالسجوف وهي قطمة من الصفيح على شكل فوس ينث 
حول الرأس للمحاقظة على اتقاد الجمر ٠‏ أأما القمجي 
فهو الحيل اللجوف , يصتع من املد الرقيق وبداخله 
سلك حلزوني يلف عليه من الخارج غيط ملون للتفوية 
والزخرقة بتتهي بمفبض خشبي يجوف يسهي بأنبوية قصبرة 
معدنية تسم ( زيائة ) أو انم 


وزسا . كال كل مدخن يمميق ممه كيس النباه 
الخاص به . ولكن ذلك انقرض الآن . غير أني لاحظت 
الزبائن لس ا 
الترجيلة الخاص بهم ٠‏ وكنت الاحظ أحدهم 
0 فد رادا 
الساعة على موعد دخبوله «قصير عتلء . برندى جليابا 
يض ؛ يميط خصرء بحزام جلدى ٠‏ وهذا هو السززى 
البغدادى . وقد عرفت مقاهي بغداد نوعين من التباك. 
اغشدى ركان يسمى (تتن فراش ) ٠‏ والشبرازى ٠‏ 
وأحيانا كان يمرى خلطهما ٠‏ وتسمى الخلطة ب ( ثرسٍ 
الصدر ) أى ملء الصدر دلالة لل جود ٠‏ وحالي مزع 
في متطقة الفتدية بالعراق 


الشاى لم يعرف 


بستتج مزيز جاسم في كتابه ( بغداديات ) ومن خلال 
.ذكريات بعض المعمرين أن الشاى ل يكن معروفا في بغدا. 

مذ ثمائين سنة ٠‏ وبالرهم من حندائ إلا أنه أصبح 
مشروبا رئيسيا في حياة الصرائيين ٠‏ ولي الداهي كانوا 
يقولون ز شاى تازة ) إذا كان مغليا على ثار حادلة ٠‏ او 
(شلى غدران ) اذا كان يمناج الى غل أطول أو ( جايكم 

ناير » اذا ظل عل الشار مدة طويلة ووصل إلى درجة 
الغليان أو ( شاى طوخ في اوسبخين ) اذا كان مركا 
ويخفف عندئذ ياضافة قليل من الماء لمغلي و(عبالك 
عبس ) » اذا كان السكر فيه كثيرا ٠‏ و( شلى فاهي ) إذا 
كان السكر فيه قليلا + وقد يسأل أحدهم ( لشربه براسه ). 
أى هل تغب شايا ققط بدوت اضافة ماء عليه فيقول 6 
( نص ونص ) اى نصف الكوب شاى والتصف الاخبر ‏ 4 


لهل 


العرن د الع 40 ديتير جلو 


ماء . ويقال زشاى ثوة ) للشاى ا حقيف . ويشرب 
الشاى في العراق الآن في الاستكان «كوب زب 

غير تحيل الخصر . ويوجد مقهي واحد في القامرة يقدم. 
الشلى في مثل هذه الاكواب وهو مقهي القيشاوى . 
ويضع العراقيون كمية من السكر في الشاى بحيث يكو 
فاق الحلاوة دائيا ٠‏ والاستكان كلمة فارسية ٠‏ ويوضع 
الآنا ف اماعون ( الطيق ) وصو اناه صشير أحيانا من 
الزجاج . وأحبانا من احرف . اماء الحاشوجة » ضمي 
الملعفة , وتكون صغييرة دنيقة وطاسة الاستكات هي 
( الصبتبة ) نوضع فيها الاستكانات والأكواب . آما 
السكر نفسه فبوضع في إناء اسمه ( الشكرداق ) ا قواطي 
( علب) معدلية . عادة يشرب الشاى مع السكر 


الكن عناك طرق أخرى لشرب الشاى مع السكر بطلق 
عليها ( دشامة ) أى يوضع فص السكر نحت اللسان 
ويثسرب الشاى سرا , وطريقة أخرى جبوزكة ) اى 
يوضع السكر اما الزبون ويكتفى بالنظر اليه ناه شرب 
الشاى مرأ ٠‏ وهناك ( يادله ) وهو الشكير بالسككر قط 
رشرب الشاى مرا . وهناك مشروبات أخرى عديدة 
كانت اتقدم في المقاعي اليخدادية بعضها يقدم حت الآن ٠‏ 
مثل الحامضى ( تومى بصره ) ٠‏ وهو ليسوث جاف يفل في 
اماه ٠‏ ويشرب بالسكر وقدها كان بقدم ( شاى كججرات ). 
وهي اعشاب برية تزرع في محافظة الدبوائية ٠‏ وطممها 
حامض ٠‏ ولوته ار . اما ( شاى دارسين ) قمادة توجد 
عند المطارين ويشربونها في الشناء خاصة في الحمامات 
الشمية لندفئة الصدور 


فنان قديم 


يتصدر اللقهى اندادى باب ضخم , صنع من عشب 
لمراكب ٠‏ حمل بنفوش يدوية جيلة ٠‏ كان في الأصل بايا 
الدار عبد الرزاق السبتي مدينة البصرة ٠‏ ثم تبوعت با 
الأسرة الى العاصمة بغداد . ومن أمانة الماصمة جاه 
الياب الى المنهى البقدادى .. وني أحد الايام جاء شاب الى 
عمد القينى ء وساكه 


من أبن هذا لباب ؟ 
قال له : من بيت السيتي 
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اثم حدق فيه قليلا وقال : والله يبدو الك منهم. 


معش الشاب , قال : كيف عرقت ؟ . قال القيسي' 


من ملاععك . . محمد القيسي بغدادى قح ». وهو ليل 
عثلا يرا قط , انا فيه روح اللؤرخ عق القنيم ٠‏ 
يحفظ جيع أنساب العاثلا. 

والحارات الت ثرت والياقية 


الجميلة يعدا ع كل ل ليمت عاق 
م 0 
أرناه مقهى الطرف لسماع الثقام العراقي ٠‏ ومقهس 
الطرف كان من المقامي الخاصة . عشافت الثنان القدير 
محمد القبنجى ٠‏ كانت لدينا اسطواناف كلها . كذلك 
رشيد القندرجي , كان استاذا كيرا في فن القامات ٠‏ ولي 
اسنة 1144 تعرفت بالاستاة يوسف عمر + صاحبته أكثر 
من ثلانين عاما + لم تفترق يوما واحدا + كذلك المرحوم. 
ناظم الغزالي الذى كان ملي في قسم التثيل ٠‏ إن لقاني 
اللوسيفية سساعية : وأعتبر أم كلدوم أمظم مطربة 
عرية .., 


في داخل المتهى اليقدادى , علق محمد الفيسي إلى 
الجدران مجمومة من الصور الدادرة للفنانين العرب ٠‏ 
معظمها صور ثتاتين مصريين ٠‏ ثرى مور أم كللوم مع 
محمد القيتجى عام 1957 في القاهرة ٠‏ صورة سيد 
ترويش ٠‏ يوسف عمر ٠‏ عحمد الفيسي رناظم الفزالي ٠‏ 
الشيخ منمان الموصلي + الشيخ سيد الصفطي ٠‏ الشيخ ابو 
الملا عمد . سلامة حجازى . احد ادريس ٠‏ ذكي 
امراه ٠‏ عيد المي حلمى عازف الكمان سامي الشوا ٠‏ 
كانت هذه الصور معروضة في مقهى قديم قرب ساحة 
الرصاق . وعتدما بدأ هدمه . سارع محمد القيسي 
ابشرائها قبل الا تفرق وتوزع 


غادرت بغداد وفى تفسى كريات تلك المصارى الث 
كنت أجلس فيها يجوار الفنا محمد القيسس ٠‏ وهويرتدى 
الجلاب البغدادى , وغطاء الرأس ٠‏ الشرارية , ٠,‏ 


جزيرة صيرة من ماض بعيد بنقرض ف قلب حار يتفير 
يسرع 


القاهرة ‏ جمال الغيطا 


صر عري 


الأوابك 


متظهة الأقطارالعحربة 
اللصدرة لللمطتط 
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.يعيش الوطن العربي في الوقت الراعن النقية النقطية 
بانارها الايمايية والسلية على تقدمه الاقتصادي 
والاجتماعي . فهر يشترك في هذا امسار المارى لتطور 
العلمي ‏ التكدولوجي المتسارع الوذائر عل الصعيد. 
العالمي ٠‏ وما برتيط به من تطور لمختلف مجالات الحياة لني 
تعتمد بدورها الل حا “ير على تطور اتناج واستهلاك 
الطاقة ٠‏ وفي مقدمتها التفط 


وسيظل النفط يلعب دورا اساسيا خلال هنذا المقد 
والذي يليه في تمويل الخطط الاثمائية . وني الشطور 
السناعي بشكل خاصص والتطور الاجتساعي الاتتصادي 
بوجه عا في أقطار الوطن العري العجة الل 


ويسد ان تكشفت امكاتيات الاستعمالات اظامة 
امتعددة للنفط . لاسا في الصنامات البتروكيمائية . فاق 
حصر استعماله كيا هو حاصل ححد الا يصورة لساسية في 
توليد الطاقة , يعني استعرار الهدرثي هذا الصدر الطبيعي 
الناضب في مستقبل متظور . وقد لعيت الاسعار المسددة 
اللنفط قبل عام +149 وحتى الأسمار السائدة حاليا عور 
سلييا جدا لا بتتاسب مع أثمية النفط ومدى الحاجة اليه ٠‏ 
ول تساعد على ترشيد استعماله . كيا ان هله الاسعار قد 
حدت من المحاولات الجادة للبحث عن البدائل الأخرى 
الصادر الطاقة 


وهذا الوضوع الحيوي بشككل ركنا اساسيا في 
العلاقاث الاقتصادية السياسية على الصميد الدولي ٠‏ يعن 
اللدول اللعججة والدول المستهلكة للقط . وضرررة 
تنظيمها على أسى متكائدة تكفل مصالح الاطراف 
التساولة ... 


.ومن هنا كانت اليداية عندما نأسنت ببادرة تصريية في 
يقداد خلال شهر أيلول ( سبتمبر ) عام 197١‏ منظمة 
البلدان الملصدرة للنغط الأويسك ( 6766 يمن قبل 
العراق . الصربية السصودبة , الكويت ؛ إيسران 
وفتزويلا ثم القشمت البها فيا بعد كل من تعلو أبوظيس 
( الاماارات الضرية ) الجزار . ليياء الدريسيا» 
اليجيريا ٠‏ الاكوادور والفابوث وهكذا صارث الأربك 
أكير الحا لمصدري أهم مواد الحام في الدول الدامية ٠‏ 
يارس دورا متزيد الأمية في الدفاع عن حقوق أعضاته. 
ضد سيطرة الاحتكارات الرأسمالية اللشطية العللية ٠.‏ 
لاسا في مال الاسمار وتنظيم المرض ليقابل الطلب. 
القعلي علي الغط ني السوق العالية . وقد أبنت الأويك. 
بعملها خلال السنوات الاثتين والمشرين المخصرمة ٠‏ 
جدوى التعاوث المشثرك بين الدول النمية 


وقد حب هذا الثال الناجح اللجصوعة العرية من 
الأتطار الصدرة لط لما ينها من الانسجام الم 


د 
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وللصالح والطموحات المسقيلية الشتركة . أكثر اهو 
سوجود مع باقي الدول المصدرة للنقط . الى تأسيس 
منظمتها العرية في مطلع عام 1474 . لتحقيق التعقون في 
غتلف اوجه النشاط الااتصادي في بمال المناعة 
التفطية , وتأمين أوئن الملاقات فيا بيتها في هذا لمجال 
على ألا تؤثر العضوية في هذه المنظمة الثاتية ( الأوابك ). 
عل حقوق والشزامات هذه الاقطار في المشظمة الأول 
( الأوبك ) . ل واكثر من هذا ققد الزمث اتغاقيةالنظمة. 
الجديدة العريية ( أوابك ) أعضاءها يقرارات الشظمة 
الأرلى ( الريك ) واكدت عليهم العمل بموجبها حتى ولو 
م يكونوا أعضاء فيها , كبادرة ودية لتدعيمها والتكامل 
ممه 


رد صار في عضوية منظمة الاقطار العرية الصدرة 
الفط ( الأوابك ) كل من الأمارات العرية , البحرين ٠‏ 
والمزائر : العربية السعودية . سورية , العراق ؛ قطر ٠‏ 
الكويت ٠‏ ليا ومصر . ومن المسكن أن تضم إليها أي 
:دولة عرية مصدرة للثقط , طبفا للشروط التي حددتا قي 
الفائية انشاتها 


ان هله المجموعة من الاقطا المرية اللصدرة النفط قد 
ادركت دور النقط باعتياره المصدر الرئيسي والأساسي 
الدخلها ما يتوجب عليها أن ثميه وحمي حفوق الاي 
القادمة فيه . وذلك بتصويفى الناضب من هلله الثروة. 
الوطنبة باستشمار المزه الآكبر من موارده في مشاريع 
التاجية مولده لدخل جديد . وتشظيم التعاون فيا ينما 
وين التجين والمستهلكين للغط على لس عيجاوب مع 
نصالح الجميع 


انفاقية إنشاء المنظمة 


- وتملينا لذلك فند حددت اتفائيةاتشاء المظمة ( اناق 
اللقعول لأجل لخر محدد ) ما تيدف اليه في تشاطها عل وج 
ا لخصوص ‏ 


تاذ الاجراءات الكفيلة بنتسيق السياسات الاتتصادية. 
النفلية لأعضائها 


-امخا ااجرامات الكقيلة بلتويق بين الانظمة القاتنية 
المعمول با في الاقطار الاعضاء الى الحد الذي ييكن المظمة. 
من مارسة نشاطها 


كد 


- مساعدة الاعضاء على تبادل الملومات والخيسرات 
واتاحة فرص التدريب والعمل لمواطني الأعضاء في الأقطار 
الاعضاء التي تتوقر فيها إمكاتيات ذلك. 


تمارن الاعضاء في حل ما يعترضهم من مشكلات في 
اصناعة التقط 


-الاقافة من موارد الاعضاء وامكانياهم الشتركة في 
اثشاه مشروهات مشتركة في لف أرجه النشاط ف 
صتامة القط يقوم بها جيع الأعضاء ومن برقب مهم في 
نك 


ولتحقيق ما تقدم أو جيزء مت تقوم المنظمة يعد 
الفاقيات مع بعض الاقطار العربية الممنية أرمع مؤسسات 
عربية ودولية لأنشاء المشاريع المششركة في مغتلف أوجه. 
الانشظة الاتتصادية في امجال التفطي 


اللمنظمة مجلس بوزراه يعتير هو السلطة العلا لها ٠»‏ 
وهر الذي برسم سياستها العائة وبوجه تشاطها وبقيع 
القواعد الني تسير عليها . ويتكون هذا المجلس من عمل 
واحد من كل تقطر عضو( وزير النقط أو نظيره ) . ويمكن 
أن يرافقه في الاجتماعات عد من مساعديه 


وللمنظمة مكتب تتفيني بنظر في الشئوث التي ترنيط. 
ببسارستها لنشاطها واختصاصها ٠‏ ونرقع بشوصبانه. 
واقتراحاته الى اللجلس . وعضوبته تتكون من عثل لكل 
قطر عضو , ورئاسته دووية , حسب التزنيب الابجددي 
للاتطار الأعضاء في اللظمة. 


أما الآماتة العامة للمنظمة فهي تتكون من الاداراث 
واللجان التي تحددها اللوائيع ٠‏ وعي تضطلع بالممواب. 
التخطيطية والادارية والتفيذية لتشاط النظمة ٠‏ ومقرها 
مو مقر المتظمة في الكويت . ويتولى الامين العام ادارة 
الاماتة وه الناطق الرسمي باسم امنظمة ٠‏ يعاوته عد 
عن الشاء المساعدين . وكلهم من الخبراء في النشوث 
النغطية , يعينهم المجلس من مواطني الاقطار الاعضاء في 
التظمة 


ومن اجل تسوبة التزاعات التي قد تظهر من مارسة 
المنظمة لأنشطتها المخطفة في إطار المهام والصلاحيات 
المخولة لما ٠‏ ققد تقرر انشاء ايئة القضائية . وهي تتكون 
من تشوفر فيهم الشسروط اللاّمة لشغل أعسلى المراكز 
القضاية في بلادهم ٠‏ أو أت يكونوا من الفقهاء ذوي 


السمعة الدولية , للنظر واليث في النزاعات الني تعرض 
عليها 


وقد التزم الاعضاء في منظمة الأتطار المرية اللصدرة. 
للنقط بضرورة التشاور فيا ينهم وفي نطاق التظمة لتسيق 
موقفهم وما بتخدوته من اجراءات في الميدان التشعلي 
ونعهدوا بالساهمة في ميزائية امنظمة بخصص متاوية , 
وينتفيذ التزاماتهم الأعرى وبسهيل السبل أنام المنقسة 
التحقيق أهدانها ومهامها النفن عليها أوما ينيئق من دي 
عن اجتماعات مملسها الوزاري 


القد صمدت متظمة الأقطار العرية المصدرة للقط أمام. 
الضفوط الى مارستها الاحتكارات الرأسمالية النقطية. 
المالية , وحافظت عل وحدتها رغم الصراعات المارية 
على الساحة العريية . وى هذا المشاغ شير الملائم ‏ 
اسشطاءت أن تقدم بعض التجزات الهامة عل درب 
التعارت العربي امشترك . فقى مام +149 أسست الشركة 
العربية البحربة لتقل النفط ( مقرها الكويت ) ٠‏ و عام 
01 أسست الشركة الصربية لبداء راصلا السفن 
(عشرها اليحرين) . وفى عام ©1407 أسست الشركة 
العربية للاستتمارات التقطية مقرها ( العربية السعودية )» 
وى عام 1499 أسست الشركة المرية للخدمات النفطية 
( مشرها تيا ) ٠‏ وعى كشركة قايضة تقوم بشليس 
الشركات الفرعية أ ممالات الخدمات النقطية . وقد 
بدات أولى هذه الشركات ٠‏ وهى الشركة العرية للحت 


* الأوابك 


وسياتة الآبار قى العمل خلال الربع الآخير من مام 
949 + ام أنشأت المتظمة ممهد النفط العرى للتدريب 
( مقوء يقداد ) . واخيرا نت المواظة على إنشاء شركة. 
عربية للاستشارات الفتدسية والتصاميم ( مقرها الامارات. 
العربية ) . ومن مشاريعها الجديدة الجارى التحضير ها ٠‏ 
مشر وح إقامة وض جاف على البحر الأيض المتوسط ٠‏ 
ومنابعة دراسة الجدرى مشروج المطاط الصتاعى واسود 
الكاربوت ٠‏ ومشروع اتناج إضاقات زيوت للنزييت ٠‏ 
ومشروع لاقادة وحدة نصف صداعية لاثاج البروتين 


القد اسست المنظمة مكثية نقطية متخصصة تحتوى هل 
كل ما هومهم ق يحالات الطاقة والقط والموضوعات قات 
العلاقة ٠‏ سواء صدرث عل شككل كتب أو دوريات أو 
بشكل مايكر وفيلم أو مايكر وفيش 


وللستظمة مملة فصلية ؛ النفط والتعاون المري » ونشيرة. 
شهربة بالعربية والائجليزية ٠‏ وأصدرت حوالى العدر بن 
كتابا غتلنا كلها تمالج شؤوت النقط , وللماملين ق 
اللنظمة مساهمات جادة ل اللؤثرات والندرات العريية 
والدولبة بما يقدموته من أبحاث وبالشاركة فى الموار 
السوضيح سواقف الأنطار المصدرة لللغط فى المسائل 
المطروحة على الساحة الدولية يشأن الطاقة وى مشدمتها 


التقط ه06 


المصور والجراح ! 


العام 


انك تمارس مهنة عظيمة ٠‏ هل توقفت يوما وذكرت في الشبه | 


التصوير ويين المؤولية التي تقع عل 
يديه . أنت 


مشرطه نكون هناك حياة انسان يهن 


© دري لان منرصوه مسا 0 ابنشتاين كما عرفته » حديثا داريين 
بير وأحد اللصورين الفونوغرافيين , قال اينشتاين تخاطيا المصور 


, الكبير بين 
ا 0 
ل 


انسان في كل مرة تستتخدم فيها الكاميرا 


الث 2 التو 
_- 
يك 3 


الشعاب المرجاتية مال سحمري ٠‏ فيه اران والاشكال مالايتطر يبال . . وموعالم كله أو 
أكثره كاتنات تعسل في بناء ٠‏ أوقي تقل الطمام ...لو قوت فتصيح كالصتر بلا حراك 


شعاب مرجانية يعرف شكلها باسم 


عل م السكه ال اطويةم السك الك + مر لله فى ولط 


سمكتان مكتمانا التسومن االسمك متكي الرمادى . وألطريب إن هذا بمشى الاسماك والميوانات 
الفترسة كسمك الفرش . ... . والاغرب ان هلء الاسساك الفترسة لانمس السمك الللاتكي بسر 


تزين حدائق البحار 


المحيط الهادى بالقرب من هوا 


سمكة من قثة اللسمك الرمادى من السمك الملاتكي 
اصغر فاقع وازرق وضاء 


الاحظ الوانها الفتته 


العري ‏ المبد 40 ناير 1845 


ليست الحدائق وققا على اليايسة ققط . وانا 


في البحرايضا 


حدائق ويساتنئ تسر الناظرين . ولو تحن قارنا يبن ححدائق لبر 
وحدائق اليحر لذكرنا أول ما ذكرنا أن الاولى من صنع الاتسان 
أما حدائق اليحر . وهي الشعاب المرجانية التي تجدها مغمورة. 
مياء البحار والمحيطات ف سيت م بحيو 7 
آية من آبات الخالق المبدع التي ل تمسها يد انسات ولملها تفقد الكثيرٌ 
من رونقها وبهائها وسو كان الانسان يتدخل في شؤوبا . . هذا اذا 


ميته أمرها الى دمار ! 


ذلك أن حداتق البحر بيئة حية متكاملة ومتوازتة 
تمج بالكانات الخيواية لني لبدو لك كالشجر والبزهر 
جينا . وكالصخور حينا , وهي حيوانات صغيرة على كل 
حال . . . فهذه الككائتات هي الني واصلث المسل عل 
مدى آلاف المنين حت كونث لنا الرجان اليديع ماب 
وسدردا وجزرا جيلة ٠‏ وتمج بيئة حدائق البحر بصنوف 
أخرى من الكائنات النباتبسة الث تعيش عليها تلك 
الاحباء . . . ولكن تلك النبنة تمج كذلك يصتوف عديدة. 
من الاسماك الجميلة الرائمة . . وقد بلغ من جمافا أن 
نسبوها للسلائكة وسموا اححداها بالملكة واخري 
بالامبراطورة . ٠‏ ريلغ من جمافا أيضا أنبا مدل مكل 
الصدارة لي أي حديث علمي عن المورجان وشماية 


الاسماك الملائكية 


الال احدهم ١‏ , حيال الاشباء النظيمة عليك بالتزام 
الصمث . . مالم يكن لنديك كلام عظيم بليق بتلك الأشياء. 
المظيمة ‏ . ونا لم يكن لدينا أي كلام مظيم بصف ججال 
الاسماك الانكية باماثة واتصاف ١‏ . كانت تصبحتتا 
الك . أبها القارىء العزيز , بالصومة الى الصور الحية. 
اللونة ‏ التي النقطها الملياء والفواصوت للك الاسساك 
وعي في عقر دارها . . والفي صدرنًا بها هذا المقال 
لهي كفيلة بالكشف عن جال ثلك الاسماك . . في أشكافا. 
والواتها . . ويمملك عل الاستمتاع بهذا الحسال سواه 
كنت من ذوي الذوق الي أر ل تكن 

رحسبن الاشارة هنا الى أن امهم الأو لني خلقت من 
أجلها الاسساك انماع يمره أن تكون بجيلة ومتمة 
المناظرين . . . وذلك باجاع العلياء 

والاهم من ذلك أن وحوش البحر القترسة . كسمك 
القرش والبراكودا وما اليها . نحم عن التهام الاسماك 
الملالكية , وتدعها تمر أمامها مر الكرام ٠‏ دون أت تعر 


لد 


غايسوء . وكات جال هذه الاسمالا يلغ حدا م تستطع مع 
تلك الوحوش الضارية الا النظر اليه وتقديرء حق قرء 
هل من عجب يمد مدا أن اقل عداق السك 
وأحواض الزينة في شنى بلاد العام عل افتشاء الاسماك 
الملائكية وشقيقابا وبنات عمها .. . من صفيرات 
الحجم التي تعيش في الماء العلب .فيا الاسساكا التي 
يسميها أولتك المشاق باسم ( ©7ظال868) الا صنوف مما 
يطلق عليه الاسم العام . . الاسماك الملائكية 
فالاسماك الملانكية اليحربة ٠‏ وهي الني تعنيدا هنا . 
عديدة تزيد على +16 نوها ... تتتظم في ثلاثة أجداس 
6029 بعى عرلركاشوس كناذلامسعماه1ة 
ربوماكانترس كناطاصله سدم" رسكر ربايج -00© 
##الإم0! رتضم عذء الاجناس انواعا عديدة متختلفة. 
تجعم58 تذكر منها على سبيل المثال مولوكائدوس 
الاسبراطورة. #ماشمعم«1 كلالاامسماماة 
رعرلرك ترس اللكة عأعسالات وسعطامهماماة 
ونذكر أيضا بوساكاتشوس الرسابية كناف اههعسدمو! 
كنناشتمعه روما كاتثرس يسارر كلالاظلشع0 لاو 
تدم وتسيز هذ الأسواع بعضها عن بعفى بنشوشها 
والوائيا . ٠‏ . وي تبمع بين المخطط والمرقط والماقظة من 
النشوش + والاصفر والسود واليض وير ذلك من 
الالوان المعمروقة , وغير الممروقة 

إلا أن ثئمة عصائص مشتركة بسع بين هاه 
الاسماك . . منيا جسمهها الرقيق النحيف الذي شيهره 
البسكويت ( 066ه/ا1) . . ولو أنت نظرت البها من أمام 
سواجهة لسيتها يلا يطن . . واجسابها غل العسوم. 
صغيرة . . ولا يزيد طوضا في القالب عل 10-9٠‏ 
ستيمتراولكه يلع أحيا * سم أو يزيد 


ري رج ريف ناممهماءمد ) 
أضف الى ذلك الشوكة الفرية الباررة 


طعا 0ع بالذات 


فهي تدوم بأمسال تتظيف أسسالا أخرى 
ولكتها تقمل ذلك لاحيا ينلك الاسماك وائنا طليا 


اذ أها تتغلى بالطقيليات التي تنقطها من هل 


أجسام ثلك الاسماك أثناء ممليات النتظيف 


ودر الاشارة يمد صلا الى الاصدثت 
( 6الوكدمزاستير 
زاعية عورمسست ) ( لطعت ) 


انهذه متف في أشكافا وتفوشها والونا عن خفيقائيا 
الكتملة الشمو , حت اليحسيها الكثر, 
آخمر ‏ .ثم أنا تزع الى الاتقراد علاف شقيقاتها 
النايات التي يقلب عليها الطيع الاجتماعي .. وتيت 


السطح . وبعد أن نضع الاثى يضها عل تلك الصخرة. 


ساقة قرية مه . الم يلقى بسائله المدوي بقصد تلفيح 
البيضى وانضي > + أيام يكوث البيض الملقح موضع رعاية. 
الابسوين .حت اذا انتهث تلك المدة فى الينض 

.وخرجت صغار الاسماك من بيوضها لنغوص الى قناع 


ل 


امرجاية لني ترلهافي الصورة لملا واقصورة 
الشعاب المروحية رالاسلاك الشالكة 


العري ‏ العدد +78 يتاير 1 


البحر . . . ونظل هذه الاسماك الصغيرة في القاع في جاية. 
الابوين حت تصيح قادرة على السباحة وتستطيع الاختياء 
في الشقوق وبين الاعشاب حين الضرورة عتدشل يتل 
علها الابواث وتيدأ الاسماك الصقيرة حينيا الاقصة . . في 
اسطلال عن الآخرين 

بفي أن تذكر أن الاسساك الملاتكية مسالة على 
العموم ..... وباستناء ترع واحد ققط , وثادر الوجوه ٠‏ 
فا لاتتعرض لغيرها من الاسماك ولا للفواصين من بي 
الانسان بأي مكروه ... وكانيا تدرك ما مي عليه من جال 
وتراعي مايستوجيه غلذا لبغمال من حسن السلوك 
أمركت جمافا بالقابل وهاملتها بالل كافةالمختوفات 
.باستتاء لوق واخد هر الانساق ... فهر الوحيد الذي 
يزذيها ٠.‏ بصطادما وينتلها وبأكلها . بالرهم من أن 
لحمها فير ستطاب ٠.‏ وهو الوحيد الذي يمضى يفي 
ريلوث بيشة الشماب المرجاتيسة .موطن الاسماة 
الللائكية 


المرجان وأنواعه 

امتفد الكثيروث في الماضي أن الشماب المرجائية أشجار 
وفصان بحرية , وظن عر وذ أيا اقرب الى الخجارة سنب 
الى الثبات . ثم جناء العلياء فجزموا أذ المرجبان ليس 
حجارة ولا ثانا وائما مو حيوان . . يل ميكل الكنسي 
الذي ينيه ذلك الحيوان المرجاني .. فالشعاب والجمزو 
والسدره المرجانية قوامها كلها هذا انيكز الكلي 
الصغير ...انيه اللاين الحاتدة من الحيوان الموجائي 
افترااكم اطباكل الصغيرة وتتكون ثلك الصروح المرجائية 
اغائلة 

رما أئب المياكل المرجاتية بافباكز المظبية . . كاسما 
كلسية ونتيض باخياة رهم قساوتها وصلايتها » وقلد 
غساهث الدماب الشرجاية الحجارة الصيه في 
صلابتها . .وكيا كانت افياكل المقمية المساه الذي 
لاقوم فائمة من دونه لانسان أو حيوان . . . كذلك كانث 
افياكل المرجاتية . هماد الحيوان المرجاني الذي لاتقوم له 
قائمة من دونها .. ولعال القارق الاهم بين الميكلين هوي 
أن افيكل العظمي ماخلى بين ميكل المرجاني عابي 
مة قارق آخسر ...هو أت الحيسوات المرجاتي يصع 
هيكله بنضه . . بين جدارا متيما يميط به ويغلقه 


1 


افيضم لنفه ماعو بحاجة اليه من وقاية 

قالمرجان لذن دو مدلول عثمي واسع . . . أوسع بكثير 
من مفهومه اللغوي . فهر غالبا ما يعي في الفة ارجات 
التمين الذي اقترن ذكره باللؤلؤ في الفرآن الكريم 
ولكته يدل في الاستعمال العلمي على الوا المرججان 
لعصامة! لسرم بار رده" ) بصنة عامة 
وهو أحد الكائنات اللافضاربة البحربة من سرتبة 
زههدمطاها برسلالة ( د10©) ٠.‏ ريدل تنظ 
المرجاذ ببعتاه الملمي أبضا على ما يصتعه هذا الميوان من 
ساكل صغييرة لاللبت أن تتجمع وتشراكم حتى تكون 
الموجان . . بشتى صتوفه وأتواعه 

والمرجات صتوف . . متها ما يتصل بالشاطيء ...بل 
يضرع عن الصخور الي قد نوجد هنا وهناك من الف 
القارى ( أو كيا يسمى عادة الجرق القارى ٠...)‏ وقد ند 
الشعاب المرجانية مسافة بعيدة عبن الشاطى» فتكون سدردا 
كبييرة كسد استراليا السظيم #علرمهقا 6760). 
( 8066 الذي ييمد عن شواطىء القارة ساف تتراوج بين 
٠٠١‏ ميل وإبتد من المنوب الشرقي بالهاء تسمال 
الغري مساقة 7٠0‏ كيلو متر أو تزيد. 

وقد يتكون المرجات في أعالي البحار . . عل شراط» 
الجزر التي كانت قائمة في الماضي البعيد لم غماصث أي 
المحيط واختفت ويقي منها مرجانها . وذلك حسيه| ذهب 
اليه شارلز دارو في تقسير ذه الظاهمرة الغريبة. 
الجزر المرجاتية ( 66115 1 البعيدة عن 
الشواطىء وذلك سنة 1850 اثناء رحك اي طاف بها 
الما عل ظهر السفينة لمعروقة باسم يياجل 

واشرجان أشكال وأشكال . . سنها ما ينب شجر 
السزيدوث ومنيسا ما يشي دوا العنب .. ويعضها 
كاتقطربات وبمضها كمخ الاتسات وينضها الدالث 
كالكواكب والنجوم . ولو أممنث النظر ني صور الشعاب 
المرجانية الملحفة بهذا المفال لادركت مدى النتافس بين هذه 
الشعاب ويين الاسماك الملانكية من حيث اجممال 

الا أن الجا في جوهر بنيته ومن حيث هو ميكل أر 
اغلاف سنوف آريعة . . أوها + 

اللرجان اخجري ( غلم ساعدممع3161) أو 
( #تصناعه9616) ومو يلا ريب أكشرها وجوذا 
وأوسعها اتشارا في العام ويشمل حوالي ٠١١١‏ نوع 


فى شعاب اليحر الاحر الموجائية. 


وثانها المرجان الاسود ومعه المرججات النسوكي -8814). 
( شاطام رهو فلل ولا يشمل الا ٠١١‏ نوع تقريا لا 
الصنف الثالث , المرجان القرني ( هع6هووج606) 
افيقوق المرجان الحجري من حيث هده أتواعه . ...رمي 
القارب 17٠١‏ نوع .مون أن يلغ ما ينه المرجلة 
الحجري من كثرة وسعة اتتشار ... وآخر للك الاصناف 
المرجبان الازرق ( هله 08008")) وهو تادر الوجود 
رلا يعرف ننه حق الأن الا شرع راسد “ممة 00#). 
( ع تحب 

رليس هنا يمال الحديث بتفصيل عن شت الخصالص 
الني تكميز بها وتقتلف توف المرجبان وأتواعه 
وحسبدا الاشارة الى أن من هده الابواع ما هلين 
رطري . . ويمزي ذلك الى أذ الميكل في هل الالواع 
داخل لاخارجي . ومتها ما يدو ذلك كأصابع الاتاان 
- (ستممولة) 

بقي أن تذكر أن هذه الآلاف من انواع ارجا وصتر. 
ليست ثمينة ولا تعنبر من الاحجدار الكوية من قريب ولا 
من بعيد . . فأتواع المرجان الثمين ( الاحمر أو الزهري كيا 
بسموله في الغراب ) «قليلة ٠‏ ان لم تل شائدرة ٠‏ وي 
تمي الى صنف اللوجاق القرني . ٠‏ تذكثر منها السم 
( #نصطنة سعتاادمه0) رعو شائع نيا في البحر 
امتوسط واليحر الامر . وله شيه يوجد عل مقوية من 
يباك 

وهل كثرة أصناف المرجان وأتواعه فاته الابوجدد هو 
وشعابه وسدوده وجرره . أكثرها ان تقل كلها . الاي 


البحار الاستوائية غير العميقة . فممق الي يتخي الامزيد 
على 500-80 ) قدم . . وذلك للحصول عل شىء 
من ضوء الشمس ٠‏ وملوحة البحر يجب أن تتراوج يون 
7ر06 . أسا حرارة الما ٠‏ وهذا هر العم , 
يتفي الاميط دوذ ( ١‏ - +7 ) درجة مثوية . لاعيب 
اذن ان كانت الشعاب المرجانية لاوججود فا في بحار الشمال 
وايختوب اليارمة ولا وجود ها كاذلك مند مصاب الانجار 


الحيوان المرجاني 


اخيرات للرجبان للهووفصة 60600اثر ابوب 
(861) هم الناء الال النذي يصتع المرجان ويني 
شعابه وبتشيه مستعمراته 

ويسجب اللره الأمر هذا اناه ... فهو سكير ججدا ولا 
يزيد طوله على جزء صغير من الستيعتر 

وص من الكالتات اللقيمة ( اكناا»564) لني 
لاتغادر مكايا ولا تتفل من مكان الى مكان . . قوامة 
أسطواتة جوفاء مث على قاعدة صلية . هي في االب 
صخخرة من صتور البحر أوما الى فلك ... وللاسطوانة 
الحوفاء هذه فوعة هى قم الحيوان . . ويعيط هذا القم 
الاقطات تتثب الاصابع , تند لتلتقط لليوليب طعامه من 
ماء البحر . . وهنا الطعام في الغالب كائنات حيوانية أو 
نيائية كالبلاتكشوذ الحيوان والنبانٍ والطحالب 
وتحرك اللاقطات لتحرك ماء اليحر فيسهل عليه بلنالي 


ل 


العرى ‏ العند 18 يلير ةا 


المنور على العام . . ثم تخدر ما تئر عليه بمائة تقرزها 
افلا تسسح له بالافلات + ولا يليت أن يسلئط في تجويف 
الاسطواتة ٠‏ قريسة سهلة وطماما سائنا ليوب 
واليوليب كائن تشيط فعال . . هو الذي يني لتقسه ما 
كرنا من اسطوانة فاه رقاعدة ثابنة يقيمها عليه 
أما ماد البناء الي يني يا ايوليب هيكله وقاعدته مي 
كر بونات الكلسيوم .. ويم هليها من اليحر 

ولو ذكرنا أن كربونات الكلسيوم أكثر قايلية لندوبان في 
اليا الباردة مها فى اليه ادافة . لاتركتا لسر في عنم 
وجود البوليب والشعاب المرجائية الا ني لله امداق 
التي لابيط حرارتها دون مرجة ++ مثوية وان تود كي 
هو معررف إي الكناطق الاسشوائية . الا هل عليه 
الخصول عل كر هرنات الكفيوم من المي الداقة ويتعفر 
عليه ذلك في اليا ايارع 

بتكن تيف يسن خيرلا صغير كاقيوزب أن يق 
الشماب الرجاتية الكيسرة كالاشجار وبنشيء السفوه. 
واغزر امرجائية رمالل ذلت مر سروح هلئة لت حي 
عا الكيفوسرانت 

رأول ما يذكر عناغر فا ويب أكترء حيو تجخداصي 
بميش لي مستعسرات ك التق والنصل وبتصاون صب 
دا لابين من ألزقة عت بناد عفد فلسصترقى . . اعنام 
أنواع من البوليب القرادية . . لاتعيش في ستمسرات 
ونا فرامى ٠...‏ وقد توجد هله الاتواج في اليه اليارنة 
القظرا لجا لاني شعابا وومستصمرات ولا تحضاج لق علئة 
كريرنات الكفسيرم ني بصب اخصول عليها من اليه 
البارد ترا انها ذائية فيه 

ويذكر أيضا عام امن . .تند خضي قروة بال 
ألاف من الستين عديدة قبن تسكن حشود انين من 
البوليب استكمان يناه سد ودحت من السفوة امرجائية 
وحسيتك أن نسبة لبو الشعاب للوجتية لااتزيد عل 8 . -. 
+ ,في السلة؟ 

هذا برهم من أن مو الحا لا بتزتب على عملية 
الباه قحب .. فشاك التسر اللباشم . . ان دلق 
الشماب اموجاتية روه انتسي كبا تم الاتجثر 
وهنا التثصل والاجبال الغديدة من الحيوانات الرجاتية. 
لني تباشر عسي ينه حديدة عن نحو ما نملك الاجياق. 
السايقة ٠.‏ . ومكذا يستمر البتله على شت الاصمدة حت 


00 


يصبح في الامكفل بتاء تلك الصروح افائثة على مر 
الازعان 

ومع غيل واليناه يسير اموت والدسار ... فالسواد. 
العنظم من الشعاب المرجانية هباكل مبنة . . مانت موت 
الاحيباء الني ببتها وتصرضت الى شنى موا الطيمة. 
فتخسرتها وأضمتتهسا . . وأبت في يعض الاحيان الى 
سارها 

أأما الحيوانات المرجانية الحية العاملة في الشماب 
دعي قليلة كه كرنا ٠‏ ترم الطيقات المليا من الدماب 
واطرائها الابمد عن الشاطى» ... ذلك حوصا عل نلقي 
الامراج والتبارات في أعالى البحار والنغاط ما تحمل من 
هواتم وطحائب نعيش هليها تلك خيرانات 

:ومن طريف ما يذكر من هك الحيوانات وهي ججامية 
اجتماعية كي كرا . . أنيا تصتع كرات واتفاقا ماعل ما 
ابت من الشعاب المرجاتبة . ... ذلك أن بمضها يلي 
«اخل الشماب بعيدا عن الاعواج . _.ومصرضا للسوث 
جبرما . . لذا كانت الممرات والاتفاق .... لمي تمن 
للك الحيوانات المزولة وصول لمواج البحر إنيها حاملة. 
ما تعيش عل من طحالب وهائسات وخلاتها 


يفي أن نذكر أن من االبوليب با و أثئى رمت سا هو 
كر ...ترز الاولى بويضابا ويخرز الذكر متريانه .. 
كل عن جسدة + وتتمر ذه رلك قليلا ماخمل مويف 
خسم . ٠‏ . انم يلفظها البوليب الى خارج الاسطواتات 
الحوفاه ... . حيث يمري التلقيح . .في ماه الجر 
ولا يثيث ايض أن يفف وتتقهر اليرفات وعي ذات 
أهداب وتعرف ينسم بلانولا قأنا#ها8 ونتطلق عله 
اليرقات وتسيح في اليحر اياما عديدة ند أحيان حت بلح 
أسفيع ... الى أن تستفر عنى سطح صلب ونيدأ عملية 
انينله ..... يناه القاعدة والاسطواتة المجوقة مل نحو ما 
انسلتنا . . . التصبح يذالك حيوانات مرجاتية . . بوثب - 
كاملتقتمر . . هنا بنطيع نذا سلمت نلك المرقات 
وتيت من كات اليحر التي نستطيب أكلها ‏ . وال نأل 
على السواه الاعظم من تلك اليرقات ولا ترك الا القلة. 
االقليقة منها . . حظا قللة قليلة ٠‏ ولكنياكافية ليناه هلله 
الصروج من شعاب اللرجان وجزره في كل مكاق. 
دسف زعبلاوي 


باب المدينة 


بقلم : يوسف القعيد 
بريشة:بيجت عثمان 


ل رفت لام تحمل على تيا الطقل الصغير 
اتطرق ياب المدينة , فلاحة قادمة من الفرية البعيدة . / 
الكن تعرف ان المدينة فا سور ٠‏ وأن في اقسور ليوب 
وعل الأيواب حراس . وأن الحراس في لياديهم اسلاج 
ولي جباعمانائيم الذخيرة الحيية ٠‏ وفوق رزوسهم 
الخوقات . وعل صدورهم وقوق لترعهم التروع 
وأن باب المدينة ٠‏ يدأ من الارص + ولابتمي الاي سيد 
ويسد عين الشمس ٠‏ وتور التهار وظلام القيل : وحبر 
٠‏ بزوقة ؛ وبرد أعشير وفيار الخماسين . وان باب اللدية 
يفتحيه اخارس + متدما يعطيها الث باندخول + ويفلقه 
بعد عبورها عباشرة 


يكن ياب المدبة ‏ عل ياب ليث + الني الغلبرء. 
عنها . في القرية البعيئة » ليس ياباعن الحشب . له ضبة 
وله مفناح ٠‏ .ولكته قطعة من الحنديد ٠‏ عنى شكل يدا 
مدل تضبان السجسون ٠‏ التي بعيش ورامعا زوجها 
السجرث التي عالات المدث والبتادر والقرى والمراكز حت 
العزب والكقور والتجوع 


وتفث الام ٠‏ والطفل الصقير عل بديها . تطلب من 
المارس الان ها بالدخحول الى المدينة . سأفا من 
اوراتها . فقالت انها لاتحسل حتى الورقة التي ترضع يها 
الصررة والاسم ويصمة الاصبع ٠‏ ويأخدويا من 
المركز ٠‏ سآشا عن الاكان الذي قدمت سه . اشارت الى 
أبمد نقطة عند حافة الآتق . وقالث : ٠‏ هناك في اليعيد. 
قي جضن السها » تنام قربتها » سأها < لقا تركت اللقرية. 
التي تنام ني حضن السها . وحضرت الى المدينة التي لم تيد 


سوى الخبل لككي تنم ني حضه ؟ قلت ٠‏ ان الهم انائم 
نوق حبة القلب . الو تمرك فمن يتققه , امسوم مثل مرج 
البحار اليميدة . الحايات اكثر من الرابمات ٠‏ سأها عن 
لكان التي تقصد الذعاب البه .الت : لقمة 
العيش ٠‏ والسدار الى الزريسا + والثلب الحشو اللي 
تشرب من نيمه , رادار الذي تستند اليه ه قالت : ان 
عجرن تريتها واترجسل الذي كان في حلقة الذكر مع 
عرابي . قال نا ٠‏ عليك بالمدن. . فهي امائن السعامة في 
هذا العام . بيجا المعزون ..وأمان الحالف وواحة 
اللكروب ولقمة العيش الساغنة للجائع . وأمل كل من 
عدم النمب 


عيبب المسكري للقولها ٠‏ وهنا لها قله , ولاك أصالة 
من القرى البعيدة . ولايمب لي وقفه هذه أن يتذكر حكاية 
أفجرة , جبال امسوم فوق الصدر + معلقة من رموش 
العين . وهب تفسه لايعرف . كيف يجمل كل هلله الجيال 
وكيف بتحرك بها ؟ وكيف ينام ويقوم مون ان تعد جبال 
الغموم التي قوقه والتي بداخله ؟. 


قال ها + لنه سيدخلها المديئة ٠‏ بشرط أن يقنشها ٠,‏ 
اقواتين المديثة تحص عيش أنه في حالة التفتبش الذائي لامرأ. 
الايد وأن تقوم به امرأة . وقواتين حتكام المديئة تقول بالخط 
العريض ٠‏ أنه لايد من تفتيش كل انسان يدخل اللديدة. 
اذانيا , اخضى الأمان ولابد من التغتيش . في عصرنا .. 
علق الانساق لكي يقتثه الأخرون . الننس توهان ١‏ 
النين بتضوذ الآخرين . او الذين ينتشهم الأعرون 


الهم انه لامفر من الغنيش . عليها الاتنظار ؛ لين 4 


1 


حضور امرأة تفنش النساء اللاتي يرغين في دححول المديئة. 


سانه ‏ وهل تغيب المرأة طويلا . قال : ان لايعلم ٠‏ 
مر عام على آخر ميرة حضرت فيها «ومن يدري مني 
عمر؟ 


سكت المسكري . ران كال يدو وكأن على شقيه 
كلمات ل يقلها . نهمت هي الأمر . قالت :انها تقيل ان 
بنشها هو ذاتيا ‏ وان كانت لم تفهم معني الكلمة ‏ حت 
الاتظر مدة قد تطول. 


خلف البنى , الذي يستعمل كمركز لنغتيش الداخلين 
الى المديئة ٠‏ وضعت ابنها الذي قد ثام على الارض + 
وبدات تستعد للغنيش . كا اغواء راكدا . وكات مملقا. 
ليه رائحة عفوثة ولاتة ولفسر بول . وكانت النبانات 
الشيطانية ‏ والني م يزرعها أحد . عملا لكان . ملست 
عل الأغصان اليابسة , فتكسرت نحت قدميها , وعندما. 
سمعث صوت تكسر هله الأفصان . تذكرت الأفصان 
الطرية في قريتها ‏ قالت في نفسها .م يكن هناك مقر من 
الرحيل 


.قف المسكري يتظر ‏ حماول أن ييعد الطتين الخولد. 
في أذثيه . وهندما نشل في ابعاد الطنين . حاول انا يفيض 
عليه بيديه وبدا له ذلك مستحيلا . كان الطقل قد نام 
كان فمه مفشوحا . وكان مستفرتا في الثوم . رهم ان 
نصف بياض عينيه كان يبدو من نحت الرموش الطويل. 
ركان قد بدأ يملم . مركت شفتاء وقال كلمات مهدمة 
عن البييت والعمل والآب , قال : الدفه والأمان الأيم. 
القادية 


التبه المسكري , عل صوت الطفل , واكتشاف انه لن 
يستطيع تفتيش دماغ الطل ولا دماغ أسه .. وثنك عي 
المهمة الصعبة . من يدري قد تسلل الى المدينة أصور 


الارض ننظر ليها - وتبحث بعيتيها عن ماء شروي به 
الزهرة . كانت تتحسس صدرها.. الذي يبدو متقلا يلين 
نيف بكر . فال المسكري في تفسه > ان الموأة القروية. 
تفكر لي رى الزهرة البيضاء .. يلين صدرها اليض . كل 
الأمور اخطيرة . مثل سحب الشتاءثائي مع يعشها 


© باب للدي 


تذكر المسكدري . أنه دعس بقدييه آلاف النزهور 
البيضاء والخضراء والزرقاء . ومن كاقة الالوان . كلم أن 
الى هنا للتبول ٠‏ أو لتفتيش أحد يصور بدا له 
الموقف سخحيقا . كان الطفل يحلم والمرأة تبحث عن مياه 
تسروي بها البزهرة البيضاء . كانت المرة الاولى في حياة. 
المسكري الني بواجهه فيها موقف مثل هذا 


وقبل ان يفكر طويلا في الأمر . وبدلا من أن تأخله 
بحور الفكر الى آخر العا » وتذعهب به الى حضن السما 
الذي نام قيه القرية اليعيدة ٠‏ وتعود به الى حضن اميل ٠‏ 
الني نام قي المدبة القرية . وقبل أن مربط ين المرأة 
الشروية القلاحة . التي يمشلىء صدرها باللين البيض 
البكر , غير فوش . وبين كدل الأشياء الجميلة من 
حياته . التصب المسكري من وقفته ٠.‏ وأمسك بسللاحة 
وأصدر أوامر لللسراة . ان تممل طفلها ٠‏ الذي بملم 
بالستقبل . وان تقف ارج باب المدية . حت محفسر 
امرأة لكى تفشها ذاتيا 


وحتى يمسر القابط الكبير . المخخص بتقديش 
الأدسفة . بحنا عن الانكار اغرييا حتى يكو «وقفه سلما 
ولاقدم للمحاكمة 


حمزنت المرأة . أصبحث عيداها اكثر انساما 

ورموشها أكثر سواذا . وغاف المسكري عل لفه من 
يحار عيتيها . المجهولة الدواطيه . صحا الطفل من 
حلسه بالآب والدف» والبيت . على صوث ضرب البتدقية 
في الأرض . وقفت الأم . .وعلل يديها الطفل الذي لم يعد 
قادرا على الثوم ٠‏ ولا عل الحلم . وقفا بالقرب من باب 
المديثة في اتتظار المرأة المفنشة . والضايط الكبير 


عبت رياح الاحزان عليهها .. ولكن ما أفزع الام . كان 
جفاف دموع العين . ليا اليحث عن دمعة واححدة. 
اتقلل من طمم املح في العينين . قالت في ثقسها : أسعليتي 
يادموع المين . ولكين المينين ل تسعفاها - تسلل البها 
اخاطر أفزعها . عل ييف اللين في الصدر أيضا من كثرة 
خبوقها على طفلها . وعل الزهرة اليضاء ٠‏ وعل المسل 
المسكوب في صدرها . خافت من التقكير في هذا الأمر 


دوقت الام تحمل الطفل . كانا يعظران ! .© 
القاهرة ‏ يوسف القعيد 
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المصورعبدالعزيزفههي 
العريي الذي انحنىله 
بازيل رايت 


العرن ‏ العند +6 ياير 1625 


الجيب عفوظ طفولده وصباه تأ عيد الصزيز قهمي + 
حيث نال نعليمه الثاتوي في مدرسة ايطالية ‏ لما سيارتجا 
الخاصة تأغذه من بيه وتعيده اليه + قويبا من سيت 
٠‏ مصر و حيث ترمد عليها لشاهدة افلام محمد عيد 
الوهاب الاولى ٠‏ وافلام ؛ يدر لاما + عن اليدو والصحراء. 
مع كوكا وكذلك الافلام الاجنية وسلسلاها الثيرة. 
وكانت عيذبه هذه الصور المتحركة التي تعيد الحياة على 
الشاشة في شكل يمل التفرج ينسى الواقع ويكاد يصدق 
ما يراء !!. . . فكان ججلس مبهورا مأخوذا يضرغ من 
مشاهدة فيلم ليعوه الى مشاهدة ااي له . ... ومن كثرة. 
اتردده تعرف هلي ل الميكانيكي » الذي يدير آلات العرض 
.وكان ايطاليا . . . واعجب الرجل ينذا القتى القسحي 
الذي يتكلم الابطالية ويجيدها ٠‏ كان يملسه الى جوار أ 
غرنة الآللات ويحدله عنها وعن كيقية عملها ٠‏ وكيف ان 
الصور الختالية عندما ثر امام الضوء يسرعة همل العين لا 
اتلحظ تابع ٠‏ الكادرات ٠‏ واحدا تلو الآخر ء بل تترى 
حركة طبيعية لشخوص الممثلين والخبوانات والطبور 
وشينا فشينا سمح له الرجل بأ يساعده ‏ من يلب المواية-. 
في اعادة لف الأثلام 11 

واصبحت صداقة العامل الايطالي جواز مرور . يعطيه 
الحق ني التسرده على دار العسرضى في ابي يسوم ياه 
وبللجاق 

ولاحظ ابوه ذلك . فشعر بالقلق والحوف عل مستقيل 
إبنه ٠‏ فحتى ذلك الوقث ‏ عام 1475 - كان الشاني 
يروث الى العاملين في هذا القن المديد نوسا نظرة 
وهذا حاول الاب بشتى الطرق أن يمنع ولد 
من الترده عل هذه السيتما وغيرها دوث جدوى . فاضطر 
أن يلجأ الى صديقه ضابط قسم شرطة العباسية ٠‏ الذي 
ارسل شسرطيا الى دار المرض حيث انل ممه القن 
الشغوف الى القسم , في حركة مويف استمع فها الى كل 
الواع التهديد والوعييد ان هو عاد مرة اخبرى الى عار 
العرضض !! 

الكن كل هذا لم بشن الفنى العاشق عن الافلات والامجاء 
الى السينم| !! ازاء هذا الاصرار العجيب , احتار الاب ٠‏ 
الم فاجا ابنه فات يوم من عام 14587 ببأن ححا الى 
٠‏ حسني » المدير الاداري لاستديو مصر آنذال وطلب من 
ان يسم لولده بالعمل معه في مهنة السيتا ... . وساله 
مدير الاستديو العتيد عبن القرع الذي يجب ان يعمل فيه 
الاخراج ام وناج ام الاتاج ام التصوير *؟ دون تتكير 
اجاب : التصوير !1 


ومتدئق احاله الي و حسن مراة » رئيس تقسم التصوير 
وأول مصري يقوم بمهمة تصوير ٠‏ جريدة مسر الناطقة ٠‏ 
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والذي اخذه ساعدا له في هذه الجريدة السينمائية حيث 
تسر كل عمله على حمل الكاميرا وتعيتها بالفيلم. 
السالب , ثم الذعاب به يمد التصوير الى مسامل 
التحميضى . . . اكثر من هذا لم يفعل شيثا سوى مراقبة 
حسمن مرا اناه عمل 

الى ان جاءئة القرصة ‏ او على الاصح اعمط ثقسه 
الفرصة ‏ فذات صباح وجد تفسه وحيدا بقسم التصوير .. 
نيا كا ته الا ان اعذ آلة التصوبر وخرج بها الى اقسام 
الاستديوحيث صور كل شيه قهه , كانت قكدرته اذ 
يصور ٠‏ الحياة دائحل استديو مصر ء الشاسع ومن كدافة. 


جورب 

بعد ذلك ارسل الفيلم للتحميشى ثم إلى قسم الموتتاج. 
ويعد ان اصبح جاهزا عرضه على استافه حسن مراد الذي 
اعجب به وكافا بان نزي من بجرد مساعد حامل للكاميرا. 


الى زعيل مصور مسه . يستد اليه الموضوعات الال 
إعمية . ... بأجر يومي ٠6‏ قرشا . وكان هذا اجرا لاباس 
به في فلك الوقت 

بداية صعبة !! 
ابا ارب العالية الثانية كانت بمصر جالية رنسية 
كييرة تعارض بالطبع احتلال النازي لوطنهم فرنا. 
وكات من بين هؤلاء المدير الفني لاستديو مصر ‏ الذي كان 
يرج فيلما فرنيا بممثلين من مواطنيه ممن كانوا يسمون 
اتفسهم ٠‏ الفرنسيون الاحرار » وكان ان عسل عيد العزيز 
همي مساعدا للتصوير في هذا الفيلم الرواثي وهذا م 
جمله بيدأ الاهتمام بالتصوير كفن درامي فراح يراب 
الضرء واتجامات وظلاله وتئيرائه التمدية 
وكان قد اذ فرصت الآولى بالافلام الروالية امصرية -. 
ركان معظم الفصورين بها من الاجائب عندما عسل 
مساعدا لللمصور الفرنسي ؛ جورج بنواه » في فيلم ٠‏ يوم 
سعيد ه يطولة محمد عيد الوهاب ٠‏ والطفلة الموهوبة. 
٠‏ فاتن حامة » الني كانت تنظهر عل الشاشة لاو 
عرة . . . ثم الفيلم اام النائب العام * من اخراج اجلد 
كامل مسرسي ومن تصويسر المجسري «فسرنسوا 
فركاش » . . . الذي تنى الشاب عبد العزيز فهمي فصار 
ملازما له كاعد تصوير في معظم افلامه مثل ؛ تاكسي 
حتطورمن انراج الراحل , احمد بدر نان »و : قتلت 
بن ؛خراج جمال مدكور وء كازينو اللطافة 
الى أن ججاء عام 1148 وكانت الحرب العالية قد توقفت 
بيدأ المصريون في المطالية بحقهم في الاستقلال الكامل 
عبن الاحتلال الاتبجليزي تتلك المطالبة التي بدأت عل ايدي 
مصطقى كامل ويحمد قريد ثم الزعيم سعد زغلول. 
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المصور عيد العزي فهمي 


6-١ 7‏ بد العزيز تبص بل 
مساعدا لفركاش ف فيلم » حوم الباشاء من اخراج حسن 
حلمي ومن اتتاج اححد جلال ‏ زوج اللسيدة ماري كوي 
ورالد المخرج الشاب ادر جلال ‏ وكانت الشوار ع ملنهية. 
بالظاعرات الصاعية امطلي بالاستشلال ركان الشصور 
الوط وقعذ مستصرا بالصداء لاتب اللستولوت عل 
عيرات اليلد واللحلين للمواقع العدة ي . .. فال 
الاجنبي فركداش من الخروج من بيده والذهاب الى 
الاسشديو لاكمال تصوير الفيقم . ما هندد المسل 
بالتوقف ٠‏ وما دقع امخمرج الى الطلب من عيد العزييز 
انهمي بان يمل عمل فركاش . ...الك - بشهامة اين 
العباسية ‏ رففى ان يسطو علل موقع أستافه الذي شمله 
بمعطقه وحنوه ٠‏ ولم يقبل إلا بمد أن اعطاء قركاش الافن 
هائفيا ‏ ركاتت نتيجة التصوير لا خلف في شيء عن 
التيجة التي كان يتوصل اليه اللصور مدي 
من هذا القيلم سار عبد المزيز فهمي سديسرا 
اللعصوم ٠‏ وكان أول فينم بره قي بيذ المهمة مو تيلم 
الخبر والشر ‏ عن انناج السورى + محمد لتب + ويطولة 
الليدائين , محسد سلمان ونورها ٠‏ والمصري ٠‏ سيد 
أوبعد الجازه مدة أفلام أخسرى اه إلى مراسة لفن 
التصوير السيتمائي ٠‏ واكنشف في عام 1444 ال باقامرة 
مكتبة نسم كتيا عن السينا في المركز الكالوليكي للست 

ناته الها ورغم صعوبة الف الاجتية عليه 
ومصطلحاتا اقنة اكب عل دراسة هلله الكب . بل 
وترم بها ماعدة ينض اصدقكه 


لمصور عبد العزيز لهمي 


منذ هذا العام بدأ عبد العزيز همي في التحول من مره 
اناقل لصور المنين والاححدات الى قتا سينمالي يستخدم 
والصورة . كني يستخدم الشاعر كالة الحييل 
اللغوية والصور الابداعية في تشكيل قصيدله . . الكن 
اللهمة كانت عبمية جدا خاصة بع ستتجين بريذوق الريع. 
السريع بالاتهاء من تصومر انلائهم في اقصر وقت 
حكن . ٠‏ كفا يرث في ارض بكر خالية ناما من اي ججهد 
سايق يسطيد ب !! 


التصقيق والانحناء تقديرا 


في مقمده يداز عرض باريس بوك باندن : تبه عيد 
العزيز أهمي الى صرت ٠‏ نادي عبد السلا » جنادي 
عليه . . خشف اله كان شارها الى وطته وال فاصرة 
طفوك وشيب ٠‏ والني حدت ان احد المطرجين الانجلر: 
كا قد توجه يسؤال ال التصرج من التصوير فاجابة 
شاحي . . لم تل سؤالا ثانا من التصوير ايضا رسؤالا. 
ثالنا واجاب شادي وعنتد السؤال الرايع عبن التصوير اهلن 
اللخرج ان مدير الصو موجود بلقاعة . ومن الاتضل 
الا يب يق 

اروسط تصايق المميع ٠‏ الوه عيد العزيز همي الى 
عدية ضوح + ثم بدأ ودر وكيب عل لاسن لل 
بابداعه ادهش إلى فيلم ٠‏ الونباء ٠‏ 

الم كالت المفاجأة السارة الثالية منمئلة في دهوة رقيقة الى 
العشاء في بيت المخرج الكيير ؛ بازيل رايث : . . ٠‏ وهو 
واحد من اهم رواد السيني السجيلة في العام . ولا يخ 
كناب عبن تاريخ السيتا من الاشارة اله في اعتمام وتقدير 
واسهاب بعد لا وهب عمره للفيلم السجيل وخلق من 
فنا تسر لك إيقاعه وتدافقه الخاص مكلا قعل في الشودة 
سيلات » وفي فيلم «قطار بريد الى ب الني اعطهء ابقاع. 
قصيدة شمرية كانت تكل مع ندائق المشاهد 

بداقع الاعجا بقيلم ‏ الموياء ؛ دهاء بازيل رايت ٠,‏ 
المشرج التذير شادي عيد السلام ومدير التصوير عبد 
المزيز فهمي الى مائدة العشاء في بيئه مايه , 
ويرصاتة الفنان العجوز وحتتكته , راج يسأل عبد العزيز 
فهمي اسئلة كثيرة عن ادق تفاصيل التصوبر كفن مرني 
درامي سأله عن لقطات معينة كيف صورها ؟؟ كيف وزع 
اضاتها ؟؟ كيف استاخدم عدسائه ؟؟ كيف كات 
اتوجيهاته الى ممما التحميضى لممادلة الفيلم السالب ثم 
لوحب يحساسيات خاصة ؟؟. . واجاب المصور 
العصرى ‏ بيساطة وتلقائية سعيدا اعتمم القشان لكي 
بد ٠‏ وفي النياية قوجيء عبد العزيز يصاحب هذا الج 
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غير لعي ينبغى قجأة في رعدة ايخ التشيل انا 
ويتقدم خلوة منه وينحني له في صدق أخلت القاجأ في 
الاية وكادت الدموع ان تطفر من عينبه م قم بخفة طل 
بن اليلد القامري ويأمل مضيقه الحا باتحناة 

القند وجد بازيل رايت أي الأجوية لني اسشمع اليها ما 


كاك بكار جديا في مث الصوير 
غير تفليدية بين عناصر الصورة السيتمكية المدكلة ها من 
اضاءة وعدسات ونحميض وطيع , انعط من كل متسر 
نبا جديدة ثادا يضفي عل فيلس سحة رعيقية قدسية 
اعطت لوحاته الفرعونية طعم التاريخ العنيد وصفظت» 
وشتوعة 

كانت سسظم اللشطات تدور امام جادراق لماي 
الفرعونية ذات النقوش البارزة ٠‏ فاستخدم عيد الصزيز 
الهمي نوع خاصا من المدسات والاضاءة جملت بظل 
الفيلم - هو ايضا ‏ يازرا على هذه التقوش او سها 
وكان هذا هو مصدر دعشة بازيل ليت 

في ساهة متأخرة حرج الفصريان شاي وعي لعزي من 
مشزل « بازيل رايت »الى طرقات لندت حيث ضيابيا 


كن 


أحد السنباضى وتحجلاء فتحى وفرقة رضا فى نيلم ء البنات لازم تجوز » 


وقد حلت الاتصامة عل الديكور 


الشهير . . . سارا نا صامتين كل مله يحامث تق .ل 
يصدق كل هذا التجاح والخفارة . ... صمد شادي الى 
غرقه واستمر عيد العزيز هايامع الكاره . . ولي وحدلة 
دست عبداء وبكي تأثرا ككطفل صفير رقد ماجده 
الذكريات مرة اخرى . . كريات كفاحه الطريل تنلا في 
مميد الوه والظل واللوث . . . . نك الحييب 


الفنان أستاذا 


عام 1414 وكات عياد العزيز عضوا بمجلس لقابة 
السبتماكين لاحظ يوماما ان هنا سبعة افلام مصرية لحت 
الاتتاج يعمل فيها سبعة من مديري التصوي بيتهم سنة من 
الاددديف 1 

واتزعج الشاب الممنيء حماسا .. . وتسادل ؛ هل نحن 
في مصر ؟.. واذا كنا في مصر فكيف يكوث تسيب 
اللصورين من سبعة الافلام فيل واحدا فقط ؟. 

وهنا غليته التزعة القوبية . . . وتسامل سؤالا بسبطا 
تيا : هل يقيلون في بلد اوروي اذ بكوث عدد اللصودين 
الاجاتب اكير من هده المصورين المحلين ؟؟. 


وكا طلعت حرب وقنذ قدرة رائمة لكل الصريون في 
كاقة المبجالاث قمن قبل كا هذا الاقتصادي المظيم قد 
تب الى ان جميع البتوك في مص اجنية . . فقاد لة شمية. 
رائعة من اجل المساهمة في تنأسيس اول بنقك وطني هبي 
مصر » الذي ساعم فيا بعد في انصير الصناعة باذ 
اندأ عددا من اللصائع منها مماتع . اليج . وياد انشأا 
بحس حضاري براق و استفيو مصر » اعنظم استديو 
سينمائي في الشرق قي ذلك العهد , ويأن انكأ مسرح 
الازيكية لتقدم عليه السرحيات المريية فقط 
ركتمرذج عظيم استلهم عيد العزين فهمي خط طلمت 
حرب , فقاد حلة كيسرة من اجسل تقصير التصوير 
السينمائي وتجحت مله الحملة يمد ان تيتها تقابة 
السينماليين 

بعد ذلك صارت السيئما المصرية تعشسد هلل أبنائها 
المبدعين للمع من الرعيل الثاثي من جيل المصو رين كل من 
وحيد فربد ومحمرة نصر ووفهد سري ثم احد وريد 
وبالطيع عيد العزيز فهمي . . والبين بذكرر بالاجلال 
فضل الرعيل الاول الرائد من امثال عببد هيد المظوم 
ومصطفى حسن وعيده تصر 

ركتظرة بعيدة الى الستقيل لسادل عبد العزي فهسي 
؛ هكذا اغلنا فرصا وقد تعلمنا باخجيرة وللمارطة 
والتجربة رالخطا , وهذا اضاع علينا وقدا طويلا ني 
اكتشاف اشياء كان من المسكئن معرفتها من الكتب ذكيف 
يكو الحال مع الاجبال الالية ؟7 . . خاصة ران الخيرة 
وحدها دون درئسة اكادهية لا تكفي !1 

ومن هنا بدآث دعوئه في ضرورة اتشاء بمهد عاص 
الافررع السين المخطفة . . حتى كان ذالك هو الحلم الذي 
حفن نيما بعد عل عهد ثورة 77 يوليو ٠‏ ذكان اول ممهد 
اللسيتا في الشرق الاوسط واقريقيا والذي يشغل فيه الآأذ 
عبد العزيز قهمي متصب رئيس فسم التصوير ؛ حيث 
يقوم بتدريب الاجيال الجديدة. 

.واول سا يلقته لشلاميله هو تصريف قن التصوير 
السيتسائي : فالخنطرة الأول ان يتصرف الطالب عل 
المقردات الحرفية ٠‏ من يلم خمام واضاءة ومساسل 
محميض ‏ . ثم يتعلم كيقية استخدامها في نفل الصور من 
الحياة الواقمية الى الفيلم الخام شاشر المخطفة والنناس 
والطيور وكل شيء بحيث ينجمح في اظهارها واضحة جلية 
على الشاشة ٠‏ وبحيث يقدر على اعطاء الايماء بأ الوقث 
كان لبلا او نجارا او فجرا الى آخرء 


الك هي البداية الحرفية فقط وهي لا تكفي أبدا , وهنا 
تتي الخطوة الارقى وهي : د التعير الدرامي بالضوء » ار 


© الصور عيد العزيز لهمي 


٠‏ اشقاء المنى عل الشيء المرئي » ...وها عدو القن 
الا سمي , فالليل مثلاله احاسيسه الاين هناك بل سعيد 
وليل حيزين واخر يطيء عمل راكد الى آخره . . وكل حالة. 
من هلء الخالات فا اضاءنا الخاصة وهذا هما مز قال 
حن لف . . .وياد ل علا لضائة وغيزه اولاق 
مادعا فاح ايلم كنار 

ولآن التصرير ليس الا عتصرا هادا من عناصر الفيلم 
السينمائي الى جاتب السناريو والحوار والتمثيل وابقناع. 
الموتاج والوسيقى والمؤثرات الاخرى . . فاث المصور 
البارع ل بغ كي بتمنى الامع خرج فنا قريب من تذكيره 
.وفيله . وراغب مثله في تقديم اميد الحلا 

عل هذا جامث بداية افلا عبد المزيز فهمي من حيث 
٠‏ التعبير الدرامي بالصورة ؛ مع ترج مبد ع كان قد درس 
الاخراج الستمائي في معهد ٠‏ الابديل ؛ بباريس وجاء 
اليقدم اول اعماله في مصر ٠‏ وهوتوفيق صالح , . . الذي 
التقى بعيد العزيز في فيلم : هرب المهاييل » عام 1404 ٠‏ 
عن قصة واتتاج الاديب الراحل عيذ الحبيد جودة السحبار 
: وسيناريو وحوار الاسداذ ؛ نيجيب ممفرظ ٠‏ 

في هذا الفيلم تككائات المشاصر جيعها يشكال 
مدعش , فوجد مذي التصوير ثقسه يدع رمرب 
ويضيف + بعد ان وجد ممه اتا جميلا وغرجا منفتحا 
متجباريا سمه ٠‏ وميتكرا إيضنا 

.ومن هذا القيلم بدأت الرحلة الاابداعية الحلاقة - او 
اتبلورت ‏ والني نوجت بأفلامه النالية مثل ٠‏ الموعياه ؛ من 
بعراج شادي عيد السلام ٠‏ و أبناء الصست + من الخراج. 
مسد راضي و « الاين الضال , من لعسراج وساف 
ادامين 

وقد تنقق له كل هلذا ندر كير في فيل ه الموياء » سالف 
الذكر » ول تكن متاجأة ان يفوز عيد المزيز فهمي بجوائز 
ارزارة الثقاقة المصرية عن التصوير في سبعة افلام هي 
جيلة يوحرهد 1464 اعياد الدورة 1457 النصاف 
الآغر 1454 - اللونياء 1411 - اغية اموت 1494 
غرياء 1404 اقارب 1870 . . . وبجوائزجمية الفيلم. 
عن ثلاثة الام هي : أبناه الصمت 1998 - الموياء 
+147- الابن الضال 1499 . . وبجائسزة المركسز 
الكادوليكي للسينما عن تصويسر فيلم نصف السدة 
1477 . - - الم نال جائزة الدولة التشجيعية عام 1414 
ووسام الملوم والفنون من الطيقة الاو 11 وجائزة. 
الرواد الاوائل لعام 14897 . كيا أن له تصييا من تاحية. 
التصوير في الفلام الي مثلت مصر في مهرجانات السينيا 
العالية 


مجيد طوبيا 
لل 


قصة لييريا 


لماذا سموا ليبيريا بهذا الاسم ؟ 


البييريا دولة افريقية صصغيرة , لايزيد عده سكانبا 
هل ٠٠١‏ , +49 , االسمة . وتقدر مساحتها ال 
الف كيلوستر أو تزيد تلبلا 

تعرف الاستممار لي تارينها 

رلكن له الدولة قصة طريفة في الشاريخ ٠‏ هي 
ني ثيين نا كيف ندات ٠‏ وم سموها يريا .؟. 


بدأت هذه القصة في الولايات المتحدة الأمريكية ‏ 
ولي مطلع القرن الناسع عشر ٠‏ ليام بلفت تجارة المييد. 
في العام أوجها , وايام كانت الولايات المتحدة عي 
السرق الرائجة للك التجارة. 

الاعجب اذن أن الف الكونجرس سنة 1815 
اغراره التاريقي بانشاء جمعية استبطان تستهدف اعامة 
انوطين عييد أمريككا المحررين لي بلدهم الاصلي * 
افريفيا 

وامبهت أنظار نلك الجسمية الى سواحل النريقيا 
الغربية , حيث تقمع لييريها حائييا وحيث استفرث 
طلائع الاستعسار البريطائي والفرنسي فيا موف يعد 
ذلك بساحل العاج وسبراليوت. 

وأوفدت الجمعية الني بلقت غصصاتها في باعىء 
الأسسر ١‏ دولار . . أوفسدت تفسرا من 
أعضائها الى نلك السواحل وذلك بصحية أحد شباط 
البحرية الأمريكية . . ووقع اختبار الوفد على البقعة 
التي نقوم عليها حاليا مثروفيا العاصمة. 

وما أسرع ما ظهر سكان امنطقة الاصليون ‏ فكان 
لبد من مساوستهم بقصد شراء تلك البقمة 
ولت الصفقه على نحو لم يفل من اكبراء 


وهي دولة مستلة ول 


اوقيض 


0-71 


ين 


أعل التلقة -/ 7+٠‏ مولار ثمنا للارض التي افيمت 
عليها مترونيا فييا يعد . كان ذلك في أحد أيام شهر 
مسمبرسنة 1481 

رواصلت الجممية تشاطها واستمرت في انداد 
اللمستوطة الجديدة بأفواج متلاحقة من العبييد الذين 
كانوا في الغالب من عبيد أمريكا المسر رين ٠‏ لامن 
الذين نم اتقاذهم من برائن التبار وفيل وصوهم الى 
سوق الرقيق . . ويقشدر عدد اللي ثم توطيكهم في 
المسشوطنة الجمديدة , في الشرن الناسع عشر تحب 
تسمة .. وتزايدوا بعد ذلك حق يلغ عددهم 
ني وفت من الأوقات ( 47٠٠١‏ ) نسمة 

وجامت سنة 1441 , راذا بالمسعية نملن عجيزها 
عن المضي في أعساها ٠‏ وذلك لأسباتٍ مالية في 
الغالب . فياكات من المستوطتين المد الا أن اعتسدر 
عل ألقسهم راعلثوا دولئهم أو جهررينهم الجديدة 
اياسم لييريا . .. ولا يخفى اشتقاق هذا الاسم من ,اصله 
الأجنبي وسمنى الحرية الذي يؤديه 

من هنا بدأت قصة لييريا الثائية ولعلها أبعث هل 
لعجب من الأول . .ابا قصة العلاقة اني قات يو 
سكان لييريا الأصليين . الذين كائوا وما زالوا 
يشكلوة الاكثرية الساحقة فيها والذين بلع تعدادهم 
٠١ ©‏ عليون تسمة حب احصاه 1407 وين سكاباً 
الجمدد من المستوطنين الاصريكيين . . رهم القلة 
الضتيلة الني لم يحاوز عددها رقق الاحصاء المذكور 
سمه 

الا أن هلء الأقلية مى الني استأئرت بالحكم في 
اليييريا ويسطت سلطتها على الاكثرية الساحة 


سكان بلاد الاصلين 
(سموا عاصمتهم متروفيا نسية الى الرئيس الامريكي 
الاسيق جيصى مثرو . . . . . والخذوا من الدولار 


الامريكي القديم - وكان ملغى آتذاك - عملة لهم 

ائم جملوا علم لييسريا عسطوطا أفقية كتالعلم 
الأمريكي ٠‏ وسموا رئيس أركان جيش لبيسريا الخثرال 
جورج واشتطن . . . وجعلوا البسة شرطة نيويورك 


القدية اليسة رسمبة لشرطتهم. 


هذا من جهة . . . ومن جهة أخرى عاملت هله 
الاقلية الامريكية سكان البلاد الاصليين بقدر كيير من 
الظلم والاستعلاء والترقة المتصرية . ... حرموهم 
الحقوق ولمزايا الي احتكروها لأنفهم . . تحالوا. 
بيهم ريدن المناصب الحكومية وأذكروا عليهم القيام 


الي قامت ينها رغم المسافةاائلة التي تفصل ينها ٠‏ 
أو بين موطن كل مني ٠‏ السويد واللكسيك , فتمثل 
لي الجههود التي بذخا كل منهها من أجل تزع اسلاج 
افقد كانت مسيرتيه| واحدة في تقس الالجا ٠‏ 

يدأ دورالسيدة ميردال السويدية في الحملة المي 
لشزع السلاح الشووي في عام 157١‏ ملل وج 


التحديد , روعي الآن في عمامها الشماتين . غغلت 
بلي شاط يلكر في لاعن الزراعية والتجانة  ::.‏ ميصب سغي لويد ل لفت »قم الور لصي 
ركذا اسح مكل اللا لاصلدوت كاضر فا بيرح للح في الوذرة لسيمي .بتكم مشي 
7 مواطنين من الدرجة الشايية قي“ الأغير كانت تقف في اجتماعات بمنة تزع السلاح في 
1 جنيف داعية بقوة الى وقف التسلح النووي ووضم حد 
من هنا يستطيع القارىه تقسدير الااظلاب 1 اي 
الدموي) الذي وفع في ليسرياقبال نحو مس :ترلس وف بلادع فى كل مؤثر يعقد لنزع اسل في 
ف جا د ٠‏ قصر الامم » بجنيف طوال الاعوام الأخيرة. 
صغار الشباط المسكريين واسعه صحوبل عد وة) > ابهاتؤمن بجدرى مسيرات الا 5 
.وهولا يقصد سوى انصاف الكنات الاصللين اعد مع ا 
جح الانقلابم أخيرا فقلب [وضاع السكان في القوتين المظميين , ثم تفول : ٠‏ لولا هذه المظاعرات 
البيريا رأسا عل عقب وحقق من الاصلاحات ما الي جسّدت ضقط الرلي المام . ها انتهت حرب 
مت الحاجة اليه من من . . وتيمح الضايط ومو لفيتام ٠‏ 
في اعادة بناء الجسور م لولاياك سد و كال هر سوست تدكا 
انق بد مااي لبون نس ا عا اكع 2 
وتوجد قبها أكبر مزرعة و ١اسرة‏ انجحث 
وشلك هذه الممزرصة شسركة فابسرستوذ0 الملاج والدواء والتعليم ٠‏ وكات ثورة توصلت اليها 
الامريكية وي . ذ) بعد عشرين أو ثلاثين عاما من المهد المتصال 


السينة التي فزت بجتارة لوي للالام و 
عيرمال » ل تفز يها وحندها واثنا شاركها 


اللكسبك اسمه الفرنسر جبارسيا روياز 


انها شرى أن مناك ثلاث وسال يمكن أن تئر 
مجتممة في تجاح الحملة لدزع السلاح السووي 
اللوسيقة الألى تمل في الحركات الشمية والثاية في 
عور الات واخبراء في التأشير على الحكومات * 
رافتغنة في الضنط ص الدول المظس التدتلي عن 
قكرة استخدام الاسائحة التروية وتسليح أررويا 
نوريا 


ولك تنول يمد فلك في لسى : اكشيء البوحيف. 
الذي كنت قتا هر أن أعيش عشرين أ كلاتين سلة 


أخرى شه بداية تزع اسلاج .. ولتي لا أهن > 


أنتى سأكون هدا لأنهد هذا الوم . من يشرهع 


ابن الميثم 


أو ياي في عصره راو زان موا 

2 

من موا لع ؟ .يق عاض .؟ 
ير 1 


عاش ابن الميشم في التصف الا من الشرن الرايع 
المجري ٠‏ بريداية الفرن الخاسي . وكات التقائنة 
الاسلامبة يومنذ في قمة تفنحها وازدهارها , الأ كال 
المسلموث في ذلك المصر فد استطاموا أن يدوسموا في 
الثقافتهم الدينية والعرية ٠‏ ويضينوا اليها تناقات شتى من 
الأسم الأخرى التي فتحرها أر جبقور وها كاترس وافتود. 
والبولان 

وان افيتم هو ايو على محمد بن الحسن بن افيتم ولد 
الحبو سنة 84" هل في مديئة اليصرة + وعي ميناء العراق 
جنوبا . تفع مل شط العرب لي الخليج العربي ٠‏ وكانت 
جومنل من مراكز الثقةة الاسلاسية الكبرى ٠‏ وفيها اثبل 
أبن اميم على بعلم كل سا وججده أسامه من العلوم ٠‏ 
رسامدته عل ذلك مقريده القانة رحيه للمصرقة ‏ 
وصدل مزمته في لحصيلها وأشد ما اجتذبه من العلرم ٠‏ 
علوم ا حكمة ولاسيها الرماضيات والطبيعيات حتى قبل أنه 
كان أرحد زماته فيه 

.وقد تو عدة مناصب وارئقي حتى صر وزعرا ‏ خاكم 
اليصرة ٠‏ الكه عدل عن الخاصب جيما , 2 كان يالا ال 
الفضائل والحكمة ٠‏ ركان شديد الرّهد وعيا للخير .. 
الجره تفسه من كل الشدواغل الدثيوية ان نمه التظر في 
الغرقة والتممق فيها ٠‏ وتقرغ اللسطالمة . واقدائيف . 
افشخخص كثيرا من كتب #رسطو - أكبر فلاسفة اليرثان - في 
الفلسقة وامتطن ثم شبرحها كبا خص كثيرا من كتب 
جالينوس ‏ أشهر أطباء البونان , وشرحهاايضا ٠‏ مع أنه 
كان عمارفا باصول الطب وقواتيته وأسورء العامة م يزاول. 
أي عمل فيه : وم يكن متدريا على العلاج 


إن 


رلا شك أله كان من الملراء الاعلام في عصيرء ٠‏ وقد 
اسخاضت شهرك يعلوم الحكمة حتى بلفت حاكم مصر 
يوط ء سوم بح ا ا 
اسلامية ما بلفته دولتهم عن الاهتسام يعلوم المكمة ٠‏ 
وكان لحكامهم مشاركة واسعة في هله العلوم وتشجيع 
عظيم لترويج مؤلفاها , وامزلنات في قيرها مع تمظيم 
أعلها وتفرييهم إليهم ٠‏ وكان القئم باملك يوم في مصر 
هو الحاكم بأمر الله وكات كأعل بينه - مقرما بالحكمة , 
قاشتاق أن يرى ابن الهيئم ثم زائه رصا عل استقداعه الى 
مصر ما يلفه هته من أله قال : ٠‏ لوكثت يمصر لمملت قي 
نيلها عملا يحل به الع في كلل حال من حالاكه من زياد 
ونقص ٠‏ قلد يلمي أنه بتحدر على موضع عال من طرف 
الاقليم المعصري » فازداه شوقا الى رؤيته وارسل اليه في 
السر أموالا كثيرة مع وعذه له ياكرامه إن قدم عليه متديل 
أتشسط ابن افيتم الفسفر الى مصر ‏ وقييل بلوظه القاهرة. 
خرج اليه الحاكم نفسه للفاله عند قرية قرب بابها تسم 
الختدق ( موضمها الآن حمامات الثية ) احدى ضواحي 
القاهرة فرحب به وأمر بازاله منزلايليق به + مع ارقن 
واحترامه ٠‏ وعد أن استراح قرة طلي اليه تفي ما وعد 
ب من لمر افتيل 


وتوجه ابن الفيثم جتويا الى أسوان حيث اللكان الذي 
كان يعرف أن الثيل يتحدر فيه عند مرتفع عال ٠‏ وكان معه 
جاغة من اتسين والصتاع الذي وتولوف اناد نيم 
اليساعدوه فييا أراد بنامه كيا ارتسم هندسيا في خياله . وبدأ 


بجولات واسعة في الاقليم كله حيث رأى آثار الأقدمين 
عاك ٠‏ وهي في الذروة من اتقنان الصنمة . وبراعة 
المندسة وهي أشبه بالعججزات . فيدا لك أن تتقيل مشروعه 
مير مكن ٠‏ وأنه لو كان مكنا لقام به الأندسوث ؛ وهم من 
هم في فن الناء واغندسة لتضعضعت عزيته . روصل الل 
موضع المنادل ( الشلال الأول ) هي الموضع المرتع 
الذي يتحدر مت ماه الثبل الى الشمال قصايه واختيرة. 
اشمالا وجنويا فتحقق له آنه أخطأ التقدير , فصا الل 
القامرة منقلا يالحجل رالاسف رالخذلان . راعمر الى 
الحاكم عن هجزه فرضى الحاكم بعذرء + رولاه بعض 
الدوارين لقيلها وهو كارء . ركان يعلم أن الحاكم سريع 
الب في نصرفاقه + يمر بالشىء وسرعا مايضي هته , 
ويمرم الشىء ثم يملله غبل رق أهواته روساوسه ٠‏ راك لا. 
يلي في بطشه بن يكرهه أ يسقك الدماء بأوهن الاسباب 
أو بدو سيب + فلم بجبد ابن الهيلم وسيلة للخلااص من 
هلء البلية الا أن يتظاهر بابمتون وشاع ذلك حتى بلع 
الحاكم ٠‏ فأمر ثوابه بحنفظ أملاكه ولتقييده وابقاله في متزله. 
ونعيين من يخدمه ويقوم بقضاء حاجاته , ريقى عل ذلك 
حتى محقق من موت الحاكم فاظهر المقل ٠‏ ورجع الى ما 
كان عليه ٠‏ وخرج من منزله وسكن قبة عل باب ابفامع 
الأزعر واقام بها متسكا متردا فائمابحاله . وأعيدت اليه 
أمواه النى كان الحاكم ند حفظها ٠‏ ول بقية حي عل 
هذه الحال مشنفلا ينسح الكتب وتأليقها 

اوكا جيد العرفة بالعرية , حسن الخط ء وقد كب 
به الكثير من الكتب وكانا يرتزق بشخ ثلاثة كتب في الفسلة 
ابييعها ويعيش من لمنها الذي كان سالة وخمسين دير 
مصريا ‏ وكان عبر هذه الكتب يعطونه هذا اللمن درق 
مساومة تكن من لفقته طول السنة ٠‏ ول يز عل لك 
الى أن مات ودفن في القاهرة نحو سنة للاثين وأريعساتةلر 
بعدها يقليل 

وقد كتب ابن الثم نرجمة سخياته القكرية وما صنفه من 
كتب الى ما قبل وفاته بنحو اريع عشرة سئة » قلذكر أن له. 
في العلوم الرياضية خمسة وعشسرين كتايا ٠‏ ولي العلوم 
الطيمية والامية أربعة واريمين كتابا ٠‏ وذكر في كل قسم 
أسياء هله الكتب وموضوع كل منها , ولكن المؤرخمين 
يبلفو بكبه نحو مائق ككاب | وبظهر من ترجه الف 


#مرسوعة العري 


التودي ٠‏ 
تصرر اليا في اتضدابا أي مادا السيل ,. 
رقد بلقت عدبا من آلاف ألاف الملاين ل 
السدة الناضية ؛ .. . رآراءك صحيفة 
ار ااي 
نما اككتزا وقاديم تن نتن 


امن تقدير مجمل اتفاق الدرنين الكبرين هل 
الصاح في كلل ديقة من لاتق اسن الاضية 
<< وق لم مذ لوس ميو ار 
سلا .1 


أنه رأ ترق الناس فيا بمتقدرن ٠‏ وأن كل فرقة مهم 
تمك بها تعنقدء . فنشكك ليما يرون وأبقن أن الح 
واحمد . وأث الاختلااف فيه اثما هو من جهة السلوك اليه ٠‏ 
اليه يكل قرا الى ادراك الاعور العلية , واتقطع الى 
طلب معدن الح . وبعث عزمه الى محصيل الرأي المقرب 
الى الله المؤدي الى رضاء ٠‏ اهادي لطاعت رتقراء: فازدرى 
العوام واستخف بهم وبيمومهم وآرالهم . وأعلن أنه اهثم. 
.بالانواع الثلاثة العلوم الفلسفة وهي الرياضيات والعلوم. 
الطيمية والالمية وأنه صنف الكتب ليها افايدين : الادة 
اغيرء وترويض نفسه , فتكو ذخيرة له وقت الشيخوغة 
وأث المطلع عليها سيعسرف نا عتايده يطلب التق .. 
وحرصه عل امراكه , وعزوف لفسه عن عمائلة العرام. 
الرصاع الاغيياء وارتنامها الى مشابسة اولياء له 
الأعبار وااثقياه .(م .اخ . ت). 


1 


المحتسب 


وقانون الدفاع الإجتماعي 


بقلم الدكتور محمد عيسى صا حية 


لل) كل دارس لطيعة حرك الجنمع الاملاى في عصورء الى . وخاسة في الفرنين الث والرييع 
افجرين بلس ويكلى بساطة لذ ممسوعة من الامراض الاجتماعية بدأت تظهر وناخذ طريقها الى حيةة 
اناس . كارتفاح الاسمار القاجىء واتشار لغش في الاعلسة والاشربة والتجارة والصناعة وتخلتمل الام 
الداخلي وتدهور الآداب الاجتماعية وانتشار الاويثة والطواهين . كان لابد من التصدى هذه الآعراض 
بروج من العدل والمساواة . ومن هنا كانت القاهدة الشرعية الام باتعر وف والبي عن الكو » هي م كيرة 
الفاتون الاساسي للدفاع الاجتماعي ف المديئة الاسلامية . والذى اصطح عل ياسم خعطة الحسية . وكان 
اتأسيس هذه اخطه على نصوص من الكتاب وانسنة قد اماما هي وجلاة ننى الحكام والرعية حنى عدا 
الماوردى واسطة يبد احتكام الفضاء واكام الاثم - بر وبا لمم القضاء واصزز التعرظ والزام الخقوق والعون 
على استيفائها . ولذا فك لابنولاها العام حوب . ئلة . صدوق قد شهر فضنه وعدله يس الناس ,لان 
عملها وقين , نه بقع ف عم المحنسب من الاحتكام اي تؤخذ يا اتنس مالابقع في عل كام ٠‏ وأ 
بمض الاحيان تفرض عليه اس اللهنة ل يقف في وجه كفم . ذكروا لل كين بن عبدالله . ممنوك 
السلطان تدش افسنجوفي يدمشق . طلب ل نيا . فذكر له رجل من اعثز الم , فأمر ياحضاره . فل 
بصربه ,قال اني وليقك امر الحسية على انامس . + الام بعر وف واليي عن المنكو . فاجابه الوجل ‏ ا 
كاذ الامر كذلك ققم من هلك الطراحة . وترقع عذا اللسته .. قنيا من حرير . والح هذا اخاتم . فاه 


ذعب ‏ وروي له احالييت رسوك الله صبى الله عليه وسلم .. ذلك ان اللحتسب مطلوب مه ان يتوعد بل 
عالس الامراء والولاة وبلم هم باطعر وف وينياهم عن الذكر ويذكرهم ويحظهم وبامرعم بالشفلة عق 
الرعية والاحسان اليها , ويمرقهم يبواطن اخطل في لعافم .قبل ان سوغؤد الفاودار وقد استفر الآمر له 
الداودازية فى المع المسايكي احتاط عل لموال أبنمشى . ومن علة ساوجد سنة الاف اردب 
اسن الفول - قطتب من المحتسب بغر ادن المي ان بيع اردب يستين عرهما , وثا وفض العبي يدامر 


أ سحره التداول خسة وعلاثوذ مرعما وقي الغلا يق عل النفى ء وحين علوت سودوق غزل الي ته 


و استقال ) مزعرق الحية وواصل لفاك 


الشريمة . وهو يطوف الثدينة ليها أو سيارا راكبا وساشيا وحوله الايوان والتواب والعرفاء والعثمان . ينتفل 
عن دكات ال «كان ومن حاتوت لاخر . بحر على كاتيب وبتظر الساجد وبتظفد الطرق ويدخل دكاكيل 
الاطياء والعشاين ( الصيادلة ) . وترى الول بصدر اتحكامه بحل المالفين . فيا وسع الاعوان تقذ ما 
أمر ٠‏ ولوسألت عن الرجل . لقي الت . انه حتسب المدينة يرهى اقرار الشر ع المطهر . ذلك ان كل سبيت 
عنه الشريعة وجب عليه ال ونع منه . وما باحنه لقره عل ماعو عليه 


حت الخبوانات والدواب 


غرى ماهي حدرة اختصاصات امنب في المدنة الاسلامة ؟ ييدو نا اليب الخسبة ف اكرات العربي 
غير مايوضح فلك ٠‏ ومن عن تستطيع ان تقول انها تشمال. 

لي ابيع والشراء ٠‏ مراقبة الناطير والأرطال والتاتبل الى الموازين والكداييق ومن الم ضيط نضا 
الدلالين والسساسرة. 

في الاذاب العامة . اخسية عل الطرقات والاسواق ومراعاة اب اللطريق وعدم التعرض للنساء بر 
التحرش بالفتياث 

فلي العام - الخسية على الحبوين والدقاقين والعلائين والطحاتين واخبازين وصنا الرلاية وار ارين 
والفساين والشوائين والر واس وثلاة السك واخلواي. والسمانين وغيرهم 

في الكساء . الحسبة على الاين [ ياعة الفساش ‏ واخائة واخباطين والتطايد والاكتائيد والخربريين 
والصياغين والرفائين والقصارين ( من يحتبرود الاثوان ) والأساكفة 

في الصحة العامة ٠‏ الحسية على الصباالة والعطارين والشساعيد ( من يسع الشموع ) والشرابيين 
والحسامات وقومتها والنصادين واخيممين والاطباء والكحائين واللجير ين 

في الصناعة : الحسية عق النحاسين والحدادين والسر وجبيين وير هم 

واخيوا . الغسية عب اعمال الصبرفه والصياغة وسك العملة واغسية على مرش الصيان ٠‏ وحزي أل 
القمة 

ولانستغرب ان شملت صلاعياته الحيوانات والدواب . وكآن اختصاصات المحنسب اليوم مورعة يان 
وزاراث التجارغ والصاعة والصحة والداخلية والترية والبلدبة والتضاء والسرين 

.وقد اجل التفقشتدى ت 79ج ع / 1418 مهام لمحب جل وحجده من اتداء الفاضى الناشل 
اتجنزىء سها الفقرة الثالية ..... وامنع ان يخلو رجل بامرة ليست بات محم . واستوضح احوال المطاعم 
واللشارب . قم كل من يخرج في شيء عنبا عن السنن . وعير المكاياز وللوازين فهي الاند معاهات 
الس , واحتهه في سلاستك عن الاثم بسلاستها من الاليقس والناس وحمر ان ممما دابة مالاعليق 
وادب من يحرى لل ذلك يتوخى فعله . والوعر يتتطيف الوامع والسآجد تبر بالنظانة مسالكها كانت 
بالاضاءة مواتكها . نني ذلك الظهار لهجها وجافا . وايشار تمتها عر اخلاف تضرنها 


وابتقافا ...ال اخر الرسائة 

كل هده امور تيت يقنطه وجرا عي ترب وخذر ويد لسع الآصرار بتصائج ناس » وحيث أن 
السب لايعقل أن يفوم بتكل هذا بنقه فد استساذ بالاعرا واففشاذ ترما تظاعر طب اللدوة فلا 
يسيع 


ليع دهم بن . وكا اعفد من تضم اعون الحتسب . فلك مهنة و صتعة عريف مو عتاية رئيس بي 
هم + هل ل يكو تنياور ها , ويناط بالعريض قن ينع فا للهتة معونة لز ال أى من ازباب الصئعة ٠‏ © 4 


وتشمل الآداب , التعريف بالصتصة وشروط مزاثوانها ومن ثم طرق غشها ‏ وبتوجب يشر هذه الاذاب يبن 
الناس ليملموها . قا وجد احدهم غماقة لواب مهن بشع يا الحتسب فاوقع العقاب بائغاش اوالمدلس .. 

ردعبي أنقل للك صورة من الحسية عنى الخباز يز والطباخيز من جححية , واخسية هلي الآطياء والصيادلة. 
من ناحبة الي . واغسبة على كاف اقبط وحتى احيوقنات من بحسي لل 

فاخبازوذ ١‏ + يتفي ان ترفع سقاتف حواتيتهم وتع ايوفيا + وحمل في ساقوف لزان منافس واس 
يخرج متها الدحان ثلا يتضصرر بالك الناس , وانا فرغ الخباز من احائه مح داخل اتوم يخخرقة تفيل ثم 
شرع في خيز ٠‏ وتلاحظة مدى الدقة في ضبط العو - ويضيف التيزرى فر ككايه الي في طلب الخسية 
حول اخبازين + ويكتب المحتسب في «فترء لسياه اخبلين ومواضع حوايتهم . فد الحاية تدصوه الى 
معرفتههم ٠‏ و يأمرهم بتظافة اوعية الماء وتعطيتها وفسل اللعاجين ونقانتها وما بنط ب ايز , وما يجبل 
عليه » + ثم اوره أدابا لمن شتغل إيهنة الحيازة تتدرج نحت مطلب الحناظ عل الصحة العائة رحفظ حقوق 
واه للعايز 

وام اياون . فيجده المحتسب شر وط مفو للهنة وكيفية صنع الطدام وكيف تلن المضيرة او البهيطة. 
.رفيرعما , ولي هذه السألة وحيث ان وسائل فشر العلسام فد لا تكود ممر وفه لدى جيع الطاعير فيقف من 
كر وسائل نش الطعام ١‏ + ولول أن خف اند انيه من لاي له عب قش الاطعص اذكرت من نأك هيلا 
كتيرة في اختلاف اشياه من تغصر ها , ولك اعر فضت عن ذائرها فاق تبن بتعلمها فيمثسها الالى ٠‏ . وقد 
اجع اللحسبوث عل التحطبر من رسالة بعذرب الكتدى . اللسدة ٠‏ كيمباء الطيائخ + . فصي تلم كيف 
تطبخ الوان من اللحم يدون حم وفلي كيره من غير كثيرة . ومخ من غير مخ . رعيجة من ضير يض ٠‏ 
وجواذب من غير ار زوحلاوة من غبر عسل وسكر _ ويعتير اتحتسب عليهم ذلك 

وكانت الحسية ف الاغضاء قوم عى لع يف الطب والدعرة الى عنس ومن لم عرف الطيب باه لمارف 
يتوكيب البدن ومزاج الاعضاء والامراضي احا فيها واسبايا واعراضها وعلاتها . والانوية النائمة. 
فيها + والاعتياضى عا يود بها + واللوجه ف استراجها وهكذا 


المريض عتد الطب 


ولمل سيدا سماملةالريض والاحتراز في اخ نيدو نفوقة عند الطيب المسلم . يرقيها لمحتب بدقة .. 
ولنقرأ م يطل التحتسب من الطيب اناما دحل عليه الريضى لو العكس + وينيغي ذا دخ اليب عل 
المويض , وسأله من سيب مرضه . وعين مايهد من الاثم . ثم بوئب اله قاتونا من الاشربة وغيرها من 
الماقير ‏ الم يكتب سخة لاولاء المريخى بشهائة من حضر مع عند مويف + واذا كا من الفد حضو 
ونظر ال داه ونظر الى قارورته . وسك الويف عل تاقصص به الوضض الا , م بوثب له بيغي ع حب 
مقتضى الخال . ويكتب ل نسخحة ويستمها لآعله ولي يوم اثالث كدلك , ولي يوم الرابع كلك الى اذ 
يرأ المريض الو بجوت ٠‏ فا برى» من مرضه #خذ الطيبب اجرته وكراته , وانذ مات حضر أولياؤه علد 
الحكيم الشهور , وعرضوا عله النسخ الني كتها م الطيب . قن رأها على نتعضى الشتكسة ٠‏ وصناعة 
الطب من غيرتفريط ولا تقصير من اليب + قال هذا قضاء يفووغ هجله , فاذ رلى الآمر يخلاف قلك .. 
قال هم .عدوا مية ساسيكم من الطيب . قله هو التذى تنه بسوء صناعته وتفويظه + 

ولذا كان اليب يم في محاخته لايتهاون في شيء ولا يفرط ولايزاول امهنة الآسن اهل ها 
تقوم هل اثيات حال ومسفمه لمحتب الى ثقة يرج ته من بيت امال ويدفعها 
ويأمرء بالققة عله . قن رأ من الشكنتز تتصيرا تققه من عتده وان كان بيت الال 


اعاليا وجيت تفقة اللي على جميع الانمين .. وشدد التحتسب عبل ان اللقيظ جر ولا يستوق الو يستعيد 

الفد عوسلت كاقة مصائح الآمة يجدية واحدة . فاع الهن ضبطتها ينها وامون النهن اكمت الرقاية 
اعليها ‏ حت ال حي الذى 2 به اكثوب عند اخياط. ,تققد لب من الخيط ل يكوذ حيط ابرنه قصيرا عل 
رم الابرة لانه اذا طال انسلخ وضعفت قوته والابرة تكود رقيمة واخياطة الكون مرا لالشلا . حفاظ عل 
مصائح الناس وأى حفاظ ! ومراعاة لاس الامن الاجتماعي بين قات المجتمع 

حتى الحيواتات والدواب ٠‏ طتب المحتسب الى مصحاليا الآتر كوا سائية ون طعام وراب . حت اذ 
استغنى عنها صاحيها . بارزم صاحب كل دابة بتقديم الطعام والء ا ي واه وسير احدا من اعوانه لبتخقد 
الدابة في مواهيد اطعامها وارواتها . نان لم يصرف صاحيها . جممت الدراب الصالة , عدا الكواب 
والقطط + وافره ها منسها من الارض التسورة + وعين من يقوم بحدمتها حبق بقضى #جملها. 


عن مقويات التالقين 


ولكن ماعي المقويات التي يفرضها اللحسب بعت المغائفين . عر هي الضرب مانا التشهير اعيانا ؟ 
ييدر في ان العقوية النقضت نولا اتمريف بالخطا ااجتماعي نولا والدعرة المدم الارسنه قرة اخرى ثم لامي 
بالوصظ والتصح والتحويف شم السب والتعنيف بالنول الطلية اخشن والنغي بايد كثراقة الخسرر وخلع 
ارمخ الات تالحرب والقيد عل يلخن امازل با لازنا الك و07 
الاجصاعي 


اتصور وا تاجر! ما لرعوى رقد نصح ووعظ وعدد وضرب + ومازال بلس ويفش + فيركب جملا بعد اذ 
بلس الناجر طرطورة علقت فيه الائاب الستائير واخرق اليالية ولثووع » بحلاف ب في للدت , وامابه متام 
يضرع بجرس وليه الى انه الناجر الفاش لذ جتددع المسئمين في المواضم واتفسهم ومن ثم يضرب بالذرة ار 
السو وقد بتفى من البلد + قلى ل سبفوى فيرء عل لغش ؟. 

دعبي القل اليك مصورة عن اثر انخسية فى دولة الطاهر يييرس 04 ه | 1791# م لوردها إن دانبال . 
ندم الفاعرة في مولة الظامر يرس ووجد سوق الفجور كتصدة , فال , دست من الموصل الى الدبار 
المصربة ٠‏ في الدوثة الظامرية . سقى الف من سحب الانعام هذه . واعذب عشارب وردها . فرجدث 
مواطن لالس مارسة , وارياب اللهر واخلاهة غير آنسة ٠‏ ومن الف العيش أيسة . وهزم امر السطان 
جيش الشيطان وتول ( الخواذ ) ولي القاهرة . اعراق الخسور ء واعواق شيش + ونبديد لمر | الخمة 
او الييرة ) ٠‏ واستبناب المخنتين والنواطي . وحجر اليفة والخواطي . وشاعث بلق الاخبار + ووقع 
الاتكار واختفى المسطول في الدار . وقد الى اخلاعة غاية الاثية : وصلب الكثز روني وفي رقت نيان ٠»‏ 
وابن الكازر وني هذا إيان كثبر الك فصليه المحتسب وعئق اخمرة والقادج في عتقه . شه الاجسراءات 
امماحث الامن والطسآنيتة ٠‏ وحدث من التشار المتكرات والتظامر جا 


والآن » اقل يربك الى ككم الف نسب لحتاج في يبولنا . في شوارعنا . فقي اسواقتا . في سناجت ٠‏ في 
جامعاتناء في ماكمنا » في مراكز انا وشرحكتا + ولك يكون تنيارر ما . اناس عند كامنان لشم . اله 
اتن انلاح الانيحناعي قلق الى عطليه قي العقيئق لاقي لطر والانتبد ... فلا ... ؟ ؟ 


م بيع 


شجَبَالقوم الخطة 


بقلم : محمد خليفة التونسي 


هل للد النضى يعد موت المسم ؟ آم بالك يلاك ؟ وقد شاع العهدنا استسال ٠‏ الشجب ء يمني الأنكار ٠‏ 
الننس في الامر لفوت وفي هذا بخول شامر .التي ٠‏ يقال , فلان يشييب وى خصسه ممق ياك أريميه ٠‏ 

الوينتكره ويسرفضه :وهي معان متظاربة ول يكن لنسا 
تشرّق الناس .. حتى لا اتقاق هم باستاتقا عهد في شيابا بلى كاك الكشمة الني تزداى غلدا 
العنى قيل هي بعارضض + يرفض , يستكر برها ٠‏ 
ولكن استعمال ٠‏ الشجب ؛ واسع يننا اليوم لي الخحديث 
وف الكتاية لاسيها الصحافة » يفره عرات يوميها ٠‏ حل 
ليججعل مطاروتها لوقف ترددها ستعسر أو متعذرة , ماصرة 


الاهل كب ولقْمُتٌ في العهيب 


نفل :م لص تقس هر سافة 
بعض اللغوبين مل مظاردنيا مضيمة النجهد والرفت عيفا 

يك من المسم بالطب ,. أفليس طابيذا لين سني العرية؟ 
« يكن اتنمق ه شيجب ٠‏ لازا ومفعدها + يكون لازا من 
سه تقن, «مديفب تمب» في مسريت 
بول :دعب وافزجق يفتوب يتجههما : وهنا 
اناب النك بين العسر و بنجب تأساء فهسر تاب وتيب يض رد 


لوص + الرغلك + دكي تمتها . من ياب فس فر 
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انصراء إلي تصريفه .افيقال :شجب الله يشجيه شجبويا 
ونيا ٠‏ لى حزثه , وأعطيه , لتك , لرشظله 


وقد يقال لشجبه الآمر . باللماتي تمسها , وي 
منظارية »بل منداتعلة 

يشجب الشية :إذعب أرهلك . ولصال , هلك » 
يبعنى ٠‏ ذهب لأن ما بهلك يذعب ويعد 

والمشجب والتجاب ( اسمان للآلة ) وهر جملة فوع 
تربط معا ؛ لتعلق علبها املاس أو غيرها ء يعي مايسيه 
بعفضنا الآن ٠‏ الشمامة ٠‏ 

ولكن ورد في مسادة جب ) في كلل من و ساق 
العرب ٠‏ لابن منظور ٠‏ وه ناج العروس » لتزييدى ‏ هذا 
احديث الناس ثلائة : شاجب وقائم. وس ء 
بالشاجب الذى يتكلم بالردىه وقيل ؛ الناطق باجنا *. 
رالعين عل الظلم , والغائم الذى يتكلم بالخير ٠‏ وينبي 
عن المتكر فيفتم , والسال :الساكت ٠‏ 


ربعنينا من هذه لمعا الكثمة ٠‏ الشابيب » ك الال 


تريدين قلي ؟خذيه خذيه 1.. 
دعيه اذا غبت عتي أرى 
ابوح ابه اخلة 
أخاف على البعد أن تلعي 
فك لعبة وقعت من يد 
اذا ما لعيت يه ها هنا 


تريدين قلي ؟ خذيه خذيه 


هبة لانتفل 


يتكلم الكلام الردىء , أفليى من يشجب رأيا 
أوعسلا يذكره بالسوء أويعيه ؟ 


وكنانك وره قي المادة : - شيب الغراب يشجب 
اشجيا : تعن بالين , وفراب شاجب :هوالشديد النعيق 
الذى يتفجع من غريان اين 


فسن يتب رأيالو عملا » فهر بعلن فجبعنه به , كبا 
ينصب الغراب من الغريان التى براها منذرة بالفرائق 


وليس من الضرودى أن يككوت ما يعاب بالكلام الزنم 
ععييا فعلا ٠‏ أرما يتجع منه فاجعا حفا . بل يكفي انيرا 
الوءكثذلك . ويعلن رآبه فيه » وكل امرءلي ذلك وما 
يتهرء , سواه كان تقديرء صوابا ار خطا 


ومن هنا يظهرانا ان استعمال الشجمب ببعنى الالكار أو 
اللعارضة . وتحوها عل جاتب من الصراب ٠‏ فمن يذكر 
اشبتاء يسعى الى ازالنه لوهلاك . أريعيه 


رويدك. لا. بل دعيه دعيه ! 
محياك فيه ؛ وحبي 
وإن كنت من قبل لم تشمعيه 

! بثّة أو جمليه 
يك وقوعا أرىالقلبلايشتهيه 
فإني لآمن أن تكريه 
ولكن بريك لا تتقليه 
عياس عرد المقاد 


فيه 


يل 


الكارزة الكاملة |0000( 
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(0) ني هذا الكتاب يستعرض الكاتيان القوى الاجتماعية والسياسية 
الني أسهمت في الثررة الابراتية ويقومان بتحليل العلاقات ينما ويان 
الشاء من ناحية » وموقف آمريكا من هذا كله من ناحية أخرى . وثهما 
إذ يؤكدان موقف آمربكا التخاذل ني الآزمة اننا جاولان أن يضعا لا 
الماجمب أن تكون عليه السياسة الأمريكية لاني ابران فحسب ء وانمافي 
العام الاقث بأسرء . وهما يطرحان آراءهما من وجهة نظر أمريكية 
مرنة يطيمة الحال . والكتاب يدا بتحليل علاقات القوى المخطفة 
التي مهدت لاثورة . قيقول 


٠‏ ملك الملوك ؛ 


زت قشرة حكم أسسرة بهلوي لايرات ( 1414 
) بالصراعات السياسية والدينية . بداها رضاغاق 
انفسه باختيارء أسم بيلوي + اشارة الى اللغة اليهلوية التي 
كان حكام فارس بتطقون بها بعد الاسكتدر الأكبر . أي 
أنه كان بربط تفسه بالتغاليد السائدة قبل دخول الاسلام. 
كعقيدة وأسلوب حياة . وحين ايه الى تحديث ايران بفتح 
اللدارس والجاممات للنساء , والفاء ارتدائهن للشاحور » 
ووضع الأراضي تحت تصرف القصر لاتصرف اليزعياء 
الديين ,وتأسيس سلطة مدثية لادبنية ٠‏ واقافة حكومة 
مركزية , فانه كان يضع بذلك حدا لسلطة رجا 
الدين. وقد علق هذا بينه وبينهم صراعا ورثه عنه عحمد 
رضا بهلوي حين جاء الى الحكم أي 11441 

وقد بدأ الشد ابمديد حكمه وسط صراعات سياشية 
نتيجة لتسلط رؤساء الوزارات وأعضاء السران نوي 
النقضوة ٠‏ والمناصر الوطنية النشيطة الني كانت تحاول 
اخضاع سلطة الشاه لنشريع قنومي ٠‏ وتعبيء المشاصر 
الوطنية ضد الوجود الاتجليزي ‏ السوفيتي - الأمريكى ٠.‏ 
بل ضد الشاه تفسه , تيلورت هلله الصراعات في ثورة. 
مدق التى هرب بمدها الشاء الى روما ( 168 ) ؛ حو 
أعادته المخابراث الأمريكية الى عرشه بعد اعتقال مصدق 
.وحاكمته . ادى هذا في الهابة الى أن يمكم الشاء قيضت 
ع.ى المياة السياسية في ايرات وعلى الأجهزة الحكومية * 
الكنه ظل يفتضد دعم الجيهة الوطلية ٠‏ وحزب توفة ٠‏ 
ومتقفي البسار ء والطلبة والممال . وجاءه التحندي 
الأساسي من رجال الدين ٠‏ هذا التحدي أدى الى تفي آبة 
لله الحميني الى العراق (1977 ) . لم يتخمد هذا مشاعر 
العداء نحوه . ققد ثار بذعه الشديد مشاعر شمب تقبر 
كبا أدى فشله في امماج القوى الجديدة التي أوجدها تدقق 
البترول من عمال ومتفقين قي البنية السياسية واشراكهم في 
السلطة الى تجميع كل غيوط الدولة في يده , لكت 
أيضا الى مرزكه نتيجة ضعف شخصية مستشاريه وثلقهم 
لمشاعره وغرورء 

كذلك أدت الظروف الاتتصادية الجديدة الى ظروف 
اجتماعية أدت فيا يعد الى ابيار حكمه . كا أوها عجمرة. 
الفلاحين الشيات الى اللدث بحشا عمن الررّق ٠‏ وعجر 


الخدمات الاجتماعية عن توقير تطليات الجماهير 
الحضرية التزايدة رغم بلاغة الشاه ووعوده بالرعاء . مما 
قر أرضية عنية لميجوم ازعياء الدبتين عل النظام 
ورغم أن يرامج الثساء في التحديث كانت تقوم ل 
غلق طيقة وسطى على غط قري من خلال الهادسات 
الايرائية والقربية , الا أن نظامه عجز عن توفير فرص 
العمل م . وفوق ذلك كان الشاه ماجزا من تمدي رجال 
الدين الذهن راحوا بحفزون المماهير ضد برامج 
التحديث + وتمرير المرأة ٠‏ واتشريعات المدنية . الى هلم 
الفتات انضم التجارالذنين كانت مصالحهم مهددة بادخال 
نظام البتوك واجمسميات التعاونية.. كبا كان وجود الحاليات 
الاجننية بيذخها وتحررها يسز حساسيات الامرانيين 
الاتتصادية والدينية 

في مواجهة هذه التحديات كان الشاء يقدم تدازلات. 
متالية : اقبراض التجار ورجال الصدامة بشوائد 
متخفضة , دعم الع التجارية ثم الشراجع عنه ثم 
العودة اليه ٠‏ وزيادة الأجور تيجة للمظاهرات الشعية ٠‏ 
مما قوى الشصور بأئه ل يكن يعرف كيف يسواجه 
المشكلاث , وأ فقد السبطرة عل البلاد + ووقع قي أسر 
القوى الاجنية . وهكذا يرجع اخفاق الشاه الى عاملين 
عدم قدرده غلل مواجهة التقيرات الاجتماعية بدكل 
يستوعب القوى اللتفجرة الي تولدت عنها . وصهم 
عواجهتها يحيزم. 


محور واشنطن - طهران + 


ني الحرب العالية الثانية كان لامريكا وجود عمدود في 
إيران ٠‏ ودور في ادارة الاتتصاد الابران ٠‏ وفي ثزويدها. 
بخدماتها في مجال الآمن الداخلي اذ كانت ترى في اران 
جبهة أمامية ضد روسيا خاصة بعد عماولة أذر يجان 
الانقصال بتليد روسيا . وبعد الحرب ارتبطت طهرا مع 
واشتطن بمماعدة دفاع مشترك , ويدأت محصل عل عون 
عسكري أمريكي . ويعد اعادة الشاه الى عرشه ارنبطت 
المصالح الأمريكية بمصير ا ملكية . كانت أمريكا قبل هذا 
تعثير إيران منطقة تضوذ بريطائي . لكن تأميم مصدق 
اللبترول ٠‏ وتزايد الحركة الوطنية أثاراغاوف أمريكا من هه, 
استفلال روسيا للوضع , مما أدى الى تدعيمها لتقوة الشاء 4 4 


د 


السياسي .وتتزايد الوجود الأمريكي , وتضاعف 
المساعدات الأمريكية الالية والمسكدرية .. ويهذا حلت 
أمريكا حل بريطاتيا خصوصا بعد اتسحابها من شرق 
السويس 

اعتمت أمريكا بتعزيز علاقاتها بالقصر ٠‏ وتدريب 
جهاز السافاك ٠‏ والتركيز على بناء قدرة يران المسكرية. 
لحمابة نظام الشاه ٠‏ ومواجهة أى تهديد 
الأمريكية لي المنطقة . لكن الميش الايرائي ظل عاجرا من 
استيعاب نظام عسكري متكامل ننبجة لأ كل سلاج كانه 
يعمل يفرده ويتصل اتصالا مباشرا بالشاه . وعثفما 
تهت المساعداث المسكرية الأمريكية في ٠1874‏ تركق 
اعنمام الثاه عل تزويد الميش بأحدث الاسلحة 
الأمريكية لمواجهة المد الثوري الذي بداء جمال عبد انمسر 
في املف 

وعطب حرب +144 انضاءقت أحية طهران في 
واششطن لتصيح متصر تواز مؤثر في سياسة الدول. 
المجاورة التفطية , يحيث أصبحت حليفا له مصاالج 
مشتركة مع أمريكا ٠‏ فتضاعفت بذذلك ميمات الأسلحة 
المنطورة لآبران . كان على أمريكا أن تعتمد على مصابر 
أجنبية للحصول عل النفظ . كيا كانت مشتريات ايرلا 
الهائلة من السلاح فكنها من محفيق رياح طائلة وموزقة 
يزان مدفوعات لشطها . ومن الداحية الاسشراتيجية 
شججعت أمريككا طهران عل لعب مور شرطي المعطقة . كي 
حولتها الى مركر للتجسى عمل برامج الصواريخ 
السونيبة . ومسكربا أسبحت ايران قامدة عسكرية 
هابة . أما سياسيا فقد أدت نظربة يكسون في 1454 أي 
امكانية تحفيق السلام من خلال علاقة ثلاية يين واشتطن 
ومرسكو وبكين الى تقليص الوجود المسكري الأمريكي 
في الخارج واناحة الفرصة أعام حلشاء أمريك] لتحديث 
أسلحتهم ولمل مستوليات قياي ف النطقة ضد الانقسة 
الراديكالية . وقد لمبث ايران بالفمل حورا هاما في حرب 
باكستان ضد القند 1800 : وسابهون ضد عائوي 
٠ 17‏ وفي عماولة فاشلة لاتنلااع السوفييت من القران 
الاشريقي ٠‏ وي عرو زاثير 1477 لقسع الحسركة 
الوطنية كانت كلها أعسالا تباركها واشتطن 

غير أن الوضع كان منلقا. قفد كانت ايران محملول. 
انشاء مؤسسة عسكرية حديثة دون أن يكون فا ستد عن 
قاعدة تقنية » تعليمية ٠‏ صناعية مكتها من التزود بالآظقم. 
المدربة على ادارة هله المؤسسة . كذالك أصبحث ليرا 
غزنا معدات عسكرية لانستوعيها ولاتستعسلها , وكات 
هذا بهدد بأن بثبر مشكلات لمكن احتولؤها من جتراه 
عطط الشاه الطموحة . كبا أن وجود أعداه كييرة من 
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الأمريكيين في إيرات أثار عداء الشعب الامراني لأمريكا 
ول تتوقف واشطن حظة لتفكر فييا مكن أن تؤدي اليه 
علاتتها مع ظهران . فلم تتبه الادارة الأمريكية الى أن 
وغل النقط الابراتي كان يتاقص ٠‏ وأن تفقات ابران 
اتتزايد .. ولم تقلح اران في تفيل خطة الشاه الحمسية في 
التحديث والتستيع ٠‏ بحيث أصبحت لسشوره المواد 
الغذاتية تيبجة لزيادة المواليد والخجرة الى ادا ٠‏ وعيوط 
الاتتاج الزراعي . كديا برزت مشكلات الامكان : 
والبطالة وضآقة فرص العمل أسام الريمين ‏ وانتشار 
القساد في الادارة . كانت ايسران حجه صوب أزملا , 
والشاء عاجز عن مواجهتها 


« كارتر وايران : 


عشدما نولت إدارة كارشر أكنت مزيها عل عدم 
استخدام القوة المسكرية والمخابرات كأسلحة في اسياسة. 
الخارجية ٠‏ ومل عدم الدعرل في علاقات مع 
الديكتاتوريات ؛ راعادة تلييم علاقاها مع ا كرات 
التقدمبة حتتى لو كانت معادية .. كذلك أكدت عل حفوق 
الاتسان محاولة تغيير صورة أسريككا بصفتها للمة. 
اللحرية . لاحامية مى الطفيان . ولد التكست هليه 
انسياسة بشكل أساسي عل الأنقمة الاستبدادية الرجعية 
الى ا علاقات مع امريكا .كانت هل السياسة تعني قطع 
المساعدات المسكربة والدعم السياسي عنها . ربالتسل 
حاولت ادارة كارشر لخفيض الماهدات العسكرية . 
وزيانة اللساصدات الاقتصادية والاثسائبة 


.ورم معارضة الكثيرين اشمل الامارة الامريكية لنظام. 
الشاه ومارسات الساقال , والمساهدات المسكرية لحاكم 
بتهك حقوق الانسان ٠‏ الا أن فسياكبيرا داعل البتاجون 
ظل ريصا عل أنمية ايران كتسركز لاستصراضض القوة. 
الأمريكية في مطقة الخليج ٠‏ أو لجمع المعلوسات عن 
أنشطة السوفييت . وكانت كل تقارير السقير الأمريكي 
الفيد يتحكم الشاه في الموقف الداغلي + وفدرته السكرية 
عل الوقوف في وجه البلدان المريية الراميكالية .. ول تكن 
عناك آية اشارة الى أن تطبيق حضوق الاتسان . واتباع 
سياسة ليسرالبة قد نؤدي الى مشوط الشاء . وهكذًا 
استمرت العلاقات عل ما كانت عليه 


الكن انباه أمريكا الى الحد من تصدير السلاج كان يهدم 
غطط الشاه لتحديث قواته امسلحة .. كان قد وضع يرنائبا 
يتضمن ادخال نظام الاتذار المبكر ٠‏ وشراء 180 طائرة. 


اف - 18 » وبعض أحدث الفرقاطات . وأحدث أتواع. 
الدبايات . والحصول عل تهلات لانتاج أسلحة 
متطورة انتاجا مشتركا . عارض الكونجرس أول الآصر 

أجهزة الاثار على أسلس عدم قدرة ايان عل تأبين 
أجهزة الدطورة . الكت عففس طلباث ايسراث من 
الطائرات ف 18 »وار يحصل الشاء على طائرات ف -0 9 
المزودة بأجهزة اليكترونبة ضد الصواربخ أرض ‏ جو رضم 
حصول اسرائيل عليهابعد حرب 11977 . رنأخر تليم 
الدباياك وقنابل الغاز والنابالم ..ورهم أن اييران ظللت 
الدولة الأ ال ل بأكبر فدر من ميعات الأسلحة من 
خلال تجار السلاح والمصاتع الورية . الا أن قلك أثثر 
شكوك الشاه في واه آمريكا 

اوانارت الأزمة بون الصوسال رأئبويا ( 1807 ) 
شكوك بشكل أكبر . كانث السمودية وايران قد أبلغنا 
واششطن بقلقهها من نزايد التشوذ السوفيى إي الشرن 
الأفريقي واليسن الجتوي .ولعب الشاء عورا أساسيا في 
كسب تسأيسد واشطن لفو الصومال لاقليم 
أوجادين ..ويناء عل طلب بمن واشطن وضع الشاء خطة 
الاقانة جسر جوي الى العصومال + عل أن تقوم مصسر 
بشزويد الصومال بحاجتها من قطع غيار الأملحة 
السوقيتية الني كانت الديها . ولي يزليو 1499 قامث 
الصومال بغزو اللهم أرجامين . وجبهت موسكو تقار الى 
الصومال بالاتسحاب , وأقات جسرا جنويا لمسامدة 
البويا . ينبا هرعت الى أبريا فوات كرية ٠‏ ولاتثت 
ماظمة الوعدة الافرقية هذا الفزو . والسحبت الصومال 
بعد لك وارلفمت صبحات الاحتجماج ضد الشاق 
والحداع الأمريكي في المطقة 

والحتيقة أن قرار تأبيدها خطة الشاه جاء من أعضاء في 
الادارة الأمريكية هم خيرة حدردة باللطقة . كاتوا والدين 
جددا لاعلالة فم بالثرن الأثريقي أو مشكلات منطقة 
الخليج . بوعل الرضم من أن كار تنس كان يدرك إمية 
«هم جهود إيران وأمية تقليمى الوجود السوفي في 
امتعلقة ٠‏ الا أنه ثم يكن بتوقع غزو الصومال لأرجادين ٠‏ 
ولا ردود الفعل الث تتجت عنها مما وضع واششطن أي 
موقف حرج بيده استراليجية أفريقيا الجنوية الني صاغها 
اتدرويونج 

غير أن ععصلة عذا كك كانت أل ادارة كارشر بذلت. 
وعوما وضمانات عجيزت عن الوفاء بها . وأدى هذا الى 
زيااة غاوف الشكه من أن يكون وراء هذا تمول في 
السياسة الأمريكية ٠‏ وتزايدت شكوكه في العام تال ين 
طلبت مه ادئرة كارتر كيد النظام الجديد في اقغاتستان 
الذي بدعمه السوقيت . ووصل به الآمر الى حد شلك أي 


أن موسكو وواشتطن قد اتفقنا على تقسيم إبران . وهكذا. 
ققد العة في إمكائية الاعتماه عل واشعطن 


:)١(ةمزألا‎ 


في خريف 14087 بدأت الاضطرابات تناع طايعا 
دينيا . حين قام طلبة الماممات ينوزيع منشورات تطالب 
بفصل الطلية عن الطالبات . وبالاقراج عن لحد اتباع 
الحميتي المحكوم عليهم بالاعدام . في نفس الفترة بدأت 
تمديات البرمات بأسئلة حول فل الحكومة في بجال 
الحدمات الاجتساعية , والنتمية ٠‏ وجول مركيزية 
الحكم . ورم أن الشاء كان يمك فرض إجراءات القمع. 
التقليدية . إلا أنه الثى خطية وعد فيها بمزيد من اللييرالية 
والدبنتراطية ٠‏ وبا حد من ممارسات السافاك ٠‏ لم اند 
الزعياه الفيتيين بشدة عماولا مزهم عن المتاصر 
الاصلاحية . لكن اللساونة ل تتجح في شي مقرف 
اللعارعين + فقد تتاست كلل الفنات علاقايها قي سيل 
إسقاط لسرة يلوي 

وحاول الشاء إعضاع المناصر الدبئية بظليص 
الامانات اثالية عنهم . الك هذا ضاف من معارضتهم 
اله . كبا أن الفراب الجديقة جعلتهم يلضسوف الى 
اللعارضة . وآضاف الداء خطا سياسيا فاحشا في ينايس 
+199 . حين لومز الى جريدة ٠‏ إطلاعات ٠‏ بتشر عقال 
يتهم فيه الحمني بالشلبوة الخني رالرجمية رالالتهازية. 
وابشهل جيلدي» الاسلام وبملاقات ائضة مع الاميرالية 
الريطاية . أثار المقال عثرة الننات الديتبة اللي اعتبرله. 
عجوما عل الاسلام . وأدى هذا الى أعمال لف في مدي 
انم » | تليث أن اتغلمت يشكل متواصل . الصبث هاه 
الأمسال غلل دور المسرح والسيشيا وتاجر الحصور 
وصالات بيع التليفزيوث . وعمال بيع السلع الشرفية 
والسيارات الفاعرة ٠‏ والبتوك , والممعيات النسالية ٠‏ 
ومراكز البوليس . كانت عله الأعمال تضم هناصر من 
رجال الدين والتججار وطلية الجامعة.. وما ان حل شهسر 
يونير حتى اتضح أن ورامها عقلا مير 


في بوه هلذا المتف تراجع الشف من حادب السرجال 
الدين . فأصدر أوامرء الى قوات يضيط النفس ٠‏ وعزل. 
رئيس جهاز السافاك . بل انه علد يطلب من الملك حسين 
إعادة الاتصال باسني في باريس . كان الحيني قد 
النشرظ إي 14997 الفوصول الى حبق وسط سودته الى 
إسران ٠‏ آما الآن قاته انترط امقاط الشاء لأنه عدو 
الاسلام . يحاول أن ييدخخل نغط الحيلة الغربية الى إبراة .. 
وينمارن مع أمريكا وإسراتبل . ولا يمحكم يحدود لله 


ل 


كان الحمني في الواقع يماول إعادة اسلطة الديئية الى 
يران ٠‏ وتوطيد مكانة علياء الدين بصفتهم القسرين 
الوحيدين للقاتون 

وسط هذا امد التوري م يكن الأمريكيون يتظدون أن. 
الشاء في خطر . فلم تقدر المخابرات المركزية ولا السافالك 
اقوة اعداء الشاه . ولا أحست بوهن عزمة الشاء قي وجه. 
السرطان الذي كان يتخر فيه وا كنات التي كان 
ياوها ٠‏ ولا فناعته بأن محديثه لايران قد جمل التّعيا 
الدبنين شيئا باليا بالنسبة للأبنبة الطيعبة والؤسسات 
الاجتماعية والسياسية التي انشأها 

كان الشاه يعتد أن أسريكا سظف وراب دائيا 
والواقع أن الكثير من المحللين السياسيين وصاتعي 
السياسة الأمريكية م يكونوا يعتبروث سقوط الشاء كارثة 
بالنسبة لأمريكا . وكانت تقارير المخايرات المركزية تظلل 
من أهمية المعارضة . وتتبا بأن الشاه سيحكم لمدة عشر 
سدوات ؛ وأنه إذا ححدثت أزمة فان افيش سيقضي ‏ 
عليها . ركان تقيمها للممارضة أنها تضم عناصر الليقة 
الوسطى . وأن أهدائها هي تفس أهداف الطيقة الوسطى 
الدمفراطية . وم يتطرق الشك قط الى أن اممارضة دينية 
في أساسها .كان السبب في هذا أن المخابرات كانت تتصل 
بالايرائيين الذين تعلسوا في الغرب , واللذين كاتوا 
يعتقدون فى اعتدال الحميني وآرائه الحديئة الني تيدف الى 
إقامة جمهورية دإبقراطية . ول يدرك أحد القاشية الدينية 
التي كانت تتضمتها كتابائه وأراؤء العنيفة . وحينها جبامت 
الثورة في لوفمير 199/4 ٠‏ كانت الآدارة الأمريكية غارقة 
في كامب ديفيد ٠‏ وتطبيع العلاقات مع الصين ٠‏ وعمائات 
الحد من الأسلحة , بحيث ل تكن في وضع يسمح لما 
يعمل شيم 

الأزبة(9): 


في أفطى 190 كان النظامرون في أصقهاق 
يدعون الى عزل الشاه وإقافة دولة إسلاية . ولي عيداق 
اشملت الار في إحدى مور السيتيا وحدائت مصاممات مع 
البسوليس , وأعلت الاحكام المرفية . كاتت 
الاضطرابات ثيجة لسوء الموقف الاقتصادي . حت أن 
التجار استجابوا لدهوة الزعهاء الدبثين الى الاضراب 
استجاب الشاه للاضرايبات بأ أعلن الزامه اميه 
الاسلام , ورفع الرقابة عن الصحف ٠‏ واذاعة مناتشاث 
البرلان . ما أمطى الممارضة فرصة فريدة , راغلاق 
كازبنوهاث القمار ودور السينا . كبا قام برقع الأحجور 
وخفض إيجارات اليوت , ومنع قرا أسرت من استفلال 
الفوذهم ومارسة الأعمال التجارية . وأصدر إنذارا شد 


لفل 


القساد .الكن هله الاجرامات أقنمت الثوار يأن الشاء قد 
القى أسلحته . قازدادت حددة الظاهرات في مبتمير .. 
حتى وصل الآمر الى مقشل مانة شخص وجرح الثداث 
وفرض الأحكام العرقية , القد بدأ الشاه دقع تمن تفرده 
بالحكم . فلو أنه قام باصلاحات سياسية تمكين أبناء الطبقة. 
الوسطى من المشاركة ني الحكم لعزز الاستقرار : ووجه 
سخط العامة بعيدا من شخص 


كان الشاء يحتقد أن الادارة الأمريكيبة ستظرر مصير 

مسراعه مع الحميني . وهكذا كان رأي رؤساء يعض 
الدول المريية الذين راحوا يتظرون ماستفعل أمر يكاهم 
في ظروف عاللتدكذلك كان السوفيت يرافيون سلوك إدارة 
كارتر في أول اعتبار أساسي لا . بل كات الموقف موضع 
اهتمام حلفاء أمريكا الشر بين لقيياس مدى ججديتها ل 
سواجهة أي هجوم سوفيني عليهم . غير أن الادارة 
الأمريكية م تفهم طيمة القوى المعارضة ومدى قوتها ٠‏ 
ويالفت في تقدير إمكاتيات الشاه في تصقية الموقف | ول 
يكن كارتر ومستشاروه يعرفون ماير يدون ٠‏ ولاعايمكدهم 
أن يفعلوء , بالاضافة الى عدم رفبة كارتر في التدخل في 
الشتون الداخلية . كان من الصعب عليهم أن يؤيدرا 
الشاه بعد انتهاك لحقوق الانسان ٠‏ ومن المسير أن يقبلوا 
بسقوط حليف بعتمد عليه . وهكذا اكتقرا بأن يؤكدرا 
اللشاه أن الحكومة الأمريكية تقف خلفه . در أن يمد 
متهم أبة تكثرلرجيا حديثة للقضاء على الاضطرايات . لقد 
اعتظفث أقوال الادارة عن أنماظا. 


من ناحية أخرى أقنع هذا الثوار بتقيرات في سياسة 
واشدطن , فزادت حدة الشورة بحيث شلث آبسار 
البترول في أكتوير . وني توفسير أشملت النار في الينول. 
ودور السيتيا والسفارة البريطائية , وحدثت مصاسسات 
دموية , بحيث طلب المسكر يون من الشاء إقامة حكومة 
عسكرية . وحين استشار الشاه حلفاءه ثلقى الرد باموافقة 
عل ما يراه لازما . وعينت حكومة مسكرية . لكن 
سباسة الثشاه السلبية جملتها عاجزة عن مواجهة التحدي. 
كبا كان المسكريون عاجرزين عن ادارة اقتصاد البلاذ : ول 
تعد في إيران لاية قوة قادرة عبل إقامة حدكوبة لا يرضى عنها 
لخبي 

هذا أوسى السقير الأمريكي بلان بالتوسط بين مؤيدي 
الشاه وممارضيه الدينين ٠‏ وإقامة حكومة الثلائية نشم 
.زعي الجبهة الوطنية ويعض الزعياء الدبنين المعتدلين 
الككن إدارة كارتر لم تتحرك حتى لا تتدخل في شثوث إيران. 
الداخلية . كا أن كارتر كان دائا مشفيا عن الشاقشات ٠‏ 
بحيث لم يصرف أحد من صاتعي السياسة الخارجية 


أتجاهه ٠‏ فراحوا يتخيطون بين اجتهاداتهم الشخصية 
ووصلت المؤسسة الى قناعة يأن الشاء هو المشكلة . قائهه 
الرأي الى ابعاده ٠‏ وإقامة حكومة من عتاصر أقررب الى 
المقراطية الغربية من القفين والتجار ٠‏ وضمان تيد 
اليش ها . للكن فات على الادارة أن المبهة الوطية ل 
لقن في وبحم تسح هنا سدق صرضة دفي 
ابمماهيرية ٠‏ وأن اميش كان سيواجه حوبا مقدسة في 
سيل افراه فير شرعيين 


الم اليه الشكير الى ارسال قوة عسكدرية الى منطقة 
الخليج لوضع النزامات أمريكا تجاء الثشاه موضع التفيل .٠‏ 
ولفت الألقار لى أن هناك حدودا لا يجوز مخطيها . وان 
عزل الشالن يكوذمتبولا في واشطن . وافق كارتر على 
إرسال الححاملة كبونستليشن الى المحيط القشابي . الكن 
تسرب الخبر أرهم كارتر على الرجوع عن قراره . كاذ 
هذا مؤثيرا عل عدم قدرة إداره عل اتا رار تدخ 
في إيرا . وساد الاأنطياع الدى للراقيين الأجاقب أن 
الحكومة الأمربكية فد تركت الشه يواجه حصيره وحلة 


الورة : 
كان الحمني يزداد قرة بين صضوف الشعب والميش 


سما .فلي عاشوراء الطلات مظاعرة تضم لفلاون مل 
يندخل اميش . بل إث بع امنود قو لني مشر ضابط. 


المسكريين . وأخيرا الكنت قوات الحميني من السيطرة. 
علل بعضى المدث موث صدام , وأقات عاكم ثورية تطلب 
باعدام أعضاء السافاك » وأئشئت متقسة حرس الشورة. 
الفرض نظام اميتي 

الفسمت الحكدومة الأمريكية يون من يؤبد المسل 
المسكري لنجدة الشاه ٠‏ ومن يطالب بعرزله ويمسائئة. 
اميش حكومة وطنية . ورأت الادارة الأمريكية أن ترسل 
ميصوئا غاصا الى الثشاء ليؤكد وقوف أصريكا خلقه. 
وليشجمه على استخدام القوة ٠‏ في حين يقف الأسطول 
الأمريكي متأهبا للتدل حال وقوع صراع ملح 
اخدار كارشر مبعونا عسكريا يهدف دعم توبات 
الميشى . لكن الشله أعلن في تلك الأثناه عزعه على مفاحرة. 
البلاد وتميين يختبار رتبسا للوزراء . ومكنا أصبحثت 
مهمة المبعوث أن يشجع المنرالات على الوقوف خلف 
بختيار . أي أن المهمة تمولت وجهتها عن الرأي القائل 


بافتدخل المسكري كا كان ذلك متدرا ها في الأصل الى 
الرأي القائل بحكومة وطنة يساتدها المي 


وعل فرقم من أن تقارير الدقير الأمريكي كانت تفيد. 
بأن رجال الدين يتزايدون قوة وأن المسكرين كانوا. 
بتضمو الى الثوار ٠‏ وأن يختبار فشل في الخصول عل 
يعم شعبي ٠‏ وأن الجماهير كانت لي صف الخميني الذي 
عاه للبلاد ٠‏ إلا أن البموث الأمريكي أبلع واشتطن أن 
فيضة بخخيار ميل الموقف كانت قوبة + رأث الفوات 
المسلحة متماسكة . وهل استمداء للش بأي كفب يمس 
الحكوما أ ايض , ون هنلا غطة الشلاب مكري 
جناهزة لتلقي الأسر من راشتطن . .وسالت راشئطن الى 
تصديق ري البعوث 

في فيراير نكن الحمني من السلطة قادا بعد اسنفالة 
بختيار ٠‏ وإعلان الشوات المسلحة حيادها في السراع 
السياسي . وراح الشوار يلبموث يانات ممابية 
للامريكين , وحاصروا السفارة الأمريكية . عتد ذال 
تمركت واشنطن لتصدر أرامرها باشلاب مسكري ٠‏ 
ولكن بمد فوات الأوان. 


انتظام آية الله : 


كان الكثير يشكسون بقدرة الحبنى السياسية 

والادارية ٠‏ ويعشدوت أن الحبيني سيدأى بنقسه عن 
التشاط بعد عزل الشاه ٠‏ غير أنه لذعلهم حين 
استطاع أن يحول الدورة الى أسلوب حياة ٠‏ وأث يعبي* 
الحماس الدبين الصالح نظاه . كان احميني بعمل يتؤدة. 
نقد استغل حكومة بازرجان مرحليا كواجهة مسئولة عن 
افترة تتميز بعدم الاستفرار الى أن نستب الأمور فيستطيع 
أن يم مواد الاملاية بدلا من الجتمع الاشتاكي 
النمتراطي الذي كان بازرجان بريذه . كي كا اليبس 
التوري الذي كان بنابة برلان , حنى استطاج أن طهر 
البرلماك الفعلي من الأعضاء غير المرغوب فيهم قبل أن بقل 
السلطة اليه . ول تكن الؤسسات الامارية والتورية الفضع 
اللحكومة . كبا كانت اللحاكم الثورية مستظلة في أن 
عملها . كانت اله غطة الحمني لاضماف الدالين 
وتم اجماعير في صف التطرف الأسلاني 


بعد قلك قام باعلان الخرب عل كل ما عى غمربي 
الموسيقا ‏ اللابسى , الب ركل ما لايلائم الاعلاتيات 
الاسلامبة . كبا قضى عل نظام البتوك ٠‏ ومنع الاستيرا. 
من الشرب فأرضى التجار اللبين اسشادوا من هلله 
الاجراءات . كذللك اعتم يحاجات اتمسامي. , فرقع 


لي 


أجور العاملين في حقول النقط ٠‏ وصادر يبوت القنات 
العليا ومنحها للفقراء , وأصيح الققراء لا يدقموة 
ضرائب ولا أجور المواصلاث والمتاقع العامة 


كانت خطة احميني تقوم على التحرك بحذر ٠‏ وعزل 
السياسين المديين من أبناء الطيقة الوسطى بالتترج ‏ في 
حب كلا يمكم فيضت عل اماع _ حبق لقاما استب له 
الأمر خرج بالدستور الجديد في متصف يوتية + لم يتس 
النستور الجمديد صلل أن يكون رئيس الجمهورية من 
رجبال الدين ٠‏ لكته نص على جلي رقابي يضمن أن 
تسرف ال حكومة بوحي من الباديء الاسلامية.. بعد ذلك 
مرك لعصفية الشيوعيين . والصحفين المعندلين ٠‏ والقيام 
يعمليات هسكرية ممدودة ضد الأقبات الكردية والتركية 
والعربية . افقام حراس الثورة ببهاجمة مقار حزب ئودة ٠‏ 
رصحيفة ماردوم الشبوعية . وقام الميش بقمع سركة 
كردستان . رهكذا انث إقابة ججهورية إسلائية يمكمها 
رجال الدين 


م يمد أمام أمريكا إلا عماولة لتعايش مع الثورة حت 
ولو كانت «يكداتورية , بل أن تبارك اتتشار الدورة. 
الاسلامية حاجزا في رجه التوسسع السوقيتي . لشرعت 
ندرس مياديء الشيمة الأساسية ٠‏ وأحوال ال السين في 
الالحاه السرفيني ٠‏ ودور الاسلام ضد الشيوعية .. كذالك 
أجريت دراسات ليت لل غوورة أن نفلك أصريكا 
ارتباطها مع التحالفات النفليدية ٠‏ والااتسطي اتطيام نيا 
رراء نظام ما وإلا عرضته للابيار : وال عضاءف شكرك. 
الابرائيدن بأنيا تحاول انقاة سلا يلوي . كانت اخلاصة. 
أن ليم أمريكا علاقة جديدة مع النظام . وم تغرك الأدارة. 
أن هداء الثورة كان يتصب علق الفوب ٠‏ يل معت رجا 
الأعصال الى استخمار سوام في إهسرات ٠‏ ودعت 
الككوتجرس الل هدم امدار تصريمات د النظام 
الحديد ٠‏ كبا واصلث تصدير انسلاج لايران القمع غورة. 
الأكراه 


آما في يتعلق يقشاه + تقد تفق على عدم متحه حق 
اللجره السياسي حق لا تقد الادار ثقة النظام اليد 

عكذا خلت أمريكا عن الداء ٠‏ وزهزعت لقة الحكام 
الموالين ها في إمكالية الاعتساد عليها . كان سلوكا يئم عم 
وف . ولا يصدر عن قوة كبرى . رالواقع أن الآدارة. 
الأمريكية كانت خائقة على مصير الدبلوماسيين ووجال 
الأصال الأمريكيين . ما جمل الايرانيين يعتقدوت أن 
القيض عليهم سرف يكوث سلاحا يد أمريكا . ورهم 
هيوم اخحمني اللاترع على أمريكا م تتحرك ادارة كارتر 
التأمون سلامة مواطتبها في إيران , ولا لتدمير الوناتق اطامة. 


د 


الا وها ندل و21 
التقس داخلها. 


قبل وصول شه بشبوع ل لكالل . كانت 
هناك دعوة من القاتلين الاسلامين الى القيام باجراء د 
الولايات امتحدة . كانت خطة الهجوم على السفارة دف 
الى مصادرة الوثائق للتدلييل على نشاية الأسر يكييين 
الشائن . لكن وصول الشاء الى أسريكا أوحي إلى 
الاير انين بقكرة أخذ الأمريكين رهائن لاستمادة الشاه ٠‏ 
ولتلقين أمربكا مرسا . واتقاة حجقول التفط من غخططات 
الكفار . عند قاك أدرك الأمريكيون أنهم نقد أسامو الحكم 
على الموقف في إيران 


خلاصة: 


ني ضرء هذا التحليل يشخيص الكاتبان أوجه اللشل في 
سياسة ادارة كارثر في إيران . كان الفشل يرجع الى فية. 
أهداف واضحة لدى الادارة اتريده أن بمدث في إعران 
فلم يصر كارئر عل محديث الأبنبة السياسية في مهد 
الا ما كان بمكته من أن يتزع فيل الاتفجمار قوري 
كبا ك فشل في حابة المصالح الأمريكية مندما حدث 


الاتفجار . رشل سلييا ازاء كلل اخلول السباسية. 
والمسكرية المطروحة أملا في أن بدستتض الموقف عن شي 
أفضل . كذلك يرجع فشك الى سوء تشخيص إدارانه 
للحركة الحمينية عل آنيا مره احتجاج «بني أو مطالية 


بحفرق مدلية ٠‏ في حبن كانت ا حركة حمل كل سمات 
الثورة القاشية . رهذا لآن ملفات وزارة الخارجية ( نكن 
تحتوي على كتب الحميني أر جيل سعلومات كالية عن زعا 
الدبتين + ولا عن الشاء تقس 


تفص الكاتبان من ها الى أ الادارة الأمريكية عليه 
إن تحده أهداتها يوضوع وأث تدرا أن لقدف الأول هر 
الآمن القسرمي .. ولي هذا الاظار كان علبها آن تقضل 
التعامل مع ميكتتدور لا أن نظ عل اخلاء لنحقيق 
الدجطراطية .. كما أن عمش أمريككا أن تعشمد عسل القوة. 
المسكرية آي وجه اعدائها . رآن تقيم تمالفها مع أنظلمة 
مسفرة لنضمان أميا القومي . فا محتاج أمريكا لمماية 
مسا حها الآن هو مزيد من القوة أكار من أي رقت مضى 
تلك هي خلاصة الكتاب الذي يبن يدى رهو وج نظ 
كبا قلت لأحد التبارات السياسية الضاغطة في الولابات 
اللتحدة + وأحمبته هي أنه يفسر لنا السياسات الأمريكية 
الاح في العام اثالث ولي عالكا الع 
د. أمين العبوطي 


0 يرسف الشهاب 
مصطفى الراقعي 
©شة بداية اعساي انحن اليرم في أمس “شخاجة الى دراسة ؛ مكل التخلف في 
بالعربي ٠» ٠‏ وأنا اقرأ مقالات النوطن العري وطرييل مواجهة هذا التخلف » وقد قدم ليشا 


الدكتور عيد للك التميمي باشاراث ضرورية الى هذا اموضرع 
في صده أيلول 47! ٠‏ وقد اتفى في مذ البحث المسراي. 
والاجتماعي مع نك . سي . البرت + في الماع الادي حين كا 
رده ؛ قدم في القدم واعرى في الحديث ٠‏ 


وتعليقات حول عند 
من الأقباه والذكرين العرب رفير 
اتمرب, مل محثلف 
اسشوياتهم . ول الخظ خلال 


الاحداد الكرة لني اذكه من واتتقد في هذا اقول من بيعت الثرات . بخيره وشره وتشر 
تشبلا به كنا راع عن لني اجياري ل ل تقطيف يمض سليئه الو المرور عليهامر الكرام ٠‏ ار 
هوج نيبي حت اغنافا مرت اعطتها حقها من اللشل والدراسة رالتقد حت 
تيد سها في حاضرنا وسنفيلنا كيا أن يعضا من اللهنسين 

ان أبيينا الفيلسوف يهب أن بالتراث يكتبون وبتشروذ عون هدف واضح 


يكمود ني ا#والل من بشار اليهم 
وهر أتضل المستحقين في فراسة 
ماتضبهم ولرالهيء لانه عل حلفية 
اهامة في تاريخ الآدب المرني 
الحديك 


بيد أني ان أ مواسة التراث وريه لا م «نمة واحدا بل 
الابد من عطوات متالية نقد يفوم ها باعت واحدد + وف بلعم للك 
عملي قيختص كل باحث بخطرة واحذة + لماعي يدث الو أرق 
عرض تظرية علمية تعرضها يخير ها وشرها + وأمللها لم تعض 
انها من مزليا وما فيه من منالب 

وعندما رجع الماسوت في التاريخ ‏ وما بزاليرت ‏ الى تاريخ 
الظيري وغيرء ٠‏ وخرجوا علينا بتظريبم العلبة درن أمفيق 6 
ووه في التصى , «تاققضت التطريات وتباينث + لا أعنساها غيل 


سد عير الخليب ‏ سوريا 


رفان ما رفان رجهة لظر اصة . ولكن استاها الى عصوصى منناقضة + | بابل 

وتخا د جهدا في محتيق صبحة تسيتها الى اصبمايا ٠‏ وما أخيطا الطيري 
نكن الأعذين سه العطتوا لقد لام بخطوة علمية أول وعي جمع 

© فسرآت في عدم ينابسر التصوص التفرقة 
اعاب لعسمار عابو ولا ماع لا سيد في مراستتا الصمرائية ومنبا اشغرجتية .لا 
الكناني . عثوانها , جلجااش ٠‏ تمه موسوعة القت الأسلاني + تهي نوم يجسع التصوصس ‏ 
طونان ما فى الطونات جاء فيها ومحقيقها وفهرستها واستمراضها 
اقوله ‏ ان جلجامش عو الذي ب اجيح ارأي. 
السنيتة , ول فيها من البشى 5 
ولذلك حصل عل الخلوة 3 


أذ الذي بنى السقيشة هو 
٠‏ ارتائيشتم » الذي متحته الآغة. 
سر الخلوء تقديرا لقم , كبا 
ذكرت ا جلجائش ذعب اليه 
يعرف مه هذا السر فاجايه ٠‏ 
لابقاء ولا لود لبي البشر» 


رمن هنا يظهر الحلاف بين ما 
جاء في اللقانة وما جاء في 
اللحمة 


غامر عاد هرا - سورية 
الآدباء الصغار 


الإبماع ليه , لان ٠‏ السريي م 
بطيم اروة في حد فاته » ولك 
تقصه البصبرة ٠‏ وان كناك 
؛ الصربي ٠‏ ثلسب دورا رائها في 
هذا المجال ‏ ولى رأي ولحسن 
الحظ انه رأى الاغلية رخخاصة 
اصحاب المواهب الفي هي في 
اطور التكوين ٠‏ فلكم يكى قو 
مرهة ضياع أعماله التي تكب 
ولا نهد لمكا الذي يستطيع ان 
بنشرها فيه تسوت اشوهاء 
وافترح أن يكوث مناك موضوع 
أو باب من الابواب في هه امج 
الينشر على اجتحتها اعمال الادياء. 
الصفار ٠‏ وعتدي ان يجلة العربي. 
عي الوحيدة الي تستطيع أن تقوم. 
بدور غرفة الأنعاش « للاديا. 


3 


الصغار قتأعذ يدعم الى اللتقيل محنة العلم 
الذي يتطلموة اليه 
شل عد الصو - اعرد © قرآت في المنه (ه8؟) من 


عمانتا العربي مقال « يمن الملم 


النشر الام لكل قارى» ان تشتري العلم اال + بل مكن 


كب الاسناذ ميد الكريم الفضال ازائري , مقالا؛ حبول 
العطرف الديني » في الصده 946 1941) رآنا الذكبر» شكرا 
جزيلا مل لقته الظاركم الى ما يكرن التويسه نجوه اكثر فانط 
كالالنضاث الى ظاهره الاتسلاخ بين اوساط الشباب. ٠‏ كيا لشك ركم 
عل تش ركم مثل هذه الآراء وها أن الفث اتظاركم مرة اخرى الى 


توجهرا افلامكم نحوها رنسلطوا الاضواء عليها ولعطرا الحلول. 
النااجحة القيد لا 

عليكم أذ تسالحوا ظامرة ‏ السرقة. الدرسخة في كيائنا. 
الاجتماعي . ومشكلة أخرى علينا ابجاد الدراء الفيد لما زهي 
اغضية ه الزن » ابي لم يسلم مها مجتمع من المججممات » أليس هذا 
أشد وأخطر ما يسمي بالتطرف ؟اليس في مثل اهانا خروج من 
البانىء راليم والاخلاق ؟ الا يعذ هذا هرويا من الاسلام ٠‏ بل 
انه ليس من الاسلابي شي*؟ انه السقظ يعيشه - واله المت 


عمد صالح لحرن -الخاهة ‏ البحرين 


بدل الجهود في سيل تطوير شخصات 
مجتممنا العربي ووقعه الى مستوى ل 
أملل : كيا وائنا اصحاب حضارة. 


5 © أود أن أعير عن عميق شكري وتقديري للدور اللي تقوم به 
ع 0 علة المري عن مسيرتها الطريلة لتر وتقل دول والكلمة 
له ينه سرس فم الصادقة اغادفة في الثقاقة والادب والعلوم السياسية والاجتماعية. 
ببأسره وهذا انبل ما فل التمددة الى الانسان العري أينيا وجد .. 
البإباتيون في علدا الشرت عندما اواتطلاتا من هذا الدور الثغائي اكير للمري ؛ فتن اندم 
أرادوا ان بتقدموا الى مسشوى اليكم باقتراح يتضمن تخصيص باب لابت ياسم ٠‏ شخيصيا المده ١‏ 
أنضل فاتغلقرا عل أتفسهم اتسلط فيه المجلة الضوء هل الشخيصيات العربية الباررة في العللم. 

والامب والسياسة والاتتساة وفيرها من الفروج. حل بيطلع 

محمد عقيل السامرائي ‏ بغداد - القاري» العري. عبن كلب ويظمس من قرب أصمال وثمرم نلك 
العراق التخصات 

وحشي ١‏ . سعد صائج حسين . مني / اليمن الدهقراطية. 
قائل حيزة العري + 

© لفت نظري في عدم اما الترح» القاري» ٠‏ عر من الابراب الإبديدة اللي تيدأ العررن 

أفسطى لعام 1947 ١‏ مقالا شرا مع بدابة هذا المدد تحفيقا للمعرفة من هذه الفئة قات الدرر 

نت عثران : عندما تمني البالفة. الكير لي رطا . . . 


مل الشمراء » للأسداة عيند 
الوعاب شكري اله في المائية. 
رقم ()) صفحة (154) للد ور 


أذ عم اثبي عليه العربي القراء في تزيين مكانيهم باغ 
ع ا نا مملة وتشيعون رفينا المماعة في 
الي . . وجديدها التعرف . رالاطلاع عل الاعداة. 
الاسم حاط ف الحاشية اا السابقة من المجلة لني حرمو 
#لايمى ميكوما | با 
- ممشق ‏ سوريا اللعربي ٠‏ في قلوبنا من مككانة ٠‏ 
د ل | وروي وما كر | تومه فال د 
الاتسست كبيرين لانيا المجلة الني عرداكا الناطور ‏ المملكة الغربية 


العم ٠.‏ وحشي + هوقائل | دور المدد الاول منها. لذا | العربني 
جمنزة عم الثنى صل الله عليه | قا اطلب متكم اناتصلواقفيم | اللسلل 

وسلم . وهر أيضا فال مسيلمة | المجلة بجديدها . وتفلوا ما في 

الكذاب ولقد قال له التي حون | استطاستكم لاخريجها قي | شكراعل هذا الاطراء 
جاء اليه بعد اسلامه .. لهب | مجلدات نحفظهافي يوتتاء | واقتراحك فيه بعض الصعوبة 
فاني لا اريد أن آراك وسوف تمققون حلم الآلاف من | لظروف الطباعة وقيرها 


كما 


ا ا 


22 0 
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مسابفي 
العملدة 


للسسشممة 


0 مسابقة هذا المده هي ( الكتلمات المظاطعة ) . . والمطلوب ابإياد الاججابات الصحيحة غا وارساظا. 
إلنا . ٠‏ ومكتك اعاية رسم مريعات الكذمات المظاطمة عل بورلة مستقلة , حزق لا قشو صفحة العدد 
ينها مته اما المشور في أسقل الصفحة المقابلة + فسن الضر وري ان يرن بالاحاة حبق تفز بواحدة من 
الجمرالز التي جممرعها ٠١١‏ دينار تملح عل الرجه الآثل. 


الماتزة الاو قيستها. +٠‏ ميتخرا جاتر افنتبة 7١‏ دبتارا ‏ الجائزة اتافنة ٠١‏ دناتير و .م جرائز ماب فيستها 
١‏ مينثرا كل منها © ماقي 


اترسل الاجابات عل العنولة الثاني : عملة العري - صتدوق بريد 44! الكريث ؛ مسابقة اسهد +78 + 
وآغر مرعد لرصول الأجاباث أول مترس ( ١47‏ ) 


اثتنان في واحدة 


اذا استطعت حل مسابقة الكلمات التقاطمة .. ستجد في (8 ) أنظيا اسم واحد من 
أن بنط انيب الدرجين . 034/23 
ومتصرف 


نسم عالم عربي اسلامي 


(9) نققة ضبق من الاعدب ‏ كبر كب 
(4 ) طرق تصف كلمة (يكثر) ‏ غيال عل 
زه ) من الااتجار ‏ نيكم 
١١‏ يسن الملوم الاجتساعية ‏ من أله للاسدة السصر ‏ ( ) رغب عى ‏ آعلام ‏ من الحروف الابيجدية 
اليادي (7) من تياب اللرجال ‏ صولة امريقية 

(خ ) أشهر من عادوا الدعوة الاسلامية من الث 
) من أأعظم عليه الرياضة في القدرن تمن لسر .. ( 4 ) قل -آقة موسيقية اله الشمس عتد القراعة. 
ملكةسباً ( 1١‏ ) مكان اللدراسة قر عري - للتضير 


(1 ) لصف كلمة ( مرهق )- من السليات الحساية -. ( ) شهر ميلادي - سياسي الجليزي دي 
حرق نصب للكتابة 7 ) من الشهر معازك حرب اخالة مام - لشسر - حرف 
1١‏ ) حرف تفي حرف عظف - نول لررية 


(» ) كسب من ألطوار الحشرة ‏ يغصي 3-3 


حول الدائرة السوداء 


غسع الكلمات ذات الحروف الاربعة . والتي نمطيك ممانيها ٠‏ في أماكنها وفشا 
للارقام . بساعدك وجود الحرف الثاني من كل كلمة . ستجد حول الدائرة السوداه اسم : 


عا فبزياء انجليزي اشترك في الأميتر والفولداميتر 


١‏ ) يقترب 73 ) من أوجه القمر (7) من الدهوث 4 ) لجر (ه ) ألوة ( * ) كرسى (/)تسلم 
(8) نشرع ( 4 ) طيورجارحة ( ٠١‏ ) يفص( 1١‏ )عاصمة آورويية (؟1 ) مرتقع (+1 ) قلك 
(14)ساكن(١1١)تحري(؟١)توجم‏ 


ابقة العربي الثقافية + . 


تستهدف هذه الآسثلة استحان معلوماتك العامة وسرعة خاطر] 
وتستهمدقف بخاصة تشجيعك على البحث عن الردود الصحيحة وذلك 
بالرجوع الى المصادر الموثوقة 

وهي اثنا عشر سؤالا , عليك أن نميب على عشرة منها اجابة صحيحة 
العظفر بجائرة 


الجائزة الأول قيمتها 7٠‏ دينارا. 
اجمائزة الثاني قيمتها 7١‏ دينارا 
المائزة الثالثة قيمتها ٠١‏ «نائير 


اترسل الاجسابات على المنوان الشالي : عملة العري ‏ صشدوق بريد 1# الكويت 
٠ 3‏ مسايقة العري التقائة ». العدد +74 وآخر موهد لوصول الاجايات البنا هو أول مارس 


١‏ - اشتهر مسر الخيام بشعرء في الرياعيات ٠‏ ولكته كاذ أبضا عانا ورياضسيا من الطراز 
الأول . وقد لف خسة كتب لي العلوم. 

ترى هل كتب اخيام ما كتب باللقة العرببة أم باللفة القارسية ؟؟ عليا به كان من لبناء 
الارس +7 

أ كتب اخيام كل دا كب باللفة العرية. 

ب كتب اهقيام كلل سا كتب باللفة الفارسية 

ج ‏ كتب الخيام كل كيه العلمية بلعربية .. وكتب شعره ورباهية» بالفارسية 

* - من المصروف أذ الفتبلة فيدر وجبتبة تبلغ أضعاف الثيلة اللذرية من حيث نبا 
الفجيرية . ... تبكم ضعف تفرقها ؟؟. 

أ تبلغ قوة الكبلة افيدروجيئية ٠١‏ أضمال قو الفتلة الشربة 


؟ - مبملة وافقرات نيران عظيمان في العراق . ... ترى يها طول ... ؟ 
]محاوياذ تقريا 


كمد 


+ - شارلز دارون وفاسكودي جاما : أبيا كان علللا وأيييا دلر حول الكرة الأرضية يحرا . . ؟ 

*- يما الصحيح : قولنا يس كرّى ليل 

أم قولا قيس كوو للى ٠.‏ ؟. 

- الأفق ٠‏ هموما ترى من التقاء السياه بالأرض أو اليحر . . . ترى ما المسافة التي تفصل 
بينك ويين نلك النفطة - عل افتراض انك تتظر اليها وأنت بل مستوى سطيع 


جه ٠٠١‏ كيلو مثر 

- أي اللدجتين تجرد برزيد من البيضض . . المدجنة التي لا ميكة فيها , آم للدجنة التي نيه 
من الديكة بقدر ما فيها من الدجاج . . . ؟9؟. 7 

| طبعا حيث توجد الديكة يوجد اييضس . . . فالئدجنة لني ل ميكة فيه لا يوجد فيها يفن 
اطلاقا 


ب لا علاقة للديكة بها ييضى الدجاج من بيض . . . رقد تكون المدجنة لني لا ميكة نيه 
أكثر ييضا من المدجنة الأخرى . اذ يض الدجاجة بيضها سواه وجد الديك أو م 
.بوجد . . . الا أن بيضها قد يكون ملقحا في حاقة وجوه الدبك . ...ولا يكن أن 
بكرن كذلك في حالة غاب 

اجتمع ليسور لنك قائد اللفول المعروف بأحد مؤرخي العرب المشهورين عند لواب 
تمشق سنة 1601م . قمن موفلك المؤرخ .. 9 

أء الطبري .. ؟ 


؟- الثورة اقرئسية وحرب الاستفلال الأمريكية . ...كلتما وقمت في دغر اقفر اتاين 
مشر . . . فايرا سيت الأخرى ركانت ببثابة القدرا ا .. ؟ 

٠‏ امه جزيرتان في المحيط اندي + سماهما السلف الصاح ١‏ ( سرتديب ) وزغي 
امهل ١)‏ فيا معان الحزيرتان ٠...‏ ؟؟ 

- أفريقها . ...2 ,بسميها أعل الغرب اللقارة السرداء . . . * 

١‏ الآذ سكانا أكترهم من الزلرج السبر. 

اب ب الداع الحقيشي عن التسسبة هو شعور آمل اللغرب بالتعرة والتفرقة المتصربة 

جه - لآن الفريقها يقيت في عام اللجهول سنا طوبة . ... وقد تعر اكتشاقها حب اثرن 
الناسع عشر . . . أي بعد اكتشاف سائر القارات يضحة قروا 


الشطرنج مدرسة أخلاق في قالب لعب 


الشترنج من أخدم الآنماب العقلية الي عرفها الانسان ٠‏ مرجع العديد من المؤرغين 
تاريع ظهور» الى الف الثالث آل اليلاد ولا غرابة اذ أن تضيع أصوله في زوايا التاريع ,. 
وأقواك اللؤرعين والباحتين لي مندأ الشطرتج وأصك متضارية ٠‏ فسنهم من يتسبونه الى 
الصيتييت ومنيم من ينسيونه الى افنود ٠‏ وأعروذ يبون الى العجنم أو الروسان لو 
اليويكا , وهنقك من الفؤرخين من يرى أن العرب هم المشترهوق للشطرئج اعتماوا متهم 
بعل أن كشمة 65عطط ع افرنسية هي تعريف للكلمة ؛ شيخ المي وان ترمز الى الشا في 
الشطرتج , غير أن عرب ل يطاليرا مطلذا بنسية الاختراع اليهم + فالير وني والمسعردي 
'"" وما من تخدم من أرخ للشطرنج من الصرب ينيائه الى الفتد . . ...ومن الأقوال. 
المشهررة في أصل الشطر يج قو بحضهم : ٠‏ فضائل اختد لات ! كيلة رمن والشطرنج 
واقصعة الحرف التي ممع الحساب «ومهيا يكن من لمر فقان أكث الروابات ولئرا في روليات 
اللإرخين واقربيا الى التصديق عي أن الشطرنج هتدى الأصل 29 
"١‏ انظرن كاب القند للبروني ره سروح اللعب) اللمسمردي 


"استعرنس قله الرويات جز من التفصيل في تدك قادسة ان شاء اله 


في المسائل الشطرئجية متعة للعقل وندربب للذعن وترويج للنفس وقد 
اخترنا لك المأقتين التاليتين فان وففت في التوصل الى المل فلك نجالينا وال 
فترجو الرجوع الى الصفحة 18 من هذا العده 


سالة رقم 61 
الأييض بلعب ويكسب الدور قي سبع نقلات 
عل الأكثر ريتماال ان لم يمسن النقل 


اهل الشسأئة رقم بساطتهها القاصيرة بحايية الى دق 
متاعية في النل وال تهت باتعا ) 


سالارقم (؟) 


البيض يلعب ريكب 
الدور في أريع قلات 


لم7 ١‏ 0 17 
8 60 4 د + اككن ء ه052 


2017-1 1ن 1 
1 


د 4 2 712 

31 160 فرك 1 528 
7 21-1 +117 77 
كنا 222 أسكان > 5 الكن] دده إدلل ره 
ا نيم > 0 59 
-20 ركاف 4ك دء كفاع د قا 


١١ل‏ ”7 221 
مذ 5 أشدكة د ؟ إكلناء د إكسشن 


17 0 
١ 1‏ كفا ٠١‏ الكو ندا نكاد 


ح - فم + تمني : الحصان بتفل الى مربع فيل الملك 5 
و» ف تعتي : الوزير يأغذ القيل 
اد-م 8 + تعتي : الرخ يتقل الى مربع الملك + ويكشنٌ املك 
بين من الدليل أن المربعات نرقم من جانني الرقمة وهكذا فان المربيع 
الابيض رم ١‏ هو نفس مريع الآسود رم 6 ٠‏ ويسمى كل مريع ياسم القطعة. 
التي تخثل العمود 
ملاحظة : لاحاجة لذكر اسم المربع كاملا ان لم يكن هناك سوى احتمال 
واحد للنغل فلا حاجة لآن نقولح م ان لم يكن هناك سوى حصان واحد على 
الرقعة ونكتفي بالفولح ‏ ر * أي أن الحصان يتفل الى مربع الرخ .+ ولا 
حاجة هناك أيضا للقول ر م 8 لأنه المربع الوحيد الخاح لتقلة الحصان لذا 
تكتفي بالاشارة الى هذا المربع ب ره فقط 


ل السائل اقلب الصفحة 

وواليةناء 

وقد مده 
تبسر ببسي ) 

لان 

معرة وعم 

سال 

0 

رد رضن 

00 


3 السيركب 
عبرالويقا يس اللسم, 
3 


1 
الحكداب الواحد والستتو 
١‏ 


يري المدد حرا ..؟ مسشحة قد 
5 7 000 
٠ه‏ مشلهكمطئت. 

بك شتا افية: ليل الجامطات وللؤيكتنات القإيسية الفليا. 
ه بكدةالكيد. 


الااشتراسكات ٠‏ 
للمزيتتت وال دراك المستريسية. بلغ السعرت 16 ديتاا ٠رية‏ لمناج هذ درلا أربارنارليًا. 
للأنراد :ليغ العكوّيت دممناران سكرَّي تلان : ديثار لمعلاب 
+ ةالوسلن المكرق ؛ « لزان ويُنعي فكوميتياء 
ف الدولالاترك؛: 16 ديرا امتربيكيًا أرمايمنادا 
تيد جبتيهالراسلات والاصاث بدو ين التعريريتلاالدنرانالتال ٠‏ 
ضما لابسقامية ص ا 
لات خادام/ ع9 /.هة 


أول ستاير 19887 


للد 
من مسسريع الثيال العامى  ١‏ 


كان 22 الاى 


تاليف : لريلِل تشابيلى 


عم وترم : د . طر عن ره 


اجلتالعبية للم 0»الإإسايتة 
علا خلا حاكة : تشدم اللحرث الاسينة وترئات الإائية واطيقية قي حت فروع 
لوم الاساية اهايا فصي قرية رالايزية: 
تصدر عن جامعة الكويت 
صقر قد الأرل أي تابي ةو 
رئيس احير د. عيدالله العنيبي 
مدير التحرير عبدالعزيز اليد 
تارك النيق اهاب تغط نزم لساب و #ا ساي ما يندم اناري والغات 
لاشخصض 
٠‏ اتج مزعو عات البلا اين اياة 
اتويات افظريسة واقطيقية - الآناب والآناب القارنة - رات الشفيسة 
الدواسسات اتضية -- ا#راات الاجلاعية التصفة بالضوم الاسائيسة - النراسسات 


الللرسخيسة - ا#دراسسات الجر افيس -. لنرئسسات التريرية - الفراات حول ترن 
( الوسيقى - تراث اللشمي - التنون ذكياية - التحست ...الغ ) - الفراسسنات الالارية. 
١‏ الارعبرلريية ) 


تدم النجنة منالجساتها من خلال لشر 


ايرث ولراك - م امات لكب - قزم الطبة - الثاقدات التكربة 


٠»‏ رانيد صرر للطة إن #لي - يان - لوز - تدرين أل 
خخ الجلة طخضات فيحوث ظرية بالنفؤزبة . وملخصات باقرية بسرت 
الاطيزية 


اتن شي + #قزلة 


جرت 


00 


تمشدرءتن متاك ة كيت 
نيش فسؤد 

عبر افده فال وكقرة هي زيقر )موز 

انل أنداسما الى بدي يعر ++ جز 316 قارع 


مفحة من “طم اأكير اتدبيل 


ييحتري كل ده عل حوال 
ممسبرمة من الأسمات تعالج تون انها المنطقا يلام عدو عن كار الكتاب التخصصين في هذه العلرن 
اعد من الراحات قات من أعم لكب اي تبحث في التاعي اليناف تسطفة 


مشخصات الأبحات القعة الالزية. 


هاي اممترع 


ان في تكست ٠١‏ دولار؛ ألريكا في تار ز يريد لعزي 6 


للش ركنت والوسسات واوا الرسعية ١١ ١‏ عبرا كويها في الكويث. - ٠١‏ مولار! لم بكي 


منشورات المجلة 
-١‏ كثاب التكامل الاقتصادي في الحليج العرني زد محمد عنام راحكي ).000 
.كناب آثالق التمية الصاعية في قول الخليج العرني زد .عبد الال م عياش ).0406 
٠‏ كناب حقرق الطفل في فرئة الكويت زد . يفرية العرضي ٠.)‏ 0900 
- كتاب الاحصاءات الاقتصادية ف الممملكة لعربية السعردية ‏ بتري علي ) 104 
*- دور جريدة فال الجزيرة في أحداث عام 1912 بصنعاء ز لقان ناي ) 098١‏ 
سنسلة ولاق الخليج والجزيرة العرية نام صر مه 
الكاب الول .ونث اليج وجري ري لام بو 


اب و الثرية - التويخ ٠‏ مول الكريت 


والجيزه توشينا الطيحنة سرغان ماتمئح أفضل 
عتدجق لجع ترام "ماكة بتشكيلتهاالواسقة اانه 

ت .وام تصدير اللمام : وانهاة ,ارات 
سيت والاران. قتتاذا لامشارون الجوزة 
تزلية التوم . فهن ستجتّل طن حهاتكم اكز 


#متشسا ا مداربسروه 5 


امصال :700000 


تلغريوت حماسي النظام للعارات الس 


لندنء نيويُورك ؛ مانيلاء استانيول » او اينما تكون 


0 
دَحمَيمَة ا مأزذة الوصددى 0 القرآن ونمو إجتمع الوبى 
اللومبيوتر .. أخيطالذتربزة 77 صناعة فى “الشميبة “اللويئية 


كط 


عزيزك القارك 


من حت الكويث وهي تمتفل بعيدها الوطني أن تزهوبما الجزثه خلال العام 
الذى القضى عل طريق الديمقراطية . ذلك ان التابعين للجربة الكويتية ريما 
الاحظرا انه في عام ١‏ خطت الكوبت خطرة بالغة الهمية فى اطار توسيع 
وتأكيد الممارسة الديمقراطية . حيث أجريث في ذلك العام الانتخابات النيابية 
الني في غصوه ثتالجها تشكل مجلس الآمة الكويتي . وعاد الى ممارسة مسئولياته 
بعد غيبة استمرث اربع سئوات 


رالاختلاف والاتفاقهوتراوحت لغة الحوار بان افدوء والحدة والنازم - وحتقى 
قرب مشارف هذا العام الجديد  1487-‏ كانت المناقشات قد بلقت قروتها. 
بالاخص في موضوعي الموقف الاقتصادى وتتقيح الدستور . ولا شريد ان 
تدخل ني تفصيلات ما جرى ولا في تحديد الطرف الذى كب هذه الجرلة او 
تلك . فالاهم من التفاصيل والفرعياث أن اللمارسة تتكرس يوما يعد يوم ٠‏ 
وان كل مناقشة تمت انما كانت اثراء للتجرية ٠‏ وان الاتتصار الحقيفي هو 
الصالح الدستور واليرمان وللدممقراطية في النباية 


وقد كانت هناك غاوف من اعادة الحياة انبلية في ظل الظروف الدقيقة 
والحرجة الني مر بها المنتطقة . والوطن العربي عامة ٠‏ وكانث هناك مقارنات 
وشواهد للقياس هنا وهنلك ٠‏ ولكن القرار الكوبتي المحاز في النباية لصالح 
العودة للحياة التببية ٠‏ وفي صف الديمقراطية عل طول الخط 


وكان هذا القرار لابمكس فقط قدرا كبيرا من الوصي ويعد النظر ء ولكنه 
كان يعبر ايضا عن ادرلك عميق لحقيقة ان الدمفراطة هي المقناح الحفيقي 
اللمازق العربي ٠‏ وابمان يان اعم ما بير المجتمع الذى يدعو اليه الاسلام 

هر ان « أمرهم شورى ينهم ٠‏ 
«الحسررء 


يحلا عرية مصورة شهرية جاممة 


لس السرى انكر الرجى 
سمه #وعرنييي 


تصدرها وزارة الاعلام بحكوية الكويت للوطن العربي وكل 
اقاريء للعرية في العا . الوزارة غير مسؤولة عي يتش نيها من 
آراء . والملة غير مزسة اعادة في ماهة كلقا تحر 


لمن العدد . باقكويت 7٠+‏ فلس . السعوتية ) ريالات ٠‏ 
المراق 7٠١‏ فلس + الررعة 7٠١‏ فلس , سورها ٠٠١‏ قرش 
البنان 900 فرش , مص ٠6١‏ ملييا . السرفان 90١‏ 
علييا , المشرب ؟ دراعم , شونس +79 ملييا , الضزائر + 
«لاثير ,البحرين 7٠١‏ فلس , نقطر © روالات + الآعارات العرية 
المتحسدة 4 دراهم . اليمن الشمالي ؟ رهالات ٠‏ اليمن الحتري 
10٠‏ قلساء ليا +70 مرا 

الاعلانات : بتفق عليه مع الآدارة ‏ قسم الاملاتات. 


الرلسلات ١‏ يسم رئيس التجرير 


عنوان امجلة بالكويت : صتدرق بريد 14 تقر 1190141 
لايد 


ص :ب (197)-دولة لكوت 
عل طالب الاشتراك مويل قيمة الاشتراك يموجب حواقة مصرفية. 
أر شيك بالديتار الكويتي باسم وزارة الاعلام . طيقا لايل : 
- الوطن العري 1/8٠٠‏ (ديناران وقصف ). 
- وطن غير هري 97/00 للا ناير وتصف ).+ 
العري ‏ المنة 541 قبراير جدة9 
291-1814 .ولا ,تمصحمتة ١‏ 
17خالاناكا 244 ومن ويم تقو 


مع أحد الرواد د الع 5 
الأوائل 


الأستاذ ميد العزيز حسين من الوا 
في تاريخ الكويت الحديث : عماصر 
التجرية العرية في إلكويت وساهم في 
أهم احدائها . ومسا زال يعيش أبسرز 
تطوراعها ٠‏ وثرك بصماته على الكدي. نما 


الاستضلال مع العلم والتعليم وتكسر 
المعرقة والثقافة ... اقرأ حوار العري معه 
00 


قضايا عامة 


حديث الشهر ١:‏ القاتوث والمجتيع ...2 


عمد الريحي : طب وعلوم 
8 المأزق الوحدري ؛ تمديد عامٍ! - ااه - 
اه . ينيم الييظار لا 
ا#الشراطن واقيلة في الما قفافك رحلة مع الكميوتر 2 , حغوة عيائى 9 
- جبل مطل ا وبائرلك عن اليضة . . الرحلة الازلية 
8 أرقام : أكبر انث عحسود لمراقي ...+8 عن طن الدجاجة الى مائدة الانسان 
0 -2 . عد مروا السيع 0 
عروبة واسلام ا حتكايات طيية : هل من طييب في الصالة ؟. 
فق ه . عبد الام السجيل 0 
10 للججيع العريء 3 © الجديد في السطب والملوم ‏ ادا 
اموي عن نكل مدتوداق يرف زصلاري 1 
00 7 © طييب الاسرة. 5 
الذكر الصهيوي عات الراعب 03 سر 


الشقيق , كتب الدكتور 


أقمى مدى فا لكي علتهم 


قبل الطوفان . أو الزشزال الأخير الذي دمر مساحات شاسعة في اليعن 
السياح والزائرين لمدينة منماء القدية . وأحظ الميون وهي تحاول أن تتفت الى 


يعد أن حل يه الدسار واخراب . . في عدد شهر مارس محاولة جادة لنقل صورة 
عن قسريب عن الكارئة التي حلت ياليمن ( اقرآ ص 04 ) + 


© يين الكويت القدة والككويت الحديشة . .كوبت ماقيل الاستقلال 
ويعده , مرمى حججر . . ققد استطاءت هله الدولة الصغييرة 

محقق قفرّة عائلة بعد أن اننزعت استقلافا فى أفل من ريع قن من الومان .. 
وهى لخحظات قصيرة آى عسر الشعوب . ٠‏ صورة تعير من جاتب من 
جواتب هذه الطفرة . الصتدوق العرى التقليدى القدهم . . ترتقع قوق 
أبراج ليد وأبراج أعرى علية تاطح السحاب وترمز الى الكريت الحدينة. 
الناعقة 


للمناقشة : سحرة الشباب المسلم «صوة. 
اللترشيد لا التيديد . - فهسي هريدي 4٠ ٠.‏ 


اليمن قبل الطوفان 


عبد المزيسز اللشالح : ؛ أرى الدهشة تعلو وجوه 


مناظر الأحياه النفة . . » ترى كيف يبدو اليمن البوم 


آداب وفنوت - ميتب البح اكثر من عاتب لبر 

أطط تست مفرت كمال 20 

الام .. زنقصة) جي دي سوياسات 

© تمولات الازسة (شعر )- خليفة الرقياذ 414 - عمر عنس 1 

عن مدن الشعراه ٠.‏ مين سان جون منص لد . . الاساتية والأثسرة 

عرس احد عد لطي حجازي ٠...‏ 80 - مد عليفة اترني بل 

#مسنسا يان هربع رقصة). كرة ادم #طاعرة لجتاعية .نزت 

قري غيد لقا لاني 5 كر قد العا ؟- مد التي الحجسي 901 
#اعلى الدرماجي آنيب تونس المجهمول في 

بلك ووطه - اضضل علف 8 #اكناب الشهر + التلزق الصري - الذكبر 

اقرط في للحاضات اشوسيقية السياسي المرن وتطيقه بش 21157 

لناليف: , قلا غجمي - فترضن 

3 ين الصيلي‎ ٠.٠ 


الا من مكتية العربي - صائق يلي ٠...‏ +1 


تاريخ وشخصيات 
لقاء الشهر مع عيد العزيز حسين ٠.‏ من 
جبل الرواد في ناريخ الكويك المليث 
- مصطلى تل 1 
# جا مريدا فالسوف فرنسا الشافب - 
د ,اعد ابرزية 0 
على طريق تتويع مصادر 


دض اقوس بلكويت 


في الشمية . التطفة الصناعية اللي 
راكبت نيفسة الكدويت الحديدة يمد 
الاستلال , عاشت العري أيما لسججل 
بالكلمة والصورة مسيرة عل طريق لتويع 
مصامر الدع القومي . هنالا كان لقلؤها. 


الرأ الاستطلاع ص رع ) 


8 مزيزي القاريمر 

8 لوال مماصرة. 

حل سايقة و السشد حاة » 
ا موسوعة العرني 

حوار قراء. 

8 مسابقة العري الثقاقية 
لمبة املوك ٠‏ التطرئج ». 
ا نزهة المقل الذكي 


لام 
1 


© في اللملكة العرية السعردية . اله 
جاممي قوي تنطئن مت الندولة قي بنة 
مسيلهاء مع جاسمات تشدق مليها 
الدولة الاسرال دون حدره . ٠‏ . وبين 
ومائت اسيوهين جل بالكلمة 
والصورة بجريات اخيلة فها . ... وكات 
هذا الاستطلاج رطع مس11 ) 


بين أهل الصين والعرب 


بين آهل الصين والعرب علاقة تدهة بدأت ملذ ظهور 
الاسلام ٠‏ وكات ينا عمال خلال عهد اخليفة علمان بن 
عفان . وقامت روابظ ومية بين الدولة الاسلامية 
والصين ٠‏ ومعها كانث الدعرة الى الاسلام . . ونطورت 
عاله الروايظ القديمة حتى أصبحث في الشرن الاعخبر 
علاقات سياسية وثقلاة شاملة ... ( اقرأ رسالة يكين 
ص0 


د ل عستت حك تلطه .م 


حديث الشهر 


الاكنوز جمد امي 
القانون 
60 


القانون لا تدب فيه الحياة الا عندما تختل الامور . هكذا قال 
الكاتب الفيلسوف الفرنسي فولتير في القرت الثامن عشر . والمعنى الذي 
اقصده ٠‏ هوان القانوت لا تظهر قيمته الحقيقية الا اذا حدث خلاف بين 
افراد او جماعات . وان المكان الذي تظهر فيه قيمة القالون هو قاعة 
محكمة من المحاكم . 


القند شغلت فكرة القاتون وعلاقته بالمجتمع . ومدى حاجة الئاس 
اليه » الكتاب والفلاسقة والمشرعين على مر العصور . فمنهم من قال 

ن .وان فطرة الانسان هي فطرة خيرة تميل الى الطيية 
. بة المباشرة لأي انسان في مجنمع سو . فهناك 
ميل طيعي للغيشن يسلامريين الانان وزملاله ومساشريه من ني 
اجلسه ومن الفكرين من قال بدكس ذلك . وبأن قطرة الانسان مط 
اشريرة ٠‏ ولذلك احتاج الانسان لتنظيم عيشه في مجتمعه الى فوالين 
واعراف ٠‏ تضبط العلاقات ٠‏ وتتظم المصالح وتحل محل القوة قي فض 
الخصومات - 


والدراسات الاجتماعية القانونية الحديثة لا تأخذ بهذا الرأي او ذاك 
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بشكل كامل ٠‏ فمع التسليم يان الخلافات والتشافر والامراض 
الاجتماعية التي يعاني مها الانسان قي اي مجتمع هي ناج مباشر 
اللنصراعات النى يتميز بها وجود الانسان الحضاري المعقد على الارض 
اليوم ٠‏ نجد النمو الحضاري بحد ذاته قد ارتبط على الدوام بالتطور 
التدريحي لنظام من القواعد الشرعية صيغت في قوائين معروفة يحترمها 
الناسيوبدونها تدب الفوضى ويختفي السلام الاجتماعي 

فهناك اذن علاقة الفسراد بين تععقد الحياة الحضارية التي تعيشها 
البشرية والاحتباج لوجود قوائين تنظم شئون الحياة . حتى وصل بعض 
الميالغين الى القول بأن تطور القوانين في مجنمع ما دليل على المستوى 
الحضاري الذي يلغه . فكلما كانت هذه القوانين شاملة ومنظمة ودقيقة 
كان المستوى الحضاري لذاك الشعب متقدما ٠‏ دان نظاما ما من 
القواعد والقوانين يبدو ضرورة صحية حتى في أبسط اشكال المجتمعات 


الاثسائية ‏ 
القانون الطبيعي والقانون الوضعي 


ويلخص مؤرخو الشرائع مراحل تطورها قي الجماعات يقوهم : 
٠.‏ 
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ان الانسان اعتمد في بداية تاريقه على القانون الطبيعي ٠‏ ثم تحول الى 
القانون الوضعي . ولو أنه في يعض المجتمعات مازال الاثنان 
بتعايشان . ويفرق علياء القانون بين النظامين - نظام الفانون الطبيعي 
ونظام القاتون الوضعي بقوهم ان الاول ‏ القانون الطبيعي ‏ يدور 
حول فكرة العدل والخير العام . وانه يضم مجموعة من قواعد السلوك 
المستقرة في الضمير العام وهى تستمد من بداهات العقل وأساسياته 
فكرة العدل : التي يسيق وجودها كل تدخل منظم للسلطة الحاكمة في 
الجماعة . وقد اعتقدت به البشرية لعصور طويلة بأشكاله البسيطة 
اولا . والمعقدة يعد ذلك . وكانت قاعدة هذا الاعتقاد ان هناك 
السجاما بين العالم البشري والعالم الطبيعي . وان ذاك الانسجام لا يمكن 
صياتته الا باتباع طقوس وشعائر وعادات في اوقات مناسية . أما 
القانون الوضعي فهو الذي تقرضه سلطة ماء والذي يطبق عمليا ل 
مكان وزمان معينين . وقد يكون القاتون الوضعي مدونا ‏ او غير 
مدون . وأشهر مثال على القواعد القاتونية قير المدونة هو الدستور 
الب يطائي الذي لانزال الكثرة الغالية من أحكامه غير مكتوبة » ولايزال 
اساس الالتزام بها هو استقرارها كعرف ملزم ظهر وتطور مع نمو الحياة 
السياسية وتطورها . 

ومازالت المناقشة حتى يومنا هذا تتمشع بحيوية ‏ نزداد او تنقص 
حسب الظر وف في المفاضلة بين القانون الطبيعي والقائون الوضعي ٠‏ 
وم يتم حتى الآن احلال القانون الوضعي محل القاتو الطبيعي يشكل 
ماني في كل المجتمعات البشرية ٠‏ الا ان البعض يرجع اتشار القائون 
الوضعي الى التقدم العلمي والتكثولوجي الذي شهده العالم الغربي في 
القرتين التاسع عشر والعشر ين 


وللتدليل على ارتباط القاتون ( اي قانون ) بالمجتمع ٠‏ يسوق بعض 
الباحثين مثال التحولات التي طرأت على محتوى القواعد القائونية ٠‏ 
حتى في تطاق القانون الطبيعى . قيعد أن كانت فكرته الرئيسية تعتمد 
على الطاعة العمياء لأشكال مادية او بشرية تؤمن بها الجماعة كمصدر 
اللخبر والشر ولفرضى النظام والقانون ٠‏ واشاعة العدل . تحولت 
الفكرة تدريجيا ‏ خلال مسيرة التارييخ ‏ الى ان الحقوق والواجبات 
متساوية لكل البشر .. 
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حستيية ‏ 2ت ددن 


وعلاقة المجتمع بالقانون الوضعي ٠‏ الذي هو موضع اهتمامنا هنا . 
أكثر وضوحا ٠‏ فالقوانين التي تصدرها سلطة ما تتبجة لأسيابٍ معينة 
اتتغير بالضر ورة ب تلك الاسياب 

القد أخذت مسيرة تطور القوانين الوضعية في البلدان المتقدمة ردحا 
طويلا من الزمن . وكاثت خطوات هذا التطور ومراحله قي مجبوعها 
مرتبطة باحتياجاث الجماعة وظروفها . الا ان بلدان العالم الشالث 
بمجملها قد استعارت الكثير من هذه القوائين وجريث تطبيقها في 
بلدانها » دون التفات كاف الى الصلة العضوية التي تربط التصوص 
القالوئية بالبيئة الني نشآت فيها ء ودوت احتراز من الآثار السلبية التي 
بولدها الالزام بتصوص قانونية متفصلة عضويا عن البيئة الني نقلت 
اليها 


غاذا كانت تلك القوائين ‏ لأسباب موضوعية ‏ تعالٍ من مشكلات 
التطبيق في بيثتها النى انبثقت عنها ٠‏ فان مشاكل نظطيقها تتساظم في 
بلدان العالم الثالث . التي استوردت هذه القوانين دون علاقة بالظروف 
الاجتماعية السائدة في بلندانها 

ان القضابا الاجتماعية الني تتيرها فكرة الفانون متعددة 
ومتشايكة . . وتخنار منها هنا قضينين تستحقان ان تكوا موضع اهتمام 
الناس جميعا . وألا تقتصر العتاية با على المتخصصين من رجال 
القانوت وهما : ٠‏ من يضع القواتين ؟ وكيف يطبق القاتون اذا وضع ؟ 


كيف تطبق القواثين ؟ 


قبل ان نطبيق القانون هو مياراة يبن طرفين لا يتطيع ان يفوز فيها 
الا طرف واحد . فإثبات الدعاوى امام المحاكم . على سبيل المثال ٠‏ 
مشكلة شغلت البشر منذ أوف السنين . وني الزمان الغابر كان 
التعذيب وسيلة لاجبار المتهم على الاعتراف يجرمه . وتطورت تلك 
الوسائل حتى اصبحت وسائل تكتولوجية ححديثة تصلل الى حد 
الاستشعار عن بعد . الا ان مشكلة اثبات الدعوى مارّالت ملازمة 
لللتطبيق القاثوني المكتوب في كل مجتمع ٠‏ لذلك يجناج امتهم والمدعي في 


0 


.0 ان 


النظام القاتوتي الحديث الى محام يدافع عنه » ويفسر النصوص القانونية 
لمصلحتهءقاالمشكلة اذن تفسير التصوص القائونية التي لا تطبق تلقائيا 
ولكن يجري تطبيقها من خلال تفسيرها . حين تطرح قضية التفسير 
وعلاقته بالمجتمع . والحلاف في التغسيرات القانونية لا يقتصر على 
القواعد المدونة والمكتوية . وانما يشمل أيضا . القواعد القانونية 
الاخرى المستمدة من المرف السائد او مباديء العدالة . وعشد 
الاختلاف ني نفسيرها يستعين كل جائب بالاعراف السائدة في المجتمع 
او بالتطبيقات السابقة لاثبات وجهة نظر الطرف الذي مثله او دحض 
وجهة نظر الخصم . وهنا تلعب المعرقة والتلاعب بالالفاظ ٠‏ واقتناص 
القصور في النص القانوني . كلها او بعضها . دورا هاما في كسب او 
غسارة القضية . وقد تأخذ بعض القضايا طابع الصراع الاجتماعي ٠‏ 
بصرف النظر عن القواعد القانونية التي تحكمها . ومثال ذلك ما حدث 
في الاسابيع الاخيرة في بريطانيا عندما قامت مجموعة كبيرة من السيدات 
بتطويق قاعدة عسكرية تستخدم لتخزين الرؤوس النووية . وقد تجاوز 
بعضهن القواتين المسموح بها في مثل هذه الامور . فقامت الشرطة 
باعتقاهن وتقديمهن للمحاكمة ‏ الا ان رفيقاتين اعتصمن بالمحكمة لمدة 
يومين حتى تم اطلاق سراح من اعتقلن دون اية عقوبة . 


فعل الرغعم من وجود القانو ووجود نص للعقوبات فيه عل مثل 
هلء الاعمال ٠‏ الا انه لم يطيق . 

ولي عامنا الثالث تتغاقم مشكلات التطبيق . فبجانب غموض النص 
انتيجة لاستعارته من مجتمع آخر ٠‏ وتعقيد صياغته وبالثالي استحالة 
.همه من المسهور ٠‏ لأنه - أساسا ‏ غير نايع منه محقة) لحاجاته فان 
تطلبين العصوص القانونية كثيرا ما يتم بشكل اتطائي . نتيجة للظروف 
الاجتماعية السائدة في هذا المججمع او ذاك . وهنا تتضح العلاقة 
العضوية بين المجتمع وبين القانون الذي يفررزه ‏ 

ان التطبيق الأمثل للقائون هو الذي يحقق أمور) ثلائة رئيسية تتصل 
مباشرة بفكرة العدل : 


الأمر الأول : عمومية التطبيق التي يغيرها تجدر المباواة ٠‏ ويشيع 


١ : 


اا ات 
لي ا تاك الوك 


التحيز , ويضيع المعنى الاساسي لقاعدة القاثون . . ان ضياع هله 
العمومية بآثارها الاجتماعية المدمرة هي ما تحدث عنه النبي (ص) حين 
قال : ٠‏ انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف 
تركوه » واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد » . 


الأمر الثاني : الفاعلية الاجتماعية . . بمعنى ان يكون تطبيق 
التصوص القاتونية محققا ‏ فعلا ‏ لاهداق التشريع المعلثة . . اما اذا 
اثبت الاستقراء والاستقصاء ان التطبيق لا بؤدي الى ذلك او يؤدي الى 
نفيضه فان ركن الفاعلية الاجتماعية ينهار . . والقانون ‏ كيا قيل بحق - 
وسيلة لغاية . . ومادام قانونا وضعيا فان تطبيقه لا يمكن ان يكون عبادة 
مقصودة لذانها . 


الأمر الثالث : مراعاة التطبيق للفوارق الثابتة بين الجزئييات التي 
يطبق عليها وهو ما يسميه رجال القانون تغريد العدالة ‏ 
#ملاعداق 01 زانله101:10 وهذا التغريد حين يينى على اسباب 
واسس موضوعية لا يعد اخلالا بميدأ المساواة وانما يمثل حرصا متزايدا 
على العدالة التي تمنع التسوية بين الحالات المختلفة اختلافا موضوعيا 
حقيقيا , 


من يضع القاثون ؟ 


في حالة القانون الوضعي وفي العام المتقدم بشكل عام , توضع 
القوانين من قبل هيئات ممثلة للمجتمع ٠‏ وقد تخناف درجة تمثيلها . الا 
انها تضع القواثين ثم تكون بعيدة بعد ذلك عن تطبيق تلك القوانين ٠‏ 
وفي العام الثالث كثيرا ما تكون السلطة التي تصدر التشريع هي التي 
تقوم بتطبيقه » وايضا بتفسيره ٠‏ وغاليا ما تكون تلك السلطة مثلة 
لمصالح اقلية في المجتمع . . من هنا فان احترام هذه القواعد القاثونية 
من بقية افراد المجتمع يكون موضع شك كبير , إما لأن القواعد 
القاثونية تتعارض مع مصالحهم مباشرة , او لأن تلك القوانين تخدم 
مصالح فئة قليلة من المجتمع ‏ 
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القد رأى كثبر من علياء الاجتماع القاتوتي . انه بما ان القانوث قد 
وضع لتنظيم المجتمع وان المجتمع نفسه يتألف من كتلة من ( المصالح ) 
المنتافسة . والكثير منها اقتصادي . فان الصدام غير المقيد يبن هله 
المصالح ٠‏ بؤدي الى الفوضى والاضطراب ٠‏ لذلك فان القانون يجب 
ان يكون وسيطا غير متحيز بين المطالب والحاجات والمصالح المنناقة في 
المجتمع , ولكي يكون كذلك لابد ان يوضع القانون من قبل مثلين 
هذه الفئات والمصالح الختلفة 

وقد ذعب بعص علاء الاجتماع الى القول : انه في المجتمعات الني 
لا ثمثل في قانونها مصالح الفثات المختلقة في المجتمع ٠‏ يتراجع الم 
الى وضع قانون غير معلن ( القاتون الحي ) «2.] ©1.4010 يختلف كثبرا 
او قليلا عمن القانون الوضعي المملن . والعجز عن ربط القانون 
الوضعي بالقانون الحي ينجم عنه تجاهل وازدراء للقانون الوضعي 
للذلك كان معرقة القائون الوضمي في مجنمع ما دون مسرقة حليئية 
للقانون الحى . لا تعطينا الا صورة رَائفة عن مدى تطوره . وتضللنا 
كليا عن فهم النظام الاجتماعي القائم 

ان معنى ما تقدم ان عدم المشاركة الشعبية في وضع القوائين الوضعية 
التى تمثل المصالح المختلفة للمجتمع لابد ان نتتج قانونا متحيزا 

ان هذء الخطوة رغم اهميتها لا تخلو من سلبيات : منها ان اهيئة 
المشرعة المنتخية تضع مشروعاث القواتين بصياغة عامة وفامضة من 
اجل سهولة تمريرها ٠‏ ولكن بعد ان تصيح قانونا تظهر عبوبه في 
التتفيذ . ويفضع للتقسيرات التعددة . ورغم هذء السلبية تجد ان 
القكر القانوي الاجتماعي الحديث يقيل هذه المخاطرة اجابية في سيبل 
ان تكون القوائين مثلة لكل فئات المجتمع وايعة منه 

ومعضلة كشير من دول العام الشالث ‏ واقطار الوطن العربي 
ليست استثناء - ان قوانينها لا تعبر بشكل شامل عن مصالح ومطالب 
ورغبات الفئات المجتمعية المختلفة ‏ لذلك اصبح البناء القانوني في هذه 
الاقطار . أو في بعص اجزائه على الأقل . اقرب الى الشكلية ‏ مته الى 
عدمة المجتمع وتطوره ك0 


د . محمد الرميحي 


المأزق الوحدوك : 


يقلم الدكتور - 


فى دراساق الوحدوية التى ظهرث حتى الآن . كنت انبه ياستمرار 


يان دولة الوحدة ليست عملا ذاتيا واراديا 


٠‏ بل عملا يرتيط تجاحه 


يوجود ٠‏ وضعية وحدوية ٠‏ تجمل من الممكن الاتتقال من التجزئة الى 
الوحدة 
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رقد حددت هذه الرضعية باها تتمثل فى توفر بجموهة 
عن العلاقات الانتظامية ‏ 611168 هاناع»18 ) ار القواتين 
التى كاثث تعيد ذاتها فى مارب التاريخ الوحدوية ونبيمن 
عليها 


فى كتاب: النظرة الاقتصادية والطريق الى الوحدة 
العربية ؛ © القسم الاول منه ‏ وعصوصا قي كتاب ‏ من 
التجزلة . . إلى الوحدة 

٠‏ أى اليجارب الت كالت 
وكيانات سياسية مسنفلة من حالة جزئة الى حناقه وحدة. 
الدللت ملل هذء القواتين الموضوعية وخدددنيا قى بجموء 
مجمسوع ةالقوانين الاساسية ٠‏ وبمسوعة القوانين 
الاعدادية" . الفرق بين الاثنين ‏ الفرق التى تكشف عه 
حركة مارب التاريخ الوحدوية نقسها ودباتكتيكها 
( جدها الموضوعى ) ٠‏ عر ان الدقع الوحدوى الذى يمكن 
أن يتفرع عن الثاتية . رغم احمية بعضها الكييرة ٠‏ يرنيط 


© معهد الاغاءالعري + يروث :1404 


6ه مركز دراسات الرحدة العربية :981/4 


بتوفر الاو ويعتمد عليه 

ها لايمنى ان هلله الدراسات تهاهلت دور الارافم. 
الوحدوية الثورية او الوعى الوحدوى فى اى شكل. 
عل المكس ٠‏ لقد كدت كثيرا قيها ٠‏ على دور الوص 
والارادة ٠‏ ولكن نيهت باستمرار أن هذا الدور يمتاج ٠»‏ 
كى يكوث مشمرا وقمالا ويتجنب التبشيرية الى كان يدور 
فيها . الى وعى عئمى فذء القوانين الموضوعية الى بمب 
إن يده فى ضوئها طريقه الى الوحدة 


التبشيرية مفييدة بل ضرورية ايضا فى محضير المتساععر 
وتمييتها ٠‏ ولكها عتدما لاتكون مرتيطة بوعى علس 
يكشف ها عن الديالكتيك الموضوعى او القوانين العامة 
التى نسود الظاهرة النى تدعو الى معالجتها ٠‏ قانا تنخبط 
وتستر + تصيح فريسة البليلة والنفس القصير» 
وتستترف اللطافات التى تتوفر ها فى آثية خائقة ٠‏ ولى طرق 
ويجالات وجهود غبر مفيدة 
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العربي - العند 51 - قيار انا 
الخلل في فكرنا الوحدوى 


هنا تجبد الخلل الأساسى في القكر الوجدوى الصري 
الذى كان -أى جميع اشكاله ومنل ولادته ‏ مده الطريق 
إلى الوحدة دون اي رجوع ابدا الى الظاهرة الوحدوية. 
فبكشف فى قواننها الموضوعية المستفلة الآساس الالى 
بنطلقمت ف العمل عمل تجارز التجزثة العريةءاته كان فى 
الواقع ٠‏ فكرا لأيشير من قريب أو بعيد بانه يعى حنى 
ضرورة هذا الرجوع + اوحتق وجوه ظاهره كهلة. 


المجتمع العرن ليس أول مجتمع مز اول توحيد 
أجزائه فى درلة واحدة ٠‏ والكيانات السياسية المستقلة الى 
زه وتهمد امكاناته وطاقاته ليست أول كيانات من نوها 
حاو تجاوز ذاتها فى مولة واحددة . إنه من الممكن فى 
الواقع ٠‏ محديد الناريخ كله من هذه الزاوية ٠‏ لى بأنه. 
كان حركة أو سلسلة من التجارب التى كانت لماول فيها 
مجنممات بمزأة وكيانات سياسية مستظلة الا تتفل من وضع 
مجزأ وافاة وحدات سياسية جديدة اكير . هذا كان عل 
هذا الذكر الرحدوى ٠‏ وخصوصا عندما يقدم نفس كذكر 
علمى . ان برجع الى هذه التجارب الرحدوية فيدرس ما 
تجح وا فشل مها ٠‏ وبقارن فيا بنها كى يكشف عبن 
الاتجاهات الموضوعية الشتركة او القوانين العامة الواحدة 
النى كانث تسردها . هذا الذكر مهاهل لاما هلا الاسااس 
العلمى البدييى تقربيا ذكا يعمل وكأن هذا الاسانس غير 
برجو 


الاجوبة النى يقدمها لى ذكر تتجده اساسيا بطييعة الاسئلة. 
الى بطرحيها.. هله الناحية كانت مهمة جدا فى تاريخ 
الفكرالانسال . الى هرجة دعت كثيرين من مؤرعى هذا 
الذكر الى القول بان تقدم هذا القكر كان يعرد ارلا الى. 
الاسئلة المهمة الى يطرحها ويس الى الاجبوية القى كانه 
يقدمو! . الاجابات التى كان يقدمها الذكر الوحنوى 
العري حول الطريق الى الوحدة لم تج عير تاريقه الطلويل 
عن طرح السؤال العلمى الاساسى الذى كان يمكشه اه 
.يقود الى تحديد صحيح هذا الطريق ٠‏ وهو :كيف كانت 
تتتقل عبر التاريخ مجتسعات بجزأ وكباقات سياسية مستقلة 
الى وحدة سياسية جديدة أكبر ؟. 

كيف كانت الاتحادات السياسية الداريية تتحفق ؟ 
واذا كانت الظواهر الاجتماعية تتميز بموضوعية مسظلة 
تعر عن ذائها فى انجاهات عامة تسودها ٠‏ فيا عى الذذ 
الامجاهات الواحدة امتكررة النى كانت تعيد قاتا فى هله 


ل 


التجازب ونييمن عل حركتها ؟ 
مقتاح العمل الصحيح 


الذكر الصجيح كب يمب أن بردد الشبوعيون الصييون 

عنو مقتاح المسل الصحيح , ولكن المتداج الى الفكبر 
الصحيح ‏ هو المودة الى الظاهرة الت يمالجها يكشف فى 
دالكتيكها الموضوعى الستقل طريقه الى سماجتها 


فى ضوء هله ا ملاحظات الدمهيدية العامة مكن الذن. 
تحديد ما يمكن نسميته بالأزق الوحدوى : 


- (أولا ) باته يشير الى وضع لا يقشرث فيه الذكبر 
اوالعمل الوحدوى بوعى علمى يتطلق منه فى محديد طريق 
الاتقال من التجزئة الى دولة الوحدة ٠‏ وتحوه اناق من 
صعيد ‏ التبشيرية » الى ينيط فيهاوتبعار قواء إلى صعيد 
العلمية التى توفر له النمالية والشدرة مل التحكم 
بالتحولات رالاحداث الى يتفاعل معها 


العلم ار انيج العلمى يعنيان 


الوعى بان الظراهر الاجنساعية أيضا ‏ رليس قط 
الظواهر الطبيمية ‏ مضع لموضومية مستفلة خاصة بها 


ان هله الموضوعية تكشف من ذانها أى علالات انتظامية 
تسودها 


ان حرية الانسان وقدرته فى سيادة ويعه ليها شل 
الاقلل ترتبطان الى حد كبير بادراك هذه الموفصومية. 
وثواتيها 


العلم يمنى استتمراج النظام الذى يتطوى عليه ممرى 
التحول الاجتماعى . الشركيب العام اذى قف ورا 
الظواهر الاجتساعية . آنه يماول ان يتزع من العام 
الموضوعى الاتتظامية المتكررة التى ينطوى عابها والعمل 
بها . المعرقة العلمية عبسل فردية الاحداث والظراهر 
.الاجتماعية وتعاول يدلا من فلك ثرتيها ف نظام عام ٠‏ ار 
بالاحرى . الكشف عن هذا نظام الذى بتظمها 


هذا العقل الملمى الذى يشكل اهم خاصة فى العقل 
الحضارى الحديث كان لساس أهم متجزات هذا العقل ٠,‏ 
التجزات التى حولت ممرى التاريخ ووجه العا ٠‏ 


ثانا ) - الأزق الوحدوى بعنى ليضا ولسامبا غيابٍ 
الوضعية الوحدوية التى يحب توفرها كى يستطيع الممل 
الوحدوى أن يحقن غطوات تاجحة نحو دولة الوحدة 
هله القوانين من اساسية واعدادية ‏ توفر لنااقق 
اكثريتها , كيا شرحت فق كتاب « من التجزقة ٠.‏ الى 
الوحدة ٠‏ ولكن مع الاسف دون توثر انها . او ما لسميته 
بقانون الاقليم ‏ القاعدة , وهر القاتون الذى يقوم يدور 
الحافز الذى يمرك القوائين الاخرى ويكشف عن امكانايا 
الوحدوية . ريستقطب قماليتها. © 


دون هله الوضمية الوحدوية لا يستطيع المسل 
الوحدوى التقدم نحو قصدء وييقى كما مو حاليا 
متراوحا فى مكاته . يدور عل فاته فى حلقة مقرظة 
العف واب عل دا ل 
يعنى ان سير رحدوى سيصبح فاه ٠‏ 

سيره ير دولة الوحدة . كلا. اب لب ررق 
عديدة يمكنها اجهاض هء الوضمية اذل يتوفر لحا ما محتاجه 
من وعى والتزام وحدويون . ولكته يمنى الذ ى تجاح 
حرطل بريه ةلقو د00 


© المازق الوحدوى : تمديد هام 


ز ثفن ) الأزق الوحدوى يشير ايضا الى نقصى فى الوعى 
الامية مولة البوحدة والى ضعف فى الالتزام بها كشرط 
الساسى لمميع مقاصدتا فى بناه مجتمع عرى جديد منبيع 
يتحر فيه الشعب العيرس من جميع الموائق الداخلية. 
والخارجية التى ثقف امامه فى تضاله وطبوحه تحو هذا 
المجتمع . هلذا يمنى ان امقباسالوحدوى يجب أن يكوذ 
الئاس النبائى الذى تفيس به كل ما يواجهنا من مشاكل 
وتمارسه من اعمال : فتبمل كل مالا يتسجم مع مصلحة 
دولة الوجدة ونفترم بكل ما يتمدمها » هذا الالنزام 
الوحدوى لا يرال من تاحينة هاسة بعيدا من المسل 
الوحدوى . انه يتوثر فى وحدويين ( كافراد ) ولكت لاجيز 
هذا العمل . هذا يمكن الكلام عن وجوه وحدويين ولكن 
اليس عن حركة وحدوية 


امام هذا الأزق ٠‏ هل يمكننا كوحدويين التولق إلى 


؟ . . مانا يمكتتا صنمه كوحدويين ؟ .. هذاما 
استحاول مماجته فى مقالات قادمة 0 


برمتجهام ‏ د نديم البيطار 


».هذا اقائة توقر لنافي المرحلة ‏ الناصرية + غتدما كانت مصر لمارس دور عا الافليم القامدة » ولكثنالم 
تعرف كيف ثفيد من ثلك القرصة النارينية الفريدة فاضعناها ٠‏ وقد تكون في إذاعتها قد أضعنا المستتيل العربي امنيع. 
الذي برتبط بدولة الوحدة . النظام الحالي رج بمصر من هذا الدور . ولكن مصر سترجع عماجلا أو آجلا الع 
عندمايتم هذا الرجوع أرجو أن تكون وحدوبين أكثر نضجا وائتزاما . فلا نثرك الفرصة المديدة تضيع كسليقنها لاا 


استضيع مستقينا لقسه 


يمكن القارىء الرجبوع إلى الكتاب « حدود الاقليسية الجديدة » إكتاب م جذور الاقليسبة المديدة ٠‏ ممهدد 
ااه العري يروت - 10:7 حيث حلت هذه الاياب والموضل وكيني فروج مها 


© الفد حاولت تقديم تحديد علمي هذا امالس قي كناب و حدود اليسار التورى ‏ . دار الوحدة.. بيروث ٠‏ 


مالم 


قبل لأعرابي : مالك لا تجاهد ؟ 


قال : لله اني لأبفض اموت عل فراشي . فكيف أسغى ال راكضا ١‏ 


بقلم الدكتور محمد احمد خلف الله 


قارىء الفرآن الكريم في ريث وبهلة ٠‏ وني تديير 
واممان . يستطيع ان يدرك في وضوح وجلاء الحفائق 


اللاث الالية 
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- الاولى : - ان القرآن لكريم كات مسجل في طلة 
متناهية ٠‏ ولي تسوثيق سغطع الدظير » وقائع اخياة التى, 
هدك في المجتمع العري منذ بده وله من السياء بوم يعت 
اله محمد بن عبد الله ذا المجتمع نيبا وسولا ٠‏ والى ف 
انوقف عن النزول حون وفاة ابي العري محمد بن عيد الله 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ ويعد نزول الآبة الشرآئية. 
الكدريمة : .+ اليوم اكملث الكم «يتكم وألنمث عليكم 
الممتى , ورضيت للكم الاسلام دينا  »‏ للك الآبة لني كان 
الخطاب ليها موجها لل اللجتمع العري ارلا وبالذات 


ربستوى لي جبل هله الرفائع ان لكرن الاحديث قد 
ولعت للافراد ٠‏ او للفنات والطرائف وابجساعات - كا 
اسوف ثرى فيه| بعد 


أن الفرآن الكريم فد جمل من النى العري. 
عليه الصلاة واللام الداعي اللي يدصو الثاس الل 
احداث تغيرات جذرية في بناه هذا المجتسع العربي * 
ويجعل منه أبضا القائد خركة التفيرات الجذرية هل 
ومن المسلم به عند جميع الناس ان الثني العربي محسد بن 
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عيد الله عليه الصلاة والسلام كا بقود حبركة التنشير 
الجشرى في الميادين النالية من ميادين الحياة في المجتمع 
العري : - 


الآراء وامعنشدات الديتية - الايد والعادات التي 
القذث مستقرا ها ومقاما في هلدا المجتمع درن سواه - 
الفيم الاعلائية والممايير السلوكية التى كان هذا المجتمع 
تمارس حيائه على اساسس مها 


والنبي العربي عليه الصلاة والسلام هو الذي أرسى 
الراعد البدائل التى جاء بها من عند الله . وهى الأخر 
تليق بالجتمع المسري قبال ان تليق بقيسره من بقية 
المجتمعات ٠‏ من حيث لله المستهداف من هله الدعوة . 
ولذا اصطلى الله الثبي من أيناء هلا المجتمع . واختار 
الله لق هذا الجنمع لدكوث لفة هله الذعوة الجديدة 


الشالشة : وهي الحقيقة الؤسسة عسل المتيقدين 
الابقتين . أن القسرآن الكريم كان يمالج هموم هذا 
المجتمع وكات يقدم الحلول لشكلات ال حياة فيه 


أنه من هذء الحقيقة كان اعيارنا لعنواث هذا الثقال 


وقفات للمقسرين 


والقدامى من رجال الذكر الديني الاسلامي قد تبهوا اله 
الححقاتق ججيمها , وقدموا لنا من الوثائق مابؤكد لنى 
الفارئ“صحة كل الادلة اتى سيوف تقديها. 


)١‏ تنبه اللفسروة للقرآن الككريم , وأصحاب كب 
أسباب التزول ٠‏ ووضموا بين أيدينا الرئاتق الني تنبت أن 
هله الآية أو تلك قد ثزلت بسبب هذه الواقمة من حي 
الأمذ العربية أر نلك 


والثل المي الذي تقدمه في هذا امال هو حديتهم عن 

الحروب والغزوات التي خاضها أبناء المجتمع العربي من 
السلمين وامشركين ضد يعضهم ء والني وردت الآبات 
اخاصة بها في الكثبر من السور القآنية من مثل سور + آل 
عمران . الأثفال . الاحزاب , الحشر . ووققه اللقسرين 
اللقرآن الكريم عند الآيات الخاصة بكل من فزوة يبر 
وغزوة أحد من سور : الاثفال وآل عمراان 


رلقد ولف الفسروف طويلا مت هتين الفزوشين ٠»‏ 
وقدموا لنا من الوثاق ما يدل عل وعيهم الام بالكيية الي 
كان قرأ الكريم يعالج بها العقل العربي ليخرج به من 
الظلمات الى التور 


القد وردت الآياث القرآنية ا خاصة بكل من يدر وأحد. 
النفيد بأن الملائكة تحارب الى جاتب المقائلين من المسلمين 
واختلف اللفسرون هذ الأبات في] ينهم ٠‏ هل هله 
الآيات وردت لتصوير ما يقع قملا أو أنها جاءت لتقوية 
الروح المعتوية قنط من حيث أن أيناء المجتمع العري كاثوا. 
يمتضدوت بمماونة الملائكة والشياطين للناس في ميادين الخبر 
أو في ميادين الشر . ومضى المقلاتيوث من اللفسرين الى 
أن هذا م يكن الا لتقوية الروج المعتوبة ولشيت قلوب 
السلمين 


والادلة لني يقدمونها في هذا الخام هي :- 


آولا : ان الملمين قد هرّموا في أحد . واله لو كان هناك 
ملائكة يقانلون الى جاتب الملمين م تكن هناك هية. 


ايا : أن الملاتكة من القوة بحيث يككفي الملك الواحد في 
جمل عالي الارض سافلها , فلو كان هناك قتال حقا من 
الملائكة لاكتفى الله سيحاته وتعالى ملك واحد بجمل عالي 
اراضي الشركين سافلها ‏ ول تكن عناكا حاجة لثلالة. 
آلاق , أوخسة 


ثانا : أن عد قعل امشركين في غرروة بدر معروف , وان 
قاتل كلل واحد نهم من المسلمين معروف ٠‏ وأن السيرة. 
النبوبة والناريخ الاسلامي يذكرون لنا ذلك في غير لف أو 
دور - يذكر ونه صراحة 


رابعا : أله لو كانت هناك ملائكة للد أنائلت فعلا ء 
وقتلت قعلا ٠‏ الوجد من يين الى من قعل من قير أن يقعل. 
أحد من الصحابة روات الله عليهم .. ولكن ذلك لم 
يكن 


عاسا : أن الآية القرآنية الكريمة الواردة لي غسام 
الآيات الخاصة يغزوة يدر تصرح بأن امداد السلمين 
باثلاثة آلاف , آر بالحسة آلاف ل يكن الا تقوبة للروج 
الممتوية ٠‏ وهذا هو تص الآية : يقول الله تعالى : : وما 
جمله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما التصر الا. 
من عند الل 


ولأسيسا عل ما تقدم من موقف المفسرين المقلايين ٠‏ 
وقيرهم . تستطيع القول بأن هؤلاء الناس قد تتبهرا الى 
أن الفرأن الكريم بيتم اهتساما يالفا بكتل ما يع من 
أحداث في المجتمع العربي ‏ الأمر الذي يتتهي الى القول 
بأن القرآن الكريم كان يعالج بعض هموم النلس في المجتمع 
العربي . عموم يعض الافراد , وموم بعض الخسامات 


التدرج في التشبريع 


؟ ) رتتيه النقهاء وأصحاب كتب الشريمة الى هذه 
الحقيقة أيضا عند حديثهم عن الشواعد الأصولية 
التدرج في اتشريع ٠‏ والنسخ ٠‏ وقدموا لنا الوثائق الي 
تؤكد أن مموم الناس في المجتيع الصربي هي الي كانت 
مقصودة أولا وبالثات . مئ هذا الكتاب الكريم عنديا 
كان ينزل من السياء 

والثل الذي يضريه الفقهاء في التدرج في التشريع هو 
محرهم اتحمر حيث ل يكن التحريم دفعة راحدة ول يكن 
بلفظ التحريم 
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والمستهدفون من عسلبة التدرج في الشريع من شبير 
شك أفراد المجتمع العربي - أولتك الذين آقدر امول 
سبحاله وتعالى الآ يأخلهم الى التحريم دقمة واحدة ٠‏ 
وفدر أن الحكمة هي تيسير سيل التحبريم بحيث يكو 
التحريم أو المنع على مراخل 


والمثل الذي يضربه المسرعون في التسخ هر مويل 
القبلة من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام ٠‏ وكات 
الباعث علل ذلك مو تطلع الني عليه الصلاة والسلام الى 
أن تكو الكمبة مي تيلتهم - تبلة الني علب الصلاة 
والسلام وقيلة لمسلمين . وقد كان كال هؤلاء التطلمين الى 
الاكعية من أبناء الامة العرية ليس غير 


أن انس هنا الا يستهدف علاج هذا لقم المري الذي 
يمل من المسجد الاقصى . ويس من الكعبة ‏ قيلة له 


بهول اله تعال في أن هل الواقمة : »قد ترى علب 
وجهك في الساء فلنولينك قيلة ترضاها ٠‏ فول وجهسك 
شر دغر + وحيث ماع دولا وجوفكع 

ونلحق ببلء الآية آبة أخرى عي قوله تعالق : » سبقول. 
السفهاء من الناس ما ولاهم من قبلتهم التي كانوا عليها ؟. 
قل : ف امشرق والمقبرب يسدي من بشساء الى صراط 
اتيم 


الغذهاء والمشرعون يقدموت لنا أبضا الوثات الي تددل 
عل ممرفتهم للدى العناية اثي يعن بها الشران الكريم 
بمشكلات وموم أبداء المجشيع المري أولا وقيل كل 
شي 

© ) والقرآن الكريم تفسه بقدم نا من الاياث القرقية نا 
يؤكد لدينا المدى الواسع الذي بلهب اليه القرأت الكريم. 
في كل بمد من أبعاد حي المجتمم العري ‏ مستهد امن 
ذلك كله علاج مسوم لحي في هذا المجتمع , وتقنيم. 
الخلول لدكلته. 


افمل القرآن الكريم ذلك في المهدين . التكي ودشي .. 
وعالج مموم العرب المسلمين في كل من مكة والمدينة. 


هموم المسلمين قي مكة 


اند كانت هموم العرب المالمين قي مكة شاجة عن 
0 


وقوف العرب الشركين في وجوعهم ٠‏ وتصديهم للدعوة 
اججديدة يقاومونها + ويتخذون شمارهم المصروف الذي 
سجله الشرآن الكريم وهو : حسينا ما وجدتنا عليه 
آباءنا » ٠‏ اتنا وجدثا آباءنا على أمة وانا عملى آشارهم 
00 


.ركان املأ من أبناء مكة هم اللين يقودوث هله 
الحركة ٠‏ ومن هنا كانت مسوم ابي عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ وثموم الذين أمنوا به وصدقوه , كبيرة جندا 


رصمل الثرآن الكريم عل علاج هله الحموم . ركان 
من العلاجات الني طرحها دقع النانس الى افيجرة ٠‏ ورسم 
أقراه اله في صور الكيد هم ٠‏ والسخخرية بم من مل 
اقبوله تعالى ؛ ويل الكل ممزة لمر الذي جمع مال 
وصدده . . ٠‏ أو : ن والقلم وما يسطرون , ما لت 
بتعممة ربك بمجنون . وال لك لأجرا خبر ممتون . والك. 
الم علق عظيم . فستبصر ويصروة . بأيكم لفون 
ان ريسك هسو أعلم بمن غسل عن سييله وغسو أعلم 
بالهضين . فل تطع المكفبين . ودرا ولدعن فيدهنون. 
ولاتطع كل حلاف مهين . هماز مشا يتميم , مناع لير 
معتد أثيم . هفل بعد فلك زنيم.. أن كان فا مال وبين ٠‏ 
اذا تلى عليه آببائنا نال أساطير الأولين .. سسسه هلل 
الخرطوم ٠‏ 


انهاه الشخصيات الني رسمها القرآن لاعضاء املا من 
فريش , وهي عديدة ومنتوعة , تدل دلالة قاطمة عل 
مدى دلالة هله النمائج البشرية من اخية العربية ؛ هل 
أذ القرآ الكريم كات ييتم اغتماما بلدا بشتون هذا 
المجتمع دوذ شثون قيرء من المجتممات 


وهموم المسالمين في المديئة 


أما موم العرب المسالمين في المديئة لد وقف القرآن 
الكريم عتدها وأطال- حت ليصح القول بأن اتشريمات. 
الاسلامة م تكن الا لعلاج الهموم المرية ‏ لامر الذي 
يتمي ينا الى القول بأ الاسلام ليس الا البدائل الي 
جامت من السياء لتحل عمل التفيرات الصريية التي 
أصبحت قير صالمة في الجتمع العري أولا وياللات 


واا كدا سوف تضرب الانثال التي تتدل على هلله 
الحقيقة وتؤكدها فيا لي من ققرات هذا المقال ٠‏ قاناً 


سوف تقف هنا لين كيف أن القرآن نه يصرح في أيه 
الكرمة . عل أنه اا زل من الساءليعائج هموم اخية في 
المجتمع العري أولا وقبل كل شى* 


والآيات القرآنية القطعية الدلالة في ذلك كله مي 


بقول اله تعالى من سورة البقرة : ٠‏ يسألوتك عن الشهر 
الحرام قال فيه ؟ قل : قنال يه كير . وصد عن سيل الله 
وكفربه والمسيجد الحرام واخراج أهله مته أكبر عند لله 
والفتة أكبر من الفتل ولا يزالون بقاتلونكم حت برموكم 
عن دبتكم ان استطاعوا . ومن برتده منكم عن ديته فيمت 
ومركائ ٠.‏ 


فالسائلون عدا هم أبشاء المجتسع العربي اللين 
أسلموا . وهم بسألوث عن مسالة تتصل بحيانهم العربية 
الجاهلية مي :- محريم القثال في الاشهر الخوم , والمسثول 
هنا هو الي عليه الصلاة والسلام ٠‏ والاجلية هنا قرنية. 
من مسد اله . وتتضمن الاجابة لوقف السلامي من 
الاشهر الحرم , والموقف الاسلاني عن يرئد عن الاشلام 
تبجة للقال الذي يقوم به الشركون ضد الدعوة الى مين 
اله الجديد ‏ وهو الأسلام 


والموقف الفرآي من الاشهر الحوم مرتبط يموقف آخر 
وفله القرآن الكسريم في سورة الدوبة حبين ورد فيه ما 


يفول اله تعالى : 


أن عدة الشهور عند لله اثنا عشر 


اشهرا في كثاب الله يوم لق السموات والارض + متها 
أربعة حرم . ذلك الدين القيم . ثلا نظلسوا يهن 
أنفسكم , وفكلوا الشركين كان كي يشاتلوتكم كا 
واعلموا أن له مع امنثين . الها النسىه زيادة في الكفر 
يضل به الذين كفروا يملونه عاما يحرموته عاما ‏ باطو 
عدة ماحرم اله فيجلوا ماحرم لله . .. ٠...‏ 


الحرم . هي من العادات الصسريية الجماهلية التي وضع 
الاسلام ها نظاما جديدا يتناول بعض أبعاد النضية ‏ ولي 
كل أبعادها 

القند خلق الله الاشهر الرية يوم خلق السسوات 
والارض ٠‏ وجمل منبا يوم خلقها أربعة حوما ويس من 
حق الناس أن يدخلوا على ذلك أي تعديل أو ينسشوا 


© القرآن ووم المجتمع العري 


ان الله وحدء هبو الذي ملك حت التمديل , ويقمل ذلك 
لصالح المجتمع العري من حيث أن السؤال والجواب قد 
كناو يكن الأسلام قدعم امزيرة العرية ‏ فضلا عن أن 
يكون قد جاوزها . وخرج الى فيرها من المجتسعات 


وهنا تدير الى ظاعرتين : - 


الأولى : - أن سورة التوبة تكاد تكون مقصورة عل 
الوقائع التي كانت تحدث في المجتمع العصربي يوم شزول. 
القرآن الكريم ٠‏ وهذا ليل قوى عل مدى عناية القرآن 
الكدريم يسوم المجتسع المري ..الثائية : أن صيفة 
يسالونك قد وردت كثيرا في القران الكريم ٠‏ وكان لاد 
من أن يشزل القبرآن الكسريم ميا عن هله الال 
الككيرة ٠‏ وأن تكون الاجابة هي الاحكام الشرعية التي 
يجب أن ممارس الذين دخلوا في الاسلام الخياة عل الساس 
0 


وكثرة الاسئلة هله ٠‏ وكثرة الاجابات عنها دلبل قفوي 
جدا على أن الكثير ما ورد في القرآت الكريم من أحكام 
تشريمية كان علاجا خاصا لهموم المجتمع العربي 


قضايا تركت للمقل 


وبرتبط هذه الكثرة من الاسظة قية قرآنية كرمة تؤكد أن 
الثولى سبحائه وتعالى قدر لمكمته البالفة ٠‏ أن يثك من 
مسائل اخياة وقضاياه ما يستطيع العقل اليشري أثذيعابل 
بتفسه على أساس من أن الاعصل في الاشياء أن نكوث مباحة. 
حت يككون التعس وأته في حالة عدم وجبرد النص يمتهد 
العقل البشري ٠‏ وتكون هذه الاجابة تشريما وضعيا ٠.‏ 
ولي تشريعا دينيا 


ان الدين لا يكون الا من عند اله , يكون بنص قرآن 
له الى الثالى وبيته هم رسول اله 


أماما يكون عن اجتهاد فيا لانص نيه نهو وضع بشري 
ويس وضما دينيا اه ليس من عند لله 

والآية القرآنية الكريمة هى قوله : ٠‏ ايها الذين آمنوالا. 
تسالوا عن اشياء ان نيد لكم نسؤكم ٠‏ وان تسألوا عنها 
حين ينزل القرآ تيد لكم ‏ عفا اه عله وله غفور حليم 

قد سأفا قوم من قيلكم ثم اصيحوا يبا كاثرين » 
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ان الابة ماعل عدم ضرح الاسئلة عل رسول لقدمن 
حيث ان السؤال يقتضى الاجاية وسوف تكوذ الاجابة من 
عند اله مادام القرآن لازال يتك من السيا 


والفرأت الكريم حيث يحض عل عدم السؤال اكد 
حقيكين 


الاولى : أن الاجابة قد تكون عل غير هوي الناس ٠‏ 
وفند ذلك قد تستؤهم 


الثاثية ؛ ان الله حين سكت عن بعضى الامور الما قعل 
ذلك لحكمة ارادها + وم يفعل ذلك عن سهروتسيان ٠‏ ار 
عن اعمال .. قسيحاته تزه عبن ذلك 


القد عفا الله من ذلك ليتحسل العال البشري مستولية 
ذلك , ويجتهد في اتشريعات الني تتاسب الزسان الذي 
يعيش فيه 


رهته الخفيقة هي الني تشيراليها الآية : ٠‏ قد سآفااقوم. 
من تبلكم لم اصبحوا ما كافرين ٠‏ 


ان الاحكام الشرعية قد تتغير بتفير الزمان واللدي ٠‏ 
قبل هذا التغبر يس يصيح ان بره فيه قرأ 


ان ورود القرآن فيا يقبل التغير انما يسهي الى الكفر 
بالقرآن من حيث ان الناس انا يختارون ما يحتق 
الصلحة + ومن هنا كات قوله تعالى : تقد سأضا قوم من 
قبلكم ٠‏ ثم اصبحوا بها كاترين 


دا عفا اله عنه هو ما ترك للعفل البشرى ٠‏ والاصل 
فيه الاباحة حينى يكون المنع 


وامئع في مثل هقه اخالة يكون للمصلحة العامة . 
ويكون بتشريع وضمي أي أن الالتزام به يكون العرزاما 
آدبيا , وليس التزاما دينيا لأنه من عند غير الله . والدين 
الايكون الامن عند لله 


ونقف عند هلذا اخد من الادلة الني يقدمها الشرآنة. 
الكريم عمل أنه سمت يسوم المجتمع العري أولا وقيل كل 
اشيء - نتف عند هذا احد لتفع أمام بصي اناري 
ويصيرته بعض الوقاتع الي عالج فيها القرآن الكريم موم 
أناس بأعياههم من أبناء المجتمع العري وليس من أبناء غير 
من امججمعات 
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القرآن يعالج هموم أفراد 


ونيد من ذلك بالخالات القردية التي يمالج الشرآن 
لكريم فيها مموم أقراد يأيائهم جاتهم من وقائع خاصة 
م + ويحياتيم الشخصية ‏ وان تكن الممالجة ند التهت 
الى حك شرعي ١‏ أوالى قيم أعلائية ومعايد سلوكية. 
ومماخة القرأت الكريم فموم اراد كثيرة وستتوعة , ولا 
يمكن الوقوف ختد كل هذه الحالات العلاجية ٠‏ ومن هنا 
سوف تكتفي بالامثلة التي تضرب وتقدم في الوقت ذانه 
الدليل على صححة ما تذهب اليه من قول. 


١‏ ) - وال الاوك الذي تضرب لتؤكد به صصحة القول في 
أذ القرأن الكريم كان يعالج ميرم الانسان العري أرلا 
رباللات , هو نقصة هذه المرأة العريية التي كانت تجادل 
الثبي عليه الصلاة والسلام في شأن مموم حياتبا الزوجية ٠‏ 
الناجة من عادة عربية جاملبة قبيحة هي هادا الظهار 


ررقصة عله الرأة وردث في القرآن الكسريم في سررة 
سميث باسم هله العا وهي : الجائة 


يفول الله تعالي في هشه السورة : :قد سمع اله ول 
التي تمادلك في زوجها وتشتكي الى الله أله بسسع 
تحاوركيا ان لله سميع يصبير 


النين بظاهروث متكم من لساهم ما هن أسهادهم . ان 
امتهم إلا اللاتي لديم ٠‏ وانهم ليقولون متكرا من 
القول وزورا ٠‏ واث اله لعفو غغور 


والذهن بظاهرون من تسائهم ثم يمودوة لما قالوا 
افتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ُلكم ترعظون به ٠‏ واله 4 
اتعملون خيير 


امن ل بهد قصيام شهرين متابمين من قبل أن يتماسا ٠»‏ 
فمن ل يستطع فإطعام ستين مسكيدا ‏ ذلك لنؤستوا بلله 
ورسوله رلك جره لله ٠ ٠... ٠.‏ 

وواضع ماما من هله الآبات أن الفرآت الكريم يجل 
النا في صورة صادقة مموم امرأة عريية لم يكأ اك أن يذكر 
سمه 


وواضح أيضا أن القرآن الكريم يسجل لنا ظاهرة 


عربية خالصة كانت المشل الرئيسي في اباد الهم هذه الوأة 
العربية ‏ وهي ظاهرة الظهار 


وواضح ثانا + أن هذا العلاج للحاقة التردية العرية 
اند أصيع تشريما اسلاميا . أي أن الملاج قد أصبيح 
الفاعدة التي تمارس الحياة عبل أساس متها في المجتمع 
العري أولا وبالنات , ثم تقلت القامدة فيا يعد الل 
المجتسمات الاخرى الي نشل العرب اليها شريعتهم 
الاسلاية 


وهنا تشير الى أن هته الظاهرة قد اخضت من انحياة 
اليوم ٠‏ وأنا لسسع عن الظهار كمرض في الحياة 
الزوجية ٠‏ وهذا الما يعني أن هذا الحكم الشرعي لا يد 
مما في تطبيق : وأن هظه الإبات الي وردت في حكم 
الظهار انما نقرأ فق - حيث لا مال للمسل بي 


؟ )وامثل الثاثي الذي نضريه دليلا على أن الفرآن الكرييم 
.يعالج نوم الاقراد من نا الأمة العربية وقث زوله من 
السياء . موقصة الاك الي نسيجت حيوطها حول عائشة. 
.رضي الله عنها 


والآبات القرآنية التي تعالج مموم عائشة رضي اله عنها. 
هي الثلية : - 


يقول الل تعلق  -:‏ اث الذين جاموا بالإنك عصية. 
امتكم . لالمسيوه شرا لكم بال هو عير لكم .الكل امرى» 


منهم ما اكتسب من الاثم + والذي تبولى كير ملهم له 
عاب مظيم 
مولا إذ سمعتموه ظلن امشو والمؤنات بأتقسهم 


غيرا ٠‏ وقالوا ٠‏ هذا افك ميين . لولا جاموا عليه بأريعة 
شهداء , فإذ ل ياتوا بالشهداء فأوئدك عند الله هم 
الكائيون 


ولولافضل لله عليكم ورحن في دنا والآخرة لمكم 
تيا أنشتم فيه عذاب عقيم , إذ تلشوقه 1 
وتقولوة بأفواهكم ما ليس كم به علم . وتمسيونه عينا 
يموع فد عفيم 


ولول ة سمحتموه قلدم : ما يكوث نا أن تكلم يلا ٠.‏ 
مبحالك هذا ينان عظيم . يمظكم الله أن تموموا لك أيدا 
إن كتم مؤنشين ٠‏ وسين لله لكم الآيات ولك عليم 


© القرآن وموم المجتمع العربير 
كيم 


د افلبين يمبوت أن تيع الفاحشة في اهن أمنوا قم 
عذاب كيم في ادتبا والأغسرة . ولك يعلم وام 
الاتسقمة . ٠...‏ 


رصدق الل المقيم ‏ صدق في رسمٍ هله الصورة 
النجة هن حديث الاك ٠‏ وكيف أنيا الصورة الزائقة 
الي لانحيت آمام الحق الذي يعلمه لله ٠‏ وصدق في علاجه 
فموم عالشة رضي لله عنبا . وثموم النبي هليه الصلاة 
والسلام ‏ تلك الفموم الني نينت أي اللساخ الصري 
الخال 


وليس ينشى أن سلاج القرآن الكريم لحمو مائشة. 
رشي الله عتها قد ججاء بقاعدة عامة بمارس الناس حياتهم 
الاخلاية عل لسادس ملا 


؟) والئثل الثالت القذي تضريه نقد يطول به المقام الى د 
بعيد + وو علاج القرن الكريم موم محسد عليه الصلاة 
والسلام لك افعوم اناجمة عن موقف قومه العرب منه ‏ 
والتي كان يسجلها القرآن الكريم حين يقول ل : ؛ انه 
لبحزنك الآني يقولوث , أ فلمل تار بعض ما برحي 
اليك وضائق به صدرك ٠‏ . أو غير ذلك من الآيات التي 
تسل عمرم الني عليه الصلاة والسلام ٠‏ وهي كثيرة 
ومبئوة في كاب لل 


وقد يكلي في تصوير هله الفسوم قوله تعال : : لق 
جاءكم رسول من لتقسكم عزيز عليه ما عتم . حريض 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ؟ 


التد كان عليه الصلاة والسلام يعات من هلم المموم 
التشىء الكتير . وكانت كلها #بوساعرية من حيث أنبا 
نحىء من قومه الصرب . وكات الشرآت الكريم يمانها 
اليذعب اهم واحزن عن تمس النبي عليه الصلاة 
والسلام ‏ حت يستطيع حمل الرسالة ٠‏ وتأمية الامائة 


وتكضي بيذا القدر قي هذا لقال , عائدين العزم عل 
أن نعود مرة أعرى للحديث عن ثموم المجتمع العري في 
الصورة الجساعية ان شاء انه ه6 
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ا ان امريكا تكوت صادفة مع نفسها فقط عندما تكون صلدقة مع اسرائيل 
الكسعر ميج 
وزير خارجية الولابات التحدة السايق. 


أريد مصر كلها . وأعتقد أن لى الح في ان أطلب ذلك ٠‏ أريد مصر أن تقف 
بكل ثقلها وقواها وحضارتها وتاريفها وفعاليتها الى جوار القضية الفلطينية 
ياسر عرفت 


ا في العام الجديد أمتى أن يجد كل عاطل عملا دائما مستقرا في باد 
انها ليست مجرد أمنية » انها صلاة 
روتالد يهان 


ا قررت أن أكون حقل تهارب وأن أقدم شينا للملايين الذين يعانون من 
امراض القلب مثلي 
بارنى كلارك 


أنا مرشح الحزب الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الاصريكية في العام ح-- 
القادم , وأمل أن أفوز لاني رجل فقير ١‏ ك4 
والثر مونديل «بعد اتحاب كتدوع /]) سسا 


ا لاأمان لمصر أو العالم العربي بغير أن يكوثوا جميعا في خندق واحد . 


اسماعيل لومي 
8 صراعنا مع العدو ؛ صراع وجود لاصراع حدود . ١‏ / 
صراعنا مع صراع وجود لاصراع حدوة 59-5 6 22 


4 
ل هناك الكثير من المرشحين الذين كات يمكن ان بمثلوا عام 147 ولكن ليس وم 
بينهم من استطاع ان برمز للعام الذى انقضى او بنظر اليه التاريخ عل انه اكثر 
اهمية من الكودييوتر 

مملة ليم ورجبل العام 


الانسان الجديد'ى العالم الثالث إنسان غير مشارك 


البولخان والساسة 
في العالم الثالث 
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بعلم : 


جميل مطر 


تتردد أسئلة متعددة عن السياسة الخارجية 
لي يها كر من مول الث . وسشلة 


أخرى عن الحالة التى تردت اليها العلاقات 

الدولية . وكلها اسئلة لاغبد اجابات شافية . 

خساص نوع الاسئلة الي 

شل النول» وفر 

أبير متعارف عليها . 

ا العف العام الذى اصاب السياسة الخارجية الدول 2 هذا المواطن انه فير مطلوب مه المشاركة ني السياسة ‏ وفي 
العام اثالث ضمف صارخ لا بتداسب مع أى واتبع عديد من الدول نحرم عليه هذه المشاركة . وني مسظم 
اقتصادى او . فقد تدنت الحدود الدليا م تقبل يه الاحوال يدو انه هو نفسه قد قرر ألا يكون شريكا في 


هله الدول ٠‏ وتواصل التدهور في انايب استخلاص 
الحقوق ار المحافظة عل الاستقلال والرية النسبية قي 
الحركة الدولية 


وم يقتصر الضعف العام عل هذا » بل امتد ليصيب 
نظا اقليمية وقومية فبعشرث اطرائها بعد ان سمحت 
للآخرين باختراقها وتفتيت تحالفاتها واعضاع تفاصلاتبا 
لتغيرات خارجية 


القد تجاوز هاا الضعف حدود قهم المواطن في العام 
الثالث _ وأصبح يشر بالفخر قي فهم حكمة القرارات 
المنخذة أو الاوضاع التي اتحدرت اليها بلاه . ويدرك. 


صنع الكارثة الني هي لا عحالة واقعة ٠‏ هذا المواطن يعرف 
مصدر ومرجة الحطر الاساسي الذى يد امت ردول ٠‏ 
ويرى في نفس الوقت حكومته وقد الخدارت خطرا آخر 
تركز عليه جهردها متجاهلة وعي الشحب حينا ٠‏ وتمارلة 
في حين آخر اقتاعه ببدى الحاح هذا الخطر 


والتيجة الوحيدة هذا التضارب لي الرؤية هى اتساع 
المساقة التي تفصل بين وعبي المواطن وارادة السلطة وفقدان 
الثقة ينبي| . وتضطر الحكومات إلى دخول معركة سياسية 
أو عسكرية ضد خطر لا يؤمن المواطن بالحاحه , حيتذاك 
.يعود المواطن انسانا يبحث عن هوية أوسع من الدولة الي 
يتمي اليها ولكته لا يتحسى لأهدافها ‏ او هوية اذ * 
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يتفوقع داخلها وبجتمي بي 


التراث السياسى للمواطن 


دخل المواطن في العام اثالث تمرية المشاركة في نع 
السياسة الخارجية حين ساهم باشكال متعدجة في مرحلة 
الغضال من اجل الاستظلال , وقد تراوحت تلك الاشكال 
بين القتال والتظاهر والتماطف وتتظيم الاحرزاب الوطنية. 
وكتابة الندورات السياسية ونعيئة ابجساهير » ثم جامث 
مرحلة شارك فيها هذا المواطن في بناء الدولة ولي تحدي. 
معام سياستها الحارجية حين كانت هله السياسة وضع 
وتطرح كبرها على استمادة الدمب لكراته ٠‏ ولتشرت؛ 
هل المسامة في بناء نظام مولي جنديد يضمن اللدول حديقة. 
الاستفلال نصييا في صنع السباسة الدولية . وبلرهم من 
ان حجم امعلومات من التطورات الدولية م يكن بالقدر 
الأنى هو علبه الآن , إلا أنه مع قلة الاح منها للمواطن 
كان بتفامل بحساس لا بدرقر لتفاعله الراهن مع 
التطررات الحالية . ولااشك أن التقامل النشط في الرحلة 
الأولى كان من اهم المواسل الثي كتفت عملية اليداء 
الداغلي للدرل الناشئة 


للك يمكن القول ان السيامة الخارجية للدول حديئة. 
النشأة ؛ م تكن وليدة أذكار وطموحات زمياء تلك الدول. 
بقدر ما كانت استجابة لكثاقة مشاركة المواطن وحمات 
للاستقلال والبناء الداع . صحيح أن كثيرا من لوك 
الدول حديئة الاستفلال في لمجال الدولي جاوز إمكانايا 
رقدراتا ٠‏ رلكن من الصحيح أبضا أن هذا التجارز كات 
ضروريا اذ بتك الاستعمار فلء الدرل طاقة تستطيع 
استخسدامها داخليا ار غارجها لتدهم با استقلاها ٠‏ 
وتواجه التحديات التي غلفتها الدرل الاستعمارية. 

بالاضالة الى ذلك , كان لدى إنسان تلك المرحلة وقت. 
اللسباسة ليناقش اتجازات زعماله ورزعياء الدول الشفيقة 
أو المجاورة . وييدى راي في سياساث الدول المظى 
نفع بالثة فيا حققه وفيا يستطيع أن فق ٠‏ 


ل يكن جهاز التلمزيون قد وخل بعد الى كل بيت اوكل 
قرية , وحين دغل , ل يكن ادغاله يدف الى سلية افاي 
بقدر ماكان بهذف الى نسيق مشارتهم الياسية 
واضماف رلاءاتهم الثتنوية رنزصاتهم الانقصالية ٠‏ 
وتوسيع مداركهم وسعلرماتيم عن العام المحيط يهم ٠‏ 
الذلك شهدت هذه المرحلة ارتقاء في الكتابة الياسية وال 
المسرح السياسي وفي السيتها السياسية ٠‏ ويالشالي اصبيحع 
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عل الدولة واجب الارتفاع الى مستوى تطلعات المواطن 
.وأماله في تدعيم حوبته واستقلاله . وكان زهو الواطن 
بالتحدى والامل في تشييد البنا المستقل بجثل جزءا كيرا 
من سعادته يموض ا افتقاره خاجات مادي كثيرة ٠‏ يمتح 
حكومت الفرصة لكي مخطط بهدوء من أجل تعبئة إمكانات 
الدولة الناشنة تسكن بعد فثرة من تلية تلك الخاجات ٠‏ 
كذلك تقدم هذا الانسان خلال تلك المرحلة خطوات 
واسمة نحو الاقنتاع والابهان يأسبقية الولاء للدولة عل 
ولاءاه القيلية او الطائفية . ووصل في سنوات قليلة الى 
الاعتقاد بان الدولة ومؤسسابها أفضل حارس لحشوقه 
.وضمان لستقيله , وإنه من غسلال الحرب او الظابة ار 
الصحيفة يستطيع أن يحتن مام يتمكحن من تنيقه في السابق 
من خلال اسرنه وعشيرته وطالقنه وقريته 


الاتسان ٠‏ الجديد » في العالم الالث 


الاتساق الجديد في الال اثالث انسان فير مشارك . انه 
انسات. لايتقمل بالاحنداث الدرلبة ربينها تلك الاحداث 
الني لس حياته ومصيره . واذا حدث فالقمل يسيب بشاعة 
الحدث فاته لايكشف عن هذا الافمال . إنسان آراد أر 
أأربد له ان يتحجر قلبه السياسي + وان بتشفل لقط بقضية 
تيم لروته الشخصية أو البحث من لقمة العيش 


لم يمد يتضب ركان يقضب حين كدان الاستمسار 
الفرنسي بنلكا في الخروج من ازا . ركان يقضب حين 
ترمد بريطتيا المظى في الخروج من عدن ٠‏ ان في عمارلة 
العود الى قناة السويس . ولكت م ينضب حين وقعت 
مجسزرة ذبح ليها أبنازه واشقنازء . عاش في سرحلة من 
مراحل تطوره متقاعلا , اضيا أر راضيا ٠‏ واليوم ل 
يشامل 


إن ظاهرة الانان البمديد في العام النالث , لا لفتصر 
على متطقة دون أعرى , وهنالا يطبيعة الخال استثاءات 
شه الظامرة ومتبا تفاعل المواطن الارجتيني بع عملية. 
تحرير جه من أراشيه ولكنه الاستشاء اذى يؤكد 
الظاهرة . اذ كا اتفمال اتسان بقية القارة اللاتينية يارد ٠:‏ 
اقيردت ممه تصرفات حكوماته . وكان القمال الانسان. 
الاثريقي للغزر الاثيري للصرمال باردا ٠‏ ولفزو جنوب 
افريقيالموزمييق باردا أيضا ٠‏ وكان اتفعال الاتسان العربي. 
العدد من الكوارث باردا ار اكثر بروفة . ان اهم سمات 
الظاهرة الجديدة ان الائسان يدأ يرج من دالرة السياسة 
الدولية ٠‏ وربما تلارْم هذا الخروج مع عروج آخر من 
دائرة السياسة الداخلية أوجاء بعده يقليل 


القد كانت ومازات - اتفعالات الاناق ركنا لاني 
من أركان مبنع القرار قي العام اثالث . إذ أنه في هنا 
الجزء من العام فح الانسان على الزعيم أو صاتع القرار 
عباشرة ٠‏ ولا توجد ينها مؤسسات وسيطة مخف من هذه 
الانفمالات رآثارها لل عملية صنع الفرار . لذلك كاذ 
الزعياء في العام ثالث حريصين دائي على عدم الحا القرار 
الذي يسبب غضب المواطن ٠‏ وكاتوا شد خرصا عل 
الاستماع الى يض والخاذ القرار الذى يتتاسب مع درجة. 
الفمال هذا المواطن وين الأسى واليوم تطورت العلاقة. 
بين الحاكم والمحكوم ٠‏ وتطورت الاجهمزة والوسائل 
الوسيظة التي تعمل باستسرار ليس فقط على ٠‏ تريد 8 
الانسان المواطن ٠‏ بل وسد قناة الاتصال المباشر ينه ريال 
عملية صتع القرار السياسي 


ني بعض الاحبان كان الاهتمام بالسياسة الحارجية يني 
أو بسوض عن عدم القدرة عل الشاركة في السياسة. 
الداخلية , وكان عائد الرضا مساربا لاكلفة الاعتمام 
بالسياسة الخارجية أو يزيد . ولكن فى عصر ددنت فيه 
المطالب الوطنية والدومية موز القسار 
والاالساد ٠‏ وائقضت الجمماعة إلى طرائف أو أقراد ٠‏ صار 
عائد المشاركة لايستومب حجم الضرر المادى أر النقسي 
الذى تتكلفه هذه امشاركة 


ان أخطر ما في هله الظامرة رائع عل كيان الدولة في 
العام اثالث وعل مستفيلها ٠‏ وهي الشاهرة لبي بذل من 
أجل تكرينببا جهد خارق , انها تحر الدولة من آعم 
أرصدتبا واسلحتها . فالانسان المشارك هو قي حقيقة الآمر 
تواة لرأى عام له بصيرة تاريقية لا توفر عادة لدى كثير من 
الحكام . ان الحاكم ثقيد حركته ضغوط وواقع وحسابات 
يمل بصيرته ممدودة رضيقة الآناق .. ار اله متاج الانجاز 
بسريع او بطولة في نظر رأى عام آخر فير شعيه ونه . 
وبالتالي البصبيرته متحسرقة . أما الرلى العام وثراته. 
المواطن - قاله تلك اجمعية التي حمل تراث الآمة وثاريقها 
وهو الضمير العام الذى يمدد بعاد الحقوق والطموحات ٠‏ 
.يهو الوسادة الني تضعف عليها صدمات المزية والممق 
الوحيد الذى بممي الدرلة وحكائها ين ضمف اليصيرة. 
واتحرافتيا . لذلك شهدت المرحلة الاخيرة جهردا فاقة. 
التغريغ هله الجعبة والتشكيك في مثوياتيا ٠‏ ونفكياك 
مقومات هذا الضمير ٠‏ والوصول باليأس مركز الى التو 
وهي الانساث المواطن 


© المواطن والسياسة 
أسياب أزمة المواطن 


تعددت أسباب خسروج المواطن في العام اثالث من 
دالئرة السياسة . بعض هذه الاسباب يتعلق بالنطور 
الداخلي الراهن في معظم تجتمعات الدول النانية ربمشها 
الآخر يتملق باليثة الدولية 


أول ما يلفت التظر لي القطاع الأول من هذه الاسباب 
حليقة ان ؛ الدولة » أي السام الشانث صارت أل 
دمرلا 


بممنى آخر ان الدرلة في العا الثالث صارت أقل مارسة 
أو مشاركة في ٠‏ السياسة » . إذ اغتابت دول متعددة عل 
اظاهرة استقرار نظم الحكم غير الدبوفراطية حيث يمرم 
عل المواطنين العمل بالسياسة وبالتاى يقل عمل الدولة لي 
السياسة 


عسي اسع امير الل اشاات لي رقع 
والمجتع إذ اصح المجنمع في افضل ال حالات لي رضع 
للم لتر لاد يه من ادل .رمي يا 
الايد له في تحسديد نوعها ار كميتها أو أسلوب رنظام 
نوزيمها “صاحب هذا الاستقرار الطويل انشاء قوة أمز 
وقمع لا مهد هذا المجتمع بها ء وصارت مع التطوير 
لخر ولأعراعاك اطدية معلاك انول المي 
اسدا مثيم يفصل الدرلة عن مجتمعها . وتمولت هذه القو. 
الى جهاز وسيط يتقل اللدولة ما يتصوره مطالب المجشمع. 
وسلوكياته , ويتشل الى المجتمع ثشرارات الدرنة الي 
تشلب مطالب المجتمع رتصحح سلوكياه ‏ هذه الدررة. 
لا علاثة ا بالسياسة فهي دورة شبيهة بأى دررة عسل 
يوسي داخل مصنع كيير أر مزرعة خاصة واسعة ٠‏ ريمرور 
الوقت تنقطع الملالة - أو تضعف ‏ بين المجتمع والدولة 
وبتصرف الناس الى الاهتمام بأمور أخرى غير سياسية 


وحين نتقطع العلاقة أو تضعف بين الانسان والدولة :. 
بيدا الانسان في البحث عن اتثياءات أعرى . اذ لله حون 
اختار الدولة هوية رئيسية وائثيء أساسيا فضله عل اتهاءا. 
الأعرى : إننا فمل ذلك لائه كان يشمر أن الدولة تشيع 
اكثر متطلاته امادة والفسية , ولذالك بلاحظ الآ أنه مع 
استمرار ابتعاد الدولة عن المواطن بزداد الها الانسات في 
العام الثالث نحوهويات جديدة يشارك فيها يكتسب من 
مشاركه مسا ققده من اعتبار الذات وايجايية المهد 
وانشاط , وني أحيان يتطلع الى هوية تتقاه عير المدوه 
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بعيدا هن الدرلة التي يتتمي ليها جسدا وليس روحا ٠‏ وفي 
أل وتوقع عاض هوي قولة ون من حلاف ين 
والامن 


امن ناحية أعرى شمر المواطن في الما الث بالتاقف 
الفاضح ين تعاظم القدرات الأمبة لدوكه وبين سلوكها 
الدو البادى الضف . ان اانه العا في الما لاني 
يؤكد أن هذه الحالة لا تقتصر على عدد قليل من الدول , 
حت أنه يمور القول ان العا لامي بأسره م يمئق خلال 
السثوات المشر الأخبرة اتجازا دوليا على صميد استعامة. 
حفوقه الضائعة اووتدعيم لقم منا + أو على صميد كيد 
مككاته يبن بقية التكدلات الدولية 


أن ما سيق وحدده العام الثاني من خلال كفاح الشاق. 
ومشراره الطويل عبر الاستقلال وعدم الاتحياز وتجساقه. 
الاتلمية والقومية والتوعية ٠‏ من حدود دنيا خقوقه اسبح 
تاريما متسيا . فالمدرة الديا أصبحت حدردا قصوى 
واستمر يندن بها الى حدوه دليا جديدة . ويلغ المجيز 
والضمف حدا استحال معه على دول هذه العام أن لبتم 
في ماسر يضمهها او يضم يعضها ويداقش مشكلايا 
للدعركة 


وأصيح من الأسور المسيرة التوصل الى تعريف راض 
اللاعطار الني هده هاه الدول . حتى صارت هله 
الصصوية مي تلسها غطرا ججدبدا وسيابن أسباب 
الضعف ٠‏ قفي حالات معروقة أوكلت مهمة الخسابة من 
خطر غير واقع أر غير حال الى مصدر الخطر الرئيسي * 
ولي حالات آخرى عودى الاصدقاء صُونق الاعداء . 
وقي كل الحالات اختلط الآمر على المواطن في الما الناقث 
اففند الثنة رلمصدائية. 


وقد ساهم في فقدان الثقة انهاه ول في العام الناقث الى 
انتهاج اسلوب الدبلوماسية السرية في علاتا الدولية 
القد كان الامل الوحيد لدى حتكام الدول الثامية لاتتزاع 
حق من برائن دولة عظمى يكمن قي فدرة هؤلاء كام 
على استخدام الدبلوماسية العلنية وتعبثة الرأى العام المحلي. 
كرصيد أساسي ني عملية التغاوضى . وكانت هذه الوسيلة 


الى جاتب كونها عتصرا قعالا في امفاوضات تهلب اعتمام 
ومشاركة المواطن وتؤكد ثقته في حتكومته .. اما في ايامنا. 
هذه فللواطن اللعاصر شتيمد من عملية اتفاوض ٠‏ بل 
وستيمد كلية عن دائرة السياسة الخارجية رحقائقها ». 
واصيح امرا معروفا أن ا حكومات صارت تقدم للشعوب. 
الاخبار الدولية بحجم ونوعية لاتير القضب او الاتفمال 
.ولا الحتين الى الرغبة ني التفاعل والمشاركة . وي أكثر دول 
العالمالنامي بدا من الألوف ان من بقع عل حافيقة يتردد في 
كتايتها ٠‏ واذا كيها قد لا يمد من يتشرها ٠‏ وذ شرت 
تسرب الشك الى المواطن في موافع تشرها 


عن شاحية رابعة توالت صدمات ضخمة أسابث 
الانسان في العام اناي هموما وفي مالا العربي يموجه 
غاص - اذ كانت فجانية الثررة صدمة ٠‏ ركان انكداف 
هول الفقر صدمة . وكان عنف التحولات الاجنساعية 
السياسية صدمة ٠‏ وشعوب كثبرة في السام النامي تلقت 
خلال الستوات العشر اماضية اكثر من صدمة . ومازالت 
الصدمات تتوالى . رمن غير المستبصد ان تكرن هداك 
مصائح دولية معينة لا تريد لانسان العام الثالث ان يفي 
غيل أن يتم رسم خرائط ججديدة للمالم الثاني , هلل 
الخرائط لن تقتصر على الحدود السياسية للدول ببل لد 
تجاوزها الى وضع حدره جديدة للثروات والامكاتات 
واتشاء هوبلات طائفية وامبراطوريات عنصرية . وما 
بمهد له الآن صر الكثير من السياسات والحسروب 
والصدمات والمجازر والاذلال التعمد هر خلق انان 
جديد لا يقضب من هله الخريطة التي يحرى رسمها 


وايا كان السيب في ازمة المواطن او الانسان المعاصر في 
العام النامي . فالعيجة مروعة لكلا الطرفين + الدرلة. 
والاتسان . اذ ان الدولة النامية بسبب تمدومية قوم لمابية. 
المتفردة تفقد آهم رصيد عندها وأبمد عست يحمبها اذا هي 
'فقدت مشاركة المواطن . والمواطن الذى لا يشارك الآن قد 
.يصحو فيماةنيجد تفسه لاجنافي ممسكر غيام ٠‏ أوفردا في 
عويلة طائفية تابعة ٠‏ أو ساكنا بلا حقوق في امبراطورية. 

عصرية . 
جميل مطر 


قال كسرى : لا ملك إلا يايند , ولا جند الا بالمال ‏ ولا مال الا 


بالبلاد . ولا بلاد إلا بالرعية ٠‏ ولا رعية الا بالعدل . 
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عبد أعزيز صمين 


متيل الرقاد لى ناريخ اللويرت احدبيك 


ال2) لقاء هذا الشهر مع الاستاذ عيد العزيز حسين احد الرواد في تاريخ الكويت 
الحديث . تعكس رحلة حياته ( 1 سنه ) معام تطور التجرية العرية في الكوبت 
بعدما عاصر وساهم في اهم احدائها واصيح جسزها هاما من تاريمها ٠‏ ووضع 
بصماته ل ابررما حفن من منججزات , تعلم من معاهد الكويت وبجامعات الفاهرة 
ولندن ٠‏ فجمع الثقافة العربية والثقافة 


كات اول من مثل الكويت في التنظمة الدؤلية : وساهم في ممركة الضمام 
الكويت الى الامم المنحدة ٠‏ وكات اول تمثل للكويت في جامعة الدرل العريية , 
واول سفير ها ني القاهرة. 


وساهم قبل الاستقلال في تطور حركة التعليم عندما عمل مدير عاما للربية في 
وهي الفترة التي وضع خلالها اساس حركة التربية 
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ومع التعليم عمل على نشر المعرقة والثفاقة بمعناها الولسع ٠‏ وأشرق على اصدار 
وتحرير العديد من المجلات ,كان اول اصداره لمجلة « اليعثة » من عام 14148 حتى 
عام +140 . . وعرقت دبواتية عيد المزيز حسين ق الكويت كمتدى ثقاني وأ 
وسياسي . وحتى عندما كان سقيرا قي القاهرةكان منزله يم عددا من الشخصيات 
العربية ضمن تيار عري واسع يطالب بالاستقلال والوحدة . . وقد مسجل أحلامه 
في كتاب , المجتمع العربي » وأنش المجلس الوطني للتقاقة والفتون . وثرك بصماته. 
على الاعمال الثقائية والفنية التي شهدتبا الكويت . واصبح البوم رئيسا للجنة. 
المتطة الشاملة للثقافة العربية بجامعة الدول العرية 


ويعد الرحلة الخصبة التي قطمها كاحد ابرز المشتغلين بالسياسة والثقافة العربية. 
اجرت العري معه هذا اللقام . . . . 


حال التمليم الجامم رمن هله الأسياب إن دهشراطية التمليم راتاحفه. 
ليس الذى تمتيناه القضيا الاسنعاتة باعداد كيرة من المعلمين وككي. 
ولاخ تت من هؤلاء لايستطيموذ أن بمارسرا الدور الرياتى اللنى 
كان بارس المعلم فى الماضى + اما الضعف فى اعذادهم واماً. 
لأنيم ماعابوا بنظررت الى آنا التعليم رسالة وليس يمره 
عن اقنت فى الاعداء الأول من عملة اليحةة رطينة 


؛ ان المهمة املقاة على عاق وجال التعليم ل 
لسر مل اللي لوس نت لتقن . رحال التمليم الاممى الأ ليس هو الخال الذى تنشد 


تعداء (/ لنمى العام صوية رتمناء . قد كانت الجامحات العربية القليلة قبل للاين 
ف للشب سحرى ملياسار بار عاما أدوات فعالة فى لق وعى لقال وتكرى فى الوطن 
الحركة الشكرية فى العام » فاق لى حند تمقق المرى , وأصبح الآث مده هاده المجادسات يجاوز 
هذافى زمنا الراهن ؟ الحمسين جاممة وطلايها يشدرون بدات الأذرف ‏ 

واستقاعت أن لخرج آلاف الأطياء والمهندسين والمحامين 
جد مب لذ أ ولا ل ف فد عضي لمر فلت قوذ 
عل قل هذا » وأن امه الى طاليت رجا التنيم القيم. . 
بها حيتظاك تعد لقصرة مليهم الان لأسياب كثيرة سب عيد العزيز حسين في مطلم الشباب . 

1١ 

مناقسة وسائل الأعلام التسلم فى خلق نوي 5 
الشكرى ٠‏ ظلد ظل التملم والكتاب راتشين في خلق لوعن 5 
التكرى الى أن يدأ عصر الدياع ثم الشف زيوت والأشرطة. 


الصونية والسيشمكية واتشار الصحف والمجقات , ككل 
عله الوسائئل تافسث المعلم والكتاب في عورا يل وطفت 
عليها فى أحياذ كثيرة ٠‏ ونست أعنى أن توعية الثقافة ات 
أشاعتها هله الوساار هى فى مستوى لللك التوعية لني 
كان يتيعها المعلم إل الماضىيفهذه الوسائل بححكم طبيعتها 
جماعبرية ومن ثم لجأ فى ممظم الأحيان الى المبوط 
يمستوى ما للقدمدموالل المعالجة السطحية والى التصلية يدلا 
من التقيقف 
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يوم الاح بيت اللكويت في القاهرة ٠‏ في الوسط الاستاذ اد صيري منهر امعلرف في الكويت عم 
العزيز حسين اثالث من اليمين ويوسف عمر وأحد العدواتي وغائد لحف وعلي زكري وعبد العزيز الصرعاوي وعيد 
الرزاق العدواتي وخائد فانم وعم القهد ومرزوق القتيم 


والاداريين وضيرهم ولكن هل استطاءت أ 


اليادين العلمية والفكرية ؟ 
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انى لا أريد أن أكون منشائيا ولا أريد أن إيخس هله 
الجامعات حقها , ولكتتى لا أستطيع الاثن أقارث بين 
الدور الذى لمبنه بضع جامعات عرية فى الماضى والدور 
الذى للمبه الآن الجاممات اخالية التي يبلغ عديها عشرة 
أضماف ابجاممات النى كانت قائمة يل للانين سئة 
فاسال هل لأثبر جاممائنا اخالية يوازى عششرة أضماف 
تأر للك اجامعات ف الينين الملمية والادية ؟ 


اس طرحت فى ججلة الع سؤالا دوك 
أهم الوسائل الثائة اني لابد من توفرها خلق 
جيل منظف رما السأفى ينقصنا متها أ 
الكويث . وعد رحلدك الطريلة ليك 
رناسة المجلس الوظق للتفافة والقدوث 
والأداب , اذا طرج عليك تمس السؤال فا 

اجابلك ؟ 

مرة أخرى أشير الى المساقة الزسنية بين اجابيق علق 
سؤال عبلة اليمثة وبين اجايى الآن . لقد محتقت خلال 
هذه الحقية أشياء كثيرة فى الميدان لتقا ٠‏ وما كان لملا 
يبابة الأريعينات أصيح الآ من مقردات الواقع . القند 
محفت في الكويت علال هله امدة الزمئية مشر وعات 
ثفانية عديدة...انشاء المسارج ودور السيديا وصالات 


13 عدا 


العروض القنية واللرسم الحر والمتحف والماممة والمعهد 
العا للفنون المسرحية والمعهد العا للموسيقى وامجلس 
الوط لاثقافة والفتون والآداب ٠‏ وظههرت المجلات 
الشهرية والفصلبة بالاضافة الى الصحف رالمججلات 
الاسيوعية ٠‏ ونشطت حركة تشر لكب , وغطى تداطه 
المكتبات العامة جيع أرجاء البلاه . وكل عه الوسال 
لمدية كقيلة بلق متاخ ذكرى يساعد في قيام جبل منقف ٠‏ 
يضاف اليها متصران أساسيان في علق هذا المداخ رهما 
الحرية والديمقراطة ٠‏ وأعتغد أن توفر هذين المنصرين في 
الكويت سبب رئيسى في البضة القالية الى تشهدها 


العمل فى الثقاقة 
يبتى الصفاء النفسي 


سس كيف يكن توفي ين أعباء العمل العام 
وين الاحتمااث الطانية الفمدحة ويد أن 
عملت راذا فى يمال التعليم وسفيسرا فى 
الحارجية ووزيرا فى الحكومة ومشرفا عل نقطاع 
الثقفة أى من هله الاعمال حفقت من حلاف 
فتك ؟ 


اج - أعتقد أن آى عمل يمارسه المره مغتارا يحقق من 
غفالهقاته , مها كا هذا العمل . وللره يحفق فاته من 
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خلال العطا لا الأخط . واذا نظن الى المدمة العامة ين 
رسالة وعطاساها بلتال تعفيق للذات 

تلك كانت نظرق عندما كنت مدهرا للممارف ققد 
كنت أومن بأن اتزبية رسال تستهدف خلق أجيال تستطيع 
يناه بلدها وتسهم فى نبضة أمتها ٠‏ وأن التعليم هبو 
الاستثمار الابعد مدى والأكثر مردودا ٠‏ وهوان م يصطتع 
الأساليب الحديئة فى الثرية وم بقرس انيج العلمى لدى 
الناشنة . شل فى تحني الغييات المرجبوة من والآأمال 
النسودة عليه 


وحين تفلت من العمل من ادارة امعارف ( كبا كانت 
اتعرفسوزارة الثرية فى ذلك الحين ) الى وزارة الحارجية. 
الأعمل سفيرا لدولة الكويت فى جمهورية مصر العربية ثم 
وزيرا للدولة وجسدت أثتى مكتأيضا أن أحقق قال فى 
العمل السياسي فهر عمل فى تصورى له يصدا الإعد 
الاول خدمة وطن والبعد الال هر خدمة الآمة الصرية 
والبعدان هما أشبه بدائرتين يا مركز واحد. 


أما الثقافة والممل فيها فاته يتيداوز تحقيق الذاتماته 
عندى المثور على الذات وأستطيع أن أقول ان الثقانة. 
تمطيا القدرة على التعامل العقلا والذكتي مع الوايع, 
وعى الت مدنا سرؤية تتجماوز الوايع الأن لتطل عل 
المستفيل ٠‏ ولذا فا اعثبر الاعتمام بالثقاقة بالنسية ل 
أمرا فى غاية الأهمية لانها تبينى مالا يستطيع أى شيىء آخر 
أن يعطينيه وهو الصقاء التقسى 


الموسوعة العربية 


وموعد فبراير 416 


سن مش مطلع الحسيتات رهناك 
يعات حول البده فى أصدار موسوهة 
غربية وها نحن الآن فى الشائينات ومازالث 
اللوسرعة العرية بمرد أتكار ومقترحاث 
ومشروصاث وأكداس من أعمال اللجات 
الخطفة . ضمت تقوم هيئة مستفلة ات ميزائية 
عاصة مع برتامج زمتى عدده لانجاز هذا 
المشروع ؟ ألا يستحق أن يتاه الكوبت ؟ 


اج - بادى» فى بده أود أن أكد ا اصدار موسوعة 
عربية عمل قومى . يب أن يعطى الأولوية فى اشر وهات 
الثقانية القومية . وقد شفل بال امهتمين بالثافة العربية 
طيلة السنين التلائين الماصية 


القد بدأ القكير باصدار هذه الموسوعة - كممل خا 
عرى ‏ ل توقمير عام 141 حين أوصى اللكتب الدائم 
اللجنة الثقاية بجامعة الدول العربية بتأيف منة رعية. 
الدراسة المشروع . وأكدت عدة مؤظرات عقدتها جامعة 
الدول العريية عل أهمية هذا الملسروع وضرورة اليبدء 
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بيث الكويت في الفاهرة في الحمسينات . الثالث من اليمن معجب الدوسري والشيخ صباح الاحد وميد العزيز 


حسين والامير جاير الاعد وعزت جعفر وأحد اللي 


أول اجخماع مجلس جامعة الدرل العربية بعد يرل الكويت عضرا فيه عام 1471 وعرلس الاجتما ‏ عبد اخاق 
الطريس ويظهر في الصورة عبد الخائق حسونة امين عام الجامعة ني هذا الوقث والدرديري اسماعيل ٠‏ وسيد ثوفل 
«الامينان المساعد ام وتحمود ريائض 


وق عام 1404 القترح المجلس الوط للثقافة والقثرن 
والآداب بالكويث على النظمة المرية للنربية والظافة 
والعلوم ترجمة موسوعة أجنية مع ادعال تعنيلات عق 
هذء الترمة فى مواد الثى تتصل بديتا وتارينا وحضارتتً 
وجغرائية بلالا بحيث بكتب هله مواد تتخصصوق 
عرب وهرست المنظمة العرية هذا الاتتراح واتتهت الى 
اصدار توصية تطالب بأن تتعاون المنظمة العربية ومتظمة 
البوتسكو فى دراسة مشروع اصدار ؛ موسوعة شامق 
باللفة المرية سواء كاذ ذلك بالشاليف أم بالترجمة. 
والاتتباس من الموسوعات الأجنية أم بالطربقتين مما 


وكلفت التظمنا دما من القبزاه تدهم درضات 
حول المشرو جهويناء على دهوة من ابلس الوطى للثققة 
والفنون والآداب عفد اجتماع فى الكويث فى ديسمير من 
عام 1414 , نوقشت فيه دراسات مقدمة من الدكتور عيدا 
الرمن بدوى والدكتور محمد يوسف جم والذكتور حسد. 
أحمد خلف الله والدكتور على دار والذكتور شاكر 
مصطفى . واتهى الاجتماج الى دعوة النقمة العرية لل 
البادرة لوضع موسوعة عرية عامة تيح للنقف العرى أذ 


بطلع على ما توصل اليه الفكدر الانسال قى شتى حشول 
المعرقة » ووضع الاجتماع تصوره هله الموسوعة. 


وقد قدم تقرير بنة الخبراء هذه الى الدورة لثانيةؤفر 
الوزراء المسثولين عن الشئون الثقافية فى السوطن العري 
القى عقدت فى طرابلس فى الجاهيريةاللية فى فيراير من 
عام 1414«ول تخد امؤقر قرارا حاسم فى هذا الموضوع. 

ونا طالب المنظمة العربية باثراء الدراسات المدوافرة 
الديها . واعداد تقرير مفصل شامل ينصوصها على أن 
.يعرض هذا فى الدورة الثالثة مؤقر الوزراء المسثولين عن 
الشتون الثقافية فى الوطن العري 


و هذه الأشاء تلقت امنظمة العربية من وزير ااربية 
فى الجمهورية العرية السورية رسالة تقول ان ا حكوسة 
السورية قد وضعت الدراسات الخاصة باصدار موسوعة. 

ية ساهمة تتغل من دمشق 


ألف سهم تشارك تيها الدول 
السورية تفسهاا 
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عيد الناصر مع عيد العتزيزحسين في الخسينات 


قامت النظمة العريية بناء على توصية مؤفر طرابلس 
بتكليف الدكتور شاكر مصطفى بوضع عفرير مفصل هن 
مشروج الموسوعة المرية بستشد الى جيع الدراسات 
التوفرة لدى امنظمة وقد جاء ى تقريرء أذ الحم المترج. 
اللموسوعة بتراوح ماين 78 - ٠:‏ مملدا يتم الأعداة ا 
يتم نشرها علال الثى عشر عاما وتبلع تكلفتها 1" مليرث 
#ولار ٠‏ رتو النظمة العربية اصدارها ويقرل وزداء 
التفاة اليت ل طرق الوبلها 


ولد تقدم هذا الشرير الذى امتمدت امنظمة العربة الل 
الدورة لثائة ثؤئر الوزراء المسثولين عن الشثن القالية 
فى الوطن العري واللى عقدت فى يقداد فى لوفر عن مام 
1 . وقد وان الؤشر عل الشرورع + وأوصى المتظمة. 
العرية بأن تياد الى اقائة مؤسسة مخاصة بهذا الشروع 
كول الاشراف عليها وبابعة أعماها وأن فول اللدول 
العرية هذه المؤسة بنسية مشاركتها فى ميزاتية جائمة 
الدول العربية ٠‏ وأرصى امنظمة العرية أن تيادر الى عفد 
اجتماع فيئة تأميسية استشارية تفترح الخطوات العملية 
ليده تفي للشروع 


مقر القمة العري الاول الذي عقد في الاسكائرية. 
نفو رلك عبد اله السام وبمه عبد العزيز حسين 


ال-1 
اشيخ سعد العبد الل مع عبد لعزي حسين عام 9400 
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يهان مع مان في مكبه 


ركانت دولة الكريت قد تقدنت للمؤثر يطلب 
استضافة هذا اللشروع كا قدمت بالطلب نفسه كل من 
الجمهورية العراقية والمماهيرية اليية . وقد تتازلت كل 
من دولة الكويت والمساعيرية اللبية عن طليهما فظرر 
المؤفر أن تكون الجمهورية العرائية مقرا للمشرووع 


.ومن النتظر أن تجتمع الميئة الاستشارية للمشروع فى 
بنداد فى فبراير من عام 19/5 .. وائنا رجو أن تتل تلك 
خطوات عملية حثيئة لتتفيله ٠‏ وأن تلق الموسوعة العربية. 
عففة الكل آمال من فكروا فيها » وآن تسهم ليها جميع 
الأقلام العربية الجادة من غتلف الرجاء الوطن العرى ‏ 
رأن تكون موضما لاعتزازنا الفكرى وكبريائنا القوس 


انحن فى مرحلة 
التخلص من العوائب 
بس عاصرت التجربة العربية ٠‏ وشاهدت 
البلدان العربية عندما كانث ترزح تحت شير 
الاستعسار ٠‏ ثم بعد أن تمررت واتتّعت" 
استقلافا . . ايام متها كان مشلاحة 
متضامنه بجمعها الفكر والكلمة ولكنها مالبثت 
أن شزقت وتفرفت يصد جدلاء اللستعصر لو 
جلا .. ماع سير هذا النطور مير 
المتوقع .. ؟ وماهى أسباه فى رأيكم . ؟. 


اج - يجدر بنا أن ننظر فى قضايانا الشوعية من زاوية 
واقميه تأخل بعين الاعبار كل اخلقيات النايعية للامة. 
المرية من جهة وكل التحولات الدولية والاقليمية. 
والمحلية من جهة أخرى . ولايتم ذلك الابصاحية اعرالا. 


وسافل 
وادراك الطرق الموصلة الى الغايات . كنث ولا أزال من 
المتقائلين يمستقيل وطنا العرى لأننى أرى فى التشلؤم ردي 
الليلى واليلس سبيل عمقق للضياع . ولذا فان كل تجربة. 
وحدوية وان فدلت هرس لنا وللاجيال الفاسة ٠‏ وكل 
عنة فر يها يجب أن تكون عابلا يصقل ممارفنا وقدراتا. 
المستقيلية عل مواججهة الاحنداث . والامهاء المأساوى الأذى 
تشههده اليوم من وسائل الاعلام الخخلفة شيط الهم 
بابراز العجز العرى وتضخيم القدرة اثارت لتطلمائنا ٠‏ 
يفوق فى رأى تصوير الواقع الى مخطيم المزائم والأمم الى 
مر عبر أزمات كلك الت قمر بها تتجماوزها بالانما العمل 
والئقة بالذات والشكير الملى والاخذ مستحدلات 
المصر ولا أتصور أن من أسباب تفرقنا جلاء المستصمر ,. 
وائماامن أسبابه الوجود الاستعمارى فى بلادنا وما خللفه من 
آثار . وان نظرة الى الوراء تكشف لنا ما حققه الامة 
العربية خلال السنين الثلاثين الماضيات من استقلال وتقدم. 
تسبى فى غتلف الميادين والمرحلة الحالية هى صرحلة 
التخلص من الشوائب وتمقين الذات وارتباط الصالح 
وإدراك الاحطار المحتملة . . ان ما حققداه أل من 
32 


ولكته كثير اذا تفهمنا الصعويات التى تواجه أمة مزقها 
الاستعمار وخالطها التخلف وبدأ وعيها الجديد فى عصر 
اقطع فيه العالم التحضر شوطا بمناج فيه شعبنا الى جهود. 

كيرة للحاق بركيه بله انقوق عليه . ه06 
مصطفى ثيل 
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يهود علها ظهور الخيل 
الفلسطينيون في الفكرالصهيوني 


يقلم : هاني الراهب 


جم تدع رسن حفمدن بسع 
العرب بأنهم « ييود على ظهور الحيل . »وقد أراد بهذ 

الصورة تميزهم عن « أبناه عمهم » الذين لا يختلنون 
عنهم ني أي شىء أساسي آخر . كان ذلك قي 
الاربعينات من القرت الماضي ١‏ قي رواية ( تانكر يد ) ٠‏ 


وني متفرقات أخرى 


بنبفي أن لانتوقع صورة طريفة وسافجة هلل هذا الحو 
في الكنابات الصهبوثية الي ثلت مؤلفات مزرائيلي خلال 
النصف الدائي من القرث الشاسع عشسر + وازدعرت في 
الفرث المشربن حتي بلغت من التظيم والمرجمية ما يكن 
أن ندعوه , الذكر الصهبوني ؛ لقد كالت صهبرنية 
هزر اللي مرحلة عابرة من حياته.. ولعل هذا ما يفسر كوت 
العرب في مجمل ما كتب بشرا ايحايين جديرين بالتماطف 
والاعجاب . بل انه في روابة ( كوتتفزيي ) ٠‏ الفي سبلفت» 
رراية ( تاتكريد ) بعامين . بمنحهم المرنية الشاتية في 
المشظومة المرثية الشوقازية , الني بتصدرها اليهود 
بالطيع 

والحفيقة أن سمعة العرب راحث تسوه في الكدابات 
اللاحفة ٠‏ وصورتهم تتشوء , حتى روصل الأمر يهم أن 
عار المداقع متهم من حقه في وطه يدعى ارهاييا . ركلنا 
يعلم ما هذه الصفة ‏ الارعاي ‏ من اقدرانات يشعة. 
ومررهة في الضمير الاتسا المماص 


المة موئف حسن واحد ء قير مقصود ء في الذكر 
الصهيون ازاء هذه المألة , هو أثه حت هام 1412 لم 
يكن الفلسطينيون ميزون كفلسطينين ٠‏ وما كصرب . 
ولا مت من ند علي ل له ار لدي 

السياسية . لكن الحفيقة أن السكان الاصليين لقلطين 
أن مندوة غره» سوه وات كع ايع 
النظري الصرف ٠‏ أو في اببومبات الا 


لها 


السروايات ٠‏ أو المراسلات الدبلوماسية . ورها كااا. 
السيب المرعرى لك الظامرة ‏ ليس مرضوهية الذكبر 
الصهيوني. أر حسن ثواياه ؛ رالا كدون العرب في ذلك 
الزمان كتلة بشرية واحدة . تنوزع عبر نقسيمات 
ادارية ٠‏ ولبس عبر تقسيماث سياسية اقليمبة يشكل كل 
منها درلة ٠‏ كبا هو الآأمر الآن. 


الدم المهدور 


المة اذ ملحوظة لا بد منبباء هي أثنا عددما تيع 
القلطيني في الذكر الصهيون ققد نجده متلقما بعباء» 
القومية العربية , وليس فقط بالاسم الذي أطلقه الرومان. 
عل يلاد . وني كلنا الحالتين لا ييدو أن للفاسطينى سظا 
موفورا من الانسائية أو الحضارة أو امكاتية الظدم . ان ما 
بين النزلة الرفيعة لني أحله فيها مزرائيلي وسه المهدور قي 
صيرا وشاتيلا رحلة ذكرية تدرجث هبوطا عبر مراحل 
هاءة قبل أن تصل الى هذا الحضيض من تبرير القثل 
اللمماعي . 


في البداية م يغطر لاحد من مهندسي القومية البهردية. 
الاوائل أن يفكر بالعرب . ان تصور مزرائيلٍ قد سقط 
البحل عمله قراغ نام من هله الناحية . وان لدينا من امائب 
الصهيوني تفصيرا ضذا الشراغ . ذكتاب اسرائيسل 
السياسيون الحاليون بجسعون اجماعا مثيرا للاستغراب هل 
أن خلو بواكير القكر الصهبوني من ها تصور للعرب انما 


بعود الى أن « أنياء » الصهيونية تصوروا فلسطين أرضا. 
بلا شعب . ويمكن أن تتذكر بهذا الصدد مقولة اسرائيل 
زانمويل الشهيسرة : : أرض يلا شعب لشعب بللا 
أرض .6 

في تقديرنا أله حت الذين ليسوا جربا ولا صههوتين 
ببالطيع ‏ سيتعذر عليهم القبول بفكرة القراغ هله 
والحقيقة كبا ثراها عي أن التراث الاستعمارى الادردي 
قد أرجد الشاعدة الذكرية لهذا التصور , الا اسم 
الارطان دو أن يقيم لسكاببا وزنا أخلاتيا أواتساتيا ٠‏ 
حنى عفسويا . ولأن السهيونية آخر وليد استعسارى 
اللحركة القومية في أوروها ٠‏ فقد ورثت هذه الاستباحة 
دوث أن ترى فيها غضاضة أخلاتية أو اثساتية . الشعوب 
م تكن هامة لهام تتكن عقبة . وحتى عندما كنت عفية ٠‏ 
ثمل نحو مضحك في ضآته وبدالته .. كان ثثشر الحضارة. 
هر الرسالة القي صاغ مضاميهها الذكر الارروي لليسرر 
الحركة الاستعمارية ؛ وقد تضمنت خلع حق لنعلاقي هل 
أصحمايا ٠»‏ وخلع الح الطيمي من أصحاب الأرض 
امفزرة . رهذا هو بالضبط ماعناء مرتزل عندما كتب في 
يوميانه ان الصهبونية ستشر الحضارة في ذلك الممزء 
البربرى من آسيا . 

البدو الرخل 

فيا بعد : عندما أدرك المذكرون الصهرئيون أنهم لا 
يمكن أن بتجاهلوا العرب الفلسطينين الى الابد , لمارا 
الى صورة/ مقولة جديدة . صار العرب الآن يدوا رحلا 
ولي سنة 1861 , كتب أحاة هاعام ( أحد العوام » نسم 
نتكري لواحد من رواد القكر الصهبوني في روسيا) هله 
العباراث الصاعقة : ٠‏ العرب رجال صحراء مج . 
أناس جهلة لا يروث ولا يفهموة ما يمري جوم . . واي 
وقث ما ء عندما يكون شمينا قد ا الى حد أنهم سسيدلون 
بدفع السكان الاصليين جاتيا ٠‏ فسوف لن يتزاح هؤلاء 
سهرلة ٠.‏ 


بالطيع + لم يكن مكنا أن يقى عري فلسطين يوبا الى 
الابد في الذكر الصهيوني . وستلاحظ ان لتقيرات التي 
طرأت عل صورته كانت تتجم دائيا عن اصطدام صهيوي 
قاس بالواقع المي . شمع كلل خطوة للاستممار الصهيون. 
في فلسعلين » كانت صورة الفلسطيي تزداه وضوحا عير 
حقيقة وجوده العضوي . ومع كل خطوة ‏ كان القكر 
الصهيوني مدعوا لأن يميد صيافة هلم الصورة عل الحو 
السذي بيسرر المتسروع الصهيونيٍ أغلاقيا 
وشاريمياوحضاريا . وهكنا فمع بدابات الاستيطاق 


الصهيوني أن ثماتينات القرن الماضي . حول الفلطيني 
من بدوى متوحل الى فلاح 


الفلاح القلسطيق 


أي فلاح ؟ لاك أن المنجهية الاستعماربة كانت 
راسخة في تفوس اللستعمرين الصهاينة بامتبارها تنرائا 
راقن كل محرك بششرى أوروبي خارج أورويا . مبدليا * 
ان » كان الصهيوني يجد نفه بالبداهة في موقع أخلاتي 
وحضاري أعل يمالا يقاس من مربي فلسطين . واي 
المديد من أدبيات تلك الفترة ‏ بل وحنى ثلاينات الف 
الخالي ‏ تججد أن الفلاح القلسطيني أقرب الى الخسول مله 
الى أي شيء آخر .. ولقد كان مستوطثو مستعمرة ريشون 
الو بوث يبدون متعة خاصة أي تعاطي الترجيلة ينا يقوم. 
الفلاحوث العرب المملقون على خدمتهم . وهنا تلتقى مرة 
أخرى بالهدف الابديولوجي المستثر وراء صورا امخسول 
هله : التخلف رالاتحطاط : وبالتالي هدم المدارة في 
ملكية الارض 

ائمة صورة أخرى للفلاح الفلسطيني ؛ المطالة . ركان 
أول من اقتم هذا الخط السطويل من النصوث مناحيم 
أوسيشكين , أحد رواد الذكر الصهبوني , عندما وصف 
العرب يأنبم ٠‏ كم مهمل ٠‏ . لكن جوزف بارائز يسطينا 
اتفاصيل عامة في هذا المضمار . قفي كتابه (قرية جانب 
الاردث ) ٠‏ الذي بصف انشاء اول كيبوتز صهبوني هل 
أسس شبوعية ٠‏ يصف الفلاحين الصرب البين جماءرا 
ينفرجون بسكون تام عل المسجزة الحضارية النى يليمها 
اليهره . وقما هقف المستتقمات ركتصب الصحارى هل 
أبدي بارائز ورفافه . بظل الملاحوت الفلسطينبو 
يتفرجون ٠‏ ونظل أرضهم اما مستقعية أو رملية جرداء. 
الحركة الوحيدة الي تبندر من هؤلاء الفلاحبين هي 
تسللهم على غفلة لسرقة شيء من المحصول الوقير أو 
التمار النضيرة التى أنتجها الصهوتيرن . وبالطيع كان 
بارائز ورفاقه يغضون النظر عن السرقة ؛ مدركيين 
بالساتية عالية اوضع الاقتصاديالسرمؤلاء الفلاحين 
خبر أن هؤلاء الفلاحين , الثبرين للشفقة والازمراء 
والترفع » هم أتفسهم الذبن نضوا عام 147 لي طول 
اللسطين وعرضها , وظلوا حتى أواسط 1978 يتصدوث 
ايلا اتقطاع للاستعمارين الالكليزي والصهبوني . هؤلاء 
استجد وصفا لهم بعد قليل عند أرثر كوسطر 

كاذ تيلوف هلله الفترة مو! . د . غوردرن 
وتصف الصادر الصهيونية هذا الكيوتزي بأله السا 


ها 
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سال وحام عند . وكان مع اليزير شوعمات قد صاخ 
اللمستعمرين الصهيوتين ما يمكن نسميته بدين العمل .. 
فقد أراد هم أن يكتسبوا حقهم الاخلاتي ف للسطين عير 
محويلها الى جنة أرضية . والممادلة هنا واضحة ؛ فلسطين 
الصرب كيتان لا ثالث فيا : مستقمات وصحارى ٠‏ 
ربالتالي لاحق هم في أرض هدروها ؛ أما فلسطين 
الصهيونين نهي بسانين وحقول , وضلال وليرة ٠‏ 
وسواعد تعمل منذ الجر . اننا نجد هنا مبابنة حاسمة بين 
الشلام ٠‏ التشلف , الل ؛ المتحط ‏ 
القذر , التعطل ؛ والفلاج الصهيوتي التوحد بالارض » 
الكتسي هويته من صمله عليه 


الفكر الصهيوي 


يسرى بور ورك ٠‏ ثبي الذكر الاششرائي القومي. 
الصهيوني ٠‏ أله من المستحيل قطما أن تظهر بين العريي 
حركة قومية خاصة بهم . ول يكن ليدخل في باب المتطق 
أنهم سيعترضون على استعمار اليهود لقلسطين . فلأنهم 
؛ يفنضرون الى شخصية حضارية والتصادية خخاصة 
بم ٠‏ ٠لا‏ يمكن أن يكوثوا أمة.. ولانهم ليسوا آمة ٠.‏ لن 
يكونوا مؤهلين للقيام ببعارضة منظمة فمالة ازاء تفوذ 
0 ميلستل + الاي يأ سيتدترة 
رد وبعصيرون جبزءا منهم ٠‏ بعد 

اع 
ولي عام 1491 أتلر جورج لاتداور الؤئر الصهبوني 
الثاني عشر بأن هؤلاء البرابرة العرب سيشنوك حريا لا 
عالة ضد الصهيونين , ونصح بالتهيؤ لذلك . وكان ره 
للادهير جابوتتسكي العنيف والممبر بيانا عن تصور أقصى 
اليمين الفاشي الصهيسوني لعرب فلسطين كبشر . قال 
جابوتكي ( وهو أسناذ مشاحهم يفن وقاشد اللليشيات 
الارهابية الصهيرنية ) متسائلا ميا اذا كان أحد قد اتسى 
الافث من السكان الاصليين أثداء استعسار أمسريكا 
واستراليا. 

فد لا يمكن أن ندابه بدقة يبن موقف جابوتكي - ومن 
بعدء بين ويين موقف بن فوريون . بصورة عامة يصر 
الكتاب الصهيونيون , والاسرائيليون بشكل خاص ٠‏ 
عل أن حزب الممل الصهيوني » الالي صنع اسرائيل 
استيطانا وجيشا ٠‏ بمتلف كثيرا في تصوره للعري عموما 
والفلسطيني خاصة عن ما يسمى باليمين الصهيوش : 
جابوتسكي لم بيغن . الكندا تعرف من ملاكدرات ين 
غوريوت وموشى دابان + ومن امقالة التي كتبهها اسحاق 
رابين لبلة الازة الحدينة . عددحزيران 1878 + ومن 
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منشورات كثيرة أخرى ‏ تعرف أن موقف هؤلاء من 
التنسطيني والسري لم يخلف أساسا عن الموقف 
الاستعمارى القليني : العنجهيسة . والاستملاه » 
الاحطار . يتحديد أكثر فان العري ل يستطيع أن 
يكون أكثرعن يد عاملة انه لا يقرأ » ولا يتعلم ٠‏ 
رلا يمارب ء ولاه يفكر. ولا حلم . ولا يتخيل 

حسيه أن يتلك بعق امال ليصرفه عل رفيا اليا 


هلء التصورات ٠‏ ومزيد متها تضمتها رسالة كتبها 
تيودور هرئزل عام 1444 وبعث با الى برسف الخالدي .. 
مالظ القدسس ومضم البرئان العثمان .. ركان الحالدي قد 
طلب الى حماغام باريس أن يومز هرتزل بصرك النظر عمن 
فلسطين كوطن قومي صهبوني » بسيب تمرب اليلاه 
بائيا ٠‏ واستحالة تبوبدها . كتب هرتزل 

من الني برغب في زاحتهم ( العرب ) من هناك ؟ اذ 
أحواهم وثروتهم الخاصة سنتضاءف بفعل مجيئنا.. ألعتقد. 
أن هري ملك لضا في لسطين ‏ ألو مزلا له كلا ل 
أريمة آلاف فرنك ٠‏ سيكون آسفا اذ يرى قيمشه نزداه. 
خسة أو عشرة أضماف ؟ لكن هذا سيحدث حتها مع بجىء. 
اليهود . وان يفحصى الاتان الامر من هل الرجهة . 
وهي الوجهة الصحيحة «فلا مناص من أن يصير صديقا 
للصهبوتية 

واضح من ثيرة الرسالة أنه تتضمن قدرا كييرا من 
, الضحك عل اللحى . ؛ وهو الموقف اللي تبناه بن 
غوريون فيبا بعد من القادة اللحليين أمشال يوسف 
الحالدي . واضح أيضا الترغيب بلمال والمنافع الجممة الي 
سيجلبها الاستيطات الصهيوني . كذلكان 
عرتزل يرفض الاقرار بفكرة الخالدي من عروبة فلسطين 
وقوبية شميها . الرجهة الصحيحة للنظر في لامر عي 
الفوائد الاتتصادية . وهي لقصى ما يذكر فيه العربي , كي 
يرى مرتزل 

مع بدي العقد اثالث غذا القرن » وقد صل وعد 
بلفور مجمال النتفيل بدخول الاتكليز فلسطين ٠‏ بدأت 
صورة القلسطيني تكتب أبمادا جديدة في الفكر 
الصهبوني ٠‏ أطلقتها المواجهة الساغنة بون العرب من 
جاتب والاتكليز والمسنوطنين الصهابنة من جاتب آخر 
وبطيعة الحال ٠‏ فقد يرز في هله الآوثة - من 1970 الى 
44 - الفلسطيني امقائل , الذي خلده الشاعر ابراهيم 
طوقا في شمر 

هذا الفلسطيني المقاتل كان شينا آخر ثماما في الادبيات 
والقكريات الصهيوية , ويبفي في هذا الصده التذكير 


بأن عبار ٠‏ القكر الصهيون » قشفاضة حقا اذام قورنت 
بعبارات مثل ٠‏ الفكر الامات » أو د القكر الاخريقي » ألو 
القكر الاسلامي » , انا هنا ازاء فرضيات وحسب * 
رغم تتظيمها الدفيق , وتظرة ضيقة الى الانساك والحياة. 
يخترمها العنصر الاسطرري والموقف العرقي حت ليغدو 
القبول بها مسالة مزاجية لا علاقة خا بالحاكمات المقلية. 
الى يتصف با : ذكر »ما 

اذن ٠‏ الفلسطين القائل يتحول في الذكر الصهمون الى 
٠‏ ارهاي جبان » .“انه يياجم في الليل عندما يكون الرجال 
اما . أما في اهار يتيس السك والضعة .القد قامت 
عشرات المستوطنات في طول البلا وعرضها أعام سمعه 
وبصرء ٠‏ فلم بحر ملل أن يمرك ساكنا الا نمت جشح 
الظلام . ولي اللبل كان يقوم ييجومه كي بدائي تتحكم به 
غريزته , لا عفله ولا ملمه . لذلك كان سهلا دايا مل 
نر قلبل من المقاتلين اليهرد الاشداء أن برموا ٠‏ زريعة , 
عربية على أعقابها . بفضل برومة عقلهم رحرارة قلبهم ٠‏ 
راتقاهم للقتال راستسمال اسلاج 

هموما . العربي تقر ومزمرى بحيث لا يمكن لأحد 
أن يأل مأغلد المد . ان لديه ترائنا عريما من شهادة 
الزور ٠‏ وتران مرق من القعل والاججرام صار طبيمة ثائية. 
ليه وأسلويا شيطائيا ي التملق والقدر ٠‏ ولفلقا مشوشا. 
قائما . ا الذكور العرب هم بلا استتاء عجرو جتسيا 
أو منلبون . رالنساء المريات يششرين كالبضامة 
رراضم هنا أن الكثير ماكان ينعت به اليهود في أور ويا قد 
صار الآن أوصانا للعرب . لقند خلع القكر الصهيوني 
أرديته الارروبية القذرة واليسها للعرب ٠‏ بوعي أو يقير 
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مله الصورة القكدرية السياسية تنطورت بعد خلق 
الكيان الصهيوني في الجاهين ٠‏ تعميقي وتفيضي . ونين 
لللمسهما الآن في الادب والفكر الاسرائيليين . الالهاء 
التسميقي همو الانماء التقليدي الذني رأياه حت الآن وقد 
|ازداد تطرفا ووحشية وحنكة ومرجعية ٠‏ وكا يرز تعر 
عنه مممل المفالات النى كتبها المذكرون الصهوثيون أي 
عده ( الازمنة المديثة ) الشار اليه آنضا . والحقيقة أن 
الاستهاثة بالعربي على هذا التحو , تحقيره والسخرية. 
منه » تفسر الى حد كبر السهولة امذهلة التي تم ها فيح 
و" برقه واعدامه بالرصاص والقتايل . لقد كاذ ذلك سهلا 
ب لنسبة فلر لأنه كان يرى اليهود حشالة الكائنات 
والاحتمال كبير جدا في أن يكوث المشل الصهيوني قد 
تقمص القكر النازي واستخدم أدواته العقلية والنظرية .. 


© يود عل طهور اكيل .- 


لم أحل العرب عمل اليهود في كل ما نسب خؤلاء من 
تقائص وعيوب واتحطاط وفرّمية انساتية ٠‏ ليس القط 
اليؤكد حقا مزعوما في فلسطين ٠‏ والماليؤكد أن لمة من هم 
أكثر اتحطاطامته يكثير 


أا الاج النقيضي تظاهرة جسديرة يبأممق الاعتمام 
والدراسة . وقد ظهرت يواكيره من حرب 1814 . 
واستمرت حتى الآن في الذكر والادب الاسرالييون . ان 
النعيع اللكتابات الاسرائيلية لا يمكن أن يتجاهل أو يني 
( أيام زيكلاخ ) يقلم س . يزهار زحوالي +146 ) أو 
زفي مواجهة الغابات ) لأفراهام يسوشوا 145 ) أو 
( ميشيل الذي في ) لأموس أوز (134 ) . وتحن لسنا 
هنا صدد الموضوعات الرئيسية له امرائى الصهيونية 
أن ما يمنا عو شخصية المري الفلسطيي في هله 
الاصال . القد وصفنا هذا الانجاء بأله نفيضي : اذا كان 
الاماء الذكري الرسمي الصهيوني يرى في القلطيني 
الذبيحة الضرودية لكي برضى اله ابسراكون عن شعبه. 
اليهردي ٠‏ فالامباء للقيضي برى الفلسطيلي شحية ٠‏ 
ضحعية متفمة , لا موث ٠‏ لا تتسى ٠‏ ولا تريح قاتلها. 
ان الحثث العربية الملطخة يدمائها في حرب 144 لفهم 
زيكلاغ بأنه صار عطر صغيرا . وا العرب اللين قدو 
مأراهم لأن يبودا ٠‏ بطل ( خربة عيسى ) ٠‏ وجماعته قد 
حلوا فيه ٠‏ صاروا الآن أسرى من قبل الصهيونية ٠‏ 
وآسرين أعلانين ها . والحقيقة ان ذكرة العري الآسير 
الآسر موضوعة شائمة في الكتابات الاسرائيلية ٠‏ كذالك 
انان الشاب الاسرائيل » بطل ( لي مواجهة الغابات ) ٠‏ 
يمد متعة مازوشية خخاصة في مشاهدة غهابة اسراليلية تحترق 
حت تتدثر , لتظهر من نحت رمادها أنقاض اليوت العربية. 
القرية سرها الاسرائيليون بسكانها .. أما حده فرثين ٠‏ 
بطلة ( ميشيل الذي لي ) فلا نستطيع أن تشحر بأنها حفيقة 
أو أن لي شيء حوفا حقيقي ٠‏ إلا عندا تحلم في يفطتها 
بأن صنيقي طقولتها , التوأمين خليل وعزيز . جاما 
.بقنابله ليدمرا النشآت الآسرائيلية ومن ثم ليفتصياها 

هذا اليار الغيضي قد لا يمد كثيرا من العرب اليالين 
التصديقه . والاسباب كثيرة ٠‏ ولس هنا مجال يحثها 

الكن الشىء المؤكد أن هذا التيار حقيقة فائمة , واذا كان. 
عناك ما يؤسف له في هنا الضمارء فهر غلر الكبة 
العربية من ترجمات له مشقوعة بدراسات فكرية رصيئة ٠‏ 
:تطلع المواطن العري عل ما يجب أن بعرفه من الحقائق عن 
عدو يستهدف تدميرنا , ونحن , الى حد بعيد , مازلا 
الجهل هذا المدو ه06 

هاني الراهب 
لها 


بقلم : فهمي هويدي 


عرر هذا الكتاب أن صحوة الشباب الاسلاني ثررة تجتن الترشيد . لا القارمة والتيديد . والكتاب عدوانه 
؛ الصحرة الاسلامية بين المحره والتطرف ٠‏ + والكاتب هو الدكتور يرسف الفرضاوى . هميد كلية الدريمة 
يجامعة قطر . والرحلة بدأناها في عده شهر يني الاضي , يذ صفحاث كتب ثلاثة تعالج از الواقع الاسلامي 
الممامسر , النان منها للشيخ مسد الغزالي , برز نيه اله التحثيل والتشخيصص في نظرة خاملة عل هذا الرائع. 
بختلف اركاك رعتاصره . وثالتهم| هو هدا الكتاب الذي بين ابدبنا : والدي يخوص بممق في تمفي قضية الشياب + 
مستهدلا هلاج المشكلة من الخذور . . مشكلة المجتمع الذي افرز هؤلاء الشبان . واسهم في دفعهم الى ما قغيرا 
اليه 

يطالمنا الدكتور القرضارى في سدح كتاب بجسومة من الاستة اغامة . الي تحال ان لضع النضبة في اطارها 
الصحيح . وتثير وغى القارىء يما مر أيمد من الظاهرة المدائة . وهو لي لك بلاحلتا يسزال كيين هر : هل هذه 
اخملة ضد العو والتطرف الديني قصد يارد الغلاة لز منيج الاغتفال الذي يقره الأسلام ٠‏ ام ان لها عدف آخر مر 
عرب النحرلة الاسلام قبل ان يلغ رش ؟ 

في الاجابة ٠‏ ييدر لكاتب مرجبحا الاحتمال الثاثي . وان كوه في معرض النفل عن أخرين + يزيد هذا الترجبيح 
امران : الاو ان مؤلاء الشيان ل طفنوا انار السلطات الا بعد اند وقفوا ضمن لقوى الممارضة , ولثاني ان 
بعض الامجاهات امتطرفة حنقا رحبت بها السلطات واجهزة الامن في بعضى البها: ٠‏ كالما رأت الا تضرب بها حركات 
اسلامية اخرى ٠‏ ثم تضربها هي بعد ذلك . حين يتهي مره ؟ 

بعد هاده الأشارة , وق الخو في صلب القضية يثبث الدكتور القرضاوى دعو ضد القلروف الراهنة مخنلف 
.رسوزها . واضما الجميع في القفص . ومقررا : ٠‏ ال كثيرين يحملوت مهم - ل قيلهم المستولبة » وان حاولوا اذ 
يخيرأوا مها . يحملها معهم الاباءوامر يون . والعلاء والتوجهون . والقمة واحاكموث ٠‏ الذبين يتمون الى الأسلام 
بالاسم والمتواث وم يعطوه حفه من الاتثياد والاذعان . فعاش الاسلام هم غرييا في دياره . وهائر, دعاة الاسلام في 
اوطاهم خرياة 

ألم بضيف في دعواء : ؛ العجيب اثنا تتكر على الشياب التطرف + ولا تتكر على اتقسنا اليب ٠‏ كر بل 
الشياب الافراط , ولا تتكر على اتفسنا التقريط . ٠ ٠‏ 

كته يعم - ويتهم ‏ المؤسسات الديلية الرسمية , التي يمول هليها اكير “هذا المجال + فيقول اليا » م تعد 
قائرة على القيام هذه افهمة امتشردة منها .مالم ترقع السلطات السياسية ايديا عنها , وعن الخاذصا امال لتأييد. 
اخطراتيا ٠‏ ولسانا لناء على مواققها ٠‏ 


وهواذ يدمو الى نهم موقف الشياب : يتصدى الوضوع التطرف ار الغلر لي الدين ٠‏ من عدة رَوايا ٠‏ يقرر ادانة 
التعاليم الاسلامية للغلر ٠‏ ثم بحاول رصد مظاعره وعلاماته . من تعصب للرأى وتشدد في الالزام , وغلظة لي 
الدعوة . الى إساءء الظن بالآخرين وتكقيرهم في بعض الاحيان 

اونمت فلتبحث عن الاسياب ؛ . يعود الى تأكيد ٠‏ ان الظاهرة التي بين ايدينا ظاهرة مركية ممقدة .. 
واسبابها كثيرة ونتوعة ومنداخلة ... ؛ لك يشير الى ان من الاسباب الاساسبة للفلر » ضعف البصيرة يحقيقة. 
الدين : ٠‏ وهوما ييشأ عن تصف العلم . الي بظن صاحيه به انه دحل في زمرة العاملين وهر يجهل الكثيرالكثر ٠.‏ 

اتنؤدى هله الشغرة ‏ نصف العلم بالدين - الى مجموعة من النتائج السلية في مقدمتها 

التمسك بحرفية التصوص وظاهرها دون تغلفل الى فهم فحراها رمعرقة مقاصدها والمصالح النى تستهدف 
محقيقها , الامر الذي يحدث خللا فادحا في معايمة امور المعاملات ٠‏ ويوقع في الضرر والعنث 

الاشتفال بالمسائل الحزئية والامور الفرعية . عن القضابا انى تبده كيان الام 

وهو هنا يسترجع وجا ذا انتطع في الدين , بقصة الآعرئي الذي وفد عل عبد اله بن عمر وسأله عن دم 
البموض ٠‏ ففال له من ابن انت 8 قال : من اهلل العراق . فرد إن مسر ١‏ تسأكون معن هم اليعوض وقد قنلثم ابن 
ارسول الله ؟ ( يعن الحسين رضى الل عنه ) 

.- الاسراف في التحريم . واميل الى التضييق والتشدبيد هل المسلمين . مع ممذير الفرآن والسنة والسلف مين 
ذلك 

- التياس المفاهيم واضطرابها في العلل الشياب ٠‏ الامر الذي يدعرهم الى القاذ موائف منمجلة وخاطة في قضايا. 
بالغة الاهمية مثل الكفر والاجان . ويتوقف ادكتور القرضاوى لسام الأ :“رمن ف يحكم بها اتزل اله اولك هم 
الكافررنه. اماد 44 ٠‏ وهي من إيرز ما اسىء تهمه الدى الشباب . فبتظل ول اين عباس انه » ليس بكفر ينقل 
عن الملة ٠ ٠‏ وقول أخ رين برجحه هي . ان الكفر ها مرهون بنرة الحكم با انزل لله جحوما واتكارا.. وقول قريق 
ذال بان المقصود هر نك الحكم بجميع ما تل لله . في ذلك كم بالتوحيد والاسلام . وقول أخرين باله كثر 
ينشل عن الملة 

١‏ اتبااع المتشابهات من التصوص والتي تحتمل اكثر من معت . وغير متضبطة المدلول . وترك اللتصوص ا محكمة 
واضحة الدلالة وعددة المتهوم 

- الاتغلاق عل الااذكار الي يتلفاها نفلا من اللكتب دو تعلم او مناقشة لو مراجعة ؛ وهذا ما جمل غلراه السلف 
مدر ون من هؤلاء ويقولون : لا ناعذ القرآن من مصحقى ٠‏ ولا الملم من صحفى ( بضم الصاد واححاء ) . يعنوث 
بالمصحقى الذي حفظ الفرآن من المصحف فحسي ٠‏ هود ان يتظتء بالروابة والشايهة من خبوخه وقراه الملفين 
ويعئون بالصحقي الذي إخذ العلم من الصحف وحدها من غير إن ببتشمد على اهل العلم ويتخرج على ايديم ١‏ 

العجير عن فهم طيمة الواقع وسنن الكوذ + فتجد احدهم بريد مالا يكوذ ٠‏ ويطلب مالا بوجد + ويتخيز مالا 
بقع . . بريد ان يقير المجتمع كله بوسائل وعمية ولساقيب عيافية . مع شجاعة وفدائية لا جنم بالنتائج + ولا تابه 
بالوت . وهم في ذلك يغفلوت امرين هابين : سنة التدرج ٠‏ وهو هنا يورد قصة اليفة عمر ين العزهزمع ابنه الذي 
اتكر على ايه عدم ازالة بقابا الاتحراف والمظا اي نمت في"ظل من سبقه من حلقاء بنى ام ٠‏ ففال عمر قرلنة 
الشهيرة : لا تعجل با بنى . فلا الك ذم الخمر في القرأن مرتين , وحرمها في الالنة . وان اخاف ان احبل الناس عل 
لحن جملة ء فيدعوه جملة ٠‏ فيكون من ذا ف 

اما ثتي السنن الني يخفلها هؤلاء في غمرة عدم الوعي بالواقع ٠‏ هي ان لكل شىء اجلا مسمى يلع فيه تضججه 
ركماله . ولا بثبقى ان يستعجل الشىء قبل ان يبلغ اجله لمقدر كثله . ان سيكون قصوره هنا في مثل مرارة الشمرة 
التي تؤكل قبل نضجها 

واذا كان نصف العلم بالدين منزلقا يؤدى الى التطرف من جائب الافراد ٠‏ نان ثمة مناصر اخسرى تتملق به 
٠‏ بالظروف ٠‏ تسهم قي دقمهم الى هذا امتحى . منها اتشار الفساد في المجتممات , وقداحة الظلم الاجتماعي ٠‏ ) 
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وزحف تيارات والماط التغريب ٠‏ ما بوقع الشياب في هاوية الاحساس بالغرية . ومنها شصور الشياب المسلم 
باستمرار التآمر الخفي والعلني ضد الاسلام من جاتب اطراف عديدة . داخلية وخارجية . ومنها شيوع ظاهرة 
مصادرة الدعوة الى الأسلام الشامل ٠‏ فالدعوة الى الاسلام اليجاي امتكامل ‏ عقيدة ونظام حياة - اصبحت بضاعة. 
معظورة . . والاسلام المسموح به هو الاسلام : المستأض ٠‏ . اسلام الدراويش وتعترقي التجارة بالدين , اسلام. 
عصور التخلفت والاتحطاط . . اسلام الموالد والناسبات الذي يسير في ركاب الطغاة ٠‏ وبدعو م بطرل البقاء ١‏ 

وغير هذا وذاك فان اسباب التطرف في الجاتب المتملق بالظروف تبلغ متهاها ‏ يضيف الدكتور الفرضاوى ‏ حين 
.تلجأ السلطات الى استخدام العنف والتمذيب اليدتي والنفي ٠‏ وهذا العنف لا يقاوم التطرف كيا يتصور ون ٠‏ 


ولككه ينه ويدعيه 
ما الملاج ؟ وما طرائقه ؟ ومن يقو به ؟ 
بطرح الدكتور الفرضاوى هله الاسثلة لم جيب بانه كما نعددث الاسباب وتنوعث ٠‏ فان طرائق العلاج بمب الا 


نتعده وتنوع . فاذا كان من الاسباب ما هو فكرى ونفسي واجتماعي وسياسي ٠‏ فان الملاج يجب ان يتم لل هلل 
المبهات ابضا . وهو علاج لن يتم بلسة سحرية عل اى حال . ولا بد ان يخضع في الماره ايضا لسن الاجبل 
المسمى . ولي اجابت ابضا يرفقى منطق ٠‏ الجبرين » اين برجعوث لساب الظاعرة الى المجتمع وحده . كبا برض 
تحميل الشباب المسثولية كلها واعفاءالجتمع من تلك المسئولية ٠‏ فالمستولية مشتركة , وكل له موره ». 

في مستولية المجتمع ‏ به بيدأ العلاج. يقرر الدكتور الفرضاوي ان تقطة الأنطلاق هي ان يعترف المجتمع باثنمائه. 
الى الاسلام وما يفتضيه هذا الانتياء من التزام وسلوك , ٠‏ يجب ان بؤمن حكامنا بانهم يعيشون في ارطان الاسلام. 
ريمحكمون اناسا مسلمين , ومن حتق كل قوم ان يمكموا وققا لعقيدتهم ٠‏ وان تأن دساتيرهم وقوانينهم معبرة عن 
ممتقداتيم وقيمهم وتقاليدهم » 

الخطوة الثاثية هي الا نحدث مؤلاء الشياب من فوق ايراج عابية ٠‏ مستعلين عنهم او مبرثين متهم .ما حفر ينا 
وبينهم فججوة واسعة او هوة عميقة . . بنبخي الا يكون موقفنا منهم موقف عثلي الانام , كل مما ان نبرز مساوتهم 
ونضحم سلبيااهم ونطمن في اعماهم وتلمس لهم اقصى العقوبات: يهب ان ثعاملهم بروح الابوة الانة والاحوة 
الراضية . . يحب ان ثقف موقف المحامي علهم , فاذا لم نحن الداناج لسيب او أغر . فلنظف سولف القضاء 
العادل + الذي لا يدين الا بيئة . ولا بتعيز لدج او مدعى عليه 

وهنا يدعو المؤلف كل من بتصدى القضية التطرف, الا يلجأ الى التهويل والبالغة وان ؛ يتصف بالائزان والحكمة ٠‏ 
دالا يتطوف هو بدوره في حديثه عن التطرف وطريقة علاجه » . . » فكثيرا ما يكون التطرف في الندين رد فعل 
لتطرف مناقض : تطرف لي التحلل من الدين . . وهنا يكون هذا اللوذ من التطرف امرا طيميا ٠‏ أنه مساير لقوانين 
الفعل ورد الفعل . . وهو جدير با يتب اولنك الشارهين للوجوع الى الوسط امعتدل ٠.‏ وبااي بعود ؤلاء لتقو 
مع ارلنك في نتصف الطريق 

وهر بمذر ايضا من مقابلة اتكفير بتكقير مله . استنادا الى الحديث القائل « من كفر مسلما فقد كفر ٠٠‏ فالحق 
النا لو فعلنا ذلك لوقمنا في نفس انغاوية التي وقموا فيها ... والحديث لا يشمل من كفر مسلا بلوع من تأويل وشبهة 
فات لديه » كبا دلت على ذنك احاديث صحيحة ... وجهرة المحفقين من علياء المسلمين تورعوا عن تكفير الحوارج. 
.برضم اصرارهم على تكفير كل من عداهم من الأمة واستباحة دمالهم واموالهم . . . وما صح يهم من الاحاديث التي 
وصفتهم بامروق في الدين ٠‏ 

ولي مسئولية المجتمع ابضا يرجه الدكتور القرضاوي الدعوة الى حتكام المسلمين قائلا : ؛ اقتحوا اناف سيم 
الحرية ». ويضيف ٠‏ علينا ان نضرب صفحا عن نلك الاساليب القدية البالية ‏ الي يفكر فيها داليا رجال المياحث 
وأجهزة الأمن . وهي اساليب المنف والتعذيب والتصفية الجسدية ‏ وان تشيع جو الحرية : وترحب بالنظد , 
وتحبي روح التصيحة في الدين ‏ وفي جو الحرية تظهر الأفكار في التور , فيمكن لاهل العلم منافشتها وتسليط 
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اضواء التقد عليها . . بدل اث تظل في السراديب التحجية . تلقن بلا مناقشة وتطرح بلا معارضة وتتفاقم وتستقحل 
ايوماً بعد يوم ان علينا ان تستحضر ان هذا التطرف مصدره الفكر . وغذا تبقي ان يكون علاجه بالذكر ايشا 
الوجه الأخر في بطاقة العلاج التي يطرحها الدكتور القرضاوى يخاطب الشياب . بدعوة ملحة الى فهم الاسلام. 
على وجهه الصحيح ٠‏ وهو ما ببكن تمقيقه اذا كاد منبجهم سليا وخاليا من الاعوجاج والابنسار . ولس هذا مطلب. 
صعب الثال . فقد شفلت به اجيال من علياء الأمة ٠‏ الذين عنوا يوضع القواعد والضوابظ اللازمة لحسن القهم 
والاستنباط , فيا عرف يعلم اصول الفنقه » ومعناه التقكير الاسلامي في استنياط الاحكام العملية من ادلتها 
التقصيلية 

ولي ظل هله الدعوة برسم المؤلف ممبوصة من العلامات الني نسهم لي تمقيق هذا القهم الصحيح لعاليم 
الاسلام » في مقدستها : 

- ان معرقة الشريعة اعنم تجرد معرفة نصوصها الحزئية . . بل لا بد من رد فروعها الى اصوها ٠.‏ وجزئياتا الى 
كليانها . . اما ان يعثر على نص من آية كربمة او من حديث نبوى يفيد ظاعره حكيا , فينشيث به دون أن يقارنه 
بالاحاديث الاخرى وباقدى التبوى العام + ويد الصحابة . . بل دو انا برده الى الاصول القرآية تفسها ٠‏ 
ويفهمه في ضوء اللقاصد العامة للشريعة ... فلن بسلم من الخلل في فهسه والاضطراب في اسنتاطه , وبذلك يضرب 
الشريعة بعضها يعض 

- ان للاحكام الشرعية مرائب ‏ وانها ليسث في دوججة واحدة من حيث تيونا , وبالنالي من حيث جواز الاخحلااف 
علبها . نهناك الاحكام الظنية الي هي يمال الاجتهاه . القبل تعد الاتهام والنفسيرات ٠‏ وهذا شأن معظم الاحككام 
التعلقة بالعاملاث . وهناك الاحكام التملقة بالمقيدة الي لا يننى فيها الا النطع راليقين . وهناك الاحكام التابقة. 
بألكتاب والسنة والاجماع , روصلت الى درجة القطع وان ل تصبح من ضروريات الدين . رهناك الاحتكام المملومة. 
من الدين بالضرورة ٠‏ التي تتصل بالتوحيد والتبوة ... ٠‏ قلا يجوز اذن ان توضع الاحتكام كلها في اطار واحده ودرججة 
واحدة . حتى يسارع بعفض الناس الى الصاق الكفر او الفسوق ار اليدهة بكل من عارضض حكياما ‏ لمجبره اشتهاره 
دون الييز ين الاصول والفروع ٠‏ ولا تفريق ين الثابت بالتص او الثابت بالاجتهاه ٠‏ وبين القطعى والظلى في 
التصوصى , وبين الضرورى وغير الشرورى في الدين . . لكل متزلته ٠‏ وله حكمه 

- وكيا ان للاحكام عرجات ومراتب ؛ فللاعمال ايضا درجاث ومراتب . فهناك افر ض الذي ثبت وججوبه بطريق 
انطمي , ويلزم به المسلم , والفرض توعان ٠‏ فرغى كفاية , بقوم به البعض ما يساقط الاثم عن الآخرين . مثلى 
القتال . وفرض عين على كل مسلم ٠‏ مثل اركان الاسلام الحمسة . وهناك الواجب الذي امر به الشارع وان ل صل 
لامر الى مرجة القطع . وهناك السئة المؤكدة , وهو ما واظب عليه الني ول بتركه الا ندرا لكته ليس ملز 
اللسيلمين . وهناك المستحب الذي رغب الشارع في قعله ولا حرج في ترك 

ولي الاسلام الصحيح يقدم الفرغى علش الواجب ٠‏ والواجب على السنة . والسئة اللإكدة على المستحب 

الكن هذء الدرجات اختلطت واختلت في حياة المسلمين ٠‏ الآمر الذي يتيفى ممه ان يصحح هذا الخلل من جديد. 
ايضا فان الامور ابي عنها درجات : هناك الحرام الصحيح ( ويه صغائر وكبائر ). 

- وهناك الامور لني تشتبه على اكث انس , فمن وقع فيها وقع في الخرام ‏ وهناكاللكروه تمريها , وهوما كان الى 
الحرام اقرب والمكروه تنزيها وهو ماكان الى الحلال ارب . . هذا الترتيب يجب ان يكو واضحا ٠‏ حنى لا بتشغل 
البعض باقاومة امك وهات او المتتخلف عليها , وثرك المحرمات . واتصراف الكثيرين الى مقاومة الصفائر مع ترك 
الكبائر , . رمكذا 

- واختلاف مرجات الاعمال ٠‏ الأُورات والمييات ‏ يؤدى بالضرورة الى اعدلاف مرائب النلس ؛ وفذا يقطء 
بعض المتديتين اشد الخطأ حين يعامل الناس جميعا عل انهم في مرتبة واحدة . هون تيز بين العسوم والخصوعس ٠‏ يع 
ىء والمتهى . ولا بين الضعيف والقوى , مع ان قي الدين متسعا للجميع . حسب مراتيهم واستعداداتهم ٠‏ 
ولذا ٠‏ فمن الفقه امطلوب تقدير مستويات الناس وظر وفهم واعذارهم + 

هل تظل كلمات الدكتور الفرضاوى صيحة في واد؟ .. وهل تصل الى لسصاع من يبمه الامر ؟ . . لفل 


وعسى زفق 
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فى الزمان التران 
تلع الأرض احزاتيا 
فتقىء بصحف المباح 
وجسره البنايا 

بول الطوا/ 
السرثرة العار 

كل الطفوس الفيحة 

تبدل كل الأفاعى 

جلو الثشاء 

شرع تحال 

ف ثوها اللولى المقض 
تحضن جلادها فى المساءالذبيحة 
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الى بابل النزيبة 
يبقى ( نوخد )يرقب 
كيف يدور الزصان 
تغير اشكاها الكائسات 
ويكتسي الماء لونا جديدا 
2 


فى الزمان التحاسى 
تصدق كل النيسوءات 
والحلم بمصد نبت البحار 

بقلب (سيف بن ذى ين )سيق 
خافسرا 
بإعشاعن معن 
يعيد الى القدس احلامها المسجدية 
يدل (كسرى )به مسروق » 
إن جحافل (وهرز )تقتطف النصر 


والجسزية السرصهية 


زلف 


فى الزمان الخلاسى 
تغتال أسياءها الاحرف اليعربية 
نستيدل القماه 
تحنث أعراقها الأبجدية 
بشكو و الايادى » عدل الامام (ابن شروان ). 
يالاياد الشقية 2 
إى أراكم وأرضاً تعجبون بها 
مثل السقيئة نقشى الوعث والطبماء 
«فى كل يوم يسنون الحراب لك 
الايجمون اذا ما غاقل هجماء 
وقد أظلكم من شطر تفركم 
هولٌ له ُلَمٌ تتشاكم قطماء 


"0 


هنينسا لثوارنا 
قنى لغور العواصيم 
بفيمون صرحا 
من الخزف الفارسى النمق 
ون كل اللحى والعمائم 
يسلون سيف الكرمات 
والعجزات 
يعيدون جد الْقى والمائم 
يصِلُون فى معيد الشار 
يمشون فى ركب (ماق ) 
السيوم السخلاصض 
يديرونفى حفل (قورش) 
تخب افوى اليايل المعتق 


لك ررديدما 


بقلم : الدكتور أحمد أبو زيد 


يقف جاك دريدا كحالة فريدة متميزة بين المفكرين البنائيين الفرنسيين 
المعاصرين . فقد حقق شهرته الواسعة في سنوات قليلة نسبيا وبأعمال هي 
في معظمها مقالات أو : مقابلات » تدور في الأغلب حول كتايات وآراء فيره 
من المفكرين والفلاسقة والأدباء : وان كانت هله المقالات تكشف بدون 
شك عن درجة عالية من العمق والأصالة , وذلك الى جانب ثلاثة أو أربعة 
كتب ظهرت له في الستوات الأخيرة ويمالج فيها بعض الموضوعات الفريدة 
الشيقة كبا هو الشأن في كتابه الأخير حول ٠‏ البطاقات المصورة » . 
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عل أي حال فان امقال يعتبر أحد معام الحياة الذكرية. 
في فرنسا . وجانب كيير من أعمال البنائيون الفرنسييون 
أنفسهم ظهرت في أول الآمر في شكل مقالات متفرقة في 
المجلات العلمية التخصصة . لم عكف أصحابها عل 
مراجعنها واعادة صيافتها لتظهر في شكل كتب مدكاملة 
بفضاف الى ذلك أن جاك دريدا عو الوحيد من بين المفكرين 
البنائيرن الذي تعرض بالتقد والتحليل واحيانا التجرييح 
لكتابات زملائه . فلم يسلم من تقده الأريمة الكيبار 
الآخرون : ججاك لاكان وميشيل فوكو ورولات بارت ٠‏ بل 
وزعيمهم وكبيرهم جيم كلود ليقي ستروس ٠‏ فهو مثل 
.بللك المجاها جديدا وهاما داخل المدرسة البنائية أصبح 
بطلق عليه اسم ( ما بعد النائية  )‏ كيا أصيح هو تفسه 
يشل ( الولد الشقي عاطفممعة 1هدله؟1) في الذكر 
الفرنسي المعاصر 


4 


الطلاب 


ولقد كان لنظروف الني سرت بها رتا في أواخر 


3 


الستينات دغل كير في ظهور اسم مريدا واتسابه لتك 
الشهرة . فحين قامت ثورة الطلاب عام 147 رانم 
كثير من الكتاب والمفكرين والمقفين الرئسيين الها ١‏ 
رفض لوى التوسير وكلود ليفي ستروس ‏ وما من كبار 
قادة القكر البنائي ‏ الانضمام الى الحركة ( والشزول الى 
الشارع ) . وأثار ذلك سخط الكثيرين من التفين اللي 
رأوا في ذلك الموقف علامة على تراجع البنالية وانحسار 
عر المفكرين البنائين في الحياة العامة ٠‏ وال الشباب 
لتقف حول دريدا وآرائه الث فثل موقفا تقديا وممارضا. 
البنالية ( القليدية  )‏ ان صحت هله النسمية ‏ واعتيره 
عثلا لاه ذكرى جديد يتجارز تلك الينئية ريتخطاها. 

.ركان لذلك الموقف الثائر الذي وقفه دريدا أثناه حبركة. 
الطلاب أثر سلبي على حياته فيه| بعد . فحين تقدم في العام 
اللاضي لشفل وظيغة أستاذ الفلسفة في جامعة اتير لي 
شهدت مولد الحركة الطلابية . رفضت الفامعة ترشيحه 
اللمنصب ويذالك استمر في مكانه وعمله الأصلين 

مهرسا لتاريخ الفلسفة بمدرسة المعلمين العليا بياريس 

وقد تظاهر دريدا بمدم الاهتمام بالأمر ورد فشله في 
الحصول على الأستافية الى : المناورات السياسية 


جاك مريدا 


الأكادمية » . ولكن موقف الجامعة منه أثار موجنة استياء 
اشديدة في الأوساط الثقانية في باريس , كبا تعاطف معه 
الكثير ون حتى من بين الذين يختلفون ممه في الرأي لأنهم 
يعتبروله ‏ رغم كل شيء ‏ أحيد مالم الذكر القبرد 
الأساسية . وكتبت كاترين كليمان 152 86): 
16160 الناقدة الثقافية لمجلة لومانان 18)10/( عدآ 
باجم الجامعة لموقفها المخزي من ٠‏ مقكر » يمثل عسلامة 
بارزة ني تاريخ الأذكار خلال العشر ستوات الماضية » 


ومهما يكن من شيء فلا بزال جاك دريدا في الائيية 
والحمسون من عمره . ولا تزال أمامه الفرصة سائحة 
لشفل منصب الأستاية في إحدى اهاممات القرشية 
الكيرى . وقد أفلح حتى الآن في أن يقرض اسمه عل 
الحياة الفكربة والتقافية في فرتسا وأن يمد تاثيره الى أمريكا 
حيث يفوم بالتدريس شهرا كل سنة في جامعة بيسل . 


رحلة الصعود 


يتمي جما مريدا الى ذلك البرعيل من المقكبرين 


والكتاب الفرتسسين الذين تشأوا أصلا في الجزائر.. ققد 
ولد عام 145 في الأبيار بالغرب من الجزائر العاصمة .. 
وصماش هناك حتى اتقل الى باريس لأداء الخدمة 
العسكرية ,ثم التحق بمدرسة امعلمين العليا حيث تلم 
عل جا ايسوليت 1177001106 2ع[ أحد كبار 
الأسائذة اللتتصصين في فلسفة هيجل . ومع أله أنفي 
سنة في جاممة هارفارد وقام بالتدريس في السوربون بين 
عامي ٠1430‏ 1474 فاته ارتيط مل عام 1470 رحني 
الآ درسة امعلمين اليا 


وقد للقت دريدا اليه الأنظار عام 1177 حون نشر ترجمة. 
الدراسة القيلسوف الأماني هوسرل 11055671 ٠‏ عن أصل 
الفتدسة ه وقدم غله الدراسة القصيرة يقدمة طويلة 
تتمدى اماثة والحمسين صفحة ٠‏ وحاز الكتاب هلل جائزة 
كانايه 872111©5© . وقد حددت هله المقدمة الممالم 
الرئيسية لخط التشكير الذي اتيمه دريدا بعد ذلك في كل 
كتاباته . وكان هوسرل قد تعرض في هرامشه مشكلة 
العلاقة يبن الموضوعية المقالية للهددسة ( من حيث ان 
اقوانين اغندسة لا تعتمد على أبة أحداث أو وفائع تاريفية أو 
جربية ) ووجودها الداريمي النجريبي ( من حيث ان 
أفرادا معيدين بالذات هم اللين يضمون القوامد 
والسراهين اقددسية , وتعب هوسرل الى أن اللفة 
وبخاصة الكابة بككل ما تتسيز به من ( لا شخصاتية )هي 
التي تحقت حول المندسة من ذكرة في ذعن عالم المئدسة الى 
موضوع مشالي 


واللهم عر أن تحليل مره لفنومتولوجية هوسرل كان 
نفطة اليدء لتقده للفلسفة الغرية . وهو نقد عسل عل 
إبرازه وتطويره في ثلاثة من كتبه المهمة الني ظهرت كلها في 
عام واحد شب عام 1477 وساعدت في توطيد قنواعد 

الكتاب الأول هو كتاب « الكلام والظاهرة ؛ وهو 
عيارة من دراسة تقدية لفطرية موسرل عن ٠‏ الملامات *. 
وبالذات دور ذكرني « الصوت ووه الحضور في فلت 
الفينومنولوجية وهو من الكتب القليلة التي يعالج فيها 
دريدا موضوعا محوريا واححدا.. أما الكتابان الآخران فهم| 
عبارة عن مجموعتين من القالات ظهمرت احداها حت 
عنوان ( الكتاية والاختلاف ) ويعرض فيها لأعمال عندد 
كيير من المفكرين المماصرين وامجاهاتهم الفكرية . وتتردد 
في صفحات الكتاب أسياء جان روسيه في مجمال التقد الأدبي. 
البنائي ٠‏ وميشيل فوكو ودادموث جايبه وليفي ستروس 
وجورج باتلي وفرويد وهوسرل نفسه في عمال البنائية في 
العلوم الانسائية وشير هؤلاء كتيرون . والمجمومة 


ف 


العربي ‏ العنة 941 لبراير 1985 


الأخرى من المقالات ظهرت محت عنوان ( الجراماتولوجيا 
101081 هيدا 106 ريقصد با (علم 
الكتابة ) . ويعتبر هذذا الكتاب أشهر كيه عمل الاطلاق ٠»‏ 
ونيه يمارغ الشظرة العامة السائدة من علاقة الكلام 
بالكتابة التي نمطي الكلام انضلية مطلقة عل الكتابة 


وكيا يقول الأسناة جرناقان كثثر “أن اطلاة 06 
1 ان هله الكتب الثلاثة اي ظهرت في عام واحد. 
جملت من دريدا شخصية أساسية في الحااقشات التظرية. 
الني سادث الحياة الفكرية القرنسية في الستينات . ومع أن 
اسم هرهدا تبط بالنائية والتئرن فاته يمر ص عل اظهار 
ما نضمته آراء البنايين الآخرين من تتاقضات ومفارقات 
من ناحية » كبا أن هذه الكتب الثلاثة تعير يوضوح من 
تدككه وعدم ثقه في كل أشكال الظكير الجازبقي 
دور التص 


رلشد لهرت ال مركة اليدائية في النكدر الفرنسي في 
الغمسينات من هذا الفرث عل أبدي عام الاش برلوجيا 
الشهير كلود ليفي ستر وس ٠‏ وأقلحت الى حبد كيير قي مله 
الفاغ الذي شعن الحسار الفلسفة الرجودية واتصراق. 
الكتبرين من المثقفين عنها , وتقوم نظرية ليغي ستر وس قي 
أساسها على ذكرة بسيطة في ظامرها , رمؤداها أن هناك 
أبنية عقلية لا شعورية عامة تشسرك فيها كل الثقانات 
الاثسانية رهم ما بينها من اغتلاف وتباين ٠‏ وان الوسيلة. 
الوحيدة للكشف عن هذه الأبية اللاشمورية وقهمها مي 
اللفة . رقد تلقف الفكرة عد من الذككرين الفرئسيين 
وبخاصة من أسائذة الجامعاث وأخذوا بطيقوها في مجالات 
امهم . الاستمان بها رولان بارت ني عمال التقد 
الأدمي ٠‏ وطبقها جاك لاكان فى ميدان التحليل النقسي ,. 
واستخدمها لوي التوسير في تمليله النقدي للماركسية ٠‏ 
كبا طبقها ميشيل فوكو عل الانساق الاجتماعية وتاريخ 
الأتكار . وكانت أداتهم جيما أي ذلك هي فراسة 
: النص ؛ واخضاعه للتحليل اللقوي في ضره نظرية 
افردينان موسوسير . أما دريدا ذائه م تيد في ككاباك 
ومقالاته بيدا واحد وا ينتقل يبن غخلف ميادين الممرقة 
مع توجيه اهثمام خاص الى ؛ التص ؛ الأ والقلفي. 
وتكفي نظرة واحدة الى مثالا الي جممها في كتابه ( عن 
اجحرامائولوجيا ) مثلا لين مدى اتساع ألقه واحاطك. 
الهو بتتذل من أللاطون الى روسو الى فرويد الى سوسير الى 
الأديب الفرنسي جان جينيه الى هيجل الى سالاريه الل 
موسرل كانت وهكذا . وهو في هذا كله درس التق 
الفكري الذي يكمن وراء الس من طريق تمليل الس 
ذاته أو ( تفكيكه ). 
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هل العبوم فان المنصر الأساسي الدي يكمن وراء 
دراساته البشئية فؤلاء الكداب والفكرين عو نظربة 
: العلامات » اللغوية الي تبتم بعرقة وتيدن الطريقة الي 
تعمل با ( العلامات ) أر الرموز اللفوية . ولي هذا ينفق 
اهريدا مع بقية البنائيبين القرنسيين . فاذا كان الامهاه 
التغليدي يحتبر الوظيفة الأساسية للفة هي نقل امعلومات. 
وتوصيلها » ويدرس العمل الأدري أر القلسفي من هذه 
الزاوية ٠‏ فان المدرسة البنائية الفرنسبية وبرجه أخعص 
حوكة ما يعد التائية تذهب الى أن المهم في ( لعن ) هبر 
العلاقة بين الكلمة أو الدال 15140116801 والمقهوم أو 
التتكرة التعلقة بيلء الكلمة ( أ الدلول 5181156 ) وأذ. 
مهمة اللذكر البناتي الرئيسية هي الكشف عن هذه العلاقة 
وتحديدها . وهذء مسألة سبق أن عالجناها في مقال لنا عمن 
الوي التوسير في العدد 704 من هذه الججلة فالتحلييل 
التقليدي ) لعمل أدبي مشل رواية ولستوي الشهيرة 
( اخرب والسلام ) قد يدف الى اعطاء ذكرة عن نظرة. 
تولستوي الى الشاريخ ٠‏ أو الى رصف نظام الطيفات 
الاجتماعية أي روسها , أو الى الكشف عن الدرائع 
الكامنة وراء سلوك أشخاص الرواية وترير تصرفاتهم ». 
وعكذا . آنا التحليل الدلالي فاه يهدف الى تبيين الطريقة. 
الي ترتيط بها ككلمات جملة معينة في الننص بعضها يعض ٠‏ 
وكيف أن ذلك يمطي ذلك الع ممنى سمينا بالذات 
ولي ضصوء هلءا الموقف توصل هريدا الى أسلويه الخاص 
في تمليل النعس وتقدء , وهو أسلوب بطلق عليه اسم 
( اسراتيجية الظكبك ) أي نفكيك النص لاظههار اله 
عبدارة عن ٠‏ صركب » بشألف من عمده من النصوص 
الأخرى . ولكن هذا التفكييك 61100ناا6085 15 
ليق بأن يككشف في الوقت ذاته عن الطريفة الي أمكئن بها 
تركيب النص في أول الآمر . فتفكيك رواية توماس مالا 
ههلا 180:35 ؛ حالة وناة في فيسيا» مدلا قدا 
يكشف عن أن هذه الرراية هي مزج من فهم املف 
القلسفة شويتهاور ونيتشه . . . وقثله اللاواعي لآراء 
أنلاطون ٠‏ وهكذا . وكيا سيق أن ذكرنا فان دريدا طيق 
هذء الاستراتيجية عل كتابات هده كير جدا من الفلاسفة. 
والأبباء والفكرين لكي بتعرف عل طيمة الاتصال 
اللنظي من طريق الكتاية والكلام ٠‏ وكان في ذلك ككل 
يفوم يدور القارىء القسر للنصوص. ولكن استراتيجية 
التفكيك الني يتبمها تجمل هلء التفسهرات والتحليلات 
نيدو أقرب الى المفامرات الذعية لأنبا تقدم نماذج لشوع 
جديد من تمارسة التفسير والتأويل . الدريدا بتظر الى 
التص هيا لو كان ينألف من ٠‏ الخيوط ٠‏ المخدئفة الني 
اتتدال بعضها مع بعض . ليس مثلم تتدال خيوط قطمة 
من القماش أثناء عملية النسج ولكن مثلا تلنف الحبوط. 


بعضها يعض أثاء عملية المدل الصنع حبل أو جديلة 
لقي عملية المدل تبادل ا حيوط مواضعها باستمرار لكي 
تخد في آغر الآمر شكل الخيل 


في جدل الكلمات 


ركتابات دريدا بوجه عام وتفكيكه لأعمال غيسرء من 
المفكرين بوجه خاص أمئلة طيبة لمملية ٠‏ جفل ٠‏ 
الكلمات فهي تلء بالألفاظ ويدائل الثفاظ الي يصمب 
انفلها الى العربية . وربما كان ير منال لذلك هو ككدايه 
رئة حزث 6185 ٠‏ الذي تشر عام 1416 + وهر كاب 
اغريب ومثير وفيه كثبر من ابمهد ولكته بندفع في يعض 
الأحيان الى الضيق والحتق وامل . ولكنا تشير اليه هنين 
أجل الطريققة التي اتبمها درببدا في تأليفه ولكي لبون 
( استرائيجيته ) في تفكيك التسوص للكشف عب بها من 
مفارقات ل يكن الرصرل اليا إل بالقراة الثائية ومفارقة. 
الكلماث واستيدال بعضها ببعض . لقي العمود الأيسر 
من كل صفحة من صفحات الكتاب يقدم دريدا تحليلا 
الرأي هبجل عن العائلة ويعرض بذالك لموضوعات هامة 
مثل السلطة الأبوية والعائلة القدسة وما ليها . أما الود 
اليم من الصفسة ذاتها فيشتمل على تصوصص مختلفة من 
أعمال الروائي الفرنسي جاث جينيه ٠‏ ثم يردف ذلك كله 
بتفسهرات وتعليقات عل التصوصى السابقة ريماو أثاء 
ذلك أن يربط بين دكار الكابئن وأن يبدل بعفى كلمات 
التصين بيعض رأذ يصل الى معالذ جديدة من كلمات هادية 
واضحة 


ماذا يريد ؟؟ 


.تكن ما الذي يدف اليه مرهدا من كل ذلك؟ هل 
السالة مي يمره اظهار القدرة عل خريج امعاتي عن طريق 
التلاعب بالالفاظ أو اعادة تسرتيها » أم أن هناك 
( مشروها ) آخر يهف اليه ويحاول تحفيقه عن طريق هذه 
الاستراتيجية ؟. 

الواقع أن قراءات دريدا في تصوص الآخرين وكذلك 
اتركبيات ( نصوصه ) هر نفه تصدر عن موقف تفدي 
اللائهاء الغالب عل القككر القاستي الشربي شد أيام 
أنلاطون ٠‏ رالذي يطلق عليه عموما اسم ٠‏ مينافيزيقا 
الحضور » . وهذا انحا يفترض استمرار الوجبود كيا هو 
التعير عن ذلك صيقا ومصطلحات تفيد 
+ على ما هو عليه . وكيا يشول فريذا في 


#اجاك فريدا 


مؤلقه ٠‏ الكتاية والاختلاف ء إن كل تاريخ مازقا يقوم 
عل توكيد ذكرة ٠‏ الكيتونة + هل أنهو حضور ؛ بكل مالي 
هذ الكلمة من معنى . ويدور حول مبادىه عائة رمفاههم 
وتصورات تفيد هذا الحضور مشل اماهبة والرجبود 
والجموعر واضوية والذات والحق ٠‏ بل وأيضا الرعي 
والضمير والانسان وما اليها . ييد أن تفكيك التص ليق 
بأن يكشف عن كثير من الفارقات التي تتمثل في حضور 
وعدم حضور الشيء . من أجل ذلك كان بناني دريدا. 
بضرررة ( مقاومة ) اليتاليزيذا من طريق تطوير أساليب 
قراءة التعى الفلسقي أو تقكيكه , وهذا ‏ عل أي حال -. 
موضوع معقد متشابك ويحناج الى أن ثفرد له مقالا خاصا. 
لامي القصوى 


والآن فان الكثير من الكتاب بر ون أن موقف مربدا من 
دراسة التص وما يؤدي البه من الكشف عن امفارفات 
رهدم الميتايزيفا هي أسور جديرةبكل اهتسام في حد 
ذامها . ولكن كثيرين آخرين هروث أن تفكيك النص بهله 
الطريقة مع اغفال المضسمون عل ما يفمل مريدا في كتاباك. 
هر نوع من العبث لأنه يمل من « علم العلامات » في 
دراسة التص أشبه شيء بلعبة الشطرنج وفيرها من 
الألساب التي تعتسد عسل ريسك الأحجار ( أو 
الكلمات ) ٠‏ مع وجود فارق ضخحم رمهم رهو أن هله 
الألعاب كله تعترف بدور المغيلة والمجهره الشخصي بن 
ينفل النائيرن المدد هلي المنصرين ٠‏ وبردف أن كل 
هله الألماب فائفس البناء . وهذذا هموما يمل أسناذا مل 
سبلضير لرشرائجيه 10151861 766 الإ5 يقول إن 
مريدا والبنائيين المدد أر أنصار ما بعد البنائية هجبروا كل 
اذكرة طموحة من إمكان فهم أي شيء ٠‏ فاسترائيجية 
النفكيك ليست في آخر الأمر مبررا للانجاء الذي بتكر 
.وجوه علاثة بين الأدب والواقع ٠‏ ومن هنا كان البتائيرث 
( الظليديون ) يروث أن ما بعد البناية موجة عابرة والجاء 
عفيم وغير مشمر ومجموعة من الدعارى اللالسانية الخارية. 
من المعنى . , . . إلا نوع من العدمية ٠‏ وفكر يحممل بين 
ايا عوامل هدم 

ولكن هل هذا يمني أل قد فى اما عل هذه المركة. 
الوليدة أو أن القفضاء عليها أصببع وشيكا؟ وهل يعني 
القضاء عليها الحكم بالاقلاس عل القكر الفرنسي 
امعاصر الذي وقع في شرك التحلبلاث اللفوية المقيمة ؟. 
الاجابة عن هذا السؤال تتطلب الرجوج الى أسس البنائية 
كبا وضعها ليفي ستروس ومن قيله درسوسير لمعرفة مد 
ما طرأ عليها من تغيرات . وهي موضوعات ترجو أن 
تعاجها في دراسات تالية ه06 
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الما اكير عملية حصا في تاريخ | 


هذاما يكن أن نصف يه احدث اهام اللى شهدت 
الصين في الشهور الخيرة من عام 1147 . . اللي 
هله الشهور تم تجنيد ( 15 ) عفلا لكترونيا رغ 
علانان وريع مليون شخص للقيام بتعداد أكير شعوب. 
الأرضى شمب الصين | 


الا يلد الارقام القكمة 


عد السكان طبدا خا أملته اقسلطات في عا 
اكتوير مضي ملار وم ماين و 106 الف تسمة 
يدلو رجدعم اكثر من خمس العام ٠‏ ويزيدو عا 
كاذ عليه اأمر في عر تمداد مل ١:‏ ) ما قدا 
7" مليوث نسمة ...روشا للممدل الحالي لهم 
بيزيدوث - مع الدنكم الشديد خسن ألف نسمة كل 
صباح و18 مليوث نسمة كل عام ! 


رعق هام 147 م تعرف الصين الاكتردوجيا 
المدية في التسداه واستامديت حيداناك لول أئة. 
اللاجصاء صتمها الانساق . . آنة ات أسلاك ثاب 
وتظم عليها الأعداد فقا لأعداد حيات الخمرر التي 
يحرى المساب ا . وقد قف تمداه 1481 من آل 
الآياكوسن ٠‏ وهذا سمها ‏ الى القول الألكتروية 
لني عمل علبهامابقرب من ريع مليو ني لللحصول 
عل تنائج سريعة فى أعر إحصاء 


اورها تكو الأرقام الضخسة التي تجسع في موق 
واحدة وسلطة واحدا مثار دعشة ٠‏ لكن الأخث مية 


محمود المراغي 


هي ما تحمله الأرقام من معضلات . ... أرها منضلة 
السو السكائي اللنى بتر بالخطر .. . وثانيها ؛ 
معفلة التقدم والنمو وتوقير الحاجات الأساسية طلله 
الأعداد المتزايدة. 


ومرية الصين - بووقفا ليانات صشدوق الام 

التحدة للتشاطات السكاية ‏ تشير إلى مرج كيرة من 
التحكم . . افشلال عشرين هادا نتحصر بين امي 
( 1432 ) ول 1486 ).تقض ممدل الواليد ال 
التصف عل وجه التقريب . كان للعدل ( 8 ) في 
الآنف تاصيح 90 ) في الآلف 


صحيح أن سمدل تزليد السكناق م بنقص بف 
القدر . . لأن الستوى الصحي والاقتصادى يتحسن 
وسمدل الولياث يقل أيضا الى النصف ( من ١6‏ في 
الألف الى ل في الآلك علا تنس القرة). 


ووفقا نوات تقس النظمة ( اأندطة السكالية). 
فاته من التوقع ان يبط تزايد السكان في الصين قدا 
اثلث خلال الحفيئين الآخيرنين من هلدا القرق 
فبينم) سجل التزايد ( 14 7 ) سنوها في الحلبة النانة. 
من القرذ . فان لوقع أن بيط ظلك الى ,1/1 
مشو عانين عامي (*144 و ...4 وإن كانت 
الأعداف الصيلية أكثز طموحا 


ولي دارة لوقع أيضا أن تصل الصين الى 
»174 ) مليرن تسمة عام ز 70٠‏ برأ تصل الى 
) مليبون نسسة عمام ( 7:90 ) وتشوقف 


حينذاك عن النمو حيث تتساوى أعداد المواليد باعداد 
الوقيات نتيجة تخقيض عده مواد بقدر كير 


غلال ذلك بدو الشكلة الاتتصارية سسضلة ل 
لها غير الطريقة الصينية , وهو ما يشير له آخر فقرعر 
اللبنك الدولي عن التمية في العام حيث يقول ابا 
تجرية فريدة ؛ وقد لانكون سهلة التكرار 

تسائج التجمربة إما فيها من درجهات سياسية 
واجتماعية واقتصادية ... وها فها من طريقا لادارة 
اللامركزية وتقوية للمركز والاطراف في لفس القت 
ريا يضمن مخطيطا قادرا وتتفيذا عالي الكفامة 
هل التجرية الي تند في بمظمها مل المسل 
المماعي - تشير الى إتجاز هائل 


رطيقا أرقا ابنك الدولي فا متوسط ل لقو 
في الصين عام +16 لابتجارز ( +94 ) درلارا في 
السئة وذلك مقايل متوسط لقره ( 1400 ) مولا أي 
الدول متوسطة الدخل و( 155 ) مولارا في انول 
الاششراكية وعشرة ألاف و +09 درلارا في الدول 
الصناعية 


المتوسط متخشضس ويقترب او بنساوى مع مثيه في 
اتانزاتيا او غينيا . . ولكن يدو أن للارقام في الصين 
ولتقوه في الصين معن أحر لا مكن حسابه ينف 
قياس الدول الأخر 


في الصين ويبذا المسشوى النشفض من الدشمل 
نمسنث الرعاية الصحية عدة مات خلال حليئين ٠‏ 
الاصيح لكلل (7:0) من السكان طييب واحد عام 
١ 15097‏ مقابل 110١0‏ ) من السكان لكل طب 
عام (1150) . نفس الشيء حمدث في هيشات 
التمريفى وحصة القره من الدواء ‏ . . وتيجة ذلك 
نسبة الوثيات الى التصف عل وه النقويب 
وسجاث الأعسار مشرسطا يوق اللدول الققيرة 
رمتوسطة الدخل ويقدرب من الدول التقدمة + في 
الصين أصبحيت السن التوقهة عند يلاه ١4‏ سنة. 


قا عدن تسليم مزثسرا ثثيا اتا جد ككل 
الاطقسال وبلا اسحاء- يد خلوث السدارسي 
الابدائية . . 4982 تمن هم في سن التعليم دلوت 
اللدارس التتوية و 7 من الكبار يجيد القراعة 
رب 


الحجدمات ‏ ررقم السدد الشادل من السككا- 
تتحسن . . واستهلاك الفره بتزايد . ووراء الانين 
نسبة سو بلفت طيفا لشديرات الينك السدولل 
70,43 )ستويا غلالالسييتات وهر أل معدل 
اللتمر قي المجسرمات الدوليسة مدا الجسوهة. 
الاشتراكية 


النمر قي الصين يتم بشكل مطرد : باعنماه عل 
الذاث رياكفاء في الغذاه ٠‏ ويشويع في الاتتصام 
والتجارة الخارجية حت أصيح نصيب الدول الصناءية 
القرية عام +0114 ) من مجمرع الصائرات 
الصينية . . وهو ما يعني القدرة النتافسية الي 
اسصطاءت السلمة الصيية أن تسجلها 


وربما وقف وراء ذلك ؛ الججهد التنظيمي الشريد. 

اللتجربة الصيئة . . وها وقف وراء الفا تكلفة 
كل شيء .. حتى أن اتكلقة الشرد من التمليم علق 
لارقا ابنك الدوي - لاتزيد عن سبعة دولارات في 
السنة ... رتكلفته في النفاع زعام 16)- والصين 
ادولة مظمس- لا تزيد عن 1١‏ عولارا ... مشابل 
ج14 ) مولارا لميتحمك القره كتفنات مقع في 
الدول الصناعية 


البرق عائل . . لكتهم في الصين يتطصوق ٠‏ 
ويتستعوث بقدرة مسكرية ومستوى معيشي يفي بكل 
الأساسيات 


انها معجزة اتعامل مع الأعداد الكييرة حت تكو 
ميزة . وييست عبتا . . . وهذا هو الفرق بين التجرية. 
الصيتية وتهارب مول أصرى مكشظة 
باسكا . . وبالشكلات أيضا ! 


رحلة مع الكمبيوتر 


بقلم الدكتور سعود عياش 


تعود فكرة استخصدام الالات والادوات لاجراء الحسابات الى 
المراحل الاولى من تاريخ المجتمعات البشرية المستفرة . اذ تنذكر 
يعض المصادر أن الحضارة الصينية قد عرفت واستخدمت بعض 


الالات الحسابية اليسيطة متف الاف الستوات 


بوريها يكون الممداه 


18605 اعر ما تبقى من مجموعة من الالات التى جرى تطويرها 
فى العصور السالفة . وقد بقيت هذه الآلة قيد الاستعمال الى ما قبل 
عفود قليلة حين طفى عليها فيض الآلات الحايية اليكايكية لم 


الالكترونية 
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علال هذا التاريخ الطريل كا تطور الالات. 
الحساية يمكس تطررا مالظرا في الاوضاج المضارية. 
للممجتمماك الق قانت بعلوير أو اختراج هذه الآات أو 
تبني استخدامها . نالآلة الحسابية اليسيطة المعروفة باسم 
العداة ظلت الآلة الأكثر اتشارا طوال العصر ازراهي مر 
الناريخ الانسائي , ول ممحصل آبة تغيرات نوعية في طبيعة. 
تر كيب وعمل الآاث الحاسية الاامع وخبول العا ماحل 
الأول من العصر السنامي . وعسلال المصر الصشاعي 
جبرى اختراع ونطوير المديد من الآلات الحامية 
اميكاتيكية الي لخدم أغراغى القيام بالمسليات الخسايية 
الاساسية ٠‏ موث أن تسوقر امكانية استامدامها ليام 
بعمليات حسانية أكث تعقيدا . وف تتح امكاتية بن الات 
الحاية التي تصلح لليام يسليات حساية بسيطة وسعقدة. 
ال بعد دخول اسان عصر الكهرياء والالكتر وناك . 
حيث اصبح بالامكان تطوير ألا تميز بالسرعة في اجراء 
العمليات الحسايية يمكن برجتها بسهولة رعق 
الملومات ليها 


0 


الآلات اليدوية والمكاليكية 


اشهد اللقرث السايع عشر أول المحاولات لتطوير وبناء 
الآلات الحاسية .. فلي يداية القرن اللأكرر كانت جهره. 
الرباضين قد أسفرت عن تطوير علم الفا يتصات ٠‏ 
حيث يمكن النيير عن أي عدد بالآس العشري ل . تفي 
لتقام التدحي اللوشارقي يتحول الندد ٠١‏ الل ١‏ والعدة 
الى ؟ وانصده ٠٠١١‏ لل 7 . وعكلا _ ومن 
اغصائص عذا نظام المددي أن عسلية خسري الارقام ف 
اللظام المشري الذي تستعصلك تتحول الى عملية جمعم 
وكذلك قاد عملية القسمة تتحول الى صملية طرح 
وبالاعتماد عل هذه الخصائص ققد جرى تطوير الآداة 

ب للعروقة يلسم المسطرة الزلفة ©#أنام ©0ثاة . 
وتنك في أواسط القرن السايع مشر . وقد كانت هلله 
الااة. واسعة الاتشار في صفوف طلة الاهد وامامعات 
الى ستوات قلبلة مضت , غير أنا تتحول الآن الى لحف 


وبقابا ذكربات 


حصل تطوبر نوعي في استخدام الآلات اميكتيكية 
الاجراء الممليات الحسابية على يد العام الفرني باسكال 
الذي اخترع حاسبة ميكاتيكية . وكاتت هذه الآلة 
الجديدة تقوم بالسليات الحسابية الاساسية وقد 
اخترعها , كما تذكر بعض الصادر , لماعدة والده الذي 
كان بعمل في مصلحة الضرائب حيث كان عليه ا يقضي 
ساعات طويلة كل بوم للقيام بعمليات حسابية ر وتئية 
وكانت الحاسبة الجديدة تتكون من مجمموعة من الدواليب 
والمسننات وها قرص للارقام اشبه باقراص التليقونات 
الادخال الارقام امطلوب معابمتها حايا 


م تتشر آلة باسكال الحاسية على تطاق واسيع لان 
أوروبا القرن السابع عشر لم تكن بحاجة بعد شل هذه 
الآلات , والذلك م يصنع متها سوى عده قليل 


الخطوة الثانية في مجال تنطوير ونحسين عمل الآلات 
الحاسبة أنت عل يد العال اامتي متعدد المواهب غوتفريد. 
الابينز , الذي قام باضافة مسنات الى آلة باسكال سهلت 
من عمليات الضرب والقسمة , وقد أصبحت اضافات 
لابيشز من الخصائص اغمامة في الحاسبات اليكاتيكية 
اللاحقة حى دخول الماسيات الالكترونية 


الكمبيوتر الميكانيكي 


طوال القرن الثامن عشر ل لحصل ابة تطورات تذكر 
على مستوى الحاسبات الآلبة غير اله مع نباية ذلك القررة. 
ولد شخص كان له أثر كبير عل مسسطيل ا حاسبات الآلية ٠‏ 
بما فيه وضمه للتصورات الاولى عيا تمرفه اليو 
بالكميونر , وهو شارلز بابج غير دطاد3 

ني أوئشل المقد الشالث من القرن الماضي قا بابج 
.بالاعلان عن اختراعه لالة حسابية تستخددم خل المعادلات 
الرياضية ٠‏ ولك امام اجتماع للجسعية الفلكية املكية 
وني السنة الللاحقة قام بعرضى الآلة الحاسبة أمام المجدسمين 
وقدم بحنا بمنوان ٠‏ ملاحظات حول استخدام الآلات 
الحساب الجداول الرياضية ؛ . وقد وجد يابج صدى طليا 
البحوثه . وفاز بالبدالية الذعبية للجممية . ما شجمه على 
طرح خطط ليناء آلة كيرة الحجم بدل التسوذج المصغر 
الذي عرضه 


بدهم مادي حكومي شرع بليج يناه آلة حامية لحل 


اللمادلات متمددة الحدود أطلق عليها أسم «آقنة. 
الشروقات ء كاتث تحدوي على منات من الدواليب 
والسنتات والفضيان وغيرها . وعل امتداد السشوات 
العشر التاية لم يفلح بابج في بناء الآ التشودة بسيب ان 


دقة التصنيع السائدة لم تتح امكانية انتاج القطم المطلوبة. 
بالدقة المطلوية بما كان يتجم عنه حصول أخطاء لي 
العمليات الحسابية . ونظرا لتعدد العمليات الحساية 


المطلوية لحل أبة معادلة متعدية الجوائب فان الخطأ الذي 
كان يحصل في العملبات الأولى كان يتتفل الى العمليات 
اللاحقة بحيث كانث الاخطاء تدراكم رتكبر قيمتها 
النائية 

كان بابج يدرك أن تقطة الضعف في آلة الشروقات 
ليست في عدم توفر القطع الدقيقة الى تيح بناء آلة حاسيع 
خالية من الأخطاء . بل في ان الآلة الذكورة لانصلح الا 
اللقيام يشرض محده . وهو جل العادلات متعنددة 
الجوانب . وكا بابج يطمح في بشاء آلات حاسبة اكثر 
اشطورا وتعقيدا بحيث تصلح للقيام باشراض عديدة 
وبحيث تشكل اعضاؤها الداغلبة بحب المملبة 
المطلوب إجراؤها . وقد قاده سلسل الافكار هذا الى 
البدء بوضع تصاميم ما اطلق عليه اسم الآلذ التليلية 

الخطوة المريظة للانة التحليلية تشكل ففزة شوعية 
جديدة في تاريخ الحاسيات الآلية ذلك أن تصورات بابج. 
عنها . والنموذج الذي بنى بعد وفاته ٠‏ يثسير الى أن 
تشكل من أجزاء رئيسبة ها وظائف عائلة للك الاججزاء. 
والثي تتكون منها الكمبيوترات الحديئة . نفي الآلة 
التحليلية كان هناك قسم لادخال المعلومات بواسطة 
البطانات الثقية , وقسم آخر لمعالمة اليائات الرياضيية. 
المدخلة ( اطلق عليه يابج اسم المطحنة ) وقسم آخر ليزن 
امعلومات والتتائج ريثا تتتهي العمليات الحسابية . وقسم 
آعر للتحكم في تابع العمليات الحسابية بشكل صحيح ٠‏ 
وأخيرا ججزء مستقل لاخراج النتالج 

في عام 1478 توق تشارلز بايج دون ان بتحقق ححلمه. 


في بناء الكسبيوتر اميكاتيي , غبر ان ابن قام بيناء لموفج 
مصغر احياء وتقليدا لذكرى والدم 
خلال عقد واحد من وفاة بابج كان مركز ثقل تطوير 


الحاسيات الآلية الميكانيكية يتقل عبر الاطلسي غربا الى 
الولايات التحدة . كانت مشطلبات حسايات اخصاء. 
السكان في أمريكا عاملا اساسيا في تطوير الحامبات 
الآلية . فقد كان احصاء السكان يحري مسرة كل عشرة. 
أعوام . ومع كل احصاء جديد كان عبء انحراج النتائج. 
في وقت مبكر يزداد صموبة وتعقيدا . وفي عام .1246 
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جرى احصاء السكان غيرأن نتائج الاحصاء ل تظهر الافي 
عام 1448 مما جملها مملومات قدمة 


'طرحت الحكومة الامريكية مسابقة لتصميم وصناعة. 
آلة حاسبة لمدولة المملوسات الاحوصاتية وتمليلها. 
واخراجها بشكل سريع , وفاز في المسابقة هييرماف 
هوليريث الذي صمم وى آلة تستخدم البطاقات الكقبة 
وقد أنبعت الآلة الحاسبة ال 
اجراء العمليات المسابية . ذلك ان تنائج 
الامريكي العام 1440 ظهرت خلال ستة أسابيع قط 
فام مولبريث عقب ذلك بانشاء شركة الصشاعة الآلات 
الحاسية , وهي الشركة التي حولت فيا بعد الى شركة. 
يي الماللية أو المعروفة يحرررفها الثلاثة الأولى. 
3 


الكمبيوتر الكهربائي 


م يكن بامكان الكمبيوتر اميكاتيكى ان يبقى سيدا 
درن منازع وفك يسبب سرعده اليطيئة في القيام. 
بالممليات الحسابية ويسبب مدودية الممليات ريحدودية 
حجم المعلومات التي يمكن التعامل بها . وفذه الاسباب 
مجتمعة كان لابد من البحث عن الاث اسرع وذات قشرة 
عمل معالجمة كمبات كبيسرة من المعلوسات . وسواكبة 
التطورات في جالات العلوم الرياضية والفيزياية. 

شهدت للائينات الفرن العشرين عارلات عمديدة 
الاستخدام الفاتيح الكهربالية والصمامات الكهربائية بدل. 
الفائيح اميكائيكية لزيادة سرعة الالات الحاسية بالقيام 
بالعمليات الحسايية ومصامة كمبات اكبر من 
المعلومات . وقد تركزث الجهوه العلبية في للاث دول هي 
اماثيا ويريطائيا والولابات المتحدة . ومع ان هاه الهو 
فد جرت في نفس الفثرة الزسانية الانبا كانت ستقلة 
بمضها عن البعض الآخر . كرا أنها لشات لاسياب ,خاصة 
وستقلة في كل يلد عل حدم 

في امانيا ام المهندس كوثراء زوسي بشكل فردى بيناء 
آلة حاسية اطلق عليها اسم ز - ١‏ اعتمدت على اسن 
الحاب الثتاتي بدل ا حساب المشرى ٠‏ وكاتت تشائج. 
الحسابات تظهر بشكل اشارات على مجموعة من المصاييح 
الكهربئية . وي خطوة تطويرية أخرى استخدم زوسي 
امفاتبح الكهربائية لزيادة سرعة العمليات الحسايية كبا 
استخدم طريقعة الأشرطة المثقية لادخحال المعلومات الى 
السب 


04 


في مرحلة لاحقة التقى روسي مع مهندس آخر يدعي 
شراير أبدي اهتماما بنشاطاته وابحائه واقشرح الآخير 
استخدام الصمامات الكهريائية لزيادة سرعة اجراء. 
العمليات الحسابية . ومع ان شراير قام ياعداد اطروحة. 
حول استتخدام الصمائات الكهربالية في الالآت الحاسية. 
الال شوب الحرب العالية الثانية قد حال دون ترجمة. 
اللكاره يشكل عمل . 


من جاب آغر قات شركة لى . بي ٠‏ ا الامريكية 
يتمويل جهود هوارد إيكن من ججامعة هافارد لتصميم وبناء 
كمييوتر يعمل بالفاتيح الكهربائية . ول ينمكن أيكن من 
الانتهاء من بناء الكمبيوتر الاني عام 1915 حيث جر 
تشفيله لفترة بسيطة قبل ادخال تعديلات اخرى عليه 
ومع أن أى . بي . ام بدت استعدادها لتسويل يناء 
كميوتر آخحر اكثر سطورا الا ان النطورات في مالم 
الالكترونيات كاتت سير بشكل سريع ؛ الامر اذى 
بعل من الكمييوتر الكهربائي حصانا خاسرا 


في بريطنيا كانت الامور نسير بشكل غتلف اقاما ذلك 
أن جهرد الحكومة البريطانية شركزت حول دعم جهود. 
تطوير كميوتر قادر عل فنك رموز الشفرة العسكرية 
الالماتية . ونظرا للأهمية القصوى هذا الالجاز قد جرى 
بميع فرق من خيسرة الياحشين في بيث ريفي بعيدا عن 
الانظار . وكان من ضمن ممموعة الباحثين هؤلاء الانا 
تورتج الذى قدم مسامات كييرة في علوم الكميوتر في 
ارال اللاحقة 


كن فريق الياحثين البريطاتيين من بناء كمييوتر يعمل 
بالصمامات الكهريالبة اطلق علية اسم كولوسوس 
وكا يمرى ادخال المعلومات الى الكميوتر باشرطة ورقية 
مقية . ومع اذ كولوسوس كان الكميوتر الاكث تطور في 
يانه الا أن تقطة ضسعقه تكمن في ننه لابصلح الالليام 
.يوظيفة واحدة فقط ٠‏ وهي فك رموز الشفرة مالي 
الكن دون شك فان استخدام الصمامات الكهربانية زا 
عن سرعة اجراء العمليات الحسابية عشرات المرات مقارئة. 
مع الات الحاسبة الكهربائية 

في اعقاب الحرب العالية الشائية كان مركي تطوير 
الحاسبات الآلية يتتقل مرة اخرى الى الولايات التحدة 
حيث حصلت معظم التطويرات اللاحفة في بجال صناعة. 
الحاسيات الآلية وحيث اخلت اعداد منزايدة من العلا 
والباحثين تمسل على اتداج حاسبات افضل من حيث 
السرعة في اجراء العمليات الحسلية والقدرة على حزن 


كميات اكبر من المملوسات . اضافة الى تحسين مصروقة. 
الحاسبات واستجابتها للقيام بعمليات معتلفة 


الكمبيوتر الالكتروتي 


في الوقت الذى كان يمرى العسل فيه عل تطوير 
الحاسبات باستخخدام الصمامات الكهريائية كانت هنال 
جهود أعرى مستقلة لتطوير مقاتيح الكترونية لتحل عمل 
الفاتبح الكهربائية في مقسمات المواتف . وبالرهم من اقه 
لابوجد شرابط ظاصرى بين العسل لتطوير الحاسبات 
ونطوير اللقاتيح الالكتر وئية الاان العطورات اللاحقة قد 
البنت أن هذا المنداح الالكصروني مروف ياسع 
الترائزستور نقد احددث ثورة في هال الالكترونيات صموما 
عام الحاسبات الالية شكل خا 

متاز الترائزستور ٠‏ مقارنة بالصسادات الكهريئية ار 
الفائيح اليكايكية والكهريائية ؛ بصفر حيدسه وكفائت 
العالية وحاجته القليلة جدا للطائة . وقد جعلت هذه 
الخصاتص من الشرازستور الآداة الاكثر ملاسة 
اللاستخدام في الماسيات الآلية ٠.‏ غاصة حين تمرى 
بريجتها عل أساس استتخدام الحساب الثائي بدل الحا 
المشرى . فكي لاحظنا سابقا فان الحساب الثتائي يسمح 
بكتابة الأرقام واجراء العمليات الحسابية باستخدام رقمين 
فط عما الصفر والواحد . وقد أدى استخدامالترائزستور 
في الحاسبات الآليةوفي يرها من الادوات الالكثر وية ال 
تصغير حجومها بشكل كير والى لخفيض أثماتها وسرعة 
النشارها ٠‏ ذلك أن صنامة التراسزستور تعتد على 
السيلكون كمادة مخام . والمعروف أن السيلكوت هو المادة 
الرئيسية الي يتكوت منها الرمل, 


نم تطوير الترازستور في مخدبرات شركة ييل لللفونات 
في امريكا على يد وليام شوكلي وبجموعة من الباحثين + وقد 
جرى انتاج وفحص أول ترانزستور في أواعر عام /1440 
واعلن عن مولدء رسميا في أواسط عام 144 . وسل 
ذلك لين ظهر العدد م الأسد في عا الالكترويات 
وأنشئت شركات كثيرة لصناعة الادوات الالكترونية ٠‏ 
اخامة في الولايات التحفة . 


ومع توس اطمر وجمالات البحث العلمي في علم 
الالكترونبات فقد تم بعد عقد من اختراع التراتزستور 
انتاج الدوائر التكاملة حيث اصبح بالامكنان بناء «ائبرة 
الكترونية متكاملة محوى على العديد من التراتزستورات 
والكثفات والمقاومات الكهربائية على سطح رقيقة من 
السيلكون ال الجرماتيوم . وقد استفلدت صناهة ا حاسيات 


© رحلة مع الكميوتر 


الالكترونية من تطوير الدوائر انكداملة من حيث تقليل 
حجوم وكلقة الالات الخلسية , واستغادت الصناهات 
الالكترونية الاخرى من ذات المميزات 


١ التطورات‎ 


يدور تفاش واسع ني أوساط دوائر البحث العلمي أي 
علوم الالكثرونيات حول مستقبل الثورة الراهنة في صناعة 
الالكترونيات . وبتمجور النقاش على عدة محماور بنها 
مابتملق بامكانات تقليل حجوم القطم الالكترونية الى 
أصفر ما هي عليه ؛ بينا يتمحور قاش آخر حول مقددرة 
صناعة الالكترونيات على الاستعرار في التوسع بنفس 
المعدل الحالي ٠‏ ويدور نقاش ثالث حول ضرورة اجراء 
المزيد من الأبحاث العلمية في مجمال الالكتر ونيات وتطوير 
الحاسيات الآلية أر أجهزة التحكم الالكتروني . وكيا مي 
المادة حون تظهر المكتشفات العلمية والكنولوجية الحديئة. 
يظهر هناك المؤيدون والممارضون ويظهر التفائلون 
والتشائموث . او الواقميرث والحالموث , كل يطرح رجهة. 
نظره ويدحض راى معارضي 


الكن وسط كلى الضجيج والنفاش الذى يدور حول 
الالكتروئيات ومستقبلها ووسط كل الآراء المتضارية 
وامتمارضة تيقى حتقيقة يتفتق عليها الجميع وهي أن تطور 
الالكترونيات ابتداء من العسف الثاني للقرن الحالي قد 
وضع العلم على عنية ثقلة توعية في تارعفه اشبه ماتكون 
يتنك النقلات الأساسية اي تقلت الانسان من المرحلة 
اليدائية الى مرحلة المجتمع الزراعي وثلك التي نقلنة لاا 
الى العصر الصتاعي . والآن . تان الالكترونيات لتقل 
الانسان الى آفاق ارحب وشطرح عليه ممسوعة من 
التحديات الي لامكته تجاهلها . ويكفي القول ان القرون 
الثاث الماضبة الني هي عمر الثورة الصناعية قد شهدت 
من الاحمداث التارينية سواء في يمال الابدا الذعني 
والاتتاجي او حتى الابداع في آلات الدمار والمروب اكثر 
ما شهده كل ما سبق من تاريخ اللجتممات الاساتية 
وبرى يعض أصحاب الرأى ان افرازات ومحديات الثورة. 
الالكشرونية ستكدون اكير واشد ما الفرزته الشورة 
الصداعية .الكن , اذا كان المديد من المججممات لم 
تستجب يمد لافرازات الثورة الصناعية فهل كمكن من 
الاستجابة للثورة الالكترونية ؟ 0 


د . سعود عياش 
معهد الكويت للابحاث العلمية 


عن مدن الشعراء 
مدينة سان جون بيرس 


5 تقديم وترجمة : احمد عبد المعطي حجازي" 


رهام تكن هلدء القصيدة من أجمل ما كتبه هذا الشاعر الفرنسي الكبير ‏ سان جون بيرس - رربم تكن 
من أدل قصائده على فنه ٠‏ فهي في الحقيقة من شعر صباه ٠‏ وهي فوق ذلك ليست قصيدة مستفلة , بلى همي 
مقطع من انصيدة أطول متعدءة المقاطع والمتاوين التي يجممها عنوان شامل عو » صور الى كررزو » وقد 
ا اورع لكرج برد تج االاتسي يه ين 

الكن شعر الشاعر ل يكن متطلقي حين تكرت في ترجنة هذه القصيدة ٠‏ والنا كان متطلقي ‏ بصراحة ‏ هو 
شمري انا بالذات , ففد دعيث للحديث في ندوة تناولت ضمن ما تنوه موضوع امدينة في قصائدي ٠‏ 
انرأيث ان استمد هذا الحديث بمراجعة ماكتبه بعضى الشعراء الأورييين في المديتة : حتت اوضح لنفسي بعض 
اجخوانب ليها كتبنه عن طرينى مارت يماكتيه الشعراء الآخرون البين لم تريطني يشعرهم صلة من قبل , كنت 
اريد أن أعرف حدوه تصوري لعا المدبتة , هل هو تصور خاص مشر وط بتجربثي الشخصية وبشروط 
الييئة واللقة ومحدود بهذا كله أم أن في هذا التصور شيثا مشتركا يترد في شعر الآخرين كبا يتردد في شهري 
على غير معرفة أو اتصال مباشرين ؟ واذ! كان هناك شيء مشترك , فيا هي الخصوصية هنا أو هناك وما هو 
الاختلاف ؟ 

ثم انني لم استبعد مظن الفائدة في تقل بعض ما كثبه الشعراء الأورييون عن المدينة الى القارى+ العربي .. 
الذي قد يمب أن يمقد بنفسه هذه المقارنات أو المقابللات التي لن يكون هذا المقال ممالا لها . وهكذاترجت 
عدة قصائد لشعراء غتلفيئ , كانت منها هله القصيدة لسان جون يرس . 

مديئة الشاعر العرى 


الدينة موضوع شعري حديث لان المديئة تفسها ظاهرة حديثة . وعلل الرنهم من أن المديئة كرت كثيرا. 


© للشامر اعد حجازي حيوالا يعنولك : مدينة بلا تقب ٠»‏ 


ووضعت في الآداب القديمة والكتب المقدسة , قهله م تكن في الحقيقة مدينة يالمنى الذي تفهمه الآن ٠‏ بل 
كانت ححاضرة أو قصية . أي أنها كانت امتدادا للريف أو للبادية . سوى أنها امتداد يتيز بالاستشرار 
دبالرفاهية التي تناسب مع كون الحاضرة مركا لللحكم والادارة 

أما امدبئة الحدينة فشيء آخر ماما » لنب جتمع جديد يخخلف من مجتمع الريف في كل شيء ٠‏ قوم هل 
مجمموعة من النظم الاقتصادبة والاجتماعية والأدارية وافقتية التي استحدثت أعلمي حاجاث هذا المجتمع 
الجديد الذي نشأ بعد الثورة الصناعية . للدينة باختصار هي الحضارة الحدينة ال لا يد أن تكون عورا 
أساسيا لوعي الشاعر الحديث بالمالم والتاريخ 

ولا شك ان المدينة عند الشاعر العربي غتلقة عنها عند الشاعر الاوري الذي كانت المدبنة ثمرة طيعية 
للتطورات الداعلية امجتمعه ٠‏ سواء كانت هذه العطورات مادية أو ثقاقية . عل مكس المدبة العربية الي 
نمت في العصر الحديث استسلاما للعوامل الخارجبة أو الفعالا سيا بها . وهذا ما وضع في اساسها يثور 
الشمزق وافجنة والظلم والاغتراب بل والخراب ٠‏ تتيجة الصراع الحاد بين المناصر الاصلية الممهررة 
والمناصر الغربية القاهرة . ولن بتمي هذا الصراع بتطور موحد , بل هر في الغالب الاعم بتهي بالدمار في 
حالة الاستسلام كي في حالة مره . في الحا الى بوت المدبئة العربية بالاستلاب ٠‏ ولي الخال الآخرى 
نوت بالتقوقع وني كلنا الحالتين فالدبنة العربية ليست مديئة الشاهر العري 


والشاعر الأوروي 


وعندما يتحدث الشاغر الارربي عن المديدة . برفضها عاطفيا أر يكرهها ‏ لايكرء في الحقيفة إل 
مستحدئاتها - وينفنى بالطبيحة ويمن الى الحياة العذبة البسيطة كبا يفعل الروماتتيكيرن . أو برفضها فكريا 
فيتحدث من المقم وموث الروح وتوحش الآلة كرا يفمل الينافيز يقيون والرمزبون والسورياليون . أرقد. 
ينغن بالآلة وبقهر الانسان للطيعة كبا يفمل الثوريون والمتقبليون واصحاب المدن الفاضلة . الكن هذا 
ا ربو ازروت ارما بويد وات وال وا 

اله 

ان ت .اس . اليوت لندني حت وهر بصف لندث بأنها شيح روهم . وهو ييدو واحدا من ذلك اللمم 
الغفير الذي كان يعبر فنطرة لندن ثم ينحدر الى شارع املك ولبم في فجر ذلك البوم الشتائي الذي بصفه في 
نبابة المزء الاول من قصيدة ٠‏ الأرض والخحراب » . وقد بشمكئز جيوم ابوللينير من ضوضاء باريس 
رمصابيحها الغازية : لكته باريسي أصيل حين يقول مثلا في قصيدته ٠‏ من الطوبة الي أهداها ليكاسو !. 
في متعطف شار ع رأيت بعضى البصارة. 

كانت أعناقهم المارية تتمايل على صوت اكورديون 

.وأنا أعطيت كل شيء للشمس 

كل شيء ماعدا طلي ! 

الكن الشاعر العربي في الغالب ليس قاهريا ٠‏ ولس دمشاقيا » وليس يفدادياناللهم الا اذا كنا تكلم من 
هذه المدث قبل هذا الفرن . والانتاه والمنفى اليس مجرد الاتياء العاطفي او الروحي ٠‏ والنا هو الأنتا اماي 
والاجتماعي اللموس ٠‏ فقد كفت هذه اللدن عن ان تيجب شعراء . أصيحت تتجب الروايين والرسامين 
والصحفين . والسينمائيين . اما الشعراء الذين هم وحدعم ‏ في التراث القديم اصول ٠‏ فهم بأنون من 
ارج . وهم يظلوث خارجها حتى وهم فيها . يماطبونها كأنبي يتقون وراء اسوارها او يروت شيحها من 
بعيد وهم ييجونها ٠‏ ويرونها رمزا لللفساد والخطيئة والموت. 

لكن ثليلا من الشعراء العرب من بغرس في صور ادبن ويتظلب حفافي حياا. . قبل منهم من نحس في 1م 
شعرهم عن المدبئة خيرة حقيقية بها , فالدينة عند اكثرهم موضوع شعري اكثر منها عالاشعريا . والفرق 1 
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كير بين الاثين ٠‏ فالدينكموضو ع يمنى ذهني تجرد . وهي كعالمخيرة حي تتجصد في خصوصية الرؤية . 
وطزاجة الصور وتضائ افاصيل” 
5 موقف من المديئة الحديثة 


هله القصيدة لسان جوث ييرس هي_كيا قلت.مقطع من قصيدة أطول يعنوان ٠‏ عصور الى كروزر ٠‏ 
وكروزو هنا هو روينسوت كروزو- بطل رواية داييل دوفو - الذي وجد تفسه وحيدا فوق جزيرة مجهولة. 
القته عليها الامواج التي حطمت سنيته . والرواية القديمة الني كتبت لي أوائل القرن الثامن عشر تصور 
كيف احتف ظ كرد ويشجاعته وارادته ٠‏ وكيف تجح في الحصول عل الطعام وامأرى وفي مقاومة سككان 
الجزيرة المتوحشين ودين بعضهم ٠‏ ركيف استطاح في النباية أن يعود الى بلاده اجلترا 

اراذا كان كروزوٍ هو الدمية التي مستمها داتييل دوفو اليس الرجل الابيض لتمبجيد قيمه الاقتصادية 
والاخلاقية والدبنية وتبربر استعمارء للعا في القرنين الثامن عشر والناسع عشر ٠‏ فهو في هذه القصيدة مز 
اللضياع والخبية والوحشة . ومدبته هنا رمز للمقم والقساد قي حين نظل المزيرة بربنة حت تطاما قدا 
كروزر فتصاب بلهجنة والزيف رالقاق الب ترمز ها شخصية ٠‏ جمعة » أحد سكان المزيرة الذي تجيع 
كروزو في تلقينه مبادىء الحضارةالاوربية. 

القصيدة اذن يست كلاما من مدينة بالذات . الكنها موقف من المدبنة الحدينة كلها كيا براها سان جو 
رس 

ولد سا جو بيرس في عام 1840 ولوق عام 141 . كان منتفا علمايا ميا للسفر مغرما بالبونان 
القدماء وحضارات الشرق الاقصى . وبالطب ٠‏ والخبولوجيا ٠‏ والقتدوث الروسائي . اشتفل بالسلك 
الدبلوماسي وكان سفيرا لبلاده في الولايات التحدة ٠‏ ورفض ثبل حتكومة فيش فماش مثفيا خارج بلاده 
أثشاء الحرب العالية الثانية . حصل عل جائزة توبل عام 141 ركان لمجلة » شمر » فضل تقدهه للقراء 
العرب لأرل مرة 


المديثة 


الاردواز يلي سقوفها ‏ أو القرميد. 
احيث ينمو الطحلب 
وها تكهة تسرب عير يب الاين 
وام" 
ورائحة ريال عجولين . ماسحهة كرالحة جمزو |. 
حوضة أجساد الثساء تحت التتورات ؟ 
يالك من مدينة تحت السياه ! 
دعون | اتكهات مسترجعة . وير ججهور 
اللرية - كل مدبنة تحرس قمامتها 
قوق مثور الحانوت ‏ فوق قمامات 
الملاجي» ‏ قوق شذا النييذ الأزرق في حي 
البحارة ‏ قوق النافورة النتتحية في فناء 
مركا الشرطة ‏ قوق التمائيل الحجرية الشاحية. 
وفوق الكلاب الضالة ‏ فوق الصبي اللاعب 
يصفيرة , والحسول ديه المريمفين 
عل فكيه المجوقوت ٠‏ 
سس سسسب جب 
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© مديئة سان جو بيرس 


فوق القطة المريضة بجبهتها ذات الفضون الكلاثة. 
ينزل المساء في مزيلة البشبر 
اللديثة عبر النهر تسيل في الجا ابحو 
نشل القمل 
كروزو ! - وأنت في هذا المساء قريب من جبزيرتك ٠‏ 
السب التي تقترب ستلقي مدائحها للبحر . والصمت 


أن لما قوق جزيرتك ومن حوفا ‏ منا وها 
في كل مكان حيث يتكور اناه البحر دون ان تشويه شائبة ٠»‏ 
انه المساء لوث الأجقان . قوق الدروب 
امتسوجة من سياه وير 
الكل مالح » الكل رزج رثقيل 


كم عي 
الطائر في ريشه يتهدهد , نحت حلم ريني + 
الفاكهة تور , تسقط في ماء الحلجاق 
انابشة ضجتها بين طنن الحشرات 
الجزيرة غالية في مياء الخليج الواسعة , مقسولة 
ِبالتيارات الحارة وبالغده النسمة لذكور 
السمك ‏ منئفة مع الأوحال المزهرة. 
نحث شجبرات الشورى ينكائر في الحنمأة السائلة 
سسك بعلي بنفث الفقائيع برأسه المسطح , وسمك يبطيء آخر . ميقع كالزواحف . يسهر 
الليل ‏ الأوحال. 
ملقحة ‏ أسمع اصطكاة الميوان الموفية في قوائمها ‏ هناك قوق طرف من السياء الخضراء دخا بكر 
إنه رف مرتبك من البعوض - : 
الجراد حت أوراق الشجر بننادى بخفوت ‏ ودوييات أخرى عذبة ٠‏ بقظى في المساء . تغني غناء أصفى 
تلك هي اللاليء في أصدانها تزدرد صائرة بحتجرتا الذعية 


تحرك سار أزاهير نحا الى الابد . والن توقف عن النسو غير العا 

يا للوث النسائم الدوارة فوق اماه الساجية .. 

سعفات النخيل التي تفق | 

وليس من نياح بعيد يدل علل الكوخ , والدخان المسائي والصخرات الثلاث السوداء القابع تحت شلذا 
الفلفل 

الكن الوطاويط ترزق المساء القهوائي بالصرخات الصغيرة 

اقزر و ليها ترح الال في فرطامات الس ؟ كروزو ! الت هنا ووجهك قربان لاشارات 


اليل ؛ كف مقلوة" 
5 باريس - احمد عبد المعلي حجازي 


يق المع 


بقلم : فوزي عبد القادر الميلادي 
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اوثنت سبارتي امام الصيدلية التلالئة الانوار وقلت. 
النفسي هذء اكبر صبدئية حكومية في القاهرة اذا لم اعثر 
الديها على الدواء فلا يد ان ارسل برقية الى لامي في الخارج. 
هذا المساء ان الدواء ضروري لصحة والدي بل لخياك ولا 
يديل له 


في وسط الصيدلية كان يقف طابوراث من النلس طابور 
امام شخص برتدي حلة نيقة من فوقها معطف اييض بدو 
ائه صيدلي يقرأ التذكرة الطية ثم يدقع بها الى مساعد على 
مقربة منه والطابور الثالي كان بقف أمام المزينة يمحمل كل 
فرد بيدء اليم اذن الدفع وباليد اليسرى لتقو 


ونأملت المنظر برهة فاذا يعض الواققين شيعو ونساء 
كا ان بعضهم ما زال في مقتيل العمر وقد يكون امرا حرجا 
اللغاية ان استأذن متهم لاقف في اول الصف . . انهم جميما. 
جامرا يطلبون دواء وقد تكو اليه اشد من 
حاجتي . . لكن من العسير عل ان اقف هكذا في اتظار 
دوري نصف ماعة ثم افاجأ بكلمة متأسف التي ظلت 
تلاحقني طوال اليوم .. 


واجلت بصري في الصيدلية اتلمس وسيلة للخروج. 
من هذا المازق . . في اقصى اليسار وجدت آنسة اوسيدة 
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لا ادري مجلس عل مكتب صغير وتظلب يون يديها بض 
الاوراق وتؤشر عل بعضها . , وامامها يعض علب 
الادرية المستوردة 


تقدمت منها عل استحياء وقلت لما ؛ انا آسقاها 
آنسة . .. اقصد بها هائم ... ها صدام ها ذكدررة ل 
تؤاعلينني ٠‏ والدى في حالة خطرة , . أنا مدرس في كلية. 
الآداب . . وفشلت في العثور عل هذا الدواء طوال البوم. 
ولا وجدبا تبعسم تشجعت وقلت لا : انا فقط اريد ان 
اعرف هل هذا الدواء موجبود النيكم ام ابرق الليلة الى 
الخارج اطليه عل عجل . . 


اوازدادت ابنسامتها انساما وقالت ؛ تستطيع انا 
تتصدق بشمن البرقية اذا شثت . . الحسن حظك فاله يوجد 
الدينا عليتان فقط من هلذا الدواء سأصطيك منهما الليلة 
واحدة فقط لاحتمال ان يطليها شخص في شل حالة 
والدك . . اما بمد اسبوع فسيكون هذا الدواء متوارا 
الدينا ويمكنك ان تأخط متهم تشاء وقبل ان اميق من دهشي 
نادت عل احد المساعدين وطليت مته ان يعد الدواء ويعد. 
اذن الدفع ٠‏ وطلبت مني ان اسلمه التقود . ولي اقل من 
دقيقة كانت علبة الدواء يبن يدي . , لم اصدق نفسي من 
القرحة . 


فلك ها شكرا . . شكرا جزيلا يا دكدورة . . هله الكن تقاطيع وجهها الالذكرني بشيء ... نمم الباتذكرني 
بطائتي . . سأكون في خدمتكم على الدوام . . وعشدما ' ياحدى ريال كنت اعجب بها في عسمث وانا طالب في 
مات يدها لتأخط البطانة اذ أنامل اصابع بدها المدرسة ولكتها تزوجت قبل ان اتخرج أثا من ابهامعة . 
البمن . . كانت مثل اليسرى اماخاية من حاتم الخطوبة ول استطع ان احرك ساكنا بالطيع ... هل يولد الحبد 
او الزواج قلت لنفسي معتى هذا اها فير مرئيطة بخاطب هكذا في لحظات . . علاء النفس جقولون لا . . ان ابد 
اد زوج من يدري قد تكول مرئيطة عاطفيا بشخص من الثريث ومعاودة الزيارة ومماردة الحديث ٠.‏ 

آخر ... زميل قريب . . او اي شخصى آخر 


.ودوث ان اشمر وجدت قدمي تسوقاني كل صباح الى 
وظللت طوال الطريق أسأل نفي . . ما الذي شدي هذه الصيدلية حيث اقري»«الدكتورة متونمية الصباح 
الى هذه الانانة . . هل هو رقتها هل الخدمة التي ادها وكان هذا هو اسمها وادقع اليه بتذكرة طية تحري درا" و 
الي . - انالم تعمل اكثر من الواجب ومهسهامهنة اناتية  .‏ ولو تافها . . قطرة للمين . . اسبرين دواء للصداع ٠.‏ 1 
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لمهم استمر الخال عل هذا امثوال اكث من اسبورج وعتدما. 
ايفنت ان قلبي قد عطق خا فملا احضرت ديوانا في من 
الشمر كان قد صدر حديثا بعنوان ٠‏ عتدما يأني الربيع ». 
ووققت امامها وفلت فا هل تأتنين لي ان اقدم لك النسخة. 
هدبة رمزية ... ولا تبلل وجهها م اتشظر الره سكت 
بقلمي الخبر وكتبت الى الدكتورة بن زيدان مع تقدهري 
العمين . . ووقمث بامضائي على النسّنة وقدمتها لا 


والبمث صوبا مادشا رقيها .. م اكن اعلم انك 
صاحب هذا الديواك . . كنت أده يمره تشالبه في 
الاسياء . . للقد قرأت القصيدة الاولى التي تحمل عتوان 
الديوان في احدى المجبلات الادية من شهور الما تتحدث 
عن الامل وكيف يشرق فيجأة في حياة ااي بمد مس اتل 
اشبه ما يكوث بزمهرير الشناء القارس . . كنت أصوى 
الادب مندما كنت طالية في اللدرسة الشاتوية ... لكن 
دراسة الصيدلة شفاني . . وانا اليا اعد لاستحان 
الدكتوراء . . 9 كرك قد كنت اعتزم شيراء الديوات وهلا 
افضل منك كير 


ومندما مددت بدي اليها لاصائحها . . كانت الدنيا ل 
نكناد تتسع لي من الفرحة انها اذا تعرفني ومعجية بي من 
امن ...رالا مسجب بها اشد الاعجاب . . القند وصلناا 
اذ الى اكثر من منتصف الطريق . . وعندما وصلت الى 
مكتى في كلية الآداب الت اقلب بين بجموعات كني 
الفي صدرت خلال العشر سثوات امأضية . .. استبعدث 
الدراسات اللغوية والقدية . . واخلت مجموعة قصصية. 
صدرت منذ ثلاث سنوات بعتوان في ٠‏ هروب الخياة » 
.كات نموي بعض القصمى التي تتحدث ايضا عن 
الامل . . مادمنا قد سرنا في هذا الطريق لا ضير علينا ارلا 
ضير عل بالاحرى ان اقطع الشوط الى لبايت. 


وفي صباج اليم الي كنت القف امام اللدكتورة من 
اقدم فا المجموعة القصصية مهورة بالتوقيع مع عبار 
اهداء رقيقة / اكن في هذه المرة في حناجة الى اسعفاما.. .. 
وقلت ها سأترلالك فثرة من الوقت .. لتعيشى مع ابطال 
انصصي . . وارجو بمد ذلك إن اعرف رأيك . . ها مو 
رقم تليفو الكلية رقم تلفوث الل ويسمني ان لسع 
صونك 

وشكرنني في عيارات مهلبة وسددت يدي اسائسها 
اموت لع جحي اسيم درا ميج 
الصيدلية رأنا أسأل تفسي اذا مسحة الحزن التي ترتسم 
على بحياها تتحسر قليلا ثم ما تليث ان تمود ولاذا لا تقف 
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تلم عل وأنا ققدم ا كني عدية . .لمانا لم تحاول 
دعوتي الى فتججان من القهوة . . حقيقة كنت سأعطر لان 
وق غسيق . . الكتتي كنت ايد منها ان تلتقط طرف 
الخيط . . على اية حال . . سأتنظر لارى ماذا ستقول في 
التليفوق 


ومر اسبوع بدا وكاته دهر كدامل تعسدت ألا ازور 
الذكتورة منى . . وكان ذلك برهم اراد وعواطفي كانت 
مسورتيا سال» عاطري ليلا وتبارا . . نه اذن لحب 
الحقيقي لا زيف فيه . . وانا شتخصى شريف المقصد 
اابحث جاهدا عن انساته مثقفة استريح اليها لتكوذ رليقة. 
هربي في هله لحي . . ما من مرة ر جرس التلفو في 
مكتبي في الكلية اوقي الزل حتى خيل الي انها منى تطليني 
اليدي اعيجابها يعض القصص ليس المهم الاعجاب ليتها 
تقد القصص قدا مريرا وتهدمها هدما . سائتبل ذلك 
كله » اللهم نن اسمع صوبها . . ان اشمر انها قد تجاريت 
معي فعلا 


مايالها تيملتي كل هذا الامال الها معيجبة بشعري رادي 
عن زمن ٠‏ وانا مدرس جاممي لي مدهد من الطلبة. 
والطاليات وانا لم اطلب منها موعدا والنا كمؤلف طلبت 
عنها ان تيدي لي رأيها فيا اهديته اليها من مؤلفات 
الملها مريضة. . او مشغيولة . . او مرنيطة باانسان آخر 
ملك عليها قليها كبا ملكت هي علي قلي 


وذات صباح كنت اقتسرب بسيارني من باب 
الصيدلية . . وعتدما اوقفتها وجدث سيارة تقف امامي 
ونزلت مها منى .. تعم الدكتورة منى ... كانت تتوكا عل 
احدى العاملات بالصيدلية . . ماذا حدث . . هل اصايا 
مكرره ووقفت أتأمل المنظر برهة . . وجمدت في رجلها 
اليسرى جهازا يستممله المرضى بشلل الاطفال وبسرعة 
ادرث مرك السيارة ثائية بمد ان تأكدت ان احدا م 
بلحظي . 


ارشوجهت الى الكلية . . كان الصداع يككاد يمطم 
رأسي . . اعظرث من تعاضرة الامب العري في الفر 
العشيرين وطلبت من زميل في انا يدخل قامةالمحاضرات 
بدلاعي 


وشامرت الكلية رتوجهت الى اللدزل والسا شارة. 
القكر . . القد ظلمتها . . قن من اجل هذا كانت تسلم 
عل وهي جالسة . . و تدعني الى فنجان من القهوة ٠‏ وم 
تصصل ي تليفونيا » ومن أجل هذا كانت مسحة ا حزن الي 


.تكسو وجهها الفض . . وطوال اللبل ظللت أسأل تفي 
هلدا السؤال . .. هل يقلل ذلك كله من تعلقي بها وجامضي 
ارد من الاحماق . . . بدا لقد اصيت وانا في صيلي 
بمرض كاد يفقدني القدرة على الابصار وشفيت مه لكن. 
العين اليمنى ظلت ضعيفة رتزداد ضمقا مع الايام ومع 
ذلك كالحث حتى حصلت عل الدكتوراء في الاب 
وهي رغم مرضها العضال كالحت وعل وشك ان لتحصل 
على دكتوراء الصيدلة. 


وعندها اشرق الفجر كثث قد اقتتعت بان اعجاني 
بالدكتورة مفى قد ازداد ٠‏ وففتي صلل لائهها اصبحت 
اند . . ومندما دقفت الساعة مؤذئة بلسابعة صباحا طليت 
عبدينا لي يعمل اسناذا مساعدا بكلية الصيدلة ٠‏ وعل. 
عدار نصف ساعة من الحديث رويت له كل شيء لاعف 
عنه حت مشاعري 


اورت ضحكات صديقي في التليشون . . رقال ابا 
انملا مريضة بشلل الاطفال . . ومن اججل ذلك فررت الا. 
تتزوج ابد الدعر . . ان بعضى الذين تقدموا للزواج متها 
كانرا بطممون في ثراء اسرها ... وبعضهم كا يصطف 
عليها . . وهي ترفض كلا الفريقين وقررث ان تدالر 
حياها للعلم ... 


ار يدعني صديقي اقاطمه , لاشرح له اني ل تمي 
الاحد الف ريفين . ٠‏ واستطره قلا . .ان اعرف مشامرك 
جبيدا واعرف مشاعرها نحوك ابضا انها تقدرك اككثر ما 
بطر عل بالك . . . . وهي انسانة أكارمن معازة .كن 
الشرار قرارها . . سأكون في النظارك اليوم الساعة 
الواحدة ظهرا في مكبي لعم الحديث 


ووضمت السماعة وانا اشمر بدوار حديث صديقي 
اسناذ الصيدلة ٠‏ مزيج من البأس والرجاء ٠‏ الها معجية 
ابي , , كيف عرف ذلك انها تلميذته لاشك . . لكتهاايضا 
قررت عدم الزواج 


رقبل ان تدق الساعة مؤفئة بالواحدة ظهمرا كنت في 
مكتب صديفي الدكتور سعد في كلية الصيدلة ... كاه 
يملس بجواره زيل له » قدم كلامنا الى الآخر ... وقال 
ضاحكا الدككور فتحي سل يعرف القصة كال بل يكام 
يعرنها اارمني . . دمنا نشترك مما في الحديث 


واعاد الذكور فشحي عل سامعي ماقا الذكتور سمد. 
في التليفون . . وقال في وهو واجم : هله مأساة حقا اذا 


© عندما بن الربيع. 


اسرنها تعرف عنك كل شيء وهي متعلقة بلك ...كن 
القرار قوارها وهي مصممة عليه . . هناك مواقف يقفا 
امامها البشر عاجزين ... اهاسنة المياة 


وبع قبل اقبل احد المساعدين همس في اذ الدكتور 
فنحي بضع كلمات وقف عل اثرها وله الى باب جائيي 
وبعد قليل عاد ومعه منى . . نعم الدكتورة مى ذاتها. 
كات تنسك بلراعه وتتوكا لي 


وقال لي الدكتور سعد لقد نسيث ان اخبرك ان الدكتور 
فتحي اسمه الدكتور فتحي زيدان شقيق الذكتورة من 
.زيدال . . ووققت لاسلم عليها . . وجلست وقد اطرقت 
برأسها الى الارض . . ويعد قليل رقعت رأسها وقالت لا. 
اتؤاغطن بادكتور . . القد قست الحياة على . . ردت 
عليها على القرر وقد ننست علي أيضا انها عبني اليمنى لا. 
اكاد لبصر بها الآن 


وردت على الفور . . لكنك امام المجتمع ليس بك 

عاعة . . نك تعيش بين الشاس بعينين الشين . ٠‏ نين 
.بشر ..وقلوب البشر ضميقنة.ماذا سيقول الئاس الك او 
عنك عندما يجدونك قشي مم انساته تتعلق بلراعك 
وتتوكأ عليك . . ماذا سبكون شعورك انث بعد سنة ار 
استوات وانت تشاهدا اصدقاءك واقاربك كل منهم يدخل. 
مور السيتها والمسارح وزوجده قشي بجائبه في رشافة 
راتهة 


انا اعلم من مؤائفاتك انك انسان رقيق المشاهر لكنني لا. 
اريد ا اظلمك معي . . ولا اريد ان اظلم تفسي . . ال 
اتصور منذ الان الساعة لني ستزهدي ليها ٠‏ وسيكون 
ذلك من حقك , ألم أقل لك انا بشر وقلوب اليشسر 
لنميقة 


وقيل اذ ارد عليه مبضت واقفة وقالت عن اذك 
وأا آسقة . . هذا للوقف , . آسفة جدا وسددث ينبي 
لاسلم علبها وقلت ا ارجبو ان تعيدي الدظر في هذا 
القرار . . ساتدظرك شهرا بل شهورا كاملة ارجو ان 
تعديني ذلك 
وابتسمت وقالت : حقيقة لا استطيع الآن ان اعد 
بشيء . . ثم نظرت الى شمس الشتاء الذابلة وقالت - . 
رما . . . عنتما يان الربيع ٠‏ 6 
لموزي عبد القادر لميلادي 
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أل حااانتتفزا ل عن كي حثوات احديث من سلطا والموان .راض وقد سمرت الشكرطي 

اله اذ برخم ٠‏ ولا مهل ذلك . اولاهما موعظة عرو ين عبد بن ماب للخليقة العباسي ابي جعفر 

التصور + وقذ جاه يها اهو يل المع اللي من البطل الرجيم ٠‏ م ل لاحت لجع 
.- 


؛ رالفيجر , وليال عشر م والشقع والوثر .... الى ا قرأ ؛ قصب عليهم ربك سوط عذاب , ان ربك 
لبللرصاء » فيكى الخصور يكاء شديدا . كأنه لم يسسع الآبات الا تلك الساعة . واكمل عمرو بن عييد 
مرملكه « ان الله ند اعطالك الدنيا باسرها » فاشتر تفسك منه بيعضها . واعلم ان هذا الامر الذي صار 
اليك + الناكات في يد من قيلك ٠‏ شي الفضى اليك وكذالك يفرج منك الى من هو بدك راني احلرك ليل 
تتسخيصس صبيحتها عن يوم اليامة وليكى امتصرر اشد من يكال الازل حرق رجف جنباء , فقال له سليمان 
ابن مجالدد : رلقا بامبر المؤمتين ‏ قد انعيته من اليرم الاو .. 


فقال له حمرو بن عبد : وتبعلك ضاع الام وات + لا لباك + وماذا خقت عل امير المؤمنين ان يك 
من غلدية انه 


الصورة ٠‏ سلطان يطلب المرسظة والتصيع والارشاد , ويطاتة لامش في الح لمة لاثم مثلها صمو 
بن ميد ٠‏ ربطانة العرى مدلسة مها ان لزين انعال السلطان مهها اسودت واظلمت . 


.وأما الحادثة اثانية . لقند أوردها الفزاني في كناب ابر المسبوك ٠‏ وتدور حولء رجبل فقد قافلة احج . وذ 
عضه المرع التجمأ الى كوخ رآه عن بد . نوجد يه عجوزا وكلبها , ريا طلب متها طعاما , ارشدت الى واه 
تكثر يه ميات , ليتصطاه بعضها وتشريااله . وحيث احضرت الخيات واب من الوادى را اكلها ؛ طلب 
الرجل مال ٠‏ فأرله عله المرة العيين . وحين وردها وججد مامها مالحا ٠‏ ولا عاد اليها جرى بينها الحوار التالي .٠‏ 


الرجل : ان لأعجب من مقامك في هذا للوضع 
المجوز : ل ذلك 1 

الرجل : تأكلوث الحيات وتشريوف الا الاج 

العجوز + ذكيف يلادكم . 

الرجل : في بلانا الدور والتصور الونسمة افوا والخيز واللحم اليه العبة والأطمم الشهية ٠»‏ 


والتعيم لمقيم -. 
د كاعد رع عرق مدي حك يعون : يحور عليكم , اذا كال لكم ذتب أخل 
اموالكم وخرب يوتكم ؟ 
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قال الرجل :نقد يكون ثلك 
فقالت السجوز : فاذن تعود الاطعمة مين . والتعم لكثيرة . واللحوم السمينة مع الجور والظلم .سم 
ناما » وتعود ألطممتامرياق اقم 


مهام السلطان 


يحور ما تدور حولهالحادتان هو طيمة السلطات وتوعية الأعوان وقضية المدل ٠‏ وهي قضايا منيطة 
بعضها مع بعض ارنياط لا القصام فيه . وكلها علامات استقرار السلطان وتيت دمائمه. 


القد كانت مسألة السلطان موضع عداية مصتفى الأدب السياسي في الثراث الصري : كاارردى ٠,‏ 
والشيزرى ٠‏ وابن الأزرق ٠‏ وابن خلدون ٠‏ ابن الربيع ٠‏ ابن الداية ٠‏ وفيرهم ٠‏ وحين لفمن النظر في 
مزلفاتهم تراهم جميما فد جملوا السلاطين ثلا 

سلطان عدل وأماتة : له فضل الجر راشا والتصر واليقاء 

.سلطا جور وسياسة ٠‏ وبمناج الى نون من التدير يستعطف بها القلوب ٠‏ يزين بها العو 


سلطان مخليط واضاعة , وماهيته لللة ساعة ٠‏ ودمار الدعر , وفساد البين والعرضي . وعمسارة ادلي 
والآخرة واستمجال الففر والذلة 


وأماامهام السلطان فقد أجممرا عل أنه رعابة مصالح الاسلام والمسلمين . وممارة التفور , والنظر في أب 
الرعية وحبراستها ٠‏ واتتظام قواتين البرية ٠‏ وندبير الججتد والأموال ورفع المظائم وغيرها من الأمور الى لمق 
الأمن والاستقرار والعزة للمجتمع . وقد استعان المؤلفون بالآلران ثارة ويظواصر الطيمة ثارة أخرى 
التوضيح مهام السلاطين ؛ وتفرييها من أذعلا عامة الناسن . فالساطان الزمام . منْ ابيضت أثار آاديه ٠,‏ 
واسودث أيام أعاديه . واعضرت مواقع سييه , واخمرث بمراضع سيقه . واصفرت وجوه :مساده , وراقت 
اعين اتداده ؛ وكلها صفات تقود للاعزاز . ردفع غائثة الثذلة وازيمة عن الآمة. 

أما تصريف السلطان لأصول السياسة وتديرء لأمر الام » كان الفقيه عيدالرعين ين نصر الشبيزرى 
مبدعا في معامتها , افقد طلب الى السلطان أن يكون كالفيث القمر والريح والثر واه : فالفيث ينزل 
«نوائرا أربعة أشهر من السنة فيساوى بين كل مملة مشرقة وموضع منخفض ٠‏ ويشمر كلا من ماله بظدر 
موضعه في ارثفائه وصيوطه . تأغط منه ثلك اليقاع ما تفذى تبانها في الأشه البانية . والقمر بنشر ال هل 
القريب والبعيد + ولا يختص بثوره شريفا دوث وضيع ٠‏ وأما الريح فانها بلطفها عيطة بالعائم السنلي , ركذا 
السلطان بمبط بحذقه ومهارة أعوائه باحوال رعيته وقواده رولاة ثفوره رأعماله وحاشيته وجتده , وأما الثار 
ايكون مثلها ني الحدة عل أمل الزعارة والفساد وأصحاب الشر . وأغيرا كااء في ليه ولك يقتطع الأشجبار 
العظيية 


شروط الاعوان 
اوركذا الاموان ٠‏ لهم بطاتة السلطان لا بتظم حاله الا بحسن اختيارهم , لانهم آلات املك . فنا 
اخلت كان تأثيرها غلا وذملها معنلا . وقد تبه مصنغو الادب السيامي هذه الناحية وعابموها باقافة. 
وضربوا الامثال ورووا القصصص عل ذلك وحطروا من الاستعاتة بأصاغر الرجال ٠‏ عيل اكابر الاعمال قان 
وقع فمصير الامو الى الحراب ٠‏ وتضيع للعمل » تازيم للخلل ٠‏ ول تركو احدا من الامو دوذ تين وي 
الشروط الواجب ترفرها فيه . فالوزير مثلا اشترطوا فيه درية بالامور . ويصيرة بالسياسة ٠‏ وقكرة في ! 
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المراقب . لان الرزير القند مثل اماه فيه التساسيح لا يستطيع الانساث ورومه , وقل مشل ذلك هن 
الحاجب والوالي والقاضي وام الميش وفيرهم مما لا تمع القاة للاطناب في صقالهم وأدبيم , غير أذ ما 
انشير الي بهذا الصدد هو اهنما علياءالمة باستتصاء آثار الاحوان ان خيرا أوشرا ٠‏ وتداول تلك الآثار في 
المجالس والمسامرات . والامثلة عل ذلك كثيرة في الثراث العري . فقد حاولت يطاتة السوء تزيين افمال 
الوليد بن عبد املك بدعوى ان الله اذ استرعى عيدا ٠‏ كب له الحسنات ول يكتب السيثات , وذا استفتي 
الوليد , مؤديه الزهرى حوفا . اجابة يطلان ذلك , ذلله سبحاته وتمال يتخاطب نَيْه الخليفة داود بقوله ٠‏ يا. 
داو انا جملناك خليفةفي الارض , فاحكم بن الثلس بالحق ولا تع المرى فيضلك من سراق ان الذين 
يضلرن عن سبيل الل هم عذاب شديد بم نسوا يوم الحساب ؛ سورة مس ٠‏ آية :175 


ولند دأب بعض السلاطين عل رؤيةالعياء وحرصوا ل الاستماع لأقواهم فكان مؤلاء بطانة صالحة. 
من صلح من الخلفاء . قهم ورثة الناء ٠‏ وفهوا بالعلم ٠‏ وم بعرف الح من الباطل والحلال من 
الحرام . والعليء م بثوا ديرا ولا مرعما ولكنهم ورئوا العلم , وصاروا سراجا للعباه ارا لبلاد ولكن 
الك ل بنع من ظلم الملا فى بعفى الأحيا , والخطر عليهم من الاتصال بلناس ‏ وكثيرا ما تند المزرنعون 
بخير أي حنيفة حين منع من الاتصال نفس , وحظرت عليه الفنوى . ققد سه ايت ٠‏ الي صائمة وقد 
خرج من بين اسناني الدم ويصفته حتى عاك الريق أبيض لا بظهر عله أثر الدم , فهل الطر ذا ابقلمت الريق 
الآن + فقال ها : سلي أغاك حادا , فان الوالل منمي من الفا 

ان هذا الموقف يفرضى علنا تقليب الوجه الآخر للاعوان اومن نسميهم بطائه السبره , اصاطر الرجال ٠‏ 
وهم الذبن يدفمون بالدول الى الفساد . لا يستقيم م حال . ولا ينججح السلطان فى نقريم اموجاجهم ذال 
انيم اطرحيوا ذوى الفضائل . واصطنموا اهل الرذئل , وأهائوا الواعظ والداصح ٠‏ وافشروا بتركية 
الامج , قالت الدولة الى الانفراض . ولمل بطانة لليف المباسى المكفي والخليفة الستعصم هي التمرقج. 
الأقرب لفسا الامرر وانفراط المقدء فوزير المكتفي لام ثوابه عندما قدموا كثاب ي اناريخ للخليفة: 
وه في مطالته ٠‏ وطلب البهم ان بمرهراالحليفة قرام كتب المكايات المفرحة والاشعار المطرية , ذال ال 
القتدر طلب كتي يله بها ويقطع بطائمتها زماته + فظدم الور يطليها الى النواب ومرضها عله قبل مله 
الى الخليقة ٠‏ وحينها عرضوا كتبا في الالريخ جرهم بقوله. ليع سس ع ا 
حصلوا له كب بلها يا , ويشتفل بها عني وعن فيزري , وتكاد أن نتكون بطاتة امستمسم الأرقج الال في 
الفساء وخلط ليور وسره نظرها . فالوزير خائر المزعة . والحاجب الخامى جاهل , اتصلا بالتار وزيا 
لهم اخذ بغداد , وكا لاتصالات اين الملقمي الوزير قملها في تحرىء التارحيل ذبح يغداد 707 ه/ وبق 
ابن العلقمي سبة في التاريخ العري ٠‏ وكم نبشته الأقلام ولا زالت فقال شاعرهم 
بادث رأملوما مما فييوتهيم| بِيقاء مولانا الوزير خراب 


أما حاجبه الخاص فله أمر عجيب . ذا أن عيد الفنى بن الدرتوس . الذي كاذ يعمل عمالا في يغداد 
:توصل في أيامالحيفة المستتصر ليكوث باجا قي بعضى ايراج دار الخليفة.. وما مزال يمسن العمل حتى حدم 
المستعصم آخر الخلا وهو فى سجنه ٠‏ فليا اتقى اللستعصم الخلاقة عين الدرتوس رئيس للبراجين ثم 
اختصه واستجمعه وير اسمه وصار يتاديه م بتجم الدين الخاص ٠‏ . وعلت مكانته حتى كان يتدخل ‏ 
اتعين الوزير ٠‏ فكثيرا ما عزل وعين الى ان اقترن كوكبه يكوكب ابن الملقمي , فأحرفا الدولة يشاظايا 
نصائحهها المحرقة . وشهدا مما نهابة الخلاقة العباسية بسوء قملهها وتدييرهما . وهذا حال أهوان الوه في 
كل زمان رمكان . وتبقى مسألة المدل قضية بارزة في التراث العربي , تسنتد أولا وأخيرا عل السلطان ٠‏ 
فدرة عمر رضى الل عن كانت أهيب من سيف الحجاج . ولمل اكثرما كا ينيف أولى الأمر أن يظلم أحد. 
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أفراد الرعية , فمدل السلطاد اتغم تفرعية من حصب الزماد وها 
السنطان الا بامرجال + ولا رجال الا يقال . ولا مال الا باتصمارة . رلا عسفرة الا بظرعية . ولارعية. 9 
بالعدل ٠‏ 

القد حرص اعفاد العادلو اين يتشوث ال مزل استقصاء صفات اللطان الملل فقد كب عمر بن. 
عبد العزيز الى احسن ين أى الحسن اليصرى يأك عن صمات الامغم العادل » فاجابه ٠‏ اعنم امير المؤمتين ٠‏ 
اذ لله جعل الامام العاول قوام كل الل , وقصد كل جائر , وصلاح كا فاسد + وقوة كال ضعيف , ونصفة 
كل مظلوم ٠‏ ومفزرع كل ملهوف + ويضي الحسن البصرى ف دكر صفات الاسام امال فيذكر نه 
#الراعى ماهر الذي برناد برعيه عضبب المراعي + وبدودها عن مراعي النهذكة وهو وصي الينامي وخاز 
المساكين , وهو اقائم بين لله وعيانه بلقا إلى ا ودعب إل » 


كان يدن سنحاء الخلفاء ان دوا عن النسا لني با يعدلود . ذهيئة دين الا اني كان برلسها 
الخليقة . كان من ابرر اعواها الشهوة وهم الدين بشهدون على أن ما أصدره الخاكم أو القاضي إلا مو متمق 
والحق والمدل . وصاحب البريد لي الدولة الاسلامية . طلب اليه بحزم ان يستقصى خير الحكام لي ولابت 
ويكتب يخيرهم الى الحليفة . افة ان يظلم أحد أفراه الرعية + وكان منظرا مألونا في امديئة الاسلامية ان 
غرى رجلا عله هيبة الور . ركب حارء رحوله الاغوات . بحمل بيده تقسطرا ( كيسا ) ويتجول في المديلة. 
باحنا من المظلوم , فسن كان صاحب شكوى او مظلمة اق برقاعه اي كيس الرجبل + الو سألت عن هذا 
الذي يفنش عن الظلم , القالوا لك اله القاضي بيحث عن المظلوم لينصفه من الظال ٠‏ مها كانت متزلته. 
وصفته وقرابته , ولولا ان العمدل هو اساس الملك فعلا ما تصدرت العيارة قاعة المحاكم . وكانت الطفراء. 
التوجة حق عصرنا 


قبل ان كسرى الوشر وان قال الوزير» الصاح بز رجهر . + ين في ثية واكتب على طرازها م تع ب في 
بقاء الدولة ودوام لمسلكة , فينى له ني , وكتب على الطراز ‏ العام بستان وسباجه الدولة ٠‏ والدرلة ولابة. 
استها املك , والملك راع يعضده اخيش + واخيش اعوان يكفلهم الالموامال ررق تح الرعيةوالوعية 
عبيد يستعيدعم العال , 


المنصور يصرخ في طلب الاعوان 


ان ايا جعفر لمتصور فال يوما : ما كان احوجني ان يكو عل بلى اربعة تقر . لا يكون على ياي اف 
متهم + هم اركان الماك لا بصلح الا بم . ثما احدهم فظاض لا تأعذء في ال لومة لاثم . والآخر صاحب 
اشرطة ينصف الضعيف من الوى . والثالت صاحب خراج يستقصى في ولا يظلم الرعية »افاي غنى عن 
اظلمها 
رأخيرا عض عل اصبعه السباة تلانا ٠‏ وهو بصرخ آء .أه . فسأله من حوله . ومن الرييع ها أميد. 
الؤمنين 


قال . صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة. 

ان في العددل حياة متجددة للامة . وانياضا لممتويات ابتاتها . به تسسو تفوسهم ويمز شأنهم . وبدونة 
يذلود . ويصير أمرهم الى هوان . ولن نمز دولة جملت من رعيتها عدف لممارسة جبرونها ٠‏ ومن ابنائها 
حفلا للماة رعاتها. فهل هذا التراث آن بوقط أم أنه فراش وخر تختبىء لولس تنه من بره ليل قارس , ويغط 
في نوم ميل . والاحلام تداعب عيلتا.. + قد كان نماض . قد كا نعاض + فعذوا العبرةثت ؟ !09 
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على طرقت نوق 
مصسادراليخل القوئي 


أمضينا اسبوعين او اكثر مع انجاز كويتي صناعي كبير . لم يكن ليتحقق الا بعد ان 


زعت الكويت استفلاها وا. 


تراب ارضها الى ان' 
خلانها كانت الاطلالة على اليحيرة اطائلة 
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عندما حدث اللإرخ الاتجليسزي تسويني عن 
الاستعمار القديم والحديث في التاريخ ومسيرقه معه , 
كتب يشول : ؛ ان التقال الى الصتاعة في مول الما 
الثالث نأخر طويلا ريما لاكثر من قرنون من الزمان ... قي , 
سوقت الذي كانت دول اوربا وقي مقدمتها بسربطاتها 
٠‏ العظمى + تتفل من الثورة الزراعية الى الثورة الصناعية. 
في اوائل القرث الثامن عشر , كانت الدول د الخشلفة » .. 
او الدول النامية الآن مانزالت نعان من الاستعمار ونغط في 
النوم نحت ظلال الاشجار التي كان السادة المستعمروق 
بانون ل+ميع لمارها وارساها الى مصائعهم الني لاتليث انث 
تلفوم بتصنيمها لم تعيدها اليهم مرة أعرى في ممليات اليقة. 
حمل اسم المصاتع الاتجليزية والفرتسية والبرقاقية وكل 
مصنع في كل مدينة فى كل دولة ظلت تبي غبر الارض 
عند الشموب الت لم تكن قد صحث من رقدنها الطويلة 
بعد 


سنوات طوية من العفاع ف الب والبحر من أجل المي ورج ا 


الفكر والحرية 


رمع الاستقلال , كرا قال جسورج واشتطوث مسر 
أمريكا منذ ماتي عام ار اكثر رج دالي الاتكار المديدة . 
افليس هناك فكر مكن ان يولد في القهر والظلام.. اله يتم 
عع الحرية ٠‏ ولايمكن ان يعيش ريتطور الا معها !. 


قد ولدت ذكرة التحول الى الصشاعة وصلات التكرة 
ولت مع امتاخ الح المديد في الكويت. 


لتقل الى موضوعنا او الى الاتجماز الصنامي التي 
محفق فوق ارض الكوبت . . الى متطقة الشمية الصناعية 
والياه البحري الثالي يمد مثا الشويع أو اليا الم » 
الذي عاش حياة الكويت القدية ثم اصبح الآن واحدا من 
اكبر واحدث الموان» اليحرية على الحليج . انيا تقع على 
بعد سين كيلوثرا جنوي الكويت . . هناك كاذ لقازناً 


0” 


دولة حرة ذات سيادة في اوائل ‏ 
ول الى الصتاعة 

تعيش يدوا 
العلم اخيرا من ان 


خباعات ربارل حو يرأ 
الثروة النغطية التي كانت مدفونة نحت 
تلك النافذة الصغيرة في أرضها . . ومن 
تبح فوته الكويت الأذبطد 
استمرار الحياة 


بالممل الكيير الذي يمري في هل البقمة من الارقس الني 
تبلغ مساحتها اربعة وعشرين مليونا من الامنار المربعة. 
يمدها شمالا مراقق شركة نفط الكوبت وشرقا حدرد اليه 
الاقليمية في الخليج ٠‏ وجشوبا مرائق شركة البترول 
الوطنية الكوينية ٠‏ ومن الغرب طرين الأدعمي . 


بداية القصة 
وقبل أن ثيدا رحلنتا مع الشعبية القينا بالرججل المسثول 
الي عاصر المشروج مذ بدايته , السيد عبد العالي اص 


العيد الال ادير العام باليابة للادارة العامة لنعلفة. 
الشمية الصناعية. 


اننا : « لكل شيء بسداية . . شرى ماعي قصة هذا 
المشرررع وكيف بدا ؟ 


وروادء 


في الكويت التدهة كان كل الرجال روادً 
في الفطس ويناء السفن الشراعية والابجار 


بها . . كانوا كلهم : توخله؛ وكلهم رجال 
بحر ولي الكويت المديشة كنات أول روا 
اللبحر عما فيصل ثثيان الفام والقبطان عبد 
الرعين البيارى , ومجموعة من الشياب الذى 
اغا اليحر الحديت بالملم والتفية. 


اشابعة لشركة ناقلاث تفط الكويت 


انال : ,كا فلك بعد ان نالت الكويت حمريتها 
راستقلاها .ققد رجهت الدعوة الى البنك الدول للاتشاء 
والتعمير لايناد بع تقوم بدراسة التمية الاتتصادية في 
الكويت . . واوقد البنك بمتون لابمة واحدة . . جامت 
الاو في عام 147١‏ ... والائية بعدها بعامين . في عام 
١ 147+‏ . كانت تيجة الدراسات التي قامثا يما 
الشوصبة باتشاء نطفة صداعبة بعيدة عن العسرا 
للصناعات الثقيلة والصناعات البتر ولية واليتر وكيماوية 


ول تكن فكرة المشرورع جديدة #لقد كانت موجونة. 
بالفعل في اذعان المسؤولين في الدولة , ولكن التوصيات 
الي تقديث با البعثشان , ساهمث في دعم اللتسروع 
وخروجه الى حيز التي . ٠‏ 


قاعدة صناعية 


ثم فال : ويد العمل على القور . وكا لايد اولا من 
اختيار الموقع بناه عل تقارير الخيراء لين التدوا عمل 
غرورة قيام التسروع في متطقة تتوافر فيها الدومات 
اللطلوية لاتداسئل هذااللع الصناعي ٠‏ ومن ينها لا 
تكوت بعيدة من الخاطق السكبة وقرية من حقول الفاز 


وتشرف على شاطىء بحري يفلو من الشوائب البحرية 
وجتفسب مع شاه ميناء فيه 


ول اث للك صدر المرسوم الاميري بالا » مين 

الا متطقة الشعبية الصناعية في يوم ١1‏ ماير 1451 ٠‏ 
ويدأ العمل في هذه اليقعة من الارضى التي تشسرف صل 
شاطىء الخليج لسوائر كل المقوسات الطلوبة ليها ٠‏ 
.وسميت بمشطقة الشعيية القرببا من قربة الشعيية البي 
اصيحت الآ جزءا من المطلة الصناعية بعد ان اعليث 
من سانيا بطيحة الحال.. ثم تغير اسمه فيا بعد لايع 
#الادارة العامة ممطفة الشمية الصناوية » وهي الآن مؤسة 
حكدومية ذات ميسزانية مستقلة تبسع وزارة النجبارة 
والصاطة ٠.‏ 


فنا : و القد شرح السيد جاسم المرزوق وزير التجبارة 
والصناعة في ايحاز أعدداف الادارة العامة متطقة الشعيية. 
الصناعية فقال ٠‏ ان الدولة خطت خطوات حؤية لتصنيع 
البلاد والاستضادا من لروائها الوطنية ولي مقدمتها الفط 
والغاز الطيعي , للق قناعدة صناءية رطيدة تكو 
اساسا راسحا لنبضة الكويث , واخذت حكومة الكويث 
على عاتقها تشجيع القطاع الصتاعي وتتميده ؛ في اطار 
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عبد الرحن اللبياري فيان أمالي ايجار وتنائب القدير العام 
الشنون انه من لروا لاوائل لين عسلوا في الشحية . مع اسل 
الضباط الحريجين من الشياب الكويتي ... توجيه واشراف انا 
سحب احدى سفن الشحن الى رصيف اليثاء. 


جاتب من سمامل شركة صناعة الكيماويات الينزولية ٠‏ ساعة 
اتهاء العمل قبل الغروب ... اللوظقون والعمال في طريقهم الى 
السيارات الخاصة بالشركة الني تقلهم الى منازم.. ( الى 
البسار) 

سعود الملا رئيس قسم ارات العامة سام الاجهزة القيفة 
بجركز حاية اليئة حصل سعرد على الاجستبر من جاممة تموهيين 
يمريكا ..( ال اليسار نعو 


اشاعه سيني الكتدري مرجت في كلية العلوم بجاممة الكو.. 
في غتي قيلى تلوث الغواء بمركز حاية اث . ول جواره كيمائية 
عم جهاز التحثيل بالعيف الذري وبراسظة هذا الجهازيتم تخليل 
الاثار الناهرة ”ب امفدث التقيلة الموجودة في الما قو اغراء . ( علق 
الصفحة القيلة لعل 


العري ‏ العدد 941 قبرلير 115 


الشامقة بعد ان اصبحت الحالجة ملحة الى 
تتويع مصادر الدخل القوبي حنى لابكون هذا الدخل 
ممتمدا عل ثروات البلاد الغطية نحصب ٠‏ ومن لم قات 
الدولة بعدة مبامرات هامة في هذا السبيل . من ينب اش 
مناطن صناعبة راعدادها وتزويدها بالرائق الخيية 
اللازمة ملب ونوطين الصنامات , وني قدمة عد 


الاتصالات بي ميناء الشميبة البحرق 


وسوف يتتمي العمال في انشاثه لال شهر ليريل لكشل 
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المناطق + متطقة الشحيية الصناعية التي ثثل في حد قانبا 
يمسا صناعيا مثاليا . » 


عملية التوطين 


هذا ما قله الوزير . فهل لكم آذ لوضحوا لنا يعض 


النغاط الي تتصل بعملية جذب رتوطين الصناعات ؟ 


قال السيد عيد العافي : ٠‏ أحب ان كد نلطة عامة قبل 
ان تعود اللحديث عبن اعداف هله المتطقة الصناعية اليا 
مضى عل انشاتها ايوم مايقرب من النسعة عشر هادا 

.وهي أن ادارة الشمية ليست وصية على هذه الصنامات 
الي نم توطينها دائخل حدود اراضيها ٠‏ قدورها الاساسي 
بتحصر في تبيئة واعداد وتطوير هله المدطقة الصناعية. 
التموفجية من اجل توطين الصتاعاث المختلفة يا ٠‏ ولي 
مقدمتها صناعات تكرير النقط والكيساويات البشرولية 
والصداعاث المرتيطة بها : ركذلك ثوفير الحدمات 
الصناعية اللازمة من اجل تنمية القاصدة الصدامية 
بالكويت رثمارسة اثرها الفمال في الاتتصاد الوطي 
.وساحمتها في التطوير الاجتماعي رالمضاري في اليلاد 


٠‏ وقد تمد كل هذا ببرسوم أميري صدر في شهر ماس 
من هام +147 وتضمن اعداف وصلاحيات الادارة العامة 
وتشخص في وضع التقطيط العام للمتطقة ولشر وهات 
التي تقام فيها ومابلزمها من خدمات رمرائق هامة وغير 
ذلك من الشنون المتصلة بتموها وتطويرها , لم تقريير 
الشروظ الني تلتزم بها الشروصات والشآت بالنطة 
والموافقة على اقامة المشروعات والمتدآت الصناعية وتوزيع 
القسائم اللازمة لها وكذالك الموافقة على التوسع في هله 
المشر وعات والاشاءات او زيادة طاقتها وكفايتا الانناجية 
او تغير الفرض منبا . وأيضا المواققة على تير موقع 
المشسروعاث وافتشدآت والاشراف عل تفي الاعمال 
والمشاريع المتصلة بالخدمات داخل اللنطفة وادارة هذه 
الاعمال والمشاريع با في ذلك اميت البحصري وعمليات 
الاستيراه والتصدير . ثم تحديد مقابل الخدمات المتحلفة 
التي تقدمها الادارة مباشرة او بواسطة الوزارات واطيدات 
العامة الأخرى واعيرا مباشرة التعاقد وسائر التصرفات 
والاجسراءات والاعمال اي من شأنها تمنيق الاغراض 
الكقيلة بالشمو اللطرد للمنطفة ونطورها اجتماءيا 
والتسابيا ٠١.‏ 


البترول الى سفن الشحن الراسية في الي 


تطور المشروع 


ويكمل المدير العام بالتيابة رحك مع متطفة الشعية 
الصناعية ٠‏ ليقول : ٠‏ لايفوتي أن اذكر في هذا اليبال 
انقطة هامة ‏ ومي ان الذكرة في إتشاء امنا البحري في 
الشمية قامت اساسا لخدمة الصناعات الحوطة بالتطقة ٠,‏ 
الي كل مايتصل يعمليات الاستيراد والتصدير شال 
الصنامات ٠‏ ولكن اللتسروع عاليث اذ تنطور ليشمل 
الأننطة التجارية للدولة وخاصة بعد التوسع الكير في 
حبركة التجمارة واعني بها مارة الدراتزيت والتجمارة 
الداغلية ٠‏ ربذلك خف الضنط عمل الينا التيباري 
الرئيسي .او لياه د الام » بالشويخ 


٠‏ لم الفظة إخرى يمني أيضا أن اشير اليها + رمي 
تعصل بالتعاوت الذي حرصت ادارة الشمية عل لقان مع 
المؤسسات الاكادية في الكويت مشل الجاممة وسبهد 
التخطيط المي ومعهد الكويت للابحاث الملمية , 
افشلا ء شاركت جامعة الكويت في البحوث الخاصة. 
بلتخطيط والتطوير الآداري . وقامت ادارة الشعية من 
جالها يتدريب العديد من طلية المامعة خلال المطلة 


الانبيب الني اند من مصقةة شركة التزول اللوطية الكوتيةوتضل مشتقات 


يْ 2 


الستوية في أشهر الصيف بناه على فرشيح الممعة لمم في 
غنف الات الاتشطة » كي قا المعهد المري اللتتطيط. 
بالتماوت مع الآدارة العامة اللشعيية باجراء بعض 
الدرئسات عن الفرك الاجنماعية والالقصادية لشاء 
الادارة العامة تطقة الشمية الصناعية ودورها في التمبة 
وساعم معهد الكوبت للابحاث العلمية في تفس الوفت قي 
الدراسات الخماصة بحساية اليئة من التلوث ٠.‏ رمي 
مشكلة المصر الني توليها الذول كل اهنمانها , وكذللك. 
اللدراسات اللتصلة يصتاعة صيد الاسساكا وتتينها 


وتطورها 
الرصيف النجاري 
ويقول افيد عيد اقعالي + وان الاممية الاتتصادية 


والاجتماعية هده الشاريع تكن في كثونها تواة للسياسة 
الافائية بالشعيية يصقة خاصة ودولة الكويت يصفة عامة 
يكن تحديد آثثر هذه المشاريع عل سناعات النطقة ماعل 
اطار يشمل عدة نقاط رليسية اممها الأسهام في تخفيض 
تكاليف تقل السلع اللتجه من النطمة المسامية الل 
الأسواق المالية وايضا تخفيض تغنات نفل المواد الحام 
والسلع الرأسالية الستوردة للصناعات القائة ماخر 
حدودعا من عارج الكويت . وفد تحث الآدارة العامة 
لتطفة الشمية ف تحفيض هذه التكاليف ال اقل قدر مكن 
بسيب إفاتها لل صيف التجاديو 
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الغرني - العند 841 تيراير كااة 


« وال جائب ذلك سات الادارة في محقيض تغلات 
نقل بعض الحدمات الاساسية اللازدة لصناعات الطافة 
ننيجة تقبط مشر وعي ياه التبريد والغاز الطييعي باحججام 
التصادية وقد أدى هذا الى ميض اسعار الوحدات اليد 
من هلين الشروعين بالاضافة الى خنيض تكلفة وحدة 
الطاقة الكهرباتية واليءاللطرة والمذبة نتيجة وجوه 
عطات القوى وتقطبر اليه داخل منطقة الشمية الي 
اهشمت باتشاء الطرق ورصفها ما انى الى تسهيل عمليات 
النفل والتقل يين المرائن واللصائع في قلي المتطفة وخاصة 
بعد انساع رقستها 


د وقد اهدمت الآدئرة أيضا بارساء القواعد الالساسية. 
لمهمة النتسيق بان الصتاعات والادارة العامة عى ساس 
من الترابط الرأسي والافقي في كافة المستويات وكافلك 
جلب الصناعات الجديدة للستطفة الصناعية على ضوّء 
تعهد الادارة ياقامة المرافق الضر ورية دم الصناعات 


ثم ناحية اخرى هادة لتحصر في تينة كوادر من الفنين 
امن ابشاء الكويت والخييج للمسل في مشاريع الادارة 
العامة . وذلك بارسال عده من الكويتين للشارج لرقع. 
مستوياتيم الهتية + وتزويدهم بأ التطورات المنية أي 
حقول اختصاصايم 


وقد حرصت الادارة العاة مذ تاليا ع تلق وخر 
غائلة من الكونيون لعل لنيها في جميع الجالات لقنية 
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والادارية سواه كال ذلك عن طريق تعين المرعين ار 
تشجيعهم عل حضور البرامج الشدر: 
الأدارة الصامة ار الشسركات القالمة في الخنطقة وأبفا 


ة الي تعدها 


ابقادعم للخارج لحضور برامج تدريية متخصمة ار 


الخصول عل حرجات علية عالية 


عشرون صناعة 


وتركنا السيد عبد العاني . .. وخرجنا لنيدأ جولنا مع 


أحد السؤولين في العلاقات العامة باادارة 
لهم ء #الغريب في عله العاف البوية ابي عيضر بلي 
امحيع الأيسير رحده + وفقا اسطلاع الى بكرت حراق 
ركه 


حقبة لان يحرف كل شيء 


لاسباب ععاصة بالامن من ناحية ولاك ف 
عن ابي شمر يستوقفه طافا 
انه يتصل مياشرة بالوضوع الذي جاء صن اجل . . نفل 
صورة دقيقة بقدر الامكان ذا الجتمع الصشاهي الذي 
يحل في امام اقب بمرور هشريز هاما ل اداه 

وغل الطيمة وداخل هذا التجمع الصنامي الكير نا 
حججم الل الذي يحري خلال الاريع والعشرين ساف 
يلا توقف من أجل توق الطليات الاساسية للصناعات 
لني قات فسمن هذا الاطار لفمات استمرارها رتطويرها 


وانوها ٠.‏ وهي تبلغ الوم اكثر من عسرين صنامة 


اي تكلف الشركة حوال 


شركات أخرى عاملة 
في منطقة الشعيبة الموسعة 
» شركة أسمتت الكويت 


» الشركة الكوتية لصناعة وصياتة وهتدسة. 
اللصاقي 


الشركة الكويتبة للكيريت الزراعي 
والصناعي 


* شركة التعبنة والصتاعات البلاستيكية 
» مؤسسة الفازات الصناعية الكويية 
© شركة التبريد والاوكسيجين المندرهم 

© شركة الشمبية للصناعات الورقية 

» شركة صناعات اليلامين الكوينية 

* شركة الصنامات الوطنية الي تضم مصنع 
التتجات الجييرية وصتامات الأمبست 
الكويية 

© شركة كيري الكويث للمباتن الماهزة. 


شركة الكويت لصناهة اماد المازلة 


وبدأنا من حيث كاد يمب ان نتهي . . في مركز حاية 
ابيدة , كان لازنا بالسيد سعبوه الفسلا ريسى قسم 
ألمختيرات العامة . . لقد مرج سعود من كليية الملوم. 
ببجامعة الكويت وحصل عل الماجستير في عاية اليثة من 
جامعة نبوهيضن بولاية كونكيكت الامريكية . قال يشر 
نا المهام التي يضطلع با المركز : + لقد تأخراتشاء مركق 
حمابة اليثة بعضض الشيء ٠‏ فهر م بيدأ اعماله قبل عمام 
4 بعد الام توطين بعض الصاعات اليتروكيماوية. 
والينرولية وكانت قد يدت تع بالقمل ومع اتاج بذ 


© مشروث صناعة في الشعية 


غهرر يعض املوئات اخوائية الي البتت يحوث الخبراء 
العرب والاجاتب ارتفاع نسيتها , وهل الفور بدأ العمل 
في انشاه اللركز الذي رود بمخطف الاجهزة العلمية الخدية. 
لتحديد تسب هذه اللوثات في الو واليجر وإخطار 
المصائع المتوطنة بلية زياد ف الملوئات اغوائة ل ماي 

والشراءات التي تقدسها الاجهزة في المركز يمكن 
الحصول عليها كل دقيقة خلال الاريع والعشر ين ساعة . 
وبذلك يكن مرء الخطر قي وقوعه. 


مشاكل تلوث البيثة 


ومع الاستاذ الدكتور مصلا العنيقي مدير الدئشرة. 
الطية والامشاة الذكدور عبد المؤين سليمان اخصائي 
العلب الصنامي قضيدا بضع سامات بون الأجهرزة 
واللمدات الحديثة لقي تستخدم في فحص العاملين بشركة 
التر وكيماويات , وقياس كفاءة الجهاز التفي عندهم 
بصفة مورية , اللتاكد من أن أحدا منهم لم بصب باي آثار 
جانية تيجة للتعرض للمواد الصناعة انائهة عن مشتقات 
التفط . قال الطبيان اللذان يسهران على سلامة وصحة. 
العاملين في هذه المنطقة الصناعية الحيوية : »ل تكن الآثار 
الجائية لاية صناعة من الصنامات ثثل عفية في مسيرة. 
التصنيع والنمو الخضاري ٠‏ فلي مشكلة طية نامهذ عن ابي 
متاعة تقايلها الخلول الوقائية والملاجية للماملين 
والمواطتين ٠‏ فكلياغت الصداعة في بلد سا ١‏ الزدامت 
مشاكل تلوث اليئة ٠‏ وبالتالي تعرض العاملي داخل هم 
المصائع وفسرعم من المواطدين الشريبين منها شذء 
الشاكل . , ولوان موقع متطقة الشعية بعيدا من العمر انا 
والخاطق السكتية قد ضمن عدم تعرض المواطنين المادين 
لمتخاطر التلوث ... فلا شك ان هذه امطفة تعتير فوذجا. 
حيا لنمو الصناعات التي يتركز ممظمها داخل حدودها. 
وخاصة صتاعات الفط ومشتظاته الي تعتبر من الملامات 
البارز الميزة الدولة الكويت ٠‏ 


وقد نات ادارة الشميية بالتعساون مع وزارات 
ومؤسسات الدولة والشركات المنية وافينات الاستدارية. 
العالية باذ الخطوات العلمية اني كان من ثيجتها تحديد. 
معابير التلوث بالنطقة في المواء والماء ٠‏ الى جالب تفيل 
عدد من اللشاريع الملاجبية للصنامات القائمة بهذف 
التظليل من نات الني تج عن تلك الصناعات . كباتم 
انشاء شبكات مراقبة تعمل بصورة اونومايكية جيل 
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افر من الشياب السعرضي 
الخاصة بتقل سما ليون 


جمسوصة من المسال في احدى السورضي الشايصة لتسركة الكيسازيسات اليشسروليسة 


اللهندس بدر العويش امام وحدة تكسير الئزوت بغاز الابدروجين حيث .ل 
بت ل الاي والكورسين وت وف الطتات ولنل . لل 
بسار 


السير النافال يد لمساقة أريمة كيلو منرات من 


معامل شركة البتروكيماويات الى سفن 


الملوئات اغوانية وامئيقوقم توزيع هذه الشبككات داغل 
حدوه منطقة الشعيية الصداعية ومبشاء عيد الله اليا 
البحرية الناحة ويلع عددها لماي عطات للهواء رسن 
لمخارج ومداخل مياه التبريد وأربما للمتطقة البحرية 


الميناء البحري 


وهل رصيف البناء وثقنا ترقب عملية تفريغ وتحميل 
السقن الراسية يقول القيطان عيد الرحين الياري اقب 
اللدير العام : ٠‏ لقد سر اتشاء اليشاء التجاري بشلاث 
مراحل . . المرحلة الاو لت في هام /1579 بيناه مسق 
عراس ٠‏ طرها الاجالي ١0م‏ مترا رسي البواخر يفاط 
الايزيد على أحد عشر مثرا ٠‏ ويتصل به حوض للجنائب 
اي القطع البحرية الصغيرة , أما الرحلة الثاني ققد تمت 
في شهر فبراير من عام 14184 لمواجهة متطلبات التوسع في 
المستقيل وقد اشتسلت على بناء عشيرة مراسس ٠‏ طوف 
٠‏ مت وتصل اعماق مياهها الى 14 مترا + ثم اكتملت 
المرحلة الثاثة من عسلية توسمة ينا في عام 18/1 باتش. 
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خمسة مراس اعسرى ٠‏ وهكذا اصيح ا! 
توسمنه يضم عشرين مرسي ٠‏ الى جاتب حوضين للقطع 
البحصرية الصفييرة + وقد خصص مرسيان متها لسو 


بالارقام 


».لفت جملت الاسشمارات ال رأسمالية في 
الادارة العامة متطقة الشعيبة الصناعية من 
انشاتها في عام 1974 حفى *1101/5/5 ٠‏ 
حوا »17 مليوث دنار كويتي 


» بلغ مجمرع لمرتبات والاجور للماملين فيه 
غلال العام 17/191 ثلاث سلابين 
وهل الل ديثار كوي 


© ويلفت المصروفات المامة خلال الفترة 
تفسها ثلاث ملابين و88 الف دينار كريقي 


الحاريات 00481878:) ريواخر الدحرجة00 لاما[ 

)19م , وتم تركيب رافعتين تزيد حمولتهها عمل 
السبعين طنا » وهما من أقوى الروافع في الموان» العربية + 
ذلك اصبح اليناه ماكب للامهاهات العصرية في الات 
النقل البحري ٠.‏ 


الكيماويات البترولية 


هنا داعل حدود متطقة الشمية الصناعية > "كانت اكثر 
من مشرين صناعة غدلقة كبا ذكرنا وفرت عملا لاكثر عن 
احد عشر الفا من المهندسين والموظقين والصمال ويعضه 
يعتمد عمل النفط ويعضها مكمل للبعض الآخر . . ولمل 
أهمها واقدمها صناعة الكيماويات اليترولية . بل لقلا 
سيقت هذه الصتاعة قيام الدارة العامة للق الشميية. 
الصناعية . فقد تألسست الشركة في شهر بوليو من عام 
٠ 195‏ وكات ادف الباشر من قيامها صر الاقاد من 
مرارد البلاد الطيعية وتعتي بها النقط . هذا من ناحية ٠‏ 
ولتنويع مصادر الدخل القومي في البلاد من ناحية ان 


وثلك الدولة هذه الشركة بالكامل ٠‏ وهي في الوقت 
نفسه تتبع مؤسسة البترول الكويتبة وكانت أول شركة في 


الشدرق الأرسظ تعتمد الغاز الطيمي كمادة ارلية لاناج. 
الاسونيا والييوريها وكبريدات الاسوثيوم وحسايض 
الكبرنيك . فهناك للاثة مصائع للامونيا يصل الناجها 
اللستوي الى + الف طن مثريي . لاله مصائع يردي 
تج 747 طن مثري ومصنع واحد لكيرينات الاموتيرم 
ييلغ اتاج 196 الف طن متري واخيرا مصنع انض 
الكبريتيك يشج 177 الف طن منري 


وقد مرت شركة صناعة الكيماريات البشرولية بعدة 
مراحل من الدوسع واللدسج حيق اصبحت من اكير 
الشركات انناجا للاسمدة الكيماوية في العام وكذللك في 
مقدمة الشركات التجة للملح رالكلورين ومشتقات هذه 
الصناعة في الوطن العربي ٠‏ وهي تقوم بتصدير متجبانها 
الى اكثر من سين دولة في غنلف اتحاء المالم . ركان 
نحدث اتجاز حققه اهيل عبلية شحن الاناج هوالير 
الناثتل الذي يهند من مصائع الشركة لمسافة اربعة كيلو 
مترات ويتقل اكيلس الاسمدة بطريقة البة الى مستودعات 
الشحن في السقن الواسية في امنا . . ومن اللصائع إيفا 
تطلق الشاحنات حاملة الاسسدة لتفطية احتياجات 
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الزراعة في الكويت . . قد حتقت اللشاريع الزراعية الي 
واكيث التستهيع الج نيشر بالخير بعد الشاء صشاعة 
الاسمدة وارتقع عده العاملين بالشركة الآ الى اكثر من. 
الفي مهتدس وموظف وعامل يتمتمون زايا كثيرة قد 
لاتتيسها هم اية شركة اخرى 

وشركة البترول الوطنية 


ولي متططقة الشمية الصناعية قامت ابضا معامل شركة 
البثر ول الوطية الكويتية قناز المصفة لني متلكها الدولة 
يأنها الاولى ني العالم التي تعدمد عل غاز الايدروجين في 
معظم عمليات التصنيع نيها . وقند تم تشغيلها في مام 
1434 وبلغت تكلفتها حولي ٠١‏ مليوث دبنار كويتي 
وتضم المصفاة احدى عشرة وحدة اتاجية #ضيفت اليه 
رحدة اخرى في عام 1910 + ويتم اتاج غازالابدروجين 
في اللصفاة بواسطة وحدتين تعثبران من الوحدات الكبيرة 
بالقارنة ميلايها في العام . لتصنيع هذا الشاز وقد تم 
اضانة وحدة غاز ثائة خلال عام 141 . وتعتبر وحدة 
معالجة المخلفات التقيلة من الوحدات الغامة في المصفاة 
احيث يتم فصل الكبريت وبعض الشوائب الأخرى من 
الزيث الثقيل ومماته الى ان يتحول الى متيدات اف 
تعالج فيا بعد في وحدات محسين أخرى لرفع جوديا . 
وبع طالا وحدة استخلاس الكيريت اكثز سن مائي الف 
طن سثويا 

ولقد كانت الطاقة الائننجية للمصفّاة عطبذا للتصميم. 
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جاتب من حصيلة الصيد في طريقه الى 
عمش اقرز واقعايب ولفجمية 


الاصلي 0 الف برميل بويا ٠‏ مالبئت أن ارتقمت الى 
مائتي الف برميل يوميا ثتيججة لنتفيذ مشر رع ازالة العقيات 
والتعديلات الاخسرى التي اججريت عليها . والى جائب 
ذلك تتفيذ مشروج التكسير الايدر وجيني الذي يدف الى 
ازياعة طاقة الصفاةاتتمشى قدرتها مع الطاقة الدكريمرية 
المديدة , كيا أنشثت حديشا وحدة لمرزج وتعبة زيوت 
التزييت لسد حاجة السوق المحلية 

تقوم اللصفا يتصدير ستجانها الى جميع انحاء العام عن 
طريق ميناء الشعيية البحري ‏ 


صناعة قديمة تطورت 


ونان الى تهلبة الرحئة مع الشركات الثلاث الي تقدمها 
كتموذج للصناصات القائسة في هله الدطقة الحبوية. 
والشركة الثالثة استمرار الصناعة قديمة بدأت مشذ كانت 
هناك حياة لي هله البقعة من الأرغي . . صيد السمك من 
ميا الخليج الدئة . . وقد كانت الاسماك غذاء ريسا 
الأبناه الكويت , الذي تغير هو الوسيلة ققط ... فقد كان 
الصيد يتم بصورة بدائية في اماضي الى ان لست شركة. 
الاسماك الكورنية الدسدة الي تضم الآن الشركات 
اثلاث التي كانت تمل في صيد الأسساك وتسويقها. 
وتصديرها ٠‏ وقد يدأت الشركة للتحدة نشاطها في عام 
417 يرأسمال قدره عشرة ملايين دينار . وتحدل عباي. 
ادارة عمليات الصيد منطقة تشرف على حوض صفير 


افاتشل مصنع التسليب 


توطكه لارسال الروياك امعلب الى الاسوق المحلية أ تصديره للخارج 


خصص لرسو اسطول الصيد الذي بتكف من + ناريا 
يخاريا لصيد الاسماك رالررياك 


يعمل في الشركة 17٠٠‏ موظف وعامل وتضم لريعة. 
اقسام عي ادارة مسليات الصيد ٠‏ وادارة التسويق ؛ للم 
الشتون الاي والدتوث الآدارية ٠‏ ريصل الاتاج اليومي 
من الروييان الى ستين طنا ٠‏ وقد انشأت الشركة صنعا 
لالج ٠‏ وفرفا بريد تصسع لتغزين خسساتة طن من 


مشتقات البترول 


مشتفات الينرول كثييرة ومنتوعة ٠‏ ينها 
النائتا لني تدخ أي صناعة خوط التايلون. 
والاكريلك والخيوط الاعمرى الاصطداعية 
واللدائن . وكلنك الكيسروسين السذي 


يستخدم فى ادارة حركات الطائرات النالة : 
والكيروسين للاستتخدامات الصشاعية 
الاخرى والدييزل للمحركات رالآيبات 
الثقيلة ٠‏ وزيت الاحدراق الاني يستشدم 
كوقود للبواعر , أو مصادر الطاقة ليعض 

وتصدر المشتقات: الى مسنظم مول 
العام في أوريا وآسيا وافريقي. 


الروييان » كما اقيم مصنع لطحن الروبيان والاسماك فير 
الصالحة للاستهلاك الآدمي . وتحويلها الى ملف للدراجن 
بطق قدرها موت طا يوني 


ويقول السيد تسوه عويضه منير عام ممليات 
الصيد : د اتناتعمل بالتسيق مع معهد الكويت للابحات 
الملمية الذي يتولى اسنزراع انواج معينة من السرربهان 
كلامم مع يئة الكويت ٠‏ وتئم عله العملية خلال الفثرة 
الواقعة بين اول فيرابر حتى شهر يوثيو من كل عام » وهنا 
تتوقف ممليات الصيد خلال هل الشهور الخمسة. 

قد لايعرف البعض أن الشركة تصدر الررياك عن 
طريق ميناء الشعية التجاري الى مركا واليابان + وبعفي 
الدول الأوروية الى جاتب توفير احتياجات الاسواق 
المحلية بطيعة امال 

همه 

سانا لحد كبار رجال الاقتصاه : ٠‏ هل تصيح الكويت 
بلدا صناعيا يمكن ان يمقق الاكضاء الذاتي في مال السلع 
الاستهلاكية عل الال ؟ ٠‏ 

قال : و لاالرى سييا واحدا يحول دون انطلاق الكويت 
في هذا الامهه . صحيح أن البلا تتظر الى اموا الخام 
ولكن الست هلء حال اليابان ‏ اكثر دول العائم تقدما في 
الصناعة الوم . . لذا استطامت الكويت ان تحفق ترات 
كبيرة ني يمال الصناعة اليوم ٠‏ فسوف بأل اليوم الذي يقل 
فيه اعتمادها عل الدول التقدمة . ولااظن ان هذا ايوم 
سيكوت بعيدا . ٠‏ ه06 

مير نصيف 
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أديب بجهول . ٠.‏ 
الفقير المطحون . 


عاش مل الدوماجي ؛ اريعين ماما عل هله 
الارض . . عائيا لل وجهه في دروب الحياة , يحلوها 
ومرها . يسعادتها وشقاتها . بألامها وآمائقا 


ولقد احبيت على الدوعاجي , يما شامدت عه : عل 
صافحة تلفزيون تونس , في عدة حلقات قثيلية » واحييته 
بما قرأت عن سيرته ء برهم قلة المعلومات ٠‏ واحييت اككثر 
اواكثر ٠‏ في كتابه المرح الضاحسك . الذي تتموج فيه الخياة 
في كل صفحة من صشحاته ء بل في كل سطر من سطوره 

انه كنايه الصغير المي ٠‏ جولة » بين حانات البحر 
الفوسطء 


ان الاديب الفنان . هر ذلك الذي تمس عندما قرا 
أله ...باتك في ضياقة اسان مسامر معطاء . يجملك لاقل 
اضيافته لحظة واحدة من مان . . بل بأد بيدك لي رفق 
وحنان ويسير بك في عروب جميلة ٠‏ تغمرك بفيض رار 
عن السعادة والطمأتيئة . . ولا يثركك الا وانت راض من 
:تلك الضيافة كل الرضا . متمتيا من كل قلبك ان تعود الى 
هذا اللضيق المعطاء مرة ومرات 


عكذا الآديب الفنان 
علي الدوعاجي 
إن علي الدوعابجي + اليس ممروفا ني المشرق العربي .. 


بل انه غير معروف في تونس - كبا يهب ان يعرف حيث 
ولد . وحيث نشأ . وحيث مات . . ولولا ما كتب عت من 


وسكذا الاديب التوئسي ٠‏ 
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حمل مشعل الأدب في توتس بعد أبي || 
أديب غريب - 


علي الدوعاجي 
أب توس الجرول فى مبلده ووطند 


بقلم فاضل خلف 


فصول قصيرة وما اذيع عبن حياته في الراديو والتلمزيوث ٠‏ 
في السنواث الأخيرة ٠‏ ولولا جولنه المائمة ال حاللة ٠‏ بين 
حاتات البحر المتوسط ٠‏ التي اصدرها الندار التوئسية. 
اللتشر ء لبقي بجهولا حنى في وطه. 


فليس من الغريب إذن . أن يكون على الدرعاججي ٠‏ 
مهولا في المشرق العربي . . ولو أن هذا الاديب الفنان ٠‏ 
عاش في مصر مثلا , لكان له شأن آخر في دثيا الأمب . إن 
الدوعاجي كثبر الشبه في خفة روحه , ولمحاته الضاحكة + 
يفنان الشعب بيرم التونسي ٠‏ الذي ولد في مصر ء ونشأ 
يها ومات فيها ابضا , باستثناء أعوام المتقى العشرين البي, 
نضى ممظمها في فرنسا ٠‏ وقضى اقلها في نونس . . وهذا 
التشابه . يظهر واضحا في مذكرات بيرم ٠‏ الي لشرت في 
توئس منذ سنوات 


ان الصحافة المصرية . وضعت بيرم التونسي في مكاله 
اللاتق ‏ في دنيا الادب ٠‏ والاذاعة ا مصرية + طبرت صيته 
في الأفاق الصربية . مشرقا ومقربا . . ولو كان 
اللدوعاجي , بعض الدعاية الي ثلفا بيرم التوئسي » لكلا 
له في الاب العربي عش معمور , يبدل هذا المش اللفحور 
الذي تعششى فيه إصداء باهته ٠‏ من ذكويات هذا الاديب 
الفنان 


« جولة » الدوعاجي 


وكتابه ه جولة بين حانات البحر امتوسط ؛ هو مجموهة. 
من المقالات القصيرة . نشرها الدوعاجي ٠‏ في مجلة العام 


الاي التوتسية , ابنداء من شهر ايلول ©1987 ٠‏ الى شهر 
شباط 1471 . الم اعابت بملة امباحث التوئسية , تشرها 
بين شهري لمرز , ٠‏ رابلول من عام 14148 

والقول الدار التونبة اللنشر + في مقدمتها خاله الجولة. 
الممتعة : ؛ ظلت هذه الجولة مجهولة لدي عسوم القراء في 


العالم العربي ٠‏ وفي تونس ايضا . . ومثل هله اإمرلة لا 
نستحق هذا المصير المزدوج من الجهل والاكمال . . لها 
من روحها لمرحة ٠‏ رسخريتها اللاذمة , واسثويا 
الخنيف الرشيق ما يملها مكانا من الذجوع والتقدير ؛ مي 
ب حرية وجديرة ١‏ 

اوهل الدوعاجي من مواليد العاصسة التونسية + في 
سنة 1904 وكانت وقاه في عام 1444 


عاشي اريعين عماما كبا ذكرث ‏ عب سطح هلا 
الكوكب الدري هايا على وجهه في دروب الخياة ٠‏ حت 
اتعليمه م يكن نظامبا ٠‏ حيث نه م بتجاوز المرحلة 
الابنائية . الى غيرها من لمراحل الصالية . وقند تمل 
عباديء اللفة الفونية , مع اللفة العرية , في مرحلك 
الدراسية الاو ٠‏ لم اع يتعهد تفسه بالشاقة + من 
طريق القراءة المستمرة . وكات صل اتصال وثيق بأنياة 
عصرهء , كأي القاسم الشابي ٠‏ والطامر الحداد ٠‏ وزين 
العابدين السنوسي ٠‏ وعبد الرزاق كرياكة ٠‏ ومصطفي 
خريف , وتحمد العريى » وعبد العزيزالعروي , ورم 
التونسي ٠‏ وافادي العييدي 

وكالت ندوة” عؤلاء الادباء ٠‏ تتعقد غالبا في مقهى 
و نحت السور » ؛ وكان متدى انبا يؤسه الشغراء 


والادياء . وعشاق الادب ٠‏ وقد اتخذ هذا النتدى لنفه 
مكاتامرموقا في تاريخ تونس الادي 


خريج مقهى تحث السور 


ومكذا . كانت خطوات علي الدوفاجي الاو + لي 
عاريب الادب . تسم بالفوضى وهو خريج مقهى تحت 
الور . ولا ممكن ان يكون خريج المفاعي الاي ,الا 
ادييا فوضويا في حالم الامب والخيلة . . افهل الاديب 
الفتان . توضوي بالضرررة ؟ 

ان الانسان . . ابي اتسان نزاع الى الحرية . وهناا. 
عرامل غتطفة في هلء الحياة ما ان تمد من هذه الحرية. 
فتهلها , وغيمل صاحيها يعيش عيشة راضية تأى به عن 
القوضى ٠‏ وإما ان تدع صاحيها دلما لممارسة حقه أي 
الحرية » حتى يتجاوز القدر المتسارف عليه للانسان ٠‏ 
وحتي يجاوز الحرية الى الاتطلاق ٠‏ لم يتجارز الانطلاق 
الى القوضى . . والفوضى أقصى درجات الحرية ٠‏ هل 
كان على الدوعاجي فوضويا ؟. 

الجواب من هذا السؤال , عند علي الدوهاجي لفسه ٠‏ 
وقللك في مستهل رحله الي اسماها , جولة بين حالات 
البحر التوسط » قد قال 

٠لا‏ أعرف من اين يمب أن أبدأ الحديث بالشنظ ٠‏ 
وكل ما اعرقه ٠‏ هو اثني عزنت هل كتابة هاه الرحلة ٠»‏ 
التي قمنا با في صيف عام +197 . وبعد العزم : الت 
البوم في التفيل . ولا بكرن تقيذ الاتكار , بنفس 
السهولة الني بعقد بها العزم . وكل المسر متأت من التي م 
اتعود تتظيم اعمالي . ولست منظا في الكاري نفسهاً 
انانا توضوي من خللقت , فظد كان يلذ لي أيام الطفولة ٠,‏ 
ان أيدا طمامي بالفراكه , اذا كانت عاك فواكه هل 
الدة .. وما لت الى اليوم : أطالع القصيدة . منندئا ين 
علاانتها ‏ بل من امضاء صاحيها , وهذا بلا شك تقض لي 
٠‏ اعترف به .. والكتني لا أود تغييره يحال . ٠٠.‏ » 


وعكذا ججاء الجواب راليا . . فهذا الاديب القنان ٠‏ 
الوضوي بالاصانة . . ولكته فوضوي علذب ٠‏ وفوضاء 
عي الفوضى المحيبة : التي يفيض منها الخير : . . وهولة. 
يعترف بهذء الفوضى قحب . . بل انه ترف كذلك باه 
لا بود استبدال هذه القوضى بي نظام . ٠‏ ولا برد تقييد 
هله الحرية ... وهذا الانطلاق . . اذ ان في مثل هلله 
الفيود ٠‏ تدميرا للفن ٠‏ الذي ينبع من اعماق الاديب ٠‏ 
حاملا ممه اعذب الالحمان الشابية , واجل الاخاريد. 
الزاعية ٠‏ واصدق اللمحات اللضيدة ٠‏ الي تثبر دروب 
عشاق الامب على مر الايام 
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وهلء الفوضى ‏ جعلت علي الدوعاجي ٠‏ يأ يكل 
مدا الأب قفي 


بأت بجديد : لهو ابمد ما يكون عن سرح الحياة 
للعسلية فقط ! 


انالشوضى هاده . التي كان ينعم السدوصاجي في 
رياضها , حي التي املت عليه . الصدق في الاداء الي ء. 
والدقة في التعبير الصادق ٠‏ فهو بقول في جولنه : ٠‏ وعلل 
كر صدق الرواية , اهترف انني سوف لا احدلكم , هنا 
بها اعندشرء في كتب الرحلاث . من ذكثر غسرائب 
المناحف , وتتائج المعامل . واعماق البحار , وعجاب 
الطيمة ٠‏ وشاهق الجبال . واعماق الكهوف . وكذلك 
سرف لا اصف الشوارع . والميسادين . والحدائق ٠‏ 
والعمارات. . . لاث رحلتي الناكانت للتسلية ٠‏ ولا اطمع 
من وراء تدويها الانسلية القراء . امامن رام غير الك من 
الفوالد الجمة ٠‏ والحوادث اللهمة , فانا اتصح جشايه ٠‏ 
بطالعة اجمرال. اليومية فات قيها من تفارير جمعية الأعم . 
ما همل فيلسونا متل ٠‏ تينشه »في اقل من أريع وعشرين 
ساطاء 


بثل هذذا الصدق , حاول علي الدرعاجي , يما أرل, 
من ماقدرة فنبة , أن يلون اديه بالقن الاغر , اللني 
يفيض الب من اطراقه ٠‏ وتشييع السعانة في كلماله . 
رينبض كل حرف من حروقه + بالابتسامة والسروو 
لأ أي ان يترسم خطا الأديا المقلدين + واراه ان تكون اه 
شخصيته المسفلة في عالم الادب 


ولا يخضى عل أهل الادب أن أدب السلية ٠‏ تافر 

الوجود بين ادباثنا المعاصرين . . وان كان الادب العري, 
القديم . يزخر بمثل هذا الفن البديع , بشطريه الاك 
والساخر . وتذكر قي هذا المقام كداباث سيد الذكاهة 
٠‏ الماحظ ء 


وقد امرك الدرصاجي . بقطعه الثيرة . رتكاف 
اللساح , هله الحقيقة , فجمل اديه هو الامب 
الضاحك , الذني يجاح إليهالامب العري الحديث . . كرا 
اشرق به منذ قرون . الأدب العربي القديم . وادرك هذا 
الاديب الفوضوي الباخر . أن الانتاج القليل المي ٠‏ 
غير من عشرات الكتب الب ١‏ الثي لاتبض باخياة ٠‏ وا 
المجلدات أحيانا لا تصل الى ذروة كتاب صغير ٠‏ تعطره 
الفحات الب . وتضيء صفحاته للحات المصانة 


هده 


والسرور + ككتاب و جولة بين حانات البحر الدوسطه. 
لني الفه هنا الاديب الفوضوي الذي عاش في دنيئنا 
انجيا متوهيجا في سياه الادب والحياة .. اربعين سنة كان 
اليها هاما على وجهه . في دروب هذه الحياة ... يحللوها 
ومرها . يسمادتها وشقائها يآلامها وآمالها. 
قصص ميعثرة 

ولعي اضع الخقيقة واضحة بخصرص 
الدوعاجي في وطه تونى ٠‏ ولدى عامة الشعب هنا 
قل صدور كتايد : جولة بين حاتات البحر التوسط » 
وو سهرت ته الليالي » اللذين كانا في الاصل مقالات 
وقصصا ميمثرة في المرائد والمجلات . . لا بلس من 
اقتيفس هذه الكلمات + من مقدعة الاذيب التونسي ٠.‏ عرز 
الدين ادن لمجموعة علي الدوهاجي القصصية ؛ سهرت 
امته الليالي : التي اصدرتا الدار التونسية للنشر + أي سل 
4 انم اعادت طيعها ثانية في سنة 1411 . . يقول هز 
الدين امدق 

٠‏ يمد الدارس لما خلقه علي الدراجي ٠‏ من ادب 
وقصة سرح وشعر » عتبات كثيرة وكير ؛ لصده مين 
سييله . تلسلك ان اديه مشتث , وببصار في الملات 
والصحف , وحتى الثريات القي صدرت غلال الثلث 
الثاني من هذا القرن بتونس , ولان الناجه اللخسطوط ٠‏ 
كالسرحيات ريمض القصص , وعد من الرسائئل ٠‏ 
مازال كذالك في ملك عدد من اصدقائه . الذين ما بزالون. 
على فيد الحياة . .. فكأنك تبحث عن انناج أدبي مجهول ٠‏ 
الأديب تريب , عاش في القرون الوسعطلى وفي بلاد مير 
يلا .6 

كانت هله هي منزلة علي الدوعاججي في تونس ٠‏ قبل 
صدور كتابيه , جولة يبن حانات اليحر امتوسط وسهرث 
مته الليالي ٠‏ منزلة اهيب ريب , صاحب انناج مجهول ٠‏ 
أديب غريب كأته يعيش في القروث الوسطى ٠‏ وتي بلاد. 
غيرتوتس . أما يعد صدور هذين الكتابين ؛ فقد اختلف 
الامر ٠‏ وأصيح الدوعاجي معروفا لدى الطيقة الثقفة ٠,‏ 
يل اصبح مصروفا حنى لدى رجل الشارع ؛ بعد ان 
عرخت حياته وآثاره الأبية ٠‏ عل صفحة التلفزيون ٠‏ 


بمد الصحافة والأقامة .. وليس كالتلشزيوناء في 
الأشهار واشعريف والاثارة 
أديب مجهول غريب 


هذا في توتس .. أماافي بقية أرجاء العام العربي ٠‏ فالامر 
يخلف . . فم الدوصاجي بالنسبة الى اشيرق الصري 
اهيب مجهول ٠‏ واديب غريب . . وهو الكاتب القصصي 


الوحيد , الذي مشل ‏ قدا وسنى ‏ المجتمع المي 
التونسي , في الثلث الثاني من القرق العشرين . . وهو 
حامل مشعل الادب في تون . يمد أي القاسم الشاي ٠‏ 
وهو ابوالقصة التوتية الحديثة بها منارّع . . كبا جاه في 
مقدمة عز الدين مدني ٠‏ لجموعة الدرعاجي القصصية 
سهرث مه اللي ٠:‏ 

أن المعلومات الخاصة , مفيدة جدا لدراسة أي 
أدبب ٠‏ تهي تساهد الباحث على حل كثير من الرعوز . في 
انشاج الكتاب والشعسراء ٠‏ وإن زعم بعض النقاد ل 
العلومات الشخصية قد لاتكون ذات قيمة للباحث الاق 
على أساس أن توفر مثل هذه المعلومات ٠‏ وعدم توقرها 
سيان . وقد يكون هذا الرأي الاخير ٠‏ مصييا في بع 
الوجوه . ٠‏ الا ان امل الى الرأي القائل سان التعريف 
بسيرة الاديب الشخصية ٠‏ قد تكون ضرورية في بعفى 
الاحيسان لاكتشاف جسوانب هاسة ني أدب الكائب 
والشاعر , كم من حمادنة بسييطة ٠‏ سرت في حياة 
الاديب , كان ا صدى راضح النبرات في اتناجه . من 
انثر وشعر . . وقد يظل هذا الصدى , او هذا التأكج. ٠‏ 
غافيا مل اقلام الياحنين . حنى يكتشف ٠‏ فيظهر راضحا 
اله جرس ررئين . . وذلك يفضل خير يسيط + او حادلة. 
معينة . في حياة ذلك الاميب 

ات المعلومات الخاصة , قليلة جدا عن هذا الآميب ٠‏ 
ومكن القول بأن أرق ترجمة مده جاءث في تقفيم 
الاميب ٠‏ عز الدين المدي , الكتاب ٠‏ سههرت مته اللي » 
٠‏ وهي مجموعة الدرعاجي القصصية الني اصدرتها الدار 
التونسية للنشر 


التاجر الاديب 


وقيل وضع ما لدينا من اخباره الشخصية ‏ وسيرقه. 
الذائية ٠‏ بين ايدي القراء , لابلس من القول , يأ هله 
المجموعة الخصصية , والمجموهة الالحرى السياية ٠‏ 
اللي ممدلنا عنها باسهاب ٠‏ وهى جولة بين حانات البخير 
امتوسط . . . ليستا كل مانتجه عل الدوعاجى من أدب 
رفن ٠‏ كيا قال الآديب الترنسي محسد العروسي المطري في 
تصديره ؛ للمجموعة القصصية ٠‏ فيا يزال امام الداوسين 
وذري الحمية ٠‏ من آثار الدوعاجي الشرية والشعرية ما 
يمف اهمة ويدعو الى العسل في سييل اخمراج الآثار 
الكاملة ٠‏ هذا الاعيب المستازء' 

قلنا ان الدوعاجي تعلم اللفة العرية وال القرتية. 
في المدرسة الابتدائية ٠‏ وتستسر البوم في كر يعض 
العلومات ٠‏ التي وردت في تقديم ٠‏ عر دن مدني » 
بتصرف يقعضي المقام 


© عل الدوعاجي اديب توثسي 


م عمل الدوضاجي في صقره صائما عشد احد لجاز 
الاقمشة بالماصمة التونسية . ثم تمرك العمل بد فثرة 
قصيرة ٠‏ لأنه كات مهيتا للأدب والفن , وما أبعد التجارة 
عن الادب . . . وقد كات تركه لا عن فناعة ليطرغ بعد 
تلك للفراءة والكتاية . . الشراءة الكثيرة المنواصلة , 
والكداية القثيلة الجيدة . . وكا يعيش عيشة الكفا 
والتقشف + انم تكن حياة الضيق والحرج , الذكان مورد 
رزقه الوحيد + هوما كان بتقاضا من مال من الاوقاف . 
عل حساب ميراث خلقة له الاجداة 

كان الدوعاجي دائم البشاشة . ذكيا قطنا وصاحب 
تكتة لاتعة لايسط يده ولامسكها سولعا باللهو : 
وسقرما كذلك بالجمد . وعاش عرزي طوال حياته ٠‏ وكان 
يمب في انول عيهد الشباب فناة يمودية من حي اليهود ٠‏ ول 
يقترن بها لاختلاف الدين ٠‏ ولاسباب اجتماعية ونفسانية 
تتاول مع عد من رقاقه الدرات وأدمنها حتى تأدرت 
رتاه , فتقل الى مستشقى الرايطة ومات فيه بمرض الشلة. 
بوم 3 أبار سن 1446 

م يعرف عل الدوماجي اباء ٠‏ فلقد توقي ابره وهو في 
الاسة من عمره ٠‏ وكان حل عناية من قبل والدقه » الني 
اتوفيت يعد ابيه يضع ستوات «فنشأ بتي 

كان على الدوصاحي يقرف من الواقع الدرني 
الشمبي ٠‏ الشرف الواسع ٠‏ الكير .كان يني به فنة 

قد اول اعتمامه بالطيقات الشعيبة ٠‏ 
امعذية في طلب الخيز ..واعننى بها بالغ المناية . واغلب 

الظن انه كان يحطف عليها ٠‏ ويرق -خَاها كثيرا. 


عام علي الدوعاجي زاخر بالشاعر والقيم . دتياء 
مكتظة باحاسيس الانسا المدمر للقهبور . الذي يبرجو 
ابصيصا من التور . ٠‏ 


عله يعض مقاطع ٠‏ اقتيسناها من تقديم عر الدين 
المدني لقصصى الدوماجى (سهرت ته الليام, ٠.‏ 


.وهي يصد معلوسات تضيف الى معلوماتتا من 
التوعاجي زيادة واضافات .هذا الاديب الفنان الذي 
عاش اريعين عاما + كان فيها هائيا على وجهه في دروب 
المياة بحلوها وسرها ٠‏ يسماديا وشقائها , بآلانها 
وانانها ... إنها اريمون عاما فقط . ولكتها قي اعمار الادباء. 
دهر , قعمر الاديب القنان هو حمر الزمان . اله متواصل 
المركات متصل الملقات » تيض باحية ...9ح 


فاضل علف 
ل 


الرجّلة الازليَنَ من بَطن الدجّاجَة 
إلل مائقدة الإنسّان 


بقلم الدكتور / محمد مروان السبع 


هل خطر لك أن تسأل سرة : ما هو سر بيضة 
الدجاجة . وكيف تقطع الرحلة من رحم الدجاجة الى 


مائدةالطمام ؟. 


الثابت انا جيع الكاكنات المية ونه الال صف 
بسمات مشتركة متواكبة على الدرام . ومن هف الحصال 
الندني على ت#تلف المراد الغائية والعضربة للقيام بأو 
معيشتها ولاستمرار الممليات الحيوية المختلقة الحارية في 
الجسم الي . كلك من الثايت أن غذاء الاتسان يكف 
من شقين أساسيين بهداته بأغلب المركبات الغذائية وآهم. 
العناصر الضرورية لبناء ابقسم وح ركه وحيوبته وعها 
المصدر اباي : ونه يستمد الاسان كاقة الاظنية. 
والمركيات ذات الشيمة ابي .با فيها السككريات 
والدهرن والبروتينات والفيتاميتات والاملاح الممدتية 
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ذات الطيمة احيواية . ريدو جدال فان خطر هلله 
امركيات عظيم وقضائل هذه الاضلية لانخصى ٠‏ ييل 
رتفوق الاغلية لبي زايا كثرة . منها احتولؤها عل 
الكثير من الاحماض الامنية الي تفتقر اليا الاغذية البئية. 
واي تشكل الممود الفقرى لليروتين الحجوال الذني بمصل 
عليه الانسان مسد تتأوله الاغلية المهواتية كاللحم 
واخليب واليضى والسمك رالفروج وما سوا ها . ومن 
الجدير بالذكر أن معيار تقدم الدول والشعوب يقاس بنسية. 
استهلاك المواطن من اليروتين الحيواي في اليوم الواحد 
وستقصر حديتا في هله القالة مل مشاركة البيض في 
البروتين الحيوان ضمن الاغلية الحيوانية الاخرى الني 
تكرتاها 


التركيب الغذائي للبيضة : 


نهد يكون من الحقيشة في شىء أن كثيرا من الشاني, 
المستهلكين للييضض لديهم الم نسبي بالقيم الغذائية الملية 
الت التلكها اليضة ٠‏ شأنهم في ذلك شأن ممرفتهم الخاصة. 
والمحدوهة بالفوائد الدذائية الملية لبقة المتججات الحيوائية. 
الاعرى كالحليب واللحم وفيرها . ومع هذا فنا تجد 
من الضروري التعرف الى العناصر الاساسية التي تفسمها 
الييضة في مككوثاتها وهي كا يلي ! -. 

الاح أو السزلال ( السبياض) 8 , 8# /- البح 
([الصفار) ؟7/: القشرة المكسية ١‏ ,17 ولعل مي 
المعلوم أن جميع اثاث الكائتات الخية تفرز ييوضا كاعراس” 
تناسلية انثوية كمي جنيع مع الأحراس التاسلية الذكرية 
ونعطي الاجنة بعل قلك . وغذا قان هله الوض ممتي 
عل الود الغذالية بنسب متغارقة تب توح اخيواني . 
وطبقا لطريقة التوالد وحسب حبيمم الييضة . رهل الم 
من أن جميع البيوض محنوي على المواد الغظائية اللازّمة 
قلية اجنين وامداده بأسباب اليقاء خلال ترك المينية 
غسمن اليخمة : الا أذ بيض الداجماج ‏ يشكل عماصر 
منابر ليغية بوغس الطيور . نهو أغنى نكهة وأعطيب مذا 
وأكثر فائدة وأوفر تطابقا حاجات الاتسان الدذة 

ومن الجدير بالنتويه أن اييقى يعتبر الذاء القضل 
اللحمية ولنظام النضلية ضد السمنة لقلة احتواكه عل 
الدحوث . ومنا نجد لزاما علينا أن تتعرف الى الكونات 
الغلائية اللخطفة ال تحتريا اليضة. 

ماه ١‏ ,1/06 بروتين ١‏ , 1/15 مهوت هر 0١‏ 
كربو هيدراشؤسكريات ١)‏ / أملاح ممدلية ؛ , 1٠١‏ 
وكذلك تحتوي اليضة عل فينامين وبجموعة ليتامينات 

, الآومن الأملاج المدلية لغامة الموجبوفة فى 
حدايا اليخضة الكالسيوم والفوسفمور والحديد والبوة. 
وفيرها . ولعل مقدرة الجسم الائسان على هضم المواد 


الغذاية امورجومة في اليضة ولثلها مرتمة دا . اذ تبلغ 
حوالي 1147-4 . ومن اللعلوم أن هذ السب الغذالية 
الليضة لتتلف تيما لعوامل عديدة . قشلا اذا زاد وزن 
اليضة من حدها المعهوه ترتقع كمي الاح ( الياض ) أكثر 
من اليع ( الصفار ) . غير أن المكس و الصحيح عندما. 
تقدم الدجاجات في الممر حيث ترتفع كمية الصفار عل 
حساب اليافى . ركللك تخطف النسبة بون هلين 
المركيين نيما لموسم السنة فان نسبة البياض تتأرججح بحيث 
صل الى اقصاما في الشصاه وتتشقض في الصيف 
وا خريف . ركذلك تجد أن تسية الصفار في الدجاج 
البلدي عائية يمكس الدجاج الاجنبي حيث لكدوذ لسبة 
الياض في اليضة أمل 


أشكال البيوض وأثواعها 


اليرض التي تتجها الدجاجات ذات أدكال غللة. 
والوات متياينة., كيا مو حال نا في كل الانسال النالية 
عن الكائنات الميوائية . رالذكدل الطبيعي للبيضة هر 
الشكل الييضاوي ذر الس العرجض من جاتب والراس 
الحادمن ابخاتب القابل - والدجاج الصخير اليكر في وضع 
البيض يعطي بيضا صغيرا بسب قلة الصفار . وقد تلاح 
أشكالا شاتة للييض مثل البيضى في الصفارين . ويمصل 
علا بسيب إفراز بويضتين مقممتين بصفارين من اميس 
في آن واحيد . أو قد تتشأ هذه الحادلة عن تأعر البوق أو 
( القمع ) وهو آول القداة ابيضية اللشابل للمبيض - في 
النغاط البيضة فتمكث يوما كاملا حيث تفرز بويضة لئية 
بصفارها وتجتسمان مما في ييضة واحدة . غير أن سبة هل 
ايعرض قليثة لاتجارز ؟ بالألف من الييوض الطليمية 
نات الصقار الراحد ٠‏ وكذلك قد تخرج اليضة يدون 
ألشرة ولكن لا لاف رقيق قط . ولفصل هلء الحادلة 
بسيب سرعة مرور الييضة في رحم الدجاجة وعدم توقفها. 


ل 
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قترة كائية لصب الكلس عليها , أو بسب ثلة الكالسيوم. 
بي مليفة الدجاج - أو في حالة فشل الرحم في أداء 
وظيفته . ومن الأشكال الشاذة ليف الدجاج أيضا وجود. 
بيض غال من الصفار ثناما ء أو صغير الحجم جدا أو 
بوجد صفار قلبل جدا ٠‏ ويعتظد بأن السيب في هله الخال 
عالد إلى وجوه منبهات خاصة تتبه منطقة الممظم من القناة 
البيضبية ( وهو مكان افراز البياض ) لتفرز كتلة متوسطة. 
من اليياض ثم تشكل عليها قشرة . وينزداد احتمال 
حدوث مثل هذا البيض في بداية موسم وضع ايض * 
وهداك أبغسا الييض الضحم الكبير غير الاعتيامي . 
وكذلك قد يلاحظ بيض بقشرة كلسية مزدوجة بحيث 
اتتواجد بيضة داخل أخرى رتعرف هذء الحادثة لشنوة في 
الائقباضات الدررية لقناة ايض بحيث تبقى االيضة أي 
منطقة الرحسم أطول من القثرة المسدودة لها . وقد شرى 
يموضا مشطورة أو مضفوطة في الوسط أو من أحد 
الجوانب .. وكذلك قد تلاجظ بيوضا عل صفارها بشع 
دموبة ناشئة عن نزيف في الشعيرات الدموبة لبي 
وأخيرا قد نجد بيضا رقيق البشرة مجعدا وما الى ذلك 


البيض في الثراث 


عندما تصقح مواضيع الحيواث في تراثا العلمي العري, 
الاسلاني تجد تقصيلا واسعا عن الدجاج ٠‏ وترييته ٠‏ 
وتشريفه ٠‏ وسواصفات اليض . خصائص الفمراخ 
والشروج , ومن جلة هذا الدراث ما كتبه الماحظ في 
موسوعته الخالدة ؛ الميوان ٠‏ حيث للاحظ احتماما بالف 
يأوصاف الدجاج وغرائزه ومعايشه ونفذيته وتناسكه وير 
ذلك . رأما فيا يتعئق باتشاج البيض فبتعرض الاح 
باسهاب الى عدد البيض وحبجسه . وأوصافه وحالات 
الاجنة فيه . ولا بأس علينا أن نتصطف الفقرات الموجزة 
الالية 


٠‏ وماكانت الدجاجة تحضن ولاتزق زاه ال في عند يضها 
وفراريجها . واذا كثر الدجاج في دار أو اصطيل أو قرية ل 
يكن عدد ييضها ور اريجها عل حسب ما كا ييضى القليل 
منهن ويفرخه . وهي بمصر ترعى كبا برعى الفتم وفا راع 
وقيم والموت الى الدجاج سريع جدا. 


والدجاجة تبيض أي كل السئة خلال شهمرين . ومن 
الدجاج ما هو عظيم الجنة بييض بيضا كييرا وما أقل مما 
يحضن . ومن الدجاج ما بييض ستين ييضة )١(‏ وأكثر 
الدجاج المظيم الجن ييض بيضا كثيرا . واذا هرمت 
الدجاجة فليس لأواخر ما يض صفرة . ويض أبككار 
الظبر أصفر . وهتالك فراريج تضع بيضا دون أن ترى 
ديكا قطرع 


ولا يكون تسل الا أت يسفد (أي يلقع ) الدجاج 

ديك . وبيس الصيف المحضون أسرع خروجا نه أي 
الشتاء .. ولذلك تحضن الدجاجة البيقى في الصيف مس 
عشرة ليقة .. وقساد ايض في الصيف أكثر والموت فيها 
أعم وأكثر . ومن الدجاج ما ييض بيضاله صفرتان . وقد 
عايتوالليضة عنين . راذا م يكن للبيضة مح م يفلق من 
اليضة فروج ولا فرخ لآنه يمن له طمام يفره ٠‏ وبرييه 
اذا كان فيه معان وكان اليياض وافرا ٠‏ ولا يكون ذلك 
اللمسدات . قانا علق لله تمالى من الياض فروجدين 
رهناك عسان نري الفروجان وتم الخخلق ٠»‏ 


الرأيت ‏ عزيزي القاريء ‏ الى هذا التحلييل العلمي. 
المسهب والشرح الواضح لانناج الييض في النجاج والذي 
يتم عن برة صملية واسمة واطلاع علمي غزير لأبضاهس 
ولا يجارى ؟ ! خير أن لنا ملاحظة بسبطة وهي أن كل ما 
أورده اماحظ من اتاج ايض وخصائصه ومزاياء صحيح 
اما الا الجسلة الاخيرة فقط , حيث انه قد بنش فرحان لي 
بيضة واحدة ‏ نعم الا أنها ليسا سويين بل يموتان لضمفهم| 
ولضيق لكان داخل اليضة ولعدم كفاية الغذاء المحدود 


(1 )حاليا بيلغ متوسط اتاج ايض فى السنة حوالى 78٠‏ بيضة فى سلالات الدجاج الشهردة. 
1 ) وهذا ما يمصل ف الوقت الحاضرق كل مدان الدجاج ليئض 
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وكذلك قال الطبري ( عل بن سهل بن رين ) في كتايه 
٠‏ فردوس الحكمة » وقد شبه يقراط اجنين يكوت القرعة 
في البيضة . فننشا ها عروق مندة ني الصقار والياضي ‏ 
راذا فزي غلاء الفروج في الييضة تتحرك حيط لطلب 
الغذاء وتحمس الدجاجة حينئل بحركة القرعة لطلب الفذاء. 
اتنخرجها نقارها 


الرحلة داخل الجهاز التناسلي 


لعل مسيرة الييضة خلال تشكلها داعل المهاز النتاسلي 
اللدجاجة بعطينا تصورا رائعا عن تغتظف العمليات الحيوية. 
المتالية وراء بعفصه والني تسههي بامطاء اليضة شكلها 
المعروف ومناصرها الفذائي المشهورة. 


ومن الملوم أن للدجباجة ميضا أيسر لرحد . بين 
يضمر الميض الأبمن ويصبح أثريا لا عمل له ولا فائدة من 
الا في بعض الحالات الاستتائية انادرة حيث يبه بقعل 
جرلومي أر وز غارجي ويشرز نطانا خلافا كبا هبو 
معروف من الميض ٠‏ ويمول الدجاجة الى ديك . وهذاة 
من المواضيع امشهورة من تحول الدجاجة الى دبك بفعل 
الهرمونات الذكرية 

اوكا في اللرأة نان مبيض الدجاجة لابتشط ولا يدا 
عه رصول الدجاجة الى النضج المنسي في 
-1 أشهر . وأول ما تبيض الدجاجة 
يقن صل جم قزل ادف دازيد قصل 
النجاجة الى ذررة اتناجها بحيث تمطي ييضة كل 16 95 
اساعة في السلالاث اليياضة المشهورة. 

وغنى عن التعريف أن البويضة التي مرج من اميف 
هي النى تدعي بالرشيم . وهي قطمة بيضاء تشكل المنون 
آييا اذالعدت مع نطفة الديك في التلقيح الطبيمي أو عند 
التلقيح الاصطناعي . لخرج عذء البويضة عاطة بالصفار 
( المع )من كل جانب ٠‏ وتقذف ارج الميفى نيتلتفها 
القمع أو البوق خلال نصف ساعة قتطئق اليضة منه الى 
متطقة أخرى من مناطق القن ابيضية النتاسلية للدجاجة. 
وندعي ٠‏ اممظم ؛ حيث تفرز عليها طبقات متالية من 
البياضى أو الزلال ( أ البيض ) وتبقي فيه حواني © ,5 
ساعات وبعد ذلك تتفل البيضة الى متطقة البرزخ حيث 
يتشكل فا غشاء . وهو الذي نلاحظه بوضوح عند سلق 


#ريسألوتك عن البيضة 


اليضة . ثم يتسرز عليها اماه خلال تصف سامة 

هذا الاء أن يشل من خلال النشاء التشكل 
بخاصية الحلول والانتشار ( الضفط الأوسسوزي ) 
وتان بمد فلك مملية تشكل الرباط 
( الكلازا 23ل باللي ياعد في تيت الصفار الى 
وسط الييضة مهب| تسرضت الى حركات والقلابات في 
الوضع والدحرججة . وتستفرق عسلية تشكل الرباط 
حوالي ساعة تعقل بعدها الييضة الى الرحم حيث فكث فيه 
أطول فتراث مسيرنها (حوالي 1١‏ - 19 ساعة ) ٠‏ حيث 
تصب عليها فيه كسربونات الكالسيوم لتشكل القشسرة 
الكلسية لبيضة . ولمل من المهم أن تذكر بأن هله الفشرة. 
سابية نسمح مسامتها بتبادل الفازات بين اليضة والوسط. 
المحيط . وبدون شك قان مك القشرة الكلسية تختلف 
هما لاسلاف نيد تييع قي مم النجابة . ريد 
.انتهاء تشكل القشرة تفرز فوقها طبقة تخاطية لهف بمد. 
الوضع مباشرة مكونة طبقة رقيقة تحمي اليضة من دخول. 
المرائيم الى داخلها ويعد ساعة من انتهاء تشكل الكلس 
مرج البيضة من ممع الدجاجة 698[001© ربذلك يلغ 
ممموع ساعات المسيرة التي تستفرقها رحلة ابيضة وال 
القن البيضية للدجاجة حوالي 18 - 7١‏ ساعة 


أما الغرقة الهرالية التي تشاهدها في اللطرف العريس 
الليضة نابا تشكل بعد نزول البيضة ‏ وبده تعرضها 
لجو المحيط , حيث تنكمش تويانها بسيب النبخر , 
راغشلاف درجمة حرارة اليضة عن حسرارة الوسط 
المحيط . فيؤدي ذلك الى اتفصال بين غثساء البيضة 
والقشرة الكلسية وتتكون بذدلك الغرفة الغوائية. 


فساد البيضة والقاحها : 


من الأسور الواجب الشوبه عا أن الية تلفح 
بشطاف الدبوك سواء بالتلفيح الطيعي أر بالتلقيح 
الاصطناعي الذي يقوم به الطبيب اليسطري باستخدام. 
السوائل المتوي للديوك .. ويحصل لقاء النطفة مع البويضة. 
في ملق للظم ؛ وعل هلا لا طلية الجاع السا 
مع الديوك في الحقل أو الحظيرة ستلقح بيوضها حت 
اذا رييت الدجاجات البيائهة لوحدها دون مبوك كا في 
مزارع الدجاج البياض فان اليوض الدائهة لن تقدو 
ملفحة اطلاقا ولن تعطي نسلا . وقساد ابي الفح 
بالتطاف أسرع من فاك المديم التلقيح لان الانقسامات 
الغلويةتتواق ونستمر بعد تشكل البرعم الجنني بدرجات 
متقاوتة حت في أماكن تخزين الييض 
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ولعل كثيرا من التلؤلات تطرح من قبل المستهلكين 
عن التكهة اللذيذة يض القرى بالثارنة بع طعم ايض 
الناتج عن مزار ع الدجاج الياض . وللاجابة على هال 
التساؤلات لابد من التذكير بأن الدجاج في الريف والقرى 
يسرح طيلة النبار بحشا عن غذاك فسنوع مصاهره كبا 
بناول أبضا كميات من الاعشاب الخضراء الغنية بصيقة 
الكاروتين فتضفي على الصقار لونا فاقما مرغويا ونكهة 
الذيذة . وأما الدجاج المربي في المداجن فانه روم من 
الاعشاب الخشراءولذا قان الصقار ذو لوث باهت 

وبسبب اضاقة زيت السمك الى العلف لتأمين الفامينات 
المطلوية للدجاج فان اليضة تكب طعا زتخاتسيا 

وهنالك اعدلافات كبيرة في الكفاءة الوراثية بين أقراه. 
الدجاج البياض في وضع ايض . فهناك مجاجات غزيرة 
وأخرى متوسطة وثالئة مقلة . ومن المملوم أن الدجاجة 
الغزيرة الاتتاج تضع ست بيضات في الاسبورع وتستريح 
يوما بحيث يتراوح الفرق الزمني بين بيضة وأخرى حوالي 
70-9٠‏ ساعة كا ذكرنا ‏ ينا وجاجات أخرى تشع 
ثلاث بيضات وتستريح يوماء وعل هذا فان الدجاجات 
بقدرتها الورائية على وضع الييض بقزارة أو برداءة ٠‏ وقلة. 


أيام الاستراحة أو كثرنا . واضاقة الى ذلك فاق موسم” الفرخ| 


رضع البيض واستمراره يختلف أيضا من دجاجة لآخرى 
حسب كفاءتها الوراية . فقد لاتعطي دجاجة الا دج -. 
) أشهر فقط رأشرى * أشهسر قلط : بينيا تتتسر 
الدجاجات الفزيرة في الاثتاج الى 1١‏ شهر) ولا تستريع 
سوى شهرا واحدأوقالبا ما يكون عواسم الدوقف عن 
وضع اليض في أراخر الخريف رأوائل الشتاء . ويجدر 
بالذكر أن الدجاجات موث يسبب شدة الشزيف الذي 
يحصل عند وضع هاه اليوض الكبيرة الحجم 

وتلل حكمة الصائع الحائق في خلقه يما تججده من 
تابع متهم لايام المرحلة النيئية للشرخ ( الصوص ). 
ماعل اليضة . وكما ذكرنا فان الاتقسامات الخلوية. 
اللالبة تتعاظم فور الفييح البويضة في المعظم بالتطفة. 
السابحة ضمن السائل اتوي الذي قذقه النذيك داغل 
القن النتاسلية للدجاجة ٠‏ ولاتتوقف الاتقسامات الخلوية. 
سواء داغل المهاز التاسلي للدجاجة أو خارجها . وان 
يشتد أوار هذه الاضامات ل البيضة ويتسار ع عنتد وجوه 
الحرارة الناسبة والرطوية الملائمة . ولقد نين أن عد 
الحلايا النقسمة في اليضة الملفحة عند خروجها من يجممع 
الدجاجة امجوععةة) يلون ٠٠‏ آلف علية . غير أذ هقة 
الانقسامات الخلوية قد تسوقف اذا وضمت اليوض في 
الشلاجة , أو تباطاً اذا وضعت في روف ابنمو 
الاعيادية 
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.وكيا في تطور أي ججنين في بطن أمه فا مسيرة ابييل -. 
الفرخ داخل الييضة تتطلق بسرعة مرسومة عند وضع 
اليض داخل الشرخة وتسايز الاعضاء والانجة 
والاجهزة يوما اثر آعر حجتى تستكمل هذه المسيرة أيانها 
الاحدى والعشرين . ومع اقثراب هذا اليوم الحاسم ينقد 
الغذاء اللحدود في البيضة ويضيق لمكا عل الجنين الللف 
وامتكمش داخل اليضة . فيتحرك الجنين ‏ الفرخ عندلة 
التقر البيضة من وسطها وبشكل دائري .. وبسيب المهد 
الكير الني يذله الفرخ فى عملية تقر اقشرة التي نمه 
الفرخ لم بضغط بجسمه عل طرفي الشق فتتكسر اليفمة. 
الى تصقين ويفرج الفرخ مبللا منبكا . ثم لا يليث أن يلا 
اللكات يزفزقته اللعهردة . وحركده الدائبة بعد أن يمف 
ريشه ويمس بابموع . وكيا قال الماحظ بضرج الفرخ 
كاسيا مكنيا بفسه بيحث من غذائه سواء وجدت أمه أو 
توجد . ولا بأس علينا أن نذكر هنا بأن من الفسروري 
عدم مساعدة القرخ عل كسر البيضة واخراجه مها لان 
الضعيف غير القادر على اخراج نفسه من ابيضة لا. 
أمل له في اخياة ولن يكون صحيح الجسم مما في غالب 
الاحيان ٠‏ هذا وتفقس كالة الييوض بين اليومين الحادي 
والمثسرين والثان والمثسرين ‏ وبعض الفراخ الفاقسة 
تتصف يضعف الحيوية أو مصابة بالامراض والطلفرات 
الورائية والماهات والتشوهات مشل وجود الرأسين 
والكساح واثعدام القنك والعرى الككاسل من اللريش 
وغيرها . وتلجا بعض المداجن الى تقديم الفشور الكلسية 
بمد تكسيرها كعلف للدجاج ٠‏ وكاذلك رمي الييوض 
الخالية من الاجنة أر التي تحتوي عل أجنة مينة الى الدجاج. 
الاستهلاكها أيضا ويمد ذلك يجري التخلص من الفسراع 
المية والمشوهةوامريضة بعد فرزها عن الفراخ الآناث اما 
بحرقها في أفران خاصة أو تباع في الاسواق للاطفال لمدم 
وجوه أية فائدة سنا فى اثتاج اليضى في المستقبل ٠‏ وكذا ل 
يمكن نسسينها كفروج لضعف كفاءتيا الورائية في السمنة. 
وتحويل الغذاء وزيادة الوزن 


وأخيرا فا كثييرا من المعامل تقوم بتصنييع البياض 
والصفار على صورة مساحيق كالحليب المجقف بعد نيف 
وسحقه وتعيته .. وهذا الي اللجظف استعمالات كثيرة 
لي مستع الحلويات والأأكل المغتطلقة .. 
د . محمد مروان السبع 
اسان جاممة حلب 


بقلم الدكتور عبد العزيز المقالح 


لم يسقط الاعمال ولا النسيان في العصر الحديث على مديتة عربية 
كبا سقط على مديثة صتعاء . هذه المديئة التاريفية اليديعة . المدينة 
التى عاشت كثيرا وكتب عنها المؤرخبون الكثير , وكان من حقها » ولا 
يزال» ان تفاخر يتفسها كواحدة من اقدم المدن الياقية على الارض 
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اليس الذنب ‏ في تقديرى ‏ ذلب المؤرغين والباحلين 
العرب أو الاجاتب اللذين طافوا ارجاء الوطن العربي 
والعالم بحنا عن المدن البئدة واللطمورة تحت الومال يغ 
اكتشائها رتمديد زمن ظهورها ٠‏ ولكن الذتب ‏ كل 
الذنب ‏ واقع على اناء اليمن اتفسهم ٠‏ هؤلاء لذن قبلو 
نحت عوامل القهر المتدلقة ا مر بهم افضل سشوات 
العصر الحديث موث أن يفيد وا من متجزائها . وقيلوا 
بالالى ان نبقى مديتهم الناريمية الجميلة يعيدا عن اتظار 
الأخرين ويعيدا عن امتمام العصر لعا 


والآن ٠‏ وبعد ان بدأ اليمتيون الخروج من دائرة العزقة 
الشاملة , ويعد ان بدأوا الاتتراب من العصر قي محلولة 


اللدخول في سياقه الاجتماعى والحضارى . فان اللنطق 
الليم للمسار الجديد لا بد ان يدفع بهم لقالا الى العناية. 
باشياه كثيرة مهسللة ومنسية ٠‏ ولي مقدمة هله الاشياء المدن 
الناريية القدية سواء تلك البائدة او هذه القائمة.. ول بد 
او مام وى قط مو زم سحل 
عندمة هله ادن ترشا للبحث والاضاءة النارينية 

ولمل تاربخ لى مديئة في العام لا يقتصم عل تاريخ 
قصورعا وممايدعا ودروبها واسوارها وقلاعها , وانا هر 
تاريخ اعلها وتاريخ سكاها النماتين . تاريخ شامل 
لتطور الحضارة النسانية على ارض هله المدينة موضو. 
التاريخ ٠‏ ومن هنا قان علياء الاجتماع ينظرون الى نك 
المدت باعتبارها تقطة البداية في تكوين الحياة الاجتماعية ٠‏ 
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مواق قري دلاول درام فلي نام 
بؤكدون أن اتتصارات الانسان عل الطيمة وابداوة ل 
الا بعد اث قام الانسان بتأسيس اللدث التي ادت الى اختراع 
القرانين والنظم السياسية والاقتصادية لحماية الجماعات 
الكبيرة التى لم تمد اعراف العشيرة والقييلة في القرية كافية. 
حمايتها ورعايتها من صخب المديثة واضطرايا ٠‏ وفذا 
اسم المدية ‏ الى مدينة ‏ بالتمدن والتمدين 
وتطيب لى - هنا - الاشارة الى بحث جامعى ل ينشسر 
بعد ٠‏ كنت قد حاولت فيه تفسير اختقاء احياة الآدبة في 
البمن عل النحو الذي شاج في بغداد والبصرة ودمشق 
والقاهرة وقرطية وغيرها من المدت العربية في اشرق 
والمغرب ٠‏ وقد ارجعت ذلك الى غياب اللدينة والى الجا 
الحكام اليمنيين في العصر الاسلامي المدآخر الى تمطيم 
٠‏ ذكرة المدنة » واللجوء الى القرى النائة ار اتشاء الا 
الصغيرة لتكوث مواصم مؤقته لملكهم الذي لم يكن ليعمر 
طويلا في وجوه المدن الكبيرة المليثة بالمؤامرات والثائرين 
ونا لحساباهم الضيقة وافتراضاءهم القاصرة . وقد تفلت 
من للك الى تفسير غاب المديدة مفهومها امعاصر في 
اليمن ٠‏ والى اث ذلك الغياب قد شككل اهم الاسباب الت 
حالت بين اليمنين وبين الشطور وفهم طبيعة التفيير 
وصنماء التق صارت حاضرة اليمن في هد الامام يمي بعد 
خروج الاتراك ققد اصبحت شيه مهجورة يمد اغتياله 
وحون ادرك عليقته ان « تعز » قد بدأت تأخذ طابع المدينة. 
هجرها الى ٠‏ الحديدة » ونها الى ٠‏ الست ٠‏ وكأ بثلك 
يمرب بنفسه من سطوة المديدة الكييرة وما يستيمها 
بالضرورة من مؤسسات اجتماعية وثقافية ومصكرية لكن 
ذلك التحوط امبالغ فيه م نع من ان يلقى ذلك الخليقة. 
القصير النظر مصرعه على ايدى يعض شياب العاصمة. 
الال التى ثقر عنها وفا من نفس اللصبير 


وا حواطر التالية ليست من التاريخ والبحث الملمس فى 
شىء وهى لا تعدو كونها نوها من التأمل الخالص الموفظ. 
الذكريان الثقافية حين اقتحمت هله اللديدة طقلا .. 
ودخلت اليها شابا ٠‏ وعى كذلك نوع من الامشرجاع 
الحام للحظات العلوية الى متحتى اياها صتعاء في معرب 
الجمال النقوى .. 


اللقاء الاول + 


حين ارى الدعشة تعلو وجوه السواح والزائرين لين 
ذا 


صنماء القديمة . وحون الحظ الميوت وهى تمارل ان تتفت 
الى اقصى مدى ها لكي تلتهم يشخف مناظر الأحياء اعثيقة 
في هذه المديئة العريقة ٠‏ اتذكر على القرر قصيدة ٠‏ إيناكا ٠‏ 
للشامر العالى « قسطتطين كفافيس » وسرعان ما يتمثل لى 
هله الجزء القديم من المدينة ‏ بطابمه السورهال ٠‏ 
وبسوره الطيني ويقبابه الييضاء وملذنه السامقه ومنازله. 
الراقصة ‏ اقول سرعات ما يتمثل لى هذا ابهزء وكنه _ مل 
نحو من الاحاء ‏ ابثاكا المدنة البوانية الاسطورة ٠‏ تلك 
الى كان لا بد ان يختم الانسان برؤيتها رحلة حيات ل 
الارض . . وكما لا يفهم الشاس ولا الشاصر قصيدة 
ايثاكا » يقوم ها فى ذهنى وانا اتأمل صنعاء تفسير خاص ‏ 
يممل من « ايثاكا » اجمل مديئة فى العام ٠‏ ولذلك تخرص 
المي عل أن لا نراها الا آخر الرحلة حتى لا تقسد عليه 
الرؤية امبكرة متمة النظر الى المدن الأخرى الأقلى جمالا. 
والأقل حضورا في الشاريخ - وضذا ثنيت وآنا اغالب 
الدعدة الخيقية في تفسي ٠‏ الم وأنا اقنرأها فى عهون 
الآخرين تمن ل يعاشروا صنعاء في طفولتهم وصباهم ولي 
شباهم وكهولتهم فيفقدهم طول المساشرة الاحساس 
بحضورها الخامس ربايقاعها المالى اكير - نيت لو أن 
القدر كان رحير| ن فلا ادل الى صنماء الا يمد أن اكوا 
قد طوفت بعشرات بل بمنات من المدان حتى تكدون هى 
المدية الاخيرة . ويكون مستوى التلوق عندى قد ارتقع. 
الى درجة يكون قادرا معها على استيعاب جماليات صنعاء 
القدهة وجماليات الزمن على وجه صنماء قدي 


كنت قادما الى صنعاء من المهة النوبية ٠»‏ وكا عمل 
القادم من هذه الجهة قبل ان صل الى ٠‏ ياب اليمن ؛ وهو 
أهم واججمل ابواب المديئة السبعة . ان ير بمقبرة ييضاء تيدر 
قبورها المطلة بالحص الابيض وكدانها يبوث صغيرة ٠‏ 
دخلت المدينة من ٠‏ باب اليمن » وسرت الى جسوار 
السور ٠‏ ومررت بين : قصر غمدان ٠‏ الذي اصبع سجنا 
ركدة عسكرية وتغزنا للأضلية . ووقفت قليلا امام 
مسجد البكيرية المثماني بقباه العديدة ثم واصلت السير 
الى أن توقف الركب امام منزل من اربعة طوايق قيل انه 
سيصيح بيتنا . كان كل شىء في المدبنة فطريا ويلا لكن 
الناس في المدينة لم يكونوا على ما يرام . كانوا يعانون من 
الأصفرار والشحوب وهم ينحركون بيطه , ولا يندئمون 
ني السير كبا يقمل اخوانهم في القرى ٠‏ لكأنهم يتتزعون 
اقدامهم من الارض اتتزاما . وقد عرفت السبب بعد 
ستوات وبعد ان صرت اشاركهم الطريق . اله الحوف ٠‏ 
ليس الحوف من المجهول وحده ولكنه الحوف من المججهول. 
والعلوم مع 


بعينات لا تأكل كثيرا ذلك حافظت 
على صحتها وغل ثقائها ٠‏ ول تكن بحاجة الى من ترج 
احشامها كل عام يقصد التتظيف . وقد ساصد الطقني 
المعتدل من برد غير مؤذ ٠‏ الى داه لطيف . على حمايتها 
من تقلب الفصول واثارها ء كانت لعيش في بساطة 
ورقة ٠‏ ول يكن ينقصها سوى حكم عامل او حاكم امين 
.ينبض بها من فاع التتخلف ويرقضى ان تيقى مملقة ببين 
اوها الانطواء القائل واحلام الاتفناح الفسد . وبحت عن 
عذين الغائيين فقد رأت المدينة ان تققل اعامها احاكم بأمرء 
اتام لبفاتها بعيدا عن الحياة الجديدة ٠‏ ونجحت المدينة. 
في القعل لكتها لم تتجح في الدفاج عن الوليد الجديد ٠‏ 
وكانت التيجة ان حكم عليها بالدمار شبه النام . . القد. 
عشنا الاسابيع الثلاثة اتى تتفست صنعاء خلاها الصعداء. 


© صا 


.بعد رحيل امامها وتحلفنا في مطارها الترابي من حول اول. 
طائرة تكسر جمود المكان والزماث , الكن الحصار لم يليث 
ان احاط بالدينة من كل الججهات 

هاهوةااماضي الذي حلولت اللاص مه يعود كأعنف 
ما يكوث استيدادا وغطرسة ‏ القد سكتت المداقع , 
وهؤلاء هم رجال القبائل يقتحمو ابواب العاصمة. 
ويتسلفون اسوارها الطينية ٠‏ ثم بمضون الى قلبها حيث 
الاسواق فيتييوت ويدمروث , ثم تمضون الى امازل الأملة 
بالاطفال والنساء فينيبون ويسلبون ويقتلون وبدمرون ٠‏ 
ان هذا الذي حدث في مارس 1414 اللمدينة التارينية كان 
كارتة من القسى الكوارث التى مرت يبا عبر العصور 
وقد كان السبب الظاهر لوقع تلك الكارئة يفسر بالانتقام 
لمتل : الامام يب ؛ لكن السب الحقيقى لم يكن سوى 
الاتقام من المدينة ذاتها : فقد تكددحث الاموال في غازن 
حكانها راغنيائها . اموال الشمب الجاع . ول تلك 
الايام السوداء . وحينيا كانت الفبائل الشاضية لصو 
وجول كنت اشمر بأن صتعاء تعد وان الداريخ يف باكيا. 
عند كل منعطف وهل كدل مدخسل من مدائمل المديدة 
للتكوبةا 


الوداع الاول : 


ودعت صنماء لأول مرة بعد سبع سنوات من الصحية 
العفوية . وم اكن قد تجاوزت سن الصبا ؛ رحين ودعتها 
كنت قد حملث ا في داخلي باهم من سنوات البؤس 
اللرير حيا عميفا وذكريات صثيرة بريئة لا حصر لما 
كانت خارطة أزقتها الطينية قد صارث محفورة في روحي ٠‏ 
وصل البمد ظل الب الذي جاده غذه المديشة يكير 
ويتسع ٠‏ وحين بدأث الاقتراب من الم الادمب ؛ كان 
اسم ستعاء هو اول ما يشد في الكتب ٠‏ واول ما يمزني 
في الشعر . لا سيها الشعر الشعبي الذي التقطه الفناتون 
وحولوا بعض روائعه الى الغارهد واثاشيد البثقت الحانها 
من اغوار الدمب واحاسيسه . وهذا يحرني الى ذكر بعس 
الابيات السقيمه النى كانت شائعة على الاقواء وتترمد كل 
ذكر الننس صنعاء ارتفنوا يجماها وهي من الشعر الذي 
يسيء الى صنعاء والى الشعر كذللك وهي 
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أى شىء في علذه الابيات السمجة الضحلة الممائي 
وامتكلفة الاداء ملك تمي المديئة او عبوى الشعر ؟ لق 
كان ثثر امبن الريحائي ذلك الذي كبه وهو يدخل صتماء 
مبهورا بزخة التاريخ وجلال الزمن . كان ذلك الث اكثر 
شاعربة واكث تعيرا من التواصل النفسي مع المدينة مكانا 
وزماتا ٠‏ وهذا جانب من ذلك الثثر الشعرى : ( وما مي 
الا ساعة بعد ارحالنا من حزيز حت تراءت لشا رؤوس 
اللآذن من تلك المدبنة . ثم قباب مساجدها وهي يضاء 
تتوهج لي انور الشمس الذي يترجرج كالزليق في اماف 
الشفاف من الحواء . بينها تحن ندنو من تقم » الي 
اصيح عل بمينا ٠‏ اذ بدث المدبنة تنسها وعي حاط باخيال. 
ند شرقا وغربا ‏ كأنها وهي كلها يضاء ‏ سلسلة من 
الغلال الكلسية في سهل ذعبي منقطع الاخفسرار . النا 
عشر يوما في المشقات . وهذه صتماء تنسيك اضماتها 
أى صتعاء مثلك لنا اريخ كنت مليكة الزمان ٠‏ ومثلك 
نا الملم ذكنت بوما رية المرفا ٠‏ ومثلتك لنا الاماطير 
اذكنت سيدة الاتى او الجان . اجل فكم من ليلة ٠‏ ولي 
اليد الكتاب : وال جاتب الكتاب نور شمعة شيل , 
اتغلملنا ني سرادييك . ووقفنا عند كتوزك . وطفنا حول 
قصورك + رسممنا الشعراء يشدوث الشعر في هرراة. 
سحر الصور 
اجمل ان صنماء لا ميب للزائر املا وكليا نوت 
متها ٠.‏ وهو مكس الحقيقة في اكثر الندن - الزاه روتتها 
وازداه اعجابك بها . هي في مقانها الطيعي بريدة 
عجيية . فيها المواء اأظب من اماء واماء اصفى من اليه 
والسياء اجمل من حلم الشعراء . ونيه اليره + وقد عملت 
تسمة آلاف ققدم عن البسر يستجيل لقريها من خط 
الاستواء دفنا . وهي قائمة فق اج ستحان ٠‏ جما عن 
جهة الروضة رتيها البسثين رالكروم ٠‏ ومن ججهة لخرى 
الحوطة (حدة ) وفيها السوائي والطواحين . شم لميط جا 
الجيال هون ان تقصر ارجامها . ثريا اليها عصر وعبر 
بظلل المروج في الامبل 
القذ انق هذا الالطباع الشامرى اميل وسحرتي 
عله الصورة القلمية اليديعة المرسوبه الصتماء التديمة * 
وكانت هذه السطور من اولى فرظا ٠‏ وهي صورة 
متوقعة من عربي فنان عائد من نيويورك وقادم عن طريق. 
باريس ٠‏ بمد ان امتلك ثقاقة عميقة ماهو اصيل وبديع ٠.‏ 
واشارته الممبقة الى ان الزائر كلم اققرب من صتماء ازداد 
روتقها وازداد الاعجاب بها ٠‏ وهو مكس الخقيقة لي اكثر 
ادن - على حد تميره - اقول ان تلك الاشارة تكشف عن 
ابعاه الثقافة القادرة على تقييم ما عمو أصيل من خلال 
الادراك الواعي للمزايا الجوهرية والخطوط الدقيقة 


51 


للتكوينات الفتبة الآنية انا من بعيد . والحتشطة في 
اشكافا وقوالها القديمة باجل أصدالماضي وبأزخم 
عوجات الاتقمال والدهشة. 

اللقاء “الثاني 


كان الوقت ينا عندما رجعت الى صنعاء في أواخر 
الخسينات , وكان التهر الجاف المسمى « السائلة » يدق 
بالياه بعد أسابيع من المطر الغزير على ستعاء وضواحيها 
وعل المناطق القرية منها . كان للدراب رائحة المطر 
وللمبائي في الليل لون الظلال وكانت السيارة الني جاهدت 
وما كاملا لتقطع خسين كيلورا ‏ قد وصلت بعد هاث 
عنيف إلى باب اللدينة ٠‏ لكن الليل كان قد سبقها رطوى 
المديثة في ثويد الرماتي ٠‏ وكان الحراس قد ساروا الى 
اغلاق الابواب ٠‏ ولا بد من الاتظار الى ما بعد طلوع 
الفجر الباب الحشي المطعم يعض الصفائح الحديدية 
لامتع الدخسول الى المنيئة بعد هيبوط اليل وحسب : 
ينكد دحي للفطر ايه قرعب وله يسغط في بحرن 
المخاوف والتأملات 

القد اعنامت المديئة اتاريقية أن ثنام بعد مغرب كل بوم 
واللهمة الثيية للحراس أن يفلقوا الاإبواب رأن ينامرا 
علفها من الدائمل في اتنظار الفجبر ٠‏ ول المسائرين 
القادمين من أي الجهات بعد اغلاق الابواب ٠‏ وبعد نوم 
الدين أن بناموا ‏ ان شاموا أو قدروا ‏ خلف الباب املق 
من الخارج . م أنم كانت ذاكرتي , مخترق الياب ادبي 
المعلق وتجناز الاسوار الثراية العاية لم نمضي لكي سح 
الشواررع والدروب الخالية واللقفرة من أي لمعة غسوء ٠‏ 
كنت أسمع فى صمت اللبل ما يشيه الصراخ المكبوت ٠:‏ 
هل هو صراخ المدينة السججينة خلف الاسوار والابواب 
اللغلقة يوشك أن يتقجر ؟ أم آنه صوت النار القامسة ٠‏ 
النار التي توشك أن تلتهم هلله الاآسوار وهذه الابواب لعل 
اللواطن الذي يرئمش علفها ويد انحرف حتى نششاع 
عظامه يشعر بالامات ٠‏ ولمله يعرف طريق الى الععمر من 
خلال الابواب المقشوحة والشوافظ المتسرعة عبل كل 
المهات . ارتقع صرت المؤذن غلبا جيلا بعد موجات 
هادثة من الترائيل الدينية والتسابيج القادمة من رؤوس 
الأتنذ القرية , ل( نكن مكبرات الصوت قد ظهرت بعد ١‏ 
الصوت وحده ٠‏ الصوت المجرد كان يمزق أستار الظلام. 
ويفتح الطريق أمام الفجر ٠‏ 

م يكن قد عطور شىء في صنعاء كانت الخركة ليها ل 
تزال بطيثة وهادقة ٠‏ وكانت لانزال قاهرة عل النوم في هيز 
الظهيرة » وعندما دلت اليها هذه المرة كنت ملحا بقدر 


لابلس به من الثقافة الرومائسية . وقد استوعيت ذاكرتي 


عدا من القصائد المخصصة في مدح الجداول والازعار ٠‏ 
وكانت كتابات الرائعي وجبران رقصائد شعراء المهجر 
وبعض روابات عبد الحليم عبد الله قد أرجدت بيت ويان 
الطيعة الحالدة نوها من الصلة المميدة حافظت عل 
مشاعر الدهدة في نفسى إزاء المدبنة . وجعلتي وأنا لدخل 
البها للمرة الشائية أحطظ الى حمد كيير بمشاعر طقل 
الحار 

كانت صنماه القدهة الى الحسبنات تحمل شكلا بالغ 
الخصوصية ليس في ممسارها النادرولا في مرويا وحاراي 
حسب وها في انط الحياة ولي أساليب التعامل أيضا , وقد 
كان العده القلبل من الاجائب الفيين سكثوا صتماء قبل 
الثؤرة بمتبروث أنفسهم من المحظوظين وأي حظ أكبر من 
أن تعود عشرات القرون لتحيا مع الناريخ رجها لوجه 
انتحدث اليه ويتحدث اليك تتعامل معه في الشارع وفي 
السوق في ثياب الناس ولي معارلهم. 

في محراب الغروب 


ركل ذلك يتم في اطار تاريفي يمسده شكل المدينة 
القائم عل نغط يعبر عن مرججة هالية من القن والامناع. 
ولن أنسى ماحييت حديث ذلك الملحق التجاري الشيكى 
الذي لااتذكر اسمه وربما لم أعد أتذكر ملاعه وهو يقف 
عل سطح منزله بمكي عن جمال صنماء ويمسك بالريدة 
البضع اللمسات الاخيرة في لوحة بديمة لركن بها قبل 
الغروب . كنت وصديق لي قد ذعينا الى منزله أو بالأاصع 
الى سطح منزله لتشاركه منعة الاستقراق الفي في عراب 
الغروب عند ااطرف الغربي من ٠‏ بير العزب » قال نا ان 
ليس فنانا حترفا ولا هاويا ولكن صنماء قد ججملت مت في 
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يضعة أشهر عاشقا لفن التصوير . ولست أنسى ماحييت 
أيضا ء بوما قعيت فيه مع عالم لغوي من القطر المربي 
السوري الى مكتبة الجامع الكيير . كات ذلك العالم الجليل 
الذي لا أعلم ان كان لا يهزال بقيا على قيد الحياة -. 
متون ٠‏ ليس » وقد جاب الاقطار العربية قطرا قطرا . 
وزار يعض الاقطار الاسلامية وذعب الى الاندلس بحا 
عن الاحكام الحعلقة بهذا اللفظ واشعفاقه . أنبينا تقليب 
الكتب , وغادرتا مقر الكتية في الطابق الثاني من امسجد 
الجامع وهنا لآداء فريضة صلاة امغرب ٠‏ كان شامع 
يومد يضاء بالزبت شأن بقية المساجد وشأن ككل المخازل في 
المدينة التي كانت الى أوائل السنينات تضاءبا لجاز أر الزيت 
كان المصلل ني هذا الركن يطيل الصلاة كرا يناه 
تستفرق الركعة الواحدة أكثر من صصلاة كاملة لابشفل. 
اشىء من المرليات سوى عيوط الدخان المتصاعد الذي 
سرعان ما تتلاشى ويتلاشى معها كل الصور المحصوسة ٠‏ 
ولا فى في المين والقلب مما سوى رؤها ثور واهدابة. 
كل شىء صار مضينا بالحيياة ومشما بالآمل ٠‏ وصاطرا 
بالمحبة . ومنل تلك الليئة واظيت كل ساء عل الحضور 
ول أداء الصلاة في قلك الركن لمضاء بنور الابان وحادم 
حت جامث الكهرباء ولت المدبنة وفزت ذلك الركن 
من المسيجد الجاع . وانختقى عته المدوء وصار كل شى» 
واضحا وشاغلا للمين والقلب . واصبح المصل يشر 
ومو واتف تحث الاضواء الميهرة أنه في حفل استظبال وأن. 
الناى يرقيوته وصو يؤدي صلائه ٠‏ وأدرك المصلون أ 
ذلك الركن كذالك انهم م يمومرا يصلون نوائلهم كباكائوا 
ل وحده ‏ ليس ذلك وحسب بل لقد رائق الكهرباء شى» 
آعر هو مكيرات الصوت. وقد نال الججامع الكبير مله 
الكثير لتحولت أوقات الصلاة الى ساعات من ساهات 
الحشر المنتظر » وما يكاه صوت مكبر الصوت يدري الا 
ويظن من في امامع أنه قد تفخ في الصور 


الثورة 


قات ثورة سيتمير » ومع ليامها بدأ أبقاع الحياة في 
المدينة النيقة الجسيلة يتغير » وكيا أفاحت الثورة للمدينة. 
العتيقة شرعية التقيير , فقد أناحث لي ولهيري من أبناء 
هذه البلاد قرس الاسغار التعدمة الى مد عربية وأور وبي 
كثيرة . وخلال أربعة الأعوام الاولى من قيام الثورة زوت 
عدا كيرا من المدث العربية والاورية ٠‏ فقد زرت 
القساصرة وييسروت : ودمشق وبشداد , والجسزائسر 
والكويت ٠‏ وتونس ٠‏ والرباط ٠‏ والخوطوم . كيا ذرت 
أثينا » روما ٠‏ وياريس ٠‏ وبرلين ٠‏ وبون ٠‏ وجنيف ٠‏ 
براغ ٠‏ وفينا ٠‏ وبودايست ٠‏ وبوعارست ٠‏ وصولها .. 
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وبلقراد » وغيرها وقيرها 
ول تقدر عاصمة من هذه المواصم الكثيرة عربية كانت 
أو أوروية ٠‏ م تقدر على انتزاع أصبع من المساحة الني 
ممتلها صنعاء المدئة القدمة في القلب والعين ‏ ولا نكرت 
أصفر وأضعف مديئة في قائمة هذه ادن أرقى من صنماء. 
وأحفل منها بالمديد والثير , وان عددا من هذه المددث قد 
بهرني وربما سجرني ٠‏ ومن منا لم يأسرء جمال القاهرة + 
وأناقة دمشق , وشموخ الجزائر ٠‏ ورقة تنس ٠‏ ومن منا 
م دده عطر باريس ؛ ولابحيرات جيف . ول تلب 
بمقله آشار روما وأئينا : وم تلمب بقلبه شوارع براغ 
وحدائق فنا . الكن رالحة التاريخ في شارع الايسر من 
صنعاء ٠‏ وعيق الزمن الذي يفوح من شوار ع اللراشي 
والفليحي رمن أزلة صلاح الدين . والنظر السورياي 
الذي رسمته منازل بروّم والسابلة , كل ذلك يمعل المرالي 
المختلفة هنا وهنا أذ شكل النناظر أو النقابل في القلب 
والعقل يبن جاليات الماضي والحاضر وتكون القلبة في 
النهاية للقلب الذي يفدار جمايات الماضى عمال في صتعاء 
في هلء البقية الياقية من صفحات تاريية حية لدوم في 
لكان الرامن ولي الزمن الراهن ٠‏ لا في الكب ولا في 
أغيلة الكتاب والشعراء. 
الجمال الخالد 

وأعترف ان مديلة عربية واحدة ٠‏ ليست مماصمة ٠‏ 
ران كان لها شهرة العراصم الكبرى ٠‏ لكن هله المدينة 
كادت نط في الب والعين مساحة مساوية اللمساحة الي 
نأغلها صنماء : تلك المدبنة هي الاسكشدرية تلك 
الشسريط البحمري الاي التسرج الراقص . دغلت 
الاسكندرية شتاء فسحوني صمتها وتقاؤها , وزرتا صيفا 
فسحرني كذلك صخبها ومرحها . جنتها قادسا من لبر 
ناستقبلني أريج التاريخ مع نسمات حقول كقر الدوار ٠‏ 
رجتها قادسا من البحر فاستقيلني بريق الوان متازها 
البيضاء . شىء ما ممع بين المديتين ٠‏ ما مر ؟ لا أدري 
عل رجه العحديد ٠‏ لكت قد يكوث الايقال في الناريخ . 
الشاكل البادوء عل الاحجار في شاطء الاسكدرية 
الطويل كنت أتوقف طوبلا لكي أتذكر صنعاء ليس في 
مسنعاء بحر وبالتالي ليس ها شاطى» ٠‏ لكنها مدينة أبحوت 
كيرا في التاريخ نصارت شوارعها شطنا للشاريخ ٠‏ 
وعندما أعلت هذه المدينة وشوارعها الثورة عل الجموه 
وعلل الخوف من المصر لم تكن تعلن الثورة عل تقسها. 
رعل تراله لقني المظيم ٠‏ والفن لاتديم ليه ولاجديد .. 


المتجاوزة لكل الازمان والعصور . وصتماء القدمة موقج. 
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فريد وعظيم من الفن اخالد , الفن التجاوز . الفن الني 
لا بتقيد بزمان عابر ومكان عابر وكاتت قد ثارت في عام 
7 لأنها سشت الجسود وسشمت الثوم في عز الظهيرة ٠,‏ 
وثارت لأا كانت قد التقدت المركة والتقدت ممها 
.المافية والاشواق . وكان انسانها قد أشرف عل الانقراض. 
.ويد اها في اللبول فالاتطفاء . لذلك ثارت وعقدت 
العزم على آلا. . تظل خامدة نائمة وان تخوض غمار الحياة. 
الجديدة عل ألا تتند طابعها وجذررها الموصولة السب 
باحدى اقدم حضارات التاريخ ٠‏ ول أن نظل هي نفسها 
ولا تكوت سراها مهيا كانت حدة الم ثرات وعتف الرغبة 
اللتجديد. . ان التجمديد والتيمدد هما أمل الانسان رملاذه في 
مناخ حار بالتتخلف والمسود ٠‏ وماذا ينبقى من معالم 
إبداعات قدمة فرفت من ا لمحنوى الانسائي سوى اشكال 
باهنة » لكن التجديد والتجدد كلاما لن يتولد عا ؤي 
جديدة ؛ رزيا تكون مل+ السمع والبصر مالم تكن مستثيرة 
ومستبصرة بفبس من ابداعات اماضي ٠‏ وما لم قم عل 
جلور مريضة عميقة تحدى مناصر الاستلاب 
والاغتراب رتتوهج بالتلاق تتجمع في أشمة ابداعه ملامح 
الماضي والحاضر والمستقيل » وتتعائق هلل صعيده الواح 
جماليات كل العصور في تناسق وتناهم وانسججام 


فراق طويل . . ثم لقاء . 


عشر سنوات مرت وأنا بعيد عنها ؛ بعيد عن صنعاء .٠‏ 
افمتذ عام 1979 الى عام 1818 لم أزرها سوى في الشعر .. 
رم الت بها سوى في الاحلام ٠‏ وعندما كان لحني بشعد 
ويتحول الشوق الى حربق يومي , كان الشعر هو الملاذ ٠‏ 
وكانت صنعاء رغيف الخيز وفتججان القهيرة ٠‏ والصورة. 
المرية عبر كل الخاظر والالوان , وكانت الروح مملقة مل 
الشطر الاغير من هذا الييت : 
يوما تقنى في مثاقيها القدر 

لايد من صتما ران طال السقر 
.وقد طال السفر . وامتدث سشوات النفي الاختيارى' 
وطالت اشجار الحنين وتحول الشوق الى انفجاراث تأكل 
القلب وثزق اللحم والعظم ٠‏ وتولد عن ذلك الشحور 
عشراث القصائد منها الكلاسيكي الذي يأغط طابع امعمار 
المنعائى العريق ٠‏ وملا الجديد الذي يأع ملامح الثورة. 


عستماء ٠‏ والقصيدة كاملة مشورة في هيوان ( هوامش 
يمانية على تغريبة ابن زريق اليغدامي ) وسرجع تاريخ 


كتايتها الى عام 148/5 م 


تاها اتنى أو جاع 
الفرية الطويلة ‏ كانت تند امندت واتصمت وصار قا 
مرالقها الجديدة ومؤسسابا المخطلقة . توسعت أوجه 
التشاط التجاري فيها على تحو لم يسبق لك تظير , الناجر 
ابنوك . وكأن نزعه التحضر والتجديد الكتنة باليفظة من 
النوم الطويل لاتريد الخروج من كهف العزلة وحسب ٠‏ 
اما تريد ابضا أن تقز على الزمن تف لكن شيشا ما 
الايعجيي في هذا اتفز ولي هذا التجديد , اه هذه اوت 
المدهونة بالآلوان غير الطبيمية لم هذا الاحراف من ترا 
اللماري الاصيل وطمسس معاله ثم تبك عل أنه دهم 
مندثر أر عل أنه متخلف وقد ظهر هذا الاتحراق كاسوأ ما 
يكون في هذه ماني الحرساتية اممو ابي تشوه وجه المدينة. 
رتمكس صورة النشوه النفسي والذكري للاتسان العري 
اللعاصرا 
خائمة تاريفية 


ما الذي يصنع الدعدة في عبوث زائري مدينة صتعاء 
القديمة ٠‏ هل مر عطر التاريخ أم شيشوعة الاحجار ؟ هل 
حو نظام البناه ٠‏ أم مادة اناه ؟ وهل هو توج الايام 
الشابرة آم طريقة التضطبط والترنيب . كانت صنعاء 


© ستماة 


القديهة تغسم اريعة أنباط من المبان ومن الاحياء ‏ أرلا. 
ايان العرية اللي ترجع هي قاما أو أشتكافا الى النمط. 
العري الذي كان شائما قبل الاسلام , فالنمط الأسلامي 
الذي اتشر وشاج بعد ظهرر الاسلام ومن أبرذ معالله. 
الساجد والمآقن , ثم الشمط العثمان . وأعيرا الشيط. 
اليهردى ٠‏ وكان الزائر المامي الى ما قبل الثورة يطيخ 
أن بين القوارق بين هه الاناط أو الاشكال ٠‏ وكباكانث 
صتعاء القدهة تحتفظ بكل هذا القدر من التنوع الذي لا. 
يمسل أي نوع من المابرة والاعحلاف بل يؤدي الى 
الاتسجام قابأ من حيث التكوين الجدرافي قد كانت تتقسم 
الى ثلاث أقسام يفصل بينها حاجز أو سور ولكل نقسم با 
طايعه الخاص وقطه الخفير 
أما من الاسلوب او النمط الذي بنيت به منازل الاحياء. 
اليهردية فهر نط مفاير لكل الاساليب العربية والاسلامية 
والعشمائية الشائمة في الديث ٠‏ فهى من حيث الارتضاع 
لاتزيد من طابقين الا ثادرا ٠‏ وتيدو رالسطوح متلاصقة. 
ركانها مطح بيت راحد + ويتوسط سطع كل بيت فحة 
راسعة رصنت أرضيتها بالاحججار كيا يتوسط سطح أهم 
غرف الييت فبحة صغيرة خاصة بالطفوس الدبية دفي 
منطاة ولا تفشح إلافى الاعياد أو مناسيات معينة . وظاهر 
يبوت اليهود يطل بالطين رينرك الى أن بتفشر بعضه ليوجي 
اللمشاهد باليؤس وسوء الخال حتق لا يطمع الآخرون ب 
في داخملها من مناع وأموال ٠‏ وعادة ما تكون من الداخل 
تظيفة وأثيقة ومليثة بأندر المفر وشات والمقتبات 
وقبسل أن يسرحل اليهسوه من اليمن ياوا مدازهم 
وحوتيتهم البعض آماي المدئة ولبعض الفلاحين قلم 
يحافظوا عل طابمها القديم . وقد قام بشهم بهدم البنا 
السابق وسعظمه من اللبن النيئ واستبداله ببناء من الحججر 
أو الطوب المحروق ٠‏ ول يمر سوى وقت قصير بعد رحيل 
اليهرد عن البلاد حتى كان طابع البناء البهردي قد اخض 
أو كا . وأصبحت صنعاء مديئة اسلانية بطابعها العري 
ولي الحسسينات تناقل النلس في مصتعا لل تطاق واسع 
أخبار السيدة الامريكية التي طلبت من الامام عد آخر 
من حكم اليم من الائسة ‏ أن بيع ها مديدة صنعاء 
بأريعين مليوث مولا ر بعد أن قوم ياعلائه من سكالا عل 
إذ ينى هم مفينة فى مكان آخر من الوادي الذي تنبض 
صتماء القديمة عل جاتب صغير من جبوانيه الواسعة . وقد 
تضمنت تلك المككاية اللطريقة أول اشارة الى ضرورة 
المنابة بالدينة العريقة ذات الطابيع المميز والخصوصية 
القريدة 6 


ستعاء د . عبد العزيز المقالح 
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قراءة فى 


المقامات الموسيقية 


بقلم الدكتوره سمحة الخولى 


ماذا تعنى عبارة المقامات الموسيقيه ؟ 
وا مكانها في الموسيقى العربية ؟ 
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عندما العقشد اول مؤثمر دولي للسوسيفى العريية أي 
القاهرة سنة 1457 كانت من اهم بمائه لجنة ٠‏ المقادات 
والايفاعاث والتأليف ؛ وضمت هذه اللجنة نخبة من الع 
المشتفلين بالموسيقى في الشرق نذكر منهم كاصل الخلمي 
وداود حسنى ومصطقى ( بك ) رضا ومسعود جيل بك 
( تركيا ) وجميسل عريس والشيح حسين المملوك وسابي 
الشرا ومتصور وض والشيخ عل الدرويش وحم 
القباتجى ورأسها ردوف يكتابك العلامه والموسيقي 
التركي المعروف وكان فثاثنا الكيير صشر هل سكبرتيرا 
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وقد ثامت هذه اللجنة باتجاز تاريخى حا . لانها 
وضعث اول حصر لمقامات الموسيفى العريية المستمملة في 
اناه العالم العربي ٠‏ ورئيتها وحللتها . وخلاصة هذا 
الحصر ان عده المقامات الشائعة الاستعمال في مصر حيتت 
يلغ الدين وغسين مقناما » ججيعها ستعملة ابضا في 
٠‏ سوريا وحلب ؛ ( هذا هو نص يجلد اعمال المؤثر ) مع 
اختلاف في تسمية احسدها : وان اغلب هذه المقامات 
يستخدم في مراكش وعل الاخص تونس ولكن باغتلاف 
ملحوظ في التسميات بل وني المسار اللحني للمقام : كيال 
بلاد المغرب العربي تتفرد يحض اللقامات غير المعروفة في 
المشرق . اما « العراق وجزييرة العرب » قتصرف سيعة 
وثلاثين مقامابينها خسة عشر ( 19 ) مقاما معروفة في مصر 


يذ 


والإقي ترد هل الل تهى ملخص ماج كاب 

زثر ) . 

والت الو سألت اى مستمع عربي عما ييز الموسيش 
العربية التقليدية عن غيرها من الموسيقات ٠‏ فقد بيك 
بان عذرية الحانها ا شجى الطرب فيها مييزها عن 
غيرها , ولكته لن يمتاج لظكير طويل قيل ان يجبيك باذ 
مقامات الموسيقى العرية وايقاعاتها عي الثي بمييزها عن 
اغيرها , لكثرة ما ثردد هذا المعنى في الكتابات والاحاديث 
عن هذا الموضوع 

والمقام الموسيقى ؛ قد يبدو اصطلاحا عصويصا 
بعيدا عن مالم الستمع العادى ولكثه في 
الحقيقة اقرب للداول اليسومي من يسره 
من الاصطلاحات نتحن كثيرا ماتسمع من يقدم لدا 
سماعى : راست » أو يشرف « حجار » أوتحميلة : ياي ٠‏ 
وهله المسميات ( اللراست واليياني والحجاز . . الغ ) 
عألوقة تماماللمستمع المادى ٠‏ ولعله يشعر شعورا مبهه| بان 
هله اللقامات الموسيقية هي التي ميز الموسيقى العربية من 
غيرها من الموسيقات ولكته غالبا لايعرف عنها اكثر من 
ذلك ومن حق القارىء ان يعرف ماعي المقامات الموسيقية 
عل وجه التحديد ؟ وما اهميتها وبميسزاتها في الموسيقى 
العربية ؟ وهل مازال الحصر الذى قاصت به بمنة مؤقر سنة 
77 باقيا حتى الآن ام ان الامور طرأ عليها بعض النغيير او 
التطور اليوم ؟ هذا هو موضوع مقالنا اليوم . 


ل 


ماهو المقام ؟ 


اده المقام » في الموسيقى يطلق عل جمموعة سلمية من 
سبع ندماث تشابع بشكبل تدريحي ( ولقا لشرتيها 
المجائي » وهي النشمات الثي تتحصر يبن توتة وجوابها لى 
تشكل ديوانا ( اوكتاف ) . الا ان هله النفمات 
يكن انا ترنب بعشرات ٠‏ اللطرق ٠‏ اللخطفة نيما لتوع 
٠‏ الابعاه » الواقعة يين كل ثفمة والث ثليها وتسمى هله 
٠‏ الطرق ٠‏ الماسلقة في ترتيب الانغام السبمة ماعل النيواق. 
٠‏ مقامات » اى ان لكل مقام موسيفى ترتيها نخاصا بنفماه. 
ينفرد به لاما عن لى مقام آخر ( حبى ولركان الاختلاف في 
جزليات صغيرة فهو داليا قائم بين أى مقام وآخرعفأبعاد 
انغمات مقام ؛ الصبا » مختلف عن ابعاد نفسات مقام 
؛ ايساق » و ار مقام القارجضار ( الشورى ) رغم ان 
ثلاتها ترتكز على نغمة بداية واحدا في بان بالاختلافيين 
ابعاد نغمات مقام الراست ومقام المحير ومقام المؤام 
( ولككل منها درجة ركوز غتلفة يبدأ بها عامة ) ؟ 


.ومن هذا يتضيع لنا ما تتمتع به الموسيقى العرية من 
الثراء في مقاماتها اي يمثل ككل منها طابعا وجوا ومزئجا 
خاصا + والملحن ار امؤلف يمد في منتاول يده ماثة تقسة. 
اولية ( اى مالة عام هي القامات ) يكت ان يتتغب متها 
ببراعة وكياسة مايلائم مزاج + وطايع الكسات' 
يلا ٠‏ اه فل أن للصود اذى بعل بلح 
.الوان ( باليت ) شديدة التتوع وما عليه الانذ يمسن اعتيلر 
الالوان ومزجهالتعير عن الأجواء والظلال الي ريده 
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ولكن اذ تباعي بان الموسيفى العربية واسعة الثراء في 
مقامتها ٠‏ الاتستتخدم الموسيقى القربية لمقادات ؟ سؤال 
وجيه سطيدتا الاجابة عليه في القاه المزيد من الضوءعل 
المقادات ٠‏ . تعم تستخدم الموسيقى الشربية مقادات 
ولكتها اختزلتها منذ القرن سابع عشر لاسبا عملية 
بححة الى مقامين فقط وتخلت عن المقامات الكتسية لني 
اظلت مور الموسيقى الاوروبية حزق ختام عصر النبضة. 
وهذان المقامان هما المقام الكبير ماجور 1918806 رامقا 
الصغير ه مينور » ٠‏ 06ة21. ولكل مها ترتيب ابعاد 
خا يوبا تترجبيا عد يني سه 


غير إن الموسيقى الغربية تستخدم تسئما متعددط من كل 
منهها . تأخد كل نسخة نسميتها من النفمة الني تيدأ با 
ولذلك فان المؤلفات الاور وبي الفنية لاتتعت بمقامها كي 
موحال الموسيقى العربية ‏ بل باسم السلم . اذ بقال منلا 
صوناته في ٠‏ رى الكبير »لى انها ملحنة في السلم الموسيقى 
الباوء من تفمة رى والذى تسيرآثار وفقا تنيب أبعاد 
اللقام الكيير . ويديسي ان أى سلم كير ( ماجور ) له نفس 
الشمور واج النفسي المميز لمقام الكير ( وان كان بف 
للؤلفين الاور وبين يدعون غير ذلك وبعض السلام ريط 
عتدهم باجواء خاصة يصمب تفسيرها بشكل علس ) 
ولذلك فان تمده سخ السلم الكيير او الصغير لابضيف 
اللموسيقى ثراء مثل ثراء المقاماث الصربية المتمددة النى, 
يتيز كل مها يجمو وذائر نفسى خاص يستعده من الترنيب 
الخاض لابعاته 
بيقى يعد ذلك أن الموسيقى العريبة موسيقى مشرنة 
اللحن ٠‏ وسائلها اللحن والانناج فقط ٠‏ وهذا الدراء 
اللحنى الكيير امدمثل في تمده مقامانها وتصدد تاليراجا 
واجواتها النفسية لاشك يموض الموسيقى الصربية ( ان 
كانت بحاجة لتعويض ) عن اقتصارها عل التعبير 
بمتصرى اللحن والايقاع وحدهم ٠‏ في الولت الل 
تعوض فيه الموسيقى الغرية قصور مقاماتها باستخخدام 
عتصر ثالث هو عنصر ذكثيف الا حان ( رأسيا بالهارموئية 
وافقيا بالكتترائبط ) 
هذا وجدير بالذكر قبل ان تترك مجال القارتة ان لذكر 
ان الموسيقى الغربية الفنية قد عادت ‏ حت أثير الشرق ٠‏ 
الى الاعتمام بائقامات القدية والشرقية ومقامات الموسيفى 
الشعبية في القرن المشرين وجاءت هله العودة جزءا من 
البحث الدائب عن عوالم صوتية جديلة. 

ابعاد المقامات 


4 
العوداء يعد هلذا الاستطراة . الى الحديث عن نوعية .4" 
يل 


العربي - العشد 541 فيراير 1 


الابماد الموسيقية التي تتألف منها مقامات الموسيقى العربية. 
المتمدمة كل هذا التمدد ٠‏ وهله الابعاد اما ان تكون صونا 
كاملا (ثو ) أو تصف صوت ( تصف توف ) ( وهلناق 
البمدان هما اللذان يسير عليهما ترتيب المقامات في الموسيقى 
الغريية  )‏ او ان تكدون الابعاد من نوع متوسط لاهو 
اصوت كامل ولا هو نصف صوت وهو( البعد لتوسط » 
اللى اطلق عليه خطا اسم ثلائة ارباع الصوت 
او 0152 التوث ) وهذا البمد من اعم مابميز مقامات 
الموسيقى العربية ويضفى عليها روحها الخاصة ٠‏ رالكن 
هناك بعدا آخر هوما نسميه و اثائية الزائدة ؛ وهو الذى 
يفصل فيه بين النغمة وال تليها ؛ صوت ونضف صوت 
مما كي هر الحال بين صبرت مي يحول وفاديز ) وها 
البعد ايضا من المناصر المميزة لقامتتا ٠‏ فهداك حصيلة. 
كبيرة من المقامات مثل الحجاز والحجاز كار والنو شر 
والسوزناك تستخدم هذا البعد ( والذى نسمعه بكثر في 
الوسيقى المججرية الشعية ). 
ومن هله الابعاد ‏ الصوت او التسف اواليمد توس 
12 )اوالانية الزائدة؛ تم شركيب كل هله 
القامات المتمددة في الموسيقى العربية وامكن ان يترد كل 
مقام فيها بابعاد خاصة ( قد مزج بين نوعين او ثلاثة من 
هله الايعاد ) تعطيه جبوه ا خاصي 
وليس امر التأثير التقسى للمقامات بيذه البساطة . 
بحيث يكن اللمازف ار المفنى امخمكن أن هسك يسود 
ويعزف مباشرة في لى مقام بل لابد من جولة ثفمية صفيرة. 
تبدو وكأنه بتحسس بها مواضع اصابعه عل رقية الصود 
ولكن الحقيقة اله مغسطرفنيا ونفسيا لهذا التمهيد لكي 
مع جو اللقام الفسي وهوما يسبيه العامة 
سالط » وهذا المي يدل الغ مال عل مالمتافات 
الموسيقية من نأثيرات نفسية مرهفة ودقيقة تطلب اعداها. 
نفسيا وموسيقيا ٠‏ ويتسم هذا الاعداد الموسيقي بلقندات 
لحنية خاصصة تؤئد شخصية المقام وتؤدى الى استراره 
بوضوح في اسماع واذعان استممين , وهله اللقدات 
اللحنية لأنضمها كتب ولا ميتودات للتعليم ولكبا تتفقل 
عبرالاجيال . بل واعتفد ان الموسيقي المرهف ال مس كفيل 
بان ينوصل اليها من تلقاء نفه وبدافع من حاسته 
الموسيقية الطيمية , ولذلك يتصور بعض الأوريون ا 
المقام لي الموسيفى العربية هو مجموعة نفماث أو الحماث 
متوارة بيبا هو في الواقع ساس سلمى له اباد قات 
الترتيب الخاص ولكن هناك نفمات تعين ملل تاكيد طابعه 


وجوه ولذلك يحرص الموسيقيوث حمل ادائها في ستل 
ع انج يبوج رمد وايتي قم ند 


00" التحول من مقام الى آخر 


ويقودنا الحديث عن التمهيد ا موسيقى لتأصيل جو 
اللقام الى موضوع آخر هو موضوع التحول من مقام الى 
آخر والطريقة الفنية الثل للاتغال بين المقامات باعتبار هذا 
الاتفال من اهم وسائل التعير فى الموسيقى العربية فهو 
وسيلتها لتحقيق التتويع ودفع الل عن المستمع وقد خضيع 
٠‏ السلوك + الموسيقى الامثل في التحويل من مقام الى آخر 
من القامات العربية لعرف قوى تواره الاجيال من أفواء 
وأ نامل الموسيقيين ومرقل القرآن الكريم ٠‏ فهناك مسار 
سليم يكم التحول من مقام لاخر يشترك معه في بدايته 
لاوما يسمى جنس المع باعتبارامقام مكونا من جنسين 
أحدهما جشى المذ ع والنئي جنس الفررع ) او يشترك معه 
في لصفه الاخير زو جنس الفرع ) . وليس هذا يمال 
الدخحول لي تفاصيل السلوك الموسيقي المهذب في الانتقال 
ولكنا نشير اليه لارتباطه الوثيق بالحود الطابع المعييز 


وجدير بالذكران القكرة ار النظرية السحيقة نظرية 
١‏ التثير» التي عرفها الاغريق وتنئلها العرب رهي التي 
تربط بين الموسيقى والفلك والطباع والأثيرات الحلقية قد 
ترامت البناعنها بعض البقايا لني تدل على الوعي بحلاف 
الااشر النفسي لكل مقنام اذ كان احبد مشاهير المقرئين 
والمؤفتين برتل آفان النجر في مقام خاص في كل هوم من ايام 
الأسبوع بنظام ثابت في احد مساجد القاهرة الكبرى | 
وليت سوسيقيينا اليوم يمسنون استشلال هذا لخر 
الموسيقى المظيم الماح في مقامات الموسيقى العربية وليث 
علياشا يحثون التآثيرات الفية المختلقة للمقامات 
زوهي التي كان الاغريق يعرقوها جييدا ويستخدسوبا 
اسلاحا لاضعاف اعداتهم فييعثوث م من يفنى م اثفاما 
من اجشس « السرعسو» لتضعف عسزائمهم فيسل ان 
يقاتلوهم ) . 

ولدا عود لجسوائب اخرى من الثقامات في الموسيقي 
العريية في مقال قادم ان شاء الله نستمرضى فيه ما طرأ عليها. 
خلال هذه الستوات الحسين .. 


د سمحة الخول . 


© اللمنس مجموعة من اريع ثوتات متالية وهي الوحدة الصغيرة داخل اللقام ويتألف المقام عادة مين جنسين او بعد ين 
من فى الاريع عل خحلاف الموسيقى الغربية التي بير بعد الخاسة حورا لساسيا فيها . 
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في واحدة : 


م ) لففيا : يعقوب بن السكيت .امام في اللفة. 
رالامب . ولد في بغداه عام هم , عي الحليقة. 
المشوكل مؤدبا لابنه المت . من أصاله ٠‏ اصلاح 
النطق »لوم الفا »ره القلب والابدال» 

ل ) رأسيا :عدي ماجه .عدت من الاقنة , 
وحافظ ومفسر ومؤوخ.. انحل مطوفا في بلا العرب 
وغيرها طالا العلم .. أشهر أصماله ‏ الستن ٠‏ ور 
من الكتب اطامة ف ديت 


الفائزون بالجوائز 


الجبائزة الارلى وقيمتها ”٠‏ ديرا اها : حمود احد اعريس | الخرطوم / السرداق 
اجائزة الاي وقيمتها 7١‏ ديرا فيا : حسين عمد شفيق | الاهرة /إمصر 
8 الجائزة الثالة وقيمتها ٠١‏ تير قله : محمد يوسف ابراعيم /اب / اليمن الشماية 


+ جوائز مالية قميتها 4٠‏ ديثارا كل منها خمسة دناثير فائزبها : 


١‏ جمان جورج حجازين / عماا/الارطت 

1 سحتو عبد السلام / أغاير / الغزبٍ 

*- نيط مسعودة بن رايح / قسعطيئة / الجزئر 

) - وفيقة سعيد اسماعيل قاسم / المدينة الثورة / السعودية 
© مرا كوركيس مرا / عمشق / سوديا. 

+- ليصل عبد الغ عيد الوهاب / بفدلد / المرلق 
صالح سعد الله سعيد / اللكلا / اليمن الدجتراطي 
+ حود الرلشد / الاحدى / الكويت 
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رو وال 


مَوَسُوكَم 


فال هنرى كابوت لودج مندرب اسريكا الاسيق في 
الاسم المنسدة ١‏ وها ك من عيذ جسيم وقعت فيه عندما. 
أللت انهم اختاروا رجلا مشل عى كويلار طذا لصب 
الخطير ! فالواقع اله حدث تحول أي رأى سقراء الندول. 
الاعضاء لدى الامم المتحدة في الاين العام المديد.. وقد 
جاء هذا التحول فى اعقاب التقرير السثوى الى قدمه دى 
كويلار الى الججممية العامة فى مستهل دورتها الآخيرة في 
شهر سبتمبر من العام الماضي ٠‏ فقد كان التظرير صريما 
نويا فى كل ما يتملق بالشئل الذى أصاب المنظمة الدولية 
تنيجة نشلها فى حل المشاكل الخطيرة الى تواجهها 


الحروب الكيرة والصقيرة اق هده السلا في مناطق 
كثبرة من العا 


الاحتلال السوفيتي لأففائستان 

الحرب الدامية المؤسقة بين يرا والعرئق 

واعير المدبحة التي ارتكيتها اسرائيل ضد الشميين 
الفلسطيني واللبنال, 


وقد اعترف الامين العام في تقريرء بعجز الامم المتحدة 
لي مواجهة الازمات واخمر وب وبحدث عن الخلال الحطير 


لك 


لحرا 


ا كويلار 


القائم بين الاعضاء ني مجلس الامن ( ٠6‏ عضا ) الآن 
ينهم خمسة دالمون ويتمتعون بق الفيتو ار الاعتراس 


وقال فى كويلار أل اول تقرير له من الشتغابه لشفل 
هذا اللتصب ان الموقف الدفيق الذي بمر به العام يتطلب 
عقد اجتماج عمل مستوى غال لميجلس الامن » أى لوزراء. 
غارجية الدول الاعضاء , للبحث فى وضع حد لللفوضى 
الى أحدئت اضطرابا فى العلاقات الدولية أ هلله 
الآيام . 


وقد كان امتوقع بصد أن تغير الميكل الينائي الاسم 
المتسيدة , كيجة لتضاعف عدد الدول الاعضاء في المنظمة. 
الدولية من 0١‏ درلة مام 1444 الى 161 دولة مام 
٠ 7‏ ويالالي فقدا امريكا لشرفما رنئيرها صل 
حلفاتها: وخاصة بعد ظهور الجسومة الاقريفية. 
الآسيوية , كان المتوقع أن تتفير الصورة وتصيح الامم. 
المتحدة قوة مؤثرة فملا في الاححداث العاللية . . ولكباً 
مضت تسير من قشل الى فش . . او كبا قال ديلوماسي. 
كير ماصر هذه المسيرة : «القد كانت قراراتا كلها قالمة. 
عل الحلول الوسط | » 


حتى اتتغاب دى كويلار لفسه , كان خلا وسطا .. 
انفد اعترضت الصين الشعبية عل بقاء فالدهايم الأمين 


العام السابن لفترة ثالثة . واعترضت امريكا بدورها عل 
ترشيح سليم أحد سالم مندوب تائزاتيا للمتصب ؛ ويمد 
قثرة ركود طويلة نندت سنة اسابيع ٠‏ ظهر فى كويلااز 
رئيس وقد جمهورية يرو كل وسظ يرضى اصسريكا. 
والعسين فى آن واحد , . ركاتت مفاجأة حتى لللين 
عرثر 1 


وهو ابن أحد كبار رجال الاعسال الناججسين فى لها 
عاصمة بير . التحق بوزارة الحارجية في عمام 1440 
وعضى بكمل تعليمه الجاممي يكلي الحقوق لم عين سفيرا 
برو في سويسرا عام 1474 ٠‏ وكا أول سفير بعد ذلك 
البلامه في الامماد السوفيني , واخيرا رئيسا لود بترو أل 
الامم المسحدة 


وهو لا يؤمن كثيرا ( بالخلول الوسط ٠»‏ لانه رججل 
تاتون » نما أذيكرة .. ادلايكرة! مان 


#اما مر اليكرو فلم ٠‏ وكيف اهندرا الي 
وبق بداوا الاعتماد عليه ... ؟. 


- اميك وفلم هو الوسيلة الكثلة بتصفي. الكداية 


موجن 


لليكرر فلم 


الميكروفيلم الى مالا نزيد مساحته على طابع برهد 
قير . .! رموظف البنك الذي يمساج الى الندئيق لي 
ساادت حبذ رطف يستطيع أن يشامد عل 
اشاة اميكروقلم الخاصة ‏ ولدى الضغط عل زر معين -. 
عددا كيرا من التواقيع ‏ . ( 10,00٠‏ ) توقيع مما 
وف آن واحد | 
ألما كيف احتدوا الى اميكر وفلم .وميق بدأوا استعمال. 
افلذلك قصة طريفة في الشاريخ . . تصيود بنا الى حمرب 
السيمين الشهيرة . . الحرب الطاحنة الى قامت بين فرنسا 
والاتيا » بل احدى مقاطعاتها بروسيا بالانات ؛ سنة. 
187١‏ ...وني اتتهت بهزمة فرنسا شر هزهة , راذلاا 


الى حد ميت .2 
.ذلك أن الألمان حاصروا العاصمة الفرنسية بارهس اثناء. 
اتلك الحرب . . . وحظروا حول الأطممة وسائر السلع 


اليها . . ومنعوا خحروجها منها . والتشرت الأوبئة وعست 
المجاعة ركثرت جثث المون الملقاة في الشوارع رأصبح 
أكل الفثران نممة كبيرة لا ينعم با إلا أغني الأغنياه . .!. 
وعمد القرنسيون الى اعمال المقاومة دامل باريس 
وخارجها . . وكان لابد للباريسين من مرافاة نواه 
القاومة المرابطين حارج العاصمة . يشت المعلومات مما 
يمرى فى الدال ... وكان حمام الزاجل رسرقم الأمين 
الذي حمل رسائلهم بالقدر الذي يطيق, 

ولا كانت طاقة هذا الحمام محدوة . . اشطروا ممه 
الارساله فى طلمات عديدة مالاحقة . . وتعريضه لمزهد من 
نيسران القناسة الالمان . . قكر أحد العلباء الفرئسيين 
واسمه يرودنت داجرون . فيا عساء أن يصنع خدعة بلى, 
قومه ومساعدتهم على تخطى تلك المصاعب . . وتذكر ما 
انمله أحد العلا الاتجليز بل نحو عشرين عاما آنذاك. 
حين نجح في تصفييرا إحدى صفحات جريدة النامز 
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اللتدلية الى بقعة أو نقطة لا يزيد قطرها عق جم بن 
البوصة . . . وبحث « داجر ون » يبن ارراقه حتى عثر مل 
اتفاصيل طريقة التسقير التى ابتكرها العام البريطان 
وكاث قد احطظ بتك التفاصيل في حيتها . . جمريا عل 
عادته باللسية ال كل ما يثبر اهتماماته الملمية 

وأجرى العالم القرنسي تجاريه . . واعتمد فيها عل 
مادة الكولوتيون ر #دل لان . ومي تقس لماي 
التي كان اند اخشرهها المالم البربطات . .. رما ليث ان 
الجبع , واصيح في استطاعته جمع 7٠+‏ رسالة في فيلم 
عسفير ( ار ميكروقلم ) راحد . . وذلك بطيع الرسائال. 
أولا . . ونصويرها ثانا ...انم تصغير صورها في مرت 
3 


ولا نسل هن فرح الباريسيين له التائج . . وقد 
أصبح في امكانهم تحميل الحسامة الواحدة في سفرة واحدة 
مالا يفل عن 18 فيلما صفيرا . . . أي ما يعادل 14٠+‏ 
رسالة . . واستقيل قواه القاومة حمام الزاجسل في ييوتنه 
وكائه بطل من الابطال . , وما اسرع سا ذكوا الأنلام. 
الصغيرة التي كانت مثبنة عند ذليه . . وراحوا يقرءوبا 
بسهولة بواسطة الفاتوس السحرى 


رضت ست سدوات قبل ان تيدأ شركة كوداك 
الامريكية في تطوير طريقة النتصغير الفرنسية/ البريطاتية 

الم كانت الثلاليناث في القرن المشرين ٠‏ فاتتشسرت 
تلك الطريقة المطورة وعمدت يعض البشوك الى حفظ 
وشائقها بواسطتها , كما أقدم المتحف البريطائي عل 
امتمادها في طبع عدد من كتبه القيمة 

الم جاءت الدمسينات راذا بطريقة التصفير الميكر رفلم 
تتشر في شبى دول العام امتقدمة على اوسع نطاق مكن 
ذلك أنهم لجحرا في تسطويسر سواه الكيساوية 
( الفوتوكروسانك فتضزت 
عملية الميكر وقلم تزتها الكيرة على نحو ما يناني مستهل 
هله الكلمة . . علا بان طريقة التصغير الني تحتمد عل 
سواه القوتوكر وماك ليست الطريقة الوحيدة المصسول بج 
هله الايام 0 


السهاي تساي يل حن .. ولوف 
طموحوث من أصحاب اللابي وغيراة 


رمهندسون كانوا يعملوذ في وكالة . 
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جمهورية سان ماريثو 
دولة مستقلة 
في قلب الجمهورية الايطالية 


بالاضافة الدولة الفائيكان الوائمة ني قلب العاصمة 


الابطالية والتي تعتبر أصغر دولة في العام ( )6١ ,٠ ٠‏ مثر 
عريع ) ٠‏ توجد غسمن حدوه الجممهورية الايطالية دولة 
أخرى مستقلة وهي جمهورية سان مارينو الواقعة في المهة. 
الشمالية الشرقية من العاصمة الايطالية روما وهل مسالة. 
لا تجاوز مين وخسين كيلومثرا 


تفع هه ابفمهورية الصغيرة عل قمة جبل يخال من 
سلسلة جبال الابنين ٠‏ الموازي ليحر الأدرياتيك وثيلغ 
مساحتها ٠١‏ ونصف كيلومتر مريع . أمامده سكانا فبلغ 


منظر عام مدينة سان ملريثر 


قراب واد ومشرين ألف نسبة » ولخ ايلاد الرسمية. 

اللغة الايطالية . وعاصمتها مديئة و ساق ماركرء 
الأعوة هنبا اسم هذه الدولة الصغيرة التي تعر من أقدم 
البلدان الأررية استفلالا » حيث يعود استقلاا الى عام 
عدم 


لي عام 7٠+‏ م قام بعظى العييد المتحدرين عن أصل 
دالماسي ( يوفسلانيا ) بالغرب من مدينة ريني الابطالية. 
بقيادة حجار يدعى ماريئو فلجأوا الى جيل ثيناتو للاختفاء 
فبه لمحاشاة مطاردتهم والتذكيل بهم من قبل الاميراطور 
الرومالي الوثى ديوكايتسبائو 


الند استطاءت هذه لمجسرعة الصفيرة.. تتظيم تفسها 
دبنيا واجتماعيا ٠‏ وعبل اثر التصار المسيحية عل الوثية ٠‏ 
حصلت عل حق اللجوء السياسي في أراضيها , وعتدما 
أصبحت منطقة رافينا ( في الجهة الشسالية التسرقية من 
ايطاليا ) تابمة لمكم الابا ٠‏ منح هذا الأخير مدينة سانا 
ماربتو استقلالا ذاتيا » وجب قراو بابوي صدر في هام 
77 


عل أثر الفزوات الخماقية على سدينة مسان ماريشو 
المشطفة المجاورة قا من قبل المنشاريين والمسلسين 
والتورمان © إضطر سكان ساك ماريثو إل باه اللاع. 
الدقاعية لحماية مديسهم. 


القد حولت الفاتيكان مرئين الاستبلاء عل سان ماريئور 
وذلك في عامي 1774 و 1/45 م ولكن دوذ جدرى 
وني عام 1141 م عرض تابليوث بونابارت عل سكناق 
جمهورية سان ماريدو + بعد احدلاله لإيطاليا ٠‏ بع 
الأراضي لتوسيع رقمة جمهرريتهم فرفضرا ذلك المرض 
حبا منهم فى الحفاظ عل استظلاهم . ولي عام 1618 عل 
ألسر مزهسة نابليسون بائيا في مصركة ووتسرلسو 
٠16 /5/14(‏ ) أقر مؤشر نينا الاععراف بحدره 
جهورية سان ماريتو مؤكدا حفها في السيادة والاستظلال 
اوبهذا فان جهورية سان ماريشو برهم وقومها في للب 
الدولة الابطالية ريرغ ما حدث للدويلات الابطالية ما. 
1814 و+/147م وامبيارها راحداتلو الأخرى لتوحد. 
سرفمة ضمن ملكةابطاليا فشدبفيت جهسورية سان 
مارينو محافظة على استقلانها رسيادتها كما قامت بنقديم 
يعفى المساعدات لرجال بطل الوحبدة الايطالية جولي 
غاريها لدى أثناء قياههم بجهانهم في سبيل توحيد ابطاليا. 
ومع كل ما حدث اللدويلات الابطالية فان ججهورية سان 
ماريثو لم تققد قط استقلاها وسيادنها وحنى في زمن الحكم 
الفاشي في ابطاليا برهم ارتباطها مع ايطلييا بمعاصدات 
صدافة ودقاع مشترك منذ عام 140 (جددت هلم 
المماعدات في عام 147 ) ويرضم الحادها مع ايطاليا من 
الاحية اممركية مذ 1411 رارتباطها مع الدولة الفية. 
المحتضنة ها من التاحية البرفية وافائفية والمسكوية رصك 
الغره والطوايع. 


1 


3 
4 


في عام 1491 ٠‏ بناء على اتفاق مع الجمههورية 
الابطالية ٠‏ أصبح لممهورية سان ماريتو الحق بصك 
التقود باسمها واصدار الطوايع الخاصة با كبا تتتصل 
ابطاليا من مماهدات الدفاع عن سان مارينو المرسة في 
عابي 1840 و1467 . ويهذا فان ججهورية سان ماريئو 
اصبحت مسؤولة من حابة نفسها بواسطة حرسها الوطي 
ورجال الدرك والشرطة ٠‏ ونا علاقات «بلوماسية مع 
عديد من بلداث العام ومع ممظم الدول الارردبية بماليها 
ايطليا 


وني عمام 14105 أصبحث عضرا في المدظمة المالية 
اللثربية والثقافة والملوم. 

من نوانين هله الجممهورية الصغيرة : فقدان المواطة. 
السان مارينية المنسيتها في حالة زواجها من مواطن أجنس 
وحتى اذا كان ايطاليا . مما حددا بالمواطنات السان مارينيات 
القيام بمظاهرات صاغبة للمطالبة بتعدبل هذا القاتوث ما 
أسفر عن اجراء استغناء شعبي في شهر يسوليو ( اموز ). 
7 . الا أن هذا الاسفتاء لم يوفر للنساء الساث 
مارينيات مطالبهن بسبب اقراره من ديد حرمان المواطثة. 
من جنسيتها في حالة زواجها من مواطن أجنيي ٠‏ رهكذا م 
.ببق أمام المواطنات المتزوجاث أو الحاطيبات من لجاب 
سوى الصبر والآمل في ثتاتج استفتاء أخر 

.يعمد دستور جمهورية سان ماريتو الحالي بشكل عام 
عل بنود دستور عام 18٠١‏ مع أنه أجريت عليه بع 
التعديلاث في عام 1405 ٠‏ حيث الفيث - ثيجة هله 
التعديلات ‏ الفروق التي كانت فيز يين طبقات الشعب 
( طيقة اللبلاء'. طيقة البرجسوازيين ٠‏ وطيشة سالكي 
الأرض أر الفلاحين ) الذين كان يخدار من يينهم مجلس 
الشورى حسب كل طيقة ليحل عله نظام الاتشاب 
الشعبي يشكل اجمالي دوث يز . 

أما التتظيم الاداري السياسى لللدولة فاته يشكل من : 

الممعية العمومية لمكونة حاليا من كافة اناه الشعب 


المنجاوزة اعمارهم الحادية والمشرين شريطة أن يكونوا 
امتمتعين بكافة الحقرق السياسية وامدنية 


لل 


مجلس التسورى الأكبر أر السام والمعروف مجلس 
0 
مرة كل ثلاث سنوات ويقوم باتتخاهم كافة ابناء الدعب 
( الججمعية الممونية ) وني عام 1988 فقط أصيح للمرأة 
حق الاتتغاب . 


يشكل هذا المجلس السلطة التشريعية للببلاد ومن 
يتخب الرئيسان اللذان تدور مهمتههالمدة سنة شهور فقط 
ويمرى اتتخابييي| في متصفي شهرى مارس ( آذار) 
وسبتمبر ( أبلول ) وبتولان مههامهها في ايوم الاول من 
شهر ابريل ( نيسان ) وي اليوم الأول من شهر أكسوير 
( تشرين الأول ) ٠‏ ويعتبران مشلى الدولة الأعليين 
ويترأسان مجلس الشورى الاكبر . ومؤقر الدولة وبجلس 
الاثنى عشر ركافة اللجان الحكرمية ولا يموز اماد 
اتعايما قبل ثلاثة أعرام من تاريخ انتهاء مهمته) , 


مؤثمر الدولة » يشكل من عشرة أعضاء يتتخبون من 
بين أعضاء مجلس الشورى الاكير ٠‏ وتتحصر في مهاسه 
السلطات الادارية والتفيلية الموزعة يبن عشر وزارات + 
والسلطة القفضائية بما فيها المدئية والجنالية وعحكمة 
الاسحتاف 


- مؤثر الاثنى مشر , وتتححصر مهامه في القضايا ذوات 
المرحلة الثالثة من الناحية القضائية وبشكل جهاز محكمة 
المدل العليا للجمهورية. 

يتوقف دخل هذه الدولة الصغيرة على الزراعة وتربية. 
الماشية والحياكة , وصناعة الور وتصنيع الجلود وصناعة 
الاسمنت والصابون والكلس والقخسار والتحف التي 
بيناعها السياح . توجد في البجمهورية قرابة أربعين مدرسة 
ابندائية ومتوسطة ومدرسة ثانوية ٠‏ معترف بشهاداتبامن 
طرف الحكومة الايطالية ومدرسة مهنية . لا توججد بها أى 
جاممة ولذا فان ممظم الطلبة الذين يودون مدابعة 
مراستهم لماعي يتسيول الى الباممات الاطاية .وجح 


<, فتحي مقبول 


ا الثورة بذرة المديئة 
(تكرر مرجر) 
ا تبدأ الثورات قي اجود الادمغة ثم تبيط الى الجماهير 
«متريخ ) 
الثورات لا تخلق بل هي تأت 
ها الحياة طفل يتبغي ملاطقه حتى ينام زوتدل نيس ) 
ا حرب لا هدنة فيها حياة الاتسان زفقي 


الحياة مثل عصير قصب السكر ه عندما لا يبقى مته الا قطرات يتحول 
عل 


(اتيلان ) 
ا يجناج الحى الى الاحسان اكثر من الميث 
(جودج ارتولد ). 
ا ان زواجا يلا أطفال كعالم بلا شمس 
(الوثر ) 
ا اننا نيدأ في الاقتراب من الموت ساعة نول 
(ماتيليوس ) 
ا الكاتب الردىء هو ذلك يماول التعبير عن أراله النافهة باسلوب الكتاب 
المجيدين ! 
ريخبرع) 
ها الكاذب لا يصدق . حتى ولو قال صدقا ! 
(عيمروذ) 
ان الذى يمدحك يما ليس فيك وهو راض عتك يذمك بما ليس فيك وهو 
ساخط عليك ! 
اللاطوة ) 
ا اذا أردت أن تعرف قيمة امال فلتذعب وتحاول اقتراض يعض النقود 
وفراتعلين ) 


مداد فانم الكاتب مقدس مثل دم الشهيد ! 


لل 


هل من طبييب 


٠ 6ه‎ 


بقلم الدكتور 


في الصالة 5 “مسر 


ألس) مذا المتران جملة مأئرقة تذاع احيان في الصالات الي 
بزحم ليها الداس + ار القطع عمرضا سينماليا لنظهر 
مكتوية على الشدائة امام المتطرجين ٠‏ وهي تعني ان حارلا 
مقاجنا رقع ني الصالة او في دار السينا اولي قامة اجتماع. 
كيرة ٠‏ واحتاج فيه واحد من الحاض رين الى معونة ليب 
يفوم باسعافه بصورة مستمجلة. 


ولاشك في أذ فير واحد من زملاني قد استاب في بعرم 
ما لدعرة من هذا التو . وأناازيد في هذا بل سواي من 
الزملاء لكثرة اسفاري نمي طلنا فرضت علي ان تل 
سما لاناس احشاجوا الى مصوتتي الطيبة عل النطرق 
السامة ٠‏ ار في الفشايق الي احلها في رحلا ٠‏ ار في 
المطارات ٠‏ واحيانا في الطيارات نفسها 


أغر سا حدث في في هذا المجال كان في الصيف 
الفسالت ٠‏ ولي مظار دمشق كتت في قاعة الاتظار 
الداعلية , عل باب الاتقال الى الطائرة . نيأ الى السقر 
الى موسكو , عندما هرح الي موظقان يعرفاتيي فاخيرال., 
ان سيدة في القامة الحترجية قد اغمي عليها وسالان. 
مرافقهها لأرى حالتها ودايكن عمله لاسعالها.. ول يكن 
سهلا مدادرة القامة الداعلية بعد ان الث كل معاملات 
السفر واصيحت بحكم انخارج من البلد. لجست 
الللين احاطا بي سهلا الامر عند زملائها وكات 
حين رأيث السيدة المفمى عليها فاكتشفت فيها زميلة قدهة. 
لي » جامت من مديتها البعيدة مودعة لاقارب سائرين 
ومن حسن الحظ الى ل اجد في حاها مايستدعي القئق 
كانث مرهقة وتعبة ٠‏ وتأى ان تعترف بذذلك واقتعتها بعد. 
الأي بأ تضطجع علل دبوان ني احد المكاتب لتستريح 
وعتدما اطمأتت هليها مدت الى داخل المطار سرع 
لالحق بطيارتي قبل لامها بدقائق قليلة 


حوادث مثل هله هي امور من طيعة حياة الطيب , 
لل 


علانيه ريلانيها ينها وجد . رلايعدم منها منمة ار فئدة ‏ 
من ناحيتي اجدني مدينا لبعضها بتجمارب لالخلو من قيمة. 
وبعلاقات تعارف رصداقات المبن الاان ظررف بعضها 
اكترائق باحراج او بمزعجات علينا ان تلقاها او لتصرف 
فيها بحكمة ورحابة صدر . وكمثل عل الوفائع المحرجة. 
اورره حكابة جرت لى مع زوجة مضيف كريم في ضواحي 
مدينة سارياولر ٠‏ في البرازيل 

عندما رت ساو بارلر دعا اخرا كرما ؛ سوريا 
الاصل الى زيارة طاحتبها الكيسرة لشهررا ابا تورة. 
السكان الولاية غلب حاجتهم من الدميق ؛ في مبايها 
ارج المدينة . ترتفع ماني تلك المطاحن الى علو الملل 
طيقات بنى المالكان فوقها ٠‏ في الطايل النامع ٠‏ كتيسة 
جميلة رائمة بيندستهها وزخارقها . وبعد جبولة لدا انا 
دوجت رالمضيفين وزوجنيهها ٠‏ لي الا نلك المؤسة. 
بقى المضيفان في مكائب الادارة رثوجهت مع السيدات 
اثلاث الى المصمد اجماني المخخصص للطابق اناسع . كلا 
مصمدا عنيذا : بطى» الحركة , كثر القعقمة . ليأكادياب. 
ذلك اللصمد يلق ريدأ قفصه بالارتفاع حنى الطلقت من 
احدى السيدئين المضيقتون صيحة هلع حادة . . . صبحة. 
مريمة راائقها جمحوظ في عينيها وتشتج في عضلات رقيتها 
كنا اصبيت باختتائق . كانت مفاجأة مزعي ل لين في 
النحظات الآولى يها . تطلمت الى وجني ولى السيدة 
الاخخرى فرليت أعينهها مسمرة عل رفيقتهها والذعر مرئسما 
عل وجهيهه| . كان القروض أن امد يدى الى زر المصعد 
الأوققه واعيده الى الارض الا أن صرنخات تلك السيدة 
واسارات ضيق التقس الذى ملكها دعنني الى ان اذل 
اجراء آخر أسرع وأكثر فعالية : القد رفمت كفي وهويث 
با على وجه مضيفتي بلطمة حرست ولولتها واعادت الى 
عضها ست واتظاتة 

يها بدا تصرني هذا ولطمي وجه زوجة مضيفي عملا 
متيابقع اطررج عن ليه ولا صيه 


السبب بطل العجب . فالذى اصاب تلك السيدة في 
اللحظة كان ما نسميه نحن الاطباء كلوستروشريا , ار 
غوف الاماكن المفلقة ٠‏ ملكها حينا اغلق ياب الصمد. 
عليها لاتطلقت بالصراغ . وائجع طنريقة لامادها الى 


حالتها الطيمية هي افزاعها يتصرف عثيف ينسيها ذعرها. ١‏ يقوا 


المرضي . وهذا مانمت انا . يا صفمتها مدفوعا يتزق او 
افورة عضب ٠‏ والناكملاج لايد مته في هله الحالة.. ولقد 
اعتذرت اليها حين اصيحنا عل السطح اجر اعظار ٠‏ وانا 
في خيوف من ان لاكون تفهمت دوافع فعلني الانها قابلت 
اعطاري بابتساءة واسعة ٠‏ وكانت من كرم الخلق بحيث 
اجزلت في الشكر قائلة انها تعرف داءها ٠‏ واني لو م الل 
معها هله الوسيلة لاغمي عليها اختنانا قبل أن يلغ ينا 
المصمد اليطيء الشركة السطح ار قبل ان يمره الى 
الارض 


وربما كان للكلوستر وفوييا صلة يحادلة اخرى من 
حوادث الاسفار اوفني في ذات هيوم موقنا مزيها من 
الازهاج والاضحاك . كان ذلك مذ بضع سدين ٠‏ دأ 
الطائرة الت الي في رحلة قصيرة من يسرووت الى جندة 
في الصف المؤلف من ثلالة مقاعد جلست اننا في القع 
المجاور للنانة! , واحتل المتمد الخوسط راكب ليطا 
الجنسية ٠‏ وفي المقعد المجاور للسمر جلست سيدة لبناية. 
اشابة . كان كل شىء هادنا في صفنا في الدقائق الاولى من 
مفادرنا مطار ييروت . اما بعد ذلك فقد لافظت ان 
حوارا غير عادى اخ يدور بين الابطالي - وكان يتكلم 
العربية بعسعوبة - وبين جارئه . اخلت السيدة ترقع 
عرواسسمة ادلم طش مادا انهاتاءل 
في مجلسه نكا ي , كأنه يريد جذب التباعي او يندس 
مساعدا مني .. رفعث رأسي من الكتاب الذى كنت اطالعة. 
.ووحيت استمع الى ما كانت تقوله السيدة ٠‏ فعرلت انها 
كانت تشكو الى جارها نموفا أصابها من ركوب الطائرة. 
كانت تتشيث بلراعه » على غير معرقة مها به ٠‏ والذعر 
باه عل اقسماءها . تدعلت انا عند هذا ممالا تطميها ٠»‏ 
قبلا ها بتعابير اكثر انهاما من تعابير الايطالي أن الرحلة. 
عادلة ٠‏ وان الركاب والقرن كلهم من سلامة الرحلة ٠.‏ 
فلا مجال للخوف . ردت علي بقوفا ابا ليست غائقة عل 
انفسها , بل علل مالي يطها . ...لهي حامل في الشهر 
الثامن ٠‏ قد اخفث ذلك عل شركة الطيران حين قطمت 
تكرمها وهي تخشى الآث من حادث في الطائرة يضر يسلامة. 
الجنين الذى تحمله او من ان يتحرك عليها الطلق وعي في 
السظائرة . ضحكث مند قلك وقلت فا 
ياسيدشي 


. . من حظك , اومن حظ مولودك لو أنه يولد. 


في الطائرة . . . ستمتحه الشركة بطافة سفر مجاتية مدي 
الحياة عل خطوطها . بدا نقضي تقاليد شركات الطيران 
العالية . ثم عليك ان لالخشي شينا من هله الناحية طييا ٠‏ 
الول لك هذا عن خبرة ٠‏ فاللى يكلمك طييب يعرف ما 
5 


الاخيرة هله حيتق ولب جدارىٍ 


عكاني الى جائب السيدة | قال هذا واتقل الى مقعدي دوق 
أن يتظر متى بولا اورفضا . لم يكن لي الاان اجلس مكاله. 
وان امممل تشيث السيدة الحيل بلراعي ‏ وقد الحلت 
تصرفائها المستيرية جذب الينا انظار الركاب حولنا رأيتي 
في موقف يتتلط نيه الاتزعاج بالضحك بين هذه اللذعورة. 
وشكواها اني قاريت الصراع والابطالي الذى كان برمقني 
بطرفه ومو يتصنع تقليب عملة ين يديه كالفرج الشامت با 
القى .وف هلء الاثناء قبل علينا من مقدم الطائر اندها 
الللى كانت تلتمع عل كميه اشرطة رتيده ٠‏ وولف 
يتحدث مع مسافري القاعد الارلى . قلت لمارتي في 
عمارلة ؛ميرة مني لتهداتها ؛ تأملي . . . ما من شيء غيف 
في رحلتا . . . هذا هو القبطان , ترك القادة في ايندى 
مساعديه وجاء يتجول بين الركاب يكل اطمثنان ! قات 
الغرلة بلهقة : هل انت متأكد من ان هيدا هو قائد الطائرة ؟. 
اجيتها بالايماب . فيا كان منا الا ان ثبت من مكابا ال 
حيث القائد لتملقت بلراعه صارئحة بعصيية : ماهذا اما 
السيد ؟ كيف نترك مكان قيادتك رثاتي الى هنا !. 


اتتفست ارنياحا حبين رأيت السييدة ترك جسواري 
وتصب بلامعا عبل قائد الطائرة . ورأيته يرد على صرخحتها 
بهدوه ٠‏ ويأخط بيدها يقودها الى مقدم الطالرة لم يعود بها 
اغترقا اللمر حت اجلسها بلطف في مقمدها . ومن حسن 
الحظ ان الرحلة كاتث قد شارفث عل نها يتها وان الطائرة. 
بدأت تهبأ للنزول في سطار جدة . وما ان اصطدمث 
عجلاتها بأرض المدرج حتى البسطت اسارير جارني 
وارتسعت الابتساءة عل شفنيها . فارها قلقها فج 
ونسيت ذعرها . بل انها نسيتا نحن رفاقها » حين لوج ها 
بيده شاب ٠‏ هو زوجها باذك عتد المدخل . قد هرعت 
اليه مسرعة دون ان تيدر منها اتالة اوتلقي نمية وداج عمل 
واحمد تمن تحملوا عناء رفقتها في هله الرحلة : قائد 
الطائرة . والايطاني المستعرب » والطبيب الذى طاما جر 


ولو عليه الخاعب رده بالايجاب كليا طرق سممه السؤال 


التقليدى : ٠‏ هل من طبيب في الصالة ؟ ٠‏ 
ل 


ك0 


مخناو دالت البصواامية 


: عبد الرزاق البصير 


بقلم 


اكد أبدا بغراءة هذا الكتاب . حتى وجدت تقسي 
مشدودة البه ٠‏ لاتكاد تلشت الى غيره من الكت ٠‏ ذلك 
ان مؤلفه الاستاذ حسين خاده استطاع ان يحمل هنا 
البحث اماف بحثا طريفا ينقلك الى ماقي يلاد اسبح ٠‏ 
انث في هذا العصر , امني ان الؤلف م يفمرك يوقائع 
بخ القدهم بصورة مطلقة . ونا برتفع بك الى تلك 
القرون وذلك حين بمدئك عم نويه تلك المنخطوطات من 
زيادات لاتوجد في اسفار اتوراة لمعروقة في هذا العصى * 
فهو با ان احد الكهوف وجد ليه جزء من سفراللاويين 
وسفر المزامير والترجوم لى الترجمة الاراية لسفر ابوب + 
وكتاب فيه رؤها اورشليم الجديدة ٠‏ والوصابا العشر تمد 
اقدم واكم ما عرف اذ تعود للقرن الال قبل ميلا 
وكتاب امزامير وجد كاملا في حالة جيدة وهو يزيد زور 
واحمدا عن المانة والحسين مزمورا المروقة ٠‏ ون 
المزمور الزائد : نا أصفر اخون ومن ينهم الرب يتاي 
الائقذ شسي » 


كيف عرف الكهف ولفائفه ؟ 


وجيع هذه الكتب غطوطة بالحرف العيرى امريع عل 
جلود لعز 


ولكنك لاتصل الى هذا التوضيح الهم الابمد ان 
يمربك الؤلف علل نشاط بدو التعامرة وكيف انهم كوا 
ييحثوث عن كنوز الذعب والفضة ٠‏ وذ يهم يقمون عل 
كنوز ناريغية ها قيستها المظيمة في تقوس المهتسين يهل 
الامور . ولقد كانت كيفية ونوعهم عل هله الكتوز 
محقرفة بالطرائف المذابة ٠‏ وهي ال + محمد الذيب » احد. 
افراد قبيلة النعامرة العربية ققد اححد رؤوس الماعز البى كال 
يرعاها عند تلال الشاطىء الشمال الغري ليحر اميت في 


لل 


سيف 1447 + وبينيا كان الراعي بيحث عن العئزة في 
جوانب الاودية الوعرة » شاهد متقرجا في الصخر فدلعه 
حب الاستطلاع فى هذا التفسرج المسودى في وجه 
الصشرعل مستوى النظر ‏ ان يطيل النظر وقاده ذلك الى 
ارؤية مغارة في الداغل وهكذا التقط حجرا ورماء . ولشد 
ماكانت دهشت وخوقه عندما سمع ارتطام الحجر بشىء ما 
في الداغل , وتكسر ذلك الشي» وسرعان ما قمامر 
اللكان , لكي يعود بعد يوم او يون مع رفيق له الى جانب 
المفارة يغاليه توف من المجهول ٠‏ وبا الى الدائخل من 
غلال شن ضيق في الصخر . وجبدا مل جايه بعش 
الجرار المستطيلة أريما في جائب وخمسا على الجالب 
الآخر . كبا شاهدا أقداحا من الفخار مثينة شوق رقاب 
الجرار لتغطيتها , وقد تحطمت احداها يقمل الحجر الذى 
رماه محمد الذيب ٠‏ وعتدما تقحصا الجمرار لاحظا انبا 
اقارقة ما عدا واحدة منها كانت مختوى ثلاث لقائف من 
الخلد العنيق عليها كتابة ما 


والواقع | شمرا بخية امل ,لان المرار تكن مليلة. 
بالذعب , الكبها بع ذلك حشرا اللذائف الملدية بون 
ملايسهيا وغادرا المقارة . وقد وصف احدشما كيف امتدث 
اللفيقة الكبرى عددما بسطاها من طرف غيمتهم الى 
طرتها الاعر 


وتستدل من الوصف ان اللفيفة عي غطوطة : سفر 
اشعيا ‏ الشهور وقد بلغ طوها حوالي سبعة امار 


رحلة اللغائف في العالم 


.وياد اللؤلف في رواية قصة اتتشال هلم النشائف 
وغيرها من الثقائف التي عثروا عليها فيه بعد . وكيف ان 


هذا الاككشاف غير لمقصود اثثر اعتمام كدير من العلياه 
الاثرين الاجاتب ٠‏ فدفمهم للمياحرة بنط تلك القاتف 
وبل كل مالدهم من جهود علمية لعرقة ما تضم تلك 
المخطوطات من امور تاريية تتصل بأسفار التورة . فقد 
نشروا عله تقارير في مملة تايم الامريكية . وجر بدة اهز 
الاتجليزية ٠‏ ويقيرن امؤلف بتونريخ اعداد الصحف الي 
انشرت ذلك اليحوث , ما يرهن علل الا املف متليع 
شسيرة هذه المخطوطات متابخة 

ول تكن الع وحدعا هى الدليل لاكتشاف ما اكتدف 
من المخطوطات وما ساعم في ذلك احد طبور الخجل في 
اكتشاف تغطوطات دعرى في احد الكهوف .. اذ كان انحلا 
شسيوخ يدو لتعامرة يقوم بطاردته ٠‏ واذ بذلك الطب يحتف 
في لقب من الصخر لابيعد كثيرا عن قمراا » وحركت 
اشهية التعامرة لزيد من الارباح الني دربا عليهم اريم 
الجديدة في بيع موجودات الكهوف . ويقدر ما حصلت 
عليه قيلة لتعامرة من ارباح فان اااوساط النارينية العربية 
فد خسرت خسارة كبرى لان تلك اللفائف اصبحث في 
منتاول الامريكان واليهود اما علماؤنا فاهم لايككادوت 
بعرفون عها الا اقل القليل . ولقد بلغ من اعثمام اللي 
بده المخطرطات انهم كتبوا عنها ثلانة الاف مراسة. 
انما 


موضع اللقائف ومحتوياتها 


ولانسى المإلف ان بصف لنا بقعة قمران وصفا دثيقا 
نفصلا ممتمدا بذلك على ماكب ٠‏ لاتكستر عاردتج » في 
كنابه ٠‏ آثار الاردث ٠ ٠‏ حيث فال يمكن ان ثرى من الصور 
الجوية ثلالة مداخل رئيسية للاثار الفائمة حاليا ٠‏ الاول 
الى الشمال من البرج ٠‏ والثان في الجدار الشرقي الطويل 
والثالث في الزاوية الختوية الثربية ٠‏ ركان هنالك ايضا. 
.باب في الحدار التو للغرفة الطويلة ف الحهة الجثوية. 


الم تتكضل المتخطوطات الموجودة أن كهوف اقسرات 
بوصف عفائد اليهود وتقاليدهم وعاداتهم بالاضافة الى 
مائيها بن نصوص لاسقار السوراة ٠‏ غير ان المؤلف 
الابكتفي ببذا وائما يفصل الحديث عن فرق اليهود تقصيلا 
منازا مرتكز! في دراسته عل فيلون ويوسيفيوس والاول 
كاهن ومؤرخ يبودى اما الثاني فاته اسقف اريوسي 
مسيحي عاش في القرث الرايع الميلامى وكذالك يتقل عن 
الدكتور علي عبد الواحد والي وغيرهم من الباحدين 


اليهود أعداء البشر 


ويستين لك حين تفرأ مااكتيه الباحتون أ المرزال 
اليهود واتتصافم عن الشعوب التي يعيشون ينها صفة 
متآصلة فيهم من #قدم العصور . ونيا اورده المإلف من 
كلام المؤرعين تعزيز ا قاله ساتر الباحتين من اذ اليهوة 
انسةة القلوب غلاظ الاكباة ٠‏ قد يتظامروث يمساييرة 
المجتمع الذى بعيشوث فيه ولكتهم يصروذ عل امنافظة 
على تقاليدهم واذا ما اردنا إن تعرق هلي لفتهم العبرية 
وجدثا الحنيت عنها مضطربا اعظم الاضطراب + وكلها 
يفيد ان اليهود نوها من عدة ناث وهنا بوره لنالمؤنف 
آراء الباحتين المخظفة في هله القضية كرأى الدكتور فؤاء 
عل والدكتور حسن ظاظا واحد سوسة وغيرهم حول هذه 
القضية . ول كل حال انا نججد التاريخ يمدئدا بان 
استقار التواراة كتبت يعدة الفات منها المصرية والعيرية 
واللادبتو» الاسباتية كذلك بفصل لنا المؤلف سا قال 
المؤرخون عن هذه الاسفار من حيث عدد ها واختلائها 
ومن أهم ما اورده الكؤلف بهذا المدد قضية الشوراة 
السامرية التي تشرها الدكتور احمد حججازى السقا باللفة 
العربية ولي هسل التوراة اعشراف ببعثة اللصطفى مسد 
٠ع‏ » كيا جاه فيه بان , الله الواحد ليس للعالون ٠‏ بل 
لانباع المقيدة البهردية فحب ٠‏ وان التوراة خصصت 
الميرد لا لغير سبيويذلك ينفون عالية الدياثة اليهرهية ٠‏ 
على ان عناا حلافا حادا بين العبرائين والسامريين الذين 
يسكتوث مدينة ابلس ٠‏ وقد فصل المؤلف في ذلك ٠‏ كي 
اوضح الاختلاف بين بعض الفرق اليهودية في عظائد 
ينهم . ومن افظع اسفار التوراة المزعومة اسفار يشوع 
انلك الاسقار التي توصي بقتل كل شيخ وطف وامرأة حي 
البقر والغنم وحاشا لله ان يوصي انياءه باتباع هذا نيج 
الذى لابقيله اى منطق ار عقل ولكن اليهود أمنلوا حدا. 
على البشرية فتقولوا على الله وحنرفوا كتبه ‏ ول يل 
المؤلف الى ما تضمته هذه الاسقار الايمد جهد جهيد ٠‏ 
وقد قام بذلك لاعتقاده ان وقوف امة العرب على مثل هذه 
الامور قند يقدح ابصارهم عل ما بيته م اعداء 
الاساتية 

.وتحن نؤمل مالمله الؤلف من ان تتيه إلى هذا الخطر 
الذى انخذت تاره تحرق كل ما استطاعت أن عهده امانهاً 
وهي أخملة في الاثتشار اث بقيدا على شال هذه الففلة 
والاعمال ولايستطيع كل من يقف مل هذا الكناب الا اث 
يشكر المؤلف على مابذدله من جبهد لاخخراج هذا الكتاب © 


ا 
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آي المملكة العربية السعودية الآن : ما يكن ان تطلق عليه , عصر المقمد الجاممي » هذا 
اما خرجنا به بعد آخر مطاف لنا بين سبع جامعات منتائرة قوق الماح الشاسعة التي 
نفسمها المملكة السعودية البالقة (+ 4.؟) مليون كم مربع . . ذلك ان الجاممات هناك 
تواجه ٠‏ احراجا » في كل عام وهو احراج يأني حين يتقدم طالب الثانوية باوراقه الى احددى 
هله الجامعات ليواجه الكثير من المنافسة مع الآخرين من الطلاب كلهم بريد مقعدا لك في 
أي جامعة وكلهم جاه يحمل بيديه النبة الجامعية المطلوبة واكثر وأمام هذا وذاك تبقى 
الجامعات تعاني احراجا قي كيقية القبول . . وتلك قضية بدات تأخذ طريق الخل 
عبان جديدة لاكثر من جامعة سعيا وراء توفير المقاعد لكل طالب . . . هذا هو هدف كل 


جامعة 


والترزيع الجمغراني للجاسمات السيع ججاء وقق معاور 
عدده رستوعة يقضع بمضها الى اليامث الدينى وطيعة. 
اموقع كا في مكةالكرمة حيث جامعةام القرى واجاممة. 
الاسلامية في المدينة لمتورة ال قال عنها سيد الخلق عليه 
الصلاة والسلام : المدينة مهاجري فيها بجعي ربنيا 
مبعثي , الم الباعث السكائي الذي ثثله جاممة املك عبد 
العزيز في جمدة , وجاممة الملك سعوه بالرياض لول 
جامعة عرفتها الملكة وكذللك جامعة العام حمد بن سعوة. 
م جاممة ابول والمعادذ بالظهران حيث مواقع النر ول 
ركذلك جامعة املك فيصل بالدمام والاحساء . . وذكل 
جامعة للها الخاص وادارنا في حركتها اليومية 


ة بين العلياء 


يروي الشيخ حافظ رهية؛ سفيرالمملكة السعودية السايق 
في المملئكة المتحدة في كشابه : جسزيرة الصرب في القرق 
المشرين ؛ انه في أواشل حزيسران 1459 م-17407 ها 
امت ضجة بين علياء الدين حين اجنسهوا في مكة . وبهد 
التشاور فيها ينهم وضعوا قرارا يحتجوث فيه على ادارة. 
متدوك ويس ميهد 
الامارة. 


وجاء قرار العلياء احتجداجا على برامج تعليم مادة 
الرسم , والجفراقيا الي منها دورات الارض توكرويتها ٠‏ 
الشيخ وهية ‏ آنه تدارس مع المففور له املك عيد. 
قي هذا الموضوع ٠‏ فرلى من ا حتكمة أن جنيع 
الشيخ وهية يكبار المشايخ وبتدارس معهم الآمر فلرا عد 
الاجتساع كات هذا الحوار 


عاد 


القرآث أو السنة الصريمة . لقد مضى الزمن اللي كا 
يعثير فيه كلل م بقوله رجل الدين حججة ٠‏ ولا اعفد الكم 
تريدون منا أذ تقيل كل ما تفرروته درث نقاش , الأث ذلك 
لا فى ع روج العصر ‏ كما أن معنا ابباع الدامس 
المنماكهم من غير حيجة أو ليل ٠‏ وهذا ما ثعيب الداعين 
اله . رلا تظتكم تريدون احياء دعرة كهذه 


ومره أحد المدايخ ٠‏ الما قله حل وصحيح , ولكنا 
بينا للامام عبد العزيز الآدلة والئفاسد التي تترنب صلل 
تفرير هذه العلوم فالرسم هو التصوير , رالتصوير ععرم 
انما وأما اللغات قانها ذريمة للوقوف ملل عقائد الكفار 
رهلومهم الفاسدة ٠‏ ولي ذلك ما فيه من خطر عل عقائدل. 
وهل اخلاق ابنائنا ٠‏ واما الجنرائية ففيها كر وية الارض 
ودوراتها , والكلام عن التجمرم والكراكب ما أخط به علياء 
البونان واتكره علياء السلف 

وس الشيخ حافظ وهبه رواية هلم الحادئة بقوله :لا 
رقف جلالة الك عبد العزيز عل الثافشة . وافنع بثافب 
ذكرء أن ليس لدي العلاء «ليل ديني يصح الاعنمه عليه 
يوافقهم على رأيهم . راستمر تمليم اللفات والرسم. 
رالخغراية كبا كلذ ٠‏ 


ظواهر بارزة 


هذا مارواء الشيخ في كتابه ٠‏ ججزيرة العرب في القرنا 


أحد الطبة بشحيص احدى العبدات فى جهاز اليكدر سكوب يجامعة املك عيد العزيز 


المنسرين. لكن الرأي اللمارض للتملم أنذاك لغييرت 
مفاهيمه الآذ جين ارتفعت شواهد التعليم المامعي متوجاً 
بذلك رحلة مراحل التمليم بالملكة العربية السحودية ٠.‏ 
هي مراحل رجد فيه طالب العلم السعودي ضاقه يأل 
انصيه كياشاء ثرا على قيوه التخلف الب كان أسير نا 


عل مدار أسبوعين عات بعنة العري معايشة يوية. 
تسجل بالكئسة والصورة حدركة التعليم الجاممي التي 
أعطت للمملكة الشفيقة وجها مشسرقا في سيسرة العلم 
والحضارة 


وأول ظواهر هذا التعليم هو دعم الدرلة للجباممات 
االسيع التي تئر من غرب المملكة حت شرقها . ابتفاء من 
جدة الى الظهران عبر مكة وامدين والرياض - وهو دعم 
قال عنه مدير الجامعة الاسلامية الدكتور عيد لل العييد ٠‏ 
نه غير محدود ٠‏ ويضيف ان الههات المسؤولة لا قف امام 
أي مطلب لأي جاممة حرصامنها عل بلوغ هذه المادمات 
الاهداتها البيلة . لما الظاهرة الأخرى فهر جبل الملم 
الذدي مل من يابيعه ثم جاء ليأعذ دور في موكب التعليم 
الجامعي بين قادة الجامعات والتدريس فيها وكلها واه 
.بارزه في حياة التمليم الجاسمي بالممئكة السعودية. 


نالقيادات في السبع جامعات يقف عل قمة هرمها ابناء 
الملكة من البن عادوا الى بلادهم بحملوث مشامل العلم 
والمعرقة في شتى صتوف العلم وفروعه 


رقلسفة التعليم العاي مناك ٠‏ الطلقت من مفهربين ل 
ثالث فيا ٠‏ أما الاول فاتك تشعر به وتظمسه حين تتجول 
في ردهات أي جاممة سعردية , اله النين الاسلاني 
الظامر الذي بل رساك محمد عليه الصلاة والسلام 
الذي ججاء برساك حانا على العلم من للهد الى اللحد. 
ومزكدا عليه القرآن في آيات كرجة شن - يشول العزييز 
الحكيم . اقبرأ باسمٍ ريك الذي نخلق . . رضي أرل 
اماسمعه ثى هذه الآمة من جيويل لم وله تصال ‏ هل 
يستوي الذين بعلسون والذين لا يعلمون ٠‏ وقوله سبحائه. 
الما يتتى الله عن عياده العلياء ؛ كل هذه بات الكريمة. 
اتوجب طلب العلم ‏ وهو غابة الجامعات السعودية وعور 
طموحها + وهو طموج براء الطالب هوبيا من خلال ما 
يمده من عناية ورهاية وتوقير لكل متطلبات الحية الجامعية 
التي تلع ليها 


وأما الثالي فهو التطور الحديث الذي تواكب سبيرقه 
الجامعات السيع المتئرة في خمس مدان سصودية ,وهو 


لل 
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تطور أكدته نلك الممعات بحرصها عل توقير كل اجهزة 
علمية وحدينة لازمة ين ابدي طلاها ليأعذ كل ست نبي 
في مداخ كانمي فيه كلل مسطزسات الحث العلمي 
ومطليات الطاب في 


الجامعة الأم 


وحين العودة الى بداية أول صرج جاممي في الملكة 
ابد انا جاسة املك سعرد بالرياقى أول قلانة علمية. 
تظهر عل سرح التعليم لما لتأغذ مور » اجام لام ٠‏ 
الي فتحث الباب لرحلة خب علمية بدأت ثم تقاطرت 
بمدهاقلانة واخرى تق اكتملت بلع سبع فلامات تئر 
في مدق الملكة السعومية 


فنا لمديرها الدكتور متصور التركي مقي الشلث هله 
الجامعة ؟ ففال , كانت البدابة عام 10 ع . الوق 
٠67‏ م حين حرجت مذء الجامة الى الوجود تلن عن 
يداي سيرة لتعليم العالي ٠‏ ويقف الدكتورالتركي عن 
الحديث ليقول لقند حقى علينا الآ خسى وعشر ون سنة 
من عمرها الذي تدغواة أن يطول ويضيف لقد بدأت عله 
الجامعة في انشاءكلياتها على مرحتشين الأولى سرحلة 
الكلات الاريع الي ببدأت مع تميس الخادمة روعي 
الاداب والعلوم والنجارة والصيدلة .ثم بدأنا بعد مرحلة. 
من الاستظرار استفوقت ست سنوات با حاق كليق التربية 
وافندسة رالشنت أيضا كلينا الزراعة والطب رهي الكلية 
الي تدير الآ مستشفى املك عالد بالدرعية ويستطره. 
الدكثور الدركي مدهر جاممة اذك سعود حديه عن 
الجاممة ليقول وم تتوقف الجامعة عن اتشاء الأكليات بل 
واصلث هذم اللهمة فاقتحت معهدا لتدريس اللفة العربية 
لغب اناطقين فيها ٠‏ وهو الممهد الذي يسهم في تدرهس لف 
القرآن للذين لا بميدوق هذه اللقة » عذا بالاضاف الى 
كليات طب الاسنان والملوم الطية في - أبها- ركلية 
الدراسات المليا 


لانيا الامعة الام ٠‏ فقد كان الاتيال عليها كيرا من 
البداية عام 1574-19 ه المواقق 1480 1404م 
حيث كان عددعم آنلذاك 19١‏ طالب + ولأن جامعة 
املك سعود وحدها باليدان قلم يمد الطالب أي مأوى 
عراسي له بعد الاتوية , هذا ادى الى زيادةالطلة عادا يعد 
فوح يقر ا درنس ملع 0 
طالبا وطالية كل في جاسسته . ألا عدم الحويين فيها ققد 
بلع عام 1801-18-١‏ م المواق 1941 1601م 
تجر 161ل عريج . 


0 


ثم سالنا الدكتور النركي + غير جاطة املك سوه 
عن ميزانية الامعة ٠‏ الأجاب ان ميزاتيتا متقيرة الم لان 
التعليم عندنا يتدوسع , الشد كانت مام 1451 م خحة 
علابين ريال نفك كانت اول مبمزائية مسنطلة ندا , لكن 
أعرها كانت 4 الاف مليوث ربال ٠‏ ويضيف ان الطالب 
عندنا بمنح سكاف شهرية وسكنا كبا توفر له الطعام الذبي, 
تدقع به 4 /من قيمك واياقي يدئمه الطالب , كبا 
وتساهم الجاممة في *0/إمن قيمة الكتب اللطلبة بالاضالة 
الى تذاكر الطائرات التي تصرف للطالب حين عاب الى 
أهله في وقات الاجازات ثم عرد 


جامعة الامام 


وفي الرياقى , جامعة أعرى الى جاتب جامعة املك 
سعود , انها جامعة الام محمد ين سعود الاسلامية + الني 
أغذت عل عاتقها سؤولية تقديم جيل متعلم من ابناه 
المملكة الى جاتب اليل الذي تقديه الجاممات الست 
الاعرى زرا جامعة انام وتحاورتا مع مديرها الدكترر 
عبد الله عيد اللحسن التركي الذي حدئا من دأ الجادعة 
افقال ان اتماممة انشثت بعد مصدور المرسوم الملكي في 
شعبان من عام 17414 ه ( السوافق 194 م) وصور 
المرسوم الحا باموافقة على نظام جاع الامام محمد ين 
سعود الاسلامية ٠‏ ويضيف الدكتور عبد اله اتركي , اذ 
الجامعة كانت نسمى ٠‏ الرئاسة العامة للكليات والاعد. 
العلمية ٠‏ لذ يبمها كل من كلية الشريعة بالرياض الي 
لفتحت عام 1797 ه ( المواق 194 م ) وكلية اللفة 


الذكتو مدائكه عبد للحن التركى 
عدي جاعفة الاعام بحمد بن سحود 


العربية بالرياض عام 151/4 ه ( المواقق 1890م ) هذا 
بالاضافة الى العلوم الاجتماعية ٠‏ وللجامعة عدة كليات. 
متشرة ين الرياض والقصيم والاحساء . كرا ان للد 
الجاممة روما بالخارج مش الدونيسها ء اليابان ٠,‏ 
جيرل 


أما عن الطلية بالجاممة ٠‏ والحديث لمديرها الدكتور 
عيد لله اتركي ٠‏ فان هددعم قد بلع هذا العام .م آلا 
طالب , وقد اسشطاعث الجاممة حتى الان لمريج 1٠١‏ 
آلاف طالب في غنلف لقصصات الجاممة , آنا ميزائية. 
جامعة الآمام فقد يلغت كيا يقول الدكتور التركي +114 
ملسو ريال وهذا المبلغ يشملل كاقة انشطة الكليات 
العلمية 


تبرعات من الاهالي 


عل الجاتب الفري من المملكة العرية السمودية ٠‏ 
تبدو مديئة جدة ومي تعائق امواج البحر . وأي ادن تيد 
جامعة املك عبد العزيز كعلامة بارزة من علاماث مدينة. 
جدة 


القد ثأسست عله الجاممة لتقوم يدورها في خدمة 
البحث الملمي الاكادجي وتأغط على عائقها مسؤولية 
الاسهام الفمال في الباه الحضاري كانت الماممة فكرة 
اثراود بعص اعالي جدة ؛ ثم تبلورت ولت حتى تيت 
في أتعايم ولزداد هذا الجناس لا وهو اس دقمهم الل 
الأملان عن استسدادهم للتبرع في مشروع اتثلاة 


الدكترر عبد اللا نيف 
عدير جامعة املك عبد العزيز 


ابجامعة كان اللواطن السعومي المرحوم ( محمد ابر بكر 
باغشب ) أول من وضع بده للتسرع بليسون رهال 
اللمشروع والترح ان نسي اللجاسة الاهلية الجديدة 
جامعة أللك عبد العزيز »لم تكرنت لمشة محضيرية. 
اجتسع بها عل عرض منصب رئاسة الجامعة عل امتفور 
اله الك فبصل بن عيد العزيز عام +17 ه ( الموائق 
م ) لكان من جلاله رحه اله الا النزول عندرفية. 
اللجنة حيث قث اللجنة ناا بتشكيل مان متفرعة تأعذ 
عل عاتقها مراسة احنباجات انمادمة من النواحي 
اللعطقة 


وسارت خطوات انالسيس جامعة الك غيد الصزهز 
سييرا حثينا . وعد اجتماح شعبي في جمادي الشاتية 
4ه , 1434 م برئاسة التقور له املك فيصل بين 
عد العزيز . حيث قتع باب البرعات غلء الجامعة ليو 
ريال من الاسرة امالكة ويعدها تدفقت تبرعات المواطتين 
حت بلفت (+ 404014) كبا برع وزير ملي والاقتصاة 
آنذاك بقطعة أرض ساحتها * امتر مريع لااقامة. 
اريعة مبان وفيلا ومجموعة من املاح العابة لتكون مقر 
اللجامعة. 


ويذلك قات عل الشاطي» الغري للمملكة قلع 
علمية جديدة وطليمة من الطلائع الثقائية بد ان وات 
التورفي الرابع من رجب عام 1787ه . الوائق 1577 م 
القد قامت لتكون موقما أماميا من مواقع الثقافة العربية. 
تميش حقائق العصر ومنثيراته الملمية وفي مقدستها أن 
القكتر لا يصده الا القكر , وأ الثقافة لا مبزيها ال 
اف 
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كانت أول توا له الجاممة ثمائية لساتفة مع فريعة ظير 
منشرفين , اما المدرسات ذكن خم سيدات وكاق عند 
الطلبة ثمانبة وستين طاليا وثلاتين طالية 

اودأ العام الال لمامعة املك عيد العق برشامج 
توجيهي جاممي : الاعدادي ٠‏ الذي كان برتكز على تقربة. 
الطاب , ثم توالت الكليات في الظهور ٠.‏ فجاءت كلية 
الاقتصاد والآمارة الم كلية الاداب الفي بدأت يقسم اللغة 
الاجليزبة ٠‏ وصارث كلية الاداب والعلوم الانسائية ثم 
سمبهد الجيواوجيا التطيقية ٠‏ وني عام 1741 ه المواقق 
م ) ظهرت لابعة ها هي كلية الشربعة والدراسات 
الاسلامية إبكة الملكرمة ٠‏ وانضمت للجاممة لبها كلية 
الترية إبكة المكرمة + ثم جامت كلية الطب والملوم الطلية 
عام 1560م 1999 م ) تقوم بتوفير الكوادر الطية 
التخصصة ركذلك كلية الملوم اي اتثشتت هام 
1545 هاء 1159م ) ومحصل الرتبة الثائشة من بهن 
كليات هذء الجاسمة وعي اول كلبة تطيق نظام الساعات 
المعتمدا في جاممة املك عيد العزّيز 


٠‏ كان الأمل في البداية ان تضم هال المامصة اتريع 
كليات , لكن عجلة التمية بالبلاد كانت كييرة ٠‏ فكال 
علينا أن نخرج عن القاعدة الني كانت عليها بدابة التمليم 
بالجادعة هذا ما قاله آنا مديرها الذكشور عيد الله حسم 
نصيف , الذى أضاف قائلا : وحبين رسخت الدام 
الجامعة في الارض شمرث الها في حاجة الى دهم من 
الحكومة . فأمر جلالة المتشور له املك فيصل بم 
الجامعة الى الدولة بصدور المرسوم المكي في ضر 
٠‏ ه 18910 م ) فكان ذلك محقيقاً لآل وصونا 
لمسيرة علمية تطلع ها ء وفي حرم 1797 ه 140/7 م) 
أصيحت الجامعة مؤسسة تعليمية ذات شخصية اعتارية 
مرجب التظام الاساسي 


قديمة حديثة 


مكة . . هي أم القرى الارض الظاهرة الي يولى كل 
سلم وجهه شطرها حين يقف للصلاة 

رام الفرى هي أبضا علك الماسة الب تميط با اال 
وتحتضنها من كل جاتب 

زرنا جامعة أم القرى . ونا ين كليابا الخطفة + 
شاهدنا الطلية السلمين من غير الناطفين بالصريية 
وحاولاتهم تعلم لغنا الجميلة التي انل الك تعالى يا كتاي. 


ليل 


الكرهم ٠‏ ثم سألنا أحدهم وكان من الفلين عن اسباب 
تعلم النفة العرية ققال ‏ ان الاسلام مو السبب الول في 
ضرورة تعلم هذء اللفة . واضاف ان الشران الكريم 
اورسالة الصطفى محمد (عليه الصلاة واللام) التي 
.بعتتفها دينا ويؤمن يمنزها ريا كلل هله هي الني «قعته لتعلم 
العربية حنى يستطيع قراءة القران بسهولة ويسر ثم تحار رن 
كذلك مع مدير الجاممة الدكتور راشد بن راجمح الذي 
حدئنا من نشأة الجامعة فقال - ٠‏ انها قديمة حديك اما ماذ. 
هي تقديمة ,تالاه تشكل اقندم كليتين بالمملكة وعما 
الشريعة اي انشكت قي عهد امتغور لك جلالة لملك عبد 
العزيز عام 1714 ه (4) 18 م ) للم كلية التربية بمكة 
والكلينان كانا تيمان جامعة الملك عبد العزيز - وي 
حديثة لاه آخر + قلادةمتمليمية في الملكة فقد تأسست 
عام 1101 ه. 540 م بالامرالملكي بانشاه جاممة أم 
القرى قوق هاذء البقمة الطامرة من الارض , لتككوذ 
جامعة مستقلة تأذ مكانها ودورها بين اخامعات الست 
الاخرى بالمسلكة , كيا صدر ني ثات العام نظام جامعة أم. 
القرى الذي يد طبيعة العمل الدراسي بالمائعة ٠‏ 


ويعد مضي سنة وتصف من اندالها اصيحت الخادعة 
تشعمل على ست كليات ومعهد لتعليم اللغة العرية لفير 
الناطقين يا 


أحدث أجبهزة تصري اراي فى جلسمات الوطن العرى موجودة فى جامعة املك عيد العزيز 


راستطره مدير جامعة أمالقرى وهو حاصل عل درجة. 
الذكتوراء من جامعة ٠‏ كمبردج + باتجئرا فقال ان للنى 
الجامعة أكثر من تسمة سراكز علمية تختفقة . . ونيا 
الكليات لهي : الشريمة والدراسات الاسلامية 
التربية ؛ الدعوة واصول الدين , اللفة العربية ٠‏ العلوم. 
التعطيفية وافندسية ‏ وهف الاخيرة في سدبئة الات 
.بالاضافة الى معهد اللفة العرية + ام الراكز هي مراك 
البحث العلمي واحياء الشراث الاسلامي ٠‏ وصركس 
البحوث النفسية والثربوبة ٠‏ ومركدز اللدراسات المليا 
الاسلامية المسائية » ومركز تعليم اللفة الصربية وصركيز 
الدراسات التعليعية ٠‏ ومركز الخاسب الآلي ٠‏ وصركز 
الدراسات الشدريية ومركرز تأبين الكداب الجابعي ٠‏ 
واغييرا مركز التلفزيون التعليمي للطائبات ويمراف 
بالشبكة التلفزيونية المفلقة . . وقد واقق مجلس الجاممة. 
على انشاء كليةللعلوم الزراعية واخرى للملوم الاجتماعية. 
كيا ان هناك دراسة لائشاء عدد آخر من الكليات في عمال 
الطب والاقتصاد والادارة والفندسة. 

وسألنا مدير جامعة أم القرى الدكتور راشد بن راجيع 
عن عدد الطليةفي الجاممة , فقال ان مددهم بلغ هذا العام 
:6ه (0هه م) نسمة آلاف طافب وطافية ‏ 
والتعليم بالشية للطاليات يتم في قسم خاص بين وتدرس 
نيه الوا التي تدرس للطلاب خلال الشيكة التليغزيوية. 


اللفلقة . . وهله تكدوث من طريق القاء اللحاضرة في 
الجاممة وتتفلها شبكة التيفزيون عل الغواء الى لصولا 
الطاليات + وعين تريد احداهن سؤال استانها عن أي 
اطة فاضة تقوم بالضئط عل + زد » يجانيها ونساك عير 
الماتف ثم يجبيها عير الشاشة اللليفزيوية . اما عن 
الدراسات العليا ققد قال نا مدير اجامعة ان أول مراسات 
عليا بالملكة بدأت في جامعة أم القرى . وهي الت 
الماجستير والدكتوراه في ممظم التخصصات الاسلاية 
واقعربية والرينة والتربوية , وقد متحتا اول دكتوراة 
بالملكة من كلية الشريعة 


في الجامعة الاسلامية 


شاهلم اادعة شخطق غن الادمات الست الاخروة 
خا وضعها التعليمي الخاص ٠‏ سواء في جنيات الطلاب 
او في الدراسة فيه . - انبا الجاممة الاسلامية بالديئة 
التورة التي شعت في عام 1988-1748 ها الموائق 
1877-1 لتكون الجامعة الثاتبة في ن رتيب الجامعاث 
باممدكة السعودية القد كان تأسيس الجامعة تحفيقا لأمل كبير 
راود امسلمين في أن تكوث هم جامعة متخصصة , تسهم 
في الشاء جيل يكو اساسا ومتطلقا للدعوة الاسلامية عل 


1 


بعض طلية الطب همارسوث مروسهم العملية بجاممة املك نيصل 


النطاق الاشمل رالوجه الاكصل ‏ حت صارت هلله 
الجامعة تضم جماعات من لغتلف جنسيات العا 


قال نا مدير اطاسسة اكور عيدلة اليد حيتدداة 
عن هده الحشيات الاسلانية في ابخفسة ‏ ان مده هله 
الجنسيات يشم الآ ٠١8‏ جتدية السلايبة جات عن 
مشارق الارضي ومقاريا , ويدثمهها كثها الحخرص عل 
التزوهبالعلوم الاسلامية من أجل ال تعوه الى بالانعم 
وناعذ دور كل سلم لماه وطه وشعيه 


واضاف أن سية غير السعوديين من الطلية بالجماسسة 
تبلغ تحو ١14وهذا‏ لبس يغريب لأ انشاء الجامة كا 
عدمة من المملكة لنشر الدعوة الاسلائية بين غير الناطقين 
بالعرية 


والطلية باقامعة الآسلامية , حين يألون من بلاعم لو 
عن مديتهم ( بالسبة للسعوهين ) يحدوذ اللرعابة من 
الجمساممة حيث تؤمن هم السكن المؤلث مو مقاب 
كاجاممات الاخرى ركاذلك الشلاء للطلاب الساكتي 
وال الجامعة من قير السعودين او من السعوهين اللين 
لا أمل خم بللدينة الكورة - كي تقوم ااممة ينين لسطدام 
الطالب عل تفقتها نم توفر له فرعس السغر ستويا لقضاء 
اجازته الصيفة في موطته حيث يعلى تذاكر للسفر تعاا 
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رابايا وتذكرة سفر عند رجه الى ججاتب ميلع ألف ريال 
بالاضاقة الى لأمين المواصالات اليومية من الجاسمة الى 
المدبنة والخدمات الصحية رامكافأت الشهرية وكلذلك فا 
الطلية المؤزوجين يصرف هم بدل سكن سنوي مقتداره 99 
الف ريال 


ولاث انط الدراسة في الحاممة غنلف عن الإغاممات 
الاعرى ‏ قا كلياها ومماهدها جاءت لتساير اهداف 
الجاممة فهي تضم ؛ كلية الشريمة وأصول البين وكلية 
اللفة المرية والاداب . كيان هناك فسي] ار لتعليم اللفة. 
العربية للطلاب الذين يتموث الى دول أخرى غير عربية 
كبا ويتيع الجاممة ممهدان الاول عي المعهد الثاتري الذي 
.يؤمل المتخرجين فيه للالنحاق باحدى كليات الجامعة» 
والدراسة فيه ثلاث سنوات والاني هو الممهد الخوسط 
الذي يؤهل المنخرجين منه للالتحاق بلمعهد الثانوي ومدة 
الدراسة في ثلاث سشوات أيضا ويتبع الخامسة 9 دار 
الحديث » يالدينة الورة وكذلك ٠‏ دار احديث ؛ في مكة 
الاكرعة 


طايع مميز . - ونبج اكاديمي 


عدي اللظهران . . أو المنطفة التسرقية من المملككة. 


المربية السمومية توجد فيها جاممنان وعل الستظلع ذا أ 
يقطع المسافاث فيها يدن كلية واخرى كيا هر الحال في جامعة 
املك فيصل التي تباصد كلياه بين الدمام والاحساء مسافة 
مائة وحسين كيلو ترا فبعضى كلياتا تحتل جزءا من الدعام 
والبحض الآخر منها بالاحساء . والتقطية واجبة النطرى 
الجامعة التي بدأت هام 78 0م يبن الجاممات السعومية 
السبع ودف متها سد احتياجات المتطقة الشرفية . سواء. 
الحاجة الفردبة للطالب بعد الثاوية او لحاجة الدولة 
يتريح الكوادر الوطية المؤهلة هلما للممل والاناج أي 
امستوى اكاديي متطور يندم وطه وشعيه 


زرنا جاممة الملك فيصل بالدمام ونمولدا في كل 
الهندسة والطب وحاورنا مع طلايا واسائذبا قخرجنا 
مقنتسين بأن جيل الجاممات عشاك بشطلع بشعف الى 
مستقبله الاكادي وهو آث لا ريب ماادامت الدولة مندهم 
لا تبخل بالعطاء على الحامعات وما دام الشياب ريصا 
على تبل نصييه من التعليم : بعد فلك زرتا شطر الجامطة 
بالاحساء ووصلنا اليها بعد ساعة وتصف . وفها انقيغ 
دير الجامعة الذكتور عممد سعيد القحطان الذي حدث 
عن هذه اجامعة قالل ؛ الباذات لو اكادمي يخلف من 
بقية الجامعات الاحرى في اللملكة ٠‏ تمي ال جاتب سسا 
تضمه من كليات فا منيلايا في أي جادمة سعودة إلا آنا 
ذات طابع متميز وبارز وات تبج اكاهي ل يكاة يلم 
الاقيهاء 


الذكتور ند سعيد القحطان 


وأضاف الدكتور الفحطاني . ان لكل جاممة حين 
اتشاتها فلسفة علمبة معينة ونحن لدينا الى جائب لاك 
افنسقة علمية اجنساعية ابضا . علمية في وجود كلية 
البزراعة واليسطرة لخدمة أعاني المنطفة التسرقية 
واجتماعية في وجوه كليات مخدم القطاع الاجتماعي بشق 
معدا واحباحاتة 


الاقبال كبير . . والمكان ضيق 


في الطريق من الدعام الى الاحساء , قلث لمرالقنامنبير 
العلاقات العامة يجامعة الملك فيصل ٠‏ هل تعتفد ان وجوة. 
جامعنين بالمتطقة الشرقية له ما يمره ؟ وابتسم الرجل ثم 
قال , تعم له ما ره ٠‏ وذ مثلا عل لك , في احدد 
استوات قبول الطلاب ٠‏ كان العدد الخقدم لدينا + 

طالب وطالية وعد المقاعد ++ مقمدا قوجدت الجائمة 
اتقسها في حيرة من الام فالتقدمون جيعهم حاصلون 


اتسمح بقيول ا 
وتسخيره لكل طالب وطالبة ٠‏ وامام هذا الامر كا 
البحث عن سيل اللخروج من اللوقف , فلم هد المادعة 
سوى قبول دقمة أخرى من اللتشديين وفنحت الباب 
اللدراسة اللسائية غم ٠‏ وكانت المرة الاو الني تيع فيه 


لهل 


١ 


١ 


العري ‏ العدد 941 فيرلير 18285 


الجامعة مثل هذا النوع من الدراسة سيا وراه توقير 
الدراسة لأكبر قدر من الطلية 


في الشطر الداني من ججاممة املك فيصل يمدينة 
الاحساء , كانت لناجولة على اقسامها وكلاها ؛ احتها. 
مديرها الدكتور محمد القحطال بجأدبة غداء عامرة ججممت 
بين رجال يمثلون جزءا من تاريخ الاحساء ٠‏ وفئة أخرى 
من الجيل الحاضر او فيا يمكن ان نسميه بابميل القيادي 
للجاممات عناك . قلنا للدكتور القحطان كم بلغ عنده 
الطلبة عندكم ؟ فقال لدينا الآن 75٠٠‏ طائب وطالية. 
يغلفوث دراستهم في جميع كليات المامعة لقند تطور العد 
منذ بداية افتاحها كان عد الطلية عندئط 1١7‏ طائيا : 
الكن المدد تزايد وتوسمت قاعدة التعليم المامعي عتدنائم 
ان جامعة املك فيصل هي اول جامعة بالتطقة الشسرقية 
اتفتع الاب الدراسة القن كب في كلبة الطب والاتتصاة. 
والتربية كل في كليته متفصل عن الاحر والتعسميم الناخلي 
لبن الطاليات يخلف من تصميم مين الطلية 


أكبر جامعة عربية 


في امنلقة الشسرقية جامعة ثانية الى جاتب ججامعة املك 
ايمل 


انها جامعة اليثرول والمعادث ذات الطراز الحديت المطلة. 
من فوق موقعها اللي مال الظهران . ميوئدا في هاله 


الجهمة الي حل مساحة تيع  *‏ "كيلومر مريع , تشمل 
اللنشآت الاكادمية ؛ ومرافق سكن الطلاب ٠‏ وكذلك 
عيثة التدريس ٠‏ ومكتبة بها 1 الف كتاب ٠‏ ومركز يا 
يضم سنة الآف نحط , وشيكة مياه جوفية في مواقع متمدعة 
عن المدينة ٠‏ وشبكة للكهرباء والمجاري تكفي احنياجات 
المدبنة الجامعية كبا شيد جامما تيدو عليه ملامح المشدسة 
الحدية مم للصلاة ٠‏ وهو مركز للدراسات الاسلامية 
وتقام فيه التدوات والخلقات الدينية وهي باختصار اكبر 
جبامعة عرقها الوطن العريٍ 


غرجت هذه المامعة الى الوجوذ , بصدور المرسوم. 
الملكي مام 47 ه الموائق (1977 م ) وحيشد كانت 
تعرف يكلية البترول وامعادن . لكن هذا الاسم تفير أو 
التقل صار أشمل حين عدل الى جاسمة البترول والمعامث 
بالرسوم الملكي الصابر في 1740 ه الموائق 
148757 م) لناخل المامعة دورها الجديد الواسع أ 
الملوم الأكادمية ٠‏ وفي كل ما بتصل بالدراسات الف 
المتملقة باليغرول وامعادث ٠‏ رتشجيع اليحوث الملمية ٠‏ 
والعمل على نشر الثقاقة البتر رلية والمعدنية في المملكة. 


نشاط متفاوت 


ككل هلله فراسات ثات لفط مخصصي دوت شك ٠»‏ 
والوطن العربي لا تتقصه المؤسسات العلمية . وهله مهعم 


طلية كلية الخندسة فى ججاسمة اليترول والمعادق 


م 
د 


2< عشسا 
الدكتور بكر هيد الله برن بكر مدير جاممة البترول والمادق. 


عادة البحث الملمي الاكادهي لتقوه الى ابقشاء الاسناة 
رهن حقله التخصصي ٠‏ وعل صلة بالجتمع العلمي 
الذي يعيش فيه يقول الدكتور بكر عبد لل بن بكو مدير 
جامعة البترول والعادث : انناو نظرنا الى النشاط الملمي. 
في الجاممات لوجدنا أن عناك تفارنا . والسؤال مانا بعلا 
هذا الاكتشاف النظري ؟ ‏ وبيب هلل تسلؤله قلا : اله 
اليل الفائدة ٠‏ الكن ٠‏ الخال في جامعنا اغقطفة » إذ كيف 
نسد هذه الفجوة بين العلاء وتتكر اشياء ملموسة. 
للانتصاد الوطني ٠‏ لقد قمنا من أجل ذلك بإقائة معهد. 
البحوث الذي اقيم في هال الجاممة والذي يدف الى 
الانتقال من الجانب التظري الى العم . وهذا هو عور 
المامعة في أي #تمع من المججممات 


ما الفرض الذي من أنجله وجدت هله الجاممة ..؟ 
يميب عل هذا التساؤن مدير الجامعة وهو جتاصل عل 
درججة الماجستير بالقشدسة البشرولية والدكشوراء في 
الاتتصاد . فيقول كان انشاء الجامعة لقرض معدود وهر 
نفل وتطوير الملوم اتقية , وهذا حرصنا على ان تكو 
برامجها موجهة فذء الناحية ٠‏ فالشكلة الي يمال سنها 
الوطن العربي هي تقل التكتولوجيا الفموسة ٠‏ والمادعة 
وجدت التسد هذه الثغرةبوللذكتور بكر . طموح في بر 
جامعته وصقه يأنه فو رأسي في مال البحوث والعلوم 
التطيقية أعني الدراسات المليا هده هي اعدافدا الحاية. 
وفونا الرأسي في مال الدراسات الملا وهو نمو رلسي 
الدقعه طموحانا 


وكات علينا ان تستكمل حلقة هذا اياتب من التمليم 


عن اين المي 


© سبع جاممات في السعونية. 


بالملكة , وعدنا إلى وكيل وزاة التمليم العالي الاستا 
طني هديق اليضي الذي سأكداه عن مستقيل التعليم. 
الجاممي في المملكة السمودية , فقال عنه اله يتتاسب تناسيا 
ظرديا مع حركة النتمية في بلادنا » ريضيف » ان 
مسؤوليات التعليم الجامعي مع الزياة افائلة والرغية 


| بسرعة تحقيق التحديث والوصول الى الاهداف الرحلية 


لتجاوها الى الاهداف الاسترائيجية وصولا الى اغايات. 
التتموبة . ريقف الاستاذ طامي هديف عن حدينه ليتسامل 
مرة الخرى ٠‏ اليس الانسان بطيمه كائدا متطورا ؟ اذ 
فالملم أيضا متطور عتدنا عا سبجسل التعليم المامعي 
عاضما لعديد من التفيرات الاجتماعية لق تساير مطالب 
المجتمع , وعل أي حال فان التوسع في التعليم الجامعي 
والكيقي بالملكة سمة واضحة ولعمل 
اقرب دليل ذلك . ان جامعة املك سصود البي كانت 
الوحيدة عندتا عام 1597 .. 19000) وكان عدد طلايا 
٠‏ طاليا» كاتوا جيما بكلية الآداب , آنا الطلاب عام 
1ه . مندهم يقارب ثلاثة عثشر الف 
طالب هذا الى جاتب ست جاممات اخرى موي كالة. 
التشعصات , رتسائل . اليس هذا تطوراً 
بالتعليم ؟ 


بروز التعليم العالي 


القد ما وير لتعليم العالي مع بداية غطة التتمية هذاما. 
ستل به وكبل وزارة التعليم العا بلمكة جد حا 
سأناه ين اعتمامات الوزارة ذا التعليم رقال هذا التمو 
في اعداد المامماث وتوثير العتصر البشري اللا مواجهة. 
احنياجات الحاضر والمستقبل في ضوء الواقع والدوقع. 
القائم ملل اللدراسة ‏ يتمشى مع الخظط المرحلية. 
والطموحات والاعداف ‏ اضافة الى ايحاد وتنمية مراكز 
الدراسات والبحوث التخصصة ودعم رسالتها في عدية 
اقضايا المجتمع والاستفادة بممطيات العلم والتكنولوجيا 
التقدمة على أمتداد العام با يدقع عججلة التطور ٠‏ كل ذلك 
في اطار محكم من التريية والقيم والبايه ال سلامية. 
والالتزام الواعي بتقاليدتا وعاداتنا المستمدة من احتككام 
ومباميء ديتنا انيف ٠‏ مورنا اذ بير في عملية البناه 
البشري للشباب أللفي انبى مراحل تعليمه الثاتوي ارما 
بعادله ليستغيد يكل الامكاتات الخاحة تفيذا خط .--مية. 
وسميا ليد احياجةها الحالية وللسطلية ...09 


يوسف الشهاب 
ييل 


© يدر بدا اسطاء تكترة 


راول ما يذكر عنها نبا من 
آنات الولادة اعع/ع3 طاماظ. 
الي تكتشف في الواليد الجدد 


اما الل في هله الآ هي في 
المسود الفقرى , بل في يعفي 
قرائهالسفل اواحداها - قدلا 
تكرن هذه الثقرة ومقفلة ‏ في 
مكاها باحكام .. فيترتب عمل 
ذلك نشوز فى اعصاب نلك 
التقة .. وهى الاعصاب التى. 


اتسحكم زهي والتشاج الشوكن 
التى تتصل به ) بمضلات ذلك 


زه من الجسم ويح 
وى تسعكم كذلك في حضلات 
وحس اثانة وااسماء والسالين 
ترج نلك الامصاب الداشزة 
من شحة ما في المظام لتكرة 
نشونا شامرا صل ظهسر 
الطقل 


ويكون هذا العوه عبارة عن 


والاتهاب عو الذي يزدى الى 
اموت في حولي 2٠١‏ من الاطفال 
القصابين . . ذلا يليث قللك 
الاثتهاب ان يسرى حت يصل الى 
اللخ وتلك يواسطة 
استز لماوعو مم0 


ل .. رمسنها تمنث 
وها 


لا عيجب اذن ان اقرر مجلس 
الابحاث العلمية في بربطائيا 
ايام ببدراسة واسمة تشسل 
"٠‏ امرأة من اللوا الجين 
طقلا واحدا عل الال بعال من 
الانة النى ذكرنا ٠‏ ارأجهضن 
يسبب نلك الاقة 


وستعطن الثناء مسوصات 
غتلفة من الفتامنات والاملاج +. 
غيل أن يمملن ثائيسة ٠‏ وطيلة 
الشهرين الاولين من فثرة الحمل 
هله . . ولك بقصد معرقة ا 
من تلك القدامشات والأسلاح. 
نضمن من نتعاطاها الحمابة من 
الآقة . . ان كان ثمة حماية. 


وقد كلف الدكتور تيكولاس 
والد بالاثراف عل هلم 
الدراسة . , التى رصد لما 
المجلس ميدليا 800,0٠٠‏ جنيه 
استرليني , والى بيتظر ان تستمر 
ثلاث سنوات ...ا 


انا الخير الباق المصرة 
امريكا ريتاول الفاق المديدة في 
سئي الالة بامراحة . . وجري 
الممليات اجمراحيةالناسبة حاي 
في عده من مستشفيات الولايات 
التححدة . ٠‏ . وقلك بتسبة من 
التجاح عالبة وقد بلغ ده 
الممليات الناجحة الى اجريث 
في مستشفى واحسد فقط 15٠6‏ 
عملية , رلك مش ضام 
02 

والفضل ال تمرى العملية في 
غفضون 4؟ ساصة من حمين 
اسولانة وهى تستفسرق لجسو 
ساعتين يعسل فيه جسراح. 
الاعصاب عل اعامة ما تشز من 
الامصاب والتشاج الشوكى الى 
مكساته القساسب من المسوة 
الفقرى 


الانسولين البشرى 
في الاسواق 


© اقسرت ركان القطاء 
وشميه في :بعد 

#04بتساشي الاتسوليق 
البسوى وأقنت لشركة زفات. 
,00 والنل) بيس في 


از هالسسداق) وللرجح الا 
بصيح الفومولين هذا في ستول 
سرض السكدرى في قفو 
شهور الليلة . (راجع البساء 
الطب والعلم في عده يوليو سن 
حون 


ولاغريد ا تكرر ما سيق الا 
اتكرنه .. وحسيدا الاشارة لل 
أن الاسولين البشرى الا تصنعه 
بكثريا جدينة ٠‏ مننسوها 
عصيصالائماعمنا 
الاتسولين . . اللطاين كيماريا. 
اللاتسولين الللى تقرزء شنة 
التكرياس فى جسم الانسلا 
ولكن من النذى مندس ملم 
اليكتريا المديدة ٠.‏ ؟. 

اليم املد . . عليه السة. 
اليولوجية في مؤستين اعون 
مدعا زر مم6 
والاعسرى عوط )ل ارات 
عنس سمدم سد ينا 
التعلون بين لوثتك ومؤلاء قبل 4 
سنوات . . بقصد تطوم بكتري 
مصممة لاتاج الاتسولين وق 
مواصفات معيثة . . واستصر 
التعساون بين الؤستين حت 
قهرت شمرته الطية فى الاين 
امن شهر اكوم لاقي حين 
املن فلك ناطق بلسائا وكالة 


المكوية الكلقة بترعيص ثرا 
حظر شق العا والاطعة ل 
الولاياث للفحدا الامريكية 
وقد اشتهرت بصراها الصالح 
الستهلك 


قالؤسستاك الذكورتان اللا 
الجهة العلمية , الخخرمة ار 
االغلقة ... اق منحث شركة 
ليل الحقوق لصدع الموسولن 
يمه في الاسواق ... وقق اثفاق 


افومولين الثمرة الرائد اليل 
اللى انخضت عنها الثورة الملمية. 
المديدة , الورة المندسة 
اليمولرجية . لاني امريكا 
هوركم 


ودر الاشارة الى ا جهات 
الاختصاص لي بريطانيا قد قرت 
تساطي الالسولين اليشسرى 
( المومولين ) ٠‏ قبل حين يدوق 
ناعير . . بشلاف ركالة الفذاء 
والدواء الامريكية انى احنايت 
الل غمسسة اهسور لاصثار 
اموالتها . . قير اذ هله ان 
تعتبر تتصيرة جمدا ان لم تفل رقي 
قيديا بقسية الى ما عرف من 
اللوكالة الاسريكية من الشألل, 
والتريث الذي كثيرا ما يسنفرق 
سشوات في مشل هلله 
اغالات 


وغ عن اليان ان الانسولين 
1 
٠‏ 


عو« 


باثارة حسامية المريض احينا وقد 
زد الى روه فمل لا لخلو من 
اخطورة . . بخلاف الانسوليل 


والجدير بالذكر ان ترما عر 
من الانسولين الإشرى اند ثم 
تطويره من قبل شركة نوو في 
الدائرك . . اله اسولين حيو 
اسلا ولكتهم دالوا في بيد 
الكيسارية حنى اسبح ميال 
الانسولين الشرى 


القنايل الفسفورية 
والعتقودية 


وتكائرت الادلة على ان اسرائيل 
استمملت هلم القتايل وتلك 
واستمملتها ضد المدليين 
الآمنين . . فيا هي هله القاببل 
باتصار 


اما النايل القسقورية نهي 
تدابل حارقة . . ابا ذا 


لهذا 


كثيرا ما تخدرق الخلد لتستضر 
ماحل الجسم . . عتادة يكوذ 
الاحتراق في الداتشل ٠.‏ في 
القلب ار المدة ارما الى لك 
ولا سيل الى الشلك في قلك لاك 
السرى دان هذا الاحتراق 
يتصاعد من المرح الذي احدكك. 
الشظية في املد . . اومن الالف 
والقم مع كل زّشرة من زلرات 
التل 


الحروق العادية 


ولا مقر من استصال البقعة 
المصابة إني اكثر الاحيان . . والا 
اظلت محترقى وتسيب الاحتتراق ل 
حرفا 


وأما القتايل المنقومية ‏ هي 
الى يوضحها الرسم المرقق. 
القند حصات اسرايسل عليها 
يشوصيها من السولاينات 
الشمنة 


ويصسرف الثرج الول 
اعسات جما 


58 ) وتوى الفثبلة الواحدة 
مي جنا ازع اناي عل جد 
+70 قثبلة صفيرة , لا تليث ا 
تتفجر كلها لي ساحة يلغ قطرها 
بفيع منات/ 


5 
ذلك على تحو ما يتضح من 
الرسم 


رسالة من يكين 


الأدب العريي 
في الصين 


بقلم تشو كاء 


الأسنل ني سهد اللنات الأجنية يكين 


ال تربط الأمتين العظيمتين الصبية والعرية 
أن علاقتهها ترججع الى ما قبل اميلاد 


ذكرت المصادر التاريمية الصينية 
وارّلك اتصالر حسب السجبلات النار؛ 


عل العام العربي ٠‏ 
علاقة قديمة جدا . فقد 


6 


اتصال 
عثمان بن هطان . اذ بعث رسوله الى الصين في عام 191 ليلاي 
الوا لام ١‏ الحجري لاامة روابط ودب بين البلدين ودعو ال 
الاسلام 


ولد ورد في بعض المصادر التارينية الصيئية أن أسرة. 
نانغ لملكية 514 107 م م وضعت تظاما منبعا 

| البلدان الصديقة , هو اعداد سمكتين برونزينين ذكراً 
رشن , تنش عليه اسم الل الصديق - وللت 
احداهما في البلد الصديق والأخرى لي بلاط أسرة تال 
أنمن وصل الى الصين كمبعوث رسمي عرضى السمكة 
البرونزية دليلا على شخصيته , وعددعا وصل مبعوث 
الخليفة عثمان بن عشات الى الصين لم يكن ممه سمكة 
بروئزية + وذلك جعل المؤرخين الصبتين يرون أن عام. 
د موده فلي ومل و ول ميد امي مني 
الى الصين - وبمد ذلك أي لي مهدي الأسويسين 
والمّاسين , ازداد تزاور البمنات والقوافل التجارية بين 
البلدين . و بالرهم من هله الاتصالات الولقة بون 
الشميين ني ختلف المصور فال رحلة الأدب العري في 


بين المسلمين العرب والصينون كان في قدرة الخليفة 


الصين م تبدأ ال في المصر الحديث , وللذلك أسباب 
عديدة مها أن كلنا اللنين العربية والصيئية صعية جدا 
وساقدة للغايا وثرائها متوفر » تعر الترجنة بين هائين 
الفنين خاصة الترجة الأدبية ينها من أصمب الأعمال ٠‏ 
.ومع قلك للقد عقد اليم كثير من المستصريين الصيبين 
.وهواة الأدب العربي العزم عمل أن بشانوا طريقهم لي هلبا 
المجال الشاق . وسججلوا حقا اتجازا كبيسرا يضيف الى 
سجلات العلاقة الودية العريقة بين البلدين صقحة جديدة 
مشرقة يجدر بنا أن تعرضها أمام القراء العرب. 


نبذة من التاريخ 


أول ترجمة جدية لادب المري باللفة الصينبة هي 
كناب ٠‏ ألف ليلة وليلة » فقد شرت هار الطيع اللشعوث 


يه 


44 


العري - العدد 41 قيراير ها 


التجارية بدن شاتفهائي جزءين من ٠‏ لف ليلة وليلة » في 
عام 1514 ٠‏ لم نشرت أربعة أجزاء هام +145 , غير أن 
كل هله الأجزاء نقلت من اللفة الاتجلييزية . ولي 
الاريعينات ترجم المستعرب المعروف ناشيون سنة أجيزاء. 
من ٠‏ ألف ليل وللة » عن اللفة العربية مباشرة ٠‏ ونشرت. 
خسة منها . وفي عام +147 ترجمت الأدبية المشهورة يعن 
.شين ه التي » جمبران خليل جبران عن اللفة الاتجليزية. 
وكانت هذه كل لأعمال الآدبية العريية الني تقلت الى اللغة. 
الصينية قبل تأسيس جمهررية الصين الشعبية عام 1444 ٠‏ 
ومعظمها منقول من اللفة الاتجليزية عي قليلة ججدا ٠‏ 
غير انها كخطوة أولى قد تركث أشرا عميقا في توس 
الشمب الصيني , حتى وجد هذا الشمب في طليات الكتب 
اكنزا تقيسا للأمب والفكر 

منذ باية الاربعيدات وأوائل الحسيدات ٠‏ شهدت 
السلاقة الصينبة العرببة تطورا كيرا . وازداد اعتمام. 
الشمب الصيني بالشتون العرية في غتلف المجالات ٠‏ مم 
فيها الأب العري . مذ ذلك الحين , قامث في الصين 
خلة كييرة لترجمة الآدب العري ٠‏ ظهر خلانها متا 
عاليان ٠‏ أرفيا استمر من أواسط المسينات الى أوائل 
السنناث . ففي ام 1981 حدث المدواق اثلاث عل 
مصر بعد نأميم مصر فناة السويس ٠‏ فهبٌ الشعب الصينه ‏ 
اللونوف مع الشموب العريية في نضاها العادل ضد 
المدوان الفاشم ٠‏ وقام ماين وملانين من سكان اده 
رالأرياف بالمظاهراث تأبيدا هما ٠‏ فمن هذا النضال 
المشترك , انبتقت حملة كيرة لترجمة الآدب العري اللكاقع 
والتعريف به للقرّاء الصينين , فقد تشرت دار اترجمات 
دار لة ‏ الآداب العلية » حاليا) عام 1488 اسوعة 
شعرية نموى +7 نصيدة للشصراء اللشهورين في مصر 
والعراق وسوريا والأردن ولبا وفلسطين . كي شرت 
دور لشر أخرى مجموعات شعرية للشسراء من فلسطين 
والسودات والجزار والمغرب وتنونس ومصر وغيرها ٠‏ 
أثردت لكل قطر ديوانا . هذا من ناحية الشعر . أمامن 
ناحية القصص والروايات ققد تشرت دار انشر اللكتاب. 
ودار النشر لللآمب الد 


)كان أصلل كتاب « كليلة. 


اتصيرة ومجسرمة للقصعس اللنائية تشتمل عل ٠١‏ قمة 
قصيرة لماي كاب مشهررين ومجموعة للقصص للصرية. 
الحديئة وأخرى للقديمة كبا تشرت ٠‏ الآيام ؛ ٠»‏ ( المزءين 
الأول والشاتي ) الله ححسين ٠‏ ولي نفس القعرة مرجم 
اللستمرب ناشيون من جديد * أجزاه من ٠‏ ألف ليلة. 
وليلة » متفاة من الأجزاء الحسة الطيمة مكتية ككاسولي 
يروث عام 14597 ٠‏ و ترجم المستعرب المصروف لين 
شين خوا ٠‏ كليلة ودمنة ٠١»‏ الى للف الصيئية وريه دار 
اشر لامب الشعبي عام 1504 . ردكذا لبت الأب 
العري تواجده في تقوس الشعب الصيني 


أما لد الثاني له الحملة تقد ظهر في أراخر السيعينات 
واستمر الى يومنا هذا . ب الثورة التقائية » وبدأت تركز 
جهودها في البشاء الانتصادي رتتهمج سياسة الاثقتاح. 
اللخارج كي تستقيد من خبرات اليندان الأخرى ويفشل 
كل هذا اتيتقت خملة واسعة ني الصين منذ ذلك الوقت 
للتعريف بالتداقات الأجنيية ودراستها بها فيها الأمب 
العري" ٠‏ وفي هله الفترة تشدرث بيجموعة للقصص العربية. 


عنديا ٠‏ وضع بالغة الستسكرينية وترجمه اين القفع من الفارسية القهلوية الى 


العبية » ومن الارجح أله تصرّف فيه تصرقا غير قثال , وأضاف اليه أيواا . ما أن الترجمة الفهلوية قد ضاعت 
والأصل الستسكريقي تيعث و بي بين أيدي النلس ال الترجة العربية قلست بعيدا عن الصحة اذا عبرت كتابا 
عريا 


لبي 


© الامب العري قي الصين 


دين بمنوان د وادي الدماه ٠‏ تشمل ١‏ قصة قصيرة من 
يوسف السباعي واحسان عيد القدوس ويوسف ادريس 
ورشاد ابو شاور وتوقيق بوسف العواد وحنا مينه وزكريا. 
تامر وغيرهم من الكتاب الصرب المشهورين وبمسوغة 
القصص ممسود نيمور وأخرى ليخائيل نعيمة . ولي 
الرواية الطويلة صدر ٠‏ بوميات تائب في الارياف ؛ لتوفيق 
الحكيم وه الأرض » العبد الرحين الشرقاوي بز« العسمر 
ظة » ليوسف السياعي بره عثتر ه يطل العرب وفارس 
الصحراء » لعمر ابو النصر ٠‏ ولي الروايةالارينية صدر 
1/٠‏ رمفات »ار و غامة كريلاء؛ مرجي زيفاق , 
وسيتشر قرييا كناب ٠‏ ألف ليلة وليلة » بكامل أجزاته. 
الى جاتب ذلك صدر بعضى الكتب في دراسة الآدب العرين 
بما فيه كتاب شوقي ضيف « الآدب الصري امعاصر في 
مصر ٠»‏ كيا تشرث دور النشر في بعض اللقاطعات كتيا 
عديدة في الأمب العري" ٠‏ ما يدل عل أن الحملة م نقصر 
عل ترجمة الأعمال الآبية المريية بل انسعت وسقت 
حت أت الى دراسة الآمب العربي قدهه وحديكه دراسة 
علمية 


جناز ال الاي في ل الترجة لدب العري في الصين 
بالمزاها انالية. 


انسع تلتق الاختيار والترجمة الى حد كيير بالقارلة مع 
اللذ الأول حت شمل خطف العصور في تاريخ الامب 
المرن" وغطف الأشكدال الآديية من الشصر والقصة 
والرواية والمسرحية ٠...‏ وال 


- لزعامت عور اشر والملات الي مع بالتعريف 
بالآدب العرئ بصورة ملحوظة , بما ليها مل , الآداب 
.المالية » التي تعصدرها دار البحصوث للاداب الأجنيية 
التابمة لاكادهية العلوم الاجتساعية في الصين , وتجلة 
٠‏ الآداب الأجتية » الني يصدرها مبهد اللفات الأجنية 
يك وهل لب ل الله في تصدرم جع 


يذأت دراسة الآدب العري تزداد عمقا وأناصا ٠‏ 
وتجت عن ذلك أبحاث علمية فيمة 


٠‏ مترجم وباحث 


ويلع عدد الترجمين والباحنين المحترفن واوا أكثرمن 
مالة شخص منهم متخطصون يمملون في دار البحوث 


ليل 


العربي ‏ المند 741- قيرلير جنره1 
للاداب الأجنية وابجامعات 


- ممم الأعمال الاديية العربية الترجمة الى اللفة 
الصينية تقل من اللغة العربية مياشرة وذلك يلف هياكان 
عليه في الحمسيتات وقام باعتيارها وترجمتها مستصر يو 
متصّصون + فارتقع مسنوى الترجمة ارفاها ملحوظا . 


مع تطوّر حلة الترجة للأدب العريّ . ازداد عند 
القرّاء الصيتيين لللادب العري ازديادا كبيرا ٠‏ قطيع بع 
الكتب عدة طبعات واصيح من الكتب القيّمة المزونة قي 
مكنيات كثبر من الآسر اثقفة في الصين والى جاتب لك 
صمدث قصة ٠‏ علي بايا» من قصص: أنف ليل وليلة »الى 
عشية مسرح الله في مدينة شاتفهاي 


إن لة التعريف بالآدب العرية في الصين مستمرّة الى 
الآن ؛ والسشوات القادسة ستكون قياسية , قحب 
التقدبر التقرييي ٠‏ سوف ينشر مالا يقل من أريعين كناب 
لامب العربي » منها ه الشمر العري في العصر الماهل » 
اوه للائية جيب محفوظ ٠‏ ر ه البجموعة الكالة مؤلنات 
جبران خليل جيرا » . . . الع . وتتطور ذه الحسلة في 
ثلائة همات 


التسريف بالأدب الصري بباتتظام وفي زد من 
التخصّص ٠‏ شاملا ذلك كل المصور وتغنلف المذاعب 
والأشكال الآبية وجيع الأقطار العرية . با يها مرلة. 
الكويت 


- المزيد من التمشق والانساع في مراسة الآدب لسري 
رذلك سوف يؤني الى بر وز عدد من الباحثين الخضصين 
اذوي الواهب والقدرات , وظهور دراسات علمية ليم 
عاطة بالآدب العري 


دفع التبادلات الثقائبة ين البلدين في مختلف المججالات 
هلما قوببا . إن خلة اتعريف بالأمب المري كاحد 
ارات التدققة في البامل الثاني بين البلدين ٠‏ هارا 
تياراث أخرى ٠‏ مثل هواسة الدين الاسلامي وترجمة كتب 


التراث ودراسة التاريخ العربي وترجمة مصادره , ودراسة 
الفلسقة العرية وتاريخ القكر العري والاقتصاد الصربي 
الخ ٠‏ قفي يمال اصول الاسلام ,. 
انقل المستعرب المشهور الأستلا حسد مكين سا جيان في 
جاسمة كين القرآن الكريم الى اللفة الصينبة وهي أول 
ترجمة كاملة في الصين ٠‏ ولي يمال التاريخع ٠‏ يقوم جماعة. 
من المتخصصين بترجمة تاريخ الحضارة العريية الاسلامية. 
الأحد أمين تحت ارشاد للؤرخ المشهور الأستاذ عبد الرحين 
تابجونغ في سسهد اللفات الأجنية يكين ٠‏ وقد شرت 
الطيمة الثالثة للجزء الارل ‏ فجر الاسلام ‏ في عله السنة. 
وف مال الفلسفة امرية وتاريخ فكو المري , اعفدت 
اندوة لدراسة الفلسفة العرية في مدينة سيآن في شهر يوني 
الداضي , تدصو الى تمزييز دراسة الفلسفة المريية 
وتدريسها ني الجاممات نظرا مكاتها الرائية يون الفلسفات 
المالية ٠‏ أما تدريس االلفة العربية في الصين ققد سبق كل 
هله اتيارات ٠‏ لذ يدأ تدريسها على المستوى الجاممي مث 
أوائل الحمسينات في جمامعة بكدين وأصبحت تدس في 
سبع جامعات ومعاهد عالية . في عام 18/87 فتح ستهلا 
النفاث الأجنيبة ييكين أول فصل للراحثين في اللغة العربية. 
والآمب العربي ٠‏ والتاريخ العري . كبا أنم مهد تاليف 
لكل ي وبري » قذي رن بر برهن 


لآ أذ مذا تعريف غتصر دا للموضوع . هناك أمر 
مهم يدر بنا ذكره ٠‏ مو أن القوميات الصينية العشر الي 
تعتتق الاسلام والمدلابين الاريمة عشر من المسلمين 
الصينبين 7 وعدا غفيرا من صواة الآداب الأجنيمة. 
بصفتهم تراه متسئسين لللآدب العري , لحم مور مهم في 
دقع هله الحملة ٠‏ كي أن للمستعرين الصيئين دورا ميا 
في تطويرها لكونهم رسلا للتبادل التقائي ين البلدين 


إن ما حدث في هذا المجال يشر باعتمام منزايد وعمل 
أوسع في التعريف بالأمب العري والملوم العربية الأخرى 
لي الصين , الآمر الني سوف يؤني الى تعزيز الروابط. 
اللوبية وزيافة الضاهم التبادل ما فيه حير الشعبين. 
وتصلحيا ه06 


(1) هتا عدد تفديري لمي الصين .. قد جرى في الصين في بونيوالماضي الاحصاء الرسمي وسوف تصدر تتالجه عي| 
قيب 


1 


: 


الحوث لام ارب الامركة ال دسو وجية ير هرية عالصاني ارح اقرب التحرب الما لي مر يلم 
( خانظوا مل الة . 


السنا يحاجة الى كير من اخيال لكى تتصور شكل ساحة التاريخم 
لهى ساحة مترئعية الأطراف لابين بها نباية عند الافق . جزء ما 
عنرب وآغر معشوشب ثالث مرصوف يلاط سود مريع ٠‏ قامة 
بالبدر الاتين من كل المصور . الوايم واحهم غلنة رأرديتهم 
نيدأ من لود الحيوانات البدائية وخر هأ لابمصى من طرز الكابسن 
وا خوذات والنمال . صهيل #كدل الا الائن وصلصلة السللاح تتمقع 14 
قوق الرؤؤوس 


7 2ك 2 


وكان كل شيء فى الساحة يتطلع نحونا . . . المواق. 
والنظرات . . . ومرت خحظات من الصمت . فقد سكن 
كل شي فجاة استعدادا للتحديق فى عين جامدة لا اجفان 
فا . عبن من زمانا . . هي عين الكاميرا السيثمائية 


نيا تزه ليس سوى بعث للتاريخ فوق ى جرزء من 
ساح أعام اميك . وجكذا تسللت السينا عي كرتا 
النارغية يد ديم التاريخ لنامن زواا غطفة 


هذا جزء حبوى من العلاقة العضوبة ين السيا وين 
اخياة . وهي امنداد خالد للعلاثة الحبوية بين الآداب 


والفتوث ججيعها وبين حياة الاتسان 


أى تاريخ ؟ 


القن الشائع حول التاريخ هو الماضي 
أعرى فإن ٠‏ الصورة ٠‏ لني تفز الى يتا لدى سماعنة 
كلمة ن التاريع » هي صورة مستوحاة من إجدى ساحات 
لتاريع القدية . قكل فيلم تاريخ لابد أن بعال داكا 
ن « للضي » البعيد أو الوسيط 


.رهم ثلك فإن الافلام التاريفية هذا العنى لت عالفة. 
بصورها وساحايا فى تغيلتا طيلة ثمانين عساما من عصر 
السينا . بل ان صورة اللكه الينزايث الاولى مثلا وه 
ملكة انجلثرا فى, القرت السادس عشر لا ثره فى غيلتً 
الامقرونه بشخخصية المثلين يق ريفز السذكر نايف كي 
انين قدستها فى فلمين عامس 1956 و 1901 . كم اتتالً 
نذكر الكساتدر نيفسكى ( بطل المقاومه الروسيه ضدد 
الفزاة النيوتون فى الفرون الوسطى إلا من خلال أداء 
وصورة نيكولاى شي ركاسوف بطل فلم ايزنشنين الشهير 
05 


عتم يمره أب تكشف عن مدى تأشير الصوره 
اسينمائية فى غيئتا النارينية ولكتها لا نوضح ما يكتف 

أن التاريخ ع الماضى من شوك . هل 
التاريخ حفا و الماضى ؟. 


٠‏ التاريخ »كبا يراه القيلوف الاسبال المعاصر ميجبل 
اوتاموتو ل خطية وداعية القاها يجامعة سالامانكا هو 
ماحدث لك ل جولتك . . ثورة الامس , حصاد اليوم ٠‏ 
احظال الغد ٠...‏ بالزمت الخال واللكان الخالل , يمكن 
هم الاحداث الماضية والحاضر وحدة مفتاج الماضى ومن 
علال ما بوك اذ يحدث ٠‏ يمكن ان تعرف ما حدث منظا 
عهد بميد ٠‏ ولك الذى لا بشارك فق الخاضر بصورة لو 
بأخرى ل يكن اكثر من ظل سريع الزوال 


افلح ٠‏ عمر المختار» ملصطفى عقا في النجلة من مصيرالآلام ارقي العرية لله ألا يسى عريا (الفيلم اتاج 


اميركي ) وثانها لان رؤية رجه 


وما يحدث في السينا أن الواقع الراعن الى تصوره. 
مايليث أن يتحول الى عاض وتاريخ . بل إن تأمل الستفيل 
في افلام اخيال العلمي ( ليس الفاتازيها الحيالبة ) مر 
جزه من تأمل تاريخ حاضر له علاقة جدلية تاريخ مضي 
للتحلير من اخمطارتاري قادم . ومشلل هله السرؤية 
الدينامية للتاريخ تجمل من مشاعدة الأفلام عملا منما حقا. 
وتهمل من الناجها عملية أكثر إمناما . وكمشامدين 
بوسعنا أن ربط بين انلام العف والجريمة ني يحتسمنا 
المعاصر ويين الخوف الانساني القردى البسيط والخرف 
الاجتساعي عل كاقة امسشويات من ضياع الحضارة 
والانساتية . وها اللربط هو قراءة صحيحة لمعن 
٠‏ التاريخ »الذى لايلبث أن ينكر بذاته . ذكثير من لسياب 
تدهور المجدمعات واضع أمامنا كل يوم في الحيياة وبين 
الشاشة وفي صشدوق التلفزييون . ومثرا تسشطيع أن 
تسشخرج من ( عاملت ) لويليام شيكسبير دلالات مماصرة. 
لو اط سر 
٠‏ في فيلم ايزنشتين : المدرعة بومكين » لكي يفيدوا 
منها في حاضرهم آنذاك 


أن تاريخ حياة مستمرة بذاتها.. والسيتيا هي عين 
الانسات الي ترا بكل مافيه من حبويةواتصال . ول رلى 
العام المجرى ٠‏ ايقبت يرو » ان القيلم اناري اليد 
يمكته ان يقدم تاريخ الحياة في الماضي من خلال حقائقها 


اريخ قد تالحت باكير ما لمكن حشذه م: 


وثائق التاريفية والامكاتيات الفنية 


.وأحدائها اليومية الجاربة ٠‏ الاقرب الى عصرنا ‏ الآن ما 
ثمابه هو قدرة السينا على عرضى تقاط التحيول الكيرى في 
التاريخ ٠‏ لا يا يتعلن بالصراعات الني تقلق شخصياك. 
ااغامة وحسب ء كا يحدث في المسرح.. بل فيا يتلق 
بالاعمال اليومة التي بقوم بها اناس العاديون » 


نظرة اخرى للتاريخ 


لك كانت نظرة منطفية عامة للشاريخ : وللمصابفة 
السينسائية له . بيد أن هناك شظرة أخسرى شري إلى 
استخدام التاريخ الماضي لخدمة أشراض خاصة آنية. 
ومثل هذا الاستخدام للتاريخ شالع فى السينا الأمركية 
والغرية يوجه عام 


الملكسة اليزابيث الأولى 
ه0١‏ 1307 بعل الشائة . فبعد تقديم شخصيتها 
في عدة أفلام من المشرينات قادت الممئلة فلورا روبسون 
ببدورها في فيلم امخشرج الكسددر ككوردا : التبران ٠‏ 
197 ) الللى انتجته استبودبوصات الجلئرا في تلك 
الفترة المضطربة من تاريخ أوروبا إيان صعود الازية في 
ركان المت الفعلى للفيلم أربك سومر دارا من 
النازية القادمة فاتمكس ذلك على معابلة شخصبة 
اليزابيث التي بدت عثلة للحت الاي في الحلم على نحوما 


عد 


العري العدد 991 -قبراير 1987 


كاقت تروج اذكر قرو الومطى . يدت ملكة جيارة 
عاتية وامرأة فوبة تخاطب سغبر اعداتها اسياتيا) بقوفا 
إن إنجلترا عي آنا » هذا في الوقت الذى ظهر فيه ملك 
اسينيا ‏ فيقيب الثان بنظهر النجير الطافية هل نحو يذكر 
المشامتين على القور يتثر 


كا مذ 


وني هولير في عام +47 لعج جوت فور و سار 
ملكة اسكتلندا » . وم تكن ثبيركا أنذاك سشمرة 
كارروبا الخطر النازى القادم .. فاتمكسى تك ملل القيدي 
الذى قدم اليزاييث كشخصية قاسية متجيرة أمام سارى 
ا( كاترين هبيورن ) المسل الوميع الما . وق عام ١194‏ 
كان راضحا ان أميركا نطبق سياسة العزلة فجاء فيلم 
مايكل كيرز ٠‏ احياة اخاصة لاليزاييث وامكس (٠١‏ ينا 
ييز وابرول فليق ) كأوضح مثال عل تلك . فالقيلم 
تفرير معن حباة ايزابيث العاطقية مع اللوره سكس . وذ 
يكين السيب الوحيد لاعدام حبيب المذكة في النباية فياه 
بمؤامرة فاشلة للاستبلاء على الحكم , بل لأك كان يريد 
الزج باتجلتشرا في حرب طويلة مع أسياتيا » ويدذكر 
المشاهشون كيف أن اليزاايث قد صرخت فيه ؛ كلرا حداولت 
أن أتصور ما كان يمكن أن يحدث لبلادى لوجتت متكا 
عليها لكان من الأنضل أن آراك مينا على أن أدمك تتهز 
الشرصة للوصول الى املك . فأنت في سيل يمداة 
الشخصي عل استعداه لان تبر الجلترا الى الحضيضض 
وتغرقها في يحر من الدم والديون » 


ولا يبوج أأصدق من الميارات في وناك الذوقف 
الامريكي من الحرب في أرروب نذالا وهو أن عل لمريكا 
أن حرص على الاغمر الى حضيض المرب الأورويية. 
ابعيدة عب 


.رلكن الموقف تغير انا بعد عام واحد فقط . وادركت 
الولابات التحيدة الخطار الحرب الساية الثاية الباشرة قات 
التأثير على مصالحها . نعادت هوليوود الى استومبوهابا 
التستخدم نفس المناظر واملاسس التي سبتى استخدامها في 
الأنلام السابقة تقوم قلورا روبسون أيضا بدور اليزاليث 
في فيلم و صقر اليحر » ( 141 ) . ومو فيلم مشامرات 
وميارزات وتشرى فيه الزاييث امسرأة بسييطة تستحق 
الاحترام واوت في سبيلها 


وهكذا في خلال عام وااحد فتط ريا ايزائيت تعدم 
احييا ها لأنه بحر اتجلتر ات ار اععب 
شعيها في ؛ صافر البحسر » فائلة : » والآن ياشعبي 
المخلص + ان الواجب يواجهتا جيما ... الآد . علينا 
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؛عداد بلادنا للحرب التي لم نسع اليها ... ول تمع اليها 
ملكتكم على وجه الخصوصر هلقد حاولنا يكل ما اوتينا من 
اقوة اذ تحيتب الحرب لاندا سنا على شفاق مع شعي 
اسبايا ولامع لى شمب آخر .. ولكن أطماع ملك إسباتيا 
عبد العام باسره ٠‏ ولذا فمن واجب الأحبرار في كلى أرجناء. 
الدليا أن مبواليتتوا أن هله الارض ليست ملكا الرجل 
واحد ء بل لليشرية جمعاء . اذ المرية هي وثيقة الارض 
التي نقف ليها يما 


لي استخدام مفو للناريخ أفضل من هذا ! 

اهنا ممره مشل . وهو يظهر أبنها كيف كان من 
الطيمى أن ارك جوزيف سنالين ائناج فيلم الكسائدر 
تييقسكى فى عام 414لتحد مبالامة الروسية ضد 
اضاع المدو وف هذا عرعة الى ساحة الشاريخ ب اللذى 
يكرر تفسه مالي » لاستفهام الصو فى مواجههة احداث 
الاريخ الحاضر 


ولي هذا الضوء أيضا بتكن نهم باركة مطر لافلام 
لخ .رجة الالماتية يني رايفشسال بفيلم مل ؛ التصار 
الارامة » يستظهم من أطراف عديدة الفلسفة والتاريخ 
الامتين بفرض الدعاية للفكر وثلقرة لنازية. 


بحار التفسير 


وقد يغودنا ذا المر الى مشكلة النضير . فالوقائع 
التاريقية ‏ خاصة تلك الني تشارك قيها أطراف عنيدة 
اقديمة أو معاصرة.وفائع مدوثة ومصروظة ٠‏ ولكن اذى 
يحتمل الضير دايا هو دواقع القمل .. فالمجوم مدلا قدا 
يفسر من طرف علق أنه كان خير وسيلة لدفاج . ومن من 
يتحول التاريخ الى قمبعص نضفاض بسع لكثيرين 
والكل يستند الى نفس الواقعة . ومثل هذه الشدكلة وارنة 
فى كتب الداريخ قائها كها في كتب الآمب ولسوحات 
الفنانين , فيا بالك بالوسيط السيتمائي ‏ أكثر الوسائط. 
تاليرا واتتشارا 


وتحن ندرك أن شمة فارقا واضحا يون القيلم افر يني 
دين الدراسة التاريتية قالأول مر تناج رؤية تفي عاص 
الزاوية من الزوابا في ساحة الداريخ بيتيا تعنمد التائية 
أساسا على المملومات ( التي اتفق على تسميتها حقاتق) 
دون التوغل في التفسير . الاول هو عسل الكاتب والتخرج 
أما الاتية فهي تناج عقل المؤزرخ 


ومع ذلك ناث مشكلة التضير ثم تمل كلية في يمال 
الدراسات الناريقية قكيف تتوقع حلها على الاطلاق في 
الافلام ؟ 


عد مثالا قويبا من حرب فيشام - لمة طرفان 
متتازعان . كلل طرف يروى التاريخ من وجبهة تظرء 


ولو يننا ان مصورا عايدا قام بتصومر عافة اخيازية 


حول موقمة ما ما اعبرنا عرضه عابدا لز . لآل يصور 
والعة ضمن اطار اوسع عو اطار حوب شاملة ومن لم فال 
لجرائد الاخيارية لني كانت تعرضي صباح مساء ل 
مشاهدى التفزيرن الامريكي لالكفي بذابا دوذ تعليق 
إلا الى اهار بسالة جنوه الطرفين وسيرامعارلة والسحاق 
النود المساكين الاغراد في انو الاستراتيجيات الكبرى 
رلكن اضافة تليق وتتظيم لسباق العام تيح عال للحكم 
وتعيد وجبهة نظر أمريكية خاسة . لذا م يدأ مول الرأى. 
العام الاميريكي ضد الحرب إلا حين بدأ لقيف من كاب 
ومقفيه في عرض وجهة النظر الأخرى عل شرالط مصورة 
أسهمت في نصرية المؤسسة المسكرية والسباسية ولي 
احقار الحرب شافيك بتصاعد الخسائر الامبركية 
وثل هذا المخطط حتى أي الافلام الوثاتية الي فل 
بوما اها لاتقدم سوى الحقيقة يضع تسلؤلات كثيرة حول 
شرعية وكفاط فرظا للاريخ المماصر باحمد الآمن من 
التجرد 


وعل هذا الآساس لأتمكنا ان تطالب يأى كمه فى فيلم 
روات يعتمد على الخييال . قمندما ظهر فيلم ٠‏ صائد 
القزلان ٠‏ ( :+149 )كان من الواضح ان التاريع المعاصر 
عنا فى حوب فيتام يستدم لغرض واضح ضد المدر 
كبا طرح فيلم الرؤيا الآن 1598 رؤية متلق للق 
الواقعة الاريغية . ويقى اللمشاهد ان بقرر ببقسه ؛ ا 
تاريخ يراه الصحيح ٠‏ وسيفصل لك متطلقا من بيئكة 
القكرية والاجتماعية الخاصة .. ولأن الفيلم الناريتى بقدم 
عراما منشحية حركها الجساهير حينا والابطال حينةخر قه 
انيلم مكلف يفضع اتناجيا لشر وط خاصة تهمل من العسير 


د 


العري ‏ العدد 741 - قيراير 3828 


الغامرة باتتاجة خارج رضاء السلطة الحاكمة ... وقى بلاد 
كالولايات المتحدة ينجل بالك بوضوح . وقد تعى 
الرئيس الاسبق ريتشاره تيكسون المخرج الراحل ون 
اسورد باعتباره واحددامن اخلص المعبرين عن السلوك 
الأمريكى ف الحياة زمن الواضح ان الاشارة هنا الى افلام 
انورد عبن ناريخ الغرب الامريكى التى تجحت الى حين فى 
نشوية التاريخ الغندى الآحمر على حساب توق الرجل 
انه كواص م جب ل ل 
أن يكوث الطبع مظقا مع اللفسير 

الرسمى للوائعة الداريية. عت 

وهذا افشات على التاريخ والسين مما لانه يضعهها في 
اقبضة السلطة التي تتغير وجهات نظرها بتفيرها فاته 
ومعروف أن رؤية التاريخ اللاضي تتغير في أْسنة التررات 
أي يتحول لخر البوي واخجزكه ل روخ جسنية 


تاريخ العرب 


هله عجالة ولا يمكن في معرض الحديث عن القيلم 
الناريفي ان فريسوعة عل تظرئنا الى لتاريخ وسمالحتا 
السبثمائية له عير نصف قبرن . ومع ذلك قا مرا 
النتاول السريع في سياق هذا امقال الافلامنا ٠‏ الاريتية » 
العربية لا يمكن مقاومته السب واحد هو ه أنه نتطلق من 
مفهوم نطى متكرر . واعني به أن التاريخ هر اماضي فط 
وهو شخصيات الابطال رحدها وهو الاحداث الكبرى 
وحسب . ولست ندرى من ين جاء هذا التصور ولكه. 
ريما كان مسخا لنتصور انموليوودى الشائع عن السيديا 
الضخمة والنيكورات التاريية واللابس الث اليامظة 
التكاليف 


ولعله من الؤسف أن يتمائل هأنا اتعصور ديات 
القصور مع موضوع بالغ الامية والثراء وهو موضوع 
الدعرة الأسلامية . فكل ماتتج من أفلام ناريقية عرية. 
تقريا يدور حول الفترة الأول عن تاريخ الاسلام . وقد 
اتفكست النمطية عل كل شيء اتنداء من الكتابة ال 
الحوار والاداه والديكورات والتصور العام للممل . وقد 
كرس هذا النتاول انقصالا خطيرا يبن القره العربي وبين 
عاضيه . فالشخصيات التي براها لاعلاقة ها يواقعه ولا 
بمشكلاته العاصرة.. وي توك كلاما سداد مستهلكا 


وقد الى هذا النتاول لديه شمورا عروييا بالاسترخاء 


دل 


في احضان الاتماد التارينية القدية . وهله كارثة. 


ولا بسني هنا القصور العام في لتنج من انلام 
ومسلسلات تليقزيونية ( سواء عن ابطال الاسلام الو 
الحكايات العربية القديمة كمنتر وعبلة وغيرها ) سوى فيلم 
شامى عيد السلام ٠‏ الومياء » ( 1974 ) الذى قدم رؤية 
جديدة كلية وتصورا جديدا اناما للتاريخ المصرى القديم 
وأفلامه القصيرة الأخرى وفيلم مصطفى العقاه 
+ الرسالة ٠‏ ( 1494 ) الذى لايعتر على أببة حال نيم 
عريا إلا في رؤيت التارينة لرسالة الأسلام. 


الى ماذا تحتاج ؟ 


انا بحاجة الى مفهرم عربي جديد التظيم العلالة بين 
القره العري وين التاريخ وبين الخرية. 


أما ممفلة النضير الداريخي فستظل قنائمة سابقي 
اختلاف بين البشر , ولكن بوسعنا أن ندعو الى أن يتم 
العا بالويقة : اماد الأساسية للفيلم التاريخي . ولصل 
انضل ما توصل اليه فثائو السينها ومشكروها هو صنيعة. 
الفيئم الوثاتقى الذى يحنفظ باكبر قدر مكن حن الآ من 
الموضوعية بالواقعة الناريفية ذاتها . وهنا هو على الأقل ما 
ماهكن ان تطالب به من اجل فلم تاريفي معاصر جيه 


وقد تشر ل . ماتوزسكي وهو واحد من أوائل فنال, 
السينا في تباية القرن اماضي 1844 ) مقالا في صحيفة. 
الفبجارو الفرنسية يدعو فيه هككذا مبكرا ‏ الى خلق 
مستودع للسينها التاريقة تبمع فيه« أولا:الظاهر الخارجية. 
اللتاريخ من الاحداث المتفيرة الحاضرة لكي تستطيع أن 
مرحلة ثالية أن تبسطها من جديد أمام أعين الدبن م 
يشهدوها . . . رعل هذا فهله الطباعة السينسالبة الي 
يتكون امنظر فيها من الف صورة والني اند بين مصدر 
مركز للضوء ورقعة او شاشة بيضاء همل المول والغايين 
يتفون على اقدامهم ومشون . هذا الشريظ البسيط من 
الوق المطبوع لا يشكل فحسب دلبلا عل التاريخ , رالا 
يكون جزءا من التاريخ نفسه ٠‏ من تاريخ لايفبو لوله ولا. 
يماج الى عيقري ليميد تككوبته . اله هناك شبه ثائم , شأله. 
غات الكاثثات البدائية الني تدب فبها احياة بعد سنوات من 
الركود يقليل من الدف» والري ٠‏ ان كل ما تحتاج اليه 
التوقظ وتحبى ساعات الماضي هو شيء من الضوه الذي 
نعرضه من خلال عدسة في جوف الظلام ...ب 


قاروق عبد العزيز 


على هامش الترجمة 
في عالم اليوم 


بقلم : الدكتور صفاء خلوصي 
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قرأث يكل عنابة واهتمام ٠‏ عل نحو ما االعل بككل ما 
.يكتب عن ( الترجمة ؛ : موضوع الذكتور مصطفى كامل 
افوده  :‏ الترجمة في عام ايوم » الصادر في ٠‏ الصربي » 
الاغر بتاريخ نرقمبر ( تشرين الثاني ) 1987 راص 87 
4م فاستغربت من قوله : لم يظهر في النوطن العربي 
بأسره عن علم الترجمة سوى كتاب واحد مترجم هو كناب 
العلامة الامريكي نيدا ٠‏ وقد ظهرت الترجمة في العراق. 
رلك تأت وائية بالرام ». 


ومن باب الدفاع عن الحفيقة ‏ لا التبجمح الذائي - اود 
أن اقول للاستاذ الفاضل انتي نشرت هام 1404 كتابا 
.بعنوان ٠‏ فن الترجمة في ضوء الدراسات القارئة » . وقد 
طبع عدة طبمات كانت الاخيرة سنة 147 عمل ثقلة 
وزارة الثقافة والاعلام العراقية وفامت بنشره دار الرشيد. 
النشر وهدة صفحاته 17؟ صفحة . كبا ائني قمث بنشر 
كتاب آخر سدة 187 بعنوان ٠‏ الشرجمة التحليلية . 
( مطبعة الاسواق التجارية ييغداد ) وعدة صفحاته 714 
صفحة . كما قام الاستاة الشامر محسد عيد الفتي حسن 
بنشر ككتاب بعتوان « فن الترجمة في الادب العربي ؛ وعدته. 
774 صفحة بمناية الدار المصرية للتأليف والترجمة (بلا. 
تأريخ ) ٠‏ ولكته ظهر بعد كنابينا في الترجمة من درف انا 
يصل الى غلم الاستاذ الشاعر صدورهما الا يمد صدور 
كتابه » فلم بلغه صدور كتاي « فن الترجمة » كتب يقول 


٠‏ واذا كان الدكتور صفاء خلوصي قد مارس الترجمة 
والنقل عن الانجليزية فعلا بما شارك فيه من ترجمة لكاب 
( تساريخ الادب العسربي ) للبروفسور السسشسرق 


انيكلسون ٠‏ ومن اعمال اخرى ٠‏ فاته فد وضع في الترجمة 
كتابا يمد خطوة رائدة في موضوع يمناج الى الكتابة فيه ٠‏ 
ولقد صدر كتابه هذا سنة 1485 عن مطبعة دار لمعرقة. 
بيغداد ٠‏ فليا اصدرت كتابي ( فن الترجمة في الأدب 
العربي ) سنة 1417 عن الدار المصرية للتأليف والترجمة ؛ 
م اكن اعرف يومنظ عن كتاب الدكتور صقاء خلوصي رلا. 
عن صدوره شينا : وجاء بحشي للموضوع غير بحثه ؛ الا 
ان كلا منها يكمل صاحيه . ولا غنى للفكر العربي المعاصر 
عبياء 


ليس من الانصاف 


والى ذلك فقد ظهر كناب آخر يعنوان ٠‏ قن الترجمة » 
اللدكتور عوض محمد عوض وكان محاضرة القيت على طلبة 
ممهد الدراسات العلياالابع للجاممة العربية ٠‏ فليس من 
الائصاف يعد هذا كله ان يغض الدكتور وده النظر عن 
هذه المؤلفات ويفره بالذكر ترجمة غامضة لكتاب الحواجه 
انيدا الامريكي وييدو ان زامر المي لايطرب + وان المعمرفة 
مهيا كان نوعها يمب ان تأت من الحواجات لكي تكون 
.مقبولة . ذلك لان الكثير منا لا يستطيعون ‏ مع الأسنف- 
التخلص من ( عقدة الحواجه وتفوقه ني كل شيء ) وانا 
الؤكد للاخ الدكتور مصطفى كاسل فوده ان كتاب علم 
الترجمة لنيدا دوران على غير هدى على هامش ما يسميه 
بعلم الترجمة . وقد قرأته في الاصل الانكليزي كبا قرأت 44 
الشرجمة السربية وهي لاحمد تلاستتي القدامى . وليس 4 
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تعقيبات 


العيب في الترجمة بقدر ماهو في الاصل ٠‏ فقد اراد ان يطبق 
المؤلف علم اللساتيات على فن الترجمة فيا افلح ولا حرج 
من ذلك بطائل . بل على المكس كرء هذا القن الرفيع لمن 
يتشده بان جمله سقسطة ٠‏ لسائية » عل نحوما قعل اخ له 
من قبل هو جي . سي . كاتفوره 3-0.08770100. 
في كنابه السفسطائي : ٠‏ نظرية لساتية في الترجمة ٠»‏ 
0 212081 عاكتتانيي ل 
184051411001 ,وقد شاع جوهر الكداب بين 
البدييات النانهة والتعقيد الذي لآ مبرر له ٠‏ وقد قمت 
بتدريسه لطلبة الماجستير لا للافامة مه بل للد نقذ 
موضوعيا لوجه العلم وحده ! 


اما قوله ان الترجمة القوربة ؛ كانت شينا بجهولا لني 
العرب » فامر لا يقره عليه تاريخ التراث العرى فقد كان 
هناك بين علمائنا من هلس وسط طلاب من العرب على 
هينه ومن الفرس عل يساره فيفسر القرآن الكريم بالعربية 
اللعرب وبالفارسبة للفرس بنفس السهولة واليسر . ولا 
اريد أن اخوض في تاريخ ؛ الترجمة عند العرب » وآرالهم. 
رنظرياهم فيها ‏ والني انكرها الدكتور قود عليهم . ان 
ذلك موضوع يطول وقد كتبت فيه كبا كتب غيري اكثرين 
بثك 


أما رأيه في ( ماكيئات الترجمة ) قواره تؤيده فيه الى حي 
ماء غير اننا غير منشائمين من مسطيلها ٠‏ فمي في الوفت 
الحاضر لا تصلح لغير الترجمات المتمبة الي تستخدم 
الرواسم » ار التعايير الاصطلاحية 1410605 + ولكن 
سيأ اليم الذي سيتحقق فيه هذا الحلم ٠‏ وتحن جادوذ. 
ني تمقيقه . صحيح ان يعض التائج الني توصلا اليها 
مضكة ممناج الى تعدبل وتقويم لللعبارة ٠‏ ولكن الكثير منها 

يبعث غل التغاؤل بل والاعججاب ! 
اليس غرييا ان قي الماكنة بين ( ههة98 ) « الريع » 
ار (4هة18 ) و يلف » تقول في تسرجمة العيارة 
الاتعليزية : ع1 ب5»اماظ ممذلا عد معطلا 
كعمم] عا #مسوعة هعتم دعمممق 


عندما عب الريح تلف الاعلام حول الاشججار ©1010 


17685 ويضارع ذلك في الغرابة ترجتها لمبارتين غتلفي 
كيب مقت لمن بجارة وحدة في العرية فخول ف 
00 


عتمننم ‏ #5مصاككنهاكم مسد 
نانفك 1138 10 0ه "امام 


٠م‏ تذعب ابن السقير الى الأدية . 
غير ان الماكنة تقع في غلطة مضحكة عندما تترجم 
الجملة الناقية 
تعد 0 مولام كل متات /ك1اجتؤط 1ق 
نتملا !ماك سانا7قة تاملا 
تقول : الينت ( اللذبذة ) فخورة بشمرها الجبيل 
الاشقر 


ولو كانت الماكنة تقل لقالت ٠‏ البنت الاثيقة » او عل 
الاقل ٠‏ الوسيمة » ولكن اللوم لايقع عليها بقدر ما يقع 
عل من زودها بلمعطيات .00418 اذم نكن في هله الحال 
من الكذلية ببحيث تن ببتيجمة مقبولة , 


مستقيل كبير 


على كل حال . هذه الاخخطاء وما بماللها . يمكن ثلانيها. 
بشيء من الدقة والعناية في تزوي المعطيات ٠‏ 


ومع ان ضمير التملك في الاتكليزية يسبت اللفظة لني 
.يعود عليها ٠‏ بعكس العربية : فان هله الصموية امكن 
.التغلب عليها , كيا نجد في ترجمة الجملة لنلية ‏ 


أنذجاءت : « تسكن اسرتي قي الفاهرة /241 
متنك الا كلككا لاللتاخدرا 
وسع ان الجمل الاتكلييزية اسمية والعربيه ‏ عل 
الاكثر ‏ فملية فان الماكنة قد لاحظت هلء الحقيقة كيا ند 
في ترجمة المملة الاخيرة ٠‏ وما كاتت أدارة النمريف 154]" 
( ال ) لنفظة مستقلة ني الاتكليزية ومتصلة باللفظة المعرفة. 
في العربية فقد راعى مقدمو المعطبات وضع خطيط بين 
اللفظتين وروعيت نفس القاعدة قي الضمائر المتصلة كيا في 
الجملة اثالية : 
ممتنسجيم مس تمه عمد 
369-57 5 80016 سد 
افطلمت عليئا اماكئة يله الترجمة : البنت التي ترجمت 
الكتاب اختي . 


ومن اصعب الفقرات التي قائت اماك بترجتها موقي 
انسبية هي القغرة اثالية لني تبشر بمستغبل عظيم للترجة 
الالية 


50 10 تاكن كا تلات 11ااع3 عدر 
10 321008 واكك مح عملم 
علط .5لاعمعة الووما +د0 1011104 
08 انملاع ىعسن كلو 
17 ,لاق 2016 رمم نه رمو 
0111 مالامماحدط ماوالم 10 موه 
.111:5 مجم اناد ااوعة عرو 
معلص 5 عدم 5رممد ذ ممم 

17/75: 07 1118 531015 


٠‏ يستعمل المفك لاحداث حركة التوائية لشييث از فلك 
( المسامير ) . استعمل دائيا ( مك ) من حيهم ماسب 
(للمسمار) لكي تينب الاضرار من اللفنك و 
( المسمار ) . شكل )١(‏ بيين تو المذكات القياسي * 


والاخطاء الي قت فيها امكثة الامجمية لاخخلف 
كثبسرا عن تلك التي يقع فيهسا بعض طلاي في «رس 
التوجة , وقد حصربا ين هلالين , فكان من الافضل ان 
تستعمل امكثة تير ( المسامي اللوالية ) بدل ( سامير ). 
و زمفكا) في حالة التصب عل القعولية بدل ( مقك )و 
( بكل ) بدلأمن (بكلا) 


وعل كل حال فا ترجمة الاكنات ستيقى بحاجة الى 
مراجعة مثرجم كفء قدير ٠‏ شأبا في ذلك شأن الكثيرين 
عن الترجمين في ايمنا هله مع اختلاف واحد وهو السرغة 
الشافقة لدي اللاكدة وعدم حاجتها لمراجة القوايس 
والعابيم 


هذا ما اردت ان اقوله باختصار عن بعضض مآ توصلت 
الب الآلة المدرجمة من تداج قي مضصار الدرجمة من 
الاتكليزية الى العريية . وقد اثار الحديث الاسناذ الدكتور 
مصطفى كامل قوده فله القضل ٠‏ ونوج ان تتمكن من 
العودة الى الموضوع عندما تحرز الترجمة الآلية مزيدا م 
التقدم . فالاتسان الذي استطاج ان بيط على القمر ‏ يعد 
انا كان ذلك في عداد المستحيفات - لن بعز هليه بوماما 
تمق ذكرة الخرجم اللي الذي قد يفوق الترجم البشري 
في الدقة والسرعة مما 


حول 
مجم الجمهر: 


يقلم : الشيخ ابراهيم القطان 


قبرأت مقال الاسداذ تسطنطين تيردوري القيم عن 
( الممهرة ) للامام حسد بن امسن بن هريد في العدد /40؟ 
من مجلة العربي الغراء يي الحجة 18:5 . تشرين ارل. 
للم 


وقد جا ني المقال ما بلي + ٠‏ ركان رجال الللة يمتجون 
بأقواله + ريستتدون اليها , متهم أكبر الموسوعيين شهرة 
بن منظور الذي ضم ٠‏ معبجم اللممهرة ؛ من جملة ما ضم 
من معاجم في معجمه ٠‏ السان العرب ». 


ويؤسفني أن أقول للاستاذ الكريم : ان هنذا الكلام 
غير دفيق . وان معيمم الجمهمرة لابن دريسد ليس من 
مصادر لسان العرب , ول يضمه إبن متظور في معجعه ٠‏ 
ول يذكر في مدمة اللسان ان كتاب الجسهرة من الكتب 
التى جممها في كتابه . وهذا ل يضر اين مريد ٠‏ ولا بنئقص 
من قدرء ٠‏ وهو الامام الرائد في عمل المعجمات -. 


والني يظهر لي ان الاسناذ تيوموري ل يقرأ مشدعة 
السائ العرب حتى يعلم ساهي مصادره وما هي الكتب الي 
جممها اين متظور في كتايه النظيم 


وان الذي رقع الاستل الكريم في هذا الخطا عو الامام 
جلال الدين السيوطي ٠‏ ففد ترججم قي كتايه « بلية الوعاة ٠‏ 
مال الدين اين منظور وقال ما نصه : ٠‏ محمد بن كوم 
بن على . . . اين منظور الاتصاري الاتريقي المصري 
جال الدين ابو الفضل صاحب لان العرب في اللفة ٠‏ 
الذي جمع فيه بين التهسايب والمحتكم والمحصاح 
وحواشيه , والجمهرة والهاية ٠‏ الصفحة ٠١+‏ من طبعة 
مطيعة السعافة 


لد 


تعقيبات 


فالامام السيوطي عل جلالة قدره لم يتحقق من مصااتر 
السان العرب وعبو أول من وقع في هذا الخطأ لأنه م يقرا 
مقدمة اللسا باممان وتدقيق 


ثم جاه بعده العلامة الزيدي شارح القاموس قاين 
عل ذلك وقال في مقدمة كتابهالقيم تاج العروس مالي + 
؛ ولسان العرب للامام جمال الدين محمد ين جلال 
اللدين .. . الاتصاري الحسزرجي الاشريقي تسزيل 
مصر . . . النزم فيه جمع الصحاح والتهذيب رالتهاية 
والمحكم والمسهرة واي اين بري .. .. » - صقحة 99 
من المقدعة 


رجاه يعدهما الاسناذ الكيير المدقق المحقق أحد فارس 
الشدياق فتابعهها على الخطأ نفسه حيث قال في تقديهه لطبعة 
اسان العرب الأولى سنة 15٠٠‏ . ما يلي 


:كاب لسان العرب للامام القن جمال الدين محمد بن 
جلال الدين الاتصاري الحزرجي الاقريقي تزييل مصر 
ويعرف بان مكرم وابن منظور . . . وقد جمع في كتابه هذا 
الصحاح للجوهري وحاشية ابن بري . والتهليب 
للازهري ٠‏ والمحكم لابن سيده ؛ والجسهرة لابن هريد ٠‏ 
والتباية لابن الأثير 3 


وجاء الاستاذ تييودوري ولد مؤلاء الأعلام دوذ ان 
يرجع الى ما كتبه ابن منظور تفسه في مقدمة كتابه :السلا 
العرب »عل ما يد لي 


والى القاريء الكريم ما يقول ابن منظور في مقدمة. 
لسان العرب ؛ : ووم أجبد في كتب اللفة أجمل من 
تبليب اللغة لاب متصور محمد بن أجد الازهري ٠‏ ولا 
أكمل من المحكم لاني الحسن على بن اساعيل بن سيد 
الاتدلسي رحهم اله . ونصا من أمهات كتب اللنة عل 
التحقيق ٠.‏ وما عداهما بالشبة اليهما من بيات 
الطريق . . . ورأيت ايا نصر اسماعيل بن اد الجوهري 
فد أحسن ترتيب ختصره . . . . وهومع ذلك قد صحف 
وحرف ٠»‏ فأتيح له الشيخ محمد بن بري فتيع ما قيه ٠‏ 
وأمل عليه اماليه ٠‏ فاستخوت الله سيحاته وتعالى في جمع 
هذا الكتاب اميارك .. . . ول ارج فيه عيا في هام 
الأصول ٠‏ ورتيشه تسرتيب الصحاح في الأيسواب 
والقصول , وتصدت توشيحه بجليل الأخياو. وجييل 
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الآثار » مضافا اليه الى مافيه من آيات القرآن الكريم ٠‏ 
والكلام على معجزات الذكر الحكيم , ليتحل بت رصيع 
دررها مله ٠‏ ويكوث على مدار الآيات والاخبار والآثار 
والأمثال والاشمار حله وعلئه ٠‏ فرأيت اببا السعادات 
البارك بن محسد بن الأثير الجزري قد جاء في ذلك بالهاية ٠‏ 
وجاوز في اججودة حد الغاية ‏ غير انه لم يضع الكلمات في 
عملها , ولا راعى زوائد حروفها وأصلها , توضعت كلا 
عنها في مكانه . وأظهرته مع برهاته : فجاء هذا الكاب 
بحمد الله واضح امنيج لأسهل, السلوك .. ... وأنامع. 
ذلك لا أدعي فيه دعوى فاقول : شافهت ٠‏ أوسمعت » 
أو تفلت ٠‏ أو وضعت . أو كدت , أو رحلت ؛ أو 
تقلت من العرب العرباء أو ملت . فكل هذه الدعاوي لم 
بترك فيها الأزهري وابن سيده لقائل مقالا ٠‏ ول يجخليا فيه 
الأحد ممالا ٠‏ فابها عينا في كتابيهم| عمن رويا مع ذلك ل 
أدعي فيه دعوى فاقول : شافهت , أو سمعت . أو 
تقلت . أووضعت . أوشددث , أورحلت , أو قلت 
عن العرب العرباء أو جلت ذكل هذه الدعاوي ( يرل 
فيها الأعري وابن سده القائل مقالا ٠‏ ولم يخليا فيه لاحدد 
ممالا ٠‏ انيما عينا في كتايهر| من روي . ٠...‏ ولعمري 
القد جمما فأوعيا , وأنيا بالمقاصد ووفيا. 


وليس لي في هذا الكتاب فضيلة أمت بها ٠‏ ولا وسيلة. 
أفسك بسبيها ٠‏ سوى اني جمعث فيه ما تفرق في تلك 
الكتب من العلوم ٠‏ ويسطت القول فيه وم أشيع بالبسير ٠‏ 
وطالب العلم منهوم ‏ فمن وقف فيه لل صواب أوزئل ٠»‏ 
أو صحة أو خلل . قعهدته هلل المصنف الأول , وجده 
وذمه لأصله الذي عليه المعول ٠‏ لأنني تقلت من كل أصل 
مضموته ٠»‏ ول أبدل منه شيئا , فيقال : , قانما ايه عل 
الذي يدلوته » بل أديت الآمائة . في نشل الأصول 
بالتص ٠‏ وما تصرفت فيه يكلام غير ما فيها . فليمتدُ عن 
ينقل عن كتني هذا اله ينقل عن هله الأصول اللخمسة 


هذا كلام اين مشظور بالتص كم| ججاء في مقدمته ٠‏ 
فالكتب التي اشار اليها بالأصول الحسة نصادر كتابه 
السان العرب هي 

تجذيب اللفة للازصري - المحكم لابن سيسدة- 


الصحاح للجوهري ‏ حواشي ابن بري على الصحاح - 
التهاية في غريب الحديث لابن الأثير 


ول يأت ذكرم الججمهرة » قي مقدمة اللسان لا بالتص ولاه 
بالاشارة ٠‏ ومن لم يقنع بما أقول فلبرجع الى لسان العرب. 
ويقرأ مقدمته حت يطمئن فليه ٠‏ وبتبت اقلت .. 


وهذا بعلمنا درساً مفيداً وهر أن كبار المثياء والباحثين 
قد يتطئون . والانسان مهما بلغ من العلم فائنه معرض 
اللخطا والنسياق 


علينا أن محص الأقوال ٠‏ وثدقق فيا تق رأ وتكتب ٠‏ 
وليس المهم من قال . ولكن ماذا قال وما أجل 
اقول تصر الله بن محمد بن الأثي في كتابه الفائق ف الثل. 
السائر» : « ليس الفاضل من لا يلط . بل الفاضل من 
يعد قلطه ‏ 

رحم له المع و و كقى للرء َي أن تعد عليه » 
والسلام على الاستاق 


أكثر من 


بقلم : صفوت كمال 


في مفال ٠‏ عجائب البحر في الف ليلة وليثة » ٠‏ الأذى, 
.نشره الاستاذ الاديب الناقد عباس خضر . فى المند 584 
من العرى , لوحة غتصرة من حكاية عبد الله البرى وعيد. 
الله البحرى احدى حكايات الف ليلة وليلة . . ٠‏ والئي 
ختص بها اللياي 441-441 وقد قدم الاستاذ عباس 
خضر و شريحة » من هله الحكاية وصرض جزئية منها 
باعتبار ان هذه « الشريمة » حسب تعييره من حكايات الف 
ليلة وليلة ؛ مثل قصة قصيرة موضوعها : الآماثة وانباخير 
من بعض ما يكتب وبنشر في هله الايام دوت 
امانة !0 


وكم وددت أن لا ينتصر حديث الاستاة عباس خضر 
عل هذه الجملة الموجزة ٠‏ بل ان يناقش ما تضمته تلك 


القصة من مقاهيم اخلاتية واجتماعية او مقولات فلسفية 
وعفائدبة . وخاصة أن : الامانة ؛ الني وردت في هذه 
القصة ترئيط أساسا بفكرة الموت ٠‏ وان الروح التي وهيها. 
الله سبحاته وتعالى للانسان عي امانة عند الانسان 
فلماذا اذا استردها الله من حاملها أصابه المزع . إذيقول 
عبد الله البحرى لعيد الله البرى في اثاه جولته معه في عام 
البحر حينا علم من عبد اله البرى أن أهل الأرض 
يمزتون على امون ... « كيف لاييون عليكم أن الله يأخذ 
أماتته فتبكوث ومحزئون إذا استردها . . وكيف امطيك 
أمانة النبي صلل الله عليه وسلم .. وائتم اذا اناكم المولود 
تفرحون به . . والله تعالى يضع فيه الروح اماثة . فاذا 
اخذها يصمب عليكم الامر وتحزنون وتبكون كاتكم 
تحتجون عليه سبحاته وتعالى ؟ 


ا 


تعقييات 


شأهل البحر حينيا موت احدهم يشرحوة لاجم 
دركون أن المو بلقاء رهم قرحوت . ويقطع عيد الله 
البحرى مك أو صداقته بعبد اله البرى فكلا + 


وما أنتم ابناء الير بأهل للاماتة ٠‏ وقد قطمت صلتى 
بنك ٠‏ فبعد ايوم ترائي ولا اراك . ٠»‏ وهضي عبد الله 
البحرى الى عالمه في البحرولا يعطى عبد الله البرى كيس 
الجواهر الذى كان قد طلب مته ان يحسله الى قير الرسول. 
عليه الصلاة والسلام حين يقوم عبد الله البرى بانج الى 
بيت الله 


هله الشريمة مزحكاية ميد الله اببرى وعيد الله البحرى 
يمكن ان تصف تحت غط الحكايات الوعظية. 

وكم كنت أود ٠‏ وما زلت أرجو ٠‏ ان يتتاول الاستاف 
عباس ضر هذء الحكاية اليحرية باد والتحليل ولا. 
بكتضي بتقديم ججزئية منها 


حكاية متميزة 


افحكاية عيد الله البحرى تعتبر مموجا فريدا في أدب 
البحر وغطا متميزا من انماط القصة البحرية ٠‏ وكيا يقول 
الاستاذ الدكتور حسين فوزى في كتايه حديث السشفياة 
القدهم من أريمين عاما أن ٠‏ القصتين البحريتين » قي 
كتاب الف ليلة وليلة وما عبد الله البرى والستديياة. 
البحرى . لاندئما من ايدع القصص اليحرية في الأمب 
العربي فحسب ٠‏ بل هما من بدح القصص البحبرية في 
آداب العام 


رلفد لاقت قصة السندباد البحرى حظها من الشهرة. 
والمجد . وبقيت نقصة « عبد الله اليرى ٠‏ منزوية كتظر 
شرقيا ... . أو مستهرنا يتمرجها الى التو » 


وكم وددت أن يككون عبذا الشرقي الأستل عياس عضر 
بالاضافة الى الجهد الطيب الذى يثله الأستاة أحد محمد 
اعطية آي كنابه أدب اليحر في عرض وتقديم هذه القصة 

فعل الرغم مما يتحر به الادب العرى من وص لعا 
اليحر وتصوير ليعض حوادث البحارة والقواصين عل 
اللؤلز إلا أن قصة الستدياد وعيد الله البحرى تعتيراق 


1] 


وفيا فريدا متميزا بين فنون القصة اليحرية : والقصة 
البحرية كبا يجدد تعريفها الاستاذ الدكتور حسين فوزى 
هي ٠‏ قصة اولا _ إلى عسل أدبي من أعمال ا حيال لايهم أن 
تؤلف على اساس من ٠‏ المصارف البحريسة » او من 
« المفامرات أو من « الفشار ؛ اليخرى . مادام 
تتيجة تخيل واضمها لحوادث تجرى لبطل لا وجود له الاي 
عيال المؤلف . وان للبطل وجودا تاريقيسا . ولكن 
الحوادث التي تنب اليه م تحدث اصلا . او حدث 
ببعضها , نمت واضيف عليها وبولغ يها الى حد مرج 
بالشخصية الداريقية الى سا يجملها في مداد الاشخخاص 
اخيليين 


في اليوم الواحد والاربعين 


عي قصة بحرية إذا مذ ليحر اممية كسرى في حي 
بطاها وني احداث القصة » وتتلخص قصة عبد الله البرى 
كبا وردت في الف ليلة ولية في انه كان يوجد صهاد سمك 
فقير كثير الابناء » جادته زوجت بالمولود العاشر , وطلبت 
اليه ان يصطاد رزقه من البحر . ولكته ظل يوما كداملا. 
يطرح شيكته فتخرج خالية . وفي عودته ابا بالسا شمر 
بازمته عيد الله الحباز ممنحيه خيزا وتقودا وامهله حثى بأن. 
بالخير من البحر ويدفع له ثمن الخيز سكا ويعيد ايه م 
القرضه من مال من ثمن السملك ٠‏ 


وظل عبد الله البرى وعيد الله الحياز على هذا الخال 
اريمين يوما - فلا هو يصطاد شينا ٠‏ ولا الخباز يكف من 
مد يد المساعدة له 


وني اليوم الواحد والأريعين ا حرجت الشبكة بعد حاولات 
اشتى وجهوه مضتية , رجلا يدعى عبد الله البحرى . 
عرفه ينفسه يانه من ابناه البحر . وعقد مسه اتقانا بان 
يضر عيد الله اييرى لله قبل طابر ع الشمسس خملا من قاكهة 
اليسر + وبياطله يحمل تمائل من البجواهر واللالىء من 
البحر 


.وظلت العلاقة مستمرة ينأ حت صار عبد لله وزير 
اللملك و عبد الله » أيضا ‏ وتزوج ابن املك 


وتستمر المكاية تروى ما واجهه عبدائله البرى من 
احداث ومغامرات وصقتها ا حكابة ببراعة فئية ٠‏ وكيف 
دعا عبد الله البحرى عيد الله البرى لزيارة عا ليحر .. 
وكيف احضر له دهانا من دهن سمسك في البحر يجمله 
بعيش ويتحرك محت الماء مثل السمك ومثل ايناء البحر 


وني البحر تاذ القصة قي تتابع احدائها فيتمرف 

عبدالله البرى بواسطة صديقه عل عام البجبر وعالكه. 
وكدوزء . ونظم المسل فينه واشكال اليسوت وطبرق 
حفرها . والعلاقات القائمة بين اهل البحر . فيرى في 
البحر عجائب عديدة وغرائب تفوق الحصر والمد . تفي 
البحر كا تروى الحكابة جاتب متنوعة اكثر من عجائب 
البر . . فيقول عبد الله البحرى لعيد الله البرى ائزاء 
اندهاشه لما رأى :واى شيء رايت من مدائن البحبر 
وعجائيه , وحق النبي الكريم الرموف الرحيم لو فرجتك 
الف عام في كل يوم على الف مدينة ٠‏ واريتك في كل مديئة. 
الف اعجوية ما أربنك قبراطا من أربعة وعشرين يراط 
من مدائن البحر وعجائيه . وانا فرجسك على دهارتا 
وارضنا لاغير . 


وتتهي الحكابة يان يقترق عبد الله البحرى عن عبد 


الله البرى بعد ان علم منه أن اهل الارض يمزعون من 
الموت ويحزتوت عل الموق 


الفرج بعد الشدة 


مقولات اجتماعية وفكرية : 


والقصة يمضابيتها تشتمل ملى مقولات اجتساعية 
وقكرية وعقائدية ‏ مثل حتق الصداقة التي يلنزم بها الخباز 
تحو عبد الله البرى ووفاء الصديق للصديق فحيتما يصب 
عبدالله وزيرا وغنيا لاينسى صديقه . . ومقولة بالوعد 
. .حينيا ونى عيد الله اليحرى يوعده لعبد الله البرى -. 
والاشاعة والكذب وكيف تضر بالانسان وكم في السجن 
من مظاليم ومقولة ٠‏ الموت وه الاماثة ‏ والابمان بالقضاء 
والقدر يجاتب ما تحمل تلك القصة من وصف لعالم الببحر 
في تصوير ادبي جميل . . وخيال رائع . . اممنى ان يصوغها 
من جديد صوغا فنيا بالصورة ا الكلمة او بالائثين مها 
بعض فناتينا العرب او ان تقدم في عمل سينمائي عرب ادر 
غير عربي مثليا حدث لمكايات الستدياد البحرى في اسفاره 
السبمة . . قمغامرات عبد الله البرى كانت في اعساق اليم 
مون صراع مع الامواج والرياح . . وهي رحلة في عام 
البحر مون اهوال وغاطر . . عالم يسوده التظام ريذخر 
باللؤلؤ والمرجان ولا ماتع لاصحابه من مبادلة مايه من 
جوهرودر . . بقناكهة من عالم الارض اللذى يسكده 
الانسات . . نبأى آلاء ريكما تكذبان . . وعجائب البحر 
اكثر من عبيجائب البر » كبا ان علم البسر اكبر ممن غلم 
البسر كبا يقول معلم البحر شهاب الدين امد بن ماد 
الللاج العرن الشهير . 0 


قيل لبعض البخلاء : ما الفرج يعد الشدة ؟ قال : أن يعتذر الضيف يأنه 


٠, هائم‎ 


الزحام على المائدة 


قعد أبو الفضل الشاعر المعروف بابن القطا ء يأكل مع زه 


ها : و اكشفي رأسك : ققعلت , ثم قرأ سورة الاخلاص 


الخبر ؟ فقال : اذا كشقت المرأة رأسها لم تحضر الملائكة . واذا قرئت سورة 
الالاص هربت الشياطين وانا أكره الزحام على المائدة . 


الاطفال واليول 
السكري 


مش شهور ثليلة يذاك 
الاحظ هزال ابن البالغ من لمر 
غمس سدوات رغم اله صل 
الطمام وشكرا التزايدة من الام. 
اسافيه  ,‏ أوراسه . . وهيوط في 
انشاط لمعنل . . ب تعره عن 
رناله في الدروس ١‏ الى جاتب 
تبسوله اللارادى في القسرا 
فمرضته عمل طيب اطق 

ويعد مجبومة فحرصاك أخيرق 
أله مصاب بالبول السكرى 


لهل يصاب الاطمال أيضاا 
برض السكر علا بأتق روالده 
سليمان قنا؟ 


ناه أعطره . . وبا قسيل 
الى علاجه في كلك لسن ؟ 
5 


تم . يصاب الاطقال بمرض 
السكر وقد يدا أعراضه في سن 
عبكرة من الخاسة ره في اثتية 
من عسر الطفل . . وكليا كان 


0 


الامراض الي تلمب الورائة فيه 
جيرا تنا لي من الشردية 
إن يكوت الاب أو الأم . 

ايضا الجدوه ا 
بمرض السكر تعثي اصابة إنخينه 
بتبة 780-70 . وهو أحد 


انكر لحلايا الم هله 


ارتقاما عن مسدل 
يللي ييلع ب 5 
جر/ ٠٠١‏ سم عم عانة واللي 
ماول الكلنان الحفاظ ما عليه 
في هذا المستوى . . الكن ارتفاعه 
الشديد بالطيع بجبرها على الرازه 
في البول ومعه كمي اكير من ال 
تظهر في الزيادة الكيرة لافار 
الول وها الول اراي مث 


الشوع لياكل مريض السكبر 
كثيرا . . لكته لايفيد من الأكل 
اليد مزال 


تيدر هله التطورات اكثر وضرحا. 
في حسالاث الاصاببة اليكرة 
بالسكر في مثل سن ابلك ...الا 
عشالا بيض حالات السكسر 
الحفيقة وال ثرى في سن متأعرة. 
في أكثر الحالات ناشئة عن سمنة. 
مقرطة وتيا في العحسن مع نظام 
غذائي يجده كمية السكر امطلوية. 
اللجسم فقط . . وبع تقض 


الوزن يتلاشى السكبر واحيانا 
يعقب حالات الاتقعال والمعاتاة. 
النفسية الشديدة . . وقد يظهرء 
الحسل مشد السيدات .- وف 
مثل تلك الاحوال قد ل يستغدم 
الانسولين ... لكن ستعدم 
الادوية الى تحن إفسرازه من 


اتيش مع فلك الرغى لاتدعي. 
انه فاكل بقدر ما هو الأكث اريك 


الاجهزة ليسم . 


بافقمل يكن افيش بع 
عرض السكر وتمكن الويف 
بتمو جعدلات عادية بل وتزوج 
وينجب أيضا اذا ما بدأ اليفظة 
بكرا ووضع وعائله في قحنه 
بعض الثقاط الطامة 


كشاف الك عد 
الاطقال يأل تيججة ملاحظة ذكية 
اللأم ليجب جرد الك عرض 
عل طيب باطي 


للبامرة قورا بابجراء كال 
النحوصات اللازة لقاما بدا لي 
عل في وظيقة أحد أجهزة ابمسم 


يطل سريت لي 
مدا الاتلال سي 


السكريات - قفاء متواق عليه 


المركبة ومن الانضل امطلزة 
افيتفين أثم يدينج ب 19 
بد ب اءب؟.كللي 


جاتب إمية الحفاظ عل نطاقة 
المينين والأذن والئة واستطيدام. 
فرشاة أسنان لينة لا تندمي الل 
مع معجوق استا به ماه لور 
ويمسن تغييره من آن لآخر حبني 
لا تتعوده اليكثريا دائمة تراج 
في الهم فتتهز الرصة لتحول 
البكثريا مرضية فناكة. 


© يمب ان تذكر الام جيدا أن 
حيا اها في حقن الانسولين 
الذا يمسن استنهدام الحقن الي 
تستعمل لمرة واحدة وبراعي أنها 
اتؤعد تحت الملد يعد تطهير 
اللكان جيدا ججدا . . ريب الا 
اتؤعط في مكان واحد دا فتفير 
اللكان يفي من الاصابة 
( يراجت املد ) يمكن 
إعطلؤما في أي مكان به 
المضلات عتثة سواء في خلفية 
القخذ.. ارمفلات 
النراع .. حت الآن . , لاغني 
عنها رهم أنه تحث التجسرية هه 
المديد مل الاجهزة الي تسل 4 


0 


بالعقل الالكتروني ٠...‏ امنيا نا 
يكن شركيه نحت الفلد - عد 
الصدر- ريعمل بالبطارهة .. 
ويعمل كستودع للانسولين 
جمسري بذاانه تلبل دم المريض 
ويقدر نسبة الانسولين الللازمة 
ويصيها مباشرة في دم المريضن ‏ 
نامل ان تجح تجاريه وأ كوف 
قرا في الأسواق وقي خدمة 
مرضي السكر . وأعيرا . . قلا 
الكلمة الاعيرة عن السكبر 
عي ان نجام علايه يعتمد عل 
انجاح الام في بين ابه للتعايش ‏ 
السلمي مع حفن الاتسولسين 
اليوية . رمال اقلم 
والبول . ٠‏ وعماولة ريطه القائم 
بمجتمه دون اا يعوقه مرضه عبن 
النحاق بأفراته في فرص 
الدراسة ... واللمب سنا 


آخر الابحاث 
حول فيتامين > 


© نسحن العليب يتارل 
ليعامين ع بسب تنص كمية 
الميسوجلوبين في دمى قبا في 
فود هذا الفتفين للم ؟ 


يتين وج » ارتكمن لاقل 
الفنامينات الى اكتشفت . عتما 
عرف انه يشفي التزيف الدعوى 
الذى يصيب لث استان اليحارة 
ومسي امرش السلى يسمي 
١‏ الامقربوط » ولقد اكشف ف 
هذا امرض يصيب البحارة انا 


لذ 


استمروا قثرة طويلة يدوق تتفول 
إيبة عضراوات طازجة . ثم 
اكشف الفتابين ©#رصرف انه 
يوجد في كلل شيء اضر وزداد 
وجوه في الولح كالليسو 
والبرتفال , وتتحصرت 
استخداماقه في مشع حندوث 
التزيف من اللنة , ولكن وظائف 
اعرى اكتشقت ‏ فهر متصر مهم 
من عناصر الكرين الميموجلوين 
ونقصه يسيب الاتيما اوظر الدع 
وهو ضرورى لتكوذ جدران 
الشرلين و الشعييرات في حالة 
عسحية طية وي ذا امام فته 
انشر اكثر مين ملسرين بحنا عن 
فيدامين “كفي منشورات علمية 
ستخصصة لمل في الاشارة الي 
ينها ما يحيمل نزال النائل 
عن قرائد فيدابين الدكتور 
جرتم من قم الشلية في 
١‏ بر السلانيا ببشبكوسلواكية 
يقول ان جارية البنت ان النقص 
في فول فينامين ©)يسبب زعام 
في ترسب الكتوسترول مقدار 
اريمة اضماف في الكبد والدم. 
والشرابين لآن فيعاسين 
©شروريلاكسدة الكلوستر ول 
وتحويله الي احاض المرارة يخم 
الفرازه وامعروف ال زهاها شية 
الكلوسترول في الاتسجة سيب 
تصلب الشراين وتزيذ احتسال 
الاسابة باتويات القلية 
والذكتور ٠‏ ميكرسوق ٠‏ من 
جادة ‏ سيرى » باتجلترا اكد 
القشول ان ليتامين© يساصد قي 
علاج الامراغى السرطانية لآنه 
يساتد مشاعة الخلايا ويقوبها 
وقول انه لاحظ لا تسركيز 


الينامين”اني االدم يل كثيرا عند 
اللصالين بأورام سرطائية ما يشير 
الى ا تقص قتامين© ربا كان ل 
اشر في اعسايتهم هسم الاررامء 
ويضيف انه استطاع ان يحمي 
الحيواتات المغيرية من الاصابة. 
بيسله الادرام. المينة عند ما 
حاظة على رهز سوط 
الفيدامين ني سماتها رهم اله 
عرض هله الحيواقات لموامل 
سبيت حدوث هله الاررام علا 
ممسوعة من الحهوائات , كا 
مستوى الفيعامين في نسائها 
عانها أو مرت قلك , اما الدكثور 
٠‏ أوشييا ) من سهد البحاث 
الفونسي في » ليوز » ققد ليث 
ان ينابي تيمم من الاصابة 
بسرطان الشرىه والمدة عند 
الانسان لاه ييطل عمل ما ال 
ليعسررسامين »الي بسب 
وجودها سرطانات المرو+ والعدة 
عل خصو 

والذكتور ٠‏ باسو ومن جادعة 
« سير يشير لي ان النقص في 
ليامين © قد بكون سيه تاول 
الأسيرين ومشتقات لانها تساعد. 
عل عدم الامتعصاص من 
الامعاء 


يقي أن تقول ان تتاول اشر 
العادى من الحضراوات الطازجة 
أويتقالة يوي كاف لان بمصلل 
القرد علي حاجته من فيشامين©/ 
الي توفر له كل الفوائد اسابقة 
.دوك تتاول ية حييوب أو حقن 
ناهين . هذا ماق الدكتور 
وهيووعن ممهدالملوم 
والتكتولوجيا في ٠‏ ويلز ٠‏ 


اغبت عبن قرية ( فابرلون ) خسة عشر عاما . وعدت 
الها لممارسة الصيد أي اريف . عقيها عد صديقي 
( سيرفال ) الذي أعاد يناء قصره . يصفصا دمسره 
( البروسيون ) 


مشفوفا الى حد يعيد ٠‏ ذلك امزء من اريف 

وئمة يعض الأماكن المبهجة في هذا العالم تبهر العين بفتة. 
حسية , ليحيها مره حبا حسيا . وتحن الذين يستهويهم 
اريف ٠‏ تكن اكرهاتهم حدونا لرييمات معيئة. 

غابات + . برك . الال معيئة ٠‏ أصبحت مشاهد عيمة 
ملك أن نمس قلوينا مثل أحداث سعيفة . تتمرد الذاكرة 
أحيانا . لتسترجع قكرى فرجة في غابة . أو بقمة عل ضفة *. 
نر , أو بستان مزهر . لم تشمحها سوى مرة واحدة لي يوم 
سعيد , ولكتها استقرت لي قلوينا 


ل ( قايردوت ) أحييت النطقة كلها . بالمابات 
الصغيرة كثائر فيها . والجداول تقطعها متساية في الأرض 


مثل عروق تغذيها لدم ... ومهبا كنا تصطاد الأريال 
والسلموث المرقط والأنقليس . يا لذلك الفرح السماوى 
الذي عرقناء هناك . كانت هنالاك بعض الأماكز الو 


نستطيع الاستحمام فيا . . وكثيرا مكنا تمثز حلط 


( اجمهلول) في العشب الفارع الذي ينمو على ضشاف 
تلك الفدران الصفيرة. 


تقدمت لي خفة ساعز ٠‏ وأنا أرقب كلي يتقدسائق 
ياحتين عن الصيد . وكان ز سيرفال ) على بعد مالة يار 
الى يميني ٠‏ يقوض ني حقل قصة بحا عن الطرائد . درت 
حول الشجيرات التى نمحدد حافة غايات (ساوهر ) . 
فلمحت أطلال كوخ 

في خظة واحدة ذكرته كيا كان ني آخر مرة شاعداته 
يها - في 1426 , والدجاج يسرع في باحته . أي شه 
بر ان أكثر من بييث ميت + لم يق منه فالا سوى 
هيكله . خرائب مشؤومة ؟ 

.ذكرت كلك أن امرأة قدمت في كاسا من البيذ داخل 
قلسك ليث . فات يوم عشدما كت منيكا . وأنّ 
( سيرفال ) حتكى لي فيا يمد قصة ساكنيه . الأب + وهو 
كهل احترف الاعتداء على الآملاك . كان قد قله رجال 
الدرك . والاين . الذي رأبته من قبل . ككان شخصا. 
طويلا نحيلا وقويا . كما كان يعد قائلا ضاريا يقتل من 
أجل التسلية . وتان الننس يطلقوت عسل العائلة اسم 

4 ٠ ساقيج , أو افمجين‎ ٠ 
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العرني الع )ري جمقة 
هل كان اس أم رصقا ؟ 


نادت على (سيبرفال ) . فجاء الي يخطاء الواسعة 
الواهنة . سألته ؛ ؛ مادا ججرى من أمر الال الفبين كائوا 
يسكترن منا؟ ٠‏ 


فروى لى هذه القسة 
٠.‏ 

؛ مندما أعلنت الحرب ٠‏ قام زسافيج) الاين ٠‏ الذي 

كات في الثائة واثلاثين يوط , بالتطوع للتشال . غلقا 


أمه بمفردها في الييث . ول بأسف النلس كثيرا علق وضع 
العجوز مع ذلك . لعلمهم بأنها ملك مالا 


, وهكذا أناات وحيدة في هذا الييت المتعزل , النائي 
عن القرية عند أطراف الغابات . ولكنها لم تكن خائفة . 
لها نطرت من نصى المبلة التى فطر متها رجباها ٠‏ ققد 
كانت موا طويلة نيلة خشنة , تادر ما تسم + ور 
.يكن أحد مزح ممها . . والنساء في الريف عل الاجمال لا 
حكن كثيرا + هله وظيفة الرجال !.. متلكن تفوسا. 
كاسقة حتزينة . لأنبن يمشن حيةة رتيية كثيية . والفلاج. 
ينملم يعض المرح الصاخب في الخاتة ٠‏ ولكن زوجت تقل 
صارمة لابسة قنها أبدا من المبوش والتجهم ٠‏ دو أن 
تتعلم عضلات وجهها كيف تتبسط وتقلص بالضحك 


+ نابعت الأم (سافيج ) حيانها العابية في كوعها ء. 
الذي سرعان ما تكسا الشنج .. وكانت تنك الى الفوية مرة. 
ني الأسيوع لسزوه بالخبز وبعض اللحم . ثم تسود الى 
اكوعها . وحيث كان الناس بمكون عن وجود الذئاب في 
امتطقة , فقد كانت مرج بيندقية مملقة عل كتفها ٠‏ 
بندقية اها ٠‏ النى كانت صدلة + بعقب مهترىء من كثرة. 
اما مرت عليه اليدان . . رككاتت مشهدا غريا . المرأة 
الفسجية ٠‏ طويلة ستحنية قليلا , تقار خطواتها الواسعة 
بيطء غدلال التلج , وماسورة بندقيتها تطل من خلف 
غطاء رأسها الأسود الممحكم . الذي بجنيس الشيب الذي م 
انقع عليه عين أحده 

. 


د ذات بوم وصل ( البروسيوك ) . وتم توزيعهم يد 
السكاث المحلين نيما لموارد كل أسرة . وكات تعيب 
العجوة ؛ الى كانت معروفة يسر أحواها : يواه أريعة 
من توه 


م 


٠‏ كاتوا أربعة فيان . بيشرة ناهمة ٠‏ ولحى ناصعة 
وعيوت زرقاء , ظلوا بكامل صحتهم وامتلاء أجسامهم .. 
على الرغم مماعاتوه من شدائد الحرب , كي كاتوايتمتمون 
بطباع حسنة رم كونهم منتصرين في بلد مهزوم , وقد 


أناموا وحدهم مع تلك العجوز ٠‏ ييدون ا كل احترام ٠‏ 
ويستدو ضعنها ٠‏ ويخقفون من تعبها ومن مصاريفها 
جهد استطاعتهم . فكان أربعتهم يشاهدرن في كل صباح 
على البثر . يقسلون وجوههم دون أن يرتدوا نوق 
ملابسهم شينا يقيهم لسعة البرد ومشا التلج الفارس ٠‏ 
.وهم برشقون الما على جلودهم الوردية وابيضا ٠‏ جلود. 
أهلل الشمال , بن الأم (سافيج ) رالحة غادبة تعد هم 
الحساء . ثم يشاصدون بعد ذلك بتظصون المطبخ. 
يمسحون الأرضية . . يشطمون الحطب . , يلشروذ 
البطاطا . . ينسلون الأشطية , ويؤدوث كل الأمسال 
المنزلية , مثل أربمة أبناء طييون يساعدون والدنهم 


.. ولكن المجوز كانت لا تكف من الظكير بايهها‎ ٠ 
٠ بأنفه المعقوف وعينبه البنبنين‎ ٠ ولدها الطويل النحيل‎ 
وشاربه الكثيف الذي يغطى شفته العليا بحزمة من الشعر‎ 
الأسوه . فكانت في كل بوم تسأل كلا من المنود المالسين‎ 
- حول موقدها : ( هل تعرفون أين ذهب الفرج الفرتسي‎ 
افرقة الشاة الثاثة والمشرون ؟ ان ولدى فيها).‎ 

اركاتوا يبوث : (كلا ... لا تمرف . لا علم لنا 
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٠‏ ويتضهم حمزبا وقلقها ه كدائوا , وهم الدين لمم 
أمههات تخصهم في وطنهم . بروحون يزدون قا مالا 
يحصى من الخدمات الصغيرة . وكانت هي يندورها : 
بافة الحنان عل أعدائها الأربمة . لآن الفالاحين نادرا ما 
يبملون حشدا وبا : ذاك صر الامتباز المتصور عمل 
الطبقات العليا . أما البسطاء . أولتك الذين بدقصوث 
الجحزء الأعظم لأنيم فقراء ٠‏ ولآن كل عب جديد يتيخ 
على كواهلهم . . أولدك الذين يمسرى قتلهم بالجلة ٠‏ 
والذين يشكلون لقمة المدفع الحنيقة لأهم الأكثر 
عددا . . الذين , باختصار . يعانون الأمرين عن أهوال. 
الحسرب الشتيمة . لانم الأضعف والآكثر عصرضة 
اللهجوم . . يدود من الصعب أن بتفهسوا ذلك 
التحريض المحموم عل اللقال وتلك النقاط احامة من 
الشرف ٠‏ وما يسمى بالتاورات السياسية الى تيد حيل. 
أنتين في غضون سشة أشهر . سواء في ذلك المتصرة. 
وللهزومة 


اعناد اناس هنا , حين يتحدثون عن الجتود الالماق 
عند الام (زسائيج ) أن يقولوا : ( لقد وجد هؤلاء الاريعة. 
عأوى عالليا في كنف هذه الأسرة ... ). 


٠‏ وني ذات صباح . عندما كانت العجوز مقردها في 
البيث , أبصرت في السهل على البعد رجلا بتقدم بالهاه 
بيتها . وسرعان ما تميزته : انه الرجبل الذي يقوم يليم 
الرسائل . ناوها ورقة مطوية ٠‏ فأخرجت عويناتها الى 
تستخدمها أثاه الخياطة من حافظتها وقرأت : السيدة 
( سائيج ) . أكتب لك لأنمى اليك تبأ حا . لقد قل 
ابنك ( فكتور) أمس . يقاذيقة دقع شطرت جسم 
انصفين . وكنت الى جواره : حيث كنا جتبا الى جنب قي 
السرية , وكان فد طلي متى أن أقوم بابلافك اذا حدث له 
شيء 


هلام 


ال أعذت ساعة يده من ججيه , لأعيدها ايك عند 


اتتها حوب 
مع أطيب التمتيات 
سيسير ريقو 
جندى فى الفرقة 75 
. 
.«كاث تاريخ الرساقة يعود الى ثلاث أسابيع من ذلك 
اليم 


م تبك ول تتحب . وقفت يلاهة وقد أذعلتها الصدمة. 
حتى عن احرف . قالت في سرها : ( الآذ . ٠ ٠‏ فكتور » 
هو الذي راح وقتل ) . وترقرقت الدموع في عينيها شيا 
قشيثا ء نم تقجر الأسى في فؤادها . ترامت ها الأفكار 
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واحدة فواحدة ‏ أذكار رهية مبرححة ١‏ لن نتعم يتقيله 
بمد الآن . ولدها اليكر ! رجال الدرك قلوا الآ 
و( البروس ) لوا الابن . لقد شطرته قذيقة مدقع الى 
انصفين . وخبل اليها أنها تشهد الحدث القظيع : الراس 
متدل . والعياث جاحظتان + ينا زاح بقضم طرف شارية. 
الكثيف بأسناته ٠‏ كبا كا يفمل دائيا حين ينب 


: ماذا قملوا بجع ؟ ليتهم فقط أعادوا ها وندها ء كا 
أعادرا زرجها بالرصاصة في ستصف جيه ! 


٠‏ ولكتها سمعت علائة جلية أصوات ترب . وكاتت 
جلية ( البروسيين ) عالدين من الفربة . أخفت الرسالة 
في جييها على عجال ٠‏ وبما أتيح نما من وقت مسحت 
سوعها ,لم ردت تحيتهم بدو وهي نيدو على طيعتها 
كالعناء 


,كان أريمتهم يضحكون مبتهجين . حيث أحضروا 
ممهم أريا سليها » ريما كان مسروقا ٠‏ وأفهموا المجوز 
بالاشارة أنهم مفينون على وجية شهية 


, شرعت من قورها في اعداد الفداء ٠‏ ولكتها حنين 
عمت بذيح الارتب + لم بطاوعها قلبها . ٠‏ ول يكن يأى 
حال أول من يحرى قتله ! . فاضطر أحد الجتود الأريعة. 
أن يقله يدلا مها 


, عندما لظ الآرب أنقاسه , قامث بسلخ الجلد عن 
المسد الأخر ء ولكن هد الدم الذى كانت تلمسه ٠‏ 
وانني غطى يدها . . الدم الداء اذى كانت نمس به 
يرد ويتخثر ٠‏ جعلها تريف من قمة رأسها ححتى أخص 
قدميها . وفطي عل عينبها مشهد لدعا اليكسر تزف 
ويصطيع بالدم . عش الخيوان الصفير الذي ما يزال 


برتعشى يون يديا 


جلت الى المائدة مع جتودها ( البروسيين ) * 
ولكها لم ثقو على الأكل ٠‏ ولو لقمة واحمدة .. والتهموا 
الآرتب دون أن يزعجهم أمرها . ينها راحت ترقيهم 
علسة , دوث أن تتكلم وهي تدير لي ذعبا فكرة ٠‏ بوج» 
خال من التعبير , بحيث ل يلحظوا عليها شين 


قات فجلة : لقند أمضيا الى الآن شهرا كاملا 
معاء هون أت اعرف حت لسيادكم ). 


أنركوا نون صعوبة ما ثرى اليه ء قأمطوها 


ن 


السيامعم . ولككن ذلك لم يكين كافيا . جملتهم يدونونبا فا 
على ورقة صغيرة + مع عناوين عاللائهم . الم وضعت 
عويتانها عل أتقها الكيبر وتفحصت المتتطوظة الغرية , 
ثم لوت الورقة ودستها في يها , مع الرسالة انى نعمت 
ايها خير وف انها 


٠‏ عتما أنتهت الوجية قالت للرجال : (سوف أقوم 
يعض العمل من أجلكم ) 


٠‏ ثم شرعت في نقل الشى الى اللي الى يأوون الها 


أمعشهم ماتقمله , فشرحت هم الأمر قائلة ال افش 
سيمنحهم المزيد من الدفء . فراحوا يساعدونها . حيث 
قاموا بتكديس حزم القش حتى السقف . وهكذا جهزوا 
الأنفسهم ما بشيه غرفة كيرة دافئة غذبة الرائحة . ذات 
جدران أربعة من القش ؛ حيث سينعسون بتوم ليذ 


) عل المشاء ارزع أحدهم حين رأى الأم و سائيج‎ ٠ 
تزف عن الطمام مرة أخسرى  فالت انها تمان من‎ 
المفص . الم أوقدت نارا تدفاً . رنسلق الآثان الأربعة‎ 
٠ السلم الى فرقتهم »«الفين اليها من الفتعة في أرضيتها‎ 
وال تشكل بابها , كيا اعنادوا أن يمعنوا كل عساء‎ 


« عندما أغلق باب الفتحة سارعت العجوز بابعاة 

الم . الم فتحت الاب الخارجي . . وانسلت تهلب 
المزيد من حزم القش الي الات با امطيخ .. مث عل 
الثنج حافية القدمين . وهي ترك بجدوه . بحيث م 
بسمع الرجال شين . وكانت تنصت بين الحين والآخر الى 
عسوت الفطيط الصالل وغير المشظم يصفر من ابجدود 
الاريمة المستفرقين في التوم 


٠‏ وعندما اتنتمث بأن تجهيزاتها قد اكتملت ٠‏ ألفت 
بواحدة من حزم الكش ف الموقد ٠‏ وا النقطت الحزمة الثار 
ويدات فى الاشتعال . تثرتها وق الحزم الأخبرى . الم 
خرجت من البيت ووقفث ثرافب 


٠‏ وى ثوان معدودات . أشامجوف الكوح كله ببريق 
يخطف الأبصار . اثم استحال الى مجمرة عغيفة ٠.‏ فرت 
هائل ٠‏ يلمع وهجه من خلال التافدة الضيقة ٠‏ ويسقط. 
عل التلج يتور بيهر 


« عتدئذ صعدت صرححة رهيبة من قمة ليت , متبرءة 
يصب صرخات آدعية . . صرخات عذاب ورعب تفط 


االنؤاد . بعدئذ . . واذ ابر الاب الذى يسد فتحة غرقة 
الختود رهوى داخل الكوخ . اتدفمت زوبمة من الثار لق 
الملية ٠‏ فاججاحت السقف امصتوع من القشى - ورئقت 
فى السياه مثل فب مشمل ضخم , ثم فرق الكو كله 
الله 

٠. 


لم يمد يسمع شىء فى الداخل سوى فرقمة ألسنة 
اللهب . وتمطم الجدران وابيبار الدعائم . ثم هو 
ادف على حين بغت . فاتدفع هيكلل ايت المشتمل فى 
افواء ضمن سحابة من الدات مئل ناقورة هاققة من 
الشرر 

٠‏ اشتمل الويف الميضس فى التلج . سانا مثل ماش 
من الفضة مضرج بحمرة حفيفة 

على اليمد اتطئن صوت ناقوس يدق 

لت الام زسافيج ) المجوز واف أسام ينها 
التحترق ٠‏ صلحة بيندليتها ء بتدقية انها غشية أن 
فلح أحد الرجال الاربعة فى الوب 


٠‏ وعندما أبنت بأن الأمر قد اتتهى . لقت الاح ف 
الثار , فدوى اتفجار 


٠‏ هرع نانس فى المعلقة . فلاحين ومروسييق 


٠‏ وجدوا الرأة جالسة عل جاع شجرة . ها قريرة. 
النؤاة 


, سأقا ضابط أثان يجيد الفرتية مثل أعلها فاثدلا 
أين جنومك؟ ) 


مدت قراعها التحيلة باتجاء الكومة الحسراء من النائر 
المحتفرة . وأجابت يصوت جهير ز هناك ) احتشدوا 
من حموفا . وسال ( البروسي ) : ( كيف اتدلعت 
النار ؟ ) 


« قات : آنا تمتها 
لم يصدقوها , وقد طتو أ الكارئة ردت يعقلها عل 


حين غرة . وهكلذا الطلفت . حين النف الجميع حدوفاً 
اليستمعوا اليها » تروى القصة من أوضا الى آخرها » عن 


هلام 


حبين وصول الرساثة. . الى الصرخات الآخيرة للجنود 
انين احترقبوا مع بيتها . لم تدج شاردة ولا واردة ما 
شمرت به أوما قم 


٠‏ وعندما فرت . أخجت تنطمتين من الورق من 
اجبيها ٠‏ ولكي تفرق يينهها ليست عويناتها من جديد . ثم 
قالت وهي تعرض احداها : هذه موث فكتور ,) 


» ثم أضاقت , وهي تمرض الأخسرى , وتومىء 
يرأسها نحو الحظام الأخر : ( وهذء . . أسماؤهم + كي 
تتمكتوا من لبليغ عاللاتهم ). 


» يدوه ثأولت الورقة اليضاء للضابط . الذي كان 
قابضا عليها من كتفبها . وهي تقول متابعة : ( عليك أن 
تكتب لتروى ماحدث ٠‏ وتخير والديهم أننى أنا الى فملت 
فلك . . آنا ؛ قكتوريا سيسود » . . الهمجية .. ! لا 
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» صرخ الضايط يثقى بمض الأوامر بالثمائية . فقي 
عليها ودقعت الى جدران الشزل . القي كانث ما تال 
داقنة . الم اصطف اثنا عر رجلا على عجال في 
مواجهتها , على بمد عشرين يارفة , ولم تتزحزح . لفد 
أفركت الآمر . فانتصيت هنالك تنظ 


» وستر آمر . . ثبعه مزل الفور رابل من الرصاص 
ثم اتطلقت الطلفة الآخيرة من الضابط تيع الأمريات 


م سنفظ المتوز . بل خارت وكان سائيها قنطمنا 
يقلى حاط 


, تققدم الضابط ( ايروس ) مها . لد الشطرت 
بالفعل الى ججزأين . .وني يدها كانت تتشبث بسرسالتها 
غارقة في الدم. 

أضاف صديقي ( سبرفال ) ؛ ٠‏ وكان من فييل الانتقام. 


والأخ بكار . أذ امات دمروا القصر الملل الذي يعو 
في ملكيه الي, 

ومن ناحيتق كنت أذكر بأبهات الأرلاد الأربعةامهذبين 
اللين احترقوا هناك , وبالبطولة الرعية للام الأخرى .. 
الى أعدمت عند ذلك الجدار 


م هدعت برد سير تلود سكن يتين 
در 0 


لذن 


من الكلمات الطوافة الوم في مجتسماتنا التعلمة. 
والجاعلة كلمة + اتا ل وه اثانة ٠‏ يقال و هو التي :.. 
وهي اثاثية » معن حبه لنفه ٠‏ ار كثرة فخرء يها 
وحديله عنها ‏ :انا قلت عر و انا قملك » ور وانا 
رايت ٠‏ 

والكلسان + اثني » للسذكر » و + انائية » للمؤنث 
صفتان منسوينان الى الضمي « انا الذى يكثر امرء ترعيدة 
منتخرا أي الغالب , وين بقال انانية لان او فلانة 
واضحة فإن ‏ اثاتة ؛ هنا مصدر صناعي . ومن هنا يدو 
ان قاعدة السب وقناعدة المصدر الصناعي لسرا قل 
اطريق راحدة. 

اتهل هك الكلمات فصيحة ؟ وما ال الذى يمكن ان 
اتؤديه ٠‏ ولاتؤديه كلمة عربية سواها فيجعلها لازمة ؟. 

هله الكلماك جذيدة عمل لفنا في هذا العصر ٠‏ 
ولذلك ينأملها اللغويون ليعرنوا حظها من الفصاحة ٠‏ 
ويبادر يمضهم نيخطتوبها البنة , ولابماولون ان يدوا ها 
لائدة جديدة للنة , وحجهتم أن أنا ضمير ٠‏ وآن العرب. 
لا تسب إلى الضمير فياسا ولاشذوذا وأنها اذا تسيت الى 
اسم بهذا الوزن قلت القه اللقصورة واوا عند السب * 
ليقولون منلا ٠‏ طحا وطحوى » ٠‏ كبا يرى المتكوو أن 
الكلمة الى تمل عمل « اث »عى اثر ( بقح تكسر ). 
اللمذكر وآثرة للسؤنث والمصادر ه اثرة ؛ ( بفتحتين ) يمع 
حيه لنفسه وعدم امالاة بالآخرين .. والمصدر ء الاثرة ؟. 
اغمده : الابثار » ومثه قوله تعال في وصف الانصار حين 
.فاسمرا اللهاجرين امواهم ؛ ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان يهم خصاصة ؛( اى ولو كان الاتصار ققراء ). 

ونسى هؤلاء التكروف ان العرب في النسب وفيره 
يعتبرون أى كلمة او صوت اسم اذا اسندوا اليه صفة لو 
الحوها ٠‏ فمثلا اذا قلت ٠‏ عل استفهامية ؛ اعريث « هل ٠‏ 
مبتدأ كأى اسم في هذا اموضع مع أنها حوف اصلا ٠‏ ومن 
ذلك قول شاعرعم في ٠‏ لو » الشرطية وهي حرف قعاملها. 
د 


لذ 


الأ مل لوه وشو متت ماقا 
بامقاب ولو لم تضتن أرائله 
ومن ذلك مأ وصف يه شيخ عربي نفسه متوجما ماله ٠‏ 
ونحن تعرف ان من عادة الشيوخ في شيشوغهم اله اذا 
ممدث احدهم باكرياله بشول ؛ كنت » ققال الشيخ 
العرنل 
فاصبحت كنيكًا واصبحت ماجا 
ور خصال الره ‏ كتتٌ » راجن 
قد نسي الى كلمة ؛ كنت » اللى برددها وهو يستعية 
ذكريات قوته متعزيا باماضى البهيج عن الحاضر الكتبب 


ويلاحظ ان اسلاقنا قد شعروا باغفبية الى مشل هد 
التعسرف وغيره في اللفة في ايام الدرجمة عن الللفات 
الاخبرى متذ اواخبر العصر الاصوى , وزاد ذلك ايام 
العياسين , فتعصرفوا في سعة ٠‏ وكثرت امئلة ذلك في لف 
يهالم يعرقه الاسلاف ٠‏ فنسيوا الى الحرف والى الفعل والى 
الفسير والى الظرف فقيل « إلية » نسبة الى ؛ أن 
الشوكيدية ٠‏ وادرية » ئسية الى اللصل ؛ أدرى ؛ . 
وه غوية » للضسير : هو » , رومعية ؛ للظرف ١‏ مع ٠‏ 
وحاجتنا اليوم الى مثل هذه التصرفات اشد اضمافا ٠‏ قان. 
كلس بيشاعل الوق وطزققانولسخلمته 


كم ان العرب اتسبرا الى اللاثي المقصور الذى يديه 
أناء في وزته عروضيا ‏ مثل ٠‏ طحاء فقافرا طحصارى 
وشاله الاسام الطحارى زات ١؟)‏ شيخ الاحداف 
صر ومثل ‏ سخا ء فقالوا و سشارى » وثاله لانم 
الساوى ات 07 ) مؤرخ وحدث وفقيه مصرى + 
.ومثل ٠‏ قنا » فقالوا؛ فناوى » ومثاله الشيخ عبدالرحيم 
القناوى الصولي الصسرى . ومْ يفولوا طحوى ٠‏ ولا 
.سخوى ولاقتوى ٠‏ واذ كانوا قد نسيوه الى ٠‏ شوى » في 
الشام ققالا ٠‏ نووى , ومثاله الامام التووى عحدث الشام 


نكم 


ويلاحظ ايضا ا العرب يأخرا قي النسب بحرف مزيد. 
او بديل كما اثوا يالواو؛ والئون اوسع استعمالاً ٠‏ ولو في 
غير حاجة ظاهرة 

ومن أمثلة الواو : امية واموى . وسنة وستوى , وشاة 
رشاوى وام اث النون في النسب وحدها كه في ااية ). 
هي تزيد عل مثات شل : صنماء وصتصا + برا 
وبرائي ٠هشد‏ وهندوال . منبج ومبجان , اتبج 
والبجاني ٠‏ قبرة وقتبران , بانلاء وباقلاى , صيدلة 
رصيدلائي ٠‏ فوق رشوقائي » لحية ولحاي ٠‏ رقيبة 
٠‏ رمكلا 
محتاي وجواتي وبراتي ٠‏ وطرآق ( طاريء ) ٠‏ فا كها 

وشبيه به ماتعرى اليوم يتنا ؛ مثل : عقل وعفلان ٠»‏ 
علم وعلماني , وفكر وتكران. 

ارزاه العرب الثون في يعض الصقات كانها تسب , 
انقيل : غضبان وفرحان وجومان وشبعان ٠‏ وفي مثل 
علمان ؛ شعيان , لصماث . سلطا وفي مثل : سعدوذا ٠‏ 
غلدرن . حستون » شقروت ٠‏ شيخود . ول يعض 
اللصادر , مثل : غفران , شكرات . قرأن , فرفاق 
وفى آخر يعض جموع التكسير , مثل تؤياق , ران . 
غيلات ٠‏ جرفان , عذلاق. 

بل زادوها في آخر يعض الاثمال , مشال : سلطن » 
برهن ؛ حلقن , شيطن 

وقالوا ؛ امرأة ممت . ظرئه . الى كثيرة الاستماع 
والنار متطفلة 

.وقالوا في العرض : امرض ٠,‏ وصف حال الخيل ين 
تسر بجانيها عرضا 

ناذا تسب الى ٠‏ أنا» فقيل أثاني واثالية لم يكن ني ذلك 
بأس ولا غرابة ٠‏ ولومن باب التوسع ٠‏ ثم نآل : هل 
تغ كلمةه الأثرة وعن كلمة ه التي , ؟ 

اوقل الجواب تسأل : هل في الدثيا انالا او حيوان 
لابجب نفسه ؟ كل حى بمب تقسه لاشك ؟ ومن ال لك 
يسعى في مصلحة نفسه وبماقظ عليها ويدقع عن الانى ا 
تيسر له من الوسائل 

غير ان هذا الحب في الاثساك قد يمطل احساسه 
ب راجب الالاقي ار الطبيعي , فلا يالي ان بهد مصائح 
الأخسرين لتحقيق مصالحمه صغيرة او كبييرة ٠‏ او لمجرة 


بقلم : محمد خليفه التونسي 


اللهو » او الحقد . لفساد طيعته وضميرهء ٠‏ وهده هي 
الأثرة 

ولكن هذا الحب ايضا قند يحملي صاحيه عسل ايثار 
سواه : ولو ضحى بتقه عل قدر احاسه بالواجب 
الاخلاتي او الطيمي . ومن هنا ثرى معظم الحيوانات 
تعرض للتضحية ينفسها في سييل اولادها والبوانات 
الاجتماعية نتعرض للتضحية بنقسها في سبيل قطيعها. 

واما الانسان فيعرضى نفسه للتضحية في مث ذلك وف 
سبيل لمبادئء الني يدين با كالدين والوطنية : اوفي سبيل 
شرف اتقاء للمار . وقد ا-دسن اسلافنا حين قالوا : دول 
النار هون من ركوب المار ٠‏ ويقول شاعرنا نبي 


ولو ثامل مؤلاء اللغويون تضى الانسان وتبدل أحرافا 
رحوافزها الى السعى والممل ما فاهم ذلك ٠‏ وقد اهندى 
المتنبي بكم شاعريته ونأمله احوال النفوس البشرية ٠‏ 
اعتدى إلى حفيقة حب كل انسان للفسه وأنه باعث 
أعماله , وقد يتضارب تصرف إتسان وتصرف آخر فقال 


وتعف اقرزقاة ل واحد 
إلى ان تسرى إحان هذا لذا ثتها 
الاناتية طبيعية فطرية معنى حب الانسان لنفسه سواء 
كان ألرا أويثاريا وكلمة : اتكار الذات » فارقة » فان. 
الذاث لاتتكر حتى عتد تحر 
ولي بعض اللغات الغربية كلمة 1180 يمن »انا 
ولكتهم قد ميزوا بين نسبتين اليها فقائر0180تلببعى 
الاناتية كيا شرحناء هنا » رقالوا ابضاعةا0ع88 يممنى 
الاثرة ٠ ٠‏ وصاحيها ٠‏ أثر » وهناك مذعب اخلاتي برى 
اذ حب الاثساث ف هو اساس الاخلاق , وفاذا يسم 
اللذعب الأعلاتى الآثني 88054 ومن هنا تعرف ان 
كلمة ‏ اناتية » تؤدى معنى لاتؤديه كلم الاثرة ٠‏ الرجل 
.الثاني من يقول بهذا المذهب برإن كان قمة ف الابنار : وأا 
الرجل الأثر هو سبىء الخلق لضعف ضميره وبارك الله 
قيمن ادخلوا هله الكلمة للا لتؤدى هذا معني 


إن 


كرة القدم كظاهرة اجتماعية آي 


0 بقلم : عبد النبي الجحمي 
في عغتلف العصور , مارس الاتسان اللمب بكرة ما . لكن التاريخ الرسمي الولادة كرة لقنم 
ييقى شهر ديسمبر سلة 1855 م ٠‏ بيريطتيا ٠‏ وعبة أورياضة كرة القدم ليست قصرا على أحد. 
انها تبكنة للجميع . للاذكباء والاغبياء . للمثقفين واجخهلة . للملياء والاميين . كل ما بلزم عر 
الخذاء لاسب . . . بل وحن فؤث الحاء » لبامكاق ابفميع . . . مارستها 


» لا لو مبازة من خظات عنف مدابية 


» الباعث الاتجليزي ديسموند. 
موريس الذي يدرس الككرة 
اكظاهرة ‏ اجتماعية في كافة. 
أرجهها لاحظ ان تسجيل 
الاهداف في بطولة الباريات عت 
المحترفين في يلاه بنقصض كل 
عم 


از اهيف في 
اسئة 1930م و8720 في سلة 
6 ول0000) فيستة 
4 هذا لتازل في نظره ليل 
على تسن مسشوى لاعبي خط 
الدفاع . واعنماه الفرق تكتيك. 
الدفاج اكثر من الوم 


في شهر يوليو من العام الاي ٠‏ جبلس اكثر من مليلر 
وتصف من اليشر أمام شاشاتهم الصفيرة ٠‏ موثقين كاقة 
انشاطاتهم الحيائية . لشاهدة الدورة الثاثية عشيرة لبطولة. 
كأس العام . اما في مدريد العاصمة الاسبائية ٠‏ وفي سناد 
ساتتياجبو ييرنابو فا 40084 آخرين من المشاهدين 
المحفلوظين تشاهدوا شخصياً افتاح البطولة بفضل 
حجزهم مقدما ولعدة اشهر أو ستوات تذكرة الدخول 


الكن ما هي مبرراث نججاح هله الرياضة ؟ وحب ككل 
الدموب رمارستها ا ؟ ! والاجابات ليست بالياطة 
اللي نظنها . بالاضان الى أن كل اجابة ليست كافية في حده 
اذائها لتبرير هله الشمبية الفائقة . رإنا جاهلدا يلات 
افوا امتالين والصحائين التخصصين . (إن ليل علياء 
الاجتماع بسيط جداً ويلخص في أنه إذا كانت كرة القدم. 
عانلا لشف عند الجميع , قذلك الكونها عامل (الثرة). 
وان قوتا نتعدى يكثير حدودها كرياضة 


ولفنهم هله الظامرة للمدية - . قلا يكقي ان تحلق 
اننا 
أصلها 


أول آثئر لعب الكرة يعود بنا خلفا لآلاف الستين 
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ليلا 
[1111111] 


ادعث احدى صحف هرئج كونج الصادرة سنّة 
٠ ١‏ أن أصل الية يمود ال الصبين فل يم 
( ين سقلا ) أي حوالي )70٠(‏ سنة قيل الميلاد , أما. 
هوميروس في الأوديسه فيصف ( كرة جميلة مشعة ) في حين. 
آنا تجد عل إحدى المسلات الجائزية الي يعود تاريتها ال 
اللقرن امخاسس قبل امياد وفي محف اثبنا الوطني رسيأ 
لشاب؛ برقع وجله البسرى حيث يستقر عل قدعه اين 
بتوازن واضح 

وكانت اللعية تمثل في ذلك الوقت في جره عملية ذف 
الكرة لابعد مساقة مكنة . توارثها الرومان بعدها لتشكل 
من علافا لمية أخرى تسم في الل اللاتنية +1140 
31 رنيها يكن إيقاف الككرء وحلها 
واحتضانها . وني القرون الوسطى اتتقلت اللمية الى قر 
اشمال غرب اوريا - مقاطعة بريتتيا الفرنسية الأن ‏ نحت 
اسم السول ( :90101-8 ) وأغذت شكلا وحشيا هيف 
حيث كان يتوججب عل الفرويين ججلب جبراء ملي» باهواه 
برمز للشسس المخصية الى قريتهم من القرى المجاورة. 
بكاقة الوسائال الممكنة . أما سكا البندقية في القرة. 
السام عشر ققد كانوا بغضون أوقاناً كئمة ني مارسة لعبة. 
ز الكالشو) ( 281-010 ) وا الآ تسمى لعية كرة 
القدم في تلك امناطق بفس الاسم . ولاتى ان تلمح أن 
عريطة إيطليانفسها تشبه قدها تضرب كره ٠‏ هي جزيرة 
صنة 000 

مت 


3ه 9ه ججفو 34 10310907 الستوات 


العري ‏ العدد 741 قيراير 1285 


قاتون , الكالشو» 


تشابه بة ( الكالشو ) كثبراً ممع اللداب المساءية 
الحديلة . فاثب مستطيل الشكل بالاضافة الى وجوة. 
فريقينمتساوى المدد ( كان مده لأعبي كلل فريق في ذلك 
الوقث 77 لاعياً ) . وكان الظهصور عل آرضية الملمب 
حسب ترتيب متعارف عليه ( امهاجمون ثم لاعيو الوسط 
ثم لاعيو الخط الثالث والئدافعون ) بالاضاقة الى أن قانون 
العبة ( الكالشو) يقئب ماما فاتوذ لعبة ( السول ) . قلي 
( الكالشو ) بتوجب دقع الكرة في ارضية الخصم ولييس 
العكس. . وباكير مده مكن . رهذا القائونة 
القامدة للمب ل تزل حت اليوم هي القاعدة المسيطرة سواء. 
في العاب كرة القدم أر الرجبي أو الييسبول أو كرة اليد بر 
السلة . . . الع ٠‏ ومع ذلك فان ليا من هله الالعاب لإ 
يتميز باصي كرة الققم الرئيسبية وهي عدم استمسا 
الايني في اللعية. 


كانت البدابة في القرن الشاسع عثسر في الندارس 
الاجليزية الارستخراطية دا ٠‏ وقيها فلدت العاب الكرة 
كيرا من عنفها في صاح فن العبة نفس وأعطت , الفين 
ماما بمد اليوناتين . اللربااضة قيمة تميمية . حيث 
أصيحت روح الفريق مهمة جدأ ٠‏ لكن اثلبة كانت ل[ 
اتزل انارس موت فرق بغسرب الكسرة سسواء بالايدي أو 
الأندام .الم حدث ذات يوم من ليثم سئة 1857م في 
مدبتة رجبى /10081 أن لاعياً سس ( رتقيم ب 
الس ) الفره يالكرة واختار عدم تركها وجوى بينا حب 
وضمهاقي عدف الخسم 


رمن هنا حدث القسام ذو فرعين رنيسين في اللعية + 
من ناحية الرجبي #0131175 والسوكار من ناحية أخرىٍ 
وعر الاسم الذي تمرف ب أي بريطاتيا حتى اليوم 1590 
كان نم /0015101كق. 


آخيراً كرة الققدم . ووضعت القوانين النبائية للب في 
لك 


اطلاق الكرة يضربة معيشة . يحملها غيتاز الخائط 
البشري اضر في الممنف 
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غرب الكرة بيله الطريقة يجملها تدور حول مركزها. 
مخيرة اهلها 


«يسمبر 177 م على أساس القنوانين الاو الي قم 
تمديدها في كمبردج في شهر اكتوير من سنة 1418 م ول 
تمدل أو تغير القوانين الأربعة عشر سنذ ذلك العهد تغيراً 
كبيراً . بل آضينت اليها ثلائة قوانين أخري . يحيث 
أصيح عد الفواين الني تتظم اللعبة سبمة عشر تشولى 
عملية متابعتها بدثة منظمة دولية متخصصة 


. كرة القدم اليو 


تحده مله القواتين نياسات الملاعب (سواء ما بين 10 
و +4 مثرا للعرض و 40 و 17١‏ مثرً للطول ) وفياسات 
ادف لو لمرعي (5907,48,/ مدر ) وطول غيط 
الكرة ذاتها ( يترارج ما ين بخة و ٠/1‏ ستبمترا ) ورزما 
زعا بين + كبر ج40 جراما ) ثم هده اللاعيين (عشرة. 
لاعيين وحارس لثمرمى ٠‏ وهو الوحيد الذي يم له ان 
مستممل يديه في القعبة ) ثم سدة اللعب ( على لترئين طرل. 
كل واحفة مني] © «قيقة ) الم نحديد ظروف صلاحبة. 
الأمنداف من عدم ثم تعريف الشريق المنتصر ( وهو 
القريق الذي يسييطل أكير عد من الاهداق ) ثم الأخخطاء 
وعقرييا 

يقي التيي. الهم الوحيد الذي طرأ في مثة سنة وهو 
التملئق بتصريف ##صلل . حيث يعود ناريقه الى سئة. 


00 


الرما كان الاعظاد يان تحريم استمسال اليد في اللمية قد. 


© ثانا قرت كرة القدم العالم ؟ ؟ 


بعتب اللامب متسللا في حالة وجوده في خط المرمى قب الكرة . ا ذا كان موجودا في ستطقة فريقه حيث يوجد 
عصمان على الاق اكثر قربا مك من عط مرساعما ) ودون عا القانوذ لا صبحت الطريقة الأكثر قاعلية هي ترام 
اللاي المهاجون امام مرمى الخصم . بحيث تففد العية كل تكحيكها 
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تسيل واضج 


حده أرقلل من عد مارسيها ومشاهديا . وتلك / بحدث 
حمسن الحظة . بل غيل المكس . قفي وسط القرن التاسع 

ولد المجتمع الصناعي الذي أرضم عددا كيرا من 
الناس عيل الاستسمال الآلي القدراتيم على اللممق - ابي ال 
المامل كا يستعمل يديه ف المصنع بطريقة أفية ‏ ارما 
اباهم من كل النشاطات الخلافة الأخرى . وعليه ققد 
وجد الآلاف أي لمبة كرة القدم المديدة التتظيم الجساعي 
الذي بعكس صورة من صور حبابهم ولي تفس لوقت 
يمطي قيمة إضافية بل وتقاقية لاستخدامات الاطراف الي 
لا تستصمل في العمل لف آثة المصنع . . أي الا جل 


وليس غرياً أن تتكسر اللمية المروق العطينية في 
المجتمع الصناعي الاتجليزي المديد . وان كشق من 
اتفاليد المدارسس الأرستغراطية لتصيح اللمبة الشميية. 
الأولى . وليس صدفة أن يكون روج ممظم اللاعبين 
الكبار ‏ حت في ابانا هذ من الطيقات الل يسرا في 
التركية الاجضاعية واقرب الامثلة على ذلك عر ( الملك 
يليه ) و (كوبا) والمولددي ( كروجف ) والارجحيني 
( ماراهونا ) وكثير ون غيرهم 


ذال كليمنت أدلي زعيم حرب المسال 
الأسبق قبل بده الاتتخابات اليريطاتية بعد 
جابة الحرب الصالية الشاتية : « إنني ذاهب 


الاشترك في أعنف مباراة جسرث في بريطائيا. 
مع اي از في معز تترمل 
الذي كسب الخر. 


الانسثل . الوجود تحصمين منفاريين في خط المرعى 


لانتل . فالكرة اسيق من لامب 


بريطائيا تصدر الكرة 


آي فى النوقت الذي صدرت فيه ريطئيا تحاج 

اصستاءتها المزدهرة ٠‏ صدرت ايضا هذه الربامة الى الما 
باسره.. وكا من الطبيمي أن ارس هذه الئية بعدهاقي 
البندان المجاررة كبلجيكا وهولتدا وفرتسا لم ٠‏ والناء ثرة. 
الاححلال ٠‏ في الفتد العام العربي ويلدان أمريكا اللاتيتية 
انم استراليا والترويج عروراً يمنفاريا وأفريقيا . حنى تم 
تتظيم بطولة كلس العاللفمرة الأرل سنة 147٠‏ م 


يضم اليوم النحاد الدري لكرة القدم +10 بلدا عفرا 
صغيسرً وكيراً . ابدداة من البلدا الصناعية والتههاء. 
بالقاطسات الصقيرة كالشتكتاين الرائعة عل حدرة. 
النمسا مرورا بكافة البندا المريبة ويمشى اليلداق. 
الصتيرة الأخرى مدل سريلانكا وفييا اججمقهلة 
وبرثوريككو . ويسحى من البثداَ الصناعية الولابات 
الفصدة الامريكية الني م تجح فيها المي مجاحاً كاليارهم 
اتكون أقوى فرين كرة قدم في العثر حديتا . وهو فريق 
( كوزموس ) لني يقسم في صف لاعيه خيرة ما أنه 
ملاعب العام لسر 


وكشا أن تحب اليرم ©7 مليون لامب مسجل 
رسمياً بالاتحاد الدولي لكرة القدم . عدا املاين الاخرى 
من الللاعيين الدين يمارسون هذه الرياضة في الشوار ع أر 
الساحات أو الحندائق العامة او في ملاب المدارسى 
وابقادسات 


ين 


العري - المند 741 قيراير عنةة. 


وقواتين الكرة م تكن بدا حائلا لشوع اسلوب 

مارستها . فلكل شمب من الشموب طريقه أخاصة في 
امبها + لأنه من اللستحيل ان عشابه اساليب الذمب ممت 
اشمس شبه البجزيرة العربية الحارقة وني يعض اللدان ابي 
نيها فصل الشتاء سن لشهر كاملة . أو في البرازيل 
حيث لا يحدث , إل نادراً ٠‏ ا تبيط درجة الحرارة الى أقل. 
من عشرين درجة . للك نجد ان اسلوب اللمب ف 
الواذيل ملا يعنمد عل انه يتوجب عل , الكرة أ 
نجري بعيدً عن اللاعب ) في حين ان اسلوب اللمب في 
دول شمال اوربا هو الانتصاق الكامل بالكرة . اما في 
بريطائيا فتمارس اللمة بافتاح وهتف . ربما حفاقاً عل 
تداليدها اليدئية ٠‏ لكنها تشتهر في اانا بقوتا وفي مول 
أمريكا الاتينة فنا , كذلك ينها وناتها 


راذا كانت الكرة قد اسعطاءت زو لاز بباسرء ٠,‏ 
فذالك لأنها في امكاتية الجممع ٠‏ في مكان ولي أي قت . 
وايضا لامها رمز . لرها كانت في البداية ( ابداية ) رمز 
باستتدارتيا لسرأس المدو المقتطوع . لو رسيا 
اللشسس/ الال . . من الصعب أن تحدد - الكتبا كانت 
وما زالت بالشبة للايها . مادة أساسية يتوجب امتلاكها 
والسيعطرة عليها لانها ثثل قوة الوحدة عند القريق بتسكته 
من التحكم فيها في نفس لوقت الي فثل فيه ضف 
الخصم . بل وانهزامه بوضعها في مرماء 


حرب صغيرة 


وصف اللامب الدرلي السايق ( رموشد مويك ) 
اللشهور جداً بق الالغ عل ارض اللمب لعية كرة القدم 
بقوله : (كدرة القدم عي يمره حوب صقيرة) . ون 
اتفحصدا الجملة قليلا ملتجد انه م يفطي كتير 
انساراة كثرة الشدم حوب صغيرة ملا . يتخرج نيها 
المتصر ورا . واخاسر مطاطا لرآنى 


االدربوث برسسون الخطط قبل يداية امباراة عذين ني 
بعد على أرض الملعب لذلك عم بعدون طرق التكييك 
والاستراتيجيات قبل خوض الباراة والدريوف يأصرواق 
لاعييهم بالتصرف عل ارض الملعب كابختوة 

الم عل أرض اللعب ذت عطيق تيمت سين ريطب 
عن كل لاحب الا يعطي كل ما بدكاته إحط كي يحص 
الشريق ثم بمد عهذا اليست اللبة قي حدد ذائبا تطيفة 


هدر 


الممليتي الجوم والدفاع ؟ ! وأناء امباراة ترى الشاورات 
يمس نيقى الخصم ومعرفة تقاط ضعف كبا درس طرق 
لعب القريق المضاد مراسة دقيقة مسيفا وقيل اللعب ممه 


هي اف حرب . - ولكن الخاسر فيه يغرج مهادائاً 
قتعأ راضياً » فلا مجال هنا للاتفام ٠‏ ال في مياراة أخرى 
يستعيد من خلا كراعتة. 


ولكن بمدث أحيتا ان تحول الليبة من جرد ريز 
خوب صفيرة الى حرب حقيقية . قفي سنة 1554م 
ويسد أت خسرت السلفادور مياراتها مع المشدوراس 
ييدقين مقابل ثلائة اهداف . كانت الخسارة مبررا كايا 
لاعلا حوب لا ثمرة من ورائها ين البلدين وقد كلفت 
احا لاكثر من ثلاة الاف من البشر 


وهي أيضا بالاضافة الى كونيا رياضة واستعراضا -. 
تأعذ ابعاد داتة جديدة بكل قسيسيها وطقوسها وقد يسيها 
وممابدها . فاستاد ( وعيلي ) بلندن الذي يحوي منة الف 
متمد معروف اليا عند كل اللاعين كمعيد لكرة 
القدم- . واستعمال الطقوس السحرية !! ليس بجهمولا 
الكل الطلمين على كواليس اللبة . وكدل اللاعبين 
البرازيليين بوسسون علامة الصليب عشد دخوهم أرض 
الملعب وحتى لمجبرد رين عادي لالضية له , ولاعب 
الوسدا. . الهداف الارجشيني ( كارلسوس بياتكي ) يقبل 
الذكره كل مرة قيل قذفها . أما دخول الاين لمعب » 
افيتم حسب طفوس ممينة ... بل نا بعفى اللاعبين ل 
بفوموث بحلاقة وجسومهم في اليوم السايق للمباراة لان 
ذلك جالب للطالع السره ١‏ وي الكميرون , تجد افراد 
يعض الفرق يفضلون تسلق حائط ملعب بكل تماطره ل 


© تشرة تسجيل املف 


« بشكافة لبليع عارسة كرة 
اندم القطة لاحدى الباريات 
النساتية في يودي جنير 

المرور من اباب المسحور . . ريا رسم كل ذلك ابتسافة 

ساعرة ٠‏ لكنّ كل ملذكر حفائق واقعة 


دور جمهور المشاهدين 


ولا يقتصر دور ابمسهور في مباريات الكرة عل عجر 
المشاهدة . إله مكمل وضر وري للنباراة ثقسها . ولعل. 
الا يقل أخمية عن مور أعضاء القرين اللامب . إإذ 
الججمهور يلعب في هذه المسرحية ؛ «ورا وليسيا لا يفل 
أمية عن مور البطل . وكثيرا م يذكر جب لماعب وحاس 
الجسامير للمياراة يمودة البالفين أطفالاً في مسر 
للمرائس . وقد أدرك مدرب فريق سالت ايتين القرنسي 
الشهير هله النقطة إدراكا حبداً ذلك م يتوان صئل أن 
يصرخ من خلال مكيرات الصوت ٠‏ غداطها الجبهور 


بشوله قبل إحدى المياريات اغامة : ؛ الوم . الثم المضر 
الثائي عشر الفريق ٠‏ . نما حول أرضية المذعب الى جبحيم 
لا يطاق للفريق المضاد. 


لعن أشهر جاهير كرة القدم يفل - مون شك جمهور 
الشرق الاتجليزهة : ليس لان ققط- اكدثر الجماهير 
اما . بل لاته جمهور غلص ومنظم يتيع فريقه في كل 
عبارياه في الداخل والخارج مقرقا كل خاسه قبل وبعد 
امباراة في كؤوس .م حتى الثمالة . رافعا الاصلام المزية. 
يالوان الفريق ٠‏ غير مكتف بالصراغ على أرضية الذعب + 
بل في كل شوارع المدية . ٠‏ . . ولا موز ان تتسى جمهوو 
إيطاليا الذي احضل بغوز فريقه يطولة كنس العالم يصورة. 


© ماذا غزت كرة القدم الملم ؟ ! 


بيت ها مثيل . حيث لم تنم خلال تلك الليلة مدينة. 
واحدة من كل مدث إيطاليا 


الكن . ورغم كون الكرة ‏ غاليا ‏ مكانا جيدا 

اللحماس البالغ والأثارة الديدة - ورغم تشيهها 
بالغرب الصغيرة . إلا ان فلك ث هنع الاتسان الحديث من 
ان يعير من خلاطا ين موهيته بل وق 


لا تتسى اذ تقبول كلمة عن امعلفين التخصصين 
بشؤون الكسرة وعن صحافتها الني تتيارى في اصطناع 
اللصطلحات الني تصف اللاعيين وطرق لميهم 
بالقدرة ‏ وياقرشاقة والتية . . والقوة واتضاح الرؤية 
ويمد الرؤية : وضبط الاعصاب ٠‏ وروح القريق . 
والذكاء ٠‏ والمبقرية . . . ودود هله الاصطلاحات ٠‏ 
افان اللمبة تفقد نجاحها ركونبا وسيلة جيدة للتفيس من 
العنف الرايض في العقل الباطن لكل واحد منا . لاننا ف 
الوافع آي حاجة الى اظهارهء . ويصورة لا تضر أحدا 
٠.‏ 

ولان العام يجلسى ‏ بفضل الشاشة الصغيرة - مرة كل 
اريع ستوات مون حراك . متتلاً من ممومه ‏ وواضما 
مشاغله عل الرف . حين بتايع مياريات كأس العا في 
اتفسن القت الذي كبري فيه ٠‏ منتاسيا مشاكل المع أ 
العا وتبديدات الحرب الشووية وازمة الطاقة والآزعة 
الاتتصادبة العالية ومعظم مشاكله السياسية . فان قليلين 
جبدا من البشر بتظر وذ الى الامر كله يطريقة أخرى 
عريحة 


لان كلس افمام في تفس الوقت عسلية جنلبة لابين 
الللاين من الدولارات . . فاملصقات اللى نزين جوائب. 
المقامب ليست يماتية .. وتقل امبلربات براسطة الاقاعات 
امرنية ليست (بيلاشى ) والدخول لخضور الياريات ليس 
انود مقايل . . القع 
وحن اللاعين .لا يعطون كل عطاءائهم حي لعية. 
قت وياللات اللاميين الدولين - لانهم بتفاضون - في 
حاتي النوز والخسارة ‏ مبالغ غياية تحصى بالملااوث 
وهي أعيراً فرصة للاعين البتدزين ليظهروا من خلا كل 
إمكاتياتهم , لالاحظهم الفرق الكبيرة و . . تشترييم 
لم يدفع ال ( كوزموس)اككثر من مليون دولار متا ل 
زيله) 111 6 
باريس : عبد ابي الجحمي 


لذ 


| بطريقة لو أعرى حرام وهنا قل 

| تسح كوي 
اراك في اله زهة؟) | لولا- لا شع الممليس 
من العري الصامر في شط | اتقطاع سل الانساك فلا اس 
عقالا ليد ره للدكدور حال | م الولود سيكون غيرا لم 
حتحوت ١‏ فيا تخت بأمور منع | في دنياهم أم شرا عليههم 


© كب الاككور عيد المحسن صالح , عقالا علا يطواا .. 
٠‏ النيجوم أيضا تنتحر وللوت ٠‏ وذلك في المده ( 785 ) حيث جاه 
بالارة الآية , والانسان واجمسل وابغيل أ لية مادة أرضية ري 


اليست في الوع الآغرات . 
رمد شرا سي 0277 
الانيق يتكون من مجسومة لاتحصى من الذرات , لما بالنية 


للاتسان والجمل فان التركيب الدقيق لآي مني| عيارة عن ممموعة. 
كيمرة من الخلابا احية المخلفة التي يكوث بها مع يعض 
سما سار يج 1 
اتكون ممسوعة من الأجهزة مث اجهاز التضي أو اجمهاز انضمي 
وما جميما يتكاسل اسم 

أي أن أي كاين حي يستحيل فاما أن بتكوذ جسمه من ظرات ٠‏ 
بل حنى العظام التي بظبها اليعفى أجساما مينة تتكون في تركيها. 
الدفيق من بممومة علايا حية وصلية تسمى بالحلايا الظمية , آنا 
الذرات فهي أساس تكوين في مادة غير حية سواء أكانت الأرضض 
وما مليها أو النجوم أر الكواكب 


عمد الإلتاجي 


اثائيا ‏ قرله تعال وان لله 
عرق من يشا بفير حاب فلا 
أحد يملم بالأرزاق قسير الله 
سبحا وتعال , أما سكان العام 
وازميادهم في الأرض فيس 
المشكلة اخنيقية ولكن الحنيقة 
الي تجهلها اله لا يوجد توا 
رعدالة في علنا الكبير . اذ أن 
هناك اللااين من البشر في الدولك 
الشامية لا يمصلون عمل الفذاء 
لكاي , وماك قالش كي 
الاتتاج الزراعي في بمفى الدول 
الرأسمالية ٠‏ وهذا يعني عدم 
اذزث فيا ين الدول 

مصطفى أثرر القال 

عدت البمن الدهفر اطي 


الجنوب اللبناني 


© مشلطقة جيل عاب ؛ في 
الجنوب اللينال لم تجد منكم أي 
اععمام يذكر في أي عده من عجان 
المري ؛ ولا أصرف مااسبب 
الك ؛ عل نسيتم انها منطفة 
عريية , أم أتعم لخليتم عنها ٠‏ 
وهل أصبح الجنوب اسرائيليا في 
انظركم ؟ ثم ان مملة العري ل 
نصل اليناتياعا ‏ ولثر ها صورة. 
في أي مكتبة . . ولا تعرف اجاية 
لكل هذه التسلؤلات 

عضر رمال 

يروت - لبنان 


العربني 

الجنوب اللباي عربي سرف 
بيقى كذلك , راذا كنا لم كناو 
في أي امتطلاع فلايمي ذلك 
اهمالا منا أوتقاها تحوه , فهناك 


صور عن الكويت 


عدلق طينة © . . . حيث أن العربي مشعل يضىء الطريق وبثار يستضاء 
ا او + نجسل من أفلا وأفار ٠‏ فان الؤولية لاه عل عامفكم. 
وي ليست بالآمر المين » إذ ما يه من انتفاء دل على فككر جيد ٠,‏ 
اي ار رب دنا | )0 ويسطي صودة ضائقة كن هم ورادسا 
عع خم بيو من يمرصوت هل ايها فصي سقير الكويت في الحارج , 
راذا بيانك +1 يزارلا “هذا أود أن يتضمن : العري ٠‏ بين صفحاك صورة عن الكويت 
6 ابر تشاطها ودورما» لطع الراء مل منى بغنة يننا 
وتقدمها ٠‏ اتولوا هله الناحية اهتماما خاصا منكم ٠‏ 
ا ا واس لتلا اننم . لكي 


النتال للعالم صورة حية عمن بلدنا رنبضته ٠‏ وتكون تاريما ترجع اليه 
دبرجع اليه أبناؤنا نين بتصفحونها , ليررا الآأثار الطبية التي 
يتب اتركتها هم الأجيال السالقة 

© تشاولت المسللات 
الخليفزيونية مواضيع كثيرة كا حب 
والثار والسياسة وفبرها ٠‏ ولكتنا 
لم تشاهد وللاسف أي ملل 
بخدم الفضية العربية الفلسطيية 
حنى يعرف المتمع والشاهد 
العربي عل الاقل قضيته العربية 
من ود بلفسور الى السوقت 
الحاضر 

راك الكدير من السرب 
خناصة الأميين لا يعرفون بالضيط 
خياف كم ساب الأيقى 


عبد الرزاق عيد العزيز المسكر 
الكويث - بنك التسليف والادخبار 


حرصت العري منذ صدورها على نشر استطلاع عملي يسلط 
الضره عل جانب من أنشطة الكويت ومرافقها المختلفة وهذاهو 
حوره لكوتي في الخارج وسوف تيلى العري سائر في ذا الطريق 
بعود 


الفلسطيتية من العرب وكيف ثم 

التلاعب والخياتة وكيف كان دور 

الاستسمار الانجايزي في 

فلسطين العري أثنان ٠‏ ونحن تتعنى كي يعنى هو 
نيصل عبد السلام أن ثرى سلسلا يروي أحداث هي 
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ليل 


2018 


لاارحم الله . . أباك 


هلي عند كوي 5داء 
ورد اخوار الذي دار بين رجل 


الخليقة هل الظاهرة فقال له 
٠‏ لارحم لك أباك . ولايترك لله 
ليسا ورلت ... ؛ القند وردث 
عييارات الأزدي في ؛ الصري ٠»‏ 
بشكل سليم ومطايق القواطد 
حر ب ننه بن 
الأغعطاء التحوية. 

الحليفة سليماك يعلد ا 
الأذصي يقول 


ان إبونا قد علك ‏ وترك. 


« مال كثير» فولب و أغاناء عل 
ماله أبونا؛ واتلكه. 


هذا ماقاله أمل للف والآمب 
وستهم الاحظ في السبياق 
اين 


عبد اليد ايمل 
بفداة - العراق 


البحث العلمي والتقتي 


© تلقتى مؤسسات البحث الملمي والتقني في سوق النداول 
لوي كل و) جدوعة م الصطلات ولقرات التعل في 
تسخض نبا اليحوث والاكتشافات . وما أسياء امغر هات 
الحدينة ٠‏ كالفيديو التلكى + الاخيض من نيضها , سواء آردلاأم. 
ترد فان هن المصطلحات الأجنيية تغزر جاتنا العامبة آرلا ٠‏ ثم 
تسلل الى الفا القصحى لأا ثقف مكتوثي الأيدي أمام العيير 
اعنها متها العرية 
ولقد تصدث المجامع اللغوية العرية منذ قيم الجمع اللفوي 
الأول ني القاصرة مام ( 1890 ) صرورا بمجسع دمشق عنام 
(1416) ثم جممع يغداد مهمة تعريب هلم الممطلحات الملمية 
والقردات المستيمدة ٠‏ وأسهم في عذه ابمهره كثير من الجادماك 
العريية وبعض الشخصيات الملمية بيادرات فرهية . وفي عمارلة. 
الترشيد هذه المملية وتتظيمها ففد أنشىء مكتب تتسيق النعربب 
بالرباط لنظهر عن طريقه جههوه العاملين في هذا اليدان في اطار 
موحد 
وعند التقديم النبائي لمردودات جهوه التعريب السابقة عمل 
لفن القصحى الداولة لا بد وأن تشمر بالنقصبر الشدهد بالنياس. 
الى الأهداف الكبرى المرتهلة ٠‏ ولا بد من أن للمس ان لفننا 
العربية ما زالت ملعيا نسرح ليه المسردات الدغيلة رالأجنية 
دترجع 
والسؤال ما هي العوامل الكامنة وراء هذا التقصير ؟. 
ان المشكنة تكمن في أثنا لا تستممل منجزات للك المؤسسات في 
ميدان التعريب ٠‏ ان الملاحظة الخأنية تؤكد أثنا أرادا ووسائل 
اعلام وجامسات وسفارس ؛ لا تستقهد من اتاج مؤسسات 
التعريب ومن كامل جهودعا ‏ ولا بد من الافتراض بأن ياب 
القرار السياسي الزم باستعمال الفردات المعربة هو السبب في عدم 
شبوعها ودخوفا تطاق اللفة العربية الفصحى المتداولة والشرار 
السيياسي الملزم يعني بالشأكيد عل وسائل الاعلام وابغساممات 
وادارات الشاهج والليف بالالتزام منيدزات مؤسسات التعريب 
واستعماظا في مقالاتااليمية. 
ان أي تقصير في ميدات تعسيم التعريب والالتزام به انا هو 
اسهام ‏ مقصود أو غير مقصوه ‏ في تشويه لغتنا وربما يعطي الفرصة 
لأ تتطلق من جديد الاصوات لتقف عل ملء كثر من الفردات 
الأإجنية الدعيلة في لفسا وتمين أن هذا هو دليلها المحسوس ان 
الف العرية لا تصلح مراكية المصر وعلومه 
عمدو محمد حسارة. 
عجراف - للملكة السعودية 
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ويتاول الكناب هله الدراسة في ثلاثة اجزاء < لزه 
الاول ينتاول الجاتب الفكدرى لازمة 1859 في أوساط 
التقدميين ٠‏ وحالة القوضى السياسية التى سادت الدوك 
العربية ‏ وانزايد فوط الدول المحانظة ني السياسة 
العربية ٠‏ ويشاول الجزء الثاثى مشكلات مصر واختباراتها 
يحكم أن مصر تعكس امكاتيات التاريخ اتعربي لطول. 
تجربتها في نظام الدول : وفي اتتصتيع + والتعاسل مع 
الغرب . والأذكار اليرجوازبة , والحروب بحيث امطت 
العام اثالث كله مكانة في النظام الدولى ويلقى المزء 
الشالث القوء ملل التتاقضات التى تشدات من الشراة 
الفجائى الذي أمطى دذمة للأصولية الاسلامية التى اثثل. 
عاولة لاستفلال الثرات كوسيلة لكقارمة السلطة والغرب 
ا 


المنقفون والهزيمة 


م كد حرب 1479 تمي حتى لشي مراع حول 
أسياب المزيهة وتبلور رأيا : رأى يرى المزيمة عيجة 
لانحرافنا عن الاسلام ٠‏ ويضرب مثلا على صححة ليه 
يتمسك العدو بديته + وينائى بالعودة ال التراث + ورأى. 
بدعو للانفصال من اماضى . ويرى المزمة تيجة لاحذكار 
الدولة للسلطة وحابجتا الى التكتولوجها الحديئة ٠‏ وير 
انتصار العدو يدمفراطيته ومدارسه التقتية المخلفة 
ررأت فلة من المفكبرين أن تفوق المدو الما يرججع الى 
تتظيمه الاجتماعى . وتقديره لرية القره ٠‏ ويعده من 
أشكال استبداد الدولة 


برى الدكتور فؤئه عجمى أ ذلك بشير الى بلي مرحملة 
من مراحل السياسة العربية ٠‏ وبداية الصراع حول شكل 
النظام العربي . ككاتت الريمة اداتة لأسلوب ككامل من 
الحيياة ٠‏ واشارة الى غسرورة ثقيير المحشوى السيياسي 
والفكرى في المجتمع المربي » لهذا أخضع التقفوث 
الغدميون كل جوائب الياة المريية للهجوم : الذكبر 
الغيى » اللغة العربية + قدرة القرد العري ٠‏ وسلجبل 
الدول العرية التقدمية . وانتهوا الى أن القادة السياسيون 
تباونوا فى افتلااع التقاليد البالية » وأنهم في الواقع م يتبئوا. 
عيامة ثورية حقيقية 

والواقع أن السياسة العرية في الحسينات والستينات 
كاتت مياسة لفظية تدم لغة حاقلة بالكلمات 
اللجردة ‏ والاستمارات البراقة ٠‏ والتعيرات اماهزة ٠,‏ 
والجمل الأدبية التى توحى بالقوة ونحفيق انججازات رائعة. 


0 


لهذا أدان الكثيروث بلاقة الزعياء المشوقاء وحبرويهم 
الفظية ٠‏ وأدانوا المجتمع العري الذي لا يستخدم اللفة 
كوسيلة للتبير وتوصيل الأقكار بل كقابة فى حد ذائها 
وعكذا فان تحرير القرد العرى من أسلوب الشكير العقيم 
بيدأ من تحريره من سحر اللغة . وى دراسة على بعض 
أعمال أساتلة الخامعات والسياسيين في سوريا وججد يسام 
علسى إنها بنقصها الممق والدقة العلمية والشورية حيث 
تجن الى التأمل الحالم وطرح شعارات لا ححد ا . وانتهى 
الى ضرورة ابجاد لفة حية متفصلة عن الماضى تعبر عن 
أفكار اليل الاب 


يضيف المؤلف أنه مت هذا التقد كان يكمن الشعور 
بالحاجة الى مراجهة ترائشا , والانقصال عن الماضى 
لتحرير الستغبل . غنذا نادى أدوئيس بأن القساذة 
٠‏ التقدمين » لم تكن لدبم المرأة عل مماجمة التراث بل 
خضمرا للممتددات الشعبيية . رفشلوا في توصل 
ممتقدات ومراقف جديدة ٠‏ وتكلموا عن الثورة مون أن 
بكونوا ثورين ٠‏ فظل الناس أسرى ممتظدائهم وموائفهم 
السابقة ٠‏ بل أن الانظمة سلبت الا القدرة عمل 
امبادرة , وأغضمتهم . فلم تمد هناك علاقة ديناميكية ين 
المواطن والدولة. 


ويؤكد كناب صادق المظم « النقد الذائي بعد المزيمة ». 
ميل الأنظمة الى القاء تيعة المزيمة عبل الغرب أو الشرق أو 
.ارجاعها الى انها قدر مكثوب . وعى تقسبرات تكد ف من 
سلبيتها وعدم قدرتها على مواجهة تفسها بسثوليتها 
ويوضح الكتاب عجز الدول العريية عن تلق المواطن 
الحديث ٠‏ ويث روح القثال ليه . وكسب لاله للنفاع. 
عن الدول ٠‏ لانها دول معزولة عن شعوبها . وأدان المظلم 
الانظمة التقدمية النى لم نكن سورية أو الششراكية الا في 
الظامر فقط . قفى تجارييا مع ٠‏ الاصلاح » المزراعي ٠‏ 
ولي تنيها لرأسمالية الدولة , ولي برامج تعليمها الال 
تكن تلك الانظمة واضحة أو ملدزمة ٠‏ بل أنظمة 
تقلييدية . وقد جاه الشطبيق العري للاشتراكيية خواء 
اثقافيا . فلم تحدث تلك الانظمة تغييرات حضارية أو 
اجماعية أ ثقاية جطرية . ول كن الصيحة العلمية انق 
أطلتها النظام التاصرى بعد از لتلقى التجاح ٠‏ طالا. 
ظل الانسان العربي أسير العقلية الزراعية الغيية » وطالا. 
ظل الملم غطاء لحضارة غير علمية في أساسها . حتى 
الجامعات العريية كانت مؤسسات ببتم بتظم الامتحانات 
لا بحفظ وتبديد وتغيير المعرقة الاثسانية . وهكذا عبر 
العظم عن ازدراته للوجه السلبى من الثراث الذي يجب أن 


يتخلص منه الناس ليتخلصوا 
وليلمبوا دررا في صيافة التاريخ ب 
التاريخ متوطة بالدولة ٠‏ ويظل القمع يلد ايفين 


أفزيمة والاحزاب السياسية 


.وكا من آثار امزمة أن راح الكتير وت يمدو تفييم ما 
أمنوا به ٠‏ ذكتب سامى اللجندى أريمة كتب عن محربته مع 
حزب البعث والقوبية العريية . كان حزب البِعث قن 
ارأيه » ححين أسس فى 1440 يطمح | 
ويدين الساسة القدامي بالقبلية التى يحب تدميرما تبه 
الطريقالدولة المستقيل . لكته ما أن وصل الى الحكم حت 
اختلف الامر . كان هناك نتاقض ين الآمال النى علاقها. 
الناس على الكفاح ضد الاستممار وبين السياسات الت 
حلت مله والسبب أن البمث بدأ بهثالية شابة » ولكن ما 
ليث الحال أن نغير يمد فلك 


كان بسضى الزعاء غير قامرين هل ادارة اليلاذ . فقد. 
شخلههم امور السلطة ء وم بتمكنوا من مواجهة مشكلاات 
بلادعم الاقتصادية والسياسية . وكاتوا ريدو ن أ بتفوقوا 
عل عبد الناصر . لكتهم أساموا تقيم الاصلاح الز واي 

الصناعات , رقاب عنيم البعذ الالتصادي شا 
السياسة , كيا غاب عنهم أن السلام والحرب يحاجة الى 
ثامدة اقتصادية . واتمكس هذا الوضع السلبى عل ادارة. 
الصراح الاسرائيل .. وكانث ملسا حوب بوثير 


دير الذكتور عيممى أن ابمندى بات يرى أن هزمة 
7 بددث كلل الادضاءات التقدمية ٠‏ حين راح 
المنطرفون يفسرون المزيمة على أنها يسيب الالحراف عن 
اتعاليم الدين وظهور الالحاد ٠‏ وييروجون قصصا عبن 
التقذ الذى سوف يظهر ليميد أبجاد الاسلام . ومن هذا 
بصل الى اعادة تقييم التاريخ العري عل أنه كان دائيا 
عماولة لتجنب محلل نظام كان يوما ما اببسا , وتاالة 
اللهمرب من الحقائن الناسية الى الم الغيب . ومككدا. 
اعطلط التاريخ بائحرافات القكر » وظهرت أبنيولوجية 
غير صحية , كبا كان خلط النظرية القوعية بالدينية لمقاومة. 
هججمات العام اغارجي سمة القكر العري يمد احتلال 
نابليون لمصر ٠‏ ويمد الاحتافال العثماق 


وني سبيل بارقة أمل يسرى الجندى أسلا في اللقاومة. 
الفلسطيية الى عزلت نفسها عن عام هري . وفي ظهور 
اناصر غتلف عمقت المأساة حسه حتى يصلح أخطاته 


الاق العرني 


وأغطه جيله.. وقي احسلس الفرد بامسئولية وهو ما يرا 
في اتحار عيد الحكيم عابر 


الاستجاية الاسلامية 


يقول الؤلف أته في اياتب الآخر كانت الدهوة الدنية 
كرد فمل اللهرّهة . حت أجهة الاعلام والصحالة راحت 
تروج هذا الاتهاء » وتشرح سمت الجهاد ٠‏ وتوز ج عل 
الجتود كبيات تستعيد قصص حملات الرسول _ كانت 
المؤسسة االسياسية تتراجمع أمام المعتظدات المماهيسرية 
التعبىء المشاعر الدينية حتى تكون هامل استقرار . الكن 
هذا لم يكن اسلام امسلمين المجاهصدين الذين بروذ في 
الاسلام مقيدة عقائلة . تمارض القساد . وعدم للساراة 


كات التبار الاسلانى المجاهد يقف أل وجه الفيزو 
التكرى الغر اللقكر الاسلامى . رهو القزو الذي أنى 
الى المزة . ويتمثل هذا النيار فى كاب محمد جلال كلك 
+ التكسة والغزو الفكرى ٠‏ . وقي رأيه أله ليس هناك ما 
يكن أن تسميه بالحضارة المالمية ٠‏ بل هشاك مسراع 
حضارات من أجل التميز . وما بميز الحضارة العربية هو 
الاسلام 


أدان كشك الدعمرة لآبا تعزل المرب من قوبيات 
الاسلامى , حتى كانت الفرقة سييا فى هزهة 
يونيو » لآن الحرب لم توجه وجهة دينبة كذلك كانت المزية 
عيجة لاتعدام الامان بالمساواة والعدل الاجتماعى ٠‏ بل 
نات المجتعات العربية عل التفسيم الطبقى الذي يحول 
مون اتشاء مجتمع مقائل . واستفلت طيفة المكريين 
الثروة العا لمصلجتها » واهنمث بالخصول هل مناصب 
فى مصائع لا يعرفون عن اثناجها الصناعى شيثا . كا أن 
المسكرين لا يعرلون من الاشبراكية شيشا ٠‏ ولا من 
الثورة الا السيطرة على مبى الاذاعة وليس هذا أية علاقة 
بالاستمالد لحر ب 


كذلك يدين كشك الثقفين التقدمين الذين بروجو. 
اللتظريات الزائفة .. وبتشرون القوضى الاخلاتية . فقد 
شغلهم السلام المالى , وأعسرة الامم . الاشتراكية. 
العادلة في عام ممقسم الى معتدى وضحية . أ مثل غسانا. 
العالم ليس هناك الا صيحة « الجهاد » رفذا فان الحركات 
الاسلامة انى تتبع من ظروف العا الاسلامى الاجتماعية. 
هى الحركات الحقيقية . واثا كان التقدميون يشيروة الى 
أن القهم التخلف للدين يتهى بالمجتمع الى الامسان 
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.با خرافات والركود ولهزمة فال كشك هرى في التصار. 
الثورة الاسلامية ديلا عل انتصار الاصالة الاسلامية , ل 
اتتصار الايديولوجية التقدعية. 


ولا يدف كشك من وراء هذا الى جره بعث الماضي + 
بل الى ابراز لتمارض بين التحديث ويين الثراث فالقكر 
الأول تكن اسقاطه عن المشساكل الاجتساءية 
والاقتصادية : كبا مكن من خلالهاقامة يجتمع حديث على 
أساس العدالة الاتائية + كبديل للاتتهازية الاجتماعية 
والفساد : والعودة الى مجتسع أعلاقى يشوم عل رايا 
امتكاملة 


الااد الآعر هنله صلاح التجد في كتابه و أعمدة. 
النكية ؛ » الذي بهاجم فيه ل القومبة التقديية قحب ٠‏ 
بل أولنك الذين يضمون فيردا على العجارة والصنامة ٠‏ 
ديؤمون لروات الناس وملكياتهم التى يقرها الاسلام 
ربفضل الثوريين الاشتراكيين عاد المرب الى عصر 
الجاهلية . فقد خسروا دينهم حين انجهوا الى مذاهب 
ملحدة شريرة . ول تكن القومية والاشتراكية الا وسيل 
اللوصول الى السلطة وتدمير الاسلام . وهدين المتجد 
الفلمة التورية لأنيا أسست الفرنة بين الطبقات ويشن 
هجوما عل الانحاد السوفيق ٠‏ كبا شن روف تفس 
اهجوم بدهوي انه تمسيد للشر مثل الصهيونية فلم يكن 
ماركس الا يجوديا ييدف الى حل أزمة البهمود من خلال 
الماركسية وتدمير العام الاسلامى . ورا تأمرث امريكا قي 
هذا المغطط , لا لأنا شريرة ٠‏ ولكن لانها سافجة 


وقد اعطى سقوط القدس ذا الانجاء دقما جديا في 
الهجوم عل التقدميين . كا تلات هذه الدعوة مع اله 
الانظمة المحافظة في التركيز على الدموة الاسلامية وان كان 
.ذلك يدف المحافظة مل مصالحها في وجه خط ثورة. 
تقدمية كانت بعطى عناصر الثورة الفلسطيية تنادى با 


مصر الدولة . والمرآة العربية 


© العرب ومصر بمد المزمة : تتكسرت الموجه الثورية 
في مصر بعد هزمة 1411 . وأثار موقع مصر تسلؤلات 
عن امكاتياتها وتاريفها , وبالدالي إمكانييات الصرب 
وتاريفهم . كان الذين يديدون عجز مصر عن الثورة 
يدينون في الواقع عدم قدرة النظم العربية عل التخلص 
من إرث مفسد . وبعد عقد من افزيمة كان ينأ مصصر 
موضع جدل حول نشل العرب في أذ يكسبوا معركتهم مع 


لهل 


عيد الناصير 


اسرئيل . وهكلا أثار صراع مصر مع نفسها ويحتها عن 
حل لابيارها الاقتصادى , ونعاملهامع الغرب ؛ نفس 
القضايا السياسية والحضارية بالنسية للعالم العربي. 


اورم رقية بعض الدول العريية في تحييد دور مصر 
بعد هزيتها الاقتصادية والسياسية والمسكرية ‏ 
الا أن أززمة مصر كانث أزمة العرب . فلو رضخت مصر 
اللغرب لكان هذا إدائة للوضع العربي ...ولو أنها عزلت. 
نفسها عن الصراع العربي الأسرائيلي لما كان هناك سيل 
الى حل مشرف غير أن هذه المستولية اقهادية كانث تفرض 
عل مصر أعباء تتبكها اقتصاديا دناعا من أحلام 
الآخرين ٠‏ وني وقت تنعم فيه دول عريية أخمرى 
طائل يمد حرب +147 . وهكذا كانت الصراعات 
السريية حول دهم مصر اقتصاديا ؛ وول الحد من 
حينها 


ويشول الدكشور نؤاد عجسى أن التشدعيين كالوا 
يريدون مصر ثررية حفيقية تكرس مواردها لاشاء دولة 
فلسطينية وكان القذائي يمرض عليها تخليصها من خلال 
الصودة الى الاسلام العصولي التقدمى , وأبدث بع 
الانظمة الممصافظة استسدادها لمساعدنها مقابل طره 
السوفيت الملحدين . وتصفية القطاع المام . وانباء 
الدعوة القوية ٠‏ والرضوخ للارانة العريية في الأمور 
انيه 


ول مصر كانت هناك شخصيتان , البطل الأساوى 
عبد التاصر . وخليفته انور السادات كان عل الاثين أن 
يتعاملا مع الهزيمة . والشكلة الاقتصادية ؛ والارث. 
الدورى لني اي الى مصائحة مع الما . درث 
السادات ثورة عيد الناصر ٠‏ وكان عليه أن يتجاوزها.. 


السادات 


© اماد تفي الارث : كا عل عيد الناصر أن برقع 
بمنوياث الجمامير ٠‏ وأ يعالج الاحتلال الاسرائيل 
والامور العربية واحباطات السياسة الدولية وكانت لول 
امتطلبات المساعدة الاقتصادية من دول التفط والوصول. 
الى حل وسط مع الانظمة المحافظة + وكبح التبارات 
التورية الى تقجرت في اخلال الحصيب . ل بعد يبه 
القوى الثورية يشفله ٠‏ بل مواجهة عدونيات فوئده 
روسط هذا كا يتحرك بين تبارين : الدعوة الى تحرر 
الاقتصاه , والدعوة الى المحافظة عل مكاسب اللجتاهير 


ثم جامت مظاهرات 140 تذكر النظام تقر اليه 
وبعدم فماليته . كانت المظاهرات حول السلطة لمطلقة. 
وحرية التعبير . فقد طالب الطبة النظام بأ يكف من 
الشسك في المواطدين ويتحريرعم من سلطة اللدولة ». 
وبالمصارحة بالحقيفة واعلان القرارث التى نؤثر في حياة 
الممماهير . كانوا يطالبون بالاشتراك في السلطة . وبداقع 
عن نلقهم على مسظبلهم الوظيفى طالبرا أيضا باطلاق 
لع ابت عطاس تدجريو ل هع 
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ونظرا للوضع الاتتصادى , كا عيد الناصر مستمدا. 
أن يستبدل الأسلوب الذي استيصد البرجسوازية ٠‏ وأن 
يدل الفة المدل والمساراة بلفة العلم والكفاءة والاتتاج. 
وكا تشجيع استيراه السيارات والسلع الاستهلاكية 
المعمرة , وهكذا توفي وترك عله ارثا تلطا 

© البحث المصرى : كان عب السادات أن يبواصل 
الحرب ليظل النظام قائيا . وكان عله أن يتخلص من 
اضغوط المرحلة الني سبقته . لكن ثورة التصحيح ( تكن 
كانية للتخلص من أجهزة عبد الناصر قفى الداخل كانت 
بية الآمل والشك تتجندد في مظاهرات الطلبة . وكاتت 


الزق العري 


صيحة الخرب هى المضرج . لم تكن حرب 1/7 الا 
حريا حدودة لتبديد جبوه الموقف المسكرى . ومع ذلك 
كانت عمل السادات العظيم «كانت العبر بين مصر عبد 
الناصر ومصر السادات » مصر في حدود مصريتها لا فى 
حدوه عرويتها . وساعد ثراء الدول المريية بعد 
+199 , وتدعور اقتصاد مصر. على استظلائما عن 
السياسات المربية فيعاء قض الاشتباك الأول , ثم الفاق, 
سيناه الم مبادرة القدس ؛ لم كامب ديفيد واستعامت 
القيادة السياسية المصرية قدرها على البادرة في الباسة. 
العربية . وتاكيد امكاتيات مصر للعرب . وقند أدرك. 
السادات أن الدول العربية لن تدفع ل شين اذا م تقم مص 
بدورها بصفتها قوة العرب المحاربة . وكانت أبة مساومة 
ستؤدى الى حوب أخخرى ؛ فى حبين كان الساداث يرهد 
حرب لا حريا أخيرة . وأن يحقق وعده للشعب المصرى 
بالسلام والرخاء 

كاذ الوضع بتطلب تتسازلات اللليمبة من اسرائيل ٠‏ 
وساعدة امريكا ٠‏ وقبول دول النفط وسوريا . وكات 
مشاكل الساداث اكبر من طاقته . او كان السيب لبها 
الوه . ققد لدت ٠‏ دبلوساسية الصدمة » الى ماق 
اللدول العرية .. كان السادات يتحرك ؛ ويستطيع انا 
بقوم مفامرقت سياسية . في حين كان الآخرون بواجهون 
ارضاما مقلبة وصعية 


رما شجع السادات عل سلككه , ما روجده ينض 
اجهزة الاعلام من ان ثراء العرب يتحدى احساس مصر 
مها ٠‏ عير السادات فوق هذه المشامر الى القدس . م 
نكن الجماعير تفصل عن القومية العرية , أو ته الى 
'امريكا فى كانت مبتف غمدها . كانت لا ثريد أن تبك 
اقتصادياتا من أجل الآخرين . وقد أدت سياسة السادات 
الى جسر العرب الى سواجهة مشكلة اسرائيل . وثقل 
وجودها ٠‏ ولو عقليا . كانت مهسة معصر أن تعلم 
الآخرين رؤية الواقع بأسلوب غخطف 


دقع الصحراء 
البحر الابيض 
يضيف المؤلف أن مصر كانت تشصر دايا بوحدة 
مصيرها مع الشعوب العريية المسلمة ‏ حدد هذا مسار 
القومية العرية في ظل عبد الناصر . لكنها كانت متجقبة. 
الى الأنظمة الحديئة مذ متصف الترن التاسع عشر . الى 
هذا ترجع الازمواجية الحضارية الى ممع بن الثقافة 
ليل 


العري- الندد 941 فيراير 914 


عخليدية والغربية فقد سعى حكايها . مثل اسماعيل ٠‏ 
ومفكروها من ابثال له حسين وتوفيق الحكيم وحسين 
فوزى الى تحديئها على اساس النظام الغربي .. لكن ققرها. 
كان يحول دون ذلك . كان هذا مأزق السادات شتميا 
القن الريفي الذي وصل الى السلطة ٠‏ وبيرته مدني 
الشرية وكان الغرب يلك الحضارة ٠‏ والعرب انثا 
افقط , وكات مشاشدة السادات لرؤوس الاموال 
الاجنية , واعتماده هل امريكا . وثلئه يكارتر , تكشف 
عن ميله الى ربط مصر بالغرب غير أن اليلد الفقير لايمكته 
أذ يرفى الى الشراكة الكاملة مع لغرب + يل ان يتحول 
الى عالة عليه . كاث هذا الدرس من نصيب لسساعيل 
الذي ادث تاو الى احتلال مص 


.رراجه السادات لي عماراته هله تيارين . كان أحدها. 
الجماعات الاسلانية الى راحت تناهى بالاينان في رجه 
الفشل في ميدان الال , والفشل في حل مشكل اموي 
المصيرية والمشكلات الاقتصادية . والقساد . وكاب 
ديفيد غير ان تربة مصر البرجوازية لا تصلح هذا التوع 
من الذكر , فقد تمارز المجتمع المصرى تزمت المتطرفين 
راصيع يدرك أن فلسفتهم مزيج من الفموض والمواعظ .. 
وأ موائفهم تعارغي مع الرغية في التقدم . وقد اصفى 
المصرهون الى كل الفلسفات اللقدمية . والقاشبة 
وا ماركسية وظلوا دائيا يقضلوت الامتدال. 


اما انار ادا ذكا بقااالناصرية التي ثرى في جانية 
البحر الأيض عياتة للقوية . وقد ظل عبد الناصر أي 
واقع ارضه + لم يفشرب عن ديته او حضارت ويعتقد 
الناصربون ان اغراه البحر الانيض سينلاشى : وان مصر 
ستموه اسلامية ٠‏ عربية افريقية . فلطانا تهت متشازلة 
الغرب بالثورة والعودة الى الاصالة ٠‏ وتاريخ مصر مرئيط 
جغرائياونارينيا تاريخ فلسطين وسورياسواء في الحروب 
الصليية او في غزو نابليون لمصر ٠‏ او احتلال اسرائيل 
الفلسطين كانت الفجمات ندا في سوريا . وتتهى في 
نصر . او المكس , على اعتداة التازيخع الطويل 


مصر الدولة والمرآة 


وكيا يقول الدكتور عيجمى فريما كان العرب لا يمبون 
في مصر انها ليست ثورية بما يكفي أو ليست متدييثة ٠‏ آو 
اليست صارمة . وليسى هذا حكيا على مصر بقدر ما هو 
حكم عل الحضارة العربية . فقد تجاهل العرب حمزو العا 
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العري . وكات مصر تؤكد تفكتكهم . ظلم يميا السادات 
باتفصاله دون اعتبار للشكليات أو المظاهر ٠‏ وعبر بهذا 
عن شكوكه في القوبة العربية والوحدة . ول يكن سلوكه. 
اول هجوم اتقصال على الوحدة العربية 

كان الفلسطيئيون اتفسهم أول من تكلم معن الوطية 
الفلسطينبة يمد 1458 , حين كان صراعهم مع عيد 
الناصر حول الحقوق الوطية المستفلة , لآن العرب كانوا 
عاجزين عن قعل شىء هم ٠‏ وأكد تبن الفلسطيدين في 
4 للقكرة السلطة الوطنية على الارض المحررة التحول. 
الذي طرأ على الذكر المي مث 1907 + والتصرت ذكرة 
الدرلة كواقع , فقد اكدت حمرب الأردث في +149 . 
والحرب اللبنائية مذ 1808 , والمواجهة مع سوريا 
1495 الحاجة الى دولة اول 


بضيف الؤلف أن البعث السورى كان يحلم بالوحدة ٠‏ 
لكن الرئيس الاسد من ان وصل الى الحكم كلا يبر 
عمدوديات سوريا الجغرافية رالانتصادية , ولشلت 
مشر وعات الوحدة مع صر ويا ٠‏ وفي ليا قل العقيد 
القذاق يكرر المحارلة مرة مع تونس ٠‏ ومرة مع مصر 
الكن جرب اكتوير اضاعت حلم الفذاني في الوحدة » 
ورا أمرك هو ورفاقه ان الندولة لازال هي 
الاتتصادية والسياسية في البلاه العريية ول تعد ذكبرة 
الوجدة تسيظر علل الوعى السياسى ٠‏ بل اصبع الفكتر 
السياسى اكثر استعدادا للاغتراف بان الدول العرية لد 
مضت كل في سيل 


ررقم هذا تقل هناك اتير . للقد حاول الساداث 
تيديل ذكرة الوحدة بذكرة يمشمع لحب , والوطن كعائلة 
هو كبيرها . كانت عماولة للق احساني بالسجام مصالع 
اجميع . وقكرة العائلة الواحدة كيمد الجتمع . ولا تمل 
مشاكله . لكن هذه الاتكار ل تمل ازمات الجماهير .. ومن 
جملة اقشائج الني تبرتيث على ذلك ان تزايدت هجرة 
الشباب التي عيدد باختفاء افضل العناصر عمل الاسها في 
الممل من ا#جل الصائح العام 


وقد حاول ايضا جمل مصر قطمة من أورويا , كرا فمل 
من قبله لسماعيل . عبر ذا عن مبل في الدولة املصرية ان 
تجاوز حدوه جتممها وامكاياه لكن الفاعدة الجماهيرية. 
سرعان ما تؤكد مطالبها ٠‏ وتشرض حدودها ؛ فليست 
صر الاوروية حلا . فبدون الطاقة الانسائية لاتجاز 
الاعمال تصبح الحضارة قشرة مستمارة , واذا العزلت من 
جذورها واغتربت عن موقعها + فانيا تصبح بجرد ادعاه ٠‏ 
وتتهى الى الاتدتار 


المؤلف 


الدكتور نؤاد مجمي مؤلف الكتاب يشفل 
حاليا متصب اسشالا ومذيسر م ركز هرات 
الشرق الاوسط يكلية الدراسات الدولية 
المليا يجامعة جون هوبكتز بمدينة بالتيمور 
.بولاية ماربلائد الأمريكية . وهو يكتب بصفة. 
مسندهة في عمدو من المجبلات الامريكية ومن 
ينها عملة الشثون الدارجية ويملة السياسة 
المارجية ومجلة و نيشن » او الامة ٠‏ وملحق 
صحيفة نيويورك تاهز لمراجمة الكتب 
وصحيقة ؛ لوفيجاور ٠‏ القرضية , وقد ولد 
الدكتو:. فؤاد عسي في قربة عرثون ٠‏ وه 
قرية صقرة تقع في جتوب لبان 


الثراث الممزق 


ديرى اللؤلف ان الصراع العربي الاسرائيلي الذي كان 
التقدميرن بأملو ان يكون عاملا ماهد في الثورة , كان 
عاملا محافظا . لاثه كات مبارزة بين مول ؛ وكات 
الحروب عاسلا يمتص كل الاحباطات . ولي الشورة 
الفلسطيئية تفسها م تعد الكلمة الهائية لجبهة الترير 
الشعبية بل خركة فتح التي تؤمن بالوطية القلسطينية ٠‏ 
ولطالب بالدولة ٠‏ وهو مطلب تباركه الانظمة العربية 
وهذا كانت الدعوة الى مويل الشركة من مؤيسسة الى 
حكومة فلسطيية 


:اليل عل سيادة الامجد المحافظ عر الانجاه الى سياسة. 
الاتفتاح في اكثر من بلد عربي . واتجاء النامس للمطاليية. 
بتحسين المميشة والاسكان ؛ وهجرتهم يحثا عن الثروة. 
حتى صارت المجتمعات الصرية ددمات استهلاكية 
يسويها السماسسرة والوسطاء 


إن الذين يعلنون عن السكهم بالتراث لا يدركون اذ 
عالهم قد تقلفلت فيه الحضارة الأرروبية . فقد ساعد 
لثراء الحرافي عملى عخووج الناسن من يجتسعاتهم . ف 
لت دلويس ايو اك شكال الصف ريه ري 


#اللأزق العربي. 


واليهانيضي الياحثو عن الحرية الثانية . بى ان مريب 
الثروات الى الغرب ليس الا تعييرا عن موجة المروب. 
الثاني ٠‏ خاصة وان الاتجامات التطرفة في بعقض الدول 
الاسلامية لم تضع ا اساس حقيقي للثاقة الوطنبة . مثلم 
قملت الباياد والصين وفي هلذا الصدد بالاحظ لويس 
عوض ان النظام في مصر كان يتارجع علد 18*٠١‏ يبن 
التدمية في سراحل الاتجازات الكبرى ٠‏ وبين التطرف في 
قترات الازمات . والعال المي يعالي الآن من ازدواجية 
العيش في عالين في أ واحد 


رق رأى الدكتور عجسى أن هل لاز نواجية لنت الى 
مصادمة بين الانجامات التطرفة ريين السلطة غير اذ 
الاساس الحقيقي لبعث التطرف كان مقاومة احتكار 
الدرلة للسلطة ومصادر الثروة . لم يكن الصراع حول 
القادسات بقدر ما كان حول السلطة ٠‏ ومن يتحكم في 
المواره . وكان تداخل الدين والسياسة عاولة لاصلاج. 
الاتتصاد الوطني والنظام السياسي 


وتبقى مشكلة الأرجح ين النمسك بالثراث رين نبذء 

والواقع ان البرالين في العام العربي انتهى بهم الامر 
الى استبراد اشكال وادعامات غربية عل مجتمعهم . كي اذ 
امتطرفين الاصولين يتكلمون عن الاسلاف مون ان عرو 
السبيل الى الفاق مع اساليب الحياة الي يرا الجماهير ٠‏ 
فالحديث عن التعليم في الاسلام ٠‏ وتوزييع الشروة ٠‏ 
والحكم لا يكفى ٠‏ عليهم ان يراجهرا الور اللي حدث 
في العام . كلا الطرفين بريد فوضى عالم متصور سلفا ٠»‏ 
وان يحرم الناس من الاختبار . كلاسا يتخل عن الوا 
الصالح الغرب او الاسلاف ٠‏ دوث ان يتعلم من الاثنين 


ول يمل اتطرف مشكلة العلاقة ينبا وبين الافكار . 
التكتولوجيا ٠‏ والماط الشمية , والبيوث الجاهزة ٠‏ 
والطائة التووية ٠‏ ومشروغات الاتثشاء , وهكذا . قلا 
ازالت المشكلة قئمة ين التطرف وبين الحضارة الربية 
القد نراوج موقف العرب بين الرغية في تحفيق نجاح الفرب 
وقوته ٠‏ وين الرقية في الانعزال ماعل عالهم القديم 
الكن عوفم العام قد نبت انه صمب مثل الموج مث 
افليس العا العري عانا متكامل في حد قائه ولس هناك في 
العا إلى عل متكائل في حد قاته ٠‏ وليس في كان العرب 
اليوم اث يصلوا الى استمادة اباد الاسلاف , ولعل هذا هو 
الذي يسبب لهم الكثير من التعاسة لاههم خبر قادرين حت 
عل الاقتراب من هلم ااتجاد 6 


تحو نقد ادبي معاصر 


تاليف + الدكتور عيسى الناعورى 
الناشر : الدار اعربية للكتاب ‏ طرابلى 
ص .ب م5 !لياو 59 شارع ابيب برقية تون - 
الجمهردية التونية 

هذا الكتاب بجموعة مفالات كان قد تشرهاالمؤلف في 
عدة صحف وبحلات عربية سيارة تتاول جوانب تقذية 


اما التقد الاي عند المؤلف فعو عملية كثنف واتازة 
لموائب العمل الفني ٠‏ ين مزابا الفن والابداج ولق 
فيه بوعي ويصيرة ويفكر ير وهو كذلك عسلية تعارق. 
عادق ٠‏ وقير متحييز ولا متحاصل بين الشاقد والؤلف. 
لابراز اجممال والقوة ومواطن الابداع ني المسل الخظود لا. 
اتؤشر ليه المبول الشخصية ولا المذاهب والقمائد 
والأعراء 

ويضيف الؤلف قائلا : والوائع الإسف ان القند 
عندنا يصدر في الاغلب الاعم عن ضحولة ثقاقية وعن 
عجز في لبز الاشباء وفي صواب اخكم ٠‏ كبا يصدر عن 
لاتق للانواق المامة احيانا لا يسوفه منطق ولا قوق ولا 
رمي لقني وني 

ويصامل المؤلف ولكن من عم النقاد عندنا ؟ ودب 
عل هذا السؤال فالا ان هناك قة تعصدى للتقد من ل 
يوا بعد شيثا ٠‏ وما يزالو في اول الطريق وهؤلاء. 
حائدون في الغالب , وهم هذا بتخذوث من التقد وسيلة 
لتحطيم الاسياء البارزة من الادياء والشعراء , والقصد 
من الك مو التسلق عل اكتاف البارزين ليناء جد شخصي 
على حسابهم ٠‏ كي ان هناك قث تتصدى للتقد لكي تقر 
عفائديتها السباسية على الادباء والشعراء المتجبين 


وينادي اللؤلف اسائقة الامب في ابجامعات بل يقودوا 
حركة التقد بوعي وبصيرة وان بوسعهم ان توم وتقيم 


31 


.بصدق واماتة . ولكن اصحا هذه القنةيؤثرو السلاعة. 
بالصمت ويكتفو فانعين برج من بعيد 


فالتتقد ا حقيضي يكشف حت للكاتب المبد ع جوائب من 
تف فد يجهلها الكاتب تفسه وهو كذلك الذي بكثاف 
اللشعراء حقيقة العمل الأس ٠‏ والقراء هم دائها يحاجية الى 
من يبر لمم الطريق الى الكتاب الميد والعمل الابداعي 
الجيد » وك الامباء الذين برزوا في العا وثالوا الشهرة. 
واميجد يكن النضل ني ذلك لصلتهم الياشرة مع القراء 
وحدها بل كان النقد الواعي المسؤول سييلهم الى فلوب. 
الجماهير القارئة ٠‏ لم كانت اعماهم بعد ذلك تأغل 
طريقها بيسر وسهولة الى القراء بعد ان يكشف هؤلاء 
مفاتيحها واسرارها عن طريق أقلام النافدين 


العروبة والاسلام 


تاليف : الدكتور محمد اعد خلف ال 
١‏ الناشر : رابطة الانياء في الكوبت 


* والكتيب نص عاضرة الفيت في مقر رابطة الاداء في 
الكويت في ابريل 1947 تتاول الملاقة بين العروية 
والاسلام مط النشأة الاو خلء العلاقة وحتى ايانا هله 


يفول الؤلف ال مسار هذه العاقة ند عبر قثرة زمنية 
اطويلة مدتها اريعة عشر قرا + او تزيد . ويمكن أن تسم 
الى مراحل تاريقي للاث ٠‏ ولكلل مرحلة طابسها الخاص ا 
والميز هاعر غيرها , فالرحلة الاولى له العلاقة كانت 
داعل الاطار العري اليس غيره ٠‏ وشملت زمن اني عليه 
السلام ومن ابي يكر رضي الله عته ٠‏ آما الرحلة الثثية. 
اقيدات بخلاقة عمر بن الخنطاب رضي اله من . ويه 
سرج الاسلام من الاطار الصسري الى الاشار الصالمي 
الفسيح ٠‏ واستقطب فيه الاسلام السام خارج الحزيرة 
العربية وقد لفت هذه المرحلة ثلاثة عشر فر 

أما المرحلة الثالثة فتدأ من قرث من الزمان تقرييا . 
اونيها أخدث كلمة العروية معنى سياسيا وسفهوما قوبيا 
جديدا بعد أن ندا مبدأ القوبيات وأعذت فيها كل ئمة 
تتعرف على ذانها وتحدد مشومات وجودها . وتعى في 
سبل تحقيق دولتها الشوبية الي تنطيق ليها حدودما 
السياسية على حدودها القوية 

عند ذلك اعتقد بعض الناس بالقوبية العريية السو 
وأعذوا يعارضونها باسم الاسلام + ويذخيوث الى القول 
بأن القومبية العرية ماعي إلا مسيسة استعمارية ضد 
الاسلام - كبا زعموا ان الاستعمار يعمل عل أل تكن 
الوحدة العربية هي البدبل معن الوحدة الاسلامية » الاعر 
الذي سوف يمد القارىه بأكه غريب وخارج عل حدوة. 
الاسلام والدين عند قرا للكتيب 

الوحدة العربية والتحديات 


الشاشر : رابطة الاياء بالكومت 


»وهر ايضا مماضرة القاها الاستة عيداك ين ابراعيم في 
مقر رابطة الاداه في الكويت ‏ وقامت الوابظة بطيمها ف 
اسلسلة ( قضايا عربية ) ولي سوف تصدر نياع 


يفول الكاتب في اليداية ا مشروع وحدة الأعةالعرية 
ان المحيط الى الخليج مشروع لا يهم إلا الام العريية. 


اعداد : صادق يل 


تفنسها , ولا بتمئق الا بظروفها الداخلية . وقاتونيا يكن 
اعتيار هذا الطرح لوحدة الآمة العرية صحيجا , لان حق 
تشرير المصير هو الاساس الذي نزم علب الملافات 
الدولية تظربا في الوقت الحاضر . ولكه طرح غير صحيع 
واقعيا ٠‏ لان توحيد العرب من اخليج الى المحيط بقلب 
كاقة الأوضاح المالية التي تقوم عليها اتوازثات حائيا ٠‏ 
افمشسروع توحيند العرب مشروع عالي كبير وخنطير 
استرائيجيا واتصصابيا وحضاريا من وجهة النظر الدولية 
والآميريائية بوجه خا 


وقد قسم لكاتب كلامه الى للا أقام + تتاول في 
النقسم الأول الس التاريفية القكرة الوحدة العربية , أما. 
القسم الثثي قيتصب على مشبروج الوحدة العربية . أما 
القسم الأعبر من الكتيب فحديث عن جدلية التجزلة. 
والوحدة في الوائع لعي الراعن 


السلطة التأدييية بين الفاعلية والضمان 


تاليف : الدكتور مصطقى عيفي ‏ الدكتورة يدرية جاسر 
صالح //مطيعة حسان 1/58١‏ شارج اميش القهرة -. 
صر 


عله دراسة مقارئة في القواين الموظيفية للساملين في 
مصر رالكويت والدول الأجنية . يمرغى فها الإلنان. 
أحدث ما توصل اليه كل من التشريع والفنقه والقضاء. 
التأدييي من حلول نظرية وعملية لمشكلة التوازن القائمة. 
بين مقتضيات القاطبة والضمان في لمجال الداديي 
اللوظيفة العامة في كل من اللجحممين المصري والكويني ٠‏ 
ويتحديد أفضل الحلول الواجيةالاتياج , وأكثرها ملامة 
الظروف كل بيثة وظيقية وأقدرها عل المعالمة الجذرية 


فون بتحديد وتوقيع غتلف مرجات العقربات التأدي "لا 
ما كاقث قلسقة الصمل الوظيفي الماء السانا فى ال ول 
الآخدةبنظامالوظيفة العامة 


حر 


بقة العربي الثقافية - . 


تستهدف هذه الأسئلة امتحان معلوماتك العامة وسرعة خاطرك 
اوتستهدف بخاصة ك على البحث عن الردود الصحيحة وذلك 
بالرجوع الى المصادر الموثوقة. 

وهي اننا عشر سؤالا ٠‏ عليك ان تحيب على عشرة منها اجاية صحيحة 
لتظفر يجائزة 


الجائزة الاوى قيمتها +؟ دينارا 
الجمائزة الثانية قي 
الجائزة الثالثة قيستها ٠١‏ دتائير 


"٠‏ تيئار 


ترسل الاجابات عل العنوات الناني : مجلة العربي ‏ صتدوق بريد 144 
الكويث ؛ مسابقة العري الثقافية العدد 74 وآخر موعد لوصول 
الاجابات الينا هو أول مأرس 18/5 


١‏ - استشرج البترول في متطقة الشرق الاوسط اول ما استشرج . سنة 168 ٠‏ رذلك 
كي 


؟ محمد بن موسي الحوارزمي عالر رياضي عري . عاش فيا ين نتصف الفرن النامن 
وستصاف القرن النامع اميلائي وكان مقرما لنخليفة العياسي الأسون ... هو صاحب 
الفضل في تشر ارقام الحساب اغتدية . . نرى الي العلوم الالية كان من بكار هذا العا 
الرياضي ؟ 

علم الجر اوكيا سماه هوه حساب المير والقابلة ٠‏ ب اللوغارئمات وقد سميت 
بهذا الاسم نسبة الى الخوارزمي او( القو رزم ) كبا لنظ اسمه اهل الغرب 

ج - الوباضيات الحديئة. 

؟ - يفال ان اشهر لاعب كرة قدم في العام هو 

( أدسوث أرائدس درن مبمتو ) وهو برازيلي من موايد عام +144 

فيل هذا صحيح وإن كان نظا قمن عر اشهر لاعبي كر القدم في العم . . ؟ 

؛ - درججة ليا اماء مي ٠١١‏ درجبة مثوية , أي ما يعادل 711 مرجة هرتييت . . فلو 


بلغت حرارة الحو درجة +8 مثوية ا الدرجة التي تعادها على ميزان فهربيت ٠.١‏ ؟. 
 *‏ هل بتغير ورّلك عند القطين عب| هو عليه عتد خط الاسثواء ؟. 

]لا يتغير . . فوزي هو هو اينيا كنت 

اب . يزداد عند القطيين . . الذ اكون اقرب من مركز الكرة الارضية المقلطحة وبالدالي 
اخضع مزيد من شد جاذيتها بم قري من مركزها 


كد 


ج - بنقص وني عند القطيين نظرا ليرد الشديد فيه واتقلس الني بمدئه هذا اليرد في 
جسم الاسلا 

7 الاق هو ما نرى من التقاء السياه بالأرص افو البح . . ترى ما في المافة التي 
تفصل ما ينك وبين تلك النقطة . . على افتراض انك تنظر البها وانت مل مستوي سطح 
ليحر - 7 


١-1‏ كيلو مقر 

ب ٠١‏ كيلو سي 

ج- 7٠0‏ كيلو مقر 

7- يما يعمر اطول من الآخر . . الانسان م القيل ... ؟ 

- اي اللقرة الالية لا يمشي عل اريع أبدا ونا مشي عل قدمين كالائسان 
١‏ الشمبائزي 

ب الغورلا 

ج-الميون 

ما عو مقرة ٠‏ الأجرام » السمارية 


رم 
2٠‏ يقر اسان العرق ويفرز لناب اثرى ابهبيا اكبر . . كلمية العرق ام كمية 
اللعاب التي يقرزها الانسان في 98 ساعة . . ؟ 

١‏ أشمة ررتتجن اكتشفها امال الالمثي روتجن ونال جاشرّة توسل سنة 
7 لاكتشائها من هو مكتشف اشعة اكس , أو الاشعة السيئبة ... ؟ 

١١‏ - ليييريا والولايات المتحدة ويريطاتيا . . ثرى اي الدول الثلاث متفوقة من حيث 
حججم الاسطول التجاري التايع فا 

| بريطانيا مي المتفوقة . . فهي سيدة اليحار تملك اكير اسطرل ماري 

ب الولايات التحدة هي المتفوقة ٠‏ . وقد حلت مل بريطاتيا وأصيحت فلك أكبر اسطول 
حري واكير اسظول ماري 

اج - ليريا هي الدولة الاو من حيث حم الاسطول النجاري لايع ها . . ريعي 
ذلك الى ان يريا تتقاضى من السفن التي تحمل رابتها رسوما اقل بكثير من تلك لني 


يضطره من يظن ان الشطرئج فو وتساية فقط .. كلا 
فالشطرلج ينمي فينا من ثمين الصفات ما يصاحينا طيلة حياتنا ٠‏ 
٠‏ اكيت 

تكرت في عد سايق ان اصل الشطرنج قد ضاع في غيامب تاريخ وان امؤرخين 
ينتاقلون الكثير من اللروايات امتضارية حول منشته وأصله ٠‏ غبر ان هناك رراية 
وحيدة متواترة أقوب من فيرها الى التصديق وهي ان الشطوتج هندي الاصال 
والبراعين عل صحة هذه الروابة من الترع الاستتابي ولا ترف الى سرالب 
اليقين . ولا عيدينا هله البراهين الى اسم مخترع الشطرئج او مدينة الاختراع وكل 
ماتقيم ال حية عليه هر انه هندي ابمشية لحب 

وأهم هذه البراهين ما دل عليه فحص الاثار النارينبة الكتب القدهة واللدي. 
انيت هدم وجود دليل على ظهور الشطرتج في مكان آخر قبل الف , وأن مقارنة 
الشطرئج المندي . كبا هو عليه اليوم . بالشطرئج الاور وي كياكان عليه في الفرون. 
الوسعطى يشير بوضوح الى وجدة أصلهها والى ان الاخير هو حفيد الآرل . أضف 
الى ذلك ان ترتيب اللقطع واليبادق فريب الشبه بترتيب امنود النتدبة في الحروب 
الندية .. وتكاد تجمع الروايات النارينية لاغليية الكناب من شرق وغرب عل ا 
الشطرنج عتدي الاصل واته وقد وضع لتعليم فن الحروب .8 


© يقول التغشري هذا الخصوص : ٠‏ ان ملك اغند كاوا كرا لا رون القتال 
راراقةاتدماء فوضعرا الشطرنج وكارا لذ تتازعوا في امر اصطلف الميشان تدم 
لمتكا فلم في موضصع العركة بالشطرنج فمن غلب استو عل ما رفع فيه لتر ومن 
يقال وسفك ساءء 


ني المسائل الشطرتجية متمة للعقل وتدريب للذهن وترويح للقى وقد 
اخترنا لك المسالتين التاليتين فان وفقت في التوصل الى الحل فلك تهائينا والا. 
فترجو الرجوع الى الصفحة 8.م1 من هذا اعد 


سالة رقم )١(‏ سالةرقم (؟) 
الأيض يلعب ويكسب الدور 
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ح - فم ؟ تعني : الحصان يتقل الى مربع فيل املك 5 
وف تعني : الوزير يأغذ القيل 
-م4 + تعتي : الرخ يتقل الى مريع الملك / ويكشن الملك 
يتتيين من الدليل أن المربعات نرقم من جاتبي الرقمة وهكذا قا الموبع 
الابيض رء ١‏ هو نفس مريع الأسود رم ٠‏ ويسمى كل مريع باسم القطعة 
التي مختل العمود 
ملاحظة : لاحاجة لذكر اسم المربع كاملا ان لم يكن هناك سوى احتمال 
واحد للتقل فلا حاجة لآن نقول ح م ان ل يكن هناك سوى حصان واحد على 
الرقعة ونكتفي بالقولح - ر + أي أن الحصات يتفل الى مريع الرخ + ولا 
حاجة هناك أيضا للقول ر م 8 لأنه المريع الوحيد احاح لتقلة الحصان لذا 
نكتفي بالاخارة الى هذا لمريع ب ر6 فط 
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مسابقة هذا العدد هي ( الكلمات المتقاطمة ) . . والمطلوب ايجاد الاجابات الصحيحة لها 
وارساها الينا . .. ويمكنك اعادة رسم مريعات الكلمات المتقاطعة على ورقة مستقلة ؛ حتى 
الائشوه صفحة العدد بقطمها مه اما المتشور في اسفل الصفحة المقابلة » قمن الضروري ان برفق 
بالاجابة حتى نفوز بواحدة من الموائز التي مجموعها ٠١١‏ دينار منج على الوجه الآ . 

الجائزة الى فيستها ٠‏ دينارا ‏ ابائزة اثاية »7 ديارا ‏ لجاز الاثة ٠١‏ دنائير وم جوائز سالية فيمتها 1 
دينارا كل منها © لاير : 

ترسل الاجابات على العتوان التي : العربني ‏ سندوق بريد 1/4 الكويت « مسابقة المدد 78١‏ + وآخر مرعد 
الوصول الاجابات الينا هو أول ابربل 14851 ). 

اثتتان في واحدة 


اذا استطعت حل مايقة الكمات المتقاطعة , ستجد في ( 8 ) أققيا اسم أنيب ومؤرخ لينال . كبا فى ( 8 ) رأسيا اسم 
مؤرخ وسياسى وعائ من المغربٍ 


كلمات أفقية : (1) تصف كلمة لياط  )‏ وحدة عمر - من رجال 


١(‏ ) عاصمة آسيوية ‏ من معاة الوحدة الايطائية ١( ١‏ ) ينتسب الى شعب أسيوى ‏ غيلاء ‏ وانفى, 
(1) أول عاصمة للعياسيين ‏ من الزهور - موت (4) أديب ومؤرخ لينال 
الأمراج. ( 4 ) وحدة قياس زمن - ابتغى ‏ دائية. 

1١‏ ) حرف أيجدى ‏ من الطيور - ضرورية 
(؟) ثار- نصف كلمة (سييل ) - ترى ‏ تظير 
ا( ) وحدة تياس كهرياء ‏ من الاشجار - أجيب- )١١(‏ صرت النانوس ‏ غيفة ‏ ضيف 

حرف علتف ( 19 ) غير ناضع - أناحا تطمن ‏ لظي 
(» ) حشرات تالية من الحروف الايجدية 18 ) من الفاتهة - من الزهور - من الفاكهة. 


حا 


١‏ ؟ ب عه دخ ١م‏ و :0 ا ي» وددر 


() معركة صر فيا بيو عل ايطاليا فرع 
الليفون 


4 ) طرخ سدس وها من زرب 
كنعات رائية () للباب- قهر-من الاشجار 


٠‏ ) لقب أديب وشاعر عون معاصر ال الأرة 


(1) من الأشجار ‏ شاعر الأساطير الاطريلية 


(؟') دولة أوريية ‏ من الأحيف الاية 


)1١(‏ من الطيور - رتت - جسمات سكلية 
(17) ترك الللقات - يقانانون - تصف كلمة 


(*) تصاف كلمة تقب )-تصف كلسة نال ) 
وسائل الاتضاج - فى الصقحة 
(1) يكل - من وسائل الاتفال ‏ فير 


(0 ) نيات متسلق ‏ من الطيور - وحدة قيفى ماقا 


(* ) مقام موسيقى من مواد البنا. فو - أحصى 


حروف ٠‏ ينقصها جميعا تقس احرف . سبمع الحروف الناقصة فى الربعاث السئة ٠‏ ورتبها 
لتحضل عل اسم عاصمة عالية 


5 5ج ها 


مثل عري 


ل 
* 


أمامك مثل عمرى ٠‏ برمز لكل حرف من حروقه أحد الرسوم . يحيث يمثل الحرف الواحد 
نفس الرسم دايا .. عمل سبيل اللساعدة تعظيك يعن الحسروف من كلما الكل فى 
مواضعها . حل يمكنك الوصول الى للثل اللطلوب الذا عرفت أنه : 

يشير الى قوائد التنقل 


6 ده م 
1 لجرل امن جال نال 


مِنَ امبسح الحَاليٌ 


وزارَة الإعستسلام فىالاتزتيث 


لحلدلة 
33 اقل بريصيع ار 
؟- سلطان الظالل 
تأليف + تولستوكف 


ترجن وتَعَديم : د . هوزي عطين #د 
0 0 د سمي عفيي 


سهد كتب مُدافِيَ سر يعسررلها ا مجلس الرطنى للْمَاف والفتون والاراب -. د رد كارب 


قبرايهم" سشياط " 


يدام 


” لبن الأول » 


اليف + ير الررسل 
رص : د ء فؤاد كربا 


الحكتاب الثانى والستون 


للزسلات » 
توم ياسم اسير اللأمين العام امونس الوطق لفناف" والقنرن وانآراب 
ع ب اديه 66 اككويت 


١ 5‏ ميا العلومااجتماعرة 


ليج اسكاديشية عماملية عنتمم بالشؤون النتإترنية والملبيتكية 
م2 ختلك حلقول الم لوم الايمت اعد 


ين و سس م عبد الرصن 
عط عدارن ساي 


توب المّددحؤالخ .؟ منحّة تملع لل ؛ 


لع نعف حسقول المث هوم الاخاع يه 


الامشتراحكات 
لبممتكاتوالدؤائ الحسترسية: بذ السعرت 6 دينااً +يلة لشناج هذ دول "ومايفاالها. 


لامر بلغ الصديئيت «دمبنارينا ميشه 


اذلةالعبيّة للك الإنساية 


عل قصاية مسمكة , تدم اليحرث الامبلة والدردات اليدائية واتطيفية في شتى فروع 
الملوم الاساتية والاجزاعية باللقدين العرية والاأجليزينة. 


المالج موضرعات اميل اليادين اكالية 
اللغريساث التقلريسة واقطيقية - الآداب والآناب للقارتة ب النرناك الللسفية 
الدراات اللفسبة - الدرالات الاجئاعية التصلة بالطوم الاساتية + الدراسات 
الاريخية - ترات الجاراتية - الدرئات التربرية - الدراسات حول التنرقة 
( اللوسيقى > ##راث الشمي - المنون تشكيلية - التحست ... الخ ) - الدراسات الاثارية 
( الادكي لرجية ) 
ندم اليقة منايمسائيا من الال انشر 
البحوث واللدرنات + مراجمات لاكتب - الارير الطلمية - النافدات الذكر 
مراعيسد صدور المجلسة : انوت على - نيان - قسرة - تشرين أل 
النشر الججلة متخمات اليحوث ال يسة بالاجليزيسة ٠‏ وملخصات بالعرية للبحسوك 
الانمليزيسة 

لارام 


+ لاد أريعيا 
٠‏ عولار أتريكيا 
٠‏ حولارات أمريكية 


تقل الاشتراكاث في المج قدة ست أو عدة ستوات 
أقوامد الندر تطلب من وئيس انحوي 


جميع للردلات توجسه بام وا 
5 عيب + هنهة؟ ( المفاة) 


بع لت د وسجرعم ممتيو جميمرم 


ماهو الثئ 
هؤلا 


ء الا 8 


2-2 
ان 
1 


-. كاب آفاق لدي الصاعية في حول اليج العرني زد .عد اال أ عياض ع 
٠"‏ كاب حقوق الطفل في قو الكويت ف . يدرية العمي ) 
- كاب الاعصادات الالتصادية في الممملكة الرية الحردية ( شري عليل | +01 
*- نور جرينة فا الجزيرة في أحدات عام 1514 يصنعاء ز قطان ناجي ) +004 


صر ابد الأول في كاترف كني ( يار ) 1908 
انسل أعدامما الى أيدي بحر ٠+‏ مها قارعة 

بتري كلل ده عل حول 100 صفحة من القطم اكير تت 

مصبر ع من الأبحاث تالح الدتو اللحفة للمتطقة بام عدم من كار الكتلب احخصصي في هذه ارت 

عده من الزنععات ااعة من أعم اكب لني تبحث في نحي تف اطق 

وات افة | ادير - وات - ميات - يلي جني 


مطخصات الأمحاث بالغ الابسليزية 


لمن التدة طن كني أ ما يحولا في مارح 
لالز اكات ١‏ عرسم بيه في الكومت + ٠‏ مولا ! ل يكها في امتح باريد لحري » 

للشركات ولتسات والفدر الرسمية ١‏ 19 ديار اكرييا في الكويت. - ٠١‏ مولار؛ أ بك 
منشورات المجلة 


- كثاب التكامل الاقتصاادي في الحليج العرلي زد محمد هشام راسكية 1404 


سنن رقائق الخليج والجزيرة العرية عام عدر مها 
الكاب الأول 


شيا موردسوده 2 


تلفزيون خماسي النظام للقارات الففس 


لندن» نيويُورك » مانيلاء استائيول » اوائنما تكون 


العَلب الصنائي ينس يالحياة 
ص الروامف قر تكسي الزيرية 


خلال خشلاشين عاما 
شاهدنا الكثير من التطوّرات 


عندعا تسعى اسرائيل إلى سف ميتى مركز الابحاث الفلسطيئية ؛ بعد 
جرمة السطو عل كل محتوياته . فانم بهذا وذاك -تضيف حلقة جديدة فى 
سعيها للاجهاز عل العقل الفلسطيني . وهو للسلسل الذى تابعنا من حلقاته 
السايقة حاولات اغتيال العديد من رموز الثقافة يين الفلسطيتيين . . . سان 
كتفاتي وكمال ناصر وهاي المندى 

وهذه الخلقات المتالية ٠‏ التي تتصدى فيها العيوات الناسفة والقناييل 
العنفودية والانشطارية المكلمة والقلم الفلسطينيئ . تلقى المزيد من الاضواء 
هل حقيقة الدوافع والاهداف الاسرائيلية ٠‏ وتضيف الى عناصر الصراع 
وابعاده آفاقا من الضرورى ان نتبه الى مداها . ذلك ان الوجود الفلطيتي 
بحد ذاته هو المستهدف ٠‏ واجتثاث هذا الوجود وبر آثاره هو مايسعى اليه 
الجهد الاسرائيلي في النهاية ‏ 

والذين يتصورون ان اسرائيل يمكن ان تقبل وجودا فلسطينيا من ىه 
نوع في اى مكان بعيد او قريب . يقرأون السجل الا رائيل بسذاجة 
متقطعة التظير . حت الشثات الفلطتئى ليس هو خباية اللطاف . انا هو 
عارة في سيل الاجتشاث والالشاه . والاء فلماذا تتقض الدبايات 
الاسرائيلية وجنودها المدججون بالسلاح . على مركز للابحاث ؟ لماذا يقتل 
شاعر اؤكاتب قصة ؟ لماذا تتفجر سيارة قلسطيتي لم يبحمل السلاح في تاريقه ؟. 
وانما كانت جريرته أله ققط ‏ حمل قلما . مه في قلبه ومضى يكتب يه ؟ 

عؤلاء لم يسلموا من الاغتيال . حنى الاوراق الني كتبوها تعرضت أيضا 
للاخيال , حت اللكائب وللقامد التي كانوا يجلسون عليها بانث هدفا 
للاغتيال . حتى الحجرات التي استظلوا بسقفها . صارت هدفا عسكريا * 
حكم عليه بالتسف والابادة والاغتيال . 

. ان سعى اسرائيل الى نسف مركز الابحاث الفلسطينية هو فضح ريح 
لاعداف المؤسة العسكرية الحاكمة في تل أبيب . وهو اعلان عن حقيقة 
الموقف الاصيل للحركة الصهيوية تهاه الشعب الفلسطني . وهو-قى النهاية - 
ما يتيقى ألاتقفله يأى حال 

المحرر 


مملة عريية مصورة شهرية جامعة 


رن سور .اللو كر اليج 

مد التء :كلإ هوميدى 

تصدرها وزارة الاعلام بحكومة الكويت للوطن العربي وكل 
فارىء للعرية في العام . الوزارة غير مسؤولة عيا يشر فيها من 
آراء . والمجلة غير ملتزمة باعادة أي مامة تلقام لنشر 


المن المدد . بالكويت 7٠0‏ فلس ٠‏ السمونية 4 ريات :. 
الصراق 7٠٠‏ فلس , الأردق 7٠١‏ قلس ٠‏ صوريا ٠٠٠‏ قرش 
البنان 7٠١‏ قرشي , مصر ٠6١‏ مليسا , السويان 900 
مليما , ارب 7 دراهم » نونس +58 ملييا . المسزائر ؟. 
«ناتير البحرين 7*٠‏ فلس + قطر 4 ريالات + الامارات العرية. 
التحدة 4 فراهم ٠‏ يمن افاي ؟ رياقات :اليم بتري 


. قلساء ليا 16 مرئما‎ 6١ 
الاملانات : يتن عليها مع الادارة  قسم الاعلانات.‎ 
المراملات : بلسم رئيس التحرير‎ 
150141 عنوان امجلة بالكويت : صتطوق بريد هلام - تفقوف‎ 
نمدم‎ 
» تتغرافيا م العري‎ 
اشثراكات‎ 


ترسل الطليات الى : 


قم الاشزاكات 
المكتب الى - وزارة الأعلام. 
اس . ب ( +14  )‏ دولة الكويت. 
عل طالب الاشتراكه تحويل قيمة الاشتراك ببوجب حوالة مصرفية. 
أو شيك بالدينار الكويتي ياسم وزارة الاعلام . طيقا لا حي + 
البلاد العرية ٠٠‏ هر؟ ( ثلاثة متتير وتصف ) 
بلاد غير عرية ٠+‏ ءاره زاخة طاتير) 
العرن العدد 747 مارس ج918 
193 شعماة 0292 , اتمعم لم 
1اؤثلاناكا, 748 عمه . © .م 


ا حديث الشهر : الصدمة المفسادة 
-د. عمد ليحي 3 
#اسياسات اتاج البترول في الحلييج. 


أحد كمال ابوالجد 1 
ا للمناقعة : بلا الى ضمير الآمة ‏ 

- فهمي مريدي ٠‏ 
ا الثراث في خدسة المستقبل :ابن غللدون 
وسيطا بين العرويين والاسلامين في معن 
قوله المصيية ضرورية اللملة ! -د. محمد 
اير الاتصاري 57 


© ني الاحصاء الأخير الذي اعلته رئيس الوزراء 
اليمتي عن عسائر لال ديسمبر الماضي + فين 
ان حم اغسائر في اللساكن فقط تيلغ حولي 
سيعة مليارات وثماية ملابين ريال مني . وبل 
عده الاسر التي ققدت متلكاتها ٠٠‏ الف اسرة ٠.‏ 
والساكن الت ل تعد صالحة للسكتى يلقث 48 الفا 
و 415 مسكنا » والمرائق الحكومية الني تهدمت 
وصلت الى +40 مرققا [ انظر الاستطلاج ص 
1 


8 المتهب المالكي ردرره في لغرب امتظمة العرية للشمية الزراعية. 
-3. عمد فاروق النبهاق. 0 جية سعوة 3 
ا اسكندر بك الآليني الرجل الني أرقف مد ااطيب الأسرة 53 


الاسلام الى اورويا د. عبد مرفاكر 1160 


طب وعلوم: 


آداب وفنون 


ا قرام في نص عرب : النسانية خاصة تتفي 


ا القلب الصناهي . . هل يعيد عزف لمن انسائية الآخر ‏ محمد الأسهد 5 
انبض الآْلي ؟- وجدي رياض ٠...‏ 56 المظاهرة ( قصة ) - غؤزاد قتديل . . ٠‏ 514 
8 الجديد ني الطب والملوم _ اعد الى اله ( قصيسفة ) - عسر بهاء اللدين 

يوسف زعبلاري 0 الأسري 7" 
ا هل أصبح التق بالزلازل حقيقة هلمية ؟ 8 الثراث الشعبي العربي سجل لمواقف , أ 
عدنان عضيمة 3 حوار بين مواقف ؟-. عياس احد +07 


هل يتحقق حلم القلب الصناعي 


© يمثبر استبدال القلب بالكاسل او استصاله من جأنوره » 
ليح لكان للقاي الصناعي هر الحم الذي بداعب لباه الب 
وجراحيه منذ اعد طويل .. وهي امراحة الثي تاها عشرات 
الآلوف من الموغى في أعمار تتراوج ين ':ي 7 هاما . ما هي 
رحلة القلب الصناعي ؟ وماذا قت حتى الآ ؟ وما بتظر من 
المحاولة مسطبلا ؟ [ انظر عن 7 ] 


ا م الثرات : النقط حلاية جيل في قعمر 


يثر |-د. عسدعيسى صالحية. ..-- /7 
المديئة في شمر أبناء اريف 
-تبيلة الرزاز *« 
© لوحات باسل القاضي والتزاوج بين الين 
والتصوف ‏ اياد اللوسوي بن 
« المرأة والأسرة : حيكناية »أ ! 
عع افيف 3 


ا نحن والتلفزيون : حسرب الشبككات 
والأجهزة هي أرل الحررب المتدسة في قارة 
التكنولوجيا . فاروق عبد العزيز ٠...‏ +18 


ا ماري هيجي مبقربة شامية منسية 
عبد التي السطري. 1 
8 القائل الذي وشى ينف . تاليف 

ابجار الاير 5 
صقحة لله : ها اننا عبر , ارهااكا عبر 
عمد غلفة التوني 55 


كتاب الشهر : كتاب من موسكو :رسال 
من ليان تاليف : اقاقاتقل كبر»سكي 
- تقديم : هاشم حادي 1 


باسل القاضي 


فنان كويتي تعرقه اوروبا 


تربية وعلم نفس : 


الها التريويرث العرب + لا لسكت ال لكم 


ونا ! -د. سود غير عشان 32 
اامرما الطقل د . ميل سليم عل .. 956 
استطلاعات مصو, 


ا هذا ما حدث في قمار ؛ الزوابيف هرت 
كرسي الزيدية قهمي هريدي .... ٠٠‏ 


تاريخ وشخصيا 


© لقاء الشهر : يمي حقي ويتاليعه 
بيد خوها 3 


دان ا يمل مز سترنة هنود . زتعا سن ...ل 


العام لسبع سنوات متواصلة باحثا في عله الشنفاف من شيء. 


م سبي 


وعيمي من نقسه وروحه . بعيدا عن بصمات الحيلة وحركها 
المشابكة , وبعيد توازنه الداخلي . . واختار الصوفية لتكون صلة. 


ينه دن 


( الظرض 150 ] 


العام الحارجي . . فهو يميش في العام ويشاهد حركته . 
ولكته لابتجاوب الا في شطاق ستويات الوجود الروحية. 


| ده 
ابواب ثابتة 
9 مز يزي القاريء 8 
ااحل مسابقةالمتدز 906 ٠...‏ 86 
اا موسوعة لعزي 1 
# وار القراء 00 
مقالات ف لمات 3 
#اسمركة يلاسلاح 0 
8 المسابقة الائة مد 
| > 47 ص 
يحبى حقي في لقاء الشهر 
© في شهر نير اماضي اكمل الاديب والقنان 


يحبى حقي ٠‏ سنة من عمرء ٠‏ ومنحته اد 
الجامماث الصرية شهانة الدكتوراة 
الفخرية ٠‏ وفاء له ٠‏ وتقديرا لاسهامه الكبير 
في عالم الاب , والذي كان عموره هو قلب 
اخياة الصوية الصميمة. 

في لقاء الشهر يتحدث يحبى حقي لعن 
عن رحلك ٠‏ وعن ياليعه الادية ٠‏ وينطوج 
بعضا من آراله التي لايبوح بها الا بقدر [ انظر 
ص50 ] 


المسلمون : دعوة الى ثورة 
ثقافية 


© في مفالة بعشوات , المسلمون : دعصوة الى 
التحام المستقيل » يدعو الذكتور اجدد كمال 
ابو المجد الى ثورة ثقنية اسلامية ٠‏ ليكون 
اللمسلمين وجره في العام الجديد , بحقاقة 
الملعلة ومتغيراته المنسارعة . وهو في مشاله 
ينوجه الى التقفين العرب والمسلمين بثلانة. 
نداءات ملح وصريمة [ الشاصيل صن 
1 


© بعدما تتح اليلقان اام اد الاسلامي 
في يداية القرن الرايع عشر , دمل يمف 
الاعراء الاقطاعين ‏ اللين كانوا يمكصون 7 
منغطق اليلاك في الاسلام.. وقدر لاحدعم ٠‏ 
جوت كاستريوني ان يصيح آسمه خزة ,كم 
اقام ذا الآمربأقاد يناه الاريعة الى ابلاط 
الثم في امرنه لتقي العلم ... وكان من 
عؤلا ابن عرف باسم اسكتدر يك قيايعد »' 
تلقى العلو المسكرية قوس يفتون ا حوب 
كجندي ملم . - ثم شاءت الاقندار ان 
بتحول هذا الابن انه الى عقية رئيسية في 
اطريق تقدم الآسلام في اورويا . [ انر صن 
38 


ري ا 


الدكوز هد الزمتي 


الصدمهة 


(2) عندما ارتفعت اسمار النفط ني عام 140 - ضجت صحافة العام وسياسيوه 
أوخاصة فى .ف الكرة الغربي ‏ وسميت تلك الفترة ‏ بصدمة النقط » . ثم جاه 
الارتفاع للاسعار في تهاية المقد الماضي لتسميه الصحافة من جديد ٠‏ الصدمة 
لا يرل 7 لطيو كن لخن جبرويرة كر لداعي اول ار 


ثم أصيح لدينا سبل من الكتابات والتعليقات اختلطت فيها المفاهيم الى حد 
كبير ٠‏ فاصبح العري والمسلم يعني في نظر كثير من وسائل الاعلام الغريية -. 
صاحب براميل التفط والذي كان يصور عل أنه متخم شرس يريد ابتلاع الحضارة 
الغربية ١‏ 

وبدءا من مطلع هذا العام اثقلبت الصورة ‏ وني تفس وسائل الاعلام كي تيشر 
برغناءننطي لصالح المستهلكين الفرييين . يستمر عشر سنوات أو أكثر ‏ والمراهنة 
هنا على الاختلاف( العميق ) يبن أعضاء منظمة الاقطار المصدرة للنغط ( الآوبك ) 
حول ساف الاتتاج واميكل السعري . 

القد انساقت في الماضي معظم وسائل الاعلام العريية خلف ثلك التحليلات 
فاصبح هناك معارك يين شعارات ترفع منها : هل يمكين استتشخدام النقط العري 
كسلاح لتحقيق مصالح أو درء غخاطر عن الآمة العرية ؟ ٠‏ وهل هناك بدائل للتفط 
قريب اكشافها تجعله بقيمة الما أو أقل ٠‏ وهل نحن كم ب متجين للنقط 
عستولوت عن استمرار الخضارة العالية آم تدميرها ؟ !! 

وتدخل علينا سنة 148 ونحن ترى المنظمة النفطية التي كانت قوية في السايق 
وعي (الأويك) تراها وقد دب بين اعضائها الحلاف الى درجة فقتدان فاعليتهااليس 
0 


عسوو ب ا ا عسو 


المضادهة 


في تحديد سنف للاتاج فقط ء وما أيضا في تحديد سمر مناسب ٠‏ يشواكب مع 
التضخم العالمي واحتياجات التمية في تلك الأقطار الفقيرة في مصادر الثروة الا من 
التقط , 

والتخوف أن ننساق من جديد لف وسائل الاعسلام الغربي وأن تبتلع دون 
تمحيص ما يريد أن يمرره علينا ٠‏ * 

في العشر سئوات الأخيرة 97 6م اختلطت الحقائق بأتصاف الحفائق وكذلك 
بالحيالاث فيرا يخص النفط وقوته وتأثير نتجيه على الاقتصاد العامي - قفي فترة رفع 
شعار مفاده ان النفط والسياسة لا انفصال بينهرا ‏ ولي وقت آخر رفع شعار مضاد 
هو أن لاعلافة بين النفط كاقتصاد وبين السياسة . ومرة ثالئة رقع شعار : أن إيقاء 
النفط ني باطن الأرض هو أفضل الطرق للاستقادة مته كاحتياطي للاجيال القادمة 
وتي وقت لاحتق محدث الجميع عن احتمال التحول عن النقط الى مصادر اخرى 
بديلة . ا تحن رفمتا سعرء أكثر من اللازم أو طلنا من كمية ما يضخ منه من 
أراضينا . وكآن هذه البدائل جاهزة غدا . 

ويبقى التغط - في التباية - مادة للحديث السياسي والاقتصادي والنتموي في 
البلاد الي تعتمد عليه تصديرا واستهلاكا ٠‏ وتبقى نظريات قوته وضعفه تتأرجح 
حتى ني التأثبر على الأوضاع الداخلية ليلدات الائتاج ‏ قتارة هو عامل استغرار داخلي 
وخارجييوتارة أخرى هو عامل ثقير جذري ‏ داخليا وخاوجيا . 

والاسئلة اللطروحة هنا هي : هل في الستوات العشر الماضية استفاد العرب من 
الندرة التسبية للتفط في السوق العالمي ليس ماليا فقط وانما في الدفاع عن قضاياهم 
المصيرية والقومية . أي هل استغدنا منه في علاقاتنا الدولية ؟ 
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أما السؤال الثاثي واللهم فهو : هل الوضع التقطي اليوم بثير هذه الدرجة من 
المخاوف , آم آن يعض تلك المخاوف مصطتع من أجهزة الأعلام الغربي ؟ 
دحت نستوقي الاجابة على السؤال الأول لابد أن تفهم ميكاتيكية الملاقات الدولية. 
الحالية 
العلاقات الدولية 


بين التكامل والاعتماد 


دراسة العلاقات الدولية هي دراسة ( الملاقات ) بين الوحدات السياسية 
( الدول )في جوانب متعددة منها : السياسية والاقتصادية والثضائية . . ال 
والمتطلق النظري ذء الدراسات هو أن العام اليوم أصبح ممقدا ومعتمدا بعضه على 
البعض الآخر . ليس فقط في مظاهر الاعتماد الظاهري غير المباشر ولكن أيضا لي 
مظاهر الاعتماد المباشر . فالسياساث الضريبية مثلا في الولايات المتحدة تدخل في 
تحديدها سياسات تتخذ في موسكو ولي بون وني طوكيو . وعندما تخفض اليابان مثلا 
من ميزائية دفاعها وتصعد موسكو انفاقها المسكري تستجيب الولابات المتحدة 
بائفاق عسكري مضاعف يتحمل داقع الضرائب جزءا من عيشه : والعكس 
'صحيح . فعندما تقوم واشنطن برفع انفاقها على التسليح . يعان المواطن السوقيتي 
من النقص في متطلبات حياته اليومية تخصيص أموال أكثر لبرامج التسليح 
السوفيئية ٠‏ ومثال آخر فقد تتأئر ججزئيا توجهات الناخيين في بريطاتيا بسوق المال 
والبورصة في نيوبورك . وبيت القصيد هنا أن العالم أصبح صغيرا الى درجة أن أية 
سياسات حتى لو كانت داخلية تطبق في بلد ما.لابد وأن تؤثر في بلد آخر 

من جهة أخرى فان العالم يتكافل ني موضوعات وقضابا مثل العلم والتكنولوجيا 
والطب بعدما أصبحت كلها أمورا دولية 

ومعنى ذلك أنه لايمكن لآأي شعب في العالم اليوم أن يبقى على مستوى معيشته 
الحاليةوان يستخدم التكتولوجيا في الصحة والتعليم والمواصلات . دون مساعدة 
من الكشوفات العلمية والتطبيقات التكنولوجية التي ظهرت في أماكن أخرى من 
العا 

طُُ العالم النشايك الذي تفوم بيئه علاقات لتبادل الممافع يتصل عن بعضه 
أيضامن خلال اتباع كل دولة قيه أو مجموعة دول سياسات لتحقيق الحد الاقصى من 

نتافم قا 


وهنا تنيين لنا العلاقة الجدلية الايحابية والسلبية في تقس الوقت التي يمكن أن 
تتواجد في العلاقات الدولية 
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العلاقات الدولية ني عالم اليوم من الأهمية يحيث لايمكن تجاهلها ولكنها من 
التعقيد ببكان بحيث لايمكن فهمها يصورة شاملة ودقيقة الا بدراسة مكونائها 
السياسة الداخلية والعلاقات الدولية 


بميل البعض الى المقارئة بين العلاقات السياسية ني دولة ما وبين العلاقات الدولية 
بين دول ما متعددة . وأن هناك أوجه شيه بين هذه العلاقاث . فكلناهما تقوم على 
( احتكار الفوة ) . فالمجتمع السياسي لدولة ما هو واقع تاريخي بتمثل في مجموعة 
العلاقات الأجتماعية التي تتحفق وحدتها يعمل من أعمال ( القوة المادية ) قوامه. 
الاحتكار الفعلي لادوات القمع والاكراه داخل الجماعة الممنية . فهي ‏ أي 
العلاقات السياسية الداخلية ‏ احتكار شرعي لآدوات القوة موافق عليه بشكل 
مباشر أو غير مباشر من الغاليية . لاكراه المجردين من تلك الفوة على الامتثال 
الارادة ممتكريها . ويتمائل ذلك مع الملاقات الدولية ني انها علاقات بين السلطات 
السياسية أي أنها علاقات قوى ‏ والفرق هنا في الدرجة فحيث ان ( احتكار القوة ). 
في المجتمع السياسي داخل الدولة يمكن أن يكون شاملا وشرعيا في فثة مستأنسة , 
في حين أن ( احتكار القوة ) على الصعيد الدولي هو احتكار نبي . لذلك يلجأ 
البعض الى تعريف علم السياسة الدولية على أنه علم تعدد السلطات ٠‏ الا أن ذلك 
أبضا يحمل بذور فرضى الارادة من سلطة وسلطات دولية لديها القدرةوالقوة على 
سلطة أو سلطات دولية أخرى تفتقد هذه القدرة والقوة . ويكون فرض القدرة في 
العلاقات الدولية اما بالطرق الدبلوماسية والسياسية المتعددة أو بالحروب 

اذا تيادل المنافع بين الدول ليس عملة اخلاقية ولكته تبادل مصلحي يلعب فيه 
الصراع والتوافق أدوارا تختلفة للوصول الى تفس التيجة ؛ وهي تحقيق أقصى 


ويكاد المشتغلون بدراسة علم العلاقات الدولية أن بتفقوا على تحديد عناصر 
القوة ‏ مع اختلاف التسميات والعدد ‏ ولكن من هذه العناصر التي تدخل في تحديد 
( القوة ) والتي تننافس الدول على احتكارها أو على الاقل الحصول على أكبر قدر 
منها ‏ عناصر مثل الغذاء والطاقة والتكثولوجيا , وتمتد القائمة لتعدد مصادر القوة 
الأخرى فمنها الموارد الطبيعية ‏ عدد سكان ‏ مسشوى التفقسات 
العسكرية . . الخ . تلك هي ( موارد القوة ) . واذا كانت القوة في أبيسط تعريف 
لها هي القدرة على الاتتصار . فاته كلما حازت الدولة أكبر وأكثر من موارد القوة . 
استطاعت أن تحصل على ( احتكار للضوة أكبر ) . تستخديه لتحقيق اهداقها 
القومية على الصعيد الدولي . 

فالتفط اذا جزء أساسي من الطاقة التي تحتاجها كل دولة ني العام وهو بذلك عامل 
رئيسي من عوامل القوة يمكن أن يستخدم اقتصاديا وسياسيا . 
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2 التفط العربي والعلاقات الدولية 


ني الاطار النظري السابق يمكن فهم موقع النقط ني العلاقات الدولية 
الحالبة . فهو مورد اقتصادي هام وأساسي لتسيير الحياة الصناعية الحديثة يل هو 
أهم مصادرالطاقة مذ منتصف هذا القرن . فهو اذا مورد من موارد القرة ‏ وقد 
محول الى ( قاعدة قوة ) لفترة وجيزة ني السبعينات عندما توفر ممظم متجيه في اعال 
الثالث حرية الحركة النسبية في الأسعار وكمية الانتاج . كما أن ازدياد الطلب عليه. 
من معظم مستهلكيه في اطار توازن دول لم يسمح بتحويل الملاقات الدولية من قناة 
الدبلوماسية الى قناة الحرب الماشرة وذلك وفر للاقطار لمتتجة قاعدة قوة نسبية في 
السبعيئات . وأصبح النفط من حيث الاسشمار فبه وتسويقه ونقله وتكريره واعادة 
تسويقه وتحديد اسعاره وكمية انتج مته عاملا مهاف المنفيرات الدولية ٠‏ وأدخل في 
علم العلاقات الدولية مصطلحات جديدة منها ٠‏ حرب التسويق » و ٠‏ حرب 
الاتشاج » وه حرب الأسصار ٠‏ ود دول اليسر » و :دول المسر» . . الخ من 
المصطلحات الكثيرة . 

وأعادت هذه المادة الحامة إلى الاذهان صيحات التجاريين لي القرن الشامن 
عشروالقائلة ان من يمكم المحيط بكم تجارة العا ٠‏ ومن يمكم تجارة العام ندين له 
اثرواته + فعادت الاصوات تقول : من يتحكم ني النفط بتحكم في العالم , الا أن ما 
نفص الاستخدام الامثل لقاعدةالقوة هلء هو أن النقط قد ظهر في معظمه في بلدا 
وأوقات ولدى مجتمعات ل تكن قادرة لأسياب كثيرة عل أن تحوله من ( مورد قوة ). 
الى ( قاعدة قوة ) - ومع ذلك فقد غير النقط حكومات وحدودا ودولا ومجشمماث كي 
لم نغيرها أي موارد اقتصادية أخرى ‏ كبا أن عمليات التقير مازالت مستمرة. 

قلنا ان النفط من العناصر الرئيسية الي تدخ في تحديد ( القوة ) والني نننافس 
الدول على احتكارها , وان مورد القوة هذه الذي يمكن أن يؤثر في العلاقات 
الدولية لابدمن فعالية في استخدامه ليتحول الى ( قاعدة قوة ) ها وزن لي الملاقات. 
الدولية ٠‏ حتى يمكن أن بؤثر يه لتحفيق نتائج دولية مرغوبة أو التفليل من ثنائج غير 
مرفويةٍ 

الى أي مدى يمكن تطبيق ذلك عل التقط العربي ؟ 

بادى» قي بدء فغياب سياسة عربية موحدة ودائمة ني يمال النفط هو الذي أثر 
سلييا على ( وزن القوة ) العربية ٠‏ وني الأوفات التي تتوحد فيهاالسياسات العربية. 
التفطيةمع انسجام في السياسات مع الدول المنتجة الأخرى في العام الثالث نجد أن 
( مورد اللنوة )هذا يحقق أعظم ثنائجه على المجال الدولي والدليل على ذلك صراع 
العرب مع عدوهم في حروب 1470 : 1416 حتى لو كان ذلك بشكل مؤقت - 
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الصدمة المضادة وحبائل الحرب النفسية 


أما الاجابة على السؤال الثاني ٠‏ فمن الضروري التنيه وبقوة قبل الدخول في 
تفاصيل الاجاية ‏ الى خطورة الوقوع في مصايد الاعلام الغري من جديد . حيث 
ترد هذه الأيام وسائل الاعلام تلك : مقولة قندان القيمة الاستراتيجية للنفط - 
خاصة النفط العري ‏ والمراد من نلك المملة وقوعنا في حالة تفسية تققد فيها الرؤية. 
الواضحة . أو ما يمكن تسميته الصدعة الحضادة ‏ قي بداية الثمائيشات ‏ ردا على 
الصدمة المزعومة الأولى في بدابة السبعينات 

الا أن ما ينبغي أن يعرف هو الآتي ‏ صحيح أن واقع السوق التفطي الدولي قد 
نشيع الى درجة معينة حتى قل فيها الطلب النسبي على النقط دوليا ‏ الا أن هذا 
التشبع عو حقيقي في المدى الفصير ققط ‏ والذي سوف تعان أثناءه الدول المنتجة 
للنفط من حالة نقص في الموارد لمالية السائلة لفشرة ‏ الا أنه قي المدى المتومط 
والطاويل لاشك في أن النتاقضات الفرعية الموجودة بين بعض المتجين سوف 
تتلاشى لي سبيل المصلحة الأوسع 

والمراد الآن ألا بقع متجو التقط في حيائل الحرب النفسية والني يمكن تسميتها 
( بالصدمة المضادة ) هذء المرة صدمة المتجين الذين نوقعوا أن بظل الطلب على 
النفط مرتفعا وتظل اسعاره في الصعود . وثمود وسائل الاعلام الغربية اليوم 
لتحاو البات مقولة أن النفط فقد قيمته الاستراتيجية من أجل دفع كل المتتجين الى 
حالة من اليأس كي تتدهور الاسعار أكثر وتعلن حروب التسابق في الانتاج ٠‏ وان 
حدث ذلك فاته لمصلحة الانتاج الصناعي في الدول الغربية 

القد استطاعت الأوبك في عقد السبعيئات أن تتجاوز مشكلات وعفيات حقيقية 
.وقفت أمامها ‏ وبهذا التجاوز حققت انجارًا للاقطار امنتجة والمستهلكة ودول العام 
الثالث على حد سواء . وعندما قررت الدول الصناعية أن تخفض من استهلاكها 
اللطاقة خاصة النفط . استطاعت أن تفعل ذلك من خلال سياسات متوسطة المدى 
ويحسوية ومتكاملة 

وبالتأكيد تستطيع اقطار الأريك والاقطار المجة للغط خارجها أن محافظ في 
النهاية على مصالح شعوبها وتخرج من الأزمة أيضا بسياسات متكاملة ؛ الا أن بقاء 
النفط مادة استراتيجية هامة تلعب دورا رئيسيا في السياسة الدولية : كها تلعبه في 
الاقتصاد الدولي عل الاقل في المقود الثلاثة القادمة ‏ تبقى حقيقة لايمكن تجاوزها . 


ان المطلوب من الدول المتجة قي هذه المرحلة هو أكثر ما يمكن من الحكمة 
والصبر الجميل . وأقل ما يمكن من البالاة يدعايات الحرب النفسية , التي تروج فا 
تلف منابر الا 

سات د محمد الرعيحي 
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المسلمون.. 


دعوة لامتحام المستنمقبل 
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بقلم الدكتور أحمد كمال أبو المجد 


إلى متى بظل حديثنا عن الاسلام والمسلمين حديثا موصولا عن الهموم 
والمشاكل والعقبات والمعوقات ؟ . وماذا تدور أبحاثنا كلها حول المفسدين 


والمتحرفين والمشرطين 


الاسوياء والممتدلين ؟ 


ولا يكاد شىء منها بذكر الكشرة الغالبة من 


وناذا نبدع هذا الابداع كله تي الوصف والتحليل ٠‏ والشخيص ٠‏ 
ولا تكاد لقدم جديدا ثانما من أجل الملاج ؟ 


لماذا حديث علمائنا كله عن الأزمة 
الأزمة ؟ 


ماذا هذا الاهئمام الحماسي بالحلافات والاتقامات 
رالفرق والمذاهب والجمعيات ؟ , والمؤامرات تستغرقنا 
حين نراها ٠‏ ونتقب في ناريفنا القريب والبعيد بحثا منها 
واجترارا لحديئها حين لا ثراها.. . رماذا لا يقابل ذلك كله 


بعض الاهتمام ببواضع الاتفاق . . والنظر في حاججات 
منات الملابين من عامة المسلمون . .. الذين لا يخلفون عل 
قضية سياسية أو فقهية . . وقد لا يعرفون اسياء اشرق 


والمذاهب والجمعيات والأحزاب . . ولا يمملوث عل 
صدررهم الا بطائة الاسلام . ولا هوية هم إلا هوية 
الانساتية الظامثة الى العدل والآمن والحرية والجمال 


وبريدوث ان يكو حاضرهم وستقلهم جيما 
مستفيمين على أمر الله , حكومين بقيمه وميادنه وشعائره 
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ولاشىء عن طريق الحروج من 


وشرائعه 

ولا أريد أن سترسل في طرح تلك النساؤلات حتى لا 
بكسون حديثى ‏ سو الآخر ‏ نضيا آخر لي ممزوقة لوم 
النفس ٠‏ واعسام الآخرين , ولعن الظلام . . وما كان 
تاؤلى هذا ببوجوهه تلك الا مقدمة لحديث 
اللسلمين وهم يدخلون ‏ على كف الزمن ‏ ساحة 
الزاخر بكل ما هو جدية . . في أعقاب سلسلة من 
الاتفجارات العلمية ؛ المنماقبة الحلفات . وليس في 
عقوظم ومشاعرهم وكيانهم كله الا الاشتغال بالماضي 
وسيرة أصحابه . وعلونهم . ومشاكلهم . وما تركوه لنا 
وما يتركوه . وليس في ساحتنا الاكلام كثير . . لا آخر 
لله . . أكثره عن ٠‏ تمراث الماضين : وأقله » عن أمال 
الأحياء والمعاصرين ٠‏ 


هل لنا مكان © 


القند استوقف نظر الباحثين وامعلقين. مدا 
العام أن احدى المجلات الاسبوعية الملية رادت جريا 
عل عادتها أن نضع عل غلانها صورة أهم الشخصيات 
النى شفلت العالم وأثرت في حياته خلال العام المنقضي + 
فاختارت في النهاية بعد تردد طويل أن تضع صورة أنة 
خاسبة اليكشرونية سمتها ٠‏ آلة العام . . بدلا من 
شخصية العام ... وبين بذى وأذا أكب عله السطور 
«راستان نشرهها للك امجلة في عدجين متايون تستعرضااق 
أحدث ما ولدئه الثورة العلمية المعاصرة في ميداتين من 
مدن الجديدة عمل الكبار من أبناء هذا اميل . . أوفيا 
يدان ٠‏ الأسغة الاليكترونية » رالأجهزة ذات الوظائف. 
التعددة اليب علبها .. والآخر ميدان الأشمة الفضولة 
المعرولة بأشعة ليزر . . ونضي الدراستان شوطا بعيدا في 
استعراض الاستخدامات اللتمددة . . القئم مها والقريب 
امتوقع . ٠‏ هلين الاكشافين ‏ كيا لنضى شوطا بعيدا في 
رسم ولخيسل صررة التحسولات العيشية والثفائية 
والاجتساعية والسباسية الت توشك أن تنطرأ عل مسو 
الحياة الانسانية تبج الاستخخدام الواسع للادوات 
والمتجات القائمة على الكشوف الملمية في هلين 
اليدائين . . ولامهلك القارىه العربي والمسلم اللماصر 
وها ينابمان ذلك كله الا أن يتساءلا عن ؛ مصيرنا » نحن 
العرب . . ونحن المالمين . وا مستقيل هدق أبواينا رسط 
شصوب تقفز هلم اللفزات افائلة في السبطرة عمل ما 
فا . . ومو من هله الأدوات ما يختصر الزساق 
دبطوى لكان ويفنح - بسطان الملم.. آلانا من يراب 
الى كانث الى عهد قريب مغلقة أمام الاتساق 


أن السؤال الذي لا بد من طرحه , على قسوته 
وسرارته .. هو ؛ هل لنا مكان في هذا الما 
الجديد ؟؟ . . وهل تكون هده الثورة الملمية الجديدة 
سلاحا في بده الأخحرين » وحدهم .. تزداه يي اللسافة 
بين الشعوب امتقدمة . والشعوب التى تماول اللحاق 
أم تكون ‏ كذلك ‏ سلاحا جديدا بتبع لشصوب العام 
الثالث أن مختصر الطريق وأن تحل يعض مشاكلها المزمة 
النى محبسها عن الانطلاق ٠‏ وتؤخر لحظة ؛ اقتلاعها» 
الحضارى . . في مبادين السيانة والاقتصاه والقدرة 
المسكرية على السواء ؟ 


وليس بقريب ‏ وسط جو الرئابة والجمود والاتكفاء 


على الماضي الذي يسيطر على عالنا العربي والاسلامي من 
قمة رأسه الى أخص قندميه أن يكوث و الآخروث و هم 
وحدهم الذين ينساءلوث عن مصيرنا نحن شعوب العام 
الثالث . في مواجهة هله الثورة الملمية الجديدة متعاقية 
الحلقات . يقول بمضهم ان عصر الآلات الاليكترونية. 
وأشعة ليزر سوف يوسع الهرة بين الذين بلكو تلك 
الآدوات الحضارية الجديدة والذين لا يملكوها . . وأ 
فرصتا نحن شعوب العام النالث ‏ في اللحاق بحائزى 
تلك الآلات سوف تضامل الى حبد بعيد . . وبشول 
أتعرون : بل ان الاتشار السريع غلء الآدرات الحضارية 
رنويقها بأسمار لي متشاول الجميع ومتفعتها المائلة 
لمستخدميها . من شأها أن منح العا اثالث فرصة فريدة 
مشاركة الما المتقدم مرحلته الحضارية والصناعية الجديدة 
دون حاجة للمرور ببرحلة الدورة الصنامية النى قلف 
المال الثانت عبن اللحاق بها والتتقى بالاقادة من السرانها 
واستيراد متتججاتها دون استيعاب القرائين الداخلية النى, 
تحكم صنع تلك النمرات واتناجبها 


الثورة الثقافية مطلوبة 


ماهو - لقن مكاق للسلميئ في هذا العام المديد ؟؟ 


الجواب . .. ان الاختبار المطروح لم يمد اختيارا بين 
اللحاق . . والتخملف . . وائما صار اختيارا بين الوجبود 
المستفل المشارك في حركة احياة ... والوجوه النابع الذليل 
لذبي تضيع ممه الذائية ؛ ويتجول أصحايه الى 
» موالى » . . يخدمون الآخرين . وقد تنمو الحضارة عمل 
أكتانهم وجهودهم . . ولكتهم لايكوتون أبدا من صتاعها 
ولا يعرف نهم التاريخ كبانا مسنقلا من ساداها انين 
يمنتكرون معرفة قوانيها ٠‏ ويقودون وحدهم سبربها. 
ان مشاركة المسلمين في المراحل امقبلة من حياة المضارة 
الانسانية تقتضي ‏ فيا ثرى ‏ نوعا من الثورة التقائية النى, 
لا تحتمل الابطاء . . جوهرها الارتمال من الماضي الى 
المستقيل . ومن المزلة والانكفاء عل الذات الى الاتفناح 
على العام ومن الود عل الموجود الى البحث في الأفاق. 
ان هذه الثورة التقافية ‏ فيا ثرى ‏ معام رئيسية يغيرها لن 
ييز النسيح الحضارى لأمننا الني تعيش صرحلة ٠‏ بيات 
اثقائي واجتماعي وسياسي ؛ طال مداه . ٠‏ لن يخوججها من 
الاجيل من الشياب . .قدماه في الأرض ورأس قي 
واغصاته سايق الدلياالق 
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العربى - المدد 197 مارس 18487 


التي ندعوالى مارستها في هل السطور , منائدين كل منتف 
عربي ومسلم ٠‏ وكلل شاب مسلم وفناة مسلمة بتداءات 
ثلاث واضحة صريمة 


النداء الاول : توقفوا يلا ابطاء - من الاتحياز العقلي 
والشمورى الى اماضي وتعئوا الى الحاضر وسيل 


العم . . أن الماضي قد حمل للدنيا كلها رسالات 
السياء . . ول جناحيه ‏ حين كان حاضرا ‏ ماش الانياء 
والرسلون ... وصحابتهم وتابموهم والذين هدى لك من 
يعدهم . . وني أيامه قامت الممسلمين حضارة » ومولة ٠‏ 
وشريعة وثقافة ... والذين يفاصسون الماضي ويدعون 
اللانقطاع عده الما يقتلون أسل المسظيل في الرشد ٠‏ 
ويماربوذ سنة لل في اتصال ارس وتقدم الحياة . . ولكين 
هذا كله شيء . . والانحياز العقلي والشعورى للماضي 
على حساب المستقبل شىء آخر 


ولتحذر أشد الخذر من أن يكون ارتياطا الوجدال 
بالاضي تعبيرا من ملة نفسية يفلقها العجيز عن مواجهة 
الحاضر ونبعاته ٠‏ أ لبس من المستقبل واحتمالاك. 
ولنذكر أن صنتنا باماضي ينبغى أن تقتصر غيل أمور ثلاثة. 
لا لزيد عليها ولا ننقص نبا 


أولا : الا تانضذ منه أمسوك ديكا والقيم الأسانية 
غضارتنا . . فالكتاب والسدة قاد وصلا الينا عيسى 
الأجيال ٠‏ وأحكام الله الابة فيهما ل تنزل من انسهاء ليحتكم 
بها ؛ المافضون ‏ + وائما مي أنائمة ببين النانس الى قيام. 
الساعة ...بل ا جاليا كيرا من ححكمنها يتبدى على وه 
الأكمل جيلا بعد جيل وحينا بعد حين . ٠ ٠‏ ستويم أياتا. 
في الآفاق وني أتفسهم » . . وسيرة ابي ( ع ) يشورها. 
البست فصلا من قصول التاريخ مضى والقضى ... رما 
هي هدى تنأسى به ويتبعه المؤمون من يعده ‏ وهذا - 


)١(‏ حديث و غير القرون قوني ثم اللين يليم 
أعوجه اليخارى عن عمران ين حصين 


وهو فيا ثرق. 
فالناضل الذي يشير لي بين قرف الني ( صى ) ولفرلةاني 


كذلك ‏ من كام ال النابنة ٠‏ للد كان الكم في رسول له 
اسوة الحسنة ٠»‏ 

ثاتيا : انتائرى فيه و سججل الحضازة » ممكوناا كلها , 
وتجاريها المستدة عير القروث . . وثرى في هذا السجل زادا. 
لاايستتنى عنه العقلاء- مسلمين كانوا أو غبر مسالمين كي 
ثرى في التوجه للتاريع طلبا للمصرفة راددا من روافده 
المتبج الذي دلنا عليه القرآن الكريم وهو ينادى أنياهه : 
٠‏ قل سييررا في الأرض ناتظروا كيف كاذ عاقبة 
المجرعين 8+ النسل ‏ » ثم بملمهم أن لمسار الشاريخ 
ضوابط وقواتين ينيفى الاسترشاد جا فيقول : + قد خلت 
من قيسلكم سنن فسيسروا في الأرض فانظروا ‏ آل 
عمرلا ٠”‏ 


على أن هذا اماضي بكل ما ليه يبفى أن , يحضر » 
اناه ولا يحوز أن ه نرجع » تحن البه . . وفرق بين 
الأمرين عظيم + لأن التجارب الاسانية تزخر بكل ماهر 
جديد . . وأهل الحاضر يطلوث - من تافقة الزمن - عل 
لماي بكل ما فيه . . وليس للسابقين الى معرفة الخاضر 
وامستقيل من سيل . . فضلا من أذ يكون هم نيهم رأى 
ناا وقول غير موعوة 


أما التعئل بظاهر ما روى عن النبي ( ص ) من قوله 
ما من هام الا والذى بعده شر عن حت تلقوا ربكم ؛ ٠‏ 
وقوله ( ص ) + خبير الناس قرني ثم البين يلونهم ثم البين 
يلوه ؛ فتعئل لاغناء فيه . اذ هله الاحاديث ممتاج الل 
تاريل وفهم صسحيح ١‏ ) , والا كانت غالفة ا علم من 
الدين بالضرورة مصادقة لأحاديث أخرى ترجبع معناها. 
الاتقاقه الكامل مع أصول الاسلام العامة كقوله ( مص ) أمى. 
كالغيث لا يدرى أوله غير أم آخرء ٠‏ وقولهز ص ) : لا 
تزال طائفة من أمتى ظاهرين عل الحق ٠‏ لا يضرهم من 
عاداهم حق يان أمران ٠‏ 

ثانا : يترج ذلك كله أصل كبير لا جوز الففلة عن 


» أخرب البخارى ومسلم عن عيد الله بين مسعود + كرا 


رة ال ديب القساد مع بعد الناس عن ممهد النبوة 
ثليه لي عتريرا عمالبدا تراجع الزمان , اليس لك 


من ستن لله تعالى بل هو مناقض لكمال عدله يدن تخلقه ررحته بهم ججيعا . . فهر لذن جرد وصف لتاق المشاصر 
القوية التي ولدعا وجود البي ( مى ) بين قومه وأقراته وتزول الوحى عليه ٠‏ وهو بين ظهرانيهم 

ويشهد غذا الى ثناما ما حاء في رواية عمرا بن حصين النى أخرحجها البخارى من قوله ( صص )0 ان بعدكم فوما. 
يموفوث ولا يؤتمنوث ويشهدون ولا يستشهدون ويذرون ولا بنون او بظهر منبم السمن ٠‏ - فهلء الآفات تدب في 


الاجبال شينا فشيثا بعد عصر» البوة » الذي تاتلق في الفضائل 


عل تاركى تلك الفضائل 
3 


والحديث ليس اكثر من تقرير لذلك مع الانكار 


هو أن هذا الكون ‏ بمادته وناسه ‏ محكوم بسنن وقواتين :. 
يجرى ناموسها على الأقدمين والمحدئين , ويتقضع للطاها. 
السلف والخلف جما . . ٠‏ وعد لله انقبين أمنوا متكم 
وعملوا الصالحات ليستخلقتيم في الأرض كلما استلفة 
الذين من قبلهم وليمكتن هم دينهم الذي ارتضى م ٠‏ 
ولبيدلهم من بعد خوفهم أمنا - #ه التور » . . لترتقع 
- اذن ‏ هذه الدموس المتكفنة عل اماضي وله بأبصارها 
الى الحاضر والمستقيل ٠‏ وليعرف أصحابا أنهم مسثولون 
عن حاضرهم وحده . . وأن الماضين ‏ برهم وفاجرهم -. 
افد أفضوا الى أعماهم ٠‏ تلك أمة قد خلت . ها ما كسيت 
ولكم ماكسيتم + 

ولتعمل ‏ ني اصرار ‏ علل مقاومة ذلك التوجه الخاطيء 
الذي بفشى كثيرا من شبابنا فيصور هم أن الحياة توشك أن 
انفلق أبوابها ؛ وأن اشراط الاعة قد بدأت تتوالى في 
الافن ٠‏ ون عليهم لذلك أن ينقضوا أبديهم من الدنيا ٠‏ 
وأن يتهبأوا للمشاركة في أحداث المشهد الأخير من مشاهد 
الوجود الانسائي عل ظهر هذا الكوكب 

رلنشل فؤلاء ججيما.. مالكم وللامة 
وأشراطها ؟؟ . . أل تسمموا فول نيكم (ص ) : المهاد 
ماض الى يوم القيامة . . وقوله : ؛ اذا قامت الساعة عل 
أحدكم وفي يده فسيلة : فاستطاع آلا تقوم علي حت 
بغرسها فليفعل ؛ . . ونضيف نحن منسائلين : أني هذا 
الزمان الذي يتلفت فيه الناس بحثا عن القيم المطلقة ٠‏ 
وطلبا للأمن والسكيدة في كنفها , وحين تدأ أزهار 
الاسلام ومبادله وشرائصه في التقشح ليتعم الشداني 
يلاها . , بريد هؤلاء النشر اسدال السدار وتضريق. 
الموكب واعلان الهاية ؟ . ليق أحاديث الساعة 
واشراطها في مواضمها وليشل الملراء في تحقيق تلك 
الاحاديث ما بشولو . . ولنسلم يما ما يطمئن اليه 
القلب والعقل مما . . ولتجى» الساعة بعد ذلك حين بأذن 
لله بمجيئها . . أما أن يتوقف العمل . وتعرض التفوس 
عن الحياة ٠‏ وبظل الجيل كله ممملقا في ألتق الزمن بتتظر 
انلك الأشراط أو يخيل له أنه براها ... فلك حاقة ل تليق 
بالعفلاء . ولا بمكن أن يكون ا موضع في حياة جيل - هو 
بقية الأمل ومعقد الرجاء 


العزلة : مستحيلة مدمرة 


النداء الثائي 


لا مجال بعد الآن العزلة المسلمين عن العام . . هي 
مستحيلة أولا . . ومدمرة ثانيا . . فالحواجز بين الشااس 


© اللسلموث : دعوة لاقتحام المستقيل 


والشعوب قد اسقطت الثورة الصناعية جاتبا منها . ٠‏ ثم 
جاءت الثورة في وسائل الاتصال فأسقطت اليقية الباقية 
والزمن يتسارع . والتشدم العلمى يتم قفزا 
ومن تباعد عن ركب الحيلة ضاع ٠‏ وفتلته 
افاما يكل الذئب من الغنم القاصية 
والحكمة ‏ بعد ذلك ضالة المؤمن , . وأكثر ما يقدمه 
العلم أدوات وأسلحة . . يستطيع المسلمون أن بوجهوها 
وجهة الخير : وأن يوظفوها لاشاصة ؛ الرئد 


ان أخطر ما يقدم الى هذا الجيل . هذا الحسديث هن 
غسرورة المزلة : وهذه الدصوة إلى ؛ الاعنكاف 
الحضارى » بدعوى الاعداد لمولد الحضارة النميزة الى ل 
تخالطها أوشاب الحضأآرات النى لبت افلاسها . . ان هله 
الدعوة ‏ في حقيقتها - دعرة للاتتحار الحضارى . . لأنها 
تمزل أصحابها . . ونضمهم خارج دائرة المركة 
والصراع ٠‏ وهى وحدها الدائرة التى حنج الى جهد 
المسلمين والى معالر حضارتهم 


تم . .اناما بريده أصحاب هله الدعوة هر المحافظة 
عل , روح الحضارة الاثلامية ؛ وهى عافظة مشسروعة 
وواجية ... ولكن روح الحضارة لا نحناج الى أن تود . من 
جديد. مع مطلع كل جيل ٠‏ . افقد معدت ممالهاً 
واكثملت , بتمام الوحى ٠‏ وكمال اللدين ؛ وعخام 
التبوات . . وبقي ؛ الاتسان المسلم ؛ وجنده . صلخا 
بعقيدته ومعرفته ومعام ينه . . مزودا برؤيته التميزة الي 
تقوم عل عدد من القيم الحافظة لنسيج الملانات 
الانسانية . . هى ‏ بشهادة تاريخ قدهه وحديك ودلالة 
التجرية الانساية الشراكمة ‏ معيار الرشد . وجوضر 
؛ القسط ء الذي ارسل لل يه رسله وأنزل ممهم الكتاب 
والمينزان . . أو هى بالتعبير الحديث الشائع ضمان 
٠‏ النحسن ؛ في نوعية اميا © )0 لاسا 


ان التجارب الاسائية ‏ م الآن ‏ سوف تقع كلها في 
ساحات مكثسوقة . . والتبادل الحضارى واللشافي بين 
الننس والشعوب ٠‏ مسوف يمرى هو الآخر في ميادين 
مفتوحة لا حجب يها ولا حواجز . . وعلل المسلمين ٠‏ 
حكاما وعلياه وجماهير . أن يموضوا تجريتهم ويؤدرا. 
دورهم في اطار هذه الشروط التى فرضتها مرحلة انمو 
العلمى والتنى التي وصلت اليه المسيرة الانسائية . ,ان 
عددا عائلا من قاط السلوك واساليب العمل القرى 
والجماعى مخناج الى اعادة نظر عاجلة. 
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فاسوار الحمابة والوصاية على السلوك الفردى ل تعد 
اسلوبا تربوها فمالا . . واثما صارت قضية تمية. 
الاحساس بالسثولية . . وتشجيع الاقدام على عارسة. 
الحرية . . هى البدائل الشرعية الوحيدة . . فلا وقت 
هناك : للستر الحديدية » التى تنمو وراء جدرانها المالية 
بدرة الحضارة كي يقولو . . (؟ ) وعل الميل الجديد أن 
بواجه بقاه العالي لفح الرياح الموجاء اتى عيب من كل 
مكان . . وعل نظم الترية والتعليم والاعلام والعمل مع 
الشباب أن تستجيب هذا الواقع الجديد , وأن تتوجه الى 
بناه الشخصية وتثيث منهج الممرقة الصحيحة وندريب 
الارادة وتحريك البواعث الذاتية . . بدلا من التوجه الى 
التلقين ٠‏ وتحفيظ + كم متراكم من جرزئيات الصرفة. 
والاعتماد فى الترية السلوكية عل نئيره ابمماعة ‏ وحدهاد. 


انا تقدر المخغاوف والمواجس التى تشقل الناعين الى 
الامتكاف الحضارى » . . انيم يمسو ف ارهاف ينا 
يجرى حوهم ويعرقون أن الارض قيد بما عليها ومن عليها. 
ممت مطارق التطور الذى تسارع خطء . . وهم لذللك 
ينشرن أن انند رياح التغير تسيب « جومر » التصور 
الامسلامى : والصرففة الاسلامية » و واقسلوك 
الاسلامى ٠‏ . . وآن تختلط بسيب ذلك الرؤية عل المسالم 
العاصر . فتسلل اليه معام تصورات ماقضة للاسا م 
ذعب مها ؛ تيزء ؛ رتضيع ل غسارها و قات 
حضارته .. ان الترجمة العملية الواجية غلء المتمارف 
المشروعة يتبغى أن تسل فيها شرى - فى اعادة رتيب 
الأولويات فى مناهج اللدعوة والدربية والتمليم وبحيث 
تتمبز » الاصول عن الشروع . . وتوجه المناية الى 
٠‏ كليات ؛ العقيدة الاسلامية والرؤية الاسلامية للانسالا. 
وطبيعه رفايات وجوده ٠‏ ونوع » علااق بالآغرين + 
والى المناصد والمصالح التى يدور علبها اتشريع 
الأسلامى , . بدلا من الشوجه الى القبرورع والمزئيات 
والامور الحلانية الى شفلت ‏ للاسف الشديد حياة أجيال 
بأكملها من العلياء والمامة والشياب 


تقابل مغلوط 
النداء الثالك. وه 


النضع سما في حزم لاترهد معه ‏ خالقة حاسمة للمقايلة 


امفلوطة الني استولت ‏ بير حق _ على رقسة هاللة من 
حياتتا الفكرية والوجدانة . . يعن العقل من جانب 

والتصوص من جاتب آخر ... وها مان الأمر في حالم 
القابلة شاط لو اتعصر أثرها عمل كتابات الفلاسقة. 
رعلاه اكلام رققهاء الشسريعة في عمداولاتم الموصولة 
التحديد العلاقة بين العقل والفل كيايقول الفقهاء أو ين 
الحكمة والشريمة كيا يقول الفلاسقة . . وانما حلت 
الطامة الكيرة حين استقر في أتعان أجيال من التعافية. 
منيج يتعيد بالتصوص ٠‏ ولايريد أن يتجاوز ظاهرها ٠‏ 
وير أشد الور من حاولات النظر في عللها وبقاصدها 
والمصالح التي تسعى لمسابتها . . وين استقر في أذعاهم 
كذلك أن « التجديذ » في الففه والاجتهاد من طريق النظر 
في مهد الحاجات , واختلاف الزن والأمكة .. الات 
عل صاحب الشريعة + والتقاص من الحاكعية الي بطر 
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ان ادحل لوضيع حال هذا القابل امفلوط أمران. 
أن تمل الأجيال الناشثة من شبابٍ الاسلام أن صاعب 
: الملم بعر صاحب الشريعة . . وأن واهب المقل عر 
اللوحي بالتقل وآن الرواية لاثنني بحال عن الفقه 
والدراية . . وآن مثل الذين يمنظون التصوعى درن أن 
يميطوا تنداصدها , كمثل قوم جداءهم كتاب من ملكهم 
ليلا ٠‏ قتداعلتهم روعة , ولا يدرون ما في الكتاب ». 
انلتعلم أيناءنا أن بقرموا ‏ في شرع - ككتاب الله المتزل على 
رسوله وآن يقشرءوا ‏ في خشوع ممائل . واستشراف 
سرهف » كتاف لله اميقوث في الكون ... آياث بيذاث 
تدل على القدرة والرحة والعلم واللطف والوحدائية. 


آن تعلم اميل كله من جدبد أن تكاليف الشريمة 
اليست عقوبات يفرضها اله على الكلفين ٠‏ لهو سبحانه 
غني عن العالين ... وما ترجع ثلك التكاليف كلها الى 
محقيق مقاصدعا في الناس . . وي مقاصد تدور هل 
حقظ التقس والعقل والسدين والمسرض وللسال 
والتصوص ليست الا شواهد وعلامات عل محفيق هلله 
اللقاصد ورعابة تلك المصائح . . وعي ‏ وحدها ‏ لايمكن 
أن تغني عن ؛ اجتهاد المقول , لرعاية نلك المصالح أل 
صورها التيجددة بأدوات تشريعية تكمل التصوص ؛ ولا 
تمارضها 


(1) انظرخلاف ذلك كله بحت الدكتور ميد الحليم عوبس في العدد 75 من يجلة للسئم اللماصر ( شوال - قو 
القمدة ‏ ذو الحجة  )‏ كلسة التحوير يقول في خائتها مص 6 : ولا حلل ال» بالاعتكاف » أوه الامتزال وللراية »ل 
بناء ‏ جدارخاص و يمسى الحرثومة الغضة مين الاتسحاق العاجل لوتقل لمراض اليثة أو تقل يعطى خصائصها ٠‏ أو 


فقدان انمو لذ الستقل 
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ان كارئة قفل ياب الاجتهاد ينيقي أن زول عن كاهل 
هله الآمة حتى تستطيع عمسل شىء- أبي شىه ‏ لانياه 
٠‏ ياتا » الحضاري الطويل 


رهنا أيضا لانستطيع أن نسرف في جاملة غماوات. 
الخائفين  .‏ اذ من الكلام المعاد أن ٠‏ الاجتهاد» في أصور 

اليس غيطا يقير دليل ٠‏ ولا شطسا با حواطر 
السائحة والأهواء العابرة . . ولا ندري اذا يخوفوتنا من 
انرك النقيض بالوقوع في التفيضض . . الاجتهاه قي أعور 
الشريع هو يذل المهد من المارفين رالتخصصين 
والمؤهلين باستخدام المقول في استخراج الأسكام 
التشريعية التي تفع اناس والتي لاخالف سملوما من الدين 
بالضررورة ٠‏ ولا تصادم تتصا قطميا في ثبرته , تطميا في 
دلاله . . ولا يقولن أحد ان باب الاجتههاد مفتوح وان 
أحدا لم يفلفه , . تعم . . قد يكون ثلك اباب 
مفتوحا ٠‏ . ولكن الذين بتجاسر وذ الم عل الدخحول مت 
تتتاوشهم السهام من كل مكان . . رقند بؤثر أكشرهم -. 
للك السلامة ٠‏ فيقمد عن محاولة الاجتهاد . . ويخرج 
بالصمت من لا ولعم كبا يقول شاعرنا العربي القديم. 
رمن القول المعاد ... الذي يستحق ‏ مع ذلك أن 
بعاه . . ان مارسة الاجتهاد في عصرنا هذا تناج الى معرقة. 
راسعة وشاملة بالواقع الجديد ... بكل عناصرء . . فهلا. 
الواقع هي الموضوع » الذي برا اججراء حكم الاسلام. 
عليه . . وقيل تصوره عل رجهه الصحيح دكن اصدار 
الحكم ٠‏ . ولا يتصور محقيل مقاصد الشريعة 


ان النتصومى الاسلامية حفظتها والمدائمين عنها في كل 
.زمان . . ولكن الأزمة الحقيقية ني قاقش الاسلامية 
الماصرة أن المقل ققد أنزل عن سلطاته ... وصار 


© اللسالمون : دهوة لاتتحام المتقبل 


؛ المؤمنون ٠‏ بتظرون اليه في رية وقلك وسو لن 

وانا كانت ثقافة الشرب قد عيدت العقل قي بعض 
عصورها . . وأفضى ذلك الى ما أنضى اليه من أزمات 
ليست تلك قضيتنا وليس ذلك همنا . . ونا ها الحتيقي 


ا قترات التحول الحضاري ‏ بطيمتها - فترات قلق 
وتوتر وغغاض عسير . . وليس ريا أن يكون المسلمون 
في دهشة وقلق وحيرة وهم براجهيون طوفان التصولات 
الحضارية الني تمم العام كله متخطية حدود الرّمانٍ 
والمكان . . ومن الطيمي أن يقابل البعف هذا الطوفان 
بالانطراء عل النشس ‏ والالشاف حدبول الذات ٠‏ 
وانشيث المنيد بكل ما هو قدهم ٠‏ رجاء أن يكون كل 
دهم أصبلا وأن يكون الاحتصام به سبيل النجدة . . ومن 
الظييمي أيضا أن يلقي بعض النغس أتفسهم وسط أمراج 
العلونات القادم . . فيشرق أكشرهم وتطويه أسواج 
السياق 


راثا تل مسثولية الصفوة من المثقفين وحملة الآماتة في 
هل الآمة أن يماصروا هلين التموذجين ليظلا هامشين 
عل جاتبي الثيار الولسع الأصيل . . ولييقى هذا اهار 
الاصيل قامرا ميل حيازة الحسدين يما . . السراث 
التجصربة الانساتية الطويلة في استخدام العمل لعسارة. 
الككون وتستمير الطيعة . . ورشد الحق اللدزل من 
السياء . .فيا عادية محفظ عل الموكب المندقع نواه ٠‏ 
رتمفظ على » الملاقات الانسانية » جور الخير الملل 
الذي الثله قيم ... العدل والرعمة وصلاح ثات البين *. 
والنسابق الى الفضل والعفو والايثار واشاعة السلام 


اه . أحد كمال أب المجد 


حمار ابن ابي ليل 


قبل : ان اين الى ليل الفاصي في الكوفة في القرن الثاني المجري ٠‏ طلب 
من أحد النخاسين أن يشتري له حبارا . فقال للنخاس : ارد أن يكوت 
الحمار الذي تشثريه لي ليس بالصقير المحتضر ء ولا بالكبير المشتهر ٠‏ ان 
اشبعته شكر ء وان أجعته صبر ء وان خلا الطريق تدقق ٠‏ وان كثر الزحام 


ترفق ٠‏ وان ركبته هام ٠‏ وان وكيه غيري نام » 


ال له انخاس ٠‏ اصطير 


حنى يمسخ الله القاضي ابن ابي ليلل حمارا . فأشتريه لك » 


يقلم : الدكتور محمد خير عثمان 


رقت تلح فبه اهموم من كل جائب على الآمة 
ايكونل أكار لوأ لصت ار لش 


هذا الذي تمارسه التربية العربية هذه الأيام . . 


ليا أحسب أن صوتا واحدا ارتفع ينادي بأن يكون 
اللتربية العربية حضور في الساحة العريية يتكانا واضميتها لي 
أمة تجناز أعظم المحن والأزمات في تاريفها الحديث 


أوالأدلة على هنذا الصمث التربوي العرن كثيرة ٠‏ 
ولكني أسوق مليلا وايدا صقيرا لصمل فيه شاهدا صل 
ماأقول . . فقد ظللت ‏ ولفترة ليست بالقصيرة ‏ أنايغ. 
باهتمام احصاء ستويا تتشره ملة ؛ المربي » في عددها. 
السشوي الختامي ٠‏ وتسجسل فيه عشارين المقالات الي 
لهرت لي اللجلة في يحر ذلك العام ٠‏ مضفة حب 
موضوعاها ركتايها. 


ظاهرة ملفتة 


وقد يبدو للوهلة الارلى أن أهمية مثل هذا الجل 
السنوي لاتتجاو كوله وسيلة سهلة يستمين بها القاروء 
عش مراجعة الموضوعات التي عبمه خلال ذلك العام 
ولكتي أجد نيه شبنا أكثر من ذلك . . جد فيه هليلا على 
ظاهرة تستحق التأمل والمخابعة ٠‏ وريما الدراسة المادة 
أيضا . فمجلة ٠‏ العري ٠‏ تعتر مثبرا يخاطب جمهورا من 
القراء العرب له أهميته وثقله الاجتساعي باعنيارء ثلا 
اللرصيد الثقف و ٠‏ الرأي المام » الواعي في الوطن 
العربي , ومن هنا فان ما يظهر على صقحاتها انما هو دلالة. 
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اقكسرية واجتساعية ات مضزى , ومؤشر لطيعة هذا 
: الرأي العام بواتجاهه وعمقه واتتشاره في وطتا العربي 


وعشدما شررت تسطبر هذا المقال عن وائنع الذكر 
التربوي العربي هذه لاا ل أشا أن الترضس وجود ظاهرة 
سلية في هذا الفكر من متطلق ذائني ‏ عل الرظم من قناعني 
واحساسي الشخصي بحقيقة هذا الاقتراض , رشادتي 
المصادقة الى احصاء عملة ه المري » لأجد فيه دليلا 
موضوعيا يشير الى هله الحنيقة 


قفي الاحصاء الذي تشرته الجلة فالا اني هرت 
عل صفحاتها خلال عام 1141 ٠‏ وبشىء من التأمل 
وقليل من التحليل لطيعة ثلك المقالات ٠‏ راذا أخذنا في 
اعتبارنا أن « العربي » ليست في الواقع مجلة متخصصة لي 
ييدان واحد من العلوم : وانشا عي مرآة تعكس وجه 
المجتمع العري بجميع ابعاده : لوجدنا ان أزنة هذا 
اللججمع ‏ حسيي| يشير هذا الاحصاء ‏ حي أي للىء 
ماعدا الريية !. 

من بين اللالماثة مقالة وعشر الني وجدت طريقها الى 
النشر في المجلة خلال فلك العام , كان نصيب التريية - 
بالمعنى المحدد هذا المفهوم - مقالتين انين لاغير . . أي 
أقل من ثلاثة أرباع باماة بلفة الاحصاء إورجا يعتبر هذا 
دليلا وحيدا » ولكنه قطما دليل له دلالة واشارة ٠‏ واذا 
أضفنا اليه تواتر الظاهرة واتمكاساجا في فلة عدد لصحف 


والدوريات التخصصة وشبه التخصصة قي الترية ٠‏ وقي 
شح النقاش الأصيل والجاد في الصحافة والخاير العانة 
وني ندرة النظر الى جواتب الأزمة العربية والمالية الراهمة. 
من منظور تربوي + على الرغم من تعدد المتظورات التي 
يحاول بها الكتاب الوصول الى سبرغور الأرّمة وطبيمتها 
وتقديم الحلول لا فإن دليلنا يصيح له أكثر من دلائة. 
وأكثر من اشارة ٠‏ وأن ملاحظسا يمكن أن تشكل ظاهرة. 
فكرية واجتماعية تستحتق الوقوف عندها وتأملها 


ماذا تعن هذه الظاهرة ؟ 


هل تعن أن المجتيع السربي ‏ ولأسباب معيدة ‏ قد 
الصرف عن التربية وفقد ثقته بها وبدورها في حل أزماته ٠‏ 
فلم تعد قضاياها ‏ نيعا لذلك ‏ تشكل ما من مومه اماف 
وا ملحة كرا هو الحال مشلا بقضايا السياسة والاقتصاد 
وألادب والشمر والابداع الفني؟ (راجع احصاء؛ العري , 
اللشار اليه ). 


أم تمي أن هناك افلاسا قي الفكر التربوي عل التطاق 
العالي بعامة ٠‏ فلم يمد للشربوبين ما يقولونه للناس 
وللمسئولين في مجتمعاتهم عن تنشنة الأجيال الجديدة ؟ أم. 
المل التربوين العرب قد صحت فيهم مشولة 
الأدروي المعروفة عن الحرب بأنبا و أخطر من أن عرلا 
للجنرالا ‏ فشحوا من الساحة تاركين التربية وتعقيداتها 
الفيسرهم من اللين هم في موايع أكار تأترا في 
الجتمع ؟ . . قد يكون هذا أو غيره من أسباب هذا 
الصمت . وستحاول في هله اللقالة اتأمل في الظامرة من 
عدة جوالب 


الأزمة والتربية 


هذا الصمت من الثربوين العرب يثبر الدهشة ؛ لا. 
الأنه بان والمجتمع العربي في أكثر فتراته التاريفية حاجة. 
وترقياالسماع كلمة الثرية فحسب » بل لأ الظاهرة تشاد 
عن منطق التاريخ نفسه . ذلك لآن مسار الفكر التربوي 
عبر التاريخ يقف شاهدا على الملاقة القرية بين الآزمة 
والتربية . . بسواء أكانت الأزمة ذات طبيعة اجتماعية أم 
اثقانية أم اقتصادية أم عسكرية أم سياسية ٠‏ وسواء أكانت 
الشربية بمعناها الحضاري العام أو يما يتلق بتأيرها 
المحسوس والمباشر داخل صقوف الدراسة . 


اواذا تتبعنا مجالات الاصلاح التربوي الكبيرة والني, 

تركت آثارها الجلرية في تظم التعليم في العام لوجدنا أنبا 
تبدأ بشاط في الفكر الشربوي أعقب أو صاحب 
أزمات اهترت فا أركان المجتمع الممين ٠‏ وانمكس قي 
قوانين وتشريعات أدت الى تغيير في حال التعليم ... تغير 
يهدف الى إتقاذ المجتمع من أزمته أو يحاول مجنييه كوارث 
المستغبل . واذا تتاولنا أوروبا القريية كمثال لوجدنا أن 
هذا قد حدث من المهد اليونائي ( الألني والاسبرطي ). 
عيورا يعهد النبضة وحركات الاصلاح الديني , فالثورة 
الفرئسية واصلاحات نابليوث وخلال وما بمد تكوين 
الدوميات لدول أورويا الوسطى وماصحب رأعقب 
التغيترات الكبرى في الى الاقتصادية والاجتساعبة كتيجة. 
لاتقلاب الصناعي 


وفي عصرنا الحديث جاءت أهم الوثائق لاصلاح حال 
التعليم قي قرتسا ويريطانيا في أحلك الأيام وأدق المراحل 
الي بر بها كل من هلين المجتممين ٠‏ فجاءت اصلاحات 
ما بعد الحرب ني التمليم الفرنسي مثلا تنيجة للحوار الذي 
شفل به المستثير ون من ضباط اليش الفرنسي خلال عهد 
الاحتلال النازي الفرنسا ٠‏ وفي اتجلثرا مث صيافة وليقة 
بتلر المشهورة , تحت ظل القنابل الطائرة ؛ وانخضت من 
قاتون عام 1944 الذي مازال يحكم النظام التعليمي 
البريطان 


وعندما تصل الى مناخ الحرب الباردة وتصاعد النتائنس 
على غزو الفضاء بين الدولتين المملائنين نججد واحدا من 
آهم الدلائل على مكانة الثربية في العام المعاصر ٠‏ ال يعتبر 
عام 1444 - عام اسبوتنيك الروسي ‏ هو عام التحدي 

بين الامحاد السوفيتي والولايات المتحدة حيث 

فوجنت الأخيرة بتخلفها في المادين الملمية والتكنولوجية 
التي مكثت روسيا من تجاوزها فضائيا ولك بكسر حاجز 
الماتبية لأول مرة في التاريخ العلمي ٠‏ على أن عهد أبولو 
القضائي في أمريكا ل بيدأ فقط بتشيط صشاعة الفضساء 
والبحوث الملمية والتكنولوجية التملقة بها : واما بنذأ 
أيضا بثورة في شاعج الرياضيات والفييزياء وطرق 
ندريسهيا ني صفوف الدراسة عند مراحل راض 
الأطفال . . وظهرت عشرات الكتب والدراسات 
من أشهرها سلسلة بعثوان ٠‏ ما الذي يعرفه ايفان ولايعرق. 
جوني ٠‏ محلل القرق بين التعليم في المجتمعين السروسي 
والأمريكا 

هذه جرد أمثلة اخترناما ققط للدلالة عسل الظاهرة. 
المخواترة تاريتيا للعلاقة المنداخلة بين الأزمة والفكر 
التربوي وجهود الاصلاح التعليمي ؛ أو ببعنى آخر لوعي > 
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.تلك المجتممات بالحقيق المروعة : وهي أن مصير الاتساق 
٠‏ مملق في السياق بين الترية . . . والكفرثة »كرا عير عنها 
أحد فلاسقة الترية المعاصرين 
هذا موواقع الحال آي العام من حولنا . . كل لزمة مدت 
أو تيدد المجتمعات نهد ها صدى واتمكاسا في التريية. 
نيا هو واقع الخال عندنا؟ ان تاريخ الآمة العرية علال 
ساب ربو عن الثلانة قود الي أعقبت الحرب المالية 
الثاتية .الما هو سلسلة متصلة امات يرتظ بعقها 
بالأوضاع العالبة العام التشابكة بالعلاتنات السباسية. 
رالمسكرية بين الممسكرين الشرقي والغربي ٠‏ وبعضها 
بدخل لي نطاق حركة تصفية الاحتلال بين الدول. 
الاستعمارية القريية والدول حديئة الاستقلال وما ثرئب 
عل ذلك من صراع بين الحضارات السائدة والصاصدة. 
وتالض بين المصائح السياسية والاتتصادية , سدم 
المحاولات الدولية الراهنة للمصالحة فيا يسمى « بالحوار 
بين الشسمال والحترب ٠‏ أو البحث عن ٠‏ نظام اقتصامي 
ولي جديد » 

ولكن اشد جواتب هذه الازمات حدة وأعمقها إلرا عل 
الأمذ العريية عي بانطيع التي جاءث وليدة شرولها. 
وأوضاعها السياسية والامتصادية والحضارية هامة نامل 
هله الطررف رالأوضاع مع الأحوال الدرلية للذكورة 


وما ال القارىه العربي بحاجة الى من يذف ممه عتد 
مما المدكلة العرية - بل لأسا الصربية - في لقانم 
المتابعة مشا التهاء المرب العالية الثاتية وحنى الفزو 
الاسرائي للينان وسطابع صيرا وشاتيلا . . ولكن السؤال. 
هو . ٠‏ هل كان تجاوب الترية العربية مع الشكلة العرية. 
متكاننا مع حجسها وطييعتها ولأثيرها عمل الواقع والمصير 
العري ؟ عل كان مستجبيا ع الأزدة في جديا وتيرعة 
العميق, القرى على الامة العرية ومل أجياها المديدة ؟ 
وهل أفسحث الساحة العربية مكانا ها للثرية العرية. 
لندلي بكلمتها - ان م لفل لتقوم بدورها الطيعي ‏ في رياد 
المججتمعات العربية وني تعبنة مواردها البسرية والمادية 
والحضارية لمواجهة مشكدلاتها عحليا وقوبيا : حاضرا. 
ومستقبلا ٠‏ وبع آخر هل كانت #عصوصية » الدرية 
العرية منسججمة مع + خصوصية » المشكلة العرية فى عه 
الفثرة من حياة هل الآمة ؟' 


بة التربية العربية » 


١‏ أسترات 


ولاشك أن الدعرة علال عله الفترة للتكيف الترعوي 
مع الأرضاع التجددة في العلم العري ل تتقطع قاما م 
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الول مياق ثقاني عري وحتى صدور و استراتيجية التي 
العربية » قبل نحبو أريعة أعوام . والمحاولة الآخيرة فل 
جهدا علميا وثموةجا عمليا لرؤية مشتركة للعمل التربوي 
في الوطن العري شارك في اعدادها التربومون بأراهم كي 
شارك نيها أصحاب الشرار السياسي . . ولكن من 
اللدعشى ٠‏ وعل الرم من تقدهم الاسدرايجية للفسها 
يأنها ليست خطة للتفيذ بقدر ماهي مثبر للفكر وللحوار 
والتأمل , وعل الرقم من الدعوات امتكررة من جاب 
المتظمة العربية للتريية والتفاقة والملوم وأجهزما الث بوية. 
بان تشكل الاسترانيجية حبرا لبناء رأي عام تربوي بمازال. 
.مكاته شاغرا في مجتمعاتتا العريية ٠‏ مان هله الوثيقة الحامة 
تمظ الا بالتذر اليسير من الاهتمام من قبل الفربوين 
العرب . . وظل صوت الترية ازامها صامنا . . وءكفي. 
هذا وحده شاهدا على ضمف اموا بين الذكر واممارسة. 
الثربوية في الوطن العري «زبين أزماك الالاحقة 


ورب قائل يفول ولكن ما بقى للشريية السربية أن 
تفمل ؟ وما بقى للتربوين أن بقولوا والتعيم في الوطن 
العري والحمد له يخير ؟. فقد زات ععدلاته بطفرات 
راسعة كبا زادت نسية الاثفاق عليه أضعافا خلال العقد. 
الآخير . . وضاقث الفجوات ين الفنات الاجتماعية في 
أسرعس التعليم بنسب بحسوسة , وتمستت هيئة المرالق 
التعليمية ٠‏ وزاد الاهتمام باستخدام الوسائل المصرية. 
الستحاثة ... وتمدع المنطقة المربيسة رخدما 
حاليابخدمات ثلاث منظسات كبرى شربوية : درلية 
واقليمية وشبه اقليمية ‏ مما أدى ريؤدي الى تكثيف الحرار 
.بين أقطارها خصوصا عيل مستوى الكوادر النفيذية بفضل 
انعده المؤقراث والاجشماعات راللقاءات التي تتظمها هل 
المنظمات . . ولي ججزء واحد من العام العري حالا توا 
هوه لآتشاء ثلاث جاممات في وقث واحد ما سيضاعف 
في المستيل القريب زياف تسبة التعليم الجامعي يشكل لم 
يسيق ل مثيل في هذء المتطقة . ويضيق المجال هن احصاء 
الشواهد والأمثلة الني تشير الى النمر لتعليمي المطره في 
أقطار الوطن العربي . . عل الآقل يحساب المتوسط 
اليس لنا أن مينىء أنفسنا بها حتقيه ؟. 

ولكن قبل أن يحق نا أن عبنء أتقسنا يما حنففناء فان. 
صرت التريية الحنيقي يحب أن برتفع ليقحص القيمة 
الخليقية هله المتجزات وجدواها وعسن تأثيرها وغل هو 
تأر في المذور أم في القشور . . . رمدى تجاوب كل ذلك 
مع مشكلات السواقع والمصير اخقيقية للفيره الصربي. 
وللمججممات العرية ؟ 


ان الحقبة التاريخية التي مجنازها المجتسعات العربية 


حاليا تفرض عل الترية المرية أن تكتسب طا صفة ميزة 
انايمة من مقوماها الذائية وفق مقتضيات مواجهة الأزمة 
الراهنة 


وصل الرقم من الاحساديث اللطولة خبراء اتتمية. 
واخصائى التغيبر الاجتماعي ٠‏ وعل الرغم من حاجة 
المجتمعات العريية النامية للتدمبة والشغيمر بكل ايعاه ( الى 
الافضل !) فان الازمة الحقيقية هل المجحسمات تيقى في 
جوهرها : اشكالا حضاريا معقدا ؛ يكل ماف هله العيارة. 
من معنى . . وهو اشكال يجاوز حدوه التمية الاقتصادبة. 
والاجتماعية بمناها المصدود التمارف عليه اليمتد عبر 
مساحة الزمن وبنتاول الاتنسان العربي تاريّنا وححاضرا 
ومصيرا . . ولعل من اول ما يمقق الخصوصية التربوية. 
اللمجتسعات العربية هو ان تخرج من اسار القهرم الغري 
الشائع والسائد للتتمية واللذي يركز على حل القضايا 
المعيشية الانية وان تستحدث لا مقهوما جديدا يسطي 
الغربية مستولبتها كاملة ازاء ٠‏ الاشكال الحضاري ‏ الذي 
انواجهه والذي يعتبر التخلف بالمفهوم التتسوي السائد 
رجها واحدا من رجوعه المخمددة 


من هم التربويون المعنيون ؟ 


وعندما نتحدث عن دور الثريوين العرب في توجيه 
المجتمعاث العربية في هذه المرحلة الحرجة من تازيقها , 
فملينا ان لميز يين هذا الدور للتربويين من جاتب وبين 
الارضاع التعليمية القائمة في ابلدان العرية ( ومعدلات 
نوها وأمباهاث هذا النمو ) درن ان تحار كيزلهالعلاقة 
بين هذا وذاك ؛ من جاتب اخر . . ولكن من هو الثربوي 
الذي نميه ؟ التريوي هو بالاختصار مقكر يمارك ان يني 
في ذعله ؛ منلمومة » للتغير الاجتماعي الند علاقيا ين 
راقع المجتمع الذي يعيش فيه ( ار يشم به ) وين مايرا 
هذا المجتمع لنفسه من مصير وم يطمح اليه من مستقيل . 
وبين نظام تربوي يمين المجتمع عل جاوز واقعه الى 
المستقيل المشود . وهو يسنم تصوره هذا من علفيت 
الثغافية والملمية والقلفية ومن قتاع يحتمبة التغيير 
الاجتماعي وبدور الترية القيادي في عملية التغي. هه 


الربوي شخص فد هارس الشربية مهدة أو لا 
يمارسها , ولكنه بالكان الأول مفكر بحميز برؤية تربرية. 
د متبجية ؛ للتغير الا ولائه عل قناعة ثامة 
بالآثر الابجابي للتربية في المجتمع , على المدى القريب أو 
البعيد , فانه مبشر وداعية عل الدوام لهذا القكر في 
عتمي 


© ايا الترييون العرب ! 


ومثل هذذا التصور ليس بالفسرورة وققا سل أولنك. 
التفر من المفكبرين الذين امتهنوا التربية أو ععملوا في حقل 
التمليم ٠‏ ويمكى لنا الناربخ القربب والبعيد في كافة 
أرجاء السام أن كثييرا من قادة القكثر الذين بعسروا 
.بالتفييرات الاجتماعية والخضارية من منظور تربوى ل 
يكونوا تربوين ببمنى التخصص العلمى في العلوم التربوية 
المسروقة كاصول , وفلسفة ٠‏ وسبكلوجية ٠‏ وتمليم 
مقبارن ٠‏ وتضطيط تعلينى وضير قلسك من لفسروع 
٠‏ اليداجوجيا » الى تدرس في كليات الثرية باهاممات 
في الشرق والغرب . ٠‏ ومع ذلك فان هؤلاء فد شركوا 
بصماتهم على الفكر التربرى وبالتال في الممارسة التربرية. 
العملية ويعمق أكثر ما تركه كثير من المتامصصين . عل 
أنا تحديدا للمقهوم ‏ نعنى بالتربوين في هذه المقالة 
أرلئك المتتفين من العرب الخخصصين في الات الثربية 
وعلومها ٠‏ ومسظم مؤلاء من أسائلة الجاممات الذين 
قومون يتدريس فرويع الشربية المختلفة لطلبة كليات 
المعلمين عل مستوى الشهاداث المامعية الأول أو عل 
مستوى البحجوث والدراسات العليا . رمثل هذه الفنة فى 
المرشحة بحكم ثقافتها وموقمها الملمى التبادى في 
المججممات الصريية لآن يكون فا اسهام في النفيمر 
الاجتماعي من خلال الشوير أر التجديد الشربري رأن 
يتجاوز هذا الاسهام مسئونيتها التعليمية المحصورة داخل 
المؤسسات الترهوية التي تعمل ليها متجباوزة حدود هلله 
الؤسسات الى المجتمعات العريضة والى ساحة الطبيق 
العمل 


ومثل هلذا الصنف من المثققين العرب المهتمين بنضايا. 
الشريية من مشطلق مخصصابم الفتية وجِسّهم الوطنى 
متوفرون يثنا والحمد الله ٠‏ رهي فلة تشيطة ومتحركة في 
مال عملها الأكادمي الفتي لا سيا إعداد الكوادر التربوية. 
وتأميلها لمراصلة المهنة ملل أحدث الأشاط والنمائج ٠‏ 
وكل ما يتمل يذلك من اعداد أو الاشراف عمل اعداة 
البحوث التربوية ريخاصة ذات الطابع لني 

ونيف لض رن جيا لي لحن ل 
والمعارسات الترجوية التى ابتكرث في المالم الغربي مع 
عاولات كينها طرف الواح واليئة الماع 
ولاشك أنه من علال جهود هله الفنة , لاسييا حصيلة 
خلة الشهادات المليا من الجاممات الأرروبية والأمريكية 
مذ الستبناث ومن مرج علل أيدييم خلال هله القثرة .. 
والنين اتشروا في كليات التربية ومماهد اعداد امملمين 
على امتداد الوطن العري ٠‏ تطورت مهنة النرية مدنا 
تطورا ملموسا واكنسيت لنفسها بيزات مدودة خاصة با 
وخطت بانجهد الفني في مجال التمليم خطوات واسعة الى 
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الامام ولكنها خطوات في طريق لم تسهم هذه القئة أو لم 
بتهيا لها أن تسهم الاسهام الكائى في رسمه أو التتخطيط 
له ٠‏ أوفي تحديد أهداقه وغايائه ابعيدة. 

ومن هنا فلمله لا يكوث بعيدا عن الانصاف أن تقول 
انها قد رضيت « بالامر التربوي الواقع ؛ ... لم تحفظ. 
ازاءه ول تتمرد عليه : وائما قبلته كا هو . . صحيح أنه -. 
وكها أسلفنا ‏ قد طورث مارساته وفياته وتقتياه ‏ ولكتهالم 
تعجاوز ذلك كثيرا الى النظر في غاياته وأعداقه وبالتالي في 
وضع هذء القنببات والتغنبات في مكنانها الصحييح من 
الاطار الشامل للتربية ‏ غابة ووسيلة. 


طرح الأسئلة الصحيحة : 


القد كان غرض هذا القال هو كبا أسلفنا ‏ دعوة 
اللتربوين العرب بأن بفتحوا ينهم ويين أنفسهم ٠‏ وبينهم 
.وبين الجماهير العربية ومراكز اصدار الشرار في الوطن 
المربي حوارا ذكيا بتتاول رسالة التربية العربية الأصيلة 
كاداة رئيسية للتغيبر وانتمية والحضاظ عل الييراث 
الحضارى للامة في فثرة يتسرض فيها لجميع صدوف 
الحصار اماد والممنوى . والقضابا الي ما زالت تنظر 
الجهد الذكرى الجاد كثيرة ومتعددة بتعدد جواتب الشكلة. 
التي مجنازها بجنمعاتنا العربية حاليا 

وني رأبا أنه لا بد من وقفة نستعيد فيها اناسنا من رتابة. 


العمل التربوى اللكرر للنظر في الجدوى النباية ذا 
العسل , ولي مدى ارتياطه بالقضايا الكبرى لاله 
الجدمعات 


ان عمل الثربويين العرب أن بواجهوا أنفسهم في هله 
اللحظات بالأسثلة الصحيحة عن مسائل جوهرية ل بد أن 
يتم حوفا حد أن من وحدة الرؤية ينهم قبل أن يكون هم 
ثثير واقعى وملموس عل واقع الثربية والتعليم كي مجده 
النظمة التعليمية القائمة ني الوطن العربي. 

وني ظتدا أن الحوار المطلوب يجب أن ينتاول ثلاث 
مسائل رئيسية في 


أأولا طرح قضية التأصيل الشربوي الصربي بصورة 
جادة مع مجنب المتطلقات الحاطثة التي وقع فيها كثير من 
تتثول هله الفضية من قبل 


اناتيا- قضية التكافل رالتساون المربي في الجهد 

وتتاوفا من المتطلق الواقعي للمصلحة الخبالة. 

ب اد المرية وق امعرايية كار شمول م 

مسشوى الاغافات التدائية ٠‏ ولكن لبس من المنطلق 

الكلاسيكي الذي عوجت به هله القضية كجانب واحد 
فى محاولات الوحدة العربية , مثلا. 


ثالنا ‏ مراجمة هوم التمية الغري السائد حالا . وقد 
سبقت الاشارة الى أن من أول واجبات الفكر الترببوي 
اللماصر هو التحرر من هذا امفهوم والوصول الى مفهوم. 
جديد للتدمية ٠‏ بوسع من دروها حتى تسشوعب أبعاد 
اللشكلة العربية باعتارها : اشكالا حفاريا؛ معقندا 
.باللكان الأول ٠‏ وليس بمرد تخلف اقتصادى يمكن علاجه 
بالقهوم الاتتصادى الحدود مقهسوم ؛ اسثمارية 
التعليم ٠»‏ 

ان للترية ‏ أو ينبي أن يكون ها موقفا من جمبيع 
تدايا ليرى : المي قري - لفلف المسارية 
التكيف نحو ا متقبل 

ونغيرا وليس آعرا مشكلة الوجود الاسرائيلي ( أو 
اسمّها إن شنت مشكلة الوجود العربي | ) حتى في حالة 
نجاح محاولات السلام , وهو موقف بيدأ بطرح الأسئلة 
الصحيحة عن الشريية نفسها ومن ثم الموصول الى 
الاجايات الصحيحة فالحلول المحيحة ...| © 


وار ين يدى التربويين العرب 


اد . محمد خير عشمان 


كير مستشارى مشرووع اليونسكو الثربوى 
بساطنة عمان 


افتخر بعض الاغتياء عتد بعض الحكياه » بالآباه والأجداة ». ويرخايق 


المال المستمار » ققال له الحكيم 


: ان كان في هذه الاء 


فينبغي انا 
يكون اللا لك . وان كات آباؤك كبا ذكرت ‏ أشرافا . فالفخر غملا لك . 
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إعداد وجدي رياض 


قامت الدئيا على هذا الصباح . . . وصفقت ارادة الحياة لمحاولة غرز 
قلب صناعي جديد تماما ل جسم مريض أشرف على الموت لكي 
يستمتع بالحياة بضعة ايام أخرى . . . وقد يود ع الحياة اثناء قرامة هذ 
السطور ٠‏ ولكن مهما كانت اللتيجة فهي تعتبر فتحا جديدا في علم 
جراحة القلب والصدر ومهها كانت مناعب صاحب القلب عند 
الحركة حيث يواكب رققته آلة ضخحمة تلازمه كظله . . . قان كل 
نيضة و صناعية يعيشها صاحب القلب الصنامي المويض هي تبضات 
تجاح عمرها 7٠‏ عام" 


أن نجاح عمل مضتة صناعية بدلا من القلب الطيمي ‏ نستقر النتظرية وتظهر حلول للمشاكل التي تواجه المرضى 
الذى اصابه الومن وتلقت عضيله « جع بعد هذه الاتواح من المواحة . ويعتهد المراحون 

اجزاء امم هو باية قصة فاح . وبدئية سلسلة من عفكري الفندمة الحيوية القلدي كل ثفرات التجرية” 
الناعب قد يتغلب عليها الحراحوت بالضرورة يعد أ حيتلسوف ترى المهاز وقدتم تصغيره . أمالمضخة الي 


ابا 
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تدقع وتشقط المواء من الخاوج فسوف تتحول الى جهاز 
صغير في حجم الرادهو الترائزيستور . يضحه المريض في 
سترته ويؤدي المهمة بتجاح 

وللحق . . م يكن لأي جسراح أن يقترب من القلب 
بدون جهاز القلب الصناعي . . . الذي يمار سرير 
العمليات . لكي يسحب الدورة الدموية كلها اثناء 
العمليات الجراحية الى خارج الجسم + ويعيدها مر 
أخرى الى الممسم ذاته ستادها القلب المفتوح الذي عتم قبه 
المراحة وقد تحول الدم الفاسد الى هم تفي أتاء عسلية تقر 
اللصمامات , أر عملية رتق أحد التقوب ما ين حجمرات 
القلب الاربعة أو اثناء استيدال الشرايين الالقة وزراعة. 
شرايين جديدة مكالها او حلي اثناء نوسيع أحد صمادات 
القلب التالفة . . . فا الدم يتدقع بصورة تعوق عسل 
الخراح وبتحيول نجويف الصدر للسريض الى يركة من 
الدماء . ولا بد في هذ الحالات من وجود مضخة مصناعية 
بجوار المريغى بتم تحويل الدورة الدسوية بالكامل اليها 
( خارج جسم المريض ) حتى ينم اجراء العملية الجراحية 
في القلب بدوث وجود دما تقريا في منطقة القلب والصدر 
طوال قثرة العملية امراحية. 

حلم قديم 

ويعتسر استيدال القلب بالكاصل أو استصاله من 
عاو الح القع زان الات جر الل في 
داعب الطباء القلب وجراحيه مدل أمد طبويل وهي 
المراحة الني بمناججها مشرات الالوف من المرضى ‏ 
من سن السابعة وحتى ل عاما . وعادة تأت الحاجة الى 
القلب الصناعي يسيب علل أصاب عضلة القلب ثانا 
التيجة اتسدادات متعددة في الشرايين الناجية أو جلطات 
القلب . قكل جلطة تحدث . . . تؤعي الى موت جيزء من 
المضلة , لأن حدوث الجلطة يعني حرمان هذا الجزء من 
القلب من الدم . . . ويؤدي هذا الى تليف ذلك المزء 
بحيث يصيح عبنا على المضلة كلها 

اولكن سا قبل جبراحة زع القلب الصتاعي ء ا 
الجراحون الى استبدال القلب النالف القير ادر علي عزف 
لحن التبص الازلي . . . . بقلب آخر سليم لاما متزوع 
من السان صحيح البدث + اصيب صاحيه في حامث : 
وهي عمليسات زوع أو غسرة القلب والني سيق يا 
كريستيان يرئاز جسواح القلب في جتوب افريفيا كال 
جراحي العالم . وقد تجحت عمليته الجراحية الاولى من 
الوعها ني المالم . ولمل سر تجاحه هو أئه اتتزع القلب من 
شاب أسمر اصيب في حادث وكان القل شا يني 


لها 


بالحيوية 

وقد تحقق نجاج ل الجراحة من خلال جههاز من 
المعلوماث القاتق الدقة والاني يغلي كل المستشفيات 
بحوادث الاصابات بمعلومات عن نصيلة الدم وفصائل 
الانسينة وهي مملومات اساسية تتلقاها كل المتشفيات 
المشتركة في بتك العلومات وتقوم يتجارب زراعة القلب 


قلب الانسان والبقرة 


ألما عملية استبدال القلب الخليف بالضخة الصناعية. 
مثل حالة القلب الذي دنه الحمى الرومائيمية الشديدة. 
والتي تف صمامات القلب كلها وتصيها بالنشوه مما 
يؤدي الى اضطراب حركة مرور الدم داخل الغرف الأريع 
للقلب فهي ليست جديدة على الجراحين قد فت تمربتها 
عل حيوائات التجارب ٠‏ ولمل اهمها الابقار الني يتتاسب 
قليها بع حجم قلب الائسان وصماراه 

رالقصة تعود الى المراح الامريككي ؛ داتدون كولي ». 
وهو احد اشهر ثلانة جراسين للقلب في امريككا كلها 
وتلميذ العام الأمريكى اللبناني الاصل ٠‏ مايكل ديكي ٠‏ 
وقد الفصل عنه بعد قشرة وبدأ يدافسه في جراحاث 


القلب . وطبيعة كولي انه مقامر . .. طويل ٠...‏ وسيم 

لقصصه في قدح القلوب .... راتقام الموسيق 
اتصدح في مسرح العمليات ولا يمتلف اثنان عل اله من 
أمهر جراحي القلب في امريكا . . . وقد بن قسم جواحة. 


القلب والصدر في تكساس ‏ تبعهد ميوسئن من التصالانه 
الشخصية وبجهوداته الخاصة . وكل مه محريك جموه 
العلم الى أذاق المهارات الطية الجديدة وقد جليت له هلم 
الشهرة الكثير من المنامب 

قفني 77 بوليو الماضي اريت ابقراحة لرجل يناهز من 
العمر 77 هاما واسمه ٠‏ ميليوردس ٠‏ ولد سيل ان اجريث 
اه ثلاث عمليات جراحية في القلب , ولكن بعد قترة بدأ 
يساتي من امرض والمداعب مرة أخسرى ويشكو من الام 
شديدة في القلب . وقد خلكه زوجته الى المستشقى رمعهد 
عيوستن ٠‏ ولدي المراح داثون كولي ‏ طرحت زوجها 
المريض اليكوس من شفاقه 

ويعد اجراء الكشف الطبي في حجرة العنية المركزة. 
أيقن د . كولي ان مريضه يوشك عل الموت ولا علاج له 
سوى اجراء عملية زررع قلب فور 

واتصل كولي يجهاز الذاكرة الالكترونية الفيدرالية 
بسأل هل بتوك الاعضاء في الولابة يسمح رصيدها صرف 
قلب مواصفاته تتطيق مع مواصفات وفصيلة الدم وفصائل 
الانسيجة الخاصة بالريق 


واننظر كول برهة امام شاشة التلفزيون وام المره 


فورا ٠ . ٠‏ إن ادارة ابتوك الفيدرالية تقدم اتطارها لمدم. 
وجود قلب مناسب للمريض 
رفي الخال ره كولي فاقلا . . . هذه مواصقات مريضي 


وهله نصيلة دمه وانسجته وئحن في الاتتظار . . . وأغلق 
الاتصال مع الذاكرة الالكشرونية . رصاد الى حجرة 
المملييات لبحول الحجرة الى مسرح كببير حيث كنا 
القرير ؟ | 
ما هو ياترى كان قرار كول ؟. 

دقات الحياة والموت ! 


اللد استعان يكل معاونيه وذهب الى غزائه معدمة تلب 
الثلاجة الكيرة وسحب مها قليا صناعا . . وعل متقدة 
العمليات كان المريض قد شق صدرء ٠...‏ وعرز قلي 
واضا ليضع المراح بجوار القلب المريضى قلبا صناميا 
أخر يدق دقات الحية والموت 


روثعلا نشت الساعات رن ماري 


النى مارسها كولي يدون اذن من عبئة الاغطبية والادوية. 

الأصريكية حيث ان هله اليئة المذكورة م تسح بأي 
جراحة لاستخنام القلب الصناعي حتى الان لانه ما مزآل 
في طور التجارب ٠‏ فهو من مادة ابلااستيك ويعمل بالولد. 
الكهربائي كمضخة . وكان مذف كول من استتخدام 
القلب الصناعي وهو لا يزال نحت التججرية وام هزه هيف 
الاغذية والدواء ان يماول قاذ امرض من اللوت الحتمي 
الى ان يمثر عل قلب طيعي بؤغل من انان اصيب قي 
حادلة لثوه . حتى يتزع القلب الجديد ويزرعه في صر 
الريض ٠‏ وتكون أوصاله ملائمة حتى يسشائف القلب 


© القلب الصناعي 


الجديد العمل في صدر المريض بدلا عن القلب التالف أو 
من واهب للقلب , فاحيانا يوصي الانسان في امريكا أنه 
بيب قليه الى كليات الطب أو لاي مريضى ناج الى قلي 
بعد وفاته وهو نظام للتبر بالاعضاء الفامة مثل الكليتين 
والميوث والقلب وغيرها بعد الوفاة 
اللهم ان في ام الساعة اثانة من مباح ؟ قطي 
عات المريض وكانت سيب الوفاة (نزليد اعداد بكتري أي 
جسم المريض ) 
ماذا يقول استاد جراحة القلب ؟ 
ويعلق الذكتور اسماعيل سلام اسن جمراحة القلب 
بطب عين شمس قاللا < بأن اليو مثل دعخول جراحات 
القلب في المرحلة الحديشة فلم يمد يكفي . أن يستفي 
الجراح عن عمل القلب الطبيمي لدة للالين دفيقة أناء 
إجراء العمليات اجراحية في القلب ولكن التحجدي 
الحقيقي أن تستفني عمن عمل القلب لمدة عشر سئوات أو 
عشرين سنة ومن هنا جامث مضخات عدة قدمها بن 
اليه يعن ضسهم ماك فيك ده . كوف داوق 
٠‏ وايستووه وآخروث ٠‏ وحدث التجسيد الحقيقي 
الب شعي اام رف 1 م 
في القلب الصتامي وكيف استطاع أن يمل يعض مشاكل 
القلب الصنامي في التجليط وامواد . والفكرة ذائها كانت 
بيسيظة سرعان ما البعث كفاءنا ‏ . . والقلب الصشاعي 
عيارة عبن كيس بنلء بالدم وميط به كيس أكبر بتدفع فيه 
افواء عل هيئة لبضات لزه اندفع الدم ويفرغ الكيس ثم 
يسحب القواء ليسم للدم بالمري ليسشل» مرة أغرئ 
ومعذا 
واستطاع كولف أن ثبت بواسطة مساعديه ؛ ان هذا 
القلب هر بداية الثماتينات ‏ ولكن عند نباية الا ربعينات 
بدأت قصة قطع غبار القلب لتصبح حفيقة وليسث يالا 
ققد امن أحد المراحين من استبدال بعض الاجمزاه من 
الاوعية الددوية بأوعية دموية جديدة تزرع في مكانا وفي 
باية اينات أمكن تغير الصمامات اللفلبرواستبدافً 
بواسطة صمامات صتاعية تقوم يعملها يعدا زراعتها في 
قلب المربض . وف باية اسنيتات امكن زر توصيلات. 
الشرايين القلب التالفة ولكن التحدي الكيير هو ايحاد قط 
غبار تمل عل أهم جزء وهر عضلة القلب اللي تاقع. 
الدم . . . الضخة الحيوية القادرة للقيام بعمل مله سفية. 
عسغيرة كل اسبوع . . الضخية الي تعسل طوال حياة. 
الريض دون اتقطاع وتدق, حبوالي سبعين مرة في الدفيقة 
طول عمر الانسان وشفل ذلك التحدي الكثير من العلا 
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والاطبا لذن قاموا ياجراء الاختيارات على الورق اول 
دعل الحيوانات ثم عل الاتسان . . ولقد ثم فملا عمليات 
رع القلب وتمطمت آمال الكثيرين عندعا تين أن اسم 
يرفقى القلب الجيد بعد زراعده وبالشالي تتهي حياة 
الاساق 


كيف ولدت الفكرة ؟ 


الم يفول الدكور سلام 


وقد يكن العلاه من تغيير الوعاء الدموثي بقطعة من 
البلاستيك وكالك تقيير العصمام بواسطة مسمام صناعي 
افلسانا لا: الملياه ان يصتصوا عضلة مين 
تارك ع ينه بره شغي ياسع نع 
المدم يمكن أن تمل مككان القلب الطيعي اذا أَمَابٍ 
التلف . . واتجذب احد الملياء الكيار هذه التكرة وهو 
الذكتور كولفت . . الرجل الذي ادخل الكلية الصناعية. 
وهو الذي عمل رئيسا لقسم الاعضاء الصناعية لجسم 
وحن لا يختلط الامر م يذكر كولف في الاطراف الصنامية 
ولكثه بفكر في زررع قلب أو رئة صناعية أوملاقة صتاعية 
رمعذا 


٠‏ إن أبحاث القلب الصناهي ل تبدأ من الفراغ ققد 
نشأت الفكرة م زمن طويل وصارت حفيقة في 7 مابو 
+148 عندما املن الدكتور جون جبيون عن استخمدام 
القلب الصناعي في القيهم يعمل القلب اث عسلية لغلا 
القب في للب فتاة عمرعا 14 سنة ... في ذلك اليم علق 
لم كبر لخاد عل نحل لب لصي ل ماع 
اللجهاز المصي للاتسان للتحكم في عسله وأله يكن 
يزيد اثناجه بزيادة الدم الواصل اليه قائا قام الشخص 
يود ا ا ادم اللي بل ال الب لصتي فيه 


وي الاعوام اثالية استغدمت مادة اليوليو رثا في 
صستاعة القلب الصناعي وعي مادة لا تؤثر عل عتخصر لدم 
ومككونانه وقامت التجارب من عام 1904 حتى عام 
45 0 اسللة طويلة من التجارب يداك عل 
الحيوانات مشا الميجول . وخلال حمسن ستوات تجيح 
لعب في أذ بيقى احد هذه للمجول حي بعد العلية لم 
ايام ثم امتدت حياة المجول بعد المملية الى عدة شهور 
وأصبحث عملية زررج القلب الصداعي مكدة والينت 
تجاحها في حالة الحميوانات التي يشابه شركيها جسم 
الاثسات 


0 


أحد التملذج السابقة اللقلب الصنا 
اللى التخدمق التجارب هل 
المجول 


حلم الذي ل يتحقق 


ويتذكر الاكتور سلام : في عام 181 واثشاء عمل مع 
الدكتور كولف وهو يتحدث في كل صياح مع العاملين أ 
القسم لمدة عشرين دقيقة وكان حلسه ان يستطيع تصنيع 
جهاز لدئع المواء الضفوط بحيث يكون حجس صفيرا 
مثل منظم القلب ويعمل بالطالة التووية حتى يمكن رامت 
في بطن المويضى أسقل الحجاب الحاجز لكي يقوم بعمل 
القلب الطيعي إذا اصايه التلف ول يتحق الحلم لأنه 
يتعين على امرض أن يحمل جهاًا كبيرا نسبيا لدف الهواء 
المضغوط وسيحمل ممه أنيويشين لضغط المراء ورج 
عاتيت الاتبويتين من الققص الصدري للمريض وكان 
يضحدك ال يقول حتى لا يقتله احد بالضغط عل انبوبة مله 
إذ اد السر في القلب الصنامي بكمن في النبضات المندفعة. 
من اللضخة الصناعية ‏ وما زال حلم كولف / بتحقق حفى 
الآ فنا أعام جهاز تسححم . . . التصار عظيم ولكنا لسن 
اع ملاع نات فرش القلب دما زال ااا طري طريل 
حتى يتحفق حلم القلب الصناصي ٠‏ * 


قلت : كيف تتم عملية زرح القلب اللصناعي ؟ 
ويقول جراح القلب الممروف 


٠‏ الملية تشمل تغي. القلب كله فيوع المريض عل 
جهاز القلب الصشامي الؤقت والستتخدم في عمليات 


اقيم كولف فى -سورة مهسداة للذكثور 
اسماعيل سلام بناسبة العمل المششراة 
بينهما فى سولت ليك سيق فى ععام18107. 


القلب الفتوح وتتحول الدورة الدموية كلها خارج جسم 


المريض وبرفع قلب المريض ثم بزررع القلب الصناعي من 
خلال التوصيلات للشراين والأرردة ارئيسية السايقة في 
اللمسم وهناك في الحقيقة جزأين من الأوعية الدموية جزم 
اللدورة الدموية الكبرى وهي التاحيةاليسرى للقلب وهل 
انف الدم للجسم كله والمزء:الآخر للناحية اليمنى من 
القلب وتضخ الدم الى الرتتين وكل من الجزاين يناج الى 
توصيلتين منفصلنين للقلب الصناعي , توصيلة لجمع الدم 
و ع ا 


- وما توقتعانك بالنسية هلذا المريضى ؟ 


٠ -‏ نحن الآن يصده تجرية كنا تمق خا تجا لاا 
عدون بواج خش من عفر ... قد لي عل 
ميكاتيكي للقلب الصناعي بالرقم من أن اجتمال وقوعة. 
ضحيف الا اله قد يؤدي الى خطورة كيرة . . . كذلك فا 
حياة الريض بأبوتين خرجان من القفص الصدري 
رتصل الى جهاز لمضحمة الاوتومايكية ليست ذه السهوقة. 
وخاصة وأنه متصل بجهاز لدقع الدم أو للشخة 


الصناعية 6 
انقطة حول 


وبعود الدكتور اسماعيل سلام الى ذكرياته مع بنداية. 
عمليات القلب . . . إنه في احد أيام فبراير حسام 9651 


© القلب الصناعي 


جلس احد الاطباء المقيمين مسشفيات امريكا بجائب 
عريضة تعاي من جلطة كبيرة بالشريان الرئوي وهو بقوم. 
بقياس الضغط والنبض كبا أسرء الاستاذ ولكن ححالتها. 
أخلت تتاغر ونظر الطييب الى استاقه وقال لو أمكنا أن 
نحول الدم الى الحخارج حتى يتم اكسدائه لألقانا هله 
المريضة من اوت المحقق وابتسم الاستاذ في سخخرية دوا 
أن يعلق مل هذا الحلم الذي يفوق أي تصور في ذلك 
الوقت . . . وكان الطيب هو جرت جييوث ول بفارق هذا 
الامر غياك . ...بل كانت ملم الحائة اكبر الآثر في تفي 
مسار جراحة القلب كلها ول يهدأ جييون وهو بعمل في 
المستشقي وأخد يحاول ابتكار أو اختراع جهاز يمكنه من 
أكسدة الدم خارج الجسم وضخ الدم مرة أخرى الى القلب 
ونضسي الاببام والستون ويتحقتى حلم جسون جييسون 
ويتمكن من تحويل الدورة الدموية خارج قلب فناة حت 
بتمكن من قفل لقب فى القلب ب حدث هلا يعد 11 سنة. 
وبالضبط كبا بتذكره كل من عمل في جراحة القلب في 5 
مايوع140 .. . ونا دلت جراحة القلب والرئة. 
مرحلة الاستعاضة عن عمل القلب والرئتين طوال فثرة 
المراحة ولكن التوقيت كان هاما فاذا زادت المدة عن ساعة. 
أو اكثر قليلا دل المريض في مضاءفات عديدة 
واستمرت التجارب والمحاولات سنين طوبلة ولكن عامل 
الوقت نظل قنسيا مشتركا جاح أي تبربة أو عحاولة ركان 
اتتصار جيبوث عاملا مشجما لكثير بن في إمكانهم استخدام 
القلب الصناعي بصورة دائمة 


واتجذب قليم كرئف الشولتدي الى مارب الللب 
الصتاعي ول يكن كولف يؤمن بالقلب الصنامي ولكده 
الشاب الذي امن بامكاية صنع الكلية الصناعية والرئة 
الصناعية واعظد أن هناك الام بأن يكون في المتاول عمل 
قطع غبار صناعية لجسم وم يكن ييدو في نظر الكثر أله 
يكن اقيق هذا الخلم إلا اله كسر الصخخرة الأرلى عندماً 
أقدم الكلية الصناعية في مسرب العالبة الثانبة ولشلت 
الكلية الصناعية في أوائل استخصدامها ولكنه ما ليث أن 
أضيفت فا منات من التطورات لتجملها احد الاكيدات 
القادرة عل انقلذحياة اكثيرين من المرضى المصاين يشل 
الكليدين . وفي عام +144 عاجر كولف الى اسريككا 
واستطاج ال يتقذ من الاستعمار التازي طولندا بأعوية. 
بعد اذاتم تزويده يالاوراق المزورة ليعمل في كليفلدد 

ولييدا في اللحث عن حلمه في أن يقدم القلب 
اقصتامي . . . وعلي الطريق قدم كولف كثيرا من اعساله 
عددمة الملم وأمراض القلب ... وامتطاع ان يقندم 
اذكرة القلب القساعد . ... الذي يطيع أن ياعد القلب 
القصاب حتى يت المريقى لال القرات الحرجة الي 


ل 


الغرن - العدد 157 مارس #يةة 


يصاب فيها اللريض بحالة فتالى حاد لعضلة لقاب 
واستخدم هذا الجهاز يمد تصويرء في العديد من المراكز 
التخصمة آي جراحة القلب في الحاء الما 


واستمرت التجارب 


١‏ وق عام ه14 استطاع كولف ان يحري جرية زراعة 
القلب الصتاعي علل المجول رأمكن للقلب الصناعي ان 
بعل لمدة *4 دقيفة . . . وانتفل كتولف ال.ينا في أمريكا 
ليممل رئيسا لقسم الأعضاء الصناعية بالجامعة في 1950 

ولي جامعة يونا مع حوله كيرا من الخالين لبشكلو. 
وحدات عمل للكلية الصناعبة والعين الصناعية والقلب 
الصناعي وخيلاله ولكن أهم ما يز آي وحددته عمو اغتمامه 
بالقلب الصناعي . ويعطي كولف مكانا متواضما داق 
الجامعة الكيسرى ولكت يلزه بالنشاط والبحث ودعو 
العاملين مين كاقة اتتحاء العام وهو يأمل في المصول عل 
ذكرة أو ادال تووع جديد من البحث الذي يحقق هده في 
عمل أول قلب صناعي 

٠‏ ومن أرائسل التجدارب التي اجسريت عل القلب 
الصناعي تلك الني ادخلها كوث جيت .. واذبه يكتشف ان 
هذا القلب يعمل مثل القاب اليمي ثاما إلا ان يعض 
المشاكل شواجه الطيق الملمي لبزراعة هذا الب 
الصناعي مث تتكسير كرات الندم وبلط الدم في يحض 
الحالات الاخرى عا ادى الى الشكير في مواد جديئة 
وتتطور النمائج حت بهأتي الى كولف شاب من بنضى 
الفكرة . . . وهو جفربك ول يكن جفريك غبريا عل 
كولف فقد عمل معه من قيل راستطاع ان بحصال عب ستحة. 
الدرامة الطب ف ابطاليا ولكه بعد قشل في كلية الطب عل 
مرة اخوى الى يونا ليسمل في تكتولرجبا القلب االصناعي 
ونج جافريك في عمل فاذج القلب الصنامي , جائر يلك 
٠‏ القي زع مريضنا الأعبر وحصل يعد قلدك عل 
يكالور يوس الب من جام يونا 

فكرة القلب الصناعي 

ويقول الدكتور سلام : إن ذكدرة القلب الصنامي 
المستمدم يسيطة جنا فهو مصشوع من عيكدل من 
الالومثيوم ثبت علبه لكيس الذي يجمع الدم وهومصتوع 
من ماد البولي بورثان ( وهي مادة تشبه البلاستيك ) وال 
اسفل هذا الكيس يرجد غشاء يفنصل اندم عن الفرا 
الذي يقوم بعملية الدفع وعند ارتماء الغشاء يتدقع الدم الى 
القلب الصناعي ويعد ذلك يتم ضغط المواء حول الكيس 
امبتدفع الدم الى الشريان الرئيسي بابجسم 


" 


ولي الحقيقة يتكدون القلب الصداعي من تصشين 
امشابين ادا شل القلب الطيمي الذي بتكوذ من 
تصف لدفع الدم الى الرلة لاكسدته ويعود مرة أخرى الى 
اناحية اليسرى من القنب حيث يدفع الى كافة اعنضاء 
الجسم وقد البت ساضدو كولف إنكدان عسل القلب. 
الصناعي دوك الخابجة الى سيطرة الجهاز العصبي أر مخ 
على القلب الجديد فهو يستجيب لكمية الدم التدفقة اليه 
قاذا زئمت كمية الدم التي تصل إلى القلب الصناعي زاد 
اتدقق الدم الذي يدفم القلب الصتامي الى الجسم وسمى 
هذا أن كمي لدم اثي تصل الى يع أجزاء خسم تيدع 
المجهره وهو ما يحتاجه أي شخص لقاب أما زه الآخر 
من القلب فهو الجزء الذي ييقى خارج جسم وهو عبارة 
عن جهاز ضغط وشغطاغواء الذي بعنمد عليه ضخ الدم 
من اخجسم واليه . . ويتصق الجهاز بالقلب ذال صدر 
المريضى يونسطة ابويتين طول كل منها حولي مترين 


حتى لو مات كلارك ! 


حقيقة إن فرس اول قلب صشاعي كان للمصريض 
كلارك + والتوقعات له بالتجاح آو النشل منسارية , فا 
جحت عملية كلارك فآنه يسشطيع أن يعيش مقمدا في 
كرسي ريجواره الترولل الذي يمل جهاز الضغطوقد 
ناقش رأمارر في قيمة هل اخيل أو الموت . وقد تحرج 
في استعراضى قشل هذه المععاولة . ولكن التججرية ليت 
أبيا فل الدخول الى جال جديد . . التجرية الي حلت 
الأمل لللمرضى من خلال ممهودات الكثير من الياحدين 
الذين سيجذيهم ذلك الانتصار الى تحفيق تعديلات جديدة 
على القلب الصناهي إن الامل الذي أزاده كبولف طول 
احياته هو ان يتمكن من صنع فلب يدم غرس متظت في 
داعل بطن افريض فاته وفعلا فان هذا هو اميجال الذي 
اسبتدفع اليه العلياء بتركيز شديد ولكن التجربة لم تع 
الأمل ولكتبا أمطت الاشارة بالتجاج في إمكان استخدام 
القلب قط العدة أيام فى حالة مرض القلب عندسا هد 


الريض كلارل. 


الخطر اباش حياة المريض حتى يزول الخطر ويعود القلب. 
الطبيعي الى حاك الاولى . وكذلك فتحت التجرية الا 
ألا حدود له من ظروف استخدام مثل هله المواد في اسم 
ومدى تجاحها وقد موت كلارك . ٠‏ وييدو للجميع أن 
الفشل قد لح بالتجربة ولكن هذا غير حقيقي قا اول 
سيعة عشر مريضا كانوا يحون بالكلية الصتاعية قد 
ماتوا . . . وكذلك فان المراحات الأول للقلب كانت 
نتالجها سيئة ورديئة لدرجة ان الأطياء لم بيتموا بجراحة. 
القلب في فلك الوقت 

ء وقد امل الكتيرون : » أليبس من الاجدى دع 
فلب إنسان بدلا من القلب الصناعي . ؟ نعم الانسب 
ازراعة قلب طبيعي بدلا عن القلب التالف ولكن الحصول 
على قلب انسان ليناسب المريض بعتيو أصمب عا يتخيله 
تتكيرنا فيجب الحصول على هذا القلب ولي روف الوفاة 
السرربة وهنا صعب جدا أضف الى هذا أك يب ان 
يتناسب هذا القلب الجديد مع فصيلة المريضص وتأني عملية 
الرنفى أو اللفظ للقلب المديد عتد زراعته في جد 
المريض وهكذا فان هذه الصمويات للد أعاقت الكثيرين 
عن التشار عمليات زراعة القلب 

القائدة الثاتية لجراحة القلب الصنامي انه ييكن اعنيارة 
مضخة ساعدة لاراحة القلب الطيمي المبك ( التعب ). 
انفي بعض اخالاث هناك امرضى اللذين قد اجهدت 
قليهم وتحناج الى الراحة الفترة من الزسن وني هذه الحاقة 


© القتب السناعي 


يكن يتغياز القلب الصتاعي ليممار لفترة اسبوع أو 
اسيومين حت يسترد لقنب الطيمي عانيته ريمود خالك 
العدية ... الكن اذ يممل. القلب الصنامي بشكل دائم 
وظيمي نهذا غير مطروح في الونت #خاضي على الات فان 
العملية مزالت يشويا بعض المخاطر مثر مدر الطاقة 
اللغلية للقلب الصتاص وهى طانة موجونة خارج جسم 
الاضان وتصل بالقلب الصناصي يواسطة ليب توق 
الجلد وجدران الصدر + ومن الممكن الذ تكو مصدرا 
للتلوث أر الاتهابات المكروية . . كبا ان هذا الجهاز 
لاني للقلب الصناعي بالطانة عر ايضا ممرضن 
الفتعطل . . ومن هنا يكن القول أن العملية يشكلها حال 
ماؤالت تي دور النسو والشظور ولبسث عي الخمل المشالي 
مرضى القلب والأمل في المستفيل ال يتغير مصهر الطاقة. 
الى جهار صقير يمكن زرعه داخل الجمسم . . . وما يعي 
هنا الامز أن هناك أبحائا علمبة وطيية مستمرة في مراك 
عية مدبدة للوصول الى هذا اخل 


وياثالي قان الملا المتائلين بالتائج الاوليا مزراعة 
القلب الصناعي وال جسم الانان بتوقعون في امستقيل 
القريب أن يتم النفلب عل كاف لمشاكل الدكتولوجية الي 
ثوئجه مثل هل الالواع من العمليات ابمراحية يعييث 
يصبح القلب الصناعي هو الام الذي يدر المرضي 
بالقلب في المسغيل وينشح هم الباب لاستمرار نيضة 
يم 0 


انيض التطور لجراحة القلب : 


اسن 178 : أجرى دكتور مثري سوتار أرل. 
5 انوسييع الفصمام الليدرالي في مستدشقي 


سن 1945 اجرى فيتبرج أول عملية زع 
اللشراين في القن والتي نطورت في عمام 
137 بواسطة ٠‏ اقلرو» الى عملية توصيل 
الشر بين للقاب 

اسنة 1488 : اختررع أول صمام وقام يغرسه 
دكدور تشارلز عوفدا جال وادغلت عل 
الصمامات تمديلات عديدة حت عام 
0 + حين قدم الت ستارألول صسام 
تايح . ولي تفس العام تمكن زول من عمل 
أول متظم صناعي للقلب 


سنة8م19 الدخل جوث جبوث ماكينة 
القلب الصتاعي وهذا ساعد عل التحول 
الاريمي ني مجال جراحة الدب للقتو 
استة 1064 استطاع دكتور ماسولا سوتز 
#خال قسطرة الى الشرايين. الناجيا وصمل 
أأشمة متونة للدورة الناجية وهذه هلامة عامة 
الدء توصيف العلاج الجمراحي لشسرايين 
الب 

اسشة 1490 ااستدم تشارنك ول متم 
قلب صتاعي يكن زوه كلية واخل 
بم 

اسن 1459 : قام دكتور كريسنيان رار 
يعملية زوع قل في جنوس أقريفيا 


م 


الاعتماد عل عائدات البترول 


ساحصر تمليل في هذا الحديث بأقطار لب المزيرة 
العرية المجة لليترول ٠‏ بي العربية السعودية والامارات 
والكسويت وقطر والبحسرين وعمات . ذلك ان لنظه 
اخليج , وهو شائع الاستممال هله الابام ؛ يمنح الى 
اسابل اذا استعسل للدلالة عل الأقطاز الوقمة جغرائي. 
غسمن شيه اتمزيرة العرية . ٠‏ فهذه الانطار + الطار شي 
المزيرة المصدراللبشرول , مجسع ينا خصائص 
اجحماعية ‏ اقتصادية مشتركة , بخلاف اقطار الخليج الني. 
كسم بمزيد من الصويع في بمالها الدهفرائية 
بالاتصامية . ٠‏ 


رالنقلة الاساسية المديرة بالذكر هنا تتصل باقطار 
اشيه المزيرة وبالصدا التوازن في بثبانا الاتصامي 
انقاهدة التررات فيها غير متزنة ٠‏ فهي نتمم مخزون 
هائل من البترول ولكنهالاتعم بوارد طيعية اخرى كي 
اشحة مواردها انبا هتمها من بناء قاصدة واعية 
اضف ال ذلك اتعدام اللواره العدتية. هم 
الهبدروكربوئات ‏ وقلة عد الكان ٠‏ قمن شأن هلين 
العالين ان يمدا من النمية الصنابة في تلك الاطار 


الوا ا ٠‏ على اهميتها ‏ قد وققت 
: 
الي تسطلن فيه لابه ل غوما الس الي 2 


ولا يصدق هذا صل العراق وايرا ؛ اقنطار 
الاعرى . فهات القطران لا بعاتيان من مثل المرّنان 
الذي دكرنا , وبالقدر الذني ذكرنا ٠‏ فه يمان بعدد من 
السكان اكثر يكثير من جاراتيا , القطار شبه الجزييرة ‏ 
وينمماث بقطاع زراعي في شأن ؛ يتبح فرصا طية لنتمية. 
طوبلة الاجل ؛ بالرغم من المشاكل والمصاعب المعروقة . 
الي تعترغي اسل 


ولمل من الطيمي ان يؤدي البنيان الاتتصادي غير 
التوازذ باقطار شيه الجزيرة اللصدرة لليترول الى الدعور 
بالقلق حول مستقيلها اليعيد . فالزيث بعود عل البلاة 
بالتراء . وقلك عل شكدل ايرادات بالقطع الاجنبي في 
المدى القصير . ولكن الزيت مورد طيعي نحدود وبأله ال 
عضوب ٠‏ تدعب أيراداته وتضي اذا تقد غزونه . ول 
يتفي ان مسنقيل القطار شبه المزير الاقتصادي الما عتمد 
على تجاحها في تحويل بعض الابرادات العرضية الزائلة الى 
تتلكات وارصدة مشيرة وقابلة للشكائر . ولا مسطيل هله 
الاتتعطار ما لم تجح في ترجمة ثروتها المالية الى تئمية. 
التصادية . ويتيقي الا حرا الداعيل ااضخمة الحافة 


الخليج و جامعة اكسثر بريطتها : 70-58 


او النسب العالية التي شهدا السيعينيات في مو الدخل في 


مستويات عالية في انتمية او نسب مرتقمة في الظدم 
الاتصامي 


التقدم الاقتصادي 


دعوني اوضح هذء النقطة بعبارة أخرى . قتحن ابناء 
البه الجزيرة العرية نشعر ان الشمية الاقتصادية تطلب 
رقنا اطول يكشير نما تيفى من عمر موارضا 
اهدر وكربونية . ولابمتي هذا اتقاصا من متجزاتا. 
الاتتصادية الني حققناها حتى الآن . فقد فمنا الكثبر من 
اجل اعطاء بلاينا يكلا عسراتيا لدعاعرنطظ 
#كنناعدم اعد كما( مبان وشوارع ومرائق عامة الخ ). 
مسنوثيا وفمالا ٠‏ وضمنا التعليم لمسواطتينا ٠‏ واقمنا 
دول الرفاء الاجتماعي #لاء 11 التي تالت 
اعجاب الغلاة من الاشتراكيين ٠‏ واتشاتا الخدمات المالية. 
والتجارية واستشمرنا رؤوس اموالنا في صنامات ثقيلة تقوم 
على اساس هبدروكربوني , كذلك حاونا امثمار مالدينا 
بن فائض من القطع الاجتبي عل اككمل وج تستليع ٠‏ 
وذلك رم القبود والسوائق الكبيرة الني تمد من نطاق, 
.نشاطنا وتمركنا يين اسواق امال والبورصات العالية ورم 
السب قير الجزهة للمردود الت الذي جنيداء عل 


جزات ‏ هل اهميتها - قد وققت بنا عند 
مستهل الطريق ‏ طريق النقدم الاتتصادي . فنحن تبلغ 
بعد الرحلة الني تسطيع بلدائنا فيها الابقاء عل وها 
الاقتصادى در الاعنماد على عائدات البترول . وقد 
تحتاج الى عقود عديدة من الاعوام لي الاستثمار في اموار. 
البشرية والائناجية حت تصل الى للك المرحللة ‏ مسرحلة 
للضي في الاداء . أداء قال بذاته » وفي معزل عن عائدات 
الزيث . وتحن لا نتحمل نضوب بترولنا قبل يلوغ تلك 
المرحلة . هذا هو موج قلسقة الحقاظ على الطائة 
( موألش مع هده ) الني تتهجها 'نطار المالم الثالث 
التجة للبترول 

فتحن مدعوون ‏ وق هله الفلسقة ‏ للعمل من اججل 
اطالة حمر مواردنا اميدر وكريونية ٠‏ وهي محدودة . كرا 
ذكرنا ٠,‏ ومآفا الى نصوب ٠‏ وذلك بقدر ما تتطليه 
التتمية . وهي عسلية بطيئة كيالا يخقى . ومن الخطأ انا 
تستتزف غنزوتنا الميدروكربوني على عجل بحيث لا تلبث 
ان نجد انفسنا بلا مواره تذكر وذلك قبل ان تتمكين عن 
استككمال بناء اتصادنا الا دي على اسالس ثابت ساليم 


.ولكن من الخطأ ايضا ان نحد من انتاجنا بقدر يتحتم مع 
ارتقاع اسعار بترولنا ارتفاعا كبيرا . فقد يؤدي ذلك الى 
محول ملموس عن البترول الى بدائله فتقاجأ في عضوت 
عشرين سئة أو نحو ذلك باننا منقلوت بمخزون كير ويعدد. 
قلييل من العملاء الراغيين في شراله فيحل الكساد 
هيدر وكربوناتا الشمينة. 


فلسفة التوزن 


غير ان فلسفة الحفاظ عل الطاقة الصحيحة تتحانى 
كلا الطرفين , فلا إشراط ولا تفريط . فهي تتهدف 
الوصول بالاتتاج الى اوجه اللنضل 07010009 رذلك. 
بفية الحصول علي القيمة القصوى لكل قطرة من زيتنا وكل 
قدم مكعب من غازنا . علينا الا تفرط في استثمار 
عواردنا ٠‏ فنحرم اجبالنا امقبلة من لروة أخصهم بقدر ما 
مخصةا . وعلينا إيضا وبالقابل الا تحد من اسشمارها 
ترك لهم غزوتا كبيرا منها ٠‏ غغزوئا لايلبث ان يفقد 
الكثير من قيمته من حيث هو منلكات ار ثروة بالمفهنوم 
الاقتصائي 


من هنااكانث فلسفة الحفاظ الصحيحة , فلسفة توازن 
بين طرفين , وتحديد دقيق للارج المفذ.ل رهو ضير 
الاقصى كيا اشرما . رلكن اقطار شبه الجزييرة اللعجة 
اللبشرول ادركت وجود اححد الطرفي . ٠‏ وقفلت من 
الطرف الثاني . . وقد اقتفت اثرها ني انراكها هذا : الذي 
طال الزمن عليه , سائر الاقطار المنتججة من بلدان العالم, 
الثالث . فمنذ مطلع السنينيات او قبل ذلك وهي تشعر 
انها مضطرة للانتاج بنسبة كبيرة ٠‏ ولزيادة هذا الاتساج. 
باطراد ٠‏ وبنسية كبيرة إيضا . وقد لاحظت هله الاقطار. 
مع الزمن نقصانا كبيرا في احتياطيها متسويا الى الاثناج. 
وفجأة مثل لها خطر ثفاد زيتها في مرحلة مبكرة جدا من 
مراحل تتميتها الاقتصادية ‏ ابكر يكثير بما محتاجه 
اتتصادياتب المشة غير التوازنة لتحفيق قدر كاف من النمو 
.بالاعتماد على مواردها غير البشرولية . وهذذا ما حبدا 


التخفيض مستويات الاثتاج ..رجاء بعد ذلك فرض سقف 
اوحد للاتشاج لا يجوز تمديه . من هنا كان اسطلاج. 
اللستوى الجائز وللسسرح به (عاطة 2119 ) للاتاج ٠‏ 
.وقد اصبح يحكم القاعدة المعمول بها في منطفة الاوك 
واخذت أكثر الاقطار المضدرة لليسرول في شبه المسزيرة. 
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وسواها بهل القامدة , واتيعت تقس السياسة وتفى 
اللنيج . وخفضت الكويت المستوى المانز لانتاجها في 
اوقات متلاحقة قي السبعينيات . وفي سنة 1418 اعرب 
الشيخ عل خليفة الصاح في خطاب ل معروف عن الرآي 
بان الارج الفضل لنسبة امخزون ‏ الانتاج هو في جدود 
الالة هام لي الغالب . . اما السعودية ستواها الطليدي 
المسسوح به هو ورم مليوث برميل يوبيا ٠‏ كما عمو 
معروف . وقل مثل ذلك في بلاني ( قطر ) وقد #صبح 
الدبها رؤية واضحة عن الأوج المقضل للاتتاج. 


عمر الموارد وأسواقها 


الفد سيق لي إن ايديت الرأي قبل الآ بأن اطالة حمر 
مورد ما لا تقل اهميته عن المحافظة على سوق طويلة الأجل 
اذا امور . ولا ينقى ان سياسة التغوب في الستيتيات 
والسبعينيات اكدت الحاجة الى رفع نسبة المخيزون -. 
الانتاج من حيد القيمة . اضف الى ذلك الوعي الآخط في 
الانتشار هذه 7/بام بين كبار المسؤولين في بلدائا شببه. 
الجزيرة العسربية المعصدرة لليترول فييا يتصل بالحاجة 
لضمان مسغبل اقتصادي للزيت عبر القرن الواحد. 
والعشرين . من هنا جاءت بيانات وزراء الترول الاخيرة. 
في ندوات اكسفوره ولندن ٠‏ معيرة عن الاعتمام الحديد. 
الذي اعذوا يولونه هذا المائب بالذات من مشكلة. 
التضوب . وغالبا ما يمري عرض وجبهة النظر هذه عل 
الحو النالي : ٠‏ يمب يميد اسعار الرزيت لقترة مسا ٠‏ 
ولك بقصد السعي الى تتشيط الطلب المالى عل 
الزيث . ولا يَفى ان هلها التشيط اساسي لمصلحة 
الالطار المصدرة ٠‏ لاسيما ذلك التي تحتوي غز ونا كييرا من 
الفيدروكريوتات ٠.»‏ فتجمييد الاسعار في الم يسود 
التضتعم يتضمن تخفيض اسار الزيث بالقيانى الى السلع 
الاخسرى وبخاصة بالنسية إلى اسمار صدوف الوقيوة 
الاخرى النائسة . واهدف من ذلك الما هو حاية البرول 
والحفاظ عل نصبيه من سد احتياجات الطالة في المستقيل 
وذلك بتسعيره عسل نحو يمد من رواج صنوف النوقود 
الاخرى 


ومن اللؤكد ان تعريف نلسفة للتضوب . وهي الفلفة. 
الي تؤكد الماجة الى الحقاظ عل المورد الطيعي حي : 
ورتؤكد حينا آخر الحاجة للمحافظة على قيدته الأتصادية. 
اللستجين في المدى البعيد . من المؤكد ان هذا التعريف 
أسهل بكثير من العمل علل تتفيذ سياسة للاتشاج ثابتة. 
وبجدية 
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تأثير الثورة الايرانية 


هذا وقد اشهرت اقطار شيه الجزيرة اللصدرة للبترول 
في تصرقانها ‏ من حيث هي القطار منتجة ‏ قدرا من المرونة 
والروح العملية اكثر يكثير مما يمكن استتاجه من ياناها 
الخاصة بفلسفة الحقاظ عل الطاقة . حفا لقد راعت تلك 
الاتطار الحدود القصرى القررة للمسسوح به من 
الاتتاج , ولكن هذه الحدود اوه السقوف ٠‏ كانت ترقع ار 
تبمل بكل طيبة خاطر كلها تعرض استقرار سوق البتررول. 
العاية للتهديد , سواء جاء هذا التهديد ثيجة لوقف 
الامدادات او عرقلتها أو تبما اللقزة مفاجئة في الطل هل 
البترول . ويذكر هناما حدث سنة 418 ١حين‏ راج العا 
انقصا حاا في امدادات الزيت يسبب الثور الابرائية ٠,‏ 
لبادرث الاقطار المتجبة للبترول . أي القطار شبه الجزيرة. 
افضلا من العراق ولييا وفتزويلا رقيرها ٠‏ الى زبانة 
اتشاجها الى انصى ما يمكها فضت بذلك صل حالة 
الحطر 


وكيا هو معروف ٠‏ فقد ارقعت اسعار الزبت في للك 
الفترة رهم قيام اااقطار النيجة للبترول بيزيادة اثناجها. 
أولو كانت هذه الاقطار تعمل بسياسة الحفاظ ونمد من 
الامداداث وذلك بالتقيد بالحدوه المسسوح با , لكان 
الاتقجار الذي شهدته اسعار الزيت أنذاك اد دريا , 
وكاتت آثاره الاقتصادية اكثر تدميرا 


حالة طارلة 


وعادت أقطار شبه الجزيرة المجة ليرول . فتصرفت 

على هذا الحو نفس حين قامت ا حرب بين العراق رايرا 
في الريع الاخير من سنة ٠م14‏ .. قفد تكائرت الشكوك. 
حول سبر القشال وحول آشار تلك الحرب على اتشاج. 
البترول وتصديره من القطرين المتحارين . وتككائرت 
بالتالي المخاوف من رد فعل شديد الوطاة قد يلحن بميزان 
العرض والطلب البشرولي , وسارعث الاقطار الثلائة 
السمودية والكوبت وقطر - الى ممابية تلك الحالة. 
الطارئة ٠‏ وأعلنت انها ستتجامل الحدود المسموح بيا ٠‏ 
فتضاعف انتاجها يقصد مواجهة الازعة وتعهدت بانداد 
الدرل التي افتقدت الامدادات العرائية 


وكات فذه التصرقات أثرها الطيب عل السوق - فلا 
التهيت هله ولا اتقجرث الاسمار . حقا لد اعتمدث 
شركات اليترول والدول المستهلكة على عمزونبا الكبير . 
.ولكن الاقطار المصدرة كنت من وضع حد للشكوك. 


وبالتالي لذعر المشرين الذى كثييرا ما نؤدي ابه تلك 
الشكوك وذلك بالتزامها الحكيم مضاعفة الاتاج 


ولصل نظرة ناحصة الى سالك الانطار المصدرة في 
اماي نيين انها نادرا ما حاولت تنظيم اننئجها على نحو 
جاعي او تكتلي . فالى جانب مبادرتها القصيرة الفاشلة في 
اراس ٠‏ جامت عحاولتها الثاية في شهر مار 
7 حين أقرت منظمة الاويك سقفا واحدا للاتشاج. 
وبرنامج حصص ا وغصصات لتوزيع فلك الانتاج . وكيا 
ذكرنا سابقا ٠‏ قامت سباسات الاتتاج في شتى الاقطار على 
اساس الحدود المسموح بها . وايكن هذه الحدود لم تكن قي 
انظر احد قيودا صارمة عل الانتاج بدليل ما ابدته تلك 
الاقطار يما من استصداد للتصرف مسروتة في حالات 
الطوارىء الت قد يتعرض ا العرض والطلب 


تخفيض الطلب وتقلياته 


ان سياسة الانناج التي تضضع حمدا أعلى لمستوى الانتاج. 
ونشترط عدم الالنزام به إلا في ا حالات المادية والتي تيزم 
الصمت حيال مستويات الحد الان, هذه السياسة لاتحمل 
في طيائها الكثير من الحدية.. ولعلي اشعر ميل اللذول بانبا 
ليست سياسة بالممنى الدئيق اطلاقا . فهي لم تمل أبدا ين 
الاربك وبين ثلية حاجة السوق وبلوغ اقصى الانتاج في 
سبيل ذلك . ثم انا لم توفر للاربك أي اية من الأثثر 
السلية الثرتية على لمفيضات الطلب او عل تقليته . لق 
اظلت الاريك تقوم دور الاحتياطي 
#لاوصن سا8 ) أو إن شبك , مصتر 
الفضلة لسوق البترول العامي .. وظلت لقطار شيهالجزيرة. 
الصدرة ليرول ضمن الآوببك مد السسوق بفضلة 
القفلة 

رعكذا ترى ان قفزاث الطلب العاللي كثيرا ما تلت 
ببزيادة متكافئ في انتاج زيت الاوبك وزياد كبيرة سيا في 
انناج اقطار شيه الجزيرة .. وهذا الاعر قد عاد بالضرر عل 
سياسة الحشاظ واهدافها . اضف الى ذلك ان تقليات 
الطلب العالي او اتخفاضاته غالبا ما يُللفت رسالتها 
بالكاسل الى الاوبك واقطار شيه الجزيرة ٠‏ بخلاف 
الاتطار المتجة خارج الاوبك التي تمكنت من المحافظة عل 
حجم بيعاها . هذا الى جاتب الضرر الذي لحق باللتجين 
تيجة الاتخقاضات المقاجنة والتليات الحامة في الآتتاج 


وتجدر الاشارة الى اقكار ماثلة اعرب عتها الشيخ عل 
الخليفة الصباح في عحاضرة القاها مؤرا . ققد تعب الى ان 


© سياسات اتتاج اليترول في الخليج 


الاقطار النتجة تبادر الى زيادة فقايا العامة كلا حصلت 
على زيادة في العاتدات . ولا تليث هله الاقطار ان تالف 
أو تلتزم بيذا النمط ٠‏ وهذا المستوى من الانقاق | . ولا 
سيل الى الاحتفاظ يما عندما تقص العائدات نقصانا 
كبيرا . ولو قدر للعائدات ان ترتفع على مهل ربالتدريج 
عل مر الزمن لكان ذلك في صالح الجميع . ول بد للمرء 
بطيعة الحال ان يكون عمليا فيتوقع قدرا ما من التقلبات 
في الاتاج والعائددات . ولقد مانت الاقطار اللصادرة 
امؤخرا ٠ ٠‏ ولأسياب غتلفة . من تقلبات العالدات 
سابفوق كثيرا ما ته النطار اخرى متجدة من نلك 
الطلات 

رلطاللا ككدت في الماضي لهمبة سباسات الانتاج اتابن 
بالنسبة الى الاقطار امصدرة الززيت ٠‏ وحاجة هذه الاقطار 
الى تلك السياسات . وقند اتجهنا عير تاريخنا كله الى 
الاحتسام يماتدداتنا ملى اساس سا تصدر من يرال 
الزيت . ولكن التركيز على عائدات الوحدة هذه بمب 
بعمية متغير أخر مر النائج أو امردوه.. وما كان اززيت 
عوردا يميا قابلا للتضوب ٠‏ وكانت بلدائنا اقطارا ثامية 
تعتمد . من اجل تقدمها ورخاتها ٠‏ على ثروة آخاذة قي 
الضباع . كاذ من الغسروري تمديد سياسة الاتتاج. 
اليتروقي على سس التمية الاقتصادبة 


إطالة عمر النفط 


وقد اُحنافيا سبق إبى ميدأين بتبغي الفيد با في حديد. 
سياسة اتاجية تيدف الى الشمية الاقتصادية . اويا الحفاظ. 
عل المورد الذي يجري انتاجه وذلك بطرق تضمن اطالة 
عمر احتباطي ذلك المورد الى اقصى حد مكن دون المساس 
بقيمته الاقتصادية ( التجارية ) في المدى اليعيه 

والميدأ الثاني هو توطيد الاتناج) والمردوه والعمل عل 
استفرارعما ووضمهه| عل طريق مهد . وقد ينخذ ذلك 
شكل سياسة تضمن لنغليات الائناج عدم هاوزها تسب 
التغيرات في الطلب العللي ونسمح للاسعار بالارتفاع. 
اتدريجيا وبيطء في المدى البعيد وبالقيم الفعلية . على اذ 
واقع التعامل في الماضي كان في تعارضى مع خذه ليده 
اذ بلغ التقلب في انناج الاوبك نسبا امل بكثير من تلك 
التي أنثلت أي بحسل الطلب عمل النزيت . ونعوضت 
الاسعاز لاتفجار كيير في مناسيات مختلفة ثم عاات ف كدت 
فيا ين تلك امناسيات واستمر ركودها طيلة فثرات طويلة 
من الزن 

ولعل اذهب الى ابعد من ذلك فاقول ان العلاقة بين 
اهداف التمية الاتتصاببة من جهة وسياسة الزيت من 
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جهة أخرى ‏ بنيغي ان نتقذ الى مزيد من العمق . . بحيث 
نشمل متغيرات اخرى بالاضافة الى الاتاج . ققد 
استبدلنا الكثير من زيتا بالتفد , وثيت الذ قيمة هذا التقد 
الفعلية اقل بكثير من قيمه الطاعرية .. واتفقنا النقد على 
مشاريع بالغة التكاليف , وخدمات مضخمة القيمة ٠‏ 
وسلع وبضائع مسصرة باككثر من قيمتها . لم اودعناا 
الفاض لدي المؤسسات المالية من #جل مردود قلرا زا بل 
اسية التخم 

ولعل من الصمب ابجراء مبالة الزيت بالتنمية مبالة 
عينية , بحيث تحصل على قدر من التقدم الاقتصادي ثمنا 
لزيتا . فشمة مشاكل عملية لا مقر من ادراكها . نانيع 
انقدا ذو اغراء كببير . والاساليب الاخسرى في التعاممل 
التجاري عرضة لان تكو مرتبكة وير فمالة وغير 
التصادبة . والكن الاقطار الصدرة للزيت تماني من 
مشاكل قريدة وغوبية في تمتها الاتتصادية . فيعض هذه 
الاقطار تشكو التحمة في التقد وقد علمتها التجارب ان 
هذا التقد لا يفي بطموحانها الحهوية لنتميية ٠‏ بل لمله. 
كثيرا ما يقف عقبة في طريقها 


الزيث من اجل التنمية 


الي لا ادعو هنا الى صفقات مقايضة وان ال نرنييات 
الكو من الدفة والتعقيد بحيث تسشطيع ان شربط بين 
سهولة الحصول عل امدادات الزيت وسلامة هذه 
الامدادات من جهة ٠‏ ويين الاسهامات التكنولوجية ابي 
يقدمها المشترون ( شركاث وأقطاراً ) من جهة ثانية ٠‏ 
وين النمية الاقتصادية للأقطار لمصدرة للزيت من الجهة 
الثالة 

فلمل في فولنا؛ اززبت من اجل التمبة » اكثر من جر 
شمار , هذا فيا لو عمدنا الى ديد السبل الكفيلة بترجة 
العلاقة السالفة الذكر الى صفقات تجارية عسوية وهكذا. 
يمكن ان يصبع الشعار ( شمار الزيت من اجل التمية ). 
غرضا تستهدقه سياسات الاتاج في الستقيل 


القند حان الوقث للاقنطار اللصدرة للبشرول - في شبه. 
المزيرة الصربية وغيرها ‏ ان تحرص عل مصالحها 
الاقتصادية حرص التاجر المتمرس عل مصالمه . وآذ 
الأوان لوضع حد لدور المصدرين الاحتباطيين وهو الدور 
الذي رضنا به منذ من طويل . وهكذا وافقنا يسهولة 
منناهية عل امداد عالم جشع بزيتا وبالقدر الذي شاه ٠‏ 
ووافقنا ‏ بسهولة منتاهية - ايضا عل تحمل أو امتصاض 
التخقيضات الكييرة في الطلب عل السزيت , ولن 


لها 


يشكرتةحد على تساهلنا الى هذا الحد . بل ان النلس بجيها 
.بادروا فورا الى توجيه اللوم لناعندما زايد الطلب وتعاظم 
حت ادى الى التقجارات الاسعار التي لم يكن في الامكان. 
تقادبها . واني لأشك في ان تمظى تنميتنا الاتتصادية بأي 
قدر من الاحتمام من اي كان في اليو الذي بتضب فيه زيت. 
او يفقد دوره احرج في امداد العام الصنامي باحباجا 
من الطاقة 


المستويات العليا والدئيا 


ولمل اول ما يب فمله هو اقناع امتتجبين خسارج 
الاوبك بضرورة مشاركتنا مبء تقليات الطلب المالي 
على الزيت ٠‏ في صمودها وهبوطها على حد سواء 
فالحقيقة هي ان اولك امتتجين بستفيدون كثيرا من النزام. 
الاوبك باسعار ثابتة . فهم لايرون غضاضا لي مزاعة. 
اسعار الاوبك بفارق بسيط ومضاعفة جم صابراتهم الى 
الحد الاقصى نيما لذلك ٠‏ ماداموا يفترضون في الاوبك 
التقيد بتسميرمها . ولمل هؤلاء اكث نفاؤلائما يجب . لهم 
بتصورون ان صر الاوبك طوبل لا ينقد , وانها عل 
استعداد دوم لحماية اولتك الذين بدأبوث عل حفر الحفر 
ا . ولمل في استطاعة الاوبك ان / تقل من واجيها ل 
اتقئع المنتجين الآخرين بضرورة الوقوف عند حدودهم 
وعدم تجاوزها 

اما واجيا لدان فيتشل أي وضع برنامج يحده 
المستويات المليا والدنيا لانناج الاريك .. علينا ان تعرف 
بريد من الوضوح كمية الزيت الث يبموز لنا استخخراجها 
من الآبار دون الاضرار بالصالح الاقتصادبة لاجيائنا 
اللقبلة ٠‏ وعليدا الالتزام بسذء الأهداف والنشيث بها 
ويمب علينا ايضا ان نحافظ على سياسة الحفاظ واهدانها 
والا تعرض سممتها لنشويه ثبجة الاستناءات الكثييرة. 
الي ثنفاضى عنها ياسم المروقة. 


ويب علينا كذلك تمديد مستوى ادن للانتاج والعمل 
على حايته بواسطة عقود تضمن اننزال العقويات حي 
اللزم. 

على ان علينا واجيا ثالشا بتلخص في وضع الخطط 
الكفيلة بالربط بين التقثبة ومهاراتها واحتمالات حصولنا 
عليها منهم وبين امدادات الزيث واحتمالات حصوهم 
عليها منا ٠‏ على إن تمنح الامتبازات لمن يسهم اسهاما فعالا. 
في تنمتا وتقدمنا 0 


علي جيدة . 


قاء الشهر : 


بحي حقي وسابيعه 


: مجيد طوبيا 


- حوا. 


أعطى الله لأسرى حب الكلمة والحرص عليها , فحفظت ابياتا 
لشواى وأنكق الا من عمرى ا 6 


ا المدرسة الابتدائية أماتت يدى وحولننى الى دودة كتب ! 


من علياء الذاكر ا : كيف أتذكر أحداثا وقعت فى 
عمر الثالثة وأنسى تماما أحداث عامى السادس والسابع ؟ 


ت مثذ الصغر الى مشاكل الفلاحين والى ضرورة انصاف > 
50 
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فى / بناير 1+8 ولد يححى حقى بحارة ٠‏ لليضة »أ 
بيت يواجة ميضاءة مسجد السيدة زيتب , فى الى 
الشعبى العريق المعروف باسمها . عاش ستوات الأولى مع 
اسرته فى رحاب السيدة وجناها , أعياتها أعيادهم ٠‏ 
مواسمها مواسمهم , ومؤذن الجامع ساعتهم . . عاتن 
يشاهد باعة اللب والفول وحب العزيز وتبوت القفي. 
واغريسة ٠‏ ويسمع تنداءات الياعة : , حواق ياقول 
حل وع النى صل ٠‏ وشب وهو برى المرأة مزججة 
الحواجب عادة مكحلة العيشين . نشد ملانها حول 
جسدها لنيرز عجيزتها وطرف غويها . وتتحيب يترقع 
يكشف عن وجهها ٠‏ وهى تتهادى من ييث الى بيت .أو 
فوق الرصيف 

حارة اليضة هذه م تمد موجودة الآن : أضافتها 
التوسعات الجديدة الى الميدات منذ أعوام . . كنت أعلم. 
هذا مسبقا وأنا أذامب لاجراء هذه القابلة ٠‏ لكنى كنت 
على ثقة من انها مازالت موجودة فى ذاكرئه ووجداته . 
الججامع والشارع والححارة والمأذن واليخور » وبائع 
٠‏ الدقة » الذى لأييمك إلا اذا بدك بالسلام ورك وراءه 
الصيغة الشرعية لليع والشراء ... وكان قصدى أن أيدا. 
اللقاء اتطلاقا من هذه الخارة . أيضا من طقوه.... ول 
طريقئه فى الحديث فاتنى أفتح قوسين وأقول ان هذا اللقاء. 
جاء بعد شهرر من لفاء سابق تم فى ماو 1441 حيث 
شكالى من مرض السكر ومن آلام فى الحوض دالهة من 
التهاب ف ممرى البول , . رلا حمظت أنه مع من 
الندحين مع أنه يسرف فيه عادة , سالته 


- أوامر الطيب ؟؟ 
للا طوعا 


وقد تومت بينى وبين تقسى أن أجده قد رججع فى قرار 
غير أنه أسعدل بأن غيب توقمى ١‏ . ووجدت ممنوياته 
عالبة كشأن دائه ‏ باستشاء امرة السابقة ‏ وهرفت مه أن 
جة التحاليل جامت مطمئة 

مرضي السكبر . واتحسرت شككواء فى آلام امالك 
البولية 

قلك له 


- لان لن أوجه سؤالا ‏ وإئما أطلب عملولةاللرجوع 

الى الاضى ٠‏ الى بداايات هذا القبرت ٠‏ الذى توافقت 
علفوك مع طفولتك . يقصد التذكر . ويدف اكتشاف 
العرامل النى تضافرت لتشكيل يحى حقى الفناق من بيئية 
وثقافية واجتماعية وسيامية 


ماشاء الله 


اشره لحظات ثم قال 

إحيانا اتمتر لت لى بعض الآراء كنت أنى أن درس 
من الوجهة العلمية . . ثلا : المهاز الذى يقولون انه 
يفيس ذكاء الحيوان . كنت أود أن أقول للعلياء احترسوا 
عند قياسكم لذكاء الحبوات وتأكدوا من أنه لا يكون فى 
حالة حضانة , فقياس ذكاء الحبوان وهو فى هذء الحالة 
سيسلى تانج غطفة جد! عته وهو فى غير حالة الحضانة : 
عرفت هذا من ملاحتظنى للحيوان , أرنية كانت أو 
جاموسة أو دجاجة . راقب ميوث هذه الحيوانات وهى فى 
غير حالة الحضائة وسيخيل الك أنها لانرى شينا بعينها ٠‏ 
يها فى الحالة الأخرى تستبقظ نيهم قوى غريبة جدا ٠‏ 
قرى غريزية : حب الدفاع ٠‏ الآرنب بيجم هليك كانه 
متوحش ١‏ الكلية تتحفز لاى ششخخص بر بجوار أرلادها 
مع أنها عاد أليفة متمسحة . . . فهذه القوى الى تفجر فى 
حالة الحضانة لابد وأن ها انمكاسات عل ححالة الذكاه. 
هذه فكرة من الأذكار الى تمنيت أن تدرسس علميا 
وهناك قكرة ثائية تتعلق بالذاكرة . . أريد أن أقول ؛ عتى 
نستطيع أن تطمئن لانسان بروى من الذاكرة ؟ ومن أى 
بسن ؟ . . هل تصدقه وهوفى عممر سنة أو الثتين أو أربعة. 
آركم ؟؟ . . هذا سؤال قريب جدا . ٠.‏ سلقادور دالى ٠‏ 
مثلا كتب مذكراه فبداها وهو جنين فى طن أمه !! 


ذكريات الطفولة 


لمن أبن سنيدا معنا ء من الرحم أم خارجه 4؟ 
أنا الآن أمتحن ذاكرن ممك ريما لأننى فى هذه العسر .. 
الشيضوعة , أحناج الى الرجبوع للساضى كثيرا 
أستطيع أن أقدم لعلياء الذاكرة رأيا يقول ان ذاكرةالطفل 
ألوى من فاكرة الصبى ٠‏ يعن من عسو سنة الى خمسة 
ذاكرة قوية جدا , من بعد غغسة الى سبعة أضمف . لا 
أعرف اذا ؟؟ . . لى أتى أتذكر من أحداث القثرة الأول 
أكثر مما اتذكره من عامى السادس والسابع !! . - أن 
أرى الآن مثلا وأنا جالس معك ماح اليوم ٠١‏ ونيو 
+ أرى رؤية العين مشاهد رأيتها وأنا فى الثالثة أو 
الوابعة أو الخاسة , كنت أسكن فى السيدة زينب ورا 
المسجد تقاما ٠‏ وتحت متا يائعة طصمية اسمها ؛ ماشا الله 
أراها الآث أعامى وأمامنا الأسطى حسن الاق ٠‏ أراء لان 
أمامى وأراء وهو جالس قوق الأرض متحنيا على مريض 
يخلع له ضرسه أويحلق له شعره . . . هله أمور لا ناه 


أبدا ويعد ذلك ذعيت الى الكتاب: 
الوسالتنى ماذا اتذكر عن الكتاب 
أى فشرة نسيان كاملة لأحبدا 


المدرسة الابندائية اتذكر احدائها بدأت الذاكرة 


والسامس !! هذا لغز أن ولا ختبار الذاكرة. 
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ما أعطاه الله لأسرق 


أعطى الله لكل أسرة ميزة أو خاصية ما + يروى محمود 
طاهر لاشين أن لسرته كانت مر وفة بالنكتة وأن أمه كانت 
اتقول النكته ‏ فشب هو با لروح الدعابة ٠‏ رضعها من 
اثدى أمه ! . - عشدما أنأمل أسرق أجد غبراما ويام 
بالكلمة ٠‏ وشاهدت كثيرا من المواقف بنش) فيها خصام 
انملا ئم يتهى الى الصلح لآن والدى كان وهر يكتب خطاب. 
جاءته فى الأسلوب كلمة متمشية مع تركبية لغوية لكها قد 
تغضب فارىء الرسالة , فيفضل أن يقضبة على أن يكسر 
الاسلوب أو يشوهه ! . . فى الحقيفة نشأت وفى الأسرة. 
اتتباه للكلمة له شفان : الشق الأول من ناحية أى ٠‏ الللفة. 
ذاتها , أسياه وأفمال وتصريقات ٠‏ والثاق من ناحية 
أمى , الذوق واختيار الكلمة الناسبة وجب الكلمة 
الجارحة , وأن هذه الكلمة قد تموض بكلمة لايكون ليها 
جرح وتؤدى نفس المعنى ٠‏ وكانت أمى عندما تأنفت اليا 
لاتلتفت كيف نآكل أو نشرب وانما كيف تتكلم ومحرص 
أشد الحرص عل الايخرج من أفواعدا لفظ ناب أ 
جارح . . والسعادة كلها حينم| نستطيع أن نصل بشى» من 
التورية أو المجاز الى غرضتا بأقصى ما ثريده ويشكل 
موجز . . ندأت إن فى وسط متيه أشد الاثثلة لقيمة 
الكلمة والحرص عليها وأنها ساس كل شىء فى التبادل بين 
البشر » وهذا كلة عل فى دمى وطيعا حناا منصر دين ٠‏ 
اقراءة القرآن وثرتيله . . وفيا بعد دفعنى الحرص عل 
الكلمة الى الاحساس بالضيق والتأقف من الاستطرادات 
والتكرار واستخدام كلمات عديدة بمعنى واحد . كنث 
أشعر حقيقة أثنى غريب فى مواعظ المساجد والخطبء اث 
من هذا التوع . تقس النقسة السائئدة المعانة والكلام 
عادى متكرر ليس فيه شىء من التحديد ‏ فكثت أضيق به 
الآن هذا ماوره الآسرة أو لأن هذا تيجة لذاك. 


الست الشيخة 


عن هذه الفترة أيضا بذكر يبى حقى احضال المرحومة 
أمه مع صديقاتها بمولد النبى فى حفلة نسائية لا يحضرها 
الرجال , تبدأ قيل الظهر بكثير وتمند حتى المغرب وبحيها 
امرئلة ضريرة هى « الست الشيخة » . . وقى هذا اليوم 
وهل غلاف العادة كانت النساء يأكلن طمام الغداء قبل 
الرجال , , ثم نيدأ ؛ الست تتغنى بتص متو د 
مسجوح بروى عن حيلة الررسول قبدأ قنائلة : ٠‏ عطر 
اللهم قبره الكريم بعرف شذا من صلاة وتسليم ٠‏ . . ثم 
35 


تبعه بهذا السجيع : ٠‏ صلوا يأأهل الكمال عمل النى ياه 
الجمال , من حوى كل اللعال : قدره مازال عال + قدرة. 
عال مفخم دائي] سامى مكرم . جاهه جاء معظم ٠‏ رجه 
فق اقلا ٠ ٠.‏ 

بعد ذلك تتشد فى وصف الرسول فهو : ١‏ قصرى 
الجيين حواجيه نونية ٠‏ كحيل الطرفين أهدب العينين 
اظريف القوام أيض الحدين مشرب بالحمرة ٠‏ و 
ضونية وجهه كات البدر لبل التمام , باقوق الشفتين مفلج 
الاستان . الذا تكلم خرج التور من بين ثناباء الؤلؤية ٠‏ 
واسع القم سلسييل الريق جيل الاسام ». . كل هذا 
والطفل يمبى حقى يستمع وقليه يدق . ملتهب اللدم 
مشدود الأعصاب مقرورق العيتين ٠‏ وقد ترتحت روحه 
من سرعة لتقل بين الأرض والسياء ومن الانبهار 
اللخوارق والمعجزات . . . ورغم أن الست الشيخة كانت 
اضريرة إلا أن عينها كانت تخيفه وتمدثه فى وقت واحد ٠‏ 
افككان يلوذ بنخد أمه ويلتصن بها . روائح الانولة 
والصدور المرضعة متشرة فى الحجبرة ٠‏ ومع ذلك كان 
يفرز من يينها عطر أمه . وكان يقيظه أنها تشارك فى صفات 
الجنس يفية الحاضرات وفيهن الدميمة والجاموسة 
الغليظة , اذ كانت أمه فى نظره ٠‏ قديسة بكر طاهرة ليس 
كمثلها أجد» !! 


أبيات من عمر الثالثة ! 


دخلت زوجته الفرئسية بالشاى ٠‏ رحبت ى بيع 
الكلمات الفرنسية ثم تركتا ليقول مكملا ذكرياته. 

قرآت فى الييت أيضا وأنا صغير كثبا قيمة جدا , مثل 
مقامات الحريرى وبديع الزمان الممذان ٠‏ وأنافى الخامسة 
أو السادسة. 


أى حوال 11٠١‏ ول تكن القصة ند التحمت بعد 
مكاا فى الأمب العر ؟. 

فى ذلك الوقت كان الشعر يعبر عن الحركة الوطية ؛ 
وقد لعب مورا كيرا 

وقيل ذلك لالزال لذكر أن أتشدوا فى بيتنا قصيدة شوفى 
فى رثاء مصطفى كامل عام 1504 . . كثت ف الثالنة لك 
لالزال أذكر , ويقيت فى ذعنى حنى الآن بعض أييانما ٠‏ 
منها وصف شوقى لدخوله على مصطفى كامل 


٠‏ وهششت لى وكأتك عائلى . .. وأنا الذى همز السخام 
كيال » .. الى أن قال :و ياقخسر مصر وياشهيد 
غرامها » . . وأيضا قصائد حافظ ابراهيم ٠‏ لكن شوق 


أكثر لأنه كان على صلة يمس وملا ظله بخيسم 
عليتا . . اشرب الشاى قبل أن ييرد. 


دودة الكتب : 


امسكت بالكوب وقال 
نتقل الآن الى المرحلة الابتدائية . وأناشاة عن الك 
فى هذا أغليهم عندما يتحدثون على هذه القثرة يتلم 
الشجن والتنهة ويتباكون على الأيام الحلوة الجميلة 
والاسائذة السابقين ٠‏ ولكننى من دوتهم أحمل على المدرسة 
الابتدائية علة شدبدة وأسيها سيا شديذا . لآن هله 


ثانيا : علمتى أن الاتصال بالحية هو عن طريق الكتب 
وليس معن طريق الاتصال باحية نملا ٠‏ وضمتتى فى هذا 
القالب . ودراسية الفيضان مثلا كانت فى الكتاب مع ان 
الثيل قريب من !! . . كان يقولون لنا أن السويد تصدر 
عشبا اسمهه لك ٠‏ أى لك هذا ؟؟ ... ومن تأثير اللدرسة 
والآسرة مما أصبحت من يسموله ٠‏ دودة كتب ؛ يعنى من 
مؤلاء الناس الذين يستمدون حياهم من الكتب أكثر ما 
يستمدوبا من الخيرة الذائية !! . .لكف فى المدرسة قرأت 
كتيا عظيمة مثل ؛ كليلة ودمشة ٠‏ وكتاب اللساوردى . 
وكانت المحفوظات القررة علينا متفاة بعداية شارك أ 
اختيارها أئمة العلياء على رأسهم حقتى ناصف . . . غير 
أن القراء ‏ سلاح مزدوج فو حدين ,لان لسالس التعليم 
يجب أن يكون : الكتاب فى يد والخبرة فى يد أخرى, 

اذا سألك بعضى الشياب : ماذا تقرأ فماذا تكبوت 
الصيحتكاهم ؟؟ عادة تقول . : اثرأفى البداية كل كتاب 
بفع فى يدك , الم قد تضيف : ويمد ذلك تخصصص فيا 
يستهويك ورأبي ان المألة تحناج الى إرشاد . . أنالم أجد 
من برشدنى فقضيت أغلب حياق وأنا قارىء متوع فل 
التاريخ والآمب والشعر وأى شىء ٠‏ وكان هذا يحتاج الى 
ثقود كثيرة » وذا اتات عل قراءة الكتب اللستعملة. 
ألم ثمر قيلها بالروايات البوليسية ؟؟ . . فى هله السن 
امبكرة تعثبر الروايات البوليسية ثريا للخيال وتدربيا على 
الاستفادة من الحبكة والاثئرة والتشويق وبعض حرفيات 
صنمة التأليف التى لابد وأن يعرفها الكاتب حتى لوشاء أن 
يتمرد عليها 


د روكاميول » 


طبعا . . قرأت روايات نواقق عمرى كانت موجوفة 
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على أيامنا على شكل كراسات صغيرة الواحدة برش 
صاغ . ثم قوأت روايات ٠‏ روكاميول » وهى معجزة من 
معجزات الروايات اليوليسية : ثم عندما كبرت قرأنا 
٠‏ أجانا كريستى 'و ٠‏ كوتان عوبل ٠‏ وهو الذى له الفضل 
فى تحويل الروايات البوليسية من مغامرات الى ذكاء وبحث 
واستتاج ٠‏ وفى وقت من الأوقات تتبعث سيرت لاله كلا 
شخصية عجييبة جدا ٠‏ وقد روى فى كتاب كيف جاشة 
شخصية ٠‏ شرلوك هولز » وأظه أيضا بالكاتب الامريكى 
الشهور ‏ إدجار آلان بو » فهو أول من كتب رواية يوليسية. 
أساسها العقل وتحليل الذكاء ولا تس أن ابده قتل فى 
الحرب الماللية الأولى ما دقمة الى الابمان بالآره 


والأشباح والتاسخ الى آغبره !! ... الكن لا أن 
الروايات البوليسية كان ها تأثبر كيبر على ما كتت قد قرأنه. 
من قبل فى الييث والمدرسة 

هذا الكائن الحى 


التبهت إهضا يابجيد أشد الانتباه الى قواعصد النحو 
والصرفة". ومى تعتبر مشكلة كيسرة عند الكناب 
البادئين . . عندما نمس باللغة تمد أن قواعد الصرف 
ليست مسائل شكلية ٠‏ انها الأساس فى بنيان اللغة لتوضيح 
المتى . . عندما يككون هناك خأ تحوى تهو يش 
بالضرورة خنطا ف المعنى . . وحينيا يكدون كل لفظ ف 
مكاته ٠‏ وحينيا تتدس القواعد النحوية نحت السطور 
ويكوت عملها هو تلحين الألفاظ بد أن أسلويك 
سنا . . قات لى قشاة ذاث يوم : ٠‏ اثى حين أفرزك 
أحس أتى لاأقرأ» وهذا أجل مدح سمعنه ٠‏ فمندما تكون 


هناك أخطاء تصيح وكلنك سائر ف طريق به مطيات 
وحجارة فتشعر أنك سائر أما إن كان معبدا ماما أت 
تتسى حركة الى 


لاه مندئك تككون أدوات الحرفة قد ذابث أو 
استميدت لاما لصالح المعنى ولصالح التدقق النقى 
والجيشان الوجداق 


القد أدركت منذ ستوان الأولى أن اللغة كائن حى وأن 
خا قدرة عل الايماء وعل الشاعل وأنت تنارفا ‏ الدرجة. 
أننى أحس وأنا أجل لأكب كأن لقي قد اتطلق ليقول 
لمميع الفا اللفة : التيهوا وتعالوا اصطفوا أبامه لأنه. 
سيكتب ! . . حقيقة . هذا شعور عندى , وأحبانا أشعر 
أنهم بريدوث أن يعايئوق وأن ألفاظا تقدم الى وهى غير 
علائمة أوفى غير موعدها ومكانها 
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أكثر من بمرد قواعد نحو وصرف . انبا 
رف وتذوق وموسيقى ونأتق وبلاغة ورموز , كيف 
اكتسب كل هذا وغيره ؟؟ 


غطوات ف النقد 


فال يجبى حقى وفع ف حيازحدث هام جدا يعد مودق من 
أوروبا أواعر عام 1954 . يعن كان عصرى 4+ سنة 
انقريا ٠,‏ حدث أن تعرفت بالاستاة حمود شاكر وهو إمام 
اللفة العربية فى عصرنا الحاضر ٠‏ وكان من حسن حظى 
أن استقبلنى وهاملنى معاملة الأخ والتقميذ . وسمح لى أن 
أستمع اليه وهو يقرأ لى الشعر الجاملى والأسلامى ٠‏ وأ 
أقرا عليه بعضض ما اكتب وأن بنظر فيه ويتصحتى . . ل 
فضل على وحينما أثرأ ما كتبت قبل معرفق بمحمود شاكر 
واقارنه بما كتبت بمد معرفيق به أجد أن السمة الغالية هي 
واحدة , وهو الحرص الشديد عل الكلمة , ماذا 
جد ؟؟ .. كك أن تقول ؛ الصشرة ؛ أو اللفة 
الآخيرة ٠‏ الشطيب الباتى أى التق وهر ما اتسيته بعد 
مود شاكر . لكن الأساس والصميم والنبج ظلت كرا 
كنت أنيمها ويمكثك التأكد من هذا من كت ى«خطوات فى 
النقد »,ضمت فيه امقالات حسب تاريخ كتاباتها كن 
يعرف القارىء تطور التقد والأسلوب ٠.‏ دراستق من 
عحمود طاهر لاشين مثلا كتبتها وأنا عمرى ٠١‏ أو 70 سنة 
لقرييا ٠‏ بعنى فى سن ميكبرة جدا ومن الشريب فى هذا 
الكتاب أنك ستجد مقالا كتبته أنا فى جدة يعنى وصمرى 
٠‏ أو .م7 سنة عن أحد رامى:أنا من أوائل من تساولو. 
رامس بالتقد . وكنت فق ذلك الوقت آقرأ كاب ٠‏ الاخاق .٠‏ 
واستطعت أن أرى امتداد الغاءفى الشعر العرن ... لكن 
السلى اشكو منه أثتى ( القصص . . أفرض ألنى كنت 
أموى الأب . فقد كان يمب أن أثر ى تاريخ الآدب وق 
الس الذاية للأدباء و آمب أوريا لى أن يكوة ل 
مخصص لكن أنا بقيت ل القراءة كي| فى الكتابة هاويا نواقا. 
الكل شىء وطوانا يكل شى» ٠‏ 


احببت تاريخ مصر الحديث 


- فد يسلى هذا اتطباما بالاتظار الى التممق ؟ ! 

التعمق أن حين نب شيشا من الأشياء . .الكت 
احبيت تاريع مصر حيا عميفا . ليس الفرعونى والما 
من الحملة القرنسية أى تاريخ مصر الحدبثة , وأعتقد أنتى 
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الوكتت تركت ني له لكنت قد مخصصت فيه وقد جعت 
كتيا فى هذا لقا بالاتجليزية والعربية ومراجع كثيرة عن 
عله القثرة , لكن حجر الزاوية هو كناب الجيرق 4 
الذى أثر على كثيرا جدا . لاحد لحى له . . كم الساغة. 
الا 


إيتسمت وقد تذكرت السبب فى عدم خلد الساطة , 
فهو هوي ركوب المواصلات العامة رقم شدة اكظاظها . 
وق عام 1976 نشلت مت ثلن ساعة جيب ف خلال ست 
أشهر فقرر بومها أن يكون هذا وداهاماينه وبين الساعات 
جبيا أو ممصي . .أوتفذ قراره وظل حت الوم عزفا من 
علها 


التعصب ويتر الاصبع 


بمد أن عرف الوقت قال 

تشأت فى أسرة دمقراطية لاتفرق بين انسان وآخر 
بسيب جنس أو الفة أو دين أو أى شىء , ركنا تعنبر أن 
البشرية جميعا أخوة . لا تعرف معنى النعصب بأى حال من 
الأحوال . . . هكذا ثشات اثرأ لجميع الننس , ولا تسا 
إن كان هو مسلا أو يهودبا أو تصراليا . . . الى أن فوجكت 
بدولة إسرائيل تتشأ على حدودنا ٠‏ وهى لثل العنصرية فى 
أقصى وأيشع مظاهرها وعدوابها . مما رش الى التعصب 
القوسيق ودينى ٠,‏ وشعرت بأننى فى تكبة روحية ٠‏ لاني 
كنت على بر الأمان لا أعرف التعصب ثم فرض عل هذا 
التعصب فرضا . . هل توجد صراحة اكثر من هذا ؟؟ 
الايد لكل إنسان ممن مواجهة الشر والأشرار , قرأت 
الك هذا من قيل . تحدئنا إذن عن عوامل هامة جدا أثرت. 
فى : الول : إمية الكلمة الى ورئتها من العائلة ؛ وهذا. 
من لاحية الآداء اللشوى . الثال : الممدرسة الاتتدالية 
واخطر الذى عرضتت له بجعل أقرب الى دودة كتب ٠‏ 
وهذا من ناحية إتصالى بالحياة . . . الثالث : أثنى هار أكثر 
منى متخصصا . . أما المنتصر الرايع الام جدا فهو: صلق 
بالعمال والفلاحين ققى بدابة عمل يمتقلوط شمرت بمدى 
الظلم الواقع على الفلاح اللصرى , كنت أعامله معاملة 
كرية وأمحدث معه يشكل لطيف جدا . لكك / يكن 
يصدقنى أيدا كيف يصدتتى وهو ل يتعود أن يعامله موظفٍ 
من قبل الدولة معاملة حسنة أو لصالحه ؟ ! . . كذلك 
اتتبهت الى ضرورة اتصاف العمال وأنا فى الخامسة عششرة 
تقريا ٠‏ وعندما كنا نسكن عن مقربة من « فابريكة ٠‏ 
اللنمياء الغازية اسمها ٠‏ باسكال ؛ . . كان الزجاج وقنها 


1 
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ويعايله صاحب الفابريكة طرمه ٠‏ وريه يهلى قوق 
الرصيف وهو بيكى ودمه يتزف !! 


-قطع عيشه كياقطع أصبع ! 14 


اتصور !! . . هذه عى اليابيع الأساسية التى تتطيع 
أن تستشفها من أى شىء كيت 


افجر القصة : 


الكن نظرة سريمة ميات الحافلة ميملكا لاتكتفى بهذم 
العناصر التى اشار اليها رغمم أخميتها القصوى . . فاق 
كانت حياه العملية قد بدأت بمقلوط عاني /1950 . 
74 فهو سرعان ماتقل آنا للمحفوظات بفتصلية مصر 
فى جدة سنة 1474 ثم فى اسنامبول من +18 الى 1451 
حيث تابع هناك ثورة مصطفى كمال أداتورك ثم عسل 
عأمورا بفتصلية مصر بروما حتى عام 197 ايان فاكستية. 
موسوايني وناذية هتلر وسوادر الحرب الصالية الشائية , 
وهناك تعلم الايطالية واغترف من أدايا وفتونيا. 


وعندما ثقل الى دبوان وزارة الخارجية بلقاهرة عمل 
عديرا ملكتب الوذ برمع من ؟؟ .. مع مصطقى التحامس 
والتقراشي رابراهيم عبد الغادى ٠‏ ثم تزوج عام 7605 
الأول مرة وسرعان ما توفيت زوجته يمد ثلاثة أشهر من 
مولد وحيدته ٠‏ نيى ؛ . . .وظل عمزيا حيزينا حتت نقل الى 


باريس عام 1448 وحتى عام 1401 حيث مريتجرية 
عاطقية مازال يعيشها حتى الآن , تصرف هنال بفداقة 
فرنسية من أصل ريقى اسمها ‏ جان » وتوطدت علاتقه 
با ول تفتر رغم اتتقاله مستشارا لسقارة مصر بأتقرة لمدة. 
عامين ثم وزيرا مفوضا فى ليها عام 1967 ... قكان علب 
أذ يرك وزارة الخارجية ليتزوج منها ولبمارس عدة 
وظائف حتى عام 1408 ... منها مديرا لمصلحة الفدون 
اللتى تحولت الى وزارة الثقاقة فيا بعد ٠‏ وكون أول فرقه. 
اللرقص الشعبى ٠‏ كبا أمر بتشطية اجساد راقصات هبز 
البطن فضربئه بالصاجات !! . . كبا دفع بمطرين شعيين 
مجهولين للغناه أمام جمال عبد الناصر وضيفه نيتو فى فاك 
الوقت . . ثم شغل مناصب أخرى إلى أن استقال عام 
ليصبح رئيسا لتحرير مملة ٠‏ المجلة » النى ججمل 
شمارها ٠‏ سجل التقاف الريعة ٠‏ 3 


يضاف الى كلل هذا تاريخ مولده مع بداية هذا القرن ٠‏ 
حيث كانت خريظة العام يعاه رسمها عل بزعياه الندول 
الكيرى , وحيث كانت مصر فى أوج عصر نيضتهاالحديلة 
وال بدأت متذ أيام رقاعة الطهطارى ٠‏ وربما إيان حملة. 
تابليوث وجيع هذا - طيما- أثريه ‏ . القد ولد مع فجر 
القصة المصرية العربية ومع تباشير ثورة 1914 


عذا كله يضاف الى البابيع الأساسية التى يبل ميا 
يدث متها ! 


مجيد طوييا 


ليس بالسن 


اقدم على عمر بن عبد العزيز وفد من العراق فنظر الى شاب منهم بر 
الكلام قبل غيره ٠‏ وقال فليتكلم أكيركم 
قال الفتى : ياأمير المؤمتين . ان الآمر ليس بالسن . ولوكان كذلك لكان 


قي المسلمين من هبو أسن منك 
قال عمر : صدقت فتكلم 


بلاغ إلى ضمبرالأمة ! 
ه06 بقلم : فهمى هويدي 


أليس مثيرا للدهشة ان يتحاور المسلموث مع قوب الارض وغشاشه . ولا يتحاورون مع انقسهم ؟اليس ريا 
ان تتبارى فى الدعوة الى رحابة الصدر وسعته حندما تتحدث الى الآخرين . بين تضيق صدورنا وتصم أذائنا اذا 
جاءت سيرة الحديث مع بعضنا اليعضى ؟ اليس يرا ذلك السباق فى توتيب التدوات واللقاءات فق متلف شئون 
الماضى والحاضر والمتقبل ٠‏ الذى لا يمر ولو مصادقة بطريق التقريب بين مذاهب المسلمين وفرقهم ؟ اليس مريا 
رمثيرا للشك ان تلتقى غخلف القصائل من أعدائنا وأصدقائنا فى تجسمات يتزايد مددها وتتورع تجالانما يوما بعد 
بوم ٠‏ بينا تزرع الالغام ‏ ونوضع الحواجز والاسلاك الشائكة . وتخفر الحنادق وتتصب الناريس ٠‏ في يون غتلف 
نصائل المسلمين ؟ اليس ممزنا ان يبحث المميع عن تقاط للانفاء ينون فوقها وينسججون حوفا الكثير من طموحات 
الانطلاق نحو المستقبل ٠‏ بين لا تثار يننا سوى خلافات الفر وذ التى حلت . وييفى يتا من لاهزال يناقش وبتعارك. 
حول احقية عل ابن إن طالب بشلاقة رسول الله وبطلان بيعة إن بكر الصديق + ويماول ان يصفى الحساب مع 
معارية بن بى سفيان وابنه يزيد ؟. 

أن هذا الواقع المر كفيل وحده بأن يدمى قلب أى مسلم يلك ذرة من الغيرة على دينه . أوفرة من الصدق مع 
ضميره . فيا بالكم يمن بجىء ليضيف الى هذا كله مرزبدا من المرارات ٠‏ بل وليسده الى المسد الاسلامى الواهن مزيدا 
من الطمنات اللوجمة والخبيثة ؟ وما أيه تحديدا هو تلك المحاولات ال تجرى الآن للوفيعة واشمال ثار الفحة يون 
السة والشيعة 

وهى ليست مصادقة . ان يسشمر مناخ امد الاسلامى اراهن . وان تستفل الحرب الدائرة ين العراق وابرائة ٠‏ 
التى ل بقلل أحد انها حرب بين السنة والشيعة ٠‏ وان تتصل حللقات الفتة فى العام العرى بعد الذى قادت اليه اموب 
الطائفية ف لينان . . ليست مصادفة ان بنشط رسل البفضاء والوقيعةأى هذه المرحلة , انتسع رقعة الحريق , واليمتد 
هبي الى ملف ارجاء وطننا الكيير . ثاثرا الشرار والدعار ونيا على الاخضر واليابس 

.ببست مصادفة ان تلقى هاه السموم ٠‏ فى وفث تتأهب فيه القوى الكبرى لكى تبسط سلطانها المسكرى عل العا 
العرب ٠‏ وتتربع فيه اسرائبل على عرش الفوة والبطشى فى المنطقة . وتقمع فيه الارادة العربية بالسيف من ناحية .. 
وبالفنابل العنقودية والاتشطارية من ناحية ثانية . وتفضع الخارطة العرية كلها لمعادلات وغططات جديدة , تتفير 
فى ظلها الجقرافيا جنبا الى جنب مع التاريخ 

فى هذا السياق تكون الفنتة بين السنة والشيمة مطليا . وحلقة ججديدة ف المسلسل المهنمى اللذى تحن ابطاله. 
اوضحاياء 5 


القد قدر لى ان استمع الى تسجيل صو لحديث الفاء واحد من الدع فى احد المساجد ٠‏ وتثير مقولاته العديد من 
ردود الفمل الؤيدة والحدرة والساخطة 
ول يمد الواعظ امتحدث فى كتاب الله موضوعا يقيد سامعيه ول تستلفت انظارء قضية ذات شأن فى واقع العرب 
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والمسلمين وما يميق بهم فى الحاضر والمستقبل ٠‏ من الشرق الى المغرب . ولا غاب ما فنع الله عليه به كان نزالا. 
وتجريما لمتقدات الشيمة طوال ساعة من الزما 


كان مدخله هو الحديث عن ٠‏ سييل امؤمنين + ومن تفل الى مريع غير المؤمنين ( ! ) ٠‏ ومن باب النفطية والتمويه. 
شن عجوما شديدا على المتصولة . جمع فيه النبن تعلفوا تخلصين بحب الله مع النين تاجروا باسمه جل جلاله ٠‏ 
ووضمهم فى سلة واحدة + لم أخرجهم من الاسلام , وقذف بهم فى مريع اللشركين ٠‏ فى جولة استعراضية سريعة لم 
اتستغرق ثلاث دفاتق ‏ وان ألحق يهم الفلاسقة والتكلمة ف الثوا الآخيرة . وبعد ان هدأت نض وتمقق من أن 
كلساته القت ببؤلاء وهؤلاء فى الدرك الاسفل من النار , واطمآن ضميره الى أنه أغلق أبراب جهتم عبل اللجميع .. 
استدار واشهر سيفه فى وجه الشيعة الاثنى عشرية ا الخعفرية. 


وكان أعطر ماقاه . - تر الل ل - , اله صتقهم جملة مع الرافضة والباطنية . وانهم يكفر ون أهل السنة يها , 
من الخليفة الاول اى يكر الصديق الى شيختا السام الذى ل أعرف ل اسر| 

بعد ان ادى مهست فى الاسامة والتجريح عل خير وجه . نتساءل امام الحاضرين ما العمل ؟ ثم ره بصوث البشير 
اللى بريد أن ينجي ساسيه من الدنس والارجاس يحب ان لعاديهم ٠‏ لاثنا بذلك نمادى الشرك يجب ان فتتع عن 
موالانهم وودهم لان ذلك يغالف اركان الامان . التى فنع المؤمن من موالاة لمشركين يمب ان تتعلم البفضى فل الله ٠»‏ 
كا تحرص عل الحب فى الله 

بهذه الوصفة اتالجعة بصر الرجل سامعيه با يمب ا يفملوا . وتث فى العقول والاعماق جرعة لابلس بجامن السم 
باسم البفضى فق الله 


وفى هذا مسار مضى الحوار الذى جرى بمد الحديث . وكان إطاره يدور ف فلك المقولات النى يضرب بيا الث فى 
التعصب المذعبى ايان عصور الاتحطاط , عندما سثل بعضض التمصيان من الشافعية عن حتكم طعام وقمت نية قطرة 
نيل » ففال : برمى لكلب أو حتغى ! وسثل متعصب آخر بتفس اخالة المقلية ! هل يمور للحتفى ان يشزوج 
اشافمبة ؟ فره : لايموز لبايك فى ابمانها . فيا اجتهد آخر ققال ‏ يحرز الزواج بها فياسا على الكتابية ؟. 

أذ افل ما يمكن ان يفال فى حنى هذا الواعظ ان اما متطوع لامر او ضالع لي ٠‏ 

رابا كانث تينه وقصده ذكلماته تشكل جرم مكتملة الاركان . المجنى عليه فيها ليس الشيمة فقط كا قد ينوهم 
البعضس , والنا الشيعة والسنة فى آن واحد ؟ 

ذلك ان الرجل ل بقدم موهظة فى الخقيقة . وام رس فى صحن المسجد يأذرة خبيئة الشجرة لا تمر الا الم 
واطلق من حيث لابدرى ‏ أو بدرى - قنبلة جوثومية من تلك ال بنيغى ان تحرم فكربا ٠‏ بى زرع فى كل بيت يلفه 
صوته أو هاه اليه رجل من مستمميه لا موقوتا وقنلا , يعلم الله مق يتفجر وكم عدد ضحاباة 

٠. 

اكات فنى ل البداية انها سنقطة واعظ اساء اخنيار الاسلوب واقدف والتوقيت , الكن ال خلقات النى توالت بعد 
ذلك اعطت المسألة يعدا أخر يرجح ا القضية اكبر وأغطر . وان هله اساقطة ليست الاحلقة فى مسلسل مريد بن 
شرا . قد اكتشفت ان البذور اث والالقام اموقوته تزع فى مواضع عديدة من الجسد العرى . حتى لاتسقر 
المملية فقط عن اصابة أوعاعة , ولكن لكى يكون الشجير شاملا وععكرا ؟ 

افق وقع فى يدى كتاب عتواته ٠‏ وجاء دور المبجوسس + , لمؤلف يحمل لقبا علميا رفيعا (دكتور ) وهويقع فى ٠‏ 
صقحة , وبوزع بامجان ؛! 


3 


استهل « المؤلف ؛ كتابه يقوله اله مؤرق مت 7١‏ عاما بسب نشاط ٠‏ الرافضة ) وائه كان ومازال يحترق ألمامن 

مخاذل أهل السنة وغقلتهم عن هذل النشاط ( وهذه كلماته ) وانه بعد أن سكث طوال هذه الاعوام العشرين قرر أن 
بفول كلمته فى هذذا الكتاب . ثم ره مقدماعل تقاده : فإ الوا ليس من المصلحة اثارة مثل هذه القضية . قلت 
المصلحة ما واقق الشرع ٠‏ وليس ماواقق الأعواء والامزجة .. بل ليس من الحلق والمرومة أن نصادق من يشكك 
يكتاب الله (لا حظ أنه بيردد دعوة صاحينا الاول الى النقض ف الله ! )#وينكر سنة المصطفى (ص ) ويشتم 
الصحابة 


ويمد ان بزرع غابة من أشجار للر بين السنة والشيعة ٠‏ ويقيم بكلماته المديد من الحواجز رالسدود يصدر 
حكمه الحاسم يقوله : ان امكابة الالقاء يم غير ممكنة ! 

وهى ذات اللتيجة النى استخلصها واعظا الغمام . وال تمق حقيقة الامر حذف اكثز من مالة ملبوث مسلم 
بعبارة من ست كلمات ! 

ولا اريد ان اخوض فق معنرى الكتاب . فهر لم يخرج عن مضمون ماقاه صاحينا الاول فى المدف يقينا + وأ 
الاسلوب احبانا . أى انه فرغ شريظا مسجلا مده ساعة آق صقحات عددها لمسمالة ٠‏ وهو امر غبر مستفرب 
عندما برخصى الكلام ويستغفل الناس ويتصور بعضض خملة الاقلام انهم يفاطيون جماعة من اليلهاء والحخلفين عقليا !. 

رغم منبجه الاستقزازى . فا الكتاب يكن مقاجأة فى جممله . لكن المفاجأة الحقيقية كانت لتتظرى فى البمن ! 
ذلك الي دعبت إل مهمة الى صنعاء . واذابى اجد هناك كنابا آخر بطرح الموضو ع ذاته بعنران ؛ الصرا ع يبن الأسلام. 
والوثية :لمؤلف ممروف هااجر من بلده مذ ثلاثين هاما تقرييا , ونمددث كته الت لخوض أن القيب ولا فلو من نقد 
ونقض + من بينها كتاب طبع فى ببروت بمنوان ٠‏ الكون يماكم الاله ؛ ! 


والكتاب يقع فى 7٠١‏ صفحة ٠‏ وبوز ع أبضا بالمجان ! ومشترو الكتب يعرفون كم يكون باهظا سمر كتاب بهذا 
الحجم ولا بد ان يسترييوا قبل غيرهم فى ملابسات نشرء ودوافعها . لكن ذلك ليس مصدر الربية الوحيد , وانا 
الاكثر مدعاة للدهشة والربية أن الكتاب صدرت مت طبعتان ٠‏ الاولى فى عام 1961 . والثانية فى عام 14815 1 

أى اله كبا سكت مؤلف الكتاب السابق عشرين عاما ثم نبض قبجأة وقرر ان يعلن كلم فان مؤلف الكتاب الثان -. 
أو اشره بالاحرى غاب 40 عاما . شم تثبه فجأة الى ان الاملتة والمسثولية تفرض علبه ان بعيد طباعة الكتاب مرة ثانية. 
فى عام 1447 . . كلاهما سكت معرا ٠‏ ولا نطق , قائه زريع شرا ؟ 

ولن احوض ابضا فى تفصيلات الكتاب الذى ينقد ممنقدات الشيعة ويصب ف ذات الانجاء الذى استهدفه الكناب 
السابق ويفلص الى ذات التيجة. 

. 

هل هي مصادقة أن تب تلك الريح اخبيئة من تغنلف الا تجاهات في وقت واحد , وظدف واحد ؟ وهل يمكن ان 
تحسن الظن بمصدر تلك الريح او مصادره ؟ لم الايعني فلك الذى يحرى , وغيره ما لا تعرقه ٠‏ ان ئمة شيا يدبر 
هذه الامة وأن شرا مسعطيرا يتهددها اذا لم تحاصر التار وتحسد منايعها بأسر ع ما يمكن * اماعين المستفيد من ذلك 
كله . فحدث فيه ولاحرج ! 

ان هذا الكلام ليس جدبدا.. والكثير ون يعلموث ان تاريخ الحلاف المذعيى بين قرق المسلمين حافل بثله وما هو 
اسوأ منه واتعس . ابضا فان مثل تلك الاماويل لا تتردد فقط فى الخاتب المتعائق بالسئة , انما يروج ها إيضا لى جانب 
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الشيعة , ولا اريد ان اتكأ جراحا ٠‏ لان ما يقال فى ذلك الماتب الآخر عن ممتقدات السته يستتكره عقلاء الشيعة 
اتفسهم . اذ ا بعضه يمس كناب الله ذاته . ويعضه يمس الخلفاء الراشدين والصحابة.. فالحماقة والمهالة ليست 
من نصيب فريق دو الآأخرهورسل الدس والوقيعة نشطون عل الجاتين 


ان أحدا لابكر ان ثمة علافات حفيقية ين اللذاهب الاسلامية وان كات الحلاف له عصوصيته فيا بين اسن 
والشبعة المعقربة بالذات من حيث ان هؤلاء يمثلون اكير جماعة اسلامية بعد السنة .. وليس في الحلاف ما بشين او 
يمرم فضلا عن انه قائم منذ القرن المجرى الأول . وقد يدأ سياسيا وليس كربا بالمناسية اذ لم يكن يين الامام علي 
ومعارية خلاف لا في الاصول ولا في الفروع ٠‏ ولكن السؤال هو من يتصدى هذا الحلاف ومنى ٠‏ وان ؟. 

أن الجريمة الحقيقية تقع عندما ياء التقدير والاختيار في ادارة هذا الحلاف سواء فيا ينعلق بالاشخاص او 
الملابسات , لهي جريمة بكل تأكيد أن يترك الآمر ني قضية دقيقة كهذء لتراشق اعمى يبن خليط الحمقى واللجهلاء 
والدساسين . وعي جريمة تفتح ابواب الخلاف وملقاته ينبا الآمة قر بأخطر مرحلة في تارينها المماصر ٠‏ ويسعى 
الساعرن بكل جهدهم لتفتيت شملنا وترزيقه . وهي جريمة أبضا أن يروج لهذا الحلاف من فوق المنابر العامة . وان 
تتحول قضابا الشرك والابمان وتغظف أمور المقائد الدقيقة الى مضفة ف الافواء يلوكها الثرثارون والفضولبون . 
والادعياء 


ان الملاممة عنصر أساسي في ادارة لى حوار , وأعني بها ملاسة الزمان والمكان ...وان الترض فلك ابتداء ان 
الاطراف المتحاورة مؤهلة وجديرة بتححمل مستولية ما تصدت له . ان من يلقي بسهام الطمن والتجر بح في عقائد 
فرق المسلمين . رافضا ذكرة مراعاة مصلحة مجمموعهم عمتجا بمقولة ضرورة موائقة المصلحة للشر ع ٠‏ وبدعرى 
الوحدة من خلال الاصول الاسلامية ٠‏ بتجاهل ‏ أو بجهل ‏ ما قاه علياء الاصول بان الانكار له شروط ‏ واله. 
بفرض ان هناك متكرا , فاته اذا كان التصدى له سيؤدى الى ماهو أذكر واسوأ . فاته لا يسو انكارء . ٠‏ وإن كان 
الله يمقته وييفض أهله ‏ . وهذء الميارة الآخيرة ليست من عتدى ولكنها نعى كلمات فليه له قدرء وجلا هو ابن 
القيم الجوزية . القد غاب عن الحاتضين في امور عقئد الملمين ان كلامهم ‏ ولو كان بحسن تييفتح الاب لطر 
عظيم ٠‏ ويزر ع بذور الفننة ٠‏ والفتة اشد عند الله من القتل ! 


فى الاربعينات شهدت القاهرة محاولة ايجابية لتصالح السنة والشيعة . فيا سمى وقتذ باسم ء لنة تريب يعن 

المذاهب الاسلامية » ورأسى هذه اللججنة احد فقهاء الشيعة واسمه مسد تقي الدين القمي ٠‏ وتعييرا عن حماس علياه 
السنة وحفارتهم بهذء الدعوة . نقد قبل شيخ الازهر وقشذ ‏ الشيخ عبد المجيد سليم ‏ أن بكون ركيلا للشيخع 
القمي ٠‏ وان يحيء بعده لي ثرنيب رئاسة اللجنة , وهر عل رلس الازهر الشريف , واللجنة مقرها القاهرة . واحد 
اللعاقل الكبرى لفقه وثقاقة المسلمين السنة . وضمت اللجنة عددا من علياء وفقهاء الجايين ‏ الذين عملوا بروج 
الاحوة والمودة ويحرص غلص عل ل الشمل والممل من اججل توسيع مجالات التغاهم ونقط اللقاه . فاصدرت 
اللجنة مملة باسم ٠‏ رسالة الاسلام » التي كان يشترك في تحريرها نخبة من فقهاء اسن والشيعة ٠‏ وكان الشيخ عحمو 
شلنوت شيخ الازهر قيي| بعد واحدا من كتالها ٠‏ وهل صفحانها نشر اجزاء من نفسيرء للقرآن الكريم. 


وني الوقت ذاته حققت اللجنة اتجازا هاما ٠‏ مثل في اتفاق ققهاء الجابين على اخراج تقسير للقرآن يجمع بان 
وجهني نظر السنة والشيعة . وكان تفسير. ممع اليان , للطيرسي هو الذى رشح لبقي عليه الطرفا ٠‏ وحتى 
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السبعينات كان قد صدر عشرة اجزاء من هذا التضير . ثم توقف جهد اللجنة للاسف التشديد , الاسبات | تعرف 
بعد 

كانت هذه التجوية اغامة - وما زالت ‏ غوذجا للاسلوب الواجب اتباعه . لتحفيق الفهم والطاهم ببين فرق 
امسلميل وقصائلهم . هذا لا حستت النوايا وايتغى الذين يتصدوث للمهمة وجه الله وحده . عل حكس ما يروج 
الآ من ان طريق اللقاء مسدرد ومقطووع ٠‏ ولا سييل الى تمقيقه 


ولقد ظل هاج التقريب بين السنة والشيعة شافلا لبعطى من علمائا المماصرين والمخلصين الذبين ادركوا 
بضميرهم الحي حقيقة الخطر الذى يمكن ان يؤدى اليه توسيع الشقوق وتعميق القطبعة ين الطرفين وكان الداعية 
الكبير شيخ محمد الغزالى واحدا من هؤلاء ذكتب في مؤلف أخيرله ( هوكتاب مستور الوحدة الثقافية ين لمسلمين ). 
بنعى ماين الشيعة والسنة من خلافات موروئة وفجوات ؛ ملاتا الدماء في بعض الاعصار . وزادها الههت والافتراء 
ين الحين والمين ؛ . لم عرض مبادى» اريعة ٠‏ لدفع الامور الى طريق التصالح والاحاء مي 

بتفق الفريقان قي مؤثقر جامع عل أن القرآن الكريم هو كتاب الله المصون الخائد واه ليس هناك في الاسلام 
كله فير هذا المصحف الشريف 


السنة عي المصدر الثائي بعد القرآن والرسول أسوة حسنة لانياعه الى قيام الساعة , والاختلاف في ثبوت سنة ما 
ار هدم ثبونها مسألة فرعية 
- ماوقع حلاف بين القرن الاول يدرس في اطار البحث العلمي والميرة التاريفية , ولا سمح بادتداده الى ححاضر 
المسلمين ومستفبلهم ٠‏ بل جمد من الناحية الملسية تجميدا تاما ٠‏ ويترك حسابه الى الله 
.يواجه المسلمون جميما مستفيلهم على اساس من دعم الاصول المشتركة وهي كثيرة جدا وغل مروتة وتسامح في 
اشنى الفروع الفقهية روجهات التظر امذعيية الاخرى . ثم يعقب على مفترحاك قاتلا : إني ؛ الفت النظر الى ال 
اوهاما واهواء ملأ الجويين الشبعة وجماعة المسلمين لا يسبخ العفلاء يقاءها . ولو وضع كبل شيه في حججمة 
الطبيعي . واغلقت الافواء الني نستمرىء الوقيعة والافك . لتلاشت انواع من الفرقة لامام لوجودها ٠‏ 

٠. 


ول الظروف الممقدة والمحزئة تي مر بها ٠‏ ربا تيدر فكرة التقريب بين السنة والشيعة طسوحا بعيد امال ٠‏ رهم 
ان خخطى هذا التقربب بدأت فعلا منذ اربعين عاما. وتقدمت عمل طريق اللف ميل بصورة مشجعة ومفعمة بالامل 
وبعد مضي تلك الاعوام الاربعين . فان الطريق ييدو الآن أطول واكثر اشواكا + بل اكثر إظلاما وتمني. 

القد تقلص طموحنا وانحسر ٠‏ وبنا في زمانا هذا لاجوؤ على ان تطالب من يتصدى للقضية بان يضىء شمعة. 
على الطريق . وما صرنا نسعى الى اسكات هؤلاء وهؤلاء ٠‏ حنى لا يتشر الشرار ويشب ينا الحريق !. 

ولو ان لى صونا ييلغ كل الاسماج والافثدة ٠‏ ما كففت هذء الايام عن ترديد كلمات الحديث الشريف : من 
كان يمن بالله والوم الآخر . فليقل خيرا . أوليصمت !. (©) 


اذا أَصَابَ الضِححخف 


السيا 


سةالخارجية 


للعالم النامي 


ادقع المواطن في 
اعه بالضعف. القام الذي أصاب السياسة 
هذا الضعف الذي صار يتجسد في القشل 


بقلم جميل مطر 


العام الثالث الى الابتعاد 


المخلاحق الذي مثيث به هذه الدول في محاولاتها استعادة حقوقها 
المسلوبة أو المحافظة عل حقوقها القائمة . ونقاعسها عن تحقيق مكانة 


دولية تتناسب مع إمكاناتها البشرية وثرواتها الطبيعية . ويسرز 
الضعف بشكل خاص في فشل هذه الدول في تعبثة مواردها || 


والاقليمية لخدمة اهدافها وتتمية مصالح شعوما وحماية مصائرها ,.. 


ذا الصمف في السياسة الخارجية اسباب متمافة . 
يعضها تحمل مسؤوليته أنظمة الحكم قي الدول الشامية 
ويشكلاث التطور الاجتساعي رالاقتصادي . اتاج 
اسلوب الواقعية اللقرطة ٠‏ وازدهاد تفوة فثات اجتماعية 
اننقصهها سمات المسارة والجهد والتضحية . وغشاك 
مجموعة اخرى من الاسياب تتعلق بالتطورات الدولية عل 
مسشوى القسة ٠‏ وهي التلطورات الني تمكس تفسها 
موضوعيا على امجاهات السياسة الخارجية لدول العالٍ 
النامي ٠‏ أو تؤثر على هذ الالمجاهات تبعا الحسن أو سوه 
إدراك صائعي السباسة لها 


الضعف وا 


يال خيار البعية السياسبة سيا ريها من لباب 
ضعف السياسة الحارجية في دول العام اثالث . يصرف 


النظر عن العوامل الداخلية أو الخارجية التي ددعت إلى 
تليته والتمسك به أسلوبا في العمل السياسي الندولي 

والتبعية في حد ذاتهبا ليست اسلوبا جديدا في العسل 
الخارجي ‏ اذ سبق لممظم الدول النامية ان غضعت 
اللاستعمار في مرجلة أو أخرى من مراخل حيابها . ولكن 
الاستعمار التقليدي كان بفرض التبعبة ضد ارادة الدول 
الخاضمة له . ولذلك كان هذا الاستعمار قي آخر مراحله 
سياسة مكلفة للدول الاستعماربة . وحين وصلت هله 
التكلقة الى حد جاوز أي عائد مادي أو سياسي , لخلت 
الندول الاستعمارية عن أسلوب الاستعسار الببائسر 
ويحثت عن أساليب أخرى . وخلال هذه المحاولة 
تعرضت الدول الاستعمارية لتكلقة أكبر لأنبا واجهت 
نضالا قويا من جانب شصوب وحكام الدول حديشة 
الاستقلال . اكات التعسسك بالاستقلال الوطني أكبر قيعة 
٠‏ وكان حافزا لثناه 
٠‏ وقرصته لبعث المقومات 


أحيان تتخاصم وتتصار ع لتحظى إحداها بمواقع الدولة 
الاح بالتبعية ٠‏ وني عدد من الحالات ابدت - كالدول 
المظمى ويمعتى أدق الدولتان المظميان - تمنما وترددا في 
القيول ببعية دولة أخرى ها . وم يكن هذا الشرهد أو 
التمتع انها عبن حوف من تكلفة اتيةامادية أو المسكوية 
أو انسياسية بل كان أسلوبا لرفع ثمن القيول بياله 
التبعية 


تطذكر منلا أه في كل مرة اشتد الننافس يبن عد من 
الدول على عرض تبميتها على دولة مظمى ٠‏ حدث ان 
تضخمت وتفاقمت في كل هذه الدول أو في امنطقة اي 
تضم هله الدول أسباب ومشكلات امثية أر اقتصادية ٠»‏ 
تؤكد عجزها بدون حد أعل من البعية من مواجبهتها ٠»‏ 
والآمر اخقلق في التيمبة المعاصرة أنا لا محل وبالنأكيد ل 
تمل حت الآ المشكلات التي اغتبرت سياسة البعية من 
أجل حلها . فالدولة المظمى التبوعة يهمها بدكل رئيسي 
أن تيقى مشكلات الأمن والاقتصاد في الدولة الابعة فالمة. 
عند حد الاتفجار . فلا تصل اليه قتشير الاوضاع 
جذريا ٠‏ ولا تبتمد عنه فدطمئن الحكوسات النابعة 
ويلك يصيح استمرار اليعبة عو الضمان الويد لمع 
الاتقجار . ولكنه ليس غمانا كائيا ضد استصرار 
مشكلات الأمن والاتتصاد . وهنا بظهر الفارق راضحا 
يبن الاستعمار التقليدي حيين كانت التيعية مفروضة من 
الدولة الاستعمارية وبين الاستعمار الجديد حيث النيعية 
مطلوية من الدولة النامية . فالدولة الاستعمارية كانت 
مضظرة لندفاج عن مستعمرانها بحكم مسؤوليئها الباشر: 
في جاية أمنيا واستقرارها ٠‏ وني هذا الاطار كان السلولك 
الدولي مستقرا ومتعارقا عل قواعده وأصوله. 


ماني هذه الايام لني تميشها فعلاقة البعية الفرض 
النزاما عل الدولة التابعة لا يقابل النزام بنفس القدر من 
الدولة التبوعة . فالنولة المظمى لا تدخل الخرب 

أجل الدفاع عن تابميها . بل رلا نمال الاقاليم الشابعة 
اولويات رئيسية اذا قورنت بتوازنات القسة الدولية في 
مسائل تتعلق تزع السلاح مثلا أ حت في مسائل أفل أهمية 
بة ني نواث الشعوب وتقديرها للفها واطسسناجا كتقل التكنولوجيا والعلاقات التجارية . لذلك اصبحث 
التبمية المعاصرة عتصرا من أهم عناصر الفوضى الدولية لي 


الما اثالث 
عندما اتعكس الخال 
ينا يصور الطرف الاع نل أولوة في حسايات 
الدولة لمش الفبعة » ويذا في 
الوم تشهد المكانس الحال . نقد أصبحت التبعية] يحدالى عذا الصور 1 
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ايصدم حين يكشف انه طرف تليع نقد استفد أطراظه. 
ويصبح عليه إما أن يرفع هرجة تبعيه ملا في استعادة مرك 
الدولة الول باتعية أو يتخيط في سياس الخارجية. 


وهكذا تيجة للتبعية تطرد العلاقة غير الفوازتة بين 
الدول النامية والدول المظمى ٠‏ وين االدول النابية. 
وبعضها البعض بما بيد الاستفراز الاتليمي ٠‏ وما يزيد 
الشقة انساصا بين أهداف الحكم في العام الدامي وبين 
المصالح الحقيقية للشعوب 


ويزداد الاضطراب في العمل السياسي الحارججي ويتالي 
التردد والتريث في الغاذ القرارات االسياسية اما انتظار. 
اللتعرف عل موقف الدولة العظمى المتبوعة أو اتنظارا. 
الندخلها بالشكل الذي يعني الدولة النابمة من مسؤولية 
الشرار . أو أملا في أن ممظى بفضل يود اليها يسرر 
تبعيتها . ولا مخفى عوافب هذا الوضع على الملاقات 
الدولية عسوما وني المائم النامي بصفة خاصة حيث 
المشكلات منقارية ومشجرة. 


الشعور بالعجز 


برائق التبمبة بطيمة الخال الشعور بالضعف والمجيز 
نجاء دول المنظمى ٠‏ وترافقها في تفس لوقت الرغية في 
استشخدام رصيد التبمية لفرض الزعامة عل دول أخبرى 
امية ٠‏ وهي اللرفبة القي اضافت الى الضحف العام في 
وضع الدول الثامية والى تفاقم حالة الفوضى االدولية 
الناشلة . فالتتافس عل تأكيد الضعف تاه الدول المظمس 
الاكتساب صسفة الدولة الأحق بالتبعية يناقضس - في الظامر 
عل الاقل ‏ مع النافس عل تأكيد الزعامة او النشوة في 
دائرة من دوائر العام الثالث . لذلك نشأت عيجة هذا 
الشاقض تفاملاث دولية تدل عل استشقاف الدول الثنفية. 
بيمضها البعض . واتعدمث ‏ أو الخفضت ‏ مصدائية. 
الدولة الشابعة الساعية الى زصامة والى تشوذ حت وان 
استخدمت لفوذ الدولة التيوهة . وأصيح من العسير في 
احيان كثيرة تحفيق الاجماع أو الاغلبية بين عدد من الدول. 
الشامية على سياسة موحدة تستتد الى أسى من الثقة. 
والاطمنتان 


قد ادى الشعور بالضعف العام في دول العا النامي» 
الى برود ظاهرئين مترابطنين . اذ صارت تتكرر ظاهرة. 
اقيم حكام في العام انامي نتصيب اتفسهم زعا ليس قط 
على دوقم بل وغبرها من الندول . وهم لا يملكون من 
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مقومات الزعامة الا القراغ المحيط بهم أو الضعف السائد. 
في متطقتهم . وفي حالات معروقة - وحين تأكد َعم أو 
آخر من أن الزعامة على فراغ هي فراغ في العامة لمأو 
الى اللاضي يتصبون اتقصهم زعياه فيه . أي أنهم حبين 
نشلوا في تقلد رصامة الحاضر بسب انفضاح البعية 
وحجم القراغ ولا ميالاة المواطن - قرروا ممارسة الزعامة 
بأثر رجمي على زمان عرف قدر الزعامة . ان خطورة هذا 
.الآتجله على طرافقه تتضح بشدة حين نرى ترججته عل صعيد 
الممل السياسي الدولي . الذ ان عله ٠‏ الزعامات ؛ التي 
عي إفراز من إفرازات الضعف تريد ان تؤكد صلاحية. 
واستمرارية نظرية الفرص الضائعة ٠‏ والتي هي بمعنى آخر 
الوجه الثاني لمحاولات فرض تدني الحدود الدنيالمطالب 
الشموب وحقرقها 


الظاهرة الثانية المرتبطة بظاهرة زعباءالفراغ أو الزعياء 
بر رجسي , هي تلك التعلفة باواطن الذي ففد لعز 
على المشاركة وقرر الاتسحاب من دائرة الضعف .. إذ بدأ 
هذا الانسان بتعاطف سرامع أي عسل أو إجراء يسخر من 
الضف ويتحدى التبعية . وبدأ أيضا ممبل الى تأبيد أي 
أقوة_ ولو تدميرية ‏ تحطم الضعف ولو كانت هذه الفوة. 
منوثة بلتعصب او حالة بالنفيير الضعيف أي أنه بيدما 
بنشضل بعض القادة بالبحث عن مواطدين يدزهمون 
عليهم ٠‏ بيحث بعض الواطنين عن ذكرة خارج دولتهم أو 
خارج متطقتهم مالأون ا الفراع. 


تغير أولويات الحكم والمعارضة 


ييدو أن عهد تقرغ الحكام لمهمة الحكم قد ولى ‏ وبداً 
مهد جديد ني الما الثالث أصبح فيه الحاكم رجبل أعمال 
يمتلك المزارع والمصائع والأسهم والسندات ٠‏ ويد 
الوقث ليدرس ويراقب حركة الاسعار والقائدة الدولية. 
ولا شك أن هذه لهام تأغذ من وقت بعض الحكام نصيا 
كيرا ٠‏ ولا شك أيضا أن هذا النصيب قد تم اقتطاعه من 
الوقت المقصص لصنع السياسة وخاصة السياسة 
الخخارجية . فضلا عن قنك ٠‏ فان ارتباط الصائح 
الشخصية للحاكم بمصالح خارجية يؤدى بالضرورة الى 
انقص في استفلاية إراده السياسية . فمثلا حين يرح 
ويعترف حاكم زائير أنه يسثمر أمواله الخاصة في دول 
أجنية , فاته بهذا التصريح يحترف فملا أله لا يستطييع 
الما سياسة خارجية مستقلة . أو على الافال سياسة 
عارجية تشيطة محقق لزائير- وليس له شخصيا ‏ نافع 
والمصائح . وهو أيضا يعترف هذا التصريح بائه لا يمد 


الوقت الكافي لادارة شؤون يلآته 

وني غير القضابا الشخصية , بركر حكام المالم الثانث 
على قضينين اساسيتين مما الأمن الداخلي والاقتصاه . قفي 
معظم بلاد العام نامي حدث خلال السنوات الآخيرة أن 
انفجرت الثروة وتفجر الفقر بشكل أثر تأثيرا جظريا عل 
العلورات السياسية الاجتماعية . وقد تلاحق الحدثان ٠‏ 
وأكثر الحالات إما جغرافيا أي في دول متيماورة أو 
.اجتماعيا أي داخل الدولة الواحدة . والشفلت معظم 
حكومات العام النخي في جهود متواصلة نع تفاقم عوتب 
اجتماع الحدئين , ولاقناع شصوبها يضرورة النأقلم 
التدريحي مع تضخم الثروة أو سوه توزيعها ومع تفاقم 
الففر وتعمق الشعور به . وقد عيجل الحدئان بخطوات 
التبعية ٠‏ ول ترمد الدول التبوعة في ا مامة في تدعيم 
الآمن الداخلي للدول ‏ الدول الثروة ودول الققر 


أما المعارضة السياسية في العام اثالث . فمنها ما فضت 
عليه اجراءات الآمن الداخلي وقسوة أساليب القمع .. 
ومنها ما أفسدته الثروة أو حطمه الققر . ومنها ما اعترف 
بقوة التبار , فانزوى بسراقب ويرتقب . ولكن منهها من 
اضطر الى السير في قافلة التبعية بدوث وي 


إذ اله حين تعرض للقمع ٠‏ وتعرضت حقوقه الانسائية 

للانتهاك . توجه الى حكومات الغرب اللبرالية لتضفط. 
عل حكوماته من اجل تقديم الضمانات لحريات الاتسات 
وحقوقه الاخرى . وبطيمة المال رحيت نلك الدول بهذا 
.اللجوء من جاتب المعارضة السياسية في دول العام اثالث 
ولتي ناصبتها العداء لسنين طويلة . قفتحت فا ببواب 
الزيارة والقاه اللحاضرات والاجتماع برجال الصحاقة. 
والسؤولية وهي تعلم الها بذك الترحيب تشير تناتضاا 
جذريا داغل ذكر وكارسات هله اللعارضة .الم أت 
مرحلة ثاتية كشفت هذه الحكومات عن حقيفة نواياها جد 
العارضة السياسية في العام النامي . وكان هذا حين أملتت 
انها فيا بتعلق يمسألة الحربات الانساتية وحظوق الانسان ٠.‏ 
هي تفرق ين النظم الشمولية والنظم السلطوية.. يمعنى 
آخر قالت للممارضة في المالم الشالث ٠‏ انها تمارض 
انتفاص من حريات الانسان التقدم في الذول 
الصناعية . ولكها لا تقد هذا الاتقاص من الانسان 
؛ التخلف » في العام الثاني . ويعدها وجدت المارضة. 
السياسية نفسها في موقف الحرج لأنبا سامت وتورطت في 
:ندعم طوات النيعية السياسية: ليبس فقط حين هادنت 
حكومانها والحكومات المبوعة . ولكن أيضا حين فقدت 
أمام جماهيرها أهم ارصدتها الوطتية . وحين سهلت 
لحكومانها اجراءات قسمهًا وضريا 


© السياسة الحارجية الما نامي 
ضعف العمل الجماعي 


بتدرج العمل المماعي لدول العا اثالث نمت اشكال 
غطفة . فهناك التظمات الدولية حيث هذه الدول أغلية 
مطلقة . وهناك عدم الانحياز والذي كان الائجاز الاعظم 
اللمديد من هذه الدول في إحدى مراحل تطورها . وهنا 
أبضا التجممات الاقليمية ‏ الجغرافية أو الدينية - والنظم. 
الدولية والاقليمية أو القومبة والنظم التوعية التخصصة 
كتجممات الدرل المصدرة للمادة الخام . والثابت ان 
العمل الجماعي لدول العام اثلث تمت ااي شكل من هل 
الاشكدال يعاني من اعراض الضعف العام اللني يشل 
السياسات الخارجية هذه الدول 


القد اصبح الما اثالث بهد صموية بالفة لي الوصول 
الى سياسة موحدة مجء القضابا الدولية عل وجه التحديد. 
بل انه ايضا بد صعوبة في عقد اجتماج يضم كالة اعضاء 
التتظيم أر المنظمة أوالمؤمر ٠‏ ولعل التحتربة المريرة اي فر 
با بجسومة عدم الاتحياز تكفي ابين أبماد هذا الفح 
اذ التاحين ثقول ان عدم الانحياز يمثل أعظم الججاز حلقته. 
دول العائم الثانث . قذلك لأن العمل السباسي كان 
تعبيرا عن تنلسق كر زعياء العام اثالث في ذلك الوقت 
ركذلك لأن عدم الاتحياز كان يمد حفيقة مصالح الدول 
الناشئة . واسسطاع مؤلاء الزمياء أن يستخلصوا من 
ضعف أتطارعم قوة من عدم الاتحياز ضماتا لاستقلاهم 
ومن رفض التبعية فوذا دوليا كيرا 


أما المجسوعة التي تسمى تفسها اليوم بمجسوعة عدم 


الاتحياز . فهي لا تمدى أن تكدون يمموعة من مول 
أغليها تابع لطرف أو لآعر تيمية مطلقة أو كيه مطلقة ٠.‏ 
روصل عفها لق مرجة لصح من الصمب ايها تئر 


قرار قفوي يدين دولة عظمى أو أخرى لتدخلها في شؤون 
دول عدم الاتحياز . ويدلا من أن تصيح المجموعة قطاعا 
ميزا ني الممل السياسي الدولي ‏ أصبحت تموذجا آخر 
لمتظمة دولية . وبعد ان كانت مصدرا المشرار السياسي 
الندولي عبطت الى مسشوى كب التأمين اللفظي لذ 
الفضية أو تلك . ول تعد مؤثفرات المجموغة تختلف عن 
أكشرية الؤشرات الدولية . لأذ الدول تذهب الى 
اجتماعاها لتدلي ينفس الكلمات التي أدلت بها في الدورة. 
الآخيرة للجمعية العامة للامم التحدة ٠‏ أو في آخر مؤقر” 
إسلامي ٠‏ أوني مجمموعة السبعة والسبعين . وبذللك مول 
عدم الاتحياز من مسوقع الارادة الفاعلة في تحقيق 
الاستقرارالدولي , الى أداة. في حالة الفوضى الدولية 
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غساءت او ضعقت أهداف النظام الدولي الاقليمي ل 
العري تتبمث اعضلاء وتتائر جهده وتعددت تقاط اختراقه 
من الخارج . ففي اقريفيا مثلا أصبح من المصير إيجاد 
ارابطة بين أهداف أنبوييا أو زائير في السياسة الدولية مع 
أهداف النظام الأفريقي . ويتضح مدى ؛ اغتراب » 
الدول الاعضاء في النظام الاقليمي الواححدد , من قبول 
النظمة الاشريقية وأذكار تدويل أو + تغريب ٠‏ قضبة. 
ناميا , وهي المنظمة ال تتكون من دول حصلث عل 
استقلافا بفضل افريقية نضاها وليس بفضل تدويل 
قضاباها . ولدينا في نظم دولية أخرى سلوك مشابه يدل 
على أن السياسة العامة للنظم الدولية الاقليمية والقومية 
على حد سواء قد أصايا الشلل أو الضعف . وآن هنذا 
الضعف العام مسؤول عن ضحف الاجزاء 


علاقات القمة الدولية 


في عام تسبطر هل أكثر تفاعلاته مولنان على القمة . 
يصعب اخلاه مسثوليتها عن حالةالفوضى الدولي في العام 
الثالث , وقد صارث العلاقة بين القطين وعلافات كل 
ميا بدول العا الثالث محل اسئلة لا تجد هي الأرى 
إجابات شافية . إن التقاملات الدولية الني بككون فيه 
الفطبان شر يكين تكشف نناقضا بؤثر تأثبرا مبائسرا عل 
'صائعي السياسة في العام اثالث . اذ ييدو_ قياسا عل هله 
التفاعلات ‏ أن النظام وكأئه بتجه تدريحيا من نظام التطييق 
الى نظام القطب الواحد . أن التتبع الحركة العلاقاث 
الخارجية لكلنا الدولدين العظميين ٠‏ يشعر أن إحداها 
تتحرك بسرعة وتكسب ارضا وتفرض اوضاها جديدة ٠‏ 
بين الأخرى تركن الى الجمود . تكتفي بامراقبة والتحليل 
واصدار البيالات والتحذبرات . وييدو في نفس اللوقت 
وكأن مساحة اللامواجهة فد اتسمت لتشمل أجزاء كيرة. 
من العام اثالث ٠‏ الأمر الذي يعني ان احدى الدوئشين 
نكسب ميزة خاصة تتصرف من خلاها بحرية في منطقة من 
الشاطن آمنة ٠‏ وسطمثة إلى توشر حبالة قصوى من 
اللامواجهة بين الدولنين العظمين في هذه المتطقة. 


بالاضافة الى هذا فلا شك آن الانحاد السوقيتي قد أدخل 
اتعديلات جوهرية على إسدراتيجيته المالية وخخاصة في 
العام الثالث . فالتأييد المطلق للنظم الوطتية أو الصديقة لم 
بعد ركنا من الأركان الرئيسية في سباسة التحاد السوفخي 
وأصبح الاتحاد السوفيتي يفضل ان يحتفظ بالتأبيد المطلق 


0 


النظم تدين باللذعب الماركسي ٠‏ ويمنح بعض الايد لنظم 
'صديقة تخدار مذاهب أخرى . ورغم هذا التشير في 
السياسة السوقتية ما زالت يعض دول العا 

سياستها على أساس استمرار السياسة السوفيتية في مع 
اليد لمطلق اللدول الصديقة أ كان مذعيها الاجتماي 
والاتتصامي 


إن البطاء السوفيتي علامة تفليدية من علامات السباسة 
الخارجية السوفيتية ٠‏ واذا كان ييدو أحبانا أن الالحماد 
السوفيتي قد تقلت خطواته الدولية مع تثاقل خطوات 
فداه الشقدمة في العمر » فلبس ممى ذلك انه أصبع أل 
قوة مطلقة أو نسسية جاه الطرف الدولي الآخر . ولكته قد 
بعني أن الثيار الايدبولوجي في القيادة السولينية قد 
أصبحت له الفلبة ‏ ولو مؤقنا على البار الواقعي 
فالايديولوجيون السوفيت يؤمنون أن الثورة العالية قر في 
سرحلة ردة عنبقة ٠‏ ولكتهم يؤسون أبضا أن قوانين 
التاريخ سوف تعصر في التهايةتوأن سياسة التبعبة التي 
تتهجها كثبر من دول العام النامي هي في النهابة إحندى 
العناصر المنشطة لمركة هل القوائيل 


إلا ان هذا الهدوء السوقيني يدير مشكلة لآن اللطرف 
الآخر غير هادىء . قالذين يسيطر ون على الفكر السياسي ‏ 
اللولابات المتحدة من المتسظرين الممروفين مداصرهم 
الأسلوب الحرب الباردة في العلاقة مع الامحاد السوفيتي 
ولذلك ‏ وواقسا ‏ توجد حرب بارمة , ولكنها رب 
باردة ناقصة , لآن أحد طرفيها غير مشارك فيها بن 
درجة مشاركة الطرف الآخر 


أأما دول العا اثالث فهي تتصرف دوليا بانبار ان 
هناك حريا باردة كاملة ٠‏ وأن الدول النمية هي الساحاث 
الرئيسية هذه الحرب . وهو التاق أوسوء الفهم الذي 
تسيب في أن تقوم إحدى الدولنين العظميين بلعب ثلاثة 
أدوار فى وقت واحد ٠‏ وفى عد من الخالات المعروفة , 
مجاه : الدولة »في العام اثالث .. فهي تقدم نفسها كاقصم 
قافر على صنع الخطر ولجسينده + وكوسيط لا غنى عن 
اللتخقيف من أضرار الخطر . وكصديق مستعد لشديم 
الحماية ضد عذا الحظر الذي صتعته بنقسها 


هل كانت يعض أسباب الضعف في العمل السياسي 
الخارجي اللدول النامية . وهي أسباب لو ثركت تتغاقم . 
قانبا ستصل بيذه الدول الى حالة من القوضى الشاملة يج 


جيل مطر 


قراءة في نص غري 


انلاننخاض: 
متنفي بم 
انلاضي لاغ 


0 يقلم يحمد الآسعد 
كتب اندريه سالرو في , مذكراته المضادة » هام 
السطور . . » كانت شهرة المزيرة العرية ترجع الى 
المدن المقدسة ٠‏ والى الامارات المستقلة التي عملت 
انجلترا مل ضمان عزلتها . ات باخرتتا متجهة الى عدن 
الفي ذهب مها رامع الى الميشة ٠‏ وقادمة من جدة الي 
الصدعنيات . 1 الورك الى صحرله ظعرب 


كان ذلك في العام +18 , أي في قروة تش عنقا اشاسة تشب الاسطورة ١‏ مرب غياب 
الفرني الذي ول كثرا بحا عن ويد عصرة كبيرة من اللعمورة ., وليربة قاو 
ببدها من أدفال كاميودها ومرورا إخات رب لكل ما امطلك من اسفحة ابديولوجية 
وجزيرة العرب , ليصل الى لسبتيائم أمريكا للتينية . وعسكرية ليت زن الخاص 


الشهمرة مثل : الطريق ‏ 


وجعلت الصحاقة ؛ تصقق من أقصى البمين ال أقصي 
اليسار لشطحات موهبة شافة كم لاحظ ؛ هابتالة 5 
يكرن شه كلا من أن يسيطات يحضي الارد العا انيج 
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تتحدث عن قكر انسئي عام . وعن اتسانية شاملة : تظل 
قضية الآنا والآخسر ٠‏ أو ه النحن ٠‏ و الهم » مقتاحا. 
التفسير فروق ثراها ضرورية ٠‏ وحدود ثرى أن لبد من 
اقامتها لبمض المقاهيم الشائعة . حتى تفهم اذا ثلا كانت 
٠‏ انسانية » الرب وحرياته لامنمه من اعانة انساتية. 
شعوب غير غربية , أو عيديد حريات هذء الشعوب 


ان ما تقرؤه في أدب أي كاتب لابجمل بالضرورة رؤية. 
متففا عليها ٠‏ نسميها أحبانا الرؤية الاتساتية » أو الرؤية 
الكونية , لأ الكاتب خلاصة ذاكرة تقافية ٠.‏ ولا ليع 
أن هرى العام بحردا من ذاكرته ٠‏ أي وجوده في موقع ما 


انزعة الاستشرا 


تبدو ذاكرة مالرو ذاكرة عادية ٠‏ اي ذاكرة مقف قري 
لاء الخلاص من حدوده . ولا تتحدث هنا عن 
ال الأمل نشخ ني لصو هل قعرة. يك 
عند حدودها حين تظهر في لحظة التمفس مع ذاكرة شموب 
أخرى . فهويتظر الى جربة القدوم الى عدن في الثلانينبات 
من منظار الشغاله بقكرة العثور على عاصمة عللكة سيأ 
ولي هله النقطة نظهر حدود ذاكرته . أي حين تكتشف 
سطورء آلية الشرابط الدلالي بين الفاظه . فهو يطرح 
الاسياء . . أسياءنا الخاصة بنا ٠‏ لم يضيئها . تيعطيها 

بذلك دلالة في سياق لص 

اسم ه اللجزيرة العريية ؛ لابتضح في ذغن مالرو أو في 
أذهان قرائه الا اذا أضاءته عبارة ٠‏ المدن المقدسة ٠»‏ 
والمدن المقدسة المتصودة عي المدن التي يمرنها القارىء 
الفسري في النسوراة : سيسا . . أو أورشليم . . أو 
مدين . . الخ . وحتى لانتظل الذاكسرة معلقة قوق قراغ 
القرون . . وتسأل وماذا بعد 


يف ماليرو الى البواع النراهن . واقنع البوجبود. 
الانجليزي . وهكذا توضع المزيرة العربية بين حدين 
١‏ التوراة - الاتجليز » . وما يخا قراغ 

اذا تابمنا السطور , تزدا يقن بلعية الإبضاح عقم .. 
أو لعبة منح الوجوه للاشباء وللداس الغريبين . ذلك 
الوجود الفامض والشوش ٠‏ باستعمال أدوات الشاكرة 
الخاسة جد 


افحين يقول ٠‏ ان باعرتنا منجهة الى عدن . ٠‏ » يقر الى 
الكلمة الفامضة : عدن . فادا مو 


؛ رامبو » ذلك الشاعر القرئسي الذي هجر فرتا في 
الماتيتيات القرن التامع عشر ومر يعدت ذاهيا الى الحبشة. 
حيث استقر يه لفقم تاجرا للماج وللسلاج. 


وحين ترد كلمة و جدة + لا نجد ضوءا يبها الدلالة. 
الواضحة غير لورنس اليريطائي الذي مر با يوم 

اث وجود » المزيرة العربية » ود عدن »ور جدة نا 
كان ليظهر كوجود تاريفي . لولا هذه الللحفات : للد 
الققدسة قي التوراة ٠‏ . مرور راميو . . عبور لورئس 
ومعنى ذلك إن حقل الدلالات الرحيد الذي يماط مالرو 
هو حقل موجود في ذاكرة القاريه الغربي ٠‏ انه لا بطميح 
الى فتح فاق معرفية . بقدر ما بطم ال تأكيد نظرة 
واسطورة قائمة ٠‏ هي اسطورة الفياب التاريغي لكل ما 
عو قير قري 


وليس في هنذا ما بثير الدهشة ٠‏ الأن الموضوع الذي 
يتحدث هته لا يكتسب معنا ولا دلالده الا ف سباق 
احداث مستعها الغرب ار رجال من الغرب ٠‏ ولا فرق أي 
ذلك بين فرئسي بريطال 

عنا يتل هذا ادوع من النزعة الاسائية الخاصة , 
انسائية خاصة جالرو وحضارته , تصادر وجوه الآخمر 
وائساتبته . وتطسى تاريقه ا حاص 

ال الاسياء العرية لا تكتسب ابي دلالة خاصة با ٠‏ او 
بالأحرى لا يمكن ان توجد الا حيث بوجد فعل او تصور 
قادم من لغرب 

عل تقول ان هذء هي النزعة الاسنشراقية نفسها الني 
تمامل مع الواقع كتزعة عقلية بجرية ؟؟ وهذا لا تكتضي 
بطسه وتفييه ٠‏ بل تطمح الى ان تستبدل به واقما أعرٌ 
مشتمدا من الاسطورة ٠‏ كيا تفمل الصهيوتية في فلسطين 
فتفيه الى الايد 


عاصمة اليهود 


في احد الكتب المعروقة ياسم ٠‏ ارض الاثياء » يدو 
هذا الثقي مميرا عنه بشكل اكثر وضوحا . وصاحب 
الكناب هو زساتت جون فيلبي ) الذي عاش في الجزيرة 
العرية زمنا طوبلا . بصف كتاب فيلي رحلة استكشاف 
قام ها لشمال الجزيرة العرية في العم 140٠‏ . ويظهر من 
سطور كتابه ان همه الوحيد كان اكتشاف اي اثر يدل عل 
وجود هود . ولا يف قيلي هذا الهم وهو يتجول في 
الصحارى والودبان وقمم الحبال . فذاكرته مشبعة بشي» 
واحد ‏ وهو ان عله الارض لا تعزف ولا تعرف الا. 


بالوجود اليهودي , فيرب حسب تعيرء هي ٠‏ الماصحة 
الاصلية لليهود ٠‏ 

اما جبل ٠‏ احد » فهو جل تاوئينمي يقنوم على احادى 
قمسه احد الاضرحة الكثيرة ارون » ولا ندري من 
هاروق هذا . .؟ 


وحين يصل الى « غيير » يشعر انه في مكان مقندس 
بسب ذاكرته هلم 

الفد عبر فيلبي عن غيظه وعن هدف ركه الأساسي 
حين م يمد بين منات التقوشى التي جمعها في تقش حيري 
يمل اسم اي بهودي . . فقد كان كل ماجمع اديه ٠‏ جر 
الفوش عربية لا قيمة اثرية ها » على حد تعيرء 


اماما كان يسمى اليه كب يقول فهوه الحجارة اني تعود 
الى هد ثمود وحمل نصوصا عيرية ,. 


ولا شك ان اي مؤرخ او عالم حضارات قديهة سيسخر 
من هلدا الذي يود ان يطفق يمره افتراضات في ذاكرته + 
ويتجاهل ان ثمود وعادا قبائل عربية . الا ان الآسر لا. 
بدعو الى السخرية بل يدعو الى التأمل الجاد . هذا الوعي 
الغري الذي يتجاهل وجود الآخر ولا يسم له بالظهور 
الا اذا كان مرتيطا بالشوراة ٠‏ او بمرور جوش والقواق 
غربين هوئفسه الوعي اللااتساني الذي يز عددا كيرامن 
باحثي وعلاءالفرب الشهورين 

انهم نشاج حضارة نائمة على ثقي الآخبر . رمدم 
الاعتراف بانسائينه وهو ما يفسر كيف ان عددا كييرا من 
الحضارات قام الشرب بتدميرها قناما حسب اعشراف 
روجيه ارودي ٠‏ 


ولمل اعجب ما يثبر في هذا اموضوع ٠‏ تلك الشائعة 
الني ينداوها عدد من الكتاب العرب عن النظرة الانسائية 
ال فيز لامب الغري دون لمحي ٠‏ فأجهدرا القسهم 
اليصلوا الى مستواها 


ان مالرو وفيلبي ليا تفيضين الافي يجال ضثيل وتني 
يفرضه صراع المصالح الثنافسة . اما في الاطار العم في 
يحتفظان بعناصر موقف واحد . ينيع من بتبة فكربة 
اواحدة 

ونحن بالنسبة للمستكشف وللرحالة وللمنشوق 
ولساكن المستعمرة الصهيونية في قلسطين لسن الا وجودا. 
معلقا بين قوسين ٠‏ ولسنا الا وجودا طارنا ٠‏ وهامشيا 
فالتطقة العرية م توجد الا بوجود اليهود فهم الللين 
اسطوها وجودها في الماضي . وهم الذين سيمطوبا 
وجودها في الحاضر . هذه هي الاسطورة التي تتفلقل في 
نسيج الوعي الشري والتي تجصل فيلسوفا مشل » ول 


© انسانية خاصة تفى انساية الآخر 
جيوراتت » يقول في د قصة الحضارة » عن عودة اليهود الى 
قلسطين بعد السب اليابلي ‏ انها عومة م مهد ترحيا في 
وطنهم القديم كبا لا يمد المثئدون البه في هذه الايام ., 


من لحن ؟ 


الو سآل المرب اتفسهم في هله الإبام من نحن ؟. 
الجامعم جواب من الغرب بعدة للفات ٠‏ ولكته يعبر عن 
جوهر واحد وهو ؛ انكم . . الغياب . . اللاشيء ٠‏ 
وهذا هو متطوق الحركة الصهيوتية , كيا هو متطوق روا 
الاستعمار الغربي منذ قرتين . . . ولماذا ؟ لان التاريخ هنا 
متقطع . كان هناقيل الفي سن ثم السحب + وبعث ددا 
بيركات الاساطيل والعلياء وسكان المستعمرات القادمين 
من وراء المحيط 

ان هذا السؤال لم يعد من الصالب توجيهه الى الجهة. 
اللقابلة . بل الصائب توجيهه وجهته السليمة : الى 
٠‏ التحين ٠‏ اي الى الذات ٠‏ ولكن هل يمكن ذلك قبل نقد 
هذا لاخر بالنسية لنا؟ قبل وعي آليات بنية تفكيره ؟ قبل 
ايضاح حدود تجربته وذاكرته ؟. 

أن الاجابة تضمن هذا الجدل ضد الآخر وضد الذات 
التي صنمها الاخر لنا + ووضمها امانا كالمرة نعي الفسنا. 
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في امتحف المصربي وقف مائرو في العام 1871 وكتب 
هذا الوصف مصر ٠‏ . . كانت اليل اختاتون تبزغ من 
حرة المدران بقوة غرية على هامش شعب يسير نالا 
وياشواته الفارقين في اللهر ومدنية موناه ٠‏ 

وعاد في العام 1476 ليثيت هذا الوصف بلذة صولية 
عميقة . وكأ مصر الحاضر خارج اللزمان ٠‏ وكأن 
الزمسان الخقيقي ليس هو زمن هؤلاء الذين ظل براهم 
سائرين في تومهم 

عاذا يعني هذا ؟ 

ان هذا يمني ان المقكر الغري مملق ومتعلق بألسطورت. 
الدائمة . ولس أحد غبر هذا الآخر الذي غييه اما قادرا 
على اعراجه منبأ . وهذا هو ما حدث ويحدث حين اتبه. 
الفينسوف الوجودي الفرنسي و جات بول سارتر » الى ما 
يدأ يكتيه ٠‏ فرائتر فانون ٠‏ احد اعالي مستعمرة امارتيك 
القرنية ٠.‏ فحقر الفرتسيين يقوله ٠‏ ان هؤلاء الذين 
بتمون الى الما اثالث بدأوا يتخلصون من لمبة توجيه. 
الخطاب الينا . ودأوا بتوجيه الخطاب الى انفسهم والى 


ارفاقهم . . انهم يحدادوت يني جنسهم ... الهم لم يعودوا 
.بحاجة الينا . . ولي هذا خط . . واي خطر ٠.0 ٠.‏ © 
محمد الاسعد 


0 


التراث في خدمة المستقبل : 


أننى علي العروبيين والاسلاميين ٠‏ 


ابن خلدون وسبطا 


بيع العروجيين والإسلاييين 


معن قول,” العصّبستية طرورة لمت » 


بقلم : الدكتور محمد جابر الأنصاري 


© يرى ابن خلدون أن العصبية ضرورية لللملة ٠‏ تا 


معن العصبية عتده ومعناعا العصري . إثه أيضا يرى 
ان لا اسلام دون عروبة ولا عروية دون اسلام 


عل القوميين 


والدبنين : ا يوقفوا جدفم الشهير الذي لا يتمي 
وبمطوا أنفسهم . عل الجائيين . لحظة تأصل ٠‏ ويقرأوا 
معنا بقلب مفتوج وفكر هادىء الأسطر التالية من + مقدعة 
ابن خلدون ؛ ليكتشفوا أذ القضية النى يعتركون حوفا بلا 
أتبجة , قد ؛ حلها ‏ الرجا. أبلهم ٠‏ وقبلهم بستة 
أشروث . وائه ند لها لصالحهم ججيما أي لصالح 
الممسكرين النناحرين مما , وأعطى كل ذي حق حقه ٠‏ 
وحده لكل رظيفة دورها بتألف ودوث تتازرع ... والقوم 
المتدازعون لا بدرون ولا يماوون اند يصلوا الى اب 
السألة . .. رهم ام جاؤوا بعد صاعب الخل بسدة 
قروث ؛ ورغم انهم مغفون على ضرورة إحياء ترائه 
والسير عل نيجه ! 


ولكن أي إحباء لثراث ابن خلدوت ؟ وأي سي عل 
عبجه ؟ . . اذالم يدرك العرويون والاسلاميون من البناه 
هذه الأم لب تليله . وجوهر مماخته للقضية لني حوفا 
وعليها يتقائلون ؟ ! 


إذن لنقرأ مما . بهدوء . الأسطر النالية من مقدعة ين 
غلدوت :- 


تحت عنوان ٠‏ في أن الدعوة الدبنية من غير عصية لا 
إن كل أمر تحمل عليه الكافة 
وف الحديث الصحيح نابعث 
اق نيا إلا في منعة من قومه . واذا كان هذا في الأنياء وهم 
أولى الناس بخرق العوائد في| ظنك بغيرهم ٠‏ ان لا مرق 
له العادة في الغالب بغير عصيية * 

ويقول عن الدينيين الذين لا يدركون أهمبة رابطة 
العصية في نجاح الحركات السياسية : ٠‏ ومن هذا الباب 
أحوال الثوار القائمين بتقير لمتكر من العامة والفقهاء فان 
كثبرا من المتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذعبون الى 
القيام على أهل الجور من الأمراءويمرضون ألقهم لي 
ذلك للمهالك . . وأحوال الملوك والدول راسخة قوبة لا 
يزحرّحها وييدم يناءها إلا المطالية القوية التي من ورالها 
عصية القبائل والمشائر , كبا قدمنا + وهكذا كان حال 
الأنياء عليهم الصلاة والسلام في دهوتهم الى لله بالمشائر 
والعصائب . وهم الؤيدون من اله بالكون كله لوشاه ٠‏ 
الكثه أجرى الأمور على مستقر العادة لله حكيم عليم » 


(1) ستعرض بعد قليل لمقهومه في ٠‏ العصية » بالتقضيل 


0. 


اما أشبه الليلة باليارحة . . كأ الرجل بشخخص 
الأرضاع العرية الاسلامية ايوم . . ويأسى غذ القطيعة 
بين الث الدينية والقانوت الطيمي الذي قررء اله 


ولكن لنيق حيث نحن مع نصوص المقدة ٠‏ في يزال 
فها لكر من المحكمة سار الاطراف العلة ‏ 


بعد أن يقدم ابن غلدون أمثلة عمل إخفاق حركات 
الققهاء والصوفية التي لم تعتسد عل عصبية طيعية 
اجتماعية يفلص الى التذكبر والتحذير من سلوك طريق 
التهلكة دون يصيرة وائعية : ٠‏ وأمثال ذلك كثير , والغلط. 
فيه ؛ من الغفلة اعبار العصبية في مثلها »- أي إغفال مور 
الرابطة الطيعية الاجتماعية في مثل هذه الخركات 


الم تتفل ابن خلدوة الى تقرير « الوجه الآخعر » من 

يعد أن قرر وجهها الأول . يجه التكامل 
الى رجهي امسألة . ( وهو الميج الذي يفغر 
اليه العقل العربي العام قي الأغلب حت يومنا هذا رهم أنه 
أنجب مذكرا لي صتوى لبن عدون ) 


تزيد الدولة قوة 


بقول تحت عتوان ٠:‏ ان الدعوة الديية تزيد الدولة قي 
أصلها قوة على قوة المصية التي كاثت ها في عددها» 


موضسا كيف تسمو القيم ار وحية بالرابطة الاجتساعية. 
الطيمية المرجودة والقائمة أصلا وكيف توجهها الى 
الطريق الاثان السليم : ٠‏ فلك أن الصبخة الدبنية 
اتذعب بالنتافس والتحاسد الذي في أعل المصبية ٠‏ وتفره 
الوجهة الى الح فاذا حصل هم الاستيصار لي أمرهم لم 
بقف هم شي» لآن الوجههة واحدة والمطلوب متاو 
عندعم .. وهذا وقع للعرب في صدر الأسلام في 
القتوحات . . ٠ ٠.‏ 


ريؤكد تافر الماملين مسااء المامل الطيمي 
الاجتماعي والعامل الروحي ‏ اللذين براد اصطناع حرب 
أهلية غير مبررة يينيها اليوم - فيقول : ٠‏ والتغلب إنايكون 
بالمصية واتفاق الأهواء على المطاية . وجمع القلوب 
.وتكيفها امايكون بممونة من اله في الامة نه . قال تال 

اتففت ما في الأرض جميما ما ألفت بين قلويهم ٠‏ 

وسره أذ القلوب إذا داعت الى أهواء الباطل واميل الى 
الدنيا حصل التافي وندأ الخلاف , راذا اتصرفت الل 
احتق . . اتعدث وجهتها . . واتسع تطاق الكلمة للك ٠‏ 
انمظمت الدولة ٠‏ 


لك أن الرابظة الطيمية الاجتساعية الى بطلن عليها 
ابن خلدون مصطلح ؛ العصبيةوتكرن في الحقيلة إبدابة 
٠‏ الوعاء ٠‏ الذي يفتفر الى » متو » بللاء . وطيعة هذا 
الوعاء تتحدد بطيعة ذلك المحتوى اللموعري الذي ينطوي 
عليه , كاتطواء الحسد عل الروج ٠‏ وسريان الروج أل 
الجسد . والجسد بلاروج مادة ساكنة , والروج بلاجسد 
لا دقن ها في عام الطيمة البشرية. 


اوسا ذلك المحشوى الموصري الذي يمطي الرابظة 
الطبيعية حيويتها المهذية المنسامية في تنظر ابن خلدون ٠‏ 
سوى القيم الروحية الي تكون وازعا لمصبية الامة 
ومرشدا خافزها القومي . لآن هذا الواز ع يكون على حد 
اقوله مزيلا : ٠‏ للفلظة والأفة . . ومقعومات الاخلاق ‏ 
.وداقما الأمة الى الأخذ بمحمودها ٠‏ قتألف كلسة القوم. 
لاظهسار الح . ٠‏ ويثم اجتساعهم ٠‏ وبمصل هم 
النغلب 0 


معنى العصبية عند ابن خلدون : 


.ويهدر ينا منا نا تتوقف للتأمل بعناي في مصطلح 
العصيية ؛ الذي يستخدمه ابن خلدوت والدي يعر 


قضية عورية وركنا لساسيا في مذعبه الفكري وفلف كوي 
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الا يستخدم ابن خلدون هذا اللصطلح جاه الشائخ , 
أي معنى التعصب للانساب والطاعر بالآحاب الي كا 
شائما بين قبائدل الماعلية والذي بى عنه الني العري 
بقوله : ليس منامن دما الى عصية. 


غابن غلدوت يشير في سيق مقدم ال انه لا يقصد مذ 
لمعن الظاعري للكلمة . وانا يعالج مفهوما أعمق ا 
تستطيع ايضاحه يلفتا العاصرة : على أنه الرابطة 
الاجتماعية الطيعية الني تجمع بين مجموعة متجاتسة من 
البشر بصلة الولاء وتدفعهم بميعا الى الشركة والفمل 
والبناء والدقاع عن النشى ضد عدوان القير 


وهل الصلة أ الرابطة ‏ في نظره - ليست مصطتعة ولا 

عابرة ولا منمومة وانا هي خليقة ركيها لله سبحاته في 
طبائع البشر وجملها تقاعدة المجتمع ٠‏ وجمرك النطور 
ا 
وممنى ذلك أن هذه الصلة الطيعبة لت تقيضا 
الدعرة المي ريست نيك عي ٠‏ واقنا هي » الماع 
الطيعية الحاملة لقيمها ورسالتها ٠‏ والشوة الناريفية 
الاجتماعية المجسدة لثلها وروحها في السياق الداريخي 
العمل , بما يتفق مع المقولة الشهيرة ١‏ المرب ٠‏ مامة؟ 
الاسلام ٠‏ أي أن الرابطة الطيمية الاجتماعية العربية هي 
٠‏ مادة » الدعوة الاسلامية الرروحية وقوتا امادية المحركة 
القيمها ومثلها في ممرى الناريخ الواقمي . أو كرا يسنشهد 
ابن خلدون من الحديث النبوي الصحيح : »ما بعث الله 
يا إلا في منعة من قوعه ٠»‏ 


فالرابطة البشرية اليمية الني لا تستفيي عن الالح 
بها حنى دعوات الأنياء المؤيدين من اله تعال بالكو كله 
هي إذن - هذه ٠‏ النعة القويية : الي شراها أصدق 
اتعريف وأدقه للمصطلح الحلدوني في : المصية. 


والواقع أن أسلوب ابن خلدون . على علميت ردقته .. 
بسلم من بعض المزائق ي التق المصطلحات ٠‏ حيث 
استخدم مصطلح ؛ عرب ٠‏ - كبا أوضحنا في مقالة سابقة -. 
وهي يتصد , الأسراب » واستخصدم هنا مطل 
٠‏ عصية » وهويعني مفهوما أقرب ما يكوت الى ٠‏ القوية 
وعدره ان هذا التعبير ل يتقرر بعد في زمه للدلائة على 
الرابطة الاجتماعية الطيعية بين المجموصات البشرية 
التجانسة ٠‏ كي انه كان ظاهرة فرمية غير مسبوقة في نطاق 
الفكر الاجتماعي العرني والعللي عندئد ٠‏ وام يكن ثم 
مناخ فكري عام تحددت من خلال الصطلحات 
والقهومات الملمية الاماعية لقي مها بن خلدوت ما 
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يلائم معاتيه ومقاصده 


غير ات هذا لا يقلل إطلاقا من خطورة وهمية السبق 
التكري الذي حققه ابن خلدون باكشاقه الدور الرابطة 
القومية ني الشاريخ بعامة , يودورها الحييوي في تسر 
الرسالات اللديتية بخخاصة . من خلال طرحه لمفهوم. 
العصيية كمحرك تاريخي . والمصبية , اذا جاوزا 
مفهومها الجاع ٠‏ عي تعبير لغوي صريح بشاسب 
.وصراحة عال التاريخ والاجتماع في وصمه للطبائع 
البشرية الواقعية » حيث بكون النعصب , أي الحماسة 
القوية والولاء الشديد . للرابطة الجامعة بين الوحندات 
الاجتماعية من قبائل وشصوب وأمم ٠‏ وقد كان ابن 
علدو دائيا قلك العام الاجتماعي الواقعي الذي يسع 
الأثياء باسمائها دون غضاضة 


العصبية هي الرابطة القومية 


وتحن السو تتبعدا إشارات ابن خلدون الى مفههوم 
٠‏ العصبية » في تغتلف المواضع بمقدمته خا خامرنا الشك في 
أنه يتحدث 


عن الرابظة القونية ببعناها الحديث الذي ينسبوله الى 
علباء أوريا وحدهم , “ويتحدث عته يعض مفكرينا عل 
أنه من الأقكار المستوردة المرفوضة ! 


إن اين خلدون ل يكن ينحدث عن عصبية عشائرية أو 
ثيلية فحسب وانما ‏ أيضا ‏ من تطور هذا المقهوم وارتفال. 
الى أن لحرر من رابطة النسب والقراية بالدم ٠‏ وأضحى 
ولاء شمويا امجموعة أكبر . نضم يحمل تلك القبائل 
والمشائر الني تشكل آمة واحدة. 


وهو كعائم اجتماع واقعي يرى أن هلء الصلة بدأت في 
الأصل كصلة رحم وصلة نسب دموي طيعي , وهو يفرر 
منذ بداية شرحه ققهومه في العصية إن « صلة الرحم 
طيمي تي البشر » وان هذا هو مشأ تلك الماطفة المماعية 
التساوتية التي تلمسها بين أشراد الأسرة ثم المشيرة 
والقيلة , وان تزعة التعاطف المماعية هله ' ٠‏ شرّعة 
طبيعية في البشر منذ كانوا ( أي انها في نظر 
ابن خلدون على الأقل ‏ ليست اختراها أورييا . . وليست 
بدعة من دع الحضارة الحديئة ! ). 


ويقرر ابن علدون ان هذا السب السلالي أو الدموي 
الابيقى على حاله من الثقاء وعدم الاختلاط , وذلك بسيب 
الشزاوج والتصاهر والتغاصل بين العناصر البشسرية 


المتخالطة . قيتحول تدريميا بفمل هذا الاتصهار من رابطة. 
نسب سلالي الى رابطة نسب شصوري نفساتي يقوم كي 
يقول بالتص على صلة : ٠‏ الولاء » . . وأي ولاء هذا غير 
الولاه القومي الذي بربط اليوم بين البجموعات البشرية. 
المتجاتسة ؟ 


عل أي حال لا بدعنا ابن علدوث نخسن ونسحج 
الأمور استنتاجا ٠‏ ولا يترك كلمة - الولاء - ممردة ٠‏ بل 
سرعان ما يصف هذء الرابطة الحديدة اثولدة من رابطة 
السب القديهة يأنها تحديدا ٠‏ اللحمة الحاصلة من 
الولاء -٠‏ مما يلي مفهومه معتى الالتحام والتلاحم ين 
مرح أن ولك جوعر ربط الوب في لي 
الم 


الوصلة والالتحام 


ريشيف الى ذلك أن هذه : اللحسة الماصلة من 
الولاء ٠‏ تبلغ من القوة وعمق الآثر في حية الجماعة بحيث 
تصبح ٠‏ مثل لمسة السب أو قرييا منها ٠‏ - أي أنها تؤدي 
وطيفتها الأصلية في صهر عناصر الأمة ودفمها الى التتاصر 
والذكائف مجتسمة 


ويلع ذكر ابن خلدوث ذروته في معابمته هذه القضية. 
عندما يتطى بائيا إطار المنهوم المشائري القبلي الى 
القهوم القومي . فيقرر بوضوح وجلاء : , أن السب 
( المشائرى ) أمر وهمي لا حقيقة له . وتفعه انا مو في 
هذه الوصلة والالتحام , 


وهذا بتفق ثفاما مع ما يذهب اليه علراه الشومية. 
المعدلون من أن شعور الآمة الواحدة بتحدرها من تسب 
افديم واحد مشترك هو مسألة تفسية أكثر ما هي ييولوجية 
عرفية , وان ؛ وظيفة » هذا الشمور بالتصدر من لب 
مشترك هو تقوية الصلة النفسبة اتعاطفية بين جرع الأمة 
التضافر صل تمقيق أهدائها الشتركة ٠‏ وهي مترابطة 
متلاحة , بغضى النظر عا اذا كان ذلك الشعور بالاتتساب 
حفيقيا أم اعتباريا . فنوظيفة ذلك الشعور أو 
: تفمه » حسب تعبير ابن خلدون : إما عو في هلم 
الوصلة والالتحام ٠‏ بين أفراد المجموع . وطالا ان يحقق 
هله الوظيقة الحية في حياة الآمة ٠‏ فليس مهما بقاء السب 
القديم على حاله أو مول بحكم التخائط الى وشيجة. 
جديدة 


وهنا ينطيق اما على تطور الآمة العريية التي تطور 
انسبها القديم بحكم اختلاط القبائل العريية كات 


© ابن خلدون وسيطا. 


الأقاليم المريية الأخرى وتداخلت أصوفا بحيث 
أصبحت الرايطة العربية هي هذا الشمورالمشتر بالاثتياه 
أو عله : , اللحمة الحاصلة من الولاه» يما يتجاوز 
الأناب المشائرية القدهة. 

افهذه الأناب قد صبت في الرافد الكبير واتصهرت في 
بوتقة مشتركة ٠‏ بعد أن كانت حسب تعييره « ينات 
متفرقة وعصبيات متعددة ٠‏ فلا بد من عصية تكون أقوى 
من ججيعها تغليها وتستبعها وتلتحم جميع المصبيات ليها 
وتصير كأنها عصيية واحدة كبرى ٠‏ 


وأي متصف يصل الى هذا الموضع من فكر ابن خلدونا. 
فلا رى فيه إرهاصا بالظاهرة القدومية وسبقا لتللمس 
يدايةبا وجذورها . وأي شيء في الحياة البشرية أقرب الى 
هذه ٠‏ العصبية الواحدة الكيرى » من الرابطة القوبية اني 
تغلب العصبيات النقرقة التمددة ونستبعها وتلحمها ف 
لحمة واحدة أكير مها ؟ 


وكيا رأى مؤرخو القومية أن هذه ٠‏ العصبية الواحدة. 
الكبرى » تستطزم فيام سلطة سياسية مركزية كتمير من 
رحدة عناصر الأمة واتصهار قواها التعددة المستقلة سابقً 
في كيان متحد برياسة واحدة ٠‏ نان ابن خادون يصف 
هله الظاهرة أيضا وسربط بين نشوء العصبية الكيبرى 
والتوحد السياسي المركيزي با يبوحى انه درك لحتمية 
الومدة السباسية كتبجة لنشوء الكيان القوني 
الشترك. 


العصبية تمزج عناصر الأمة 


بقول : : اد المصية العامة للقييل هي مثل المزاج 
للممتكون . والمزاج الما يكون عن المناصر - وقد نين في 
موضعه ان المناصر اذا اجتمعت متكافة فلا بقع منها مزاج 
أصلا . بل لا بد أن تكون واحدة منها هي الغالية على الكل 
حنى تبمعها وتؤلفها وتصيرها عصبية واحدة شاملة لجميع 
العصائب ٠‏ وهي موجودة في ضمتها وتلك العصبية 
الكبرى إنما تكون لقوم أهل بيت ورياسة فيهم ولا بد أن 
يكون واحد منهم رئيسا هم غالبا عليهم ٠‏ . . يقر 
بذلك المجد يكليته . . وقند يتم ذلك الأول من ملوك. 
الدولة ٠‏ وقد لا يتم إلا لثال والثالث على قندر مائمة. 
العصبيات وقوتها . إلا أله لا بد منه في الدول ٠‏ سن الله 
الي قد علت في عياب . ٠.‏ 


ويجدر ينا أن للاحظ هذه اللفة الملمية لني يستتخدمها 
ابن خلدون في وصف تككون المزاج القومي ( العناصر -. 
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امتكون ‏ المزاج ) وكأنه عالم كيمباتي . ولا غراية ٠‏ قهو 
مؤسسى علم الاجتماع . وهو اللثي أل الفكسر 
الاجتماعي من سياء البوتويا ( جمهورية أالاطون ‏ مدي 
الفاراي الفاضلة ) الى أرض الواقع التاريتي وصيره علي 
منبجيا يستقري الوقالع لا الرغاتب الخالية 


ألم ان هذا الادراك اليفظ في الربط يين حتمية السلطة 
الركزية الواحدة ونتيجة التوحيد القومي . يسبق ظهور 
املوك القوبين الموحدين في فرنسا وبريطانيا والآمم 
الأوربية الأخرى الذين قهروا عصبيات الاقطاهبات 
وصهروها في كيان واحد وكاتوا رموز ؛ هذه السرابطة 
الجديدة 

وقد امتطاع ابن علدوق استياط هلنا الفانوث من 
الهم لور الظامرة الشوبية الب اتمكست في تاريخ 
الاسلام بقيام ٠‏ دولة العرب الاسلامية » و + دولة تقرس 
الاسلامية »رم دولة ترك الاسلامية ٠‏ وهي اللصطلحات 
التي استخدمها في التبير عن ددر كل قومية من القوميات 
الاسلامية ف إتشاء دولتها . ثم اتحلال هذه الدولة لحل 
لها دولة أحرى لقوم آخرين ضمن السباق العام تاريخ 
الاسلام 


عمر الدولة بقوة عصبيتها 


وهو يريط هنا » بوضوح أيضا . بين سر ككل دولة 
آقوبية ويين قوة ؛ العصية ؛ الني تقوم عليها : ؛ لأ عمر 
الحادث ‏ كيا يفول من قوة مزاجه . ومزاج الدول لاهو 
بالعصبية . فاذا كانت العصية فرية كاذ الزاج تابسا اه 
ركان أمد العمر طويلا . ... واتظر فلك في دولة العرب 
الاسلائية كيف كان أمدها أطول الدول + وهو يقارب من 
مفهوم ؛ ال حيوية القومية ‏ الني اقثل أقوة الدع ني #عمار 
الأمم رالدول. 


وبنظرة شاملة تخ الأسر والعشائر والأنساي ء 
ييرى أن بنى أمية ٠‏ وين العباس ٠‏ ويني أمية في الأتدلس .. 
ثلوث جيعا ما أسماء : دولة الصرب الاسلامية ٠‏ الي 
يمد لاتحلانها تتارينا واحدا ينسل غتلف أسرها 
الحاكمة ؛ فقول : ؛ ول بتقصر آمر جيعهم إلايعد 


الأريصساتة من الفجرة , 
وهو يرى في ظهور اخثفاء اموحدين للدولة من بن أية 
دبي اعباس مظهر , المصية الكبرى ء الني استدعت 


ظهور الرياسة الواحدة . لقيانة ؛ دولة العسرب 


له 


الاسلامية » باتبار ذلك - حسب قائوته ‏ السلطة الموكزية. 
للأعة الواحفة : ٠‏ أمر؛ لايد سه في الدول ٠‏ 


شم يعقب عل ذلك : + فلم بزل املك في اعقابهم الى 
أن اتقرضت مولة العرب يأسرها . . . ٠‏ 


التحول عن الدولة العربية 


واين خلدوث يتحدث في زه عن اتفراض ؛ دولة. 
العرب بأسرها ينا عنالك دول عديدة قائسة في العار 
ري بالاشدني تتيننا لومت الترى كليويز وز 
وقيهم ٠‏ دوذ أن يرى في هله استمرارية لنلك . وهذا 
.بعتي انه لم بنظر للتاريخ الاسلاميننظرة ثالية تعتبر دوه 
امتالية استمرارا الدولة إسلامية واحدة يحكمها الدين ٠‏ 
وائنا تظر الى ارنياط تلك الدول بالقوميات التي أفانتها , 
فاعتيره مولة العرب » منشرضة , رقم استسرار الدول. 
الاسلامة في حتكم العام العري ٠‏ ونظر الى خصائص كل 
دولة من خلال خصائص الآمة القومية التي أقامتها , ثم 
انظر الى الدول في ممسوعها من زاوية الاستصرارية. 
الاسلامية واكثل الدينية العامة الني تفاعلت معها كل أمة. 
اقومبة ٠‏ وكسل دولة قومبة بطريقتها الخاصة وأسلوبها 
المتمييز ٠‏ ويطابعها الحضاري الخاص المتاثر بروحها 
القوبية حيث : ٠‏ تتفل الحضارة - كبا بنص ‏ من الدول. 
السالفة الى الدول الخالقة فاتتقلت حضارة الفرس للعرب. 
يني أميسة ويني الغباس . وانتقلث حفسارة بي أببة 
بالاندلس الى ملوك المشرب من الموحسدين وزئائة 
وانتقلت حضارة بني العباس الى الديلم ثم الى النرك الم 
الى اللجوقية لم الى الشرك المالييك إنصر , والشتر 
بالعراقين . . » وهكذا تتحدد عصور الحضارات والدول 
يدخول أقوام جدد . وعصبييات جديدة الى ساحة 
الشاريع ٠‏ مع أن هزؤلاء الأفوام يديئون جميما بدياة 
واحدة ٠‏ ولكين العبرة ني طبيعة الآمة القومية الني تحمل 
رسالة هه البياتة ‏ وكيف تشاعل مع مثلها ونشطيها 
بالمقابل من روحها 


مرة أخرى مع اين غلدون في موضع آخر حول هله 
المسألة الدفيقة في فكره : انم جاء الأسلام بدولة مضر 
قاتقليت تلك الأحوال أجمع ( أي الأحوال السايفة 
اللدولة ) اتقلاية أخرى . . . ثم درست دولة العرب 
وصار الآمر في يدي سواهم من المجم مش الشرك. 
بالشرق . والبرير بالقرب والفرتجة بالشمال . فلعيت 
كي ف مود لطوترت لي 9م12 
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لاتقلاب , الأحوال والعواشد , راجع إذن الى حول 
الأسر من العسرب الى الشرك والبرير . . أي لعامل 
الاختلافات الشوبية ؛ . . . تم لاحظ أن اين علدوة 
يضع الفرئجة ٠‏ وهم غير مسلمين ٠‏ في مستوى المحم 
والتوك من المسلمين . ويضع العرب مقابل هؤلاء مهاف 
الكفة الأخرى في مال ندليله عل أن تغير الأحوال 
والقلاب العوائد مرجم في التحلبل النباني الى حلول 
أقوام مل أقوام وعصبيات عمل أخرى . وليس لمججره تغير 
الديالة أو استمرارها 

تمتقد ان قي ذلك ما يكفي للندليل عل أن ابن دون 
قد أعطى المابل الشرني . كعامل طييعي اجتساعي 
تاريمي , اميت وقوره راوع 


ولا بد من التذكير أن ابن علدون كان فقيها أيضا وكاق. 
اقاضيا من قضاة المالكية ؛ الي تعثر من المذاهب السنية. 
المحافظة ‏ واله قد تو أرفع منصب قضائي في الاسلام. 
حيث أصبح قاضي القضاة بصر وهذا امتصب لا بنولاء الا 
من كا تبحرء في الفقه ل يعلى عليه وكانت عفيدت الدينية 
وسلوكه الديني ‏ أيضا ‏ فو مستوى الشبهات ثم ان لبن 
غلدون . الرسوغ ايمائه الديني الأصرلي . قد عاجم 
الفلاسفة اليتافيزيفين في الاسلام كالفاري واين سينا 
اوائفق مع الامام الحافظ حجمة الآسلام الغزالي في لخطلة. 
الفلسفة الني تتماطى بما وراء الوجسود وباميدافيزيقيها 
وبالفييات باعبار أن هذه الأمور من اختصاص الدين ل9. 
من اختصاص العقل . أما المقل فمجاله الطيعي دراسة. 
الشاريخ وعلم الاجتساع وعلوم امتطق والرياضبات 
والفبزياء , أي باغتصار الملوم المملية الداخلة في تطاق 
النجربة الانسائية وقدرات المقلى الانساتي 


كل ذلك يمي أن ابن خلدون قد استطاع ان يجمع 
اويوقق بين اانه الديني الراسخ ٠‏ وعلمه الدني الواسع ٠,‏ 
ويل الفكاره العلمية الاجتماعية التقدمية في العامل القومي 
والعامل الاقتصادي ونحوضصا دون أن بد لاصاك في 
الجاليين أن أحدهما ينقص الآخر . أو يخالف الآخر 
فلماذا بتوهم السلفيون اليوم انهم نقيض التقدمين . وثان 
بضع التقدميون أنفشهم في مناقضة السلفين وهذا ابن 
غلدون الفقيه الدبني , والذكر الملمي يقف جسرا سي 
واصلا بين الضفدين . . ومن عمق الشراث العسري 
الاسلامي وعلى ذروة من قراء الشاعقة ... ؟ 
ولبرسخ في قناعنا جميعا . من الجائين . ان ألي اتقاذ 
الن يتم مادام الجسر مقطوها ين الامجاهين ٠‏ الضروويين 
مما . وامتكاملين مما ٠‏ هذا من اللصالحة الشاريية لو 
الفناءامشترك ؟ 


ابن خلدون وسيطا. 


لا اسلام دون عروبة 
ولا عروبة دون اسلام 


فلا أسلام موث عروية . ولا عروية مون اسلام 
القوية عامل قررته السنة الكونية الافية أي را 
البشر . ولكنها ليست دينا وليست عقيدة . ولا مكن أن 
نميد قتها + أوانؤه انها ٠‏ بل عليها أن تبحث عن عقيدة. 
اتلائمها وقيم روحية تتسق مع جوهرها في الصميم ٠‏ وبع 
« رسالتها في التاريخ 


والقومية العربية ٠‏ بعد ان تؤكد ذاتها كواقيع طييعي 
راجتماعي فليس فا غير الموصر الاسلاني تستفي نع 
ايمانها ونظمها وتتواعا الصلب المتين . علما أن االموهر 
الاسلامي من العم والسمة والخصوية بحيث بتقبل 
غتلف الأجتهادات المخلصة . والصيغ المتمدية 
التجددة 


والدعوة الدبنية الأصيلة ‏ لا بد ها مل البحث عن 
امنعة قوبية تلامم معها وال ظلت أحلاما ومثل بعيدة عن 
الواقع.. وانكارها للحفيقة الفومية عمل الأرض العر بية لن 
يقرب من ساعة التصارها . بل سيجعلها غمريية ول 
تنافض مع الشانون الطيمي الذي وضعه الل في والع 
الجماعات الاثساتية ٠‏ كما علمتا العلم الكيم. بن 
علدون 


ومرة آأخرى وأخيرة : + ان الشرالع والديانات وكل 

أمر حمل عليه اتمسهور فلا يد فيه من العصيية اذ المطالية لا. 
تنم إلايها . . فالعصيية ضرورية للملة وبوجودها يتم أمر 
الله منها » ... هلدا من ناحية 


من الناحية الأخحرى : + ا العرب لا يحصل هم املك 
الا بصيغة دينية في نبوة , أو ولاية , أو أثر عظيم من الددين 
عل الجسلة » 


فهل وصلنا ٠‏ الرسالة » الخلدونية بوجهها . . أم انا 
لزال في ريب من أمرنا ؟ ؛ المصية ضرورية للم ٠‏ 

يعني بلفة عصرنا : القومبة ضر ورية للدين ٠١‏ وبوجودها 
يتم آم الله متها + أي أن هله القومة أمر إهي - في حندود 
عورها ‏ كالدين في حدود دوره . هل تدرك مفزى الأمر 
الاي في الجانين وعل الوجهين ؟ ه60 


د. جابر الأتصاري 
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كان الصمت يستولي عمل الحجرة ناما . والضابط 
يتصفح باعتسام بجلة ملوءة بالصور . وقدماء صل 
الكتب . . . فجأة صرع التليضود . . .رع الضابظ 
السماعة . قال بهدوه لياه ١‏ نعم 

انتفض حتى كاد يتقلب ووقف معندلا ٠‏ أعلايا اندم 
عملت بده بنشاط في ترنيب هندامه وشد حتزامه . وكل 
حواسه تتبه ما يسمعه ٠‏ وبين الحين والحين يتطق بكلمة ار 
كلمات : مستحبل . . هنافي قصر الثيل .. . لكين يا فندم 
الرار ضري بمنع ال . . أواصر سعادتك . . القوة 
الموجودة عندي بالقسم لا تكفي . . آه لو سمحت 
انعم ... حناضر ... الاعهثم سيادتك . - سالحق .يا 
فورا ... مع السلامة. 

انتظر الى ان أغلق محدله السماعة , موضع السماعة 
وشره'. , ضرب جبرسا . ول يتتظر الاجاية . عق 
- يارقيب عيد العاطي 

جاء على الور الرقيب عبد الماطي ودك الارض 
بعذاله وانتصب ععبيا مأمور القسم - تمام يا اندم 

- امع لي كل القوة واستد ع حضرات الضباط . وتبه 
على المركيات تستعد ٠‏ أبلغ الكل بالحضور حتى من قام 
باجازة. 
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دق عبد العاطي الارض يحذائه سرة أخرى وحيا 
الضايطرق الخال يا الندم 


دار على عقييه ومضى في حماس 
تقدم الضابط من: الخريطة المعلقة على المدار في مواجهة 
مكتبه . سقطت نظراته مباشرة فوق امسر بدأ من اول 
سمد زغلول يقف شاهرا بده كالسيف 


أشار بعصاته الى المواقع التي ستمر بها المظاهرة . . أبن 
تراه أضيق عر بتعين عليه أن يحتله ليسد عليها الطريق 


اقتح الباب واندقع الضابط. 
- مانا حدث ؟ 
- مظاهرة 
في صوت واحد رددوا وراعم 
- مظاهرة ! كنا قد ارتحنا من هذه الاعور 


ربما لا يكونوا طلبة 


العر - العدد 747 مارس 1448 
- طلبة أو غير طلبة . الهم أن هناك مظاهرة . أي صمل 
ضد القاتون 

- وأين هي الآن ؟ 
فوق جسر قصر النبل ومتجهة الى ميدان التحرير 
وبعد الميدان 
رف 
- وما هويتها ... ما هدنها ؟ 
-لا أحد يعرف . . البلا ل يقدنا يفير ذلك 

- إما ان تعجه هيا الى قصر العبني فمجلس الشعب 
أو تتجه الى الامام حيث باب اللوق فقصر عابدين 
أو تتجه يسارا الى شاررع رمسيس حتى قصر القية 


- عل أي حال علينا الآ أن تذهب فورا الى ميدات. 
التحرير ونتصرف حسب الظروف 


- أخفركم من العنف 
هم الذين ييدموت 


<ل داعي للرد عليهم حت لا تتورط اكز - .تفي 
الدروع والعصي 


- وماذا تفيد ؟. 
انتظروا الأوامر 
- راعي أنه لابد من المسيلة للدموع 
موافق على سبيل الاحتياط 
- اتصل سيادنك بالمطافيء لتقحق بنا 
- من المؤكد أن سبادة اللواء اتصال هم . . فضلا عن 


أنه ليس من سلطتنا اصدار الاوامر اليهم في شال هذه 
الشتون 
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- لفت لا بد من مسانذة قوات الامن المركزي ٠‏ فدحن 
وحدتااستسحق 

وعد سيادة اللواء بارساهم قورا . . لكتها متطقتكم 
ومستوقة متكم . . لهم الآن مروت بأرغكم 


قاويا اعم 
يعد مقيقتين على الاكثر تأخذ قام أمام القسم 


اننطلقوا جميما . جنود ومياحث وضباط وسبارات 
الوري وجيب 


في ميدان التحرير ميطوا 


في آلية ثامة اتظسوا صفوفا , تحسل الدروع 
والعصي ؛ وفوق رؤوسهم تصطك الخوذات النحاسية 
وتشرث - . عل الاسفلت تمدق الاحذية الثقيلة . ولي 
الفضاء تدوي الحناجر معلثة قوتها ٠‏ ومبدية شراستها ٠:‏ 
وقدرتها على الردع : ها . .ها .. ها 


تدقع أحد الشباط ومعه جهاز الاتصال وصعد قوق 

جسر امشاة الذي بلتف حول الميسدان كدائرة الثار 

اقب امسر في اعتمام ولحفز . راع اعداه ضخحمة من 

الجماهير . بهدر بأصوات لا ينبينها تعبر المسر رتتشدم 

0 كحيوان اسطوري ظهر مرة أخسرى في باب 
زمان 


تحدث في المهاز الى رئيس القوة 


اميا اقندم ...... . اللظاهرة ضحمة جبدا . لا أرى 
لما نباية , . عدد كيبر حمول بل الاكتاف . . أرى جئو. 
الآمن المركزي وهم يمسطفبون هنسا أسامي في أرئر 
الميدان . . ييدو أن الآوامر لم تصدر بعد الايقاف المظاهرة. 
والقبض على زعمائها . . المساة بين امتظاهرين وجوه 
الامن لاتتزيد على خخسين مترا وصمت الضابط ليستقيل ره 
ققدم رئيس القوة. 


افقو نمطت توفي ينرق 
نت افر خوك 


- أعتقد ان الشبوعين وراء هذه لمظاهرة. 


- كيف عرفت ؟ 


- يحملوت أعلاما. خمراء 
- لايد انهم كذلك 
معرقة مويتهم 
أشار المقدم الى ضابط وثلاثة جثوه يرتدوق املاس 
اللدية 
-توجهرا فورا الى المظاهرة واننسوا وسط الجماظير 
ددرا نوع المشافات وأكشرها ترمدا ٠‏ واتضموا اليا 
بسرعة عند أول الميداث 


ومع قلك لن ليدأ العمل الاابعد 


واستدار الى الضباط رؤساء القوة. 

- كل القوة بالخطوة السريمة تتجه الى أول الميداق 
السظر الجدود حتى تصدر لهم أوامسر رؤسالهم 
امباشرين . . الضياط الصفار .. ثم بدعوا التفز أي 
أماكنهم . . أقدامهم تعلو وتتخقض . الى اث صدر هم 
الامر الثاني بالانجا الى اميد ... فتقاقزوااليه ٠‏ بطلفون 
صيحات الرعب رالتهديد : ها ١‏ ... ها . . هاا 


بلغوا الككان ورلقوا صفا واحدا سشابكي الابيشي .. 
ليكونوا سورا حصينا من الاجساد والدروع واخوذات 
والنظرات الشذراء والعداء والتحفز 


بيدت الاعلام الحسراء ٠‏ ودنت المنانات الصاعية. 
المشنجة . . تضاءلت المساقة اي تفرق ينهم ...ل تعد 
تتجاوز عشرين مثرا . . الايد من بد العمل ٠.‏ م بجع 
ضابط المياحث ورجالة 


اتقدرب الجمرع الضخة . . الصيحات تدوي في 
امييدان كله . .. بدت النظاهرة خرافية في حجمها. 
زحف طويل عريض كيف ٠.‏ عتيف . نتحسى 
الزعياء المحمولوث ملتهبوث . يعضهم مفتوح الصدر ثانا 
والعرق يسبل . حشد هائل من البشر ٠‏ لم تعرف يعد 
مطاليهم 

ولف أحد الضباط يقول لزميكه. 

كيف يرز هؤلاء الشياب عل ركوب عله القاصرة. 
والحروج ليها . القاتون الذي صدر بمنع المظامرات بشت 
صورها - مازال يعمل بكضاءة عالبة ومازال تقامرا مل 
السحتق والمحق 

شيء غريب حا وخماس أسطودي سيودي بأصحايه الى 
التهلكة . وتحن تصرف مانا يمري في الخحضاء ككل 


© اللظامرة 


هؤلاء . . انه لجهل حقيقي وطيش أكبد . . صحيح ان 
هناك ما يسشوجب الثورة ببل والثورات . من العيوب. 
والاعذ والمخازي , لكن العقاب آشد والروج أحق أن 
تصان والممر أنمن من أن يهدر في موقف كهذا . الدم 


الغالي سيراق يكل يساطة ويديثسك البتاية ستحطم 
الوؤوس بكل استهالة 

عق الأمور في المميع 

استعدوا . . تشابكوا جيدا , ساقف ملل جاتب 
الشارع ٠‏ سأشير اليكم بجايتهم . انظروا الى دي 
الأنكم لن تسمموني . . لا لدعوهم بمروا . . هذا انضل 
موقع لاحتجازهم 

السرع الفباط الى السطوار . . ووصلت اللمسوع 


الخاشدة . . استمع الضابط الى هتاقها المجتون 


الأهلي حديد . . الآفلى حديد. 


كانت النعشة تصمفه , حارل أ يستمع غناف آخر 


- دبظلكم مين ؟ الأعلي , وفريقكم مين ؟ الأمل 
كاه الذهول يقضي عل ... أفاق من غييرية لمفاجأة . 
اتتشى فرعا لأن كلى هذه الجمرع تشجيع رجز الأهلى لاله 
هو الآخر لجع الأعل ٠‏ رقع يده وهف سعهم 
الاق حديد ‏ ...الال حديد رأوه ااختوه وهو يشير 
بيده اللقضوا على الجمرع الزاحفة بردوبا في ملف 
لاع له ضابط المياحث ررجاله وس الصفوف ييتفون 
للاعل الغديد 

تذكر الضابط الهمة النى جاء من أجلها . .. تذكر 
الجنود . . ألفاهم في معركة . . تاداهم فلم يسمعواءأعة 
يصفسر دون جدوى , وخشى أن اطلق رصاصات أن 
الفضاء ليتبههم تيطلفوا . . أسرع البهم يبمدعم رلد 
تسمروا في الارض كابهم كياش تطح 


م تليث الجماهير الزاحفة أن دافعت الجميع في تيارها. 
القيضاني اقامر , ومضى الموكب مهللا . يحمل الاعلام 
اخمراء ويتف . ويطل سكاث الصمارات بشتركوذ من 
الشرفات لي اللظامرة الصاعية . القي نديد بريق كبر 
القدم القائز ٠‏ 


القاهرة ‏ فؤاد قتديل 


3 


المذهب المالكي 
ودوره في المغرب 


بقلم : الدكتور محمد قاروق النبهان 


© يمشى المذحب المالكي في بلاد المغرب بمكالة منميزة ٠.‏ 
ويمود الفضل الى العلياء المشاربة في خدمة القف 


المالكي ٠‏ والتعريف به وائنشاره في افريفيا 


٠‏ ولا يبد 


الزائر للمغرب ابة صموبة ني ملاحظة عمق :فهك 
المغاربة بآراء الامام مالك . والدفاع عنما 


.رمن المؤسف أندا في الشرق الامسلامي لا تعرف الا 
الفثبل عن تاريخ المغرب الاسلامي ٠‏ في جهاك وفكره ٠‏ 
وشخصصياته . ركتوز» الفكرية الموجبرها اليرم في خزانات 
الكتب في مدن المغربية 

والعام العري اليوم مدعو إلى أن يتعرف مقريه عمل 
مشر قه + ويتعرف مشر هل مغرب . لكي تتكائف جهود. 
هلله الامة ٠‏ وتتعائق أماها . في الطثعات واحفة . يد 
يعضها أزر نشي , لي عمليات لاحم وللكامل . لمواجبهة 
ما تعرض ل هلء الآمة من لحشياذت . وهي تحديات لتتلف 
في اشكاقا . زلكنيا ذاك اعداف واحدة + ولا كا 
المشرق العري يحتير شفرا من فور الاسلام + قن لغرب 
العربي يعتيو ثغرا أخبر حمل مسؤولية الدفاع عن الاسلام لي 
لات صليية امناث مثات الستين 


كانت الأحداث السييضية في الشرق الاسلامي تفاعل 
د 


يسرعة ‏ وتترك اثارها الذكرية والعقائدية ملف وراءها 
جروحا من التفكك والاتقسام والتمزى ‏ ول تمس الوفث 
كانت آثائر شلك تتتمكس عيل يلاد المقرب الفي مم فتحيها عل 
يد عقية بن نافع ارلا + ثم عل هد موسى بن نصير ثانيا ٠‏ 
وابندأت افواج اغارين من نمف الشكم الاصوى وا حكم 
العياسي نصل الى المغرب . وحمل معها التكارها . سواء. 
كانت من اخوارج أو الشيمة ٠‏ رتضل المغارية - في بداية 
الآئر ‏ اقكار اخوارج وتعاطضوا ممها . لاقناعة بيبا ٠‏ 
ولكن لواجهة تعسف الامويس . الذين كانوا يفرضون 
توعا من انواع التميز بين العرب واليربر . ما اثار حفيظة. 
البرير الذين دخلوا في الاسلام , وجملوا رايته ٠‏ ولكنهم 
رفضوا في غل الاسلام . أن تعاملهم دولة الحلافة بم يفيد. 
ععنى تفضيل العتصر العرن عليهم 


رهكذا ثب المقاربة في يداية الامر اتكار الخو 
.وتكونت لاول مرة امارة خارجية في » سجلماسة »فى 
جنوب الاثرب , الا ان المفاربة تعاطفوا بصورة كبيرة هع 
آل البيت ٠‏ ويخاصة يعد ان عانوا من ظلم الاموين -. 
وتتكر العياسين 


ونا وصل المولى ادريس بن عبد الله الكامل الى اللقرب 

هاريا من العياسيين . رحب الممارية به . وتتازل له 
اسحق بن محمد بن عبد الحميد عن امارنه في ٠‏ وليلى + 
ودعا القبائل ليابعحه . ١(‏ ) ويلك ابتدأت الدولة 
الاسلامية الاولى في المغشرب , على بيد امو ادريس ٠‏ 
وبالوغم من ان المولى ادريس كان من آل الييت . الا انهم 
يكن يدعو للمذعب الشيمي ٠‏ وكا يتعاطف مع الامام 
مالك الذى اننى عند قيام لورة الامام محمد مروف 
بالنفس الزكية ٠‏ بان بيمة الاكراه ليست ملزمة ٠‏ مشيرة 
بذلك الى بيعة بي جعفر امتصور 


ومن المؤكد أن موقف الامام مالك من العياسيين ل يكن 
العامل الاساسي في اننشار المذعب الالكي في مقرب ٠‏ 
نقد اسهمت عوامل اخرى قات اممية كيرة في التشار هذا 
المذهب . , ومن العوامل القي اسهمت في اختيار المفاربة. 
المذعب المالكي . انهم قد اختاروا المذهب السني . 
ونعاطفوا في نفس الوقت مع آل الييت . ونسكوا بالسنة. 
النبوية . ولماكان الامام مالك نل الشخصية الفقهية الني 
اكدانت رمزا للسدة , وكان فقههه مرتبطا كل الارتباط 
اهدبك فد اغتارا اللذمب لكي واعسلوا 
أحكامه 


ونا سامدهم عل ذلك ان قوائل الحجاج المغاربة كانت 
اتقصد المدينة وتأغذ العلم عن امام لمدبئة - الامام مالك 
ابن انس وهن للاميذه » وعندما يعودون الى مقرب كاتوا 
برووث ما سمموه من الامام مالك او تلاميله من بعد 


اويعتسر سحتون بن عه السلام بن حبيب اتشوخي 
المنوق سنة 78٠‏ ه . من اهم الشخصبات المنمية الها 
عدمت الققه لمالكي ٠‏ لاه وضع كتايه المدونة الذى يعني 
من اهم كتب القفه ا لاحي . وهذا الكتاب يضم نحوا من 
ستة وثلانين الف مسألة . وكان سحنوت قد الخذ العلم من 
أسد بن القرات الذى استطاع ان ججمع ين فقه مالك وققه 
ابي حنيفة . ووضع كتابه ٠‏ الاسدية » اذى تلقاه سحتون 
عله راضاف البه ٠‏ وعدل قبدتونظم أبوابه ٠‏ وسماة 
اللدوثة, 


ويشير المؤرنحوث الى اث مذهب الكوفيين كان سائد ني 
افريقيا وما وراءها من المقوب ٠‏ الى ان دل عل بمن نزي 
وابن اشرس ٠‏ واليهلول بن راشد . ويعدهم اسد ين 


)كاد 


القرات وغيرهم بمذعب مالك , فاخ به كثر من الناس . 
ول بزل يفشو الى ان جاء سحنون فغلب في ايامه وقض 
حلق المخالقين . واستشر الملعب بعده في أصحابه . 
فشاع عن تنث الأقطار الى وفنا هذا ٠‏ 


تأثير العوامل السياسية 


لا نستطيع اتكار الموامل السياسية التي اسهمت الى 
عرجة كييرة في اكثار اللذحب الذالكي قي المغرب ٠‏ 
لبالاضاقة الى موقف الامام مالك من العباسين ٠‏ الذى 
يعثير المتطلق لقبول الفقهالمالكي في الاوساط الني كانت 
تماطف مع آل البيث ٠‏ فان الدولة المغريية منذ عهد 
الادارسة كانت تشجع المذهب المالكي ٠‏ ونسعى لكي 
يكون المذعب الرسمي والشعبي للامة المغربية . ويذلك 
افقد استطاع المقرب منذ عههد الادارسة ان بسسطر على 
دعوة الحوارج الني وجدت في بداية الامر منطلقافا ف نا 
البلاد ٠‏ وكذلك فقد رفض المشرب دعرة الشيمة الي 
حاول بعص دعانها ان يستفلوا حب المغاربة لآل ال 
واحتضايم اللمولى ادريس ومبايعتهم له ٠‏ لكي بنشمروا. 
الدعوة الشبعية 

وتستطيع القول بان الدول الاسلامية لني تعاقيت عل 
المغرب , قد اسهست بشكل فعلى وكيير في تدعيم موكز 
اللذعب الالكي في اشرب . الذي كان يعتير المذعب 
المنضل للممارية , الذى استطاع ان يقهر المذاهب 
الفتهة الاخرى كالنقه الكوثي الذى كان قد انتشسر أي 
المغرب الأسلاسي رافريقيا 


وم بتغلف عن هاده القامدة من تدعيم السلظة 
اللمذعب الالكي + سوى اللدرلة الموحدية الني قامت عل 
انقاض دول المرابطين . وحلت هلم الدولة رابة الاصلاح. 
الديني الذى دعا ابه + المهدى بن تورث ٠‏ الذى تأثر 
خلال اقاته بالشرق بالتبارات القكربة رالتقائبة الي 
كانت متشرة هناك , والني اخذت ينيج علم الكلام ٠»‏ 
واستطاع ٠‏ المهدى بن تومرت » يما توقر لله من قدرات 
علمية وجدلية ومن طموح سياسي ؛ ان يوجد تيارا فكربا 
مؤيدا له في المغرب ٠‏ وابتا أت المواجهة بين منج السلف 
في الاعتفا الذي نبته دول المرابطين واحرقت بسيه كاب 
+ الاحياء » للامام الغزالي , لاشتماله على كثير من مسال 
القلسفة الكلامية , وبين دعوة ٠‏ المهدى ين تومرت ؛ الي 
ترفض منيج السلف في الاعتفاد وتتهمه بالجمود . ولماكان 
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الامامٍ مالك يرقض مبدأ التأويل ٠‏ فان ققهاء اللذلعب 
امالكي كاتوا برفضود كل دعوة تتا مع ميدأ اسلف 


.ومن هنا ابتدأت المواجهة قوية بين المرابطين الذهن 
كائوا مثلون مبدأ السلف ويشجمون المذعب امالكي وين 
اللوحدين الذين اتطلفوا من فكرة الاصلاح والتجديد. 
الديني ؛ ولذلك فقد حساربوا الذعب المالكي ٠‏ 
واطهدوا عليابه واحرقوا كتبه . الا ان هذه الدعوة 
الموحدية ران انبح لها أن تتصر ٠‏ وان تقيم دولة قوية همي 
ادولة الموحدين , الا ان المذعب الالكي استطاع بسرعة. 
كبيرة ان يستعيد مكاته في المغرب ؛ حت أصبح المذعب 
الذى يتمع المفاربه عليه ٠‏ منيجا آي المقيدة + وققها في 
التعامل 


ويرى بعض اللؤرعين المعاصرين ان الفقه لكي يعد 
هله اممركة الضارية التي شنها الموحدوث عليه وهل كيه 
رعلماته : قد اسنفاد قائدة كييرة . رهي التلقيح ببائة 
المياة الاصلية بالتسية الى كل اذاهب الأسلامية ٠‏ وهي 
الرجوع الى الكتاب والسنة . وم يعد ذلك الفشه الذي 
يكتفى جره مقارنة لوال ائمة اللذعب ٠‏ ويرجعها في 
الناية الى رواية ابن القاسم عن الامام مالك بل اصبيح 
يعنمد عل الآدلة وينظر في الحلاف العالي. 


والعوامل الموضوعية 


ومن خلال منابعة تاريخ الاسلام في المغرب , ومراحل 
اننشار المذهب المالكي فيه ٠‏ والظروف الني رالقت 
ذلك ٠‏ لم اصرار امغارية بعد ذلك على السك بالفقه 
ملكي منذ ذلك الحين حتى اليم , إبكنا أن تامس كثيرا 
من السوامل التي ساهمت في التشار المذهب الالكي في 
المغرب ٠‏ واثمها ما بل 


١‏ ارنياط الملعب امالك بالسنة النبوة ٠‏ ويعتير 

٠‏ لط » وهو المرجع الأول في الفقه لحي . من 
اهم العام ابارزة اني تؤكد مبجية هذا المذعب» 
واصوله الاستباطية , وفواعده الاجتههادية ٠‏ واحكانة 
المزنية ٠‏ وقد حظى هذا الكتاب بعنايةواهتعام اليا 
الغارية ؛ هراسة لأحكامه وشرحا لتصوصهه وظريما عل 
اصولة 


7 - خلوهدا المذهب من التعقيدات الكلامية ٠.‏ 
ووضوح معلله الاعتقادية . واتسجامه مع عقيدة امل 
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السنة والجماعة ٠‏ التي ثلها المقيدة الاشعربة . ولمل 
هنا الوضوح هر الى جعل المقاربة يرقضون ذكبر 
الموارج , والعقيدة الشيعية . بالرغم من المحاولات 
الللحة التي يذخا اتصارهاتين العفيدتين لكي تحمو دعومها 
في اوساط الآمة امغرية 


+ رحلات الحج ٠‏ وكانت هله الرحلات من اهم 
العوامل الني اسهمت لي تشر المذهب الالكي في المغوب ٠‏ 
اققد كان عليه المقرب الين يقصدون النبارالمقدسة ٠‏ 
الاداء فريضة الحج أو الممرة , يلون في المديئة لمنورة ٠‏ 
بالامام مالك . او بلاميله ٠‏ وينفلون الى بلدهم ما. 
سمعره من علاء المدبنة من احكام ٠‏ ربخاصة فيا يتعلق 
.بامصدر الممتمد في المذغب المالكي وهو ما جرى عليه 
العمل في امدينة ٠‏ والذى كان الامام مالك يمنمده وبداقع 
عت ويقدبه عل الخبر والأثر 


1 - برى ابن علدرن ان طيعة الدمب المفري قرية. 
الشيه بطيمة الدمب الحجازى , من حيث سيطرة روج 
البداوة على كل من الشميزعرلا اعنشد ان ذلك مكن 
اعتباره صحيحا . ويخاصة من حيث التعلييل بصفة 
الحضارة واليداوة ٠‏ ورا يكون اقرب للصواب لو اله 
جعل سيب فلك , هو تقارب طيحة السكان في الحجاز 
والمقوب ٠‏ وذلك يفضل وصول عده من سكان الجزيرة. 
العربية . ويخاصة من اليمن + الى جنوب المقرب«وربما 
فطن عده ككير من سكان جشرب ابمزيرة العرية قبل 
الاسلام ٠‏ في المشرب ٠‏ وكان هم آثارهم عل العادات 
المقرية 


+ تعرض المذعب الالكي لكثبر من المحارلات الي 
كانت تستهدف اضعاف مركزه في المفرب , واهم للك 
المحاولات ما بذله الشاطميون من جههود مفنية لنشر 
اللذعب الشيعي في المغرب ٠‏ لم المحاولة الائية الي قام جا 
المهدى بن ثومرت في ابم الدولة الموحدبية للقضاء صل 
المذع انالكى , واضطهاد علماك . وحرق كتبه . . الا 
ان جميع تلك المساولات كانت تممق الررابط بين 
الشخصية الغريية ربين المذهب المالكي حنى اسبح 
المذعب اماتكي , جزءا من الشخصية الغرية 


خدمة للفقه المالكي 


الا اعتقد اننا بحاجة للتأكيد على الدور اذى قام به 
القوب واقصد ‏ با لقوب ‏ الغرب الاسلامي . الممند من 


الانالس حتى الستفال . وتشمل الشمال الاقريقي الذى 
اعت المذحب امالكي , وأخط بأحكانه 


فالغرب الذى اعدار اللذعب المالكي عقيدة وققها ٠‏ 
خدم هذا الف خدمة عظيمة ؛ وتصدى عليه المرب 
اللبحث والتاليف في كل ما يتعلق باصول هذا المذعبٍ 
واحكائه . واشتهرت فيه ششتصات علمية قات مكالة 
كيرة ٠‏ في تاريخ الاسلام ٠‏ وان مؤلفاها عور كير قي 
خدمة القكر الأسلاسي ٠‏ من انال الفاضي ابي يكبر ين 
العري التو سنة 01 في كحابه ٠‏ احكام القرك ٠‏ وام 
عبد البر القرطي الخوفى سنة؟+1 في تكايه » التهيد, 
والقاضي عياض السبنيالتوفى سئة 14* في كتلب ٠‏ تريب 
المدارك »واي الوليد الاجي المدوق سنة 444 في كتاي. 
النتفى ٠ ٠‏ وابن القطان الفاسي المحوق سنة 98 أي 
كتابه ٠‏ الاحتكام الكبرى » , وقاضي الجماعة بي عبد الل 
القرى امتوق سنة 5*/ في كتابه « قوامد الفقه » وان 
العباس الوتشريسي الحو سنة 414 في كتابه ؛ ايضاح 
المسالك الى تقواهد الامام مالك ٠‏ وكتابه ؛ العير ٠‏ 


ومن اللؤسف ان هله الؤلئفات الهامة في الكتبة. 
الاسلائية ونلك الشخصيات م تدرس الدراسة الكائية 
الي مكنا من الاستقادة نما اسهست يه من كر وما ات 
الى قكرنا الفقهي من آراء وأفاق جديرة بالاهتمام 
والعناية 


وات على يقين ان هذ الثروة العظيمة من الؤلقات 
المخطوطة الموجودة اليوم في اخرزائن المفرية الجمدهة ٠‏ في 
الخزاتة امكبة في الرباط ٠‏ او في ختزاتة الفروين في قامس 
أو في خزالن مراكش , ا في الحزائن الشخصية ٠‏ لو انيع 
اللباحتين المماصرين الوم نرصة الاطلاع عليها , 
الاستطاعوا ان بثروا فكرنا الآسلامي يشكل عام , والقه. 
لمكي بشكل خاص ٠‏ بثروة قكوية , سوف تكون موطن 
اتقدير كالة الاوساط الملمية. 


الشخصية المغرنية 


رمن السهل على الباحث المتيع لاشر اذهب 
الالكي في الشخصية المقرية ان يدرك عمق التلاحم بين 
الفقهالاذكي والشخصية افرية . وى ماتركه هذا النقه 
من أشر في الحياة المشريية . سواء في محال التشرييع 
القاثوي . او في عمال العافات البوبية . واللماملات 
التجارية . فالمقري شديد الاعتزاز بالمذهب الالكي .. 


للذعب المالكي ودوره في المغرب. 


وشديد القخار يتسكه بحدمه لهذا المذعب . حتى 
تستطيع القول يان المواطن المفربي يشعر بانه مؤقن عل 
الفقه امالكي>رمةه الظاعرة كان ذا لفضل الاثر في مسيرة. 
المسرب التاوبغية ‏ انها اسهمث في تكوين شخصية 
مفرية منسجمة ٠‏ ذات عقيدة واحندة : وذات ملعب 
واحد ٠‏ ولذا فا التحديات التي واجهت المذرب خلال 
تاريته الطويل ويخاصة يمد سقوط الاندلسس والاحتلال 
البرتغالي والاسباني لاجزاء من المغرب + ل تؤثر في وحدة. 
الشخصية اللغريية . واستطاع المشرب بفضل وحالة. 
عقيدته ووحدة ملعيه أن يستجمع قنواه ٠‏ ريؤلف فوة 
متمامكة مشلاحة , في وجه كل من يستهدف المناس 
بالشخصية المقرية , وكان اللغرب بفضل تلك الوحدة 
الداعلية يشعر دائيا بأنه يكون كبانامسطلا له جميع مقوماته. 
الفكر بة والثقافية والحضارية ٠‏ ولذا فان المفري ‏ اتطلاقا. 
من هذا الشمور ‏ رفض ان يكدون جرّءا من الدولة. 
المشماتيةبوفاوم العشانين الذين وقفوا عند حدودهالشرقية. 


اذ من يتيع تاريخ المغرب وهو تاريخ حافل بالاحداث 
المسام , سواء عل صعيد مواجهته للفيزو الادري. 
المتجده , أو علق صميد الاحداث والفئن الداخلية , الني 
ات الى ظهور دول اسلابية متمددة من الادارسة 
والمابطين والموحدين والمربنيون والسعديين والعلرين ٠‏ 
يلاحظ ان الوحدة الملعيية المقائدبة والفلهية . ند 
اسهمت بشكل فمال في الحفاظ على الشخصية امغربية ٠‏ 
ويخاصة في مواجهة الاخطار الخارجية لني كانت تترصد. 
المقرب , وتتطلع للسيطرة عليه 


وبالرهم من ان المغرب بتكوث من منصرين اساسيين 
عم العرب واليرير ه وان اليربر يتكونوث من قبائل متعددة 
في الشمال والجوب والاطلس . فان جميسع للك 
الشاقضات كانت نزول في ايام المحن والاخطار , وكا 
اللقرب يواجه خصومه من خلال الشخصية امغربية , وقد 
يامت ججيع المحاولات الثي يذلها اعداء المشرب لتمزيق 
الشخصية المغرية بالفشل , واخر ما سعت اليه فونسا. 
من غلال الظهبر البربرى . الذى ارامت به تقسيم فوب 
الى عرب وبرير ؛ الا ان الشمب المغري بكل فثاته رف 
ذلك . ويعودالفضل الاكبر في هله الظاهرة الى ٠‏ الوحدة. 
المنعية » قي المفرب ٠‏ الي يعود سيها الى تعلق امفارية 
باذعب المالكي والاحتكام اليه والاعنزاز بكدل مابتملق 
السالكي , من رجسال ٠‏ ومؤلفات , وآراء 
واجتهادات 6 


الرياط د . عحمد قاروق النبهان 
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إن الله 


ير علينا العدُ مرا » مرا 
بأكبادنا » والقدس في الا. حُ 

بي 
ولنان. . انان ل اكز ىّ 


ويرقع بإسم ب بالك 
01 يقتلنا عم . . ويغري ينا أخ , . , 


م 
عسى أن يعوذ العيد - يالله - 7 


ونصرا . ويمْحَى العارٌ عنا . ويششخ 


عمر بهاء الدين الأميري 
دار الحديث الحية 
الوباط -المقوب 


النفط : حلابة جبل 


بقلم الذكتور محمد عيسى صا حية 


0 


هل عرف العرب الفط نستصسالاي فيل تراه يلاه العرب اثر الشف الأوروي له ؟ تيف كبن يمضر , وما 
الفرق يينه وبين القار رالزئفت الللين تذك رما المديد من اللصتفات العريية , وما تيم اخير الذي ذكره المبرق أل 
كناب عجائب الآلثرج ارسل محمد علل , يلكا بيحث في الصعيد عن ممادن الذحب والرصامص رالفحم الحجرى ٠‏ 
رظهرر ليع للاستصياح . قال نه : انه معن أسبره . يزرقة . ليحت زة كيريتية » ولك علد اشارة لجرل الى 
عوادث سل 19م 


رلاجابة لل النسازلات المطروحة . تند رجسنا لل المصار النشرية والآية مطل تتح في نقصي أبر القلط ٠‏ 
وكا لسان العرب مفناحنا في لك ء قانفط عتد لبن متظور.ر + حلابة جيل ف عر بر فوقد به التار + وكأ أرا. 
القول + انجاعادة تصلى من اميق الى الأثر حيث يقد بي . وأضاف فين متظرر + اذ النفاطة هى موضع اسشخراج. 
النقط ٠‏ والنغاطات ضرب من فتسرج برمى با النقط ٠‏ كل من صاحب التهذيب لمريفا آغر للنفاطات + ابا 
شرب من السرج يستصيح بها . وقد اعلق السي هل الأأعوات التنحاسية الي يوسى ا النفط . «النعريف يتب 
عل استخدام القط كما النتمال في الاضاة + وامة حارقة في الغروب 


ولنا بعد ذللك ان تتسغط الاشقراث حول اللشط من الصادر واللراجع + والنطا نديد متها , فالممتصم العباس 
أول من اسرج واتقط في ثيالي المج سشة 718 عه » حيث أسر بوضع المصايح للحججاج غغافة السراق 
١‏ ) .والصائي عدد شروط ضمان أحمد ين عست الطاتي يأث يؤدى نمن انغط والكشاقة للنقاطات رالمشاهل (؟ ). 
اولي رواية لي عبدالفه بن الحسمين ين محسد الخلاوى ٠‏ + إه وينا كان في متزل في يعض اللبالي : اذ طرق ابه يب 
رسسه لفاط فجزع (() ٠‏ ولقد شاعدتة في متسف لفن الآسلاسي بالنامرة مجمموعة من جل النفط تشبه الفنابل 
اليدوية ؛ ومئلها استعمل في حريق القسطاط سنة 8+0 ه/ 1171 م 


ومن ناحية ثانية + فقد بين اب: الييطار ماهية التقط + بأله دهن سعد سريع الاحترا فرق ب الثار ويتاءاوى يه ٠‏ 
ويضيف أن .سراج القط يستضاء ب راسسه ينداد قطي 


1 _السبرطى : عاضرة الارئل . 21 
(7) الصائى : الوزاء 
(؟) ابن مسكوبه : مارب 


كان معروفا في الجاهلية 


ان دراسة التصوص السايقة بجملنا تقسم استعمال النفط عشد العرب في عدة أفراض متها فرض الاضاءة 
والاستصباح , وغرضض الحرق يالقاته عل أعدال بعيدة بولسطة الآلاث أو بالايدى كسلاح حوبي ممق 


أدا كيف كانت تفاطة الاضاءة وكيف تسرج ؟ هذه سك لا استطيع الاجابة هلها بدقة : لان مصادرنا ولفت. 
صابنة ... عن كرها فيا نعلم ٠‏ ولت الاعف حسب علمنا من ماج فا هل كانت مثل المشعل ؟ أم أي 
تسرج كالسرج بالداقة هي انما من قطن ٠‏ تعمل من المداقة لنلة ريستصيح بها ٠‏ للك مسأقة لزنا تكد من 
تجح في تفسيرها! 


غير ان ملكره داود الاتطاكيات ٠٠١‏ ه . حول النط يدر مها للفابة هو ؛ معد بأقصي المرائق كالزفت 
والفار يتحلب غليظا شم يستقطر آر بصمد . وآول دفعة مت اليضى لم الأسره , فان صمد ثائيا الحق بالأول ٠‏ 
وأضاف اله بجيال الطور من أعمال مضر . ويجائب البحر لوع منه يسمى زيت اميل ؛ وأجوده الابيض اللياد 
الصالي . فالنفط اذث كان يصفى ويقطر ويستخرج من الفط الأبيضى رالنقط الأسود 


ونحن لعنفد ان النقط كان معرونا عند عرب الخاهلية واستخدم للحرق وإشمال الثار . وكا بتظجر من باطن 
الارض بفعل العرامل الطييمية كبا تغجر البنا النابيع . وقد رآء إبن جبير في القرن السامس الميجري فى رحله من 
بغداد الى الموصل ٠‏ يسيل لي وهدة من الأرض سوداء أنيط الله فيها عيوتاً كبارا وصغارا تتبع بالفار » ورا بعضها 
بحياب منه كأنه الفليان وتصتع له أحواض مجتمع فيه ٠‏ فتراه شيه الصلصال , منبسطا على الأرض ‏ أسود أملس .٠‏ 
صفيلا رطيا , عطر الراتحة ٠‏ شديد التعملك + ولي مكان آخر شاهد دخانا يتصاعد من باطن الأرغى وتشتعل ليه 
النبران . واغناء أهل بغداه أن يطلوا به سطوج ماما حفظ حرارتها ٠‏ الول انه كان معر وفا نا لقب من كان دمي 
وأمت تتشي النقط بتقطويه 


الند كان الفلفشتدى ( 8 ه ) اكثر إيضاحا في اشاراته الى تفط معصر ‏ الفط موجود يها لل ساحل بحر الفلزم. 

( البحر الاجر اليا ) يسيل دعت من أعل جبل قليلا قليها ‏ وينزل الى أسفل اميل , فيتحصل في دبار قد وضعهاله 

الأولون , ونأل العرب تتحمكه الى خزائن السلاج , القلقشتدى يحدد أماكن وجوده صلل سال بحر الفلزم. 

رطخ لك رعراهد جبرايحية ابوجل رشع و ٠‏ ويجبال الطور المصرمة ولي بلدة باكوه من 
شبروان 


. . ذخيرة لصلاح الدين 


إن الاستسمالات الخرية لفط تظه”واضحة في الصادر والمراجع , فالناصر الدين اله يدهم قوات صلاح الدين. 
الايوي يحسل يعير من اللقط لاستعماله في الخرب بيد جاعة من النفاطين الذهن يزرقونه على العدو . وقد أفره. 
اللرسوسى ات 088 ه ) فصولا من كاي + تبصمرة لريب الاباب في كيني النجاة في الحروب من الاسواء ونشر 
أعلام الأعلام في العدد والالات المينة عقا المدو ٠‏ لصتع أنواج من فوط منها : صفة تفط مستخرج له قوة في 
الاحراق ويدخل في كل ما يتصرف فيه النغوط . وصفة نفط مجيب وهو من الأسرار يؤخطذ من الأترج الأشباة 
ويقشر ويترك الى أن ذيل ويعصر زيته كيا يستتوج الرزيت ثم يطبخ على الثثر الى أن بغل غلبات عديدة وتاعذ من 


0 


النار حدء تضاف اليه أو دهن البلسان ويستصمل فاته من العجائب . وتفوط أخرى ترمى بالتشاب وعمل شفط جيد 
برعى به عرن المتجتيق . وحمل تفط يمشى على الماء يصائح خرق المراكبعواخيرا صنعة تفط لا لتطفىء نارء ولو أذامت 
شهرا 


في صنع النقطا 


.ومن ناحية ثانية ‏ فا صاحب المخترع في فتون من الصتع قد جعل الفض]. العاشر من كتاي لي معرقة تطيب الفط 
أى الاج وجهيزه للاستسال 


وكانت طريفة صتعه ورميه أقرب الى تشكيل قنابل المولوتوف التى الستعسلها المقاومة الشعبية ضد الاحتلال ٠‏ 
رثقرم على خلط مواد لاصقة مع مواد حارقة ومن ثم اشعاها غداة ربيها عل المدف المتوى يديره ٠‏ وكانت عند 
صاحب امخترع تحضر بخرقة مسفة بالكبريت وفلا قارورة بالود النغطية المخلوظة مع بذرر لثبانات اللاصفة ٠‏ 
وتلش عل المدر + أو تحضر بشكل كرات تزدرق يآلة تحاسية أو يرها لمالة فتحرق الهدف , رغذه الآلة هى ما 
نسمبها بالنفاطة ٠‏ وقد كان يعين ها وال بينم بأمر محضيرها وتجهيز النقط ذا ٠‏ رما تولاها أحيد أصدقاء الشاعر عبد 
الصمد بن المعذل ٠‏ فأظهر الواى لمن نبها ٠‏ ذكتب اليه عيد الصمد. 


العسرى فد أشهرت تبهاكافا 2 توليث للفضل بسن سروان مشيسرا 
ساكتك اعفى لروئيت مكقه عل يا افعبلى اذ تعميرا 
بحنظ عير النقط أحدلت نخوة ‏ قكيفيه لوكا نكا رصتيرا 
دع الكبر واسعبق التواضع إن فييح بوالى التقط أن بشكهرا 

هذا , وقد اعناد الباهرون في الخال عل استخدام افنفط في دكهم رحيلهم ٠‏ ليظهررا براعة أمام النظارة ٠‏ وكنيم 
خرجون التفط من أفواعهم او من طاسة أو ليق وغيرها 


وييدو أن الاضاءة بالنغط اتعصرت عل سقى حب القطن بالتقط واشعاله , أو ياستغدام المشاغل . وقد ظهر ذلك 
بصورة واضحة في احتقالات الحرم المكى في القرن السامس الفججرى الى حضرها ابن جيير ٠‏ ووره مثلها في خير 
طريف أررده التنوخى في نشوار المحاضرة مرفوعا الى الفضل بن مرواث . الذي كان يعمل في ضياع الرشيد . فقد 
البث في الحساب بضعة عشر قيراطا ذعبا لمن نفط وحب قطن , حرق بها جئة تعفر بن يحى البرمكى + ومبعث 
التندر لي الخبر هو حرق الجن , فالمسلسون لا يحرفون جنث الحو + لهل فعلها الرشيد لاختفاده بمجوسية جعفر 
وأما المشاعل فهي أدوات تشتمل على للقة من ا خيش تسمى كبيرة هنتد أهل بشداد . وتوضع عل رأس مود ثم 
يصب عليها الفط وتشعل ٠‏ ولفتلف فوة إضاءة المشمل ياختلاف عدد رلوسه( » ) 


ونستدل من التصوصس ان المشاعل كانث تستخدم بكثرة من قبل عساكر السلطان , فظهور رجال الشرظة _ وهم 
بمسنوبها ‏ دليل وقو ع كبسة أ مطاردة لأحدهم . وعندها بوجس أهل الحى خيفة . كبا وقع لابن مقلة حين كال 
مسرا في دار بي الفضل بن سارى التصراى ٠‏ ومن ثم أبصرت اعرأ بي القضل الشار ع وقد انلا بالشاعل والشمع. 


(4) الوسوثي : المخترعف قتوث من الصنع - ماازال غخطوطا 
( 0 ) النتوغي : الفرج بعد الشدة 9٠‏ / 0-6 
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والفرسان . فاخبرت زوجها وابن مقلة بوقرع كبسة في شارعهم , وحين اتحل الامن في بقداد سنة 715 ه ٠‏ 
استعمل اللصوص المشاعل والشسوع وكيسوا الناس ونييوا أسوالهم . مثل ذلك فعل العيارون يبقداد سنة. 
ها ء لأعذرا اناس جهارا , وكا مشو بالشمع ولشاغل ليلا ٠‏ ويكيسوت الال ويأغطونهم من يريم 
ويعطيونهم ليعترفوا بلخاترهم 


كبا استخددت المداعل عند اسراء قوائل الحجاج , حيث بسكها الرجال باهم بعد فادها + فلا بيصر نشارة 
أو مودج الا ناب مشمل . وعدت هله عادة عند هيز المحامل ٠‏ فيتظم المشاعلية أو الضوية يفوطهم الزركفية. 
أمام للحم أي قائلة احج 


. . وحملة مشاعل السلاطين 


وكيفا كان الحا . فان استمرار ركوب السلاطين والخلفاء وااسراء والقضاة ظيرهم لخضور الأعياد وامناسبات 
اتطلب الكثير من المشاعل لتكون امام اموكب ٠‏ بحملها الشاعلية بروتق رظرف 


وييدو ان افتصاء عمل المشاملية على الللل سمح باستخننايهم في النار في أصبال لا تصل بمملهم الرسمس 
بصلة , فاشتفلوا كمنادين , يمذرون الننس مقية مدوان مل المدينة وعملوا حالين أو عمال تنظيفات للمدينة , ففد 
اروى الابشبهى في مستشرنه في باب نوادر التضاة ان بغلة تفقت لقا في شوار ع المدبئة , وأنسدت الطريق رحين 
اشتكى الغلا لسيده «-) قدرق م[ أمره مبيده ياحضار | ورميها خارج المديئة , ففملوا بعد أن 
ملع قم القاضي علدب ؟ رادم بر 


أن استخدام النفط بشكل كثي. ؛, اخروب بصفة اساسية وتعيين وال لعبوث النفط راستعمال المشاهل بال 
الكثرة . وادعال النقط في الاموية كلها امور يمنا تقول . ا العرب عرفوا الفط واستخرجوه وصنعوه ولكن 
الفربين تجحوا في اسشخدام ثرائنا واستضرائه ييرا منا , وهل لنا أن ثنسى اللدراسات الدارينية الى نام بها 
المستشرقون رمدى استفادا شر كات اثنفط منيا كدراسات لستراتج وماسينيوث وروسكا وبثيامين ووستتفيلد وريقر. 
رفبرهم ١‏ اي لنا ان نعى الدرس الترائى , وان لنا أذ توظف التراث لدفع حركة النهضة العربية لا أن للف حوله. 
تن رأعيش اماضي لنقطع صلتا يغام !. () 


اد محمد عيسى صالحية 


© ان جوهر الحياة السعيدة الما هو أن تكف عن التمرد عل روف الحيلة القاسية وأن تقابل 


الاساءة بالصفح ٠‏ وأذ تقتع بتصف رغيف من اخي حين لا ستطيع أن تحصل عل رغيفة 
كام 


العرن ‏ العدد 757 مارس 18/5 


في هذا لقال أركز على جانب واحد من جوائب التراث 
الشمي . وهو جاتب الأمثال الشمية . فحين تصفحت 
اد الاعمال المرية في هذا الصدد . وال همرت 
مؤخرا وهي تضم مجبوعة كبيرة من الآمثال الشعية ليلد 
هري عليجي هو الاماراث العريية النحدة في كناب 
عنواته ؛ الامنال الشعبية لي دولة الامثرات العرية المتحدة. 
.وما بقابلها من الامثال الدارجة في الوطن العربي + وقد 
عصدر عام 71804 تشكلت اسامي ومن واقع هاقم 
الامثال الشعبية معالم السمة التمايزية أو البابنية في الترات 
الواحد بحيث تجد أن بعض اوجه التراث الشعبي تحمل 
احيانا موقفين او حكمين ستفايلين متمارضين من قضية. 
واحدة أو أمر واحد . ومن بين الموقف العديدة الي قمت 
برصدها_أقدم هنا وهل سبال المثال ‏ موقفين الكتراث 
الموقف الاول بتصل بالمقايلة والمفاضلة يين الزواج القرئي. 
الداخلي والزواج الاختراي الخارجي من جهة . والقايلة 
بين العلاقات القرابية والملاقات غير القراية . أما اموقف 
الثاني فيتصل بالقابلة بين همية الموروث والكحسب في 
محديد السماث الطيعية والثقائية والاجتماعية للاتراد ٠‏ 
فالاتر وبولوجيون ‏ بصفة عامة ‏ قد اعناموا على تصيف 
المجتسمات الى ممتسمات زواج داغل 00# دولوم 
اجتممات زراج خارجي 800090105©.- عل سلس 
انبامها للزواج الداخل او الحارجي - والى مجتسمات 
اتقليدية تشوم عل المكانة والادوار والسسات الموروشة. 
المحددة سلفا ©2961 وجنممات حديثة تقوم على 
الكالة والادرار الكنسبة 868946984 ولكنا هنا وي حال 
الامشال الشمبية الصرية الني نحن بصدد وضعها نحت 
المجهر ٠‏ تجد ان هذه الاوضاع اخبابئ والحسايزة تشكل 
ايديولوجيا - عل الاقل ‏ في المجتمع الواحمد . فيا مو 
الفسير الممكن قله الظامرة ؟ هل تمير من ازمواجية. 
فيمية نوجه بالشيء وينقيضه في الوقت ذاته ٠‏ ها قد يؤدي 
الى انفصام قيمي ؟ أم مي مؤشر لنشكاك القيم وتضاريا قي 
المجتمع الواحد ؟ ام هي «ليار واضح - كيا سأحاول ان 
أوضح في هذا القال ‏ عل سمة التسايز الناعقي التسبي 
والعبرة عن دينايكية الترائث ومروته يحيث لا ييح 
يمره سجل لمواقف بقدر ما عو سحل وار ين ماقف 
وتفاعل مستمر بين الرأي والرأي الأعرء وين لوقف 
والوقف المعارض ٠‏ وين التفسير امطروح والتقسي الآخر 


لمكن . وهو ما يكن صميعه اذا استتدتا عفاهيم 
العالم المعاصر ‏ بديقراطية التراث لا استبدادية التراث 


زواج الأقارب 

ولتبدأ أولا باعطاء مين لبمض المواقف الي تعير عنها 
الامثال الشعيية بالنسية لبعض الامور الاجتماعية الهامة. 
فا أخذنا ثلا موقف الامثال الشمية في الامارات من 
القابلة واللفاضلة ين الزواج القراي والزواج الاغترا 
بصفة خاصة ٠‏ والقابلة بين امب الملانات اراي 
والعلاقات غير القراية بصغة عامة . جد ان هناك 
ممموعة من الآمثال تمير عن موقف ايبلي سائد يشجيع 
ويركز على أهمية ابزواج القرابي والملاقات القراية . با 
على سيل الال 


حلاة الثوب رفعته منه وقيه - كل ثوب وله لباس ركل 
ناس وهم ئاس ‏ الزيث في الطحين ما يضييع - الناس 
أجناس ‏ القعود ما تضره وطية أعه - اللي ما يعرقك سا 
يشمتك - اللي ما يعرف الصقر بشويه ‏ الي ماله در كل يوم 
له جار 


إن أهم هذه الأمثال والذي يخدم شرغى هذا البحث 
بطريقة مباشرة وواضحة هو الكثل السائد ٠‏ حلاة الوب 
ارقعته منه وفيه ٠‏ . وأخكل يعني انا القطمة الي تستمسل 
الرقعة الثوب من الافضل ان تكون من نفس توع ولون 
القماش الاصلي حنى تتناسق وكناسب معه 


.واكشل بضرب آكثر سا يضرب في حالة السزواج 
وبالاعص عندما يريد الفنى ان يتزوج اسرأة من خارج ‏ 
ممموعته القرابية فيذكر بالابديولوجية القراية الموجزة. 
وامعيرة ؛ حلاة الثوب رقع منه وليه ٠‏ 


واهمية هذا الثل آنه بشكل القاعدة القيمية الني تسند 
وتيرر الزواج القرلي الداخل . كيا انه بمكس تصورا 
الوظيفة الزواج تتمئل في حفظ وصياتة مايشار الب يتجانس 
المجتسع 11000860113 50 وهي تتظير شي 
يسند بتحو ما متظور اميل #بركايم عي أسساه بالتضامن 


١‏ - انظر : إبراهيم راشد الصباغ < الامثال الشعيية في موقة الامارات العرية النحدة وما يقابلا من الا 
ود امتمدت على هذا اللرجع في اختيار الاعثال الملضمنة في هذا 


ل الوطن العربي دار الفكر _ ابوظي - .098 
البحث 


الفارجة 


الأ اى ليكاتيكي [710هققامه لسعتمسط30 وم 
كا يعرقه دبركايم التضامن الذي كم به الجتمعالت 
الصقيرة أو اليسيطة . ويستمد قنوته من انشابه لو 
التجائس بين آفراد المجشمع 


زواج الأباعد 


ولكن أي القابل ‏ جد أن هنالك بجبوعة من الأمنال 
الشمية التي تتحفظ على القرابة أحيانا وتتخذ منها موققاا 
سلبيا وعدائيا أحيانا أخرى . كا انها تشجع على الزراج 
الاغتربي الحارجي وليس الزواج القراني الداعلي . سنا 
عل سيل الخال 
١‏ روج بعيد وارجع سال 

ريعي الثل الشمبي انه من الافضل عند الزواج سالا 
أذ با الفره يزوج من أنلس يعيدين لا يقريود له , لان 
في هذه الحالة سبتعم بالاستقرار وافدوء المت عل هكس 
السزواج من الأقرباء والذي سبجلب الشاكل وعدم 
السلامة 
-١‏ الاقارب عقارب 

الكل بعني أن عداوة الآثارب ثم 
أنواع العداوات لأنهم يعرفوت كل 
ويستطيعون أن يلحفوا به ضربة موجعة أو قاضية 53 
بعنى بالطبع أن الأنضل تحتب الأقترياء في السزواج 
والحصول عل شريكة الحياة من الغرباء ار غير الأقرياء. 
*-كن نسيب ولا نكن بن هم 

والثل يعني أن اللهم في الزوج أن يككون عونا وستدا 
الاهل زوجته ٠‏ وهو أمر قد يحقفه الغريب ويكون حينتة 
هو الأنضل كزوج ٠‏ ولا يحققه ابن العم ولا بشفع له 
حينذاك كونه ابن عم 
4 -ما غريب إلا الشيطاق 

وهو مثل يشجع عل الترحيب بالضيف والغريب وقتج 
المجال له للالدماج في المجتمع . فالاتسات جواز مرروره هو 
انسانبته . وعوما لامك الشيطان . ويتالي نجد أن هذا 
الثال يعبر عن نظرة سامية وكوتية للناس بامتبارهم وحدة 
لا فرق يبن عري او عجمي أو بين أيض وأسود . فابنها 
يمل الانساق فالدار دار والأهل أهله. 


*-اتظرء ابراهيم الصباع ‏ الرجع اعلاد. عن 114 


السهيرا ( الغا ) الذي هجر مذ قترة 


ومع هذا قد تستخوج من بين اصداقه المهشمة لمتحطمة | 


© الثراث الشمبي العري 


وهنا الكل يتخذ بوضوح موققا مغايرا لبعقى الأمنال 
الي كرناها سالقا ولأمثال أخرى عديدة مثل ‏ اللي مو عل 
ديتك ما بعيتك + 


 *‏ البمد بعد القلوب مو بعد الدروب 

والكل يمني ان السكن الواحد أ الاقادة الشتركة في 
الدار أو » الفريج ‏ لا تحقق بالضرورة امحبة والوقام 
والتضامن . كبا أن التباعد والحواجز الكانية وامسائية ل 
مول بالضرورة دوذ التعاوث والتكاتف ومو الملاقات 
الي 


الموروث والمكتسب 


ألا لها أعذنا موقف الأمنال الشعبية من أقضية أخرى 
عي فضية امقابلة بين أمبة الموروث واللكسب في محديد 
السمات الطيمبة والاجتماعية للاثراه ٠‏ جد أن هنالك 
مجموعة من الأمثال نسند وتبرم أمية الموروث ونعطيه 
الأسبقية اخاسمة وهو موقف من القترض أن بكون سائدا 
في المجنممات اليسيطة التقليدية الي تتحده فيها مكالة 
القسره ودوره قبل ولاضنه وبالشالي تكوث فرص الخراله 
الاجتماميالرأسي معدومة اها 


من الامظة المساتدة لاهمية الموررث 


الحب يطلع علل بره . ( وام أذ الولد مشال 
رالنه) 
؟ ‏ الحر في البيضة يصر . ( والمعنى ان الرجل الاصيل 
يكو كذلك حتى وهو جتين في بطن أمه ). 
؟- اللي ماله اول ماله تاي 
- اللي ما عنده عتيج ٠‏ عنيق »ما عنده يديد ( ججديد ). 
الظرار حطوه في القصر . . ماصير وراح بطر 
7 نيم الصوف ولا ججديد اليريسم 

ألا الأثال التي تخد موققا منايرا وتؤكد صلل أمية 
اللكتسب وميدا الراك الاجخماعي الرأسي عيبر الندرج 
الاجتماعي يصقت السمة الغا في اللجتمع 
-١‏ الام حاي والينت بكر 
١‏ - دانة طالعة من حزيه :”» 
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والمعنى دين المتلين أن الأبناء ‏ ليس بالضوورة أن 
يكونوا مثل الآباء والأجداد بر عل المكس غاما قد يكو 
الأبتاه على التقيضى من أبائهم وأجدادهم في خصاهم أو لي 
مكاتتهم ودورهم الاجتماعي ٠‏ فالاين قد يكود زعي 
بارا أو رجلا تاجحا موفقا ينا يكون أبوه رجلا عاديا أو 
وضيما نهملا 


والثلات يمبران عن أهمية قصوى للسكتسب ٠‏ ولغلبة 
عمليات المراك والشادرج الاجتسامي في المجتمع 
والحراك الاجتماعي يعكسه الموقف التعيسري كل أخبر 
يقول ٠‏ زمان أول تمول . والغزل اثقلب صوف » والمعبى 
أن الدنيا لا فى على حال واحدة . ومن يكون في اسفل 
السالم الاجتماعي شين . انه يقفز الى اع السلم في بين 
أغر 


؟- اصاينك سرسوء 

وائمى بهذا الثل أن الاختلاقات موجودا بين النقى 
حقى ين افراة الاسرة الواحدة ولس عنقك بالضريرة 
شاه لي بين النس في صلوكهم وسمائهم رادوارهم حبر 
و كانوا صلالة واحدة من أب واحد أو ججد واحد . كل 
السان يتميز عن الأخمر ولا يكوا صورة مطادة ل 
فالابن لا يكون مثل به او الخ مث عي 

والشل بؤمن عل احمبة الشميز والتشره لواطرد عبر 
لجاحاهم ومكتسبابيم . لا عل امية الموروث المششرلك 
من آبالهم وأجدادهم 


الخلاصة 
ان الامنلة والتسائج اللي ستها لتعديد من الأشال 


العريية كبا يمكسها ممتمع الامنارات العريية 
الخحدة تؤكد ما لسميته يسمة التسئيز الدااضني تراك 


الشمبي المري والني تعبر عن تفسها بتحديد أكثر بن 
موقف . واصدار أكثر من حكم نحو الأمر الواححد او 
القضية الواحدة . وليس صحيحا كا هوساتد بين الكثير 
من الباحثين والمهتمين بالثراث + ان التراث الشعبي يعبر 
عن وجهة نظر واحدة أو عن ذابت جامد ل ينفير 


إن الموققين التقايلين ( أو المواقف التقابلة ولتي يعبر 
عدهها التراث الشعبي ) ربما يكونان قد يرزتا وننا عل مر 
الزن من واقع الحوار والتفاعل يبن العناصر وال مجاهات 
المحافظة والمتاصر والامجاهات المناوثة والمتقئحة ننييا. 
.ومو الخوار الذي نح المجتمع دينايكية وقوة ؛ وشوة 
تفع ٠‏ ويكون مسئرلا مستولية كبيرة في احداث التفير 
الاجتساعي والتقاي 


ناذا كان نلك رأي ساتد بان الزواج القراي الداخلي 
هر الأفضل ( ورا ول هذا رأي الأغلبية ‏ متلا - في قترة. 
من لوقت قد تطول ار تخصر ) نجد أن هنالك أبضا رايا 
أعر يات ارزواج الاغترلي الخحارجي عر الافضل ‏ وقد 
يكرد هذا متلا رآي الافلية في فترة معيئة قد تطول ار 
تقصر ) . وانا كاذ هنالك رأي بأن الهم بالنسية للفرد هه 
عايرثه من أبقه وأجداهه وان مكاته ف المجتمع تحدد طينا 
الأذلك . فهناك رأي آخر بأ الاعم للفره ما يكب 
شخصها ويجهده واصر ار من رضع غيز وتفرعران 
مكاته في المجتسع يجددها بتضه ولا يحددما ل باز 
وأجذاب . وهذا كله سي بدثبل عل الزنواجية في الترجيه 
التراثي او الممون التريوي والقيمي بقدر ما هو دلي. عل 
ما يمكن تسميته بيقر اطية النراث وبحيريه ومر ركه 
فهو لا يمير عن مواقف يقدر صا يعبر من حبواز ين 
عواقف . وهولا يمير عن ثوجه سلطوي مسنيد ولا ين 
ارام ٠‏ كثية + تسير عل وتيرة واحدة يقدرسا يبر عن لاوط 
٠‏ منة » تشهد شمرية للد والحزر بين المواقف التقايلة 


عياس اد 


القلب والمعدة ! 


قبل لرجل من الأعرا 
اليوم ؟ » فأجابه يقوله : ٠‏ تعم كان الحب بالأمس قي القلب . فاتتقل اليوم 
الى المعدة ٠‏ ,. 
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+ مايال الحب اليم عل غير ما كان عليه قبل 


ره 


طب بطل 00000 


كياف خضل ١‏ غير البميد أن هذا القتع الاخير 
'يف نجعل البقر عو أخطر التدوح لقان الي 
00 تكرنا وايسدها اشر فى حياة 
حلوبا مدرارا 0ك 
وو أما العجارب الملمية ال 
599 ل وين ميم 
اي 
10 | الوسواام مما 
الخخطورة . . ولد تدمل عا أ شق الفصلات الملمية وي 
الكشنات ابائدة الخلورة ئ أ العلمية قتلخص ف الخطوات 
يمكن اعتباره نقطة تحول أو جين أ الالية 
علميا كييرا ... الاان ملم © تجح علياء سهد سالك 
التشوج نليلة نسيا وقد يض | ©001ا16 ادك فى سان 
زمن غير قصبر دون أن نسجال ياجو فى كليقوراليا من مزل 


سير العلم شينا منها عسرصون التو فى المسرفا 

من مشاكاتت سنة 6و1 | زعادم) 

اذات أمية بارزة . . فقد شهدت وقد تم قلك العزل عل بيد | تتاو ) رفي أصشر كثيرا 
المالم روثائد ايقائز من الجرفة كب] هو معروف وتعمد 
» وجاء بعد ذلك مور العا ٠|‏ هذان المالانالى ربط هرمو ثبر 
رالف برتستر جعفدعةجنا في | السرقة يرسون نو الفشران آرر 


مدرسة اليطرة فى جاممة | تطميمه ب وذلك ضمانا لقب 
بتلماتيا والفالم ,شار | الفترانهرمون الحرقة وهمرجسم 
بالتر؟عاف#لهم من جاسمة | غريب بالنسية الى اجام تلك 
وانتطن . ...ققد أغانا عل || القثرات 

وتسلق عل تحو ماترى ق | عاتقها زرع هرمون الجرثة ويمد قللك حلتت يسوض 
الصورة ... وقديثيت اللستقببل | الللى دكرنا فى السقتسرات | ملفحةق 1 :1 ) فارة بامرمون 
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[لسجيع 
الصي 


المطمم ٠‏ أو إن شت بالميدات 
شدي 

وولدث القتران لدي اكتبال. 
نسرة جلها البالفة ثلائة 
اسابيع ... ولندت 7١‏ فآرً 
وتحصت تلك الولائد فيوما 
كيمارية حبوية فدات عل مايل 

١‏ ظهسرت تقس الميشات 
١‏ القى حفئت بها اليوضض فى سيعة. 
لثران تين الا فعا فى سنة من 
تلك القشران وغاصدة فى واحة 


من حجم ولالد. 
نما أحدها وكبر بحيث زاه بنسية 
4 على حجم أنه . .ول تقل 
هذه النسية بأى حال على 7٠‏ 7 
بحيث اعثبر العلياه نسبة زيادة 
الحجم 00 / بالتوسط. 

نث الولائد المذكورة 
.بسرعة فالقة تبلغ ضعفى ارئلائة 
اضعاف سرعة النمو فل ولائئد. 
الفتران العامة 

أسا النعائسج التى يكن أن 
ترتب عل تجاح هذه البيدارب 
اتكثيرة ولا سبيل الى حصرها. 
البالامكان مشلا حقن الإشرة. 
الحسلوب بيسرصون 

لبر ولاكتين 06لا هاو عورم 
اللى يعوى اتناج الحليب فى البق 
ويشيه كثيرا عسرمون النسى 
ذلك يتضاعف مائجود به البفرة 
الحلوب . . وق الامكات ايضاا 
حفن جيدات انساتية أ بعف 
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الحيوانات الكيبرة ... بحيث 
شحج هله الحيوانات بعضى اموا 
الننعرة يكبيات كييرة وقد مست 
حابة الاين الى مثل تلك الوه 
الى تذكر , باعل سيل الثال 
عمل العخر هملثامك 
+2000 الى يتشقسر اليه 
اللصابوث بالشزلف 
رعمللاطومم»ة ) رتذكر 
ابضا الاسولين الذى يحناجه 
مرضى السكر . . ولا يخقى أن 
الانسولين الللى قد يكبوف فى 
الامكان صنعه يله الطريقة 
سبكون اشد فعائية من غيره أ 
التفاء على فاتفي الكبر أل 


)- ويذكر أن احد ملم 
الولائد المسلاقة ورت ابفينات 
المندجة فيا ولدت من قرا في 
بعد 


إعدام 


على الطريقة 


بموه بقع عل حيازالاتسان 
أسا حرصهم عل التجديد فى 
وساكل الأصفام . . . نهذ 
اساتصمت نهم مق 
الكثيرين . ...ققد ترج الناس 
فى شتى البئدان على تتقية أحكام. 
الاعدام بالشتق . . . وهوما أذ 
به الامريكيون من فجر تاريفهم 
ولكن الامريكيين ماليدوا أن 
ابتكروا طريفة الاعدام باقبار 
الكهربائى . . وذلك بدافع تزعة 
الابتكار التى ذكرشا ٠.‏ رهامم 
يفاجتوة العام بصرعة أغرى 
جديدة . .... الأعدام يللواد 
الكيمارية 


© وقوام هله الطريقة الشافة 
الكيماوية الى تسمى بالاتجليزية. 
مسلفمد ‏ عاسطاطعمط 
الفعوطة! ٠ ٠.‏ نهم بمشرن 
متها ثلاث جرعات كيرة الواحدة. 
متها يمد الاخرى . . . فى شراع 
المحكوم عليه الايسر وفى الورية 
شه باللات . . وتبلغ الجمرعة 
الال قراماك ز؟ قرام ) أن 
خحسة أضعاف جرعة التشدير 
الى تتطليها الممليات 
الجسراحية .ومله الجرهة 
المشاعقة كفيلة بمرت الأنسان ٠‏ 
اولائك فى ذلك 

أما الجرعتان الثاتية والتائدة. 
اثلا يقصد متها سوى الشوطيدة 
والشاكد من أن الموت قد وقع. 
بالقمل . وقوام الجرعة الثانبة 
٠١‏ مغر من مانا “ل 0م 
دهم «نسادة. الي من 
كايا ان تحدث الشلل الكامل ل 
جسم المنكصوم عليه لتفضمن 
إيقاف انتضس لاما ذال يكن قله 
اتوقف إثر المرععة الأدلى 

الم نأل الجرعة الدالدة 
والاغيرة وقوامها ماءة كلوراييد 
البوناسيع 

عق عملي وساسسامم 

الكفيلة بابقاف تيضات القلبٍ 
اليا اذا م تكن قد توقفت بعد 
وقد البعت الفشخوص 
والتجالييل النى اجسريت عمل 
لدعو شار بروكس .. وهبر 
أول من اعدم بيلء الطريقة. 
بين ان اوت قد محقق عقب 
الجرعة الاو , وأن ثلث هلم 
الجرعة كان فائفضا عن الحاجمة. 
ولكن يسروكس ل تعلن وفائه. 
الاعقب المرعة الدالنة والشاكد. 
من موته /.٠١١‏ ( أو يزيد ) وقد 
انم ذلك فى فضون ست «قائق من 
حفنة يالجرعة الاوال 
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الم ان الوا لات الواحية 
يه الأغرى " يداف انال 
صمي يها روس 
لتعوريوم رلرا سلا 
ام 


رليدر الاشارة الى أ جرعات 
أضرى مالل كانت حاضرة 
للحقن فى قراح بروكس الابمن 
ولك على سيمل الاحنياط. 
أى فى حال قشل المرعات التاق 
الى حقن با ذراعه الايسر 


والغريب ان شراع بروكس 

الايسر كان موشوما بالعبارة 
اثالية ٠‏ واندث لأموت ٠‏ ومين 
هلا اله ميث لا عالة ... سواة 
أصدم أم م يسدم . . وسسواء 
ادير بالشطة أو البار 
الكهربالى أو المواد الكيماوية 
المل طريقة الأعدام الممدينة 
اتضمن الموت القنورى او عمل 
الال تتغيذه فى مدة فصر ما 
يتس بالبار الكهريائى أو حيل 
الشتفة .. . وف لك شال 
يكوث الاعدام الكيسارى اشبه 
باقاء ماد إعدمه من الدور اا 
من احدى ناطحات السحاب 
بدلا من القئه من دور العاشر 
بعد لاه 


زرعغغدة 


البنكرياس 


© رهذا عبر ثان بهم مرضي 
السكر ولريب . . ولعله اخطر 
امن الأول ف الفنى البعيد ( راع 
اناه اللب في المدد السايق ). 

ذهو يشر بالشفاء من مرض 
السكدر شثفاء بايا . . ولك 
باسنتصال فدة البتكرياس النالفة. 
وزررع غدة اخرى سليمة مكانها 
ذلك ان المراحين تججحوا مؤغرا 
فى استوضاء الجسم وجمله بتقيل 
غدة التكرياس المرروعة برغم 
من رقضه اياها طيلة امد اماضية. 
باعتيارها جا ريا . أى أن 
المسراحين السلين تجحوا ف 
عمليات الزرج تقسها التي 
أجروها طوال ستوات فشلوا فى 
عاولايم المدبدة للحيقولة مون 
.رقف الجسم النفدةاللزروعة 

حتى كانت المحاولات الجدديدة 
الت قم ها اجراححون فى مستشفي 


وقد أمسررها لرجل فى 
الحمسيتات . .وقد مط 
أضماف الزمن الذى طللا اتاج 
الجسم الرفشى الفدة المزروعة 
ومع ذلك فالرجل سعيد يندل 
السليمة . بأكل مابريد بقشرما 
بريد مون ان تزيد نسبة السكر فى 
اديه عل لنب القيولة , 28١‏ 
1 

ريسزى تسل امحصاولات 
السابقة الى ان المشاقير الى 
استعملوها ل اماضى لاسترضاة 
الجسم ل تكن مناسية وقد آمك 
الى تفاقم نسبة السكبرى فى مم 
امصاب . . فاضطر البتكرياس 
المزروع مفاعفة جهوده أل 
الفترة الآولى الى كان فيها يأب 
الحاجة الى ساعلة . أضف ال 
ذلك مادرج عليه المراحسون أل 
نلك المحساولات الفاشلة من 
العسل ملل اإقاء عصارات 
البتكريلس ماعله . . عشية ان 
نير بأنسجة الجسم القريية اذا 


بالخروج . . واعنمدوا عقارا 
آخر لاستوضاء الجسم هو عقار 
سيكلوسبورين ( 2 ) مولعو 
عدم وقد نيت قاعلية هذا 
المقار فى الحيلولة دون رقضي 
ابقسم للبتكرياس الزروع 
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الو 
حقيقة عام 


بقلم : عدنان عضيمة 


٠ )‏ ادث الدراساث الحديثة التي قام بها الميولوجيون المتخصصون في 
علوم الزلازل الى اكنشاف ظواهر وتغيرات هامة تطرأ على القشرة 
الأرضية قبل حدوث الزلازل ٠‏ من شأما أن تشكل حذيرا يسمع 


بانقاذ حياة آلاف الضحايا » 


٠‏ هل آن لنا نحن النين تبني بيوتنا يكل ثقة فوق أرضنا 
القلقة ‏ أن نبحث عن طريقة تسمح لنا بالتتبؤ بالزلازل 
قبل وقوعها ؟ 


هذا هو السؤال اام الذى طرج تقس لندى أوساظ 
الميولوجين المهتمين بعلوم الزلازل اثر الكرارث الزلزالية 
الملاحقة الني شهدا البشرية في التصف الثاني من عقد 
السبعينات ويدابة الثماتيشات . وحيث ميز الكشير من 
مناطق كرتنا الارضية لشاط اهنزازى غير مألوف .. ولعم 
الزلازل التي سجلت في هذء القنرة مي 

لال غواتيمالا الذى حدث في شهر شباط ٠‏ فيراير » 
1415 وأدى الى وفساة ( 7:00 ) شخص وجسرح 
7٠٠ (‏ ) وشرد مايزيد على الملبون شخص . ويلفت 
فوته (8,) درجة على سلم : ريئستر » وزلزال 
٠‏ الأصنام » في المزاشر سنة +144 والننى بلقت قوتنه 
(,9) مرجة وأدى الى تدمير مديئة بأكملها وبع 
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الشرى المجاورة ها وخلف عشرة آلاف من الفحايا 
اوضعف هذا المدد من الجرحى . ول انض الا أشهر 
معدودات حتى تكررث الأساة في جنوب ايطاليا وأغيرا في 
اليمن الشمال 

راثا كانت الأبحاث المدية انى قام بها المتخصصون في 
غتلف أتحاء العالم حول أسباب الزلازل والتيق بحدوثها. 
اليست جديدة في عهدها الا أله لم يسجل تقدم مشجع في 
هنذا اللجال إلا في غضون الستوات الثليلة لماضية . ولمل 
ذلك يعود الى التطور الكيير الذى شهلدته صناعة أجهزة 
الفياس الخاصة بالزلازل 

أسياب الزلازل 
لمتزل أكثر النظريات قبولا لدى الجبولوجيين وفيزيائي 


الأرض لتفسير سيب حدوث الزلازل هي نظرية ( إنزباج 
المقاتح التكترنية) ‏ » اتلك كعاسام علدماعها , 


حيث تكسرت طيقات القشيرة الارضية بفصل القوى 
الفضاغطة الى حوالى اثتتى عشرة قطمة رئيسية تدع 
٠‏ الصفائح ؛ . وهلء الصقائح تشيه الطوافات التى تتؤلق 
الوق الصخخور الياطنبة المتصهرة » اماغا ؛ ويؤدى انزلاتها 
بسرعات متضاوته الى اتطامها ! ما يؤدى الى التشار 
الموجات ٠‏ السيزمية » والتي قد يصل تأثيرها المدسر الى 
عشرات الكيلوسترات بعيدا عن حواف التصادم وقد 
تقطسى احدى الصفيحتين تحت الأخرى ما يؤدى الى زيادة. 
كبيرة في القوى الضاغطة الواقعة عل نافيا فتشق الأرض 
وتحدث البراكين 

والهزات الأرضية ليست الاتأير الموجات السيزمية عل 
سطع القشرة الأرضية اذ ثلمب الطبقات الأرضية الصلية 
دور وسط الاتفال هذه الاسواج وعنف الفزة الأرضية. 
يتعلق بسرعة حركة الصقائح امتصادمة فكليا كان الفرق. 
بين رعق صفيححين متصادمتين كيرا كانت القدرة. 
الاهتزازية التحررة كبر 

واذا كان من السهل التتيؤ يححدوث العواصف قبل 
رقوعها نظرا ما بسبق ذلك من ظواصر محسوسة كتغير 
الضغط الموى ردرجة الممرارة وتكائف الغبوم ناث 
الزلازل تتفجر من مكامتها في ثوان دون أن تسيفها آية 
ظواهر مصوسة تسمح بالفاذ الثرتييات الوقائية التي قد 
تمن انقاذ حياة آلا الضحابا . وهذا ماجسل علياء 
الزلازل يركزوت أيحاتهم عل عماولة المثور على بع 
الظواهر الشانة الني تسيق حدوت الزلازل 

ولئن كانت الزلازل في المهرد اسالقة لاصبب في 
حدوث أضرار يشرية ومادية كبيرة نظرا لتقص الكداقة. 
السكائية , ويداءة أساليب اليناء والعمراث فإن تكس 
هذه الصورة و الذى شراء البوم اذ تنزايدت الكشافة 
السكائية تزايدا كبيرا خاصة في الاماكن التي نككار قيها 
الزلازل والنشرت الآبنية الشامقة الي تاطح السحاب 
وصاحب هذا ادم العمراتي امريد من تخوف الملياء ٠‏ 
وخاصة في أمريكا وقد عير عن خبوقهم هذا ساورد على 
لسان ( فرالك يريس ) من معهد ماساشوست التكتولوجي 
حين قال 

٠‏ تصوروا مايحدث لو تكرر زا سان فراسيسكو 
الذى حدث عام +18 ويلقت قوته ره ) مرجة ؟ 
الاشك أنه سيقضى على منات الآلاف من الأرواح ويقوض ‏ 


المديئة بأكملها . وسيسبب فى خسائر مادية يبلاين 
الدولارات . . . ما من ريب فى انها ستكون أكبر كارثة 
طييعية على الاطلاق 

وقد يزيد من تنوفنا ما يقوله خبراء الزلازل الذين 
يؤكدون بأن زلزال سان فراتيكو قد بمدث مرة أخرى 
إن عاجلا أم آجلا. 

ولقد دقعت هل المتماوف الدول امتقدمة الى تخصيص 
ميزانيات ضخمة للأبحاث الخاصة بالزلازل والتبق 
بحدوثها وخاصة فى الولايات المتحدة والاتماد السوفييق 
والصين واليابا 


تيع نقاجية 


وتعود بداية الابحاث الحدية لي علم التبؤ بالزلازل الى 
الفترة الني أعقبت رَلزال ٠‏ تازيكستان ٠‏ الذى حدث في 
الامحاد السوقيني عام 1444 . ومل الشر هذا النزلزال 
مسجل الملياه الروس أول الاكشافات انهامة قي هذا 
الصده اذ لاحظوا أنه في خلال زمن قصير يسبق حدوث 
الزلزال يطرأ تغير كيير عل مقدار ( المقاومة الكهر بالية ). 
اللطيقات الصخرية الممبقة . كبا أن مياه الآبار منص ققدرا. 
كبيرا من غاز الرادرك 288468 , المع ويصاحب ذلك 
اتغيرات هامة تطرأ على طبقات الصخمور السطحية فوق 
مركز الزلزال إذ يتغير ميلها أو تتقيب أر تفط أو ثنفئل 
وتجمت هله الاكنشافات علياء الزلازل عمل القيام بالمزيد. 
من الدرفسات والأبحاث واعنيروها أول بريق أمل في 
طريق التعرف مل الظواهر النذرة يحصدرث الزلازل ٠‏ 
وثركيزت أبحائهم عبل محاولة تمليل هذه الظواهر بحيث 
يستشفون مها العلومات الث تسمح بتحديد وقت ومكان 
حدوث الزلزال وشدله 


تمل الاكشاف الاكثر المي هرو مالاحظظه غيراء 
تسجيل الهزات الأرضية من تقير في سرعة اتتشار الموجات 
السيزمية قبل وقورع الزلزال بوقت قصير . وتدعى سلسلة. 
الاسواج السيزمية ذات السرعة التثيرة (بالماصفة 
النززائية ) 80508 016عة+8 ويمتقد اخيراء أن أى 
.زلزال لابد أن يكون مسبوقا بمثل هده الماصفة . ويمكن 4" 
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مشر طرق لقياس الترات المخلقة الى رأ عل قشرة. 
الارض قبل وقوع الزلائزل. || 

عن طريق القراءات الني تسججلها عذه الاجهزة وتخليل )0 
معلوماها يتم التيؤ بحدوت الزلازل 


١‏ -» سيز موملر 861610089064 » أو سقياس الاعتزاق 
يكشف أضعف الموجنات الاهتزازية ويسجل التغيرات في سرعة انتشارها وبعد من أهم أجهزة البق باللازل. 
- مقياس تمده وتقلص الصخور 


؟- مقياس الحلاية الآرضية : يكشف التخيرات التي تطرأ عل كثافة الطبقات الارضية العسيقة عن طريق الغير قو 
لحاذية 


- مقياس اتزياح الطبفات يسمح يفيفس وتسجبل الاتزياحات الافقة .. 


» - مقياس المقاومة : يكشف التيرنت الطارلة في ( الثقلة الكهريئية ) للصخور الي تيع عن تفيرالمحتوى 
الاتي الجرقي 


5 - مقياس بعمل بأشعة الليزد ويقيس بدقة زمن اتقال الترددات الضوثية من نقطة علل أحد جاتبي الصتدع الى 
نقطة تقع عل الحائب الآخر 
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ويكشف أى لنزياح أنهى اللنطبقات بينها تعمل ( الميلوكوية. ) على تصحيح ا#خسابات راقية حالة الجر التي من 
اشأنها أن ثغير سرعة الصيره 


مقياس الناسيب + يقيس الحركات الأرضية الشاقولية 


4 - مقياس المقناطيسية : يسجل التغرات الطارثة عل الخفل المفناطيسي امحل للأرض والني لنت عن نشو 
الصخور الواقمة تحت الضقط . 


؟- مقياس الميل : يعسل يبدأ عمل ٠‏ الزثيقية + ان يمنوى على فقاعة غازية مغمورة في السائل ويفيس أى تقير فق 
عيل الطبقات السطحية . 


- جهاز لفياس اللحتوى الماثي من غاز و الرادون المشع » والنى تزداد نسبنة قبل حدوث الزلازك 
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العرى ‏ العدد 147 - مارس 18287 


اغلء الاشارة المحذرة أن تصاغ بصورة غططات اهتزازية. 
مستمرة بؤدى تحليلها الواصل الى نديد لحمظة وقوع 
الزلزال ومكاث حدوثه وشدته 

وبدا للعلا إثر هذ الاكتشاافات أن مسألة التيق 
يحدوث الزلازل هي هدف ممكن يلوقه يتجاح . ورهنوا 
ذلك بتطوير أجهزة الرصد الستخدمة حاليا وخاصة تلك 
التي نقيس سرعة الأسواج السيزمية وحركة الصفائح 
التكتونية . ذا بالرغم من أن الأجهزة المستخدمة حالياقي 
الكدير من بلدان العا تبلغ من الخساسية بحيث يمكن 
بواسطتها تسجيل الموجاث الاهتزازية الني يسيها قز 
الآرائب والقثران عل سطح الأرض . وفي أمريكا زرحت 
النات من هذه الاجهزة في أقصى قرب الولابات لأتحدة. 
حيث تتيجاور الصفائيم القريية لأمريككا الشمالية مع 
صفائح المحيط اقادق رأذى تصادم صل الصفايح مع 
بعضها خلال الداريخ الجيولرجى الى لشكدل غطاق من 
الكسور طول 17٠١‏ كيلو مث يدعي , صددع ساق 
الدرياس الناف؟ كفن اله مهف , رالذى يمد الوم 
واحدا من أهم المغابر الطيمية للدراسات الخاصة 
بالتنيؤيحدوث الزلزال 


تنبؤات ناجحة في نيويورك 


انتسيز زلا منطفسة جيال ؛ لتيسر وتداك 
01709086ه في ولاية تيويورك يتكررها ونقص 
فرها . وسمع هذا بإجراء مراسات مستفيضة حول التتيق 
بانزلازل . قفي عام 1407 كشفث أجهزة الفينس تغير؟ 
مفاجنا في سرعة اتنشار الموججات السيزسية على شواطي»* 
بحيسرة ؛ الخبل الأزرق + فشوقع العلياء حندوث زلزّال 
قدروا الرته بدرجتين وتصف ال ثلاث درجات . وحدث ‏ 
الزلزال في الوقث والكا الملحددين ويلقت قوقه 7,5 
درجة وسجل تتبق تاجح آخر في عام 1404 حيث نجع 
الملياه قي تجذيد عامل الرقت والمكان وأعفقوا في التبق 
بفوته . ثم تتبأوا بزلزال فوقه ( 8,9 ) درجة وتجصوا 
يتحديد عامل الوقت والشدة ولكته حدث في مكان لبعد 
كبا تم التبق يحدوث ثلاثة زلازّل متوسطة قوتها (14) 
درجات حدث مها نان و بحدث النالث 
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وامكايةالنجاح في هذا المجال تيبا احصالة بسيط اذ 
تم تتوقع ححدوث ( دم ) زلزالا حدث منباز 58 ) ول 
تحدث العشرة الحبقية ولئن كانت هذه انتائج لاقل تجاحا. 
عطلقا الا أنا تعد خطوة كبيرة في سييل الوصول اليه 


اذ التبق يحدوث الزلازل النيقة تواجهه مشاكق 
كملق ينسبية الخسابات والقياسات اذ أن هذه الزلازل تعد 
من أكثر الأحداث تأثيرا عل الارض فهي تبز أعساتها 
وتشق طيقائها وندمر ما عليها إن النجاح بتوقع حدوثها 
ينعضي لمارز اليحث في الظواهر السطحية والانتفال الى 
عرئسة الظواهر الياطنية . ولفد أدت الأبحاث في هذا 
المجال الى صياغة نظريات وأتكار جديدة وقيمة اذ لمكن 
٠‏ أعوس تور ه من جاسة ؤستاتقورة) من العدور غلى 
سيب تغير سرعة اتتشار الامواج السيزعية قبل وشوع 
الزلازل وأرجع ذلك الى ثغيرات السامبة نطراً مل 
التراكيب الصخرية المميقة . أمها ؛ ظامرة التسدد» 
٠‏ 6063 اهلاق + تدم الطبقات الصخوية وتسع بعد 
أن تتكسر يقمل الهزات الخفيفة . ويؤدى هذا الى التشار 
لياه ضمن الشظرق النائة من تياعد الطبقات ووجود اميا 
يؤدى يدوره الى ثغير سرهة انار الموجات السيزعية كا 
تسر هذم الظاعرة بيع عوامل التثير الاخرى الني ثسيق 
حدرث الزلازل كشي المناومة الكهر بائية للطبشات 
وحدرث الشوهات ونزايد نبة غماز الرادر في ميا 
الإبار . واستحج غببراء الزلازل من هاده الممعطييات 
الجمديدة أن التيؤ بحدوث الرزات المنيفة يتطلب بالدرجة. 
الآرل التجاح في رصد حركة المقائح بائنية لينشها 
ونياس مقدار وسرعة اتزياحهما بشكل مستسر كرا يمب 
سراقية التفيسرات في سرعمة انشار الامواج السييزعية 
والقاومة الكهرياية ونسبة غاز الرادوث في ميا الآبار 
وأى تغبر في أحد هذه العوامل يعد ثذيرا بحدوث زلزال 


واقكن علياء السزلازل في أمريككا مؤخيرا من ابتكار 
طريقة تقدمة تسمح يقيئس سرعة حركة الصفائح بالشيبة. 
ليمضهايدقة كبيرة كبا نسمح برصد الشوهات الني تحدث 
اللطبنات الصخرية السطحية وذلك بالنماون مع ركالة 
القضاء الأمريكية اذ يستمين الخيراء في ٠‏ تخبر باسادينا في 
كاليفورتيا بالاشارات والترددات الضوثية الوارمه من 
الكو وني تستقبلها تليسكويات خاصة مثية في أماكن 


متباعدة في نيين حركة الصفائح بالشية لبعضها ليجل 
باستمرار زين وصول هذه الترددات في الناطق الختلفة. 
وأى تغير ني هذا الزمن يكون سبيه الاتزياح العسودى 
اللصفائح . ويستمين الخبراء بالعقول الالكترونية اغنطورة. 
ني تحليل المملومات الوارمة من الكوذ ٠‏ وائني تستغيلهة 
التليلدكوبات . ولقد أثارت تتاتج الدراسات قلق علي 
الزلازل الأمريكيين عندسا لاحظرا + انتيب » القادرن 
الذى يطرأ باستمرار على الطيقات الأرضية المشدة من 
شواطيء المحيط الهادى جدوب ولاية كاليفورنيا وحتي 
صحراء ؛ ماجيف , ©918[69 ما أدى الى ارتفاع طيفات 
الأرض مقدار (18 سم ) في غلال الحسى عششرة سنة 
الماضية وصاحب ذلك تشكل سلسلة من الصدوع الجديدة 
بعيدا عن صدع ( سان أنمرياس ) يلع عمقها ( +0 ) 
مترا في بعض الأحوال مع أن هذه امتطفة يت هادلة تيا 
امنذ زلزال عام ( 1300 ) وتسامل الملاة 

اهل يمى هذا أن امنطفة نضيء زلزالا منيفا ؟؟ 
وبالرهم من أن اليب يمكن أن يحدث موث أن يراققه. 
حدرث الزلازل الا أن الميولوجين الأمريكيين أرصوا 
بزيادة أجهزة الرصد لمرافبة كل نشي في سرعة التشلر 
الموجات السيزمية يدقة كامفة 

و لريما تكون أكبر كارثة طييمية عل الاطلاق هي تلك 
التي حدئت في افليم ( شتى ) في الصين عام ( 1009 ). 
اثر زلزال علف ر 4900٠١‏ ) تيل 

ولمل هذا البزلزال سا ثبعه من زلازل متكررة مو 
مادقع الصبتين الى الاهنمام بتطوير الدراسات التعلفة 
بالزلازال والتيؤ يحدوثها . ويتجل هذا الاهنمام بتجنيد 
أكثر من عشرة ألاف عالم زلازل يساعدهم أضماف هذا 
العدد من امندريين وانكن الصبنيون من تسجيل للانة 
تتبزات ناجحة بسبب السلوك الشاذ للحيوانات قبل وقوع 
الزلازل فالفتران عرب من الأبتية والخراتب والأنامي 
تغادر أوكارها بأعداء كبيرة والطيور الداجتة مسرب من 
أثقاسها. 

اوقي يداية عام 18 تم التيق بجاح بزلزال يلقت 
اقوته (,غ ) درجة بعد أن ظهر سلوكا غرنب مق 
المواشي والكلاب , وارتقعت تسبة غاز الوامون في ميا 
الإبار وامتلات بالعابن , وتقجرت منها النقامات 
الفازية 


© الحبز بالزلازل 


وق عام ١50/8‏ أصدر خبراء الزلازل تحرا الى سكان 
مديئة (هاتشينغ ) بضرورة مفادرة مسالتهم يعد أن 
توقعوا حدوث زلزَال عنيف يسبب ملاحظة يعض الظواهر 
الشاثة ول قض أربع ساعات على محذيرهم هذا حتى هيز 
اللديثة لال عتيف بلغت قوته؟. /ا مرجة 


توقعات النجاح 

طرحت الأبحاث والاكتشافات التي قام با علياء الزلازل 
عدة تسلؤلات أممها ‏ كيف سيستجيب الداس للنتيق 
بالزلازل ؟ وهل سبكون الضرر الناجم عن التق أكبر من 
أضرار الزلازل بحد ذانها *؟ وساذا عن الأضرار اللي 
انسيها النتيؤات فير الناجحة ؟. 

أغلب الميولوجين التخصصين يلوذ ال الاعقاد بن 
هله الأضرار لني لا تتكرر كثيرا تقى أفضل من احتمال 
مواجهة كارلة حقيقية وبقولون بأنه ليس من الضرورى اذ 
يقب النتيؤ يححدوث الزلازل إجلاء كل سكدان امد 
والقرى بلى يكفي أن يضمن الناس عدم اشتعال النيرا 
وأت يتمدوا عن الأبنبة سهلة الابيار . كا يحب تخفيض 
منسوب مياه السدود ...واذا ما طيقت هددا الاجراءات 
الوقائية بكل دقة فإن اكثر الزلازل قوة لن تخلف الا خسائر 
ابشرية دون 

وحول امكانية النجاح الدم في التي بلزلازل , يعنظد. 
آغلب الجيولوجيسين أنهم سيتمكدشوت من يلوغ هذا 
اقدف . فالملياء الروس يعتقدوث أن التجاح لن يتطلب 
أكثر مين مشر ستوات أخرى من الابحاث . والأمر يكيو 
يرهنون لك يرّهادة الاعنسادات الثالية اللقصصة 
للأبحات يدف اختراع أجهزة أكثر تطورا 

ولمل آفضال الآراء في هذا لمجال هو ماورد عل لسان 
( جيرى ايتون ) من علياء عمهد الدراسات الميولوجية 
الأمريكي حبن قال 

ثريا لن تسكن من اختراع جهاز يضيء بلون أخضر 
عتدماتتكون في أمان ٠‏ ويلوث آخر عندما ييدد لا الحطر ,. 
الاآتا باتاكيد سحمكن من اكتشاف الطرق الناسبة الى 
من شاأبا أن توفر آلاف الضحليا» 0 


الجزائر ‏ عدنان عضيمة 
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يطاقة تعريف بالمؤسسات العربية 


المنظمة العربية 
للننميةالزراعية 


0 


اللقد ساهم اسلالنا منذ سنة الاف عام وأكثر . في واي 
الرائدين ووادي اليل وفوطة الشام وصلى مدرججات 
ميال اليمية ووديانيا وفيرها من ارجناء هذا 
الوطن العربي ٠‏ ني محقيق أول تقسيم اللسمل بين الرعي 
التنقل والزراعة المستقرة . وبذلك حقشوا الاتفال من 
المتمع الرعوي البدوي الى المجتمع الزراعي المتحضر 
وبفضل الفالض الاقتصادي الحجدد من الزراعة ‏ وتلية 
لماجات نطورها . تطورت شيكات الري والسدوه 
والمدد الزراعية , ( المحاريث الممدتية وقيرها ) + 
والمجلة وامقيس وتفسيم الفصول والدورة الزراعية ٠‏ 
كما انكس ذلك على تطور المدث والنطرق والتظيم 
المركزي للمجتمع ٠‏ والفتون , وايتكار الكتابة وتدوين 
المعاملات والشرائع . والاذكار عمونا 


رظلت الزراعة لعشرات القرون عي المصدر الآساسي 
اللتشدم المستمر , مما دفع بمسوعة من القكسرين 
( الطبيمين ) في القسرن الماضي للميائقة واعتبارها هي 
القطاع المج الوعيد : في حين وصقوا القطاعات 
١خرى‏ يما فيها الصناعة بانبا عقيمة ونستمد رزقها من 
المطاء الذي لا يتضب والذي تفيض به الزراعة 


5 


بقلم : يجيد مسعود 


ولكن الزراعة تي ونا العري الني مازالت نحنضن 
اكثر من تصف السكان وأكثر من نصف القوى العاملة ٠‏ 
ورم الموارد الطيعية الناحة الملائمة فا نسييا , قد 
صارت تعجز عن الوقاه بححاجات المجتمع العربي من 
المتجات الرراعية , ولا سيها المواد الفذائية . وكمثال 
واحد ققد اضطرت اليلدان العربية في عام 144 فقط الى 
دفع اكثر من خسة عشر بليوف دولار 18٠٠٠(‏ ملبوث 
ادولار ) ثمنا لمستوردائها من مواد الغذاية . وهذا الرقم 
يازدياه متسر ممسدا ازدياد النبعية من خلال هلدا 
الجائب , للدول الرأسمالية التحكمة ني انتاج وتجارة. 
مواد الغذالية الرئيسية 


ان الخل الجذري فلم المشكلة يكمن في محقيق النشمية 
الشاملة , التي لامكن ان تتحفق يدون تحقيق انتمبة 
المتكامئة للريف وسكا في ارجاء الوطن العربي ٠‏ وبالنالي 
فا مثل هذا اخل سيشكل قوة جذب لقواء العاملة ويمد 
ثم يوقف من هبجرنها نحو مدان ٠‏ الي تعالي حالها من 
الاكتظاظ وعدم التوازن فيها بين مراكزها المستحوذة على 
الخدمات . واحزمة الققر الملقة حوها والمحرومة من 
آبسط الخدمات الضرورية 


ان مارب المحاولات الامائية القطرية خالال المقوة 
الشلاثة المتصرمة قد البنت الحاجة الضرورية الملحة. 
للتعاون والبرامج المشتركة على الصعيد العري القوبي 
.وذلك نظرا لتكامل الموارد والقرص التي بتيحها مثل هذا 
المسل العربي المششرك لترشيد استخخدام هذه المواره 
والتعجيل يتتميتها لصالح ممسل الوطن السربي الوقير 
اخيرات وير كل من فيه -. 


رتحقيتا لذلك ظهرت للوجود النظمة العرية للتمية 
السزّراعية في ايلول ( سيتميسر ) 1497 . كمنظمة 
متخصصة تابعة لجاممة الدول الصربية » والقذث من 
الخرطوم). السودات مقر ا 


ارقد صار في عضويتها عشر ون بلدا عرييا , وباتضمام 


ليدان وجببوتي اليها تكنون قد احدوث كل الاقطار 
العربية 


اهداف المنظمة 


انها لممل للمساهمة في يماد وتنمية الروابط فيما بون 
الأقطار العربية وتتسيق التعاون فيها بينها في شتى المججالات 
والنشاطات الزراعية . وغل الأخص ‏ 


* تنمية المواره الطيمية والبشرية الخوثرة في الفطاع 
الزراعي وتحسين وسائل وظبرق استثمارها على الس 
علمية . 

* تسهيل تبادل وانسياب المتجات الزراعية بين 
الاقطار العربية. 


* العمل عل زيادة الانتاج الزراعي وبلوغ درججات عالية. 
من التكامل العربي في امال الزداعي 
© دعم اقامة المشاريع والصناعات الزراعية. 
© السوض بالمسويات المعيثية للمامليت في القطاع 
الزراعي. 

والشظمة تخد الوسائل الكليلة لتحنيق هاه 


الاهداف ٠‏ وتدعم تست الجهود التحلية والقوية الني 
نصب في هذا لمجال امز داعي 


ا ميكل التنظيمي للمنظمة 


ها مجلس هو سلعطتها العليا المختص بوضع السياسات 
العامة الي تسير عليها وتخطيط ومتابعة برائجها وانشطتها 
.وهو يتألف من وزراء السزراعة (او من يشاظرهم ) في 
الانطار العريبة الاعضاء ٠‏ ورئاسته سشوية فييأ ينهم 
.بالتاوب . وفذا الجلس لمان متخصصة . هي : لنة 
البرامج ٠‏ واللجدة الفنية . واللجدة المالية وعي تقدم 
عراستها واقتراحاتها وتوصيانها للمجلس 


والاخارة العامة التى برأسها ادير العام للمتظمة وه 
الناطق الرسمي باسمها ٠‏ تقوم بتسيير انشطة النظلمة من 
خلال اماراها الشخصصة : ادارة الاناج الثبالي . امارة 
الاتاج الحيواني , ادارة الانتصاد . ادارة الشؤون مالي 
والادارية والقتونية 


وللمتقمة خارج يلد امقر ٠‏ مكائب فرعية في كل من 
الاردن , والعراق , اليمن الشمالي . ليبا ؛ سورية ٠‏ 
وضباط اتصال في ككل من : السصودية ٠»‏ موتس ٠‏ 
اقرب ٠‏ الامارات والكويت ٠‏ كبا أن المتظمة تشرف عل 
اللعهد العرن اللفاات وامراعي في اللانتية 


ويتمثل اسالوب العمل في المدظمة وقروعها باجراء 
البحوث والدراسات القنية رنشهيم المون والمكسورة 
اللبلدان الاعضاء ونتظيم الدورات الندريية والتدوات 
والمؤقرات ٠‏ وعمل مسح بالبيانات رالبحوث الّراعية. 
المنشودة والقائمة فمليا , ونيادها بين الدول الاعضاء 
والعمل عل تطويرها 


وتقوم المنظمة حاليا باصداد برامج للأمن الشذائي 
السري لسد مايسمى بالفجرة الغذالية تشمل القمح 
والخبسوب والسكر والمزيوت التباتية والاتشاج الميوال. 
والاملاف ٠‏ والاتتاج السمكي , وبرامج صياتة وتطوير 
اللوارد الطبيعية ومكافحة التصحر ٠‏ وتحاول تويج هذه 
المحاولات البراجية يوضع استراتيجية زراعية شامطة حت 
عام القين . وما يتطلبه ذلك من اعداد تراسات عن الموارة 
العطييعية في الاتطار العريية وعن منوسطات الانناج 
والاستهلاك غلال السشوات المشر الماضية والتيؤات 
امقابلة الفترة الاسترائيجية ٠‏ وسمرقة حجم الفجوة ينما هه 
اوضع اس السياسات الزراعية لسد هله الفجوة ...44> 
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العرى ‏ العدد 145 مارس 1888 


أن المتبع اللدراسات والبحوث الني اتجزتها المنظمة. 
السربية للتتمية الزراعية , او عاونت في اعدادعا٠‏ 
الشتركة متها او القطرية ٠‏ والتي تجوز عددها كتين 
ادرامة ويحنا , يمد أنها قد اتيت عال الموج القتية 
والانتصادية للسوارد الطبيعية والاقات والامراض 
ومشاكل استصلاح الاراضي واقتصاديات الاتشاج. 
والجدوى الفنية والاقتصادية ليعضى امتساريع من أجل 
تهيل السبل اماد التمويل فا . وهذا كله اما يعني 
التركيز عمل المواره النطيمية والشاتج المادي وهو مهم 
ومفيد + الا ان تنمية الموارد البشرية في الريف الى ججانب 
الموارد الطيمية ‏ كيا نص اضدف الاول ٠‏ والتوض 
بالمستويات المميشية اللصاملين في القطاع الزراعي ٠‏ كرا 
نص الهدف الحاسس في افاقية الشاء المنظمة "لم مهد 
العامة المطلوية فى هذا المده الكير نسيها من البحموك 
والدراساث . يل يكام الانسان صائيع التمية واشالي 
ينترض ان يكرت البيرض + هدلها وعحورها الآناسي + 
لبه غالب في هانه الابحاث والشراسات الي لجنيا 
النظمة خلال السنوات العشر من مره 


.ولد يكون السب . كرا ييدرلنا + هو اذ نشاط التظمة. 
عركز صل الحائب لاي لقوى الاتشاج رم بينم يتس 
الدرجة بالمتب البشري الذي هو العتصر الاسم والاهم 
في القرى المتجة . كبا ان علاقات الناس مع يعضبها من 
خلال الاشياء . اي الملانات الاتنامية رلدكال 
ومفسسون ووطيفة المكية ازراعية ل تهد الناية اكالية في 
عمل النظمة 


ومثلها إيضا الدرئسات المقاتة لاماط الاتتاج امز داعي 
المخطفة » من المزارع القرمية الصغيرة الفح إلى الزارع 
الخاصة الكبيرة والزارع التعاوتية ممستوياتها المتوعة .. 
ومزارع الدولة. دو وفيت ل دسل جد الا + 
وشاكل المحاصصة . . الخ . ل يد النظمة من يقنوم. 
يلردي ومسدس هي الأبحايية والسلية المؤشرة 
عل التمية السريفية المتكاملة ٠‏ وليس فقط الندمية 
الزراعية 


.ومن المسكن القول بان خراسات مثل مكافحة التصحر 
وسكائحة التمل الأبيض وما ايها مفيدة وضرورية . 
ولكن يب اذ لستكمل بدراسات عبن ضرورة مكافحة. 
الامية الابجدية الحضارية في الريف واثر ذلك عل محفيق 
التمية الزراعي والريفية المتكاملة 


راغيهرا قد يكسوث من المفيد ان ذكر يسا قاله اد 
التكرين قبل اكثر من عالة مام زهتري جورج 21858 
18477 ) في موضوع نأمل ان يمد الاعتمام في الدراسات 
رالبحوث الفائمة والمقبلة في النظمة حول الفجرة 
الدذائية , « ان البشر على خملاف الكائنات الحية الاخرى 
من حيث ان زيائة عددهم تتضمن زيادة هذالهم ٠‏ ولكن 
هنا الوضع لابتحقق الا اذا لسارت فرص الناس في 
الرصوك الى مواره الارض ٠‏ ويذا يمال مرذ'قلة منيم 
وبين احتكار هذه الموئره ٠‏ ه60 


يبيد مسعود 


حيها ؟ 
فابتسم كرمويل وقال > 


كرمويل المنتصر : 


عندما دخل كرمويل مدينة لندن وهو في قمة مده ٠‏ احتشة الناس عل 
جانبي الطريق ليتقرجبوا على موكيه . والعفت فليه أحد قواه قائلا.:. 
- أترى ها سيفدي + حى لمر لي اتات قراف وتسترلك لين 


الوكثث مقودا الى المشتقة لاحتشد لمشاهدتي مثل هقا العدد أوأكثر . . 


المدينخ 


بقلم : نبيلة الرزاز 


للشعراء القادسين من الر د 


فريدة جديرة بالقرا 


يذكر الشاعر عبد المعطي حجازي في مقاكه ٠‏ تمريتي 
الشمرية م أنه عندما صدر دبواته الاول ٠‏ مدينة 
بلاقلي ٠‏ في أواخر عام 1408 عده النقاه مسؤولا عن باب 
المديئة والقرية في الشعر العربي المعاصر 

اوم يكن عبد المعطي حجازي الشاعر الوحيد في 
الحمسينات الذي غادر القربة الى المدينة ٠‏ فكثيرون من 
شعراء جيله في العراق وفي سورية ومصر ٠‏ كانوا من بيت 
قروي شبوا في الريف . واضطروا بعد ذلك للهجرة 
باحشين عن العلم ثم العسل . فشرّحوا الى المدن أو 
العواصم ٠‏ فحمل الشاعر من هؤلاء معه الى المدينة ٠‏ كل 
ماغرسته قربته في ثفسه من تماب بين الناس وتعاطف ٠‏ 
من ميل الى البساطة في الخياة والصراحة ٠‏ من شصور 
بالتساوي أو التقشارب في المسشوى المادي بين فئة 
الفلاحين . كيا حمل عاداث الريف وشيكا بما كيه في 
القرية من الحياة اغادقة البطيئة الني لايمسب فبها الزمن 
بالدقائق ولا بالثواني كبا في المدبنة , وكان حمله هذا ثقيلا في 
المديئة ٠‏ ول يستطع التخقف منه بسرعة ليتلاءم مع اخياة 
الجديدة ٠‏ فاحس يالغرية فيها . ورأى المديثة أخطيوطا 
بلتف حوله حتى يكاد يكتم فيه النفنس ٠‏ وتام ٠‏ وطفى 
طابع الحزن على شعره ٠‏ ولكته لم يكن حزن المتلم بل 
الشاكر 

وكثر الحديث عن المديئة في شمر هؤلاء الشعراء . 


ءة وار 


حديث من بفجؤه جديد , ٠‏ بل رأوا فيها صورا من الحباة 
ومشكلات وتعقيدات ل خطر غم بال , اذ كانوا في الغربة. 
يحلسون ياللدينة وأضوائها وهجتها فعانوا فبها ألوانا من 
الوحدة والغربة والجوع . واللها . وراء العسال والحق 
والححب . وصدمتهم الحقيقة المرة حقيقة المجتمع المدتي 
الذي يكتسي الثوب الزاهي اميررج . ويضم محه جسدا 
فيه أنواع العفد والتشوهات . نسوة وعتف , واستلاب 
اللحقوق والاسائية ٠.‏ حقد وكراعية . قوة غالبة وضعف 
عقهور . وسياق لايقف عند حد يزحم فيه الأخ أخاء . 
ويدفعه عن طريقه لبتقدمه ولابلتقت اليه ليرى ماحل به 

لم يروا قي المديدة في أول الامر الا القلوب الني قلفتها 
المادة , والاخرى الي كساها الهياب الاسود . وأدمشتهم 
الجبوب المتفة الني تكاد تغزر ما اكز فيها من مال ٠‏ 
والعيوث النى تحملق في هلم الجيوب تطمح بجزء مافيها ٠‏ 
ولو بالسرقة أو بالخديعة والاحتيال . فغاية العيش نبرر أب 
من هقه الوسائط 


في بلاد تأكل الغرباء 


انسعت أعين الشعراء أمام هذه المشاهدء وتنامت رهافة 
الحس ديهم . وأخسذ الالم يشق لنقسه أغاديند في 
أعماقهم , وهم يتدكروت حياة الذرية السيطة السافجة , 


آي 


العري ‏ المنحد 74 مارس 1849 


فاضطرم الأ والتورة في تخوسهم أحيانا . وبحدوا بحن 
عادنا عن تلك الحاة في الي خالفوها في القرية لحا 
أخرى . ولكنه بحث غقق . 1 يمدوا ف الا وجوها 
متجهسة أرهفها الكد التواصل. واللهات الذي لابتتضع 
نوا عن التئاة لني نصفيهم الوه ليطمتنوا 7 
حون ٠‏ وحب عميق فيا وجدوا الا التصة اللسريمة 
الزائلة 

المدبية نكاد تطحنهم . السوارها الصالية حيط بهم + 
وهم فيها بيتها مل يدب على الارض ريداس فلا يمس ب 
أحد . فيصورون المدبنة كأنبا ذلك الفول المسلاق الذي 
طاما سسعوا الحكايات عنه في القرية » قهو غيف مرعب 
غيل 

رأمضى . . في قراغ باره مهحور 

قريب في بلا تأكل الغرباء 

وذات ساد 
وصمر وداعنا عامان 
طرقت لوادي الاصحاب + ( أعثر عل ماعب 
وعدت . . . تدع الابواب والبواب والحاجب 
يدحر جني امنداد طريق 
طريق مققر شاحب 
تقوم عل يديه قصور 
وكان الخائط المملاق يسحقي 
ويخفي - رينشي 
وني عيني . . سؤال طاف يستجدي 
غبال صديق 
تراب صديق 
ريصرخ ١‏ ان وحدي 
وبامصباح ؛ مثلك ساعر وحدي 
وبعث صديقي بوداع 29 


رد زاه من شمورهم بالغربة جيوب خارية ٠‏ وجو 
ينبش منهم الممدة , ولاعن صديق ممين , ولامن أقارب 
بتضافر ون في الشقائد , فالشاعر الذي أن القاهرة حديئا 
بسبر في شوارعها كانه الميت ولا يدري يه أححد .. ولو حل 


به مل هذا في القرية . لكان حددنا يشفلها بكبارصا 
وصغارها وشيايا ونائها وأطفالها 


03-3 
آنا هنا لاشيء كالموق كرؤيا عابرة. 
أجر ساني الميجهدة 

الانسان مجرد رقم ! 


وقد بلغ الشعور بالغربة والوحدة حدا جصال يعمس 
الشعراء بتنخيلون أنفسهم ميوتوث في المدينة الكيرة لمزدهة 
التي لايعطف فيها انسان عل آخر . فلا يعن بموتهم أحد ٠.‏ 
وان كان له فيها لصحاب . فان وقع تبات المحرنة في 
تفوسهم لن يستدرج من أفواههم أكثر من كلمة + كاذ 
مملسه هنا ... برحه الله » كلماث عابرة يتتهي يعدها كل 
شعور بالاسى في تفوسهم 

في زعمة المدئة المبمرة. 

موت لايعرق جد 

الموث لايكى لحد 

وقد يقال بين صحبي في مجامع المسامرة 

يحل كان هنا , وقد عيرء 

ليمن هيوبا" 


راع في عله , الفكر» الترنسية المدد / 4 / حزيران 
ل 


١‏ ) ديوان ه مديئة بلا فلب + قصيدة ٠‏ كان لي قلب » للشاعر عيد لعي حجازي 


(؟) يعني بها قير السيدة ينب في الفاهرة 


( 4 ) دبوان مدية بلا قلب قصيدة ٠‏ الطرين الى السيدة » لعبد المعطي حجازي 
(ه ) دبوان و أحلام القارس القديم ٠»‏ قصيدة اغنية للشناء » للشاعر صلاح عيد الصبور 
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ارالاثسان قي المدينة كيا يراه الشاصر '*! ليس الا عددا. 
.ورقيا ٠‏ فسولده يزيد عدد المواليد . وواناته تنزيد عنده 
الونيات : أما من عو . وثاذا يعيش . وهل تال حقه من 
اخباة ؟ الهذه أمور لاقيمة ها . قد يموت طقال في وخمة. 
المدينة , عت عبجلات الدرام فيتظرون اليه برهة. 
مشدوهين عسلقين + لايعرفون من هو الم يتصرفون 
مسرعين كل الى بفته . ليس لللمبت من يكيه أو حفن 
بحرن ألم . ونان السيارة اليضاه اتحمله . ثم نري 
خف الشوار ع مرة أخرى ٠‏ وكأ شبن هاما ليحت » 
مخبا اق وجتيد . فيع ةقر لمعف 


الشعور بالغربة فى المديئة يضخم كل صورة من صور 
الفردية ل المجتسع المدن وحياة الالفة التي بمر ستها القروى 
الاثفارق عميلنه بسهولة . ذكل بيت في القرية كان يكين أن 
يؤويه اذا أحس بشدة ٠‏ وكل دار في الريف دارء ٠»‏ أما في 
المدئة فهو ضائع في زعة البشر + قد يطره من غرافه حيل 
بهد بده الى جبيه فلا يمد فيه بجرها ٠‏ ولا جد مكانا يري 
اليه ٠ ٠‏ ولايسآل عنه سائل . حت الحارس المكلف يحفظ 
أمن الالس . لايقهم مشكك. 


الخارس القبي لاي كاي 
القند طسوت الينوم 
مسن فرقصي 

وصرث ضام بدوة اسم 
هذالنا 


رفسل منيته ”0 


يأتي الشاعر الريفي الى المدبئة قوبا معندا ولكته لابكاة 
يدنخلها وسط الممامع فيها حتى يرى ته وكأنه حية رمل 
صغيرة في الصحراء الممندة الواسعة , يصطر ع فيها الريل 
وتتزاحم حباته , وكلها فى التيجة عطشى نعيشر حي الل 
والرتابة ٠‏ حرارة محرقة ورياج ممنونة ٠‏ تتمتى حية الرمل 
هذه أن تكون خصبة ولكها لالحمل في داخلها الا الجفاف 
والام ٠‏ فيهرب الشاعر كل مساء من وحدته وثريته الى 
اللقهى حيث بهد أثاله . جمعهم أحينا رقعة التطرئج ٠‏ 
يحسلقون في مربمائها اليضاء والسوداء قتزوغ أبصارهم 
بين اللونيت المتاقضين ويرهقهم السهر والتعب ٠‏ فبودع 


لدي في شمر ناه الريف 


بعضهم بعضاليتفوا في اليو النالي مرة أخرى حول رقصة 
البياضض والسواد 


+ الى اللقاء ؛ وافرقنا ‏ , تلتقي عساء د ٠»‏ 
التكمل التزاع فو رفصة السوداء واليياض 
ويعد قد . وبعد غد 


استقي الى الابدالة 
الفزّع الى المقهى 


ل 
الدينة . يفون ليه باحثين فيه عن حوارة لحي . اناس 
حول الناضد يتهامسون أو يتصايموذ , بمدون 
ويتاقشون , أريقتلون أرناتهم قلا . ولكيم عل كل 
حال . يتبادلون الحديث والذكر والعواطف أحبانا ٠‏ دمن 
تاقذة اللقهى برى الجالس من خلف اليرجاج الناس في 
الشارج . يتسايقون وتمنك متهم المشاكب والاجساد * 
يسرع من يسرع ويعليء من يطىء ٠‏ هذا ينسم وناك 
يعبس ء كل هذا قد يتسى الغريب شربته . وقد يجد 
الاديب الرحيد في المقهى مكانا يرب الي من رحدل 
الباردة . المقهى فيه حرارة الحياة ومكان التأمل رالشكير 
والإبداع . وقند يكود في الوقت نائنه مجلبة للسأم 
والضجر ٠‏ ووببا كان قصيدة الشاعر سليمان العيسى 
٠‏ امسر والكقهى والهرم + صورة الشباب الذين وجدوا في 
المقهى ملجداهم كبا وجدرا نيه المكان الذي يمسمهم بالناس 
هؤلاء الشباب الذيين كائرا يخترقون ليكونوا فسا ينور 
اللشعب هريه ٠‏ وقد أهدى سليمان العيسى القصيدة هذه 
الصديقه الاديب صدقي اسماعيل ( ره الله ) الذي كان 
ممروفا بجلسته في مقهى المسر في دمشتى + حبث يكتب 
ويفكر ويتمنع بطر المارة في الشارع 


10 ) عبد معطي حجازى في نقصيدة ٠‏ مفتل صبي » من يوا ٠‏ مدينة بلا غلب » 
(/) دبوان منيئة ه بلا قلب ٠‏ قصيدة : آنا والدينة . ٠‏ للشاعر عبد لمعي حجازي 
4 ) ديوان ٠‏ النامى في بلادي « من قصيدة ٠‏ رحلة قي الليل و للشاعر صلاح عيد الصبور 
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لي في جنيه أشباه 

من شعب أحيا بلواء 
وأحى بصدري شكواء 
وفزقه بيد القدر 

الابدع . . هذا أعواء 

03 

جده فيه ثار انس 

ويقلب المأساة اتقسن 

انل نك نحن سنا اليس 

في هذا اليل المتكر 

واهفا . . للركب التمسن؟"2 

نظرة واحدة كانت لكل هؤلاء الشعسراء في المتهي ٠‏ 
يدون فيه الحيا الرنية وبلجأوث اليه وقلويم يمتصصرها. 
الالم ٠‏ ويجملون من النقاش والجدل فيه بابا لتفريج عمن 

النفس . ولغفيف الكرب . يشتصوث ريجدفون 

ديا 0 

يثرئر الرجال في المقامي 

رمضفون لمنة الآله 

يدخنون يضحكون في م 

ريصمتون فجاة من الاثم 

ضحكائهم جوف , وصستهم صلب "10 

ولد يصلون الى درجة الاحساس بالموت في المقهى 
والبحر ألوان نوت . . كلرا ضاق المساء 
ونحن في المقهى فوتا"99 

رمع كل هذه الرؤية الواضحة لخياة امقهى , ما نبها 
من دان وجو خاتق وسأم وملل وخمول كانه الموت , فا 
الشمراء بنظمهم خصرا القهى بسامات هوبية من 
حيانهم ٠‏ ريا ذكرهم هلم الساعات باجتسامات 
القرية «والتغاف الفلاحين يعضهم عل بعض بتبادلرة. 
الحكايات والاحاديث ٠‏ ويستمعوذ الى الشيبوح برووة. 
تكريائهم , ويتبادل الشياب الحديث الداقء عن قبيات 
الفرية.. أما هنا في مقهى المدبئة , فيجلسون خف زجاج 
الدوافذ مرقبون صرور الفتبات اللواي جخطرت عل 
الرصيف ١‏ فيحظلى الشاب منين يتظرة , وقد بجقلى بعد 
ذلك بأكثر من ذلك ٠‏ ويقضى مع احدامن ليك تا أنه 


يجبها . ولكن مايكاد يطلع الصباح . وتنفر أصابع مدن 
على زجاج فوقته حتى يخرج مع ناته الى الحياة واصطخايا 
وزحتها بين سواكب البشر المسرعى الخطو نحو الخيز 
واللؤونة ٠‏ فيقرقهما الناس المستعجلون وتشركه قدائة 
أعيرا ٠‏ وهي تفمقم كأنها تسأله ,  .‏ من أنت ؟ ‏ وهو 
يفكر ني نفسه ٠‏ مالون عينيها » ؟ فالشاعر يبحث في المدينة. 
عن الحب الصادق الذي يدوم , فلا بهد الا متمة عسابرة 
مضي يسرعة دون أن تترك في التفس أثرا ليعود بعدها 
الانسان الى وحدته واتعزاله . وحاجت الى الحب الصافق 
العميق الدائء الذي يبمظى فيه باغدوء والطمائينة . نكل 
النيء في امد بمضي سريعا حتق لحب 
الحب في هذا الزمان يارتيقي 
كالخزة لابميشش الالحظة البكاء 
أواخظة الشيق 
المب بالنطاتة اخح ‏ 

عودة الى ابئة الريف 


لابن الريف , الانسان البسبط الذي أرهات عقد اميا 
في المدبنة ٠‏ غيل اليه أنه لن بهد حيه أخيرا الا عند ابن 
الريف الني عهب بحق قلبها ونفسها وجسدها دون أن 
تصرفها مبامج الحباة ومشاضلها الاخرى عمن تحب 


حيسي من الريف جاء 
كباجثت يوما ٠‏ حيسي ججاء 
وألفت بن الريح في انط جوعى عرايا 
فاطسنه قطعة من فؤادي2097 

ولكن هذا لايعن أن الشاعر ابن الريف ل يحث عن 
الب عتد ينات المديئة , قد فش هته بكل لراء : هله 
يمد فيه الشاطىء الذي يستريح اليه ويفارق قي طربع. 
الا أن واقعه المر كان يصفعه في كثبر من الحيان فينرده 
عاتا . فيا هو بالقوي . ولا هوهامعروف بناء حتق يصال 
الى ما بويد . يعصره الال حين يرى ابن المدنة الدري 
يسليه ممبويده » فحستاوات المديتة يحان همن يزيد 
اجافن جالا ماق , أما الشاعر الريقي فليس لفيه ما بيده 
الى عبوت الا العواظف النافقة . والكلمات الني تقيض 


(4) ديوان ه رمال عطشى ٠‏ لسليمان العيسى من قصيدة : ٠‏ الجر والمهى الخرم ٠‏ 


٠١ (‏ ) ديوان أييات ريفية للشامر عبد الباسط الصوفي من قصيدة ٠‏ مديتة امفرء 


1١‏ ) ديوان ليق الا الامتراف لعيد المطي حجازي من قصيدة ٠‏ يوميات الاسكتدرية ؛ 
17 ) ديوان : ٠‏ مدينة بلا قلب » من قصيدة م حب في الظلامٍ ٠‏ 
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متها غمة الحزن في أكثر الاحيان , ونفمة القرحة . ولمل 
اقصيدة د قصة الأيرة والفنى الذي يكلم الساء ‏ للشاصر 
عبد معطي حجازي تستطيع أن تفل لنا صورة مأناة 
عؤلاء الشعراء مع الفنيات الموفهات . فالشاعر يحن الى 
احياة دافثة مستقرة يظله فيهها الحب . وتبعث فيه الحياة 
ضحكات طفل يرىء 
أعرقها رأعرفه 
انلك التي مضت ول نفل له الوداع تأ 
ذلك الذي هل إياله مل انا 
يحاهد الحنين يوتف 
كان الحنين يحرف 
فهر آنا وأنت والذين يعضر ون نحت حالط سميك 
النصيح الحياة مش حب 
به رقيف واحد + وطفلة ضحوك 

وعرري لنافي هذه القصيدة قصة الثشاب الشاعر الذي 
لدي نصف توب + لابطلب من الخياة الا اللرغيف 
وضحاكة الطفلة , وبتظم الشعر فيمث بكلات الطمانية. 
ني اموس الخائفين , ويوسع قم دائرة الثور » ويد 
غيوط الامل . ويقايل هذا الشاعر وما أبيرة مين سيدات 
القصور , يخم ثلها الف حب كبا تسم خزائتها الف 
ثوب وتدموه لنقضى ممه ليلة فتعة حيق لط يليه ٠‏ وماكن 
طلع الصياح حنى رمت كرا فلع لوا فد ناته 


وابتسمت قاللة ...لا أنت شار كبير 
ياسيدي أنا بحاجة الى أمير 
الى ابي ؟ 
وانسد في السكوة باب !! 

ونثل هله الطمنة بالذات أصابث قلب الشاصر بغر 
شاكر الاب الذي أحب قناة زميلة أعجبت يكلماته 
وشعره ولكنها متحت حيها لفيره 

محاولة تعويض الحلم 


القد هجر ابن الويف قرت الى الديئ لتقف ته . 


هالمدينة في شمر أبناء الريف 


وليضع ثقاته في خدمة ابناه الريف . فيتير طريقهم . 
وثقافته ستكون جسرا له يعبره الى هدقه . ولكن ألف سد 
.وسد وقف في وجهه في المدينة . لنا كان عليه أن يكون 
ويا ٠‏ بتعاون مع الضعفاء في المدينة + ليهدموا يما كل 
الاسوار والسسدود التي يرفمها أقوياء المديئة. 

ينظر الشاعر الى تفسه في الدبنة الكبيرة لمزدهة قيرى 
القسه ضميفا أمام الذين يديروت المديتة يضام 
يمسكونيا » ويعجتونها ويعطونا الشكل الذي بريدوث ٠‏ 
ولايستطيع الشاعر العيش في هله اليئة ال من كان قا 
تلب وتاب , وهو الذي ليس له الكلماث , برسلها من 
قل يأكله الالم ويعشدش فيه الشوق الى المدالة ٠‏ فالعين 
تطلع والقلب يقطر حسرة ٠‏ والكلمات تذوب أسى هل 
اسان والاحساس بالغرية ينمو 
آمدبتي مني الني 
غرفت بيفات ال حرير ؟ 


السديتي هذي اللي 
حي ويل 1 
ابن اشائط الممروم والكوخ الحقير 


بن الطريق أجعر منه ليت . ٠‏ حبق حتصيرتل 


ابن الطلام ...برد قريتا مساء . . كالقيرر 


.لا أنافين التدمب يصمل متكبي عبء المصور"؟ 


مدن الكيرة ديسا تحمل قي أحشاتها التشافضات ٠‏ 
وعيون الشعراء تنش ماهد الشاقض الي تطعليم في 
الاعساق منهم . ما عمرفوا قبلها في قريتهم ٠‏ بجمة 
وضحكات وفتبات رفيقات يمطرن بتبابين اطفهاقة . 

سدور مرفوعة . ورموس مصمرة , وأجاه تقختها 
التخمة , شوارع ضخحمة نسيحة تسيل فيها بار من 
الشور ٠‏ وأزقة ضيقة معتمة ٠‏ وبالسون يدادو عبل 
الارصفة وق الزوايا , تر الى جاتيها الاقدام امسرعمة. 
المتسابقة لاتب يهم وبأجسادهم الثى كادث يف عروقها ٠‏ 
والشعراء أقسهم جزء من هذه المتانضات 


وقارس شد قواما قارها كالتتصر 
خراعه ترتاح في قراع أنثى كالقمر 


(؟1 ) ديوان أعاسير في السلاسل ؛ في قصيفة أي رماته » للشامر سليما العييسى 
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وق فراعي سلة قيهائيب؛''* 

ويحاول الشاخر لحيها أن يموض في الم ساقاته في 
البقظة ٠‏ تفي الم بيرى سوير ميبويده من شب 
الصندل . وقراشها من حوير الشام . وفي حلم يطوق 
جيده وججينه بالاسمين , وسح كفهابالمير ويتراءق 4 
نوها الرقين الشفاف تخلله خيوط الذعب الاصفر 
.ولكن الينظة لابد أن تعيده الى عال اراقع , الى الكد 
والمد . الى اللهاث خلف الرغيف 
رأبنظتي صاحبي ( يافلات ). 
ألق مسر الثور وجه الوجوه 
ودوى القطار وماج الطريق 

بحام من الارضي والسياء 

يساثون والموت في مرصد 

المركة الك والأغياء 
أجل الرقيف وظل وريف 
كوخ نظيف ولوب جديد 1081 

ولاذا يسميهم ميد الصيور بالايياء .وما تمل ذلك 
لأنهم تقبلوا الخية الشقية عذه برضا , وهو يتفي بيذامع 
السياب اذ يفول 

الاعناب ٠.‏ فلو تكن أغياه 
ما رضنا بهذا وتحن الشعوب "1 


مع الضمفاء ايد 


هذا عل شمراء الريف تيمة ابقاظ مؤلاء الصامتين 
الكادحين . وأعذوا عل أتقسهم أن كود لسايم 
اللاهب صورا بتشححون نيه بيمنوا ايا في الآموات الذين 
يتصبب عرقهم كدا وشفاء ٠‏ وهم راضوذ باللئة الجاقة 
والرقيف البببى والثوب الهلهل , حتى الت بعضى هؤلاء. 
الشعراء أن يبوت , ان كان في موته حياة للأع رين 


أو لو رقت في حمى الى اللو 
لأعل المي مع افيشر 
وليث تفي أن مون اتصار 0 
ول اين اريف يحب الضعفاء ويتعاطف ممهم 
ويتخيل الطيمة تشاركه تعاطفه هذا ونحنو عل البؤساء 
الذين يؤنوذ بالستقيل امير 
الكنا القمرة 
يب في احياتها الفيةالسوداء 
مبية عبياء 
تؤمن بالفجر وبالانساذ 
وترفض الاحاد 
من لتق فير 0 


وهكذا عاش الشمراء أنه الريف في الدينة بعانون 
الس + وكموة عا قل بالافشات: اتج 
وانسام . والكد والمسا. . واغيية والأمل . ول لكن 
صورة المدبئة في شعرهم تقليدا لصورتها في الغرب بالانها 
وسخيها وضجيجها فقط . والناكان شعرعم كرا فال عبد 
معطي حيجازي في مقاه ,لني الشعرية » : كان شمر 
روج ونحول . شعر معاقاة ولزق ين مامد متاقضين 
من السلوك ولتقاليد والفيم , وم يكن رنضا للمدنة رلا 
انشيتا بالقرية ٠‏ والنا كان شعورا بالالمقطاع ٠‏ وعماولة للد 
الجذور في أرض المستفيل الجهيئة , كان عاولة لتفلفل في 
تفاصيل عام معاد غير مفهوم ورقية في الكشف عن مأسةة 
من نو عصر ثم ع عم التي سهد نشي 
الوح بالاسطورة الشمية ال تحدث عن علامات انتها 
المالروقيام انامة .© 


دمدق - ثيلة الراز 


( 16 ) نيوا ٠‏ مدية بلاقب من قصيدة ٠‏ الطريل الى ايد 


٠6 (‏ ) موك النغى في بلاني » للشامر صلاح عبد الصيور من قصيدة ٠‏ سوتكاء 


( 16 ) حيران و أنشودة المطر » لبدر شاكر لساب من قصيدة « عرس فى القرية ٠‏ 
( 19 ) تيوان ٠‏ أنشودة للطر » لدر شاكر السياب من قصيشا ( اكير لغوت » 


1 ) اليد للأطفال ولزتون تعر عيد الوعاب اليكل من قصيدة ه عديتق والقجر + 
0 


5 3 1 


أفقيا : عمد أبر الدعب . ملوك عل بك اكير 4 
وابنه بلتببي وصهرء . فتع الحيجاز واحتل دمشق + ونول 
حكم بانا وصيدا.. ثم القلب عل سيده وحكم مصر 

4 )رأسيا : ابن حوقل . رحالة عرن وجرا 
جاب العام الاسلامي من الشبرق الى المشوب . أ 
أعماك كناب المسالك والممالك . توق هام 1899م 


الجائزة الاو ووقيستها .+ ديرا وفازنيا :عبد اليل ابراعيم الاتصارى / طرابس لها 
ا الحازيؤانة وفيستها ؟ ميتاراذازيا : جال عدل الزعيم الجد / طرابلى / ينان 
اجازة الال وقيمتها ٠١‏ مائير فازيها :كسطوى بومزة | الدار اليضاه / مغرب 


جوالز قيمنها 4٠‏ دينارا كل متها © دثائير فاز بها كل من 


٠‏ عمد عيدائ عن حرزة / اليمن الشماقيستعد 
١‏ زاهد طاعر سعيد / بابل / العراق 

7 عامل السمعق / الرسى / توس 
صفوان عيد الفنى مممود /عمان / الازدق. 
بخينة ل الشيخ / أ مرما / السوداة 

+ عبود خيس اليترف / السالية/ الكويت 
كمال ابو ايزيد شيارة / كفر زات / مصير 
+ - ليا أحد عبد الرحيم / صلالة / سلطة مما 


و م 
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الس بعدما أدار الزمن ظهره لها . وققدت مار مكاتتها باعتبارما 
كرسي الزيدية ٠‏ والحصن التقدم لفقه المذهب الذى كان يحكم 
اليمن ٠‏ قدر للمتطقة ان تدخل عالم الشهرة مجددا ٠‏ وان يقفز اسمها 
الى الصفحات الاولى من الصحف .والى صدارة كافة ئثسرات 
الاخبار في عواصم العالم . لكن ذمار دخلت التاريخ هذه المرة من 
الباب الخطأ . اذل بتفتح ها في زماننا سوى باب الزلازل الارضية أو 


الرواجف كبا تقول كتب التراث 


كانت البداية في الساعة الثانية عشرة من ظهس بوم 
الأثين , الثالث عشر من ميسمير الماضى 853 ) + ينا 
كان ليخ محسد المؤذن يقيم صلاة الظهر في مسجد مدينة 
ضوران المتريعة فوق قمة جبل بحسل اسمها يلواء ذمار 
وما ان قال الرجل » حي عمل القلاج ٠‏ حتى اتهار نوق 
السقف و يتطق . ثم تداعت جدران المسجد قوق جموع 
الصلين . اللين بلغ مددهم 1٠‏ شخصا , رلحفقت 
بالصدئة مفولة آهل صوران . الذين تعلشوا بشيخهم 
طوال سنين عاما ٠‏ وشاع ينهم اتفاد بان مدبتهم التي 
انبدر من بعيد كنجمة معلقة في الال . سوف تتهي بموت 
امامهم وشيخهم . وعلال شوان مصدوما حولت 
اضوران . الني كانت منذ ثلاثة فرون عماصمة للدولة 
الفاسمية الى مقبرة عظيمة ٠‏ ومدينة للخرالب والاشباح. 


ومن ذلك الحين ٠.‏ توالت فزت الارضية في لواء فار 
بدرجات متطاوئة , ول جمد النامى مسا يقعايوثه عسوى إل 
يلجاوا الى الك نزاحيوا في مساجد سديلة ذمار ‏ العاصمة .. 
.رظلوا ثلاث ليال يتهلون . من بعد صلاة المشاء وحت 
الفجر . م يحددا في التراث أددية ولا مأقوارت عا مكنا 
يفال عندما محل كارثة الزلال . فلم يقع شيء من هنذا 
اليل على عهد رسول الله مل عكس حالات انقطا. 
لطر وغسوف الشمس + الي وردث بشأبا بعض الأدعية 
الناسية . تصرف احد افقهاء المدبئة بسوعة او اقترج اذ 
برد اهلها اى صيغة تسأل الله ان بلطف يعباده . وظلت 
حتاجرهم مار بالتوسل طوال الليالي النلاث . متفيثة 
وفزعة الى الله ومرددة في وت واحد. 


حنى كانت السامة الثائدة بمد متصف ليلة ايوم 
الثلانين من ديسمير . عندما كان عافظ ذمار , احد عبد 
الله اخجرى ٠‏ بفط في لومه . واذا به ململ عبل صوت 
انزييز يطن تحت رأسه . اعقبه صوث اشبه بارتطام 
الصخور ل بع بالضيط مابعده . لاته في لحظة زمن كان قد 
اطرج ارضا . بيغ فزها واضاء التور . وقمت عيناه مل 
اشرخ في محال بيته الكبير . لم يكن بيت وحده الذى 
الشان .لذ نين ان 7/36 من بيوت مديئة أمار تشافقث 
إيضا . واصيح سكتاها حفرفا بلخطر , بالاخص عنديا 
يحل موعد سقوط الامطار مع بداية شهر مارس الخالي 


فيا بين التاريين . 17 و +7 ميسمبر , كان قد بلغ 
عد الهزات الارضية في اليمن 199 هزة , فيا بلغ عد 
القتل 1+٠‏ شخص + ومثلهم من الجرحى الذين لقلوا 
الى الستشقيات . ووصل عده الذين شردوا ٠٠‏ الف 
شخص بيني اضيرت 0*8 قرى . عنها 4 قرية دمت 
وعيرت ثانا ؟ 


ذلك أنه عندما اعثز جوف الارض عهدمت بيوث وهلك 
علق كثير وانكسرت الشدة ودفنت اموال بغير حصر 
.وفيا سكن ذلك كله . نزلزلت اذكار وممتفدات كثيرة في 
الوعى والضمير البمنى , واتفتحت على مصارعها ملفات 
لماضى والحاضر والمستيل . وتفجر عنديد من القضايا ٠.‏ 
جبولوجية وحغرافية وتاريغية ٠‏ وافتصادية واجتماعية 


زْلِزال صعدة 
قوجئه النلس - مثا يات الزلازل فا تاريخ في لين 


ول يصدق كثيرون اعيتهم حينيا نشر الدكتور عبد العزيز 
المقائح الاديب اللعروف ومدير جامعة صنعاء . مقالا عن 


.زلزاك رقع في منطقة صمدة بالشمال أي يناير عام 1411 ٠‏ 
وهو من فريب تسيا , وكثيرون من شهرده لايزاشون 
احياه . وضمن مقاله تصا لما تلسرقه بل ٠‏ الحكمة 
اليماية » فى ذلك الوقت نحت عتوان , زلازل عظيمة ٠‏ 
ركان الخبر المنشور في المجلة اشبه بايان البرسمي » ال 
المعروف ان ما كات ينشر بالصحف في الك المرحلة كان 
ضع لمراجعة مباشرة من الامام ٠‏ أو من يفله. 


يقول الخبر ‏ اليسان ‏ بعد مقدءة ايسرز يعدها الآية 

القرأية + ٠‏ وماترسل بات الا خويقا» : » وات ناكا 
يوم السيت ثالث عشر شهر ى الحجة الحرام . لعل في 
الساعة الخامسة منه وهو آخر اام التشريق . وقع ارئهاف 
عظيم ولزال هائل مهل بصعدة ونواحيها حتى بلقت الى 
مسيرة ثلاث ابام شمالا ونحسو مرحلشين غرببا وعوم من 
اليمن . دهشت له العقول وذهلت سه الافكاز وتصدعت 
ات الاقندة نطارت شعاها وصار النانس حيارى , وتراعم 
اسكارى وماهم بسكارى . وقد كاتوا مشغولين باضاحيهم 
المن مضح ومن مشوق ومن مقلدد ومن طابخ ومن ذهب 
وآيب . فا كا الا كلمح البصر او هو اقرب حيق تطايوت 
الخبال واضطريث وفارت كفورات القدر . ولت غليان 
المراجل , واتفلق عدبا اكثرها واتشقت الارض واعترت. 
اهتزازا ديا , اعتزاز ترح , ل اعتزاز قرح ٠‏ وموراذ. 
اغضب | لادوران طرب . ومادت في ارتفاج واتخفائ 
واستقامة واعتراض 


© الروئييف هرزت كرسي الزيدية 


وقد حكى ان احد الأحداث كان راعيا او مارا نحت 
وامموكان ممن كتب الله لك السلامة قلم يتسلل من الواد 
حت يض مارضه شيا ء وفاضض نهر التضير الشهير 
وفاض بر الحضاير يملاف وكار ماء الآإبار بصمدة 
أوشواحيها ٠‏ وعسرج من مرايع الوحبوش برادى غسر 
عالابعد من الوحوش : الأسود الشمور والقهرد والضباع. 
والاتاب والثعالب وتفرقت في القاوز 


وبيدو ان الرزات الارضية استمرث ليعضى الوفت ٠‏ 
الان مملة الحكمة اليماتية لشرت بعد ذلك باربعة ابيع 
.رسالة مراسلها في متطقة الشام تقول إن قلك ؛ الزلمزال 
الاول الشجع والنازل القطع . . لا الاف من لزلا 
ليلا ونيارا ٠‏ صصباحا ومساء , .. أحمها زلزال وقع ف 8 عمرم. 
فى متصف التبسار : فى مشاطق أغسرى ضير صعسدة 
تذعورت منه شناغيب الاطواد بعد ان رقصث + 
وشوامخ الدواسى عليب ان ثمايلت : ١‏ ثم اضاف 
المواسل » ويحق فلي أن اقول ماوصفه مكاتيكم بصمدة , 
هر قطرة من مطرة . او ممة من إمة + ذلك ان الميبال 
قصرت بعد ان كانت طويلة . وانحط جب عل جبال فوق 
وادق آل عياه في جمامة . وملك جبيع سكان للك 
الوادى ٠‏ وقطى جميع قراه ( ومناطق اخرى ياورة ) حت 
اتوهد ان اناسا هناك أضوت عضوقم . واعضل 
شمورهم ٠‏ وصاروا يهذون لاقوة الا بالك ٠»‏ 


اصيب كثيروث بالدهة ٠‏ متدما قرأرا عه الصررة. 
التي كانت قد سفطت من فالكرة الجميع ٠‏ رئما في دوامة. 
الأحزان اليمنية الكثيرة . وملت دعل الجميع عندما 
علمرا بان ضحايا زلزال صمدة بلفرا ٠١‏ الاف نسمة ,. 
وان ار بتشر احصاء رسمى بذلك + ولكن قلك رقم يرد 
معاصرو تلك القشرة .وهم الذين تقل عنيم ان اهل 
صعدة الذين شردتهم الزلارّل ظلوا عاما كاملا كنوت 
اطيام في العراء , وان الامام يمى تتكتم اخبر واسشمره 
الصاحه . ققد اشاع ان ماحل بصمدة كان لببجةالفضبة. 
على تبلل تلك المتطقة. وصدق كثيرول الفولة فاندنمث 
القائل الحيظة يصنماء يده له اليسة والولاء ٠‏ حت 
الايصيها شىء من غضب ؟ 


وما رده مماصرو تلك القثرة إيضا اله يسيب التعتهم 
الرهيبالذى كالامقر وضاعل اليمن *فان ٠‏ 

المجاورة م تعرف بخبر الزلازل الا بعد شهرين من 
وقوعها : وقد سمعت ذلك من يعضهم في سياق الحديث 
عن التشار اخبار لل ذمار في اتحاء العا بعد ساعات 
من حدوقة 


1 
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من سجلات الماضى 


وفيا نشر الدكتور عبد العزيز قالح مقال ‏ الذى فوأ 
البعقى ياعتياره اخيارا تذاع لاول مرة ‏ شطت عملية. 
البحث في الذاكرة اليمية البعيدة عن مثى تلك الكوارث 
الطيمية الي تسمى في بعض الكتب ء الرواجف +. 
ارنجاف الارض ‏ وهزت الوعي اليمنى للك الدراسة الي 
نشرها في جريدة ٠‏ الثررة ٠‏ الصنهاتية . الإاحث عيد الله. 
الحبشى يمتوان , زلازل اليمن في التاريع ٠‏ ولا قال في 
عرضه التار يمي 


عن اليمن افبرد العامة على بن ى بكبر العرشا 
التو ست 000 ه ) كتاباخاصا في موضر عالزلازل ١‏ 
وجعلها من الدروط الثذرة مانا اله سي 


أل زلزلة في اليمن تحدنت عها المراجع الاسلايتة 
.وقعت في من الخليفة العباسى الأمون زسنة 117 ه) 
وقد امتدت من سنماءال عدن وتبدمت فيها المشازل 
والقرى رهلك خلق لايخصى 


في سنة 118 ه حصلت رلال عظيسة في المقوب 
والدام واليمن : ملكت فيها امم وخريت مدن وطارت 
عيون كثيرة 


في سلة 14* وصف اللؤرخ عبل بن حسن الزرجى في 
كدابه: المسجد المسيوك فيمن ولى اليمن من اللو * 
.زلزالا عا في منطقة » اب ٠‏ قال انه ي تلك السئة سقطت 
من السياء حجرة فوقمت في الصلاحقة وهو موضع قريب 
من مديئة جيلة + فوفمت رجفة شسديدة وشزلزلت منها 
الارض باملها. 


وني ذلك اليوم ( الجسسة 78 رييع الأخمر ) القت 
السياء وسط النبار وظهر التجم ويعده جاوز ف اللخلاف 
الاعضر ( اب ) وحصات بعد ذلك رَلزلة ششيقة في 
اليمن من صنعاء الى عدت هلك فيها عدد كثير من انامس . 
رادم كثير من الحصو والفرى والمساكن ٠‏ 
وأوره الحزرجي حصرا مدهشا ‏ بالارقام - للخائر التي 
تجمت عن الزلزال في الدور والخصود والخلق 

وي ستة 01+ هف ستهل شهر رمضا اتقضكركب 
عظيم الى ناحية امغرب اضاءت له الاقاق وتعقته رجمات 
تزلزات منها الارضص 


ل 


وني سنة 458 اتفجر يركاف في جبل باليحر ٠‏ بين كمران. 
وجزيوة وهلك . وظهرت فيه تارودخان ٠‏ وربما كانت 
قواصفه مريعة لمن سمعها ‏ . . وبعد ذلك بغلاث سنوات 
(474)ظهرتتار في اند جبال المنطقة السايقة . فكان 
يسمع وها كالرعد القاصف من امكنة بعيدة. 


وكر عيد اله الخبشى بيانات تخير الاتباء عن عندد 
الزلازل النى شهدتها اليمن في القرن الحادى عشر اليجرى 
على التحو التالل 

في سنة 1١8‏ حدلت زلؤلة كات تفعب بالاركان 
٠‏ ابخيال ٠‏ رتيعها ليلة الحميس ثانية , وتيعها ليلة الجمعة 
ائم ليلة السبت , وكانت هذه الزلازل في جميع اليمن .. 
واتشق منها دار المطهر الى يصعدة وخوب جاتب مشه 
وكفلك في المدينة وسائر القرى حصا. في بعضها 

في سنة ٠١74‏ ولعت رَلزَلَة بصنماء وشههدت سنة. 
٠١0‏ رلزلة نعرى اصابت صتعاء وما حوقا 

في سنة ٠١91‏ ساخ جار في جهات ينى هلب فغرب 
افرية ته الا ينين في طرفها ٠,‏ ودفن كثيرا من امواها 
تكر ذلك صاحبي ببجمة الزمن المؤرخ يحى بن الحسيد 


- في سنة 10989 في الساعة الرايعة من ليلة الاحدد 14 
رمضان ٠‏ رجفت الأرض رائشق لها بعض البيوت والبه 
النيام وصاح من في قلبه ضعف وقد عممت أكار البلا 
اليمنية ٠‏ 

- في سنة ٠040‏ . شهدت مديئة ضوران , الني كانت 
في مقدمة مااتبار من اغزة الول في الزلزال الآخبير . 
حوالي 7٠‏ زلزلة ٠‏ كا تقول المراجع الناريية . ثم مرت 
المدبنة بكارثة مائلة في العام التالي .. حيث شهدت زلازل 
كبيرة + في بعضها ائشق أكثر الييوت حنى تناثرت الحجبارة 
عن جبل ضوران » واعشدت الى صنماء ٠‏ وككان دوامها 
بضورات قدر قرامة سورة ٠‏ يس » حت اختاط على يعض 
انوي القلوب البرقيقة الى آخسر تعبير المؤرخ يبى بن 
الحسين ة 

اهل اليمن متطفة زلازل حقا ؟. 


وضعت السؤال اسام فريق من اسائفة الجيولوجيا. 
بجامعة صتماء , الذين شفلوا بالحدث الكيي متلا 
ونوعه ٠‏ وظهروا في الصحف وعل شائة التليغزيون أكثر 
من مرة . يشرحوذ للناس أبعاد الزلازال واحتمالانها. 


واستسخف الناس في اليداية ما روجه البعض + من ان 
الزلازل ليست الا تعيرا عن غضب الله على منطفة قمار 


.وقد تعب هؤلاء ‏ وهم قلة ‏ الى ان اولك الذين أنز لهم 
الله غضيه , لا يستحقوث عونا ولا موز نقل اللدم الى 
مصابيهم في الستشفيات , وعليهم ان يتوبوا عب انتبوا ٠‏ 
وعل غيرهم أن يعتبر وا والاحل بهم ماحاق بأهل تمارمن 
دمار وراب . وقفى هذا الثيار تصريح لاحد القفهاء 
نشم في بعفى الصحف العريية»رقال ماخلاصته ان 
الزلاازل عفاب من اله يصيب الاشرار من البشر . واتتهز 
أخرون الفرصة ٠‏ روزعوابيانايطالبون يه بالسارعة الى 
وقف بعض السلسلات التلفزبونية والحد من هار 
الفيديو , وتقطية رؤوس ووجوء الافرات وتشديد 
الرقابة على الفنادق ٠‏ والاحل القضاء ووقعت الواقعة. 


حوصرت هلء الموجة بسرعة + وظهر من أمل النله 
من قال بان الزلازل نظل أية من بات الله » وانها ظاهرة 
كونية فا اسبابها الملمبة . وان القول ابا عقاب للبشر في 
إساءة الى صددل لله , خماصة وان اول الضحايا في 
ضورائ , كانوا 18٠‏ من الذي وقفوا بين يدي لله عند 
اصلاة الظهر , وثلهم من اطقال الصفوف الال 
للمرحلة الابندائية. 


رعندما ناشت الأمر مع مفني اليمن القاتي اخند 
زيار (4لاسنة ) اتبخ الذين قالوا بان الزلازل عقاب المي 
للذمارين انهم ٠‏ جهلاء وان كاتوا طباء ٠‏ . وأضاف انه 
اذا كان من هؤلاء من بصر الى الآ لل ان الارض ليست 
كروية ٠‏ فلا محل للاستماع لسرأيهم في ششوت العلم 
والدنيا . وضحك قائلا انه اذ كان في الآمر عقب حقا ٠»‏ 
فلابد أن نعم الزلازل والبراكين ثلانة ارباع الكبرة. 
الارضية قبل ان تصل الى قار | 


الاك ان الأشارفة التي اسنلفتت أنظار اليمتبين اله 
اللماريين بالذات بمدوث من أكثر أهل البلاد تدبنا واتبالا. 
عل المساجد . واله بسيب خلفيتها التاريية كاحد سماقل 
الفقه الزيدي فان ذماو تعد مين أغنى ألوية اليمن بالفقهاء .٠‏ 
انضلا عن أنها من الناطق القليلة التي تطيق فيها الحدود 
بكشدة ٠‏ وتصامر عند مدخلها ابة محرمات يحملها 
القادمون ٠‏ مشل الشرويبات الروحية . الكن البليلة م 
نستفرق سوى أيام فليلة . روضعت الفضية في اطارها 
الصحيح ٠‏ وعادت الكرة الى مرمى أهل الملم والدراية ٠‏ 
حيث احيلت علامات الاستفهام كلها الى اسائذة الجفرائي 
والجبولوجيا وعبراء الزلازل والبراكين 


كان اللقاء باساتقة جامعة صنماء اشبه بتدوة عقدت في 
مكتب مدير الجامعة ٠‏ حضرها الدكتور صلاح الشامي 
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استاة الجرافيا ‏ ومن اساتذة كلية العلوم الدكتور محمد 
عيدالمقصود والدكتور محمد ابراهيم 


وكان عاقاله عؤلاء 


-0 ان الميولوجيين يعتبرون الكرة الأرضية مثل تفاحة 
هائلة مميطها 64 الف كيلومتر . وان الفثسرة الارضية 
مقسمة الى اجزاء ضخسة تسمى ؛ أطباق ٠‏ عاها!, 
عددها يتراوج بين 4 و 1١‏ طيقا . الريقا ‏ مثلا ‏ لكل 
جبولوجيا طيقا واحددا ٠‏ وكذلك امريكا النوية ٠‏ 
وأسيا . انه يوجد ماخل هذه الاطياق الكيرى والاساسية 
اطياق اخخرى ثاتوية 81185 فالا وان الطيق السربي. 
مركزه وبؤرته ني السعودية . ولينان في طرف . واليمن أن 
الطرف الآخر 


ان القشرة الارضية صلبة حفا » الكببا ليست هل 
عرجة واحدة من التجائس . وتختلف فيها مناطن الضعف 
والقوة . وقد تحدث اضطرابات في ياطن الارض ٠‏ ريما 
تتيجة لركة الاطبلق الاساسية ار الثانوية , وتداخلها » 
مما يسبب عدم توازن قوى النسد والضغط عل اللقط. 
الضميقة في القشرة الارضية ٠‏ ويؤدي الى صدع في 
الصشور يظهر عل سطح الارض في شكل موجات 
اززالية . وقد تشأ الاضطرابات ثبجبة لانفجارات 
بركاتية في جوف الارض او أعساق البحار والمحيطات ٠‏ 
تحدث ‏ أيضا ‏ تصدعا في الصخور , متد أثره الى سطع 
الارض على شكل زلائرل 


- ان موقع اليمن المتسرف على البحبر الاخر وغليج 
عدن , جملها ‏ طبيعيا - في ركن لصيق بالأخصدوه 
الانريقي المظيم . الذي أدى الى الفصال اشريقيا من 
آسيا . وإحداث شت عميق ين الفارتين بتسئل آساسا في 
البحر الاخمر . الذي يلغ عمره في تقدير المبولوجييل 
حوالي *ه مليون سنة + في حين يقدرون عمر الأرض 
بخمسة آلاف ملبون سدة ! . ولاانزال أنار عملية 
الاتشقاق ظاهرة الى الآت في الصور الني النقطتها الأقمار 
الصتاعية للمتطقة 


- أظهرت صور الأقمار الصنامية أيضا وجها شديد 
الجهامة خضية اليم + التي بدت بارتفاعاته الني تجاوز 
آلاف مثر أحيانا . داكنة اللون . ولا تخل أيضا من 
اتلك الخطوط والشقوق الغائرة . كأنبا وجه لواحد من 
المجرمين العتلة ‏ ملء بآثار الكسور والمطاوي وخياطات 
اجمروج العميقة . ومتدما ابديت الملاحظة قالوا ان تلك 


1 


الدكتور ‏ عد الكريح الارياق 
سلوك اناس لابتشير يقرئر 


اافضبة من : أصحاب السوايق , حقا !.- وات منطقة 
المزيرة العربية ‏ اليمن خاصة ‏ شهدت من +7 سليون 
اسلة نشاطا بركاتيا شير عادي , ما لسقر عن تككوين 
سلاسل من الخيال الركانية ٠‏ تغطي ثلث مساححة اين 
الحالية ٠‏ رلأنهم فى الميولوجيا يحسيون الاصمار ماين 
رألوف السنين ٠‏ فقد فاقوا ان ابركايات , الحدية » قي 
البمن عمرها 7٠‏ مليوث » سنة ٠‏ وان من الباحنين من 
.يعد ان امتطقة شهدت انشطة بر كانية م القى سلة 


-. ان آثار له اخلفية البركاتية القدهة ليست متمئلة قط 
في طيقداث الصخور البركائية , ولا في نلك الششوق 
الغائرة التي ظهرت لي صور الأقمار الصناعية ٠‏ ولكبا 
وثيقة الصلة ايضا ما يسمونه ؛ النشاطات اليركتية او 
الثارية» التي تتعده في اتحاء غنلفة من هضبة اليمن وي 
اظهر عل شكل غازات وأبخرة تتصاعد من بعفى المبال 
المخمروطية الشكمل , او مياه ساغنة تتساب من بعضض 
العيون . يستخدمها السكان المعليون في الاستحمام ٠.‏ 
وني الصلاج انا كانت مشمة بالكبيريت - واشهر هاه 
اموالع جبل الليسي شرق قسار ( بالئداسبة هتاك اريع 
شاط حول ذمار تظهر نيها بقايا ثلك الائشطة 
البركاتية ) . وتصل درجنة حرارة مياه جبل الليسي الى +8 
درجة مثوية . واحيانا ترنقع حراوتها بدرجة عالية 


أن اليمن والجزيرة العرية يشكل عام ٠‏ تصد خارج 
مناطن الزلازل الشطةتوممدلات الزلازل النى حدات أل 
تاريهها ليست يأى معيار ممدلات غير عادية , واذا كان 
يعفى هذه الزلازّل قد أحدث اضرارا بصورة او انخرى , 
فلى ذلك ناشنا بالضرورة عن شدنبا وعتقها , واقاريها 
كان ذلك تبجة لاوضاع علية خاطنة , مثل ترص 
البمنين عل اليناء بارتقاعات شوق قمم ابخبال . بي 


ع 


اساسات وبتحامات تعرضي النزل للسقوط عند حدوث لي 
هزة يسيظة . ولي كل الحالات فان جملة المسائ الناشثة 
عن مجموع الزلازل الني حدانت في تاريخ اليمن . ل 
اتقارن بعدد ضحايا كارئة ارضية واحدة في مناطق اخرى .. 
مثل زلزال تبون في ايطاليا (1001م) وسسان فراتسب كو 
(1403) وظوكير (1970) والاسكسا ز+0163 
وتيكاراجوا (1497) . . ويتراوج ضحايا هل الزلازل 
من اشر - ماين ٠١١‏ الف واصف مليون لسع 


- ان ماجرى في ذمار ٠‏ وماحوها يمكن أن يكون تنيجة. 
الأحد السيين الثبين سيق كرثما » وثما الحرككة دل 
الاطياق التاثوبة في لطي العربي ٠‏ أو ححدوث الفجبار 
بركائي في فاح ليحر الاحر ٠‏ ظهر صداه في لمار , ابي 
تبمد عن ساحل البحر بحوالي ٠١١‏ كيلومر . علا بالا 
الموجنات الزلزالية يمكن أن بعصل أثرها الى مساقة تزيد مل 
٠6‏ كيلومر . ومناك وجهة نظر ثالث تقول بانه ربا 
كانت الزلازل عيجة لاتفاحات اننايت الصخور الرسوية. 
الي تتركز عليها اين في اللنطفة . وهل الانضاحات 
تحدث جره ملاسة تلك الصخور للمياء ؛ وهو امر وار 
اذاما علمنا ان مياه الجموفية ا وجود متشر يمكن ان يزدي 
الى نتبجة كهذه .. غير ان ترجيح اي من هله الاحتصالات 
٠‏ وتحديد السب الحقيقي للهزة الارضية متاح الى هراسة. 
علمية موسعة 

سات اسادلة الميودوجيا والزلازل واليراكين في 
التهاية : هل لذعب اذ الى ثمار مطمندين ؟ قالوا 
اضاحكين : المرانون والنجسوذ وحدهم هم الللين 
يملكون وسائل الرد بالايجاب او التي , أما أهل الملم. 
فيس بوسعهم التي ماسيحدث في هل القضية باذات ١‏ 


لماذا يركبون اليل ؟ 


اقترح الدكتور عبدالكريم الارياي رئيس الوزراء اذ 
تيدأ رحلتتا على مسرح الزلازل بزيارة متطقتين التين 
افقط , هما ضوران ورصابة . فيهبا تقضي يومنا الاول .. 
ويمد ذلك تواصل المولة في ذمثر الديشة ٠‏ والى ارتبط 
اللواء باسمها ٠‏ ثم يقة الناطق ٠‏ ل الهم في اليداي مذ 
اختار الدكتور الارياي ضورات ووصابة دون غيرثما من 
ال 0+8 قرى التي ضربتها الزلازل . وعندما استفسرت 
من عيا وراء هذا الترشيح قال : الذعب هناك وسترى 


عرعن طايه هه ميق : يتاففة فس 
مسح تدى الفجر عن وجهها المكدود ‏ فيا ظهرت في" 


الافق صنماء القديمة بمآذنها المتيقة وواجهاتها المطرزة. 
.وكبريائها الرصين ٠‏ الذي ملا الائق جلالا ورهية . كا 
عليدا ان نتجه الى المدوب الشرقي ٠‏ وان تقلع مائنة. 
كبلومثر ٠‏ فوق طريق اكثره مهد وناعم ٠‏ ضمن شبككة 
الطرق التي بانت نقطي ارجاء اليمن ٠‏ وتصل اجزاءها. 
الترامبة بشراين من توع جديد وغير مألوف في تارينها. 


اخترقت بنا السيارة سهولا وهضابا وجبالا . رمبطنا 
وصعدنا , ودرنا حول العديد من القمم + مارين يختلف 
أشكال ونناقضات الطييمة والجفراقيا . وهي التضاريس 
الني كان على اليمني ان يخموض ضدما معركة بقانة 
واستمراره . وكانت تقمم الجبال العالية ٠‏ وسفوحهها ٠‏ 
نشهد باتتصار اليم ني تلك اللمركة . كانت الشرى 
البمنية نطل من فوق القمم معلنة هذا الانتصار 


بالاسس , كنت اتطلع الى تلك القرى الزروعة فوق 
القمم باعجاب شديد ٠‏ معتيرا انها جهد بشسري غارق. 
لشزيين صفحة الاثن بمجموصات من اللوحات القنية 
البديعة , متتورة في اماه الصحراء اليمنية ٠‏ ول يخنطر 
عل بالي ان اسأل : لماذا يسكن اليمنيون قوق القمم 
الكتي وجدت السؤال مطروحا هذه الرة في صتماء ٠‏ ضمن 
جملة التساؤلات والقضايا التي فرضتها الاحداث 
الاخيرة ٠‏ عل مالس الييين اليومية ٠‏ وشهدت أكثر من 
مشاقشة حول الموضوع ٠‏ لعدد من لين والفتيين 
واللغضربين ٠‏ واد برووا هذا لاخر الي بصدة 
أسباب 


-..فهناك سبب أمني يفرض لفسه في البداية ٠‏ ذلك ان 
صراعات القبائل وقتافا المسلح هو الذي دفع الكثيرين الى 
ركوب قمم الجبال والسكن فيه 


- يداك سيب الساي شايع عن لمترص عل عدم 
التغريط في الرقمة الزراعية الضيقة وطبيحتها , الامر الذي 
دفع اليمنيين الى رك السهول والوديان للزراعة ٠‏ 
والصعود الى قسم الجيال للكت 


- وهشاك سيب عمرائ يشل في عدم وجود شبككة 
اللطرق او مراكز للخخدمات طوال العهود الني سبقت 
الثورة اليمنبة (حتى قبل الستينات ) الامر إلني دفنع 
اليمتيين على السكتى حيلم اتفق ٠‏ لي أقرب نقطة قريية من 
الارض الزراعية او مصادر المياء 


-._وغناك اسباب اجتماعية وتارينية . نلائة عن التركية. 
القيلية , حيث كان مشابخ القبائل يحرصون على استقلالية 
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تجمماهم السكنية . وعيل ألا تكوت هذه التبجمعات تابعة 
قرافي واداريا لمشايخ آخرين . وهو مادئل عليه الباحث 
الجامعي احمد القصير في دراسة متشورة له حول العوامل 
الاجتساعية والاتتصادية النشتت السكناني في اليمن 
مشيرا الى انه هذا السيب فا مشايخ القيائل يفرضون 
احيانا تقسيمات ادارية يعض الناطق . الاسر الذي 
يكرس التشتيت بصورة اعمق 

وكان من جراء هذا كله ان اصبحت اليمن ملاينيا 
السيمة ‏ ملل احسن الفروض ‏ تضم 47 الف تجمع 
سكت , ماين ٠‏ حلة » وقرية ومديتة ٠‏ كما يشير بحث 
الشتت السكاني , وهو رقم ضحم للفاية , اذا ماقورن 
يلد كمصر عل سبل الثال , التي لا يزيد عد قراها عل 
2٠‏ قرية + يتا سكاها 6] مليوث نسمة | 


- والثير للاتياه في معلومات اليحث ان مشوسط عدد 
السكان في كل يسع سكا ياليمن بات بتراوح بين 9١‏ 
و ٠٠١‏ تسمة . ولله طيقا لييانات الجهاز المركسزي 
اللتخطيط ٠‏ فان حوالي 1 من سكا اليمن يعيشون في 
عملات ل يزيد عد قاطنيها عل 77 لسمة في المخوسط 
وان حوالي /41 من السكان بميشون في تجممات ل يزيد 
عد سكان كل منها في التوسط على 40 تسمة | 


الكني منذ وفعت الواقعة . اصبحت ارى الفرى اليمية. 
المملقة فوق الجبال بعين اخرى , اختلط نيها الاعجاب 
والانيهار بالحوف والوجل . ذلك ان الذين اقاموا هلم 
التكوينات المممارية الرشيقة , وجملوا واجهاها . م يخطر 
على بانهم بكال تأكيد أن بطن الارضى قد بجمل بمخخاطر 
الزلازل واهزات الارضية .. فقد استقر في انعان اليميين 
أن رحم ارضهم عقيم . وان ئمة حكمة خانية عليهم في 
أن يفرز هذا الرحم تفطا عند بعض الجيران ٠‏ ينها بصاب 
بالعقم في ارضهم . ولكن مفاجأة الزلال قلبت اميزان ٠‏ 
واقتمتهم بان ثمة قضاء خير من قضاء , وان العقم خبر من 
الحمل الحييث 1 

بعين غلفة ايضاء اصبحت ارى الجيال المتصبة في 
صحارى اليمن . لم أكن أجد - فيا قبل تقسيرا لمدة 
الواتها ٠‏ وتراوح هذه الالوان بين الرملي الفاتح ويين البي, 
الداكن الذي قد يقترب من السواد احياتا . وتلدقة فانئي 
- ايضا لم ابحث عبن تفسير لذالك , قانع فيا ييدو لبعد 
الجمالي الذي يضفيه هذا التعدد في الالواث 


الكن الّلارّل نيهت كثيرين , واتامنهم , الى ان تلك 
الالوان الداكنة التي غطت قمم الجبالمم تكن سوى 


لل 


الفاضى عمد بن عيد الله الوسر 


عق تمار : كرسى المزيذية تداع ملذ زمن 


ببصمات نلك النشاطات البركاتية التي عرقتها الصحيراء. 
البنية مل مدار تاريخ 


ومالذ م أمد أجد في تلك الانوان الداكدة جائيية 
الذكر . يال اصبحت ارى يها دليلا اكيدا صلل كفرئة. 
حدثت حول هذا الميل اوفك - الآمر الذي القى يظلال 
كثيفة من الفتور المشرب بالموف والخبر ٠‏ عل نيج 
العلاقة الحميمة لني كانت تريطتي بتلك الجبال 


القد امركت ائني شدعت في هذا الحب . رائني النمت 
علاتهمنشوشة مع ليمة جالية ,ين في فجأة ابا كارة. 
ارضية | 


في عاصمة القاسميين 


عرجت السيارة من النطريق الوليسي والحرفت في 
طريق آخو يفترق أرضا سهلية غير مهيدة ؛ أثر يعض 
القرى الصغيرة . كان راضحا أن القرى تضروت بشكل. 
أو بآخر من الزلازل ٠‏ وان بذا أن أضرارها عحدودة ٠‏ اذ 
أنبا كانت لازال عامرة بالحياة , وان تناثرت حول القرى 
عيام مسدودة . لايواء ابعض بمن تهدمت أو تشققت 
0 

قطعنا حولي ؟١‏ كيلورا حن اقتربنا من جموعة كيرة 
من الحيام أشبه يممسكسر أحبط بسيياج من الاسلاك 
الرفيعة 


قال مرافقنا : اذ هؤلاء هم من بقي من لعل ضورلا 
الوح انا البعض ٠‏ ولاحقدا أتحرون : ظنا منهم أثنامن 


ل 


العاملين في مجنة الاغالة . بعد دقاتق كانت سيارتنتتسلق 
الجيل الى المدينة التي تحمل اسم أحد الملوك الحميريين 
ضصورات بن أنى بن الهان 


توقفنا عند مدخل امدينة . فلم ثر سوى عراب ونلال 
من الطوب والاحجبار والائرية ٠٠٠‏ وا 
أسطط جائمة . واصداء أغاث حر 
النضاء , وأصوات حقر أر تقر ترشد اليه سحابات 
صقيرة من الاثربة تسكع فو ارئب 


كان هذا هو كل ما نيقى من اللدينة ذات الثلاة ألاف. 
وحسماتة تسمة ‏ عاصمة الدولة القاسمية ومقر الاسام 
التركل عل الله اسسافيل بن عمد القاسم طوال حكسة. 
الذى استسر ثلاثين هاما , لعب علاطا دورا بارزا قي 
تحفيق وحدة لبن الكيرى ٠ ٠.‏ 


م يكن في المدنة ييت واحد قائمة أركاته . مالم هدم 
كله , اهار جزه منه . وما ير تشقفت جدرائه ؛ ومالت. 
حواتطه , وبات سقوطه وشيكا . كانت ضوران في طليعة. 
شهداء الزلازل . حيث سنشطتافي أول هر يوم ؟1 
ديسمير . وكانت وحدها لجسد كل ما جرى , من حيث 
اظيمة وحجم الخسائر المانية والبشربة , وعمل هله 
الحسائر . التي حلت مثلا- يمسجد أثري مره حوالي 
5٠‏ سنة ٠‏ برنيط باسم بانيه الحسين بن القاسم , شافيق 
المشوكل عن الله اسماعيل , الذي ححكم القشرة وجيزة 
بعده . ركان آخر أئمة الدولة الناسمية 


غير أن ضوران ل تكن مسد قف طيعة وحجمم سا 
أحداه الكارئة , وما تصادف ان كان ما جرى بالدينة. 
تمسيدا أيضا لمفارقات القدر التي اسفرت غنها الزلائزل *. 
اذ اوتبطت بضوران معظم القصعى الني بتائلهاالينبون 
عن تلك الشارقات الثرة للاتباء والدهشة . قصة الرجل 
الذي عاد اينه من السعوديية بعد فيية مس ستو 
فاحفل يبه وقرر أن ممزوجه . ودع أفاريه في خطث 
مماقظات اليمن وألوته . لم ابار المنزل فوق الججميع 
وبحييت أهم رموز تلك الاسرة الي قل منها 75 قرم مر 
واحدة . قصة الأم التي انبار فوقها سقف البيث قمانت 
على القور . وعند اخراج جشها بعد ثلاثة أيام فوجشوا. 
برضيعها ابن الاثثي عشر يوما لازال عل فيد الحياة ٠‏ 
ويتغذى من صدرها . قصة المرأة ذات الاربعين عاما التي 
اسقط عليه ايت بين كانت لملا جرة ماه . وظلت ةا 
أبام نحت الأنفاض تعيش هل ماء الجرة حتى تم اناا 


ريا هذه الاسباب في مجموعها رشحها الدكتور الاريائي 
التكون ضوران نقطة الابتداء في جولتا , حتى ترى فيه 
ومن خلاها شريطا مصقرا لكل ماجرى 


كان مسجد الحسن بن القاسم ابرز ما واجهنا في مدل 
امدينة . ولولا ميضاءته التي لاتزال كيا هي ٠‏ ولولا عراب 
الذي نجا من الدعار . ولولا يعض التقوش رالزخارف. 
التبقة على يعفى ابخدران + دا عرف القدم من الخارج ٠‏ 
أذ هذا البناه كان مسجدا يوما ما ققد يارت تبه 
ومطنته وافلب جدرائه , الثي أشارت ينض الكتابات 
المحضورة عليها الى أن المسجد لس في سدة +909 
هجرية 


عندما اقتربنا من المكان أكثر م تين أن ثئمة خسريها الى 

جوار المجد , للحسن بن الفاسم ذائه ٠‏ وذ ئمة. 
مدرسة ملاصقة للاثين ٠‏ مازالت السبورة معلقة عل 
جدار لاحد صفونها ٠‏ وقد كب عليها ؟؟ من صقر 
16-1806 من ميسمير 1487 . وتحت التاريخ كب 
المدرس عيارة : ٠‏ أكمال الناقص ف بلي + ثم أورد ممسوعة 
من الممليات المسابية الني بقيت دون حل 


ولهد كانت مقااة نا بعدما تلقن الاحجار وقفزنً ا 
صحن المسجمد + ان وججدنا وسط الركام والاتقاض ربجا 
جالسا أعام امراب ينل القرآذ الكريم من مصحف كير 
أماه ٠..‏ كان الرجل , واسمه عل اسماعيل قاضي و + 
سنة ) - هل عن امسجد عندما حدث الزلزال واميار اليا 
على من فيه . ته وجدرائه . زوجته كانت في ايت 
التهدم فوقها ٠‏ ول بد ها أثرا . وأولام العة كاتوا في 
صنعاء . وهم كل مابفي ل في الدنيا 


مضينا نشهد ما جثرى في حاصمة الدولة الناسمية . 
الي أصبحت في لمظة زمن مديشة الاشياح واخرائب 
والشطط الجائمة . ( يكن هناك شار بمكن اختراقه. 
.بسهولة , وافا كان علينا آن نلق تلال الأنقاضي , وا 
تفلي وجوهنا تنا للاتربة .وان سد اتوفنا عن الرائحة. 
الكوية التبعنة من تحت الركام في يعض الماك . ل تكن 
وحدنا على مسرح الأسلة . وامماكان مناك آعر ون يحثون 
عن أنفسهم وأهليهم وأمواهم . باظائرهم وتوسهم . في 
عماولات بائسة للمثور عسل حيط من فاكدرة ايت أو 
الأسرة . بين جلس البعض شوق الاطلال تاملا ع 
يجري ٠‏ وغير مصدق ل جرى 
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كانت قصة الجسيع واحدة . مع اختلاف طفيف فى 
التفاصيل والملايسات في أقل من دقيقة واحدة ٠‏ خسر كل 
واحد اسرته كلها أو بعضها , وققد بيته وماله وسلاحه .. 
وكل ما يناه هو وآبلاه وأجداده ست عشرات السنين . الم 
خوج بعد ذلك لاتملك من الدنيا وحطامها . فير نباب 
الي يريا 


حدتت يعضهم , نساء ورجالا . كان منهم من فلد. 
آلنه ولبله وأريمة من أطماله وأطفال أخيه . رمع ذلك قد 
كا بر وى التقاصيل والاسهاه ٠‏ جدوء وثيات مين 
ولقيت اعرأة ققدت زوجها وأريمة من أولادها ٠‏ وييناين 
خسة طوليق . ثم وقفت ميب صل آستلنا ٠‏ دوذ أذ 
اقرف مع وفحدة . ورأيت رجلا مقن حفث زوجت ولت 
واثين من أولافه . وصل عل اجمميع وحده لم عاد يعد 
الدفن مباشرة . ليسامد جار عل رفع الانشاض 
واستخراج مانتها . . ركذا 


أدعثني هذا القدر من التساسك شير الطيعي في 
مواجهة الخول الذي رأبته وسمعث يه . خصوصا واني في 
اطار التهبؤ لاستبال المشهد , كنت أنعى هم مواجهة 
انفجارات الاحزان من اعين النلس وحناجرهم . واميب 
خخظة المججز الانساني في مراجهة فيفان التحيب والصراخ. 
والعويل . ثم فوجتت بان شينا من هلذا كله لا اثر له 
وعتدائذ يفنت ان دموع النس حولت الى براكين غامد 
وأن بحاراخيزن اليمنى نصب في الاعماق . وتحظرر عليه 
ان تقيض | 


وني البوادي رصابة 


يعد ضوران استدارت بنا السيارة الى رصابة ٠‏ الي 
التشفث فيا بعد ادا إيضا كان علينا ان لزورها في اول 
جولة . ذلك انه اذا كانت ضوران هي شهيدة امد البمية 
التي ضرا الزلزال ٠‏ فرصابة هي شهيدة الشرى ٠‏ 
باعتيارها اكبر قرى اليلاد على الاطلاق . فسكابها خسة 
الاف نسسة + ولك رقم ضحم انسيا اذا قسورنت 
يلاي . بل انها من هذه الداحية تسد اكبر من مدي 
ضوران ذائيا , ولأنها تحط يمكاتة خاصة لدى اليميين 
عت القدم ٠‏ الجميع يرددون يها يتا شهيرا من الشصر 
الشعيي سفقسه حكيم اسزراعة علي بن زايد مش اريعة 
قرون ‏ وفال فيه 


ما في القت قير منما 
رفي | لبواسي | رصاية 


ل 
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اول من لقيشاه في رصابة رجل شااحب انوج في 
الثلالينات من عمره اسمه حسين امد كان مشي سانا ٠‏ 
وقد ل على كنفه أسا قط منها ترات التركب , قل 
اله كات خارج الدار عندما انار لتزل عل زوج ويته 
وولده ٠‏ فاتدقع بع غيره ليرى ما حل بأسرته . بعشما 
رقمرا الانفاض التشف الذ زوجت قد توفاما للك .. ولق 
ابنته اصييث بكسور شديدة . لكتيا على فيد الحياة . 
فتغلت اللعلاج في صنماء . مايه عيد لل ذو الآتني قشر 
عاما فلم يمد له اثرا . رقع كل حجر + ونقب كل كومة 
تراب فلم يمثر علبه . فال ان اليعضى انه كا يلهو في 
الشارع . وم تفقوا منى شارع بذائه + 7 لمددت 
الروايات . ومنذلذ والرجل بفش في كل الشرارع التي 
دلوا عنها . يمل فلساعل كتفه وبقضي يوب كذ يحت 
نحت الانقاض عل ليك عيد اله . وعتدما كنا هناك . كان 
حسين احد قد اعضى خمسة عشر يوما يفش في الانتاض 
الني لبلا شوار ع رصاية عنى ابته , موق ججدوى ؟. 


م خف رصابة من ضوران الا في حم الضرر الي 
حل با . كل متها حولت ا خرالب وانقاض , وك سني 
م يمد صانما للسكى , وبات مهجورا ناما الكن 
الارتفاع في ضوران كان له اثشرء في زيادة تصييها من 
الدمار . وزيادة هدد يونا الي بحيت ونحولت الى قيور 


كاذ اليعض ‏ ايضا - لا يزال يمال لا يستتخوج من 
نحت الانقاض أى ثيه من مناعه او ماله . يعدما امكن 
اننشال الغالية المظمى من جدث القتل وامصايين 


م يكن الاعالي وحدعم بيظيية الحا , الكن رجال 
الميشى لعيوا الدور الأساسي ٠‏ ورجاك القوات اخوية 


انرا مهسة جنيئة في عملبة النل السريع اللقوات من 
لاحية , والصاين من ناعبة اخرى . . لا هد الذي 
بذلته الفوات الفلسطينة التمركيزة في ممسكر صييرا ٠‏ 
واستيساها في التق ورفع الأتناضي ٠‏ فان المسيع ان 
ينوه ٠‏ وهو اما شهدت به ضوران آيار رصابة ٠‏ ويقية 
امناطق امتكوية مع الاي 

كانت رصاية . عروس قرى اليمن قد مولت الى 
ممسكر للخيام . على مرمى بصر من القرية الاصلية. 
وكاث اهلها بصبحون ومسود واعبهم سلقة با شرف 
والاطلال , غبر مصدانين انا حمدث في ثلك الشواي 
النعسة . جيما كانت لهم قصص دامية ٠‏ وكل قصة مزق 
القلب وبشيب لا شمر الرأس . لكتيم ‏ ايضا ‏ كانوا 
رووة ماجرى يتقس القدر من التماسك والسكينة. 


فار 


لمن ملك ذمار ؟ 


في الوم الالي كنا في ذمار العاصسة والمديتة العريفة ٠‏ 
التي ظلمها اليمضى , وادعوا أ نسمها الاصلي هو دمار ٠‏ 
+بالدال اليس بالذال» من الاطلال والخراب وليس من 
الحم . وهواتوع من قرامة الاسياه في ضره الاخبار , أ 
خرع من القرامة بعكس احدى مرجات الآبية التقشية 
واغلب الظن ان القلين بذلك وقعث اعينهم على اسم 
الذينة الأول مرة مندما حدلت الزلارل في شهر بيسمبسر 
القاضي . في حين ان ثمار فا همر جند في عسل التاريج 
يمساق تزيد على ٠١‏ فرئا 

والاتفاق بين الباحثين ال المديئة حملت اسمها اك ٠‏ 
منذ ستوات ما قبل ايلاد . وهو في الاصل اسم لأحد 
ملوك ملكة سب القدية . لكن الاجتهادات تتعده في 
التمرف على ابي من هؤلاء الوك , اذ كان متهم اكثر من 
راحد بهذا الاسم . من ذلك أن الياحث اليم الدكتور 
عيد اله حسن الشبية المدرس بقسم التاريخ في جاممة 
صنعاء ٠‏ يرجح في دراسة له ان اسم ذمار ره يكون سية. 
إلى احد كام سبا النين حتكموا ابلاه في الرن السايع 
قبل اميلام ( شار على ) + ار في القرا الحاسس ( قمار عل 
يوق ) 

رتل باقوت الحسوي في معيجم البلدان من اخبرين 
قوقم ان ذمار على يعد سن عشر فرسخا من صنماء . راله 
ما حدعث فريش اللكعبة في الماهلية + وجد في اساسها 
حجر مكترب عليه باللسند : لمن ملك قعار , الحمع. 
الاغيار . لمن ملك ذمار , للحيدة الاشرار . لمن مللك 
اتسار , الارس الاعسرار . لمن ملك فسار » الفسريش 
بار ؟ 

كيا يذكثر انحوي اسياء عدة من اهل العلم انين 
يتسيوق الى قار . ست عصور السلام الول ومنيم 
عروان ايو عيد الثلك الذماري ٠‏ الذي كان يعد م زاعد 
تمش »ولي قضاسمة 

رغم هذا كله . نجد من « يقنى ٠‏ بايا كانت دسار 
وليست شار ! 

الند دخلت المدينة سجل الناريخ الحديت من باب 
العلم والفقه . ان عرقت طوال عهرد يمد الاماسة بان 
» كرسي الزيدية ٠.‏ لذ كانت تعتبر تقليديا ممق افقهاء 
اذهب . واحد امراكز الاساسية اللتظير والاجتهار فب 
وبرزنت فيها مدارس العلم والفقه بشكل احص منذ القرن 
العاشر الفجري , في عهد الامام شرف الدين , ركاتت 
آراء فتهائها عي القاتون الذي يطيفه الأئمة في صتعاء 


القاقى امد زيارة 
منت اليمن : الزلازل ليست عفادا افيا 
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الدجنة الانقاة في الدبئة . ومئه عرفت ان الفمارين باتو 
يسمون ٠‏ ألان اليمن .٠‏ غبويتهم وشدة طسوحهم , 
وتحركهم الدائب في غطف عالات التجارة والزراعة ٠‏ 
وان كانت خلفية المدينة الققهرة مازالث بصمائها قائمة الى 
الات ٠‏ وهوما يتمثل في لسك اغلب اهل البلاد باتعاليم 
ونديهم الشديد 

منه ايضا صرفت أن اهل ذمار هم بعض السمات 
الشخصية التميزة , الي مجتمع فيه سلاطة اللسان وخفة 
الظل مع اللصارحة والحشونة , الني قد بهد فيه البعض ما 
يتعارض مع اصول الدبلوماسية واللياقة. 

.رهوما دعا الشاعر اليسنى اسماعيل بن احمد الصحيفٍ 
( نوق سنة 1151 ه ) ان يعبر عن هذا الموقف في بيت 
شهير يقول ليه 


ركان موقمها المنراني في تقطة التماى بين نباية منطقة ات أدص في الترقى خناسي اللا 


الجبل التي يتتشر فيها المذهب الزيدي ٠‏ وبداية منطفة. 
السهل الذي يسودعا المذعب الشائمي , ند رشحها. 
التكوذ ميدانا لحوار دالم بين فقهاء المذعين ٠‏ وهو ما كان 
برحب به الألعة . بأمل ان يؤمي هذا الحرار الى الحترئق 
المذعب الزيدي لممطقة الشوائع المنويية . واب كانت 
الدوافع , فقد ادى ذلك الى اثراء ايا الفكرية في ثمار . 
حنى ان مؤلف كداب ٠‏ مطلع الاقسار وجمع الانيار في 
تراجم علياه دين ذمار» ٠‏ يحصى من هؤلاء العيء حرا 
٠‏ فتيها في الفرنين الثائي عشر والثالث عشر ( الكتاب 
غطوط ل يطيع ٠‏ وهو من تدأقيف حسن بن حسين بين 
حيدرة) 5 

الكن الامور اخنلفث مع ذمار مضي الوقت , واتر 
كرسي الزيدية من الطفاأ وهج فكرة الآمامة , بنحوفا الى 
اداة قمع واستغلال وانفلاق ٠‏ ثم ذعاها كلية بد الثورة. 
في بدابة الستبنات . هكذا بول مفني امدبنة محمد بن عبد 
لله السوصوة (8 سنة) ٠‏ معتبرا لذ تداعي كرسي الزيفية 
في مار ٠‏ كان ينابة لال ميكر افقدها الكثبر من مكاتها. 
الادبية ‏ كا ان زلزال التماتينات اقتدها الكثير مين قيمتها. 
الاقتصادية 

وبيدو ان قمار ند خلمت عياءة الففه الزيدي ‏ تكن 
اققطا مضطرة وسغلوية على امرها , لكتها كانت ايضا تحاول 
أن تتعامل بلفة المصر . ققد انتقلت من افقه ل التدارة. 
راعة ؛ اي من صدارة الدين الى صهارة الدنيا 


الع 

نالا رفيقي ني الرحلة احد ايناء فعا 
في اينات ء وو :بر الاتتصاد اليمني الاسيق . محمد 
عبد الوهاب جباري . التي اكتشفت الله اعدير رئيسا 


٠‏ وزميل الدوامة. 


ان تصبرت صل سكتى شمار 

م يستضرق حديتا عن اصل المدينة سوى دقائق 
معدودة . الأن رحلتنا كانث ابعد ما تكون عن السياحة في 
غمار . فشافلنا نحن الاثين كان ماجرى فا . بل اله عند 
هته النقطة قدر لنا ان ثلتقي بصد فراق دام ريع قر 
تغريا ٠‏ كه بلقي الاقران المدتون بعد غباب طويل في 
سرادق للمزاء . ختصرون سافات الزمن في البقاية 
بكدساث شارهة مبعشرة , الم لا ببشون ان بطاطدوا 
الرؤوس ٠‏ وقد استفرقهم المصاب الجخلل 


أفظع مما تتصور 


قال لي رئيس لجنة الانقا في قمار ان دين ل تتعرض 

الانبيارات ودمار عائل لذلك الذي شهدته المناطق المحيطة 
بها ولكن الحصر الذي ثم اليت الأمن يي 000 بيت 
في قمار . هناك 404٠‏ بيدا اصابنها المزات الارضية 
بشقوق تمرضها للانوط في ايةالحظة , ربالاخص عندما 
يمبين موعد سقوط الامطار ) هله اليرت تركها شافلوها 
عندما رأوا ما حل بفيرهم ٠‏ اذ | يعد احد مستعدا لكي 
ييقى حتى يسقط عليه البيث . يعضهم لمج الى اممدث 
الاخرى عند الاقارب ٠‏ وبعضهم بلا الى الحيام وحججرات 
الزئك . واذا استطاع هؤلاء ان يتعدوا عن احتمالات 
الخنطر مؤقدا . نان مصبرهم ومصير يسوتهم في علم 
اليب !. . ومي مشكلة الناطن المتكوية كلها في عافظة 
عر 


وقال ان الصورة في ليام الال بلزلازل افظع عما. 
يتصورها كثيرون . قعر الناس من هول ما جرى يفوق 


ل 
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لوصف . والقدلل بشير مد , وكل من استطاع ان 
يسترج جحث اقاربه لهم واحدا تلو الآخر في اي 
قماش » ليدفنهم في العراء ٠‏ لا احد يعزى احدا. ل 
مفجوع ومصاب - ومتظر الاحياء وهم يحملون موتاهم 
ولد لفت جشهم عل عجل وما نيسر من امكاتيات . كاذ 
اشبه بالعائدين من السوق . كل واحد يحمل سلة في يده ع 
يضرغ مافيها , الم يعود ليسلأها من جديد . وفيات 
الاطفال الرضع بلفت خسين طقلا في الخوسط ونيا . 
واكثرهم مائو من شدة الب سواء قببل تسلم اخيام ار 
بعدها : خصوصا ران يعض الحيام التي ارسلت - 
الامريكية تحديدا م تكن غصصة للابواء فيا ييدر , وان 
كانت من ذلك السوع الذي يسزرع على النواطيه في 
الصيف . لأا كي فال اناس حولت الى ثلاجات في يلي 
الشناء الفارسة . لقد رفض الاهالي ان يودموا اطفاهم في 
مستشفى المدية في الل ويتلموهم في الهار . واصروا. 
على ان بيتوا معهم ٠‏ فكان في ذلك هلاكهم . الاغلية. 
الساحقة من الاطفال الذبن ولدوا بد الزلازل ماتوا يفا 
في اخيام . ويلفت التظر هشا ان من المواليد من تسبي 
باسم زلؤال للولد ٠‏ وزلمزنة لمبنت !. . اما مشكفة 
الطفضال الذين مات ذووهم . ولا يعرف لهم أل ,. 
ولايعرفوث لانفسهم اسياء ٠‏ هؤلاء لا احد يعرف لمم 
مصيرا ٠‏ وان اعتيرت الحكومة مسئولة نهم 

للك كله في امناطن التي امكن الوصول اليها في وقت 
بكر راستكشاف ما ججرى ليها . الا ا هناك قرى تع 
عل اقسم او سفوح الخبال العاية . بحث تعذر حنى عل 
الطائرات ان هد مكانا قربا منها تستطيع الفبوط فيه 
ارئمة 71 قرية في تلك الخاطق ينطيق عليها هذا الوضع ٠‏ 
اغليها في تواحي آنس + وجبل براح ٠‏ وجيل صعب 

في ذعار كانت تتطرنا طائوة مرروحية لتقوم يججولة في 
مناطق الزلازل الاخرى ٠‏ وقد صحينا في هله المولة 
عانظ امعطقة الشاب , احد عيد ال الحجري ( 74 سنة). 
اضافة الى رئيس منة الاتقاذ بعاصمة المححافظة محمد 
جباري ٠‏ كات عمر المحافظ مقاجاة في . لأن بدا اكير من 
سنه بعشر سنوات على الاقل - وعندما ابديت الملاحظة قال 
لي احد فاه انه ٠‏ كان شابا قيل الزلازل 16 

القد ال المحافظ سكته المشروخ ٠‏ وبعث بأسرت الل 
صنعاء وتفرغ هو دمل عرو 20 الف تسمة يسكتوق 
المحافظة , ولكل واحد متهم مشكلة قائمة نايا . في 
البدء كان عليه ان بواجه عمنة الاغاثة . التي ثلت في رقع 
الانقاض والبحث عن القتل والمصاين , يكل ما اعترضها 
من صموبات واهوال . ثم كان عليه في الوقت ذانه اذ 
يواج عشة الايواء ٠‏ رتدبير 4٠‏ الف غيمة لضحاياا 
الزلازل . يممدل غيمة لكل اسرة وتاي يمد تلك 
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مشكلة حصر الاضرار . ثم يتضاعف حجم الشكلة. 
عندما بطرح السؤال الكبير حول المسظيل والمصير ! 

.ورغم أن الدولة كلها تدعمه ٠‏ وان كارئة الزلازل 
فرضت تنسها عل رس شواغال هرم السلطة ء الا ان 
الامر ف الناية يصب عنده . وعليه ان يكون ادا المواجهة. 
والتفيذ 

قال لي المحافظ الحجري ان اكثر اجزاء المحافظة تضر را 
هي تلك الني تقع في فربا . وبالذات قي جهران وآنى 
( ذكر في الاتباء ن بعئة اليونسكو اعلنت ان بورة الزلزال 
في علد ناشكة ) رمي الاق لني هونت لدم انكل 
بصامة اساسية , الني ادى الى تريغ 40 قلرية من 
سكانها ٠‏ وما جسرى في ضوران تكترر لي مختلف للك 


القرى . فقربة نعوان كان بها ٠٠١‏ بيت . ل بيق منها شي 
قلي سوى ثلاثة فقط قرية غشرات مسحت قاما؛ ركذلك 
التشليل والمصنعة . . رمكذا 


واضاف الحجري انه عضلا عن اليبوت الي هدمتة 
والتسل والصابين مهناك الشلائمانة الف شخص في 
اللحافظة الذين هجيررا ينهم وتشردوا ٠‏ ومطلوب حل 
مشكلتهم : وفير فلك كله . هنا ٠‏ منرسة اغطت ١‏ 
و19 مشرسة تشققت . و77 سجدا بار وتشقق , 
وذلك غير مراف الي والكهرباء الي تضرريت” 


احشاء القرى من الحو ! 


.بعد دقائق فليلة كنا فوق المداطق المتكوبة . وبدث 
صورة القرى البمثية من البمو اسوأ بكثير مما ترصده المين 
عل الارض . والقرق بين الصورتمين قريب الشيه يمن 
برى قتيلا ملفى عل تله ؛ ومن يصعد الى مرتقع نفع عيناء 
على احشاله وقد مقت شر مزق 

اظلت احشاء القرى الهارة تحت اعيننا حي ذعينا ٠,‏ 
خصوصا تلك الني شاء فا الح العسي ان تتريع فوق اقم 
الجبال . وكان تمده نلك القرى في رقمة صفيرة من 
الارضض ار الجبل بوحي بان اثال للك الناطق ل لتعرض 
اللتدمير ققط ٠‏ وما تعرضت للتمثيل إيضا 

كانا قلول منيزمة بفيش عرمرم ٠‏ سحفته قوى لاتقهر , 
ودكت قواعده دكا ٠‏ مصرة عبل ألا ييقى فيه رمق او تقوم 
له قائمة 

اما منظر الجبال التي تشققت ٠‏ والفجوات السوداء 
الرتمشة الي تخللتها من القاعدة الى القمة , فكانه كان 
نوها من الاتفلاق الاسعاورالذى يروىان التين يخرج 
منه متبوها يجيش مرف الذين يدوت يسح العام 
اثزلت في يعض القرى...العليب وهجره ومنفله . لني 
كانت صورة طبق الاصل ا رأيناه في ضوران ورصابة ٠»‏ 


فيا حل بها من خواب ٠‏ وفيا نزل على اهلها من سكيتة 
ورياطة جأش لا نظير ا . وقف احدهم حائكا طقلا 
صقيرا ٠‏ وتحت اقدامه عدة اكوام متائدرة من الثراب . 
واشار اما الى تلك الاكوام فالا : جاورا لاثين من 
أبشائي ٠‏ رهذا الذي على اليسين بي . وصل البسار 
وجني . ٠‏ كان يتحدث دون ان تر جفن ار يختت لله 
اصوت , كرا لو كان يشير الى يعض المصالم الاشرية. 
والسياحية ١‏ 
سؤالان كبيران 

مدت إلى صنعاء ولي ذعني سزالآن كران . ارفيا 
بدخل في باب الفضول ٠‏ والثاني يدخل في باب المكمة. 
السؤال الأول هو : اين ذهب حزن الناس في فمار ؟. 
والثاني هو : ماذا بعد الزلازل ؟. 

في اجابة السؤال الارل تاقنت عدا من اهل الذكر , 
فتعددث الاتوال , فمن قاتل انه الامان الميق والتسليم 
الطلق بفضاء اله وقدره . نان المول الذي ججرى لامتصن 
آثاره العميقة سوى مستودع الاجان النظيم .. ومن فال 
انه فضلا عن الأبمان بقضاء اله فقد راجت ين الام 
للك الاحاديث النبوبة لني تعد من مات له اطقال صفارٌ 
بالجنة , عا كاق زا اساسيا للصير واحتمال الكدارئة 
.ومن قائل الادقوق هذا وذاك - الطريقة اليمنية في التعامل 

مع القدر . اذ ان القيم الدبئية والاجشماعية السائدة تعثير 
هلعل نرا لن الاج مل درلاب 
الضمير الملم . قضلا عن أن الكوارث الطيية 

٠‏ مشكلة ليس ا غريم » كي بقول البمنيو . قلوان قردا. 
في ثبي قتله احرون ؛ ائنازلت القبيلة حنى ابد الدهر عن 
حنها في القصاص وقتل القائل ٠‏ ودون ذلك قد يذعب 
أحاه وعشرات . ولكن قد الزلازل لا شر ولا غريم 
3 
ومن قائل إن حججم الصدمة اصاب الجمميع بذعول ول تكن 
بحار حزن قادرة على ان نوفيها حقها من الدمرع . ومن 
فائل ابا قسوة العيشة في تلك الخاطق ٠‏ الي جعلت من 
حياة الناس حلقات متصلة من الشفاء والعذاب . لامكات 
ليها لترف الراحة او هدوء البال . الامر الذي عيا علقية 
الاستقبال الكوارث الطبيعية باعتبارها حلقة اضائية في 
ذلك المسلسل . مع جرعة مضاعفة وزائدة من الشقاة 
رالعذاب 

وضعت السؤال الثاني امام الدكشور عييد الكتريم 
الاريالي رئيس الوزراء فكا رده ان موضوع ما بد 
الزلازل خاض المبحث والدراسة ويجتاج إلى لاتيم دقيق 
المخخلف ابعاد. دث الانتصادية والاجتساعية فالقول 
بتخطورة استه.. النمط اليم في البناه فوق ابخيال حق لا. 
جدال فيه 
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ولكتنا لاستطيع ان تقول للناس : انزلوا من فوق الجيال 
افيتزلون .اذ ان دون لك عقيات لاحدود فا . من ينها 
اارتياط هؤلاء النلس باراضيهم الزراعية ومصادر مياههم 
ونطاق قبائلهم , والدعوة الى اعادة النظر في طاهرة. 
النشت السكاني وتجميع الناس في محلات سكنية واحدة او 
متقاربة ليسهل تقديم الخدمات للجميع . حن وعدل 
ابضاء لكن اسباب النشت فا جذورها في التركينة. 
الاجتماعية والقيلية . وليس من الحكمة . بل ليس من 
اللمكن ايضا ‏ ان تصدر الحكومة فرارات يتغي. السلولا 
الاجتماعي للناس 

اثم اضاف الدكتور الاريا , القد تيهنا الزلازل إيفنا. 
الى انه يهب ان تولي زهدا من الاعتسام للدراسات 
الجيولوجية في بلادنا ٠‏ وان نعيد النظر في اسلوب البناء 
وخاماته . فاستخدام الطين في البنء . مع الاحجار دون 
إية امات اخرى قوية تسهم في للاسك للك الاحتجار أدى 
الى سرعة اليار كثير من امازل 

وقال اث هذه الامور تتعلق باليسن ككل في حاضره 
ومستقيله . وهي عل اهميتها البالفة لأ في مرحلة ثالية في 
الترتيب لشكلة القرى المهدمة كليا وجيزليا ‏ والبحث عن 
طريقة مناسبة لاعادة تسكين هؤلاء الناس في المنقيل 
وذلك هم عظيم يتجارز قدرة اليمن وصواردها الصادية. 
العدة ستوات قادعة 

واضاف : تسانني عن الحل ؟. . ررمي اذ هل 
مشكلة ٠:‏ الداء. .فيها معروف والدواء ابضا معروف 
الكن من يدف المن بطافة الملاج , اذا كان هذا الشمن 
ينجناوز ما في الجيب اليعنى اليوم وغدا وبعد غد . سوف 
عد النظر في اشباء كثيرة بالتسية لاولويات الخطة ٠‏ 
وسوف تفتع الابواب لمون المدظمات الدرلية وغتلف 
الدول العرية التي ل بقصر اكثرها في حفتا . في مرحلة 
الاغاثة والايواء . وستمد ايدينا لكل قكرة جديدة كالتي 
طرحها الامير طلال بن عبد العزيز لاثشاء منظمة خاصة 
اللاغاثة العرية . لكن هل هذا سيقرينا من الهدف الذي 
نشده ؟ المسنقيل مو الذي سيجيب عل السؤال 

في الطريق الى المطار » كان راديو صتماه في جولة. 
بالناطق اللتكوية ٠‏ وعندما اسشوقف المذبيع واحدا من 
الاهالي وسأه عن قصنه . فكات رده آه فقد امه رزوجتة 
واولا الثلاثة , كبا قثل شقيقاء وزوجة احدعما , دفي 
باية الخوار طرح عليه المذيع السؤال التقليدي ؛ لمن تريد 


ان تبني سلامك ؟ واذا بالرجل يتقجر فيه غاللا باللهجمة 
اليمنية : كدض (ابي انهم يا بتي ادم ) ... قلت لك ان 
كلهم متوا ! 


في آعر ايامه ٠‏ ل يجد الرجل في حنياه احدا بيعث الي سلاما. 
عير الاثير ؟ 


ييل 


والتزائج بين الغن الصف 


3 بقلم ؛ اياد الموسوي 


الفنات الكويتي باسل القاضي تعرقه اورويا اكثر مما 


يعرقه العام العري ؛ وعو الذي أختار ان يعتزل ويعيش 
عالله الخاض 


0 
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للتيارات الفكرية رؤى منيايته من اججل الوصول الى 
اتفسير الوجود والأشياء البي تولد فيه وتمود الي ثاية ٠‏ في 
دروتها الحائية امقلقة .. . والقتوحة . ٠.‏ 


والذكر الصوفي بيحث لي دورة الوجود لمتوحة وسمو 
الوجود المطلق . فهو يدعو الى صفاء لني ٠‏ وتجره روج 
البشرية من مغريات اليا . . بحدا عن تقاه الام 
وصدق توجيهها . ثم صدق التايا والاعسال . والفنان 
الكويق باسل حد القاضي توجه في قضاء صوتي 
بعيد . ... بعيدا من انظار الناس وتفوسهم ( الامارة 
بالسوء ) ممتزلا العا . . متقسردا بعاله الروحي اللني 
برفل بالتقاء والسؤال والدأمل . . . باحنا عن حقيقة 
وجوده ٠‏ وتقراء انسائتته ودوره في هذا العالم ذلك من 
غلال نلك الطاقة الروحية التي ينها القاضي في لوحاته. 


نشأة باسل 


باسل عمد مل القاضي من أبوين عريين . . . اصل 
الاب يمره لى عنزه + وامد من عائلة التصار . . . وعرف 
حمد القاضي ( والد باسل ) باسقارء اليعيخة وراء تجاريه. 
راحدى يحطاث حمد كانت الهند . حيث استظرت اسرته 
هناك للدة من النزمن ٠...‏ ووالد يباسل في اند عام 
2 


ركان لياشل عمان الآكير سمه محمد والاصقر اسه 
عيد الرحمن , الاول كان شاعرا والاصفر كاقيا , وقد قاع 
اصيتها في منطقة الجزيرة العربية 


اككمل باسل مراحل دراسته الاو في ليان وتتقل وهو 
في سن الصبا والشياب المبكرني عدن وأقاليم شيه الجزيرة. 
امندية , وبلدان آسيا ويعد أن ذعب الى لشدث لاكمال 
.دراسته الانوية ٠‏ مول في عواصم أوروبا .. . وكا 
اللمتاحف والمعارض الفنية تصيب وار من وقته واعتسافه. 
بالمدن الثي زارها . . وهو بعد م يلعب الى أكاديية. 
الفتون . . وكانت عينه وعقله وذاكرته نشيطة في التقاط 
مشرمات الفن ٠‏ وثتلها واعشزابا في ذاكرته وغييوقة 
الفنبة . . واتتسب ياسل وشقيقه متييرة القاضي ( عي 
اناتة مبدعة تعيش خارج الكويت ) الى اللدرسة اللركزية 
للفنون والحرف في لندث ٠‏ ودرسا قيها القن والمسرح لقدة. 
ثلاث سنوات مواصلا باسل بذلك رحلة التحصيل 
القن . . . ومواصلا كذذلك رحلة تجسيع الكامداث 
والأطلاع على الخبرات والتجارب القنية . . ولك من 


ليل 


أعلال عشقه للفر والتجوال في الإلدان . فقد واصل 
ياسل رحلائه في المواصم الأوريية . . خلال سني 
عراسته ٠‏ وقلك مع بداية تحديد مفاهيمه الفنية الخاصة 
به . . . كان قلك عام +14 عندما كشقت أولى أعماله 
عن معام عاله الفني ٠‏ وشقانية الوجود لاني يعيش فيه 
.واه في نبج حياته الخاصة ٠‏ وبحثه الدأمل في الموجود 
يعيدا عن كل المؤشرات . . - بعد أن انتهى بباسل من 
سدرسة الفشون ٠‏ قرر الاتقطاع عن العام سبع منين 
متواصلة . . . باجنا في عالمه الشقاف عن شىء صادق 
وحيمي من نفسه وروحه . بعيدا عن بصمات الحياة. 
وحركتهالتشابكة . ولبعيد توازنه الداخل . . ويجدم 
علاقته الجديدة مع فته من جهة ٠‏ والمال الخارجي من 
جهة أخرى فاختار له عالا داخليا خاصا . . مشرداك 
وطقوسه ... واختار الصوفية لتكون صلة بينه وين العالر 
الخارجي . . . فهر يعيش في العام ويشاهد حركه لك 
الايتجاوب الا في نطاق مستويات الوججود الروحية وذخيرة 
العام من القيم الانساتية والأخلاتية السامية 


اقمار . . . صحارى وصمت 


يعد سبع ستين من اليحث والتأمل . . . ظهرت أعمال 

باسل القاضي في معارضه الشخصية . . قم عام 1454 
وحتى معرضه الآغي الذي أقامه هذا العام في لندن . اتغل 
باسل عير هاه الحاص تقلات وشيجة الصلة ييمضها نزي 
تكويته الوجودي ( يابعاده والتياءاته اليثبة والتاريفية. 
والتقافية والدينية والمرفية ) ارتباطا وعمقا في مربت 
الفتبة . . قفي معرضه الأخبر الذي أقامه في ( دريان 
غاليري بلي نان ٠‏ ركان ممرضا عابلا .. . في هذا 
العرض وزع باسل كتابا يممل مذكراته اليوميية ويلقي 
عزيدا من الضوء عل تمربته القنية الي اختار ا ان تكون 
في الظل لأكثر من عشرين سنة متواصلة ٠‏ وكان كنابه. 
الموسوم بعشوان ؛ قلي مفتوح لكل شكل : فن باسل 
القاضي ) . . . وقدم للكناب الكاتب الممروف ماكس 
دايكس جويس 


يدآ باسل بالألوات المائية سنة 1834: ورسم الأقق 
بتع عاليا قوق قلمة او بوابة ... . (بتكوين منصذ 
مسوج ) .. - وقوقها قمر ولبد ‏ . او في طريفه الى 
الاكتمال ار مكتمل . واخذ الصمت يشيع وتتع ممه 
فسحة الصحراء . . ويس سوى رعشات الضوء البثقة 
من القسر الوحيد . . . تضى«الصحارى والمساححات 
الشاسعة والظلمة .. . والقلمة برومانسية وشوق 


الندبدين (في لرحة مولات المداق).. . وكب من 
ذلك القمر الذى برتقع فى ممموعة من لوحا منبتقا مين 
زرقة السياء المسائية الداكثة يقول ( يأخذ الدمر اشعته من 
الشمس . . . البرسلها ف الثيل قوق جبيع الخلوقات ٠‏ 
افوق اولئك الذين يلبحون ويقطون , مثا برسلها فوق 
اولك الذين ينعلون الحب . كي اه رض كيف يمكن 
لاذكار مره حول اخياة اناتصم الاثا في الصست المظيم 
اللصحراء) 

في هام 149 . اله ياسل الى استشدام الانوا 
الزيتية . . . وصاحب ذلك كبر حجم لوحاه . . وامتداة 
اكدثر لصحاربه , وتحول متصده للسرحية الى شكال 
جديدة تعير عن حالات جنديدة . ببضى الاستقراق 
والتواصل للهدره والمساء الاززرق . والتشذي عمل 
رعشات الضوه القمرى الذي بشوارى احيانا ٠‏ ريضي 
ثور لاقت . . . ويقي الاثق ارق داكنا .. يزداد لول 
عمقا كل ثعال ‏ . . وقند انصه التي تتحول الى بولبة فر 
لبه ٠...‏ لو حجاره مرصوقه بنقام ديد ودقة متاعبة. 
مشكلة سدا اليا . . . تلك ثواقد صقيرة تفتيح عل 
الافق . . . وتستائس بثوره وتفتع بزعده . . ٠ ٠‏ توه 
باب مفتوح لضيوف غوباء والاقذة تراج الطيوو + وس 
الريح وضحك اطفال يتاعى من الشوار ع والحدئق ٠‏ 


تاثرء بالصوفية 


بالرغم من المموض الذي يكتف حياة نسل الفنية 


وتطورها . . الكن مرحلة تأثره بالتساغر الصرلي جلال 
الدين الرومي واي ظهرت في اعمال من ©1416 ٠‏ وحتى 
سعرضه الآخير اكدت اتسجام حيانه الخاسة رممتقدات 
الدبية والنكرية مع التجرية الفية اني يموضها .... ققد 
آضافت الاجواء الصوفية لاشمار جلال اللدين الرومي 
شخخوصا جديدة الى الآثق العا . . . الوه القمري ٠‏ 
وانساء العميق وامصه المسرحية ؛ ذات الحسالات 
العديدة ؛ . . اضافت حركة جديدة في لوحاته ... وحركة 
جلال الدين في لوحة زعم الحب من والى شمس الدين ). 
قند ظهرت حركة جلال الدين الرومي في مبجمومة من 
الوحاته الي لفها جو قدي وهدرء , واتكشف الظلام عن 
عا الصحارى و الونيان البكر وتحولت اسه واستحالت 
حجارنها الى تكوين الكهف ..... او العيد الزاهد . . اد 
القلمة اني يميطها الخدوع ٠‏ وتقف على اطرافها طبر 
تطلع الى الاعل بصورة دائمة . . . . رتتحول امات 
الى رات متداخطة قات شكل قبي (مقوس )  .‏ . وال 
عراب عميق . . . يقول باسل في مذكرته ؛ كيف لاينسى 
وتعائق ملا يفمل ابحو 
'نستطيع لياه الي تعائق مولد. 
المرء أن تعاتقه الآن لتحمله الى شواطء يخخارها .. 
شواطىء عشقه التي هي شواطىء عدقي ؟ ) 
وقتحت امام باسل الافاق لاستلهام الصورة القرآنية 


والتقيؤيقسها الروجى وسسوها فرسم مريم العذراء 
رجذع التخله , مستوحيا من الابة الكرية : نأجادعا 
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المعاض الى جذرع التخلة قالت بتي مت قيل هذا وكنت. 
انسيا منيا» . . وصور تلك اللحظة في ليلا مظلمة ٠.‏ 
وجعل ساحة اللوحة باطازين ٠‏ اطار يوي ينوج من 
جع النخله التي ند اوراقها عاليا. . واطار سساوي 
يتحرك ليه نسي وليد في طريقه الى الانتظام من الزاوة. 
البسرى ١‏ . ويتحقق الحو القرآن في امناظرء بين الطقين 
فسن التوقب والقلق والحذر الذي اعشرى مريم ( ل الاطار 
الدنيوي ) . . . الى الطماتيه واليقين والامان والرسالة 
في الأطار السمايي). 


اوكذلك استوحي من سورة ليل القدر ٠‏ انا ازنك في 
ليل القدر وما ادا ماليلة ادر ليله القدر خبر من الف 
شهر + تنزل الملالكة والروح فيها بإذناريهم من كل امر 
سلام هى حنى مطلم الفجر » كلك برثكز باه اللوحة ع 
نداخلتكوينات إطارينإطار ارضي واطار سماوي مفعم 
بالروعة والتور والرعية . ولاه الارضي يستضى عبتو 
ليلة القدر . . . في جو المساء المقعم بعطاء الاببا 


واستسوحى من قصة الاسسراء والمصراج للرسول 
الاعظم ٠‏ سبحان الذي اسرى بعيده لبلا من امسج 
الحرام الى المسججد الاقصى الذي باركثا حوله ٠‏ وكان. 
تصوره لمركة الاسراء نصورا غابة قي الروصة 
والشفائيه . ٠‏ . فقد شكل الحركة (حركة الاسسرا عل 
شكل دوائر شفافه منقارية ذات مهاد عال منجه من السياء 
انحو الارض . . . ويستخدم في اغلب الاعمال المستوحاة 
من الايات القرآنبة ذكرة الاطارين يفصل با حياة البشر 
لي الارض حيث الاينلاء والخظايا والقلق والشرقب. 
والسؤال والشوجه . . . والشطاق السساوي حيث للد 


تيز باسل 


اذ الغاليه المظمى من الفناتين التشكيلين العرب في 
غتلف البلدان الصربية نأثروا ارات القن الشري. 
ولايسمنا الا ان لمترف بحالة الاسنلاب الفتي والتقاق التي 
ابتلبنا بها نتيجة لظر وف وعوامل موضوعية 
من تخطبها الا مجموعة قليلة جدا من القناتين العرء 
الذين تمكنوا بأصالتهم وبوضوح رؤيتهم الإبداعية ان 
يفلتوا من سحر تلك التبارات الي جرقت الغاليةالعظمص 
من الفناتين ٠‏ وهؤلاء القلة سرعان ماتفرهوا بتجر بتهٍ 
واعماهم الني ثرت بعمق في الحياة الاجتماعية والثقافية 


لمجتسمهم 
كا 0 


اللعاصر ولساليه يرهم منابعته القديمة والميقة فلا 
الف 


سل ان للفيف اللاشصوري وامنلاك القيم المروحية. 
والاثسائية مكاتها الراسنحه في كياته . .. كانت المخرلة. 
الوحيد لتجربته الفنبه . ويرسم باسل القاضي غالله 
الخاص باستقلاليه نامة وين مقا في الطرح 
( الشكلي ) . ... يعيدا عن التصنيفات الفتبه الدمارف 
عليها . وخارج التسميات الاسلوية الشائعة .. . وكب 
الاقد الانجليزي جورج ونت مقالا من باسل القاشي 
يعد زيارته لعوضه الآخير في لندن ونشرته عملة قنون عربية 
الفصنية التخصصه . . . بشول جورج ونت في مطلع 
عقاله ( تدر ا تصادف فنا معاصرا تتطاين هوية اصاله 
الفته مع ثقافه ومحتقذاته الشخصية . ويكوث قادرا على 
التعبير عن ذائين الفمردية من دون الالتقات الى أخبر 
المسرعات القنبة الي يبلل نا اللقاد في لندث ار 
نبويورك . . . باسل الفاضي بثلى هذه الظاهرة الفريدة. 
انهو واحد من الفلة من الفاتون الاصلاء يحق , الذين 
التقيت بهم خلال للائين هاما من ريف كناقه . انه يأس 
اللشاهد وتملب ليه الى ماوراء سطح اللوحة ثحو الاعساق 
السرية اللسجر والرمز ٠‏ 


وعل الرهم من احمبة اعمال الفناا باسل القاضيي 

.واصالة التجربة التي يموضها فاته بعيد عن الظار الناس 
والاوساط الفنية والتقانية المرية كذلك . . . ذلك 
الاسياب متها وغيته في المزله الدائسة ٠‏ وغرابة أسلوبه. 
(على الكتاب الذين تعردوا على ارجاج الاساليب الفنية 
الى التصتيقات الاسلوية المعروقة ) الذى لايندرج نمث 
تسمية اسلوية متصارف عليها من قبل . . لآن اسلويه 
الفني خاص به ويندرج نحت تسميته الحاصة به والني 
اختارها ينف 

ومن المفارقة ان باسل الفاضي عرفته اوساط القن أل 
العديد من المواصم الاورية + حيث اقام معارضه 
الشخصية فيها ول يقم ممارض جماعية ولا شخصية لافي 
الكويت ولاني اي قطر عي ه60 


ياد الموسوي 


٠‏ . . . نقلت اليهم العلوم القاخرة من اللغات التي لا يمستونها ٠‏ ولا عيتدوت اليها , ولا يعرقون 


شينامنها , في ابة ما يكون من حسن المبارة والقصاحة ٠‏ حنين في سيرته الذاتية 


د 5 بن ٠. ١‏ 
شبخ اللتتجمين الحرب 


بقلم": محمد علي الزركان 


2) كانت حركة الترجمة من أنشط الحركات القكرية في التاريخ العري 
واشملها واطوا نفاء فقد ساهمت فيها الدولة والاقراد عل 
السواه , واعدت ها المدة التي تمثلت في انشاء بيوت للحكمة ٠‏ 
ينتقي فيها المترجمبون ومحفظ فيها مترجماهم . وقد ارسلت البعوث 
شرقا وغريا للبحث عن الاصول والمراجع فقصدت الاسكشدرية 
وييزئطة بوجه حاص , وثما وريثتا الحضارة الروماتية اليوفائية . 


استظدم الترجسوث النين يسرفون الفعين او اكثر» 
وككلهم من السريان النساطرة واليماقية ويعدوث من اوائل. 
المعلمين في العصر المباسي.. وا يليث المسلموث اتفسهم 
ان اتموا اليه وخلوا المي نهم 


.وكان للمترجين منزلة خاصة لدى الخلفاء والامراء ٠‏ 
وكثيرا ما اغدفوا عليهم المطاء وقد عمرت هذه الحركة. 
ثلالة قرون او يزيد ققد اسهم فيها الاموبوث ودقمها 
الخلقاء المباسيون دقعة قوية , ويخاصة المتصور والرشيد. 
وللأمون ٠‏ واسشوعيت مواد تلقة واصبحت بغداد 
( دديشة اثينا وروما والقسطدطينة ) كعبة يمج اليها 
الياحثون والدارسون من اطراف العام الاسلاني 


ولا نزاع في ان حشين بن اسح من شوخ هؤلاء 
المترجمين ان لم يكن شيخهم عل الاطلاق ٠‏ فقد ترجم من 
اليوناية والسرياتية ٠‏ ويقال انه كل بالفارسية ٠‏ ولكن لم 
بنسب اليه شيء توججم هلها ٠‏ وراجمع كثيرا مما رجهم 
غيره ٠‏ واعبلح او اعاد فأسامت ترجته , وائشأ مدرسة. 
انتكوين الترججين فمن هوحنين هذا ؟. 


رحلته من البداية 


هسوحنين بن اسحق العبادي اللكني بي زيد اسمه. 
يكتب باللاتينية :3058007017 . والعباد ( بكر المين هه 


وح الب ) من بطون ادل العربية ان تصرت أي )> 


لهل 


العرن ‏ المدد 147 سمارس +144 


القرون الاولى للمسيحية واستوطن قسم مها الخيرة ٠‏ 
والميرة معناها بالآرامية ( جيرتنا ) الحصن او المبكر ٠.‏ 
مدينة قدمة شهيرة ‏ وهي قرب الكوفة , وكانت عاصمة. 
اللخمين في جتوب المراق ٠‏ وكاتت تسمي الى كتيسة 
الشرق المسماة بالتسطورية 

ولد حنين ني الحيرة سنة 144ه الموافق ١٠.هم ٠‏ وكا 
والده اسحق صيدلاتا ولا ذكر التاريخ اسم امه »ولا 
يعلم ان كان له اخرة و انحوات ما عدا اغه ام حييش 
تلميله . وعمل الرغم من وضوح الاتباء العلبقي نين 
افان (دي لاسي اولبري ) بشير الى انه م يكن من الطيقة. 
الحاكمة الثي كانت تتكلم العريية ٠‏ وان ذلك يفهم من 
أسمه العبادي ). 


نشأ مولما بصناعة الطب كاي , كبا انه تلق مباديه 
العلم الاولى في الميرة مقط رأسه + فتمكين من السربتية 
الغة كيت الي كان فيها شماسا وليس الزتر . وتخلمس 
حنين من ركاكة فته العرية الشدوبة بالفاظ سريقية باذ 
درس لفة الضاد في البصرة معنمدا قي ذلك عل كثاب 
(المين ) للخليل بن اد القراعييدي ويقال انه الدخل 
كتاب العين هذا الى يندا 

سمع في شبابه دروس يوحنا بن ماسويه أن 
(جنديسابور ) ٠‏ وترى بعض المصادر انه تلمذ عل يد 
بوحنا بن ماسويه في بخداد ٠‏ في حين ان ابن ماصويه ترك 
جند يسابور الى بنداد في اول القرن الثالث الحججري , كي 
يروي ابن جلجل في طبفات الاطباء والحكياه وقول سنة. 
1ه . وقد ثال رضا معلمه . الا نه لقضيه بكثيرة. 
اسثلته ويفاجه في العارضة قتيرء قاللا له : ٠‏ ملا يصتع 
اهل الحيرة بالطب ؟ علييك بيع الفلوس في الطريق + 
فذلك عير لك . . اتصرف حتين تاركا مجلس معلمه وهو 
بيكي هله الاهانة , ربيدر ان هله الحادلة قد ثرت كثيرا 
في نفس حنين , مما جمله يقادر بلاده قاصدا يلاد الأغريق 
حيث تعلم لفتهم ٠‏ ومكث هناك مدة لا يمكن لحديدها. 
أن اثنانه في بلاد نيها سدارس ات ثقانة مالية. 
واتصراه الى العلم والئفة » قيضا له ا يصيب من القكر 
الميلدسى قسعطا وائرا كبا رس عمل الترجمة والطب ٠‏ 
.والتتسب ثروة من النبجية والملم الى جماتب اللئة التي 
كانت برسلا مفتاح التداقة » وفلييل هم الذين كاتوا. 
يتلكون زمانها من العرب 

وعاد حنين الى العراق بعد ان تعلم الالخريقية وصار 
ماهرا في اللغات العريية والسريانية فضلا عن الخ ريقة . 


1 


افاتصرف الى الترجمة وهو في ميعة الصبا ؛ واقر له بالفضل 
استاقه الال الني كات قد عيره كانت له هله البواقعة. 
عناية الداقع الى محصيل العلم ٠‏ وأضحى حنين حجة. 
بالطب بعامة وطب العيون بخاصة ٠‏ ووضع لب عدة 
كب 

وا عاد حتين الى بغداد احنضته جبراليل بن بختيشوع 
كير الاطيا في بلاط الأموذ ٠‏ ول يستطع حتين خلال هله 
الفترة ان ينقق منزلة مرموقة ٠‏ الا انها كانت بثابة مرحلة 
الامداد لللمستقيل , القد امجب جبرائيل بترجمة. 
كان ان عرقه ب ( محمد واحمد وحسن ) اولاد موسى بن 
شاكر , وكان الثلاقة برصون التشاط العلمي ٠‏ فقام هؤلاء 
بتقديم حنين الى اللأمون الذي كان قد اسسى بيت الحكمة 
دارا للترة ‏ قمهد الى حنين بادارتا » وني كان ا اث 
الكير في التطور الحضاري ٠‏ اذ ترجمت المديد من الكتب 
العلمية والفلسفية الى العربية ٠‏ وكا يعمل مع حنين فيه 
عد من ارين 

وييدوانذ احسن الترجمات واكملهاواتقها فت في ههد. 
المتوكل لأن خبرة المترجمين مع حنين قن اززدادث وصافلت 


مدرسة للترجمة 


رتقديرا لهمة الترجمة وتيسيرا لاسبابها رأى حنون من 
الضروري ان ينشيء حيوله مدرسة خاصة به يمد ليها 
مترجبين ومساعدين ٠‏ وكا من ثلاميا ابه اسح راين 
اغده حييش بن الحسن الأعسم ٠‏ ققام ثلاتهم يعسل 
جماعي نافع » اذ يترجم حنهن من البوثائية الى السرياية لم 
قوم حييش بالتقسل الى العريية ٠‏ او يترجم اسحق من 
اليونتية الى العربية رأسا ويراجع عليه بره 

واشترك في هذه المدرسة صوسى بن خالد ويحى بن 
عارون واصطفان بن باسيل . . . هلذا الذي كثيرا ما اقترن 
اسمه باسم حثين أو اسحق في بعش الكتب المترجية . 

.وقد عني الاستاط يان يرسم لتلاميك يعض الخنطط .. 
وان يضع للترجمة بعض القواعد وان مرنهم عليها عملي .. 
ولمله وضع مسن اجلهم كتابه ( احكام الاعراب عل 
ملعب اليونتين ) وهو هون نزاع المسؤول الاول عن 
التصوص الت ترجمت » فقد اسه ف جع غطوطاها وير 
اصلحها ٠‏ وتصح باعامة مالم تستظم ترجته من قيل ٠,‏ 


وقد كان القرن الثالث المجري ( الناسع اليلادي ). 
عامرا يكبار الترجمين . فقد ظههر فيه الى جائب حنن 
واسحق وحييش مترججون كبار آخرون مشال 7 ثابت بن 


أقرة الحراني الذي كان رئيسا لطائفة الصابثة الوثية عيدة. 
النجوم والكواكب السيارة ‏ فقد ولد سنة 777ه وتوقي 
1ه قسطا بن لوقا البملبكي الذي اشتهر بالقلفة 
واهيئة والمندسة والحساب والموسيقا ولد سنة 7١4‏ هد 
وشولي سنة 144 يوحن الببطريق - بمى بن عدي 
التكريتي وهو تلميذ حنين ولد في تكريت سنة +88 هلد 
وثولي في بقداد سنة 3774 وبوحنا بن ماسويه التصراتي 
امتوفي سنة 145 ه , وهو تلميذ جبرائبل بن بختيشوع. 
واستاذ حنين . وكان هناك غيرهم ٠‏ عا لا يمال لذكبره. 
هنا . ٠‏ وكاتوا علياه ملمين بمرضوع اللؤلقات الي تصدر 
الترجمتها . وقد استنوا لونا من التأيف يماول ان يسعلي 
اذكرة عامة من هلم او فن معين ٠‏ وهو اشبه سا يكو 
بشسهيد ار مدخل لذلك العلم ٠‏ وهرجوا عل أن يسمو 
( مدخلا) اسوة ب ( ايسافوجي ) فهو مدخل للمتطق 
الصوري لقورفور يوس 


وقاموا ايضا بدراسات ( ييلوقرالية ) لحصر مؤلفات كيار 
الاحلون ٠‏ ومن ذلك رسالة حتين الى على بن يحص في كر 
ما ترجم من كتب جاليتوس 


حنين المترجم 


بدأ حنين في الترجة حين كان في السابعة شسرة من 
عبره . وليس من شك في ان ما ترجه آذاك ل يكن عل 
درجة من امودة ولذا كان من البديسي ا يعد النظر في 
ترجم يعد ذلك 

اما نوا العرقة اني درجم فيها حدين لهي العلوم. 
الطية بشكل عام ٠‏ ونا كان الرأي الذاك عو ان يكوف 
اليب لبلسوفا ٠‏ فاتشا نجد حنيدا يترجم في النطق 
والفلسفة . ولقتلف ارقام الكتب انه بقال اله ترجمها . 
ولسنا في مجال الحوض في تحفين ذلك ٠‏ الا ان الامر الذي 
يحب الالتفات اليه , هو اخدلاف الروايات في ثسية يعض 
اؤلفات الى حنين . فم يذكره ابن الدهم : ان من سمانة 
حنين اناما قله حييش بن الحسن وميسى بن بحى وفي رما 
الى العربية يتحل الى حنين كي يشير القفطي ٠.‏ الى ا من 
جملة سعادة حثين صحبة حييش له . فا اكثر ما تقله 
حييش نسب الى حنين ٠‏ وكثيرا ما يوى الجهال شيثا من 
الكتب القدية مترجما بتقل حييشى ٠‏ فيظن القر مهم ا 
الناسخ اخطأ في الاسم ٠‏ ويغلب عل ظته انه حنين وقد 
صحف فيكشطه وعيمله و حنين ٠‏ . 


وقد البت البحث العلمي ان بعضى الكتب التي نسيت 
اليه اغا هي من عمل تلانيله ومدرسته لامن عسل 
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والامر الآخر الذي يحب الاتاء اليه هو ان اللورغين 
ينون حول تسمية الكتاب الواحد لحنين ٠‏ فيصار الى 
التوهم بتعدد الكتب حسب تعدد المثاوين : وواقع امال 
اذ الكتاب واحد ..... اخلف الملؤرحون في عنوانة 


ومهها يكن من امر الكتب التي ترجبها حنين وعددها 
واختلاف اللؤرخين حول اسمائها فان حنينا احدث آثار. 
مهمة تلخص ليا بلي 


- مظم القائدة لني قدمها يتل ننج الل اليونان الى 
العرية سواء تمتها عن السرياية او عن اليونائي الام 
الذي الى الفكر العري فقد ترجم ما يزيد عل ١٠؟‏ كناب 
من اليوثاية الى العربية منها 0.؟ تخ جالينوس 


ان حنينا في عملية الترجمة التي قام بها جوبه بالمنيد من 
الكلمات اليوناية الي م بعرف ها نابر في السريانية ار 
العربية , من مصطلحات طيية وفلسفية واسباء نبانات 
وحيوان وعلم هيشة . ركان عليه أن يسوججد لتلك 
المصطلحات الفاظا عريية تقابلها ان استطاع ذلك ٠‏ او 
يصقل الكلمات الاجنية صقلا عريها ان م بستطع وقد 
نجع حنين في ذلك 


كانت ترجمة حنين وافية دفيقة في حون كانت ترجمات من 
سيقره ركيكة حافلة بالاخطاء والاغلاط ٠‏ وكا يروي أن 
ابن ماسويه ٠‏ قرأ ققطعة من تترجمة حشين ذكار تعجببه 
.وقال : ه ترى اوحى الله في دهرنا الى احد ؟ فقيل له كيف 
افقال : اليس هذا الا حراج مؤيد بروج القدس ». 


ديرى ( ميزهوف ) ان ترجمات حنين تكشف من حرية. 
تعسريف الترجمة ٠‏ ومقدرة عجبيية في اللغة الصربية ؛ 
واسلوب سهل غمال من التعقيد ‏ اذا ما قورن يأصله 
انان مع دقة في التعير وخلر من الحشو والركة 


كون حنين مدرسة للترجية لها طريفتها الخاصة الي م 
نكن معروقة من قبل واستطاعت هذه المدرسة ان تقوم 
بترجمة الكثير من المخطوطات الاغريقبة الى العريية. 
والسرياتية ٠‏ فحلت عل الدرجمات الردية اني كانت 
موجودة وقد اعنمدت هذه اللدرسة على وضوح العنى . 
وجسودة الاسلوب : وان اضطرت الى استممال 
الصطلحات الملمية بلتناظها , قاها تبعها برح 
معداها : الى أن تؤلف الكلمة في المريسة ويتحدة 
مدلوها . 

.وكان حنين يضع اللثن بين قوسين وبتبع ذلك ما عند 
من شرح ٠‏ وقد جرى عل هذا النمط علياء المسلمين بعد 
في كيهم . 


ييل 


قري فد فين عق 
طريقته في الترجمة ج 


اذن تختلف طريقة حدين في الترجمة عن طريقة ابن 
البطريق الذي كان متقيدا بحرفية الص ٠‏ اذ كا حنين 
توي اداء المعنى بتعيير سلس ودقنة علمية ٠‏ متحائيا 
الفسوض وبتجنبا التجوير . وامشلاكه زمام الثفات 
يساعده مل ذلك , كي انه اتصف بالقصاحة وسلاسة. 
الاسلوب وهو من الارائل الذين استنيطوا الطريقة. 
العلمية والقدية ف الترجة ومارسها يتجاح ٠‏ فهر لم يكن 
يكتفي بمخطوطة واحدة بترجم عنها . بل كان يعمد الى 
جع أكبر عد من الماغطوطات للكتاب الواحد ثبل ادام 
عل ترجمه ٠‏ كبا كان بوجع الى ترجمات سابقيه ويستير 
بآراه اللي القدامى ٠‏ حت الوصول الى درججة كيرة من 
لقان الترجمة رجودتها ٠‏ فحنين دار البلاد في جمع الكتب 
القدية , وسافر الى مناطق كثيرة ووصل الى أقصى بلا 
الروم لطلب الكتب التي تصد نقلها » والح على ملك 
المروم ال يفت له امكل المخحوم وما فيه من لكب 
القدهة .. ريقول حنين في طريقة ترجمته لكتاب البرعا. 
:لم ولع الى هله الغاية الى احد من ال دغرنا لكتاب 
البرهان نسخة تامة باليوثائية ٠‏ عل اذ؛ جبرائيل قد كان 
عني بطلبه عناية شديدة وطلبه انا بفابة الطلب ‏ وجلت 
في طلبه بلاد المزيرة والشام كلها وفلسطين ٠‏ ومصر الى ان 
بلغت الاسكتدرية فلم أجد منه شينا الا بدمشق نحوا من 
انصفه , الا انها مفالات غير متوالية ولا ثامة .. وقد كال 
جبرائيل ايضا وجد مها مقالات ليست كلها القالات لني 
وججدت باعياها وترجهم له ايوب ما وجد مها . واما لتاقل 
تطب نفسي بترجمة شيء ملا آلا باستكمال فرامت ا هي 
عليه من التقصان والاختلال . وللطمع وتشوق الس الل 
وجدان قام الكتاب . ثم اني توجمت ما وجدت مشه الى 
السريانية وهو جزء بسير من القالة الثاتية ٠‏ واكثرالمقالة. 
الثالثة ٠‏ ونوا من نصف امقالة الربعة من افا ٠‏ واقاقة. 
الناسعة ما خلا شيدا من اوها فاته قط . واما ساشى 
اللقالات الاخر فوجدت الى اخر الكتاب ما غلا ادال 
الحامسة عشرة فان في آخرها تقصانا ء 


وكان حنين يتوعى الكمال في اعماه الادبية ذا شر ل 
بيرتاح الى ارجمات الني قام بها وهو في سن الحداثة اميكر ٠‏ 
ليراجعها اريترجبها مئ جديد , فيقول في كتاب القرق : 
٠‏ ترجته واناشاب من نسة خطية بوناية مشوهة : ثم 1 
يلغت الاريعين من عمري طلب الى تلماذي حييش انه 
اصلحها بعد ان كنت قد جعت قدرا من المشطوطات 
الونائية وهند فلك رنيت هذه بحيث نسقت ملها نسشة 


ليل 


صحيحة ٠‏ وقارئتها بالتص السرياني ثم صححتها وتلك 
عاش التي اتيمتها في كل ما ترجه ٠»‏ 

وم يكن حتين يؤمن بالممل الاتفرادي والفا 
بالجماعي + لذا ثرا يختار له معاونين يمهد اليهم ما ينقل. 
من اليناي الى السريانية فيتقلونه الى العريية ٠‏ او يظلون 
الى السريقية ما يضعه حتين بالعريية ٠‏ ولا يتوان من 
مراجعة ترجاهم وتدقيقها 

وقد ذكر السيدان عامر رشيد السامرائي وعيد الحميد 
العلوجي في كنبا ( آثار حتين بن اسحتق ) الني طبع 
ممع اللفة السرهتة في بقداد ٠‏ 54الرا وشرحا كل ما 
يتلق ببذا الاثر بشكل موجز » والمصادر الني ورد فيها 
هذا الآثر ثم اها ادرجا بالتفصيل الاثار اني ترجمها حنين 
الى الصريية وصشدها 49 ارا والآثار التي تترجهها الى 
السريائية وعددها 7١‏ اثرا . واثار حنين الضائمة ار لني 
يجتمل ضياعها وعددها ٠١4‏ اثار . ثم الآثار الي رايع 
حنين ترجمتها وعددها 1١‏ اثرا . كنيا ذكر 06 اثيرا من 
مزلفات حدين باللفة المريية . وثلانة مؤلفسات 
بالسريائية .. كبا اعرجا اثاره المطبوعة وعددها ١8‏ ااثرا .. 
والمخطوطة ومديها ٠6‏ ارا 


حساده وحنته 


القد بلغ ححتين قروة المبجد حيين عيته الحليقة المشوكل 
رئيسا للاطباء » وامتحته قبل تميئه ٠‏ وفي فلك حائة 
طريفة ذكرنها كتب امتاريخ والتراجم وملخصها : طلب 
الخليقة مه ان يضع له دراء يقل به عددوا + فامتع حلين ح. 
وعفره انه لم يتملم سوى الادوية التاقعة للناس ٠‏ لعل 
حنينا امرك شكوك الخليفة به فاعظر . وقد ضغط الخليفة. 
عليه فجت . ولكته ماليث ان عفاعنه واعابه الى عمله. 
وهل الرواية سعقولة تارينيا » فالسروف عن امتوكيل 
تشدده تجاه اهل الذمة وشكه ني ميل فئة منهم الى اعداله 
الييزئطيين ٠‏ وبا كان حنين تصرانيا ٠‏ قد تجول في بسلاد. 
الروم وسكث هناك مدة , مما اثار شكوك الحليفة فيه ٠‏ وات 
على اتصال يهم ٠‏ وربما تججحوا في استشداعه عينا لمم عمل 
تحركات العياسين وسياستهم ٠‏ او قد استخدموه القشل 
الحليقة نه خاصة وان البيزتطيين تجبحوا في اماد 
روايط ينهم وبين تصارى اللمزييرة الفرانية ولبنان 
وارمينية ٠‏ وان يلاد اروم كانت ملجا لبعض الشوار 


والتمرمين من التصارى وغيرهم في هذه القترةة"؟. 

الم ان الحساد اثاروا عليه قضية الابقوتة ‏ اذ يؤكد ابن 
جلجل رابن الدابة والتفطي وابن بي اصييمة رواية. 
الايشونة مع اعحلاف في الآسياء والتفصيلات برهي ال 
صديقه الطيقوري كان يمسدء . لفق له تبمه البصق عل 
الايقوتة ٠‏ كما عروي ابن العبسري ٠‏ لم عاقية ابجائليق 
والاساقفة فأرجيرا حرماته وقطع زتارء 
كبا الاروا عليه قضية الزئدفة والكفر . ققد اشار ابن 
اصييعة الى ان بختبشوع بهن جبرائيل ذكر لللمتوككل بان 
حنينا لا يمترم السيدة مريم والسييد المسيح وهو زتديق. 
ملحد لا يقر بالوحدائية ولا يعرف آخرة ٠‏ ويسشتر 
بالتصرائية مع انه معطل مككلب بالرسل .. بشول 
الدكتور العمر مملقا : ويا كانت هذه التهمة الاخيرة عي 
التي كانت سيا مياشرا لي محنة حنين في عهد امتوكل لأنه 
اعتير الفلسفة وامتطق خطرا صل المقيدة واليجتسع ما 
الوضح رسالة حتين المدلية اني ناقش فيها بطريقة تكية 
بعض المائل الاسلانية ٠‏ ولمل منة حنين هل تذكرنا. 
ببحدة عبد لله بن المقفع واحمد بن حتيسل را خلاج 
والسهسر ورد وابن العربي وغيسرهم من رجدال الفكبر 
والعرفة في كل زم ومكان 

واخيرا لتستمع الى حنين نفسه حيين يسره بألم ومرارة. 
اننا من منته ٠‏ في رسالة موجومة لدى ابن ابي اصبيعة اذ 
يقول 
أنه لحي من اعدائي ومضطهدي . الكائرين ينمي ٠‏ 


© حنين بن اسحق 


الماحدين لقي . الظالين في امعتدهن علي ٠‏ من المحن 
والعصائب والثسرور ما متعثي من الدوم واسههر تيني 
وشفلني عن مهساني . وككل قلك من الحسد في عمل 
علمي ٠‏ وما وهبه لله يز وجبل من علو اللرتية ل اهل 
.زساتي , واككثر اولك اهلي واقنربائي : أنانهم اول 
اشروري + وابتداء ممنتي ٠‏ ثم من يعدهم البين علمتهم 
واقرأهم واحستت اليهم وارقدتهم . وفضلتهم عل جماعة 
اهل البلد من اهل الصناعة ٠‏ وقريت اليهم علوم الفاضل 
جاليئوس ؛ ذكاتوني موض المحاسن مساوي* ؛ ويعدهم 
ابن ابي اصبيعة بسئة ونمسين شخصا 


دعروي أبن جلجل ان حنينا مات بعد غضب الخليقة عليه 
في الرة الثقية ٠‏ غير ان الاساة فاه سيد عمقق كتنابه 
بقول : ان هله الرواية قد تقر يا إبن جلجل وثفلها عه 
الآخرون ٠‏ ران الادلة الدارينية تثبت ان حنينا عاش بعد 
التوكل ٠‏ وقد آثر العزلة والائصراف الى بحبوثه وترجماته. 
الخاصة ويخاصة وان وضع البلاط العيياسي ٠‏ وسيطرة. 
الاثراك لين م يككوثوا ليفهموا حنينا ٠‏ ادث الى الابتعاة 
عن الاضواء 

وعكذا تولي حنين هوم الثلاثاء لست عملون من صف 
سن 780ه اللوائق للاول من كانون النرل سنة 6اهم 
ركان اقوى شخصية علمية عرفها القرن اثالث الجر ير 


حلب محمد علي الزركان 


1 ) حنين بن اسحاق والسالطة العياسية د . فاروق العمر 


ابطال هذه القصة يعيشون بيتنا . الأم وحدها رحلت 
بمد أن أمادت الابنسامة للذين أحبتهم واشت 
الهم , , رحلت وهي تحمل سرها في صدرها . 
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جلست بجوار الفراش الذى وضعت فيه صقيربا . 
وكهد بان ناج كياد من ابل فى حيقها :+ حى كنا 
رحل عنها زوجها الشاب فيل أن يحفلا بعد زواجه] 
الشالث . حفيقة لها القراق ولكتها وجدت السلوى 
والعزاء فى هذا الوجه البريء الذى الأدتاها ٠‏ قعاشت 
العلفلتها ووهيث نفسها وحياتها كلها من أجل اسعادها ٠‏ 
كان امال يعوزها , ولكن رحلتها مع البحد عن عسارٍ 
ترتؤق مت ل تطل ... فقد عثرث عل وظيفة فى مصشع 
اللغزل قريها من الغرفة الصغيوة التى استأجراها , لتعيش 
فبها مع الطفلة التى أحيت الدائيا كانها من أجلها. 


ولكن حتى هذء الحياةالبسيطة السعيدة , شاء القدر أن 
يحرمها منها . . . فقد اصسييت يداء الصدر . وكا لابد من 
أن تفترق عن طفلتها خمونا على الصغيرة من العدوى 
غدا متلعب الى اللستشفى الذى ستعيش فيه وحدها . 
افقد رق قلب مدير المصنع وهو يستمع إلى مأساتها ثرويياك 
إحدى زميلاتها فى المصنع . وقررأن يتفق عل علاج الام 
من جيه الخاص . ولكن عتدماتقلوا اليا اخير فوجتوا يا 
تصرح فى فزع , شم توكع عل ركببهاوتوسل - لا 
لاأحرمون مها . . ماذا ستصنع الصفيرة سكين الت ل 
تكمل بعد عامها الثان وليس لها فى هذه الدتيا سولى 
القند كنت غصنا فى شجرة جف جذعها , وداتت اقصليا 


لهل 


وتساطت أوراقها . . أحرقتها قذائف الاصداء فى 
الحرب . . وش أنامع الذكريات والاحزان 

كاذ شناء طويل . .اثلا أشهسر بنهارها وليلها ٠‏ 
قضيتها وحدى فى بيوت الأسر التى كنت أشردة علبها ٠‏ 
وأفل فا ملابسها , حتى إذا ماقابت الشسي ٠‏ ويدأت 
أستعد للرحيل بعد يوم طويل ملىء بالعمل . سألث سيدة 
البيت فى توسل ٠ ١‏ لست فى حاجة الى النقوة بقدر حاجن 
الى مأوى . . هل أبيت الليلة مشدكم ؟ قفد كا سر 
الشارع المظلم من ووراء الافلة يشير فى نفسى الحوف 


والرعب !1 

كانت ثقف فى رككن من المصنع تحكى وكدأن لحدث 
لفسها ٠‏ ومن حوضا زملااؤها يستمعون ... رلنفى ل 
رحلة كريايا 

فى بعضى الأحيان كنت أجبد هذا المأوى . . ولكهم ل 


أحيان كثيرة كانوا ييخلون به على . م يكن صعبا أذ أعرف 
ماا؟ الشد كانوا انون منى . . كانت تقظراهم إلى تحمل 
ممموعة من التساؤلات ريما كان اكثرها وضوحا . .تر 
بن تكدون هذه القساة النى تعيش فق الشارع ؟ ! وكلت 
أضطر فى كل مرة أن أروى هم مأساق . وكات انف 
يصدقنى ولكن أكثر من هؤلاء هم الذين كانوا يستمعون 
الى قصتق بقدركيير من الشك والأرتياب 


؛ ومست الليالى الباردة تزحف رحفا . وكأنيا قروة 

لاتربد أن تتتهى . . الى أن ساق لى القدر أخييرا الرجبال 
الذى التشانى بين حيان مع الوحدة والالم . كان بعسال 
سائقا لسيارة أحد أصحاب البيوث النى كتت أتردد مليها. 
ببحنا عن العمل . ورآن ف نيابة ايوم والشسس توشك. 
عل الفومص فى الأثق اليعيد . . وكنت أيكى . . ولكتى 
كنت اعرف طويقى . والى أين انا قاهية ... ساعود الى 
السيدة الطبية الى كانت تسمح لى بقضاء الليئة فى غرقة. 
ابتها النى خلت يمد أن كيرت وتزوجت . . واستوتقق 
السائق 


مابك ؟ هل أساء اليك أحد ..؟. 


الا .'ابدا . , . ابدا ... فقط أريد أن اذعب يسرعة *. 
تبل أذ يل اطلام فانيت يميد 


.وقبل أن اقول شيئا آخر , وجدته يفتح ياب السيارة 
ا خلقى وبدعونى الى الركوب 


السيد أن شرج قبل مضى ساعة على الاقلل ٠‏ 
سأوصلك باقسيارة . هيا عجل . ٠.‏ ول يرك لى فرصة. 
التشكير . وجدت تقسى أصمد الى السيارة ٠‏ لم مابت 
أن انطلقت با حتى وصلنا أخيوا الى اليت الى 
أقصده . . وودعته شاكرة . . واههث مسرعة الى الييث 
اطرق بايه ٠‏ وفتحت لى السيدة ودعتنى الى الدخول 
كتت أشمر بارتياج كلما وجدت نفسى فى هذا الييت وسط 
هلله الآسرة الكريمة الطية . . ورنما كان هذا الشعور 
النى ثم أحس به فى أى مكان آخر , هو الذى دفعنى الى 
التفكير فى آن أعرض خدمان على سيدة الييت مقابل إيوائي 
عندها . . ولكتنى لا أدرى مادا ارجات الحديث فى هذا 
اموضوع ٠‏ رغم أتنى كنث واثقة من أنها سوف ترحب 
بن .. وذعيت الى الفسرقة النى اعشدت عل الشوم ليها 
وفت + ققد كنت مئعية مكدودة !. 

٠‏ وأشوقت الشسس . وكنت أحب الشروق بنفس 
القوة النى آكره بها الظلام . . فقد كان الليل عندى ضياسا 
ووحدة وأا . . ودق جرس الباب الخارجي . . واسرعت 
افتحه ووجددتتى أقف وجبها لوجبه أمام مسائق السيارة ٠.‏ 
التساب الطيب السذى اوصلنى أمس : ووفر عل مشاقة 
المشوار الطويل فى الظلام ... قال : لقد جنث من أجلك. 

جنت لأقول لك النى شاب يتهم مثلك + القد عرقت 
كل شىء منك وأريد أن أنزوجك ! وأحسست بقلب يقفز 
من ضلوعى . عشيث أن تسنيقظ صاحية الييث عل هذا 
الخوار ونظن ى سودا ٠‏ فهى لن تصدفق ٠‏ مهم] أقسمت 
ها أن عام رجل غريب لا أعرفه ٠‏ وأتق م أره الامرة. 
واحدة فى حياق بالأمس . .نعم بالأصى قط !. 

٠‏ ورأتها قايسة . . وازدادث مقات قلى وأسقط أل 
بدى واقتوبت منى ٠‏ وسألت معن القادم الذى يقف عل 
اعنية الياب ٠‏ وحرت بماذا أجيب ؟ وكيف ألسر مميثه الى 
بيتها . . ولكن حير م تطل . ٠‏ فقد الإدادت الترابا حت 
ارأته وهو يقف إل أدب شديد الم ينحني تمية لا ويقول 
أنت لا تمرفيننى ياسيدنى ... ولكثنى جلت اليك برجا 
أريد أن أتززوج هذه الفا الى تف أمامك وتممل عنبك. 
أرجوك أن ساعد ين ! 


سافمل . . . فقط أرجوك أنث أن تدخل وتفلق 
يب 


٠‏ ودخل ٠‏ واتههت يميت الى وج هلذا الشاب الأذى 
غيل الآفى هله اللحظة أنه ليس غرييا عل وأننى اعرف مت 
سثوات . . ورحت أتقل عينى من وجهه الى وجه السيدة. 
الى احبيتها واحسست يشعور تريب لم أشعربه من قبل 
طوال الشهور النى قضيتها وحدى بعد رحيل أسرق , 


يهل 
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الأول مرة أحس بانساتيتى وأنوثتى . . هل يمكين أن تكو 
هله الدقائق القصيرة الى سرت علينا علال الرحلة 
بالسبارة كانية لأن تدلعه الى اتخاذ هذا القرار . . أذ بتقدم 
ويطلب الزواج مني ؟ 


اننى م أشمر للحظة واحدة أنه كان يتطلع الى . وكيف 
له ذلك وأنا جالسة في المقمد الخلفىاللسيارة' 


هل هو الشعور بالعطف على إنساتة ضميفة سكينة ؟ 
القد قال انه يعرف قصتى ويعرف كل شىء عن ! 
وأسلمت أسرى الى الله . وعدت الى فرق أجمع 
ملابسى وأستعد الى الذعاب إلى رحلة جديدة . . رحلة 
البحث عن العمل النى أقوم بها فى صباح كل بوم 
اولكن سيدة الييت استوقفتى . . أما هو ؛ الشداب ٠‏ 
اسائق السيارة كان قد ذهب 


أنت منذ هذه اللحظة لن لخرجى للبحث عن عمل مرة 
أغرى . . . هل تفهسين ؟ بمد لحظات قصيرة سوف 
اتصبحين زوجة لهذا لشاب الذى وقف بطرق الياب من 
نيل 


القد ذعب ليق بالمأفون 
٠‏ ونزوجدا . . واتظلت لاعيش ممه فى بيته الصشير 


المشواضع فى احدى المسارات الشديمة .. وى هذا 
٠‏ العشى » امضيت معه أجل ليام عمرى ثم جامت ثمرة 


زُواجنا بمد هام واحد . . وكانت طقفلة حلوة . . ومضت 
اليم . - وأنااعيش فى هذا الحلم . وأرفضي أن أصدق أن 
لن يتوص ! 

واتفيمرت ا مكينة تيكىٍ 


أكانوا يعرفوت بقية مأسائها . . حنى هذه اخميةة البسيطة. 
السعيدة ٠‏ شاء الققدر ان يحريها متها . ققد رحل عنيا. 
زوجها وتركها مع صغيرنبا تؤاجهان اللوحدة والالم 
وعادت الأم تصرخ 

لا . أتوسل اليكم ألا تحرسوق متها مادا سمل 
طفلتى . . . ؟ وليس لهال الدنيا سواى . . أين تذعب ؟ 
وكيف تعيش 1 


ليل 


وأحست ف هذه اللحظة أن نباية العام قد اختريت من 
عشها السميد الذى كان يجممها يأحب وأمز مخلوقة الى 
قليها! 

وخسرجت من المصنع عمائدة الى بيتهها . . الى عشها 
الصقير ف الفرقة التي ستصيح خالية مع طلورع شمس بوم 
جديد . . ل تشمر بالسيدة المجوز - صاحية البييت - التق 
كانت تترك صفيريها فى رعايتها عندما تقيب هى علها فى 
عملها . . تواتيهت بعيتيها الى هذا الوجه الجميل البرىه 
النائم على القراش الصغير . . واثنت لوأنها استطاعت أن 
تحملها بين فراعيها وتضمها الى صدرها , ولكها تذكرت 
الداء النى يأكل صدرها. 

فى تلك الليلة م تتم . . ولول مرة ثمنت لوآن الديا 
.يفيت فارقة فى الظلام الذى طالاكرهنه وخافت منه , نت 
السو لم تطلع الشسس الى أحيتها . . نشدا سيكو 
الفراق . . سوف تحمل ييديها طفلتها النى مفات حيابا. 
بالأمل الى بيت السيدة الطيية النى عرفتها أيام شقائها 
ووحديا ووجنت عتدما الدقه والحتان 
والحب . ... تلك العواطف ال حرمت ننه 
وطلعت الشمس أخيرا ٠‏ وحملتها بين قراعيها وه 
تحاول أن تبمد انفاسها عنها ٠‏ وراحت تمشى فى الشارع 
الى الكان الذى سيحتضن حبييتها الصغيرة . . كانت 
تشمر أن ساقيها م تعودا قادرتين على حملها , وان قدميها 
قد توقفتا عن السير .لنت فى هلم اللحظة لو أنه مضت 
الشى . . . وللشى الى أخر الدليا 

وأغيرا وصلت , وحملت السيدة الطفلة واتحنت الام. 
المسكينة تقبل يدها . . ؛ لتوسل اليك أن تعتى بي 
مازلت آمل فى العودة اليها لى بوم قريب بعد أن يفارقنى 
الكرضض . . ول تتظرورامها !. 

ومضى الزن . . وما أسرع ما يهضى . . واششدث 
.وطأة الموض على الام واصابيا الضعف والوهن 
.وكيرت الطفلة الصغيرة . كانت السيدة الطيبة تراه 
وتحنو مليها وتحملها بين الحين والحين الى السنشفى حيث 
ثرقد الأم . . وكانت المسكينة تقنع تفسهابالتظر الى وجهها 
الصغير اببرىه ثم ل تليث الدموع لأعينيها قرع إلى 
إخفاء وجبهها بيديها . وهى تتوسل اليهم أن يميدوها الى 
الييت ونا عليها من المدوى 


وكانت نمس بقلبها يكداد يقفز من صدرها ويشطلق 
ورامها وهى تشير اليها يدها الصغيرة مود عة ! 


الى ان ججاءت اليها يوما . . وسعت الصغيرة الى 
الفراش الذى كانت ترقد عليه أمها ... وفالت 


اننى أذعب الى المدرسة الآت ..... تعن ٠‏ أنى » اليها. 
فى الصياح + وأجدها دائا فى انتظارى عندما تتتهى مواعيد 
الدراسة لتعودن الى ايت 

وصدمتها كلمة ه ألى » . . أحست يجرح يعيب 
قلبها الردف . . للقد تسيتها الصغيرة . . نسيت أن لبها 
هى تلك السيدة المكيثة التى ترقد فى المستشفى مريضة. 
حزينة لفسراقها تظر المسجزة .. تمد الأيام والشهور 
والسنين التى أمضتها يعيدا عتها . . وتتظر ‏ بعد ذلك - 


البوم الدى يأتون اليها فيه بالخبر الذى سبعيدها الى الحباة. 
مرة أعرى ٠‏ لفد شفيت وتستطيعين العودة الى ابتاك ! 
وبتك ١!‏ 

وجاء اليرم الذى اتتفرثه طويلا بعد ست وات 
كاملة , كانت تقترب خحلافا من الموت . الم لاثليت أن 
انعود الى الحياة من جديد . , الحياة. التى أحيتها من أجل 
طفلتها . . وراحت تلملم نفسها وحاجياها الصفيرة. 
وم يمد بانيا أمامها الاهذا المسر الطوبل الذى سوف. 
مجنازء ٠‏ ...الم تتهى رحلتها مع المذاب 


ولكنها ماليئت أن توققت . . وسالث تفسها الى أبن ؟ 
رمن وراء شافلة حجسرنها رأت الشارع وارتدت 
ملعورة ! لا انها لن نعود اليه مرة أخرى ... لن ثموه. 
الى الضياع ! سوف تذعب الى الييت الللى اححضن 
صغيرتا . لملها مهد ف قبريها مها السلوى ال تبحث 


عا 
وطرقت الياب , واستقيلتها صديقتها فى تعرل. 
عل شفيت الام ؟ 
انعم + وقد جلت الاك . ,الى السيدة النى رعت طقل 


.وأحبتها وحنث عليها . . ليس لى من أمل في هده لديا 
اكثر من ان اكون قربية منها . . أرقبها وهى نائمة ٠‏ ثم 
وهى تلعب وتجسرى أمامى . . هل تقيليئق حادمة أن 
ينك . . أرجوك أن تحقفى لى هذه الامنية ؟. 


ركان فا ساأرادت . . وعلكت الأم المسكيدة بجوار 
ابتها ولكن لا كام . فلم تشآ ا تدسر الحياة السعيدة 
الحلوة الممديدة الى اعدادت عليها ايها ! وقتعت بأن 
تدعوها طفلتها : دام » كانت تصطحيها الى اللدرسة ‏ 
وتعود با الى الييت بعد انتهاء الدراسة . . كانت تلمب 
معها وترافقها فى نزهاتها , وتجلس يجوار فراشها تحكى لها 
القصص التى حفظاتها فى طفولتها السميدة قبل أن يتدعل 
القدر يكل قسوته ليتز ع منها الذين أحبتهم 


#حكيةأر 


وعادت الدنيا نسم فا من جديد مع الطفلة الصخيرة. 
التى علدت تملا دثياها مرة أخرى 


ومضت السدوث . . وكيرت الطفلة وأصبحت فناة 
جميلة حلوة . . أصبحت هروما وتنزوجت , . وغندما. 
وققت الآم ترقب ابتها وهى تذعب فل هذه الرحلة الجديدة 
مع الشاب الذى اختارها لتشاركه حيائه , أحست بقليها 
يتغرج من صدرها ويتعلق بردائها الأبيض الذى راحت 
لخطريه فى دلا 

فى هذه الساعة منت لوأنها ذعيت معها . . ولكلها ما 
لبت أن سخرت من نفسها ومن الفكدرة السخيقة لني 
قفزت الى رأسها . . مروسان فى شهر المسل .. أبن 
مكانها ممهن| ؟ 


افث عندما يعردان ؟. 
وعانا ٠‏ لد ارت 6 دي 
فى طضولتها وصباها وشيابيها . . واسرعت ١‏ 


التقاء :رك لاستي مها مال يعلط 
وعائت . . كانت فا صديفة ررفيقة ثم ردائة» 


اللضيف الجديد الذى جاء بعد عامين من الزواج . . وكان 
طفلة جيلة عادت بالأم الى كربا فى مع طفلتها عندما. 
كاقت فى مثل سنا 


وثامت الأم فى احدى الليالى مع ذكريائها . . كانت سعيدة. 
فى هسذا ليت الصضير لجسيل يجسوار اييشها 
وحفيدتها . . ولكتها كانت أخسر ليلة قضيها مع 
أحلامها إنقى الصباح كانت قند وصلت الى باية رحلة. 
المياة ! القد رحلت فى هدوء وممها سرها الذى رفضت أن 
لودع اق لجهاراتماصرة لاني 


وتكن السرم بي دفينا معها . فقد رأت السيدة اللية. 
النى احتضتت الابتة فى طفولتهها أن واجبها أن تتضل لها 
الحقيقة للم  .‏ القد كانت هله السيدة اثى كنث تنديها. 
٠‏ دام » هى أمك ياحيييت ... وهى جندة ابتك الصفيرة. 
ثم أعطلها مصحفا وفتحت وبين صفحائه الكريمة 
وجدث تفسها . . صورتها عى عندما كانت طفلة فى عابها 
الأول وقد حملتها أمها ق حنان ٠‏ ووقف الاب الذى ل ثره 
.وقد رقع اناملها الصغيسرة الى شفتبه وراح ياشمها بكل 
الحب القصير الذى عاشه معها ه6 


امثير نصيف 
لهل 


استكندر بك الآللبَانٍ 
الرجل الذك أوقف 
مدالإسلام إلى أوروبا 


0 بقلم الدكتور / محمد موفاكو 


في تاريخ الاسلام في البلقان وفي أرب 


ينا شخصية مثيرة . كتب 


وألف عنها مئاث الكتب والدراسات الطويلة , بالاضافة الى مئات 
الأعمال الشعرية والأدبية والفنية الني استلهمت هذه الشخصية ٠‏ 
بيني لا نكاد تجد عنها شيئا في اللفة العربية أو لدى العرب 


الشتهرت هذه الشخصية باسمين 
جبرج كاستر بوني ]امأ اكسك! [يا6[ة) 
هو اسكتدر بك 10600871064 مع 
الشائع 


ومن المعروف أن العرب اعتموا كثير ينشر الاسلام في 
أورويا ؛ ونجحوا في هذا في اسباتيا الى أن وصلوا الى 
جدوب فرلا . ولي التصف الأول للشرث اناسع 
الميلادي , مع نح جزيرني كريت رصفلية , اقترب 
العرب المسلمون من مدخل اليحر الأدرياتيكي , الذي 
كان يثيح هم الوصول الى عمق أوريا . وقد ركز العرب 
المسلسوث اهشمائهم في الببداية على الشاطي» الي 
للأدرياتيكي . مفتحوا سنة +34 بارتتر 10م ه88 
وانتصروا في السنة اللاحقة (441 ) على الاسطول 
الييزئطي , مما فتح لهم آبواب البحر الأدرياتيكي . ويعد 
هذا الانتصار دقع العرب المسلموث باسطول كبير في هذا 
البحسر . وفكنوا من السيطرة على مديئة ياري . الني 
محولت الى مركز أساسي قم خلال ثلاشين سنة (841- 
8 . وخلال هذه القشرة . وبعد أت تجح العرب 
المسلمون في السبطرة على جزء كبير من ايطاليا الجنوبية ٠‏ 


1 


التتوا آخيرا الى الساحل الششرفي للأدرياتيكيي ٠‏ في اغياو 
اليلقان . ومع أنهم تمكنوا من عدة مدن كبردنا #8الانالة. 
ركوستور 108006 , إلا أن عاولتهم الحاسمة للسبطرة 
عل الشاطىء البلقاي تأخرت حت عنة 808 . حين 
حاصروا مديئة راشوصة ( دوير وفنين الحالية ) . الي 
كانت عاصمة لجمهررية معروفة في ذلك الوقت . وقد 
استمر هذا الحصار لمدة خمسة عشر شهرا . نظرا للاهمية 
الاسترائيجية هذه المديئة . الذي كان يعني سقوطها الفتاح. 
البلقان أمام العرب المسلمين . وقد اضطر مؤلاء الى فك 
الحصار يعد أن وردتهم معلوسات عن تمرك اسطول 
بيزئطي كبير لحصارهم في ابحم الأدرائيكي اليق 
ومع أن العرب المسلمين اضطروا أخيرا ال التخلي هن 
عدبنة باري (4101) . إلا أنهم عادرا ثاية الى الساحل 
البلقاني ني السنة التالية (4108) واستمسروا في محاولاهم 
هذه الى سلة +107 ٠‏ حين قاموا من صقلية بآخر هجوم 
قم على هذا الشاطيء 


التقدم نحو البلقان 
إلا أن البلقان اننتح آخيرا أمام الاسلام في بداية الفرن 
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الرابع عشر . مع ناح العشاتيين في عبور البوسغور 
والتغلفل في اتجاء الشمال . وقد أدى هذا التجاح . يعد 
سلسلة من الانتصارات الكبيرة . الى استفار الاباك 
والامارات السبحية في البنقات الي حدمت في حلف 
مقدس . وهذا الحلف + في الواقع ٠‏ كات يغثب عليه 
الطابع الصليي أكثر من الطابع القومي . لأله كان يدف 
الى وقف تقدم « الخطر الاسلامي »في اليلقا . وقند. 
تحممت جبوش هذا الحلف ل سهل كوسوفا «اصو0ك. 
حيث تمكن العشاتيوت من الانتصار في أحد آهم الممارك 
الحاسمة سنة 1784 . وكان من نتيجة هذه المعركة توسع 
الاتتشار المشمائ الاسلامي في البلقات ,ماني هذا ناطق 
الابانية لني دحل معظمها قي اطار الادارة العنسابة 
الجديدة . ولي البداية كانت سياسة العثماتيين تقوم عل 
الاعثراف بالأمراء الاتطاعيين المحليين مقابل اعتراتهم 
بالسيادة العئمانية . نما كان يشمل تقدهم ساعدهم 
المسكرية في وقت الحاجة الى الامبراطورية العثمائية. 
بالاضافة الى دفع خراج ستوي . والى جاتب هذا ٠‏ كلق 
على الأمراء أن يرسلوا أبناءهم كرهينة الى الإلاط العشمائي 
في أدرئه , حيث كاتوا يكتسبون ثقاقة مكدرية رفيعة 
وبعينون بعد ذلك في أهم المراكز الادارية والمسكرية في 
الامبراطورية العثمانية 

ومن هزلاء الامراء الاتطاعين في امناطن الالانية كان 
جون كاستر يوني 1041 اكد 00[ الدني كان يكم 
منطفة واسعة في شمال البانيا في ذلك الوقت . وقد اعنتق 
هذا الأمير الاسلام فيا بعد وبدل اسمه المسيحي يلسم 
عرب هو حمزة 1188029. وحب التقليد التعارف عليه 
فى ذلك الوقت + فقد أرسا , هذا الآسر أبنامه الأرمعة ا. 
ابلاط الما في أدرنة : با فيهم ات الاصفر جيرج 
.وتذكر المصادر أن هذا الفتى تقد لفت الاثتباه اليه لذكائه. 
وشجاعته , عم دقع السلطان مراد الثاني (1451 11401 
الى إحاطته برعايته يعد أن اختار له سيا جدييدا هو 
اسكندر ‏ تيا بالقئد المعروف الاسكتدر قر القرئين ٠‏ 
نظرا لامها من جتس واحد ."وفي هذا البلاط تدأ اسكتدر 
الاباني مع الآمير محمد ٠‏ السلطان محمد القاتع لاحقا .. 
حيث اكتسب لقسافة عسكرية رئيمة وأصيح من 
الشخصبات المسكرية المعروفة في فلك المصر . وفلا 
تبعت شهرته من المعارك الكثبرة التي خاضها سواء في آسيا 
أو في أوربا » حيث كان يضود العارك لنتبيت الوجود 
العثماني الاسلامي في هذء امناطق . وقد كان السلطان في 
ذلك الحين قد أنعم عليه برتية سنجق بك ٠‏ حيث الشتهم 
يعد هذا باسمه امركب اسكتدر بك 


ونظرا لمكاتة عائنه في الخاطن الالياتية . فقد كان هذا 


الرجل مؤهلا للقيام يدور كير قي يتعلق بالاسلام في هذه 
لناطق وما يميط جا + حيث كان بنتظر أن يرث حكم أيه 
في امتطقة التي كانت له . وقد قام فملا بهذا اللدور فيا 
بعنداء ولكن قي الهاه مماكس ضد الاسلام ! وهنا 
الالمطاف يمتاج في الواقع الى مزيد من البحث . مع أن 
هناك بعض العوامل التي قد تساهدنا على فهم دواقع هذا 
الاتعطاف 


دور القاتيكان 


ومن أهم هله الموامل ملل مايندو كات فور 
الفاتيكان , الذي كان يتابع باهتمام الصصوه السريع 
الاسكتدر بك . والدور الذي يقوم به لاجل الاسلام 


وف ذلك المين كان على رللس الكتبسة الكاثوليكية 
البابا أوجين الرايع 143 - 1447) الذي لمأ الى 
الاتصال باسكتتدر بك بواسطة الرسع والرسائل لاقناعه 
بالارتداد عن الآسلام . وحول هذا تضيف المصادر أن 
اسكتدر يك . بعد تجاح ابيا في كسبه . قام اعمال 


عظيمة لصالح المسبحية . اللى توازي الاعمال السابفة 
التي قام بها ضد هيدنا الدين , أي لصالح الاسلام. 
ولي البواقع لقد تجح اليابا في مبادرئه هذه نظرا 


اللنقروف الي كانت تميط ني ذلك الحين باسكددر بك 
اوصائلعه . افقسد كان والسد اسكشدر بنك . جبوث 
كاستريوتي ٠‏ حريصا على الاستصرار في حكم متطقده 
الاستراتيجية . بما دفعه هذا الى ثغيير ديته ومذعيه حب 
الظروف السائدة وحسب القوى التي كان يتعامل سه 
فقد كان في البداية كاثوليكيا في قثرة تحالفه مع جمهورهة. 
اليشدقية خلال سدوات 1807 - 1414 , لم أصبع 
ارثوتكيا يعد تقاربه مع ملك صريبا خلال سشوات 
1454-4 , ومع اتدلاع الحرب يبن العنساتين 
والبتدقية سنة ٠ 145٠‏ تمل ججون عن المنمانين وانفسم 
الى الندقية . إلا أن التصر كان لصالح العثماتين الذين 
سبطروا على مدينة سالوثيك في الختوب وهزموا وا 
اجون في الشمال . وقد نا جوت الى اعنتاق الاسلام في 
هذه اللحظة لاتقل ما يمكن انقاه قبل أن تصل المبوش 
العثمائية الى عاصمته . وقد اضطر جون . الي اصبح 
يدعى الآن حززة 8188828 تيجة ا ححدث أن ينخل 
اللعثماتيين عن سم كيير من امارته ٠‏ وأن يتحول الى تابع 
التكعة لا للمتماتين على ماتيفى من أمارته. 


ريدو أن هنا الوضع لم يعجيه . عا دقع سن 1152 


الى الارتداد عن الاسلام والى الاستمداء للقيا 
ونظرا للمكاتة لني كان يتمنع بها اسكتدر 
الحين في البلاط العتماتي ٠‏ ققد كات من التوقع أن يرث 
سلطة أيه عل المتطقة التي كان يحكمها حب التغائيد. 
السائدة أنذاك . إلا أن هذا م يمدث . ريدو أن هذا قد 
أحدث ردة قعل لنى اسكتدر بك , ها دقعه اللظكير في 
طريق آخر لاسترداد حقه في حكم المنطقة . ومن تاحية 
أعرى كانت ججهورية البتدقية ٠‏ ومن ررالها الفاتيكان ٠‏ 
براهنان على اماضي المسبحي لاسكتدر بك لقلب الوضع 
في اللحظة الناسبة . وفي هذا الانجاء كان اليايا أوجين 
الرابع ٠‏ كيامر معنا يلاح اسكتدر بك بالرسال والرسائل 
الاقناعه بالارتداد عن الاسلام . وقد جات هله النحظة 
مع الحة الي أدركت اسكتدر بك تيجة لظب الوضع في 
إمارة أيه . ويسدو أن هله الصلات بين الطرفين قد 
توطدت بسرعة ‏ اذ أن جمهورية البتدئية أعليت اسكتدر 
بك مواطنا فخريا ها سنة 1874 , ما كان يشير الى أن 
اسكندر بك كان يستعد لام باتعطاف جديد بالتعاون مع 
والدم 

رسع هذا , يدر آن هله الصلات والاستمدادات. 
كانت تنم من ورا ظهر العشمائين , نظرا لأن قل 
السلطان باسكتدر بك استمرت عن ما هي عليه الى سن 
+141 . حين نولي والد اسكتدر بنك + وقد حاتت 
الفرصة في هذه السنة لاسكندر بيك , حين أرسله ال لطا 
القشال افتفاريون في اليلقان ٠‏ بالقرب من سديئة نيش 
184 إلا أن اسكندر يك استفل فرصة رجوده فز 
هله امنطقة وذهب مع نخبة من جتوده الاباتين الى عدي 
كر ويا «ؤنا57 التيسة التي استولى عليها وأعين منببا 
الحرب عل المثمائيين في 18 تشرين الثاني 1881 . وقد 
صاحب هذا فورا إعلان اسكتدر بك عن عودته الى ديت 
القديم ودهوة الآخرين الى الارتداد عن الاسلام , الا أن 
هذا للاسف تم وسط بمزرة واسعة لا مبرر فا 


لولا اسكندر بك ! 


ققد نم استدعاء كل الالبائيين الذين كانوا فد اعتتقوا 
الاسلام الى مديشة كرويا ٠‏ وال المدث الاخخرى التي 
اعشرفت بسلطة اسكتدر بسك . حيث وضموا أمام 
غيارين : الارتداد عن الاسلام أو لوت .. وتذكر المصادر 
أن غاية هؤلاء قد رقضوا الارتداد عن الاسلام . ما أن 
الى تصفيتهم في مجزرة واسمة ل نبق عب أحد متهم . القطع 
كل صلة باصي وف الواقع م ييى من هذا اماي | 
اسكشدريك تمه , الذي فم يرغب صاحيه في تير 
واسترداد اسمه القديم جبرج نظرا لآن شهرته كانت نقد 


يعمل ما 


© اسكتر بك اليا 
قاعت بالاسم الذي كان السلطان سراد الثاني قد منحه له 


كان اتقلاب اسكتدر يك يشكال قصربة قناصمة 
اللعثماين , نظرا لأ استفرار وضعهم في المناطق اللبانية 
الحدودية , الي كانت نفصل ينم وبسين الغرب 
ايحي ٠‏ كان قد ساعدعم بسائدة الالإتيين للتوسع في 
البلفاذ ؛ ني الشمال والشرق . حيث كان لخدف الرئيسي 
اقم هو القسطتطينية . وفذا أدى القلاب اسكتدر بك ال 
تيدل كيير في لولوية الأهداف , بحيث أصيع افدف 
الرئيسي اللسلطا المشال هو القضاء عل اسكندر بنك 
الكي بتضرغ لبقية القدوحات . وقند أرسلل السلطان 
العنماتي هذا الهدف جيشا كبيرا الى امناطل الاليائية سئة 
4 » إلا أنه أصيب بِزة قلدحة . ومن هذه السنة. 
أصيحت الحملات المثمانية اني ثوجه ضدد اسكتطر بك 
اشيه مورية + قي كلل سنة تقريا . إلا أبا كانت تفشل في 
إحراز أي اتتصار , مما أدى الى اهنزاز هيبة الام اطورية. 
العتمانية .. وقد دقع هذا آخيرا السلطان مراد الثاني ليثأر 
اغبية الأمبراطورية ٠‏ فجمع ما لدبه من جيوش من آسبا 
وأوريا ونوجه سنة ١48+‏ الى الناطق الالبانية ليقضي هل 
قوة اسكتدر يك 

وفي شهر آبار ار السلطان سراد اناي بجييوشه 
البقرارة مديتة كرويا . عاصمة اسكندر بلك حيث يفي 
يشده اخصار لمدة خسة أشهر الى أن أمركه اليياس من 
اقتحام المدينة ئها دفعه للعودة من حيث آل 


.وقد عاد السلطان مراد الثاني الى عاصمته أدرلة وشو 
بممل خيية مريرة لاخفاقه ني الانتصار ل اسكتدر لك 
الذي شغله من تتفيذ ما كان يلم به حول فد 
السطتطيية . وقد صمب على السلطان مراه الداني أن 
برحلل عن الدانيا دون أن يتمكن من فتح القسطتطيتبة ونرك 
هذا لات محمد . السلطان عممد القائح لاحقا ٠‏ الذي 
ودعه بقوك : ٠‏ كات بامكان في أن أتتع القسططيية لول 
اسكتفر يك ء.. وق هه الخالة توفي السلطات مراد الثاني 
اسنة 1881 + بعد أن ترك هذه الوصية لابه . الذي عرفا 
الف مالم 

رمع أن هزمة السلطان مراد الاتي أمام أسوار مديشة 
كمرويا هزت آوربا وجعلت من اسكددر بنك أعظم 
شخصية في قلك الوقت ٠‏ إلا أنه كان وائقا من عودة 
السلطان الجديد اللاخذ يالثار , مما دقمه الى الاتصال 
بالدول المجاورة طلبا للساعدة . إلا أن البندقية , الي 
كانت وراء اسكتدر بك في البداية , حلت عنه بسرعة ٠‏ 
مع أن اسكتدر يك عرض عليها مرثين أن يضع نفسه 
ومتطقت نمت حايتها . مقايل بعض المساعدات المادية 


عد 


العري ‏ العدد 745 -مارس 1485 


والمسكربة . وقد رفضت البندقية هذا العرض حيتفاك 
خشيتها من تحول اسكندر بك الى قبرة منافسة فا في 
امتطفة . وبمد هذا اتراجع من جاتب البندقية توج 
اسكندر ببك الى ملك تابولي , الفونس الرابع الذي كان 
يلم بقيادة حلة صليية جديدة تقضي على المثماتين في 
البلفان رتؤدي الى خلق ير اطورية منوسطية تحت 
زعاته . وقد اهز القونس الرايع حاية مسكتبر يك الى 
المساعدة الماسة ٠‏ فمرضض عليه التوقيع عفى اتقائية قاسية في 
اشروطها . في 75 أقار 1801 . الني تضمن ل السيطرة 
عل الشاطق الالانية في الجا طموحه الكير 

١‏ تسليم اسكتدز بك وبقية زعياء قويه إمارايي , مالي 
ذلك مدينة كرويا . الى ناتب اللملك القوئس 

- على هؤلاء أن يدفمرة للملك الفرنس الخراج ٠‏ الذي 
كان يطليه السلطان منهم . بعد تمرير أراضيهم من 
الأثراك بمساعدة الفوتس 

* - كل المشاطل المحسررة من الأشراك ستكوذ ملكا 
اللفونس . الذي سيمنح اسككتدر بك ويقية زعياء قوم ما 
بريده من هذه الآراء 

6 عل لتأكدر بك دكن احخضيا ال لقيو . يت 
استرداد أراضيه من الأثراك + لكي يملن شخصيا عضوعه 
السيادة الفونسس 

» - ليحن لاسكتدر ويقية زعهاء قومه شراء املع إلا من 
ابي 

ييفى الأمر للملك الفرنس في تثييت امتيازات مدينة 
كرويا وامتبازات رؤساء المشائر الالبائبة 


رأس جسر معاكس 


وي الواقع كانت هذء الالفاية تعني الكشير بالنسية. 
للاميراطورية العشماتية , نظرا لبا حملت من غرب 
اليلقان رأس جسر لغرب المسبحي ٠‏ يكن أن يتطلق منه 
لنتصفية الوجود العتمان السلامي في البلقان . إلا أن 
الولف تفير في ذات السنة مع صعود محمد الثثي المعروف 
بالفائح الى عرش السقطلة ٠‏ الذي استفاه من لحربة ليه 
الفاشلة .. وكان اقطان محمد الثاني لد اشترك مع ليه في 
حصار ماصمة اسكتدريك , الذي اتتهس الى الفشل سنة 
6 وى جائب هذا كانت قد بغيت في ذاكرت كلمت 
أيه الأعيرة : ٠‏ كان يامكائي أن أفتع الفسططينية لوقا 
اسكندر بك ٠‏ , وللذلك تحب ليديد طاك المسكرية في 
قال اسكتدر يك , وتقرغ عوشا عن ذلك للاعتما يفتح 
الططيتية . ولأجل هذا . ساد دوع من الفقوه بين 
المنمائيين واسكندر بك . ام خلا ال نطان حسد الثاني 
ينوجيه أفضل جيوشه الى الفسطتطيئية . الني كن من 


1 


اختحها أغيرا سنة 1407م _ ومع سفوط القططينية في 
أبدي العشائيين أصيب القوب اللسيحي ييلع كبير .ا 
كانت قثله الفسطشطينية في ذلك الوقت 
ليحي . ولي الواقع ٠‏ كلا السلطان عمد الثاني بمركه 
طموح كير لتتح عاصمة الشرق ( القسطتطينية ) والغرب 
روما ) معا . وكان من الطيعي في هذه الخالة بعد 
اتتصارء الكيير الال . أن بلتفت صوب الغرب ليشايع 
فتوحانه . إلا أن هذا التدم كان يقشرض بالفسرورة. 
القضاء عل قوة اسكتدر يك . فقد كالت مدينة كروها , 
عاصمة اسكتتر يبك . في متصف السطريق بين 
القسططيتبة وروما . وللذلك كان لابد له من إزاحة. 
استكتدر بك مين طريقه لكي يل الى روس 

وفي سنة 1807 قام السلطان محمد الثاني بأول اول 
عا ترق اردق عدا رد اا لسعو 
إل أن هذا الحيش متي بيزهة قادحة ما دقع السلطان الى 
تأجيل مواصلة الفتال معه الى قرصة أخرى . وقد حالت. 
هذه الفرصة سئة 1457 , حين توشرت العلافات يبن 
اسكشدر يك + وجمهسورية البندقية الى أن وصلت الى 
الحرب غير المعلئة بين الطرفين . وقد رأى السلطان عمد 
الثاني في هذا الموقف الحديد الفرصة الني بتظرها , فقام في 
السنة اللاحقة 1477 بتوجيه حلة مكرية للقضاء عل 
اسكتتدر يك + وحين هررست هذه الحملة أرسل وراءهاً 
عللة أخرى اتتهت الى الاخفاق أيضا . مما دفعه الى إرسال 
كيرة في تفس السنة إلا أنها تعرضت أيضا الى 
عزهة فادحة 

ويعد هله المحاولات الثلاثة اتتهت الأمور في أرامط. 
اسنة 147 الى اتفائية سلام بين الطرفين . وقد وقع كل 
طرف عل هذه الاتانية رغية في تجميع فواء للاستعداة 
مولة قادعة وحاسعة . ولي الواقع لفد شجع هذا الموقف 
الشرب المسيحي عل التفكير في اتتهاز هذه الفوصة 
رالانتفال من الدفاع الى الهجوم . وقد بدأت الأمور تمري 
في هذا الآناء متذ شهر أب 147 . حين عقدت معاهدة 
جديدة بين اسكندر بك وجمهوربة البندفية لشن الحرب 
اضد العثمائيين . وبعد عدة شهور . ولي تسرين الثاني 
+145 . أعلن البإما ييوس الثاني (118- 1154) عن 
حرب صلبية جديدة ضد العشاتين ٠‏ روجه نداء الى كل 
الشعوب المسيحية للمشاركة في عانم الحملة ٠‏ ولي 51 
شر الثاني 1155 أعلن اسكشدر بك اللحرب عمل 
المنمايين . وشن عدة حلات عل الناطق العنمانية 
المحيطة يه .. وقد تطور الموقف في بداية 1474 حين 
ذعب البابا بيوس الثاني الى أذكونا يتطلق من هنال بالحملة. 
الصلبية الى مدينة راغوصة ( دوي وفنيك الخالية في 
يوضلانيا ) حيث كان سيلتقي باسكشدر بك وملك 


هنغاريا . إلا أن البابا توقي فجأة في آب 144 ودقن ممه 
حلمه في هذه الحملة الصلبية. 
هيبة العثمانيين 


وكاك من الطبيعي أن تحدث هذه الميادرة . الي كانت 
اترمز الى انتفال الغرب المسيحي من الدفاج الى جوم ٠‏ 
ردة فمل عند السلطان عمد الثاني الذي كان يطمح في 
الوصول الى روما . وقد اكتغى السلطان في اليداية يتوجيه 
عدة حلات عسكربة علال تلك السئة 1458 الى مدب 
اكروبا . إلا أنها تسرضت جيما للهزيمة . مما أثر عل 
الابسراطورية العثماتيسة . وللحفاظ عسل هيية 
الامبراطورية ٠‏ اضطر السلطان محمد الثان في سن +115 
الى الذعاب بتقسه مل رأس جيش هائل مؤئف من مث 
وغسين الف مقائل وبجهز باحدث الأسلحة والشداقع 
الثنيلة للقضاء على اسكتدر يك . وني متصف حزيراق 
8 وصل السلطان مع هذا الميشى الكير الى صدينة 
أكرويا واحكم الخصار عليها . وعل الرغم من الخصار 
العنيف والقصف امتواصل لاسوار المدينة ٠‏ نقد استمرت 
كرويا في المقاومة الى أن يلس الشلطان من قتحها واضطر 
للعومة بعد أن ترك تصف جيف الكبير حول المدينة الى أن 
تستسلم من الجاع 

وفي صيف 1479 فقد السلطان جمد الثال أعصابه . 
ين عرف ان اسكددر بك م بتجح في فاك اخصائر 
وحسب , ونا ثوجه أبضا لحصار قلمة الياسان النيمة » 
الني كانت مركيزا مسكريا مهما للمثماتين في هذه المتطقة 
ونظرا لآن بية الاميراطورية العشمائية أصبحت لا تحخمال 
المزيد من الهزائم . قام السلطات محمد الثائي بحشد مافيه 
من الجبوش من أسيا وأوريا وتوجه بتقسه علق رأ هذه 
الحبوش في شهر نوز 147 ليحاصر ثائبة مفيئة كرويا 
وهل الرهم من تشديد الخصار والقصف الميف لأسوار 
المديئة ٠‏ بقيت كرويا صامدة في وجه الحصار ٠‏ بيثها كلا 
اسكندر يك خارج المدبئة بشن هجماته الفصيرة والخاطفة. 
على الخيش العثماني لتخفيف الضغط على المديئة.. وحين 
بنس السلطان محمد الثاني من فتح المدينة قرر العودة يعد 
أث ترك جيشه هناك يتاع الحصار الى أن يقضي ابخرع عل 
المواطنين في المديئة. 

.ولي غضوذ عذا كان المرضى قد كن من اسكتدر بك 
الى أن توفي في بداية 1454 . ودفن في مديئة لجا -ممة. 
القرية . وصلى الرغم من وناته . بقيت عاصمته 
كرويا تقاوم الحصار العثماي الشديد لمدة عشر سئوات 
كاملة ‏ الى سنة 1818 . بعد أن تفذ كال ماييكن أن يؤكل 
افيها . وبعد سقوط كرويا تابع اخيش العثمان تتدعه. 


© اسكتدر بك الاليائي 


وتكن من قت مدبنة يجا . لني كان قد دفن بها اسكتدر 
بك . وتظا الى أن اسكتدر بك كان قد حول الى اسطورة 
ني نظر العشمانيس ققد قام الحنود بنبشى قبرء ليأخذوا ما قي 
من عظامه ليستخدموها كنمائم واقية من اوت 

وني التهاية ل ين أمام السلطان محمد الدائن < إلا مدي 
شكويرا 0468نلع5. ققاد ببقسه الخصار الى أن 
استسلت لست 1806 

كات غلء الحرب الطويلة لني قلدها اسكششريك ٠‏ 
والني أنبكت الامبراطورية العنمانية لاريعين سنة ثقريا 
+144 - 1478 اتج خطيرة وبعيدة لمدى فيا يتلق 
بالاسلام ٠‏ سواء عل المستوى اليلقائي أو الاوري ٠‏ وحن 
العاي ٠‏ كبا ترى الباحثة السويتبة ايرينا ستكفيتش “161 
5408094 08 نهلء الباحئة امعرونة والخسة في 
التاريخ الالياني تشدد هنا عل أمية دور اسكندر بك أي 
إعاقة الدوسع التسان الاسلامي في اوريا ٠‏ سواه في 
الشسال ( عتفاريا ) أو في الغرب ( ابطاليا ) . الني* 
الذي لو حدث لكانت له نتائج ل يمكن التؤبها الآ 

وحبول هذا ينقت المؤرخوت على أن اسكتدر بك ٠‏ 
الذي دكن من شد جوش الاميراطورية العثمابة لفترة 
اطويلة من المن . فاد شغل هذه الجهوش عن مشابعة 
فتوحابا في انماه أوربا الغربية ٠‏ وقد كان هذا راضحا في 
ذعن السلطان محمد الثاني الذي كان يمل بفتح روما بعد 
القسطتطينية . لبحول البحر الأبيض الى بحيرة اسلامية 
إلا أن عاصمة اسكتدر بك . مديتة كررريا الني كالت لي 
امتصف الطريق كانت هي العقية في رجه مشروعه | وذ 
قاد السلطان مسد الثاني بنفسه أنضل جيوشه اللقضاء عل 
اسكتدر يك . وحين سقطت صديئة كدروبا أخييرا سئة 
4 . التتتع الطريق قورا الى روما . ولد أعلب هذا 
مباشرة الال العثمائي عل الشاطىء الابطالي في تراش 
امهل سنة 11٠‏ . إلا أثوفا السلطان محمد الثاني 
في السنة اللاحظة 11 أدث الى ائقاة روبا ‏ لآ عليلتة 
السلطان بايزيد الثاني لم يكن مهنا نابمة الفتج في هذا 
الالجاه 

وحول غذا الدور الخطي. الذي قام به اسكندر يك ٠‏ 
من مقاتل في سيل الاسلام الى منقذ للصيحية في أوريا ٠‏ 
الندينا اتراقات البابا كاليكستوس الثالث (108! - 
١9»‏ ) . لني لا ناج الى أي تعليق : ففي إحدى رسالل 
الى الك الفونس . الي تحمل تاريخ م شباط 1180 + 
يستعسل ابابا أفل العبارات لتمجيد اسكشدر يك 
٠‏ الذي أقام سدا مثيما أوقف وراءوالفيضان التركي ومنمه 
من أن ينبح ثوريا المسبحية ٠‏ 00 د _ محمد فاكو 


برتها يوفوسلانيا 
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الجترال جورج براون 
أصابت قنابله وقلبء» 
اسرائيل ! 


نمم صحيح . فقي أمريكا علاف عل مدى الدأية 
الذي يتحتم عل الولايات المتحدة أن تقدمه لاسرائيل 
وهو خلاف قديم بدأ مشدما كدان بن جو ريون رلا 
لحكودة العدو في الستينات ٠‏ ثم كان أن وجه نداء الى يبود 
أمريكا يدعوهم فيه الى اهلان ولائهم لاسرائيل أولا 
رثار اليهره وقائوا اطتوذ أمر بكيون 
وحتى قبل ذلك في عهد الرئيسس الاسبت أبنزناور 
الدفاع عن قضية الف طينين . اران كا غير مباشي الاك 
كاذ ملموسا في النغطية + قير التحيزة » للمذايح الي 
ارنكيها الاسرايليون أخيرا في لدان الشفيق 


اشذكر كلمات ججاءت هلل لسان واحد من كيار 
المسكريين الام يكيين ٠‏ وهو الجنرال جورج براوة 
رئيس هيثة أركان حرب القوات المشتركة في أورويا . قال 
براون : ؛ اسرائيل طقل مدلل , اسرائيل أصبحت عبن 
عسكريا على أمريكا . اليهود يملكوث الولايات اللتحئة 
ملكو بنركها ٠‏ رهلكون صحفها» 


وقاات قيائة اسرائيل 
في حرب اكتوبر عام +147 ما زال يتزف 


ققد كا 


اح اني أصايا 


1 


و 


0 
0 


كانت هله هي المرة الال الفى تسمع فيها اسرائيل 
مدل هذه الكلسات من مسؤول أبريكي كيير ررجل 
عكري كر الحروب بتفس القدر الذي كان يدعو فيه ال 
السلام وو يرى بلاده خوج من حرب لشدخل حبرب 
جديدة . . حرب كوربا . ثم حرب فينام . ثم حروب. 
صقيرة ألعري في أنحاء تفرقة من العا 


كانت اسرائيل انث تلمق جراحهها عندما دوت هله 
الكلسات وتاقتهها الصحف آي شهر بونيو من هام 
1 ومن هنا لد المرح عمقا.. . ومر اما 
وني عام 141 القى براو قبل كانية عدم عاد يري 
قناعت بأ اسرائيل ما زالت تشكل عينا عسكربا ثبلا عل 
بلاده . وقد كان وقع القبلة الاتة لابل عنفا عن آشار 
التدمير التي كانت تمدنها القنبل التي كان يلفيها على قوات 
المحور في الحرب الثانية . هندما كان يعمل قائدا لسلا 
قلات القايل الامريكية 


.ورحمل الجنوال بسراون يعد سرض عضال في هام 
٠4+‏ + ققد كا مصابا بالسرطا ولكن كلماه بقيت من" 
بعده شاعدا عل العلاقة التي قات بين الولابات المتحدة 


الامريكية واسرائيل 


ولعلكا نجد في كلمات الرئيس الاسريكي الأسيق 
الجنرال ايزعهاور من جورج براون شاهدا آخر على المكالة 
التي كان يتمنع با هذا المواطن الامريكي الذي 

وذعب , ققد قال عنه وهو بمتحه وسام البطولة في الخرب 
العالية الثاتية : + انه طيار جرىء ومقات. شجاع . ثم هو 
يمل قلا من ذهب كاف 
أهمها كراهيئنا الشديدة للحر وب وما جره من ويلاث عل 


البشرية » 


دم.ة) 


روبنسون كروزو العرب ! 
© من مؤلف دحي بن يظان » وما ء فقت , .9 


٠‏ حي بن يقظان ٠‏ عنوان ثلاث رسائل . أو الات قصصن 
لثلالة من فلاسفتا الاعلام : أقدمهم وأشهرهم الشيخ 
الرئيس ابن سينا ( +70 - 458 ه ) والشان ابن طقيل 
الاندلسي الذي عاش في القرن السادس الفجري يت 
عه ) , وأخرهم شهاب الدين السهروردي الذي 
عاش في القرث الثامن الحجري وقد قل سنة 1/64 وهو 
في السادسة والثلائين . وقد طبعث القصص الثلاث أغيرة. 
بعشوان ٠‏ حي بن يفظاق ٠‏ 
بتحفيق الاستاذ أحمد أمين , رحه الله , 


أما قصة « ابن سين » فتقع في نحو تسع صفحات ٠‏ 
اوتقع قصة « ابن طفيل » فى خمس وستين صفحة ٠‏ وقصة 
٠‏ السهروردي » فييا دون أربع صفحات -. 


وقصة ابن طفيل اشهرها . فاذا ذكرت و قصة حي بن 
يفظان ٠‏ انصرف الذعن اليها دون القصتين الآخريين ٠.‏ 
وفوق أنها أطول وأشهر . هي أيضا أبلغ ييانا . وأيسر فهيا. 


وأكثر تفصيلا . برجع ذلك في نظرنا الى أن 
كات أفوى شففا بالادب وأوسع اطلاعا عليه 
منه . كبا كان صاحب مزاج فني أو شاصري وبصيرة 
بطرائف الكلام 


أما الرسالتان الأخريان ققد كتبنا باسلوب رمزي مركز 
مستغلق . وقصة السههروردي أقصر وأشد تعقييدا 
وفموضا 


والمجال هنا لابسمح يتعريف كل فيلسوف منهم وقصته 
وقلسفته ولو بالاجال , وهذا تكفي بأشهر القصص 
الثلاث وصاحبها وفلسفت. 


ولد ابن الطقيل في جيرة مدينة فرناطة في الاندلس ٠:‏ 
ولا نعلم شيئا من اسرته وتربيته ٠‏ ولكن يظهر من أحواله. 
عند كيره أنه كان متبحرا في معظم علوم عصره ٠‏ لذ كان 
فيلسوفا وأدييا وشاعرا وطبيا وعانا رياضيا وفلكيا : فهو 
من مثلون عصرهم في العلوم الحكمية أعظم مثيل . الى 
جاتب تبحره في الادب ٠‏ وكل هذا يدل عل أنه كان على 
حظ وافر من العبقربة والحد في التحصيل ٠‏ وأن أحوال 
بيشه قد يسرت له أن يكشف عن جوانب عبفريده ؛ 
ويرضي طموحه الى تمحصيل الممارف الختومة نظرية 
وعملية وكان الى جمائب ذلك بصييرا باسور السياسة 
والادارة وقد تولى عدة مناصب سياسة وادارية فكان فبها 
موفقا ٠‏ بل ثال فيها التقدير والمودة 


درس الطب في مدينة فرئاطة لم زول الطب فيها ٠‏ 
وصار الى جاتب ذلك كاتب السر لوالي اقليم شرناطة. 
بالاندلس ٠‏ ثم استدعاه حاكم سبنة وطنجة في المغرب. 
اليكون كانب السر في ولايته وكان هذا الحاكم من أأرلاد 
عبسد المؤمن مؤسس دولة الموحدين في المفسرب ثم 
الااندلس , قلا ارتقعت شهرتسه اسشدصاه السلطان 
الموحدي ابو يعقوب ليكون طبيه ووزيره أبضا فبفي 
كذلك نحو اثتين وعشرين سنة ٠‏ ولكن صلته بالسلطان. 
واعماله في خدمت م تمل دون اشتفاله بالقلفة وتعليمها. 
الطلابها الشبان ٠‏ قكان له ثلاميذ ييتم بتعليمهم الفلسقة 
وتئمية مواهبهم العقلية ٠‏ وكان بضع أمامهم مشاكلها. 


فل 


ويومز اليهم أن يملوها ٠‏ وييصرهم بطرق البحث يها 
ركان يقرب الى السلطا كثيمرا من الملاء والتواي في 
دولته ٠‏ ويوصي برعابتهم وأشهر هؤلاء ابن رشد الذي 
كان فيلسونا وطبييا ونقيها أيضا وهذا يدل على سماحة. 
.اخلاقه وعظم نفس . الآن العام في المحيطين بالسلاطين 
واملوك أن يشاهروا على مشاصبهم ٠‏ ويمولوا دوذ أن 
بسافسهم أحد عن يصلحون تل مشاصيهم من 
.التوابع , وحين نقدمت السن باببن الطفيل أوصى السلطان. 
أن يحسل ابن رشد مله في تطبيب السلطان فالقذء السلطاق. 
ليبا وبقي فترة بعد قلك في الوزارة ثم تركها ولكن بقيت. 
عبة السلطان له وامتساده عليه في المثسورة بعد شركة. 
الوزارة عت توني السلطان وهو يمارب الافرتج في 
الاتدلس سنة 68 ه ٠‏ وحن ولى السلطة بصده ليه 
بعاقوب الملقب بالمنصور أبقى كأيه على عحبة ابن الطفيل 
والاتماد هله في لمشورة ٠‏ و توفي ابن الطفيل في السنة 
الثالية سئة 44١‏ بمدهدة مراكش + حضر هذا الحليفة 
جنازنه ٠‏ ومشى فيها تكريما لهذا الرجل النيسل الذي 
أغلص ل وليه 


ومن يك ياه يحور يديت أنه مع وال ليم 
غرناطة حين كان في حدمته , فاقسم الوا أن لابعود ابن 
الطفيل الى بين الااماشيا عل الذعب . وما كان كل ما لي 
خزينة الاقليم من الذهب لايكفي ليقاطر منصلا من قصر 
الواي الى بيت ايبن الطقيل ٠‏ اقترح ابن الطقيل فورا لذ 
تركب بعفى الدمائبر الذهبية في أسفل ثمليه . ومائم ذلك 
البسهها ورجع .الى بيه ماشيا ٠‏ وبذلك برت مين الوالي ٠‏ 
وذ وار تع يت الروه) م 


ويكفينا هلا للتعريف يابن الطفيل . أدا قلقت فتظهر 
من قصنه حي بن يفظان ٠‏ وخلاصتها أن حيا نشا. 
ولادته في جزيرة صغيرة فاحتضتهتطيبة وارضعده. 
عنيت به حتى استطاع تحصيل تقوته ٠‏ وأا عقله . 
.يفكر فيا وله ولي نفسه حتى السياء بكواكيها ونجومها ٠‏ 
ومن ملاحظاته وتجاربه ممتمدا على حواسه وعقله أدرك أن 
عاط بعالم كير يحري عل نظام متقن ٠‏ وحاول أن يكشف 
هذا النظام ويعمل على وفقه » وأخيرا وصل الى أنه لايد 
أن يكون وراء العام إله يديره 


كد 


وهكذا بفي بيحث ويتقب حتى انتهى الى هذه التيجة 
حين بلغ الحمسين ٠‏ وقد توصل اليها بالتدرج بعد عناء 
وعذاب طويل 


ركان عل مقربة من جزيرة حي جزيرة أخرى + يتدين 
أهلها مل وقق ملة من المثل الصحيحة مأخوذة عن أحد 
الانياء السابفين , وكان بها فتيات من أهل الفضل والرغية 
في اخير اسم أحدهما ف ابسال ) والآخر , سلامان » تقبلا 
هذه املة خبر قبول ٠‏ والنزما يع شرائعها ٠‏ واصطحبا. 
على فلك , الم تعلق ابسال بالعزلة لائه كان ننزوها الى 
الفوص عل المعائ ٠‏ وتملق سلامان بملازمة الجماعة . 
وفذا تفرق الصديقان ٠.‏ فارتمل ابسال يطلب جيزيرة 
متفردة يمبد فها الله ريقدسه فوقع مصادفة ني جزيرة حي 
ابن بقظان ٠‏ ولقيه فيها وبعد أحداث جمة خلال مدة طويلة. 
تلم حي لئة إبسال ‏ وتباحتا حفى وصل كل الى مامت 
الآعر من معارف وعقائد , وعم ايسال حيا جميع ما ورد 
في مله من تعاليم . ومنيا وصف العام الاي . وأحوال 
الآغرة , ومنها اعبادات كالصلاة والصوم فتلقى عت حي 
ذلك بالقيول 


والقصة حافلة بكثير من التفصيلات بعضها مرتب عل 
يعض متطفيا ٠‏ ويكفينا منها ما تقدم . أما فلسفة ابن. 
الطقيل فهي واضحة من قصته ٠‏ وهوم يكتبها الالتوضيح. 
هله الفلسقة ٠,‏ وشلاصتها ان في وسع الانسان أن يرج 
في اممرقة معتمدا ل فراسة قله ليصل من المحصسوس الل 
المعقول ثم برتقي حتى بتصل بواجب الوجود الذي هو 
الله ٠‏ ولكن هناك فرجة أعل وأكمل من هذه المعرفة وهي 
الوصول الى هرجة مشاهدة الاسرار الامية ٠‏ عن طريق. 
الذرق ٠‏ وهذء المرحلة تقترن بالفيطة واللئة . . المقل 
يصل عن طريق العلم الى الله يلغ سعادته , ولابد له أن 
يلغ بالارامة والرياضة التفسية الى أن يرى الحق في كل 
اشىء فيحس غاية التفاذ ٠‏ والوصول الى هذا لابتم إلا 
عن رين الذوق والبصييرة ٠‏ لاعن طريق العضل ولا 
الادراك القطري الذي يلتزم القيانس ٠‏ ويقيم الشدمات 
اليني عليهاالتائج 


(ماغات.) 


الرئيس . . والقائد ! 
أيما أنت ؟ 


الرئيس يدفع رجاه الى العمل 

والقائد يعلم رجاله ويدريهم 

الرئيس يعتمد عل سلطك. 

والقائدعنمد مل التوايا الطية. 

الرئيس بثير ا خوف في تفوس مرعوسية 
والقائد بير الحسلس في لوبهم 

الرئيس يقول + أنافلت . وأنا قصلت ؛ » 
والقائد يقول تحن . . مائ تين 

الرليس يقول : ٠‏ يمب أن محضروا في لوقت 
المحدد ليدء العمل ١‏ » والقائذ يحضي الى عمل 
قبل مومد بدء العمل 

الرئيس يحدد الشخص الذي يلومه عل الخطا. 
اللي حدث 


والقائد يتقدم في مدوء ويسلح خلأ 
اريس يعرف كيف يتم انجباز العسل 
للطلوب 


والقائد يشرح طم ما خفي عليهم 
الرليس يحول الممل الى مهمة شاقة عسيرة 


«القائد يجعل من العمل بارا يتسايق الجميع 
عل القوز ها 1 
(م.ذ)» 


#الاسطوانة أو اللنساقة التي شسرى في الصورة ليست 
شريطا خاصا بجهاز تسجيل من الطراز القديم . . انبا 
كناب كيير . يل موسوهة تفع في نحو ٠١‏ عملدات . ولي 
حواني +٠٠»‏ صفحة . لوكانت لتطيع عل ورق عل تحبر 
ما تطيع كب هله الايام : . انها اختصار - كتاب 
لسغل 

والمل لول ما لاحظ امرء في كتب المستظيل هله اتوقير 
في الحجم ٠‏ وبالتالي في ايز الي تشفله الكتب 
اضف الى ذلك الوضوح وسهولة الشراط . . قراط 
ممتويات الكتاب , بل الشريط ٠‏ بواسطة المنظار الخاص 
به ٠‏ ولو لحين كرا أن كتب المستقبل هذه ليست أغل من 
الكتب الورقية . . بل انها أرخص منها بنبة كبيرة ما شك 
أحد في أ كب المسظيل . . ستتسح الاسواق دون 
منازع . . فالشمن الذي تدفعه لشراء موسوسة كالي في 
الصورة ( ٠١‏ تجلدات > 7٠٠٠‏ صفحة ) لايزيد عل 7 
مولارات يضاف الى قلك ؟ مولارات لمن امنظار . . للك 
هي أسعار الوقت الحاضر . . وأغلب الظن أنها ستشقض 
كثيرا لدي شيومها في السطيل 


على أن اسلوب التسجيل فى الكتب المديدة ليس 
اسلوب الفيديسو . . ولمله أقسرب إلى اسلوب 
الميكسروفيلم » فالاسطواثة الآم تصور عليها عسويات 
الكتاب بواسطة الاشمة الالكتروتية . . . مصغرة بمقدار 
١‏ < د - بقتسية إلى حجمها الاصلي ٠‏ ويسهل بمد ذلك 
صنع نسخ بلاسنيكية ( عفاعهاو18600 ( عن نلك 
الاسطواتة بكمبات كيرة وتكاليف زهيدة. 
وتهدر الاشارة الى أن هذه الكب بجهزة بكميوتر 
كنك من العثور عسل الموضوع الذي بريد ٠‏ وقح 
الكتاب عند الصفحة الذي تريد. 
ويقال ات ربات اليسوت سيتخلصن من النعرة التي 
يجسلنها ضد الكتب الورقية . . وذلك عل الاقل بالنظر لما 
تيح الكتب المديدة من توقير في المكاق 
(ى0ة) 
ل 


نحن والنلفزيون 


© حرب الشبكات والاجهزة هي أول 


بقلم : فاروق عبد العزيز 


2 هدا الذي بات يسكن قي كل بيت التليفزيون -ماذا يكن ان يقعل في 
وائع الاسرة ومستقيلها ؟ 


بامكانا ايوم ان تسلم يان نا سيحدث في العام خلال 
عام 1441 سبكون هو تطيقاً دقيقاً لما يله اسروائي 
البريطالي جورج أورويل قبل نحو ثلاثين عاما في روايته 
. العالم مقسم سياسيا ٠‏ واقتصاديا ين قارتين 
عظيمتين . . الأسم القديمة تلاثت والايدلوجيات 
أغتفت , . حبروب « مقشدسة » مستصرة وقارة فنبة 
وأخرى فقيرة . . واحسدة بوليسية والأخرى لا نمرف 
مانا 


القاسم الوحيد المشترك بينهم| هو اقتسامها لقارة 
التكنولوجيا . ولي احدى القارتين تدور الأحداث ويكون 
المشدوق الكبير الثبت فوق كل الجدران هو وسيلة 
الحكومة للاتصال بالمواطدين . إنه السشار لتقل الذي 
يستتر ته ونستون بطل القصة ليتذكر الكتابة والفكير 
اللذين عتهم| الحكومة من ذاكرة التاس ومن التاريخ 


1 


فحضارة اليسوم تتلخص في استقيال سلبي للمصسور 
والأحداث عل ستار ناقل . وهذا استار المخائل تفسه هي 
الذي يكشف ونستوث وبقدمه الى غرفة التسذيب ٠‏ الي 
اليس فيها ظلام ٠‏ . إنه التليفزيوة ١‏ 


الحظات معتادة ! 


إنها الماشرة ليلا . . . تدخمل أي بيت لتجد أقصى 
تمسيد «الحضارة الاستقيال السلبي للصور ‏ . المائلة 
جالة في حضرة الصندوق ‏ التليفربون . على هذء القن 
عل فقير يؤدي تلقائيا بالتكرار بي الحاق اضرار 

الشاهد العادي وقير المادي . عل ثلك 
الل تلقي مع د متارسكي وح » كاي بلسي 


الشرطيان في ملل وتشيس » ؛ جاقيية وف 
رايحاءات جنسية لتؤدي الى علق رذج للتطليد 


آر؟ ملسلل دالاس حصل على أعل 
ممدلات المشاهدة في العالٍ ف وعتى وتملل عائلي 


- من قل جبي 


جذاب يقوم بمشامرات بوليسية تتضمن عنشا وابماءات 
جنية ) ٠‏ أو مع ه تشييس ٠‏ ثدائى بوليس من راك 
الدراجات الثارية . . . جافية . . . عنف , . . ايماءات 
جنسية . أوكوجاك ( بوليسي , عنف , جدس ) أو 
مسلسل دالاس ٠‏ ( صراع عائلي , عنف مكتوم وعني 
ابحامات جنية قوبة ). 


حرك مفناحا هوائيا ليسطيل لك ارسالا تيف يونيا 


اشقيقا . .. ٠‏ يسلامي ؛ ( بوليس . عنف . جنس ) 
٠‏ شوسترنج ٠.‏ كولوبو ... و الجرفة 
القامضة ٠‏ . , . وخيل هوائبا يستقبل من ممطات يعيدة 


غير شقيقة ني نمام السامة العاشرة مساء ( بالدوقيث 
المحلي ! ) وستجد ملائكة تشارلي ( بوليس . عنف 
جتس ) أو النارسس الازرق ٠‏ أو ه دخان البتادق » 
( وسترن . عنف ) أو « سبريكو + وعشراث العشرات 
من المسلسلات وامواد التليفزيونية لني يحري انناجها في 
مصنع التسلية الايركي 


المائلة آي حفرة التليقزييون , تستظيل النزوار 
واموجات التيف يوني بقس الحماس . صرت اليف زيوذ 
يكن أن ينبو قبلا لكه يبمب ان يظل هناك ٠‏ 


وق قلب هذا كله تمد الاطفال متكومين هل أرضية. 
القرفة قامرى الأفواء وبتابعون بعيو زجاجية ‏ كسار 
مستقيل نشط آخر . احنداتا وشخصيات يعرفوث مينداها 
رهام فوع ذلك ماد ليزيو الي كدت فته 
عل العائلة لآتترك لأحد عياراً 


من أثال هذه العالة ي العام العري هناك كار من 71 
مليرن عائلة للك أججهزة تليفزيون . ( في اميرك يرتفيع 
الرقم الي 45 مليون بيت ) . وقد غدا التيفزهون جزم 
٠‏ تقليديا ؛ من مناع لية أسرة عربية . ولم يحدث أن طالعنا. 
دراسة تفصيلية حول انار هذا الصتدوق يكل ما يجمه 
عبر البيرت السربية . ولكن ئمة احصائية تقول أن 
متوسط التشغيل اليومي لمهاز التليقزيون في العالم العرري 
نصل الى ست ساعاث , وبالطيع فان هذه الساملت 
بتمكس تأنيرها على افرادالعائلة حنى ولول يجلسوا طوال 
لوقت أمام الصتدوق 

في الولايات المتحدة تبلغ الشاعدة ايومية ست ساعات 
أيضا . ولكبا هنا مشاهدة خالصة يحكم تترع المحطات 
وود عه هزية اشر للبويوة انان يي 
التجاري 


لل 


العرين ‏ العند 147 مارس 1825 
.تلك اللحظات المعتامة . ملذا تقد ؟ 


مسلسلات تعرض بالآلاف في اميركا تصدر تلقايا الى 

المستهلك العري تتميز جميمها النمطية وأحادية التظرة تجا 
الضحايا والقتلة : الدوافع والايماءات والتعبيرات وما 
بيدو أنه طاقة نشطة للموسيقى وللموتاج . وما تحتويه من 
مضسون معروف سلفا . تلو من الامتاع ومسطحة 
بصريا 


متجوها يبلشوث ساعات المحطات في جو تشاقسي 


هوم . نحن المستهلكين تمبيء ساعات الارسال مها 
تعبئة بنسبة بلفت في كل عخطانا ٠‏ 1/إمن ساعات الازسال 
الكلية 


حروب الشركات والشبكات والأجهزة 


في مرحلة ما بعد المناعة لني تعيشها الشركات المسلاقة. 
في أميركا واليابان يحتبر الجهاز التليشزيوني والمطة. 
التليفزيوتية مادة قابلة للنغير البومي .. فكلل يوم تقربيا. 
تعلن هذه الشركات من ابتكار جديد وعن تطوير ملموس 
في اجهزة الارسال والاستقيال . وم أعوام قليلة أصبع. 
تليفزيو الكابل » شينا مشاه ف امبركا ويفع عدد قنوقه. 
هذا العام مالة قناة . وتليفز بون الكابل هو قن تليفزيونية 
غاصة يتم توصيلها الى لشتركين لكي يستفيلوا في متهم 
المواد والافلام والرامج التليفزيونية التي يرغبون في 
مشاهدا بعيدا من سطوة الاعلان التجاري الذي يجثل 
ركنا في كاقة المواد النليفزيرنية التي تقدمها المحطات 
التجمارية ( المخصطات التجارية هي ممطات الارسال 
للشبكات الثلاث الكيرى 268©,4196,©185 ويلع 
عددما تح 700 عطة ) التي تعتمد أساسا على نظرية 
العرضض رالطلب والريح أو الريح ! 


ورم أن الليغزيون الاميركي العام 086 ( لاني 
ينسق عرض اتتاج تحر +70 عطة غير تجارية اخرى ). 
بتري عل مواد جادة ومظمها يفل ومن المنف غير لمرو 
أو المجاتي , إلا أن النافسة الكبرى قد حدمت ظهور 
اتليفزيون الكابل الذي يمكن أن يوصل لك الى مشزلك 
أللاا ل مخضع لآية رقابة ويدون إعلانات ولا يكون قد 
مضى عل إتناجها أكثر من شهرين أو ثلاثة . ويشكاتك 
أن تتخيل عاذ يخلقه هذا المسى اناي اللحسوم بين 
شركات الكابل .. قمن طويق مزيد من العف والجنس يق 
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ابمادات جنسية وهنف متوقع في مسلسل « هازارد . 


إغراء للشاعدين بالاشتراك في هله القند أو تلك . وقد 
سموها بالفعل ٠‏ حرب القثوات » و » حروب المواء او 
«حروب الموجات ٠‏ 


ولكي بظل هناك مكان للشيكات التجارية زإن جرعة. 
العنف والابحاءات الجنسية لا بد أن تزيد 


وني خللال المامين الأحيرين قم تطوير ٠‏ الكتروئيات 
وقت الشراغ ‏ وهل قدوات تليفزيونية أخحرى تقدم 
نشركيها سواد أو برامج وخاصة ٠‏ وبناء عل رغيلة. 
اللشترك . وبالطيع فابا لالخضع لأي شوع من أتواع 
الرقابة . هذا بالاضاقة الى مجموعة فنوات تتكاثر هذا العام 
غصصة لتزريد الشاهد الشترك بخدمات خاصة بناه عل 
طليه . 


هنا ني قثرة التكتبولوجيها تستعر حبروب الشركات 
والشبككات . وبالطيع فإن الدطور ني أجهزة البث 
والررسال قد حقق ممدلات عالية الى الحد الذي يكا فيه 
جهاز هذا المام أن يلفي جهازاً السريته شد عامين 
والقيجوة الزمنية تضيق بمرور الوقت 


في جو هذه احروب تلجأ الشدركات التكدولوجية. 
الكبسرى ‏ في سييل تسويق متبجاتها الى اللسامسة في 
التمويل والدعاية لمسلسلات العنف والحنس . والتيجة. 
هي اتتشار موض واحد ثابت الأعراض من أمراض 
التليشزيون : ساعات إرسال بلا معنى ولا عدف 
والتيجة : قصور مشزايد في التقكير واعتماد تدريحي 
النظرية التلقي السلبي وافضاد الاثارة واتزاز للوقت وهر 
للامكاتية 


عحاولات مستميتة للدفاع 


منذ أعوام قليلة ماضية بدات في أميركا ملات غسد 
العنف التليفزيوني المجاني . مانا مكن أن تقل به ؟ وهل 
.يدقع الصفار الى ارتكاب جرائم عنف تشيها ‏ بابطال 6 
هله المسلسلات ؟ هل توحي هذه الأمراض اليف يوني 
بإحساس رهيب بالمتف في المججمع ومن ثم يلجأ الفرد -. 
كبيرا كان أو صفييرا ‏ الى تحصين نفسه واخلا موقف 
الدفاع ؟ وصدرت بضعة آلاف من الدراسات عن هذا 
الوضوع 


منظرو وعطلو الشركات والشيكات يدنعون بالقول. 
.بأن التليفزيون ليس استثناء ني الوسائط الاعلامية .. فقيل 
كانت أفلام الدرجة الثانية في هوليود ( أفلام حرف ب ) 
وروايات الميب والقصص البوسية . وقد ذال الكاتب 
الورمان ميلر فى هدا الصدد , نصف أميركا يعيش في لق 
الشاسع عثسر والتصف الآخر في القيرن العثسرين وأن. 
المجوم عل عنف التليقزبون يبممل في طياته ضغينة قر 
مفى مجاه قرث جديد » بالاضائفة الى ذلك ككان بوسع 


أنصار العنف أن يلجدوا الى موقف رجال الأمسال * 


زاعمين » أن قضابا القصة والفن يصعب محديدها في 
الوسائط الاعلامية , لكن العامل الأكث تأثيرا هو كما 
صرح به ويليام جيمس في مقالاته عن البراجاتية ( فلسقة 
اللرائع ) - القيمة النقدية ( مالي ) للأعمال » 


ومنذ أعوام فليلة قامت وكالة ج . و .ات . للاملن 
بدراسة تليغزيوئية مصورة بعشوان ٠‏ تجرد أميركا من 
الاحساس : عن العدف والايحصاءات الإمشسية في 
المسلسلات . وقد كانت رمود الفمل كاتني : أريصون 
بالائة من الشاهدين قلوا انهم يتجتيون مشاهدة امود التي 
يعتبروا مفعمة بالم . عشرون بالائة من الرجبال. 
والثلث من التساء قالوا اهم منمون أطقاهم من مشاهدة. 


© تحن والتليقزيون 


هلله اللسلسلات . ثم جاء المنصر البراجمال : ققد طالب 
.واحد من كل عشرة بمقاطعة البضائع والشركات الني تعلن 
عن متياها في هذه المسلسلات . وذهب تماتية باملة الى 
القول يانهم قاطموا فعليا أية بضائع أعلن عنها خلال هذه 
اللسلات . وهذا موقف جاعيري مشير . قمججرد 
الامتتاع عن شراء علية « تونا » واعتيار أخرى لمجرد أن 
هذا البرنامج ينوي على منف يمكن أن يكون له - في مجتمع 
مثل المجتمع الاميركي - تأثير كرة التلج التي تكير يمضي 
الونت كليا تدحرجت . هذه قوى سللية في مواجهة مأ 
اعتضد الجميع أنه قوة جبارة خرافية وهي قوة الوسائط 
الاعلامية في الجتمع المعاصر 


. . . والفيديو 


هله فضية ساعتة نحو الطرف الاول فيها لاثنا الطرف 
المستهلك لموضومات لاعلاقة ها ينا ومن ثم إن الحكم 
عليها تقل شدته بوضوح عن مستهلكيها هناك بالاضافة 
الى قلك فان الوسائط الاعلاية عندنا لا تدور الحمروب. 
بيتها- ولا شركات ولا شبكات ‏ لانها ملوكة للدرلة 
ومن ثم فإ هذا السلاح الموج الحدين ( إمكائية رض 
.رقاية اجتماعية مستثيرة وفي نفس الوقت ضعف فوة الرأي 
العام أمام الوسيط الاعلامي الرسمي ) يمكن استخدامة 
عندنا بالاجايه . على هذا السزال ... من يخا 
الطيفزيون ؟ 


ولكن من يناف الفيديو أولا . ..؟. 


انهذا خطر ديد واهم ( وهو ككل اختراع نعم 
وتقمة في تقس الوقت ) بيدو كلاح رهيب ٠‏ اللعب به 
يؤدي فمليا الى اضسحلال القدرة على اللشكير ماما وتوديع 
أيام القراعة الى غير وججعة. 


تقول احصائيات إحدى شركات يبع أجهزة ٠‏ القبديو » 
في الشرق الاوسط انها تبيع ستويا ما ممدله ثلالة ملايين 
جهاز نيديو . الاحصائية صدرت مد عامين . الآمر 
الذي يدعوتا الى مضاعفتها الآن 

إن اللطاقة المملية لجهاز الفيديو الي نسيق وتللحق 
ساعات اليث العادية والتي ممكن الكشاهد من اسشرجاع 
واعادة الفيلم أو البرئامج سرات ومرات + تولد طاقة 
استلاية لدي مشاهدين لم يصلوا بعد الى مرحلة التمييز 
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الاطفال ) وآخرين م بصلوا يعد الى مرحلة الرفاعية التي 
يفترض أن غترعي الفيديو انز لي قد أرادرها 


الفيديو تاج تكنولوجي خضارة تكتولوجية في شارة 
للتكنولوجيا دخلت مرحلة ما بعد الصداعة ( أو الاقت 


الكاملة مل حد تعير الكاتب الفرنسي جان ججاك سيرفاق 
شراير في كتابه التحدي الاميركي ) . أية ‏ حديات تواجهنا 
حت يشيع استدام الفيديو في عرض مواد وشرائط بعيدا 


عن أبة رقاب ذائية . ان القيدهو يمطم قدرة المشاهد 
الاتقائية باحتكامه الى ما هبر متوفر في السوق ليصرض 
من . وما هو متوفر هرسيل من الأقلام وامسلسلات الي 
التجتها حضارة التسلية والتسويق والقيمة الشدهة. 
البراجاية . ونستمر الدائرة الجهنمي القرغة لتوضي يأر 
ما نبفى من امكانية تربية المشاهد الكيير . . . والصفير 


هل يخاف الاطفال التليفزيون ؟ 


أشار الدكتور رويرت كولز اخصائي في العا اللفسي 
اللاطبال بجامة هارقاره ( وبؤلف كاب ٠‏ أطدال 
الأزمة » ) الى حوار بينه ويين الشاعر والكاتب الآميركي . 
ويليام كارلوس ريليامز مار في مطلع الستينات . قال كوئز 
أنه مفاجا بالميرة بين الاجيال . جيل السراميو وجييل 
التليفزيون . ٠‏ قلت له اثني اعاهد أن اميل القادم سيكو 
غنلفا عه بكل وضوح بسيب الاير القوي والفواصل 
اللخيرات البصيرية التي بتلفاها الطفل في منزله ٠‏ را 

كارلوس عل أن التليقزيون سبتحيول بسرعة رهيية الى 

يكدون - فمليا ‏ مييراث كل طفل امبركي . وأوضح 
كارلوس أن أها ما يسممه أو براء الاطفال سيجمد له مكانافي. 
حياتهم ٠‏ وروى كولزحالة مدرسة في الاربعين عملت مدة. 


مة عشر هاما في مدرسة في اللرحلة التوسطة نالك 
٠‏ انيلم أعد أعرف إطقالي مرة أعرى . القد راح الأيام 
الندية الطية . اليد أصبحوا أطفالاً مثيريين . انهم 
يعرفون موسيقى الروك أندرول اكثر من أي شيء ٠‏ انهم 
لا يستجييون للأنفام بل يحفظون الكلمات بكل ماليها من 
ايمامات .. اذا كائوا صيانا يقلدوث ما بروته ل الشائة 
ويظهرون قوة غير طفولية ٠‏ واذا كن فنيات أظهرك من 
الانولة ما يفوق أعمارهن بكثبر . انهم يذوقون الحصر 
والمخدرات من الشاشة وأصبحوا أكثر وعيا ببلابسهم 
وتصفحوا ٠‏ البلاي بسري ؛ . انهم م يمرفوا أطقالا ٠»‏ 
الاأججد تفسي مغطرة كال يوم الى أن لقسرض نسي 
مسائلة : كيف حدث هذا كله ؟ !1 


اللو تلت وجوه أطقال يطالمون ما برونه في كل 
بيت ..... الليقزيون . . القيديو . . المسلسلات , -, 
الاللاجستجدهم في حالة خدر يمملقون بعيون زجاجية 
ويتابعون كل صورة .. وعندما تتحدث اليهم جد كثيرا من 
البرامج والافلام والاملانات هري عل ملاعهم 
والستهم 


اذا كانث هله ثورة الصر واستهلاك لسر في أكير 
اسواق التليفزيون . . . ذكيف ثرى اطفالنا وكيف نشاف 
الطيفزيرن ؟ 

ان الاجابة عل هذا السؤال. الى دراسة مستقلة 
بالاكيد . . . ولا ينغي النتظار الى أن نظهر الكاميرا 
اليجولة الحنوق 

الصدرق في يونا 
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المضادات الحيوية 


© ند اشهر اصبت بنزلة 
صدرية شديدة ماي عا 
الطيب باعطائى جرهات قوية 
من مضاد حيوى فائتهت غلال 
عشرة ايام .., حاليا ماوق 
امت بامتخدام قات اللا 
اخيوى لكق للاسف لم احصل 
عل نفس التيجة بل زات حال 
نشد اكتشاف القسادات 
الحسوية عام 191 يدابة 
بساح عل يبد الاكستهر 
ليادج ... وم نائا افسلاح 
الاتوى ضد امرض لكا ايض 
السلاع فوالحدين ٠‏ . لاستخنام 
الضادات الميوية كب أن يع 
انظاما عاصا بتيح الشامية 
الحفيبة في عماية البكروب لذ 
كان يب عل الاطباه وحدهم 
اجادة نوت وقواعة اللمية 

ركان من اللمكن اذ عتييب 
اللعلاج لواتك اصبث هل المرة 
يتقس اليكروب السابق ولو أنه 


طررتب 


أعر فشدع للضاد الحيبوى ول 
يعد يدى قير مضادحيوى) 

أن المضادات الحيوية تفل كل 
اليكتيري النفعة والضصارة سما < 
لسلا بتصح الاطياء البعفى من 
الموضى بتتاوكل اللين والخسائر 
غسلال فسرة المسلاج حتى يتم 
تعويض اليكتير النفعةفي الامعاء 
والى ترز بع الفيتابتات 
والاتتزهات اغامة ٠‏ ويتصح دالا 
في الخالات الفامة باجراء مزرة 
بكتيرية من المريض لفاس دوج 
حساسية مله اليكروينات 
اللمضاد الحينوى ليتمكن معهها 
الطييب من اختيار امضاد اخيرى 
الكثر فتكا + ولك اختصارة 
اللوقت الذى هر دائا في مصفحة 
اليكروب 


ان ثماطي اللضادات الخيوية 
كفا اتفق ودون اسشارة طيب 
قد يؤدى الى عواقب وخيمة 

رفسا تصرعى المسريضض خط 
الحساسية ياقلات للبسلين فين 
الممكن الى يتعرضي المريض لوت 
مقاجيه بد وخ عت البتسلين 


الاسايته يمسا يسمى بم 


اللمريض النذي يتماطى اليتلين 


الاتددرة 


لاول سرة اختبار حسامية 
بجسرهات صفيسرة منه نحت 
الجلد , وتقاس بعد ذلك درجة 
الامل عل الملد لتحديد باذ 
كان مكنا تعاطيه ام تبديله بمشتق 
آخر . أما اخطر الاقلل لهو 
تسمرض المسريض لاعسراض 
ا حساسية مش اجرار الجلد ار 
الحكة المستصرة وريما ثورم 
الاغشية المنخاطة في كل مكان في 
جسد , الكن هله القالات 9 
كتف عند هذا الحد فقد تشاقم 
فيج عنها تسو من الانبميا 
الشديدة في كرات الدم الييضاء ما 
بتي الفرصة لأى ميكروب آخر 
يعيش فى لعاب الفم و ثنايسا 
الاماء ليس له الى مور يذكر . 
ان يتفض ونبرز له اسنان فناكة 
فيتحول ليكر وب ضار 

وهناك بالطبع ما هو اغطر من 
ذلك فاليكتبريا وهي كنات حية 
نقيقة ها القدرة على التكيف مع 
المضاد اخيوى يتطوير جهاز 
دفاعها لتتمكن من الرة على عط 
الفا المييوى باللاسالاة 
والاتشار بصورة اكثر كثافة عتى 
من شكلها الآأسر الذي 


ال وى اقل كقهرة 


الزوجة عراز مهنب م قل 
الرجم . 


بعد هذا اللقاء تدمج الخليتان 
التكونا اخلية الآدلى املفحة التي 
تيدأ في الاتقسام والتزايد في عد 
الحلايا وحجمها اثثاء مرورها 
عبر قثة الرحم الى جه حيث 
تستقر وتتمو حين مولد اين .. 


لذ 


اذا قات عوائق لا يمكن 


عضانة مايا الزوج مال 
الاعضاه انتاسلية للزوجة او في 
سائها ددمل الاجام لقان 
تل غلابا الزوج الذكرية عند 
وصوفا الى جسد الزوجة. 


عند وجبره مثل هله العوائق. 


يكون فد تكن من جمع خلايا. 
الزوج الذكرية ثم يمسرض 
اخليتين ليعضها في الحو الحرارى 


#كون على الطيب ان بقل هذا 
انين الى جوف الرحم بواسطة 
انايب دقيقة ممهزة ملا 
الفوض 


ويسد زرج الجدين في رحم 
الزوجة تبقى في سريرها فرة ل 
تزيد عن يومين ثم تعود الى يتما 


استخستام 
التكترلوجها . شير اذ الأمر 


الوتقم تاي . فلك ان حواي 
(154) اسرلة في السام قد 
عرضت حبى الآن فل العملية 
ولقد انكن تيت الحمل في سغة. 
فقط منين ل يستمر الممل بشكل 
طيمي الاي مرئيل فقط كل ناج 
الال بتعا ركان ناتج الدائية 
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هكذا ييدوان الفكرة ما زالت. 


الي تولد ضنطا تدقع به ماعل 
النسرايسين لم الاررمة ٠‏ وه 
ابيب من انسجة حية . الأول 
رمي الشراين نيدأ عند القلب 
وثممل منه سل الدع » والثاية 


القلب ضفطا داعمل الارعيية. 
الدموية كلها ء اعني التسرايين 
والشعيسرات والاورمة . ولقند. 


يمسود من اللزئيق يمرى امام 
مقيلس ناذا اوجدنا ضغطا ماحل 
لكيس بواسطة تفخه بالمواء فاته 
سيضفط على شريا الساعد حت 
يساوى الضغط ماعل الثسريان 
وسيظهر مسو الزثيق مقدار هذا 
الضغط عل القياس بالشيط 
ولا بد ان توفع ان يكو 
الضقط في امل مستوى عنما 
بتقيغى القلب لانبا لحقة الدقع 
القوية كيا يكون الشنط إي اقل 
مستوى عتدما برخ القلب لان 
قوة البلع سدم اتنا في هذا 
موقت . ولنلك فان الاطياء 
بقرلوث اللضفط قراءتين : المليا. 
والسقل ويكتبوبا غالبا عل 
شكلل الكسر الاعنيادى له بسط 
بي الال يثل الشقط عند 
اتفبساش القلب وله مقام أل 
الاسقل هثل الضغط عند ارخا 
القلب والسلاثة بين القراشين 
تمني الكثير عند الاطباء ولقد كان 
من المتوقع ان تكون القراءة عند 
ارضاء القلب صقسرا فو عو 
الصقمر قلاك لأن القلب عناد 
الارلخا لا يولد ضقطا بالرة ولو 
حسدث ان اتلشضى الضغط الى 
هذا القدر لتسيب في اضرار كثيرة. 
ولكن التدظيم الألى خلق سا 


بسميه الاطباء القلب الثاني وهو 
جدران الشرابسين المظيمة 
كالاوردة ٠‏ وهي جدرات عضلية. 
شغي امام الضفط المالي عند 
اتقبائ القلب وبللك يصع 
جوف الشريان ليستوعب ككمية. 
كبيرة من الدم اقادم من القلب ٠‏ 
وعتد ارقاء القلب قان جدران 
هل الشراين تعود الى وضمههاا 
الأول فلع ما في جولها الى ياتي 
الشرين ولا يعود منها شي* الل 


الستمر في اوعية الدورة النهوية 
رغم ارلخماء القلب وتوقه من 
الدقع ولو للحظات 


انا نلا يد من وجوه ضفط 


فا 


انتحار . . . تجاملدم متطقة الجنوب المحتل من ١‏ سارياء وان . . « العربي ٠»‏ 
1 اليناث في استطلاعاتكم ٠‏ فهمل 2 برئيس حريرها الجديد الدكتور 
خليل حاوي نيتم هذه النطقة الاريية أم ان عصد الرميحي سوف نتائف 
ب هناك تسياها بعرى لدت الى حدم الدور الطلائعي الذي قامث به 
ترك السد دوو اسطلاجاجتوب الال ١ ٠‏ الصلحةالقريهل كلقطر 
من مجلتكم القراء مقالا حول خضر ده عن 
التجار الشامر الدكتور ‏ خليل متصيم ا 
حاري ولقد اهاب ااكاتب ‏ العرني < 
يموقف الشامر وصور نا كانه 
بطل حتى انه قال هنه ٠‏ ولكن كم حرصنا مند يدايية 


كان مونه كير ٠.‏ تكانا ل صدورالعربي عل استطلاع 
الشام الا ان يكون مونه معن ١‏ الكثير من امناطق العربية » 
ومغزى كيرا . . ولد طل عوك ١‏ وات _طلاماتنا كليسرة 
جاه نيداج ساي لكك إن ومةى وذكتا مائزال 


الانف 


ايض نستطلع امناطق التي لم 
ولد لاس من اتاد للف عله خدسة المري ) 
في شول الرسول الكددم علي والمنوب احد هذه الناطق 


الصلاة والسلام ٠‏ ومن ويج بط : 
بحديدة . نحديدت في بدديما يا التي سوف ثلقي الضوه 
بطه في نارجهدم علدا غلدا | عليها في استطلاماتا 
ليها ابدا ...» او كرا قال عليه .. القادمة يعوث الله 


عسر مانا ٠‏ السري » أن أقدع. 
الكم باسم قراء للملكة اللقريية. 

© قامت العربي ٠‏ ولاشزالك ١‏ كل جبتة وتبريك . وا عل يقين 
اتقوم بامتطلاعات عمرية تلفي ١‏ من ان الطريق الثي وضصه 
يها الشره عل الكثير من للراقق ١‏ الذكتور احمد زكي رحه لله- 
المتحلفة في افطار الوطن 2 لذ البجلة حين صدور العدد 
المسري . لكن الملاحظ تنكم ١‏ الول في ميسمير 1488 ملزال 


يدراسة علومها من نحو 
وصرف وعروضص وتجويد ٠‏ 
فلا يد لتعلمها من ع 
الى نصوصها الادبية 
صحيحة ٠‏ وصحة 
وحفظ الكشير متها تشرا 
وشعرا» حتى تستقر في 
الذاكرة صورة قرليها 
وأنظمتها الصوتية 0 
والنحوبة.والعروضية ٠»‏ 
6 الكلام بها 0 
قاركا العزيز 
عجرا راجعة صفحات اللغة في 
أعداد المسري ( 574 ٠‏ 
د الل 


وشكرا . . 
الصفحة الثانية 


© كانت الصفحة الدائية 
في جاتنا و العربي » تزيتها لوحة. 
افنية تحمل تعليقا طريفا يتاول. 
جوانب حياتدا اليومية ٠‏ لكن 
وضع مكان هذه اللوحة اعملاث. 
ماري كان يمكن ان يموضع في 
صفحة احرى من صفحات 
المجلة ولذا فاتني اقشرح اعادة 
اللوحة الى ما كاتت عليه 
ويزحزح الاعلات الى مكان 
آخر بالمجلة للمحافظة على ترائها 
لعالل حي الرائدة . - 


يهنت ميد عد تمسر 
العربية/ الوادي الجديد. 


المعلومات الطبية 


محية الى الدكتور محمد الرميحي الرئيس السديد للصربي ٠‏ 
وتبنثة له بيذا المتعسب . .. ولدى يعض الملاحظات ارجو ثو تفضلتم 
بالالتفات اليها ‏ اوطا ‏ ان ارتياطي يجلتنا العربي قديم جدا اي 
مت صدور المدد الاول منها في ديسمبر 1984م وهي المجلة 
الوحيدة في عالنا العربي التي حظيت برضاء القراء لعرض ثقافتها 
ولكونها جامعة مفتوحة الصفحات لقرائها لما تحويه من علوم 
وسعارف وما ثتمناه ان تلقى البحوث الطبية نيها اهتماما اكبر من 
خلال زيادة صفحات مثل هذه البحوث لكونها ذات مساس مباشر 
بصحة الانسان 

نه 

ان المجلة يربط اوراقها دبوس واحد بدل دبوسين كبا هو في 
السايق مما يؤدي الى تساقط صفحاتها تنيجة تداوها بين الابدي » 
وارجو ربطها برباطين ٠‏ ولكم الشكر 


حسين كاظم يوسف 


© تكثر المقالات في الصحف والمجلات هذه الايام ٠‏ حول عام 

٠٠م‏ وكأته عام الفموض والمفاجآت ٠‏ او كأن هناك قنبلة موقوثة 
ستتضبعر ني تلك السنة بالذات لتحطم هذا العالم وتدمر وأرى 
أنه في تلك السنة لن يكون العالم اسوأ مما هو عليه الآن بكثير ٠‏ ولي 
اعتقادي ان هذه الكلمة تستغل اعلاميا لتضخيم الواقع والتأثير عل 
القارىء الذي ينجذب نحو العناوين الغامظة . 

1 بسو 
يبدو ان القارىء من الستقبل لهذا 
العام ...وما تتمناء ان 3 باجاء ف الأثر. . 
و تفاءلوا بالخير تجدوه . » . ويتذكر الآية الكريمة 
وات مع العسريسرا ٠ 6. ٠.‏ - 


العجيية . ستبقى الاذعان ٠‏ 
0 

إها امرأ لاكاتساء » وااقة لاكالآخرين ولي كل كلمة من وجودها نال .. 

وني كلل وسضة من حياتا ثور .. 


اما شملة من الذكاه . وكداب من البرع ٠.‏ 


وسقسر من الميقرية والحيوية والأبداع. 
في كل سطر من حيابها كفاح 
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انبا ابية كيرة ٠‏ وشاعرة بجيدة ‏ ... وصحفية 
مبدعة , واستاقة لأجيال ٠‏ وانيذك للك رائدة تال . 


ومنال يحتذى في الوطية والتضحية والشجاعة. 


أبصرت التور في عصر ساده الظلم والظلام ٠‏ وسيطر 
عليه امهل وبحارية العلم والمعرقة . . . ولكنها أبت الا أن 
تكو الأدبية والداعرة والصحفية . واثائرة على المهل 
والتخلف والاتحطاط. 


أبت الا أن تكون المشمل الذي ييدد الظلام ٠‏ ويشرر 
عل الظلم ٠‏ والرائدة التي تقرح طبول الثورة ٠‏ وتدعى 
الآخرين الى اللحاق بها : وخل الراية معها . لدك 
صروح الججهل , وإيقاظ القافلين , والمطالية بالحقوق. 
المهضومة ٠‏ من قبل الاجتني الداصب 


ولدت ماري عجمي في الماااهه1 , اباك الحكم 
العثمال , الذي فرض امهل عل البلاد ٠‏ وحارب العلم 
ورفع راية التخلف . لم يكن هناك مدارس وطنية ٠‏ 
فاتسبت الى المدرستين الروسية والأرلايهة ؛ ونالت 
شهادها من المدرسة الأرلشدية في العام 1808 
مارست التعليم عاما ٠‏ ثم التحفت ببدرسة التمريض في 
الكلية الامبركية . وعينت بعدها معلمة أول في المدرسة 
الروسية . ومشقت الصحالة , الت تراسل عددا من 
كبريات الصحف ٠‏ كالقتبس في دمشق . وامهاذب في 
حلة » وعدا آخر من الصحف والجلات 


أئشات مملة العروس في العام ٠ 141١‏ واستمرت في 

اصدارها أريع سنوات . وحين اشتملت ثلر الحرب * 
اضطربا أزمة الورق لابقاقها ٠‏ وأسست يدلا متها مدرمنة. 
خاصة . ولي العام 1841# أعادت اصستار ٠‏ العروس ٠‏ 
وائشأث النادي المي النسائي ٠‏ في العام ٠ 147٠‏ كرا 
أسست جمعية نور الفيحاء ٠‏ ومدرسة لبنات الشهداء ‏ في 
العام فيه 


وشوقفت «العررس » لي المام 1478 بان الشورة. 
السورية عل الانتداب الفرنسي ٠‏ وأقيم ها في يسروت 
حفل يوبيل فضي بناسبة مرور ريع قر عل كفاحها 

واقيت ها حقلات تكسريم في حيفا ويسافا ولي 
.مش . ... كيا أسهمت بتحرير مجلة الاصلاح في بون 
برس ٠‏ ويجلتي العروسة والأحرار المصورة المصريتين 


( أستاذة وصحفية وثائرة ) 


وعينت أستائة دريس الصسريية في مدرسة 
الفرنسيسكان مدة أربع سشوات . . . وني بغداه عينت 


أستاقة لامب العري عام 144 . . . وعادت الى ممشق 
ديروت لتسهم في المجالات العلمية والأبية ٠‏ ولي نشاط 
المسميات والآقامات .. . وتابعت نشر تصائدها 
وبحوثها في عدد من الصحف والمجبلات 


وكانت ماري عجمي - عدا ذلك كله تقن العف 
على بعض الآلات الموسيقية ٠‏ وتمتع بصوت رغيم 
جذاب . واتتقلت الى جوار ريها في الخامس والعشرين من 
كاتون الأول ٠‏ ميسمير ٠‏ من العام 1878 , وأقام ها اماد 
المسميات التسائية حفل تأيين على مدرج جامعة دمشق . 
تكلم فيه مده من كبار اأنباء والأدبيات 


كافحت ماري عجمي المهل في عصر الجهل ٠‏ رعلت 
مشعل الثور في عهد الظلام ٠‏ وثارت عل الظلم الذي 
كانت الدولة ممه وتفرضه عل الشعب باصرار 


ماقت ماري عجسي الصحاقة من نعرمة أظفارها ٠,‏ 
وتملقث بها تملقا شديدا ٠‏ ووجدتها المتبر المفضل للتعبير 
عن أتكارها , والدهوة الى تحرير المجتسع ٠‏ ومكافحة 
الآمية واججهل ٠‏ ومناهضة الاستعمار , واليفظة القومية. 
الشاملة . قاغلت تراسل عددا من الصحف في دمشق 
ديروت وحاة وزحلة . ولكها ما لبنت أن أدركت أن من 
الخير لرسالتها الفكرية والاجتماعية ٠‏ أن تعير هنها من 
غلال مملة خاصة بها فأئدأت مملة ٠‏ العروس ٠‏ ؛ رظت 
اتصدرها الى ان دقت طبول الحرب ٠‏ فاضطرت لايقانها 
وعتدما وضعت الحرب العالي الارلى ارزارها , استألفت 
ماري اسصدار جملتها . وبقيت تصدر باستمرار حيتي العام 
٠ 478‏ حين اوققت في ظروف الثورة السورية المارمة. 
عل الفرنسيين 


ومرة أخرى عادت ماري الى مراسلة بعض الملات ل 
مصر والارجتشين ودمشق ٠‏ ونثشر تتاجهسا الذككري 
والشمري هنا وهنا 


انشات ماري عجمي . ولي دمها الثورة هل المستعمر 
الشمان , واحتقد عل تخلف المرلة , والحرص عل العمل 
والحركة في كلل مكان وبجمال ٠‏ من أجل تحقيق السيادة 
اللوطن . والحربة للمرلة ٠‏ ونشر الملم والمعرفة في كل 
مكان - من أجل هله الأهداف سعث : وعملت ٠‏ 
وكرست حيانها وتشاطها . أنشات الجمعيات ٠‏ وألفث 
المحاضرت » وحاريت المستعمر العثماني ٠‏ ثم الفرنسي 
ني عقسر داره » وغضيت وثارت من أجشل المناضلون 
الاحرار ٠‏ الدين أعدمهم جمال السفاح ‏ في ساحة 
الشهداء بدمشق ويروت . 

ل 
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ناضلت ماري من أجل هذه امبادى» ٠‏ ويلت الشعور 
القومي ٠‏ راذكت روح الثورة في كل مكاذ , استطاعت 
كلماتها الوصول اليه . حنى كادت النار أن ممرقها . كيف 
الا وقد أمكتها ذات هوم أن تقابل السفاح التركي جال .. 
وتشاقشه في مده من الاسور ٠‏ وأذ اتسره» عن يع 
فياه ١‏ وخرجت من المقابلة لنشىء مقالا في وصنقه 
روصف أعماله . وكادت النناط في هذا القال أن قط 
نوق الحروف وان ندل عل الطافية الحاكم بق 
رفك كفي نجريعة ال تدقع عتها قن عله 
الجر 


انراق أن ماري كانت كيا وصفها اليا بو ماضي 

بنت سورية التي يعي ما 

ميهد لين اتمل 
مشائق الأحوار 

وحين أطل صباح السامس من آبار 1815 ٠‏ ورت 


مشائق الأعرار معلقة في ممشق وييروث ٠‏ اتقجمرت تيكي 
ولقاطب الشهداء 


أما تبرحون فارقين في سباكم أبا النالمون ؟. 


اما نعيث أجنابكم من اللصوق بالرمال ؟ 
اقومرا فقد شم توما طويلا 


اذ لفحات الربيع مالئة النضاء 
والأطيار تابن عل الأفنان. 
والجداول تانيكم : أن هيا عردرا ليا 


القد كقى القلوب وجدا رآنينا. 

ل تمط ماري عجبي الشسر الاجاتيبا حدودا من 
اهنمانها ٠‏ ولو تفرغت له ٠‏ كها ترغ فحول الشعير 
الكانت شاعرة تقف الى جاتب كبار الشعراء درن ريب 
ولكن الشعسر لديا كان جاتيا يسيرا من اهتساماليا 
اللختلفة . وبالرغم من كل فلك فقد كان شعرها آبة في 
الرقة والعرية ٠‏ ومناتة اقافية , وبلاغة امن . واختيائر 
الكلمة . الا أن نقسها في الشمر ل يكن طوبلا . ومعظم ما 
وصلنا من شعرها قصائد قصيرة ٠‏ ومقطومات لاكلاد 
ياتا تزيد عل بضعة عشر 


ينذا 


وقد أعدت قصيدببا ؛ الحنين الذى بقي » الى الأديية. 
اللعروقة السيدة وداد سكاكيني . ومن الاتصاف للشاعرة. 
الواحلة . ولكي تعطي صورة صادقة لتضونها في الشعر أن 
تورد هذه القصيدة القصيرة يكاملها . وقد ذكرت الشاهرة. 
في مقدمتها أبيا نظمتها في مصيف برمانا اللبناني , بعد 
النطاع طوبل عن الشعر 
عروسةكمرياينانت تتيقي ( 

القد زد يمد الشوق حر النشوق 


قفالت بل. لكها م توفق 


وشعر ماري الذي تركته يغلب عليه الوصف ٠‏ وتيدو 
انيه الصور الحسية + الى جانب طابع من الكاية 


[ مع الربيع والصياج ] 


المزقسر 
لا شحوا للرييع طقلم 
نقد اقبل الكركب الننظر 
عل البهل منه باط تضم 


ولتصع اليها ٠‏ وهي تحدث عن الصباح ٠‏ رتت 
يلاله 


لي 
لم ضاي د علي اربص تعامي 


لصاميتها مار عببره جاموت 
تابست عام ١11١‏ 


جاتب من لاف يملةم العروس » االنى كانت تصدرها 


وحدين كبيرث ساري وشاخث + ودب اليأس أي 
اعطانها , ويائت أسيرة الوحدة القاسية ٠‏ أصبح هار 
الراديو أنيسها الوحبد . وسميرها القضل . قفالت 
ناجيه 


ألم ولاتقام في مممي 
ندري وحرٌ الشوق في اقلمي 
56 الأضفاء ححية 


يما نا في كيد سوجع 
عل جناح اليل في وحفة 

سماتونة الأشراك ليست تمي 
باصلتي بالكوث في رحدل 


[ لعله نائم ! ] 


وحين لنيع نأ وف أمبر الشعراء أحد شوقي ٠‏ واهق 
العام العري حزنا وأسى هذا انأ الأليم , أفيل شيطان 
الشمر يمسل إلى الشاصرة اللرفيقة مطلع قصيدة في 
رثاله ‏ . . وكان هذا لمطلع 

٠‏ هوا القصون لمله تائم . . . ٠‏ وأنشددث الشاغرة 
قصيديا أمام الشاصر الكبير أمين تخلة , فاهئز طريا 
ونشوة . وعاطيها بلهجت اللباية الحلوة :. 


ين 
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: دخيلك أعطيني اباها. وخني من شعري ما 
اشلت واء وسرعد من جديد ١‏ وهو في نشوة : ؛هزوا 
القصون لعل نائم ,. 


ويوم وقف أمين تخلة يرثي ماري عجمي في حضل 
تأبينها . خاطب جمهور المستمعين بقوله : 


ماهم لا ييزوث النصون لملها تئمة ؟ مالم لا يروف 
في يومها ما رأه في يوم شوقي ؟ » وجدير بالذكر أن 
الشاعرة خاضت غمار مسابقة شعرية أقامتها إذامة لندن 
في العام 144 , فكاتث قصيدها في وصف الفلا ٠‏ 
وتصوير نغساله وكده , الفائزة بالجمائزة الاولى يللم 
السابقة » التي شارك فيها عسدد كير من شصراء الوطن 
العربي . وكررت الاذاعة نفسها المسابقة ني العام التالي ٠‏ 
وكانت ماري عجمي الفائزة الول للمرة الثقية 


إلى جالب كل ما تقدم من ألوان النشاط ٠‏ الذي أسهمث 
فيه ماري عجمي ٠‏ أدلث دلوها في ميدان الترجمة فنقلت 
إلى العربية عدا من الؤلقات الروائية والقكرية عض 
كبار الادباه واللفكرين في المالر » متها كناب , أيمة 
الغايات » لباليل ماليور ٠‏ وروية ٠‏ اليدلية المستاء » 
وكانت ادبيتا الذكرة علية وعلقة قي ترجمت ٠‏ كبا كاقت 
مبدعة ورقيقة فيا كتبت ونظمت 


أخيرا ٠‏ ماهو رأي كبار المفكر ين رالادباء والمظاه في 
هذه الانسانة + الني جمعت المبجد من اطراقه ؟. 


,ثات بوم الزعيم ولعالم والسيفسي فارس الخوري 


دل ها جاب يلين معن »ولد قر مما 
ماري جعي ومي زيادة 
يا اميل 

سجلوا ‏ علي | الشهان: 
إذ | ماري | المجسية 


العرية وكاتباها » وإث بجلة ٠‏ العروس »كانت فريفة بين 
امبجلات العربية 


أمااشاعرالشام خليل مرد يك تنا يها 


ن 


٠‏ لا أحب من غواية المرلة الاغوايتها في الأدب . وأكثر 
ما يعجبتي من أدب اللرأة هو سحر الحياء . وهقان امعنيان. 
اثلان في الأنسة ماري عيجمي رفي أدبها ٠‏ 


وقلت الأدبية الكبيرة وداد سكاكيتي + 


»كان الفرزيق إذا سمع شمرا للخنساء قال :نلك 
أنثى غليت القحول . . .. وني زمائنا هلدا لو يسأل فحول 
الامب عن ماري عبجمي , لأعادوا قول الفرزدق في 
مسال 


[هل نسيثاها ؟ ] 


ويطول با الحديث كثيرا ٠‏ إذا ما رحنا تسرد كل الآراء. 
السديدة التي قيلت فيها ٠‏ ونشير الى كل الذين دوه 
وكرموها بآرائهم وشهاداتهم : وقثروا جهدها 
رجهادها ٠‏ وأشادوا بعبقريتها رذكائها الحارقين . . إلا أثنا 
ما نزال جد مقصرين في تقدير هذه الائساتة النابغة 


فتحن ل نقم ها مثالا في حيها ٠‏ وهي جديرة بذالك 
ول تطلق اسمها عمل شاررع , وهي امل لذالك أيفيا 


وم تحمل مدرسة السمها ٠‏ وهي التي حملت راية بضمة. 
نسائية وعلمية شاملة ٠‏ وكانت استافة لأجيال عديدة. 


ول تجسع آثارها الئعة في لتها , وفي عشدرات 
الصسف وللجبلات 


ول تحدث الجيل الصاعد في الكتب المدرسية , بشيه 
عن أعبارها ‏ ول ثرو له صفحة من كفاحها 


الند تسيتاها كبا نسينا سائر عظمائا في المهاد الوطني 
والذكري والعلمي 


واكتقت بعض اللممعيات التسائية باقامة حل تأبيني 
كيير فا . . . وطويت صفحة ماري عجمي ٠‏ كما طويت 
صفحات عظياء السياسة والأدب والقكر في بلادنا ٠‏ الذين 
رحلوا ٠‏ فنسيشاهم يوتسينا يعد رحيلهم حتى 
الذكريات 8 


عبد الغني العطري 


اليس من ييل البالفة في القول ان النشدم الاضائي 
والحضارى الذي تتشده دولة من اللدول أويجتمع من 
المجتمعاث الما يعتمد الى حد كير عل التوسع المقصود ل 
ممرقة القنوى والعواسل الت تتحكم فى حي الراده أ 
مرحلة الفولة ٠‏ قفى هذه امرحلة تشررع قوى الحيا عن 
الانسان فى الاثثاق والدمو , والتعامل بصدق وواقعية مع 
الظروف والؤثرات التق نخيط بها ومن هنا تحصدد العا 
الاساسية النى تتشكل ظذء القوى فى المتقبل 


رمن مجبوع هذه القرى وعل نحوما ستصير اليه يكو 
ذلك النمط الآنسال والحضارى هذه السدولة أو تلك . 
اوضذا المجتسع أو ذال . وهذا السب ٠‏ ولغييره من 
الاسباب العلمية أيضا . اخط علم التفس يقسح مال 
واسما لعلم تنس الطقل . واخذ هذا امال يتصع ويتمع 
حتى اصبح الآن حورا اساسيا تدور حوله كل الموضوعات 
الاخرى فذا الملم وتستتد اليه ٠»‏ وتستمد اصوظا مت 
واصيحت تلك التجربة القريدة والعزيزة فى حية الانسان 
وهى مرحلة الطفولة . مصدرا لاغ عنه قير اشكال. 


افذا قيل ايضا ان من برهد ان بهم تطور حلم ال 
الحديث فمليه ان يلم اولا بما ممع للدينا من اكتثافات 
ومعلومات عبن الاطقال والطقولة عل مدى الاعوام المالة. 
الاغيرة 


اوتكاد جع كاقة الدراسات التى تناولت حياة الطفل 
من ولاذقه حتى الرايعة عشرة أو الخاسة عششرة من عمره. 
.رغم ما بيتها من ثياين وقايزتكاد بيع على ان النشاط 
.الأساسى اللطقل انا يتشد شكلين اساسيين مستتدان الى 
اتشاط الحيوى للطفل وثنا : :- 


١‏ - الاستسدادات العضوية الى تتوفر له بواسطة 
أجهزته انجسسية باعتبارها مكونات هذا الكائن الى 

1 أعداف المحافظة عل الذات ودعمها عن طريق 
التمرف عل اليئة الى تميطه + وماتزخز به من عناصر ب 
وأدوات تعيته عل محقي هذا الفرض 34 


د 
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وهذا فقد جاءت منامج البحث فى علم النفس ٠‏ 
والنتائج التى اثنهت اليها تؤكد على مقهوم هام هو مقهوم 
؛ النمو ٠‏ والعوامل الت تؤثر فيه ٠‏ ولسنا بصده حصر 
هله العوامل المتمددة وما مضع له من مؤثرات .+ فض 
كثيرة ومتشعية 

ولكنا الآن امام قضبة تربوية ونفسيه من اهم واخطر 
القضايا الى تتصل بنمو أطفالنا ونطور شخصيايم من 
خلال ما ينبغى ان يكتسيوه من قدرات ومهارات ومعرقة 
صادقه بالحياة من حوم 

فاللمب شكل واقمى من اشكال التشاط مند الطقال 
لايمكن افقاله أر اهماله ٠‏ فهو الطريقة القطرية التي 
يتعرف بها الطقل عل نفسه ٠‏ وعلى غيره ٠‏ ول اليئة 
النى يعيش فيها ٠‏ ومن ثم قان كل جهد يذل من أجل 
استكشاف حقيقة هذا النشاط الفطرى الاصيل هو اضاقة 
ها قيمتها العلمبة والعملية ف مجال علم نفس الطقل بصفة. 
عامة وعلم نفس التمويصقة خاصة 


حياة الطفل 


وهناك مهرية حول الدور التريوى والتعليمى للدراما 
الطفل لاكيا براها الكبار ولكن كسملية باه خباة الطفل 
الراهنة ولمستقيلةفى أن واحد 

وقد بنيث هذه النججربة عل اس ثلاثه فى 

- دور اللمب كشاط حيوى أولى عتد الطفل بيدا به 
حبانه ككائن حى «مع بيان أهمية دور الاشكال التلقائية 
الى يتخذها هذا النشاط فى تحديد السمات الشخصية التق 
سوف يكتسبها الطفل فى حياته فيما بعد ٠‏ وكان من 
الطبيعى ان يعنى بالشروط الثى يتيغى ان يتبحها المربون 
اللوصول ببذا النشاط الحيوى اهام الى امستوى الذى ينبح 
لاطفالنا فرصا حقيقية للنمو واكتساب الشخصية الى 
تكفل هم التجاح ف اميا 

- دور التمبل كمظهر منطور لنشاط اللمب عند 
الاطفال ٠‏ ويجب ان ثمنى عنابة مرككزة اراز القهوم 
العلمى للفظ ٠‏ دراما. +والخصائص الشتركة بين اللمب 
والتمثيل ٠‏ وكذلك الشروط النى ينيقى ان توفرما هذا 
النشاط حنى يجد فيه الاطفال فرصاحقيقية للشمو القائم 
على تتشيط الاستمدادات الحيوية عندهم ٠‏ وايضا عب 
التعرف على اساليب النشاط القائمة حوفم أ 

: وهى فى تقديرى لوث من الوا الدراما أو اتمثيل يعتمة 
على الفمل والحركة من متطلق الموقف التثيرة والتفاطلة 
بين الافراد والواقع الحى هذا المجتمع اوفك 

- ان شخصية الفره فى نبابة الامر ليست الاحصيلة 1 


لذن 


تقرس به خلال اللعب والتمثيل اذا ما توافرت له الفرص 
المسارستها فى طفولت «ومن ثم يتكدون كل ما نتيع 
الشخصية به من قدرات إحمها القندرة على الابما ل 
العمل والصدق فيه .وثما مما قاعدنا القدرة عل التركيز 
٠‏ لم يأق الابداع والابتكار 


دراما الطفل 

هناك دراسات تحليلية كثيرة عن« دراسا الطفل ٠‏ 
كتشاط ابداعى ٠‏ وهو الممل اللى يجد فيه الاطقال 
مالم يقعوا حت سيطرة الكبار وسطوتهم تلك الوسيلة 
الفصالة للتعيسر عن قواتهم .ومن لم بنفسح امامهم 
الطريق الى تام وهم واكتمال شخصياهم 

إن العلاثة بين الدراما عند الطقل وقن الاطفال مثيرة. 
اللاهتمام . . القد اسمدل الحظ ان اتابع وأشاهد بعض 
الرقصات التلفائيةالمنازة فى احدى المدارس الابتدالية 
شاهدت طفلا صغيرا لا بنجارز العاشرة من العمر يرقص 
مع جماعة من رفاقه ولكته كان يرقص باسلوبه الخاص 
اسلوب ينسم بالقخامة والروعة بقدر مانيه من البهجة. 
والانطلاق مما لايسعنى أن أنساه مدى الحياة. 

كيا ثاثرت كثيرا بمالمسته فى اححدى المدارس الثائوية من 
جهد غير بحدود قام به اللايذ اتفسهم للسبطرة والتحكم 
فى قوائهم دون أية مساعدة أوعوث من مدرسيهم 

القد كاتوا يؤدون اثثيلية كبيرة واسعة النطاق تعبر عن 
جماعة من امهمريين بتيعهم رجال الشسرطة فى شوارب 
بخارية تتتشر هل طول القاعة وعرضها وفوق المسرح ٠‏ 
ومع ذلك ل ألحظ حادئة واحدة بين الاطفال ٠‏ وفجاة 
انتهى كل شىء وذاب فى هلدوء وصمث ممميفين . دون ما 
حاجة الى مدرس يتح فى صفارته أو يصرخ ليهم لكى 
يتوقفوا 

ولاشك اننا اذا تفهمنا ممنى الدراما وطبفئاها بطريقه. 
علمية صحيحة فاتنا مسوف تجد ان بعض اشكال الدراما 
الاجتماعية بهذا الممنى هى أفضل الشطرق للبدء ببسا مع 
الاطقال الذين اصبحوا قعلا حساسين لذواتهم 


ان لدى هؤلاء الاطفال شمورا ثحو احتقار هذا لفن 
الاائنا لالم تبلغ فى استخدام كلمت الدراما والمسرح فانم 
افد يصبحون على استعداد نام منافشة موضوعات الحياة. 
المختلفة والاستعداد فا لا سييا تلك الشثون الميوية النى. 
اتتظرهم بعد الدراسة ٠...‏ أن هذاعا يكسيهم الشعور 
بأنهم كبروا ٠‏ واذا ما ارتاحوا الى ذلك فسيصبح من 
اليسير عليتا بعد ذلك ان نتقدم بهم الى جوائب أخرى من 
الدراما فى جملتها . ان التمثيليات التى تعتمد عل 


التصوص المكتوبة كوسيلة لخلق القدرة عل الابداج لدى, 
التلاميذ لاقت نشلا قريما فى استخدامها .لان اللدرس 
يشحم انيل اخلاق الدع «فى الفصل ٠‏ ولت يطيق 
اسلوبا غلفا ناما فى البرروقات التمثيلية التى يجريها , 
لحفلات المدرسة التنيلية + فى لوقت الذى يجب الن 
تكوث فيه الطريقة واحدة لاجدال يها أوشرتدا فى كلا 
الوقفين 

ومن الوهله الاولى بتحتم على الممثل سواء أكات طفلا. 
أم مراهفا أم بالغا ان يرى فى الدراما عملا قائا على الوجود. 
والفمل ٠‏ وفى الشخصبات الحية التى يجرى نيلها ٠‏ 
ما يجده نملا الميا احتيقية 


انفى أصسر على ان المدخل الى التصوص المكتوية يجب 
أن يم من خلال التمثيلية ٠‏ الاجتماعيه امرئهلة » وذلك 
بؤكد بوضوح أهمية العلاقة ين الارجال والدراما التقليدية. 
ما ييدو ان يعض المربين يجد صموية فى الاخط به - نعم 
.يجب الاتكو هناك هوة نضطر غايا الى عبورها لذ 


ذلك لان الطفل والفتان كليهما من عائله واحدة ٠‏ والفنان 
الالغ الا يؤكد فى كل مايقو به من عمل وحدة العقل عند 
الطقل اثناء بماك فى العمل 


اللمب عند الطة 


فالدراما عند الطقل عى شككل من اشكال القن فى قاته. 
٠‏ فهى ليست من قبيل التشاط الذى يلق شخص ما . 
ولكها السلوك الواقعى لكائنات بشرية ٠.‏ ويتمين علينا 
تحن البالفين حين نتصدى الدراسة الشكل الدرامى عت 
الطفل ان فيز بين ما يقوم به الطفل فملا من سلوك ٠‏ 
وبين ما ثعرله وتفهمه نحن من المسرج ٠‏ رما ان جذور 
دراما الطفل هى اللمب فانه بتحتم علينا ان تعن أول. 
وثركز بدرجة كييرة على اللمب ذانه ٠‏ فاللمب سلوك. 
افطرى وحيوى فى حيا الطفل الصغير ٠‏ انه ليس التشاط. 
الذى نم عن الكسل أر التعطل ولكته ف الحقيقه التشاط. 
الذى يعبر من طريقة الطفل فى التفكير والتدلييل + 
والاسترخاء والممل والنذكر ‏ والاتدام ٠‏ والشجاعة. 
والاختيار ٠‏ والابداع ٠‏ وقثل العام الخارجى وتقهسه». 
اه فى الواقع الحياة ذامها ٠‏ وافضل لعب للطفل يككون 
عند ما بعطيه الكير القرصة والتشجيع عن قصد ووعي. 
أى ان واجب الكبير ان يغلى لعب الطقل دون أن 
يتدخل فيه ومن الضرورى اكتساب ثقة الطفل بالصد اقة. 
٠‏ وخلق الج امشيع بالمطف والرعلية. 


# دنا الل 


وفى لعب الطفل تتوجد لحظات يقوم فيها يتيبل 
الشخصيات ٠‏ كبا توجد ايضا مواقف عاطفية ٠‏ وهذا. 
ما جملنا تطلق عليه اسم اللمب الدرائى , وهذا 
الاصطلاح بيدو دائيا مقيدا لاننا عندما نفكر فى الاطفال 
وعل الأخص الصغار متهم يجب أن ميز بعناية ين الدراما 
يعناها الواسع والمسرح كرا ثقهم تحن الكبار ٠‏ فامسرح. 
ممتله فرصة اعدت للترفيه واخيرة الانفاية الشتركة 
البوجد يه كثلون ومطرجون يمكن التمبيز بين كلها ٠‏ 
ينبا لا بشعر الطفل مالم يكن قد أفسد سلوكه ‏ هذا 
الاعتلاف بين الممثل والتفرج ٠‏ خاصة فى ستوات عمرة. 
المبكر ذكل قرد عنده. تمثل ومغرج أن آن واحد وهذء هي 
إحمية كلمة الدراما ٠‏ فهى مستمدة من الكلمة البوثائية. 
80840 وسمناماء آنا أفمل ٠‏ آنا أناضل ؛ و 
الدراما ٠‏ اى فى القمل وق التضال يكتشف الطفل الحياة. 
والتفس من طريق الممحاولات النفسية والاتفعالية لم عن 
طريق التدريب المتكرر ٠‏ وهذا هو اللمب الدرابي. 
ويمكن ان تتطور التجارب القرعية الثيرة الى تجارب 
جماعية ولكن فى التججارب القردية أو الجمماعية لايوجد أى 
اعتيار للمسرح بامعنى المفهرم عند الكبار . ربجب ان 
انعلم ونمى دائم الحقيقة العلمية الى تقول ات الطفل لابنم 
وقث اللمب والنسو عنا ضر النمو التقسى والذهنق 
وابقسى 


ان ذا المسل ثداء وطنى من أجل الاثنفات الى طرق 
التشريس المستخدمة فى المدارس الابتدانية والاصدادية 
حيث لابلقى أطفالنا سوى المنت والعناء من أجل تحصيل 
عذرات من المعلوسات والحفائق لا رابط ينهسا ولا 
مدلولات واقمية أو حيائية ا ٠‏ ولعلنا نجد من خلال 
تطبين هذه التجربة ان تكون دعرة صادقة الى ما يمكن ان. 
نسميه أو تطلق عليه ٠‏ درمنة طرق التدريس « مايجمل 
حياة ابنائتا وبناتا فى مراحل حياتهم امبكرة ملودة بابهجة. 
والسعادة فضلامن اكتساب القدرة على تحمل مستولياهم 
والقيام بأدوارهم الحفيقية فى مستغبل حياهم ولقد نكولت 
فى جميع دول العام المتقدم جمعيات تعنى بهذا الموضوع 
اقلم ٠‏ 


انتى أدعو كال الميشات العلمية فى الوطن العرب الى. 
تكوين ( جاعة دراما الطفل المري ) تكوث مهمنها 
الدعوة الى : درمنة » حياة الطفل فى اليت واللدرسة ,. 
على ان تضع فى اعتيارنا الاطار التق للطفل العرن وما 
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يتطبه من التطورات اللازعة. 
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ن 


60 


ولده بو في بوسطن سنة 104 وتوق في بالتيمور 
سنة 1815 . بدأ حياته الابية بكتابة الشعر . ولك يرز 
في تاريخ الادب كرائد لكتابة القصة البوليسية. 

بتميز اسلويه بالخبال والاشراب ٠‏ ولي تفس الولت 
بالواقعبة الدقيقمة . يني الله في الضباب , والظلمة. 
والاماكن المعزولة والائبية , ويمرك فيها مشاعرنا بالرعب 
والتوجس ٠‏ حول جبريمة مستقطبة في غرابتها وني واقعيتها 
مما , ونلهث وراء حوادلها » حنى التقطع من الانقاس 

وهذا التوترفي عالره بر ؛ وأسلويه , يتمكس ايضاعل 


لنته . ... تتقطع الأنفاس فيها أيضا . . وهله الترجمة 
مماول بقدر الستطاع . . . المسائظة ملل هذه 
الخاصية . ) 


حقا , لقد كنت عصبيا جدا الى درجة القظاعة . عكذا. 
كنت وما أزال . ولكن لماذا سيتتهي الامر يكم الى القول. 
بائني لابد أن أكون ممتونا . ان المرض لاني اصايني ٠.‏ 
أرهف حواسي ول يمطمها أو بصيها بالتبلد واخلل ‏ 
وكانت حاسة سمعي ‏ بحدتها الفائقة _ تفوقها ميم 

اللفسد سممث كسل شيء في السسياء وقي الارض ٠‏ 
وسمعت اشياه كثيرة مما جمري في الجحيم . كيف لذن ؟ . 
هل انا ممنون ؟ ولكن فلتصفوا وتسروا كيف أثني يمتتهى 
التعقل والرزاتة استطيع ان احكي لكم القمة كلها ؟. 

من المستحيل أن اقول كيف جامتتي هذه القكرة أول 
مرة ٠‏ ولكثني بمجرد ان تبصرنها م تليث ال سيطرت هلل 
البلا وتهارا . كانت القكرة يلا موضوع ولا اتقعالات 
ولقد احبيت الرجل العجوز . فاته م يسىء الى قط - ول 
.بوجه الى اهانة مطلقا .ول يكن لي رغية في ثروته واظن ان 


كن 


تأليف : ادجار ألان بو 


اما كنت أرق فيه هو عيئه . . . أجل , هذا هو الامر 
كانت عينه عبين نسر ٠‏ عينا زرقاه شاحبة تعلوها سحابة + 
وكليا سقطت على , شعرت يدعي يجري باردا . 
وبالتدريج وعل رجات ٠‏ قررث أن اسلب الرجل 
حياته . هكذا اخلص تفسي من هذه العين الى الابد 

والان هله هي المسألة . انتم تتصورون الني مجدوث 
ولكن المجانين لا يعرقون شيئا . ليتكم كنم معي لنروا 
كيف اتصرف ٠‏ بعقل وروية . وبأي قدرة هائلة عل 
الذر والتبصر , ودونما أي تصنع أوموارية . أقدمت عل 


ول ان قط طيا في حيائي بقدر ماكنت ليامع الرجل 
العجوز طوال الاسبوع الذي سبق قلي له . كنت كل 
ليلة ‏ في متتصفها - أقوم وازيح مزلاج بابه وافتحه . وباي 
من السرفة التي كنت أحسرك با البساب | وحينما 
فتحته ‏ بالقدر الذي استطيع ان ادخل رأسي منه ‏ دقعت 
الى الداغل بمصباح داكن ٠‏ أحكمت تشطيته حتى 
الايتسرب منه الضوء ٠‏ ومن ثم دفعت برأسي الى الداخل -. 
بيطء وبيطء شديد جدا : حنى لا زعج الرجل المجو في 
تومه . وقد استفرقني ‏ ساعة من الزمن ‏ أن أضع رأسبي 
كلها لال فرجة الباب , بحيث استطيع ان أراهممددا عل 
سريره . ويالي من وجل ! هل كان لرجل تمنو ان يكون 
عاقلا الى هذا الحد ؟ ومن ثم حينم! اصيحت رأسي بكاملها 
داخل الفرقة ٠‏ رفع ذبالة المصباح بحدر شديد ( وكنث 
'سمعت صرير الباب ) بحيث انبعث شماع فيل 
واحد , وستقط على المين النسرية .قد كرت ذلك عل 
مدى سبع ليال طوال .وني متصف الليل ماما , وكنت 
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اجد العين دائما مقلقة ٠‏ وبذلك كان من المستحيل اتجارزي 
المسل ٠‏ ذلك ان ماكان بقييظتي وبثيرني ليس اللوجل 
المجوز , انما عبنه الشريرة . وفي كل صباح حينم| بالق 
الور الغهار . كنث اذهب بجرأة الى الغرقة . واتحدث اليه 
بشجاعة ٠‏ ماديا عليه ياسمه في نفمة قلية ٠‏ وسائلا ايا 
كيف امضي اليل 

وهكذا ترون ٠‏ كيف كان هذا الرجل المجور من 
عمق الثفة بي بحيث لابشك مطلقا قي اتتني اذهب اليه كل 
ليل في الثانية عشرة ماما ٠‏ والقي عليه تظرة وهو ناكم 

.ولي الليلة الثامنة كنث اكار حرا من المعسامق اثناء 
فتحى للباب. ان بدى لتحرك يطء شديد لعله يثبه 
حركة عقرب الساعة. وم يحدث قط من قبل فا شعرت 
كها شمر الآن بمدى مالدى من قدرات خاصة . ومن حدة. 
فى الفكر كان من الصعب إن المالك مشاعرى بالفخر 
والانتصار ٠‏ حينما #تصور اثنى هناك ؛ انتح اباب فليا 
قبلا ٠‏ ينها هو لا يمك ان يتخيل . اوحتي 
سرا او اذكر فيه ولقد غليتتي ضحكة. : 
الموضوع , ولعله ان يكون قد سمعها ‏ ذلك انه تمرك في 
الراشه فج كأن شيئا ما فد ازعجه ولملكم تظئرن اتن قد 
كررث راجما م ولكن لا نقد كانت حجرته شارقة في 
عنمة كثيفة داكئة ( وكان الرجل قد احكم اغلاق ضلف 
الشبابيك خوفا من اللصوص ) . ومن ثم ققد كنت واثقا. 
من اله لا يستطيع أن برى الباب وهو يفشح , وظللت 
ادقعه رويدا رويدا وبئقة 

وكانت رأسي داخل الحجرة ؛ ركثت عل شك ان 
اضيء المصباح حينما انزئق اصبعي على عليشه المحككمة 
يب ارج اذ اطغ في للك وهو ضيح 5 


7 
وظللت واقفا في سكون ول الى شينام ومكثت سامة 
لا تتحرك في عضلة واحدة » رفي هذه الآثا م اسيم 
بعمده في فراكه . نقد ظل جالا في السرير بتتصت كما 
كنت افمل انا كل ليلة ‏ للنقات الساعة المملقة على الحائط. 
كانه دفات اموت 
والآن ٠‏ سمعت اتيناخفيقا ب انه تين الرعب القاتل 
ان لبس انين الام أو زد ح كلا غ لقد كان صونا عقيف 
غننفا كهذا الذي ينبمث من اعماق روح مثقلة بالرعب , 
الند عرفت هذا لصوت جيدا » كاذ يترده في صدري ليلة 
بعد لبلة ماما في متصف الليل حين تكون الدنيا كلها فد 
نات وائه ليتبعث في نفسي ياصداته الرعية 
هده المخاوف الني تشحي . انني اعرف هذا الصوت 
جيدا 4 وادرك كيف يعات مته الوجبل العجوز . ولق 
الققت عليهاصل الرقم من اتني ضحكت يفي وبين 
الفسي م كنت اعلم انه كان يتمدد في فراشه مستيقظا مت 
17 


ان سمع اول مرة هذا الصوت الضميف الذي قام عل 
اثرء . القد اخذت تغاوفه من ذلك الوقت نطقي عليه 
ولمله كات يماول ان يتصورها مجمرد اوهام ولكت ل 
يستطع , وقد يكون قال انفسه : ان لبس هناك شيء الآ 
ا يكون صوت الريح في المدخنة ع او فر يعبر القرفة ار 
صفير صرصار » أجل : القد كان يحاول أن بريح تله 
بهذه التخمينات ولكته وجدها جميعا بلاجدوى . كلها بلا 
جدوى , ذلك لان اموت في اقترابه منه كان ينمو بشبحه 


الاسود امامه لم يلتف حول الضحية ويطوية. 
ولفد كان هذا التأثبر الفجع لذلك الشبح غير درك 
يهو الذي جعله بشعر بوجود رأسي داخل الحجرة دون ان 


يراني او ييسمعني , وحينا بقيت وفنا طوبلا انا في غاية 
الصير اتظر ان بتمده في قراشه عفدت العزم على ان افنع. 
في المصباح كوة صغيرة جذا جدا . لقد فتحتها بحروص 
شديد جدا لا يمكن أن تتصوروه حتى تسرب مه اخهرا 
شما ضليل كانه حيط من عيوط المنكبوت ل بلبث ان 
سقط بباشرة وكاملا عل هذه مين التي تشبه عين النسر 

وكانت مفتوحة انفتاحا كاملا واشتعل الفضب في دم 
وحملقت فيها للقد رأبتها بمتهى الوضوح والتمبيز . . . انبا 
عين زرقاء كابية مهللها سحابة كريية اشعر ها بدني حت 
التخاع ولكثني لم استطع ان ارى شيئا اخر من وجه الرججل 
المجوز او شخصه , ذلك اي كنث قد وجهث الشعاع 
الساقط من المصباح مباشرة وكافا ذلك بالفريزة على هذه 
البقمة الملعوئة 

.والآن أل أكن قد قلت لكم ان ما تظتونه جنونا الما هو 
عدا واي ؟ لادطرق سدع سدق خلران سرع 
مكتوم كالنا هو صوث دقاث ساعة غلفت بالقطن . واني 
الاعرف هذا العصوت جيدا . انه صوت خفقات قلب 
الرجل المجوز . ولفد زاد ذلك الصوت من غضبي حتى 
الكاك صوث الطبول تثب شجاءة الجندي عرب 

3 الى ذلك الونث المالك نفسي وأقف ساكنا 
واسك ولقد وققت حاملا المصباح بلا حرا 
وكنت أحاول دائيا أن اثبت الشماع على المين يما تزداد 
«قات االقلب الجهتمية انها لتزداد سرعة وارتقاصا في كل 
لخظة . ولايد ان يكو ذعر الرجل قد بلغ أقصاء . ابي 
اقول لقد ازدادت ارثقاما وظلت تسزداد ارتفاما في كل 
خظة ٠‏ هل تلاحظون ما اقول جيدا ؟ 

القد قلت لكم اثني شخص غصيي . وائني لكذلك 
وهأئذ في هله الساعة الخاسمة من الب . وسط السكوت 
المخيف ل ذلك البيت القديم بثيرني هذا الصوث الغريب. 
الدرجة الرعب ٠‏ ومع ذلك ظللت ليضع دقائن متمافكا 
تفسي . وواقضا في سكون بينم خفقات القلب تعلو 
وتعلو . حتى لقد ظلتت ان القلب لايد أذ ينقجر 


وهنا ملكتي قلق جديد . فلمل الصوت أن يصل الى 
الجميران ! لفد حالت ساعة الرجل ! وبصيحة عالية أضأت 
الصباح , وقفزت داخل الحجرة . ولقد صرخ مرة واحدة. 
وال الابد . وني لحظة ٠‏ جلي الى الارض ٠‏ وقليت 
السرير اتقيل فوقه . ومن ثم ابحسمت بقرح . ققد انج 
العمل الذي ازمعته . ولكن لبضع دقائق ظل القلب يدق 
بصوث غفيض . ول ينضبني ذلك هذه اللرة . قال ل 
يمكن أن يسمع من خلال المدران . ولي النهابة توقف 
الصوت . لقد مات الرجل العجوز . رفعت السرير عت 
رلحصت المئة . أجل لفد كان جئة هامدة ماما . وضعت 
بدي عل قله وابقبتها هناك لبضع دقائق . ل يكن هنا 
المة لبس . كاا من كحجر . ول تعد عي تضابقني بعد 
ذلك 

راذا كتم لاتزالون تظنوتي منونا » فاتكم ستقلموة 
عن ذلك , حيثيا اصف لكم الاحتباطات الحكيمة الي 
الخذها لاخفاء المثة . فلقد اوشك اللبل عل الانتهاه ‏ 
بينباكثت أعمل بسرهة ولكن في هدوء . بدات أول بقصل 
أعضاء المثة بعضها عن بعضى , فقعطعت الرلس ثم 
الذراعين ثم الساقين وبع فلك زعت 30 لوح من 
ارض الغرفة . ووضعث الاشلاء في تجاريفها . ثم أعدت 
الوا الحشب بحذق وخيث بحيث لاستطيع اي مين 
بشربة حتى و هينه ؛ أن تكشف الامر . ولقد ضحكت. 
حينيا نظرث الى المكان ويعد ان نظفته جيدا ول بعد ئمة أ 
لأي شي ٠‏ ولا لأي بقعة مم . وكنت حريصا عل ذلك 
كل ا حرص 


وحينا اتنهيث من كل هذه الاعيال ٠‏ كانت الساعة قد 
بللفت الرابعة ٠‏ والظلام لايزال.كأئنا في منتصف الليل -. 
ولا دفث الساعة في ذلك الوقت . سمعت طرقا عل اليا 
الحارجي , و البث ان ثزلك لأفحه ٠‏ وأنا متسر 
الصدر . فلم يكن هناا ما أغشاء . ودكمل ثلاثة من 
الرجال ٠‏ قدموا الفسهم يكل للف . على انهم من ضباط 
البويس . لقد سمع احد الميران صرخة في اليل فأارت 
الشك في أن شينا مرييا قد حدث . وتم تبليغ مركيز 
الببوليس ٠‏ وكلف مؤلاه الرجال لكي يحدوا الأسر 
ابتسمث , لهل هشاك ما ييف ؟ رحيث بالسافة 
القادمين ,واخبرتهم أن الصبحة الما كانت صبحتي حت 
وطأة كابوس . ودكرث فى أثشاء الحديث أن الرجل 

العجوز م يعد بعد من المدينة ٠‏ وراففت زواري في كل 
ارجاه لبي ٠‏ وحنثتهم على أن ييحثوا كل شيء بعلي 

وفدهم في آخر الامر الى قولته . حيث أربتهم ثروت 
مصونة | فس . ومن فرط لقني بنفي احتاحتي موجة من 
الحماس . وأحضرت بعض القاهد في الغرقة . ورجوتيم 
أن يستريحوا هنا مما اصاهم من تعب ٠‏ ويثها اشعر بلذة 


© القت اللي وشى يق ! 


لي وي اننا 
تقبع نه جنة الضحية 

وكا ضبط البوليس اثلاث راضيئ اه حيث انوا 
انا شخصبا سشريها قاما. لقد 
جلسوا ٠‏ وينيا انا اجيب على اسثلتهم بمرح : كانوا 
بتحدثون قم ينهم عن أشيائهم العنادة.. ولكن قبل ان 
مضي وقت طويل » شعرث بشحوب يبداح جسادي ٠‏ 
وقنيت لو انهم فعيوا . انتابني صداع شديد : وفثل في 
اثني تن متصل ٠‏ ينها ظلوا جالسين بتبادلوث حديثهم 
واصيع الرتين أكثر تيز . واستمر يشتد ويتضح أكار 
وأكثر . ولقد اتطلقت في الكلام اندث بسرغة حت 
اخلص من هذا الشمور . ولكن ظل الصوت مستمرا ٠‏ 
.وزاة وضوحا . حتى ادركت في آخر الآمر ان هذا 
الصخب ل يكن في تطاق اث . والفاكان في المارج 
.وما من شك أن شحوي وصل الانَ الى اقصاه 
كنت ألعدث بطلاقة أكبر ٠‏ ويصوت مرتفع . وظل 
الصخب في داخل مكتوما , كأنا مر صوث دقات ساف 
غلفت بالقطن . وقد شعرت باختناق . ومع ذلك يسمع 
رجال لايس خباها اسمعه ٠‏ واسرعت اكلام 
ولكن قل الصوت يزداد عل التوالي 

القد فمت من مقمدي , وأخذت اجادل في موضوفات 
تانهة . ينبرات عالية ٠‏ ويحركات واشارات عنفة 
يزداه . مانا لم يتصرف حت الآ 
ة وقعابا يخطوات واسحة . ولمل 
اهم لي قد أشملت في القضب ولكن ظل الصوي 
5 يا المي , ماذا أستطيع أن أنمل ؟ لفد أرفيت 
وأزيدت ٠‏ وقضيت وشعمت . القد فذقت بالدمد الذي 
كنت أجلس عليه وجملت أحك به الواح ا حب . ولكن 
الصوت يطفى على كل شيء ويزداد باستصرار , وظل 
يسرتفع ٠‏ وبرتفع وظل امرجال يتكلسون مسرج ٠‏ 
ويتسمون : هل من الممكن أنهم م يسمعوا شينا؟.. با 


اله السمواث , لال ! لقد سمعرا ! لقد يدأ الشلك 
يساورهم ا 0 انهم يسخسروك من 
أظن . ولكن ٠‏ أي شيء 


الزعي . مكذا نت وهكدذاا 
عر أرحم من هذا الاب ؟ 
أذ اي شيء آخبر يمكن احتماف أكثر من هذا لز 
والسخرية ‏ اتني م أعد امشطيع أن أحتمل هله 
الابسامات الرائية . وشمرت انني لا بد أن اصيي أو 
أموت ! والآذ سرة أغسرى استمموا . ان الصوت 
يعلو إويعلو! وصحث : أها الاقاد , كفاكم تصنما 
وتظامرا . اتني اعترف با قعاته . ارفعوا هذه الالواح من 
الحشب . هنا ! هنا! أن الصوت اا عو دفات قله 
الكريه 


د 


ا أقوى تدر تستعمله اليشرية . . هو الكلام ! 
كبنج ) 


( توماس قوللر ). 
أن امال الذى في يدك ٠‏ هو وسيلة الحرية ... وأما الال الذى تسعى اليه 
فهر طريق الى العبودية ! 


ا أ جمال في الطيعة يستطيع أن ينافى جمال المرأة التي تحب 

«الامارنين) 
ها ان صورة أجمل امرأة رأتها عيناك . . لن تكون في غيلتك سارة مرضية 
كصورة امرأ انيل ترها قط 


ا أول مطامح المرلة وآرها ... أن تل جميلة 


ا أننا لا ندرك قيمة اماه . . الا عندما يف البثر !. 


(دوسو) 


(جورج سرد ) 


إزلوره لون 
ها أن الزواج هو أعجب مغامرة يمكن للمرأة أن تعيشها ٠‏ ولكنها لا تعرف 


روث ستاقوره ييل ). 
ألا زواجك من امرأة غبية عادئة . . أفضل من زواجك من امراة ذكبة 
مشاكسة 

الئل ليم ). 
الا قد يتزوج الشاب فيعيش مع امرأة بتقس المبلغ .. . ولكته لن يعيش بنفس 
اقدوة 

ذأ بلع 
ا الحب رسالة القلب في الحيا 

دبايل) 
اقب لمحب مصدر المكية 
دك 


ا الحكمة الشريرة اعظم اداة في يد الشيطان ‏ 
رترتو) 


ا أث تكوث خير من ألا تكون . ولوان حياة الائسان تيدو مأساة 
(مبسر) 


لغة 


ها ناذا 


0 


في غحزوة ٠‏ اححد ٠‏ كانت قيادة المسلمين للثني ( مس ) + 
ونبادة جيش قريش لي سقيبان بن حرب ٠‏ ولي بداية 
العركة كان النتصر لللمسلمين حت اضطروا القرشيين الى 
الفرار منيزمين , وأخيرا تماذلت صفوف المالمين مخالقة. 
فرقة منهم تعليمات النبي ( صى ) ٠‏ حتى اضطر املعو 
الى التقهقر الى جبل أحد خلفهم ليحموا ظهورهم به ٠‏ 
رانتهت الممركة بالشاركة يين الجيشين دون نصر أو مزه . 
وشاع حينذ أن النبي وبعض كبار صحابته قتلوا ٠‏ فتقدم 
بو سفيان بين الميشين يسآل عيا اذا كان محسد وأبو يكو 
وعمر أحياء ٠‏ فلم يستطع عمر الصمت ٠‏ فأجابه باذ 
النبي حي , وأبا يكر . وتم جوايه قائلا» وها أنا عمر ٠‏ 


ريعنينا هنا من جواب عمر جملنه الاخيرة « ها أناعمر ٠‏ 
افا و ها » التبيهية هنا دلت علل سير رفع منقصل ٠.‏ 
هو البتدا وخيره ٠‏ عمر » , وهذا تالف لا يكاد يجمع عليه 

التحاة واللفوبون , من ال الخبر في مثل هذا التركيب لايد 
أن يكو إشارة . لا أي نوع أحر من أنواع الجر 
المروقة . فتكون الجملة هكذا عندهم وها آنا 
عمر » ٠‏ وسترى ان اشتراطهم الاشارة في الخير هناتعنت 
لا مبرر له , بل هوخطاً , وان للحلوا لرأهم تعلات أو 
مخريبات للمغالطة قد ندل عل براعة ذعنية ولكتها أشيه. 
بالحيل البهلواتية ‏ وبعض هؤلاء قد وقموا فيا أنكروه .. 
ولو سهوا 


الأصل في قواعد أي لغة هو نصوصها القصبحة , قمن 
التصوص يستبط الباحثوث القواعد فاذا القت فواعدهم. 


5 رَ؛ أوهًا أناع 


بقلم : محمد خليفة التونسي 


التصوص , فالقراعد خطا أرقاصرة 


وئحن هنا كمادثنا في هذه الصفحات ‏ لا نقتصر عل 
ما بقوله علياء القواعد . بل تحتكم الى النصوص , 
والتصوص هنا دهم , إذ وردت أخبار الميندآث في مثل 
هذا التركيب بأنواعها المختلفة ولم تقتصر عبل الاشارة. 


وأقدم ما وقع نا اثقاقا من الثراث الفصييع : 


١‏ قول الشامر أي كبير اططلي في احدى مشاجيائ 
( ومو شامر غضرم ) 


ألاايا حا الأبك , إلنك حامر 


ولوماء نشطت ضري دار زيب 

فها آنا أبكي . والقؤاد تريح )١(‏ 
والشاهد هنا تي النطر الأخير . ؛ فها أنا أبكي 
احبر جلة فملية 
؟ - وقنول الشاصر سحيم عيد يفي السحاس , وهو 
غضم ايضا 
مانا يريد القام من قمر 

كل ججال لوجهه تيع 
الو كات ييقي القداء قلكتله 

عا أناءون الحيب.يارجع(؟) 


(1 ) شرح أشعار الخذليين * / +117 (3 ) عيون الشعر 1455 


1 


4 
44 


العري -787 -مارس +348 


والشاهد ني الشطر الأخير ها أنا عرن الحبيب) لق 
الخبر شبه الجملة 
؟-عبارة عمر المتقدمة: ها أنا عمر , واخير مقرد + ). 


+ - فول غالد بن الوليد ‏ وهو يحتضر ‏ في التعي هل 
الجبناء ٠‏ القد لقيت كذا وكذا رحا وما في جسدي موضع 
شبر الا وفيه ضربة او طعنة او رمية ٠‏ وها أنا موت حتف 
أنفى ٠‏ فلا نامت أعين الجبناء + والشاهد د ها نا أموت » 
والخبر جملة نملية ( 4 ) 
.من خطية للمستوره بن علفة من بني سعد بن ريد 
مناة ٠‏ وكان من الحوارج على الامام على ٠‏ كر الله وجهه » 
قض ليها بعض السير الكريمة للثبي وأن بكر وعمر .ثم 
قال ! ٠‏ وها أنتم تعلموث ماحنث :6 ). 


والشامد هناء ها ألتم تملسو » فا خير جملة قملية 

- أشول شاصرتا الفكدر الشابغ صائح بن عيد 
القدوس ٠‏ ات 2179) وكان جيل الى العزلة متقبضا من 
السلطان وأهله وعن العامة : -. 
رفسييت يسوحدل ولسزمست يقي 

نها آنا لا ازتر ولا أزور 
ولت بفائل مسا عشت يوسا 

األلار المسدء أم ركب الاسير؟» 
قول التني في بداية شبابه من اقصيدة له وهو في 
السججن أرسلها إلى الوالي الذي اعنقله ‏ يعنذر له ويثير أ ما 
الهم يه , ويصف حال ين السجناء 
ركنت من التاس في محقل 

انها أتاتي محقل مسن قسرره6) 
واخبر هناشيه جملة »جار ويمرور ٠»‏ 

8 - وقوله من قصيدة يمدح سيف الدولة عند وحيله من 
انطاكية والمطر شديد . فرج البقاء ليلا حتى يدا 
السحاب ويكف من سماحه بالطر . الأث هذا السساع 
يكدر الطريق 


50 ) تفي اين كت كاله 


وكشت أميب صللا في ماع 
فها أناقي الساح له علرل0) 
لالخير هنا مقرد 


قوله في آخر قصيدة قناقا هدح عضد الدولة .. 
ويودعه سعلنا أسقه لفرقة. 


وكيف الصبر هتك, وقد كقال 

تداك العفيضرقدكفاكا 
وهلا الشوق قبل البين سيف 

.وها أنا قد ضربت , وما أحاكا زم ) 
رالشاهد في الشطر الاغير ٠‏ ها أناقد ضريت ؛ والخبر جملة 
قملية , قملها ما 


٠‏ - قول شاعرنا الكبير اي العلا المسري من قصيدة. 
ينخر فيها بقنات الني رئمت قدرء قوق الدنيً 


كان حيث يننا الدين مني 

انها أنا لا اطل ولا اجاء زة) 

- في صائة و هاء من : لسسان الصرب » لابن 

متقور» كران السرب تشول : ها أت طمل 

وهأنت تقمل » يعني بذكر ألف دهاء أر حذلها؛ ٠‏ 
واخير هنا جملة فملية 


17 في مافة م ين ,من و القناصوس المحيطا» 
الليروز ابادي بتقل عن العرب ٠‏ هاهو عرض مين ٠‏ أي 
قريب والخبر مقره 


ركل هذه الشواهد تتفي شرط الاشارة قي خبر الضمير 
اذا دلت عليه ٠‏ ها» الشيهية . ققد رابا أن اخبر ليها 
يكون مفردا أو جملة أو شبه جملة ٠‏ وأن الجمئة تكون مثبنة. 
أو منقية وفملها ماض أو مضارع 


ويلاحظ في الاخبار الاشارية الشطابق بين الينداً 


( 6 ) عيوف الاخيثر ١‏ / 178 (الشيرق غامش الى ان المئزة في العقد الفري جامت هتكذاء شم ها نا موت دفلا 


يكو فيها شاهد 
3 ) الكامل للسره 


() شروح سقط الزئده/4م9 


05 ركيم )مرت 


د 


شرع الصس : فط اجام 


مذكرا أومؤتنا » مقردا أو ثتى 
عشرة صورة لهذا التركيب . فتقول مثلا : : ها انان 
أسممك ٠‏ وه ها ئحن أولاه منعظرون » و« ها أتيافان في 


جما قلدينا إذن ثمان 


الظل » و مها اننبا ثان 
«وهاهم أولاء يتكلموة ٠‏ 

ديجو تكرار , هاء التنيهية داغلة عل الاشارة : كما 
في وله تعالى عحاذرا السلسين من الاطمثدان الى من 
يخالقونهم « ها انتم هؤلاء جادلتم عتهم في الحينة الدنيا» 
السام فوم 

ويموز عدم تكريرها ٠‏ وهو الأشيع استعمالا ٠‏ كر في 
الامثلة السابقة ٠‏ وكما في قوله تعالى » ها اتتم أولاء 
تمبونهم ولا يمبوتكم وزآل عمران : 114) 


ان ه ودوهاهوذا قد نام 


كل هذا . إذا قصدا الاشارة إلى القريب تمسل 
إشارته , مثل ذا ٠‏ وذي ٠‏ وذان . . . وهذا وهذي 
ولكن إذا قصدنا الاشارة الى البعييد استعملدا إشارة 
البعيد . مثل : ذلك ٠‏ وتلك ٠‏ وذاتك فتقول : ؛ ها مر 
ذلك ووه هاعماتاتك » . . ود هاهم اولتك ٠‏ , ركذلك. 
لستعسل للشريب و هناء ؛ وللبعيد , هناك ٠:‏ لو 
٠‏ هنالك » اوه ثم » فتقول : ٠‏ ها أنت هنا » . ٠‏ وها هم 
عناء ...لزه هنالك ٠‏ أوه ثم » بالق تقس 

ومن برون أن ٠٠‏ ها» التيهية إنا تدغل على الضمير 
المخبر عنه باشارة ‏ الفيسر وز ابادي اللشوى وابن هشام 
النحوي 

أما الفيروزا بادي فقد ذكر رأبه حين ذكر » ها » في ياب 
الالف الليئة فى ختام معجمه « القاموس ٠‏ مع اته تقل قبل 
.ذلك في مادة ٠‏ عين » قول العرب ٠‏ هاهو عرض عين ٠‏ 
أي قريب »كبا ذكرنا قبل . ثم اله استعمل في مقدمة كتلبه 
ما يخالف رأيه : فقال » : و وها أنا اقول 307/١ ٠‏ وقد 
أغد عليه هذا التضارب بض شراح المقدمة 

وأما اين هشام فذكر رأيه عند كلانه علل ها في 
كنابهه مفني اليب » 544/5 + ومع ذلك استممل 
في مقدشه ما منمه , فقال : ,وها آنا بائج ما 
أسررته 196 

وأما حجج الماتعين فشواهد ها كثيرة , ومنها ما جاه في 
الترأث الكريم , وهو الآياث اسايق تكرضا : ,ها لتم 


٠١ (‏ )هوت رشح اليازحي 01م 


أولاه, و ٠‏ ها انتم هؤلاء ٠‏ والآيدان ونظائرهما من 
شواهدهم تفيد أن « هاء تدخل على الضمير التفصل 
المخير عت باشارة ٠‏ ولكنها لا تمنع أن يكون الخير غبير 
إشارة ٠‏ الاحتجاج على النع بمثل هذه الشواهد مقالطة 
مكشوفة , وطائا تبهنا في هذه الصفحات أن شواهد 
الاثبات تفيد الائيات ٠‏ ولكتها لا تقيد الخم أي أن ورود 
الكلام على وجه لا يتفي أن يرد على وجه آخر . فيكون 
صحيحا أيضا . ودخول ٠‏ ها ء التتيهية على الاشارة 
ذا , وفي . . . » في الكلام القصيح قد بكون أشيع من 
دخوفا في مواضع أخرى ولكن ل يفوت أحدا أنه كلمنان 
لا كلمة واحدة ٠‏ ولكن يظهر ابا كالاتصفتين في انعان 
بعضهم ‏ فابن هشام مثلا يذكر الآبة : ٠‏ ها أنثم 
اولاء . ٠ ٠‏ ثم يروي عن بعضهم لخريها متهافتا لهذا 
التركيب . هو ان و هاء فيه داخلة عل الاشارة ٠‏ أولاء» 
ولكن توسط ينها الضمير : انتم ؛ ٠‏ ثم روى اعتراضا 
علل هذا التخريج بالآبة الاخرى ٠‏ ها انتم هؤلاء ٠‏ كبا 
روى الجواب عل هذا الاعتراض هوان , ها ء اعيدت في 
الآبة الاخرى للشوكيد ٠‏ وهذا تجرييج هات ابن 
للقي /0م7) 


وبل هذه المماحكات امتهافنة بذكر كثير من اللهوين 
والتحاة كثيرا ما أجازء الفصحاء . وفذا ضرب امثل في 
الضمف بحجج النحاة فقيل ٠‏ اضعف من حجة نحوي ٠‏ 


ولستأمل قول الحتبي من قصيدة قافا بعد عروبه من 
كاثور في مصر وقد لآرب الكوفة اطبا إبله لني كانت 
سبب تجاه 


وقلنا قا :«أين ارض السمراق 
نقالت ونحن يتريان ‏ وهاءز )1١,‏ 
انان هاء تشير الى قرب ما يسأل عنه ٠‏ وكذلك يمكن 
شخصا ‏ إذا سثل ٠‏ أين أنث ٠‏ أن يجيب ها ء كجواب 
الختبي ٠‏ لوه ها آنا » أوستل : ٠‏ لين صحيك و أن بيب 
٠‏ عاهم » ومثل قلك ٠‏ ها نحن ٠ ٠‏ وها هي » اذا كان 
المسؤل عنه قريا وهكذا ٠‏ دون حاجة الى ذكر خبر 
إشارة أو غير إشارة لآن الجواب مفيد ٠‏ والحرة 
وحده جواب كاف مثل سائر حروف الحواب . وحذق ما 
يعلم جائز في كل اللفات 


محمد خليقة التونسي 


0 ل نان روسيال لل بدلوما فيل 
المجال يوت نيا خاصة لق بالاستعمراب ٠‏ 


أها فاتغل يفيسوفيتش كرمسكي 


ارد أغا فاتغل يقيموفيتش كريمسكي في الخامس عشر 

من كانون الثاني 141١‏ لي مدينة فلادجير الي كي ء في 
اسرة بولونية - بيلوروسية . من أب يلوروسي وأم 
البشوانية . درس كريمسكي العريية في معهد لازازيف 
اللغات الشرقية في موسكو , وعل اللرغم من أن مير 
اللعهد حاول توجيهه نحو الاستعراب فقط , فقد اتكب 
الطالب الشاب على دراسة الفارسية والتركية الى جاتب 
العربية ٠‏ ويد يترجم من اللفات الثلاث ٠‏ وقيل بلوفه. 
الثلالين من عمره كان يتقن»1 الغة من اللغات الخية 


بحث من 
مصادر الثقافة العرربية 


ومع بداية القرن العشرين يكرس كرمسكي الكثر من 
وقته وجهده الدراسة الدعوة الاسلامية , ويؤرخ للجزيرة. 
العريية قبل الاسلام ٠‏ ويضع دراسة مفصلة بمافيه الكفاية 
للشعر الجاهلي ٠‏ بحنا عن مصادر الثقاة القومية العربية ٠,‏ 
وتحاولة للكشف عن سمانها الممزة. 


ومنذ خطواته الاولى ني ميدان العلوم انهه كرمسكي 
الدراسة التباراث الديتية ‏ الفلسفية لدى الصوفية ٠‏ وركز 
عل الحيام وحافظ وسمادة ٠‏ وفي عام 14٠١‏ يكنب 
كريسكي رسالة ٠‏ ظلت غطوطة . عن الاسماعييين ٠‏ 
ولي عام 1٠١‏ يتتاول تاريخ الوهايين والبهائين وغيرهم 


ومن عام +184 بدأ كرمسكي المسامة في ٠‏ القاموس 
الموسوعي » بروكفاوز ريفروث ٠‏ ذكتب فيه كل المقالات 
امتعلقة بتاريخ الشرق الاسلامي رثقائشه - و الفرآن ٠٠‏ 
«ععصدء . المرالي». والاسماميليوف01 
٠‏ القراسظة يود جلال الدين المرومي :+ « للهنية ٠‏ 
: الصوفية ؛. «عمر بن الخطاب. وعلسان. 
٠‏ الأمويوث ٠ ٠‏ و الاغشيديو » . ٠‏ لور الدين ٠‏ 


ويد النغرج من الجماممة بدرجة شرف . شد 
كريمسكي الرحال إلى الشرق العربي ٠‏ وكانت مصر هي 
قيته » ولكن تفشى وباء الكوليرا فيها جعله يلفى عصا 
الترحال في بيروت ٠‏ شناه , وجبل ناث صيفا ٠‏ ومن هنا 
كان يزور سورية الدالية وفلسطلين 


17 رسالة 


أمضى كرهسكي في لدان ما يشرب من عكسرين 
شهرا . . . من تشرين الأول 1847 وحتى أبار 1444 ٠‏ 
كرسها كلها للالمام بمخطف جوائب الحياة الذكرية 
والاجماعية » وقد اتمكست ملاحظاته واسساجاتة في وي 
رسائله الموجهة الى ذويه ٠‏ والصادرة عن دار: الملوم ؛في > 
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العربى ‏ العدد 541 -مارس 1825 


موسكو في كاب يحمل عشوان « رسائال من لبخ 
ويتير هذا الكتاب ‏ الوائع في 10> صفحة من الحجم 
المادي ‏ تائنذة جديدة , واطلالة مشوقة عل غتلف 
جوائب الحياة في لبان عشية حلول القرن العشيرين ٠‏ 
وتسجبلا صادقا للشرائح المية , المستقاة من القع 
العري , وتمليلا علمبا للظراهر الختلفة لوقع احية. 
العربية في باية الصف الثاني من القرن اناسع عش 


وكان كرمسكي قد اختار به الرسائل اخصصة 
النشر ٠‏ وهي تلك الموجهة الى أيه وأغيه وزوجة أغيه 
راغت الكبرى ٠‏ ويلغ عددها .10 رسالة , ويتضمن 
الكتاب 177 رسالة متها ء بعد حذف المواه , اني لات 
بصلة مباشرة الى سواضيع الاسنشراق أو الى نشاط 
كرمسكي في اميدان الاجتماعي والعلمي 


والواقع أن كرمسكي كان يريد اصدار هل الرسائل 
نحت عنوان ٠‏ رسائل من سورية + لآ يروث والساخل 
اللبناي كانت أنذاك جزءا من سورية ٠‏ وكات المخطقة. 
الجبلية هي وحدها المسماة ينسم جيل لين » 


وقد كان منذ كابتها ينوي نشرها . وعل ذلك ندل رساك 
الى أخيه وفيها يطلب منه ؛ لاننزق رسائلي الييروتية ٠‏ بل 
احتفظ بها , فأنا لالسجل أى يوميات . وقي هذه الرسائل 
أسجل كل ما يثير اعنمامي * 


ومن خلال الاطلاع على هذء الرسائل ييدو واضحا أن 

المعلوماث فى الرسائل الاو سطحية وناقصة . ومع 
عرور الاسابيع تزداد اتساعا وعمقا , وخاصة تلك موسق 
من جبل لبنان . وفيا بعد كتب كرمسكي يقول : ٠‏ كنت 
خلال العامين , اللذين أمضيتهما في سورية ٠‏ في وضع 
يمكثني من التعرف عل الشرق من غتلف جواتبه - ولكن 
يجب أن أعترف أن اعتمامي ٠‏ قبل الحية في الشسرق * 
رتاه وجودي هناك . كان يشركز عل كل تيار يت 
بالحياة . على كال ماله علاقة من قريب أو بعيد 
بالاهنمامات الاجتماعية من أدب وفلسفة ودين وحياة 
اجتماعية وأنتوغرافيا 


كت منكيا على مراسة فقه اللفة العرية يكل حاسة. 
ولكن كل اعتمامي هشا كان منصبا على الملاقة بين 
عموتيات اللغة العرية القديهة واللغة العرية المماصرة 
ولي رسائك يشير الى أ في أحابيك مع استلته 
انجيب طراد كان يماول الشطرق لمائل الاغلاق 
والاجاهات الفكرية العريية والناري العري 


ا 


الامثال والحكم 


وني رساته الى أبيه : التي تحمل تاريخ ٠٠‏ حزهراان /. 
يوتيو ] 1441 + كتب كريمسكي يصف سمات الشكير 
التقليدي لدى العرب ذوى التعليم الأوروى بقنوله 
«لايمب_العري السوري , ذو التحصيل الغربي ٠‏ امتطق 
الصارم والممل ٠‏ ولا البراهين الموضوعية , بل يقادر 
بالدرجة الاولى الافوال المأثورة والكلمات الصائبة ٠‏ فهي, 
تعثبر بالنسبة له . برهانا أكبر من أية يديبية ؛ . وهذا ما 
دفع كريمسكي الى الاعتمام بجمع الامثال والحكم ؛ الني 
يستخدمها فيا بعد في مؤلفاه اللفوبة للكشف عن نفسية. 
العري في العصر الوسيط وقط تفكيره 

ام ا رسائل كريمسكي فنية بالعلومات المستقناة من 
واقع الحياة الانتصادية والاجنساعية في بيسروث في ثلك 
المرحلة + التي يعتبرها المستعرب مرحلة انمطاف في تطور 
البدان . حيث كانت البضة الانتصادية الماصفة في 
قروتها في ميداث التجارة بشكل خاص ٠‏ فقد كانت 
أغلية سكان امدية ؛ وصددهم بريو على ١٠٠الفاء‏ 
تشتغل بالتجارة . وهكذا فت وترعرعت البورجوازية. 
المرابية ٠‏ التي راحت . دون خوف أو وجل , على خلاف 
البورجوازية في دمشق مثلا ٠‏ توظف الرساميل في شاه 
الفيلات والقصور المصرية ٠‏ الي يرت معام المدية .. 


وتخرج من قراءة الرسائل + االفي يسلط فيها كريمسكيٍ 
الضوء على الندوات , ذات الطابع الشويري ؛ ينصور 
واضح الى حد ما عن تطور الفكر الاجشماحي القومي : 
حيث يشير كرفسكي الى أن أحد الاسباب الاساسية. 
الكانة وراء دن هيبة روسيا في الاارساط العربية يعود ال 
وقوف الدبلوماسية الروسية ضد اجراء الاصلاحات في 
عد اص 2 
و بدأت عملية اصلاحات لتركيا , 
الحم ع يم أماروسيا 
افقد وقفت الى جائب السلطان ٠‏ وأكدت أها لن تسم 
.باجبار السلطان بالاصلاححات ‏ ومازلت أذككر أي أن 
اليوم الذي تتقلت فيه الصحف هذا ااخبر , عوجت عل 
صيدلية حملو . ول يكد صاحيها يعرففي روسيا حنى فال لي 
يلهجة أقرب الى الصياج ٠‏ وهو هده بفيضة يده : ٠‏ ان 
اتفاقكم مع فرتا فاية ي الاثاة ولخسة . وهو معاد لكل 
عم 

قالعرب كاتوا يفاسون الأمرين في ظل الاستعسار 
التركي ٠‏ وقد ازداد الطين بلة في العفد الاخير من افر 


الماضي بشكل خاص . فلا غرابة أن يطئق على تلك الفترة. 
اسم مهد الظلم  »‏ الذي يز بير لبويسي القاسي ٠‏ 
وقد المركات الوطية ٠‏ وتضخ الماز اير وثر الى 


فقد كان العرب حرومين من الحقوق السياسية ٠‏ ومن 
تبوء المناصب والمراكز الادارية والعسكربة . وكاتت 
الرقابة صارمة على الصحف والكتب الصرية ٠‏ حت 
الكلام بالعربية كان عظورا 

وفد وصف كريمسكي هالء الرقابة بفوله : ٠‏ ان المواطن 
في سورية وفلسطين يعني في وطنه من ظروف غابة قي 
النظاعة : فلا يمكن تصور رقابة أكثر صرامة وتعسفا من 
.رقابة الامبراطورية العئمائية ٠‏ حتى أن أكثر فترات الرقاية. 
الروسية صرامة تعتبر غاب في الليراية بالقارنة مع الرقاية. 
المثماتية ٠‏ 


أبن يكمن الدا 


ولكن ما الذي نع هذه الشصوب الرازحة تحت نير 
الاحتلال العثماي من اللحاق بركب الحضارة الغرية ؟. 
يبدحض كريسكي الاداءات والمزاهم حول الدور 
الرجمي ٠‏ للاسلام ؛ في تاريخ العرب . وعل سؤال هل 
برس العالم الاسلامي التقدم نحو الامام ٠‏ واللحساق بالعالم 
الفري : مع المافقة هل اسلا ؟ جيب كرمسكي 
٠‏ يجب أنا يكوث ابغواب بالابجاب ٠‏ 


ويخلص المستعرب الى القول ان الاستعمار التركي هو 
السبب الاساسي الكامن وراء تخلف العام العري الرائزج. 
نحت ثير هذا الاستعمار 


ولابد من الاشارة هنا الى أن رسائل كريمسكي خالية من 
الحسديث عن النشاط السياسي السري لرواد القومية. 
المربية والحمركات الشوبية وعن الصحف الصرية 
والاوربية التي كانت تصل سورية سرا ٠‏ والني كان ها 
الفضل الكير في منع الحكومة الثركية من عرزل سورية ين 
الطار الحياة السياسة 

وترى سميليا نسكيا في تقديم ٠‏ رسائل من ليان » أن 
السيب في هذا الصمت يعود الى الرقابة لاالى انقاار 
كريمسكي الى المعلوماث , فقد أشار في احدى رسائله الى 
أغيه ٠‏ اننى ين العرب باستسرار . وبالطيع ناث النى 
نصورا كاملا عن تفكيرهم . . . ولدى تصور تام عن شتى 
جوانب الحياة العربية السياسة والروحية والعقلية. 


رسائل من لينان. 
يعض العادات والتقاليد 


يخصص كرهكي صفحات العديد من رسالله لوصف 

الحية الاجتماعية أي لبنان ٠‏ ومركز يشكبل خاص عمل 
العادات والتقاليد سواء في الدينة أ الجبل : ويتقد بشكل. 
لاع يع العادات البالة . بمافيها الثالية ٠‏ الي رصفها 
في رسالته الى أعي في 98 نيساق 1840 بقوله : حين 
يلتفي اثنان بسأل كل متهر| الآخر عن صحنه أكثر من نمس 
عرات 


٠‏ كيف صحتك 47 . و كيف حالك 09 و كيف 
الاحوال» ٠ ٠‏ كيف ركيف ؟ ٠‏ ,ثم بتفلان للسؤال من 
صحة العالةوالاولاة والاقرياء 


وني رسالة أخرى في 16 حزيران 1817 يمف 
كرهسكي المي المسرحية في ييسروت ؛ فقد زار مسح 
الجزويت ٠‏ حيث لقدم المروض التعليمية ٠‏ في اهار 
افقط ‏ أما في المساء فيعتبر عرض المسرحيات ير لالش .٠‏ 
لم اذ من شروط عرض الدراما عدم اشتراك النساء في لا 
أي دور , كبا ان المشاهدين كلهم من الرجبال 


ويتحدث كرهسكي عن احياء الامسيات الأدبية + اني 
كان يحضرها الكثير ون ٠‏ بمن فيهم النساء ؛ وذكن أحدا من 
الحاضرين ل كن بينم بكلا الخطياء ٠‏ أو يفهم شين من 
أحاديثهم الثمقة , بل كان ممظمهم يتفرج عمل أزياء 


جيراته 


ويتوقف كريمسكي طويلا عند وصف هادة البكاء عل 
الميث وتشبيع جنازته ودفكه » فيصف ذلك في أكثر من 
رسالة . ثارة يتحدث عن هلله العاد في المديئة , وأ 
جيل ثارة أخرى 


قفي رساه الى أخيه في ؟ أبار 1847 يصف كيف 
مات ابن صاحب اليت »ال بقطك : ق ااعل ا 
وكيف أن الأم شعت // أت اله ليولا 
أبقظت إخونك ٠‏ وكيف ظل الصمت غييما سي" 
طوال الليل 

وم يكد يبلج الفجر ٠‏ ويشوائد الارباء وامعارف 


التغديم التمازي + حتى يدأ العويل واليكاء , وكانت موججة. 
البكاه تعلو كلا وصلت دفمة جدبدة من امعزين ٠‏ وكالت 


ليل 


العرن ‏ العدد 45؟ ماس جانة؟ 


الام : لني متعت ابنتها من اليكاء يلا ٠‏ عونا من أن 
يستيفظ الصغار , أكث الباكين مبراغا وعويلا .. . رالا 
اعيمها الجيران والمعارف بأنا تحب ايتها 


اكات القاليد نع النساء من الذعاب الى القرة مع 
الفقيد ٠‏ وتلزمهن بالبقناء في التزل . فانهن يلجان الى 
سلوك مضحك ومبك في آن واحد : فالرجال يريدو 
وضع الفقيد ني النعش ٠‏ ولكن التساء لايسمحن لهم ٠‏ 
ويدأن الصراخ والعوبل ٠‏ ويحدث الصراج بين الطرقين 
من أجل الجثمان ٠‏ ويتهي هذا الصراع باتعصار شريق 
الرجال ووضع المشمات في النعش . وحين بهم الرجال 
باخراج التعش من الزل تعبو الشناء الى اليكاء 
والصراخ ؛ « الى أين تألونه » الخ 


كانت ثلك آخر رسالة بكتبها كريمسكي من لبنان .وقد 
ل بعد موده الى بلا متكبا على دراسة اللنة العريبة. 
والتراث العري , ورج من ذلك كله يكتابه الأكرسس 
التاريخ الامب العري الحديث. وكان كرهسكي قد جمع 
خلال افامته في سورية عدا من المخطوطات الصريية ٠‏ 
المائدة الى القرون الثلاثة الأخيرة ى السابع والشامن 
والتاسع عشر ى فجاءت هلء المانطوطات رلقدا بالغ 
الابية لجموعة المخطوطات المرية . الي بداما 
المستشرقان الر وسيان بازيلي وبارفيري أوسيينكي 


وني بداية القر اخالي مر كريمسكي بسرحلة تقوقع 
واتعزال عن العام وعن الشاط الاجتماعي والذكري ٠,‏ 
ولكته لم يليث أن عاد الى نشاطه في بداية العفد الثاني .. 
واستمر في القاء المحاضرات هل طلاب ممهد لازاريف 
اللفات الشرقية ٠‏ ويعد ثورة 1417 بدأ كريمسكي يكرس 


الكثير من وه وجهده الطوير الادب الاوكراني الأم ‏ إلى 
أن وافه الثبة ي عام 1847 


» مستقيل الاسلام‎ ١ 


قبل انباء هله المجالة أرد التوتف قليلا عند أحد كب 
كرهسكي يحتوان « الاسلام ومستقيله » , الذي اجزء في 
جاية اقامه في سورية . وقيه يتطرق اللستعرب الى مشكلة. 
الائيماث الثقاني للشمرب الاسلامية . ويعتبر هذا 
الاتبماث عملية تأثر ونأثير بين الثقاقة الغربية المعاصرة. 
والثقافة الشسرقية اوسيطة . ومن هدا بده 
الهاهين أساسيين في الممركة التشافية العرية :الام 
الغري ٠‏ الذي بيفوالى منامل الحضارة الغربية عل قامدة. 
الثراث القومي ٠‏ والامهاه الاسلامي . اللمادي للنأئير 
الشري ومن هذا بدأ يصف كريسكي الصحاقة. 
المصرية , ويعتبر تقسيم الصحف والمجلات الى عاظة. 
ولييرلية أو مستدلة غير مناسب 


أغييرا فا هذا الكتاب يكين , في لو تتوجم الى 
الصربية . أن بسد ثغرة في تأريخ الحياة الاجتساعية 
والسياسية والفكرية في نباية القرن الناسع عشر ٠‏ وابنة 
هامة في نوسيع وتعميق تصورائتا وممارفنا عن عادات 
المجتمع العربي وتقاليده ٠‏ من خلال أمثلة حية , مستقاة 
من الواقع البومي ٠‏ في واحدة من الفترات العصيبة ؛ لني 
عيمت بكلكلها على هذا المجتمع ٠‏ وألفث بكل أرزائه. 
راعباتها على كاهل المماهير العربية اللدلوبة عل أمرها © 


دمشق ‏ الدكتور هاشم حمادي 


5 المرأة والضحك > 
8 الضحكة الساخرة تؤلم المرآة أكثرمن سبل جارف من الشتائم . 


لامارتين) 


8ه اذا أضحكت الرأة أحيتك .. ولم تمي يلك . 


) يترد شر‎ (١ 


8 اول أن نطري امرآنك وقندحها .. حتى لو راعها ذلك وآخافها . 


د 


) جورج صاتد‎ ١ 


التراث والتجديد 


© المفكر الدكتور حسن حتفي صدرت له عدة كتب خلال 
العام الماضي صب معظمها في معالمة قضابا ذكربة اهمها 
الثراث وجديده ٠‏ ومهاكتابه ٠‏ التراث والتجديد - موققنا 


من التراث اليم » 
احنوى الكتاب على خمسة أبواب هي < - 


مساذا يمني الشراث والتجديد . واّسة التقير 
الاجتماعي ٠‏ وأزمة الخامج في الدراسات الاسلائية » 
وطرق التجديد , ثم موضوعات التجديد 


وقد جاء نحت العئوان الأول حول التراث والتجديد 
َس 
الثراث هو تقطة البداية كمسؤولية ثقالية وقومية .. 
والتجديد هو اعادة تفسير الثراث طيفالحاجات المصر ٠‏ 
فالقديم يسبت الجديد . والأصالة ساس المعاصرة. 
والوسيلة تؤدي الى الغاية . الشراث عو الوسيلة .. 
والتجديد هو الغابة ٠‏ للمساهمة في تطوير الواقع ٠‏ وحل 
مشكلاته , والقضاء عل اسباب معوقاته . والثراث ليس 
قيمة في ذاته الا بقدر ما يعطي من نظرية علمية قي تير 
الواقع والعمل عل تطويره ) 
تاليف : د حسن حنقي 


اشر : دار التوير ‏ يروت 


الحب والطبيعة 
في شعر « أب وسلمى » 


أبوسلمى هو الشاعر الفلسعطليني عبد الكريم الكرمي 
الذي تولي سنة +142 يمد أن عابش قضابا وطك تبل 
ةس 1448 ويعدها . . واستمر يعمل اللدمل حي 
توق لله 


واذا كان الشاعر ققد عايش مرحلتين ؛ فإن شعره بيع 
بين مناثة التماذج اميررزة من الشحر القديم وبين روح 
المعاصرة والحداثة 


وقد قسم المؤلف الكتاب إلى ثلاثة قصول : حياة 
الشاعر وشعره » شعرء قبل النكبة , شمره بعد التكبة 


وقد اشتهر ابو سلمى بأثه شاعر الوطن والوطية . إل 
ان المؤئف التفت الى جوائب أخرى في شصر الشاصر 
وعرج بتيجة مؤداها 


٠‏ لكن جاتبا آخر من حيلة أبي سلمى ظل بعيدا عن 
الضوء . وأعنى به شعر الطبيعة , فقد استوحى ابوسلمسى 
:تشبيهاته واستعاراته وكتاياقه من الطبيعة يكل ما يها حنى 
أن اشمارء الوطنية كانت مزيها من الطبيعة وتستمد معانيها 
من جال يلات وصور بقصائده كل بقمة ليها . 


تاليف + حمود بركات 
الناشر : شركة كاظمة ‏ الكويت 


الايديولوجية الصهيوئية 
الجزء الاول والثاني 


* تعتبر دراسة الدكتور المسيري من أهم الدرئسات في 
اسوضومها . وقد صورت الدراسة في جزلين أي في 
كتابين تناول فيها الؤلف دراسة الأبديولوجية الصهونية 
كحالة في علم اجنماع الممرقة واستتدمها كحالة للدراسة 
من خلال علافة الالكار بالمجدمع . وكيفية تشكل 
الامكار ٠‏ وكيفية تبي يعض الأفراه بجسوعة من الاتكار 
المحددة الشتركة ليكونوا جماعة اضاتية ها فهم خاص 
ورؤية خاصة تمده سلوكهم السياسي 


» رقند تناولت الفصول الثلانة الال من الكتاب 
وضع يبود شرق أوروبا وكيف أفرز هذا الوضع المسألة 
البهردية والاقكار الصهبونية جلاعها وسماتا اخاصة . 
أما الفصل الرابع فتاول علاقة الصهيونية بالاستصمار ٠‏ 
وكيف استفادت الصهيرنية من حاجة الاستعمار القري 
الى قاعدة في الشرق الاوسط . وكيف استقادت من لاع 
الفكري والحضاري الذي خلقه الامربائية .وأنا لقصل 
الحخاسي فقد عرض لنسمات الخاصة والقريدة للاستسار 
الصهيوني . ولي الفصل السامس والسايع والثامن فات 
المؤلف ناول فيها نشأةالأيديولوجية الصهيونية وجذورها 
برصفها نسها ذكريا متكاسها ينسم بالاانساق الخ مع 
نفسه - وتناول المؤلف في الفصل اللاسع هلاقة الصهيوية 


هرد العلم . وهي علاقة عنصربة في جوهرها . أما لي 
الفصل العاشر فاته تتاول الاستجابة اليهودبة للصهيوية. 
وأشكافا الواضحة النادرة واشكافا المستيرة الكثرة. 
وني القصل الحامي عشر يتتاول علاقة الصهيونية بالعرب 
وخاصة باللطينين منهم ٠‏ وهي علاقة عتصربة تقضي 
تريغ ٠‏ ارضى اليماد » من سكانها الاصليين 

» أما الفصل الآخير الشائي عش فيتشاول اللجتممع 
الاسرائيلي ناته الذي هو في نابة الام نتاج الايديولوجية. 
السهيوية 

كيف د . عبد الوهاب المسيري 

النائشر : المجلس الوطني للثقافة رالقشوث والآداب - 


اهرت 
الرمز الاسطوري 
في شعر بدر شاكر السياب 


»كل الدراسات ار ممظيها تعترف للسياب بريائك. 
اللشعر الحديث . وتعترف له ايضا بانه كان من أفضل 
شعراء مرحفه . ومازالت يريت الشعربة سحب نفسها 
عل الكثير من التجارب الشعرية الحديتة والكتاب الذي 
تصرضض له فس اللرمز الاسطوري في شعر الشساصر 

وييكن اعنيار النصل الأول مدخلا لدراسة الاسطررة. 
غند السياب . وقد مهاد ذلك بدراسة الاسطورة حب 
دوودها في الشعر المرن حتى مطلع هذا القرذ ٠‏ ثم 
دخول الاسطورة في الشعر العربن العاصر مسد ترجمة 
اليستا للاليئة عام +18 وتهرية جماعة ‏ ابولر ‏ في هذا 
المجال . ويتهي الفصل الى بياذ رصول الاساطير الى شهر 
السياب وكيف تعرف عل اليج الغري الحمديت في 
استخدام الاساطير 


ثم درس اللؤلف المصادر اليثولوجية التي استقى منها 
السياب مادة أساطيرة. 


ثم حثل الؤلف الوعوز الاسطورية في شع الناصر 
وكشف عن دلالايا 

ودر س كذلك جرب الشاعر وضطلفت من الأساطير عرضة. 
قنية ٠‏ فأكد على احمية ما تبحه الأسطورة للنجرية الفنية 
الحدية من أوجه الثراء ٠‏ وفاملية اللدراما . وتوكيد. 
الطلبع الموضوعي واحياء التزعة الملحمية. 
تاليف : د.. على ميد ملي الفل 
انار : ششركة الربيعات ‏ الكويت 


المسيح يصلب من جديد 


هذه هي الطيمة الثاليا من رواية الكااب اليرنان 
اتيفس كازالتزكعس ٠.‏ «الذي كتبفي للسرح ونس 
«الرواا امال والدمر 

ارراته ٠‏ زدديا» الي مولت الى فيلم سيتمائي القت 
الاقار الى اعمال الأخرى قر جمت بعض اعمال الأسرحية 
والروالية الى العرية مل نات هذا القرلة 


درواية ٠‏ المسبيح يصلب من جسديد , حب رق 
الترجم 

من لوح القصع السيكولوجية الاجدامية ٠‏ دفي 
صورة ملحمية من صراج الاتسان على طول الفريع من 
أجل حياة أسمى ٠‏ وبال رهم من مسحنة النشاؤم في جواب 
الرواية الا ان الككائب : ؛ لا ترك الانساك يتروى في 
وهدة اليل المطيق ٠‏ بل لمة آمل عل البعد ند يكوذ 
عسا بعيد الخال ولكه فائم عل أي حال وعل الانسان أ 
و ا 0 


زلف : ليقوس كااتزاكس 
الترجم > شري جسلاك 
الناشر از الوحدة - يروث 


محمود شوقي الأيوي 
حياته وترائه الشعري ‏ عرض ونقد 


٠‏ ممسود شوتي الأبون هبر أحبد التمراء الأرائئل 
الفليلن في الكوبت رمنطفة المزيرة واخليج العرن . ولد 
في بداية هذا القن وتتقل ين العراق والكويت وسورها. 
ولينان وفلسطين ومصر واليحرين والسعردية واندوئيها. 
وفيرها 

أما البلدان الني قضى فيها ممظم أيام عسره لهي 
الكريت والعراق واندونيسيا جاعلا من تمليم المرية 
ارسالةاله 

رتنع همي البيوي سب اجتهاد الدكتورة الرومي الل 

أن محمود شوفي الابري قال الشمر منذ وفت بكر 
يعوه الى السثوات الأول من حياك التليبة في الكريت. 
والعراق ٠‏ .وقد خلف تراثا ضخها من الشعر , طبع مث 
خة دواوين كبيرة ٠‏ 

وقد صب جل شعرء لخايمة الأحداث أي المدطفة ولي 
الوطن المري عمامة , وسجل ذلك في قصائد شصرية 
طويلة شتتصي فيها مأساة الوطن العربي مع الاستعمار 
الفسري اللي تسل علييه , وأضاف ال التغشاف 
الاجتساعي والحضاري عقيات أخبرى اسم مره 


روسنه 


» أمااغمر الاجري من الناحية الفنية ,مان الدكورة 
تووية الرومي سجلت عت ما يلي 

٠‏ وشمر الآعرن تحمل مايه النية المتلفة بداايات. 
التطور الغوي والماطفي ٠‏ الذي تقل الحركة الشعرية في 
الكويت خاصة الى المرحلة الروماتسية 66* 
تايف :د . توزية الروني 


د 


٠‏ يجب أن يكون الدور وحدة قائمة بذاتها بفكرة قائدة توجه جميع النقللات 
من الابتداء الى الانتهاء » البخين رو 

سن أن لشرنا الى التضارب الكير في أقوال الورغين حول منشأ الشطرنج وأصله. 
ولكين الروابة الأكثر تواترا في كتابات هؤلاء المؤرعين نزعم انن الشطرنج هندي الاصل وال 
الفضل في اختراعه _ اوعل الالل تعديل ‏ يعود الى وزير هتدي يقال أن اسمه ٠‏ صصه بن 
دامر » . فقد اراد هذا الوزير ان يمد السأم الئل عن تنس مليكه وبدحل البهجة ال قب 
فاخترع لمية الشطرنج ار عدها من لعبة هتبة قدهة , واهداها للملك الذي بلغ اعجابه با 
حدا جعله يطلب من وزيره ال يتمنى عليه ما شاءي كان من الوزير ماكر الا ان طلب 
مقدارا من الحبوب بتج من وضع حبة من القمح عل مريع الاول من رقمة الشطرئج ٠‏ لم 
حبتين عل المريع الثاني , واريع عل الثالث . وثمان عل الرايع ٠‏ وهكذا ببضاءفة المدم 
اعرة بعد مرة حت المريع الوابع والستين .. فتعجبب املك من تواضع وزيره واعرب من 
استعداده لبحه ما هر افضل من هذا الطلب بكثير . الكن الوزير شكره واصر عل طلبه 
فأصدر املك امر» لمن زم بية الطلب ٠‏ وكم كانت معشته بلقة عندما ألم بان حبرب 
افند ججيما لا تفي لية هذا الطلب الغريب , وبي له اهل العلم بالحاب ان هلع 
الخبوب لونترت عل البايسة من سطع الكرة الارضية لقطته ملي للرات , فز لمجاب 
الك بوزيرء وقال 


لعمري لالدري ها أعجب أكثر ‏ . .لمن النطرنج أ من الاي 9 .10 
١‏ بطل الما في التطرئج 1950-1999 ) 101-1909 سنة رققه) 
؟- ارقم الصحيح اللي قير لغب لطديث عره10911 111/1000 
وهذه الككمية من الحبوب كفي الفرث اليابسة بارتفاع 1١‏ مليمترا فقط وليس ملابين المرات 
كبا ورد في الروابة القارسية 
© انظره كنانة الشطرتجي المصري »من تاليف جبرائيل نصرة المهندس 


سالا رقم زوع 


الايض يلب ويكسب فظمة 
كبيرة او يكث مات بثلاث ثقلات انا 


ملارقم(؟) 


الإبيض لصب ويكشش مات 


الافتاح أو مطلع الدور هو بجسرع النفلات القلبلة الى لني تستهل ياالاغوار ٠‏ 
ودف الأساسي من رات الافخ هو الاسراع راج القع للاشرا في المركة 


ومصادمة قلع الخصم . وتتسب الأدوار عادة للانام تيقال اقتاح ؛ الآبين » ار 
٠‏ فيليدور » انه روى لوبيز ٠‏ , وهي القتاحات تنسب الى اسياء لاعيها 


ينم تخد اق ال تيك المي 2 لان عرفب اللقز . مففن 
اللمب الضيق , وبشمل اللمب التقرج الأبرار الي تبداً بالنقلة 
٠‏ : بم 4 . . بدم 4 اما الب الضيق فيشمل كل ما عدا ذلك من الافتاحات . 
ولكل واحدة من الافتاحات جملة مسلسلة من التويعات المدروسة عل مد القرو وني 
ترقى الى مرتبة العلم . اذ ليس الشطرنج لعبا فحسب بل هو لعب وعلم في آن واحد. 
وسنيدا في هذا العدد بالحديث ممن لعب التفرج والذي بينؤه الابيض عادة بالنقلة ب م 4. 
وبر عليها الأسود بالثل . وهي تفلة جيدة علميا لانبا تفتح الاوتار للفيل والوزير في أن 
واحد . ويسير الدور في هذا التوع من اللمب اد كي لي 


05 05-5 0 
؟ :اح - قام7 ١١‏ وهي نفلا هيجومية واتشارية في أن واحد . يجيب عليها 
الأسود عامة 
. اح ف وى بيدف الانتشار ايضا وحابة بيدق للك 


* ؛ حفس اح فب وها ئقلنان اتساريناق 
: قح 0 كان بالامكان نل القيل الى زف ) لتهديد بيدق للك الضعيف ٠‏ 
غير ان من الانسب عادة مرج الفجوم بالانتشار كليا امكن فلك 

1 ف مح ه مهددا بتبدبل القيل بالحصان لمح «اب 

© ذات انع 46 ... ف»ا والخراج الرخ الى متطقة الوط 

٠.‏ ات مقلدا الاي 


ابدرم ب و في صانين النقلسين حماية ليدق اللك في 
1 ونتحا لطريق الاتشار امام القيل الآخر 

: ف -ح ه ..اثقلة قوية تمهد الطريق مناورات اواسط الذمب بتقل الحصان الى و 
والذي يشكل تبديدا كبيرا للاسود ويسد عليه الطريق بالاستمرار باللمب مقلدا ايض 
ويجمله مضطرا لان بلعب ف “اح متع ح يه امتوقعة . وبهله الات السبع يت الاتشار 
التام لقطع اللاعيين ونتضل الى مناورات وتعيشات أواسط اللمب والدور الآن متسادل 
تقريا 


جنا 
لسريس مستي لبي و رص مستي 
حميتم لدم 2 شم ؛ ببس 
1133 
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قمر 


مسابقة العربي الثقافية 


تستهدف هذه الأسئلة امتحان معلوماتك العامة وسرعة خاطرك 
وتستهدف بخاصة تشجيعك على البحث عن الردود الصحيحة وذلك 
بالرجوع الى المصادر الموثوقة 


وهي اثنا عشر سؤالا : عليك ان تيب على عشرة مبها 
الظفر يجائزة 


ترسل الاجابات عل المتواق الدالي : مملة العري ‏ صشدوق بريد 14 الكريت 
٠‏ مسابقة العري التقافية + العدد 741 _ وآعر موعدالوصول الاجابات اليئا هو أول مابر 
م 


امثلة جغرافية 


١‏ - ماغي اكبر شيه ججزيرة في العام ؟. 
المزيرة العريية. 

ب شبه جزيرة اييريا ( الى اسباتيا»اليرتفال ). 

ج ‏ شبه المزيرة الاسكندناقية ( اى السويد + النرويج * فتلتدم ) 

؟ - الاسم اسبائيا ( أو هسياتياكيا هو أصلا ) . . ممناء ٠‏ جلد الأرنب ٠‏ وقد اطلقوه عل 
البلد اللذى اطلقوه عليه نظرا لكشرة ما فيه من اراتب . . ترى من النذى اطلق هذا 
الأسم ..؟ 

-١‏ الرومان . وقد احتلوا اسبانيا زمنا طويلا. 

ب العرب وقد أطلقوا اسم الادالس على جنوي للك البلاد واسم اسبانيا عل شمافا 
ج ‏ الفينيفيون . . وهم الذين اكنشفوا اسبانيا وسموها ببذا الاسم 

”تبر النبل هويلاريب لطول أنهار العام يها . . ترى ما هو أعرضى الانبدر وافزرها 


3 
١‏ الداثوب 
بلسي 
ج_الامزون 


أى الدولتين . او المتطقتين . من كل مجموعة من المجموعات الثلاث التالية ٠‏ حي 


الاعبر ساحة والاكثر سكدان ؟ وقد تقناك الخدرائط اللاث المرفقة عن المرجوع الل 
الاطالس . . . . . لتقدير لمساحة ولكها لاتفيدك بالشبة الى عد السكاق 


1 


١‏ القارة الاقريقية 
أم الانحاد السوفيان بكلا جتاحيه الادروي والأسيوي 
اب افند 

ام به المزيرة الاسكتدناية 


عفن 


أم جزيرة جرينلئد 


* - ما الفارق - اذ كان ئمة فارق ‏ ين المطفتين القطيتين ... منطفة الطب اللي 
ومنطقة الطب اتوي 


١‏ لافارق ينا ٠‏ . تكلناها أرض بابسة ننطها لتلرج تفي سمالها 
ب - لافارق ينه ...لتكلا هما بحر تقطه التلوج تفي مله 

اج -- امتطقتان غدلفنان اخحلانا كيرا , أن لم تكرنا على طرفي تقيض . . فالتفرج. 
التراكمة الا ننطي ارضا بابسة في متطقة الطب المثوي ولا تقطي الآماء البحر في التطفة 
القطية الشمالية 

١‏ - أي أى الدول العرية وغير المرية تفع المواع الأكرية اشاية 


ا هيوبيس 
بوسيوين 
جه أكروبويس 
- أب هي الجزيرة الصفيرةالوائعة في الب الخوسط يقرب من الساحل الايطا 


ارهي لمكن النى تفي اليه تبليوث سنة 1818-1811 . ...لامي ثيلا..؟ 


اولاات التحد المريكية موة الحا ية كيرى تضم *٠‏ ولا ترى اك البلدات أو 
الاماكن اللي ندخل في عدا تلك الولايات الحصين 


١‏ بودتوريكو 


ب هوا 


جد يومكسيكو 
د كولييا( وهي المطقة التي تقع فيها العاصمة واشتطن ويرمزون اليها بالحرفين :مي 
سي .© 68 
«الجزيرة » اسم يطلق هلل متطقتين زراعيتين عربيشين . . تقع الاولى فى اقصى 


شمال العام العري وتفع الثثية في اقصى ابنوب . . وقد اشتهرتا بزراعة القطن - ليا هما 
الدولنان العربيتان لان تفع فيهاخاتانالتطفتان . . ار الجزيرتان ». .؟. 


٠١‏ جزيرة لطر .. تمع في المحيط المتدى عند مدخمل خليج عدت ه راجع 
الاطلس » ترى هل تتبع هذه الجزيرة اليمن الجثوي ام الصومال . . ؟. 


١‏ - الكثيروث تمن يحتضلون بعيد اليلاد وعيد رأس السنة اليلادبة يحضلون يها في فصل 
الصيف يدلا من فصل الشناء . . فمن عم هؤلاء ؟ 

| أنباع مذعب المورمون في امريكا ... فهم ينتمون عن التدخبين وشرب الخصور 
ويمالقون سائر الفرق المسيحية في كثبر من الشعائر والعادات 

ب سكان جزيرة جر بنظئد وألاسكا وسائر الأصفاح الشسالية . . تيرد شتائهم فارص 
جدا ولا يسمح هم بالاستمناع بأعيادهم اذا هم احتطلوا ا ايام الشناء .. . لذلك كان 
الامفرهم من الاحتفال يتلك الآعياد في فصل الصيف , حين مخف حدة الرره 


ج ‏ سكان تصف الكرة الجنوبي . . كاستراليا والحاد جئوب افريقيا .... فهؤلاء يمظلو 
باعياد امياد ورأس السنة في 74 ميسمير وا بتار على التوالي + اما كفيرهم . ولكن هق 
كلكو بز سن مدصي باح ول سد ود 
7 


ل سموا جزر الكنارى بهذا الاسم ... ؟ 


١‏ لكثرة مافيها من مصقور الكتارى . . هي موطن هذا المصفور الاصل . . .وقد اطلق 
عليها هذا الاسم الرحالة العري ابن يطوطة 


اب لكثرة ما بها من مصائع تعليب سمك السردين . . فلنظر كان 8 ). 


ممناء العلبة او يعلب في الثفة الاتجليزية ولا كان الاتكليرهم الندين اتشثوا فلك 
المصائع . ..كاتوا هم اللنين سموا تلك المزر يجزر الكتارى 


أج لكثرة ما فيها من كلاب . . قاسمها لاثيتي الأصل ( كتاريا 2131© )ويعنى ‏ 
الكلاب . فائرومان هم الذين سموها بهذا الاسم لدى قتحهم ليا 


* الحصول على شهادة الذراسات العليا 
في ادارة الأعمال _ 
هلاال ١‏ 


شهادة المحاسية (8.6.6.8) 
شهادة الاعمال المصرفية (8180) 
دراسات التسويق [:00.1080.10) 


عو 601 81 5 


60و01 ومتمأة؟1 ممعمأون8 
304 ومع ,لينه!»0 بعمهاه عوه8 (4210 غموم) 


كلية . سان الديتس 
اللتدريب وادارة الاعمال 


قسم (47 كي) ٠‏ روز بليس . اكسفورد ٠‏ اتجلترا 


سد د كنب نُعَافيةٌ هري بهسارتا ابلس الوطنى للَعَاق” والمنون والاراب - د رد كارت 


ماين ” أزار * 


دادم 


الإسنلام 
والإقضار 


تاليف 


الدكتورعبدالهادىعلىالتجار 


الكتاب الثالثت والستون 


المإسلات : 
مومه ياس السير الأمين العام مهاس الوطق للنذافة والقتون ادراب 
ص ب:37ة 6# اتويت 


١ 5‏ مي ةالعومااجمامة 


تمشبرع ع و بعكامدك: الكرئيت- 


بلغ شتلك ع قول الم لور الاجم ماي" 


3 


8 و ,سس معب د رض 
سَع الح عي دارم نايز 


.موي المَددحَوا ٠٠.‏ مكنحّة تشما عا ؛ 

٠‏ يلاك لمجم شلالح عنتلن حقول لمث دو ءالا قاع كيه 
٠‏ مرإج لهاك سكن حَّدبنَة بحت الموضْؤْممات الى مالجلها ممت 1 
٠‏ مشرتكمطلتب 


اث شابكة, سمَلوْيع هبه :لل الجاملات والمؤيتتضات المإِسّية الملا 


ه مكدر ةالمكدد 


اسشترا 
اللمؤيتتوالدوائوالحكوسَية. به السعوت 1 دي 


هط دولار “رمائادليًا. 


للأمنراء :ملك الكت دميناران كمَّي شان ٠.‏ ديار للطثلاي 


مل لوطو المكوفي : دميناران ون ف كوييتيان الوم عأ.ادلها . دينارانللطلات, 
الول الاضرك (٠6 ٠:‏ دكارا أمتربكيًا أومايمثاء لا 


عيجه جتئيع للراسلات والجصاث باس يئنالتحرب + خوالد . نالستالى 
عمل ةالملن الاسقاعيّة ‏ جام الكوت .كن 1ه السكوت 
ملا : عقدده/ جديه 


مِنَ اسبح الحَاليىٌ 


وزارَة الإعتلام فاكازتيت 


ند 


.ليلة نيقي الملائلة 


ل -- 
مراجحة وتعّد» : محمد الحد يدى 


لالم بة 30 الإنسالية 

عله فصلية مسكة + تقدم البحوث الاصيلة والدراسات اليداية وانطيقية في شنى فروع 
العلرم الاتسانية والاجياعية بالفتدين العربية والانليز يس 
تصدر عن جامعبة الكويت 
أصدر المدد الأول في ينامر 1981 

رئيس التحرير د. عبدالله العتييي 

مدير التحرير عبدالعزيز السسيد 
اكتاول المحجلة الحوائب المختاقة للطرم الاسائية والاجناءية بما يقدم القاريء رالتفق 
والقخصصض 
نمال موضوعات البملة اليادين اقالية. 
اللغوبات النظرية والطيقية - الآداب والآداب القارنة - الدراات الفلقية 
الدراسات التقتية - الدرئسات الاجتاعية التصلة بالطو الانانيية - الدرااث 
اتاريخيسة - الدرسات الجثرائية - الدراسات التربوية - الدرلسات حول الفتون 
( لموسيقى - الثراث التمبي - الفنون اندكيليسة - النحست .. الخ ) - الدراسسات الاثازية 
«الاركيولوجية ) 
تقدم المجلة امسا من خلال نشر 
البحوث والدرلسسات - مرالجمسات الكتب - القازير الطميسة - الشاقشات القكرية 
مراهد صدور المجلة : كاتون ثاني - نيسان - تموز - نشرين أول 
نهر الميدة ملخصات للبحوث اللريسة بالاجليزبة + وملخصات بالمرية لليحضوث 
الاتليزيسة 

أمن سه ١.‏ الأترية .4:2 ظلن 
انلاب 3٠١‏ قلسن 
الاشتراكات الستوية. 

داغل الكويت فى الخفرج 
للمؤساث فك ٠‏ دولاراً بريكيا 
للأفسراد ؟ا فك ٠6‏ عرلا أشريكيا 
اللامائقة والطلاب ١‏ ملك ٠١‏ حولارات أمريكية 


تقبل الانتراكات في الدبلة لئدة سنة أو عسدة سنوات 
قواعد النشر تطلب عن رئيس التحرير 
جنيع الموسلاث توبس يلسم ويس الفحر» :# 


عيب ١‏ 6نه1؟ (المقاق) 


الكريت - الشريخ -ات 1 5194م - ومجازم -مموفزم 


1 


دعاق 
تعفر هخ طاول و كرد هي وهر و1 
كلمع لالم + رهلا قارع 

يحتولي كل مده عل حبوال 780 صنضحة من القطم الأكير تشتمل عل 


مجموعة من الأبحاث تعائج الشثون احتف القسعطقة بأقلام مده من كيار 


اب الشخصصين في هذه الشثر 
دو من المراجعات انطائقة من أهم الكب الي بحت في الشاحي المنتفة اللستطفة. 

متخصاث الأسحاث باللغة الالحفيية 
لمن للدم ا حيتي أو ما يلاله في الخفوج 


الانتراكات ١‏ عاك ست كويتياك في الكريث + ٠١‏ هولارا أبريكيا في الخارج ( باريد السويي ). 


لفشركات والمؤسسات والشوئر الوصمية + 1١‏ ارا ككوييا في الكريث . ٠١‏ اهولارا أريي 
في اتخارج ( باريد الجري ) 
متشورات المجلة 
تعصدر المجلا آيضا امات مستظلة منطظة يلون المنطقة سم نا 
<١‏ كاب التكامل الاقتصادي في الخليج العني زد . محمد هدام راجكية )...1404 
-. كاب آفالق النمية الصناعية في فول الخليج العرني زد . عبد الال أو عياش ) .0606 
٠+‏ كاب حقوق الطفل في عولة الكويت زه . يدرية العوضي ).000 
- كناب الاحصاءات الاقتصادية في الميسلكة العرية السعردية ( يدوي خليل ) +098 
*- فرر جريدة فاة الجزيرة في أحداث عام 18 يصعاء زسلطان نجي 0060 
سنسلة ونائق الخليج والجزيرة العرية العام صدر مها 
اكاب الأول .ولتق الخليج الجزيرة لعرية لام 1ه . 0006 
انان + جاسة كوبت - كلية الآواب والترية - الشويخ - هر ال 


عى .اب ١‏ +997 - الخالفية 
قشف > لالمكلم- الرويم محدزم 


01 1055555555 


6 فانتظاراءه الصا ى العرفب 
موريايا..صاع اللبنان والدوك 


م 


1111 


ازهنة الجهزة السْمّعيّات المخترفنئة 
محن منحجة اؤلِت سسترييو. 


عزيزك القار 


من أعقد مشكلات العقل العربي المعاصر أن « الأحادية ؛ في عالم 
السياسة تركت يصمات قوية على عالم الثقافة والفكر . الذي أصبح 
يعاني بدوره من أحادية مائلة . حتى بتنا نعيش مناخا يستريح لظاهرة 
الرأي الواحد . ويتمنى في ظله الكثيرون أن يستمعوا الى مابوافق 
قناعاتهم ومسلماتهم » وربما اهواءهم أيضا . الأمر الذي يسدو معه 
الرأي الآخر شذوذا مستغربا ٠‏ وصو في معزوفة مقررة , 
ونحن عل ثقة من أنه اذا كان لنا أمل في التقدم وارساء القيم الايجابية 
التي تسهم في الغبوض بأمتئا » فا أحد أبواب هذا الأمل يتمشل في 
اضرورة اتاحة الفرصة للاستماع الى الرأي الآخر ٠‏ يغير حساسية ولا 
استتكار ولاغفضب . 
واذ ندرك ان نلك مشكلة مستعصية في عالم السياسة ٠‏ الا أننا ينبغي ألا 
لغلق الباب أمام الرأي الآخر في عالم الفكر والثقاقة , رغم تسليمشا 
بصعوية الفصل بين المجالين 
وقد كان هذا هو موقفنا ‏ في ملة العربي ‏ في معالمة كافة القضايا 
الخلافية . فالاتفاق في الرأي ليس شرطا من جاتبنا لنشر أي مقال » 
وانما التزام الكاتب بالحقيقة وبالقيمة العلمية هو الفيصل فيما يتشر 
رأي دون آخر . لايفسدون على 
انما هدر ون أيضا قيمة أساسية في الحوار 
ك الآمال الكبار ني الحروج بأينا من 


بي أن ييادر المرء بن يعلن رأبه بغير 
فى ترحيبنا باستقبال آراء الآخرين ٠‏ 


العده 74 - اابريل 046 
يملة عربية مصورة شهرية جامعة 


رئيس التحرير الور كرا الرجى 
تمه فو هونييدك 


تصدرها وزارة الملام بحكومة كوبت للوطن العري وك 
أفارىه للعريية ني المالم . الوزارة غير مسنؤولة عيا بنشر فيها من 
آراء - والمجلة خير متزمة باعادة أي مادة تلقام للتدر 


المن العدد . بالكريت 7٠٠١‏ فلس , السمودهة ؛ ربالات ٠‏ 
السراق 7٠١‏ فلس ٠‏ الأردث 7٠١‏ فلس . سورها ١٠؟‏ قوش محتوبات 
البشان 70 قبرشن . مقر 166 ليرا للسوياة 96 أ تي 
مليما , المشرب ” دراهم ٠‏ نونس 500 ملييا ء ابمسزائر ؟ العدد 
ار البحرين 7٠‏ قلس , قطر ) ريالات . الامارات الصرية ‏ |.. سس 
التحدة ) دراهم , اليمن الشحالي ؟ رهالات , اليمن اتوي 
6٠١‏ قلا ليا 76١‏ برف 


ميات ؛ يفل طليه! بع الامليا- تع اللجاات قضايا عامة ؛: 
المراسلات : باسم رئيس التجرير #احديث الشهر : صوت عدم 

: الالحياز برتفع من جبدهد. 

عنوان المجلة بالكويت : صندوق بريد 12 /!- تلقو 159141 د, حمد الربيحي 0 
كاكيدة جيه 

رم عه ----- 

العرب في الأمم التسدة 
عبد الحميد الكتب 0 

ترسل الطليات الى صدمة التقط الال 

قسم الاشتراكات د. حازم البيلاوي. ليا 


المكتب الفنى ‏ وزارة الاملام. 
عن . ب 196 )- مولة لكوت 
عل اق الاعراك ريل قز لان برجب حرف اسيل | عروية واسلام : 


أو شيك بالدبتار الكويني باسم وزارة الاعلام طيقا مايل : 
البلا العربية ٠٠ر6‏ (ئلاة ناتير وتصف ) ليوو و 
بلاد غير عرية ٠٠‏ شره زخة متي ). عمد عا به ا 
كا انمره 293 ملل , الاحئة س على وار حول ترجبات معان القن 
لتلؤالانا؟ ,748 يرمق .0م 3 عبد العزيزكامل 5 


99191 


صورة الثلاق 


استطلاج هذا الشهر حول موريتاتيا أرض السحر وهرزة الرصل النارخية بين 
العرب وأفربقيا . نستعرض مما معركة النتمية والعطرر الني تعيشها والعقبات اللي 


انواجهها . تتفل في مناطقها التاريقية وصحرائها ٠‏ ومدنبا الصناعية الكيرى ‏ 


وتشاهد صراعها الحاد من أجل تأكيد هويتها , واسترفادها لدورها التاريتمي ‏ 
| كجسر بين العرب في شمال الصحراء وين افر لها جنوب الصحراء 


ومي رحلة ين الماضي والحاضر وا مسطيل 
للسنائشة + لير اليون وسلقيوث ومسيات نضا لطت الملية. 
أخرى ‏ نيس هريدي 0 حرف زلارق 1 
8 بطاقة صرية : مهد المري للتخطيظ كفن كال 
بالكويث +0 . يجيد صعوة 3 ود يدجو 0 
6١ ©‏ مليون جرئوية تمملها الذبابة 
طب وعلوم: عدافبي نعي 0 
© طيب الأسرة 1 
8 القمر الصناعي الصري ٠‏ عل صوعد أي 
الفضاء خلال مار س) 944 
مهند سإسمد قبا 4 0 
الجديد لي الطب والملرم 32 آداب وفنو 
قدرتك عل ضيط الس 
د عامل 5 ااال انمد زايا .16 
رحلة ! 


اهناك متل شائع في عما بقول : ٠‏ العلم بت في مكة 
وفرع بمدة وطار الى اليصرة شم نيضى الى عمان ٠‏ 


ماذا جرى له بعد ذلك ؟ حاول فهسي عويدي في رحلة. 0 
البحث وراء إجابة على السؤال الذي طرحه أذ هر 


الصورة عن كتب ويتقلها لشراء الصري عل صقحة 
20 


الا مدت الشعراء/ 7 مديئة لير ناخد عييد 


العطي حجازي 7 


ا حدث ذات ليلة مطرة ( قصة ). 
تهد الدويري 


اقصيدةالبرنة » للبوصيري 


«. عبد الام المجيلي 


8 ترجتان ل و 
د. بحمد موفاكر 
الآسرة والمرأة : بالحب وحنه 
القن جمثر مشت « بين الروح والآمر ٠‏ 

1 


0 


ا العجوز والحرب ( قصة مترجمة ). 
القامرة غير المدروعة 


4 


د صدحرب 
كتاب الشهر 
سليمان موسي 5 
صفحة ل : بسي الصبي أنه توم 
محمد ليفة التوتسي 
ا من مكثية العري 


ا لفاءالشهر مع الدكتورخيرالندين حب 


مط تيل 6 
كلوه ليل سترونن »عليه ينين في 
افرئسا د. أحد اير 7 
اا غطبة طارق بن زياه + م الفح ؟ 

أخبد يسام الساعي 51 


القمر الصناعي العري 


انتفل مشروع القمر الصناعي العربي من دائرة الحلم 
الى نيا الخقيقة , قفي شهر توفمير من العام ماضي التهت 
ا مول الأخيرة من حلقات التخطيط لشرو ع عربي مشتره 
سيكون له أثره على الآمة العربية . أن موعدنا ممه وموعد 
القمر العرن مع النضاء خلال شهر مارس من العام القادم 
عم 


زاقرأ مقال المهندس سعد شعيان ص :8 


استطلاعات مصورة : 


موريائيا وصراع اللو رالنسا 
تصطقى ثيل - 
ا ذكر ماجرى للملم الذي باضى ببكة ونب 
الى عمات - فهمي عويدي 0 


جع جر 


العرب في الأمم المتحدة 


خطا الشعب الفلسطيى خخطوة في الطريق ال الأمم التحدة حين اعترفت النظمة 
ية كبرى ببنظمة التحرير القلسطينية واشتراكها في الآمم المبحدة بصفة 


الدولية ب 
عراقب دائم ٠‏ ثم حين وقف يأسر عرقات فوق منصة |. 


ويخاطب العالم من خلافا ويشول : باسم الشعب الفلسطيني لا تقطوا فصن 


الجمعية العامة يخاطبها 


التو من يدي + ولكتهم اسقطوه ( اقراء العرب ي الامم الشحدة للدبلواي 


الصحقي عبد الحميد الكاتب ص 95 ). 


وو ام و لسعم ا - 


صدمة النفط || 


الثة 


هل نحن علي استعداد للتعلم من دروس مو نامع التقط ؟ مع بداية السبعينات 
بدأ اسم الأوبك يقرض تفسه في اسواق الفط المالية , وجاءت حوب اكتوير عام 
+197 . وممها أصبع , الأوبك ؛ عل كل لسان بمد صدمة النقط أو سلاح النفط. 
الذي استغدعه العرب ف حربهم ضد العدو . . ما اللي حدث لللاويك بعد 
ذلك . الدكتور حازم يلاوي يجيب على هذا التساؤل في مقاله ص 670 


أبواب ثابتة : 
ا عزيزي القارىء. 13 © موسوعة العربي 0 
© طرائف عرربية 5 ا حبوار قرا 55 
حل المسابقة الثفائية ١‏ © المسابقة النائية ام 
ا حل مسابقة اعفد 74 # سمركةبلاسلاج 0 
بين الروح والأمر 


جعفر دشن فنا تكويني أصبل مرعف الس ٠‏ عقن 
أخمد غائم الى معسرضيه » بين الروج . . والأسر » 
للنستمع اليه وهو يمدئنا عن له في شاهرية . . تر ماذا 
بشول : ؛ إفي , اذ يمدي الى صقاء الأمساق حيث 
الجنة . . إفهي إلي انسان شفاف فزه ششاقينى حتى أصل 
اليك شفانا قي ٠‏ ( لقال واللوحات ص 116 ) 


لكات 


1 العرب الصغين ‏ ع 

تبي 
5 1 توج مجلة المري الصغير جتامع العدد تق في 1 صلحة بالالوان- و 
| المصرقة- وفانسوف العرب , الككددي » باون العلومات في با ٠‏ يشلك 


المعلودات ؛ كبا يتسايقون ملل سابقة الكلمات التقاطمة واسثلة « ان كتتم 


هذا العدد يقرأ صغارنا قصت : الحصان والظيي ‏ وأصل حكاية :ل 


الدكوز هد الزمتحي 


صوت عدم الانحباز 


هل آن الأوات لكي تسترد حركة عدم الانحياز دورها الذي افتقده 
المجتمع الدولي طويلا ؟ ! لقد أدى غياب هذا الدور الي أخطار 
الاستقطاب الدولي ‏ وتقسيم دول العالم الثالث الى مناطق ثفوذ للدول 
الكبرى ٠‏ كما أدى الى تعاظم الأزمة الاقتصادية العالمية التي تمثلت في 
انخفاض أسعار المواد الخام كإحدى ثنائج الركود العالمي التي مازالت 
تذر ياخطار عميقة . . 

ان انطلاق هذا الصوث من ثيود هي بالهند في الشهر الماضي ٠‏ خلال 
اللقاء الابع لحركة عدم الانحياز : هو بعث فذه الحركة من جديد » 
بل ان جرد عقد هذا الاجتماع وحضور مالة دولة ودولة من 
قارات العالم المختلفة يعني أن دول العالم الثالث مازالت تعمل جاهدة. 
على مخطى أزمتها الدولية الحاتقة . 

ونتيجة هذه الصعوبات واجهت التجمعات الاقليمية -خارج حركة 
عدم الاتحياز ‏ مشكلات جعلت حتى من مجرد الشام شملها عملية 
مستحيلة , كبا حدث ؤتمر الوحدة الافريقية : التي فشلت حتى في عقد 
مؤتمر قمة لأعضائها . لذلك فا جرد نجاح عقد مؤتمر القمة للدول غير 
المتحازة يعتبر في الظروف الدولية الراهتة خطوة ايجابية. 

كثيرا مايؤرخ لحركة عدم الانحياز بدءا من مؤثمر باندونج في 

الذي عقد في سنة أو مؤتمر بريوني في يوغسلافيا سئة 


يرتفع من جديد 


+45 والذي كان لقاء بين ثلائة من قادة العالم الثالث الكبار في ذلك 
الوقت وهم جمال عبد الناصر وجواهر لال نهرو وجوزيف بروز تيتو ٠‏ 
الا أن هذين || رغم أهميتهما الحركة عدم الاتحباز ؛ لم يكونا نقطة 
الانطلاق الحقيقية 

مؤتمر باندونج في سئة 146 كان مؤتمرا للدول الافريقية 
الآسيوية » وم تشترك فيه أية دولة من أوربا ‏ في الوقت الأذي اشتركت 
يوغسلافيا في مؤثمر بريوني والذي لم يوسع فقط المجال الجغبرافي 
لاهتمامات دول العالم الثالث الافريفية والآسيوية . بل أيضا مخطى 
الحاجز الابديولوجي الضيق ليتسع للطموحات الحقيقية لشعوب الدول 
الصغيرة والمتوسطة التى تطمح في أن تبقى بعيدة عن التأثير والاستقطاب 
العالمي للمعسكرين الكبيرين بصرف النظر عن الاجتهادات السياسية 
والاجتما: تطبقها هذه الدولة أو تلك 

وأصبح الانتقاد هله النواة والطموحات الجديدة يأ من المعسكرين 
على السواء . قفي الوقت الذي رأي فيه جون فوستر دالاس وزير 
خارجية الولايات المتحدة العتيد في الخمسيئات أن هذه الطموحات 
مضادة لأهداق الولايات المتحدة في الحرب الباردة - وقال كلمنه 
المشهورة قي السياسة الدولية : ٠‏ أن لاحياد بين الحق والباطل ٠»‏ 
ويعني بالطبع أن الحق بجانيه والباطل في الجانب الآخبر ‏ نظرت وسائل 
الاعلام || أ رقف يوغلافيا في هذا التوجه 

ام السوفيتية من جهة أخرى لموقف يوه ال 2 4 
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الجديد بعين 
جديدة . 
لقد ساعدت ظروف مايمد الحرب العائية الثائية وتطور حركاث 
التحرر من الاستعمار واشتهاد الحرب الباردة بين الممسكرين الى 
نضوج الأفكار التي طرحت في مؤقر باندوئج سنة 1488 والمؤر 
الثلائي الذي عقد بعده بسئة في بربوني في يوغسلافيا . فدعت مجموعة 
من الدول المستقلة حديثا من اسيا وافريقيا وامريكا اللاتيئية وأرويا 
العفد مؤتمر غرضه الأساسي اعلان وتحديد سياسة عدم الانحياز وعحاولة 
فرضها على الساحة السياسية الدولية 
اللاتحياز ني السئوات العشر الأول 


الشك واستذكرت سيامة اللااتحياز هذء على أا تبية 


أصبح من المتعذر أن يعقد مؤتمر آخر ارسي الأفروآسيوي 
بعد مؤتمر باندوتج في سئة 140 تنيجة الحلاف في الرأي حول أفكار 
الاستقلال عن الدول العظمى وامكاتية الواقعية ٠‏ ققد حضرت دول في 
ذاك الاجتماع الناريخي ودافع مندوبوها بشدة عن و محاسن » الاتحياز 
وايحابياته ‏ وكان هناك رأي آخر ليعض الدول الأخرى بالسير بعيدا عن 
الاستقطاب - 
وكانت بعض البلدان الآسيوية والأفريقية ترى لي اللانحياز العطريق 
الأسلم للانعتاق من الاستعمار القديم والجديد ‏ ومن الحجج القوية 
هاقديه مندوب سوريا آثذاك حيث قال غاطيا زملاء» : اننا ثمثل اكبر 
قارتين في الارض ‏ افريقيا وآسيا - وفي أقاليمنا اهم الفواعد ناطق 
الاستراتيجية.قاذا قررنا بارادننا مجتمعين آلا تقع الحرب . . قان مثل 
هله الحرب لايمكن أن نقع 

وبسبب الخلاف في وجهات النظر ثم يكن مكنا الرجوع الى صيفة 
بائدوئج ٠‏ وي اجتماع بربوني وضعت الأسس لحركة عدم الاتحباز - 
وبالفمل دعى الى مؤثر عقد في يلغراد عاصمة يوفسلائي في أوائل 
سيتمبر 1451 واعتير المؤتمر التأسيسي الأول لحركة عدم الانحياز رد 
حضره وقتها ثمالبة وعشر ون يلذا سنها خسة وعشر ون كابنة العضوية . 
وأصبحت هي المإمسة هذه الحركة التاريغية 

والقد اصبح اعلان بلغراد في سن ١45١‏ المكون من لمسة 
رئيسية هو حجر الزاوية الحركة عدم الائحياز في الستوات المتداة ٠‏ 
هلء الميادىء الخمسة عي : 


0 


١‏ - ان تتتهج الدولة ( المتضمة لحركة عدم الائحياز ) سياسة مستقلة 
قائمة على تعاش الدول ذات النظم السياسية والاجتماعية المختلفة 
وعلى عدم الالحياز أو ان تظهر اتجاها يؤيد هذه السياسة . 
؟ ‏ ان تؤيد الدولة غير المنحازة حركات الاستقلال الوطفي . 
*- ألا تكون الدولة غير المتحازة عضوا في حلف عكري . تم في 
انطاق الصراع بين الدول الكبرى . 
؛ ‏ ألا تكون الدولة غير المنحازة طرفا في اتفاقية ثثائية مع دولة كبرى . 
© يجب ألا تكون الدولة قد سمحت لدولة اجنبية باقامة قواعد 
عسكرية في اقليمها ببحض ارادها . 

اعلان بلغراد السابق الذي هو اساس انطلاق حركة دول عدم 
الاتحياز اختلفت المصادر التاريخية في تفسيره . حتى صياغة كلماته 
تختلف من مصدر الى آخر . ولكنه اجمالا يمثل هواجس الدول الصغيرة 
الي استقلت بعد الحرب العالية الثانية . وتريد ان تشق طريقها دون 
ضغوط خارجية مهما اختلفت اجنهاداتها السياسية والاجتماعية في 
الامور الداخلية وفي المجال الدولي الحأزم بالاستقطاب والحرب 
الباردة . وفي الوقت الذي تجتم أساسا بالموضوع السياسي وهو 
الاستقلال الوطني ومساعدة الشعوب الأخرى للتحرر من الاستعمار 
واربة الالضمام الى أحلاف تخدم مصالح تلك الدول الكبرى . هذه 
الهواجس اغفلت متطلبات التحولات الاقتصادية المرجوة ني هذه 
الاقطار . لذلك نجد ان ائدفاعة حركة عدم الانحياز ني |/ 
كانت كبيرة وايحابية رغم انها م تعقد في ذلك العقد الا مؤتمرين 
أحدهما المؤثمر التأسيسي في يلغراد والثاني مؤتمر القاهرة في أكتوير 


لفلطاة 5 
حركة عدم الانحياز في السبعينات 


خلال السبعينات وحتى مارس الماضي (148 ) عقدت حركة عدم 
الاتحياز ‏ عدا مؤتمريها في الستينات ‏ خسة مؤتمرات قمة أخرى ؛ كان 
أوها ني ذلك العقد ني لوساكا عاصمة زامبيا في سبتمبر +140 ١‏ ثم في 
الجزائر في سبتمير 18195 ثم في كولبو عاصمة سيرالتكا ( سيلان ) في 
اغسطس 1910/5 ثم في سنة 181/4 في هافانا عاصمة كويا : واخيرا 
هذا المؤتمر الآخير قي بداية الشهر الماضي في نيودي : 

القد قز عدد الدول المشتركة قي هذه المؤتمرات من خسة وعشرين 
دولة في بداية الانطلاقة الى مائة دولة ودولة في تيود في . 

0 ن 


بطايع التغيراث الدولية السريعة ٠‏ قفد غاب 
مؤسسوها وأركاتها واحدا بعد الآخر ‏ وتحولت الحركة من الاعتماد على 
قيادات شخصية وعالية لما تأثيرها . الى البحث في قضايا أساسية 
واجهث المجتمع الدولي ودول المالم الثالث. 
واصبح بعض من الميادىء الخمسة الني أعلتت في بلغراد غير ذات 
موضوع , اذ تجاوزتما الممارسات الفعلية في العلاقات الدولية . اما 
نتيجة للضغوط والاغراءات من جهة : أو نتيجة لخيارات وطنية رات 
هذه الدولة او ثلك. من الدول المنضمة الى الحركة ان من مصلحئها 
الوطنية القيام بها . فقد وقعت اكثر من دولة من دول عدم الاتحياز 
اتفاقات مع دولة عظمى في هذا المعسكر أو ذاك وسمحت دول اخرى 
في الحركة أن تستخدم دولة عظمى جزءا من أراضيها لأغراض عسكربة 
خاصة يدلك الدولة العظمى 


وي غياب تفير قاطع مائع الاعلانات البادىء الخمددة الني تيتها 
مؤرات القمة اخعائية . مع عدم خلق مؤسات للحركة لتابمة 
أقرارات الحركة وتوجهانها عتدما ارتضت أن تعمل فقط في اطار الأمم 
المتحدة . . كل هذه العوامل جمل قاعلية دول عدم الانحياز تتدل لي 
الستينات من هذا القرن 

بلاحظ توم ستيسي 50366 1010 مراسل المتداي تايز 
اللددنية - وهو يغطي مؤقر عدم الاتحياز التأسيسي ( الأول ) في 
بلغراد ‏ ان الدبلوماسيين الغرين قي العاصمة البوغلافية قد اختفوا 
عن الانظار اثثاء انعقاد المؤتمر حنى لايظهروا وكأنهم يتصلون باعضاء 
المؤتمر للتأثير عليهم . فقد كان النشاط الاجتماعي الوحيد للسفير 
الامريكي ونتها جورج كتن 88لالاع؟!1 ©0608 في العاصمة 
اليوغلاتية هو اظهار الكرم لشقيقي رئيس الجمهورية الامريكية 
السيد كندي عند تواجدهما في يلغراد في طريقهما الى بولندا . 

واذا قارتا هذا الوضع بالتصريح الذي نشر على لسان السيدة الديرا 
غاندي رئيسة وزراء اهند عشية اتعقاد الؤتمر السابع والذي علقت فيه 
على العده الكيير من الدول الذي سيحضر اجتماع نيودقي بقوفا : 
٠‏ ان هناك اكثر من حصان طروادة تي داخل حركة عدم الاتحياز » . . 
اذا قارنا الوضعين نخرج باستتاج واضح وهو انه في الستينات كانت 


حركة عدم الاتحياز عقيدة . أما اليوم فأصبحت عل أقل تقدير جموعة 
من المصالح . 
عدم الاتحياز والقضية العربية 


من أهم القضايا الآساسية التي يحاول العرب شرحها وكسب أنصار 
هما ني الساحة الدولية ٠‏ القضية الفلطيئية . ولقد كان أحد المبادىء 
الأساسية لحركة عدم الاتحياز ‏ كما اسلفنا ‏ أن تؤيد الدول غير 
حركات الاستقلال الوطني . للك حنظيت القضية الفلسطيئية في 
حضن دول عدم الاتحياز بالرعاية , على الرغم من ان القضية 
الفلسطينية لم تطرح بوضوح خلال مؤتمر القمة الأول والثاني لحركة عدم 
الانحياز . الا أتها في المؤتر الثالث بدأت تظهر بقوة في وثائق الاعداد 
لمؤتمرات القمة . وقد اشار البيان الصادر عن المؤتمر التحضيرى لدول 
عدم الانحياز المتعقد في دار السلام ‏ تنزانيا ‏ ابريل 1817/٠‏ تمهيدا 
لمؤثمر القمة الرايع ‏ الى : ٠‏ ان المجتمعين اعتبروا أن استمرار احتلال 
( اسرائيل )للاراضي العربية وتصعيد أعمافا العسكرية ضد السكان 
المدتيين يعتبر عقبة في سبيل التوصل الى السلام والحل العادل . واكدوا 
عدم جواز اكتساب الاراضي المحتلة بعد © بوتيو 1479 واحترام حقوق 
الشعب العربي في فلسطين كشرط مسب لاحلال السلام في الملطقة » 

وتصاعدت صلاية حق الشعب القلسطيني خلال السبعينات في جميع 
مؤتمرات حركة عدم الائحياز منذ ذلك الوقت وكان ذلك دحرا للاعلام 
الصهيوتي لدى اعداد كبيرة من شعوب العالم الثالث الني ثبتث الحق 
العربي في فلسطين . وسارت في تأييده الى أيعد الحدود . 

هذا الكسب العري المركزي يجب عدم التفريط فيه بادخباله ممع 
الاختلافات الجديدة والثانوبة بين يعض أعضاء الحركة ء ولكن يجب 
اعتباره قضية مركزية لايمكن الننازل عن تأييدها 


عدم الاتحياز الى أين ؟ 


وعلى الرغم من أن بعض ميادىء حركة عدم الانحياز المكتوبة قد 
تجاوزها الزمن ٠‏ وعلى الرغم من تحرك الساحة السياسية الدولية 
واختلافها من فشرة الى أخرى ‏ نجد ان روح فكرة عدم الانحياز 
مازالت تلقى كثيرا من التأييد للدى جميع شعوب العالم الثالث : ومنها 
الشعب العربي : فعلى الصعيد الياسي مازالت فكرة عدم التدخل في 
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الشؤون الداخلية لدولة من جانب دولة اخرى تلفى قبولا واسعا من 
قطاع كبير في دول العالم الثالث . وهذا يعني ترك تلك الدول تقوم 
باجتهاداتها الاجتماعية والسياسية بحرية كاملة تمليها عليها فقط مصلحة 
شعوبها . كبا ان فكرة ديمقراطية العلاقات الدولية هي الأخرى محط 
ترحيب واسع . وهذا يعني ألا يجوز لأي دولة ان تضغط على دولة 
اخرى كي تكيف سياستها الخارجية وفق ما تمليه مصالح تلك الدولة 
الأجنبية بدلا من مصاحها القومية . فمازالت النزعة الوطنية وعشق 
الانعتاق من السيطرة الأجنبية هما الداقع الأساسي لسير حركة عدم 
الائحياز . وبوجود هذه الدواقع يمكن تفسير الخطوات التي تتخذها 
هذه الدولة أو تلك . ان كانت تلك الخطوات ثابعة عن قناعة مجتمعية 
داخلية . أما على الصميد الاقتصادي فان المواجهة تكون اكبر واكثر 
اتساعا : فقد حول الصراع في جزء منه بين الشرق والغرب والذي كان 
سائدا ني الستيئات من هذا القرن الى صراع بين دول الشمال ودول 
الجسوب . . بين الغنى والفقر . وبين امكائية الدمسو والتنمية 
واثعدامهما : واصبحت القضية الاقتصادية احدى المعضلات الكبرى 
التي يواجهها العالم في الثمانينات . واذا كان الاستعمار والامبر بالية هما 
'صيحات الستيئات ٠‏ فإن حركة عدم الانحياز يمكن ان تكتشف صوتها 
31 الحقيقي واهدافها الأساسية ني الثمانينات عن طريق المساهمة في ابجاد 
حلول لشلاث قضايا رئيسية هي الوصول الى نظام اقتصادي دولي 
عادل , وتخفيف سباق التسلح العالمي والاقليمي . وحل المدكلات 
القائمة بين اعضائها بالطرق السلمية . في هذه القضايا الثلاث ترتفع 


الأصوات من جديد . 

الا ان القضية المركزية وا نتيجة غياب معظم دول العالم 
الثالث فى ريع القرن الاخير من التفكير يفلسقة عدم الانحياز, هذه 
القضية هى علاقة الوضع الداخل السياسى لآية دولة ومدى تجاحها 
بتحقيق الابتعاد التكاق» ‏ فقد ثبت أن علاقات التبعية تزداد كلما قلت 
فرص المشاركة الشعبية والوطنية ‏ ويتتج الايتعاد المتكاقء . ويزدهر كلما 
كان هناك مشاركة شعبية واسعة لدى هذا اليلد من العالم الثالث او 
ذاك . من هنا ٠‏ فان عدم الاتحياز اصبح له معنى آخر في | 
من اجل التقدم والتنمية » ا 


د . محمد الرميحي 


1 المحظور واصيح 


الأمن الثقاني » متداولا. 


الألسن . و: مع عو ا 
0 الصدين أصبح يحمل على أكتافه في الآونة 


الأخيرة : مسثولية ضخحمة عن 5 


في الملم العري ٠)»‏ 
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وفدا التعيبر شائما بن الممنيين بالسباسة الثقانية في 
بلادنا واكتل احساسي بالاستباء , وبق أحارب ممركة. 
خاسرة . مندما وجدت تعبير : الأمن الثقاني » . الذى لا. 
أثوان عن حاربته كليا وائتنى الفرصة ٠‏ يصبح هو فاته رلا. 
اشىء غير » عنونا مؤقر سيعقده وزراء التقاقة العرب في 
أطار المنلمة العربية للثقافة والتريية والملوم . وكات 
الفارقة الساعرة هي أن امشرفين على نتظيم الؤقسر قد 
كلفوي أنا . دون غيرى ؛ يكتابة بحث عن ٠‏ مفهوم الآأمن 
الثقائي ٠‏ . وهائذا أستجيب لدعوتهم الكريمة ولكن هل 
طريفق الخاصة 

القند كانث الظروف الى شأ فيها هذا التعير روفن 
مرببة , وأذكر أن آول مرة صادقه فيها . كانت في مقال 
صحفي ظهرمنذ عدة سنوات لكاتب ل يصيح له اسم 
الاحين حوريت الثقاقة الشريفة في مصر ويفى سمعته عل 
أساس تلق مبتذل لمن كانت بيده عندئذ مقالد الأو 
وكان راضحا في ذلك الحين أن تعير , الأم التقائي لم 
يظهر الالمشيا مع انجاء كان سائدا عندث لاقحام ؛ الآمن » 
ف كلل شىء ٠‏ وتصورت أن استخمدام التمير ما هو 
الاموجة وقتية سرعان ماتنحسر غير أن الأحداث النالية 
أنبت أننى كنت في هذا التفاؤل عل خط 


(ه ) انظر مفال ٠‏ الآمن الثقالي من يميه » للدكتر.. 
مصطقى , محل العربي ينيو 98/7 


شثون التخطيط الثغاني 


بقلم الدكتور : فؤاد زكريا 


فى البدء كانت الشرطة 


اليس لمانا انث الا أن تحلل سمت الفظ » الأمن »الترى 
ان كان من الممكن . هل أى لحر اللممع بيشه بون 
, الثقاقة » ٠‏ أم أن الاثثين مفهرمان متنافران بحيث يكون 
من ممع يينهها أشيه بمن يتحدث عن ؛ الرفيلة املائكية » 
أوعن ٠‏ الطين الشقاف »1 
القد عرف الداس مقهوم الآمن أرلا في مال عسل 
الشرطة فالشرطة تور للمواطدين الأمن اذ نصد هلهم 
عدوان امتحرفين ولكن سرهان ما اكب هذا اللفظ ذاك. 
مفهرما مشويا بالرعب بعد أن أصبحت ٠‏ قوات الأمن ٠‏ 
شلا مرادفة تلك الصفوف الدراصة من الجدد الذين 
يفضون المظاهرات السلمية بشرة وقسوة وأصبحث 
أجهزة الأمن ؛ مرادقة للتجسس عل المواطنين وقمع 
حريتهم ٠‏ وهلم جرا ‏ . . في هذا اليدان اذن لقند لفق 
؛ الأمن » براهته ووداعته الأصلية ٠‏ ولحول في أحيان كثيرة. 
الى تقيف 
وعرف الناس مفهوم ٠٠‏ الأمن «في الدبلوماسية الدولية 
حين تحدث عن مجلس الآمن #وهو المجلس المكلف 
مدع النازعات بين الدول ولكن سرعان ما كشفت 
المارسات القعلية عن وجه آخر هذا ٠‏ آلامن ؛ اذى 
يتولاء المجلسى , فاذا يه خدمة مصالح الدول الكبرى ٠‏ 


والتقاضي عن كثير من الحروب والصراعات مادامت تدم 4< 


أغراض تلك الدول 
0 


العري ‏ العند 748 -ابريل #يرة1 


وعرف الناس معني كربا للأمن , حين تحدث 
الولايات التحدقئلا عن ضرورة تدخلها اذا هده الأمن 
والسلام فى متطقة اخليج وهو ممنى سرعات ماين انامس 
أنه في حقيفه ممنى عدواني ٠‏ وأن ٠‏ الآمن » المرصوم لا 
.يدر أن يكت ضمان استفلال تقط هلء امعطقة رالاتقاع. 
موقمها الامشرائيجي . ومثل هذا يقال عن مماهدات 
٠‏ الأمن ٠‏ التى تحمل جبوائب عدوائية أكثر ما تمسل من 
عمان السلام والاطمثتان 

الم بدأت الموجة تتسع في الستوات الأخيرة . فاذا ينا 
اتسمع عنء الآمن القذائي » + الذى يعنى ضماق حد عن 
من القوت للناس + وعن ٠‏ الآمن الكسائي » الى يعن 
استر أجسادهم بها هو ضرورى من المليس + و« الآمن 
الاعلانى ٠‏ الذى يعنى توقير حد أن من الممرقة 
الاعلامية . وغير ذلك من أنواج : الآمن » التي بتبارى 
الكتاب في صيافتها 

ولكن ما التي انى يستطيع اللرء ل يستخلصها من وراد 
هله الصياغات المتعددة الى بره فيها لظ ؛ الآمن » ؟ 

١‏ أول هلء المعان هو أن الأمن بطيعده سلس 
فتوقبرالاسن عل هد الشرطة هبر مييئة الفظروف الى تكيح 
اللناس أن يعيشرا مسطمثين عن طريق « منع » الشرهة 
رالانحراف وبعيارة أغرى فان ما تقمله الشرطة لايمدوآن. 
بكون الحيلولة درن حدوث ما يدكر صفر حياة انامس ٠‏ 
ولكنه لا يمكن أن يكون ؛ سل ؛ هله الحياة يمحدوى 
اماي . وهلء حقيقة ينبغى أن نعيها بيدا : لآن من 
.بوفرون لك الأمن لا يقدمون اليك شيشا ونا يصدوق 
عنك خطرا ويتركونك بعد ذلك لككي تسير في حيانك كرا 
نشاء . وقال مل هذا عن كسل ضروب ٠‏ الأمن ٠‏ 
الأخرى : ذكلها سلية المعنى أماالمحتوى الايحان فيأني من 
جهد اانا الى يلل بد أذ كود قد موا 
050 

؟ أ لعن الآخر فهر ممق الرشوف عتد » الحند 
الأدن » فسواء أكان الأمن غذائيا أو كسائيا . فاته يتوقف 
عند حدوه أقل قدر لازم لاستعرار الحية . ولا أن أن 
تفديم وليمة شهية يدل ني ياب ٠‏ الأمن الغذائي » أو أن 
ارقداء أحدث خطوط ه الوضة » في الأزيا يتدرج ضمن 
الآمن الكساتى » . فالآمن هنا لايعدو أن يكون توقير 
حمد أن يضمن ببدلة مطالب الشاس . ومن ناكا 
الكثيسرون ممن يتحدشون من الأمن بمعشاه الشذاتي أو 
الكسائي ٠‏ لايقصدرث أمن المراطن المادى في عله 
اليادين فحسي بل يقصدرن أيضا أمن نظام احكم النى 
يتمي اليه هؤلاء المواطتون لأن من مصلحة هذا النظام أذ 
يضمن لشعيه ددا أدل من الغذاءيقيه الجوع . وحدا د 
من الكساء يقيه العرى + حتى لايثور عليه 
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+ وآغيرا , فقد حرج اللققة من سانب الأصلية . 
واصيحت له فى أحياث كثيرة ارتياطات عدوالية , كالقمع 
والتجسس والقرب ٠‏ وهي ارتباطات تبعد كل البعد عن 
؛ الآمات + يعناه اتقليدى + وعن كل ماله صلا بالذكر 
والقانة رييب الروج 


عن الخنطر الداخلى والخارجى 


ين الثقاق من هذا كله ؟. 


ان التقافة بطييمتها هد يجان خلاق ٠‏ لا يكتثى بنامين 
الناس من شىء ٠‏ أر إبعاد غائلة خطر عنهم واننا يقدم 
الهم حتوى متجددا يثرى حياهم ويزيدها امثلاء . ومن 
جهة أخرى فان طريق تقاف لا نباي له ولا معنى للحديث 
عن + حد أهل ‏ يتم توفيره للناس في حالةالقاقة فلك لأن 
من طبيعة اثقافة أن تفع آبرابا لاتتهى وكل من قئق طمم 
التشاقة يصرف أن الثقف الحفيقى لا يعرف الشبيع ولا 
يتوقف عند لظة معين لكي يقول : القد أغذت كفايق ١‏ 

ونذن فالتقاقة بطيمتها أبمايبة , لانصد من المقول 
اشيثا أو تيعد خطرا كبا أنها عملية مستمرة لا تتوقف عند 
حد أذن تتكتفى بتوفيرء للناس أى أنها بعيدة كل البعد من 
تين الشرطين الضروريين لمفهوم ٠‏ الآمن * 
.فكيف اذث يستييح البعض لألفسهم الكلام عن ؛ أمن 
فشي ء في هلم الاي ؟ 


ان الحجة النى يرتكز عليها هذا اليعض هى أثنا حي 
تطالب بأمن لفائق تققصد تأمين الثقنافة من خبطر داعل 
وخطر خارين 

أما الخطر الداخل قهر العدوات عل حرية مدع الثفاقة 
.وحرماته من أيسط شروط الخلق والايتكار ٠‏ وذلك من 
خلال الممارسات القمعية الى كيت الحريات ونحول دون 
اتطلاق الثقف في اتير عن نفسه وعن مجتمعه ولن بذكر 
أحد أن إزالة القره الت نقف قى وجه لقف هدف تيل 
وشرط أساسي للابداع القنى والقكرى ولكن الكفاح في 
هذا لليدان لا يكل ؛ ثقافة + بالعن الحتيقى فاه 
الكلمة . فامطاية بحربة الثقف هى في أساسها تضاح 
سياسي , وأساليب القمع الى ارس ضد المثقف تمي 
الى مبذان التشريعات والاجرامات الادارية والقادونية 
وهلء كلها أمورعل أعظم جانب من الأضية ولكنها ليست 
ثقاقة » وانما الثقافة هى ما يأ بعد ذلك أى بعد تأمين 
امثقف من القمع والقهر . وهذا التأمين لابتحقن الاعل 
مستوى الكفاح السياسى .. ومن المحال أن يتحقق للثقافة 


٠‏ أمن » بهذا امعنى مالم يتحقق مثله للصحاقة والوساكال 
الاعلام ٠‏ وللأحزاب ٠‏ وللظايات الخ . . . وبعيارة. 
أخرى فان أى تجسع للستقفين من حيث هم متقضون 
الايستطيع أن يقمل عبنا لتحقيق ملل هذا الأمن التاني ». 
وأقصى مايمكته أت يقمله عو أن : يطالب » أو ؛ بناشد » أو 
غير ذلك من التعييرات الى لاتقدم ولا تؤخر أما السعى 
الحنيقى الى تحقيق هذا التوع من , الآمن , فلا يتطيع 
لتقف أن بتر مه شيئا الا بقدر ما يكون عارسا لنشاط 
والكفاح السياسي في الوقث فاته لا سيا لا امركنا ان 
هذا ن الامن » ليس عل الارجبح , من الشوج الل 
يطلب ء ٠‏ بل من التوع الل ب يتزع م 

أسا الخطر الخارجى اللذى بيسرر المطالبة؛ بالأين 
التائ » ٠‏ فيوصف بأنه تلك المؤثرات الثقاقية الدخيلة 
التى يمكن أن تهدد عقولنا وتشيع فيها الاغتراب وابعية. 
والمحاكاة الممسوخة لمادات الغير وأساليب تقكيرهم 
وليس المقصوه فى هذه الحالة مو عناصر القاذة الماية 
الرليمة . أذ لابوجد أحد سوى التعصين التغلقين ينظر 
الى هله الثقاقة عل أنها خطر تحتاج الى » تأبين » ضفة 
اما اللقصرد هنا عر تلك القافة المدوهة الانانية ثقاقة 
المرهة والجنس أو ثقاقة السلط الاستسمارى الت تحال 
أن تفزونا بامكاتيات تكتولوجية ضخسة لاقبل لنا 
مواجهتها أو مقاومتها من لليضزيون وسيشيا ومؤسسات 
اعلام عالية وأقمار صناعية الغ 

هذا الخطر الخارجي يمد اذل أحد البررات الأساسية 
اثى نساق للدعوة الى تحقيق ٠‏ الامن التاق ٠‏ . ولكن ٠‏ 
دمونا تسامل : ما أفضل الوسائل لحسابة ألضنا من عله 
الأخطار , تقالية الحارجية ؟ هل يكمن الحمل في البحث 
عن ٠‏ الأمن والأماث » ؟ هل الفزو التكرى , اذا كات هلا 
تعييرا صحيحا معادل للغزو المسكرى وهل تستطليع أن 
تحمى ثقاقتا اذا جعلداها تقف في خط الدفاع الأخبر 
وتكتقى يصد المجسات أو حشر الختادق والاخضاء 


داغلها؟ 
الثقافة معركة 


الايد لنا أن تمرك يوضوج أن الثقاقة حى قيل كلل شىه 
؛ معركة » ومن المحال أن نؤمن أنفسنا ضد خطر قاف 
غارجى مالم تقم تحن أنفسنا يجومنا لماه الذى نسعى 
فيه الى التخلص من الثقاقة القاسدة أو المتحلة عن طرق 
احلال ثقانة أخرى ايماية واناية مملها . فاقصد 
والذفااع وحده قد يكو بمديا في سائحة للمركة الخريية. 
ولكنه في ساحة المعركة الظاقية لا يفيد واشا عو أقصر 
ارق إلى المزية والتسليم وبالفمل فان المجتممات الت 
مساول صد الأخمطار الثقافية الخارجية عن طريق سين 


فئان بلالين ١‏ 


.تشريعات المنع والحظر والرقابة ٠‏ هي أكثر المجشيمات 
تعرضا هذه الأخطار . أما الميجتسماث التى تصتع ثقافتها 
الخخامة المستييرة المقتحة . وتواجه بها نلك الفافة. 
الاتحلائية فهى وحدها الى تستطيع أن تصمد وتنتصر 

وهكذا فان ٠‏ الأمن التاق ٠ ٠‏ مفهرما معن الاحتياء 
السلبى من الثفاقة الأجنية لن تككون له أ تعايية عل 
حين أن الخوار والسراك والصراع بين وجهات النظر 
ومقارعة الثقاقة الدخيلةبتقاقة أخرى . هو وحده اللنى 
يقضى مل أغطار هله الؤثرات 

واف فسواء أكان المر متعلقا بحمابة القافة رن خطر 
داخس. أو من خطر خبارجى ٠‏ قان مقهوم « الآمن » لا 

علاجا للمشكلة وهو مفهوم لا يؤدى الا الى موقف. 

سلبى قد يصلح في أى ميدان ما عدا الثقافة 

وأغيرا فان من دنا أن تتسامل : هل أى أساس يؤكد 
دعة ‏ الأمن التال » أن الثفاف ‏ أ لتقف في حاجة الى 
الآمن أصللا؟ صحيح أن الأمان على العيش وغل الممل 
وعل المستقيل مطلب مرقوب في مل جميع المسشريات 
وتكن الثناقة مثليا تزمعر ني قل الآمان تزدعر ليا في ظل 
اتعدام الامان . وكلنا سسمنا عن تلك التقاقة الرائمة البى 
الظهر , نحت الأرض ء فى أوئدات القهر السهابى أو 
الاحتلال الأجنيى أ في قل أتظمة الحكم الفاشمة ‏ وكلنا. 
استمتمنا بلك القصائد والقصمى والأوراق الباهنة النى, 
كانت تحوى روائع متصوغة ياليد أو مطبوعة وشداولة. 
سررا ثقافة القاومة » أ اثقافة غير الرسمية الى لاثرعاها 
حكومة والتى يبدعها أصحابها رهم ألف قوى ٠‏ الأمن » 

وأعيرا , فلنذكر دائيا أن الثقاقة الحفيفية اييست أمانا 
واطمتانا ٠‏ وليست دعة وهدوها . وانا عى . كي كد 
الكتيرون ‏ العيش في خطر ٠‏ وعى قلق وشوثب وترقب 
دائم . ان الكتاب العظيم . والقصيدة العظيمة , والفيقم 
المظليم يمكر صنو حياتك + ريفضى عل استفرارك ٠‏ 
ويملب لك القلق والاتشغال ويثير فيك من الأفكار مالم 
يخطر يالك من قبل . ان الممل الثقاني المظيم ينفلك من 
حال الرتابة والسكينة ٠‏ ويعث فيك قلق وردا ‏ ويفلب 


مسار اليم النى اعددت هليها وسكت اليهها ورتبث 
جك عت 
ان الثقاقة الفقة , في كلمة واحدة , تقضى عل كل ما 


كنت نحس به من ٠‏ أمن ٠‏ . ولوكان الامر ييدى لحذفت 
من قاموسنا على لحو بائي قاطع ذلك التعي. الستحدث 
التسلل . + الآمن التاق والدعوث يدلا م الى ؛ القلق 
التاق ؛ و + الخط التقاني » . . . فيهذا وحده يحفق ذلك 
المهد العقلي والروحي الرالع الذى هو أخص ما ييز 
الالسان . رسالته ومعتاء 0 

د - فؤاد زكريا 
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بقلم : أحمد عبد المعطى حجازى 


جبوم أبو للنبيرشاعر مفتوت اريس ٠‏ رم أنه ل يكن باريسيا ‏ وم بالد حتتى فرئسيا .. ولد فى روما عام 184 
لام بولونية ممروفة وآب بمهول يظن أنه ابطال . وف ابطاليا عاش طفولنه .رصباه , ثم اتنفل مع أمه الى جثوب 
افرنسا . ول يعرف الاقامة فى باربس الاوهو شاب ف الناسمة هششرة من عمره . الكن هذا م نمه من أن يكوث واد 
من أشهر شحراء هذا القرن فى قرتسا ومن أكثر الشمراء الفرنسيين تعلقا بباربس الى أهمت عدة تصالد جميلة ٠‏ لحن 
بمضها رصارت أغال مشهور: مل قصيدته + قنطرة ميرابو + النى سسمعنا سيرج ريجيا يفتيها بالحان لويس يسبير 
اواذا كانت باريس هى الدب الى قدر ما أكثرمن غيرها أن تشهد مبلاد أعم التبارات والمدارس الأية والفية ابي 
اظهرث فى الربع الأول من هذا الفرت كالدادائية والسوربالية والوحشية والتكمية وفيبرها من سدارس الشعر 
رالتصوير التى نصلت ثفاقة الفرث العشر ين عن ثقاقة القر وك السايقة ‏ اذا كانت باريس مي المدبئة النى شهدت بيلاة 
عدء التبارات الثورية وا حنضتها أى نلك الفترة . فقد قرر لابو ليج أن يكوث شاعر الأكان رالزمان ٠‏ افقد ارتبطت 
شاعربه ياريس ونضجت ف المقدين الأولين من هذا القرن . وكان شعرء حلقة الرصال رنقطة الفصل بين الموروث 
والمعاصر 

افد بدأ النظم مع اكتمال الرمزية ومات عام .141 عشي وصول للدادالي الى برريس ٠‏ ومن ثم ميلاد السو ربالية 
فيها . راذا كات قد شب فى بداية القرث المشرين بما شهد من لتقلايات ذكرية واجتماعية , ونضج فى أنون الحرب 
العالية الاو النى خاض غمارها متطوعا . ما أرهف حساسيته لقضايا عصرهء الجديد رلكل شكال الحدالة فيه » فا 
هذا ل يؤد به الى رفض الشعر الموروث . لغد تأر أولا يشعراء الفرث التقسع عشر وخاصة يبود لير وفرلين ٠‏ بل اذ 
تصائده الأول تنىء من اقتاه بعالم العصور الوسطى وأساطيرء ورموزه السيحية , لكه كان فى الوذت تفسه شديد 
الحساسية نحو مشاعد الحياة المصرية . قادرا على نل تفاصيلها الظاعرة واخقية الى مرتبة الرمز الروحى المشع المنمم 
وحمو وفناية . ولقد حافظ فى جاتب من شعره على الاشكال الغليدية كانسونيت والمقاطع الرباءية 
السكتدرية , لكت كتب أيضا قصائد حرة . وهو بهذا قنطرة يبن الرمزيين والسوررباليين ؛ أو أنه كيا تقول احدى 
الموسوهات - مد يدا نحو فرلين ويد الاخرى نحو القريه ير الوذ 
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هذا الشاعر الذى كان يحمق جرئومة التحولات الكبرى فى الشعر الفرى الحديث واللعاصر . كا مقتنا بمدينة 
كانت هى الأخرى نيدل ليها العتيقة الموروثة ونظهر فى شوارعها التراموابات والسيارات ومصابيح الكهرباء 
والمحلات الكبرى ينا تسحب بفاها القرن الناسع عشر وما قي مثبرة لدى هذا الشاعر التمدد الانناب مشاخر 
يختلط فيه الفرح والاتباع واخنين 

مشهد عظيم + هو مشهد اليلاد وا لوت والفئح والاستلام بتجق فى باربس وفى شعر أبو الليشير + وإ عانه 
القصيدة الت لآ تصف يمره أمسية من أسيات باريس أوائل القرد . ولكتها بالأحرى تصف اختلاط عالين 
وصراعهه| ١‏ عام الحلم برموزهالدبنية وعام الواع برسوزه الباريسية , اذ فيها مزجا متعمدا ين المندس واليوى وين 
الطبيعى والصناعى والسماوى الأرضى . تقاطع بين عا الظامر وام الباطن . وانا كانت الصو والرصوز 
الكاثوليكية واضحة من أول بيت فى النصيدة . فنيها كثير من الصور والرموز الى تبناها السورياليون من بعد ل 
الشمر والتصوير كومز البهلوان . والمعد . والفائهة . بل اذ بعضى صورها مشتركة ين التراث المسيحى القديم 
والتراث السوريال المعاصمر . كرا أن الشاعر خوج بعفى الصور الميحية القدهة اخراجا سورباليا جديدا . كباتججد 
فى صورة النديس المعلق ولعايه يسيل 

مدينة أبو للثير فى هذه القصيدة مى اذ مديئة النبدل والتحوك واصطرااع الاحلام التدية مع واقع جديد يبحث 
اله عن معنى جديد 


غارق فى زرقة ميت 
بات تلع , كانت الترارات اناية 
لتبجس فوق طيور جربا 
كل هذا الذى 
يكن الأشراب رجل واحد 
حت مصايح القازالشقراء كاير قات الصنامية 
ينها التكسية ينراعها قف 
خاعو اليهلواذ فرج لاله للشاء امتيهات 
ار 
القديس معلق بشجرة لين ولعي يسبل يم 
فلظمب الثره القن عل حي 
كانت أجراس حلية الصوت تبشر جولدك. 
تقر 
الطرقات تزعر والسمفات تقدم 
تحولكة 
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مستقبل العلاقات 


م العربيةالإفريقية 


الحذرامريتاب والخرص لذ ل 


(2) الكناية عن الملاقات العربية الافريقة غهارة نافقة. 


بقلم جمال محمد أحعد 


كذلك الحديث عنيا . توحي كثرنها أن هناك علائق وأن 
هذء الأحاديث والكتابات ظل لها . وما كذلك الآمر 


بين الذي بشتهي المؤمنون بجدوى هذه العلاتق ٠‏ ونان 
القدر القالم نها فجوة . لاليكن للكلام آن اها . را 
كان دقيها حا . وأكثر الكلام في الحقيقة يتل الكاتيوة بم 
بفرزون وبمجلون به للنشر . والساسة يبداثوة وبعيدوة 
في الذي قبل من قبلى , والدقيت اي سه فقيل . لاكاتيوة 
بنقلون عب يقرءون ٠‏ ولا تصل أيادييم سريما كتابات 
المارفين ‏ الا يعد حين تكو قد تغيرث ممه الأفكاار 
والنظرات , لأن المارفين لبسوا هناء انيم في أورويا. 
الساسة بدورهم ييدثو ويعيدوق أي أساذ تقية سادجة. 
العبارات قافا الأولوت بلغة تجارييم وازسائيم ونضوا 
يعضهم ناها أرقع آثرا وأتع. في انقوس . والمشرقوت عل 
ادارة التقاقة تصمرخدم حياكل الادارة عن نحو التاق 
نصبح مع الوفت مي الشغل واللدغة 
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عنم عي حال الكثابة والأحاديث والادارة وبعيد أن 
يصدر عنيا شىء يحل الواحد عل الظن بأن هناك علائق 
عربية افويقية تبرر هذا الهاث . ينقلب ظن الواحد يقيا 
ان مو ألطف النظر في الذني يكتب الكاتيون في القريقيا ٠‏ 
والذي يقول الساسة والادي يعمل القائموث عل شثوث 
التداقة هناك . لابلومنك عاهل ان قلث ان الأقريقي 
لاتنيه العلائق_العربية مه بالقدر الذي يسرر كتاببات 
واحاديث ونشآت العرب على النفيض . الأشريقي انا 
كتب عن العرب حافر وهو قليلا سا يكتب . ان تحدث 
السياسيوث . سا عدا حمديئهم عيارات تعقل بعضها 
بعضا . تقجم ثم لانقول كثيرا أخر الأمر . حرص من 
العري مدل وحذر الأفريقي مرتاب , يرول العري حت 
البتعثر ٠‏ وبتمهل الأفريفي بارما ٠‏ مرات ترى خيلاء في 


الاستاذ جمال محمد أحمد ليس يحابية الى 
اتقديم للقارىء العري , الذي عرقه واحدا 
من اعلام الفكر والسياسة البارزين في 
جمهورية السودان ٠‏ وله اسهاماته القيمة في 
غتلف الششون العريية والافريقية . ليس 
فقط منذ أن كات وّيرا خارجية يلاه ٠‏ ولكن 


با بعد أن تشرك موقم الديلوساسي ٠‏ 
وكرس لفسه لموقعه الجديد ككأبين للمجلس ‏ 
القوبي للفتون والآداب يالسودات ٠‏ وقاد 
غص الاستائ جمال مجلة ؛ العسربي ؛ يهال 
الدراسة اللماية حول مقيل الملاقات 
العرية الافربقية . التي تتشرها في ثلاث 
حلقات , ابتداء من العدد الحالي 


اشع 
الاارى حامسرا في العلائق العربية الاقريفية أخمئن له 
وأرضاء ٠‏ ولك على أن أسوق الشواهد هذا الذي أقول ٠‏ 
افقد يحىء في خاطرك أنها دعوى عريضة ٠‏ ولك الحق ا 
فعلت حت لضي معي في الحسديث . على أذ سوق 
الشواهد ٠‏ وسأسعى | 

الترح أن نفضي بعفى رقت مع حاضر العلاتق الذي 
لاأراه . تريطه من بعد بالذي كان من ماضي العلائق 
القريب , هو الذي هيأ شَذَا الحاضر , أعد لسماته 
المخلوطة وملاعه . أقترح أن نضي من بد للقابل ٠‏ 
اناعدله هذا الحاضر امتأرجح النافر .ماما كالذي كات من 
أسر الماضي الشريت ممه أعد له وميا . ايساق 
لايتفصم . تتداخل «لات ثوانيه , تصتع الدغر . لتنا 
الملائن على ها النحو في اطارها لزي , أجدر لذ بعيتا 
على خلق قابل أنفع من هذا الحاضر + لابرى الواحد فيه 
انفعا لى أية حال . قابل دير باماضي اليعيد . كاذ تلك 
لمر . سآيين عن الذي أعنبه بالماضي القريب والشاضي 
البعيد بعد قليل , للعرب في القارة الأفريقية ماضيان ‏ ال 
أذن لنا التحاة يتعبير كهذا هع نعي لاع 
هذا جميعه في الساعة امتاحة 

في ساعة مان داري اليل الي عه دار 
من الفكر فالممل , كان عنلؤا هذا الذي تققه في الكابة 
والحوار . عونا عل العلائق الكفاء , لاحرص مقرط ولاه 
برود مرناب 


نظرة على الواقع 


لتقف عبد حال العلائق الآث الذث ٠‏ أولى المراحل في 
أسارتا للقيل 

كثيرة المظاهر التي توهم . يينها رحلات رؤساء ألريقيا 
العواصم الثال في المنطفة الصربية . وما يصحب هله 
الرحلات من أحاديث نفية عن العلاقات الخاصة الحميمة. 
بين العرب والأفارقة . بروح هؤلاء القادة عواصم امال قي 
الشرق وقي الغرب . ولا تسمع شيئا من حرارة العلائق 
بين تلك المواصم وعواصم القارة الأشريفية . رسوق 
العرب المالية رغم الكلام النفي ٠‏ ريما ليه » سوق 
أخرى كفيرها من الأسواق . كالت أولى بجهد أكثر 
صدقا . فلا بتكر عادل يدها الآتدى من آبة يد . عمل 
اقتصاد العام - لا أحسي عاقلا بريد صراعا من هل الْأذن 
ييذكر هله اليد » ولكن المقلل لا يحول درن رعاينك 
الصمت الافريقي الكامل عن هله اليد الالدى 
يكون ناك ميرر لكلمة طية ٠‏ وكثيرة هاده الاحيان التي 
بناج العرب كلمة طب 

مثلا حين يكتب بعضهم , ينسبون لنقط العرب كل 
اثأمة ضيق في الاقتصاد العامي ٠‏ وحنين تتهيأالواحدهم 
الفرصة ٠‏ تتاح له . كان في وسع الرئيس كارلدا مثلا ان 
يقول هذه الكلمة الطية وهو يقدم لكتاب سفيره ف اليا 
الاتحادية عن دولارات العرب . الاحصاءات رالبياناث 
التي ارققها السفير الككاتب . كان من شسانها ان تحمل 
الرئيس كاوئدا ٠‏ علل كلمة طيبة عن اعانات عرب النفط 
لملاد الفردة وللمندآت العالية ‏ مزل العطاء وهي التي 
رغم كل الذي يفول من ثرائها الناس ٠‏ ما بلغت لليوم ما 
.بلغت اقطار هرب ارروبا والبابان من اقتدار مالي . دخل 
القرد عنا أعلل من دخل القرد في بلاد النفط والغرب بنفق, 
حين بنفق عن اقتصاد ذي سعة وكل حين وآغر ينسع 
والعرب يسمون هذا وما بلقوا غير اول الطريق .. احجتم 
صاحينا عن كلمة الحق الامين وهو امرؤصدق . عل ايام 
عم للاستظلال من فسوق بسكليت كانت فلسقسه 
: الانسانية » كما عبر هبو . أثار حفيظة المستوطين بلاده 
( روديسيا الشمالية ) انذاك حين كنب يقابل بين السبحية. 
والاسلام في رؤيتها المؤمنين , اطيب امقاعد في الكنيسة لا 


بالني تستطيع .يقريها الود ٠‏ وقف على البيض وما في امسجبد مقمد ذا 


وآعر لذاك + المؤمنون بالاسلام سواء سودهم والييض ٠‏ 
المؤمنون بالسيحية طيقات بعضها بعد بعض . مشذكر 
تفاصيل الذي ارويه عن كاوندا الاول ان عمدت ثائية. 
الكتابه , زابيا ستحور » 
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بعد للاثين سنة من كتابه هذا الذي عدت اليه مناف 
أي ٠‏ وبعد سنة من استقلال زاميا وعمله المين من 
أجلها . أصبح يقطو على وجل . ما عاد بسر عل الذي 
كان يمسر عليه في قابل العمر . بعض الح معه . خالطت 
عصدقه القديم حلق الضر ورات . كان ويا لايزعه غير 
واذع الصعاب في طريق التحور , أسى رججل دولة ٠‏ 
لاستطيع القيادة بالصدق خالصا والحليقة أمينة 

ما الذي يلجم الصدق ويؤدد الحفيقة , خذا الخد التي 
ينزيد على الضرورات ؟ أرى عاملين في الذي يتصل 
.بالأخيار أشباء كاولدا . أحدهما خشيته من أن يظن به 
الذين بحوروث الكلمة عن مواضمها . اته مع العرب. 
بهد زامها ان في وه أخصام العرب ٠‏ وما هناك م يقيده 
في صراعه لليفاء في قيادها , ولا يفيدها بلدا قرب اللههب 
عل أطراف جنوب افيا . وأخصام العرب اشداء كلهم 
: داجي السلاح مدججج ؛ كالذي قال حافظ ياسي لسعد 
بفارض ؛ في كفه منديل / ثاني العاملين ان هيده الذكيية. 
الالغطىء ماطفة الانريقي نحو العري ٠‏ لا ودودة هي ولا 
حادة . تلح عل تفورها رغم سنين اللقاء بين القادة من هنا 
ومناك منذ أخل السيل النشوذ الأجني في امتطقعين ٠‏ 
وكان ذاك النغوذ يكرء أن يلثقيا ربشيع في التفوس الظنوق 
والريب . بدأ اللقاء حدينا حالما مع تكروما 1464 ٠‏ 
ولد الحلم واقعا؟<14 . الرئيس كاوندا يعرف أل 
الحاح الشور بعد هذه السئين من التعارف واللقاء أوعام ٠‏ 
ويعرف أن الأرهام عصيه : محارب امنطق بمنطق أقوى .. 
ويسود من بعد وحي العشل . ما هدالا سيسل ‏ حرب 
الاشباح . انك لاشرى الأوهام وهي في الحق هداك ٠‏ 
اشباح . يسكت صاحينا الطيب ٠.‏ وبعض ماري تشقع 


اله سكوته , ولا أحب كاوئدا حاج مني لشفاعة . أسوق للسيح 


ماري علها تشمع لي أنا رؤيتي الحرص الثال عنديا 
والنقور المرناب عندهم 


عن حامد المرجبي 


تمدات ضحى يوم بأكبك عن الاطار اناريخي 


.روقفت دفيقين أو للانا عند حمامد بن مسد ين جلعة. 
الرجي وعو من تعرف من الأفارقة العرب 
الب لاكتمل تاريخ نينا دو وقات لوال م 
تكرت ذكرا فق ياه في ستائلي قبل وأثره في الحكم عنافك. 
والتجارة في التصف الآخر من قبرنا القاتت . اشارة 
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الاغير . والرجل جدير بأكثر . جاءني بعد ظهر يوسي ذاك. 
شاب ربعة عشب القن , قال في انه سقير لزار في هولة 
من دول الخليج . أخذ على أني أعطيت تيرتب مكانا ما 
ينبغي له في تاريخ القارة . ما كان غير تاجر رقيق افسد 
الخريم وافني احيوان وأقل الانسان الافريقي . سعيت 
جاهدا ‏ وصادا ‏ ان يقهم عني ان الذي يقول بعض 
التق , لايكتمل ان م تذكر أيضا مواهيه في الحكم والادارة 
سخرها لتتظيف أرض الحدائش والقابات , احاها أرض. 


ازرع ٠‏ وسخرها لبناء المراكب والطرق , أمور يسرت 
عيش الافريقي ٠‏ أصبح بعده هو واخوته من العرب 
الخلص والعرب المزيج أقل غلظة من هيشه الأول 


شق عل السفير أن برى هذا الوجه في حياة جامد 
المرجبي ٠‏ وهو واحد من الصفرة في الذي عرفت من 
ثقف أي بيج ٠‏ ولوفا ٠‏ وام ننه واحدة من البامعدين 
العظيمتين على لقافة حيط . ما كان في وسعها . اناما وقد 
اصنعت في نفه مدارس التبشير ما أراده له من المدى 
والضلال . واشباء السقير كثير . يماذر كاوئدا وقيره من 
قادة فكر وسباسة القارة أن يثيرهم بالحديث من الخطل في 
رؤاهم على ضوء جاريم هم مع مباديء الاسلام 
٠‏ الرقيق احوانكم خحرلكم جعلهم لله حث أيديكم : المن 
كان أغوه نحت يده فليطعمه ما يطعم ولباسه ما لبس ولا 
تكلفوهم ما يغليهم ‏ فان كلفتمرهم تأعينوهم ؛ بعيدة 
مارب ومعارف محمد من معارف وخيرات بولس ؛ وكا 
ابن خطاب التصارى ‏ عمرهم . صدر عن ممارفه ثلك 
ني رساكه الى أهل افسس حيين قال فيه ؛ أيه العبيد أطيعوا. 
سانكم ني هذه الدنيا بخضوف وتوقير وقلب صاف كما 
تطيمون المسيح , لاطاعة عبيد المين بل طاعة عييد 
٠‏ تطيب تفوسهم أن يعملوا بمشيئة الله ٠‏ ولتكن 
غدمتكم م صادقة كأنكم لمدبون ارب لا الناس » 
عبيد العين » في الأني تقول تفاسير الرسالة هم ه الذين 
يخدمون ما داعت عليهم عيون سادهم , أربعة قرون 
بعدها في حيث ماش تبونب كتب ديوارث برساروسا 
٠81‏ عن ٠‏ حال الرقيق في مومياسا قال أنها + ندل على ما 
الأسيادهم من انساتية .. يعجبز الواحد أحيانا أن مميزهم من 
اأسيادهم . قلب السقير موغر ان سمع بهذا انكر 


كلمة رؤساء العرب والأفارقة 


خظات قليلة أعرى مع شراهد الخذر الأشريقي 


والحرص العري , أدعوك أ ترى امنشآت الي قال رؤساء. 
العرب والافاقة انها مواعين التعارن المري الافريقي 
الذي تجمموا من أجله في القاهرة ريع 1939 + رؤية. 
الايفضلها الرجاء والأمل . سترى انها ايتعدت عل تحر 
برصد رصدا كل تأمة في كل واحدة منهاء حذء رقية عل 
تلك , تلك رقيبة عليها . الكل لذكل راصد . ميرد 
السدود والقيود حول المنشآت هو أن يستوثق الذين تعمل 
من أجلهم هذه امنشآت اوثق الوثوق قبل أن بتخذ قوئرا 
وبعد أن يتخ , اله أرفق القرارات لأنه بوضى الفربقين 
أكمل الرضا وكأن هذا مستطاع ميسور . أعنى أن ترضى 
الكل أكمل الرضا . لتقدرض أن هذا برضا الاكسل 
مستطاع ميسور ساعة الخ القرار . ان لأحد أن يقدر عل 
اتتغيذء ‏ والعبون أجمع عليه , مخصى الخطوات يعين 
لاتفع الكمال الكامل ليذ القرار ؟ انظ 

١‏ / تمع قمة للرؤساء العرب والافارقة مرة كل ثلاث 
سنوات 

5 / ججتمع مجلس رزراء مشترك مرة كل 18 شهرة 

؟/ يكون الرؤساء مجلا من 74 وزيرا » مناصفة بين 
العرب والاقارقة يجتمع مرة في أديس مقر المنظمة ٠‏ ومرة. 
في القامرة مقر الجامعة 

/ تشرف هل التسارن + لمان متخصصة في التجارة 
والتعدين والصناعة والزراعة والغابات والاسماك والطقة 
ومصادر اليه والتقل والمواصلات السلكية واللاسلكية 
والشثون امالية والتعاوبة والتعليم والاجتماج والتداقة 
والعلوم والتماون الفني . لكل لجنة من اللججان السانة 
رئيسان أحدعما عرى والأر امريقي 

© / يكو امجبلس الدالم بن لتسيق من الجامعة والكظمة. 
وتقوم على سكرتاريتها المالة العامة في النظمة والمتنة 
العامة فى اقامعة 

/ بتكو مال عاص لعمل التشأت وموظفيها , مناصفة. 
يان العرب والأفارقة. 

/ تكون عدكمة عربية افريقية اتير اللوائح والقواين 
القي تصدر عن النشات 


اليس حذرا ولكنه ربية 


وما هذا حذر الها رية غطاؤها شف . كاذ كلاما. 
,فض يملس ٠‏ كبا يقول الحذقة العرب عتنعا لاتقول 
الستتهم كل السني في القلوب غشية الشقاق 
العلن ٠.‏ بلاقار + كيا بقول المابث الافربقي . كلام 


© ستقيل الملافات العربية الافريقية. 


والسلام » أقرب عباراتا لما - ركان حنا قاك . وعد 
العرب يلا بين حين أنقر التدوةتيريري وأخاف . راح 
الجممان من القامرة في جوائحهم روح اللشأت يرقب 
بعضهم بعضا وبرصد . صمت الخانبان حت كانت اسن 
الماضية 191 ٠‏ أريع سنوات يعد لقاء القاهرة . سبع 
بعد ثشأة فكرة التماوك العري الاشريقي أل 
ربيع 1414 لمان عشرة سنة بعد اللفاء الكير في 
اديس صيف 1975 . سنوات طوال كاتوا يفكروت فيه 
ريقدرون . ولنا أن نسائل فيم + يمينا المواب في بحثنا. 
عن يده الطريق للقابل . ما نحن بصدد الفكر جره رلا 
المئعة الذهنية . نريد لثرى طريق القابل في الملاقنات. 
الافريقية العربية 

أجهد لاوج ابازا يخْل . أجيب . البى هذا النطر 
من حديثي عن الحذر امرتاب والحرص امل : ككالت 
الطريق وعرة من أديس لمتديشيو للقاهرة للسنغال فله. 
غيرة من الجايين تحنته جبوف صتور الحرص العري 
والرية الافريقية , اكت هلء الفلة بلاريب اللهفة. 
العربية حشر أن نزيد تلك الرية ربية فرط الحرص . انا 
كتيت هل أيامنا ثلك عل هجل مذعور النضته غيبات 
ابسو ااال ممراسن الل 1 مواد 
الذين عدوا لاجنماع الذاعرة ربيع سنة /ا/141 ؛ في كتاي 
٠‏ عرب ولفارقة » قلت في الذي قلث أحث عل الاجتماع. 
في القامرة . رهم العوائق 


؛ يوما سيعرف الناس عذابات وزرالهم ومشرائهم 
حين بباح الكلام وتتاح مسودا الفكر الي كانت الأصل 
لي وليقة التعاوث المري الافريقي الي سمسدرسها اللو 
والرؤساء حين بنظون . شىء واحد لأحرج ان تفوله الآن 
قبل أن باح الكلام لللين كاتوا هناك وتشاح للمؤرخين 
تلكم البحوث الضنية : اليا قاعدة الوثيقة : لولا كه 
صابرة في الماتب العري على سذاجة حرص الحريصين ٠‏ 
وأخرى صايرة في الجاتب الاريفي على دهاء ومكبر 
الخذرين , لا نيسر حنى الذى بتيسر الان من ججهد لاعث 
يسعى ليؤلف القلوب لحد يستطيع فيه العرب والأفارقة. 
الكلام . مجرد الكلام ني شؤونهم مما وشؤونهم لفاء العام 
حوفم . كانت النتان الصابرتان كمهدك باشباههها من 
القلة العامة . ذات بصيرة وبصر . وان م تكن دربة عل 
أزقة السياسة ودعاميزها العرجة . عزمها غتاها والدعاليز 
والأزقة قائمة عنمات بعضها فوق يعض , صنعتها سلون 

القرة بين القارقة والعرب ٠‏ 
الخرطوم ‏ جمال محمد أحمد 


1 


لعرب 


مهي 


الأمم المتدة 
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اذا كانت الحماسة فى التعبير وارتفاج الصوث فى الالقاء 
رالاسهاب والاطاب من سمات فن اغطابة العريية. 
؛ الطليدبة ؛ فقد عرقت الأمم التحدة عددا من العرب 
الخطياء التحمسين ف التعير والالقاء صرت جهير يويد 
الائير - . وق مقادية هؤلاء الخطباء المرب اتخطيب 
المصقع . والمحامى القدير , الذى دوى صوته فى قاعات 
الأسم امتحدة سين طويلة , الآسثاة أحد الشقيرى . عليه 
رخة الله 


راذا كان هدرء الصوث روضوح الالقاء . واغتبار 
الكلمات والعبارات الموزونة أسلوبا جديدا فى الخطابة ٠.‏ 
العل الذى ابتكره هبو له حسين مثلم ابتك أسلويا جديا 
في الكتايش . ققد عرفت الامم التحدة مدا من التحدئين 
العرب الذهن كانوا بتحدثوذ ف المشاكل السياسية وقبير 
السياسية , مني يتحدث لأسن المحاضر فى قاعة الدرس 
امجامعى . . وقد فثل هذا فى الذكر الكاتب اللصرى عحموة 
عزسس كرا مثل أيضاق أبرز من مثل مصر فى الأمم المتحدة 
ستين طويلة » وهو عحمود فوزى , رخمم الله ارجلين 

.واذا كان قن الخطبة ٠‏ البرناتية » هو القن المطلوب أ 
الام لمتحدة لنهافى واقع الأمر يرما الى بجادل فيه ل 


0 


بقلم : عبد الحميد الكاتب 


الدرل بعضهم بعضا جدالا هادئا أ عنيفا . ققد شهدت 
الأسم المتحدة ددا من العرب من طراز الخطياء ابر اليين 
اليارعين فى عرض قضيتهم والذين يزدادون براعة غتدما. 
هرمو على عصوبهم وهاجريم ريفشدون اقواقم 
وحججهم ‏ ولا أستطيع ان اتكرهم ججيما ٠‏ فأذكر سههم 
عل سبيا. اخثال لا الحصي : شارل مالسك مث ليشا ٠‏ 
رعنتان الباجهجى عشل المراق »رامد بنييس مشال 
المقرب . وبحمد الفرا فثل الأردق 

.واثاكان قلبل من مثل الدول فى الأممالمتحدة قد عرف 
واشتهر يتميرائه الساخرة وكلماته اللاذعة , در أن ينقد 
مبذاه الوقار . . اذى يهب أن بتسم به كال الدولة فى هذا 
المحفل الدولى الكبير . . ومن أشهر مؤلاء يشسكى غكل 
روسيا ٠‏ وموتاهان مثل امريكا ... فلاشنك لل أن أشهر 
مؤلاء وابرزهم جميما مو جميل يارودى الذى مثل المملكة 
السعودية ثلث فرن متصل السنين 

اللغة فى الأمم المتحدة 


وافاكات اختلاط القاقةالعبي الأوبية ظاعرة من ظواهر 


لاست عبد اميد عبد افنى ‏ قشم 
المصرى السابق كاتب القال : عسل في الام 
الحدة لل مذى ثلث فرن أو أكثر , وأداعمت 
ل الطررف الشاركة لي ممالات عنيدة 
بالنظمة الدولبة .. سياسبة وانتصاءية 


رحدوق الاتسان ٠‏ والملالات الدولة في 
المجالات الملمية ٠‏ وهو من الرواء الأرل 
الذن التحقوا بالسنك الدبلوماسي في مصمر 
ولكن صلته بالصحانة رالكتابة م تقطع فد 
عضى يكب ولكن يسم ضر .. «لسم 
القنم » وهر الذي ولع به هذا لال 


اميل الذى شآ وثملم فى ايلاد العرية عدا كان ليم 
انها بلغة أجنيية عي الاتجليزبة . كبا كان من تقايية 
اللبقات والطوائف الغميزة تعليم الالاخهم ف الدارس 
التي أو القرنسية . ليع منيم افر اختارهم حكوعيم 
التستيلها عل المسرح الدولي لأذ من مؤهلاتهم إلقان ادي 
اللفنين . . ققد شهدت الأمم التحدة عده ا من التدويين 
الصرب بتكلسود الاتجليزية ثرا يتكلمها ازا 
التقشوة ٠‏ ؛ ركان من هؤلاء اللسطيق , والليناق 
والعراقى والمسرى والسودان وكوش ٠‏ 

وقربب أن من اليل القديم الذى تعلم ف اللدارس 
بالفوتسية او الاجليزية من كان بتقن اللفة لمرية اتفانة 
يلما . . بن كان له اسلوب رصين ويليغ فى ككابة العرية. 
والخطاية يا . . . وأذكر من مؤلاء عل سيل الخال فقط ٠‏ 
عيد الحبيد ببدوى رليس وقد مصي الى مؤقر سا 
افرنسيكو الذى وضع ليه متاق الآمم اتحدة + وحمو 
افوزى الذى وصف بأنه أدبب اختطقه الديلوماسية ...شم 
أذكر الوئيس الدونسى حييب يورقية واذكسر اريس 
الزائرى هوارى بومدين الذي خطب فل اججمعية العامة 
اللامم التحدة باللغة العرية فق سهولة ووضوح ... أن 


بلغ وايدع من تكلم بالعمرية فى عبارات فتارة وف دلق 
بيع هر ملك الغرب فقس الال 


عشروان دولة عرب 


عل ان القة وغيرها من الأسور الى تعلق بالاشخاص 
انين هتلوث موهم فى الأمم امتحدة ليس شيشا بالخ 
الاعمية.... وانا الهم فى إلى تمثل _ سواء كال سشيرا برس 
وقد يلاده أو شابا فى أولى مراحل العمل الديلوياسي . و 
٠»‏ حجنسيته » هر اللدولة النى ينثلها ‏ وعير أخبيرا خط العام. 
السلى تتيمه هله الدولة فى سياستها الخارجية ٠‏ ول 
ارضاعها الداخلية اتى تؤثر فى هذ السياسة اغبارجية 
تار يا 

وقد كالا لتيل عرس ومازال وسوف بظل - معير 
الى اقسى حد عن الارضاع القائمة ل العا العرى 

إنه صورة عطابقة للاصل كبا يقول التميرالخاروئلا 
يحرى فى الما العمرى ٠‏ عاستا وتعاونا إن كا هنال شىء 
امن نا . . وخلافات وتزاعات ومصادمات طاناكات هذا 
هو الوضع السائد والمسيطر فق علاقات الندولة الصرية. 


العربي ‏ المندد 995 - ابريل 1587 


وعاررها للخلفة 
وف الأسم التحدة عشرون دولة عريية . كقاوت 
اعمارها ى التظمة الدولي بن ما يزيد عل سبع وللائين 


سنة » وما يقل عن اثثتى عشرة سنة. 

نهنا ست دول اشتركت فى مؤثر ساق قرتسيسكو 
روقعت ميثاق الأمم التحدة وصارت من الدول المؤسسة 
ها وذلك فى سنة 1446 .. وهى مصر وسورية ولينان 
والعراق والمملكة السمودية واليمن' 

وبعد عشر سنوات دخلت الى الاسم التحدة دوثنا 
ما الأردث ولي 
ضمن بموعة من الدول كانت عضويتها موضع مساومة 
بين واشتلون وموسكو . . وطالت المساومات عدة سنين 
ثم أتققت الماصمنان الكييرتان على ٠‏ صفقة كييرة ٠‏ 
ودخلت بفتضاها عدة دول الآمم التحدة فى يوم من أبام 
اشهر ديسمبر سنة 9686 


عربيتان أما الاردة ققد مال 


أما يبا فكانت فا قصة الحرى . . القد عرضت قضيتها 
على الآمم التحدة من اليدابة ريا لانها كانت مستعمرة 
ابطالية سابقة . . . وكانت اللدول الكبرى الى التصرت 
فى الحرب العالية الثانية قد اتفقث على 

فى تلك الحرب ؛ اانا وابطاليا واليايان لا لقبل أل لمنئمة 
الدولية التى انفقوا على اقادتها يعد اذ يتم طا الاتتصار 
آنا مستسمرات هله الدول فيتظرق أمرها بعد تلك 


ليبا والسودان 


ان اعدامها الثلائة 


تذهي إلى فرنا 

وهكذا قسدوا ليا فى سنة 1414 الى للاثة لاه » 
وتقاسموها بيتهم وصونت اللجدة السياسية فى الأمم 
امتحدة فوافقت على هذا التقسيم والشوزيع . . . ول 
تصوت ضد هذا القرار سوى الدول السريية الست 
ونعظم الدول الاسلانية والالحاد السوقيق واريع مول 


امتراكية فى متطقة تفوذه ١‏ السلمة » 
.وأما تركيا + المسلمة ؛ أيضا ففد صوتا مع تقيم ليا 
وتوزيعها 

وكانت مصر محضن قضية » وحدة لييا واستظلاها » 
الى اقصى حد . . وتسائدها فى هذا دول عربية واسلامية 
وآسيوية . . فليا صدر هذا القرار تأ المعصريون كثيرا ٠‏ 


وتام وزير خارجبتها حينطاك احد محمد خثية ياشاء 


ما ليرا 
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الذى عرض القضية بنفضه فى الآمم التحدة , . فليا صدر 
هذا القرار الجائر سمعته يشول عن سوقف إييران 
٠‏ المسلمة » لاحول ولا قوة الاباله . . حتى قبائل الديلم 
صارت تتحكم فى مصائر العرب ! 

وجرت المساومات الدولية فأسقرت هيا مرف ياسم 
الفاق ؛ بيقن سفوررًا » نسبة الى ارنست ييفن وير 
عارجية يريطائيا , والكونت سفورزا وزير خارجية 
ايطاليا . . واقرت الامم التحدة هذا الاتاق الذى قضى 
بالابقاء على وحدة ييا ووضمها تحت ادارة الامم المتحدة 
للاث ستوات ٠‏ وبعدها تصييرفولة مسنقلة 
عضرا ل الاعم المتحدة 

وفى السنة الثلية 1605 
نالت اسظلاها ‏ . هى اللغرب وتوتس والسودان . . جلا 
الاستمسار الفرنسى عن الدولتين العربيتين لى شما 
افريقيا وركز جهده ف البقاء والاستيطان ف الجزائر . آنا 
السودان ؛ فقد تحدت مصر بريطائيا وطلبت استقناء 
الشمب السودان فى مصيره بم أن هلو عنه الذوا 
ابريطاتية ال نحظه ومحكمه وكان موضوع الاستفتاء 
هل تربد وحدة السودان مع مصر أم هل اثريد استقلال 
السودات ؟ واغتار السودانيون الاستظلال . ويعد هذا ٠‏ 
صار السودات عضوا فى الأمم المتحدة. 


دعلت ثلاث دول عمريية 


الجزائر ودول الخليج 


ويعدها يستوات . شهدت الام الشحدة مشهدا ران 
ل شهر اكتوبرسنة 1879 . . شهدت #حدد ين يلا زيم 
الثورة أبغزاة يتجسه الى صل الإمسيية العا لامع 
اللدحدة بينها رققث وقود جميع الندول ووقف اللزكشر ون 
الذين ازدموا فى القاعة الكبري ٠‏ يصفقوث تصفيقا سانا 
حي للدولة المديدة الى جاء زعيمها بلقى كلسة ية 
اللمنظمة الت تشاوت قضية ابغزالر سبع ستوات 
متالية . . ستواث من الحطب الرتقة تقد فيه فنا ن 
الجزائر جزء من أرضها وفذا لأيمرز الاسم النحدة قن 
تدعل فى شؤرد فرشا الداغلية ...ينها تادى غلب 
ول العام أذ الشعب ابزائرى شعب له يع مقودات 
الشموب . فله حق تفرير مصيره ود حق الاسقلال 

كانت الثورة الجزائرة . فى ساحة الال ريدم الاين 
البواسل اند حسمت الأمر ل ان تسمه الآسم الحا 


وقررت وفرضث حت الشمب ايخزائرى فى ريت وحله فى 
إقامة داك المسنظة الى يأضذ مكانها فى الأسم الشحدة ال 
جاتب الدول الستقلة الأعرى 

لم جاء دور الكوبت + ركان قل نال الستظلاق رك ا 


© العرب ف الأمم المحدة 


باعل مكاته فى الامم التحدة ٠‏ وقيول دونه جديدة فى 
النة الدولية يمر ببرحلتين اولاهما موافقة يملس الامن 
يأفلية أعضاءه عل شرط الا تعترقي إحدى الدول 
قسن الداتمة : وثانيها موافقة اممعية العامة بأطليية. 
أعضاتها .. . وكان النحاد السوفيق غير ستمد أول 
الامر للموافقة على عضوية الكويت ثم مدل عن موثقه 
ابولق مجلس الامن ووافقت ابمسمية العنامة ٠‏ وصار 
الكويث عضرا ف الأمم التحدا يوم ١‏ مايو1950 


ربعد هذا بثمان سثوات أى ق سنة 1401 , الفنمت 
سائر دول اخليج ١‏ اليحرين وقطر الم عسات لم 


الامارات ... وهكذا أعذت جيع الدل العرية مكابا ف 
الاسم ليق 
اشم صارت اليمن مرلفين : اليمن الى تترقها الام 


التحده بعرلة البمن الشمية النى سارت عضوا فى سن 
1 


عل يرتفع علم فلسطين 
قوق الامم المتحدة 


لكر بك عتما قات الأ التحدة .كان فى العا 
أقل من غسين دولة ستقلة اسشلالا ازملها لمضوية 
التقمة النولة ... وكا فى الث ار من عاق أنة تسعى 
الى حريها واستظلاها وكان بها جامد فى سيل 
الاستطللال وكا بحضها بتتظر اذ بأبه الاستففال من اليس 
الفرق 
اعلاسها فوق الأسم اتحدة 
اللشمب الفلسطيق الل يهامد يضح زيار 
سيل حربه من من +410 . . رلقد اصايه نايت 

قم والكوارث عرثرا ولكه ميخي من اي هذا عرةيعد 
عرة ازداد على مر الآبام تصمما وازنامد فياك صرية 
ومشدرة على باز الصماب رعارسة القان وز العا 
أمراكا رافتاها بأن هذا دمب له 
له حقوقا طيعية مثل سائر الشحوب 


وقد اسنغلك ماذء البلاه جيعا وارتقمت 


العربي ‏ العدد 19 - ابريل جبهرةة 


الحرب الياردة العربية 


من القارقات ان تكوين المجموعة العريية فى الاسم 
التحدة كان من تتائج المرب الاهلية فى ليشا ستة 
١ 8‏ هذه الحرب التى علقت عحاور عريية وألنت 
بلعالم العرى فى حومة صراع واسمة التطاق وولدت نا 
يمكن ان يسمى بالحرب الياردة العربيية . . والتى عاش 
فيها العا العرى منذ ريع قرث وسازال يعيش فيها حت 
الآد 

القذ احندمت للك الحرب الباردة ين ابقيهة النخصرية. 
فى مصر وسورية رنصف الشعب اللبثال وبين الحيهة 
امعارضة فى الأردن والعراق والتصف الآخر من الشعب 
اللبنان . .. بيني كانت بعضى الدول الصرية الأخرى 
أطرافا جني نلك اخرب ايارم 

وكان لابد فى نباية الأمر من طري بلغى في اعطراف 
الزاع . . . ركان هذا عبر اطريق الى الأسم المنمدة ‏ 
حيث علدت الجسعية العامة دورة خاصة فى سن 1988 
أسمها » دررة مشكلة بن » . . وجناء لسرب يمثلهم 
وزراء اغارجية والسقراء والخطياء ٠‏ ودرت فى النامة 
الكيرى ف الامم التحدة اصرائهم خطب ملتهية باهم 
ريتهم فيها العرب بعضهم بعضا ٠‏ ينها جلست رفوه 
الدول الاخرى نستمع . . ولمل اكثرها كان مستريما الى 
م يستمع ‏ فقد بدا العوب وكأذ فلوجم وعفرفم تقد حلت 
من كل شىء الااهامات وشنائم يبالون . 

ولكن من وراء ستار كانت تمسر مقساوضات 
وباحنات ٠‏ وفجأة وبدوث مقدمات توقت ا مرب 
الباربة . . . وأصدرت الجمعية العامة قرارا إجماميا 
صاغته الوقود العربية ينفسها . . . يدعون فيه أتفسهم الى 
التاهم فيه ينهم , ويدمون جامعة الدول العرية ال أن 
تقوم يدورها فى جمع كلمة العرب ٠‏ ومتح الجامعة مقعد. 
المراقب الدائم فى اججسعية العامة لللأمم التحدة 


ورم ان مجمموعة الدول العرية في الاسم الحدة قد 
اتكونت من ربع قرن + قانها م نستطع أن تقوم بالدور 
الذي الشثت من اجله اساسا ء وهو تسيل العمل ين 
اعضائها في مواقفهم المختلقة بحيث يكمل بعضها بعها . 
وبحيث بسودها طابع واحد من التضامن والنسائد 
وليس هذا ذثب مندوي الدول العرية في الامم التحدة ٠‏ 
ولكنها ثلك الحرب العربية البرمة التي تس فيها دول 
امتطقة من وقت الى آخمر . . وهي حوب علية »من 
جاتب + ولكنها من جائب آخر اتاد للحرب الثناثبة في 
المجال الدولي الفسيح بين اللدولتين الكيسرتين ٠‏ وبين 
المسكبر الشسرقي والقري . . وقند وجندت اللدول 


0 


العربية + - معقتمها أر كلها نفسها وسط الدرامة الفاللة 
التي برها الحرب اليارئة الكيرى + أو القت يتقسها. 
افيها . وو اننا وضعنا عريطة يات غوسم الفترات 
احتدمت فيها خسرب الياردة بين المسكرين الكيسرين 
والقرات الني هدأت فيها رياح تلك المهرب الباردة 
واتحسرت تياراتا لوجدنا ها قد اتمكت في الحالنين هل 
علاقات الدول العربية بعضا يعض في صورة واضحة. 
جدا . . ولتذكر متلا إيام استداد الحمرب البارط بون 
الشرق والغرب مت الحرب الكورية سئة 
انتهاء أزمة الصواريخ في كوبا سنة 1950 . ك 
اخلافات ين الدول العرية احتدمت لال ذلك المند 
احتداما شديدا وصار بجلس الامن في الام المتحدة مركزة 
الشكاوى عدد من الدول العربية بعضا من بعض . وكانث 
عصر ني قترة ما هي مور هلم الشكاوي . . وذلك حون 
قطنت العلاقات بين مصر على وج أوآخر دل سحب 
السغراء أو افلاق السفارات ٠‏ وين معظم الدول العربية. 
وعل وجه التحديد وقمت الوفيعة ين مصر وين كل 
من الأردن » العراق , لينان , سورها ٠‏ السعونية » ليها ٠‏ 
توتس ء المغرب ٠‏ السردان » اليمن ٠‏ 

كان هذا الموقف في الصالم الصري يندكس يعصورة. 
راضحة عل الموقف ني الأمم التحدة . .. وشت لتر فيا 
ين 1184 وأوائل السثينات لا يكادينعقد مجلس الأمن -. 
وكاذ يتعقد كثيرا ‏ إلا لينظر شكسرى موجهة من دولة 
عربية ضد دولة عربية أخرى . . وصارت عاضر مجلس 
الأمن ومحاضر المسعية العامة مليثة بالخطب التي ييساجهم 
ها نر ااهل انم باهم يبدا . الامطرعة 


موقف العقلاء 


ولكن من الانصاف ان تفول ان بمضا من مثلي الدول. 
العرية كان يفطن إلى ان هانه حالات عابر يسوف 
تسهي . وأنه مهيا يكن من لمر الخلاف والصراع في دال 
بادا + فلا يجوز ان نعري النمسنا وتقضحها أمام العام عل 
المسرح الدولي ٠‏ وكان هذا القريق من المقلاء يرى أله 
مها كانت اسباب هذا الحلاف ودوافعه واغراضه , فان 
هنال تقطة لتقاء بين الدول العرية لا حلاف عليها هي 
أن وطنا عريها قد سلب واحتك قوة دخيلة إن هذ القوة 
الدخلية تستدها وتقدها يكل وسائل العوث والتدميم 
والناء قوى أجنية عديدة وكلها تستهدف العام الصري 
جميما . . وكان موقف هؤلاء العقلاء من امندويين العرب 
يساعد على تيف حدة لحلاف والصراع بين الحكومات 
اللشتخاصمة . . وأذكر على سيل الثال أنه عندما تقدم. 


السوداك الى مجلس الآمن بشكوى شد مصر خلاف تخب 
ينبم في أواخر الخمسيئات حول متظقة على الحدوه يني| ٠‏ 
بيدأت الجلسة بأن وقف سقير مصر عمر لطقي وسقير 
السودان يعقوب عشمان جتيا الى جتب ٠‏ يتصاقحان ينا 
مصورو الصحف الامريكية بتقطون صورها ... شم 
اخ كل مها مقعده حول مكدة مجلس الأمن . . وتتمض 
الامر بقرار من مجلس الأمن يدعير الطرفين الى التفاوض ‏ 
حول مابيبها من حلاف . . و يليث الخلاف ان لتقف 
الأث مياه الثيل لني يمري وتروي جنوب الواتي وشمال 


أقرى كرا وكثيرا من لاف المكومات ومن قرئرات 
الآمم امجن 
القضية الأولى 
في الأمم المتحدة 


ومهم| يكن من عرامل الخلاف الني تسود العام الغربي 
ركسرب نت الى وفرده ومندويه في الامم المتحدة ٠‏ فان. 
الدول العربية ٠‏ فرادى ومجسوعات ٠‏ لم نكن في لية مرحلة 
درلا متزوي في ركن من اركان امنظمة الدولية . . وم تكن 
اصوات مندريها عالة لا تمن الدول الآخرى كيرها 
رصغيرها بالالصات اليها والاغتمام بها ... بل ل 

التليضى من هذا كان التثيل العرري متحسوظا وملسوسا 
سواه عندما كات مقصورا على ست دول أو عندما تع 
الطاله ليخسم عشرين درلة ترقع اصوائها في الامم المتحدة 
برقع معها دال| صوت منقمة التحرمر النلسطيية 
والسيب الاساسي في ان التمثيل العرن لم يكن في بوم 
من الايام منزرياومتواريا في الاسم التحيدة ٠‏ هيران امور 
الذي يدرر حوله اساسا ذلك التمثيل العري . هو القضية. 
التي بدات مذ بدأت الامم الححدة تشريها ٠‏ ثم لزعت 
الاسم المتحدة لي كل اضوارها وسازالت ثلازيها حي 
الآن ؛ بل هي القضية التي اعذت من الامم التحدة وم 
اتزال تأخذ اكثر ججهدها وأكثر وقنها حتى لو عددشا هذا 
الجهد وهذا لوقت , بعدد الحطب وعدد الجلسات الي 
استتبرقتها ٠‏ وصاده الصفحات الني سجلت فيها عاله 
الخطب ١‏ . لا من قضية في تاريخ الامم التحيدة الت 
من جلسات مجلس الأمن : ومن جلسات البممعية العامة 
في دورأتها الستوبة ودورانها الاستتائية . ومن جلسات 
عدبدة من اللججان . . مثليا اعذت القضية القلطينة لني 
رضت في الام التحدة نحت اسياء غدلقة 

في مرحلة طويلة على مدى ستبن عديدة كانت الجمعية 
العامة لا تعرف غيئا ٠‏ اسسه القضية الفلسطيية ‏ 

ورغم هذا فقد كانت الطب تدوي . . وهي تدور حول 
موضرع عدوات”؛ تشريير وكالة إفائة اللاجدين 


© العرب فى الامم المتسدة. 


الفلسطيتين ء 
وكان جدول لفسال بلس الأمن يضم بن وان 
«قضبة تلسطين» . . وكان المجلس يعي بهذا جبائيا. 
واحدا من جواتب الفضية . . هو في احسئ الظروف 
الكلام .. . عجره الكلام . عن اختراق خطرط اده الي 
عقدت بين ثلاث دول عربية وين اسرائيل او مثل قضية. 
الللاحة الاسرايلية في قن السبويس . . ولكن بعض عثلي 
الدول العربية ومتهم فارس الحوري وتمموه لوزي وأحمد 
الشفيري م يفونوا هذه الناسبات دون أن بتكلسوا من 
القضية الفلسطينية في جوهرها 
ألم كانت الصحوة النلسطيئية الجديدة ‏ مشا رفع 
الشعب الفلسطيني عن نفسه وصابة بعض الدول 
العرية ٠‏ وكوث انه ليادا فلسطيئية من أبناه الوطن 
القلدطيني ٠‏ لاتتقلت القضية القلسطيئي في الأمم التحدة 
.وصل المسرح الدولي الى مرعلة جاديدة . . نصارت 
الفضية الفلسطية هى اهم التضاياجيما لسام الجدعية 
العامة وامام مجلس الأمن رامام عد من اللجان الرئيسية. 
واللجان اخاصة . . وصارت القضية تمالج مين جميع 
الموانب . . إيتداء من لضية الاجثين الى فضية الراضي 
المحظة بعد سنة 1957 . الى قضية انتهاكات حفوق 
الانسات في الارض المحتلة الى قضية الددس ‏ الى قضية 
حت تقرير الصبر للشعب الفلسطيني . . حت ان الجسية 
العامة في مورتها الاعيرة أصدرت سنة مشر قرارا في شان 
القضية الفلسطيبة فضلا عن قرارات ث تصدر إما لام لم 
تثى الأغلية الكاية من الأصوات وإما لآ مقدميها مدلوا 
عنها بعد اند خطيوا وتحدائوا في الموضو ع كرا أرادرا 
الهم ... ان النمية النلسطيية الي وضمتها بريطات. 
في حجر الاسم التجدتسة/1441 قات ورقمت راسها 
وسط هذا الركام وصارث هي الفضية الال في الاسم 
التحدة ... وان كانث الاسم امتحمدة ليست الا عيدانا. 
واحدا من اليادن الني تشفلها القضية الي صارت قشبة. 
دولية يكل ما في الفضايا الدولية من ابعاد ومن اغطار 
أما ني الاسم امتحدة فهي الفضية الاولى . . رهي قلا 
جعلت من مجموعة الدول العرية الني تشارك مجيما في 
الدفاع عنبا كل بطريقه الخاصة ٠‏ وججموعة بارزة عل 
مسرح الامم التحدة . . وجعلت من عده من عثلي الدول. 
العرية بل ومن عثلي دول اخرى ٠‏ شخصيات بارزة عل 
مسرح الامم الفحدة ... ولمل الحديث عن يعق هنل 
الشخصيات ؛ العريية »و قير الصرية » ودورها في 
القضية النلطيئية وني القضايا العبية بوجه عام بلقي 
ضرم اوضح عل العرب في الامم للتحدة ... ول الام 
الشسدة نابا ٠‏ 0 


عبد الحميد الكاتب 


له 


القمر 
الصناعيب 
العربي 


ف الفخسساء خلاف مايرسا 1684 


بقلم المهندس سعد شعبان 


ددمسكووع 


من دائرة الحلم الى دليا الحقيقة 


في ثوقمير من عام 1841 انتهت الجولة الأخيرة من 
حلفات التخطيط لشروع عربي عام : ستكون ل أثازه 
عل الأمة العرية . هو مشروع ٠‏ شبكة القمر الصناعي 
العري » ٠‏ ققد وقعت العقسره الخاصة باطلاق ت 
صناعين عربين للاتصالات سبأخذان مكاتيه 
خلال عام 1004 
وحقيقة الأسر أن هذا الشسروع ظال قد 


والدارسة مدة تغرب من ححة عشر عاما ٠‏ وبدأ بتوصية 
الغذت في اجتماع لوزراء الاعلام العرب في مدبنة بتزرت 
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ثم لبلورت النوصية بقرار الخذ في 
4 في الؤثر الشالث لوزراء المواصلات 
المرب الذي اتعقد قر جامعة الدول العربية بالنامرة 

حتى أخط الشروع صورته الأكثملة بشوقيع العشود مع 
الشركات والنظمات امختخصصة عام 145 رأصبح القمر 
المري للاتصالات الذي يملو للبعض أن بطلقوا عليه اسم 
٠‏ أرايسات (١‏ 87889886 ) حفيقة ستاخذ طريقها الى 
النضاء يعد شهور قليلة . ليصيح المولود الفضائى الول 
الاحنى متظمات الجامعة العريية , لقد اسشرت هذه 


يمارك 4 


معلقة تخطية القمر الصناعي العري 


الجهوه المتصلة معن جعل مشروع القمر الصنامي حليقة 
اثرية التحيق 


تكتولوجيا الاتصالات الفضائية 


ان التحام الأمة العرية اللضاء.. يله الشبكنة من 
الأقمار الصاعية أمر يممل مدلولات كثيرة . من أمبها 
الانفناح عل أعم تكتولوجيا في عصرنا الذي تتعته يانه 
عصر الفضاء . ويه سيراكب العرب الجازات القضاء 
الي أعلت بها الآم التحضرة , تبسيرا على شعويا أن 
حباهم اليومية . فد أصبحت الأقمار الصاعية ذات ار 
فمال يكاب من الأمور ‏ بها يتم التق بالطفي ٠‏ وعن 
طريقها م الاتصالات اماتفية ونتشر الذاعات المسموعة 
والرنية وما سح الأرض وتصوء 


في الطواء » والبواعر في الام » 
اخباية بالاشماع.. ولكن على رأى هذه التطريقات كاقة. 
تقف الأقمار الصناعية للاتصالات بممناا العامل الذي 
بعنى الاذاعات الصوية والوثية أ التليفزمونية وتوقير 
الاتصال التليفوتي والتذكس 

ونتصدر الأقمار الصناعية للاتصالات قائمة اتطيقات 


الفضائية حيث تدخعل في حياة ملاين البشر . لأنها تفمر 
غارات كاملة باشماعائا واذاعاها . ال تيح ها ارتقاعاي 


الماية في القضاء أذنتطل علل مساحات شاسمة فتفمره ابا 
تعجز نك منات من عطات الذاعة الأرضية , والمحطاث 
التليفسزيونية ومشات السعرالاث الماتية رآلاف 
الكيلوشرات من كوابل الشيفون الي يلزم ها حت 
الأرض 


ريرجع الاتجاز النضائي الأرل لثمار الاتصالات الى 
عام 19:4 عندما نحقق ثقل مياريات دورة طوكيو 
اللالعاب الأرليسية من اليإبان الى كثير من مندث أوروي. 
وأسريكا عبر القمر الصداعي الأول من سلسلة أقسار 
سيتكوم » الأمريكية . ولقد استمشع ملايين البشر في 
انين الفارنين بشاعدة عله الياريات عل شاكات 
الشف زيوت وفت اقاسها في اليبان رهم انبا تشع في قارة 
ل . ويذلك بذأت اليشرية عهدا جديدا لصت فد من 
قصور اتشار الموجات الكهر ومنشاطيسية التي تقل 
الأقاعات السموعة والرية عير لشواء والفضاء ولسكن 
وصوفا لمساقات يعيدة باستحدام الأثدار الصشاعية 
اللاتصالات . فالمروف أن المحطات الأرضية للاذاعات 
التليقزينية لا كا تقل البرامج الالمدى يقل عن ٠١١‏ 
كيلومر . ونحتاج يعد تلك الى عاد لنامة , يشما 
الاذاعات التليفزيوية من قسر صتاعي واحد يمكن أن 
اتقمر قرة يأكملها. بل يمكن أذ تفط ثلث ساعة الكرة 
الأرضية تفريا قي أن واحد . ولذلك لوأريدتغطية ارت ه, 
الكرة الأرضية كلها يذاع مليف بوية واحدة فانه يكفى ١‏ )> 
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استخدام ثلالة أقمار صتاعية هذا الفرض . وتطلق أقمار 
الاتصالات لخد مداراتا في الفضاء عل ارتفاع موحد 
هو 78,0٠٠‏ كبلومتر ٠‏ وبحيث يكون هذا امار قوق 
عط الاسنواء اما . والسبب في ذلك هو جملها تندور 
بتفس سرعة دوراذ الأرض . ولذلك تسظل أقسار 
الاتصالات معلقة فوق خط الاستواء لآن سرعة دوراب 
لترافق أ لتزامن مع سرعة دوراك الأرض ٠‏ وعادة يخاار 
مكان تعليفها فوى المحبطات حتى تغسر باذاعابا اليابة ل 
فارنين 


وهناك على المستوى الدولى تظامان للاتصالات أرقي 
أمريكي ريعرف باسم نظام , اثتنات ؛ ( ؛سعاءاهة ). 
ومعناما الأقمار الصناعية للاتصالات الدولية وقد بدأ من 
عام 1404 بقدم خسدمات الانصالات الدولية للدول 
المساهمة فيه مجاريا . ولذنك توالى الاق سلسلة من 
الأثمار السناعية مدل ثفى اسم المنظمة ( اهواع101 ). 
بلفت حنى البو سن أقمار .ان لكلل منها عمرا لا يزيد 
عن /اسنوات . وتوفر هله الأقمار خدمة الاتصالات 
السائفية والتذكس والتلشزيود ( والفيديوفسوذ ) أو 
التخاطب المرلى وثقل المعلومات وتصوير الوثائ وخدمة. 
الصحاقة. 

واشترك حاليا ٠١9‏ دول في نظام + انتلسات » الذي 
يمثل أكار من للثي حجم الاتصالاث الدولية , وتخدمها 
"٠٠‏ عمط أرضية نستقيل اذاعات الأقمار ٠‏ وثان نظم 
الاتسالات الدولية هو نظام ؛ اشرسبوتيك» 
١‏ »ااادد»0ا ) بتشديم تش اخنسات لدول 
المعسكر الشرلي 


أين سيملق القمر العربي 


ويظلق عل قمر الاتصالات عادة أك مملق في الفضاء. 
وعادة يعلى فوق المحيط الأطنسى أو التدى أو اقادى ٠‏ 
الأده ييشى ثابتا قوق النقطة التي ييلفها عل ارتشاع 
كيلومار 


ولكن كلا من القمر الصشاعي العري الأول والشائي. 
سيملانان قوق خط الامتواء بحيث يمفقان النغطية 
الاذاعية لرقعة الدول الصريية التي يسكتها 17 ملبوق 
اتسمة موزعين في 77 دولة والني د 
اشرفا حيث امارات الخليج والكويت والعراق. 
الأطلسى غربا حيث المغرب وموريتاتيا ٠.‏ ومن سوريا 
شمالا حنى السودان والصومال جدوبا . ولا شك أ 
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الدول النامة للرقعة العربية كايران وتركيا وحوض البخر 
الأبيض للتوسظ ستشمر بيذه الآقاعات.. وقد اعخر للقمر 
العري الأول موقع تقاطع خط طول 9 شرقا مع خط 
الاستواء ٠‏ وللقمر الثاني موقع تفاطع خط طول «؟أشرقا 
مع خط الاستواء , ولذلك فسيكون القمرات الصربيان 
مملقيت فوق منطقة الكوئفو 


وقد تحدد لاطلاق القمر الأول شههر مارس من عام 

ليطلق بصاروخ دفع من طراذ د اريان 5 »الذي 
تتسه الحتظمة الأوروبية لأيحاث القضاء المعروفة باسم 
« سروه ( 85180 ) والني مشرها في باريس » 
وسيكوذ مكل الاطلاق من قاعدة في امريكا الجثوبية وقد 
عهد الى شركة ابروسيسيال الفرنسية +#(إ8808 ) 
) #أهذا يناه جسم القمر بالتمارن مع شركة ٠‏ فورد 
رويس أنه كوسينيكائن ب #متوا ا 100 
(يك #وأاه | «سمممتاعة رعى احدى فروع شركة 
اقوره الأمريكية . يننا تمده لأطلاق القسر الثاني شهر 
أكوير من تقس العام 19.8 ولطلقه وكالة أبحاث النضاء. 
الأمربكية اللمروقة باسم , الناسا ؛ ) 8/8566 ) براسطة 
حنله على , مكرك النضاء » الل ندار غال وبطالك سيكون 
اكوك بثاية منصة اطلال عالية بدلا من استخدام صاروخ 
داقع ضحم . ويمد الطلاقه من نوق منن المكوك سيكمل 
ارتقاعه في القضاء حتى مداره عل افاج ٠٠٠.1؟‏ كيلو 
مت بواسطة صاروخ دفع أمريكي تصتعه شركة 
: ماكدونالد دوجلاس » الأمريكية . ولي الحقيقة سيكون 
الشبكة الأنمار الصداعية الصريية فسر ثالث + سبيقى 
كاحتياطى في التخيزين ملى الأرض 


ولا شك أن شبكة الفمر الصنامي العري اذ تحتفت 
ستكون الجازا حضاريا عاما بائسبة للامة الصربية 
ولكن الأسم من ذلك أن هذا اللشروبع قد طفا الى الوجود 
عام 1447 ورسكت بوجوده أقدام منظمة عرية جديدة 
عى احندى تنظيمات الجاممة العربية . وقند أسميث 
+الشظمة السربية للاتصالات الفضائية 
عم عانلءادة طسط ) . 0 , © 4.5 
( ممتامعامسيم0 ومثادعتوناه رلن كان المولود 
الأول ذه المنظمة سيظهر الى الوجوه في مارس 1486 قا 
الآمل مملقود عليها في أن نواصل الجهد لتحليق مزيد من 
الانجازات القضائية على اللسشوى المالي الشرف < 
تعن الأمة العريية بركب التدم وتتنسد عن ركب 
التتخلف . ولئن كانت هذه التقمة قد الشت غام 1415 
ناث مامضى من وقت قبل هله الانطلاقة سيجملها عل 
امستوى الدولى الذي يسمح فا بانطلاقات أخرى 


شكل تصوري للقمر الصناعي العري, 


وستتكلف عملية اطلاق الفمر السناعي العربي الأول 
مبلغ 55 ) ملبون دولار أمريكي ٠‏ بينها يتكلف القمر 
الشاني ( ه١١‏ ) مليوث دولار لاطلانه من المكوك 
ويتكلف مساروخ الدفع الأمريكي ( #وة ) مليوق 
مولاد 


وقد قم يتسويل المشسروع كل من الملكة العريية 
السعودية بلسية ,199 » والجماهيرية الصربية اللسبة 
بنسبة 18 وأسهمث باقى الدول الأعضاء في النظمة 
العرية للاتصالات الفضائية بتسب أخرى مضارنة وبنبا 
منظمة التحرير الفلطينية بلع رمزى 


وقد اخدير للمنظمة مجلس دائم يتكوث من مندوي تمس 
دول هي المملكة المرية السعودية . وامماهيري اللبية ٠,‏ 
والكسويت . والعراق . وقطر , وبالاضانة الى هنا 
مجلس آريمة أعضاء يتم اختيارهم بالاتتخاب كل 


خواص القمر 


يبلغ وزن القمر الصناعي العربي +4 كيلوجراما , 
وأبعافه فى 1.7 مترا * #برامترا ١.5‏ مثرا) . ول 
جتاحان تثبت عليهها الحلايا الكهر وضرنية . الي شوم 
بنوليد طاقة كهريية تبلغ 1١‏ كيلووات وتبلغ المافة بين 
طرفي المناحين ١‏ ؟مترا 

ومكن أن يستمر أداء القمر في القضاء مد تبلغ (/ا). 
ستواث . والعتصر الحاكم في هذا الأمر هو وجودمستووع 
الغاز الميدرزين على متن القمر ‏ يتفث من فتحات ضيقة 
التصحيح مدار القسر وجمله ثابدأ قوق خط الاسواء. 
يتحتكم من محطة الخابعة الارضية 


اوقد صمم القمر الصناعي العربي لكى يحئق ( 19 ) 
قناة اتصال منها ( 18 ) قناة عامة وقثاة واحدة جماعية , 
وبالاضافة الى ذلك ( 3٠٠١‏ ) دادرة تليفونية و ( 97 
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قنوات اذاهة مرية ( تليفزيون ) 


وقد اختيرت مدينة الرياض لتقام فيها المحطة الرئيسية. 
لخابعة القمر الصناعي العري ٠‏ كبا اختيوت مدينة تونس 
التقام يها مخطة متابمة احتياطية تعمل عند توقف المحطة 
الرئيسية 


وقد اغر القدوات الاتصال في القمر عدا القناة 
المساعية ‏ النظام الذي يطلق عليه ٠‏ الارسال شب 
الباشر + ٠‏ وهو يعنمد على تعامل القمر بع عطة ازسال. 
واستقبال تليفزيون رئيسبة ينا توجد في الدول الشتركة. 
في الشروع معطات استقيال تليفزيون تسيل اقاعمات 
قمر امرلية بواسطة هوائيات ( طبئية ) قطرها 1١‏ مترا. 
رترسلها الى عطة اعادة اذاعة لليقزيونية مملية لبثها لي 
لمجال المحل للدولة ضمن براجهها . وي هله الحالة 
تستفبل في امثزل برامج القمر التخنارة بواسطة السلطات 
المحلية 


الكن قناة الاتصال ابخمامية الراحدة الي ستتوفر أي 
القمر فستممل بنظام ازسال آخر يعرف ياسم ؛ الأرسال. 
الباشر ٠.»‏ ويعتمد عل اشماج رسال لليفزعوني فزعر من 
الفمر المنامي ليغمر البلداذ المربية كلها , وييكن عل 
هله القناة يث برامج حماعية تفبد كل الدول الأعضاء في 
الشيكة بطريقة جامية ولذلك قتخصص لخدمة 
البرامج الاعلانية أو الترريوية أو اتمليمية لو عبر الآبة 
ريطلز عل هذه القن نسم + القن الخماعية + لآناتعتسق 
على الالتغاط لياش للبر مج الترسلة مين القمر الصناي 
بواسطة هوالياث طيلية دات أتظار تبلغ اللالة شار 
لفيا ولد تفيد عذه ناه في تداحة الأشرسة للشرى 
التكية والتاطن غير الأمرلة التي لا تنطيها الاشمامات 
التليهزيوتية الحلية . التدشع مشاهدة برامج القداة 
الجمساعية المقسر العرى... ولي هذه احاقة يكتفى باقاية عط 
استفبال صغيرة . غذى ادا كين حرفا في لاق ضيل أي 
هذه الأدكن ...وقد تقية في مز الخاممات عور التطيم 
سهاعاكرة 


عاذا سيحقق القمر للآعة العريية 


مدي القطنارى يفرض عل غامة الغريية لق 
جد تب اهدو ازا مذ الاتجاز يديد . حى 
نفد نظا ٠‏ ولذالكك فسيكوق من كالة الادول 


ريه كاب .مد تبات , ولاكاك لواعى ستام 


عصرنا . تدفق المعلومات الى العقول بفزارة ليعيتها عل 
التصدى هذا التحدى . وكيا تسهل الحياة عل الأرض 
يغزارة الطرق وسهول الاتتقال من مكان [آخر , كذلك 
تصحو العقول يغزارة الاتصالات وسهولتها ٠‏ هى مثاية 
الشراين في الجسد . د الحا باكسير الحضارة . ذلك 
الآمل معقود على أن يكون القمر السناعي العربي وسيلة. 
ربط بين شصوب الأمة الصريية لتبادل العلوسات 
والبرامج ٠‏ فهو بثابة وسيلة فمالة لنشر الثدافة والذكبر 
وتعميم شور التعليم والوصول يبرامج عمو البية الى 
الكقور والواحات والتجوع والأماكن المتقرة اقلا يؤمها 
الكثيرون . وما أكثر هذه المائن وسط الرقعة العريبة. 
سواء في صحارى السعودية أو فيا مصر أو نيه الصحراء 
الكبرى في المزائر أو فوق قسم جبال العراق واليمن .. 


وبيس المناخ الملائم لنشر معطيات واذافات الذسر 
الصناعي العر بي عل مدى براسع للعناصر الملستركة قي الأمة 
العرية القائمة ملل وحدة الثمة . والتقارب الفكبرى 
والعقائدى وتوحد المشاكل السيئسية والأمان القومية 
ولذلك فات الربط بالاتصالات الاذي ستحقق شبكدة. 
الأقمار الصناعية العربية تلح في التغريب يون شوب 
المنطقة المريية ليما م تملح فيه مارب الوحدات 
اسيم 


ولاكك أن هله لبدة فمالة في بناء سرح الفربية 
العرية , ورلب الصدع وتضييز هذا التمزق بين هال 
اتشعوب . كبا سيكفر الدمر العري عامل بناء مال في 
التبادل الاعلاسي والتقا ٠‏ ووسينة علاج ايها لمعاربة 
الأمبة حتنى في الأماكئن اثنلية وغير الأمرلة ٠.‏ ومكين ب مل 
الفراغ الذعبي التسيطر على #قول كثير من شصوب هذ 
اللعلتة طلين لاتصلهم الصحف . والارسال زيول 


راللي لا شك لبه أن شعوب الآنة العريبة سيكون. 
آمامها نوع من التحدى لجسيل تشرات الاتصالات" 
الذاعية وامرنية في الشمر يسرامج نات قيمة لعلو عن 
سفاسف الترفيه السطدمى . وامملومات النانهة , الى أقاق. 
يكن أن تعمل مقاعيم الآتسان المري . ولللة أعسب 
إلا من لهم بيات الأ اتعرية حائيا الشرو ج أن تعنهم 
كابر من الشخصصين نستطع التعامل مع هذه الشيكة فيا 
واملاسياالسعرى اللاتق للاسطا ميا رج 


القاهرة ‏ سعد شعيان 


عدي لخنة اتضداء يلحا الطيرات الدرلى يريس 


صدمة 
النفط 
الثالتة : 


بقلم الدكتور حازم الببلاوي 


هل لحن على استعداه للتعلم من دروس تجربتنا مع النفط ؟ لقد كان 
المن برميل التقط في أوائل هذا الفرن ؟. ١‏ من الثولار في الولابات 
المتحدة الأمريكية . بعد اكثر من نصف قرث كان برميل الغط باع 
با لابجاوز 1.8 دولار . بل ان شركة ستاتدر ليوجيرسي ( اكول 
الآث ) وجدت ان هذه الاسعار مرثقعة مما تتطلب التخفيض وهر 
عاتم في 4م14 / كف 

وفد كان هذا التخفيض لأسعار الفط هو السبب الباشر لتكوين 
منظمة الأقطار المصدرة للبترول ( أويك  )‏ فيعد اجتماع البترول 
العربي في القاضرة 1484 وجد الشيخ عيداله الطريقي الحيير 
السعودي المعروف والفونسو بيرز الفينرويلي الفوصة مواتية للدعوة 
لعقد اجتماع في يغداد في سبتمر 158٠‏ . وثانت بداية الأوبك 


وفد لق اسم الأزيك خلال احتف غير سروف كي 
غل تأبرها عل سوق الفط عطودا لاْ يكن سمدم 

رلا كانت سثوات الاعداد ونه الأجهرة والتعرف الل 
هده السوق الحامة 
الازبك بطر وعاصة مع تالت طهرات لي +500 
بالنأئير. على اسمار القط 


وجاءت حرب اكتوير 9907 
وممها اصح نسم الأوبلك على كل لسان . قفي اجتماع 
عفد بالكريث في +1 اكتوير +180 ين الدول العريية 
الاعضاء في الاوبك»تضرر رقع الاسعسار من 

الدولار للبرميل الى 0,17 من الدولار مع تخقيض الانناج 
شهريا . وكانت صدمة الفط وسلاح النغط اللذات طانا 
كاز الحديث عنها . وقي 14-98 ديسمير 1575 اجتمعت 


الاويك من جفيد برقررت رقع الأسغار الى ١1.3‏ من 
الدولار للبرميل . لم نوالت الاجتماعات الدورية ميلس 
وزراء الأوبك مع تقسرير زيادات هنا وهشاك ٠‏ ولكنبا 
محدودة حقى قامت الثورة الايرانية فارتقعت الاسعار من 
جديد خلال 1994 من 1.1 من الدولار لبرسا. ! 
اول يتاير 1408 إلى +7 مولارا لنسومير في ار 
48 . وكانت الصدمة الثاية للتقط 
الستمرت الاجتساعات مع ارتفاعات هنا وهنا حتق يلع 
السعر المعلن 4ج دولارا 

.ولي 4؟ بناير +194 اجتمعت الأويك من جديد في 
غل طروف عتلفة اما . حيث حول السوق من سوق هي 
باتعين الى سوق مشترين . والناضة بين اعضاء الاريك 4 


مل لشدما . كل منهم يعطل خصويائد لايطن عنيارييع 
بها بحارز الحصي التق ليها 

وروا العدنية في السموعية اندي زأبي اليسائن ليعلن 
نز الاجساع 


رتساءل المديد هل هي الصددة الثاة الفط 


- 
سدم عكدية حولت من قر باح هلى غير ماتدصي هول 

الأوبك يعد عشرة أعوام من قر وف الموئية . ل 
الآر, 
حوال 1١‏ ملبوة ريل 14485 والخصت حصنها فل 
ار انف من وال 700 أ حتصف تسيمبغد لز فق 
عن 45 الاذ . وبلا من اب الطاب السنوي عل دغ 
الآذ عن ليخي الطلب واللحاتظة عل الطاقة 

دروس التجرية 


قمانا حدث 


اليس اللسرضى من عنقا اللقال التسرنضى ال-ختباز 
التق , وعار الأزمة خاي حارضة أمأرسة ميكلية . وآ 


الفرغى ضر الوقوف هل بسن التمروس التسعتهة .. ونع 
ذلك فلا يأر من الاشارة اق اننا نقد الا روف سوق 
النقط احاية لاتمكر أوضاطا مة . واته من التوقع آل 
العاره السوق تشاطها علال اللصف الات من اينات 


زه 


والآذ لكل عفر الأضواء عل عجرية الي 

ان مليسضي بصاددة أو سدحات الغ الرلطة برقج. 
الأعار في +0 854 م آي به كان قال 
احداهما مق التمان والآخر عل توزيع دخو ف لاز 
وي علا لين هنال من سروس تفع لكر 
دمن حيث الأسعق, اهرت كبرية النقط خلال المفد 


افتت اذ جهاز اكسن جهاز فمال يؤسي وظاف بنجاح 
فقي رتاع قي «لسمتر لايد وذ 
غروف تب وطعرض با يساعد عل الوصول الل تع 


الأسعار موث ا بغر في سوك الآخرمن . فارتفاج اسع 
الفط في الفترة لابق أني الى تير متحوس في سفرك 
الستهلكين - فظهرت مرج اتحافة مل الا ربدلا 
من ارتقاجالاستهلاك السنوي ري عددمن الدول الصائية 
يا نر وفرا بنع حال 116 في كبر من الأول 
كفاقت سفعدت الاسعتر اماضعة حل الاستثمار في البداكل 
ومن تتعية الطرض أدو تفاع الأسهه از 
ار وض من تفط من مول خارج تعداء الاريك كا 
7 الاعاج قي عنيية عن الدول الاخمرى ٠‏ لتولائيات 
ايحدة لاحر يي ٠.)‏ وييمة الآحوال لذ لاثر الك 
الأسحار يتاع الى ره رسي ني القترة القصسرة لاب 


عن لتحم الأسعار انيد ولكن مع عر 
التخنيف من كلاك عن طريز التغير ي ظروف لعفب 
واتعرض , بوقشبة اند القصيرة راشدة الطربقة هام 
جدا . يشر أن لتقل العري غير لز انا عل افر 
اققى خمرية سابقة غندما اففقت كا لنسرء 
يستطع العا تمسل اثار هذ الاغلاق لأكثر عن ثلائة 


نا - اعابت حوب 4 
ولكن الماز كان قد استسل فنا الظار و رمام يكن عنسلا 


عن العا لأكثر من شهرر فى +148 أصيح عمل لاميالاة 


اقلم تح لقا عدد اغلاتها 
تي الا بعد ثماتي ستوات ويجهرء مصربة كيرة ذا 
القواس . وين انين ظهر ار أظهر الننط غرب قناة 
لويس و لبا رار تيجيرب جابوذ ) كبا قهرت 


كانت ها في 1405 .. وص تفسر المتوال كان رقع الأسعار 
قي ج169-.174 صتمة و يتطع العا التشلصر متها 


ولكن يعد عشر ستوات ظهر 


الطاقة راكدافات افقط عارج الريك - وهل نلق 
لالدرسي الأول هو أن جه الما جهاز فال - وا 
فاعلي في المة الطويلة كيرة حدا حل ولا كانت قترة ف 
الم القصيرة عدوم 


أما من حيث تو ريع اللدخصول . فا اضاع لسحار 
تفط ل تين عجرم وفع اسعائر سلمة ونا هو أ اراقع 
اعراء لاعاية توزيع وخا العام الصلحة الدول المصدرة. 
النقط.. واغديد ما مواته دل تمل الدول المسفيقة من 
عله الدعول اغديدة عل السنمرار وقاعية الم . فا 
هذه الدعول ها تكو مهددة بالزرال فالدخوك 
رالشررة يسك اليا في #تها وئنا عي علاقة سبع 
الاعرين ٠‏ وعب اذ يكتوة الآخرود لعرين مق الاتاج. 
لتر عير تيون للم الدخول 
الاريك وكانت تمرف ماتضا 
+100 ارقم الى + ميارا في 
الآرق واتخخض من جدبة نل ٠‏ بقارت في 1904 
بتع من جديد مع الصدة النقطية تنية لاكترعن ٠٠١‏ 
امثير في ٠١8‏ لكي يرول أ يتحول الى عجر اكير من د 
2005 

وفي نمس اثوفت مان الأرصفة الترائمة المده من عو 
الاريك والتي تينع حبولق +0٠‏ سقيار دولار بقابلها ميو 
فى الدول ا#يضبية وحدها لاون +00 قيار عولار ويسلم 
اله مف يلم سدامها . والوسيط يبن حاب الفوائضض 
ويد انين في امول الثامبة عي نفس اليلوك التجتارية 
بالاسنتسارية الدولية . وى بيار في الدافع من جاتب 
هذه اللدول الأخيرة لايد وان يتمكن عق حقوق دول 
الداقة 

ومن منا قاذ الجميع في زور واد . ومصير البعضي 
مرتيط بصي الأسرين . ول وفت عن الأوقات 
الدعوة لالشاء نام التصادي عاثي جديد تدعر ال اد 
اتوزيع التروة والدعل العائي الصلمية الدرال افقيرة 
رجا تورة الفطرحطات جزءا من نلك لمصالحة دول 
الصدرة للنقط وحدها . والآن بتضح اكتر من أني رقت 
انضى . ان مصتححة ها دول الاخيرة هي في لدرة الما 
على السداه وهر اسر الابتحظن الا تعاش /وضاع الدوال 
الاية الاتتصادية 

لا أحد له مصلحة في لستقرار وتحسن الوضاع للدين 
اكثر من الدائن . لأذ هذا مو السيار الوحيد لاستيلاء 
حقوقه , والدول المصدرة للنغط وخاصة دول الناتفر عي 


© مذي التق النائة 


ماعبة الملا الآرق في تمن اوضاع اللديتين 
الأتصادية . 2 أن هذا عو الضساذ الوحيد لاستعادة 
حضرفها . ومكذا يتضح ال التروة الست الشباء ب ناتها .ا 
ونا مي علاقة وال مصشحة الصحاب الثروة هي اكير كا 
كن في حاية لدرات الفينين والصين الوضاعهم . لظام 
الاقتصامي للدللى الختديد يس فقط بطلا لتقدراء ولا 
ايها ويتس الدرحة بطب لللداتين . ولس اكثر من 
مول لاضن النفطي مصئحة في سين #حوال النفراء 
امساعدة الث اثالث ليث ققط عملا من أعمال الشلقة 
والتسارد الاتسائي , ولككييا مصتحة تصاوبة اكيغة 
اشبول قداحة 


الوضع الي مهدد 


انه كانت التثرة الألساسية القاتسة الدى +وال الفائضن 
التفطي هو ان يمال الاستمار هر الول الصنامية . وا 
الذول الامية تتح قط الماعداث والدهم . حنا للد 
فت مر الفاتض التتطي عل المساعدات الدع الدول 
الما اقثاقث نبا مرتفمة يس خا ميق في يسارب 
السايفة . ولك التظرة كانت يشكتق عام لذ ذه الدول. 
غير رة عق استيعاب الاسنتمارات الكاقية.. ولد 
مرت التجرية إن استمار سوال الدول النشطية في 
اللدول الصتاعية م بساصد صلل سزيد من الاتتصائي 
الاقتضصاني في مادم الندول . وأمول ممم مم 
الاستتارات الل اتواج من الترظيف التي لني ساعد عل 
.زياد الآموات اثالية مد أن مؤمي الل زيادة حفيقية أل 
الاستسترات العيمة . ركانث التبجة هي ارتقاع 
الأأسعتر واتضخمم والدي ' يقث الذ اتقل الى مول العا 
اثالث 

واصبحث هله الدوك في حماجة الل الاشرا ليس 
لزيد من التمية والاستمارات رسا لمواجهة ارتقاع 
الأسمار . وهكلذا الكملت الدورة واطلث اموال الول 
النغطية عير البنوك والمؤسسات اثالية لز دول العا النالث. 
عون لا تساعد على مزيد من تتميتها... فلإدالث الكديرية 
عون تمية » واصبح الوضع الي العاتي عهدها يكل ر 
ايسبق له مشال 

والأذ وسبوق النفط تواسه توا من التراخي فانها 
ملسي جيدة تل والتدي. لحولة قادمة تكود فيها أكثر 
استعداها واتنة من تحار اللاضي . والعاقل من انعط 
بغيره ال ف يكن ينسم ٠.‏ يفولون الا البق ليسي شيذا ٠‏ 
يوي اننا لاتتعلم كينا واك 
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الانظار على هذه المالة . يسبب الشارع في 


رالتهجبر انين يمارسهيا تكتل يكوه الحاكم بزعامة مناحم بين ٠‏ 
وما يؤدي اليه ذلك من خخطر عبويد المناطق الني احدلت في العام 1950 


وعطر ضياعها جانيا 


اذا ل يذل الغرب جهوداهرية حي لين دحاب 
إسرائيلي سريع تحت شحار استعادة الأرض والخقاظ على 
عروبتها ٠‏ خاصة وآذ نكتل كود الحاكم لا تفي مواق 
الأيديولوجية الت نعتبر الضفة الغرية وقطاع غزة جزم 
امن دولة سراي الكيرى التورائية ٠‏ وهو لا يني بها 
عواققه السياسية الداعة الى ضم هذه الاراضي رسيا الى 
اسرائيل ٠‏ وهي مواقف تكاتر الحديث هنا وكيز عليه 
بعد حوب ليشا الاخيرة ٠‏ وبرت بشكل حاه انه 
مفاوضات الحكم اذاي ين صر ولسرئيل ٠‏ حيث 
اعتبرت اسرائيل ان اختكم الذائي يعمل السكفق موق 
الارض ٠‏ وأن الارض وما محتوبه من ثروات معدتية لو 
مائية يمب أن تضم الى دولة اسرائييل بهد التهاء قترة 
الستوات الحم الأتقائية 


رحبت تطرح إسرائيل عل الفاعيم , فهي لا تعطر أن 
يتهي النغائى واجمدل والصراع حوفا لكي تبداالتفيذ 
بل مي تشرع ف النغير فورا + قبل أن بيدأ النقاش وبل 
أن بتي ٠‏ عملا بالقاعدة الى تقول 

الارض / » برهي القاعدة النى ستها موشي داياك وير 
الدقاع الاسرائلي السايق بصنت أول حاكم عسكري 
اللضفة الغرية وقطاع غيزة 


رمكن القرل بشكل عام , ا الاسنيطان الاسرائلي 
كمه ثلا امهاهات 


اماه الاستيطان من عدلال افجرة البهونية الى 
افلسطين . وهو اتساء يدأ مسد القرذ الماضي ولا عزال 


مستسرا حنى الآن . مع أن ونيرته تند خفت كثيرا في 
السنوات الخأعرة - ويررّث بالقابل هججرة مشامرة من 
باخل اسرائييل الى خارجهها سييها الرئيسي حووب 
اسرائيل المتكروة ٠‏ وعدم رقي الكثيرين في العيش مال 
مجتمع لا يضمن السلام لباه 


رهناك لاله الجاء الاستبطان الزراعي الذي برككز هل أن 
الفجرا البهردية إلى فلطين , ليست هجيرة من أجل 
الاقامة في المدن , بلي هي أساسا هجترة من أجل استسلالك. 
الارض وزراعتها . ولي الث الصهيوني العائي الذي 
عند في العام 1607 + وضع تسريف للاستيعطا 
الاسوائيلي يبه الارض رالزرامة , لم جمل ذلك 
اسياسة رسمية للحركة الصهبوئية العالية 


رهداك ثالدا الهاه الامتيطات الثني يكن أن تصاف 
بالاسنيطان المتصري . وهو الاستيطان الذي ينم من 
خلال التركيز على ٠‏ وحدانية الفومية » ورفضى راقع الي 
القومية + رقد يرز النقاشى يشكل حاد حول هله الأ 
#اخل اسرائيل , بعد حرب حزيران 140 وداتم فيه 
من احتلال للضقة القربية رقطا ع فزة . فالتوجه الرسمي 
الضم هذه الأراضي الى اسرائيل طرح مس عات القوية. 
العرب واليهره داخل مولة اسرائييل . الآمر نبي 
بعر ونه خنطا على اليشة البهودية للدولة , ويشرض 
بالتالي اتباع سباسة تفويغ الناطق المحتلة من سكابة 


اتجاهات ثلاثة 


وبديسي أن هل الانجاعات الاسبطئية متداغلة قي 
ينبا ويمري تطيقها عثى الارض كياسة استيطائية. 


واحدة . والقصل النني تتيمه فنا فيا ينها . انناو 
لتتوضيح من جهة . ولشرح سالب الاسنيطان من جهة 
أعرى 

ونا أ الاستبطان لايمكن أن بشم في فرغ . وهو بقوع 
بإفضرورة على حاب سكدان الآرض الأصلين ٠‏ قاذ 
التهجير بالقوة . أو من علال الآمر الواقع هو التيجبة. 
الطيعية وامتطلية لسيامة الاسنيطان . وهنا أيضا يمكن أن 
الرصد ثلالة امجاهات في التهجبر الاسر يلي لفل طينين 

الالحماه الاول ٠‏ هو التهججير الحمامي الذي ينم في 
ترات الححروب , حيث يككون العف والتدمير والرمب 
هو القانوث السائد . وقد مارست اسرائال هنذا التوع من 
التهجير خلال حرب عام 1814 عل عطاق واسع . كر 
مارسته مرة أخرى في حرب عام 14919 


الانحاء الال : هر نيجبر الفلاحون من أراضيهم + إما 
مباشرة او من خلال احداث تفير راع , رنصل بي 
الاتتصاديةاللمشطقة المحئلة , تلق من خملا روف 
عيش صعبة للفلاحيت في اراضيهم ٠‏ مع فح غالات صمل 
مغرية هم خارج نطاق الأرض . ويؤني ذلك تدرييا الى 
امسال الأرض والابتماه عنها ٠‏ الى حين يتم الاستيلاة 
الاسراليلي مليها 


الاتماه الشالث : هو بجير القيادات السياسية 
والكفاءات الملمية . بحجة النشاط المعادي للاحتلال ٠‏ 
أو تحريشى الشعب عل المقاوية , ار الارتباط ممنظمة 
التحرير الفلسطينية , وقد مورست هذه الياسة عل 
انطاق واسع مد عام 1070 حت الاذا٠‏ وثم وضع 
عشرات القيادات عند نقاط الحدوة العربية درن السماح 
اهم بالعوفة 


راذا تحن توكفنا عد التهجبر الذي تم م حبرت 
حيرات 1981 فاتنا نستطيع أن نجل الوقائع الالية. 


التهجير الجماعي : ( 4٠0‏ الف تازج ) 


وقد بلغ هده انين اجبروا على الفجرة بسب ظروف 
الحرب حتى نباية شهر أيار 1454 حرا ٠٠١‏ الف 
ازج ٠‏ معظمهم من الصف الغرية لير الاردن ( حولي 
الفا ).. والباموت من تنطاع غرّة و(حوالي +6 
الفا ) . وذلك حسب تقرير سكرتارية اللجنة الاردلية. 
الوزارية العيا للاضاتة , ويناء على قرار مجلس الانن 
الدولي الصامر في 77/1/14 . والقائل بغسرورة عودة 
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العرن - العدد ج19 - ريل جدةة 


الاين توحبوا يسيب حوب حبزيران , أذ كشي من 
الفطيتين بسعون للموما الى لدعم ٠‏ ولكن إسر كيل ل 
السمح لاكثر من +0 مالا بالموة نحت اشراف الصايب 
الأمر . الم أوقفت هله الصتبة بحيية الزبياة الممال 
لقاو الفلسطيتية . رئمت وطلة الضفوط اللدولية . 
ونيد إسرتيل بتحتبف سباع يسلبة شمردا إن 
تورجب استمقرات تصدر غتها + وبع الأصوار عل اتيف 
يرم 1 آيار 147 وعدا نيئيا غلم المودة + وغلال 
للا ايمو قط قام 17 آلف تلسطيني جيل اسساتهم 
ولكن نسرائيق ل تسميح للقي ٠6‏ أقنة سهم بالصولة 
ومارست خلال ذلك وساقل تصجيزية واضحة القصد 
انحين كانت تسلم استمقرات الاششاصص اين تلفق هل 
عودهم كانت أعدد مهلةالتقية لا جاوز ٠١‏ ساامة 
رمن أجل عدم الاستفانة من هذا الوفت كانت نسرائل 
اتقصد أن تمل قائمة اللوافقة الواحدة . اصصوفة من 
الدلان الى غظيم في لان طرق بحيت يصب لجببعهة 
في الوفت المحند . وضمن هذم المسنية : منمت لسرتل 
عودة أي مراطن فنسطيي من سكان اقدسي أو أربما و 
بيت خم + وكذلك منت أي فلسطبي من لأجشي 1914 
من العوها . وحين اكتشفث اسرائ الا عتاك من يفاط 
يحباته من الفلسطبتبين من أجل الصربا عن طريق 
المخاضات التيرية لو النسثل عير الطرق الخيلي وضصت 
كمالن مسكرية على هذه العا + نم سنت لاتونا يفضي 
يالسجن لمدة 1 ماما لكل عن يمول الوم من هلا 
الطريق.. وإيزاء تاد الضغط الدول أملنت اسرائيل لي 
ترين الأال من هام 1999 مشررما أطلدت مله سم 
٠‏ برنامج جع شمل المتلاة : ٠‏ ولكن مذا القاترن ل 
يشمل علال سنة أذهر من إعلاته سرى 1+7 حيصا 
ركتيجة لذلك كله بقي المز» الأكر من الذين فرضت 
عليهم قرا بسيب ظروف ا حوب , مهجر عن بالاكرار 
عق الاذ 


تبجير الفلاحين 


جاه في الفقرة <1 من اتفائية اقدة للرقة عام 0814 
مايل 

حيث تعأئر فرى بنتطرط اقدلة التي حدت بوجت 
الفقرة الثانية من هذه امادة .فإ سكاف هذه الرى يحب 
ينمرا حقوقهم الكاملة في المسكن والذكية واخرية و 
نمي هده قوق + .. واستاوا لل ذلك . كان يحب أن 
بسمع للمزارعين ياجتياز خطوط الملتة الزواعة 
أراضيهم . وجنى عماصيلها والعودة االو قراهم ٠‏ ولكن 
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نا عصل فملا مو أن الاسراليقين سمرا في البيئة 
السكيان بمض اللترى بزراما أراضيهم رلكتهم متعرا من 
جتي اصيلها نمث وطأة التهدي بال المسكرية , وبع 
غلك بقتباز عم الاسنبسلاء عليها ساني مداري. 
اخصاراائر م 15 ) . ومن أيرز القرى اللي شهدت 
عذه لأس قرية ٠‏ عمرانس ‏ , للد الطرت خطوط الغدنة 
عله الفرية عام 1408 يحيت أصبحت منازقا في اباب 
المرى ينا أراضيها في جاتب الاسريل , ولي حبرب 
حزيرات 1457 تساف الميش الاسرائقي عله افقري عن 
يكرة يها , وطره سكاها , ول بين سوى دير عموس 
شامدا على وجود سكان في هذه اللطقة ( ري من التمية 
الاقتصاية للاردن - يلتيمو - صن 18 ). 


ومن ين الاسائيب الني اليمتهاالسرائيل للسيطرة عل 
اراضي الضف الغرية اغصب ةأسلوب البادلة العرية ٠.‏ 
اذ كانث نض المزفرعين العرب العام عبار صعب , ذاما 
القيول بيادلة أراضيهم بقطمة أرض أعرى في مشاطق 
يعيدة وقير خصبا رلا تور فيها مصاهر اليا واما أن 
اتصادر الآرنض من دون أي تمويضي , وقد اتبع هذا 
الاسنوب يعسورة آساسية في أراضي قربة طوياس 
اخصية ٠‏ ولي منطقة بردقة ٠‏ ولي سابل أراضي غير خصية 
في + خرية ايزيق + في متطقة جتن ( هوتم وتصف الدوئم 
عقابل مولم واحد ) . وقد ساهم هذذا الاسلوب في الفتيت 
أراضي طوباس وضمهها الى امسنوطتات السراليلية 
( اللستعمرات الاستيطانية ‏ وليد المعقري ) 

وبين ماي 16097 +164 . أقسات المكوسة 
الاسرائلية ( الليكرد ) عددا من المستوطنات اسنتادا الى 
احجج غنتلفة . ققد أقانت مستمسرة ,شيلو داخل 
امطفة ادعت أبا عاضعة للتقيب عن الأثار . وأقامت 
العده الأكير من مستعمرات منظمة + فوش أهرئيم »+ 


هي متقدةلايتضع نعاطها لاستيطان الرسمى ٠‏ فال 
ممسكرات ابفيش , شم كان الحيشى بظوم بالتخقي عن هذه 
الممسكرات , وتيقى المستوطنات قائمة في مكايا , ومن 
اخجج أبضا القبام بالاهلان عن 
القائمة بدل الاعلات عن انشاء مستوظة جشييدة ٠‏ ولي 
أوادعر أب 1816 الخدت الفجنة لوز كرية لشتوظ الآمن في 


اسراق لواو يتوسيع أربع مستععرات فانمة 


التهجير بالقوانين 


سد قات الاحنفال كتبرير قاترة تصقيا للاسيلاء 
عل الأراضي والتزاع أسلاك العرب سا آسمته يقاتوة 
أملاك انفاين ٠‏ ومن أجل الوسيع هذا القائرذ ها يندم 
اقدف من مسكيرة الآملاك لحنت الانطات الأسرائيلية 
يه تون » الماصصر النغاتب + . حيث تعتير امالك ايا عن 
المدينا اني بلك فيها ينا ٠‏ ران كان أشاء نلك حاضرا ف 


مديتة العرى باعل التطانة تقسها 


ولي قال حتكوسة متاحيم بين صرت عدا الوسر 
واقرارات اشكل لفطية أنادوئبة السلبات اللصائرة 


والتهجير + ابرزها اعلان حق درلة اسرائيل في تصابرة 
الأراضي العامة والأراضي الصخربة فى الضلة اتفرية. 
رمي تسر يلير و "٠0‏ موتم 


الم أصدر اناكم المسككري النضفة الغربية الآمر رتم 
44 الذي يسنطيع إبوجيه أن يمان أي قضة ارد ماني 
متكية عامة ,. ويعطي أصحاب هذه الأرض بيئة تلاق 
تسايع للاعتراض أعلم بغنة تع ةالفحاكم المكري , وق 
كنت اسر الي هذه الوسيلة من مصائرة ما يزيد غل 17٠‏ 
امن ساحة الضفة الفربية ‏ وبلغ بمسوع ما صومر يذه 


«العيريد رالتهجير 


الطرية حرلق 8 مليرت 7٠+‏ ألف مزق ٠‏ 244 نيا 
لكية خاضصة ٠‏ ومن 19/ 9/ 1408 صمر الفسرار 
الآسرثيلي لني يسمع للافراة الشركات يحرية شراة 
الأراضي في الضمة والقطاع . بذ أصبحت صلية 
الاستبلاء عن الأرض رنيجي. آصحابا عسلية مها 

يعد اذ كانت ععلييات سرمة الفرض بقوة. 


تبويد القدس 


ويكن اعياز عنية اتنس نويا ليا الاسيكن 
والتهجبر .ثرا ا أن كاقة سادق والاسائيب للق 
اشر لبه علاء ستخدمك ولا تزال تستخدم على طرفل 
السيطرة هليها ونيويدها . فسن اناحية السيامية كاف قرا 
ضم اققدس الندوقة الصهونة لول فور اذ كد حب 
حزيرنة , وقدلك في 790 5/ 1400 - الى أن عم لي 
الع لاسي تيت هذا القرز يفراز صادر من الكتبست 

آعلن القدمس ماصمة رسمية الدولة. 
اسرائيل .أنا من الناية العملية : افد شهدت المايية 
اسقوب التهجبر عن طرق هدم الأعيه . كا حدث مع 
حي القثرية الذى هدم مله وأدى هدي الى عمير «7 
نلا رتشريد ١٠١‏ دخصا . كيا شهدت للدية تير 
الغصاعرة اسنندا لأشوثين التصفبة , فبموجب قالوقة 
لاك الفايين صوص في ادبن ما مساح 809 عرلا 
ررحي الخطب - أبن القدس ) . وقدر بياذ صاتر عن 
أهل القدسى . أعاشه الرجوم سليمان الداينشي رئيس 
أرعد الاسيق . في مؤاشر صحالي عفد اريخ 
7/< أن جوع ما سارت سلطات الاححلاق من 
الراضي مدينة القدس يلع +415 نوفا » ملا 5 دوق 
عاورة للسجد الأقصى وفي اجر اء من توع أنهر , طليت 
اسرائبال من انين اللباث ملكيتهم للمشازل الي 
يمبشون فها : نحت طائلة لصاعرة + وذ كان معذرا عق 
الكثيرين متهم يرز لملكبة يسيب قدم الدارات . أي 
يسبب روف الحوب .الت مصائرة كالم - ركذلك 
استعسلت. اسرائيل حية اللناطق الاثرية البدأ في عملية 
حفر وتقيب أت المسجد الاقصى لات الى هدم العديت. 
عن الأثر الاسلانية من مدارس ومساججد وأحياء عرية 
املاصفة له وف *1/7/+7 كتيت جريسدة داقار 
الاسراليية تقول : أن هده سكا الدب قد أصيح +86 
النااء منيم ٠٠١‏ أل عرب قت عشايال ٠١‏ الف 
عوفي . يدكرت أنه بقل اللصاترة أصبحت الللكية 
المقارية في الديية وزع كبا بلي ١‏ 14 
واه لييره . و ؟ ١‏ لاسب 


الاسسراا 


العري - المند »9 ابريل 1488 


السياساث الرء 


يستد كل هذا الني ذككرناء . الى عمطط رسمية. 
اسوائيلية وضع بعضها ولفذها حيرب المبا الأسرائيل 
الذي كان يكم بباسم ممع الممراح . وضع بها 
الآخر وتقذها حزب مناحم يعن الذي لايزال بكم بلسم 
تممع الليكوه . ومع آذ وسائل الافلام تحدث احيا را 
فروقات نوعية في نظرة كل تجمع من عقين التجمعين الى 


اقضية الاستيطلا تهج سيرزة ادال اميع لتفراج 
٠‏ تطرف . ميع يكوه . لل عطرة ماية د علاثى 
التجنمين الآسم اليفيين في اضدف الاستسر نجي 


واحهاتها تحب و وساتر اليه التكيكة 


فتكتل المعراخ يعمل سب قاعدة أل عد مكن من 
السكان الب ٠‏ وأ صاحة دكن من أراضهم ين 
يعمل تكتل الليكوه حسب قاهدة السيطرة مل الأرض 
أولا ٠‏ ثم تيع ذلك علبات تيجبير اللكا المرب 
بأساليب الضفط الياسية والاقتصابية والارعاية. 


فبالئسية التكتل العراخ كان لمشروع المصمروف باسم 
+ مشر داع بدال ألوث) هو الأساس فى عملية الأسنيطان ٠‏ 
وهو مشر رع يركز على ما بسعبه باشاطق الأنية وضرورة 
السيطرة عليها ٠»‏ وخاصة في متطقة الغور ٠‏ يحيث ييلع 
ممع ما يراد السيطرة عليه حسب هذا المشروع 6٠‏ 7 
من أراضي الضفة الغرية ٠‏ وآثناء عسلية الاستيلاء ينم 
بيدوء تتظيم ضغط تدريحي على السكدان لكي ياجمروا. 
بائجاه الارد أو بالهاه اليلاد العربية الآخرى .. ونطيقا. 
هذا المشروع صادرث اسرائيل قي منطقة الغور 4+ قف 
دوثم , وأذاث حكومة الممراغ لال فترة الستوات 
العشر الممئدة من 1998/99 + 4 مستوطة اد من 
افولا الى مشارف رقع . ويستتد مشروع الون هذا الى 
جلة توجهاث سياسية ترفض قيام دولة فلسطينية ٠‏ وترقع 
اشعار عدم العوفة الى حدره العام 1817 مع التأكيد عن 
ضرورة الفصل بى الاستطان , والاسويات البانية .. 
وهو ما يعني أن هذه اللستوطنات سنبقى كقاعدة سكاتية. 
وسكرية حق لو عادت الأرض ال اساي 


سياسة الاستيطان 


أما باسبة لتك الليكود . فا أأساى سياسة 
الاستيطان الديه هو مشروع أرييل شارون الذي وضعه 
عندما كان وزيرا لللزراعة ويسعى هذا المشروع الى نش 


0 


الاستيطاذ الاسرائل في خطين متوازين تربط ينها شبكة 
واسعة من الطرى الطولية والعرضية هلان اخنطان مما 
الشريط الساحلي حيث يعيش 178 من الاسرائيلح: 
والشر يط الشرفي القاب. له واممتد من الحولان شمالا حفى 
جنويا على طول "٠١‏ كلم ( المستعصرات 
الاستيطتية - وليد الحعفري ) ويربط يعن هذين الدر بطين. 
مسوم من اللطرق تقام عليهسا ممسكرات للجيشر 
وستوطتات ومشاريع صناعية وقد أوضح شارود أذ 
متشروعه هذا يست الى غسرورة الانتشار الاستيطا 
الوامع الذي بأخذ في الاعتبار احتمالات الزيادة السكاية 
البهيوبة في اسا ؛ وقد أشرف يق على تيده , 
ورصد له ميزاتيات ضخحمة ٠‏ ولا تزال مسلية التفية. 
مستمرة حنى الأذ 

ويكني عا العرض اللوجز الذي قدمتا , الشف 
النكرة اي تروج ها لسرائيز في أجهزتها الاملامية 
وعي الدكوة اي تخول بان ماعيق لعادة الأراضي اللحلة 
عام /09+1 مر رقضهم للاثفق. السياسي مع اسرائيال 
ويد العام الأسر الي كز مؤخرا عني الاتفاق السياسي 
مع مصر - وكيف أت هذا الاقاق قد أعاد اليها سينا 
ولكن هذا الاملام الاسرائيني موجه للاستها»2 
اكنارجي , آنا صل آرض الواقع 5 الضم التزاحفت 
اللارض ٠‏ والتهجير اليوني النسكات صر الفامة ادها 
وعي قاضة مهد فا أساتيد في القرارات السياسية ول 
القواتين الي توضع التظهم عسلية الاستبلاء عل الأرضي 
وتشريد سكاها ٠‏ وكذالك في الؤقرات الفي تعفد انمره 
العا . أماما جرى تطبيله يصده سيناء فهو مر فوض من 
قبل اسرائيز بصدد الخاطق الأخرى . ف يعبر ود جيم قن 
الضفة الغرية وقطاع غزة جزء من اسرائيز الكبرى 
الني بسموذ لاتشاتها وعدفهم في أي سفاوضات سياسية أذ 
يصنوا الى اقرار عري بحرية الاستيطان الاسراليي فيها ‏ 
عرة يحجة الآمن من قبل التعنالين . ومرة أحرى بحجحة 
الحفوق التاريية من فيل امنطرفيد . بحيت بصع الفارق 
الوحيد يد التعتدلين وامتطرفيد هو نم 
لا من أجل تطيتر السيئسات الا 


يفرش هذا عل الفيدات القدطاة وقمرية اتطلفاق 
من وفع قط الخصم . والسرعة لني يعمل با من حال 
الوصول الى هدف التهويد الكام. المناضل لمحف سرعة. 
عئقة ي حركة العمل العري بكون هدلها اشوعري 
وامركزي استعادة الأرض وتيت السكان العرب فون 
بل ل يقرت الأراذ ٠‏ 09 

بلال حسن 


حوارحول ترجمات 
معاني القران 


بقلم الدكتور عبد العزيز كامل 


© هذا اخديث ليس حصر 


دعان الى كتابته ثلا 


ترحمات , الكار منها طابع خاص 


جوائبها . أود أن اتتهى الل أن الامر آصبع الآن يجتاح الى رصد على مسلوى 
اسلامى عامى . هو يطبيته . قوق طاقة قرد واحد . وهو من صميم عمل 
المجامع والمنظمات الاسلامية ذات الطابع العاللى . حيث تتوفر امكانات 


الاورييةالحديئة . وتستطيع هذه المجامع أن تت العمل فيا بينها : يتوق 


أحدها ‏ كمثال مايصدر باللغة الاتجليزبة . والئان مابصدر بالفرنسية 


وهكذا . . ومحاول ‏ متعاوتة ‏ أن تضع مقابيس المواجعة . والث بستمر ينها 


التماوث والخوار . وان تتفق على أساليب اذاعة ونشر ثنائج اعمافا 


ولأعرض بعض ماقرات اله تفايهه واتتاجه الاسلاس اللرسوق 


بار العلوم بهيويتد تففى غقومه - وصارسر 


التفسبر العشمان 


العلوم صحييح الامام 


عسائمو شيه الدارة لفاقية اللإاكستخية . ثم صعرت بعد .عل ماحا لقت الفزن توب بوباى . وفها الى 


هذا الاجزاء العشرة الاولى مت مترجنة الل الاتجليزية ‏ بماضرات وشزوحاالصحيح 


بالائجط بة أدير احديث واعظم أعساق تفي الفرا بالئفة الارردية اعتمد فيه 


على ماككب كيفر القسرين الابقين وأعاه على هذا نكر 
التقسير بثلم اسنفا جلي هو مولاعاشي لخد عتما علس وتقوق. . وها لهم ماييضض نوقرهق للفسر . وكب 


أكانت ولافته فى المند عام ١48‏ م . من لسرة علمية ف الله القبول الضيره وهو واسع الانتشار ف افند ه, 
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العري - العند +78 -ليريل 948 


وشازك مزلانا غيير فى اجهود النسهيدية فو تمت ييا 
الرايظة االسلاية لانتاء دولة باكستان الأسلامية 


وقد درل الى رحة الل سام 1414 وطن فى مديئة 
كراسي 


المنيج + 


عبد عولانا شير غيل لني الأشوية . وافترم 
بقواعف الدفة العر بية . مع متيو عط لكابات بربظها 
يسساقها في تمس الموضع وبنير اثيالق مواضع أخبرى من 
الكتباب ‏ ريقم اعداف اللآية الى تقاط مبسطة عدفة 
تعين الارى» .راذا تمدمت الااراء ف الآية يرجح واحنداة 
سيا . بع الاشارة الى الآراه الاخسرى .. وير بين 
النوحدات الفكترية اللكبرى فى اللورة . حفى بمافظ 
الذار و عل مساره المكرى , وهو يتقل من كيرة لز 
عرقي 


نشكلة ترج سس 


ولو التصر الترجم عل النعى الذن خط بد سيولانا 
اشيير أحد همان .. وفاضر ب فكره وققيه . لكف فى هذا 
عدم حلي هذا انفسير ٠‏ ولفرائه باثلفة الانجفيزية. 
ولو كانت اضاقاته شرروحا فى نفس اليج نقنضيها غيم 
اللنة الاتجشيزية , أو الذكر الزن لكا عق طريق 
الاحسلة ف عمل 


ون الذي بصدم القاروء مااضاف الشرجم من 
ايلات والشروج ٠‏ وحده نسنها اله . وهاجم انها 
غيرء ولنأغد اج من لك 


١‏ فل صن 99 من القند - لبن اعشافها- فاق لثمن 
أهداف ارجمة هذا اللفسير : ء اله الاقكار #خيشة 
رالعقائد اطاط ات التشرت بين الل كمين وانلعاصرين ل 
اق والغرب ينسم الاسلام الى والقرال بن طريق. 
امات اللودودى والقايا : 


ومن الصريب أن يضع الفودودى واكتادباق فق تسق 


واحد . وغمدا كان تلسوتودى من ساف فكرية 
وسبادية و مقاومة اتاعياتية 

؟ - وها مرة اخرى فو ص 96+ عت شرج الاي لاعن 
سورة أل مسرلا وهى قله تماق + مائكاد البشر أن يؤليه 
الل الكتاب واكم والثبوة .تم يقول تاس كونوا عيادا 
لذ من مد الله واكن كويرا رار ها كتم تعسرق 
الكتاب وب كعم اتفرسو 


تال الفقرة ‏ من التليق رقم +4 وهر باالضاف ل 
اتبرجة , شر الومريق إل تمهيم القشراد ١‏ آن سيدلا 
اسراعيم قال عن اتيم والفسر ولس + هذا ري 
وعده كذيا لاحياء يها ضد سيدا بوهيم . وو النظم من 
رفع لواء التوحيد ٠...‏ ده كدي صارخية من لتردردق 
اللذى كب وتحدا من اكثر النظاسي. خطاً من ارال 
5-0 


+ وعله مرة أخري الى سب ونهاجة المودر ف من 
41 وفك فى تمتيته من شرع مولانا عر اخد عتدان 
للامات 0ج من سورة انعا . ولو نيما بقوله تدا 
وكذلك شر اير اغيم مذكرت اتسصارات والرضي 
وبكود من موقي قلراجن عله الدب رأ كرك 
فال ١‏ هذاارى . تيا لقزفاق :لا أب الأقنين . .. ال 
فول تعئل .ونكت حيجتا تنما لبراعيم عل قوب .. ترفع 
هرجات من تشاء إن ريك حكيم غلم 


ومع أن القسة ليدأ ل القران لكريم بقوله تال « وال 
قال برئصم لأيه زر تخد أصنما لفة إن أراك وقرمك 
فى ضلال سين + ثم بحدها مباشرة ؛ «كتكك نر ى ابراعيم 
مذكرك السسلواث والارض ٠‏ 


مع كل الوضوج . ال[ لنمت جم هذا الفجتوم العليف 
على الاستفا درت رع النه 


؟ ‏ مع تتفهيم القرار السام 


وقد رجعت ال الترحمةالانجلية هيم لقان لان 
الوسودى وجادت هذه النرلسة فى اخزه اكدالث ( مل 
-01).. وقد مرس ها قضبة الال عن طريق 
الم بكتبر من التفصيل . بالاضافة لل ماكشفه البحوت 
الاثرية فى متطتة أور ( حيت كان يعيش سين ابرعيم فى 
العراق ) ودرسر الملاقة هناك بدن العقيدة وب النظام 
الاجتساشى والاتتصادى . وم أجد قي ذكره المودودى أ 


ةلا قال من جم التي العتماق ولأ سايدحر ل فحتو 
عو فكرء وقسرء 


كثمة عن امودودى وشيرء :سس 
قث ولاة مولانا أ الام التوفونى ,ل عتم ج061 
زوفت ل سنسر و ليتول )1098 


وف سر غام الوقن صمر مو اتؤمة الاسلائية 
بلشتكة اللحدة رباتمارذ مع و اشر اتسعوييا بحدة. 
كاب بالايجيزية عات . نظ لد لوانية : ربت 
ريم السيد أن الام المرغردي 


لهذا اندم كياب مر مقع فيييات عنديا 
بيدات تتدصور صحا ادونودى وان منزهو قفنت ل 
يتدمرا هذا قصا. الى الاسقامى غية فك 


كب لقندمة :000 ) الأستانان خوركب يتمد 
دز سايز ) وف اسحاق أتصاري . وها استفان 
جادعياة ماكسنتياد من ليذ اتونويو وتعري اكات 
نلا ومشرين دراسة لام بي حلام تصود عل الصعيد 
معني ٠‏ كال علد ٠‏ ووذ عتر ليا براض التي 
الآسلامية العاسرة من ارق القع اثز الع اديه 


و الدعة عرض موعمر خية لوعو تكوب 
الم والروعي , ويف أنه ذأ اشر الصتم عن عام 
140 عنتما كان فى فقاضة عشرة من عبره ٠‏ وأ 
هذا لتعطاء اسشم حبر السيعيتات وكيف لذ جيل الومرير 
كانت حعاين العول والمس . تكوبن لعائرا» . وتكونة 
التجماعة الاسلاية اكت التأنا عام 1981 . وتخرائة 
اسم الاسلام اك يقسي والدور ادق قنست ب عل 
لجان ققرت . وكفات فها متذ الها عام 171 
وكان نوز كز أمر فيهاسر التحرير الى الراحمة الى ينها 
الل مكتب اليريد ٠.‏ وكيف وهب حي وجهده فق وأب 
رصي جيل عرق به كافند الراك , ونلاضة 
ارات ومايرها شدائية واسجبود الطات وأقاصر 
الانبعمق تاصاب تنه . وقد فز مسق ستوية 
الشماعة الأسلانية حت عام 1495 وحتق عتدعا تت 
به ظروف سحت طل يال توجيهه وارشامة حت كن 


وذ لقصل الاول عن كاف , ترات لسلاية »يكذ 
بانج الفودوتق العنمى , وما كب غيرء عن 


© حوار حول ترجات معان القراق 


اعد الات التي رجت ايها آفسان اتات 
ومشروة . تناه لأطنى وانجل و الكتاب مالة 
ولمئية وكلاتون كتنياسا يد صخي وكير . اللدراسات ال 
كتبت عنه اتاد وستون يتات متمدحة ١‏ ومن النصل 
اتن ق كناف تيد أمر نات العلوه ابن نموا اينهم 
الندمى ف هذه النتشية أي نذا الما اتا 


آنا من تم لتر + ققد قال عت المميق رصيو 
بقدسه ١‏ + نت أشمر سند ومن أن عطتر التقييز لثميل 
الهم روح ار ومقصوه ياه 4 يونا بعد بوم رغم 
مسا اتقسرين قي فى هذا لش . وكتت الك يقترن 
عل أ القدم اليهم عاقد يروق عطشهم . لتسرعت و 
ماوت هذء وم أضع الماسي وأنا التيها ‏ التباج حاجات 
المناء واتباحشين . ولا عي «رسسوا العلوم السريسة. 
والعبية ٠‏ وير يدود ترئسة القرات رائسة صييتة - الا 
اردت أذ أقنسها للمنتتون في التخصصيد . اللين ل 
يسسطيعود الادادة من كتوز العثوم ار نيه التضخسة 
كالك رصعت عب عبى أ بفهم القارىء الدادي» رهو 
يقرأ كان هذا سمو ابات الثر ان فهر جيدا 


وكنت بدأت هذه لمعاو فى السرم عام 1+1 م 
لاير 1989 ) ووصلت ف مدي سنرات خسر الى ياي 
سور بوسف . لم وقع ما منص من موتصلة الكتابة , أو 
حنق مراجمة ما كتبث . الل أذ أردعت الجن مام 
98 - كاذ سجبق قرسة استطمت فيها #مداء هذا 
الف لتتشر ٠‏ وما نوفقي الا لق العل المقيم ‏ وقد 
در + تنهيم التقراد + آولا يلظ الأوردية + ويدأت 
ترجه ف القنة الاتجليزية 1808 , وتسي سيرا حتينا . 
صخر سيا لخر السنح عام /1890 حزق بايا سورة ايع 
ام فم من الترجمة العريية اغمزء النرلء 1 01894 
وبحوى سقدمة النسيه ( وا الث من يما مسففقة ومن 
اأوسع الندنفت تحار ) تقب سور قا وفيفرة را 
مسرل يز ؛ التفهيم + يساطة امرض والدراسات 
القارة ين اسل وار بد انفد والحوت التازيغية 
والاترية واضاقة اخرالط الل الشرح ٠.‏ كخر ال اخزيرة 
العرية وقاقها - وللتازى وات احج ١‏ مبع يقد 
ازجع و الست ليها 


الا 2 


ومن نقدية سي تفيس يطل الشرة اللعوزية 
وعلها عدار بحرت كاي اها للوعويق 


0 
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.موضوع انراق عر الانسان . حي فشر اتناف 
وأنواع حيتنه اث عترد الى ناح تلفق أو إلى دقر 
البوار. ويحثة الى هو توضيح عدم احفيلة وعرية 
البشوية الى ال الذى ينح الخليفة له دسا اتترير 
بين أن القيقة مى بعيها الى أوحاع اله يذاته الى مم عتد 
نتصيه خنيفة ‏ فى الأرض ) وات كان الرساق من بعلم 
وأ الشلك الصجييح هو اتطريق الل علس لاني 
جيما. وأد كل التطريات الى تالف هده اخفيئة وال 
ابتدعها الاق روضموها عن الك . واعاذ . والاتسكد 
وعلائائه يله . وبقية حلقه . تاعى تظريات فقصدة . 
وا كل نظم اية انق خط لي من عله اط ربا ركيزة 
فا وصماد! ٠‏ انا هى تلم عقيسة وفاضدة تورث الانسان 
سارا ويوارا اهن 


والقد احتلف مع الموشودي تقر من كبار علا باكسناد 
راقند رفصي من يمتلرد ل كير الاحترام والتقديم 
اعتلفوا سه ف بحفى ماعب في 


رمن لذج هذا الحرار فى السعرى الاخلاقل الب نا 
حاءل كاب الاسناذ حسن قضيى ممه لاتضة 1409م 
ونا جاء ف كناب بعولانا ل الغسن التدوي , التفسبي 
سياس للاسلوم ١‏ ف مراك كنايات الاسشاة أن الاق 
الدردرنق والشهيد سبد قب 3 +198 ) وما اكية 
ها ليس تتصارا تأي على رأى رانا هر التصر لأعب 
اخوار والمجادلة بات فى أحسن وبخاصة ان كاد الآ 
بلق القراا لكريم وتقسيرء 


 *‏ ترجة ظفر الله خان : سم 


صخرت الطيمة الاوق عله ارخا عام ١4101‏ وتتايعت 
طيعاته ٠‏ وين يى الان الطيمط الا اطرئجطة 20 ) 
الصادرة عن دار كرزوط التاق . ومين . واقسيد عحستد 
خف الله حاد كان ور يرا خذجية يكسناد 188 ورس 
الخممية العاة لام التحدة فى مور نيا السابحة 

أصيح فاضيافى ممكسا المدل الدولية , ورتب فآ 


ومن الناعية الدينيا ملت طقر الله حاذ كمايا _ رمع 
كفامت السلميبة ومكاتته المالية . كاذ هذا ما كار الاق 
العام الاكسنان دم 

ومن القادياتين ء قيار طفر الك عات أصدر مولاناا 
محمد على شرعة ثمان القرات تجسع يذ اللتص العرن 
والترحة الانجتيزية والتعليقات 


لق 


وكثت طعنها الاو دام 
اخسعية الاخقية لاداهة الاسلام - لآهور وتان ٠‏ 
ورحضها ط رج و عرسم قرب 


6 وتتايعت طيعانيا عن 


ترجة طتر الك حال لالعنمد عل الشروح.. ولنشر وج 
دياق ني انعط امعان المتعددة اللتر_القرار الواح 
ينها الاكتدا بصن الواحد ل العلا يتصرها عل اختبار 
واحد وقد صرح الترجم بهذا مقدت 


امنيج الى انبعه الخرجم أن كب مقدمة طويقة ف لبر 
غسبن صحينة درس ليها الفضايا الرئيسية البو يعرضي هآ 
اراد | السوعى .معن الشراذ . حضظ . القسران 
والكتب الدب اسايق . موضوع اخطينة الأول ( قصة 
ادم ) ٠‏ العمرة والتوبة . معن الحن . ممير الدائمة 
بع مييزات القراا . ازول اللوعي منج تسب 

شايع ققراك عدف القران . تسلوي قل 


كن يضد هنا ترج امعان . ول يذكر الترجم يا لرجة 
الفران.. وان كاذ شاشر قد فى عل الفلاف اغارج 
بكقسات الشرات | بالالجليزية ) رنحتها أغران ميد 
| بالمرية ) قفر الل عان بالانجليزية ٠‏ و الصحيفة 
الداعليا + اقشرائ رات هذا فيان : الوحى اخاله 
اللوحى يه الى بحمد خائم البية . التصى العرن مع ترج 
جديدة لظفر الك حان لم : قرأ عيد 


وأخل الترجم بالكاب فهرسا موضوعبا رضوعات 
لفت مع ارقا لآيات الى هرضت له 


تماذج من اختيارائه :سس سم 


1- من الققطمات + وعى #خروف الوارنة فى ارال 
اقسور تل . أن ال أول سبورة ابقرة - 1 يضعها . كا 
عى كبا التزم هذه كا التوجين مث عبد الله يوسف علق 
ومولانا عبد اميد اقدار يبدو . ولك ذكرما يحفد فنا 
معاتبها . وأنبا رموز لاسي القه خسن ١‏ فالالف واللام 
ولليم عتنه ف أول سورة البقرة < الك المليم .. رمك 
بنية ور الور 


؟ - ل قوله مق + أو كالذى مر عت قرية وى عاوية 
علق غروشهاقال أن يحمي عاده الك يعد ميا ؟ فاته الل 
اعاة عام تم ينته.. كال ؛ كم لبنت ؟ قال ١‏ لينت يونا أو 
عضر وم - اق َل فينت متئة غام ...الى قوله 


تماق : قال أعلم أن الله عتق كاز 
0 


قدير وعيتزة 


قلا ترجتهاء لقن الك عليه كتوم ورئق و عن ل 
مات اقم بعث .يعد مائة عت ولكى تسر الترعدة من 
اوجهة اتظرة بسمع يد أنن أجاب بقوله : ليتث بوما أي 
بعض ينوم . ماترجت عن الاتجليزية ؛ الاسر كدالاك 
ولكنك شهدت أحداث مائة عام ٠‏ و اتنظر ضر 
لكف 


ورجعت الى ترجه مولا حمد عق فانا به يذكر لوت 
كرا تتص عل ذلك الآية وبدكر البمث.. ولكته و ترج 
برج أذ القصة رمزية ورمستدى هذا ال ا جاه ف العهة 
الدديم ل مقر حرّياك والنظر ضير اص +11 

0 


وما ذكره نقسرونا فى هذا هر لوت والبعث ( كمال 
انظر تفسي. بن كثد. لل ده الاية | 


* ل قوف تعالى من بات نبوة عيسى عليه 


الام 
+ أ اخلن لكم من الطين كهيلة الطي لأتفخ فيه فيكو 
طبرا بقن الله 
زه عمرات فلع 
فال الموجم : ان اخلق نكم و أو أصور ) من يد 


الافراد القادرين على تقبل هذا التاثير صورا وأتفخ فيهم 
روحا جديدة وعتدلد سبحلتو كالطي يإ ال مس 
1ه من الكاب ) 


ويالرجو ع الى ترحة مولانا عمد عل صن 114 تراه . 
إبذكر الترجة حرنية ولكه يضيف ف تعلق طول ١‏ اذا 
هذا نشي .. وان لمقصود هو أحياء اليش يتور الوحى حي 
يستطيعوا التحليق إلى الاناق الروحية العانبة + ل إنه 
لعف عل الصورة الحسية للاية يقوله + وان كراعة التتى 
أعل من هده الاقعال كصناعة لعب الطير 


يقول ابن كثر فى تقسيرء ذه الآية وكيد صورنيا 
الحسية . وكذلك كاذ بغمز بصور من الظين كز طيشم 
بنفخ فيه افيطير عيانا باذك الله عرز وجل . اتتهى 

فى ترخته الفول الله تاق ق قصة اماق 
+ حنى إن أنوا على واد الت قلت غلة + يليا لتم 
ادخلوا مساكتكم ٠...‏ , لايحطستكم سليمان وجتوفة 
وهم لا يشعروة 9( التسز 14 ) 


© حور حول نوات معان الترا 
قال الترجم : » حت إذا نو عل وادى التمل قالت 
أسراة من قيلة التمز ١‏ يأيها التمل ادخلوا ساكتكم 
معان لعب 


وتعليق مولاى عسد عل ينيد هذا الع وان كانت 
إترجة النص كرا هبر( قالت أملة بوبتق. عن تاج العروس 
أن وانى الثم بين جبرين وصفلاق وآذادلة اسم قيلة 
عل ملز ومحاعا يض الثمل زصر 6١‏ من الوجة ) 
وى تفسي. لبن كدير فده الإبة بشيال » ومن أنال من 
القسرين أن هلدا الوادى كان يأرغى الشام آر بره انل 
حمار فا تي 


فيا كات عند سولاى محمد على فى التعليننات را 
أصيح عتد فر القه خان ف المتن والترجمة المخنارة. 


واخلامة الللا-ممم 


وبعد ‏ افهذء يعض الترجات القدارلة . فى الياهايا 
الشكرية مين اثبات المجزات . وبحاولات تأوبلها.. وما 
يبد اليات اجاهات وسذاعب والأتصار ها . وماين الحا 
يعضها وسبئة لطعن عليه اعملام يتعنيقات مضافة الى 
الترجة بعد وف امسر ون اذ من 


وتزداد اشرجات والكتب على أرفة . بدكية الاسلاية 
والنصل بها تاج الى خصس وسائعة رنوجيه 


اقهازاتجامعنا الاسلاية أن تقوم بدور ابمان إز هنذا 
قال * عصوصا وان ماك البلا لاريب فيه عل الفران 
وفرئسه . فى الغرب ول الشرق الاقصى | وف الطار 
تقدمت فى الحضارة والعلم 


وما ذكرت من لذج الترجمات لابصوره جيعا - وما 
التكره فى عذا الققال ليس الققالا ل وانا رفبة فى استعدا. 
أكزر لتكابة عله 


وارجو أذ يموق الله الى عمرض ثلانة متها ع 
الرجات : عيد الله يوسف غلى وعيد القادر الدار يايانى 
وعسد أسد وهو أحدائها ولا تزال ترجنة وشروح عيد الله 
يوسف على هى الاوسع اتشارا وقبولا عل الصعية 
المالمى . وفقهم الله حميما الى اخير . وهدانا واباهم يتور 
القراذ لكريم زق 


الكويت د . عيد العزيز كامل 


0 


بقلم : قهمى عويدي 


يحن بحامة لآنثميد الت في مصطتحات تقموس حوارنا ‏ للا رداك أن يتصل ويتمر ٠‏ ولا نول الى حوار 
طرقان ! واذا كا نعلي من غية اخوار - كقاهدة.. من حيثنا الطلية.. فت في دود الضيل أن دا لا أن ارس 
لبها مثل هذا اخوار - يب أن تدغز فلن طابنا . حتى لاستخدم كنات ومصطفحات ققدت قدرنيا هل اتير 
نضلا من اللوسيل 


فتن تابرل كنمات مثل ليرالية ومتساتية وسلفية وتقدمية وعصرية ٠‏ فين ويسار ٠‏ ولي لعن كل متأعمق 
نلف لكل كتمة . الآ ادي يدر قيمة التصطقح , ويفسد علب وظيفته ورساته 


وف مرررت مؤحرا بتجربة من هذا التوع , نشو في + العري , اسعفلاءا من سعظقة ‏ الموتزا »في أقصى شمال 
باتستات : عده ديسمير 45 ) . اأعريث في مقدعته من الآسف لأني وجدت اأغلب أمز المعطقة من أنباع الطائقة 
السماعيلية ٠‏ الدين م أجد في فرئعم مسجدا واحدا بذكر فيه اسم لله . وقال لي يعضى كبارهم انهم يتجهمون 
يلتهم . عبر فتوجم .الى حبت بقيم أمضهم في احدى ضراعي باربسر , وذلك أقضل ندعم من النوجه باح كات 
الى قينا مبة من الغجم في مكة ١‏ . . لعشت وصدمي ماسسعت , طلم يزه اكه في التعيير عن مشاعري 
على استخدام ككلمة + الآسف ٠‏ , في حين أذ الآمر تمل وله يستوجب ما هو أكثر 


لكين ما رأيته وسمعته ‏ يكن الخناجاة الوحيدة . ان ما إن نم النشر حتو فوجثت ما هو أغرب وآدغى ‏ لقد قار في 
اسناذ جامعي كير القم . فرأما كيه . ان هذا الآأسف الذي عيرت عت . قد برضي الشامين ‏ الفشدعين ٠»‏ ف 
حين أنه يزعيج ‏ كتير؛ - السلمين + اللير الل + 47 أصدق الف . نآك مستفهر] عرأ نقصده . كر رها عل مسامعي 
غاللا لذ المستمين الثير لين لا يكترثوذ منت خلك الأسور ني عيرت عن أسفي لافنقادها ‏ الم ناف ناصحا :كفا 
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توسنايا لحي !! 

عقدث الدعثة 
إحدى شعب الاهان 9 

ثم توالت رود القع . وثلقيت خطابات من بعضض القراء الذين توحى خطايتهم يأب اسماميليوذ - من القطر 
السوري في الأخثب ‏ تمائيني عل تلك الكئسة الوحيدة والينية الى ذكرعها بقلب كسي. . ول يكن في ذلك فضاضة ٠‏ 
أن مرضي قارى» م ما يكته لكاتب . ان الذي أرعجبي حقا , هو تلك اخججج الني استتخدمها الممرضوذ في 
روما كيت "ققد قال أحدعم انه كشفت لوراقي , قفي تتىء كتابا عن خط ؛ عصري «ر+ تقدمي اذاي أسقظ 
+ القناع ٠‏ واسجل يدي اعنرا بتي رجمي الشكير , ميث بالشكنيات واتطاعر . وسأل آعر : كيف تدهو الى 
العفلاية والتركيز مل مضمون الاسلام ومقاصد الشريمة . ونروج لفكرة التجاور من القشور والفاصيل ٠‏ شم 
حرج علينا بياب أحرى . و ينافها النعصب ( * ) ولتمنق بلك الفدور ولتتاصل * 

وف احدى الندوات التي شهذها يروت . ققدم أحذ لأسا امقارية بحذا يمنوا د قرام في الخطاب السلقي ٠‏ 
ادهو لي مجملها الى ضرورة التحثل من كاقة » قيود » ذلك اخخطاب السلقي . لأنبا لت في رأيه المائق الأساسي 
اللنقدم - وسأنه :مل يمد القرآن لكريم اعلا ضمن #حطاب السلقي . فاتع عن الره , وقال أله أرضع اتصدة 
لي الورقة القدمة ‏ وكات مضمود الورقة يوحي لللأسف - أيضا ؟ . بأد كاب الله في عرف صاحينا . نصاف من 
ذلك الحطاب المطلوب الفاؤه 

ركان ذلك التشانا جديدا بقبة في . أعليه تحاف أنخر لظريق أكثر + العتفالا  .‏ ! - يتوج القران من باقر 
التراث ويكتفى بالاحاديت التبوية ‏ في حي أن تمة فريقااكنا . تصورة/ الأوحيد . بقصد بالترات اجتهاوات النشهاء 
رجدمم 

وهذا الفهم التعده للكثمة الواحدة يحب خا عق وصف ‏ السلقية ؛.. رهي القضية اثتي حصم فاالداعية. 
الشيخ محمد الغزالي لصلا بعنوات : ٠‏ نحو سللقية واعبة ٠‏ . في كتابه مسنور الوحيدة الكناقية يبن الملمين . وني يذكر 
أن السلفية عند البعض هي فرقة من النس تسكن بقاها عن جر يرة العرب . ونيا على تحير اجتتاعي معن . لمي 
عند آخرين قله الامام أخد ين حتبل تون لخيرء . وغتتد يرهم هي مدرسة التص - دوت مدرسة الرأي . وين 
مدرسة النص من نسموا يلعل الحديث ؛ وسيطرت عليهم أنكثر #صرة في فهم الأخبار امروية . راحدئوا في ارم 
فنة متكورة ٠‏ - وهكذا 

والشيخ الغزالي ينقض ده الرؤى التسدحة فهرم السلنية . وبشدم تعريفا غتثفا ها يقوه ابا ٠‏ .. نزعة مققية 
وعاطنية ترط يخير الفرود , ونعمق والامهالكتاب انه وسنة رسو .... واتهمها للاسلام وعسلهال يرئقع الى 
مسترى محدومه وخطوده وشحاوي مع القطرة وقياه عنى الل 

يااسية فاذ اسلقية عند ملسي الصين تعني النمسك بالنقاليد والبد ع الثوروة ملل زيارة الاضرحة والنشحين في 
اللقرآن , واباحة التدين . ما انين يحاربون مت عله البدع , قأنيم يشكظون فيا أخر مناعضا للاول يطائق عل 
أصحابه وصف + المحدثون * 

ونسطيع أن ترصد في هذا السباق عديدا من الكفمات والمسطقحات الأخرى ٠‏ الي تلمب صررا عاما في غاطية 
العال العمري + وتمدم في شأها اغيم وتختلف الابحاءات التى تحمل بها + من فريق الى أخر ‏ من ذلك - عل سيبل 
الكال- كلمةه علمائية بأوء علسة »التي ترمد عنى ألنة اكاب وامناظريز . اذ قد تلفى وتسشلى + عل أباتدا 
اللالتزام ينيج العم وأساليه . في حين هرى فيها أعر وذ أنيا صبخة قم علاقة الدين والدولة . فمن قائا أنباد 
لقصل الكامل بيني . ببحيث عت الدوقةنيدة اما . لا تحار الى هذا اخاتب أوفاك . ولا تشججع الأجان الدني 


اققنت : يدو أن الثيرالية عند البعض يمكن أن اتقودن الى درجة يصبح معها الشرك 
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يمايا 
رط في تأييد أو تشجيع تعب ديني معون . رهوما 
ذعيث اليه المكمة العلها لاسر ,بأذ النثانية تعن وقرف الدولة ضد الدين . | 
يسمى قي الاتحاد السوفيتي بفضمان حرية الدعوة ال الاحاد .بل أذ ئمة ثيارا اسلاميا حدبتاز من رعوراه الامام عمد 
عيده ) يقب بقكرة العلمنة . وان ملها:يفهوم محتلف قاما . يقرم عنى رنفقى فكرة حكم رجال الدين . أرما يسن 
بالتيوقراطية ٠‏ ويدعو الى ضرورة + التميز + بين الدين والدولة ( والنسير مرجة يبن الفصل والوصل ) بحيث . 
بكون الحكم في الدولة مدنيا , بعنى أن اتسين به يستمدوث سلطايم من رضا اناس راختيارهم . وا حتكموا 
باسم الاسلام والتزموا في حككمهم بشرائعه 

رهذا اللي قائم أبضا في لقي مصطلحي العصرية ( العصرتة عند البحض ) والنقديية . ين فريل يفهم العصرية 
عل أنه التحاق كامل بالموقف الغربي في متلف القيم الديتيةوالاجتماعبة والسياسية السائدة . ونريق لان يرى نيه 
جديا للاحتكام الفقهية بحيث تصبع أكثر ملاسة لروح المصر . مع الترام بالأصول والكليات في الرسالة الامية 
وطرف ثالث بقهمها باعنبارها ٠‏ مجدبدا ‏ في الدين فاته . يجحمل الأتخلاع من الاصول ‏ بمضها أو كلها - ولاجائع 
عن أذ يقي من الحطاب الاي ما بواقق تصوره للمصلحة . منينا يعض النصوص أر المرالف . وممارضا 
متحفظا مماء نصوص وموائف أخرى . وهو اشيج الذي عيررت عنه بعض الرساتل الني قبت على موضو ع اموز 

انفس الشىء يتطي عل ؛ التقدمية + الي يتعامل معها البمفى باتفسير الأول لكلمة المصرية , ربفيلها العف 
بالتفسير الثاني , في حين أن بين التبارات الآسلامية من يشلك كثيرا في المصطلح ٠‏ ويعتبرء نغطاء أو للهبدا للليوعية 

وقد تكفينا هذء الأمئلة ٠.‏ فليس تبع المصطلحات عو هدف هذء الثاقشة . وإفا فضية ؛ الانفراط الذكري » في 
ساحة انخوار العري الاسلامي , هي موضوعنا الأساسي . وقد ترصد في تحديد أسياب هذا الاتقراط ودواقعه عوامل 
عديدة من ينبا 

اظيمة العصر الذي تيده , الذي يوصف ‏ بحن بك عصر التاصيل . الآمر الذي يمي للظاهرة أبعادا 
عجاوز حدره الراقع العري . ذلك أن الاتاع الخال في الأدارك وامعارف ٠‏ فتح اباب لمزياد من الندتيق في 
اللصطنحات الفكرية السائدة ومزيد من القرز ف المواقف التي تعير عبها . واخلاف حول مدلول كلمني لسار 
راليمن وتمده درجات كل من الانجامين . تموذج ذلك 

اعتلاف طيعة الممارسات التي انث في ظل نلك المصطلحات . ذلك أن المصطلح بظل متوهجا رجذابا . طاماظق 
أملا حلي لحسلته . لكن انتقال الى حير الممارسة والتطبيق , وتداعا القيم اي خم با في ايدابة مع عناصر الواقع. 
٠‏ من تركبية بشرية الى مصاع سياسية وقوية . الى علفيات تار . عذا الاحبار قد يشكل صيافة جديدة 
اللمصطلح . سلب أو اباينوني ساحة الذكر الاسلامي فا كلمة السلقية فوقج آخر : بل أن كلمةالاجتهاد الي تلق 
با في اشرق العربي باهتبارها أحد أبواب الققه الى تعود الى مواكبة النقدم وملاحقة ما يسعجد في صيرة الانساق ٠.‏ 
هذه الكلمة عمل شبهة في المغرب العري ٠‏ تونس + خاصة , اذ تعتبر هناك غطاء مزيفا متططات التحلز من الاسلام 
راسقاط بعض تعاليمه . ول يكن هذا الفهوم أن يسود لولا الدور الذي لعبته بعض اللمارسات في الاساءة الى 
الصطلح . والقاء الشبهات من حوله. 

اعتلاف الانتاءات والمدارس الفكرية . قير المسلمين الذين كائوا الاكثز حمسا لمصطئح العلمالية . الابتوقع 
عنهم سوى نير واحد للمصطلح . عو عزل الدين ( الاسلاني في هله الحالة ) من الدرلة . وقد شور تخارقهم 
الحفيقية أو الوثمية هذا الموقف . ومن الأوكسين من لانفهبون العلسانية الا بأنها شل خركة الدين . والعمل على 
القليص دائرة تقو . والعرب من أبناءالثتاقة القربية . الذين عادوا الى وطنهم بانسحاق حضاري ونال لمختلف 


صيافات وافرازات الخضارة الغربية : مؤهلوت بطيحة اختيازهم لنب الضير الفري اللملماتية.. رابناء النافة 
الاسلامية لمعاصرة بعذررت أيضا في قبوفم للمصطلح بتغضير غتلف عن هزلاء رهؤلاء 
ائمة عنصر أخر في دائرة الأسياب ناشىء عن تفشي قاهرة الفصال القول من القمل في العا العري . عل المستوق 
التغائي قضلا عن السياسي عا فنح الباب لمختلف الاتهاكات رالتجارزات الني قرغت المصطلحات من مضابيها ٠‏ 
وأصيح من الممكن أن ينضوي أي شىء تحت أي شعار .نوما يحدث باسم التصوف أو السلفيةلموقج لذالك . أباني 
السياسة فيا بحري باسم الاشتواكية والدمقراطية والثورية . قحدت ولا حرج !. 

آخبرا فان الأمر لايخلو أبضا من تموبه وتزيف . قاذا كاذ مقيولا في الغرب أن بعلن الانسات عن سقف الذكري 
والعليدي . آيا كان شذوقه . دون أن يتعرض لآية ردود قعل سيا . فالتاخ العاولا يقبل هذ الأعر يسهرلة . فلي 
أكثر الأقطار العرية . الأمر الذي يضطر معه اليعفى لآن يتف وراء صيافات تقيل اجتماف وسياسها + لاعف 
باصحايا . افعنظر التقضات الشبوفية فى أكاز السداذ العرية - اط منضمو تدت التقيسات إثز استحداء لفنة 
النشدمية ..٠‏ ونا كانث الضرورة عي الني أملك سلوكا كهذا لنممية نمويه . الا أن عناا أخرين يفوا عل 
اناس شمارات لخفى موافعهم الحقية . مث أأولنك الذين لتحفوذ باليرالية للننصل من الدين والانقاء من 
ليث 

أذ الأمر أقبر وأعقد من أن يمسمه فر أو سلطة . ونا كانت حتكوئة ماليزيا قد أملنت منع استخخدام كلم 
الاسلام ين الرشحين في الاتخابات , منما للمزايدة واستارة اشام الدبتة لدي الملمين , قات ذلك يعد من تيل 
النسكين الملؤفث + الذي لأبمل رلا يريط 

وحن تفرز الممارسات والاجتهادات الدكرية مصطلحات ومسميات أخرى . تعبر بأمالة عن مضمونها الحلباقي ٠‏ 
افقد لانجد سفرا من الحاق الاوصاف بالاسياء . اذا م لستطع أن تقدم الاقكار بعيدا عن المصطلحات والشحارات . 
واذا كان الغرب خا في الستوات الأخيرة الى استخدام عيارة » يور وكو ميوثيزم + . أو الشيوعية الأوروبية . ليميزها 
في الضمير الغري عن شبوعية العام الاشتراكي ٠‏ ورا لينف اماركسية من شواليها اي يرفضها المنطق الفري .. 
خاصة في حال الحريات والديهقراطية , ونا كان الاقتصاء الغري قد أطلق وصف ء بترو مولار » لل لبوال الفوائض 
التفطية . ليميزها من رأس الملل الغري الخائص . راذا كان الفقه الدستوري قد لجا الى نفس الاسلوب في تحديد. 
عوة أنظمة الحكم .. قفرق يين بجفراطية رتاسية . يتمنع فيها الرئيس بسلطة أوسع . مثل الولابات المتحدة . 
اودمفراطية يرلتة بتمتع فيه البرمان بسلطة رسع مثل اتجلترا وفرنسا . . ذا كان ميدأ اضافة الوصف الى التسمية 
مممولا به ولا شدوة فيه . قلماذا لا تحاول أن نستتخدم انبج ني علاج التشويش والاضطراب في حيتت الفكرية. 
افتفرل ملمائية كذا أو سلقية كذا أو ليرالية كذا . بدلا من أن تلق الكلمة ونظل تضرب أخاما في أسداسس لتعرف 
ماذا يعني بهاالتكلم . خصوصا وان كاقة اللصطلحات التتداولة بدأث أوصافا وموائف ٠‏ قبل أن تصلك وتصاع في 
ميات وشعارات" 

وف المربع الاسلامي + فان الداعين الى رؤية واعية الرساقة الساء .. ترتكز عل اغامة علاقة صحيحة وحيمة. 
الدين والديا . لتق الاجيال من دوامة الصراج اللقتمل يدن الوحي والواقع ٠‏ ويين الفسمير والفعل 
كتب عليهم أن يتفوضوا معركتهم الضارية والشرسة على جبهنين عريضتين . جيهة الذين يخاصمون الدئيا . وجيهة 
الذين يتخاصمون الدين . وستظل مشكلة حلة تلك الرؤية الواعية عي أن يصدوا سهام هؤلاء وهؤلاء ثم يواصلوا 
تقدمهم في الوقت ذاته على طريق رحلة الألف ميل 

وهي معركة لبد من كسيها بوماما . لاني حليقة الآمر ممركة اظلية ال لمين بلاينهم الساحقة والصانة. 
أ الابزام فيها ليعده الطوفان ؟ 
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النان وأربمون سنة مرت ول يبرح قاكرنى قلك اليوم 
الممطر من شناء قرس البره . بره دنا الصحراوى الذى 
بنخر العظام . لاتدفتة ملابس , ولا تخنف من غلواله 


صاحبى الذى أقص قصته شاب عرفته مند الطفولة 
ويل القامة تحيفها. . يكز لشد بلغ منه التحبول دا 
حملنا تطلن عليه اسم ٠‏ الول : ٠‏ ومع ذلك فقد كان 
بتمتع يصحة جبدة , الابشكو مرضا ولا تتابه وعكات 
وثمل لحول جسد كان وراله فق عالله ققد كان كيايا 
كلهم جلدا عل عظم , حتى ابئة همه كانت مثل صود 
الخيزران . وكان مرحا طلق المحيا تضحك من قفشالك 
ونكاته ونستزيده . عل أنه كان يتعر ض أحيانا خالات من 
الشرود والكنية فييدو قليل الكلام متطويا لايره عل 
حديث ولا ميب عل سؤال إلا باقتضاب شديد يدعو الى 
الاستفراب 

وكان ينيم الأم يعيش فى متا وسط اليلدة عو وأببوه 
ارزوجة أيه فق بيت عادى كبقية يوت اللحلة . تجاوره 
منازل يعيش فيها ألاربه من أعمام وأخوال . ومع أنا كنا 
نسمع أحيانآ عا ماإرلفاء من اعررأة أيه من معامفة قاسية ومع 
أئنا كنا نسمع أيضا عن همال أيه له الا انه م يكن يشكو 


بقلم : فهد الدويرى 


أحدا قط .. فكنا ثرد إهمال أيه الى كثرة تجارته وأسفاره أما 
معامثة امرأة ايه فهى أمر شائع لا غرابة 
وكنت القاء بوميا بحدكم الصداقة وبحكم الحوار بوم 
كنا طلايا تنتفى عصرا فى مكتبة المدبنة حيث لقرأ ما جد من 
صحف وبجلات وكتب وبعد آن تنداول ما تقرأ قضى 
اللسيرقق الأسواق الخنلفة دون قصد كي بقمل من ليس له 
من عمل ثم تعود كل الى بيته . وحين افنقدء بوما أذهب 
اسائلا عنه إلى بيته فكتت أبحث عن ابشة عمه أولا قاذا 
وجدتها تقدمنتى نحو النزل بقائتها الطويلة , عاضة طرف 
٠‏ يختقها : بأستانها راكضة أمامى فان كان صاحبى مريفنا. 
أستائتت لى الصية وعدته راجيا له الشفاء , وان لم أجده 
عدت أدراجى 


والتحقت انا يأحدى الوظائف فى جين ظبل صاحين 
يعيش فى فراغ بعد أن الكمل دراسته ٠‏ وكلث أعرف أنه 
حاول اخصول على وظيفة ولكن لياه كان يملعه من العمل 
بى ويحذر أصحاب الأعمال من توظيف ابنه . . لماذا ؟ 
اتلك مالم اكندف سيا له 


والحباة فى مدبتتا ف للك الحقية ملة , رثية , والعيش 
فى علتنا لايتحول ولا يدعله التغير مثل جرباق ماء ل 


العربي - العدد ج59 - ابريل ج00 


جدول لذلك ل يطر أ طارى» عل مسيرة حياتن أن وصاحيس 
غير آن انكر عصر يوم أخبرنى فيه يطريقة سريمة أنتى الو 
اححجت الى من يدل عليه وبا فلن أجد عاتدة فقد 
رخقروها ) ول أو في مثل غير ماني ذكل 
البنات يخفرونِ حب لالثة عشرة ولكن 
وجه صاحبي القائم احزين دقعني الى سؤاله 

وماذا فى ذلك كل البنات مصيرعن ٠‏ الخقر » وسوف 
أجد من بدلنى عليك غير عائشه ؟ 

وتطلع ل برعة ثم صمت صمتا أدركت ممه آنه م يكن 
ينوقع عذه الاجابة منى ول يليث أن غير موضوع الحديت 
والطلق يتحدث عب قر آنا حول المشدادة الأدية الشهيرة الثتى 
كانت فالسة بين الندكتور زكى عارك واحد أمين على 
'صفحات عملة الرسالة انى كنا تتخاطفها كل أسيورع شراء 
من يقدر ما لل الشراء واستعارة من لا مهلك قيمة المجلة. 
التى كان ها قراء كثير ون وكنا أنا وصاحبى بجائب الدكتور 
جبذبنا أسلوبه الشيق امتوثب فمن ذا الذى لا يجذبه عناوين 
مقالات الدكتور العظيم مثل « جنابة أحد لبين على الأمب 
العرى ٠‏ وكانت نشد إلى زعيسا الدكتور هذه الثروة من 
الحجج واليراهين يشذفها اغيم فى وجه خصمة 


اسربعة ٠.‏ أسر ع من رصاص سدس ألى . وأذكر أنه لي 
يكن يمنا بومها أن محص ثلك احج وار اين فحن 
ممه هل مذهب شاعنا 


الامالون أعاهم حن يشدهيم 
الشائيات مل ما قال برماتا 


بل كنا لا نأيه بأراء ارال الكيار الذين كانو برموئنا 
بالتعصب والانقياد والنسزش فنان أراءهم تلك مثلهم 
سنا . .. جاوزها رمن 
3 

واتظلت الى حى جنديد يعيد يعض البعد عن حيداا 
النديم ولكن صحيت للصاحبى ظلت موصوله كرا كانت 
.ويفيا ثواصل اغياة الدمائلة ستوات حاول فيها ماح 
أن يلتحق يعمل فكان له أبوه بالمرصاء . وحاول زواج 
من ابن ممه إلا أنها رقضت عى وأبوها وأنها كذلك 
رعجبت هذا الرلفى فهى ابئغ عمه | . ول تكن 
باهرة ابجمال وم يكن هو قيحا و يكن أعلها أثرياه وذ 
.يكن أهله ققراء واصابننى حيرة الصديق إذ م أكن أجوق 
عل سؤاله مقتحيا حياته الخاصة و بكن هو يتى 
الجواه . . . كنت أغرف هذا الصدين التقف النواعي 
الفارىء لكل ما تقع عليه عيتاه . الشداب صاحب تلكا 
الأبتامة الحثوث . والقلب الطيب . حقا كنا حين غر فى 
بعس الاسواق يستوقفنى فجأة ليطلب منى التكوص عن 


سوق من الأسواق ليعترف فى فى بساطة وعرج أن فى هذا 
الوق صاحب دكان يديه ررية أو روستين [ يسددهالة. 
بعد وكنا تعود الى هذا السوق فيا بعد فادرك أله فد سد 
وات عصر استوققتتى وصاحيى حادثة فى السوق 
كان رجل ستيتي العمر بسك بيده غلاما فى نحو الدالث. 
عشرة , كان الرجل قن قمة قضيه وكان يضرب الصبى أ 
عنف بالغ وكات يصيح فيه ين أرنة وأخرى ضيعت 
الفلوس . . هه . . غذ وبعود إلى ضريه من جاديد 
وتدخلنا مع بعض من فى السوق وخلصنا الصبى من 
ين بدى الرجق يعد أن شيع ضربا . . واستأئفنا سرنا 
فللا لم استوققنى صاحبى ليقول: كرتي هذه الخادلة ببثيل 
غاجرى لى حين كنت فى سن هذا الفلام 

واستطره يمكى ل قصح 

كانت أمى رحبها الله يمكسن أن مين حيا أشمر الان 
اله كان أكير حب مرفته فى حيان وكنت صدللا مميززا 
عتدها لايرد لى طلب ولا أشتهى شيئا الا وقدمت لى أما أن 
فشد كان يماسيق عن اقثرة الطقولية ريمائيق أقسى 
المقاب عل الخنطأ التافه - وأذكر بين ما أذكر فى ايام 
طقولق أنه أسطان ذات يع آثات لكى أششرى 
» حبا » لعلف الغنم فى البيث وقبل أن أتطلق لأداء امهم 
ااسكنى بيد ولطمنى بالأخرى لطمات أخر لها خنداى , 
غليا را أنائٍ ورأى مهشة صديق كان يقف معنا قال أن 
لماي 

غله حكمة يابر محمد 
اللدراهم غذا ؟ 

ثم التق الى معنا 
ها ائب 


وعدوت الى سوق ( المت ) شادا عل قطمة الأريع 
آنات يكل فون وكانبا مماول أن تملص من يدى كانت 
الفسى مليئ بالحوف وجسمى برتمد كله ذكنت وأنا أسير ل 
أسمع ولا أرى شينام يجرى حول 

كان طعم قمى اماف مثل من ألقم طينا حامضا 
كتت ذاعلا ناما حين وظت أمام البائع ول أعرف كيف 
عرضت له ظلى ٠‏ فلي وك لى ٠‏ مدوار المت الصفير ,. 
راح يتطلع إلى فى استغراب وشعرت أخيرا أته يطلب من 
الثمن وهنا لسقط ق يدى . . .م أجد الأريع آنات ! 

الله . هلكت 

هنا صورء فى الحوف حججم الطامة + وجسم الفزع 
كارئت القبلة ولا أدرى كيب اتطلقت أركفى عائدا الى 
الييت . , ٠‏ غريزة التجاة أركضتتى حتى أصل الى البيت 
قبل أن يفرغ بن من صلاة المغرب ف المسجبد لكى اما الى 


أضربه الآ كى لا يضيع 


أمى لتتتضلنى من هذه المحنة . ورحميق الك قلي أبجد الى فى 
الييث , وحين ممث بالامنفاع بحر الى وتقث 
مصموفا . . أحسست كأن شينا ما يشد شعر رأسى كان 
العرك يتصيب من جسمى كله .. وتظر اللفزعة مركزة. 
عل يدي 

كنت أمسك بالاريع آنات الى كنادت اتقنطر من 
عرقي . . كانت هناك فى يدى طول الوقت 

وبينت أمى . ووظفت شاخصة تتظر إلى كانت هلئة 
متوترة حائرة لأنبا كالت تعرف أن 

ومرت دقيقة قبل أن عيضا ى 

ارجع الى السوق واشت ( الحت ) 

وحين درت مألخوة اللب صاحت ى ثتية 

- إذا وجدت السوق مقفلة فل للك عند الموحة الك 
نهد , حيا ‏ صالما . وانك تأعرت فى البحث' 


© حدث ذات ليلة عطرة ؟ 


تهت حكل ةصح تحكا , اسنلا سير 
عد عى احكاية الوحيدة الى أعرنها من طفولة. 
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أدخلنا جديدا على نط حيانا ليوب أنا وصاحى صرنا. 
بعد أن نخرج من اللكتبة وتتجول فى الاسواق لجلس أل 
مقهى شعي فى طريقنا قبل أن ثعرد إلى البيث . كثاتجلس 
على أريكه غشية طويلة نسع ثلاثة أو أريعة من الرواة 
.وكات الأريكة عارية تقاما ‏ ومتكأ اليدين نيها منسخان ٠‏ 
وقد مد فوقها حصي مزق 

وكات أريكتنا تلك قرية من الرامير الذى الطلفت مث 
ألغان صاعية ول تكن من هواة هذه الأغان المزعجمة ولكنا 
كنا تصير عليها اتظارا لنشرات الأخيار الثى نسممها من 
إذاعات أنقرة ولندن تحمل ثنا الحديد من أحداث الحرب 
المدلية الية .. وكنا فى مغرب كيا كنا فى الآعب لانوسط 
يتا ولا حباد فنحن مع هتذر وموسوليق واميكامو , نلف 
معهم وتتعصب م . لاحيا ولكن كرها للاتجليز 
ذلك الكره الذى كان بللا قلونا بلا حدوه 

اركاذ صاحبى الغانيءنو الابايه الوقيقة يسريل 
حيزت حزق العال كله إن سمع خيرا فى فير صالع المخور . 
فى حين يتطق ضاحكا شاا يك فنونه العارمة حون بذاع 
غير فيه عزية الخلفاء 

وف إحدى الأسيات وبحد أن التهينا من شرب الشاى 
فز صاحبى كمن لسى شيئا وقال لل 

لآق سعى ؟ 

غير بذ كد هه 

تأجايى 

الن نذعب بعيدا . . أول السوق 
قبل نشرة الأخيار .وسرث معه 
كانت يوادر امسا نفشى السوق وأصحاب الخاصر 
يفلقوت علاتم والحرس يجسوث أقال الدككير آى قمقعة 
مسموعه لتأكد إقفافا . ووقفت أنا وصاحبى أمام دكات 
العرف صاحيه وكثيرا ما وقفنا عنده . وأنحذ صاحبى يلب 
كومة من الحيال معروضة فى الدكان يقيس هذا ويشد ذال 
ويس الآخر حت اثتهى الى حيل ميين اختاره وثقد البائع 
المته ٠‏ وشيمتا البائع وهو يقول لصاح ! - 
-الن تقلت مصزاك من هنذا البق 
ساعطيك آعر مانا 

وعدنا الى المقهى 

كا هناك حشد كير اناس جاومس + واناس ؟ سي فم 
ما يلود عليه فوقوا يتصتوذ للمنيا .. كاذ الصمت 


«قائق قم تود 


إذ قطسه 


0 


ا 
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العري - المدد ج88 ابريل جنةة 


سانها اما لا من صرت المذيع وفياة اقلت اجيج 
ولت الرجره وس امتهى فرح غيب 

لد أرق الل عراصة الجليزية 

عتف واحد كان يقف يجوار الرافيو 

يعيش ابوراكاد 

كا نقد هنر فكب عن الرقيا سا تور 
وصاح أخر اليدر عليه اثار التصنه 

ميقس  .‏ . شاى للجميع عل حسلق 

ورعق صاعب المقهى فل انصية الماستين ليوزهوا 
الشفي فيا رقب ميم التاجين 

ويد الحشد ينفض وار ييل الا رود قلائل #استطها ا 
رصاحي أذ تحصل عل مقعدين عق إحدى الأ راك 
يكتن ل منارلنا راهبيرات + وحتي لو حصنا عل الرادير 
الاين الكتهرياء ... رحنا تع مع الوا على ماسمعنا من 
امار 

عتى افون يستجييرا تناد لالجل . وان باقر 
عفار ...انهم أرين مله 

ورد تعر 

٠‏ . ارء آغر أيضاء سممت من صدين وطق 
عن بومبان أمس أن اجنود المسلمين فى الفنت امنتعوا عبن 
اسنلام نادلهم واسنصانها قد اتبهو؟ ال أن ا#اتجليز 


يزيتويا بشحم الحنزير ! 
وطارث لهقهه بلجل 
وهل صاحى عل هذه الاحاديث ف تير مز تر 
قط المدارس 
الن ينف إن وج المحور شيء .... عزيز اللعسرى 


الضم الى صقرف الالاذ إلى الصحراء الغربية 

من باغلل المقهى سبعنا صونا لرجل بالغ لأناقة + 
ايحتل أيه مقال مكسور ذلالة واضحة عل أله لوخطا سقر 
يال رعر يلم بلته عارجا 

دا ..- ا قرت لاتجطيز ستية » الشلى » عيبل 
جا 

وراح الجميع يجنموت بسر اللحور الأكيد ٠‏ واتفت 
إل صاحبى اذثره بتأخرنا عن موصد العودة ال الييت 
ولك كان راغا ف البقاء مذة اطول . قال 

هل ستمت هلء اتملء الطية . لاعيب الله تارقم 
أملا .فلو نذ الك أن تتصر جوف يول لكات كار 
اناية 


العرجتهة 

واتهت السهرة وكانت الثيلة حالكة الظلمة والفيوم. 
مليدة فى السباء منذ ثلالة بام واليرد قارس تصطك فته 
«امعد 

وبقاا ميا ار صتعت بركا صغيرة موحل عل طول 
عطريفا ٠‏ وكا بيته هو الأقوب فسرنا نجوه ندوس الطير 
الترج متحاشين لليه التذرة حذرين من الاثزلاق عق 
أطراف اط فى وكانث جدران ابوت الف نسير تحنها ميئية 
من الطين الى» لظب بوث الفدينة ٠‏ وكاتت الموازيب 
القئمة حت الأبواب تشكل حرا كثيراماتتكفىء بويد 
حين وآخر بجر شيح إتسالا ... امرأة مقتفه بعياحها يسيم 
أمايها صى بيده سراج بر ها الطري . أوشيخ عالد من 
سل العشاء وضع عباءك فرق رآسه بتشخشر سبحت 
أو شاب بيده مسح بش الله طريدا مرج من ينه ال 


سرع 
- تصيح عنى خير ...ف لفق له 
يليد سني 
- فى أماذ اله 
03-3 
عند وخولى في صباح اليوم الداال كنت في آحسن 


عالاان , افقه عسرجت من الييت بعد «صاء الواندا ل 
بالتوقيق وجلها اللتضلة » الك يكفبك شر ااه ٠‏ 
قاو لارون الرمان 

ومنت #خول الأكتب صفسيق أحد زملائي بقوله 

.لامر انك تأترنك فى لقي 

مقيرا ...أي مقيرة ؟ 

وتسمرت أ حدئى فر الهم + ومل رجهي سوال 


عاد 
الالعرف . صاحيك .. تعر البارحة 
مملقا بحيل فى سلف فرق 

وجلت لام مكتى إن مات صاحبى التسكين أب 
حت بيده ,. وألحسث يجسحى وقد لصب لاما 
التهى ٠ ١‏ قينا ق سفيئة الأحيا اماخرة عباب الدع 
ونعن تصوره الآن بتقلاف مرج العدم , ونحن ف اللية 


وجترء 


لقاء الشهل 


: الدكتور_خبيرالدين حسيب 


الذكتور غير الدين حب القتكم بأعمال 
مدير مركز درئمات الوخدة المرية - شافضية 
عربية معروقة بتضافا ودورها التو 


لمنادين 
بها الا أنها اكثر الأصوات صدقا . وأكار الأغداق حبوية . فوجدئه 
يقودل معه بعقليته التنظيمية الى مرككز دراسات الوحفة الصرية 
وخطط رتظمه واتجازاتة 

قهى بالتسبة اليه الوليد الذي آشرف على ولادته . ار 
اشابا . وبكفيه أن المركز في آكة. الأوقات صعوية ولي ظل الاجتياج 
الاسرائيق للبنان أصدر خسن هر 
بتكيف عمك الوحدرق 

القد قام هنذا المركز فى إحذى مراحل اجر التى مر بها الأمة العربية 


ذعيت اليه ثاقئة قضايا الوحدة النى رغم خنوت أصوات 


واختار السرد على افزة 


ببدوره فى حل الرمالة والعلش القكر الوحدوى العري . يعد أن 


0 ات العربية الذي 


غايت أعمال الغديد من الهات مث ممهد الدراء 
تولى من قبلى هذه المهمة 


0 


العري - العف ج 6ت ايريل جع 
وبدأت حوارى معه 


افنت ١‏ قام مركر الوحدة العرية التحتائة عق فكرة 
الوحدة حية . وتام مفكريا للمشاكق وتقنيم حلوق 
علمية مدروسة خوك كا قضابا الوحدة العرية . إل أ 
روف قام امرك .وما عو الأساس الذي قام علي * 
ره العلبة النى نواحجهها مسيرة الوحدة العرية هى عدم 
الوعى بأمينها * 

قال ٠.‏ - بدأ الفكير ف إنشاء الركز بعد هزئية يوتيير 
وبعد نشل التجارب اللوحدوية 
السابفة . ونكدونت قدامة لدى عده من الفكترين 
الوحدوين بأن التشل يمره إل بعضر جواته ا تحلف 
الفكر العرى الوحدوى عن الواقع واخركة السياسية اللو 
تراكيه .ما يستوجب في مؤسسة ذكرية تعمل فى ابعال 
الفكرى والقائي - الم بختتف لواحى لشؤود الوحدة. 
بصورة عللاية وموضوعية . ونات اتصالات بين عده 
من هؤلاء المذكر ين وتبلورت ف أوالل عام ٠+‏ 
أسيس صدر عن 79 شخصية سب . وأتن ياد فيهم 
امركز . وحده اأعدافه , ووسائة ليتوغ تلك الأصداف 

وق فى اليان الأسيسى فل ينابر كاتود الثتان ال عار 
405 أ لول اجتماع للمركر.. وأقر نظام الأساسى 
والداعز. . وعم تشكيل عضر ساد اكز عن سيد 
ونم التعاب التجنة التقيذية اق حفد فا سدة ثلات 


حزيراذ عام 1920 
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سنوت . وتقوى أكون مق ال كز ف يروت . وجرت 
عارلة م تجح لاقامة قرع التسركز فى الكدويت تنصال 
مزلا . وعاه امرك وبر تشالطه الفصل إل يروث ل 
أرائل هام 488؟ , ل انه لان في قسنة السكسة من 
عمنه التمق 

اتحسار القكر التونى 


الت ٠‏ مقا بالظر وف ال نشأفيها ترز والفر وف 
الرامنة هال نرى انه حندث تغير فر لاخ الذكرى أو ل 


الأرضاع اقبانية . ما يقرب يتجا الوحفة 


شرية + 
قال : -- يدو لأوك وهنة أذ هناك 'تحارا و للد 
والكر القونى - وذ ما تتحارا ليغا لصف فكرة 


0 


الوجدة العرية ويكشف الواع العري الراهن اكداز من 
ظبل غلى عفا . رلكتا أ القايز “رى أن الأعمداث الى 
عرث عل الوطن العري خلال السنوات الخنسى الأخيرة. 
آثينت بم لا بدع مالا لك أن لضية الرحدة العريية. 
الست سأقة عاطفية ووجدائية ققط.. يلل هى م ررق 
حجانية الأخظار رحتها ٠.‏ فساقير 1 قطر عري غلى 

والأنة الصرية كلها نعيش عدم 
الأخطار . وتطهر الحاجة الاذ كار عا تن عند اليس 
الركز الى تكتيف النشاط النكرى والتفال والوصدوى 
التيصير الأمة العربية حتكومات وشعويا نما يتتظرها ‏ إذا 
ونا يكن آن بكوذ عله 


اعدةايات مهدذا 


امستمر اخخال هل ما هر عليه 
حانا نا انحهت الى قدر متزايسد من النعارت والنضاين 
والتوحد . والفشا. ابي حصو فى السنوات الأخيرة نيت 
صحة فكرة الوحدة الصرية أكداز ما يتفيها . وتصيح 
الحاجة التشاط القكرى الوحدورى أكتثر إشاحا , فسئلا 


تسبح من ضمن العرقة العا آل مز الصمب تحليق تنية 
قطرية حقيقية ف أى بئد عرى . وأنه من المستحير تحيق 
الأمن اقوس لآق بقد عرى عل ححدة ودود تحفيق تلد 
الوحدة 

ونساال الندكتور حير للحين عيب ؛ كيف يكن 
مواجهة الصتف الاسرائيي الذي طال تافل اللذرى 
العراقي وأعئن خم احولات . وبعد أن أصيح اخسع 
عمرضين اللخطر الاسراتين * ولا سار لمجبابية هنذا 
الخط الا يتكائتنا وونوتا صن بواحدا فلا بوحتد يغد يري 


يستطيع وحده محاية اخضر الآسراتيي أو يتجبو من هذا 
ار 


© لاه الشهر 


وهل عناكا طريق قير الوعدة التوقوف الدام عصرينة 


فلت ١‏ ألا نري ان حمرية لز ممتاح اب الااتقال سن 
جره تشمية الوعى بتكرة الوحيدة العريية الى عمال جني 


شد فاطدى قافا 
هذا الوضوع 
والشاق للمركز أملا فى أن تشرجم المماصير العريية 


مؤكنين هل طيغة العسل التكرى 


والؤسات العرية الملخدلفة هذا لير الفكرى الى حظيفة 


ملموسة .وقد أكدلا عل أن الركز لا يدف الى قي حزب 


أو ممع ألو جبهة سياسية . وكانت تربتا ل الستوات 


الحسس الماضية أكار من مشجنعة ...لد أصمر اللركز علة 


غرا كل شهر ين . وأضبحت تصمر شهريا سند وهر غام 


رلابل 


وقد صابر منبا حر الأ +ة عدبا 
نزايد على هذه المجلة الى وز ع ما يزيد عن عتشرة الآ 
نسحا حاليا ووصوفا الى جيع الاقطار العرية فيا عدا 
بعض الاعداء القليلة انى تع منا وهناك . فر تجاح كي 
التدور الذي تستهدق 

كا أذ صدور +" 


وتزايد الاقبال على هشه اللطبوعاك 
حتى بلغ عد النسخ الى وزعت من كتب الوك خلال عام 


7 وحده ورم الظروف الى 


عن ++ لك تنية 


وإعافة يع يعض كتب اللركز + 


وتحاويه مع ما تطرحه من يحوث وأفكار . وتيف هالا - 
يعد ذا الضاجة الث نوسيم تلاط المركز حنى تصال 
مطيوماتا الى شراتع آخرى من 


المجتمع الغري من فيه 


الفتقفين . وهوما تحاول أ تتصدى له خلال هذا العام 
وتظشرر اصدار سالالة حديدة من الكتب لحت عدوا 
اللذاقة القوبة ٠‏ تون فى حججم كاب الحيب وتمالج 
الأمور بأسقوب سهار ومبسط موذ أن يكرن على حساب 


الرضوعية يحيت تصار هذه الكتب الى قطاا. 


غلك : العلل حيوةة اللوضوعات الى تناوقا ادؤات 
الركز . واجتماج هده من المفكرين العرب من البلدان 
العرية المخلنة . يؤدى ال التعرف على النيارات السالدة 


فى كار جنزء من أجرزاء الوطن العربي . وثين ثفاط الاثقاق 


.رتقاط الاختلاف . . خاصة مع حيبة الموضرهات 


الطروحة . . مثل القرنية العرية والاسلام . والأمن 
العرى , والسالة الأجنية فى اخلبج . ونوجيه القند 
شري ؟ 


قال : + بالئسية التتدوات أعد للركز حت الاث عشر 


نوات . بدعى لكا دوة ماين سين وستين مفكدرا 


عمريا في التججالات المخطفة . ويمرص الركز غلل أن 


جيع اليحوث والحاقشات فى كتاب يصدر عن المركز 
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لعن - العدد جه" - يزيل ج14 


ويسد تدوة التمسالة الاجدية سنعقه في يروت تدوة حول 
العرب وافريقيا , كبا ستعقد فى سينسر أبثول لتم دو 
عن ازمة الت الي ف الوطن معرب 

واتهى #جماع يدس الأند الدي علد فى اليحرين 
عن الور برتامج تتكل قدة أريع سنوات ٠...‏ وجور هذا 
البرنامج حبرل تصاباذات علاتة بللشية الوضدة وانتمية 
ستفهوم الوسع لكل سبها ٠‏ أ الله ينول اسوائب 
السياسبة والاحتدافية والاقتصائبة ولتقائية . كي أن 
برنامج ادر اسك للق سيصفرعا اركذ .. «رائسة حول 
الآليت رالرحدة العرية يضدرها الدكتور سمد الدين 
اغيم تقوم عق ساس عدم من الدراسات لليداتية 
ونرضة عر ى يفوم نيا يز من الباحتد. جبول مسنش را 
ستل الرطن العررن جز أعر قفرت اخال . ومرانائت 
غس أعرى تدور حول مقف ادو كبري من لوس 
العبريية مده ناي اشرب الصائية الأو عبل اللولت 
اران - وتناو موقتف كار من يريطائيا رفرس" رطقي 
وتيا والولايات القحدة لامر يكية.. را ع أن صر 
اعراسة مشابة هن موفف الاحاه الوق 


التعاوت ين المؤسسات الوحدوية 

أقلت ٠١‏ هال يشال تمن خطط الشركز لقنا يني 
٠‏ الغد + النشطة المؤسساته الوحدوية انتما بال 
وعدي المستز ينا * ومن يليم أرضية تسود اتتترك ين 
كل هذه الإمسات سواء كاتن التصاوية لو تريوية أر 
سة ؟* 

- + لماك تسم أن اكز فم تيم اتوة ف ير بر 
ايسان عام 1047 في نونس تتاونت جامعة الدول العرية 
القع والطموح . وماغت الرة الشظات الاندسية 
العديدة - كا أن عنذا من هذه امنظسات يقرم بتصويل 
اتداطاك اكز اشاح في ادا بعضر الدرائسات . وق 
مول وساهم صتدوق التقد العرن والصتدوق الصرن 
النشية وسهد الااء الاتتصلتق والاجنساعى واللظمة 
العرية لكتربية والثافة والعنوم عددا من نداوتة 

وفيا يتعلق بانسو فلو كز مزال يعاق من تله 
وقد فام بنمويا. ثدوة العسائة الأجنية في الكدويت أحد 
أعضاء حدس الأثناء وهو اليد عبد اللحسن اانا 
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اولتقي ارك ساعدات من تحار من نل الامازات 
العربية والكويت والعرائر ولييا وقطر والبحرين ٠‏ وه 
كر أ من نك انساصضات مصحوبة بآية قيوء أرشروط 
ثر عل لستقلال ركز أو عل خط التقا والفكرى كول 
لتوئره الداحفية الداية تس ركز من ميعات مطيوعك قد 
اترييست . واستطاع اللركر خلال عام 1987 أن ينض 
9 من مفسروقاه ‏ الكت ما ذال بان من 
يرز مل كير عام 1# فير م تيد اط اند فلك 
الإباعدات اخكرية وكات توق 
ولا يكن كز جاه ومستضل للبحويت ردنسا أن 
يتطى لكافقه من موارف اقائية .وال بعصا مق موارد 
ماية داني فسيواب أزمة مابة قد تؤذ عق ستيار 


يملس النعاون اخليجى 


لنت ١‏ ألا يدل فى برنامج للركز دراسات حول 
التجمسات ذا اللطايع للحن حشر علس التعاوذ 


اخليجى ١ ١‏ والتكامل ين مصر والسودان * 
أجب + + لفد أشه نيلا شاسيسي للم ركز يل 
غارلة لتحقيل الوحدة ولا يتيق كسلويا بعيت . واثارى 
أ بفسح المبعال وتدسع القرض المصلية الوك جيع 
السب , رهدا بشما. امكابة قيام تسارن أو وحدة راغا 
أو تكامل بين يندين عريين لو كر ف فى هلد فقيس 
إلا أن من الصرووى أن بكرن ف اله ميق تعاوة 
غري أوسع رئيس عل عاب "ضما الصمل للشو 
الستوق + 

سالك : 1 يندم كز للد عن التسارب 
الوحندوية التق شهدها الوطن العر بي والتجارب الوحدوية 
الف شهدا لل من نتيا وايطليا ...+ 

قال + » لبرامع التعاقية قابقة واقلايسة تعبستج 
التجارب الوحدرية للداصرة والتجارب الرحصدوية لق 
المهدما العا . ولكن بسيب مكانات الزن فته مالا 
لمانا أوقريات فى اد شتغول الأعور الاق عاة وتلق 
امنا الى تلاك الأقار حائبة . وقد حا اللوقت الان 
لدرلسة النارت الوحدوية اللاصيرة + واتض ركز قي 
نا يزيد عن غلم من عرسا يريا يوئة الامرلت اللعريية 
وخر كناب حبوطا . وستقوم باعداد فراسات التجارب 
الأخرى العربية والساقة. 

فنك ١‏ الانرى أن مركن الوسدة لا يدم بلتدر الاق 
باغالب الف أين لشم وأين اتسرح ٠‏ وين الرواية . 
و لين الفان التشكيل ؟ ا هذم الأعسال تؤثر في الوحفائ 
العرن 


راذا القيا نظرة على مطبرعات التركر ويك + لوجمنا 
غياب البعد الفى .. حو أك. يكن القدرك إن عله 

المبوهات تطل علينا ؛ متجهمة . ؟ 
فال . ٠‏ هذا التقه صحيح ومرضرعي وقد سبع 
البرنامج التاق امي الى أذ بمالج هذا تفص 
بوضوح , كر] سعى المجلة فى حطها اخديدة أن تلاق 
داك - ولكن تيفى التشكلة . ومى قل الكذادات الفوقرة. 
اللكابة ف عن المواضيع والنادرة ل سماغتها.. أو تار 
اتشخاطا بأمور أخرى وتكن ناك لبس عذره كايا وميورة 
ذا التعفن 0 
نمطي يل 


إن وسيلة الركز في تتعبة لومي الرحدوى حي عدار 
مراسات وبحيرث . نو القيتم بترجنة يحوث + نمل الواقع 
العربي في تي مظامره وجوايه والعرابل اث تعترض 
سبي الوحدا العربية واستجلاء وساقل تتوجيد اجيزاء 
الوطن الفمرى وصيتها فى تخطف الغفول. 

أن توعيد الوطن العري لبس مملية متمددة الوب 
قحسي ء ببلى متمددة المراحل ايقس ء وائيس التوعيد 
اقسياسي سر الشكل الأكثر اكسالا لويد 

ان التيجنارب الوحدرية المماصرة خارج الورطن العربي. 


والتتمعن من ال اتعسيق لأكرة الوحيدة 

ين غايات. الركز واهداقه تتطلب أن يعمد الى اطية. 
ججيع طينات وقتات المجتمع العر يوقتلف قراح الأعمار 
و«الاخصاصت بالدكل رالاسلوب اللاسيت 

يحاول تطرك لالد الشركة بنشاطه الى جيع الافظطار 
المرية مه خلال قيام أكير عد دكن من الملقفين العرب 
الاعصائين ف نلف الحشول إبهودات تكدرية ضمن 
تاق بهمنه 

انيد اخازم ان هذا العمل لا يدف اطلاا الى تكرين 
مس سياسي او حزب الو جبهة سياسية , والناهو يدف 
تحب ل #مثية الم الى لتبر الذكرى الرحدوي 

إن الساهمة ني عم امرك لا تشغرط شروطا مسبق من 
حيث هنوية اكقفهولا حطلب الا لك يكدون مؤيتنا 
بال وحدةالمربية . بفض النظر عن القعتقدات والنظريات 
اللتى يؤمن بي 

ان مرلسات الركز وبعونه وندوات ركاقة اشكال 
نال الأعرى لا نتتارل الأوضاع السياسية الفائمة في 
الوطن العري . كب أ المركز لا بيتخذ اية مواقف سياسية. 
باشرة. ولا يسهم قي النشاط الباسي ولا يدغل ف 
الصراعات او الخلاقات السياسية ٠‏ ولا بوئبطباية حكومة. 
ولا يتنى فى نظام ولا يدل في حور او تمالقات ار 
جيهات 


لله 


بالكويت 
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الدكتور 


مجيد مسعود 


بتبغى أن نضع فى عداد أهم المناصر لدخلات العملية الامائية 
تغرجات مؤسسات التعليم والتدريب المهنى . قله قال في هذا الصده 
أحد الفكر بن ( جان فوراستيه ) ان اليلد التخلف اقتصاديا عر اليلد 


المتخلف تربويا 


ان تليق الشمية الشامقة الملائمة الظروف النوطن 
العيرن يتطلي ملل الصعيد الملمى ‏ التكشونوجى 

الممل على تطريع الممكن من متجزاييا ٠‏ وعدم الاكتفاه 
بظلها . وهذا الموضوع بعنى بالضر ورة الير على الدرب 
الذى بوصلنا الى مرحلة الابداع ٠‏ والابتكار . الى يمكن 
ان تتحدقق بالمزيد من التعليم والتدريب لدأغيل المسال 
التشج وللمسير, 
اجات جور الأمبة وفلق المشابع التى تادئق مني 
بالمازسة الفثية لالزامية التعليم الأساسى لكا المستعدين 
له . واميل به ق مراحله المدوسطة تحو التوجه اله 
التطيفى ( اليولوتكيكى ) وكذك المتخصصص والماق 
عده . بائهاه تعزيز الشوجه التكتولوحى والبحوث 
التطيقية ٠‏ مضصوت يكقل مصالح الجمبع ف إطار 
الاختيار الاجتماعى . من أجل ربط التعليم والتدريب 
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تمر بتطليات الارتقاء بالانسان (المجتمع ) والرقاء 
ياحياجته الأساسية فى كل طور من أطوار تقد 
.الى جائب الصمال الماهرين 
يساعد عل تفيذ الخطط الامالية , كرا أن الشائج الايابية. 
اللماولات الاثغاية تخلق الامكاتيات للتوسع ف التعليم 
والاعداد اثهيق بمختلف ستوءته واتواعه أن تفاك 
تدير تجارب البلدان الثى سبقتنا عل طريق الننمية 
أنه بعد أن كا حت بداية هذا الشرث . حول أريمة. 
إخماس النتنج القوى , تعد الى مابسمى بالعناصر 
الاتاعية . مثل التوسع فى استصلاح الاراضى الزراعية 
والشوسع فى حجم الاستثمارات الاخرى والشوسع فى 
حجم المسالة فى التشاريع اماديدة والموسمة . اقل 
اتمكت هذه اسية فى الوقت الراهن حيث صارت هله 
الاريعة أغاس تقريا من حجم الدخل الامالل تعود الما 


بسمى بالعناصر الأكظة ,الاسيه متلق منهبا بالشرشيد. 
العلمى للعمل . باستتخدام النشطيط الشامل حت 
مستوى الوحدة الالتاجبة وبادخال متجرات اللقدم 
العلمى - التكنولوجى ٠‏ بالقدر الممشطاع وتطويرها . 
الشرتفع يسشوى اداء الماملين الى ما الها ف البلدان 
التطورة . وبتحديث الآدارة وما بلازهها من ديقراطية. 
الشاركة الفلة للعاسلين . والالزام بالانضباط وبتظومة. 
من المبادىء الفيمية الأخلائية النى تحمث على خلق روج 
البادرة ونعزيزالمرايةاذاتية والمساعبة , وتعميم القواتة 
اللجميع بتقليب الصلحة المائة عل حاب الصلحة 
الذي الطيية .... الع 

وتجاويا مع متطلبات التنمية فى الوطن العو يرت 
الحاجة الى إثشاء العهد المرى للتخطيط الاتتصابي 
والاجتماعى ليهتم اساسا بتدريب الكوادر لمؤهلة لاعدا 
ومنابمة ليذ الخطط الامائية . ولتعميق التجارب بين 
الأنظار العريية فى مال التخسطيط للتمية , من علا 
البحوث والندوات والاستشارات 

يعود تاريخ المعهد الى عام 1875 عندما للسى ميادرة 
الحكومة الكويتية بالتعاون مع برشامج الآمم التسدة 
للاماء ٠‏ وفى عام +141 تم تحريله الى مؤسسة عريية. 
إفليمية ساعمت الدول المؤسسة ل فى نفطية جمبع تكاليف 
الحبراء المحلين إضافة الى ثفقات الادارة والندريب 


والكبة 
فى مطلع عام 1680 انم الاثقاق يين الدول العربيية. 
الإسسة عل اقوار المعهد العرى للتخطيط كمؤسسة عربية 


مستظلة لمدة هشرين عاما ( قابلة للتجديد ) . وقد وقع 
هذه الاتفاقيا كل من الدول الآثية : الأردن , البحرين » 
الامارات العربية , ونس , السودان , سورية » 
الصومال . العراق , عمان . قلسطين . قطر . ليا 
موربنانيا . اليمن الشمالى . اليمن الجتوى . ومازال باب 
العضوية مفتوحا أمام يقية الدول العريية 

ينيح اللعهد الوطق للدول الأعضاء فرصا ستكافقة أ 
الدرامة والندريب . مع مراعة احتياجات هلله الدول 
وامكانياه الذاتبة . كا بوجه رعاية خاصة للدول العربية. 
الأقل ثبوا , يعض النظر عبن عدى مامتها الملية فى مهد 
اوهو يقدم خدماته +جميع الأقطار العريية الكشاركة منيا 


وغيرها 

.يعتبر مجلس الأمشاء اللكسوث من أعضاء لخصارهم 
حدكومات الدول التى ثلوبا . ايثة المليا المقررة لشوّون 
اللمهد واالسؤولة عن رسم سياسته العامة وسابمة تحقيق 
اهداقه . وللمعهد مدير متفرغ يمتاره مجلس الامناء من 
عواطن الدولة المصيفة ٠‏ ووكيله يعبت نس الامناه من 
غير مواطى الدولة الضيفة ٠‏ وهيئة اسنشاربة فى مضويتها 
بالاضافة الى مدير المعهد وركيله ورؤساء الاقسام العلمية 
فى المعهد . ثلاثة خبراء : تقدم الى مجلس الامناء توبات 
بشآن تقوهم برامج الممهد وتطويرها 

يضم المعهد اق هيت الملميبة كادرا متخصصا قم 

ببأعمال التدريب والبحوث والاسشارات فى مالات 
التخطيط للتمية بصفة شاملة وعلى الصعيد المتخصص » 
الزراعى والصشاعى , المالى والتجدارة الخسارجية. 
الدمقراطى الاجتسافى والتعليم الاقليمى . الاحصاء 
واخسابات القوبية وأساليب التخطيط امتقدمة 

إن عيكل وعشرى البرامج والألشطة النى يقوم بتفيذها 
اللعهد تتطلق من اهتباره الشمية يأدبا عملية ممنمعية شاملة. 
تتطلب إعادة بناه افياكل الاقتصادية والاجتماعية المرروئة 
ف سيل دفع إنناجية العمل الاجتماعية وتأمين المدالة 
الاجتماعية .وان التتسيق فى المجال التتطيط التتموى 
يعثير أحد المداغل للدكامل بين الأقطار العرية . ويعشدا 

من اعتمادها الجساعى عل الات . وتدخل الدولة. 
باستخدام التخطيط الشامل للمجالات الانتصادية. 
والاجتماعية ضرورى فى هذه المرحلة وهذا كله بتطلب 
ازيادة قدرات الأجهزة التخطيطية بالكوامر الملؤزملة 


اهداق المعهد 


وقد حنددث اتذاية المعهد أعدافه عل النحو النالل 


| تأسيس مركز رئيسي فى المنطظة العريبة للاضطلاع 
بشؤون تخطيط الشبة وتغيذها ومنابعتها 

اب تنظوير تشاطات ذات تشع منبادل فى البحوث 
واتدريب وا خدمات الاستشارية فى الات تخطيط التمية 
اع ا 0 
الوطنبة والاقليمية والدولية. 


0 
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اج نوفير متدى تيال التكار واخيرات والتجدارب ذات 
العلاقة حفط النتمية رتفيدها وتقيمها على النطاق 
الاتنيمى رالدولى . كلك تنديم الخدمات لتمؤمسات 
الملمية نات العلانة وللباحدير الهتمين للاضطلاع 
بيحصرث تعتمد أسقوب حل الشكلات + ووقق منبج 
بسمح إبحاية للوضرعات اللطروحة بكناف لمانا 
لعن 
:»العمل عل تقوية أجهزة التخطيط رمسا فى الرطن 
العرن هن طر يق يرامج دريب ويشكل نورات إتقبية 
أر به إلفيمية وهور نت عمق ميدانية وتدوات فتكرية. 

ه ‏ لقديهم الاستشارات للحكدومات المرية ٠‏ 
والندريب عل الموقع استجابة لطليها 

البرامج الدريية 


1 الدورة الستوبة لتخطط النتمبة وهى يدف الزيافة 
ركفاءة المغلين ‏ عالات المغطيط للتمية الاقصابية. 
والاجساعية ابن ترشحهم حكوماهم من الحاصلين عل 
ترجات علمبة جامعية حيث بسح #دارس اذى بتم 
متطليات االدراسة بتاع . يلوم الدرنات اليا 
أطي النشمية .+ وقد علد امعهد فيا ين عام 55 56 
زعام 141 1949 لس مثيرة غورة سنوي شرج سن 
6 متغريا من تقتلف الأقطار العربية 
ب الدررات القصيرة التخمصة (؛ :لايع ) 
وتعفد فى الكويت أو فى أعد الاتئر العرية . و: 
سركزة على موضرع مده مشا التخصطيط الال .. 
الزراعي + الصتاعى . تيم امشروهات . منايعة لتقي 
اخطط الماية . التخطيط الاتليمى + التدمية الربفية 
المتكاملة حيث عمرى فيها الاطلاع والتماول حول ماعو 
جديد للمختصيز ف مثز هذه المجالات .. قد عفد الههد 
المديد من هذه الدورات القصيرة المتخصصة رخارك فيها 
البراين هام 1+4 *+ وهام 41/ +148 من غتلف 
الأقطار العريية 1798 متدريا 
الندوات والحلقة التقا: 


اعناد المعهد أن يعقد ندوات يعرض فيها جمموعة أرراق, 
وغلاصة أبحاث جول موضوعات عحددة + ويولق هذه 
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الاوراق مع موجن لمماقات فى مطبوعة لكونذ جامزة 
اللمهنمين والرايين باقتكها . واخلقات التقادية تخليد 
من أجل تعميق اموار الخاد ‏ اعناد المعهد الا يككرره كل 
عام بول موضرع عيده . يخطى فى هشر جنئسات براقع 
شن كتى شهر . كل جشة يتل مع متخصصص يمد 
.ورقنة موضوعها التحده ويدعي من يهم الموضوع 


تعن 
اجتماعات الخبراء 


بالاضافة اق ماتقدم يقوم المههد بدعوة حول العشرين 
عييرا بالتشاركة فى درلسة موضو ع راعين ل أعميت فى عملبة 
النشمية فى الوطن العرى . .وقد عفد يعض الاجتماعاث 
الفى شار يها ممسرعة من اخبراء من الأقطار العرية .. 


وتوجد لدى اللعهد مطيوهات بمحتويات مابار ليها 
الابحاث 


أحدهما يختتى براجه النى سيقت الأنشارة ايها + 
الى مايقوم يتكليف لمختصين من أجل استكسال هذا 
اخاتب , والثال باهداة بحث مؤسسي هل مدى هابين أر 
أكار يشارك به ممسرهة من العافين فى اسهد . وقد سبق 
النممهذ أن مد عليملترية التعية في الوطن العرى صم 
بجزلين للفشرة فيا بين +/ 1408 ريواصل حائيا 
الامتكمال هذا الموضو ء مع الدركيز هل الاب 
التتمطيض ني 
المكتبة 


يوجذ ف مكية هد حوال ثلاثين ألف كحاب من ناج 
لكر عرى وأجنى . وقد خصعت قامة للباحدين" 

وبالاضافة للكب تحتوى مكتية المعهد هل الدورباك 
والمطيوعات اخكومية العربية ومطبوعات الأمم الشحدة 
وبحوث ودرئسات أعضاء اف الخدرين كي لصم مكية 
امعهد دوائر المارض والقواميس والاطائس والآدلة. 


بعرم © 
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انراد طيلة؟ 4 ايم لايسمح له 
انها بالشي اطلانا . تادرقت 
الذى بنيفي للمريفى تضلؤه في 
السشفى في حالة السليات 
التليد ية بتراوج مابين ٠١‏ أيهام. 
ده سايم ,ساف حقلة 
عيلياك الشر وسكوب 
الياستطاصة المسريض الرجبوع 
الى عثله في فضود أيوع 
واحد او ال 


البولية الشايع لتلك الجامعة ٠‏ 
اقمع انا هذا الاسلرب يحتمد عل 
الوجات الصونيةايضا .. الات 
يستفني عن الجراحة تماماء ولا 
بفتح لقيا آي ظهر المريض ولا في 
بل ٠‏ فهسر يستميضى عن ذلك 
بأجهزة الشرى خاصة . ... لذ 
يوضع المويض في حوض ماء شم 
نسلط الموجات الصونية الى كيه 
والى حيث توجد الخصاة بالذات 
وذلك تيمالما يراه الطيب في 
صورة الأشعة + ال تظهر أراه 
ويرقها في لوقت نفس 

وعككذا يتم تفتيت الخصةة مون 
جردحة ٠‏ وترك الأجزاء القسة. 
التخرج من جسم المريض بصورة. 


اطيمية . وقليا احقالت مانم 
السطريقة واستوجبت اجبراء 
العملية الجراحية التي كرا عير 
الثقب الضيق . والغسريب اذ 
اجهزة هذه العملية غير المراحية 


رلمل الاثيال امائل اللي 
القيسه هذه السطرق البتكسرة 
.ومازالت تلق كير ليل لا عل 
تجاحها قحب . ولكن عل 
كثرة اللن بعاتون من أفة حصي 
الكل ايضا . والآفة المأكورة 
اتسيب للا مبرحا يفوق الكثير من 
الآلام الأخرى تتبريما كلا هو 
مصروف رفي تعيب 
عقارب :174:1 إسمة 
مشويا ل الولايات النحصدة 
وحدها 


وموم ومو وو موه ووم بو ووو وموم ووو ووه وو مموو موود 


كوكب الزهرة كان كوكبامائياكالارض في الماضي البعيد 


© تقسرت هلا سوسا 
المعروفة في مددييا الصادرين أي 
السايع من شههر مايو الماضي 
تقريرا علميا غطيا عن كوكب 
الزهرة ( فيوس ) . وتمزى 
غطورة التقرير إلى أن المملومات 
الجديدة لني تضمنها إفا جسامت 
حصبلة للجهوه المدواصلة الي 
بها العياء في تيال الرصوز 
والاشارات التي كانت سفيئة 
الفضاء الامربكية (يسوثير 
فينوس ) كسمم 1١‏ 6م70 )2 
قد رفت بها اللحطات الأرضية في 
هر ديسيرسلة 1908... اق 
عبرت ثلك السفيتة جو فيئوس - 
دوث ان بيط على سطح- 
وأرسلت إلى الأرغ سيسلا من 
اتلك الرموز والاشسارات التي لم 
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يكن في إمككان الملياء استكمال 
ليله واستخلاص الملوسات 
منها إلا يعد مضي أريع سنوت 
أو نشل فليلا .وقد نام بتك 
الدراسات فريق من علياءالفضاء 
التغصصين باصراف العا 
توماس برتاعير.2 79) 
( 00000 أحد كبار 
الاساظة في جامعة. 
وليس هنا مال اللقصيل » 
وحسينا التعرض ببايماز لأهم 
اكتشاف توصل إلبه اولئك العلياء. 
عن اللكركب اللماع اليراق. 
كوكب الزهرة ‏ . . وقد عرف 
الفلكيون مظ رمن أن السب 
الكية البييضاء الي تلف 
الكوكب هي الي تمكس اشع 
الشمى فيب يسريق كوك 


الزهرة ولماك. 

أما الكشاف المديد لهسو 
رجرد از ديتيريوم 
(««اعام0 ال حي 
الزهرة بكميات كبيرة تفوق كمية 
افيدروجين فيه واكشف 
العلياء أبضا أن النسية القائمة بين 
هله الكميات في جو الزهرة تبلغ 
اضماف النسبة القلمة حالا ل 
يحارتا الارضية , 01٠١(‏ 
ضعف مل رجه التحدية 
ويستال العلياء من ذلك عل أن 
كوكب الزهرة كان كوكيا مائيا أو 
بحربا قي اماضي السحيق كالكرة 
الارضية حاليا وان كمية اليار 
اليه السائلة لني قطت سطحة. 
نذا بلغت ٠٠١‏ ضعف كمية 
ابخار او لياه افازية الموجودة. 


في جوه في الوقت الحاضر ومع 
هذا أن ياه البحر م تقط تحر 
٠‏ فقط من سطح الزهرة كبا 
هي الخال عمل سطع كوكب 
الأرقي وافنا شطت سطع 
الوك يكال تقطية كاملة 
ويعمق بلغ بالخوسط #أار 
ولكن أبن تعبت كل تلك 
لباه ٠‏ . وكيف اسبح كوكب 
الزهرة كوكياجانا وحارا ويلاماء 
مل الاطلاق .. . ؟ وتسزقاة 
حييرة مره لو علم أن كوكب 
الزعرة وكوكب الارض شقيقاق 
اتوامان في نظر العلا ٠...‏ ل 
.بسيب اليه التي قمرت ادها 
ومازالت نغمر الشاني ولكن لأ 
حجميهها واحد تقريها وكاذلك 
كتنهها وبعدهما عن الدنسس 


يد انها تطورا في السامين 
تضارين حتى أصيحا عالين 
غتقين قدا .. واصبح كوكب 
الزهرة ناما صقصقا ومرقع 

رارة (475 عرجة مشوية ) 


القدرة . . فحولت ساء كوكب 
الزهرة إلى بخار وآدت أيضا إل 
تصاعد غاز ثاني اكسيد الكريرة. 


ححح ود 


من تربة الكوكب الكلية. 
واجتمع هذا الفا يخار اماه 
وثراكم في جر الكوكب 
حتى كانت الظاصرة الحطيرة. 
ظاهرة تصيد حرارة الشمسس 
أو كبا اشتهرت . . ظاهرة بيت 
ايت الجاع 

ويسطرح الستر درناهيو 
السؤال الذي طالا ردده العلا في 
الندة الأيرة ...اهل تبج 
الكرة الأرضية إلى اللصير ته . 
اللي انتهى اليه كركب 
الزهرة . . . وقد بدأ غماز ثاني. 
أكسيد الكربون يزداد تراك في 
جو الارض وبدأت الكسرة 
الأرضية تمان من آثار الظاهرة 
الحظيرة ٠ ٠.‏ ظاهرة تيد 
حرارة القصس ٠...‏ ؟ 


م مو و و و 1 1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ11111ذظ2 
رجل آلى مهمته التدريس 


انعفر السرجل الال 
(7000) فى الدول التقدمة 
وفى مصالمها بالذات حنق 
اصبحت هله المصائع تشترط إل 
افيي الذين تريد توظيقهم أ 
يكوتوا مؤملين للتعامق مع 
الرجل الأآل ! وتكن السام 
والكليات التعتونوجية في تلك 
الدول م تستطع حنى الآن ريج 
الطلاب اللين تححاجهم تلك 
المصائع بأعداد كائية رلا 
بالإملات اللائة اللطلوية 
الذلك كان لا بد من حملن 
المشكلة الع 


الحل : ووجدته في جيل جنديد 
من الوجل الآلى ٠‏ جيل مرج 
الندريب الفنين والقتين من ب 
الانسان وتأميلهم للتسامل مع 
الرجال الت 


والغريب ال الشركة امريكية 
الايابائية . . وفد تجحت ل 
اصتع الرجل الأ الدرس ( ار 


الصورة ) ٠...‏ وسنت البظل 
رقم ز1 نا( .. نا 
الاعمال التى يستطيع هذا فيطل 


الام يا فكثيرة ...تسمل في 
تشمل القاط الاجسام الصفيرة. 
بيده للق ٠...‏ ويستطيع ايضاا 
ال يتطق بكنمات وعيارات وأ 
تقل من مكان الى مكات ويؤدى 
وظائف لد له بونسطة جهازة 
الاتكسرون الخناص . . نوق 
الاصطدام بأى من المقبات التى 
تعسرض سيل . ٠‏ كابش هراق 
وقطع الآثاث الخ ... والأهم من 
ذلك كله ان البطل (رقم ١‏ 
مبرمج لاداء اكثز الصصليات الى 
يقوم بها أقرائه الرجال الآليون أل 
المصاتع 


وتفخر الشركة النى صنت 
البطل رقم ١‏ بأنه بمهز ببجسات 
الكترونية للفصوء والصوت. 
ويمسات فوق صوتبة ... أما. 
الصوت الذى يتكلم به فصوت 
تلق بالكسيوتر . . . يفياف الى 
ذلك الذراع الآنية الى عهدها فى 
كل الرجال الآلبين الصناعمين ب 
اسحاء .. بد أها منفة أل 
البطل رقم ٠ ١‏ بحيث تسطيع 
الاتشاء ل اكثر من مكدان عش 
اللعصم وعند الكتف 

وناكان البطل رقم ١‏ مدرسا 
قبل كل شىء ٠‏ كان لابد ان 
يكون ل حورن كتاب مقصل 
يشمل التعليمات والنظربات اق 
يريد من طلاب مراسته ف وهم 
كيل النوجه الى و استائهم ؟ 
التلقى التدريب العسل اللائق 
وق عتويات الكتاب ! 


0 
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شاعريغني 


بقلم : عبدالله زكريا الأنصاري 


مفايضع عا ل 0 
محمود حسن اسماعيل . وقد قضى سنواته الأخيرة. 
الكويت ٠‏ وكان كثير الفناه : يعبر عها تعانيه نقسه 
شعرا غنائيا مؤثرا ٠‏ والشعر المؤثر هو الذي بنع من 
عميق النفس , ويشرجم وجدان الشاصر . وينطق 
بمعاناته . والمعاناة الناطقً هي عصارة الروج . 

والشمر الغنائي هر الذي يتغنى به شاصره ويغنيه 
للناس ٠‏ ويجملهم يتغنون به 


محمود حسن اسماعيل يفني معاثاته شرا 
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ذلك أن من الصعب أن يتغنى الاتسان بالشعر أو حتى 
يغرأه قراءة سليمة أن كان هذا الانسان لاتوقه ولا يزن 
ببزائه الصحيح وميزان الشعر ميزان دقيق بنطق كلساته 
خروقه , وضيط مقاطسه ٠‏ والشوقف أو 
از موسيقاه الى مير ذلك من انباع 
بن الشعر الما هو في الموسبقى والمقاطع ٠‏ وفي 
ال مروف والكلمات ٠‏ لهذا تقول . لايستطيع قرامة 
الشمر الا الحذوفون للشمر هؤلاء الذين ستطيمون أن 


د 


يتغنو بالشمر 


الغناء تعبير عن معاتاة النفسى ٠‏ ولا غناه بدوت شعر ٠‏ 
ذلك أن الشعر عو روح الغناء والاتسان تفبض نف ممائاة. 
فيغني , ويحي» غناؤه تعبيرا عن شججا , من هم أوحرن. 
ويحيء أيضا تعبيرا عن فرح وسرور . اذ مله النفشى 
بمعائاة الفرح كي نىء بمعائاة الزن وولأبد هله امعااة أن 
مرج ء فتخوج كبا هي من مال الانسا ٠‏ 
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وللشمر أنفام تختلف في قوتها وضعفها , وتختلف في 
تالبرها أيضا ٠‏ فكلا كان الشعر متمكنا من الشاعر كلا 
نأليره أقوى , اذ أن هناك من الشعراء من يتكلف الشعر 
تعلفا ظاهرا رهذا هو الذي لايكوث الشمر متمكنا ته + 
ويصمب عليه التعيير عن مماثاته الا بد جهد جهيد ٠‏ 
وهذا ثرى شمره متكلفا يضعف ويرك 


سومدع 


بقدر ضعف روح الشعر فيه وبقدر صدق المماتاة ٠‏ أو 
بقدر قوتها وضمفها ٠‏ يحيء الشعر فكليا كانت قوية جاه 
شمره أثوى وكلا كانت ضعيفة جاء شعره أضعف 
ومكذا . 

وشاعرنا الذي تتحدث عنه اليوم بعرفه الوطن العربي. 
كله . فقد جاب أتحاءه طولا وعرضًا » وغتى مآسيه مدا 
وجزرا » وشارك في منابر شعره . وغنى عليها وتني يا ٠‏ 
وكان غناؤه أشبه بالسبحات التي تتطلق من السروح الى 
العالم الشعري , وعالم تحمود حسن اسماعيل الشعري عا 


علق , وني شعره ضرب من الابداع : والشعر الدع هو 
الذي يكون نيجه نسيجا مبشدعا ‏ يخلف من نيج 
غيره , كيف ؟ تقول أن هشاك شعراء. يناع 
شمري ٠‏ والابداع الشمري لايقتصر عل نسيج واحد ٠‏ 
ع إبداعهم الشعري هذا ناطفا في شمرهم 
الذي لايختلف عن تسيج غيرهم من الشعراء . أعنى أن 
التمط الشمري الذي يسيروث عليه سار ويسير عليه كثير 
من الشعراء , لكنهم مع ذلك يبدعون وماتون بابخميل من 
العا والمديد من الصور 


تاحد شوقي مثلا ٠‏ الذي أطلق عليه كثبر من شعرائنا. 
لقب أمير الشعراء لم يكن نسيجما وحده في الشعر ٠‏ ول 
يخرج في شعره عن نبج الشعراء الآخرين ٠‏ في القدهم رفي 
الحمديث . وقد حاتى كثيرا من قصائد الشعراء من 
البحتري الى اين زيدون ٠‏ ونسج عل منواهم ؛ وعارض 
بعض قصائدهم , لكته في نفس الوقت أبدع وأجاد ولمل, 
القارىء يعرف ذلك جيدا اذاما لين في قصيدت ٠‏ البردة ؛. 
لني يماتى فيها برد البوصيري , أوسيية لني يماكي ليها 
اسينية البحتري ٠‏ أو شوثيته الني يماكي فيها نوتية ابن 
زيدون ‏ أو داليته التي يماكي فيها الحصري , أو خيرها 
وغيرها . قد يماكي وييز ٠‏ ويقلد ويد ٠‏ ويسير مل 
الفس المشوال فيفوز بالسبق ٠‏ اذن فشوقي شاصر ليس 
نسيجا وحده لكنه شاعر أبد ع لوحات شعرية جميلة وججاء. 
برؤى شعربة رائعة , وأبدع وبز كثيرا غيره من الشعراء. 
الذين سبلقوء أو الذين عاصروء أر الذين ججاءوا بعده 


كان يخاف اموت 

أما شاعرنا حسود حسن اسماعيل فلم يقف هيره من 
الشعراء ٠‏ وهذا تقول إنه شاعر نسيج وحده : في اسلويه. 
.وني ابداعه . وفي اللوحات التي يرسمهها . ولي غيالله. 
الطلق الرحب ولي تليقه وفي موسيقاه . ولعله من 
الشعراء الذين يغلب على شعرهم طابع الحزن ٠‏ والقلق. 
منلياكان هذا الطابع منفليا على كثير من الشعراء ؛ الا أنك. 
نشمر أن لدى هذا الشاعر شينا يحث عنه . وأن معانقه. 
تختلف عبن مماتاة غيره ٠‏ ومن يدري لعل شبح الموث كان 
ينيقه , واللوت حق ٠‏ لكن من الصمب أن يزول هذا 
الح من بعض التفوس التي ماف الموث . . القد امت 
الشاعر في مصر وزامله في الكويت , وكثيرا ما تحدئنا في 
غتلف الأمور لاسيا الشمر ء وكنت الاحظ عليه شبح 
الحوف من اموت من جراء العلب المتائرة حنوله من الأدرية. 


المخطقة ٠‏ ومن جراء معرفه بالوان من الأدوية » وكا )ه, 
.يقول لي هذه الحبوب تفعل كذا وكذا , وتلك الحبوب 4" 


34 


> 


العري ‏ المند م74 - ابريل جلنةة 


اتقضي على كذا وكيت ققد كان يحرص عل تتيع كل ماين 
به العلم الحديث من أنواع منوعة من الأدوية ٠‏ وفي تقس 
الوقث تبد في بعض تصرقاته ولي أقواله . انه مذعور من 
اموت ٠‏ ويريد محاريته يكل السبل والوسائل 1 1 


في حديته لي اثر وفاة جمال عيد الناصر الرئيس المظيم 
الذي فقدته الأمة فى أحلك أيامها ولتي انطلقت من 
أقصاها الى أقصاها تبكيه ٠‏ وتشعر بالرعب والحوف من 
اللصير يعده ٠‏ يقول شاعرنا معمود حسن اسماعيل : اي 
تألرت بوفاته ورحت أرئيه بقصيدة امتد نفسي بها وامتد 
ورحت أكتب وأكتب متحدا من اموت وهن قلسفة اموت 
وعن حفيقة الموت . فاذا بي أمام ملحمة شعرية طويلة من 
الموت عبرت فيها عن كل معاثاتي ومشاعري وأحاسيى 
ووعدني بأن بيمث لي بنسخة منها . دار هذا الحديث يتنا 
في الكويت والقصيدة في القاهرة على أمل ارسال نسخة. 
منها واحضارها في معه عشد سقره الى القاهرة وعودته. 
منها ٠‏ ومضت الأباموانتل الى رحة الله تعالى قد هاجه. 
الموت الذي يماقه وطواه . وترك أدويده رعلبه الليشة. 
بالحبوب , وأوراقه من جرائد ويجلات تحدث عن 
أحدث ما توصل اليه الملم من أدوية لمكافحة الأمراض 
التي نحل بالانسان وتقضي عليه 


موسيقى الجنائز 


بعد وفاته غلمت أن ملحمته عن اموت التي يرئى فيه 
الراحل المظيم نطبع في يروت نحت عشوان ( موسيفى 
الجنائز ) ولم تصدر بعد ٠‏ وأنا تريص كل الحرص عمل 
هله الللحمة الشصريية عن الموث ٠‏ ولا زلت إتبمها 
والاحق المطيعة الي تطبعها مع بعض من مواويته ٠‏ 
والغريب أن م تجد بعد من كتب عن هذا الشاعر الرفيق 
الدج الذي شركت شخصيه وأعساله في تفسي ارا 
لايشى 


قد يجدت ين أورافي بضع قصائد كنت أغلتا من 
الشامر لهام شر » ومل هذه التصائد قصبدة تحديث 
عن الوت ضمن القصائد الي كت آغلهامت وهل 
القصيدة بعنوان ( موسيقا من الموت ) ناريمها *٠‏ / 4 /. 
١‏ لعلها جزء من ملحمة ( موسيقى النائزيقول 


وفي الحطامم يكهف لانزيله 
انعم ان اموت الجبار الذي لم ينق طعم ما يليه للناين 
الذين أبدا يأوى في خادمهم ! ! هكذا يماط ٠‏ ركذا 
يتحدث عته , وهل اموت لأيعرف المت ؟ ثم يقول : - 


أممى. عصاك بلا غرب ولا صر 
ولا صدى برئد الآنان قائله 
يلا يقوبك الا الفيبٌ. تملمة 


يلق علي سه كيين نفد 
تزور لالب التزوار تعرفه 
ولا لبيك الى إنن سائله 


رلا تباي إن بلصت متنهيا 
يدموك؛ أم فارسا تان تصارت 
وهكذا بمشي الموت ٠‏ ليس له شيع ٠‏ وبسقفي وليس لله 
قدح ٠‏ ويدخل كل باب ٠‏ فهل هو أعمى ؟ رماذا يداهم 
النآس ويدخل عليهم قير عاى» بهم ٠‏ وليس بخالف من 
الذي يقيع وراء لباب مهم كان ؟ انه الموث لابعرف حرمة. 
الييوت ٠‏ ولا يمثرم أداب الزيارة ٠‏ ولا بأخذ الاذن من 
أحد , انه وائق من تفسه ييطش بالفارس الشجباع ٠:‏ 
ويطمن القائد المظيم : وينبي حنى امهالك المتتهي 
الشرف عل اموت ٠‏ بكم أظئسه لأنه هو لوث 


والخيل يرزم كالجتون اتمك 
عل الضفاف سكوث أنث خاتلك 
والريح ماخرثة الأيملد. لالفق 
ولا الجاه ولا خط تنائله 
والشخل شابت من التحديق نظرته 


عل خطاهم رضيئات 
الم بمضي الشاعر مغنياللوت . ومغنيا فمكه الكبيرة هذه 
ويقول : - 
بيسدى ويكشف من سوا ضياهمبهم 
في حومة الشور حتى ناه كامله 
ولم ببالوا جراح الأرض خغضبها 
عاد بكل مدى فينا نقاتله 
ان لم لكين وحلة كيه رافضة 
ذل التراب رقد ديلت مشالزله 
ففن با موت واشثرب كلكا قف 
وأنت ساق قبي الحاتن جامله 
هنذا هو عممود حسن اسماعيل ٠‏ وهذا هو ناز اوت ٠‏ 
وهله هي صوره ورؤاء الشعرية فيه ٠‏ وسوف تجد المزيد 
من السرؤى والصور عن الموث في ملحمشه 
الكاملةز موسيقى الجنائز ). 


( هكذا كان يغني ) 


إن للشاعر محسود حسن اسماعيل دواوين كثيرة ٠‏ 
وفيها برسم نبجه الشصري وطريقته الخاصة الي يسير 
عليها » وفيها يمد خياله الشعري الواسع الى بعاد كثيرة . 
وهي منوقرة في امكتبات ٠‏ ويمرفها الأدباء وعبو الشعر , 
ولمل ديوائه الأول ( هكذا أغنى ) مفتاح لممرقة الشاعر .. 
ومدخل الى عاله الشعري المتميز الرحب 

وقفنا أمام قصيدته عن ( موسيقا من اموت )فقد كاذ 
الشاعر ييابه ويفشاء كا قلنا من علا معرقتا به , أما 
شعره الهادر الكثير فالوقوف أمامه يطول . ولنترك ذلك 
اللذين بيغون المزيد من معرفة الشاعصر ومعرفة شهره + 
ومعرفة الاسلوب الذي اتفرد به أو كاد . واتمنع ضحت 


© مود حسن اسماعيل 


الحلقة , وموسيقاه الشجية . وخياله الرحب ؛ على أن 
لنا وقفة أخرى معه أمام قصيدة من قصائده الحديث الي 
اقاها في 1417٠ /٠/١‏ بعنوان ( التزام ) ا فيها من لمحاث 
شمرية خاطقة ٠‏ أيضا لاتخلو من لمحة عن الموث 


والالتزام الذي يعنيه الشاعر اما هو التزام بالحقيقة » كي 
بقول ؛ فيا هي الحقيقة التي يعنبها ويلتزم بها ؟ علينا أن 
من النظر جيدا ونتغنى ممه بهذه القصيدة ( النزام ). 
التي يدؤها بالقول : : 


متلازمان . . . متعاتقان . . - في كل آونة وآن 
كالظل أي كبد الغدير جومان. 
وكالشماعة في تلفت نجمة وحشا هجير ٠‏ بعبطان 
كالوهم . . حين تروغ حيته بأفصان الشعور . .بداهمان 
كالحلم . . يتخئق من ريف النفس أجنحة تطبر 
برفرفان. 


كالشك . . يلمح في السريرة طيف هاجسة 
اتزور .. يمافنان 


كربابة سكنت ٠‏ وه 
كصدى صدىٌ , لصدى تتكب في العبور . . مع الصدى 
متكاملان 


بصدي الصدى متساقيا.. 
والكأس خلف الصوت ٠‏ سانيها زوال في عياذ 
مترائيا . متخفيان ‏ . . متلازمان . متعالقان 

أنا والحقيقة كل أن 


اهو والحقيقة 


هكدذا يقول شاعرنا محمود حسن اسماعيل , انه 
والحقيقة متلازمان كالظل في القدير ٠‏ وكالوهم والحلم 
والشك والصمت والعطر والربابة وصدى الصدى ٠‏ 
وعلييك أن تتممن ني هذه الأوصاف الني برسمها لك 
الشاعر ويرسم حركتها ٠‏ ويصف التزامه والحقيقة بها ء. 
وتتمعن في الحلم الذي يخلق أجنحة نطير من خريف 
التفس , والشك الذي يلمح طيف هاجسة تسزور في 
السرير ء والصمت في الموت اللصفد في القبوز : والعطر 
في المبق امقيد ني الزهور 
كيف ذلك . وكيف نسج الشامر هذه الأرصاف وخللها 
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العري للد 947 - ابريل جما 


وركبها رصافها يقصيدته هذه ؟ تقول هذا هرالنيج الذي 
أنتهجه , وهذا هو الاسلوب الذي سار عليه ٠‏ حيث 
أبدع وقيز في هذا الخط الشعري عن غيره ٠‏ وغذا قا ته 
شاعر نسيج وحده , لم يقلد ول يقف أحدا عيره , وليس 
ممت ذلك أن الشصراء اللذين يتبجبوت تبجا واحدا. 
مقلدون , لانقل ذلك أبدا . وانما تقول قد يوجد ينهم 
مقلدون ٠‏ وقد بوجد ينهم مبدعون أيضا ٠‏ وهذا يعود الى 
مدى عمق الشاعر وأصاته الشمرية : أو ضحالة الشاخر 
وعدم أصالته الشعرية ٠‏ ويعود أيضا الى بعد خياله وسعة. 
أفقه . أو قعبر خياله وضيق أفقه. 
الشامر محسود جسن اسماعيل يخخلف . ولي هلل 
القصيدة ( التزام) نماذج ما تقول , فيمد الأوصاف التي 
أطلقها مدللا عل التزامه والحقيقة + يقول. 
ناذا بكيث فدممنان 
واذا ضحكت فيسمتان 
واذا النشيت قطائران لقان 
بالدمع قد يتيسمان ! 
بالصفر قد يتاوحاا 
وعل المدي المسكوب من مدح الزمان ياججراا 
الى آخعره الى آخخره 
في الجرع يشبمان من اليادر ٠‏ ومن السراب يش ريا ٠‏ 
وهل السلاسل في رقاب الذل عشهها لمان 
كي يفول : - 


يفني ويف ويقول : -. 
ومن اندلاع القهر في خرس العروق بلافيان 


وينظرة المظلوم في غلس المدالة يسكتان. 
ويآمة المحروم في تفس العواصف يريا 
متكلمان وصامتان 
وشاديان ولعرسان 
الغة السياء عوت . .. وما نبضت يدق 
ويداهما بيد السياط 
يداهما مشلولتات 
فهل غضي مع القصيدة , وفضي مع صورها الرمزية 
الشمرية المحلقة ؟ اف ستحتاج الي المزيد من لقال » 
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واللزيد من لقم ٠‏ والكزيد من الوقت ٠‏ الا تكفي هذه 
الصور مجهرا الرؤية الشاعر ٠‏ ورؤية صفاده القكري 
والروحي ٠‏ ورؤية ابداعه ؟. 
في الحب ضمهه| مان 
وثما عل تعش الهوى بتطارحان 
متلازمان متعائقان 
ذانا موحدة الكيان 
في اله لايقارقان 
متعاتقان ... ٠‏ . لاما 
أخلف الحماحم يكيان ويصحكان 
أنا والصدى ... يد الحنيقة تعمتان 
من عازف . . مالي بريشت الحفية أي شان 
هوني دمي . - وعل قي 
وعل اتسكاب الروج مسحور الدنان 
يسقي ويشرب لاد يدا ول يمري لنشوق لمان 
.وله الكروم كبا تشاء خصوبا . . لاما تشاء ها بئان 
تعطي فيقطف .. الائمس , ولا يمسن 
وت تيدر موجتان 
انهم وساقية تدور وجدولان 
متلازمان متعاتقان 
غل الوجود وذاته فيا كيان 
ريح مهب . . ولا يقيدها زمان أو مكانا. 


وعل أثاملها يفره طائران 
عبدا ملالا مستبد عبفري الصويفاا. 
بيجتاحه , وصياحه , وصداحه : متملقان 
مشماتقان , متلازيان 
أنا والحقيقة . كل آن 
اله كلام قليل عن شاعر له شمر كثير , وهو كلام 
اقتصر عل نموذجين من قصيدتين له , عن الموت الذي كان 
ابه ويفشاه ٠‏ والحقيقة التي يلتزم بها ويتني . 
انه حديث عن قصيدئين للشاصر حسود حسن 
اسماعيل ٠‏ وهو يمناج الى حديث طوينل طوبل ولكما 
مجرد اشارة الى هذا الشاعر الذي خا جد من خاض بحور 
أشماره القلاطمة ودغل هلله الشمرى التيز ...وح 


عبد لل زكري الأنصاري 


من دفتر الذكريات 


المأساة 


بقلم الدكتور : عبد السلام العجيل 
6 


عرنناء نحن اصحابه , كبا عرق من سسموا به ار قرأرا 
له , امرما كثير اتنقل بين المدث القرية والرحلة الى البلا 
القصية , منطيقا عليه قول علي بن زريق اليففادي + 


على ان اسفاره ليست ككاسفار ابن ريق عمررويا من 
الفاقة او طلبا تع من الردق . اما هو رجل طلعة ٠‏ بم 
الى العرقةابمرص عل ان يكو ترويعه لنفسه من العمل 
الشاق برؤية بلاد الله الواسعة وغائطة اناس من كل لسن 
وامة.لذلك داب معارقه . كلما التغوا يه في يلدة غير 
بللدته ٠‏ على ان يسألوه : أآنت قنادم من سفر ام متهىء 
رت في الصيف الفاتت ولى بلد تزمع 

زيارته في صيفك القدم ؟. 
أظل هذا سؤال معارله الدائم له على الرغم من التبدل 
الى طرأ عليه في مجال الاسقار . فلقد تاقص في الستين 


الاخيرة عده رحلات#والاعم من تنققس عددها هو تقلص 
أبعادها وصفر مساقاتها . لم يمد يتكلم عم| شاهده في ابسالا. 
في السويد ٠‏ او في الشبونة بالبرتفال ار ريومر جاتيرو في 
البرازيل ٠‏ او يروى ذكرياته عن ضر ينزغ فييدا وحيراء 
غرئاطة وثارا في ايان . تتقلاتهالني ماعجرها هجرا دان 
ممست محصورة بين مدن قطرءاواذ تجاوزت تلك امد لم 
تمد البلدان القريية ٠‏ وليست القصية ٠‏ من وطن 
العري . اذا ؟ حين يفطن يعض اصحابه الى هذا النبدل 
ويسألونه عن السبب يجيب اجاببات متضاربة متمللا 
بالممل الشراكم او بواجيات الآسرة بعد ان اصيع 3 
عيال , واحيانا بضيق قات اليد الا البين يعرفوله حق 
امعرقة*راتا من بيتهملايجدون في هله الملل جرابا شاني. 
ولي قات يوم الححت فيه عليه مستفسرا عيا حدا به الى 
العزوف عن رحلاته الني كان يكسينا بها احداديث تمنعه. 
وقصصا جبيلة ٠‏ باح لي بام يح به لفيرى قال : 

صحيح ما تظته من ان أمورا دحرى هي الني فصرت 
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خطوات سفري قي الستين الاخيرة وباعدتتي من العودة الى 
بلاد الغرب التي كتم تعرفوث كشرة ترددى الها . انبا 
امور لا اميل الى الحديث فيها + قد يستبعد صحتها كثير 
من الناس ٠‏ وقد يروث فيها تيجحا وادعاء مني او قرط 
اعجاب بالنفس , والحديث عنها عل كل حال لايتعدى ان 
يكون شكوى لافائدة من بثها . وما دمت انت تبريد. 
معرفتها فلا بأس في ان لذكرها لك , فيا احسينك من 
اولتك الناس الذين اعنيهم 

كنت اكثر من الاسفار الى بلاد الغرب في زمن لم يكن 
فيه كل عري يملك سعة من الرزق يسار اليها . كان 
الغرب آنذاك قليل المعرفة بالعرب المعاصرين ٠‏ وما يعرفه. 
عنهم لابصورهم له بصورة حسنة ٠‏ فهو معلونات متقولة 
من اللبتماص سبني النية او قليل الاحاطة با بتظلون . طانا 
اصطدمت هناك بالاجقال الذى يصيب تخاطيى حيتا اقول 
له الي عربي . فالعربي عنده ٠‏ اذا كان مقرييا من شمالي 
الريقيا ٠‏ رجل شر عتيف يتربصس للمارة في الزقة المظلمة 
البعندى عليهم ويسلبهم ما يحملونه من مال . اما ذا كان 
عربيا مشرقها لهو بدوي يركب الجمل ويجحيط نفسه بحريم 
من الزرجات والحظايا هذا اذالم يكن يممل يقية ذنب في 
عجزه ١‏ هله صورة العرى , كفرد ٠‏ عند كثير من غماطيقٌ 
في نلك اليا . أماالعرب كمجموع فهم زمر من الجهلة 
التخلفين . منهم من يعيش في بلاه ستعسرها فرئسا 
والكلئرا وهم يطمحون الى استقلال لايستحقوته , وهم 
.اشرار يعارضون بالقوة ممع اليهود المساكين في بقعة من 
الصحراء لابتفع بيبا العرب انفسهم بيديا يلك اولك 
المساكين كوك ملكيتها منذ الفي سنة ! 

0 


الست ابالغ فيا اذكره لك.طاما القيث في تقلا عون 
بلدان اوروبا وامريكا باناس يملكون معرفة ثقانية لاباس 
ببنا وهم بجملوث مع ذلك عن العرب هاه الصور 
بانناع . ككاذ ذلك بدفمني الى ا ابرين قم بسلو؟ 
وباحاديثي وبالعلومات التي أبسطها قم مل 
تصوراتهم.ولست ازعم لك اتي كنت ملاكا ممصوما في 
سلوكي او عيقرب في ذكاني ٠‏ ولكني في كل مرة عضت 


تعرف سيموذ در بوفوار , الككاتبة النرضية الشهورة 
ورفيقة جان بول سارتر في حياته ؟ لقند تي يا الصدقة. 
في باريسهلةجلسنا عل مائدتين متجاورتين في احد مقاشي 
اتلك امدينةكان ذلك مثذ ثلاثين عاما . فقادنا هذا التجاور 
الى تيادل الحديث دوت ان يكون بيتا عمارف 

دار حديثنا حول حضارة الامم وعيا اذا كان العرب 


0 


افوا اوابد حضارية او آثارا فنية . قلت فا آنلاك ان 
الاوابد الضخحمة مثل الاهرام والكوليزيوم والبارئينون 
اليست كثيرة في تراث العرب الحمرالان الحضارة عندهم 
عمل يقيد مت المي وٍقلد به الانسان الصالح . وليست 
حجارة مركومة يشقى بينائها القرد البشرى المستضعف 
اتلد بها اسياء الجيابرة والطفلة . اوضحت ها ما اقول 
يكلمة لعمر بن عبد العزيز بعث بها الى عامله على حص 
حين استأذته هذا في ان يني على مديته حصنا يقيها بها من 
هجمات الاعداء , كان جواب الحليفة قوله : حصن 
بالعدل ! ارت هله الكلمة في جليسق آنذال. 

واقتتعت بها وشكرئنى على ما صححته ا من نظرها الى 
تاريخ العرب وروحهم في الحضارة والفن 

حقا يكن كل من حادثك سيموث در برقوار . ولكي 
الا ازال لكر بطاقة تلقيتها من قدا بلجيكية جممني با 
سيارة الرحلة بين مدريد وطليطة تهابا وااا. . لقد الترقنا 
بعد عودتتا الى مدريدافتابعت هي رحلتهها جنويا الى 
الاندلس بينيا عمدت انا الى الوطن عن طريق باريس | في 
عدم من اكتب اليك من الكازار القصر 
امام روعة الزنخارف العربية. 
لص العو سر 0 0 
البلاد؟ اما الدكتور ن ٠... ١.‏ الاختصاصي باسراض 
الفده الصمههو ييودى معرق في تلموديته ٠‏ لأبعرف عن 
اسرائيل الانها دولة شرعية قامت عل حتق لامراء فيه ٠‏ 
ولا عن الصرب الاانهم شرائم اقليتهم محدائو لعمة 
واغليتهم لاتزال تعيش في عفليتها ولي ظروف حبابا في 
عصور ماقيل التاريخ هذا الاسداذ الكبير الذى يدئمه. 
وجدائه العلمي الى ان يضع الحقيقة فوق كل اعتباركوالذى 
فتحت احاديشا المشتركة عينه عل حقائق م بعرفها من قبل 
فاجأن مرة ونححن في طريقنا بين نيوجرسى ولبويورك بقوله. 
يابلهجة المستحي من تقص معلوماه ؛ اريد ان نسدى ا 
جيلا تدكر عليه . . . دلي عل كتاب بالاتكليزية يعطيني 
معرفة حقيقية بالعرب ١‏ 

عن العرب وقضيتهم الكبرى , فلسطين عن اسرائيل 
لم اكن بحاجة الى بلاغة كبيرة لابين للناس في لذاك البلا 
وجه الخ .كل ما كنت احتاجه كان الاذن الصافية 
وهذء كنت اجدها عند كثير تمن لانيتهم من منقفين» 
ورجال فن؛وحتى من الفنيات النى كان يقرب ببي وبيابن 
اعجاب يلوحة في متحف او وققة امام الر قدهم او جاور 
مقمدين في صالة مسرح , ومع ذلك فقد كنث اهرك اني. 
ممرد فردكوا صوتي لايستطيع ان بصل الى اكثثر من 
عشرات من تاج في ملاقائهم وعادتهم في تلك الباه .في 
ثلك الايام واناارى الثر كلمت البسيطة في *.س الجاهلين 
بنا والمخدوعين بدعايات اعدائتهقنيت امنينين ‏ الأول ان 


.يكثر تردد ابناه قومى على بلاد القوب ليرتفع عن عي 
اهل تلك البلاد قناع الجهل بنا ٠‏ والانية ان يسمح الزمن 
بجولات صراع جديدة ليفصح العرب عن قوتهم ٠‏ وعن 
وحادتهم) فبحققوا ما كنت احدث به اولتك البجاهلين 
والمخدوعين عن يمىه زمن انتصارنا حذلاتنا واستعادت 
ما قصب من حفن 

اوالت تعرف مللي ان الاسبنين مقا . وتعرف كذلك 
ان تحققهما كان ابعد ما يكون عبا بشرت نفسي ومعارقي 
.بوفومه حين تتحفقان . لقد انكشفت كثرة الترددين من 
ابناء قومنا على الغرب من ان جلما تعره هبو انهم راحو 
بشترون المنعة الرعيصة بالشمن الغالي الست اعني بالمن 
امال » قامال اهمون مبذول في استحقافه ٠‏ ولكتي اعني 
السلوك الحسن والكرامة الشخصية والقوبية . حدئي 
صديقي ع . وهو رئيس وزراء سايق في احدى مولنا ٠‏ 
عندما لفيه في بلده متذ عامين ٠‏ قال : كلما زرت لشداق. 
شزلت فيها في لندق د . الفخم . وقد خجلت عجبلا 
اشديدا عدد نزول به هذا العام ... فقد دوجت بان 
جدران الممرات التي كنت اخترقها متجها نحو الشرقة. 
المحجوزة لي قد علقت عليها لائات كتب عليها 
بالعربية ٠‏ وبالمربية وحدها : لاتيصق عل الارض ! 

هذا عن الامنية الاولى . اما عن الثاتية ثانت ادرى 


بالرزابا الي تالت على العرب في الستين الماضية البائسة. 
بقدر ما اتزلوها هم باتقسهم. 


ارزايا لم ينزها بهم عدره 0 
انزها بعضهم بيعضهم الآخر القرقة والتخاذل , والتأمر 
والحيانات , والكذب الذى تكذبه عل اتفسنا ريضحك 
منه علينااعَداؤنا ينا بتمجل له أصدقلؤنا .بعد كل الذى 
اسمعه مني اصدقائي ومعارثي في لاد الغربةويعضهم 
لابزال يكاتبني ٠‏ ومنهم من يتتظر مني في كل رحللة البلدء 
زبارتي ويترقب محاورتيهكيف تريدني ان اعود الى اسقارى 
الى للك البلا ؟ بى وجه اقمل ذلك ويأى جتان ؟. 


٠. 

انطن صاحبي كلماته الاخيرة يجيد واس ٠‏ وبتار 
بالغ | اجد ان الموضوع يستحقه فابتسمت وانا اقول ل 

ملان عليك انث تتكلم كدأن هع الامة 
ملقى على كتفيك وحدك . لماذا حرم نفك اسقارك الي 
اعرف كم انث متعلق بها . في حين لابدرى بك احد ولا 
يشقى بافكارك غيرك ؟ احسب نفسك مواطنا هالا ٠‏ 
لاهوية له » متع نفسك بها نمب لست انث على كل حال 
من جلب الشرور على العرب ٠...‏ * 

سكت صاحبي الحظةاثم مالبث أن هيز رأسه بعد ان 
انبسطت اساريره , كأفا افتع بصواب رأني , وقال 

انت عق فهما تقول لكان للانسان أن بتسلخ من 


اللساة 


جلده . القضية بالشبة في نأساة.لاتقتصر المأساة عبل 
الخججل من مواجهة اغراب اعطيتهم ذات يوم صورة معينة 
عن امتك ثم بينت الوفائع بعد ذلك كذب تلك الصورة 
بل انباداعني المأساتدهي في اتتسابك الى مجموعة بشرية 
الاترضيك تصرقاتب# وحمل شنت ام اييت هوينها ونصيبك 
من مسؤولياها ٠‏ ٠ل‏ لالع الاب قيلاعت تلك 
اتعصرفات ولا أن تيسرأ من قلك الانتساب ثم قاله 
سأضحكك بحكاية : منل سنوات مضت كنت اثيرأ في 
احدى المرائد وفائع محاكمة سياسية كانت تهرى آنذاك 
لانقلابيين تولوا أعنة الامور في ذات بوم ثم انتهوا الى 
السجن والخابعة القضالية . رأئي زوجت اببسم 
عا اقرأ في تلك الحريدق ققلت خا ان احد الحهمين اوره 
أسمي في استجوابه امام القضاة . .القد حاول ان يدقع 
عنه تهمة القمية والممل للصائح الشخصي فادعى اله 
رشح لتولي الحكم اناما معروفين بمرويتهم مثل فلان 
رفنلاثه وعد شخصيا بين اولك المرشحين , حينعل 
اتتفض النائب المامنكيا تقول الجر يدة«رصاح : فلان ؟ ١‏ 
ومتى كان فلاث عربيا ؟ فلم الصبحة تذكرت حكابة ارجو 
ان لامجدى فيها يسك يامزيزني : على الحدود وقف 
زوجان امام ضابط الامن وهو بتشحص جواز سفزهما. 
المشترك قبل ان يسسح فيا ممغادرة ابلاد. فال الضابط. 
اللرجل : هذه صورتك انت عل الجواز . ولكن الصورة 
الاعسرى ليست فالء المسرأة الني شرافقاك.انها ليست 
زوجتك . كانت المرأة هي صاحية الصورة ٠‏ رهوما اكده 
الرجل للضابط يكل حسرارة : الاان هذا لم يقشع .رميئاً 
حاول الزوج ان بيين له انه اذا كان ثمة خلاف بن الصورة. 
وسحنةالزوجةفمرجعةالى تصرف المصور بالرتوش أو الى 
تفن امرأ بامكياج قال له الضابط هذ امرأة ليست امرأنك” 
الشرعية . . البت في انها زوجتك كي اسمح ها مرا ففتك 
افقال له الرجل : سيدى الضابط . ارجوك . . . البت في 
انت انها ليست زوجني ولك منيهفوق الشكر الجزيل ما 
تريده من 

ضحكت انا لحكابة صاحبي هلدعينا عاد هو الى ججدينه». 
.وقال لي وهو يتهيالمفارتى 

قلت لزوجتى بومثذ حبذا لو استطاع ذلك الثائب العام 
غفر الله لدنان ييرهن عل صحة استدكاره . . . اذن لكاتت 
اله مرهفوق جزيل الشكر والامتنان + المكاقاة الني يريد 
.ولو استطمت انت ياصديقي ان يمل مني مواطنا عاليا 
الاهوية له , كيا دموتني الى أن احسب نفسى , لكان لك 
عل حل للك د ولكن ألست معي اذث في انها 
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بقلم : الدكتور أحمد ابو زيد 


© ني استفناء أجرته ملة ©1418 الفرتسية بين قرائها. 
بمناسبة مرور غام على وفاةالفيلوف الشهير جان بول 
سارتر عبن : أي المفككرين الفرتسيين أشد تأثيرا في 
الفكر الفرنسي المعاصر ؟ حصل الم الأتشر بولوجيا 
البشائي كلود ليقي - ستروس علي اكثر الاصوات ٠‏ 

_ إنيب ‏ المفكر الاجتماعي السياسي 
اللييرالي ريمون ارون ٠‏ الفيلسوف ميشبل فوكوثم عالم 
النفس التحليلي جاك لاكات 


وتكشف تيجة هذا الاسنفناه عن بضعة أمور هامة قد 
نصلح أن تكون علامة رمؤشرا عل الانمجه العام الذي تير 
ليه الحركة الثانية في فرتا في لوقت المالى ٠‏ ولو الى 
د 


رأول ما يستحق اللاحظتعنا مر أن الاثين اللذين 
تصدرا القائمة وحصلا على اكثر الاصوات يميا الى 
الجبل الاكبر سنا . ذكلاما جاوز السبعين من عمرء . كب 
أن جك لاكان كان في الثماتين حين توف فيل عام كامل من 
جراء الاستفناء . والوحيد الذي بيتمى ال الخيل الاكثر 
اشبابا هو ميشيل توكو الذي لا يزال في الحسيتات من 


لف 


عمره.. ول تضم القئمة غير من النكرين الشبا مع أن 
يعضهم أفلح في حلي شهرة واسعة عريضة ويظى يكثير 
من الاحثرام كيا هو امال بالئسية ماك دريدا مئلا. 

الام الث الجدير بالاحظة هو أن ثدلانة من هلا 
الاريعة الكيار يتتموت بشكل أو بآخر الى المدرسة البنالية. 
التي تقف يرقف المعارضة الصرية من اماركسية ٠‏ ولوآن. 
بعضهم كا قد اعت تعاليم كال ماركس في قثرة سابقة. 
من حياتيم . أما المقكدر الرابع ( ريمون أرون ) فآنه 
يوصف في العادة في الدعابةالسوقينية بأنه ( أكث المفكرين 
الايديولوجين تعصيا في الدفاع عن البورجوازية. 
القرنية ) 


وأخيرا . فاته عل الرغم من كل ما حفقه رجل مثل 
جاك لاكان من شهرة وذيوع صيت ٠‏ وعلى الهم من 
تأثيره القري الفمال واسهاماه في مال التحليل النشي 
بوجه حاص وما أثارته كتاباته من جدل ونقاش وعواطف. 
ذكرية (انظر مقانا في ججلة العري . العند 141 - برل 
7 فاه ل يمصل الاعلي تصف عد الأصوات التي 
حصل عليها ليثى ‏ ستروس . وهذا يكشف يشير شك 
عن المكانة التى يحدلها لِيثى - ستروس في الخياة التقافية. 
وعن مدى سيطرة كتاباته علي القكر الفرتسى . أو بل 
الاقل على قطاع هام وكير من المتقفين الفرئسيين ٠‏ وذلك. 
عل الهم من كل ما بشاع من اتحسار اباي الى وضع 


اليثى- ستروس أسسها , وعل الرغم أبضا من ظهور 
بعض الحركات المتمردة داخل المدرسة النالية ذاتها وقيام ما 
بعرف عموما ياسم ( البتالية الجديدة ) أو ( ما يعد البنائية ). 
الى برقع لواءها جاك دريدا ( انظر مقالنا في مجلة العرى . 
السب 541 قيراير +92 ) 


منهجه فى الكتابة 


وقد يكرث من الصعب لآرل رهلة تفسير شبوع 
وانتشار كتابات ليثى - ستروس ومؤلفاته واحتلاك هلله 
المكاتة الرفيعة ين المفكرين الفرنين . فهو لا بنتاول في 
كتااته الموتضوعات العامة انى نهم الرجيل العادي أو عابة 
المتفضين , واما يمالج ل العكس من ذلك اناما 
مرضوهات صعية ومعقدة ربعيدة كل البعد عن الاثارة. 
والتشويق منل القرابةوقواصد الزواج امفضل في بورما ٠‏ 
أ الاساطير الى تدور حول صيادي الطيور عند قبائل 
الامازون ٠‏ وما الى ذلك من الموضوعات المتخصصة 
دبلتزم ليثى ‏ ستروس فى كتاباته النزاما شديدا وصارما. 
بالنيج العلمى والاسلوب الاكادمي بكل ما ينطب ذلك 
من دقة وعمق . فهر براعى ( اصول المهنة ) وتقالييدها. 
حسب تعيير الاستاذ آدم كخوبر ‏ ثم انه هلأ كتايبانه. 


بالتفاصيل الدقيقة النى يمسمها في صير وأئلة ويرنيها ترئييا 
متطنيا وبريطها بعضها ييعضى لي دقة راحكام شديدين ٠‏ 
الدرجة أن كتاباته كثيرا ما توصف بأنها أشبه بتقارير المحفق 
الشرعى الذى بيحث عن أسباب جريمة القتل ويماول أن 
بممع الآدلة والرائن النى تؤدى الى الكشف عن أسرار 
تلك الجرمة . ومع ما قد يكون فى هذا الرأى من صحة 
وصواب , فان ( تقارير ) ليش ستروس لا تخلو من 
الحياة بحبال . بل انها عمل المكس من ذلسك تفيض 
بالخيوية . يضاف الى قلك أنه يعنيسد فى درامة هائه 
الموضومات كلها على التحليل النشوى . شأنه فى ذلك 
شأن غيره من البنائيين للفرنسيين 
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ومنيج التحليل اللغوى منيج بالغ الصموبة والتعقيد . 
يتطلب من المؤلف كثيرا من الجدية والاحاطة . كمابتطب. 
من القارىء كثرا من القدرة على التركيز التابعة الا أن 
هذا كله لم ينع من اتتشار كتابات ليثى - ستروس ومن 
فبوع اسمه , الدرجة أن قرادة مؤلقاته كانت تعتبر - 
وبخاصة فى الستينات - احدى العلامات عل تابعة آخر 
تطورات الفكر القرئني 

ومن الاتصاف عل أية حال أن تعدرف بان ليش 
استروس يتميز عمل بقية الدكدرين النائيين الفرنسيين 
بوضوح تفكيره بدرجة غير مألوقة لديهم جميما . فصعوية. 
الموضوعات التى يمابمها وكثرة المعلومات التى يحم بجا 
كتااته , والتحليل اللقوى الذى يعتمد عله فى عداوكه. 
فهم الاثياء ونفسيرها م لمنمه من أن بظل أمينا عل التقليد. 
الفرتسى الذى بؤمن بالوضوح . وهو من هله الناحيية. 
يختلف اما من جا لاكان الذى كان يتعمد الفموض 
الدرجة ترهق القارىه , بحجة أن هذا الفموض ضرورى 
لاظهار مدى تعقد التجرية الاتسائية. 


ويس من شك فى ان ليلى ‏ ستروس هو اكثز مقكرى 
افرنسا البناليين ثمسكا بالبدائية كمنبج وأسلوب للتشكير 
والبحث . فهو لم يحاول كفيره أن يتجاوز هذا الميج فى 
مراساته وبحوثه نضلا هن أن بكر ل أو بنش عن ننه 
الاثنياء لللمدرسة النائية كا فعل هريدا وجاك لا كا 
ولعله الوحيد من يون البناين الفرنسيين الأني يستخدم 
كلسة (بناء ) أو( بنائية ) صراحة في عداوين كتبه. 
ارمشالاته . اندداء من مقاله عن , التحليل البشاتى فى 
اللغويات ولي الاتشربولوجيا ؛ الذي كتبه عام 1418 
والذي يعتبر بحث ؛ مبثاق ٠‏ التزعة البنائبة ٠‏ الى كناب 
٠‏ الآبنية الأولية للقرابة ؛ الذي كان سيا في قبوع اسه 
رشهرته ٠‏ والذي يتبره الكثرو أهم وأفضل إتجاز في 
الائشر بولوجيا الشرنسية عل الاطلاق ٠‏ الى كنايه 
؛ الاتثر بولوجبا البنائية » يجزئيه الللين ممع قيهر| عدا 
كبيرا من مقالائه ودرئسات الفامة 


تحليل للفكر الانساني 


عل الرضم من كل الاتقادات التى وجهت اليه فلا 
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يزاك يؤمن بأن الائية هى اكثر اماج قدرة على فهم 
وتلل المعلومات الاثتوجرافية وتقريها الى الاذهان .. 
واببا في الوقت ذاته أفضل وسيلة يمكن بها باوز تلك 
اللعلوسات والوقائع العيانية الشخصة والوصول الى 
الخصائص العامة للمقل الاساني , فالبنانية تيدف في آعر 
الآمر الى الكشف عن الصيغ الكلية الى تكمن وراء القكر 
الانساتي يصرف الدظر عن اختلافات الزسان لكان 
وتباين المجتمعات والتدافات . ومن هنا كاذ ليثى -. 
ستروس بينم في كتابات بتحليل عمليات الفكر الانسان فى 
همومه اكثر ما يتم بأعمال ومتجزات ( عقول ) معيشة 
بالذات فى ( أزمان ) معينة بالذات . وهو من هلله الناحية 
بشيه سير جيمس قريزر صاحب كتاب ( الفصن الذهيي ). 
الشهير مع الفارق الكبير بغير شك ف المقدرة عبل 
التحليل . وليى ‏ ستروس تنقسه يزعم فى هذا الصدد أنه 
فكن بالقمل من أن يكتشف وجود ( أبنية ) عقلية وذكرية. 
عامة وكلية وراء تتوع الحقائق والوشائع الاميريقية 

رحو هله القضية تدور غالية أبحاله وكتابائه , ولكنها 
أوضح في كتابه الحم المؤلف من أريمة أجزاء #خصصها 
التحليل حوالى ألف أسطورة من أساطير التو الحصر 

ويسطلل لسياشى ‏ ستروس عل كثابه اسم 
>نوايه اهز رهى كنسة تعرجم في المادة الى 
( أسطوريات ) كتسمية متفردة ومتمييزة من , أساطير 
٠ 81868‏ ولكن الكلمة تيدف في الحقيقة الى أبعد من 
ذلك اذا لحن اهتبر اها مكولة من مقطصين 
كعدواهم! # مطاراة, سرف تسي في هلم 
الخالة الى الآبنية الفكربة الكامنة وراء الاساطير . أو بقول 
آخر منطق الاساطير . وحتى كتابه الشيق 8411964 
ييه اناه لا بنصد به ٠‏ تفكير البدالييين » كبا نظن 
البعض ٠‏ واما للقصود به ( الذكر الوحشى ) أو الذكر 
الام الذي بشارك فيه كل البشر قبل أن تطرأ علي موامل 
الصقل والتهذيب والتعقيد . وللهم لي هذا كله هو أن 
تلف صور وأشكال الحياة الاجتماعية مثل في رأبه 
(امقاطات ) لدوانين عامة كلبة تنظم الانشسطة 
اللاشعورية للعقل . ومن هذه الناحية تختلف بنائية لبثّى -. 
ستروس عيا يفهمه علا الات بولوجيا البريطاتيوث من 
الكلمة . فمقهرم البداء عندهم يننى شبكة الملانات 
الخبادلة بين الأجزاء الكوتة للنسق الاجتمامي ووظيفة هل 


العلاقات في استمرار ذلك النسق 


ماركسية لا تار 


والغريب في الأمر أن كلود ليشي ستروس الذي يعت 
أشهر الانثر بولوجبين والمفكر ين البنائيين على الاطلاق لم 
بيدأ حياته بالتخصص في الاتثربرلوجيا ٠‏ ول يقم كفيره 
من الانثر بولوجبين بدراسات حفلية بين الشعوب المتخلقة. 
النى بطلق عليها اصطلاحا اسم ( الشموب البدائية ) الاي 
مرحلة منأخرة نسييا من جيائه . وحين قام بهاله الدراسات 
في البراذبل يشر بالكستان ) فاته م بعش طوييلا بين 
المماعات النى درسها . بل كان يُضى هناك فثرات قصبرة. 
وتباعدة في ممظلم الاحيان ٠‏ وهو الامر الذي بتعارض 
ماما مع النظليد الاثثر بولوجى الذي بمنم عل الباحث أن 
يعيش عابا كاملا على الاقل في المماعة الى يدرسها مهما 
صفر حجم هذه الجساعة , ومع ذلك فاته افلح فى أن يحفق 
اللبشاتية مالم يمقفه غيره . فقد خرج بها من يمال 
الاثث بولوجيا الى غتلف ميادين الذكر الواسعة الرحيية. 
وجل منها بذلك امهاها فكريا ونهجيا ييدف الى الكثف 
عن العمليات العقلية العامة . وله تطيقاك ف الأب 
والفلسفة واللغة والبنولوجيا والدين وان . وبلغ من فوة 
البنالية أن أصبحت في اليداية فثل تبديدا مباشرا للوجودية. 
التى تركز عسل الفرد والسلوك الردى , فلما اتحسرت 
الوجودية وقفت البنائية موقف الممارضة والتحدى من 
الاركسية 

ولفد كان ليثى ‏ ستروس تفسه ماركسيا في وفث مين 
الاوفات , وله في ذلك عبارة شهيرة تقول : « اث لى ثلاث 
ممشوقات هن ؛ الماركسية والجيبولوجيا والتحلييل 
نشي » ... ويقصد بذالك أت هله هى الملوم الشلائة 
الأثيرة لديه والتى كان ضا دل كبير في تشكيل فكبره. 
وتوجيهه .وقد نمود له اللسأقة في مقال آعر . راكنا 
ذكتفي هنا بأن نذكر أن ماركسية لِيشّى ‏ سثر وس ماركسية 
الانارينية . فليس هناك في رأيه قنواتين للشاريخ . وما 
التاريع الا عملية احتمالية أو ترجيحية . الها أشبه شء 
بلعب القمار على موائد الروليت . فحيث تكون اللعية 
ناجحة وموفقة فانها تؤدى الى التراكم التدريحي للتقود. 


كرود لي ستروس 


( وللتقاقة ني حالة تاريخ ) ؛ بيت العبة الفاشلة أو غير 
اللوققة تؤدى الى الخسارة على مائدة النسار ( والى جمد 
اثثقافة أو تخلقها أو حتى تراجمها ) . ولكن ذلك لا يعني 
أت يفقل الينحث الاثثريولوجى أحداث التاريخ الت تعتير 
بالشية لله مصدر! هاما للتجارب الى يمكته الاقادة منا في 
عماواشه الكشف عن اناه التحتمى الالاشموري 
اللظواهر . ونظرا لمدم امكان التي في التاريخ انه يصبح 
من الضرورى الاحتطاظ يسجل دقيق ومضبوط الى أبعد 
حد للأحداث . ويشير صراحة في كاب ( الاثر بولوجيا 
البنائية ) الى عبارة ماركس الشهيرة ٠‏ البشر هم المي 
يصتعون تاريفهم ولكتيم لا يدركون هلبه الحيقة » . 
ويرى أنه اذا كانت هذه الميارة تيرر التاريخ اقانها تبرر 
الاتثر بولوجيا أيضا 


دور النشأة 


ورا كان لنشأة ليش ستروس وتريته واعصداده 
الملمى دمل كير في انساع أققه . فتشوع اهنساماته. 
العلمية تتوسا شديهدا كيا بتمشل في جملنه الشهيرة عن 
اماركسية والجيولوجيا والتحليل النقسى الى ججائب دراست. 
اللشاتوت والفلسة وعلم الاجتماع لم اهنمامه بالفن 
والموسيقى ٠‏ كل ذلك ساعده يفير شك عل الحروج من 
الطاق الانتريبولوجيا المحدد التخصص وعحاولة تطيق 
متبيجه وامجاهه الذكرى فى بعض المجالات الأخرى 
وقد ولد كلو ليش ستروس # عد ناما 
ككنادم50 عام 14:4 في بروكسسل حيث كان والنداء 
يفيماق ليعضى الوقت .. فقد كان أبوه ثانا يقوم برسم 
الوحات لعدد من الشخصيات هناك ٠‏ وهجرد أن انتهى 
الاب من مهمته عادت العائل الى باربس حيث نا ليى -. 
ستر وس وتعلم وحصل من جامعة باريس عمل شهادئن في 
الفلسفة والقاتون في وقت واحد . وكان لاتصاله أثناء 
التلمذة يزملاه أصبحوا فيما يمد من كبار الكناب 
والفلاسفة والمقكرين والعلياء والفناتين , وبخاصة زمالك. 
وصداقته لحا بول سارتر وسيموت مويوقوار قبل اختلاف 
ممها . وكذلك اتصاله يعدد من الاساتذة الكبار ؛ فور 
كبيريتير شك في انساع أفقه توح اهنماماته. 


17 


العري ‏ العدد +74 -اابريل 1685 


ويمكن القول ان ليقي ستروس ( عار عل) 
الث بولوجيا بطريق الصدفة البحتة . ققد رشحه الاستاق 
سلستاك بوجليه ( مدير الايكول تورمال سوير يور في 
.ذلك الحين وأحد اعلام المدرسة القرنسية قي علم 
الاجتماج ) لشفل وظيقة مدرس علم الاجتماج بجامعة. 
ساوباولو بالبرازيل عام 14514 _ وعاش ني جتوب أمريكا. 
حنى عام 1974 + وأتيحت له الفرصة ل يتصرف عل 
أعمال كبار الاثثر بولوجيين الامر بكيين من أمثال وبرت" 
الوى وفراتزابواس والقريد كروبر . كما أمكته القيام. 
.ببعض الزيارات اليداتية لعده من قبائل انود الحمر في 
وسط البرازيل . ورغم قصر القنرات التى أمضاها ينهم 
فاه كانت كاقبة لأن مجمله ينشكك في كثير من آراء اميل 
موركايم مؤسس المدرسة القرئسية في علم الاجتماج وأ 
بتمرد على منهجه الوظيقي ٠‏ وأن يتجبه تدريحيا ولكن يقوة. 
ولبات تحو الانثربونوجيا الاجتساءية . وساعده على 
السب في هذا الطريق النجاح الذي لقيه امرش الذي لق 
في ٠‏ متحف الاتسان ؛ بباريس وعرض فيه بعض صتاعات 
افشوه الحمر . ققد بدأ زاسائذة العصم ) من أمشال. 
مارسيل موس وبول ريفيه وليقي برييل يتدحنواق عمل 
وجهده كاز بولوجى تاجح 


في عام 1954 عا ليشي _.ستروس الى فرنسا من أمريكا 
المنربية ولكته م يليث أن خادرها الى تيريررك عام +1414 
بعد احتلال النازي لباريس ٠‏ وهناك قام بالتدريس أن 
؛ المدرسة الجديدة للبحث الاجتسامي. ٠‏ كيا الششرك مع 
عده من امتفين الفرنسيين الذن كائوا قد نزحوا من فرئسا 
في نأسيس ما يعرف باسم ٠‏ المدرسة الحرة لللدراسات العليا 
بتبريررك عل وعلساتا معاسسساة حل ذأ عاممع 


والامباء والكتاب السييرياليين 
بريتون وماككس ارتست الذين كانوا يميشون في امريكا 
وني القترة من 1848 حت 1444 شفل متصب المنشار 
اثقاني بالسشارة القرنسية في واشتطوذ . ثم عمين عام 
4 مدير مادا لتحف الاتسان ياريس ثم مدير 
اللدراسات باللدرسة العملية للدراسات العليا في القترة من 
عام 140٠‏ حتى عام 1414 . وني الوقت فاته , أو عل 
الاح إيتفاء من عنام 1464 . شقل كرسي 


- 


الاتشربولوجيا الذي أننىء له خصيصا بالكتوليج 
دوقرائس , وواضح من هذا العرض السريع أن ليقي -. 
ستروس يتمي الى ذلك الشريق من الدكرين البشايين 
الفرتسيين الدين أفلحوا في أن يدوا نشاطهم وتفوذمم 
الفكرى الى ام يكا وأصبحوا لون باتني علامة واضحة. 
في الح الثقافية الأمريكية 


الانسان واللغة 
ورهم ككل ما بقال عن انباء ليشي ستروس الى المدرسة 
الاجتماعية الفرنسية وعماولات اباد صلة مباشرة بين اميل 
موركايم مؤسس هذه اللدرسة وبيته ‏ عير مارسيل موس 
أحد أقطاب هذء المدرسة وابن اخت دو ركايم ) فالظاهر 
أن ممظم التأثييرات التى خضع لما في تشكيل موققه 
القكرى جات من خارج فرنا . فقد تأثر كغيره من 
البناتين الفرنسين باللفويات البالية عند فردينان 
موسوسير 
ريع ليثى ‏ ستروس أهمية بالفة للغة ويعثيرها أحد. 
الأركان الاساسية في علم الانسان . إن م تكن هى حجر 
الزاوبة لي ذلك العلم ٠‏ وذلك عل اساس أن اللفة فى 
الخاصة الرئيسية الى فيز الانسان عن بقية الكائناث ٠‏ 
ولذا قائه يمتبرها الظاهرة الثفانية الأساسية النى يمكن عن 
اطريقها قهم كل صور الحياة الاجتماعية . ويقول ف ذلك 
في كتاب , الناطق المدارية الحزينة -أوو50: كملعا 
066 اللذي يسرف في المائم السري ياسم , الأأناق. 
المزيدة ؛ , وهو ضوع من السيرة الذائية في قالب 
الشربولوجى : ؛ حين تقول الانسان . . . فانشا تعن 
اللقة ٠‏ وحون تقول اللقة . . . فنا تقصد امجتيع » 
وهذا مو الذي دقعه الى استخخدام مشامج وأساليب 
اللغويات الحديثة ني تمليله للسملومات الثقائية وكل امانة 
غير اللغوية , كا أنه هو الذي جعله يعلى الكلمة أو 
( الدال ) من الأمية اكثر مما يعطى لللسعنى أو ( المدلول ). 
خاصة وأن الدال الواحد ( أو الكلمة الواحدة ) قد يكون 
نا مدلولات غطفان بالشبة لشخصين غتلفين نيعا 
الاختلاف عياريها ٠‏ ل إن الندال الواحد نقد تكون له 

ة بانسبة للشخص نضه في أرقات أو 


ظروف تتلقة . ومن هنا كان ليتّى - ستر ومس تحرص عل 
تقديم وعرخس تقسيراته وتأويلاته الخاصة لأساطير التود 
ا حمر مثلااعل انها جرد تفسيرات أو تأويلات ( مكنة ) أو 
( عتملة ) ويشرك الطريق مقدوحا أمام الاجتهادات 
الأخرى التى قد تفلح ني تدهم تفسيرات يديل 

واثناء اقامته في تبويورك أيضا تعرف على عال اللغويات 
الشهير رومان ياكوبون اللي فنج امامه أيواب 
الفونولوجيا البدائية وآراء مدرسة براغ اللغوية عل 
مصاريمها . وقد نشأت بين الاثين ملاقات صداقة 
وزمالة علمبة وطيدة وطويلة 'نثلت في تافل الآراء 
والكأئيسرات وتحسيق السروابظ بين اللفوباك 
والأنثربولوجيا . ويبدو ذلك واضحا في اشتراكهها مما في 
دراسة قصيدة الشاعر الفرني الشهير شارل بوطير 
القتطط عاشذاء 1# . كذلك أتيحت ل الفرصة في 
اليوبورك لمعرفة آراء قيار عن السيرتاطيقا ٠‏ وقلك قضلا. 
عن اهنماماته الواسعة بالاثر بولوجيا الثانة كي تعثل في 
مدرسة فرائز بواس وأتباعه ٠‏ والانثر بولوجيا الاجتماعية 
كبا تتمثل في مدرسة رادكليف براون الذي كانت آراؤه 
نأسر ليقى ‏ سشروس وتشير حنظه وتفكييره » فى أن 
واحد + عل ما يقول يبر مارائدا . وليشى -ستروس تقسه 
يعترف بأنه يدين لعلياء الاثثر بولوجيا الاجتماعية بالذات 
اككثر ما دين لملم الاجتماع القرنسي . خاصة رأث 
درركايم كثيرا سا كان يماول تسخير علم الاجتساع 
الافراض وأهداف مبنائيزيقية . كذلك تكشف كتاباته 
الاكثر حدائة عن منابمة للتطورات الحديثة في بعض 
ممالات العلوم الطيعية ويخاصة في ميدان الفسيولوجيا 
العصبية . وهله كلها علوم تبدو بعيدة عن مجال ٠‏ العلم 
الاجتماعي ؛ بالممنى التقليدى للكلمة ٠‏ وللكن الراقع أنبا 
تصب كلها في آخر الاسر في تقكيرء وأعساله ٠‏ كا أن 
البنالين المحدثين بولونها كثيرا من العناية ويستوش دوق 
بجناهجها ويكثير من قضاياها في دراستهم للثفاقة واللجتمع 
بل والأمب ٠‏ حنى وان م يذكروا ذلك صراحة. 


من أشهر مهندسى الفكر 


في كتاب صددر م عشر ستوات ( 181/8 ) عن ؛ كلود 
بني - سشروس ؛ يقول الكساتب الامريكي جسودرج 


© كود ليش سروس 


اشتائدير ؛ ان ليقى - سشيروس يعتبر واحندا من اكير 
؛ مهتدسى القكر ء في عصرنا الحديث . ويضعه جتنا الى 
جتب مع قرويد وكارل ماركس . فاذا كان فرويد اهثم 
بالبحوث الدقيقة اميكروسكويية الى تفوص في تاريخ 
القرد . واذا كال ماركس اعنم بالبحوث العامة الشاملة 
للتاريخ الاجتماعي , فقد جاه لِيثى ستروس لكى يذكرنا 
بان التاريخ..وشأنه في ذلك شأن الاتريولوجيا ذاتها وكل 
العلوم الاجتماعية ‏ هو عملية ذات طيبعة أسطورية تماول 
اذ تعطى سم للاثسائية وامتس شري 


وسواء اتفقنامع شتائير أو لم نشل فالذي لا شك فيه هو 
ان ليشي ستروس أفلح بكتاباته في أن يحل من نفسه 
مركزا لاهنمام الكثيرين جدا من الباحشين والمفكرين 
وخير ليل على ذلك هو الأعداه المائلة من الكتب 
راللفالات التى تتاول حيّاته رتقكيره وتناقش أعساله. 
واسهاماته . ومن الطبيمي أن تتفاوت آراء الباحثين بدأل 
كبا هو اليل بالنسية لكل اللتكرين والباحثين الذين يبنو 
موتفا محددا يتمسكون به ويداقعوذ عله ٠‏ ولقد أحصى 
فرائسوا لايوانت ما يزيد على الف عمل ما بين كناب 
ومقالة وتعليق , تدور كلها حول لبثى - مشر وس 
ونظريّاسه . بل ان هذا الاهتمام تعسدى نطاق 
الانثربولوجيين والمؤزرخين والفلاسفة بحيث نجد الشاهر 
البريطشي روبرت لويل 1061 د10 يكب لي 
قصيدة بعنوان ٠‏ ليثى - ستروس في لندت » + والوسيقي 
الايطالى لونشيا برير 886510 800أ6لا] يضمن احدى 
سيمفونياته بعض المقتطفات الفنائية النى يستمدها من 
كتابه ؛ اليه والمطبوخ ؛ وهو الجزء الاول من كتشابه 
الضخم ( أسطوريات ) ٠‏ بل ان الروانية البريطائية 
الشهيرة أجانا كريسني تشير اليه في اخندى روابائها 
البوليسية وهى رواية : مساقر الى فرتكفورت ؛ وهكذا 

.ولكن ما هى طيمة هذه الأعمال الى أثارت كل هذا 
الامتمام وأصبحت أحد معام الذكر الفربي الحديث والق 
جملت من صاحيها ؛ يطلا ثقافيا ؛ حسب تعبير يبر 
مارائدا ؟ الاجابة على ذلك تناج اكثر من مال ٠‏ ولذا 
ترجو أن نعود للسوضوع مرة أخرى © 


د . أحد أبرزيد 


0 


اختبارنفسى 
قدرتك على ضبط النفس 
اعداد الدكتور خليل فاضل 


6 


هل تؤمن بن قدرة الاثسا على التحكم في اتقعالاته ‏ 2« صير طويل ملؤم 

وغل ضبط نفسه مقياس حفيقي لشخصيه ؟ 

اذا دققت النظر في حياة اي شخص تاجح , فلسوف 2 (7) عندما تلنقي وشخصية جذابة من الحنس الآخر 
تجده قادرا عل ضبط نفس . يشكل آخر بهد اليمفى في هل 

محكمه لنفسه مدعاة للقخر والظة . الهم أن يكوث هذا 

باعتدال لآن المغالاة نيه عطر . . والآن أجب على هل ١‏ تكوث حذرا ولا نورظ تقسك 

الأسثلة بصدق . . الم راجمع الاجسابة . ٠‏ واصصرف 


ب -لا نعم يشكل مباشر 
اق بعر شعس عرد سرةاسطعة ١‏ .يرع وير الك برشي 
١‏ تكلم فيك د تفار 
ب تتقجر في الخال (1) أي من عله الأمور زعجمك بسرعة ؟. 
ج مز كتفيك غير مبال | فياه تصرف يعض الناس 
د تكلم وتتتظر ب تتكق اليعض أو تأجيلهم لالأمور 


(1) تعظر شينا هاما الفووض كدة نصف ساعة ٠‏ ج_عدم الوائعية والشهانة. 
الظررف اضطرتك للاتقار ساعتين :ما هو ره فملك ؟. 
لظاروف اضعطرة 5 ار عار توا 


ستحاول أن ت 

تا (») غيل أنك سسيع تدا خف وزتك ‏ في البية 
سورع ماقا سيحدث ؟ 
اج تقجر بحدة ١‏ فشل فريع من البداية الى الهاية 


2 


ب -بداية جيدة ثم فشل تدرحي 


جد - بداية سيثة لم ناح 
- بالفعل يخف وزلك ولكن لا تعرف كيف ؟ 


(3) أنث مفردك في البيت ٠‏ ترتكب شينا سخيفا وليس 
هناك من تلومه ٠‏ هل 


ثلمن بصوت عال ثم ترتاح 

ب -تظل مؤتيااتقنك 

اج لفنزن ضيقك ثم تتساء 

د - شرى كل شىء بوضوح ولكدك محاول ان تلوم. 
بشكل مباشر أي اناك أغر 

(9) السب أو لاخر , ويشكل تخفف . استخدم انسانة 
آخر القوة نامك . رد فملك الطبيعي سيكو 

| اعتراض شقوي فقط 

اب ترد يالل 

جد ترد يكز حاحدث لك 


نهمل الآمر قدر إمكاتك 


(ه) هل ترغب في سماع وجهة نظر تصفك بأنك. 


أ غير فزي وقير لبين 


-سانسان جامد بدوث مشاعر 


اج انسان غير متوارق 


التيجة 

01 كك زكر‎ ١ 
7” | هن‎ | | | > 
2 || 3 ]اه‎ 5 
و ]| « | : أإصزر‎ [| + 
]م‎ ٠ 0 |] 
]انم‎ 0 ١| 
5]أءه 0 ]زه‎ 
]ام‎ 5 3 هإ]٠؟‎ 
هه 0 م ]ام‎ 


أكثر من <١‏ : تملك نمكي حديديا في تفسك ؛ يفيدك في 
يعض الاحيان ولكنك قد تكون عنيفا مع تفسك ومع 


الآخرين كذلك 
00-0 

قدرتك على ضبط تفسك فوق المتوسط . ولكن هذا 
يمملك ني حدود اللشامر الانانية .. هذا أنضل 
ستو 
03007 


تمناج الى ضبط مشاصرك أكثر من لك - بقليل من 
اللجهود تستطيع الوصول الى المستوى الطلوب 


فل من + 

اللأسف . . . ان محكمك في تفسك ضائع . وانت 

محتاج لمجهود حقيقي . . .الى زم واصرار لنحسين 

أمورك ولكتك ستجد تقسك قادرا بالفممل . . حاول 

ضحبح 60 
4 


0 


نافد تؤوى أكبر وأفقر ممسوعة من الققراء في 
العام . . ونيها يشام الكثيرون في السراء وعلى أرصفة 
الشوارع ٠‏ لافتقارهم الى منازل يأوون اليها . واطنود 
.يمانون من المجاعات سنة بعد سنة . . ثم ل اند تتعرض 
الفسروب شت من كوارث الطيمة . . تتكيها السبول 
والفيضانات حينا ويضربها القحط والجفاف حينا آخر 
أضف الى ذلك اتسامها ‏ . . نهي شبه قنارة ولا تقل 
ساحتها عن ( 500 , 158 , ؟ كم ) .. ريزيد عدف 
سكانها على (؟ . ١87‏ ) ملبون نسمة وهم بتكائروت 
بنسبة عالية كفيلة بضاعفة مددهم ضمفين يصع 
٠ 7‏ ملبار نسمة في غضون 7 سنة . . مالم تجح 
الجهره اميلولة لتحديد التسل 


رفوق ذلك كله ثاتي ممتقدات المنود الدينية وتقاليد هم 
الاجتماعية . . فهله راسشة في التفوس رسوع الإمبال 
ونقف حجر عثرة في طريق النيضة ...ا نيضة . . عل 
أن امنود م يستسلموا لاوضاعهم . . واحذ وا على عاتقهم. 
وضع حد للفقر والجمرع وتعقيق التتمية وحوصيا عل 
مجنب الاربال وعل المسل وثق مخططات دقيقة 


نحن يصددها 


| هي نبضة المتد هله وما هي ابعادها وخلفيايا ... * 
وماهي الثمار التي جنتها المتد من نبضتها ٠‏ ان كان ثم 
ثمار .. وال اى حد ياشرت الخد مسيرتها على عرب 
التتمية يقضل بضتها العلمية هله . . . وأمبحت ق, 
عداد الدول الآخذة في التمو . ... ١‏ 


0 


تشهد افتد في الوقت الحاضر بضة علمية طلية . 
ويعجب المرء كيف امكن للهند ان تتعم بيه النبضة وه 
على ماعي علب من فقر وفلف ! 


تمد 
0 
تيين العصورة العلوية الى اليسار انناج وقوه زركون. 

الاخريان فتمثلان اقساما غنلفة من مصانع 


قات 


الستطيع المند ان تفخر بتراث علمي ضخم . . ذلك 
التراث الذى تأئق لي عهد الاباطرة ( جوبنا ) , في القرون 
الاولي من التقويم اليلادى ايام سقطت الدولة الرومائية 
وانبارت ممها الحضارة الكلاسيكية ٠‏ وراحت ارربا تفط 
في سباتها العميق سيات المصور الوسطلى . اى أن الفند 
شهدت نبضتها الملمبة الال قبل التبفصة الاوريية 
الحديثة يتحو الف عام 

وليس عنا مجال الحديث عن تراث المتد العلمي بتغصيل 
وحسينا الاشارة الى ارقام الحساب التدية .. حضا كان 
اللخوارزسي فضل تشر هذه الارقام وتعميمها , سواء في 
الشرق ار الغرب وسماها الاوروييون : الارقام العرية ٠‏ 
اما الفضل في ابتكار تلك الارقام فائا يسود إلى العلياء 


الذرى في مركز بببابها للابحاث الذرية . . اما الصورتاق 
هندستان للادوات اميكانيكية في تجالور .. 


امنود درن غيرهم وثلك حفيقة يسلم بها الموارزني 


والفزارى وسائر العلاه العرب وغير العرب . . وقد لآ 
يستننى من ذلك سوى الصضر . اهم ارقام الحساب 
جميما . . فهر ابتككار مربي كسما يؤكد ذلك يعض 
المستشسرقين ٠.‏ ولكشه ابكار هندى الم كيا جع 
المؤرغسون والعلماء المشود . . . والكثرة الغاليسة من 
المتختصين من اهل القرب 

ولو ذكرنا عطورة ارقم الحساب . لاقي حياة الاثسان 
اليومية فحسب ولكن في كل ما احرزته البشرية من تقدمفي 
العلوم والممرات ايضا , لامكا تقدبر تراث المتد العلعي. 
حق قدرء 

.ولكن للعلياه افشود الاوائل افضالا اتحرى غير ما 
ذكرنا . ففد اتشفوا في| اكتشفرا دوران الكرة الارضية. 
حول نفسها وشافوا طريقهم الى الرياضيات المليا . الى 


المعادلات الثثائية والجذور التكميية , وكانوا اول من 
حدد النية التقريية زط 3 2) ب 1415 ,7 وادركوا 
كذلك مفهوم اللاباية الى اخر ما هنالك .. 


وهكذا تحولت الحياة الفكرية الملمية ف اند من ثهر غزير 
الياي متدقق الى ججدول ضحل متمار. . . كبا وصفها 
جواهرلال نبرو وسرت القسرون تلو القسرون دون ان 
يتعرض امدول لاى تغير يذكر 

انم كان الاستعمار البريطان بدا المتود يتعرفون الى 
معالم الحضارة الغربية الحديثة . . وما اسررع ما الوا 
موققا يمايا من تلك الحضارة فاتبلوا عليها بحماسة دون 
ترمد . . ودوث ان يسمحوا لشرائهم العلمي الضخم ولا 
لممتضداتهم وتقاليدهم بالحد من اتباهم عليها . . فاناموا 
المدارس الحديثة واوقدوا ابناءهم للدراسة والتخصص أن 
شن المامعات البريطاتية والامريكية وفيرها .. ثم 
ماليئوا ان احتضنوا اللفة الانجليزيةالفة رسمية ثالي. 
هم . . حتى اذا اتتعسف القرن الناسع عشر بدات تظهر في 
افد بوادر حركة علمية . حركة عنوية فردية لا شأن 
اللحكومة فيها . . . وحسبنا الوقوف للبلا عند اهم الملياه. 
اقشود انين ظهروا فيا بين النصف الثاني من الشرن 
الماضي والتصف الارل من القرث الحالي . . ليس فلقط لان 
أوثتك الملياء مهدوا السبيل لقيام النبضة العلمية الحالية 
.ولكن لآن ما قاموا به من ابحماث وما تدوصلوا اليه من 
مكتشفات كان ذا مستسوى رفيع عصاليا وولق شت 
المقاييس. تذكر من هزلاء المال بر 
ابء ملاحقات . لآل احسق (1هم1 - 1550 ) رقد 
نجح في سير الامواج الكهر ومغناطيسية : © 16 مليمثر 
ونجح ايضا في انناج هذه الامواج ١‏ الى جائب الاجهزة. 
الدقيقة التي صنعها هذا العام لرصد و الثييات ورصد 
سلوكه . على ان العالم الذى أدت ابحائه الى ما يعرف 
باحصاءات بوز أبتشتين 6118ةة8 ©8808 ليس العام 
.بوز الذى ذكرنا وما عام آخر مو :8658 0 8 
ولمل ‏ الما رمات علو 
ممسيمة 36 لا عزهيم! :149 ) هو اشهر ثلك 
الفثة من العلياء المنود ... فهو مكتشف مايسمى بالائر 
الرامتي 81764 ه«امسةقرفد نال على اكشافه جائزة. 
توبل سنة 1458 . . . وما يذكر عن هذا العام اله كان 
فنانا موتشيقيا . . وان اححد معاهد بتجلور الشهيرة في 


الس كديا شاي جال سعد 5 اوم 


عاساناكها مدعو نية اليه ٠.‏ 
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العري - العدد 745 ابريل 1925 


وذكر من تلك القترة ايضا العام مج تاد صاها ج866 
هله 4هل(ع 4 +140 ٠‏ صاحب المعالة الممررقة. 
باسمه ؛ معادلة ساها 308اققا© الع . . ومؤسن 
معهد الفيزياء الثووية في كلكنا ( »14 ) . وقد قام هذا 
العام بابحاث قيمة فيا يتصل بنشر موجات الراديو في 
طبفات امو الملا 

اما العالم الدكتور همي بياما 1ممة1 . 108 
اناده !8 ز 152-154 ) فلمل في طليمة ارك 
العلياء جميما . . فهو اب البرامج التووية في اند . . وقد 
حظي برصاية خماصة من جاتب برو رئيس الوزراء 
اومات بها بهافي حادث طائرة قبل ستنين فقط من قتاع 
عطة الطانة الذرية الاول التي كان له فضل كيبي لي 
ائشانها 

بفي أن تذكر العام خوارنا ... المتخصص في الكيمياء 
العضوية . . والحائز عل جوائز عديدة وعل ججائزة تويبل 
أيغا . . وبعتبسر من السرواد في التساج الجميننات 
الاصطناعية . وهو يعمل حاليا ومن سنة 111/٠‏ في جامعة. 
١ 1٠1‏ 18 في الولابات التحدة . . حيث بشفل متعبا 
هاما في مجال المواضيع الكيمارية وابيولوجية. 


رائد النهضة ومؤسسها : تجرو 


عل ان البانديت جواشرلال برو . وهو صاب 
الفضل في بنا المت الحدينة ٠‏ هو ايضا صاحب التضل ل 
بناء بضتها العلمية الراهنة . . فهو الاذى ارسي دهائم 
الحكم الدمقراطي في شبه القارة ووطد حكم القانونً 
وئزاهة القضاء ومكن للهنوه من التمتع بمختلف الجريات 
الفردية التي يسدهم عليها الكثيرون من مواطني الدول. 
النامية الاخرى 


ولعنا لا نستغرب هذه امتجزات لا عرفنا ان رو لد 
المائلة كشميرية عريقة في نسبها وعريقة في خبرها بشؤون 
الحكم والادارة . . وقد اقغى اثر أيه درس القاتو في 
الندث والاهم من ذلك ما قطر عليه رو من صفات الزعيم 
الفائد . وما توشر عليه من ثقافة سياسية واسعة. 
وعميقة . .فلم يككد يتتسب الى حسزب « المؤقسر » أو 
؛ الكونجرس ٠‏ - حزب المهائنا غاندى - حت اصبحع 
رئيسه في غضون عشر سنوات . ثم تولى متصب رئيس 
اول وزارة في المند في عهد الاستضلال اللى بدا سنة 
٠ 14477‏ ويقى في هذا امتصب 107 سنة حت وفائه سئة. 
ل 
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ولكن الباتديت برو كان لك فضل اخر هو الذى ببعث 
على العجب حقا ‏ . . . فهو الذى انشأ النبضة العلمية 
التكنولوجية التي تميشها الحند في الوقت الحماضر 
وائشا ممها نبضة تعليمية تكتولوجية واسمة تكفل اعداد 
الطاقات البشرية الاثقة 


الم ان برو هو الذى اسهم شخصيا وعلى تحو فمال في 
السيربهله النيضة العلمبة قدما قكيف استطاع نبرو ‏ وهو 
رجل سياسة وفانوث ‏ الفكير بهذه المنجزات اصلا. 
ناهيك بالعمل على محقيقها . . وكيف انسع وفته , وهو 
سس وذراء للاشسراف عل اعسال المؤسسات الي 


يعزى قلك الى أن نبرو كان عائا أو رجل علم قبل ان 
يكوث سياسيا ورجل دولة.فقد انصرف الى دراسة العلم أ 


جامعة كمبروج طيلة ثلاث سشواث . ...ولك عقب 
الستين اللتين قضاهما فى كلية هارو . . . وقبسل دراسة 
القاتون فى جاممة لندث . . . وجل عمق الاثر الذى ترك 


عمود من الحديد في دفي ( +7 قدسا ) مضى عليه 
16 سنة دون ان يصدا ولا يعرف كيف عابمه الاقدمون. 
اليجنبوه الصدا. 


دراسة العلم فى نفس نبرو فى آرائه قن قيمة الملم 
وخطورت 

لالملم فى تظره هو النشاط الاان الأبعد ثرا ق حي 
الانسان . . . وهو يفوق فى ذلك سائر الشاشط 
الاخرى , . . من فلسفة وأدب ودين الخ . . والعلم هو 
الاداة الفعالة لتحقيق اى تغيير جطذرى فق حياة الافراد 
والمجتمعاث . . وهو السييل الوحيد للندمية الاقتصادية 
فا بدت هله بعيدة امال كالسراب فى بعض الاحيان ‏ في 
ذلك الا لاتقارما الى القاصدة الملمبة ... . قلك أن 
انتمية لا نقوم فا قائمة بدون تصتيع وتحديث زراعى وأذ. 
هذا التصنيع والتحديث الزراعى لا تقوم فيا قائمة يدون 
الملم والتكتولوجيا 


ول يفضل ٠‏ مبرو ؛ من امكاتية الخصول صلل العلم 
والتكنولوجيا بالاستيراه من الدول الصناعية  .‏ . ولكته 
آثر الامتماد عمل اللذات وصمم عسل غرس العلم 
اذالائيسة نسية 


رالتكنولوجيا فى تربة الفند رسا 


البانديت جواهرلال تهرو ( 1844 1954 ) من موليد. 
الله آباد . سجنه الاتجليز تسع سرات خلال ريع قر 
1410-1471 ) وذلك لاسباب سيادية 


© جهة المند العلمية 


اقتصادية تقوم اساسا عل الاعتماد على الغير . . نهذا 
اضرب من ضروب الاستعمار ولا سيل الى تنمية سوية ال 
بالاعتماد على الذاث . . فالاصل فى النبضة اذن هو 
الاعتماد على الذات فليس الاكتقاء لذن . . . ولا لتم 
بمعناها الدقيق مكتين يدون الاعتماد على الذات 
وهكذا اتطلق تبرو فأسس المجلس المسمى فى الفتد 
٠‏ مجلس الابحاث العلمية والصناعية ؛ ( 6816 ) وقد تولى 
رئاسته شخصيا . . وأسس الكثير من اللختيرات الابعة 
له . .الم نشأ مرك للطاقة الذرية . . وشجيع العمل عل 
تطوير هذه الطاقة . . . وخص برعايته الدكتور موس 
هعفار طفن رع ق ند و سيا 
الاشارة اليه ٠‏ . . وأقام بر وخمسة معاهد تكنولوجية : فى 
بومبي ودفى ومدراس وغيرها . . ثم مضى يؤسن 
الجامعات والمعاهد والكليات الزراعية والطبية بالجملة 
على ان حرص برو عل اقامة هله المامعات وامعاهد 
فى الفتد لم تحد من حرصه عل ايفاد لبعنات للدراسة ل 
جامعات الغرب ٠‏ ول يفير من تقديرهللسنوى الدراسة ل 
تلك الجامعات بل أنه أقام ونا كيرا لللدراسة فى الخارج. 
.بحيث اشترط فى شتى اللعاهدات والاتقاقات الى عقدما 
مع بريطاتيا والولابات التححدة وفيرثسا ٠‏ اشترط اذ 
ترحب جاممات تلك الدول بالطلبة اهنود الرافين ار 
اللوقدين للدراسة فيها ٠‏ . 
النهضة فى سطور 


وقد لالختلف المسز ديرا غائدى معن تبر وهو أبرها 
كيا هو مصروف الاق ذهايها الى أبمد مما ذهب اليه أ 
الاهتمام بالملم والاسهام ببضت.ققد رأت فى انساع 
مساحة اند واكتظاظها بالسكان ما بضاعف حاجتها الى 
النهضة التكتولوجية . . ومست رليسة وزراء المند( أم. 
المشد كيا يلقبونها ) حاجة الدولة الحيوية ؛ أية درلة؛ 
الاستكمال قوتها وكفاءتها المسكرية وذلك من أججل الدفاع 
عن أراضيها واستقلانما . . وأى سيبل غير العلم 
والتكتولوجيا يضمن لتلك الدرلة تلاك ما نحتاجه من 
أسلحة للذود عن الوطن . . لاسيما فى هله الايام انى 
يرت فيه خطورة الاسلحة الدطورة صفيرة كانت أم 
كبيسرة وبدث أبعد أثرا فى تشرير مصير ا حروب من 
الاساطيل والميوش الجرارة . 

.ولا فى حرب قوكلاتد الاخيرة مشل .. فقد ككادث 
الارجتين الدولة المتخلقة الضعيفه أن تمرز التصسر عل 
بريطاتيا فى تلك الحرب ببقضل صاروخ فرنسى صغير . 
انمه أعزوست تتا . لهذا الصاروع اللى م يزد .44 
امه على ٠٠١.٠4‏ جنيه ء هواللى أفرق النيئة ' 
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العربي ‏ المدد 545 - ابريل 145 


الحربية البريطايية ( شقيلد ) التى لا يقل ثمنها عن 4٠‏ 
مليوث جنيه وذلك بالرغم من اطلاقة من مساقة +٠‏ كيلو 
مشرا  .‏ . فلو كان لدى الارجحين مشرة صواريخ 
اكزوست فقط لكان التصر حليفها فى تلك الحرب ٠‏ كي 
بؤكد الخيراء الاتجليز أنفنهم . . . ولكها لم تكن ملك 
السوه حظها الا تصف ثلك الكمية أو أقل.وق هذا الثل 
دليلاث لا دليل واحد . ... فهو يكشف عن مدى خطورة 
العلم والتكتولوجيا الشطورة فى تقسرير مصائر 
الشعوب . . . فى هذا القرث العشرين . . - ويؤكد مدى 
الحاجة الى رس الملم والتكنولوجيا رسا بدلا من 
استيرادها من الخارج .... أو ان شنت , الاعتماد غلن 
الذاث فى نبضة علمبة تكثولوجية أصيلة 
وترى المسر فائدى ان الاعتماد عل الذات لايم صن 
كل شىء بأبدينا واما تتبية القدرة عل ذلك 5 
الابحاث القرعية الجائبية ذات الفوائد السلية ضرورية 
ولا شك على الا نتقص من الابحاث الملمية البحنه 
مهعم عط الت لتحي فى اند بالاولويةالشبامع. 
ميدأ الاعتماد عل نات 
رمكنا فت نبفة القند الملميية رائسعت 
رحسيك ان عدم الفتن والنقتين المنود يزيد فى الوقث 
الخاشر عل ,1 مليوث نسمة هده اللي هلين اللو 
07 
عام ...وعد خيرات والرسسات ومركز لأبحاث 
بلغ إبجموعه ٠٠٠١‏ . ... هذا الى جاتب المراكز العلمية. 
الأمنشارية ال الشثث مؤخرا وقد يلع عديها +16 
مركزا تضم حوال 7١,00:‏ غبير أو أغصائن 
اما الخصصات الية فقد بلقت ف الخطة الحمسية. 
الاغيرة ( 36-148٠‏ ) ,1 الف ملييون نولار 
وعى تشكل ,١‏ ): من مجمل الناتج القوى وتتفق بسب 
متفاوته عل أبحاث الطاقة والفضاء والصناعة والزراعمة. 
اق تستائر بنصيب الاسد من تلك المخصصات 
رتدركز نبضة اغند العلمية التكتولوجية فى مدينة 
بنجالور , عاصمة ميسور الواقعة على ارتفاع ٠٠٠٠‏ قدم 
فى وسط الثلث الجنوى من البلاد ٠‏ بموازاة مدرائس 
رقد اشتهرث يتجالور بصتاعة التسيج فى الناضى 
راصبحت مركز الصناعات الالكتر ونية وصناعة الطيرا 
بالاتصالات والآلات والادوات فى الوقت الحاضر 


انها بلاريب مركز اللبضة الملمية التكنولوجية فى افتد. 


الهى مشر شركة هندستان للطيرات أقةة .. . وفى الى 
تصنع طائرات ( ميج 7١‏ ) ببطراز ححسن وتصنع ابضا 
طائرات جاكوار القائكه البريطاتية ٠...‏ هذا ال جاتب 
عركات الطائرات المختلفة التى تصنعها الشركة ويعجب 
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المرء للتقدم افائل الذى أحرزته شركة ( هال ) هله . فهى 
م تكن ابان الحرب العالية اانبة سوى شركة صغيرة تقدم 
بعض الخدمات التى تحتاجها الطائرات . . واذا بها تصيح 
شركة هندسية من الطراز الول . . تقوم بتصميم 
الطائرات وصتمها فضلا عن تجميعها وصيها ... لوم 
محظ الشركة بثقه السوفيات والاتجليز الكاملة من حيث 
مستواها التكتولوجى خا تم الاتفاق معها عل صنع طائرات 
زميج 1؟ ) وجاكوار . . وقد بلغ من شخامة هلله 
الشركة ان زاد عدد انين والتقيين العاملين فيها عل 

نسمة . . . ولغ عدد مهتدسى التصميم ملهم 
1 


ومدبنة بتججالور هى أيضا مقر لشركة أخرى هى شركة 
عننستان للادوات اليكانيكية ر كاوها #«أطءههم ) 
وتسمى اختصارا ( :18901 ) . وهله شركة حدينة نسبها 
انشنت سنة 1187 بالتعاون مع شركات سويسرية. 
وقد يلع عدد الماملين فيها 77*٠٠‏ نسمة واصيحت 
تصدر متجاتها الى أكثر من ٠٠‏ دولة . هذا الى جاتب 
الفررع والمصالح المشتركة النى انشأها الشركة فى الجزائر 
وسيلان ركيا والفلين والولابات المتحدة الامربكية 
أما اتتاجهها فنتتوع الى د كير . . . لهي تصيع 
الساعات وتصنع أيضا التراكتورات وقد باشرث مؤخرا. 
صناعة الكميوتر 

على ان الالكترونيات ككل هى من الخنصاص شركة 
٠‏ ارات الفتدية (.183 ) ومقرها مديئة بتجالور 
أيضا . . ( لف بهارات هو الاسم النى يطلقه المثرد عل 
بلادهم ولا علاقه له هنا بلفلفل والبهار ) . وتقوق هلم 
الشركة على مااسواها من حيث السرعة انق تقدم بها 
شاب فى ذلك كشان سائر الشركات الالكترونية فى 
العام . ... ريلغ عده العاملين فيها 1.٠‏ نسم 
وثان أغيرا الى شركة أسشرا (.887:18/6 ) احدى 
الشركات الكبيرة العاملة فى مدينة بنجالور . . والمختصة 
فى مال تطبيق العلم والتكشولوجيا لصالح المداطق 
البريفية . وقد اشتهرت هذه الشركة بابتكار وصنع 
الدواليب المطاطية ا خاصة بالعربات 

وتصنع الشركة ايضا مجمعات الطائة الشمسية 
اللاستممالات المنزلية والصتاعية . . ومصائع الييرظاز 
كوا وعى التى تستخرج الطاقة من النبات , . وهى 
تصنع أيضا غاز اليثين للاستعمال فى امنازل للطيخ وغير 
غير انها تصنعه من روث اليقر وذلك بالتبخير . ويعثير 
هذا الفا مصدر الوقود رقم ١‏ فى اند . هذا الى جائبما. 
تصنعه شركة أسترا من طابوق واسمنت الشربة ( 8011 
08 ) والفران اير ومراوح اطواء وممدات اننشال 
اللا لاغراض الرى . © يوسف زعبلاوى 


صفة مذمومة 
© قال الأحنف بن فين 
لاصديق لملول : ولا وقساء 
الكذرب , ولا راحة لحسوه . 
ولا سروءة لبخيل ٠‏ ولا سؤب 
السبىء الخلق. 
0ك 

صداق النساء 
© قنال ممر بن الخطاب رضي 
الله عه : ,ل تقلوا مدق 
النساء , فانها لو كانت مكرمة في 
الدليا او تقوى في الآيرة , كلا 
ارلاكم بها الثبي صل الله علي 
وسلم , ما أصدق رسول الله 
صل الله عليه وسلم اسرأة من 
انساله ولا امرأة من بئائه اكثر من 
التي مشرة اوقية »( أى قريا من 


بيت الحكمة 


© المعروف أن العصر العياسي كان عصر التقل والترجمة في هولة 
الاسلامققد استقدم الخلفاء المباسيوت الملياء وادقوا عليهم 
امال . فتوجت الملوم عن البونانية والسرهاتية والفارسية 
وافتنية 

بقول ابن خلدوت في مققدمته : كانت كتب اقليدس في اللدسة. 
عي اول مساترجه العرب ايسام الخليقة التعصور وسمسوه 
كاب الاصول » 

اوالمؤسسة التي اتشأها هاروث الرشيد والتي نمرف باسم بيت 
الحكمة وتمهدها من بعده الحليفة الأموث ‏ م تكن غزانة لكب 
فحسب ٠‏ بل كانت مؤمسة علمية , الشبه بالاكادهيات في وفنا 
الحاضر , عنى فيها بجميع الاصول واللراجع 'والتقل والشرجمة. 
والشائيف الملمي ٠‏ واعسال السرصد وتئمية العلم واجمراء 
مع زا اجات الوا كرسرية 
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اسولى امر بيت الحكسة في أيام الرشيد مالم فلكي هو ؛ ابن 
مهل ؛ الفضل بن توبخث ٠‏ كبا تولى امرها في ايام الأون عام 
الرياضياث الاول في الاسلام : الخوار سي » ولقب بعض اعضاء 
بيت الحكمة يلقب و صاحب بيث الحكمة ‏ 

ومن هؤلاء يوحنا بن ماسويه وحتين بن اسحاق , وكانا ليان 
انوليا رئاسة الترجمة ٠‏ ثم يمى بن متصور الفلكي وجماهة بن هلما 
الفلك تولوا اصلاح آلات الرصد والقيم بالرصد الأمون في جيل 
اقاسيوث بدمشق ٠‏ وف الشماسية في بفداد , كا اشتهر بنء موسي 
الثلالةييحوكهم الفلكية وافندسية والميكانيكية وقد لينا بأمر من 


عسا ارم .2 الحليقة اللأمون في بيت الحكمة مع يحى بن ملصور 

أماني طفيلٍ خير منك وشر مني 
© قصد قوم من الطقيلين الى وليمة فقال رثيسهم : الهم لاغيبل 3 © ذكر الامام الفزالي ان رجلا 
اليواب لعاراي الصدور . دلما في الور طراالللاتي دعل عل الخليقة امون المباسي 
اللهم هي لنا رأفته ورحته ويسره ٠‏ وسهل علي اسه . فليا دنخل هأسره وينباء ٠‏ تأفلظ له في 
العلفيليون الييت تلقاهم البواب ‏ فقال احدهم : غرة مياركة -. القول ٠‏ وكان اللأمون عل قدر 
توصول ا ا حصب مدوم منها مدب كبير من الحلم ٠‏ فقال للرججل 


فليا بلسوا على الحوان قال آخر : ملك الله كعصا عوسي 
وخوان ابراهيم ٠‏ ومائدة عيسى في البركة 

ف نال سه لأمساة» لبسيا فتفيو نما 
اعناتكم , وأجيدوا اللف , ولغوا الأكف , ولا قضفوا مضع 
الخمللين الشباع التخسين ٠‏ ولذكصروا سوه النقلب وعية. 
المضطوب ٠‏ كلوا على اسم الله تع 


ارقق ٠‏ فسان الله يعث من هو 
غيرمتك الى من هو شرعي ٠‏ 
وآمره بالرقق . انه يعث موس 
وهاروث عليه السلام ‏ واغير 
منك - الى فوعوث وهو شرعفي ٠‏ 
وكات وصية الله فم ( فقولا له 
قولا ينا لعله بتذكر او يخشى ). 


0 


من التراث البلقاني 


المخطوط بالأبجدية العربية 


جودال 
قصيدة البردة للبوصيري 


0) ني التراث البلقائي تحظى قصيدة البردة مكانة بارّة : جديرة بالرصد , ذلك أن 
قصيدة الشاعر البوصيري ٠‏ الكواكب الدرية في مدح خير البرية » التي اشتهرت 
باسم ٠‏ البردة » من الأعمال النادرة التي حظيت بشهرة واسعة في العالم الاسلاصي + 
ومع أن الشاعر شرف الدين أبا عبدالل حمد بن سعيد البوصيري المصري قد خلف 
لنا أعمالا كثيرة . الا أن اسمه اقترن بهذء القصيدة . التي جعلت منه شاهرا معروفا 


في أرجباء العالم الاسلامي 


وقد دفمت هذه القصيدة الشهرتها + عشرات الشعراء الى 
اتقلبدها أو الى ترجتها الى لفاتيمالمخحلفة . ويدر الاشارة 
هنا الى ان هذا الاهتمام الواسع ببلء القصيدة ‏ قد صاحيه 
البلور نظرة قدسية لدى المساهير الشميية حول هال 
القصيدة . حتى أصبحت هذه القصيدة كالأسطورة . فقي 
بعض الأماكن أصبحت هذه القصيدة تستخدم كالرقية أ 
الحجاب لانهاحسب القناعات القي تشكلت حوفا , تمي 
من يحملها من البلاه والمرض الغ . وقد تجاوز الاعتمام 
يله القصيدة العام الاسلامي وشرجث الى عدة الشاث 
أدر بية:اللاتنبة والأمئية والاتجليزية والفرنسية 


وشود هنا أن تتمرض الى ترجشين فير ممر وقين شال 
القصيدة من اليلفان ‏ الأولى ني الللنة الألياية والائية في 
البوسنوبة ؛'" . ومع أن هاتين الترجعين في الفهن 
غتلفتين ماما : نجد أن هناك ما يجمع ينها ٠‏ اذ أن كل 
واحدة منبها كنيت بالأبجدية العربية + ومن المعروف أن 
التشار الاسلام في البلغان قد أدى الى تحول بعض الشعوب. 
الى الكتابة بالأبجدية العرية , كبا حدث بشكل خاص في 
البوسنة ولي المداطق الالبائبة ٠‏ حيث كانت الأبجادية 
العربية أبجدية الغالية لعدة قرون , كبا تشكل أدب غني 
بل الأبجدية في اللغنين البوسنوية والاباتية . وحول هذا 


١:‏ ) كان التتقون البوستويون ٠‏ وكيا بيدو من هذه الترجة 


بقلم الدكتور محمد موفاكو 


تشير الوثائق الى أن الكتابة بالأبجدية العربية قد بدأ أرلافي. 
البرسنة , لأن لدبنا من القرن السادس عشر قصيدة بي 
الشاعر يسمى محمد الأرديلي , الم أغط بها الالبائيوق 
المسلمون في كتابةالفتهم مثذ القرن السابع عشر , وقد 
استمر المسلمون في البوسنة وفي امناطق الأبانية في الكتابة 
بهذه الأبجدية الى هذا القرن . ما أمى الى تشكل ثراث 
راسع بهذه الأجدية في اللفين البوسنوية والالبانية/ومن 
هذا الثراث لدينا تخطوطنان في الأبجدية العربية : تتضمن 
الأدلل الترجة الالبانية ل ؛ قصيدة البردة » بينيا تحتوي. 
الثاية على الترجنة البوسثوية . وستتعرض هنا أولا للترجمة 
الالبانية نظر لآنبا نعود الى قترة أقدم 

تمود الترجمة الألبالية ل + قصيدة البردة ؛ - الى النصيف. 
الأول للقرن التاسع عشر ٠‏ وهي في البوايع من جملة 
الأعمال الكثيرة الي حلفها ثنا الشاعر الالبا المعروف 
محمد تشامي ( 1784 1844 ) . وقد ولد هذا الشاعر 
في قربة كونيسبول , في أقصى الجنوب الالباني ٠‏ وذهب في 
شبابه الى القاهرة للدراسة في الأزهر , حيث يقي هنك 
إحدى عشرة سنة قبل أن يعود الى مسقط رأسه . ولاخك 
في أن هذه اقامة الطويلة في القاهرة الني صاحيت دراست 
في الأزعرقد ساعدت كيرا الشاصر محمد تشامي عل 
التعمق في اللفة العرية والاطلاع على الآدب العري حت 


بطلقرن عل لحجتهم السلافة الجنوبية اسم « اللفة 


البوستوية »ا تميز به عن غيرها . أا ايوم فهذء اللهجة تتدتعل فى اطر مايسمى ٠‏ اللضة الصوبوكرائية »فى 


ابرقسلاتيا 
5 


ذلك الوقت , ما بيدو في أعماله اللاحقة التي جملت ته 
عليا من أهم أعلام الأدب المري الالباتي القديم ‏ ولقد 
غلف الشاع, محمد تشامي أهم الأعمال الابداعية في هذا 
الآمب . كالقصص الشعربة بالاضاقة الى الترجمات 
الشعرية التي قام بها من اللغة العرية الى الأبئبة وفي 
أعماله بالاضافة الى ترجاته ٠‏ يبدو بوضوح تأثر الشاعر 
.باقامته الطويلة في القاهرة. 

ومن هذه الترجمات الشعرية التي قا بها الشاعز محمد 
انشامي تبر شرجته ل ٠‏ قصيدة البردة ؛ لليبوصيري 
وييدو أن الشاعر تشامي كد اطلع على هذه القصيدة خلال 
اقامته الطويلة في مصر ٠‏ فى أوائل القرن الناسع عشر ٠‏ 
وحل من هناك القصبدة وذكرة ترجتها الى لفته الالباتية. 
وحق الآن لاتصرف زمن ترجده فده القصيدة . الأنا 
النسخة الأصلية من الترجة ل يتم العثو عليها ٠‏ بل كلما 
انعرف مبها غطوطة متوحة هذه الترجمة تعود الى سئة. 
4 . وتتألف هذه المتسطوطة من أريمين صقحة . 
دهي عنقرظة اليوم في مركز الدولة للوثائق في اليانيا. 
وفيها يتلق بالترجمة البوستوية ل ؛ قصيدة البردة » تجدر 
الاشارة هنا الى أن هذه الترجمة بقيت ممهولة الى فترة قربية 
الى أن اكشفها الاسناة قاسم دويروشا ‏ ركب عنبا 
دراسة وافية في بملة م ناي ؛ التي تصدرها مكتبة الفازي 
عسوو بك في سراييفو . وقد وجد الاستاة دويروشا 
غطوطة هذه الترجمة في القسم الشرقي من مكية الفازى 
خسروبك وهي محفوظة الآن في هذه اللكتية. 

الدى مسلمى البوسنة 
وحول هذه الترجة تهدر الاشارة الى أن قصيدة اليرعة 
كانت تتمنع بشهرة واسعة لدى المسلمين في اليوسنة . فقد. 
كانث هذه القصيدة تنشد في الاحضالات الدبتبة : كا 
كانت ترج وتفسر لطلاب المدارس الدبتبة الي كانث 
متشرة بكثرة في البوسنة . ويذكر الاستاذ دوبروشا أذ 
الجيل البوستوي الذي أنبى تعليمه في تلك اللدارس بمفظ. 
غيبا هذه القصيدة ؛ أو يعض مقاطمها عل الأقل ٠‏ 
وينشدما لنفسه أو لأرلاده . وبيدو هذا مثلا في قصيدة 
للشاعر البوسنوي المعروف صفوت باشأفيتش ( +1819 - 
) ؛ حيث يتعرض فيها لذكريات الطفولة 
هل تذكر 
حي كنت تستيع 
الى قصيدة البردة من أييك ! 

دييدو بوضوح أن هذه الترجمة البوسنوية ل قصيدة 
البردة ؛ جاءت لتمزر مكاتة هله القصيدة في اليوستة . 
الكي يتصرف علبها بقية البوستوبين لين لابتقدوق 


العرية ٠‏ والذين لابستطيصون بالدالي أن يتمتعوا يلم 
القصيدة ني أصلها العربي, 

وهل الترجمة البوسنوية تقع في تخطوط يتألف من نسع 
اوثلانين صفحة . وقي نباية الصفحة الأغيرة لديا جملة 
واشحة قي اللفة المرية . مع يعض الأخطاء ٠‏ وجل 
أخرى ممع بين العريية والتركية . ومن هذه الجملة يبدو 
أن مصتف هذه القصيدة هو خليل بن على من مديئة 
استويجة . الذي انتهى من تصنيفها في شهر صفر سدة. 
6؟! هجرية , أي 1814 ميلانية . وهله المملة 
الأخيرة تثبر الشك حول هله الشخصية ٠‏ وبالتحديد 
حول صاحب هذه الترجمة . قفي هله الجملة لايفيد فمل 
ضف بلشتروزة ترجة عله لقميية . ركاذ الاسدة 
دوبروشا قد أثار الاتباء الى مسألة أخرى الى الأخحطاء. 
الواضحة في اللفة العربية التي لمكن أن.بقع فيا امرجم 
الذي يقترض أن بكون على معرفة جيدة باللغة العربية 
وفذا برى الاستاذ دريروشا ان الاسم الوارد في الصفحة. 
الأخيرة يمكن أن يكون يمره ناسخ للترجمة الاصلية ادلي 
عله الحالة لاتعرف شبئا عن الشاعر الذي قام بترجمة هذه 
القصيدة الى الفة البوسنوية نا يتطيق ايضا عل «خليل بن 
علي ؛ الذي يعتبر اسم مجهولا في الأدب البوسئوي 
وتميز هله الشرجة البوسدوبة في أنها تالف من 
اقسمين , من المقدمة التي نظمها الشاعر ‏ امخرجم حول 
٠‏ قصيدة البردة » لم من الشرجمة البوسدوبة لأبينات 
البوصبري . وفي الصفحة الآرلى المخطوطة الترجمة ٠‏ 
وبحت العدوان مباشرة , نجد الوزن الشمري اللني 
استخدمه الشامر ‏ المترجم سوا لنظم يانه في القدمة أو 
الترجمة أيات البرصيري ٠‏ وهذا الو يتألف من فاعلائن 
ناعلاتن فاعلاتن فاعلن , ينها الوزن الاصل لقصيدة 
البوصيري ميحر ابسبط ٠‏ ويندو ما موضوح تئر 
الشاعر ‏ المترجم بالأوزان الشعرية العربية : الا أله مع 
هذا لم يعتمد غيل واحد من البحور المعروقة بل لجمأ الى 
تركيب بحر جديد لا وجوه له عثد العرب 

وني الصفحات الأول لجد أولا مقدمة الشاعر التي 
تالف من أربعة وعشرين بينا ٠‏ وني الابيات الأولى يكثر 
الشاعر من الحمد الذي برفعه الى الله ثم بوضح في اليين 
الأخيرين أنه قد قم بترجة , قصيدة اليردة » الى اللفة 
البوستوية لكي يتمكن النلس من قراءتها والاطلاع عليه 
يسهولة ٠‏ ويعد هذا مباشرة تبدأ بيات البوصيري التي 
ترجها الشاعر . وحول هذه الدرجة بلاحظ الاستاذ 
«ويروشا أن الشاعر حاول في البداية أن يترجم القصيدة 
حرفيا , الا أن التجاح لم يصادفه دنا في هذا , ولذلك 
عمد في يعض الأبيات الى التصرف في الترجمةاليمطى قلط 
ممق الآييات 
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ووم 5 
مة الطفل 


بقلم الدكتور غسان حتاحت 


يعد طول الطفل او قصره , واحدا من اكثر الامور اثارة اهنا 


الاهل فيا يتعلق يتمو 


ركتها ما يسبب هلا الاعام اشدو 


القلق. أو يتمهم الل أرتكاب اخطاء كتيية لا داعي فا 
لما اسطورية غاليا ما تكون غير ذات فائة . 


يلاوحل ضر فق خد لو + 
التأكد هل هنالك حقا قصر في القامة اديه أم 9 ؟. 

ويم هذا لمر مقنة طرل الطقل يجداول خاصة 
خطوط بيانية » قشل نتائج احصاءات وقياسات لأطوال 


الني تيتعد عن المتوسط بدرجة معيئة ‏ تقدر احصاتها -. 
تعتير هير طبيعية. ع له 
أظهرت ان القياسات لا لختلف كثيرا في سني 

الال عنها في الدول الأخرى. ياشكا الوك 
اليبائية تيقي متائلة تفريبا مع الخطوط الييانية العالية. 


وعندما تقوم بدراسة طول الطفل لا يفيدنا قياس 
الطول مرة واحدة , قدرما نهمنا تطور الطول خلال فثرة. 
من الزيسن . كذلك فان مقارنة الطسول مع السوزن 
والمقاييس الاشرى كمحيط الرأس والصدر وتتاسب 
الجسم مع طول الأطراف هي ذات أهسية بالغة 


وان تغيرات الطول الكيدة هي التي يجب ان تتير 
أهيامنا . الأ قد تش الى وجوه اضطراب غدى لو سواه .. 
الأن الاطفال عاد: ييقون مافظين على درجة متاسبة من 
تطور الطول سواء أكان ذلك في الحبود العليا أ الدنيا. 
للارقام الطبيمية ؟ 
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ور الورائفة 


وطول الطفل عر محصلة عرامل كنيمة ؛ لا هسكن 
اللطب ان يؤثر على كثير منها . وتلمب الورائة اللدور 
الاكير في هذا . وم الورائة هي بحد ذاتها متعددة. 
العراسل والورنات . وشا التسط هر أخد أفساط 
الوراغياته هي أصعب الاحيالات لخسينا وتوقها 


وها ان الوراثة تلعمب دورها الكيي فان تطور الطو. 
النى الطفل يفتلف من عائلة لاخرى . فيعض العاللات 
اقد يحصل الديهم تطور سريع في فترة مأ كفترة البلخ. 
مئلا ثم يتوقف هذا التطور بسرعة . بينا في عائلات 
اخشرى يكون التطور بطيدا . ولا بزداد كشييا ابسان 
البلوغ , لكنه يستمر لفشرة أطول بحيث قد يكون 
اطول التهائي متساويا في المائدين 

باد الطول عند ابرغ لدى الاناث اكثرمته علد 
الذكور . ويستمر ازدياد الطول عادة عند الاثاث حثى 
السلأة لفانة عشرة غ بيتاحفى الذكور حدى النسة 
الحادية والعشر ين 

وها ان ازدياد الطول يتسارع لدى الفتيات ايان 
البلرغ . لذلك كثيرا ما تلاحظ ان متوسط طوفن أعل 
من متوسط طول الذكور في الك الرقت , ثم مع مرور 


السنين يستمر الذكر في النمو ويتوقف تمة الانقك حر من 
طول الانثى, 

ان العوامل الزإشرة صدرها العواسل السررائية الو 
البنيوية الى تكلست عنها. كذلك تلب 
الكرومر زومات الجنسية دورا في طول القامة . فالكور 
عادة أطول قامة من الاناث ٠‏ ويعسزى هذا الى وجوه 
كروسرزوم لا لديم , كبا أن بعض الذكور يكون 
الديهم - بصورة مرضية ‏ اكثر من كروموزوم لا واحد 
فيكونون اطول من سواهم 


كذلك فان كروسوزوم 6( يلعب موره بيغا 


ومعروف أن بعض الاناث ينقصهن خ كم 6 فيكن 
قصيرات القامة 

وللغند دور كبير في الطول . خاصة الغدة النخامية 
والهدة الدرقية 

وتؤش الدة التخامية على الظسول عن طريق 
غورمون النمو. وئمة اضطرابات كشيرة تعلق بهذا 
المورمون . فقد يكون افرازه ناقصا من حيث الكمية ٠‏ 
أو غيد طبيعي من حيث التركيب ٠‏ وقد يكون طبيميا 
من حيث الكمية والتوعية , لكن الاعضاء التي تتائر به 
عادة قد لانسستجيب له لاضطسراب في مستقيلات 
المررمون 

وئمة أمراضى خلقية كثيرة يعتبر قصر القامة عنصرا. 
رئيسيا من مظاهرها . وكون هذه الامراضس خلقية يجملها 
عن الاستجابة للعلاجات المورمونية وسواها 
ويترافق قصر القامة في هذه الامراغى مع مظاهر أخرى 
قد تكون جلية للشخص العادى وقد لا يلاحظها الا 
الطبيب المهتم بهذه الامور 


وئمة اسياب اخرى لقصر القامة . كسره 
الامتصاص , أو وجود امراض مزبتة منهكة , أو 
اصابات اصابت الجدين داخل الرحم . وبعض هذه 
الامور لها علاج ربعضها الآخرلا يطوفا الدواء 

ومن اسياب قصر القامة ايضا - وهر ليس أقلها 
شأنا ‏ الحرمان العاطفي للطفل وهر سيب شائع , اذا كان 
الطفل غير مرقوب به في العائلة . أو كانت العائلة غير 
مترابطة . أو اذا أهمل الطفل عاطفيا لسيب أو لآخر, 
قكل هذه الاسور قد تؤثر على افراز المورمونات وبالتالي. 
يصبع الطفل قصير القامة 

ما العمل ؟ 


ونأني الآن الى السؤال المهم : وهو كيف تطسئن عل 
.طول طفلنا ؛ ان أول ما يجب أن تقعله هو أن تجرى 
قياسا دقيقا للطفل , ثم تقارن طوله مع الجداول الخاصة. 
والخطوط البياتية الاحصائية ٠‏ ومع طول الطفل ووزنه 
في مراعل سابقة ومع طول إخونه . فاذا كان الول 
فسن الحدود الطبيعية غذه المجموعة كلها فلا داعي 
القحوص اغرى 

أما لا كان طوله دون الحدرة الطيعيية فهنا بحث 
عن مظار الاسراض الخلقية التي قد تترانق بلصر 
القامة . فلذا لم توجد هذه المظاهر نتحرى العمر العظمي 
للطفل باجراء صورة شماعية للمعصم , فاذا كان العمر 
النظمي متناسيا مع العسر الفل فالطفل قصب لا 
ممالة 


أما اذا كان الممر العظمي أقل يكير من العسر 
الفملي - وهنا توجد ايضا حدود محسربة مقبرلة ‏ فقد 
يمنى هذا أن ازدياد طول الطفل سيستمر بها يتناسب مع 
عمره النظمي لا القمهوقد يعني هذا وجود اضطراب فى 
الفدة النخامية أو احد الاسباب التي ذكرتها أنفا 

وني هذه الحالة يمكن ان نلجأ الى الخطوة الشالية وهي. 
معايرة هرمون النمو . وهو فحص معقد , قاذا كان دون 
الحدرة الطبيعية فيمكن أن يستفيد الطفل من أعطاء 
هذا المورمون . وهو في الوقت الماضر يستضرج من 
الغدد التخامية للاموات , ولذالك فهو غير متوفر يسهولة 
وغالي الشمن ويستعمل نحت إشراف طبي دقيق . وحتى 
يأني اليوم الذى يتوصل الملم فيه الى تصنيع هذا 
أطورمون , يقي كثشير من الاطفال المحتاجين اليه 


حرومين منه 


دمشق د . غسان حتاحت 


0 


حل مسابقة العدد 


١‏ ) نظم الخيام شعره بالفارسية . . اما كتبه الملمية ققد الفها باللغة العربية . هذا هو 
الجواب الصحيح على السؤال الاول 

وتهدر الاشار أ ان الحيام لوا شنت الدقة سر بن ابراهيم حيسي ( الخولي سن 1167م / 810 
هه ) كان عام رياضيات الى جاتب ككوئه شاعرا ... ولعله م يعرف ي ايامه بشحره بقدر ما عرف بعلعه 

ويعتبر كتابم الجير » في طليمة ما ألف الخيام من كتب علمية . . اما اختياره اللفة العربية لفة لكاباته 

العلمية فمرده الى ان لغة الضاد كانت الذة الملم احة في تلك الاجم 

١ (‏ ) ابل اليدر وجيبة هي الأفوى كا لاجيفى ؟ ١ه‏ الفجيرية تشرق قرة القبلة 
الذرية بألف مرة او تزيد. 
الفنبلة الدربة تقوم على أساس الشطار الذرة الواحدة بين القنبة الميد ر وجينية تقوم على أساس الاندماج. 
بين قرنين رحسبك زا بين القبلثين من حيث قرجا اللفجهرية. ٠‏ ان قوة القتبلة الذرية غاليا ما تلدر 
.بمشرات الكيلوطن من مادة - 2.١‏ ( الكيلو طن ٠٠٠١‏ طن ) ينا قوة القيلة لفيدر وجينة تقر 
بعشرات اليجاطن من ماد . 1.09 ( واليجاطن < مليون طن . ) 

() مر اقفرات هوالأطول اذ ييلغ طوله 7١٠١‏ ميل بينها لا يزيد طول نهر دجلة عل 
11 

وكيا عو معروف فالرات يمان في تركي ... الا ان القرات يجت الحدره السورية ويمرى في سورية 
لوبلا قبل دخوله العراق بخلاف ببر دجلة ... فهذايقف عند الحدود السورية دون ان ينازها ‏ . ويكون 
جبزها من هذه الحدود السورية التركية قيل دول العرلق . . وهضي التران في مجريين مستقلن في العرئق 
حنى لتقا بالقوب من بلدة القئة ليكونا برا واحدا هو شط العرب 

( 4 ) . شارلز دارون هو العام وهو الذى دار حول الكرة الارضية لافاسكودى جاما 

وهدر الاشارة الى ان الرحالة فاسككودى جاما ب يماول أصلا الدورات حول الكرة الارضية كي فمل بجلا 
من بعده بل ان كل ما طمح اليه فاسكو هو برد الوصول إل بلاد لفن برا + وقد قام برحل الول سن 
١491‏ ونجح في الوصول إلى شبه القارة المتدية بمساعدة الملاح والعائم العربي الشهير ابن ماجد. 

أما شارلر دار ون عا الاحياء ريطاي الذى اشتهر يتظرية النشوء والا رتفا فقد قا برحلة يحرية حول 
العالم اشنهرت باسم ( ياجبل ) 196841 وهو نسم السفينة النابمة لليحربة البريطانية الني قام برحلكه عليها. 
رذلك بتكليف من سلطات البحرية . . وقد طاف داروث في تلك الرحلة الني استشرلت ٠‏ سدوات 
1881 - 1858 ) بالأماكن الاقية : جزر الرأس الاخضر في المريقيا وشواش» البسرازبل والارجسين 
وشين في امريكا الجنوية وم يجزر فوكلاند ثم طاف بشواطى* استراليا ونون ئده فضلا من جتوب الريقيا 
( انظر خريطة الرحلة ). 

ازه ) الصحيح هو : قيس هَوى ليق 

يقول النجد ( صفحة 419 ) وى - هوى الى عشق . . وهوى تعن سلط من علو الى اسفل ...وهر 
يري - فوا - وهويا وهويانا ... ومنا اموة . . ما ابيط من الارض رمها اغارية .. من اسهاء جهنم 

( 7 ) لاييعد القن عن الناظر اليه سوى كيلومترين (؟ كم ) او نحو ذلك 

على ان يعدء هذا اما يعتمد عل طول قامة ذلك الناظر . فضلا عن مدى ارتفاع المكان الذى يقف عليه 
بالقياس الى سل البحر . . كي يتين في الاثقة 

على ارتقاع © اهام يرىلقر مسافة + اسيل عل لقاع ٠١‏ ادا يرى لمر مساق ميال عل ارنفاج :0 
دما يرى مره ساقة 0 . 9 من اميل - عل افاج ٠١١7‏ قدم بر لمر لماقة 41 ملا - ( مرجع ). 
الوسوعة البريطاليه طيمة سنة +169 ومابعدغا 

( ) الدجاجة تيض بيضها سواء وجد الذيك اوم يوجد . . . فوجود الديكة في احدى 
المدجتين 


لل 


2 _ 


وهدم وجودها تي الاخرى لا يؤثر في كمية ايض التي مود با المدجنتان . اما العامل الذى بؤثر في هلم 
الكمية فهو نوع الدجاج فى المدجتين . . فان كان هذا من النوع الياض . . تكاثر البيض الذى ييضه 
وليس ممق هذا انلا اثر للدبك فيا تيشه النجاجة من بيغى . . . فحبك الاخصاب . . . ناليض 
الخصب او الملقع لا مود به الا امدجنة الي فيها ديكة , ام للدجنة الاخرى التي لا ديكة فها . قيضها. 
اعنيم غير غصب لا يقس ولا ترج مت صيصاا 
:م ) ابن خللدون هر المؤرخ العري الذى اجتمع بتيمورلتك عند أبواب دمشق 
مهدر الأشارة الى ان ابن علدون كان يسكن القاهرة ... في تلك الايم ٠‏ يام السلطان ناصر فرج احاد 
سلاطنة المعاليك . . . وند عينه هذا السلطان قاضيا وشسله يزيد من رعابته وثقه . حتى اذا توجه اذا 
السطان الى دمشق على رأنس حملة مسكرية بقصد اتقاذ العاصمة السورية من الحصار الذى ضريه حرفا 
القالد المغولي الطافية ... . اصطحب معه بن خلدوث . . . واف ان حرج من دمشق وفد من اهلها قابلة. 
تيمورلتك . . . في الوقت اللى تواجد فيه الميش المصرى هناك . .لا عجب اذن أن راق ابن خلدون الوفد. 
الشامي وتراسه . وقد عقد الاجتماع بين الفريقين عند با ابجابية خارج اسوار دمشق 

والغريب إن المجائلات غلبت على ذلك الاجتماج . . ومن طريف مابروى ان تيمورلنك سال ابن 
علدون عن امبلع الذى يطلبه ثمنا لبف ... فا كلا من المؤرخ الا ان قدم البفلة لتبمورلنك هدية يلا 
مدبل ! 
) حرب الاستقلال الامريكية هي السابقة وقد وقعت في 4/14 / 17 وانتهت بهزيمة الاتجليز 
المستعمرين واعلان الاستظلال من قبل الكونجرس الامريكي في 1797/1/4 ... اما الثورةالفرنسية 
نقد الدلمت في ١‏ // / 1784 , أى بعد الثورة الامريكية بحواني ٠6‏ سنة. 
٠١ (‏ ) سرقديب وذية لهل هي تسيبات السلف مير سبلا وجؤر مالدايق 
/ 


١‏ 11 سموهاة اقازة السوفاء: تظر لنأغراكتداتها يقالا هي وحدهاني هال الجبهول 
حنى الفرث الناسع عشر 

فادكتور دائيد الفنجسنون ‏ عل سييل الثال ‏ م بتوجه الى فر ييا وبقوم باعا البشيرية والاستكشافية. 
الاسنة 1488 . . والمقصود هنا هو الدال من القارة الافريقي لا الساحل 

نسلمت خطابك هي الأصع . .- بقول الممجم الوسيط ( الجزء الاول صفحة +46 ) . ؛ تسلم الشيء * 
اغل وقيضه , ويقول ايضا . ... ؛ استلم الزد ع » عبرج ستيله 

واستلم الحاج الحججر الأسود بالكعبة + لم بالقيلة ا اليد 


الفائزون في المسابقة الثقافية لعدد يناير رقم ..8؟ 


امائزة الأول : ( +" ديرا )/ بحمو دم حسب الله تعز. ص + ب 881١‏ المعهودية العرية الينية. 
الجالزة الثانية : ( ٠٠‏ «ينارا) / يمد حمد مروان/ ثاتوة الرلية ص . ب 14:78 الكريث 
الثاكة : ( ٠١‏ دتاي )/ اياهي العايدي/ شقة زه ) شارع الفارات ( *؟) الدار اليضاء مغرب 


/ جوائز تشجيعية بقيمة ( 0 ) دنائير لكل منها للتالية أسماؤهم 

/ 4 اليوسفي أحد ين الصربي/ درب الزارية رقم‎ - ٠ 2 -مرشدة عمد مرشدي زهران /أبأ/ المجارده/‎ ١ 
المجمع القروى/ المملكة العربية السعردية. ابفبايرة/ مكتلس / المغرب‎ 
عاد احد عد عطا لل ص . ب18100. +-صلاح دي عبد الرحيمشيخ تور دين / لوطع[‎ 
عمال / الارة بحي اطول كنود‎ 

٠‏ ملام أول راشد ابراعيم جداح / المديرية العامة 
+ نجيب عبد الاحد ميزه /صى .. ب 1749 ١‏ للشرطة / أم القيرين ص . ب 84 / الآنارات العربية. 
بتداد/ اراق له 
)ميد وض صمد| عضي ةاجزم ةم 1 + رقية صالح لطه/ كلية الآداب / جامعة سدق / 
ع 
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خطبة طارق بن زياد 
هل قالها حقا 5 
بقلم الدكتور : احمد يسام الساعي 


لامملك الباحث الا ان 
امام صحة نسبة تلك الخطبة 


العديد من التساؤلات 
رة التي تناقلها كتب 


التاريخ عن القائد الاشهر طارق بن ز) 


.يفول نص الخطية : ؛ أبها نفس + أبن الثفر ؟ البخر 
وراءكم ٠»‏ والمدو أمامكم ٠‏ وليس لكم والله الا الصدق 
والصير , واعلموا الكم في هذه الجزيرة أضيع من الأنام 
في مأدبة الثام ٠‏ ولا أثوات لكم إلا ما تستخلصون من 
اابدي عدوكم ٠‏ وإن امندت بكم الايام عل النقاركم ول 
اتتجزوا لكم أمرا ذهب ريمكم ٠‏ وتعوضت القلوب من 
.رعيها منكم الجرأة عليكم . فادفموا عن اتفسكم خطذلان 
هذء العاقية من أمركم بمناجزة هذا الطاغية , ففد القت يه 
اليكم مديته الحصينة ٠‏ وان التهاز الفرصة فيه لممكن ان 
سمحتم لأنفسكم بالموث . والى لم أحذركم أمرا نا عت 
بنجوة ٠‏ ولا حملتكم على خط أرخص متاع نيها 
النفوس ‏ أبرأ منها ينفسي . واعلموا أنكم إن صبرتم عل 
الاشق قليلا استمتعثم بالألذ الآرقه طويلا ٠‏ فلا ترغيو. 
بأتفسكم عن نفسيي , فيا حظكم فيه بأوفر من حظي . .وقد 
بلفكم ما أثشأت هذه الجزيرة من الحور الحسانا , من 
بنات اليونان , الرافلات في الدر والمرجان . والخلل 
امنسوجة بالعقيان , اللقصورات في قصور الملوك قوي 
التيجان . وقد اتتخبكم الوليد بن عيد املك أمير الؤمنين 
من الإبطال عريانا ٠‏ ورضيكم لوك هله الجزيرة أصهار. 
وأغمانا ؛ ثقة ته بارتياحكم للطمان ٠‏ وا 
بمجالدة الابطال الفرسان . ليكون حظه متكم ثواب الله 
عل إعلاء كلمته وإظهار دينه يله اممزيرة ٠‏ وليكنوة 
لتحها خالصا لكم من دونه ومن دون المؤمتين سواكم 
ولله تمالى ولي إنجادكم عل ما يككون لكم ذخرا في 


(1) تفج الطيب » للقي .اج ١‏ ص 118 


ن 


الدارين . واعلموا اني أول مجيب ا دعوتكم اليه ٠‏ والي, 
عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي عل طافية القوم لذريق. 
.تقاته إن شاء لله تعالى . فاحملوا معي , فإن هلكث بعده 
ند كفيتكم أمره ٠‏ وآ يموذكم بطل عائل تسشادون 
أموركم اليه ٠‏ وإن ملكت قبل وصولي إليه فاخلفوني في 
عزيمتي هله واحلوا باتفسكم عليه . واكتضرا اليهم من فتح 
هله الجزيرة بقتله ٠‏ فانهم بعده يلون 991٠‏ 


علامات استفهام 


إنها خطية من الخطب التي علا اسمها مع خطب قليلة 
أخرى فوق كل المناوين الت ملها رائنا نري العربي ٠‏ 
فمناسيتها كيرة الخطر : دول المسلمين لوروبة لأول مرة. 
بعد خوضهم بحرها لأول مرة أبضا ؛ وقائدها بطل مسلم 
ضربت شهرته آفاق الغرب قبل الشرق . حت نسجث 
عليه الحكايات والأساطير ٠‏ ودعيت باسمه قطمة. 
استراتيجية هامة من أوروبا اسمها جيل طارق , والمعركة. 
الي خاضها هذا القاد م تكن ممركة ثانوية : أو ضد ملك 
ضعيف قليل القدر ٠‏ بل كانث تقطة حول تاريفي خطير 
في التاريخ المسككري والحضاري للصرب من تاحية ٠‏ 
وكاتت ضد ملك من أخطر ملوك أوروية في ذلك الوفث 
وأكشرعم منعة وقوة , وهو للريق ( رودريك ) ملك 
طليطلة عاصمة اسيانيا ٠‏ من ناحية ثانية 


ومع كلل هذه الخطورة التي تحيط بالخطية ٠‏ والمكانة التي 
احتلتها في تاريخخا الأدبي والمسكري ؛ لايملك 
الباحثون!؟ إلا أن يشكوا أكبر الشك في تسيتها الى من 
.نتسب اليه . فاسلويها ليس أسلوب فلك العصر 85 
اللهجرة ‏ أي أواخر القرن المجري الأول . فالسجع الذي 
اننظم كثيرا من عباراتها . والذي كان يتالل على مدى 
حمس جمل أحيانا ٠‏ م يعرفه الصرب في أساليب تلك 
الفترة . ثم ان طارق بن زياد كان أول عهده بالاسلام 
والعربية عام نسمة وثماتين للهجسرة ٠‏ وهو المام الذي 
استولى فيه موسى بن نصير على بلاد المقرب ٠‏ فاستو 
الاسلام على قلوب أهلها ٠‏ واستولت لفت العربيية عل 
ألستهم . فهل يعقل أن يكوذ قد اكب في هذه 
السثواث الثلاثة اللسان العري القصيح واملكة البلافية. 
الرفيعة التي تؤهله لالقاء مثل هذء الخطبة التي احدلت تلك 
اللكانة الرفيعة بين خطب فصحاء العرب ؟ أما العريان 
الذبن كرهم طارق في خطبه ٠‏ وقد انتخبكم الوليد من 
الابطال عربانا » فلم يككونوا في حقيقة الامر . وتيما 
لللمصادر التاريية لموثوقة ٠‏ عرباتا ه بل كان معظم أقرا. 
الميش الذي ججهز منه طارق حملت من برايرة مقرب 


واذن فلا بد من الوقوف وقفة شك كبير أمام هذ تافر 
ين الوق ارقي بجوايه اعددة ووائع الخلة ا ين 
ابدينا 


وما يزيد هذا الشك رسوعا تلك الحقيقة الارينية لني 
عرلت عبن المبوش الاسلامية عمامة ‏ ولاسيما ني تلك 
القروث الآولى من خلات الاسلام ‏ وهي ان هذه الميوش 
م تكن تغزو للغزو وللفنائم الني ينها النزاة عادة ٠‏ بل 
كانت تغزو في سبيل فكرة وعقيدة 


عن الخطيب والجمهور 


إنها شكوك واتهامات تستحق منا الوقوف عندها مليا ٠‏ 
ومراجعة حسابنا أكثز عن مرة مع هذه الخطبة اللشهورة ٠‏ 


ومع ذلك فنحن لا ملك أن تجزم بأنا ليست لطارق ين 
زياد حقا 


وفيا يتملق يكلمة ( عصربات ) فقد وردت في يعض 
النسخ يالزاي المعجمة ( عزبان : جمع عزب ) وعلى هذا 
الوجه يتفي الشلك الذي استتدنا اليه في دحيم رأينا بعدم 
صحة إسناد هذه الخطبة الى قائد ميش من البرير 


ونحن غيل هنا الى القول بان طارق بن زياد لأبد أن 
يكون قد خطب جتوده خطبة أثارت حاستهم , ولاشك 
أ ظروف هله المعركة الشريدة كانت تستدعي خطية 
فريدة أيضا ٠»‏ لملها كانت في أصلها باللفة البربرية لأنا 
وجهت من قالد بربري 7" الى جتود من بف جلدقه + إذ الو 
افترضنا في هذا القائد عبقرية متميزة منحته القدرة عل أن 
يكون خطيا مريبا على شل هذه الدرجة الفائقة من 
القصاحة بعد ثلاث ستوات فحسب من تعلمه العريية ٠‏ 
ذكيف سنفترض وجود مثل هذه العبقرية في كل جنوده من 
البربر أولتك الذين وقف ليخطب فيهم بتلك اللغة الرفيعة. 
ولا يمض عل تعلمهم إباها ثلاث سئوات ٠‏ لم بتظر ملهم 
بعد ذلك أن بتشملوا بها ويتحمسوا للحرب والقتال ؟ إذ 
من المحتمل أن يكون قد نيأ للخطبة , بعد ذلك بقرون ٠‏ 
من ترجمتها الى العربية , واذا كان ها من أصل عربي فربما 
كان مون هذا الذي بين أيدينا حجبا ودوثه بلاغة ؛ ثم ببي 
اله في وقت لاحق من أدخل عليه تعديلات وأضاف اليه 
اضافات » مها أضافوا الى سييرة صاحيه اضانات 
اسطورية غمرية رغم أنه حقيقة واقمة ‏ وأن عبوره 
العظيم لبر وانتصارء عمل ملوك الأندلس وفتحه الطريق. 
اللملمسين تحو قلب أورويا لم تكن أسطورة عل 
الاطلاق . ان هناك جزءا كبيرا من الواقع الناريخمي لهذا 
البطل أحيط بيالات من الاقاصيص والخبالات الشمبية ؛ 
إن هناك خطبة حفيفية دون نص الذي بين أيدينا أحبطت 
إيضا بيالات واضافات وتمديلات من فييل الاجيال 
اللاحقة حتى اتتهت الى هذا الشكل الأخير امعترف به 
0 


(1 ) وعلى رأسهم د . احمد هيكل ني كتابه ( الادب الاندلسي من الفتح الى سقوط الخلاقة ) وهو أصل لظم 


الدراسات التي ظهوت بعد في هذا اضوع 


(* ) وقيل انه من أصل فارسي ٠‏ وهومقه ب ضعيف كيا يذكر الدكتور هيكل . ص 54 , ط دار المعارف 1845/8 
(4 ) اقدم مصدر لخطية . فيا تعلم , كتاب الثقري الخوفي عام 1١41‏ ه أي بعد أكثر من تسعة قرو من تاريخ 


الخطبة » وهو زمن أخطر من أن يستهان به 
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العري - العدد 747 -البريل ج144 


ورتفة منانية عند المقومات الفكرية والخيائية. 
سل بية فل الخطبة ستساعدتا عل اخروج يأحككام 
ال وموضوعية . فمن الناحية الفكرية نجد قائداً. 
افذا يدقع بجنوده نحو الموت في سيل الحيلة ٠‏ في سيسسل 
إعلاء كلمة الله وقح آفاق جديدة أمام دعوة الاسلام. 
وحضارته الوليدة . وهو يستوحي في سيل هذا ادف 
كتاب اله تعالى ٠‏ منطلقا من مضسون آبات . الييث في 
تفوس جنوده مزيدا من العاطقة الدينة التي تكسبهم القوة. 
عل الاندفاع والتصر . واذا خبل الينا أحيانا أنه بقع في 
تقض فكري عندما يفريهم بالحور من بنات اليونان - ولا 
ندري ل البونان ؟ ‏ اللواتي برفلن باللالى» والذعب 
ولفيس الثياب ٠‏ وهن بنات الملوك والأسراء ٠‏ فأقلب 
الظن أن هذا القائد ٠‏ وهو في نقطة انطلاق خطييرة من 
أفريقيا الى اورويا ء كان ييل - أو يفيل لمثوه - أنهم في 
انتقالتهم هذه كادهم يتقلون من الارض الى السراه ٠‏ وأن. 
النة التي تعظرهم في العام الجديد ‏ اسباتا - قد تكبو 


صورة دئيوية مصفرة للجدة الني تعظرعم ني السياه ٠»‏ 
ولذلك راح يصور لجنو مشاهد تلك الجنة وكائه يري في 
عرض مثل هذه الصورة الحسيية عرضا حلالا مشائرا. 
.بالعرض الحلال الذي يعرف اله تعال للمؤمنين في كتابه 
العزيز من الحور المين والمنة الني وعد يا التقين 


وما يزكد هذا الانجاء الدبيني لدي طارق ما ذعب اليه في 
معظم أذكار خطيته ٠‏ ولاسيا في القسم الآخير» حبين 
يعرض لمنوده أعداف جهادهم في سيل الله . لان حظ 
الخليفة مه لن يكون الاثواب لله عل اعلاء كلمت واظهار 
دينه في ثلك الارض ٠‏ ويذكر جنوده بأن الله سيكون في 
عونهم عل هذا الذي بمققوته من أجل حسنة الدارين 


رفضلا من هله الأتكار الاسلامية الياشرة . نمم 
الروح الدينية ممائي الخطة , فتلحظ نائره يأذكار القرآن 
الكريم والحديث الشريف ٠‏ ولا سييا حين يتحدث من 
الاثر السلبي للتقاصن واحتمال تحرق المدو عليهم بعد 
جبنه أمامهم ٠‏ ثم حين يفريهم بالالذ الارقه يعد الأشق 
القلبل ‏ وكأئه يفيس تلك امكاقة الدئيوية عبل العمل 
الطيب يمكافاة الآخيرة مل الدليا. 


ولسك القائد ياحترام السلطة العليا لللدولة وتوطية. 
مكانتها ؛ حين يعيد فصل اختيارهم الى اخليفة الوليد 
كي يعيد كل فضل لي هذه المعركة اليه . تتح الخطية مسحة. 


واقعية تزيد من احتمالات صدقها. 


4 


تناقض في الاسلوب 


ولكن أعم عنصر يبدر ينا أن ثتوقف عشده في هله 
الخطية هو العتصر اللقوي . فهل كانت لفة طارق هنا 
جديرة بلفة قائد حري يريد أن يتزع من أعماق جنوده 
كل ما يخترنونه من قوة ليتصيوا بجا ل اعدالهم ؟ وهل 
واكبت لفته هذه الاقكار الثيرة للحساسة والشادرة عل 
التزاع تلك القوى من قلوب الجنود ؟. 


ني بداية الخطية تجد القائد وقد لما الى العقل أولا دون 
العاطفة , عتدما يضصع جتوده في الاطار الحقيقي الي 
رسمه قم بعد احراق سفته + وحين يسيطر العقال عل 
الماطفة في الخطية لغيب الصور عن الساحة ويتوقف 
اخيال عن التدخل ٠‏ وتسيطر اللهجمة لهادلة والعبارات 
الاقل جهورية والالفاظ الأدن ضوضاء ٠‏ فحديث المقل 
حديث هامس هادىء ‏ أما حديث الماطقة فحديث قارع 
ضاج بسغير التوازع البدائية في انقوس كما تسيرها 
الطيول بأصواتها القرية المدرية. 

ودعي ان تلاحظ أخيرا التداقض الاسلوي ضمن 
افقرات الخطية , فالفارق واضح بين لغة المقدمة مثلا ولف 
الفقرة التي يقري طارق فيها جتوده بقتبات الانددلس , 
هي ققرة فى عليها الجع طنيانا م تجده في سائر 
الخطية من ناحية ‏ والحطت لخنها في الوقت نفسه ل درك 
لا يمكن أن نظن ممه أنياوالقدمة والحائة أجزاء من صمل 
أدبي واحد 


انمي من كل تلك التفاصيل والشكوك الى الظن بأن 
هلا التص المتوارث للطية ما هو الا ترجمة عربية لأصل 
بريري هو الذني ججاء هل لسان طارق , ثم يله في وقث 
متأعر ‏ رما يكون القرن الثالث أو الرابع لهجري ‏ أحد 
يلغاء العرب ‏ وريما أكثر من واححد ‏ قصاغه في هله 
الصيافة المخميزة الرليمة , ولكن الغادلة » البعيدة عن 
اصوات الخرب وضجيجها . وأغلب الفلن أن لو يا نا 
سماع كلمات طارق اليريرية نفسها تلك الي خلدث هله 
الناسية لسممنا من خلال ألفاظها وحرونها هدير الرجال. 
وتعتمة السلاج وقرع الطيول تطقى على صوت العقل 
واغكمة : من غير ان يتفي صوت هلين الأبرهق 
بطيمة اخال 
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صراع اللون واللسان 


استطلاع : مصطفى نبيل تصوير : طالب الحسيى 


6 أقدم فى هذا الاستطلااع موريتائيا همزة الوصل التاريمية 
بين العرب وأفريقيا ٠‏ وهى تعيش معركة التنمية والتقدم 
بكل مصاعبها » ومعركة تأكيد الهوية معا , بعد أن رسمت 
حدودها سكين الاستعمار الحادة . . والتى مازالت تعيش 


أوضاع الماضى وتتطلع إلى المستقبل 


العري - العدد 787 -البريل 1988 


مزال الوصول إلى لواكشوط عاصمة مو ريتتا يمر عبر 
بباريس , وال مازالت أقرب العواصم اليها ٠‏ ونأل 
بعدها دكار عاصمة السنقال , تزدحم الطائر بالوريناتيين 
المائدين الى بلامعم ويتبادشون الحديث بالقرنسية ٠‏ 
وعندما تمدئت إلى أحدهم أجابنى بلقة عرية سليمة + 
وعندما عرف مهمق أغذ بتحدث عن مورياتيا وتاريخها 
وستقيلها 


تفلتتى الطائرة وحديتها والجو الذى أحاطنى بالعديد من 
الصور الت أخلها لمورينائيا انى أزورها لاول مرة. 


أغذت استرجع تلك الصور التى قبرأناصا عن أدبا 
شنفيط ‏ اسم مورينتها القديم ‏ والق كانت تعتبر اجدىٍ 
اللدن القندسة . بتجمع فيها الحجاج كل عام . ونقصاد 
قافلتهم مكة والمدينة وينتظر ها الشعراء فى المد التى يمر وذ 
عليها , وأبث يتملون تيدأ الفاظرات وللحاورات التى 
تكشف عمل الحياة الدكرية والثقافية فى شتقيط وسنها 
الشيخ الشتقيطى صدين الشيخ محمد عيده والذى حقق 
كاب الاغان 


اتطلعت لمشاعدة التتطرطات القدية وبال الاي 
ذات العمارة الميزة ٠‏ فمن شتظيط الناريقية خوج كل عن 
امرابلين والموحدين يكل أجدعم الاريية 


وأغذت أستحضر دور شتقيعة الناريقى كهمزة وصل 
بين افريقيا اليضاء وافريفيا السوداء عندما كانت سجدي 
بلان اتوم السريية . ونقطة لناني ماخلل الحزام 
الاريقى ٠‏ ومندما حملت خلال صدة شروت مشمل 
الحضارة الاسلامية إلى ماوراء الصحراء . بعد أن قام بدو 
الصجراء بعيورها واتلاكها وعم عل ظهنور الآببل 
واصبحت أهم سراكز تبادل السلع والاقكدار » وأحة. 
ماكز الابداع ومصدر إشماع حية دينية وثقاية غنية 
وأغلت رمال الصحراء ينلع شتقيط الحاضر ويتهدها 
الجقاف 9 


ومن الأسور الت مازلت أفذكرها - باتشر خلال 
الحرب العللية اثاتبة . من صموبة الطيرا فوق 
موريتاتيا » عندماتتعطل أجهزة الطائرات التى ملق قوقها 
ما اصاب الطبارين بالحيرة . حتى تين أن اضطراب 
أجهزة الطئرات يمره الى على صحرانها بالأثرا المتطلفة 
من امعادن ومنهاالحديد واليور انيم اللذان بعلا ا الا 
مفناطسيا يفد عمال بوصلة عذء الطالرات 


1 


تتفل من اخيال إلى الواقع ٠‏ ومن التحليق فى السياء 

الى المبوط عل أرض مطار تواكشبوط ٠‏ والذى وجدله من 

أكثر المطارات التى زرتها تواضسا , وهو أقرب ما يكوث إلى 

أحد مطارات السودان . . الطار ثريب من العاصمة التى. 

قطمتها متصورا أنها يحرد ضاحية , وقد ثيهنى مرافقى بأثنا. 

فد ص نواكشوط كلها الي ال التق الوق عل 
1 


.ومن النظرة الأول تس البؤزس الذى يلف كل ما 
حولك . . ترى الأهالى بوجوههم المميزة وزيم الخاس 
يمابيرن فسرة الخية يتصائد الشمر والتنى بلماضي 
ويواجهون الفقر بلكبرياء اخزين وهنا بتصاح الحيط. 
الأطلسى الذى كان يطلق عليه يحر الظلمات - مع رمال 
الصحراء المتاعية , فيين صحراء المحيط ويجر اللرمال 
نرى تواكشوط بين العواصف الرعلية 


ولمل نواكشوط هى أقل المواصم العربية عمرا , وقد 

قامت وتطورت مع الاستظلال + اله ليست تماصمة. 
تريية نشل شتقيط :لل نامث بدافع سيامى امس 
وكحل لاحدى مقامرات رتسا ٠‏ الى كانت تفي 
مورياتيا من خارجها . من مدبنة ساقت لويس الواقمة 
عل نهر الستفال . قالعاصمة احديدة تمكس رفية سكا 
سودياتها فى التعير عن شخصيئهم الستفلة ٠‏ وكتومز 
الوحدتيم الوطية واختيرموضعها إلى جور الرياط الذى 
لب المرليظ يمى بن ابراهيم : والذى يدأت حركة 
الرابطين منه اتطلاتها ‏ وم يكن مكان تواكشوط سوى 
تكنه عسكرية فرنية عل الطريق امير يالى الذى يبط 
شمال افريقيا يفريا ٠‏ وجاءت متوسطة نيا . المخاطق 
التعدينية أل الشمال ٠‏ والناطق الزراعية فى الموب + 
وبين اشاطق السكاتية قات الكثاقة جنوي وثلك الملل 
شدلا 


الظروف المعبشية القاسية. 


ريدا نا اليئية الأساسية عام ه19 . مع رار ستحه 
الحكم الذان . . وأقيمت ملق مجار . رتنس العجلة ل 
كل شىء , غياب الطواز الممير , وخ الخبال , ولريكن 
ذلك غربيا إذا لمت أن النى وضع المخطط الرئيسى فنا 
اثنان من المهندسين الفرئسيين + وأففلا احتسالات 
التوسع وظاهرة الترحال الى لز الدعب المورينائ ٠‏ 
ذلك سرعان سافت العاصمة آنوا شيطائيا م يكن أن 
حسبان تقططيها , حنق بلع معدل وها الستوى +9 ين 
عنس 7جوار 6و 7 


وخلال اقانشنا فى شواكتوط . ل يتقطع الفراء 
الضحرارى المحمل بالرسال ٠‏ فتائر العاصمة بالشاخ. 
الصحراوى من الشحال والحنوب ٠‏ وتعان من نقص ميا 
الشرب التى تصلها لال أثبوب يوبط العاصسة بعيون 
ديق الت تبعد *.* كيلو مثر! . كيا تعئى العاصمة من عدم 
عصلاحية عمق مياه البحر ليناء حديت وينم تفريع البضائع 
من السنقن عن طويق زوارق فى عرض الفحيط ٠‏ وتقوم. 
الصين الشعبية بأنشاء مبناه حديث مع تعميق الساحل 


الدراعة والحجاب 


اترى الوجال فى الطرقات برتندوة يهم المميز ٠‏ وأ 
الاغلب ثرى السواك فى أفواعهم . وكأته بديل للججاتر 
أو الدعان الذى يدخن هنا ليها بشبه ‏ البايب + الطويل 
الذى يحمل فى كيس جلدى ملو . ويسيروة على مهل * 
وبرندون الدراعة وهى عياءة خاصة مفتوحة من حاتي 
بلا أكمام , وغاليا ما يكون لونبا أزوق + وتشيه اليرت 
الذى يعشر فى تون والمغرب 

أما النساه فيرثفين ؛ الثوب ٠‏ الذى يشبه ما شرثديه 
الشساء السودائيات , وكثيرا ماترى النساء يحئن أطقافن 
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خلف ظهورهن 
ومن النار أن تلتى بأحدلا حمل الحجاب الذى يوضع 
يحو ف كيس جلدى ويقلق جيدا ٠‏ وبربط فى الفراع 
أو يملق ميل الصدر + ييل ومتهم من يمصال اكدثر من 
حجاب . واحد للحسد ٠‏ والثال لطول العمر والشالث. 
لمواجهة القاقة وهو بعضى آثار الصجراء الواسعة وما حمل 
من مجهول + ويطلق عل الحجاب هنا اسم ه حرز الاق 
ويكتب هذه الاحجبة رجال بعيشون فى أعساق 
الصحراة 


دوتتوال تاجات من يزور نواكشوط لارل مرةوبتداقع. 
حشد الملومات والأذكار التى جممتها خلال جولتى وتركتها 
تتابع كيا خطرت على بالى ٠‏ ولملها فى مجسوعهها تشكل 
صورة عن هذا الجزء اليعيد من الوطن العرى 


اذا كان أول متطلبات الدرله النامية أدرات اتصال 
حديثة , تدهش إذا عرفت أن الصحيف العربية الرحيدة. 
قد نوققت من الصدور بسب جز مطيعنها والاذاعة ال 
انبث باللفنين العرية والفرنسية لم اللهجات الالريقية 
الثلاث تسمع بصعوبة خارج نواكشوط وتسعى الحكوئة. 
إلى دهم الاماعة حي نصل إلى كاقا أنحاء مور يني كاملا 
التوحيد الشمب ثقنيا وحضاريا : وقد تأخبر فيها البث 
التلفزيون الذى بذأ جاربه الأول بدعم لنى وبرايجى من 
التيفز يرن العرائي 


النتمية والتحديث 


وتواجه موريناتيا ظروفا اقتصادية صمية ويكقى أن 
تعرف أن متوسط دخخل الفرد لايزيد عن ٠؟؟‏ فولار فى 
السنة وييلغ دخلها القونى +07 مليون دولار كرا جاء ف 
آخبر احصاءات البنك الفولي ٠‏ وأهم مصادر العملة 
الصعية يأن من تصدير خام الحديذ والثروة السمكية 
ومورتانيا أرضن صحراوية تصل مساحتها الى مليسوة 
«؟الف كيلو مثر مريع ولا لك سوى شريط زراعي 
ضيق على عبر السنفال . وه حامس دولة عربية من حيث 
امساحة ٠‏ يمد السودان والجزائر والسعودة ولييا ٠‏ وأثل. 
الدول العرية كتاقة فى السكان وقد تركتها فرنسا وليس بها 
اشارع واحد مرصوف وبقيت مدن القواال القدهة أ 
اتصحراء على حاها عا جملها تستهلك دخلها المحدوه ل 
بناء البية الأسئسية ء ووظم أيا قات غلال السيعينات 
يوضع خطة اسثمارية طموحمة إلاأن انخفاس نائج 
القطاع الرعوى أدى إلى وضع حرج ليرا مدنوساتبا 
والدى البلاد خطة خخسية ٠‏ 1920-81 » تهدف إلى رقع 


1 


احدى البائعات في توافيو . ( الى اليمين 
فرق ) 


سوق لواذيو للبتى من الصفيح ٠‏ ونظهر 
القدور . وآنبة لبن الناقة . ( الى أعل ). 


بائعة السمك عل شاط» تواكشسوط 
ذال البمين) 


الصناعات اليدوية في تواكشوط . ( الى 
البسار) 


العري - المد 15 - لبريل 9687 


اللدقوعات ع طريق السامدات المرية واعانة جدولة 
و 
رم الكويت ف العديد من مر ومات افشبية 

ويلقت المساعدات الكوتية تسمة ملاين وتصف مليوة 
كبتار كوي بالاضاقة إلى مستشفى الصباح أ تواكشوظ 
وصتدفى عام فى تمكجك ونطيمة عرية حدية وعدت 
بتقدهها وإقات عدد كير من الساكن وحقر الآبار الاق 
للورجاية المخحلقة 


كا سامت فى مشر وهات اقتصانية بتظديم القروض 
النى يلقث قيمتها +107 مليوث دولار وتضمن لاهمة ف 
مشاريع نهر الستفال الذى تششرك فيه كدل من السنفال 
وموريائيا ومالى بالاضافة الى 77 مليوث فيدار ساعمة. 
الصتدوق الكويق فى مشاريع متعددة 


وما زال تفص المواره./يضضع الكثير من العقيات أعام 
التحول نحو التحديث 


الثابت والمتحرك 


ومن يتجول فى شبوار ع نواكشوط وفى الدن المورينائية 
اللختلقة . لا يبب عله النفاط القضية الرئيسية فيها 
ون تاقف ره ون انس ولشطيال يل لفوضي 
التقليدى الضارب بجذوره ف الصحراء وادانى ما َال 
يقوم على سس عشائرية وبين المستقيل الذى يتساوى فيه 
المواطتون فى إطار الوطن الواحد. 


فلى سوربنايا - كي سترى ل رحفتا كو شىء يتحر 
حنى الرمال النى شرحف باستسرار وبيقى الزساذ واققة 


رغ . وى الصصراء الواسمة ترى نصح 


شتغيط الناريخ حيا ماتلا لبذ . ولمل اكثر الكلسات 
ثميرا عا نشهده ف موريشاتيا م الكتسات التق ترعد 
طويلا من لاض والشستقي. . اريخ والخناضر.- افقديم 
والحديد اتقيدى والعاصر.. وكلها حسز قطي الرحى ف 


الصراع الث م الور يمشن جوئية 
المعهد والمحظر 


الا دعى أحسد أن تواكشوط غثل سو ريتقيا كلها قلا 
تلسى فيها وحدها ال شخصيتها ولايدان حجول فى 
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الشيخ يحقوب امن تنتشر في كل مكان 


صحراتها الشاسمة . ومدن القوافل القدية. ققى الشمال 
الناجم والمعادت وق الجنوب الزراعة بوادى غير السنفال .. 
وان الشرق المراعى وى الغرب المحيط الزاخر بالشررة. 
السمكية 


ويككن أن تعرف الكثير من ملامح شخصيتها ودورها 
وستقيلها عند زيارة العهد الموريتان للبحث العلمس 
والذى يجنم بكل ما يتملن بمورينايا . الدراسات اللفوية 
واللهجات المحلية والأوضاع السكاتية والعادات 
الاجتماعية وحنى الأمثلة الشعيية المروية 


التفيت فيه بالسيد عبد الودود ولد الشيخ أحد الباحثين 
فى المههد كه التقيت مع مسيود از روير الباحث الفرئسى 
السذى يعيش فى مسوريناتيا مشذ 0؟ عام 
يتلقى العهد صاعدات من فرنسا وأاتيا . توصلت 
عمليات النتقيب الى قام ها المعهد الى عمل ماصمة 
المرابطين فى ؛ أوز وغى ؛ القربية من أطار والنى قامت أل 
القرن حامس الهجرى الحادى عشر الميلانى والفى كانت 
مطمورة نمت الرمال كي ختفى شنقيط القدمة ايوم ٠‏ كرا 
سجل الممهد بالتصوير الفوتوغراق بلدة ولانه وشتقيط 
يقول عبد السودوه ولد الشبيخ : يسمى المهد الى جمع 
رشوليب المخطوطات الى تتشر ف البادية : واللهن 
يحتشظون ا باعتزاز كير كأحد مقتباث القيلة . وقد 
لمكن المعهد حنى الآن من حصر ثلا آلاف غطوط واتفق. 

بعض الخادماث الاوربية وبالتحديد جاممة تويتجن 
الأثانبة عل تصوير هذه اللخطرطات وفهرستها 


أويضيف الأستاذ الفرنسى .. إن المعهد يولى اعتماها 
يالفا بمشكلة التصحر وزحف الصحراء بعد أذ ثبت أأذكل 
عنسرين عاسا تزحف المرمال على نحو +١‏ كيلو متو 
مريعا . وتخفى الرمال الواحات والأشجار والبحيرات 
وتيطع حق للق ٠ ٠.‏ 


ويكسل عيد الودود قانلا : ٠‏ يقوم اللعهد ياصداد 
قامرس خاص اللهيية الحساية ولدى قسم الدرئسات 
النخوياخةةلكابةاللفات الشحليةثواث بأخروف اللاينية. 
الم التكرور والستوتيكه أو السراكوى والنوولف الى 
تننطن أساسا عند عبر الستفال ) بعد أن كان اللعهد مشلا 
انشاله مركزا تصراج حا قف البداية عمل على كتابة ذه 
النمات ماخر وف الموبية وبعد أن قطع شوطا كيرا 
أمام ..صة بعض عناصر هذه القويات . وخشيتهم من 
الابتلاج التفاق وتأكل ثتاتهم اللحلية ثم حول الأنحلة 
عنب اتميير السياسى الذى شهدته ايلاد ال عام 189/8 + 
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.وائمه اسهد إلى كتابه غانه الثنات بالحروف اللاينية. 
ورضع الأبجدية اللازمة نك وبدأت بالنعل مرية 
تدريها بعد كايتها باحر وف اللاتينية 


ويلقى وال روصورشيد ين صائح يعض الضوء 
بشوله : + لقند أتى الصراع الثفاق الى تثب متك 
الاستقلال إلى عرقلة التعريب ل سوريتنيا , وكانت عيجة 
هذا الصراع استمرار اللعة الفرسية ل المدارس والدوائر 
الححكوبية وقد قرت وصع حمدله باليده تدريس اللغة 
السرية إلى جاب النغات المحلية حت لوكات ذلك 
بالحروق اللاتيتية كبديل لاستسرار التدريس باللقة 
الفرضية ! 
الواح تحت الشجر . ! 


واستمرت الخيرة في العاصمة بين الحروف الصرية. 
واحمروف ( اللاديتية ) كساأطلق عليها أحد معلمي 
المحاظر . أما في يقية أنحاء موريدانيا فالصورة متلف 
جنريا ٠‏ والمؤسسة التعليمية التليدية سا زالت تقوم 
بدورها ٠‏ وقد شاهدت في التبكيت ‏ الكوخ امكون من 
سعف التتبيل ‏ في روصو ؛ ولي خيام من وبر الجمال في 
بونيظميت وني الجامع ني نواذييو , والمحاظر بمستويابها 
اللخطفة وتقاليدها الندهة ,يرم بتدريس الفرآ الكريم 
واللغة المريية » والمحاظر نشيه الكتائيب في الشرق 
العري ويستمر فيها التعريب والنسييج الواحسد للشمب 
الموريتئي ٠‏ عل أرضية العقيدة الواحدة الني مجمع كل 
أبناء مووينائيا . وهذه المححاظر احدى ايحاييات موريناليا 
التاريخ ٠,‏ وفيها ما تيقى من مزابا الأوضاع التظليدية ‏ 
وقد اقلت المحاظر من ميكتو الى ولانه الى كل أنحاء 
مررينتيا 


ويعود تاريخ هله المحاظر الى القرث السادس الطجري 
ولمل اسمها كان في البداية يام صنهاجة ٠‏ الزوايا ؛ والفي 
مولت الى المحاظر وفيها يدأ الصبي بحفظ القرآن الكريم 
المكتوب على الواح بالخط المغربي المميل + واللوح في ذاله. 
تمق فتية . وكان عورها الشاريخي اعداد الدعاة وسط. 
الصحراء وعتد التخصوم حمل الرسالة الاسسلامية 
واستزجت فيها المسركة الصوفية مع البيئة الصحرارية 
وحولت المحاظر الشعب الموريتاي من مجموعة من الرعاة. 
ا شم بلك تغاليد ثقانية عميقة اخذور 


ريتشرك الينات والأولاد في الدراسة في اللعاقتر 
ن التلاميذ شروف تقشف فاسية ٠‏ يأني الدارس 
نه أو عزن لني بشوب لينها ويعيش في عيمت منتغا 


0 
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ع 
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لشطة الاتصال بين مررينانيا 
والستغال ٠‏ هنا يتنقل الأمال 
بالواخر والقوارب 


الطيب التقليدى مع مراء 
رشين »و 


2. 

النساه فى وداع أو استقيال 
اللسافرين عند نقطة ادو 
(ال اليمين). 


العري ‏ العدد 79 البريل ج91 


للثقالة والرياضة الروحية ٠‏ والتعليم في المحقظر َال 
ويكشىالعلم يتلقي اهدايااني تسمى ٠‏ جراي القرآ ٠»‏ 


ردت الحاظر والطرق العصوقية تيارا متاهفا. 
اللاستعماز الرئسي ٠‏ ويتعرف التصوقة بعضهم عمل 
بعض بصور شت من بينها قوع المسبحة التي 
يمملوها . واتقردت موريتاتيا عن الأنطار الاخرى في 
شمال وغرب افريقيا بمقاوتها للتعليم القرئسي وكاتت 
المحاظر مراكز هذه المقاومة 


أما بعد الاستشلال فقد انتشرت الثقافة الفرنية 
الدوامي الحاجة للاطارات وعندما اصطدمت الحكومة بأ 
الذين تلفوا ثفاقتهم لي المسانقر لابييدون الأعمال. 
الحكومية التعدمة ٠‏ وجدوا في مسلمي الستفال ضالتهم 
والذين تمولوا الى مواطتين موريداين ٠‏ ككيا ساهم في 
اتتشار الفرئسية تأر انضمام موربتائيا الى الجاممة 
العربية وقد استظلت عام +145 واتفمت الى المامعة. 
العربية عام 995 ٠‏ وكانت طوال هذا اللوقت تلفي 
اللساعدة الثقافة والنبة من فرنسا + والدول الأقريقة 
الأخرى التي أيدت استقلانها ومازالت جاممة دكار حت 
اليوم أقرب منالا من العديد من الجامعات العربية. 


وسع عضي الزمن تحبول النظام التعليسي المتمشل في 
المحاظر الى الاتصار عمل الشككل مع قشدانه لمضسوة 
المسلية التعليمية وتدهور مستواء واستعاض من التعقيم 
بلقي . أما ولك الذين حصلوا على منح في اامعات 
الأجنية فان نسية ضليلة مهم تعود ال البلا .وم وج 
سور يناي اليم , الى بعث الشروج من جديد في ام 
المحاشر ٠‏ وأن تركز امعوقات التي تدم اليه بندلا من 
ها لي الباتي الضخسة وتتدقق في صود عمعلمين عرب 
مع الواح الحشيهة الى يكتب عليها مور الشرات 
الكريم ٠‏ ها بدفع الدماء من جديد في نظام حافظ عل 
وحدة موريناتيا على سر التاريخ + وما بتقصه هو القليل عن 
الامكايات والكثير من اتوم 


رأينا أنه منفد الاستفيال وتعرض موريدايا الى كه 
وجذب ين اتصار اللفة المرية والداعين الى الشرنية 
صحيح أن اللشكلة ال جا مي جزء من قوضى الات في 
أفريقيا , ذكل قيلة ها حجها الخاصة ما يزعي في الب 
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الى سبيادة لفة الستصسر القفيمة سواه القرتية أو 
الاتجطيزية 


وقد وقمت لول لز قي هذا المجبال عام 195 يبب 
تمي الآقليات الني تتكذم اللدات ازتجية والني رأت قي 
الفرنسيةأدالتكيد قايا ٠‏ وتشجيع من الرئيس الستفاي 
البوبولد ستغور + ومن الدوائر الفرتية «وشهدت 
اللداوس اضرابا وصدامات ين ككل من أتصار الصرية. 
والفرنية 


وتمقدت الأزمة عام 1430 , عندما أصدرت ا حكونة 
قرئرا يحصل الغة العر بي أننة رسمية الى ججاتب الفرتسية ٠‏ 
واعلتت الحكيرية عزيها على احترام اللفات المحلية 
اللخطقة . وخصمت رقنا خاصا فى الاذامة لنلك 
الات 

وكاتت أخر احصاية حول عدم الطلية الحاصلين 
على الثتنوية في مام +140 تشيرال أن الحاصلين عل 
الثاقوية بالقرتسية يلغ عددهم 7٠0‏ طالب والماصلين 
عل التوية الموج أل من -٠؟‏ طالب ١‏ 


واعذت اقلذا المرية ترلجه صمرباك : فرئية 
الادارة وشرنسية التمنيم ووجود اللفات الاتسريقية 
الاخرى + ولا زاك اللغة الفرنية تسيطر على المكانب 


حل «الخصان فى مياه ير السنفال 


الحكومية التي برجد بها حت الآن ائيس الذي لايد 
سوى الفرسية والمر*وس الذي لايحيد سوى العرية ولا 
يليان الا وييتها مرجم . ! 


وأصيح المجتمع الموريتاي متمد اللقات . ومانع 
اللغات هي العريية واللفات الأقريقية الثلاث .. وصفر 
قرار بالغاء اللمة الفرنسية ابتداء من المراحل الأولى في العام 
الدراسي 44 80 . وأصيحت الاجازة الأسيوعية مل 
يداية عام 1485 هوم الحسعة بدلا من يوم الأحد. 


الحكيم المداوي ! 


.وتعان الخدم الصححية ملل قيرها من الخدمات تقصساا 
نادحا في عدد الاطباموهدم توفر الأدوية , ويمد الاستقلال 
كان أ موريداتيا طييب واحمد وطن و١1‏ ييا أجنيا 
وارتقع عام 11# الى 1١‏ طييا و ١4‏ أجنيا 


ولضى الحياة ٠‏ فكان من النطيمي أن يستصر قور 
الحكيم التقليدي في المجتمع الموريتاتي . ووقف هذا 
الحكيم الى جائب الاطياء ريحي أحدث الجمامعات كبا 
استمرت التحاظر الى جوار المداوس واللعاضند ٠‏ ولكن. 
الخطير في الطييب التغليدي أنه بتعامل مع صصحة وحياة 


أدوات عمل الكل الميزة 


والقيت ياحد هؤلاء ٠‏ والذي يتمع بشهرة واسعة ٠‏ 
وله مؤلفات كان آخرها بحث حول علاج السرطان 
ويسمى عيد لين أو . يجلس خلف مكبه الحشبي والي 
جواره متضدة للكشف , والديه مكبة ظامرة تضم لخة 
أجزاء من كتاب ابن سيشا ٠‏ وكتاب الحاوي للرازي . 
والجامع لخفردات الأموية والأغقبة لاين اليطار وتذكرة. 
الأنطاكى والموسوعة الطية الحدبتة الورة فى الفاصرة. 
وللعجم العف الجديد . مكتية واسمة للطب ياللامة. 
العرية 


قوق مكتبه أرراق مالية متلقة قهو لا بتقاضى اتعايا ٠.‏ 
بل يتظقى مابدقع له ثمنا لالأدوية الت يقدمها ويرفض 
اتقاضى اى اتعاب ذا لمي فقر مريضة 


اتظرته حت يفرغ من مرضاء , يقيس لكلل مريض 
تيضه ويستمع الشكواء باتصات . ثم يقدم له كيسا به 
السدواء . ولاحظت أل قدم الصمع كملاج لاطب 
الحالات وساكته يعد أن اتهى : كيف تعلمت 
الطب . . ؟ . . قال لقد لعلمته من أي الذي ورئه من 
جد . ويدأت آمارسه غندما كثت في الثامة عثشرة وني 
استطيع أن أشخصى امرض وأصنع السدواء في نفس 
الوقت + واضاف : يقول أبو قراط ؛ عاموا كل مريفن 
يقاقير أررضه قان لك أجلي لصح ؛ . . وهو ما يفتقر 
اليه الطب الحديث الذي يعتوره النقص لتوتف علمه عل 
صنفعة قيره . فقا غاب الدواء وقف الطبيب عاجرا ٠‏ 
ولكني ألمت باعداد مزرعة لللاعشاب في رصسو غدل 
يكل ما أحتايه للملاج .! وعدت أسأله وهل يمكنك 
الاحاطة بالتخصصات المتطقة . وخاصة يمد استشدام 
وسائل تقنية متقدمة ؟ أجاب ٠‏ ان الطنية المديئة 
اغسرورية . والكني ما زلت أستطيع معايهة ما بين :6 أ 
٠‏ من الحالات ٠‏ بدرت اللجوء الى التسايل 
والأشمات . والباقي ٠‏ أتصحهم باللجوء الى المستشفى . 
يقى الجراحة ريع الطب والاعشاب نصفه والبصييرة. 
والتوقيق ريع الاق 


وانى أعرك ماحققه الطب الحديث . ولكن الطب 
الحديت يكظر الى الطب التغليدى نظرة شك كأته كله 
.باطل » ولكن هناك تظريات حديثة ثيت يطلانها ٠‏ قفى 
الوقت الذى برى فيه الطب التقليدى أن تفع الدواء متوط 


علو 


تقل عام شقديد الى اليواخر لصافم 


باموازنة بيت وبين العلة تن نظرية مسوئيل الأثال 
.تقول : ٠‏ ان الدواء أكثر تقما كليا قلى . . » وهذا 
هرق .9 


اقلت لمله يقصد الأدوية الكيميائية ... ولكن . . ماذا 


عن خطر اللدعين الذي يمكن أن يفتحمرا مهنة الطب بلا 


أن مري اغتبارات يقسم عل اطياء الغليديرن 
الى مستويات غتلقة تيدأ بالمعرض وتسهي بالحكيم وأذ 
بتحول كلا النظامين الى نظام واحد . . "٠‏ 


رتركته وأغلت اعيد النظر في موقف الرفض الذي 
بدأت به , بعد أن وجدت أن الديه الكشير ما يستطيع 
تفده , في ظروف العجز القائمة عن الوفاء بالاحنياجات 
الطية 


ولأملت النظام التقليدى الذى كان يدكين فيه اللمرء أذ 
بنعلم مانا داخل المساظر ويمانج مجاتا لنى الطيب 
النفلبدى تكلاسا رسالة وخدمة انسائية . فى هذا الصا 
النديم الذى لم يعرف الخدمات البامظة النى يمرفها عال, 
اليم 


الصحراء والجقاف 


لا يكن الالمام بطيمة الصمويسات التي تواجه 
موريناها ٠‏ اذا اقتصرث زيارنها عمل مدنها الاحلية » 
ويمكن الوقوف على بعض أسرارعا عتد التجول في القباي 
الشاسمة والوقوف عند محطات القوائل التي تزدعر ليها 
حياة البادية ٠.‏ وتراها وجها لوجه في مدن مثل بوتيلميت 
وكيقه وتعمة وأطار , وهى أقرب الى القرى الكييرة متها 
إلى امد » والتي فيها تكونت التواة الول لمورناتيا ٠‏ 


ل 


واليها تقاطر العرب وسيطروا على مصدر الحاصلات 
الفلائية وطرق تجارة الصمغ ؛ رضدما اصطدموا 
بالأورييين , القادسين من الوب ؛ فى المرحلة 
الاستعمارية , مخصمي يدر الصحراء فى الطريق القارى 
وسط الصحراء , وتخصص الاوريسوث فى الطريق 
البحسرى وبقى التكدوين البسدوى ؛ وظلت مجتممات 
القرون الوسطى ٠‏ ويلاد الأمراء ورؤساء المشسائر مع 
ضعف السلطة المركزية. 

اففي رحلة الى بموتيلميت وربئة شيط تسابلدا مع 
الصحسراء ,وقنطمتا 17 كيلو شرا ومظ السومال 
والكتباذ . كانت نغيسات الرعاة مناشرة عل طول 
الطريق ٠‏ الى بالوافل امال وللاشية مع الرعاة . لق 
كانت هذه الصحراء يوما صحراء انمي يقيهم الام 
رمال الصحراء . إنها صحراء قير بضيافه أحدث اللمفاف 
تصدها كبير! في جتسمها الرعوى . ممتمع الاكتفاء الات 
القديم يمد أن تفق حوال /٠‏ من حيوانات المرس ٠‏ 
وهاجر الى الغرب اعداه كبيرة من رجال القائل , وجيف 
المديد من الآبار 


وموريناتيا عى الصحراء الي تتشكل منها أجيزاء واسعة 
في العال الي رهي جافة قاسبة عشدما تملر من الحياة 
الطبيعية والبشرية + مدان واحات ويحطات حياة وسط 
غلاء موحش , والتطاق الذي ضريه لشاف واستمر 
عشر سنوات هو جبزء من تطاق عام في شمال افريقا ٠‏ 
وحدودها تع او تتكمش تبعا لكمية الامطار التي سقط 
عليها ار تقطع عنها وقتد من موريتاها هربا الى تشام 
وحدوه السودلة 


ويتقل اليدر في ماه الصحراء متجاهلين الححدود 
السياسية يبن كل مين سوريتاليا ومالى والستفال حسب وفرة. 
لياه وكثاقة اللرعى + ويحضرنى قول مسيو رويير احير 
القرتسي ؛ » إن أكبر الأخطار التي تيدد صورينائيا هو 
التصحر واقتلاع الاشجار + وقد ينت الابحاث أن هذه 
الصحراء كان با المنيد من اليحيرات التي تقلصت ١ ٠ ١‏ 


١‏ اليكيت » المتشر في بوتنميت 


يكن قرييا ذلك اللقاء الذي ثم وسط الصحراء مع 
أحمد الامريكبين الذي بعش الصحراء والحية اليرية. 
واسمه جورج كريس ؛ جاه ليقوم يجبولة وس 
الصحراء لمورينائية عل ظهور الابل واستأجر ثلاث جال 
ودليلا ليقطع دادرة قنطرها ٠٠١‏ كيلو ستر . ويشول. 
السرجل : »سبق أذ قمت يسزيسارة كسل من نيال 
والفاستا ». وسألته وما هو الحيط الذي يمسعه| مبع 
مورينتها ؟ قال : انها مشاحف عية للشروت الرسط 
بتفاليدها وازيالها رطريقة سيا مله 


اوقد قام يذات الرحلة من قيله الرحالة اين بطرطه . 
والقى ألضوء عل الحياة الاجتماعية نيها ؛ ورصف تاه 
اولان ال اعتيرها أول اعمال السرداك يأنين أثم اناد 
جالا وابدعهن صورا , وامرأة في هله البلاء أعنظم شأنا 
من الرجال وأن الرجال لا ظهر ون غيرة على انساء .نولا 
بنسب أحد لأيه بل قافه ولا بوث اللرجيل ابل بل يرث 
اناه عت 


شجرة العائلة . . 


ويمالظ رججال البادية في الصحراء مل لظام 
المشائرى ٠‏ ويشكل استمرار قيم اليادية وأوضاعها قيدا. 
عل الطلاق موريتائا وتمديتها. 


نفي البادية قرة مورباتيا وضمفها وفي اياية رموزعا 
الخاصة ورعابتها . ول تكن مصادقة وجوه أحد صور 
أولياء اله الصالحون وهو الشيخ يعقوب في كل مكان لذعبٍ 
اليه من روصو شمالا حتى ثولتيو جنويا . واي التشقت 
وجودما مع السائن الذي يفود سياريا واي يحفظة يأ 
تبركا . وعتدما سعيت إلى لقائه في بوتيلميت عذمت أنه في 
أحد جولائه في الصحراء. 


قر البلا بمرحلة اتقالية دقيقة ين جنيع المشائر 
وعشمع “كنا الواحد . ولعل صدور قانرذ الاصلاج 


٠‏ شاريت ٠‏ , عربة النقل في روصو 


الداع الني يلغي ملكية القييلة مر أرل مماولة لاتنحام. 
اأوضاع #صحراء والتثبر عليها ٠‏ والذي ل يتم تفيل 
د 


وما زال المجتمع يتقسم بحدة إلى فنات اجتماعية أي 
سلم صارم , يقوم عل الانساب ٠‏ ومن الألوف أن مححفظ 
كلى فيلة في مكاد أبين بشجرة الصائلة الني تحدد اليل 
الأصلية التي تتمى اليها ٠‏ ريتمثل مقياس الشسرف عند 
البدوى في ثقاء تسيه ٠‏ ويررفقس الاعتراف بأبناء الفيقة اذا 
كائوا ثمرة اتصال غير متكاء 1 


وتتاول هده من الباحلين لقسيم سكدان مور يدايا , 
يقوم التغسيم التظلبدى على ساس اليضات والسودان ٠‏ 
ويطئق وصف الييضان عل الذين بتكلموذ العرية من 
عرب أو برعر أو زنوج انم اندساجهم في مجتمع اليضان ٠‏ 
بينم السودان تطلق عل الذين بتحدثون باللفات الآثر يقي 
رايس هذا انقسيم علاقة باللوث أو المتصر 


ريقول الدكتور محمد أبو العلا : ٠‏ لا يعنى الاسم أن 
بشرتيم دايا فائعة الوذ ٠‏ بل يع الذن يعنزو بافتهم 
العرية مه لعلف لويم + كيام فح سبادا الفة العرية 
( الحسائية ) العديد من التتظيسات الاجتماعية البرهرية ». 
فلانزال النساء من قبل الرفيات مثلا يلهين عورا هاما 
حي اللجتيع ٠.‏ 


وهنا سيم اللسكان يشيع في كنايات الأرريين 
الذي بقوم عل التركب ( الى ) للسككان + والذى 
يم الشمب المورينقي من حيت الجنس إل العرب الذين 
وندوا مع التتح الاسلامي وازليدوا يام يى خسان , ثم 
البرير الذين شكلوا جموعة صهاجه واخيرا الزنرج 
وربما كات تاريخ أصدق قولا ٠‏ وقد وقع تغير في حياة. 
شمال أقرييا في مصصف القرن الحادى عشر عتما تطلق 
إليها بتو علال ويتو سليم خلال كم الدولة الفاطمية عن 
1 


أبقارالرعة الى تنشرق الجتوب والابل فى الشرق والاغنام. 
فى الشمال , ( فوق ) وغيام الررعاة وسط الصحراء ؛ ( الى 
اليسار ) وجاتب من المشروع الزراعى الصينى فى روصر 
( الى اسفل ) الأدلاء وأحد الامريكين يحوبون الصحراء. 
مع الابل . (الى اليساراسقل) 


العربي ‏ العقد 7545 ابريل 1487 


وادى التبل للقضاء على المركة الانقصائية ف مقرب 
الصرى , وأنى وصوفم إلى اتتشارهم في الصحراء 
وامتزاججهم بالبرير قي عسلية استغرقت ثلالة قروان 


وتحدث ابن علدون عن شمب صنباجه فذكر أنهم أوقر 
القبائل البربرية ٠‏ وأنهم سكتوا الصحراء من دعور قبل 
.الفتح الاسلامي ل يعرف أوها ٠‏ وتيذوا الممرا وفضلو 
الصحراء وعاشوا عل أليان العام وريه 


اوعرف ينو سقال الثبين وتدرا صع بنى هلال ٠‏ 
وسبطروا صل أدرار عام 1974م . لم مانت عام 
108 م٠‏ ويلفوا حدوه التضال ودأست إسارة 
الترازرة من بل هام 1977 وقد اعترف بها سلطان فم 
بعد أن توق عله الامارة صفوى حسن . . وغلال علله 
القئة اتايية اسنتجد الصنهاجبون بالعاقل ضد غارات 
زنوج ٠‏ ونجحت ممموعة تتسب إلى صفوى حسن أن 
السيطرة علش اليلاد ٠‏ وعرفوا منذ هذا الوقت بينى حسات 
والدثرت اللقة اليريربة وتخل أبناء صنياجه عن الام ٠‏ 
رشاعت اللهجة الحساتية القي تضمن يعض انظ 
صتباجه . وتم الاعتزاج ين البرير والعرب ٠‏ وأطئق عل 
مكايا ء المور , أى السسر باللفة البوناتية كيا أطلق 
الاسيان اسم المور لل العرب النين غامررا الآلدلس 


ومن تاحية انخرى شهدت بعص مناطقها المنوية ليام 
عمدة امارات سوبائية مشال غانا في القرت السايع ٠‏ 
والتكسرور وأودفلت في الحنبوب الشسرفي ٠‏ ولمكن 
للاسلام في النباية خلق وحدة في البلا 


السلم الصارم 


رمن التاريخ الى الحاضر + فالاريخ مازال حي رطا 
يلقي بقلاله عل العديد من جواتب الحياة الاجتماعية ‏ ف 
زال النمز القدهم في أعماق الصحراء بن البدو لأنقياء. 
وفيرهم بن افجناء ؟ واستمر البدوى يتعال على الممل 
اليدوى , ولا يحترف سوى بالرعى حرفة له ٠‏ وسازا 
تضيم اليضان إلى غمسة اقسام قائا : المحاربون ورجال 
الملم والمحاظر وا حرفيو والخراطون ٠‏ ثم الأتباع 
واغدم 

ويفي المصاربوث وإث شركسوا السلاح ٠‏ وبق 
و الحمراطون » يشكلون أغلية الرعاة . وقد يستقلوذ 
بذاتهم ويكوتون جماعات مستقلة وبلكود تطيمهم 


اد 


الخاص . . ولكن داتيا يلاحقهم وضعهم الاجتساعي 
ويلتحقوة بالقيلة التي يحملون اسمهاء ويأنٍ 
» الخراطوت * في هرجة أن من السلم الاجتساعي ٠‏ 
والكلمة تعنى الخر الطارىء والبين يألف منهم المنقاء 
الذين تالوا حريتهم . وق الجساعات السظرة يدكل 
المراطوث الأبدى العامة الزراعية الرئيسية 

.وما زات قثات أخرى في قاع السلم الااجتساعي مثل 
( الأكارن ) الموسيقيين وامفنين واللداحين والضحكين 
رالهرجين , البين يقومون يدور التريه ٠‏ ول بواجهوا. 
صموية في استعرار عرض فنوتهم وم بعودوا في كتف فيل 
كي كلا في الماضي 


ومن بقايا هده الفنات أيضا ء الابمراجيين ٠‏ الذين 
يمثرسوت بعض الخرف مثل صيد الاسماك ٠‏ وعريط ينهم 
.الاتواخ والخيام ويعيشون في منطقة ند من تيعيراس حت 
توانيو ٠‏ وما زالت بقية سنهم تعيش في جنع مفلق ل 
عاداته وتقاليده واتلك قطما من أعشاب الشجر لصتع 
القوارب . وبأ دحل الاتجراجيين من البحر , وملهم بن 

يش بعاللاتهم في قوارب كيرة وبتحركون في البحر ورا 
الاسم ٠‏ وأحبانا ييقون في البحر ثلاثة شهور بين اكتوير 
وعيسمير . . وقد حداث تقيير جوهرى في حياهم بعد 
تطوير ميناء تواغييو + .رفضل الكبار البقاء عل الساحار 
وفضل الثشباب مغامرة أكواخ القش امتواضعة وانتقلوا الى 
مبناء الصيد الحديث 


الفرآن الكريم معها في كلل كان 


وبقيت غلفات هذا التقسيم في عصر لا يعرف العزلة. 


وأصبحت لاوا احدى سمه الرئيسية : ماجعل ثمن يقد 


هذا السلم الاجتماعي فادحا ٠‏ فمثلا يتضامن الجميع لد 
هيمنة الأسياد القديهة ٠‏ وكان هذا التضامن أثر على كتاية. 
اللفات الافريقية بالحروف اللاتبتية بدلا من الصرية ‏ 
ريتحالقون مع استمرار الغ اقرسية في التعليم والدوائر 
الحكومية . كأحد اشكال التعمير عن الآحباط الناتج عن 
القهر الاجتماعي ! 


ولا يمكن أن تمود موريناتيا كهمزة وصل وتفطة اتصال 
بين العرب وافريفيا الا اذا أصبحت وطنا اللجميع عمل 
اساي المساواة الكاملة والا فستتجول من همزة وصل الى 
بزرةصراع .! 


مشروع ل يكتمل 


وريها أمت هل الارضاع الغلينية الى أن تصيح 
مشروها لم يكتمل ٠‏ وقد تتازعها قيل الجاعان , أحدهما 
الارتياط بالمغرب ٠‏ والثاتي الاتحاد الكوتقدرالي ينها وين 
مالي والسنغال . وعند استقلاها وقفت الدول العربية مع 
انضمانها للمشرب ووققت الندول الافسريقية مع 
استقلافا 


ويتجانها اليوم غرب أفريقيا من جاتب وشماها من 
جاتب آخر , فهى تقع في الركن الحتوي الغري لافريقا في 
الطاق الصحراوي الذي يعتبر أكبر اتساع للاراضي 
اجماقة في العالر ٠‏ وهي عضو مؤسس في منظمة ابوحفة. 
الافريقة والتظمات الافريقة اللختلقة . وعضو ايضا في 
جاممة الدول العرية ومتظماتا المخطقة من جاتب آنخرء. 
وهي نشترك في ذلك مع كل الدول العرية الاتريقية ٠‏ 
وهى عضو في امنظمة الفريقية لاسشمار بجر الستقال ‏ 


رعضوفي المجموعة الجمركية والاتصادية لافريقها ‏ 


الغربية , واللجنة الدرلية لقاومة الجقاف . وعضي في 
مجسوهة دول ببرازقيل . أي الجسومة اللجساشية. 
القرئسية . 


ولعلنا تستطيع من خلال تواليو . المصطة الاخيرة في 
رحلننا » أن تطل على موريناتيا الستفيل ونشهد جاتبا من 
محاولتها كسر طوق الماضي + ومنها أيضا تطل عل الوضع 
الاتتصادي وآفاقه وثرى القجوة الكبيرة بين غتاها باللصاهر 
الطيعية مشل الحديد والميس والتحاس الاصقر وبين 
عجزها الاتتصادي 


أحد الجوامع في تواقيو على طراز المموية في العراق .٠‏ 
واين طولون في القاهرة. 


نوافهيو 
ان ثواييو بحق مي الماصمة الاقتصادية موريناتا ٠‏ 
النى تفع وسعط متطقة غية بالناجم وامعادن فمطاره اكثر 
حداثة من مطار نواكشوط . وهل اتصال مياشر مع سافة 
ملاس ( جزر الكتاري ) وباريس. 


.وهي متطفةأكثرقيزا من تواكشوط , سواه في دورها 
الاقتصامي أو ميناتها الحديث أو جوها المندل ‏ أووحدة. 
سكانها . وتلمن فيها إيضا الثمن القاوج الذي تدقمه 
موريتيا تيجة استمرار نزاع الصحراء انا لحدودها. 
الشسالية 


أطلق عليها قي المهد الاستمماري ٠‏ بورت أنين ٠:‏ 


؛ الرأس البيضاء ‏ وتبعد عن تواكشوط العاصسة نحو 
4 كيلو ترا 


وقدًاقيم ميتلؤها عام 14-2 ٠‏ ويتميز بلهندوه العدم. 
وجود عواصف بحرية ٠»‏ ويقع عل أغنى الخاطق البحرية. 
بالأسماك , وقد تم تتوسيمه ليتم منه شجن الممادن 
المستتخرجة من المناجم المحيطة ٠‏ ويلغ عمق المرفاً ٠١‏ 
متراء وفنا لياه مذ عام 1477 قادرا على اسقيال 
بواحرسمة 7٠0‏ طن ٠‏ وزود يضرف اللتبريد لحفظ 
الأسماك وشحبا الى الخارج 


كر 


ملامح عريية وزئجية , والدوب. 
والدراعة ٠‏ والعسامة والطربوش 
واللام وشرب لين الناقة والسواك ٠‏ 
من مظاهر اضوع البشسرى فى 
مررينتيا 


العري ‏ العدد +74 -ابريل 9845 


شهدت المدبنة تمواسريما , فيياكان عد السكاق مام 
17 حوالي غسة آلاف و87؟ تسمه . ارتقع ددهم 
عام 1495 إلى 74 الف تسمه وصام 0406ال.94 ال 
نسم , وتتكون غاية السككاذ من عمال اللتسروع 
الصناعي لاستخراج الحديد . وعمال مشروعات الصيد 
والصبادين التقليدبينءرتتكون العطيفة المسالبة من 
امهاجرين البدو ان تركوا مهت الرعى والتحقوا بالممل 
في الشركات الصناعية ٠‏ ومن الفلاحين الممديين الللين 
أنوا الها بحنا عن العمل ٠‏ وضمفت نيها الملانات القيلية. 
وقام تمع جديد. 


أما اناجم المحيطة بها كان أقدم ما كنب عنها سا 
سج الرحالة العري البكرى الذي وصقها عام 9١87‏ 
عيلادية ٠‏ عتدمااسترعت التباهه خامات الحديد ف ٠‏ كدية. 
الل ؛ بلوبا الاسوه وارتفامها الشامق , والذي نين انه 
يع في ٠‏ أدرار التوازل ٠‏ على الطريق بين مرعه وظقه كا 
ذكر جيل انون منطقة أعرار 


ولي البحث المناطيس الجموى الذي قات به السلطة 
الفسرنسية عام 1468 ثبت وجوه سركزات الححديد أي 
موريايا ٠‏ وتهسمت حصيلة وانية عن مواره موريدايا. 
المدنية والتى أمبها امات الحديد ف كدي الجل + وائق ل 
ناج الى جبهد كيير لاستخراجها والتى قام مندها أضخيم 
مشاريع استتراج الحفيد في العام الصربي ٠‏ ويقوم خط 
سكة حديد بربط مناجم الزويرات عيناه التصدير في 
انواذيو , وهو أطول قطار سكة حديد اذ يلغ عدد عريقه. 
1 عربة ٠‏ وتقع اناجم على بمد 80+ كيلومتر . وقد 
لبت وجوه كعيات كبيرة من التحاس في معطفة أم رين عل 
يعد 4 كيلو سترات غوب الكجبوجث . وتبلغ احتياطيات 
التحاس 7٠١‏ الف طن من فلز التحاس وسعمها 4002# طن 
من اللعب 


رثالث المشر وهات التعنيئبة يقوم عل استخراج 
الجيس , الذي لدرث احتياطيات بحوال مليوذ طن 


وشاهدنا مشروها ضتيا يعمل فيه عدد كير من المسال 
الموريناين عندما زرئا مقر الشركة الوطنية للصناعة 
اللمناجم ( سليم ) , التى تساهم في رأسماقا مشر ول 
من بينها الكويت وأتيمت الشركة أيام الاستعمار القرئسي ‏ 
نحت اسم ٠‏ ميرفيوما » + وتم تحويلها الى شركة وطتية عام 
4 .+ وزاد رأسساها عن طريق الاكتاب السام ٠‏ 
وتصدر مناجم الزويرات المديد لأغلب دول السوق 
الادريية والبابان ٠‏ وتم تصديس ‏ ملبون طن في عنام 
10 


ييل 


وتعتير الصموبة امام استقلال مناجها تقص روس 


الأموال ٠.‏ والقتية القامرة ‏ وخاصة يمد أن اتخقضت 
اأسعار الواد الحام خلال الصام الماضى ٠‏ ولابوجد فى 
موريتايا سوى مصنع لتحويل الحنيد الحردةالل قضبانا 
ويلاحظ أن التباهل التجارى بين موريناتياوالعالر العري. 
وسع الدول الاشريقية لابكاد يذككر بم يحملها أسيرة. 
اللأسواق الغريية 


صيد السمك 

رضم غنى الأرض بالعادن ورنضم ى الساحل بالثروة 
السمكية تعان من تقص رأس المال , وتعثبر نوافيسو 
عاصمة الصيد وعاصمة تصدير الاسمالا , صرت 
علاقة موريتاتيا روجا السمكية حت عام 1498 على عجره 
إصدار التراعيص ٠‏ كانت أساطيل الصيد النابعة للدرل. 
الأججنية تستغل سواحلها كلها , ولا يعود على موريئاتيا. 
اشىء من ثرونيا 


وني إطار البحث عبن موارد : قانت الحكومة باستبدال 
التراغيص بتأسيس شركات تضم طرفا موريتائيا سبوا 
كان حكوميا أو خاصا كشرط لاعصدار تصاريح الصيد. 
وقامت شركات مشتركة مع كل من المزائر ليا والعرائق 
وكوربا الشمالية والجنوبية وتيجيريا والستضال والانحاد 
السوفيتي وأسباتيا وفرنا واقاتيا. 


ولي القوارب أو روصو 


واستمر السمك يسو حارج مورينتيا + ظلم يوجد ما 
يشجمع سفن الصيد على احترام العقود وتقدهر كمية. 
السمك المصدر لكي تتقاضى الدولة حقها من الضرية ٠‏ 
وكانت حجة الشسركات عدم كقابة الخدمات اليرية. 
كالمهازن وعدم تور امازوث والتلج وارتضاع تكاليف. 
الخدمات ان وجدت , وعدم اتنظام الجمارك واجراداها 
.بالمقارئة مع لاس بلمئس أو دكار 


وعادت المكومة والفذت قرارا بغسرورة تسويق 
السمك بعد وصوله الى تواذيو ووضمت خططا جديفة. 
لكي تصبع نوافيو مركزا دولا لتسويق السمك , وضماق 
الخصول عل الرسوم المقررة . وألت البجرية. 
المورينالية تشرف على تتفيذ هذا القرار , ما أدى الى أزمة. 
سياسية حنادة مع أسبائيا. 


القويرة ! 


ونطل من نواقيو أيضا على الصراع الذي يحري في 
الصحراء . والذى كثيرا ما تقع البلاد فريسته . وف 
الطريق الى مصنع وميناء تصدير اخديد تشاهد مفيتة. 
القويرة أقرب مدن الصحراء الى موريناتيا وال تتع عل 
عرمى اليصر ٠‏ وقد يفيت تمت السيطرة امورينقية غم 
اتسحاب القوات اموريتاية من الصحراء فالاتسحاب من 


© موريتتيارٌ صراع اللون واللسان 


هدد العاصمة الصتاعية , وأعلتت موريتاتيا استعدادها 
للاتنحاب عتدما يتهي النزاع حوطا , وقد أدى موقف. 
موريتقيا من قضية الصحراء الى توتر علاقاتا باجزاشر 
حينا وباللغرب حينا أخر ففي البداية عقدت اتفاقية. 
موريتاتيا والذرب حصلت موريناتيا بمقتضاها عل الثلث 
الجنوي من الصحراء , التي تضم حوال ريع لسكا 
وتقطنها قبائل الرقيات المتشرة شمال صو ربتايها وجول 
تواقيو 


.ودفعت مورياتا في هذا الصراع ما لاطاقة ها به بعد 
أت أصيح فا ١؟‏ الف جشدي في الصحراء , وهوما ل 
يتحمله الاقتصاد الموريتاني ٠‏ وجامت الفارة اي قام بها 
البوليزاريو على تواكشوط مستخدعين الببل وسيارات 
اللاتشروقر في متصف عام 1800 لتحدث أكبر الآث في 
الحياة السياسية الموريتاتية بما اعفيه من نداعيات أدت إلى 
اتفاقية الجزائر بين موريناتا واليوليزارير والني السحبت 
على ائرها القوات الموربتايبة من الصحراء . لكي حال 
عملها القوات المشرية . ويسيب هذا الصراع قطمت 
علاقاها باجزائر وخالفت مع المغوب ٠‏ ثم عادت وتوترت 
مع مغرب وتوثقت مع كل من المزائر ويا 


.وقد اعلنت الحياد الذي ثيت صموبته نيجة النساتها 
بالشكلة ونتيجة الامتدادات السكاتية , فالرييات تدرف 
عير الحدوه القائمة + من تتدوف حتى شمال مورينائيا 
وأدت هذه الصراعات الى صياغات جديدة لم تستقر بعد ٠‏ 
العلاقات مورياتيا يدول شمال افريقيا 


وآغيرا 


يظهر في القول الذى كثيرا ما وده عل مسامعي في 
عوريتتيا قكرة لتسروع الذي لم يكتصل ٠‏ بقال , ذه 
توايو ذات علاقة خلصة بالصحراء ,"ولروصو صلاقة 
خاصة بالستفال : ولنمسه علاقة تخاصة مالي ٠,‏ 
وللزويرات علاقة خاصة بالمزائر ولأطار علاقة خاصة 
بللقرب ١‏ 


أما للشروع الذي قطمت فيه موريدانيا خطوات 

واسعة » فهو أن تعود جسرا بين الدول العرية في شمال. 
افريقيا » وهمزة وصل بين العرب والزقج ٠‏ 

0 

فى ييل 


1 


ويومها يعوه دور شنقيط الناريخ 


في عمان يقول ان العلم بباض 
0 5 


ولآن الأسر متملق بالعشل العسالي ٠‏ فان وحلة «المسظيل . يحيث اصبحت خزائن الكتب من نميب 
البحث وراءه م تكن سهله بأية حال . فعمان ليست من همان , وخحزائن المال من نصيب فيرها 
البلدان التي يكن ان يستوعيها المرء من غرامة كعاب أو 
انين أوحتى خلال زيارة ليمض العام والرجاء . ليست 2 واقا جاز لى أن ألخص الاجابة لني حصلت عليها بعد 
بلدا مسطحا تكندفه من أول نظرة ونا هي بلد له أعماقه< ثتي وحقة الى عمان , ققد أفول ان ما مبضى اليها من علم 
.واسراره ٠‏ وله قدمه الراسخه في التاريخ ٠‏ وان جار علي ملظ قرو حلت ٠‏ لا يزال في اطارء الذي كان عليه م 
الزمن ٠‏ وشاء مقسم الارزاق أن يعطى لعما حظا أوفر البصرة طائرا من المدينة . قاذ كان الفقه والشمر 
من الداضي + ويععطى لقره حنظا أوشر من الحاض شما لسلس المعسار التقاقي في ذلك الوقت البكتر . فها 


ليل 


لايزالان بؤدبان هلء الوظيغة في عمان حتى الآن . وثللك 
رحلة مكن رصد بداتها ف الفرن الا المجرى بكتف 
الديوات للامام جاير يد العماق مؤسس المذعب الاباضي 
الذي بقال انه أول ما ألف في الاسلام . وقد صف في 
عشرة أجزاه كيار + حتى بروى انه كان في حججسه حمل 
بعير . ور ما يمكن الا تقف عنده في تلك الرحقة و 
كتاب سلاسل الذعب في الاصول والشروع والامب 


مازالت الكنائيب تؤدى مورما كقاعدة للتعليم 
تقوم اساسا على حفظ القرآن الكريم والاحسافيث البوية 


الذي صدر في آخر اعوام افر الرايع عشر المجرى 
وهو من تيف أحد الفقهاء الماتي الاحياه ٠‏ افاي 
عمد بن شامي البطاش 

ومن مصادقات القدر أن يكو الكتاب الاخير في 
اعشرة اجزاء إيضا وان يكوث قوامه الفف كرا في كنار 
الام جاير , وان اخطف الاثنان في ان الاول كب ثثرا ٠‏ 4ه 
والثاني كتب شعرا في ماه الف بيت . وهي مصادف كلك 6 


31 


العربي ‏ العدد 597 - ابريل جهةة 


ان يكون عطاب أول من اسلم من اعل عمات الى التي 
عسل الله عليه وسلم بالشعر ايضا . ا تذكر المراجيع 
الشاريية ان مازت ابن تمضوبه كان أول عساني دعل 
الاسلام ٠‏ وانه هب الى التي صؤرالله عليه وسلم وقدم 
انفسه يأييات من الشمر قال قي مطلمها 


اذيك ايشوف لقا عبد نادي 
موب الفياقني من عصان ال اللصرج 


وذ يلاتق المر» اينا هه هذا التمائل الكير للاتباه في 
أسس المصمار الثقائي . فنإنه قد يلتبى عليه ببين الحين 
والآخر حتى ينيل اليه ان الطائرة التي حملته الى العاصمة 
مسقط ل نكن واسطة تقل من مكان الى مك , وااكاتت 
النفله من زمان الى زمان آخر . وكليا اوغل المرء ل محسان 
اللداخل , اللكه شمور بأنه يفوص أي أحد مستودعات 
الناريخ ٠‏ عقثربا من عصور خلت واتدثرت ٠‏ وانه يقينا 
ليس في القر العشرين 


شاهد الماضي والحاضر 


فأنت في عمان تلوف إبتحف سكو ٠‏ ازئات يعض 
أركان اقنمة عصرية , الكتها من ذلك التوع اللذي يقل 
عاجزا من تفي المعال/ والقسمات , لا لضعف في اله 
ذائها ولكن بسيب القوة الكاسحه التي يتمتع بها حضور 
التاريخ 

فلقد قدر هذا الكياك العري الأصياق أت يولد في عصمر 
ما قبل الميلاد وان تكون بذرته في النقاء هجوتين 
عرينين ٠‏ احداها لفث في زمن غير معروف (وما كذ 
القرن السابعاق .. م ) من جد قي قلب الجزيرة العرية. 
.ولك في اعقاب جقاف حل بلك امناطق فتّحت تائلها 
من يعرفون بالتزارين الى جبال عما وسواحلها ٠‏ وثاية 
المجرات جامت من البمن قي القرف الثثي قبل ايلاد ٠‏ 
بعد انيار سد سأرب وما احدئه من الفرفق وذمتر ٠‏ الآمر 
الذي دفع بموجات من القيائل اليمبة النى هاجرت الى 
ارض عمان من عرفوا نيا بعد بالتحطاتين او الاين 
وهنالا ‏ في عمان - نمايش عرب الشمال وعرب الختوب 
مند اكثر من عشرين قونا + كاشوا خلاضا شهودا لكل 
التفئبات والتحولات الشاريية لني شهدتها الجزيرة 
الصرية , من الجاهلية الى الاسلام . ومن المج الى 
القحط الى لط 


ليل 


ول تكن عما شاهدة عل تاريخ شيه الجزيرة العربية. 
فقط , ونا ساصدها اطلافا صل ليج عمان وبحر 
العرب على أن تكون شاهدة على المديد من حضارات 
امام القديم . الذ انها يانت - وما زالت ‏ تسيطر على انندم 
واعم اللطرق التجارية البحرية في العام وهو الطريق. 
البحرى بين اليج والمحيط الفندى . الذي كانت ثعيره 
القشوافل التجارية فيا بين الثسرق الاقصى ونيتبسيا 
والبتدقية على ساحل البحر اليض واوريا. 

هذا لوقع القريد اسهم في ازدعار النشاط املاح 
التجارى لدى المسايين . حتى قبل ان مدان ماشت 
عصرا ذعييا استمر سيعة قنروث في بين الفرنين الثاني 
والتاسع الفجربين (+*' م) حيث العبت 
امتطقة مورا بارا كوسيط تمارى بين الشرق والغرب 
واشتهرت مقط وصحار بين مدن عمان باعتبارها من 
اعم المراكز التجارية ٠‏ حت ققال بعض المفرافبين عن 
عمان انه ( يقصدها كل سنة من تحار البلاد سالا يحمي 
عددهم ) ووصفها آخرون بابا ( معليز الصين , وخيزانة. 
الشرق والعرلق ٠‏ وغوث اليمن ). 

ورغم أن هذا هو شأن عمان فيم| يتعلق بخطوط 
التجارة والملاحة بين الشسرق والغرب ٠‏ الا جا بحكم 
موقعها في الركن القصى حثوب شرقي الحزيرة العرية ٠‏ 
اظلت في الوعى العرى بلدا بعيدا ونائيا . حنى قيل اناعيد 
الله بين عمر روى عن الثبي صين الله عليه وسلم قوله ؛ الى 
الأ علم ارضا من ارش العرب يفال ها عمان على شاط* 
البحر . الحجة فيها أفضل أو خير من حجتين من غيرها ٠‏ 
وروى عن الحسن البصرى ان اماد يقوله تع (يأنن من 
كل فج ععميق ) ٠‏ أى يأنين من همان 


وم شأ هذا الاتطباع من فراغ , ولنا هر تعير ين 
.واقع جغرائي عاشه عمان كاد يعزها هن شبه الجزيرة. 
العرية والعام عامة . وقد لا بالغ شه حصارا فرضت 
الطيعة حول عمان , حيث طوقنها اليه من ثلالة جوائب 
( الخليج العري شمالا ٠‏ وبحر العرب جتوبا ؛ وخليج 
عسان شرقا ) . في حين وققث صحراء الريع الخال 
كحاجز برى حجب عمان من الغرب . وقد ادى فلك الى 
جذب اتياه العاتين الى البحر باكثر من البر . ولذا لم 
.يكن غريا انتزدهر ليها صنامة السفن واللاحة . قتطئق 
متها رحلة الستدباد الى جتوب الصين ٠‏ وييرز بين رجاها. 
ملاح ماعر وشهير مثل احد بن ماجد ( الذي يقال انه هو 
الذي ارشد الفاح الرتقال فاسككو دجاما الى الغتد في 
ااواعر القرن الخامس عشر ) ٠‏ ولم يكن غرييا ان يكوا 
انتداد عمان ودوسمها في منطقة شرق الفويقيا ٠‏ حتى 
اصبحت زنزيار جرءا من السلطه . واتخذ متها السلطان. 


سعيد عاصمة لمملكنة عام 17 م ٠‏ وكان يحكمها وال 
من قبل سلطا عسات حتى ستينات القن الحا . وليكن 
غرييا ان تكون عمان عى ثاي دولة ‏ بعد الغرب تعترف 
بالولايات التحدة الامربكية وتعقد افا تجاريا معها سنة. 
1885 + بيديا لم تلتحق بالجامعة الصريية الا في عنام 
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وكيا لعبت المغرافيا دورها في عرزل عمان عن السام 
العري فإها أحدلت تأثيرا عائلا في ماعل البلاد فاته 
قشمة اجبال شاهقة تقطع عمان من الشسال الى الجنوب 
ويصل ارتفاع بعضها الى عشرة الآف قدم قوق اليحر كرا 
في الجيل الاخضر , وهذه السلاسل قسمت اليلاذ الى 
مناطق مثبايته تعاق من صموبة الاتصال فيا ينها : بيب 
ومورة الطرق ابلية . وذلك علق نوها من العزله بين 
الخاطق الساحلية والداخلية . قفي حين أصبح الاتفتاح. 
عل عالم وراء البحار والتجارة واملاحة والصيد والفوص 
من نصيب مناطق الساحل . ظلت مناطق الداخل اككثر 
انهلاما وائعزالا للعالم ٠‏ واكثر اشتفالا بالرعى والزراعة. 


ومن مصادفات القدر أن يتوقر لعمات تتوع في المواد 
الاقتصادية يسىء فا امكاتية الاعنماد على نفس كأماكب 
علبها ان تعيش ثانية الاكتفاء والاتكضاء . وريما كانت 
عمان هى الدولة الوحيدة في شيه المزيرة الصربية النى, 
يلغت شأرا مرموقا في بجالات الزراعة والصيد والللاحة. 
والتجارة ( اضيف التفط الى الموارد بعد اكتشافه في أواخر 
الستينات ) ٠‏ وتوفر ها قلك على صدار التاريخ ٠‏ حتى 
وصف البشار اللقدسى بلدة صحار ‏ قصية عم - يأب 
٠‏ بلد عامر , آهل . حسن طيب + تزه » فو يسار تجار .. 
افواكه وخيرات , اغنى من زييد وصتماء ٠.»‏ وقال لبن 
سطوطه عن مساك ٠‏ كلها ذات انبار وجدائق واشجار 
ونخل ... بيبا قال عنها ابن خلدون ٠‏ يا مياه ويساتين 
واسواق ٠‏ وشجرها التخيل ٠‏ .. وحتى شاعت بين 
العرب مقولة . ينسبها البعضى الى ابي صلل الله عليه 
وسلم مؤداها اته : من تعذر معه الرزق فعليه بعماق 


الجغرافيا كتبت التاريخ ! 


والثابت آن نلك العزده اي فرضتها الجغراقيها عل 
عمان مكست آثارا بعيدة المدى على مسارها عير القرون ٠‏ 
حتى اننال تافغ اذام قلناالد قرافي عم عى التي كتبت. 
ناريفها . والقارىء لؤلقات العماتين وبالاخص ماكب 
مؤرعهم الأشهر نور الدين الساللى في تحفة الأعيان ؛ ٠.‏ 
افضلا عن ابحاث ندوة الدراسات العمائية الني عقت 


© العلم الذي ياض في مكة 


سقط قي أواخر عام +184 . يستطيع ان يرصد العديد. 
من تلك الآثلر 

أول هذه الآثار وأممها ان عمان بانت معقلا للاباضية. 
النين يتسيون الى عيد لله بن إياغس , وإن كان المؤسس 
النقيقي اللمذهب هو الامام جابر ين زيد العماني الذي بعد 
من أبرز التابمين وأوسعهم علا . فقد هيأ البعد والاتعزال 
الجغرافيين الفرصة لدعاة المذهب الاباضي لمكي ييثوا فيها 
اقكارهم بميدا عن الملاحقات التى كانت تعقبهم متذ 
العصر الأموى . وهذا شأن القرق التى رفضت التحكيم 
بين الامام علي بن أى طالب ومعاوية . والقى عرفت قي]. 
بعد بأسم الموارج وعيرت عن رنضها هذا باساليبٍ 
تشراوح بين الكلمةوالسيف . ومندما مكن مماوية 
الاحقهم جميسا . فاتتشروا في الامائن القصية من عالم 
الاسلام وق . وبانية للاباضية فقد احنسوا بعمان 
وحضوعوث واليمن وبلا مغرب العري 


وقند لعبت الجغرافيا دورها في تحديد حجم تضوة 
المذهب الاباضي ني كل من تلك المنغطق . قفي حين قضى 
الأموبوث في وقت ميكر عل إمامة الاباضيه قي حضرموت 
واليمن . حتى لتقم للمذهب قائمة بعد ذلك . ولي حين 
قضى القاطميون في أخر الفرث الال الهجرى عل الدولة 
الرستمية الاباضية الني قنامت في المغرب , الاسر الذي 
اقلص تقو الاياضية ودقعهم الى الاعشزال في امساق 
الصحراء الكيرى , قاذ الامر اخظف هاما مع عمان 
افرغم أن الأموين مثلين فى الحجاج بن بوسف قضوا عل 
اسامة عسان الاولى في التصف الاول من القرت الشان 
افجرى . الا أن الآمائة استمرث بمد ذلك ٠‏ وككالت 
الجغرانيا مي خط الدفاع عنها . وظلت السيادة للمذهب 
الاباضى متائذ وحتى الآ . وارتبطت عمان بالاباضية 
ارتباط مصبر . بحيث لم يمد مكنا فهم عظل هذا البلد 
بمعزل من تاريخ المذحب الأباضى 


من بين تيوفت جنقرافية ممات على تارينها أن المجتيع 
شل عنفظا عير صاره الطويل بشخصيته وتقالييق 
وأعرله . بل وأنسايه وقيائله . دوث أى تأثير اوتطعيم من 
اخنارج . واذا كانت كل دول النطفة قد تمرضت 
يدرجات متضاوتة لتبارات التفير الاجتساعي والثقاي 
الوافدة من هنا وهتاك . قان العزله الحغرافية التي توفرت 
الممان جتبتها مواجهة هذه التيارات , فضلا عن أن بعد 
عمان نسيا عن قلب الدولة وسركز السلطة يام سطوة 
احلاقة الاسلامية جمل أهلها قادرين عل الاحضاط 
يحريتهم ليس السياسية والادارية فحسب ٠‏ يل والفكرية. 
والعقائدية قا 


يل 


موذج لاحد الصاحف اللنطوطة المتشرة في اليرت المساتية الشديهة ( يمون ) والصررة الشرقية لحلقة. 
لم في المسراء يتصدرها شيخ الحلقة وقد جلى حوله الشلاميذ السذين جاوزا مرحلة الكناب 


وبسبب عزلة عمان فاته لح بها ظلم كير في التاريخع 
الاسلاسي , الثل في جاهل ما يجرى ليها أو الجهل به . الى 
أنه ظلم من شفين ‏ احسداما مام اصاب كاقة مداطق 
الاطراف في العالم الاسلامي . حيث كان المؤرعبون. 
المسلمون بركزوث كل عنابتهم واهتماهم مما يحرى في 
ثلب الدولة وعواصم الحلاته فيها . رالثائي خاص , نا 
عن الربط بين الاباضية والخوارج ووضع الجميع في سلة 
واحدة ٠‏ ولي خاتة الانهام على الدوام . ورهم ان النقطة. 
الاساسية الب النغى فيها الاباضية مع الخوارج هى فط 
رفضهم التحكيم ببين عل ومعاوية ٠‏ في حبين اختلقوا 
انمهم في شير ذلك الا ان عزله عسان م تبح للملا 
واللؤرعين المسلمين ان بنمرفوا عن شرب عل المذهب 
الاباضى ليضموا تعاليمه رأباعه في كدابتهم وككان من 
نتيجة ذلك أن فوطت عمان تشريا في الصشات 
الاسلامية المامة , لملباء الاباضية ٠‏ وهم كثييرون لا 
بشار الهم في كتب الطيقات التي تعرّف بكاقة الفقهاء. 


بسيبَ براي أعيرا فا مساق اصبحت اككثر - 
استعدادا للابسزال والاتفلاق , حتى بات يسيرا عمل 
السلطان ‏ اذا اراد ا يوقف عجلة ايها 
ويمتكم سد النافة من حوفا . واقرب مثل على ذلك هوم 
حدث خلال مهد السلطان سعيد بن تيمور . الذي حكم 
عمان حوالى اربعين سنة كبيس . عات البلاد خلافا ف 


نفل تعتيم مطلق , ل تتحلل من الا في بداية اسبهينات 
عندما تو الحكم السلطان قابوس بن سعيد. 


أول الشهود وزارة الثراث 


تشكل هله الاعنبارات في مجموعها مفائيح ضرورية 
القهم طيمة الوايع العمائي ٠‏ وقراءة الوايع التشال 
بالتالي . ولملها تشكل ‏ ايضا ‏ حيئيات تدهم الاتطباع. 
الذي خرجت به من زيارة عسان . والذي سجلك في 
اليداية . ممارلا تنخيص الاجابة عن السؤال : ماذا جر 
للعلم الذي نبضى الى عمان من البصيرة ؟. 


ركبا بحدث في كل قضية يرجح نيها حكم وتطرج 
حينبات , فلا بد ان يقم ذلك في غضوء استماع لوال 
الشهود ٠‏ وجمع للدلة والقرائن 


رزارة الثراث القومي والقفالة هي الشاهد الاول في 
القضية » وسلطنة مان مي الوحيدة في العام المي عل 
الأقل ني اتثشأت في عام 1495 وزارة اثراث القومي ٠‏ 
وجعلكه مقدما على الثقاقة . بل ان المسثوليه تجاه الثراث 
طفت عل الثافه ٠‏ حتى بانت بعض الادراق الرسمية لا 
تعنى كثيرا بذكرها , مكفية بالاشارة الى الها وزارة 
الثراث وكفى . 


ليل 


المري ‏ العدد 196 - ابريل 96 


وبالاضافة الى قلك فان امرء لاحظ من قراءة الخارظة. 
الاداريه اتعكاسا ملتنا للنظر للمفهوم الحامس للتقاقة. 
بالمنى الاصطلاحى وليس الملمى ‏ الستقر في عما 
.بلاحظ مثلا أن وزارة التراث تعني أساسا باللخطوطات 
والشعر . بيت يعتى جهاز رعاية الشباب بالقصة , فييا 
ترعى الموسيقى وزارة الثرية والتعليم ؟. 


واذا كانت وزارة تراث والثافة تم أيضا بالفترت. 
الشعية الا انه يفترض في التصور المادى أن غتلف الوا 
الادب رالفن هي من صميم اختصاصها ٠‏ سواء تعلق 
ذلك بالقصة ار المسرح ار الموسبقا . واذا كان هذا هبو 
التصرر الطبيعي الذي يمكن اذ يتهي الي الامرمسظيلا ٠‏ 
الا ان ما يستوققن في الوقت الراعين مو التركيز العائي عل 
الشمر واعتباره المقابل الأساسي للثقافة . وذلك ليس 
مستغريا في عمان . قاذا كان الأصل في الثقف أن يكون 

فقيها ٠‏ فالاصل في الأب أن يكذ شاعرا.. ولا أريد أن 
أثول أن الأصل في الما أ بكرن شاهرا . ا الشمر فيه 
العيير فطرى . بيشيا الفقه علم مكتسب الشطة 
استمود ايها يعد قليل هل أبة بال 


في الشن التعلق باقترات الشومي نيد أن الاهتسام 
الرسمي نوز ع بن الآأثار والمخطوطات . والآثار تتمشال 
آساما لي الفلاع واغصود التي انيمث من احدهال 
البرتفال لممان في مطلع الشرث السائس عثسر . وي 
افضلا عن فيمثها الآثرية والمصارية الكيرة . هي ابنأ 
متشرة بكثالة على طول الال العمال نساسا . حت 
يلغ عددها اكثر من ٠ ٠‏ للعة و حصن 


وريماكان الجهد الذي يذل في المخطرطات أبرن واظهر 
مما يذل في صباتة الآثار وترميمها . رما لآن المخطوطات 
نتن ونشر عل املا بين الحون والآخر . ولعل ذلك يعد 
من آعم الجازات الوزارة الفي استطاءت عللال ست 
ستوات أن ميل الثراب التراكم على الثراث العماني تيه 
اليياحكين وجمهيور المتققين الى اجميده ٠‏ رليس هم عن 
اللخطوطات التي ثم تحقيقها وطيمها , ولكن العم عسو 
هذا الحضور الذي تلق للثراث العا خلال نلك النترة 
الوجيزة 


ولمز ما أنجر حت الآن هبو قطرا في بحر . أو قر انه 
غطوة فق رحلة الالف مار . نلك ان ها اللشطوطات. 
الممابه زاغو بالكتوز ابي قد محتاج الى عشرات السنين 
الاكنشانها . وللممق التارعي فضلا من بعلن بككاز مآ 
يتمق بالتقاقة ادبي , عورا قي لزاه هذء العطوطات 


1 


التي لا يكاد يخلو منها بيت قديم في عمان . ووثمة اتتدير 
عبني يفول أن بين يدى دار المخطوطات العمانية حوالي 
أريعة آلاف غطوط . بيشيا هناك سالايل من +١‏ الف 
غطوط عند غتلف الأسر والرقم قابل لفزيادة , وتذكر 
المراجع النارينية أنه في بداية الفرن الدامن عشر شب 
حويق كير في بلده الرستاق . لني كانت وما زالت اعد 
عمال العلم . أن على حوالي عشبرة الاف عخطرط ول ييل 
عنها على شيء . وهنا الفراد من شيوخ البلاء لا بقل ما 
يتتبه الواحد عنهم عن الفين الاك لاف مطرط 
ومؤلاء لا بسمحون لاحد ولا للدولة ‏ يأ يطلع على 
تلك المطوطات . لأنبمّ ينبروها جرزءا من رصيد 
الآسرة ومكاتها الاجنماعية . الآمر الذي ملع الكثيرين 
من الاستجابة لتعى قانون حاية التراث الصادر في عمام 
7 , والذي يطالب كل من لدي مخطوطات بأذ يلع عر 
الى وزارة الثراث خلال عام واحد. 


وقد أذ لي واحد من علياء عمان ان اطلع غل مكيتع 
في بلده ٠‏ بديه + التي تيعد 180 كيفو مترا جتوي الماصمة. 
مقط , وهو الفقيه المؤرغ الشيخ محمد ين عبد اف بن 
حيد السالي ٠‏ وكا لديه فار + هده ؛ متواضع »من 
المتخطرطات . في جدود *٠0‏ غنطوط فقط. 


وتختل كتب القلته صدارة المخطوطات . رهي تدرر 

حول الفقه الاباضي بطيمة الحال . ومنها كناب + يبان 
الشرع . لتضضمه مما من الاصال والمرع » ٠‏ الذي 
صنفه الشيخ ايرعيد انه حمد ين ابراهيم الكتدى . واكثر 
ما يلقت التظر في الكناب حجبه وهده أجزاك . الذي 
يصل الى 7 عجلدا , وف املد الأول باب في الحث على 
طلب العلم . وقيه بذكر الفقب الممائ انه سأك امالك 
الذي يفهم من السياق أنه واحد من نقهاء الآباضية 
اليارزين : ابيا افضار . تملم الغران او تلم الملم ٠‏ 
اقتال فيه لاف . فمنيم من قال تعنم القراذ أولز لاله 
الأصل . وستهم من قال تعلم العلم أول . لآن الشران 
يؤعلد عن الثقاث وغير الثقات . والعلم لا يؤخذ الاين 
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وفي هذا لباب يسجا التق الكتنى مقرقة العم الي 
باض جمكة وفرع بلقدية ... اللخ . ويبعها بذكر الائمة 
الفقهاء الذين تلوا العم من اليصرة الى عمان 


الك كناب يذ الشرع يأجزائه لني تجاوز السيعين م 
يشف غثيل فقيه عم آخر هو العلامة جبار ين خيس 
السمدى . اذكب لذ فون وتصف قرت عفري تقيحا ل 


هن كين بلي لد على عع زيه را يرل" 


سم مَك جل ونهرر جب نج مهاست 
1 فرص مرحنا / 
وشلا ابوط لخد ١‏ 


الصفحة الاخيرة من غطوطة كتاب ابخامع لابن جعقر 


واضاقات عليه , واصدره تحت اسم أخر هو ؛ ناموس 
الشريعة , امحاوى طرقها الوسيعة ٠ ٠‏ وجعله في 47 
علدا 

واة يدع المرء لتلك المما المبارة اي داقمت فقهاء. 
عما الى الصبر عل كتابة بصفاث بل الفخدامة 
والشمول , قائه لا يستطيع أن يحجب دعشته لاستمرئرية 
هذا الميج . الذي دفع مؤلف كتاب ء الكفاية » لان 
يصدرء في 7١‏ جلدا ٠‏ » والخزانة » في عدد عمال من 
اللجلدات . وكتاب المصتف في 4١‏ جنزءا . وكتاب اضيا 
في 4؟ جزءا » ومكذا 


اوقد هله الكتب التي تمد في مرتبة الأمهات , قفي 


0 رى من الكتب الجوايع . مل 
أبن بركة ٠‏ وجامع ابن الحسن الييدى . و- 
جعفر الاكوى . . الع نكت 


© العم الذي باض في مكة. 


من ناحية اخرى . تحنل كتب الناريج والنحو والسير 
نصييا متواضما بين المخطوطات المساتية » وأقل ننه 
تصيب كتب الققه والطب والملاج الشمي . ومن أعم 
اللخطوطات الناريية التي طبعت فيا بعد + كناب محفة 
الاعيان . للشيع عمد ين عبد اله ين حيد السالي ( توي 
اسنة 1414 ) , الذي الف حوال 7١‏ كتابا بعضها في الفقه. 
الاباضي ٠‏ الات , محفة الاعيان » يظل ادق واولي مرجع 
عن تاريخ عمان 


ومن الإلفات الشهيرة في عام الطب كتاب , الازرق ٠‏ 
الؤلقه محمد ين ناصر بن سليسان ؛ وشذر الذهب في 
الصتعة الشريفة الكيماية ٠‏ وقد كتب شعرا ونظمة 
الحكيم الشزورى على بين موسي 


اذا الفقه والشعر 


ثتن الشهرد عو بفتي عنان الدب اخد الحليلي ٠‏ الذي 
ثولى متصب الافناء ٠‏ وهو في سن الثاثة والثالين ٠‏ ولا 
يال يمد أصقر اللقدين سنا , وان كا من المعهم 
واحفظهم اللنصوصى الشرعية والناريية ٠‏ وهو ان م يكن 
شاعرا على غيرما جبل عليه الفقهاء المساتيوة ٠‏ الا أن 
حصيلنه من حفظ القصائد تعوضه من نظمها 


والشيخ اللي يرى ان العلوم الشرعيية هي احور 
الذي تتوم ملبه الثقائة عند امسلسين ٠‏ وان كل علم 
وهذا نص كلماته ٠‏ أما ان يكون خدمة الكتاب والسلة 
والمقيدة ٠‏ واماات يكوث قد وجد عند امسلميل بدافع من 
الشريمة + + وان » معرفة تقسير الكتاب العزيز تلرقف في 
شق ملا على معرقة الوم الطيعية والكوية ٠»‏ 


وتذكرتا كلمات مقت السلطة يالحوارات الفي كانت 
مسرى قبل قروث بين الفقههاء حول العلوم انقلية 
والعقلية ‏ فيها انحاز يعضهم الى الأوثى التي اصطلح عل 
انها العلوم الشرعية . والخذوا موقنا سلبيا ومهاجا للملوم. 
العقلية ٠‏ وات قصد يا بالدرجة الولى ‏ وقشط _ الفلسفة 
وملم الكلام 


وكا عا قاه الفيخ احد الخليل أن للقات العلم في 
المساجد لا ثزال تشكل المعسل الأول لني فيه تشكل 
عناصي الثقافة العماتية ٠‏ وان بلدلي ازكي وشزوى 
تصدراذ مراكز العلم والفقه . فيهيا تعد حلقات 
الدرس ويكثر التقهاء وتتوثر الراجع والمخطوطات + 


ليل 
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انلا عن وفرة النساعين اين لايزال جيل عنهم على قيد 
الحياة » وان كان زمن الت قد وى 


وثالك الشهود عو كير شعراء عمان الشيج عيد له 

اليل الذي ل تريطه صلة قرابة الي - وقد طقت 
شهرنه كشامر عل وظيت كوكيل لوزارة المدل . وأ 
عمان ‏ بالثامية - ليس هناك من هو مترع اللشعر . لا 
اتساشر لاك من الداحية السلبة فقط , ل الشرية. 
اشعراء . ولكن ايضا لان التفرغ لللدمر يشكال فيمة سانية. 
في المجتمع العمائي فالتفرع قد يدر تصيرا عن الاق 
بالشعر والاثجار ب ٠‏ وهو أ لا يلي في بلد تير لمر 
خب بوم يتعاطه الجميع ولذ لا نستغرب اذ يكو ري 
جنة فحص الاتاج الشعرى في سابقة العام اماضي هر 
كرهم الحرمي ٠‏ وزع البرق والبريد واغاتف . قالرجل 
شاعر له باهه.. ولاامستغرب ابضاان يكون اشعر الشباب 
مرج اللا قي ول خرضةاختهة 


والشيخ اغليني يول لي تشخيس للوافع القاق في 
اعمان :ان ظروف السلطنة جعلتها أقرب ما تكون الى 
اليئة العرية الاولى . والعرب الاوقون في ريه ما كنيو 
الث الاي الفف . لم يكتبوا الرواية بو القصة . رفي غير 
ذلك فقد ظلوا يعبرود عن وجداهم شعرا.. ولآن ثنان. 
افقيه او الاديب والشامر نظل مككدومة بدائرء المصرقة. 
راخيرة ابي يكتسيها كل لهم , ذان عزلة مسا امغرافية 
عند القديم ٠‏ والسياسية فيا بعد ٠‏ وضعت حاجزا امام 
عؤلاء حجب عتهم الكثير ما يحرى في العام .. وكات 
مة أن ظلت معاناتهم الفكرية ععدودة بايواب الفله. 
اللي لم تتفير منذ فرون . كبا ظلث الموضوعات الاساسية 
اللي يعالجها الشعراء فير بميدة عن نلك الني كان بطرقها 
شعراء المصور الأسلامية الاولى . ومنها التشاخر بالامجاد 
والمديح واغرب والغزل ٠‏ وان كا شمر اللدائع النبوية 
أو الشعر الصولي ( يسموته السلوكيات ) قد اعت من 
الساحة العماية م من . ويضيف الشيخ الخاي ان 
يسبب التعليم الديني الذي ساد البلاد وال الشرون 
الماضية . فان الأدباء - كفاعدة ‏ نوا يدخلون الى عار 
الثقاقة من باب القق . فالاديب بيدأ فليها ء وقد يسمي 
كذلك , لكته إيضا فد يتهي شاعرا اوسؤرخا انحوي 


وبلدة « سسايل + اي تعد احد مراك الطلم رافق . 
عي ابرز معامل تفريخ الآدباء والشعصراء . ولي تقديي 
و ع 0 
انشأوا في سمايل . وهو هرجع تلاك لامياب متطلقة 


1 


#مطوطة القصيدة ميج البردة للبوصيرى , ترا في اك من 


بانفريع . حيث اليرت اليلدة ابي تمتع يجمال طيعي 
وبطفى معتدك , بحيو مشاغها . حتق الخلدوا عيو 
وصف ء فيحاء عسان ٠‏ . بالاسية , فان مازن ين فضويه. 
الني كان اومن اسلم من العمايين ٠‏ وانشد الشع أمام 
التي صلل الله عليه وسلم كان من أبناء البلدة ذائبا ). 

ني وأي نن الشعر العري الاصيبل ‏ النلى - سييظل 
يتريع على عرش الادب في عمان لاجل ليس بالقصير ٠‏ اما 
الشعر الحديث قلا هزال مستغريا على الاذ الممانية , ول 
بطرقه حد من شيوخ الشعراء ( ون كاذ للخليلي مماولة 
واحفة من هذا التوع ٠‏ عالج بها صرحية شعرية ) اننا 
العحراء الشبان ‏ يضيف الشيخ الخليلي - قرا كان ينهم 
من يكتب الشعر اخديث | لكلها نظل محارلات عحدوفة 
وغير عرلية 

وهو يذكر بأ الشمر الحديث يحسل إيفاع عصر 
وبيتات ل تلحق ميا عمان بعد ٠‏ وسيظل هذا النوث من 


وضع + مرة بطريقة افقية ٠‏ ومرة ريق راسي 


الشعر سما بالشذوة + مالم يكن ابه من راع اجتماعي 
ريثي يشجم معه 


ولأسباب متمنقة بلي وامزاج الغائي في عمان , لني 
لاهزاك مشدودا الى أسنوب التمير في المجحسدات العرية 
القدهة ٠‏ فان غطف أنرات الآدب والفشوث الاخرى ل 
اغط مكاها امناسب في الساحة المصاتية ٠‏ ينطيق لك علق 
القصة والمسرح والموسيقى والفتون الشعية وغيرها 


وقد كا هذا الوئئع الثاني المسائ سيا أساسيا في 
ترشيحها لتكون سرحا لاسبوج الشعر الذي تطقمه دول 
مجلس النعاون الحليجي كل ستين . فيا اختيوت البحرعن 
لمهرجاذ الاغية احليجية 


ودغم أن وزارة الثراث والثقافة تبنى تحجيع حركة 
الشعسر في مسابقسات متوية إلا أن يعضى الاجهزة. 


العلم الذي اض في مكة 


اير وقراطية تحاول أن توظف هله امسابقات بشكل يفيع 
يعفى القيوه عل حرية ابداج الشمراء . والاعلان 
السنوى عن المابقات يحدد نوعية القصائد القدمة في 
موضوعين النين هما : يضة عسان الحديئة , رأعجادها 
القدهة ‏ الآ الذي يقال من اسهام هذ السابقات في دقع 
حوكة الابداع الشمرى + وان آثرت شعر ادقع والفنن 
بعاد درن غير 


رابع هؤلاء الشهره هر واحد من اسرز شعراء جيل 

الوسط , سليمان بن خف الحروصي الذي يعمل مدير 
للعلاقات في وزارة الثراث ٠‏ الذي يتفق غاما مع الشيع 
اليل في تشخيصه للوافع التقانى الممان ٠‏ ولا يعترف ال 
بالشعر انبا ووسيلة للتعير من الوججداة . ويشول اذا 
الشعر سيظل هيوان العرب ‏ وهو لا يمد للشعر الحديث 
ابقاما ا معن او قيم في قر أن منايعه لحري قت الى 
العصر الامل , وبالأخص الى أريعة من الشعراء ٠‏ هم 
كدما وصفوهم : اشصر الناس اسرؤ القيس اذا ركب * 
وزعير انا غضب , والنايقة الذبياني اذا رهب والاعش 
انا طرب , ولي المصر الاسوى قاله تلم عل للائة 
الفررّيق وجرير والاخطل . ولي المصر العباسي تلم 
على ثلاث : أن لام وأي الطيب امتتي واليحترى.. وهم 
عن وصقهم اين الآشير يفول ( هم لات الشعر وشزاء 
وشانه . السلين ظهسرت صلل إيسديهم حستاتة 
ومستحسنات ) . وقال ععهم ابو الطيب نفسه ( انأوايو قم 
حكيمان . وام الشاهر فهو اليحترى ). 


ولا يترف بشعراء المصر الحديث الا بئلاثة حارج 
عسات . هم ٠‏ عسبوة ساني اليارودى واد شوقي وحائظ. 
اإسراعيم + واريعة من شصراء عسالا هم : ابسو مسلم 
الهلاني والبها والستال واختيل 


في يحور الشعر 


انا لقا حاولا ان ترصد المكاس هذا كله عل الانناج. 
الشعرى العسائي , قسوف تجد سنا وسط بحر بلا فرار 
ولا شطا , وقد لا غلك سوى رصد يعض الملامات في 
الساحة الشمرية , الي لا لماوز هله الحدود الى تيم 
الاتتاج الشمرى 

الملاحظة الاق عي ان ثمة مساحة كبيرة من الشمر 
المسان الحديث يمنلها الفقه الاباضي ٠‏ ومن النتهاء 
الشمراه من عرض كاقة ابواب الفقه واحكدامه في نظم 
متصل . مثل البطاش في سلاسل الذهب , , وسيف ين 


يي 
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شيخان الاغبرى في ٠‏ فتح الاكمام عن الورد اليسام في 
رياض الاحكام 


والتاضي البطاش ينذكر في مقندعة اليلد الآول من 
سلاسل الذعب انه نظم كتابه شمرا : لأن الشظم عل 
الاسماع ‏ أشهى وارجى ان بعبه الوامي 


اوهو يقدم في البداية فصلا في تفير غريب القرآن ٠‏ 
بستهله بالفائحة ويقول في تفسير آية : الحمد ف رب 
العالين شارحا اباها بيات من بحو الوجز 


من لفظه بل مكذا في الواره 
بالصالون امسن ولانىي مما 
عن ابن عباس لنا قد رقما 


والخوار الفقهي يأيات الشعر باب له روافه وأعلامه ,. 
وكناب ل الدر المتخخب في الفله والادب ٠‏ للشيخ سعيد ين 
لف الخروصي فبوقج لذلك . اذ انه في شق كير منة 
اعبارة من قتاوى وردود على اسئلة موجهة اليه . مها 
مؤال من بيع عقار مشفوع له اثشاء غياب صاحب 
الشفعة , وقد قدم اليه حمد بن اد لنبهان في 79 يناعن 
الشعر , يقول صاحب السؤال في بعضها. 


مانا ترى ‏ في رجل 
ارضما قه 


رجلا 
مقلا 


قملد 


اولي قصيدة من »+ بينا ملى الوزن ذانه رد الشيخ 


الخروصي بابياث قال فبها 
تفيل الا حق اله 
إن نخلف بجر تقلا 
الا لمن جمع | ومن 
الع مم7 فكد 
تمل عمان ‏ مد 


هذا مقال ‏ قد خلا 


والشيخ الخروصي يعمل قاضيا الى الآ . وفد اهل 
اللدراسة القفهية العلا في جامع نزوى . وفي مقدمة كتابة 
.بذكر اشارة منابعه العلمبة ٠‏ الي من ينها كاب 

الانا في الاديان والاحكام » وهو يقع في حوالى ٠‏ الف 
بيت من بحبر الرجز . الم يشير الي الساججه الفقهي 
الشعرى ٠‏ ومن بينها ٠‏ احكام الصتعه في احكام الشفعة”! 
.وهى قصيدة في 417 بين و معام البين في ااقرار وبي 
البمين في ابيا 


الملاحظة الثانية . ان هناك قطاعا لا يستهان به لايزال. 
.بنع نبج شعراء العرب الآرلين في معالجاهم الشعرية ‏ 
من حيث انهم ييدأون قصائدهم بالغزل ٠‏ من باب فنع 
الشهية رما . ثم يدخلون في الموضوع ٠‏ فوذج لذلك 
قصيدة الشاعر سليمان الخروصى التي بستهلها بقوله 


مال وفسيداء بيضا التوجب مقطا 
تبدو كبتر مام قات 
غبوة محدمه في لشن كفك 
تال تيها وتخطر خطو جبار 
ورية الحد عطرى مقبلها 
ربحية القد حور ابسية الدار 
ادصها وكن رجلا يالمالم مشقلا 
عثلل يه المال كل ارطار 


السوار 


ثم يقول متسائلا ومستفتيا بعد النمهيد 


اما رأييكم سات في قارىه لسن 
يتلو الكثاب على مذيامه الطارى 
لتنا ترى الشخص في ثلاوئه 
كانا هو رجع تحت اججار 
نتصتن له ولسجد ان 
آى الجره تلا فيالك الشارى 
وضل ترى إقائف اللاسلكي ممعبرا 
في تقله إن أن يوما باخيار 


هل 


كفن مات وميراث وصدقه 
ومن هلان بصوم ار ياقطار 


اوهذء النساؤلات حول سوقف الشرع من مغطف 
لبيرت الطب ع وباي #عومان يع 
انحاء العام الي والأسلامي حتى أوائل القرت اللي , 
وكلها تعكى حيرة مجتمعات المسلمين ٠‏ بعدمااقاقت عل 
عوالم غريه عليها . وفى التي يعبر عنها شاعر آخبر هو 
موسى بن عل العبرى في قصيدة يقول نيها 


نف القوم قد يلقوا قسر ال]| 
راتوا يما بر اللمقول وخيرا 

جانوا بأحجار رقالوا انبا 
من سطحه عجيا فنا يقرى 


ثالث تلك الملاحظات ان الشعراء العماتين . برقم 
جدران العزلة الطيعية اللقروضه ٠‏ ل يكونوا بعيدين عن 
احداث الامة الصرية وثصونها الصفيرة ٠‏ والكيرة 
وللشاعر محمود الخصيبي قصيدة في وفاة أم كلثوم يقشول. 
فبها 
ينا كركب النسرق ال جند سهطرت 
اللتمى سد جاه قي الأعبار واقكح 
تعد تمرك فلم اصع لفوقم 
وئلت كائمة لللس ولكلت 
الفى الي قوف العصرب قو قرض 
بسي القضد والاتمال وقارت 


اولشاعرهم الكبير عبد لله الخليلي ؛ ميواق الخليلي ٠‏ 
الذي حذفت مت القوميات عندما طبع في السليك مذ عدة 
سنواث ٠‏ فاصدرها في القاهرة بعتوات ٠‏ من ثاققة احية » 
واهداها ٠‏ الى الشعب الصربي الكريم , لاح الصري. 
الثائر في وجه المدو المشثرك بقلمه . بلساته بسنقه يكل 
مشامره واحاسيب . , للجددى الصامد في وج 
التحفيات ٠...‏ 09 
وني ملحق ديواته يمى الخليل ثورات «صر والجزائر 
واليمن . ويتحدث عن الصراع العربي الاسرائيني . وما 
قال في هذا اليد 
بالمدولا بالدماوى والدمايات 
وبالطا لا يحملات الاتاملك 
ربالصواريخ بالاقدار ناقلة 
لا بالصراع باموله الخصاك 
وسافجم عل الاصناد في جله 
“نت الرصاص وتار الدفعيات 


© العلم الذي باض أي مكة. 


والطائرات كنراب الشظا ترمى 
نمدا شرارا كالقضر غحتات 


وت ابيات يختلط فيها الخزن بامرارة والسخط . كنب 
شام الكليان 


ألفى أن آرى شرائم منا 
يتريحون في فراش الفباه 


4 برد بعخمم فا لتر 
( أشكنا © فبيل ل 
وفي قصيدة أخر ما يقول 

أو يكفي بان تعيد قصورا 
زاهماكت | بمنظر | قعان 

وتجوب الاسواق نبحث عم| 
اسيلتة | بماع ‏ اياك 

كلا ارردت طراًا ججدينا 
يل هلا في غاية الاتقان 


كل يوم تضيف فعحانبينا 


الفتوحات ثالنا الحسراك 
تحن تسن تفسيون جنا 
حين انان قياله الذكين 


تملك الشقط وهو حرز ريز 
لين يحثى طبوارق الحدلاك 

هر انناتنا اللي قال ريجرا 
واستريموا في تممتى رجتان 

وارفشوا بالجوم لا مجهدرما 
نا المهد والقتا توآنان 


إن ثمة أشياء كثيرة تتحرك الآن في همان , لكن ادارة. 
عجله التاريخ فا تواميس وقوانين ٠‏ والزين عنصر هام 
فيها حتى اذاما توفرت الرغية والارادة ... ويغطى» الذين 
بتصورون أن التاريخ يمكن أن ينفير في سنة او النتين أو 
خسن , كفا هو مركية يمكن أن تتطلق بمجرد اعتلاه عجلة 
القيمة وادارةالمحرا. 

انعم قد بدأت الرحلة ٠‏ وهو ما سوف يتمكس عل 
مسار الحياة التافية مستقيلا . الأمر الذي يمنحتا شحنة من 
التشاؤل تمكتنا من أن تحن الظن بالمستفيل . ونأمل في أن 
تستخدم وصف نبضة العلم في السلطنة يدلا من مجر 
برض العلم إلى عمان . وسيظل ذلك مشر وطا بادكائية 
ا ب عووبد لوج وعم د 


لين 


ع 0 
0 1 


هو , وكيف تتملمه ٠‏ وماد 

يليه . ٠‏ وهناك ايضا شرفت الخير والشسرء 
وجاوات ان اصورهما في احد مؤلمان 
ولكثي احشفت أن أحسن اعماا برق 
جاءتث مع اولاني مصرفة ا 3 


في تعريف آعر للحب الذي حداعه ستيقتصوق 
يفول الدكتور سماب بلاتتون عام نفس اللني ساصد 
الألوف على فهم المع الحقيقي للحب : ب اله اكير بكثير 
من يمر الحب بين الجنسين . ٠‏ الل المب معن الواسع 


حب الطبيعة والناس والأرض والوطن وككل شىء جبال 
.بعيش معنا وحولنا . . فهو حارس حياتتا. 


الحب وحدم تستطيع | 


ومن علال 
ان تغلب على الخاصب التي تصادقنا , 


في قمة العذاب 


غاله قصة غسرأة التظندت الغب . . حب المياة 
رالنفى 


كانت تعيش مع زوجها وطفليها + كانت حيابا 
مليئة ولكنها لم تكن لحيها . . لم تكن راضية عنها غم اما 
اند اعطتها كل شىء تتمشاء امرأة ... فهي سيدا مثقفة 
تعفل مرك ربو في علطا مز رول لج ل 

عمله , ولكنها كانت مع كل هذا دائمة الشكوى . كانت 
تعيش في صراع مع لفسها . . فهي تبحث عن شىه ٠‏ 
ولكبا لا تعرف عل وجه التحديد ماهو , لو سانا 
تريد ؟ لم يكن مظهرها ولا حدبئها يوحي بلا البركائ 
الذي لا يكف عن الثورة فى داخملها , ققد كانت شكواها. 
من نوع أنعر .. نوع غريب . كانت تقذ بعليب 
الآخرين , والتحقير من شأبيم , وكانا تقف وحية قوق 
اقمة ليل 


كانت تفتمل الازمات مع زوها وطفليها ؛ حنى بعد 
أن كيرا ء والتحقا باخاممة . . وكانت قمة المذاب الذي 


عاشه عنددا وقفت بوما ترف ابنتها وعي تتبجمل وكتزين 


ايام مرآهها الصفيرة . . لد اصيحت عروسا جيلة ٠‏ 
بلفت السن التي تؤهله مزاج ٠‏ وهي لني كانت بالامس 
طفلة صغيرة بو . . ما أسرع ما وضي اللزمن 
واسرعت الام الى مرنها هي . ولفزصها ارات . كانت 
الصدمة أقوى ما تحتسله اعصابها وهي نرى آثار السدين 
عفورة على هذا الوجه الذي كان يوسا يتبطى بالحياة ٠.‏ 
والشعيرات اليضاء تتتشر في مد . وهي تفسح ثنقسها 
الطريق معلنة عن مجىء الخريف ٠‏ 


افتقدت الحب 


وأحست يجسدها كله هار . لايد نا اصبيت بملة 
لا تعرف ما هي ء ولا أبن تكسن ٠‏ والنزمت الفراش 


وعادها الطبيب اكثر عن مرة ... ثم عمس في ال وج 
امرأنك ياسيدي بير . . انها ليست مصاية بلى مور 
عضوى . . غلاجها ليس عندى عل أية حال !» والقضت 


اسابيع طويلة قبل اث يكتدف الطيب الأسباب التي تكمن 
ارراء هله العلة الفاجشة : م زوجتك التقددت اجمل 
راعذب عاطفة ... افتقدت الحب . . انها ات من حالة 
الفسية . . إن روحها هي الي تحناج الى علاج , وين 
جسدها . . لقد امنلات نقها بالصراعات وا حوف من 
السقبل .. ومع هذا الشعور كرهت تقسها ٠‏ وكرعت 
لاس ٠11‏ 


سانا تفمل هذه السيدة ٠,‏ وكيف تتخالص من هلدا 
الشصور الذي لا زمها طوال سنى حيايا مع زوجها 
وطتليها . حتى اذا كيرا , كبرت سنهه| مشاكلها ! 


يول سماييل بلاتشوق عام النفس : ؛ لا شىم 
فسوف تخشف الام وحدعا وبفضل ما يلزن المقل 
أل عقل من طاقة وحكمة وشجاعة . مدى الخطأ الذي 
وقعت فيه وأدى إلى الحاسها بلتامة الي حتوما الآن ف 
هاه القترة من الحياة التي تترقب الأم مجيئها ٠‏ وهي ترى 
أنها قد امت رسالتها او أرشكت عل انابها . . والضير 
الواضح عنده يكمن في العقد النفية التي رما تكون لل 
اتراكمت في طقولة هذه الأ رسيها في الغالب الحرمان من 
عاطقة الحب التي تيخل با على غيرها هي ل تعرفها . .الم 
كيرت وعرفت ما الذي يمكن ان يمدث ها ومي تعيش 
حيخبا يقير حب ؟ 
قصة حب كبير 

ولي حية الكاتبة الاتجليزبة جين أوسئن قصة حب 
كبير ٠‏ ما زال الااتجليز يحضلون ييطلك حزق البوم . كانت 
آعر منفسبة منذ يح سئوات , 'عشدما أأنامت الكية 
ابريطائية ممرضا استمر عدة أسابيع شاهدوا فيه وقرأوا 
الحطابات التي كتبتها جين يريدتها + ركانت الناسية 
تكرى مرور نين من الزّمان عل مولد هذه المرأة لني قال 
غنها سومرست موم : + لقد وجدث المرأة ننسها عشدما 
ولدت الكاتية جين اوستن ! ؟ 

هده الفناة الحميلة التحيلة اي كاتنت كلل سنوات حياتها 
عل الأرض لا تزيد على الاريعين هاما . . عالت الصمة 
حب من أعظم القصصى التي عرلها التاريخ, 


ل يكن ها زوج والند قضت حيانها القصيرة وحدها بلا. 
شريك يقاسمها حيايا ... اها لم عزوج : ل لال تهد 
الرجل الذي تحبه ٠‏ ولكن لأنا وجندته ٠‏ وأحيت واعطنه 
اقليها » ولكن القدرثنا عليها ‏ ققد مات خطيها 

والتقت خلال رحلتها في الحيلا برجال كثيرين غيره ٠‏ 
حاولوا ان يعطوها اغب الذي التقدته ٠‏ ولككها اعرضت 
عنيم . . فقد كانت حيايا قد الات بأشياه أخرى اهم 
بكتير حتتها من اقب الذي يشا ين الرجل وامرآك. 

كانت تمشق الكعابة ... وكانت نمب الاطقال حت 
اصبحت أما لكل طفل عرف طريقه الها حتى فالا عب 
٠‏ لد كاتت جين آما عظيمة , من اعظم امهات العصر 
الذي ولدث وعائت فيه » . وقد شاء القدر ان يجعل متها 
خالة المدد كير من البنات والاولاد الصتار الذمن اجيهم 
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اشقاؤها وشقيقاها وكانوا ثماتية . وكاتت عي الطفلة رقم 
() في هذه الأسرة الكيرة انى تشأت قيها . . وتضي 
الأيام ويتروج كل اشفالها وشفيقاتها + وتقتع هي بلحي 
مع كتبها وربتتها وحرصها الشديد على ان تكون قرية 
من كل حااث سعد 


أم عظيمة 


جادنها زوجة أحد لشقاتها يونا لول ها ٠ ١‏ تي لا 
ريد هذا الحتين الذي بدأ يتحرك في احشالى ٠‏ لا يد عن 
أن افلم مته , قطفل الأرل ما زال طقلا . وهر في حاية 
الى رعايني . إني لا استطيع أن اعطيه كل وق . لان 
بطى يكير وطفل الآخر الذي ل بر التور بعد في حبجة 
الى رعاية اكير ٠1‏ 

وبيرنها + ؛ نريدين ان ترتكبي جويية از ! عومي الى 
يتنك فورا واستلقي على الفراش . غمدا سأكدوذ مملك 
وسوف اساعدك بقدر ما استطيع . بمب ال تعلمى اذ 
امل شيء في الدنيا هو هذا انين الذي يكير وبتعرك في 
احشائك . . فهو روح جدديدة ومن حقها ان تعيش ! » 

لي احد الايام لل البريد ليها نبأ وف زوسجة ششاتها 
الأكبر ٠.‏ وحزمت جين ملايسها وملت حقيتها وذعيت 
النعيش أ بيت الشفي الذي فقد زوجته . ولتصيح أما. 
للأطفال الصخار اينامى وكاتوا اند عشر طفلا 

وني هذا بيت فضك ٠‏ الممة + جين اكثز سن حياني 
إنناجا . . كنات تقول ؛ ان الحب الذي امنلا به قلي 
أنؤلاء الاطفال كان حافزا فى على ان اعضى في الكناية 
راض * 


وعرف اهل فرية ؛ شوئوذ ؛ في مقاطعة مايشايم ٠‏ 
+ الممة + الطية التي وهبت لفسها لترية الاطقال الصغار 
الدين فقدوا امهم . وكانث الصمة جين تكتب إلى الياز عل 
اضوء الشموع بعد ان تطمئن الى ان اصغر » اطفاضا »قد 
الفمضس عينيه ونا وهي تحكى له قصة من قصصيها الصغيرة. 
الكثييرة . السان, ستسواث اتقضت وهي شرعي ابشساء. 
اشفيقها ‏ انبل ان يداعمها امرض وتذعب إي رحلتها 
الطويلة بعيدا عن الأرخى التي عالت فاق تايا واثادى 
البين احيتهم . . كل الى" 


الاب والابئة 


كتبت يوما في مذكراتها تروى إحدن تماريا مع أليهها 


0 


الذي أعطاما كل حيه قبل أن يكتشف المالم الكانية المؤلفه. 
؛ جين اوسن + بسشوات طويلة : « كنت في الشالشة 
والعشرين عندما انتهيت من القصل الأخير عن كتان 
٠‏ رغية وكبرياء ٠‏ ومل واللدى الكتاب وذهب يه الى 
إحدى دور النشر أي هامبشاير ٠‏ وطالت غييته ٠‏ واستيد 
ينا القلق , تققد لتقضى النبار ول يعد أن 


٠»‏ وعاد اخيرا ٠.‏ ولظوت اليه فوجدته يبحث عن بين 
ابناله الدين انتفوا حوله يسألونه في فلق عيا حدث له 
والتقت عيوننا ... ول يكن صعبا ان ارى دممة حائرة لقف 
عناك في عينه , ولكها ما لنت ان سنقطت عل غدديه 
عشدما اغمضهيا عحاولا ان بتضادى نظرات التساؤل في 
عيتي . واسرعت اشعل نار المدفأة واقدم له الحساء 
الساعين . .ققد كانت ليل يار تمطرة.... وعندما بدأ اي 
يمس بالدفء . انظر الي في تشة رقنال  :‏ ولكنك ل 
تساليني عن كتايك يا جون 7 


وفلت  ٠‏ لانياس يا أي ففدا سوف يحدون هم ملك 
ويساقونك عن كتاب ابتك ! ٠‏ 


+ رصا اى اللسكين بينسم . . القند كاذ افق صل من 
انصدمة ... الل يض ككل هذا الوفت في دار انشر حاولا 
قناع صاحيها ينول لكاب ٠‏ لقد كلا يملس ولأكار عن 
ثم ساعات كامله على عقعد في حديقة القرية يفكر في 
غيم يصوله في عشاد عمودشه الى الييت مون ان يمر 
شصررى ! * 


واطيلة مليئة يوان من قصص الحب اللي لت نعي 
في تقوب اصحايا 


الاستاذ والتلميذ 


عروى سمني بلاتون قصة حب من لون آخر 


؛ في احد المستشفيات الجامعية جلست استمع الى قصة 
الأستاذ الذي أحب عمله ولحي تلاميذه واحب الخ كلها 
وما تحمله من آجلهم . كان استاذا في كلية الطب ٠‏ وكا 
بين ظليه شاب لامع + ل يشا ان يتقف عند تلك موحل 
التي يركن اليها الكثرون بعد امام دراستهم الجامعية ٠‏ 
اراح يمضى في طريق العم يبل نه حيق حصا عل 


اللاجستير , ثم بدأ بعد للدكتوراء . اختار موضوع بحت 
الجديد ٠.‏ وقصد استاله الذي اصطقفاء بين طلبت فكاق 
يساعده ويشجمه . رهد له يد الموث كلا راء 
وقضي الأستاذ شهورا طويلة ساهوا ييحث مع طاليه عن 
كل جديد في موضوج بحن الى ان اتهى نه اخيرا وصادفه 


التوفيق بالنجاح 


٠‏ وكانت سعادة الأستاة بطاليه لا تقوفها سمادة وهو 
يرى صديقه الصغير ينى ثمار ا هد الكير الذي يذل 
وني مساء ذلك اليسوم . يوم حصول تلميذه عل 
الدكتوراء ٠.‏ جلس الاستاة في ضرفة مكتبه في الييت 
بتنظر . لم يكن بطسع في اككثر من زيارة قصيرة برى فيها. 
فرحة النتجاح عل وجهه ٠‏ ويسمع منه كلمة صغيرة يعبر 
فيها عن مشاعرء نحو أسناته . وطالت جلت في مكتيه . 
واتقضى اليل ٠‏ وليال اخرى كثيرة ول بنأت الصديق 
اشاب القد اختفى لاما ٠‏ ل يعد ل اث + لا في الجامعة التي 
كرمه , ولا في الييت الذي عاش فيه سنوات مراستة 
وكفاحه . ولا في المدينة كلها ؟. 


حب ووفاء 


؛ والفضت اربع سنوات + ثم شاء القدر ان مع 
ينه . . بين الاسنة ولميذه ٠‏ وكان اللا في نفس لمكا 
الذي طانا امضيا يه البال في البحث والعلم والممل 


,لد اصيب الأستاة في ححاءث سيارة ٠‏ وتقال الى 
المستشفى وهو بين الحياة والموت ٠‏ كانت دماؤه تزف 
بغزارة بعد الصدمة المنيفة الي تعرضت ضا سيارت 
ونحصوا فصيلة دمه فوجدوه من الشوع الذي مكن أن 
ينفل الى جسم لى السان آخو , ولكن لاتقل إليه إلاهم 
من فصيك . ٠‏ حت الذعاء الي حرى في غر وقد كانت تعير 
عن الحب الذي يمه قلبه لكل الناس 


٠‏ ربحتوا في المستشفى كلها عن قصيلة ممه . ولعيرة 
وجدرها عثد طيب شاب التحق بالعمل مذ اسبرعين قت 
بالستشفى . ونقلو الثتين الى غبرقة اراحة وبندأت 
عملية تقل الدم من الطيب المعائج الى اليب المصاب 


» ويدأت أخياة ندب من جديد في جد الطب 
الحريح , وفتح عينبه ونظر الى الوجه الذي كا صاحيه 
عرقد على الفرلش المجاور له . وافلنت من شفتيه صيحة. 


© يالب وحده | 


خاقه تحمل معائي كثيرة لم يفهم منها احد شينا . والنقت 
العيوث وقحمت الشفاه وامندت اليدانتتعاتقات بعد اريع 
اسنوات كاملة 


كانت أروع صورة من صور انحب والوفاء الذي تأخر 
اريع سنوات كاملة . قلم يكن هذا اليب الذي اعلا 
ادمه . سوى تلميله الذي غاب عته كل هله الستين يعد 
ترجه . وقال الاستاذ ياله في صوت ضعيف عافث 


- اين كنب . ماك هلله الي 4 


- في رحلة طويلة مع القداة اللي أحيتها رت رجنها 
وأصبحت اما لاني . ساعني يا سبدي ؟ 


رادت الاجانة الى وج الأستلا الاب . .القند 
اعطاء عليه وذكره , قاشطاء تلميذه دنه واعا اليه 
اليم 


كيف تحب الحياة 


هل نستطيع اناتتعلم كيف تحب المي ؟. 


آي قصة من القصص القصبرة الي كبهها الكااب 
الرروسي ديسشويفسكي ٠‏ يصور لدا كيف امدلا قاب 
الزوجة الشابة بالحب حنى عندما مرت باقس تجربة 
بتصرض فها إنسااا ٠‏ رفضت أن تستسلم ؛ الآن حيها 
الزوجها واطفاها ينها الصغير كدان اقوى من النجرية. 
ذانها .القد سقطت المسكينة نحت القاض البيت الذي تيدم 
في وجه عاصفة هوجاء . عندما كان زوجها واطفافا. 
الثلاثة خارج الييت . واصييت بشالل في كلنا سائيها 
ولكتها مضت تحال على تقسها وهي تتدد عل 
عكازين . والابتساءة لا تفارق وجهها الحميل السعيد. 
كانت تطهو الطعام فؤلاء الذين احيتهم وات هم ٠‏ 
وكانت تنظف الييت ونعنى باطفاها للد مت تؤدى 
رسالتها مع عكازيها حتى كبر الابناه وتزوجوا ولت 
احقادها ين قراعيها ‏ . الند عاشت هذه السيدة بعد ذلك 


لروى لأا ادا الصنار قصتهاع ليت والعاة. 


المنبوذون فى الهند سبحثون عن الترآن الكريم 


© مل تمسنت أوضاع ارجا في اغند را كانت علي 
قبل ظهور فاسي ٠٠.‏ ؟ 


( المرجتوهم طيقة المبرذين في اغند ٠.‏ تون حرا 
٠‏ من بمسوع السكان ,البائع 88 مليونا عب 
الاحصاء الاخير , ويحارز مددهم ٠١١‏ طيوذ نسعة. 
عمل المهانا غاندي من أجل الماقهم . . فسن القواين 
من أجبل مساراتهم بأقرائهم وسمامم ارجا ( لبن 
الله) . ٠‏ التحسنث أراهم كثيرا ... ولكتيم سا روا 
مضطهدين ومتبوفين الى حد كر .انيم بلا ريب التقر 
افتود وأتعسهم . ٠.‏ ولملهم أقثر البشر يا وآتمسهم 
افون استشاة 

ذلك أن أوضاع التونين ها جذور في مشاصم 
وسنقدات رسخت في أعماق النفوس , والؤدادت رسوغة 
على مر القروة . . اا المشاهر ولمتقدات الي فرسها قي 
النفوس لظام الطيقات عند توه 

لهذا لظام فريد يممع في جذوره بين المنظدات الدنية 
والقاليد الاجتماعية والفوارق الاتتصاعية . فضلا من 
الرواسب الماطفية . . يصنف الدامي اربع يشاك 
متمييزة . ٠‏ نام شال متحيصرة ‏ ... ويقيم بيغا من 
الحوالمز ما يمملها أشبه بالمزر التي لقصل 
اللحيط . . . فاقراد اللطيقة الواحدة في 
.بالائتيا الى الطيقة الفي ولدوا فيها . سواء 
أبوا . . ويحظر عليهم الاتتقال الى خيرها مهما أصابرا أو 
افقدوا من مد أو ثراء ... أماالتزاوج ينهم وبين أقرا 
الطيقات الاخرى فمحرم عليهم حرا مطلقا ولا يشيع 
لهم ف ذلك حب أرخلاقة 
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وشأن طيقة رجال الدين ( البراهما) ل رأس تلك 
الطيقات الاربع . . ثليها الليئة الذكية والحارية. 
زكثاترياقعة؟84001 ) نطفة السال النلاحين 
ازفابشيا #لطلهلةلا ) وأعيرا الطبقة الدتا الي تقوم. 
بأعسال الجزارة وحف القيور والاخدام وم الى ذلك 

أما النبوقون لهم لين وأخط من أن يكرت خم سكا 
.بين هه الطيقات . . . انيم ملوثوث في مسميم أرواحهم 
وأجسانهم , ويب عل الأخرين محائيهم والاتعاه عنم 
اعشية التلوث 

ذلك حظر عل التبوفين ف اند العيئن مع فيرهم في 
الندن أو القري ٠...‏ . وفشرعى مليهم الدزام ماقم 
الخاصة بم , الني بفيسونيا حارج مدن والقرى في منأى 
عن لاه الطيفات المعترف يا 

وحظر على المتبوذين أيضا الشرب من ماء الأبار والا. 
ا 
الأبار 

وحظر عليهم كلك نول المساييد واكسار 
لاوس 

أ الذكة ...- افمحرمة عليهم يحي لاستطيمرة. 
شراء أرض أو يمه . .زواعية كانت أم في راعية 

وذعب متو قي جتوب اقتد ال أبعد من ذلك . . قد 
اعتظدوا أن رؤيةالسوفين ٠...‏ عمره مشاهدتهم 

تاهيك جلاستهم . , كفيلة بلوتهم . . . الامر الذي 
بضطرهم للقيام بشعائر عديدة وطقوس معفدة من أجل 
طهر غرسهم 


النقطت هده الصورة للمائى الشاب قاتدى 
في جنوب افريقيا عام 1115 


اتلك عي الأوضاع اي سمى اندي لل 
تصحيحها . ٠.‏ وهي كهالايفى شبه مستحيلة . ولايحرق 
على التفكير ياصلاحها الا الانياء وكيار المصلحين 
ركان غائدي من كبار الملصلحين حقا ٠‏ بقدر ما الخد من 
اتصاف امتبوذين ومن التسامح بين الفندوس والمالمين 
رسالة فان في أدائها جز الكثير عمل درب تمقيقها .فلم 
بكد إيضي عل استقلال اند في سئة 1941 ستان حير 
أقرث الجدمية التأسسية البانيء الني قام عليها تصحيح 
أوضاع التبوفين . وم تكد نحل سنة 1400 حنى طهر 
القائون الجنائي الذي از العقويات بحت الذين يسيثو. 
مماملة المبوذين أو يحولون دون انتمهم بالحقوق والمزايا 
التي منحتهم اباها القوالين 

وما ليث أن أصبح من حت التيسوذين أن يتغبوا 
ويتخيوا للبرمان المندي ٠.‏ . وأصيح طم ثمائية وسبعوة 
مقمدا من ممبوع 047 مقمدا في هانا يرما 
رخستهم تلك الأصلاحات أيضا مقامد في ابقاممات 
هذا الى جاتب امتح الدراسية التي حصل عليها خريمو 
الثائوية العامة منهم , وقد بلفت * 
كجاوز ٠‏ 


متحة سن ول 


متحة سئة 1848 
وأثبل التبوقرت على طلب العلم بعد اصلاحات غائدي 

بحيث تقلصت الأعية بيهم وأصبحت تها ” , هم 

في سنة 14801 * وقد بلغت سنة 1871 حوالي | 

١‏ ,84 لعل وجه التحدية 


وضحت باب الوظائف الحكوبية أمام لنبوذين 
وأزيلت العقبات اظي حافت يينهم وبين أغل الشاصب 
الوزارية . وحسيك أن جاجيفان رام لاأييوهل 
3 الذي شفل متصب رئيس الوزارة بالوكالة في 
حكومة جنانا اي سيقت حكومة أنديرا غاتدي الحالية ٠‏ 
هو واحد من التبوفين 

دمهها يكن من أمر فا إصلاحات غاتدي م تتجح بعد 
في اجنتاث المشامر والعتقدات الراسخة في تقوس افنود 
فل الرواسب ما زالت قائمة كيرا أو قليلا والمرجنا ما 
.زالوامتبوفين في افثد كثيرا أوقليا . . . لاعجب لذن أن 
أقيل التبوفون في المدة الأخيرة ملى اعشاق الاسلام 
والمسيحية والبوفية 

ترى هل في الامكان استكمال ما صنعه غالدي من أجل 
التيوذين قبل نحو سين سنة ‏ . .. ؟؟ وهل في الامكات 


تفي قلك في فضون غسين سن أخرى ...” ؟ 
بقي أن تذكر أن المبوفين في المتد شىء والسيخ شبه 
آخر قاما 


العلك تعلم ان الطماطم حديئة مهد 
بالنسية إلينا وا سكان العام لديم هامة فهي 
من ننفت العا الحديد ‏ امريكا - وم يعرفها 
اهل نوريا وآسيا وافريقا الا قبل تحو 1٠١‏ 
اسنة » في القون السامس مشر , حين عاد ها 
الاسيان من لدان امريكا الوسطى وابجنوية 
موطن الطماطم الاصل 

ولعلك لاتعلم ان الاورويين اتطد وا في 
باعىه الآمر ان الطماطم ضاره .بل سامة ٠‏ 
فامتعوا عن اكلها وقصروا استعساقا عبل 
التزين الداغل في اليبوت وطال امد ذلك 
اخطا الشائع اكثر من 7٠١‏ سدة الى القرذة 
الثامن مشر حين الكشف الطلبان ان الطماطم 
الست سامة وانها قات فوائد غذائية كيرة 
مها انها تحتوى عل القيتامنات ( | )دارج ). 

وهكذا اتشرت زراعة الطساطم في كل 
عكان واقبل النلس عل اكلها ين ار مطبوعة 
حتى اصبحت في طليعة الحضروات التشارا في 
العالم كلة . ويك الايغلو متها مطبخ من 


اللطايخ 


انبا لشجرة عجيية حا ٠‏ . لهي تمر 
غيزا !! أرفقة من الخيز يأكلها اعل الجمزو 
التي تمر فيها الشجرة كا تأكل نحن ارضفة 
اخيز الني نتنشريا من الافوان ٠.‏ مع 
الشارق ٠.‏ فيز الشجر جامز للاكل 
ولايحساج الا الى فلبل من الشي بالدار 
يلاف خيزنا الذى يفترض زررع القمح نولا 
الم طحت وعجته ولخمبره لم يز بترن 
اضف الى ذلك ان رقيف الشججر اقرب الى 
الشكل الكروى واكبر وزنا من رغيف خبز 
القمح . . الا ان تومي الخبز لايتففان من 
حيث شركيهما . . (انشوبات هي قوام 
التوهين عل السواء . . وشجرة اخيز توي 
بعض جسزر امحيط الغادى . . وهي شجبرة 
كيرة وقد يلغ ارتظاهها 4 قدما ٠‏ ومسل 
الشجرة ارغقة ايز في ياية اغصاليا رلك 
معدل رقيفين ا ثلا في آذ سما 


يقي ان تذكر ان شجرة الخيز هله هااقصة. 


العنى ه اهران »ابوه القر. 
الحالات . - فيااصلها 
حر 0 


الكلسة لاثينية الاصال وهي مشتقة من 
عبارة لالبنبة في عدا ممت ) 


ريف في الشاريخ . .فرحلة الفيئة 
باون » الى جزييرة تامتي بليادة الكابتن 
( بلاي ) انا استهدفت شجرة اخبز ولاشي» 
غير لك ققد ارلدت الحكومة البرجطائية تقل 
زراعة شجرة الخبز من جزيرة تاهتي ال 
مستعمراها في جزر المت الغرية وذلك بقصد 
القضاء عل المجامات هناك . وتم فا لك 
ونجحت زرامة الشجرة في صوظها 
المديد , . الآان خيزها م يصادف استحانا 
الدى سكان ججزر اند الغربية 


ودر الاشارة الى أن السفيشة ببارتي 
اشتهرت بالتمره الذى قام به سارها ضل 
قاتدها اكثر ما اشتهرت يشجر اخبز النذى 
ذكرنا . . وقد لغب هذا التمرد خبال الكتاب 
انظهرت لصم الغامرات المديدة الي 
القالت من (لمره يارئق ) عصورا نا 
رظهرت يعض هله النصمى عل شاشة 
الستا والتلفزيون 


كلمات شائعه . . بين معانيها 


كلمة كرنفال 


وتعني ؛ اسنيماد الحم » ركان الطليان اول 
من الختصر هلم العيارة بكلمة كرلقال راول 
من استعمل هذه الكلمة للدلالة عل اسبوع 
الصيام عند السيحيين . . وهو الاسبوع 
الذى يتتموث فيه عن اكل اللحم 

وتطورت الكلمة بمد قلك حتى قشنتت 
سمناها الاصل ( الصيسام عن الحم ) 
واكتسيت معن ( المهرجاق ). 


قرت الاتيا الغريية مؤخرا اتشاء 
تنطارات تتطلق بسرعة (+14) ميلا 
الساعة ( 7٠‏ كيلو مترا أو تزيد قليلا )» 
وهل سرعة كيرة وتفوق السرعة التي يلفتها 
اقطارات فرنا( 77 © 5) وقد يلقت في 
أقصاها ( 1١١‏ ) ميلا ( +3 كيلو ستر ) 
انضلا عن السسرعمة القصوى الني بلفتها 
انطارات اليابان ( البرلت 18811©6) وقند. 
بلغت ( 10 ) ميلا ( 7٠١‏ كيلو مثر أو نزيد. 
البلا 

والأسئلة الني غالبا ما فر بالخاطر لدى 
قراءة هذا اخير , هي 

لم هادا الجقاء بينتا تحن الصرب وبين 
السككك الحديد ؟ آوليس في وطتا المرن 
الكيير من ا ماحات الشاسمة والشاقات 


الاصلية.. ومعان 


وممناها السائق سائق السيارة بخاصة 
وتكاد تكوث متشرة في كل البلدان وسائرة. 
على كل الالسن 


ولكن الكلمة فرنسية وتعني في اللفة 

الفسرئسية ٠‏ مفسرم الثسار » او« واقند 
الموقده مولملك تعجب للييون الشاسع ين 
سائق السيارة » وه مضرم الثار » . . ووتن 
أن اجيالا عديدة لأبد القضنت فل ان نكسب 
كلمة شوقير معناها الجديد. 


والحقيقة هي ان الكلمة امت كلا ممنيها 


نحن والقطارات 


الواسعة ما يجمل يحاجة الى القطارات مشا 
حاجة المائيا وقشرنا واليابان . على أقل 
اتير 1 

اأوايست سكك الممديد هي واسطة لتقل 
والاتال اللقضلة عل السيارات . .. ...ل 
سييا في السفريات الطويلة عير الطرق 
الصحرارية غير الأهلة بالسكان . ..... ؟ 
أرليست القسطارات أمن رابعث عسل 
الراحة . .نقد مد كثيرا من المضايدات الي 
اتشهدها مراكز الحدرد هل طرق السيارات 
إيام اليف 

الم اريس في الفطارات توقير عل الركاب 
في وقت ارتفعت فيه أسعار البنزين اراتفاها 
كيرا . ٠.‏ وتوقير أيضا عل الحكومات قر 
المدى اليعيد 


الجديد والقديم سما من ايده . . ذلك انبا 
استصملت ٠‏ الول ما استعملث ٠‏ إيام كانت 
السيارة نسي بالبخار ل بلبنزين . . قفي تلك 
الابام كان الشوفير يقوم مهمتين . . مهسة 
اضرام الثار حت غملاية السيارة لشولييد 
البخار . . ومهمة قيادة السيارة . . ولو دكرنا 
ان السبارات ف تزه سرعتها عل بضعة كيلو 
مشرات في الساعة آنذاك لادرككا ان مهمة 
ادها كانت اقل اهمية من سهسة ارام لخر 
تحت سخانيا . . وادركنا ايضا سر تسمية 
السائق يمضرم النار بدلا من قائد السيارة ؟. 
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لانبا حشرة كريية ومقلقة في نفس الوقت . وبالاضالة الى 
كوبا ناقلة للامراض بل والاوبثة - ولآن يعض أنواعها بشكل خطر؟ 
أكيدا للحيوان وانيات . ولاب تمد واحمدا من أصطرا. 
الأنسان . . لكتها تبقى ‏ رغم كل ذلك -مثارا للعجب , والدهشة 
فقدراعها على التكيف مع اليئة لا تعادل . وحاولة السيطرة عليه 
وإفنائها ليست بالامر المسكن التحفيق . . حاليا على الافل 


ذات فثرة من ترات ناريخ الصين . جند النوعيم الف بيضه في الشهر 


الضيتي ال 
على القبابة . الكن هله |. 
العدادها هناك يتجاوز تصداد الصيتين . وغسارة على 
الحوب امام الدبابة ذات مبرر معضول . . لا النيابة. 
تتهي لتبدا. من ججديد . وقد ليت بالتبجرية اله بالامكاة 
اذ ثقثل ذباية واحدة ولكن ‏ للاسف ‏ ل 


كله معلنا حريا شعوفا 

على كل سطح الأرض . وحين بدا اولى اشم لتشم 
في اليزوغ بدأ الاي ممه في الدكائر والطين للح . ومع. 
قلك قان لول قبايات قصل الربيع هي اللبابات الناية 
امن قسيوة فصل الحخريف المتصوم . انممظم رفيقاتها 
التنهات منت , باعداد هالة ٠‏ أناء النصل الناسي 


ا 


ب له وجودها فا زاك 


اليب كله 


د 


أما تلك الى لنكتت من قضاء فصل الشناء تئة قي عمق 
أحد التقوب , شبه غدرة ٠‏ ودون لدثة . ويكل تاكيد 
ودون تفلية على الاطلاق ٠‏ فانها وتمجرد خروجها من 
دبرها الشتوى ٠‏ تيدا . ودوث اضاعة للوفت ‏ في اسانة 
تنظيم صفوتها وبسرعة لا تصدق , وكبا لو كانت مهستها 
الوحيدة والئدسة هي مضاعقة اعدادعا باكبر صورة مكنة 


ركيا لو كانت تعرف مقدما ان خروجها من فصل /! 


يعني أنه لم ينبق ها في الحيلة سوى أسبوعين أ ثلاثة 
الكن ٠‏ ولال هله الفثرة الوجيزة من الوقت . فان عملية 
اخصايا تجاوز حدود اللغيلة . قفي أقال من شهر , 
تبيض كل واحدةمنها ي الموسط الف بيقة . تتتهي بطن 
انتى رة أو مرز ( وهو عضو ققابل للنماده 
والانتكماش ويشيه انيوبا ) تستعملهالغرز بيضها سواء في 


المربي ‏ العند 765 - ابريل 1488 


- كالنضلات الاتساتية - حيث تضع في كل مرة ما ين الة. 
والثة وخين يهة 

غروج السرفات (صفار اللذبابة ) ووصوها سن 
البلوغ ينم في فترة قصيرة تترواح ما بين اثنى عشر وخسة 
عشر يوا فقط . حيث تبدأ الذبابات الجدييدة ‏ ودون 
نكاسل ‏ في الاباضة بدورها . وهكذا ٠‏ وفي الفترة ماين 
فصل الربيع والحريف تتم اباضة ثماتبة أجيال كاملة 


يلغ مدب حولي للانين مليارا 
الثامن . . فلا بعد . لاله يقوق التصور 
تففس البيضات بعد ثماية واريعين ساعة عل الأكثر 
.من وضمها ولفرج منها السرفات الميضة اللوذ والتي ل 
أجل ها . ولمجهزة بشهية لا تار . فسنة يا فقط يعد 
اغروجها من اليضة كائية لان تضاءف فيها وزها الأصلي 
المافالة مرة 


تتم عملية تفذية السرفات بفضل قندرتها صل افرئز 
رشح خبرى قوى جدا يفوم بتحليل اموا الصلبة - كجلوة. 
الحيسوانات الميتة ‏ وحويلها الى سال فتصه بواسطة 
عضرما القمي . فجنة حصا مثلا ‏ تشكل لعدة ملاين. 
متها وجبة شهية . وهي تلعب هنا دو قصد - دور عامل 
اناقة للييدة بتخليسها ضا من الرمم . ثم ويصد مرو 
عشرة ابام من الأكل بشهية لاتتقطع ولا ادل فان السرقات 
اتقرر الاعياء عدة ستيمترات تمت سطح الارض . حيث 
تاغذ يرفها شكل بربيل بني صقير صلب وشفيد 
المقارنة 

يداخل هذه اليرلة » تتحول السرقة الى حورا ثم الى 
المباية يشكلها المسروف وتستضرق المملية كلها 
أسبوعين . وعملية خروج المبابة من برقتها ‏ في حدم 
ناما - غربية . هي + ولعي مرج من سجدها ء تيدأ في 
اشد عضلات معية تدقع بالدم الى رأسها . ما يخ بصورة. 
غير عادية جبهنها ممدئة بذلك قفا كيرا في جسم البرقة 
فرج من علا الذباة كاملة التكوين .الا الاجتحة اني 
البدر لزجة ومتكمشة . لكن ساعة واحدة في اغواء الطئق. 
كانية لتمديدها . ثم ها هي جاهزة للطيراا 


الذبابة المتزليه 


والاباية غطفة الأتراع . مها ذبلة مين وفهبة الكرز 
وذيابة الحيول وتبابة الخل وفبابة اللحوم الزرقاء وفباية. 


كد 


الحنث الحضراء . . . الخ وانوامها ‏ لى الئيات ل 
:تعد , الكن أكث الواعها الع وقة هي الذببة العادية الي 
تسم باللباية الشزلية لم00 سعددااة رمي 
موضوع هذا القال 

مختلف الذبابة النزلية عن الياعوضة او ذبية السي نسي 
بكونها غير قارصة وتكشي بالعيش قرب الانسان راضية. 
بننضلات واكلاته الشهية في تنس الوقت كفذاء فا ٠‏ لهي 
تفذى بكل شىء يقع عليه فمها . وان كانت مب بصورة 
جلية الحليب والسوائل السكرية ولمواد المتخسرة لم 
النحوم والنواكه . بالاضافة الى حيها لكل المواد الي 
تصدر رائحة قوية ٠‏ لكن وجيتها الفضلة - بكل تاكبد -. 
هي السواد المتحللة - فهي ليست غفيضة النفس . الها 
باختصار حشرة قثرة 

مع هذا ٠‏ نان الروج الملمبية يتملكها الاعمييات 
بقدراي اليهلوانية التي لا متلكها اوبمارسها لى تلوق آخر 
سواعا بكل تلك السهولة في تقلاته . فحفظ التوازن عل 
حاقة كوب او السير عوضيا عل رجاج ثاقذة او التعلق 
عكسيا بسيقف الغرقة . كلها قدرات صعبة تشكل جرزءا 
عاديا من حياة الذباية اليوبية 

تشيه ارجل الذبابة الشفاطات . وكل راحدة منها جهزة 
خلين ومنيستين لا صقيين مركبتين من آلاف الشميرات 
الدتيقة المتدعبة الأطراف . وعملية وقوف الذبابة على لى 
سطح كان ولي أى وضع بواسطة هال الاجل . تساعدعا 
افوازات لزجة تخرج من أطراف الارجل ذاتا.. الذللك. 
هي لاستط لبدا ٠‏ أما امكاتاما في الطبرات فهي ليست 
أقل مثارا للدعشة . انبا تفوق فيه على طائر اريس 
الذي يعيش في الناطق الاستوالية والذي يعد يطلا في 


رجل الثيابة ( مكيرة ٠؟‏ مرة) تبي مخلبين 
حاديئ وبعدة شعيراث حساسة ومديستين لاصفتين 


الطبران الاهتزازى . واذا كان الضريس يسجل لساتين 
ضربة من جناحيه أثاء الطيران في الثانية الواحدة . قن 
البابة ولي تفس المدة تسجل تين . ومشاهدة الشريط 
الذي صور لعسلية طيرانها بالحركة الطيئة ؟ ان جناحيها 
تبدأ بالحركة من اعل الى اسفل مقطية في كل دفعة كاملة 
من «فعاها زاويةبقدار تسعين مرجة . ومعروف أن الجزء. 
الحامل من صدرها للمضلات المناحية ثام بصورة كيرة 
ذلك فهى قادرة عل اجنياز مترين فى الثاية الواحدة ما 
يعتبر مسافة طويلة جد بالقالى الى حجمها الذى يتراوج 
ما ين السنة والثدتية مليحترات 

اوهي - كالباعوضة ‏ من ذوات الحاحين . وتختلف في 
.ذلك عن معظم الخشرات لأن احشرات في العادة مجهزة 
.باريمة أجتحة . آما طتنها المعروف والثذي يزعج اقفامم 
بعد الظهرة فناتج في الحقيقة عن مقاليا السريعة جناحيها 
أثناء الطبرات . .وقد هوضها لله عن المناحين الشاقصين 
بجنيحين صغيرين جد تستخدمهم| في حفظ نولزها 
ويقول العلاء اذ هلين الجنيحين كان في الأصل جناحين 
عابين 

هله المنيحات حساسة جدا وقبلة للسركة في كال 
الانجامات وبمرونة لا تضاهي وعن طريقها تتمكن الذبابة 
من نديد خطة سير طيرانا . وقد الت التجرية انه عت 
ازاع واحد مها . فانا تيدأ في السقوط أرضا كالطائرة 
عند سقوطها دوانيا - وبتحريك هذه الجنبحات بصورة 
قوبة جدا فئبا تعمل عمل جهاز الجر وسكوب . نمي 
تمفظ توازنها وتؤمن طيرها . الاب ذن ابن غير عاد 
امن بات الفضاء . اسمها في الفتين الاتجليزية وااماتية. 
يعني يكل بساطة . الطيراقة 


غرف الم (مكير هنا 8٠‏ مرة ) ثرى عل اموب 
الامداب الحساة ومن الداعل با يب الشق 
المجهز بشبكة من الانابيب الماصة 


في مواجهة الاعادى 


اولان امداء الليابة كثيروذ [ كالطيور والقطط 
والضفامع مون ان تحسب الانسان ]- لهي كيرة لرعرة 
القمل اليقظة . وعيناها ترصد الحركة من ححوفا عو 
اتقطاع ٠‏ هذه المين ( اليفظة ) تركب من أريمة آلاف 
صفيحة حجه كل واحدة مها ناحية الاء يغطلف قليلا جد 
عن؟ الصفحة المجاورة وسعطيا ججزءا منفصلا من صورة. 
اللنظر الذي تشظر اليه . ومبميع هله القعلع من النظر 
يعطي نظرة عامة تشب الصورة فيها الفسيضاء أر بزل 
مما" ) . الذلك هي قادرة عل رؤية ما يدث أعلاما 
واسقلها وعل جانيها ويالناكيد وف مواجهتها. ‏ ولا 
الذبابة تميز هله الرؤية الباتورامية ٠‏ فاته من الصعب 
جدا خداعها لانا قادرة لل رؤية كل ما يقترب مها ثرا 
شكوكها وبائنالي محاشيه والهرب منه بالطيران في فثرة لا. 
اتام تلحظ بادئة يرقع جسمها عل أرجلها الداغلية ثم 
حركة جتبحابا ‏ كالفانات ‏ ثم جناحيها لترتفع في 
اناه 

قدرتها صلل الحركة وكثرة تكاثرها مجمل مها اكثر 
الحشرات شهرة . وهي (حشرة هالية ) حسب تعريف 


ومكاذ اقاتها في معظم الاحيان لا يتجوز دائرة 
اقطرها ( ٠‏ -؟) و ( 40 ) سثرالكتها فادرة في حالات 
الخطر عل لجاز البحيرات أو الطيراث للسالة عدة 
كيلوترات دون اتقطاع . بل ان بع انوج لذبايات 
الاستوائية ولا تتحدث هنا عن الذياية الزلة ‏ ادر عل 
القيام يرحلا حقيقية منشطيا مسافة ( +٠‏ ) كيلومتر 


د 
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علال شهر من السقو 


ورم قصر حيا الذباية . الا ان السرفات قوية جد 

وشديدة القاوبة لكل الظروف الصعية اللحيطة . هاقم. 
القدرة مكتها من الميثى في كاقة الاوساط . فبعضها قافر 
على العيش في مصادر لياه الخارة حيث تصل هرجة الحرارة. 
الستين مرجة أوفي اليحار الفوية المموحة . بل وقد اكتشف 
بض مها في حججرات الشريح يعض الستشفيات داخل 
علول القورمول - ( وهر مطهر طبي قوى جدا )- وحتى 
في البقرول الخام 


اما دورة الحياة الجنسية عندها فعادية ججدا تتم سبوا 
اناه الطيران ابر الراحة وتتجامع الذبابات النزلية بيساطة 
بالفة الكن بعفى الأنواع الأعرى للجآ الى التاورات 
لدب شريكتها كاصدار رالحة طيية -.بواسطة غلده. 
خاصة ‏ او باهداء الشركة وجية طعا 


حاملة الجرائيم 


رهم كل المسيزات اللي ذكرتاها.. فان الذياية حشرة 
حالية من كل فوق فيه تعلق بغذائها سواء كان ملك عرف 
إنسالا أو خيا متعفنا او فاكهة عاطة.. لا فرق . فك ما 
عو رد» كاف السمادنها . ابا حيط عل وجيتها وثدا في 
إسالتها يلمايا لم مصها بعد ذلك بواسطة الوب يؤعى 
بور فمها ٠‏ الذبابة غير قامرة لا ل القع ولا غل. 
اللضغ . وحبها للقمامة والرسم ثم مرورها عل لات 
بشكل خطرا على الصحة العامة لاما نل اكثر من جيه 
المجرائيم . راذا كان عده المرائيم لني عم اححصاؤها في 
ويم الذبابة يصل الى الشعانة ولع بن علبونا في اوس 
اذا عرفا أنها تضع هذا الونيم مرة كلل للاثين «قيقة في 
اطباقنا واكوابنا ووجياتا . دون التحدث من المرئيم 
اللتصفة بارجلها وبقية جسمها فانه يمكتنا ان نشيههاً 
بطائرة فاذقة لقاب جمهزة باكثر من سين مليون قنيلة 
جوثومية نطير حول بئد الكل 


اما الجرائيم تسها فلا تؤثر في الذباية يلى شكل من 
الاشكال . لان مور البابة مو نقلها البنائم علينا ان تدقع 
اللمن 

قائمة الامراض التي تنقلها اذبايات للاتساق . طويلة 
بصورة كاية , تذكر منبا ملى سيل كشال لا الحصر 
أسراضض : الجسار والجام والتيفوئيد والجدرى 
والكوليرا . وصحيح ان عذء الاويشة تامرة الوقوع في 


خدذ 


متطقتا ء لكن الذابة تشكل رغم ذلك خطرا كيرا في 
اللدان الاستوائية ثلا حيث يلغ معدل تكائرها في للك 
انق لكاسية جدا ذا الفرض اوج 


وهي بحطها على ججلودناواعينا اوحتى تحاطلنا - ودون 
اعادة تكرير غذائنا ‏ تشكل خطرا لاجدال فيه لكل البشر 
في كلّ مكاق 

من الذيابات الخطيرة جد تذكر ذبابةالشذاا .بن عم 
اذاي التزلية ‏ والممروقة اكثر بأسم ذبابة النسي نسي الي 
انستعمر الناطق الرطية الاستوالية وشبه الاستوائية من 
اأدريقيا والمبية لمرض الشوم الخطير لكسل من الاتساة 
والحيوان . ثم ذيابة الحم الزرقاء اني تضع سرفا ها في 
الاغشية والتجويفات اخبوتية واليشرية . بالاضالة الى 
ال لقاب عموما- يقار بصورة علدية المروح العارية 
ايض نيها 

والشباب مدو لدود للفلاحين في ايدان البزراعية 
انهويسب تقص اتاج اخليب عند الابقار باصايتها فوس 
اخسوارة اللشورية ولريب تسار الحبوخ والكسرز 
والزيتون ١‏ الخ .. ايا باختصار كار حتفي 


الكن . اتوجد فيابة واحادة تتمم بتقديسر المختصين 
عي تباية امال الصغيرة الحم بدا . ولك بتفال 
تسدريا التي لا تسغدل في التكاشر وعي ثري في اللعامل 
الاختبئرية خصيعسا الدراسة المي الصبعي الي بوجد في 
اخثية احية للغددها اللماية حيث ساعد ملك على دقع 
عرئسة المرلض الورائية دقعة قوة الى العام 

استعمال امبيدات الخشربة لمحاولة القضاء عليها سيف 
انو حدين . ندور هذ الثيدات الذي يقضي عل بضعة 
ابايات اكثر عطرا عسل الانسان لآيا عدارة عن سموم. 
كبماوية مركرزة جدا . تتهي الذنبابة داليا بالتكيف مع 
مفموا والتحصن ضده . دافعة بشركات اتناج امييدات 
الى تسويق اليل أخرى اكثر خنطرا عملى اليئة من 
سابقابا 

الوسيلة وغير الخطيرة ‏ حاليا ‏ للحد من لشاطها تكسن 
في اصدائها الطييمين كالعتكيوت مشلا ... ولكن هل 
اتخيل غسة بو سنة امشاش عتكيوتة في كل غرفدة عن 
غرف منازاا؟ ...لا ان . للك لاكتف اليوم بكمية 
اقبلة من سموم الميداث لقتل يعض متها . مشامين اذا 
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عبد التي الحجمي 


الفئان جخفر دشني 
بين الروج .. والامر* 


(2) عن الفنان والظاهرة يرسل كاتب المقال عير ( العري » رسا: 
78 الى ١‏ ولاه . اسان لشي لور 
الحطة حول بوي اللتسور. انم يفرغ يمدها الى مالاحظات 

ع 


اثلاث الى 


يقدم الفشان جمشر دش ممرضه 
الاخير . . مكذا 


ننسو الغب في أصساي : هلين 
الاصاق ؟ 

شهافية الوح في ججسدتى ٠‏ فأين الل 

انسيم النقسج يجملق الى أعماق الروح 


والروح كانت شفافيني ٠‏ روح بالروج 
الدمعة سالث من عمقها مناقة الخائق . 
يجمال شفائية الروج  ٠‏ 

الرسالة الاولى 

عزيزي القاري 


م يكن عا النفس الشهير » يونج ٠‏ بعيدا من اخليقة. 
حين قال ( التقس بن كالجسد » . فمرة بعد عرة تنظهر 
٠‏ قاعدة ذعية ٠‏ نمكم قوائين ال حركة اليمية أرالنة كي 
نمكم بنقس القدر عام السلوك الاتاني افرادا وجاعات 
لقي معرضض الفنان جعفر دشي الثثي ‏ اسمعه يقول 


1 


8 


في + خل بيني الى صقاء الاعماق حيت الجن . لي 
إني إتسان شفاف فد شفافيني حنى أصال اليك تاف 
اتفيا » . ويعنون لوحاته مكذا : حالقا في الفضاء , سابحا 
في الاعساق , حاملا تفارة الكويت الى البشرية هاده و ٠‏ 
جزيرت المميل كم أنت لشفا . . شفافة ٠‏ شفافة ٠‏ 


وها هو بتزعت الاخلاتية - كوج براء1 الطفلة - يحدث 
من معرضه ججريدة » الابا » الكوينية ز علد 1-98 
؟8 ) فيفول : ... تعالوا وشاهدوا الممرغى . ٠‏ افسلوا 
توسكم من عالم اينار , وربها استطيع أن لعارك في 
اخل يطريقة الفن فهذا هو موره . نول لانية 
إبها دعوة لمن تضرر . ٠‏ رحلة ممانية لاتتشاف اللنفس 

القد تسينا وخلطنا بدن ما يحب أن ينسي . وما يجيب أن 
يذكر . » آء من رحئة البتدول بين الاقصى والاقصى 

بين الما والثار والحجر . وعير الاتكسارات يصعد الخلم 
في المرايها . قلت اللفتشاك في الينوم الاخسير : اانظنهم 
يسمصوث . . «عونك ؟ ! أجاب قاطما . ٠‏ إبدا ٠»‏ 

تشافل عنى وكررت الى لوحاته . كان يصنع فوق يساط. 
اللقاعة قليا دافنا ورديا من وريقات الورود - وسهما ريض 
أصفر . عيل الى آذ هاله أعظم لوحانة ... قن 

كطائر . بيحث عن رحلكه بين القلب والسهم . ظائر 
يخمطر بين خبطى السياء والارض + الحياة والموث + 
يستعيض السروح , البا» أو ؛ الامة » أو المضاء» أو 
؛ الرخ العظيم » طيور امتطفة الققدسة من مص الول الى 


© الفنا جعثر دشت 


العرب الأقدمين الى شواطى» فيتيقها الى عرب الحضارة 
الاسئامية الزاهرة 


الرسالة الثائية : عزيزى المشاهد 


عيناك تفتصلات . . تسسات الوقنا عطببة . مهورة. 
بفسياء ٠‏ فسومدك وفنا يشول + الى ١‏ ككم لنتيت أن اكون 
طائرا أحلق في الفضاء ٠‏ . . فأصذب اخات اللوسيئي 
الحفيفة الناهمة مرسومة أسامك . أشواث ظلاها للاء 
أخلع عنك الذكر والشكير فرهدك افتال + ولملك تر 
ملل جزيرق كم أنت ججيقة » أو » تطي عاليا في سي 
الكبويت . . انها الخرية » ... ويددوء 
انسمع افهله باقة من أسياه الوحاته . ٠‏ وتتأمل مع هاه 
الجموعة اللونية الى يختارها فتان لمسلة وكم ترد تيه 


ا كفل يكف اناه أول رط وبالشرح بره عل 
وجرهنا كتدى صياح ‏ . الم ... لااتسأك ... وهل بيقن 
الرقاة عل الرجره ؟ ! 


الرسالة الثالثة : عزيزى الفنان: 


في صرضك الال , خشيت علييك من اتشانلك 
الول موسيقى الصحراء وشاركتك الفرج . وها أنت 
غرتد القضاء وحيدا ٠‏ ولاتريد أن تعود : بل تريد أن 
رك شيا شفاق لبشرية قل رحيل من المنيا» 
تراك تركنا تحارب البحر ٠‏ وعضيت لا فسك زهرة أو 
غصنا ٠‏ ولا مجرحك شوكة . ونسن تريدك ظهرا لظهر ‏ 
ومن فضائك اليميد ل تعد توى اموق ايحر امج وعة 
أو تلدارات الجرعجة للاضار . . قظهرك لنا.. . وظهرك 
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الننجوم الثراب. اللآلء التى كانت عبلييك وه القطارات ترل قوق 
قضيين . . ماكان ما سيكرن :00 

أراك تتحدث عن دتها لم ننطاها قندم . عن ار 

السمادة . عن بوتويا القضاء . ويوتويا الاصماق » فين القلق » وين ٠‏ الول » يكوث عرس الانسان 
يدان تترك موقع الرماد . . فالامور عى المواجهة. 

تأمل . . ما أنمى الشاعر الذي يفول أنظر . . لك صديقي تأمل : ومن اماه قد يولد الجاج ... شظايا من 


( © ) الاشارة لشاعرين :ات . امس . اليرت ( الارقس الحراب ) وأمل دتقل ( العهد الاق ). 
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ملاحظات ثقدية 


هذه الطاقة من الصقاء والحساسية الى لمستها غتد للصور 
أثارت شجونا . ان لقان العربي وحيد ال هذا اليد ؟ ؟ 
انه لا يكلد يسيع صوتا سوى عصدى اذكاره . وكلمات 
الديح لا تصنع فنا . اقد صرنا ميمين بالئانة في القن ٠,‏ 
ويأكثر عا فعل القتان الغري الحديث . ان الاخرين 
الاكفاء ( الجاعات الفتية بأشرظها - القوى التدية - 
الرعاة الاجتماعية القوى الانداع والتثي الثاني ؛ . هم 
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جز لايتجزأ من الموازئه انقسية للذات . وكال هلذا يعض 
من مشكلات التصوير العري في عام فير . < 


عن انظرة الاو في عرق الاخير لقنن + فا عين 
لاله دح إإننا وي ومتماء امتتر اث 
دما أوحى بأذ كل شىء على مايرام . 


. . واقا كانت القاهدة الشابدة في طيمة الفدو 
ا 
الذائرة . فا اعمال مثنى تساح هاربة. 
وكانبا آثر سوق لا شكل تسوت د 


تستطيع احتوامها . ان رقتها البالفة تخدشها وطأة النظر .. 
ها الاسياح يفضد شيشا من الفسوابط الابقاعية أو 
الصرامه المقلية التى يتحبل بها الفتان القاصد .. 


٠‏ ويدرك اناد الشدقق رويدا رويدا اذا جاء هذا السيج 
الجميل على هذا القدر من الفتور . ؛ أنه يعد الى عاملين 
عركين ‏ لا شك أن العامل الاول سيكلوجى ظهر أر 
الندون بطن . ولذه ينشنت » الفنان في مشاصات اجتساعبة 
وموضوعية ( من الموضوع الام ) تفقده التركيز في بن 
اللوحة وتتتحم نسيجها ( تكمحاولة لتعقيل التجريد ).. 


ومن ناحة أعرى قاذ حالةالارحاء اللذيذة ال اسه 
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الفنا حين يعمل قد تعود الى عدم وعيه بطليعة البارالقتى 


الثاني تشكيل يحت , فالواته المدهشة , بل طريقة ادها 
( التكتيك ) نيها مكمن الخطر عمل فنه . انه تكتيك مراوغ 
وزلبقى ٠‏ يتمى الى أسالبب ٠‏ الاستكشاف اللوق » لحن 
مستمر يعبر السطوح ولا يفوص . ويحناج القنان الليطرة. 
عليه لصالح القيم اابقاعية للتكوين ( لون كان لوخطيا). 
الى أقصى طاقات الضبط العقلي . انا اللوحة كينا فراع 
اتلزمها ارادة مقايرة تضع للاستوعاء حدودا لا يتعداها 
ويمتاج الفنا الى رع من الخياد أعام عمله ووسائله 


© الفنان جعقر دشت 


.وعن العامل الثثى نأل : لين يفع فن دشتى فى عوام 

التجريدية اللحدثة ؟ فلا شك انه ونين الصلة بالتجريد 
الماطقى » . تشى يبذا قرشائه الحرة ٠‏ ووه اللوق ٠‏ 
تاعيك عن الكلمات , والغاة منه هو, محرير لوث الشيء. 
البحوله الى أثر مستغل عنه » على حد عم الصور 
كاتدشكى 1974-1852 ) . وتللاحظ أن دشت يخلع 
عن لوحاته رويدا رويدا اسقاطاته على الوحدات الشعية 
( الفلكلور ) والتى صارت تميق حتركته فى بحده من 
٠‏ موسيقي الاعماق ٠‏ 


واذا كانت التجريدية الماطقية تيحث عن اها تحنم 
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الفسرورة الداخلية » للفنان ..واذا كان نشت يماول 
المواء ٠‏ موسيقى الأعماق الذاتية وحقيقة الكون 
ولين عرق رج بعري حوية يسشه قز 
نجاحات الفنان الكبيرة المتوقعة لن تتم في غيية عن مدارسة 
التراث الانسان وتجاريه الشاهقة . وهنا لا يد من العودة 
الى أصول هذا الثيار وتعتى بها هنا تتاجات القنان الصيتى 
والباباني . فتبرة الفنان الصبتى بالفراغ واللوث والطيعة 
عريقة شاهقة . إته يتشد مثل دشت - اللا متاه . الكته. 


لذ 


يتوسل الى عذه الغاية بأعمق خيراته الارضية , الفنكرية 
وامادة ‏ امنظورية والرمزية ؛ فهو استاذ ماهر في حيكته 
الخطية وقن التكوين . وهو يعي مقدما أن عطرط الدئيقة 
المدروسة سيقدمها قراين اسام معبد اللون والراخ 
والامى واذا كانت تصاوير حضارتنا العربية الاسلامية 


في العصور الوسطى قد تعلمت درسا من تصاوير الشدرق 
الاقصى قلم لا تتوجه ثانية الى هذا التراث , لدسقى من 
الاصول ؟ 


أعتقد أن فناننا العري جعقر دشتى قد خاض غمار 
٠‏ استحضار الرؤيا ٠‏ يتجاح ٠‏ وكأله يرتاد م كونا .اناف 
لمن عربي مفقود ولربما مفتفد . وتؤكد أعماله أن صقاء 
« الذهن العري ٠‏ حقيقة وجدانية أصيلة وسستمرة . لكن 
حاجة الفنان الى الانضياط القاى . والى الدرشيد 


والتكثيف الذي بيه الحدة الذهنية والمسابات الشكيلية 
الخطية الرصينة » هى حااجة ماسة - إتنا هيب به أن ينال 
عن استرخاته وضعقه العاطقى أمام ضربات قرشافه ٠,‏ 


وال تقوده بأكثر مما يفودها .. لكن تصميمات كتالوجات 
معرضه وملصقاته ٠‏ وما يتبدى فيهها من الحسن الفائق 
الجميل . والبراعة انتصميمية والقصد . نظهر أن فنائنا 

امتلاك تفسه لو أراد . واذا كات فارسنا قد مضي 
في هذا الانجاه الصعب قلمله لا يمضي وحيدا ٠‏ ولمله ل 
تتتكب به الوسائل المعقدة وتحديات المادة الشكيلية عن 
إدراك الغاية القصوى ني الدروب الصعبة المجهولة , © 


أحد غائم 
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من الأدب التركي الحديث 


العجوز والحرب! 
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مثل حديقة ورد صقيرة ٠‏ كان هذا الث اذى يرثو إلى 
الأناق اللابائية في البسر الأبيض المدوسظ . مرئع 
الاساطير رالظلال املوئة الني تمكسها لشجار القورٌ 
الرقيلة ذات الأفصان: الطويلة تساقطة على طريق مامز 
وهو طريق مؤد الى الشاطى» . طبور لوطي تشوى يرباج 
الربيع الملبة ئلا المويصياحها المجثون . وخلف حائط 
صقيرمني بالأحججار البيضاء . كانث تقيع حمديقة زيثوذ 
اند نازلة حت الوادي 

رفي وسط الحديفة كوخ مهدم له مدخل بنقصه اباب 
خوج من هذا المدخل شيخ طاعن في السن يجلل اليا 
الشعر في رأسه وفي لحيته ٠‏ شد هذا الشيخ ظهره كيالو 
كان بريد أن يعدل من حدبته . كانت ساقاه ترنعشان ٠‏ 
ركذلك كالت يداه - تظر ملا الى البحمر الكالي عاو 
القضاء , والساكن سكوت السياء وقال 


- خيرا إثشاء الله 
جنا عل أكوام الحجارة أسفل الخائط , ولع رلسه ين 
بديه . كان يرندى جوالامزقا من اموت . فدداء حافيتان 
اتدفعان الظن باهرا قذتا من الأرضى . كان لون قراعيه 
التحيلنين في لون البنز التسخ . وفع الشريخ رأسه من 
جديد : وانعن يدقة في خط الدحان الذى يربط اسيك 
بجمر . ول يكن عن ضيه قي الاق 

يحلم كل ليلة يا عدة سن شارعة. 
أشرعتها آنية لاتقاذه . مضى عليه أربعوت عاما مد أن 
وقع أسبرا في أبدى قراصنة مالطة . عندما كان رجلا في 
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الثلاثين من مره يتدفق أقوة وحياة , أجيره القراصنة 
عل العمل في التجديف في سقنهم مدة عشرين عاما 

وماش العشرين عاما في ناع سفيئة وطب » قدعاء 
سربوطنات بلسلتين من حجديد . لكن هذه الأصرام 
العشرين يكل ما فيها من صيف وشناء ورياح وهواصف 
وشمس ل تستطع أن تذيب جسم الجرائيي .. . الصدأ 
والتأكل والتكسر أصاب السلاسل الحديدية التي ثقيدء 

القراصنة الذين أسروه فيروا ويدلوا خلال هذء العشرين 
عاما » هذا القيد الحديدى الذى يفيد الشبخ والمسامير التي 
فيه موات ومرات ٠‏ إلا أن شيئا ريصي ساقيه اللدين كاتنا. 
أشد من الهملب ! ل يكن يمد الشيخ في فثرة الآسر هله 
على شيء أقدر حّئه لعدم اذكثه من الوضوه . كان يعجه 
نحو الناحية اليسرى قلبلا بعض الشيء من اللكان الذى 
تشسرق منه الشمس ويتجده بناظريه نحي القلة لبإزدى 
الصلاة خفية وبالاشارات خمس مرات في الوم . وعندما. 
بلغ الحسين من عمرء , أعرجه القراصنة من السفية. 
وباعوه في إحدى الحزر لأنه : :ل يعد يستطيع نمريك 
البجاديف , . فاشتراء وجل مزارع . اشتقل الشيخ مع 
صاحيه المنيد عشر سنوات لقاء خيز جاف يقيم يه لوده 
الكته كان يشكر الله كثيرا لأ قدميه م نعود مقيدتين ولاله 
أصبح يستطيع أن يتوضا بل وأن يقف بالفمل أام القبلة 
ليؤدى الصلا: بالآيات التي مازال يحنظها , ولآنه أيضا 
أصيح يستطيع أن مد يديه بالدعاء بلا قيد . كان كل أبله. 
يتركر في العودة الى قصبته أدرميد من بلاد الأناضول . لم 
بيأس الشيخ من محقق هذا الآمل ولو للحظة واحدة خلال 
ثلاثين عاما . كان يقول : كما ان لؤمن بان سوف أبمث 
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بعد الموت , فان أؤمن أيضا بأني سأعود الى وطني بعد حياة 
الأسر الطويلة . 

كان من أعظم رأشهر البحارة المثمائيين . اجناز وهو 
في الثلاثين من عمره مضيق جبل طارق . وكات يحص 
الأسابيع والشهور الطوال دون أن تقع عيناه على بيس 
افرض الجمزية على المزر البعيدة التي اعترضت طريق 
هزم بسفيته الحشيفة سفنا غتلفة الأحجام ما بين صفيرة. 
.وكبيرة .وكا اسمه قي ذلك الوقت اسطورة في حيار ترك 
العثمائين عنافلها الألسن ٠‏ بلفت شهرته مامع القصر 
السلطان قدعاء السلطان متايه ليستمع الى مفاصرائه ٠‏ 
كل ذلك لأله جاب الدبار التي جابها الحضر عليه السلام. 
من قبل . أبحر الى بحار غرية تسيح فيها قطع جلينية 
اضخمة . أضحم من الأمواج ومن الجزر . كانت تالا 
مليا منتلفة ناما عن دنياء حيث ينتد النهار إلى سنة أشهر 
ويتد اللبل الى سنة أشهر أخرى . ومن عذه الدنيا لني 
تكون العام فيها من نبار واحد عظيم وليل واحد هال ٠‏ 
أخذ امرأئه مائدا الى وطنه ليتزوجها وسط اليخبر الى 
لابين له شواطي٠موفوق‏ سفينة عمملة بالذعب وبالفضة 
واللؤلؤ والماس والأسرى.ويينيا كانت السفيئة تعير مضيق 
الدردثيل ولد له ولد أسماء طورغود . لابد أن يكون ايت 
الآن في الخامسسة والأريعين من عمره ٠‏ ترى هل مزال ايه 
طورغود عل قيد احياة ؟ ثرى هل «ازالت زوجته صاحية 
ابشرة اليضاء اكثر من يياض الحليد الذى تسيه عياله منذ 
أريمين عاما ؟ إن أ العاصمة استاتيول بأذته الكثيرة ل 
بح من عباله .كان يفكر قائا : » أء لو كانت في سفيئة. 
الأضمض غيني وألفسي مسراسي السفيدة عسل ضاطي* 
فاباطاش باستاتبول ١‏ * 

بلع الشيخ السنين من عمرء فأطلق سيده وم يكن هذا 
في الوائح عا بل كان تليما للشارع وللجموع 
وللاضطراب . عثر هذا الشيخ الأسير على علذا الكتوخ 
المهجور في هله ال حديقة المهجورة . كان أحيانا ينزل الى 
القصبة فير لشيخوخته يعض الناس ‏ فيعطوئ قطما من 
الخخبز يججمعها ليحود بها . ومرت حياته عبل هذا المثوال عشر 
ستوات أخرى حتى وهنت قواء . كبا أن صاحب الديقة لم 
بعد بويده ٠‏ فالى أبن سيذعب ؟ 

الكنه في أثاء ذلك أذ ير فيسايرى انم ذلك الخلم 
القديم الذى كا يراء مشا أريمين عاما مقت « قنوم 
الأترل ووصول السفن العشاتية » 

فرك الشيخ عينبه جيدا ييدي المظيتين ٠‏ وتطلع من 
جديد الى لمكا الذى بتعائق فيه البحر وانياء . تعم ؟! 
إنهم ‏ بالتأكيد ‏ لايد قادمون وكاث واثقا من هذا الى أقصى ‏ 


ل 


حدود الثقة.. كان يقول « لمكن لرؤيا أراها مل أربعين 
اسنة أن تكوت كاقية ! ٠‏ 


دم يجوار حائط الكوخ . ورويدا رويدا أعانت 
عيناه تفسضان . كان الربيع يثير كل مكان وكانه طوفان 
أمل . نام الشيخ وهو يسمع أصوات طيور المارطي الحلوة. 
وكانا تقول له : إنهم امون ! إنهم قادمون ! قامسون 
فاتك ا , 


كانت السحالي تخرج من شقوق الخالط ٠‏ تمرى فوق 
جسم : عبرب الى داشل الموال اموت الل ينتملة 

انوا , نأخط السحالي في اللمب فوق لحيته اليضاء. 
الك وني أثاء لك كان الشيخ برى فيا برى النالم أن 
أسطولا عثمايا كيرا يدخل اليناء خوج منه عدا كالب 
من الجنود يتجهود نحو الطريق الموصل الى القصبة. 
والقد عرف الشبخ من بعيد- العلم العنساني الأحمر ذا 
شلال . وكانث مروع المشود وسبوهم تلمع لليجة. 
الاتمكلس اسمس عليها . » 


استيفظ الشيخ من ثومه صائحا 


- انهم رجالنا ! انيم رجالا ؟! 


وعندما اعندل الشيخ تداقمت السحالي هارية يعد أن 
كانت مت برهة ثائمة قوقه . وتطلع الشيخ نحو اليناه ؛ 
مانا به يمد أسطولا قند رسا أمام القلمة . تمطلع الى 
السقن . . . إلى طرازها وأشرعتها ومجاديفها فامتقع لونه. 
واتتابه صاغرة , فتح. عيثيه أكثر . بدأ فيه يدق دقات 
إسريعة . عفد يقبه فوق صدره .القد كانت السفن سفن 
عشداتية بالفعل تقترب من الشاطى» .ل يصدق عيبه الاب 
الك فخاطب تقسه قاللا : هل عى رؤيا ثلك الت أرى 
باتوى ؟ ولككن كيف تككون الرؤيا أثاء اليقنظة ؟ ولي 
بتأكد الشيخ من الأمر عض يده وتناول قطعة من الحجر 
لخاد الطرف من الأرض وضرب بها جيهته .عم , القد 
أل . . . القد كان بالفمل بقظا ٠‏ ول يكن مابراه ريا 
الايد وآن الأسطول قد ظهر قجأة ينما كان يفط فى النوم !. 


.وين القوحة واخيرة أصابه الخوف والمجز . شوقع 
عل الأرض . كانت كعائب المنود التي ثزلت من السطول 
المنمان في ذلك الوقت قد أعلت تحجه نحو القلمة حاملة 
العلم الأر ذا الال , أخيرا بمد أن صبر بآخر مالي إيمان. 
الاتظار مدة أريعين عانا جاء الشرج . وأغذت عظام 
الشيخ تطقطق فجبأة ثم سار في الطريق اللى تفطيه اللا 


© العجوز والحرب | 
الوردية التمكسة عن أشجار اللو . ولعذ الشيخ يمر 
اماقيه نحواشاطيء البحر سرعا . وعدا رأى الفتوة 
الذين نزلوا الى الشاطيء الشيخ المجوز بلحي اليضاء 
يتجه اليهم مسرها صاحوا به لين 


3-75 
وم يتوقف الشيخ بل صاح يهم قال 
- أنائر يي يا أولادس ! أن نركي ملكم ١‏ 


اتظر امود الثواب الشيخ ميم ونا 
لسك بول سو دولل بي ا ع : 


تدرف من مآقيه .دق كل الاظرين خقه . وعندماصتوة 

هدوم , واغذ تار في السكوث ساقوه 0 

- من كم سنا وأنت أسي قي هله النيار 4 0 

58 

- دمن ا بلد لت ؟ 

- اميد 

نااسلك؟ 

- ولاق 

الت القطالا زافيش 96 
َم 

اخلط الشيخ ينود . وطت اقصيحات تقو ) ؟ 
لعبروالاقال أحر را اكد ٠١‏ واعذوا ايخ من يني 
وضعوه في مركب صغير وأصمدوه على سافيتة ضخحمة 
لد عرك اختو لبس يفم من ول ملقب ول يرف 
سيرك . ل يكن ينهم أحد م بسمع يشهركه . وقف الشيخ 
على سطح السقية قنيلا . أصابته الدحثة وأغنت اخيرة. 
بلايه من جراء رؤيه مواطنه الذي اشتق اليه طوال 
أومين سنة . ألبسوه سروالا وآلقوا على ظهرء قطنا 
ووضموا على رأسه قلنسوة وقاوا له 
- عي الى يرن القع ٠!‏ 


العري - العدد 747 - ابريل 090 

- انقدم الشيخ نحو طرف السفيشة الفخمة ينرققة 
الجنود ثم وجدتفضه ف الهابة أمام رجل قارع الول 
يماكي شاريه الأسود شكل السيفيرتدى ملايى مقصية. 
بالذهب مدرعة بالحديد والصلب 


هل أنت القبطان قراماايش ؟ 


هل أنت الذى جبث الأماكن التي مرا الحضر علي 
السلام ؟ 


أنا 

- هل تقول الحق ؟ 

-ية اكب ؟ 

-إذث أي شراعك الأمن 

أخرج الشيخ فراعه من تحت الققطان . شمر عت . 
مده الى القائد . كان في عضد الشيخ أثر ججرج غائر هيل 
اشكل صليب أصيب به عندما كان ينقل زوجت من جزيرة. 
بطول ليلها سنة أشهر ‏ سك القيطان بيد الشيخ واغل 
يقبلها ينول 

-الاابنك 

نت طورفود ؟. 


َم 


أغمى عل الشيخ الأسير . ققد وعيه . ومتدما أفاق 
قال له ينه 


-اني جنت هنا لكى أحارب , أما نت فخ قسطك من 
الراحة في السقينة. 


أناإيضا ساخرج ممكم للحرب 


- أنت طامن في السن يان ١‏ 
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لعن قلي قوى 
- استرح وتفرج علينا. 
ان شوقي للقتال ند الى أريعين سنة لت 


اأراد ابت أن ينركه في السفينة ذلك قال له 

قد تصاب باأي. والعومة الى الوطن اللذى طال شولك 
اليه أنضل من اخرب 

اعندل قراساميش فجاة في تلك اللسظة كرا الو كان 
فهدا , ل يستطع أن يتمالك تقس , طلب برها وسيقا ٠,‏ 
.ثم أشار الى الملم الذى يرفرف عل طرف السفينة وقال 


- اذا ثلت شرف الشهادة ٠‏ فكفشوني بهذا » أليس 
الوطن هر المكان الذى يرفرف عليه هذا الملم الآخر الذي 
يزيه الفلال ؟ ! ه06 


لذج مسرب 


قلب الام 


اتزوج فنى بامرأة وله أم عجوز . ققالت له زوجت لا يمكن أن تستريح الا 
اذا ذعبت هذه العجوز عنا . ف الحت , حمل أمه علل ظهرء وذهب بها ليلا 
الى واد كثير السباع فرماها فيه . “م تتكر ومر عليها فرآها تبكي . فقال ما 


ييكيك با عجوز , فقالت 
الأسد . ققال لها : كيز 


ابني تركتي هنا وقعب وأخاف أن يفترسه 
وقد فى بك ما فعل - الا تلعنين هادا الأبن 


العاق ؟ : قالتده يأى قلمي ذلك » فأشقق عليها وأرجعها معه ! 


الأنيميا الخبيثة 


#أصيت هزاك حديد تقال لي 
الطيب ان ما اماي عراتيما 
عميدة ٠‏ . نهل الكم ان تتشروا 
ينا عن امرض رطيعته ؟ 
6 
للد وساف اميسوث مام 
1 نوها عيدا من الأنيياً 
يشميز يتفي انجدائى يطرأ ‏ لي 
ماسيب مروف - ل كريائت 
الدم الشمراء نقد القرة عل 
التفسوج . ومن ثم تعيز ين 
الشلى الآ وكسجين والشذاء ال 
غطف انسجة اسم , ليضعات 
المصاب بتي بيه الأمسر الى 
غلك لمحف 
رهذا مرفي يتش فى جيع 
الحاء العام . ٠‏ راسد سجلت 
الاحصائيات أن عد ضحايه بلع 
ل امريكا وحدع» غسين الل 
الس ة كل سل 
وقد بلك الله صاولات 
اكثيرة للتعرف عل كته هذا 
الداه ٠‏ . ولكبام تجفوز جيم 
حد الخدس والتعمين ,فظل 
أمره مجهولا - الى د غير بيدا 
مو عام 1055 صل وم 
التحديد . حيتي لاح مثرق 
ولو فلين سناد عشا يطر عل 


الصابين ببرض الاثيا الحينة . 
انا اكاك غاتؤمم يحبوى مل 
رطل من الكيد الطتج كل بو 


ول هذه لاد كل شيل 
اسناذ القسيولوجها بجماسة 
عارقارة ‏ يمري أبحاته مق 
لمن ...افو جد ان مثالا 
أنواها من الاغانية , مدنا 
ضاف إلى المصارة اللصدية 
ويتاوظامرضى الابما اين » 
بظهر عليهم تسن ملسوس 

.وهنا هو أساس النظرية 
الساقة الى لخ فى احتبراة 
بنضض الأقمسة عل مال 
عارجى , بظامق بع المامل 
الداخل الى يشرزء الفثساء 
التعاطى ليطن للمعدا , يتكون 
عية للك الماسل الول من 
الاتبميا الحية . اللى عزن 
يمساق الكيد 

ونا كان اركب التيمياق 
ننه المواسل بمهرلا ٠‏ أصيح 
طريق العلاج الوحيد مو النقلية 
بالكيد الخازج منة قاد عطول 


اللتاول من طريق القم لو الحلين 
فى العضل وأتوى عل هلا 
الساسل اللجهسول اذى يفي 
السليم ريشفي القصاب بالأنيسا 
بيه 

رلقد أحرزت عقن علاسة 
الكيد تجاحا بذكر فى معالحة هذا 
الداء ولكبا أعفقت أن ملاج 
مضاعفاته العصية ‏ . . هذا ال 
أنبا سيب للمرضى ألاما تيلة 
عا استلزم اضافة قد موضعض ل 
انوا 

ارتايت ليحرت , راسي 
الغدف هو التسرف مل حقيقة 
هذا المامل الراقى والتساق 
مما ...لقي عام 1941 رج 
انه اا أعطيث خلاصة السباتق 
السركيزة اللجرناك الصاية 
بالانميا ٠.‏ شفيت واد وزها. 
ول عام 40 لمكن 
استشلاض عامل له تقس 
الشأدم , من علاسة الكب 
والخسيرة والسبائخ عمل عيشة 
بلورات تلية وتظرا الوججوة» فى 
لاوراق الحفسراء واكأئيسره 
الشمضى سمى خاب 
الفوليك. 

اوفى عام 0416 لمكن تكوين 
هذا الحاض وتشيد ميكله 
الكيمتى ٠‏ وكاذ عليه أن ى 


7/0 


عقار جدبد- أن يداز صدة 
اختبارات اكلبكية دقيفة لبو 
مكانه الحقيقى فل عا الملاج. 
وقد ثبت أن حامفى الشوليك 
وحده لابنع أو يوقف حدوث. 
الأنبمبا الخيكة المحوية 
باعراض عصيية ٠‏ ينا يظهر 
مسن كير عل هاده الحالا 
قسها اذا عربت يملاصة 
الكيد . ومن هذا تنأ العطاء 
بأله يوجد فى خلاصة الكيد عامل 
أغبر شير ايض الشوليك 
الاغنى عت نظ الجهاز العصب ‏ 
من مرض الأنيميا ا حيئة. 


اول عام +196 ولق الفاتسوق. 
بالابحاك فى مماسل الأنرية 
العاليةالى قصسل بلررات جره 


عليها اسم , لينامين ب 15 » 


ريكتنا ان تتصور ميلع العنا. 
الذي صادقه ارلتك الاقذاة ‏ ل 
علمنا آله قالبت أن كل متبوة. 
جزه من الكبد الطتزج بحنوى 
على جزه واحند فق من هافاة 
الفنامين الذى كان يصرف قبل 
باسم , عامل الأنيميا ا حبينة ٠‏ 


ويس ذلك قحب ...بل 
انه نائرا لتعقيسد طريقة 
التعضير , تققد شه كميات 
كبيرة نسياء وقد قدر أن كمي 
الفيعاسين ب ؟1 التى يمكن 
الخصول عليها من مقدار طن من 
الكبد الطازج لااتجارز 7١‏ 
ملليجراماء في أعسن 
الاحسوال ٠‏ ولكنها ‏ على أيية 


إن 


حال تكقى للج 9000 
عريض بهذا ادا 


وتتركز أمية هذا الفبنامين فى 
علاج للضامنات المسية 
للانيسبا اهيكة , وقد أنكن 
لحشيرء كلك بلغي اليو 
اللقطر اذى يفسوز مانة 
الامتوبين 


١‏ سخ المسدة 


© الاحنقت من قشرة أن مدل 
مرات ليوك لد ازدام عند 
بصورة ملحصوظة رقم آل 
لالصاق من أى الفراض الشري 
ود أجرت التسايز الطية 
الفازمة للتكد من أله يس مرح 
السكر فهل يكن أن الوذ مساب 
يقير وسشانا عليا بأتى ليلغ من 
العمر الخاسة والاريعين ؟ 
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ان زياية مرات البول يلا 

وبارا عى اثارة الاتذار الأول 
لابتبه الى ذلك نظرا لعدم وجوه 
أ أأعراض اععرى نزول ادم فى 
ابول أر الأثم لكن تفائم احمالة. 
بالتتريج ويغمل امال يعرض 
التى ترسلها غدة البروسنالا عطذرة. 
من أنها بيدأت فى التورم اذاي 
اغدة صغيرة طوظا حوال أريعة 
ستيمدرات يط يعتق الككائسة 
وجز» من بداية المضو النتاسق 


ووظينتها الأماسية عى اقرز 
سائل يحسوى على ببروستانا 
واشزهات وسواد دعنية 


سكرية ولسلاح وسعادت دف 
اراء السائل المشوى وتتشيط 
الحيواتات المنوية وابطال مشمول 
الموامض الموجبودة فى اهار 
التاسل اللسرلة حتى تاح اكب 
افرصة للحيوان امتوى للاتطلاق 
تخي مدق الساسى ء 
٠‏ البوضة » والملاحظ أن 
البروستانا قبل لتخم فى سن 
التفسج عتد الرجل أى بداية 
الاربعينات لأسياب غير معروفة 
بدقة رما لآسباب تصل بتقير 
ارات المرصونية 


رعيك تتضهم ضنة 
البروستانا الى الدرجسة التق 
تغط فيها على متن الكالة فال 
الملاحظة الارل - عظرا لاتقلل 
حجم الثاتة الذى يغب البو 
القامم من الكل عير لابين - 
هى كثرة مرات الول سواء انا 
التهار أو الليل لكن المريضى نقد 
الشريض لاتقاخ الحابيى نظره 
التراكم اليول فى الثانة التي تضقطل 
البروسانا عل غرجها. ولد 
بؤدى ذلك الى مايسمباتحباس 
البسرل» واللى سمه يضطر 
الطيب لاخراج اليول من طريق 
اتبسوب من المطاط ؛ قسطرة 
اليسول » عا يعسرض المريضض 
لأخطار الالتهايات والمنوى 

وتودم ال وسناها ليس يالاعر 
الصعب اكتشافه إذ أن طب 
المسالك اليولية يكت اكتشافه. 
يسهولة بعد فحص غير مؤم وإن 
كان غير ستحب قاذا تكد 
السطييب من تورم الفدة 
وزتضحمها » قانه يعمد الى اجراء. 


فحض اكثز مقا بنظاز عاض 
غير النشر الشسل اق مال 
اانا ليحدد مقدار الشرر الذي 
يكوذ قد وقع علها من الداخل 
كالالتهايات أر القروح يتمكن 
ذلك من علاج كل أثار تضحكم 
البروسان فى جلة واحدة 


وتسأن يمد نلك السلية 
المراسية والى لا تستضرق وق 
طويلا وان كانت يحابمةاق 
جراح ماصر كته ازانة وصقل 
جبزء من فلاف الغدة مع عاولة 
الابقاء على أكبر قدر مكن من 
السيجها اذا كان التضتخم حيدا 
رليس غيينا 

وتكم ابفراحة آنا كاملة عن 
طريق النظار وجهاز آخر صغير 
يمكن عن طريقه كي مواضع 
الززيف يعد اعلاء قطع السيج 
التهدكة يقامر يمدها المريقي 
المسنشفى مع ينف التصائيح 
الطبية كعدم ذل المجهرد المضل 
أ حل الاثقال الى جائب التنيه. 
الى الآكثار من السوائئل خاصة 
الماه تتشيط عسل الكل وقد 
بسحب ذلك يمف التداكدل ف 
النبول أو الام نسب مفاره كن 
سرعان ما نزول مع الوقت 


أشعة الليزر والعين 


«أمان من اشطرئيكت 
بصرية ناش من مرضي اقسكر 
التى أصايى مشا ادا 
عشر ين عاها واقوم دايا بالكدف 
الغررى على قاع المين وقد 
تصحق الطيب هذه لز بجر 


ببرائحة مايسعى أشعة افر 
فياه .. وبا جدواها ؟ 


بالقمل قد تيدو أشمة اللرزر 
انتيده جدا فى ملاج حالة 
كحاتك ... 2 أن تدعور حادة 
البصسر عند مريفى لكر فى كل 
اخمالات تشريا نائئة من 
عمليات التي الدائمة احدوث 
أل شبكية المين مما يؤدى بالطيع 
الى تدعور اليصر لآن الشميرات 
الديوية تمل يلها أنجة ليفية 
تلقى عمل الحلايا الخساسة الت 
طن الديكية 


فقى عام 197 اسطاح آزثر 
بول فى تمرية فريدة أن يت أن 
أشمة الليزر مكن تمسويها 
بدقة ‏ واتريرها عبر أى عمال مون 
أن تحدث فيه 6 


ياقوقة زرقاء زعماطاومسو) 
عل البالوة الداخلى اللوة 
فالتقجر داخل الشفاف رم ذلك 
الوقت اعتم الاطياء اهتماما غير 
عادى بأشمة الليزر ويرق اسم 
٠‏ الجراحة اليضاء» الى ليسل 
فيها اندم كا ع الماع 
تسركب المين شلا يئيه 
البالونين تالمين قيقة كافة 
عارجية عى القئية وطيقة قالة 
هى الشبكية ونسليظ الاشعة بدقة 
وت ركز عير القرية بدك أن يلسم 
مزق الأوعية الدسوية بواسطة 
الخرارة التميقة الى كود عن 
اتصاص الشعة اللزر والاني 


وياستخدام الدظرية قاببا 
يكن تدسير كل الحلايا قير 
الرغوب فيها كالأورام حتى انه 
حايا ممري فى فرنا عارلات 
جانة وباصرة لاستصال أورام 
الرلة باشسة الليزر 

وق بال الطب أيضا تستعدم 
آشمة الليزر بأمان في ملاج. 
تسوس الأستان وازالة الوحة لتق 
توه الفلد ول حالات نزي 
اللصدة والامساء بسل وملاج 
الأحيال الصونية ونجاعيد الوح 
كلك اذا تعرضت لجاعيد الوجه 
الاشمة الليزر ناما تزيلها 
يتعطيزعا اللشاط السفسل 
ونحسين سريان الدورة الدموهة. 
بنشاط اكبر وان كان هذا يمتاج 
الى سوال عشرين جلسة مل 
قترات مطاربة للقاية مرة كثل 
عن 

أما عن الليزر سه فهبر 
بيساطة نكيف اتماص تق 


الاشماج نتصاصا بكاد يكوذ 
كفلا يشا عه طاقة حرارية 
عائلة تسل عمل تنيت اغلايا 
غير المرظوب فيها رالتحام الاوعيه 
الزلة 
ويد مل مل نقاصينة 
الفريدة تمرى فى بريطائيا تحارب 
راقسفة فى حفن صاما ملوقة 
لافتصها غير اغلايا السرطتية 
الت يكن مها وتدميرها بأشمة 
الليزر واذا كب التجاح شه 
التجارب قبا بلاشنك ستقلن اق 
عالرء الليزر أل خدمة الليتمع » 
يدلامن لعقداب كادمة 
اللعوت فى الحروب ! 
1 


© التاريخ هو ممرقة اخبار واسوال الأزليد ولوع معيشتهم 
وسياستهم واعتقادهم وأديم وترائهم + وهير لظم عن 
يكون خير تلميط فى تاريخ الاسم المتصرة والآسم التهزمة 
وهذا التأزيخ يكشف عن عرايل التصر وعوامل الفزمة يشكل 
راضخ وملموسس . وخير دليل مل لتك شخصية النى علب 
الصلاة واللام.. اثنك الشخصية التكامنا تنبا راسلائيا 
وسياسيا . والشخصبة الى الكمثث رسانها عل حايات مسظيلية 
وليفة ربرعمة وسليمة , ينيث عل لسلس الاستفانة من اللعضافات 
والاتتكاسات الاجدماية امنيا مصورا طويلة . ولو نستعرض 
+ عل حساب الاستقواء ؛ اهم اسباب جاح هذه رسال العظيمة 
نجد مالي 
أرلا ! الشكرة الصائية السليمة 
ثانا ! اقيادة النكاملة البصيرة 


اليست الصري ... كفيرها من 
الات التي صمرت العام يدرت 


الا : الاهان المطلئن بشخصية ققد الرسالة جدرى-والا عي موسوعة عذية 
ثانا : الاستسداد الدائم والتضحية كامة , تمل مقحانبها يلغي 
كل هذه الاسباب جمات هذه الرساقة القدسة اسامية أذ مالفا الشارى» بالسياسي والكناتٌ 
اليس واشطفي مبحدية يذلاك كاقفة الخوائل والعتبات | والشاع والما . ا تشره من 
الاعتراضية . او لاك ضر بوا لواقيس الريخ الخرساء ليرقظوا يا مراضيع قيمة ويلك أصبحت 


عل للجلة منافسة بل ورائفة 
المجلات الما الصري , 
وأحيطكم علها أن هناك جرال 
اويملات تسررق ما يتشسر عل 
مفحات بملتكم , وقد كادفت 


يعني سيتلاع مو ةا 
مس ليه الوه فى أسرة 


اعداد 


يوسف الشهاب 
ولق افشراع أقدمه لكم العربي / 
الاوهو تخصيص صفحة أو كثر بخصوص اقتراج 
عن أى شخصية من هؤلاء ٠‏ القارىء المزيزء قلا 
وتأغذ اسم شخصية المدد العرى قد بدت مت قبراير 
حتى يستطيع القارىء التعرف اللاضى باضاقة باب جديد 
عل جوائب حياة هله القن بعتوان- لفاء - الشهر - حيث 
الستضيف. احد المذكرين لو 
اناده سن تاس - اليبعق الأدناء ار العلياء فى حدوار 
الديقر اع بشاول غتلف الفضايآا 
العامة 
الحرية والديمقراطية 


عل الوطن العرى تجارب كتبرة . أن ثنائجها لذ فقدان 
ارب اليف اطبة فى اقطار وطتا العرى هى السيب الوتيسى فيا 
أصابنا من فرقة ومذلة وعوان يون الشعوب 

ونظرة واحدة الى أوضاع عالنا العرى المتسزق تعطيدا ذكرة 
واضحة ميا وصلت اليم حالنا من صف واستكاتة مما أطمع نينا 
اعدادن . ومٌ بكسينا احترام اصدقالنا . وهانت امورنا رقضاانا 
ست علق انف 

اذ الدرروس التق يمكن استتخلاصها من يمره مر اجعة هارسات 
انظمة الحكم فى البلاد العربية فى الريع من القرن الماضى ٠‏ يعطن 


عل ملاحظه ‏ ويكفي أن تكرن | كل قى يصيرة تيجة واحدة ظامرة لا مكن تكرارها ‏ وهذه التيجة 
المسربي ٠‏ كدزا ؛ تسرق مه هى أن علش الشعوب العرية أن تنبج فو سيرها خطا جديدا لآن 
الصحف الني قنث عنها - رهي الك هو الطريق الوحيد لكى يكون ضذء الآما از فى مستقبل 
سرقة مشروعة اذ ظنت واحد مشرق محصل فيه على حقوقها وتؤمن فيه المي لكريم 

لمواطنها . ونتشر فى ارجائها موازين العدالة والرخاء والمساوا -. 


بالاستطلاعات فان المرى ١‏ وهذه كلهالا ثأق الااذاتحققت لدينا الخرية والدمتر اطية 

3 اذ الدمقراطية غارسة وقناضة والتزام . فرج الدرلة أل التلام 
الدمقراطى يلزم حقوقه عن قناعة بجدوى النظام وعن اها بأن 
حفوقه نلف «تد حد معين . وسلطاته أعطيت له خدمة للواطتين 
لالارهايم والاعتداء عل حقرقهم وحبرياتيم - والمواطن يلتم 
بالنظام لا خوفا من الأعقاب ولكن عن قناعة بأد ذلك هو اليل 
اللمحافظة على حقه وضمات عيشه فى مجتمع حر يعطيه ماله اذا دقع 


ين 


0 22225252525252529595259132 


افق عدن الائسان . . والضجر 
منبع الثقاقة 


© الضجر من أعطر الامراض افو تصيب الانسان . وا ردن د 
نبحث عن تابه قان الفراغ هو السبب اليالم ٠‏ وهو الذى يأل 
علق الانسان بالضجر ‏ كبا أذ الشكير السابق لأوانه فى موضوع ل 
أت من الاسباب فير الياشرة ‏ ثم اذ فكرة الفشل الراسخة فى 
عقر الآنسان _ تعيجنة #حداث او مواقف . كانث نتالجها ذات تال 
عليه . وكللك الشكر بيد متتدعة وغتلفة : وتصور الاسان 
يانه المسؤول هن اخطاء الجميع بالاضافة الى القاجآت السيئا الى 
عطرأ نى حياة الانسان اليومية . والنقكير في عطا ارنكب هن غير 
قصد كل هذه وغيرها من الاسباب الباشرة رفير الباشرة غالة 
الضجر اللى بتعرض فا النسان . وعندما يتعرضي الاان قله 
اغائة فاته يغب بعمل أى شرء لبخرج من الفراغ الكبير الذي 
بده فى بواجهه , لآل يشعر بشي شديد إر المخيلة والنفس + 
ولك فاثه برغب ف ثن يش الوجود ييضع كران . وان الشجر 
مد الانسات الف أى شىء مفابسل عرور البوفت اليقى الفناء 


© انيع سدور اتعرن واترزما 
تارى تها سايملا الذعن 
بالعلوسات انيح من البحث ل 
شق السالات وسامشرج 
الصدور ٠‏ وأرنعاعر جما ارك 
النزره بسلاح الملم واقسرقة 
2 


ولشكمر الله تعال عل انه 
مازالى هنك مل هذا ايع الوقير 
الذى هر مملنكم الى تعطئق من 
اهدالها بنشر اللعرفة وتركية 


المقل ,. وابداظ الشسيد اغب .| اليشرية الى يقتقدا الانات تبجة الضجره لكت رقم كل شه 
من رفنت ل جاع ليج بظ الانسان فى حاقة برئى قنا من الفلق الشديد ٠‏ والدوغل قن 
والتقيب عن كل جديد وعفيد 


أمماق اخياة حيث يظن الف عبن بنظر الى الانسان الصاب ببذا 
امرض بأل قد تكب ثكية كيرة ٠‏ وا الضيجر مرض يصيب كل 
كائن حى سواء كان حيوان آم اننا 

والانسات التصاب بهذا امرض يرتكب ى شيء أ سيبل علرء 
دسافه يشيء ييتعه عن التفكيرالدقيق واختلاط اذكاره الى تعكر 
افو حياته . ويضط, احيانا الى غائنة فوائين لحي الطيمية. 
وقواين نفسه ويرتكب يعض الممييات - والضجر حالة عسابرة 
اتصيب الانسان + وحين يصجو عنها ينسى كال ما ارذكيه من 
3-5 


القريدة . تنك الأم ال ايع يكل 
مالمعرت ولا بخل بلي 


عق سعيد يالياسن اميد 


الحضارة والأخلاق جتيدة ثلا القراغ المني رالخلقي الذي أشبعه راذا كان 
اللانساث حاجات قات منها ما هو متاح ومشر ورع ومنها مأ هو 


غير مشروج اعلاتيا ‏ وياسم التقدم أبفسا شعروا أذ 


© يلقن اليعضر ان الغرب وصال الى ما عليه من تدم 
وحضارة , رضي ايم لامكو بالحد الال من الاعلاق 
أو العادات اخميدة التي جدها و جتسعانا ‏ لكن هذا 
البحض رزنا لا يعرف ان الات حاجات فيهاما هو مواق 
للاعراف الدبية ومنيا ما هو فير مواق » وعؤلاء اتنس 
اعني الغرب تخلوا عن تلك الأعراف راوها الاحلاق وحيت 
بصا الأنان الى مرحلة التعلي عن اهراله احقفية ول 
مستدى الامة فاته لاآيفي امائه الا لذ يدج ويتكر طرق 


د 


الخاجاث الي بريدوتا حتاحة لكها جامت عل حاب 
القيمة الروحية ويفسية لا فنا ةلا ين اسلامي جايع 
عامل الكل تواحي الحية ٠‏ وها عادات وتقائيد وحضارة. 
كانت أمظم حضارة هل وجه الارض وبا حدث لناً 
يتطلب اقعرما الى اخلاق » النعوة الحسدية + تدر ها 
ونأخط مها وبعدها سوف نصل الل ماترية 


فيصل اثجالي . . السقارة الاردنية - الكويت 


ا 
ع1" أ 


مساح كلق اأعتالآ 


ا مغاممرة 
0 
الشروعم 


صن الجَاسُوسيما السَيَاسينَ والعتسكرية الشق الاوسط 
من8648١1-‏ 194573 


ا 


تاليف : ه.ف . ونستون تقديم : سليمان موسى 


)20 لايزال الشرق الاوسط . وغلى الاخص بلاد العرب ٠‏ موضوعا يشير اهتمام 
الكتاب والقراء على السواء . وقد يتبادر لذعن القارىء أحيانا . أن الموضوع اشيع 

افيه زيادة لمستزيد ٠‏ ولكن ل اتطلع بكتات جدية 

9 استطاع ان يأني يمعلومات ويياتات جديدة تكن معروفة من قبل ٠.‏ 

وانه كشف التقاب عن -.قائق ظلت ممهولة حتى ذلك الحين , وان اطلع عل اوراق 4ب 

ووثائق وأسائيد كانت ستبقى لولاه في مجاهل السيائ 4 


لذ 


العري - العدد 745 ابريل جيه 


هذا موحال الكتاب الذي أخرجته احدى دور اشر 
البريطائية لي أواخر 144 للؤلقه ونستون . والني قال 
الناشر انه يروي نقصة الجاسوسية في الشرق الاوسط , يما 
افيها من جراءة وتعقيد لابتصورهما الاثسات ٠‏ ومن صراع 
الدول الاوروبية الكبرى في أوائل هذا القرن من لجل از 
لاكون لكل متها لمنزلة الأول في المتطقة . وعل رأي التتشر 
ابضا أن المؤلف قضى التى عشر عاما يحث ي مصادر ذا 
الكحاب , وانه - الكتاب - لابقلب التفريخ المروف 
اللمنطقة رأساعل عقب ٠‏ فحسب . بل يقدم أفضابحث 
موئق من متابع الصراع الواعين في الشرق الاوسط , وال 
المؤلف جاء بوثائق جديدة ل يكشف أحد فيك الثقاب 
عتها ٠‏ واد روابات لورتس عن ٠‏ مغآمرة الحجارزٌ » تبرق 
اعنا من غلال رؤية جفيدة , ران الإلف قدمٍ تصع 
مدامرات ضباط استخيارات وجواسيس ل دكن تماصيلها 
معروقة من قبل ٠‏ من بين هؤلاء» الطلة » اليهوعية سارة. 
أ ونسوذ التي التحصرت بعد أن الكشقت السلطات 
الشائية شبكة التجسس التي كانت تديرها بع شنيقها 
أرود أر وسو . ولي هذا النجال لا بد من الشول اننا 
اعنام الفريون بكتابة الذكرات والتتارير والرساكق ٠‏ 
وحرسهم على حنظها وصياعها ‏ سواء في عور الوشاتق 
أو ني غزائن الجامسات . لو في صناديق من 
أسلاتهم ‏ ينبح للياحنين عال الافتراف من 
بعيها ٠‏ واغناء حال القاقة قات جديدة 


اليس من شاك في 4ن الؤلف يفال جنهدا كبيرا في جمع 
البيانات ونتسييل العلومات . وف ابحث والنتقيب في عور 
المولاش المختلفة رفي يممومات الأوراق الشخصية. 
ولكن ليس الهم فقط لي تيف كتاب من ها الطراز أ 
بمدد املف . مناث اللصابر وامراجع ويستمين يآلاف 
المقسات . بل الهم ايضا ‏ بنفس اللستوى وديا أكثر. 
الوح لني يكتب بها . هل هو يريد اخق لوجه اخ . أم 
بريد أن يحرف اختق فايلا لتأييد وجهة أخظر يحملها ؟ 
في جلاييب البراءة 


يضم الكتاب بين دلتبه قصة اللبدايات الال أشدحق 
الادروي في بلاد العرب . وقد أطثن الؤتف عنوات كتفي 
على أسانس أن الرواه الأرائلى لذلك التدعل كاتوا حفنة من 
الرحالين رضياط الاستخيارات الذين ققاموا يجفامراهم 
وهم بمتدون جلايب البراءة ٠‏ ينا كانت كل جسوعة 


متهم تسم خدمة يلادها ‏ وقد ار الولف زياة ليو 
الثاتي امبراطور الاي الى استائيول ودمشق والندس سن 
٠ 86‏ يدابةالنتافس الأوروي في الشرق الاوسط . بل 
في أقطار العرب الآسيوية على وجه التخصيص . . الستدل 
على هذا من اله لم يستهل كتايه بدخول الاتكليز الى فصر 
اسنة 181 وقضالهم على الحركة الوطنية التي تزعسها أحيد 
عران يومقاك 

القند سيق زيارة غليوم وأغقيها مده من الرحالين 
ورجال الاستخيارات انين ألشرا شبكات التجسس 
وأعذوا يكتبون التقاربر عن أحوال البلا رظروف اهلها. 
واتهاهاهم . في بادىء الامر كان السبق لضياط المخابرات. 
الاتكليز والالمان . ثم تبع هؤلاء ضياط تخابرات من فرنساا 
وروسيا والنما 


كان لويس سوزيل من أكثر الرخالين الاوروييين 
تداطافي التعرف عل بلاه العرب ٠‏ وفد كب عن رحلاته 
عدة مؤئفات مهمة في بايا . بقول المؤلف ان موزيل هذا 
كان برها من بوميميا ( احندى مشاطمات امير اطورية. 
الشمسا ) . والكن الغريب ان موزيل تلقى علونه في جامعة 
كائوليكية وأحرز الدكترراه ني اللاهوت . رتملم اللفات 
التسرقية في مدة معاصد من بينيا الكلية اليسوغية في 
يروت . انهل كاك ييودبا وتتصر . الم شاء اتؤلف الذ 
يحتفظ له ييهرمبته ؟ ( يفول قاسوس المتجد أن موزبل كاذ 
عضوا في الجمع العشمي العري ! ) . كانت اول رحلة له 
الى بانية الأرد الدرئسة فصور الخلفاءالأموين , وخاصة. 
قصر عمرء اطي الرسوسات الرائمة ) وفصر المدتي ٠‏ 
وكان متشرفا لامعا بحيد اللغة العرية . وقد أطلق عليه 
البدو نسم ( موسى الرويل ) + لانه أقام شهورا عديدة مع 
أبيلة الرولة 18 - 804) . أكبر القبائل في يأدية 
الشام , وكان صدبقا لشبخها الكيير ثوري الشملان . كا 
كان يعرف ايضا باسم (موسى التساوي ) . ولي اناه 
وجوده مع قيلة الرولة النقى بعودة اير تابه وبالشيخ طللال 
ازعيم فيلة بني سر , وعمل على تزويد بي صخر 
بكميات من عناد ادق التسارية.. وف الثاء قلك الفثرة. 
قام موزيل ( بناء علي تكليف حكوسه ) برحلة دراسية خط 
اسكة حديد الخججاز . ووضع درئسة قيسة من طريق الحاج 
الشامي . تال على سعة الاطلاع . لم عاد الى الشدرق عام 
7 رقام برحلة واسعة من دمشق الى تدمر لالرصافة. 
زغل بير القوات ) ثم سار مع يمرا البر الى الرماني 


«مما بعت ممطتمممل تعممسماللا .]لوط : عمسووع هه مأعثلاة ع1 تفكمم ,2هوا ,ممق 
عمك. عاقمناح عرطن م عممعي تاها جماتلناة فمد لوتنامم إه بووصرة ع( 1926 16 1898 سرس 
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وبغداه . وقي ويف 1414 جاه موزي مرة لخرى الى 
«مشت لم رافق توري الشعلان الى ابحوف . ومن هنال 
عضى الى جيل شمر في جد . كانت مهمة موزيل ( التي 
قل ان أنور باشا وزير اخويية المتماتي وضمها ) أن يمسلل 
على اصلاح ذات اليد بين ثلاثة من زعي العرب هسم 
إبن السعوه وابن الوشيد وتوري الشعلات ٠‏ وأذ بقتعهم 
بالولاء لحكوبة اللطان . ولكن موزيل ‏ يتجع في 
مهت , واضطر أن يقنطع 0 ميلا الى ممطة الملا 
(سكة حديد الحجاز ) من أجل ان برسل تلفراقا الى 
افيد 
ا يتلق جوايا فعا الى القصيم ٠‏ ومن هناك مضى الى 
النجف ويغداد , كم الى دمشق . في خلال سنة اشهر قطع 
موزيل أكثر من ثلالة آلاف ميل على ظهور الجمال ٠‏ عل 
الرغم من انه كان بعاني أحيانا من المرض . كانت تلك 
الرحلة من الرحسلات التي بقل نظيرها بين رعلات 
الصحراء . بالتسبة للاجاتب . وفي ثلك الرحلة النقى مرة. 
أخرى بحودة ابو تابه ووصفه بأنه » أكار من عرفت من 
رجال العرب جرأة وقسوة ٠‏ 


بقول امؤلف انه قصد في باتىء الامر أن بضع كتايا 
بروي ب انصة ( المكتب العري ) اللي انشك اخكومة 
البريطالية في القاصرة في الناء اشرب العللية الاو ٠‏ 
ولكنه ل يلبث ان نين مل حد وله ان قصة فلك 
لكب ل تكن سسيرى لصسة ( لسورنس ) التي ذامت 
وأصبحث معروفة . واسددار بيحث عن مايع الخرى 
للاستخبارات في الشرق الارسط . وقائه اليحت الواسع 
الى وسم قصة شاط الاستغبارات البرسطائية ٠‏ 
واستخلاس الحليلة للصراع الذي دار بين القلسفنين 
الاستمماريتين + فلسقة وزثرة الخارجية وفقسفة وزائرة 
لهند . وهكذا ثراه من علال فصول كتابه يروي بالتفيع 
جوانب من نشاط الوحائين وضياط المخايرات ال يطائيين 
من أشال جرتشروه بل وشكسيير ولورئى وسايكس 


وليشماذ ٠‏ وعروي الى جاتب ذلك اشوائب الرسمية. 
الذلك التشاط 
ضد الثورة العربية 


ولكن اذا كان القاريء قند عرف الكشير عن أرلتك 
الرحالين . انه لابعرق الإ القليال عن قصة آرت 
ارونسود رشقيقك سارة + وعماعن بهود تلسطين في العهد 
العنماني . وقد شا شبكة للتجسي وجملا مركيزها 
امستعسرة ( َحووت يعضوب ) بالقوب من عتنيت على 
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خاضء تقسطين . وقد ساعده غيل رواية الفاصبل انه 
اطلم على يوبيآت كان آرو يكبها بالصرية.. :هل قرا 
بالعيرية ؟ ) وني الواقع ان المعلومات الأساسية عن أرون 
وسترة معروقة منذ من بعيد ٠‏ ولكن المؤلف لوائر عل 
روابة تغاصيل قصة ذينك الجاسوسين لأسياب لن لليت أذ 
اتضح لنا . تهو بمدتتا عن عحيء أررت مع والنديه الى 
اقلسطين عام 1187 ٠‏ حيتبا كان في السامسة من صمره 
وتد أتيح ل أن بتعلم في فرنسا وان يختص في الزراعة 
( يفضل متحة قدمها الثري اليهردي روتشيلد ) ٠‏ وعاد 
أروث الى فلسطين وسافر إلى الآنافصول وساح في يعض 
ناطق السورية ‏ بصفت مواطنا مشمانا مش غيره من انا 
سوريا الطيعية . ويزيدت المإلف علا بأروذ فيقول إله 
كلها مولعب فير حادب وإرانا من حديد ٠‏ لم يصق بأل 
كان يجمل على كاهليه مطامح شعب أذ الاضطهاء 
الأددوبي ٠.٠‏ وزار أروث امريكا ز بدعوة من الإسسات 
اليهردبة عناك ) نم عاد وني جيه سالغ من امال . ركان 
أجد ججال بادا ( وزير البحرية العتمال ) قد جاء الى 
سوريا قدا ماما لقوات العثماية يها . وقد وصف اعد 
موظفي الاستغيارات الاتكلز الا آنه ؛ شخ 
اوحشي , مضاب بجنوذ المظمة . متحرف عفليامع ميل 
الى الفتل + . اتزوج يهودية انسااوية عند بده اموب رأ 
برعى اليهره في فلسطين ‏ وله في خريف 1118 ترك 
المرأة اليهودية وتعلق يأخرى فرنسية . واخد بلسطهد 
البهو ( على حد قول اللإلف ). 

آلف آرون مع شايف ألكر وشقيته سارة علية 
اللتجسس عل الدونة المنساتية الي كاتوا يلون 
جنسيتها وبدأوا بسر بود المعنوصات الى الاتجليز في 
مصر . واستطاع أروث ان يقشع ال مراف فعبنة 
ستشارا اميا ل (* ) وأطاء مكب في قينا اخيش 
الوايع في #مشق . كانت سفيئة سس بربطاية تأي من 
عصر انل شاطيء فلسطين للاتصال بالمسراسيس اليهوة 
والحصول عل مملومات متهم . ولد حندث ان جنوه 
الدولة قيضوا على أحد اولك الحواسيس في سيناه ٠‏ ولكن 
جمال بادا أطق سراحه يناء على وساطة آرون . وك با 
آروق حتى خدع , جال + . فحصل مه عل اذ بالسفر 
الى #ورويا , شم مضى الى اآثيازا اله اكندف معلومات. 
امهسة عن استخراج اللزيث من السسسم , ومن هناك 
حول الى الدائرك وها الى بريطاتيا حيث تقدم » أشهر 
مشاهير الجواسيس ؛ في للك اخوب ( كما يصفه المؤلف ). 
ما اتديه من معلومات الى المخابرات البريطانية 

تشف ما روا المؤلف ال أروث عمل قد الثورة 
العرية وعى تحريض من كدان يتصل بهم من الاتكليز 


لي 
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اغندها . وان توه شخصا من بهود فلسطين عملوا في 
اشبككة التجسى . وقد أخذ هؤلاء يعثون برسائلهم 
بواسطة الحمام الزاجل الى القيدة البريطانية في العريش 
وذات يوم أسك أحد اموظفين الاتراك بواحدة من تلك 
الحمائم وأخذ الرسالة المريوطة على ساقها . وقامت 
السلطات بتحريات ثاشطة . نتج با القاء القبغى عل 
سارة وأعوابها ٠‏ فاتنحرت باطلاق الثار على تفسها , هنا 
يبالغ الؤلف في الاشادة بخدمات الجواسيس ‏ 
البقول ان نجاح جوم البريطئي على غزة وبثر ابيع 
- مدين بالكثر للمملومات ال قذمتها شبكة التجسن 
اليهودية . وهو يصف اتتحار سارة وصذا بقصد نه انير 
العاطفي . ويبالغ في تضخيم شخصية أروث . اذ يروي 
اله في صيف 1414 ذعب الى باريس ٠‏ وغقد محادشات 
مهمة مع القيادة العليا للحلفاء ومع ال حكومة الفرية و 
.ويقول المؤلف إن آرون هو الذي حصل على + الرسالة 
الشهيرة ؛ من فيصل الى فرلكفورتر , ولكته لا يذكر ان 
فيصل تفى لفيا فاطما انه وقع على الرسالة لمزعومة , وان 
عون عيد الهادي . امين سر فيصل آشناك , قال ان 
الرسالة لا بد ان تكون مزورة .. وانتهت قصة أروث 
أرونسون بمصرعه في صيف 1414 غندما تحطمت الطائرة 
التي كان بسافر فيها . وهنا يماول اللؤلف ان يضفي نوعا 
من الفموض والآثارة على حادث تحطم الطائرة , ليمطي 
الانطياع بان الحادث ربسا كان مديرا . ولكن حاولته. 
جاءث باهنة عل الرهم اله خصص الصفحات الأخيرة من 
كنابه لتمجيد ذلك الجاموس 


صراع بين جاسوسين 


ومناك قصة ليشمان . الضابط السريطان اللذي كان 
يخدم في الفند + وامولع بالغامرة والشديد التعصب لوطك. 
المؤمن بأبجاد يلاد , الى. كان كثرا مايتصرف كأنه. 
بممل مسؤولية الاميراطورية البريطاتية عمل كتفي ٠‏ 

كانت أول رحلاته في بلاه العرب , أنه أعذ إجازة عام 
44 وجا الى البصرة ومنها لى بقداد . ثم مضى متتكر. 
إلى النجف وككربلاء ٠‏ ومن هناك الى جب شسر وهو 
برندي الملابس المربية . وكان ليشسان قد تعلم اللنمة. 
العربية في اند وفي رحلة ثايية جاه الى الصراق مر 
أخرى وذهب الى الكويت وال ليت ان يسائر نبا إلى جد 
ولكن الامر بلغ الشبخ مبارك الصباح أمير الكويت ٠‏ 
فأرسل عددا من رجاله فاعادوا ليشمان ( ورقاقه مق 
البدو ) وبعد ات عتفهم الامير أمرهم بالعودة الى البصرة 
ولكن ليشمات أغاد الكرة عام 1417 فوصل الى دشت 


ل 


ومنها مضى مع أحد قواقل التجارة لى يريدة قالرياض 
كل هذه الرحلات قام با لبشمان بداقع من حب امقامرة. 
وعلى تفقت الشخصية . ولكن عندما نشبت الحرب بين 
بريطاتيا والدولة المثماتية . تقل ليشمان الى البصرة لكي 
يعمل نحت إمرة يرسي كوكس كبير الضباط السياسين أي 
الحملة البريطانية في المراق .. وكانت مهمته ان تقل يهن 
القبائل ٠‏ متتكرا . لكي يفسد تداير غرهه العميل الما 
اللامع بروسر . وعل رأي المؤلف ان المسرااع بين 
الوجلين استمر ثلاث سنوات , وكلل منييا يعمل جاهدا 
على إحياط مساعي الآخر . وكثيرا ماكان ليشمان يتجخول 
اوراء خطوط العنمائيين مننقلا بين القبائل . وقام في سبي 
الحرب بمدة مهام ما يقوم به ضباط الاستخيارات . وقد 
غرف يشدته وقسوته ومقدرتيه عل احتضال الشذائه : 
.ول يعمل في السراق بين الفبائل حنى قنله خميس بن 
الشيخ ضاري , قرب الفلوجة . في آب +187 , الناه 
الثورة العرافية 


اما الكابتن شتكسييير , فقد مين عام 1604 ركيلا 
سياساً لسريطاتيا في الكويت . وقام بمدة رحلات ٠‏ 
وأعجب بالسلطان عبد العزيز آل سعود وأخذ يزيد رجهة 
انظره في القضايا السياسية . ومن رأي امؤلف ان شكسبير 
ولبشسان ألع رحبالين في ببلاد العرب في أواشل القرن 
العشرين . ول يكن شكسيير يعيش كي بعيشى البدو ملا 
كان لورانس وليشمان يفعلان . بل كان بمفظ بماداته 
الاوروية فلا يكل الا على الطريقة الغربية ولا بييت أو 
يقيم ال في خيمة خاصة به بنصبها خدمة . وقد فل 
شكسير في معركة جراب الني وقعت سنة 1416 يلا 
السلطان عبد العزيز آل سمود وبون ابن الرشيد امير 
شمر . وجاء في احد المصادر العربية ان ابن السعود ألح. 
على شكسيير أن يبقى بعيا من ساحة المعركة . ولكن هذا 
أصر على الذهاب ممه قائلا : اله لا يجوز له ان بوى حليف 
بلاده يدل في معركة مع أعدائه مون ان يقائل الى جانه. 
وكان شكسير برتدي يزته المسكرية وقبعته : ذكان هدفا 
واضحا لرصاص فرسان ابن الرشيد 


كانت لكل واحد من هؤلاء قصة . يعض هذه القصص 


كتبها أصحاها . وبعضها كتبها أشخاص أخرون 
الملؤلف نفضه كتب كتابا عن شكسيير وآخر عن جرترود بل 


( الخانون ) .. مارك سايكس ظهرت عن حيانه يضعة 
كتب . الورنس كنب قصة الأحداث التي رافقها في بلا 
العوب ٠‏ وجد كثيرين يكتبون عنه . المؤلف بكشف عن 
استيائه لان الورنس كتب قصة الثورة العربية بأسلوب أدبي 
ارائع ومن معين موهية مبدعة في مجال الوصف . بشصر 


القارىء أنه يتقس على لورئس كلل ذلك الاهتمام انيتال 
عند القراء والكتاب ٠‏ القد 

اتكاد تفوق ما كتب عن أية ك 8 
التاريخ . .. حتى المان اتساقوا مع الاسطورة ٠‏ ترا 
يتشد الاسطورة ويستضريها . ولكته وأقع في شرك 
الاسطورة مئل غيره . فهو يقول بشيء من التباعي انه كان 
٠‏ الاول + الذي ٠‏ اكتشف أوراق شخصين كانت ليا 
علافة وثيقة بلورنس هما باركر ولبوكب . ولكن هذه 
الاوراق في الواقع ٠‏ لا تضيف شينا مهرا على المعلومات 
الاساسية المعروقة.. انها أقثل وجهة نر صاحيها ٠‏ ومن 
الطيمي أن تكون لكل انسان وجهة نظر خاصة > . كاذ 
الفرق بين باركر ولررتس أن الاول عندما ذهب الى 
اغجاز يعد قيام الشورة العربية ف يستطع أن يفهم حفيقة. 
قدرات العرب ؟ ويتعامل سعهم عل هذا الاساس . وا 
الورتس عل المكس منه استطاع ذلك . ويتشر اللؤلف 
جزها من رسالة كتبها فصل ببن الحسين ومعهها ترجمة 
ياركر + الى الاتكليزية . فمل ذلك لكي بقول ان ترج 
ياركر خالية من الاخطاء .. ولكنها في اللواقع م تكن 
كذلك . امانيوكمب فقد بقي صدينا وفيا طوال حياقه .4 
يستطع باركر ان ينقى مع العرب طويلا . انه كاذ يعمل 
بروح المتفد ٠.‏ وبيدو اله كان يريد ان يسوق العرب لا أذ 
بسي سعهم 


اريروي المؤلف قصة الباروث قوذ ستوتزلجن لاني 
ارسله الماتبا هلل أسى يعنة لانشاء ممطة لاسلكي تربط 
اليمن بالمبعة ٠‏ ولكي برسل أسلحة إلى الفريقيا الشرقية. 
الخاصمة لآمتيا ويعقد اتصالا مباشرا معها . كانت ترافق. 
اليعة فوة مسكربة مية ( 5800 رجل ) بقيادة خيري 
يك . ول كن اللخابرات اليريطائية تعرف شيتا عن هذه 
القوة وهذا دلبلل بل ا هدالة أمورا كتبيرة لا يستطيع 
الجواسيس أن يحرفوها . ساقر سشوتزتجين ورفاقه من 
تمش في ابأو 1415 وعند وصوهم الى عطة ( الملا ). 
كالت القورة العربية قد تشبت فاضطرت اليم الى العودة. 
من حيث جاعت | يينه| وقع خيري وجتوده في. أسر قوات 
الثورة 


تحذير واجب 


ولضي فصول الكتاب والمؤلف يماك إلا » بذ ين 
سيامات اللدول العية وندايرها واتجاهتيا ٠‏ وب 
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هنا لاأجد مندوحة عن القول ان البحالة يستطيع اذ 
يكتب تاريخ احداث معينة . اعتمادا على تقارير اولك 
الرحالين ورسائلهم - من رسمية وشخصية . ولكن بمب 
التحظير من اعبار تنك التقاري. والرسائر حقائق لاب لا 
يأنيها الياطل ولا يتطرق اليها الشك . هذه سألة 
ياعدمام الكقتب العري لكي يعمل على لمحيصٍ 
المطابع ويضعه عل المحك عن طريق الرجوع الى المصادر 
المرية . القد استطاج مؤلف هذا الكتاب ‏ عن طريق 
الاعتساد عل كتايات وتقارير موزل وجبرتروه بل 
رشكسير وليشمان رغيرهم ‏ أن يروي قصة الأحداث في 
قترة معينة من تاريخ شبه الجزيرة العريية ٠‏ وما كان من 
حروب ووقائع ني اليادية السورية وبين قبائل نجه 
والعراق والكويت وسوريا . وهذه قرصة امام المهدسين 
بالابحاث الداريمية من أيناء الثشاطق الني وقعث فيها 
الأداث + اللوجوع الى المصادر العربية ومقارتة ما جا 
فيها ادل اللصابر الأوروية. من أجل ابنءالمرضو ع 
حقه من الصداتية . لياط الكائب العري في اعباره أن 
الرحالين وضباط الاستخيارات لا بتقذون داتم الى لباب 
الحليقة ليها بتعلق بتقسير الأحداث وتحلبل أسبابها » هم 
يشتطوت أحيانا وبأنون أحينا ألخرى بتأويلات ما أنزل ان 
به من سلطا . وقد حدث ان أحد اسائذة العرب عدعة 
ماجاء في كتاب لذكاتب الصهيون ايلي خضوري , تفيل 
اليه ان ورمه شحيا , ول يدرك ان الدنسمٍ الذي يغلفه كاذ 
عدوا بالسم . وسوف اعطي بعد قليل أمثلة وثناقج نما 
برقع فيه هنذا لمؤلف من أخطاء . وما ساقه اليه الفوى من 
اجتهادات بعيدة عن الصواب 


ولايد من القول ان اولك الرحالين كانوا يلفوك عن 

بعضهم البعض, فسنهم من كا يسافر مع قوافل التجارة 
أ ني رفقة أشخاص من البدو بعطونهم مبائع من امال لكي 
يراقفوهم .. كان لورنس - متلا - بعيش مع البدو وأهل 
اليلاء كواحد سنهم . يطعم ما يطمسوث , ويام في البرادي 
امثلهم ويلبس لكل حال للتوسها . يعض الرحالين كان 
يقوم بأمشاره في قافلة مستقلة , كبر أو تصقر طيها 
لامكانك اثالية . حتى للتد قبل اذ مارك سابكس كان 
بعيش في رحلاته على مستوى الامراء , وينتقل في للاللة 
خاصة به مع الرقاق والخدم والآدلاء. 


يتنج لتارتيء الاكناب ان امإف من أتصار صدرسة. 
وزارة القند » في الحكومة البريطائية . ومن هنا إعجايه 
بشكسير وليشمان وآرلولد ولسون ومابنرتزهاجن . ومن 
عنا سخطه على ( المكتب العري ) وعى انين عسلوا فيه 
وكاتوا يلون الى سياست من لال هوجارث وكلايدون 


ييل 
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حت انه يطلق لقب 
, التطفلون » على موظقي ذلك الكتب , وعل الهم من 
.بؤيد وجهة النعظر القائلة بأن الحكومة اليريطائية 
وافقت على طلب الشريف حسين بتأيد قيام مملكة عربية 
تضم فيا تضم ٠‏ فلسطين ٠‏ الا اله لا يليث ان بدعوالثورة 
العرية باسم ٠‏ شورة الشريف ٠‏ . ويشول ان وصود 
مكماهون واضحة لآريب فيها . ولكن الريب والشكوك 
حيط بشرعية للك الوعوة ومعقوليتها ! وهو يصف اخركة. 
المرية بأنبا ه مؤامرة ؛ ٠‏ وبقول ان اعضاه الب 
العري , ( وبعهم ستورس وونجت ) هم الذين ٠‏ صنعوا 
اللؤامرة الشريفية » . وقد جعل همه أن بتقص من الثورة. 
الصربية ومن القائمين بها . على السرم من وله اذ 
الشريف حسين ما كان ليفوم بلثورة لو انه عرف باثفاق 
بسربطاتيا ورلا وروسيا على اقنسام أجسزاء من 
الامبراطورية العثماتية مع انه عثل قوله عذا تعليلا 
لا ) . ولكن مجمل حدينه عن الثورة حائل لاتتقا 
والسخرية ٠‏ حتى ليصفها بأنها ٠‏ مغامرة سياسية » . وبر 
بصف قاد الثورة بقوله ٠‏ امراء مكذ الاتمون ٠‏ . ثاسيا ال 
ابداء الشريف نضوا نحو ثلاث مشوات مدواصلة أي 
البوادي الفاصلة . وهو بتقد الشورة العراقية في صيف 
٠‏ ولا يمطيها ما تستحقه من تقدير باعتبارها ثورة. 
اشعبية ضد السيطرة الأجنية . كرا يعلن سخخطه لان أموال 
بربطائيا كانت تصل للثوار عن طبريق الشريف وابده 
فيصل . بل ثراه هججد دخول فرنسا الى دمشق اذ يقول. 
منشفيا و ظهر الفرنسبون في دمشق وألقي بفيصل وخاته 
اخارج! دون اعتبار » . ومو تقد جرترود بل ولمورئس 
بصورة خاصة , اذ اعتيرهما من أنصار الماشمين ٠‏ وأ 
رأيه ان ججرترود بل تولت افناع برسي كوكس بينها قام 
الورئس بنغذية تشرشل بافكارء . ولا يتورع عن القول. 
؛ إن الشبان البريطاتين سنة 17١‏ كانوا يموشون 
بالآلاف ٠‏ وكان مواطتوهم يدفمون ضرائب ياعظة من 
أجل ان تعاضد بريطاتها إقامة دول على أراض من الرماك. 
والمستتقماث والمراعي . . . . » وعشدما يتحدث عن 
استسلام الاتكليز في كوت الممارة . يشول اليم مادو 
بالآلاف عندما سبقوا اسرى ٠‏ ولكن تضحيتهم لم تكن 
آخر نضحية بالدم السريطائي على أرض ما بين التهرين 
٠...‏ لأخاظ 0م1650 وح بمد انتهاء الحرب فان الاق 
متهم , لاوا حظهم ني وحول تلك البسلاد ورها 
وفيارها ء كل قللك من اجل ا تتحد وتحصق اسم 
العراق ٠‏ ومن اجل ان يترأسها ملك من الاسرة اقاشمية 
في مكة ٠‏ . ويستشهد بماكبه أحد موظفي وزارة عارجية 
بريطانيا في قوله ان ٠‏ كان من الأفضا. لبلادنا . وريماا 
للعالم ٠‏ لو ان داولي ولورنس وجرتروه بلى + لم يكونوا 


1 


كناب من الطرازالرفيع الذي كانه ٠‏ 

من هذا كله ثرى المؤلف يسير عل خطى ابلي حضوي 
وأثاله من الكتاب الصهيوئين الشايمين للصهيونية. 
وهذا واضح مت البداية ٠‏ فهو يخرج عن سياق موضوعه 
لكي يقحم حديتا عن مذكرة تقدم ا هريرت صمويل 
امقتوحا ضم قلسطين الى الابراطورية الب يطائية ٠‏ عل 
ساس العم يان الاثثى عشر مليوك بهودي في العا 
بتطلعوذ اليها . ويخرج من السباق مرة أخرى لكي يمدئنا. 
عن وعد بلفور والصهيرنية قاتلا ؛ ان الوعد سرض 
ابهمودية المالية , وانه سمح لليهوه ؛ أن بمودرا 
باعتارعم امة الى الارض التي لم تشريدهم مها قبل الفي 
اسنة ؛ ! . وهو يدي كتايه » الى سارة , فها همي الجاسوسة 
سارة أرونسون الني تحدث باسههاب عيا دعاء بطولتها 
وبطولة شقيقها آرون ؟ وأخيرا بختنم كتابه بعيارات ذاثك 
مغزى 


انآخر قيام » صهبون ؛ ثلاثين سدة . قامت بقوة 
السلاج . واتدفع ابناء اسراليسل الى أرض اليعنا. 
والعرب الذين تكانوا سبشاركون في أعمادها ورخائها 
انواجموا الى الى فاضيين 


اخطاء واهواء 


اسا الاخطاء لني ازتكيها قمبيفة . ولا لدعي ني 
أحطت بها كلها ومن جملة أخطاله - قوله ان لورئس زار 
افلعة الصلييين في الكرك عام :14 بينا في الواقع زار 
الغة الحصن قرب حلب . وقوله ان توري الشملان كانه 
انعا من مقادرة دمشق الى البسادبة فيس بسي 
414 + الى ان توسط له موزيل فسمع الوالل 
العنماني له بالاتضمام ال قبائله في ايادبة . وفوله ان محمد 
شريف الفاروقي أفاد بان مركز جمعية العربية الفناة هو 
التدن وان الجممية تضم أعضاء انكليز الى جانب الاعضاه 
العرب !! وقوله ان الاتكليز أرسلوا القاروقي الى الحجاز 
سنة 1436 بيتا م يذهب الا عند اعلان الثورة في حزيران 
117 . وكذلك الآمر قوله ان عبد الرعن الشهيندر كان 
ريا نيا واته قعب الى البصرة عام 191 . وقوله ان 
جعفر المسكري قعب الى الحجاز في تحريف 1915 بينام 
تعب الا في صيف 1417 . والقول ان فيصل عين عبد 
الله ين حيزة قائدا عاما ‏ با في الواقع أرسله فيصل الى 
مصر بناء على طلب الأتكليز من جب الاتصال بقيائل 
العرب في سيناء واقنامها أن الانكليز حلفاء للعرب 
ومن دلالل خلط اللؤلف قوله ان فيصل بن الحسين عرض 


على ابن السعود ان يكون معه في القنال ضد ابيه !! وا 
ابناء الشريف تتككروا له لي تباية الامر . ومن أخطاته قوله. 
أن مصطفى كمال زار دمشق وحلب في كانود الشاتي. 
4 - وعددما يتحدث من لقاء ويمزمن بفيصل في 
الواحي العفية (حزيرات 1414 ) يقول ان نيصل اسل 
الاتطباع بائه ل يمارغ وجودا قوميا لنهوه في فنسطين 
يقول هذا اعنسادا على زعم وايزمن دون أن يلقي بال 
التترير الكولوتبل جويس الذي حضر القابلة وترججم 
ينما ٠‏ وأدره في تقريره قول فيصل لوايزمن : بأنه قال 
عسكري ولا دل له في السياسة . وان جميع الامو 
السياسية في يد ايه . هذا مع العلم نن تشرير جنوبس 
موجوه في الثذات الي اعتمذ عليها الؤلف مصابر ل 


وقد وقع المؤلف في ؛ مطبات » غديدة تبجة اعتماته 
عل تفارير الاستيارات وحدها . مشال ذلك وله ان 
مبايعة الشريف حسين بالزعامة ل تتم من قبل الفوميين 
العرب امقيمين في عصر بل من قبل الفوين القن في 
اليوتان !!! اما حكاية لغندى محمد حسن , الذي غيل 
اللسخابرات البريطائية انه سيتولى إثارة حركة الجهاد في 
العام الاسلامي ضد الانجليز ٠‏ ثم تين فيه بعد اه رجي 
ساذج متقدم في السن ‏ فخير دليل على أن ضياظ المخايرات 
بقمون احيانا في ٠‏ مقالب » التهويل والبالفة 


ومن متطق وى في لطرئه الى الثورة العرية ترا 
بهمل قول الاسناة هوجارث . رئيس المكتب العري . ا 
كنب في انوذ 1470 يقول 


ول نؤه الثورة العبية شينا سوى تسطيلها لحف 
ترك الذي فام ب لنلا والآمات نحو جتوب بلاد العو ب 


© القامرة غير المشروعة 


عام 1417[ يمني بملة ستوترئيمن وقوة عيري بك ] لكان 
اها قي اعناقنا من ابمسل ما ل يقي به كل ما قدناء فاحتى 
الوم 

ولست انكر على للف جههده الكبير ورجوعه الى 
مات المصادر ‏ ومتابعته الحثيثة وصيره وجلدء ٠‏ ولكثفي 
أعد عليه بالدرجة الاولي الياعه الموى في اجتهاداته 
وتحليلاته وتمليلاته . ولكونه م بنظر الى الحركة العرية 
الحديثة باعتبار أنها حركة شعب بطمح الى الوحيدة والحرية. 
وبممل السلاح في سبيل الحصول علبها 

وها يدير العجب ان كانبا في جريدة ( الصنداي تابز ). 
البريطتية ( 1485/11/14 ) قال عند صدور الكتاب 
اله جدير بأن يُعتبر مصدرا موثوقا عن الدولة المنمالية أي 
دين العصييو من سرغ ٠‏ وان آرونود 

الجاع , قدم خدمات نمسي لمينة ... . ولي اعتقادي 

ان هل ااال وأمافا جديرة أن مخز ليحن الي 
الاين , على الحيص ما لفرجه دور النشر الاجنية من 
بلادهم وقومهم . وتكريس الجهود الصادقة لكدف 
الحقائق - ليس اعتمادا عل المصادر الفرية فحسب ٠‏ بل 
اعتمادا إيضا عبل المصادر العربية  .‏ من أجل الحصول 
عل نتائج منوازتة وأحكام عادلة 


ولي جابة الآمر تيقى الخقيقة القائمة عل أن ا حرب 
العالية الأولى فصلت نبها اليوش المحاربة في عيادين 
الال ؛ ولبى تقاريم المسواسيس وضباط 
الاستخيارات 60 
سليمان موسي 

عمان - المملكة الاردية 


الراحل رديارد كبلنج 
كان الشاعر الانجليزي الكبير رديارد كبلئج يظالع الصحف ذات صباح ٠‏ 
فاذا به يجذ حبر وفاته منشورا في إحدى الصحف . وقي ال حال أسرع بتحرير 


المخطاب التالي الى صاحب الجريدة. 
سيدي المحترم 


ام سل ته الأبار الا بعد ا 


لتقد نشرت جريدتك اليوم خبر وفاني ٠‏ وما كانت 


فق من صحتها . فلا 


ا 


© صفحة لغرية © 


بقلم محمد اخ 


هل عيارة المئوان هنا صحيحة ؟ أو لابد أن تقول ؛ فى أثناء » ؟ 

بعض اللغويين المحدئين يتكرون أن تكون كلمة ٠‏ أثناء » ظرفا متصوبا عل 
الظرفية فى مثل هذه العبارة ٠‏ ويوجبون جرها بأداة الجره فى » وحجتهم آنا اسم 
فهى جمع لنى ٠‏ كجسم ٠‏ وأثناء الحبل ومثانيه : قواء وطاقانه . ولتى الطريق : 
منعطفه أو متعرجه . ثنيت الشىء عطلت حتى صار النين . وكل هذا التفسير 
صحيح ولكنه كما سترى ‏ ليس حجة لترفض اعتباره اثناء ٠‏ ونحوها ظرفا لمان 


أو المكان يحسب ما تضاف اليه 


اذا قلا + اتزهنا عصرا . تم ليلا . استرحنا ساعة 
سرنا ملا . ولب قصبة ١‏ اتعققدا يسار كال من 
الكلمات : عصرا وليلا وساعة . ظرف عات . لأ يدل 
على زملا الحدث من التمل الذي تق 

وكل من الكذماث ! ميلا ..نقصية . بسار ظرف 
مكان . لأنه يذل فلى مكان الحدث في القم. الذي قبل 
وكل هذه الفرروف منصرية عل الظرفية 

وني لفنتا كقماث لا تسنمسل ا للظرنية لو شيههة 
(الحرب: في » )ونسعى غير متصرقة : لأا لاتصلح قفر 
ذلك مثل : يتما ينا + وقبل ويمد » وعند , ولتدى , 
.وقط وعوض ٠‏ فبقال مغلا :ينا أوينانيحر اذا دلقي 
وأنظف فمي قيل الاكل وبعده .. وهتد الشدااند يعرف 
الاعوان . حفظك لدي كتلي . هذه الكلمات وتحوها 
اللحضت للظرفية فلا مرج مني 

وهال مايسسيه علمؤنا ليه الع وليه فا . 
ونشو لكا ابا في الأصل نسياه استساك استصال 
الظررف ٠‏ فاعتيرت ظروقة وان يفيت صائغة للاسمية 
لراعاة أصلهة 


لهل 


.وهي قسماد ١‏ زمالية ومكاتية , وكل عنهها اما غنص 
زعقدر البداية والنبابة ) أر بهم ( غير سقدر البداية 
والهاية ) آما الأسياء الزمتية تكلها تصلح اللنسب صل 
الظرفية سبواء دلت على زمان نص متلا امستريع بوم 
اجميعة . العيناساعة , اقترينا سنة لرحولا , أوشهرة 
أأودلت غل مهم مثل سرنا وقنا لوحي أ برعة أ زم 
وآما الأسيا» اللكانية فلا يتصب المخخص دنها على النظرلية. 
بأ يمر بغي فلا يال : » صليت الج ؛ بال في 


قصية - باع - ميل ( الف ياع ) رسخ ئلاتة لياق , 
بريه 1 لرامخ) 

0 ) ومنها آسياه مكان خخصة ولكتها تعال كاليهمة 
فنتصب عل الظرفية وقد أشار ايها سيويه وذكرها النحاة 
عن بعده مثل ! ( هومتن متو الشفاق ( جلدة القلب ) . 
وهو متى منزلة الولد - وهو منى مزجو الكلب 9 يعيدا ) . 
وأنت متى مقمد القايلة ‏ قرييا ).. وعو متك مناط الثريا : 
.وقد دكر قول الاحوص الاتصاري ( شاهم أموي ارت 
م 
وان يني حرب كا قد ملصصم 

مقاط الشريا قد تمك لجوسها 


وقول ابراهيم بن هرس ( أموي عياسي /ات عداه ) 
أنضسب ١‏ التحفية ‏ تتممرهير 
رجالي, آم هم مرج السيينا 


فالكلمات : متزلة - مجر 
منصوبة عل ار ولية 

رأجاز سييويه الرفع في الكلمتين الأخيرلين لآ ككل 
متها خبر . وذكشر آبضا سول العرب ( آنت مي سرأق 
ومسمع ) أي قريب 

وهكذا كل اسم ميمي سواء جاء مع قعل أو فير قعل ٠‏ 
كبا في الأملة السابقة . وكالييت الفزل 
العسرضين موسي اليه . لم رميتنا 

عسن الشيل .لا بالطائنات اغراف 
غمائف يقنلن الرجاك يلا م 

فيا عجيا لشائلات القمكق"! 

وهكذا الكلمات الآلية . ون م تكن ميمية : ( هرج - 
أدراج ‏ حول حواي ‏ أحوال ) وقد تقدم بيت بين عرعة 
ونبه كلمة ٠‏ درج + وتشول العرب ( ذهب ممه أتراج 
الرياح ) » ؛ ويعلوف الغجيج حول الكمة ٠ ٠‏ وظلهم 
حوالينا ولاعلينا + ويفول امرق اليس ١‏ - 
افقالت : ,سباك لله. انك قاضحى 


- ومقعد - ومناط - وفرج -. 


ومتل هذا التعببر كل كلمة تتدل غلق باطن الشىء أو 
بوااطه متلى + ؛ خلل ‏ وخلال ٠»‏ 

ويشول نصر بن سيار أمير خواسان لاخر ملوك بتي آبية 
في تعشق مرا بة أي مسلم الخراساي دهم 


أزي غنلل رما وميضن تر 
ويوقك أن بكوذ قا فرام 
ويقول مشخ قليشكري 
يحل نكم امسبتر 
قاد ارين سمل ١‏ هتحير 
ببب 


ولي القرآن » فجاسوا لال الديار 

ومكذا هذه الكلمات : ؛ ناتغل ختارج ‏ طاصر - 
يياطن - ماه - ازاء- لطر - وجههة - جب جاتب 
جوانب ‏ أعالي ‏ أسائل - نحو وتلفه ‏ وحجرة - فال 
يشار ه جلست من القت حجترة 


وعل هذا النحو ١‏ ثنى وأثناء ‏ وطى - وأطواء ‏ تقول 
+ تحت الحطيب أن الحخطية أو أشامما ء . , وتهد 
القصيدة على رسال أو طولياها ٠‏ 


ومكذا يصح التمير + أثاء ٠‏ ؛ وق ٠‏ وما اليها بلا 
حاجة الى ( لي ) ولول برد في كلام العرب لأنه جرى مجمرى 
كلامهم ذكيف وقد وردت في شمر جاه في اقجباء | - 
يشام من التقوى. ويوفظه الحتا 
تبشط ألتاء الظلام قسول 


ومصروف ان الفعل يدل عل شيلين : عل حداث 
زيما ) وزمن (بصيفته ) الأتمال : , كب يكتب 
اكتب أ تدل ادن امشتركة ينها على تحندث واحد .هي 
الكاية ٠‏ ولكن صيغها تخلف فقتل كل صيفة على زمن 
عاص . فدلا الفعل على الزمان صرقية ( علم اصرف ). 
لأني تاشة من انها كلمة مستطلة , وأما دلالة الطروف عل 
الزمان سواء كانت مبهمة ار تختصة قابا دلالة تحوية 
( علم النحو ) تستفاد من سياق الكلام , لأن النحوبيحث 


الست ترى اسار والثالى أحوالي ٠‏ في الكلام الركب وعلاقات بعضه بيعض ه6 
(1) الكتاب لسييويه 107/9011 وهناك شواهد وامئلة اخري 
(؟) الحماسة لاي لم 8ه م الحماسة اعلا 


لد 


ل هن قلتبة العربى 


وعي الهوية العربية 

فى الفكر التونسي الحديث 

تاليف : د . عفيغي البوني 

منشورات العالم العري ‏ باريس 

© بعيد امؤلف في حراسته الوعي بافوية العرية في نونس 
الى الحذور التاريية الي تم ترسيخها م الفح العرين 
لاثريقية سنة 0 ه الموائق سنة +19 م - ويتاي قوعت 
الفوسة الي لنت زراعتها في تلك الترية ... فيقول فى 
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اند رجعت الى مشرات المصامر وامراجع كني كتبها 


الزير سالم ابو لبى المهلهل 


دراسة : شوقي عبد الحكيم 
الناشر : دار اين خلدون ‏ يروت 


© المعروف ان هلله السيرة أو الملحمة تعدير من الشهر 
السير والللاحم العرية , الا نه وغيرها | حل بالدارسي 
المتعمق الذي بيحث من ركائز موضوعية تارينية للكير ما 
بره فيها من شخصبات ومواقع وأحداث 

والباحث الذي جمل من البحث في سيرنا لاحن الا 
أساسيا له , اجتهد في سيرة ٠‏ الزير سال ؛ وقدم لناافراسة. 


اتوتسيون مذ القوث السايع عشسر وحتى حوالي متصلف 
القرن المشرين . وحاولت قراءنها قراءة جديدة 
ومنيجية ٠‏ من متظار الثمان بعروبة تنس , استنانا الى 
اشواهد التاريخ واثراث اللي القومي ٠‏ وما نضح به 
الواقع العري الحاضر + ومن متطلق حتمية المصيد العبي 
الواحد ريشيف 

القند حاولت أن ألبت + من خلال الشراهد التاريفية. 
الكثيرة الي حر بها الاتاج الفكدري التوضي خلال 
العصر الحنديث . ان لوعي بعر وبة تونس كان حباضرا 
دايا . في اعمال الكتاب ووجدان ابفساهير العريضة , 
وحين نمت يذه الدراسةلرصد ثلك الشواهد ولبلا , 
م أقصد اثبات عروية تونس , واما التكيد أن الوعي بال 
يغب أيدا من الفكر التونسي الحديث 


001100000000111 


تبعث الااشارات والتفصيلات الوارهة فيها + بين الياججزء 

من واقع تاريتي حدث ٠‏ وليس كي يتصورها اليعض جز 

من الخرافة . > عمالية الى أقصص حدد من ثلك الصالم الخرافي لجن 
علص الى القول وعوالهم ٠‏ 


جومم ووو و ووو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو ووو و ووو وو ووو ووووو 


اتنا لاف سيرة ملحية عرية + 


أزْمّة التاريخ الاسلامي 


تأليف وتصنيف د . عيد السلام الترماتيني 


سراجعة وتحقيق : د . شاكر مصطفى 
ارو . احمد غثار العبادي 
الداشر - للجئس ١‏ 


والآداب والتجتة الوطنية للاحضال بدخول 
الخامس عشر افجري في الكويت 


ا 


© جل هذا اكاب لأهم أعداث تاريخ الاسلاني 
عن الس الاو للهجرة الىسسنة +1 هد 


كما يسجل مشرجمات لسييرة حباة أشهر الاشلام 
والشخصيات في التاربخ الاسلامي ويصرف بالمواقع 
والبلدان الني ورد ذكرها في 


رحيق في غريال 


تاليف : كمالا ماركاتدايا 
اترجمة : احد عليقة 
الناشر : مؤسسة الابحاث العربية ‏ يروت 


8 ل تشهد حركة الترجة في وطتا العري تجلا روج 
عن أسم التتاججات الآدبية في أمريكا وأورروبا إلا في أضيق 


ديظهر ان المؤسسة التلشرة استشعرت هنذا الامر 
نلجات الى استحداث سلسلة من الدرجات الروائية 
لمنفولة عن آداب شصوب الام الدالث في قارات أسياا 
والريقيا الاتنية اطلقت عليها اسم : ذاكرة الشعوب ٠‏ 


والرواية الي تعرضى خااعي الابقة في هل اسل 
وي لكاتية عتدية جملت من مشكلات المرأة امشدية 
موضوما لمجمل ررايائبا : وهي في كدابتها من تلك 
المشكلات فنها لاتعالجها بدكل معزول عن اطارها. 
الاجتساصي 


ودواية ؛ وحيق في خربال » ثروي قصة امرأة فلاحة. 
غايدت الققر والجموع ومصادرة الأراضي والاستظلال 
اركب + فكانت ثروي ما عات وما هايث فتركز ثارة 
على معاناها الذاتية واخرى تتفل فيها الى تسجبل عذابات 
الآخ ين . كانها كاقث تروي ماسي ملابين البشر في عللنا 
الثانث وهم براجهون القوى المتحالقة ضد الانسان في ان 
يكدون انتما له ييث وكسرامة . يعيش حينة الكذاف 
وخر 


ووووووو ووو وو وووو و وووووه وو ووو وو ووو ومو ووو مموون 


١ أدب‎ 


في الجزيرة والخليج العربي 


تاليف : ليل محمد صائح 


© لجأت المالقة قبل التعريف بالسامرات والارات وف 
ناج من اتناجهن ني كل من المملكة الصرية السصودية 
واليحرين , قطر , الآمترات العريية المتحدة الى القاء 
الاضراء عل المركة الاديية في كل قنطر من الاقطار 
السابقة . ومي في تصريقها وتقلها للنماذج م تلجا الى 
التعليل , بال كان مها يتصب صل ااتجبل ل 
التعريف . قالت في مقدمتها للكتاب 

ان هذا اليحث غابئه متابعة كنات المولة ووصد 
اتطورها رصدا تارييا , اكثر من ككوثه تقدا ولحلا .ثم 
الكشف عن قيمة الاقلام النسائية بسماتها الاممايية 
وقسلية من أجل أن يطلع الدارسون عل ما في الجزئرة 
والخليج المري من حركة ذكرية تسائية والهافات أديية. 
تكن متطلتا لمن يريد النقصي وسابعة الرصد ». 

وقد صدر للمؤلقة من ريع ستوات كناب هأدب لمر 
قي الكويث » رصنت فيه تاجات للرأة في الكريت ٠‏ 
وعامي الستكمل رصد الثرآة ني النطار الجمزيرة واخليج | |, 
العري في كتلياالجديد 4 


ليل 


من ملتبة العريى 


الشسركات متعددة الجنسية 


تاليف : سميزكرم 
الناشر : معهد الأثماء العربي ‏ يروت 


© القصوه بالشركاك متسددة ابمسية هى الشركات 
الدولية أو العا الجنسية وان ا مشر وهات في كل الحا 
العام يما فيه درل الكتلة الشرقية. 

وقد فت هله اللسركات في قشرة الستوات الحسس 
والعشرين الأخيرة واتسع تطاق ممملها ..واهمية دررها ل 
.يود الى ما تقوم به ف المجال الاقتصادى ققط + يلل كرا 
يفول الؤلف ١‏ ال الك الميق في الجالات اميق 
رالاجماعية ٠,‏ 

وبتقل المؤلف مقطما من بحث اللدكتور جلال اخند 
أبين قال فيه 


+ ان الشسركات متمددة الجنسية تشككل اليوم القرة 
الاتتصادية الثالثة في العام بعد الولايات المتحدة والانحاد 
السوليتي ٠‏ وان اتناجها يزيد مدل يلغ نحو ضعف 
معدل فر الاقتصاء الداخل لكل من هائين الدولتين , وانا. 


من المتوقع اذ يكون لنحو( ٠١‏ ) لوز 0.٠‏ ) شركة من 
هذه الشركات قبل ياية الفرن اخالي مذكية مالا بل عن 
ثلثي ممسرع الاصول النابته في العام بأسرء ٠‏ رأن تفرم 
اتاج اكثز من تصف الانناج لعي . قاذا ما استعر فر 
عل هذا النحو فاته سين اليوم الذي نصيع فيه النججارة 
الدولية مي التجارة الداعلية ين هله الشركات وين 
قروعها ٠‏ وتصيح فيه الرئاسة الدولية لرؤوس الاسوال 
يمره اتتفال لرؤوس الأموالك ين واحدة وأخرى من هذه 
الشركات 


201111111111111 000 


أزمة القصيدة الجديدة 


تأليف : د . عيد العزيز ا 
الناشر : دار الحدانة بيسروت ودار الكلمة 
صتعاء 


© المؤلف هو واحد من الشمراء والبحاثة العرب الثين 
هم باعهم في الشعر والبحث 

وهو في دراسته يماول ان يميب على عدة آسثلة تعلق 
بالشمر وغيره من النشاطات الأخرى التي تتشاغل مع 
بعضها البعض . . يقول الؤلف 

٠‏ تبدواقضية القصيدة الجديدة أحيانا في الواقع العري 


نا 


المعاصر وكأنا قضية ادبية بحتة , بينها هي واقع الأمر 
أقضية الجديد بمانة وقضية الانسان الجديد على سيل 
التخصيص . والانسان الجديد الذي أشير اليه هنا هو ذلك 
إقني حال وهيلاجد مريمة. الث لسري 
والسقوط أن يصبح جديدا . وان بحسل أبماد اليا 
السياسية والاجتماعية والثقافية تكتسب المي بالديد .. 
وتكوث قادرة على التعير عن هذا المصر وليس عن غيره 
من المصورء 


ريعي اللؤلف إهمية خاصة للشعر فيقول عن :. 


٠‏ والشعر كيا هو معروف أقدر الظواهر القنبة والفاقية 
على التطور والتقير , وهو في معظم المجتمعات وت 
كحم رهز هذي عل علا ميحلت 

اعتلافا » 


بقة العربي الثقافية - 


تستهدف هله الأسئلة امتحان معلوماتك العامة وسرعة خاطرك 
ونستهدف بخاصة تشجيعك على البحث عن الردود الصحيحة وذلك 
.بالرجوع الى اللصادر امونوقة 

وهي اثنا عشر سؤالا , عليك أن تيب على عشرة منها اجاية صحيحة. 
التظفر بجائرة 


الجائزة الأولى قيمتها *٠‏ دينارا 
المائزة الثانية قيستها ٠١‏ دينارا 
الجمائزة الثالثة قيمها ٠١‏ دتائير 

ترسل الاجابات عل العنوان التالى : مجلة العري - صشدوق بريد 1744 


الكويت ٠‏ مسابقة العربي النشافية » المدد 787 وآخر موعد لوصول 
الاجاباث الينا هو أول يونيو 1545 


> 2 


٠‏ ) انان مولنان عربيتان ذاعم من نول مقرب 


فاها الدراة ح 


حد 


مح مشابة لحز 


1) ما اسم شيء حسن شكله تقد عند النلس مون 
اثراء معدودا فان زدت واوا وثونا صار موزونا 
ترى ماهو الشيء الذى يقصده الشاعر ؟. 
*) ابنسم الحظ لعربي من أبناء حوران ( قي جتوب سوريا ) في التاريخ القديم . . فقد 
اغتلى عرش الدولة الروماتية واصيح امبراطورها وامتد حكمه ( 8 ) سنوات . . من هو 
امبراطور روما العربي ... ؟ 
4 ) ابن الاثبر لقب اشتهر به ثلاثة من أهلام الثراث العربي . . وأحد حنؤلاء الثلاثة فو 
المؤرخ المعروف . . فأيهم هر ذلك المؤرخ ؟ 

1 ) مد الدين ابو السمادات البارك بن الاير 

ب )عز الدين ابو الحسن عل بن الاثير. 

(ج ) ونصر الله ضياء الذين ابو الفتح بن الأثبر 

* )فردبنائد دلسبس المهندس الفرنسي المعروف الذى اشتهر بأنشاء قداة السويس في 
أواسط القرن الماضي . . ترى هل كان لبطل قتا السويس هذا لى علا بقناة با ؟ . . رما 
عي نلك العلاقة ‏ ان كان لمة علاقة ؟. 


٠‏ ) اسكتطتد ياره . ٠‏ الدائرة الحكومية البريطانيةالممروفة لني طان يتردد ذكدرها في 
الانباء . . ثرى ماهي هذه الدائرة ؟. 


أ) دائزة مباحث جنائية 
ب إدائرة مباحث سياسية وأعمال جاسوسية. 


اج ) دائرة البوليس الخاص بالماصمة لد 


اد 


)كن جيلاتر الوجود جيلا.. . ٠:‏ هذا هو النطر الثان من يبت شعر عري ...ني 
مو الشطر الاول ؟ ومن هو الشاعر , قاتل هذا ليث ؟ 

» ) الدب القطبي أييض اللو كاهو معروف . ٠‏ ترى أيها كبر حجيا : دب القطب 
الشمالي أم مب القطب المتوي ؟. 


) طبر البطرين ير قطي يقف ويدشي على قدسين كالانسان . ٠‏ ترى أيهما اكبر 
حجها ‏ يري القطب الشمال آم بطريق القطب الحتوي ؟ 


٠١‏ )( هيرو ميث )و( هاراكيرى ) كلمن بباتتان , احداها تمي الاتجار الطوعي 
الى يقدم مليه أصل اليابات احيانا . والشاتية مي الاسم اللذى يطلشونف ملل 
امبراطورهم ...ايم هذه ؟ وأا تلك ؟ 


) شاعران من فحول شعراء السلف الصالح ... اسم احداما ( عل ايو الحسن بن 


جسورجيوس ) واسم الشاتي : (حييب ين اوس ) . . ولكنا تصرف هذين الشاصرين 
بلقييه) . . ماما اللنيان ؟! 


) مانا مولنان من مول 


د 


: ليس الشطرتج لعيا فحسب , بل هو لعب وعلم في آن واحد ٠‏ 


تابتيون الأول ٠‏ 


اين أن الاقتاحات أوسطالح الادور في الشطرتج عيدف الى الاسراع مشر القطم للاشتراك في 
أشركة : وتقسم عله الالتناحاث الى فسمين رئيسيت هما اللعب التقوج راللعب الضيز , ومن أهم الانتاحات قي 
الشعب التفوج الاقتام اروف باقتاح ٠‏ روي الويز + والذي يتب الل راهب اسبائ عاش لي القن الساتس عشير ٠‏ 
هو اع مين جدا في الدفاج واتقجوم والثدي فس ما بتمتع + من شمية كيرة لدى اللامين في انلف المصوم ٠‏ 
وللالا عور كير في عوئسة هذا قدور وبحث تق , ولذا ف الكثر من اللاصين بطلفوت علي نسم الطاي التي ,. 


دسي التعب في هذا دور كبايلي 


وه انيه تزيكة 

لأسو ,“ود نهد الااصون عل مر اليل في اناف الره الال مها موث أذ يصلرا ال رد قاطع . رفي 
اب ) وفك يكن من انكام ميطرن عل 

الوسط. . ومن مزلا حل الف لياع الأسود من لديم يدق لوز غوف عن تيد حركة حصان يسبب المي 


هله النقلة نديد فير عياشر ال 0 م (يان يلعب الأيض ف 


والذني من كآنه آن يمع الآسود من تطوير جناح الوزير . ومن زايا عله اللعية ايض انا لهند الطرينى دام الابيض 
للدييت القصي 

*.- ...بنج نو ويذا لزه حفط الاسرد لف بالتدرة عل بعلا لقان بيثيا ذا لفيغر ل + 0 :بأ بلعب 
000 


.نار فيض لامعل قرز يدل طق لك للب فاح د يدوي هاخره اح عدب ولاق 
ا 

حصان الأيض وبق لكف أن ويد 

: ع لاسنو يتقظة 

2 ويم 
لعبعام اتويت الفرصة عل الأسوه 
اديه ريع ممعي ينب ١ن‏ 
#سس حو تراب خراص لاد 
2 


يسطيع أن يقتعص ييدلى املك ربعرد الى مكاته اسايق 


اندوع بدك 


عمد 


ايح 
سائل شطر 


مة للعقل وتدريب للذهن وترويح للتفس وقد اخترنا لك الألنين 
ني التوصل الى امحل فلك عهاتينا والا . فمليك ان تنظر الى الصفحة 


مالة زوع مالارىن) 
الأبيض يلعب ويكش مات يثلاث نقلات 


رعبس مسرل ل الرسظنة 
مدعف امفيهين 

لل سال 
مضل 

هرق معنو وم 
لوقه 

11 5 

ته جع مك صواو 
0 ديو وا 
اللي 7 ل لم مي بحسم 2 7د 1 ١‏ 
و 1 الس وسانة 


3 


رولكصن «آرنولدد يها متر» 
داكَمًا نتدور ستتتين 


مت نت الفا 
201:21 
رولكن 


ماهو الثئ 
هؤلا 


ء الا 8 


2-2 
ان 
1 


21 
0 


0 0ك 


01 451121110 
7 تاكتاوهظ ؟0101آ 


كانقات 185 عه © 1 ركه ”«الط جل ممقاثيا اليا 


طمز امعممم رنور مأمعععيد عسوو مى الكل 


ايج :09 «الاخاؤاجم مامومى 


عملا .ممم يرملدصف عفر مجفعمعها قمه ممتامصيممم أن معممياء مسمر ع دوعوملا 


)| طليم؟ امه عت عبهه؛ بعطامد عممط« 
,امع ولالعلة كثطا لمسدعوهن نوو 
ععمون؟م مذلا ممشتوع مب مكله لل سمو 
أمع كأ داعزران -- كالسعق بعاان؟ ومتولع بكس 
“نام ككادم لمم عسوم مه #عمم 
بإنرمه نامير 6و1 امل عنلراها إعدمم ‏ 
ما لله قمة ممه مر وماراع 
وتعماوسظ 6 كلمكاصى 8100 
1 هخل/8 امود ..قنا ممادنم1 
ملظ علدنا 7 يعكناولط عاشلمعم5 
بفمهلرومة ,13ل أل عمط مساح 


كعم مم3 موز باعااع »ا اذام مهمد 
#ادطاأت ده مداه يرما ملاظ 
11656! لضت كغامد عمد مم/ عاطمااييى 
عكمما"! .عامسام عمد هنا 1١‏ بر«اناكام 

انماع >امجهم مذ مم] تعر 


مم يعمة يما فود و 
عقوي مدمصمية و 


. لتعد قسه جلماعليي ال عمأسوعة م 
قمة لإلامعنة علق فى مر معطاللا 
قمة راتداء عتلمس - برلع«اممالء 
- كووط كنادلز كوعكمدما ناملا ,لزاعواغ موه 

03م 1)؟ ؟نامل لفدرة > ومع تررم كنت نامل 

أت عب ,اناأككعععيد عن نامل مراعذا 10 
لمشاكعلهن 16 كوه يعناوامن 5 مر 
هأ ممممامانا ه 166 ومتصتها لالم عتمم 
يكممصسية"! عد الع« كه ,الوم كععوادسظا 
مله عمد نملا .كسمت 854 لمد 16 
ععاة ,تعزها كمعملوسة ومأنلكم مآ 
«أعمتة أن كعا قله ,كاكممع؟ قلمه لمعم 
“معنت هه ومللساعها بعرمته كنها مد كوما 
مه ,لإكهاناطهعن؟ كوعملكنة عدم 
- كاعناذ عوميمها المع عذ؛ موصنام 
الع وى لهة معارار» طامط 

كذ ومتملهب اليم كعمادسل دملا 
كهط )ل ,«والقدع ما ترععتلى لمتعسمم 
عامهعم 1056 معلا «المتعمد معط 


:تأليف 


زان مورلاتٌ وجوزي فكوليندر 


سم 


074 0 
امت رصست_إان عير لوال 


١ 5‏ ميا العلومااجتماعرة 


ليج اسكاديشية عماملية عنتمم بالشؤون النتإترنية والملبيتكية 
م2 ختلك حلقول الم لوم الايمت اعد 


ين و سس م عبد الرصن 
عط عدارن ساي 


توب المّددحؤالخ .؟ منحّة تملع لل ؛ 


لع نعف حسقول المث هوم الاخاع يه 


الامشتراحكات 
لبممتكاتوالدؤائ الحسترسية: بذ السعرت 6 دينااً +يلة لشناج هذ دول "ومايفاالها. 


لامر بلغ الصديئيت «دمبنارينا ميشه 


مِنَ المسشبح العَالَىٌ 


وزارة الإعتلام كرنيك . 


أول عبددأ” 


لك 


رواج وتروهاريك 


تافيق. : نولت سقبنات 7-7 
رعق وتض عي + ع السو نيوت 
عامفة أ وه 52 


باعي أبعرم 


علا فصلية محكة ٠‏ تدم اللحوث الاصيلة والدراسات البدانية واتطيقية في شتى فروع 
الملوم الانسانية والاجئاعية بالفتدين المبية والاتليزية. 
'تصدر عن جامعية الكويت 
صثر التدد الأول في يتاي 988 
رئيس التحرير د. عبدالله العبيبي 
مدير التحرير عيدالعزيز السسيد 
تشاول المجلة الجوانب المتفة للعلوم الانسائية والاجسيامية بما يدم اضاريء والقف 
واقتصص 
أعالج مرضرعات المجلة اليادين اقالية 
اللدوبات النظرية والتطيقية - الآداب واللآمات القارنة - الدراسات القافية 
الدراسات الفسية - الدرئات الاجلاعية التصلة بالطرم الاتنائية - البراسات 
اخارينيسة -- الدرات المارائية - الدرنات تر بويا - الدراسات حول الفنون 
( الوسيقى - القراث اللعمبي - الفنرن #خدكيليسة - التحست ... الغ ) - الدراسسات الاثارية 
« الادكبرارجية) 
القدم البملة سمايمساتها من عسلال نشر 
البحرث والدواسسات + عر امات الأكتب - قارح الطمبة - الثاقدات لفك بة 


ممواعيسد صدور المبيلة + كانون ثاني - نيساق - سود -- تشرين لول 


كثر الجلدة ملخصات البحرث اللريسة بالالليزيسة ٠‏ ولخصات بالرية اللحسوث 
الامليزية 
سد اريف «للالن 

الاب 900 طن 

الاشتراكات السنوية 

داغل الكويت 
للمؤسات 533 
اللأفسراه 


للاسائلة والطلواب 


جيع لمر لدلاث توجسه ياعم رئيس تجزم : 
0 صب : مدهةك (المقاق) 


الكويت - الفريخ عات + ددم - امام - ممم 


به ا 


ا 


عسل أدلدها إلى أيدي تيجو ٠‏ 


ممسرعة من الأنحاث لعالح التترن الحتفة للمتطتة يتلام عد من كث. اكاب اللتخصصين أي هله العارة. 


عد من الراحمات لاطا من آعم الكتب لني انبحث أي لماعي اللحتقة للسنطقة 


مخصات للأبحات يلعا الاليزية 


الس المدو فض عوبني ف حا يلها في التارج 


الانتواكات + لازم سر 


كويناد في اريت + ٠١‏ مولارا لمريكيا في الحارج و باريد الجري ). 


للش رتكاث والؤسسات والشوائر الرسعية 1١ ١‏ ديرا ككويها في اللكويث ٠ ١‏ مولارا أن بكي 
حارج ( بالبريد لجراي » 
منشورات المجلة 


كحاب التكام الالتصادي في الخليج العرني د . محمد هام عواحكية ٠.)‏ 0006 
كناب آفاق انمية الصناعية في حول الخليح العرلي إل . عبد الالأبر عيقى )...0404 
كناب حفرق الطفل في فو الكويت د . يثري العرمني ).1900 

كاب الاحصاءات الالتصادية في اللسلكة العرية المعردية ز يفوي خليل ) 0 
افر جرينة فق الجزيرة في أحداث عام ذاه بصع زملقان نعي ) نفة؟ 
سلسلة ولاق الخليج والجزيرة العرية لعام سدم مها 
210111ذآ 

الضوان + جاسة الكوبت - كلية الآداب و الترية - الشويخ + فولة الكويت 
ع ب ١‏ +5 - النففية 

قشف ١‏ بالمدعم لملديف د ممدية 


تت 00 


لكا 2 
فة الى 3 - 
: 3 ا 


1 


خلول خلاشين عام . 
شاهدنا الكثيرمن التطوّرات 


عندما دعونا في هذا المكان من العدد الماضي الي حوار موضوعي وحر ‏ يقوم علي 
الاقناع لا الارهاب والتخويف . ويفارع بالحجة ولا يقرع بالمراوات 
والاتهامات ؛ لم تكن ندافع فقط عن قيمة الرأى وحرية الحوار ‏ انما كنا تمهد أيضا 
الممارسة هذه التجربة فى ٠‏ العربي ٠»‏ 

وعلى صفحات هذا العدد حاولة لاجراء هذا الحوار , وهى خطوة متواضعة 
طربق ندرك اله طويل وشاق . طويل بطموحاته , وشاق بأشواكه والألغام الم 
فيه . والمحاذير التى تحيط به 


كن الجاع امحاولة ليس منوطبالجلة ود اذلا تملك الا ان تفتح الباب 


للجميع مشترطة ‏ بالدرجة الاولى ‏ ان تسم المساهمات فيه بالجدية والموضوعية 
ومشترطة بالدرجة الثانية ان يراعى الكتاب الاقتصاد فى القول وتوخى الالتزام بما 
٠‏ فل ودل » ٠‏ بحيث لا يتجاوز التعقيب الف كلمة . حتى تناح الفرصة لأكبر عده 

من المتحاورين لكي يدلوا بدلوهم فيا يهم الجميع . واذ نتمنى أن بلنزم الكتاب بهذ 
الحدود . فقد تُْذَر اذا لم نلتغت الى التعقبيات التى تتجاوزها . لأن ذلك لن يكون 
افقط بمثابة جور على الماحات المخصصة مواد أخرى في المجلة , ولكته سيكون 
ايضا جورا على حت الآخرين في ابداء الرأي والتعيير 


لقد اخترنا ذا المزء من المجلة اسم ٠‏ متتدى العرى » ٠‏ آملين ان يتحفق فيه 
لفاء فمل بين مختلف الآراء . وان يشكل نافذة صغيرة نطل بنا عل حلم اجراء حوار 
عرب أوسع وأشمل 


والمتتدى يفتح ذراعيه للجميع ابنداء من هذا العدد . . وفى كل عدد مقبل باذن 


المحرر 


السند 946 لي 07 
بل عربية مصورة شهرية جامعة 


رئيس التحر اللثورضسكر اليج 


عدم لسعم : ثإى هوريدى ل 
تصدرها رزارة الاعلام بحكومة الكويت للوطن العربي وكل حتوياث_العده 
غارىه للعرية في العا . الوزارة غير سنؤولة عي ينشر فيها من 0 
آراء ‏ والمجلة غير متزمة باعا أي ماه لقا تش 
قضايا عامة 


المن انه . بالكويث ٠٠١‏ قلس . السموفية ١‏ ريالات ١‏ 
الصرئق 7٠١‏ فلس , الأردث 7٠١‏ قلس , سوريا ٠٠١‏ رك 
اناق ٠٠١‏ اقرش , صر 16١‏ مليياء السرفاق 90١‏ 
مليما ٠‏ المسرب * مراهم , نونس 580 ملييا , الجسزائئر 7 
ملاب البحرين "٠٠‏ فلس ٠‏ قطر ا ريالات ٠‏ الامارات العربية. 
المتحيدة ) دراهم , اليمن الشمالي 7 ربالاث ٠‏ اليمن جنوي 


٠0١‏ قلساء ليا 36 برقي 
الاملالات : يق عليه مع الاارة ‏ قسم الاعلانات. 


#احديث الشهر : الصراعات العرية 

العرية ‏ .إل أين ؟-ه. محمد الريح 
اا هل للدم حذره ؟ د . يرماك قليرن 14 
© ملساة الغذاء العاللى -د . سعيد سر 


الرسلات : باسم رئيس التسرير 
عنراذ المجلة بالكويت + صندوك بريد 14 - تلقرذ 1597111 اها 5 
50 ا عد الممال 0 

تنقرايا العري . 8 أرقام : الصفار زحفون والنساء 
الاشترامك يتقدمن - محموة امراف ب 


لموقج جديد في الجبرية الاشتراكية من 


اتزسل الطليات الى 
قم الاشتراكات اعتقاريا د , عيد الاير رحيم 
اللكتب الفنى - وزارة الاعلام. لبود 5 
ع . ب ( 147 )- دولة الكوبت 
هل طالب الاشتراك تحويل فيم الاشترا ببوجب حواقة مصرفية عروية واسلام 
0 أوشيك بالدبتار الكوني يلسم وزار الاعلام طبقا اعلي + ة 
البلاد العرية ٠‏ ٠مر؟‏ ( ثلاثة مناتير وتصف ). © مستقيل الملاقات العريية. 
يلاد قير عرية ٠+‏ ره رخسة تير ). الامريقية + الثقاقة مقاح باب اللقاء 


-جال عسد احد 


وسانط حاجز الزمن . . ودععلت العربي تجوب دروب التاريخ ونتقل 


من عصر الى عصر . . . كانت رحلة استعادت من خلاها عظمة الحضارة. 
الاسلابية , . . كانت أيضا رحلة بحث عن الجلور والأصول في التراث 
الذي تركه لنا جدادنا . قد تعيوا هم ويقيت آثارهم تدل عليه . . . هنا 
في الكويت جموا بعض هذه الآثر في متحف كان اناه حدلا في اريخ 
هذا البلد النامض . ( قرأ ض 1٠١١‏ ) -. 


8 القسرآن وعمسوم المجتمع ا سعود مياش. 00 
العرى ( 9 ) د صمد لحد علق اله ٠.‏ ا الجديد فى الملم والطب. 
ا نحو التلجنسيا وحدوية ثورية -. اعدله بوسف زعيلارى 35 
د . لديم اليطار "7 | © اخ قيل الحيلة اكتشاف مير 
© للمناقئسة : كسا تريدوث يكو فى هام الأجنة ‏ . الجنين فى طن أن 
اسلامكم ! - لهمي هويد - عرى ويسم ريقسم وينم 
8 بطائة عربية : الصتدوق العرن. عبد الرعن حريتال 1 
للاقساء الاقتصادى والاجتماعي اخيال الملمى إثارة للاتسات آم .. 
- بيد سعرة 0 التتحام لمستفيله ؟ ‏ ححمرة مود . ...11 
متتدى العرن 8 لسرار العقم والخصوية. 
عن القرأن وهموم المجشمع العرن, . احد السيد طويا ليل 
-0 . كامل زعموث 3 الطائرات الحقيفة جدا ... آخر صيحة. 
حول مستقيل البحث العلى فى وطن اذى هولةالطيران ‏ لساءة سايق . ...101 
العرى د . عبد اللطيف ايوالسمرد .095 اا طييب الأسرة 1 
يامستهلكى السلاج اندرا ل 8 ايه 
عع دكين 31 آداب وفئون 
من الثراث : ظاهرة ‏ الاصناف » و د 
التماوتية فى المجتمع الاسلامي -. انب المستحيال - (اتصية) 3 . عيادع 
ذا صمدعيسى صائية. 3 د 3 
طب وعلوم لم رخ لطاع فيد طريا. .ىه 
اللاقسناكع ااهل سرق ايليا أب ماضى قصيدة الطين ؟. 
© الالكتر وذات وسيط ثورة الملومات توقيق البو الثرب. 54 


ويلات ا حرب في كتاب 


٠‏ هايتريش بل ٠0‏ أمم كاتب أي 
ليا بعد ان حصل على جكزة ريل 
عام 1497 ومو أحد الكتاب 
القلائل اين كتبوا يعمق لا مثيل له 
عن الخية في بلاعه خلال ستوات لا 
بعد اهرب وكيف الكنث الذاتها من 

التخلص من وهلات الدنمار التي 
بريد أن يصيح مؤدخ. .| يقي (اترامرءه) 


القاء الشهر مع المؤرخ البجريي 
ميارك الحاطر , لقند ولد مبارك 
؛ مؤرعا ؛ , فقد كان لللميذا صغيرا 
في بنداية الأريعيتات عند سال 
أسشافه ؛ «مافا توه آن تصبح في 
الستظبسل ؟ , وأجاب الظمية 
٠‏ مؤرعا » ٠‏ ( اقرأ حكاية ميارك مع 


منتدى العري 


عمال ٠‏ القرآن ومصوم المجتمع ٠‏ 
اللاكخور عمد احد غلف لك 
زالعري العدد 991 ) آثار الكثير من 
السلؤلات 
البحث العلمي 
مدا الدكتور عبد اللليف اب 
السمود عن مستقيل البحث العلمي 
فيوطت العربير 
عمنى البروليتاريا 
- اول المهندس حاظ احد امب 
موضوها ثانا عن اصل كلسة 
: يروليناريا ٠‏ وماذا تعني ومن أبن 
جام ؟ يقول : ٠‏ إنبا كلمة قديمة 
كان ممناها عند الرومان » الأجائب ٠‏ 


تاريخ ص30 ) ارء الأغراب » عن دين 

ا الممتمد بن عباد والياق فى طيمات - علي الست 9 
و 95 انحا قصة اوسكار واي 

لمم التاريقى للعربية ٠.‏ قصة امور د يونت 
اليسداية والتباية -« . محمد كتاب الشهر : لزمة امير اطورية. 

له الحاجرق عد لفق فى الجسهوريات السوفيية الاشتراكية. 
#اعين أوروية فى اليمن ا ب اباي ا 

خرن عرض د .. احد عبد الرحيم مصطفن 117 

اطحات السحاب فق شيام - هلين ا القمر العاشق ( قصيدة ). 

كز فعة فصا صيوط. ..... 914 أحد يدك عليقة 0 

ا الشمر ووصف التجار فى , ألف ليل امن مكتبة العرى 55 
وليلة » ميقس عضر 3 

© صفحة لقة : يين التحرير والكتابة فى نفس واجتما 
سيا عد || سلس يون 


#اعاولات لاستعادة الذاكرة ( قصيدة ). لا اتتظيف العفل صار غيل الخ ؛ 


1280111101 
11111 للق 


© 


ام < 
الجنين في بطن أمه | مشكلة القوميات في روسيا 
أزمة ابراطورية القلق . كناب 

وضعك هيلين كارير دائوس رئيسة 

الأبحاث الاغيرة الدعمة بالصور | قسم اماد الجمهوريات السوفيتية 
مراحل حباة وتطور الأجنة في الأرحام. | الاشتراكية في مركز العلاقات الدولية 
قليت المفاميم القليدية رأسا عسل | بجامعة باربس . وهو دراسة دقيقة 
عنب , فاجنين في ظلسات الرحم | توضح كثيراً من النموض الذي يبيط 
يا حياة كاملة . لقد الث البحوث | بأوضاع الانحاد السوقيني الداخلية 


أن الجنين قي بطن أمه يرى ويسمع | ز اقسرأ ملخص الكداب يصرضه 
ريعسم وينام , (اقسرا الفقسال | الدكتور أحد عيد الرحيم مصطقى 


سا هي قصة العيمم اللفسوي 
الشاريقي . ٠.‏ الدكتور عمد طله 
الحاجري يكتب ؛ للصربي ؛ قصة 
البداية والتهاية . ... لقند كانت 
البداية مع مولد مجمع الف العرية في 


٠+‏ تيسمير سنة 1957 علدنا لصن 
المرسوم الذي قضى بإلشاء المجمع 
وفي مادته الثاتية الي جداءت عب 
ادف الاساسي من إنشاله وهو 
, المحاظة عل سلامة اللفة العسربية 
وجملها واف بمطالب العلوم والفثون 
في تقدمهاء على أن يقوم الجسع 
اللغوي يوضع معجمم ناريفي للفة 
العرية ٠‏ ثرى كيف كانت الهاية ؟. 


سار دصرب تراص 
٠‏ عليز اضل. | استطلاعات مصورة 
الأسرة وامرة: ٠‏ زعرة و نقصة امرلة محم 
اعظيمة من حيدر أباة ا تبض التاريخ فى دار الأثار الاسلامية. 
:مير أصيف 000 متحف الكويت الوطفى . هبة عايث 1١١‏ 
ابواب ثابتة 
تاريخ وشخصيات - 
السام عزيزى القاريم ف 
لقاء اله الؤرخ البجريى ميارك لحل شا افية رفس وو .اه 
اخاطر _عائد السام 3 انرمع هري 7 
الفاوقجى بطل نينا - صلاح البرزى .87 ا جوار القرة - 
من أعلامالآمب الآما فاص ا سابقة الم الائية 05 
عليتريش بل . للتا  ٠‏ . عرق النطرئج ممركة بلا سلاج 3 
بكي خديد كليم طرف عرية قف 


> جحي وووووووج ووس بجي ترس ل 


د الدكنوز هد الإمشحي 


الصراعات العربية العربية 


مجموعة من الممارسين العرب السابقين وآخر ون من المثقفين والمراقيين التقوا 
اس ام حاو وحم ع لس 
وضوع هام . لا بشغلهم هم فقط ولكن بشغل الكثيرين من المهتمين بالشأن 
العري العام في الوطن العري من أقصاء ال أقصاء ‏ 
كان الموضوع المطروح للنداول هو ه ماذا حدث في الساحة العربية خلال 
عقد السبعينيات المتصرم ؟ * 
فبعد الزخم الذين شهدته الساحة العربية في الحمسينيات والستينيات من هذا 
القرن : خاصة تجاه رفض العضو الغريب المفروض على الأمة وهو إسرائيل ٠‏ 
وكذلك موجة التحرر من الاستعمار بأشكاله المياشرة . . وغير المياشرة : 
بعد هذا الزخم ماذا حل بنا ؟ 
أقطار الأمة العربية أصابها التفكك والتناحر الى درجة استشرى فيها خطر 
الأعداء الظاهرين والمخفيين . 
لاا؟) 


هنا لا يد لنا من وقفة تتساءل معها مادا حدث ما حدث ؟ وهل أصبحت القوة 
التفطية التي .تعاظمت خلال الثلث الأول من السبعينيات عاملا من عوامل 
يا ا و تيه م 


ا 422102 


. إلى أبن ؟ 


نتوقع حدوثه مع مسيرة تطور الأمم ورقيها . أم هو عارض مرضي تكمن عوامله 
في داحل تركيية الأمة ؟ 

تلك بعض الآسئلة وأمثاها مما كان مطر وحا على طاولة المناقشات خلال الأيام. 
الثلاثة التي في التي يا كك 0 

بالتأكيد لم يكن أحد يتوقع أن يصل الى إجابات قاطعة ماتمة هذه الأسئلة 
الجوهرية خلال الندوة 2 يعدها . م ازالت مطروحة وتمنتاج 
الاجاية عليها لمشرات وعشرات من المفكرين وا ام . إلا أن خريطة الواقع 
2 ا ا يمكن ملاحظة 


هذا الواقع.! 

ملامح الواقع العربي خلال السيعيتيات يمكن أن تتبينها من خلال ثلاثة مظاهر 
رئيسية ٠‏ :ليست بالط عن كل اليج ولكتها فق القطوط الغريضة - يمكن 
تلخيصها ني الآ : 


العنصر الأول : 
هو وضع التفط العربي والثروة العرية في مسار السياسة العربية القومية 


جد .يحو . 7 ##سى جلةارحة حيرف 112 “ل 


وتأثيرها وتأثرها فقد لعب التفط قبل سنة 147 بشكل جزئي وبعد ذلك 
بشكل أساسي دورا في الساحةالعربية . أثر من خلاله على العلاقات المتبادلة يون 
العرب والعرب وبين العرب والعالم 


فقبل سنة 141 كان التأثير الأول والملحوظ ما حدث بعد نكسة حزيران 
٠١ 4517‏ وقتها وني الخرطوم بدأ التفكير الذي ساد في الحمسينيات والستينيا. 
والذي كان يمحكم العلاقات العربية : ينقلب من عداء بين اجتهادين في تطور 
الفكر السياسي العربي إلى وحدة هدف وهي الوقوف أمام اسرائيل يعد اجتياحها 
الأراض عربية جدبدة . وفكر البعض وقتها . وبعد ذلك أصبح هذا التذكير هو 
السائد : ٠‏ ان النفط يجب أن بلعب دورا إيحابيا للوقوف أمام التحدي الحضاري 
والاستيطان الاسرائيلي . كشكل واضح من أشكال التحدي وكذلك للوقوت 
أمام التحديات الأخرى المبظنة عن طريق مساهمته قي تقوية المجهود الحري لدول 
الطوق العربية » . كانت البداية مصر والأردن ثم امتد هذا التفكير ليشمل بقية 
الدول المحارية 


صورةقرية 


وبعد 140 تعاظم دور النفط بسيب ارتفاع ثمئه وبالتالي اتساع قاعدة 
مساهمته ني الاقتصاد العري حتى أصبحت كا يقول لنا الاقتصاديون العرب 
١‏ مصادر النفط العربية المباشرة وغير المباشرة تمل حوالي 84/ من واردات 
الوطن العري من عحيطه الى خليجه من السلع والخدمات ( 158 ) » 

أي أن الوطن العربي . لو قدّرنا نظريا فقط ا. 
ليستطيع من خلال موارد الائتاج الأخرى غير 
احتياجاته من السلع والخدمات لتلك السئة 

فالأقطار العربية كلها وبلا استثناء . ما زالت تعتمد للاسف الشديد على ما 
تستورده من الخارج هذا التقدير الأخير اقتراضي بالطبع ولكنه يعطينا صورة 
فقط للدور الذي لعبه النفط والأموال التقطية العربية قي الساحة القومية خلال 
العدت 


وهذا الدور ‏ لا شك قد صاحبه دور أو أدوار أخرى في الساحة العربية 
والعا: مظاهر عدة . على رأسها ممارسة جديدة لدول النفط في الساحة 
العربية لم تكن موجودة في السابق وتطور اقتصادي واجتماعي جديد خلق 
حاجاث ومطالب جديدة وأثر على الخريطة العربية عن طريق الهجرة الداخلية 
بين الأقطار العربية وما تيع كل هذه الظواهر من إيجابيات وسلبيات 


وتلوح الاجابة على هذا المنصر الأول بأن العرب مطالبون في هذه الفترة 
بالذات باستخدام عائداتهم التفطية لبناء قاعدة إنتاجية بديلة أو موازية للدخول 
النفطية . هذه القاعدة الاتتاجية هي الضمان الحقيقي للتطور في المستقبل 


العنصر الثاني : 
ويمكن أن يلخْص نحت عنوان عام هو ٠‏ الصراعات العربية ‏ العربية » 
ذلك أن هذه الصراعات لم تظهر الى الوجود خلال السبعينيات فقط فقد كالث 
موجودة قبل ذلك . الا أن طبيعتها قد اختلفت في السيعيتبات . في السابق كانت 
هساك خطوط حمراء في الحلاف او الصراع العربي ‏ العري . 


كان وجود الأخ الأكبر يمد من هذه الصراعات ويضعها في أحجام لا تتخطاها 
مهما إحند الخلاف أو الصراع واحتلام . أما في السبعيئيات فقد أصبحث 
الخلافات والصراعات مريرة لأسباب متعددة سواء كان ذلك في المغرب العري 
أو في المشرق ‏ وأصبحت لعبة التحالفات العريية والمحاور المختلفة تمرج في 
بعض الأوقات عن تلك الخطوط الحمراء التى قيدتها موائيق جامعة الدول العر بية 
كي تتحول الى صراع طوبل ومرير . بين أكثر من قطر او في القطر الواحد كما 
حدث في لبنان . 

وقد تعرض أهم هدفين من الأهداف العربية العليا للخطر ؛ وقي يعض 
الأوقات . للخطر الشديد . وأعتى بها الأمن العربي والرفاهية العربية ٠‏ فقد 
واجه الأمن العربي خلال نلك الحقبة أشكالا متعددة من الأخنطار عن طريق 
افرض العدو شر وطا صعبة يصنع بها التعايش الذي بريده ويبتغيه أو عن الطريق 
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الآخر باحتلاله أرضا عربية جديدة . 

وتبدو الاجابة على هذا العنصر من جديد بأنه لا مقر من حد أدى للتضامن 
العربي . فالتهديد الخارجي والاسرائيلٍ هو تباديد وجود لا حدود . والخلاف 
بين الأشقاء يسهل عملية قضمهم واحدأ بعد الآخر . وأول طريق التضامن 
العربي هو الاعترا اف بالاجتهادات السياسية والاجتماعية التى يتبناها البعض 
كواقع موجود على أن تدرس الأمور على أساس إيجباد العوامل المششركة 
والجوهرية للحفاظ على الأمن والرقاه العري 

العتصر الثالث + 

بقي يعد ذلك العنصر الثالث والأخير الذي يشكل مع بقية العناصر إطار 
ملامح الوضع العربي في السبعينيات وهو التغيبر ني الأدوار القيادية العربية . 
بيد ابد سو ادة العريية لأسباب كثيرة منها امتلاكها لموارد 
الشوة المنعارف عليها . كالكثافة البشرية والقاعدة التكشولوجية النسبية 
والتعليم : وكانت هذه العناصر مع غبرها تشكل بنية مصر 

هذه القاعدة كانت تمارس ثفوذها . وكان هذا التفوذ مقبولا أيضا من العرب 
الآخرين . كل ذلك تحول خلال السبعينيات . إن لم يكين كليا فجزئيا على 
الأقل . ققد انتقل ثقل مرك القيادة لأقطار عربية أخرى منفردة أو مجتمعة تنيجة 
لأسباب موضوعية منها الثروة النفطية . هذا التغيير الموضوعي خلق على أقل 
نقدير تعددبة في مراكز القوة العربية فأصبح للقاعدة البشرية صئو آخر هو 
القاعدة الاقتصادية 

وتظهر وجهة النظر هذء . أى تعددية المركز في استضاقة أقطار عر بية لعده 
كبير من المؤسسات العربية المششركة . والتي لم تكن حتى بداية السبعيتيات 
الاعددًا محدودا جدا . وبالثالي أصبحت ثلك العواصم العربية مركز اتخاذ 
قرارات لا تتملق بأقطارها فقط أيضا بأفطار عربية أخرى . بجائب 
عنصر هام وهو المساعدات الاقتصادية . كبا يرزت خلال هذه الفترة مسراكز 
إعلام مؤثرة خارج مراكز القوة العريية التقليدية . ولقد ساهم عنصر آخر هام في 
هذا الاتجاه وهو التعليم والتدريب العالي الذي وقرته الشروة النقطية لأعداد 
ليست قليلة من المواطتين المحليين في نلك الأقطار . تساووا فيها مع اخوانهم 
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الذين سبقوهم الى رحاب العلم والمعرفة في الأقظار المربية التي سيقت في هذا 
المقمار : 


أمام هذا الواقع لا بد من التشكير في ؛ توزيع الأدوار + يدلا من احتكارها 
والأخط بمبدأ التشاور وبيان المصلحة المشتركة بعيدا عن الوقر ع قي خطأ الاتفراد 
بالقرار . 
وماذابمد؟ 


ول النهاية وصل المذكرون الى أن الخطوات السياسية التي اتخذت في الوطن 
العري خلال السبعينيات وأوائل الثمانينيات . خطوات يعثرت بأشكال متعددة 
الشوجه المام للامة . وأصيحت بعد أن وصلت الى أول طريق التضامن 
والتكامل أقرب ما تكون الى التشردم والقرقة 

القد ساهمت عناصر كثيرة داخلية وخارجية وإقليمية للوصول الى ما وصلتا 
اليه 

ولكن السؤال الأهم هو : وماذا بعد ؟ 

المطلوب هو نظرة جديدة الى الواقع العربي من أجل انتشاله من هذه الوهدة ٠‏ 
ولن يتأن ذلك من خلال الأماني والرجاء ‏ بل من خلال خطة أو خطط متكاملة 
نعود معها الى المياديه الرئيسية الفي كانت ٠‏ 

فلا الأرض العربية . آية أرض عربية . مستباحة . ذلك ميدأ أساسي لا بد 
من الرجوع اليه ؛ وهذا يجعلنا كعرب نقف جميما أمام كل غاز ومغتصب دخيل 
طامع في الأرض العربية مهما كاتت وأين كانت . 

م تجميد ومن ثم حل الصراعات العربية/ العربية التي طال أمدها ثثيجة 
لطول الجفوة والاختلاف الحاد في الاجتهادات الاجتماعية والسياسية . وبالطيع 
اذا أخذنا بعين الاعتبار أن الأرضص العربية والمصلحة العريية كلها تفوق وتتعدى 
حساب عمر جيل واحد أو حساب عمر أفراد بعينهم . نصل الى الاتنتاع الذي 
مفاده أن التغيير المطلوب هو ني الذات لا في الآخرين . . من أجل الشعب 
العربي ومن أجل الأرض العريبة ولآجيال طويلة مقبلة ٠‏ فهي الباقية . 


. ( 


بقلم الدكتور : برهان غليون 


من بين المفاهيم العصرية الكثير: 


التي دخلت الفكر العربي مقهوم 


التقدم . فنحن لانكف عن ذكر التقدم في كل مناسية . فنتحدث عن 
التقدم العلمي والعقلي والاقتصادى والاجتماعي والسياسي . وتريطه 


بالتحضر والتمدن والنبضة وما سوى ذلك 


ولايعرف كدير من 


الناس ان هذا المقهوم حديث النشأة . ل يتبلور فمليا وبأخذ معشاه 
التاريخي الاني القرن التاسع عثر . وكان من تتائج تأمل اوربا 


6 وتفكيينا في نبضتها وحضارتها 
القد وجد مشكرو الفرت 

من عصورها الاو حت ذلك الوقت ببراحل هديدة من 
الوعي والتتظيم الاجتماعي والسياسي واساليب الاتتاج 

ران المرحلة الراهنة هي قمة هاده المراحال جيمها 
واكملها . وهكذا اصيح لدى ارريا الشعور او لوعي 
بان تتمتع بالنظام الافضل انسانيا , وامفق اكثر مع قواتي: 
التاريخ . واعطاها هذا الشمور ثقة بضوقها على غيرها 
وبحقها في فرض تظامها على الامم الاخرى لصائئح 
الانسان عامة .هذا بدأت كا عو معروف حروب 
الاستعمار أن التحضير ٠‏ . ويعقي الاستعمار حوفي يناه 
الارض والزرع : إيماء بان ما وجد قبل التظام الادري ل 
يكن الا خرابا وصحارى جرداء لاقيمة ها . وكاذ الننى 
يمتشدون في الغوب أن صدف هذه ال حروب عو اتشاق 
: الأمم الخوحشة ٠‏ من مصيرها السبيء وساعدتها علق 
جاوز العقيات التي تمتها من الوصوف الى ماوصل اليه 
الغرب . وقد شاركهم اعتقادهم هذا بعض ابناء البلا 
المستعمرة ( بالقننح ) لاعهم وجدوا في هذا الاستعمار تأمينا. 


الناسع هشر أن الانسانية مرت 
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المصالحهم الخاصة , أ لانهم آمتوا انه يمكن ان يقح اناه 


واكتسب مفهوم التقدم هذا ممنى جديدا بعد شورة 
اكنوبر اللروسية واتتشار المذاهب الاششراكية فاصيع 
الناس يربطون يبن كلسة تقدمي وبين التمسك يعض 
امبادء الجذرية النادية بالتغير الاجتماعي عل طريقة 
اوريا . وجاء عذا امعنى الجديد من الاعتقاة بان بعفى 
الاجراءات التحديثية والتخطيطبة والاجتماعية كفيلة 
بالاسراع في وتائر التقدم الصناعي والاقتصادى بحيث ان 
كلمة تقدمي اصبحت تشير الى اتصار النتمية السريمة 
مقابل انصار الاصلاح او المحافظة والبطاء في السير 


جنة التكنولوجيا 


.وقد بدأ هنا اللمنى يققد من بربقه . بسيب التقليات 


السباسية المديدة ٠‏ ويشرك مكانه لمقهرم اهم رضت 
المكتسيات الكبرى في حقل أبحاث القضاء والتكتولوجيا 
المتقدمة . وعادت ذكرة اتقدم لترتبط كيا نات بالملم 
ركان الفيلسوف الفرتسي ٠‏ كوتدرسيه » قد اعتقد أن تقدم 
العلم لاحدود له ٠‏ وان المجتمع لابد أن تدم مع عندم 
التربية والتمليم ويسود اليوم الأعتقاد يان التحسيتات الي 
يستطيع أن جمريها الانسان على اطار حباته وغل وسائل 
سيطرته عمل الطبيعة وعيل تقسه لا نباية لما . فالتقدم أسيح 
أيضا مرادفا لغزو العوالم الجديدة وشنيع الاتاق اللاعدوية 
امام الانسان , اى باختصار اصبح واقما وحلما او السطورة. 
لي الوقت نفسه . فيا ان يطو الانسان خطوة عل طريق 
غزر الفضاءار السبطرة على مصادر الطبيعة والطاقة حنى 
يحلم التنس بخطوات اخرى تارككين لخياقم اسان كي 
بحدث في افلام الحيال العلمي . وهم يستبشروث هلدا 
النقدم أملين ان بسقط قسم من آثارء وقرته اللاحدردة 
عليهم فنخرجهم ماهم فيه من قاقة وعوز 

را يساعد على تدعيم هذا الاعتقاد مبوحي به الكنا 
والصحفيون في العالم اجمع من قدرات حارقة للملم 
ومنتجاته . وافضل مثال عل ذلك ماكنبه ني العام الماضي 
جاناج , سس . شرابير في ٠‏ التحدى العائلي ٠‏ وترجم الى 
العربية حيث يمد القارىء نفسه فجأة في جنة التكنولوجيا 
المعلوماتية المحرمة التي تستطيع ان تقوم ببح الامبة في 
العام كله علال ايام وتقدم لكل فلاح وعاطل عملا بسيطا 
ومريحا جدا آي الوقت تفسه . اما دخول هذه الجنة قلا 
يتوقف الا على ارادة الدول النغطية ني توجيه امواطا في تجاه 
الاستتمارات الاورويية !؟ 

ولاشك ان الانان المادى الذى يقرأ عن التقهم 
ويسمع عنه ينساعل بينه وبين تقسه الى ين يسير العام ٠‏ 


وماسيكوت عليه يمد خسين او مثة سئة , وماهو تسيب 
اسطورة التقدم من الصحة والوهم . وماهي حدود هذا 
اتقدم وعطالش» . هل هو جريان لابنقطم تحو زمان 
.ومكان لاتعرقهها ام هر دورات في حلقةمفلقة لاتلبث ان 
تغلب فيها المحافظة ويسود الحمود بعد النقدم والحركة ؟. 

الو قكرنا اكثريبقهوم التقدم لوجدنا انه اصبح من 
الاتساع لدرجة يصعب ضيطه فيها فهو يفال للانسات 
أشمييزء قرفي اوجاغيا عمن هم اقل تطورا مه . رهويقال 
عن المجتمع فيوصف هذا بالتشدمي والرجمي ٠‏ ار 
بالتقدم والمشاخر .وهو يقال عن النقتبة فمنها التية 
البدائية والتفنية الشديدة التطور ‏ رالمقصوه في كل هذه 
الحالات معان تخلقة يعضها عن البعض الاخرران الفقت 
جميمها في النظرة النسارينية الاساسبة التي تكمن 
.وراءها . وحتى لو نظرنا الى استخدام هذا المنهوم في كل 
حقل على اتفراد لاعتلف الممنى ابقضا 

لاغ عل سبيل الكشال الفدرة المسدية ار العقلية. 
اللانسات القره . عل يمكن للمداء الرياضي يوما ان ينقدم. 
على ككل من سيقه فيقطع المسافة تفسهها في نصف الفثرة 
المعروقة .ار الى لى حم يمكن للانسان ان يخرق سقف 
القدرات النى زودته بها طبيعته فيصيح اناتنا اعل كما 
طمح الى ذلك بعضى الفالاسقة الامان . اما اذا انقلا الى 
الحقل الاجتماعي سألنا انفسنا فيا الذا كان من الممكن أن 
يصل المجتمع الى تشظيم عقلاني وعضوى بدون اى ادال 
قسر حيث تصيح حمرية الفشرد وحرية الحم 
واحدا . اوسأكا فا اذا كاقث وتيرة تقد العمران نوف 
تستمر حتى تصل الى بثاه ناطحات سحاب تتجاوز في 
ارتفاعها آلاف الامتار . والامر اسهل من ذلك لي اميادين ‏ >, 
التفنية . فتقدم ٠‏ الائمتة »او التسيير الذاتي للالة حتى تقوم »ا 
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العري العده- 544 ماي ج18 


كلية مقام الانسان في مله ييدر حنيشا ولا يترك ممالا 
اللفكير 

واتاكيد ان الندرة الاتسان على تين لياه اليدتية 
حتى بصل الى سرعة اكبر في عدوه ومهارته سلا ضمته. 
السزيولوجبة البشربة . وفي هذا المجال لن يستطيع 
الاتان ابدا ان يسيق الآلة .. أومو ان تقدم في 
عله امتطقة ار تلك وتمسنث مهاراته في هذا انما ار 
ذلك : عائد لاعالة الى طيحته الاساسية ٠‏ وهو مافق. 
هله اللحمة المميقة اللي قير شاريفه على مذى الاق 
السدين . ولابعنى هذا بالطيع ان الانسان كمضوية 
لايمرزاى تقدم مع عرور النزمن ٠‏ ونا يعن بالدرجة. 
الارلى ان التقدم القعلي الشامل يظل عددودا ججدا . طنا 
وفير اكيد 

اختلافات وتناقضات 


والامر تالف عن , النظدم في تتظيم الفضاء 
والسزمان وتعقوم. اشكال التبامل والنسارت الاناي أي 
المجدسماث . فلاشك الا تنظيم الممرقة الانسانية 
الاجتماعية بدء! بالكتابة وحتى الوصيول الى الحاسيات ار 
الشاظمات الالكتر ونية ايوم فد تددم بعصورة لاإبكن 
اكارها واعطى للاتسان كجماعة عقلا جماعيا وبصيرة 
وتفانا م يعرها اجدااشا . لكن التشدم يصطدم عنا. 
باستمرار بقدرات المجتمع صلل استيعابه موق ان يخخل 
توازك الذي ٠‏ رلقدلف طاقة الاستيعاب هله من ممتمع 
الى أعر . وهنالة ايضا العوائق امادية والسياسية وامئية 
والنفسية + وكلها تشكل كوايح تمد من التحقيق المسلي 
الامكانية مفشوحة نظريا يدون جدود . وقد تصظدم 
الجمدوى العلمية اتروع ما بجندواء الاتصائية ار 
السياسية فلوققه 

وهكذا نخدم هنا مرعوه سمين اذا قورن بالوظيقة لني 
بتوقف عليه لها . فالتقدم في فن السمارة مثلا يدف الى 
لأمين راحة اكبر للاتسان وتام افضل مع الي الي يعيش 
فيها . واذا عتنا بالتقدم بناء المدذ ذات البنية الششيفة 
الارتفاج اصطدم ذلك بعاجة الناس العمبقة الى لوصول 
الى نارهم بسهولة والى التواصال فيا ينهم ٠‏ وهو غلية 
التمدن .واعم ماني الحياة المدنية هو اميا تبح للفرد اذ 
يعيش مهأ حياته الخاصة المنقلة وحياة الجساعة ٠‏ وأنذ. 
بشارك اكثر في تككوين شخصيته وتقبرير مصير مجنسعه 
فيغتى نفسيا ولفائيا وهذا جوهر الحضارة. 

يتف الام اكثر في حالة تدم القتيات . فليس عنقا 
انظريا ما نع أن نير الصنامة مثلا فى اهاه التق 
التدريحى عن العمل اليدوى واستيداله بالمسلى الآلى 
ومنذ اليوم أصيحت يعض الالات تسير قاتيا . وتطور 
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اللملومات يفتح طريقا جديدا للتفيل الممل هذا الانجا 
قفاية التقدم فى العمل هى الحصول عل أفضل ثيجة يأدن 
اطاقة . ولا يمول أحيانا دون محقيق لك الا قوانين 
الصراع الاجتماعي ذاته ٠‏ وهى قوانين تاريفية متحولة 
اونسية لا علاتة فا بالقوانين الطيعية الثابته . فتسميم 
العمل الالى فى الصتاعة بقتضى التخيل عن امداد كيرة 
الممال ودفمهم للبطالة أو اعادة تأهيلهم . وهو يمنى اذل 
الركز الثروة فى أيدى ارلتك الذين يتحكمون بالقطامات 
التقدمة الجديدة ٠‏ شركات كاتوا أم أفرادا.. واذالم بمصل 
ضمن وتيرة تسم باعادة التأهيل والندريب اصبح تبذيرا. 
اللطانات اليشربة والمامبة . وكل ذلك يشكل كابحا 
القتصاديا وسياسيا واجتماعياأمام التقدم المتسارع فى تعميم 
الآلية هي أك لا يجمله مستحيلا. 

ويب أن عضيف الى هذه اتاقضات الاجتمامية ابي 
تجبها صللة التحديث هل تنائضات درلبة ذاث تألير 
حاسم . فقيلد الذى يتجع قبل غيره ل رائع الناجية 
المسل الديه بقلل من حظ اليلاد الاخرى فى القيام نات 
التفزة التكتولوجية + اذ فرض عليها وثيرة اعادة تاهيل 
شاملة وسريعة لتقتبائيا وعساها . ويعرضها بالنال زات 
عتيقه يمكن ان تؤدى الى وقف العمقبة فى الأساس أ 
اجهاضها 

هذا هو الوضع الذى يكم الملاقات بين اليابان مثا 
والى حد ما الولايات امتحدة من جبهة ويقية درل أرريا من 
جهة ثائية . فهذء الأخيرة غمد نفسها فى مواجههة مسألة 
القيام بقفزة تكشولوجية إما تعنيسه من زيادة حجهم 
الاستثمارات المتجة في ميدان التجديدات النقبة وزيادة. 
فى تعويضات اليطالة والاتفقق على اعادة التأهيل المهنى فل 
الوقت ذانه.. وتقسيم عذء الاستثمارات بدل تركيزها عل 
ميدان واحد + هو التجيديد التق ٠‏ يقود الى إبطاء النقدم 
وبقالى التخلف التبائى عن الركب . وتريهها 
أأساسى الى الاستتمار المتج يعن مواجبهة خطر الان 
الاجتماعى خاصة مع وجود ملالين العاطلين 


وضع العالم الثالث 


.ولاشك أن وضع السام اثالث والبلاد العريبة هر 
الفضل منال عل ذلك مع قارق أن هذا العام قد قد المل. 
فى استدراه التأخر . وتخلى عن السبائى دون أن يستطيع 


يمد أن يد سه معاير أنعرى أو غايات اجتماعية ذا 
تمل عمل شمار التقدم السربع الذى حكم الفرة السابقة 
وتعمل كمقياس للصحة الاقتصادية أو للازية 


افكى يزيد السام اثالث وشائم روه بلحق بالغوب 


عامة . علبه أن يوظف في الامخسارات اللتيبة القسم 
الاكبر من تابه الوطنى . لكن هذه الامتثمارات تفترضي 
ازياعة لقو لأشرالية لل نسم من السكان وزيا لفق 
على تأهبل الاطارات واليد العاملة . وكل عملية من هه 
الممليات ضرورية للاخرى ومناقسة فا فى حياز اموارد 
المتوفرة فى الوقت ذاته . وهذا ما يدقع الى القبول ببمدلات 
فو ضعيفه تزداد ضعفا كلا امت الهو الفاصلة بين البلا 
امتأعرة والتقدمة اتساعا 

هكذا ثرى أن التقدم برتيط بتفوق بلد أو بجمموعة بلدا 
عل غيرها تفوقا هزد كلبا زاد سبقها .فى حون تاق 
عل الطري واحدة بعد الثتية البلاد الاخرى 

.ومازق التقدم القومى يتحول إذن بسهولة الى سلزق 
عالى . فالمام اثالث الذى فرض عليه بسيب آليات التقدم. 
التكتولوجى ذاتها التراجع أكثر فأكثر أصبح يشكل يؤرة. 
دالمة للاضطراب وخطرا كامنا ضد تجموعة البلاد القيلة 
اث تعيش كواحة مشرقة فى وسط صحراء قاحلة . ومن 
الطيمى أن تذكر هذء الشموب الققيرة المحولة الى شائر 
متحارية ومتطاحنة فى الضقط على هلء الواحات واختراقها. 
بصورة أو أخرى . سواه أكان ذلك عن طريق الهجمرة 
الكنيفة لليد الماملة أو الحروب المقضادة لنقوذها . لو 
ممارك التصدى السياسى للدول المصلمة وتعقيها فل 
الملإسسات والمؤقرات الدولية . وكل ذلك يفرض عل 
الدول الغتية أن تخصص قسيا من تققاتها عل الأصور 
المسكدرية والاسدرائيجية مشل شراء الانظمة المسالثة 
ررشوة الطيقاث الحاكمة وإفابها وتعقب القياداتك 
الوطية وتصفيتها ‏ إضافة الى الأثفائق المسكوى العادى. 
ولاابد أن تصيح هذه التكليف عماجلا أو أجلا صمية 
الاحتمال أمام اتساع رقمة الاحتجاج والعارضة. 

انفهم من كل ذلك أن التقدم يمت سين تأدية وظيفة. 
قائمة لاتيديلها , وهذا التحسين يعنى زيافة التعالية 
بالدرجة الأولى . الكن ما الذى منع أن تؤدى هذ الزيادة 
بوما ما الى تقيير فى وظائف أخرى ٠‏ ومن ثم فى حدوث. 
اطفرات انساتية واجتساعية ونقتبة لا تعرف بعد [بعادها 

ناا مع ذلك كوايح كانه ف قلب القدم ذاته تمد من 
غروره ومنا أن التقدم الانسان والتقفم الاجتساعي 
والتقدم الت لابسير ون مما فى نقس الظر وف وبالونر 
تقسها . قكليا زات سرعةالشدم نشأ بين الششلس 
والمجنممات ثقاوت منزايد كا هو علبه الخال يبوم يعن 
البلا النامية والمطورة ٠‏ ذلك أن كل تقدم تكتولوجى 
يممل في ذاته امكانية سيطرة عظمى لاد أن تتحقق 
اليمكس ماتشيمه القكرة العامة انداولة . لا يمكن للدم 
أن يكو وسيلة لازالة اتفاوت بين النانى وات ساهم فى 
رقع المستوى العام . فهو أساسا اوئة للسيطرة أوتكيك 


© هل للتقدم حدود 


النشوق . الاشرى أمام اعيتا كيف أن اللطفسرات 
التكتولوجية الكبرى شواكب يصورة دائمة التزاعات 
العميقة والمستمرة ٠‏ وغاليا مايق التقدم المسكرى أى 
تقدم من نوع آخر .. والتسابق اليوم على امتلاك صناعة 
مملومتية متطورة هو صراع عل احتلال الاسواق التوقرة. 
وحرمان الخصم مها 

من مقارقات التخلف 


والفارقة أن الشعوب الناميةالنى كانت الضحية الادل 
وما تزال هذا التقدم القن اشائل عى الآكثر استلايا 
واستهلاكا لأسطورته معتقدة فى حرمابها أنه سيكون يوا 
مصدر الوفرة والسعادة , وبالمكس لابرى العام امتقدم. 
منه الاالماتب الانساق الاجتماعى فهو لاييرر قيادته للعالم 
وسيطرته عليه ببغوفه التكتولوجى ولكن برعابته لحقوق 
الانسان وحريته وكرائته . ولو تأمنا قلبلا فى الموضوع 
وجدنا أن هذه السبطرة هى التى تكون أرضية النسامع. 
والحرية القائمة. «بيتب الحرمان هو مصدر التملن بوهم 


٠"‏ رارق اكير أذ امات الشنسة ال للك 
السيطرة على العام ول التقنية مما تيدو منضامنة ومتحدة 
الضيط حركة التدم ,فى حرين أن المجتسمات النامية التق 
لاترى فى الحقية المماصرة إلا اندم لتظد الى اليد الأمل. 
من التضامن من أجل البقاء وهي لامك أي قدرة عل 
السنكم يصيرها 

والحرى أن يكرت التشدم لحسة المجتسع الصشاعي 
امتطور وأت تكون الانسائية والمدل والاحترام والتسامح. 
والأضوة لحسة المجتسع النابى المحسروم من لصرات 
التقدم تبهذ يمفظ المبتمع الثاني وجدته واستفراره 
ولاغك أنه سوف يسير فى هذا اانجء يعد أن بلفظ الهم 
السالب والتضحية بالقيم الاتسانية لصالح وهم المكاسب 
الادية - الكن التقدم الاجتساعى بظل مون شك أبطأ من 
التقدم النشنى . فللانظمة الاجتماعية دقاضائها وقواتين 
تحركها وتيدفا الخاصة التي تستدعى تغبر طيقات كاملة ف 
بنتها وتقكيرها . ولا تتغير الطيقات الا عبر صراعات 
وحروب واخلية وتبدلاث لاسايق ها فى موازين النوى 
والمواقف وا الات 

فعضوية الاثسان تقاوم اتغير الوظيقى بشدة ولا تسمح 
به . والتظام الاجتماعى يقاوم دغر الوظيفى بشكل أل 
لأن إمكاتية تير امحاهاته وبناه الاساسية وان كالت مكنة 
فهى صعبة وبحاجة الى وقت , فق حين أن تغير وتطوير 
المتظومات التكتولوجية والصناعية يمكن ان يحدث فى كل 
جيل ويدون مقاومة ذاتية تذكر 
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مأساة 
الغذاع العالمهى 


بقلم الدكتور سعيد عمر قئان 


زا برغم وجود فائف من الانتاج الغذائي في الدول المتقدمه . وبرهم 
المساعدات الغذائية للدول النامية . فلا تزال مأساة الفذاء قائمة 


عالميا . ففي فترة المجاعة ني اورويا اقدم | 


اء على تثاول القطط 


والكلاب والطبور ني طعامهم ٠‏ وفي القرن العشرين عندما اشتدت 
حدة المجاعة في الاتحاد السوفيتي ٠‏ تحول المواطتوت الى أكلة لحوم 
بشر ,وني عام 1447 م عندما دمرت الفيضانات المحاصيل قضى 


ملايين البشر نحبهم جوعا 


هناك حوالي نصف يليون شخص في العام يعاتون من 
الموع حاليا متهم عشرة الآف يبوثون جوعا كل اسبوع في 
قا افريقيا وأسبا وأمريكا اللاتيبة . ونقص الغذاء بشدة 
ملحوظه الآ في دول تثساد وجاميا ومالي وسوريناتيا 
والسنفال والنبجر وايوييا وشمال شرق البرازيل والفتد 
وبتجلاديش وتقدر احتباجات افنتد بفردها بحوالي 4 - 
٠‏ مليون طن من الفذاء سنويا يلزم ان محصال عليها من 
دول عارجية تفاديا فلاك +7 مليون شخص جوع 


رمشكلة تقص الغذاء اثل حدة في عندوراس ويورما 
وبور وندي وراوئدا والسودان واليمن . كذلك اتخقاض 
المحصول هد الخالة الغذائية في تييال والصومال ونتزاتي 
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وزاميا ٠‏ بل والفلين والكسيك ايضا _ وقد حار من 
ذلك نورمان بورلائج بقوله ٠لا‏ نتوفع لاما سياسيا قا 
على معدات خاوية وفقر فعندما ارى مستويات الفذاء في 
الدول الثامية اوقن ان هذه الحكومات نقع نحت ضغوط 
ومهددة بالسقوط + فنقص الغذاء وتزايد الاسعار ساعدا. 
فعلا في سقوط حكومات اثيوبيا والبجر وتايلائة. 
وفي ساحل افريقيا هطت الانطار خلال شهر يون من 
ا فثرة سنة اعوام من المقاف ٠‏ 
ومع ذلك فالحسة والعشرواث مليون شخص بعاتون من 
+ النفلية ويب امدادهم بساعدات غذائية لدة عاميز 
أعرين على الأقل . ويوجد ضمن الأريعة مليوذ لا جيه 


المقيمين في تغيمات , عد كبير من الاطفال تلفت ابدائهم 
بسبب سوه النغذ بة واصيحوا ممرضين للاصابة بامراض 
متنوعة . بل انهم اصبحوا يعجمزون عن نتاول الطعام 
والشراب دوث معاوثة . وقد بلفت معاونة الساحل اثناه 
التكبه 3٠ ٠‏ ألف طن من الاطعمه . من دول الصالم 


وخاصة الدول الافريقية . وهنا يهدر بنا أن تتسامل عيا اذ 
كاذ العام سوف يلجأ الى انقاذ عشرات الملايين من 
الاشخاص الذين تبددعم المجاعة في دول افند والصين 
وغيرهما من الدول المكظة بالسكان في حالة حدوث 
الكارئه 


لى مشكلة الفذاء عي 
فالعام يزيد سكاله 
١‏ نسمه يوبيا , أي */ مليون نسمه سنويا 
وهلا يمني أن عد سكان الكرة الارضية البالغ الآن »,5 
بليون تسمه سوف يصيح ضعف هذا العدد خلال 70 


الاتقجار السكاني في الدول الفقيرة 


عاما , ما لم توضع ضوابظ للحد من تزايد النسل . وي 
اف يالذات سوف يتضاعف عده سكانا البالغ الآن 50٠‏ 
لو استمر المعدل السثوي للتمو 

السكاتي على ما هو عليه الان وهو ؟,؟ 
وامل اخرى لاستهلاك الطعام بغلاف 
قفي الدول التقدمة تزداد تسية الاطصبه المندمه 


ليون تسمه عام 


الاتان 
اللحيوانات والاطعمه الملقاء كلا ارتقع مستوى المعيشة 
ابينها يستهلك الشخص قي الدول الناية ٠٠١‏ رطل من 
الحيوب سنوي تتكاد تكفي لسد الحد الأدن من احتباجانه 
لليقاء . جد ان الشخخص الامريكي يسنهلك حمسة أمنال 
هذا القدر , ممظمها في صورة علف لابقاره وطبوره وهذا 
بتفشى مع مأ ذكرته جين ماير بجامعة هار قارد اذ نقول 
٠‏ تقس كمية الطعام الي تغادي 7٠١‏ مليون امريكي يمكن 
ان تغلي ١١6‏ بليون صيني في حدود متوسط غذاء الفره 
الصيني اليومي 

ريلاحظ ان الاشخاص في الدول الصناعية القربية. 
يتناولون من اليروتين ما يزيد على اسحتياجاتهم اليومية ٠‏ 
ويعئل ذلك بيلهم لتكهة اللحوم , كرا أنه في الوقت نفسه 
أحد مظاهر ارتفا ع مستوى المعيشة 


كيف يكون الجوع قاتلا ؟ 


لتباين نظروف الييئه ونوعية النشاط الممارس والخاله 
المامه للشخص فليس مكنا محديد القدر اللازم من 
السعرات الخرارية للبقاء يصفه مؤكدة وحددة للشخص ‏ 
قفي الدول الشمالية الصناعية يحتاج الشخص البالغ من 
الممر ثلائين عاما ووزت +16 رطلا حوالي 00٠١‏ سعر 
يوميا ٠‏ بين لمرأة رن 17# رطلا والولد البالغ من العمر 
ست ستوات يحناج كل منهيا 7٠0٠‏ سعر . أما في المخاطن ه, 
الحارة حيث لا يمتاج الجسم الى قدر كيير من السمرات 4" 


إل 
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اللحفاظ على درجة حرارة الجسم فامقادير سالقة الذكبر 
تصبح أكثر انخفاضا . ولكته من المعترف به ماما أن اللفل 
ار الشخص البالغ إ3ا اتخقضت كمية السعرات في طعامة 
اليومي عن القدر الذي بستقةه ني صورة طاقة أدى ذلك 
الى هدم جزء من اتسبعة جسمه لتمويض النقص في هال 
الطاقة واذاما استمر المال على ذلك وقنا طوبلا ارب من 
اموت جوعا . فضحايا الجوع ييدمون دعون اجسامهم 
وعضلاتهم وانسجة اجسامهم من اجل الحصول عل 
الطاقه , كا ان الكليتين والكبد يضطربان وتضعف 
طاقتهم| الحيوية .. وقلة الكربوهيدرات بالذات تؤثر عق 
عقلية الشخص لانها ثلمب دورا حيويا هاما في كيمياء 
المخ : فيظهر الارنباك وتتخفض مقاومة الجسم وكثيرا ما 
محدث الوفاة بتر الامراض قبل أن بص الشخص الى 
مرحلة اموت جوها . وبدابة الشعور بالموع عندما يفقد. 
الشخص حوالي ثلث وز جسمه العادي قاذ ما جاو 
الالخفاض حد الاربمين في المائه فليتوقع الشخص 


لوت 
وأيضا سوء التغذية 


اواذا كان اللجوع احد مسبيات الموت ٠‏ فسوء التقلية. 
الناشيء عن غياب احبد المناصر الضرورية قد يؤدي الى 
لوث ابضا.. ففياب الأحاض الاميئبة الضرورية الي 
اتتوفر مادة في اللحوم والاسماك والقاصوليا والبقل يسيب 
عرض الكواشيوركور ٠‏ وهو مرض يقل عشرات الآلاف 
من الاطفال سنويا في افريقيا اند وجتوب شرق انسيا 
وبعض مناطق امريكا الحتوية 

وضحابا الكواشيوركور الذين حورم اتجنهم 
الامنلائها بالسائل بتعر ضون لتاعب كبدية . وأعراض سوه 
الغذبة الأخرى تؤدي للموت ابضا . والكاح الناشي» 
عن نقص فيتامين د يؤدي الى ليوئة وتشوه المظلام عند 
الأطفمال ومرض البسري بري الناشيء عن فلة فيتامين 
الثيامين الذي بوجد عادة في الخضروات والكبد واليض 
والحبوب الكاملة ٠‏ متشر فعلا . ومرض البلاجرا يشا 
عن غياب فينامين النياسين ويؤدي الى الوفة. 


والحلول 


وخلاصة ما تقدم ان الماعدات الغذائية سا عي إلا 
علاج مؤنت لشكلة الجوع في المال . ومناك وسائل 
أخرى يلزم نتهاجها للسامدة في حل الشكلة وهل 
هي 


١‏ توسيع رقعة الأرض الزراعية . فالانات يزع 
الآن تصف الأرض البالغة 4, يليون فدان وييدو أن 
الأراضي الممكن اضافتها الى الرقعة المزرّعة تقع الا ٠‏ 
وقل توصيات منظنة الاغذية والزراعة في حوض. 
الامازون شمال شرق البرازيل ولي كولوسيا واشزويلا 
واكوادور . وني الشربط الممند وسط افربقها والموبوه 
يذياية موضية وساحته 1.9 بليوث قندان ٠‏ وفي بعض 
مساحات ماليزيا وتايلائد وبورما وألدونيا. 


ولا توجد اراض بكر الآن في كل من الهند والصين . اما 
الولابات امتحدة الامريكية في يزال بها 754 ملبوذ قدا 
مكن عاولة زراعتها 


ومن الاعتبارات الهامه انه يجب المحالظة ل الأراضي 
الخصبة ومشع استفلائها في افراض اخخرى قير ٠‏ 
الزراعية . قفي الولاات التحدة الامربكية تفقد حوالي 
+٠‏ ألف قدا سثريا من الأراضي الخصبة بتحويلها ال 
مشروعات الطرق والاسواق والمباي السكية 

" - التوسع في استخدام الاقصيات ١‏ افق لوحظ ان اضافة 
طن من الاسمدة الى الأراضي المنوسطة المتزرعة بالحيوب. 
قد يزيد المحصول بما يقرب من عشرة أطنان . إلا أن ل 
يخفي أن اسمار الاسمدة سرتفعة عسا يؤفي الى الحد من 
التشارها 

؟ -زيامة للياه 

- تحسين سبل انقل وتوزيع والفزين الطمام اذ لمعروف 
ان ريع كمية الطعام العالي عل الأثقل نضيع في المراحل 
الواقعه يين مزرعة الانتاج وبين فائدة الستهلك 


.ولي الدول الفقيرة نلف جزء من الطمام يسيب سبو 
التخزين . هذا بتصح يتحسين وسائل النشل والتخزين 
والتسويق الحديث يقصد توفير مزيد من الطمام للدول 
الاي 


اتاب اصناف جنديدة من المعساصيل . فما بزال 
الملياء يماولو تطيق بجهودات عائلة ما بذلوه مل القمح 
والارز على عحاصيل اخرى مثل الشعير والزمير واللذرة 
الرفيعة 


+- انشاء مراكز بحوث زراعية في الدول المتضلفة لمعرقة 

آنسب الحبوب لمكن زراعتها ولدراسة العوامل لاخر 
ابة ومتاغ ولاق المؤثرة في الانناج الزراعي 

٠‏ تظيم النسل . فازهياد انعد بتسبة 75 سنويا برق 

الاتلج الغذتي في الدول الامية 6 

«. سعيد غمر قا 


كي الزرامة_ امة متئج - ليا 


مستنقبل العلاقات العربية الافريقية [؟] 


الثقافة 
مفتاح 
باب اللقاع 


يقلم : جمال محمد احمد 


السنا بصدد التاريخ هنا . لكنا في شطرنا الثاني من حديثنا 


هذا الذي يسعى يفسر اسياب الثر 


التى يشير اليها كتاب 


عرب وافارقة . حين يتحدث عن ٠‏ ستون التفرة ٠‏ تحتاج 
قدرا منه يعي على فهم علائق الحاضر المرتاب عند الاقارقة 


الحريص عند العرب ٠‏ 


0 


وللشاريخ العري في القارة ماضيان كبا قلت . واحد. 
ند لصبا الزن وان كدان همر المكدوب خمسة قرو 
واحسبه لا يعثناكثبرا الآ » فمل فعلته ومضى ٠‏ مابقي 
غير ان درس في المدارس والمماهد واججاممات , اله ثرائنا 
املهم الموحي . الماضي الآخر لا يعدو كثبرا القرن الولحد 
ويعنينا ثرا . فنحن نحيا معقبات اللقاء العرن الافريفي 
الذي كان متصف قرئنا الفائت . قليلة هله الستون حي 
لحصيها بعداد الزمن في موكب البشرية ٠‏ وتكاد ان تكون 
مشين لا مائة في حساب الاثمر اللذي تمركت في التي 
الاريقية وفي النفس الصربية . مقت هداك واحسالس 
جريمة هنا . سقيرزائبر الذي لقته معي في تدوة الشارقة في 
شطر حديشا الاول ٠‏ وعال التاريخ الذي ستلقاه سمي قي 
تلك الجامعة المنيدة في امريكا . وصاحبي بوث مير 
وصديقي آفري جادين ٠‏ اللذان أشي في يعد قلي كلهم 


ماذج غطقة , لاخلاف قر في وجبداتهم كل السلني قال 
الرحالة ولميشرون والتجار عن العرب , مالة سنة . ثلاث 
اجيال لا اكثر 

كل الذين وقفتا معهم في مسارنا قس عليه جمدم 
اقاصيص الادروييين عن العرب . ما غندهم حسنه 
حين يفظ ني معاهد العلم الاوروبية وجاممانها ما قرأ غير 
الذي قال له جده او ابوه . حب المعلمون عنه كتابات 
العدول . والكثرة الاغلب من اللدارسين الريفيا هنم 
السنين , كالكثرة الاغلب من الدارسين العرب واقنطار 
العرب ٠‏ قوم اعدهم أناسواج علم ان قيسوا بلذين كانرا 
قيلهم من الدارسين الاورويسين لناريخ رحضارة 
العرب . اكثرهم يدمثون الندوات ادمانا . الملم عندهم 
بضاعة اسرى . سلعة للتقدم قي الوظيقة - مومهم 
الكلام الكثير . طفيان اللا .. 
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تماذج من الساسة والعلياء 


ائعم ما كان الصرب الذين لقى التجبار من اورويا 
وامبشروث والرحالة من ابرع العرب او أكثرها نضائل 
اذ أبلزهم بالقارة من صعاب الصدام ين الملل والتحل في 
فارس والعراق والشام . والشبمة باصتاقهم والستة. 
مذاهبهم كل لكل عدر . يحتريون . ما راى مهاجر للقارة. 
الاثريقية ما يممله هل الظن بأن الناس اللتاسس . كل قر 
ثاب . ذاك ما عرقه . اتوا الاقليم يعنيهم الذي يقتطمون 
امن جسده , والتجارة مناقع , كل الاحليين تضارب 
ارأي امبشرون فبهم مقائل تعينهم على اذاعة كل قيحة 
بلصقونها بهم . بتفسوث عليهم وجودهم ذاته ٠‏ ودرا لو 
ارأوا آخرتهم . وعملوا هذا بكل سيل . أهاجوا 
المواصم الارروبية فأغدفوا علههم امال . ظن الناس في 
اوريا وامريكا ان صليية جديدة تثور في القارة السوداء 
اوانت + حوب العرب ٠‏ شاهدا اشار اليه سالسيري الذي 
قال عبارته الفليظة . يرر احجامه عن ئجدة المشاتلين 
الذبن جندتهم الشركات التجارية رب اعل الارض أي 
نياسلاتد ؛ ملاري » روديسيا المنوية ؛ زبايوي ٠»‏ 
وروديسيا الشمالية ‏ زامييا» . كال 


اتشالن نحسن الى تلك الجهرد المنظيمة الني انق 
البشرون في تبشير هله البلاد وفديها ان نين استجبتا. 
الاستفزاز فاذورات البشرية هذه اي تعشر في ذلك الامليم 
الذي يحكمه صرب واب رأينا اتج من حيوانيتهم في 
السودان . ملكون فرة ضاربة جمماء وعصبية دينية 
عمياء , جيثى بشع من الذكر لن نقضي عليه الحروب ٠‏ 
بفضي عليه التشار المسيحية ٠‏ علقت انا على هذا الفحش 
في مقدمني لنعريي كتاب بازل داقندسن ٠‏ الفريقيا تحت 
اضواء جديدة » للك انه ؛ كات قير عامل . لآ العرب. 
واذ كان من حق التاريخع ان يصم ممارتهم للرقيق انبح 
الوصم , تركوا حيث حنوا اسواقا زاهرة وطرائق للتجارة. 
مطروقة ٠‏ ولواة للادارة والحكم وسبلا للزراعة والخصد 
القفها الافريقيون وعل هذه جيعها بى الآرر وييوث حين 
اغلبوا وتسلموا الامر من بع . لا . ما عدل حين اسماهم 
قانورات البشربة » الى انحر الذي قلت في مقدميي تفلت 
أصيف سنة 160 
لاععيت وروي حديث الفجارب 
أنا كنت هناك هوم وتف بوث هيو في الجمعية. 
الشريية عددنا 1914 قال ان صيني احد دما 
العربي في السودان ٠‏ انتحر ء قال انه جنوي من افر يقر 
الشمال السوداني اهله مسلموة . ميته ويين اموب 
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.وائقة . وكنت هناك يوم اطل على املدة المستدييرة عن 
الجتوب في الحرطوم 1834 » اقرى جمادين . حزن لله 
أصدقازه رزملازه الارلون في جامعة الخرطوم لاله غالي في 
حديث الرق مغالاة افدت عليه مواقفه , وكان من شأن 
مواققه اتذاك ان هد قدرا غير يسير من الاحترام لصدقه في 
إباته . وفي جاممة ني البولايات المتحدة يعرفها النانس 
بنقانها التيد في حيةة امريكا » دعيت لاحدث في جلسة. 
الطلاب واسائانة الدراسات الاقسريقية عن الملائق 
الاغريقية المرية + 1414 وكا برأس تلك الدائرة شيخ 
من اشياخ التعليم والكتابة والسياسة في بلد افويقي يكاد 
ايكون الولايات التحدة في القارة ثرالا تارينها وقدر 
رجافا زمانا وان . جام بريد ليصرف اي جائب من 
الملاق سيككون موضع الحبيث في الندوة . ركان خوارا. 
في مائرة . كاد لا هي لشىء . فلد كان ككارها عبارة. 
٠‏ التعاون » وعاجزا ين ان يد يديلا ها في اطار مرت 
المكتوبة لي . ارحى الى منطفه المعذب انه ييحث عن سيل 
تنيه شر الحديث عن التعاون العري الافريقي . افقنا عل. 
شي لايراء يضر 

هذه ثماذج من الساسة والعلياء , اتقود الس الاقريقي. 
والفكر وتلقي الكثير من التشجيع وعين الرضا عند بمضي 
اقادة الرأي والعمل في الغرب - وعل النقيفى لاما القل 
التي مسر علل غير هذا النفم الكاره الاسلام : الشامت. 
بالعرب . سيذكر يعضدا التي كان من امر الاستناة 
مزروعي ٠‏ عل . ماقال كثبرا بيج الكارعين الدانين في 
مماضرات ريث ٠‏ لكن يعض الدارسين الموّل رأي اذ 
.ياغ عليه مالم يقله عن تهارة الملسين للرقيق في القارة ٠‏ 
ووققوا عتد كل محاضرة من الممحاضرات المشر ليجسددرا 
افرجة يدخلون منها 

غلاصة الذي قلت حنى الآن . هر ان العلائق العرية 
الافريفية ليست اصفى وأنقى وأثمر العلائتق كر يبمب لناان 
تتظد يعضى ساسة وكتاب العرب . وكثيرة الشراهد عل 
دعواي هله ٠‏ تيده بعض الاحاين في احساس من للقي 
من الاقارقة السود . وتراه في الصمت المعشم عن اهائات 
وفروض العرب ٠‏ وهي اكبر الاعانات حجيا والقروض ٠‏ 
وتراه في الكثير الذي يصدر عن كناب وشعراء القارة : ما 
قيها كثير يشير الى ان الاقرقة يشركوث العرب القارة ا 
اغس آر المقمة ٠‏ ووققت عند الظشون والريب الي 
صاحيت تشأة متشآت التعاون العري الافريقي ٠‏ وفلث 
غير غويب الحذر في تقس انسان افريقيا ٠‏ كان الحذر 
انسبيل الى قليه : حين الخرجث اورويا المرب من القارة. 
بالسلاح تارة وبالدهاء ارة فليته على امره بعد ال اتفمث 
من تماريه , وباعدت يشه وين الاشر يقي 
الصراع الذي لا بيدأ بين المسبحية والاسلام من مواطه في 


اورويا والشرق الأوسط الى القارة الاقريقية » حين ابر 
بالكلمة المفلة والنار الحارقة معصف القرث الماضي 
.وقاني هذا الذي قلت عن الماضيين المريين في القارة 
القريب الذي رأيت بعض جوانه الققهورة ؛ راحت عل 
أيامها الاتددس الافريقية في الذي راح من اقاليم العرب 
والماضي البعيد كات أوفرحظا . ستلقاء في الشطر الاغير 
من حديثنا هذا حين تتصدى لستقيل السلاتق . الماضي 
القريب هو الذي ازعم لك انه خلق في التضس العريية 
احساس الجرية . والمقهور يضم عتده الاحساس لا 
.يعرف ما الصحيح ما يقول القامروه عه . قا تأريل 
حرصه القل الآن. 


الثقافة : مفتاح ياب اللقاء 


اول ما احب ان اؤكد وقد بلمنا ابا في الطريق للقايل. 
هبر ان المستقبل رهن بلقاء المقلين العري والاقبريقي. 
١بمارة‏ اخرى ٠‏ مفناع باب اللقاء الاق ٠‏ القاء الات 
احر اللقاءات كل مكان وكل حين ٠‏ لا صدام أدمى من 
صدام الثقاقات او امر ٠‏ والافريقي دون الكثيرين من 
.بعودو ثنية لوكب البشربة وكاتوا حيتا من الدعسر قد 
اغفوا عنه + كشعوب امريكا الشوبية مثلا ٠‏ مفري بالثافة. 
مفتون باجتحتها كلها , الامب ‏ الموسيقى . التصوير . 
الرسم ٠‏ الوص . مانجمح الافريقي في جارة و زراعة لو 
صناعة تجاحه في هذه السيل بعد استقلاه ٠‏ اشعاره في 
عراصم اورويا موضع التقدير . مسرحيانه المسرحية 
جمدت الطريق لمسرح لتكولن في تبومورك ورويال 
اكورت في لندن . مسرحياكه الاذاعية لا نكاد تغيب من 
اذاعات العراصم الكيرى . كلها هناك كل فترة وانعرى 
الوجود الافريقي وجود ثقاني ٠‏ ما عرف كثيرا بعد معن 
ون وعلوم الصاعة والتجارة والسزراعة والادارة. 
الحديثة . تغيرت هذ تغييرا ابعد بين ماضيها في هذه 
الجوائب من حياته وحاضره . لو اتن الماضي الافريقي 
يزور الحاضر من غييه احتاج ذاك الترجماق الذي احتاجة 
سليمان . المكى في شؤوث الثقاقة . لوبعث حياماضيه. 
انكر حاضره . عل النقيغى لاحي به حفارة الاشقاء 
غاب طويلا بعضهم عن يعض . كل الذي عرف من 
ملاعه هناك , مألوقة عنده ٠‏ زادث باه وزيئة . يسائل 
عن تأويل هذا ٠‏ وكا يتوقع نجاعيد ادوم . انه البمد. 
الجديد ٠‏ الذي جاء ينعش الثقافة الافرقية . عند لفاتها 
الناقة اوروبا . كتابات الافريقي من شصر ونثر فيهاا 
مشاعرء الاولى واحاسيسه . اخذت عن اورويا وسائل 
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التميير واليناء . كيا قملت في اجتحة الثقافة الخبرى .. 
الناء والرقص والتصوير والرسم ونحوت الاقنمة. 
الآداء من اوربا والحس من افريقيا ‏ الفكر من هنا 
والشعور من هنا . البناء من هناك لن اعجب ان الي مشهد 
الدنا الادية ابموس تتوالا بعد طاغور وقارسيا ذا ترنيب 
القدم الاي عتد اللين يختارون نويل ٠‏ آسيا ٠‏ امريككا 
اللاتيتية , افويقيا . لا يكاير كثيرون ان تتوالا مارسل 
افويقيا . الن عيب ان بلي تتوالا ارسي 

كان يارعا وجسورا ستغور حين وصف ثفسه قال اله 
خلاسة ثقانية » يمني نه جمع في جننيه سمات من الزئج 
اهله ٠‏ واخرى من صناع فكره لي السوربوث وباريسٍ 
ما استحى . قال اله مينين لقي . وأحب لنا ونحن تذكر 
ستغور في قولته هله ٠‏ أن كثيرين من ثقاد اورويا وقادة 
فكرها يرون في الذي اتشأ هو من شعر وكتب غيره من 
ارواية : صورة لافريقيا ادق وامع من تلك الي يكتبها 
المائدوت من رحلات صيدهم رابنياع المادات من 
افريقيا . هذء ما ميو جاميو ٠‏ تلك تبر اللطريق للقارة 
القلام ؛ . والوائع المرصود يقوم شاهدا مل هذا الذي 
بقول العدول . عجزالاثريقي بعد ان استعاد استظلاله 
عن ان يزرع الذي يكفيه من طعام ٠‏ والطمام حاجة. 
الواحد الاو ٠‏ لكته مأ عجر عن ان يحفظ علي لفاقه . 
بأي ممنى اردت الثقاقة . الشعر والرقص والغناء والحكاية 
كي اراد القدماء ‏ اللباس والاواني واللفوس والميراث كرا 
بريد المحدانون . ارفد تقالته القدية بأيات وفكر اررويا 
توق كبالم يتوق في تجارة ار عصتاعة أو زراعة . الفافة 
ذا موضع فخاره ٠‏ مفتاح شخصيته ٠‏ كرا مت لك ٠‏ 
وما من عزمي الحديث عن هذا . اذن الوقفت بك عند 
عده الكتب الني تشرت واللفات الني بها كتبت والقادر 
الذي وزع في القارة من ممسوعات شعصره ومسرحيائه 
ورواياته والقدر الذي وزع في عراصم العام الكبيسرة 
امريكا » والأخرى الصغيرة : روماتيا ٠‏ 

انالا اسعى غلذا الآن . اسعى لتذكر ا رحللات قائة 
القارة المواصم امال في بلاد العرب رابطة واهنة . الرابطة 
الاتوى الافعل رايط الثقاقة , وما هذا بجديد . هذاحال 
العلائن بين الشعوب عبر كل تاريع الشعوب . ما انث 
التجارة حنى ولا الدين غناء اثقافة في علائق الشعوب 
كانت التجارة رائجة يبين مصر والشام والإندفية. 
وفلورنس ٠‏ واليابا تر قطيسه بالشسر ان هو مهبر مع 
٠‏ الكافرين ٠‏ . وار الكفره في زعمتا مع الكضرة في 
مهم . ما ست التجارة حسا هناولا حا هنال . قلب 
النجاره لا تفن .. قلب الثقاقة يمف .. اجدتي وانا ذا 
التاج المزيج من ثراث الاسام ولغة العرب قبل الاسلام 
ويمده ٠‏ ان اقباط المسالة واسييوط اولى لي فنأولى من 
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المسلمين تي القليين وياقونا . ان كتب على ان اقضي مقا 
في جزيرة ل يصحبتي فيها فير واحد اختاره , لا عترت 
صاحبي من اسبوط او المسالة لا مسليا من اوقتا لو 
الفلين” 


ما الذي تقمل ؟ 


ما الذي تفعل ان لتقترب من ازائحة الاثي عن طريق 
العلائق الاثريقة في القابل , وقد ر يناما قئمة علق حاضو 
ثائر وحرص شديد ؟ حاضر يفوم عل ما قريب 
شاته ما كان للعرب فيه يد كيره » واعر يعيد جدير بأذ. 
بعود ٠‏ كان للعرب فيه » ابراه الامور واصدارها » كبا 
فلت في مقدمتي التي اشرت اليها لكاب ٠‏ اضواء جديدة. 
على افريقيا » ماض كان معتدكا » تسير التيارة جنب 
الثقالا تصل الاتليسين صلة تقدها الواحد الا » يمد 
العرب لمواهيهم التارية والثاية الا احدث اثره لعل 
الساحل وحده يل غيل الح في اليلاه العربية , زخرنت 
اسواتها في القرث الثامن لصتوعات الحديد من زسليوي في 
اعماق القارة الافريقية 

ريال على هذا النشاط الجديد بين القارة والجزيرة ايضا. 
كثرة الزنج في بلاد الصروية . كدان لا نفد انهم في 
الحرب . ايام نورنهم في فرات البصرة 776 هجرية , 
« كلما قل راحد سد مده غيرء قلا يظهر تقنده » »كا 
يقول ابر الحديد في حديثه عن ثورة الزئج ... قجر القرة. 
العاشر زمان شرع سلطان العرب في بلادهم يو ويد 
في شرق القارة الافريقية يعصل ٠‏ قبانة جتوب المزيرة. 
العربية حنى سفالا قرب وان الواق الشهيرة شهرة رمت بها 
الاحضان الاساطير . ولا غرابة . كانت الحياة الثقاقية. 
ياهرة كاختها العجارية . فاك هو الزسان الذي ٠‏ كانت 
تتجمع فيه قصمص الف ليلة وليل . . يقودك الاعلرت حنى 
يومنا هذا الى صخمرة فى مالندى يقولوث لك انها صسخرة 
السشدياد » كالني رويت للك بتقصيل في ؛ مطالعات 
افريقية ٠‏ 

اذا ماضى بعيد ته وينا عشرة قرو واكثر لكنا قرا 
٠‏ الف ليلة ولبلة متع به وتقرؤء الدتيا تفرسه في كاه 
احيانا ول بعض الاحايين تمسيه صورة العري كلها ٠‏ 
وما هي غير شن من حباته ذلك العهد اللذكي اللترف 
واماضي البعيد . ان استحال علل العرب ال يعيدوه ٠‏ ل 
يستحيل عليهم ان يستلهموه وان يتخلوه الثال الذي الي 
يطمحون . ما عتدنا اليوم سعودي ليترجل على مهل 
.يكتب هن سفالا وواق الواق وما عندنا ادريسي يجلس في 
مكتبات العرب والاورويين برسم خريطة اقريقيا وما 
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عتدنا اهل يسار يترحلوت في الغايات يصيدون ويعودون 
يكتبون تماريهم . كالذي قصل يوسف كمال مثا 
والعهد به غير يعيد 

راغطفت اعتسامات المرب عيا كانت عليه هام 
المسعومي وايام يوسف كمال . لكن حيوات هؤلاء عير 
تعود ييصرك لايامهم فترى ان بالعرب حاجة لصلة اخرى 
تقوم مقام تلك ٠‏ تكون استمرارا له . تسعي لمحوماترلا. 
الظاللون منا وسنهم من آثار في النغس الاقريقية وآثنار في 
اللغس العرية . تسعى في الوقت عيته شيع في اللي 
المربية آمنا بعد خوفها الذي حسب الحرص الجز ع ترياقا. 
الأرجامه هله السنين ٠‏ فراج يطلب الود في الشرق ولي 
الغرب وعاد ياحية. رأى الشرق كلل لال يه 
عالة ورآه من اجل هذا مأمون المائب ٠‏ أقل القليل من 
هد يكفيه . عليه ان برضي به , ما حيقشه . درأ 
الغرب كل لائذ به عين هذه الرؤية . بين هلين ضائع 
عون هذا الزمن . خصي 


حتى يلتقي المقلان 


حب واتحن بصده الف ليلة وليلة وصدد المسصوني 
يلها والاعريسي ٠‏ من بمد يوسف كمال امس فقط ٠‏ ان 
تشع في الحديث عن المسشطاع عمله الآن كي باتقي 
المقلان , الأكاءان ‏ ان شنت.. لتكون تقطة اللقاء 
ماعو الملائق الافريقية العربية . ادائها . يمسن العربي 
انائمه ان هو عرف الامريقي خلال وجدائه وروحه ٠‏ 
رهكذا بفعل الافريقي ٠‏ سيحيا حياته الحرة - الكارهة. 
بعضى الاحاين ‏ ان عرف العربي في روحه وفي وججدائه ل 
أعرف سيلا هذا التو من المعرفة غير المعرلة المذرفة 
الذي يصدر عن العري والذي يصدر عن الاقارقة من 
شمر وتار وروابة وقصة وغشاء ومسرحيات اذاعية 
وتلفزيونية وثثيليات مسرحية . كل الذي عت الاتدمون 
من كلمة ثقاقة . الاقدمون المحدثوث , ان صح انا لفول. 
هذا عن توساس ارتولد . واضع هذا النفم عن معن 
الثقانة متصف القيرن القالت . ان اللذي يصدر عن 
المرب تي الفتهم والذي يصدر من الافارقة في الفئهم ٠‏ 
عي مداخلهم لبعض هل الايام . موضى فحول الترجل 
الذكي في قارة الام ٠‏ موض كل الذي صرف العفل 
العري المماصر + اثقات . وعوض الاستجابة لكل الذي 
قال المبشر والناجر والماكم الاوروي ٠‏ مل العربي أن 
يسمع الافريقي صوته الاصدق مباشرة , لتكتمل اكتدالا. 
الصورة الي بريد لنفسه . لا عوج فيها ولا هوى عنيم 
انا لا أذعب المدي كله مع فرجيتيا وولف لكني أرى في 


الذي قانه عن اثقافة . لعن الذي قلت تيل قليل ٠‏ شيئا 
عل العري ان يتملاء ٠‏ وهو يسعى ليلقي الاقريقي يتخلء 
واحمدا من اقرب الشاس اتقعهم له اكشرهم امشاها. 
الذعنه ٠‏ وهل الاغريقي ان بقف طويلا عند سيدة الصر 
في الذي عاشت وكتبت . في بالي وات اقول هذا ٠‏ حديثها. 
الفظ المين من قادة فكر زمانها ٠‏ شو ء وز + نت 


٠‏ الهم ماديوث مايا . ل ييدمو يمرقوث سا لخي ما 
الذي تمويه . حسيوا ظاهرها من الحوادث . البواب 
الني ما كان شا ا تنيهم ابا السر والحياة وعي في 
الحقيقة , بعيدة ابدا عن روح الانسان , مكانيا ته حارج 
الروج ٠‏ بسمونها حقاتى السياسة والاتتصاه . تقوم نيم 
عقام ما هبر اصيل عميق , لا اعصالة دونها ولا عمق 
رضموها مكان الجيرة الني يعيشها الآنسات القره : امي 
عسلة هذا الانساث القرد بسائر الناس حرله + رالظيال 
والضياء ٠‏ والعليب من اللربح راغييث مته وسطاق 
الاشياء , ونقم الاصوات + وواقع خركات الناني 
والاشياء على الأرض + ما يمون + ما م يقيروق ٠‏ عا 
يكرهون , اق تو نوات امات لاغ : 
تلكم اللحسظات القيلة الي بصم يمين الطب , 
واللحظات المضينة تبل عل الانسان , تستحيل ممهاحياك 
باء ٠‏ والعادي الذي يمباه من هوم يوم لا يتبدل ووتكون 
اق جل هيه قبل بأو جنار 

ف 

أكرر لا اعتظر , هله العيارة الادية تستحق عدا 
العري حون يشررع بججدد ماضبا بعيدا ازهر في علاتقه مع 
الافريفي ٠‏ على بج زمائن الحاضر . لك ان تقول اسرفت 
سيدة الكاتيات عل ايامها , لكنك تظلم الحقيقة ان لتقف 
عناملا جومر نقدها اصدقامها , ذكل الذي عاشوا له من 
مذاهب سياسية وككبوا يدعوث ها م تعد يانة بذاء ااا 
عي . تيفى بها صقل الاحلس مندك رمندي » وتيف جا 
رجه القيم المالدة » ولملي احسن لذي لزيد ان اقول من 
مكان الثقالة ان عدمت هذا النطر من حديتي بكلمات 
اكثر وضوحا وال هدوانا من كلات فرجينيا وولف في 


خل لاا + يفا 
قال : وهل العيش ال 


© الثاقة مفتاج باب اللقاء 


عشرينات هذا القرذ ان انا رجوتك انآ تذكر كلمات. 
شولحين نصف قرن بعد . على لان واحد من 
شخوصه في ٠‏ الدائرة الاولى ٠‏ يثور يضيق صاعيا بالذي 
يدي ويعيد قيه اناس من ٠‏ التقدم » التعمير , التمية : 
بأقاظاالمماصرة ٠‏ بتقجر منيظا قلب ترشن 

٠‏ تقدم ؟ ومن عريد التقدم ؟ ذاك هو الذي يستهوبني لي 
الفن . اله لا بعر التقدم ٠‏ عاش رامبرانت في القرن 
لايع عشر مثا وما هناك من فاله في لشه . تدر 
البصر ني التقدم التي لاني كان عل ايسه . فتراء اليوم 
بدائيا . . . وما عاد يصلح . ٠‏ ويمشى طويلا ترشن مع 
عاطرته هذه يتحدث عن ء التقدم » الذي طرأ عمل فروع 
اقتدسة ٠‏ ويسأل صحايه يقول ؛ ومن الذي مكن له أذ 
يدعي بأ لقدما طرأ من بعد صلل أنا كارا رالمة 
اولستوى ٠‏ الني كتب لي من القرت الشامن 
عشر . عين الزمان الذي تقدمث فيه علوم انتدسة ذلك 
التخدم الذي تعرفون ؟ بقيت أناكارنينا . وما بغي النقدم 
التقني على عهد تولستي . جاء تقدم ديد عوض ذال 
الذي كاذ 

مشطق مقبول كلل هذا عن الرباط التشائي في اطار 
العلاتق العربية الافريقية ٠‏ ما وسائل تمويلها وقائع ٠‏ 
محتاج كتباأو صحفا ان اردث الحديث عن اجنحة التقالة 
كلها ويحتاج معارف هدة . أنا أدعونا لقف عند ينض 
الذي كتب الاقارقة من شعر وثثر . ذاك ما الفنه وفالا ما 
ادعي لك انا النافلة الاضرأ لعقله . وتقف عدد ينض 
الذي كتب العرب ٠‏ ولن تكوذ وفنا طوبلة.. اريد اذا 
تعيد لحتنا اراء عن بعض الذي قر أناه . اكثر من هذذا لا 
بتيسسر في وقنا المشاح . اكتفي من الكتابات الافريفية. 
بروابات وشمر وسرحيات الصقها في ملحن هذا 
الحديث , ولن تكون اكثر من اغنيارات شخصية اراها 
اوقق ما تقرأ أو تعرب من كتابات يعض امل المس رالقلم. 
القتدر في القارة . يختلف الآمر حين تتصدى الذي يتفي 
ان يقرأ الاتربقي من كتابات العرب يطل ملها غل الذكا 
العري . ارى أن تفصل قليالا ندير الرأي في اراي 
اميد 
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خالد البسام ‏ البحرين 


من مواليد البحرين عام 197 

عت تو ليان ا 

المصرية "٠‏ القافلة ٠‏ صوت 

البحسرين ٠‏ الحميلة . هنا البحرين المؤرخ البحريني مبارك الخاطر 
وكل الصحف البحرينية 

اضافة الى البلاغ والمجتمع 

الكسويتيتين و , الشهاب ٠‏ اللبنائية 
وغيرها 

له من الكتب المطبوعة 


قاسم بن مه 
دوس 
البحرين ه06 


؛ - المتتدى الاسلامي 


كتب عنة دراسات منها : ٠‏ النبشير في 

٠ 5‏ «طياعة البحرين من 

١‏ - شيء من الأصفاء ياسادة ؟ ٠ ٠‏ مقدمة في تحديد مقهوم 

( ديوان شعر ) اصطلاحي للشراث الشمبي في الخليج ٠‏ 
وغيرها 


” : ابن مائع » بين الخلي 


في أحد الفصول الدراسية العنيقة بمدرسة + اهداية » 
والجزيرة العربية بالبحرين في بدايات الأربعينات: استغرب استاذ الفصل 
اللتاتي كثيرا عندما جاه مور الظميذ ٠‏ ميارك الحاطر » 
اليجييه على سؤاله الذي طرحه عل تلاميذ الفصل : ماذا 


نود ان تصبح قي المستقبل ؟ . . حين أجاب يصوت 
مسموع و مؤرخ 0 ! 

لم تعبر دهشة الاستاذ حينها الا عن خروج هذه الأمنية 
او المهنة عن الشمط الذي يحلم به الثلاميذ كل عام 
طبيب ؛ مهندس , طيار كاتب . . وهذا لم يحول اخفاء 
انساؤله للتلميد : ولاذا مؤرخ ؟ . . ؛ وبالسرعة 
نفسها اجاب و الخاطر: : باختصار لاثنى احب 
التاربخ . . ودرجتي الكاملة الني أثاها في المادة تدل على 
ذلك . . كبا انني اطمح لان اكون كاتبا لتاريمنا ! 


هتا سكت الاستاة ٠‏ واكمل التلاميذ ترديد 
امنبانهم . . وشرد عيال ٠‏ المؤرخ » الصغير بعيدا 
الذي لم بوقفه الا امساك مشرف المدرسة بالجرس الحديدي 
الصغير . , وشررع في هزه بعنف | 


انتهث الحكاية الصفيسرة في وقنها . . حيث نسي 
الاستاذ ماقاله التلميذ . . وبدأ ٠‏ الخاطر » في حاولة تحقيق 
طموحه , فكان أن تأثر ني عام 1444 بتوجيهات بع 
الأدباء والمفكرين في البحرين . من امثال : ٠‏ الشيخ محمد 
بن عيسى الخليفة » . ٠‏ محمد صالح بوسف » . ٠‏ عيد الله 
الطائي ٠ . ٠‏ عيد الرحمن المعاودة » . . وراح يقرأ الكتب 
الشرائبة وكتب العقاد وطه حسين ومصطفى الراقمي 


وغيرها . . حت فوجىء الاستاذ في 7 ينابر 115 بمقال أي 
جريدة ٠‏ الخميلة ؛ بعنوان : و عبد لله الزائد . . كثرات 
من حياته الأدبية » . . بقلم : مبارك الخاطر ! 

مهمة نفض الغبار 


ورغم بدايائه لمبكرة في الكتابة الشاريفية ... الا أن 
؛ الخاطر » ادرك ان ؛ أمثيته » ليست بالسهولة الي كان 
غياله يملم بها . . فعشرات الوثائق والمخطوطات عحفوظة 
في كبار المكتبات البريطاتية ٠‏ وأوراق كثيرة متتائرة في 
البرتغال وفرنسا وتركيا ! اضافة الى ندرة الرواة و ٠‏ تدتي 


درجة نوثيقهم -كيا يرى خاصة اذا كانوا غير مهتمين أو 
آميين . . ولي هذا الوضع لابستطيع أي مؤرخ في منطقة 
الخليج ان يتوسع في ليل ونشد الشخصية او الحادثة 
التارينية التي يود الكتاية عنها . . بسيب اقتناعه بامكائية 
الحصول على المزيد من الوثائق ار الوقائع هذه الشخصية 
في المستقيل . . وليترك بالتالي لغيره من الباحثون مضاعفة 
بحثهم وتمليلهم ! 


ومع ذلك . . جاء الخاطر ليدخل في مهمة نفض الغيار 
امتراكم على الارراق الصفراء القدمة . ويزرخ للحركة 
الثقانية والقكرية في المتطقة . . رغم علمه بأن هده من 
يشاركونه فى هذه امهمة ‏ مهمة نفض الغبار ‏ لايكملون 
عند عدهم عد اصابع اليد الواحدة ! 


ولكن تلك القضايا . . ليست هي أسباب لخصصه في 
الشاريخ الادى والفكرى ! لأنه يعتقد : ان المججالات 
الأخرى للكتابة الناريفية ‏ كالشاربخ السياسي مثلا - لا 
اكتب فيها الا فيا ندر . أو عندما تستدعي الضرورة 
الذلك ! بسيب وجهة نظري الخاصة للفكر السياسي ٠‏ في 
كونه دود الاطار: وجميع من اشتركوا في الحركة السياسية. 
كائوا محدودي القكر نوها ما . . أي انهم جميعهم حصررا 
انفسهم بفكر سياسي معين لايغرجون عنه . اضافة الى ان 
هذا الفكر لابخرج عن نطاق وطنهم فقط ! ومع هذا فأنا 
أعتبر الكتابة في الفكر السباسي قضية هامة ! بالرغم من 
فلة المهتمين وندرتهم في هذا المجال . . الذي برجع في 
تصوري الى ان بلدا مثل البحرين مثلا . . لم تتبلور بها 
المركة السياسية الا ني الشلائيدات والأربعينسات 
والحمسينات وآخرها في الستينات كجزء يسير ! 


وخلال يحثه الطويل وتعيه . . الذي عبر عنه 
بزخات العرق الكثيرة والكميات الكبيرة من الغبار الي 
ابتلمهها وهو يفتش في اوراق قديمة ويسجسل من ألسنة 
شيوخ مسنين عاصروا الفشرات القديمة . . سجل في 
الأربعة كتب التي اصدرها : ٠‏ عبد الله الزائد . . نابغة 


نا 


العربي المند- 994 - ماي كله 


البحرين ٠‏ ر , القاضي قاسم بن ممع » و » الكدايات 
الاررل لتقني البعرين ٠‏ الل المي 

.بدايات نأرعنه للحركة الثدائية والذكرية في المشظقة. 

عبر فيها ان اهل اللقة كاتوا براسلون الصحف الحصرية. 
كالتطف التي كانت من مام 1441 حت 
.. وني البدايات الاولى هذا الفرن أسهم متتفر 
البحرين ني مراسلة صحف عديدة في مصر أبضا وكاتوا 
يدون آراعهم وملاحنظائهم . . علاوة صل الكنابة ل 
موضوعات غتلفة . .متها الرسائة التي أرسلها الشيخ. 
: قبل عبد الرعين الزكبر » الى المخار » والتي يقترح فيها. 
أن تتحد اقطار المسلمين في قضية شوحيد رؤية هلال 
رمضان وترحيد هرم الانطار . . كبا وجدت من خلال هلة 
الصحف ان أرل من دمالمؤالر عالي اسلامي + شاب من 
البحرين هام ١161مرم‏ عند صائع يوسف» . . الذي 
افترح كلدك ذكرة أخشرى هي اقاسة :4 للتسارف بين 
المستمن في مكة يكرن جالية مرك لسلاعي 


.رظهرت في هذء السئوات أولى المؤسسات التقائية 
عشدما أسى نادي , اقبال- ارال» في السامة مام 
15 , . امون انامى الآمبني »في الفعرق عام +145 
اده المتدى الأسلاسي » عام1494 . . انضاقة لشيس 
اندية ارج الخطفة مل + لاني العري » في ومني عم 
لامل مسلتة الخليج 


ومع هذه البدايات البكرة للركة الثقائية .لان 
الحاطر » بلاحظ بأن : التليم الأعل كال قد فض 5س 
في امتطقة قبل هلم الستوات ١‏ . فلقذ فحت مارس 
التعليم المي مذ عام +17 ٠‏ لضرورة اميم ف لك 


والمراسلات في أعمال الفوص رتار. اللؤلق ... مع انها 
المدارس ‏ كانت ذات طابع ديني . . قت مليها الأوقاف 
وكاتت موقجا مصقرا للرايطة الملمية التي كانت موجومة. 
ني المشرب ايام الشرون الوسطى . . وكات عددعا في 
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البحرين م يقارب سبع مدارس ٠‏ التركز في مدينة اللحرق. 
العاصمة السابقة للبحرين . واختلقت البحر ين عن بقية 
المنطقة من حيث ان مدارسها كانت منظلمة تنظيها جهدا .. 
بشرف عليها جمموعة من شيوغ الدين . . وكالت تدرس 
بها مواد مثل : الفله . انمساب , علوم الرآن , الللة 
العرية , والفلك . . اما بقية اممطقة فقد كانت مدارسها 
عسارة عن الدارس للصروقة ب الملاء رد المطوع , 
ويدرس القرآن الكريم فيها فقط. 


بين رشيد رضا والخيري 


في تقس هذا التاريخ الثاني والتكري للمنطظة , بدأ 
الخاطر بشخصية ,عبد الله الزائد ». قاسم بن 
مهزع + ٠‏ ووصل حتى الآن اللء تاصر أخيري » > اللي 
بدأ حياته الفكرية يكتابة رسالة الى الشبيع ؛ رشيد رضا » 
اتشيه القصة القصيرة . . كان يصف فيها ظاعرة اجتماعية 
ني البحرين هي الايمان بالأساطير وا خرافات وتحويلها الى 
اشبه واقع . . كان يصقها بالتغصيل ويتقدها بشدة 
وأجاب مليها الشيخ في حيها , كبا كانت له رسائل عديدة. 


والاصلاح للسلطة العثمائية. 


وسسروف عن الديخ 


«رضاء بأنه لم يكتب لأحد مثل هذه الرسائل الاللناصر 
الخيرى 


ركان ٠‏ الخيري » براسل جريدة : القتطف » الب كان 
برأسها : يعشرب صروف وو « تمر فارس » .. وكات 
يسأفها فيها عن مسائل التاريخ والتأريخ . حيث استفاد 
من كثيرا في كتابه المسودة ات صاغهها من تاريخ البحرين 
القدهم الذي يمكن على هذا الأساس اعتباره - الحيسري- 
أول مؤرخ بحري 


ولابنسى , الحاطر» التوقف مند شخصية ألعرى مل 


عيد الوهاب الزبائي » : الذي كدان رائدا من رواة 
التطور الاجتماعي في للاثينات هذا افر . . مالل من 
أراه تقدمية ثابعة من تمليعه الديقي الأصبل . . ويظرهم 


من كونه خطيا مفوها . . ذاع صب في كل التطفة ...الآ 
اله عرف يعمله و الصالت. 


ولقد عاش ٠‏ الزيال ٠١ ٠‏ عا . . كانت ملينة بالمهاد 
والكفاح . . حيث يذل جمبع ثروقه في سييل الحرككة 
الوطية . . عندما كان من كيار مار الؤلق قي ذلك 
الوقت .. انضاقة ال أنه كان يقف عند جيع الأمور التفقة. 
بالبحرين . . فلقد كان من أهم المستشارين لدى الشيخ 


عيسى ين عل حاكم البحرين في ذلك الوقت . . بلعب 
اليه وييرء عن تفيرلث الارضاج السياسية في العام الي 
يب عل انساسها تفير الأحوال العامة في البحرين لحبو 
الأفضل . . ومن تيجة آراله ومواتفه المزية لني جاهد 
من اجلها . . أن أوتى وسيجن وني ومات غربيا من 
وطه 


ولتد أصبح الشيخ عبد الوماب الزبان شخصية 
اعللية . . الجمعية الحقوفيين الفدود اححضات لشيده 
ودافعت عته في المديد من المحافل الدولية . . وقام حاكم 
باكستان الأسبق « محمد على جناح » بتي قضيله وعرضهاً 
عل الدول . . كبا أن الدولة الشاتية كانت ء تعرف 
الشيخ ونراقب مايقوم به . خوفها من شخصيته السيامية 
الاجتماعية البارزة 

ولأن ؛ الخاطر ء لابلارقف في الكنابة عند شخصية. 
+ السزيني » . - فلديه فائمة طويلة من المشسروهات في 
تاريخ حياة واعمال أبرز الشخصيات الفكرية والثقافية 
وأمم احداتها 


والسيب الأكثر امية الذي يدفعه ذلك هو ان غياله 
مازال يسرح بعيدا قي التارمخ ... عندما يتأكر نف 
صغيرا في بداية الأربعيدات يجيب على سؤال أسشافة 
السايق : أحب التاريخ . . وأفنى ان أكون مؤرغا ! 
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( تفريعمات علي قصيدة للشاعرة السوداء ٠‏ افوامرجو » ينفس العنوان ) 


شعر الدكثور.عبده بدوى, 


تثأى من فوق خطوط الوهم الأزرق 
تتوارى ممن يبن مسام الساعات العجى 
انعدو هربا من أشواق هدرت في العمر اليك 
عن بع حامات تنح بين بريد في كفيك 
من ميعاد في آخر أيام الأسبوع 


زن من فوق حوائي الضوه - 
من مائدة للشعر تنزّل من شفتيك 

من عصفورين ارتاحا فوق الأيك 

من قولي : لبيك 

القصائد من فرح في عينيك ! 


00 


با عصفور الحب الاخضر الكني با الفي في أى مكان كنت 


فلتذهب حتى حاقة هذا الأقق لا ترسل نحوى دمعا , لا ترسل في أققي صوت 
في مركبة من صنع يديك الاتنزع من عجلات الربح الوفت 
وعلي منقارك حرف الحاء وحوف اليا ولنترلة لي ازعار الموت 
. . لكن مهما طوفت بهذا العام أحزان اموت 
جه تنيت لمر اذه تبروا يكفيني في لمنلى فولي : لبيك 
وجرت مطاراً ها يزرع في الحوق عليك - لبيك حيسي لبيك - 
فستلقى ازهارا تيت فجأة الفصائد في عيتيك 
طالت فجأة. 
مالت ليديك 
ازهارا م تبصرها عين من قبل 
آلا في بستاتين يخديك 
ازهارا سوف تقول بصوني : ليك 
لبيك حيسي لبيك - 


القصائد في عيتيك !! 


00 .- 
وحدوية نوريه 
بقلم : الدكتور نديم البيطار 


0 


اللخروج من المازق الوحدوى الذى اشرت اليه في مفال ساب"؟ وهندما تكون 
الظروف الموضوعية غير ملائمة للتدخحل السياسي الباشر تزداد كثيرا أهمية التدغل 


الفكرى 


ويتركز الوعي عليه وهذا فان غياب ما أسميه بالوضعية الوحدوية 


يفرض التركيز عل المفكرين الوحدويين وتوى الاستعداد الوحصدوى وتجميعهم 
كقوة فكرية ضاربة ني ٠‏ حوب استنزاف فكرى ٠‏ يماول فيها الفكر الوحدوى تأبين 
السيادة الفكرية وانتزاع السلطة الايدبولوجية من جميع القوى والانجاهات 


الاقليمية . وتصحيح 


ما يصدر عن التجزئة من افرازات وميول قد تغلى مباشرة او 


غير مباشرة هذء الافليمية والانظمة الى فثلها . 


ان المجال لابتع هنا لاى ليل عام او مراجعة تارينية. 
منصلة لما تمتبه الاتيليجصيا ‏ هلعامعيللاعاها ). 
الروسية الاصل ؛ وقد تترجع الى الموضوع في قوصة 
اخرى . هنا لكي بالفول أن الكلمة تشير هنا كي 
كانت تشير تاريفيا عند ظهورها لأول مرة في روسيا أثاه 
القرن الناسع عشر ار ظهور ما يعادها أعساع»لاعاهة. 
لال مرة أيضا في فسا في ار اخر ذلك القرن ‏ الى جماعة. 
من المفكرين الذبين بمارسوت النقد الجامع المستمر النتظام 
الاجتماعى ‏ السيامي السائد . هذا إن م تقل الرقضى 
الذكرى امامع له ٠‏ والنين كا يفترض فيهم علاوة عل 
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ذلك ويشكل خاص في التجرية الروسية - الالشزا) 
السياسي بالفاهيم والبادوء التي بعلنون عنها 


لا الاصل الاجصاعي الخغير للاتبليجسيا , ولا تايع 
التماذج الذكرية ( كاثالية الاماتية الاشتراكية والفوتسية. 
الطوباوية . او الاعتفاد بالتقدم العلمي ) كان في همبة هذا 
اللقهسوم حول المؤوليسة الاجتساعية في ركيب 
الااتبليجسيا ٠‏ وذلك لان كان يوفر مقياسا في اقصاء من 
الاتمارس سلوكا جم معه . انه هوم كان يرى مثلا ا 
عفكرين من النوع اسفى يتكلم اسم الكئيسة او 


الأوتوقراطية ‏ او ليير اين موظفين في الدولة او أشخاصا 
تون يالافكار في قاتها . كانوا لابتمود الى 
الاتبليجسيا ٠‏ لانهم خاتوا القضية 


جوهر مشترك 


إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية السياسية الذى كان يقترن 
بالانتبليجنسيا كان يتميز يجوهر مشترك وهر الاعدراف 
يشخص كعضو فيها فقط إن اتشغل يقدر الشعب والآمة : 
عارض النظام القائم ٠‏ اعتم ياحداث التغير الاجتماعي 
عن طريق الافكار , وكان قبل كل شيء مستمدا أن 
يتضع كل مصالخه لخاصة فذا اللقهوم . هذا التحديد. 
اللكلمة هو الذى كان يساعد في تفسير الثاقشات الحانية في 
أثناء الفرن اناسع عثسر في روسيا ٠‏ التي كان يمكن أي 
اثائها الحكم على شخص بانه بتمي الى الاتبليجنيا 
ججزليا ففط + او في وقت ممين من حياته وليس في وقت 
أغر 

الاتتبليجسيا كانت تعني بكلمة اخرى . مقكترين 
بشغلون بالابديولوجية .ويشكلوذ جماصة من 
الاخصاين لبها ٠‏ تملوانماما عن ولاءاتيم الأخرى بفية 
الالشمال روحا وجسدا بالصرامات السياسية ٠‏ إن 
الاثثبليجنسيا هي الني كان يحب ان تقوم باتتاج الأنظسة. 
والتعسورات الايديولوجبة . والاشراف عليها ء 
تطريرها . رئقلها 

هذا الدور الطليمي الرئيسي الذى قارسه الالتيليجشيا 
كحاملة وداعبة لوعي ثورى جديد يعود . كرا يتضح عند 
مراجعة مارب التاربخ الثوربة والاشكال والمسارسات 
الفكسرية التي رافقتها وعبرت عنها ‏ الى طيعة عملها 
الفكرى نفسه , ما يظترن به من مقومات نفسية واعلائية 
رسا يترئب هلبه من مضاءفات وتنائج ايديولوجبة 
اوسياسية 

الكى ييكن للقره أن يمارس النقد للزمان ا التظام اذى 
بجما فيه . فيقاومه ار يرفضه سياسيا او ذكريا » يب عليه 
قبل كل شيء ان يتمكن من الوقوف عل مساقة ما منه ٠‏ 
فينظر البه : من الخارج » وكأنه ليس ججزء! ته . هذذا هو 
دور الوعي وهو دور يزداد اهمية وفاعلية بقشدر ماينزدا. 
تبلورا ٠‏ عمقا واتساعا وعقلاتية . هذه هي اولا وقيل كل 
اشيء خصوصية الاتبليجنيا . الخصوصية الني تفرز 
ونفسر تقريريتها . او تموضا كبا يكتب كثييرون من 
الماركسيين اتفسهم ‏ الى م الطليمة » الثورية الجديدة. 

الاتتبليجنسيا تعكى اساسيا تطلعات ورغيات ودواقع 
غير مادية تمرك غيانها وشمورها وتصورانا" "أنهي تتدقع 
وراء مثل اغلاقية وانساتية عليا وتصورات أيديولوجية 


جاممة محاول قيها بناء التاريخ أوالمجتمع من جديد. انبا 
تتحرك بقوة ميادىء عامة ممردة ترمي الى تفسير صراحل 
بكاملها او التاريخ نفسه ٠‏ وتعني من ورالها تحقيق عدالة 
ممينة في الحياة ٠‏ فإن كان العمال والقلاحو , كرا دل 
تهارب التاريخ الاجتماعية السباسية الثورية - يركزون 
وعيهم على تين اوضاع عملهم . فان الاتيلجيشيا 
قبل الى تركيزه على تصورات انسانية وقناعات ايدبولوجية 
تضحي في سبيلها ببصاخها امادية . ان كان الاستثمار » 
ابي لو ريدي سسيصصو بيب | 
يفسر سلوكهم الباسي ٠‏ انان ٠‏ الاغشراب : يشكبل 
لمفهوم الذى سيصدر عنه هذا السلوك عند الاتيليجنيا 
ويفسره . أن امادة التاريقية ؛ تستطيع ان تفسر حياة 
العمال السياسية والاجتماعية او ان تكون الابدبولوجية 
التي بتطلفون منبا ٠‏ ولكن الاتتليجتسيا تناج الى ما ممكن 
تسميته باثالية التاريية كتقسير وكمتطلق فا 


؛ الناضل الثورى الذى يقل بان يميا حياة بطولية كما 
حدث الها في بجرى المالة عمام الاخيرة والاذى يفضل 
السجن والتسذيب + ولي بمضى الاحيان ا موت عل التتكر 
.لثاله بتحرك + كبا يكتب ؛ المذكر فموجير وليس - + بقوة لا. 
اتقتصر عل مصالح وحاجاث طبقةالعمال . أو وي 
اللضرورة التاريفية . ان قونه تكسن في ارادة تيغي تحنيق 
مثال أخلاني ٠‏ بناء مجتمع عادل , حجر انساتي 2 2+1 


هذا كتب مفكر يوغسلائي آخر + أن حوافز الحركات 
الثورية ليست حاليا العسال بل المقكرين وبين القنادة 
الفوضويين نجد أصحاب الملاين لآن الذين يتألوث من 
الاستعباه الفكرى أغذوا يتمردون يشكل منزايد ... اتنا 
اللاحظ في ممرى السنين الاخيرة تعدد حركات المفكرين 
الني تمل عمل اتجاهات جماهير العمال الثررية ابي اكت 
ناا أثناء المرحلةالآرلى لظهور الرأسمالية . . . هذه 
الحركات تشكل مؤشرات رائدة لظاهرة ثورية جديدة 
تضع في الوجهة الآمامية النشاط والخلق الفكرين بدلا من 
الاتتاج العامى . . إن الارساط الملمية والذكرية تشكل. 
الدماغ الخصب للتطور الاجتماعي , وهو تطور يستحيل 


فوياء . 60 


الثورة ليست فقط تغييرا اجتماعيا سياسيا جذريا بل 
مهدا للاتسان ته . وتم ثقاقة جديدة يدث هلا 


تفرضه لتقهاتي التجارب والحركات الورية ري 
الكبييرة .ان هترى مى مان وكان من احم الفكرين | 6 


ذا 
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الماركسيين في يداية هذا القرن ‏ كب ان تجاج 
الاشتراكية يبرتبط بقدرتها ليس ققط على تشوير النظام 
الاجتماعي . بل عل تتوير الحضارة تقسها . وان هلا 
التثوبر هو حاليا من صنع المقكرين . حتى مبدأ الاشتراكية 
المضاد للرأسمالية هو في ممناء الاخلاتي رالحضاري 
#نعاهعللا!اع تاج خاص لارضاع حياة الفكرين 
الاجتماعية 


ان فكرة الاشتراكية لم تيع من بؤس العامل اليدوى 

المادى ٠‏ بل من بؤس العامل القكرى الاخلاتي فالمبال 
الذين يستخدموث هذه الفكرة في صراعهم لاججل نحصين 
أوضاعهم لا يتحركون مقابلها الا بالقدر الى يصبحون 
ابه مقكرين ‏ اى بالقدر الذى يحدث آي عقليتهم تفنها 
الانتفال من الحافز الرأسمالي الاكتساي القذى بتفر ع من 
النضال اماد لاجل البقاء إلى الحائز الاشتراكي الذي 
بدفع نحو الخدمة الاساتية والممل المتج اللذين بظرعان 
امن النوابا الاجتماعية الاغلائية الطية . وعندما تتظر الى 
الاشتراكية من هسله الزاوية الرفيمة . يمكن القول انا 
محفيق الاشسراكية يبدأ كتحويل لير وليداريين الى 
مفكرين ٠‏ «الم بضيف في مكدان أخر » نا قناصات 
المفكرين تتبث من الرأس والقلب وليس من الممدة ... انبا 
تفرع من استعداد خاص يزود ‏ من وت الى لخر كنا 
انسانيا زيج فريد من اميول الاخلائية والفكرية . دكي 
مكن لفرد ان يكون موهوبا بهذا الدكل يحب ان لكو 
اغرائزه الاجتماعية ذات طييمة من الترم الذى يدقعه الى 
اعنبار نظام عصرء الاجتماعي نظاما ظنا وبشكل شيط 
الى درجة يكون مستمدا سمها الى تضحية ذاته في سيبل 
ماله . ... ان امفكر يمب ان يكون من ذلك التوج من 
الكائنات القذة الفرهدة الذين مضع عندهم الشاط 
الفكرى لرغية اعلائة قوبة . ,., 
هذا ناك , الاغتراب + 00اهوعثله ) يشكل الخالة 
الدائمةللاتتليجسيا ويتقر ع من ثقفها نقسها . نسلها 
الذكرى يغرجها من الواقع والمشاغل المباشرة وذلك لات في 
طبيعنه غير محدود على الآني والحياة اليومية ٠‏ ويتركز عل 
الصورات مستقيلية توفضض الحاضر 


هي ينم اكثر من غيرها بمشاكل بعيدة الدى . وقيم 
الي ٠‏ وفيل الى تجاوز التجري المسية الباشرة . التطلع 
من ورائها والعيش في عالم اوسع يمند بعيدا خارجها . ا 
تعمل بوحي قواعد وقيم وغالذج سلوكية عامة ٠‏ وكام 
تنظيرية لاتتوفر للمجساعات والطيقات الآخرى التي ترجيع 
في سلوكها عافة ٠‏ او على الال بدرجة اكبر يكثي . الى 
ارتباطات شخصية وولاءات تقليدية . تعر عن حساسية 
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اكثر حدة بوضعها ونحو استجابة اكير للفروق الني فيز 
هنا الوضع . الاتيليجسيا تلشزم . عل حكن هلم 
الاخيرة ‏ بالاحتمالات ٠‏ وليس فقط بالوقائع بالا جاهات 
الني يتطوى عليها الواقع ف المدى البعيد ولس فقط في 
الخاضر , وما يكن ان يكون وليس فقط ما هوكئن ‏ 
وبالاخيارات التمدية لني قد يكشف عها وليس بصورة 
بسيطة متحبترة حول 


اغتراب الاتتيليجسيا الذى يقترن بتصور عوام جبديدة. 
او يدفع اليها يشش لذن مباشرة من ثقافتها ٠‏ الاتادية ٠‏ 
الخاصة , ويني بمارسة التقد الطلا الممرى الذى 
يخرجها من واقمها ويوجهها الى تصور بدائل مت ٠‏ 00 

ان جورج برثاره شويصف ثقاقة كهلء . ار كانا مثل 
هله ٠‏ الثالية الناريية » فى كتابه ٠‏ الانسان والسوبرمانة 
«مدجعوده كمه مسد , نيجول طلا الي استطيع 
تصورشيء احسن من + فائن لا استريح ابدا ان | اعمل 
على تمحقيق هذا الشيه او تمهيد الطريق امامه . هكذا تعير 
ذاتى عن الطموح غير المحدود الذى بميز كل شيء يعيش 
بالانجاء بحو تتظيم عل ٠‏ 


هذه الثقاقة م هي الني دقعت التوسير - وهو من اككبر 
مفكرى اماركسيية في القرن المشرين - الى دور الذكر 
الرائد الاساسي في صنع الشورة والتاريخ وقد قلشا في 
ذلك . لا مكن ابراك الشاريخ وصتمه ٠‏ كلما يعلم 
التوسير . الا بتوسط الملا ز كاهو ). 

٠‏ الممامير » تصنع التاريع دو شك , والكن ليس لى 
انوع من الجماهير . بل تلك الي ثنقفها ونتظمها . انها 
اتصتع التاريخ بشرط ادراكه ٠‏ فلا تفصل عله بسساكة 
: الأبديولوجية السائدة » ٠‏ يكل هذه التواريع التي نقصها 
عليها البورجوازية ٠‏ والني ستصدتها دالما ٠‏ حفاء كرا 
هي , ان م نكن هناك كي نعلمها النميز ين الاطر وحات 
الجيدة والاطروحات السيئة ٠‏ مارج الحزب ليس من 
علاص ادا للجماهير . خارج الفلسقة ليس من خلاص 
ابدا لللحزب 20.٠‏ 

ذه الثفاقة هي التي دفمت إيضيا مقكرا ماركسيا آغر 
كيرا يان يكتب + في حديثه عن دور الفككر في التحول 
الاجتساعي السياسى في فرتساء وان النطور 
الايديولوجي تقدم من ناحية عادة نطور الجعامات 
السياسية والاجتماعية ٠»‏ 

في حديثه عن الفكرين الفرنسيين في القرن الداسع 
عش اللبين هيأوا الطريق امام الثورة الفرئسية ‏ كثير ون 
من المؤرعيد بقولون صنعوا التورة الفرنسية ٠‏ يكتب بول 


هازار بأد اللللاسقة + اوتنك التفككرين الجيايرة 
الشفلوا مسائل اساسية كانت داثا تي عثل الانساتة 
مسسالة وجسوة وطيسيسسة لله السوالمنية 
( اله )؛ والشراهر ٠‏ .. الارائة ا . 
حنفوق النرك الافية . اتكوين لحيل الاجتماعية , متاق 
حية . ككل واحدة عنها ٠‏ م00 يكن للاناق الا 
يد ؟ ١‏ .مانا يب الذ تكون شريعة سلوكه ؟ ... ومرة. 
اغرى السؤاك القدهم الذي ظن الأنسان انه التهى مت 
يرز من جديد : ماه الخليلة ٠9‏ 


هذ ٠‏ وأكل نت بتطين بدوكيدات غتقة عل كل 
التيليجنسيا ,لنت التحارب الثورية . ومهدت الطريق 
غا .فصي ترى ان الاتضال لا يستطيع ا يدرك مشاقته ل 
موق في المجتمع هون أذ بدرلك موقب من تاريخ الذي 
بذ ب ولالقد كدت نحاول فم طيحا تفريخ وطيحة 
المرحلة التي بماتيها. 


ومي كت حاو ال تلشف من طيمة الجتيع الى 
اعبش فيه ككل . وان لقارلذ ينه وين جنعات العرى ع 
رغصوما في مراحل متشابية ٠‏ كي تستطيع تحديد طبيعة. 
التحول الذى يليه : نرحة هذا انخول . ويه . 

رمي كانت ول أيضا كدف عن قوتين الاريح في 
بجراء لمم او فواتين امرحثة العنة ال بائها , كي ليدم 
مل ضولها المصير #للى برقيه ٠‏ وان توسع من طريق هذا 
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(1) راجع لكاب ء النظرية لالتصاية والطريق ال الوسدا لعرية 


© ديم اليطار 


الادراك تعطق حب والار اح الثورية في صنع هذه امرحللة 
اهنا تاريخ 

مي كانت تمين طيعة التظام والطبقة الماكمة فيه ٠‏ 
نكشت عن القوى والتاقضات الت تتكر سيادتها 
هي كانت غير وقيسر أعرا نذا ذكرهاجنديدا لوحيق 
تننة حية جديدة حول التارييخ تعطيه مم جنديدا. 
وخر الى بمتمع جننيد يمل ذا معني . الها كدانت ٠‏ 
بكتة اعرى تكشف من عوالم جديدة : الدعو الناس 
الها . ولمركهم تحرها وتدعرهم الى متها 

هنا عر در التيليجضيا التاريتي . ور درر يحناججة 
العمل الوسدرى كي يستلهم سيرء ومكن ل توكيد سيافت. 
الا يرلوجية واتزا للبامرة من جميع الامجاهات والقري 
الاتليمبة + واتمع شكال التيمزئة الا ليمة الي تضع لها 
الشكررر الوحدويرث الذين يمكن هم ثبل ؛ روح هلد 
الاعينيجسيا رتظلماييا بتوفرون ‏ عنا وهاك ٠‏ ميعثرين 
عبر الوطن العربي .. ولكن تبي كين نهم كارسة دورها 
بشكل فمال في اللراقع الصري , لهانيم يمناجصوة الى 
الثنناء ,وتنظيم جهودهم في قرة ذكربة مرحدة في بمرككها 
اند التيزئة والاقيمية . هذا هو النحدي الكير اللذى 
.براجه ضكر الوحدوى في الدعرة إلى برلة المرحدة اللي 
برتيط يا مسطيليا وكراتا وعروجنا من الثل اذى 


دكا 5 | 
د . تديم اليظار 
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الذى بقدم تفحا جما لضب الاتقتصاخق لتتريخ .٠‏ وطائد من إفزية لأنقد السيني ٠‏ التقد السوسيوكوجي 
التاريفي ٠‏ النقد الاإشيوئوجي. ٠‏ ومن زلوية التجرية الفبوعية عسوا 
3لا ل 1959 , املس مممائل» ممتاسها ف عمتسم عا جا اديوه معام رقا 


عمملاا! مامد ب ملومتسيف ‏ اومصمدج احم . مادملا جسطاتالة ملسم رقا 
3 237 ور 1973 وموممقامم 

7 1974 , لقم نك ومملاالت ب #مستصسد ول علظا ب . مص عل تممعاة رك 
2071161 

(3) اتتي, ارجع عذا الل مذكرين مفركسين لات » يتترض ٠‏ فيهم الذ يكوتوة بميذين عن الماقية اللغريية التي اشرث ‏ 
اليها وغهذا نان شهاء »برهي النداباز عل دور الاتبفيجنيا وضيعتها تكرن اقوى من شهادة أخرين لا يتطلقرت من 
الاية اتاريية و التقهوم الافتتسانى 

(1) في كتاب ٠‏ من اللميقة الأأشانية الى الحتيقة الانتلاية , .. دار الطليمة يروت + 180 , عابفت هذء الناحية 
٠‏ دكن للفترىء الذى يود التوسع قيها الرجوع يه 
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كما تريدون 
فهمي هويدي 


الأ يماكم الوحي بالتاريخ ! 
يفولو :لأ اسلام تدعو , اسلا أات ال في ارا ٠‏ أم الام المسكر في باكسدان. أ أن سلا لاطي 
العرب , أم اسلام امراء الممماعات التطرفة التي لشكلت في الظلام ؟ 

ويضيفون : ان هذه الخيارات الممروضة امامنا ها ما يدين الاسلام + وفيها م يشت . وكلها تشكل عريضة اليا 
ادامفة . تؤكد فش التطبيق الاسلامي ٠‏ ازتقصوره في احسن الاحوال 

ريعقبون : اماان تفقوا عل اسلام غير الذي نرى . ار تصرقوا النظر من الموضرع كله . ونبحنوا مما عن بديل 
آعر 

له مقولات يآنث تترهة قي دوائر عديدة , في فال العائ العري وخارجه . ارنيط التطبيق الاسلامي في انعا 
افرادها بصور الذي بحري في إيران وباكستان ولحت حككم سلاطين العرب , وباثالي حاكست الاسلام والسلمين 
بممارسات هؤلاء وهؤلاء , التي تثم باسم الشريعة ويدعوى تطبيق قوانين السهاء . وريها آسهم في ترسبخ هذا 
الاتطياج ان التماذج الى نحن بصددها تباوزت الصيع الليدية السكمة في الارياط بالدين . فاصحايا م يكوا 
باضافة كلمة الاسلام الى اسم الدولة كما قمل البعض ٠‏ ل يكتفوا بالاشقرة الى ان دين الدوقة الرسمي هو الاسلام كي 
نمل آخرو ابراه لذمة » ول يكتفوا النصى عل ان الأسلاٍ هو مصدر التشريع - الاوحد أو الاول . كبا حوصت 
دول ثالثة . . والنا اعلن اصحاب هذء التجارب أنهم بطيفوذ الشريمة الاسلامية تعلا لا قولا ولا نصا . وذعيثت 
هرات الى إعصدار مستور قيل انه بي كله على الاسلام في أول محاولة من توعها في عالنا المعاصير 

والامر كذلك . فقد خلص كثيروت الى ان مارسات هذء التجارب هي صور من التطبيق الاسلامي الحق . وازاء 
تراكم التجاوزات والحساقات الصادرة عن البمض ٠‏ والحمظة اسام في القمع السباسي والب الافتصادي واخلل 
الاجنماعي . ققد انتهى هؤلا الى استتاج آعر . وضع العطيق الاسلامي إبقتضاء ف قوائم المدبوهين | 
واصحاب هذه الرؤية ليسوا فقط من الدبن يتصيدوت للاسلام ولا يتمئون له خيرا . ني الداخيل أو الخارج ٠‏ رانم 
بيهم بعض الحيارى اين اثارث اسنياههم تلك الممارسات يدرجات مظاونة . حتق بائو ينالو قلق عن ملا 
اخ الاسلامي وجدواء - ومن هؤلاء مثقفون كيار مان تحي» سيرة التطيق الأسلامي حتى يقولوا.. تر يدون ان 
تكرروا عندلا ما حدث في ابر , أم أنكم تريدون حكما عكري بجلد الممارضين . كيا في باكسنان ‏ أم اتكم 
تريدوث غحى وسائم يبح تمتها نلف انواع القساد السياسي والاتتصتدي والأخلاي ؟. 

ورهم اننا يدو عل مسافة الف مبل من التطيق الاسلامي النشود + الاان الامر بظل جديرابالماقشة . من حيث 
امنيح اولا ٠‏ ثم من حيت علاقة هذه التملقج , وفيره . بالاسلام نانب 

في البده لا بد ان تق , من يماك من ؟ النعايم تحاكم تارب أم المكدس .. القيمة تفانى يسلوك الناس , أم انا 
سلوك الناس هر الذني يفلس على القيمة * 

التساؤل عام والاجابةيديية . ال لاعال لمحاكدة التعليم فر القيم فر النظريات بتطينقات النلى وسلوكهم 


لها 


واذا كان هناك اتفاق على صحة التعاليم وابجايته _ وهو ما نسم فوقه لديانات السماوية - فان تطيقات البشر تنسب 
البهم ٠‏ وال تسب الى تلك التعايم 

خذ الدبمقراطبة مثلا . كل حكام الارض يقولون انهم ديمقراطيون والحمد لله . . . من يوكاسا الذي كان 
؛ امبراطورا + لافريقيا الوسطى , الى ديكتاتور السلقادور الفارو ماجانا . الى ملكة اتجلترا والرئيس الام بكي 
مرورا بالحنرال جاروزلسكي في بولتدا ٠‏ وكيم ابل سونج في كورياالشسالية . كلهم يمكمون باسم الشمب ٠‏ ولا 
يمسون لأحد شعرة الا من اجل مصلحة الشعب . تعميقا لمديمقراطية رحمابة للامن القومي ! فاذا فتحث السجون 
وامتقلات , وعلقت المشائن للمعارضين ؛ وصودرت الكلمات في الحتناجر , وتحولت البرمائنات الى مناحف ٠‏ وام 
.ذلك كله باسم الدمفراطية ودفاها عن حرية الشعب والحزب القائ . . انا حدث ذلك كله » فهل تكفر بلديثراطية 
ولفول : لآبة دمقراطية لدعون : «مفراطية بوكاسا أم كيم ابل سوائج ام ملكة اجلثرا. 

واذا ظهرت التازية والفاشية والمكارثية في احضان الدبفراطية الغربية . هل نضع الديمقراطية في الل 
وتحاكمها بم اقرف هنلر وموسوليني والجنوال ماك آرثر ٠‏ لم تقول : رفوا النظر من تلك الديمقراطية اللعبنة ٠‏ 
وابحئوا ممنا من صيفة للحكم ؟ 

أن شنينا من هذا لم يمهو ووجهث التجاوزات الي حدائت ومحدث كل يوم بالفاق عام يين خلق الله الأسوياء .مل 
انها لا ندين القيمة ولا نشينها , سواء كانت دبمقراطية أو غيرها . ولكن الغريب ان الاسلام استشنى مين هذا الموقف 
وحده بات بتعرض للسحاكمة والادائة بسبب هاوزات أنباعه . في حين قبل تمده التطييقات واختلالها ٠‏ ولفهم 
اللمميع حنى عمليات تزوير التعاليم وتحريفها في كل ما يسوه الارض من ملل ونحل ونظريات 

اوبات الامر في حاجة الى تفسير هذا امتطل المريب + الذي يتعامل مع كاقة القيم ٠‏ والتعاليم معيار » ويتعامل مع 
الاسلام بعيارتغائف . واصبح من حتنا ان نسأل : اذا تقول ان التقام الفلا انتهك الدبمفراطية وزيقها وأسا 
البها ٠‏ وان ما يقعله ليس من الدييفراطية في شيء . ولانستخدم نفس المبج في الحدبث عن تطيقات الاسلا المزلية. 
او المشوهة ار الكاتية ؟ 

لماذا ثريد للاسلام , دون غيره ٠‏ ان يتحول من تعاليم وتكاليف يبن إيدي الناس يتعامل ممها الجميع كل حسب 
قدرته ومصالحه واهوائه . الى معادلات رياضية وتركية كبماوية فا منطوق واحد , وحصيلة واحدة , ايا كا العفل 
الذي يتعامل معها + 

اذا تطالب تعاليم الاسلام . مون غيرها » 
والاجتماعي رالثقاني السائد في كل زماث ومكان 
عن كل قوانين المسبرة الانسانية ونواميسها ؟. 

اذ كوما عام سعاوية لاريم ال تطالب باستحيل . وان يعن تحمل ؛ شهادةمنشأ ٠‏ بلفة زمانا -شميزة 4 
عن غيرها . وخصوصية امنأ لا تحصن التعاليم من التأثر يفوت الارض وحركة المجتمع . بل انها اذا الفصلت عن 4 


.على نواميس الكون . وتتحول من قيم تتأثر بالواقع السياسي 
الى وصفات سحرية . تمي الى عام الجمن والعفاريت ٠‏ وخارجة. 
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الارض والننس فنا تكون قد اخطأت هدنها . تصيح كاليذرة توضع لي غير تربتها الصحيحة ومناخها الطبيعي 
ان وسالة السياء . بعد التبليغ ‏ قد اصبحت ٠‏ أعانة ؛ في الارض . وبتمام الرسالة فان الك سيحاله وتمالل قد قال 
كلسته الاخيرة ٠‏ وعل النانس ان يتعاملوا مع هذه الكلمةبالاتياع والابتداج , حتى تزرل الارض ومن عليه 
إن خصوصية المصدر او النشأ . لا تعبي ان تعاليم الاسلام تحول اليشر الى ملالتكة , او محيل الارضى جنة ونم 
ملا . انا بظل البشر بشرا بن فيهم من الصاحين والطاحين.. وتظل الارض ارضا يتازعها احير والشر . فايةما 
هناك ابا تطرح حلولا اعمق لمشكلات الف والمجتمع ٠‏ وتوثر امكانية انل لتحفيق اخبر واقامة العدل بين 
الثاني 
وذلك كله لاسبيل الى بلوغه الا بالناس . وخضوعا لنواميس الكون رقوائين الارض , وليس بعصا سحرية ولا 
خوارق او معجيزات 
٠.‏ 

منذ تلم الانسا » الأماتة ٠‏ وتقلد متصب ٠‏ خليفة الل في الاارضى + , بيات مسئولا عن صناعة تاريفه . وابلع 
صراحة في اليا الاي الاخير ان ارادة اتير , جاب وسلبا ٠‏ بانث بيده هو دون غير من الكانات , و ال الله 
لا يغير ما بقوم حت يفيروا ما بأتفسهم ٠‏ 

منائذ اصبحت مفاتيح التقدم والتخلف _ جميمها ‏ في حيارة الناسوت ولبسى الاهوث راصبحت ممليات التسيع 
في اللاهورث وميه مسئولية م يمري في الارض , من قبل التعير عن التراخي والتطع ٠‏ ار المهل الفاحش 
وبنتضى هذء الاماتة » اصبح ين ابدي التاسى «ليل عسل . برسم الاطار العريضى للمسيرة اليشرية . في اجمال ل 
بغي وتفصيل. مالا بتر . كبا يقول الفقهاء . بصورة تستوعب حيا المسلم كلها . في علافاقه بالارض او بالسياه : 
ول يصمم الدليل عبنا . وائما جاءت تعاليمه عل شكل جرعة متعددة العناصر ‏ ركيت مقادير ممسوية ٠‏ وميزان 
دلين , لتحفق هدف الرسالة شود , تتح الطرين امام الأنسان لياشر صلاحياه في اعمار الارض واقائة الحق 
والعدل والسلام فيها . فالعيادة ليست عصلاة وقياما رصياما فقط . ولكتها ايضا كل خير يزرعه الانسان في هله 
الدثيا . وامسلم الح ليس ناسكا ولا راهيا , ولك كل مجاهدة للنقس تصي في طريق الينء والقدم . والمسلم الحق 
مطالب بان يعمل لدثياء كأئه سيعيش ابدا . وان بعمل لآخرته كأله سيموت غدا . كبا يقول الحديث الشريف . ابي 
انه مطالب بات يكون اداؤ في الدليا مطاء ابدبا لايد . وان يكون مستمدا للقاء يه في كل حين 

وئمة وحدة تربط بين هذه لتعايم.. بحيث مثل الفصل ييا تعسفا وجورا على الاسلام ٠‏ وزيا افسادا لمقمول 
عله التعاليم . نشهامة ان ل لهالا اله اذا م تترجم الى كيرياء لمسلم , وحوف من الله وحده ٠‏ واعواض من 
الانثال الطوافيت الارض راصنامها , ورفضى للظلم بكل اشكاله : ققد افرغت من مضمرنها ٠‏ والصلاة اذا م 
تصيح ايضا استفامة في علاقة الفرد يغيره ٠‏ وضميرا حيا للم . ققد تمولت الى شعائر جوفاء .. ومكذا 
الخلاصة ان جرعة التعايم امت محكمة بصبورة تقرغ عل المسلم ان يتعامل معها بوعي وضيط شديدين , هلل 
اعبار ان اي لل في التمامل مع عناصر هده امرعة , سواء بتر مقاديرها المستقرة ‏ او بتبديل اويا ٠‏ ل يدان 
يفرز ننائج حاطتة . كاي بطاقة عاج , تضم ممموعة من الأدوية فا مواصفات خاصة ٠‏ ويتم تماطيها في مواعيد 
.بذاتها . اذا اختلت تركيية اي من هذه الأدوية . ابو اذا تعاطى المريض بعضها وامتنع عن اليمض الاخر ‏ او اذا 
اتناوها في غير المواعيد المفررة . او بغير الجرعات المقررة ٠‏ فان تتائج العلاج ل بد أن مختلف بحيث تتراوح بين الشفاء. 
الاي وتعريضى حياة المويض للخطر 


وثثل عملية تجزلة اتعاليم مشكلة حفيقية قي التطيت الاسللاني.. هنذا اذالم تلن بالا إلى عملية استغلال اسم 
الاسلام ورسمه . للنمويه . ائم اقامة واقع مناقض ليس فيه من الاسام شيء . اذ أن هذا موقف مفضوح من 
الأساس . ذلك ان ما يعننا هنا مو ذلك التطبين لني قد يكون نيه من الآسلام , شي 
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ولك التيزلة صور عديدة ين تطيق شق من انبين + وسلخخه عن سياق التعازيم واهدافها الكلية . وامثل الصارخ. 
عل ذلك ما نراء في اتعطييقات المعاصرة من اتحا الى تطيق الدود الشرعية . في ظل استمرار الظلم الاجتماعي 
والسياسي . والامر الذي يكس اختيارا شاذاتقام مقتضا جزئية صغيرة في الاسلام . ثم هدم قواعد بناله كلها. 

وهناك صورة اخرى من الاجتراءتتمثل في التركيز عل شق من التعاليم , واميافة في حجدسه ,ثم رؤية الاسلام 
كله من غلاله . واكثر اذكار التبجممات الدبة امتطرفة تدخل في هذا التصنيف . فمنهم من يالغ في التكفير حتى 
حكم عل المجنمع كله بالمحيم . ومتهم من يالع في قيمة اججهاد قحول المنف الى عقيدةترشهر السلاح بالباطل لي 
.وجه الجميع . وملهم من بالغ في قيمة الزهد حتى اعتزل الدنيا ورفض المجتمع باسرء . وما المتصوفة الا فريق من 
المسلمين ركز على عا القلب والروح والوجدان ٠‏ ووسع من دائرة هذا العام بصورة مجاوزت مقداره عند المسلم 
السوي , وأعلت باليزان الذي احتكمت ضبطه التعاقيم السمارية 

حفا ان ذلك كله له أصل ومقدار في الاسلام ٠‏ ولككن المشكلة ‏ كبا فثنا. ان هلذا الاصل اعطى حجي| اكثرعما. 
ينيغي .. حيث استحضر من : دليل العمل » الاسلامي ٠‏ وضرب علداره في اضعاف اضعافه لسيب اولآخر. لم 
تعامل معه كل بن هؤلاء ٠‏ بحجمه المديد . الأمر الذي كان لا ببد وات بقود الى تنالج غالفة - او مناقضة ‏ لما 
استهدفنه الرسالة السماوية في الأماس 

٠. 

هل المسارات والصيافات كلها اغنيارات اتساتية بحنة . لنت محقيقالمصئحة ار استجاية وى .. بحيث يصبح 
السؤال الجوهري الذي ينبفي ان نطرحه ليس من محتوى التعاليم , ولكته يثور بالدرجة الاولى حول ماهية الاهداف 
الي يسمى البها الانسان . فردا عاديا اوحاكها . لني بريد لن يوظف التعاليم من اجل بلوغها وخدمتها. 

ان كناب الله مفتوح امام الجميع . وفي منتاول الجميع . وادداك الرسالة السمارية معلومة لقاصي والدالي : أن 
اهداف اليشر من الرسالة فمديدة , تتراوج بين اشاعة الح واقامة الباطل . ليس جمديدا ان مسأل : ماذا يريد 
الدبن من الناس . لان الأهم هو ماذا بريد الناس من البين ؟. 

أن الرسالة السماوية لا ملك قسر الخ على فمل شيء , قحساب ابجميع في الآخرة . ولكن الخلق هم الذين 
ملكون لطويع التعاليم وتوظيفها في أي اتجاه يريدون . ولذااتنا لن نبالع اذا فنا اذ الاسلام ‏ بيساطة ‏ هو مائر يده 


لحن 
ان اختياراننا السياسية والاجتماعية هي التي ترسم معالم وافعنا الاسلامي . واقحام اللااهوت في هذه الاختيارات يخم 
عن سوء فهم اراسوء ثية . يصب في الجا برير التفاصس والعجز ٠‏ والقاء مسئولية سلييات الواقع الانساني عل 
الغيب والقدر 

لا تقولوالنا ان الاسلام صنع كذا بلناس ٠‏ الآن الأصح ان بقال ان الناس صنموا كذا بالاسلام . قطان اذدياب 
المعججزات والخوارق قد الفلق ٠‏ فا قواتين الارض ونواميسها لبد وان نظل ساربة الفعول , وبانالي نان الحصاد. 
الابد وان يكون من جئس الغرس . وان الذين بزرعون الحصرم بأبديهم . لن يذوقوا سوى المر !. 

هل نذكر مرة اخرى باليهود وما قعلوه بالتوراة ! هل ذكرر القول انهم استتخرجوا من الآساطير والحرافات وحشد 
الغرائب الممبعش الذي اقحم على التوراة , بناء سياسيا وعسكريا لا يتكر دوره الخطر الذي بات بيده العام العربي 
بأسره , عسكريا واقتصاديا 

ان الذين يماكموث الوحي بالتاريخ ليسوا منزهين عن الحماقة والفرغى , وعم أنفسهم من ينبقي ان يحاكموا. 
بتهمة افساد العفل العري وتضابل اجمماهير . لنتصرف عبن مقاومة الظلم السياسي والاجتماعي ٠‏ وتظل مشغولة 
باللفو والسقسطة ٠‏ ورجم الغيب او الرجم به 

اما السائلون لأي اسلام تدعوث ؟ فانا نر اليهم السؤال قاكلين , أي مجتمع تريدوت , وأي جهد يللشموه وأي 
لمن دفعتموه لاقامة ما تشدون ؟. 

فكي تريدوك يكون اسلامكم + ويقدرنبضتكم أو كبرتكم . يكون الاسلام لكم او عليكم ١‏ 


لها 


القرآن 


وهموم المجتمع العربي 


بقلم : الدكتور محمد أحمد خلف الله 


و ا 


وضرينا الا 


في ذلك من المستوى القردي . والبوم ثعود الى ثفس الحديث 


لتضرب الأمثلة من المستوى الجمعي أو الجماعي 


القامدة الاساسية في عداية الشرآن الكريم يسوم 
المجع العربي هي أن القرآن الكريم كلا يتعاصل مع 
الوائع العاش الذي ل يكن خاليا من امسوم 

افد نزل القرآن الكريم من السياه لبحدث تفييرات 
ري قي مياد عديدة من حبة هذا المجتمع . في مياهين 
الراء والمظدات , وفي ميادين التقليد والعادات ٠‏ ولي 
عيادين القيم الاجتماعية وامعاي ال لوكبة الني كان هذا 
المجتمع بمارس حياته اليومية + وحياته العامة ٠‏ على أساس 
ا 

والتغير الجذرى الذي يستهدف القرآن الكتريم من 
دعوت اني بدعو لبها . لا بتحقق إلا يناس .. فهم لذن 
يحفقوذ النغير , وهم الذين بسغيدوذ من هنا التقير حي 


يمارسون حيانهم على أساس من تلك البداتل التي جحىه يا 


إنه من هنا فلنا بن اقضرآن الكريم كا يتعاصل مع 
الواقع 


وتعامل الغرن لكريم مع الواقع انايد بتيم الرائع. 
مالي تفسه . من أجل التصرف على مدى صحنة 
وسلاته . وندى تفساده ويطلائه _ كى يتناول اناس هذا 
الراقع بالاصلاح والتعديل + أو بالثورة والتغيير 


حوار مع معارضى التغيير 


وهل الخقاتق الاجتماعية قيما يخ التقيير هى الني 
يشير ليها الفرآن الكريم في آياته المديدة اني يسجل ليها 
مواقف المؤيدين للتغير . ومواقف المعارضين للنيم” 
القد كان المارضوت يروف في القيم الثقانية الني 
اعوارتوها عن سلفهم الكفاية عند ممارستهم للحياة 
وكاتوة يقولون لني عليه الصلاة والسلام حين يدعوهم 
اغيم : ٠‏ حسيناما وجدنا عليه آبانا» . وكا ابي 
عليه الصلاة والسلام بره عليهم با ل عليه من الفرأنة 


الكريم فائلا هم - ٠‏ أو لو كان آباؤهم لا يعلموث شيا ولا 
يهتدوت ؟ أولو جشتكم يأهدى ما وجدتم عليه آبلاكم » ؟ 

ونفهم لحن من اجابة الفرآن الكريم ان الواقع المعاشس 
الذي يستمد قوته من الشراث انما بلحقه النغيي. في 
احالتين :2 
الاوى : أن يكو هذا الواقم قد قام أصلا على غير 
أساس من العلم والهداية : ٠‏ أولو كان آباؤهم لا يعلمون 
اشينا ولا يتدون » 

الثائبة  :‏ ان يكوث هذا الواقع فد قام على اساسس سليم 
من التسراث ‏ ولكن جد جديد هو اكثر منه هداية . 
وصلاحية عند ممارسة الحياة ! ؛ أو لو جتكم بأغدى ا 
وجدتم عليه آباءكم ٠‏ 

بيدأ القرآن الكريم في تعامله مع الواقع بتفييم الواقع 
البيات مدى ما فيه من صحة أو فساد يترتب عليهه| التعرف 
على مدى ما يمكين أن يقوم به الئاس من تعديل أو تغيير 

ويقطر القرآن الكريم خطوته الثاتبة في التعامل مع 
الواقع بالاعنماد على الواقع نفسه في التقيير من الواع 
المعاش . أو ني استقطاب الناس نحو الجديد الذي يدعو 
اليه . والذي سوف يصبر عو الواقع المعاش علدما بتحظق 
التغيير 

والقرآن الكريم هو الذى يشير الى هذه الحفائق أيه 
عندما يعمل على ثفيير الناس من الواقع المعاش . وعندمة 
يدعو الناس الى المستقبل الموجو . ونضرب في ذلك امثلين 
الثاليين :ل 

أولا  :‏ من المسلم به في المجتمع العري كراهية ولادة 
اليئات ووأدهن بعد الولادة مباشرة ‏ الامر الذي أشار اله 
القرآن الكريم في قوله : ٠‏ واذا بشر أحدهم بالانئى ظل 
وجهه مسودا وهو كظيم . بتوارى من القوم من سبوء ما 
بشر به أهسكه على هون أم يدسه في التراب ؟ ' 

ومن المسلم به أبضا أنهم كاثوا يعبدوت اللات والعززى 
ومشاة ٠‏ ويقولون فيما حكى القرآن الكريم عنهم 
٠‏ هؤلاء شقعاؤنا عند الله ما تعيدهم الا ليقريونا الى الك 
.زلفى » . وكاتت اللات والعرّى ومناة من الآمهات 
الاناث التي هى في الوقت ذاته. 
واعتمد القرآن الكريم على هذا 
في تنفيرهم من عبادة غ 
يعيدوا الاناث . ولا أن يجملوا. 


حيث ان تلك لن تكون القسمة العادلة . والآبات في ذلك 
عديدة ٠‏ وتكتفى منا بالتال ؛ - 

بقول اقه تعالى : . ١‏ أفرأيتم اللاث والعزى . ومناة 
الثالثة الأخرى . ألكم الذكر وله الأنثى . تلك اذا قسمة 
ضيزى ٠ ١‏ 

ويشول ٠  :‏ أفاصناكم ربكم بالينين . واتخذ من 
الملالكة ثانا . اتكم لتقولون قولا عظيا . ٠ ٠.‏ 

وبقول ؛ - : إن يدعوت من دونه إلا إنائنا , وان 
يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله . . . ٠‏ 

اويقول : - ٠‏ وجعلوا له من عياده جزءا ‏ ان الانسان 
الكفور ميين . أم الفل مما يفلق بنات وأصفاكم 

+ وجعلوا الملالكة الذين هم عباد الرحمن إنانا! 
أشهدوا خلفهم ؟ ستكتب شهادتهم ويسألون . وقالوا 
الوشاه الرحمن ما عبدناهم . ماهم بذذلك من علم . انهم 
الاتترصون ٠ ٠.‏ 

وهكدا تجد القدرآن الكريم يعنمد علل الواقع في 
تفيرهم من الواقع . يعنمد عل كراميتهم للاتى في 
تتفيرهم من عبادة الآلحة الاناث 


من خلال الواقع 


ثاتيا- أما الكل الناني لتضريه نيين يه كيف اعتمد القرآن 
الكريم على الواقع المعاش في استقطاب الناس نحو الواقع 
الجديد الذي يدهو اليه . والذي سوف يتحقق في المسنظبل 
واقعا مماشا 

وهنا تشير الى مسلمة لم يتكرها أحد حت البوم وهى أن 
قريشا كانت نشتفل بالتجارة ٠‏ وأن جنوب الجزيرة وبلاد 
اليمن كانوا أيضا بشتفلون بالتجارة . وأن مجارة الشرق 
الاقصى كانت تصل الى مصر وروما عن طريق البلاد 
العربية 
و- الوضع النجارى كان له صداه في ثفافة 
بومذاك فكانت الأقطار النجارية وما يدوو فيها من قٍ 
حول اللكسب والخسارة . وجول الريح ٠‏ وحول المكايل 
والموازين وما أشبه . هى الأساس الباررَ عند مارسة 
الناس للحياة -“ 

وجاء القرآن الكريم فاعتمد على هذه القيم التجارية ما 4 
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فيهامن عبلياك ليع والشراء , ونايتج عها من مكب 
أوخسارة . بي استقطاب اناس نحو الدعرة الخديئة 
بشول الله تعائق : « ياليها الذنين أأمنوا . مل لالككم عق 
مارة تجيكم من عذاب أليم ؟ نؤسون يله ورسوله 
ولاهدود في سبيل ان بأسوائكم ولتفسكم - كم خير 
الككم ان كعم بطلسوف . ٠.‏ « 

ويشول ١‏ .إن النين ينتود كاب ال , وأقاسوا 
الصلاة .. وأققوا ها رزقاعم سر وعلاتية ٠‏ يرج 
ثمارة ان تيود ٠‏ 

وبقرك : ٠.‏ أرلتك لين اشتروا للسلاقة ينقد ني 
ريحت ممارهم ٠‏ وماكاتوا مهتين ٠...‏ * 

ريقول : ,ل اك اتشرى من الؤوسين اتقسهم 
وأمراقم بآذ قم اخنة 

ويقول !+ فاستبشروا ييمكم افلي يليعتم ٠...‏ + 
وعكذا ثرى الفران الكريم يمد مل المراع التعائن 
عند استقطايه الناس تحر الجديه الذي سوف يتلق 
بريصيع واقما يدبلا 

ونتهى من كل ما تقدم الى كيد ما سب أن فنا من أن 
عناية الشرآن القريم يسوم المجتمع الصربي »انأ من 
العيجة لتعامل القرآن الكريم مع الواقع لعي 


يستوى ها آذ يكون هذا القع عل مسعرى افر لو 
غل سخوى اقساعة 


من هموم المجتمع 


راغمرم لني مني ب الغران لكريم كاد تكرذ من تع 
العموم الي توجد في العادة في المجتسسات الي تلمب لل 
حيابا الانلنطة التجارية ‏ ويدو ذلك من انماث مامة 
لملم أن النشاط البارر في التجتمع العري يصفة عامة ٠‏ 
ولي المجتمع المكى بصلة خاصة + كاذ التشاط التجفرى 

اوالأساس في الاندطة اتنارية مر امال من حيث 
العمليا التجاربة تقوم عل أثساس عن بيع والشراء- أ 
عيادلة امال يمال يدف الريع .ومن هنا بمب البيار امال 
ويمرصون عليه , وستهدف التجتر الريح الرفي. في 
اسراج وقت ٠‏ وبأ وسيئة لق 
وتكوين الثروة الطاللة عن طريق الانشطة انجارية. 
يئر لي التركيب الاجتساعى الى آبعد حمد حيث يقسم 
المجدمع الى طائنتين من الناس : طائفة مى الله اللي قي 
العده + ولكتها الني تملئد أسباب القرة من حيث اا الي 
أدلك امال الذي يسحمر فى التشاط . وافارس يه اخيقة -. 
خائقة عى الكثرة الكائرة ني لا فلك من أسباب القوة 

٠‏ واي نتف من الطائقة الى موقف الابع الي 
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يؤر فيطيع . ومن الدائماث في هنيا نفس أن مسوم 
المع اتتجاري تحيط بالكثرة الكائرة من الطائقة الفقيرة. 
اشع 

وو القران لكريم الى جانب هذه الطائفة من حيث 
بمب اللكترة الكائرة . آولا ‏ أ أها صاحية المصحة من 
التعيير الذي بدعو اليه ٠‏ ومن حيت ابيا قد يلفت من 
امف وامواك مها لبت فيه الائية الآتساق. 

اند بلقت من الفتر حدا تعبوا لب الى قتلى أولادمم 
خشية الاملاثق ‏ وهذا مر الذي يمكيه القران الكريم 
7 

ويللت من ضباع الشخصية الانساية آي الانساة حدا 
الصبحرا فيه لا كود من أبر أتقسهم شيا حل للد 
رصنهم الفرآد الكريم يأهم قد ظلمرا أنفهم . وعاب 
عليهم لهم قد رضوا لأتسهم هذا المار . فهم الذين 
عرناهم الاك الى أنقسهم . وهم انين قبل فمم < فم 
كعم لقو : كنة مستضعطين في الارض ٠‏ اقتبل م + ال 
نكن أرض الله وانسمة تتهاجررا ليها ؟. 


عن الفش التجارى 


فنك م بعض النسوم ال خلث يذه الطائفة من 
اناس . انطائة اي نل الكثرة الكائرة في صنع اخياة ٠‏ 
وفى لحفيق الصائح العام - ولي با الا 

ون نستطيع أن نقف عند عموم هذه الطائفة هنا هنا 
وإنا نار من ين خمرنها الي" البواحد يشل جع 
التجار واستشلاظم مله النظاضة ف تلية نذا 
اخايع - راثي إن سباع الشخخصية الانسانيط اللففراء 
أسام التسخصية الانساتية للأغنباء الأقوياء . في عله 
المجتصمات التجازية الي تعشر قيمة الآنسات فيا مطدار ما 


ملك من قوة اقل 
والآمر الآرل فثل له بموقف القرأن الكريم من عملية 
الف التتجارى ‏ تلك الصملية التي يسنشل فيها النجبار 


اللواطنين استنلالا يشعا.. وتشوم عسلية الفش في هلذا 
اللجصع عل لسانس من الدلاعب في الأموات ال تعارف 
الننس عل. اميا أدواث الخ والمدال فيا تخخص الأتدطة 
التجاربة وهي : لمكيل وللوازين 

الشد كان التجار يستوفون أكثر من حطدوقهم حين 
يششرون + ويخخسوذ اللاس حقرفهم حين ييحون هم ما 
اهم في حاجة ال . ووقف القرآة الكريم الى جالب الح 
واتعفل . الى جاب المصلحة المامة ‏ مصلحة الكشرة. 
الكرة من الناس . ونوعد هؤلاء الذبن يقملون فقك ٠‏ 
والذين يحبر اثلل حبا جنا , وبأكثوث الثراث أكلا لما ». 


لين مون اللاعرد ول يتماضون عل طدام نش ككي. 
حاء ب الشران الكريم غِيا يتخص عمات “لفثر 


أل -» ويل اللسطففين .ادي اذا كيرا ع 


راذا كالوف أو وزئوصم عرو . الآ 


ولاك .++ والسياء رفعها وض اميزات. 
مسرلل 
يران 
والقاعرة اقراية الو يحب أن تتفت اليها ند حدبحة 
عن علاج القرأن الكرمم قسوم الفقر التحارق + وطن 

بالقط , وألااتكود هبلك خسارة في الراك أنه 
جعل الميزان أداة العدل في الأحرة كيا مو أداة اخق والمدل 
اي الدب 

عا ني القران لكريم فيا ينص نلك .-. 

لول له تعا + -, واضع الموازين أققسط يوم القياظة 
فلا نظلم فس ينا وان كا مثفال حبة من ريل أن 
بام وكقى ينا حاسيت 

وقول تعالى . - ؛ والوزن يوم اخ - فم عفنت 
مرازية فاوللك هم امفلحوة ٠‏ 
فأولكك الذي خسروا ألقسهم نا كاتوا ياتا 
يظلمود 

.ونشير في نباية عرصلا للدى عناية القران الكريم بيذ 
اهم الذي يليه التشاط التجارى عل المجتمع تجار 
ال الات القرآتية الكريسة الت لاطب الؤسشين 
والكاقرين ٠‏ وتصور الموقف حب يتمارض النشاط 
التجارى مع وقت اقامة الصلاة في يوم الخمعة 

يول اته تعالى + - ٠‏ ايا الذين أمتوا ال سومى 
اللصلاة من يوم ابجسمة ٠‏ فامصوا الى ذكر انه . وروا 
البيع - فلكم غير لكم ان كم تملمود فإذا قضيت الصلاة 
فالتشروا في الأرض + وابتغوا من فضل ان + والكروا 
ال كثيرا لمكم تقلحون . راذا رأوا ارة أو فوا تنضيوا 
البها وتركوك قائيا قلى . ما عند الل خبير من اللهو من 
التجارة . واف عير الرازقين - 

موقف ضد || 


الاتمفواق 
وأقبسوا وز بائفسة ولا ورا 


عقت موازينه 


أما الأمر الاي الخاص بضياع الشخصية فتمشال له 
موقف القران الكريم من الظاعرة الاجتماعية ١‏ النسادة 
والتبعية 


محبفوة إبعنة لضان الا ومن حيث لذ 


المعاقات .عمل على أن ورد نكت نآك اصاتيته الي 


ساو فيهامع عمرء ٠‏ وينت انيهاحرية الازئفة , وكممل 


والااناع - واكاثية ١‏ عنم الاضان غلل اأسناتر حتديد في 
الممل ١‏ وليست الثروة وكترة الامواك بوالاولات ».وما الى 
للك 

والانة الاو انشل ها في هذا المقام ينك الآبات التي 
ل القرات الكريم مصورة فساد هدء العلاقة 


حاء في القران لكريم + وقالوا 
سافتا وكيرامنا فاضلونا السلا 


بنا ادا أطمنا. 
زينا أبيم ضعفين من 


وجا فيه أيضا .د ولو نرى ال الظالوت موفوقون يل 
هم يرجح بعضهم إلى بعص الشول , يقول الدين 
استضعفوا تتندين استكيروا. الولا نسم لكنا مؤمتين .قال 
انين استكيروا للدين استضشءا + انحن صددتاكم عن 
اذى يعد ان ججادكم . يل احتم مترعت . وقال النين 
استضعفوا لنذين استكيرر؟ ! مكو الى والنجار . أذ 
عأمروقا أن تقر باق ونجسا. له أتدندا وأسروا النداة 8 


لذن استكيروا ١‏ اناكنا لكب تيعااء قهل أكم مفتود هنا 


من عافاب الله من شنيء ؟ قالوا ؛ الوخدان ل لمذبناكم 
سواء علينا جنا أم صييرنا سالنا من عي ؟ وفال 
الشيطا لما قضى الأمر - أن اله وندكم وعبد الخ 
ووعدتكم فأخلفتكم + وما كان لى عليكم من سلطان ال 
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العرني لعلو 991 ملي لمكا 
أن موتكم فاستجيتم لي , فلا تلوسول ولسوسوا 


وهكذا بضى القرآن الكريم في يان ناد هله العلاقة. 
البتضر الاتباع استضمين منها وتصبح هم شخصياهم 
المستقلة وارأدتهم الحرة. 

وبحض القرآن الكريم المستضمقين على افججرة - ا هم 
عجرا عن ان بكوتوا ستفلين عن غيرهم فيا يقولون 
ويقعلون , وستحملين ثيمة أعساهم 

جاء فى الفرأن الكريم :+ إن الذين توفاهم اللائكة. 
اشالى أنفهم . تنانوا : نهم كتم؟ فانوا : كنا 
مستضحفين في الارضى , قالوا : الم تكن ارض الله واسعة. 
شتهاجررا يها ؟ + 

رلقد جملهم القرآن الكريم ظالمى نهم من حيث 
انهم قد تخلوا عن اناتيتهم , ول بداقصوا عن 
اشخصيتهم ٠‏ واستسلموا للسادة على انه ل إرادة م » 
ولاعزة ولا كرانة 
الم اب بورقفهم هذا قد عرضوا نهم لعتاب ال خم 
وهم بذلك قد ظلموا أتقسهم من حيث #بيم وضمرهاً 
الموضع الذي تستحيق من اجله العقوية. 

فى قيمة العمل 


اركاتت الادلاالثائبة وضع ئيسة جنيدا لانسائبة 
الالسا كى لمارس بها اغية في المجتيع العرن اليد 
الذي بدعو القرآن الكريم الى نحي عزن ألساسس من التظائم. 
الديتى : الاسلام . عل القيمة عى المسل ‏ المسال 
الصالح الذي يصلح به حال العقمل ٠‏ وحال المجتمع ابي 
بيش فيه 


الفد كانت القيمة من قبى عى الثرة أو كثرة اموا 
ركترة الأرلاد . وكان النين لكوت ذلك يقوشون يا 
حكن الفرأت الكريم عليم - من لشد هنا قرة ؟ كياكاقرة. 


يقولون فيا حكى القرأ الكريم أيضا عتهم < تحن أكثر 
لوالا وأولادا , وما لحن بمعذين 

ورد القرآن الكريم عليهم قيلهم هذا بقوله ,وما 
أموالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنا زلفى «٠‏ لن 
اتفنى عتهم أمواهم ولا أولادهم من لله شيثا » 

وذعب القرآن الكريم الى ماهو أبعد من هذا حيث جاء ف 
أن الثروة سوف تكوث اد تعذيب بالنسبة الكيها حين ل 
بتفقونها في سبيل لله سيل الجتمع 

.يقول الله تعال  :‏ ( والذين يكتزون الذهب والفضة 
ولا بنفقوها في سيل ال فبشرهم بعذاب اليم . يوم بحم 
عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم رجتويهم وظهورهم 
- هذا ما كتزتم لانشكم . فلوضوا ما كم 
اتتروة ٠...‏ 

اليس المال , وكشرة الاولاد ٠‏ هو الآداة في تفيهم 
الانسات . وئنا عر الممل الصالح . العسل الذي به 
بصلح حال الفرد وحال المجتمع 

واه من هنا كانت المسنولية في التظام الجديد قردية. 
كل نفس بماككسبت رهيئة » ومن مسال الحا فلنفسه ومن 
اساء تطليها 

وبستوى في ذلك الذكر والاتتى , ذكدل واحند منهسرا 
مطائب بالممل الصالح الذي به يصلح حال الفرد رمال 


الجنمع 
والقرأت لكريم هو الذى يقول : + من عمل سانا 
من ذكسم أو اتلى وعصو مؤمن فلتحيشه حياة طيية ٠‏ 
ولتجزينهم أجرهم باحسن ما كانوا يعملون ٠‏ 

وقول القسرون للفرأن الكريم : ال الفرأن الكريمم 
اذك لبان الااومعه الممل الصالح 

العمل هر القيمة اني يقيم با الانسان في الاسلام 
وقسل ١‏ اعملوا , فسيسرى ال مسكم ورسولته 
والإنو »- وصدق اه المظيم 
وا محمد احد خلف الله 


إن أول عابر هو اليوم الذي وقع عليه اختبار الالهاوات 
النجارية والاحزاب الاشتراكية والظمات المالية بصق 
عامة لالامة احتفالات جماعيرية تكرها للامل والممل 
ورا كانت يمايا مي الدولة الوحيدة التي متت 
الاحتفال بيوم الممال مندما تق رجاها بأن الاحشال 
بارخ الغليني ادأسيس ٠‏ روساء العماصمة لمم 
وأجدى' 

كيف ولدت كرة عيد المسال ؟ 

القد يدت غاولات يعض الزعيد الاشتراكبين للربظه 
بين هيد المسال ريوم أول ماب . عبافية . نقد كب 
,وبرت راين رجل الأصال الاتجليزي الاشترامي في عام 
+187 يقول : ٠‏ إن يرم أول ماهو هو يداية الآلف اكت 
عن سنى التقريم اليلاعي ٠‏ 

ولكن ما علالة هذا اليوم العمل والسا ؟ لأ أحند 
يدري ! فالثورة الصاعية لم تكن قد بدأت بعد مع يداي 


الألف الاي 
الثايت أن هذا ايوم ... بوم أول عابو ي يكن ممر وفا 
قبل عام 1846 . عتدما اعتار أول مؤشر للحركة 


الاإمترجي نويه لوا اجنو عد ال كريد لل 
الول من شهر مابو لاحتقالاتهم الدولية . في هذا الإ 
تقر ان يمصل العمال عل عطلة في هذا اليو مه| كا 
مرفي من ام الاسبوع ٠‏ ولي برطئي يفوم مال 
باحتفالاتهم في أول يوم أحد بعد عيد العمال في اليوم الأول 
من شهر مايو . . أي آنه يوم عظلة فى عطلة باية 
الأسبوع ٠.١‏ ول يدأ الاتجليز احقالاتيم به قبل عام 


عيد العمال 


جع تون عله انه لخر لين 
جميع أنحاء العالم بعيدهم الستوي . تحن لا تعرف عن قصة هذا البوم رما 
اختير ليكون عيدا للعمل والعمال . أكثر نما تتقله الصحف عن الاحضالات 
الني نقام في كل الدول الصناعية حيث يقف العامل إني الصف الأول 


آبار - ( مايو ) يحضل العسال في 


ذا لي يعد قوط عؤثر بطربس بأريع سنوات 

وني الولايات المتحدة الأمربكية يحغلوت به ولكن في 
شهر آخر يمد عررر أريمة أشهر صلل البوم الأول من 
امايو . . في لول .ووم التين من شهو سبتمبر من كل عام 
وكأنيم هذا الفاصل الزمتى بر بدون أن يقرئرا لنعالم هذا 
هم الفارق بين الاشنواكية وق أسمائية .؟ 

اركالت الدمرة للاحفال ب قد بيدأت عندما خوج 
+ قرسا العمل » في أعرام هه و +4 د في مركت 
كير طاق بشوار ج عدية نبريورك . حتى كان هام 1441 
عتدما واققت منتقسة العسل على مسرو قرار ينضي 
باعيار أو بوم ابن من شهر سيضير »أيونا للمسال ١‏ 
والكلت الاجرادات للاعتراف يد عطلا رسمية , وساهم 
يع الممال في كل النظلسات في هل اشمركة المسالبة 
الحنيدة 

واعرفت ولاية كثورئمو يبوم الصمال في سيتمير + 
رتتها ولاية تبومورك ثم نووسي وأغييرا ولاية 
دلساشوسيث ثم بقية ولابات اللحله.. ولي يوم 14 يوقيو 
عام 144 أقر الككرنجرس الاصريكي مشروع قاتونة 
باعيار يوم الاثين الأول من شهر سبتميم ميدا للعمال في 
امريكا 

في الانحاه السوقيتي تتمطل الأعمال رسميا قي اليم 
الأول من شهر ماير . . ولي الولايات المتحدة الأمريكية 
يعلن يوم الآثين الأول من شهر سبتمير عطلة وسمية. 


وامتاسية واحدة . . انيا عبد العمال ... ترى هلل 


هذا القاصل الزمني للترقة ين الاين . !؟' 
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بقلم الدكثور سعود عياش 


© يمكن القول ان التطورات الني حصلت في علوم الالكشروثبات 
واتشار استخدامها بشكل واسع في محالات حيائية منمددة يعثير 
الظاهرة الاكثر اهمية وناثيرا في الحياة المعاصرة . .وتتحو الادبييات 
المنعلقة بظواهر تطور واتتشار استخدام الالكثرونيات الى اطلاق لنظ. 
أو اصطلاح : ثورة الكسيوتر ٠‏ أر ه ثورة المعلوماث » لوصف حمل 
الظواهر العلمية والاجتماعية التى يفرضها تطور عالم الالكتر ونيات 
ونتحو ذات الادبيات الى النظر الى ثورة الكمبيوثر أو ثورة المعلومات 
غلى أنها من الأهمية بمكان يحيث يمكن مقارنتها بلورنين سابقتين في 
تاربخ الانسان . وما الثورة الزراعية والثورة الصناعية 


يمماز العديد من التجسدات والخصالعى والصفات المميزة 
الشمرحلة الجديدة التي دعلها العام . فامرحلة الزراعية. 
ظهور الممجتمعات المستظرة المتجة وبده اخضاء 


الى الطور الصناعى .. أى الى طور< الخماعات الراحلة ولمتوحشة . وشهدت فات المرحلة 
استخدام الآلة عمل الحهد العضلي البشرى . أر سرحلة ظقهور الكتابة والعلوم والممارف وتشيسد الالجازات 


استخدام الطالة اللخزوتة ني الطيمة محل طاقة اعضاء 
جسده , أو اذا وضعنا امسألة بشكل أكثر شمولية : حين 
تمكن الانسان من حال الطيمة على استقلال ذاتيا وتقدهم 
عاج جهدما يشكل ملع وعدمات وستوجات لظيية 
سطيعه لفزيتة > 7 

وقد أت كل من الثورات افسايقة الى اراز عا جديد. 
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المعمارية الضخمة . لا لمرحلة الصنامية ٠‏ وال بدت 
مذ للاثة قرو تقسريا , فقند أحلت الآلة عمال الجهد 
البشري وأقرزت التجممات السكالية الضخبة وأنظمة 
الاتصال والمواصالات الواسعمة والعقنة وأحدئت ثورا 

ني يمالات الاتتصاه والملوم والقلفة . ولي الوفت 


الراهن . يدخل العام مرحلة جديدة كمير بالاستتنام 
امكف سات ثورة الالكتر وئيات 


الالكثر وليات والمعلومات 


لابه صن ايد بدا عق أناتورة لكر وبات ساة 
لف عن خورة العثومات رغم العلالة الوضة ينا 

قاور فى هلز الالخر ون تشم #ز التطورات الطلية 
والتكترترضة في حال اتشاج الاعوات والعناصسر 
الالكترولة ولطوراهتوعها وتعدد استخد امنيا وطسوح. 
استعماطا.. وأءالورة الابيعات فنا نشب الى طهرر امي 
نم امعتومات وععاختها وس يو وحد ب واستعاديا 
رحمنها ل متاول الققاع الأوس مي التحتيع وكسات 
كل لد أميا لاسي ي عي امجندمات لشب ورنيها 
اعضاري . الك . وهم الصارق سين التهسوسون 
والاصطلاحن سالعي اتدكر .إلا أن اهز لوو نج 
من حظففة أن الالقترونيات عي الوسبط الل ملامسة 
لاحصداث تسورة العنوسات . وانسه سود سضر 
الالكر وات ذا سكن عفين تور امات تعاصرة 


ولو لما بقار للشب وتوضيح ا#صوره نكا 2# 
الكهرب» هي 21ا, لشتقار قافا بلاس التعص السام 
عن السزات واخصاتص الى لات واخةة العصم 5 


الاتفي أن عام الالكشر وات يشههد الورة . امن 
جاب . صا بطقور ماساراي عنوم ونكشولسوجيا 
الاكترونيات بيجسد في تطروها السرمع ولي توسع 
اعتومها ومما. ها وقد حصلت طذه الطورات بي فرة 
زم قصيرة عدا يعيث اد النين قعوا بتطوير حلفارة 
لاو ما لوا عل قد “حا وقه شهد؛ لقف ات الواسعة 
ات ها هده لتطورات 

هله كورة في سيل مهز من اأشنات الاتككرونة بكلا 
يمان من الساحة القصاتية . وصل سوق السلع 
واليصاح انها تت حيث بندر أن يكو لا بأ 
ناح صخاصي عرد أن عد للاتكتر يات نيه مكار .هن 
بطع ضافة از سيا مخز عز المتجنات غير امعهرها في 
انسولت السنيقة ولتي ها كان ها أل توصد شولا غورة 


ومن حاب عر . تجد 


اذ ثورة الالكترونيات هذه نسم سرحقة جدسدة من 
طون المجتسعات البشر ب نسنتد عل الدور اتتعاف الأعية 
انلك الأعرة الى ما كان 
سود عظرمن امسا أللاتصة اغا وم ذلك فك 
طلاخ انورة الالأكشروليات بص قاعرة احنصاعية 
جديدة له طايع تسو ومزتر مق كائة الأصمدة 


وانستويات الاجتساعية . وتنب بده مرجلة جديدة عن 
الاريع الأنسا ها من الامبة <االتشورات السايقة. 
التو رة تزراعية والصتاعية ٠‏ عن الحية ‏ افرازات 

حدانا كنار نقارنة يد الضورة اقصنامية قن 


لالكترونية . فق إنكتا ديد ا معت امات 
شابنت سمطفات أساسية في تريح التورة الصناعة يقابلها 
بج تحت اا م خد الن / شكلت متعطفات الساسية في 
التورة الالخترونة.. فبالتسية لتتورة الصلاتية فان اختراع 
الا ارح ل ادخال مكلك الخقيد وبعد ملت عطوير 
اقارة وتوليد كهرياء شكلت معام نوزة في الفوة 
اده مي ألواسط التضف التي للقرذ التامن عثسر انق 
وبر كنك تكد تصتراع 4 
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العربي المدد 144 مايو 380 


الشرائزستور في آواخر الأربعينات ثم تطوير الدوائر 
امتكاملة في أواخر الحسيئات وظهور العالجات الدقيقة في 
أوائسل السبعينات شكلت الممائم البارزة للشسورة 
الالكتروتية . بالطبع , هناك نقاشات واسعة حبرل لقان 
كانت الثورة الالكسرونية تعد بالمزيد من التطورات 
الشويربة آم أن تكترلوجيا الالكتر وتبات قد بيدات 
بالوصول الى أناقها الباية . ثاعيك عن النقاش الندائر 
حول حاجة العام الفعلية للمزيد من التطور الالكتروني م 
أنه يملك ما يكقيه منها . لكن تبقى هناك حقيقة أساسية 
رهي أن العالم فد دخل مرحلة جديدة من الطور المجتمعات 
البشرية 


معرنا للاحظ ما تقدم طول القرة الزمنية التي احتاجتها 
الثورة الصناعية كي تكتمل مشوماتها التكنولوجية كرا 
نعرنها ايوم ٠‏ تلك الفترة التي امندت عل مدى أكثر من 
اقرتين من الزمن + وبامقابل الفصر التسبي للقترة الزمنية 
التي احتاجتها الثررة الالكتروتية . بالطبع ٠‏ هناك فارق 
عمائل بين الفترة التي احتداجتها الشورة الزراعية حت 
اكتملت مفومانها وانتشرث في الشاطق الرليسية ( حوالي 
للالة آلاف هام) وبين ما احناجته الثورة الصداعية كي 
انتتشر ني مراكزها الرئيسية . ثود الوصول من هذه المقارنة. 
الى حقيقة أن تطور التكتولوجيا والمعارف عموما يعار ع 
بدرجة عالية بحيث يصمب حتى على المختص منابمة مأ 
يحصل في حقله العلمي , ناهيك عن قدرته على الاستيجاية 
افلء التطورات . ويصدق هذا القول عل المجتمع بشكل 
عام , ذلك أن استجابة المجتممات للمؤثرات اللي أو 
اخارجية هادة ما ذكون أبطأ من استجابة الأقراد كل على 
حندة . ويشكل هنذا الساتب من الشورة الالكشر وئبة. 
المماصرة أحد التحديات التي ستواجهها العيد من 
املجنمعات . بم فيه المجدممات الصناعية النقدمة . للك 
أن اى متعطف تكنولوجي أساسي لا بد أن يفرز تاثيراك 
على البنى الانتصادبة والسياسية والاجتماعية رالتقائية 

وسبتطلب الاثر من المجنمعات الف ستتعرض اكرات 
الثورة الالكتروثية ( وهل سيتجو منها مجتمع ؟ ) سرعة 
الاستجاب لا ستفرزه من تغيرات عسلا على الحفاظ على 
توازها العام : أو الحضوع للتغيرات الفسرية 


افن » يمكتا الاشارة الى جماتين تفنبين من الدورة 
الالكترونية هما سرعة تطور تكشولوجيا الالكتر ونييات 
نفسها وسرعة اتتشارها في التطيقات والاستخدامات 
الختلفة ٠‏ وهو الآدر الذي يتجسد في طوفان من السلع 
الالكشرونية ثلاتم كال قوق ومسشوى ٠‏ وتلي غطف 
الرغيات وتخدم العديد من الحاجات والأغراض 
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الجذور الموضوعية لثورة المعلومات : 


ثورة الالكترونيات المعاصرة وما يبرافقها نوعو 
التظم العلومات لبست وليدة الصدفة ولا مي 
غطط لمجموعة من الأخيار أو الأشوار كا أن ليست مر 
نسح عيال عيقرى . هله الدورة ظامسرة علمية 
تكتولوجية من بعدها الاجتماعي ٠‏ بعنى أن العلم 
والاكتولرجيا تشكل مقوماي الأساسية وتزودها ا ناج 
من معارف وخيرات ضمن بيشة اجتماعية محتضن هذا 
الاغصاب الملمي ‏ التكشولوجي وتقدم ل الايعاد 
والمقومات الأرى الضرورية تشكير الوليد القادم . ولا 
يفقي أنه لول تكن هناك حاجة وضر ورة لتطوير تكتولوجيا. 
الالكتروتيات لتخدم كوسيظ لثورة المعلومات ا حصلت 
التطورات الني نشهدها أو في أسرأ الظروف ‏ لما جرى 
الربط بين ثورة الالكترونيات ولورة المعنومات 


من ادير بالاحظة مثلا أن اختراج الترانزستور الي 
شكل المتعطف الأساسي الأول في ثور الالكتروثيات م 
يكن بهدف استتخدامه لأغراض ا حاسبات الالكتر وثية ٠‏ 
يل لاستخدامه في مقسمات اشوائف يدل اللنابيج 
البكاتيكية والكهريائية . غبر أن خصائص الترازستور 
جعلت من اتتاجا ملالي للاستخدام في امتجدات الالكترونية 
يما نيها الحاسبات . وأما السرعة الني تم فيها نطوير 
انتاجات الأساسية اللاحقة فهي ير دليل على ترفير 
الامكانات العلمية والتكثولوجية للقيام يلك وليل عل 
استعداء المجتمعات البشسربة : أو بعضها » عل تقبل 
ونستشدام مثل هذه التتاجات . ويكلمات أخرى ؛ فالا 
الظروف الموضوعية التي تعيشها المبجتمعات البثسرية ٠‏ 
خاصة التقدمة منها , تفرز ضرورات الحاجة الى الوسائط. 
الالكتروتة . ولي هذا السياق بمكتنا الآشارة الى مجمموعة 
من العوامل التي مهدت وأنهد السييل لنورة المعلومات. 


١‏ ا امعارف والمعلومات البشرية نقد لزدااث يشكل 
كبا ونوها بحيث أصيحت ممايخة هذه المعلومات أمرا 
عسيرا ويزدا صعوية ٠‏ وأصيح وجوه الآلة القادرة عل 
ممالحة المعلومات مسألة ضرورية . فمن جائب نات 
الحاجة مع تطور العلوم الى العسليات الحابية العقدة الي 
يمكن للآلات أن تقوم معالججها أسرع من الانسان وبدقة. 
أكبر دوث كلل أو ملل . ومن جائب آخر . فان كمية 
المعلومات التي يجرى توليدها تتزايد يشكل كيو مما يجعل 
وسائط عزنها وتهميعها التظليدية غير فعالة وعاجزة عن 
اتوقير تطلبات التجميع والتخزين 


تطور قطاح واسع من الاقتصاد يمتمد على ممابحة. 
المعلومات وخزببا وتقلها واستعادتها ٠‏ وعادة ما يعرف 
هذا القطاع باسم قطاع الخدمات . ويجنوى هذا القطاع. 
عل الفمائيات البتكية والتأمين والمواصلات والاتصالات 
والتعليم والصحة . ولي كل هذء الفماليات تشكل نظم 
اللملومات ركنا أساسيا فيها ويعمل سلاين الأقراد في 
معالحة المعلومات وتوفيرها سواء للجمهور بشكل عام أو 
الالخاذ القرارات . وعل سبيل الثال ٠‏ قان الماملين في 
القطاع اليتكي بتعاملون مع ملابين الحابات والأرقام 
التي يتوجب عليهم سماججتها من حيث تفال الأرصدة 
وتحضير الحسابات ومراقبة أسعار العسلاث ونتايعة. 
الاسشمارات وخدمة الزبائن . وكا البدوك كذالك 
المدارس والمعاهد والجامصات التي تقوم ببهمة تقديم 
العلوسات للأشراء لتحضيرهم رتأهيلهم للدخول إل 
مجنمعات تشكل تظم المعلومات ركنا ساني مني 


+ كبر حجوم الرحدات الانتصادية والاجتساءية 
وازدباد تشابك وتعقد علاقاتيا الداخلية وازمياد اانه 
عل سهولة نقل وتمرك المملومات بين أطرانها . فالدول 
الكيرة تناج الى ننضة سراصلاث واتصالات ممقدة 
لنامين التفال الأفراه بيسر وسهولة من منطقة الى أخرى 
وداخل المدث , كما أنها بحاجة الى شيكات معقدة من 
الهواتف وأجهزة الاتصالات الأخرى الضرورية لتعامل 
الأفراه مع بعضهم البعض والضرورية لدفع عجلة الحياة. 
الاقتصادية . ونشير يعض الدراسات على سيل الثال أنه 
الوم يشم تطوبر أنظمة التداء المائفية الآثية فات شبككة. 
الموائف الامريكية الحالبة كانت ستحداج الى كل الآناث. 
الأمريكيات العاملات من أجل تتقديم خخدمات ايصال 
المشتركين مع بعضهم اليعض 


ال نظرنا الى يعض الشركات المسلاقة في لماز الي تقوم 
بشغيسل مان ألاف الأشخاص رتتشر عمليايا 
الالتصادية في قارات العام المخخلقة ويلع حجم تعاملها 
اماي آلاف ملاين الدولارات . فا مثل هذه اتشكيلات. 
الفحمة لا ممكن ادارتها بكفادة رريظ أجزائها مما بقمائية. 
دون توثر أساليب سهل من تقال المعلومات في كاقة 
الانجامات لتسكين الادارة من التخطيط الستقيني والخق 
القرارات الملائمة بالسرعة المطلوبة . أو تمكين الاارة 
المالبة في الشركة من محضير الحسابات ودقع الرواتب 
وعمل الميزانية الستوية وغيرها 


4 - أن المرحلة الصناعية التي أخدات 'نورة قي علوم 
ومسارف الانساق وراكمت أمراما متها في غتلف 


:8 لاللتزيياب 


المججالات + وال أقررّت قطاعا اجتماعيا منميزا يقوم عل 
ممابجة امعلومات والتعامل يا . ولتي فرت التشكيلات 
الاتصادية والاجتماعية الفخنمة وذات الملاقات 
التشايكة واللعقددة ٠‏ مي نفس المرحلة الني لحصدلت 
التطويرات التكتولوجية الملائمة واللانزمة لتطوير الوسائط. 
الضرورية لثورة المعلومات . ان تطوير العناصر والنى. 
الملمية والتكنولوجية مثل الترائزستور والدوائر التكاملة. 
.رنظريات التظم والتحكم والشيكات المعقدة بعود الفضل 
فيها الى دبتاميكية الطور الصناعي الذي أوصل الاتسان 
الى القمر . غير أن ذات هذه الأتجازات قد شكلث في 
نفس الوقت عناصر تطوير الوسائط املاائسة لمجتمع 
العلومات الذي بتبلور تدريعيا 


مجتمع المعلومات : 


يستدم اصطلاح ؛ تجتمع اللعلومات » للدلانة على 
الخصائص اللبيزة للتشكيلات الاجنماعية الني ستقرزها 
الشورة الالكتروئية . ولي المجتممات القادسة ستؤدي 
سهولة تقل وسماجمة المعلومات الى احداث تقيمرات 
جدربة في المديد من الاطر واليق الاجتساعية ري 
العلاثات رالقيم والفاهيم الاجتماعية . وسيكون لكل 
هذا أن يفرز تغيرات وأناطا جديدة من التعامل تبدر 
اغرية وستهجنة بالئسية لنا . ولتصور مثلا ألنا لن تلججا 
مسقيلا الى شراء جسريدة أو بملة أو كناب بل سشدقع 
اشسراكا بمكتا من استخدام جههاز التلفزيون لشراءة 
الجرينة أو للجلة ومطالمة الكناب الذي نرقب في 
مطالمنه.. ولا أن تتصور مثلا أن الوظف الذي ينضي 
باره ني طبامة الوسائل والكتب بشركده سيكدوث 
باستطاعته الاتصال من بيته مع زعلائه أو صدير وأخطلر 
التعليمات المطلوية ليقوم بعدها بأداء الطلوب منه وارساله 
عبر شبكة أسلاك افائف المالية أو شيكة جديدة الى 
الكميوتر في الشركة حيث يقوم بطياهة الرسائل أو تحضير 
اقوائم الحسابات 


الخقيقة , أن المجنممات المماصرة ند طورت تنقيا 
عديدة تقوم عل سمالحة المعلومات ونقلها ليس الا » وأن 
هذه النقم تعرضى غيرة عنيفة لن تقتصر أثارها عل اقطاع 
مهت دود آخبر يل ستممد لتشم ل كامل الشكيلة 
الإجنماعية وعلاقايا الندغلية . وحول هذا الموضرع لنا 
حديث قادم 60 
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من يتملم في هذا الام ؟. 
اند يبدو السؤال سانجا وإلكن وس خريظة عدم الف 
والني - الطفل واتكهل . النقدم والتختف.. اتستشال 
حدينا السنقل اندها . وسط هذه الحرجظة بميع الال 
عا لاله ويساطة - يمكس كل الكثيرات ني ملدهاً 
العا خلال حفيدين من المعاوك السباسية والاقتصابية. 
والاجتماعة لني صحيت أو أعفيت الاستتلال الكثر م: 
الدول الامة , لني استظرت فيها وال الكثي من دولل 
الصناعية يعد ان ذعب اثر الخرب اتنس 

القارئة ‏ اذأ كسا بين بداية اينات وياية 
السبعينات ... بداب كد تكوذ متزعة . . عاصة بن 
اعذنا أبسط اشكال التعليم وعو عملم القراما واكاية 
تقول أرقام اليوتكواتي سجلها ينك الدوي لي آر 
القرير ل - ان لصف النقراء والذين نصحهم (؟؟ )حول 
متعلضة الدخل ٠‏ لايعرفون القراما والكتاية . وتقول 
نفس الأرقام برعي كتثرن ين عقي +19 / 1489 عن 
اللك الكبار من الشوك ال + )توسظة لدعمل 
الايعرفو القراءة يفا 


صميح أن النية قد ضعت في الجموعةالأولي من 
الى 000 .. وفي المجسوعة النية من 484 لز 
٠‏ غير أذ سية الذين نقدوا وسيل الاتصال بالمقر 
وبالعرفة .- الا من طريق الكلمة المتطرقنة ار اللرتية - 
مازالك نسي عاية ٠‏ عاسة ا قا ان الكنمة للكترة. 
مازالت فا ليد اطول فيكت المرقة 


ويالطيع قان الصورة في العام المقدم شيء نتف 
- حيث ليلع نسبة التمقمين من الكبار ١‏ وهم من وزيا 
خسة عشر عنما) 748 من عم في هله السن في الدول 
الصشاية غات الاققصاه ار »و 112 في الشول 
الصشاعية الاششراكية ...و ٠.‏ .لانطور يذكبر علال 
اختيين السادسة والساعة لأذ الجمرفتين قد ينم 
الستوى عل وجه قريب مذ وفت مك 

وله كانت #صورة كيار على هذا الحو في العالين | 
انمي والتقدم , فا الصورة حتاف متديا جه القطاع 
الآظمال الذى بشهد تطورا مشرا في الا اثالث 

ووققا لنقس الاحصاءات ققد ارتفع المسجلو 
بالتعليم الأبتداتي - ممن هم في مسر هذا التمليم - من 
+19 عام ( 1992 )لي بجسوصة الدرك متخفضة 
وتوسظة اتدخل الى 98 في الدول متخقضة الدغل ر 
47 في دول متوسطة الدخل عام 1404 

الصغار انث يزحضود ٠‏ ويقللون عرة الضارت بين 
الأغنياء والفطراء . . من طريق كلسا مكتوية بتلقونيا ف 
الفسوسة .. بل اميم في - زحفهم - يسجلون أمرين ١‏ - 

الأول ان مقن القفر والنى ليس الياس الماسم 
في وشوج ياب التمليم ؛ وبخلاف الصورة الصامة الي 
يمل ٠‏ عموم تراه » يقت بون من ٠‏ مسوم الأغنياء » فا 
الصورة الناخطية في تمس المجسوعة تكد الظامرة رلا 
تنيها 

وال الدول الثاية عناك ثلاث ممموعات دولية ونا 
لتقسيم البنك الدولي ‏ هناك متختضو الدخل ومتوسطو 


والنساء يتقدمن 


محمود المرا: 


الدع . واليلدات المصدرة التفط مرتقمة اتدعل 
كدانت نسية السجلين بالتمليم ايدام 
076 مل الول للجموين اللي وشفية 
لان السبة في المجموعة الدائة ‏ والاكاز ارا ف تخ 
. صمح أن مون الننط قد مرت في عمال 
التعليم ومثلت السبة الآخيرة :لا أضحاف دا كان هليه 
الخال عام 145 , ولكن تيلى الظاغرة صحيحة وعي أن 
الشراء والفنشر ل يكونا النتصمر الاسم في ونوج باب 
التعليم 

الآ الثاني + - الأنى سجكالرقام الدرك الناية لني 
ترك الاستقلال- كي يدير سات علق الالهه التسليم 
فيها . أنهال شهدث براي ثورة نسائبة فت بالاجلك الل 
مال التعليم بجمدلات ( تعرفها هد الول من فيل 

ليها للأرقام قا تسجبل الآناث في اللدارس 
الإتدائية للدرل منشفضة الدخل افد ارتقع من 4 )أن 
كن في عسر الدرسة عام +145 الى 4 )7 عام 19104 » 
يوهي الفزة لم بشهدها الذكور بطيمة اخال حيث كاتوا قد 
سبقوا بالفمل 

راذا كان التعليم الاندائي يرز هاتين الختفين انين 
انتصلان بتطور امجتمع نيا بعد الاستلال . قاذ اتمليم 
الحامسي يمكس ‏ عل الأرجح - أسلة الث والتغلف 
تفي عام 1408 لم يتجارز الذين التحقوا بلتعليم لعل 
عن هم في سن 94/0 ) أككثر من >1 في السقول 
خض الدخل و 115 أي الدول الشطية ات الندخل 


الرتقع م0١‏ !في الدول متوسظة الدل 
ربكا ان تقار تقول : + وكانت اسة في الدول 
اتصناعية 159 في الصائر التشرى و 70 /: في السام 
الاشتاكي .. وكشا التسينين مجقوز كثيرة سيا المليم 
المي في الما تالت 

قد يكو لقي قر ترد رين اليه . الك لد 
غير أعر لا بد أن تدرجه . وهو ضين مجالانت العمل 
راتشاط الاتصادى اذى يكن ان يظيل اخريجين في العا 
قات 


ولا بختنا ذلك عن ملا حقين 

االاحظة الاي : إل لسبة التمليم الملل في ادو 
التقدمة تثيت ان حاجة عه الدول للجاممين زايد + 
رئيس كي قل ان عماد المسالة الفنية سيكون من طيفة 
ارين وها يممل الاقبال عل التعليم العالي رابع 


املاظ الثانية : - انه وسط هلء اللإضرات العامة 
اتوجد القادة والأسثاه . . وتسجل الدول التقطية اكير 
قزة في التعليم الاتدائي لال فرة القارنة عن 94 
الى 631 وتسجال اللكوت في اتيم العالراشية 
. عقيل 10 للنول القطية عام 192 . 712 
قط من هم قي سن اللرحلة عام 16.١‏ . ايضا < سج 
الصين استتاء ارا حيث يدحدال مدارسها الابندائية 
ا هن عم فس لقرطتا ٠.‏ وجل النطيدامق 
الدول الاقريقية تسبة آمية عتد الكيلر تزيد عن 860 


القاوفجي 


بقلم صلاح البزرى 


ماعرفت من رجال الجهاد ف البلاد العريية رجلا عقه قومه العرب 
في غتلف أمصارهم كفوزى الفاوقجي . المجاهد الذي روى يدمه 
بطاح القطر السورى في المشرينات . والقطر الفلسطيتي في 
الشلائينات والاريعبشات والفطر العسراقي في الأربعينات من هذا 


الفرت 


أعادافطريخ نفسه . فطارق بن يزيا مات فى شورع 
دمشق متسولا وام تعلوه من مفرقه حت أخص قدي 
وغاب حتى من التاريخ الات موسى بن تصير + فيايدرى 
أحد با صار إليه أمر» ؛ ولقد نشرا راية الع وبة والأسلام. 
غوق شمالي افريقية والقارة الأورية , فسرت ليها قل 
الشعة الخضاري ني بدنها من أمم تحدر نحو اصاق 
الشوحش والخواب الى أقوام تطلع تحو أثور المصرقة 
يحملها العرب عل بريق سبوفهم . وصاحينا مات وقد 
آم راتيا تقاعنيا بحندود ماثة وشمائين ليرة 
موديه . أي أقل عن عشرة منقير كوية . ونست الفرى 
إن كانت زوج فاضي الثمال والعشرين ليرة سورية »ا 
غصصها الشهرى + وفيا إذا كانت ابت سورية : قاطة 
اللانقية + تقاض ائالة ولثلانين لبر عسوربة ٠‏ وهر 
ايلع الذي عصصى ذا بعد موث ابيها 


والآث + وقد قرفن من طحن اافسحام . ولق ضح 
هذا يدث الصرب من 
صيحهم إن سائهم . تتفل ال صفحاث أكثر يريف 


مولد البطل ! 


م أمثز عل مرجع يعطي تاريخ مولد بطلا بدقة . وأظه 
ولد في مطلع النسميات من القرن الماضي ٠‏ «لمرج من 
الكلية الخربية في الأسنانة عام 1417 . ولقد لين من 
استقراء ماضيه ٠‏ ومن أحاديلي معه . أنه ترى لرية عهية 
في كتف والده اشيم الطرايلسي الشامي . وقد أده الك 
ييسطة ني الطول , ويرجولة أغائة , وبذكاء عصي ٠‏ 
.رحب للمقامرة راان لا بتزعز ع بحسن طالعه ٠‏ وبتلك 
الحاسة الي لا ببكن وصقها وني فيز قاة تاريخ 

إن تيع وله قلقد استهل حيانه بفاصرات 
أسطورية . إ 
يقتحم مضارب العرجا لفوض لظام ومنع الغزو والسط 
فيا ين تبالنهم . ولقد أقدم , وهر الضابط الحدث ؛ عل 
عمليات غاية في اججرأة . بسط بعدها ثفوذ القائوث وهيته. 
على أصقاع ما أظن أن النظام عرف إليها سيل صمل 
القرون . القد كان خلال اشرب العللية الأول 
الضابط لمقامر , قلم تس الحرب إلا وكان قد رقع إلى رية 
انتيب , والرتب حيتاك ماكانت تعطى جزافا ٠‏ ووصول 
صاحبنا إلى ما وصل اليه وهو في المشربنات من سه كا 
يعد شيتا عارقا قد لا يقهمه من يعيش الآن من تضختم 
الرتب والقيم 


بذ كا يذعب ربضمةثقر من رجال اليش 


لاغرو أن استرعى هذا الضابط مفامر أنظار من كانوا 
يتأمرون على الدولة العثمائية من داخلها ومن خارجها. 
القد فتح عينيه على الدنيا والسلطات عيد الحميد يكاد يوى 
عن عرشه لجهله واستبداده ٠‏ ولتآمر الاستعمار الأوددي 
وبالاخص الصهيونية العالية التي دفعت رجافا للاتضمام 
الى حسزب الانحاد والسرقي ٠‏ الطوران امتعصب ٠‏ وإ 
شرعت تؤلب اقوام الأبراطورية على بعضها بيضاء 
وجرتها من ثم إلى اخرب المالمية الأولى . خرجت منها 
أشلاء . فكان من السهل اقين تلققها الواحد والآخر . 
ركان عهد الصليين قد عاد يوجه كالح بقيض ٠‏ يختىء 
وراءه ذلك اللصى الزتيم م فرف بجفنيه وقد خرج لتوه إلى 
التور 


الاحتلال الفرنسى 


م برق لبطلا أن يتفضى العرب عل دولتهم وينضووا 
ممت بشود الأنجليز . خصوصا إن الاجتماعات التي 
حضرها قبل الحرب في الموصل وائنا الحرب في سودية : 
اتلك الآيام . كانت اجتماعات كلام يكلام ٠‏ لا تير ما 
حسبه القاوقجي انتقاضا . وخيانة للدولة والدين . والقد 
انظر اليه الأثراة المهووسو بطورائيتهم بنوجس وقلق ٠‏ 
اهم يعرفون سا يتتووته لضابط صري لامع مشو 
القلايه مليهم . ول يمسه من شر مؤلاء وأولئك إلا الألمان 
الذين رآرا فيه ضابطا غارفا : استهويم شجاعته ربراحه 
في اميد فقريوه وحارب معظم الوفت إلى جانيهم 


إنيارث الدولة المثمائية وقد حسب صاحيع أن در 
أضحى ني صقرف أبناء قومه في اليش الفيصلي . سراب 
أعقبه احتلال فرنسا لسورية متدبة عليها للأخذ ييدهافي 
ممارج الاستفلال . . . وتئمة للمسرحية قفد أنشآ 
الفرنسيون قطعات سورية ادهوا أنها ثواة جيشى المتقيل 
عندما تبلغ سورية رشدها قتستقل . وائما أرادوها إحتلال 
البلد بأبناه جلدته . قصاحب الييت اترى بالثى فيه 
ولقد الخرط فوزى القاوقجي بذء القطمات وككان 
الضابط الوحيد الذي احضظ له برنيته كتظيب ٠‏ بينم أنزلت 
رتب زملاته كاقة إلى رتية ملازم ثانا مهيا كانت رتيهم في 
اليش التركي 

عركه مطلع العشرينات في حاء ٠‏ وكات أغوه يني 
ازميلي ني الصف طيلة ثلاث سشوات . كال يشردد على 
والدى . الذي كان في القضاء . وكتث أرائسا يقضائ 


اللصلاة في الصف الأول من مسجد الششيخ مسعود . ولكم 
ارأيته يحضر يملس القفيه الشيخ سعيد الحابي . وهو بردائه. 
المسكرى . ناصع اليياض .كانت تشازعنى نحوه 
عاطفتان . عاطفة تقدير لتديته ولشفانية وفرط أدب أعيه 
يمني الذي كان يملس إلى جانبي ٠‏ وعاطفة لا أستطيع الهوم. 
وصقها . وتلك لوقوفه إلى جانب المستعسر المحثل 
واقضى الأمر في مطلع تشرين الآول من عام 7472 , 
ويدأ فوزى الفاوقجي ربع قرث من المجد لا يمل عله بهد 
آخر 
حرب لا ثورة 


بيدأ حريه ١١‏ ) للفرنسيين وهو على رأس تفر ما تعدوا 
اماة عارب . سلاحهم البندقية الصدئة . وفرضا آنذاك 
مليكة البر كرا كبوا يدعسونبا لوشرة جيوشها وعظم 
تسليحها . وقد موخ المستعمر وأذئايه . قنارة هوف غوطة 
دمشى ٠‏ وورا هو في جبل الزاوبة ٠‏ وبيتهما مقازة 
مكشوقة طوفا أربمسائة كيلومترا.. بنازل الفرنسيين ومن 
تطوع ني صفوفهم يأعداد ما تناه الى عشر تعداد المدر 
بله أسلحته وذخائره الي لانتضب ٠‏ وهر ورجاله يكادون 
أن يكوتوا مفهرم الفنال عزلا. 

اتتهت الممارك بوعد حلب أعطاء الفرتسيون للفت في 
عضد المجاعدين . ققصد صاحبنا مملكة تجد والحجاز ٠‏ 
وكاتت حينذاك ومؤسسها املك عبد العزيز موثل احرار 
العرب وعحط آماهم في محرير أرطاهم . ولقد نبا به 
مقامه لآئه ما وجد هنا لك ابم الخال الاانسياي الذي يواهم 
مع روحه الوثابة وأهدافه ني تحر بسر قوم في سورية 
الشمالية ٠‏ وسورية الجدوبية ٠‏ ققصد العراق , وقد 
أعطى هذا البلد آنذاك صيفة استقلال , وحظلى بعضوية 
عصبة الأمم . ولقد حسب فوزى الفاوقيجي أن طريق. 
التحرر فتح أمامه . والعراق ماصدته ٠‏ فيا تردد عن 
ولوجه 

اقضى أعوامه ني المراق يحضر درن شوان لاستثناف 
القتال في سوزية وفي فلسطين وقد بلغ فيها السيل الي 
اليهود الصهايئة محميهم حراب الألْكلي يقضمون اليلد 
اقطمة قطعة دوتما اعتبار لبط القراعد الأناتية . إله ما 
ادرى كابه يعبدوك ٠‏ وعدهم يارغ لا ملكبون , وقد 
أباح هم ذبح أعلها نساء وشيوعا واطفالا . ييفرون 
يطونهم ويرمونهم في العراء . لقد عادوا لشوراتيتهم + 
وخ لانت كع مره إل 20101 
او 


١٠١‏ ) اصطلح الناس عل تسمية حروب الاستقلال العربية بالثورات . وائناس تور عل الحاكم وتحارب العدو الاب 
لحتل 
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العري اند 944 ماي ج141 
في فلسطين 

لم يك فوزى الفاوفجي يكره حياة المسراث وحياة 
الدعة + وكان في يغداه عط الانظار . رهم الرية الدنيا 
التي عطيت له في ايش للتدريب في الكلية السكرية. 
نرك كل هذا وذهب إلى فلسطين عام +187 + يؤجج 
الورتها على المحتل والفاصب . ولي خلال أيام أضحى 
أسمه صتو الجهاد الصادق وصنو الصموه والظفر . ومرة. 
اخرى يلوح المستعمر يارجاع الحقوق الى أهلها وتشكيل 
لحان تمقيق هذا الغرض | ليأئر العرب ويقرروا الفا 
السلاح . وبعد فالحرب وقودعا الناسن واثال والسلاء 
رهذا يعن اللتزامأعام الشمب العربي في غتلف اقطاره ٠‏ 
رالاتزام صبء . وخير من هذا وك سلام مصطيع يوفر 
الحهد والال ويحفظ الكرسي والجاء . والأساس هر أل 
فب الميد لتشم 

بعود صاحينا إلى العراق . فلا يعدم أن يلغ بنفيه إفى 
كركوك جزاء وفاقا لجهادء ولقد امتشق السلاج مصرة 
أخرى في حرب رشيد عا عام 1411 + فصال وجال في 
أنون ححرب غير متكافتة ٠‏ وني الشعب العراقي من ريط 

عضيرة يتصير الأستعمار 
الله وحده يعلم كيف شفي سيا 

ولقد قضي بقبة أيام الحرب العالية الاتية في ثانا 
فلم يتبدل ول بتوام على الما قبل أخذ المهد الصادق 
باستفلال أمنه العربية جميمها . ولفد امتنع عن السير 
بركاب هدر أن التازيين ماكاتا على استغدادلأعطاء مهد 
قاطع لسرب بالاستشلال النام لآن هم أطسامهم وقد 
اشسرأيت لأبعد الحدود بعذ الانتصارات الباصرة التي 
حفقوها في أول سني ال حوب 

جيش الانقاد 

عاد فوزى القارقجي إلى بلانه , وقد ثيف عل 
السنين .. ول بعتم إلا وأحذ مكاك في خط الار . قاد جيشي 
الانفل .. المي العرن الوحيد الذي سجل انتصارات 
بناغرة بأيذاه ولسابحة وامرينة .كات موه فنيزي 
القاوقجي وحده ٠‏ بدير المسركة ٠‏ يكفي لكهرية الجو 
وبعث الحساس في متطوعة جيش | وكانت قطرقة 
المسكرية والحاسة المميزة له غليان عليه التحركات فيل 
وأثناء المعركة فيخوج منها دوما بأرووع التائج. 

هذا موجز مركز أملا امقام ٠‏ ويمد فائه ليعجزني أن 
افد كفوزى الفاوقجي 
بغي أن أذكر ذا قوبل هذا لبطل بمالقوبل ب واقله امال 
اليب الترنيسي أن بطانا نزعسه عوية شالية 


ولقد جرح جروحا بليغة 


أحبط بجهاه ريع قود ار 


3 


رتبط بمصير أمته من مشرقها إلى مفربها . وبعد فهو م 
رتبط بملك او رئيس أو بطل انقلاب ٠‏ وام بسع يوما لنفع 
او لمغثم .. قفي مطلع جهاده في الانتفاضة السورية عان ما 
عاناه من فرقة ومن محاسد ومن حب لتفوذ او جاء تنبو بم 
أرض اللمركة . وفي حرب فلسطين الأولى غام 1455 
اتقكت الزعامات المحلية تكيد له . وهو القادم من بعيد 
اليقدم هم فته المسكرى وده . ول بطل جهاده في حوب 
العراق التحريرية عام 1941 + اذ جرح جروحا بليفة ٠,‏ 
تقل بعدها إلى لانيا . وعنالك عان ما عاناه في حرب 
فلسطين الأولى من تحاسد ويفضاء وتشتت | وفي حرب 
عام 1444 , وقد تالت بعض الدول العربية ما أسمنه. 
استقلالا » إفاتناقضت بتيراا الي اف هن سرد سيره 
بوم ٠‏ وسقط رجلشا وسط الدوامة , فهو خنطر عمل 
الأردن يحب إبعاده عمن مقره في المثلث الفلسطيتي ‏ وهو 
بالنسية لسورية خطر لآنه اضحى من أنصار سورية 
الكيرى . وكان هذا أيمد شىء عن تفكيره . وهو ينان 
خطر لأنه يمد لاتقلاب فيه . وما من عاقل بفكر بأمر كهذا. 
في رئمة التجاذب والنتاقر . وشأته مع الملك والوصي قي 
المراق معروف . فليس منالك من ماع للنبسط يه 
ماذا صتعنا له ؟ 


مأك مرة في قلسطين . بعد أن سردت أمامه تشائج 

استطلاعال عن استمدادات الصهاينة : عن جندوي 
مقاومه ما دعوه حار جيش الانقاة . وقد أجابي انه اع 
على عاتقه تعطيل قرار التشيم ريشها تدخيل ايوش 
العرية فنحسم الآمر وتعيد البلد إلى لهله . واضاف بأنه 
حتى لو هزم في ذلك قائدة اذ يلور الشمب العري عل 
حكامه وجيرهم عل دخول الممركة والبذّل والنضحية آي 
سيمل تحرير اليلد ام رمح . وسأقده بعد أن اعلد ال 
الراحة في أواحر أيامه عيا إذا كذ راضيا عيا فمل . ققال 
إن ما هار بخطلفه أن يتتصر انتصارا ساحظا عل المستعمر 
والقاصب في معاركه ضدها . إفاكان يتفد بأله يمب أن 
كوت في غله الآمة من بجل مقامهها عسهرا وأن زجع 
العواطف والشاعر فلا تكون هنا لك لحمة يها وبين هل 
البلاد . فير جا القام ويرحلان ٠‏ وهذه الممرى قروة 
القداء والتضحية 


ايحن الوفت لاعلانيا ١‏ ما يحزفي تسبي 
وقد قدم هذا البطل ما قدم لأ ألا تزين عواصم البلا 
العرية ومدنبا وقراها باسمه قتطلقه عل أجل الياحمات 
والميادين والشوارع والمدارس واللماهد والجوائز . 
لاتقديرا له فصب واما تمجيدا للقداء وتخليدا للعفة 
والإطولة الحقة 


من اعلام الأدبب الألماف الملغاصس 


هاينريش بْل 


التائيَا.. امترأة بكمحاء ... 


بقلم : محمود 


0. 


هذا الاديب الكبير يلعب الآن دور الآب السروحي لادب الأمني المعاصر 
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في حدينا حول الكاتب الثاني جونر جراس في شهر 
إبربل ( تبان ) من العام الماضى أشرنا إلى أن لمكن 
رصد حركة الآدب الأثتي العاصر موث اخديث عن فور 
الجماعة 0+ الأبية الني تست في أوائلل عام /1401 من 
أجل ؛ العمل هل يغة الأنب وتشجيع الأباع الام 
واكتاف الموامب » . . وكان من أسرز الأسياه الي 
أسسث هذه اجمماهة ؛ هايتريش بل » الذي يعتبر الآن 
أهم كاتب في لاي خاصة يعد أن حصل على جائزة وبل 
عام 151 وكان هم الكائب الوحيد الذي فاز في تايا يذ 
اائزة بعد الحرب العالة الثاني 

ولده هايشريشى بل في صدينة كدولونيا عام 1414 
والحرب العالبة الأو تعاه نتسرف على يايتها ٠‏ ولي 
كولونيا أمضى يضع سنوات من حيقه الى أن حصل عل 
شهادة الثثوبة العامة . حيث يدأ يعي الأحداث البنية 
الني تسود البلاد . مولد الدازية والرايخ الدالت .ثم 
اندلاع الحرب العالية الانية . . كاذ بيع الكتب في تلك 
السنوات لم عالبث أن جند في افيش الاي طوال ستوات 
الخرب ١‏ .وما أن خمدت أوار تلك اشرب وعدت 
غاكمات شورمبرج حتى عاد لدراسة الأدب التي في 
الجامعة . . وتعرف عل زملاه الأمباء الشبان مثل هاتز 
فرير ريت وزيجفريد ليت وأرنست يوجر + وعمل 
معهم عل الشاء الجماعة 40 الني حصل عل جائزنا في 
الرواية عام 1481 . . وتشر بحسومة من القصص 
القصيرة نحت عدواق , أيها السائح هل ستصود ال 


سيا؟. .. , نمدم رواية هلين كنت يا آموه . . الي 
قات بجائزة اجمساغة 41 ...الم توالت رواباله التي من 
أبررزها : بيت بلا حارس » هام 198 وه أراء مهرج . 
؛ صورة للمجصوعة مع سيدة » عام 1997 ٠‏ 
وشرف كاترينا بلوم الضائع » 14909 وو حاية تامة ؛ هام 
4 وقد ترجت نجلة العري في عددها الصادر في لبريل 
8 احستى أقاصيص : بل ؛ بعنوات ٠‏ رجهي 
الحزين ٠‏ . . وان كانت هذه الأقصوصة بعيدة مانا عن 
اللسمات العامة لني يكسم يا أدبه 

ره بل » أحد الكتاب القلاائل الذين عيروا يمسق 
الاعثيل له عن أثانيا في ستوات مابمد الحوب . , وكيف 
أمكن هذه البلاد أن تتغلص من ريلات الدمار الي حافت 
با ٠.‏ ولذا فان رواباته أشيه بأطلال مكتوبة قوق حلم 


رعيب من خلال ناس يعيشون ماضيهم ١‏ وسوف ترك 
عنا على رواية ٠‏ بيت بلا حارس « ل » حاية تامة » 

بيت يلا حارس 
في ٠‏ بيت بلا حارس + يتاول يال + لموقجا انطفلين 
مات أبواشما حال ستوات ا حرب قشبا في يبوث نحوسها 
ذناب من توع ممين . .هي ذلاب لاآياب فا ... ثللت 
:وتعلمت الصبر . . الصغير مارتن باع يعيش يبن أمه الي 


اتفال سريعا بين أحضان الرجال الشين يتزورما ل هه 
زا أرالق تذعب اليهم يضنها 


دين مه طني 2 


العري المدد- 844 -ماير جا 


يعيش في تفس الييت يماول يوما أن يقنع أرملةاغيه ان 
تتتازل عن ذكرة عيزونها من الزواج وأن تترن يه . .إل 
أها ترقض . . الكها لامائع من أن تليم ملاقة خامة 
عسه وتطلب مده ذلك ٠.‏ فهو لايختلف عن كل من 
يسزورونها ... ان هله الارملة نيلا الي تراد حاقل 
الشعراء والأدبا تحاول أن تقجد دكرى زوجها ار 
الذي مات في الحرب ابان مهمة عسكرية كلفه يا الشابط. 
جيسلر كبي بتخلص منه . . تعيش في متزل الزوج مع أم 
زوجها التي كثيرا ماتهمها في شرنها 

أما الصغير مارقن قهو يمنظي باحترام ابفميع لأكه 

أرباء . . ولأن أب كا شخصية مرموقة . ومارتن بعيثى 
حياة جادة ,الجده نعلمه كيف كته أن يكبرلة شغي 
التعلق بعاليم دنه . وهو بهد نقه في جتمع ستضارب 
ينا بقرأ في كتاب التعاقيم يسمع أب ترس الحب في 
الفرقة المجاورة مع رجل غريب ٠.‏ ويدقعه هذا أذ يقكر 
أكث في أيه . . يقوق الى أن يراه مرة في حقم عاير . . 2 
بضع داليا صورته أمامه . , أما اليرت فيكرر الطاب 
الزوجة أغيه أن تطره شح زوججها وأن تفتكر في حاضرها 
مون أن يسذل جهدا اللكشف عن حنيقة سلركها 

: أنت تملقين يحلم . . ماذا لو كان موجودا ؟ ...تر 
عليه بره : لسث أما ولا أرملة ولا عاهرة . ولاحيية 
أحد . . لخبره أنها لاود الزواج من رجلى آخبر 

اسأكون رفيقتك اذا شنت . . . وسأدون أكثر لاسا 
كرفيقة أكثر منى كزوجة . .الكتي لن أنزوج أببدا » 
محاول أذ تعر سلوكها هذا باه لاتوه أن تصبح أرملة مرة 
أخرى . . » لاأصلح أن أكون أرمنة مرة أخرى . . ولا 
آرد أن أنزوج غير راي ٠‏ . . واليوث بمب نيلا أكثر من 
علال الطضل مارئن . . » الثم يسا الرجمال تودون نا 
تتشروا الدمار مع المسطيل » . . واذا كاذ صارئن باخ 
يعيش وسط هله العلاقات الما قن زبيله ف افر 
عايتريش يريلاخ ( عشر سئوات ) بعيش نحت مقف 
يختلف . . هناك وجل صارم بعيش مع أسه مو زواج 
ويمامله بقسرة تسديدة . . كم من صرة البمه بسوقة 
اليضى . . ينبا هو رجل شره لاني لات سوى بتقسه 

ولأث هايتريش ابن امرأةفقيرة . قن للدرس لابتورع من 
تأيه بشحة اذا نأخر في حين يعامل ملرتن الذي بتأعر مطل 
بأدب جم . والسيدة بربلاخ تعسل لي محلل خباز كي 
تمول تفسها وطفلها حاية لتنسها من ذلك الرجل الذي 
يميش ممها . . وي المخز الذي تعمل ب يماول اعياز أن 
يفرض عليها مواطقه فيطلب منها زواج امرة تلو الأخرى 
الترفض مثلاتقمل نيلا ازاء ابوت 

والسيدة ربلا الققرة لدرجة أها لانتمكن عن توقير 
مبلخ نعالج به أستابا اني تؤلها . كيا ترقضى ذلك اليلق 
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الكير الذي يمطبه ياه قرت وعي هد تفسها عد مقارمة. 
شديدة قد واققت على أن كترك الرجل اللي تعيش نحت 
سنقفه بكي اتتل إلى سلقف اكثر أمانا مع الحياز , الذي 
يخيرها أن عليها أن نئي بأسر ع ماهكن ٠‏ لن أحتمل انية 
أن تقضي ليلة واحدة مع ؛ ليو ؛ الشرطي ١‏ ؛ وبالقمل 
تايا تقوم بل أثاث شقتها امتواضع وتذعب الى السكن 
الجديد ...وق لول ليلة هداك مير اينها أها لن تسللم 
اننسها لرجل آخر مثليا تقمل نيلا . . وبالفمل فابا ترف 
أن تقتح ياب حجرنها الصفبرة للخباز . . رنفضل إن 
تضم في فراشها ايتها كي يدفتها . قدفء أحضاد الاين 
الابضاهيه شي» تقول لابنها إبا تحب البسرت ملا بيه 
مسو شد أصبحت أكثر لهيا للاشياء من وف 
واصيحت امرأة لف 

أما نيلا فمليها أن مر بتجربة لنولها ولعلمها . .. ند 
حاول جاسلر أن يصاحيها الى أماكن جديدة . . اله نفس 
الضابط القديم الذي ساعد في قتلى الزروج راي ٠‏ ويممل 
الآن نائدا ديا قي احدى الصحف الكبرى . . «بلني 
يعض المحاضرات حول الشمراء المصدئين ومن يهم 
راهوتد باع زوج نيلا . . فعتما اكد ايغدة أن جاسلر 
يمال أن مرثيظ بارملة ايها تاذعب اليه وسط اجتضاع 
اللأباء وتماول أن سيه للكن الجميع يطردونها . . وهنا 
اتحون نيلا قد فهمت الأحداث التي لدور من حوفا. 
ويظرغم من أن البرت يجملها نغرك أصول اللعبة التي 
حاول جاسلر لعتها الا أنه تفي مثا حدث مع السيدة 
رباع 

اراقا كانت هله وضمية سيدنين وطقلون جثلون الانيا 
قبل ويمد الخرب . . قان الجدة العجوز قثل كلل أفكار 
ألايا القدهة .. فهي تعلم حفيدها كيف يرتبط بتعاليم 


اديت . . عليه ان يكون انسانا جادا وعيه أن يعرف أن 


انا الماصرة هي دائيا أمة شاغة مهما تعرضى بتشاؤها 
اللشروخ . .. ومع ذلك قان هل الوأة تعيش بأسلوب ان 
٠‏ دقر الشيكات بصلح دائا كلل شيء ٠‏ 


أخيار واشرار 
اذا كان هابتريش بل قد الفي الأضواء عل لسرة الاي 
تعيش سدوات مابمد الحرب من خلال ؛ بيت يالا 
فاته بمثى مع عمائلة الاتينة أخرى طوال 


يعو ال نفس الأجواء ريا من خلال مال ولي 
يرأسها الصحفي الكبير فريةر أحد اللين اشتركوا في 
اشمال أنون الحرب ول يحترقفوا نيها بعرملا 
الأمر يكين فد أسروه بعد النهاه الحرب . . ل يسعوا الى 
انمذيه وابلامه ولكتهم طلبوا مه أن بقوم باصدار صحيفة 
انكو السان حاهم ... ويسامدوته في تعلق الجا الى أن 
ينحول الى أحد أساطين الصحاقة ويدافع في مدالاتك عن 
أشر الانتصاد الأسريحي الانداحي في البلاء . ويصل 
الأسريكيوث كلك عمل ان يصبح تشايا كيرا يمل 
الأصدفاء والأعوان في كلل مكان . . مؤلاء الأعوان الذين 
بنائرون في أنحاء المدن والشرى بالمانيا ليم بتغطية. 
صسحنية حول سلامح الحياة الاجتماعية المديدا في 
البلاد ...رمن علال لك التقارير القاسة اليه بمكت أن 
يدرك الى أي حد قد أصاب الشامس هوس مني في ككل 
مكان . . رأث الصراعات بين أنصار الاشتراكيسة 
والشيوعية ناعذ مكانا هاما بمد الخاتب الديي 

وقد اعار بل » البطله أن جمري مراسه عل منيدة. 
كرلوسيا الي ولد بها بل ٠‏ وعاش فيها زمنا طوبلا . أنا 
فريتز فهو يعيش حياة عائلية هادئة . . زوجت كات توقر ل 
كل أسياب السعادة . كبا أنه يعيش لحت حنابة ثامة من 
رعلة . وآل نوم يعيشون أسرى حياة رائعة فو 


الزية الجديدة في » شرف كاترينا يلوم اللفائع ٠‏ 


© من أعلام الادب الألث المعاصر 


أعلى السلم الاجتماعى الالمان . . ومثل هؤلاه الناس 
يسسوث في امنيا بالأعيار . ٠‏ أما الأشرار فهم هؤلاة 
القشراء انين يعيشوث في أسفل درجات السلم 

ولابحاول ٠‏ بل ؛ أن يدين قريتر . . بل انه يدين ذلك 
التظام الذي صنعه كيا صنع من قيل صحفي آخر هو جاسلر 
وجمله عنواث الآدب الأمان المعاصر . . يقول ساخخرا عل 
السان أبطاله ٠ ١‏ يمب أن يأتي بعض الاشسراكيين ريحب 
عليهم أن يقوموا بدور ما أو يثرثروا » . ثم بقول ساخرا 
اذ أصحاب رؤوس الأموال بأكلون الكافيار من 
اروسيا ... ويدختون اللبجار من كوبا .. آنا 


الاشتراكيون فائهم يقضون لياليهم يحلمون بممارسة لعبة 
الاحتكار 
القريئر ابن يدعي رولف ... وهو راديكال سميم 


تر وعاش في زمن مابعد اخسرب . فر يعان مث سال 
أبوه : ولذا فاته هجر أسرته بحي يعيش مع الفا كائرين 
التي ألجيت من ابن يدعي هولدجر . . وثر ولف أيضا اين 
آخر يممل تنس اسم أخييه الذي سات ولكن من أمرأة. 
أخوى تدمي فرونيكا لبي عاشث ستوات طويلة في اشرق 
الاوسط وتركيا مع رججل آخر كانت لحيه 

كما أن لفربتر ابن آخر يدعي هبرت يجيا حباة 
برجوازي مع زوجته سايين ولاجبل الى مارسة الممل 
السياسي مثلما بفعل أبوه . . انه يس سوى انسان يحث 
عن توفير كلل وسائل الأمان والراحة الزوجت واب 
ونوم الي بشبه رجالا ليسوا من عصرنا لم يعد بتطلع 
الى تيل نجاح أعر فوق تجاحه .. فيحد أن يسقط لله 
ولابعد فادرا عل الكتابة روي في منزله ونتهي بأسلوب 
بسيط حين تسقط به دراجته لني يقلها في حديقة مزل 
وهو الرجل الذي كان لابتمكن من الحروج من هذا امل 
مون أن حيط به سبارتان ومن أعلل طائرة مروحية . . للقد 
عات كحطام وجل حطمت مراجة 

ويشول الناقد الأمريكي ر ..زشبيره في جملة ايم 4 
قبراير - شيا - 1987 ٠‏ أذ رواية ٠‏ حابة شامة » أحبة 
بالل الأسريكي دالاس . . هي تضم المدهد من 
الشتخصيات مكدى روايات ويل » الأخرى ٠‏ . ويقول انه 
اللكاتب مهارته الية ... فهو بضع عدسته الكيرة فوق 
شريحة اجتماعية صغيرة ويأعذ في سرد أدق تفاصيل حياة 
هله الشريمة . . سلوكها الاجتماعي بواعلها النشية 
وآنه لايل الى معاقية آل ثول ويتركهم يسلككون سلركا 
منابرا لتقاليد وعل كل فاث هذا سلوكهم وحدهم 


بلا حارس »و و حاية ثافة ,كب 


0 


العري امعد 06 د ساي جدعة 


٠‏ بل ؛ ممسرعة أخرى من اللروثيات ساعدت في يلورة. 
العا اخاص الذي يصتهه لكاتب عن للتيا انعاصرة 
اند أصبح أككار نضجا فى تناو العا الاجتساعية 
و السياسبة ال شر با لبد . . وكيا يفول الشخرج الأكثي 
فوتكم شولتدورف فلا + ميزة بل أنه بشيه جوري يعض 
الشيء في أن ينجح من خلال سرد قصصه في اعاب ع 
الع معفد جيدا وتفديهه كشيء بسيط للفاية وللتعير عن 
هذا التعقيد يوثق في غلق شخصيات صحيحة توضع في 
عوالف صحيحا . . وفي هذا كمن سره » 

قفي ررابده + شرف كائرينا بثوم الضائح » يصور 
الكاتب واقع بلا/» لقترة ثلاثين عاما ٠.‏ فهداك ارهاب 
يسود البلاه وبتشر في كل مكاق ٠.‏ لثارسه الصحاافة. 
ورجال العدالة وأقسام الشرظة ... غالتقس التي ستمتها 
النازية تمن دالا الى يمث هقه الأيدولوجية مرة الى 

واارس طقوسها وأساليها تقس الطريقة . انف 
والارهاب واجنس | قكاتريا بد تقسها مدائة بجرهة | 
ترتكيها . ايا أشيه بالسيد جوزيف بطل كاتا . 2 تشمل 
البنا سوى أبا أحبت صحفيا تشب الشرطة في الماع 
الفكرى ٠.١‏ بقيضون عليه لم عل مشيقده الفي تتعرض ‏ 
الكالة الواذ الاهائة والتذيب والشهير ... قود هال 
اخملة مفنشى الشرطة الذي ينلد بساديه حين ما رسهامع 
اكاترينا ٠.‏ وهو يسرى جتوده شود ملابسها ٠.‏ ثم 
يعبثون بجسدها ... يطلب من رجاقه معرفة كل لسرئر 
حباة كاشرينا الخاصة ... وص القناة أن تضط شرفها 
الضائع . ٠‏ . ون تستعيده ... لكن كيف وقد حرجت من 
هذه التجرية حطاما لاطا من الشلاك . *. 

وني هله الرواية نجد أتقسنا أام مسوعة عدودة من 
الشخصيات لكها زاخر لشم القياضة .. وكانايؤكد 
لى » من علاها أ عودة النزية تتمثل إي العدييد من 
الئاس الذين يحيطون ينا . . بدها من رجال. الشرطة حت 
الحندي الذي ينلذة مثل رئيسه في مارسة الوا التعليب. 
الذي لاسبب ف . . انهم أقرب الى رجال العصايات 
ومن جديد يصف ٠‏ بل ٠‏ رجال الصحاقة وصفا راذل. 
قهم يمارسون ارهاهم من علال عملية التشهير يكاترية 
ويسلوكها وصنيقها ٠‏ ررجال الصحاقة هنا صورة 
مكمررة من جاسلر وقريتر . . إميلوة الى السف يكل 
مابنلكوث من قوة كر أناحث م الظروف فلك 


واذا كاتت كاترينا بلوم ل أل يربنة تتمرض للارهاب 
من قبل النازية المعاصرة ١‏ فان ليني ييشير تعيش لحت 
وطأة نازية عدلر ته خلال ستوات الخرب . بوقلت في 
روايته + صورة للمجسوعة مع سيدة * ٠.‏ ويتحدت 
الكاتب عن ليني قال : 14 عانا . +10 ستيترا »له 
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كينو سراما . وندت لي جرميتين وتعير للنيا دون أن نتيسٍ 
بينت شة . .انا ام بكاه . ترز الى عصر الصست 
الذي سا أمائي في تلك الستوات متلا رمز جوت جبرامس 
إلى قزمية بلاته خللال نفس اللرحلة باخالة المرضية التي 
أصايت بطلة لوسكار في , الطيلة »لين أشبه يزهرة مرا 
تشمو وسط كلوج الشناء التراكمة ...افد إيكتها انا نقف 
شاغة يلبحها المابرون من بعيد ... أو لالخرج هل 


الاطلاق من قوق الارض . ٠‏ وعي بالفم, تعمل بائمة 
اللزعور في حاتوت صدير .. ترقب كل مايحدث أسابها 
مون أذ تتبس بكلمة واحدة . « كر جتدي وعب حياه الى 
الفوهرر والشعب والحزب . . .وقد وهب حيانه ماتيا 


اذوه . . لكن اذا كان جسفه له لثده في لحذى المبهات 
الشرفية . . قان على اذوب إن يلنقوا فولى مقبرقه المجهولة 
بضعة زهور يششرونها من محل ليت ؛ . . « حمس أحد 
السرى ارب اروس : كنم آنا سعيد أن أربط باقة قوق 
جتي ؛ , . لد أحبت ليقي هذا الروسي : « على كل 
واحدة من اللنساء أن تبرهن أن جتوه الصامظة الأمان لد 
ماتوا بعد اتهاء الحرب' 
افش فايني تسسات من الميجتمع الذي وها يصمنها الذي 
افر . ٠‏ ويقوم يدور عائل فلك الهرج الذي غراء ف 
رواية ٠‏ آراء مهمرج ٠‏ لو ؛ التكشييرة ٠‏ كرا تترجت فل 
فرتاعام 19 ٠‏ يصعد الممثل فوق خشية المسرح كى 
يمسل مل أضحاك الداس . . عليه أن يقسوم يع 
الحركات البهلوانية 20 
آخر الوه الحدية والائزان . هر عل ره 
2 برضن سلوة لد لي رس دور عياب 
يسطحية , واليل الى عاللغ الاخرين . فيمد هزهة المازية 
فادها تحاول أن قاليء الكاثوليكيين . كا أنه يرفض أسلوب. 
أيه في ثربيته . فهو رجل بود أن بتعامل مع المجتمع الذي 
.يعي فيه يي ثمن ومهيا حندث الذا يقرو أن يج أسرقه 
وبعيشن وحدء . يرتبط بفناة تدعى مازيا ويمرضى عليه 
الزواج ٠‏ . الكن القت لتتكون أفضل من أمه حين ترنف 
وتقبرر المزوئج من وجلل مشائق وصولي ٠‏ تصدمه 
التجربة + ويصاب باتقصام تفسي . يترك المسرج الذي 
بعمل فيه » ويتحوك الى انسان تائم ينظر الى الأشياء 
بسوداوية فيقرم أذ بارس الشحافة عل معطة القطار 
في هذه الرواية شهر هايتريش بل أسلحته على الذين 
يدعون التدبين بحتا عين مصلحة أو عحاشاة للنظام السياسي ‏ 
السائد . . أوبحنا عن مظمة اجتماعية ما . . تفي من ما 
قريب من عصور الاتيا كان الجميع يتيذون مثل ذا 
السلوك وهجدون قردا . . . لم عتدما حايت آداهم فيه 
لمارا الى الكتيسة وبدأوا يحثون عن مسلاة في كب 
الصلوات . . ولصل التساليم التي كانت الجمدة ثلنها. 


همن اعلام لامب الآني عاضر 


خقيدها مارتن أشب ينض النساليم التي حارات الام أن 
اتملمها لآينها الممثل الذي ,رض كل هذا العالم . . وكل 
هذا السلوك المطحي . ٠‏ فلا علالة عضوية. 
التدين وشدة الثفاق 

روح اللغة الامائية 
في الكتاب الني تشره رين فيز عام 
هايتريش بل بعنوان « قكربات أمانيذ ‏ يفول الكاتب ! ان 
روح لثانيا اللماصرة تماول أن تيل عين المرارة اللي 
أمايتها الستوات طويلة تيأ بها تيشة : بقول الآلليونة 
كل مابوسعهم كي يمنقوا مسجزة ونصير لابنبس الا من 
إبتسامة » . . وبقول ان كولون؟ هي سدينة كارلكية . ابأ 
تقس اللدية الي اسغيلت عط وقادمت ل ياقات من 
المزهور . . وشا تمد أن عنايتريتي بل للد ولبد من 
كاتوليكية آلتيا . . وأنه فسلا ند رفض أن بكتب ادبا 
كاتوليكيا . . ولك أكسب للامتية ررح اللفة ... ملا 
انمل نوماس من وأنه قد تأثر بككل من فرانسوا ستررياك 
وجورج برتاقوس ١‏ + لازا لكل الكثاب امام مابجدت 
في العام وأما الانسانية . . مستلين من النقام السياسي 
الذين بعيشون لحت ظله 
وبقول في حذيك لكاب + ؛ اعرف متف قثرة طوبلة 
أن أكتب . ولكن ليس هذا بعمل رقيق ببكتا آن فسكه 
باينا . . وكاتك فك بفرضلة وكملق بشراج كي يفول 
التمير اف . . وأن نحس بشمور هله الصمدق 
«ديرى هل + أن عل الكاتب أن نع بأريجية معينة 
لكت من امراك وضمية العا الي بعيش فيه . . وبالرر هم 
من أنه يجاوز اخامسة رالستين الا أك لامزال يد م ويكتب 
أكثر من المرحلة الأولى من حيقه . . فقند نشر أكثر من سث 
ريات مذ أذ فار بجائزة تريل عام 14177 حبق الآ 
وان كانت جاعة 4٠‏ اد لرقف لشاطها وفندت حيويتها 
وتشتت أعضاؤها ... فا هاينريش تل بلعب مور الاب 
الروحي للأدب الآثاي العاصر . . وقد نجع في ذلك الى 
حد كيير . . هر الكاتب الأول الذي اعتم السيثمائيوث 
برواياه . . حيث أخرجت السينيا أكثر كبه في أثلام ين 
أبرزهاء شرف كاترين يلم الضائع » الذي أعربجه فولكر 
شوالتدورف وقاست بيطولكه اتجيلا ويتكلر وماريوامرف 
الم ه ييت يلا حارس » الذي أخرجه رابثر فولفهارت عام 
وم صورة للمجموعة مع سيدة » الذي أشرجة 
الكسدهر بترونيتش السوفسلائي الجنسية في المانبا عام 
*147 وجسدت له روعي عتايدر شخصية لني ٠.‏ 09 


محمود قاسم الاسكتدرية 
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طرح .. جمع 


في امساء كان العشاء لاثتين فقط . ونام » صلاح بل 
أن يعوه والده . . وفيهالصباح جرى الى سريرء فوجدء 
شافرا وأجابت أب في التضاب 

خرج مذ لقلل ! 

دهش , ركان لذيه سؤال آخر ... لكتها دقت الى 
الحمام ليغتسل ٠‏ الى المالدة ليأكل . الى طرفت ليرتدى 
وضعت حفييته في بده ؛ ثم سارت يه صوب المدرسة 
في مماذاة البنابة التي بها عسل والدء ٠‏ لاحظ شسرودها. 
رننفن رجهها , سأفا ان كان بالداعل , تأجابت 
تزه وبقيث صابتة حت ودعته عند باب 
الى عملها !! . . وقف برهة ععتارا يرمنها 
يقن يده ءالع شال رحن كد > نادي 
فلقه وائدمج مع أقرائه ٠‏ وراح يلعب 

الكن لل عل بعد ادر عندما جاءت لتأخدة 
وجدها نشي الى جواره صامتة بشرود الصاح . باردة 
الأثامل , لانسأله عن يومه اللدراسي ٠‏ ولا عمن درجت في 
الحساب . وها عي تكاد تخطىء ونيم يعبور النطريق 
المرور مقتوحة للسيارات . وهي الى تشدد عليه 
كل يوم بعدم التحرك الا مع اشارة الشف الحضراء وبعد 
اتوقف العريات قاما!! .. لهذا لزم بكاته فوق 
اكفها في عناء ‏ مشيرا لي رَهو الى اشلرة 
أعطته بسمة سريعة راضية فرج بها , 


ركان لديه خبر سثار هم بأن يملنه لولا ان الاشارة سمحت 
فيا بالمبور ‏ فراح ينسم بقرادة لالنات المحلات 
المسألة : 
ني الييت تناوال غداءه سربما , واتتهى من المذاكرة ٠‏ 


ووالده ل يعد . . بحث عن أمه . وجدها مسئلفية عمل 
السرير عحملقة الى السقف مقمومة. 


ثم أسدلت جفوبها نبي الموار . قلم يبرها نك 
اسار . وتوجه الى الشقة المجاورة ليلمب مع صديفته 
سماد » . .. فوجىء بأمها محتضته مقبلة في عطف زائد. 
مسكين ياحيسي !! 

انظ عتارا ء ماذا سكين ؟9؟ . . صاح في قوز 
تلت اليوم الدرجة اللي في وجب الحساب 

اشاطر . دايا شاطر 

ولت المدرسة أمام الفصل كله انني تلميل تكي . 


العري المدد- 544 -ساير 1887 


لعا ياحيي 1 

الكتها لنفنت الى زوه 

مسكين , يقع ماجرى وهو في هذا العمر !. 

برها الرجل 

اسكتي , لاتعكري صقوه + ا يعرف بعد 

الدعش صلاح ٠‏ وجذبته ؛ سعاد #فراج يلعب ممه 
سي فده + في ل من ين للع كذ جيم نه 
الزوجين الحافث . سمع ان أمه نشاجرت مع لليه ٠‏ أو 
ربااكان والده هو الذي تشاجر معها . / يقهم بالشيط + 
وا بد في الأمرما يزهج , فاحيئا يدب اخلاك ينمائم 
سرعان مايزول . . لكته سمع كلمة جديدة عله 
«الطلاق ١! ٠‏ . . وجم برهة ول يدرك ممناها نما وكات 
الب مستحوذا عليه ٠‏ قعاة تدمج مع سعا 

في الساء رجع الى أنه الي أطميت رأمدت للتوم + رين 
هو يدخل السرير عاد الى سؤاه , نبرثه بلهجة شجرة. 

فلت لك في العمل 

سكت »لكت عسمم ألا ينام الا بعد عودقه ... لانمل 
يحملق الى النقف . حريصا عل ألا ينمي عه 
للكن سرعات سا غافله خخدر التوم متسلفا الى ويه ٠‏ 
نانسدلت جفرئه ٠‏ وهو يقاوم ويعاتد الى أن ثام ٠‏ ريت 
هو نائم حلم بأ والده قد عاد وقبل قبل امساه ٠‏ واد 
اباه يعدم الاحر ثاية ٠‏ ما جعله بينسم وينام سعيدا !؟. 


الطرج : 


أول شيء قعله في الصيباح هو اسراعه الى سوير 
والده ٠‏ وجده اليا وأمه بالصالة مهسومة . ألسرع الى 
الحمام , ونال يسمع صونا بداغله استدار سافلا . قبل 
أ ينطق قالت تصدم 

عوج قيل ان نسيفظ 

الم هيت تطممه وتلبه تيه به الى اللدرسة وليفاتها 
في الطريق مسائلا 


٠‏ فصاع ييلغها به + لكن ضجيج 
السياراث وشرودها منعاها من سماعه ٠‏ فشاشل 
بالطريق , و بالاتوييسات » اللزدحة ٠»‏ 
وبأقراته المتوجهين مثله الى مدارسهم 
مها بقتة 


وقرب الدرسة 
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ماسمنى الطلاق 84 
معن ماقا ؟7 

اللا 

الاأعرف . ادخل مدرستك وائيه لدروسك 
غير أنه بعد الخصة الأولى خرج وراء مدرسته 
- سؤال بابل . مامعنى كلما طلاق !9 
ياحيني ء خلذا تسا ؟! 

- أريد أن اعرف 


كلم سيئة 
- لريد أن أعرف ١‏ 

معناها أن يترك الزاوج زوجته. 

ولين يلعب ؟1 

بعيدا متها ٠‏ ورما تزوج من امرأة أخرى 
- اها ؟؟ ين يذعب 19 

اما أث يعيش مع الأ واما أن لله الأب 
يعيدا عن أنه 

لعم . ٠‏ قلذا سال ياحيسي ؟! خاذا تسال ؟1 


بره , ووجد ثفسه سائرا يطو متخائل الى 
افصله . . جلس برهة مفكرا حائرا ٠‏ ثم هب فج بنقط. 
حقييته , مندفما لي القنء , منجها صوب باب المدرسة , 
اليفاقل البواب خارجا الى الطريق !1 


الخطأ + 


في مكتبه بالعسل فوجىء الأب يبابشه دالا 
عليه !! ٠‏ نظر الى ساعته صائعا 

كيف تركت مدرستك 99 

م يرد ... وخلف المكتب المواجه الولفت زميلة رالده 
عن عملها عائقة 

سلاج ياحيسي ,نتعال 

اله نوها متكس الرأس . . أجلسته الى جوارها. 
وراحت تقبله ونسأله عن أمه ٠‏ وهودائم الرمق الى أيه ,. 
ماي في رلك 

طيعا هي الني أرسلنك !1 

- هز ولس نفيا 

- ظلماذا تركت مدرستك ؟! 

- لأثنك ل محضر الى الييت من يومين !1 


هب الرجل غاضيا , مندقما تحوه مداريا ربكت 
قبل ان يصل اليه وجد ئزميك تقف في طريقه متنمرة. 


- لرايق لتحملت من أجله لي شيء ! 

اتقهقر الى مكنبه , ليتشاقل خجلا بورقة أعامه ٠‏ 
سرعان مامزفها وقد اكتشف انه بدلا من أن يجممع الارقام 
أخطا رطرحها !؟ 


قال صلاح للموظقة ,وهو يرن مين الى والده 

- ثلت الدرجة الاية قي الحساب 

قبل المرأة ٠‏ ولح أباه رمقه اعجابا . فشججع وتسامل 
بصوت مرعوش 


بايا » هل أنت زعلان من مانا ؟9 
- قل الحقيقة: هي التي أرسلنك .. أليسن 
كللك 7 
-باباء تعرف أي أكرء الكذب 


زا ارتباك الآب ٠‏ م تحمل تظرات ربيف المويخة ‏ 
نكس رأسه لحظات ٠‏ ويمد ترمد أغئق أدرئيهه ونبض 
منصرفا . التسارع كف صلاح الى التشيث يكف 


المع : 


وضع « المرسون » كالى «الآبى كتريم »السام 
اصلاح , ورشف الاب قهوله اسانة لم قال 
- اسمع باحيسي , أزيد أن أدائك في أمر خطير 


- أنت ولد نبي وان أنك ستفهمق جيذ 

1 

هندما تكبر سوف تعرف أن الخية صعبة . لالنتع. 
الانسلا كل مابريدة 

هل سترفة مانا 99 


- اسكت وحاول أن تفهم ... كثيرا ما تن الرياح بن 
لاتشتهي اسفن . .3 . . كن هذا اكلام كبير عل 
سنك . بصراجة نام أعد قادرا عق اليش مع لمك !1 
لكا يك !1 

- الهملي جيذ 

وهي حزينة وصار وجهها أصفر ! 

- وكات تغط» وتسر الطريق والاضارة مفتوحية 
للسيارات 1 

أشاح الأب نافخا , واد برشف قهرته . . ثم لاحظ 
أن ه الأيس كريم » كاد أن يلوب من ده الجوء نيه 
ولده ٠‏ الذي أغذ ملمقة ثم سال 

- هل ستطلق مانا ؟؟ 


جع 


قينا 
وهو يدقع الحساب نظر الى ساعته . سسرقهه الرقت ٠‏ 
والفروض أن يكوث صلاح في ابيت مذ ساعتين ٠‏ ولاب 
أن أنه مرث عليه في موعد روج المدرسة . لم سألت من 
عند الجيران + والمؤكد انه الآ في حالة يرث فا ٠‏ عرفا 
جيدا + ابنها هو كل حياها !1 
كا توقع وجد باب الشقة مفتوجاء والوجسوم 
والكسرب !! . ...او قث الام عضن ولدها باكية 
عاتية . . . ووقف هو مرتيكا بفكر في الانصراف ٠‏ 
وعندما علم ان جره خرج بسأل عن صلاح في أقسام 
الشرطة : زاد حرجه , وشهر اصبعه فاشبا 
انظر تتيجة فملنك ياود 
الكن الولد م يفل وام تر , شد طوله في حضين أنه 
دصح 
ات السيب ء أنث ١‏ 
جمدت الحارة وابتها سعاد . . لمعت عينا الأب ؛ ورق 
صوت الولد يغريه ويرقيه 
- انظر الى ماما ٠‏ تنظ ٠‏ جميل ولطيفة وشاطرة 
ساد العصمت والترقب وسحيت الجارةابتها رالصرفت 
مفلقة باب الشقة في هدوء . . وعل القور ترك صلاح. 
حضين أمه » والدفع برتكيز عبل الباب يظهره ٠‏ يمتع والده 
من الخروج ا هو حاول ... منحته أمه بتساءة مشجعة ٠:‏ 
ثم رنت في وه ملهوف ترقب رجملها + الذي وقف تمتارا ٠:‏ 
يدعك ذقته يأصابعه . نافلا نظراته ينها ويين ابهها !!. 
.تقدم خطرة صوب الياب . . لحز صلاح فاردا قراعيه 
مستعدا للمقاوية !1 
شمر الاب ان يده أضمف من أن هلب هذا ولد 
عته , فراح ييز رأسه عجبا . ثم تابد ٠‏ وبعد تردد ناث 
أصابعه تفك أزرار قميصه ‏ ليقفز صلاح هاتفا مصفقا .. 
ولتهب الأم سعيدة بعيتين مغرورقتين الى المطبخ ٠,‏ تيد 
طمام القداء لثلاثة أفراد , .... 0 
ميد طوييا 
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بقلم : توفيق أبو الرب 


1 ... في الجزه الثالث من حديث الاريعاه « عرض 
الدكتور طه حسين بالتقد لديوان ايليا أبي ماضي ٠‏ 


« الجداول ؛ ويلاحظ أن تقده 


حيث الجدية 


والاصالة مع نفد المقاد لقصيدة جبران الطويلة , المواكب » 
وذاك النقد الذي دفع الادبية مى زيادة الى معانية العقاد + 
الانه في رأيها قد قسا على جبران ! 


اولع لا أمدو الحقيعة اذا فلت : ان تقد طه 
حسين لاني ماضي اند كاذ شد قساوه من تقد الطا 
يران + اذ ين نجد العقاد قد الث اه خالصا عل يات 
قبل في المراكب + قانا ا تجد في تقد له حسين لى ناد 
عالص . وائا مو هجوم عتيف في الغالب . فشعر أن 
ساضي كل في رأيه : مضطرب العائي . ضيف 
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الموسيقى . رديه اللفة والقصيدة الوحيدة التي اثنى عليه 
اثناء غير عالص . كانت قصيدة الطين ؛ فقد اعجب منها 
بمتيها الانتية » وعمد ذلك دلبلا على حب الشاعر 
لللمساولة بين البشر ٠‏ ولذا قال عه : ٠‏ . . , تق رأ قصيدنه 
الطين . فستوى آنه يلغ من لك . ما لم يلفه كشير من 
الشعراء المحدئين في الشرق العربي » . . . لكته مع ذلك 


حين النغت الى شكل القصيدة القنى . أعلن عن عدم 
رضاه , الم صب جام نقده على قافيتها فقال ؛ * 
فصيدة الطون الني كنا تثتى منذ حين على ممانيها : وحسن 
تصويرها للمساواة . من أردأ الشعر العري قافية . وانياء 
عن السمع والذوق . ولمل عنوانها كان يحتاج الى شىءمن 
الذوق ٠‏ فالشاعر اختار الدال الاكته قافية هَذه 
القصيدة . وسكون الدال ثقبل . يتقطع عنده النفس , 
فاذا طال وتخرر في قصيدة غير قصيرة + ضاق به السامع 
ضيقا شديدا ولكن الشاعر يضيف الى هادا الثقل الطبيعي 
الفالا اخرى فانظر اليه كيف يضيف سكونا الى سكون ٠‏ 
وانقطاع نفس الى انقطاع نفس في هذا الييت 


«لك في عا الثار آنان 


ددزى والظلام قروقك مندء 
افهلء الدال المدقمه لا مطاق . وانت ان قيلتها مل 
ادغامها كلفت تفسك جهدا ثقيلا . والت ال خقفت 
الادغام فسدت اللغة افسادا بفيضا . فالدال من الحروف 
التي تكسب القافيه منائه ورصالة وجمالا , اذا محركت 
باحدى الحركات الثلاث . فاذا سكنت منحث القافيه ثقلا 
الفيلا لا يقبله السمع . ولا بطمئن الي الذوق . . ٠‏ 
الم مضى طه حسين بعد ذلك , فضرب امثلة على 
انصائد دالبه مشهورة مرك القانية شل معلقة طرفة ٠,‏ 
وقصيدة الحطيلة ٠‏ ألا طرقتنا يعدما هجعوا هند ٠‏ وذلك 
لبدلل على صحة ما ذهب اليه من قول 
ويعد هذا النقد بسئوات عديفة , أثيرت حول 
قصيدة الطين ضجة كبيرة وطريفة أنستا تدرى على وجه 
التحقيق : عسل نشاهت الى اسماع عميد الادب أم 
لا؟ ! - . . وذلك أن الباحث الاردني روكس بن زائد 
العزيزي قد خرج عل الملا عام 1484 يفصة بقول فيها 
انه اكتشف أن قصيدة الطين مسروقه المعائي . سطا يا ايليا 
ابو ماضي على قصيدة لشاعر بدوى مقمور . عاش في 


)١(‏ ادو : القلاه أو الصحراء رم ) للنره: الأنيه 


البادية الاردثية القرن الماضي ٠‏ وأث هذا الشاعر يدعى 
عل الرميى 

وقد احدثت هذه القصة دويا هائلا في الاوساط 
الادبية يوم اك . حتى شبهها عيسى الناعورى في كتابه 
٠‏ ايليا ابو ماضي ٠‏ ساخرا بالقتبلة الذرية ٠‏ اذ يفول 
مصورا سرعة انتشارها؛ . . . انبعت هله القصة الذرية 
من ممطة الشرق الادن . ثم لسرت في السائح ؛ ولي 
صحف اخسرى لا اظتها تقسل هن حمس عئسرة 


: الشبه واضح بين القصيدتين » 


والحق أن من يتأمل في المقنطوعة الببدوية التي 
آوردها العزيزي للشاعر على الرميثي . عل أنبا أل 
اقصيدة الطين . فاته لن يخطىء النشابه تير الطيعي ينما 
وبين قصيدة أن ماضي فييتها نجد على الرميثي يقول فيها .. 
مبكنا قربيه الثرى الذي يتكير عليه لفقرء 
وياصوى ما احتافعسة مايهاسي 
ولااانت شمائلهب الدو يضياء»'' 
تجد أبا ماضى يقول 
ويا أشي لا مل بوجهك عق 
ما أنا قحمة ولا أنت فرقده 
ويتها نرى الرميثي يقول 
«الصار ما تاكل ذهب يوم تبلل 


ترى نبا ماضي يقول 
و أنيت لا تأكل التضار انا جمت 
ولا تغرب لساك التفده 


وبين نجد الرمشي يقول 
« التي الكل مقممرة أو عفنوى 
ل متلها يا شين بالشاب يولدة؛ 
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الجد اي ماضي يقول 

فق ل مل فم افع 
برزى لظم قرقك متده 
دين نرى الرميني بقول 


حلم حلوما حلرة هوم شرضس 
وفسر يوم السمد ما يخ ظلهه 


تر اباماضي بقول 
«رلفبي كا لفك اسلام 
حساذ فنه ‏ في جمشده 


ديينا نجد الرميثي بقل 
كينا لشرب فشي رنحيا 
ارلا ترصك يا الضيع نفك يلها 77 


جد الياماضي يقر 
أن متلق من اللشرى ارقي 
فلماذا با صاحيي لنيهوقلصه 
دين ترى الرميتي بقول 
هنا القسر والنششص بالتجم تملا .. 
شر مك مكيل الخبرابيشش تشنصاا؟ 


غرى ابإماضى بقول 
لمر واد يشل صلهب 
ومن الكيع راليناهء الوظد 


مكنا بكدا أن لى بالكارنة ينا يحا ين 
القصيدتين ؟ 


رأى أب ماضى والناعورى 


وقد رفت التهمة هل نفس الشامر أ ماضي. 
رقع الصامقة . لهو فضلا عن اتكارء اميد خا . قد أذ 
يديج بجريدته « السمير» القالات الاية . لاجم يا 


المرزيري بالذاع الالقاط 

لعل من ايرزها ججيما ذال الذي تشسره في الندم 
افسمين من السسير عام 1946 فيمد أن عاجم فيه 
المزيزي يأتقاظ عتيفه . ٠‏ وهيرء بأنه بعلم سيان 7 ام 
حول التهمة قائلا : يبغي لضقة الاردن الشرقية ؛ أن 
يخلقه اله خيربادية . وفي غير مكايا حتى بصير من المسكن 
أن تحرج منها قصيدة خالدة عل الدهر , مثل تصيدة. 
الطين . ال ليس ها أخت رلا ضرة في الشعر العرني كله 
قذي وحيديته ... , ٠...‏ ويصور لتايسى التاضررق 
في كتابه ٠‏ ايليا أبر ماضي ؛ وقع القنسة عل نفس الشار 
المهجرى ٠‏ ور القعل هنده ٠‏ رحدة المعركا بين وبين 
عصومه أذالا بقرله : أن ٠‏ الشامر ايليا أب ماضي , للد 
ججن جتوئه , قثم مستطع أن يكنم ثورته ٠‏ ول يخور ع مين 
صب تتتمت على المزيزي وعيد اللسيح حداد مما ليا كار 
بعص اليه كاي حني خخ الى شمر مقال في جمريفة. 
+ السمير » يحتوان ؛ كذاب همات + الم اردفه يمفالين عن 
عبد اتشيح حداد بعنوان , حم القافت » وفي تنس الوقت 
كان عيد المسيح رسال في ججريدك + السائح + تعليقات 
بظلمه وبقلم العزيزي بتعنان يا أبا ماضي بأنه ٠‏ لياح 
بر وكلين ٠...‏ سريق . ٠‏ رتعوت اغرى كهقر ٠ ٠...‏ 

راذا كان عيد الليح حداد ند وقف بجريدك 

السائع الى جاتب المزيزي يؤازره ويناصرء , لان 
الناعورى تف د وقف الى جاتب الشاعر أي مائضي + 
ذكان من اكير الفاتمين عله التهمة. 

وقد حاول الناعررى في دقامه عنه أن يطمن في قصة. 
العزيزي معدمدا على شيئين رليسين : الاوك أن الرواة. 
الذين تقل العزيزي عايم القصيدة كائرا اصبحوا في ذة. 
الله حين خرج المزيزى على المحانال الادبية بالقضية ! 
والشى» الثاني : أنه سأل من وجبره شاعر ندري يذعى عمل 
الرميلى » يعض ادباء الاردق لمر وقين متل ‏ عد الخلهم 
عباس + وحستى فريز » واببدوى المثلم . قأبدى كل متهم 
استتكاره واشمئزازه من انحكاي + والناعورى بهذا الطلعن 
حاول أن يوحي بأن القصيدة البدريا سنحوله . نظمها 
العزيزي نفسه أوغيره , ونسيها الى ل الرميني المزصوم ! 

وقد ره العزيزي هل طمن الناصورى في صححة 

القصيدة البدوية يأن قام بارسال اسباء خمسة شعراء ررواة 
احياه مع ارسال صورهم الى بجلة الانيب عار 1686 
وقال ام جيم يمقر القصيدة اليدوية متسوي الى مل 


في لفيئهم 


() باللصيعء أيها اجيس وللمروف ان الضيع يأكل ابليف» 


٠‏ على النقيقى من النسيع ٠‏ هي كلمة مح 


(4) عوسي : بيت الشعر الكبير قز الكسة اعمدلاء الخوليش + مفودها غريوش وخربيت الشعر الحشير 
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الرميثي ؛ ثم قنام بسر كتيب عام 1965 . بنواق 
و شرية ابي ماضي :. ترجم فيه للشاصمر اليدرى 
المفمور , وشرح قصيدته الشيهه بقصيدة الطين ٠‏ وأوره. 
اه ايضا قصيدة عتازء اخرى طويلة . تبلغ خسة وخسين 
بيد + فال ان البدو بنقيوما بشيخة القصيد لحسها ؟. 
«ذكر انى سألت العزيزي قبل مدا وجيزة : كيف حكن 
أن تكبون قصيدة الرميثي قد وصلت الى الشاصر أن 
ساضي , وهو الذي عاش معظم حيانه في مصر ولي 
أمريكا ؟ ! ... فاجاب بأ تبت الديه أن والد ايليا بي 
عاضي كان يتجر مع انيدو في منطقة ماها + ون لا بزل الل 
البوم نلشاعر أي ماضي أقارب فى متطقة ماديا ٠‏ تقطرن 
سم المائلة ٠‏ وان فمن المؤكسد ‏ حسب أيه - أن 
النقصيدة قد تسريث الى أى ماضي عبن ريق واقده أو يد 
اقاريه! ..... والممروف أن ماديا مدي تقطيا الآ عشائر 
بنوية سلسة . وعشائر يدوبة مسيحية منهبا عشيرة. 
العزهزي نفسه 


كيف نتلمس الحقيقه 


لريب أن الياحث الخال لا معليم أذ يخطع 
بالرأى في القضبه 1 فالشاعر ابو ماضي قد غادر دنيانا وهو 
بكر القصة جلة وتقصبلا . ويزكد آنا لغخلفة . 
والعزيزي هو الآذ شيخ في التنسعة والسيمين . ولا يال 
بزكد صحة القضية بحرارة وحماسة فالقتين وسوقف 
التامورى منها ما زال ثانا ل بتغير ١‏ ومعنى ذلك أنه عل 
الهم من مور اكثر من ربع فرق عل القضية ؛ فاقه 2 
يعلرأ عليها خلال ذلك ما بظهر دعوى فريق عل فريق ! 

واذث فالباحث لا مناص له من عساولة تمس 
اخفبلة من غلال مشاقدة النوال الفريشين وال سحي 
بالسقولك الام تكلا الطرفين الرئيسين فيها » وعما اشم 
ابر ماضي والياحث روكس العزيزي 

أما حجة الداعورى أن التنين ررى عب 
العزيزي القصيدة كانوا قد توفوا حين طلم بالفضية. 
نبضعقها ارسال العزيزي لسياء خسة شعراء ورواة احياء 
عع صورف الى عجلة الب عت حو ما كنا ... وأنا 
الوه : اله سأل يعض ادباء الأردن مث عبد #خليم علس 
رحست فريز والبدوى الملش من الشاعر على الرميني 
فأبدى كل منهم استتكاره + فمن علال دراي الوثيقة 
بادب مؤلاء استطيع أذ اقول : انهم ليوا من الياحثين في 
الادب الشعي ارش ولك عل. النقيفى من المزيزي 


الذع. صر حباته القلمه الطويلة على نش الثرنث البدو 


© ايليا لبوماضي 


الطين ! . . وأما قنول المزبيزي ؛ ان والد الشاعر أبي, 
ماضي كا بتاجر مع بدو منطقة ماديا ء موطن الشاصر 
الرميثي ٠‏ فيموزء الاثيات المادى القاطم ! عل ألني مع 
ذلك لا استقربه ولا استيعده . فالمعروف ان كتبرا من 
اللبنائيين كانوا يترون مع اليدو مطلع هذا القرن ٠‏ 
ومنهم عل سبيل اخثال والد جبران خليل جبران ٠‏ زعيم 
ادياء المهجر اذ ان صديقه مبخائيل تعيمه يذكر ناف كتايه 
عنه أن والده كان يتاجر مع البدو + وأنه كتير ما كان 
يصضحب جبران معه وهو صفير ٠‏ كا يذكر أن جبران كان 
يحفظ بعض الشمر البدوى وأنه كان ممجب بمقطوعة بدريه. 
كلا كثيرامايتنى يا في نزعاته ومطلمها يقول : ٠‏ ها رين 
على دروب اموى شعن » 1 
ونقن فستاجرة والد ايليا مع اليدر ليست غريه هل أي 
حال ونيعا لذلك قوصول شعر بدوى عن طريقه ال ابن 
ابي بيدا يفا ؟ 

بوأسا ايماء الداعورى بازالقصيدة, البدوية 
متحوله . حنها العزييزي ٠‏ وهو أسر ينبفي التراضه 
رمتاقعته حشا , قاني بعد تحرى دقيق حباة العزمزي 
الاميه واطلاعي عل كل ماكتب تقرييا , استطيع أن الإك 
باتني ل المع ألى شه يمرح الظة فيه . وم اعثر له طوال 
حيته الادية اخاقلة لل سايق شبيهه بدعواء صل أن 
عاضي ٠‏ وم اجد له أى شعر بدوى من نظمه , مع أن طهر 
لي العام الماضي اله بنظم الشعر الفصيح الممودى ٠‏ وذلك 
احين نشر كتايد ؛ جمد اندمع ل بناسبة رف زوجت 
يخايل هذا أن في حياة الشساصر إن ماضي سابقة شييهه 
بالتهمة الموجهة اليه ٠‏ وذلك حين اكشف الدكتور اد 
ركني ابوشادى مصاافة أن قصيدة أي ماضي « هي »ليست 
سوى ترجمة حرفي لقصيدة بالاتجليزية نحت عتوان. 
؛ تخب الفارس » 

وقد ثثيث الشاصورى في كناب السابق كلا 
القصيدتين . وتني. ينها ٠‏ وأعترف أله لام أاماضي غق 


رذ ف الذى بتع اباماضي عن ان يكون كد فل 
يمشن للقصيدة افيدرة الى النصحى بقصيدة الطين . كر 
غفل عن الاتجليزية قصيدة ٠‏ تخب الفارس ٠‏ بقصبدة 
بن 

رمع لاعفا قد جع ضسة مغر المزيزي في 
الضية . الآ اله من الالصاف للحفيقه أن تدكر انا 
العزيزي كا وما يؤفل من اخلص اتتصار الذكتور انعد 
ني أبي شادى . خصم الشاعر أي ماضي في المهجر . 
وادد فالدرجيح ايضا يتبقي أن نشفعه بالفول : ولله 
.6 


عماذ توقق أب الب 


الصندوق العريي 
للإنمّاء الاقنصّاديوالاجاعي 


يقلم : الدكتور مجيد مسعود 
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يمكن القول من تحليل معطيات الواقع الموضوعى القائم ل أقطار الوطن 
العرى . أن بعض المجهردات الاغائية قد تحقفت . إلا أنها أقل بكثير ما هو 
مطلوب ويمكن . فالتنمية الشاملة هى ثمرة المجهودات الواعية لعملبة النغير 
الارادى للنمط الاتتاجى والاستهلاكى ٠‏ عن طريق تعزيز قدرة المجتسع 
للسيطرة على موارده البشرية والمادية وترشيد استخدامها وتنميتها لصالح 
يأسرء . أى أن التنمبة تعتى فى الجوهر عمل الناس المتجين لزيادة 
قدرات المجتمع الانتاجية : من حيث الحجم والجمودة للوفاء بالحاجات 
الاساسية للمجتمع وجماهيرء الواسعة ٠‏ ويشكل خاص للفثات الاكثر ححاجة 
التحسين ظروفها المعاشية . وهذا يفترضى بالضرررة خلق القدرة الشرائية 
الدى هذه الفنات الواسعة من السكان . من خلال توليد الدخسل واعادة 


توزيمه بعدالة 


يود مصدراق أساسيبان للنشمية يبنى أن يتم نا 
الصتدرق العرى للاماء الاتتصادى والاجتماعى مع بقية. 
انمهات المسزولة عن النشمية لمشتركة والطرية .. مصر 
عرامل النتمية الانساعية . وذلك باقامة المدروهات 
المديدة . أى بتوسيع حم الاستثمارات وبفوسيع حبصم 
العمالة . والمصدر الآخعر وصو عواسل الية اللكثضة 
بالترشيد العلمى اللممى وما يمب ان يراه من نطيط. 
واستخدام لنجزات الملم والتكتييك وقنوث استخدامة 
ز التكنولوجيا ) ٠‏ ونأهيل المالين وتعفيزهم محتويا 
وماديا وتعزيز اخلائيات العمل بم فيه الاتضباط والمراقية. 
الذاية والجماعية 

فالشمية من هؤلاء العامين جميا ٠‏ وياتالي يتدض 
امنطق أن تعرد ثمارها الهم جميعا . 

وقد أعلتت الآمانة العامة للجائمة العريية ق 14 
ديسمبر عام 1991 يأن حتكوسات (الاردث ٠‏ توتس ٠‏ 
الجزائر . السوداث . العرئق , السعودية ٠‏ سورية . ليا 
٠.‏ مصر . اليشين . الكويت , ليتناق . اللفسوب ٠‏ 
الامارات . البحوين + قطر )- رغية سها ف يتاه الاتتصاد 


د 


العرى على اساس مين قادر عل ثلبية منطلبات النشمية 
الاتتصابية والاجتماعية فى بلابعا , ولمليقا لأفراض 
ميق جامعة الدول العرية . فد وافقت عل اثفاقة بانشاء. 
الصتدرق العري للاماء الاتتصادى والاجتماعي. 
أغراض الصندوق 

يفوم بالاسهام ف ويل مشر عات الاماء الاتتصاد 
والاجتماعى أل الدول والبلاد العربية . عن طريق مويل 
اللشاريع الاتصادية ذات الطبع الاستساري بقروض 
مل شروطا ميسرة للحكومات سات 
العامة والخاصة مع منح الافضلية اللمشروعات الاقتصادبة. 
الحبوية لتكبان العرى واللشسروهات الصربية المشصركة 
وتشجيع نوظيف الأموال العامة وانخاصة بطريق مباشر أو 
غير مبلثسر بما يكل تطويسر وتتمية الاقتصاد العرن, 
وتوفير الخبرات والممونات الفبة 
الاقتصادية 

وحددت القائية اثشاء الصتدوق رأسماه مبلغ مائة 
ملبون دبثار دويق قال للتحويل الى عسلات قابلة 


اللتحويل . وفسمت الاتفائية هذا الرلسسال الى 
الاف سهم ء قيمة كل منها عشرة آلاف دينار كويتى . عل 
أن يكتب الاعضاء فيها وفقا لمقدرتهم /! 

العضو عشرة بلمالة من قيمة أسهمه المكتب ها عند إبداعه 
وثيقة تصديقه على هذه الاثفاقية , وعشرة بامالة عند وضع 
هن الاتقاقية موضع التفيذ . تم يسددباقى الاكساب عل 
عشرة أقساط ستوية متاوية . وبالاضافة لرآس امال 
الكتب يسنطيع الصندوق الاقتراض عن طريق اصدار 
السندات أوفنح الاعتمادات من اللؤسسات العرية العاهة 
والخاصة والافراد والمؤسسات الدولية . ويزيد عل كل ما 
انقدم بامواله الاحتباطية المتجممة من عشرة يالمائة من 
ارباحه فى كل عام , ثم جرى الاثفاق على زيادة ال أسمال 
المصرح به الى اريعمالة ملبون دينار كويتى حت نبابة عام 
١.”‏ أجهزة الصندوق 


مجلس المحافظين الكون من عالظ ونائب له يعينها كل 
بلد عضر فى الصندوق لمدة حمس ستوات | ويمكن اماد 
تعبينهها . ويتخب المجلس أحد المحافظين ريسا له فى كل 
استة . ويعتبر هذا المجلس بنابة الجمعبة المسومية 
اللصتدوق وله جع سلطات الادارة , كيا أن له ل يقوض 
بعض سلطاته لمجلس الادازة , كما تمده الانشائية 
وعئد النصويث يحنسب مائنا صوت لكل عضر فى مجلس 
المحافظين بصرف النظر هما يملكه من الأسهم , لم يضاف 
الى ذلك صوت عن كل سهم مهلك العضو , وحجم ملكية 
هذه الأسهم متبابنة بشكل كير فيه يبن الااقطار الاعضاء فى 
الصندوق 

ويعين تملس المحاقظين مديرا هاما للصتدوق من ظير 
المحافظين أو لواييم أر اعضاء يملس الادارة أو توابهم 
والمدير العام عو الرئيس الاعلى لموظتى الصندوق 
والمسؤول عن جميع الاعمال النى تتحقق نمت اشراف 
مجلس الادارة . ولس الادارة هذا يتكوت من اريسة 
مديرين متغر فين يتخبهم يملس المحاقطين من المرب 
المشهود م باخبرة والكفاية ٠‏ ويككون التخاديم لدة ستين 
قابلتي للتجديد 

وللصندوق لحان للشروض تقوم بتقديم الارير 
اللازمة عن الشر وعات ومدى ملاممة القروض المقنوية. 
ها , وكل لمدة تضم خبيرا يخشاره المحاظ الننى يمثل 
العضو اذى يقوم المشرو ع فى اقليمه , وعضوا أ أكثر من 
الفنبين الموظفين فى الصشدوق . ينهم رئيس يملس 


الاثضرفا ارا 1 
قروض الصندوق 


القد استقادت من قروضض الصتدوق البالغة /الاقرضا. 


الغاية 18/1 / 1ه حمس عشرتدولة عرية ( باستتاء 
الكويت والعرلق وتنطر والآمارات والسصودية ٠.)‏ بلغ 
ممسوع حبجمها ؟ , 547 ملبون دينار كوبت . امنصت 
البنية الاساسية ( التقل والمواصلات السلكية واللاسلكية. 
والطاقة الكهريتية والياه والمجارى ) غاليتها المظس ٠‏ 
4 , 744 » مليوث دبثار , والاقى وهر از اليسير: 
النزراعة ويشكل اقل جدا للصناعة . واذا اخنذنا هام 
441 وهو عام الاهتمام بالزراعة تجد أن فروض 
الصتدوق كانت موزعة 98 / منبا الشطامات البنبة 
الاساسية . و +؟ إزمتهاللزراعة : و6 :متها للصناعة 
وق اعتقادنا ان الشية الحقيقية تطلب عكدس هذه السب 
الصالح الزراعة والصناعة لتوسيع الشاعدة الاتناجية فى 
الوطن العري 


مهمة جديدة 

أقر مقر القمة العري المادى عشر النذى العقد في 
تشرين الثانى (توفسي ) +148 فى عمان مبادىه اساسية 
متها امواطبة العرية لمشتركة ومنها انشاء صندوق خاص 
مويل ما اطلق عليه حبتذ عند التتمية العريية الأول 
التحقيق تنمية متسارعة فى البلدان لعربية الاقل موا . ونم 
رصد خسة آلاف مليوث ديثار قدا القرض ؛ اتودج ل 
حساب خاص لندى الصتدوق الصرى وتوجه لتمويل 
التمية فى الدرل المسطيدة 

صحيح ان الشمبة فى ل ظروف الواقع الموضوعي 
اللراهن ستظل والى حبين من الزمن لتمية قطرية ؛ 
والمطلوب اللمكن تحقيقه ق اطار الوضع القالم ٠‏ هبو 
ازديا توجهها للتعاون والدكامل التدريجحى عربيا من خلال 
الؤلسسات القائمة بمد ترشيدها لنتناسب مع الظروف 
الراهنة ٠‏ وطسوحات شموب امنا الصرية بالثلاقى 
والتعاضد . ولا بد من خلق اطار خطة قومية مريية 
مشتركة تجمع فى داخلها السروعات العربية المششركة 
القائمة والجارى إتشاؤها والممكن اضافنها فى المتفيل 
امنظور . وهذا يستلزم بالضرورة وجوه هيئة قوية تتمنع 
بصلاحيات اتسشوى مع اععداف مثل هذه الخطة مل 
الصميد القوبى العرى , واختيار الوسائل الملائسة 
التتفيذها وسيل تتسيقها مع الخطط اللقطرية للتدمية 

القد قام الصندوق يجهد واضح فى اعداد'الكشجر من 
الدراسات واليحوث . والمطلوب منه اضافة لذلك/ 
نحو دراسة اخاجات الاساسية للجماهير الواسعة وآفاق 
نطورها وسيل اشباعها . لتصبح مثل البوصلة الموجهة 
العمل المتخططين على الصعيدين القطرى والقومى . عند 
اعداد الخطط الامائية وما يغذبها من مشاريع متتوعة 
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بقلم الدكتور : كامل زعموت 


مقال القرآن وثموم المجتمع العربي » الذي نشرته المربي في 
العدد ١4؟‏ للدكتور محمد أحد خلف الله يفتح الباب لعديد من 
التساؤلات وعلامات الاستفهام , فالكاتب يركز - ومن غير مبرر يا 
أرى ‏ على عبارتي : ٠‏ المجتمع العربي ٠‏ - وقد وردث الاشارة اليها 


احدى عشرة مرة في ص 1 متهأ حمس مرا بلفظ» الجميع العرير؟ 
ره النبي العربي ه آريع مرات أيضا في ص 18 - علما 
تضمت مادة مكتوبة على مساحة لصف صفحة 


0 


استوقفني أيضا ماقاله الكاتب عتدما تحدث عن , هموي 
المسللمين في مكة ٠.‏ اذ جاه في التفرغ الأخيرة ماتصه 


؛ فهذه الشخصيات التي رسمها القرأت لأعضاء اللا من 


المجتمع دواد ترز ون غمره من الجتمعات » ص 7١‏ عاموة 

وعدا تحدث عن , عمرم السثمين في الفنبدة فال 
عانص ! ,اما عموم العرب اتتسلمين في المدية ققد وقف 
القرآن الكريم عندها وأطال ‏ حتى ليصح القول يأن 
التشربعات الاسلامية لم تكن الا لماج الغعوم العرية - 
الاسر الذي يتتهي يتا الى القول أن الآسلام ليس 59 
اتبدائل التي جامت من السياه لتحل عل الكتيوات العرية. 
ال أصبحت غير صالحة في المجتمع الصري أولا 
وبالذات ٠‏ وهكذا قزر سيانته ولت به القول كن ما 
اتتهى . أسا بقبة اللججممات فلست أدرى ماخاليا 


وماعلاقة الاسلام يا ؟ وهل بصلح ها رلأحواها رظرروفها 
وعصوصا اذا كانت هذه الأحوان والظر وف حالف ماعل 
المجتمع العري ؟ 

وحيت جاءت العبارة الأخيرة من مفاله تعلن وتعلم بأ 
النسيد الدكتور عاقد العم أن يعود مرة أعرى اللحديث 
عن عموم المجتمع العري أحييت أن اعفب عل القال ب 
خطر في . هل الدكتور الكائب يزيل هذا الشك ييقين من 

القد يدأ كلاب قائلا 

٠‏ فقرىء القرآت الكدريم في ريث ومهلة ولي تنديير 
واممان , يستطيع ان يغرك في وضوح وجلاء الحقائق 
اثلاث الاية ٠‏ 

الآرلى ١‏ قن القرأث الككريم كان بسجل في دظة 
متاعية . وفي توليق منقطع التقي. وقائع احياة لي تحندث 
في المجتمع العرن مت يدم نزوله عن السياء يوم بعث انه 
عمد بن عد اله ذا المجتمع نيا رسولا وال اذ توف من 
التزوك حي وفاة نبي العرس عمساد بن عبد لك علي 


وإثما تنسب الآراء الواردة فيه لأصحابها أولا وأخيرا 


متتدى العربي ساحة للحوار الحر . الذى لا يعبر بالضرورة غن وى المجلة 


وهموم المجترع العرني 


الصلاة والسلام. 
الثالية : أن القرآن الكريم قد جعل من الني العري عليه 
الصلاة واسلام الداعي الذي يدعو الثاس الى احدات 
اتغيرات جقرية في بتاه هذا للجتمع العرن , ويجعل نه 
إيضا القائد لخركة التغييرات الخذرية هلله 
الثالثة : وهي الحقيقة المؤمسة عل الحفيقتين السابفتين ٠‏ 
أن الفرآن الكريم كا يعالج هموم هذا المجتمع وكا يقدم. 
الخلول مشكلات الحياة فيه » العري عند 741 ص 16 
.ومن هدا نيدأ ٠‏ من الحقيفة الالشة ؛ وهي الي انارت 
النساؤل عتدي . والا فمن على وجه الأرض بتكبر أن 
مممدا صل الله عليه وأله وسلم نت هون معروف الأصل 
والنسب والدار ولكنهم في الغرب ‏ وخصوصا يعض 
المستششرقين ‏ وقد سمعت ذلك منهم الشاء دراسني هنال 
بعنظدون ان مممدا عصل ال عليه وسلم ثبي ولكته للعرب 
نفط الاسر الذي دعاني الى التساؤل عن مقصد السيد 
الدكنور عندما رأبته يركز على ؛ أن القران الكريم كات 
يعالج مموم هذا المجتمع - يعني العربي - ركان يقدمالخلول 
المدكلات الحياة فيه » 

اففلث : اذا في بال الجتمعات الأخرى ومابال الخلول 
لمشكلابها ؟؟ أثرك الجواب للسيد. الدكتور كي يوضحه 
افبل ان ينساق في تككمبل مابدا. 

ائم أبن نحن من قوله تعلى ٠‏ وما ارسلداك الا كافة 
اللانس يشير وتذيرا »سيا - 78 ) والأمر ماخدم الله الآبة 
بقوله ٠‏ ولكد: اكثر الناس لايعلمون » . لم أين عفيدتا في 
أنه رسول للاسى والجمن مما . فكيف ققدم القرآن أو 
الأسلام آو عسل الأمح ‏ الشبي العسري » فا 
الحلول *؟ <٠‏ والى الحقيفة الاوى ا أشار ليها سيفته 
أعود فأفول : انا كل القرآت الكريم كا يسجل في دقة 
امتاهية ولي توثيق متقطم التظير وقائع احياة الي حت في 
انجتمع العري في مكة والمدبنة ولي القزوات ومع تالله 
عل ال عليه وأله وسلم . . أآز مييق قا 
ندقة اكثرثي التشاهي وف توثيق ابرق 
مسجل احوال الآمم الأخرى والأنياء ولشرسلين 


اع التقير عتدما 


الآخرين ؟ ولا آريد البحث والتقصي ‏ فليس هذا ماله 
الان - ولكن 

لم يوسل كل رسول بلسان قوبه ومن يان مجنسبه 
هنذا القرآن الكريم أمامك فاقرأء على مهل ؟. 

ألم يذكر لنا قصص يني اسرائيل حتى قص علينا قصمة 
اليقرة وكيف احتاروا عشدما احتاروا حتى تشابه البقر 
غليهم +9 

الم يذكر قصة ريم عليها السلام وكيف عات 
وعوملت وكم مرة ذكرت في القرآن الكريم ؟؟ 

الم يفص علينا قصة بلقيس وكبف كشفت عن سائيها ؟ 
انعم الى هذا الحد في التتاهي من الدقة والتوثيق. 

الم بمدا عن يوسف وامرلة العزيز وتفليق الابواب 
والمترة التي تلفقت بها هيت لك أفبعد هذا التوئيق 
توثيق ؟ وسماء أحسن القصخص 

ألم بقص علينا قصة موسى عليه السلام في مواضع شتى 
وأساليب غطفة . آين منها سا قكدر عن المرب ون 
المجتمع العرن ؟؟ 

أل بمدة الف رأن عن استحياه بثت شعيب عندعا جادث 
تكلم موسى عليهها السلام ؟ 

رمن هنا ولا أريد الاستطراد لي كر حوادث القرأن 
اتكريم وقصصه نهي شت وفيها عبر فن اراد ان يعتبر 
ثارت تسلؤلاتي عن القصد الذي يكمن وراء هذا الركيز 
على عيارتي ‏ الثبي العربي » و : المجتمع العري » + وقد 
اوضحت السبب سلا في أن كثيرين من المستشرقين ومن 
اهل الغرب يقولون أنه دين للعرب فقط واله بي للعربٍ 
قط فتن أمثال هذه الكتابات لترسيع مثل عذه معاي وكم 
سمننا في آيام عباتا ان هذا الدهن ‏ الأسلام -جاء تبجة 
حتمية لطر اخضارة العرية 

غهل العرب هم الذين جلؤوا بهذا أمأزل اله من عند 
والى جميع الناس *؟ 

, فال أي مصير تسير» ٠‏ والقد كقب اللبين من قينهم 
ذكيف كان تكير 


.حول مستقبل البحث العلمي 
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7 سات ل الوطن العرن لاتاير الطورات المي 
_ْ , 

0 وقد كنث أظن 
إن عدن صارات. بذ عر هلء الراكز ابحنية قله 
الاكتشافات الجديدة ٠‏ عل من باب الفهم والدراسة والقد ؟ 
ولن أقول من باب التطور والاضافة 

6 

عل مك لإسشارات ني ضرا ودنيكية .اوتا ويان صيو د سي , 


المجدسمات الصناية المظدمة ولذلك بيدو في أذه الى أذ 
.حول مجنسماتنا من مجتممات متخلفة صناعيا الى جتمعات 
مشدمة فليس من المتصرر أن تيدا هذ الاكتشافات 
عندلاء 

؛ لكن يكون من الضروري عبل الأقل أذ تشابعها ٠‏ 
وأن تعرجم اللؤقات الاسامية الي تصدر في الشارج 
عنها , وأث تعفد التدرات التمليمية في مراكز البحوث 
الاممات لماقشتها . والقاء الأضواء عسل حقاياها 
ويبذا هد للزسن الآني » حيث نستطيع أن نضيف واطور 
ونكون ذلك من المساهمين في حركة البحث الدولية.. » 

ل أعضد أن شينام هذا يحدث في أي جز من مانا 
العربي . وأناعل الاثل وائق من أنه لايحدث في فصر 
رسوف أضرب مثلين لتطورين اساسين في مجال العلوم. 
الرياضية ٠‏ وهو المجال الذي أعرقه جيدا + م أجد اهتدام 
في مصر با ٠‏ ولاشك أن هذا الوضع يتطين في الات 
أخرى ٠‏ 

وضرب مثلا بنظرية الكارلة . التي تعلق بلنغيرات 
القاجنة , وكيف أن التخصصين عندنا لايدروذ كينا عن 
تطيفابا ٠‏ ورمالم يسمعوا أصلا يذه التظرية ذاني. 

أا الثال لني عل انو الذي تغط فيه ماكز بحوثا ٠‏ 
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٠‏ هذان لذن مثالان ميل تطورين أساسين في الملوم. 
الرياضية ٠‏ وقما في السئوات العشر الاخييرة , الاجمدان. 


فيا صدى في دوائر البحث العلمي في الوطن العربي حل 
اليوم . ولابد أن تكون العلوم الأخرى حافلة بأمثلا من 
اف النوع والمشكة ليست هي انعدام ابباحث العري 


امهتم , والنا عي مشكلة ترفر الاتصال الدائم ييا بين 
مرائز البحوث لي الحارج وترفر المكتبات الليئة بامراجع 
العالية المديئة ٠‏ وشوفر الوقث الكالي للاكادميين ٠‏ 
للاتصراف كثل هذا الممل المليل بدلا من اللمري وراء. 
القمة العيشن ٠‏ 1 

يعمل الباحث في موضوع ( او أكاثر ) فضي ستوات 
عديدة في دراسته والتعرف عل الموضوعات المتصلة يه وهو 
يبد في نفسه اللقشدرة عل التخسطيط للتجارب النى تلقي 
مزيدا من الضوء على ماخفي من دقئق هذا الوضوع ٠‏ 
ونستلاص اتيج من هل البجارب . وهو يدوق تايلا 
من حين لاع + ليقيم ماتوصل اليه من لنائج ثم يضعه في 
صورة ورقة علمية ييعث ا الى جلة علمية متخصصه هي 
في كثير من الاحيوال أوربية أو امريكية يقوم محر وها بعر 
هذا البحث على الشين من كبار اللاه التخصصين في 
الموضوع للاستحناس برأييرا فيه . وقد يجدان فيه اضافة 


5 وطنمنا الحرني 


جديدة الى العلم فيقترحان قيوله النشر أو قد يقسرحان. 
اال تعديلات عليه . أو قد لا يقبمنه لأسباب ينانب 
اذا وجد الباحث انه يعمل لي موضوع قطوفه داليه ٠‏ 
اوأنه قادر على المطاء فيه ٠‏ فتنه يككون من الطبيعي أن 
يستمر في هذا الانجاه . واقا سمع عن امه جديد ( وما 
اكثر الامجاهات الحديثة التي ثقرأ عنها من حين لآخر ) ,. 
اانه يقرأ مابنشر فيه من أبحاث ليضيف جديدا الى 
مملرماته ولكن ليس من الفسروري أن يتفل الى هذا 
المجال المديد .. ذلك أن التتظال من يمال بحثى الى عمال 
آخر غتلف اما , أمر من أشق الامور . ان ذلك يستطزم 
الاطلاع على ماكتب في هذا الموضوع ٠‏ وا موضوعات 
المتصلة به , راعداد اتسهيلات المسلية ( اي قد لابمكن 
توفيرها ) ٠‏ والبيانات اللازمة . لم البحث من ذكرة 
جديدة ( قد لانواتيه ) وعلى ذلك فا الباحث في كثير من 


الاحوال لاتقل من مجمال بحشي الى يجا آخر الا لا كد 
من أنه قد قشل الموضصوع الأول بحنا ٠‏ بحيث أصييع 
الابرجي من غير 


رعل ذلك , نان من الطبيعي أن انظهر بمالات جبديدة. 
مثل نظرية الكارثة والتحليل فير القياسي ٠‏ وفيترهما ٠‏ 
وأن لايسارع بالبحث فيها علياء لمن اليلاد الصريية. 
وحدها ٠‏ ولكن من كثير من بلاد العا 

هذا وقد اتصلت بيحض الزملاء الذين عادوا مؤخرا من 
بعناث في أوربا وامريكا في مخصعص اللرياضيات ٠‏ فلم 
أجد مندهم عليا بيلين الامجاهين الجديدين الآمر الذي 
بدل هل أن المدارس المامبة التي كانوا ييحشوث فيها ٠‏ 
كانت تبثم بانجاهاث أخرى ٠‏ وما اكثرها 

أما ماذكره الدكتور أيس من أن ن اللتخصصين عندنا 
الابدرون شينا عن ذلك ٠‏ وربما لم يسسموا أصلا به » فهو 
فول يفتفر الى الدقة العلمية . اذ أنه لاسييل الى الووصول 
الى ذلك الا عن ريق القيام بخصر شاصل لملياء 
الرياضيات العرب ٠‏ وابحائهم التشورة ٠‏ وأبحاتهم التي 
م تنشر بعد , وأبحائهم الخارية واهتماصاتهم وقراءاتيم 
عندئل ففط مكننا أن نقور ما اذا كاتوا يدرون شيشا عن 
ذلك أو لايدرون 

أما حدبث الدكتور أنيس عن « النوم الذي تغط فينه 
مراكز بحوثنا » فلا أساس له من الصحة . ذلك أن مراكز 
بحوثنا بخير . وعلماؤنا فائمون بواجيائهم غير قييام 
بشهد على ذلك اتتاجهم الذي نجدء منشورا على صفحات 


المجلات المالية المشخصمة . وقي الملؤرات الدولية > 
ويربط الدكتور أزيس بين الاكتشافات العلمية وين التقدم. 
الصتاعي والواقع أن هذه الملاقة ليست وليقة . اذ أن 
علياءنا يتم اعدادهم عل نفس المستوى الذي يتم به اعداد 
العلياء في البلاد الصتاعية التقدمة وهل ذلك قان الفرصة. 
التتوصل الى اكتشاف علمي متاحة للجميع بنقس 
الدرجة . ولكل مجتهد نصيب 

ويعزو الدكتور أنيس هذه المشكلة ( التي براه ) الى 
عدم توقر الاتصال الدائم بيننا وبين مراكز البحوث لي 
الخارج ٠‏ وعدم توثر المكتيات الليئة بالراجمع العلمية 
الحديقة 


ولكن الواقع أن قنوات الاتصال مقشوحة دالليا عن 
اطريق اليمشات والاجسازات الدراسية , والمهمات 
الملمية , كبا أن الكتبات لاتأخر عن تليية طلبات 
الباعثين من المراجع الحديثة 

أما دعوة الدكتور أنيس للعاء الى الاتصراف الى البحث 
العلمي + بدلا من المري وراء لقم العيش ٠‏ هي دعوة 
لن هد ف أذنا صافية ٠‏ خاصة وأن المرئيات ثابنة , 
والأسعار في ارتقاع مستسر . ان العلياء في البلاد الصناعية 
الايعاتوث من هلء المشكلة كيا بعاني منها العلماء المرب ٠‏ 
لآن اللرتبات في تلك البلاد ترتفع بس معدل ارتشاع 
الاسمار 

كبا ضرب الدكثور أئيس مثلا بعالم مصري متخصص ‏ 
في الكمييوتر . تقابل مع عام انجليزي ٠‏ فوجده عل علم 
دقيق بموضوع معين لم يكن الما المصري قد سمع به 
اوهذا أمر غير مستغرب , اذ أن الكميوتر يبد اليوم. 
تطييقات ني ديد من المجالات يستحيل عل عالم واحد أن 
يمبط بها . ان نظرة فاحصة لللابحاث الني تلفي في 
الؤقسرات الثي تعد من حسين لأر عن تسطيقات 
الكمييونر , عي خير دليل وأوضح برهان 

ان البحث العلمي بخير في غالنا العربي . وهلسلزنا 
يذلون قعسارى جهدهم . وهم يعملون بما يتور من 
مجهيزات معملية ٠‏ وهليهم أن بشروا اتناجهم العلمي من 
حين لآخر وآن يسيقوا الزمن فهداك فوق رقابهم سبف 
مسلط . أن اتشروا تانج ابحالكم والااكتم من اغالكين 
عق" عه لاعتاطيظ 
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َك 


يامستهلكي السلاح .. اتحدول 


يقلم المهندس : حافظ أحمد أمين 


كلمة ( بروليتاريا ) كلمة قديمة ٠‏ كانت تمتي 


عند الرومان ( الأجاب 


عن المديثة ) ٠‏ اذ كان الأجاتب في ثلك البلاد محرومين من كثير من 


لقوق التي كان لواطت 
3 


يتمتعون + 
كارل ماركس ٠‏ ورأى أن الفلاحين وصمال الصدامة 
عمرومون من الحقوق التي تتمتع بها الطبقة الغنية ٠‏ أطلق عليهم اسم 


( البروليتاريا ) 
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راق ماركس ان الروليتاريا هم وقود الحروب ين 
الدول + وأن الأغنياء عم وحدعم المسفيدوق من هلله 
اخروب , فالغنياء مم التتصروت دالا ٠‏ والر يريا 
عم المتهزسون داليا ٠‏ ويعد أن شرح ماركس ليه » قال 
كلمته الشهيرة ( ياصمال العام الندوا ) » حت يتسوك 
المداء الذي يفتمله الأغنياء ين النشول ٠‏ الى ثورة عل 
الأغنياء مال كل مولة. 

ارائئهت اخرب المالية الاتية + وتقدمت التكتولوجيا 
تندما كيرا تكتونوجيا التحاج ٠‏ وتكتولوجيا وسائل 
التويه والاعلام - واكتشف أصحاب ب إؤوس الأمرا 
رفع أجور العمال يندم مصاخهم أكثر ما يضر بها -, 
أن يذهب أكثر هذه الأجور في شراء التجدات التي تريد. 
الصداعة يعها ‏ واكتشقوا أيضا أن الصمال بمندصوة 
الصناعة كمستهلكين كرا بخدموبها كمتجين , فوائقوا عل 
تخفيض ساعات العمل بشرط أن تكوس يقفي الساعات 
في الاستهلاك المطلوب 

ساعدث التكثولوجها المديدة على مضاطة الاتتلع ٠‏ 
ووفع أصحاب المصاتع أجور الممال واتقصوا من ساعات 
المما. , واستشدموا التقدم الكير في تكتولوجيا التوجيه. 
والاعوم اكير عل الطيقات العاملة حو لانتجه أجورهم 


" 


الاالشراء يري أصحاب الصناعة بيحه . وحق لاتذعب 
اأوقات الفراغ الاغيا يريد أصحاب الصناعة أن تلب 

زا كتير ين سقط المسال واي احساسهم 
بالحرمان ‏ وخاصة في بلاد الشمال ويشى قادة الفورات -. 
خلال الحسينات والستينات ‏ من تبني العسال للثورة 
ضد أصحاب الندوة ٠‏ وفجأة قام من بقول ان عسال 
الصشاعة والشلاحين ف يمودوا هم بروليشازيا العصر 
اديت ؛ وانا اليروئياري الجديدة هم الطلية 

قام الطلبة والشياب ‏ متأثرين يتكنابات يعض فلاسقة 
عصرهم من أمثال ماركيوز وجائيريث وفيرشما- يمرا 
أن العمال قد تقدوا ثوريتهم ٠‏ وأن كارل منركس لكان 
حيا لي قتا هذا لقال ( باطلبة العا اموا ). 

يقول علركيوز انه ذا كان العامل في الماضي قد فقد. 
حريته في قسوة العمل , ققد افقدعا في الحاضر في سعيه 
السعور للحصول على السذع الثى بريد أصحاب المصائع 
بيمها .. القد تجحت وسائل الاعلام الحديثة في تحريل 
السؤال الذي كان يشغل بال الانسان في اماضي ( مام 
السلع التي أحتاج اليها ؟ ) الى سؤال حيديد ( مهي السلع 
اني يب عا أن أشعريها ؟ ) وهو مؤال أعلف فيا 
ارزوسهم وساال الاعلام الحديظ بط ىق غاب 


والشيطاتية . بعد أن أرجت السؤال الأول من 
الرؤوس 

ويقول جالبريث ان وسائل الاغراء في هله العملية 
لاتشل خطورة من وسائل القهر التي كان يشرضها 
الرأسماليون الأوائل ٠‏ وأث الكثيرين من العمال بقمون قي 
احابيلها . وأن الحربة ليست من الأمور التي يهل 
الحصول عليها . بل ليست من الأمور التي يهل 
الاحتفاظ با بعد الحصول عليها . وأن التازل عنها ما 
الكثيرين ‏ أسهل من استخضدامها . هنذا اتتقلت صفة. 
البرولتاريا من العمال الى الطلبة ٠‏ لأنهم أكثر الفنات 
احساسا يذلك التو الجديد من الحرمان : الحوماق من 
القدرة على الاختيار 

وكيا خاطب كارل ماركس بروليتازها عصره ٠‏ 
رطاليهم بالاتحاد لكسر الأغلال ومنع الاستفلال . طالب 
زعياء بروليتاريا المصر الحديث ( الطلية ) برقض الفيم 
الحديلة لمجتمماهم ٠‏ وبالثورة عل القكرة السائدة التي 
نشول بأن الاستهلاك بأي ثمن وبأي شكل مو غابة 
الغايات 


وييدو أن السباسيين كانوا دائها - ومازالوا - أمهر كثيرا' 
من الفلاسفة ومن الثوار ذلك لأنهم أقدر انامس على اللمب 
بالقوى السالدة في مجتسعاتهم ٠‏ وعل توجيه شاط هله 
القوى لمصلحتهم , فيا أن أحسرا يطورة الدعرة 
الجديدة ٠‏ حتى وضعوا الممال والطلية مما في ساحة قنال 
واحدة + وخططوا لحرب ضروس بين الفريقين . نسو 
بين الطلبة من انهم العمال بأنهم برجوازيو العصر 
الحديث , لابفكرر الا في النشاء الع والبضائع . 
ودسوا بين المسال من وصف ثورة النطلبة بأنها ثورة 
المدللين النامسين ٠‏ اللين لابجمسلرة من الأسلحة :© 
الكلمات . . . فشلقوا كل فريق بالآخر . لبنشفل الاثان 
عن المدو الأصلي 

هذا عن فلاسقة القرب وعن ثورات الأخيرة. 
عن البلاد النمية ؟. 

أعتضد أنه لو ظهر الآن فيلسوف من بين أهل ابمغوب .. 
رسمحوا له بالكلام ٠‏ لقال ان البروايشاريا الجديدة في 
عصرنا ليست الا الجدوب وسكانه ٠‏ الشفولين بقل 
يعضهم البعض : يأسلحة مستوردة من بلاد الشمال ٠‏ في 
اجر وب يخططها أهل الشمال 

لو ظهر هذا الفيلسوف وسمحوا له بالكلام لناني 
؛ بامستهلكي السلاج . ... الحدوا . ٠‏ 

وقد يمكننا ‏ بمد هذا الكلام ‏ تقصيم القرث العشرين 
الى ثللاث مراحل 

المرحلة الأولى : عندما كانت مظاهر الاستفلال تتجل 
في ضعف أجور الممال وطول ساعات العمل 
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المرحلة اثاتية : عندما كانت مظاهر الاستقلال تتجل في 
فرض أنغاط مميثة من الاستهلاك على المستهلكين 
المرحلة الثالثة : وهي مرحلة منداخلة مع المرحلة الثالية . 
وفيها تقوم معظم رفامية أهل الشمال تيجة سياسة تصدير 
السلاح لأهل الجنوب 

ولضمان استمرار هله السياسة ٠‏ زع آهل الشمال 
في كل منطقة من مناطق الجشوب بؤرة مسلحة تسليجا 
حديثا , تقوم يتمثيل دور العدر اللدود للمنطقة كلها , ثم 
ينم اشعال روح العداء , وامبالغة في وصف شراسة هذا 
المدو » الدغيل على المتطقة حتى تضحى البلاد المحيطة 
بكل مالديها من أجل استيراد الأسلحة ٠‏ لمواجهة هذا 
المدو المجرم اللثيم . ونستسر هذه اللعبة لمدة عقد أو 
عقدين . الى أن نتتيه بعض بلدان امنطفة الى الاستنزاف 
الذي يحدث فا حنى يعيش أهل الشمال في رناء دام ٠‏ 
فشرقض مواصلة الحسرب وتفضل السلام على الفشاء , 
افييتسم الشمال ابتسابة شيطالية . ويدخسل شريكا في 
عملية الام . ويجد في هذا الموقف المديد فرصة سائحة 
التقسيم المنطقة الى قسمين متعاديين ؛ القسم الأول يريد 
السلام ويرقض استمرار الاستنزاف مع اليؤرة الداخلية ٠‏ 
والقسم الثاني يريد مواصلة الحرب مع الدخيل حتى جخرج 
من المتطقة . القسم الأول يتهم القسم اللي بالففلة لله 
الايدرك ماهوفيه من استنزاف ‏ والقسم الثاني يتهم الفسم 
الأول بالخذلات والاستسلام ٠‏ وبتطور الاعهامان الى أن 
تشتصل اخحروب بين القسسين ٠‏ وتقف البؤرة موقف 
الحكم في اميا 


كيا وضع السياسبو من أهل الشمال كلا من العمال 
والطلبة في ساحة قال واحدة افوا عل لي احساف 
اللثورة ٠‏ وضع صائمو الأسلحة من أهل الشمال أبضاكل 
بلدا المنوب في ساحات قتال , كل فريق يحارب جاره ٠‏ 
انضمنوا ذلك هارة مستسيرة في السلاج » ورحناء دالا 
لأمل الشمال 

القد تقلت كلمة ( الروايتاريا) من ( الأجائب ) الى 
( المسال ) الى ( الطب ) الى (سكان الجسوب ) ٠‏ واذا 
كان الفلاسقة في التصف الثاني من القرن الماضي والنصف. 
الأول من هذا القرن قد ظهروا في الشمال , ليطلبوا من 
العمال . ثم من الطلية أن يتحدوا , فائنا لن نعظر هذه 
للرة أن يظهر الفلاسفة الجدد من بلاد الشمال الآن يلاه 
الشمال الآ هي المستقيدة من بر وليتارية المنوب 
الفيلوف المديد لابد أن يظهر من بيتنا. 

واتشظر أن تكون أولى كلساته : ٠‏ ياستهلكي 
السلاج ... المنواء 
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ظاهرة الأصناف 


اوالتعاوية ف اللجتمع الإستلاعه 


بقلم : الدكتور تحمد عيسى صالحة 


تنظيم الممال في نقابات وهينات ونصنيف المهن وتعلمها وحتى 
لاص لطر ل ع ع يجب أن يحي ٠‏ ومره 
اقوة النموذج الغربي الصناعي انا يعود في الأساس لريادته في تفجير 
اشورة المتاصبة ٠‏ واكن ني أندم لاك وجا برز في الج 

الاسلامي ني قروته الحسة الأولى ٠‏ غايته تشظيم المهن والحرف ٠,‏ 
والحفاظ عل مستوى الصنعة , والاهتمام بمصالح اعضاء الصئمة 
الواحدة والعناية بالمواد الأولية . هذا بالاضافة إلى المحافظة على آداب 


الصنعة والالتزام بملك فضلائها والتحل بمحكم اخلاقها . ذاك هو 


نموذج الاصناف' 


والصتف كما عرفه ابن منظور ص الطائفة من كل 
اشيء ٠‏ وممناه في الصناعة الجمامة الخرنية والمهية في 
اللجتمع مشل صف التجارين والمدادين والقيسارين 
والقرطاسيين والحرائين والحواصد وعمال الدوقيب 
ومهتدسي الفنوات وفيرهم . ونتطيع أذ تعزو تمع 
اللكيات الزراعية وخامة في المصر العياسي ‏ الضل قل 
ارتناه الصناعات الزراعة كصناعة التبيج والسككي 
والعطور والشموع والصابوث ٠‏ هذا بالاضافة إلى لزيا 
عدد ال حرفن ف الدذ الاسلابة , والاتمام هم الدرجة. 
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تخصيص الاماكن الناسبة لكل حرفة أو مهنة ٠‏ لفي مدينة 
اللرملة أفره سوق للقطانين وآخر للمطارين رئالث 
اللمشاطين ورايع للخشاين وغيرء للأكانين والصياقلة. 
والسراجين وغيسرها ء ولي مدينة واسط أنزل المجاع 
أصحاب الطعام واليزازين والعطارين عن مين السوق 
وأنزل اليقالين واصحاب الفاكهة لي قبلة السوق ؛ ريظهر 
مر هذا اتيم بوضوج في مدينة بفداد ٠‏ فلكل تحار 
وتمارة شوار ع معلومة وصفوف ني تلك الشسوارع 
وحواتيت وعراص + وليس يفخلط قنوم بقوم ولاجارة 


بتجارة ولايياع صنف مع غير صتفه , ولابتتلط اصحاب 
الله من سار, الصناعات بغيرهم ٠‏ وكل سوق مفرعة ٠‏ 
وكل آهل منقرمرث بتجاراتهم ٠‏ وكل أهل مهنة معتزلون. 
من غير طيضتهم 


ومن ناحية أخرى فان الخلفاء ساعدوا عبل ازدياد عد 
الصناع والحرفيين لي حواضر الدولة , الخليفة بو جعثر 
اللتصور وجه في احضار الهندسين وأهل الممرقة الينام 
والملم باللرع والساحة وقسمة الأرضين ٠‏ وأحضر 
البشانين رالقملة والصناع من النجارين والحسداتين 
والحفارين , فلها اجتسموا وتكاملوا أجرى عليهم الأرزاق 
راقام هم الأجرة ٠‏ وكتب الى كل بلد في حال من في من 
انهم شيئا من البناء نحضر إليه مالة الف من أصناف المهن 
رالصنامات . ومثل فلك المعتصم حين كتب في الشخا 
الفملة والبشائين وأصل المهن من المدادين والتيسارين 
وسائر الصناعات ٠‏ وغيرهم من الملقاد 
والوزراء سهلوا للصتاج السكن في المدث ولي عروب 
عاصة . وكان هذا دوافمه ني تتكتل أصحاب كل حرقة في 
سوق واحدة . وأفرزت رابطة الشركة في السرقة ين 
الصناع الشعور بروح الجماعة ين أقرادها ٠‏ ومن ثم 


جمل الصناع بناقشوث مصالحم وأصول حرفهم في مكان 
واحد ٠‏ بل ويكصدوت لأساليب التنافى يتهم يضبطها 
والقضاء على كل ماحكة بين صتاع وحرفي كل صنفٍ 


لكل صتف أستاذ 


ان الامتمام بأسرار الصئمة واتقانبا كان أسرا ذا بال. 
الأثراد الصنف الواحد قلا يتقدم للاثتاء اليه الاين حلاق 
فيه ٠ ٠‏ ولابكوت ذلك الاعل بد أستلا ماهر بالصنعة قد 
غيرها , وعل اللندرب أن يجهد تفسه قي تعلمها حنى اذام 
أنقنها تقدم لانتحان فيها ‏ قان اجتاز الامتحا سمح له 
جمارسة الصنعة يعد عقد مرلسيم خاصة 


ولكل صف من الأصداف مراتبه اتشظيمية الي 
الايستطيع الفره الانتال من مرثية الى الى لبها الا بعد 
اتقاته مهام مرتيته مهنيا وسلوكيا . ويقف عل رأس اليكل 
انتنظيمي للصف ٠‏ شيخ الصنف أو رئيسه ٠‏ ويكون اح 
زليه العرونين بفضله وعلمه وكثرة تجاريه وبراعته في 
القائه للمهنة . وغاليا ما تعب من ليل اعضاء الصف ٠‏ 
ترف السلطة بتعيته وبثل اعضاء الصف في لضاباء ٠‏ 
ويستشار في أمور الصنعة وتحديد الاسمار وتنفذ كلمت عل 
بية اعضاء الصنف ٠‏ الم يلوه الاسشاة وهر الدليل في 
العستعة ٠‏ للقطاتين استلذ وللحدادين استاة وللنجارين 
استاا » وغائيا مابلحق به عدد من الصداع لو الخلقة ٠‏ 
يساعدون الآستاذ فى اشماقه ثم التلاميل وأخيرا المبندىه. 
وهو الذي برغب في الانتحتق بأحد حوانيث احرف ليتعلم 
صنعة ما 


رما من راغب في الصتعة يستطيع ممارستها الا بعد أن 
يتعلم أسرارها ويجهد تفسه في تعلمها , فا سس الأسعا. 
عه رشدا ربراعة وحذاقة , أعطاه عهدا ذلك يتضمن 
التعريف بالصائع وتقيله لأرامر الصنعة والتزامه بأدبيات 
وسلوكيات أعضاتها , نان حمل تذكرنه من اسنشافه رفع 
آسره إلى شيخ أو نقيب الصف ٠‏ فنان قبل أسره طلب 
استاه وجرى الحديث عن الصنعة بحفصور الأستاف ؛ 
ومتدها يطلب الشيخ للصاتع أن يمد نه ليوم الشد. 


عملية الشد 
والشد احغال يقيمه شيخ الصف ويمضره الأساتللة. 
لامي وغيرهم ٠‏ وتعقد فيه مراسيم وشعائر خاصة. 
يكرس فيها الصاتع استاذا في صنعته ومنح كل امنازات 
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.الأستاذية , وغالا مابتهي الاحتفال بريط حزم من النسيج 
أو فوطة أو متديل أو زنار من الحرير والصوف في وسط 
الصاتع أوحول رأسه أو كفه ٠‏ وهي علامة عن اتتظام 
الصائع ني صنف الاسائلة . وغاليا مايقصد يعملية الشد 
هذه تذكير الفرد بضرورة المحافظة عل سممة الصف 
الذي يتمي اليه والبمد عن الفواحش ٠‏ ويمظر عليه بعدها 
تناول افراه الصتف الا بطيب الكلام ولاج عن افراد. 
الصف اذا مانبشوا من قبل أحدهم ٠‏ وواجب عليه أن 
يذكر محاسن متشدمي الصتف وظريف اخبارهم 
رقصصهم , وبماول استتشراج مايدل عل الحصال 
الحميدة حتى غدا شمارهم ؛ الصنامة تسب » والشسب 
يممع عل التحاب والنناصر ٠‏ وذا لانستغرب أن تلحق 
مسميات الحرف بأسياء الاعلام مثل الساعائي رالتجبار 
والقاديلي والحداد واموقت والاسكائي واخياط والنقاش 
وفيرهم 


ونفرا في مصادرنا الترابة عن مظاصر التماون ببين 
الصناع , ققد يتقق الصناع عل اعلاء السوق لأحدهم ٠.‏ 
ريرلموث أيديهم عن البيع حنى نفك ضائقته . ققد سال 
القعسري ( صاحب سوق سوسة ) ٠‏ جحبى ين عصر -. 
1ه ٠‏ عن المزارين والبقالن يقلو السوق لبواحد. 
منهم بيع فيه اللحم وحده يوما أو يومين ولاببيع باقي أمل 
السوق في ذلك اليوم الي لوه لذلك الرجل وحفه ٠‏ 
اما صنموا ذلك رققا بذالك الرجل اذ أنى مافي بده أو لراة. 
أن يتزوج فيقرى بذلك الربح الذي أمسك عؤلاء عه .. 
هل برى ذلك جائزاأمل1؟ ٠‏ وكا جواب يمى بن حمر 
اذا أخلى أهل السوق هذا الرجل كما ذكر , وكان في ذلك 
مضرة عل العامة ٠‏ فوجب النبى عنه وان التق الضرر 
افذلك هم : وكثل هذا أدار الحاحظ أيضا فقا وان 
لييلفني أن رجلا من القصابين يككون في سوقه نلف ماقي 
.بديه ٠‏ فيثل له القصابون مسوقهم يوسا ٠‏ ويمسلوة ل 
أرباحهم فيكون بريحها مفردا وبالييع مغردا فيسدون 
بذلك خله ويجير ون مته كسره ٠‏ 


وهل أثاك حديث التاجر المماتي الذي صادر من أحد 
ن هلال الوالى على عسان أيام المقندر العباسي , اكثر من 

ألف دينار » وحين رفع أمره الى الخليقة طلب الى 
واليه ان يرسله اليه ٠‏ وحييث ان الناجر كان وكيل المراكب 
في عسان ٠‏ وني ثفيه من البلد تفيق صلل تجار اليلد 
بحرماهم من المراكب الني تحمل البضائع اليهم ومنيم ٠‏ 
وازاء فلك تضامن التجار وأغلقوا السوق وكتبوا المحاضر 
.بذلك . وشهد الثلس بأنه متى حمل هذا التاجر لماضرة 


0 


|اخلاقة القطمت المراكب من عسان وهوب التجار من 
البلد , وزيادة في تضامتهم فقد اتفق تجار عمان ألا يطرقوا. 
سواحل العراق , بل وهددرا بترك البلد يدعوى ٠‏ ان قم 
هذا على أصفرثا . جرى فيا بعد هل الكيير منا أمظم 
مت » فا حروج الى كان آخر أفضل لنا ٠‏ ولي الهاية الف 
المتتدر أمر المصادرة وعادت الأمور الى سايق عهدها. 


بل ان التعصب للمهنة بلغ حد الاقتال بين أصنافها ٠,‏ 
افقد اشتبك الاساكفة ذات مرة مع أصحاب المطاعم في 
بغداد لتصارا الأسكاي اعتدى عليه صاحب مطمم ٠‏ 
ويوره لنالين الموزي في متظمه : وفي حوادث سلة 418 
ه جلة من أخبار الصراع بين أعضاء الاصداف . كل 
ببتصر ميته ٠‏ فقد اقل أهل عبر طابق ( الدجاجين مع 
القلائين ) وافعل ايضا أعل سوق السلاح مع أهل سوق 
الثاثاء ٠‏ وأهل باب الطاق والأساكفة » وأعل سوق بحس 
والرهادرة . ركذا صراع اصحاب الأكيسة واصحاب 
الخلفان في الكرخ سنة 477ه + وغيرها من الحوادث الي 
شهدبا الأمصار الاسلامية , والتي كانت محصلتها زيادة 
توثيق الروابط بين أبناء الصف الواحد وتوطيد الأواصر 
ينهم ٠‏ لا في السوق وحده بل وأيضا في جزه من الليل اذ 
اعتادوا ان يجتسمرا للمسامرة والمذاكرة عند أحدهم لقضاء. 
أوقات فراغهم بالتسلية والتباحث في أمر مهتهم ٠‏ فكأنا 
السوق تقامنو فيه بارا واستفلوا اجدزاء من الليل إيضاا 
الاحكام مراعم حيث لا اتفصام فيه 


وأعيرا فان الأصناف ققدت دررها الايحان في تتنظيم 
الصتاعة ورصاية الصشاع بعيد القضاء الفرن الشاسع 
افجري ( أواخر الحامس عشر الميلادي ) لأسباب 
وظروف خارجة عن نطاق مقالتنا , ولكن الأصناف كانت 
تعيمرا عن قوة ونمسومة الفرز الحفصاري في المجتسع 
الاسلامي ٠‏ رتاصيلا ميدأ الميوية والابداع الذي اتصاف 
المجتمع الاسلامي به عبر تاريقة 


القد كانت ظاهرة الاصناف وان حملت لي بعض الأحيان 
كرا لاتقرء - شحربة منميزة في تاريخ التنظيم الصناعي , 
ا حرفي واللهني ٠.‏ وجدير بتجربة الأصناف أن تحتل مكايا 
في القكر الانسائي عند الشاريخ لتتظيمات المسال 
والصناع ٠‏ فهلا اسضدنا من ثراث أمتنا وأوقفنا امجابنا 
بكل ماهو غير عربي . قالثقة بالذات تبفى سألة مهمة في 
البناه الحضاري ٠‏ ولن يكون إلا بتجذير حركدة مجتممنا 
-. 0 


د . محمد عيسى صالحية 


المعتمدبن عبادوالبياتي 


0 بقلم : حامد أبو أحد 


استطاع الشعر العرى فى السنوات الأخيرة أن يتخطى الحدوة 
الاقليمية للوطن العرى وتعنى بذلك أنه بدأ يسرف على المستوى 
العالمى . وهذا القول يتطبق على الشعر القديم والشعر الحديث على 
السواء : وان كان الأول اى الشعر القديم ‏ قد جذيت يعض 


لفاتهم كيا سوف نرى في هذ اكقال.ثم شرجت دواوين كاملة بعد 
زلك» اما شعر.الشعراء المحدئين فلم يظهر الاعتمام يه الاافى 
الستينات والسبعينات تقربيا وذلك بعد ظهور حركة الشعر الحديث 


النى اثتشرت فى الحمسينات من هذا الفرن , كا سوف ترى أيضا من 
تناولنا للطبعات النى ترجمت ونشرت بالاسباتية من دواوين عد 
الوهاب البيان . والنشر بالاسيائية بالذات له أهمية خاصة لانه يعنى 
التعريف بالشاعر فى اكثر من عشرين دولة»اى اسبانيا فى القارة 
الأوروبية وكل دول امريكا اللاتينية ماعدا اليرازيل 


والأدريوت أو أسحاب الثغافات اللاينية والجرمائية ١‏ يضع فى صانحة الاعداء ينا لابن 


اللياتة يعتبر وكأئه دلالة 


والانجلوسكونية بشكال عام عندما يتفلون بعض عل كل ماسيأل ف المختارات ٠‏ يقول 
الاشعار الاجنية الى لغائهم يكون معيارهم فى اختيارها هو أراثسوا ججتاجى ثم بلوه بالندى 
ما فيها من قيم جالية وفية تتوافق مع الانجامات السائدة اقلم لسسطع من حيهم طيرانا 


دعم , ولذلك فإننا نجد غتارات المستشرق الاسبان 


اميليو جارئبا جوميث امنشورة أول طيمة منها عماٍ 2 والييت السابق على هذا وان م بذكره جوميث هو 
.؛ تتميز يأنبا جيعا أشعار وجدانية تعبر عن أعظم ٠‏ يتفى وأهلل جيسرة ما استعشتهم 
العواطف الاتسالية وأكثرها خلودا واستمرارا . وشذا عل الدهر إلا واتنتيت ممائا 


© مثل ديوان ابن علئقة الذى ترجمته الى الاسباتية وكتبت مقدمة لله سوليداد. 
وحصلت بذلك على درجة الذكتوراه فى الدب العرى تحت اشراف «١‏ 
تشرت هذا الديوان كلية القلسقة يجامعة بم: 
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العربي العدد- 04؟ - مليو 1827 


أراوا جساحى ثم يلوه بالتدى 
فلم أستطع من حيهم طيراتنا 


ولا تجد أروع من هلين اليتين ف اتير عن عاطقة 
الأفة والودة بين الأهل والجيرانءولا أروع من ايت 
الثان فى التعير بالصورة البلاغة والايماء يا عن هله 
الآلفة وهذا الارياط الحميم 


تأثيرات لشعر العرب 


وقد أحدلت شرجات جارئيا دومث ليعضى يات 
الشمر العرى فى فلك الوقث أثرا كيرا لاقارنه إلا ذلك 
الآثر الذى أحدئته ابضا مراسات المستعرب الكيير بيجيل 
آسين بلاتبوس من الشيخ الأكبر حبى الدين بن عبر 
وناثبره على المتصوفة الاسبان مشل سان خسوا فى لا 
كررث ٠‏ ظهرت غتارات جارنيا جوميث فى رقت كال 
الشعر الاسبان فيه قد بلغ قمة العالية توتلك ببظهور 
الشعراء الكبار شال مجيل دي أوثامونو وانطوتيو 
ماتشادو وغسوان راسون خبنيث من جيل 1848 هلم 
فيديريكو جارليا لوركا وخورعى جيان وفيئيتق الكساتدر 
( نويل فى الآداب عام 18987 )بررفائيل ابرق وسواهم. 
من جيل 1471 وقد جملت هذه اللختارات شاهرا كيرا 
مثل خحوان راسون خمينيث( ثوبل فى الآداب عام 1885 ). 
يزكد ذكرته حول أصول الرمزية الاسبايةغاذا كان لحار 
السائد مي تأثرها بالرمزية الفونسية فإن وان راموث برى 
رايا آخر هو أن الرمزية الاسباتية عى الأصل لآن جذورها. 
أقدم بكثير من الرمزية الفرنسية . تهى ترججع ساسا الى 
شمر الصو سان وان دي لاكسروث ( من القون 
السامس عشر ) والشاعر الاتبيق جوستانو أدولقر يكرة 
189 10 ومن قيلهسيا إلى الشعصراء المسرب 
الالدلسيين , يفول خوات رامرن خينيث : ٠‏ القد رأث 
سان خوان دى لا كروث وأنا طفل , إثه رميزى مثل يك 
وكل مها نعيه أشمارء أشمار بول يرلين . أيضا الشعراء 
الصرب الاندلسيون رسزهون كيا يمكن أن ثسرى اق 
المخداراث الى نرجها جبارئيا جوميث . نقى هلله 
المختارات نوجد أبيات لشاعر من اقليم وبي 19 عطق8 
لاأذكر اسمه الآنهمى أشمار رمزية يبعت الكلمة ؛ ويقول. 
اخوان رامون فى بحاضرة له نمت عنوان ٠‏ الشصر المفلق 
والشعر المتفتح » ما الذي بدلعنى للبحث عن أثييرات 
ايطالية ولدى عذا الكثز الذى ل يكد سه أحد متا حي 
الآن وهو شعر العرب الأندلسيين إل قرطية وإشيلية 
وغرئاطة , الذين ممع ين عصورهم وعصورنا الاية. 
اروابط قوية ؟ وبقيامى بملاسة هذا الكشز استطعت أن 
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أحقق الرمرية فى أشمارى ٠‏ وذلك لآن أفضل مال الرمزية. 
عو ذلك الجاتب الاسباق الذى يأ من شمر العمرب 
وشمر المتصوقة ويمكن لأى قارىء التحقق من ذلك ٠‏ 
واذا كان هذا الرأى للشاعر الكبير خوان رامون حمينيث 
يعتبر فريدا لأنا لم نجده شائعا عند كثير من النفا الأسبان. 
الذين يحاولوت حسيها هو سائد , استيعاد كل هو ما عرب 
إلا نه يمثل تشطة انطلاق جيدة لبحث هذا الموضوع 
بالتفصيل وتاكبده بالبراعين الملمية إن وجدث 

تعود الى مختارات جارئيا جوميث فتجدها تضمن أييانا 
الشعراء أندلسين كبار مثل ابن زهدوث وابن محفاجة دا 
شهيد والامير مروان الطليق وابن فرج الجيان وابن هال 
وابن عمار وسواهم ٠‏ ولكن ماييمناهو ما جاء فى لمقدمة 
عن الشاعر الملك المعنمد بن عباد ٠‏ الك أن جارليا 
جوميث قد استطاع أن بير الحائب الاثسان المالمى فى 
أشمار العتمد فهو يقول :, إذا كان هذا الانحء العالى فى 
الشمر يمكين أن يتمثل فى شخصى واحد فائنا لا تججد الضل 
من اللمتمد ملك إشييلية 1041-٠١98 ( ٠‏ ). ركان أبرة 
انيد البأس المحضد (4] 1014-1١‏ ) رأبتازه 
وبالاخص الراضى ملك روندة شمراء أيضا ٠‏ رلكته 
يزهم جبيعا ويز جبيع معاصريه له فرض شخخصينه عل 
الشمر من ثلاانة جوالب ! لد كتب اشعارا رائلمة ٠‏ 
وكانت حياته المملية شمرا خالصا .ركان حمايا لكل 
شعراء اسباتبا يل لكل شعراء الغرب الأسلاس * 

ومن اشعار تمد لتى يعثيرها جارئيا جترميث عالية 
قوله 


يكت أن رأت إلشين ضمهسها وكسر 
مساء وقند أخنى عسل إلفها التدهير 


'وناحث وباحت. . فاستراحت ‏ يسرها 


ونا نطقت حسرقا يسوج به سر 


افسال لا أيكى ؟ أم الشلب صخسرة 
ركم صخرة فى الأرض مسري بها بير 


يكت واحدا م يلجها شي لقدم 
رابكى لالاف عديدهم كثر 


يسني صضير أو عحليسل سوافسق 
مسزق ذا فسقسر ويضرق ذا يحبر 


ونجسان زين للزسان احتواما 
يقسرطية التكسراء أو رتتدة القيسر 


غدرت ‏ إذن ‏ إن ضن جقي يقطرة. 
وإن لؤمت تقسى قصاحيها الصيسر 


فقسل للتجوم السزهسر تيكيهسيا مم 
لمثلهم فلتحزن الأتجيم السزهسر 


وجدير بالذكر أن الشمر العرى الاتدلسى قد عرف قبل 
جارليا جوميث ترجمات أخرى شرية وقد اشار وان 
رامون فى يعض اقواله الى أئه قرأ بعض هله الأشمار ل 
شبابه أى فى بدايات القرن الخال أو أواخر القرن السابق 
ولد وان رامون عام 1441 ) ولكن ترجات ججارنيا 
جوميث كانت على أبة حال هى الب الأكبر الذى وجمه 
أذعان بعض كبار الشمراء الأسبان الى هذا الكثز المخيوه. 
للشعراء العرب الانالسين 

المعتمد والسيد 


الكن هذا الاحنمام بالشمر الاندلسى لم يقف عند حد. 
جبل جارنيا جوميث ( ولد هذا المستصرب الكبير ام 
»160 يمدريد , وتفمد عل ميجيل أسين بالايوس فلم 
خلفه فى رئاسة قسم اللفة العربية يجامعة مدريد وما زال. 
حيا وبصحة'جبدة ) ولكن بيدواك اخذ بتواصل خاصة 
بعد زهادة الاهتمام بالدراسات العرية فى اسبائيا . فقد 
قامت المستعربة ماريا ميسوس ر وييرا مانا بترجمة عدد من 
الصائد العسد بن عباءاتتسرت خلال الصام الناضي 
(1945 ) فى طبعة سزدوجة أى باللفدين المريسة 
والاسباتية , بالتعاون يبن هينات علمية ثلاث هى جاممة. 
أنطر وجامعة إشبيلية . والمعهد الاسبان العمرى للثقافة 
ديد . وصدرت المجموصة نحت غنوات ٠‏ المعتسد ين 
عباه ‏ أشعار ؛ ود كتبث صاحية هذه لمختارات مقدعة فا 
في حوالى ٠١‏ صفحة بالقطع الصغير , ثناولت فيها حياة. 
المعدمد بالتفصيل مث ثشأئه فى الااتدلس حتنى موته أسيرا ل 
أغمات . وأبرز ما فى هله القدمة مو تلك القارئة التق 
عفديها بين المعتمد بن عياد والبطل اللحمى الاسييان 
المعروف باسم ٠‏ السيد «قالت : ٠‏ لوأن الاندلسين كنبو 
لقلاحم لكل بخلها الى تزع هو لخد ملك 
اشيلية . يع ذلك فإن عدم وجود الأدب الالح [ يمل 
دون مول امعنمد الى بطل أسطورى والى شخصية أدية. 
اتشبه معاصره و السيد + ٠‏ إذ مأساة شخصيه الاريفية قد 
أدت إلى ظهور سلسلة ادبية فى التاريخ الأسباق العري, 
يصعب التميز فيهايين ماهو حقيقى وما هو زائف ٠‏ 
اوئمة وجه آعر للمشاببة بين العتسد بن عباه وبين 
رودريحيث دياث دي فيفار ( السيد ) هو أن المعتمد قد أثثر 
اعشمام غالم أور وى كبير هبو المستعرب الولتدى رينهارت 


© المعتمد بن عباد والبيائي 


موزى ( 165-187٠‏ ) اللى وجد متمة فق طبع كال 
التصوص العرية التعلقة تمملكة إشبيلية وقام بكتابة حياة 
امعتمد بأسلوب روماتسى فى كتابه ٠‏ تاريخ المسلمين فى 
اسباتيا» (1411 ) ومدد ذلك اخمين والكنابات عن 
اللعتمد سواء فى اللفة العريية أو فى اللفات الاوروية 
كثيرة ٠‏ وا كانت تختلف فيا يتا . أى أن المعتمد بن عياد 
افد اصبح مثل شخصيات الللاحم مخضع شخصينه وسيرة 
حياته للاضافات أو للتمديل أو الى فير ذلك ما يدخل فى 
هذا الشمظ الادى المعروف فى الآداب العالية وهو أمب 
لاحم » 
وتشير الكؤلقة الى خاصية أخرى من خصائعي المعتمد 

هى أنه قد كتب الشمر لتقسه اذم يكن فى حاية الى ميج 
الوك متلا كان يفعل عامة الشعراء ٠‏ ولذلك فإ شمرء 
صادر مبائرة عن الوجمدان ليعبر عن أرقى الصراطف 
الانسانية ‏ وهلا شىء أشار اليه من قبل ججارئيا جموميث ٠‏ 
الذقال- بعد شرحه للائجاء الشكل السائد فى معظم قصائة. 
الشمر الاتدلسى : ؛ ولكن هذا لايعن انا الشعر الغائ 
العري الادلسى يفلو من قصائد الآ الرئعة ٠‏ وان كانت 
هذه القصائد تدور حبول شخصية المنسد . لقصائد. 
اغمات الى أنشدها الشاصر اللك تقسه وعير فيها من 
سرارة السجن والقى تعد من أروج الشصر الصالي , 
.ومناك أيضا القصائد الرائمة النى خصصها ابن اللانة ين 
أطلال ملكة اشبيلية ٠‏ وتقول ماري غيسرس رويرا ف 
معرض حدبئها عن شعر المعدمد : ٠‏ ان مقناح وضوح هنذا 
الشعر يكمن فى حدث ادى فريد هو صفنه املكية , ذلك 
إن هذه الصفة جملته يستخدم الشعر لا أن كوت حادم 
2 
ومن أروع غذء الآييات الثى اختارنها المستمرية الاسبالية 
تقول المعتمد يقاطب زوه الشهيرة اعتماد الفى حولت فى 
الأعرى الى شخصية أسطورية 
أفائبة الشخص عن ناظسرق 

رحاضرة فى صسيم القؤاد 
مليك السلام بقدر الشجرت 

رسع الششوث وقدر السهاد 
تملكت متى صمب ارام 

رصاشت وبى سهل القياد 


را لقياك فى كل حين 
07 فمقيت ان امش صرلتق 


أشيمى من المهد مابينسنا 
ولاتستجيل لطول البصاد 
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بسنت اسمسك الحلو ف طى شصري 
رالقت فيه حروق و اعتماد» 


وهذء أيات لو حذقتا منها كلمة ٠‏ اعتماد ؛ لظنها 
القارىء ‏ اذام يعرف ناظمها إحدى روائع الشصر 
الوجدان اللعاصر ٠‏ وذلك لسهولتها وجزاتها وتميرها. 
عن أحر العواطف الاتساتية واكثرها تأثيرا فى النفوس - 
وهذا الشمر الوجدان الصامر مباشرة عن عاطفة الشاعر 
اليس كثيرا فى الشعر الاتدلسى . وشعر المعتمد بن عباد 
كله تقرييا من هذا الوع ٠‏ ولذلك فإن لنشوة النالهة من 
قرامته نصيب القارىء العرى كي تصيب القارىء الاسباق 
او أى قارىء آخر ٠‏ ومن هنا فإتنا لا تستفرب أن يفكر 
شاعر كبير مثل خسوان رامون خينيث ‏ قرأ مثل هذه 
الاشمار الوجدائية المخدارة بدقة واحكام ‏ فى أن يكون 
الشمر العرى الاندلسى هو أصل الحركة الرمزية ٠‏ ذلك 
الآن هله الحركة وان كانت قد بلفت قمة التأمل العشبى 
.وفوضى الحواس الا انها نبعت أساسا من الوجدانهوكاق. 
اعظم شعرائها وهو بول فرلين أقرب الى شعر الوجدان 
منه الى شمر التأمل العقل ال حالص 


خسة دواوين للبيان 


نان الآث الى الشمر العرى المماصر فتجد أن واحدا من 
أبرز شعراء الامماه الحديث هو الشاصر العراقى عبد 
الوهاب البيان , قد بدأ يفزو الساحة الاسباتية مع ياي 
الستيئات . فقد صدرت له بالئقة الاسبائية حت الآ 
خمسة مواوين هى : و اشعار فى الثقى » النلى ترجه 
فيديريكو آربوس وصدر عن الييت الاسبان العري عام 
: وم الذى بن ولا بآق » الذى صدر عن هار تشر 
يوسو عام 1447 وترجمه فيديريكو آربوس أبضاءكا 
أصدرت الدار المأكورة عام 194٠‏ ديواتا أسر 
هوه اموت فى الحياة » ترجمة المستعرب الاذكور . كا 
المستعربة كارمن رويث بترجمة مسرحية ٠‏ حاكمة ق 
تسيسابوره ونشرنها هام 1941 هار شفسر 
د لقا و8901015:001:0.. وقد صدر فى شهر اكتوير 
147 دبواد , قصائد حب عل يوايات الما ايع" 
وسوف يتثر هذا العام ديوات آخر هب « سفر الفضر 
والثورة ٠‏ وهذان الديوانان قام يترجتها أيضا المستعرب 
فيديريكو آربوس الذى بعد رسالة للدكتوراء يجاممة 
مدريد عن شعر عيد الوهاب ايان . وقند ترجم 
ستشوق امعروف بدرو مارتيتيث موتتاييث حوالى سين 
قصيدة عبارة عن غتارات من أشمار الياق تشمل القترة. 
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من عام +148 حت عام +19 تحمل عنوان « حي أكير 
منى ٠‏ وهي عيارة ملتبة من احدى قصائد المختارات + 
وسوف يصدر هذا الكتاب فى اللكسييك والارجتعون 
واسياتيا فى وقت واحبد عام 1985 . كما تشر السيد 
موتنايت بعض قصائد اليال فى جلات دورية شل 
قصيدت ٠‏ الى رقائيل البرق » وه التور أن من فرناطة ٠‏ 
وهكذا فإتنا حتى عام 1947 سوف نجد أكاثر من سبعة 
أعمال متشورة باللفة الاسبانية اللشاعر عبد الوهاب 
5 

وقبل أن غضى أ تناولنا ذه الأعمال بالتحليل الموجز ٠‏ 
تود أن تشير هنا الى أن اهثمام المستشرقين بالشعر العرى 
اللعاصر عامة يتصب عل الشعر الجديد ٠‏ أى ذلك الشغر 
اللى أبدعه جيل الحسينات فى العالم العرن مثل نازك. 
الملائكة وبدر شاكر السياب وعيد الوهاب الييال وصلاح 
عيد الصبور . والسبب الرئيسى فى اهثمامهم ببؤلاء هل 
ماييدو هوآن امهاهات التقد الغري فيي| يخص الشعر العري 
شرى فى شمر هؤلاء الشصراء التعيير الأمدل عن قضية 
النظور الابداعى الخلاق فى الشعر المرى المعاصر 
ومعروف أن المنظور الغرى في التقد يعطى قضية التطور 
عورا هامافى عمليات الابداع ل بقل بأية حال من الاحوال. 
عن القيم الفنية فى الشمر , والذلك فإنه بصرف النظر عم 
أبدعه جيل الحسسينات من فيم فنية وجمالية فى الشعر ؛ لإنا. 
عورهم فى يجال التطور الابداعى ماج الى اهشمام خا ٠‏ 
وسوف يكون له تأثير حاسم فى المستقيل كيا أن دورهم 
سيكون أكبر من ذلك فيا يتلق بالتعريف بالشعر العري 
عل المستوى المالى ٠‏ وتهدر الاثسارة هنا الى ألنا قى. 
عراستنا للشمراء العالين الكبار امثال الشاغر المكسبكى. 
أوكتافيو باث والاسباى وان رامون حمينيث أو جارليا 
الوركا او سواهم تجد وجوه شبه كثيرة ممظمها فيا تمد 
جات مصادفة بين أشمارهم وأشعار جييل الحسيناتك 
العرى ٠‏ وما ذلك إلا لأن شعراءنا العرب المحدلين قد 
استطاعوا أن ييلهوا بأشمارهم قمة الابداع الاثسان ٠‏ 
ولعل هذا سوف يقرب مستفبلا بين عمليات الابداع فى 
الشرق وعملياث الايداع فى الغرب , والدليل عل ذلك 
هو أن أشعار عبد الوهاب اليا والسياب وعيد الصبور 
وسواهم من الشعراء الكبار المحدئين أصبحت قريية من 
أفهام القراء الغربين ٠‏ وبدلا من أن بيد هؤلاء الشراء. 
أتقسهم فى بعض مقطوعات ققط من الشعر العري القديم 
وبالاخص الشعراء الكبار الماهلييين والاسلاميون وف 
شعراء مثل المعتمد بن عباد «سوف يقرؤون كل أشعار 
ليان فلا يهدون فيها ما يالف أسزجتهم واهوادهم 
ويس معنى هذا أن شعر عؤلاء أرفع من شعر القدامى . 
كلا ٠»‏ ولستا هنا فى يجال الشارنة بين الشعراء الندامي 


والمحدئين . ولكنتا تعتى جانا ظاهرا فى أشماز اللحدتين 
هو أنهم أقرب الى الروح المائية والى روح العصر وأكثر 
بيزا للدخول فى عله الاحة وأكار مهولة بالية 
للقارىء الاجنى . ثم إث شمرهم كله صادر عن الوجداق 
عباشرة أو من منظورات حدبئة ما مله مؤهلا كله لان 
بدركه ويقهمه أى قارىيء 

عملية تجديد حاسمة 


ويتحدث فيدير يككوار يوس عن دور هؤلاء الشعراء أ 
الطور الشعر العرى فى مقدمة ترجة ديوانه قصائد حب 
على بوابات العالٍ السبع ٠‏ فيقول : ٠‏ معروف تماما لنى 
كل امهتمين بالأمب العرى المماصر ان الشعراء العرافيين 
من اميل المسمى بجبل الحمسينات قد قاموا يعملية تطوير 
عميقة فى بنية الشعر العرن وبحوره التقليدية ٠‏ وعذم 
المملبة مرتبطة ارنباطا وليقا بالتجديد الحذرى الى 
استحدائوه سواء بالنسبة للموضوهات والخضسوذ أر 
بلنسية للرؤية الشاملة اللقصيدة.. أى أنبم ها استحدئوه 
من مفهوم غتلف للقصيدة ووظيفتها وما ارو من طرح 
عيوى وادى لقضية الارتباط الضرورى بين التشكدي 
والصور والاشكال التعيسرية ثم بعد الشكل المحافظ. 
اللقصيدة القديية الذى ظال ساندا حت جيلهم - يلع 
كاداة للتعيمر بانسية خم يأب حال من الاحوال ٠‏ ومن شم 
نقد حاولوا إدخال تغيرات كيرة عليه ٠‏ إن مهمة يداع 
الشمر الجديد التى راجهها هؤلاء الرواك فى نبايات عقد 
الاربعبنات ثثل عملية نطور طويلة شيفة وأيوايا باليع ف 
٠١‏ ولد شار عل السلية كل من ستظورقه نقغضة 
ومواقفه كل شعراء العام العرن الذين الوا عل أنقسهم 
القيام بيده التجربة ٠‏ وى إطار المنظور العام للاوضاع 
الايديولوجية الخغيرة والمضطوية النى تدخل ضمه عل 
الاعمال . تجد أن موقف كل منهم يتراوح ين الرقض 
الكامل لثثراث الشعرى العرن وين مواقف أخرى أكثر 
اعندالا ٠‏ تماول صياغة القصيدة فى إطار الثفاقة العرية 
بعامة والدبية يخاصة . مع الاستفادة من قيم مسطبات 
الشعر العالى المظيم فى القرن العتسرين وبالأخص 
اللكتوب باللغات : الانجليزية والفرنسية والروسية » 

.ويرى هذا الناقد أن عيد الوهاب البيال هو الذى عمل 
هده المهمة التجديدية الحاسمة أي الشعر العرى الى تاها 
الأعيره ٠‏ فلك لأن يدر شاكر السباب تقد لو ق ريعان 
اشبابه بعد مرضي عضال عام 1474 ول يلغ عمرء الاريعين 
عاما ( ولد عام 1437 ) , وناك الملائكة قورت التخل 
عن مربنها الأولى وعادت الى القوالب التعيرية القدية. 
أما عيد الوهاب الليان فهو الذى ظل مؤمنا هذء التجرية 


© اللسمدين عياد والييال 


الجريلة + ومازال يراصل العطا حت الآن وق بلع اليا 
فى ثنائية «الذى يق ولا يأ » وه والموت فى الحياة ٠‏ قمة 
التضح الفنى . وهذان الديوانان بشلات تكيفا 
اللموضوعات الرليية فى شعر البيان ٠‏ وأول تطور كيم 
منظم فى عاله الشعرى , ققد استخدم فيهه] عنصي من 
اميشولوجيا اليوناتية ووادى الرافدين حيث مزج بين هذه 
العناصي ف نضح فتى عظيم , كبا استطاع تطويع يعض 
أدوات اخضارة العربية القديمة . نضلا عن معطيات 
ناريغية ولقافية مماصرة .وقد قدم الشاعر فى هذين 
الفيواني رمورا أسطورية - شعرية عن المحبوية والمديئة. 
والبطل . وقلك بيدف إرساء فواعد عام جديد وثفاقة. 
إنسانية جديدة ٠‏ لابد وأن يفضى الى الآمام , وسط المون 
وانبعائاتهممتحو العدالة والحرية. 
ير أربوس الى أن الدوارين الحسة الى تشرها عيد 

الوهاب ايان مثذ عام 141 حتق عام 14108 أل عملية. 
يديد حاسمة فى لغة وابقاج وبنية القصيدة . وتعمفا آكثر 
إل السرعوز والموضوعات المطروقة ٠‏ وحضورا أكا. 
التصوف العرن القديم . وهو أمر واضع في كل اعمال 
لياق من الستبتاث , وهذا بعنى أن شمر ميد الوهاب 
اليان ظل يتواصل فى عملية تجديد مستمرة . فدواوينه 
الأولى القى نرت ف الفترة من عام 
رصددها سنة#لثل فى البدايةامتدادات لا بعد 
الروماتيكية الاوروبية والعربية . نسلا عن الهامات 
التجديد الع وضى والتغمى ى القصيدة وهى أشياء سوف. 
فى ممما تظهر الطروحات الوجودية وضلية الالسرام 
السياسى عل المضموث . مما ساهم يشكل كير فى إضفاء 
صورة الشاصر لقاش التورى على الييان لندى القراء 
العرب وبالأخص من الشباب 

أما مهرانا : الثار والكلماث ٠‏ وه سفر القفر والتررة ٠‏ 
اللذان نشرا عامى 1474 و1850 على التوال ليمثلان 
مرحلة اتقالية . العل طابعها الرئيسى هو استتخدام الرمز 
كأساس لفل الشعرى ,لم يأن يعد ذلك مبوائا ٠‏ الذى 
باق ولا بآق (٠‏ 1955 ) وه الموت فى اغياق و رك5ة1 ) 
وما مثلان ‏ كيا ذكرنا - اول تطور كير منظم فى الصالر 
الشعرى عند اليا 

ولا شك أن اهتمام هذا الاقد الآسبان يديوان: الذي 
يأف ولا يآ ٠‏ وه الموت فى الحياة » أن من قيمنها الفنبة 
واجسالية والاتسائية لت بمكن أن يدركها أى ثاقد غرى 
ابالاضاقة الى ما ذكره هو تمه فى تمليله لكلى متهم] أل 
المقدمة التى كتبها لترجت الى الأسيائية - تججد مثلا أن عبد 
الوهاب اليا فل ديوائه ٠‏ الذى يأ ولا بأق ٠‏ يلغ قمة 
التعي. الشعرى عن اللوضع العسرى بخاصة#والوضع 
العالى بعامة . فهذا الديوان كا نرى عبارة عن صرعة ل 
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عام الاكاذيب واللاسمقول والعبث الذى يعيشه الاثسا. 
العرى منذ فترة كتابة الديواث فى الستبنات حتى الآندكه أنه 
صسرخة فى الوضع الانسان التدعور الذى عبر عت أيضا. 
أدباء ارون مشل البسير كسامى وكتاب العيث أو 
اللامعقول 

ولذلك فان التيار السائد فى الديوان هو التار لعي ٠‏ 
وعيد الوهاب البيان مدرك جيدا هذا الانجاء وواج اما بم 
يفول ٠‏ ومن ثم فاته بيدأ التدهواث بكلمة لشيخ كناب 
العيث ٠‏ البير كامى ٠‏ تقول + كل فنان يحفظ فى أعماقه 
يبرع فريد , يشكل مصدر تصرفاته وأقواله طوال 
حياته , إن هذا اليتبوع بالتسية إلى ٠‏ بظل أبدا ذكريات. 
عام البزس والضرء الى عشت فيه لفترة طويلة ». 


العبث فى مواجهة العجز 


رنستطيع أن تقرا آى قصيدة فى هذا الديوات تكى يد 
انيار العيث ساريا فى كل كلماتها . وليس هذا بغريب على 
شاعر حساس مناضل مثل عبد الوهاب ايان ٠‏ بعد لا 
راى العجز العرى يستشرى فى كلل مكااق من المحيظ الى 
الخليج ؛ عجز من مواجهة الاعداء ف الخارج والداضل ٠‏ 
وعجز عن امراك سبل التقدم ٠‏ وشلل كامل إزاء اليو 
اللفروضة على الاتسان العرى من ماله ومن خارجه ٠‏ 
راستسلام أكثر بوما بعد يوم هذ القيود والاغلال . كل 
هذا أدركه الشاعر الكيير عبد اللوهاب اليا فى الستبنات 
إيان بداية اتحسار الثورة العربية وعجيزها حيال الدساس 
الخارجية والداخلية . .راذا اضفنا الى ذلك عجز الاتسان 
عامة عن بلوغالمديئة التفاضلة فإتدا نجد فصائد عبد 
الوهاب البيان عيارة من صصرخحة فى واه أو ثفنشة فى رماد كي 
يقال . وهذا لإن ليان يستخدم فى هذا النهوان رسرزا. 
اشرفية وأخرى غربية مثل ٠‏ الخيام ؛ وه عائشة ‏ احمبية :و 
؛ لوركاء . ولتقرأ بعض الأبيات من قصيدة ٠‏ الليل فى 
كل مكان » كى نجد الشاعر قد بلغ به ٠‏ القرف » أقصى 
الدرجات و هى خاصية من خصائص الكتاليات العبية. 


يقول 

الليل فى كل مكان ٠‏ رأنا أتظر الاشارة. 
وت لو أفرقت هذا الركب الله بابمرفان 
وهله المديئة اموسة الشمطاء 

الوعلق الشاعر - هذا البيقاء امور السكران 
عن قيله , بالكلمات ‏ والدمى الصلماء. 
الساسة المحترفوث ورجال المال والملوك. 
ساعة هذا لعا لبوك 

وأنت سيد بلا علوك. 

عليك مكتوب بأن تحوم حول السور 


خم 


تلتقط القتات والقشور 

موب هذا العام امنخور 
تعدا كريد 

ويقول فى قصيدة ٠‏ طرمية ». 
أمكذا يتحب المشاق ؟ 

ويغرق الهثر فى البجيرة الكيرة ؟ 


الوركا بجر واقفا لسوت فى اليلاه 
أمامه كانت كلاب الصيد تمر ى 

حلام 
سيك 
ومذه السجوت والاصقام 
شهادة يلاد ا خيام 
فى هده الآيام ؟. 

عذه - اذن - هى صرعة عبد اللوهاب ايان فى عام 
يمتل» باللآسىميعدم فيه الاحرارهوتتتهك فيه أندس القيم. 
الانساتية , وتتعدم الفروق بين اخبر والشر بحيث مخلط 
كل شىء ٠‏ وف عالم ككهذا لايهد الشاعر الا ملجأ وحيدا هو 
اليتببرع السارى فى ماخله ٠‏ واليماق بالرهم من هال 
العبنية لا يصييه لبمس لانه يحلم بعالم جبديد يظهر من بون 
حطام المون وانيعاثاتهم . وهكذا فان تجرية عد الوهاب 
اليياق مخمربة انساتية ٠‏ ومن للم قانها يمكن أن تشير النبام 
القارىه الاجنبى قبل العرى . ونح تزعم بأنبا سوف 
تجذب قراء كثيرين ف اسبانيا وامريكا الاثينية , ما سوف 
يساهم ل فتح عوالم جنديدة أمام الشعر العرن المعاصر 
رحسب علمنا فان يعض المجلات اللتخصصة النى تصدر 
فى امريكا اللاتينية قد اهدست بنشر بعقى القصائد امترجمة 
للشاعر عبد الوهاب اليا فضلا عن احاديث أجريث ممه 
حول اشماره ٠‏ ومعروف ان الشعر فى امريكا اللاتينية قد 
بلغ مرجبة عظيسة من الشهرة والائتشار عل المسشوى 
العللى , وتجمعه بالشعر العرب المعاصر وجوه شبه كثيرة. 
تان فى معظم الاحيان مصادقة نظرا لان شعراء امريكا. 
اللاتينة مازالوا مجهولين حتى الآن فى العام العري » كا أن 
الشمر العري ايضا مازال مهولا فى هذه القارة الواسعة. 
.ومن هنا يكون اشر قصائد عيد الوهاب الييان بالأسبائية. 
أمية أعرى ككيرة تضاف الى أي انق الى لف أجنية ل 
حد قاتها 
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مدريدحامد أبو أحد 


االلسااا ا م 


القلب الصناعي والمتقبل 


عددما لتحندث عن عملية 
القاب الصناعي فائنا تتحدث عن 
عملية واحدة فقط . . للك الي 
اجراها الدكتور وليم ميضريز 
14 زم سسة) 
الطييب الاسنان التقاعد ٠‏ بارقي 
كلارك <١‏ سن ) . وذلك في 
شهر ببسم الاضي زكهة؟) 
فى مدبدة سسرلت لبك ال 
#لاشارق ستعقى طقانا 
مم0 انألع1ة رقد 
اسنشرقت 1,7٠‏ سامات 
رتكلك بزرع القلب 
الاصطنامي الصتوع من 
الالومنيوم والبلاستيك والسمس 
(جافريك / ) مكات لب كلارك 
/ بل مكان الطيدون 
الساملن ٠.‏ لان ليسي 
الطيصين بقبا مكابها ول 
يستاصلا . . اناصائع هذا 
القلب الاصطناعي فهو الدكتور 
جافريك ( 7 سلة ) وقد نبغ في 
عمال اختصاصه .. تطويسر 
الفلوب الاصطناعية ... ومن ثم 
كانت تسمية القلب الصتوع 
يسمه 


وصلية بيفريز | كلارك هلد 
تعتبر رائدة لا لاما نجحت في 
زع للب اصطناعي مكان قلب 
طبيعي , ولالابا تجحت في 
رع ذلك النقلب في صر 
انان . . ولكن لاني تجحث قل 
زع نلك القلب المصنوع من 
الومنيوم وبلاستيك ليق في 
صدر كلارك بصقة د الم 
رتيدر الإقارة هنا الل 
عمليات السزرع الي ارا 
الدكتور( 0616© 1000100 


ديقريزر كلارك اخعلان كليا 
ولا يموز الخلط ينها في آي حال 
امن الاحموال . نهد ممليات 
اجريت في تكسلس انا وات 
الى زرع القلوب الاسطامية 
بصقة مؤقه ري يتم العثور عل 
قب طيعى موهوب . ٠.‏ وقد 
منيت تلك العمليات بالفشق عل 
عل حا 

عل أن القلب الصشامي 
(جاقريك 7 ) مازال في مرحلة 


بسدالية وبسائي من سيسات 
عديدة . ققد لاييضى سنة او اقل 
امن سشة حت يهار القلب 
الصسامي ويضارق كلارك 
الحياة ...وقد للقت الصى مدقا 
عائها مجل يثلب امطناي 
كقلب جافربك ٠!‏ نسعة شهور 
تقريا 724 بوم بالتحديد ) 
وح لوكتب لطيب الاسثاث 
التشاعد , يار ككلارك . ان 
يعيش يقلبه الاصظسامي 
( جافريك ؟ ) سنواث وستوات 


1 
افان حياته المطولة هذه لانمكن ان 


/) عحدود ولا لس 
ل يكبت تبه د عر 


الكبرى هذا الاب . . رمي 
اعتماده ‏ واعتماد بارني كلارك 
ممه عل معداث واجهزة يالغ 
رزها 706 رطلا . . ونوجة 
غارج الجسم وعل بعد ١‏ اللدام 
مه قئمة الاييب تصل بين هلع 
الاجهزة وين القلب الصشامي 
المسزروع . . لتسده بساضواة 
المضقوط وس هذا ان صاحب 


امن هناكا الاعتسام لالع 
الذى حنظي به الطراز نديد من 
القلب الاصطاعي النلى يمل 
الدكور جائريك حاليا مل 
تطويرء والذى يتظر أن يستكمل 
صتصه في فضون ؟ سنسوات 
ناجهزته ومعداته مصغرة وعفيفة 


-- 
الي 


الامطار الحمضية قضت على الغابات الاوروبية 


يسظن الكثيرون ان عصطر 
التلوث النلى تسييه الامطار 
الخمضية اللا مو خطر كامن وله 
اليثيين اللين بتحائوت من 
الاعطار الحسضية الا بتحدانو 
عنها يقصد التجلير من خنطر 
بل .- والحقيقة علا 
للك 

قد تين ان تلك الأعطار قد 


جيك لد في تشبكوسلرنتي ف 


اما العلوث الذى نسيب بهذا 
الدمار قسرده الى الغازات التي 
تصامد من عسطات دولية 
الكهرباء القائمة في متطقي تشب 
عل وسوكولوف في مسال 
غرب البلاه . ريأتي غاز “ألا 
ا 
اللشازات الملوله الثي نسطلقها 
المحطات المذكبورة والي ممرث. 
أول ما دمرت ٠‏ ابات الصنوير 
وفلك في مطلع السبعينات . ول 
ذكرئا ان وقره هذه المحطات اما 
عسو القحم الحجسرى البني ار 
الفايع اللون ١‏ ا عجبنا لغازثالي. 
اكسيد الكيريت الذى اطلفته ولا. 
للدمار بالغ الذى احندك هنا 
الفاز 


قل شل ذلك في الشاطق 
المجاورة من جدوب لمانا 


وجريتها في قطع القارة من 
اقصاها الى اقصاها ... لى مسافة 
40٠‏ كيلومق او يزيد 


الشرية . . اند قضى التلث 
عل انحو نصف الغابات الامائية 
القسريية من الحدود ٠‏ حيث 
تفشت الامراض في اشجارها 
وقضى كذلك عل حوال 750 
من فابات يفساريا الشهيرة. 
وبشمل هذا الدمار الاشجار 
بشن انواهها . . وما كانت هل 
الاشجار لتعرض لسوه نولا 
المطار الحمضية الي جردا من 
كافة اورائها الخضراء 


والطريف ان هله الرحلة 
الطويلة . . وهي اطول من فى 
رحلة قامت بها سيارة شمية 
تمريية حنى الان. - / تكلف 
شيا يذكر . .. ولمل كلفتها 
الوحيدة كانت الوسم الذى فت 


التطوث عل 77٠٠١‏ مكتار من 


ارما يذكران الفزلان في الت 
الشسرقية قد امنتمت عن اكثل 
الحشيش في تلك الاطق في امد 
الاعميسرة . . وسا ذلك لا 


وتهدر الاشارة الى ان الامطار 
الحمضية وتلولها ليس وققا عل 


الاجياز جسر الينا فى سيان 
إلى مايعامل 6/ فسا كوييا 1١‏ 
اما التعاليف الني اتفقت في 
'صنع تلك السيارة ققد بلفت 
دولار . وهو ميلع 
زهيد تافه لو قورث بملايين 


غابات اوريا .. فالولابات 
التحدة الامريكيية هي الاخرى 
تعاي من هله الانطار ولك في 
ولابة جورجيا وسار ولايات 


القسرقي فشد بلع تلت المسطر 
الحنضى اقصاء في ليرمونت ومين 
ويمض الناطق في كليفوري 


السدولارات التي يتكلفوبا في 
امريكا وغيرها في سيل ابتكار 
طمراز جديد السيارة قندمة 


المعجم التاريخي للعربية 


قصمحت البدائن والنهحان 


بقلم الدكتور : محمد طه الحاجرى 


ما هى الحقيقه في قصة معجم تاريخ اللغة العربيه ؟ 


منذ بدا في جو الحياة الفعلية للعالم العربي ما 


طور جديد من النشاط اللغوى . يتمثل في مجمع بنظمه ٠‏ 
ويستجيب به هذا الوجه من وجوه حاجات امتنا العر 


والف , كان من أول ما جعل يلفت النظر فيه أن كالت 
مادته الثانية . أى التي تلي المادة الأولى التي تنص على أن أول 
أغراضه هو « أن يحافظ على سلامة اللغة العسربية . وان 
يبملها وافية بمطالب العلوم والفنون ني تقدمها » والتي كان 
من الطبيعي أن تمتل المكان الاول فيه . هذه المادة الثانية 
تنص على أن من أول اغراضه . بعد هذا الفرض 
الأساسي . أن يقوم « بوضع معجم تاريخي للغة العربية ‏ 
وان ينشر أبحاثا دقيقة في تاريخ بعض الكلمات . وتغير 


مدلولاما» , 


ركانا كان الأسر الاثل في تعن المشررع » وهر يجحرر 
فلك المرسوم , أن مثل هذا المجمع لا .بد أن يتحفق به 
غرضان . لا يفني أحدهما عن الآخر : رض عمل عام ٠‏ 
وهو الذي نصت عليه ماد الأولى . وقسرت ماجاء نيه 
بما اردفته بها . من أن نكون : علائمة على المسوم لحاجات 
الحياة في العصر الحاضر ٠‏ وذلك بأن يحدد في سعاجم ابر 
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اتفاسير خساسة . أو يشير ذلك من اللطرق , ما ينغي 
استعماله أو تجنيه من الالفاظ وتراكيبها » . وغرض علي 
أكاديمي . يتمثل ني وضع هذا المعجم التاريخي ٠‏ وفي نشر 
الابحاث الدايقة في تاريخ بعض الكلمات وتفير 
مدلولانها . ثم يا جاء بعد ذلك في اقادة اثالث الخاصة. 
باللجلة ‏ اذ يقول : « يصدر المجمع عمل تشر فيا تمر 


ابحاله التاريية »...وواضح انه الما كان يعني الابحاث 
اللغوية التي تعالج من الوجهة التارينية . وفيا يقول بعد 
ذلك : ٠‏ ويتشر عل الطريقة الملمية من التصوص القدهة. 
ما يراه لازما لأعمال الممجم اذ ليس المعجم هنا الذي 
تعتبر هذه التصوص القدهة لازّمة له غير اللعجم 
التاريظي 

قالى هذا الحد كان احتمام المشرع ٠‏ وهو يضع مرسوم. 
انشاء المجمع ٠‏ ويحرر مواكه , بالمجم التاريفي , افكان 
من ذلك حرصه عل أن يتخصه بمادة عل حدة » وعل الت 
عل كل ماهو بسييل من 


ولست امرى . في الحقيفة . سآن هذا الاعتسام 
ونشاء ؛ ابرجع الى ما أصابه معجم اكسقوره ٠‏ في كذ 
من الجاه تاريفي ٠‏ من اعجاب يه + وما تردد في أوسا 
الملياه من ثناء عليه , قتكان من ذلك أن ودت كل لمة أن 
تظفرالفتها من ذلك ما ققرت به اللغة الانجطيزية + أم 
كان برجع الى ما كان بترده بين هلاه اللنة من شبخههم 
( أوجست فيشر ) ٠‏ وما ثواتر لديهم من صرف الكثبر من 
عنابته . فيا اتصرف عليه من فرس العريية , الى هه 
الوجهة الداريفية ؛ حتى يككون للغة المرية نسجمها 
اللفسوى الشاريفي ٠‏ ينبت حيسويتهها ٠‏ ويكشف معن 
اسرارها . الى جانب ما يسبع هليه مثل هذا العمل ين 
علياء اللفة من مد خالد. 

ومهما يكن من أمر . فلم يكن هذا المجمع الناشي» في 
اقلب الآمة العربية ليغفل في تكوينه رجملا مثل أوجست 
فيش . فلم يكد يتحول من مرسوم مكتوب الى ككائن 
واقع + من علياء مصر وعلياء الشعوب الصريية 
رعلراء المستشرقين , حنى كان فيشر في طليمة هؤلاء ٠‏ 
وحتى أقيل عليه وملء قلي ذلك للشروع الذي كان مليزال 
معقد هواء ومشفلة عقله وموطن تفكيرء وتدييره . وانامن 
نمام التوفيق أو حسن الطالع أن يكون المعججم التاريخي من 
أول ما يدف هذا المجمع الى محقيفه . فقد أتبح النن 
الشروعه الذي كان عاكفا عليه من هذا المجمع ما هوجدير 
أن يتقلب به على كل ما يكد سبيله من عقيات أو 
صنب 

انه المشروع الذي ما زال , متف أخذ فيه من عهد غير 
قريب , يستغرق تفكيره , ويسنتفد الكشير من وقه + 
.رسيا لما ينبغى أن يكون منبجه فيه ٠‏ وتقضا لمصادرء ٠‏ 


وجا مادته . وتظرا فيه والذي كانت كلم أوضل فيه تيين 
اله ميلغ م يقتضيه من جهد , لا ملك ان يذه له وحدم 
وقد دأب على أن يلقى به المستشرقين في مجنمعاتهم ٠‏ 
ومؤتقراتهم . لبمدوه بارائهم ٠‏ وربها استطاعوا أن بقدموا 
لله من العوث ما هو في حاجة اليه 

افها هو ذا يلقى به المستشرقين الالمان في ( بازل ) سنة 
7 يتحدث اليهم فيه : ويكشف هم من 
الصموبات التي نتعترضه , وبود لو ااشترا ممه من العلا 
من يصل جناحه ٠‏ وبشد أزره ٠‏ ويسدده في سييله ويتشر 
حديثه هذا في كتاب محاضراتهم ومناقشتهم. 

واذا كان هؤلاء الذين استمموا الى حديله . واقتموا 
به , لم يستطيموا أن يقدموا اليه ما كان برجو أن بيده ديهم 
من فلك العون ٠‏ فا ذلك م بنبطه ول بتقاصي به عيا هو 
اماض فيه ٠‏ فاذا كدان المام الشالي » واتعقد مؤمر 
اللمستشرقين في ( كوينباجن ) . باهر الى المشاركة فيه ٠‏ 
وعرض مشروعه عليه ٠‏ ولكنه م يستطع أن يظفر بأكثر من 
الموافقة ٠‏ مشفوعة برجاء قلبي أن يوفق الى كسب معاولون 
له ٠‏ والى أن يحصل عل مالا بد له مه من امال ينظقه 
التحقيق مشروعه 

ومن أجل ذلك كانت مشاركته في مؤقر المستشسرقين 
التالي الذي اتعقد في ( اين ) . سنة 191 . ومائحب 
أنه ظقر مته ياكثر من التأييد الأدبي ٠‏ والرجباء القلبي 

.وهكذا قل مشروع المعجم اناري لني اتطوت 
عليه جواتح فيشر عسلا يؤديه له بقدر ما يستطيع ‏ وجهدا 
بيذله فيه ٠‏ ودعوة في المؤثمرات ينادى بها ويلح فيها . أما 
ماكان برججوه من معاوتين يتقصون ما هو في حاجة اليه ٠‏ 
ومن مال يوضع بين يديه , بيشقه في] هو يسييله , فلم 
بظفر من ذلك بشىء ٠‏ ومن ذلك ظل المشروع تعر 


سنوات من الر/ 


ول يستهم أمره الاافي سنة 1414 السئة الي نشيت 
ليها الحرب العالية الأولى ٠‏ وقد | ١‏ تجععيد م0 
( القسم العري الاسلاسي في سهد أيحليد الاسشراق م 
بمو امد بسامد الأبماك السككسونيه في مدينة 
اليك ) . ققد أناح له هذا امنصب الذي أسند اليه ٠‏ 
وما ترتب على لك من حتق له في أن يتصرف في ميزاليه يما 
يقدر أنه يؤدى به جزءا من نشاطه . ان يستعين يمن يرى 
أنه ضرورى لتحقيق هذا الوجه من وجوه النشاط 
وبقلك وجد من ذلك الشاب الداتيسركي الذي كان 
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العربي المدد- 744 اير 1945 


يدرس العريية عونا غبر هين في استخراج الالفاظ الي 
يناج اليها مشروعه . مقرونة بشواهدها مصحوية 
بدلآلاها . ولا ريب أنه أحى لذلك بير قلييل من 
الروح ٠‏ إذرأى أنه حرج مشروعه من الأزق الي كانه 
بعانيه , على الرغم ماكانت الانياتكابده في ذلك الوقت 
من صعوبات يتبع بعضها بعضا 


ولكن سدوات الحرب هذه الي وجد فيها شينا من 
الروج لم تكد نتهي بهزهة اماه ني مبادين القال . لم ما 
فرضته عليها سماهدة الصلح من قيود شدينة واعياء 
تقال . حتى اتهارت مالبتها ٠‏ وتقلصت الى أقصى حد 
ارجوه الالفاق فيها . فكان من ذلك أن أصاب مماعد 
الاستشراق نيها ما جعلها لذبل ٠‏ وجمل نشاطها يتوتف 
راذا بفيشر بيد نفسه . مرة أخرى ٠‏ وحيدا ٠‏ انق 
من حوله من كانوا يعاوتونه ٠‏ وتضاءل أمله في ان مضي 
ببشروعه . حتى اذا وجد أن ما قد ثم له مه قد يصلح أن 
بنشسر ٠‏ لم يمد بن الناسرين من يسشطييع أن ينكل 
باخراجه ٠‏ ويتحمل ما يقنضيه ذلك من تففات باعظة 


وبذلك ابتدأت في حياة فيشر . أو في حياة مشروعه + 
مرحلة ركوه . امندث اربع سشوات ٠‏ من سنة 1414 
حتى سنة 1875 + ثوى فيها الأمل ٠‏ والقطع الممل ٠‏ 
01 من رجاه غير بصيص بومفى بون حين وحين 
بوذن بان الانيا لا يد أن تبص من كيوتها ٠‏ ترج من 
منتها ٠‏ وتستره كيانها . وأنها توشك أن تسنائف حياها في 
اصرار وثوة وعزم ٠‏ فتولى مماهد الابحاث فيها . رهي 
الات فخرها وشواهد يحدها + لفت تستطيع ان انضي بجا 
على نحو سا - في طريتها الى الغابة التي أثشثت من 
أجلها . رمن بين هذه اللماهد مبهد ابحاث الاستشراق 
الذي بنولى فيشم آمره ‏ كبا تقوم به دراساته ٠‏ ويتتضس فيه 
مشر وعه 

واستجاب اله الذلك الرجاء ٠‏ وأقن لأثتيا .في سنة 
1177 , أن تفيق من تلك الفاشية . وتسترد ٠‏ عل وج 
ما , مكاها . فكان ما أوله رعابتها ذلك المهد الذي 
يتولاء فيشر : لاستطاع فض ما خصه من نصبب أل 
ميزانيتها , أن يدير أموره ٠‏ وان يستدم , من وقت الى 
آخر , مساهدا له . يعيده فيها اتهه إليه من أسر ذلك 
ماع 

أو يكن لفيشر بد من أن بقتع بها تييح له من قللك 
النصيب من العود » وذلك القدرمن العمل . فقد كا 
بقدر - ولا ريب ما كانت الاي تعانبه اذ اك من ضاققة 
شديدة , الى أن آذنت الأمور بالانفراج ٠‏ وكات من مظاهر 
ذلك أن يرى حوله من تلاميلء من اقبلوا علبه , يذلون له 
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نيما هوآخد فيه , ما يتطبعون من جهد , وما هلكون من 
عون ٠‏ وكاث من هؤلاء التلاميذ جوتهلف برك ششريزر 
الذي جرى الصرف بين كداب الصربيية عمل تسميشه 
برجستريزر ويوسف شخت . ولاريب أن ذلك وقع من 
تفسه أجل موقع ؛ الولا أن ما كانوا يلوه له من ذلك 
المون اما كان محدردا بحدرد ظروفهم الخاصة . 
واعماهم التي يب عليهم أداؤها. 

وهكذا ثرى ميلغ ما كان فيشر يعانيه من أمر ذلك 
الشروع الذي استيد به . فقد كان نيما يبدو - أسرا 
عسيرااية امسر أن بظفر » في مقامه الذي بقيم به ٠‏ ولي 
اتلك الاحوال المضطرية التي قر ا بلاده , من يستطيع أ 
يفي يحاجاته . أو حاجاث ذلك المشروع الذي أغلص 
أشد الألاص له , والذي ما هزال يتكشف له كلما نظر فيه 
عن جوائب لا بد له , ليلغ به امبلغ الذي بطمح اليه ان 
يستوليها 


تاريخ حائل بالصعاب والمقبات والمبطات هذا الذي 
حاولنا أن تتعرف بعض جوابه ٠‏ والذي كان ما بزال ماللا. 
اله . ولعلا تستطيع باقدمنا من ذلك أن تتمثل تبلغ تقديره 
ما انيح ل من أن يكون عضوا في بمجمع اللفة العريية 
بالقاعرة ‏ اذ يتوفر ل فيها ما ظل زمانا يفتظده في امانيا من 
العو الصادق ٠‏ ومن مصادر الدراسة ومراجعها ‏ الى 
جاب مالا مراء فيه من أثر الو العربي ٠‏ وما لا بد أن 
يقيض من تذرق سليم وادراك صالب 

بل هذا - فيا تقدر ‏ كانث نفس فيشر تناجيه فتشرق. 
به آعاله وأحلامه ٠‏ وهو يتهيا ليحتل مكانه في هذا" 
الجمع 


التطور السعيد 


واكبر الظن عندتا أن أول ما لقت نظر فيشر في مرسوم. 
شاه مممع اللفة العربية عو هذا الذي نخصث عليه اماد 
الثانية فيه من وضع العم التاريفي ٠‏ وان هذه مادا مي 
الني ايقظت مطاعه الكامة في صدره واشمرثه آله قد وضع. 
في مكاته الطيحي , واته في هذا المكات فد اقثرب من 
المجال الذي يسرجوه والأسل الذى يسراوده , لييذل فيه 
جهدء . وبيذه الررج ‏ فيا تقدر ‏ أقبل عليه واطمان له 

ولكن شين من هذا الذي كان براوده ويدور في خاطرء 
يكن قد خطر في بال الذين وكل اليهم أمر المجسع .. 
ينظمون مورانه ‏ ويحئون اختصاصاته . ول يكن 
عتدهم غير عضو كسائر الأعضاء أو عنى الأقل كسائر 


.زملانه من المستشرقين . إلا انه أقل متهم دربة . وهم 
وحدهم الذين يعرفوته حق المعرفة + ويعنموت حق العلم 
رجوه شاه وسائر لمعته 

رقدكان من الطيمي ال بشارك قي هورة لجمع الأولى 
لني المندت في شهر يتايو سلة 1454 ٠‏ وفي مورت اثالية 
الني اتعقدت ف أوائل عام 1870 , ها كان يششارك فيها 
اسائر الاعضاء رمت الدورتان وقد استقرقه) من 
اشزوان المجمع ما لا بنصل. ببوضو مام الثاية في مرسوم 
شاف ٠‏ ومرن أن يقطر يال أحد من أعضائه المصريين أن 
من يون اعضاته المسنشرفين من ظل حيانه الملمية كلها 
مشغرلا بالعجم التاريحي ؛ معنا يمن . وانه هو الجدير 
بان يركز لب مقي ما لتم عليه تنك امامة . وان كاف 
الحديث عن ذلك ما زان يدور بين مؤلاء المستشرقين .في 
عالسهم 

وم تليث هله الاحاديث ان بلغت أفان ولاة الاغور 
ركان الذي تولي ذلك هوالمستشرق الأبطالي , قديم المهد 
ببسم منذ أواعم القرن الماضي , كارلوا الفونو لينو 
نكان هر الذي اتح وزير الممارف آنذاك . الاسناة محمد 
علي غلويه + في ال يتن المجمصع متسروع المججمع 
الناريي.. وكان نلينو هذا - كي بصفه الاستاة حموه محمد 
شاكر ل قترة قربية من هشه اقترة شيخأ مهيب الطلعة ٠‏ 
نك النحية + نصيع النسان بالعربية + فاستطا م الرجلان 

بتنفاهسا والظت الغيعان + رغبة فيشسر وسائر 
المسنشرقين ل شحفيق هده اغاية العدمية ٠‏ ورغية الدولة ار 
اأففيق ما نص عب قانون المجبيع 

وهكذا 1 بهد وزير المعارف بأسا في أن يستجيب نما 
عرضه للينو عليه من أمر المح التاريقي . وم يكد يكل 
خخريف سنة +147 حت كان الاتفاق قد نم , والمقد لا 
.+ : واصبع هذا المعجم موكولا أمرء الى فيشر .ولا 
تناه يداعلنا شك ف أن ثقه قد اطمأنت الى عذا الذي 


اج تكو ماك ار لد ايحي سلس 
ا 


يميد طول أحس ونعتر ‏ 


ويه عدا المشرو ع غايته . عل النحبو الذي 
آي الادمة ء التي راد أن 


سنة +107 التطور السعيد . قورت 
الحكومة المصرية في خويف هاه السنة ٠‏ بناء على التراح 
ممع اللغة العرية في الفاعرة . , السماح لي بأقام الل 
في معجمي في القاهرة , وان تتحمل تفقات طبعه , وقد 
على كرمها في حمنها تكاليف اقامت في القاهرة طول أشهر 
العاه من كل سنة : الى أذ بتم معجمي . وكذللك في 
السماح في بمساعد مصرى ٠‏ وبعدد م الشيان المصر بين 


© اللعجم التاريقي 


يعملون قراه ونساخين . رغية مها في اجاز العمل . كبا 
عبات للمجمع . خلال ستين . غسراء عده وافر من 
الكتب التي كانت تنقصه . وكنت أن في حاجة اليها من 
أجل عملي . وفكذا بره الحكومة الصري وللجمع. 
على أن رعاية اللغة العربية - وفق ما هلي في المرسوم اخاص 
.بانشاه المجمع - أمر بعنيها كل العناية ‏ 

ولريب عتدنا في أنه كان هذا كله أثره فيه جعل يسيطر 
عليه من تصميم + دون أن يتشى ا كدان يعرضى لله ٠‏ 
انتمار فيه خطاه . من قبل . وأن بمضي في عمله مون أن 
يمأو يلقي بالا الى ما لابد أنه كان بشعر به . وخاصة من 
خلال بعفى الناقتسات الني كانت تندور في اجتمامات 
الدورة ٠‏ من اليا أخر معارض لامجاهه ٠‏ رمس الى أ 
يكون عمل المجمع الذي ينبفي الا بصرفه عن لىء ٠‏ أو 
يشاركه فيه أمر خم , منجها الى الناشئة من أبناء الشعب 
ل المدارس الاولية والابتدالية . يحيث يكون لهم معجم 
خاص بهم ٠‏ بسهم في تتششتهم ونربيتهم ؛ ويستجيب فم 
في أداء حاجابيم 


ا مقدمة ذات دلالة 


راا كان هنا الالحاه الذي كان , فيا خلض اننا من 
منافشات الجسم : الشيخ السكتدرى فو الذني يازهم 
امناداة به والدعوة الي : تعييرا عن أحد الفرضين اللأذين 
أنشىء المجمع ليلوغهه] ٠‏ وهو الفرض الملمي فا كان له 
أن يعترص سبي الفرض الآخر العلمي الاكادمي : الذي 
يتم في امعجم لتاقي ٠‏ فتكل مني مذعه ٠‏ وأى باس 
في أن بمضي كلل الى غابته . فتتحفق بيما معا الصورة المثل 
المرجوة للمجمع 

رمه كان من قمر هذا رض بين الاليعين :فم 
ين ليتال من عزيمة فيشر واصراره وقد كان الى جاليه كدر 
تيلو ميله جل مثل على الحارم من الاعضاه للصريقن : 
وأخرون من علياء الاقاب العربية مشال السئاس ماري 
الكسرملي . وعيسى اسكشدر المعلوف , إلى جسائب 
اسنشرقين وتدان من رجحهم ونا واقضواهم مرا 
السنشرق الالماتي ١‏ اتبونيتمان ٠‏ ويطك مصى فيثسر 
يخخطى وليه في اعداة مواد ممججمه , ار لمجم اللخوى 
التاريمي ٠‏ ومراجعتها . بعد ان رسم خط له وين حندوه 

ولعل من اول ها يتيغي أن يفرط له هنا هو عندا المديع 
الذي رسع لتقة + وجسه ميد عمله : وئيس لنابه سن 
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أن ترجع في ذلك الى ما كتبه هو ضمن اللقدمة التي اعدها 
اللمعجم + وأن تكن مؤرخة بالعاشر من شهر ملوس ٠‏ 
اسنة 1187 . قمهها يكن تارينها . قان ها دلائتها الاين 
عل ما كان يتمثله في أمر هذا اللعججم منذ استقر له لمر 
ني 


ره هوذا نص ماقال قيهاعته + بعد أن ذكر للعجدات 
السابقة له , عرية وأوروبية ٠‏ وعوض فيا يذكرها به ما 
عراه فيها , وما يأخذء عليها 

٠‏ .. ومن أجل ذلك كانت الرغية ملحة في اصدار 
معجم عربي كدير جديد . وهذا ما شار ليه المرسوم 
الخاص بانشاء ممع اللفة العرية ٠‏ لذ نص اادة النتة 
وب ) عل ( أن يقوم المجمع يوضع معجمم تاريني للف 
العرية ) 

فكيف إذا يجب أن يكون معججم ال العربية سلاتا 
لتطور العلمي اللعصر الخاضر ؟ 

الجواب ‏ يحب أن بشتمل المعجيم عل كل كلمة - بلا 


وبعد أن سرد وجهات التظر عه وذكر لسيإنها 
بالعربية والانجهيزية ‏ آخذ في شرح أولاها . وعي وجبهة 
النظر الناريغة التي هي أول مناط عمله ٠‏ وعي الت تمنينا 
هنا ٠‏ كي يننا أن تعرف مراف بها ء ومكاها في معجمه ٠‏ 
اال 

١‏ فالوجهة التارينية للكلمة تجاوز كل ويجههات التظر 
هذه في القيمة ٠‏ وذلك لائه . اذا أائنا اللفة على أنبا. 
دائمة التطور ٠‏ فلا شك أن لكل كلمة تطورها انيمي 
الخاض 

ويب ان بوضح هذا التطور اناريقي بقطى مالدينا 
من وسائل . وهذء الوسائل قاصرة .. ونحن - في الواقع -. 
علزمون بان تقتصر على استغلال مواره ومصابر كثيرا ما 
اتكون منمارضة وغير وافية . ومن شأن المسائل الناريية. 
أن البحث فيها عرضة للنقص ؛ قل أوكثر . لذلك وجب 
احرص والعناية بتقيد ككل كلمة وعبارة وصلت انا 
فملا . والاتفاع با . وليس معنى هذا أن من الضر ورى 
اثبات كل الشواهد التي وردت على كل كلمة في المعججم ٠‏ 
إذ ان هلذا قد يؤنى ل البليلة عند اثبات كلسة 
التداول ٠‏ كي يتطلب تطويلا لا موجب ل . بل يجب 
الاتتصار علل اثيات الشواعد ذات الطابع الخااس ٠‏ أعني 
تلك اللي تتدل . بال من الاجوال ٠‏ عل الأطوار 
التارينية للكلمة.. إلا أنه , للتحقق من استخراج عله 
الشواعد ذات الطابع الخاص , لابد من امكان مراجعة. 
كل الواضع التي وردت قيها هذه الكلمة . فاته بيذا وحده. 
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يمكن نديد قيمة كل شاهد لممرقة الأطوار انارعنيةاللكلمة. 
وتركيها 


والاميية العظمى ‏ مها تكن اخال- هي للموضع 
الذي وردت فيه الكلمة ٠‏ في آداب اللفة , الأول مرة. 
ولكن يمب الا يقرب عن البال أن كل كلمة قد بضت مدة 
طويلة في نواه الننس قبل أن نهد شامكانا في الكتب . وكيا 
يمب أن يعني يبده تطور الكلسة , كذلك من واب 
اللغوى المنبة بآخر تطورها ٠‏ وهل لاقت مونا في الزمن 
القديم أو الحديث . أو اتندشر سعنى من ممساتيها ٠‏ 
واستعيض عنها بمرادف نا ؟ وبحب أن تقيد ‏ على حب 
الترنيب الناريني ين أقدم الشواعد وأحدثها ‏ المواضع 
الني ييين منها أنها تدم أوضح صورة من التطور الناريي 
اللكلمة . ولكن هله الطريقة تطلب حنها من القارىء أن 
يكون ملا من قبل بتاريخ آداب اللغة العربية . واقفا عل 
تاريخ حية الناظمين والنائرين من ابنائها ٠‏ ويذا يكون في 
مشدرته ان يدرك التائج اللازسة في التطور الداريمي 
اللكلمة وممتيها . ويحسن حين الاستشهاه بمزلف أرككابٌ 
غير معروف أن يذكر عصرء باختصار 

اواذا تعددت الشواصد يقتصر عيبل أوضحها ممق , 
ويقدم المنسوب الى قائله ٠‏ ويهمل غيرء ؛ هذه هي وجهة. 
التظر التاريمية الني انثل المبدأ الآول للمعججم الذي اقبل 
على وضعه ككيا شرحها . وكبا بين الطريقة امشل في 
اعتبارها . على أن هذه الوجهة لتقف عند هذا الحد ‏ بل 
انبا لتداخل أحياتا وجهات النظر الاخبرى ٠‏ وتفرض 
عليها م يتفي لها . كا ترى في كلامه عن وجهة النظر 
التسيرية أهعنهوهامفعد, دوع >طا اذ يقول. 

٠‏ تشاول الناحية التعيسرية تحقين معى الكلسة أو 
معاتيها . وني حالة وجود عدة معان ترتب هذه المع عل 
حب علاقتها الداريمية والمقلية » ثم يأخد في شرح 
ذلك , وبيات ما يقتضيه من واضع المعجم , ؛ وف سير 
التطور البشرى , ورعاية مالا يصح التجارز عن قيبم| 
برجع اليه الفارق بين الكلمات التقاربة في العنى ٠‏ من 
أسيفب تارينية أو جغرافية ٠‏ 

ذلك مو الآساس الذي أراد فيشر أن يرسى عليه ما هو 
مقبل عل اعدادء وتصتيفه يحفزء الأمل الغامر في ا 
والأصل الاول فب هوهذه البديية الأول . ان اللغة كائن 
حي . فلا يد يحكم قلك . أن تأر يكل ما يجيط بي 


ويلابها من مظامر الحيلة ٠‏ فيا تدل عليه وتمير عنه . 
وليس بعننا كثيرا الوقت الذي دون فيه ما كان قد استقر 
عنده من ذلك ٠‏ وما كان لا بد ملتزما به . وليس ما غرف 
بين أبدينا إلا الصورة المكتوبة من هذا الذي كان يحكمه فيا 
بمارس من صمل ٠‏ بريد أن ييلع به ما كان يرججوه من ابرازء 
في شكله النباتى وقد توقر له قي تقديره - كل سا كا 
سات 


ولي هذا اجو الذي ل يكن فييا كان يقدر . امثل مته 
للمضي في عمله ٠‏ وائفاة مشروعه على خير وج كن ٠‏ 
اكب عل ما يين يديه من جزازات اجشمعت له على المنى 
الطوبل ٠‏ وعل ما كان يقدمه اليه مماوتوه من صادة ٠»‏ 
وجمل ذلك دأبه كل عام . حت يحين لله أن يعود الى 
موطته , حين يقبل فصل الربيع ‏ منذ استقر أمره من هذا 
المعجم التاريقي 

الى أن كانت سنة 144٠‏ , قضى كمادته الى لاني 
وكانت الحرب قد نشبت بينها وين جيراها ٠‏ ثم م تليث 
أن اششد اوارها واشتملت تيسرائها في ترب اوريا ٠‏ 
وامتدت الى البحر تصليه حميمها ٠‏ فاحتجزته ٠‏ وحالت 
بينه وبين معاودة مصر , وبدأت بذالك مرحلة ججديدة في 
حيائه ٠‏ وفيا كان بقدر من حياة مشر وعه. 

.وكات ند بلغ في ذلك الوقت الماسة والسبعسين أو 
مجاوزها ء ولكن هله السنين ما ليؤوده حملها لو أن تلك 
الشرارة التي كان يمملها في صدره ماتزال على وقدنها 
افقد اجتمع عليه مع وهن الشيشوخة ما كان دائم الدوي 
من كوارت الحرب وفجاءائها ونذرها ٠‏ فكان من فلك أن 
جعل يمس احساسا قوبا بأن شعلة الأمل في تحفيق حالم 
حياه قد الت تتضاءل ولقفت , ذلك الأمل الذي ماحل 
بشرق في افقه ٠‏ ويفجر جوائب صدره + ويشعر بظمم 
فيا : حى جعلت الرباح تبي حول وتمصاف يه 
ولا تعاه شك في أنه كان نما بضاعف العبث يمشامر» أن 
يسرى نفسه في مزل عن المو الذي أنى به + ومن 
الصحاب والاعوان الذين اطمأن اليهم وشوسم اكير 
لهم ٠‏ والذين كاشوا يشاركوثه مصوم ذلك المسيجم ٠‏ 
ويحملون ع غير قليل من عبنه . القد تركهم ورايه ولس 
له من ذلك الذي كان حلم حياته فير ما استطاع أن يحل 
ممه من جزازاته . على أمل ينظر فيها أثاء غيبته , فهل هو 
واجد فيها بعض ما يمكن أن بزحي به وقته ٠‏ حت يقدر له. 
أن يعود الى مصر ويستأتف فبها ما بدأه وانقطع عت ؟. 
ولكن ها هي ذف الحرب تشعد وتيف يوم بعد يوم بل 
ها هي ذى قد بلغت غاية ضراوتها حين عبرت البحر الى 
الشاطى» الأشريقي . ثم مضت في زحفها حتى يلغت 


© العجم التاريي 


حدود مصر . ومع عذا الذي بلقت الحرب في تقاقم 
شرورها وتذرها . تضاعفت وطأة السنين عل كاهلا 
.فيشر ٠‏ وجعل الوهن والمرض يسريان حثيئا في أوصاله ٠‏ 
ورا ل يمد له ما يمكن ان يمسكه باحياة لا هذه ابقية من 
الأمل التي استطاعت أن تصمد لكل هذه الاحداث ,' 
يفضل ما مردت عليه , مماسيفت الاشارة الى شيء من 


ويل البقية من الأمل التي كانت تدفع عله وتستبقي 
حيقته , واي كانت ما هزال متشيثا بها ٠‏ أذ يرى فيها حياة 
فلك اللشروع . اسطاع اذ بش بينه وبين صر الي 
تتفس فيها مشروعه طريقا , ومن هذا الطريق عبرت الينا. 
هذه اكقدمة اثي عنها الها لتكون بين يدي ما قدر له ان 
يتجيزه فيها من معجسه اللغوى الداريمي 


وبيذه البنية ابي كان فيا ييدو ٠‏ دائم النشبث بها ٠‏ 
على وهنها ٠‏ جمع اليه يعض تلاميذه في اماليا ٠‏ تجعلوا 
يمون به ٠‏ ويستمعون اليه . انه صورة المجد الملمي 
الذي كانت الماتيا لله . ولا ريب آن مما كان يتحدث ب 
اليهم ما تيح له أن يؤنيه لذلك العجم . وما بعقده من 
آمل في القامه . كان من ذلك ما جملهم يقدرون ميلع ما 
بقع هذا الشروع من نفه ٠‏ وقدر ما ييذله ريرص به 
عليه . فاذا قضى تحيه سنة نع واريعين , فقد كان من 
أسارات وفاتهم لاستائعم أن بأخسذوا على انفسهم اذ 
يخلفوه فيه 


فكات من ذلك أن استطاع شيينالر ##الااوا وكرهر 
+8706 ان يصدرا من هذا امعجم أول ملزعة , بعد 
وفاته يشال ستين 

وتحسب ان هذه الممزمة هي أخر اثر من آثار المعجهم 
الذي ظل فيشر يملم به ٠‏ ويعيش معه ٠‏ ويممل فيه . هل 
الرهم من كل الموائق والمتبطات . مدة تقرب من سين 
عاما ٠‏ بعد تلك اللقدمة التي اشرثا اليها ٠‏ وسااجاء في 
عقبها من مواد لغويةفثل المزء الاول من ذلك المعجم من 
اول حرف اقمزة الى كلمة ( ابد ). 

.وقد كات هذا القسم تقد القي الى المطبعة الاميسرية , 
فجمعت حروفه ٠‏ ورتيت صفحاته وظل كذلك في صورة 
محرية من تهاوب الطيع ٠‏ الى ان قدر له أن يطبع ٠‏ ويوضع 
بين إيدى الباحثين و تقديرا لما يشتمل عليه من آراء 
الغوية ٠‏ وملاحظات عنهجية » 

ويذا تسهي قصة المعجم اللغوى التاريفي ٠‏ كا تمي 
به قصة هذه الرحلة من تاريخ ممع اللفة المرية .وح 


محمد طه الحاجرى . 
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حل المسابقة الثقافية 


عدد فبراير 144 رقم 741 . 


الردود الصحيحة 


هله هي الردود الصسيحة عل أسئلة سابقة عدد قراير 1487 ( رقم 781 . . . أا الفائزوث في هل المسابقة. 
افتجد أسامعم في قبل هله الردوه. 
٠‏ ء استخرج البترول في متطقة الشدرق الأوسط أول ما استخرج سن 1808 وفلك في 
ايتراق 


محمد بن موسى اخوار زسي عا رياضي مربي عاش فيايين ستصف الفرن الام وستصف القرن الناسع . أن 
العلم الذي كان من ابذكار هذا العالم نهو 
حساب الجبر والمقابلة 


أشهر لاعب كرة ندم في العام هر ادسون اراتتس هونا سيمتو ٠‏ ومو برلزيلي من بواليد عام :1414 ويعرف 
بلقي يليه . 


- درجة حرارة 6٠‏ مثوية تقايلها مرججة حرارة. 
7 فهربيت 


يزداد وزني عند القطين ... إذ أكون أثرب من مركو اللكرة الأرضية الفلطحة وبالنالي أخضع لمزيد من شد 


وكيد الاشارة الى أن قط الأرضض الاستوائي يلم 473 ميلا بين قطر الأرض القطيي لأ بزيد على 20/888 
+ الأثق هموما ثرى من التقاء السياء بالأرضى أو بافبحر . ... والمسافة الي تفصل ما يني وبين تلك النقطة عل 
افترافض أني أقف على مستوى سطح البجر . هي 


"كم 
أي جم طول من لاخر : ااسا ميل ٠...‏ 
الانسان هو الذي يعمر أكثر من الفيل 
+ - آي القرحة الثالية لا يمسي على أريع أيدا افا بمشي عل قدمين كالاتا ؟. 
الجيون 


١‏ -عفره الأجرام السساوية 


جرم . . . بكسر الجيم 


٠١‏ -يفرز الانسان اللعاب ويقرز.العرق . . . أي الكمينين التقررتين أكير ؟. 
اللماب 


ودر لش لى لذكية انق في يرا لز لصحي اسم تخ 1 ٠١‏ لتر . .. أماكمية اللعاب 


الثرين . 
ا اا .. مقف نوين - هوائ مكشف الاي ٠.‏ 
وتهدر الاشارة إلى أن روتتجن هذا عا فيزياء اي ( 148 -+187) واسمه بالكامل : الب وقسور رظلم 
كونرادفو روتتجن 
١‏ - لييريا هي الدولة الأولى من حيث حجم الأسطول التجاري النايع لها سيق بوي 
تتفاضاها لييريا من السفن التي نحمل رابتها أقل بكثير من الرسوم الني تفاضاها سائر الدوا 


جوائز المسابقة الثقافية 


الجائزة الول ( "٠‏ دارا + شاهر علي مداق ص . ب 544 - الكويت. 
الجائزة الثاتية ( 7١‏ ديثارا ) 1 بيس محسد ججسة الطب الاسكتدرية / جمهورية مصر العربية 
الجائزة الشالة ز ٠١‏ شاي . ااامالدطة عاج 


جوائز تشجيعية بقيمة ( © ) دانير لكل من الآنية أسماؤهم : 


عبد القادر بورحله - الخطاطية/ از 

7 مسد رمضان محمد سال - الثامة / البحرين 

عبد اميد عل رحال ‏ برج اليونيت لتق 

- حسام ادن محمد بسام .جام القامرة 

سهام محمد اسراعيم عوض أنها ص . ب 1077 


- سد عشمان سيد غيال. ‏ بورتسودان /السوداة 
عمر فياي خض / سور 

عبد الرين محمد الحلا الرياضى - الملكة العرية 
السعودية 


هتفاريا احدى الدول الاشتراكية الأعضاء. 
في منظلمة اللمونة الاقتصادية التياالة 
٠‏ الكوميكون ٠‏ وهي من االدول الصناعية. 
الصغيرة الحجم القليلة اكان يدليل أن 

مساسها تلع ؟٠‏ قف كم ول عدد سكم 
في عام 111 كاتوا لا 


وبالرهم من اشتهار هنفاريا بصادراها من 
المتجات الزراعية . الكن القطاع الصداعي 
عو القطاع الرئيسي في امكل الاتتصامي 
افتفاري آذ أله يساهم بقرابة 04 1 من يجمل 
الدخل الشوبي المتناري اليالع 1 .51 
عليار فورنت عام 1441 . أي ما يمال 
1١‏ مليار مولار ٠‏ نيا كانت خصة. 


القطاح الزراعي 17 ]: وقطاع اليناه 15 / 
ويقية القطاعات الاتتصابية 1/1 

وهنفاريا كثيرها من الدول الاشتراكية 
الاعضاء قي منظمة الكويكون كانت تنطيق 
مذ تشوء الاشتراكية فيها عقب الحرب العالية 
التي الام لاشتاكي اليد الذي يتلق 


شال للائصة الريشي . الاطلاق ل 
ديد امار السلع والخدمات من قيمها الي 
يتيفي أن تحدد بالمسل الاجتسامي 
الضروري البذول نيها 


نموذج جديدفي التبربة الاشتراكية 


بقلم الذكتور عيد الامير رحيمة العبود 


بدأت هنغاريا منذ عام 1474 بتطبيق سياسة اقتصادية جديدة + 
توضحت معاللها في الستين الاخيرتين . وما بميز هذه السياسة هو 
اتهامهاتحو الاتفتاح الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على التخطيط 


0 


الكثير من المصادر الرسمية انفارية الي تتحدث عن 
السياسة الاقتصادية الجديدة تشير الى أذ مشكلة المجز في 
الميزان التجاري وميزان الدضوعات البي ظلت هتغاريا 
نعلي منها طوال سنوات تطيقها للنظام الاشتراكي وحتق 
عام 1474 كانت هي السب الذي يقف وراء الاتمطاف 
الذي حصل علل السياسة الاقتصادية المنارية بعد مام 
ليل 


ذلك لأن اسياة الاتصادبة قبل هذه القرة كانت 
تغوم عل أساس الاكفاء الذاي والاتفلاق قي التسامل 
التجاري على دول المنظمة الاشتراكية ٠‏ الكوميكون ٠‏ < 
وقد أفضى هذا الاناء الى تخلف الانتصاد امنفاري عن 
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الاقتصادي بشكله المعروف في الانظمة الاشتراكية التقليدية 


سواكبة النطور التكثولوجى فى مستواه الصالي وتخلف 
الانتاجية والتوعية في هله الدولة من مستوياها الدولية ٠‏ 
الاسر الذي المكس ني عجز الصادرات المنفارية عن 
منافسة مثلاتها ني السوق المالية , وكانت حصيلة ذلك 
بطبيعة المال مي طفيان العججز سواء في اميزان التجاري أو 
ميزان اللدفوهاث , لآن هله الدولة لم تكن قادرة صل 
تقليص استيراداتها خاصة من العام الرأسمال لشدة تبعية 
الكثير من قطاعاتها الاتتصادية للاستيراة . ولذلك كان 
البديل الوحيد لمابمة هذه الكل هوالاتفتاح'عل الاقتصاد 
العافي بقصد استيعاب التكتولوجيا الحديئة في تطوير 
المؤسات الانناجية والارتفاع بها نحو المستويات الدولية 
الكي تكون متجانها قادرة على منافة مثبلاها على المستوى 


العالمي ٠‏ وتوفير كافة المستلزمات الني تفضمن توسيع مقع 
منفاريا في الاقتصاه الدولي وزيانة صادراتها , كتطوير 
القاعنة التحنية رتطوير الكفامة التسويقية للمؤسسات 
التجارية وفذا ا تبه طبيعة النقا الاشتراكي . يمعنى أن 
هذا النجاء.. رقا لا تدعيه تلك المصائر لايعني اتسطا 
؛ أو تقييرا ءني نغط النظام الاششراكي رانا اجتهادا 
؛ وابداعا في تطيقاقه 

الا أن تحليل طبيعة الاجراءات التي طيقتها هنفاريا من 
عام 1484 وبخاصة خلال الستين الأخيرتين ٠‏ اما ينيج 
لمجال للاجتهاه بأن تلك الاجرامات م تكن عجره تطبيقن 
حى لموهر النظام الاشتراكي , اننا هي ثثل اتمطاتً 
و واضحاء في جوهر العليقات الكلاسيكة للنظام 
الاشتراكي الني تأخط بها دول المنظومة الاششراكية مد 
ظهور الاشتراكية فيها 


السياسة الاقتصادية الجديدة 


من الممكن تلخيص الانجاهات الآسائية للسيااسة 
الاقتصادية افتفارية الجديدة في آنا تعتبر سال الاج 


الاسمار احدى الفضايا الاساسية غاله السياسة ٠‏ 
فالاسمار لم تمد تحدد حب اهداق السياسة 


: السحر ارتقاما أو الخفاضا : حب 
أهداف الدولة » تطيقا للسقولة الاشتراكية بأ للاسعار 
مضمونا ؛ اجتماعيا واقتصاديا » , واننا أصيحث أسعار 
اجر الآكبر من السلع تتحدد وففا لمسشويات الامار 
الدولية ٠,‏ وهذا يجري الحديث الآن في منفاريا عن تطيق 
ما يسمى بالاسمار التاية 


لين في اطار التصديير والاسثيراد وإقنا حت أسعار 
السلع النالية . وعي تمي أن أسعار السلع تحدد رقف 
التياراث العرض والطلب في السوق الدولية 


وطانا أن الاسعار الدولية تتأثر بتغيرات سعر الصرف 
ارتقاما ٠‏ أوانقاضا » ذلك خرجت هنفارها مذ نمام 
٠5‏ عن تظام اسمار الصرف التمددة ٠‏ وجمات الى 
تطيق سعر الصرف الموحد + بمعنى م يعد هنالك سعبر 
سرف اللتصدير يختلف عن الاستيراه . أو يختلف من 
سعر الصرف المحده للسياحة + وان هتالك سعر صرف 
واحد للقورنت المنشاري ٠‏ وان هذا السعسر يتغير تيما 
مدل التغيرات الث محصل علل أسمار الصرف الدولية 
للمملات الرئيسية 

وائا كانت اسمار السلع تتحدد وفقا لانجاعات الاسعار 
الدولية فان المؤسسات الاقتصادية هى المسؤولة من مجمابية. 
التفيرات في الاسمار الدولية ارتفاما ٠‏ أراتخفاضا ٠,‏ 
بمعنى أن السياسة المالية اصبحت في النظام الجديد تتجتب. 
الاخد بنظام دعم الاسعار أو الامتشاءات الفسريية 
بالنسية لفاية الع باستتاء السلع الاساسية .هذا يعني 
في الوقت ذاته بأن المؤسسة هي المسؤولة عن مجابية عوامل 
الكلفة والسمر وليس ها أن تتكل عل دهم الدولة 
كذلك فان النظام الجديد يعد يمد المؤسسة بمجموعة من 
الضوابط التتشطيطية الي تمدد حجم ولط الاتشاج. 
والتسويق وغير هله من الامور لني تحدد تشاط المإسسة قي 
اطار معين ليس ها أن تخرج عنه . المما يطلب من المؤسسة 
أن تماول تحقيق اهداف عمامة تترسمها خنطة الاقتصاد 
الوطني كتحديد معدل ممين من التمو أو الشركيز عبل. 
أفضليات معينة وفيا مدا ذلك يترك لادارة المؤسسة رسم 
كدافة الحخطوط المامة والحخاصة الي نوصلها للك 
الاهداف . بممنى آعران اليامة المديدة لم تمد تقيد 
بشمط التخطيط المعروف في الانظمة الاشتراكبة والالي 
يعني أن أجهزة التخطيط المركزية بعد أن تراعى رغيات 
الؤسسات الاقتصادية عن طريق اسلوب الركزية 
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الدمقراطية تفرد بالخاذ القرارات حول مل نشاطات 
الؤسسات الاقتصادية ٠‏ بل انما هيز السياسة الاقتصادية 
المديدة , أن المؤسسات الاقتصادية عي التي تضع خططها 
حسب ما نراء مكنا م تضطلع اجهزة الدولة التخطيطة يذه 
الخطة ٠‏ ومن ججمل ذه الخطط تضع الدولة خطتها 
العامة 


اي أن دور الدولة ‏ والحال هذه عر تييثة الظر وف 
الاساسية الي نساعد اللؤسسات على القيام بعسلها ولي 
الموجه الباشر تكاقة لشاطات المؤسسات ٠‏ ييعنى آخر أن 
نبج التخطيط أصبح يقترب الى حد يعيد من ذلك النيج 
الذي لطبقه بعض اندول الرأسمالية امتطورة كاليابان. 
انارق واحمد هو أن مب التخطيط في الندول الرأسسائية 
أخل مجراء بتوسط مؤسسات كالاحتكارات الكبرى 
وبيوت التجارة والمال . أما هنا فالصلاقة تككاد تكو 
بباشرة بين المؤمسات والدولة وهي لنظيم عن طريق 
الوزارات والمؤسسات التوعية 


ملامحع الالمطاف 
في التجتربة الاشتراكبة 


ومن كل هذا بيدر أن السيادة اغتغارية الالتصادية 
الجديدة أصبحت تتطلق الى حد بعيد من حمفقة التياول في 
أسديد الحجساعات التشاط الاتتصادي . في حتين تشطلق 
الانظمة الاشتراكية مجموعها سواء عل المستوى النظري 
أر التطبيقي من حنقة الاتتاج ٠‏ أما تفصيلات حفقة البادل 
سواه السعر وسعر الصرف والتسويق واخزة والحفاظة ٠‏ 
نيا هي إلا ننيجة ا تطبه أر تقنضيه حلق الانتاج تطيقا 
الممقولة الاشتراكية الفي تت الاتتاج هو القاعة امادية 
رالتكيكية للاقتصاد الوطي 

وهكذا للاحظ بأن عنصر السعر في السيئسة الاتتصاعية. 
الجديدة ٠‏ يمد يتحده وققا للمسا. الاجتساعي 
الضروري اليدول في البضاعة وهو ابوه الميز لمنظرية 
الاشتراكية , انما عبر الآن ينطلق من السعر الصائي ٠‏ 
والسعر العائي اصيح المعيار الذي تتحدد موجبه أسصار 
الكثير من السقع سوا ف افق التجارة الخارجية أو التجذرة 
الداخلية وسمر الصرف 2 يعد ينسم بالاستفرار والثبات 
انطلاقا ما تعارفت علب أنظمة احتكار النقد الاجني في 
غاليية الدول الاششراكية ؛ انا اصبح يتغير تيم 
: للتغيرات التي تحصل لي أسواق الصسلات ال مسمائية » 

والتخطيط : يمد مو الاسلوب الذي بموجيه تتحددكاقة 
الشاظات الاقصاهب! وصولا لتحنيق الاهداق الريسية 
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اللدوثة ٠.‏ انا أصيم التخطيط مره اهداف رئيسية تضعها 
الدوثة يشاء على المملوسات الثي تصلها من المؤسسات 
تتمديد ممدلات النسو أو نمديد الالضليات لنسي 
القطاعات الاقتصادية ٠‏ ويترك للمؤسسات الاقتصادية. 
حرية اختيار السبل الملالمة لتحفيق تلك الاهداف ‏ يمعني 
آخر أن الاشتراكية في عنقاره لا تقوم الآن على عمودين هما 
ملكية الدولة لوسائل الاتشاج والتشطيط الاقتصادي 
للاقتصاد الوطني ٠‏ آنا تقوم الآن عل عسو راحد عبر 
ملكية الدولة لوسائل الانتاج . ذلك أن فط التخطيط الأ 
في هنفاريا لابخخلف كثييرا عن ذلك المي تطيفه يعض 
الدول الرأسمالية المتطورة. 
العوامل النفسية 


ريدم أن أسباب هذا الاتمطاف امام ني السياسة. 
الاتتصامية افتغارية م يقتصر عل مشكلة المجز في ميزان. 
اللدفوعات , بل ان العجسز في اميزان التجماري وميزان 
المدقوعات م يكتن سوى مجمرد القدة النى قصمت ظهمر 
البعي , ذلك أن أسياب هذا الاتعطاف انانغور في عوامل 
كثيرة ‏ في مقدمتها عجز السياسة الاقتصادبة الاشتراكية 
الكلاسيكية عن التبوضى بالاقتصاد اغتفاري بالاعتماد هل 
قوالها الشديهة التمثلة بالانطواء لي التمامل عا دولا 
المجموعة الاشتراكية والتقيد بالقوالب الصارمة للتطيط. 
5-5-8 وتجاهل العوامل النفسية المؤثرة على سلوك 

وديا كان السمي وراء استيعاب اثعوامل المؤثئرة عل 
سلوك الاقرائد هر العام[ الرئيسي الذي مقم افنشارين 1 


ابتداع هذا انيج الحديد في السياسة الانتصانية ذلك لأ 
الخط الكلاسيكي الاشتراكي القديم كان لابراعي خاب 
السيكولوجي لأثراد المجتمع ٠‏ فالفرة جمره رقم ضمن 
المجتمع , يتحرلا ضمن حشركة الجتمع الي تحديهاً 
خطوط السياسة الاجتماعية رالاتتصاءية المسططة نيط 
صارما . ركالت حصبلة ذلك يطيمة امال ضسور 
منصرالاندفاع الذائي للاثراء في تحريك عجلة الاتتصاة 
الرضي ٠‏ واكك للائفات في فاليية الدظم الاشتراكية. 
الكلاسيكية عر أن هذه الظاهرة قد مارست اثثرا سلية عل 
الانتاجية والتوعية والاناج رالتصدير 

رلد كاذ ذلك بتصوردا ‏ أحد الموامل اللريية 
خطل السباسة الاقتصادبة اغنغارية القدها الى حد كا 
بؤدي الى تبديد رجو لتقام الاشرائي برمته وحوادث 
المجر في عام +110 قد تككون شاهدة عل ذلك 

ومن هنا يدو أن إصادة النظر في تلك اقياسة 
الاتتصادية واستبدافة يسيياسة أخبرى لحاول استعاف 
مشاغر الاقراه واعتمابائهم ولغذية عواسل الاتدفاع اذا 
وحب العمل كان أمرا لانها, له 

وهكذا تلاح بأن تحور السياسة الاقتصادية اغتغارية. 
الجديدة نيس جهاز التخطيط إن الس ةالاتتصادية لآب 
هي القاعدة التي يرتكز عليها المجتمع برمته . فضلاعن 
اهتمام السياسة الاقتصادبة الجديدة بلقرد امتفاري فاله ٠‏ 
عن طريق توفير الكثير من السلع والخدمات الصر ورية. 
والكمالية القي تتضيها متطليات معيشه . وفتح المجال 
أكفاءت عن حرق توفير الفكثبر من للبدالالت الومسية وغ 
الرسمية لنمو القطاع الخاص بحدوه معينة خاصة في محال 


© مرية متقاريا ‏ 


الخدمات واتيتارة الدائلية والحرف وتحويل الشرد من 
بمرد رقم يجحهول في الفجتمع الى عام مؤثر وستقال مع 
رك للوجمع 

وعل آبة حال قاذ السيانة الاقصادية افتغارية 
الحديدة نا الث غبرذجا جديدا من نسائج الاتقناح عل 
الاقصاه اغر مع الاحتفاة بالغراب الأسامية التدظام 
الاشتراكي كمذكية الدولة لوساال الاتاج . ايا محفظ 
ينعم مقومات التظام الاشترائي + لكتبا يكبل الاحوال 
أصبحت تقنيس من انتظام الرأسماقٍ ما يساعد عمل عرمة 
لتقام الاشترائي واخقاة هل هناصرء الاساسية. 


مستغبل السياسة الجديدة 


الكن السؤال الذي قد يتوارد الآ : هل ان هذا اليا 
الخنديد سرف يضمن التطور اخنيث النسظام الاشترائي 
الفتغاري , آم أنه ممرد المحاولة الاوثق في تطييز يمف 
اجراءات الاقتصاد اخ ضمن قاب الانصا اللغطط » 
لني قد تقترن بمحاولات اخرى تستهدف تطيق امريد من 
اجرادات الاقتصاء الح ف المدى القريب أو التوسط الذي 
يقضي الى مسخ اورجه الاشتراعي للتظام الاتصابيا 
الفتفاري 

لا هدري أحد , الكن ينض الكداب والتتصصين 
يشيرون الى أن تانج هله الاجراءات ل تعد مضسونة 
باستتاء امكاساها الأينية على حالة الاقرا في المجتمع 
الفتفاري , يل ان البعضص يشير ال اذ حرية الوق وابنعا 
الدولة عن اجراءاث الدعم قد أفضت أ الكشير من 
الأحوال تحوضصور التصدير وطفيان الاستراد الأمر 
الذي قد يتمكس في المسطيل القريب في زيام ادويق 
الخارجبة لدولة هتعاريا وليس نناقصها . ويؤكد اخرون 
أذ عفه الاجراءات لاييكن أن تقترن بجوائب احايية. 
مضموتة ما ف رن يتطيق امزيذ من اجراءات الاك 
الخر عن طرهل تبديز طيعة الأجهر اللصرفية ولمؤسسات 
فير 


مره اجتهاه في التطيظات الاشثر اكية .انما هي إن 
راصح وجرىء في النبج الاشترائي بانهه تطعيم النظام 
الاشتراكي يعض تطيقات الاقتصاد آخر + وقد بنضي 
ذلك في المستقييق الى فوذج جديد في التججربة الاشتراكية 
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كلية الادارة الاتتصادية ‏ البصرة. 
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العري العدد- 744 - ستيج 


المناحف ودوم الآثار عي الواجهة الحضارية لأي بلد . وبقدر ماحم 


اليلد متاحفه ٠‏ تسع رقمته ع أرض #اخضارة الاساتية 


٠‏ من قات قديهه قاد 


أخرى , رلكي لا 


هذا مثل شمبي يقال في مسر ٠‏ وربما في يلاد عرية 
نبحث دائيا عن جذورت . عن أصولنا . عن تاريخنا ‏ 


اوعن ترائنا . نلملم شتاته الذي نيعار بتعل ظروف ( تكن تملكها . وتتفض عله 
غبار سنين الضياع . وتعيد إليه رواءه وبباءه . نجمعه في مكان واحد . تحقق 
وندقق ني نسبه . تلط عليه الضوه لتتكشف الرؤية من حوله ٠‏ فشرى تاريختا 
يتجسد أمامنا . . تسمع تبضه . ونشم رائت 


وما دار الآثثر الاسسلامية غمير فلك . إن يزه من 
متحف الكويت الرطي ١‏ الكده يقتب نظرية , الككر 
وبجموع الآجراء » فهو ججزء أكبر من الكل ١‏ موقعه 
على شارع الحليج العري لا بثير الأتباه يرهم ضخامة 
مناه , رما تبر لانبا تلد السقينة الحشبية الكيرة لني ل. 
أدري كيف عبرت الشارع من شاطيء الحليج لنستقر في 
باحة التحف , الذي وضع تصميمه المصماري الفرسي 
شيل ايكرشار سنة 90# والذي ينكون من أربمة 
ميان . تحنل دار الآثثر الاسلامية واحندا متب 


سياحة ف التار بخ 


استوقضي الخارس عند اليب . وأ سمح في بالداخول 
وأنا أ آلة تصومر فوتوغراي' حاولت أن لشرح نه 
مهمثي ٠‏ لكه ضغط عن جهار اللاستكي الذي يحنك 
اقجاء رجل آي ملابس كنوينية وخاطيي بلقة وحيزم 
ويكلمات تعددة . التصوير بمدوع الا يقد خاص مر 
الديرة الشيخة حصة ١‏ قاذا فقت لحدد الك مرعدا 

ارك الكاميرا عت الياب . وهد لتأخذعا بعد ألا تفرغ من 
الزبارة. 

وفيا يعد لمت سر تلك اللهجة احاسما.. قالرجل 
هو العميد ناصر عبد العزير ديم أمن دار الأتثر 
الاملامية ...وم يكن أمامي إلا أن تعن للتمليمات 
وأترك الكايرا عند لباب 
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قتي أن عطراي فجأة إلى ما( آخر . وسقط حاجر 

الزمن: ٠‏ روجدت لني أجوب مررب التاريخ . انل 
من عصر إلى معصر , ومن قرد إلى قرد . أستعيد في تفي 
اكتشاف عظقمة الحضارة الاسلامية ٠.‏ . وقطع من الثراث 
الف تطل عمل من كل جائب ١‏ . تفاجشي سجادا تركية من 
أأوشاك تعود إن القرت السابع عدر البلاسي مملقة عل 
الخاتظ . أسرح بيصري فوقها فأكاد لا أدرك جايتها الي 
امرتفع لاكثر من سبعة أشار . وبالطييع ليست هي 
اتوحيدة . بل تجاررها أرى من قوثية تعوة إلى العصر 
اسه لم ثاللة من القند عرضية بطول خمسة أمتار تعود 
أيضا الى الفرن الخاصن عشر اليلااتي | ورابعة عججمية 
من كيسرماث ها نفس اللساحة تقريا وتعود الى الشرن 
تنس ...كلها يات من جمال التصميم والنقش واللون. 
.وكلها نشترك في سمة واحدة وإن اغتلفت يثاتها ...من 
افد وليرات وتركيا..الكتها ترجع إفى مصدر إظام واحد. 
وهذه عشمة الخضارة الأسلاية 


ومن السججاد أتز إى امنسرجات الأخرى .. قبيصر 
عن الكتان مطرز باخوير + من مصر + يعبود إلى مطفع 
القرن لحاس عشر اليلامي + وقنسوة من اح ير قات 
خارف تيئية ونين الأخضر الدائن والبني الفائنع . 
ريما آنت من مصر أو سوريا وتعود إلى القرن الرايع عش 
اليلاني . الم ققعة من الكتان من مصر مطرزة بكنابات 
باخرير تحمل تاريخ 4:ج هجرية (11؟ 116 
يلامية) 


صفح من غطوط مناقع الخيوان - فارس 


اليس سهلا أن انتغل من أمام ما أبدعه يني التساجين 
المسلمين ٠‏ لكن بريق الخزف يمذيني . . شيء حير هذا 
الكم الخائل من امف على أشككاله المختلفة وزخارقه. 
ومصادره وتتوع الفرض من صنعه ٠...‏ هذا طق قارسي 
بعود إل القرن الثالث عشر اميلادي رسم عليه براقا 
مدواجهان نحهما جلان متماتيان , ونحهيا عنشارتان 
متواجهنان . وريشة الفنان تجري بهذم الأشكال بطلاقة. 
اودوث تكلف . . وطيق آخسر من فارس يسود أيضا إلى 
القرن العاشر اليلاتي . عليه رسم خطي لحسامة دو 
اتلوين ٠‏ فيه عفوبة ورشاقة بلفتان , . . ليس غريا فق 


موده عاق سيط بجة حر 0 


-القرن 14م 


أن تكوذ مثل هذه الأعمال مصدر إغام لكبار فتئي الغرب 
في القرنين الناسع عشر والعشرين . . . وأتتل من آم 
يق إلى جرة , وسلطائية ٠‏ وايريق ٠‏ وسلاطات من 
الفاشاتي بعضها مزجج لامع وبعضها غير مزجج . يعضها 
يحمل رسوما ناتية وحيوائية , وبعضها يمس رسوما 
هندسية . والإعض الآخر ل يبحمل سوى كتابات بحروف 
عرية صممت يشكل يخي عن آي رسيم ٠‏ رهذه روعة 
الخط العري . .. اخط العري ليس شكلا فقط . إما هو 
شكل يضعر روحا نحيش في داخله . ...ما ين استقامة 
+ وانتصابيا وشصوخها وسسوقها وبين الحناء 
اليا » وتعوستها وليوتها , تلوقات تنس 
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الذعب معدن تقيس والحديد معدن رخيص - لكبيا 
يسنويات في دار الآثار الاسلامة . كلاما له اقيمة نيا 
كلام قد تخى عن مويه الكبساوية ليكب هوية فنية 
ارأثوية . الصائغ والحداد فيا موقف تفسي وروحي 
واحد . لا فرق 

لي دمشق سنة 1 هجربة وبين ذلك الاسطرلاب + الني 
صنع من البروتز في العرئق في سنة 718 هيجرية.. لمهم 
هو اقيمة الفنبة والدلاثة الآثرية 

قطع أثرية إسلامية كثيرة تشارك في هذا اخفل امامت 
المتكلم . . أكاه أسمع صونها بغذ خلال الزجاح اللني 
احدواها . نمكي أطرافا من قصة الحضارة الأسلاية 
وترائها القت . لكل تقطمة من هذه القطع حكابة - المي 
يست الول ولاعي الآعيرة . في إحدى علفات سنك 
امن التراث الانساني ٠‏ ثوارث صنفعتها الاين عن الاب 


ني بن الدبتار الني سك من الذعب 


© دار الآثر الاسلانية 


عن الإمد . هي تمرية صلية تحاققها دي ناه الهدة 
الواحدة + يضاف اليها ٠‏ ويتغير شكلها بحخافا من جيل 
إلي جيل لاحت . ومن وطن لآخر . الكتبا دائ خط 


عر يوون 5 
الحشي خامة شائعة في حيانا مذ عرف الائسان كيف 


عرة يني بين يؤو» أو بصنع قاريا يحر به 
وقد عرف الاتساق أيضا كيف بضيف من حسه المسال إلى 
هذه اخانة الصياء م يجعل منها شين يتجاوز لدف المي 
عنها . وقد بلغ هذا التحنى فس في عصر اللبضة الفية 
الاسلامبة الاني بدأ بامتزاج الحتسارانين البمزئطلية. 


العري العدد 44 ماي و1447 


مستوى رفيع ... باب عملاق برتفع لأكث من أربعة أتائر 
يتكون من مصراعين ٠‏ لكل منبي] ضلفة داخلية . وقد 
صنع في فاس بالمغرب في القرث الرابع عشر الميلادي من 
الحشب الممشق الذي حفرث عل حوافه آيات من القرآن 
الكريم . كيا حفرت حشواته خارف هندسية وطليت 
يالوان فيها مجانس يليغ . . . محفة رائمة أرججع أن تكون 
الوحيدة من نومها اباية في العام الآ 

قلات شاعصا يصري إلى ذلك العقد من الحشب 
على شكل قوس من المقرنصات محف به حشوات محفورة 
بزخارف ثبائية . وند اكتسى بطيقة من لون جشؤاري 
داكن . هو أيضا من المقرب ومن المصر تقسه . وأمام 
هده التحفة يغيب من بالك أنيا كانت في الأصل قطعة من 
اشجر . .ومن القرن نفه لوحة من عصر صنعت من 
ا خدب المعشق طعمت يقطع من الماج بأشكال عتقسية ٠.‏ 
لول إطارها لامندت هله الرخارف في كل لثما إلى مشاه 
لله , لكلل من هذه الوحدات القتدسية التساوية المتكررة 
جافا الخاص كدكل واحد . كبا أنها ‏ وعي متراصة 

بعة - تمعلى جالا آخر . إنها تمكس ذكرة + الكل 
والسواحد ٠‏ كبا تحمل لمعن الاععلاثي لمساواة . وال 
امندادها الذي لا تعرف أين بيدا وآين بيتهي تصير عن 
؛ الأزل والأبد » هي بلاشك تعير تمريدي عن القكبر 
الاسلامي . وسواء كان الفنات امسالم مدركا ذلك أو غير 
درك , واعيا به أو غير واع . قاصدا إياء أو غير قاصدد ٠‏ 
إن وجدائه الذي يفيض بروج الأسلام قد دع إبداعه. 
الفني في هذا الأتماء . . . ومكذا تختزت هذ القطمة. 
الحشبية البى لا يزيد ارتفاعها من مثر واحد ... . كل تلك 
الممان . . . رهذء عظمة الحضارة الاسلامية 


فوهة اناه 


3 


اللرجاج في دار الأثار الاسلامية تصيب . وأقف أمام 
إبريق فارسي من الزجاج الشكل بالخ ٠‏ بعود إلى القرن 
العاشر اليلادي . ونه نستشف قدرة الفنان عل تصميم 
الشكل والحذق في صتمه . ام أرى قنينة من اجاج 
التفوخ را من مصر أو سوديا من الفرن المرايع عشي 
اليلامي . دخلت إليها زخارف مطلية يالينا ٠»‏ الأمر الذي 
يماج إلى درجة عالية من الدراب وامهارة بالاضافة إلى جمال. 
الكل 

ومن امل والنمتمات ٠‏ قدد عرضت بمصوعة من 
التحف لا ملك إلا أن تقف أمامها متأملا نيهر 
ممموعة من الختاجر كلها من العصر المشولي في المند في 
القرنين السابع عشر والثامن عشسر اليلادبين . الحتججر 
ساكن في تمده . وأشك أنه خرج منه منذ أن صتع . ذلك 
أن المقيض والشمد في الحقيقة نحفة متمنمة مكسوة بالذهب 
ومرصعة بقطع اماس ذات الثمانية أسطح , تجاورها قطع 
من العقيق والزمرد والباوت والعاج . محف بها خطوط. 
دقيقة من اليا . وقد التظمت جيما في زخرف بديع 
ومن الهند المغولية أبضا فلادتان إحداهما من الماس تتهمي 
بقص من الزمرد على شكل كمثرى . والأخرى كلها من 
الزمره . وتسترعي الاتاه قنطمة حل أخرى ؛ أظلب 
الظن أبا ٠‏ دلابة » من شمال اند تعره إلى القن النامن 
عشر اليلادي . صنعت على شكل صفر من الذهب 
ومرصعة بالاس والزمره والباقوت والبلور الصسخصري 
.وتعضلى من منقار الصضر لؤلؤة ٠‏ ومن ذبله ثلاث لألي* 
أغربات . فطع تثير الاعجاب حفا . ليس لنفاسة 
عتويايا .بل لتصميمها البديع الني يمسد آنا وجا 
لتدكل ففي إسلامي يأنينا من الت 

العثور على تقطوط قديم أمر يالغ الصعمرية.. في بلا 
اذا كان امخطوط قنطعة من الفن ...وما بالدا إذا كان 
المنغطوط صفحات من ؛ كتاب في معرفة الحيل المندسية ٠‏ 
اللجزرى أو ؛ الشاهشامة ؛ للفردوسي . أو , مشائيع 
الحيوان » لابن بختيش رع ؟ ! انها أمامى هنا مع غيرها من 
الممخطوطات الأثرية. 
ومن القطع النادرة حذا صشحتان من مصلف كريم كنب 
باخير على رق + بعود الى شيه الحزيرة العربية فى القن 
الشامن اميلاتى . وبالطيع ليس سهلا قراءة ما هبو 
سكتوب . تكن اليطاقة انى أرفقت يما تقول ان النصس 
اللكتوب يد من جيزء من الآية 4# من سورة لان 
ويستمر الى الآية 18 من سورة الأتعام . . انها كتوز تفوق 
اقيستها أى رقم يوضع أمايها 
رأسى يزعحم بملاصح رحلة طويلة عير الشرون 
آثارها لمامى مجسدة , تقدم دعوة لكل البشر أن يعيد 
بعضا من الوقت مع عظمة الحضارة الاسلامية 


© دار الآثار الأسلامية 


ماد 


صفحة من مصحف -' 


وم يكن باستطاعتى أن أتتز ع تقسى من هذا المكان لولا. 
موت الحرس الذي أعلن مود اتتهاء اللزيارة 
وخرجت عاقدا المزم على زبارة شانية وثائثة 
الكاميرا ٠.‏ القد نسينها.. ورجمت فورا لأخذها وأتظر 
حتى تناج لى فوصة استعماقا 


صاحب المشروع 


فى مكتبة بالطايق العائشر من احدى العسارات لل 
الكويث كان موعدى مع الشيخ تاصر . وا إن بدت 
الحديث عن الفنوث الاسلامية حتى وجدته يتدمج ف تاريخ 
القن الاسلاسس ايا تلخ بسرعة عن أعماةه 


الشيخ ناصر صباح الأحد عاب فى الثلائين عفري 
شوش ومتواضع ٠‏ بدأ اعتساه بلثراث الاسلاسى عندم 
بعك والده الشيخ صياح الاخد يجاب الى التدسى ليلق 
الملم . هناك جذب اعتمامه واستحوة على وجداك جال 


ولي قشرة لاحقة تلسى أثار الأمويين في دمشق . 
والعياسين في بغداد والفاطسيين في القاعرة والسلاجقة فى 
قوية . عندلظ م تمد صله يالفتوت الاسلانية جرد 
إعجاب , بل أصبحت اعتساما وميا يتحت من وقته 


تنس القرن ١٠م‏ 


كرجل أعمال . واتسمت دائرة رحلاته بحن عن العرقة في 
مال التراث الفنسى الاسلامي ٠‏ فامشدت من ناس 
والقبروان وفرناطة إلى صنعاء ودطى ويخاري 

ول تكن زوجته الشبخة حصة بعيدة عن هذا بل كان 
ومائزال - تشاركه هذا الاهنمام وتشجدعه عل مويله من 
هواية بجرمة الى عمل متم 

وفي عام ©11 يدأت مرحلة الاقنناء . ركان أول نا 
اقتياه زجاجة من العصر المملوكى . . . قطعة أشرية 
واحدة جرت غلفها عشرين ألف قطعة ‏ فثل كل جواتب 
الثراث الى الإسلاسس 

سألت الشبيخ ناصر عين الفيمة المادية فتيائه . افقال 
إن اللقيمة المعتوية أكير بكثير من الليمة المادية ٠‏ وعق, 
الصموم ٠‏ وكيا ترى . آنا رجق أعمال . وأعسالي ‏ وف 
الحمد _ تاجحة.. ومن أرياحي أستطيع أن أدقع تمن هته 
القطع الآثرية. 

فلت + عناك سعر تشريي للأشياء الشداولة بين 
الانى . الكن بالنسية للأثار كيف يتحده سعر 
وكيف يتم ذلك ؟ 
قال هناك هار وركلاء للاثار , وهناك هواة جع الآثار 
وأنا على صلة يعض هؤلاء فى عمدة عواصم , وأحيانا 
أنلفى متهم مصورا للقطع التي نظهر أو تمرض ليع 
ستضمنة مواصفاتها . فإذا أعجبتنى واقتنست بقيمتها أسافر 


لل 
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تدصر بر سعرسص-ر عم حم كسم 


إلى مكاها وأعليا وأستشير يعضى اخبراء من أتعامل بهم 
حت يكوذ التوثق والندقيق كاملين 
قلت : بالناسيةالقد رأيث ف دار الأثر الاسلامية يليا 
عشيها ضخا من لغرب كيف حصت علي ؟ 

ابنسم الشيخ ناصر وقال شد كان يناقسى عليه 
نتحقان أوريان 
ولك كنت معصرا عق ضمه إلى ممموعق وقد كان وا حم 
لل ٠.‏ الواجب يتفي أن تعمل يقدر الامكان عق 
إعادة هذه الآثارالاسلاميةالشحة ‏ أتحاه امار إلى أرضر 
إسلامية . فبلاه لمسلمين أوى باهم 
ستكون معروضة آمام اناس بجي 
وستعم القائدة عل الكل من عرب رصلمين وفيرهم 


مسا متحف اللوثر ومتحف يرلين 


وق أخر الأمر 


ومن كلل بلد 


لشطط لاقشاء مله 


المجموعة ؟ 
فال : الحفيقة أن م يكن في بيني أول الأمر عند ااقناء أن 
أكون هذه المجموعة لنمرض العام . وه الكتيات ف 


ممع اسلا لتنشل غصرا معينا . أو الهاها تاريتيا 
مسلسلا , ولكن عتدما كثر عد القطع رأينا. أنا و وجني 
أنا نفطي كل أتراع القشون الاسلاسية . وأ 
عرض بعضها يساهم في تأكيد الروابط الروحية التي توحد. 
الشعوب الاسلانية . وعندما اكتمل بن متحف الكويث 
الوطني + وجد المكا المناسب للمرض . .وقد كنا في أول 
الآمر نشك في صنى ملاعة المكان لعرضى هذه المجموعة 


لكن التيجة جاءت مرضية والحمد فك 
فلت : هذا تواضع مشكور . طالتيجة ليست مرظية 
افحسب » بل إنها رالعة 


زرت الكتبر من متاحف العا 


وأتهد بصدق أن آغليها 
ينفصه أسلوب اللعرض ينبح للزائر المركة السهلة 
وامنظمة والرؤية الواضحة 

قال < الحمد الل 


د 


موعد مع المديرة 


دق جرس اليفك فى مكتنى ركان اللتكلم الصببدلاصر 
عيدالعزيز 
الأقابل الشيخه حصة وأصور ما أرب في تصوير 


ولبلغني أنه قد تحده في بوءٍ السيت موصد 


ولكن يرم السيت هيوم عطلة التحف 
قال : وفذا السب تحدد الموصد لأنه من غير التتعب 
التصوي أثاء مواعيد الزيارة . وستكوذ الشبخة حصة ل 
اتظارك ييكتبها الماشرة واف صباحا 

ف اللوعد المحده كلت أجل أمامٍ الشيخة خصة سباح 
السام مديرة دار الأار الاسلامة ٠...‏ شابة رفيقة 
مهلبة ٠‏ سلوكها يكير سنب 
المسولية الي محسلها 
وسالتها : هل تداربين على العمل أيم الاجازات 


غانت : فى الفائب . العم . افسازال انانشا الكشير من 


تاج عمود من الرخام ‏ الادلس ‏ القر ١1م‏ 
فلت : ألم تكتمل دار الآثاز الاسلامية ؟. 

قالت < مور الآثار والخاحف لا تكتمل أبدا ‏ وما بر 
معروض الآن ألف قطمة فقط من جمموع عشرين أنف 
اقطمة 

قلت ؛ كم من الوقت استفرق الاعداد ؟ 


قالت : تسعة أشهر . وهى مدة قصييرة إذا ما قورتت 
بحجم العمل . .وقد عاوننا فى ذلك خبراء من متحف 
عتر وبولنان بنيوجورك ٠‏ ومازال بعضهم يعمل معنا حبق 
الآن . الآ العمل كيا قلث م بته . إننا نعد حجرة خاصة 
لللدارسين والباحثين الى حاتب المكبة الموجودة الآث واي 
نضم أريعين ألف كتاب ومرجع , وأعامنا مشروع عقد 
ندوات نستضيف فيها بعضى القبراء ولمختصين للحديث 
حول ا حوائب المختلقة للثار الاسلامية 

فلت . هل تضم المكتبة تغطوطات ألخرى غير امعروضة ؟ 
اقالت : هذه ستكون من لصيب حجمرة اليحث الخاصة 


افلدينا لزه الأكبر من كتاب الميل الغندسية للجزرى ٠‏ 
والباقى موزع بين متاحف برلين واللوفر ولت وبولينان 
كذلك ترجد صفحة من مقامات الحربرى للواسطى إل 
جاتب تغطوطات أخرى كثيرة 
قلت : ألا يمشاج الزوار إلى دلييل بشرح م شيدا من 
اللمروضات ؟ 
قالت : أناضد فكرة الدليل . وأفضل أن يكتشف الزوار 
الأشياءبأنفسهم . الكن بالنسبة لطلبة وطالبات اللدارص ٠‏ 
نتخصص فم أياما معيئة , وثيلها لدعو مدرسيهم 
ومدرساتهم لتزويدهم بالعلومات وتوسيع ممارفهم 
قلت : ماقا عن نظام الامن ؟ 
اقالت : اطمئن . لدينا نظام آمن دقيق . وقد حسينا لكل 
اشىء حسابه . وتركت لى الشيخة حصة الفرصة لأصور مأ 
العا 
وتركوى وحدى بلا مرائق : أنجول بين امعروضات من 
جناح لآخر . الطت ما استطعت من الصور فى حدوة 
الوقت اللناح . لا أحد غيرى بين هل التحف . أبن نظام 
الآمن ؟ وأين المميد ناصر ورجاله ؟ 1 

وعتد خروجى لمحت حجرة صفيرة اجتمع فيها علد 
عن رجال الآمن ٠‏ وكل منهم بهلس أمام شافة لليفزيون 
يظهر عليها جاب من قاعات العرض 

إذن ٠‏ لم أكن وحدى ! القد كانت كل عله الميوذ 
تراقينى وترصد حركتى . . لا بأس . فهله التحف النادرة 
الى جمعت من أنحاء متفرقة من العام . واجتمعت هنا فى 
مكان واحد ء لاد فا من حماية لصائح هذا الممل 
المظيم ٠‏ ولصالح أهل الكوبت ولصالح من بفدوث من 
الخارج - ولصائئح كلل غيور عل النسراث الف 
الاسلامى 


هبة عنايت 


لل 
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).هذه زيارة مشوقة إلى ناطحات السحاب فى اليمن الجنوي <١‏ 


اما الزائر أو الزائرة ققد كانت الكاتبة السويسرية : « 
كيزر » صاحية كتاب ( جزيرة العرب 


#أذاة#هالصادر بالفرنية. 


قبل سنوات قليلة والمتضمنتفاصيل رحلتها الطويلة عير بلاد شببه. 
الجزيرة العربية وتهربتها الجسربنة فى معابشة البدو الرحبل بحت 


مضارهم في عيشهم اليوبي 


وأما ؛ ناطحات السحاب » قهي الوصف الذى اطلقته الكاتبة عل 


مباني بلدة ( شبام ) في حضرموت 


. حيث استقبلها مضيفوها بالكرم 


المعهود فيهم وبتكريم تهاوبت اصداؤه مغتلف جواتب كتاها 


المنصف 


ومن هذا الكتاب اخترث هذا الفصل الطريف 


انطرى بابا رائع الزحرفة فتتامى إلا أصوات حركة. 
آنية من الغرف البعيدة . لم بصعد الباب صريا أثاء فح 
عفلاقه ا حشبي ٠‏ ا مزخرف أيضا . ويقابلدا الترحيب 
والتكريم نفى ناطحات سحاب حضرموت كها في غيرها 
امن بلاد شه الجزيرة العربية تثر الضياقة فاعدة مقدسة. 

.بعد دخولنا حسيتتي اعود على جناح الماضي الى عصر 
ملكة سيأ فأجواء اييث معدم تميق بالبخور . والشيخ 
حسين لاجم بشير إلينا بأن لتبعه . وها تحين ثرقى بضع 
درجات توصانا الى قامة فسبحة غخصصة لاستفيال 
المدعوين ومضيفنا كدليلدا : يعقوب ‏ يتتمي الى لسرة 
غترمة من ٠‏ السافة ‏ الذين يرق نسيهم الى الي محمد 
السقف المدعوم بالموارض يقوم عل أربعة أعمدة 
والشمرية الحشية في التافذ تزع الضوء الى مستطيلات 
بسراقة ٠»‏ فوق السجاجيد ذات الآلوان الوادعة وأمام. 
المطارح الواطئة مياخشر فشارية يعس الجمر وتيدأ عير 
بخورها 

قربا سيحل المساء . نئي من الحرة القرية همات 
صلاة ويدب النشاط في اللتزل بالتدريج ويدخل ادم 
صامئين وهدون سماطا عريضا فوق أرضية القاعة. 

ثم يأتون يصحاف وصحوث صغيرة كل مائيها غير 
عالرف لدى بل إن طعام بعضها هو من أغلية الشرق 
الأقصى 

واطل الآن رجال برتدون الأثواب التقليدية الطويلة. 
المعروقة ب ٠‏ القشاج ؛ والمستوردة عي أيضا من أقاصى 
الشرق . . . وهي ضيقة عتد الخصر وتصل الى الكاحل 
كبا أنهم يعتمرون كونية أثيقة . وكاتوا يحون الواحد. 


ماد 


يجاب الآخر بمحاذاة المدران دون أن بنبسوا بينت شقة 
إنهم أسرة الشيخ حسين : الأخبوة وأبناء العمومة والحؤولة. 
الذين يقطدون هذا بيت المائلي الكبير أما الآن لهم 
قايمون شايكي السيفان عل طريقة بوذا بالتظار اتهاء. 
بارالصوم 


واتطلق مدفع الافطار 


وكيا حدث في مرات عديدة من قبل ققد وجدئي في 
اشهر رمضات الذى يصوم فيه المسلمون فلا بأكلون ولا 
يشربون ولا يدون يبن شروق الشمس وغروها 

وسرهات ما أقيل الغروب فاتطلق مدقع الأنطار بشيرا. 
اللصايرين عل المرع والعطش فاقبل المميع عل السماطا 
لاقل يكل ما لذ وطاب ولي هله امنطقة ستحيل عل أ 
كان حتى على امسيحي - أن يمصل غبل أى مأكل خلال نهار 
رمضان الذى تقل فيه المطاعم ودكاكين البقالة حت 
الله 


وأخوض » غمار » وجبة الطعام فاقاجأ باصناف الحساء. 
ذات الاق لزه وبشرائح من حمم الفئم مشيمة باقرب 
الصلصات ٠‏ ثم بممكروتة و سبافيتي » على طربقة أل 
تابو » الابطلية . وقيل أن تطول دهشن من وصول 
السبافيي » الى هذه الأصفاع تبدد لوهم حبيا أحرق 
فثقل هله اللمكروتة سقف حققى الى حند سارعي الل 
افا يه تال أكلة مألوقة لدى هي المر اروس كي 
استعنت بيعض تالس للتخفيف من ال الحروق وي 
اين والآخر كان طباخ ملوح الوجه يذكي الجمرفي إحدى 
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العربي المده- 14 ماي جديا 


الواجهة الجنوبية للمدينة. 


.زوايا القامة . ما جملني أتشوق لنناول بعض القههرة 
المركزة عقب وجبة كهله وخاصة أن من هلء البلاد ثأني. 
أنواع قهوة » الموكا ‏ المعطرة بل إن في اليمن ميداه عن 
البحر الآخر يممل: نسم ل موكا» اغا 

الكن م يقدمه النادل اليا الآ في فنبجين عزفي صهيرة 
لا علاقة له بالقهوة على ما يدر , ال هو خليط شافاف قو 
الون ميل الي الأصفر اللغضوضي . ساقت يحذر وتردة 
عيا اذا كان هذا :: شاي ساني يعقوب يدوره ال تشربي 
١‏ القشر » من قبل 

- راد القشر, ؟ 

- يعرف كذلك ٠‏ بالقهوة اليضاء ‏ . . . ويؤعحك من 
اقشور اثمار شججيرات البن فيحمعس ويطحن ويضاف الى 
مشرويه الزتجبيل وافال 

ويضيف مشجما لياى قائلا 

.! وشراب القشر هذا مهضم عماز‎ ٠. 

حيتداد جمعت أطراف شجاعتي وتتاوات ؛ القشر» 
وى يحملني الى يمالس القهة المة اللذيلة نحت غيام 
البدو في الصحراء لكن القام م يطل بي لمقدد مقارنات 
أغرى بين العادات والشموب إذ قادني صاحب الدار الى 
جناح ٠‏ ال حويم » ومثل هذا اجاح في #اطحات السحاية 


1 


شرع في هيام 


الحضرمية يتسواجد دائسها في الأدوار الملبا لشواع 
نايع . وهتايها تقوم الأسطع اللساطة بالجدراة 
والمستخدمة لتوم صيفا في اللاي الشديد المرارة 


نوبيا وأخريات 


مع ذا 


و زئوياء : :: ابنة الشيخ حسين اللطيقة ات 
العيتين الواسعتين غمرتتى بفيض من الوسالد الحريسرية 
اني وجدتثي بعد لحظات اكاد أفرق فيها ورأيت زنويا. 
المتطلقة ينوبيا امريرى المقصب الطويل والمشدود الى 
قامتها بللة من الذهب أقرب شبها بساكثة أحد فصور 
القرون الوسطى !1 

وما ان اطمائت زثويا الى إغرافها إياى بجميع وسائد 
البييت حتى قيمت أمامي على السجادة برشاقة وظرف بعد 
أن رفعت أطراف لوبي الفقهاف . . ومضت تطرح عل 
آلاف الاسئلة : عن أسسرتي - . عن واللدى واغسوني 
وأعوائش وأبناء عسومتي ثم عن عسرى وعنه أرلافى, 
.وتاطت : ول أنت ققيرة الى هذا الحد فلا حلية من 
ذعب تزين جبدك أويديك ؟ ! . . » ول تدرك وهى ترئي, 


قصر فى مدينة الناطحات 


خالي هكذا أن بامكاني أن أكوث في أنم السمادة موف أن 
أزدات بابي والمواهر ؟ 

وشعرت يعض الشين جنا لت سيد ار سرية 
بدورها بحل الحل والحلل ولي أثرها حشد من النساء 
بألواب براقة وتملق المميع حولي ما أناح في أن تال عن 
بعض الوسائد فين وارتفمت أصوات الثرثرة والفجك 
والصباح وكأن المممع في فص لغرائب الطبور !! ذلك ' 
الاخوات والفريات والجارات والصديفات فد تواصدن 
على اللقاء ههنا وكل متهن شروم مناقسة الأخريات في 
الجمال والبهاء ورومة اميس 1 

وتهمر الاسثلة على من جسديد . وإذا بلك النسوة 
اللابسات لأبى الثياب ؛ الخبرجات بأحل زينة يطلين مني 
أن احدئهن عن مستحضرات التجميل 

أنا اللنطاة بالغبار المسدئرة يردا صوفي سحن ذات 
الأنف الذى أحرقته الشمس والشعر الكث القذر ‏ 
ولا شك في أن ما أعرفه من المساحيق وأحر الشفاة وكحل 
العين لاببوازى جيزها يسييرا من مملومات الأمبسرات 
المتحلقات حولي ولا غرو في ان يكن قد شوارئن لسرار 
اممال عن ملكة سيأ الأسطودية. 

وأضحكتني الخاطرة . . وكانت ضحكتي وسيلة ليقة 


اللتخلص من المازق. 
ولحت استعدادا لظديم قهرة حقيقية ذات حبوب من 
البن اليمنى يدم ممميصها قوق الجسر . . قثير رائحتها 
الزكية تهقي الى الاستمتاع ذاتها لمم 

الكن اللهفة سرعان ماتيددت حين] تبين لي أن تناول 
القهوة هنا هو وضع حية من البن المحمص في اننم وطحتها 
بيطه بين الأسنان 11 

وم يكن انابي سوى مسابرة النساء في هله التجبرية. 
الجديدة بالنسية في بعد تمرية متقوع ٠‏ القشر » . فالقهرة 
في بلاد القهوة في جنوب الجزيرة العرية اشرب إذذ بل 
تؤكل !! لكم بيه الأسفار لصاحيها من تجارب وتوفر له 
عن معارف ١‏ . هيهات ان تدرك لول الارحال ... ! 
وتتويما لجلسة مؤنسة كهذه تتقل وعاء البخور المشتمل 
من بد الى يد . . وكانت كل واحدة من النساء تتحني فوق 
الوعاه مصرضة لميقه الداين شعرها الستشرسل حت 
خارها 

وهكذا يدو أن قضم الين والتعطر لبور هما من 
صميم العلدات الخاصة يله امتطقة 

وأعيرا غادرت هذا البق الحضرمي العاي رده 
اليخور وماق البن وسعاهة فامرة. 
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| | اجنين ف بطن مه ؛ 


0 استخدم العلياه تقئيات جديدة بارعة للكشف عن نوعية 


الأحاسيس التي تتشعرها أ 


الحيوانات والانسان وهي في 


أجواف الأرحام تعوم في الساشل الاميشوسي . وكشف 
العلماه في أبحائهم عن أشياء كثيرة . فالجتين في ظلمات 


الرحم يميا حياة كاملة » يمس وينفسلٍ 
نشاطات العام الخارجي الذي حوله ‏ 


نتصور أو نتخيل . 


وبحسب الصورة التقليدية اني ننظر ايها الملا لقرة 
حياة جنين ما قبل الولادة ٠‏ فهي حياة آقرب الى الجماد متها 
الى احياة » فالجنين بها في هدوء وسكون الا من يسفن 
حبركات خفيقة لا تدل على حس أو شصور أو بواهر 
اتفكير ٠‏ وهو يعوم في مهد من سائل داقء دون أن ميز أو 
يمي ما حول أو بعيدا عنه 


ولكن الابحاث الأخيرة ( والكثيرة ) والمدعمة بالصور 
المظيمة الرائعة لمراحل حياة وتطور الاجنة في أجواف 
الارحام غيرث هذه اللقاميم التقلييدية . ان لم تقال انبا 
قلبتها رأسا على عقب . وأثيتث صدق حدس الصيئين 
الذين اعتبروا ‏ وم زمن بعيد ‏ أن حية الانسان القملية 
نيدأ منذ لحظة تكونه في رحم أمه وليس من لظة ولاه . 
والعلياه أصبحوا الآن يدركون الحركات التي يقوم ا 
اجنين في بطن أم٠ ‏ كبا أنهم بانوا يعرفون تأثير ما تسمعه 
الأم أرما نمس به أو حتى ما تزدرده من طمام على جنينها ٠.‏ 
والجنين بتصل بأمه بواسطة اللشيمة الني ترب الحييل 
السري للجتين بجبدار رحم الم ٠‏ والمشيمة عبارة من 
نسيج منشابك مكون من الأوعية النسوية والأقشيية 
عطقا وح نية نام ترش مسقد مومه مع جيع ‏ 
المواد الضارة من الوصول الى الجنين . وبواسطها أيفا. 
يع ينيد ده وكسبية از ليك د 0 
ريطرح فيها فضلاته من طريق دم الام أيضا . . علا يأ 
عملية الاخط والمطاء هذه تتم دون أن يختلط دم الأ يدم 
الجنين . . وتكون المشيمة كالتخل الذي يمنع الكثير من 


لهل 


ويتائر بجميع 
٠‏ وأكثر يكثير مما كنا 


القير وسات واليكعرها والجمراليم والعذاقير الضارة من 
الوصول الى اجنين 

وتتائج الابحاث الحديدة لي علوم الأجنة أبنت ببأن 
الجنين يقضي بعضا من وقته في بطن أمه وهوونائم , كي اله 
يقضي بعضا من وقته وهو مستيفظ ٠‏ وأن سمال الآم أو 
القىء أو الرقص أو حنى الدوران هي أشياء قد تقلق المنين 
وتقطع عليه سكيتشه وهدومه . وأله حتى عملية تداول. 
الطمام العادية وعضمه . فيها ما يزعج المنين لأن فيها 
قرقرة هي بثابة ضجبيج بقرع طبلات أذاه الناميات - علا 
بأ الصوت يتغل في الما سرع من القاله في الوا 
اضاقة الى أنه يسمع ‏ ويوضوح . النفم الابقاعي الموزوث 
النبضات قلب الأم . . هذا وقد ركز الباحثون العلا في 
دراساتهم على التجرية السمعية الي يجباها الجنين في بطن 
أسه . وخلصوا إلى أن التجربة السمعية لمميع أجدة 
الثدييات في الارحام تعثير مرحلة هامة ججدا من مسراحل 
تطور الجنين وتكونه الفسي والفيزيولوجي , كا أن له 
المرحلة آارا شاملة تؤثر وبشكل كل في بية وتاهيل الوليد 
بمد الولامة بأكثر ما ثتصور أو نتخيل 


حياة شبه كاملة 
أثبت الملياء أن الجنين وهو ني كيسه المائي في بطن أمه في 
مراحل الحمل التأعرة يرى الضوء الضعيف الباهت الذي 


يخترق جدار يطن أمه . كما أنه يدوم يعملية التضس ٠:‏ 
ويمص أصابعه ٠‏ ويمسك بالاشياء ( كأن يمسك بحيله 


© حياة ما قبل الحياة 


ديري ويسمع ويبتسم ويتام 


السرى ) + وينام ويستيفظ + ويينسم . وقد تشر المصوور 
العالمي ( لينارت لنسوت ) صورا رائعة تيهر في كتابه لامر 
( طفل مولود ) لأجنة غتلقة النقطت من ماخل الارحام 
ري تبنسم وتفكر وققص الاجام . كيا يكن مراجمة 
ادراستنا ( قصة الخلق .. من النطفة الى المشين ) - نمل 
( فيصل )- المنده (0) تقيها عده الصور 

والتجارب غير اعادية لني يتامل ممها اجنين وهو في بطن 
أمه تنمي وتطور مراكز دماقه الختلفة ( مراكز البصر 
مراكز السمع . مراكز ا حركنة .. .) وتقض عليها 
بدابات لذاكرة بدائية عاش قصوفا دائخل الرحم . وقد 
بستطيع استرجامها في مستقيل الآيام ٠‏ وأنبت العلياء في 
بحولهم الاخيرة أن المولود حين بولد قد يكون في دساف 
آثار لذكريات عايشها في مرحك الخنيية 


ولكن . . كيف تبدو هذه احياة الي يماما انين في 
عاله الماثي ؟ ان انين ينمو وتتطور جميع أعضائه وأجهزته 
بنناسق وقائل نام . ولانه يكون كالممئق في عمق السائل 
فاله يعوم تحت ضغط مواز (معادل) بلفه من جميع الجهات ٠‏ 
وعومه في هذا الساثثل يكون مفويا وهنا ودون يذل أي 
جبهد , وتجربته في العوم هذه مجمله حين بظهر للوجود يجي 
السباحة قبل لشي بفترة طوبلة 


وني تمارب رائعة أجريت لنعليم الماليد حديني الولاة 
السباحة قبل المشي في اكثر من بلد ( الالحاد السوفيتي 
فرنسا . الولايات المتحدة . اليابان . استراليا . امنيا 
الاتمادية . تشيكوسلولاكيا ) . وكان ادف منها لهم 
العلاقة بين المولوه لحظة خروجه من بطن أنه وين اله ٠‏ 
ونير تعلمه الكر للسباحة على صحته البدية وانفسية 
والعفلة في مستقيل أيامه ٠‏ والعلا لا يعوفون حتى اليوم 
عا هي أحاسيس الوليد لحظة نحروجه من يت الات الى عالة 
الارضي المديد + ولكتهم يؤكدو بأن الويد يمن بقل 
عظيم بلف جسمه بعد أن خرج من بين ماقية كان يسبع 
فبها ٠‏ وتتحمل عنه ثقل جسمه الى بيئة أرضية مقوماها 
الحاذية والوزذ ٠‏ فجسمه يصاب بصدمة جافية قوية . 
كبا يتضاعف استهلاته من الأكسجين بمقدار ثلاثة أو أريعة 
أضماف , وذلك بمد أن كان يأنيه محمولا في دم أمه مباشرة 
عبر الحيل السري ٠‏ وتتجمع كل قوى جسم المولود وجميع 
ألبات الحمابة فيه والطاقة آي عملية واحدة متتاسقة همي 


تيد قوى الحاذية المفاجئة بجا بكفي لاكيف الخسم مع بيته. 
الأرضبة المديدة , والمولود ي هذه اللحظات يكوث مازال 
غللوقا مائيا أكثر منه غخلوقا أرضيا ولا يماف الماء الذي 
اعتاده شهورا , وألية الحوف من لماء عند الاطفال ترسخ 
قييا بعد 

.وقد دلت الابحاث على أن المولود الذي يتملم السباحة 
قبل أن يتملم المشي ٠‏ بتملم الوقوف على رجلبه والمشي 
قبل أنداده بسدة طويلة (ممظم الذين أجريث لبهم 
التجارب بدموا لشي منذ شهرهم السادس ) ٠‏ كيا أن 
المواليد الذبن يتعلمون السباحة يصبحون أقل تمرضا 
اللامراض ويكتسبون مناعة طبياية ضد تقلبات اجبو . كما 
انهم يكبونون أمدا طعا وأقلل حدة وأعمق نوسا من 
سواهم ٠‏ فضلا عن أنهم اككثر ممارسة للحياة النشطة 
وأقوى بئية وأحد ذكاء وأعظم قدرة عل النتسيق ين 
حركات أعضاء الجسم 

والاشاف الأحدث في مال علم الأجنة البت أن 
اجنين يستجيب الى الأصواث الني لا يسطيع الكببار 
سماع تردداتها ٠.‏ فالكبار عادة يسشطيعون سساع 
الاصوات التي تفع ترددايا بين )16٠٠١ - "٠‏ هيرق 
( فيذبة في الثاتية ) . . فهل بكود للجنين الانساني القدرة 
على سماج الأصوات الني تستطيع سماعها بعض الندبياث 
البحرية ( كاغيتان والدلاثين ) والني تستطيع سساع 
الاصوات التي تضع ترددانها بين (15- 018٠00١‏ 


عيبرتز ؟ واذا كان الجنين الالسان يمتلك هذه المقدرة. 
العجيية على السمع فاترى ماذا يستطيع أن يسمع وهوفي 
بطن أمه ؟ وأين وكيف من ثم تذعب هذه المقدرة العجية. 
على السمع بعد الولادة ؟ السر ما زال غانضا وتجرى عليه 
التجارب والبحوث 


وإ كاتت إحدى التظريات قد 


الشردد كرا في بع الحيوانات الني تسمع عن طبريق 
جلدها . . هذا مع الملم بأن السمع العادي عن طريق 
الآذات يتطور ميكرا بدها من متصف الحمل 

القد استطاع العلاء اختبار السمع عند جتين عمره سفة. 
أشهر . وذلك باصدار لحن تميز من غهزازة موجهة الى بطن 
٠‏ وسجلت تبدلات مفاجنة في تبضات قلب الحنين 
تشابه يايقامها نفمات اللحن للرسل . . وثلاثة بحائيت 


ليل 


علياء من مهد فيزيولوجيا الحيوان في جامعة كاميرئج 
( انكاترا) زرعوا المسماع اللي (أفة اصناء لصو 
مرسل غلال الماه ) بجاتب الاكيانى الانينوسية لتساج. 
حل .. وعرجوا بمج ملعلة . . فته حت انموي 
العادية التي تصدر من عادثة عادية تقذ الى اررحم وتصل 
الى مسامع الأنجنة . وفي تهارب أعرى ليت بأن الاجدة. 
تسمع أيضا نيضات قلب الأم . والدراسات حنيئة لممرقة 
نأثير هلم الاصوات عل الحياة الرحية اللاجنة فين 
يسمعوث أصوانا كتير لا تسممها 

وني هراسات الغرى أجريت بعد نجهاقات نايعية لو 
بعد اجهاضات عضرة من أجل دراسات علمية : وجد 
العلماء أن للجتين نظاما عصيا بدائيا سه أن يكو طوله لا 
يتجاوز الأريع بوصات ٠‏ قلك أن الحنين في هذه المرحلة 
افد لوحظ عليه آنه بدأ وبحركات متكررة ضرب التطقة 
الني ستكون فمه الصهير ... ولي دراسة بجامعة كارولينا. 
أجريت عل بويد جده لا تتعدى أعمارهم اثلا ليم 
أسمموا تسجيلات لاصوات أنهاهم وهم يرضموذ 
بطريقة معة , لم السمعوا نسجيلات لاصوات لنههات 
بدهلات وهم برضمون بطريقة معينة . . وكانت مفاجاة 
مدهشة للعلياء مندما استطاع هؤلاه الواليد الصفار يز 
أصوات امهايم عن اصوات الانهات اليديلات من 
الموضمات يسرعة مذعلة . وزاك الدعشة عن المليهه ني] 
بعد مندما أكدت الدراسات اللاحقة أن الحتين بتكيف 


الأطفال حديثي السولاعة في الماء 
يعلصونيم المبساحة قبل الشي ! 


© حيااما قبل اخياة 


ويتتاهم مع صوت أمه وهو في الرحم تلك المدة الطويلة 
من الحمل ٠‏ ثلك رغم أن الصوت يذ عبر طيات النحم 
والسائل الماني عا يغير من ثقمات تتواققه . . وربما أن 
بفنين قد احطظ بذاكرة بدائية سمعية لصوت أنه قي مراكز 
السمع في دعافه ٠‏ ثم عاد وقارن ما احتفظ به مع م يسمعه 
عن أصوات وه وخارج الرحم اضافة ا كدت الدراسات 
السابقة من أن الحنين وهو في بطن أمه بتمتع بحس رسع 
مرهف دقيق 

ولعلدا يعم الات ويعد هنك الابسائق والخراسائت 
الجادة اير الضار الممكن للموسيقى العنيفة الصاغبة ٠‏ 
والضية التي ترافقها على انين في بطن أمه + بل وحتى/ 
الشأثير الغضار اللمتاقشدات الحادة والمالية ين لوج 
.وزوجته : ولرما كان فذه المشاداث آثار جانية تؤثر عل 
سلوك ومتحى حياة الطفل المغيلية. 


وحالتها النفسية بالكامل 


السنوات سابقة كانث الفكدرة التي تقول سآن الحالة. 
النفسية للام واتفعالات عواطفها واحساسابا امختلفة ا 
ما بشايها اتقمالا وتأنرا عند التين لبدو شرية 
ومضحكة . ولكن الدراسات الحديئة أثبتت بها لايد ع أي 
يال للضحك أر الغرابة أن حالات الم القسية المخظفة. 
ها تأثيرها النام على الحالة النفسية المجنتين وهو في بعلن أنه 
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بل وحتى تأتيرها اللي في كوه الذي سيككون 
عليه ) ٠‏ وان القئق والاكتاب الشديد للم الحامل هزيد. 
من معدل سرعة نيضات قلب المشين , ذلك لأنّ القلق 
وهو حالة نفسية خاصة يتسيب في زيادة معدل جبرياق 
ارمونات في الدم ٠‏ هرموث الاييضرين الذي يقلص 
الأوعية الدموية ويموق تزويد الرحم بالدم . . وكذلك 
فان الضغط أو الاجهاد ريما يمرض التساء الموايل 
الولادات الخديج ( المولود يعد فشرة حمل تقل عن 59 
أسبوها ) وريسيب عدم اكتمال مو الحنين . . وريما كان 
السبب في هذا هو التوتر العضلي والتبدل في معدلات نسب 
الفرمونات 

وقد اكادت الدراسات وبوضوح أن حالات اجنين 
النفسية تتأئر بمزاج الأم النفسي جين الحملفوفي احندى 
التجارب الغامة على امرأة حامل من المدخنات منعث من 
التدخين لمدة (4؟) ساعة , وفي الوم التالي قدم الاطياء 
السجائر . . ولوحظ فورا أن قلب اجنين تسارعت نبضاته 
حنى قبل أن تشمل الم التلهفة السيجارة . . وثيت بلا 
شك أن للجنين علاقة جيمة مع أمه » وأنه بشاركها جميع 
عواطفها رأحاسيها وحالاها الفسية الخثيرة ‏ وأن 
السلوكها العام خلال فترة ا حمل تأثيرات عميقة في تكويته. 
ا امار كان كن 
ري :تطور الدماغ وميا 

يكونه أو يؤهله له 7 0 
الدكتور ( دومينيك بيربورا ) عميد مدرسة الطب في 
جامعة سناتفوره ‏ تيدأ مبكرا ومنذ ما قبل الشهر السايع. 
للحسل . ومرسسة موججات الدماغ للجتين أظهسرت 
موجاث دماغ تشابه موججات الدماغ لمواليد ولدوا. 
حديا . . رهذا . . بحد ذائه يزمزع القرضية القدية الي 
ول يلك ادم لا يصل الا بعد غبد ارا ليك 
1 


هل المنين يحلم ؟ 


جميع حالات النوم ما في ذلك حركة العين السريعة 
سجلت ني حالات الكبار والأولاد والصقار . ولي 
اللدراساث الحديئة سجلت في حالات أجنة في يطوذ 
أمهائهم . وحبركة المين السريمة غالبا تشير الى 
افهل النين يملم وهو في بطن أمه ؟ واذا كا 


الاحلام 


بملم بها يشكل له عسر عضم والدته من تصورات أو يما 
نشكل له حالة العوم في السائل الدافيالذي يسبح فيه من 


1 


أغيلة ... ني الحقيقة ان العلم يجهل أسى وقواعد هذه 
التصورات والأغيلة ٠‏ إن وجدت ٠‏ وهو في طريقه الآن 
اليمسك يأول الخيط في دراسات كثيرة متعمقة 

ثم إن الجنين وهو يعوم في سائله الامينوسي في بطن أمه 
يتضس ٠‏ وسجلت بيانيا حالات تكرار الصعود وافبوط 
الصدر الجنين بموجات صونية تشطة ذات ترد منخقض ٠‏ 
والتبدلات ني حركة الصدر تمطي مؤشرا تحذيريا أفضل ما 
يقشوى الجدين من اضطراب أو مالة نبضات القلتٍ 
الجنينية ٠‏ والصور فوق الصوتية أظهرت الجنين وهو في 
.بطن أمه يمتص ابهامه . وأيضا أظهرته وهو يمسك بفبضة 
هده حيله السري وايضا وهو يفكر , وهو بيتسم ٠‏ وهو 
يتمايل . وهو يتمطط . . بلى يرفس وكأن جيع هله 
الحركات التعييرية التي يقوم بها الجنين في بطن أمه عي مدابة. 
برونة للتشاطات اللاحقة التي علبه القيام بها في متقبل 
أبامه حين ينزل لتجسربة الدنيا وبلائها ٠‏ وهي بالنالي 
حالات تتقله بصورة تتدريجية سطردة للحالات النشطة 
اللاحظة . . وهي أيضا تدلنا وبصورة أكيدة عل أن الجنين 
يميا حياة كاملة وهو في بطن أمه , واله حين بنزل من بان 
أمه ينزل وقد قطع من النضج شوطا . . ذلك أن تطور 
الدماغ وتطور النظام المصبي وتطور النظام النددي تيدأ 
والجنين في الرحسم وتستمر بعد الولادة . . ومن ملاحظات 
عام الأجنة ( كيث ل . موري ) من جامعة تورث قوله انه 
لمن الألوف الآن أن تقرر بأن بده التطور في حياة املو 
بعود الى ما قبل الولادة وهو جنين ؛ والى ما بعد الولانة 
يفنا . . وأن عملي الولادة بحد ذائياما هي الا تجرد فصل 
جديد ه جره تفي في البيثة فقط ٠‏ 

وقد دل واحد من أعظم الاكتشانات المديئة اللفنة. 
اللنظر لي أبحاث الرحم عمل ان ٠‏ المشيمة » تحتوي عل 
( يتا اتدروفين ) ٠‏ وهي المواد الطبيعية المورليئية. 
السكة لآل المسدي والتفي ) التي نتجها الدساغ 
وتتساب في الدم ٠‏ وذكل مادة في هله المجموعة خاصة في 
التهسدنة وتسكسين الاثم المسدي والفسي للف عن 
غيرها ٠‏ ومنيها ما يسدىه مفعول (00) مبرة أقوى من 
العقاقيرامهدئة والخدرة كالمورفين . . وقد دلت الابحاث 
أيضا على ان هذه المواد المسكنة للالم ترتفع ممدلاها في الدم 
عندما يقترب موعد الولافة . . ٠‏ فسبحان الله حون تنسون 
وحين تصبحون ٠‏ وله الحمد في السمواث والارض وعشيا. 
وحين تظهرون ٠‏ يخرج الي من الميت ويفرج الميت من 
الحي ويحي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون » ( صدق 
لله المظيم ) . . انبا عظمة غبلق لا تدرك والخلق عنيهيا. 
غافلوة 6 


حلب عبد الرحمن حر يتا 


من القصص مايقو عل الترايٍ 
التحقيق ٠‏ مثل امكان با 


ان ل يكن قد تحتل فهو مكن 


غ الانسان كوكب المريخ , غير ان نقاد 


الادب لم يعدوا هذا اللون من الوان الخيال ضربا من ضر وب الادب 
كقيره من القصص الذي بجمل موضوعه تحليل السلوك البشرى 


ول يكن من سيل التحيز للقديم أن أثمل النقاد اخبال 
العلمي لانه ١‏ في الأغلب من الاشكال الامية اخدية. 
بل لعل مادقع الكتاب الى عدم الاعتراف بالقصص الملمي 
هابا من ايواب الادب ٠‏ أن بعض ماكتب فيه لايعدو للا 
يكون سخا او يمره خراقة لاتتطوي عل حكسة ولاترعي 
الى هدف كتلك الروايات الي تشاعدها في التليقزيوت ار 
ليها في الاذاعة او ثراها في افلام السيثا أو تقرؤها 
في الب الرخيمة التي لاهم ا الا اثرة عام الجماهير 
التعطدة الى المفامرات الي لم تقع . ولابمكن أن تفع ٠‏ 
كأن تعرض معركة ضارية بين سكا الارض وسكا 
كركب تجهول باسلحة ل يمترعها الانسان يعد . أووحوشا. 
عجيية الاشكال والخلقة . تيافت فتبات ساحرات قات 
وجاحهن ‏ بشراسة عجيبة حنى يأثي أبطال تجمان 
بتقذوهن من برائن هذه الوحوش . وقد يستخدم كتاب 


الملمية التي سوف نحاول ان نحددها في هذا امقال 


الانسان هو الاهم 

والواقع ا القصص الملمي طريقه من طرق الظكير في 
استقيل الانساق وليس بمرد اسشرسال في شطحات 
اخيال ٠‏ ويتطوي عل تقد لاذع لامماعات البشسرية ٠,‏ 
وعل قدر من التيؤ يمصير الانسان + ول عماطرات 
ومشامرات ٠‏ وكتابه ‏ كفييرهم من كتاب القصصص قي 
فروعه الأخرى ‏ يتشدوذ الى جانب ذلك امشاع القراء 
والترويح عتم . رحثهم على التأمل والنشكبر إن حياتهم 
مع تظور الملم بصورة م تكن تطرأ على اذهاهم من قبل 
عاذ بكوت وضع الاتسان في عام تتحكم فيه الآلة والعفل 
الالكتر وني ؟ وماسشوليه في دبا عجبية لاسلطان ل 
عليها؟ “ 


وتسطيع ان تقول ان تشأة علدا القصص ترججع الى 
الحكايات القدئة التي كانت تروي عن أرض العجائب ٠‏ 
وال الأساطير اني كانت تنسب الى الآعة قدرات خارقة , 


والانسان بطيته مبل الى الحكاية , وبخاصة ماكان نإ 


مدعلة للتعجب . ويسطيع الكائب بجهارقه الادية ان 


ليل 
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يستتميل القارىء اله فيجمله مصدقا لما يمكيه مهما استفرق 
في عيال, 

حدث ذلك من قديم . فأنت هده في ؛ الاطلتطيق » 
الني ورد كرها ني بحاورات افلاطون ٠‏ ووصف مابهامن 
حضارة رفيعة . اخذت تزدهر حت اتي عليها بركان ثاثر 
ندمرها تدميرا . وقد حذا حذره الكاتب الاتجليزي 
فرائسيس يكون عتدما كتهب « الاطلتطيق المديد » 
ووصف فيه عانا آخر غير عالنا الذي نعيش فيه وقي القرث 
السابع عشر الميلامي ظهر في فرنسا كاتب اسمه سيراتودي 
بر جراك ٠‏ تخيل رجالا يطيرون في الفضاء في يشبه سفن 
الفضاء التي عرلها الانسان في المصر الحديث . وسبق في 
ذلك ممهرلون تصوروا امكان صمود الاتسان إلى القمر 
رمن الخيال العلمي القديم البحث من عوائم جديدة. 
.تسكتها كالنات قير بشرية : وتستطيع ان تعد , رحلات 
جلفر ؛ اللكائب الاتجليزي الساخر من هذا القيل .. كي 
نستطيع ان تمسب « المدن الفاضلة ؛ القي صورها توداس 
مور وصمويل بتلر والقاربي وغيرهم ٠‏ من اخيال العلمي, 
الذي بيني قصة عمل اساس من الواقع يناله التطور والتفير 
والارثقاء . وكذلك قصة « حي بن يقطان » لابن طقيل 
وتظيرها بالاجليزية « روينسون كروزوء الدائيل مي 
فو . وقد كان ؛ التحول ٠‏ مئ مادة الى مادة من الموضوعات 
التي شفلت عله الكيمباء في ككل المصور , الشقط. 
الأدياء مذه القكرة واستتعدموما في تصص ساس حول 
المخلوق من صورة الى أخرى ٠‏ او من اتسان الى حيوان ٠٠‏ 
ومن هذا الكتاب المعروف «الحمار الأعبي ؛ الذي ألفه. 
أبولبوس وكان له أثره في ساروا الرواة عن 


والواقع ان كثيرا ما محفق في هالا المعاصر كان حيالا. 
جري على افلام الأدباء قبل أن يصبح حفيقة علمية واقعة 
انفد كان فراتكشتاين اتسانا آليا ٠‏ كبا أن قصة ء العا 
الطريف ٠‏ الي اشتهر بها ادس هكسل تتصور الما 
كيف يككون اذا انجينا الاطفال في الاثابيب بسدلا من 
الارحام ٠:‏ وعو ماحدث بالقعل من عهد قر 

ولكن اذا كانت القصة الملمية الوم تششرك مع 
الحكايات القديمة في رراية ؛ المجالب » لاثارة القارىء 
واشياع حيه الطيعي : للنسجب » فهي - قوق فلك - لوق 
جديد من ألوان الآدب له عصائصه اللي يزه عن الواع. 
الكتايه الادبية الاخرى . الصفة المميزة لكاتب الخيال 
العلمي هي اهتمامه بالانسان في ظروف ومواقف | تدا 
بسد ولكتها ممكده الوقوع ران كان ذلك في الستقبل 
البعيد . يساءل ككاتب القصة العلمية : ؛ ماذا يمدت 
للانسان لو محقق كذا ... ٠‏ 


يل 


ويماول أن يجيب عن هذا السؤال مستعيما ببعرفده 
العلمية وغياله الاي لبصور الشائج المحتمه لحقائق. 
علمية او تكتولوجية اذا هي تطورت الى ما يجاوز حدودها 
الممروقة لدينا في حياتنا امعاصرة. 


كاتب القصة العلمية 


اكاتب القصة العلمية يؤمن ؛ بأن مابتخيله الانسان 
اليوم يستطيمه لي الغد » وهي فرضية ثبتت صحتها في كثير 
من الأحيا . ومن الامثة للك نقصة ٠‏ الموعد الباني 9 
التي كتبها في عام 1440 الكاب الامريكي كارئيل 
لماه رمي قصة عن قتبلة ذرية بلفت من الدقة في 
اتفصبلاتها العلمية ماجعل مكتب المخابرات الامريكية 
يشك في أ الكاتب قد تسثل الى المعلومات السرية الخاصة 
بيذ القتبلة . ونين من التحفيق ان المعلومات في الراقع 
ميسورة مناحة ويتحصر جهد الكاتب في تقذ الحيال الذي 
استطاع ب ان يتوقع ماحدث في عام الواقع 


ومثال آخر للنتيؤ بالحيال الملمي قصة ١‏ الانسان في 
السياء الني كتبها بودريس ‏ لاا رصرر ليها 
بالتقصيل الدقيق أول كيسولة فضالية مزودة بالرجال 


وهناك كثير من القصص العلية الاخرى غير هادي 
القصتين + م يكتيها ء عليا » ولا خيلها أدبا »عل الام 
عام بالامكانات الملمية والتكنولوجية لمعاصرة ٠‏ وميزئهم 
الكبرى هي انهم يستظيمون بخياهم ان ينشذوا الى مجاهل 
المستظيل واذا اعتم الكاتب باهو الوم في الامكان لم لعل 
روابته ان تكون من قصص المغامرات التي يمارب ليها 
مثلا - سكان المعمورة سكان القسر . اما اذا هو جاوز 
بخياله حدود الملم والتكنولوجيا المعاصرة فاله يستطيع اا 
يصور لنا عا المستقيل ومصير البشرية 


اوارجو الايقيب هنا ان الكاتب اديب وليس بعالم .الهو 
الابابه بالتغصيلات العلمية الدقيقة , وما يشفله مصير 
الجنس اليشسري في عام كلا زادت فيه المعرفنة الملمية 
استعصي عل الانسان حل لزه وتفسير ما أيهم ليه 

اواقا كات التق الدقيق بتطورات الملم والتكنولوبيا 
اليست مما بيدف اليه كانب القصة العلمية , حق لا أن 
تساءل : ماذا ممسى اذن ان يكون اغدف ؟ واذا كان 
القصص الملمي ‏ كيا قال أحد التقاد : ل يكتب للعلياء ,. 
كيا ان قصص الاشباح لم يكتب للاشبام , فلن يكت 
كاتب القصة العلمية ؟ وللاجاية عن هذا ان اؤل ينبي 


نا ان تنعم النظر في استخدام كاتب القصة العلمية للعلم. 
انه يتطلق مما هو معروف وماهو بالامككات الى مالس 
بالعروف وليس بعد في حدود الامكا وهو ا يفمل ذلك 
اند يقع على مكتشفات اويصف تطورات تتحقن قملا في 
وقت لاحت لقصته . وما كان كاتب القصة العلمية عل 
امام ولو يسير ‏ بحقاتق العلم ٠‏ فان ذلك لايدعونا الى 
العجب . غير ان العلم المعروف لاد الكاتب بخلقية 
كانية خياله رتصوراته ٠‏ لذلك شراء يلجأ الى ماتسميه 
٠‏ الملم الزائف » الى جائب الملم الصحيح 


العلم الزائف 


ماذا عن ٠‏ بالعلم الزائف + ؟ العلم هو ساتعرف ار 
اننبا بامكاته في حدوه هذه المعرفة. 


اما العلم الزائف » فهر مابقع خارج يمال ماتعرقه او 
مامكن ان يقع في هذا المجال . وححدوته ليس يمستيصد. 
اطلاقا . ولتوضيح ذلك نسوق هذا الثال < السضر بين 
كوكب وآخرامر مكن في حجدود ماتعلم . اما السقر من نجهم 
الى نجم فهر من العلم الزائف وان كات ليس بيد الخال 
.ذلك ان السرعة المطلوبة للانتقال من تجم الى آخر هي 
سرعة الضوء وهو مالا يستطيسه الانان حاليا وا 
الاحدث نظريات العلم . قير ان كاتب اللقصة الحالية -. 
كبا ذكرنا من قبل لأييمه منطق العلم المعروف لاته انا 
يكتب عبن الجنس البشسريي عشدما ياب الظروف 
والنحديات والمنخاطر في مستقيل يكو من لمكن فيه اذ 
يستخدم المرء سفنا فضائية يقفز بها من جم الى آخر 


ولابصح ان ترفض هذا الذي تسبي و الا ازائف » 
لان ان كات كذلك الوم فقد يكوث من ٠‏ العلم الصميح » 
في مستقيل اليم ككثر ما جاء في القصص الملمة الي 
ندمها نا الكائب الاتجليزي هه . حه . ولز . وما غيل 
أولدس هكس في قصته ٠‏ العا الطريف ؛ من نولي 
الاطفال في اتابيب المعامل الكيماوية. 


واهتسام القصص الملمي بطيمة الائسا وسلوكه 
الممكن او المحتمل في عوالم المستقبل بتطلب من الكاتب 
التضحية برسم الشخصبات ليان الفوارق الدقيقة بين 
مسلك انسان واخر في سوقف واحد او متشابه .لاذه 
الفكرة او الصورة العامة للائساث هي مايشفل الكاتب 
وكابا بهل الرواية في القصة الملمية . للك كان 
اشخخاص الخيال الملمي لايتميز احدعم عن الاخبر ولا 
بتفرد يصفات عاصة . لان الشخص في هذا الخيال لبس 


© الخيال العلمي 


الا علا » للاتا وحسب ٠‏ ويكقي فيه اا يكو عل 
صورة مقيولة لدى القارىء . بل اث تصوير الشخصيات 
في القصة العلمية يكاد لابفوق بين الوجبل والمرأة ٠‏ لان 
القرد لايكون سوى موذج لجنس البشري الذي يمارلا 
يكيف نفه الظروف جديدة من العيش تباوز قدراته. 
العقلية والخلقية والروحية الي يتصف با في مالا المعاصر 
االعروف. 

أن كاتب القصة بالاسلوب الألوف يفترضه كثيرا من 
المسلمات وهو على ثقة تامة بعلم القارىء بها ٠‏ وبالجو 
المحيط بشخصيات الرواية الذين يعني عدابة نامة 
يتصويرهم . اما كاتب الخيال العلمي فهر صل تقض 
ذلك جخلق جوا حييويا جديدا لبس القارىء عل علم به ٠‏ 
ولذلك فهر ييذل جهدا كبيرا في وصف نفصيلات هذا 
العالم الجديد الذي خلقه من ينات غياله , رأقابه ميل 
اساس ٠‏ علم جديد وتكتولوجيا مير مسبوقة ٠‏ ونظم 
اللحكومات وللعادات والاخلاق والتقاليد غير معروفة ٠‏ 
واذياء ومساكن ليس ا وجوه , وافكار وآراء في عام ل 
يولد يعد وكل ذلك يتقصيلانه الممقدا رلابشرك ممالا 
اللكاب لتصوير الشخصيات الفذا . لهو يضطر 
اضطرارا الى عرضها عرضا مبسطا لايكاد بتميز في ره 
عن قره 

ومكن تصوبر المستقبل باشكال تتصدد بنعده من 
يكتبون عنه . ويجب أن يكون للدى الكائب من المهارة 
الادبية ماببكته من تمسيد ياه في صورة محسه . وبذلك 
فقط يفيل القارى» عل منابعة القصة مؤمنا بامكان حدوث 
وقائمها وهو يتأسل ويتدبر مصير الانسان المحتمل 
وتفصيل الاشخاص في هذه الحالة بعيق ولابعين . ويكفي 
القارىء ان برى تفسه في مستقيله بصورة اسانية مجملة 
قثل لحتس ولانيهبالفوارق الفرنية 

أن مامة الكاتب العلمي هي ٠‏ الانسان في عام جديد. 
يسوقنا اليه تقدم العلم المتظور وغير المنظور + وما يتونب 
على ذلك من وجود انسان ججديد يختلف عن انساك اليوم. 
سواء في سبكولوجية القرد ار الجماعة 

والانسان الحالي اجر في كشير من الاحييان اسام 
الكوارث المادية والاجتماعية الني مهد كباله . ذكيف 
يكون وضعه في عال جديد ؟ هل يترك الظروف تتحككم في 
مصيره ٠‏ ام يقطط هذا المصير من الآن ؟ هله أمور جادة. 
يتعرض ها كاتب القصة الخيالية ٠‏ ولكي لايصدم الفارىم 
بتصوبرء لعجز الانسان ٠‏ ولكي لايكوذ داعية لأس 
والنشلؤم . تراء يلجا الى الفكاهة والدعابة واسلوب 
الامناع والمؤائسة يطب جاع القراء ...2 6 
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أسرار 
العقم 
والخصوبة 


اذا كانت الزيادة المطردة في تعداد السكان تؤرق معظم حكومات 
العالم ٠‏ فان هناك ما بؤرق الكثير من الأسر وبنقص عليهم حياتهم بل 


ويمملها جحيا ني كثبر من الأحيان 


القدرة على الاتجاب 


0 


ويمدر بنا أن بدا حديتا في هذا الموضوع يعض 
التعاريف العلمبة فثمرف العقم بك عدم الاتجاب يعد 
اللاث ستوات من الزواج مع المعاشرة الطيعية . وقد وجد. 
البروفسود مائيوس منكان أن متوسط المدة ين النزواج. 
وين اتجاب أول طفل مو سيعة عشر شهرا ٠‏ في حين 
وجد البروقسور سيجلر في يحث قا به ان 77 في الالة من 
المتزوجات حديئا ملن في خلال عام واحد و8" في الاق 
في خلال عامين ٠١ ٠‏ فى المالة في خلال ثلاث ستواث 
ويسمى المقم ابشدائيا اذا م يحدث اتجاب باللرة ٠‏ 

قا حدث بعد فثرة الجا ولو 


وهو موضوع العقم : أى عدم 


الطفل واحد . ويوصف العقم بأنه مطلق اذا كان هنا من 
الأسباب ما منع الاتجاب مثل الآورام ا ين أر الاصابات 
الجسيمة أو العاهات الخلقية في أحد الزوجين . ويكون. 
العقم نيا اذا تتج عن سبب قابل للعلاج . وقد يدث 
الزوجين أن لا يتجبان رغم المحاولات والملاج الطويل 
فاذا اتفصلا وتزوج كل من آخر ققد يحدث الائجاب 
والعقم في مل هذه الحالة يكون سييه ضعف الخصوبة عند 
أحد الزوجين . ويقال ان الؤواج يعن جنين من البشر 
خطقين اختلافا بينا مثل الزواج بين البابائيين والأمريكات 
أو بين افنود والبريطاتين او الاسكتدثافين والزتوج الو 


الامكيمو والعرب . قند يتسخض عن عقم ابدائى : 
ولكن هناك أمثلة تعيش بين ظهر اننا تفند هذا الزعم وتقيم 
الدليل عل عدم صححه وان صدق فى ينض الحالات 
الطيلة 


ركثيرا ما يشير اصيع الامها الى المرة في حالات العقم ٠,‏ 
وهذا خطأ فاحشى . فقد لبت من الاحصائيات الدقيقة أن 
من 4١‏ الى 4 في امالة من حالات العف كان الأزواج هم 
السيب . ولذا يجب أن يشمل الفحص الطي الزوج 
والزوجة على السواء 


وما يضىء اشراقة أمل عل هل الصورة المظلمبة أن 
كثيرا من الزبجات الى وصفت بالعقم قد أنجبث بعد خمسة. 
عشر عاما بل ويعد عشرين عاما . ولعل الكثير مشا قد 
يعرف أو يعلم عن أسرة عقيمة قد استيد بها اليأس فنينت 
طفلا أو طفلة واذا بالزوجة محمل بعد التبنى بمدة شهور 
أقليلة . وهذا يمكن تفسيره بأن حائلا ما في السزوج أو 
الزوجة كان يحول دوث الاخصاب , فلا انقشع وتبده هذا 
الماع حدث الائجاب . وهذا الحائل قد يكون اضطرايا. 
نفسيا :أو نقصا في بعض مرا النغلية الأساسية . رفشلا 
ني عملية الغضم أر الامتصاص أو التمشل الغذائى ٠‏ أو 
اختلالا في توازن المرمونات أو عدم الاستقرار في الحا 
الزوجة أو حتا فى اليثة : 
العقم فى الرجال : 


فول اذ الرجل قادر عل الائجاب اذا توافرت في 200 


أولا  :‏ ائشاج العده الكالى من الميوانات النوية. 
القوبة . وتكون قذيفة الرجل عادة من خسة الى ثلاثة. 
ات مكعية في اللوة الواحددة تحتوى على ما يبين 

يو 7 حيواة 
منوى ٠‏ أى يواقع من ٠١١‏ الى »6 مليونا في الستيمتر 


التكمب الواحد . لكن ما بيعث لل الاطمتدان أنه من 
الممكن الاتجاب بعد بتراوج بين 19 7١ ٠‏ مليوثا في 
الستيمتر المكعب الواحد , عل أن تكو جميعها حية 
متحركة لمدة ثلاث ساعات في درجة حرارة الشرفة , 
ويكون ٠ه‏ في الثالة منها حيا متحركا لمدة ثمان ساعات ٠‏ 
٠‏ في امالة لكدة أربع وعشرين ساعة . وأن تكون نية 
نكا ناه رضي اننا راتيج 00 
١‏ 


ثانيا : .أن يكون افراز القناة التتاسلية قادرا على حفظ. 
سلامة المييواتات المشوية زسهولة حركتها والاحشاظ. 
بنشاطها ٠‏ وهذا يعنى سلامة اليروستانا وا حويصلات 
التوية اتى تفز هذا السائل الواتى 

ثالنا : - توصيل الحيوانات المنوية فى حالة صحية جيدة 
وبمدد كاف الى الفنة الناسلية للمرأة ٠,‏ هذا يكن 
اللطيب الاخصائى اكتشاف الخثل فى إحدى هذه ناح 
القابلةغائيا للعلاج. 

ومن الصوامل الأخبرى المسية للعقم فى اللرجال ٠‏ 
التهاب الخصيتين , وهنا يمي الاشارة الى أن الراز الحصية 
اللحيوانات المثوبة ييلغ ذروته فيها بين سن العشرين وسن 
الثلاثين . وييدأ فى التناقص بعد سن الأربعين ٠‏ وتشل 
الخصوية الى أل مرجانها بين سن 8ه , ٠١‏ هاما . قاذ 
حدث انجاب بعد ذلك فهر من الحالات الشاذة النى نسمع 
عنها من حين لآخر . وثمة عوامل أخرى كذلك غى عدم 
اتوازن اقرازات الشدد الصياء وأمها الفدة النخابية ٠‏ 
والأمراض المختلفة مشل الزصرى والسيلان والتدرث 
الرتوى أو السل الموضمى وكذلك المبوب الخلقية فى أى, 
جزء من أجزاء القتاة انتاسلية ٠‏ وكذلك الافراط في 
الجاع ٠‏ وتشاول الكحصول وا مسكرات والمكيفات 
والتدحين . والسمنة الزائدة , وأغيرا القلق والاجهما 
الجسمان وعدم الراحة الكاقية 

.ومن الواضح أن تحليل السائل المثوى يقدم المعلومات 
الدقيقة عن الحيوانات المنوية ونسبة الصالح منها ٠‏ ويشير 


ليل 


3 
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كالك الى مواطن اخلر فى الجهاز التاسل اللذكر 
العقم فى النساء. 

ييدو أ العفم في النساء أكثر أحمية ته فى الوجال ٠‏ أو 
يمعنى أصح تيتم الناء أكثر من الرجال بموضوع العقم 
والخصوبة وخصوصا فى البلاد الاسلامية حيث لشي 
الزوجة فى حالة عدم الاتجاب أن يتزوج زوجها مز غيرها 
رقب من فى ضحان الانجاب . ولكن م يثبت أن عاطفة. 
الامومة أقوى من عاطفة الأبوة . غير أن الزوجة فاليا هى 
ألتى تبادر بالسعى رراء الانجاب . وهى فى ففتها لا 
تستتكف الترده عل الدجالين والشمونين لتحصن 
بالاحجبة والتمائم , على مكس الزوج الذي قد يلجا الى 
الوصفات البلدية والدعاتاث , وكل هذه الاشياء كي تعلم 
ال نساوى شروى ثقير + بل قد نزهد من عقدة الزوجين 
ونا ييعث عل الأمل أن الوعى قد زاه حديدا بفضل 
انتشار التعليم وتطويرء , واتتشار العيادات الحكومية. 
المجانية لرعاية الطفولة والأمومة وعلاج المقم الذى قد 
يسدر مناقضا لسياسة تحديد النسل . لكن الواقع ان 
الحكومات وغصوصا في الدول النابية تستهدف قصر 
الآسرة على طفل أو الدن . كي يتمكن الوالداث من فوقير 
الرعاية الكاملة فيا دوت ارهاق , وحتى يتسن لباقى لأسي 
الانجاب , فلا حرم أسرة من التسل والدرية يدلا من اذ 
لتفره أسرة واحدة بيضعة أطفال لا يلقوذ غير الاعمال .. 


ديكرن نسيب أغليهم هذا ريقول الخبسراء إن 
زيادة عد السكان ليس تيجة لزيادة عد الموليد وحيده » 
بل للتقدم العلى الذعر , سواه فى الشخيص أوق 


الملاج , مما نجم عده الخقاض فى عد اموق من 
الأطفال , سواء ثناء الولادة أر فى غضون ثلاثة شهور من 
اليلاد ٠‏ وكذلك للنغير فى متوسط العمر الذي كان يقرب 
من السنين هاما . فاصبح يربو الآث على السبعين 
وهكذا يمكنا الآن التعسرض لمشكلة العقم فى التساء 
؛بفهوم أحسن . روجهة نظر أوسع . ولك تدرك ماعية 
العقم فى النساء يمب ان تعرف أولا - وياختصار ‏ تركيب 
المهاز التاسلي عندهن ووظيفة كل جيزء . فالييضاق 
الأبمن رالأيسر + كل منبرا جسم بيضاوى الشكال فى حججم 
الليمونة الصغيرة يج البويضة في وقت معين من الشهر ,. 
وكمية من الفوسونات التى مختص باعداد جندار الحم 
لاستقبال البويضة بعد مخصنيها . وتتم عملية التنخصيب 
أو التلقيح عندما تقابل الحبوان المتوى مع البويضة فى قناة 
الرحم ( قنة فالوبيان ) انى تفرع من جسم الرحمم : قتا 
من كل جائب من جائبى الرحم عند قاعدته . ويمكن أن 
لتيل الرحم كمثلث قاعدته الى أل وقت الى أسقل . 


لهل 


وهل التباية السفل تكو اسطوانية الشكل وقد قللا الى 
ماعل مجويف القرج الذي ينتهى عند الفحة الخارجية أو 
المهبل . ويختص عذا الجزء الأخير بافراز سائل لزج يسهل 
مرور الحيوانات المنوية حتى تصل ببلام الى بوق القناة 
الرجية امقابل للسيض 

ومن الواضح أن أى عاتق يمول دون مرور الحبوانات 
المثوية الى لقنا الرية , أو لى تقصير لي وظائف لى جزء 
من أجزاء الجهاز التاسلي بسبب بالتالى العقم . ومن هنا 
الايكوث من السهل تحديد موضع الخطأ الممبب للمقم ٠‏ 
ولذا يستعين الطيب الاغصاني بالأجهزة الطبية ؛ 
وبالتحاليل المسلية والباثولوجية واشعة اككس ٠‏ والى كل 
ما من شأنه توضيح الصورة وتحديد موضع الخلل 
وليس في نينا التوسع في ذكر العوامل المسية للعقم ٠‏ 
إذ أن لك قد يسيب القلق وعزيد من المخاوف ٠‏ أو عل 
التقيض فد يمعلي الأسل الكاذب لمن ييمهم الأمر 
الشرح المستقيض المدعم بالصور وابمداول بهم طلبة 
الطب , ينما تفاصيل الملاج وتطويره يهم المؤفرات 
الطية . لكن ما يعننا هنا مر عجالة خاطفة دسل كل 
ذلك ٠‏ والفرض منها الشقيف أرلا , ثم اعطاء الفكيرة 
الصحيحة متما لاستقلال الشحوتين والدجالين ويس 
القابلات ( الدايات ) للأبهات التلهفات عل الانجاب 
حى يهن يهن للج الي يذلا تصارق جهنو 


٠‏ اكه يع هده تحر با يرش 
المريضة , فاتخصوية في امرأة تكون في ذروها فيها بين سن 
٠‏ 70 عاماء ثم تأغط في الضحف تدريهها حت سن 
٠ ©‏ ويزداة هذا الضعف ‏ بعد فلك بسرعة حت سن 
8 , ولاحاجة لنا بالقول بأن الكثيراث قد حملن بعد هله 

السن . وهذا عاسل بجع ويعث عسل الأمل في 
النفوس . ( وئا كات الشيء بالشي» بذكر , فجدير ناا 
اتقول إن 6 ا 0 
بتقطع فيه الطمث بين الخاسة واثلائين وين الاريمين 
6 يلت فيا يين الأربعين والخاسة والأربعين » 7/6١‏ 
فيا بين الخامسة والأربعين ‏ والخسين ».وال 8 , 1/95 
الباقية بعد الحسين ) 

وتتي الأمراض العضوبة في المبة الالية ٠‏ وهي تسيب 
الضعف واقزال , وترتيط بالدرن ابول اللكبري 
اهاب الاين لمزم ول كانت هله الأسراض 
يصاحيها اضطراب التغلية فإن قلك يؤثر تأثيرا عكسياعل 
كل الفدد الصياء وخصوصا الفدة التخامية 

ويل قلك ما ذكرناه توا من اضطراب النشلية . فإ 
سوه التقذية يسيب انقطاع الطمث . وتفاهة المأكل نبب 
توقف إتتاج البويضة . كا أن الآكثار من الطعام والتهامه. 


في نهم يسبب السمنة المفرطة . وهي بدورها تيب الخلل 
في موازن إفرازات الغدد الصياء وإتتاج الموسونات 
فيجب أن يكون الغذاء في مواعيد معيتة + وأن تكون 
الوجبات مشوازئة من حيث المواد البرونينية والدهنية. 
والشوية وكذلك من حيث احدواؤها عمل الفامينات 
اللازمة . فالتقص في فتامين أ يسيب التحلل في الميض ٠‏ 
ويوجد هذا الفيتامن في زيت الكبد وصفار ابيض والزيد. 
والمزر والحضراوات والسبائخ . والنقص في فتامين ب 
اركب بسيب عجزا في شاط الغدة التخامية وفي تشاط 
الميضين ‏ ويوجد هذا الفيشامين في الحميرة والقيح. 
والشمي ولشوفان لين الطازج والكية والكلادي 
أما النقص في فيناسين ه؛ 5 * فإنه يسيب الاجهماض 
وضمور أعضاء اتتاسل ٠‏ ويوجد هذا افينامين في الخ 
والإزلاءوزيت القع ولي 

أسياب المحلية أو الموضمية هي تشمل جميع أجرزاء. 
التاسلي من مهيل صموبا إلى القرج ٠‏ فالرحم 
فالقناة الرحية إلى بوقها ثم تمي عند ميض . ويوجد ليا 
عدا ذلك أسباب أغرى قد تبدو طفيفة لكها في الواقع 
بالفة الأمبية ٠‏ وتستحق الاهتمام وأضها عدم الشوائق. 
الجنسي بين الزوجين . والتزاوج في غير ميعاد رول 
السويضة ٠‏ وارأماء جدرات الشرج والمهيل ذلا محتفظ 
.بلحهوانات المنوية امد الكانية 

موضع الخلل 


وبتيع الطبيب الاخصائي ناما سلسلا في الكدف 
عن موضع الخال في الجهاز النتاسلي . وهنا أسياب 
مشتركة بين الاجزاء المختلقة مثل العيب الحلقي ومشال. 
.ذلك عدم وجود مبيض ار القناة الرحمية أو اتعدام ميويقها. 
أو عدم وجود رحم , أو وجود حادل يسد القدوات أو 
المدخل إليها كأن تكون كثلة غاطية متجمدة تسد القن 
الرحبية أو عنق الرحم , وأغيرا التهاب أي جزء من هلله 
الاجزاء ‏ بحيث يتوم ويسد الطريق. 

وحن تكوذ كل سبدة على علم بخمطوات الكثشف 
بحيث لا نعثرض عل أي اختبار يفترحه الطييب المعانج .. 
ولزيادة الطمناها في أن كل الاجرامات الممكنة قند لت 
ها . سوف أذكر فيا بلي مراحل الكشف عبل كل جبزء من 
|اجزاء الجهاز التاسلي في كلمات مقتضية تعني الكثر لمن 
مهن الآمر 

.تاريخ الحالة : عمر المريضة . مدة الزواج , السن 
: الأمراض التي 


زوجي ٠‏ العقم أو الخصوبة في بقية أفراد المائلة 
الكشف المام : الكشف على جيع الأجهزة : المهاز 


© اسرارالتقم 


الفضمي والتتفسي والعصبي والقلب والأوعية الدموية مع 
ملاحظة توزيع شمر الابطين والعانة وأي سمنة مفرطة. 
وحالة الثديين 

الكشف عل الحوض : لاستبعاد أو تأييد وجود أي 
عل في لال عل جود وصل ناد لكا ٠‏ 
تأكل وقروح في عتوالرحم : زوائد تسد عنق الرحم ٠‏ 
اتحرلات في وشع الرم ‏ اي إل اخلف أكث من ادر 
الطبيمي او الالتواء إلى الأمام ) ٠‏ الأورام الليفية 

وإلى هنا يجب إرجاءالمزهد من الكشف والاختبار حنى 
يتم الكشف عل الزوج واختبار مدى حييوبة حيوانانه 
الكنوية وعددها.. وإذالم ينضح سيب بدعو إل أبيد العقم 
في أحد الزوجبين فيجب التوقف عن إجراء أي اختبار آخر 
الأحد الزجين إلا إذا استمرت حالة العقم مدة راوج بين 
ثلاثة وسنة شهور يبع غلاخا الزوجان نظاما خاصا قياسبا 
( رجيم 1861906 5/111) بتلخص في تين الصحة 
العامة , التوم والراحة المدة الكاية ٠‏ الرياضة البدئية. 
والسريض . تجنب الافراط في الممساع أو المفالاه في أي 
شيء بل التزا التوسط وتصجيح الاخطاء الغذائية بحيث 
الالحدث سمنة أو تحاقة , معائمة جيع الأمراض العفموية. 
التي يسفر عنها الكشف , وتظيم المادات ول غير ذلك 
ما بشير به الطيب المعالج 

فإ استمر العقم بعد ذلك بسنة أشهر فالمر إذن يدعو 
الطبيب إلى سواصلة ابحائه واختبارانه صل المي 
وين ولرحم وافزازات الفر اميل ؛ وصلئع نا 
برى أله يستدعي العلاج ٠‏ وإعطاء الأدوبة سواء عن 
لي لف ردي و عضي أرعن رن لمر 
كلبوس 


يتصل بالسياق الذي نحن بصدده . موضوع التلفيح 
الصناعي وأطفال الاتابيب ؛ وهو عبارة عن حفن تجويف 
الرححم بحيوانات منوية مأخحوفة من الزوج أو من منطوع 
ممهول ؛ أو تلقين البويضة في ألبوية خاصة بها سائل مغل 
.وواق مدة معيثة ٠‏ ثم حقن البويضة المخصية في رحم الأ 
اتكمل عدتا حتى يوم الوضع 

وهذا اموضوع الشائك مازال بتأرجح ين الاعتراض 
.والتأبيد ني كل الدول ويين كل الأوساط الاجشماعية بدافع 
من أسس ديئية أو مباديء خلقية . لكن الحالات الني 'مت 
وق التلنيح الصنامي » أوحسب نظام أطفال اليب قد 
انجحت لجاحا باهرا . ولي انجلترا حديئا رزقت أم بثاي 
طفل ها عن طريق الأناييب ٠‏ وسمد بها السزوجان 
وسوف يتمخض الفد عن اكتشاقا في هذا السبيل قد لا 
تمنيدا اليم . لكتها ستكون حتيا مثار جدل الأجيال 


الم 0 


د . أحمند اليد طوبا 


1 


ننظيف العمل 
تسح 2 
غسيل المخ 


اعداد الدكتور خليل فاضل 


فى سبتمبر ( ايلول ) عام 


نشرت جريدة ( ميا نيوز ). 


مقالا بقلم ادوارد هنتر تحت عنوات ( غسيل المخ ) ٠‏ ويقال انها كانت 
المرة الاولى التى يستتخدم فيها مثل هذا التعيير مكتوبا أو مطيوعا فى أية 
لغة فى العالم والذى سرعات مااصببح تعبيرا شائعا خلال الحوب 


الياردة. 
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أصل تعيير ( خسيل المغ ) هر الكلمة الصبئية شي 
تار ) أى , لتقيف المفل يعطا #دصدماء 16 
تر إدوارد هنتر هذا كان عميلا لل 8 1. © 
يعمل ممت غطاء مراسل صحفى وبالطيع استجاب الرأى 
العام الامريكي لاطروحات هنثر من عمليات غسيل الخ 
والنى كاك يقصد بها دول الممسكر الشيوفي 

غير أن الحرب الكورية عام 1407 صارت نقطة مول 
هامة وباوزة فى تاريخ عمليات ٠‏ فسيلل اللخ » حيث 
استطاءت القيادة الصيتي آنذاك أن تحصل عل عدد لاباس 
به من الاعترافات المسجلة من الطيبارين الأمريكيين 
استخدمتها فى شن هيوم سياسى قناس على البولايات 
المتحدة الأمريكية وعملائها فى المتطقة وكاتت أكير ضربة. 


ليل 


عى اعتراف بعض الطبارين الأمريكيين بأن قبادهم قد 
استتخدمت ( المرايم المحرمه دوليا) فى الحرب الكورية. 
ما أحدث ضجيجا عاليا ووه بالكار شديد من فيبل 
الولايات الشحدة الأمريكية 

وياتتهاء الحرب الكورية كان لدى الصيئيين 1/140 
آسييرا أمريكيا -!/ منهم إما اعشرفوا شفاهة نحلال 
التحقيقات بأقذر العمليات الحرية للولائيات التحدة 
الأمريكية أو وقموا على التماسات ونداءات للرأى العام 
الامريكى والعالى بضرورة وقف التدخبل الامريكي ف 
جتوب شرق آسيا ينبا أصيح ٠6‏ ): من مجسوع الأسرى 
عملاء للصين أما ال 0/ الباقين فلقد قاوموا يشدة ! ا ملت 
للتظر هنا و سهولة كسر ممشويات الجشود الأمريكان 


وتحطيم معنوياتهم حسب التقارير الموجودة حول هذذا 
الموضوع حيث أنه كان هناك أسرى من دول أخرى مثل 
بريطانيا واستراليا وتركيا ( دول حيلف شمال الاطلنطى ) 
يرز جنودهم مابرزه الحنود الأمريكاد من ضعف 
التكوين الشخصى عل بأئه طيقا لتقا رير ‏ قد قت معاملة. 
الجميع بنفس الدرجة . وازاء هله النتائج والتقارير كان 
أول رد قمل للصحقى عميل ال 4 . 1 . © انوارة 


هثثر هو 
(لقد فسل الصيتيون مخ أرلادن ). 
البحث عن الحقيقه 


كيف ؟ ! هل هى قوى شبطائية شيوعية انلك القدرة 
عل نحويل عفول البشر ؟ ! هل هى شوى عفية تدع 
الاذكار الشيسوعية ؟ هل هم بمسلوث علب رشن 
'5تعملاى بالاذكار الحمراء يرشوبها داغل جحجمة 
الانسات فتحوله بقدرة قادر الى شيوعى !! أم أن للمسالة 
ضير عديا جف . اشع ز يتميب لددرة الجية 
للامور وم يكن هناك أى رد فعل حقيقى لمسأئة غسبل المع 
الشيطان ولكن بدأ البحث عن الحقيظة 

فى كتاب وضعهو يوجين كينكاد + بعثوان اذا أصيحوا 
عملا » ؟ ! وضح كل الأحداث المؤسقة النى لفت فى 
معسكرات كوريا الشمالية ؛ حيث مورست عمئية فرية 
سميث ب ( قسيل المغ ) لم تقتع لجهزة .4 . 1 . © 
بهذا الفسير امبهم كذلك فاق رزارة الدفاع التى دقعت 
بالجيش الى ثلك الحرب بحنت فى الامر . . ولوحظ انا 
حوالى 74 / من الأسرى الامريكين ماتوا فى الأسر ول 
يكن هذا أبدا يسيب سوه المعاملة ولكن يسيب جهل الجنود 
المطيق يعملية الاسر ولانخفاض روحهب الممنوية بدكل 
عائل انقص بشدة مقاومتهم للمرضى والجروج والكسور 
قمن مجموع 718 أسيرا مات ف الأسر 777٠‏ + وأثتاء 
عملية نبادل الأسرى رفض 71 أسيرا أمريكيا العودة الى 


بلادهم وفضلوا البقاء فى الصين وكانت حادثة فريدة من 
انوعها م تقف عند هذا الحد ,بل بدأ هؤلاء الجنود فى كتابة 
دعاية مضادة للجهاز الأمريكى وللاميريالية العالية مل 
شكل تبان عيد اليلاد ( الكريسماس ) عير الاذاهة 
كذلك فان بعض الأسرى تصرف بغدر هاه ملاتهم + 
ووصل الآمر الى حد القت وعى مسألة مقرعة توضح بئية 
اخيش الامريكى وتكوين شخصيات اقراده المختلفقة + 
.ريصف بعض السائدين اللطريقة النى عصوملوا بها وه 
الطريقة التفليدية فى عمليات الامسر , الشرحيب * 
التحقيق والتلقين 
مقارثة 

وبمقارتة سجلات الامريكان بسجلات الاثراك رجد 
ان 774 جندى تركى ل يسجل لأى واحد متهم التعامل مع 
غايرات عدوه رقم أن نصقهم قد جرح فى مرحلة ماليل 
الحرب ول يمت أحد منهم فى الآسر ول الوقت نفه فقد 
الأمريكان مايين ٠١ 4٠٠‏ أسير وكان تفسبر الأمريكان 
ذا هو ان التسثسل القيادى للاتراك بقى سليا ول يكسر 
حيث أخبر الضابط التركى اعداءء أنه السثول عن الفصيل 
اللأسور وانهم اذا ارادوا أى شىء من اللمماعة أر القصيل 
تمليهم الاتصال به واذا ححدث انه أى شىء فسيشول 
مسشولية القصيل الجاويش أو الرئبة النى تل 
وهكذا . . ثم نجده بعد هذا يفول 

٠‏ كان من الممكن أن يقتلونا . .. عذذا شىء طيعى 
.ولكتهم لم يستطيموا إجبارنا على فمل شىء لم تود نمل 
قوتاكانت ق الحادتا وق الضباطنا - » 

كات آول عمل للد ٠‏ 4 . 1 . )من خلال مديره 
الات فوليس ) النى كان صديقا للدكشور (هارولد 
وولف ) أشهر اخصائى أعصاب ف العام واختصاصى قى 
علاج الصداع والصداع التصقى والأليشنى اتواعه وكان 
ابن (عوليس ) قد اصيب يجرح في الغ خلال الحرب 
الكورية عام +180 . وكان وولف يعالجه من الاعراض 


ليل 


العري المدد 594 ماو ؟ة1 


المصية الني سيب با 

كلف ( دوليس ) الدكتور ( وولف ) رسميا بعسل 
دراسة عن عسليات مسيل اللخ لمائج ال 
٠ 1 ٠ 4. ٠‏ ©ووائق (د . وولف )واحيسطت العملية 
بالسرية النامة وم يكن غرييا على ( وولف ) أن يوائق لأنه. 
سبق وأن خحدم فى مراكر طيية غتلقة تابمة لأجهزة. 
المخابرات الركزية الامريكية. 


تقرير وولف هنكل 


ام يمامدة ز وولف ) طبيب آخر اسه 
( متكل )وأعدا تقريرا هاما باسم( وولف هنكل ) يعلد 
حنى الآن أشمل دراسة ومرجما فى أساليب اعادة التمليم. 
السياسى والتلقين وكانت الطرق المعتمدة والممروفة عالي. 
رفاك هى وضع الأسي فى زنزائة افرادية نحت حراسة. 
مشددة بحيث لأتناح له أبة فرصة للمحادثة أو عمل ل 
اشىء خناص يبنا يقوم الحرس بندور إيمان فى تمطيم 
ممنويات الأسير لدى أى كلمة بتقوه بها هذا يجاتب عرزل 
اما عن العام ا خارجى ويشول ( ( وولف وهتكل ) ل. 
افربرثصا انه ملا سئة اسابيع من عمليات التحطيم 
الذهنى وابيار لفسية الأسير ثقاما يدأ فى البكاء وافلوسة 
والهذيان ٠‏ وهنا يدأ التحفيق ممه ليلة بعد ليلة فى غرفة. 
خاصة حيث يواجهه المحفقون بالتهم والمعلومات المطلوب. 
الحصول عليها . يماول الأسير إثبات براءته ويماول 
المراوقة وهنا يتطرق المحفق الى موضو ع آخر حيث ييدأفى, 
استعراض حياة الأسيربالتفصيل الممل ٠‏ ويحاول المحفق 
السشرية من الأسبر والتحفير من شسأنه شير أن الاسير 
يكون فى هله احالة سميدا لتكسر حاجز المزله الرهيب 
ولوجود إتصال السان معه أيا كانت طيعته ونيدأ الملاقة. 
التقليدية بين المحقق والأسير بسيجدارة وحديث هائل. 
وفجبأة يراجبهه بالاسئلة المطلوية وبالتهم الموجهة اليه دقمة. 
واحدة وهنا قد يعتقد الاسير اه لامناص ولا مقر واته لاد 
من الاعشراف ويمتضد ( متككل وولف ) أن 1/44 من 
الأسرى يوقموث اعنرافات عند هذه النقطة ثم نيدأ المرحلة 
الثانية وهى + اعادة التمليم أو * التلقين » حيث بوء 
الأسير مع مجموعة أخرى من عملاء ال 2 ٠‏ 1 . 
وييدأون فى قراءة ودراسة وتلاوة التسايم المطلوية لمده 
نصل الى 1 ساعة يوميا وتند الاقامة الجاعية من 4-5 
أشهر , وتعد هله الطريقة فى فسيل المخ وقتذاك ‏ طريقة. 
بدائية حيث بدت أرساط ال - 6 . 5 . “غير مرتاحة. 
وغير مقتنعة با وكائت ثيامات الل, 4 1 1 - ©) فى أشد 
الشوق الى اغصراع جهاز (لفسيل المخ ) .. (آلة 
الكتروثية تتمكن من أداء هذا العمل ) وبالفمل قروا 
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مخصيص ميزائية ضخمة ووضع احدث ما وصلت اليه 
التكدولوجيا الأمربكبة نحت بد من سبساعد أجهزة 
اال 4 - 3 + © من أجل إهادة تركيب البشر 


كامير ون وطرقه الاجرامية 


وقد توصل « . أوين كاميرون الذى انتخب عام 
+146 رئيسا للمجمع الدولى للأسراقي النفسية إلى 
أختراع طريقة تمد أبشع ماذكر فيه البشر فى عصرنا هذا 
وعى طريقة (اعادة الشكيل ) 167819/هم106 ره 
طريقة تعنمد على تحطيم بناء الائسان النفسى والمضوى 
من خلال استخدام المدمات الكهربائية مل المخ مع 
أدرية تدرة ويشويه لمدد طويلة والصدمة الكهرية 
العلاجية أساسا عبارة عن تيار قوته حو 1١١‏ فولت 
تعطى من طريق حول خلال قطيين مفموسين فى سائل 
موصل للكهرياء على جاتب البرأس ٠‏ وعى تستخدم فل 
علاج الأمراض التفسية مثل الاكتتاب لاد افوس ٠‏ 
ب جليوو رد ع جا ابسسهات ودرا 
صدمة كهربية فى الدماغ تؤدى الى تشنجات أل جسم 
الاتسان شسيهة بالصرع والافسي. العلعى وقول أن هال 
ت عيارة عن شحشات كهريبة عالية نسيا الى 
لشحتات الأساسية انى مر فى الحلايا العصبية وتؤدى الى 
تفي التركيب الفسى للم يفى وهى تعطى نحت غدر هام 
واستتشاق اركسوجين مرة كل ثان هوم لمدد تتراوج من ؟ -. 
+ صدمات ككل حتى بتمائل المريض للشفاء ولكن فى 
بعض البلاد مثل مصر فى مستشفى العباسية تعطى بدو 
لخدير أو اكسوجين وتعط كذالك كعقاب للمرضى حوالي 
للاث مرات يوميا . والذى فملت أجهزة ال.8. ١‏ 1 . © 
من خلال د . كاميروث كان أمرا مفزها فلقد استخدم د 
كاميروت مزيجا من الصدمات الكهربية الميف وامكفة 
ثلاث مرات وبقوة +16 فولت ولدة زمية اطول 10-9١‏ 
مرة من الصدمة العلاجية بجائب إعطاء الضحية ؛ كوكتيل 
مثومات وهو عباره من مسزيج رهيب مكدون من خمسة 
عفاقير متونه » !1 
ويظل الانسان تحت تأثير هذه النوسات والمخخدرات 
وتحت تأثير الصدمات الكهرية لمدد تسراوج مابين 
5٠+ ٠6‏ يوما . . فى توم متواصل فى غرف خاصة بمدها 
ذاكرة الاتسان وتشل قدرته على الشكير ويصيح 
عبارة عن جثة حية تتبول وتتبرز بصورة لاارادية 


مرحلة الدفع التفسى 


علال فثرات الوم يتم إيقاظ الأسير لاعطائه وجبات 


النطعام واقراص المتخدرات والشومات والصدمات 
الكهربية , ولا شيه سوى ذلك . على أن تتتلل المدة 
الكاملة فترة ثلاثة ايام من الراحة بدون نوم أو حبوب أو 
اصدمات ( إبقاء على حياته . . !! ) وهنا تتم عملية قل 
كيت ب اا ا ا ا 
الى الجنوث دقع كاملا ٠‏ وييدا عادة بسؤال نفضه : ين 
كيف جثت هنا ثم ثدأبعد ذلك مرحلة ما لسما كامير ون 
ب ( الدفع النقسى ) الضحية الآن امائه عمالية الذعن 
خطمة الوجدان . وهنا قامفنى الكت ونيات بتصميم جهاز 
انسجيل ضخم بيث ثماتية شرائط غتلفه لثماتية أسرى 
غطفين فى وقت واحد ولدد تصل الى 15 ساعةمتواصله ٠.‏ 
وتقوم المرحلة الأولى على سلبيةتبعنى ( القاء مابرى الفاؤه 
من تفكير وجوائب فى شخصية الاسير ) ويعشمد فى هذا 
عل سلسلة التحقيقات واملفات الشخصية التعلقة بالاسير 
وتكون فى صورة رسائل صوتية قصيرة نذاج على مسامعه. 
بين الحين والحيئ تقوم بالفاء لتواحى امراد الفاؤها قا 
أما المرحلة الشائية قتصمى '( المرحلة الايحايية ) وفيها. 
يستخدم جهاز تسجيل بضخم موصل بسساصات 
( مكبرات صوت ) تحت وسائد الاسرى يتم عين طريقها 
بت الأفكار الجديدة و( التلقين  )‏ علميا وأغلاتيا- 
عملية بشعة لا إنساتية شجبهها كل من سمع بها من 
الاخصائين فى طب النفس فى العام ووصفوها بالقذارة 
والحفارة واحجوالية ٠‏ بيبا يصف كاميروث هذه العملية 
بأنها ( تغيبر شامل ومباشر للشخصية ) وبناء عل الأ سس 
العلمية فإن هذه الطرق تنجح إلى حد ما ولكتها فى القابل 
فاشلة ٠٠١‏ نظرا لأن الاسير يتخرج منها بلا تفع لاى أحد 
ولا يمكن إعادته الى حالته الاولى الا نفس الطريقة أى 
باعطاله جرهاث من المنومات والصدمات الكهريية والفاء. 
الجديد واحياء القديم وهى فى التهاية مسألة فاسية جدا من 
الصمب أن يتحملها الجسد البشرى مرثين !1 

أن اجهزة ال +6 .3 ,© وفيرها تستطيع من غللال 
أعمال كامير ون وأمثاله أن تخلق من الأسرى أنانسا يلداء. 
إبلهاء يظلون بلاتقع أو قيمة لى أى يتمع 

المن غلال التمذيب تسعطيع إجيار الأنان على اقول 
أى شىء ولكن من الثايت أثه ليس عناك عل على وجه 
الارض يضمن لك أنه سيقول الحفيقة وهذء نظرية عللمية. 
ثبت بمب أن يضمها نصب عينيه كل مقائل وأن يركز عليها 
دالا علال أى المراحل الى قد يتعرض فا 


هل كان طعا ؟ 


ارليس هناك ماهو ادل عل ذلك من قصة ( ينورى 
انونيسكو ) كادر المتخابرات السونين 888 الذى هرب الى 


تطيق العف 


الولايات اللتحدة الامريكية ف فيراير ( شباط ) عام 1854 
والذى آمل بأقوال مضمونبا أن السوفيت قد لغمواالسفارة. 
الامريكية فى موسكو بأجهزة التجسى وبأن هم ضع ل 
مل الرئيس السابق (جون كبددى ) وانه رأى بقسه 
ملف (لى عارقى أوزوالد ) فى أرشيف ال طهء! , كذلك 
فاته الى بأسياء بعض عسلاء ال« فى الغرب والسؤال. 
عو : هل كان نونيسكويقول الحقيقة أم اله كان طعما من 
ال ينا أرسل ليقلب ال .8 .1 -© رأسا علق عقب هل 
كانث معلوماته عن اختراق السوفيت لأجهزة أمن الغرب. 
صحيحة أم اله هو كان الاختراق ؟ ! 

اتقسمت اجهزة ال .44 .1 .© الى قسسين , قسم 
يمس بأن ( نونيسكدو ) بقول الحقيقة . والقسم الآخر 
يشك فيه اقاما . ول تحاول أجهزة ال 8 .1 + استخدام. 
الطرق اللستحدثة ممه مشل ( الصدمات الكهربية , 
الككومات ٠‏ العقاقير . . الخ ) ولكنها استخدمت الطريقة 
البداية فى التحقيق حيث سجنوه فى زئؤانه اتفرايهة ؛ 
حرس دائم ليل نيار لايم له ولو للحظه بالانفراة. 
ينفسه غير مسموح له بقراءة أى شبىء حنى لو كدان من 
غلاف ممجو استان ولا حاول ونيسكو عمل شطرئج 
من قطع الكت المقطى به سرير» اكتشفه حراسه واحرقوة 
له كذللك فان زتزائه لم يكن ها ناذا كانت زئزاله خاصه. 
مقطا بالصلب سمنك 0" سم لنع الصبرت ٠...‏ ون 
الهاية انبار ويدأ يهلوس ويصرح وسلم تفسه لمحققية 
الذين ظلوا يستجربونه ده 947 يوما منواصلة وقيدره الل 
جهاز كشف الكذب (عن طريق قياس نبسابات 
الصوت ) . . واذا كان نوتيكو قد قال الصدق فلم 
يصدقره لآن أجهزة ال 8 .1 .© كانت أل حالة أخبط. 
شديد فلم تكن تعرف ماهية الاعترافات الى يحب اتتزاعهها. 
مت واطلق سراحه بعد ؟ سنوات وتصف ومازالت بع 
القيادات العليا فى ال س4 .1 © تؤمن بأله كان طمما. 
سوفيتيا وما زال مو حتى بومنا هنذا سؤالا ميرا ولغيزا 
عاصيا داخل اجهزة ال .8 +1 .© وهم مازالوامنقسمين 
حوله .. من هو؟ وماغى الحيقة؟! وبقصة 
( تونيسكو) كامت غطط ال .8 .1 .© أو هلها وصلت 
انعلا الى طريق مسدود فى عمليات فسيل ا 
وتحاول اجهزة المخسايرات فى كل اتحاء الارض 
بالتكنولوجيا وباليحث المضنى الوصول الى قوة شسطانية. 
اتكتهم من التحكم فى الائسان غير أن الانسان يظل أقوى 
واكثر ثيأنا اذا آم يقضيته بشكل حاسم وعتائظ يصييح 
غسيل المخ عملية تشيه غسيل العين لا اكثر ولا اقل !١‏ ؟. 


د عيل يشل © 
عليب لماخ الضية ‏ ماطعة سري - جز 


كد 


الشعر 
ووضّنغ التجشار 
فالف لمجّلة 


بقلم : عباس خضر 


اللشمر وظيفة تعيرية ثاب في حكابات أتف ليلة ٠‏ وي 
سائر القصص الشعبية العربية على رجه عام . وهو فيه 
شمر نصيح سهل مستقيم الوزن » كثيرا ما تسمه من 
أفراه قوسا العرب , وخاصة كيار السن الذين قرؤوا لك 
القصص أو سمعوها شقاها من القصاص . وقد يرندها 
آخرون نفلا عن أوليك. 


وتعد سير الأبطال مثل سيرة هترة وذات المة وسيف 
بن ذى ين وحمزة البهلوان ‏ سلاحم عريية تداز من 
اللاحم البوثاتية انها مزيج من النظم والنثر ‏ كل في 
موضعه , فالسرد يحرى بالشثر , قاذا وصلشا الى موقف 
حماسى أو عاطقي الشعر خير معوان عل التعيير وملاعنا. 
العربية تختلف في ذلك عن الملاحم البواية الى تكنو 
متظومة كلها 


ونحن هنا في حكاية من ألف ليلة عنوانها ٠‏ حكابة غل. 
الور الدين مع مريم الزثارية ٠‏ ثرى أنفسنا أمام ظاهرنين 
تيان في سائر احكايات . وتلعذ هله الحكاية مشلا 
0 


الظاهرة الاولى وصف التجار في ذلك الزمان . فالناجي 


يذ 


عو السمبدع » بالللة القصحى ٠‏ أر: لمنتلسان » بلفة 
عصرنا ٠‏ ذلك الذي بلغ في شهامته ومررحت مبلع الفسان 
في سالف العصر والاوان 


٠‏ تور النبين » مين أكابر التجدار لي القامرة ٠‏ مولع 
بافسفر الى جميع الأقطار ويب السير في البرارى والقفار 
والسهسول والأوعار وجبزائر البحار في طلب الدرهم 
والدينار + وكان له عييد وخدم . وكات بطبيعة الحال كثير 
الأمرال ٠‏ وكات صاحب أفضال عل كثير من مسارفه ف 
غتلف البلا 


اله ولد سمه عل « كأنه اليدر اذا يدر في ليلة إربعة مشرة. 
بديع الحسن والحمال ظريف القد والاعتدال ٠»‏ 


الشعر في القصص 


وقبل أن خضي في الحكاية نشير الى الظاعرة الاية . 
ره التعيبر بالشعر في وصف الشخصيات ومشاعرهم وما 
يمول ني خواطرهم . وقد عرفنا في ترائنا العربي الحديثك 
أشياها لذلك . في القصص مترجمة ومؤلفة ٠‏ وكان ذلك 


أكثر ما كان في ترجات المرحوم محمد السياهي , ركان 
يمسن إسراه الأبياث الشصرية في موضمها من السياق 
الفصصى ٠‏ فلا يشعر القارىء بأبا شريية مقحمة عل 
السياق ٠‏ فهر يوظفها في القصص توظينا مضويا . وكدان 
السباعي بتصرف في الترجمة بحيث لا بتقيد بالأصل + حت 
كات يقال عه إنه يؤلف اذا ترجم ويترجم اذا لف . . اذ 
كان يتحو في الفه نحو الانجاه الغري ...ركان التصرف في 
الترجمة شاتما عند روادنا الأواثل ٠‏ وهو ظاهر جدداً في 
الروايات والقصصى الثى كتبها التفلوطي بعد ما ترجت له 
حرفيا ‏ اذ كان لا يعرف اللغة الأجنية » والواقع أن ذلك 
العمل الآدي كان إتناجا رائعا ممع ين موهيتين 


الموهبة الاولى الأصلية والموهية الترجمة . وذلك يتا 
.يكو المترجم ذا موهية أدبية وذا محصول متاز من اللغة. 
العرية . واعتقد أن يئر جرالد » فل مثل تلاك في 
اترجمة رياعيات الحيام من الفارسية الى الاتجليزية 


وذلك كله بصرف النظر عن دعوى : تشويه الأصل * 
التى لا تكون دالا صحيحة . وانا يكون هذا التشويه في 
حالات تنمدم فيها موهية امترجم واجادته للغتين أو 
احداها 


وقد حاكئى بوسف السيافي والده عمبد السياعى في 
إبراه الشمر بالسياق القصصى , وأغة عليه يعض التقاد 
هذا الصتيع » ور يا يم 


وتعود الى موضرعنا , وهو الظاهرة الشعرية وظاهرة 
وصف التجار في حكايات الف © , والملحوظ أن 
الظاهرئين لمتزجان يمعنى أن الأولى تدعصل في الثانية اذ 
يستخدم الشعر في وصف التجار الى جاتب الثثر 


عصف الحكاية الناجر ثور الذين فتروى ما قال يه 

بعض واصفيه 

وسيم في آم زارنا 
والقلب من الحاظه جاتر 


وقد عرفناء التضمين ‏ في المحسنات البديعية ايان في 
سباقه يعيارة من شعر سيق أر آبة قرآلية أو من حديث 
شريف . وهنا يأ التضمين من الكلام السائر الدارج بهم 
فيقول : على عينك يا تاجر ٠‏ وان كان يحرف العبارة عب 4# 


عد 
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.يقصد بها ني الكلام العادي وهو أن قاعل الفمل بآنه جهارا. 


غير مهتم باخفاله 
أما ولده؛ علي » قهر كياقال قي الشاصر 
يسيع 5 مفو 
أنت | في الرصف | رجيح 
فلك | قيلا | بامعصار 
كل نقهك يح 


جلس عل يوما في دكان والد ليع والشراء » واف 
حوله أولاد لجار ٠‏ فكان ينهم كالقمر بين التجوم 
الوا له 

- لريد أن لذهب وإياك انستزه في بسنا 

اتتفطروا حتى يمضر والدى وأستائت. 

ران الوالد » فقال ولد 


با أي , هؤلاء ولا النجار قد عزموا على أن لتعب 
سمهم للتنزه في اليسنان ٠‏ فهل تاذ لى في ذلك ؟. 


تعر يا ولدى + وخذ هلم الدنثير 


الشعر في الفواكه. 


ركب أولاء التجار خيرا ويفالا ٠‏ وركب علي شور 
الدين يفلة ٠‏ وقصدوا بسنانا نيه ما تشتهى الأتفى ون 
الاعين . وهنا يمر بنا القاص الفنان عل ما يحوى اليستاق 
من أتواع الفاكهة ‏ ويقول شعرا في كل ترج . فالمنب 
عل تضبابا جسمى تحيلا 
حكت ملا رمه في ام 
وضابت - يمد حتصرها ‏ فصولا 
وفي الرما يقول 
ررسان رقيقئي القشم يمكى 
بود البكر لل برزت فصولا 
ويقال في العامية عن الرمائة الكييرة : « فحل الرما ٠‏ 


1 


لكين قوم 

والشطر الاخير من الكلمات السائرة ال عل الطرقة. 
في الحظوظ بين الناس 

ولي الكمثرى يقول الشاصر 

يتيك كمشرى هذا لوبا 
لون عب زفد الصفرة 


أما الحولتجان قد قال فيه الشاعر الوطان + 


ع عجب تار وليس ها رمج 
ولي التارنج : 


رافجتر تيج كاك تمارما 
إقا اما بدت الشاظر التشرس 
غدره ناه قد تيرجن زيئة 
بايام هيد في فلائل ستلس 
ونلاحظ لي أكثرما يصف من نواكهه النشيه بها أو تشيهها. 
بالحسان الجميلات وأحوال المحين والمحبات ٠‏ وتكوين 
الصورة الشعرية من ذلك 


سكر فلطم أباه 


ولآن البستان يشبه الجنة فان له بوابا بسمى ؛ رضواق ‏ 
جلس أرلاد التجار يتحدثرن ويضحكون وقند طرحبوا 
السمالم عن رءوسهم ولخقفوا من الأردية .وما هي ال 
اساعة من الزمان حت أقبل خادم يحل سقرة طعام لرائيها. 
من الصيي والبلود , لآن يمضسهم لرضى لعل 
بيه بها قبل خروجه الى البسنان . ويدل وصف هلم 
المائدة على ما كان عليه أبشاء التججار من الشرف 
الذي يشيه نرف الملوك وأولادهم . ويعده 
أن أكلوا ضلوا أبسديهم رسحوها بالتاميل 
الحربرية المقصبة ٠‏ وقدموا لعلي تور الدين منديلا مطرزا 
بالذعب الآخر , فمسع به يديه . وجاءهم رضوا بواب 


البستان بالوره » فاعذرا في مدح الوره بلأشمار التي /* 
ا 


الآخر» وأشد 


الكاس فيها 


© الشعر ووصف التججار 


الله في كتابه .. وام يفتع ما قال البستن من أن الانسان. 
يشرب ولله فور رحيم يففر الأنب المظيم ورحة الله 
وسعت كل شيء , كبا قال الشاصر 


كن كيف شعت فان اله فر رم 

وما هليك انا أننبت من باس 
ل انين فلا تفري] آينا 

لعن 1 والاصسرار 2-6 
ام الح امميع أن يشرب على تور الدين ٠‏ وهويآن , حنى 

حلف أحدهم عليه بالطلاق والفالين يديه وبيده الكاس .. 
فاستحى عل نور الدين وشرب من الكأس جرعة ٠‏ لم 
أخرى ثم ثالثة . . . وأنوا بصيية كأنها ؛ دينار في صيئية أو 
غزال فى برية » قال في مثلها الشاهر 


ولو ابا في اشرق لاحت الرامب 


تسل عن أييات كثيرة غنت فيها وتفنتت حتى هام بها عل 
تور الدين ‏ وقد طال عقله منها ومن الشراب - ويادفاً 
شعرا بشعر ٠‏ ورأى منها مالم بره من قيل 


عاد على تور الدين الى داره شدلا . . قالت أب فيا 
لك 


كيف يا ولدي يمد الصلاة والعيادة صرت تشرب الخمر 
وتعصي من له الخلق والأمر ؟. 


وناك أبره 
ويلك . . عل بلغ يك السقه الى هذا الحد وشرب. 
الخمر؟ 


واشتد أبوه في تعنفه . فيا كا مت الا أن رفع بده نحت 
تأثير الحمر ‏ ولطم أباء . . فوقع الأب مفشيا عليه 


تركته أمه الى أن نام . وعند الفجر أيقظك رقد زال عنه 
السكر. وقالت له 


ما هذا الذي صتعته مع والدك ؟ ! 


وماذا صتعت ؟ 


انك لطت ييندك ٠‏ وقد حلف أن اذا أصبح الصبء 
يفط ده قدم عل عل مال شد الهم لت 9 


00 


العربي المدد- 544 - مايو كهة! 


با ولدي ان الشدم لايقعك , قاهرب عشد أحد من 
أصحابك حتى تتدبر الآمر . وأعطته مالة دينار . وكا 
عنده الف ديثار . أذ هذه وتلك في كيس ريطه عل 
ينه , وجحوج متوجها الى بولاق ( حي من أحياء اقاهرة 
على الثبل ) حيث رأى سفينة ترفع الأقلاع رنزمع الاتلاع 
والسفر الى الاسكتدرية ٠‏ فركيها 

دغل الاسكتدرية فوجدها كبا قبل نيها 


افك 


27 للشبخ المطار حكايته ٠‏ 
فاشفق عليه وأخذه الى داره وأكرمه غلية الاكرام جزاء ل 
نضل والدء . ثم أعاته عل التجارة بسوق الاسكتشرية. 


تقول الشعر فيمن بشتريها 


اوذات يسوم . بيبا هو ني السوق رأى أعجميا يقبل 
ويصحيه جارية 


حاب مثل ما ييه علقت 
في روشق الحسن لا طول ولا قصر 

السرره سن غدصا يمسر من جل 
واللفصن من قدها يزهويه الشصر 

اللدر طلمتها ولك نكهتها 
والفصن قامتهامامشلهابشر 
رصاح الرجل عل الدلال ٠‏ فحضر يبن بشي ٠‏ ققال 
الهء + خط هلم الجارية وناه عليها في السوق . فاخذها 
الدلال واجلسها عل كرسي ٠‏ ل 

ندلعوث في هرة الفواص وظية لقنا 

ينار وقال آخر : ماتتين ٠‏ وفال ثالث : اثلعمانة وجمل 
التجار يزيدون حنى وصل ثمتها الى تسعمائة وغمسين 
ديثارا . قال الدلال لسيدها الأعجم :هل تبيع ؟ قال 


- الي أحي مراعاة خاظرها . لها دست ألعسن 
عدمة . فحلفت أن لا ليعها الالمن تشتهي وتريد + 
وجملت اخديار من يشتريا بينها , مشاورها في الأمر 


كد 


يي" فى أذ حسيبة من ايب مسضمفة 


وهنا يقف القصاص وقفة فنية ائعة » لذ يجمل الدلال 
يدور بالجارية على أنواع من الناس تقول نيهم شعسرا 
اظريقا دقيق الوصف لكل من أرادها وهي ترقضه 


تاقت عن شيخ كير السن أبيادا خجل منها , وفذا 
اتتجاوزه الي غيرء ٠‏ ثم ذعب الى وجل كير آخر + فقالت 
لفقلا : صل لنت يدوت أو مصاب أن مظلف , حي 
تطوف بي عمل شيخ بعد شيخ , وكلاجما آيل للسقوط ؟ أما. 
سمعت قول الشاعر 


قالوا بياض الشيب نور ساطع 
يكو الوجوه مهاية وضباء 
حتى بدا وغط المشيب بمقرقي 
قرست أن لا أمدم الظله 


يممان ما انحتارضا بيضاء 
“كد كن وت :با أنحس 

ألعرضي عل رجل فيه ثللة بوب ؛ الأول 
0 كبير ٠‏ والثالث أن لحيته طويله ٠.‏ 
كي قال الشاصر 


ف قرع 
حم رقامة طول أصبع 


تغضب الرجل رقال للدلال 


يا أنحى الدلالين , كيف تأي الينا يجارية تويخدا 
وتبجونا واحذا بعد واحد #أخلها الدلال وهر يقول ها 


طول عمري أعمل في هذء الصتاهةويا رأيت جاربة أقل. 
أدبا منك ولا أنحس علل من لجمك .ققد قطمت رذقي 
وما ريحت منك شينا ٠‏ ثم وقف با عل تار صاحب مال 
وعبيد , وقال ها : أتباعين لهذا الداجر ؟ فنظرت اليه 
افوجدته أحذب . ققالت : اله أحدب قال فيه الشاصر 


وأصل هلين يتين لابن الرومي غير يه القصاص ٠.‏ 


وكثيرا ما يفمل في أشعار أخرى لناسبة الخال . والأصال 
مكنا 


قصرت لعادمه ورظال قثالله 
لكان معرقع أن يمقما 
وكانه قد تق أولك صقمة 
وان انادية قا فعهسما 
ومثل هذا صنع يتين لبي المتاعية في الحليقة عند ولاي» 
وذلك عندما تم شراء هله الجارية لعل تور الدين . الذقال 
اله الدلال : تسلم جاريتك , لله يجملها مياركة عليك 


وأنئسد اليمشجن ‏ 

أقعه الما امنقائة 
اليه | الجرجر | أتياضا 

للم انك تصلح 8 اله 


يصلع 5 
غبر كلمنين ني البيث الأول + ففال ! ٠‏ السعادة » بدل 
«الخلانة؛ وتمرجره بدل : تجرر » . وبيذء المناسية 
أذكر أن الشامر المرحوم عيد الوهاب الياني كان قد نشر 
قصيدة لي مملة ؛ الرسالة » ونيها كلمة ؛ جرجر ؛ تاخذعا. 
عليه بعفى المعقيين ذاهبا الى أنها مير موجودة في الئفة وأن 
الصواب أن يقول ٠‏ يحرر ٠‏ وهو نشده في الفة أكثر من 
لسارم 

1 ولمود الى للرير الدلال للجارية وعرضها على من يريد. 


بها , فلا يمحبها قتهجره بشعرء رفضت رجلا 

٠‏ أعمش ٠‏ وقالت فيدة. 

رمد اسراضه 
زمبت | كيه | الحيفة 

با قوم قروا ففرا 
هذا انقلا ميته 


ورنضت رجلا طويال اللحية قائلة للدلال : أنا 
سمعت ما يقول من أن من طالت ميته قصر عفله 4 كبا 
قال الشاصر 
ما رجل طشفت اله الحية 
افزامت اللحية في هبيعه 
الايسا يتقس | من عقله 
يكون طولا ا في لحيته 
لمارات الشاب 


فليا رأت الشاب البمميل على ثور الدين مال الي 
قلبها . فقالت للدلال هذا اشاب الجائى بين التجار 


© الشعر ورصف النجار 
وعليه ه القرجية لجوج » أمازاد في لمني شينا؟ 


عاميدة الاج متا كاب قريب نصري 
: قاعري )روالده من أكابر التجار يمصر ( القاهرة بول 
التضل عل كشير من التجار والأكاير ٠‏ وهو هنا في 
الاسكتدرية من مدة يسيرة . مقيم عند رجل من أصحاب 
ييه ٠‏ ول يتكلم قيك بزيادة ولا تقصان . زعت من 
أصيمها خاتم باقوت وقالت للدلال. 


أوصلني عند هذا الشاب . فان اشتراني كان هذا لخائم 
5 


فرح الدلال وتوجه ا الى هل ثور الدين . ننظرت الى 
الشاب وقاقت له : .يا سيدي باله مليك أماأنامليحة ؟. 


ايلسيدة املاح هل في الدلا أحسن منك ؟. 


رآيت التجار يزيدوث لي ثمني ٠‏ وأنت ما تكلمت بشىء ٠‏ 
كان لا أعبيك . . استحى من كلامها وقال للدلال 


-كم بلغ تمتها ؟ 


السعمالة وغمسين ميتارا 
علها علي بألف ميتار 


السرعت المارية تقول 
- بعت تفي ذا اشاب 
وأئشد الدلال يني أي العناهية مع التغيير السايق يانه 
اسم اجنارية و مريم » وقد يكون أصله « ماري ؛ في 
اروبية الأصل . وها مع علل نور الدين حكاية غغرية 
ترجشها الى المقال النالي 
بقي أن أقول 
ان صنيع القصامى في عرضى ما قالته الماربة من شه 
في وصف من عرضت عليهم من أفاط الناس - ولو ذكر في 
كتاب أدب لكان أدبا تقريريا . ولكته عنا في سياق قصصي ‏ 
لا بالغ اذا قلك باله معججل 0 
عباس خضر 
ل 


0 


كل شىء في البيت القديم أصيح ذكرى 
السجاد المهترىء الذي يقطى أرض القرقة 


المالط 


الصور المعلقة على 
السام 


الكهر بائى القديم الذي يتوسط المائدة الصيرة بللا اضاءة . . لعل 
أشعة الشمس التى تسللت فى رقق من خلال النافلة الصقيرة المطلة 
على الحديقة هى الشىء الوحيد الذى بقى على ما هو عليه . . قوية 
مليئة بالحياة ٠‏ لم يفعل بها الزمن ما فعله يكل شىء حولنا ! كانت 


خيوطها الصفراء الدافثة تملا المكان 


0 


قال صديفي المندى ناظر المدرسة ونحن يبلس عل 

المفاعد الخهالكة . والمشود يوون الفلقة , وهم 
يفلسفرن كل شىء , قال : « ألا ترى أثنا وحدنا الذين 
وقفنا عند الاب الحارجى تطلب الاذن بالدخول . . انظرا 
الى هله الشمس النى تفرق المكان ‏ إبا ل 
الى دعوة للدغول لهى تدخل من كل ثفرة 
وكأنها عل موعد مع صاحب "١‏ 


وسمعنا صوا ضعيفا يدعونا الى الجلوس : « أرجوكم 
أن تعتبروا البيت يكم . . سأكون معكم بعد لحظات 1 ؟ 
وكنا قد جلسنا بالفمل , وقلت لصاحبي : « هل تعيش 


وحدما؟, 


د 


وقال : ؛ نعم , لهى لم تتزوج . وقد رجل والنداها 
قبل أن تكمل عامها الرابع والمشرين وكانث وحيدنه)ا ٠‏ 
ولكنها أبدا م تعرف الوحدة متذ ذلك اليوم الذي عرفت ليه 
اصدقامها الصفار والمدرسة الثى ظلت تتفل فيها ما حوته 
ذاكرتها الى المشول الصغيرة الشاشئة . . ققد الختارت 
الشدريس وقضت أكثر من ثلاثين عاما مع أطفاا ٠,‏ 
ووقت توقبهم وهم يكبرون ٠‏ لم يمضون في الطريق. 


نفس الطريق الذي سارت هى فيه قيلهم . . الى الجاممة !. 
- والآث ... ماذا تقمل ؟ 
القد أحيلت الى الظاعد . . ولول مرة بدأت تشعر 


بالوحدة بعد حياة حافلة الات بالعمل . . كانت مفاجاة 
عندما تلقت غطاب احالتها الى القاعد ‏ فهى قد بلنت 


عامها الخامس والخمسين . وكان سن التفاعد في الثامتة. 
والحمسين ولكن الدولة قررت أن تخفضه ثلاث ستوات 
النفسح المجال للمناصر الشاية . م تكن وحدها التي 
الوجثت بهذا القرار . .. ولكننى لا أدرى لماذا أحسست 
عندما لقينها في نباية العام الدراسي الماضي . آخر عام قا 
ني المدرسة ‏ أنها قد أصبحت أنمس انسانة في الدنها , 
حتى خيل الي أنها لم تعرفنى رغم أنها وقفت تبادنى التحية 
رأنا اشد على يدها . . وقد كنت من أقشرب الناس الى 
أسرهها , حتى بعد أن رفضت بدى التى مددتها البها عارضا. 
عليها الزواج : أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة ! كانت 
اتبدو بومها كما لو كانت قد فقدت أجمل شىء في الحياة ٠‏ 
نقد كانت تعيد عملها , ولب أبناءها الصغار وتكره أن 
الفترق عنهم لحظة واحددة . . كانت تضول لى ان الحياة 
عندها نبدأ مع الشروق ونتهى عندما يفوص فرص 
الشمس في الأفق البعيد . . ومع البداية والتباية كنت كلما 
القيتها وجدث دائما امرأة جديدة ! اسرأة تمثلء حيسوية 
وشبابا حتى بعد أن جاوزت الخسين . . قد تدهش لو 
قلت لك اننى ما لت أحبها 

وأراد صاحبي أن يسترسل . ولكنها كانت في هذه 
اللحظة قد حرجت من غرقتها لترحب يشا . . وقدمي 
صاحبي البها . وقالت  :‏ أهلا بكم في بلدكم . ثمم أنا 
أسمع وأثرأ كثبرا عن الكويت . في العام الماضى فقط. 
وبعد أن أحالون الى التقاعد . سافرت لاداء فريضة 
المج . . أعلم أننى تأخرت ولكن أولادى كانوا يأغدون 
كل وقتى . . حنى في عطلة الصيف » 

وتنطلعت الى وجهها الأسسر . . ولست مسحة من 
الحزن تكسو ملاععها الدقيقةاكاتت تتحدث الانجليزية 
ببطلاقة . . وكانت تار الكلماث قبل أن مرج من 
شلتبها , وكأنبا ثلقى قصيدة شعربة . كانت ترتدى 
؛ السارى » الذي ثلف فيه نساء اند أجسامهن . لكن فى 
وقار وحشمة فلم تسمح لأى جزء من جسمها أن يظهر 
غاريا . . وجلست أمامنا تمدك! قي صوت غادىء 


خجول ٠‏ وكانت تبتسم كلما اقترب حديئها عن حياتها مع 
الأطفال الصغار الذين أعطتهم كل وقتها وحبها في المدرسة 
الى عملت بها لأكثر من ثلاثين عاما 

قالت تسأئني : وما الذي جاء بك إلى الهشد ٠‏ رإل 
حيدر أباد بالذات ؟ ؛ قلت : ؛ أسباب كثيرة من بينها هذا 
الاحساس القوي بأنكم هنا في هذه المدينة وني فيرها من 
مدن الفند , تسمعون .نحن العرب - في كل مرة. 
وقفدا نطالب بحقنا اللشروع , . حت شعب في الحياة 
والوجود . بل وأكثر من ذلك , لقد كان صدى الصوت 
يدوي عاليا عندكم ورج المسبرات في الشوارع تأبيدا 
القضية فلسطين . . قضية كل العرب 

قالت : هذا واجب كل أخ مسلم نحو أغيه المسلم 
قلت : حدئينا عن نفسك . - ماذا تفعلين الآن , . ؟ 
كيف نقضين وفنك !؟ 


رانطلقت تمكي وتمكي في هدوء حائل بالذكريات 
وبالمائي الكبيبرة للحياة الي عائتها وتعيشها بعد أن 
اقتربت من خريف العمر 

افالت د زهرة » وهذا اسمها : » قصتي يا أخي هي قصة 
الحياة ذاتها . . العمر يجري والحياة لقضي والناس باتو 
ويلعبون ؛ ويآتي بعدهم كثبرون ٠‏ ثم لا بليث أن يذهب 
هؤلاء أيضا ليفسحوا المجال للأجيال الشابة القادمة من 
بعدهم . . الذكرى الخلوة التي يتركها الئاس والتشوس 
اللي ني تحنظ هذءالذكرى هي الشيء لوحي لاني 
أبدا 


٠‏ لم اكن أغطف عن أبة امرأة أخرى من النساء الوا 
وهبن حياتهن لأنبل مهنة . . تعليم النشء . كثت أعرف 
.رسالتي في الحياة . . وكثت أعرف هدلي . ول أخطيء هذا 
اهدف مرة واحدة في حياتي 

٠‏ قد تدهش إذا قلت لك إنني لا أذكر بالضبط كم مضى 
على من السثين وأنا اوم بتأبية عملي ؟ فهو م يكن عملا 
بالنسية في . , كان حياتي كلها . , لقد كانت رحلتي ممه 


لكل 
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طويلة . ونكهاتبدو لي اليوم كيال و كانت فديداك بلاس 
القريب . . لقد مر الزمن سريما ... ريما جدا تنيت 


عنهم أ باية اليوم الدراسي .. حت عندما تقدم هذا 


الرجل الطيب ‏ وأشارت الى صاحبي ‏ يطلب يندي + 
قلث لا . . إنني لا أنوي الزواج . فآنا لا أريد أن بشغلتي 
عن أبساني أي شيء او أي انان . ختى لوكات 
زوجي ٠»!‏ 

ونطرت إليه , ورأيث عينيه تغرورقان بالدموع ! 

هي أيضا ٠‏ رفمت منديلها يفف به دمعة سالت عل 
عدها 

ومضت محكي قصنها  .‏ لن أثسى صباح ذلك اليوم 
الداقيء من أيام الصيف الماضي والعام الدراسي بوشلك 
عل الانتههاء . . كنت اجلس في غرفتي ممع ميلا 
امدرسات في المدرسة ٠‏ ومن وراء زجاج النافذة رحت 
أنطلع إلى تلك المجموهاث من الثلاميذ الصفار والكبار 
وهم بر وحوث ويحينون ف فناء المدرسة وقد لوا كتبهم في 
أبديهم وراحوا يستعيدون ما استذكروه , فقد اقترب 
موعد الامتحان . كلل هؤلاء كاتوا بالأمسى أطفالا. 
كلهم ككالوا تتلامبذي وأبشاثي . . وكنت أرقبهم وهم 
يكبرون وأحفظ أسراءهم ... هم أيضا كائوا يذكروتي .. 
ركم من مرة جاءوا إلى حاملين ؛ مشاكلهم ومناعيهم امع 
الحياة ‏ اتأستمع إليهم باهتسام حي ا 
ضحكت ؛ وضمدكوا معي 

.وتقت من الحدديث برهة 
اللحظة عندما وصلت إل هذا الجمزء من حديثها عن 
للاميذها رأناتها . لقد كانت تيكي ؟ 


علهم . . لد وصلت رحلتي إلى خاقتها 
علويلة ٠‏ ولكتها كانث ألد وأمتع رحلة في عباتي ٠.‏ نمي 
رحلة العمر كله 

«زافتربت من القصل الذي اعتذت أن الذعله في هله 
إلساهة كل يوم . ودعلت ووتف التلايذ الصغار 


بؤدون مميسة الصياج . ودصونيم إلى الجلوس . لكن 
عبونهم بقيت نلاحقتي وترقب كل حركة أتي بجا .. كانوا 
عم أبضا يعلمون أنتي . !! لأردعهم 


1 


ووجدت ني أقف أمامهم ساكنة لا أنكلم . ماذا 
أقول ؟ هل أقول هم إن هذه هي » حصة والوداع » وأن 
هذه هي آخر خظان أقضيها معهم قبل وصول المعلمة. 
الجنديدة . الي ستحل عملي . , إنهم يصرفون : لكلوم 
كاتوا يريدون أن يسمموا الخير مني . وكالهم كانوا 
يتوقمون أن أقول م شيثا آخبر .. من يدري : قربا 
افير رأبي : وأيقى معهم ! وراحسوا يساملوني في 
دهشة ٠ ١‏ أنهم م يعهدوا مني هذا السكوت 

ومضت ٠‏ زهرة ؛ تكسل قصتها : كنت أعلم أن 
العلمة الجديدة ستصل ين لحظة وأعرى التسلم غملها 
الجديد مني . . ول أكف عن التطلع الى باب القصل 

وأغيرا جامت . . . سمعنا طرقا رفيقا . ثم فح الياب 
وانجهت إليها استقيلها , , كانت فنا حستاء خرجت لتوها 
في الجامعة ٠‏ ورأيت فيها شبابي . ٠‏ وسددت البها يدي 
أصافحها لم دعوتها للدخول , ولا أعرف ماذا حدث ل في 
اتلك اللحظة . كان المفر وض أن أقدمها لتلاميذي وأبناني 
الصغار : ولكن الكلماث تعثرث عل لسالي 
المملمة الجديدة بما كان يعمل في داخلى في تلك اللحظة .. 
افقالت : + القد جنتث الم للفائكم . وان سعيدة بكم ! ٠‏ 
وبيدو ان كلماها شجمتي عل أن أقول ما كنت أريد أن 
أفوله لأبنائي ١‏ ؛ انها سيدة لطيفة رقيقة كما ترون ٠‏ . إنها 
مملمتكم الحديدة وانا واثقة أنكم سوف تحبونها كما كتتم 
وني 1 

وتوت و زهرة عن الحديت فح الدموع الي 
كانت قد مفات عيتيها ... كانث بادية الأثر وهي مستي 
ذكرى تنك اللحظات التي ستبقى ممه دالا : ٠‏ وشرلك 
الثلامية مقاعدهم ... نوا التظام الذي علمتهم إيام. 
رنجمموا حولي . راحوا يمسكون يدي ولوي وكايم 
يتوسلون إلي ألا أنركهم . ملت برآسي ورحت اتبلهم ٠,‏ 
الواحد بعد الآخر . . وكثت أبكي فسارعت بترك الفصل 
وأفلفت الياب ورائي ٠‏ حق لا يرى الاطفال دوعي ١‏ 
وعاد الصغار إلى مقاعدهم . وواقفت المعلمة الجديدة ني 
نهم . . وبعد دقائق قصيرة كان تلاميقها الصغار برددون 
عمها نشد 


واعست 


الكتيم لم ينسوها ...م ينسوا صديقتهم الني عرفوها 
وأحيوها ‏ وني مساء ذلك الينوم وعقب التهاء اينوم 
الدراسي ٠‏ كاتوا كلهم عندها في البييت ؟ 

واقانت المدرسة حفلا لتكرهها بناسية تقاهدها رتركها 
النمهنة التي اعطتها كل حياتبا ولكنها م تحضر الحفل 
ويحثوا عنها , ولكنهم لم بجمدوها , فقد أشفقت عل لفسها 
من ألم الفواق . عرفت أنها بن تحتمل رؤية أبنائها وهم 
يشدوت فا ألشودة الوداع ٠‏ فائرت أن تيتعد ؟ 


كل هذه الاعوام الطوبلة وتركت امدبنة الي عرقت أعلها 
رصرقوني , وجممت كني وأوراقي وذكرياتي وتعيت 
لأعيش في الريف . . في ضاحية صغير لا تعد كثيرا عن 


لكان الذي اله وأحييته ٠‏ ونصورت أثني اختضيت من 
حية أبنائي إلى البد ... شم كانت القاجاة عتدما صحوت 
وما في ساعة مبكدرة من الصباح على صوت صب 
رضجيج أمام باب البيت . . وفحت النافلة : 
روجدههم . . وجدت أبائي الصفار والكبار يوجومهم 
الحلوة وبتساماتهم التي م تفارق غيلني لظة واحدة طوال 
الفترة التي غيت عتهم فيها . . وخرجت أوحب بهم وأأند 
ذراعي أحتضتهم وأدعوهم إلى الدخول . . كانت قرحي 


© زعرة 


بم لاتوصف وأنااجاللة ينهم أحدائهم ويحدلوني . .الم 
برجوتني ويلحون في الرجاء أن أعود معهم إلى ببتي في 
دين . . ايت الذي عرفوء وأحيوه 

يعنت مهم . . وإ تعد للذكريات جرد صور عي 
لا تتكلم ‏ أعلقها على الحائط - لقد أصبحت تكربان 
حية . فلم يكن هذا اللقاء بدلايذي هو الأول 
والأعير . . لقد كان بداية للقاءات كثيرة كل أسبوع 
في كل مرة كنت أستقل وجوها جديدة غير ثلك الي 
جات نزورني بالأمس . . كاتسرا كلهم أبسائي 


ل 

٠‏ واتجهت إلى صورة قرية كات 
دري ل وقالك ؛ , هذه صورتي مع 
تلاميني الصنار لي أول عم مراسي مذ لين هانا! 5 
الم دارث حبول تفسها وامجهت إلى المائط المقابل 
ووققت تتطلع إلى صورة أخرى ٠‏ ووقفنا تحن على مقربة 
0 صديفي ناظر القدرسة وأنا  ٠‏ ورحنا تظر مانا 
وتكلت : ؛ وهل صورن مع ثلايلي في 
امم اللي في نباية رحلتي مع الحياة آي احييتها ٠‏ 
كج ميت ريت ساي وفقر لفنومة ٠.‏ يي 


المرة الثاية التي تكلم فيها . . وكانت المرة الاو ندم 
اقدمي إلى زصرة . ٠‏ قال : ٠‏ ولكن رحلدك ل ته 
ياصدبقني . . . تعالي لكملها مما . . هل تفيليتي زو 


الك . إتتي مازلت أحيك بارزعرة 1» 
وألتعاتي المفاجأة . . مل يمكن أن يعيش حب كل هله 
الستين ؟ ! سألت تفي وأناأنفرس في صاحية هذا الرجه 
الغاديء الوفور . . ووجدتتي أجيب عل السؤال يني وين 
الفسي :+ نعم . اقهلء سيدة فير عادية .. كل تفاصيل 
الصتها #لطويلة مع احياة . لك الي حاولت أن أقدمها في 
هله السطور القصيرة . القول إبا إنساتة رقيقة مرهقة 
المس تحمل قليا من ذهب ؟ 

وابتسمت ٠‏ زهرة » وهي لستمع إلى كلمات صاحبي . 
وا ترد . . وفجاة سمعنا طرقا على اباب أعقبه صباح 
وضجيج . . رأسرحت إليهم وهي كاه تقفز قرزا . 
ودخلوا . . كائوا ممسوعة من الفتبات والشيان الذين 
.ريتهم وعلستهم صغارا . . وقد جاءوا جميما لزبارتها كبا 
اتعودوا أن يفملوا في نباية كل أسبوع . . وقالث زهرة 
وهي ترحب بهم , موجهة كلامها إلى صاحبي : ٠‏ لعم إن 
رحني ل اتته ‏ ما دام أبناتي بأتون الى حاملين كل هلا 
الحب والوقاه ٠!‏ 

وتركتاها مع ذكرياتها الخلوة وتعبنا . . انبا أبها ل 
تشعر بالوحدة كبا تصور صاحبي . لقد بدت في هل 
اللحظة أسعد امرأ في الدنيا! © 


1 


"1 


2 شما ا 


نين المريطة موقم ثناة جدونجل أو مرى اليل الاييض 


يحرى العمل حالها في مشروع قناة جسوئجل ني جشوب 
ويؤكد المراقبون أن القداة الرتقبة ستكو 

العام ( 77١‏ مبلا ) ٠‏ وان مشروع تتفيذها 

الأفرينية كلها 


هذا المشرورع الذى تتولى تفي جموعة من الشركات 
الفرئسية المساة اختصارا 1 6© يستخخدم من المعدات 
والآلات الخمة ماتد لابخطر بيال . ولعل ؛ سارة » هي 
النجم الساطع 

زنتها + 5+٠‏ طن وارتفاعها نمثل ارتفاع بنابة ذات لمائية 
أدوار . . مهمتها شن الأرض وهرق الثراب . . ويقشر 
مجمموع ماستكون قد زه من هذا التراب في العباية. 
» , ؟ الف مليون ققدم سكمب ! وقد بلع من 


ضتاءة: سارة » هذه أتهم ل يتمكدوا من شحتها الى 


الابعد ان ججزعوها ( 1/45 ) جرزءا 


والشسركة التسهسدة عقضة ‏ ولا ريب - في الامتساد 
على : سازة » وامتافا من الآلات . فهي ملئزمة باستكمال 
الشرورع سنة 1848 وقد باشرت العمل فيه في شهر يولي 
سنة +194 واتجزت حتى الآن اكثر من تصفه. 
لى قلك ال قثة جوتجلي ستيلع من الطول بالقدر لني 
تكرنا ومن العرض +17 قدماً والممق ٠8‏ قدا . . اما 
اقيم الالزامالاجاله فلاتزيد على 75٠‏ ميلوث مولار 
عل ان القيمة التتموية لناة جوتجل اضححم بكثبر من 
قيمتها للاجية . . وحسبك انها تستهدف تحويل اليل 
الأيضى عن متطقة الستقمات الى منطقة أخرى صالهة 
اللزراعة . . ذلك ان متطقة السنتقمات ار السدوه ككيا 
يسموتها . لابرجى منها غير . . فالزراعة مستحيلة فيها 
تنظرا لان تربتها رغوة بل تربة اوحال ولأها مللأى 
بالاعشاب الارة وقصب اليابروس البرى , . ونتشر 
فيه المشرات وتفشى الأمراضى . . ولعلها المطفة الاو 


في العام من حيث انتشار البيوض ٠‏ وقد بلفت تصائله فى 
تلك العطقة 77 قصيلة ! , ولو ذكرنا أن مساحة متطانة. 
السدود هله تتراوج بين 1٠0 19/٠‏ ميل مريع . 
الأدركنا قداحة مشكلته . . اما التراوح في مساحتها ليه 
أن مب النبل البيضى بجرى فيها وأنه يفيض يين شهر عابو 
واكتوبر . فيضاعف ساحة التطقة سنة اضماف 
ولابخفى أن جانبا كبيرا من مياه هذا النهر تبخر أو تذعب 
هدرا في متطقة السدود تلك . . . أذ م تعمل عل تقاقم 
١أضرارها‏ . . فلوحول بجرى ببر ابل الاإيض من منطقة 
المستظعات بحيث جمرى ف متطقة اعرى قد تكون صالحة 
اللزراعة ولاحتاج الا إلى مياه الرى التجود بللحاصيل 
واخبرات ثكالا لك في صَائح السيعات واعله 


ولكن هذا عو بالضيط ماابدف اليه ثناة جونجل 
لهي تعمل عل تحوبل ابر النيل الابيض الى متطقة اعرى 
اغصبة التربة ولاتقل مساحتها عن ٠٠١ , ٠٠١‏ فدلا ٠»‏ 


السحر والشبعوثة 


ولكتها عطشى ول تزر ع بسيب اققارها الى الم . . لقنا 
اذن تضمن الرى هذه المساحة الواسمة .ولكتهها تضمن 
شيشا آخر لعله أهم من اغراضض الرى هذه . . نهي 
اتضاعف كميات ميا التبل الي تصل الى شمال السودا 
والى جمهورية مصر العريية , . لتستغل تي شتى الاهمال 
الزراعية والمشاريع ... ولك تكوت مهمة القاة الجديدة 
اثلاث مهمات لامهمة واحدة . . الأول انقاذ ياه اليل 
الابيض التي كانت تذعب بخرا أو هدرا في المستتقمات 
والثاتية الآقادة من بعض هلء اليا في استصلاح مساحات 
لايستهان بها في جنوب السودان ؛ والثائة القادة من بقية 
هله اليا في شت المشاريع الشموية في شمال السودان وي 
امسر ايفا 


فوتقت مه الل لطن الى معنلا 0 
يحوالي + 1 من مجمل عيا اله ار مايعادل ؟. 
عليون جالوة يوبا 


وكبير أساقفة زامبيا 


استدعى الفاتيكان كير أساقت في لوزاكا [عاصمة 
ازابيا ) . . كان ذلك قبل نحو سنة وبقصد التحفيق مع 
الموتسثبور اماثويل ميلتجو واستجسوابه . . وماال كير 
الأسالفة الافريقي فيد الضيافة الرية في أحد أديرة رومه. 
حتى كنابة هله السطور . . ومازال رهن التحقيق من قبل 
حكمة ثشبه ماكم النفنيش الى حد كير 


أما التهمة الموجهة الى الموتستيور فتهمة السصر 
والشموثة . . واقامة الحفلات المرية بحجة تطهير الافراة 
من الأرواح الشسريسرة الني تلبستهم ٠‏ وشفائهم من 
الامراض التي حلت بهم نيما ذلك . . وهذه تصرفات 
وممنتقدات تتتاقى وتماليم الدهن اللسيحي ولامكن الا 
تسكت عليها الكتيسة 

يظول اللونستيور ميلنججو : منذ سنة 1417# وأنا أقوم. 
باعمال التطهير وطرد الارواح الشريرة . . لاي البلدان 
الافسريقية فحب ولكن في شنى البلدان الأوروية 
والامريكية ايضا . . فالارواح الشريرة موجودة في كال 


امكاا ...وقد تمص الانسا ناكا ...في اللايات 
البحدة ار البرازيل فر ح ف القتيكان .. كسيب له 
مالي من أمراض. 


ويضيف كبير الأسالقة إلى قلك قوله ؛ و واضال 


التطهير هذه تفترض قوة روحانية , شب غارقة ني لين 
يقومون ا . . كالفرة الروحانية الني تتمثل في الفديسين 
الوروييين . . واناالشصر يبدل هله الشوة تجرى أي 
دعائى . . . وتدفمق إلى مساعدة الآخرين بالقدر الذي 
استطيع 


والغريب ان الكثيرين من الذين تلقرا نلك المسامدا 
كاثوا من الأوروبين ٠‏ وقد اقروا بنضل كير الاساقفة 
الافريقى في شفائهم مما عانوا من من عاهات وآفات. 
انذكر من هؤلاء الراهية الاسريكية : الاعت رئدال 
الهقسهة الني كانت تشكو من كسور لي العصعص 
وقد مات الى المونسونيور ميلتجو بعد ان عجز الأطباء عن 
ممالجتها . . وتؤكد الآخت راتدال على رؤوس الاشهاد 
ان كبير الاساققة عالمها وتجبع في شفاتها 
.ولعل ما قا الراهية الاسريكية هيا يحرى في حفلات 
التطهير تلك هو عير وصف لا . . تقول الراهبة ٠:‏ يسمع 
مره في ثلك الحفلات أصوانا عافنة ولكتها مسموعة 
اتفزعه وتشعره بأنها غيبية وآنبة من العالم الآخر . . وهي 
الأصوات التي محدئها الأرواج الشريرة 

.وبأمر كيير الأساقفه تلك الأرواح بالحروج من ذلك 
الشخص المريض فتجيب الأرواح بأصواما الغرية 


1 


كير الاسائقة في إحدى جلساته 


( لن تتغل عه . . وان نخرج من ججسه . . فين ذهب 
لامارى لا الامنا] 
٠‏ ويكرر الأسنقف أوامره . ٠‏ . بجزم وحزم حنى تقفيق 


رواح الشريرة وضرج بن جسم المريفى اذى 


تزحقف عل الارض كالثماين ٠‏ 
والطريف أن كير الأساقفة فاليا يتحدث الى مرا 
باللنة الاتجليزية . . فيجيبه هؤلاء بالانجليزية ابضا 
ولكن باصوات غير أصواتيم 

بيد ان المونسنيور ميلتجو لابرمد إة تعاوية أورقيات 
اشريقية . . ويتفي بشوة تهمة السحر والدعوثة . إذا 
يقول : أنا لست طييا ساحرا ولا مشعوذا ٠‏ ولو كنت 
كلائك مركت وسنت وقق الشرانين المرعية في 
زليها ‏ . فنا سبحي عخلص وأحب. 1 
عل ان المونستيور ميلتجو بحترف بدأئرء بالشراث 
الاشريقي والمقدات الدينية ز«اعأوها له ) الي 
اتذعب الى ان لكل شيء في هذا الكو روحا تسكته 
وتتقمصه . . ويؤكد ضر ورة نكيف الكنيسة الكاثرليكية. 
مع ذلك الثراث وتلك امعنقدات بقدر الامكان 
ولمل هذه الآراء هي التي تيعث عل حيرة القايكان. 
كير أساقفة زامييا الذى استدعته قي شهر مايو سلة 
4 ول تستطع البت في لضيته حت الآن ٠‏ اضنت الى 
ذلك مناصرة الأغلية اساحقة من الاساققه الار يقن 
اللمونسنيور ميلنجو . . وقد رفعوا الى الفاتيكان فى نوقمبر 
الماضى مذكرة بعرو فيها عن تعاطفهم مع الونسييور 
عبلتجو .. ونمل الباعث عل الصاق التهمة الى الصقث 
به هبر الغيرة ابي شعربها بعص الاساقفة الييضى الماملين في 
زيا 

ابقي أن تذكرك اماتويل مبلتجو يبلغ من العمر 80 هاما 
وقد ولد مسبحها كاولكيا ٠‏ ونصب كير اساقدة زايا 
اسن 1954 انا الزيار لني قم به ابي بولس السادس 


كانت ليه .. ولكتها كثيرا الموج منه التفمصى جسم الافريقا ‏ . وما يذكر عنه اله هل لفافة مبنية واسعة + ود 
شخص آخر . . وعي تضحك وتصرخ ساغرة . . وكير هرس اللاهوت في الدرسة اليسوعي في روما وفي دبلن بعد 
مايرى الحاضرون تلك الأرواح وهي تسبح في ابمو ار ذلك 

التفاحة هل سقطت حقا على رأس نيوتن ؟ 
© قصة نيوتن والتفاحة قصة مطموث في صحتها .والمرجح ‏ حطيقة سلم بها . . ثرى ل كان ذلك ؟ 


انبا غتلقة ولا اماس ها من الصحة . . فاقسير اسح 
تن ل برو تلك اللقصة في لى من كيه او مقالاته.. وقل 
ذلك في كناب سيرة تبوثن الأواشل ٠‏ عجرتو 
ز وماك سدم ) و رووستوذهماعاة») وكوئن 
ماكلورين #اكاهاعهلاة .. © . . قاذ ادا مهم لر 
تعض لقصة القاحة بدا لاعن قريب ولاعن بعيد 
ومع ذلك ققد راجت القصة حتى بقث حد توا 
وحسيك ان الكتب المدرسية تسرد قصة النقاحة وكيا 
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.لمعل السب الأول في انتشار قصة الفاحة عر طرافتها 
والفئدة الشوعة منيا . فمن شأنها ان همل الحديث عن 
جافية الأرض مشوقا وجقابا , ره من الاتعان . وه 


حديث علمي جاق أصلا ! 
أما السيب الثال اه فولتير . . الفيلسوف الشرنسي 
االعروف . . فد ووى هذا لكاتب الكبير قصة التفاحة أي 
ككايه « ميادىء فلسقة يتن » . . ولو ذكرنا ان فولركان 


عن اللتحمسين لنيوتن الوايين في شد قرال اليه : لأدركنا. 


مثلث برمود ( ١‏ ) بين الحقيقة والخيال 


في ايوم الخامس من شهر ديسمبر سنة 148 أقلعت 
مس طائرات حربية أسريكية من أحد مطارات ولاية. 
افلوريدا ...وما كامث تلك الطائرات تمبر أجواء ثلث 
برمودا ( انظر الخريطة ) حتى اختفت جميمها 
راتطلقت احدى طائرات التجدة ... القوية الففخمة. 
اللبحث عن قاذفات القتابل الحمس ٠‏ وكاتت من طرارٌ 
( أفتجر ) واذا بطائرة التجدة العملاقة . واسمها مارتن 
ماريتر مختقى هي الأخرى في ظروف صربية ولأسياب 
غامفة . . واحجم سلاح الخو الامريكي عن ارسال 
طائرة نجدة ثانية واكتفى ما مني به من عسائر 

ذلك هر المصير الذى لفيته كثرة من السفين والطاترات 
النى دخلت مال مثلث برمودا . . والذى م تتج نه حتي 
الفراصات النووية . . كالغواصة الرالد ٠‏ اسكورييوذ ٠‏ 
الى خاصت أي اعساق ميا الثلث ربليت فائصة . . حت 
ال + . دوث اث يعرف لغرقها سيب . . ولابتسع امال 
هنا لتمداد احداث مثلث برصودا كلها ...لمي كتبيرة 
جدا :ود ببدأت الجمهات العتبة حصرها من أوامط 
القرذ اماي حين اخظت السفيتة الفرلسية ( روزالي ). 
فجا؛ , وكاذ شيا ل يكن وذلك سنة 184٠‏ عل رجه 
التحديد 

اذى يهمنا هنا اما عو اعمال البحث رالخيش الي 
كانت تتولاها هينات دولية وحكومات تغتلفة منذ ستوات 
واي غاليا مائدلت حت الآن في العشور على حظام 
الطائرات والسقن التي ابتلمها الكل الخطير 
من هنا كان الاعتمام الغ باغبار القريق الابطالي الذي 
تجح في مطلع هلم السنة في التشاف حطام اللطائرة 
الامريكية النى اختفت أي امثلث قبل اربع سنوات والتي 
كانت من نر ج008العاكادمع جعتوفاء.. . ققد المت 


١(‏ )كثرت رسائل القرا 
فيصل البلخى , ممشق , سوريا 


حسرصه عل ابراه قصة النفاحة حتى لو يكن مقتتما 
بصحتها . . أضف الى ذلك ان مرجع فولكي. في هذء القصة 
يكن سوى اسرأة جوز كانت من اقرباء تبوتق 
الأبمدين 

ونان الآن الى السبب الثالث من اسباب اتشار قصة. 
اتشاحة , . فقد وردت في كناب واحد من كتب سيرة. 
تبوئن المديدة , والغريب ان هذا الكتاب + اللى كبه. 
وليم ستوكلي . كنب سنة 1984 ولكته ل بسر الا بعد 
انحو فرلين من الزمن . . سنة +117 بالتحديد ... وقد 


الى يستفسرون فيها من مثلث برمردا 


تلك الطائرة من مطار ميابي عاصمة فلوربدا واخلث 
طريقها الى زر العذارى . . ولدى وصوفا منطفة الدلث 
اتقطع اتصافا بالطارات فجاة واخقت دون ا نطاب 
التجدة آلهع 1755كلك . ومنذ ذلك الحين واعمال 
البحث عن تنك الطائرة هل قدم ساق بلا طائل حت 
تكللت جهره الفواصين الطليان بالتجاح. 

ام اموقع الذى اكتشفوا فيه حطام الطائرة المحية فيفع 
ضمن متطقة مثلث برمودا بالذات . . عل بعد .+ ميلا 
من سواحل بورتوريكو . . وعل عمق في البحر لازيد 
عل 6ه قدنا 

وقد حاول الفواصون الطليان درل الطائرة المالمة 
على تراب الماع ولكتهم عججزوا عن ابح ابواها نظرا 
للانبماج الذى تعرض له هيكل الطائرة . . ويعتفد رئيس 
الفريق الابطالي واسمه يبو كوبلائو أن جث طائم الطئرة 
0 

وما كر أن هة تق مل أصاك عل لاري م0 
المجلة الابطالية الدورية , سوندر سومرسرة1080 
.رمي الجلة المخخصة باعسال البحث 
والاستكداف ف العماق ليحار 


وكانث آحخر تنك الرسائق رسالة الا السيد. 


رهم الكاتب انه سمع قصة التقاحة من تهوتن فسه 
ولو كاد هذا صحيحا لمجينا لاستاج ثيرتن عن ذكر نلك 
إلقصة لأي من اصدفالة وممارقه الآخرين . . فضلا عن 
المفالها كليا نيرا كتب من كتب ومقالات كبا أسلفنا 
هذا وقصة الناحة قصة لطيفة . . . تروى كيف كاق 
يتن جالسا في الحديقة . في أحد ايام صيف عام 1556 
وكيف سقطت الشاحة على رأسه قدقمه سقوظها الى 
الشكير في قوة جاتبية الأرض والى اكتشاف قوانين هذه 
الحافية 


1 


بقلم :محمد خليفة التونسي 


من أشيع الكلمات استعمالا في مجال الصحافة بينشا الوم 


كلمة؛ التحرير » واخواتها في الاشتقاق للدلالة على الكتابة .او على 


إصلاحها احيانا . فيقال : هذا ععرر 


وهذا مدير تحرير : وهذا 


رئيس تحرير , اذا كان المشرف العام على الصحيفة . سواء كان 


مؤسسها او صاحبها أو لم يكن 
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وقد كانت كلمة محر وتخرير مستمملة عند لسلافنا. ٠,‏ 
.وذلك قبل قيام الصحافة العربية فى بلادنا بقدوم الحملة 
الفرئسية على مصر (1944 1801م أو بإلشاء محمد 
عل باشا حاكم نصر صحيفة الوقائع المصرية سنة 1874 
بات ركية لم بالعربية . أو بالشاء الصحف الاهلية بعدذلك 
في مصر وطبرها من بلادناالعريية 

ودليل هذا ورودها في ترائشا العمري قبل ثللك » 
قالزغشرى ( 88-460 ه) فى معجمه , أساس 
البلاغة » يقول ؛ حرر الكاب حسته , وخلصه باقامة 
حروله . وإصلاح سقطه 

وابن منظور ( 91١ 9*٠‏ ف ) في ممجمه «السائ 
العرب » يقول ٠‏ تحرير الكتابة : اقامة حروفها واصفاح 
اسقط , وتمرير لساب :الباته مستوها , لاغلت فيه 
ولاسقط ولاعو . » 


1 


رتلاء القيروز ابام ( 19/174 ه ) في معيجمه 
٠:‏ القاموس » ققال « لحرير الكتاب وغيره : تقوهه .م 

ومن اجبل هذا يشكل المنى عمل بعفى اللضويين 
المعاصرين فيرو ان كلمة ؛ التحرير ء ينبفي أن تتحصر 
دلالتها في ؛ التتصحيح ؛ وحده ٠»‏ وهذا خط منهم . اذ 
فاتهم ان عمل ؛ المصحح » في الصحيقة و الكتاب ولحوه 
الابتعدى تقويم الأخطاء اللغوية والاملالية وان التحرير 
في الصحيقة ٠‏ وغيرها ذو معنى أوسع كما سنين 

ويظن هؤلاء لمتكرون ان المشتفلين بالصحافة عدلوا 
عن كلمة ٠‏ الكتاية ؛ في الدلالة على عملهم . واختاروا. 
بدلا متها كلمة ٠‏ التحرير » كبا اعتاروا كلمة حمرر بدل 
٠‏ كاتب » ورئيس لحرير بدل ٠‏ رئيس كتاب ؛ لتوثمهم ان 
الكلمات الثى اختاروها اقخم واعظم . واليس الأمر كي 
ظن هؤلاء التكرون 


ولكلمة , التحرير » في لغنا معان كثيرة تندور حول 
معن عام هو اصلاح الشىء من كل لل او تقض ؛ الو 
تخليصه أو تصفيته من شوائبه . او اطلاقه من فيبوده . 
ومن ذلك ؛ محرير العبد » فى لخليصه من اللرق ٠‏ ومن 
ماجاء في الفرآن على لسن امرأة عمرات ٠‏ رب ٠‏ الى قرت 
الك ما في بطني محرا اى جمته خائصا لعبادنك او 
الحخدمة لك ٠‏ ومنه : ٠‏ ابدأ بتحرير المبزان قبل الوزن به ٠‏ 
أى اصلاحه او النثيت من صلاحه , والا وق في انلخطا . 
ومنه : ٠‏ عليك يتحر ير الخيط قيل استعماله » أى لخليصه 
امن العفد ولمشاكل او انثبت من ذلك 

وفدها ‏ كبا هي الحال اليوم - كان الكاتب في الأعمال 
الرسمية أو غيرها . يكتب مابريد في أى موضوع ٠‏ 
وفالبا ما كان براججع ما كتب ليستكمل ثقصه , ويصوب 
خطاء حت بنتهي منه بصورة متقنة يرتضيها ‏ وكانت هذه 
المراجعة هي مايسمى « التجرير » وقد براجيع عمل طيرء 
او يحرره على هذا التحو 

رالقائم بالتحرير في الصحيقة انا يشوم بثل هذا 
العمل : تأي اليه الوضوعات عل اختلاف ابواعها ٠»‏ 
ليغرزها ويستبعد مالا بلق متها » أو ما لابتتاسب مع 
موضوعات صحيفته ,أو سايزيد عن الحد الذى يراه 
فيحلف الزيادة . وقد يمذف عبارة او كلمة ٠‏ وقد 
يستبدل بها سواها ٠‏ ويصلح أخطاءها من أى نوع . وقد 
يعقب عليها بهامش أو تحبوه . وهذذا اوسع من عمل 
نصحح الصحيقة 

وكذلك يسبر من يقوم عل حرير ككاب 

والمحرر لمشروع ثقائي كمعجم أو دائرة معارف يخططا 
له يمحاولة الاحاطة بكل آفاقه ٠‏ ويختار ل مواده وكتاب 
عله المواد ومسراجعيها . ونصححيها وواضمي 
رسومها . . وقد لايكتب القائم بتحرير الصحيقة أو 
الكتاب أو المعجم أو دائرة المعارف لى مامة فيها ولك 
يكتفى بالتوجيه والاشراف العام حتى تمي العمل 
نمهمة ا محرر غير مهمة الكاتب وغير مهمة المصحح 
ومن واجب اللغويين ان يثيتوا من المدلول وحدوهه 
قبل ان يلغتوا الى الائفاظ ودلائته اللعجمية ٠‏ وإلا وقموا 
في الخط ٠‏ وأوقعوا غيرهم في الجيرة. 


متعلق الظرف 
والجار والمجرور 


أشرنا قي الصفحة الماضية ( العربي المدد 545 ) الى 
ظروف الزمان وظروف المكان ٠‏ ومنى تتصب ( او تفتح ). 
ومتقى يمب جرها ب ه في » ول ينس المججال هناك الاحظة 
مهمة في متعلق الظروف فرأينا اضافتها منا 

ان الحا حيلا دكروا الظرف اوجبوا له متملقا : اما 
اقملا ابر مشطا , قات وجديه في الميارة جملرا الظرف 
متعلقابه . مثل :جلث عند صديقي . والصديق ساكن 
عندك . اوعترم عندك . فانم يهدوا فملا أو مدتقا يتلق 
يه الظرف أسرعوا كعادتهم الى التأربلات الركيكة ققد روا 
متملقا له : فعلا . او مشتقا ٠‏ ومن العجيب هشا ابم 
مع تقديرهم هذا التعلق  -‏ يوجيون حذفه . وهذا 
حين بقع الظرف خيرا مثل : الكتاب عندك . أو ؛ كا 
الكتاب عندك , أو « إن الكتاب عندك ٠ ٠‏ أو حون بقع 
صقة أو حالا , مثل : ٠‏ رأيت كنابا عندك » أو ؛ رأيت 
الكتاب عتدك » . فهم يقدرو هنا : استفر اومستقر او 
كان 

تايمنا تبره إلى كح فول بار 
من كلام صري قصيح ؟ أليس الآول بهم ان يمدلوا 
القاعدة ولا يرجيو متعلقا للظرف أو الجار والمجرور اذا م 
يجدوا متملقا له , فاذا وقع موقع خير جعلوه خيرا ‏ أو 
موقع حال أو صفة , اعربوه حالا أو صفة 

ومثل هذه التأريلات الركيكة امخصفة تزيهد الحو 
تعقيدا , والعنقل بيلة . وواجبنا ان تراججع أفوال أسلاقنا. 
.بنظرة ناقدة , لنميز فيها السليم من السقيم ٠‏ وألا تلفي 
ببقرراتهم او مسلماهم بالتسليم مهيا تكن ظاهرة 
الوجاهة ٠‏ وقد متحنا ال المدارك لأحمافا + لا لاثمافا أو 
اراحتها » قمن آثر الراحة فهر وشأنه » ولكنه لاببفي اذا 
بيلزم غيره بالتسليم معه ا يسلم به ٠‏ أو يلومه اذا رآه يتهد. 
ينغلاص . سواه أصاب او أحظا . إن شفل لدارك 
بالاجتهاد ني طلب الحقيقة , أو طلب الصواب . خير من 
اتركها معطلة + قليس وراء تمطيلها ال متها . © 
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محاول|ك (إسُعلاةٌ 


35 
مثل كل سن 
عندما يعلثون النجابة ثم البداية كل سنه 
اتدل لي حيرة من لك 
عشت حمسي مثقلة بالفموم 
جعت فيها تشردت حوربت حاربت لكها المكته 
تلبدني كل عام بكل الغيوم 
اقياهل ترى من أنا 
لال هذا العذاب الثقيل 
وليل هذا الكليل 
5 
فد كنت في المقهى 
جاءت وسلمت ثم أدارت ظهرها كن 
وغاب وجهها في دقتر صغير 
وغبت بعد شهقة في كأسي الأخير 
قلت لصاحي + قرفا نا فالمكان ل يمد يمملنا 


والتفنت ٠‏ ومن خلال الآس والنخيل 

والهم ف دمي له عويل 

رأيت ني عبوتها وجهي الذي شاغ من انتطاري الطويل 
أردت أن أقوم أن أضمها , أحضنها يكل ما حملت من مرارة التهجير 
لكن واحدا لا أدري من أين أن 7 
رش دمي بنظرة فاشتعل ا حريق 

بكل عرق فحت صرت لا أرى الطريق ! ١‏ 


ود 


3 
حيييتي التي أخشى على اسمها حتى من الأشهار 
أمس مررت حول دارنا تلك التي 
ثلعب عند بابها و الحجلة ٠»‏ 

لمحت حرفين من اسمينا 

على الذي بقى من الجدار 

آردت أن أقبل الجدار أشرب الغيار 
غير أنني في لحظة النشوة 

سال دمي علي الخدار 

ومن خلال الدم والفرج 

وسمي الذي انسفح 

رأيت وجهك المكتظ بالأفكار 
فيس وصارت القبلة 

تريط يبن حوقينا على الجدار 
خناجي اي 15" 
أتذكرين ما تفعله حتى يىء عيد 
لاازلت أذكر الذي 1 
بالرغم من مرارة الحمسين 

أتعرفين ما الذي 5 

يا وجع الحمسين ! 

آتيكم اليوم والخمسون ترعيني 
يكل ما حملت من ماضي الزمن 
كم ذا أعان ولا صدر ييدهدل 
إذا ادشمت وليل الهم يأكلني 
خمسون مرت وما معت واحدة 
كائني لست في أهلي ولا وطبي 


الطائرة الحفيقة تلق فى الغو مثل ._. 
فرائة صغيرة , بالواتها البديعة 


جدا 


تسر صسي حي لدهب هوة الطيران 


واشتطون ‏ اسامة صادق 


بدأ بنتشر في الولايات المتحدة وأوروبا نوع جديد من الطائرات 


الصغيرة 


يطل عليها اسم : الطائرات الخنيفة جدا» 


( 01181101115 ) وأصبحث قيادة هذه الطائرات هواية 
شعبية رائجة تغطى على هواية فبادة الطائرات الشراعية وسباق 
السيارات وغيرها من افوابات الني تبدأ في الائتشار بن الحين 


والآخر , 


الطائرات الحفيفة لاتكاد أن تكدون طائدرات بال 
امقهوم . فيا عدا أنبا ها جناحان وبل ٠‏ ونكتها أن تطير 
في أ أي طائرة أخسرى . وي أقرب ما تكو 
اللفراشة ؛ اذا فورثت بالطائرات الأخرى التي لمرنها. 
روذنها لايزيد ني العادة عن +14 رطلا ٠‏ أي سا يعادل. 
ررث دراجة بخارية صغيرة . وبحركها لايزيد حجها أوقوة. 
عن محرك الدراجة البخخارية الصغيرة , أمااسرعتها فهي في 
العادة 6١‏ ميلا في الساعة.. ويقول عتها مريدوها ابامثل 
سيجار طائر  »‏ لحقتها ورشاقتها . 

أسثل أحد عاق هذا البح من الطائرات من سيب 
ولع بها » تال : »ما أمتع أتطارد صقرا ل وعصفورا في 
الهواء . وأنت تهلس في هذا القمد الطائر ‏ الذي يصفر 


لذ 


عه أزيز مثل أزيزللكتسة الكهريائية الصغيرة ؛ ويطير 
مثل الفراشة ! » وكثيرا ما يسمع مثل هذا الوصف الام 
من هواة هذا اوج من الطائرات في كل مكان . 


مجرد مقعد وجناح !| 


ويقول هاو آخر : ٠‏ ان التحليق في هذه الطائرة تجربة. 
عتعة ٠‏ لامكن وصفها » فانت نمس يكل نسمة هواء من 
حولك تسري في عظامك . وتشعر أنك جزء من الطبيعة. 
وند ذه الطيور الصغيرة لني تحلق من حولك . » 

.وقد بلغ به الولع بطائرته مبلغه ٠‏ الى أنه طار بطائرته. 
الخقيقة المساقة بين مديئة سان ديجو بولابة كاليغورنيا على 


الساحل الغري للولايات المتحدة وين مدينة مورك عل 
الساحل الدسرفي - استفرفت هاه الرحلة - ال يلم 
طرها 1/ ميلا - +0 يوما »كان يمط فيها رحاله كل 
حل المساء . أو اشتد به البوع ٠‏ فكان يبط إلى أقرب 
مطعم أو استراحة بلمحها بعييه المجردتين . وقد تطورت 
هله الطائرة من الطائرات الشراعية الني بدأت تعشر في 
الستينيات عندما قرر هوا الطائرات العودة الى المحاولات 
الأولى للطيران , قبل اختصراع المحركسات . ولكن 
الطاترات الشراعية الخنيفة كانث تنج الى مكا مرق 
ينزلق من المفامرون في المواء ٠‏ ويهلفون قئرة قصيرة فيل 
أن هبط بهم الريح الى الأرض . ولكن هذا الوح من 
الطائرات الشراعية تاج الى أماكن جبلية موتفعة ٠‏ مكن 
الصعود ايها قبل التحليق في المواء . فماذا بفمل اغوا في 
اخاطق السهلة الميسطة ؟ . ويقول الخابعون غذا لتووع. 
من الطادرات أن افسواة أصادوا الخصراع , العجلة» 
اوه الجناح » اللقين كان الانساث قد اخترعهه| مشل من 
علويل . وباضاقة العجلات والأجنحة الحفيقة الى هذا 
التوج المبسط من الطادرات الشراعية : ممكن اقواة في 
السهمول والوديان من التحليق في اقواء ٠‏ موث حاجة 
اللصعود الى أماكن مرتفمة . والطائرات ا خقيفة لانجناج في 
افلامها أو مبوطها الالمساحة صغيرة لايزيد طوطا عن مال 
اقم 


طيار يستعد للاقلاع من حفل صقي دون مط لو رخاس 


والطائرات الخقيفة ليس ا جسم مثل جسم الطائرة. 
العادية » اذكل ما هناك مقمد صفير في مقدمتها بربيطله 
بالجتاح أثاييب خفيقة الوزن من الالوسنيرم 2 
انفسه فهر مصشوع من دوع خقيف من القساشن 
٠‏ المع , قير السميك 

والمحرك الصغير مملق شلى عفاش صغير في وسطه 
الجتاح » أعلى مقمد الطيار مباشيرة . وهو مرك مروحي 
شير له و سلشدران؛. مثل محرك المونوسيكل ٠‏ 
وأطرف ما فيه خرزان الوقود » الذي يتمع لقدر بسيط من 
السوقود المادي , مشل اليشزين امستخمدم في ادارة 
السيارات . ويخلط الوقود بمحلول كيماري خاص ؛ للع 
تجسده في طباقاث اجو المليا حيث تتخفض درجة 
الحرارة 

سا التحكم في الها اللطائرة وحسركتها فيتم هن 
طريقين : اما التحكم لي جسم الطيار نفسه ٠‏ باميل الى 
الأمام أو الخلف أو الى اليمين واليسار ٠‏ واما عن طريق 
؛ مقابض » يدوية صغيرة ٠‏ يتحكم الطيار بواسطتها في 
.زعائف الطائرةالموجوم بالجتاج والذيل 

وتسشطيع الطائرات الخفيفة أن تملق على ارتقا 


يتراوج مايين ٠٠0و ٠٠١١‏ قدم زه , 06+ مرا ) . وقد 
حنقق طيار انجليزي رقها فياسيا عتدما حلق بهله الطائرة بي 

3 الف 4 
عل ارتقاج يزيد عن 1 ألف قدم 8 


للن 


العري العده 744 ماي رجدو 


طائرة تدريب غفيفة بيتننين للندرب ودرب ٠‏ وبرى انحر الصخير ميا مت الجناح 


ما أفسدته التكنولوجيا 


وعذه اطائزات تشيه طائرة انعوان رايت . رمي لوال 
طائرة تحلق في اشواء عام 1.7 . وبقول أحد الول 
الأمريككيين عن الطائرات الخفيقة : إنها بحاولة لاصلاح ما 
أفسدته التكتولوجيا الحديئة بالثسبة لنمة الطيرات + بعيدا 
عن التعفيدات الالبكترونية والخندسية البي أدغلت عل 
الطالرات الحديثة . ريضيف قائلا ان الطائرات الخفيقة 
حقفت حلم + الكشير من البثشر السلين ظلوا بملصوة” 
بالتحليق في المواء ٠‏ خارج كابيثة الطائرات الحديثة التي 
يتولى الكمييوثر ادارعها 

والتليق في اغواء ليس ائمة الوحيد حول هذا الوح 
المديد من الطائرات + فلها مزليا التصادية كثيرة أيفيا 
اذ أن مها يكاد أن يعامل ثمن سيارة من السيارات العادية 
غير المكلفة . ويتوارج سمرها حاليا ني الأسواق الأمربكية 
«الأددية بي ئلاثة لاف رسنة آلاف مولار.. لاتكائيف 
دتشلها في الساعة فلالزيد عن دولارين ٠‏ بي أرخص من 
تكاليف السيارات العادية. 

وبالرهم من أن الشدف الرئيسي وراء اخصراع هلم 


ن 


الطائرة وتطويرها كان العو قطي ران اى مداق الأول ,. 
والاستمتاع باهواء الطلن رالطيعة ‏ فقد أصبحت هلم 
الطائرات الخفيفة محل امتمام خاص للخيراء في الشثون 
الدفاعية والعسكرية . ويحث الخبراء السكريون 
الأمريكيون والغرييون حاليا امكائيات استخدام هذه 
الطائرات الحفيفة في الأغراض المسكرية 

كلما يدأث بعض الشسركات المصنمة له الطائرات 
الفسها لي الاهتمامبالذكرة , لاللتشن عن هر هذا التوع. 
من الطائرات , وان بحشا عن الريح . وبقول المسثولون 
في شركة »بير فورمانس » ٠‏ احدى الشركات الفي ننتج 
هذا الترع من الطائرات ٠‏ انهم صمموا طادرة من هذا 
التوع لني احنياجات الأسلحة المحصولة جبرًا ٠‏ مثل 
التجسس ابصوي والاتصالات السكسرية , ويمفي 
الأغراض الأخرى . كيا يستخدم هذا التوج من الطائرات 
حاليا يعفى ادارات الشرطة في ولايتي قلوريدا وكاليفورنيا 
لاستخدامها في مطاردة المجرمين افارين , نظرا الفدرة 
هله الطائرة على التعليق عل ارتفاج منخفض جد 

نهاحكاية الصراع التقليدي بين ملكة الاختراع وحب 
الاستطلاع عند البشر . وبين محويل مااتعيه يد الاتسان 
الى أسئحة للدمار والفنك ه06 


0 الذبحة الصدرية 


اس ١‏ : شعرت بألام في منطقة 
الصدر نفلت ملى السرها الل 
لمستشقى . وبعد القحص ٠‏ قال 
لي اليب اناما عايه من الإكان 
ارجر ل الرأ شبكا عن الذبحة 
الصدرية في » العربي ٠‏ 


الذبحة الصدرية » تمي 
يشير الي حدوث الام السدية 
«اغسل الققس الصدري 

والحفيقه اله ليس مرضا في حلد 
ذال بقدر ما هووصف لخالة الا 
الشديد التي بسييها مرض آخر في 
القلب ٠‏ ذلك سموها ٠‏ قبحة ‏ 
تعيرا عن شدة الآ . والمعروف 
أن القلب عضك ركسل عشله 
يمكن انا يصدر عها لام عند يذل 
مهرد اذا كانت هي مصايه برض 
يعفيها عن القيام بهذا المجهوه ‏ 
أد اذا لم يصلها افواء والضالاك 
الكافيل لاداء هذا المجهود . 


الوا الي بمب ان تادر سيج 
المشله كي تمل علها سوا 
اخرى . قاذ اي تأخير في هلله 


إن الوه اثائة عن المجنهوة هى 
أصلا مولا تتتطيع أذ تزف 
أنسجة العملة»ورهم اد مدا 
يدث قي كل المضلات , الث 
القلب مضل منميز قاعم زايا 
انها نستسر في الحوك تحت كلل 
الظروف . تي مشلا الاق 
مثلا يسطيع الانان ان يوقف 
ا ركه اذا حذث العجز في افوا 
والشاء.. انا عضك القلب 
افليس للانسان سيطرة عليها ذا 
تجبدعا تستسر في العسل رهم 
حدوث العجز . ولللك تجد لز 
الشصور بالاثم يستمسر ويزفاة 
ولان اسباب حدوث المججز في 
الفراموالفلا» متسدعة وسطاوتة في 
الشدة . فاك سباب آلام القلب 
متعددة ومشاوت الخطررة لضا ٠‏ 
لكتها كلها تصل بالشرياق 
الناجي وفروعه : وعر الشرياة 
لاني يورد اشواء والنذاء في 
سائل اندم الى اتسجه المضله 
القليه ولذلك فان اي ضيق في 
ممرى الدم في الشريان الناجي ار 
اجد فووعة 

سيكدون سييا في حصدوث 


الآلام. القلبييه »ركلا لزداد 
الضيسق لزداه الام وما بكرب 
اعت من عطورة . وعتدما يدث 
الال يسد بجهره كيير لا اثناء 
المجهره الماني لهذا يعني ان 
القلب سليم وبعائي وقد أقسام 
بواجي عل النحر الكامل الا 
الجهره رلكه يشد قدرا اكبر من 
السراح ويحسدث هذا لكل 
الاصحاء اذا بللا جهربا ير 
عابي ولذلك لهي تسمى 
الأيحه الكانب » ولا ملاج لا 
غير الراحه قم الانماه من بال 
مغل هذا القدر من المججهوة 

إلا ان تقلصات في عضلات 
الشريات الافي أو يعض قررعه 
قد حدث يسيب البره تخصوصا 
بعد لثاول رجيه سمه رهاق 
القلصات قد تسب ضيقا في 
جوف الشسريان أو تبب ألما 
تدهدا في القلب يستسر قثرة 
اشول ولكن علاجه انا هبو 
شرب أي شىء داه في حيت ثم 
الانتاع عن الاكلاث الدسته 
غير ان القيق العشري يحدث 
اما في جدار الشريان اناي أو في 
جوفه . فالتصلب في الشرايت 
يدث في الجدار يسبب ضبق في 
ممرى الدم للقلب ريزداد هذا 
الضيق بزيادة حاه القلق والتوقر 


صيل ]اسه 
النفي , وتماطي الشرويات 
الكحوليه , والتدخين , وعشد 
حدرث اي مجهوه , وريما بلا 
جهره . فان الام العديد يدا في 
الصدر ويزداد وهو ا قاس ينول 
عت شعور باليأس القئل , ول 
يزول هذا الاثم الا بالملاج. 
الثانسب في حينه . وهذا مرض 
اخطير يهب الوقوف على اسبابيه 
وعلاجه عد الطيب . اسا انا 


0 التبض 


س8 : الست ابر ماقا يلجا 
الطبيب ‏ فى ممظم الاحبان - الى 
معرف يض مريضه . . وهل هذ 
طريله ناجعه افيض الحالة 
مرضي ءا 


ممع الأطياء ومن زمن بعيد 
عسل أن المعاوصات عن تيف 
المريض ودرجه حجرارته وضغط 
دنه وسوعة نقسه من المعلومات 
الاساسية جمد لممرفه حالة. 
المريض بل ان اليف وحده قد 
يكفي عن كل العلومات الاخر 
التي يمكن ان يستطيها الطبيب من 
الأدوات الالكعرينية 
والابحات . ورقا امكل 
الاستفناء عن هلك الانرات 
والابحاث ولكنه لا يكين 
الاسنتساء عن العلوسات اله 
تعصل عليها ميجر ملاسة 
اشريات المريضض لممرقة نيضه ذلك 
انها وسبله سلا وسريعة وظير 
عكله يزة بالاضافه للمعلوماك 
الكثيرة الفي تقدمها ثور للطيب 
عن حالة مريفه أ 


لل 
ع ل 1 


حدث الضيق في جوف الشرياق 
نهنا يشل اصطر حالات 
| الذبحه . ذلك لاته يكون بيب 
جلط اند اتتلت الى الشريان 
اقاجي وسقت جره . وسح 
عا اضرار بالفه باتسجه القلب 
أذ ريما يموت بعضها . وتوقف 
حال المريض على ترجه الاتسداد 
ولذلك نان امريض الذي يدكر 
الاول مسرة مسن آلام الالب او 


ينها النبض من قوة مقع 
القلب للدم التي تسري في 
الشراين كلها , ولكن الآطياء 
م اما 
م ل 
الخارجيه ٠‏ ذلك لأن شرينا مر 
من هنساك يكن الضفط عليه 
مقايل الجزء الاسفل من مظع 
الكميرة وهي النظمة الخارجية 
عن ملظم الساعد . ونظهسر 
السرالين في أسائن اغسرى من 
المسد ويمكن قياس انيف من 
هله الآماكن غير ان الها 
وأسهلهاعل الطيب , وايسرعا 
على امريض ٠‏ هو لكان اللي 
وسفت 
ويكشف تمس النبفي عن 
احوال القلب يصافه غاص 
رايظد يصقه صاب لدم 
شمريات القب مكن عدها عن 
افوق الرسغ واذا زئمت أو قلت 
عن المتوسظ الطيمي . ومو 
عوالي لتمتين ضربه في التيقه 
الواحدة قلا يد من التي الاخطار 
معيك . وها كوت هذا المدة 


الليحه الصدريه يب ان يلقي 
العنايه الكانيه حت يمكن اليب 
عن معرفه اي توع السابقه كا 
سيا هذا الام . وح لا يكون 
اضحيه للسبين الأخرين وثما. 
التصلب في الشراين أو التجلط. 
في جوف هله الشرلين . اذ أن 
الفرق في العلاج واللرعايه ين 
هله الاتواع كير ويب ان مدو 
طيب غتمن 


عر اللفوسط السطيمي الاااث 
الضربات لاثا سنتظمه مع انا 
القزة انيه ين ضربه وضرب 
الا لكون منساويه فقد يدق القلب. 
في فثرة معيته «قين ار اكثر يدل 
اللدقه الواحدة لم يشوقف من 
الدق فترة او اكثر ورهم ان عدة. 
الندقات في الدفيقة يفي حول 
اللمدل الا أن عدم الاتنظام عر 
أعلامه اغطر من زيادة او تقض 
العدد عن امتوسط وقوة الضرية. 
ذاتبا يمكن تقسيمها عند قياس 
اللبض ومقارنه قوة الربة مع 
عدد الضربات . فالضريات 
الضعيقة مع المده الذي يفوق 
امتوسط يعني ان المريض يقالب 
صدبه عطيرة يكن ان درفي 
ابحياته لذ تلق الامعات 
السريع - وهكلا فلتي افق 


ريض هناك , ار انها المكاس 
امشاكل الجسم عل القلب» 
وتكل من هاذه الاحسوال خط 
خاص يظهر على البض بباشرة 


في المدد او الانتام ار الشوة 
ومن الاسراض المزمشه ما يمكن 
الكشف عه عن تمسى اللبض 
قصلب الشراين مرض ينه 
اليب رهو بلامس الشريان 
نت ابل فعن طريق النحسس 
يشطيع السطيب ان يكشف 
بطريقه مباشرة ما يمكن ان 
تكشف عنه التحليسلات ومن 


الامراض التي يمكن تشخيسها 
عن طويق مس الشيضي , 
اسراض الندد الصياء ٠‏ وتلل 
قبل ان تظهر اعراضها في اماكن 
كثيرة من ابغسد وقد بلغ من هيه 
تمس التبض عند الأطباء انيم 
يتحسسونه عند المريض وهو 
مستيقظ لم وهو تائم ار وهو 
مستلق لم وهو قسائم او من 


0 ارتفاع ضغط الدم والحمل 


اسن 7+ هلل هناك سطر من 
ارتفاع ضضقط الدم عل الخامل ؟ 


ج - قياس ضفط الدم لكل حامل 
عر اول الامسور التي يجمرهسا 
الطيب ككل سرة زور يها 
الحامل , ويب ان يتكرر ذلك 
مر كل شهر عل الال في 
التصف الاول من الحسل ."ثم 
عرة كل اسبوع بعد ذلك لان 
ارتقاع ضغط ألدم عند الحاسل 
علا ليه , فهي تعني الا صحة 
الام وصحه امن مهددة بأغطار 
فد تكون باه الآثر وتقع امامل 
المصاب بارظاع في ضغط الثم في 
واحدة من ممموعتين ؛ الادرل 
هن الحوامل اللصابات باللرض 
من قبل امهاين . وشل هؤلاء 
الحوامل لا يهب انا يصمح لفن 
بالحمل في اي مرة الا بعد مراجعه. 
الطيب الذي يمب ان يحرى هن 
ثقيييا كاملا بدعم الاكليتكي 
والتحاليل الميريه لمعرقه هرجه 
غطورة لحمل على صحتهن من 
جهه ومن جهه اخرى تقدير 
الاضرار الي قد تصيب المنيق 


وقبل تصحهن بالحسل يب انا 
يوضح فن مدى القرس النات 
اجاح هذا لحمل 

ومن المجسوعه الثانيه الحوامل 
اللوائي يصين بارتفاع ضغط الدم 


« لاول مرة الناء الحمل خصوصا 


القترة الاخيرة من الحمل . فا 
كاذ لحمل وجب مويب 
ارتقاع شنط الدم قفي ملم 
الخال يمكن للطيب المختص ان 
بشع ضررها في وقت يكر 
ديكوت ارتفاع ضغط لدم عند 
اعرى امد سودم 
علانات اخرى . الذارا لمرضض 
يسبى «تسمم المسل ‏ وهنو 
عرض يحب علاجه يشكل سريع 
وقوري ٠‏ حتى لو كان الثمن هبر 
انها الحمل قبل موعده باستخدام 
التعريض الصشاعي اللرجم ابر 
حت بالممليه الفبصريه . ذلك 
الاث التائج تقول ان ابقاء الجنين 
في رحم الام المصابه بيذا اللو 
الا فادة ته اللجنين بقلرة ٠‏ بل 
الضرر كل الفسرر في استمرئر 
الحمل في هاه الظروف عمل 
الام ٠‏ وقد يكو سيا في وقائها 


الم بعد اعطاء هذا العقار . الهم 
الهم يتحسسوك التيض أي 
ااوضاع غتلفه ثم ينظروت في 
الفسروق , ويكتهم ذلك 
الوصول الى الشخيصات 
اللدقيقة فقط من مشابعه مسن 
النيض واستخداماه للق 


غدير ان القرار يبانباء الحمل 
ليس بالقرار اليسير , ذلك قا 
اطباء الرلادة يقمون في خيرة عند 
مواجهه هله الحالات ويتحتم 
عليهم - ويسرعه ‏ تقتديسر 
اللوقف ».بين امكانيه الارار 
بصحه الام وبين فرعس التجاح. 
هذا الحمل . ويسهل مهمتهم 
كتيرا مندما يكوث لديم ككل 
العلوسات عن تاريخ الام 
المرضى ٠‏ واهمها كل قياسات 
الضغط مل يدء الحمل وريا قبل 
ذلك .لان معرقه هذا القيياس 
طول هله القدرة سيكوث عونا 
كيرا م في تقرير ما اذا كانت 
الام مسريضه سرض « تسمم 
الحسل :»وان عليهم ان يبر 
عنذا الجمل شورا لصالح الآم 
والجنين مما , ام اله يكن الابقا 
عل لحمل الى تبايته دوذ 
الاضرار بصحه الام . ومكنا 
الرى أن تكرار قياس ضغط الدم, 
وتدويته في سجل الحامل امر 
ضروري ٠‏ وأن الملاقه بين 
الحمل وارتقا ع ضغط الدم علاق 
مهمه يجب الأتباء لها 


6 


كد 


قصة : اوسكار وايلد 


ترجمة : الدكتور على حسن نقى 


0 اذالم يكن المرء غنيا فليس هناك فائدة من أن يكون شخصا فاتنا . 
؛ الرومانسى » هو امنياز الالختباء . وليس وظيفة العاطلين عن العمل . الفقير 
يمِب أن يكون عمليا وواقميا . الأفضل أن تحصل على دحل مستمر لاأن تكون 

فائنا . هذه هى حقائل الحياة الحديئة النى لم يدركها هيوى إرسكين . 
مسكين عيوى ! من الناحية الذحتية يمب أن ثقر أنه ل يكن ذا أهمية تذكر ء ل 
يقل قط شيئا ذكبا ول يكن شكسا فى حياته . ولكن مع ذلك كان رجلا حسن الطلعة 

اللغاية يشعره البنى المجعد وممالك الحاتبية المحددة وعيتيه الرماديتين . 


كان له شمية عند الرجال والنساء غلى حل سواه ٠‏ 
.كانت النيد يع المآثر سوى ماكرة الحصرل على انال 
القد خلف والده له سيقه وكتاب تاريخ لغرب فى كيه 
الجزيرة ف ٠‏ جزها . علق عيوى السيف فوق مره ٠‏ 
ووضع الكتاب صل رف ين طيل روف وبجمة يل + 
وأصيح يعيش عل ماثتى جنيه بالسة أدخلتها فى حاييه 
عمة مسنة له . لق حال كل شىء . ذعب الى البووصة 
مد سنة شهور + ولكن ماذا نستطيع القراشة أذ نمسا 


لذن 


وسط الثبراذ والدبية , أصبح تاجر شى لمدة سا ولك 
سوعان متتعب من فرز انواع الشاى.. قم حاول يع النيذ. 
ولكن ذلك ل يحل الشكلة ٠‏ . وأخيرا أصيح لأشىء ٠‏ 
مبهج غير قمال بملامح كاملا وبدود وطق 
يزيد الآمر سوءا لله كان يجب . والفناة الى أحيها. 
عى لورا عرثوث بنت عفيد متقاعد قد هدو», ٠‏ ويسسر 
اعضمه آل اد ول يستعد أيامنها مرة أخرى .الفد أحيع 
كثيرا وكان هو بدورء مستعدا لعمل أى شىء من أجلها. 


العري ‏ العدد 44؟ بابو 1985 


كانا أجمل شاب وفاة فى لندث وكانا لا مملكاا بنسا واحها. 
أما المقيد ذكان يحب هبوى ولكت لم يكن تعدا لتقل 
فكرة زواجه بابته | 

كان يقول له ؛ «تمال إلى » باولدى , عتما يكو 
الدبك عشرة آلاف جنيه وسوق نرى ما يمكن عمله »ركان 
هيوى يدو مكثبافى تلك الأبام ويذعب الى لورا يشكوفا 
كلما سمع هذا الكلام من والدها !. 


إلى بوم ماعندما كان هيوى فى طريقه الى هولائد بار 

حيث تعيش عائلة مرلون ٠‏ صعد ليرى صديقا عزيزا عليه 
هره آلان تريقور ٠‏ . كان تريقور رساما ‏ ف الحتيقة كا 
هناك رسامون كثيرون فى تلك الابام . ولكين تريقور كان 
ننانا أبضا والقناتون نامروث . كان مظهر تريقور غرييا 
وغليظ لبت إلى الفن بعصلة . ذا وجه منمش ولحية جر 
كلة . ولكنه كان عندما يمسك بالقرشاة : بصبح سيدا 
حلا » ورسوماته مطلوية كثيرا . لقد كان منجذبا فيو 
فى البداية بسيب قتة ميوى الشخصية . وكا يبول 
الاشخاص الوحيدون الذين بمب أن يعرفهم القنان هم 
الاغياء والمميلون ٠‏ الاشخاص الذين يكوث النظر اليهم 
متعة فنية والحديث الهم راحة ذعنية ٠‏ الرجال التأنقون 
والئساء الفائتات يمكمون السالم أو عل الاثل يبب أن 
يفعلوا ذلك » على أى حال عندما عرف تر يغور عيوى أكثر 
٠‏ أعذ يمبه يقس القدر بسيب روحه المرحة المشسرقة 
وطبيه الكرية ‏ + رهكذا أعطاء تصربها بدخول 
الاسنديو النبع له يصقة دائمة 


عندما دل عبوى وجد تريفور يضع اللمسات الأخيرة. 
اللوحة جميلة بالحجم الطيمى اشحاة ٠‏ . الشحلذنفه كان 
واقفا على منصة مرتفعة فى ركن من الاستديو .كان رجلا 
عجوزا ذابلا له وجه كأئه ورق متجمد وثعيير يرثى له وقد 
رمى فوق كه ممطفا نبا شنا كله لدوب ٠‏ وحذاؤه 
القليظ مرقع وقد انحنى بيد واححدة على عضا غليظة ٠‏ 
وأمسك باليد الثاتية قبمته البالية من أجل الصدقة. 


ياله من تموقج مدعش ؟ و همس عيوى وهو يصافح 
صديقه تريفور ٠.‏ مودبل مدعش ؛ صاح تريقور يكل 
عوته : أظن ذلك ! شحافون من أمثقه لن تجدهم كل 
بوم . انها لقطة رائعة ياعزيزى , انها قطعة حية من قطع 
فيلا سكويز ! باإفى ! أى كليشيه كان من اللمكن أن يلق 
منه رميرانت | أى عجوز ققير | ٠‏ قال هيوى ٠‏ كم هو 
يدو بانا ! ولكن أظن انه بالشبة لكم ‏ معشر 
الرسامين ‏ فا وجهه هو ثروته ؟. 

١‏ باتاكيد . أجاب شريقور 
الشحاذ سعيدا أبس كذلك ؟ » 


ختى 


الاثربيد أن يبدو 


٠‏ كم يمصل اموديل مقايل الجلسة ؟ ؛ سأل هيوى وض 
يلس عل كرسى مريح 

٠‏ شن واحد للساعة و 

٠ وكم تحصل من بيع اللوحة باألان ؟‎ ٠ 

آه له ساحصل عل القين » 

0000 

» تعم جنيه . الرساموت والشعراء والاطياء بمصلون دائها 
على جتيهات ٠‏ 

:على لى حال ٠‏ اثنى أعتقد أن الموديل يجب أن يحصل 
على نسبة مثوية . ؛ صاح هيوى ضاحكا ٠‏ 

9 فهو يعمل بنفس القدر مثلك‎ ٠ 

٠‏ شراء ٠‏ شراء ! انظر الى اعداد الأصباغ فقط. 
والوقرف بوما كاملا على الحامل ! إنه ليس بالسهولة النى. 
عصورها . . سهل عليك باهيوى أن تتكلم ولكن أؤكد 
الك أن هناك لظات يصل فيها القن الى شرف المسل 
اليبدوى . يجب ألا تشرثر كثيرا : إثنى مشفول جدا 
كماترى . دن سيجارة والنزم القدوء 9 

يعد مدة دمل الحادم وأعير تريفور بأن صائع 
الاطارات بريد التحدث اليه 

؛ لانذعب ياميوى ٠ ٠‏ قال تريفور وهو يرج 
٠‏ سأرجع بعد لحظة » استضل الشحاذ ياب تريشور 
اليستريح للحظة على كرسى خشيى خلفه ,قد كان منظرة 
بتسا لدرججة أن هيوى م يستطع إلا أن يرث له » ود 
بقتش فى فى جيويه لير مالديه من تقود . كل ما حصل 
عليه مو جنيه ذعبى وبعض القطع القدية النحاسية؛ ياه 
من بالس عجوز » وراح يدث نقسه : إنه يجناجها أكثر 
عنى ٠‏ كبا اها لاعنى ترقا كثيرا م الخترق هيو الاستدهو 
ووضع الجنبه فى يد الشحا 

جقل الشحاذ وسرت عل شفتيه ابنسامة باهدة 
«شكرا » سيدى شكرا» 

عتدها دعل تزيضور واستأذث هييوى فى الانصراف 
خجلا بعض الشى» بماعمله . لقد قضى اليم مع لورا انى 
لامته يشكل لطيف هل تديره لم رجع ماشي الى الييت 

فى تلك الليلة ذهب هيوى الى ثادى الباليت حوا 
الساعة الحادية عشرة , ووجد تريقور جالسا بمضرده فى 
حجرة التدعين يشرب نييذا يض 

٠‏ آه + آذ هل اتتهيت من اللوحة ؟ » قال هبوى وهو 
يشمل ميجارته . وأجاب تريفور : ٠‏ لفد ابيتها 
ووضمت إطارا فا ياولدى | ثم قال وعل أى حال لقد. 
أحرزت أنت انتصارا . ذلك الموديل العجوز اذى رايته» 
و لك ! لقد قلت له كل شىء عدنك ٠‏ من أنت وأين 
تعيش . ماهو دلك وما هى امكائياتك ؟. 


٠‏ وصاح هييوى » ريما سأجده يتظرن عتما أعود الى 
بيت . ولكن بالطبع انك ارج فقط . سكين قللك 
البالس العجوز ١‏ 

البتتى استطيع عمل شىء مامن أجل . النى اعتقد أنه 
اشىء مؤثم أن برى مره شخصا ما بيدا البؤس . ان لد 
كومة من اليا العنيقة فى ابيت هل تعتقد أنه يريد 
.بعضها ؟ إن ثيابه مهترثة للقاية ! ٠‏ 

قال تريقور : ٠‏ ولك ييدومظهانيها ‏ ات لن أرست 
بسترة مين لقاء أى مبلخ اما نسمي أنت اسمالا أسمي ألا 
رومانسية . ماييدولك فقيرا ييدولى فائنا . على أى حال 
سأخيره يعرضك ٠‏ 

- ممشر الرسامين‎  مكتإ‎ ٠ ألان + قال مبوى يجدية‎ ١ 
ان قلب الفنان هو رأسه + اجاب‎ ٠ قوم لاقلوب لكم‎ 
اتريفور , مدا ذلك , ان عملنا هو أن تصور العام كما‎ 
والآث أنخيرى كيف حال لور ؟ ان المردبل الجوز‎ ٠ ثراه‎ 
05 مهنم با جدا‎ 

قال هبوى ٠‏ هل تقصد ان تقول انك تحدالت سعه علي 
إبعاء 
٠‏ بكل تأكيد فعلث . انه يصرف كل شىء عن المفيد. 
الفاسىاوعن اجمميلة لورا وين العشرة لاف جته ؟. 

, القد أخبرث ذلك الحا المججوز .من كل أمررى 
الحاسة ؛ صاح هيوى وهو يبدو فاضا 


: باولدى». قال تريغور باسما ٠‏ ذلك الشحاة المجوز كرا 
تسميه . هر أحد أفنى الرجال فى أوريا . انه يستطيع أن 
بشئرى الندن غدا دوث أن يتجارز رصيده فى البلك + ال 
الديه بينا فى كلل عاصمة + ويأكل فى طيق ذعيى ويستطيع 
أن يمنع روسيا من شن الحوب مندما يخار ذلك 
ماذا باللهتعنى ؟ صاح هيوى 
٠‏ إن ما أريدآن أقوله هو أن الرجل المجوز اللذى رأئيه. 
اليو فى الاستدبو هو الباروث هو سيرج . انه صديق مزيز 
عل ٠‏ بشترى كل لوحاتي وقد كلف قبل شهر واحد اذا 
أرسمه كشحاذ 
٠‏ إنها تزوة مليوتي. | ويجب أن أثول انه كان رائسا فى 
أسماله أو بالأخرى أسسالى أنا . إنها بدلة قدية اشتريتها 
من اسيتياء 

البارون مو سرج ! «صاح عيوى » يالف ! لقد 
اعطيته جتبها ذعيا » لم غاص فى كرسيه مكنا » 

؛ أعطته جيها تعبا ! » صاح تريقو. + ثم اجر إلى ثوية 
من الضحيك 

ياولدى العزيز + ان تراه ثثية . الا عسل هو اموا 
الآخرين ٠»‏ 


© الشساة !1 


أعنقد أنه كان عليك أن مخبرق لان » قال هيو 
يتجهم و حنى لاليدو بيذء الحساقة ». 

١‏ قال تريفور » ل بدر فى ذعنى الك ستوزع الصندقات 
بلك الطريقة الشتهورة . ات أفهم أن تقبلل مودهلا جميلة ٠‏ 
ولكن أن تعطى جنيها قعييالمودبل قبيح . فهذا شبىء غير 
مألوف ! عدا ذلك , فالواقع ات لم اكنمستعدا لاستفيال 
أى شخص ف بيتى بومها و عندما دلت إ ان أعرف م 
إذا كان موسبرج بريد أن يذكراسمه . كذلك فال م يكن 
مرتديا ملابسه المادية ٠‏ 

أى أحق تقد ظتى , قال هيوى 
:ليس عل الاطلاق . كان مزاجه جيدا عندما فادرث ٠‏ 
الند اقل يضحك بينه ويين لفسه ويفرك يديه . لم أعرف 
ما كان مهتا معرقة كل شىء عنك , ولكتق عرلث سب 
ذلك الآن . إله سوف يسثمر جتيهك اللعبى لك ٠‏ 
ياعيوى , وسوف يدقع لك الفائدة كل ستة شهور وبروى 
الك قصة مسلية بعد العشاء ٠‏ 

اننى شيطا غير حظوظ » معدم ميرى , الا الفبل 
اشىء أسشطيع عمله الآنهصو أن أذعب الى الشراش , 
وياعزيزى الآن , لالخير لى شخ . النى لا اجر أن 
أظهر فى أى مكان عام 

؟ هراء | انها تشير الى نحفرة ماليسة لبروجك 
الاناتية . عير , لالفرج .حمدذ سيجارة أخمرى . 
وبادكاتك أن تتحدث عن لورا كرا قريد . ٠‏ 

ولكن هيوى م يتوقف ومضى الى البيت شاعو بتعاسة. 
بالفة وتاركا الآن تريفو فى ثوية من الفححك 

فى الصياح التلى » عت القطور » جاء الحا رقم له 
بطاقة مكتويا عليها » مسيو جوستاف شودان من طرف 
البارون عو سيرج ٠‏ اعتقد أ ججاء من أجل الحصول عمل 
اعطار ء قال ميوى لنفسه ثم أمر لخادم أن يدل الزائر 

دعل رجل عجوز بنظارات ذعية وشعر أشيب الى 
الحجرة وقال بلكدةفرنسية بسيطةه هل لى الشرف أن 
أغاطب المسيو ارسكين باتحنى هيرى 

: لقد أرسلى البارون هو سبرج »ثم راد لجل أن 
يواصل حديكه » ولكن هيوى قاطعه 
أرجو ياسيدى أن تقدم له أخلمى اعتذاراق ٠‏ 

أذ الأروث , قال السيد المجوز بابتسامة , قد 
كلفنى أن آحل اليك هل الرسالة » م قدم قرفا غتوم. 

عل الفلاف كلا مكتويا , هدية زواج الل ميوارسكين 
ولورا مرلون + من شحاة عجوز . وداغل الظرف كان 
هنلا صك بعارة آلاف جنية ! 65 


الدكتور على نلى 
ن 


من عيزات لضا العرية الحيقة , انها الللة الوحيدة من بين اللفات. 
الاخرى التى محوى من ين حروفها » حرف الا » وكل عري يعار يذ 
الحرفء لآن العرب بمرفوث بظوم الضاه ٠‏ وألتتا العريية تسمي افة 
الضاد , لكت وللاسف ‏ حتى هذا مرف الواحذ ل تعد تحالظ عليه من 
التحريف + ققد اخذدت ٠‏ تلفضه ‏ يعض الاقوام العرية , زاء » رهذا ليل 
عل عدم سكن في طلم اللفة 0 
العرن عل تويع الخبوزف- لتر 


اشكرا ارا العزيز عل اعتامه بلتة لحري ٠‏ لكنا اعرد ان فول 
ل انك ايض لخطات في كثلية, تقض , لا الصحيح غيا تكب ء بالق ٠‏ 
اس بالنسبة الل ٠‏ لزاه » الي قلت ل يمف الارام تنطلتها سدلاعن 
الضاد» ذاتك اننطات ايضا .ل العروف ان حرف « الال » مر اذ 
نطق عفن بل ١‏ وشكرامرة عر 


المتبرع . . بالكق 


قاه العرب سيرة الاتسائبة 
انحو جد والقوة يفضل تر من 
العنياء السرب علوا للشمل 
واضامرا ياجير اله في لفت 
اذى كانث فيه اوريا فارقة في 
افلساببا + رلعلدا من انناحية 
العلمية افني الاسم ثرالا ٠‏ يران 
امار المصر الحاصر يقير من 
العلياء ارسلوا الصواريخ رغزوا. 
النضاء ٠‏ فلا ينيمي أن تظثل 
علب منا لذبن ققل عنهم الفرب 
في سائف الآيام 

ولسث امرى كيف تقيبل 
انسماعن ارا » جاليتوس , رغيرة 
عن عثياء العصر الاغريقي اومن 


فلك في اعد ناضمر 
عن نمربةزرع فعزلري | 2< ف 


السويث , وائني 2 اقدر سه الكوة 


هذه التجرية في #قع سير التقدم 
الطي لي وظتا الصري الكبير 
الأصرب لكم من اسصسناعي 


و 


للتبرع ياحسدى كثيتي وبكل 
اخلاص ن برهاد من الأرة 
العرب اللين بماتوق من عرض 
الكلى وقد راهني سا فراته في 
علتكم عن بسر ع سواشيز 
عريين أحدهما من اليسن والآخر 
عن الآردن ف كايتهما. ولى عل 
استعداد أن أكون ثالك البوعي 
واليكم عنواي من يريد 

عيد لك عالح ارق 
عاقظة الكرلا- الغاشمية-الارمط 
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الثرنت صورة التاق العربي في تعن الاجتني يذللك الشخص الل 
بردي التكوية والعقال . فمن أبن قدم هذا از ؟ ولذا العصر فط عل 


سكا آسيا العرية مو الريقيا العربية وحن في أسيا م دحال جنوي 
كافصين وحضرموت وعملا ؟ 

هيب عيسى | ابطهراء | الكويت 
العري 


لاسب وليسي في وجود الكوثية لقال في متطفة نسي الم 
اأنى يدان ذلك يجيد الظروف اليئةفراحنيار الواطن قها يعود ال 
علا فى من فق الى لقف 


هرم الاكبر 


النفيس وفيرهم من علياء يدهي © اخطفت الآرك في يان ارم الاكبر . فيعض الباحشين 
جم العلم في كل عصر وان يقولون اه . . خوفر . . احد ملوك الفراعتة واله استعمال العف 
وقد فتك الشرب اسماعتا قي مع العمال في بثاله ‏ وكان فرضه مت أن يكون مدقنا له بعد مات 
ادعاءات كثبرة كقوله اله مكتدف 


البكون بعيدا من اعتداءاث لصوص المقاير 

ويرى بعضهم أنه لا دليل عل أن القوة هي التي دقعت الشعب 
البناء المرم ٠‏ وائما بثوه ليوحدوا قونهم في صرح شامخ بصل الى 
عناف السياء ‏ ولي ذلك قال العا الفيزياني ٠‏ كورت متدلسوت ؛ في 
كتابه . . + لز المرم  »‏ وهو أحدث كتاب لي موضوع المرم »ل 
يكن اغرم هو الذي يهم الفراعنة واما كان في بناكه بتاء 
المصري ابضا . فالبناء حشد ولنظيم ونذويب وعادسة وفن 
ذلع ٠.‏ 

.وهتاا آراء تقول . . ان الذي ين ارم هم أناسي من القارة 
القارقة - اطلتطاكوالدليل هلل ذلك اله لا يوجد عل ججدران الطرم 
أي لقوش فرعونية أو هيسر وظليفية ‏ كبقية اعمال الفراهنة 
والذي اتن بهم الى مصر وجعلهم يبنون ذلك ارم هو مرق فارنيم 
اطلئطا ‏ الني كانت متطررة دا في جميع المجالات وكداتت هل 
دراسة فائقة بالذرة وأشعة الليزره وقد تبأ يعض علراء هذه الفارة 


الدورة الدسوية . مع ان 
مكتشفها الأصلي هو ابن التقيس 
اليب العربي الشهير ٠‏ وشهد 
له و ماكس مابرهوف ٠‏ في مقالن 
من ابن النفيس , التي نشرها قي 
بجلة: عام 1479 ٠‏ وتحن كعرب 
علينا ان تحمل الامالة الي تركها 
النا الرغيسل الاول من العلياء 
العرب 
عام مصطفى القار / أريد 
الأردن 


ندرة في الأعداد -بعد بحث ومراسةبترقهالزهرب هؤلاء العلياه اق فلك المكان ربترً 
0 فيه المرم الأكبز ليلدوا فيه علمهم وثقفتهم ٠‏ وقد حدث ذلك 

انعا كثيرا قبل الخصول عل قبل طوفات نوح عليه السلام 
مجلشا العري في بلانشا ,ولا نيا السيد عييد ‏ طلطا 


لجدها متوقرة في السوق حيث 
انها لنفد بسرعة واحيانا في يوم 5 3 
وعد ٠‏ وهذا بمسوة الى قل 

الاعداه لني تصلل بلادتا عن ورود يعض الاخصطاء. قي ١‏ رجاز» رلا وجود لقرية هذا 
مملنكم الغراء الي نحرص على مصرضى تمداك قسرى الجولان 


اقتالها ميم السريية ورد اسم قرية » عمين 
نتمي المادق ‏ بنقازى- 2 كينياء والمقصود كما ان قرية 
الجمامرية + مين قنية , الي كانت احد 
معاقل اتفاضة السكان العرب في 

هدية العري مرتقمات اجمولات ضد سلطات 2 الشفة القرية الى ( 80 ) الف 

ع الاحتلال الاسائيلي , وهوغطا ١‏ نسة. والاحصائيات التي 


فت اباي في هديةالعدد ١‏ ساف سيهالأخذ عن الصغر .ترات شإ را 44 
140 ) من عجلة العري الغراء ١‏ الاجنية وورود اسم قسريية سسب تخلص/السويداء إسوديا 


لفل 


يسع ب ب ب بر 


فحات .. : الكوبون . . والرياضة 
يني المعلوم 


الدى بعض املاحظات احب أن اطرحها امادكم حرصا مناد نين القرء 
ان مجلتكم الغراء كتبت في كل عل ان تكون مملنا ني الصفوف الامامية دائه| ‏ واول هله الملاحظات تتعلق 
اناحية من : ادب وسياسة وطب في كلمة ؛ كوبون » التي ترقق مع المسابقة ٠‏ وهي كلمة غير عربية واظنكم 


وخلاله ٠‏ فقطت بذللك صتوف | تدركوت ذلك جيدا . فلم لاتستيدل بكلمة ؛ مقتطع »او برها من 
الملوم جيمها , ولدى اقشراج الكلمات التي تزخمر بها لغتنا الممبلة ٠‏ كبا واتكم تشترطون ارسال 
يتضمن امكانية اماه صفحات : الكويوث ؛ مع اجابة المسابقة وهذا يشوه الصفحة خاصة ونحن تحرص 


اللملوم التجبارية ؛ مشل اتنواع هل جمع اعداد ٠‏ العري » . اما املاحظة اثائية قتملق يإمكانية خصيص 
المحاسبة الخخلفة ٠‏ واقتصاديات | باب لأرياضة . . يستطيع من خلاله القارىء الصربي أن نايع النشال 
العام مع الاحصاءات الحبوية. الرياضي في اقطار وطكه العربي الكيير والعالم اجمع 

اللسكان في المسالم المسربي ٠‏ 

والنشمية والتشطط للدول اغي عد طت ين / يبه 
الناية . واعتقد ان هاه العلوم. 

واستتمنداماتها سوف تفيد الوطن العربي : 


الصربي في التعرف صيلى مشاكله. 

امالية ومعاجة اوجه القصور ليس تحن مع القارىء في ان كلمة ٠‏ كويون » غير عربية ٠‏ لكن العرى بذات 

بالحال ولكن تدريحيا حت تصل بهامنذ صدورها وسارث عليها ٠‏ وهتاك كلمات كثيرة قب عربية تستخدم في 

الى المستوى المطلوب غات الشعوب وفجانها ٠‏ اما بالنسية للرياضة فان للجلة الشههرية لا 

أمن علي ابراهيم / امتصورة تستطيع متابعة الاحداث الرياضية اليومية : لكتا لاتعارض ل مقالة علمية 

خني رهاضية حيين تكون صالحة للنشر وني مستوى المجلة الثقاني العلمي 
أسنان ا حامل الاعنقاه الاتند يان نقما 2 النخر اثناه الحال يعتقد ان ذلك 
إمفهم يمدث في كلس الاسنان لدى 


ادرد في زاوية طيب الاسرة ٠‏ المرأة الحامل يسبب حاجة امثين 
العده 184 , في'سياق الحديث 2 اليه . هو اعطاد يقطر الى اتباث 
عن فز الاسنان العبارة النالية 2 علمي وليس الى جرد شائعة » اذ 
وكياان الام هو اول علامة عل 2 لم تظهر الفحوص المخبرية لميناء 
نسوس الاستان . فالحامل ريل واج الى استان ازيلت لتسام 
تشعر بالالم حيتا بيدأ الجدين في حوامل اى تقص في مصادبا ا 
سحب رصيدها من الكالبوم ‏ كلها وكذلك ل تتيث أى من 
التخزن فى العظام والاسنان »2 التجارب الحديئة ان الكالسيوم 
وهنا نقطة الحلاف التي حي إن ١‏ يمكته أن يفادر الاستان اليازضة. 
اوضحها لكم وصى , ,إلن. .الا اتمو , ولضير زيافةضية الاسنان / حاة / سوريا 
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أزمة امبراطورية القلق 


في الجمهوريات السوفيتي: الاشتراحكتن 


ترجه الى الاتجليزية. 
مارئن سوكولسكي وهئري لاقارج. 


الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفر 


عللمدمة اعلدمة عط - »ارمع مد أه عمتلم8 بععسهمع عل عمعمت ممعاعا؟ (1) 
عولد اها .لح ومع يك ولكمتامامد متتماط برذ لعاماعمص ادوع مذ كتاطدمعم 
1962 يسشاصفم طاسفد عامه لا بوك ذ! ,كادمظا امع بدووع00) 1 
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الهرني العند- 544 - مايو ع1 


© مؤلنة هذا الكاب هيلين كارير داتكوس _أسنائة في معهد العلوم 
السياسية بباريس . ورليسة قم اماد الجمهوريات الوفيتية 
الاشتراكية ني مركز العلافات الدولية بجامعة باريس ٠‏ وهي تعتبر 
حجة عالية ف شو الانحاد السوفتي ديدي 
أبوين بتمباث الى جورجيا ويولئدة ٠‏ وبالتالي فهي 


الحصول عليها 


رهذا لكاب الذني لقدمه الى قراء العرية قد أاح ا 
الحصول على : جائزة الوم » في فرنا في عام 1908 * 
وذلك نظرا ابجه الموضوعي , ولأنه بشكل دراسة موثقة 
الى حد كبير شيل كثيرا من الفسوض الذي يحيط بأوضاع 
الانحاد السوفيئي الداعلية » ولحاول التركيز على احندى 
اللتساكل الرئيية الي يواجهها ويماول أن يضع ما 
حلولا ٠‏ وهي مشكلة القوميات المدينة اني تضمها عله 
الدولة العظمس 


رحلة الكتاب 


فالالحاد السوفيق يمت في صائعة ضخحمة في قاري نيا 
رأوربا ٠‏ ويقطه أكثر من ساثة جشى وشعب يتكقسيون 
النات عدة ويمتفو ديانات غطفة وبمارسوت عادات 
مبابنة ٠‏ ويتموث الى اصول مظلونة لكل منبا ناريفها 
ا خاص . وقبل ثورة اكتوير 1419 كانت هذه الشعوب 
والأمم ترزح تحت تير فياصرة آل روماتوف الذين اغنيروا. 
أمسلاكهم ببشابسة ستعسرات , يحيث اطلق عسل 
امبراطوريتهم اسم : سين الشحوب ؛ الذي قيل ال لين 
نتح أبوابه . ول تكن تورة لشين لتصادف النجاح لول 
ضماالمساندة شعوب الامبر اطوربة القيصربة الي كانت 
اتتطلع الى التحرير . ولكن ما ان استضمرت الثورة حت 
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الروسية , ٠‏ دكين امظل بهلي ٠‏ لوي ولإطلاع 
على المصادر الرسمية للمعلومات التي قد يصعب عل الآخرين 


ب _ 


اكتداف نين أن هلله الشعوب  ,‏ وقد تحررت - ل تكن 
عينم بخدمة الدولة الاركسية الجديدة بقدر ما كالت لسع 
لتحفيق استقلاها . ركان هذا النطلع الى تقرير المصير 
القطة ابدابة في مشكلة القوبيات التي شفلت بال القادة 
السوفيت , وأثارت قلقهم حت الوقت الخاضر 
والكتاب الذي تشدمه يمارل أن نالش سدى تجا 
اعطييى النظرة الماركسية الني “بمدف الى تطوير الجتيع 
السوفيق بحيث تتفي الفوارق المسية بالتدريج ٠‏ 
وتصهر من علال استعمال لشة مندركة هي الثقة 
اللروسية ٠‏ وشطيق ثقافة سباسية تقوم مبل النظرية. 
الشيوعية ها بيشر في ياية لمر يظهرر انسان جدديد هو 
الانساق السوقيتي 
بتاقش اللكناب كل هذا ويستعرضى واقع الما القومية 
الدى شعوب الانحاه السوفيتي ٠‏ ويمئل كيفية تتظيم الدولة 
والحزب والميش باعتبارها جيما أدوات للتكامسل 
الاشتراكي ٠‏ وكيفية استعسال تدريس اللغة الروسية 
باعتبارها وسبلة للادماج والتقدم الاجتماعي - ويناقشى في 
التباية قضية الاستقلال الذاتي الممتوح للأمم الي يضمها 
الاتحاد السوفيتي . قرم الجهود التي بذلت بباذا الصدد +. 
ظلت مشاكل عدم الاتصهار وا حساسيات وأثر ممدلات 
النمو السكان المحتمل على التوازن القالم بين السكان 
الروس ٠‏ وقير البروس من امشاكل الني تزرق ساسة 


الككرملين . كبا أن الماش الاسلام لدى سكا آسيا 
الوسعطلى والقوقاز ‏ الأين يقدر أن ددهم في عام 7٠٠١‏ 
سبمئل حوالي ثلث مجسوع اسكان الرفيثك عا ينذر 
بظهور الاتسان « الاسلاسي » عبر النحاد السوفيتي 

وبع آخر فان الكتاب يحاول أن بيب على اللؤلات 
التالية : كيف استطاعت درلة أوجدبها ثورة الطيفات 
العمالية ‏ التي تعتق ايديولوجيته ٠‏ وتذهب الى تساي 
الناس في العمل ورأس امال - أن تقر تعيش السلمي ين 
غتلف الشصوب فات الأصول الخباينة . ؟ وهل 
استطاعت الأبدبولوجيية الماركسية الني عيدف الى خلق 
مع حي ا و ع سم ١‏ 
المتتوع ؟ وبمعنى آخر هل الامحاء السوقيت دولة عمال 
أنه امتداد للامير اطورية القبصرية ؟ وهل توصلت 
الاركسية الى تحقين عدنها الخامى بحلق مجتمع جديد يعلر 
فوق مستوى الفروق القالمة يون غتلف شعوبه آم على 
العكس؟مل غطى الشوع في القويبات والورانات 
والعقليات التاريفية على ايديولوجية وحكوبة لا تعنيالا 
سوى بشىء واحد هو جاعة الممال وائر وابظ الأخوية اللي 
تعلو فوق الاختلافات الجنية والثقافية ؟ 

أول من واجه المشكلة 


ألما وقد عاش الانحاد السوفي اكثر من تصنف فرق 


نبالامكان الحكم عل تطورء ٠‏ خاصة وقد نما فيه ججيلان لم 
.يعرفا سوى الام السوفينى الذى أنيحت له قوصة تعليم 
الناس وفق لط تفكيره , وأول من واجه مشكلة القويات 
فى الانحاد السوفيق مو قلادمير لين الذى تكمن عيقريه فى 
لدراكه مدى قوة رقيات التحرر للدى الشعوب السوفيتية 
واستفلا لله الرغياث فى ضمان اتتصار الثورة العمالبة 
فى بلده . قتلقد تجح فى تكتبل القومبات المضطههدة ممع 
العمال ( الذين م يرد عددهم على حوال ثلالة ملابين ) * 
واستطاع أن يقضى عل دولة القياصرة وأن يقيم الدولة 
السوفيتية على أنقاضها ٠‏ ربعد ان استقر نظامه فى الانحا 
السوفيتى وأمكته دحر الثورة المضادة ( الييضاء ) والتدل 
ا خارجى من جائب اللمسكر الوأسمالى كان يأمل فى فشر 
الثورة فى أوريا » ولكن سا ان حلى هام +147 حت أدرك 
أن البرولناريا الأوربية غمير مستعدة للانخراط فى ثيبار 
الثورة العالية ٠‏ وأن التورققد توكزت فى بلد واحد بو 
الانحاد السوقيت .. ولكى تستمر الثورة كان الايد أن للتد 
غارج حدودها . وا كانت أوريا قد أوصدت ابرابها فى 
ا وجهه , خاصة وقد اكتمل حصار الغرب للانحاد السوفيق 
وعزله بمجموعة من الدول الجديدة الى أقيست عل حدرده 
الغرية , فقد كان عليه أن يغاط الشموب المضطهدة ل 
آسيا والشسرق ٠‏ ولى يساكو اجتسع ‏ تحت اشسراقف 
الكومترت ‏ مؤائر الشعوب المضطهدة آل الشرق وهدقه. 
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العري المدد- 764 -مايو +988 


:وسائل تتظيم الث فى المستعمرات بشكل يضمن 
انجاة الثورة الروسية من العزلة وازمة . وفى باكو فزع 
.زعياء الكوسترن حين اكتشفوا أن الشعوب المضطهدة | 
اتكن عل استعداد لان تكوذ أداة للثورة الاورية أو نبلا 
ها . ققد اظهر متدويو هله الشعوب بجلاء انبا ترب فى 
اتقرير مصيرها والعمل لصالحها هى ‏ وذعبوا الى أن اثورة. 
لابجب أن تقتصر عل خدمة أوريا ٠‏ ويرولتاريتها وان 
.بوجد عام من الشعوب الاسيوبة التى استعيدها أورياوالا. 


الثورة وا ماركسية لا تعنيان بالنسبة البها سوى التحرر 
لقو ل الصراع اليى + وان الور فاوط 
عنها ارجها ٠.‏ وأذ تورتهم دف إلى التجرير العلل 


اللشعوب المشطهدة 


وهكذا برز في باكو مفهرمات للثورة : مفهوم ماركس 
ولنين الذي كان يستهدف اثارة الثورة اليرولنارية فى شتى 
الحاه العام ٠‏ ومقهوم ثورة الآمم الفضطهدة الت لاتعترف 
الا بهذه الأمم ولا تتنظر الى الب ولتاريا الأرروبية الا 
باعتبارها أوريية في المحل الاول وبالتالل مضطهدة . هذا 
أدارلنين ظهره هذء الشعوب المضعلهدة وقرر قاذ ما بمكن 
اقائه ينا اثورة في بلد واحد هو روسيا. 


دور ستالين 


أما ستالين فهو مهندس اعادة بناء الدولة السوقيئية. 
متمددة الأجشاس التى توغى أن تلتحم فيها شموب 
الامبراطورية القيصرية. 


لفى عام 1471 اعنقد سنالين الي شفل متسب 
فومسير القوميات ) أث حق تقرير المصير الذي عرض عل 
الأمم في عام 17 يثل مرحلة عفا عليها الزمن .انق 
عام 1471 عندت المعامدات الشالية النى وحلدت لسم 
الامبراطورية السابقة بروابط تماقدبة وقرث درا من 
وحدة العمل . ولكن هذه الروابط لم تكن تكفى لتوقير 
بعلل اي من را عت وقرق توارل لكات 
تشعر بها كلل آمة ٠.‏ وتحور النخيات والككوادر القومية. 
بوجود هيمنة تخفى وراء علم الدولية ولا تقل عن هيمنة. 
الامبراطورية القيصرية . هذا لتقل اليلشقيك قى عام 
+40 ال اللو حلة اتايية من سراحل تنظيم دولتهم 
القومية ٠‏ وذلك بوضع خطة للاتاد القدرال تضم كل" 
الأمم وتضمن المساوقة ين الآمة الروسية والآمم شير 
الروسية . ولكتهم ما لبثوا أن اختلفوا حول وسيلة تحقيق 
الاناد : فقد كان من رأى ستالين أن يحرى تشكيل الانحا 


ليل 


عن طريق اتضمام الجبهوريات النى كانت لازال مستقلة 
الى جهورية روسيا السوفيتبة الاشتراكية التحدة - الهلء 
الجمهوريات يامكاها بعد - الضمانها ‏ أن تتمتع يوضع 
استقلال ذاق دون سيادة ٠‏ وال تقيسل أدوات السلطة 
الفدرالية ني الجمهورية الروسية . الا ان لنين كال برى أنا. 
تن دولة السوفينات على اساس جديد يوحد كل 
الجمهوريات عل قدم المساواة ٠‏ وأنه لا مكن القضاء عل 
السخط والفوارق القوبية الا بتحفيق المساواة الى تضمن 
لكل آنة التخلص من الميمنة السايقة القائمة عل عدم 
اللساواة 


وني *٠‏ ميسمبر 177 أقر لمؤقر اثالث للسوفينات 
ممامدة الاناد الى شكلت الحاد الجسهوريات السوقيية 
الاشتراكية ٠‏ ووقمت عليها ججهورهة روسيا السوفيية 
الاشتراكية المتحدة والجسهوريات السوفينية في أوكرايا 
وروسيا البيضاموجهورية ما وراء الترقاز لمتحدة . وقد 
قرت هذه المساهدة الأسس الرئيسية النى قام مليها 
الدستور السوقيق فى عام 1474 . ولكن كان لا مناص 
من اعتلاف القانوث عن الواع .قد أدرك ستلين اللا 
بد من مواجهة حقائق اموقف عل اعنبار ان لا يمكن اهل 
الدور الرئيس الذي تلعبه جهورية روسيا التحدة من 
حيث السكان والسياسة ٠‏ ولا بد من اقرار هذا الوضع - 
ومن ثم خط الخاصة بمنح الاستظلال الذدان . ولكن فنين. 
يتل حتى النهاية عن مثله الأعل الخاص بانختفاء الأمم 
.وانساحها لمجال جمماعة بشرية جديدة بوحدها التامن 
الطيقى الذى بتحقن من خلال التعليم وامساوا فى الحقوق. 
والثقة . وهكذا أكد القاوث الدسسورى مبدأ المساراة 
بحيث افسحت الفدرالية امجال لقوائين شدبدة التعفيد ٠‏ 
استجابت من حيث الميدأ لواقف شديدة الاختلاف . فقد 
اتتظلست بعفى الأمم ل دول ذات سيادة ( انجمهوربات 
القومية القدرالية ) . أما الآمم الصفرى , أو الى لاتتوقر 
افيها متطليات السيادة . فقد أصبحت دولا ناقصة السبادة 
الجمهوريات ثات الاسنظلال الا ) . واغيسرا 
حصلت القوميات ‏ أى الوحدات الجنسية الت لا نصل الى 
عرثية الأمة - على الاعتراف بثقفتها الخاصة وأصبحت 
ولايات ذات استقلال ذان أو ولابات قوبية لها حقوقها 
التتائية الخاصة . وهكذا تجد أن التشظيم الداغل 
السوفيى يكس تعقيد امجتمع من الناحية الجنسية ووجبود 
جامات فى داغله تختلف اغشلافا شديدا في نطورها 
السيساسى والتقاق . وقسد ضمن القانسون المساواة 
اللجمهوريات , بحيث لا يرحدها سوى الرغبة فى العيش 
مما معت أن تاج لخاحرية الانسحاب فى أى وقت . غلى 
أن توم التخبات المحلة بالاشراف عل شونا 


الممهوريات القوبية وبمد أن تقرر ذلك معت السياسة. 
القومية للانحاد السوفيق غلال المشرينات الى اصطناج 
اللبرالية ٠‏ والاشراف للق جماعة جديدة ” آمة صوفييَة 
برولتارية بامكاا أن نؤكد أن التضامن الطبقى عل مرتية. 
من الشعور القوي 


محاولة تذويب القوميات 


وحين استقر ستالين فى السلطة واتقره بالزعامة يعد وفاة 
لين كانت التجربة المملية قد أوضحت صعوية القضاء 
على الشعور القومى فى بداية الآمر ويتحاصة في روسيا 
اليضاء . هذا ا الى حل هذه المشكلة عن طريق تصفية 
التخبات القومية النشقة وتعمده تقل شعوب بأسرها من 
أماكن اقامتهها ٠‏ وذلك بمد أن رفضت سيطرة روسيا 
باعنبارها ؛ الأ الأكبر » فى عائلة الام السوفيتية 
ريمد أن تملس ستالين من كلل خضومه قى اول 
الشلالينات امكده أن يشرض منطلفانه مل الشكثة 
القومية . وهكاا يد أن دسشور 1475 يشيه مسشور 
4 فى كوته يستوحى ميدأ الدرالية . ومع احترام. 
ستالين النظرى للكيان الالمناتى قانه عمد الى إجمراء. 
تغييرات عل المجتمع بحيث تفقد القومية كل رجودها 
وقد جرى هذا التحويل قسرا : فيمد القضاء على كل 
الظروف التفليدبة للحباة بالئسبة الى المجتمع ككل ٠.‏ 
عضى يصفى التتتبات القويبة التى بسرزت خلال 
المشرينات , وهكدذا فقيل نشوب الحرب المالية 
الثالية , كانت ننائج عمليات التطهير قند اتضحت حين 
ستالين المجال لنخبة جديدة تعنتق مفهوما للعلاقات 
الامحاد السوقيقى , لا يقوم على ميدأ المساواة يقدر 
ما يعثبر امتدادا للصر القيصرى . ول يرز هذا التقهوم. 
بصفة رسمية حتى عام 1410 - قحين جبرى الاحتفال 
بالانتصار عل الفاشية في 74 مابو 1448 شرب ستالين 
انب , الشعب الروسي » لا الشعب السوفيني وأعلن أن 
روسيا ؛ هى التى تقود الاحاد السوفيقى » وانها ؛ حصلت 
فى هذه الحرب على حنق الاغتراف بها باتبارها معلم 
الانحاد بأسرء » 
مكنذا اخغت المساواة النى كان يتكرر تكدرها فى 
التصربحات الرسمية وأفضحت البجال لنظومة أمم تالف 
حول « أخ أكبر » هو الشعب الروسى . . اذ أن سالين ثم 
يكن بتصور سوى سيطرة أمة على أخرى كوسيلة لتخفيف 
حدة الحلافات القومية اخل يلده . بل اله طيق هالع 
التظرة خارج بلده فقنام بتصديير كل حلوقه الى الدول. 


#لزمة امبراطورية القلق. 


الاشتراكية المديدة النى قامت فى شرقى أوربا . وقرض 
السيطرة السوقيتية عليها وعمل عل الاستيماد امنظم 
اللقيادة القوسية المحلية . بحيث جما الكتلة الشرقية 
تسخة طبق الاصل من النظام الروسي أحادى النظام 


إعادة أنفاس الأمم 


وحين سيطر خروشوف على مصائر الانحاد السوفيني في 
أعقاب وقاة ستالين في عام +146 أعلن في انه مل 
الستالينة أن الاتحاد السوفيتي قد أساء استخجدام سلطتة 
.واله أضر بالتضةمن الاشتراكي حين تعمد فرض هيمنت ٠‏ 
وان كل امة اشتراكية لا بد أن تكون حرة في اختبار الديج. 
الذي تتبمه . ومن ثم الاعشراف بالشيوعية القوبية . 
واقدف من ذلك هو مصالمة يوشوسلانيا الي حاول 
ستالين أن « يؤدها » باعلان الحصار الاقتصاري عليها , 
ما نرنب عليه استفلال الولابات المتحدة للموقف أملا في 
فصل بوغوسلانيا عن النظومة الاشتراكية. 


وكات معنى هذا الاتهء التي اختطه خروشوف اعائة 
انفاس الأسم واقانة علانات متكافدة في] ينها حنى أي 
سرحلة تطبيق الاششراكية ‏ وكفيل روميا عن الشظرية 
القائة با لا تخطيء . والسبب الككامن وراء مدا 
الاناء . هو سخط البلدان الاشتراكية على هيمنة لالحا 
السوفي ٠‏ فضلا عن ان سياسة ستلين الكارجية القائعة. 
عل الاتعزال وعدم الثقة. ٠‏ جلت الاحاد السويي توفع 
حصار حقيفي . خاصة وان الولايات المتحدا م ثليث أن 
عمدت الى تطويقه بسلسلة من القواهد والمحالفات 


وقد يرث الاقكار الجديد في المزئر المشرين للحوب. 
الشيومي السوفيتي الذي أعلن رسميا سائدته للجركات 
القومية في العام اثالث وأن الانحاد السوفيتي هو لمرذج 
اللتحرر الوطني . وهكذا تدد خر وشوف يكل ؛ المرالم » 
الني ارتكيها ستابين بحتق الأمم غبر الدروسية من حبث 
انصفية قيادات المركزية الصارحة والسمي الى فرض الطابع 
الروسي والعودة الى الاشادة بالكولوتيالية الروسية واقامة 
علاقات جديدة ميية عل عدم المساراة ٠‏ وحث خووشوف 
الآم على استعادة حقوقها التقانية والصودة الى مارسة. 
تقليدها وابراز كوادرها اني ما ليشت أن لعبت دورها في 
تخطيط وتتيد سباسة الاتحاد السوقيتي الخارجية . ومن 
أعداف خروشوف يبذا الصدد , ايراز الااد السوفيي 
باعتباره يحتسا متعدد الختسيات تتساوى فيه 

ويعد هذا الاستصراض تصود الؤلفة الى للخيص 
السياسة القومية التي اتبعها الاتحاه السوفيتي فيها بين عامي 


ا 


العري المدد 844 - ملير 90 


4110م 4جكا يتين بال 
ما جرى من التهوين من شأن المشكتة الشوية وعدم 
الادراك الكالي للحقائق . فلشين ‏ في رآيها- م يكرت 
بالآمة الا باعبارها أداة تضاف الى الرصيد التوري . على 
حين أن ستالين كاك يعتشد أذ سلطة ا خكومة الركزية 
استاح لها السيادة . وأن خر وشوف ‏ اللي عا الى اللقهرء. 
لبي _ حاول أن يغير لمتمع الشبوعي يمسر ف فصر 
ارقت دون ادراك كاف خاي الحياة . وسلخص الآمر - أي 
رأها ‏ أذ كل القادة السوفيت اعنبروا المشكلة القوية من 
غلفات لماضي رأبا عثية هن أعطاء سيامية . وصدرة 
الى حلول اعتقدوا ايا الكتيم بن استصال شأنة هذه 
المشكلة مائيا . وان لم بلبثوا أن أدركوا المادما اخليقة 
والخطر الخليفي الذي لشكته بالسية اث النظام الوفيني 
بأسره ٠‏ ومن ثم اشتراكهم جيما لي امظادهم ين الل 
الوحيد اللمشكلة الضومية لن يأني الا باسحصال شأفة 
القوارق القومية . بحيت ل نظف ككل سنهم عن الآخر ال 
في الاسثوب 


نين تان ير الحل قي قترية + عل حين أن سين 
اصطنع العف , وأن عسروشوف اللمه ال التخلي من 
الأسانيب الستالينية والأذ بالعضلانية الباسية 
والاتتصاءية . ورهم ذلك فحين أزييح خروشوف من 
السلطة . تجده يثرك قات موققا أبسط ما واجه انين 
وسنالين , خاصة وقد عض تا القورة في نابلأ 
ققد اجحت كل جذور العلاقات غبرالتكاكة الائمة في 
اقل , سجن الشعوب ٠‏ الاي فنع البتدقياك لووئية 
وكا علل غافاء عروشوف أن يذلا قصارى جهدهم 
لتطوير التومة الجذيدة للدعوب | الخسامة الاشتراعية ‏ 
بحيث تل مكانة المجسوعات العرقية فير الشرايظة ٠‏ 
عاصة وقد بدك مرحلا : الدمب السوقيي» 


انتصار لنطرية القونية 


ية القومية 


افلقد ترك خروشوف لقا هدنا واضسا بالانكناة 
اتحقيف وهو ؛ دسج الأسم + . وهو المبدأ الثذي ساروا 
عليه ٠‏ الحتى المإثر الخاسى والعشرين لزب الشيوعي 
السوفيني الذي المحد في عام :147 . ظلت لجسو 
الحاكمة نؤكد ولاءها ذا اقدف السااعي الى الوحدا واي 
تلبث بعد وف قصير أن واجهت عداك التخيات القوبية 
١‏ السبب بالذات . ومكذًا بات للؤشر اغا 
والمشرون وكأنه سجر لانتصار خقرية القربية . فللسرة 
الأولى منذ عام 149 أشارث كل الخطب الى تججاح سياسة 


١ 


القويات السوقيتية حيث : ازدهار » و وصصداقة » 
الشعوب . وتجاهلت عدف : الصهر »الذي أثار كثرا من 
الغلاقات 


ولي القصل الخامس الذي مخصص الإلفة الثفات قن 
الانعاد السونيتي ( هال هي أدوات للاساج أو لترسيخ 
الاسم ) . تقر بأن الأنحاد الوفين أكثر اعنماما بمشكلة 
يفف في وتطمها طني من أ ميل لتتري .2 


ولشات تمليمية من المسائل الريسية في #تمخ متعدد. 
ميات , بحيث اذ النسط السياسي وطيعة العلاقات 
ين المجموعات الحشية كانث تتوقف عل هذا الاختيار 
وجريا وراء المساواة أذ السوفيت بتوحيد هذه الجنضيات 
مع السماح ها بالحافظة على مقومابا الخاسة وينيا 
اناميا 

واعيرا برت مشكلة سرّغة زرية كل جضبعات الاتحاد 
السونيتي . فرتى ان اسهل وسال الثربية الشاملة مي 
استعمال الفات مسروقة اند الشاس . وهي الات 
القوبة امتعددة الني اعتيرت جبعها منساوية. رهكذا 
اعم الدستور السوفيني هل أذ يامكاذ كل المواطتين ؛ أن 
يستمسلوا لفتهم الخاصة ولغات شعوب الانحاد الوفيي 
الأخرى + مود انشارة الى لفذ مميئة.. ولكن بمرور الزعن 
رت أريع ممسوهات لغوية ١‏ (1) فاللفة الروسية هي 
الملانات الدولية بالتسبة الى شعوب الانحاد السرفيتي 
(؟) اللقات الآبية القومية للجسهوريات التحدة (؟) 
الثنات الأدية للجمهورياث واللايم الشسعة بالاستفلال 
الات (4) اللفات المكوية الب تحفق مهام اجنماعية 
عممدودة جبدا في الولايات اللفوبية لشعوب قليلة العدد أي 
الشمال وفير قلت 


مراصلة امال فل ل جد من بنهمها ف بلية انا 
اليلاه . على أي حثل قتحن تجت أن سوا سيعين لفن 
تعايشى سلميا في الأنحاد السوفيق مما مكين الحدامات 
القوية من المحانظة على عويتها في ظل نظام يسعى الى 
محقيق انوحيد التفاقة السياسية ‏ فاللغات القومبة تتق أو 
يفترض ها تقل ثفاقة مشدركة تقوم على الانشراكية 
واللعاصرة . ورم ذلك فان المساواة اللغوية ليست عدفا 
في حد ذانيا في ظل التخطيط السسوفيتي . اذ انها الرحلة. 
الأولى صوب الاتتقال الى الثالية اللغوية امتوخاة يحيث 
تقدم اللة القرمة المحلية جنيا الى جتب مع اللفة الروسية 
باعتبارها لفة كل الشعوب السوفنية . خاصة وان النظام 
السوفيتي ازداد اعتماب مل عام 1484 يالدور الذي تلعيه. 


اللغة الروسية في تماسك الآمة ٠‏ وقلك بعد أن اتضح أن 
الثانية اللغوية أمر ضروري قي كل مكاة. 

أما النظام التعليمي السوقيتي فاته يشتماز على ثلائة. 
أقاط عن المدارض 

(1) المدارس التي بارس فيها لتعليم باللغة القوبية. 
(!) المدارس التي تعلم بالئفة الروسية (7) المدارس التي 
غير التعليم اللغري المختلظ . وهكذا لا بوجد بالالحاد 
السويتي لظام تعليمي واحد . بأ عتاك إختلانات 
وفوارق مد من مكان الى آخر 


خلاف حول الدين 


رتخصص الؤلقة لقصل السابع للنين والتمور 
القومي ‏ ولمل هلدا الفصل أكتر فصول الكتاب اثارة 
النساؤل . فالدستور السوفيتي يقر حوية الادبان جيم با 
في ذلك الالحاه التي تاذ به الدولة رسمها باعتبار» بشمشى 
مع المادية الدبالكتيكية . ووجود الشمور الدييي أو اتتعاشه 
ني الانحاد السوفيتي يشكل حفيقة اجتماعية يفره كل من 
الحكومة السونينة والمراثين الاجاتب . الطوصات 
اللماميط للاميات التي كانت في الماضي باجم الأديان ركتبا 
بحتمية اختفاتها ٠‏ عادث من جدهد لنؤكد قدرة اين عل 
البفاء والتكيف لمجتمع غيرث الاشتراكية ملاتحه + خاصة 
ران الحكومة قد نبيتت أن الاتحرافات النائية 
الحضرية لا تتمشى مع الاخلاق الديتبة والاغلاق 
الاشتراكية . ورنهم ذلك فلا ينزال المحلئرن السوفيت 
غتلفين حول درر الدين وطيحة الدبنين ٠‏ وهم يعون 
معانلة الاديان التقليدية على فعالياتها في الانماد السوفيتي 
الى عدم كفاية اتمليم 

وتوجه الؤلقة اهنماسا إلى وضع الندين الاسلامي ٠‏ 
بحيث عنبا برب ظهور ؛ الانساذ الاسلاني ؛ في الما 
السوفيتي وتبزه مكانة يارزة فيه . خاصة وان معدال النمو 
العددي لدى المسلمين السوفيت يفوق غيرء بائشية الى 
معنفى الاديات الاخرى - تفي عشر سنوات ارتقع عد 
اللسلمين السوفيت من 4" الى 78 مليونا ٠‏ ويتوقع انهم 
سيشكلون للث السكان السوفيت في بداية الفون الحا 
والعشرين . ونشير الدراسات المتزايدة التي أجريت عل 
غسين مليرث مواطن سوفيي سلم الآصل الى أن لضع 
الاسلامي لا يزال سسكا بعقادى ‏ ققد لجاب واي 
تصف الأشخاص الذين أجريث عليهم الدراضات ف 
المناطق الريفية بوجه عام بأنهم مؤمتون . وذلك برغم كل 
الضتوط النى واجهها الاسلام ‏ شأته شأن غيره من الآعياق 


اهازسة ابراظور 


مند تشوب ثورة اكتوبر 1899 . قفي خلال الثورة الارل. 
القيت المقومات الأساسية للجماعة الاسلامية : النظام 
الفضائي والمؤسسات الفانونية والقواعد اماية.. ونا كان 
الاسلام قد ميط الى مستوى دبا أشخاصى لاديانة جماعة 
ونا كان قد ححرم من مّسسات واستبمد من لطاق المي 
العملية . فهنا ييادر السؤال التي : هل الاسلام بشكله 
امتظم لا يزال قا في الواقع ؟ أواته لا بعدو كو هبكلا 
على وشك الاميار بعد وفاة اخر المؤمنين ؟ على المكس من 
كل التوقمات تجد أن الاجابة عل هذا التساؤل نشي ال أن 
ائمة كثيرا من المؤشرات التي توحي بأن الاسلام في الالحعاد 
السوانتي يمر ببرحلة البعاث وسط روف جديدة وان 
نبضته ليست عفوبة . بل انها مقصودا ومرفوب فيها 
وما يساهد على ذلك ويوجهه وجوه رجال الدين المسلمين 
الذين ككرسوا جهودهم بوجه خاص الى تاحيتين 
اأساسبتين : تسهل عارمة الاسلام بمراسته مع متطليات 
الحياة الححديثة وخع السلطة الزمنية عليه يتوحيده مع 
الآجديولوجية السوقيتية , خاصة وأن ممارسة الفسرائض 
الاسلامية ‏ ويخاصة الصلاة والحج وصوم رعضان - ل 
تلق تدجيما من السلطات 


المهم هر ا! 


للاسلام 


.ورم تلك قا كيار رجال ادبن المسلمين حساولوا 
بماد حقول لللمشاكل عن طريق جمل عمارسة الأسلامأمر 
مكنا بالتسبة الى كث المؤشين ٠‏ ولك يتكيف العقيدة 
اللاطار السوفيتي العام . وبخلع مقهيوم منائب عن 
الجماعة الاسلامية وستولياة . فقد عي الى أن بانكاة 
اللسلم أن يمارس ديثه بقدويا نسصح به الظروف . فاذا 
كانت المستوليات الاجتماعية في الانحاد السوفيي لاتتيح له 
إناء الصلوات الحمى , قي عليه الال يصلٍ صلاة واحدة. 
ف اليوم في الوقت الناسب ٠‏ ولأن صوم رعضان يواه 
معارضة عصرعمة ولدوية من جمةنب اسلظات ٠‏ استفزم 


الامر ايحادالفسير يناسب روح العقيدة لا حرفينها : فلد. 
اعفى العمال من الصوم وأذت هم رجال الدين اسالمون 
بتخصيص يوم واحد في رمفضان للصوم ٠‏ أو استيدال 
االصوم بجهد خاص في حياتبم الروحية أو في عملهم . 
عل ان يكون من المقهسوم أن الشىء امهم هو احساس 
اللسلم بالاشتراك في واجبات جخاهه . ويماقظ الرعياء 


لهذ 


العربي ‏ العدد 744 ماي و3887 


الاضحية ‏ على أغميتها ‏ ليست اجبارية . وفذا تتلقى 
المساجد تبرعات بقيمة الذبائح ود تخخدمها لخدمة 
أغراضها أو توّعها على المحتاجين 


أما الاحضال بالمولد التبوي فاته يري في لاز + 
ويستماض عن امج الى الحجاز الى الاساكن اللحلية 
المقلدسة . ويحفل الشيمة بعاشوراء وعناسياتهم الديتية 
الخاصة بقلدر ما تسمح به الظروقف وقارس اللطرق 
الصونية ‏ وأهمها التقشيددية والقادرية ‏ طشوسها. 
واحتفالاتها ٠‏ خاصة وان التصوف يثتد اده لدى 
لمي الاتحاد السوفيي 


اومكذا بيدي المسلمون شمورهم بالاتباه الى جماعة 
افوق مستوى السلاقات القسردية , وما يدل عل ذلك 
محافظتهم عل عادة الختان وهدم ترحييهم بالزواج المخخطط 
خاصة في يتملق بزواج المسلمة من غير المسلم , وتحايلهم 
ببختلف الوسائل للمحاقظة عل طقوسهم وصاباهم 
وممتقداتهم الموروثة . وفوق هذا فان البزعياء الديثين 
امسلمين في الانحاد السوفيني يجاولوك تفضير السلام 
انفسبرا لا بتمارض مع الاهداف الشيوعية وائيات امكاذ. 
تمابشههادريتجاربوث مع امنظمات السوفيتبة يحون 
الشياب على الاتخراط فيها , مما يخلف عن سلورك يعض 
المجسوهات الديتية الأخرى التي تقاطع مشل هلله 
الؤسسات وحرض شبابيا عل عدم الانخراط فيها 


من عوامل القلق 


الى جاتب حبوية الاسلام في الانحاد السوفيني قئمة. 
حفيقشان فرعيدان تؤرقان السنطات السوفيتية بصدم 
الموئف في الناطق الاسلاية . فالشباب في هذء امناطق 
يدركون أبعاد هذه اليفظة الديتبة . والنخيات الجديدة 
مهتمة عل الأقل اهتماما سليا ان م نساهم في هذه اليقظة 
بنشاط . وييدو أن القيود المفروضة غلى اششراك عبد 
المسلمين في الاحتفالات الدينية لا غيد الاحترام الكافي -. 
بل ثمة تنطرف احيانا في تجامل هذه القيود نما بقلق 
السلطاث الى حد كبر . خاصة وان التقاليد الدنة اي 
تشكل الأفاط الذحية تسيطر على الأطقال وتحده يعض 
العاييم . كيا أن 


3 ابعم - ونا 
يثبر قلق النظام السوفيتي ٠‏ لكل هذه الملامح أن المسلمين 
يشكلون كتلة كبيرة متماسكة داخل الانحاد السوفيثي وانهم, 
بتميزون بدباميكية مغرافية ويقطنون منعلقة نفع على 
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حاقة عالم يتناقس قيه الاتحاد السوفيني مع الغرب . ونس 
هلء العوامل الثيرة للقلق هي ذاها التي تحول دون لحو 
التظام الى اجراءات متشدمة وترغمه على توخي الخلبر 
ومن ناحية أخرى فان دواعي السياسة الخارجية ل على 
الكرملين أن يمسب حساب المسلمين في داخل الاراضي 
السوفيتية وخارجها وان يحاول توظيف مسلمي الامحاه 
السوفيتي لخدمة اهداق المائة. 


وتخلص المؤلقة الى ان النظام السوفيتي قد أفلح في تحوبل 
مجتمعه الى حد كير خلال المدة القصيرة نسييا التي حكم 
غيها ايلاد . وان يكن الكرملين لا يزال يواجه مشاكل 
كثيرة مها مشاكل الاقليات القومية التي استعصت على 
الحل برقم غتقف المهود امبلولة بهذا الصده ‏ غلى أن 
القومية في الانحاد السوفيتي تخد طابما خاصا- لمي 
ليست مسالة تعلق بسعي ممسوهات جنسبة معيئة الى 
تحتين الاستقلال القومي + وذلك بحككم أن القومية مال 
الاتحاد السوفيتي تتطور ماعل اطار خاص هو الايديولوجية. 
السوفينية ومؤسسانها . ورغم التفيراث السكالبة الني تين 
الملؤلفة بالاحصائيات أنها مير متوازئة ٠‏ ورم تواحي 
اندم التي تمرزها الجمهوريات ( القوميات ) 
السوفيتية «فليس ثمة دليل على ان الروس في سبيلهم الى 
فقدات دورهم البارز داخل الاتمحاد السوفيتي في المستقيل 
القريب . ذلك أنهم لا يزالون يمظون بتصيب الاسد أي 
الحزب والخيش واللجنة المركزية للحسزب الشسوعي 
ويجنس السوفيت الأعل . وليس ذلك من قييل المصادفة ٠‏ 
بحكم أن روسيا أكثر مناطق الانحاد السوفيتي تطورا من 
الناحية التاريية . ولآن الحركة الشبوعية قد نمت في هذا 
القسم من الانحاه السوفيتي الذي لا يزال يمنلى بالتفوق 
المددي بالتسبة الى الجمهوريات الاخرى , خاصة وال 
ند لعب الدرر المرئيسي في مشاومة الفزو الشازي » 
رخريت أراضيه وقدم الللابين من الشحايا ٠‏ وستيت 
الأيام ما اذا كدالت روسيا ستلمب دور ؛ الأخ الأكبسر» 
بالنسية الى الجسهصوريات الأخسرى أو أن مبدا المساراة 
الطلقة هو الذي سيتفلب في باية المطاك 


وييدو آغر الأمر - أن القومية . يكل مقومابها ٠‏ 
الاشزال اكثر من ند للأيية يكل شالياتها وطموحائها 
الانساتية . وستشهد الاجيال القادمة تدائج الصراع 
الختمي بين هنين النفيضين في ظل ممادلات الرعب 
التووي الذي بيدد يحرى اخياة على وجه الارض : وتلك 
اقصة لا جاية ا 60 


د . احمد عبد الرحيم مصطقى 


فهشّت وقالت في دلال ورقة 
يقولون : كانت في القديم صبية 
تطل من الشياك كل عشية 
فلما راها البدر في الليل راعه 


احمد محمد آل خليفة ‏ البحرين 


امؤلف ؛ احد ولد عبد القادر 

الناشر : دار اياحث يروت 

هله هي الروابة الاولى الى تصلنا من البلد الشقيق 
مورينانيا . كتبهارئيس رابطة ادباء موربائيا احد ولد عبد 
القادر وسجل فيها باسلوب فى المواحال التى سرت عل 
مورياتي تاريتا واجتماعيا م سنة ١441‏ حتى 1489 

قال الناشر عنها 

الأسه امقر ؛ تحدر الى اضماق الواقع لقني 
بكل جوعه الى الطمآنينة رشوقه الى الخيز . والحب » 
والحرية ٠‏ وتتصدى لتحليل فثرة حية من تاريخ الشركة 
الوطية الموريائية . دوث ان يتحول عرض لكاتب ذا 
الواقع الى خطابات وتقارير » 


الدول الصغيرة والنظام الدولي 


الالشر + مسا الابحاث العرية- يروت 

يتاول المؤلف في كتابه هذا موقع اللدول الصغيرة في 
الخريطة العالية والتثيرات الى حدئت عل النظام لدو 
الر الحرب العالية الثائية . رخص متلة الخليج العربي 
رالدول القائمة فيها فصول تناول فيها الكثير من شؤوم 
وشجوبا 

وقد توصل الكاتب في خافة كتايه الى 

١‏ ان الدول الصغيرة تاي عادة من الموائق الناجة عن 
حجمها وعن محدودية سكانها وعحدودية مواردها وعدوفية 
فرص انمو والتطور ٠‏ ومن الاعتماد عل الثيات الخسنة 
اللدول الاكبر والافى ‏ وتزائيدها داخبل الاسم التحدة 
يجب الا يكون سييا القلق نظرا لان الدول الصقيرة لعيت 
عبر التاريخ دورا هاما كوسيط ٠»‏ 
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يحنوى هذا الكتاب عل عنوائين اساسيين هرا 

١‏ مراحل النظر الغربي عل العام الأسلام 

؟ ‏ الدراسات العريبة والاسلانية فى اوروبا 

استعرضي الكاتب فيه نوعية العلاقة الى قامت ببين 
العالم الاسلامي واورويا عير مراحل زمتية ‏ بدأها في 
المصور الوسطى وصولا الى سرحلة الاستشراق , وما 
اكتف هلله مرا من عسلانات الشافر والصراع 
والتعايش والاقادة والاستضادة . لان حركة الاستشراق 
ذانها عرفت عدة مراحل رعذة وجره رهدة مدارس 


جاذبية الإسلام 


الابداع فى الفن 


قاسم حسين سالج 
برزار التفاقة والاعلام _ المراق 


جاب اللؤلف إن كتابه علا عل مجموعة اسئلة تمل 
بالفن والابداع مثل علاقة الشخصية بالابداع فى الفن 
والتتاج الفنى هل بأل رهين ظة الاظام والتجيل ٠‏ وهل 
ناخد العسلية الفنية لاا ار وثيرة واحدة , ام انها فر 
بمراحل زمية متصدحة 

ويتتاول الؤلف ‏ ايضا » اهم نظريات الابداع الفنى فى 
العام ورك على الفر وينية والسو ريالية 

ام طيق محلييلات بعق الالجامات والندارسس عل 


الشخصية اليهودية في الأدب 
الفلسطيتي الحديث 


تاليف : موف رليم 

الناشر ! رابطة الكتاب الأردئين ‏ عمان 

تناول المؤلف فى كاه هذا الشخصية اليهردية كم جلت 
وانمكست في بعفى التاجات الابداعية للعض الكتاب 
العرب الفلسطيتين . ومهد لاذلك بدرسة الشخصية 
اليهودية عبر حطات زمنية بدأها مذ ارئمال سيدنا ابراهيم 
الخليل علبه السلام من ؛ اور » آى العراق ووصوله الى 
ارس كنمان التى عرفت باسم فلسطين فيا بعد . وصولا 
الى قيام الحركة الصهبوتية ونشوء مولتها في فلسطين 

وركز عل درئسة ملامح الشخصية اليهوببة من خلال 
عناوبن رئيسية ببهأ الى توكيدها باستشهادات من هراسات 
القدي لمجموعة من الكتاب العرب والاجاتب . والمنارين 
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الشخصة اللهودية شحصبة قلقة 

الشخصية البهودية شخصية عنصربة عدوائية. 

- الشخصية البهودية شخصية منسلة اعلاتيا 

- الشخصية اليهودية شخصية اباية طية 

ملحوظة ‏ من الؤكد ان المؤلف استمات بمجلة ‏ عا 
الذكر » القصلية النى تصدر من وزارة الأعلام في 
الكدويت . ولي ٠‏ بعالم الممرفة ؛ سلسلة الكتب الت 
اتصدر شهريا عن المججلس الوط للثقافةوالفتون والآداب. 
في الكويت 


ني السياسة والأمن 


تاليف اين موينى 

الناشر : معهد الما الغري - يروت 

بؤكد الكاتب عل إن الأمن العري فى عطر » يسبب 
وجود ما أطئن عليه ؛ فجوة الآمن العري » «ويرجع سيب 
عاله الفجرة الى غيا الارادة العريية ولضلؤل القرة 
الات العرية . 

ويقول عن السياسة الها لا شرتكز مل القواصد 
الاخلائية ٠‏ فهى حسب رأبه ؛ طاباكيرى ٠‏ ر ؛ مسوج 
كير » بل هي سوق مجارية لشطة » بير ى الفاق ينم 
فيها نرجة حليقية لقوى الوقعين هليه 

الذلك ناك يؤكد على توقير عدة منطلبات اذا ماأريه 
استسافة ن الأمن العري » والشوجة للعسل المساعي , 


رسا 

- توفر وحدة الاهداف والصالح. 

الاتقاق عل تحديد الاعداء والاصدلاء 

وجود ليادات سباسية واعية متفهمة وقيادة عسكرية 
واحدة 

الال المحبادل ل المتطلبات القطرية لصالح الأهداف 
القوية. 

انهم الكامل للفرق بين اغلاف ف الرأى والقطيعة. 
بين القيادات 

- تتويع مصادر التسليح عل المستوى القو 

الوعى بلفة الحوار للستخدمة فى ادارة الصسراع 
الاتليمس والماللي 

التعامل مع اخيرات المحلية والعالية 

الوعى بالخاطر القائمة لتداركها . رالتهديدات 
اللحملة لتغاديا وا اث كامل بالمصلحة ابجماعية 
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بقة العربي الثقافية . . . 


شود أن نشكر قراءنا لاقيالهم عل الاشتراك في المسابقات 
الثقافية . . فقد جاوز عدد المشتركين فى سابقة عدد ( 740 ) 
وحدها . . . ؛ : علما بأننا اضطررنا لاغقال مجموعة كبيرة من 
الرسائل . لواحد او أكثر من الأسياب النالية 
ها وصول تلك الرسائل متآخرة . بعد حلول الأول من شهر مارس 
ا عدم ذكر الاسم والمنوان داخل الرسالة . لضاف الى تكرضا عل ظهر لاف 
عدم وجود كوبون المسابقة ملصقا على الرسالة 

والمسابقة الثقافية ها هدفان . كيا سبق ان دكرنا ... أرطيا انتحان معلومات المشتركين العامة .. 
وكذذلك امتحان سرعة خاطرهم في استحاج الرد الصحيح من التفاصيل التي يتضمها الؤال نفسه 
أما مدقها الثاثي , والأهم ‏ فهو تشجيع المشترك على البحث والعودة الى المراجع للعنور على الردوه 
الصحيحة او بقصد الناكد من صحتها ... وجامت ردوه المسابقات الأريع الماضبة مرضية ف يتصل 
باغدف الأول . . اما فيا تمص باغدف الثائي فلم تكن تلك الردوه مرضية . مع الآسف ٠‏ وقد 
دلت عل تفاصي المشتركين في الرجوع الى المصاهر ‏ . لكثرت الردود الخاطنة هل الأسثلة القوي. 
عل بان الرد الصحيح عليها يسهل الحصول عليه بالرجوع الى أحد المماجم . . ! وقل مثل ذلك في 
الالمئلة المغرائية والتارية . . ترجو ان تجح السابقات القبلة حيث فلت امابقات اماضية 
١‏ - الرجلان امتزوجان من شقيين 

هل نسميهم| [عديلان ) ام ( بلفان) . . ؟ 
١‏ - البترول والنفط . . اسمان لشيء واحد. 

الاسم الأول لاتني . وقد أطلقه الرومات ومناء ريت الصتخر . . فمن أطلق الاسم الاي ؟ 
العري 
© الاخريق 

الروس 
البلدان لثالية كلها متجائسة ما عدا واحدة. 
ا كولونيا ( كولن في متها . حيث صمت الكوقونيا لأول مرة ). 
يريت زفي لاقيام 

© انيون قره حصار ( لي تركيا وشهيرة بزراعة الافيوق ) 
8 فرجينا ( في الولابات امتحدة وشهيرة بزراعة تيع ). 

فأى هذه البلدان نشاز ولا ينجانى مع البلدان الثلاث الاخرى ؟. 
؛ - دول أمريكا الجنوية وأمريكا الوسطى . . كلها تتكلم باللغة الاسبائبة معدا واحدة . . تتكلم 
باللغة البرثفالية . . قائى دولة عذه *. 
.يكو كيا يسندل من اسمها ( يورق ... ). 


ا هاتي . . اذ كانت اول بقعة من العام المديد وطتهاقدم كريستوقر كوليس . . ركوليس هذا 
برتقالي كرا لايخقى .. وات كان ابطائي الأصل 

ا البرازيل وذلك لوقوعها ضمن متطقة النفوذ البرنفالية لا الأسيائية » وقلك وفق' النقسيم النى 
وضمه الباب آتلك 


0 


* - كريستوفر كوليس هو مكتشف أمريكا . وفاسكودى جابا هو مكشف الطريق البحرى الى 
اند , فمن هو مكتشف خط الاستواء ... ؟ 

+ - الطاروس طائرجيل جداء ولاريب. وسر جدقه انا هو في ريش البديع اذى يتشرء او يطويه 
حسبها بشاه . . ترى هل ربشى هذا الطاووس جتزء من جناحيه آم هو قنيه ... أم ماذا.... ؟ 

- صموبل ككولت. ٠‏ من أباء اولايات اللتحدة الامريكية . . الشتهر باختراع شيء سا سن 
8# «كان له أثربالغ في التاريخ الأمريكي . .فيا هرهقا الشيم ٠.‏ ؟. 

8 مت ولد السيد البح ؟. 

#اسنة ١‏ ميلانية 

ا ولد المسيح سئة 4 قبل ايلاد 

ا ولد المسيح سئة 5 بعد ميلا 

4 - الج والباشتطش . . اسمان أطلقه| الشلف الصائح هل بلدين اوشمين غتلفين , أحدهما 
في شرق العام العرى والآخر في ري 

ف هما الاسمان النذات يعرف با الشعيان أ البئداث المقصودان في الوقت الحاضر . .. ؟ 

٠‏ - افيدر وك بوذات . . والكربوهيدرات 

أبيما بترول وأببرا غذاه . . ؟' 

١‏ لثال الحرية القالم في مدخل مين تبوبورك في الرلابات التحدة . . مصتوج من النحاس 
لأين صنعوة . . ؟ 

8 في الولابات المتحدة طيعا 

بربطاتيا . . .لآن الولايات المتحدة كانت في أول مهدها من التقدماوهاجزة من صنعه ,. 

اي فرنا . . الآ قثال اغغرية هو اهدية اي فدمها الشمب الفرنسي الى الشمب الآمر يكي 
١١‏ اريرا عايدة مقطوعة موسيقية شهيرة عرفت لآول مرة في حفل افتتاح قناة السويس 


المسابقات الثقافية السابقة . . كضرورة الاجابة على عش ةأسئلة اجابة 
'صحيحة للفوز بجائزة . . الخ 


مد 


دف الاقتاحات بشكل عام الى العجيل باخراج القطع للاشتراك فى الممركة ومصادمة قطع الخصم والذي مق 


عل اللامب أن يسرع باخراج قطعه الضاربة بأسر ع مايستطيع . غبر أن ين الخطأ مهاجمة الخصم يقطعة كبيرة واحدة؟. 
لأث الخصم سيوجه جميع قطمة لمهاجنها وافنناصها او على الآقل إجبارها على التراجع والعودة من حيت أنت وما 
بتطوي عله ذلك من هدر للوفت وإتاحة القرصة لقطع الحصم بالاتشار 

رالافتاحات مدبدة وستوعة غير أنها جميما تخضع للقاعدة الأساسية الالية 

» الاسراع بنشر القطع من الخطوط اخلقية ». 

يكن لخي الخطوط العامة لنشر القطع بلبادو» التلية 

١‏ : ابدأ بتقديم أحد الليابق لفتح خطوط الانتشار ليام قطملك 

: لسرع باخراج الافراس لأنبا أقوى ماتكون بعيدا عن اخطوط الخلقبة او المربعات 

المانية ,. وأنضل المواقع للافراس هو متصف الرقعة حيث تسييطر على اكير هده من الريعات 

+ - لسرع بنشر الاثيال . ومن المستتحسن أن محل مربعات متججاورة كي تتازر ق مهاجمة خطوط الحصم 

ع - سارع بالعييت لأن ف ذلك حاية للك بلاضاقة ال أنه عطوة مبدية الشر الرعاخ 

* : سمح للرخاخ باحتلال خطوط الوسط وسارع يتحسين مرك الوزير 

والطاي اناي والذي يعرف بالطاين ؛ الاسكتلتدي » بوضح أمية البادى» الذكورة 

ويعتر الطابق الاسكتلندي من أبسط الااناحيات وأنسيها وبيدف إلى تركيز اوم على الرسط 


وري العور كبايل 
الابيمم سيوم ركاة باشكاة الأسوه ان ره كالنا 
ار امصددكة : 50 
بلقم 0 
الع قربة تضطر الأسود للمبائلة جب + فاو عم-7م ريكوة الدرر سمادلا 
3 يعدب #بح_ ىقار امج وهر أنضل الرفره 
ون الاعطاء ان بنكيها ليترت ربتطري على هجوم معاكس عل بيدق املك الريضض 
7 - 
اشاس اا ع 5 عمج نف علية ين أللك 
معي بعج 2 جععع 
كنرعرة وعم .ومن الأخطاء الني بقع فيها الللاعب اميتدوء 
20000 3 2 
ومكذا يكرن الأسوه لد عر حتفي ايت كياك |9 اذ 
سيخسر مزيدا من لوقت لي حاية يدق » ف م٠‏ 4 ف- محم الايض بهد يكسب قطمة يأن ينب 
050 ع« ٠‏ 
عع يع # فاسسو ب ؤاو1 نفلا ازة يكن 


رب فيها الأسود من احتلال المريع ٠‏ 1 و» مسقا بذلك مركتزا 
وبالرهم من آن الثبادل عامة آي صالح الجاتب المداقع ان | دقاعيا رائما 
الركز لمنلا الذي اح وز اليف يرجح لهالقوز | 8< باءاب يهاب 
ادرضة 
دك لومم 


كمد 


. ويةاشقل للأسوه 


نقلة مجوبية خطرة لذ الأيض يده يدق الورزير 
ارا قبرج اورف 

0 عني ولاب 

*13 داح ويقوز الأيض عقيل 
أيوب) 25١‏ عندب ودع 
اديع بلعث 

+11 قاب بفوة البقم 
1 اقدمم النعم 
:وف لستمداا لفق ررق 
اثاذ من ييادق الأسد مل خط واد إضعانا يا 

00 0 

11 وام راج وبيله انقظة يصيح الدور منعالا اا وتتقل بعدها 
إلى مناورانت وتبنات أراشط الب 


سائل شطرئجية 


سآلة رقم )١(‏ الأيض بلعب ربرب ماك بثلاث نقلات 
سالا رقم (؟ الاايض يلعب وجضيرب مات بتقفين 


او وائره مل ينيد اليض 
٠م‏ ومع التهنيد الئل ليصبح 


حماسي بج جر صخي تر جم 
بطم سين جإحببر يخم جور به : يسيم 
21 مدل 
مدهب (02لم بكي 
ع 
100 

رفبصوم 1 ملعتن 
ممم انع يهم 


ع م6 


عليه وسلم - الطائف ونيها 
ثقيف , اكثرمن عشرين بوم فلا 
استعصت على اللسلمين . لسر 
لني - صلل الله عليه وسلم - 
اصحابه بالرحيال عنها قال له 
قائل : بارسول الله ادج عل 
القيف + . تترقيع سول الله-. 
صل الله عليه وسلم - يديه 
أنائلا :» اللهم اد ثقيقا وأت. 
بهم مسلمين ٠‏ 


جثنا للطمن والطاعون 


© عندما هم الزيير بن السوام. 
مرضي الله عثمبفتح الطاكية قال 
أله عمر بن الخطاب .رضي 
الله عن » ١‏ يا ابا عبد الك مل 
الك في ولابة صر ؟ فقال : ل 
حاجة لي يها ولكن أعرج 
جماهدا وللمسلميئ مماونا .فا 
رجدت عمروين العا قد فتح 
مضي ل امرض لمملة 
وقصدت الى بعض السواحل 
شرابطت عاء وان وجدانه ل 
جهاة كنك من 


هند بنت النعمان 


قبل ان عالد بن الوليد مل بوم 
اهبر هند بنث الاممان ين امقر + 
فقال قا : أسلمي حتى ازوجك 
رجلا من السلسين شريفا 
اصيلا . يشبهك في حبك 
لالت ؛ » اما ديتي قسالي عنه 
ررقية : ولا ابتغى به بدلا ٠.‏ وا 
السزويج فلو كانت إن بقية ما 
زوجت رلا رفبت قب«قكيف 
وأنا عجرز هامة ‏ (لى انها ميئة 
عن قريب) 


مد 


وقدم الزبير عق مسرو ء 
افوجده حاصرا حصن بابليوذ في 
القسطاطظلم يتبث اللزيير ذه 
ركب حصاته وطاف باغشدق 
الحيط بالحصن . ثم فرق 
الرجال حول الحتدقءرطا 
الحصار حتى بلفت ماشه سيعة 
اشهسرءففيسل للزيسي. ان يا 
الطاعون ٠‏ شال : اننا جنا 
للطمن والطاعوة 

ربط التتح عل عمرو ين 
العا . ققال لزي : ني آهب 
نسي لله ارجر ان يقنع الله 


© روى عن عسر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال : ما اصابتي 
مصيية الارجدت فيها ثلاث 
تمعم : الاولى ؛ الها ل تكن في 
يني ٠‏ والشاتية : انها لم تكن 
اعظم ما كانت . والثالدة : نه 
الله ييازى عليها . 
ثم تلافوله تعالى ( 
عسلوات من ربهم ورحمة واولك. 
عم لمهتدوت ). 


بلك عل امسلمين ٠...‏ فرع 
سليا واسشاده الى جائب الحصن 
وامر رجاله لذ سمموا تكيره أن 
يمره جيغنا شمروا الا والزير 
يكير ومعه السيف 

وتمامل الناس على السلم حت 
“باهم مسرو عسوفا من اذ 
ينكسر . فليا رأى السروم ان 
السرب قد ظفسروا ياخصن 
السحيسراة ريلك فدح حصن 
بابليوة ابوابه للمسلمين طائتهت 
بفتحه المعركة الخاسمة للع 
عبر 


فال ها : فلتي حاجة 
أفضيها : قالت : ٠‏ كبر حاجت 
هؤلاء التصارى الذين ل 
قمتكم »لقال خالد : » تعم هذا 
فرض علينا في ديتنا ٠‏ أوصانابه. 
نينا صل الل علي وسلم ‏ فهل 
غير هذا ؟, قالت : , الال هذا 
الدى ملاصقة فلء الامظم ااي 
من اعل بتي وملتي حتى الحق 
بهم . » لمر خالد بن الوليد ف 
يمال ركرة ققالت : ومالي 


يفيه فنا بلاعه حاجة , دمي 
عيدان يزرصان مزوصة ألقرت 
منهاماييسك رقي ؛ وأصرف ما 
يقي في ضعفاء امل عبني ٠‏ وقد 
اعنددت بقولك لملا . ويسدتك 
نقدا , لامكتك يد قرت بعد 
غنى ٠‏ ولا ملكنك يد استلنت 
بعد فقر . وأصاب الله معررفك 
مواضمه ٠‏ ولا ازاك عن كتريم 
لممة الاجمل سيب ردها عل 
يديك ٠.‏ 


وتراحتشاسا في نوست هتنا 
الجتمع مّن الستيدات: إلا آمدت 
آي منهن لم يخطر لها باك 
ان الفتاة ستوف ملمّع دمتميًا 
التصنيح من أنش 
سويراتو الاومرا 

وكان ماتقاضته متاجل 


٠‏ واليوم وبّهد قيامها يتور 
” دونا القيرا » من مسر 
جموقاني »3 بإريش» اودور الكونتس ان سرطة 
" عرمن فيغارو” قي كوقنت يلغ التاثر 
منتهاء بكثيرمن النقّاد حَاٌ وضفوا ضوتهاب! 


النجتمة القالمية ,ذف 
0 7 


كاناوا» ساعة لمتعصمها لامدر 
يمنا بالسرور, حنيث تمتول 


سنواتر؛ وأنا استميلها: لم 


انجذًا آبخ 


إامضي سّاعة عائ الأفَل 5 
.دور ممشرحي الاحافظ عَلىْ صوق 
ذا » أقتر القت عت نقدير وكاللة 
ة المج يبدل لابداع شرف 
منتهن الجمّال 
“كيري يكاناوا» وسّاعتهَا رولكين ليدي- 
لم يضدر عن أي صَوت: آخر تير 
نا الجتمال 


عايى - اعاسا 


“روخام 


الحكتاب الخامس والستون 


اللإسلات 
توي ياس السير الأمين العام لامونس الوطق للشْمَاف والغنون وانزّراب 
ص ب 833؟> اككويت 


فخ انمتن الكالت ١‏ 
وَزارَة الإعتلام والارضت .0 


أول مايى 1985 


الاع نسب 


ليت 


افلةالعبيّة لهاك الإإسائتة 
عله فصلية محكة . تدم البحوث الاميلة والدراسات اليداية والتطبيقية في شتى فروع 
الملوم الانسانية والاسزاعية باللنسين العرية والانليز يا 
'تصدر عن جامعة الكويت 
صتر افندد الأول في تابر اه 
رئيس التحرير د. عبدالله العنيبي 
هدير التحرير عبدالعزيز السسيد 
اتتاول امبيقة الجوانب الختافة للعلوم الااسائبة والاجساعية يما يخدم اضاريء رالاقف 
لقص 
تعالج موضوعات المجلة اليادين اقالية. 
اللغوياث النظربة واتطيقية - الآداب والآداب القارنة - الدرات القلسقية 
الدراسات ائفضية - الدراات الاجياءية القصدة باللوم الاسائيية - الدرنات 
افاربنية - الدرالات الجفرافيلة - الدراسسات التربوية - الدراسات حول الفلون 
( الوسيقى - التراث الشمي - الفنون التدكيليُة - التحنت .... الخ ) - الدرلسسات الاثارية 
١‏ الا كبر لوجية ). 
ققدم البيلة سايمساتها من عسلال نشر 
البحوث والفراسسات - مراجمات الكتب - التقارير الطلمية - الماقشاث الفكربة 
مواد صدور اللجلة : كتنون كني - نيسان - تسوك - الشرين لول 


اشر المجنة ملخصات البحوث العرية بالاتليزيسة ؛ وملخصات بالمرية للبحسوث 
الاجليزية 


تمن الصده + الإزاة ١لطاظىن‏ 
الاشتراكات السنوية 
داعل الكويت في الخارج 
اللمؤسات ٠١‏ مولارا أمريكيا 
حد. ا#البتزه ها عرلا فريكيا 
- للاسائذة وطلاب ٠١‏ هولارات أمر 
تقل الاشتراكات في المجلة ثدة سنة أو عصدة ستوات 
٠‏ قواعد النشر تل من رئيس التحرير 
جبيع الإشلاث توه باهم رئيس تحير 
عيب : د06 (السقاق) 
افكريت - العريخ سات د اجدلكه- محازم - جمام يم 


 5‏ اعجاالعلومااجتماعرة 


ابعر و ب يي وبهوية 


يب العم و أسعس عبد ارم 
سكَرْدالحَةٍ درن سا . 


يحوي المتدد. 


-؟ صتحكة تفخ حال: 
٠‏ اجملاث ميم شالج عنتلت حقول المثدو ولاج غاع تيه 


٠‏ مرإجامات سكن حَِّديثْة تحت الموضوّعنات التتى الج لها الجمتإة. 


استاتعاب:. ملي لالجامنات والمؤيتصات اللاِسَيْة الملا 


ه بسكدةالكيد 


الاشتراكات 


اللميتتات والدؤادرالحكترسية. مل السكرت ١‏ ديتازا »لذ لمناج هذ دولز 'رمايفادلها. 


* للامتسراء :ليغ الصهويت دميناران سمي يان ٠‏ دبار للشلاب 


الوعلنالمشحق : ميان وني كوبيتيان الما الها , دينارانا 


فيالدولالتشرئ ٠‏ 6( دارا أمتربيكِيًا أومايمنا: نهًا 


إل نثالتاللك 
000 ون 


ا 3 


00 


ا 


لفقي 
صبر السند الأول في كارن ثاني ( يتاير ) 9106 
انسل أعائتها الى أبدي تر ٠+‏ “ره 17 فارع 
يحول تل عدم على حراق -90 صتفحة من التق الأكيم تتتمز عل 


مسو ما من الأبحاث عاج التعرن اللحتفة لمق بأكلام ده من كيار لكاب التخصصين في هلله الشثر 
عد من الراصمات لطاتنا من عي اذكب التي لبحث في الناحي الظقة لستقة 


يناد ف الكويت + 1٠6‏ مولارا قمريكيا في الاج ف بالر بد الحرني ) 


لفل كات والؤسسات انوا الرسمية ١١ ١‏ ديار ييا في الكويت ٠١ ١‏ عرلارا ربكي 
الخارج و يبريد الجري » 
منشورات الحجلة 
-١‏ كثاب التكامل الاقتصادي في الخفيج العرني زد . محمد هنام حرا حكية ).. ,4٠4‏ 
+-. اكاب آفاق التمية الصناعية في فول الخليج العرني زد . عمد الاك أبر عياش ).. 104 
*- كناب حقوق الطفل في هوق الكويت (د . بدرية العرضي ) . 0:٠‏ 
- كناب الاحصاءات الاقتصادية في الممملكة العرية السحردية ( يدوي عقيل ) .. 
*- درن جرينة نام الجزيرة في أحداث عام 1412 بصعاء ر سلطاك تاحي ) 090١‏ 
سنسلة راق الخليح والجزيرة العربية لام در سجا 
اكاب الأرل. راق اليج واقعريرة العرية ين وها . +00 
العوان. + بباسة الكويت - كله الآداف واترية - الشويخ - فولة الكويت 


عي ب ١‏ +3020 - الخالفية 
اقألف .المحم عمتديم ومدرم 


مالا ساس اا ا 3# 


اولمبياد لوس انجلٌ 1984 
منتعجات سائو للشديو 
فلماذا لاتختارها أنت؟ 


الهج 


منتبات الشيديوارمية لادطبياد نوس الس 14/4 


عمسا ليور 
10 ىك © 


7 يلسا ورهه هه 


مفيفكية 22ت 
الح لشو يو والسمعيات” 


ددم 


كك إن 


علد ع 5 


ائمة معان جليلة وعظيمة تتداعى عندما يقبل شهر رمضان . 
الذي بمثل في حياة المسلم مئاسية سئوية للتطهر والاغتسال من 
الداخل وتجديد الصلة بين الانسان ويين الله سبحانه وتعالى 

أبرز هذه المعاتي وأعمها ان الصيام الحقيقي ليس ابتئاعا عن 
الطعام والشراب . ولكته في حقيقنه موقف . هو اساك عن 
الأذى واللشو . وترفع عن الصقائر واقيال على الله بالقلب 
والحواس . فكيا ان الصلاة ليست فقط وضوءا وقباما وقعودا ٠,‏ 
ولكنها بص اليبان الاي , تنهى عن الفحشاء والمدكر هي أيضا 
موقف . اذا لم ينعكس على سلوك المرء وأدائه . فانه يظل مؤديا 
شكل العبادة معطلا وظيقتها 

وهله النظرة الوظيفية للتماليم تحتاج مشا الى تأكييد والحاح 
دائمين . ذلك أن الدين عند كثيرين : هو فقط امتثال للتعاليم 
وأداء للطقوس . لكن هذه الحدود وحدها لا تكفي ‏ فالامتثال 
ضروري والطقوس لازمة . ولكن هذا وذاك ليس الا وسيلة 
تخدم وظيقة معيئة ‏ وقصدا مرصودا يصب في غاية بذاتها . اذ 
ليس ادخال الناس في سلطة الدين هدفا لذاته . ولكثه سبيل 
يرسم للمؤمنين لكي يوظفوا هذه التعاليم من أجل بناء أفضل في 
الدنيا . ومال أعظم في الآخرة . وذلك لا يتحقق إلا بترجمة 
التعاليبوالطقوس الى سلوك ايجابي وأداء مستمر واعمار مستمر . 

ان مدارس التصوص والطقوس استغرقت الكثير من حياتنا 
العقلية . وآن الاوان لأن تفتح الباب على مصراعيه لمدارس 
المقاصد والوظائف . . فهو الباب الذي يحول الدين الى سلاج 
تافذ وقمال للتقدم . . 

وكل رمضان واتتم طييوت لوي 


العربى 


المند 746 - بوتيو 1987 


بملة عربية مصورة شهربة جامعة 


ئيس التحر يمر اللنو رمك ر اليج 
مد اشم م ١‏ لإ هوريدى 
لصدرها وزارة الأعلام بكومة الكويت للوطن العرى كل 
اقاريء للعرية في العام . الوزارة فير مسؤولة عا بتشر فيها من 
آراء .لبجل غير منزمة باعاة أي سلهة تنا للش 
المن المدد . بالكويت 
الصراق ٠٠١‏ قلس ٠‏ الأردق. 
لجنا 7٠١‏ افرش ٠‏ مصسر 16١‏ عليياء وناك 9١‏ 
علبياء للقرب + هراهم ٠‏ شوشي +0٠‏ ملبيا.. المسزائر © 
دفي البحرين "٠٠‏ فلس ٠‏ قطر 4 ويالات + المترات العرية 
امتحدة 4 دراهم + اليمن الشما + رهالات : اليمن اتوي 
6 للساء لبي 90 فرعم 
الاعلانات ! يق عليهامع الادارة-قسم الاعلانات 
الراسلات ! ياسم رئيس التخرمر 


علوان لمجلا بالكويت : صندوق يريد هالا لفون 979111 
ل 


اتنفرنيا العري + 
ل 2 
اترسل الطلبات الى 
اقم الاشتراكات 
اللكتب اللفنى ‏ وزائرة الآعللام. 
عي . ب 193 )-مولة الكويت 
عل طالب الاشتراك تحويل قيمة الاشثر ال مبوجب حوالة عصرفية. 
أو شيك بالديت, الكوني باسم وزارة الاعلام .طب ا في 
البلا العربية ٠٠‏ مر؟ ( ثلا دامر وتصف ). 
يلاد غير عرية ٠‏ .دره زا خلة طقير )/ 
193 عمل 295 .0لا ,الاسام 
“1لؤلانا» ,748 مق ,0 


قضايا عامة 


حديث الشهر : المكسا هاي - 
عمد الريحي 


ا إبديوجمية ٠‏ جوش آمرليم » من 
التعاليم النيتية الى العمل 
السيقسي ‏ بقلم ثيل كرف - 


5 عد الرحيم حمين ...78 


عروية واسلام : 


بشائر نيضة أسلامية جديدة -. 


.. أحد كمال أبوافيد 0 
اين الانشهاء والاتصان 

التصعرون العرب . .الي أنهم 

عا اللشبسوه يقتلهسم ! - 

عدجا لساري 0 


ا اماس العربية والمسل الاق .. 
لاكرتصطقى ... ...0 


للسناقشة : اتروع الأسلامي عن 
اهن لاوسد ولاه للق 
عو سس 
مسطبل العلالات العريا الأتريقية 
0 اكلم مي الطرق انس 
جمال مسد أحبد ام . 


لود ا سد 


صد عيسى صالغيةا 
مستدى العريي. 
«الامسة الترجة فل العرية -. 
2 عد الروماب عيسى 
المشماوي 1 
الاسلام يعرف بالقومية ولا يدعو نا -. 
أعد يد الرحن عيس ...+ 9:4 


دقن للأساطير ام علق لأساطير 


جديهة عمد قوز شر ...00 113 


ل 
عبد المزيزكفل 1 


طب وعلوم : 


ا عل مان اخية الكولية : قل في 
اما البيئة . . أقل الك سا المخلوش -. 


افع الصو مهم ...ب 0 

الخديد في العلم والطب -. 

اصدل يومف إعبلاري 1 
: 5 

افو 

ا طيب الأسرة د 


ا من أجل عيوتك مستشفى طائر !-. 
سو سيع اليش 0 


اللاسلم واللأحرب ! 


اوسا الاتتحار في جاببة 
الآمر؟ هو ذروة الحرب الأهلية 
داغل الت البشرية ٠‏ والتعير 
النبائي من تدمير ججزء من الذات 
المراحدة للجزه الأخبر منها 
سيرة الاتحار تيدأ عندما تدخل 
الجماعة ني حالة أطلق عليها في 
الناموس السياسي والصحقي 
الصري «وحالة اللاسهم 
راللاحرب ! » نبي أنضل ين 
الشريخ الاتتحار . ( اقرآ المقال 
0 


آداب وقتون : 


© الرهم زقصة ) - مسد عبد املك 51 


8 القتل العصربي ( قصيدة ) -. 
6 عد يدري د 


ا الزمن في حي الانسالة 1 


عبد الرزاق البصير 10 
ا حكذا تكلم يشر الحاقي ل 
أديب تايف قياب 1 


ا بيج البردة من البوصيري الى شوقي - 
عمد خليفة اتوي 3-5 


على هامثن 
الحياة الكونية 


حول موضرع ٠‏ البحث عن 
اأذكباء فيا وراء الأرض ؛ » تلق 
الكاتب الكثير من السلؤلات + 
وتركزت معظم الأسلة عل نوع 
وشكل هذه الكائنات » وهل هي 
تيهنا لم تتلف عنا؟ ول هذا 
اللقال يجيب الدكتور عيدالمحسن 
صائح من الاستقسارات اله 
للقاما ... انه يقسول ان 
بالضرورة أن تكسون تكبرار. 
اللمخلوقات الأرضية + 
نالكائنات ربية يكها 

ارا اال ص 82 


حسمن جيل له 1 
امن مكية لعي 1 
اجتماع 
ا الأسرة والرآة : من واقع المي 
ممالل الأيد ! -متير تصيقه نينا 
تاريخ وشخصيات : 


عيد الحفيظ يوش في قمة اله 
#اأقضية وشخصية : ظفر الله عان يطل 


52 بين الدين والابداع 


عير ريشة. كيرح لا خوار مع عملاق الإبداع هي الاسلمي 
1و بفهوبه الوامع ‏ لفة يحاول 
0 فيه القن أذ يمير تييرا جاليافي 
واحاطره بأنواع التكريينوأحيوا لسن سن فسي سيك |1 اطار تيد 
اي و بر 0 ملحمة نضلية ستيرة ٠‏ ويه ونحن مع الداع لني 
ل بسي صل اي دري || الاحباط في كير من مشارييه. |1 الاسلامي في سشحف كير. لت 
تب ايب ولك يقي صامدا يقول ما ملؤم قاهاته من اليابان والصين شرق 
| برسضات حي يل يديت ريلك أ يه » وما أكزماتحولت كلم لل باس اجاج بت ا 
لم 1 سهام.... أصابت الفين ييسدوا | ١‏ ويتشر في اقريقيا جتوباواوروي 
مسف يد أن بالفن الذي وعب حياك له اعمالاء وشه الاذ روع في 
00 اله أستاة أسعذة فن السارة | | الما المديد وامشرايا 
عليكم انصيام» زائرا الال | العم اجيج وجوت بيو 
00 ترا أخوار مع مملاق افندسة | | تقلت سمهاأقااين هذاالين 
م زاقرأ الال ص 950 ) 


نضية فلسطين في الأمم المحدة -. ك 1 
مسد || ل سه 
ماقي 1 


9 لقاء الشهر : المهيس حسن قتحبي 
رجل يلك عقله مصطفى بيل 44-١‏ 


أبواب ثابنة : 

1 
لاحل سايق ادرو ...ب 37 
بوسوعة العري الل 
الات في كثماث 1 


الشطرتج »معركة بلاسلاج ٠...‏ 30 


والثثرة- فهمي هويني 3 © مسابقة ظعر اقائية 1 
#احوار التراء 1 


ل 1 


الدكنور هد الزمتحي 


الحكمهة 


يسجل لنا التاريخ العري والاسلابي الحديث مجموعة من الأعلام الملجددين 
الذين واجهوا تحدي الاندفاع الغربي الأوربي نحو الوطن العربي . بتحد داخلي في 
الاصلاح والتطوير . من هذه الأسهاء رجال عرف فضلهم واننشر كالشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في نجد : والشيخ محمد علي السئوسي في المغرب وآخرون حفظ هم 
التاريخ سير حياتهم وأعماهم . أما يعضهم الآخر فلم يذكرهم تاريخنا الحديث الا 
ماما من بينهم محمد بن علي الشوكاني . الذي لم يعرف على ثطاق واسع الا في الفعرة 
الأخيرة » حيث قام مجموعة من الشباب اليمنى بتحفيق تراثه ونشره ٠‏ 


هذا الامام نشأ قريبا من صتعاء ونبغ تي مجاله الديني الى أن تولى القضاء في تلك 

البلاد ني أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 1740م : وقد كتب 

مجموعة من الكتب ني الفقه ء اصبحت بعد ذلك مرجعا للباحثين والمجددين . ومن 

أشهر هذه الكتب مؤلفه الكبير ه نيل الأوطار من اسرار متتقى الأخبار » 6 أ. 

لكن كتابه الخام : أدب الطلب » لا يحظى بتفس الذيوع . وان لم يكن أفل أهمية , 

وعتوان الكتاب يفهم منه انه يدور حول أدب طلب العلم وما يجب أن يتحلى به 
7 


طالب العلم من منبج ‏ على حد التعيبر الدارج اليوم ‏ وهذا الكتاب نشره مركز 
الدراسات والأبحاث اليمتية , وحققه الياحث عبد الله محمد الحبشي . وهو عبارة 
عن سبرة علمية كتيها الشوكاني بتفسه ولطلابه 3 
اليوم بما هو موجود ومطيق من اخلاقيات العلم والعلماء يمكن اعتبار تعاليم الشوكاني 
متقدمة كثيرا على ما هو موجود 


فهو ارشآدات مطولة واستشهادات تارينية لما يجب أن يكون عليه طالب || 

وهي تستغرق ثلثي الكتاب البالغ حجمه ١08‏ صفحة من القطع المتوسط . أما 
الثلث الياقي فهو مقسم الى فصول صغيرة في يبان ما ينيقي لطالب العلم تعلمه . ثم 
تصور الشوكاتي لما سماه بالطبقات الأريع من حملة العلم . تبد بالطبقة الأولى 
ونتتهي بالطبقة الرابعة ‏ ثم فصل صغير اخر تحت عنوان : بناء الشريعة على جلب 
المصالح ودرء المفاسد ٠‏ ثم يتهي يقصلين صغيرين يتكلمان على التوالي حول 
موضوعات انكار المؤلف لحيل الققهاء ‏ وايتلاء الاسلام بالمذاهب وتقديس 
الأموات 


م عقبات ما الت قائمة 
0 


وبمقارنة ما كتبه الشوكاني في اطار التحليل العلمي الحديث يجب ألا يغيب عن 
أذهاننا أن ما كتبه كان منذ أكثر من ماثة وخمسين سنة ( ١75٠‏ ه-1818م ) وبروج 
العصر يومئذ وقي الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تمر بها اليمن نستطيع 
أن نفهم ما كتبه الشوكاتي على انه متقدم كثيرا على عصره بل ان بعض الأسس التي 
ذكرها في طلب العلم لا يمكن ان تطبق بكل سهولة في عصرنا هذا فلا زالت 
عفبات كثيرة ذكرها في كتابه قائمة الى يومنا هذا 
ليس كل ما كتبه الشوكاني في هذا الكتاب لا يحتمل المناقشة . الا أن جوهر 
الكتاب يحث على بعض الفضائل التي يجب أن يتحلى بها أهل العلم وعلى الطريقة 
التي يجب أن يتبعوها في مناقشة الآخرين واقناعهم . 
وعلى الرغم من أن الشوكاني ينقد نقداً شديداً بعض علوم ( المقلدين وأهمل 
الرأي ) الا أنه ينصح الطالب بدراسة كلل العلوم : والا يترك شيثا منها الصالح 
والفاسد ‏ العلوم الشرعية والعلوم الوضعية قيقول * 
٠لا‏ باس على من رسخ قدمه في العلوم الشرعية أن يأخذ بطرف من 
فتون هي من أعظم ما يصقل الأفكار ويصفي القرائح ٠‏ ويزيد القلب 
سرورا ؛ والتفس انشراحا . كالعلم الرياضي ٠‏ والطبيعي : والهندسة 


رافيئة والعلب » 


التعصب ضد العلم 


تحدث الشوكاني كثيرا حول ظاهرة التعصب ويتقدها بعنف وضراوة : فهي ضد 


العلم ‏ والتعصب مدموم عند الشوكائي لأكثر من سيب فالتعصب قد يكون لأحد 
علياء الاسلام . 


(يآن تجعل ما يصدر عته من الرأي ويروى له من الاجتهاد حجة 
عليك وعلل سائر العباد . فانك ان فعلت ذلك كنت قد جعلته شارعا لا 


متشرعا - ومكلّقا لامكلفا ) 
ففي رأي الشوكاني أن مثل هؤلاء مجنهدون يمكن ان يصييوا أو يخطنوا ولكن 
لايجب التعصب الأعمى ل يقولونه 
ويضرب الشوكاني مثلا لقارئه بنفسه في تقصي الحقائق ومقارئتها في حالة 
اختلاق الرأي يها فيقول 
( ثم ما لت بعد كيا وصقت لك انظر في مسائل الخلاف وادرسها 
على الشيوخ ولا اعتقد ما يعتقده أهل التقليد من حقية يعضها , بمجره 
الإلف والعادة والاعتقاد الفاسد ٠‏ والاقتداء من لا يقتندى به ».بل أسائل 
من عنده علم يالادلة عن الراجح ) 
ومن أسباب التعصب للرأي الجدل وحب الغلية حتى لو كان هذا الجدل بغير 
أساس صحيح من العلم فيقول 
عي حو وحواد ا 6 
وغمط الصواب مايقع بين أهل العلم من الجدال والمراء : فا الرجل 
قد يكون له بصيرة وحسن ادراك ومعرفة بالحق ورغوب اليه . في 
ني المناظرة ويحمله امموى وحية الغلب وطلب الظهور على التصميم عل 
ما قاله وتصحيح خطته وتقويم معوجه الجدال وامراء ٠‏ وهذه الذريعة 
الابليسية والدسيسة الشيطائية قد وقع بها من وقع في مهاري من 
التعصبات ومزالق من التعسفات عظيمة الخطر تحرفة العاقية ) . 
ومن آفات التعصب ان لا يرجع المرء بالصواب ان صححه من هو أصغر منه 
سنا . وأقل مقاما ء فالحق لا يعرف السن ٠‏ أو الفئة الاجتماعية أو الشهرة بين 
الناس . يقول ني ذلك : 
( ومن الآفات الماتعة عن الرجوع الىالحق أن يكون المتكلم بالحق 
حدث السن بالنسبة الى من يناظره . أو قليل العلم . أو الث 
الناس ء والآخر بعكس ذلك ٠‏ فائه قد تحمل حمية الجاهلية والعصبية 
بة على التمسك بالباطل انقة منه عن الرجوع الى قول من هو 
ا ٠‏ أو أقل منه علما . أو أخفى شهرة . ظنا منه أن في ذلك 
عليه ما يحط مته وينقص ما هوفيه ) 
ولكن شروط الشوكاتي ( للمتكلم بالحق ) شروط علمية وافية ‏ فهو لا ير 
خلاف الكبير ضد الصغير .أو دي الشهرة على فاقدها : ولكن يحرص على الشر وط 


١ 


ل ا لم تت 


احور | الموضوعية لطلب العلم والتحدث فيه ومتها فهم اللغة : ودراسة المجتمع والحرص 
8 على دراسة العلوم الأخرى . 
( قلت أعلم أن ما كان من أصول الفقه راجعا الى لغة العرب رجوعا 
ظاهرا مكشوفا كبناء العام على الخاص ء وحمل المطلق على المقيد » 
ورد المجمل الى المي وما يقنضيه الأمر والنبي ونحو هذه الأمور » 
فالواجب على المجتهد أن يبحث عن مواقع الألفاظ العربية ) . 
ليس ذلك فحسب فالتكلم بالحق عليه ألا يتكلم في علم لا يعرقه بل من الواجب 
عليه أن يتعلم ذلك العلم وبتقته حتى تأت اجتهاداته بشموا مقئمة ‏ ويتحدث 
الشوكاني يفيض رائع في ذلك فيقول : 
(واني لأعجب من رجل يدعي الاتصاف والمحبة للعلم ويجري على 
لسانه الطعن في علم من العلوم . لا يدري به ولا يعرفه ولا يعرف 
موضوعه ولا غايته ولا فائدته ولا يتصوره بوجه من الوجوه . وقد رأبنا 
كثيرا ممن عاصرنا . ورأيناه يشتغل بالعلم وينصف في مسائل الشرع ٠‏ 
ويقتدي بالدليل فاذا سمع مسألة من قن من الفنون التي لا يعرفها كعلم 
المنطق والكلام والميئة ونحو ذلك ثقر منه طبعه وثفر عنه غيره ؛ وهولا 
يدري ما تلك المسألة ولا يعقلها قط ولا يفهم شيئا منها ٠‏ فم| أحق من 
كان هكذا بالسكوت والاعتراف بالقصور والوقوف حيث أرقفه الله ) . 
الو قدر للشوكاني العيشى بيتنا واللحاق بثورة المعرفة والعلم لكان اجتهاده أوسع 
بكثير من طلب تعلمه المنطق والكلام ‏ بل ليذهب الى جميع العلوم المعروفة حتى 
بمكن التكلم بالحق من أن يصل الى معرفة شاملة بالموضوع الذي يريد . وريما 
أضاف علوم القانون والاجتماع وعلم النفس والعلوم الطبيعية . 


البنية الاجتماعية 


يفرد الشوكاني في رسالته هذه أكثر من فقرة ليناقش اليتبة العامة التي تحيط بالعام 
فيتأئر يها - فيقول ني أحد المواقع في كتابة هذا * 

« واعلم أن الخروج عن دائرة الانصاف والوقوع ني مويقات 

5 قمتها ‏ وهو أكثرها وقوعا » واشدها بلاء ‏ أن ينشأ 


طالب العلم في يلد من اليلدان الني قد تمذهب أهلها بمذعب معين 
واقتدوا بعالم خصوص . . واعتقادهم أن الحق مقصور عليه منحصر فيه 
وأن بره ليس من الدين ولا هومن الحق ؛ . 
ويعود في موضع آخر ليناقش الجو الاجتماعي حيث يقول 
( فالناشي» في دولة ينشأ على ما يتظهر به أهلها ويجد عليه سلفه فيظته 
الدين الحق والمذهب العدل ثم لا يجد من يرشده الى خلافه ان كان قد 
آنظهر أهله بشيء من البدع وعلموا على خلاف الحق ) 
في هذين النصين السابقين تبدو لنا عحاولة هذا العام الجليل ربط ما نسميه اليوم 
بالواقع الاجتماعي الاقتصادي يفكر ومعتقدات الناس ٠‏ وكيف يؤثر هذا الواقع 
على تقبلهم أو رفضهم هذا الفكر أو ذاك . 1 
ولكنه عندما يوجه طالب العلم الى اللدعوة أبضاً يأخذ في حسابه التدرج 
المنطفي . فالدعوة الى الحق تستبعد الارهاب والتخويف وتأخط بالمنطق والمجادلة 
الحسئة . وهو يقول قي ذلك ؛ 
انك لا ثأتي الناس بغثة وتصك وجوههم مكافحة وجاهرة ٠‏ وتنعي 
عليهم ما هم فيه نعيا صراحا وتطلب منهم مفارقة ما الفوه طلبا مقيقا » 
وتقتضيه اقتضاء حثيئا ء بل اسلك معهم مسالك المنبصرين في جذب 
القلوب الى ما يطلبه الله من عباده ٠‏ ورغبهم في شواب المنقادين الى 
الشرع ٠‏ المؤثرين للدليل على الرأي وللحق على الياطل » . 
ويشير المؤلف الى أن هناك ثلاث فثات اجتماعية في أي مجتمع يجري محاورتها 
واقامة الدليل العلمي من أجلها . وهم من اسماهم بالعامة والخاصة وطبقة 
متوسطة بن العامة والخاصة ‏ ويذعب في شرح خصائص كل قئة بما يقارب التحليل 
الاجتماعي الحديث . 


الجيهة الداخلية 
من أطرف ما يشير اليه الشوكاتي في كتايه هذا ( أدب الطلب ) تصوراته حول ما 
نسميه اليوم بالجبهة الداخلية ‏ وكيف أنه ان قويت هذه الجبهة قويت الأمة في 
مواجهة اعدائها وان ضعفت حصل العكس . واقرأ معي تجربته هذه . يقول : 


7 


( ومن غريب ما احكيه لك من تأثر هوى الملوك والميل الى ما يوافق ما 


2 ينفق عندهم واقعة معي مشاهدة لي وان كانت الوفائع في هذا الباب لا 
يأتي عليها الحصر . وهي مودعة بطون الدفاتر . معروفة عند من له خيرة. 
باحوال من تقدم ) . 


ثم يشير الى تجربته بقوله : ٠‏ عقد خليقة العصر ( الامام ) بجلسا جمع 
قيه وزراءه وأكابر أولاده وكثيرا من خواصه : وحضر هذا المجلس من 
أهل العلم ثلاثة أنا أحدهم . وكان عقد هذا المجلس لطلب المشورة في 
فتدة حدثت يسبب بعض الملوك ووصول جيوشه الى يعض الأقطار 
الآمامية وتخاذل كثير من الرعايا واضطرابهم وارتجاف اليمن ياسره بذلك 
السيب ‏ فاشرت الى الخليفة ( الامام ) بأن أعظم ما يتصول به الى دفع 
هذه النازلة هو العدل في الرعية والاقتصار في المأخوذ منهم على ما ورد به 
الشرع وعدم مجاوزته في شيء والاص النبة في ذلك » 3 
من هذا النص تبين لنا أن الشوكاني لم يذهب في تفسير اهرزْيمة والخوف الى أمور 
غير عقلائية ولكنه أصاب كبد الحقيقة عندما أشار الى اصلاح الواقع الاقتصادي 
الاجتماعي واشاعة روح العدل 
فالعلم لديه قول الحق لا ابتغاء ( مكسب ولا متصب ) فالعلماء ليسوا طالبي 
المكسب والمتصب . وله فيمن يعمل لذلك رأي واضح . 
( فإن من كان طالبا للوصول الى شيء من هذه الامور و مكسب من 
مكاسب الدنيا أو منصب من مناصب الاسلاف » ذهب الى مدارس 
العلم يتعلم ما يتأهل به لما يطلبه . . فيكون ذهنه كليلا ونهمه عليلا 
وتفسه خائرة ونيته خاسرة ) . 
ويتوجه الشوكاني الى أهداف الشريعة قيراها أنها تُبنى على جلب المصالح ودرء 
المفاسد . وطريقته الى ذلك الارشاد والنيسير دون التعسير , والتيشير دون 
التنفير ‏ ويضرب في ذلك أمثلة قرأ او من عمارسة الحياة وخبرته . 
اذا عرفت في النهاية أن الشوكاني قد كتب هذا الكتاب الذي وضع فيه تجر بته 
وآراءه واسدى فيه نصائح لطالب العلم في الربع الأول من القرن التاسع عشر 
(حوالي 187 ) تعرف ما هذا العالم الجليل من أفق واسع في ذاك الزمان جعله 
مط سخط كثير من أقرانه ومعاصريه . ولكننا عندما ننظر اليه من منظور من جاء 
بعده نعرف مقدار ما يعاني المصلحون من صعاب في سبيل قول الحق لأهل زمانهم 
ونتذكر القول المأثور بآن الحكمة يمانية . 
0 


ن واجب الجميع - 
0 اما مان 


موكيا جديدا من مواكب الخير تلوح شواهده من بعيد 
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قسن غلال السحب الكثينة اني حجيت وحه الاسلام. 
الشرق عبن الدنيا منات من الستين . . ووسط الشاعسى 
الممقادة المختلطة الي أنقلث حية الدلايين من العرب 
والمسلمين . . ٠‏ احساسا بالحيرة ٠‏ وابراككا لحتيقة 
التخلف الذي الحاط باآمة فزع منهائيادة الدنيا ورده الى 
اوراء . ٠‏ ونزع من قلوب آبناتها الثقة قي النفس والآمل أي 


المستقبل . . وبمد سنوات طويلة استسلمت فيها جاهير 
العرب والمسلمين لصراع ظاهر مملن أحيانا ٠‏ وخفى 
مستثر بألواب ملفقة أحبانا أخرى . يبن مدرستين ذكريتين 
تنازهنااساحة المة من أدلاها الى الصاها : مترسة الجسوه 

عل الموجود , والوعيد لدعاة التجديد ... را 
0 
أوها . . صيحة حق لابيكن أن لني أكنها الا اذا مرف 
الصائحون حقيقة هذا الذي سلج به أو الأمة ...رالا 
اذا ميزوا فيه يين الموهر والعرض ...بين اماي ٠»‏ 
: والبائي ٠»‏ وبين الضابات والوساتل . . رالا ذا 
أدركوا ‏ فرق ذلك -ماوقع بين أول الإزماك و أخره من تفير 
هائل في أحوال الدليا وواقع انان 


ومدرسة أخرى ضاقت ينفسها ٠‏ وكفرت في أعماتها 
يحضارنيا ٠‏ وعدت الإهد كله في ماضيها وأتكرت حلي 
رسره وصحيحه يمضه .لبي مسجل الفصاق 
بالآخرين , لطاردها ‏ فيا تقول وتفمل - فت مبهورة يكل 
جديد ٠.‏ ولو استطاعت ممعت ماضيها كله في قيفسة 
هدعا وألقث به بعيدا ‏ الى غير رجعة - في بحار الضباع 


والتسيان . . وباسدرمدين جيما ضاقث ماهير 
المسلمين . - وبدأت تدرك أن اخبار ينها غبار ظا ٠.‏ 
واها جيما تقذيان عل ماي من رحيق اخية في كين 
الامة وأن منبجها منج عوف . . وملع . . لاتستقيم به 
حياة ٠‏ ولاتقوم عليه حضارة . . نأما إحداهما نهي أن 
خوف مقيم على الاسلام , وهلع مذعور عل السلمين 
من كل نهمة جديدة نجناز السدوه الكثيقة الى أذان أولك. 
المسلمين , كأنا استحفظرا وحدهم على مين لل ... وغل 
ضمائر العياد . وأنا الأخرى فهي في خوف من حضارنيا 
رشك عميق الخذور ‏ في تلك #خضارة . . تستر بالداراة. 
أحيانا. . . وبالتأويل لفاس يعيدا من كل ليل اميق 
أخرى . . وتمحاولة الاحتياء بالثفافة المائلية التي تع 
اللجميع . . تارة ثالئة أخرى 


ل 


موجة عضب 


بن دخل الصراع بين عاتين المدرسنين سرحل 
+ الأزمة » خلال الستوات العشرين الأخبرة . . ظهرت 
عل سطح اخباة الذكرية والاجتماعية والسياسية ؛ موجة. 
احتجاج وغضب » هاا جمود الجامدين . . وتشريط 
القرطين . . . وأطلق شرارة الفضب في وجدانها ماتراء 
من تبديد لأصرها الحضارية . . .رما عاناء جيل الشباب 
من لزمة في معرفة ٠‏ المعالم الذالية » لنفيدله رثفافته وتظام. 
حياته . . وسط طوفان من الحرادث الخلاحلة والنفيرات 
السريمة الي تصيب وجدات الأمة وعفلها بالدوار 

ذكانت هه الموجاث المخلاحقة من جاعات : النغب 
الاسلامي » الني قامت لنعلن بسراءنينا من عصرها ٠.‏ 
رالكارها لواقع الضمف رافربة والانتات بالآخرين 
.ولو اتتضاها هذا الاتكار أن تبججر المجدمع بأسره وثمتؤل. 
أهله ونظمه ومؤمساته وتفر ت بالشعور . أو بالكيان 
الادي كله . . الى عزلة بعيدة ٠‏ ومهجر مؤقت ججديد 
ولتند أنيج لنا جميما أن تعرف أطرافا من المعالم الفكسرية 
والسلوكية لكي ممامات شق من هن اججمامات 
ولقد كان نخضيها نيلا . . ولكن أثرء كان ويلا . ٠‏ نقد 
أحسن هؤلاء الشباب صناعة اقدم ... ول بمستوا صاعة 
اليشاء . . وضاقت نفسوسهم بكثبر من صدوف اللفساد 
والموج ... ولكنها لم تتسع لكثير من مصور الاستفاسة 
والاجتهاد ني طلب حمق ومايتفع الناس . . والقد عرفو 
كيف يكدونوث أعمزة عل الككائرين , يلم يصرفوا كيف 
يكوئون أذلة على المؤمشين . . فملدوا نوس الداس 
حرجا ٠‏ وحياتهم متا . وقدموا للدنيا كلها صورة الداعية 
المسلم في اهاب من ضيق اتصدر ٠‏ رعينوس الوجبه ٠‏ 
والاشتفال الدائب بتعقب عورات الناس ٠‏ والتنن في 
الكار عليهم . . واضفاء أرصاف الكفر والجاملية عل 
الأفراد والميجتمعات بير علم ولا هدى ولاكتاب مثير 


ف 


لة النائم 


ولقد انعط لشد الخطا من حاولوا تصوير فكر هله 
الجماعات وسلوكها وأسلوب عملها . على أنه التعبير 
الحقيفي عن + الصحوة الآسلامية ؛ الجديدة . . فلقد كان 


ظهرر هله الجماعات ثم اتشازها السريع أشبه يفرعة. 
النائم منه بصحوة المتبقظ 

أما الصحوة الحقينية التي تكتب هلء السطور حديثا 
عنها وتنيها الى مشدمها ٠‏ قانيا ليست حركة امات 
منحسازة الى ركن بعد + أو منعسزلة عن تيساو الحياة 
اوالثاس . . واثما هي - يا ثري _ لحاس جماغير , ودعي 
صفرة ٠‏ . أوهذا ماهيزها يوضوح عن كل نا عداها 


المماهير عل امتداد العالم العربي والاسلامي بين ينها 
قائمة طالب مشروعة ل تعد ترضى ها بدلا 


انج ثري المحافظة عنى هويتها الحضارية . . وعلل يمه 
الأساسية الني عاشت بها وها . .هي جماهير مؤمنة 
مصدلة برسالاته : طاععة الى مرضاته ... حريصة عيبل 
طاعنه . . و تعد تقبل أن بادا أحد ي اهايا هذا أ أن 
يساومها عليه : أو يميرها بيته ويين شيء آخر 


اوهي تعرف أن في الاسلام سماحة ... تتطق با آبات 
الكتاب الكريم . وتسدها سيرة التبي المظيم . . وتقوم. 
عليها شرالعه وشمائره وآدابه . . فهر دين توسط واعتدال 
ونيسير . . . رحمة اله فيه قريب من المحسنين + ومطفرئه 
تنتظر المخطتين الدالين . ٠‏ وهو سبحائه لابرضى لعباده 
الكفر ولايغفر أن بشسرك به ٠‏ ويغضر ما مون ذلك لمن 
شاه 

هي لعرف أن الل / بيعت آثيا ورسكه الا مبنلين 
ومبشرين ومنذرين , وأنه ليس لأحد من العباد وصاية 
عل العباد ‏ . . عقائدهم وتياتم وأذكارهم . . كياتعرف 
أن الدعوة الى الل اما تكون بالحكمة والوعظة اخحسنة 
ولا تكسو يايفار الصدور ٠‏ راذلال التقسوس » 
والاستخفاف بالعقول 


ارهي لصرف أن الله تمالى هو رب الكون كله 
وصاحب اسراره كلها , ما أودعه متا في كب , وابيرة 
عل ألسنة ملائكته ورسله . . وما بثه منها في الكون 
.ووزعه لي الأنفس والآقاق . . وهي توقن بحسها وفطرتها 
وعقلها يما أنه يستحيل ‏ لذلك ‏ أن يتعارض بقين مع 
يقين ... وأن صحيح امتقول أي الثابت المحكم القسر من 
التسوص ٠‏ وه كل ماني كتاب ات تعالى . وما ثبت وصح 
رفعه الى رسول لل ( مص ) لامكن أبدا أن يعارض صريع 


© يشائر النيضة الاسلامية 


المعقول , وهو مائبت بفينه يبداعة منطقية أو بتجربة عملية 
تفيد اليقين . وأن التمارغ اذا وقع فال لاييكن أن بمثل 
٠‏ أزمة » ذكر ولا لزمة مين . . أنه لن يحرج ابدا عن أن 
.يكون واحدا من ثلاثة : اما أن يكون تعارضا ظاهريا. 
موهوما يحتاج كشفه إلى اعادة تقسير للتص الديني . . أر 
اللحقيقة العلمبة . . أو أن ذكون الخقيقة الملمية ليست الا 
واقع حال عارض في مسيرة العلم جثل حلقة من حلقات 
السعى للمعرقة مون أن بمعل الحلفة البائية الحاسمة في 
تلك المعرقة ... أو أن يكوت النعس المنقول غير صحيح ف 
تسبته الى التي ( ص ) ٠‏ أ يكون التصس القرآن عتمل 
التأويل . . يحمل من امعان ما يخالف التدادر من نص 
وظاهره 

وعي تعرف أنبا - بحنكم دنه - مأبورة بالبحث في 
الاق وطلب الحكمة من مصادرها . . والسعي وراء 
الخقيقة بكل مني بوصل اليها ... وأن هذا السعي لمكن 
أن يكون النتانا على حقائق الأسلام ٠‏ أر التقاصا من كمال 
النصوص الدينية 


وثمرف البمماهير يحسها كلك أن الزمن يتحرك. 
وآن حاجات الداس ومطاليهم تتشير باخشلاف الأزمنة 
والأمكنة وظروف الحال . . وأن الأحكامالشرعي لابد أن 
تشتمل ‏ في داخلها ‏ على وسائل الاستجابة الرنة قله 
الأحوال . ٠‏ وآن هذا عند التأمل - هو العنى الحقيقي 
نخلوه رسالة الاسلام : وصلاحية نظامه لكل ساق 
ومكان 


يطلان الادعاء 


وفي النياية تعرف الجماهير - عن حس سليم وتجرية 
ستصلة الحلقات ‏ بطلان الادعاء بأن الاسلام لاعن ل 
بأوضاع المجتمع ومبادوء السياسة وإدارة امال وتوزييع 
الدروة وتنظيم حياة الناس . . كما تعرف ساد منهج 
: الفاضين : الذي يتخذ صورة ملساوية واحدة . . ذا 
حلقات ومراحل يسلكونبا جيلا يعد جيل . وجاعة ف أثر 


جاعة , . تيدأ بالاتكار الشدييد على الجتسع ‏ حكامة 
وعتكومين ‏ ثم باعتزاهم . .ثم بالخروج من العزلة الى 
عماولة التغيي. باليد . . وهي عماولات وجهنها دائم| 


حسابات خاطنة , وأحكام خاطكة . راتهث دائا الى 
صدام دسوي . . القجرت به موجة النقب عل 
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أصحايا . . وعل الناس تاركة في الساحة . . احباطا 
ومرارة وحيزئا ودما حراما سفوحا تحت رليات التفويل * 
الفاسد ٠‏ وشيابا بمضا هو الحثي والضحية وهوه اجرج 
والسكدين + . . وهي تعرف بصد قلاك كله أن واضهة 
سقيم , وآن آءاءها الخضاري هابط وستقوصى , وأن قيمها 
الابتة في كتها القتدسة ٠‏ ووتاتقها العائة وحضارية 
المسجلة عبر الناريخ . . م تعد تحكم وها الذي يترئجع. 
عاما بعد عام . . رمي منطلعة الى المروج من هادا 
التلف . . مصممة عل قعل شيء الكسر القائرة المي 
الي وقعت نيها ٠‏ والتي قضت يقشرعي والتراججع على 
أوضاعها السياسبة والاجتساعية والمكرية والثقافية 
وهي هذا لانقبل من أحد ذكرا لايعين على ا مروج من هف 
الدائرة . . أر لا يلثى بالا الى عه الفموع اللصبرية. 
مشفولا منها بأي قضية يزعم أنها أأصولية أو عافية. 

المماهير على امتداد العام العري والانسلامي تعرف 
الك كله وتستريج اليه . . ولكتها تحظرء الصفوة » الزي 
تسن صياغة تلك الرؤية . وتمسن العمل التظم لترجتها 
الى قسوى محركة للنغير , كا تقدر على تمسل المي 
الشاريقي الذي بحم التصفى للتعبير عن هذا اهار 
الجديد 
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مستويات ثلاثة 


والصفرة من الرراد والمتفي التي تشارك لماعي هفد 
الرؤية . .. أدانها سؤوليات جام لا قكاك من 
مواجهتها . . . على مسنويات 2396 ؟ 

١‏ - فهداك ستوليتها ماه روافدها المخظفة . . وعي 
مسئولية تقوم علي ركنين اثنين . . أوفيا : مواصلة العنلية 
باستخلاص معال هله الرؤية الني يحملها سير 
الجناهير . . رطرحها عل الناس . وصياغتها صيافات 
عملية مرتبطة بالواقع . . معصلة بمشاكله همومه . . ولق 
تستطيع هذه الصفرة اتجاز تلك المهمة الا اذا توجهت اليه 
بطاقتا كلها . . والا ذا عزمت عزما لانقض له ولاترعد 
نيه عل الامنتاع عن المشاركة في العارك البمانية » 

والقضابا المفلوطة . . والمارزات اللفظة التي شغلت 
اضمبر الآمة , واستهلكت طاقة أجيال متعققية منهاا 

رالتي لازال عشرات من الحناجر تشق بها من قوق 
الاب . . الزلاقا إلى الفاخ التصوية لاصطباد التفقين 
واتصاف التقفين . . والملاء وأشباه العليه ‏ . في دوامة. 


0 


تبطع االداخلين اليها . . وتصرّكم عن المعركة ا خليقية 
للفرة 


اللركن الثقي ‏ الاصطلاح مقدسا على متيج للجوار 
والعسل . . يسع لاغصلاف الرؤية وتبلين الرأي 
ولايسسح أبدا بتحوفيا الى سيب لللقيعة ... ومدخل 
الليارزة وا خصومة . . وسيل تتشوفم به المساعة الى 
جاعات . . وقد يعين على هذا كله أن تستين هذه الصفوة. 
أنها ليست جماعة ولاحزيا ولاحركة . . وأن يعرف أفرادعا 
أنهم أصحاب قكر . يمتهدو في أمر صعب 
ويعيرون _ ملوسعهم عن قشواق الجماهير وتطلماتها 
وبقدر ماتضح هذه الحقيقة , تتشر سماحة الذكر 
ويعر - المجتهدوت ‏ بالقكر والصسل - بعضهم بعضا ‏ 
ولايشتضل أحد يالمكم على أحد .. ويحرصون - فقي 
اسرر وشوج وتواضع - على تحري مواضع الانفلق 
وتميتها ... وتوسيع تطقها . . ذاكرين جيما أن ستقيل 
الموكب اللظر سملق كله بين القضية . . وأن اتشلافهم. 
على عذه الرؤبة الجديئة هو الضمان الآكبر لاعندادها 
ولاثغاف الجماعير حوفا 


؟- وهنا بعد ذلك مسئلية تلك الصفوة زه ماتؤزخر به 
ساحة العمل العام ٠‏ ياسم الاسلام وباسم العروية ٠‏ 
وباسم الاصلاج بصوره وأسمائهالمختفة . . من حركات 
وجامات ولافتات . . ومن الضروري أن يعلن المعبرون 
عن هذه الرؤية الجديدة موققهم في صراحة كاملة لاعداراة 
غيها ولا يحاملة . حتى تعرف الجمداعير مواضع أقدامها 
وحتى يعرف كل أحد أن أصحاب هفه الرقبة يرففضصون 
متبج ٠‏ الجمود عل الموجود » ٠‏ وييرفضون مماولات 
التريف » التي ممزق وحدة الاسلام رتوشك أن تعطل 
آداءه لدورء الحضاري المتظر . . في تحريك واقعم العوب 
والسلمين والاسهام في ترشيد حركة الحضارة الانائية 
وأنهم يرفضوت مع ذلك منيج ٠‏ الفاضين » لاله منيج 
خاطىء . . ولآنه قوق ذلك عقيم . . وأنهم يرفضون قبل 
ذلك كله عحاولات الذين يحرشون في اليحر حماولين بنناء 
مشروعهم الحضاري علل اساس القطيعة مع عقيدة الآمة 
وقيمها ورق بتها الشاملة للحينة ٠‏ وهذا الاعلان- مع 
.ذلك ليس خصومة مع أحد ... ولا هو أذان بالدخخول في 
معارك جديدة مع أحد . . فلا وقت لشيء من هذا 
والآمر- فيا نرى - لاييكن ال أن يكون محسوما حاب هذا 


الموكب الحديد الذي يتتظرء السواد الأعظم من النامى 
ولو تطقوا لتطقوا به . . ولاشك_مع ذلك في أن الحتيقة 
الكاملة لايحملها تيار فكر واحد . . ولايزال للمجتهدين -. 
أفرادا وجاعاث _ فضلهم ومنزلتهم وجهدهم الشكور 


ومن هنا ينيقي الابتعلا عن التبسريح والاتقاص .. 
واتكار التضل على الآخرين . . تتلك كلها أمور تفريي 
باللدد في الخصومة . . . وتحرك بواعت الانزلاق الل 
الشقاق . . وتباصد بين شركاء في قضية واحدة 
وجهتهم واحدة وعدوعم واحد . ٠‏ وا ققالوا في عتلفق 
اغطفة 


-وفي النابة قاذ على الخحدتين بلسم هذه الرؤية الجديدة. 
واجيا لاتكلك منه . وان بدا غريا في هذا السياق . وتعنى 
به واجب الاتصاح عن أعدافهم ووساتلهم في مواجهة 
أولى الأمر رالقاتمين بالحكم في بلاه العرب وللالمين 
انعم . ٠‏ . إن الأمر بللمر وف والنبى عن لكر ومناصحة. 
السلمين حكلها وعحكومين . . ستل داتا قات يمللها 
الدعلة والمصانحون . . أحب هذا من حب ٠‏ وكرعه أو 
اضلق يه من كوه . ٠‏ وضلق 


ولكن المماعير العرية والسلمة ل تعد تحتمل يزيد 
من الصراعات العقيمة الني تحكمها تلوف مداطة غير 
مبررة في كثبر من الأحوال . . ولابد أن يعرف افنفى جيم 
أن الوكب اقلم موكب سماحة ورحة واصلاح ٠.‏ ريد 
أن برقع الحرج . . وأن يجمع الشمل يضم الصفوف 
وآأذ يضع غمادة لكل الحسووب الأعلية في حياتا 
الداخلية ... هكذا يتحدث ضمير النفى . . وبه تطق 


ألستهم . . في بجالسهم . . وحين يانقوث 


وبيقى بعد ذلك كله سؤال . . يطرحه كثي من سمعوا 
أطراق من الحديث عن هذا اموكب القاد الحديد 194 


يقول السؤال 


اهنا الذي جرى وصفه . . وانتطال الحليث 
افيه .. أهبر- حفيقة - موكب قادم من قريب أو يعيد. 
أم هو أمثية تتمناها يعض الشوس . . وتشوقها بعض 
العقول . . ؟؟ شرارا من واقع مر وستقبسل غير 


عأبول ؟ 


© ينائر البضة الاسلامية 


وغواب اققاطع الذي يلاه أصحاب تلك السؤال 


إن الأسر حت لاشاك فيه . . وأن انين بشرعون 
اللمتفين والياحثين والساسة وامتصدين للاصلاح في علكنا 
العري من المحيط الى الخليج ... وعمائنا الاسلامي من 
موق الأ الى عغريه الأقصى ٠‏ ومن ثمراته اتفية ل 
أقصى شما الشمال الى ثمراه المنامية كذلك في أعساق 


جشوب الجتوب . . يصرفون أن أصحاب هله الرؤية. 
يكتشف بعضهم بعضا .. يوما بعد يوم . . في لقامات مرتبة 
أو غير موتبة 


وقي تدوات ومؤافوات يرى بعضهم بعضا فيها على غير 
موعد ... وهل صفحات كتب وتجلات ونششرات ... يقرا 
بعضهم فيها ليعفى ٠‏ ذكأنا يقرمون تجوى نشوسهم 
هم ٠.‏ وسائم تكرهم هم 


تطلعات أمة 


.ويقى أن تفول اللموافقين والمخعاققين جميعا . . حذار 
من عمفرلة التصنيف واطلاق الأسياء والأوصاف 
قلس مؤلاء بمددين كيسضى الججددين , تبدد شملهم 
صيحة نيام أو تردهم عن وجهتهم سهام مسمومة 
اتتاوشهم من الصدور أو ني الظهور . . ولا هم معنزلة 
جد كيا يملو لليسض أن يقول . . فالتاريخ لايعيد 
اغفسه . . والتريةالثقافية والاصلاحية تولد وسط نيج 
حيوي يتجدد مع تجدد الظروف والملايسات ... ولسنا هنا 
أمام عمالو تناقي جديد . . أو مدرسة فلفية ولدث في 
كتف الفراغ من الفسوم . . واندا نحن إزاء استجاية. 
جا . . لمموم عصر . . وتطلمات أمة وتوجهات اللايين 
من الشامى . . نحن أمام مبوكب للصححوة الحقيقية 
شيا فشينا وتتضح قسماقه المشرقة يوما بعد يوم. 
ولا يعلم الا لله ما يتظره ويدظر أصحابه في عقبل 
الأيام . . وان كان من المحقق أن الى أزق التساريتي 
عصيب . وأن غاض احير - في هذا الظرف الشارغي” 
غاضى عير . . وحب المشلركين في هذا الموكب ٠‏ أنهم 
عريدوث الأصلاح ٠‏ وأنهم يعطمون أن مع الصر يسرا » 
وأنهم يتظر ون الصيح . . . ٠‏ اليس الصيح يقريب » ؟ 
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بين الاستشهاد والانتحار : 


المنتحرون العرب 


إن مهم ازا امشيوه . 


بام ! 


ظاهرة الاتتحار لا تضشى في الآمة يسيب هرزائمها 
الخارجية عبل يد الاعداء الحارجيين ٠‏ مهما كانت فداحة 
الهزائم وضراوة الأعداء 


يقلم : الدكتور محمد جابر الانصاري 


ظاهرة الاتتحارا؟” مي تعيير عن لزيف رتشائق مالي 
بياعد بين غلابا الآمة ٠‏ فتصيح كل علية بممززل عن 
الأخرى ٠‏ ويتابيا الشمور بأنيا قد تم التشلي عتبا , قددئم 
عجرها . قد حوصرت وتقطعث شراين اتصافا باخلايا 
الشقيقة في التسيج الداعلي المحيط با . ... عتدعا يدا 
رحلة الاتتحار . . كبا تتساقط الأوراق الصضراء من 
الشجرة الأم . . وما الاتتحار في نباية الآمر + 


هو ثروة الخرب الأهلية دال النشى الانسائية 
والتعير النهائى عن تدمير جزء من الذات الوحدة لجز 
الآخر منها 


-١‏ نتحدث من الاتحار في هذا لقال كظلمرة تقسية. 
مشمعائيم . وليس عن الاتتحار كمرض عقي الى 


وهذه اخرب الأملي تبدا عندما تدمر الى أن الأمل 
قد تخلوا متها ولكل تفس أهلها الذبين تمتبرهم آملا. 
افالانسان العادي أهله أسرئه . . والاتسان ذو الشمور 
الموطني أهله مواطشوه . . والانسان المذكر أغله حاملق 
فكرته . . والائسان الداعية أله جدد دموف 
والاتسان المقائل أمله جتد رايت 

وطانا ان ٠‏ أعل »كل نفس انساتية بهذا العنى تميطون 
بها احاظة السوار بالعصم . - وهي ثابت يغهم في موقمها. 
القيعي الذي ارتضته لنفسها وارتضاء أهلها لما . فال أية. 
مارك خارجية لا يمكن أن تؤثر فيها داخليا . . ولا بمكن 
أن تفش نهاجبههة صراع داخلي ‏ بل عبل المكس من ذلك 


نصبب أفرلد أسويا الى حد معقول م نشاط باوز في 


خيل حاري 


يدشمها التحدى الحارجي عل يد الأعداء الخارجيين الى 
عزيد من النلاحم مع خلاباها الشقيقة في السيج الداق 
اللجمامة والاملً 


مسيرة الاتتحار 


من عنا فان ظاهرة الاتتحار لا تلشى في أئة مندقعة الل 
ال امدائها , مصممة عل التصدى قم ٠‏ هيا كاقت 
ضرارة المعارك. 

سيرة الانتحار ليدأ عندما تدخل اجممامة في حاللة. 
أطلق عليها في القاسسوس السياسي والصحفي العبرن 
« حالة اللاسلم واللاحرب » 

اللاسلم واللاحرب هي آفضل ييئة لشريخ الاتتحار 
والمتتحرين . راذا ما فررت جهة فضاية عربية ملاحقة 
اقضابا الانتحار الاخيرة في الال العري . والبحث عمن 
الجا الحقيقي , فاتي أتقدم يرع الدعوى هل . . كان 
مشير اسمه ‏ اللامقم والاحرب ١‏ 

قبل اللاسلم واللاحوب م تكن نسمع بحوادث انتحار في 
عالنا العري ومنذ ثبل علينا هذا الكلان أقبل ممه الاتتسار 
من المشير عيد الحكيم عامر الى عبد لكريم الجندي الى 


عليل حاري الى راشد الخاطر . . على الحتلاف الموايع 
واللوامب واللسيات التغصيئية واخلفيات الجزية 

في شل الاسم واللاحرب . أي اللاإستشرار 
وائلاسسركة . بيدا التسيج الداخل لحلابا الام 
بالتضع .. قترهد بعص ا حلايا أن محارب بأي لين 
وتجتح بعضض الخلا الى أن تال بأي لمن . . وتيقى معظم 
خلا في حالة اللابالاة . . ( وهذه الحلاي أيشا تفخ 
وهي لاتدري متوعة أن اللامبالاة ستقذعا من حدية 
القرار . . تقر ا الأحداث افاجمة مصيرها وهي فرج 
عل سكين ابفزار ). 

في هذا تبه التشعب الامجاهات بين محاربة وسالله ولا 
عبالاة تدخل كل خلية صحرامها التعزلة الخاصة بي 
وتقطع طرق التراصل والتساطف والتعاذ يتما وبين 
علاياما الشقيقة الرى . . ونيدا تسج من الرازييا 
الذائية الموضية شرئلتها لمدلقة من جيع الأماهات يلا 
أبواب رلا نوافط ولا سيل سالكة الها الاخسرين من 
الأهل , وما تلك الشرئقة في حفيقطة الامر سوى يل 
الاتتحار وكفن النباية 


قافلة مثمزلة تائهة ! 


في ظل عله الشطيعة الثلات عن أملها ء بفهوم 
, الأهل » الذي لشرنا إليه في البداية ٠‏ تصيح التقمسي 
الاتسقية كالمسم الذي قند حصاته الاساسية للركزية. 
ضد ابغرائيم والعدوى 

أما الحامث الياشر الؤنى عانة التفيد الالتحبار ٠‏ 
والذي يتصوم الناس أنه هبو السبب + فلبس في حليقة 
الأسر سوى القشة البي صمت ظهر البمي . . البعير 
الحامل لاثقال اخية . امتحمل لصراعاها داخل التق 
الاسائية 

وتيقى حالة القطيعة الي وقمت فيها انس عي السب 
الحفيقي . . أما الحادث المباشر فلم يكن سوى قاطع 
الطرين الذي هججم علل قال متعزلة ثنهة في الصحبراء 
افوضع حددا الغريبا الضالة انعسة . ناي في اخياة 
قافنا سير يتحذد مصيرها بشارطة اكير 

وجوعر الشمور بيذء القطيعة لدى القره الذي يحل 
مشسروع الاتتحار في حفيده النفسية الناخطية , هبو 
إحسامه الللع ٠‏ القلاح بأ قد تم اليل هنه من أقرب. 
ارين اليه ... من عرروقه وعصيته وأعل نصرتة ... من 
النين ل يتصور منى العمر انهم معه وانه معهم , ف 
التظر عن الأساس الموضومي هذا الشعور . الهم انه 
شعور قائم في النفس بقوة ومسيطر عليها ( تأمل مئلا في 
علاقة للشير حامر بالرئيس عيد الناصر ... كيف بدت 
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واستسرت . . وكيف اتتهت يصودة عبد التاصر الى 
القياة , أى إلى الأهل . بالعنى الذي حددنا ويقاء اشير 
.بعيدا عن اعله ٠+‏ في القل ‏ أى في القطيعة . عل طريق 
الاتتحار . . مع تضتمم احسامه بأ أقرب امقرين قاد 
حل عله .0 


وعلى كثرة عوامل الانتحار وتشايكها . قال أرى أن 
الاحساس بالتخلي هذا من جاب أحب النلس إلينا ٠‏ هي 
العامل الششرك والقاسم الأعظم بين لف حالات 
الانتحار . . من المحب الذي يتحر لآن حبيته قد تقلت 
عنه , . إلى القالد الذي بتتحر لآن رئيسه وجنده قد تخلوا 
عنه الى الشاغر الذي بتتحر لانه يتصور بأن أسه قد تفلت 
عن مبادلها الي عي ميادله وجوهر كياته 


» ! مهيار وجه خانه عاشقره‎ ٠ 


هلدا الشطر الشعري للشاعر أدوتيس في ديواته , أغائي 
مهيار الدمشقي أ مكن أن تستميرء من موضمه . للشخصن 
ببه العامل المشترك في كلى التحار أو مشرو ع التتحار ». 
؛ مهيار وجه انه ماشقوه . . ؛ تلك هي خلاصة. 
النضبة . . وانتبه الى ان اين خاترا مهيار هم 
؛ عماشقوء ؛ وليس ٠‏ اعداؤه ؛ فخيانة الاعداء تحصيل 
حاصل . . أماغياتة العاشقين ... فذلك ما تقل النفس 
النسها من آجله !. 

رالعاشنوث كبا قلنا ليسرا هم أل الصيابة الشراية 


بالغسرورة فهم ما شنث بالنسبة لمن لنت . , من لبد 

اللقائد . . الى القراء لمخلصين اللكائب . . . ال المواطتين 

اللوطن . . الى الذعاة لصاحب الدعوة. 

والمتحسرون العرب تكسائروا . . لا لان المندر 

متطاول . ولكن لآن الميب متائل . . !1 
6.6 


من بين التتحرين الصسرب الأربعة اللنين تكرهم في 
بداية المقال ؛ أعرف ٠‏ غليل حاوي , من كثب ويشكل 
الباعيم 

عرف أيام الجامعة , كنت طالب وكان استافا. » وعرفت. 
بعد ذلك صديقا وعماورا ٠‏ وكثيت نقدا يعض أشماره في 
مملة ؛ الآداب » وغيرها ٠‏ وننامت يتنا صداقة عودة مع 
اصداقة القكر 


وليسي هنا يمال الاسهاب عن خليل حاوى الانساق. 
والشاعر الذي أعرف 

ولكتي ققط سألح الى خليسل حاوي كستسروع 
تحار" . . كان مصدر الأ خليل حلوى عل الدوام مو 
ذلك الاشكال الصميمي الذي عير عنه أدرئيس بعبارة 
٠‏ مهيار وجه خاته عاشاقوه ٠‏ 

وباقتسية لخليل حاوي ققد ه عدق ٠‏ هؤلاء !- 

١‏ -قراء الشعر وأهل النقد والفكر . أى الآدباء 
وامقكروث العرب بعامة 


؟ -الامة العريية يحضاراتها الشاهقة التي ظل 
عليل يؤمن بأبا ستتبعث من جدبد . يعمد عصور 
الجخليد . حية موحدة ناعلة . . وقد تخطى عليل بهذا 
الابهان مسيحيته الموروثة ٠‏ كنبا لقطى التيزامه القومي 
السوري السابق ٠‏ وراهن على العروية بكلل ما مهلك من 
أعصاب شاعرية متوترة , وتفس جبلية عنيدة وحساسية 
مفرطة وأغلاقية مستفيمة كحد السيف 

؟- أهل ضيمت الجيلية الذين عمل معهم ينا في صباء 
ومطلع شبابه قبل أن يلتحق يركب الدراسة منأعرا بعض 
الشىء , ( ولكشه نال اللدكتوراء في الأدب من جامعة. 
كيمبردج غير متآخر ) وقد ظل خليل معتزا بأهل الضبعة 
الجبية لا عن تفاخر ملي إقليمي ولكته ظل يعتبرهم رمز 
لللأصاله اللتاتية الضائعة في وج طفيان الموجة التجارية. 
السياحية الاتخلاعية اي أغرفت بير وت وصارت تزحف 
الى جبل . وكان خليل بتحدى دالا التمائج الانخلاعية في 
القكر واسباسة والتجارة والاخخلاق واخياة الجامعية ‏ 
بنمافج الأصالة الجبلية . . وكانت كلمة السر دالا في 
حربه هي : الأصالة » في كل شىء . . ضد ؛ الزيف » في 
كل شيء ...وت تعلمن العنى الحضاري فله الكلمات. 
وباختصار . ققد كان : أل »ليل : أدبا العربية . 
والامة العربية ٠‏ والضيعة الخبلية الاصيلة 


رسالة اتتحاره 


ونساقط مؤلاء الأهل ‏ في نظر خليل . واحددا بعد 
الاخر . . أدباء المرية ذعيوا أيدى سبا ين خالف 
ومشواطىء وسمسار ول بين الا الشادر من أهل الشصر 
الاصيل والفكر الاصبيل الذي ماش من أججله خليل 


- حاول حارقي الاتحار قبل خمس ستوات في مط دولة عوية بشسال أفريقيا عند منع من محوفا ول يشقع له كل 


شعره العرى الحضاري ! كبا حاول الاتتحار في يروث قبل .حب 
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اوأنقن الاطياء 


وه تعهرت اللفة ؛ كياقال في رسال اتتحاره ... أصبحث 
نباع وتشترى . . وفقدث شرف الصدق 
أما الامة الصرية فنصرف ما حمل بها . وإذا كا 
المواطنون الماديون البوم يشعروث بصبء الأسل ...فاق 
عليل كان يذبح كل بوم بألف سكين بين ساقوط الكلمة ٠‏ 
واتصار الاصالة اخيلية 
الثاني . كيا كشف طييه في حمديت 
التحارء » بحامت سرقة بيت 
العائلي القديم في ضيعت المبلية ! وكيا ذكر اليب , ف 
هذا الحادث كان له وفع الكارئة عليه ٠‏ منويا » . . حدث 
هذا قبل اتتحار خليل بأيام . وكاث ذلك يمت آخو قدر من 
اخخر أهل . . افيعد كل هذا الابمان بالأصالة الميلية يسرق 
بيت حليل حاوى في ضيعته . . من أحد أبناء الضيعة 4!. 
من بقى إذث من ؛ الأمل ‏ لندى خليل حاوى ؟ عمل 
صعيد الشعر والكلمة : تبي اشتراه كاقور 
وعل صعيد القوبية : اسر اثبل اصطادت كاقور اسم 
السلام . . رعق صميد الضيعة . . اتتحرت الآصالة 
بسرقة بيت الشاعر ٠‏ ويقاء بيت السمسار عامرا !. 
ول بي غير الاتتحار . فالاحبة شطر انس وعنتد ما 
يلعب شطر يسقط الشطر الأخر هكذا ‏ إذن - لا يتحر 
متتحر الا بفيجيعته في أعز من يمب ولي آخر من يحب + ولا 


© اللتحرون العرب 


تخلو رسالة متحر من مشزي ! ؛ مهيار وجده غمانه. 
عاشقوة ٠‏ 

يها للحبون كوشو حيث أنتم من أحبايكم .من 
نتساقط الأحباب . كي لا يكثر ني متا انتحار :.. لهي م 
اتعرف في تاريحها عاد الانتحار . .م تعرقها من قبل ٠.‏ 
7 

امم . . لظ المستشرقوث ياستظراب ان لامة العربية. 
المسلمة لي تعرف في تارينها ظاهرة الانتسار كبا عسرفتها 
الأسم الاخرى 

ولاغرابة في لامر . فالاسلام حرم قعل النفس . . الا 
باحق 
وتدل الاحصاءات العالية القارئة الى فت قريب ملل 
أن البلدان الأسلاية تتمز باتخفاض نسبة المتحرين فيها. 
قياماً بسواها من بلدان العا انالك الممائلة ها في العيشة. 
وتوع اللشكلات 

وقد كتب سابي الجندي في كتايه ٠‏ عرب ويبوه ٠‏ من 
لول حادث اتحز في مرحلا م يمد حزيرلا , وموحاديث 
التتحار المشير عامر » بقوله. 

٠‏ كات حادثا استثائيا وذيرا بتحول تعني غير سعهود في 
طييمة هذه امتطلة » وقد صدق الكائب حظا في جحدسة 
عدا 

افطيحة متطقتا العربية الاسلامية هي طيعة توحيد عل 
كاقة مسعويات الوججوه والحياة ٠‏ من توحيد الحائق الامظم 
سيحاته الى التوحد مع الأهل والعشيرة ... أهل العقيدة ٠:‏ 
ومشيرة الوطن الكبير" 

ويفضل التوحيد + في وجه الثائية وصراع الاضداد ‏ 
تشيع ني صميم الره وابخسامة حالة من الانساق 
والطمائيده الداعلية ٠‏ والاتسجام مع الشى , لفت 
بفضلها حدة التوتر التفسي والعشني , ونفدو الحفارة 
حضارة اتسججام وتوقيق , لا حضارة صراصات ٠‏ 
وتضمحل ذلك ظاصرة الاتتحار . ( وهذا طبصا في 
الاحوال اليمية لحضارتنا , لاني الوضع الراهن 
والمستشرقون الذين فسروا اخضاء امسرح التراجيدي 
من الحضارة العرية بأل قصور في الخيال الني ٠‏ ل يدركوا 
جيدا لذ التوحيد ينقض التراجيديا , أي صراح الاضداد 
في الوجود . وعي الذكر الأسئسي لمسرح التراجيديا ». 
وهكذا مكنا القول أن اخضاء فن التواجيديا في تاريخ 
الاسلام .هو مظهر أخمر لغياب ظاهرة الاتتحار أي 
المججممات الاسلامية. 

فالاسلام , في العفيدة ولي السلوك القسرمي 
والجماعي . ير فض الثائية أو التعددية من مانوبة ارسية 
أو تراجييا إغريقية . ويطرح النوحيد , يديلا لصراع 
المناصر اللتضادة قي الوجود ٠‏ فيتآلف القرد مع الكون ٠.‏ 
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ويتألف مع + الاصل ٠‏ ومع المجسوع البشري ككل + 
افتلاشى يذور الاتحار لديه مذ البداية ولا يتعرض 
الاتحان تراجيدي 


أضف الى ذلك ان الاسلام يعتى في جبوهرء الكنون. 
الوجودي المميق الاستسلام الحكيم لاراة لله في كل 
انيه ؛ « قلى لن بصنا إلاما كب ال لناء والاسشلام 
اللاارادة الافية فيا لا تقدر عليه , ولا تستطيع ثقييرء عب 
الب الخكمة الكوثية . قهل بامكان فرد واحد + في لحظة 
زمنية + تفي طبيعة الكون وستن التاريخ وقوالت الفاملة 
منذ ألاق السنوات ؟ وماذا سيجدي التحاره في تقير ذلك 
كله ؟ 

وعندما بتحدث الذكرون المماصرون عن ٠‏ حتمية 
التاريخ ٠‏ و ٠‏ حنمية القوانين الطيمية ٠‏ فابيم يشولوة. 
للقرد الانسائي . بلافة غتلفة لفظا ء ما قاله الأسلام 
اللاتسان من قبل : + هناك ارائة عليا في الكون شوق 
رفيائك وأسالك . وعلييك ان تمرك يوضوح الخط 
الفاصل بين ما تسشطيح تفيسره وما لا تستطيع ». 
والاستلام للارادة الافية في الاسلام هو غير الاستلام 
اللظلم والخطا والجور . فهذء مظاعر ضف الارامة الآمية. 
والمسكم اممنمد كليا مل ثلك الآرائة ولا يني إلا ل 
بتحول حريا عل مظاهر الظلم والخور . راذا كان الانسان 
منيقنا أن لل معه , وانه مع اراعة اله . فمن يستطيع أن 
يقف لي وججهه *. 


هؤلاء الجند 


من هم ؟ 


وفكدا صمول الضحية بالثات انفى السلم ثل 
مفارعة الظلم واخطا لثبى الشهادة ٠‏ ويتحول الاستسلام 
العميق للارامة الاغي الى قوة عالق تداع المسثم الى ساحة 
التضال بارادة لا تلين وعزم لا يعرف التراججع 


؛ وإ جندنا غم الغاليوت ٠‏ . ومن هم هؤلاء الحند. 
المفتدروث عل النتصار والفلب ؟ هم الذين استسلموا. 
بداي لاراة اله استسلاما كاملا فحررهم هذا الاستلام 
الكوني المميق من كل عبودبة وقيد في هله الدنيا امظلية. 
التقيرة , المحدودة . وهذا من : إن قيول القدر هو 


الاستسلام الاراعة اله من ناحية , والتدرة على التقي 
والعمل والتضسال من ناحية أخرى 

وتتي الآبة القالئة : ٠‏ وقل اعملوا فسيرى الله صملككم 
ورسوله والمؤسثون » والحديث القائل ؛ ٠‏ من رلى متك 
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متكرأ فليقيره بيده . . الخ ؛ ليكملا الوجه الآخر للاية 
السابقة : تقل لن يصينا الام ب الل لناء ٠‏ ويصيح 
القدر هو الحرية 

وق ظل هذا التازن بين الاعتساد علي اله . والاقتدار 
في الخياة لا مهد يلور الانتحار ممالا لنشضاة لي تمي 
الم 


الاسلام والتضحية بالنفس 


راذا كان علياه انس يتعيوق الي الشول اذ 
التضحية بالنفس أي النزعة الاتتحارية ٠‏ كامنة في اعماق 
الاثسان وتبرز في أوقات التأزم والأخطار والهانات + فان 
الاسنشهاد في الاسلام هو الذي يلبي ثداء اللضحية بالنفس 
ويحول النزعة الاتحارية لي قرة نضالية فاعلة 

واذا كان الانسان مستمدا الأعضحية بنقسه . . فلماذا ل 
دمر بهذم النضحية عدوه أو قيوده . .بدل تدمير ذانه ؟. 
اذا لايسشهد . . بدل أن يتحر ؟ 

عذا سؤال جوهري ولساسي وحمي أمام كل تفي 
عرية تشعر اليوم بعمق الكارلة وطمح الي التضحية. 
ذا لثرد على لمهت 

ارقد لاحنقت من رسائل الفراء وتعليقاهم في عدد كبير 
من المرائد والمجلات العريبة ٠‏ علي حسوادث الاتتحار 
الصرية الأعيرة ‏ ان الفكرة الجامعة ينهم عي رفض 
الاتتحار ونقديم الاستشهاد يدبلا مشرفا عنه . لماذا لدمر 
أنفسنا . . ولا تدعر عدرنا طانا قررنا أن موت ؟. 
ذلك سؤال في مستهى البساطة والعقوية . ...ول متهن 
الصواب والعمق 

والاجابة السليمة عليه تتطلب ألا يجد الانسان العرري 
نقسه دائيا ين عدو متطاول وحييب متخاال . . وأن يشد. 
الأحبة العرب ‏ لحية الح وأحية الحية وأحبة الكرامة .. 
أزر بعضهم بنضا 

يدا به سيا مني لطع دوي ١‏ 
الره بالاستشهاد . - فمندسا لا يكون عيار إلا 
يلبحك عدوك وأنت تائم في دارك ٠‏ وين ان تتحر في 
دارك من شدة القهر ٠‏ وي. أن ثقائل وانوت وأنت واقف 
في واجهة الدار 

نهل من ماع لاضاعة الوقت في البحث عن الخيبار 
الأسلم ؟ 

إن المواب الحنمي , في هله المالة . أوضح من 
الشمس في رائعة التبار . وكل عربي يحمل البوم مشر وع 
اتتحار ٠‏ عليه أن يتذكر بأنه قادر على تحويله الى مشر ع 
جهاه واستشهاة 


بقلم ‏ ليل ويزبرود 


تعريب وتعليق. 
د. عبد الرحيم حسين 


2 ارتبط تأسيس المستوطنات في الضفة الغربية من نهر الأردت بعد الاحتلال 
الصهبوتي ها عام 1470 بفئة صهيونية جديدة أطلفث على نفسها اسم جوش 
أمونيم : جماعة المخلصين » . ويعالج المقال الفكر الديني اليهودي الذي 
اعتمدت عليه هذه الجماعة وأصوله . كبا يقارن بيته ويين العقيدة الى اعتمد 
عليها حزب العمل الصهبوتي من قبل . ولا يخرج هذا المفال الذي نشرته 
مجلة دراسات الشرق الاوسط باللغة الاتجليزية في عددها رقم * مجلد 14 
بتاريخ يوليه 147 عن كونه تبريرا دبا لمرحلة دوسعية يعيشها الكيان 
الصهيوتي . وينبقى أن نتوقع تفيرات جديدة 
مرحلة ووفق كل ظروف جديدة تعيشها الصهيوية 


العري - العند 948 د يوتيو جاه 


كات أول عمل يجن يعد اتغابات 1400 هو تعابه 
الي الون مور المستوطنة اقتايمة للمماعة جوش أموليم قي 
متطقة نابلى ‏ ( السامراء ) واعلاته وعدا باتشاء المزيد. 
من امستوطتات الكيلة ا . وما ان كلف بتشكيل الحكومة. 
حتي قعب من مقر رئيس اججمهورية رأسا الي الحاخام كوك 
الابن لتب تبريكاته . ول يزر كير الحاعايين في الكياة 
الصهيوني كبا كان مفترضا , وني مناسية أخرى شوهد 
بيجن بقبل بد الحاخام كوك وهي اشارة بجيل غير مألوفة. 
فيز اسرائيل ) الاتراكية ! 

كانت مستوطنات جوش أموتيم غير فاتونية في عهد 
زب العمل ٠‏ ولكن في سبتمير 1409 أعلنت قاتونية 
( ؟) مستوطنات من قبل ا حكومة , كيا أطلن عن ليس 
ثلاث أخرى . حدث ذلك يمد طلب الولايات التحدة. 
ولف الاستيطان في الضقة الشرية لمدة (؟ ) شهور 
وبعدعا بشهر واححد رصدت وزارة الابة الآسراليلية 
() ملابين ليرة هده المستوطنات التي وصلق عددها في 
يوليه +148 الى ٠‏ 84+ مستوطنة . واصيح مدعا في 7 
اكتوير 145 مائة ثلاث مستوطنات ء المرجم نقلا من 
الرأي العام الكوينية ٠»‏ 

ان هذه الحقلتق تثبت أن حكومة بيجن ندعم وقول 
مشروها يتبره الرأي الصالي معطلا للحكم الا 
الفلسطيني في الضفة الغربية الذي ووقق عليه في كامب 
«افيد . كبا يموق مفاوضات السلام مع مصر . ونظرا. 
لدعم المحدود الذي تمتع به الآحزاب الدينية في 
اسرائيل ‏ ( لم يحدث أن حصلت الأحزاب الدينية مل 
اكثرمن 4, 1/ من اصوات الناعيين لي أي التخابات )- 
والمعارضة المستمرة من زعياء العام والرلي السام العالئي. 
للاستيطان في الضفة الغرية . كان دعم الحكومة وجزء. 
من الممهور الاسراليي الموش أموليم مستلزما يعض 
الايضاع 


«أصول جوش أ. 


نظم ه . بورات مباشرة ‏ بعد عدوان مام 1479م 
واحتلال الضفة القرية ‏ بجبوعة من الشباب استطاعت 
بناه مستوطنة في كفار صهيون . ولي عام 1458 انشيء. 
حي يني بودي في مدينة الخليل بنسم كريات + بزعامة 
العام لجر الني شكل مع بورات وزملاء لا قولة ما 
أصبح يسمي جوش أمونيم( ممموعة الغلصين ) .وهم 
خريجوه بشفات هسيدر » الكليات التلمودة الني يشارقا 
طلابها في نأدية الخدمة المسكرية . وتلقى ممظمهم 
تماليمه في كلية الماخام كوك الابن الذي كان تأثيره عليهم 
جلما 
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أعلن عن تأسيس جوش لموتيم رسيا لي فيرابر 141/4 
يمد حرب اكتوير كاحتجاج ملي عوفة الأراضي التي 
اشارت اليها مبادرة كيستجر ٠‏ وصدفت جوش أموتيم 
بذلك الي مواججهة سياسية عملية وابجاية مع حكومة حزب 
العمل الصهيوني من خلال استيطان هله الخاطق. 

أحيا الحاعام كوك الابن تفسير تعانيم والده العام الديي 
وأول كببر للحاعايين في فلسطين . لذا نان تماليم 
الحاخام كوك الاب هي الني ينبقي الالنضات البها أرلا. 
رمن الطيمي أن تحصر أنفسنا في تعاليمه الدبنة المعصلة. 
بالابدلوجية الساسية النائهة عن هذه التماليم 


» تعاليم الحاخام كوك الصهبونية‎ ١ 


١‏ بعتير الاعتفا المسيائي( الحلاص ) في العودة الى 
صهبون أساس الوية الثاني اليهردية القومية في امنقى 
وتفول الفكرة المسبائية الأصلية بان ايهسودي سيتجرر 
اسياسيا علي يد متقذ مرسل من الله . وسيظهر من نسل 
النبي داود ملك شرعي مرسل من الاله هزم مضطهدي 
اليهرد ويعيد اليهم استقلاهم . وكملك لليهود سينشية 
نظاما اجتماعيا يسوده المدل والسلام ٠‏ وتعرف دولته 
ببدرلة الخلاص الديني الأخلائي , وانطلانا من هذا 
الاعتاد م يكن مسموحا لليهود ترك بلا امنفى والعودة الى 
فلسطين ٠‏ بل كان يب عليهم اعداد انقفسهم الات ليوم 
الخلاص غير امعروف هذا 

كانت الأسياب التي أعطيت لشرح هدم غود الهرة الي 
فلسطين دون بجيء لتقل متمددة 

ينبفي عدم تدخل الائسان في ارامة لاله أو مشاركته. 

كان الاه في المفى مع الشمب اليهرفي » ذا قا 
الصوفة الى فلسطين ستكدون عقيمة مالم يعد الالنه الى 
الارض الققدسة 

ونا دام هذا سيحدث مع نجيء اند , فان عوفة 
الشمب اليهودي الى فلسطين لن تقرب الشحب من الال 
ولن تعججل من الخلا 

كانت العاتاة قي امتقى واجيا مفشروضا من الاله عل 
شعب اسرائيل وكانت وسبلة للتطهر والناء اذا ان من 
تمجل الهاية امثير أن 

وعندما ظهمرت الحركة الصهيونية مع باية القرن 
الناسع عشر قويلت بمعارضة قوية من المؤمسة الديئية 
التليدية لأا اعتبرت الصهيوتية جرد مرطفة مشلل 
الحركات المسيئية الأخرى المزيفة 

ومع هذا حاجج بعض علا الدين اليهودي في الفرني 


الاستيطات الصهيون في الارض العرية الحطة. 


تين عشر واناسع عثسر بأن التفسير المعطى اللقكدرة. 
اللسيئية من المؤسة الديبة القليدية كان انا , لقند 
أعلن كل من الماخام بينودا القلمي والماخام رقي 
(كاليشر ) يبأت من اللمكن أن يهاجمر بعض الأفراد لل 
قلسطين ويعبدوا العلريق أو حتي يينوا الميكل كبا أكد 
الخدم كاليشر عل أله يدون المبكل يمكن تليق وصابة 
أكثر في فلسطين منها في النفى. 
ويه عليه ٠‏ فا الطججرة الى فلسطين ليسث تيا 

وقعب الحاخام ريدز #عظ»” الى القول ببأت الميش في 
وي اب ا عدو 7 


وكأى تعاليم روحية ل تتشر التكار كوك الااعشدها 
ترجت الى واقع ماد وهذا ما فمله كوك الاين الخاخام 


لوجية جوض امون | 


مدارس بششقات صيدر واستطاغ أن يلق جمالات تشر 
فيهالتكاره لتكرة . وحسي يدعى أتياعه , يخي الماعام 
كوك الابن أول من أدرك مسيقا الاحساس بملكية رض 
اسرائيل بنافى ذلك الضفة الغرية ! ذلك الاحساس الذى 
أصبح شاتما عنتد اليهود فيا بعد . ورأى أن وصية الهجرة. 
الى تلسطين وبناتهها تعنى الاستيطان فى كل الأراضي 
المحظة بمد حرب يونية 197 + ان جيع هله الاراضي 
عى ملكتا ولن تعود الى أحد . الآن خائق الكو وعدن 
با شبه بورات - تلميذ كدوك وزعيم جوش اصونيم -. 
افجرة الى كل الارض الققدسة بعودة الزوج ( الشمب 
اليهودى ) الى زوجه ( لرغ لسراتيل ) والعودة الى أرض 
سهيون ستخلص اليهود باعادتهم من الى , ونظرا. 
العظمة المودة القندسة تطلب الاستبطان تكريسا كليا 
واعتير كوك التحرر عن طريق استيطان الارض مرا 
يستحق لضان الى مرجة اموت . كي رلى كوك وتلامذته ق 
استيطان الضقة الغرية عودة الشمب اليهودى الى أرضه. 
الحقيقة لموعومة له من اخائق ٠.‏ وما احتلال الضقة الغرية. 
الا تحرير لأجزاه من الأرض لققدسة ٠‏ ويعتير لعجدوية 
كاحدى الضريات الست لمسييرة احلاص . ملي اعتيير 
كوك الآب ‏ قكرة السودة الى فلسطين عى اللسيا نقسها 
ويذا تقلت جوش لمونيم التوقيت اللباتى الل الحاضو 
وكيا روى عن احدى مستوطنات جوش امونيم زوجي 
وأنا نعتضد بثتنا تعيش اكثر الفترات حراجة .. وفذا ما اقيتا. 
باقنا تحن _ مالكو أرض اسرائيل ٠.‏ مالكو لازاه الى 
الكنا من تمريرهااء قان ذلك سيميجل الفا 


وما نت العو لى الأرض لللحظة فى تظر كوك مهدة. 
مقدسة ظن يتسامح مع اية ممارضة ا . وأعلن أن 
الحكومة ليست شرعية فنالم قثل مصافح الشعب فو( عق 
واخلاص عن طريق الاستيطان ٠‏ (والذين ينا .وذ 
السرائيل بالاتسحاب من يونا » أو السامره ٠»‏ فين 
يتصاعون قدا امطاب ( المكومة ) سلسهم! لله 
٠‏ نحن نؤسن بتورل لا با حكومة ٠‏ والتورل فو مكومة. 
الأنها عالدة والحكومة زائقة وشير دائمة . !! با فالا 
الاستيطفن غوق الشاتون » - وكيا أعلن انمق ينسم 
الخركة »انا تحرف يوجود حولة فسرايل ٠‏ ولكتا تقول 
ان أوض لسريل فوق كل قوتين الكتيست ٠‏ 


« ظاهرة غير عادية » 


أأظهر المنعام كوك الأب تساها ما الرواد الديريين 


فى بهودا رهاكوهين كوك . وتم ذلك عندما تسرأس الفين استوطنوا قلطين , اماعلاميذ ابته فقد طبقوها على 
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العربي ‏ المند 988 يوتي اهو 


جيع الشعب اليهودي ؛ اتتى لاأقيل هله القاعيم الديية 
.وغير الدينبة . الشعب اليهردي وحدة واحدة ٠‏ وهناك. 
آلاف الدرجات من البهردية ؛ . ووضعت عقه القاعدة. 
موضع التطبيق العمل عندما توجهت جوش اموتيم يتداء 
الى افيئات غير الدبنية الشارك قي حلتها ٠‏ وعقد أنياع 
الحماعام كوك عدوات مع اعضاء الكيوشز . واخيرا 
تعاونت جوش امونيم مع حركة اررض اسراثيل بودائرة عي 
يرد وكلناا غير ديب ٠‏ والأخيرة عيارة عن مجسوعة من 
اعضاء الكيوتز والمستسمرات الجماعية . كل ذلك حددت 
دون تعصب ديني 009960© , ول تحمدث ممارالة 
اللضغط من اي ترع عل غير اللتزسي د00 3000 
8018 ويحبر هذا تقردا في السلاقات بين 
الاسرائيلين .. .بين الغليدين الحدبتين وامجموهات 
غير الدنية 


وظهر سامح اعضاء جوش امونيم كار بادشام 
أعضاء قير دينيين في مستعمراهم مبع بقاء العلاقات 
التسيجمة ين الجميع 


وبينها عضي العلاقة ين التتليدين والدنييبين من 
اعضاء جوش اموتيم الى بعض التحفة الا ان الحركة ل 
تتراجع وما زال الدنيويون يتضمون الى الحركة. 


ولا كانت هذه الصهموثية المديدة دينية , قبا تسطل 
اميم الغربة اي هي اساسا دنيوية وتؤكد وثبرز الداقنة. 
البهردية الي مي في سظرها عقيدة وعوية قونية . اما 
الفاهيم اغربية من الاستهلاك + اانجاز لدي والاباعية 
هي غربية . غير أعلانية ومزقة للمجتمع . وسيؤدي 
الخلاص السياسي من علال استيطان الارغي القدسة الى 
ا حلاص الاجتماعي 

٠‏ وهنا خالقت ا شركة . فمضاء السنلسيا من دعاو 
الصهبونية - الذي ما فتت تكرره وهو ١‏ ان الصهوتية 
حركة رائدة للحضارة الغرية في عام متأعر » 


مناقشة أو مداخلة 


كانت الصهبوتية المسائية تقسيرا حتيويا لذكرة اليا ٠‏ 
ينها تعنبر صهيونية جوش أمونيم نظيرها الديتي ٠‏ وقد 
اتجحث الاتتان في تعب اللدعم قا لأنبيا التعنا ناما 
اخلاتها مركزيا يتفلف باليهودية القومية .. يول هار 
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ماس + بان عهم الشرعية تحدث مشدما يشل النظام 
السياسي في ثبل وتطيي الغيم لني تشكل اساس الهودية. 
الاجتماعية , وهذاما حصل ضعلا في اسرائيل . ٠‏ ويقصد 
هذا القوك الاشارة الى فشل عقيدة حب العمل 
السهيون * 


نات الصهيونية المسالية المقيدة امسيطرة في 
اسرائيل حتى وقت قريب ) بتوضيح الرسالة المسيائية كلها 
في اظار دنيوي ٠‏ وجعلت الحلاص القوني بافجرة الى 
اننسطين , اما الحشلاص الاجتماعي فسيتم بيشاء مجتمع 
المساواة اللي كان الكيرتز اول مرج له . اما الخلامي 
الرمي فيأني من ريق المسل في الارض من خلال 
الاتصال الياشر بلتربة .. ولكن في الوقت اخالي جردت 
عله العقيدة من محتواها هندما قدمت + درلة أسرالل ٠‏ 
كتمفين للرسالة المسيكية » فكل من ل يشم الى مك 
اللسياء هدم عل الارض يعتبر الها . بيتبا اللهرت عليدة. 
حزب المملى لبيزا ين اليهره الذين استوطتوا فلسطين 
وين البهره الآخرين الذين اعتروا افهين ما داموا قد 
اغطروا البقاء في الى 


»1 يود المنقى‎ ٠ 


وبشدر ما إبندت المفيدة الصائية الصهيونة الديوية 
الاسرتئيئين عن العليدة المومية , أبعد التميز بين اليهود. 
واليهرد الأسراليلين أتغسهم عن الشمب اليهودي كثيرا ٠٠‏ 
اققد اعت اشاب في اسرائل بهوه النفى جياه وفير 
غنقصين . وأظهر الكناب المولودوة في اسرائيل الاحتقار 
ايهرد التفى مع شعور بالمظمة تحوهم , ركان شباب 
اسيل غنبر ميالين ييهره المنفى ؛ ورفضوا التاريخ 
اليهوديا#غديث لأنه تضمن النديث من حي الف ٠‏ 
وني عرئسسة اجسريت في 1410/54 سشال الشيباب 
الأسركيي عن الأحية النسبية ين يموميتهم واسراليايتهم 
حيتيم , 74 اققط اعثير رديت أهم ٠‏ بيشي اعثير 
اسراليليته أعم من هوديته . كا أدت دراسة اخرى 
الى انيج اغسها 


آما يعد احتلال الضفة اللغربية نقد أظهرت الاجابة عل 
النسلؤلات اذ احتلال الاقاليم خارج حشوة ٠‏ اسرائيل ». 
يمكن ثيريره اعلاتيا . وجع الشباب البهودي بين تقيضين 
في عاولة تسريرية كي هر من قبول البعض : ٠‏ كاذ 
احتلال الاراضي غير انعلافي في حد قانه ٠‏ وقثل الناس 


من اجل هذا الفرض أسو امن ذلك بكير ». ل يكن لد 
ا 
عندما رأيت العدر يقر هايا 


حديث المحاريين 


كان الاحتلال المقروق يالحرب ٠‏ التراث النهسومي .. 
العقيدة العمالبة الصهيونية الصلبة ٠.‏ . موضومات 
متكررة في كثاب ؛ حديث المحاربين ٠‏ . قال أعد. 
التحدئين ان الحرب جملنا تتكر اكثز في الصهيولية وحقنا 
في ارغ اسسرائيل . بينا آذاد الآخر بأذ عليدة الصهيوية ٠‏ 
عقيدا اجرة الى ارض اسراليل مرتيظة مع مشكفة 
الصراج مع العرب ٠‏ الذي بعنير في يجمه 9 لعلاتيا عا 
كاذ استيطان فلسطين في الماضي ٠‏ وكيا سيككون في 
اليل » 9ل كن عكر رد دظلية ف 
بترا 


نوقلت هل اللنضلة قي ندوة دعا عام 1434 
مجموعة من الشياب الذين أجريت معهم مذابلات نشرت 
في و حديث المحارين + , وطلاب في مدرسة الحاام كول 
الابن . وهي ماقدة ذات إلمية خاصة , فقد كانت حوارا 
بون بود تفييهيون من اليشيف » اصب بعضهم قا 
لموش اموليم فيا يعد + وين اعضاء ضير منديئين في 
الكيونز ٠‏ وكان جع المشاركين في الفاش قد تاركوا في 
حرب بوتيه 1448 + اتظلمت الشدوة عيئة تحرير عملة 
شدموت , وشباب الكيوئز الذين شعروا بشكوك حو 
ببوديتهم , وقد ظهر احساس اعضاء الكيوتز الشاركين. 
بالذنب تجاه العندو المهزوم عندسا عير أجدعم يقوله 
؛ ان أعلم ان إحدى مشاكا الركزية هي حب اخوب + 
ولكن مشكلة اخرى لا تقل جممية , هي أن تججد طريقة 
الحفظ الصررة الاتسانية للاتسان . واحد عظاعر حفظ عطله. 
الصورة هو الاهتمام بفدسية حية الات » . مثل هذا 
الصراع بين الوطية ( اي تعن مجنب الحروب في المسقيل 
يمحاربة المدو الآث ) ويين حل المشاكل بالسلام الني نعطي 
اعتماما بحياة الانسان بكون مكنا عندما تشار الشكولة 
حول التبرير الأخلاتي للحرب ٠‏ 

ولكن الشوبة اليهودبة أعطت حلا للمعضلة ٠‏ الني 
حسم بان تدانا مال يور كل أي اسان يآ لكت 
انني أعلم ان قلي ألم وحقيفتنا جب ات تكوت الختيقة » 


© ايد بولوجية جوش اموتيوم. 


ف يكن لدى مؤلاء شكوك حول هويتهم اليهودية الي تعتير 
عويتهم العرتية إيضا نما اعطاهم إحساسا بالوحدة مع 
اليهودية العالبة . وكونهم طلابا من يشقات هيدر بؤدون 
الخدمة السكرية تطوها ٠‏ م يكن لديم شكوك حول 
عويتهم الاسرايلية ايضا ء وبالتسبة م فا ازمة اهوية. 
اليهودية لا توجد حقيقة . أو عل الأصح وجدرا طريفة 
للها من لال اطار قوعي ديني 


الحرب ضد العرب ! 


وهكذا أعطت جوش آمونيم الجواب الذي ما زال 
اتشاركرن في كتاب ٠‏ حوار مع المحارين » هاجزين عن 
عطاك كما لاخظ احد الكناب , وحسب أي جوش 
اموليم في ان الصهيونية الدثيرية تر العودة ا سهيوت ٠‏ 
واحرب ضد المرب بسبب تفص الخيار . بيشيا سور 
الصهيونية الدينية الأعداف لفسها بالثمان والاراعة ؛ وكل 
مز لا يمتشد ولا بتحيدث عن حب الأرضض يشبه عيدة 
الاننجار والحجار » . والصهبوية المعرفة باصطلاحات 
عيية ‏ . ...من الطبيعي ان تدمج مع اليهردية الملل مأ 
دام عاد التأكيد ثائية على كل الشعب البهودي الذي بشكل 
الاسراتيليوت عجره طلائعه فقط.. برعندما دع اح قا 
جوش اسوتيم اللنصدث الى السببدات الأميسركيات 
الصهبونيات قال ؛ ٠‏ انا ثرفض هلم المؤسة الصهيولية 
الي تدعى بان وظيفة يوه الف جمع المال وتعيلة العو 
السياسي لاسرائيال . انا تعنفد بأنكن شسريك ككامل 
ومنسار لي كل نضالنا وفي كل ما بحدث هنا ء 


الكن هنا لا بعتي بأن الابديزلوجية تسطى القصير 
الوحيد لسياسة اسرائيل الخارجية ‏ ا أن هناك عوامل 
أخرى لا تقل عنها أهمية مثل ميادرة السادات والضفط 
الاميركي الاتتصادي وانياسي .. . الخ 


اوفي الت + تسل أن يكان هذا المرضى لعقيدة جوش 
لموتيم التي تبناما سكومة اللبكوه في اسرائيل ٠‏ فد بينت 
اليعد التوسمي الذي نتطلع اليه حكومة يجن من خلال 
احنمادها عل مقولة صهيونية جديدة ائمة عل تفسير 
مرحلي ججديد اجا في صلب العقبدة ايهردية حول بمي* 
تقذ . ماتظة بللك تفضيرات حب العمل للامتيطان 
اليهردي والئذياتة اليهرنية في المراحل الأولى من تأسبى 
الصهيونية . ومن يدري ماذا ستككون عليه النفيمرات 
الصهبوتية للدياتة البهودية لي المراحل الفادمة » 6 


لها 


١ الأخرى‎ 


عائل . ليس على الستوى الأرضي فقط , بل على مستوى الكواكب 
ره ني الكوث المقبم . . هذا . 
الشاحة . أقل لك ما هي صفة لكا 


على هامش الحياة الكونيز 


حري : ماالبيتثة 


صوع 


قزق : ماالمخلوق ! 


د . عبد المحسن صالح 
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بهذه القدمة المغنصرة تتطيع أن تجيب ملل ينف 
التسلؤلات الي لتيتها من بعض القراء حول موضوع 
٠‏ البحث من لآكيا يورا الأرضى ‏ اللي تشر ليل فلك 
على صفحات هله القجلة ( اتظر عدد ينير كتوق كدة؟ 
من العري ) ٠‏ والني تاقدنا فيه احتمال ظهور كتتدات 
كونية » وكبة لاتصال بيتا وينهم 


ولقد تركزت مسظم الأسئلة والاستقسارات عل خوج 
وشكل وسلوك عذء الككاتات . وصلل عي تتبهة . لم 


مختلف عنا . وطيعي أن أحدا لا يستطيع أن يقدم صررة. 
.واضحة عن ظيمة تلك الحياة ٠‏ وكل ما قيل في هذا المجال 
عو تصور نايع من أناة امي الأرضية + لم إن الأرضض 
تمكمها عوامل كثيرة. فسن بيئ ثراية الى أخرى مالية أو 
اعوالية » ومن جبو شديد الخرارة ٠‏ الى أخر نيد 

. ليست أذلظ اخيل مثلا عدر خط الاسخواء‎ ٠ 
في لوج القطين , وليست أناط كنات اليا‎ 
٠ كلك التي تسكين أعماق البحار والمحيطات‎ ٠ 


وليست الحياة عند قسم الجبال العاية ‏ كاحي قي السهول 
والودبان , كبا أن احياة في اليه ٠.‏ غيرها على اليايسة ٠‏ 
وعل مثل هذه الوثيرة يمكن الاستدلال على كيقية تأقلم 
الكائثات ياليئة الني نعيش فيه 

أضف الى ذلك أن قوى الماذية خخلف من كوكب الى 
كركب ٠‏ ذكليا كانت الكملة أكير . كانت اماقية أعظم ٠‏ 
فلو أن غلوقا أرضيا يسير عل قديه ٠‏ أويمشي عل أريع ٠‏ 
أو يملق بجشاحيه , قد حط على كوكب أكبر كلة من 
الأرض بعشيرات أو منات المرات . فا هيكله المظمي 
الأرضي لا يتتاسب مع قوى الجحانية الجيارة ني تشده 
شدا + فلايستطيع ها مقاومة أو صدا . وعندئة قديتهار + 
مالم بات ميكله يناء أشد . لبسار به نهم ذلك الجاذب + 


ومن هذا المتطلق بتصور بعض الملياه أن يناه كائنات 
الكواكب الكبيرة الصالحة للحياة خلف عن بناء كاثنات 
الأرض ٠‏ اذ لابد أن تكون المظام تن والمضلات 
أضخم , والأطراف والأقدام أصلب , وبالاختصار يميء. 


الملوق المتاسب ٠‏ بالبناء اناسب + اللكوكب لحاسب ء 
فيكون كل كائن قد جاء ا هوله ميسر ؟ 

وعكس ذلك صحيح مع الكواكب الأصتر كتلة من 
كوكيناالأرضي ٠‏ لأن الجاذية ستكوث أضعف , والحركة. 
أخف , ولا بتطلب ذلك بطيعة ا مال يناه جسديا 
اقوبا , لآن ذلك يعتبر اسراف في الخلق . وما رآيناني الخلق 
اسرافا ٠‏ بل جاء ككل شيء معابير مضيوطة . ونب 
موزوتة , وأعضاء تساير ظروف بيتتها الني عليها ندأت ٠‏ 
وها ناقلت وتكيقت 

أضف الى ذلك أن الاختلاف ني جائية الكواكب ٠,‏ 
يتأسس عليه اختالاف في أغلفتها الموالية ٠‏ وبحيث تأني, 
قواث الجائية الأخف , يغلاف هوائي أرق . والأئتشل 
بغلاف أكلف ‏ وقد يؤثر ذلك تأثيرا واضحا في المهاز 
التي فاته . اذ لو قرضنا أن بعض غلوقات الكواكب 
الأخرى تنتفس مثلنا , وها أثوف وقصبات هوائية ورئات 
مثل ما لنا , فا عمليات التنفس في الأجواء الحقيفة ٠‏ 
نستلزم مسالك هوائية أوسع ٠‏ ورئات أكبر . لبتناسب ما 
برق من اغواء . مع ما اتسع من سرائق النتفس ,فلا 
يحدث الاختناق البطيء تتيجة عدم ملاسة هذا لذاك 

ان مثالا عايرا تقدمه من حبانا الأرضية ٠.‏ قد يوضع 
نك أبسط توضيح , فلو أن انسانا يسكن السههول 
والوديات , قد صمد الى احدى قسم الخيال الملية يدا ٠‏ 
فلاشك أنه سيشعر بفرق بين سهولة انتفى وهو نحت ٠‏ 
وصموبته وهو فوق ٠‏ وكليا كان المستوى أعل . كان 
التضى اش , الأن كشاقة اضواء في طبفات المو العليا 


رة ملإخرا (إختضاف مار 
- الراعير الذى ألنابته 
خصيصا من اجل البحث المركز عن غطرفات ذكية فى 


االفضاء . . وافوائي الضخم الذي ترى ( 88 دما ) اغا 
عر هواتي التشكرب المذكور . السنى 81211 
أ ممع 


اغتصارا .. أونقصيلا 


عممعوتااعاه لمتماك يعاس حك 


العري ‏ الغند 548 - يوثيو جملا 


أفل . ولكي يعوض + فلابد أن يتضى السرع , أو الو 
افرض وكانت لديه نات أكير , قسوف يمل ا الاشكاق 9 


مايحينا . 


الكن . . قد يطرآ عل الأذعاا الل ويه : ما يدرينا. 
منلا أن أغلنة الكواكي الأخرى قا تفس تتكوين فلافنا. 
افوائي ؟ 

اين تلك مها , لأن ألما حياة الكائتات نتف 
باغتلاف بيتها , فنحن تمنمد عل أركسيجين الوا في 
اننسنا » وكاذلك معظم الكائنات التي الشاركنا احية عل 
كركينا . ذثر غاب الأركيجين , لاخطنا واخحفت ٠‏ 
الكن أبس من المحتمل أن تش المي وتشق طريقها بير 
هذا الأركسيجين الذي يمير - من وججهة تظرنا كير 
الحياة ٠‏ وموقد جذونها ٠‏ وماتح طاقتها ؟ 

لائسك أن تصور حية يدوق أوكسيجمين . تصور 
سمب , كبا له يشاقض كل الميغدييء الي قامت هليهها 
القاعلات اخيوية . في الكانات الأرضية , لكن لامب 
علينا أن تتارن حيانا بحياة غيرنا ٠‏ فريما سلكت #غية. 
طريفا آخر غير الطريق التغليدي الذي تعرفه وتعيشس ب+ 
ونيد + وند بيدر أن تصرراتا للك قد نات على شير 
أساس ٠‏ رمع ذلك فالأساس موجود ...اليس هذه الثرةفي 
راكب أخرى غير ككينا ٠‏ بال في كوكينا ذاله , الا توجبد 
عور من الحياة يتوقف نشاطها في وجوه الأركسيجين ٠‏ 
قلا غاب مها ٠‏ ميت فيه حي . ومتظة تضذى وتقسم 
وتتكائر , وتكون ها شربة ...اي أنذما بمينايقتلها . وما 
ابقئلنا بمبيها ! 

رمل هذه الكالتات الضريبة موجبونة حنا في 
أرضنا ؟. . راذا كان الآمر كلك . لتكيف تود . مع لا 
الأركسيجرن بتخلل كل شيء في كوكينة ؟ 

الواقع أنيا موجودة , رتمرف بباسم الكاتدات 
اللاعرائية ٠‏ لبمزا ا عن الكاكنات القوائية التي تمي 
اليها , ويتمي إلبها ها اغية اللنظود . . أي أن هل 
الكاثات اللاهوائة كبا مر واضح من السمها تعيش في 
ممزل عن الاوكسيجبين ٠‏ وعي تل لنا أنواعما كثيرة من 
الكائنات البكتيرية . وهي صورة من صور الخياة على أب 
حال , ولقد كانت هي أول من عبر هذا الكوكب عش 
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حوالي 10٠٠‏ مليوت عام . ول يكن الأوكسيجين قد ظهر 
عليه يمد , أي أن جسو الكوكب كناد عائيا من 
الأركسيجين ٠‏ وفيه تكائرت وازدعرت لعشرات اللالين 
من السنين + ثم الطورت الحياة في خطوات جد يطيئة ٠‏ 
وظهرت كائدات نباتية دليقة ( الطاب ) . نات 
بعملية التمثيل الضولي ار الكلرروفيلي ٠‏ وعي عملية 
مستولة عن تغيير تكوين للفلااف الأرضي تفيرا جفرها ٠‏ 
الكن سرح ذلك لد يطول ٠‏ وشانا كفي أن تقول ان. 
الأركسيجين بدأ يمع هل مر ملايين السنين . واكتسيت 
بمض الكائتات اليدالية صفات ورائية جديدة رمنطورة ٠‏ 
واستطاءت ها أذ تستخدم الأركسيجين . وتإكد به 
الوك اليضوبة + لتحصل عل طاقتها اليوبة . وتحولت 
الى كاقنات عراية + لكن هذا اتغي ل بقض قضاء مبرما 
عل بعضى اتات اللاهوائية . بل ظلت تعيش الى اليم 
في ججيوب لا هوانية متشرة في فاع اليحيرات واليحار . أو 
في انين االغني بالثواه العضوية ٠‏ أر آي المياء الملولة تقولا 
اشدديدا ٠‏ ومن مشلى هله » ابغوب ٠‏ يكن مزل هاه 
الكائنات اللاعوالية . بوسائل يصرفها علياء الكائئات 
الدلية لام المرقة 


حياة غريية ! 


رماذا تقصد يكل هذا نلا ؟ 

اتقصد أن اخيا؛ نما وساللهها الكتيرة الني يمكن أن 
اتش يا كل العقيات + ا اليس وجبره الأوكسيجين أر 
غيابه عقبة آي استسرار اخياة ونطورها على أبة صورة من 
الصور ٠‏ وكان من الممكين أن تتطور الكائنات عل هذا 
الكركب بطريقة تسب مع جو خال من الأوكسيجين ٠‏ 
اتن ججزينا كيمائيا واحدا هو الذي لعب اللعية . فحول 
الغلاف الخوائي من حافك المتحزلة الى حاكه المكسدة ابي 
السشمرت من تشك حتى اليم . وزيا هذا هو جزئيء 
الكلور وثيل 

من أجل هذا لا يب علينا أن نحكم هل الكواكب 
الأخرى تفى حكمنا على كركب الأرض » فتتيعد 
نكاد نشأة اخياة ونطورها في خياب الأركسيجين ٠‏ بل 
يكن أ يكو جو بمض الكواكب عانقا بائنية لا . لكه. 
اليس كذلك بائسية لكاثناها . لاما فد تستمريء الحا في 


جو تتشر فيه السموم ٠‏ ومع ذلك لاتعتيرها عي سموما ٠‏ 
بل يكوت ها وبا حية .. أرقد حياة 1 

اجو بعف الكواكي في بجموعننا الشمسية يتكوذ من 
غازات فاتل بالنسبة لا غازات مثل الأبدروجين واليكان 
وأول أركسيد الكربون والشادر ٠‏ ولا يمكن اللحيلة 
الأرضية أن تعيش في مل هذا ايو الخاتق , لكن لاشيء 
ينع ان تنشآ نيها حياة وتسطور ونعيش عل از 
الأيدروجين أر اليثان أر أل اركسيد الكريوة ٠‏ أو حت 
على حامض جارق مئل حامض الكيربتيك أو النيتريك ٠‏ 
ومي التي يطلق عليها العامة نسم » ماء اشر 

وليس الآسر مقصورا عل يعض كواكب مجسوعتا 
الشمسية ٠‏ بل قد يتعداء الى كواكب كثيرة جمدا تتشر 
حول نجوم السموات . لذ ليست الكراكب نسخة طيق 
الاصل من بعضها , يل تتباين أجرلؤها بين كيف 
وغيف , وعتزل ومؤكد , وحامض رقاصفي . 
وشديدة البرودة » أو شدينة الخرارة ... الخ , ككل هذا 
يلف باعتلاف ككلة الكواكب وتتكوينها + آر بعدها من 
شموسها , أر اناعلات التي لشم بين مركياها . أو المي 
التي يمكن أن تتكيف يحسب الظروف الني يدل بها 
ونشاك عليها 

وقد يحثبر البعض أن عله الاستتاجات ليست الا من 
فبيل التصورات الرديئة ٠‏ أو الشعطحات القيمة 
لكنها ليست حقا كذلك , لآن الأسس الي مككن ان تشأ. 
بها وعليها موجودة في كوكينا ناته . أي أن عناقا بالقمل 
كائنات «فيقة تعيش عل الأبدروجين . وفا فيه حياة ٠‏ 
طلا كان متاحا . لآنها تؤكنده أو » تحرقة » ولحصل ننه 
عل طاقتها الحيوية الني نسي يا ة تقاعلائها الكيميائية من 
خلال عمائر أو انزهات مهيأة للاستغاءة بهذا الغاز ٠‏ قهو 
.بفنبها عن الطافة الموجودة في أي طعام آخر . لات الطعام قي 
حد ذاه مصدر للطاقة الحيوية الي تذي الكاتتات .. 
التدير بها عجلة الحية ...الا طاقة ,اتن لا خركة ولا 
حياة . لافي آلة ولا في غلوق 1 

وقد يقال ان غاز الأيدر وجين مصدر من مصاهر الطاقة. 
الي يمكن بها ادارة الآلات + الكن عله الكاتتات التي 
انعرف باسم بكتيريا الأبدروجيت قد استخدمت هذا لاز 
في ادارة يكاتيكيتها الالوجية قبل آن يظهر الانسانة على 
هذا الكوكب بحوالي 76-٠‏ مليوت عام ؟ 


© قل لى ماالبيئة 


وها ني السموم حياة 


من الخطأ ‏ ادن - أن نتصور اخياة الكولية هلل أيا 
صور مكررة لمانا الأرضية , لآ الظروف تختلف ٠‏ 
والوسائل التي سارت بها عمليات التطور من الأبسط الى 
الأعتد تختلف كذلك 

الو أن غاز السيانور القائل قد حل عمل الأوكسيجين 
ملا ٠‏ وجباء بالنسية ذانها اللي تعرفها ني لافنا الموائي ٠.‏ 
افقل على الحياة السلام . لكن ليست ككل حياة بطيمة. 
الخال , لأن السباتور ( أو حامضى هيدر وسبانيك آر أحد 
مركيته ) خامة حياة لبعض صر اميا الدها لمرجونة في 
أرضنا . . فهناك مثلا بعض أتواع البكتيريا والفطر يات 
اي تستفيد ذم الركياث الساية ٠‏ رموه الى بروتينات 
من خلال تظام خاص من الزيهاتها أو خائرها , وكانب هذا 
اللقال قد استخدم هذه الكائتات بوما كأداة حبة لتخليص 
بيئة يعض المتطئقات الصناعية من هه السموم , حت ل 
اتأمط طريقها الى اليشة المحيطة . هلك السزرع 
والضرع . . أي أن ما تعتبرء سيا بائشية لناء أو بالشبة 
اللحيوانات الني موتنا . قد يصبح خاءة حياة عامة بالسبة. 
لكائنات غيرنا 

ومن هذا المتطئق . لا يمب علينا أن تقول ان كوكبا آخر 
لا يمكن أن نندأ فيه حية الأث بيت مختوي عل السياتور 
السام , ولواللنا ذلك , لقند تكون غخطين . اذاما يدريئا. 
أن غلوقاته قد يدات يه ٠‏ وسارت بيكائيكينها اييولوجية. 
من خلال اتزهاتها لبي جامت مناسبة له , الم نطورت الى 
تخلوقات أعقد , لتستخدم السياتور في حياتا , كأكسي ٠‏ 
عية . تستدف كبا نستشق تحن المواء يأركبجيده عل 
الرضنا . وتستفيد به حيث لا تستطيع نحن ذلك + لأئنا 
اسلكتا طريقا مغايرا لطربقها ... ان كل شيء جائز ,. 
غاصة ون يعفى صور الحياا على كركينا قد علتا درسا 
مؤداء : ان الترع الال اموس من تواميس الحياة ,اليس 
على أرضنا ققط , بل ربما في أكوان أخرى تقد حولنا يفير 


جدود 
وكالسياتور بكون أول أوكسيد الكربون . وهو غاز 


الدماء : ليتحد يكرات الدم الخمراء : وهو هنا كالسياتور 
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سواه يسواء . لأن لكليهم] نيا شدييدا لاحتلال سواقع 
استقبال الأركسيجين على جزينات الميموجلوين ‏ احدى 
مكونات الذم الهامة ٠‏ ويعني هذا أن الاحترلق سيتوقف + 
والكاثات تكسمم أو تخنتق , فلا مكاا للأوكسيجيت يعد 
أن اح غيره موقعه , لكن ما بوقف سريات طاقة الحيةقي 
اللخلوقات ذات الدماء , قد يدفع سريان الطاقة في كنات 
أخرى يدائية ليس قا في المبموجلوين تصيب , لأذ هله 
الكائنات تلتقط أول أوكسيد الكريوت ٠‏ وتؤكسده الى خا 
شاي أوكسيد الكريون . ومن هذه الأكدة , تتطلق 
الطاقة ٠‏ وبها تسبر دقة الممليات الكيمائية الي تسييظر 
عل حياها . . أي ان هذا الغا قد يحى وبيت ٠‏ يح 
كائداث , وبيت أخشرى . يدوقف هذا صلل طيصة 
الممليات المبوية الني تسري في هشه ار تلك ٠‏ ومن هنا 
انفد تقوم الحياة في كواكب أخرى ذات ييئة سامة بالنية 
الناء لكنها راعبة الحياة لمخلوقاتها الني تكيفت وتأقلمت 
.بيتها اني تخالف بيتنا . . ذكل شيء جائز | 
وكفازات السياتور أو أول أوكسيد الكربون ٠‏ تكون 
غازات أو مركبات أخرى مئل اليثان ( از المسنتقمات ). 
والايناث والبروياث . . الخ ٠‏ فلها مجموعة من الكائتات 
اليدانية تعيش عليها تمرقها . ماما كبا تعيش تحن معلا 
على السكريات والنشوبات + فيستخلص كل غخلوق منها 
طائنه ٠»‏ حسب ما تيسر له من لظم حيوية مالائمة ملا 
المركب أو ذاك ٠‏ وهذا ٠‏ فليس شططا في القول ان تتش 
حياة متطورة في مكان ما بالكوث عل ما تعثيره ثحين غير 
صالح خيانا الأرضية 


سوق تجارية غريبة 


والذين يدرسوت ويتأملون ويحثون في صور الحياة 
الأرضية , يعرفون أن الحياة أخذ وعطاء . أو أن جاية. 
حياة ٠‏ هي بداية لحياة جمديدة ٠‏ أو ما قد تعتره نحن 
الفشابة » عو في الحفيقة خحامة حياة لكاتدات أخرى . 
والأمثلة عل ذلك لا تعد رلا تحصى , ولناعذ هنا مشلا 
عابرا بين ملكتي التبات والحيوات ‏ الأولى هي امتيدة . 
والاتية هي المستهلكة . لكن بعد أن تتهلك نهلك 
(الأولى بفشح الشاء والشائية بضمها) . وتصود الى 
الأرغى + لبينبها النبات من جديد . وهكدا تدور الدورة. 
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يتوائزف يديع . . أضف الى للك ان الكل يرق النطمام 
بالاوكسيجين ٠‏ ويتج ثاني أوكسيد الكربون كقاية , 
تياعله الثبات ليتيه ٠‏ ويج مافة الاستهلاك : ومعها 
بج أيضا غاز الأوكسيجين ٠‏ ليساعد على الاحتراق 
وهله بيساطة الصورة امنظورة التي ثعرفها 

الكن هناك صورا آخرى أغرب ٠‏ أو أسواقا مارية 
كيميائية بين كاثنات تعيش عل كبرجيد الأبدروجين ٠‏ 
وهو غلز كريه فرج من محلل المواد المضوية ( كا تحب 
بأثوفنا من ايض الفاسد , او من اليحيرات الملوتنة أو 
اللستفمات ) . . الهم ان هله الكائنات اليدالية ( وتعرف 
بلسم بكتيربا لكبريت ) تعيش عل مركبات الكبريث ٠‏ 
افمنهبا ما جزل المركيات الكبرينية المإكسفة ( أي 
الكبرينات والكبريتيث ) ٠‏ ومنها ما يؤكسد المركبات 
المتزلة , قحيث تأخط ججبوعة منها كبريتيد الايدر وجين 
الكبريه تكسده وتموله الى كيريث ثم الى حمانض 
الكبريتيك , نججد المجموعة الأخرى تعيش عمل هذا 
الامش الكاوي أو أبلااحه + وتتزله , التسولة الى 
كير تيد الأبدر وجين + وهو بانسية هاتفاية . له بالنسية. 
الغيرها بداية ٠‏ وعليه تعيش | 

كذلك المال مع مجسومات أخرى تعيش عل 
التيتروجين أو مركياته ٠‏ فمنها ما يخنزل هذه المركبات ٠‏ 
ويموفا الى اسونيا ( تادر ) » ويتخلص منها كضاية ٠‏ 
ومنها ما يأعذ هذه النفاية ( أي الأمونييا وأملاحها ) 
ويؤكسدها للَّ مركيات ( مثل النبترات ) . . وفي كل هذه 
المملييات التي تنم بين أكشدة واختزال . محصل تلك 
الأتواع من الكائنات عل طاقتها الحيبوية ؛ وتتدير بها 
عمليابا الكيائية » ويا تيدم وتيني ».وما الحا الا هدم 
ويناء ٠‏ أوآكل ومأكول ٠‏ ولكن اكثر انانى ل يعلصون ١‏ 
وئمة صورة لحسرى غريبة من الكائشات تعيش عل 
مركيات مشل الحديد أو التجثيز , فتؤكسد صوره 
المختزلة » ومتها محصل علل الطاقة ٠‏ وهذا تعرف باسم 
يكتيريا الحديد 

هذه اذن - صور غربية من الحية قدمناها باختصار 
اشديد , لأن ضيق المجال هنا لاعفنا , لكي نقدم بعفى 
اما عتدنا ٠‏ ومع ذلك فان ما قدمتاء يشير الى أن الحياة انبا 
عل كوكينا مجمع ين كل ما هو مثير ونناقض وغريب » 
وكان من الممكن ان تطور هذه الكائتات وتتميز الى صور 


اراقية , هلدا لوأت ظروف الييثة فد وانتها , الكن ما قدر 
يكو + وحكمة بالقة كان هذا التقتير . قليس عتاك. 
اجمل من حية بهذ عابي . . طيما بالسية لشاء وقد 
.يكو ذلك ليس كلذلك بالتسية لغيرنا ! 


ويخلق مالا تعلمون » 


لكن ما لاشك ليه أن التتوع في الحئق اله أصول ٠‏ 
رتحكمه عوامل . . أثمها وجود خطط ررائية قابلة دانيا 
المتفيير والتيديل والتطور ( وهو سا يصرف بيظامرة. 
الطفرة ) ٠‏ والذي ينير هذه الخطط عوامل بينة قد لكو 
اشماعية أو كيحبائية أو حرارية ار ييولوجية ... الخ . وقد. 
بتلاءم هذا التغير مع الينة أو قد لا ينلاءم . فان وائق. 
ونلاءم عاش ٠‏ وان كان فير ذلك ٠‏ فمصيره الانقراض 
ليصبح من الحفريات 

ان هذه الصملية قد اسشمرت عل ككوكين أفي مليوة عام 
ويزيدد + فتسخطى مها أكثر من مليوني توح مازالت تعيش 
يشا ٠‏ وتوزع في بيشات شن ٠‏ وكل بيدة ظروفها 
ومقوماتها رجيائها ٠‏ هذا غير حواني ٠6‏ مليونا من الأتواع. 
انيلم نستطع ان تتكيف مع الينة . فالفرضت ٠‏ ومن 
المعروف أيضا في زمائنا هذا ان يعضى أتواع الكانات الحية. 
كنادت ان تتقرض + راذا ارتقمت الآصوات مشادية 
بضرررة الحفاط عليها » حتى لا يسري عليهاما سرى هل 
اسلانها , لكن كل هذا يشير الى أن الحياة غنية إلى أبعد. 
الحدود : بناكتيكات ؛ من التوع لا حصر فا ولا عد 
اليس ذلك فقط عمل مستوى الارضى ٠‏ بل قد يكون ذلك 
أيضا عل مستوى الكون ذاله , ولا يهم بعد ذلك أن ميء 
الكواكب ببيئة معندلة أو متقلية أو سامة أو حائضية أو 
كارية أو باردة أ حبارة ... الخ , الا الهم ان تكون اليثة. 
مهد نشأة البدايات الأول للكائثات الحبة . انا 
نشأت , كان عليها ان تشنى طريقها ٠‏ فتنوع ثم تتكيف 
حسب الظروف التي تتلط عليها » وشوجيهها سواه 
السبيسل + وهدا مق القسول الكسريم » ويفقق سا ل 
اتعلموت ٠‏ 

لم انه ليس حتا ان عميء المشلوقات الكوثية الذكية 
بصورة تشيه صورتنا الأرضية , الما بدرينا مثا ابا لد 
جاءت يعقول وأحاسيس وأطراف وأجهزة وأتجة تتواق. 


© قل لى ما البيثة 


مع الركبات الكييائية الناحة , تتحصل منها عمل 
الطقة . وقد يكوت الحصول عليها بطريق آخر غير طريق. 
الطعام الذي تتتاره عل أرضنا , بل فد بأني قللك من 
أكدة بعض المركبات الني أشرنا اليها ٠‏ أر قد تستفيد 
بالطاقة الضوثية اي تتبعث من شموسها , أو بوسائل 
أعرى قد لا تطرأ لناعلى بال 

ولك بعد ذلك أن تطلن نقسك عنان الحيال . اذ قد 
تان المغلوقات الذكية بصدد من الأطراف اضضصاف ما 
تلك . تقوم الأطراف بالتحتكم في أكثر من عمل في وقت 
واحد ٠‏ ولابد أن ينبع ذلك تطور في مراكز الغ , ليسيطر 
عل هذه الأطسراف . ويستوعب سيسل العلوماك 
الواصلة , ليوجه كل طرف في بهمة لختلف عن بهمة. 
الطرف الآخر . أو فد تن هده الكانات الكولية بحاسة. 
بصر أقوى . وأوسع من الحدود التي تعمل نببها عبوتنا ٠‏ 
أي ترى في موجات أقصر رأطول من مرجات الضبوء لني 
تر به عالنا . بممنى انها قد تكشف عالها في الظلام العام 
زطيما ظلام بالسية لنا . الكه بالسية فا ثور ) . أر قد 
تان بحاسة سمع تتعرف بها عمل الموجات فوق ولحث 
الصونية , فتسمع مالا نسمعه . أو قد تكو ا حواس 
مفداطيسية . أو ه بصيرة » كيميائيسة تستلزم وجوه 
مستغيبلات حية , لتستقبل بها المزينات الكيميالية ٠‏ 
وتحدد مصادرها ٠‏ وتوجهها اليه حنى لو كانث هلها 
عانية 

اشطحات عيال . - اليس كذلك ؟ 

الكن هذه , النطحات » موجودا عل كوكينا : وتحن 
تستطيع ان ثعد مها الآلاف , كل اماس اللي ذكرناها. 
والني لي تذكرها موودة في تخلوقات أرضنا » فسنها م يرى 
بالأشعة نحت الحسراء , أو بالاشمة قوق البفجية . 
ينها عاق حلدة ملتاطسية , فو فل قوق صرف ١‏ ل 
حاسة كيميئية .... الخ .. . الع ٠‏ وقد تهود ليها في 
ادرئسة قادمة لتوفيها حقها 

انه ثرا الضوع في الات , سواه في الأرض لو 
السموات . وفنا ذكل شيء جائز , الكتنا نعود لذكرا. 
بقولنا السايق : قل لي ما نوج اليئة » أقل لك ما طيعة 
المخلوق , أما شكله فمتروك لتقديرك وخيالك ... اذ ان 
كل ما يغطر يالك , فالحياة أغنى من ذلك , « وما أونيم. 
من العلم إلا قلبلا ٠‏ رق 


الجامعة العربية 


والعمل الثقافي 


بقلم : الدكتور شاكر مصطفى 


لد نبل ثمان وثلاثين سدة . وبالضبط في وم ؟7 آفار ( مارس ) 
© وبين كانت مدافع الحرب العالية تطلق قسابلها الأخيرة » 
نشسرت الصحف العريية صورة أخذت في قصر الزعقران . في 
مصر . كانت كالقرحة المتفجرة وسط مأثم من الدمار 

الصورة كانت لمندوي سيم دول عربية يوقعون باسمها ميثاق 
جاممة تربط ما بين هذه الدول خططا وعملا ومصيرا 


الأماني القوبية وغدمة مصائح المرب في الماضسر 
والمستفبلبوعن التعاون الوثيق في الشثون الاقتصابية 


.والفافية والاجتماعية والصحية . . . ٠‏ رأوا في الجاممة. 
حول قبضة من احلايهم الحضراء الى واقع عل الارض 
الصلية ؛ ممسدها في كيان جامع . رقصها والرييع الى 
ابا . رأرا فيها الحطوة الاو في تقلة لا تنزيد ‏ في 
ازعمهم ‏ على بضع خطوات . أبدا ل( بتطرت البال با 
أكثر من بضع خطوات ٠‏ ويتحقق الحلم الكبير : للوحدة 
العربية _ ماخطر لأقسى امتشائمين أنا سقرة آلف ميل لو 
اتزيد , ماخطر هم ان كل قوى الشيطان تحتد ضدها . ما 
خمطر هم أن امزار البريب هو كصزار حيبيية اسرىم 
الفيس 


افيا بارها في الحيف ان مزارها 
أقسريب ولكين . . . دون ذلك أمصوال 
وحين أقف الآن على مشارف السدوات النسان 
والثلانين وأنظر في الميون ذلك الظل الباعث الذي بميط 
ياسم الجاممة . وذلك التساؤل الالكارى هما فعلت 
وتقصل ؟ وأرى ‏ ولتكن صرحماء ‏ الانهام فا بالعججيز 
واللهاث وراء الاحداث وعبئية امسعى , حين أرى ذلك 
كله في العيوت أنذكر تلك الاماني العراض , وتنداح اعامي 
اشارة الاستفهام الكيرة : مذ ؟ 
٠‏ القد كانت جاممة الدول العريية اول منظمة اقليمية 
ظهرت في عام ما بعد الحرب العالية الائية . فقد قامث 
قبل الأمم المتحدة بشلاثة اشهر ؛ وقبل متظمة الدول 
الامريكية - في وضمها الحالي ‏ بشلاث سنوات ٠‏ وقييل 
المجلس الاوروي بأربع سئوات , وقبل مجلس الشحاك 
والجماعة الادرويية الاتتصادية بثلاث عشرة سنة ٠‏ وقبل 


منظمة الوحدة الافريقية يشمن عشرة سنةنوهى الى هذا 
كله امنظمة الاقليمية الوحيدة في العا لني بحسم بالطايع 
القومي رتم أنه أن وشحدة ات كر ملي واس را 
الاريية موحدة وتستخدم لغة واحدة. 


سياسيون يبحثون عن عروبتهم 


يبقى بالقابل أن لذكر أنها تشات والوطن العري كله 
ممت الاحتلال المريع : الافرئسي والاتجليزي والابطالي 


والاسباني . . . ( فلم يكن ناجيا من الاحتالال سو 
الحرمبن وصحراء لجد وبعض البمن !!.. ) : وأنباقامت 
في الشبرق با المشرب عنها في واد أعبر » وقد ألسهها 


سياسبون ٠‏ يحثون عن عرويتهم » كبا قال عبد الرعين 
عزام مها الأولولا بكادون بدركون من السياسة ولا عن 
لعب الأمم سوى المطالية بالاستظلال !. . ويالرهم من ل 
الذين أسسوا الجامعة روقمرا ميثانها رقادوا غطاما 
كائرا من السياسين . فان الآساس الذي بئيت عليه كان 
- وما زال - الأساس القاني . عل الصخخرة الثقائية قامت 
الجامعة . لك هي الحقيقة الت يجب أولا ا تعرف 
وئمة بجاتبها يعفى الحقائق الأغم ى 

الحنيفة الثانية هي ان هلد التاق تميز بمزات الفا 


أفنت القروة ٠‏ ول تل 
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اتغذى القرون . من آلالها الأدبان السساوية الشلالة ؛ 
وأسس الفلسفة وامينائيمزيك وميسادىء العلوم من فلك 
وحساب وجبر وهشادسة وطب ٠‏ ومذاهب الفشون 
والعمارة , وقيم المجتمع والآسرة , والحرف الابجدي , 
مدا الزرامة والتكشولوجيا الأولى رهزية اليحسر 
بالمجداف . .. القافنان أخريان فققط تشاركابا القدم را 
م تشاركاها التواصل العالي : المتدية والصينية 


الثانية 


ابيا ثقاقة صرااع . ائقاقة مواجهة . لشأت وتكنونت 
وعالت في المعركة الأبدية يين شيرق وغرب ومضول. 
المتطقة العرية كانت م الأزل الأقدم متطقة لقاء وصراع 
بين الشمرب والأذككار والقيم . وينيا كسبت من ذللك 
المقاومة والصلابة ٠‏ كسبت في الوقت انه نسية القيم ٠,‏ 
وثعايش الطرائف رتسابح الذكار 
الثالثة 

انبا اا واحدة موحدة : توطدت أسسها الواحدة 
يصورة خامة بعد الاسلام ٠‏ ومن خلال الثقاقة العرية 
الاسلامية ابي كانت غذاء الذكر والقيم لأس أربعة عشر 
قرنا ٠‏ راني كان الشيع في دام بسير في ظلها فبكون 
قاضيا في ناس بويباجر الحجام من إلقيرران فيتلقاد اهل 


حرق في البعيرة واحدا متهم . رنكتب قصبدا في الدام > 
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فيتغنى بها أمل صنماء ونطوان ... . الحكام كاتوا 
بقتلون . يختصمون . نكرهم عروثهم الناقهة ٠‏ آنا 
الناس والحياة واثقاقة فكانت من ورائهم تسير . وين 
ورائهم تصل ما يقطعون . وشرآب ما يصدعوت ٠‏ أو 
الاتقيم وزئا هم وما بأتكون.. لا تصدقوا أبدا تلك الصورة. 
التزاعية السياسية التي بصورونها عن التاريخ العري .. اذ 
الكم في الوحدة الثقافية لني تعيشونها البوم لكلا . أليست 
لتقي شموب الأرضض العربية كلها بعضها مع بعض عل 
الآخوة والمحبة والتماون وتترك للفدة الحاكمة صفاشر 
الخصونات . وان يأكل بعضهم لحوم بعض ؟ 


الحقيقة الثاثة : ان اجامعة رقت او أرقت مكرة في 

المستتقع السباسيءلأنها منظمة مول كان عليها ان تكسو 
مرآة السوء لكل نزاعات الدول والأعواء الحمقاء . ولأنيا 
المصنع الذي قد جبمع القوة العربية ٠‏ توجهت اليها كل 
القوى الضاغطة بافحوم والتمطيل . حاولت الجمامعة 
الغرب الى الأمام . حاولت حرق المراجل والوصول من 
أفصر الطرق«شوقعت في الطريق الاطول وفي حشول 
الالغام وسهاوى الشوك والمزائم . لو انبا بذلت أي يناه 
الاقتصاد العري ولي البنية التقافية العربية + ومن الأيام 
الاولى ٠‏ عر ما بذلت في الياسة , بل لو أجملت 
السياسة ‏ رغم صعوبات الفصل الي تعرفون واعرف - 
اركانت جاممة للانتصاد العري ومصالحه ٠‏ وللتقاقة 
الصرية وروابطهالكاتت الدنها الصريية ايوم دليا 
أعرى . . . ولكان القرار الضربي برهم منه 
قرارا وحدريا وقرارا قوبا . هل أريد القول ان الجاممة 
ضلت الطريق ؟ لعل الأصح ان القول اهالم تكن لا في 
الكبان ولا في القوة باتي تستطيع الوقوف للشوى السياسية. 
المدمرة التي تفجرت بعد سدوات فقط من تكويها 
النفيسرات الني استجدت في عله القسرى لم تكن في 
الحسبان » دعوتي أجملها في اث 


ظهور اسرائببل فسمن لعبة الاسم وهي النفاز في 
التحرك الاي ريالي في امنطفة العربية 


دول اللغط في اللمبة وتموله التدريحي الى قر 
معاكسة ضاغطة وان بدا في لحظة من اللحظات أنه سلاج 
مقاومة 


دخول الاكتولوجيا النشدمة ني زات الشوى 
السياسية الضاغطة سلاحا ووسيلة سس واعلام وظل 
سا 


0 


مشجب الهزائم 


وقد فشلت المتطقة العريية على المسشوى السياسي 
والاتتصاى . سلسلة من افزائم أضحت تمر ورامها مت 
الحرب العالية الثاتية . ولا اقصد مسرحيات الحروب التي 
تعرفون , ولكن هزائم المواقف والفرارات المصيرية. 
وقد اعتدنا ان نحول الجامعة الى مشجب للهزالم ! أن 
نسقط عليها الأزمات ونسأل ثاذا لا تر ؟ لا تفمل ؟ 
لا تحر ؟ ونحن عليها باللوائم نجصل منبا نيس 
الخطاي . . . اعرقدم ذلك التيس الأني كان يطلق الهواء في 
باية كل سئة في ازقة البلد ربنون عليه بالأقذار ثم 
بطاردوته خارج الأسوار ليتتظهروا من الخطايا؟ وما 
الجاممة الا الدول نفسها . ليست حكومة ال حكومات . لا 
قرة ثاتية لها . ليست شيئا آخحر إلا ما يريدون لها ان 
اتكون . قرارائها مي دوم في الحد الآمن . لآن الحد الأ 
هو أقصى ما يمكن الاتفاق عليه . راذا أرادوا ججرجرة. 
الحلم الى مواقع الأوحال فيا ذئب الحلم ؟. 
إن اخطأ الحزاف في جبلة الطين فأى ذنب للالية ؟. 
أبوحزرة ؛ في القصص القدهم ٠‏ ولدت له امرائه بأ 
اففضب وقاطع خياءها لا يقريه ٠‏ وما طال بها المناه ٠‏ 
رصدت مروره ذات يوم وأعلت ترقص ابنتها قائلة 
ما لبي حزرة لا يأفينا؟ 
سبيت في السبيت الذي باينا 
فضيائ الا تلد الينينا! 
وافا تصطيه ما يمطيسا!! 
مع كل هلذا فإن أهم ائجازات الجامعة النا كانت هل 
الجيهة الثقانية ٠‏ بل ! وربما كان ذلك لأنها أخفى المبهات 
وأبعدها عن الشجيج والحلاف . مصية الجامعة الجاتذكر 
عل التطاق الصربي وتشطيق على الأساس الاقليمي 
مصيتها ان القرار السباسي فيها يتتذ عريها في الكل 
ولكنه اقليمي في المحتسوى والتضيط . وان القسرار 
الاتتصادي يتخذ في الاطار المربي لكده بنذ ضمن 


اواما القرار الثقاني فيتخذ على المستوى الصري وبتظل 

حين بنفط ني الاطار العربي .. صحيح ان هذا القرار التقال 
كان يتعثر احيانا ٠‏ وقد ينام عل الدروب ٠‏ ويشظر 
٠‏ طبلة » امسحرٌ . ولكته كان يسير . هكلذا كانت الماهدة. 
التقائية أول مسعى تمق في تطاق الممل العري المشترك .. 
وأول وثيقة وقمتها اللدول العريية بسد وثيقة اشنا 
اجمامعة . . . وهككا كانت الادارة التشاقية من أو 
الادارات المختصة الي قامت في تطاق الآمائة العامة تفي 
اللسماهدة الثقائية . واقيم يمد سنوات معهد المتخطوطات 
العربية لحفظ الثراث ؛ لم معهد الدراسات العربية المي 
التسمين الذكر القوبي ٠‏ ثم الكتب الدائم لتيق التعريب 
في الرباط ٠‏ لم الجهاز الاقليمي لمحو الآمية . ثم قسم 
العلوم والتكنولوجيا. 


وحدة الفكر والثقافة 


اركاتت قد مضت عشرون سنة على ميثاق الجامعة حين 
راقن تجلسها سنة 174 عل اتفائق الوحدة الثقاية , ول 
مستور امنظمة العرية للثربية والتتفقة والعلوم ل مانا باذ 
وحدة الذكر والثقاقة هي الدعامة الاساسية ‏ للرجود 
الفوسي وللوحدة ولثماسك الآمة العربية . وقامت سدة 
4 تلك المدظمة كسوكالة متخصصة بسع الأجهزة. 
الثقالية المربية في مؤسسة عريية واحدة تمسل صلل 
التغسطيط الاستسراتيجي لواحي الحيساة القافية 
والتربوية . . . وهكذا وضمتسنة 1904 استراتيجية 
التربية العرية , والاستر اتيجية العريية لمحو اأمية وتعليم 
الكبار ؛ وعي تضع الآن التخطيط الشامل للتقافة العرية. 
بمخدلف ميادينها واسترائيجبة الملوم ٠‏ واسشراتيجية 
العلومات والأعلام . كما وضعث وتوضع - من خلال 
أجهزة أخرىعاستراتيجية المسل الاقتصامي المري 
الششرك واسدراتيجية التمية الاجتماعية ٠...‏ ل 
الصمت , وغل الدأب , ومن غلال التصور الستخبلي 
الواعي «توضع السباسات المشطط الطويلة اللدى تصورا. 
وتنظها وتغيذا في أسلوب وظيفي يستجيب للحاجبات 
الع بية من جبهة ٠‏ ويتكامل مع الأستراتيجيات العرية في 
القطاعات الاخروموعل المستويات القطرية والقومية من 


كل هذه الاعمال . لا بوصفه الثروة الكيرى ولكن بوصقه 
أيضا المعنى الأول والأخير للوجود القوني 


© الجامعة العربية والعمل الثقاق 


اللو كانت الأماني باتني ٠‏ لو كانت اللجامعة غلك 
استطلالية القرار فلا نتجاذبه قبلها ‏ الثتان وعشروف بدا 
تسن منه حت الملامع , لكان ذه لاماثي دورها 


الكن وسزل . ... لكن هنا لتلجم الانطلاق وراء 
الربيع . . . لكن ثمة منجلان يحصدان كل الزهر وكثل 
وعم 
الأول : 
اغلطة الطلائع القادية العمربية منذ الحسينيات . لد 


تصورت أن الأمالي القمية تحمل قونها التفيلية بذائا ٠‏ 
نظت ان حرق المراحل دكن عن طريق النظم المسكرية. 
وتفلت بالتدريج عن دورهاالتضالي ومهمتها القادية له 
انم . ما جملها بالتدريج أيضا بره نايع قيلي 
للأهواء الحاكمة الاقليمة ٠‏ وسهل سحفها بالجان . ابا 
تصرخ الآن مستيجدية الحرية الي مخلت بنفسها عنها 
تصرخ . تصرخ . حيق من تصرخ ؟ 


الثاني : 


أن القوى المدمرة للمنطفة العربية ٠‏ بعد أن نجحت 
على الميهة السياسية فجملتها في مرحلة العدام الوزن 
وص المستوى الاتتصادي فامتصت لخاعها اللسوكي 
.والدماء ٠‏ وصلت بالعاول . ومن سنوات , الى الجيهة. 
“الثقئية ! منظومة القيم الذكرية هي الني يجرى فيهاالمدم 
اليوم » لآنبا الحصين الأغير . الآسن الثاني الصرن هو 
الآن المهدد . لأن الثقاقة القومية هي الصخرة الأصلب ,. 
افان اهزيمة لا تكوت كاملة الا بسحفها . هزوا المماا 
الاسرائيلية الفلبظة في امتطمة , فالدظم العريبة بين 
المنختظة والموقوفة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع » 
واستلبوا القوة الاقتصادية مالا وخرات بششرية وثروات 
طبيمية , فالنتفمة العربية ميكل ننمية من جلد وعظم ولا 
نتمية ... . وبقي البثيان القاي يتحدى . . . ان استطاعوا 
زلزك ‏ وانهم ليحاولون ذلك بكل قوى الشر. التقلنامن 
مرحلة العدام الوزن الى مرحلة اتمدام الوجود 

وعند قلك فلا يلومن ابر جرزة العري الاانقسه 1 او 


واذا كنا تحضل اليوم بعيد الجماممة , فليس ذلك 
احضالا بالحلم الذي كانت تثله منل ثمان وثلاثين سنة .. 
ولكن لأنها أحد ختادق امقاومة الأخيرة الي تصرخ بأن 
علء المتطقة الحضارية العربية واحدة ومعطاء ولا يمكن ار 
قوت 


له 


أ 


المشروع الإسلامي 


عن الجنين الأكيد وإلبيلاد المنظر 


بقلم : فهمي هويدي 


ينبفي أن نستوقطنا وبر انتياهنا تلك المحاولات الحادا لصبافة ٠‏ مشروع اسلامي ‏ . وهي عحاولات لاا 
اتباشرها جماهات من الهواة أو الغلاة أو المحترفين أو المرتزقة . وانما ممؤسسات علمية لما وزنها واحترامها. 
وأهم ما ي تلك الظاهرة انها قث اتقالا نوما في المولف . بنمثل في حسم السؤال ؛ ما العمل ؟ , والسعي 
اللحوح وراء اجابة لسؤال نال, في الترثيب ومسار في الأغمية هبر ؛ كيف ؟ 

ذلك يمني أن ئمة اختيارا اسلانا قد تمده » وان اللشروج الاسلامي ل بد وأن يطرح - أولا ‏ لك تعبير 
أمين وصادق عن أحلام وطموحات الآمة . وثانيا . لأنه اذا لم ننم ينبي هذا المشرو م المؤمسات الملمية 
القائمة وآهل حل والعقد . فستقوم بالمهمة جماعات سرية ٠‏ ها يعرف اللمميع تخاطرء . حت قيادة ثلاميا. 
الخوارج أو تلاميذ الثانرية العامة أو فيرهم من ممتهدي الظلام وأمراء مالك الأرهام . وثالا ,الآ ذلك 
هو ا خبار الوحيد الذي ينيقي التعامل معه . بعدما أدرك كتيررن ان الالسياز الذكري والخضاري للغرب أو 
الشرق لن جمل مشكلة الواقع العربي والاسلامي.. اما خاي ما بمكن أن بمفقه هر أن بزدي مهمة الترفيع أو 
التسكين , التي تقود الى مزيد من الانسحاق والتبعية القكرية 


راذا كان الباحثون الغرييوث . ومن ورائهم بعضى الفلدين في بلادنا ٠‏ قد رأوا الصحرة الاسلاية في 
.ظاهرة الجمامات السرية ورواج الأذكار الغربية المنسوبة للدين . فاثنا اذا فسرنا الآمر بيراءة وحسن نية .. 
استقولء ان ذلك خط في الرؤية نوج وجسيم . واذة نحينا ابراءة جانيا وافترضنا سوء النية , الستقول الا 
ذلك ٠‏ ف » ستصوب لنا ‏ براديه امتصامى المد الاسلامي وايهام المالمين ان حلمهم قد لاحث برادر لمفيقه. 
- أخيرا .راث الصر الاسلامي الأول - رالذهيي ‏ بسبيل العودة . فها فد ألفى الناس ثياب الكفر وارتدوا 
الملاييب اليضاه , وهاعم قد اتقصلرا عن مركبة عصر الور والالحاد , رأطلقرا عل أنفسهم الإبواب , 
حيث الشلوا مد السلف , أبنداء من اللحى واخيداب ( لاحظ انا القاب ل بكن ممروفا وقذ ) وانتهاء. 
بالأكل بالأصابع , ومرورا برفض كثز مستحدثات العصر . خاصة تلك اللعب الشيطاتية متم في الراديو 
والتليفزيرن والفيديو ‏ 
ول هذا المكان قلت من قبل اذ هذه الظراهر ليست من الصحرة فى شيء ٠‏ وانها مثاية ورم في الجسم 
الاسلامي . وليست نمير؛ عن الصحة والعائية بأي حال 
الحنيقية تتمثر أولا في فوع الاختثر الاسلامي ذاته.. وتتمثل ثايا في توظيف هذا الاختبار 
اليس فقط مل المساجد واشاعة الفضيلة وزيادة ساعات يث البراسج الدينية في أجهزة الاعلام : واها أيضا -. 


وبالدرجة الأول لصالح اقامة مجتمع العدل والخرية واتقدم 
من هذا المنظور تصبح محاولات طرح المشروع الاسلامي بثابة تعبير عن تلك الصحوة ٠‏ يكتمل اذا 
افترن الاختيار بتوظيفه في ذلك الاتجاه الايحابي , الذي يصب ب المصالح الحقيقية للجماهير 


.. 


الست أتحدث هنا عن ٠‏ تطيين + . فتحن ما زلنا ي بدابات طريق طويل . . . طويل ٠‏ فضا عن أن 
الندرج من سنن الكون , لكني أتحدث فقط عن تصور وطرح نظري وموضوعي 

وقد يستغرب البعض اعتبار حرد الاختيار الاسلامي من قبيل الاتجبازات وعلامات يصحره , وبالأخص 
في مجنممات أغلبيتها الساحقة من المالمين . بشهدون أن لا اله الا لله . وأن حمدا رسول اله . ويقيمونا 
الصلاة ويصوموت ويحجوث ويؤدوث الزكة . لكن تلك حقيق لا سبيل الى الكارها , لأذ هذا الاختيار كان 
موضع أخ ورد في دوائر الساسة والمتققين . منل تكرست الزية وخيم التدهور والانحطاط عل الآمة في 
أواخر العهد العثماني . أي منذ أواخر القرن الثامن عشر على وجه الظريب 

في ظل تلك امرحلة الفاقة كان السؤال : ما العمل ؟ » مطروحا بقرة . وكان البحث عن لغرج من 
مستتقع الاحطاط والتدهور يشفل الجميع ويؤرقهم . ولي معقل اخلافة , تركيا . امتد بصر السلطا 
سليم الثالث الى الغرب لبتقذ بعضا ما فسد في ملكه , ركان هدف النظام - وكل نظام أن يحمي نفسه لا أن 
بنقلب على مؤسساته . فاستقدم ؛ الخليقة » الخيراء من أنحاء أورويا لاصلاح اميش ٠‏ أداته المسكرية ٠‏ 
حيث كون أول فرقة نظامية في الميش التركي عام 1145 م 

ولكن الوضع كان غتلفا في الدول الخاضمة للتبعية العثمائية , اذ م يكن امشرورع الغربي هو المطرو 
كمشرج من الآرية فقط . ولج روح العاي كل كان مر فضا .ولآن اخلافة الاسلامية كانت أحد 
أعمدة هذا المشروع المرفوض ٠‏ لان الاختيار الاسلامي ‏ لسيرء حظه ‏ خحقته الآداثة : وأصبع محل شبهة. 


واذا كان تمل اسلطان سليم الثالث بالنموذج الغري تقد صدر ني صبغة النباس فنونه ونظمه المسكرية. 
وآلاله الحربية + فان أوضح تعيبر عن الاتحياز للغرب في ذلك الوقت المبكر ل في موقف محمد هلي باش 
والى مصر الذي فصلها عن الدولة العثماتية , وحكم اليلاد حوالي 44 عاما ( 0 1414-16 ) . ذلك أنه 
منل توليه السلطة كان اختياره واضحا . عندما سار ع بدعوة الخبراء الأجاتب لللاشر اف على بناء جيشه واقامة. 
نظام تعليسي جديد , وأرسل دفعاث متتالية من المصريين في بعئات الى فرنسا بوجه أخص . وكان هؤلاء هم 
دعاة الاسنتارة في مصر حقا ‏ لكتهم كانوا أبضا دعاة التفريب . وغل سييل الثال فان رفاعة الطهطاري,. 
141-81 ) وهو الأزعري الذي كان من ألع الذين أوندهم محسد علي للدراسة بالخارج , عاد 
عبهورا بالحضارة الغربية , ورغم تبني خطا ذكربا تفتحا ومتقدما , الا أنه وقع ني محظور التعلق بالنموذج 
الغربي ٠»‏ حتى خصص في مؤلف له باسم ؛ مياهج الآلياب المصرية قي مباهج الآداب العصرية ٠‏ لصلا تقلا 
بعنوان ٠‏ في أن أعظم وسائل تقدم الوطن في امنافع الممومية رخصة المعاملة مع أهالي الممالك الأجنية ٠,‏ 
واعتبارهم في الوطن كالأملية ٠‏ 

ولي تلك الفترة كا باي نونس أحمد باشا( حككم في يين سنتي 1879 و 181 ) مضي في قات الالمجاو 
حيث افتع لأول مرة مدرسة للعلوم العسكرية بادارة واشراف ضياط من ايطاليا وفرنسا وائجطترا . هي 
المرحلة لني سافر فيها المصلح التوتسي الشهير خير الدين ‏ أول مدير لتلك المدرسة ‏ الى باريس ( أقام فيه 
من 1881 الى 1405 ) , البعبر عن تعلقه بالنموقج الغربي أيضا قي مؤلقه المعروف ٠‏ أقدم المسالك في معرقة. 
أحوال الممالك ٠‏ 

وكيا ظهرت بفزة التغريب في معقل الخلاف ( الآستنة ) وفي قلب الوطن العري ( مصر ) ٠‏ ولي جناحه 
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الغرن ( تونس ) . ظهرت ليضاقي تقصى الجمناح الشرقي . في غهران , حيث اختارت آسرة القاجار الحاكمة. 
أن تدخل النظم الغربية في اداها المسكرية , وافتحت هام 187 ٠‏ دار الفتون + , لني كان كل أسائذيا 
من الأدرويين 5 

عل الدرب . وباتدفاع أكبر . سار الجيل الاي من الساسة والحكام . قفي حين سعى الحديوي اسماعيل 
باشا ( تو سنة 1875 ) لكي يجمل مصر قطعة من أورويا - لل حد تعيره ‏ جاء كمال أناتورك وأسقطه 
الحلاقة في تركيا +147 مملنا الانحياز الكامل للغرب . ووقف في المربع ذاته شاه اران رضا يلوي منذ ثوليه. 
.السلطة عام 1978 . وكانت تونس بعد استقلاها في النسيئيات من الدول الثي اختارت اللسوفج الغري 
شروها لبناء الدولة الحديثة. 

وفيا كانت الاختيارات واضحة ومعلنة من جاتب المؤسسات الحاكمة في تلك الدول , فان بنية الدول 
العربية توزعت بين اختيار غير مملن للتسوذج الغري ٠‏ أو جدال غير مسوم حول جدوى المشرورع 
الاسلامي. وكان أطراف هذا المدل بالدرجة وى هم آنا اتقافة القربية المترسوث وراء مغتلف المواقع 
القيادية والفكرية البارزة ٠‏ وممهم بعض اللفكرين غير المسلمين في جاتب + ودعاة للشروع الاسلامي أي 
جاتب آخر 

ومع بروز حركة التحرر الوطني بعد ثور يوليو امصرية في الحمسينيات . كان طبيعا أن بطرح المشرو.ع 
الحضاري المستقل , كاحدى الصبغ امتطقية والضشرورية لتكريس الاستقلال والاقلات من بوه التبعية 
.كان المشروع القوسي العربي . الذي ننت يذه في العقد لاقي من بدايات القرن الحالي كره عمل الميمن. 
العثمائية + هو المرشح التحمل هذء المؤولية التاريية 

وني وف لاحق , ظهر اليعد الاسلامي بغوة في الساحة . وكان ظهوره ره فعل لاستمرار موجة النذريب 
لني كانت الثل تمديا استغزازا ودلا للمشاعر والهوية الاسلامية . كر ارتبط هذا التطور الجدهد بالرحلة. 
ان برزت فيها بعفى السلييات التي حدئت في نل المشرورع الغومي . وهسدت أساسا في أزْمة الديقر اطية 
رهرية 17 . وفوق هذا وذاك , فقد تلقى النيار الاسلامي دعا معنويا ضخب بالانتصار الذي حقفه الثورة 
الاسلامية ني ايرات عام 11/8 

في فلل علا امتاخ , تنقق طرح افيمد الاسلامي على مستوبين :فهو عشد البمض سيل الى الفساج. 
اشرو لقو وتأميل ورسخ تسوه من وات امسا اعرية وهنا بغي أن نجل لنظري 
ذلك الشروع أنيم لم يفقلرا اليد الاسلامي من البداية , ونا اعتروه أحد الأعمدة والمناصر اللعتمدة 
وكات ذلك تعييرا منقوصا عن حيجم واخمية دور الاسلام : الذي يتججاوز حندوه العسود أو المتصر , ليشكل 
في الحقيفة حجر الأساس في بنية المجتمع العربي وي مشروعه الحضاري المتقل 

والمستوى الثان الذي طرح عتدم اليعد الاسلامي ٠‏ فثل في اعتبار اشر وع الاسلامي بديلا عن المشمروع 
الفوسي . ولي هذه الدائرة كان هناك من اعني المشروع الأول هب الأصل والكل . بين الثاني هو الفررع 
والحزه + وهيوما عبر عنه الدكثور محمد عمارة , أحد رموز هذا الانجا » بقول ان حيط الاسلامي يحتمل -. 
ولا نع من وجود عدة جنر فومية في داخله . واستشهد في ذلك بماقاله الامام حسين البنا من أن الوحدة 
العوبية طريق الى الوحدة الاسلامية 

غير أذ مناه أيضا من اعتبر الشروع الاسلامي يتجاوز المشروع القومي بل وبوفضه . مسنتدين في فلك 
الى قكرة عالية الاسلام . واستتكارء لدعأوى التميز العرقي .. وليس بمستبمد أن يكون أكثر هؤلاء متاثرين 
ير واسب المحنة القاسية الى تعرضى ا اليار الاسلامي في اخفية الناصرية 

وأيا كانت الدوافع واملايات , فالثايت أن الاختبار الاسلامي الصريح بيات حقيقة واقمة. ران 


سس ببح 


المشرورع الاسلامي بات مطليا ملحا 

وهنا ينبغي أن نوضح أمورا أريعة 

- لآم الأول ان الأختيار الاسلامي رات كات في أصله اعتارا قا هل الااه القيني ال أنه يع 
بطبيعة الحال لانحياز يفوم على الانياء الخضاري . فالحضارة الاسلامية شارك في صنعها المسلمون وغير 
المسلمين . وهؤلاء وهؤلاء هم الآن أبناء شرعيون فده الحضارة : سواء تعاطاها البعضى من باب المقيدة ٠.‏ 
أو تماطاها الآخرون من باب الثقاقة. 

الأمر الثاني انه قد يكون من البالفة القول بأ قضية الاختيار الاسلامي قد حسمت اما عمل كثل 
المستويات في العام العري ٠‏ وما الأكثر دقة أن تقول بأن الآ مسوم فملا وبقوة على مسنوى الشارع ٠‏ 
ولدى أكثرية المتملمين وفطاعات متزايدة من المثقفين في عديد من البلاد العربية , غير أن المد الاسلامي, 
لا يزال يواجه مقاومة من جاتب دوائر الرافضين وامتغربين في بعض الجيوب الموزعة ما بين المشسرق 
يارت 

الأمر الثالث انه من المقالطة تصوير المشروع الاسلامي على أنه ٠‏ الدواء المعجيزة » سوم الخلق أفرادا. 
رجتمعات , فليس هنالا مشرو ع يستطيع بذاته أي كانث عبفرية واضعيه بل حتق لو كانت بناليعه سماوية -. 
أن يمل ثلفائيا مشكلات البشر . الما الآمر مرهون بكيفية توظيف هذا المشرورع واسشمار عناصرء لصالح 
الحاضر والمستقبل ٠‏ وتبيئة مناخ لاسب . باخحرية والديقراطية ‏ جحي ثماره في مباية الآمر 

- الم الرابع أن المشروع الاسلامي لا تضمه مؤمسة أو فره . وانما م يتبلور من خلال ممايمات 
واجتهادات كل الذبن يشخلهم اهم العام ويستشعروث الاتاء الاسلامي . لفترة زمنية تطول أو فصر لا. 
بهم . الآن الهم هو جدية الالتزام وعلية الميج . فلسنا ثريد في الهاي موعظة تدهدغ مشاعرناوانلزنا 
زهوا , ثم تعود بن الى نقطة البدء تغختصرة مصير الآمة في عيارتين هما : ان القرآن حوى كل شيء ٠‏ واله 
صالح لكل زمان ومكان ٠‏ فيها يتصور الفائلون يذذلك ان المشكلة حلت وانتهت ! . واذا كان هذا التبسيط 
المغل هو أحد أسياب مأزق التطبيق الذي واجهت الشورة الاسلامية في ايران . فان أي طرح علمي 
اللمشروع الاسلامي لا بد أن يتيجاوز غاطبة العواطف والمشاعر الى تخاطبة العقول والمصالح . ولا بد أن 
يتجاوز اغتافات والشمارات والصيافات المختزلة ٠‏ الى المواقف الميريجة والمحسوبة . ولا بد أن ينو من 
أسر الماضي ليواجه بشجاعة تحديات الحاضر وال متقيل 

هله المبررات كلها . فان ترحيينا لا بد وآن يكون كبيرا وحيها بكدل جهد يذل لبحشةلكالمشروع 
الاسلامي ووضع معالله , حتى أن كا هذا المهد ما يزال جنينا بتشكل في الرحم . وينبقي ألا لستعجل 
حظة اليلاه . قطالا لت الروح تدب في اجنين , قاميلاد أت باذ اله 

فول ذلك بعدما تايعت مؤخرا أعمال المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلاية في عمان . الذي أنشأ. 
خمس لمان عمل تغطي بعضا من أهم مجمالات المشروع الاسلامي مثل الشورى ‏ والادارة المالية - والفكر 
التربوي - ومعاملة غير المسلمين ‏ وموسوعة الحضارة الاسلامبة .وبعد ما شهدت أيضا ‏ في الكويت - 
مناقشات لمنة الذكر الاسلامي التي شكلت في اطار حال النشطيط الشامل للثقاقة العربية ٠‏ لني تقوم بها 
لجن الثقافة والعلوم بالجامعة العرية 

اننا أمام حمل حفيقي وليس كاذيا » ورعابتا للجنين ينغي أن تكوق يقير حدوه . ولقد عير أحد شبوخنا 
الأجلاء عن هذا الشعور آمام الأمبر حسن ولي عهد الأردن داعيا للمجمع في عمان بالثوفيق والسداد . وبعد 
ما أنم الشيخ دعاده قال له الأمير ضاحكا : لولا لله بشيء من القطران ! 

وهم اججميع الاشارة الذكية , فد كان الشيخ قادما من ٠‏ أبوظيي ٠‏ ! 
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© تلسطنعي 


الدولة الوحيدة التي اصدرت الامم المتحدة 


قرارا بتقسيمها واسرائيل هي الدولة الوحيدة التي اصدرت 
الامم المتحدة قرارا بانشائها وهذا هو اهم واخطر قسرار 
اصدرته المنظمة العلمية طوال عمرها الذي يبلغ الان الثامنة 
والثلاثين ٠‏ ومن المؤكد انها لن تستطيع ان تصدر مثل هذا 
القرار مهيا طال عمرها وامتدت بها السنوات . 


أن من بريد ان يدافع عن الأمم امتحدة يستطييع ال 
يقول ان قرارها في توفمير 19289 ل يكين الا لقرارا للامر 
الواقع في فلسطين ٠‏ اذ كانت ٠‏ مقسمة » فعلا بين العرب 
والبهود أرضا وسكانا . . فقد اجتاحت فلستطلين طوال 
عهد الاتتداب البريطاتي موجات مشابعة من الفجرة 
البهودية ٠‏ ونزح اليها افواج نلو أفواج من اليهرد منذ قام. 
الحكم النازي ربسط سيطرته في اررها ٠‏ وامتلك اليهو. 
النازجون مساحاث كييرة من الارض اشتروها واقاسوا 
انها امستوطنات الث تحولت الى قشرى عمامرة رماث 
اكيرة . . فصارت مدينة ثل اييب مثلا مدينة يودي عضة. 
بين بقيث ابلس او الحليل او غزة ثلا مدنا عربية صرقة ٠‏ 
لجاءت الأمم التحدة وأثرت الوع القائم فعلا 

ولكن هذا الكلام : الذي ردده دعلة تقسيم فلسطين 
داخل الامم امتحدة ولي اجهزة الاعلام الدولية ؛ لاتستفة 
الارقام والحائق. 


المندما القت بريطائيا با سمت » مسألة فلسطين ؛ هل 
الامم المتحدة كان عده سكان فلسطين ألل البلا من 7 
ملبون نسمة , ينهم 38 الف يهودي ٠‏ واكثر من مليوث. 
وثلائماثة الف عربي . اي ان اليهود كاتوا اقل ممن ثلث 
سكان للسطين 

أما قرار التقسيم الذي اصدرف الامم امتحدة ققد 
اعطى للثي الارض لاقل من ثلث السكان . . اما العرب 
الذين يشكلون اكثر من ثلثى السكان لقد أعطاهم الفرار 
اللث الارضض . . واتتزع منهم ابضا سديئة الققدس التي 
قررت الامم التحدة انا تكون متطقة قات طابع دول وف 
ادارة خاصة ! 

أما واقع الارض فقد كان اكثر دلاثة على مدى الظلم. 
الذي اتطوى عليه قرار الامم امتحدة . . فحتى الوم الذي 
صدر فيه قرار التقسيم م يكن ما ملكه اليهود من الارض 


يتجاوز 4,8/ من ساحة فلسطين , اسا ,48/ من 
الارض فكانت ملكا للعرب ٠‏ لم يفرطوا فيها رقم ما كان 
يعرضه اليهود , وتعرضه هيثاتهم الاسريكية والارويية. 
التي كانت نول حركة الفجرة والاستيطان ؛ من اسصار 
مفرية 


ما الحقيقة ؟ 


وقد سمعنا وقرأنا مرارا وتكرارا حنى كدنا تصدق ان 
العرب في فلسطين باموا ارضهم لليهوه ! . . رهذا 
افتراء ٠‏ آما الحفيقة فهي أن اكثر ما اشتراء اليهود من 
الأرض لم يكن ملكا لللفلسطيتين , لا للاغنياء منهم ولا 
اللفقراء . وانما كان لآخرين يملكون مزار ع وبسائين هناك 
ويعيشون من ايرادها الكبير عيثسة باذة في أوربا ولي 
لينان ٠‏ ويحمل بعضهم اسياء عريية طائة . , ويعضها 
اسياه مسلمة ٠‏ ويعضها اسباء مسيحية ! 

كان قرار الامم المتحدة بتفسيم فلسطين قرارا خالا 
.وظاا من حيث المدأ وهو ان الاسم التحدة املك بنانا 
الحق ني تفسيم وطن من الاوطان . . فارتقعت حيذالا 
اصوات عربية . واصواث اسلائية , واصوات اخرى 
تتكر على الامم التحدة أن يكون فا الحق في تقسيم 
اللسطين » وتسوق السراهين الشارينية ٠‏ والفاتونية ,. 
والوائعية . الني تين ان تيم فلسطين ظلم 
وخطا . . له ماله من تنائج وعواقب وخيمة . . وكان من 
تلك الاصرات صوت محمود فوزي مثل مصر ٠‏ وصوت 
فارس الخوري مثل سورية ٠‏ وصوت شارل مالك مثل 
البنان , وصوت الشيخ حافظ وهبة مش المملكة 
السمودية ٠‏ ولكن اقنوى الاصوات واكشرها قندرة على 
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اع فترة اورت فاضت .. يم وق 
القلوب لو ارادت ان تستشعر الأسأة الي تيدو تذرها في 
الافق .. , كان صوت محمد ظفر لله خان . وزير خارجية. 
باكستان حيذاك , الذي كان علي باز في الاسم المتحدة 
على مدى عشرين سنة , بمواققه المظيمة في كل قضية 
عربية واسلامية . . قضبة فلسطين . وقضية كشمير .. 
وقضية ارتيريا ٠‏ وقضية الجزائر ... وكل ما قام وثار من 
قضايا الشموب المقهورة. 

وقد توافرث في ظفر الله خان ثلاث صفات جعلته من 
أبرز الشخصيات في الامم المتحدة . . فكات وراءه تاريخ 
حافل في سياسة بلاده , كبا كان خطييا قديرا وعماما قذا ٠‏ 
وكان حجة في القاتوث من جاتييه الدوفي والاسلامي 

اناما درره في سياسة بلامه فلمه كان ثالث الثلاثة الذين 
انزهموا حركة انشاء دولة باكسنا . مع زعيمها ورئيسها 
الاول محمد على جناح ٠‏ ومع ليقت على خحان الول رئيس 
وزارة لها . واما مقدرته القاتوتية فقد اهلته فيي| بعد ليكوان 
اناضها في حكمة العدل الدولية ٠‏ ثم رئيسا ها السشوات 
عديدة خدم بمدها حياته السياسية ثم اوى الى بيشه في 
بباكستان بعيدا مما ججرى فيها من احداث حمزيية في 
السنوات الاخيرة . . او لمله امضى وق في ككابة تفسير 
اللقرآن الكريم ٠‏ قفد كان مسلا مندينا وكان يؤدي الصلاة. 
في وقتها في قاعة صغيرة عاد مدخل مين الامم التحدة 

رهو قديائي المذهب ولكثثي اعتقد انه كان يدين بالاسلام 
عل وجه صحيح سليم ... اما قدرته في الخطابة ذكاتت 
نشد اليه الاسماع والعقول حنى وهو برتجل عل مدى ست 
ساعات ؛ استفرقت جلستين كاملتين في مجلس الامن ٠‏ 
خطابا من قضية كشمير وحن اهلها في تقرير مصيرهم | 


الدولة اليهودية ! 


اوكان ظفر لله خات هو « بطل » قضية فلسطين في 
مرحلتها الأولى حين القيت تلك القضية الكبرى في حجر 
الامم المتحدة . . بعد أن تعقدت هذه القضية وتشابكت 
أطرافها منذ أصدرت بريطائيا ‏ قبل هذا بثلاشين سنة -. 
وعد بلفور ٠‏ الذي وعدت فيه ٠‏ بالمساعدة هل انشاء وطن 
انومي لليهود في فلطين . علل الا يكون في هذا ساس 
بحقوق الطوائف الاخرى في فلسطين » 

وارادت بريطاتيا ان نقذ وعد بلقور يشقيه - الشق 
الخاص بانشاء وطن قومي لليهود ٠‏ وليس انشاء عولة. 
ييودية . . والشق الثاني وهو عدم تأثر قيام هنذا الوطن 
القومي على حقوق العرب واوا حقهم في السيادة مل 
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ارض وطنهم . . ني أن السياسة البريطانية ارامت أن نتف 
أمرين متعارضين ٠‏ متناقضين ٠‏ في وقت واحد . . وكان 
الابد ان تسلك الى هذا رقا ملشوية أدت الى مويل 
فلسطين التي كانت نموذجا في العام لالنناء انباع ثلانة 
إديان ؛ وسلالات اجناس غطفة ‏ الى ساحة للصراع. 
والصدام والقتال 

وحاولت بريطتيا ان تمل المشكلة الي خلقتها بوسائل 
سباسية هبلوماسية كان منها يفاد بمنة برئاسة القوره يبل 
الي قعيت الى فلسطين في سئة +18 . واستمعث ال 
وجهة نظر الصرب كبا قدمها اححاج امين الحسيني عفني 
فلسطين ورئيس اللجنة المربية المليا ٠‏ واستمعت الى 
وجهة نظر اليهوه كا قدمها حايم وايزمان رئيس الوكالة. 
البهردية 

وكا من بين اعضاء اللجنة اسن جامعي اسمه ريجنالد. 
كوبلائد : الذي طرح لأول مرة فكرة تقسيم فلسطين 
وطرح هذه القكرة الحطيرة في سؤال وجهه الى واسزمان 
قائلا : مارأبك يادكتور وايزمان في موضوع أذكر فيه من 
ياب الافتراض فقط . . وانا اعرف ان الحكومة البربطائية 
الاتفكر فيه وقد لاتقبله . . ما رأبك في تفسيم فلسطين بين 
العرب واليهود على أساس الحادي . . . أعني ما رأبك أي 
ان تقوم الحكومة البريطائية بعد خمس أو عشر سشواث 
بنقسيم فلسطين الى قسمين , تقوم في كل مهما حكومة 
مستقلة ومرتيطة مع بريطائيا بمعاهدة تحاف مثل المعاهدة 
التي شربط بين بريطائيا ونصر ء أو ببين بسريطائيا 
والعراق . . مارأيك في هذا ؟ ٠‏ 

وترهد وايزمان في ابداء ريه . . وطلب امهاه بعضامن 
الوقت ليفكر في هذا الامر ويصف سكرئيره زخخاروف 
الروسي كيف كان وايزمان منفعلا . . وكانت نفسه ميش 
.بالعواطف ٠‏ وعيناء تفيضان بالدموع , وهو بقول عدن 
نفسه : يجب ان اقبل ججزءا من فلسطين ‏ حنى لو كاه 
جزءا صغيرا , أقيم عليه الدولة اليهودية . . نهذا مو 
حلمي واملي طول حيان ! 

وتقابل كوبلائد ووايزمان مرة أخرى في مدرسة زراعية 
للينات من تلك اللدارس الي أقامها البهود فيا أقاموا من 
مسشوطتات ليعلسوا اولادهم وينانهم الزراصة الي م 
يمارسها اليهوه دهرا طويلا . . ولي تلك المدرسة الصفيرة. 
تبلورت فكرة التفسيم . وريما رسمت ليها خريطة جديدة. 


اليهود التقرير من حيث مساحة الأرض اللعطاة لليهبود. 
وطالبوا بمساحة اوسع . . وفي وج المعارضة العربية من 
جانب والمساومة اليهودية من جاتب ٠‏ طوت الحكومة. 
ابريطاية تقرير اللجنة الذي بذر الإذرة الأول في تقسيم 
للسطين 

فليا بدأت تذر الحرب العالية تيدو في الاق وأعذات 
اسحبها تتواكم ٠‏ راحت السياسة البريطاتية تؤمن جانيها. 
بتهدلة مناطق التوتر في ارجاء امبراطوريتها مثل المدد. 
ومصر وفلسطين . . اندعت الى عقد مؤئر ناث في سنق. 
.. وحضرته وقود كبيرة من الدول العرية كان 
من بين رؤساتها الاير محمد عبد الثمم , احد اعمام املك 
فاروق والني خلفه وصيا على العرشس الى ان الغيت املكية. 
في مصر . . والآمير فيصل وزهر خارجية المملكة السعودية. 
رعاهلها المظيم في بعد ... ورقضت بريطاتيا معوة الاج 
أسين الحسينى زعيم العرب في فلسطين ‏ مثليا رفضت 
أخيرا ان بأني البها مث * حمة التحرير قسن وقلد. 
عربي ! - ودعى بدلا من ابن عمه جمال الحسيني ... ودعي 
أبضا حاييم وابزمان ثلا للوكالة اليهودية. 


وي هلدا المؤثتر ابدث الوفوه العريية وابدى البرقد. 
الفلسطيني ادراكا سياسيا ناضجا . . فالى جاتب الطائية 
باباء الاتتداب البريطال واملان استظلال فلسطين 
وبالغاء وعد بلفور ووقف المجرة اليهودية . أعلثرا قبرهم. 
أن يكون لليهود الموجودين في فلسطين حنق المواطنة ون 
حشرم حقضوقهم الثشائية والدبنية وأن موزع الامارة 
المكومية المستقلة بين الصرب واليهسوة حسب نسية. 
السكان 

رلكن اليهوه اصروا عل استمرار الجرة اليهودية. 
دون قيود أو تحديد . ٠‏ وطالبوا بتقسيم فلسطين على شرط 
أن تعطي هم مساحة كيرة لنهيدا لاقامة الدولة اليهودية. 
عل ارض للسطين 

واتفض الؤالر درت أن بصل الى ايئة ثتيجة لقشررت 
بريطائيا ان تفرض الحل الذي تراه ٠‏ فاصدرت في ماين 
4 » الكتاب الابيض ء المشهور . . الذي سما اليهود. 
؛ الكتاب الاسود » . .ققد اعلنت بريطاتيا اها لن تقسم 
فلسطين , وا لاتقبل قيم دولة يودية هناك . . واعلنت 
ان مسياسنها ترمي الى قيام دولة تتألف حكومتها وير انها من 
العرب والبهوه بنسبة عدد السكاق , عبل ان بتحقق قيام 
الدولة بعد عشر سنوات . . اما الفجرة لليهوه قستممل 
على ممديدها . فلا تتجاوز خسة وسبمين الف يودي + 
يهاجر منهم الان خمسة وعشروث القا ويهاجر باقيهم هل 
مدى خمس ستوات بمعدل عشرة الاف كل سنة 


© ظفر اه عاق 


اثورة اليهود ! 


وثارت ثاثرة اليهود , لاني فلسطين وحدها , بل في 
بربطتيا وأمريكا وكل مكان فيه هوه . . وشمرث فلسعلين 
موجة من الاضطرابات العثيفة , واخلت جمامات 
الهجاتاة - وهي ثواة الجيش الاسرائيل - مارب المرب 
وتمارب الاتجليز مما . . وقاات الى جاتبها جماعات 
ارهلية عديدة . تقدل العرب وتقدل الاتجليز وتدمر 
المراقق . . وكاتت هذه المماعات الارهايية الي يراس 
مناحيم بيجن احداها ٠‏ هي ارل ماعرفت هله امنطقة من 
اعمال الارعاب في العصر الحديث 


الم خدت هلم الممركات او الحمدت غلال سدوات 
الحرب العالية لثانة فليا وضعت الحرب اورزارها يدت 
الاضطرابات في فلسطين ٠‏ ووجدت بربطانيا التي ارهفتها 
المرب والبكتها راغذت تصفي امبراطوريته الواسعة اله 
لاقبل قا بحل مشكلة , فلسطين » فألقت بها في حجر 
الامم المتحدة . وبعثت الى امنها العام تطلب اله عق 
دورة خاصة للجسمية المامة لبحث ما اسمشه و سألة 
اللسطيته 

وق 78 أبريل 1447 اتعقدت المسمية العامة في هررة. 
خاصة , واستممت الى بضع خطب تؤيد تقسيم فلسطلين 
وبضع عطب تعارض التقيم ١‏ وقررت تشكيل ‏ لنة. 
فاسطين ؛ لنقصي حقاتق الوضع في فلسطين , ركاتت 
.اللجنة مكوئة من احدى غشرة دولة من الدول الصفيرة. 
بعد ان استيعدت اقشراحا مسوفينا لتكوين اللجنة من 
الندول الحسى الكيرى : الولايات المتحدة والالصاد 
السوفيتي وبريطليا وفنا والصين 

وساف اعضاء اللجنة الى فلسطين , واتصلت بكثير 
من العرب واليهوه من قيادات ومن اساتللة وصحفيين 
اوعامة الناس . . ثم وضعت تقريرا . . انق فيه اعضاء 
اللجدة عل بضع نقط مها ضرورة إباء الاتدداب 
البريطئي على فلسطين لان الصرب واليهود جيعا ضدد 
استسرار الآدارة البريطاتية في للسطين ٠‏ ثم اختلف 
اعضاء اللجنة في يتبفي ان يحدث يعد اتهاء الانتداب 
عل تقوم دولة فلسطين امستقلة . الموحدة ؛ الني يعيش 
فيها العرب واليهود مما بحت حكومة الدلافبة الشل 
الفريقين . لم عل تقسم فلسطين , فيأخد اليهود جزءا 
وجزء ييفي للعرب 

وايد قرر التقسيم سبعة اعضاء هم عثلر كندا وهولئدة 
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والسويد وتشيكوسلوفاكيا وجواتيمالا واورجواي ٠‏ ينا 
طالب متدوبو اغند وايسرات وبوشوسلانيا بانامة دولة. 
موحدة ممع العرب واليهود في نظام فيدراني ٠‏ وامتع كثل 
استراليا عن تابيد الحاتين على اساس ان مهمة اللجنة هي 
تقصي الحقاتق وليست وضع الخلول , فهذا مشروك 
للجمعية العامة . ونلاحظ هنا أن الدول التي ايدت قرار 
التقسيم ككانث افثل الممسكدر الغري والممسكتر الشرقي 
مما . وقثل دولا أوريية صناعية ودولا لاينية في دور 
النشمية . أما الدول التي تؤيد قيام دولة موحدة قاحداها. 
اسيوية بعيش فيها مشراث املاين من المسلمين والاخري 
اسلامية , والثالثة دولة تماول ان تمبج طريق الحياه . . انا 
استرالبا فتثل وجهة نظر بيطاي لي كانت ماتزال حائرة. 
بن التفسيم واتوحيد ٠‏ وتود الا مهد الاسم المتحدة حلا 
الشكلة فلسطين , فتطلب الى بريطاتيا نا تستمر في حككم 
فلسطين واداربها 


ميلاد اسرائيل 


وعرض تقرير ثلك اللجنة عل الجدعية العامة عندما 
العقدت في دورنها المادية في سيتميس 1947 . . وتوالى 
مندبو الدول بقطبون عدة اسابيع ٠‏ منهم من يؤيد تقسيم 
نسطين ومنهم من يعارضه . . وكان أعيل الاصوات 
واكثرها حاسا في المطالبة بتقسيم فلسطين ابن دان 
دوين م يسمع باسمبه] من قبل امل فلسطين ! . . ما 
عثلا جرائالا واورجواي وفذا فان في ل ابيب وفي مدن 
اسراليلية اخرى نجد اليوم شواررع تحمل اسم جر انادوس 
عثل جواتيمالا . . واسم فابريجات ممثل اررجواي . وقد 
أمضى هدان الرجلان بعد هذا عدة سنين يدعيان الى القاه. 
الخطب في الاجمماعات الي نتظمها غنات الصهوية ين 
أمريكا ثفاء مكالآت مالية سخية ‏ ووضع جرانادوس 
كتابا عنواله ؛ ميلا اسرائيل » اشترت مته هلم الميشات 
آلاف النسخ روعنها في كل مكات 

أما بطل الدفاع عن مشروع فلسطين الموحدة فككان. 
محمد ظفر لحان الذي حشد في دفاعه من الحق العري في 
فلسطين كل مراعيه ومشدرثه المطاية . والقاثونية ٠‏ 
والسباسية . . كما كانت عمعطيه تتبضى بسروج اسلامية 
صادقة , وياهان قوي بان الشعب الفلسطيني جدير جدارة 
الشعب الباكستاني وغيرء من شموب العا يا بتر من 
الحكم البريطان ٠‏ ومن السزحف الصهيوني ٠‏ عسل 
السواء . . وقد كافاه احدى المكومات العرية هل هذ 
الدقاج المجيد عن الحق العربي في فلسطين وعن كل نشية. 
عربية واسلائية طرحت على الامم التحدة في ذلك 
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الوقت , بأن الصئي به ٠‏ عقف الفهار » في مصر بهمة 
الحروج على الاسلام » بل بيمه الكفر , رالعياذ بل ٠‏ 
لاله طالا كان يقول في احاديئه وبعماضرائه أن تدهور امور 
السلمين يرجع الى تدهور أولى الآمر فيهم . . ول برض 
هذا الكلام ملك مصر حيتاك لصدرت عن ممتي فتراة 


المشينة . . ولكن الشعب المصري كان اكثر وفاه وأحسن 
تقديرا من ملكه ومن مفنيه ؛ وعير عن هذا الاسناذ احلد 
ابر الفتح في مقال نشرنه صحيفله و المصري , هنوا. 
٠‏ انعم به من كافر + تحدث فيه عن مواقف ظفر اله مان 
الأسلامية اليد 


ركانت من الحجج القانوينة لني ساقها ظفر اله حان ان 
الاسم المتحدة لاثملك بتاناالحق في تفسيم ارض ابة دولة من 
الدول . . حتى لو كانت هذه الدولة مستعصرة او محمية 
وانما هذا متروك لشعبها وسكانبا وحدهم . . وليس في 
عيثاق الامم المتحدة لاي قواعد القاتون الدولي , ماببيع 
اللامم المتحدة ان تفرغى على شعب من الشموب ان بقسم 


الفسه ريوع ارضه قطعة هنا وقطمة هناك ... وطلب أن 
تسطتي عمككمة المدل الدولية في هذا الامر وان ينوجه 
اليها ذا السؤال 


٠‏ هل لك الاسم التحدة  .‏ او هل يبلك اي عضومن 
اعضاتها ‏ أن تفرغى قرارا و ان تصدر توصية بتعق اي 
غطة لتغسيم فلسطين , اووتقسيم اي وطن في العام » د 
رغية سكاته ويدون موافقتهم عليه ؟ ٠‏ 


وعصرض هذا الاقراج اليسيط العادل للتصويت في 
اللجنة السياسية للجمية العامة . . فرقق . . ورقضت 
بصوت واحد ! ؛ فقد أيدته عشروث مولة ٠‏ وعارضته 
احدى وعشرون دولة ٠‏ وامتتمت عبن التصويت ثلاث 
عشمرة دولة ! 


ريفس العجلة والاندفاع الذي رفضت فيه اللجدة. 
السياسية للجمعية العامة كل مفترح للابقاء على فلسطين 
موحدة . . اسرعث واتدفمت الى المواققة عمل ترح 
الباقي امامهها وهو تقسيم فلسطين الى ثلاث اجزاء 
لايدته مس ومشرون دولة ٠‏ منها اللدولنان الكبيرتا 
الولايات المتحدة الامريكية والاتماد الرفيتي 
رعارضته ثلاث علمرة دولة اكثرها من الدول الصرية. 
والأسلامية , وامتعت عن التصويت سيع مشيرة دولة من 
بيعبسا يسريسطائيا .. وتفيت دولا عن حضور 
الاجتماع . . وصدر القرار لان اللؤزدين اكسار من 
المارضين 


ولكن اجراءاث الام المتحدة بان يعاد التصويت الذي 

جرى في اللجنة السياسية عل الجمعية العامة لكي تصدر 
القرار الهائي . . وده القرارات تقتضي صوافظة لني 
الدول التي تشارك في اتعصويث . . فلو صونت اللدول 
عله امرة كيا فعلث في المرة الاو سقط قرار انقسيم ,. 
لان الاصرات المخسة والعشرين التي بدت النظسيم أل 
من ضعف الاصسوات الشلائسة عشسرة الني عسارضت 
التفسيم , ابي اله مطلوب صوت واحد عل الال يتم 
الى مؤيدي النشسيم 


المواقف الانساة 


ولي علال بوم أو بومين نشطت الأجهزة الصهمونية في 
كل مكان . داغل البيت الابيضى وداعل اللكوتجرس + 
وداخسل وزارة الحارجية الامريكية ٠‏ ودال وزارة 
ا خارجية في بلاد عارضت التقسيم مثل الفيلين أو انتعث 
عن التصويت مثل لييربا . . وحتق دائخل مكتب الامين 
العام للام التحدة الذي كان أكث الثاني حاسا لتقسيم 
افلسطين واقامة الدولة الهودبة . . فلا صوتت الجمعية. 
العامة اتقليت اصوات عده من الدول : وصدر القبرار 
الهاني باغلية ثلاث وثلانين صوتا مع التقسيم وثلاثة مشر 
صونا قسد النقضيم : وعشرة أصوات تمة عن 
العصوبت . . أي ان قرار التفسيم ظقر بالاغليية لازم 
وعليها سيعة اصوات اخرى ! 


© ظقر الا خان 


وهنا يجب ان تذكر دالا ان اعضاء الامم التحدة وقد 
بلغ عددهم الآث ماثة وسبعة وخمسين دولة ,.. ليسن من 
ينهم سوى ثلاث وللانون دولة بدت ققرار تقسيم 
افلسطين . . أما المائة وعشسروك دولة ابو اكاثر ابي اربعة 
امثال الدول التي إبدت التقسيم . . فليست مسؤولة عن 
هذا القرار . قمنها من عارضه ٠‏ ومتها من امتشع من 
التصويت . ومنها وهي الأكثرية الكبرى من الدول الع 
الثالث ٠‏ لم تكن هناك . . ولو كانت حيدذاك عضوا في 
الامم التحدة نما انكن صددور هذا القسرار لظا 
والحطير 

ووقف ظفر الله خان على متصة الجمعية العامة للامم. 
التحدة يلقي خطابا يفيض بامرارة . . ولك ايضا بنظر فيه 
الى يعيد . - ويتبأ ما سوف يترنب هل هذا القرار من 
غنائج وعواقب ٠‏ الن تنجو منها تلك الدول الي تحمست 
واندئمت لتقيم الدولة اليهودية فرق انقاض الوطن 
الفلطيني ... قال قفر اله حان في خطابه المدوي في فلك 
اليوم الحزين 

٠‏ تشولون انشا لم تقمل أككثر من أن نأل جزءا من 
افلسطين ليقيم فيه اليهرد لان هذا امر تقتضيه , الانسابة ٠‏ 
ماه عؤلاء ٠‏ اللضطهدين ؛ ... لو كان ما تقولوك صدانا 
القبكتم مقترحاتنا بأن تفتع كل دولة أبرابها لتأوى معدا من 
البهرد الذين لاوطن غم ولاساوى . . ولكتكم ججيعا 
لضعم 

+ استراليا . . قمارة باكملها . . تقول لا ٠‏ هأنا بلد 
, صغير للساحة » ومزدهة بالسكات ١‏ وكتدا ثقول لا.: 
ثانا ايضا مساح صغيرة وارضي مكظة بالسكان 

: والسولايات المتحدة , مثلها الانسائية المظيعة ‏ 
ومساحائبا الشاسعة ومواردها الائلة , تقول : لا؛ ليس 
هذا مو اخل 

٠‏ ولكتكم جيما تقولود : دموا اليهود يلعبون الى 
فلسطين . . فهناك الاراضي الفسبحة , وهناك الاقتصاه 
المزدهر . . فليذعيوا ايها بعيدا مشا ٠.‏ ولن تكوذ 
هناك سشامب ولامشاكل ٠.‏ !! 

وبتقلب صونه الساحر وهو يتحدث عن المواقف 
: الانساية » التي تتدعيها هذه الدول الى صوت من 
التحذير والتذير وهو بوجه كلامه الى امريكا واشياعها 
تاملا 


الصحككم ان تدكروا لان اتكم سوف محناجون دا 
الى اصدقاة 

اتصحكم إن تعرفوا اتكم في ححاجة الى اصدقاه في 
الشرق الاوسط . . قلماذا مجملون من شعوب ثلك البلاد 
إعداء لكم 0 
لانحطموا بينبيكم مصالحكم في تلك الياد » 
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متقبل العلاقات العرسية الاؤيضية 


| ف 1 . © 
هي الطربق 
السوية 


بقلم : جمال محمد احمد 


في هذا المزء الثالث والاخير من هراسة العرب وافريقيا , يلقي الاستاذ جمال 
محمد احمد اكثر من ضوء عل دور الترجمة والكلمة في تحقيق اللقاء المربي 


الافريقي 


أكتب اللقاريء العري في المام الأول وله بل عليه -. 
أن يشركني الحديث في هذا الجاتب من سعيشا لتعرف 
اجدي وأنا اقول هذا أعود بالذاكرة لحو مشر ستين خلت 
حين كتبت ٠‏ وجدان اشريقيا» . كنت امالج قضية 
٠‏ الصراع على روح اليريقيا» والذي كتيت أنذاك عن 
الكتب الاسلامية الفي رأبتها تصل الاقريقي بالعربي عير 
اسلامه ومسيحيته ٠‏ والكتب المسبحية القى رأيتها تصل 
العربي بالافريقي غير بعيدة من هذا الذي أحسن الانه 
فلت ان ؛ العزلة الني يعيشها المسلم الاريقي تعس 
من جهل الذين لا يعرفون القارة يمسبونها بلدا واحدا 
وان لا اتحدث عن العامة . الحدث عن الصفوة . كتابات 
خالدة لم تصل الا القلة من الذين درسوا العربية من هال 
الصفوة ٠‏ فلة تعدها , فشال سيظل معنا ان م تبسر سبل 
الطبع والنشسر اللفبين يترجمون ٠‏ يسير جنبا لحب معها 
تفويم ذكي ما يترجم وبطيع , ,, فشل عائل ان كتايات 


الفسيسين الأحرار ما وجدت طريفها للمرية بعد 

جلا ملس ملا اله ولح والحوجول لزي الا 
اعرف كتابا صغيرا حقيفا بأن يقرأه القاريء العربي ان ارا 
ليدأ يعرف شينا عن اثر الدين في العقل الافريقي . جالة. 
متدلس هو غالد التصارى . هذا على الصميد الذي يتقع 
اججمهرة . ان رحت لغيرهم . جد اشيانا النقاد وهيكل 
ورم ٠‏ ما وجسدرا طريقا للقاريء الاثسر يقي 
وترمتقهام . قلل مااشثت عن نبج .لم مهد كتبه » وجماعها 
موسوعة , مناجم معوقة  ٠...‏ الى آخر الذي قلت وان 
كنت نسيت ايهامي تلك موسوعة امد أمين في فجره 
وضحاء وظهره , وهي موسوعة جديرة أن بيدأ بها الذين 
سيترجمون يقتحون نوافذ حقل العرب لاني لا اعرف كبا 
ككتب هذه الموسوعة بين في سردها الاحداث : عادلة في 
تقويم صاحيها للاحداث صقات قي قلم الرجل العظيم ٠.‏ 
تيسر ترجته اوفر تيسير . عايج بعض هذه النشوذ عله 


حسين واحسن العلاج الكني اخعلى عل قلس الا يمد كثر 
من الاثنلام نتقله للفات الاورويسة ٠‏ له يكتب يحس 
وا حس صعب ان نتفله . واحند ارين يكتب يتطق والمنطق. 
الا بعصي غل لاقله 

انسائل مالي عنيت في شطر حديلي هذا بالبين ارغوا 
اللحباة العقلية عند العرب وما عنيت بالرواية والشعر عناك. 
كبا عييث بها هنا . السيب يا سيدي انك لا تستطيع اذ 
لقول الذي تحب ان تقول دفقة واحدة .انا اعرف للتتريخع 
مكانه وللرواية مكاتها في كشف الحقيقة . كل باسلوب. 
وها هو الذي امالج في بحثي عن ٠‏ الرواية واتاريخ ٠‏ 
أرجو ان اجد مزاج والفراغ لاعده قرييا شر . ستجد 
حين مرى الدور بحثي هذا أ وققت طويلا عند امير 
الرواية في زماننا نجيب عتقوط . أحب للذين سياغقوق 
الترجمة مأل الدد ان يشرعوا توا في ترجمة الثلاية . ابا 
وان كانت مصر مسرحها ء اطلالة على العرب اجمع ٠‏ 
كاللي تفمل روايات يوسف عواد ؛ القيص ؛ مثلا 
وه الرغيف ٠‏ . امير الرواية حفوظ والكاتب القادر عراد. 
عقلان حساسان جديران بأ يعرقها الاريقي ٠‏ اللذي 
يقولان من ناحية ولنموذج عقليهها ور وحيهها من ناحية. 


الذي يقولان يضيء الطرين لعفل الصرب ٠‏ وتسوقج 
عقليهها روح من الميقرية العربية , عفوظ الامبر وعواد 
يؤرخان للحياة القكرية عندتا بالرواية وييلقان يعض 
الاحياذ ما لاييلف الكؤرخ الراصد 


مظاهرات ولمان ! 


كلمة من وسال الترجمة . من يتقل عل العرب 

للافارقة ٠‏ ومن بتقل عفل الافارقة ؟ سترى اججابة من 
انوع في كتابي ٠‏ وجندان افريقيا » الخلص من حديث ممن 
القاه الفكر والوجدان بين العرب والأفارقة اقول ؛ يهمنا 
الا ان تشرع المؤسسات العلمية في الاتصال الفكري عبر 
كشابات عنسائتا وعلسائهم وقادة ذكرنا وقنادة فكرهم 
لنقضي عل هذء العزلة الفكرية في بوم ارجو ان يكون غير 
بعيد . ٠‏ آنا اليوم ويد عشر ستهن أعشل . ارجو ذلك 
كنت اكتب وأنا اقرأ ما تبعث به لي مؤسسانا التضافية ٠.‏ 
ومضت الستوت فاذا الذي تستطيمه هله المشآث فيل ٠.‏ 
والذي يستطيع القائمون عل ادارة الثشافة فليل . عندنا. 
وعد غير . القت تجربي بحديث قرأنه مذ بام صب 
الواحد من سادة السرحية في الرصان المعمصر ٠‏ بوجبين 
ايونسكو .طوف بقلمه في الاني سمع عن السياسات 
الثقانية في اورويا +كبا وصفها له وللمتدين معه ٠‏ منات 
الوفود . الموظفون المدليوك :والاداريوث من كل بلد في 
اورويا تجمعوا في علستكي بدعوة من اليولسكو . عبث 
يم ويا . كيا يستطيع خباله وقلسه وحدهسا أن يمينا 
خلص من عبت الي قال خليظة لا اشركه كلمانا ولا اجدني 
بعيدا من جوهر الذي اننهي اليه منطقه الساخر.. قال باب 
حديقه عن ٠‏ موظفي الثقافة ٠‏ 


»ريما كان صحيحا ان اليونسكو ملك ان ثعين في عمو 
الامية ٠‏ وفا ان تتصدي فا الذي تستطيعه . وان كانت 
لا تستطيعه الا در . انك احب لنا ان تحاذر . اليوسكو 
اطموحة ينفسها معئزة . تسعي لكشي ولا تتتطيع قير 
قليل , تيع ين الناس انها تصل اية الطريق , تليع انب 
يدأته . ادعو أنا الثاني ليآيا عليها ان ترسم ميائسات 
الثقافة للحكومات وادسوهم لبأبوا علي الحكودات ان 
ترس هي السياسات » 

آنا قريب من هذا الذي يشول اتيسكوء وما كنث 
كذلك علي ايام كتايتي : وجدان افريقيا »ما كنت اعرف 
غير الذي يقول في الفائسون عليها . اجدها اليوم وقد 
إغتربيت انا قليلا متها ادبا جوفاء صاغبة عندنا . تقيم كل 


ه١‎ 


نام 


العربي - العند 988 -يوتيو 4( 


حين وآخر مظاهرة . وتصد بين هذء الاحيات لمظاهرة 
قادمة . عي في شغل عن الذي في مسائيرها بلجا . اقرأ. 
من زمان مثلا عن الترجمة ومكانها في الراء فكرنا ٠‏ ولا 
ارى حتى يومي هذا غير فا كوتها امتظمات ويجمانس 
دعث فا وتوصبات خرجت عنها وقرارات ٠‏ عين الذي 
عرفت ملل سنين ٠‏ ما وجدت مثلا قائمة بالكتب التي 
ترج النشآت فيا هناك ما ترجته في الذي اصرف . مأ 
وجدث فير اما اكثرها معنا مذ كانت هذه النشات وقل 
هلء المنظمات .كنت احسب ان هذه لمشت ستقوم مقام 
الخلفاء والامراء في القرث الثامن , برعوث العلا يحثونيم. 
عل الترجمة ويوفرون م لقم العزيز والرزق الموفور كي 
يتصرف الواحد لعمله الجليل هذا هادي البال مايه 
حاجة , حسرة . يفوم عل منشأنا قوم من اقطن الرجال. 
من علوم المامعات خيرات 
بحيء في البال ونا ادير الرأي في هذا ان 
لتحي وزعيتر ولطفي ما رعى احدهم امير لو خليقة . ولا 
أظلتهم منشآت في بلادهم ولا منظمات في اقليمهم . كائو 
كالذي يقشول من اشباههم في اوربا ورج ستائير 
صاحب . بعد بابل مؤمنين مذرين الفسهم ٠‏ تركو 
جانها مواهههم في الكتابة وجعلوا بثرجمرن عل غلظة عيش 
ا مانت الت ار ا 
ذا العناء 


حجم الأنسان وحجم الدولة 


أسرف على لقسي مع هذا أن قلتت ان مهد تتحي 
اوعية, ولطفي كن له أن يعرد , تغيرت بالطيع حانا 
أضحى مكان في حيائنا للحكومات ما كان ذا عمل ذلك 
العهد . نحي زمانامميط الدولة فيه يكل شيء ٠‏ زعا يتفير 
كل صباح ممنى الدولة في اذعان النفس , وهي كل حين 
الأقدر الاثمل . صغر حجم الاتسان كبر حجم النولة ٠»‏ 


والعاطفة الملهمة . لا احسيني استطيع اذ اين عن قات في 
الآمر خبرا من ان القل لكم تقلا كاملا ؤية الوره كيدي 
لمكاذ الدولة في الفنون , ينمي عليها احجامها والدولة في 
اورويا كانت من الزمان القديم ايام الأغريق والرومالا 
وقبل أيانهم الزاهرة تولى الثقاقة جهد ذكرها وساها » 
تعرف مقدارها في صقل الاحاسيس ولي العوث عل العيش 


الأعز ٠‏ قال كير 
أدرك العام القديم ان يالاتسان حابية للفو . يريد 
ليلهو أحيانا ‏ لا يكفيه ان يوثر له القائسوث على اسره 
طعامه وشرابه : فاتفق قادته على مهد اثينافيالبده وروم 


0 


من يعد . شطرا غير هين من شرونه ووقده هلل هذا 
الجائب + يدير المواكب تغنى والملاهي ترقص ٠‏ والزينات 
في الطرقات تهج النظر . وعكف بعضهم عل العمارة 
فكانت الابنية ترى آنارها الباقية اليوم في أنينا وروما ولي 
العواصم الكثيرة الي كانت بأسرعيم على ايام سلطايم. 
القائر ثم زيتوا هله الممارة والمابد الي شيدوا بنمائيل 
وصور تاعد المين حت اليوم وسجاد ومقاعد وأباريق 


بين الخيز والجمال 


.وما كان هؤلاء القادة بعل عن شومهم في صنعهم 
هذا ٠‏ ولا كائوا بريدوث بالدذي يفعلون قري للسوام. 
لقا دوه يقري كي ينه عنما عام حم انوع 
بالجبال . حا كان يدلمهم دلما هله الأعمال 
يستجييون هذا الس بعملوث بيد قادرين عمل الفناء 
والرقص والممارة والتجارة وما مين هذه بسبيل . وكاتوا 
مع هذا عقل ووجدان ديا عرفها قبلهم بكثير الانسان ونا 
يكتسل انسانا بعد . شيرى شواصد هذا في اللي نولا 
الانسان القدهم في الكهوف من آثار مصورة وغطوطة تشير 
جميمها لغريزة لي حتى فبجره ذاك في الحياا ريد لترضي 
تلكم القطرة .. فتح عينيه قرأى كثيرا يحب وكثيرا بروع 
وكثيرا يفزع . تمئل افراحه هذه وغارفه في ماثيل وصور 
والشمات ومهمات في الطقوس ؛ انت مع الانسان. 
البسيطة واننا بعد القروث الطويلة في ميغ تحمل في مرآها. 
وني جولها ٠‏ أثر القرون والتجاريب عل تلكم الصيع 
الأرلى + التي تفخ فيها الأغريق والرومان روحا جديدة ١‏ 
اوح للانسان عصر الممارة البامرة بكئيسة سالسبري 
والعمارة اي يتصل نسبتها باسم كرستفرون ٠‏ ويتصل 
بعهد لويس الرايع عثسر وبطرس الأكيسر , اعني ماع 
التقليد في القدم . معها المروج الجديدة اعطت المأ 
المعاصر حلم العمارة وعله الأساء ‏ ذات القدرة المعجية. 
تلت بعضها بمضا حاملة ارث الأولين فجر الزمان حفررا. 
باظفارهم عل الصخور التماثيل وبايادييم الصغيرة جملرا. 
الألوان من لحاء الشجر برسمون 

.وني القرن الثامن عشر والتاسع عشر وليث أمر الفنوت 
طائقة التبلاء والأثرياء شرعث تقوم بالذي كانث تقوم به 
الدولة ويقوم به املك وكات قد ضمر صوث الكتيسة في 
القتون على ذلك المهد وذوي . الملذت الكيسة مكانا 
يغيدا عن الصدارة . جنها جنب مع هذا الذي كان عن أمر 
التباء والأثرياء والقتون بدأ حديث جديد خالت معن هو 
الدولة في حيثة الناس . بدأ القرن الثامن عشر روصل 
اوائل القرث الناسع عشر مداء . اقتمدت هله الدظرة 


الجديدة للدرلة مكانا علي ؛ لا زالت تقتصده الوم ٠.‏ 
.ورؤيت هي التي تحكم تندرنا الوافع الآن ومصائدرنا من 


قالك هذه النظرة الني تسود الآن وتحكم ان الجماعة في 
الدولة هدلها الأوحد هو أن تعسل للتقدم الاتتصادي 
والسياسي , تتطلق في هذا من مذعب النقمة , لا شيء 
بنيغي ان يشفل بال اللمماعة في الدولة . قالت اث الثال 
الذي ينبفي للجماعة ثال مالي اذ على قدر مالا يكو مقم 
الدولة . النجاح والاحفاق مرهونان بالقرب والبعد من 
عذا الثال . وكان أكبر الحاد عرفه الانسان في حصي 
الحضارات . اشوه النقرات التي عرفها الناس تنارينهم 
الطويل , به آمنوا وضلوا . قائوا ا خيز لاشيء غير المي 


© العرب واقريتيا 


في الجر . في الضحى , في الظهيرة ٠‏ ف الساء . وذهب 
.الناس الكذاهب في الذي آمنوا به من ضلال فاكتزوا لخي 
اكتنازا أمسى ممه صخرا , كومه تكوما الربح امرك 
راع الكتاب والفناتين والشعراء ما هروث من عدوا عل 
القيم والكل باسم الخبز ٠‏ لكن اصواتهم الحيية كانت 
أضعف من أن تقف وجب الزعيق والصراغ عن ابيز 
واكتنازء . تحرس كفرها القامات العالية » بعضى الأحابين 
هي التي تدقع دفما مذهب المال , يريحها من أهل القكر 
انهم لا يفتعون بالذي يرون » يتزعو مالا يريع . للكم 
الققاماث للك ان نسكت تلكم الأصوات . يخال لي ان 
أعمر المقامات الي وققت جائب الككائبين والفشابين 
والشعراء كان الأمير البرث ( زوج الملككة لكترريا . ) 
عمل ليقاوم الالحاد . الكن الخزاتة الحت علي ٠‏ لناومت 
الشروح الي اراد الامير وقليت الفضل والحمير , لا في 
انفائها البخس البخيل عل الفدون والآداب . كانت 
الخزائة أكثر قسوة من هذا . تجح في اشامة قكر 
انظرنها , عملت انندة الناس عبوى اليها للذي لقول الها 
انعد من بركات غم وعيش رافه . بز اكثر . غمال لنا 
ونحن اسرى دهاة ملهب المال ان كل فلس عتدنا يحب ان 
تققه في أمر يعود عل المجتمع بفلوس «عالد + . امنا 
الصاعيرن انا جرم أكبر امرم ان انفقنا عل مظاهر للحياة. 
لاتره نا القلس فلوسا .. وكاتوا آلمين 


خللرا آهل الكل على ما يكرهوذ . شرعوا يمدوروذ 
حول قوائين الدولة ولوائئح الخزانة : كي بجدرا مكانا 
للتمليم والصحة في مال الدولة . ما انتعت الحزانة حن 
ثيل فان للتعليم ٠‏ : عائدا » وللصحة « غائدا ؛.: يني 
اناما افتتمت . بدت كذالك كيلا يضيق بها ضيها الناس + 
.يمملو للخلاص منها . القذييا السفسطة ؛ لذنا بها من 
عسف اخزانة , حراس ( العد ٠»‏ 


حياة اسيفة 


يماد وتحين نحيا في ظل هله الذكرة الجمديدة . المثال. 
امال . مالعب , الثقمة ؛ أن شلت في ككل فسأن من 
شؤوتنا . اللين ملا اتدفقه في المجاري أم تطعمه الاطفال 
في اللدارس ؟ ايها الأتفع , الأجدى على الاقتصاد ؟ الام 
يكن هذا الحبل , ما هو الخيل ؟ اريته ٠‏ لجادل بحساب 
التجارة وحدها . ما هالا حاب آخر يفع .. اعني بقع 
الاقتصاد الذي براه الفائموت عل أمرنا في اخزاتة . مابقي 
من الارث الاتسائي قير ارث واحد لا تعابفه بحساب 
الريح والخسارة ‏ الحرب . وحت هذا الارث الخواب يلد 
من يدقع عته من أهل الثال امال - يقول لنا له« عائد ؛ ٠‏ 
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امست البقية الباقية من بطولات الرّمان القنديم تاس 
بالعائد الي على اقتصادنا وتضلنا الحزائة ان رك قا 
بنسق ونبجها في العمل بالرؤية الجديدة مذعب النقعة 
ونقول ممها غافلين و العائدد » منها يوق الذي فق , 
انسائل ما الضرر الذن ؟ تتسى ونحن في اسار الذي نسمع 
كل ساعة من ٠‏ العائد »انا حين بلح علينا مسل تعرف 
معرقة اليفين انه يتفع روح الناس ووجدانهم : مسلا ل 
يمد سجن الاقتصاه مكانا له في زجمة الأعسال قلت 
؛ العائد ٠‏ . تجد اتقسنا تطوف منازل الداس ترجبوهم 
العوث عليه . يستجيب أهل الحير الحياء 

هذا امعنى الجديد للدولة اننا مع القر لفاكت .. 
ابعدنا عن امم الأقدم للدولة . كانت الدولة قبل هذا 
تعمل لتجد مكانا في توس وللمجد , از بنية كاد 
والشرف لكنه ليس اليغية التي ندق من أجلها الأمناق ٠‏ 
جرع له يكل سيل 

الفناثوث والكتاب والشعراء يميون في ظل هذا الخال 
حياة أسيفة , فالا لأن الفنان شخص فريد . حبه فته ٠‏ 
واثذاره نفسه قلمه + يياعد بيته وبين الملا التي تفع 
جبيه , أله مع تثره وشصره وصوره . وأي ضوب من 
ضروب الفن يمياء ٠‏ الوقت اجعه . عفله وروح غير 
عقل ووجدان جاره الذي لايمنه الااث بريح . اله اعجز 
ما يكون عن الصلات الني ترقد ماله . مواعيه لا تعرف 
تلك الطريق وهو يدعوك لمطقك ‏ انه شخخصص لا يعرف 
ابدا ان يقر : يتأرججح بين الحرق والجشع تفثى نفس فثيانا 
ان رأى رابطة بين عمله القني وذواب ذلك العمل 
يتملكه الع ان رأى ان فن معاد عليه بثواب يتقق والمهة 
الذي آثفق . يمناج لييطمئن مالا يق عل ويه وفائنه 
بالقدر الذي يغلي من هموم العيش . يتصرف لمواعيه ٠‏ 
ويجتاج انتركه وحاله يفول الذي يميء في بال في او صورا 
أو كنايات , انه سيد مواهيه .له أن يار الفة الي يملق 
والاداة التي يم وهو في الوقت عيته حادم اناس , ل 
يعرف سبدا بسوده + ولا يعنبه ان يكون سيدا بطاع 
شخص هذه حاجه وهله منازعه , صمب ال تعية 
يمتاج من مصرء روحا تستجيب هذه الحاجات والتازع ‏ 
وما ذا بالسهل تستطيعه بالحساب العمد او الثبة . ظني 
انا نستطيع عوله وعون أنفسنا به فلذاك عين كل الذي 
نريد , بأ تعمل لبحيا في مناخ رحى اليد ٠‏ غير مفلوقة 
الأعدائا : تندية وهي تود لان . ل ملنا لمن ذلك 
مبسور لكل ذكي وبي + بل جهلا به لصدق الطوية في 
لا تعرف الف ذات الصدق انا تجود حين تفمل . سلوك. 
اغريزة . الن يكتمل جهدنا خلق هذا التاخ دون تزوع منا 
نحن للحرية يعبر عنا هو بأداته ٠‏ وبالتسامح يراء حوقه. 
كل مكان ٠‏ وائمن بالكل امعيرة يرى معها الوجود ميلا 
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والجميل ازهر .الا عتمات . العتمة عشرة . يتوقيع ان 
يرى امير كثيرا كل ركن ‏ ولايهاب ان يحرب ذا وذاك من 
الفكر ومن الرأي ولا يعرف الفتوط ان ابت له مجربة. 
نخذلالقنان ان ل توفر له هذا الذي أقول , خلصنا من 
جحيم الال امال . مذحب التقعة : جدد بصرتا للخير 
تستين مله أكثر ما تفمل الآن : لاتق مانا العام الافي 
الذي يحيء بالعاتد تأكله طماما وتكتتزه كبا قلت خيزا ٠‏ 
يصير فوط تواكمه صخرا . يا معه اغلظ العيش . ل 
انكر علينا الاتشفال بالتقمة . نلك حاجة . الكر علينا ال 
تق الامن أجل عائد » . احب لروح الزمان القديم ان 
يعود بواكبه وشعرء ورقصه وتتوء وعصارته ومسرحه 
نئي رصوره . ٠‏ 

انقلت لك حديث واحد من صناع الفكبر والممل 
الاقتصادي في القرن المشرين . ينفى هذا الججائب من 
عبفريته عبشرية أخسرى عي ولوعة بالفن وأصل القلم 
وعيشه معهم هم قدر عيشه مع أصل النظر الاقتصادي 
والعمل . وهامدا اطلت . اردث لنا ان تذكر ان المي 
تتحدث فيه من حين لين من مكان الدولة في رعاية افنون 
كان موضع الحديث عند غيرنا قبل مين سن | ملل هذا 
الحديث يصدر عن المة الذكر ٠‏ سنت بد و الخزائة ٠‏ 
وازدهرت جهوه المساعات والجمعيات في اوروها ٠,‏ 
ويقيني أنا شرعنا خطوات نحو هذا الخال الذي فيه 
تشهد على هذه الخطوات الحوليات والصحف الني تصدر 
في عواصم العرب الأدر مالا . تمدوا جميعها حدود تلكم. 
العواصم مسن أكبر الاحسان للملوم عندنا والفنون 
وغير بعيد ان تقوم في هله العواصم جماصات ترصد ما 
تستطيع من مال لترجمة بعض الذي اشرث من كثب للفات 
اورويا التي يقرأ الأفارقة . وشرجمة الفكسر الأفريقي لي 
رواباته وشعره ومسرحه للغة العربية . غير بعيد ان ترصد 
جماعات أخرى مالا نفقه في اذاعاتا عن تماضرات شيهة. 
ببحاضرات ريث اللي اشرت البها عند حديثي عن صلل 
الزروعي ٠‏ وهياج الظالين . أكبر ظني انهم تفسوا عليه 
ان وعى هذه المحاضرات ٠‏ وهي اللي استائرث به اوروبا. 
والولابات التحدة حت اخترق السدود من سنين تمدو 
العشرين ٠‏ رويرت شارهثر وان يعسده المزروعي قبل 
سعين . غير بعيد ان برصد احد القادرين مالا لل هلله 
اللحاضرات وفاء لذكرى رجل عسل فاحسن للمرب 
مثلا . يمملني عل ظني هذا أن قيادة هه الحوليات العرية. 
والصحف في يد رجال من اهل الفن والملم والقلم تمنههم 
ان تستقيم العلائق العريية الأفريفية . لا نل عل حاف 
هذا الواهم الفاقل . وهم اجدر من يقدر أن الثقافة , بأي, 
معن اردت الكلمة هي الطريق السوية , وغيرها تين 
فحب . ماهي الأصل . النيج الثقافة . © 
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فقدت مجلة « العرى » أحد الاعمدة التى استتدت اليها فى مسيرتها عبسر ريع 
القرن الأخير , . رحل بمد مرض أصاب قلبه المرهف الذى أثقله باغموم . كان 
يحب عمله ويخلص له ويتقان فيه . . عاصر ٠‏ العر » منذ مولدها . وكان قبل 
مميئه اليها موظفا فى دائرة المطبوعات والنشر . وعمل سكرتيرا لرئيس التحرير ٠‏ 
ثم مديرا لمكتبه , ثم مشرفا اداريا 

جاء الى الكويت شابا صغيرا فى السابعة عشرة من عمره بعد ضباع فلسطين ٠‏ 
ولا يكن قد أكمل تعليمه بعد . ونظر حوله ‏ . . . كل الذين يعرقهم ‏ بحكم 
صلته بالرجل الأول الذى يقوم على هذا العمل الكبير ‏ يحملون مؤهلات عليا 
وشعر أنه صغير وسطهم , وأنه لابد أن يكمل تعليمه إذا كان يريد أن يكبر مع 
العمل الذى يقوم به ٠‏ فحصل عل الثانوية العامة والتحق بجامعة بير وت العربية 
طاليا متتسبا ٠‏ ودرس القاتون وحصل على ليسانس الحقوق . ول ينوقف . أحس 
بلذة النجاح فمضى فى الطريق الذى أوصله اليه ٠‏ وراح بعد لدراساته العليا حثى 
حصل عل الماجستير . وكان ينوى المضى فى رحلته مع الكتب حتتى يحص على 
الدكتوراه . ولكته أحس بالارهاق يصيب قلبه . . فتقل الى المتشفى عدة مرات 
اللعلاج والراحة . . ولكته لم يكن يستريح . . كان عرب دائها من فراشه ليعود الى 
مكتبه والى العمل الذى أحبه 

وكالت المرة الأخيرة التى دخل فيها عبد الحفيظ بوئس المتشفى منذ شهر 
تقرييا . . وقال له الأطباء : ٠‏ أنت فى حاجة الى راحة لمدة شهر على الأفل تتسى فيها 
عملك ومتاعبه ومسئولياته ! » ولكننا فوجثا به يعود الى ؛ العري ٠‏ بعد عشرة أيام 
من اصابته بالنوبة الأخيرة . . وعيثا حاول رئيس التحرير أن يقنعه بالعودة الى بينه. 
وفرائه ليستريح ! 

وبعد منتصف ليلة اليوم الأخير من شهر ابسريل الماضى . ذهب عبد الحفيظ 
يونس فى رحلة طويلة ٠‏ وواروا جثماته تراب الأرض النى احتضته شابا ورجلا 
وزوجا وأبا لحمة أطفال ‏ . . أكيرهم فى السابعة عشرة : وأصغرهم فى 
السادسة : وهو - بعد لم يكمل عامه الثامن والأربمين 

كان حلمه الذى بعيش من أجله ؛ العودة إلى فلسطين » ولكته هب قبل أن يرى 
هذا اليوم 

القد فقدت ه العربى ٠‏ برحيله أخا وزميلا تغلصا كريما 

تغمد 


برخته الواسعة 
٠‏ إنا لله وانا اليه راجعون » 


رمضان 
في ليالي العرب 


بقلم : الدكتور : محمد عيسى صالحية 


(2) الآية الرآنية الكريمة وإني ثرت للرحن صوبا , فلن أكلم اينوم 
إنسيا » ٠‏ هي آبة مكية نزّلت والرسول صل الل عليه وسلم في مكة ينشر 
الدعوة ويتحمل أذى قريش ٠‏ فهل بتضمن معنى الآية ان العرب الفر يشيين 
قد عرفوا الصبام مع ان الشطر الثاني من الآية يبن نوعية الصيام فيها . 
بالاتاع عن الكلام . غير ان حديث أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعلم 
منه أن قريشا كانت نصوم يوم عاشوراء قبيل الاسلام : وان الرسول صل الل 
عليه وسلم أمر يصيامه حتى فرض صيام شهر رمضان قترك الرسول صل الله 
عليه وسلم الحرية للمسلمين في صيام يوم عاشوراء من عدمه . ويعد هذا 
الفرأ في شعر النابغة الذيان 


خيل صيام وخييل غير صائمة تحت المجاج واخرى تملك اللججما 


كل هذا يعطينا الحن في توجيه سؤال . وهو هل كان العرب يصومون 
قييل الاسلام ٠‏ واي نوع من الصيام يكون ؟ آم تراه صوما للاحتاف فقط 
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ان ما أورهه الاعباريون بقيد ان قريشا كاقت تصوم. 
عاشوراء , وفيه تفلو وبتعبدوق ويكسورت الكمية ٠‏ 
وحجتهم ان قريشا اذثيت قنبا ي الجاعلية ٠‏ فمظم ذلك في 
صدورهم وارادوا اتكفير عن نيهم فقرروا صيام بوم 
عاشوراء شكرا كُ عل رفعه لنب عنهم . ومه| قل قي 
هذا الصدد ‏ فان روايات الجاهلية في كيفية الصوم لاتفق 
والر وايات التاريخية الؤكدة ي هذا المجال , ولنا ان تقول 
إن الاحناف قد عرقوا شوعا من الصيام . الا ان سيام 
رمفضات تبفهومه الحالي كات فرضا اسلائيا خالصا 


اذ شهر رمضان شهر متميز عند ال لمين , فقد اعتنى 
السلمون به قي سائر الاقطار واحاطوه بأنواج التكريم 
واحيوا لياليه بصنوف المبادة . واغدانوا فيه الحير عل 
القفراء والعوزين . وامندت عنايتهم بومضان حت قبل 
.بدايته والى آخر يوم فيه .. فاذا اقبل شهر رمضات عهد الى 
قضاة مصر مثلا بالطواف قيل حلوله بثلاثة أيام بالساجد. 
واللشاهد , حيث يدوروث عل جامع انس وجوايع 
القامرة , ومشاهد وجرامع النسطاط ثم الشهد 
الحسيني , وخلال طوافهم بتفقدوث ماتم اجراؤه فيها من 
اصلاح وفوش وتعليق قناديل وتفقد زيت الاه 
والشموع والفنائل وغيرها . وفي يدايات الشهر ابضا 
يأخد تظار الاوقاف ( المشرفون على الأرقاف ) في تتفيذ 
اشروط الواققين على اللاجد من مجديد الحصر ولظافة 
امساجد وطلاتها وعمل ما يلزم لزبادة الاضاءة فيها واعداه. 
القناديل اللازمة لاضاءة المنارات طوال اللبل . وقد جرت 
المادة في يغداء ان تشعل مصابيح المسجد طيلة ايام شهر 
رمضات وتخرج الانعامات ( دايا ) من دار الحلاثة الى 
الخاصة والعامة طيلة الايام الاربعة الأخيرة من الشهر 
ومدنا المقريزي بأغبار سوق الشماعين في مصر في الفرلين 
الثامن والناسع الفجريين حيث يمتفل أهل السوق بتعليق, 
القاديل راشواع الفوائيس المتشدة من المع بأوزايا 
راشكافا للتعدمة والمتحطقة” 

وقد وصف اللقدسي استمدادات اغل عدن الاستقيال 
الشهر ء اكات من عادتهم ان يشطرا لرؤية علال رمضان 
قبل يوسين من موعده فتزين اسطح المنازل وضرب 
الطبول والديادب حال ثيوث اقلال ٠‏ وقاليا ما تمع 
الفية ييل صبيحة بوم الصييام ويسرجون المدينة حتى 
الصياح ٠‏ وني مكة تضرب الطيول والدبادب والبوقات 
اشمارا بانها ليلة الموسم 


ارؤية هلال رمضان 


ويكاد ان يكو ثبوت رؤية هلال رمضان هو الاعلان 
الفملي ليدء شهر الخبر . ولذا ترى الناس بتشطون لرؤية. 
علاله . وبيدو ان المسالة كانت غر بيساطة وبسر في صدر 
الاسلام , حتى اذا كانت الدولة المباسية اكتسبت الرؤية 
طابما رسمياء وغدا القضاة يترأسون موكب رؤية. 
اشلال . وكان القاضي ابو عبدالرحمن . عبداء 
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لرؤية هلال رمضان : ولعله فمل ذلك لاضطراب وقع 
اللناسى فيه فالبمطن أكد هلال الشهر واليعفى الأخبر 
اثقه ٠,‏ فخرج القاضي من ساعده ينقه ونظر افلا ٠‏ 


| يشي ودظر لال , وله فصل ثناشي ممسو* 
برهم بن محمد بن عبداله حيث خوج بالنفس الى مسجد 


اخروج لرؤزية هلال رجب وشعبان احنياطها لشههر 
رمضان , وقد اعدث هناك دكة عرفت بدكة القضاة عل 
|| مكاث مرتقع بجبل المقطم واسثمرت حتى بنى مكاابا في 
الدولة الفاضية مسجد . وصار القضاة برصدوث هلال 
| رعضان من فوق متارات امسج 

ريدو ان العصر الفاطمي شهد مول في ابجراءات 
أرزية الملال ٠‏ ااستبدلوه ما بسمى بركوب اول الشهر . 


القلفشددي ليصف الموكب وما فيه من سلاح ولبوت 
ودبيس وعمد المديد واليبوف والدرق او الشروع 
والوية واعلام وعماريات . بالاضاقة الى الخيول المسرججة. 
بسروج مذعية ومقضضة وبعضها مرصع بابشوام + 
وأعناق الخيل طوقت بأطواق الذعب وقلائد المنيسر ولي 
|| أرجلها علاعل الذحب والقضة . ويدارك لي الشواكب 


القصر الحليفي مر 
]| كب فيه باللخلفات بالبشائر لكاقة الأمصار وترسل الكتب 
الى الأنصار والولايات تصف ركوب اول شهر ونضاق 


اما الأبوييون والمماليك فقد عادوا للركوب لرؤية لال 
أرمضان بموكب يشارك فيه اهل الحرف والنطرق حيث 


0 


المائية ورجال الدولا وثرى وال افلعرة تي وصدنا.. ا 


يخرج قاضي القضاة والقضاة الاريمة وممهم الشسوع 
الرؤية ا هلال ٠‏ ويشاركهم المحصب ذلك البوم ٠‏ ويتتظم. 
في اموكب جماعات التجار ورؤساء الطوائف والصنامات 


الدكاكين ٠‏ ويمود قاضي القضاة وللشاعل والشوائيس 
نحف يه حنى يصل الى داره ٠‏ ومن ثم تفرق الطوائف الى 
احيالها مملنين 

ومن الجدير بالذكر ان الرحالة ابن بطوطة قد شارك في 
احتفال الركية في مديت يار المصرية » حيث وصل الدينة. 
في رمضان سنة 70/اه , وهناك التقى بالقاضي مز الدين 
المليجي الشافمي ٠‏ وحضر عنده يوم الركية لرؤية اطلال ٠,‏ 
ومتدهم يسمى , يوم ارتقاب هلال رمضات ؟. 

ووصف اليوم بقوله ٠‏ وعادتهم انا يجتمع فقهاء المدينة. 
ووجوهها يعد العصر من يوم 74 شعبان بدار القاضي + 
ريقف عل الباب ثقيب المتعمسين وهو ذو شارة وهية. 
حسنة فاذا أن احد الفقهاء والوجره تاه ذلك التقيب 
ومشي بين يديه قانلا » يسم الله سيدنا فلان شمس 
اومن معه ٠‏ فيقوبوث له وبلسة. 


عرتفع . وهو مرتقب الال عندعم ٠‏ وقد فرش ذلك 
اللوضع بالبسط والفرش . فينزل فيه القاضي ومن ممه ٠‏ 
اليرتقيون الال ٠‏ ثم بمودون الى المديئة بعد صلاة. 
المغرب ٠‏ وبين ايديم الشمع والمشاعل والنوائيس ٠‏ 
ويوقد اهل الحوائيت الشمع , ويصل الانس مع الفاضي 
الى هاره ثم يتصرفوث . وهكذا بية اليلد ل تملو واحدة 
منها يوحي من دينها من جماعة توصد هلال رمضان وترقية 
اليكوث فا شرف ربت . وها التقليد لازال مستمرا الى 
بومنا بالرم من منجزات العصر الفلكية , وتطور هراسة. 
لأرصاء 


التسحير 


وان ماثيتت الرؤيه ٠‏ فان القوم يستعدون لبدء شهر 
الصيام . وليتفايوا عل مثانه فقد ككان السحور هر 
.وسيلتهم ذلك , ولذا فا عملية التسجير لقيت علية من 


المسلمين وافردث ها الأشمار . حتى دا شصر وتثر 
السحور أديا يستحق ان يدرس من باحلي الامب العري ٠‏ 
ركان السند الشرعي الذي سوغ غم السحور : قوله صلل 
لله هليه وسلم ٠‏ نسحروا فا في السحور بركة » . ولكن 
كيف كان يدعي اليه + وكيف مده رقت ؟ تلك مسال 
تناولتها كتب الشراث عرضا ٠‏ ومن الشلدرات المشالرة 
تستطيع ان تقول بان المسلمين في هد الرسول ( صمل الله 
عليه وسلم ) مرفوا جوز الآكل بأذان بلال + وعرفوا 
لطمه بذان ابن مكتوم . فيا بين السحور والاساك أفاتان 
يكن لييز الصوث فيا - 

.والسحور كبا هر معلوم . دموة لابقا اتيم ليتزودوا 
بالطمام والماء استعداا لمواجهة مشاق الوم كان قبل 


افوات الأواذ ٠‏ ومن يولي هله الهسة يمي ||" 
بالمسحراتي ؛ . وقد تعب المسلمون مذاهب شتى في |أ 
كيفية الايقاظ ؛ فقد يكدون بشردهد يعض العبارات 
الشريهة ٠‏ وبشراءة يات من القرآن الكريم , فيه 
المسحراتي بقوله و تسحروا , كلوا ٠‏ واشربوا ٠»‏ ويقرأ 
المسحر الآبة القرآنية ويا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
.» ومن لم نبهون الى الوب بثلارة الآية 
الشرآنية ؛ ان الاببرار يشربون من كأس كان مزاجها 
كافورا . عينا يشرب بها عباد ال يفجر ونا تفجيرا ٠٠١١‏ 
الى آعر الآيات 
ويزثر عن عنبسة بن اسحق والي مصر سنة 4ه . 
اله كان يذعب الى جامع مسرو بن العاص , ماشها من 
مدينة السكر ٠‏ وكان نادي في طريقه بالسجور ء وأ 
مكة كان المؤذن الزمزمي بنولى النسحير في الصوممة اللي في 
الركن الشرفي من المسجد ٠‏ فيقوم في وقت السحور داعبا 
ومذكرا وتعرضا عل السحور , وممه اخوان صفيران 
يماريانه ويقاولانه". وفي نفس الوقت نصيث في اعيل 
الصومعة غشية طويلة في رأس عمود ولي طرفه بكرقا 
صغيرتان ربرقع عليه| فتديلان من الزجاج كبيرات ٠‏ ل |]. 
يزالان يوقدان ئدة التسحير , اذا قرب مبعاه الامسال. 
والبيه عله ثوب المؤذنون من كلل ناحي بالنان ,لمن م |]. 
اثداه التسحير من أعل مكة بيصر القديلين بوقدان 
أل 
اتقطع 


الصردمة . فاذا لم يصرها علم ان الوقث لد 


اما الثشاد يعض الواح من الشمر عند السجير» نقد | 
بدأت في بفداد حيث بذآها ابن قط كلش التولي صنة 
مه ١٠٠1م ٠‏ ركان موكرلا البه ابناظ الخليفة 
الناصر للسحور ٠‏ ويسمى هذا انوع من الشمر القوما .. 
ولعله مأعوذ من قول بعضهم قوما نسحر قوما أو نيام 


نشريوا عيبل فد جد اقبي 
ولي الدور الرابع تكون التذكيرة 
با مسن يروم توبلا وتوصلا 
صم رضبة في فول رب قد صلا 
الصوم لي ونا ابي اجزي به 

ارحيث التكر ابن الحاج ( محمد بن محسد » ابو عبداله 
العيدري ت /7/اه ) بدعة ما احدثه الؤذشون في شر 
رمضان من التسحير . وطالب بضضرورة العودة الى الس 
النيوية في ذلك . الا انه عفد فصلا لموائد المسلسين قي 
التسجير في تختلف القطار الدولة الاسلاسية . قتي القامرة. 
والفسطاط مثلا يسحرون بالطيلة » يطوف بها اصحاب 
الأرياج وغيرهم عل البيوت ويضربوت عليها ٠‏ وال 
الاسكندرية والبمن وبعضض اهل المغرب يسجروث يدق 
الأبواب عل أصحاب الييوت وبدادوث على اصحابهم 
يقوهم ٠ ١‏ قرمرا كلراً ٠‏ 

اما اهل السام فاهم يسجروث بدق الطائر وضرب 
الشبابة ( الفيشارة ) والغناء والفنتوك والرقص واللهمو 
واللعب ؛ هذا شنيع جدا من اهل الشام ؛ كرا ان يعط 
اهل المغرب يفعلون فمل اهل الشام حيث يض رون بالقير 
عل الثار ويكوروته سيع مرات ثم بعده يضر بوث بالأبواق. 
سيما أو سا , فاذا قطعوا حرم الآكل 

والى يومنا ٠‏ فان بعفض البلدان مازالت تعنسد على 
المسحواتي في ابقاظهم وتفال الاشعار الزجلية في قلك + 
فا قارب الشهر الفراغ ٠‏ وحش المسحر الشهر بقوله ٠‏ لا 
اوحش الله منك باشهر الصيام ٠‏ لا اوحشى لله متك ياشهر 
الصيام ؛ وفي مسبيحة بوم المبد يطوف غيل أهالي الحي مهنشا. 
بالعيد ؛ وكل متهم يذل له بقدر استطاعته جزاء ما عاتاء 
طوال الشهر الكريم 


احياء ليالي رمضان 


لعل من ابورّ مظاعر احياء ليالي رمضان عودة النانس الل 
الفوسهم ٠‏ يحاسبونها ويتعيدون ويتويو ٠‏ قشرى جموع 
السلمين تقيم عبلاة التراويح ٠‏ ويعضهم يقوم الى :. 
وني العشر الاراعر مده يعتكف البعض اقتاء ياقسنة. 

التبوية ؛ وقد تكر القضاصي ت 104ه في دقائق 
الأخبار ٠‏ ان عجائب الاسلام اريع وهي - مرغ الخيل 
بمصر ٠‏ ورمضان بمكة . ثثي عجائب الاسلام + حيث 
يا لباليه بتلاوة الفرآن والصلوات ‏ فيججمع اهل مكة ٠‏ 


0 


افلا تبقى مته زاوية ولا ناحية الا وفيها قارىء او مصل + 
افيرتج المسجد لاصوات القراء من كل تاحية , وقد صادف 
استهلال رمضان سنة 1ه ؛ وابن جبي في مكة , فقدم 
وصفا خا يمري في الحم ٠‏ وشاهد الائسة الاربعة وقد 
افترقوا فرق لاقامة اتراويح فالشافمية فوق كل فرقة 
نصبث نما اماما ٠‏ وكذا الحفية والزييدية واالكية , 
والطريف في رواية ابن جبير هو الضرب بالفرقمة ؛ وهي 
عود في طرفه جلد رقيق بمسكه احد القومة بالحرم ويتفضه 
في اشواء ٠‏ فيسمع لله صوت عال . يسمع في الحا 
الحرم . فيكون اعلاما بخروج الخطيب ٠‏ وقد سمع ابن 
جبير القضرب بالفرقمة عند الشافعية , وذلك عندما اكمل 
الامام الشافعي التراويج وطاف مع جماعته » ولا عاد الى 
المسجمد لاقامة تراويح اخرى ضرب بالفرقعة ؛ وبيدو ان 
هذا القليد كان معروقا قبل ستة ٠٠7ه‏ , فقد دكثر 
الطيري اليا كانت تضرب ثلاث ضربات عند الفا من 
اقاث المغرب ٠‏ وعند الفراغ من اذا المشاء الآخر 

وبالاضافة الى التراريح وقيم البل والاحتكاف , فقد 
شهدت ساجد الدولة الاسلانية انواما اخحرى من 
الأحتفالات الني تعقد مناسبة ختم القرآن الكريم او تم 
اقراءة صحيح البخاري , وهو ما سنشير اليه لاحقا 

وقد كان شهر رمضان ومازال هو الشهر الذي يتجيل 
فيه متتهى الكرم عند اللسلمين ٠‏ ومع ان الدعرة لتقديم 
الطعام لكل جائع مسائة اهنم بها خلقاء الاسلام عل طول 
عهردعم ‏ فان الاهتمام بالاعلان عن موائد الافطار في 
رمضان اكسب اعمية خاصة . ققد اقيمت دور الفيافة أ 
فداه وجهزت في كل ليلة من ليالي ومضاق يخمسماثة 
قدح والف رطل من المطيخ الخاص والخيز الي والحلوى 
وير قلك ٠‏ ويتادي عل الفقراء والجالمين ان بتوجهرا الى 
.دور الضيالة للاقطار بها , وعل الصعيد الفردي ١‏ لان 
حسوادث سئة :7ه . الكسارث الى سساط يسأئس 
الصقلبي ٠‏ صاحب الشرطة السقلى في القامرة الذي كان 
بطوف في شوارع امدية ويوزع الطمام والسكر والملوى 
على فقراء القوم ٠‏ وكذا الصاحب بن عياد ٠‏ والذي روى 
عبن داره اناما لت من أقف نفس تفطر عنده في رعضان 
وان صدقاه في هذا الشهر كانت تبلغ ما يطلق مها في يع 
السنة . وشهر بين الفقراء ايضا أن الؤلؤ الحاجب كان 
بالسنة. يوذع في كل يوم اكثرمن 17 الف رغيف مع قدور الطمام 
ويشرف بتقسه عل توزيع الصدقات , واعد ثلاث 
راكب طول الواحدة منها ١١‏ قراعا : وقند ملنت 
بالطعام ٠‏ ويدخل الفقراء ايها اواج وهو قالم مشدود. 
الوسط كأنه راعي غنم ٠‏ ولي يده مغرقة ٠‏ وبتضل يبن 


الفقراء مصلحا للطمام ومقريا اياه ٠‏ اذا فرغ من اطعام. 
الفقراء رجالا وثساء وصبيانا ‏ نصب الموائد لخاشيشة. 
وصحية . 
ولو استرسلنا في وصف المرائد الرمضاتية الضاق بنا 
القام ٠‏ وسوف تقتصر عبل كبر سماطين منها ؛ الأول 
ذكره ابن الساعي في جامعه المختصر في حوادث سنة. 
4ه , والثاتي ذكره اليونني في قيله على مرآةالزمان. 
اما الأرل ٠‏ فقد تقدم الناصر لدين لله سشة 106 
بانشاء دور الضياقة الفطور الفقراء في شهر رمضان في سائر 
عال بغداد شرقيها ونفرييها ٠‏ فوقع الشروع في ذلك عل 
يد قوام الدين نصر بن ناصر ء صدر الدين , وحيث 
أتتهى سلم الى كل ثقة من اهل عمل مقدارا من العين ٠‏ 
وامر بالبات فقراء اهل كل عملة ( لمله الصولية ) وان 
يمري لكل واحمد منهم في اليوم رطلين من المييز وقفج 
اطبيخ ليه نصف رطل لمم ضأن 

اما الثاني ٠‏ فقد عقده لاجين بن عبدالله الأمير حسام 
الدين الموكنداري المزيزي ستة 104ه + للققراة 
( الصوفية ) ٠‏ فاحضرت المآكل وامتسازب والاراييع 
الطبية والشبرع , وكان السماط عل اربع نويات 
الثوية الأول < ماثة زيدية عالية ٠‏ في كلل واحدة سنها. 
خروف صحيح رضمي وثلاث مالة زيدية اخرى ٠‏ في كل 
واحدة ثلاثة طبور من الدجاج وير 

النوية الثاتية : شملت أغياقا وصحونا لوم بالخلرى 
والقطائف الرطبة والمقاوة والمشيك وثير ذلك مما جميمه. 
بالسكر المصري المكرر والفستق والمسلك 

النربة الثاثة : قندم فيها تبراح الفواككة النادرة من 
سفرجل وتفاح وكمثرى ورمات والعنب النادر وابطيخ ٠‏ 
ركلها قدعت في قير موسيها 

النوية الرابمة : قدم فيها الواع الأكسرات من سب 
عسرائي ( نوع من دور العراق ٠‏ يابس يتفتت باققم ) 
والفستل والبشدق والزييب الجمسوزائي والقستق المملوج 
والحشكدان ( افراص من الدقيق والحلوى ) والكماك 
المحشي والبقسماط والمعسول بالسكتر والسمن وغير 
ذلك 


هذا بالاضافة الى ا كال ما شرب مصنوع بالتلج 
والسكر وماء الحلاق ( نوع من الصقصاف المصري , كان 
معروفا بدمشق يستططر مته ما تليب به الشرية ) وهو 
الشارئج والورد والسك ‏ وكان بلاحظ السقاة وهم 
يدورون خلء الكيزان . والمياخر تعمل بالتد والعتيسر 
والعرد اندي 


الاحتفالات الرمضانية الأخرى 


وتشهد المشر الأراخر من رمضان احطالات اخرى غير 

التي تكرتاها . منها على سبيل الخال , احتفال الركوب ايام 
الجمع الثلاث لي شهر رمضان , وصو تقليد فاطمي ما 
سمع بثله في صدر الاسلام ولا الدولة العباسية . والناعي 
بدعة قاطسية ٠‏ والاحتفال بخثم القرآن الكريم , واحياء 
ليلة القدر ٠‏ ومن ثم الليلة الأخيرة من شهر البركة 
واخير 


وقد كان إبن جبير شاهد العيان هلء الماسيات في 
مكة , فقد اقاض في وصف الليلة المظيمة 11 رمضان ٠»‏ 
حيث اقيمت عند الحطيم عدب مظام التظدت كالسوار 
حول نصف الحرم وعلقت في طيقابا اقتايل والتمرع. 
والفوائيس ونصيث اتوار الشمع من هبن امقام ويساره 
واوقدت + وكا يقف في شرفات الحرم كلها صبيان .بيد 
كل واحد منهم كرة من الخرقة المشبعة ينا آر سليطا + 
افوضموها متقدة ٠‏ ويقشرر أبن جيير بان الابصار يكحا 
يعشى من مول ايفاد جييع ما كر ٠‏ وتسمع اصوات 
المرتلين والداعين تترهد في جنباث الحرم يلكر الله . جل 
جلاله ‏ تيكو اثرها في النغس عبيقا بائفا 


ارك اين جبير قد حضر حنم احد انء كيين من قوري 
البسار للقسرأن ليلة +1 من رسضان » حيث وصف 
الاشجار الشمية اني اعدها ابره له وحين استوى لق 
عل التي ابتدرء القراء بقرامة عشر من القرأن ,لم قام 
الفتى خطيا قصدع بخطته ٠‏ وحوله تمر يدعون له عند 
كل فصل من قصول الخطية ٠‏ وق النهاية توزع دايا 
واغلع 

أوسفر ياعم الام لمشي إئة 6 رناع 
وقدم وصقا له , وتقرا في الدولة املركية ان احقالا كان 
بتام عند عدم تسراءة صحيح البتداري ٠‏ اذ كان يقمرا. 
الصحيح في الأزهر, وينتم ليل القدر . في حفل يمقر 
النقضاة الأريعة وتوزع بات والخلع واهدابا عل المليء 
والققهاء 

ريكون غانة الاحفالات يوم 71 رنضان . لخم ني 
التراويح وتضاء الاتوار والثريات والشماعد ٠‏ ويتظر في 
اليوم التالي اما استكمال الشهر او الاستمداد للاحتضال 
بعيد القطر 
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حل مسابقة العدد ن,: 


١‏ -شبه الجزيرة العربية هي أكبرشبه جزيرة في العا 
مساجتها - مليوث ميل مريع 


1 -الفنيون هم إلامن سموامينيا بيذ الاسم 


> هر الأمزوت هو. بلا تزاح أعرغي انيار العالم وافزرها ماه 

ييلع عرضه عند مصب ١م‏ كيلو مرا 

ويتدفق ملؤء العلب مساقة 4+ كيلوسرا في للحيط الاطلسي.. . د اعت البحارة شرب اماء عند 
الحاجة 


-افريقيا تفرق الاناد السرفين من حيث للساحة رمد السكان وكلذلك اند تفوق لشي ابجزيرة 
الاسكندنافية والصين تموفى جزيرة جرمنلنه. 
ولمل الذين اخطارا في الره على هذا السؤال اكتفرا بالاعتماد عل الحرائط المسطة مع السؤال + هي 
خراط مغلوطة ٠‏ ول يعودوا الى كب الجفرائيا 


يختلف القطب الشماي من القطب النوي في أن اللرج تفطى ماء اليحرفي الول , وتغطى الايسة في 
ني ٠.‏ . بابس القرة القطية اختوية. 


- لوقع الثرية الثلاثة ومواتمها كالتالي 
تر يونس بصر 
يوسيوليس ١‏ اراق 
اكروبوليس ١‏ اليوناق 


أبلا بلكة قدية سادت في سوديا قبل حوالي 48 قرنا من الزمان .. وقد اكتشفوا آثارها مؤخرا بالفرب من 
مدي علب 


- هواي ونيو مكسيكو فقط تدعلان في عداد الولايات اللتحدة الحمسين ...لما كولوسيا فليست ولاية بل 
مقاطعة تبلغ مساحتها 0+ ميلا مريما ٠‏ كساحة العاصمة واشتطن قاما . وأما بورشور يكو لهي 
الأخرى ليست ولاية . . كانت بمثابة مستصمرة والكتها أصبحت تتمتع بوضع الكوموتولت في ارتباظها 
بالولايات المتحنة وذلك منذ عام 1867 


4 - الجزيتان مما الجزية السود»ة فى الشمال واجزيرة السودانة ف الحنوب . . وتقع المزيرة السورية عل 
الحدود مع تركيا » وهى أرض خصية واسمة ويحضتها ير القوات ٠...‏ وأحد رواففه بر الخابور .. 
أما جزيرة السودان فتقع حت الثيل الأززرق توب الخرطوم ‏ وتعتمد عل مياء سد ستار لأغراخي 
الرى . ويزرع القطن فق كلنا الجزيرتين . . اضف الى فلك القمح والشعير ويزرعان فى الجزيرة 
السورية + والأذرة وتزر ع فى الجزيرة السوداية 

٠١‏ جزيرة سقطرى جزء من البمن الحنوى, 

١‏ - سكان نصف الكرة الحنوى هم الذين يحتلون بأعياد امياد ولس السنة اليلادية فى فصل الصيف 


علما بانهم يحضلون بها فى 98/ ؟1 و ١ /١‏ ماما كسكان تصف اأكرة الشمال . . لك ان هلله 
المواعيد التى نقع فى فصل الشتاء فى تصف ااكرة الشمالل الما تقع فى قصل الصيف فى نصف الكرة. 
الجتوى 


١‏ سميت ججزر الكنارى (888618©) بهذا الاسم نظرا لكثرة لكلاب فيها . . . فالفظ لان ويم 
الكلاب فى اللغة الايئية , الغة الرومان النين اطلقرا عليها ذا الاسم . . . والعروف اث المؤرع. 
الررمان بلاينى (518739) الأكير هو الذى سماها بهذا الاسم بسبب كثرة ما كاذ فيها من كلاب فى تلك 
الأيام . . . «المؤرخ المذكور سبق الرحالة العرى ابن يطوطة بعدة روث . والجزر صغييرة تيلغ 
مساحتها ( 1809 ) أعيال مربعة . . . وعد سكانها حوال مليوث او يزيد . , وهى تابعة لاسبانيا 
نوتقع على بعد ( ٠١‏ ) ملا الى اللشمال الشرقى من القارة الثريية . ومرتادها سباح فى فصل الشدا. 
للاستمتاع بطقسها الصمى اللطيف 


ونذكر فيها يل أسماء الفائزين فى هذه المسابقة : 


ابالاة الأولى ( "٠‏ دارا ) سارة بنت رياض الخارس / مدرسة الرعاة ‏ باب توما ممشق - سودي 


الملزة لثالية ( 7١‏ هينر ) أد عمد يوسف عط له / عى .ب : 177 عمان - آرم 


الجائزة الائة ( ٠١‏ تئر ) بوجليدة ثور الدين / 74 شارع المدارس - حى الفواء اميل سين ما 
رار 


جوائز تشجيعية بقيمة ( ه ) دنائير لكل من 
زتقة جاع الشلرع رقم 48 /الدار اليضاء 00 - لتقب 


١‏ كطوى بوعزة 


1 من له الريح هيد الال امريح / عى .. ب + 621 - ابادسة 0 سلانية لم تمان - السوما 
+ وال بعقوب جاسم / صى . ب : ٠١‏ صفاة الكويت. - شركة البترول الوطية - قسم الثأمين 


)- هدئاق عل محمد لين - عافظة اتيم ساحة الال - قرب جايح لاحن - العرفق 


حسن عبد اله بلوزير - كلية الثزية - الكلا مس . ب + +80 - اليمن انون 
1 سيف عبد لله سعيد المبرى - ولاية ا خمراء ‏ منطقة الداعلية - سلطنة عاق 
تصصرة الور عل مشا - شقة ( © ) عمارة 5 حى تاصر بورسعيد رج .اع .م 


4 أمنة مممود جويح ‏ شارع العالى بن عبد الطلب التفرع من شار بن حاشور- طرايدس ليا 


3 


اقصة : محمد عد الملك 


6 


اتلقى السيد حامد فرج مير مستشقى الولابة امركزي 
مكاللة هائفية هادقة تقول 

زوجة سمود الذعب لي الطريق اليك 

وما كان من حامد قرج بعد سماع هله ابمملة الا أن 
استدهى طبية الدوبة الترئيسية الى مكتبه وقال مفنصلا. 
ابره : 

عند الانتحاث يكرم المرء أو يهان 
ريبرة جادا دكسنها خطرط جبهنه تحجر عينيه وتدغينه. 
المنلاحق ٠‏ وهر الأذي ثادرا ما يدنخن الا في السر يعد أن 
أعلن ني الصحف المحلية عن اتفمائه الى جمعية مكافحة. 
التدغين . ل يكن ذعن اليد حامد فرج في لخظة صقا 
ليفكر ويمسم قراراته الجديدة ويمده خطرات. . ولا لات 
طبية النوبا بالصمث متظرة تفسيرا غندما للاستحالة -. 
أضاف السيد حامد شرج يسر وكشف سسر اضطراية 
6 الذي حار أن يفيه رهو الضايع في التعال اية. 


١٠ل‏ علي ياسينة تو مال لززات من انية 


في تاريخ المسشفي 
وما كان من هذه ابسلا الا أن زادت من غموضر الموقف 


زوجة سمود لاه 


رماذا تقل هنا في المتشفى 7 
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املد .تلد مثل النساة 
ويدا أن كل شىء باث واضحما فقالت ثوال ‏ 
ستفعل الواجب بطبيعة الال 


استستظيل زاوجة الذهب هته لبوا الكيرة. 
وأضاقت بثيرة جامة : 

على قير العانظ. 

اتثال 

ريصا 

بعد أن نظر اليها بطرف عينيه 

لابكفي 

ماقا ستفعل الف 

اسوف تفهمين ؛ فيا بعد 

ررقع سمامة التبلفوث . اتصلل بأقسام الستشفي 
المخاقة . قال كلمات ميثورة . واضحة , آمرة . سحب 
سيجارة أخرى جديدة بينها الأول في يده تشتصل . قكر 
ذلك الذكتورة توال برتامعه خجسية مكائحة الندخين 
اثلاث سنين عل النوالي . هيطت السماعة من هده دل 
صونا مضطريا 

خطا حام فرج خطرات ثابنة وهو يقول. 

لاتتركي غرفة العمليات 


العربي ‏ المند 946 يوتيو ه11 


وني مستشفى الولادة امرك أعلنت حالة الطواري» 
القصوى . دبت حركة غير عادية في الأقسام . تحول 
السشفى الى لكنة مسكرية في حالة حوب . اتدقت 
الممرضات بأسرة من شوقها نفارش وأغذيية ومرض 
وتقاطعن في الممرات . وهن , . قي لقائهن أن 
لبعض كلمة واحدة ققط لم يتدقمن . وارئق 
جلبة تنادي , وأصوات تردد الشداء ٠‏ وابقاع كموب 
وأحذية ٠‏ وزحقت المريضات هتد الأبواب يستقسوذ في 
معلة 

مانا حدث ؟ 


ركان من الصموية ببكان أن يجدن اجابة شاقية فالوقت 
اليس وقت الكلام . والسيد حامد شرج بف في فلب 
العاصفة ويشرف بن عل تحركات الجميع ومدى 
الصباعهم الأوامر وسط سفينة الستشفى الكير القارقة 
ودلته ال اجأ الجدبدة الى حالا من الفوضى التقسية حون 
اكشف أن الفرقة الخاصة الى لمة عل الحديظة الشسرقية. 
مشفولة مذ بومين , فارتفع «موته وهو في نوبة عضب 
عارم يفول 


يب أن تفل المريضة في الخال 

القالت رئيسة اممرضات 

كل الغرف الخاصة مشغولة 

الى اسيم ... الى التحيم ...مب لاسرع 
القرقة في الخال 

افراحة ما زا“ طرية 

لوه الى القسم حسمي 

حاضر . ., في لك 
07 

ففال اليد حامد فرج وقد * إزاحت ملام وجهه 

اها البداية 
وانطلق في الممر الطويل مشوججها د 'شهاب الى شرق 
الممليات يتبعه جمع من الممرضات واله ال والطييات 
القد حول حامد فرج الى رجل في قمة نشاطه رحيويت الي 
هججرته سنن من أن أرهقه عمليات ثلاث في الأسماة 
ووصل الى غرقة الممليات أي شوان فليلة . واستغيله. 
اطبيية شابة قائلة 

كل شيء مام 

ستساعدين الدكتورة ث. , طول الوقت 

حيت حاب فلك 
من بعد العملية تابعين كطورات اطالة الصحية ساعة 
إبسافة 

اذث يمب أن القلص من دررة الجناح رقم 6 
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في الال . لمذا كل 


اسادير الأسر . . بلغي كيرة اللصرضات « روز » أن 
نانيني ياخبار الرضيع أولا يأول., 
حسنا .. . أي خدمة أخرى ؟ 


وخطا السيد حامد الى البوابة الرئيسية يتقدعه كرسي و 
عجلات تتبمه الدكتورة سوال ٠‏ ويمض المرضى ٠‏ 
واسزوار . اتدظم الجميع في صفين مشابلين بحملون 
الأدرية واملامات وامباخر حين اقتربت من البوابة سبارة 
مرسيدس زرقاء . وخللال لحظات كان السيد حامد فرج 
ايفشح باب السيارة بتقسه يشيمة الكسرسي فو 
المجلات . وانحدرث امرأة متوسطة المبر من فوق 
الكرسي . قطار . ... نعم . . طار الكرسي بين الأبدي 
والرؤوس والأقدام , وكادت لمرأة هي في حالة , طلق , 
اشديد أن نسقط . وكان السيد حامد فرج هو أيضا في حالة 
طلق » حقيقية اذ أن زوجة سميرد الذهب قد تسق 
ويخرج الموشود عل الأرض أو فبوق مقمد العجلة 


وباللكارثة .... كات السيد حامد فرج أعجز من أن ينايع 
الموكب المتحرك السريع فارسل نداءاته من بعيد. 
حطار ‏ , , حذار . . . على مهلكم بسرغة 


وم يكن راشد عسكر سائق سيارة المرسيدس في حالة 
يسد عليهاء فقد شمله الذعول أيضا واضطره المركب 
اللركض عسكا تعليه بين يديه . تممنا وهو لي ححالة 
اضطراب أن الجماعة قد قروا عطف زوجت لسيب ما 
غفي ويجمهول 


توقف الموكب عند غرقة السليات #كييرة . وا تكن 
الفرقة تسع كل علا الحشد اغائل . ولشار السيد حاسةا 
فرج الى الشمرضات فتوزعن في جنات صغيرة . هاحن 
التي السيد راشد عسكر بالسيد حامد فرج ققرر أن يللي 
بجميع أسثكه دفعة واحدة رضم اطمثاته بعند أن توق 
موكب زوجت في اللكان امناسب والصحيح 

وسيقه صوت السيد حامد فرج بقول. 

كل شىء سيكوث عل ما يرام 

لقال راد عسكو 

وأنا وان من ذلك 

اقاضاف جام فرج 

أرجو أن ينال ذلك استحاتكم ؟ 

افقال راشد عكر 
نحن عاجزون عن الدكر 

والفرجت أسارير السيد حاد فرج . وفي تشوة فامرة 
غفث أقدامه صل الارض واستأفد عمدة مرات صرة أ 
يشم بأن ياب قرقة المبليات يفتضح رتتدفع الى الأمام 
عرضة تدفع سريرا طوبلا ومنى وجهها يدت ابشامة 
التصار وزو . قالت الثمرضة مرجهة الكلام اق السيد 
حامد فرج تزف ال الخير قيلى الجميع 


ولد 
فاستدار حامد فرج الى حيت بقق العسكر وقال 
عبروك ٠‏ . مبروك ... ولد 


وارضاء للسيد حامد فرج زغردت عرضة في الحاصة 
والأربعين وعمت ايتامة واحجدة كل الوجوه .ثم عوج 
الموكب من جبديد الى الفرقة الخاسة التي أعدت لزوجة 
.سعود الذعب بعد أن نت ايلا الصراصير والقدران 
واغشرات الضارة والبعوض ومصورة جماعية م يتهدها 
المستشفى من قبل . كان الموكب اكير قد سبي خطوات 
راشد عسكر المسدة الذي وصلل عتأضرا بعفى 
الشىء .كانت زوجته نينسم ماطة بحسائشية كبيسرة من 
الأطباء والممرضاث ررؤساء القساٍ والعمال . ومن حول 
السرير كانت الطبيييات والمرضات يحسلن الالامات + 
ومقياس الضقط , والتقارع. . وحين توسط رلشد مسكر 
الغرفة قال للجميع. 


© الوم 


ان عاييز عن الشكر 

قتال حامد فرج 

الحن لتر عن التقصير 

وبعد توعد كيد سال 

مق سيأقي سعادت 

ولي اخال تذكر راشد مسكر ذلك الوهم الذي صاحيه 
امتد أن ثم ذلك الاستقبال الغريب . وها هي الكلمة مط 
كالطير الغريب من مامه دوث مقدعة . وقد كاذ أن يني 
كل شىء ...ها هو الوهم يعود وقد سكن جسده وق 
مما , وها هو حلم البقظة الذي بروعه في أول الآمر ثم 
استراح في وديك . ول يسترسل في الظكير الا ادره السيد. 
حد فرج قاكلا 

ان كان سحادته يضيق وار ستقوم ياجراء الترنييات 
اللازمة 

وتطلع راشد مسكر الى اليد حامد فرج في دعشة ونا 
نوصل 

لقاسية ملفا ستسمون سحاد المولره الغديد ؟ 

وبال راشد مسكر النظر الى روجف . وحين كان 
السيد حامد فرج بهم يوضع استفسارات جديدة وأسئلة 
جديدة استوقفه صوت جاء من أآخر القاعة , صوت لوقف 
لهت , ويلهت , فالما فسه ولسائه متعثرا في الححديث قير 
أن بلقظ ثلاث كلمات مع آخر أثقات 

ازوجة سعود الذعب وصلت 

افركض ٠. ١‏ ركف السيد جامد فرج رغم شمورء. 
بالارهاق الشديد . ويدا الركضى في المستشقي من جديه ‏ 
وق كل الانجاهات ٠‏ ومن كل الالمجاهات + في المصرات + 
والشرق . والساحات , والشارع المشايل للسوابة 
اللرئيسية » وضرف العملبات , وأخساسات وخرفة 
العمليات ٠‏ وعتابر المرضى ٠‏ الوحيد الذني قل راقفا في 
الستشفى هو راشد عسكر ساتق مدير شركة الاستشمار 
الذي أسعقته وظيقته كائق لآول مرة في حيانه . دل 
أصعب لحظات الممر قال متشبا يخاطب زوجت 

المرسيدس يطل 

الم تعاتقا في الخلوة . اذ أن اللسشفى كله كان قد تفل 
عند البوابة الرنيسية قبل أن يأيهم لمر باعلاء القرفة. © 


© من كان ضمهره مطما . نام والرعود تقصف 


هامن لاستطع أن 


لا يمرة على اللقكير هو عبد 


يقكر هو يجنون . ومن لا بريد أن يذكر هو عنيد متعنث , ومن 


عا .رفي فة .11 
.- 


الأزهر 
العمارة والمنارك 


كن :المبراشودي 
تصوير : شوتي مصطفى 


7د أل 
الا من القرن المشرين + لم تعد فته وحددعا قلا الاق + وا ابح عحاء 5 


النليات اي افقتقة نرت الذي عيزية مت انعم 


العربي ‏ المند 748 - يوثيوجنرة1 


62 كا ان للازهر العمارة 


يابا مزدوجا يصب ني صحنه العتيد : كذلك الازهر 


الرسالة والمثارة . اما ان تدلف اليه من ياب الماضي . أو من ياب الحاضر 
والمستقبل ٠‏ وني عيده الالقي كانت كل الابواب مفتوحة على مصاريعها 
اللداخلين والخائضين , باستكناء ياب واحد بدا مستعصيا ومستغلقا . هو ذلك 


الذي يتفتح على الحاضر والمستقبل 


نفي حين ظلت كل الأعين شاخصة الى آفاق الجمال والمجد ٠‏ فان الاغلبية 


الساحقة قاتها أن تلقي نظرة على مواقع 


ولد تقطىء القادم ال القاهرة في لي شي» .ال لازم + 
افحتق الأعرامات متعددة , فضلا من ال لكوم الضاحية فر 
احى + يككاد يطفى وييتلع للرم الآثر واخير . يل ربها تيد 
عن بسطاء اناس وعامتهم من لم يسمع بلسم ل ابو لطوف + 
انضلا عن رت 

أما الازعر فلا . لن مهد عريا في صر أو عارجها ٠‏ 
ولن بد مسلبا لي أي بقعة من بقاع الارغى ؛ الا وللازهر 
موقم في الكرثه ار في أعساقه . بل لن مهد غريها أو شرق 
من آي ملة رجنس يط الداعرة بقدميه الا واجهت مين الى 
الازعر 


وهم أن الززهر العمارة يات مماصرا بينايات ارتقعت 
حت كادت لنفلق الأ امام ماله . ورم ان الازهر الثارة 
بعد ل الفس قوة الاشماع والتوهج الني كان عليها في 
عصور لت . ورم أ الأزهر احي بات مأوى للبسطاء 
والتجسار وال مرفيين والسدراويش + واخبفت مده تلك 
التصرر ؛ الزاعرة ‏ الي احاطت به في العصر الفاطسي ٠‏ 
بل ورغم ان أشهر حي تباع فيه اللخدرات ببصر ياتصق 
بحرم الارزهر ( وتنك سبة تفررت ازالنها اناد الاحظال 
بعيده الالقي ‏ , أتول رهم هذا كفه ٠‏ فان الازهر لايزال 
هو الازمر بكلل ما تحسل به الكلمة من وذ تاريمي 
عماره فروة في الابداج وابجمال تتحدى يصمات الزمن 
.وآثار الاعمال زفي العيد الالقي يين اث تبديد يناج ال 
++ مليوث جنبه معصري ٠‏ ول تستطع الكو المصرية ان 
تعتمد له الدثر من مليوث فقط يسبب اعباء زتها ) 
راز يه فمعتيع فت يول يجنها في .»419 


ينوه حي الازهر بحالة التكدس التي تطيق عليه , لما 
اشارعه فيكاه يمت تحت وطأة الزحام البشري . ونوائق 
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الاقدام واتهاء الخطى ! 


| السيارات من قرط استسرار تدفقها يفيل الممرء أجا مئينه في 
الارض طوال الاربع والعشرين ساعة . أما في امداسيات 
الدينية + ٠‏ شهر رمضاق أو مولد الآمام احسين » واقير 
ذلك ٠‏ فا الطواريء ثعلن في الحى كل فهر لا يعرف 
التوم إتتداء + م يلغ فيه الزحام منغ هوم الحشر + الآمر 
الذي بطر اسلقات ال للق ونع مخول ابارت 

في اليد كان في قلب القاهر العزيه ٠‏ ثالث ممواصسم 
مصر بعد النسطاط الت بناها صمرر ين العاص 9١ ( ٠‏ عل 
- 1+ م) ومديئة المسكر التي الشأها المباسيبوث يعد 
تزاج اختكم من الاموين ( +15 ع ٠‏ +لام ) والقطال 
التي آقامها احد ين طولوت ( 760 ه. +8 م ) . . لكت 
في عامه الالفي يقف ‏ جغرافيا يالك في قلب ذلك اي 
الشعبي الذي يقع لي طرف المنيئة القدهة + الى جواره 
جامعة الازهر وامامه مقر مشيشة الازهر وعسجيد الامام 
#غسين ٠‏ في حين يميط باجمميع ذلك العام الذي لا ينتعي 
الى القامرة الخذية ويعيش في رحاب القاهرة العزهة. 
مانت سس درشداك اليه من أي مكدان بالنلقة . 
ويالاخص تفك اللاذه ذات الرأسين التي اثابها السلطا 
اقاتصره الغورى ‏ وقد تفرد بها في زعاته ( الفرن الماشر 
اقجري ‏ السادس عثسر اليلاني ) ثم صارت بده 
ممماريه اتشرث في القاهرة بعد ذلك 


امام باب المزينين 


وُسواء اتصدت العسثرة او الثارة آي الازهر لشمة عيور 
واجب , مبثز بتتضاء ذلك اليا المزنوج الذي يتل 
الاير لوكي عبد الرحين كتدا اي متصف القرن الال 
عدر الفجري ‏ الامن عشر لبتي ولا يزال يعرف الى 


الآ بام باب المزينين ؛ ( من الزبته ) ... ييهرك لباب 
لزرل وهله بيجداله وعيته . بالالخدوات الوك تمع التي 
انطل من قوق عقديه . وقد اكتسى يعضها بالأحيجار 
والبعض الآخر بالوخحام . نيما كان قوام زعرتها بلاطات 
عن القاشاني رسعت عليها شجرة السرو » ريز اليا 
اخالدة عت الاعرلك ٠‏ وقد نحطت با وككتاتها بع 
الرسوم البالفة الدقة . فوق الحشوات صفت خراطيس 
باحجام متساوية . ملكت فر اانا بيات من الشعر كتبت 
يحروف مذعية : ايا كتبت تمتها بعض أيات الشرآن 
الكريم .لقع العين مع ايت الشعر ل اسم كانيهاء عل 
البنداني بين تقول كتلماها ٠‏ 
أن للسلم إرهرا يعامىي 

كيه ما طارلتها سيه 
حيث راف ذا البشك وشولا 

أممة الله ما نامى فيتكم 


ول حائية أرى كب : الصلاة عساد الندين + 
عجنرا بالصلاة قبل الفوت 

أكتب الخطط ( المكرسزي والتوفيقية ) تخول انه يعد 
دصرل ياب المزبنين ٠‏ موجه الى اليمين + اللفرسة 
الطيرسية ٠‏ وهي احدى المدارس التي الخلت بالازهر . 
الشآها القيب ايوش الامي. علا النين طيسرس ( عام 
4ه ) وجملها ينا له زيافة يل الازهر ٠‏ وقور جا 
درسا للشائعية . وأيدأ يجوارها بيضاة وحوض ناه سيل 
نرب الدواب . وثاتق في رخامها ونذعيب سقوفها بايدع. 
الزارف الاسلامية . واقام بها خزاته للب ٠‏ وععرايً 
امن الرعام الدفيق الصنع , المزخرف باشكال عحاريب 
صخيرة محموله عل عمد رخابية 

تشير كتب الخطط ايضا الى اله إلى اليساز ئمة مدرسة. 
#خرى ( الاقبغاوية ) أنشاها بحد فلك الامبر عيد الواحد. 
اليقاء اسشادار املك التاصر ( رئيس فيسوائة) ٠‏ 
وخصصها لدروس الشاقعية والختفية ومأوى للصونية. 
وها من الداضل بات استغدمت فيها القيفاء 
المذعية واللطصة بالاصداف التي تناعة شكل الكمار 
خارجه من آنيه الزصور . ما اعطى عماريب اشفرسة 
شكلا جيلا عيزا ٠‏ حيث احاطت با تلك الاطر الحشية 
المحفورة بالكتنيات الرائمة . وجعل الاير اذا للمدومة. 
عشارة . ماازالت ياقية. .رغى احفى مقرات الارزضر 
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وماتقوله كب الخطط حق + وان كان لوقع مقول يقير 
ذلك لاول وهلة 

لك انك مان تجتاز الآن باب المزينين ٠‏ حنى تفاجأ الى 
اليمين يبتاية متواضعة من طابقين , نشى ععمارتها بانها 
عضومزر رع ودخيل على جسم الازهر . قيل لي اله شيد 
حفيثا ‏ ريما في عهد الملكية ‏ لاستقبال الشخصيات اغامة 
الزعرة ( الملوك والوفوه والرؤسا ) + وفي زمه الاير 
كات مؤلاء يكرمون يابخلوس في داخل ييث الصلاة . ل 
الحطط التوفيقية ‏ اه ستذ فر وتصف قرث قف , كاه 
حاكم مصر الحديو عياس » يذهب الى الأزهر لزهارة 
شبحه ابراهيم الباجوري اثناء الدرس , فلا قوم له بل 
يوضع ل كرسى من جريد يجبلس عليه خارج الدرس 
حنيهة الم بخرج ) ! الكن شين ما نمير اليس في الخطط. 
نققط ٠‏ واثما في موازين العلاقة بين الأرزهر والسلطة , كان 
من تنائجه اشاء هذا المنى وتخصيصه لكبار الزوار 
.رهم اذ هذا اخلل في الموازين لا يزال قالا ٠‏ الاان المبى. 
اصح يزدي رظيفة اخسرى , بعدما اصيح عدر شيخ 
الازهر في المبنى المقابل وبجامعة الازهر مينى ثالث 


الآ تشخل الطايق العلوي اللميى ٠‏ ادارة القسم العام 
اللأزهر + ني تبرق رعاية الذين فاتيم قطار الدراسة الم 
تمنفوا به على كير . فيه تحتل طابقه الأرضي لجن لقثو 
بالازعر . لني تمع جوديا في قاعة داخلية لتيب عل 
ناؤلات اثناس فيا يستشكل عليهم من أمور حينهم 
في التفسعه من صباج أثى يوم بتواقد عل القافة مسة 
من الفقهاء . آريمة هم بتخصصون في فق مذاهب 
اله الاريعة : سا خاصهم فهر رئيس النجنة فضيلة. 
الشبخ عبد لله الكدد » المميد السابق لكلية القسريعة .. 
.وهو متخخصص في الفقه لقا . الأريعة يفت كل مهم 
عن اصول مذعيه . في عين يتو الشيخ شد الرد ل 
اسظة اتسين الى بقية المقاعب الاعمرى . ورقم أن 
اللناء مر لمهمة الاساسية للجنة . الا انه يحىء ليها ابغاً 
الراغيوة في اشهار لسلامهم من مريبين وآسيويين 
واترق 


عكثر سا يسفتون فيه سور المواريث والسزواج 
والنطلاق . ويوسع اى ملم ان بدخل عليهم في أي 
وقت . يطرح تيت ويجاب على لستفسارء دون اجراءات 
أو رسوم ٠‏ تالقتوى تصدر بالجان . غاية سا هنا اذا 
صاحب القتوى يحب ابن يتظر حتى ببل الففيه المختص أيه 
على احد الكتيه . حيث تدقع بعد لك الى الطياعة ايلم 
الرجال أو امرلة القتوى مكتوية يوضوج وموقعه . عنما 
اليس لواسامة اتير أو الامعاء 
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العري ‏ العدد 748 بوتيو جهةة 


عنة المكتية 


بعد خظات غليئة يكندف الرء أن المدرمة الاقبغارية. 
عل اليسار حقا وان المدرسة الطييرسية حجوية الى مين 
بنابة خجنه الفتوى ٠‏ وان المدرستين صارتا مسرحا لمحشة. 
مكية الازهر . والتعير فيه قدر من التجاوز . لاث مكنية 
الازهر حلم سعى لتحقيقه الآنام محمد عيده سذ ارال 
الشرة , ولتق الشبخ بحمد مصطفى المراقي في سئة 
4 , رلكته م يدل حير التتفيد الى الآن | الادنى ان 
انقول انبا عمارزن للكتب وليست مكتبة + وهي خرن ستق 
تمتل المدرستان الاقيهاوية والطييرسية مقدمتها .في حين 
ان المخازن الاريعة الاخرى موزعة عل أروقة امغارييه 
رالعياسي رالاتراك والشوام ٠‏ .. 

لي المدرسة الاميغارية مشر ابارة , اللكتبة » ولي ليتهها 
يلس مدبرها عحسد عميره . الذي بخص الشكلة في 
عبارات فثيلة ٠‏ فتحن بازاه الي اهم مكية في مصر بعد 
دار الكتب المسوبية ‏ ولي المدرستين والاروانه حوائي 
٠‏ الف كناب تفع في حوالي 7٠‏ الف له :70 
الف غطوط , وتلك الكتوز الفالية واشب موزعة عل 
غتلف علوم الدرع رالدفة والتاريخ والامب . لكتها ايض 
مشعه بين المتازد الست التي اقل ما نمكن ان يقال في حته 
انها ليست مهيأة أساسا هذه الهس . الآمر اللي لستطيع 
ان تتصور في طله مصير ثروة الكتب واخطوطات . ونب 
ما برجع تاريفه الى القرن الثانث افجري 


رمع ذلك . يضيف الاسناة عميرء - فا ذا الوضع. 
المؤسف + قد يكوت أقل سوءا من فصول سيقت في عنقا 
لكتية , الت يجند همرها الى العصر القاطمي ٠‏ الى مرحلة 
عيلاء الأزهر فاته . الث بذكر ابن ميسر في الشيار سنة !80 
اع انه قد استد الى داعي الدعاة ( الفاطمي ) ابو الفخر 
صالخ متسب الخطايه بالجامع الازصر سع خزانة 
الكتب » . وداعي الدعاة عد الفاطميي ليس سصيا 
عيدا ٠‏ ولكنه رئيس السدعاة في اللدولة . الذي يأني أي 
التونيب بعد فاضي القضاه عباشرة . وقد كانا من تقائيه. 
الأرونة ان تقصص لكل رواق مكتبة تخدم لابه 
وعياءه . وانا علمنا ان عدد هذه الأروقة عن + -7اسنة. 
كان حوالي +٠‏ رواقا كبا يذكر القريزي ٠‏ ققد تتصور 
مدى توزام الكتب . ومدى القرصة الني توقرت لنهب 
الكتب وتسريها الى الخارج ‏ يعد ما تخصص كثيرون في 
عله المملية خاصة في نفل الفجمة الاستممارية طول 
الفرن التاسع عشر . وليسى أدل على فداحة هذا نهب من 
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أن ديران الأوقاف قرر في عام +95 هر ج148م ) جره 
مكتبات الماجد والتكابا واروقة الازهر وحاراته وقيدت 
اهل الكتب في سجطين . ؛حدها تلازهر , والآخر ليفية 
الساجد والتكليا يلغ عدد كتب الآزهر والاروقه في ذلك 
المين حواتي 1 الف ميلد . + واذا رجا الآن الى هذا 
السجل التقريتي - لبن نجد من أنمن الكتب وآغسها الا 
أسإمما » . هكذا يقول الاستظ عميرة الم يضيف أن 
عذين السجبلين كانا في الراقعء مرشدين لايدبي الاغتباك 
اثقي عمدت الى أنفس ما في اللكتبات من المؤلفات القيمة. 
نتتهيتها اهايا » رهو يقول إيضا ان السجبلين ذاتها , كانا 
د تسريا ايضا الى ليد أجنبية حارج الارزهر ٠‏ ول يعرذ ليه 
ال بالشراه سنة 1811م .بيس دقع تمنيها + وأعيد تيدهما 
ينتعب ! 

يمد الكلام , الرسمي ‏ المخصصض للنشر ٠‏ رادا 
طراني بين مكتباث أبرز المنهاء والفقهاء المهداء الى ااه 
اللكدسة في اللدرسة الطييرسبة . جاءني اككثر من واحد 
انلا ١‏ تريد الصراحة ؟ . . الا هذه الكتب والمخطوطات 
اتعرض الآن لاغتيال أعطر رأفدح . فإذا كان جيزه من 
للك الكتوة للد مسرق ونيب وتسرب الى الفسربب 
والشرق ٠‏ فعل الافل , كان هناك من استفاه مت محفيفا 
برتلا لوحنق قرام ومعرقة . تكن مادالك اذا كات الجحزه. 
انخيفى من التب و الخمضوضات مهده أكثره ب لاثدثار مون 
ل فيد عه بشر ء يسبب القثرس والحشرات القارضة. 
ررطوية الارض ؟ ! 

وهتماضست باخروج مز مدرسة تيب ايوش علا 
الننين طيرس اسشولقى في محرايه الرخناني لمعيل 
والؤعرف . انه تمول الى ركن الصتع الشاى والقهرة ٠,‏ 
اثتائرت فيه الأوعية حول مشعل صغير ٠‏ وسبقث خطوانل 
الى الخسارج فطنان سميتان من سككاذ الدرسة 
رروايما» ؟! 

وطوال جولني بالجامع العنيق والعتيد كدان السؤال 
ملحا 1 اذا لإاتضائر جهره المسليين اصحاب كل الحق 
في الأزهر + لكى ينفذوا مكتيه من مصيرها المحزذ ؟. 


الى الصحن العتيق 


المة ردعه يبن اللدرستين . او بالدقة بين يناية لخن 
القتتوى والمدرسة الاقيغاوية . تؤدى الى مدخ الجامع 
اللقاضي . وقد اخ الياب الاصل اللجايع بعدما هدم 
في عصر السلطقا الاشرف فايتباى , الذي 


أنه رار الجامع في.سنة اهمه ها( +189 م ) ٠‏ وامرريازلة. 
الحلوات الني كاتت بسطح الازهر , بناء عمل قشوى 
صدرت بذلك ٠‏ وامر يتجديد مدل المامع . ليكو 


اكث تعيرا عن جلال لكا وعظمه . وتخضي ذلك اقيم 
باب جديد يهز العين واتشثت فوقة مار رشيقة كنس 
بثروة زغرفة ثادرة 

والباب ليس ضح وشاغا في حجمه فقط . والماسعت 
الابدى اماهرة التي صتعته لان تمد في هيية الدخول الى 
بيت متميز من يبوت اله . فظد حولت زخارف امنفوشة عل 
الحجر الى محفة فثية رائمة .لذ تحت للك اغارف 
باسلوب الحفر البارز ممه تكوينات ؛ الاربيسك »ذات 
الاشكال لبتي المحورة عن الطيعة بصورة افرغتها من 
ملاعهها الاصلبة ٠‏ وحولتها الى قيمة فثبة جديدة من خلال 
العلاقات افتدسية التشايكة . وعوما يسود العقود اثلاث 
التي تعلو فتحة المدخل : حيث اضاف القناق الم بع 
الطاقات الصقيره اللبئة بالزخارف تايا . واسقط م 
نلك النطاقات ٠‏ دلابات ٠‏ حجرية في خطوط رأسية 
وصلت بين كل اثتتين مهما ٠‏ جاءت موشاة بزخرفة غاية في 
الدقة والإبداح . تسم المبرقمات ٠.»‏ وهي اشية 
لاقع , من حيث ابا تنقى ولا تخفى . ول بن الفنا 
لماه أل بجي كل تلك الموسيقى الزعرفية بالاشرطة 
الكدايية ات خط الثثي الملوكي لجل , ييف 
غلبها مزيدا من سماث الروعة والجلال 

بؤدي بسك ياب الاشسرف فايتباي الى صحن الاصر 
بشرة 

حقا الها غطوات لا تتجاوز اصابع اليدين . ثلك الني 
تنفلك عبر الياب إلى قلب صحن ابجامع القاطمي . كي 
يني مند الف عام ولكنها يحساب الحقيقة الاريغية شىء 
اغتلف لاما 

الساحه يلؤها الوه الساطع : المتمكنى عل الحراقط. 
البيضاء التي احاطت بالك من كل جاب ,في حين قامت. 
الحوائط على اعمدة فاطمية رخامية ٠‏ واتتهث من اعل 
بشرفات مسشه بها زتمارف تبائية تخرمة .. في حين 
توزعت عل الاركان اربع مباخر مرقعه وتائرت الحايً 
الزخرفية ين العقود , وقد أحيطت بافاريز من الكتابات 
الكوقية المورقة ليمض آياث القرأن الكريم . على جاب 
الصحن تصطف يعض الاروقة . الي كانت مقار دائمة 
( اجدجة ) لابه المسلمين في مشارق الأرضي ومفارجا . 
تغرى عليها الاؤقاف واللخصصات : وامحبرسات ؛رعاية. 
الاهل العلم وقربة الى لله سيحانه وتمالى . ويذكر 
القريزي ؛ نه ل يزل هادا الجامع من بفي ٠‏ عددة عق 
الققراء امون الاقامة فيه . ويلقت عددهم في هذه اليا 
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( اواثل القرن النأسع الفجري أو الخاصس عشر اميلاني ). 
سيعمالة رجل . ماين عجم وزياعة ( افارقة ) ومن أهل 
ريف مصر ومغاريه . ولكل طائفة منهم رواق يعرف 
-: 


مسلمون ومجاورون 


ولانهم كاتوا الى جوار الجاع الازهر وفى ضحت , فقد 
سموا جاورين , ويذكر على باشا ميارك فى خطط ( بداية 
القرث الرايع عشر اجرى . فى ملل مالة عا ) اله كان 
بالانزهر ٠١,906+‏ جاورا . متهم ١‏ ددم شافيا و7210 
الكيار 1904 حظياو 6" حبليا 


فى القرث التأسع عشر كان عنددها ؟ رواقا.. ول بزال 
الرقم كيا هو الى الآن , ولكل رواق شيخه ٠‏ والأررقة 
جيمها كانت خصصة اما لباء منطقة جقرافية فى مصر ار 
خارجها زوهى القامدة ) ار لاتباع مذحب بتائه , وهذا. 
استداء كاد يكون ععصررا فقط ف ررائى الاحداف 
والخنايلة . ورواق ابن معمر , المخصصص للدائية 
وقد كانت الأروقة المصرية لش النسية الاقال 
( اخسس ) من اروقة الاهر + وامنها واكبرها روا 
الصعايدة . يليه رواق الشرقاوية لم اللجيرة والفيونية 
اما اروقة فير المصرين فهى الاكار عنددا وفى مقدمتها 
رواق امغارية , ولا يستحق من ارقافه امن كان ملكي 
المذعب . ثم رواق الشوام الخصص لطلاب سوريا 
وفلسطين والارمن ولبنان . ورواق الاثراك , الذي بلحق 
به طلاب تركيا وليونان والبانيا ويوجوسلافه وثر كسنان 


ولافريقيا ديد من الاروقة ١‏ السنارية المداطق 
سودلا ) والمبسرت ( لابشاء الحينسة وأريسريا 
والصومال ) . واليرنو أو البرناوية ( لغرب افريفيا ). 
.رواق صبلح أو دكارنه صيلح ( نشاد واواسط افريقيا 
رواق البرايرة ( لليرير ) . رواق جتوب افريقها ( لابناء 
اوغتدة وزنجبار وكينبا وجنوب افريقيا ٠١.)‏ وهكذا 


وشير اروقة البلاد العريية واليسليلة ‏ الرت: 
القدادية ) . هناك اروقة مسلمى أسيا :تود - جار 
ذ ديسا )- الاقف الصين ). 


وقد ل عالم الاروقة مليدا بالملاقات المشايكة ٠‏ 
الايجاي مها والنى . اذ كنات المجارررن راف ليم 
شهده الازهر من روف مد وجزر الكتهم بقوا نمم 


* 


7ب 


#د تج وجوج 


فك وظات جندقه دكورة < شلك جلت دكه 055 
حه لط 


ا كم 2 


العري ‏ العدد 966 - بوتيو ج198 


التق افراده عل الاسلام عقيدة ٠‏ وعلى الممرقة مدقا 
الامر الذى وثق من روايطهم . وهو ما عير عه مرسوم 
المؤاخاة الذى عصدر ل عهد السلطان ‏ يرقوق ٠‏ . وهب 
بتص عٍ ان من مات من مجاورى الارّهر عبن غير وارث 
شرعى ترك شيئا ‏ فاله بؤول الى المجاو رين فى الجامع 
ونش هذا السو عق حجر لازال قا مدعل لكي 
الى أن 

وبعد انشاء مدينة البعوث الاسلابية فى الستينبات ٠‏ 
أخن يها اكثر الطلاب الافارقة والآسيوبين . ما قلص 
اعداء للجاورين اللقيمين ل الاررقة ؛ وا كا بعش 
الافارفة ( 77١‏ شخصا ) لا بزالون يقيسون الى الآنا 
بسروال السشاريسة . وزحفت اعداه بهم عمل رواق 
التسراك . ويتعيشون - ولا يسزادوة ‏ من اوناف 
المسثمين , حيث يتقاضى كال منهم معاها شهره قدره ٠؟‏ 
جنبها مصريا . فضلا عن الاقامة ا مجائية بطيعة ا مال 


عل ان يفية الاروقة ليست خالية من الى نشاط عنس 
وا مستفل بعضها كقاعات لاستكار الطلاب . فى حين 
حول رواق امغاربة الى مدرسة ايتداية لتحفيق الفرأن 


ول تلب الصحن , وصل الاشريز اللعشد يسطول 
اضلاه . لا تتوقف حلقات الدرس والعياده ٠‏ وبتشائر 
الطلاب ف الاركان وقسد تكبا مل كتبهم حفقا 
وتحصيلا . وان كان الشيخ عمد الفسدال ابن شيخ مقراة 
الجامع يفضل ان يعقد حنك» اليومية بالصحن إلى ججوار 
جدار رراق الستارية . ورغم ان عمرء الآن جم عاما ٠‏ 
الا أنه بواظب عل جلسته نلك مثذ ترك التندريس فى معهد 
القراماث عام 11 . لى انه ظوال الخسة عششر عام 
اماضية وهو بواظب كال جوم عل اخلوس فى الركن ايحن 
الصحن الازهر . بأل فى التاسمة صياحا وقد تبط حطية 
سوداء صغيرة ببا بعض كب القراءات . ابجشى عل 
حاشية من القطن موضوعة شوق قطمة من الصف 
الشصر , غى فى الاصل جلد سروف . واليه يقد 
الطلاب ٠‏ مصريوث وغير مصريين يقبلون بده وعنتسوة 
للقراءة فى عشوع . ويتجرت العريضة . ويحاشة فت 
عنده ٠‏ اصبيح قاعرا عل ال يسمع قراعة ثلاثة ا اريعة فل 
ارقت واحدد ٠‏ ويلقط اخنطاء كال متهم على حنفه ٠‏ 
ريستوق القارىء ليصجح عليه . نيما اناه ايع 
الآخرين + وعكذا . ولا يغير الشيخ المسداق جل ال 
مره واحدة فى الاسبوع + كل ثلاثاه : حيت يستغر عند 
الحراب الاصلى للجامع . ويبط به تلاميف قي يشي 
الامحان الاسبوعى ٠‏ حييث بق رأ كل واحد متهم ؛ ريا ٠‏ 
يقرامة غتلقة عن الآخر 
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وق الخاسة مساء يماد الشيخ الفمدان صحن 
المامع ٠‏ وسط تلاميقه الذين يحيطون به حتى الباب ,. 
ويفينون يده المعروقة حظة الفراق . . ويذهب الرجل الى 
بيته قرير العين 


الابداع فى بيت الصلاة 


يجب صحن الجامع من بيت الصلاة سباج خش من 

اخرط العري الدقيق + له امبية غاصة ء من الناحية. 
البصربة ٠‏ حيث يمدث من الخارج تشاقضا شونا بين 
الحرائط اليضاء ولون الخشبى الي . اما من الداخل فاق 
السياج بنرك الضوء يناب من يدن فتحات مشر ينه فى 
عدوء ووقار ٠‏ حتى بصل الى بيت الصلاة .. وفى الوقت 
فاته اته يمسجب الرؤهة من الخارج الى الدال .فين 
بشكل تنقيا دقيقا ين زخاره وزارف الجدراق 


بتكدود بيت الصلاة من جسزلين . الاول الممجد 
القاطمى الاساسى ٠‏ وهو عيارة عن خمسة ارق محملها. 
عصودا من المرسر الايض ناث يجان غنلفة 
ويشطره من الوسط مماز بتجه الى الفيلة ميباشرة حيث 
يوجد المحراب الاصلي ( الفاطى ) . وقد ارتقمت عقرة. 
هذا المجاز وسقفه عن مسنوى ارتفاع سطح الجمايع , وما 
زالت عقوده مى البئية الى الآن , يرعارفها الى تبلغ قمة. 
الروعة والاعججاز من الناحية الحمالية والفنية .اما المالط. 
امواجه للقيلة ٠‏ ليا زال نظا بزخارفه المحشررة والبرزة. 
إل ثلالة مستوبات للحضر . وهى ببذا الشكل ٠‏ تعد 
اضاقة جديدة الى تاريخ الزتحرظة الاسلامية . الامر الذي 
حول سطح انائط الى معزوفة سيحفونية رائمة الاماء 
وتحملة يشحنه ضخمة من الثراء لفن 


ول يكف القدان اللي ذلك ٠‏ بل اضاف اليهاطاقات 
صسياء بعقود نصف دائرية ليحدث ترديدا للتوافا الموجومة. 
علل الماتيين . هذه الاضاقة تربط بين المناصر الزغرفية. 
واللعسارية . ولى الوقت فائه ؛ بدو من إيقاعات 
خارف الخلاحقة . ويلك استطاع القنان بتجاح كبير 
أن يستفل عتصرى اخمركة الزخحرفية والسكون المعمارى 
الرصين - كما أن هذه الطاقات تعتبر كل واحدة متها لوحة. 
لاكمة بذايا ‏ 2 حوب كلل عنها من تكوعن لنى فى مرككز 
بصرى تخرج نه المين ‏ الندور فى باقى الاجزاه » وترقد 
اليه . عا يشعر المشاهد بمزيد من الراحة واغدوه. 

اما اضاءة لكان ٠‏ فتن اليه من خلال التواقذ الجصية 
اللوجودة فى باية كلل رواق ( بلق منها سس نوافة فقط ). 


وهى مغطاة ستائر زخرفية من ابخص غرمة . تكسر حدة 
الضوء الساطع ٠‏ وتعطى المكان ضوءا خافن :"9 

يوجد المحراب الفاطمى فى نبابة المجاز القاطع ليت 
الصلاة . وهو مصتورع من مادة الخص المحقورة يزحاوف 
مورقه بارزة فى مستوى واحد . وتعتير وحيده من نوها 
ل ذلك العصر ٠‏ ولا زالت معضقة يمناصرها الى ايوم 
وما برجع ذلك الى اها كانت غتضية رراء طاقة عشيية عل 
الجزه المنوى من المحراب ٠‏ رجح اليا كانت لللظاهر 
يرس . نما ادى الى احضاظ المحراب بهذا الآثر الكير . 
الفتى بالزخحارف ٠‏ التى تحرج على عينة بروع تبتية 
مقلوبة + ذات الحناءات منسالة لا نياة ا ٠‏ تحرج متها 
اراق صغيرة مجنحة هنا وهناك + ما بشكل لبوحة قنتبة. 
بديعة , نكاه يتوج القن الفاطس 

ول ينس القن اضاقة شريط كتلى » جل به العقند. 
احرج النمحراب . حيث كتب يذخط الكوفى المورق 
الآبة الكرمة : للد افلح المؤستوذ + البين عم فى صلائهم 
خاشمون . . الى أعر الاية. 

القد استفرق بتاه جامع الازغر ( كنا يسسى تامع 
القامرة فى البداية ) 77 شهرا ٠‏ حيث اقيمت فيه لول 
صلاة للجممة آى السابع عن رمضان سئة 981 ه 
977 م) . ول يمفى مدان حثى بدأت بد التجدهه 
والعمارة انتد اليه ٠‏ حيث تمهده الخلفاء الفاطميون من 
بعد لعز , واوقم العرّي اله (/9؟ ه ) ومن بعده ولد 
الحاكم بامر لله . لكن اعظم عمارة اضيفت الى الرزهر 
كانت على بد الامير هيد الرحين كنخدا ( القرن الثاق عشر 
الفجرى ) فى العصر التركى . حيث زاد من مسااحة بيث 
الصلاة بقدار التصف , ولا زالث الاضافة مرتقمة 
ببدرجتين عن ايت اللشاطمى ٠‏ وذكر المؤرخ الجييرق 
بقوله اهن الشأ مقصورة مقدارها التصف طولاً وفرضا ‏ 
تشتمل على غخسين عمودا من ارام . تمس مثلها 
المقصورة المرتضعة المسعة من الحجر التحوت . وسقف 
إعلاها من الحشب . وبق عمرابا جديدا ٠‏ ومثيرا ( يلق 
عليه الآ اسم مثير هيد الناصر » بعد ما اعثلاء الرئيس 
الصرى الاسيل اثثاء المدوان الثلائى هام +148 . وفال 
كلمته : ستحارب ) وأئدا له بأبا عظيا . . وبق اععلاء 
مكتيا يقوم عل قناطر ممقودة عل اعمدة من العام 
لتمليم الاينام . وجعل بداغله رحيه بسعة وصهريها 
عظيا ٠‏ وسائاية لشرب العطاش . وعسال بتضه مداق 
بتلك الرحية ٠‏ وحصل عليه قبة معقودة ٠‏ وشركية عن 
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الرعام البديع المع , عليها سياه المشرة اليشسرين 
بالجنة ٠‏ ووصفا للنى ( ص ) وبعض الآشمار « 
ويلقت التظر فى هذا اله الماف , جمال الاصلة 
الرامية الممشوقة , بنيجادبا البسيطة , النى زرف كل 
منيا باريع وردات لترتفع فوقها عقود الزبادة الدية . كرا 
انيز بوجود افر طوبل + به سياج حجسرى من حشوات 
عددها 7٠‏ . مزخرفة باشكال نائية وهندسية بالتبامل ٠‏ 
ويؤدى السياج وظيفة تتظيم وتحديد عملية تقديم الطمام ل 
عدوء , حت لا يؤثر قلك على هدو للكان التخصص 
اللصلاة والدرس . اذ كات المجاورون يقفون اسفله , 


التلقى الطمام الذى بدخل من خلال ياب حججرى يؤدى الى 
المطيخ ٠‏ عرف ياسم ياب الشورية (الحساء ) ٠‏ وكناذ 
يطلق عليه وقد صور الصفة. 

كواكب وتجوم 


فى عراب اللسججد الجاع لا تأغلك الشرهية الال 
افقطا. ونا لا بد وان تتايع امام عينيك مسو التريخ 
يقوة ٠‏ وتفوض تنسها فرضا عل وعيك وك مشامرلا 
حتى ليكا المرء ينسح اسراب الأرواح الفائسة عي تسبح 
فى ارجاء ييث الصلاة . ارواح الختقاء والسلاطين 
رالمساليك + والقفاة والفتهاء والشلاسقة ٠‏ والشوار 
واللاجدين والسدراويش . ججيما لحيط بم جيسوش 
المجاورين. النى تعاقبث غل اروقة الازغر وحاراته غير 
مسيرت الحافقة 

هناك تلمع أسياء تيجوم الازشر وكواكييه عل مر 
العصور . ابو اسن اول امام اللغة ٠.‏ وابو القنقسم 
الشاطى امام القراءات , وفقيه مصر ومؤرخها الحسن 
ابن زولاق . وضرف الدين عسر بن القارضى استاة 
التصوف الأشهر + وشمس اللفين بن لكان صاب 
ونيات الاعيان . والمقشريزى والمسقلان , والسغاري 
السيوطى وابن لغرى بردى ٠‏ أعلام النق رالتاريخ .٠‏ 
وابن خلدرت فيلسوف التاريخ . والى جرار هؤلاء بقف 
ادي النائر سليمان الموسقى رئيس طالقة العميان الني 
#صدمه القرتبوث , وسليمان الحلي قائل الفازى 
الفرنسي كلسير ٠‏ وشسوخ الازهر المظام حسن المطار 
وعيد اله الشر وى والبشرى وعبد المجيد سليم ومصطفى 
عيد الورق والشراغى وشثتوت . وابشازه البرره عبد 
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الرعن المبرق وعسر مكرم والطهطاوى وعمسد عيده 
واعلام زمتتا من مله حسين واحد اسين والزييات الى 
مصطنى التتلوطى وعحمد شاكر وزكى مبارك . وغيرهم 
وغيرهم 

( كتنهم مروا من هذا لكان سواء كائوا تمن اعت مثير 
المسامع . او من أعلتهم مواعبهم وقدراتهم لهسة 
التصدير » التى ذكرها القلقشندى ف موضع الآشارة الى 
العلباء الذبن كانوا بتصدرون المجالس مقسرين ومرشدين 
ومعلسين . او كاتسوا من أجيزوا لوظيفة ؛ تبيخ 
الساموه » . الذي كان هلس الى ججوار اى من أعنة 
الازهسر اسداذا تقسرع من تبروج العلوم الشسرعيسة. 
واللفوية . . سواء كاتوا من هؤلاء وهؤلاء . او كانوا من 
فرضرة الفسهم مل التاريخ يفيض علمهم الفزير ٠‏ 
دكبرباتهم الريضةوتور يتهم لجيج ٠‏ 
فلت اقدامهم هذه الارض ‏ وأنوا اموارهي 
ابخلينة مبتلين بالحلوس نحت سلق هذا فافع 


يدرك المرء وصفحات التاريخ كوالى يسرعة السام 
تبه كيف ان الاززهر كا دالا تك التبر اغادر . اللي 
استقبل برحايه كلل ما انت به الرواقند الضاربة ل كل 
اماه . واسشوعب ككل ما القى فيه + واقلت اهمه 
الكاسحه تاق بقوة فلا تئر عجراء . ولا قير صفلؤه 
ولا انتقص من عذريته وررال 


يستوقف المره فى تاريخ الازهر ‏ ملا - ان اذى اانه 
صقل ؛ هو القائد جوهر بعد ما فتع مصر واتشأ القاهرة 
التكون مقرا للخليقة الفاطمي , المغري + المز الدين اله 
وان بدأ متبرا ليث الدهوة الشيمية + حتى كر القوعزى انه 
فى سنة 741 هد فى مهد العزيز اله ابن المز - قيض مل 
رجل وجد عنده كتاب ء الموطأ » للامام مالك + وجلد. 
بسبب فلك . لكن الازهر انتهى بمند ذلك قنمة لاهل 
السلة وللاسلام كله . وات قاضى القضاة واو الحسن عل 
بن التعما » : القيروان » من علاء الثقرب هو اول من 
الفى فيه دروس الدصرة الفاطمية ( 7+8 ه ‏ اكتوير 
لالم ) فى حيين ان اول من هيا الازهر ليكون جامعة. 
علمية ؛ وليس جاسم فقط . هو يعقوب بن كلس اليهودى 
البقدادى الذى اسالم . وصار وير لتممز ومن بعد 
وده العزيز . ران اهم من سهر عل مسارته كان الماليلك 
والاتراك ٠‏ وابرزهم الاسير عبد اللرعن كتعدا القاز. 
غل . ومن قاموا بالتتدريس فيه الطييب البهودى المعروف 
سوسي بن ميمون ٠‏ الذى القى على طلايه مروسا قن 
الرياضة والفلك والطب ٠‏ بيشيا كانت اسوابه مقشوحة. 
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للاتاط الذين كا بعضهم يفيز عل دراسة العلوم امطقية. 
واللفوية والشرعية . ومن اشهر خرعيه ارلاد المسال ٠‏ 
وهم من كبار متقفى القبط . ومن اسائلته التابن . 
انين تصدروا حلقاده الملامة الحسن بن الحظير 
« فكي جنا والنين اقبي » متيال ولي 
وصفه اين بظوطة بات امام الدنيا فى المعشولات + وابن 
حيان ٠‏ الفرناطي ؛ المائر اللفسوى وعيد اللطيف 
« الإقداسى , الستالا علم الكلام والمنطق , وصرعضي 
٠‏ الزبيدى » اليمنى صااحب شرح القاموس . انا حلقات 
جال الدين ( الاقفان ) فى الازعر نهى بما يحتاج الى بحث 
عص 


ركباخوز ع السائقة الأزهر عل أنحاء العا الاسلامي . 
فاته كان من شيوخه البارزين واحد من أصل عفري هو 
الشيخ حسن المطار + والثان توئسي المولد ومن خريمي 

جامع الزبتوة , وهو الشيخ محمد الحضر حسين . يذ 
اعول المشبمة أبضا سكتد ري مصري كان أبوه قبطيا وأسئم 
( ولي رولية أعرى ائه جده ) , رنيحر في الملرم الشرعية 
حتي تول ستصب الاضاء ٠‏ ركان أول « حنقي ؛ يمين 
ليها للأزم عدا “عام ) 

أسا طلاب الأزصر البين تندموا اليه من كل بشاج 
الأرض + والذين لا زاك يضهم بسكن أروقت الى 
الآذ . وأكترهم في مديئة ه البحوث الاسلامية » . فليسواً 
يحامة ال تدهم أو تعريف 


ايفداب الشريف 


تشدنا صفحات المجد في سجل الأزصر ٠‏ يوم كان منارة. 
سامفة شع نورا باهرا في عام الاسلام . يوم كان مستودع 
اللهداية وامعرقة , وحصنا لندين واللغة . وصونا مالي 
يعير ين ضمير الأمة . حتى جاوز في موره اطار الثارة اني. 
تضىء لذكاقة » ليعزز مكاته كقبادة للجداعير , تصدى 
النظلم والصف . وتشرقع ر/بة الثورة غصد الطواقيت 
والعزع. 

القد كان مورء كمنارة ييرز كلما حال بالامة العريية. 
طب جتل . لقي أواخر الثرق السايع كا العار قد 
خربوا بغداد وكانت قبرطية قلمة الثقانة الاسلامية في 
الأتدلى قد سقطت ٠‏ و بيق الا الأزهر , الذي اله اليه 
الجميع ٠‏ يتهلون منه ويتموت يأروقده كا تشير غتلف 
المواجع الشارينية . وعسدما كاد الشام يمائي من وطأة 
الحكم العثماتي , كان للأزهر موره القاعل الذي سجله. 


الدكتور لسعد طلس في كتابه زمصر والشام في القابيى 
والحاضر ) وقال فيه ١‏ ولولا الأزهر في مص لاتعلفات 
اشملة العلم بالشام 

ولقد تعرز هذا الدور في القشرث الناسع افجري 
( الحاسس عشر اليلادي ) عصر السلاطين والمساليك + 
الذي بعد بحق عصر الأزهر الذهبي من حيث الانناج. 
العلمي ٠‏ وعنه يقول الأستاة محمد عبداله عنان في كتايه 
( تاريخ الجامع الأزهر ) واته لم تمع في عصر سايق من 
تاريخ مصر الاسلامية مثل هذه الجمهرة اممنازة من العلا 
الاعلام في كل علم وفن ٠‏ ول بصدر مثل ذه الثروة 
الذكربة الضخمة ؛ . وهو العصر الذي ظهرت فيه كوكية. 
من أعظم المقول الاسلامية . وخلفت العديد من 
اللؤلفات والموسوعات انهاءة والضخحسة . وميم علام 
سبق الاشارة اليهم مثل الحافظ بن حجر المسقلاي ٠»‏ 
وأي العباس القلقشتدي صاحب المرسوعة الديلوماسية 
الكيرى المسماة ٠‏ صيح الاعشى ؛ ٠‏ ومؤرخ مصر الكبير 
القي الدين اللقريزي صاحب الخطط الشهيرة وابن تقري 
بردي صاحب ٠‏ التجسوم المزارة ؛ وشمس الدين 
السخساوي صاحب ؛ الضره اللاسع » وجلال الدين 
السهوطي . وبدر الدين العبني وسراج الدين البلقيني 
وفيرهم من أنطاب التقكير والبحث ٠.‏ . حنى بدا ؛ كرا 
لو أن مصر غدت في هذا العصر بقواها وموارمهاازاعرة 
وسدنيتها وأزصرها ومدارسها المنيدة . وعلماتها 
الاعلام ٠‏ فوة لا تقهر ٠‏ - عنان ص 198 . ...وكا من 
أشهر الملياء الذين وفدوا على مصر في ذلك العصر ٠‏ 
واششركوا في حلقات الأزصر يقسط بارز , الملامة. 
الفيلسوف المؤرخ عيد الرحمن بن خلدون . الذي قرس 
عل يديه وفتذ جماهة من أكابر العلياء » مش اين حجر 
رالفلقشندي والمفريزي 

ونا أورده القلفششدي في صيح الاطنى زح 
ار 1١‏ ) لدرك القيمة العلية ابي كان يتمتع با الملياء. 
وقد , حيث كالت مضناصب الندريس بالأزهر - مشل 
مناصب القضاة ‏ من أرفع الوظائف الملمية والدينية 
ركان الأسنقا يعين في مسي جرسوم خا ٠.‏ 
المامع ويقرن اسمه بألقاب وصفات متعدعة ٠‏ ونقسمة 
الى سرائب . مشلى + الحتاب التسريف »ثم ٠‏ الجداب 
الكريم ٠‏ أرء الجناب المالي » .. رالى جاتيها القاب ختلقة. 
عشل ؛ الأمامي . المالي ‏ الكاملي . الأوحادي . 
القدي . القسدزى ٠‏ المحققي ٠...‏ شرف الملياء 
العاملين , أوحد القضلاء القيدين . قوة الإنقاء : حيية. 
الآمة ٠‏ عمدة اللحققين . ...وما الى ذلك ٠‏ وكات الملا 
والقضاة يتخاطبون بألقاب أرقمها » سيد الملياء والحكام ٠‏ 
يليها ٠‏ أوحد العلاء الاعلام » ثم , شرف الملاه , 


© الازهر العمارة وا 


الأزهر قائدا وملاذا 


ان الدور» امعرني » للأزهر ليس بحاجة الى برهان أ 
مزيد ايضاح , الكن دوره القيادي هو الذي ينبقي أن 
تتمثله وتنأمله في مرحلتا الراهنة. 

يسجل الأستاذ محمد عبدافه منان الأزهر استرد غافيت. 
مذ عامت اليه صلاة الجمعة بعد قري من النوقف والحظر 
زكات صلاح الدين الأيوي عتدما استولى على السلطة من 
القاطمين قد أبطل المراسم والتقاليد ذات الصبفة الشعبية. 
الفاطمية وعطل صلاة الجممة بالأزهر ) . وتدريها يدأ 
الأزهر يجتل مكانته الحقة في اخياة العامة . حت بات منل 
القرن السابع الحجري عنصا بارزا في تتوجيه أمور 
المسلمين 

تلاحظ معلا ما بذكره أبن اباس - المزرخ المصري - من 
أنه مندما وقع الغلاء المظيم في صر أواخر القرن النامن 
الهجري ‏ توجه قاضي القضل الى شامع الأزهر رحولة 
حشود عظيمة ٠‏ وصلوا صلاة الابتهال والدعاء بكشف 
الفمة . غبر أنه بعد أربعة قروث شكا الفلاحون في بلييس 
من قداحة الضرائب وظلم العفيك : فلجارا الى شب 
الأزهر وقشذ ‏ الشيخ عبد ال الشرقاري ‏ فأنذر الرجل 
يزعياء المماليك , ونا لم برقفوا الظلم ٠‏ اجتمع المشسايخ 
وأغلقوا باب الأزهر . وأمروا الداس ياضلاق الأسواق 
والحوائيت . الم توجهوا في جمع كبير يتقدمه شيخ الأزهر 
الى الوالي . ٠‏ قارئج على المسالييك , وخحافوا مقبة 
الموقف , فرهوا المظال لأهل بلييس . لكن شيخ الأزهر 
والشيخ السادات أصرا على أن يكتب وثيقة بتمهد نيها 
فرض ضرائب أو تكرار ذلك + فامثل الوالي ووقع 


أمام المماليك والفرنسيين 


.وني تلك المرحلة الميكرة ‏ الفرن الثامن الحجري كان 
شيوخ الأزهر يتماملون مع المساليك من سركز الثفة 
والقرة ‏ فرفضوا بالاجماع - على لان القضاة الأربعة - 
اصدار فتوى طلبها السلطان برقوق لقتل خليفة الوفث 
امتوكل على الله العياسي ) , بعدما انهم بتدبير مؤايرة. 
القتل السلطان . ورفضوا أيضا الاذن للسلطان برقوق أن. 
يستولي على أسوال الأبتام وسواره الأرقاف بحججة دعم 
جيشه . وعندما جهر ثلاثة من الأدراء امماببك بالفسق 
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الشيخ افسدان فى جلة الفر 


والفجور , حكم عليهم القاضي الدكراكي بالقتل بعند 
التحفين في «هرى قدمت يحقهم . وتفذ الحكم بالقمل 
وعلق على ذلك ابن الفرات بقوله ( وم نسمع أن اتفق 
لأحد من الأمراء ذلك في زماننا ٠‏ قد كان النئس بمافوة 
سطرة المماليك + الكن الملا لا افون الا له ). 
أماشيع الاسلام الملامة زكرها الأتصاري فاضي قضاة 
الشاقمية ٠‏ فقد عارض والعلياء ممه الضرائب التي لرا. 
السلطان فابباي قرضها عل الاملاك والأوقاف بصورة 
مؤقنة زسنة 447 ه ) وأقلظ له في الكلام أيام اناس 
حنى قال : تذكر أنك كنت عبدا فأصبحث سيدا ٠‏ دكت 
لوكا فأصبحت مالكا : وكنت رقي فأاصبحت حرا 
يجب عيك الا عكير وتجبر 
راستقيل السلطان هذا الكلام الجارح دون أن تيدر ت 
بادرة للعر أر اعتراض. 
ود ثار الشنيخ الدييروطي ميل السلطاذ تالصو 
الغوري عددما علم أن السلطان متتعاذل عن الجهاة 
ذهب اليه وألقى عليه التحية , لكت تباط في ره . وهنا 
اثارت ثاشرة الشيخ وأال ! ان م تره السلام سشطت 
وعزلت . . . وهنا ره السلام لم سأل الغوري الشيخ 
لماذا مط عليئا بين الئاس بشرك المهاد , وليس اندينا 
مراكب تحارب بها - فرد عليه قاللا : عتدك الال الذي 
اتمسرها به . .- وطال ينبي الممدل حت قال الشيخ 
الدبررطي للسلطان ندا : قد نسيت نعم الله عليك » 
وقابلها بالعصيان . لدان 
بد الى يد ثم من الله علييك بالحمربة ٠.٠‏ وأشذره ثم 
انصرف . وقال مؤرخو ذلك العصر أنه في هذا الموققف .. 
م يكن هنال أمز من الشيخ ٠‏ ولا أذل من السلطا ٠‏ 
وثمة قصصص يغير حصر , تمكس قور الأزهو كممير 


ر أنك كنت أسيرا وياعوك من 
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البومية بصحن الازهر 


عن ضمبر الآمة ٠‏ فضلا عن تلك الني تعبر عن كبرياء 
شيوخ الأزهر واعتزازهم بقيمتهم أمام اسلطة مهها بلع 
الفونعا وجبروتها 

غير أن وقفة الأزهر أمم الزاة الفرنسيين أراخر القن 
الثاني عشر الفجري فثل أنضل وأقوى تعبير عن دوره 
القبامي . ققد قاد شيرخ الأزهر حركة المقاومة ضد الغزاة. 
وتظموا المظاهرات الميفة اي اجتاحت العاصمة في ثورة. 
الفاعرة الاولى والثاتية . حتى م يمد الف رتسيو قرا عن 
خرب الأزهر بالداقع . والتحامه يتيوه , ثم القاء 
اقيض على بعض شبوعه واعداههم سرا ...ثم كالاقكل 
الفائد الفرنسي كلير عل يد الطائب الأزعري سليساق 


ركد كا الشيخ عمر مكرم الذي قاد ثررة افر الائية 
من قلب الأزعر ٠‏ هو فاته الذي ثار فيا بعد عل الوالي 
عمد علي باشا . نانى بقاوته لعدم رض ضراب 
جديدة عل الماعير . والفاء الشرالب المستحدلة ..وفال 
عيارته المدرية زان هذا الحاكم عتال ويمب ازاك ! ). 
ونا قاد عمد على من متصبه . رد عل فلك بقول ؛ أ 
النفي والكوت غاية مظلبي حت لا أكون مسولا أمام اله 
عن ظلم بقع عل الشمب 


جريمة محمد علي باشا 


لقند ظل الأزهر يمحتل موقع اقيادة يجدارة طوال ثلاثة 
فروت ٠‏ أي حتى الفرن الثاني عشر الخجري أو الثامن عشر 
اليلامي . واذا كان الحكم العثمائي وما صحبه من تدهور 
سياسي وثقاني قد أصاب الأزهر بقدر . فان عصر الوا 


عحمد علي باشا يكاد يمثل متمطفا أساسيا في رحلة اقول نججم 
الأزهر ٠‏ وضمور دورء الثقائي وي 

ومن مفارقات القدر أن يقوم شبوخ الأزهر بعزل الواي 
العثماي خورشيد بياشا . زسنة 157٠‏ ه- 6٠14م‏ ) 
احتجاجا هل المظال العتمانية ٠‏ ثم يعينوا بدلا نه محمد 
على باشا وبشترك شيخ الأزهر - الشرقاوي - سبع عمر 
مكرم في الباسه ٠‏ خلعة الولابة » مشترطين عليه أن يكو 
عادلا بين الرعية . ثم تسوالى الضربات القاصسة عل 
الأزهر ني ظل الحكم الجديد : وجبامرة من 1 

ركان أعطر ما فمله محمد علي باشا أنه صادر الأرقاف 
ونزع ملكية الأراضي التى كانت تابعة للأرْصر , تقطي 
نفقاته وانول نداطاته . الأمر الذي أصاب الأزعر بضرية 
اقوبة , أثرث على مسيرنه وركود المياة الثقانية فيه 
الفد كان حممد على واليا شديد اللموح ٠‏ وكانث عينا -. 
وهو ذو الأصل الالباني ‏ مشدودة الى الغرب الذي كان في 
النوته بان القرن الناسع عشر . وكا الأزهر وقشذ يماي 
من علرات المرحلة العثماية لني اتخقض في آنعرها عد 
طلاب الازهر الى نحو ألف ‏ كرا بذكر عيدلله عتان ‏ بعد 
أن كاثوا هدة آلاف ‏ فلم يلجأ الى انباضه من علرئيه ٠‏ 
ولكته انهه بعيدا عنه , فأنش اللدارس المخطفة ٠‏ الابتدالية 
والتجهيزية ٠‏ ونضى بسرعة في ازسال البمئات الدراسية. 
الى الخارج ٠‏ الني كان طلابيا من الأزهر حا ٠‏ ولكنيم 
غادرا متخصصين لي علوم اختفث من الأزعر أو ل تعرقها 
مناهجه , رمشبعين بروح ثقاقة أخرى وحضارة أعرى 
ركان من جراء ذلك أن أصيح الأهر - لأول مرة.- 
عاجزا عن سواكبة عجلة النطور ٠‏ ومتخلقا عن ركب 
القيادة ٠‏ ومعزولا عن المسار المديد الذي شقه محمد علي 
بي الحياة الثقاية بمصر . وفيما كانت عمافية الأزصر قد 
الشعضعت ابان الحكم العثماي , ججاء قرار عمسد علي 
بمصادرة أمواله بثاية قطع لعريان أساسي له ء الأم الذي 
ضافف عن تدهوره 

وبدا أزهر القرن الثانث مشر الفجري ( 15 م ) كينا 
مريضا وهزبلا , غتلفا اما عن صورته البامرة الي 
اتطبمت في الأذعان . فقد جره من قيادته ‏ وبمد أن كلت 
الصدارة في أبرز شؤون الدولة لأبنائه ٠‏ اذ كات المؤسسة 
الثقائية الوحيدة في مصر . ظهرت عل السطح طيقة. 
أخرى من المثققين ورجال الدولة . لا يذيشون للأزهر 
بالولاء , فضلا عن اتحيازهم الحضاري للغرب 

الكن ماران عل الازهر في الداخل من جمود وركود كا 
اهو الأهم والأخطر 

ابد أذ كان للملوم البحدة (اسطب رالشالك 
والرياضة ) مكادها في الأزهر . حيث توقى تتمريسها لقترة-. 
كبا أشرنا - الطيب اليهودي موسى بن ميمون ٠‏ فيا دكر 
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السيوطي في ترجمة شمس الدين ابن عي الرخين المصري 
امتولي سنة +9 ه أنه كان بتولى تدريس الطب - إيضا -. 
.يجامع ابن طولون . بعد هذه الموحلة . بدت تلك الملوم. 
ربية عبن الأزهر . حتى بذكر المؤرخ الجيرتي ان الوالي. 
العثمائي أحد كور باشا قدم الى مصر عام 1151م 
9044 ) وكاث من هواة العلوم الرياضية ٠‏ ونا الى 
علياء الأزصر حاول أن يمدائهم في هوابته العلمية. 
لاعذروا بأنهم لا بعرلون عا شينا . وحنى كان موضوع 
ادخال العلوم الحديثة في الدراسة الأزهرية ميدانا ممركة 
اشرسة جرت يون شوخ الأزهر علال القرن الشاسع 
عشر . وفشل محمد هيده في ادخال علم الطبيعة أوالفيزياء 
ضمن امناهج الأزهرية . رهم أ أسماء ؛ علم خواضص 
الأشياء التي أردعها اله في الأجام ؛ ! وعندما أفلع 
الأستاذ اامام ‏ عتدما كان مقتب ‏ في أن بقنع صديقه الشيخ 
حسوة الشواوي شيخ الأزصر بادخال بعض العلوم 
المصرية ( الرياضيات والخفرافيا والتاريخ ) ضمن 
المشاهج . نان شيا آخر للأزهر هر عيد الرحن 
الشسريني : تصدى يضراوة ضذه المحساولة وأعلن في 
الصحف اللصرية عام * +14 : ٠‏ أن الذي حدث من كانه 
أن يدم عمال التعليم الديني في الأزعر . ويجمول هذذا 
المسجد المظيم الى مدرسة فلسفة وآداب مارب 
الدين ؛ . وأضاف النه سمع من سشواث عن حركة 
الاصلاح . قسماها : فوضى 1 

ولا مرا أحد عليه الأزعر . الشبخ تعمد ابراميم 
الظواهري . ودما الى اصلاح الأزهر في كتاب أسماء 
العلم والملاء ٠.٠‏ فان الشيخ ارين ل يترد في جنع 
نسخ الكتاب بواحراقها , وعزل كل من كان يثيت أن لديه. 
ننه 1 


عتدما هيت ريح التطوير 


القد يدات ريح التطوير والاصلاح تجمع في صحن 
الأزهر منذ قدمت الحملة الفرنسية الى مصر ل أواخر 
القيرن الثامن عشر ( أول يوليو 1798 م- 17 عبرم 
151 ه) ذلك أنه بقدر ما كان اختلال مصر بواسطة. 
الفرئجة صدمة للضمير الأسلامي ٠‏ اذ كانت مصر هي 
أول يلد عري يحتل بواسطة 

فان البعئة العلمية الي قدمت مع ٠١‏ 
عائقة في معقل التقاقة الأول يمصر : الأزهر 


قد نيهر علياء الأزهر بن استقدمه الفرئسيو مهم 
ووصف ايفيسرتي مؤرخ تلك المرحلة غسريب فشويهم 
وغترعاهم . وأسهب في وصف دار الكيياء ودار 
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التصوبر الني آنشأوها ومصاتع اقندسة وآلانها . وتحيل 
كلمات الجبرتي اتطباع الذاعل الذي وقع على كوكب 
آخر , وهو انطباع ل يترد به . وشا كان ذلك شعور 
جهرة امثقفين في مصر , الأمر الذي طرح أمام الجميع 
اضرورة التحرك ملاحفة لك الركب التقدم . حتى تقل 
صاحب الخطط التوفيقية عن الشيخ حسن العطار ٠‏ شيخع 
الأزهر ؛ قوله : ان بلادن لايد أن كغير أحواها . ويتجدم 
بها من المعارف ماليس فيها 

ولي عصر خديوي مصر اسماعيل باشا كاتت بشاشر 
الفرس الذي زرعه ججده عمسد عل باشا قند يدأت في 
الظهور . كان ميعوثوه الى الخارج قد بدأو في العودة ‏ 
وكا أبنا الثاقة الجديدة ‏ العصرية ‏ في طريقهم لتو 
موقع العصدارة , ولي ذلك اللوفت ‏ التصف الاتي من 
الفرن الناسع عشر ‏ كان جمال الدين الافغان قد وصل الى 
مصر . رأخذ مكاته في الأزهر . وأخذ ييث دصرت الى 
التجديد والتتوير , نما كان عاملا آسهم في تحربك اللركوة. 
الذي ران على الأزعر 

ويعنبر الباحشون والمؤرعون ان صدور أول قانوة 
الظامي للأزهر في سنة 194 ه ( 14977 م ) - في عهد 
الغدبوي اسماعيل ‏ هو لمرة لتلك العناصر المجتمعة . 
أبداه من تأشير الشة العلمبة الني صحبت الحملة 
الفرنسية . واتهاء بجهد الأففاي وافقة الأزهريين من 
سبابم الطربل ٠‏ ومقتضى هذا القاتون دل نظام 
الامتحائات الى الأزهر , وأصبح اجنياز الامتحان شرطا 
اللحصول عل شهادة المالية ٠‏ وكانت هذه المملية تتم 
بواسطة ؛ الاجازة ؛ من فيل . وهي الشهادات التي كانت 
تمن للطلاب من جائب أسائذتهم من العلياء والفقهاء. 
ربعد الأففالي جاء الآنام عمد عيده الذي عاض يقرة. 
معركة تطوير الدراسة بالأزهر . وكتب في بداية القرن 
الحالي يقول صراحة : إن بقاء الأزهر متداعيا عل حال في 
هذا العصر عمال . فهو إما أن يعسر وإما أن يتم خرايه ٠‏ 
والنى أبذل جهد المستطيع لي عمرائه . .وني الجزء الثالث 
من أعماله الكاملة ٠‏ رصد هوه الأستالا الامام في سيل 
اصلاح الأزهر . التي أثثلت في المقالات التي كان بتشرها 
بالصحف ردا عل الثيار الذي رقف ضد عصرنة الدراسة. 
وتطويرها , وامناقشات التي اضها مع رموز عذا اتيثر 
على قلف الكابرء وفي مندستهم شيخ الأزهر وقشد . 
الشيخ عبد الرحمن الشريني . وقد اضطر محمد عيده 
اللاستطالة من متصيه عام 14.8 , عتدما أدرك أن جهوت 
من أجل اصلاح الأزهر لم يكتب فا انتجاح 


على أن الخطوة الإبمد - نسيا ‏ لي مسييرة تتطويسر 
الأزهر . طرحث يجهد من الشيخ محمد مصطفى المراي 


الذي أعد في سنة 1414 مشروع قانوث ذا الفرض , 
أهم ما ليه أنه كان يقضي باتشاء ثلاث كليات بالقسم 
العالي للأزهر . كاتت بمثابة نولة للجامعة الحديئة ٠‏ همي 
أصول الدهن ٠‏ والشريعة ‏ واللغة العربية . وقد استفال 
المرافي عندما تعثر الشروع الذي صدر في عهد خلفه 
الشيخ محمد الظواهري سنة 947 


تدهور متسارع 


ويينها كانت خطى التطويرنقضي منافله كان العام من 
حول الازهر بتغير ٠‏ وكانت مؤشوات غدييده تنمو من 
حوله  ,‏ تقلص من دور ولماصره » وتسحب من الكثير 
من عناصر فوته . وكانت هناك جيههة - رفض للتطوير 
قوية وراسخه داخل الازهر , وكان تيار التذريب كاسحا 
في مصر والعائم العربي . ولي الوقت ذاته كان هناك اهمال 
اللازهر قثل في تواضع ميزائياته وضعف فرص العمل امام 
خريجيه . ولمة من يشير الى ان هذا المدف كان مقصودا. 
من قبل السياسة الاستعمارية الامجليزية الي كانت نمكم 
مصر + ولي وقت لاحق جاءت ماي التعليم المدلي في 
مصر , فشججعت الكثيرين على التحول من التعليم الديني 
الى المدارس المدنية 

ممعت هله الماصر كلها اتدعف من أن الازغر 
وتؤدي الى تدعورء . ومو تدعور اصاب فيمت في المجتمع 
ومصير خريحيه.. وكيا يقول مدير جادعة الازهر الحالي ٠,‏ 
الدكتور الطيب التجار . فان العام الازهري ‏ كقاعدة لم 
يكن بجبد وظيفة توقر أله رزفا ممفسولا ٠‏ فكان اكشرهم 
يلجأون الى تكارسة اعسال متواضعه وبسبطة ٠‏ مثل قراءة 
القرآن في المتتم وعل المقاير وعمل الاحجبه وما الى ذلك 
كان راتب الواعظ يترواح ين خمسة وستة جشيهات مصرية. 
ني الشهر ٠‏ ولكي يعيش كان عليه ان يبحث عن مصادر 
اعرى اللدححل , أيا كانت قيمتها 

التيجة ‏ بقول رئيس جاممة الازهر - ان الازهريين 
اصبحوا مرتيطين في اذعان الناس ييمض الاعمال الندنية 
وغير الكهه . حت كان البعض يعرب من زيه ويرتدي 
ثياب ب الاقتدية » . ويذكر الدكشور التجار انه ء وهو 
طالب في المعهد الديني من تصف ققران ٠‏ كان واكتثر 
.زملاه ٠‏ يميثون عمائمهم في ادراج أنضادهم بالمعهد ٠‏ 
ويفرج كلل منهم عاري الراس ‏ حتى ل يقل . 
الناس . بل اله لا يزال يذكر كيف كان بعض الصييه 
يطاروتهم ساخوين منهم عندما كانوا برتدون العمائم ٠‏ 
وكاتوا ييرددون ورامهم زجلا من الشمر الشعبي تقول 
كلمت 


يتيتتوو ... جتتفها 
من اللله والقول التابت 

وهو من قييل التتديد بالمجاررين الذين زعم كلمات 
الزجل ان عمائمهم صارت اليه . يسيب استتمدامها 
كوعاء للطعام ! 

القد اتصرف الداس عن الازهر . واصبح خريبوه 
يربو من تبمة الاتساب اليه , حتى أن اكثر علماله 
وشيوعه «فصوا بابشالهم الى التعليم العام واجاممات 
المصرية. 

.باختصار, اصبحت المنارة في خطر . وان كات 
الانصاف يقتضينا ان الازهر ‏ رهم ذلك كله ظل يؤدي 
ادوره التعليمي ٠‏ وظل بوفد مبعونيه الى انحاء الماثر 
الاسلامي دون توقف 


ابت 


الازهر واحلام عيد الناصر 


خبر ان قيام ثورة يوليو عام 1487 . أرتيط محارلة 
لبعث الروح في الازهر . ذلك ان دور مصر القيادي كان 
شاغلا يلح على قائد الثورة جمال عبد الناصر . وعندما مد 
بصسره الى العام السلامي , او الداشرة الاسلامية كي 
اسماها في كتابه فلسفة الورة . امرك ان الازهر هو الجهة. 
الوحيدة المؤهلة للقيام بالدور الذي كان بطم اليه 

يروي الشيخ احمد حسن الباقوري ٠‏ وزير الاوقاف 
والازهر الأسين , ان الرئيس عيد الناصر كان يزور اند 
في اواخر الخمسينات , والتفي بممثلين للمسلمين هناك + 
الذين نقلوا اليه صوره لواقمهم والقرص الضيفه الشاحة. 
امام تعليم بنائهم ٠‏ ما شجعه عل الي في طرح تكرة 
انطوير الازهر . لكي يتحول الى جاممة دينية عصربة ٠‏ 
انستقيل ابناه المسلمين في العام . وتخرج في الوفت فائنه. 
مبعوثين متخصصين في فروع الحياة المملية , إلى جاتب 
كونهم على امام كاف بالعلوم الشرعية .. وربما استههوته 
الاساليب التي بتبعها امبشرون في بث تماليمههم ٠‏ ومنها 
اقامة المستشفيات وقيابها هل اكداف اطباء ومرضين 
ينولوث عملبة اتبشير 

اويعد اعمال الازهر لسنوات طويلة ٠‏ اصيح لله دور 
مطروح في خريطة السياسة المصرية وظموحاتها 

لي هذا امتاخ صدر قاشون تطوير الازهر في عام 
+ الذي يعثبرء الكثير وذ متمطفا هاما في تاريه ٠.‏ 
اف براء آخرون ٠‏ اتقلايا » خطيرا.. وتمنتتضى عذا القتوت 
اضيف التعليم امد الى منامج التعليم الديني العام 
وحولث كليات التعليم العاي اثلاث الى جاممة كام ٠‏ 
بدأت يعشر كليات , ووصل عددها الاذ الى 4؟ كلية ٠‏ 
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عبثوله في لتحاء مصر ٠‏ وتفطي لف الات النظرية 
والعملية . ار العملية كبا بطل عليها الشيخ البافوري 
كاذ للتطوير الجديد عدف واضح يلتقي مع طصوح. 
القيادة السباسية المصرية وقتذ . وهو عصرئة الدراسة 
الاهرية ٠‏ وتمويل هله القلمه النتيده والراككده الى 
مؤسسة قاعله ومؤثره في العام الاسلامي بوجه أخص 


هل تحقق التطوير ؟ 


وبعد اكثر من عشرين هاما عل تلك الخطرة اهامة ٠‏ 
عل حقق التطوير هدقه ؟. 

.ناشت الآمر مع عدد من المشولين عن الازهير , 
السايقين واخالين . وكات الجاع منمقدا على أن نيجة. 
التطوير سليه الى الآ » فالمتاهج ل تتتطور . وإنما اصبح 
طالب المماهد الازهرية محسلا هنامج التعليم العام فوق 
منامج مراسته الاصلية . ويرى شبح الازهر _ الشيخ جا 
اين على جاد الحق ‏ ان هذا المبء التقل كان سيا في 
اضماف الاقبال على المعاهد الازهرية . فضلا عن أن أمل 
أخربج الطيب والمهندس الداعية / يتحقق. ول يحدث 
علال العشرين عمانا ان اود الازهر ميسولا من هذا 
التوع , راغا ظل مبعرلوه يعد التطوير هم الفسهم نوعية 
ما قبل التطوير + الوعاظ والقراء . في حين ان خبريحي 
كليات الاززعر العملية اتخرطوا في احا العامة ٠‏ ونضلوا 
العمل في الؤسسات الخاصة المصرية او المصل في بلاد 
الغط؟ 

ويقعب الشيخ عيد العزيز عيسى ٠‏ وزير الازناك 
والازهر الاسيق + الى ان التطوير ادى الى ضمور رسالة 
الازهر . + قالوا لنا ان خريج جامعة الازضر سيدرس 
علوم الدين والدنيا لكتهم في التطبيق ؛ ضحكوا علينا ٠‏ 
واكتشفنا اله بدرس علوم الدثيا وحدها في الكليات التي 
استجدت وان 80/ من خريجي الجاعة ليسوا من حفاظ. 
القرآن الكريم : في حين ان حفظ القرآن كان امرا مسليايه 
في الماضي . بالنسبة لخريج الازهر . وهي مشكلة طرحت 
عل بجمع البحوث الاسلامية في الاحضال بالعيد الالفي ٠‏ 
واقترح ها يعض الحلول » 

ويسلم الشيخ احمد حسن الباقوري ( وزير سليق ) باذ 
العطوير ث يمتق ما كان معقودا عليه من آمال ٠‏ ويرى ان 
علاج ذلك لا يتيغي ان ينم بالرجوع عن التطوير .الما 
الاي قي تطيقة على اسس سليمه وني ظل اهداف 
واضحة الرسالة الازصر , لان ذكرة التطوير نينت في 
اظروف سياسية خاصة تأشرت برؤية القيادةالمصرية ٠‏ 
وهي الرة 
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وللاتصاف لايد ان اسجل هنا لين لوزير الاوقاف 
ومدبر جامعة الازهر الحالبين . قي رأي الوزير الشيخع 
أبراهيم الدسوقي أن التطوير خطوة عمظيمة الى الامام 
١‏ وبه اصطدئا مصفورين يحيبر واحد . ققد كبا 
ممالات اكبر لمركة الازهر . يعدسا اراده البعض دينا 
فقط + واراده اله دينا ودنيا . واذا كاتت الشامعه م تحرج 
الداعية الطبيب او المهندس فذالك خطا في التطبيق يحب اند 
يمالج 

وني رأي مدير الجامعة الدكتور العليب التجار , لذ 
هناك انجازا تحقق بالفعل بالتطوبر ٠‏ وان الجور الذي 
حدث عل الدراسات الاسلامية بلجاممة عولج يقصر 
الالتحاق يكليايا على حلة الثانوية الازهرية ٠‏ الذين 
يفترض انهم على احاطة بالقاقة الاسلامبة الاماسية ٠.‏ 
وهوما ل يكن متوفرا في حملة الثاتوية العامة ٠‏ وهذا القرار 
مطيق م ه سنوات بالجادعة 


أزمة متعددة الجوانب 


قبل الحديث عن المستقيل » ساقت اهل الذكر : هل 
بواجه الازهر ازمة الا ؟. 
كا ره الذكتور عبد المزيز كامل نانب رئيس الوزراء. 
ووزير الارقاف والازهر الاسبق ان الازعر يقوض معركة. 
الحاضر وامستقيل ليست فى بدء كل اسلحته ٠‏ ومن ينها 
الاوقاف والمواره والدرر التقائي والتوجيهي ٠‏ الآمر الذي 
يتمدر في لله ان تطالب الازهر يان يتجبز وبتقدم 
وتطريره ضرورة حيويبة ٠‏ ولكن هذء الخطوة يمب ان 
أفضع الدراسة معمقه واعداه كيبر . حتى لا يظل شمارة 
بدوث مضمون حفيقي كي حدث 
ولي رأي الشيخ عيد العزيز عيسى إن لخدف الللوب 
امن الأزهر وجامعه غير واضح ٠‏ فليس معروفا على ويه 
التحديد ماهر المطلوب من الأزهر : التدريى ام الاقاء 
م لارام وج حسفي ل سير ليق 
الاملابي . رستقل هله مي لازن الحفيقة الي 
في السؤال التالي : ملق يراد من الازر ؟. 
ويضيف الوزير الاسيق أن ازسة الازهر ليست من 
«ارجه فقط » ولكتها ها متابمها في داخله ايضا . فقد 
تراعى بع شبوعه فيا باشروه من سئوليات , فقلا 
عن ان مجمع الحوث الاسلامية م يمسم مشكلات 
للسنمين معر وضه عليه مذ اكثر عن ٠6‏ عناما . مشل 
اعلان الاي الشرهي في النابين وشهادات الاسنتمار 
الشبحٌ الأقوزي بعدا كر للازمة , عبر عت 
» التي للاحق زائر الجاممة الاتزهرية. 


سواء كان هؤلاء الاقتدية طلايا او اساتذة ازهريين - وقال 
ان عدم سك الازهري بزيه يعير عن عدم قناعته بدوره ٠‏ 
وهذه لزمة كبرى 

يسجل الشيخ الباقوري ايضا ملاحنظه على اسائلة 
الازهر الذين يفضلون لقب ٠‏ دكتور » على لقب المشبخه. 
الذي يممله . وهي عدوى سرت الى شوخ الازهر 
انهم , حنى بات لقب دكشور يناقس لقب الاسام 
الاكبر . وكان الشيخ محمد الفحام_ عين عام :10 - هو 
لوك شبخ للازهر يظهر اسمه مفترنا يكلمة دكتور ( كان 
يحمل دكتوراه في الحو من السوربون في باريس ١‏ ) 
ويذكر الشيخ الباقوري ان مصطفى عبد الرازق باش الذي 
كان وزيرا للاوقاف في عهد الملكية , عندما عين شيشا 
اللازهر عام »194 , وكان يمسل شهادة الدكتوراء في 
الفلستقة من جامعة السوريون . فانه رقف ان يستخدم 
لقب الباشوية فضلا عن الدكتوراء . ورأى ان ته 
كشيخ للازهر اكير من اللقين . وكتب الى فاروق ملك 
مصر يستأنته في الايستخدم لقب ياشا + وهو الذي منحه 
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.خاسأتهم عن المستقبل . قال شيخ الرزهر الشيخ جا 
الحق ا هور الازَهر القائد والزعيم السياسي قد اتهن 
بحكم تطور اوضاع كثيرة . وان الازهر في السياسة صار 
مواطنا وليس زعيها ٠‏ غاية ما بطلب منه هو اما ان يشارك 
في السياسة » او يقذها . ومو يؤدي دورء هذا بوصف 
الواطته وليس بوصف الاختصاص . راذا استطاع الارزهر 
ان يؤدي دوره في الدعرة الاسلامية واخل مصر 
وحارجها , وفي ثملية انكام الشريعة فيا بواجه الناس من 
استحدثات اذا اتجز هذه الهمة يتجاح ٠‏ فلا يطلب سن 
اكثر من ذلك 

وقال وزير الارقاف الخالي الشيخ ابراهيم الدسوفي ان 
اللازعر الان ه الاف مبعوث في الخارج وان مماهده في 
نصر وصل عددها الى حوال 1١٠١‏ بعهد في تف 
مراحل التعليم يدرس ليها اكثر من 50٠‏ الف طالب . 
وف كليات جاممة الازهر ال 74 اكثر من 80 الف طالب 
وطالبة ٠‏ وتلك مستولية كبرى هاه الحاضر والمستقبل 
والازهر يتحملها يكضاءة محتقا رساك في الحقاظ عل 
الككا والسنة 

اما الشيخ عبد العزيز عيسى ققال ان اي حديث عن 
اللستقبل لا جدوى ولا فائدة فرجي منه قبل الاجاية عل 
اسؤال واحد هو : هل تحن بحاجة الى الاززهر ام لا ؟. 
وعتدما اعذث على مسابعه امداد المعاهند والطلاب 
وامبعوثين ٠‏ رد بيت من الشعر يفول 
اتتي افتح عيتي على كثير 


الكني لا ارى شينا !! 
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لقاء الشهر 


اللهندس حسن فتعي : 
رجل يملك عقله ! 


| 

المهندس حسن فتحي حارب فوق الثمانين . يدافع بجسارة عن 
أفكاره .. ولا يمل من الدعوة الى نظربته ٠‏ ويقدم حلولاً مملية مشاكل 
الاسكان في الوطن العربي . تقوم هذه الحلول على ممادلة دقيفة ين 
الأصالة والمعاصرة , وأدائه التشكيلوليست الكلمة وحدها . ينادي 
بعمارة ترتبط بالواقع والبيئة وتعير عن شخصية وحاجة ساكنها 

ويؤكد ‏ الى جانب تبشيره بم يلؤمن به - أنه لا توجد مهنة في معزل 
عن المجتمع . وهو بمزج العمارة بالسياسة . والتاريخ بالفن 
صاحب نظرية متكاملة أذ يدعو اليها خلال نصف قرن . وتوحد 
مع قضيته وأصبح رمزا ا ونال التقدير في المحافل المصمارية الدولية 
ول يواجه سوى الصعوبات من بن قومه . ! 


كل نطو في بهامعق 


وخصة حياته ملحمة تضالية سعمرة . ولد حسين فنحي 
في مطلع هذا القرث ودرس العمارة قي مشرسة المهتتسخيك 
في القامرة , ويعد تحرجه جاب باد مهتدسا ‏ وكا لول 
من نبه إلى قيعة وعمق التراث المعماري العري ٠‏ وعمل 
١أستاذا‏ للعمارة في كلية القتوث اجمميلة . فتري على يني 
جيل من امعماربين الذين مشفوا المسازة القلبدية 
القدمة + وكرس حيته لبناء قرية عصرية عل 

القديم ٠‏ فمنذ مشاهدته تعاسة القرية العرية وشقاما 
اكتشف أن أفضل مهندس هو الفلا ذاه . وأخذ ييحت 
في ضوء العلم الحديث : كيف يني قرى أفضل .. .؟ ثم 
كيف يصل الى معمار أكثر أصالة . والصارة عنف موسيقا 
جامدة تتكون من ابقاعات وأنفام , ويدرك أن كل الفنون 
الابد ها أن ترتبط بالينة واقتصاديابا 


واج الأحياط في الكثير من مشاريعه . وأثارت فربة 


اليكور الداغل لنزك 
ميدس حسن فتحي 
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لفرت » الي صسمها جدلا م يترقف حن الآن . ارت 
أكير در من الاعجاب . وكب الروائي الكبير لمي 
غاتم قصة أ اميل » نفاعا عن حسن قنحي , وقدم رؤب 
من أن قشل ٠‏ القرته » يعود الى حالف غير مشدس ين 

ار اصرهة ومههريها ؛ فيمد أن كانت 
ام الفراعنة مقامر مديدة لية في صر 
.وطن فيها الوك والأشراف . اكشف الامال أن عت 


ييوتهم كتوزا . وأخسذوا بقبون عن الأثار وبيعون ما 
يعثرون عليه ٠‏ وعندما قررت مصلحة الآثار بناه ري 
جديدة : كان من الطبيعي أن يقاوبوا ذلك , ولد صممها 
حسن فتحي ٠‏ ول يستوره قا ه اسمثت ٠‏ ولا حناديد 


افمتده الييوث البية من الحجر أ الطمي أصلح الييوت 
السكين امتاطق الحارة ٠‏ وتجح في أن يتكلف الثر من مبائي 
هذه القرية ثلاة جنيهات وستين فرشا فحسب , ورم 
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عظمة الانجاز الذي حققه . ثم يتفل اليها أحد ٠‏ ولكن 
كان فا صدى واسع في الأوساط العامية . ققام سعهد 
المسارة الاستوائية بلندن ٠‏ ونعهد أثينا اتكتولوجي 
وجامعة أريزونا بوضع توج فرية + القرن » ضمن منهج 
دراستها ٠‏ ويحظ متحف يوسطن بتموذج ؛ الشرته ٠‏ 
كمثل لتطور العمارة الريفية ٠‏ ونظمت جامعة أقبنا رحلة 
سثوية لطلية العمارة للدراسة القرئه 


ولقي كنابه اللي سماء ٠‏ المسارة لقراه » تناح 
واسما + وقد أصدره باللفة الاتجليزية ‏ لمدم وجوه تاشر 
بالعربية ‏ . وترجم الكتاب الى مس لفات ٠‏ وراج لأول. 
مرة كتاب هن العمارة في فرئسا , وصدرت منه ثلاث 
عات , ركتبت عه عملة ثوفيل أبزرفاتور قاطة : :لم 
سبق أن وضع مهندس برنائها مدروسا بدقة ٠‏ واحترام 
اشديد ٠‏ راعى لاله كل المميزات والحاجات والملامج 
التقائية والاجتماعية والاتتصادية للجسوعة انساتية. 


رفالت عنه منظمة اليونكو أنه أحسن مهندس للبيثة في 
المام ٠‏ وقامت بائتاج فيلم وناتقى عنه وعن عمال 
المعسارية 

رأصبحت ؛ القرته ؛ عنوانا لمزيج عيجيب من التجباح 
المظيم والفشل الكيبر وبعدها هوب من فشك ٠‏ وساقر 
الى الخارج ٠‏ ولكنه سرعان ما هاه ٠‏ ويعلق بسرارة عل 
ذلك بقوله ٠‏ + لقد وفضت عروض العمل في المؤسسات 
العلمية الأجنية . وأدرك الآن كم كنت عمطنا . فلوقيلت 
ما عرض على ٠‏ لنفلت الى جاتنا ما توصلت ففيه من 
الجاممات الأجنية . ول أنكيد كل ما عايت ؟ 

ومازال المعماربوث جمتلفون حول فتحي ٠‏ فمن قائل 
١‏ الا ناثبره كسدلا أصمق بكثير عن تاثيره كممارس . ٠.٠‏ 
وقال آخر : ؛ انه يعمل كمهندس علركي في العصر 
الحديث . . ٠.‏ ويقول الكتبروث : : إن أفكاره م عض 
بالكامل بعد . فلا قرية القنه اكتملت ٠‏ ولا قومة ريز 
لذت , فالؤسسات الهيمنة ل شتوهب طافيمه , 
أ وحالك دون اكتمال مجاري» ٠‏ 


في بيت حسن فنحي 
ولمل لقاء المهددس حسن فتسي يلقي الضوء ل 
نظربته ٠‏ وبساعد على الوقوف ممه أوضده 
.بنودك الى بيته في درب الليته العنيق قي حي القلعة 


بالقاهرة حيث يعيش في بيت علوكي قديم + يفوج نت عيق 
لماي , يقوم على ربوة لتقي عندها جبل اللقطم وقلع 
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صلاح الدين في أحد يبوت القرن الثامن عشر , يعيش 
وحده يلا زوجة ولا أناه : هنا يلتفي يتلاميله وعبيه ٠,‏ 
حياته حلم متصل لأبناء شعيه 
يأ عسوته عسيقا متهدجا وهو يقول عن بيته : ٠‏ لقد. 
عاد يع ترايت لزنه حاو ل ا 
آخر . وأشعر بالغربة في حي مثل الزمالك + فهنا مميطني 

القباب ولثآذن التى تضفي على النطفة طابعها العري 
والاسلامي ٠‏ ولا أظن أن هناك ما يفوق هذا الييت روعة 
.وجالا!. . » يأخذنش الى شرفة بينه التي تطل هل سأذن. 
مسجد السلطات حسن رمسجد الرقاعي والقلمة . وأمابها 
باتوراما القاهرة ويكمل : ٠‏ عل أرضنا بدأت العمارة 
وأصبحث فنا مقدسا + فالبناء إبداج بيشه المعماري كل 
اروحه , ويجد به الحياة . وقدرة الآتسان 

.ولا يكاد المعماريون عندنا يعثروث عل طراز للعمارة 
اظهر في الخارج الا ويسارعون ينقله ياسم المماصرة ٠‏ 
وأصبحت مدنا وعواصمنا ليطا هل طمس الانسان 
العري . وختق شخصيته وروحه وحبسها في مكعبات 
معمارية . . وانسعت امأساة والتظلت من المدبنة الى القرية. 
والبادة . .» ويضيف  :‏ القد رقع ذلك الافتراق بيتنا 
ريين عمارتنا ما أوصلنا الى حالة الاغتراب التي نميشها ٠,‏ 
وبعدت الشقة بيتا وبين ترائنا المسماري الأصيل ٠‏ ويهند 
لك الى بعيد . - الى رمن الاحتلال مندما عضعت البلاد 
العربية جميمها للاحتلال المسكري , وليه فيها التمليم 
نحو الحضارة والثقاقة العربية , ووصلت ثقافا العمارية. 
والفتة الى اززدواج الشخصية ؛ فرانكو آراب + وظهر ما 
نعيشه من حيرة » فاما أن تكون بجنسعانا عربية . لتعمل 
على تثييت ميرائنا وتطوير فنا ليس لمسايرة الزمن فقط ٠‏ 
سل وسيقه أيضا أو أن تكون أوربيية فنسير في طريق 
القوب ٠‏ ا ا 
التشافات أر الخضارات الأخمرى . غمريهة كاد 
اشرقية ٠‏ شافمة أو ضارة ٠‏ ففي بعض منعججات الثنافة 
الممسارية الأجنية التخطيط الحديث , والأشكال المصمارية. 
الليتكرة ٠‏ والاستخدامات الاتشالية الث ستخدم 
اخرسائة المسلحة :يما يحل مشاكل قائمة في البلدان 
العريية والاغريقية أكثر ما تتعلق باليلاد الغرية ذاتهها ٠‏ 
وكأن امسال التي تتطلب اخمل عندنا بقيت سابحة في المواء 
حتى قابلت ذكاء المهندس الغري , بين م يتم المهدس 
ابن المنطقة بسوضع رأس مسآلته المائرة , وهذا فمن 
الصروري تعر عل طيعة لجع اذ قط ل 


اواقا أعذنا- كنسوقج ‏ ماجرى في مصر ٠‏ وجدنا أن 
التحول عن العسارة التقليدية بدأ خلال فثرة الاستعمار في 
عهد ا حدبو إسماعيل , والذي نادى بأن تكوت مصر قطعة 


من أوروبا » وأعذث حمل محل المسارة الاسلامية , 
العمارة كا ظهرت في عصر النيضة في إيطاليا ما اتمكس 
عل تخطيط مدن ٠‏ ولمل شار ع عسد علي ف القامرة الذي 
يم في هذه القترة شاهد عل ذلك , ققد تقل عن شار ع 
بوليفار حوفمات في باريس 

اربدأ الحديوي وقلده الباشوات . وقلد الياشوات. 
البكوات , وقلد الانددية البككوات , وأغيسرا قلد 
الفلاحوث الأفندبة ٠‏ قققدت العسارة كل أصالتها وطابعها. 
الخاص والمسيز .!. 

ركان وصول هذا التقليد المسموخ الى الريف من لخطر 
الظواهر يمد أن احتضن الريف طويلا الطابع الحا 
واستمر يحمي ما يمكن تسميده بالختبات وكرموزات 
الأمة , التي تحظ طابعها وعندما يصل المسخ الى الريف + 
اتصيح الآمة في خطر عظيم .! 

هذا بمد أن كانت العمارة هي الاضافة الحضارية صر 
القدية , ذكيا اشتهرت إيطاليا يفن التصوير وتنطيظ 
المدن ٠‏ وكيا اشتهرت الاتا باللوسيقا ٠‏ اشتهرت مصر 
القديمة بأعماها الممارية القلة. 

ودخلت الممارة الاسلانية الى مصر في سطلع القراق 
الحجري . وشهدت أهم مراحلها في العصر القاطمي رفي 
مازالت مائلة في الأزهر الشدريف , ومسجد الحاكم بأمر 
الله ٠‏ ووصلت الى فروتها والى أدق مراحلها في العصر 
المملوكي , عشدما أصطيت الفرص كائلة للحرفيين 
والعمارين : وعسروا حسب مراهيهم وتقجر فيهم 
الابدااع ٠‏ حتقى وصلت الصمارة العربية في مصر الى قمتها 
في القرن الرابع عش 


وضاعت معالم عمارثنا 


بدأ التوقف في الشرث الحاسى عش , لم امب 
الاضمحلال ٠‏ ودخل عصر اسماعيل مرحلة الآطتراب 
الكامل .1 

ومندماكتت أمرس في ادحام لم ندرس العسارة 
الاسلامية ٠‏ فالأسائلة الذين كانوا يدرسوث الممارة من 
البريطائيين ٠‏ ودرسنا العمارة الأورية ثم النبضة الأورية. 
الأسريقية والسروماتبة ٠‏ أما اللمححات الثي ذكرت عن 
الصمارة الأسلاسية قكاتت في إطار العسارةالتارينية وفتون. 
البلاد البميدة 111104ع5, 36اانا وعي من حولنا. 

ومن قبل أخط السلطان سليم كل البناتين والحرفيين من 
عصسر + ثم جاء اللورة كسروسر لدوب لاني 
البريطاي . فقضي عل التقابات وكيسمات الحرفيين 
المختلقة ٠‏ فاضاع آخر ما تيقى من الثراث الممساري .. 
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ولكن - بحمد ال - يقي عدد قليل من الحرفين , اللين 
يضيفون بعض التكوينات الزخرفية : مثل المشرييات أو 
اللشرنطات صل البيت الأوري : وهذا ليس طسرازا 
عرياء قالسارة الاسلامية هي الشكيل القالم ف 
القراغ » والذي تشغله يمموعة البني والطرق والساحات 
الي تتكوت ما ء يفوم الانسا بتكوبه لايواء كاف نواحي 
الشاط الحضاري الني تعبر عن لقافة وشقصية ساكنيها ٠‏ 
أي أنه تشكيل تقني ٠»‏ اجتماعى واقتصابي 


الاستعمار الذاتي ! 


اويضيف الهتدس حسن فتحي . يقول جوستاف 
بدول رئيس إحدى مان الأمم المتحدة : ٠‏ قندهها كان 
الاغتراب القاني والحضاري يفرض من قبل الحكام ‏ هذا 
ما قم به الاببراطور الاسكتدر في روسيا ٠‏ ومصطفي 
كسال اناشووك في تركيا ٠‏ أو يشرضي بشوة الاحتلال 
الأجتبي , ولكن اليوم حولت الظامرة الى ما يمكن نسميته 
بالاستعمار الذائي عندما تيدأ أمة بتقليد آمة أخمرى 
برفيتها ٠‏ وليس بقوة الحكام ولا يقرة الاحتلال . وهو ما. 
تشهده دول العام الشالث ؛ والني تسمى الى تفيير لون 
جلودها معماريا وحضارها وثقافيا . أي تغيير ملاعها 
الخضارية والثقاية ٠‏ وهذه بلا شك نكبة كبيرة ٠‏ ونؤثر 
تأثيرا مدمرا على الشخصية المحلية ٠‏ وعل نضوب بنابيع 
الابداع في مل الدول ٠...‏ 

قلت : ولكن الصيحات الي اطلقتهامتذ تصف فرن ٠.‏ 
أخذت تلفى استجابة في المديد من البلدان العربيبة ٠‏ 
وأعلتا تشهد تمولا ملحسوظا في اماه المسارة 
الاسلامية . . ؟ 

قال + , ثمم ... للقد ارتفمت الييوم صيحات الأصالة 
واليحث هن اقوبة والمكسث هلم الصيحات عل اله 
جديد لحو السارة الاسلامية , وأغذث الندوات العلمية 
عن العمارة الاسلامية تعقد آي كثير من البلدان العربية ٠‏ 
وأقام الأمير أفاعا جائزة لاهم عمل ممماري إسلامي ٠‏ 
.وقد قلت للأمير : ٠‏ ان هذه الأموال التي تتفق عل ابغائزة 
من الأفضل التفاقها على البحوث العلمية الني تؤدي الى 
إقامة افج للعمارة السلامية التي شراعي الدواحي 
الوظيفية والجسالية ٠‏ وتفوم بتحليل البيت الصري ٠‏ كي 
سبقنا الى ذلك دانبال دالام , وأنبت بالبحث العلمي سير 
اليموت فات الصحن . كستظسة للحرارة ٠‏ وككان من 
الأجدر أن يقوم أصحاب العمارة أنقسهم بهلء الأبحاث 
وأن تتوسع في الدراسات العلمية ان قام با الدكتور أمين 
.يونس في معهد أبحاث البنا في اقامرة ؛ والذي أثبت أن 
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درجات الحرارة في الييوث الاسلامية أل خمس مرجات 
منوية عل الأقل عن منيئتها لخدي في الصيف . وأكثر دا 
في البره + أي أن اليرت الحدينة متخلفة عن بيت العري 
ما بين * و١٠‏ ترجات , والأجدى تشجيع لولدك 
الياحثين الني جذبتهم تلك الدراسات 

بل عندما زرت غان ا خليلي بمصاحية قيليب جوتسون 
امصماري الأمريكي امعروف ٠‏ ذكرلي ! أن يكور يورجيه 
أذ أعمالهالرائعة من خان الخليلي . فالأجاتب يستوحون 
من أعمالنا القديمة ٠‏ واكتفيدا نحن بالتشال عنهم تقل 


7 
وبي لعرى من جاهمة الأ اتحدة في طوكيو ‏ 
عندما قام الدكتور عبدالرحين سلطان أستا المسارة بج 
بدراسة حول السب الجسالية للقاعة الاسلامية ٠‏ وأيت 
أن تسبها وأبمادها افندسية لخضع للنسبة الذعبية ٠‏ وان 
ايقاعها مننظم مثل قطمة موسيقية ‏ وأدخل عامل الابقا 
في دراسة الشكل ٠‏ وتشوم عل نسب هنفسية رياضية 
تستريح لما العين , وها ٠‏ ريتم » خاص ريح المين 
واللقى نما . ٠‏ 

وعلما لايد أن مخضع الممارة الاسلامية الى التحليل ٠‏ 
والى مككوناتها الرئيسية .ونطيقها على اللتصميمات 
الجديدة ٠‏ وتحافظ على ما يستحتق أن ييقى , وتتخلص نما 
يبمب أن بزول ٠‏ ولا نلعلها على أنها ساكة تاريفية ثم 
اننهت . فالممارة لا تبرمٍ مثل الصديد من الأشيباء مثل 
حاجة الانسان الى الخيز مثلا 

وبقى ان ندعل المسازة الاسلامية الى الجاسسات 
العربية . وأ نلا ا اخلول التي ابتكرها القدساه : 
واستخدام الشكيلات القذهة ذات القمالية للستصرة : 
واستخدامها في عمارة جديدة ٠.‏ 


البيث العري 


سألته : ما هو ملامح الييت الصرن. 
مواصقات .؟ 

فال < العسارغ الاسلامية نسيل الثورة الصناعية . وقامت 
قبل استخدام امواد لمصنمة . عتدما كا الانسا تفاع 
مع المواد الطيعية : الطوب وا حجر والحشب ٠‏ وكات 
يقوم يبنه وبين المادة جوار خلا وكان المعماري يعمل 
بلا مهندس وبلا لوحة رسم ولا ورق شقاف . وهنا 
لوقف عبن الحديث وسرح بيصره الى الاقق المسند أمامه من 
اشرلة بيته .الم مضى يقول > + وبظهر جمافا في الاب 
الني تشراها من حولنا . . وكاقت الخرف توارثة . 
ونتصور مثلا نحت الحجر . كان التحات يزيل الزائك ٠‏ 
وعندما يفمل ذلك يضفي روحاتية خاصة على الخجر ٠‏ 


؟ وكيف تتحدد 
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ويستخدم مواههه في علاقة جدلية مع ذلك الخجر الذي 
سيضعه أي الكطنة أوفي القية 

وهناك قصة تروى عن رجل قابل ثلاثة كل ملهم بتحت 
الحجر . فسأل الآول , ماقا تقمل . .؟ لات 
« كسب عيعي , وسأل لقي : فالجاب : ٠‏ ألحت 
الخجر . ٠.‏ وسأل الثالث ققال : أبني الجامع . ٠.‏ هناك 
قرق جوهري ين الثلاثة الذهن يقوعون بذات الممل ٠‏ 
قتي العمارة الحدينة ٠‏ غاب التفاعل يون الانسان رامادة 
الي بقيبها 

بوعاد يطل عل مسجد السلطان حسن ويقول : ؛ إذ. 
جامع السلطات حسن أقدم بكثير مين جبامع الرفاعي المقابل 
له ٠.‏ ومع قلك بيدو جامع الالطان حسن جديدا . لذ 
جامع السلطان حسن روعي عتد اعتيار احجارء ٠‏ توج 
كل صخر . ولفا لتوجهها السابن قبل القطع ٠‏ وبقيت في 
قات الوجهة تحو الشمس واقواء , أماتلك الصخرة الي 
اتصيح بعد ترون لا نشرق عليها الشسس . مندما يمائدها 
اليناء ريوجهها غير وجهتها الأصلية , سريعا ما يميها 
أفرم .! , فالينى خارج من الأرض المقام عليها مدل 
النبات 

فاليت العري بيتم براحة ساكده , راحدة مادية. 
وتقسية . ويوفر له الخصوصية الني شدها ٠‏ ويراعى في 
تصميمه أيضا ممابمات الصرت والاضاءة واخخرارة 
.ركذلك بينم بال وابط الأسرية داخل الييت ٠‏ وبالروابط. 
الاجتماعية ماخال اللجتمع 

وافقاعة هي أعم منصر أي الييت العري ٠‏ وهي عبار 
عن فناء نقشوح مميطه ابوانات في كل الانجاهات + كي ان 
اباب رساك اغواء الي رثا مي أصلم أسايب 
البنا في الصحراء وفي الريف 

واليت الصرن هو بيت المتقبال . وقد اعرف 
الياحثوث الأجائب يذلك ٠‏ فقي اسكتلئدا وابرلندا تتشر 
ابوت الينية على الطراز الصربي ٠‏ وتقام البيبوث ذات 
الصحن التي تقتع أبوابها الى الداغمل ٠‏ وبيا عد من 
الاحواض التي تساهم في تلطيف اهراء الذي يتشر في كل 
الركا ايت 


الأصالة والمعاصرة 


وسأله ؛ إن ما يدور في مجال العمارة . والتراوح يعن 
العمارة العرية والعمارة الحديتة . ما هو إلا صورة من 
الصراع بين القديم والحديث . فيا هو حال المعاملة في 
نظرك يدن الأصافة والمماصرة ٠‏ وإلى أي حد ينيقي المزج. 
ينها . . بعد التغيرات التي شهدها العام ٠‏ سواء في 
.وسائل المواصلات . أو الثورة الصناعية آو التقير اللي 


أحد النتسالاج التي صممها حسن فتحي قل شاطىء البح في سيد تكريم 


تم في التقاليد والازباء ودور امرك .. *. 

وقال ١‏ « إني لا أعترض على العمارة الانزئجية ٠‏ بل 
إن أراها تسب اهلها رلكها لانتاسينا ٠‏ فهناك متبادلات 
القائية ين الثقافات والحضارات الغطنة . هناك سا لا 
بقيل التبافل ٠‏ والعمارة يست من هذه الباولات ٠‏ فلا 
بمكن أن ذاخط صمارة أجنية وثزرمها في بلا شرفية , عر 
مراهاة للمادات وظر وف اليشة والوضح الاتتصادي 
افشلا هناك يحث من المسارة في السعوبية . يرضح 
اختلاف العمارة ين الشمال والمشوب + وبين الشسرق 
والغرب مالل البلد الواحد , رعئدما بصمم المهندسو 
الأجائب أو العرب المل المماري , قليى لديم قرصة. 
عل ماقام به التدماء , وتجد أن عمارة جد تختلف عن 
عمارة الدرعية ٠‏ وكلى مني| با حلول الظروف اليئة لا 
يدها في المسارة لخدي 

٠‏ تجامل الصمم الحديث ككل ذلك . واستشدم العمارة 
الافرنجية ٠‏ وأقام يونا من الحرسانة والأنيوم وللعادن 
التقرة , وأقام الواجهات الزجاجية في بلاد صحراوية ٠‏ 
والزجاج شفاف لخترقه الأشمة شوق الإنقشجية , راذا 
المرضت واجهة غرقة مساحتها ؟ ستر «ا+ متر لأشمة 
الشمس دحل الفرقة ما ليده ألنا سمر حراري في 
الساعة . وتحتاج بالاي الى 7 طن «تبريد.. ولاك في 
أن المهندس الذي آنام هذا امبى متعلف , ويكن قيفي 
عرجة لقلفه . ب ؟ كينو سمر حراري 

ولا يوجد لي الواقع مول متقدمة وأخوى متخلفة .إن 
أسطورة ابتدعتها الدول الصناعية لكي دب الى فلكها 
السدول الصغرى . فاذا صح الظدم رالتخلف في 
الصنامة . فهو لا يصح في القشوث والتفافة وال سنب 
+ الممار » ولكل درلة طابمها الخاص الذي تتميز به عن 


غيرها 
والشكلة الخليقية أن شعوينا ‏ كبا ذكرك ‏ عانت امن 
عملية غسيل المخ والفرشج , ما صور قا أن النطور 
والقدم ما الفرئج ٠‏ وعندما ترجع لأصلك يسارهوق 
لالياك بالتخلف 
وناك جملة آحيها ولا أكف عن ترميدها ٠‏ قرآنبا لي 
رواية للكاتب اتطوان دي بري ٠‏ تدور أحدائها في فلم 


الأحد آمراء الظرارق ٠‏ وجاء على لان أحد أبطافا 
منزل أي لذي كل خخطرة فيه فا معنى . ٠.‏ القند أمرنا 
اظهورنا متازل أبائنا ٠‏ وأصبحنا لا ثني متنا , الما لهم 


مشرّل العم سام لاني كل خطوة نب لا أقلف سرف 
٠‏ القوار 

وأتسامل - هل حدث تنيير في نظام العائلا المرية 
وأصبح الاب والام والينات بالأولاء بيقون في الشارع. 
نذاكان الأمر انلك , قاذ أن أوات عل واجهات الزجاج. 
المدينة , لما انا كان لظام العائلة مازال قانيا كوحدة 
لساسية في المجتمع العربي ٠‏ #العمارة الاسلانية مازالت 
عي الآساس . فالصفة اترايسية الث اليزها هي الاتمكاف 
على الداصل ولبس على اخنارج . راذا كانت الأسيرة 
العرية مازلت تتظر الى الابسية النسيه ويس القدسية. 
الشارع بلول وضجيجه ومبارائه + فالعمازة العرية هي 
اخخل . آمااذا ليت أن هناك ما هو ضار يجب الدقه 


الصحن في دثرويت ! 


بل لقد بدأت مديدة مثل «شرويت معقل صناعة 
السبارات في الولابات التحدة تقد ذكرة اقامة يبوت 
مفتوحة على صححن داخلي . وأحذت الييوت القامة على 
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هذا الطراز تباع على الخرائط . بمد أن أدركوا أ المدينة. 
اصبحت ملوثة بالضجيج والاشماعات المخحلفة 

وقد صممت دار الأسلام وستوطة للمسلمين في بلدة 
ب , كيو 18.0 شمال ٠‏ ساتاق ٠‏ يتومكسيكو بابريكا ٠:‏ 
اثارت ضجة كبيرة في الأوساط المممارية . وعتدما ذهب 
عد من النائين من التو لاقام القباب والقيوات .لق 
الأسربكيون الحرقة وجاء الجميع . حت السيدات 


اللمشاركة في الب 

وأصبحت هناك مناطق بأكملها مبثبة من اللطوب 
الأخضر ٠‏ وحتى المطار يوجد يه حائظ واحد استخدمث 
لي مواد غبر الطين + فكيف لا تستشدمها بعد أذ الت 
البحوث اها التصادية وحضارية ٠.‏ 

وعدت أسأله : للقد وقع تغير في وسائل المواصاوات من 
الممل الى السيارة ٠‏ وتلسظ أثر #تجمل في عسارة سيؤوق 
في البمن + الذني اقيم للجمال طريق يدور حيول المت *. 
ونلحظن أزقة داسى بلا اني تكام تسمح بمرور فق 
الجمصال ؛ واليسوم اصبحت السيسارة هي وسيل 
المواصلات . . ألا يؤثر تلك مل الممازة ولقطيظ 
للدت ..؟ 

فال : ٠‏ ا دخول السيارة كان يتطلب لنمديلا في عقل 
المخطط المسماري وتكويت . بعد أن ظهر لباب ؛ مشتكل 
جديد » وعتدما ل يكن عل مستوى هذه المشكفة , عاج 
الموقف علاجا مينسرا , فوسع الشتر ع عزل حساب انيت 
العري ٠‏ ليثيث أنه يعرف . وهو جاهل ! لآن هناك حلوةا. 
سليمة في أخطيط المدن . تعمل عل الخقاة على التصميم 
الأصل + ويست النياراث مبرررا لالفاء الييوت التي عطل 
عل لداعل 

انعم . ٠‏ هناك اختلافات في العمارة العربية بين مكاق 
رأعر ٠‏ وهذا الاعدلاف ناتج من اعلاف اليئة ٠‏ والكن 
غنالا وحدة تصميم مثل الاتمكاق كيا كرت - ووحدة 
ارق ٠‏ فمثلا جهة عل ساعل اليجر , والاغ رطب ٠‏ 
والدرعية وسط الصحراء ٠‏ وثرتقع هرجة الحرقر في الحو 
الصحراوي الى مرجنة عالية وبيط نحو ٠؟‏ درجة مثوية ٠‏ 
الذلك أدخل المعساري في عمارة الدرعية الصحن + ولكن 
في جدة لا بيط مرجة اخرارة ال تمكها اللرطوية ٠‏ 
ولذلك يستخدم التساري القنحات . وافواجهة كلها 
مشريات للتهوية 


المعمار والابداع 


قلت > كان الوماء الذي شرفت ته , مويت 
الفلاح , فا هو تفسبرك في أن القلاح الذي عملت من 
أجل إعادت الى يت القديم ‏ مراعيا المناصر النخسافية. 
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والاعتبارات المناخية والعادات والتقاليد ‏ رفض ما قدم 
00 

يقول بحرارة : للد كانت الصمارة الشمية النوية من 
أل ما خلف من الممارة + نيه البساطة وصقاء الروج ٠»‏ 
كان كل بيت تحنة , بيت العمارة الشميية الثويية ‏ 
وأقيست يدلا منها منازل يعيشون فيها قرباء ٠‏ ولو بناها 
النوييوث عل غط عمارتهم ٠‏ وتمييرا من حاجتهم 
اي أ جالي سيقوم الى جوار السد العالي ؟ 

انا اذا أفنا القرية الني مقن للفلاح فاله . وتسكن 
أيها روحه . ناكا تحرر كل قدراته عل الانتاج 
والابداع ٠‏ وسوف يفيض سيل من الفن الذي يبدعه روح 
ان وجد قاته 

والقلاج مظلوم + منذ مل محمد علي تظام لالتزام ٠»‏ 
.وتمول القلاح الى أجير ٠‏ وعتدما بتطلع الى التغير بقلد. 
الطيقة الوسطى الخفرئية , ولا يقلد تراث أجداده الذي 
الندثر كاد , والقيمة التي يدرتها الطيقة الوسطى أنه لكي 
يشطور , يستخخدم المرسانة المملحة مقلذا القة 
اللهينة ٠‏ وهي طبتة متخلفة تقلد الافرئج ٠‏ وبدلا من 
إقامة عسارة ما فيوق الفلاج , تقام عمارة ما نحت 
الأنتدي !. . وتصيح المسارة المريية مالحت العسارة 
الافرئجية + قالمقلد مها يلفت تندرئه ٠‏ ققد حكم عل 
تقسه أن يكون أ من الذي يقلده . ؟ 

وتقع مسؤولية سا يقع على المثتفين اللمين بنشرررا 
الوعي والمعرفة , فانا كان الرجبل العادي لا يملك أدوات 
التحليل العلمي . . قملذا تتظر عه 05 

قلت : أنت الفائل ٠‏ الييث بسكه واجد ريني عشرة. 
الماقاتضي .؟ 

قال ! ٠‏ نسم الواحد لايستطيع ان بيني ينه » ولكن عششرة 
يكتهم أن يفيموا مثيرة بيوث ٠‏ ومازالك بقاا هذا النظام 
قائمة في المجتممات الناتية ٠‏ قندما زرث قرية ‏ جناح ٠‏ 
بالواحات الخارجة . شاهدت تهربة هائة ٠‏ فعندعا ردمت 
رمال الصحراء القرية , قرر الأهال إقامة قرية جديدة , 
ورفضى كهل تربطه ذكريات عاطفية بمنزله مشاركتهم , 
وسألث عمدة هذه القرية : ملا سيقعل هذا الكهل عند 
اتردم الرمال بيت . . ؟! فأجايتي - لا تذكر , القد نينا له 
بيته معنا « فقي مجتسع الصحراء مازال الحس الجماعي 
غات . . وعازالت الممارة الااسلامية يائية على نقاي 
تارق التي تتظدها الدية ٠...‏ 

ويمد , قان اللي ييز المهددس حسن فتحي هو 
الصدق مع اليثة درن اتحواف ٠‏ وادراكه لأثر القافة 
والقتون والتقاليد والوضع الاقتصامي . واستطاع بقكره 
الشاقب أن يجاوز الها عييمن عليه الحضارة الشريية 
يبحلوها ومرها ٠‏ 9 


الحسل الاخرى المروقة 
حبوبا كانت ام لوالب. 

بيد ان وكالة الغذاء والدواء 
لي والشطن حظرث قبل مدة. 
استعسال حفن متيع المسال 
المديدة في الولايات المتحدة. 
كان ذلك سنة 181 وني اعقاب 
التجارب والدراسات الي 
اجريث للعقار عمل الحيوانات 
وال اشارت الى احتمال الاصابة 
بسرطان الددى بسييه . وقد 
لهرت اعراض هذا السرطاك في 
الكلاب التي شملتها يعض تللك 
التجار ب كذلك ظهرت اعراض 
سرطان الرحم ( كلاعانا) في 
القرود الي حقت بالعقار اججدية 
يقصد العجرية 

ويطمن اطبا شركة اب جوت 
وغيرهم في هذه التجارب . ذلك 
ان الجرعات التي اعتمدتيا كانت 
كبيرة جدا . أكبر عن ابمرعات 
الشرية العادية بحوالي 78 عرة ؟! 
ويميد هؤلاء الاطباء الى الذاكرة. 
أقصة السكتارين .. كيف 
حظرت استعماله الوكالة 
الامريكية الملذكورة استاها الى 
تارب مفتمله ومضللة ٠‏ ولك 
بالنظر للجرعات الكبييرة ذا 
التي اأصمدت عليها تلك 
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التارب . . وكيف تراجعت 
الوكالة بعد ذلك وسمحت 
.باستعمال السكارين الذي ماليث 
أث عاد الى الاسواق كالسابق 
لامجب اذن أن عممدث شركة 
اب جو يمددا الى مطالية وكالة. 
الغذاء والدواء يرفع الحمظر عن 
عقار الدبيو- بروقيرا والسماح 
بباستصال حفده لاقراض منع. 
امل 

وقام المفار الكو مرعون 
البسروجستروق المستحضسر 
اصطناعها . . فمن شان هلا 
اغرمون ان ينع الفدة التخابية 
#9 انتطام) من قرلا 
هرسواتها الكفيلة باحداث 
الاياضه ( 169 شانه) في 
الموأة . . وسميى هذا منع البويضة 


اما ره وكالة القذاء والنشوا 
على طلب الشركة قدليل هل عدم 
اتتاع الركاقة بوجامة قرارهاً 
يح العشار.اة شكلت لجنة. 
كيم ثلاثية اللاستماع لحجج 
كلا الشريقين واغملا القسرار 


حب الشياب . .. 


لم يعد تلك الآفة 


المة عظار جديد سيسزل 
الأسواق قريا . ٠‏ ومو تفيل 
بالقضاء صل حب الشباب 
بنوعيه .. المرضىي , للذقى 
يصيب المراهفين ولا يليث انا 
نزول ممع زوال المراهقة. 
وحب التسياب السزصن 
اللكئيس 0016© ٠.‏ ذى الحيوب 
العميقة الجمراء ٠‏ التى كثيرا ما 
تتحول الى ثدوب أو شقوق نشوم 
الوجه مدى اغباة ٠‏ . فالعقار 
الجديد يشر بالشقاه الام من 
حب الشباب المزمن هما 
انضلا من حب العياب 
العام 


هذا على الآتل هو سا لؤكده 
النسركة الى تصتع الفقسار 
الحديد . ٠‏ شركة لأروش (أق 
نيسوجرسي فى السولايبات 
امتحدة ) . . قلد أجرت تارب 
لا تمد ولا تحصى عل العقار 
لخديد ‏ ##شانعل) الذي 
لابعدو كونه مستحضرا مركبا عن 
مدضات قنامين 6 وله 
اسمان علميان 

عه مولام ع 13 


رأيضا «أمملاعماوه1 وقد 
اشتهمرت الشركة الآم (روش 
السويسرية ) بصتع مركيات هذا 
الفينابين منذ زمن بعيد ...ما 
التجبارب التي أجررما 
علي( الاكبوتين ) طيلة السنوات 
ايع للاضية .. وات جروا 


من أجل الظفر إبوافقة 


الشذاء والدواء في واششطن ٠‏ 
والخصول على ترخيصها للعفار 
الجديد لبسمح بتوزيعه في أسواق 
الولايات المتحدة الامريكية 


بنسيية 140 , علا بأنها شملت 
المثات من المصايين بحب الشباب 
بكلا نوي 

وما يذكر أن امركيات الشطة 
من اللفيشاصين 8 و, 
1180105 طورت او امأ 
طورت قبل بضع سنوات وذلك 
بقصد معاجة السرطان ..... وما 
زالك أحدها قيد التجارب حا 


العامة سرطان الرقة 
آما الللانة بين التق أي 
فينامين 4 وحب الشياب فقد بدا 
الكتشافها في الأريعييات . .حي 
نين هم ان التقص المذكسور 
يضيب وكوب انقيه حب 
الشياب . ٠‏ ولكن فيتامين 88 
يكن مناحا أنناك الا علي عيدة 
غسول , وقد جرب غسوله هنا 
افافاه . . ولكن قائدئه كاقت 
عدوية 

وتمدر الاشارة الى أن حب 
الشياب يدا نحت الجلد 
ونحت جريات الشمر «قلان؟ 
مباشرة . .. حيث توجدا 
القدد . 05ا0©عه«ان« رتكير 
هذه المدد أيام المر هقة وتفرز 
مادة زيتية 808100 + + ومهمة 
هذه الادة تيت للد وتطريه 
.بقصد الحيلولة دوق موته ...قاذ 
اتسدث الاقوب القرية من تلك 
الفدد وهي تسد تعيجة تراكم 


خلايا الل اميت حيست لمان 
اللزينية المذكورة ونسراكمثك 
رسيت بالتهاب الملد المي 
حوفا . . ويتقاقم الآمر عندما 
تتكائر اليكثيريا في تلك المادة 
ايتضاعف التهايا 

وسو شركت وقابا اث 
أسرها . . الا أن الكتيسرين 
يعمدوت الي حكها رشركها 
فتحول من حيوب شياب غادية 
الي حيسوب فنخمسة ونؤلة 
رشوهة للوجه ومستعصية عل 
الملاج . . وقد تمر القفاء 
عليها حتي بالكورتيزون اللي 
حقتيه نيها.. رلكن بلا 
طتل 

عن هشا كان هفنا 
الججديد شابة الضالة لمنشومة 
اللملايين . - من النباب ...لا 
سيسيا الصبايبا اللواتي يتمتعن 
وجوه حسدة ولكتها مشوهة 


ياغيوب 


00 


ازمته التنجمحج 
لك العربجة 


يقلم : الدكتور عبد الوهاب العشماوي 


2 تابمت عل صفحات « العربي ‏ ما كتبه الدكثور صفاء خلوصي ( فبراير 
18 ) ومن قيله الدكتور مصطفى كامل قودة ( توفمبر 197 ) عن الترجمة في 
عالم اليوم . ولست أنكر ما أضافه امقالان من حقائق وطرائف , ولكنني كنث أرجبو 
الى جائب هذه الماجلة التائية أن تحظى قضية الترجمة على صفحاث ٠‏ العربي » 
بمزيد من الدراسة أو البحث الذي يستهدف الكشف عن تاريخها وحاضرها وما 
اترجوه نها من مستقبل بعد أن أعذت اللغة العريية مكانها بين لفاث العام 
الأساسية . وفرضت وجودها في المنظمات الدولية العامة والمتخصصة على السواء 
يفضل ما مارسته الدول العريية وعل رأسها السعودية والكويت من ضغوط 
سياسية . وما قدمتاه من معونات مالية من أجل أن تصبح اللغة العربية لغة عمل 


دائمة في تلك المنظمات 


ولقد ترب عل ذلك ٠‏ ودوث استطداد سايق ٠‏ 
الطلب والاقيال علل سوق الترجة الى اللغة الع 
الى اللفات الحية الأخرى , وغدا الترجون عملة صعية 
يلغة الاقتصادبين العاصرين . وأدت الحاجة اللحة 
.والماجلة الى أن دل المهنة غير أصحابها أومن ليسوا أعلا. 
لما . وساعدث الترجمة , التي اصطلح علل تسميتها 
بالشورية ٠‏ وهي الاسلوب السائد في الامم التسفة 
ويشظلماتها , عل إغضاء هذا العيب والتممية عليه 

فالترجمة الفودية . على غير ما يظه النس . هي بطيعتها 


لكل 


أ درات الترجة من الناحية الفنية والعلميةواللوية. 

ولعل ذلك مرجعه الى الطريق اني يتم ب اختبار اترجمين 
الشورين في أغلب الخمالات والذين ينم اختيارهم عل 
السامى أن ه امجن ليس بأعلم من الممتخن » والذين اذا 
ما مارسوا عملي الترجة ففايا ما تبي مهمتهم باتهاء 
الجلة أو الاجتماج ٠‏ فلا يسجل ما ترجوه بحيث يمكن 
الوقوف علل مدى دقته وانضباطه وصحته كبا هو الحال في 
الرجمة التحويرية » بل لا يكاد يستمع الى الترجمة الفورية. 
الامن يبيل اللغة الاخرى جهلا كاملا ٠‏ وياثالي فهر 


متندى العربي ساحة للحوار الحر . الذى لا يعبر بالضرورة عن 
ارأى المجلة ٠‏ ونا تنسب الآراء الواردة فيه لاصحابها أولا وأخيرا . 


يستسلم لما بصل الى أذنيه فيقبله دوذ تفحص أومتقشة 
ولقد شهدت قاعات الاجتمامات الكشير من الججدال 
والحلاف والاحتداد نتيجة خط أ وعدم فهم لوعدم دق من 
جاب امترجم الفرري ٠‏ أو ثنيجة إغفاله لحملة أو جملتين 
في عحارلة مته للحلق بالمتكثم الذي يترجم عنه كلامة. 
وهكئذا أصيحت الترجمة ني المجال الدولي وظيفة نا 
كوادرها المالية وتسعيراتها الممترف بها ٠‏ مع أن الواجب 
كان يتضي بأن تكون مهنة ا ضوابطها وكوادرها الفية 
المعنمدة وقواعدها التي بنبغي أن لفارس على أساسها 


اعتزال الصفوة 


هله واحدة من القتضايا لني تس الترجمة كقضية عريية. 
عامة ٠‏ والقضية الثاتية هي ما تعانه الترجمة من الصريية 
والبها في الوطن العري ٠‏ من صعوية ولا أقول عشة .. 
تيجة اعنزال صفوة من الترجين الأكقاء هذا لميداق. 
وأعني به عيدان الترجمة التحمريربة الخلاقة » ويس ميدان 
الترجمة الفورية أو التجارية المارضة . وذلك أولا بيب 
طغيان الجائب التجاري والتجاء رجال الأعمال الى اترجمة. 
كوسيلة للتعامل التجاري مع الخارج ٠‏ وهو جائب | يألقه 
وم يعند عليه المترجم الأصيل الذي يرى في الترجمة علرا 
وفنا وملكة وموهية الشيعد جا معدم ٠.‏ 
هما أن بيسر التفاهم ببين متماملين أو متحدئين 
متفاوضين . وثانيا بسيب أن الثرجمة التحريرية لم تعد مهنة. 
ممطاءة لمن بمارسها , فالدولة بدلا من أن تشجع هذا 
لمجال نراها تبخس المترججم ححقه وتمدد قئات الترجمة عل 
نحو يزهد فيه الزاهد ٠‏ فيا بالك بمن تلح عليه مطالب 
الحياة وتكاليفها . وثالنا بسيب أن الترجمة عملية ذهتية. 
مضتية تمتاج ‏ قضلا عن الكقاءة والتمكن ‏ صبرا لم يعد 
موجودا عند الناس في هذا الزمان . ومعاتا م يعد يطيقها 
أحد . في وقت تكفلت فيه الآلة برفع الممانة عن النئس 
على حساب الصتعة والفن والذوق والملكة والموهية 


افاذا طرحنا جائيا ما ككاتاللعرب الأوائدل من فضبل 
السيق في يدان الترجمة ٠‏ يوم تقلوا الى الصريبة عن 
اليوناتية والفارسية كتب العلم والطب والفلسفة ٠‏ واذا 
هاوزنا ذلك الى القن الماضي عندما نضت حركة الترجمة. 
في مصر على يد محمد عل ومن تلاء من حتكام ٠‏ فاستطاع 
بعض رجالات العرب وفرنسا أن ينقلوا الى العربية. ف 
المديد من كتب العلوم والآداب والتاريخ . اذا طرحنا 
هلا وتهاوزنا ذاك , فسوف شوتف عند الدلائبيات 
والأريعيتيات بل الحسينيات والستهنيات ؛ ففي هلله 
الحفية شهدت الترجمة نبضة أصيلة واسعة ساهمت فيها 
هيثات وأفراد من شتى أرجاء الوطن العربي .. فقد قامت في 
القاهرة منة التأليف والترجمة والتشر واي استطاعت في 
يدع سين لا تدع اندكة ارما نياك ال البلا 
وعيوئه مترجمة الى العربية في لغة رصيئة أصيلة. 

حنى ليحسب القاريء ها أن ما يين يديه أصل عربي وليس 
ترجمة عن أصل أجني . ومن الانصاف أن تذكر في هذا 
المجال رجالا كاتوا روادا في علم الشرجمة ..... مهم 
الأساتلة < الذكتور كي تجيب حصود تعمد بدران ول 
أدهم وأمين سلامة . والذين تتلسط على أيديهم صفوة من 
الترجمين العرب 


جهود وجهود 


ولقد شهدت بيروت قبل عنتها حركة رائدة في عمال 
الترجمة ٠,‏ واستطاعت أن تتقل الى القاريء العربي مؤلفات 
كتيت يلغاث ل بألقها من قبل ٠‏ ققد كانت الترجمة في 
أغلبها الأعم تقلا عن الفرنية والائجليزية ؛ فأضافت 
حركة الترجمة اللبناية ايها لغات جديدة تقلت الجديد الى 
مدارك القاريء العربي ومقاهيمه ومعارفه ٠‏ وتلك مهمة. 
.رئيسية من مهام الترجمة وهي أنهاء سيل أساسي من سبل 41 
اللعرقة » 
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ب 


وما يذكر للحركة اللبناتية بالقضال أنها قد يرعت في 
مال إصدار الفواميس العامة والمتخصصة والني هي عدة 
الترجم روقيقه عل طريق الترجمة . وإعداد الققموس 
| لجا حرج جد 
تين . ولكن م ما شهدت يتقان مل + ات 
جذوة الترجية الني أشملتها يروث ٠‏ وكا لزاما مل 
غبرها من العواصم العربية أن تحمل الشملة وأن ترعى 
الأماتة » ولكن ترى هل فملت أو رعث ! ! ريأي قفر 
والى أي سدى ؟ ! 


ارينيقي أن تذكر لماممة الدول العربية ما قات به من 
دور في عمال التوجمة , وان كان في الجا واحد ونعني بيه 
الشرجة من اللفة الأجنية الى اللفة السريية ٠‏ ققد 
استطاعت الآدارةالثافية في الجامعة على زمان ينها العام 
الأسيق عبد ا خالق حسوئة ومحت إشراف عبيدين جليلين 
من عسداء الآمب والتقافة العريية هما أجبد أبين وطه. 
حسين , أن تترجم الى اللغة العريية موسوعة وقصة 
الحضارة ٠‏ للمؤرع العالي ول ديسوراتت والني تفع في 
حوالي ثلاثين جزها من الحجم الكيير . وكذلك مجموعة 
مسرحيات شكسيير . وفير ذلك من الكتب . ولكن من 
المؤسف حفا أن بأن مويل هذه الحركة من تبرع فرعي 
قدمه عدد دود من امواطنين العرب 


والى جاتب ذلك كانت جهوه مكتب التسريب أي 
الرياط ٠‏ الذي أصدر مجموعة من الكتب / تحظ باعلام أو 
تعريف كافين على المستوى العربي رغم مالفا من قيسة 
علمية كبيرة . كذلك كانت هناك جهوه يعض النظمات 
العربية الشخصصة الني ساهمت في حوكة الترجمة عن طريق 
ترجتها لمده من المجهات اللدولية أو سطبوعات الأمم 
المتحدة ٠‏ ونذكر منها على سيل الشال المنظمة العريية 
اللدفاع الاجتماعي والني كانت وما زالت تولى اصدار 
الترجمة المربية للمجلة الدولبة للشرطة المنائية 


تسعطيع أن تتقل جهدا مشكورا لمجمع اللقة 
العرية بالقامرة . ولكنا ما زلنا ثلوم مجمع الخالدين على 
السياسة اللا إعلامية لني تاها إزاء ألشطده وما يصفر 
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عه واف قير متضيرا ناميا من مناصر التجميل 
باليممع وجهومه بالنية لقطاع كم من قراه العربينة 
عل المستوى العري والعامي هل السواء 


.لقند كان المرجبو من قيام المنظسة المريية للتريية 
والثقافة والعلوم ٠‏ وقيام مكتب التريية الدرل |" 
العري , أن تحظى حركة الترجمة يمزيد من لدعم وأن 
لع ا وصل هاتين 
المنظستين أن تقدما الدليل عل أنهها قد خلنا الآمانة قدمن 
للترجة ما عي جديرة به من اهتمام ٠‏ هي سبيل أساسي 
من سيل انتشار حضارتنا وتوقير ما تحتاجه من هلم وقن 
لكي نخوض معارك التشمية والتقدم التي تواجهنا. 


.وني خنام هذا الحديث أره أن أشير الى ما تحدث عت 
الدكتور خلوصي عن دول الآلة مجال الترجمة فأقول : ان 
اعشى ما أخشاء هل الترجية أن تشوء الآلة جماها وأن تنال. 
من حلاونها وطلاوتها ٠‏ قان للمركز الدولي للشرجمة في 
القامرة تهارب في هذا المضمار جعله بز ع من ترك الخبل 
عل الغارب لكل من أراد أن يترجم ٠‏ سواء كاذ معثمدا. 
عل حصيلة علسه أو آلة زودها هو بعلبه , فقد وقع المركز 
على بعض الأخحطاء القادحة الفي نسييت فيها الترجمة الحرقية 
أو الآلية ان صح التعيير ٠‏ وخاصة في الترجمات الشائعة. 
اللقرآن وعد من كتب السنة وكتب الضير .. رهو خطر 
بوشك أن يستشحل أمره اذاما لنت نغلية ٠‏ الترجع الآلي 2 
زه الاتقياط . وصلل أي حال 


الموهف » والني بقبرها لن تكون 
صحيحة تشبع حاجة الفاريه والباحث الى المرفة. 
ونضيف جديدا إلى علمه ومداركه 


إننى أدص الممثيين بشثون الترجمة الى حوار أرجبو أن 
يتسع له عصدر مملة ٠‏ العري » ٠‏ حوار يستهدف مواجهةا 
قضية الترجمة كفضية أساسية عل المسشوى الصري 
الواسع ٠‏ بعد أن أمضت ردحا طويلا من النزمن وي 
نضية فرعية على المشوى المحلي الضيق وصلل اله قصدا 
لت 6 


الإبملام يعترف بالقوميكة 
ولايدعواليها 


يقلم : الدكتور أحمد عبد الرحمين عيسى 


(2) أثار الدكتور محمد جابر الأنصاري عدة ساؤلات في مقاله القيم في العمدد 
4٠‏ ( القومية في القرآن الكريم حقيقة مؤكدة ) ودعا الى مزيد من الحوار في 
ختام مقاله . استشعارا مته بأن الحديث في هذا الموضوع . حديث ذو 


شجون 


وأبامر فأقول : ان حديث القسرآث الكريم عن 
القومية ‏ الما براد به التظرير ٠‏ تفرهر أمر واقع وتسيجيل 
ظاهرة اجتماعية دون توجيه الى التكثل القومي باسنفلال 
هذه الظاهرة اي صاحيت نشأة المجتمعات ٠‏ وستنظل 
اسمة من سمانها . وسأحاول تحديد حجم هذه القومية الي 
هي كنبا يشول الدكشور ‏ حفيقة مؤكدة . تعم هي 
كذلك . ولكنها حقيقة ها عملقير نأل الله السلامة متها 
. ان حديث القرآ؛ الكسريم من القومية . اليس دعوة. 
اقرآنية صريحة كبا بقول الدكتور ‏ وانما - كبا يقول هو -. 
أيضا : من حفيقة تقرير النتوع والتمدد والاختلاف في 
وافع البشر . فكيف يجتممان انن ؟ : القومية تقرير 
بمنطق القرآن . ودعوة صريمة بمنطق القرآن أيضا . كيف 
هذا ؟ وشتان ما يني 

الاسلام دين عام شامل طابعه الصيغة الانساتية التي بدأ 
العصر بنع البها ٠‏ حيث بات ينظر الى الانسان من حيث 
هبو الان , اذ قات دعوات المصلحين في كل مكان تتادي 
بحق كل انسان في أن يجيا ويسعد ويتمشع يخيرات 
متمعه . فكل انسان له حقوق لآله بشر 

والاسلام هو ضميمة المجتدمات الأسلاية كلها , لا 
فضل لعربي على عجمي الا بالتظوى أو بممل صالح . وقد 
قال الرسول صلوات الله عليه وهو ابي العري : ٠‏ لبو 


كان الملم في الثريا لاله رجال من فارس ‏ وهذا القول هر 
مقطع الح في نيذ القوميات والعصبيات 


مجلة العروة الوثقى 


والتككلات القومية نزعة قدية ٠‏ ولو ذعينا نستقريم 
اظواعر المججمعات منذ قجر الآسائية , لوجدنا زدير 
القومية بعلو عل كل صوت . ولكنا ستقترب في حدبثا 
عنها الى العصر الحديث ٠‏ فتعرض نثالا لذنك ما قال 
القطيان الكييران جمال الدين الأقفاني وبحمد عبده في محل 
٠‏ العروة الوثقى ٠‏ منذ مالة سنة 

في المدد الثاني من مجلة ٠‏ العروة الوثقى ‏ الصادر في 
باريس هوم 7١‏ مارس منة 1448 جاء مقال ( الجنسيية 
والدياتة الأسلامية ) وو عثوان مياشر ما يممل من فكرة. 
اقرآنية غابت عن حياة الملسين . فجامت محلة ؛ المروة 
الوثقى » لتيرزها في آفاق المسلمين ‏ بدأ المقال بالحديث 


» إن استضراك حال الأقراد في ككل أمة واستطلاع 
أهوائها . يثئيت لجل النظر ودقيقه . وجوه تمصب 
اللجتس وتمرة عليه عند الأغلب متهم . . . ولا نذهب الى 


8 


18 


أنه طيعي ٠‏ ولكن قد يكون من الكلمات العارضة التي 
محتمها الضرورات . . . وعدوات الثانس بعضهم عل 
بعض , دعاهم الى الاعتصاب بلحمة السب عل مرجات 
متفاونة حنى وصلوا الى الأجنافس ٠‏ قتوزعوا أنا كانتي 
والانجليزي والروسي والتركماي . . . وكلل جتى يأتف 
من سلطة المنى الآخر . . . فلو زالت الضرورة قنانا 
الع من العصبية ‏ تبع هو الضرورة في الزوال كي تبه 
في الحدوث بلاريب ٠»‏ 

والمقال بهذا مهد لزوال ضرورة الجسيات بين 
المسلمين ( القوميات ) لوجوه بديل طبيعي ها مو جنسية 
الاسلام . ثم يدخل في صميم القكرة فيقول : ٠‏ وتبطل 
الضرورة بالأعتماد عل حاكم ( هو الاسلام ) تصاغس 
الدبه الشوى وتتضاءل لمظمته القدرة ولقضع للطدة 
التفوس بالطيع ‏ وتكون بالشية اليه متساوية الأقدام 
وهو مبدأ الكل وقهار السسوات والأرض . . .لم يكون 
الفائم من لدن الاسلام تفيذ أحكامه , ماحم للكاقة في 
الاستكانة والرضوخ لأحككام أحكم الحاكمين . فانا 
أذعنت الأئفس برجود الحاكم الأغلى اللي بشارك عامة. 
المسلمين في النزول على ما أمر به الاسلام . استفنت عن 
عصيية الجنس لمدم الماجة اليها . وبحي أثرها من 
النفوس . . . وكل رابطة سوى رابطة الشريمة الحقة ‏ 
مفونة على لسان الشارع , والمتمد عليها ملسوم ٠‏ 
وامتعصب لما علوم . فقد قال صلل الله عليه وسلم 
:ليس منا من دما الى عصيية + ليس منا من قاتل عل 
عصية , وليس منا من مات عل عصيية » . . . وهتاز 
بالكرامة والاقدام من بفوق الكاقة في التفوى ( ان أكرمكم 
عند الله أنقاكم ) . . , قنام بأسر المالمين في كشير من 
الأحيان من لا شرف اله الا عضومه للشرع وعنايت 
.بالحافظة عليه .  .‏ عذا ما أرشدتنا اليه سبر المسلمين من 
بوم نشأة دينهم الى الآن ٠‏ لا بمددون برابطة الشعوب 
وعصبات الاجناس ٠‏ واماينظرو الى جاممة الدين. 
ولو آن حاكها صقيرا بين قوم مسلمين من أي جنس , كان 
د تيع الأواسر الاية وشابر عليها وأخذ الدهضاء 
بحدودها ٠‏ لمك أن يحور يسطة في للك وعظمة في 
السلطان ٠‏ 

أن رابطة القوية في مقال الدكتور الأتصاري . عي 
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رابطة النسب اللغوي في العروية . وقد أجرى الدكتور 
هذا السب اللغوي ججرى دم القرى بين العرب ٠‏ فالقومية 
عنده قوبية لغوية لا قومية دم يمري في مروق أشقاء 
يتحدرون من صلب أب واحد ٠‏ فالآب اذن هو اللفة 
وليس اندم . أليس الآدلى والح أن يكون الأب هو 
الاسلام حت يني هذا الأب فيوقف الشقاق بين أبناله ؟. 
الأمة ني القرآن 

في مقاه أيضا يقول الدكتور الأتصاري ؛ ؛ وأصحاب 
الرأي الذي بكر هذ الحفائق ومرى أن الاسلام يتفر بين 
الأدبان والدصوات بالمسل على خلق ٠‏ أسة ؛ اسلايية 
واحدة تصهر القوبيات وتلفيها ٠‏ يستشهدون بالآية 
٠‏ ان هذه أمتكم أمة واحدة ٠‏ وأناريكم فاعيدون » سورة 
الأنيا/ 51 

ولنائشة هذا الآمر , يطلب البحث دراسة أرى 
اللتميز بين ثلاثة مفهومات للامة وردت قي القرآن الكريم. 
غتلفة ومتبايدة لا يسع تفصيلها المجال المحدد ذه 
اللقالة ٠‏ 

ونحن تقول ان كلمة ٠‏ آمة ‏ في القرآن الكرهم مهمأ 
اغتلف مقهومها حسب منتضيات الأحوال في سباق 
الآات الكرمة , فاه في جميع الآيات تتضسمن معنى عام 
مشتركا في كل موقع قرآني ٠‏ الى ججائب اعنى اخاص الذي 
سيقت من أجله . هذا امعنى العام لمشترك الكلمة أمة عو 
( التجمع حول شيء ) وهذا مقور في قله اللفة وسر 
العربية , ولا اختلاف ولا تباين في أي معنى سيقت من 
أجل هله الكلمة في القرآن الكريم : وقد جادت في 
مواضع كثيرة مته . وستختار مها مسة مواضع ثفي بالمواد. 
وغيرها يقاس عليها 

١‏ معن كلمة ٠‏ أمة ‏ في قوله تعال ٠‏ ان هله أمتكم لم 
واحدة ٠‏ وآنا ريكم فاعيدون » معن و أمتكم ؛ هو ملتكم 
ودياتتكم الاسلامية الني جعتكم حوها وقسكتم ييا . 
ومي ملة واحدة لا اختلاف في عقائدها وأصوفا , وذ 
أنبعها الك سبحاته بي نسجل ماحدث في فيرها من الل 
التي اعشراها الاختلاف والتقطع ققال سبحاته 
٠‏ وتقطموا أمرهم بيهم . كل الينأ راجعون ؛ اقتسسوا 


دنهم ينهم وجعلوه قطما حتى أصبحوا قي عقائده وأصول. 
فرقا شتى وأحزابامتناحرة . وقد تحقق هذا في أهل التوراة 
وأهل الاتجيل 

معنى كلمة ٠‏ أمم » في قوله تعالى : ٠‏ وما من دابة في 
الأرض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم . . . »- 
اسورة الأنعام/ 74 أمم جمع أمة وهي ككل جماعة يجسمهم 
أمر كدين أولغة أو صفة أو عمل . فدواب الأرض وطيور 
الجر جماعات مثلكم جسمهم أمور خخاصة بهم متلكم ٠.‏ 
وهم أرزاق وآجال ونظام كم وطبائع تتاسب مع 
خلفتهم وتكونهم الذي جعلهم لله عليه كي| جملكم في كل 
ذلك بها يتتاسب مع غلقتكم أيضا 

 "‏ ممنى كلمة : أمة » في قوله تعالى ؛ ٠‏ ولتكن متكم 
أمة يدعون الى الخير وبأمرون بالمعر وف وينبون عين المتكر 
وأولتك هم المفلحوث ٠‏ آل عمراث/ ١١4‏ - معنى ٠‏ أمة . 
جماعة دعاة الى هذا الدين , وهي جماعة خاصة تتوائر نيه 
شروط علم الدين وشروط علم الدثيا. وواجب 
المسلسين هو تكوين هله الجمامة في كل تمع من 
مجتمعاتهم لتتبض بأعباء الدعوة عن اقتدار وذكن 

- معنى كالمة و أمة » في قوله تعا : ه كتتم غير ألنة 
أخسرجت للئاس تأمروث بالمعروف وتتهبون عن المتكر 


وتؤمتون بلله ولوآءن آمل الكتاب لكان خيرا لهم . منهم 
المؤمتون وأكثرهم الفاسقوث » آل عمراك/ 1١١‏ - معنى 
« أمة ٠‏ جماعة الملمين عامة , وهل هي الججماعة الأول 
التي أقات هذا الدين مع الرسول صلوات ال عليه ؟ هذا 
ارأي . ويكون ممناها : كسم غير أمة الآن حين نزول 
القرآن وانبي قالم ييتكم . ورأى يقول ؛ كنم » يمع 
صرام » لي يدالوا والاسترار عون الع + لي 
عسرتم دائيا مير أمة مفضلة على سائر الاسم تأصرون. 
بالمعروف رتتهوث عن المتكر دون الأمم ججيما الى يوم 
القيامة . وهله خصيصة في أمة. عليه الصلاة 
واللام 


»معن كلمة و أمة » في قوله تعالى : هاليسوا سواه ٠.‏ 
من أعل الكتاب أمة قالمة بتلوث آيات اله آناء الليل وهم 
يسجدوث » آل عمران/ 11 معنى ٠‏ أمة قالمة ؛ جماعة 
مستقيمة ثبنة عل طاعة لله مل عيد الله ين سلام واخوانه 
الذين أسلموا من أهل الكتاب وصدقوا في ماهم 

فهله خخسة مواضع وردت فيها كلمة »أن » في القرآن 
الكريم ٠‏ ولا أثر لنباين في مماتيها ولا تصلح شامدا.لا 
أراده كاتب المقال 6 


دفرت للأساطير 
ام+خلق لاساطيرجديدة 
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يقلم : محمد فواز الحلو 


١ل‏ كب الدكتور محمد مهدي ني العدد 4/؟ تحت عنوان ‏ فلندقن أساطيرنا 
بشجاعة ‏ مقالة حاول فيها مراجعة الذات العربية لكشف اسباب هزائمنا 
المتلاحقة أمام المدو الصهيوتي منذ عام 144 . وانتهى إلى أن السبب هو 
« الأساطير » كما أحب أن يدعوها أو المبررات والمقولات حول طبيعة 
الصراع العربي الصهيوني وأسلوبه المداسب ‏ التي كنا نوجدها نحن ثم 


دن 


الج ةقشب وي مط لك الور ل 


الهجرة الرايعة للشعب العري. 
من و رمي اليهود في البجر ‏ وألوصول 
اسرائيل في حرب ال 41 لأا لم 


2ك ٠‏ إلى القول بفشل 


رهام والأساطير ابتداء. 


أنظمة العريية ل 


آنذاك : أل عدم الددرة عل ألتما اغرب يمد لمعيل الم 


عرضهاالذكور حمل مهدي 


ولكده بعد ذلك اتقل من الامراء إلى استتاج 
الخلول . قال : « يمب أن نرف أولا أن جهوًا 
الحربية ‏ على أحسنها ‏ هي شير قادرة على النغلب عل 
أمريكا واسرائيل 

اثانيا : أننا بحاجة إلى استراتيجية جديدة : ٠‏ القلم قبل 
السيف » . ويوضع الككاتب كيف يستخدم القلم قبل 
السيف فيقدول : : إن أمريكا بلاد مقدوحة لمن يعسل 
فبهسا . . ولكن المرب لا يستفلون السظروف بحملة 
إعلامية أمريكية الشكير والأسلوب والحجم للنأثير عل 
الرأي العام الأمريكي وياثالي السباسة الأمريكية ».ثم 
بورد الكاتب بعض الأقكار الفرية مثل ٠‏ إن 14 من 
الشعب الأمريكي بنماطف مع العرب وآله يمي توجيه 
هذه الأغليية لترسل ٠١‏ ملابين بطاقة لليت الا 
ليها إيقاف المساهدة الأسريكية لاسرائيل 0؟! ! لي 
المطلوب نقل المعركة إلى أسريكا لأنه كبا بقول هناك لس 
الصهبوتية وليس في اسرائيل إلا نيه 

هذا ما تتم إل الكاتب 
ومن المتطلق ذاته ‏ منطلق مراجعة اللذاث وان 

كخطوة أولى وأساسية على طريق مواجهة العدو ٠‏ آريد | 
أنساءل : كيف ثرر الكاتب أن جهودنا الحريية - على 
أحسنها ‏ غبر قادرة على التفئب على أمريكا واسرائيل ؟ 
هل لأئنا مزمنا لحس مرات ؟ أعتقد أن في هذا ظلبالشاريخ 
ومقالقة للواقع . فلاعك أن الكاتب يعرف والكثيرين 
يعرفون ‏ أننا ثم نض حربا حقيغية مع اسرائيل حتى 


ين 


أوهامنا التي اكتشفناها بعد فوات الأوان ٠‏ والقي 


الآن » وأن كل ماجرى هو هجوم اسراليل وتراجع عر 
دون احتكاك فاعل ٠‏ والمرة الوحيدة الفي حصل فيه جمابية. 
حقيقية كانث بداية حرب + ٠‏ وحقق ليها لفئل العربي 
نجاحا باهرا ٠‏ ولكين سرعان ما التزع مده لبس بطريق 
استمراز المعارك أو نحت فط اخرب ٠‏ وائما بطريق آخر 
اتعرفه ولا شك . إذن نيا قيل حول جهودنا الربية ليس 
صحيحا لأنه م لكن هناك ججهود حرية أصلا . ويب أن 
تعرف أو بالأحرى لمترف : أن صراها مسلحاله مقومات 
الحرب من حشد وأواه وصدق م يحصل بصد في تاريخ 
الصراع العربي الاسرائيل ٠‏ وأن إسرائيل لم تختير بعد 
يحرب حفيقية . وتدفن بدلك ٠‏ أسطورة » لدمة لا مكن 
البناء مليها أو الاستتاج منها.. أما إذا كان الكاتب قد يئس 


تطلب من حصول هذا الحدث وقرر عدم جدرى جهردن الحرية 


الأنها غائية وغير موجودة فذلك شيء آخر 


أبة قواعد وأية أسس ؟ 


ونصوه للحملة الاملاية . فلا شك أن الاملام بيات 


عتصرا هاما ني توجيه الرأي العام ٠‏ ومازال العام يستطيع 
يشكل أو باخر في يعض حول العالم ( ومتها الرلابات 
التحدة الأمريكية ) آن يؤثر في الموتف السياسي للدول. 
ولكن آية قواصد أو أسى نذكها لشرتكز عليها الحملة 
|الاعلامية التي تستطيع أن تؤثر في الناس . إننا لا ملك في 
الواقع سوى صور أطفاكا النذيوحين وناتا 


المشردات . - وهذه لا تستطيع أن تمرك أكثر من نظرة. 
أسف وإشفاق عابر . أنا هنا لا أذكر أن في كل شعب 
ممموعة من الشرفاء لا ييرضيهم اسنلاب الحشوق رقتل 
الالسان . ولكن مؤلاء لا بشكلون الرأي العام ولا يكقون 
لتحسريكه مهيا كانت القضية عادلة . بل المكس قد 
تستطيع تنو الظلم والسدوان أن هلب اللرأي العام 
تحوها عندما تعرض تفولها وقدرتها على البطش . وأدكر 
هنا الصور الني وزعتها الصهيونية بعد 40 الني وضع 
الطائرات العربية المحطمة والدبابات المحترقة ٠‏ وتشرح 
كيف استطاج الجتدى الأسرائيق أن يسلب أكثر مين ضعفي ‏ 
جدود 44 ق 5 ايام 


الا بمكن أن نتسى تساظم شأن إسراتيل يشككل يلير 
الدهشة في الغرب بعد حرب 0 . مه لا يمكن أن تكسي 
أن عشراث الدرل قطعت علاقائها مع إسرائيل مباشرة بعد 
بداية حرب 98 دون دعاية عدا اخيار نباوي القالتوم. 
وتحطم « بارليف ٠‏ ( مع العلم أن زائير إحدى هذه الدول 
أمادت علاثاتها بعد حرب 85 ) 


ودرس آخر من التاريخ لا بد أن تلكرء في مصرص 
الاستقراء قبل الاستحاج لأنه كان أهم قرا 
سياسي ساهم الرأى العام الأسريكي في الخاقه ٠‏ لذكر 
سحب الميوش الأمريكية من فيتنام +140 . هل تم ذلك 
الاتتداع الدمب الأمريكي أن للفيتتاميين الح في الحياة 
بالطريقة التي يختاروتها دون تدخل خارجي ؟ ! ! آم لآن 
الفيتاميين أوصلوا رائبحة الحرب لكل ييث امريكي بعد 
رفع الضرائب الكوالى وندقق الحشود القل والشرحى 
والمشوهين ؟ قكان أن تمرك الشاررع الامريكي 


بيب أن نذكر الحفاتق كاملة لا أن تزيح أساطير لتضع 
عكانها أساطير أخرى حول قدرة الاعلام المجرعة 
ويصبح واجيا علينا أن تعكس التسللال الذي أوردم 
الكاب مشككا حيث قال < « فكيف يتطيع العرب 
التجاح في حرب السلاج وهم م يستمدوا إلى الآن اللحرب. 
الاعلامبة في امريكا ؟ ‏ 


اليس صحيحا 


بقيت هناك « أسطورتان » اعتمد عليه| الكاتب لا يد 
أن نذكرهما لتحدد معالم الطريق الصحيح الذي تريده من 
وراء مراجعة الذات . والأسطورتان تتلخصان بالمبارة 
التي وردت قي القال اللذكتور : ؛ والمعلوم أن للصالح 
الاقتصادية للشعب الامريكي عى مع العرب وليست مع 
الدولة القلة إسرائيل » . ؟! 

فاولا : ليس صحيحا أن مصالح أمريكا في أيدينا لآن 
يدنا مكفوفة عن ثرواتتا ومقدرائنا من زمن طويل ٠‏ ومن 
الصمب التصور أن هناك خطرا حاليا بهد مصالح أمريكا 
في امعلقة ٠‏ وإن كان ثمة خطر مستفيلي فإن وججود إسرائيل 
ودهمهها كفيل بمشع وقوعه . وأسطورة البشرول فت 
.وكبرث ني أحضان الغرب وأمريكا لتزيدنا تكبيلا وإقراقا 
في الأوهام . ومشاكل الأوبيك من قائض الاكتاج 
وانخفاض الأسمار دليل حديث على ذلك 

اوثاتيا : إسرائيل لم تمد الدولة المقلة ول تعد ذنيا 
الغيرها  .‏ قد يكون هذا الكلام صحيحا فيا مضى ولكن 
الآن لا . فقد تيت الصهيونية تقسها لتكون ها مقومات 
اليقاء والاستمرار اللاي المنشأ .. وليس خفيا أنبا ملك 
أعلى تسبة في السالم من الملياه العاملين في محال البحث 
العلمي . ول يعد سرا أن المفاعل التووى والطائرة الحرية. 
والدباية تصتع في إسرائيل بل وتصدر اللخارج ٠‏ وقبل 
ذلك ويعدء دمقراطية الحكم في اسرائيل وحرية القضاء 
كل ذلك موظف لبناه صرح بني إسرائيل من الفرات إل 
الثيل على أشلائنا ورفات اطفالكا 

رخلاصة القول : لا طريق ولا نجاة إلا بالاعتماد عل 
الذات . آأما الدعم الخارجي قهو تحصيل حاصل للجهد 
البذول قي لداعل . ولا أقئل أبدا من دور الاملام 
الخارجي ولكن آهنم بالقاعدة القوية التي جب أن يرتكز 


عليها 

الغيرا : أذكر الدكتور محمد مهدى لأنه طرق يابا 
ملق أمام اللفكير العري يشجاعة . وأئتى عل العري لني 
فحت الاب . أن تتركه مفتوحا لندخل آراء الفراء حتى لا 
تقضى حرب 47 كا مضى قيرها 


يل 


معركة بلاط الشهداء 


١ كادت‎ 


© شرجو ان تمدئونا عن ممرككة بلاط 
الشهداء ونيتوا لنا كيف استطاعت جوش 
القرئجة ان ترز التصر عل الجييوش 
العربية ..؟ 


الميوش العربية م تههزم في معركة بلاط الشهداء أو ( ثور ). 
كبا يسميها اهل الغرب . . . وانما السحيت من ارض 
المعركة في هدوء وانضباط ٠‏ وذلك يسيب مقتل قائدهم 
عبدالرحن الغافقي وكات امبر الاندلس آنذاك . . وسبق 
هذا ان جيوش الفرئجة م تحرز نصرا في ثلك المصركة. 
ولو كان النصر حليفها حشا ما بقيت في مكانها ولطاردت 
الميوش العربية ثثاء انسحابها . . واوقعت فيها مزيدا من 
الحسائر . ولكن شينا من هذا لم يحدث يدا 


ومهها يكن من امر فا معركة بلاط 8 
المعارك اغامة ٠‏ ولريما الفاصلة قي الشاريخ . . الشاريخ 
العري والاوروي على السواء . وفعت سنة 7/77 ميلادية 
في مكان وسط بين بلدة بوائيه وبلدة شور الفرية من 


باريس . . وكاتت ين الجيوش العربية الفازية المهماجة 
وين جوش الفرئجة المدافعة . . وكان فائد العرب عو 
عبدالرحين الفافقي امبر الاتدلى كبا ذكرنا وقائد القرئجه” 


هوشارل مارئل . .. جد شاركان 


لل 


عل ان هذه الحملة المسكرية الكبييرة لم تكن الادلل 
التي شنها العرب على فرتا . . ققد سبقها خلة كيرة 
اخرى قام بها الامبر السمح بن مالك الخولالي ... سلف 
عبدالرحن الغافقي في امارة الالدلس . . وقد بدا تلك 
الحملة الاولى سنة 77١‏ واستفرقت شهورا عديدة اختل 
العرب الناءها مناطق واسعة في نوب فرنسا , وفتحوا. 
مديثة ثاربون وكادوا اث يفتحوا مديئة تولوز ايا 
الولا ان استشهد الامير السمح في ممركتها ... ويلذللا 
اتتهت تلك الحملة الارل 

وجامت الحملة الثايية , بعد ذلك بأصرام قليلة ؛ 
استكمالا للفتوحات الث حففتها الحملة الال , والتقانا 
للامير السسح . . وشاء عبدالرحين الفناققي أن تكون 
يداية حلته هذه في احد ايام الربيع من سنة 67/ام . . حون 
اتطلق بجيوشه عبر الحدوه وقطع جبال البرنز وراح 
سرح وبمرح في ناطق الجنوبية من فرنسا دون أن بلق 
اي مشاومة-ولا عجب ققد خضعت تلك المناطق لمكم 
العرب امياشر او لشوتهم شير المبائسر .. وتايع 
عبد الرجين زحقه على هاذا التحبو حتى وصل الى بر 
الجارون . . حيث وجد جيش السرئجة في النظاره 
ونشيث الممركة عل ضفاف ذلك التهر ...وما اسرع ما 
اتتصر عيدالرحمن عل الفرئجة نصرا مبينا ومزق شملهم 
شر مزق 

الا ان قائد الفرئجة في تلك الممركة . الدرق ابره :. 
نجا من الموت وثنكن من الشرار متجها الى النصال ٠‏ 
قاصدا ثور عاصمة فرنسا الذي 

عيدالرحن يريد الفنك به قبل ان يصل الى تلك لدي .. 
ولمل عيدالرحمن شمر بداقع قوي لقتل ايود بالذات نظرا. 
الانه كات قائد القسرئجة في مصركة تولوز ... تلك الئي 
استشهد فيها الامير السمح قبل 1١‏ سن 

ول يكن في اسشطاعة عبدال رمن وجيوفه اللحاق 
بأيود » لا سيا واته شفل بفتح مدن كبيرة وهاءة اثناء 
مطاردته ... وتذكر من تلك المدث بوردو قي اقصى الغرب 


أقدم من الاهرامات 


هله الشجرة اللطاعنة في السن 
كانت قائمة قبل تأسيس رومة . . . وقيل 
العصر الذعبي في أثينا ... . ولمل مولدها 
الصخرية ابلية في كليفوريا 
زامن بناه الاغرامات في مصر . . . القد 
بلفث من السو 4+0 سدة وقي 
استطاعتها العيش ٠٠٠١‏ سنة أرى 


انقريا كب يؤكد العاء . . . والغريب أن 
هله الشجرة . وهي من تسوع الآرذ 
وتسمى ( متوسيلة ). 161 قد 


نت في أرض صخخرية ‏ كيا ذككرنا ‏ وغل 
ارتفاع يزيد على 6٠٠١‏ قدم . فوق 


سطع البحر . . . وأنها لوانت في ترية 
أخرى زرامية لتماذر عليها بلوعٌ السن 
الذي لله 


ومدينة بوائيه القربية من ثور . . وعلم القائد العربي ال 
مجموعة كبيرة من جيوش الفرنجه وامرالهم جمهوا في تور 
وقد سهل عل ايود استقارهم عل جبوش المسلمين 
الفازية . وسارعت جبوش الفرنجة وكانت يقبء 
مارئل . . جد شارلمان . . الى الخروج من مدينة تور 
وامرابطة عل الطريق المؤدي الى للك المدين وذالك بقصده 
الدفاع عها ويجنييها ريلات اخروب 


والنقى الميئسات . . اميش العسري وأنساق كله من 
الفرسان وجيش الفرئجه وكان اكثره من اللشاء . حمل 
الدروع . , وغني عن ايان اذ 
اكير بكثير من جيش عبد الرحن الغائقي 
ومضت سنة ايام كاملة موث ان بأتحم الميتسات ار 
احد ايام السيث من 

وكا المحاربون 


اول مارئل كان 


يتحرش احداهما بالخر . .الم 
شهر اكتوير سنة ؟جبام ويدأ لقتال 
العرب هم النين بدأو 

غير ان جبش الفرنجة يقي واققا ني مكانه فو كر انو 
اشر . . وقد انتصق اراده بعضهم يعض حتق بلدت 
تروعهم كالبنيا المرصوص 


وراصلل العرب القدال + وراح فرسانهم يقوسون 
بالغارة تلو الغارة ٠‏ وكثر الفثلى في المائيين . ٠‏ حبق حجن 
الثبل . فتوقف القتال بطيمة ا مال . . وما ليث العرب اذ 
اكتشفوا ان فائدهم عبدالرحين كان بين الذبن استشهدوا 
في تلك المجاية الاو . ٠‏ قكاث لوفاه آثر الصاعقة في 
تفوس رجاله امقاتين ... ذلك ان الميوشى في تلك الايام 
اعتمدت اعنمادا كير انم نقل كليا على قوادها ...اضف 
الى ذلك تعلقهم بشخخص عبدالرعين وشعورهم يبالولاء 
لامي البلاد 

الاعجب افن ان شرر العرب الانسحاب لي صمت 
وانتظام وانضياط . . وهذا انسحاب القوى ؛ كرا ثرى 
الا اتسحاب الضعيف المهزوم . .والآ كان كيفيا يشجيع 
اندو عل مطاردته والبطشش به . . بيد ان جبوش الفرتججة 
يقيت مكانها واحجمت عن المطارهة . . ولعلها شحرت 
بالفرح والنثشوة لاتسحاب الجيوش العربية . . وذلك 
خلاصها من هزية متكرة كانت تلك الجبوش ستوقعها فيها 
الاعالة لول تحب . . وهكذا اثنهث مصركة بلاط 
دون نيصر فيها الفرئجسة او بنهنزم 


ألريكيوة.. 
يتكرون كروية الأرض 


قد لا يستغرب المرء وجوه من بتكر كر وية الأرض يون 
اسكان حوض الأعزون ... . أوسكاد بورثيو. ٠‏ . فهلم 
مناطق ثائية وأملها ما زالوا يعينين عن العلم 
والحضارة . . . وآقرب الى العصر الخجري عنيم الى فصر 
القضاء 

والقروض بهم أن يأعقوا بالتهدات النخرية 
السساقجسة.. . . وأن بمتضهرا بان الأرض قسرض 
متيس .. . اماما كما اعتقد سادر ادنس في الناضي 
البعيد 

آما أن يوجد أمثال مؤلاء في الولابات التحدة ها . 
وف زمنا هدا بالذات . . . قهذا مايعث عل الاستفراب 
حفا . يل بتعذر لصديف مل الكتيرين . ... والفريب أن 


عنؤلاء يشجرون يأبيم على جني وان سائر لبان جميما عمل 
ياطل ٠...‏ فهم إن موو رسالة , وعليهم تظيم صفوهم 
وتوحيد جهودهم من أجل تشر للك الرسالة 


وفي مدبن لاتكستر من للك الولابة 
ولا يقل عده أعضاتها من الا . #كشرهي » انر لفل 


هومين في تقمها الأساسي + 
احليقة أن الأرض ون 


مسطح ومنسط , وإنائابة في مكايا , وان الشمس مي 


التي تندور وها . . . وان القول بكروية الأرض ودورانا. 
حول الشمس هراء وكذب وخداج . . . يل انه الخدعة 
الكيرى الني نيها روقع في أحايلها الجتس اليشري 
ككل . . . وقد لعذت ابججممية عل عاتقها تفنيد تلك 
الخدعة والعمل على انقاظ يني الائسان من خلاغا. 

وتعنقد هذه اججمعية أيضا ان ركز الأرض انما هي 
القعطب الشمالي . . مميط به القارات اليابة ويميط بهاذم 
الفاراث شتى اليحار والمحبطات . . . الم بأل شريظ من 
الثلوج والجليد تيلف تلك البحار والمحيطات . . وشاء 
أهل العلم والمستكشفوث أن بسمرا هذا الشربط بالقطب. 
المنوي . . . أو الفارة القطبية المنوبية . . .. وظتوا أن 
أجهزتم العلمية ستهمديهم سواء السييل . ٠.‏ ولكنها 
دعتهم وضللتهم فراحوا يتخبطود فيما يمقدوت 
ويتسجون من أوهامهم ما ينسجون 


أما الفمر فلا يعدو ككونه جرما صفيرا لا يزيد قطرء عل 
1 ميلا ٠‏ أي حوالي ٠١6‏ من تقطره الثايت را 

ميلا ٠...‏ وهو ثريب من الأرض ولا يمد عيبا 
سوى ١000‏ ميلا . . أي نحو 7,8 فقط من المسائقة 
المقررة ين الأرض والقمر والباغة 797٠٠٠‏ مبل 

وقل مث ذلك في الشمس . . .. فهي لا تبعد عن الأرض 
سوى +516 مبلا علما بأن بعدها عنها يلغ 45 مليون 


عل 

هذا وجمعية الأرض امتبسطة ليست حديلة العهد 
اففد كان تاسيسها سنة» 14٠‏ ولك في بريطتيا وأمريكا قي 
آن مما . , . ولكتبا عرفت يباسم أخسر أشانالا مسو 
906161 201636 .. وظل هذا اسمهسا حت ستة 
.. حين تولى المسار وليم شتون ( وهر بريظال 
يي 
استبدال اسمها القديم باسمها اال 

بلي أذ تذكر أن الجمعية تواصل اصدار التشراث 
والكراريس والكتييات . . . من أجل التيشير بمتقدائها 
«التتديد يكروية الأرض وسائر الأضاليل العلمية. 

ولرقق بهذا الكلام خريطة المائم التي شوزعها جممية. 
الأرض النبسطة . . فلمل فيها ما بين ممتقدات ابمسعية 
الجغرالية با ل يقبل الشك . وما بيرىء ثمتنا 


الامبراطور نيرون 
هل احرق رومه حقا . .؟ 


من الشائع المسلم به أن ليرون أمبراطور رومه 
الممروف أشمل النار في حاصسته لم صعد الى أحد الابراج. 
العالية وراج يني ويعزف الكمان ويستمتع بمنظر اليران. 


٠. الرهيب‎ 

وهنا تصرف كاذ ٠‏ بل جتوني كرا لا يخفى , , ولعله. 
اتتصرف الذي يتوقعه المرء من نبروث . . الذي طالنا 
اشتهر بقساءه وفسوقه وشذوفه . . ال ان نيرون يري» من 
التهمة التي الصاقها ب» الكثيروذ . . مهمة احراق روم 
والاستسناع يتظر الحريق , . 

.ذلك ان تبرون كان على بعد حوالي 00 كيلومترا من 
رومه اثناء احتراقها سئة 14م . . . اذ كان بقضي وقدة. 
آنذاك ني قصره في ضاحية أتيوم . . كبا يؤككد المؤرخ 
الرومائي تاسيتوس وهو من مماصري يرون . . . أضف 
الى ذلك اله كم يعرف العزف على الكمان اطلاقا ! فل 
الآلة الموسيقية م تخترع ال في القرن السادس عشر ول نكن 
ممروقة في أيامه . . ولمل الآلة المقصودة في تلك القصة 
اللققة هي القكارة . لا الكمان . . 

ارتجدر الاشارة الى أن يروث اشتهر ياضطهانه 


وحسبك أنه اذ من انه أجرينا ازاز خليل. 
له . كان ثلك في بداية حككمه .. وقد أرقه مره ٠‏ 
.والحق يفال . . وشمر بمقدة الذنب لارتكابه تلك 
الفاحشة . . فاراد التكفير عنها . . قلم يجد سيلا الى هذا 
التكفيرغيرا من كلها . .فل أنه ليريع ضحيره . .. 

ثم عمد الى زوجته فقتلها . . بحجة انهازانية . . رهو 
.يعلم انها بريثة . . وليكن له من يافث عل قلك الارغبته 
في الزواج من (سابينا ) . وكالت من النبلاء الافنيا . 

وظل تيرون عل امماته عذا في الفسق والفساد حبق سنة. 
4 مبلادية حسين اقدم على الأتتحار , فطمن تفه في 
عه ...وماك ٠.‏ 


فلن 


© كانت جلسة صاعبة . . تلك التي عقدها الجسعية. 
المامة في المنظمة الدولية في الشلاثين من شهمر توقمبسر 
الماضي (1487) . فقد احشدم التقاش فيها حول 
اكتشاف امريكا وما اذا كان كريستوفر كوميوس هو النى 
اكتشقها حفا . . اما المناسبة الني مهدت السبيل لنلك 
الناقشة فهي مشروع القرار الذى تقدمت به *؟ هولة من 
الدول الأعضاء . وكانت دول امريكا اللاتيتبة ودول 
البحر الكارييي من تلك الدول ٠‏ وكانت اسباتيا راطالا 
في طليعتها . . وندطالب ذلك المتسروع هيشة الأمم 
بالاعداد الكاسب للاحتفال اللاتق بمناسية مرور ( 800 ) 
سنة عل اكتشاف امريكا . . علمابان نلك الئاسية غير آنية 
في فضون سنة اوسعين , وانا بعد مشر سنوات 
أى سنة 1441 ٠‏ وفى الثان مشر من شهر اكتوير مها 
بالتحديد .. عل ان مشسروع القرار هذا كبر اسم 
نباره مكتشف العام المديد. 
ا ا 


بالواضيع 


( تويل دور ) اول انين 
أثارو ١‏ الجدل ٠‏ اذ قال : ٠‏ أوليس من امبالغة ان تتحدث 
عن كوميس وكائه هو مكتشف امريكاحقا . . علا بأنه | 
يصل الى البر الامريكي (سنة 1447 ) واننا وصل الى 
جزيرة سان سلقادور . اححدى جنر اليهاما + ول 
يتعدها ؛ واضاف المستر دور الى ذلك قوله ان امريكا لم 
نكن من المجاهل غير الكنشفة حبين وصل كوليس الى 
جزرها ...بل ان قنة من الاساقفة الارلندين كانوا قد 


ل 


قطموا المحيط الاطلسى ووصلوا الى امربكا قبل كوليس 
بتحو نسعة فروث + في القرت السادس اليلادي على رجه 
التحديد . . وذلك وفق مانزعمه بعض المصافر 
الارتنية ... ولكن المستر هور سار ع الى القول بأن الكثير 
من الشك مازال يكتف رحلة الاسافقة الارلئديين . . اذ 
اليس ئمة مابثبت ان القديس برندان , قائد تلك الرحلة ٠‏ 
كان رحالا مكتشفا . ولا أنه قا هو وصحيه بتلك الرحلة 
الزعومة 
ول يكد مندوب ارلتده ينبي كلام حنى فز الى لمئصة سقير 
أبلتده . المسثر هودور هلجاسوث . .. فذكر الحضور 
بأحد اجداده القايكتج المدعو لايف اريكسون اذى 
التدف تدز لاتطقا» ) ل ولرند اند . حوال سن 
٠٠١‏ مبلادية ... وقال فيا قال : « ومع ان هذا الحدث 
ثايث تاريتيا . . إلا أن مشروع اللقرار المطروج عل الميئة. 
يتجاهله ويققل دكره ماما ... ذلك فاتنا فنع عن 
التعصويت 6 

ولا ينفى ان متدوب اسباتيا كا من ييل الذين دافعوا 
عن مشروج الشرار ٠‏ وكذلك مشدوب ايطاليا 
ومتدوب كوليا . . ولاعجب . . فقد قام كوليس برحلته. 
الى العالم الجديد في السفن الأسبائية الثلاث (بنعا ) و 
نينا وز ساتسا ماريا ) . ..وذلك بتشجيع من البلاط 
الاسباني وباسوال اسباتية . . ولكن هذا لابفي اتنباء 
كوليس الى ايطاليا . . وهو من ابداه جنوه كما بجمع 
المؤرخوث . . ولابتفي كذلك مدى الاعجاب الذى نكته 
كوليا للبحار اللكشف . وقد سمت نفسها هذا الاسم 
انسبة الى كريستوفر كوليس 

ولالدرى ان كان في الامكان اعنبار تلك امناقشات في 
عداد الثاقشات البزئطية الني كثيرا ماتغرى اميئات قضلا. 
عن الافراد على الدخحول فيها . . ولمل ير تعليق عل 
ماجرى في تلك الملة . . جاء في الملاحظة الني أبداعً 
أحد المندويين اذقال < ٠‏ تحين لاثريد ان تبخس كريستوفر 
كوليس حقه . ولكتتا تتساءل عن مدى الحكمة في حرص 
افيئة العامة على الخخا قرار مسيق والالشزام بالاحتظال 
بمناسية ما وذلك قبل وفوعها يعشر سئوات !!. 


الدكتور : عبده بدوى 


أعرف الدقات تجرى فى الدماة 
دقة وى كشر جارح 
قفز الطفل فامن حلمه 
وهوى مسن قسوق طرس قسلم 
آه منها ومّى تقشال المت 
لم نزل تقلقنى أصدلؤها 
كلما أبصرت وجهاياكيا 
وتولاني وجوم فى الضحا 
ونسنمت فرباحها 
٠.‏ 

عند فجر اليوم كانت دقة 
مسن تراه قد أن فى غضشب؟ 
كلا حذقت فيه لم أجد 


وكم كم تمه ثم صمت عاق 
ما اسم من يحصد فى العصر الشذا ؟ 


قبل أن هترز أرجاء القضاة 
دفة تلهش فى لحم النقام 
وفطى بين عيتيه البكاء 
كان نملوءا بأشواق السسماء 
فى رباتاء وتيت الأبرياء 
ارقم سا سر من السرعب وجساء 
قلت : ٠‏ قد عادت بواكير الشقاء» 
وقفتّان نواحٌ فى المساء 
حول رأسى ! وبقايا من عواء ! 
8 

الم أخرى , ثم صمت ق الواء 
من قسراه يطفىه العمر المضاء ؟ 
غير وجه من وجوه الأصدقناء ! 
أو « ابو لؤلؤة » فى العصر جاء("» 
ثم تطفو جكئة قوق الدماء 
ما اسم من يقتل يعد الحاء باه؟ 


(1) وحشى : العبد الحيشى الذى قتل حيزة عم الثبى فى مبوقعة أحد . وأبو لؤلؤة هر المجوسى 


الذي اغتال عمر بن الخطاب ( العري ). 


6 بعد أيام سيناقشون رسالته . .. سوف نتتهي رحلته مع الكتب 
كانت رحلة طويلة ولكنها تمنت لو أنها مضت تير فيها ممه الى 
مالاجابة . . فقد كانت تبد فيها السلوى اما هو فقد كانت كتبه هي 
دنياء الجديدة الني يعيشى ليها مع الفناة التي أحبها وتزوجها وأصبحت 


كل شيء في حيائه 


وأحست بالحوف لأرل مرة , وهي جاقسة على متمدها 
بجوار لناقذة الصقيرة ٠‏ ترقب الطريق من وراء اها 
الباره في الشتاء ... كانت عينائها مع الشنسى وللسيارات 
وكل شىء يتحوك في الشارع . . ولكها كانت في داخلها 
انفكر في شىء آخر بمبد لمت الى هذه الصور القريية. 
بصلة . . كانت مع الرحلة القادمة بعد أن يكمل زوجها. 
دراسائه العليبا ويمصل عل الدكشوراء . . شرى أبن 
استكون ومن أبن تيدأ وكيف ؟ 

وتركت الشار ع رادارث رأسها الصغير الى حيث كان. 
بلس فوق مقمذه اللتحرك نى العجلات التي يدفمها 
بيده . .نفس المقعد الذي يقى يلازسه طوال السشوات 
الخمس الماضية . منذ ذلك البوم الذي تدخل فيه القدر 
بكل قسوته ليضع عيابة القصنهها مع الأحلام الحلوة الي 
عاشت معها طوال سنى الصيا والشياب . . كان ستيمكا في 
القراءة . . ولكثه لايدرى كيف أحسس يانا تتطلع اليه .. 
افوضع الكتاب جاليا وعقد يديه شوق صدره ٠‏ والتقت 
عيونهه| وأشرق وجهه بابتسامته الحلوة الني لم تقارق وجهه 
الحظة واحدةحتى في أكثر اللحظات ظلاما وهم يحملوته الى 
السنشفيات ثم وهم بنقلوته الى الخارج بالطائرة . المله. 
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يهد منتد أهل العلم علاجا يميد الياة الى صف جسمه 
الأسفل الذى اسيب باشلل النم ٠‏ واصيح عاجزا ماما 
عن الحركة . . انه لم بيأس من رحة اله لحظة راحدة , حت 
وهو يرى الأطياء يزو رؤوسهم في أسى ويعلدون في 
عمس : «القد فعلنا كل مالي وسعنا ٠!‏ 


في طريق آخر 


ركان آعر اللطاف . النشفياك الشخمصة في 
الولايات المتحدة الامريكية . . هناك بيدأت رحلنه مع 
العجيز والموض تسير في طريق جديد . . كيف يساعدوفا 
الزوج الشاب عل بدء حياة ججديدة يعتمد فيها عل نقسه أل 
كل شىء . . ويدات سرحلة التدريب فى معهد خاص 
بالقمدين . . كيف يتل من قرائه إلى ككرسيه 
المتحرك .. كيف يؤدى كل ما يماج الي من أعمال تعنمد. 
فى الانسان السليم عل تراعيه وسافيه , وهو جالس عل 
مقمده دوت أن يضطر الى طلب المساعدة من أحد . . حت 
قيادة السيارة . تعلم كيف يقودها وبصمد اليها بمقمده 


رينزل متها أيضا وهو جالس عبل مقمادء 
خاصة , كل شىء فيها يعمل بمجره الضقط صل 


اباسبارة 


الأزرار ٠‏ . عجلة اليادة مى الشىء الوحيد الذى كان 
سه بيديه ليرجهها الى حيث بريد ' 

وكات هى داليا سمه . . مالا بجبائه . .لذ خبرج 
للنزهة على كرسيه + خرجت ممه تقشى وهى تحتضن رأسه 
بيسدها . . كان حديشه الحلو يسعدها .. أله ل يتشير 
أبدا . . حت أنها كانت تتسى فى يعض الأحيان أنه كيح 
وان ينحرك على كرسي . . كان بطلق الدكات ويضحك 
عليه من أعماقه . . وكات تضحك معه وتداعيه . وكا 
يمدلها عن المستقببل ومن أماتيه وهن حيانييا سما ه 
ومشروعاتها للغد . . وكانت تستمع اليه فى فغول فى كثير 
من الأحيان . . ولكن دون أن مجمله يشمر ا كات يدور 
رأسها فى تلك اللحظة النى تتمع فيها الى الحديث من 
الفد والمستقبل . . إلى هذا الحد كان قلبه عتلكا بالأل 
والامان 


افقد كانت تشمر فى داخلها يفلهها يتمزق . .. كانت 
فى عنه مشاعرها حتى اذا عادت الى الييت + وانتقل هو 
الى سريوه ينام » عيت الروجة الشابة تبحث لنفسها عن 
مكان فى ركين بعيد عن فراشه تقرغ فيه احزاتها وتطللق 
دموعها التى ظلت تمبسها عنه طوال ساعات النبار 

فى البداية كان قاتعا سعيدا . . يكقى أنها بعه . فقد 
كات وجودها قرية مه حاقزا عل استمراره أن الحياة الت 
أحيها من اجلها . . هي أيضا كانت أسعد لحظات يومها 
هى تلك التي تقضيها بجواره تحدثه ويحدئها , ويستعيدان 
مما ذكرياتها احلوة .. . حقيقة أن امل لا بموزهما . ولكن 
هناك فراغ فى حياته ٠‏ وقد بدأ يمي به . . اله لايفعل شيئا 
اما . . القد اككمل تدربيه فى المعهد . واستطاع ال ان 
يعتمد على تفسه فى كلل شىء . . مانا لا يكمل دراساك 
العليا . . وفعل ٠‏ وعاد طاليا من ججديد . وحصل على 
الماجستير .الم يدأ بعد للدكتوراء , وبعد أيام سبناقشون 


القند فرغت من إننام رسالني ! واطلل ضحكة من 
أعماقه . . وكات يريد ان ينل فا مندى السعادة الي 
احتوته وهو طفق هذا النصر المديد لي ظلام الحياة الي 
يعيشها + والثي ثقف هي في وسطها شمعة صغيرة تضىم 


اله الطريق . . وم يدر وهبويطلق ضحكة التصر ‏ أله أحيا 
جرحا قدها في فلب زوجته الصغيرة : كانت تتم لو أنه 
بق ساكنا لاينزف ١‏ 

حيرة وقلق 


وحاولت ان تصطنع ابنساءة , حنى لاتشمره باحدث 
ها في نلك اللحظة . وراحت تيحث لنفسها بسرعة عن 
مقمد قريب القت بجسمها عليه . . ققد أحست اما 
تتهاوى 

لد لوي ٠‏ ولكنك فاجانني . فلم أكن اتوقع أن 

.من رسالتك مثل هله السرعة ! 

وأحست آنا بدأت تستمية قراها . فقانت من مقعدها. 
واتبهت البه وطيعت على جبنه قبلة ٠.‏ لم تركته عائدة الى 


المطبخ التتهي من إعداد وجبة المشاء 
ول تشأ ان تفكر طويلا في" هذا الخبر الذى نقله ايها 
.زوجها منظ خمظات . . . صحيح أنه كات يشغلها مذ 


قر » كل سمت م أله اوشك عل إقام رسال 
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ولكها تكن توقع أن يتم مها جل هله السرعة . 

وكان السؤال الذى يجيرها دائيا . . ماقا بعد ان يحصل 
عل الدكتوراء ؟ هل تستمر في حيقنا هنا .. ام تعود الى 
دنا واهلن ؟. 


حكايته مع القطة 


يواه ان سيعت الالذ ل فال ...فب لالترية ان 
جمله بشمر بان هداك شبنا يشل تفكيرها او يشفلها 
عت ... لاتريده اذ يمس ابا حمل هما من أله .. إن كل 
شيء يهب ان يبدو طبيعيا كبا كان خلال الستوات الحسس 
الي امضتها سمه في عمتهم| التي بددأت بعد زواجها بأيام. 

ووجدت تفسها تحدث نفسها وهي تقف أمام المائدة تعد 
الطعام . ٠‏ في اليل استطيع ان ألو الى نسي وافكر في 
هسدوه ٠‏ يعد ان اطحشن الى انه قد نحلد لل 
التو ! برثائه ٠‏ وججاء سرع 

كي قل فيرو كير وبي كني 
الوم 

وجلا بتتاولان المشاء ٠‏ ول يكف عن مداعيتها 
وضحكث طويلا وهي تستمع اليه يمروى قا قصده مع 
الجارة المجوز التي جاءت تبحث عن قطتها . و تصدقة 
عندما قال خا اله ل برها . وأصرت عل الدول لتبحث 
عنها بنفسها . . ودخلت . . والعجيب أنها وجدتها فعلا 
نحت فراشه 1 
لقد رمفتي بنظرة ملينة بالك وكأنها تريد ان تحطشرني من 
سسرقة » قطتها مرة حر ١‏ 


لغب لي ٠‏ يت مي ماغرة . كلع بي سراف 
تقرأ في كناب جديد اشترته هذا الصباح ٠‏ شم تذعب الى 


الثوم ٠‏ ونث له ليلة سعيدة 
مع الذكريات 

ومالت ان عادث الى مثمدعا . . وجلست مع 

كنابها . . وفتحده . . وبدات تقرا ...ل يكن كتايا 


جديدا . , ولكته كان صفحات من مذكرابا لني سجلتها 
على مدى سنوات طويلة مضت . . صفحات من حيانها 
مع الشاب الذى اصبح فيا بعد زوجا ها . . ولكن هل 
كانت في حاجة الى العودة الى مذكراتها تفرأ متها ؟ إن 
قصتها كلها معه في رآسها وفي قليها » وكانها قد حفوت 
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ليها حفرا يكل تفاصيلها ودقاتقها . . عرفده سيا في 
المدرسة . . كانت تنزل الى الحديقة الصغيرة القرية من 
الييت مع مربيتها الطبية ٠‏ وهي تحمل مروستها الي ل 
اتكن تفترق عنها . . ولكتها لاتعرف ماذا تركت العروسة. 
ني هذا اليوم ٠‏ وأسرعت مخطف الكرة التي كان يلعب بها 
ابن الجيران مع اصدقاته . . يومها كانت طفلة في السابعة 
من عسرها ٠‏ وكان يكيرها بمام أو ععامين . . وأراد اث 
يستعيد كرته ومد يده يأخذها منهبا , وبكث هي رألقث 
.براسها فوق ركبتي مريتها التي كانت مجلس قربية مها 
ترقب مباية هله « المعركة » الي بدأت صامنة ثم اتتهت 
بليكاه ! 

.ورق قلب الصبي الصقير . . لم بجتسل أن يسراها 
تبكي ... فاقترب متها وأعاد اليها كرئه , وقال + ٠‏ هله 
هي . . فقط لاتبكين . . المي بها وتستطيعين ان متشي 
با اليوم ٠‏ ولكن لاتسى ان تحضريها ممك قدا ٠ ١!‏ 

ولكها م تأعذ الكرة . . وكأن حواء الصغييرة كانت 
انحن عواطفه !! كل ماقمل أنبا رملك بتظرة فاحصة . 
وكنها تريد ان تشكره على مشامرء الرقيقة .الم حملت 
الكرة بيدها واعادها ليه 

وعتدما عادت الى الييث ٠‏ جلست المربية تروى لأمها 
قصتهامع الكرة وابن الجيران , والقي بعد ذلك كثيرا 

في اللدرسة الابتداية الي كانت تراء فيه كثيرا ٠‏ وفي سبارة 
الأرتوبيس الت تتقل التلامي الصفار . . البنات رالأرلاد 
الذهن يسكنون ني حي واحد . . ولكن أحمدالم يعرف مانا 
كان يدور ني رأسيهما الصغيرين كلما افيا 


ركسل الاثسان ميته 
الاتوى . . كانت تقاليد الأسرة في هذا المجتمع المحافظ. 
الانسمح بقيام صداقات بريث يعن الشباب من الجتسين 


وم يكن مكنا ان يليا .. رما كان عناك لقا صامت يون 
الميون ٠‏ ولكن لاشىء اكثر من هذا ... وكانه كان بريد 
أن يقول خا كل ليها > « هل تذكرين ؟» 


العم كانت تذكر ؟ اهام تنس ابد صاحب الكرة. 
المولد الأسسر الطيب القلب التى لم يحتمل أن يراها 
تيكي . . عل يمكن أن يولد الحب في قلوب الاطفال في 
عنه لسن البكرة ؟ 


وتمضى أيام الشياب 


النى تذكره الطقلة قات الأعوام السبعة ولن تتساد» 
أنها إحيت الولد الصغير صاحب الكرة ٠‏ وتمنت في ذلك 


البوم لو أنها تعبت لتلعب ممه بكرته الصغيرة . . شيء ما 
ربط بين هلين القلين في الحديقة الصغيرة الي كانت 
تزورهامع عروستها ومريتها 

وتدخل الفاة الجاممة لتدرس القاتو الذى ولعت به 
وهي تقرأ قي الكتب التي ازدحت بها مكتبة والدها ٠‏ 
المحامي المعروف . ٠‏ ويذعب الشاب في طويق آخر 
افقد اختار الملوم السباسية والاقتصاة 

وتضى ايام الشباب الخلوة . . ويتشرج الاثال 
ولتحق الشاب بوظيفة مرموقة , وبتقدم الى والد صدبقه. 
الصغيرة طالبا بدها . . ويلتقيان أخيرا ... القد اصبحا 
ازوجين . . ويسآشا : «هل تلكرين ؟ ونبتسم وهي 
تعلق بلراعه وقيل برأسها الصغير عبل كقه : ٠‏ ولن 
انسى أبدا ياحيني ! 6 

ونسهي الاحغالات التي أقامها والدا المروسين اللذين 
حزما حقائيهها استمدادا للسقر . . ولكن إلى ين ؟ الى 
هذا الشاطىء المميل عل البحر , في أهدا وأجمل بقعة 
يعرب اليها كل عروسين بريدان ان يتعيا يفسعد حظات 
العمر بعيدا عن العيون 

ويستقلان سبارئها الصفيرة . . السيارة الي أنداضا 
والد العروس لابته ليلة زفانها ويتطلقان ني الطريق الى 
عشسها الجديد الصغير فوق الرمال الناعمة + حيث اللقاه 
الاذل ين اثاء والارض 


ألم يتهى الحديث من حيث يدأ , مع 
الكرة والحديقة والدموع والثلب الرليق. اذى ناه عمباً. 
صاحبه قبل ان يصبح ملكا فا وحدها ' 


حاجياهه واستيقظا في الجر قبل طلورع الشسمس + ورا 
يستعدان لترك عشهها والبحث عن عشى جديد. 


في صباح يوم 


انها مازالت تذكر صباح ذلك اليوم ؛ الغريب » الذى 
.ضى عليه الآن اكثر من خمس سدوات كاملة ... الملة. 
شعور كان يتابها وهي همع ملابسهها رتضمها في الحقائب 
التي كانا يحملاتها .... انها لاتريد ان تترك هذا المكا. 
القد أحبته . فلماذا لايستمران فيه . .ثم هذا الكابوس 
الذى إبقظها من نومها . . لقد كا شينا مزعيا اقلنت ممه 
صرععة أيقظتها من التوم ... ولكبا لم توقظ زوجها | 


© عمال الآبد ‏ 


م نكن تدرى وهي جالسة بجواره في سيار ان القدر 
يخىء غما أقسى تجربة قر بعروسين في أحل ايام 
عمربما . . كان هذا اليوم هر يداية رحلتهي| مع المذاب 
والألم والأحزان 

في الطريق الذى يمتد بجبوار الشاطىء مباشرة , هرت 
سيارة ضحمة في الامجاه المضاد يقودها سائق بمنون 
وكات متطلقة باقصى سرعة . . وكان هذا هو آخر شىء 
تذكرء فيل ان يتحول كل شىء جيل من حوفا الى ظلام ! 


أيام العسل القصيرة 


ومندما أناقت ني الستشقى الذى تقلا اليه - زوجها 
ومي - لاسمافها بالملاج ؛ علمث باخير الحمزين 
لدو جشجع احاح اس 

العلاجه هناقي هذا الستشفى الصفير عل 

كاذ قد مضى عل زواجها للاثة مشر يوما ‏ . ويعدها 
.بدات رحلتهن مع الال ولأمل في كلل مستشفى , هند كل 
جراح يمكن أن يميد الحياة الى زوجها المنمد ٠‏ ويعيده الى 
حياته مها ١‏ 

كان قليهايتمزق وهي تر الأطباء ييزون رؤوسهم في 
أسى ! ولكها لانكاد تنظر اليه وهو راقد في فراشهبيقسم 
ويداعب والنيه واخوته ٠‏ حت يقارقها للها . . حمس 
ستوات كاملة ل ثر فيه يوم عابسا جزينا مانا حنق عند 
كان ينال عد يا اا 
اخلوة البي بقيث تلازم هذا الوجه الأسمر الوسيم خلال 
هله الرحلة الطويلة مع الأحززان 

.وكانت قد وصلت الى نجاية ماكراها . نطرنها 
ووضمتها في مرج مكبها حيث كانت طوال عله 
السئين ...الم أخرجت متبيلها نسح يه الدموع التي 
كانت تفرق عينيها . . واعيرا أسكت بالقلم لتب 
رسال صر الى وده  :‏ عوة اليك أو لاتصود 
الأمر يستوى عندى ٠‏ الم ني ( اعرف رأيه هو بعد . كل 
القى اريد أن أقوله لك با أمي ٠‏ رأؤكد لك يلابي 
العزيز . . اتي سعيدة سميدة في حيال مع هذا الرجبل 

المظيم . .ققد علمني هو كيف أكون 

مسح مموعي وانا طفلة أحبو . . ثم عندما كنت أنظر قي 
وجوه الناس حول فراشه فأجدهم كلهم يكون ... ركان 
اهو وحدء الذى يضحك 1 

القد ودعت دموعي الى غير عودة مل لحظات » وقيل ان 
أمسك بالقلم لأكتب لكم هلء الكلمات : فأنا عيش مع 
الرجل الذى أحييته. 
الحظة واحدة ٠6!‏ 


م الرجل الى بف اله ب 
6 


ييل 


وولى الشناء بيرده وبرده . . وكان شناء غريا هطلت فيه 
الثلوج + فغطت الأخضر واليايس . . كان شتاء لم يعهده العالم من 
حقية بعيدة ! 


مناخ العالم 
إلى أين 6 


بقلم : الدكتور محمد علي الفرا 


0 


في اليدء لابد وان فرق بين مفهموم كل من لعل 
وامناخ ٠‏ لان هناك من يخلط بيني ٠‏ وبظن اليا كلما 
للفهوم واحد ‏ وهذا خنطا وان كان ثائما عند 
الكثبرين . «الطلقس 19/6808 مصطلح يدل على حال 
الجمو من حرارة ٠‏ وضغط ورياح . وتساقظ (سطر + 
ثلج , بره ) وجهاف , وسامات سطوع الشمس ورطوية. 
وخبار ٠‏ ونحوه ٠‏ في فثرة قصيرة من الزمن ٠‏ ولي مكاقة 
مده عل سطع الأرض . وغاليا ما تفتصر الفترة الزمنية. 
اللطقس على يوم أر بضعة أيام . وبهذا التقهوم بمكن القول 
بأن الطقس عبارة عبن حالة متغيرة وفير مستفرة حتى في 
اليوم الواحد الذي قد يفير فيه الطفس مراراً ويتظلب 
ودراسة السطقس من اختصاص الميتور ولسويها 
الؤهاتم»ا»11 أر علم الارصاد الحوية. 
اما امتاخ ©7110881© ز بضم اميم ) فهر الصورة العائة 
خالة الطفس في منطقة أو إفليم يصرف اتتظر عن حجنن 
وانساعه , ققد يمند ليشمل العام بأسره أو فد يتكمش 
ليصبح جزءا من امنطلة ار الاقليم . ومكن معرفة متاخ 
المشطقة بعسل التوسطات الربية والفصلية والسشوة 
المناصر امتاخ الهامة كالخرارة الضقط والرياح والشاقطل 
والحوه . وحثى تنك مل دراسة امناخ لآي مكان . لايد من 
لاخ دة لاتقل عن ثلايق أو 
تتوالى فيها جميع 


ودراسة المشاخ من اخختصاصض علم اللشاخ - 
داو دنا . وعل الرغم من كونه علا مستفلا إلا 


اله رتيط ارتباطا ونيا بعلم الأرصاد ابحرية . لمان 
يتصلات يعضهها ووتمدان عل بعضها اعتمانا كيرا 


المناخ العالمي في الماضي والحاضر 


شهدت الأرض قبل حوالي سبعمالة الف سنة : أى في 
عصر اليليستوسين ٠‏ قيليات مناغية شدهدة ادث الى 
حدوث لمائية عصور جليدية اسثمر الواحمد متها نحي 
تسمين الف سنة . ولت ثلك المصور فترات دليئة بلع 
اطول كل منها نحو عشرة آلاف سنة . وهر البمض أننا 
البوم تعيش في نبابة الفترة الدفنة الأيرة ٠‏ وأنا مقبلون 
عل عصر جليدي ! 

وعرى الملياء أن سيب تلك العصور الجليدية يعود الى 
حركات القشرة الأرضية التي لتج عنها ارتفاح في سطع 
اليايس مما أدى الى سد التيارات البحسرية واهوالية 
الدفيثة , ومنمها من الدخمول إلى وسط القاراث في 
العر وض العليا وال أصيحت تحت سبطرة الرياح النطية 
الباردة 

وبناه عليه مرت القطاءات الجليدية معظم الأجزاء 
الشمالية من قارات آسيا وأوروبا وامريككا الشمالية في 
حدين اصبح مناخ امناطق الجدوبية من آسيا وأوروبا 
والشمال الاقريقي بل الى البرودة مع سنقوط امطار غزيرة. 
سمحت بتمو الاشجار والثياتات 

ويقول الدكتوره جيمس هايز , كلإشاة .1 امدق 
رئيس القريق العلمي بجامعة كولومييا ينببوبورك : ان 


0 فحيث ترى اللون الاسود تستقط الامطار يممدل 


5000 16٠+ وحيث تر اللو لمي الدائن يلق سقوط الأمطارما بين‎ . ٠... ملم أ يزيد » سنوي‎ 0٠ 
ملم سنوها . . . تترل كمية المطر السنوية.‎ 18٠0 - 1٠٠+ علم ستويا أما اللو الرمادي الفائح فيرمز الى‎ 
ملم حيث ترى الخطوط المتحرقة‎ 87+  98- ملم حيث فيد الحطوظ الصصربية . . . . و‎ ٠٠٠١-0-0 لتصيح‎ 


أما ناطق ابيضاء فيتراوح سقوط الأعطار فيه من صفر الى +76 ملم سنوي 


الارض يدلث تشهد محولا تحر اليرودة . وهذا الااء 
الياره ميستمر مدة عشرين الف سنة 


وبتساءل الكثيرون من مدى تفير مناخ العام وطف في 
عصرنا الراهن ٠‏ وهل بالامكان التتيؤ به , وما اتمكاسي 
ذلك عل حياة الانسان عل سطح هذا الكوكب ‏ إن 
الاجابة على مثلى هذه التساؤلات ليست بالأمر اين ولا. 
بمكن الاجاية عليها يكلم لا وئعم بكر مجاب 0 
الائزال غامضة ( يكتشفها الملم بعد . علارة مل تدايك 
كر من القراعروتنقدها اجمل سال وات صمة 
او مستحيلة ٠‏ طالا ان ممظمها تتقصه الحفائق الثابنة لني 
اتدعمها ارتبتها ار نتضها وتبطلها 

وفي حين ان اخصائص العامة لتتاخ المللي لت ابن 
تقريا من باية العصر المليدي الأغير- ى قبل أحد عشر 
الف عام تقرييا ‏ نان السجلات نشير الى ثغيرات كبيرة من 
اسئة الى أخرى . ومن عنقد إلى آخر ٠‏ ومن قرن إلى قرف 

وعل الرنهم من أن هذء النفيرات كانت بسيطة باللقارئة. 
إلى التنيرات الجوعرية اموتبطة بالعصر الجليدي . إل أن 
له الذبلات تتائج التصادية واجتماعية . لزبادة سكا 
المالم وارتفاع مستويات اللعيشة أدت الى زيامة الضقطل 
عل المواره الطيعية التي لم تعد قادرة على ثلية مطليات 
الالسان الزايدة . إن الناخ ‏ ولا شك - بؤثر عل الاتاج 
الزراعي والميواتي قلة أو كثرة , ووفرة أو عجيزا . فصل 
سيل الثال الخفض المخخروة العامي للشمح من فى قبل 
وندن الانتاج في الاحماد السوفيتي والولايات الخحهة 


الاريكية + ونصرضت مناطق كثيرة من العام للدمط. 
والمجاعة والججفاف كيا حدث في الساحل الامريقي ثيجة. 
انشير واضح وقبانبات حادة في الداع المالي طوال 
ليطت 

ويقول , ميسن , #مقهاة 11:3 مدير عام نكب 
الارصاهالجوية في بريطاتيا ين هناك تقر واضحا في امتاخ 
في العصر الحديث ٠‏ فان فحصاً دفيفاً للسجلات ل 
السنوات الحسس اماضية واي تسجل العناصر المناعية أي 
طبقات الحو الدنا في متطقة الشطب تتبث لنا بن هنال 
ارتقاها في عرجات الحرارة بتحو ؟, ٠‏ مرجة مدوية 
وصحب هذا الاتفاج الحرارى مخفيض ملحوظ في القطاء 
الحليدي البري والبحسري ٠‏ وقلة سماكده . وأصيحت 
الرباح الغرية. وهى دنيثة رطية - أكثر شدة وناطلية : 


وبالقابل قل مقصول الرباح الشمالية القطيية الباردة 
واصبحت قليلة اغبرب ها أمى الى تابع خحس شتويات 
الطيفة 

ارتفاع وانخفاض 


ويرى : ميسن » بأن نتيع سجعلات الارصاء المرية 
ابتدا من عام 1+4 يكشف للمشتغلين بها عن مظاهر في 
غاة الهية ‏ لعل من أبرزها ان الخرارة بدات ترتقع من 
عام “ا .. واستمر هذا الإرتفاع حت عام +194 

ولكن الوضع المكس ابتناء من عام +188 أى ان الحرارة 
اخلت في الالخفاضى التدريجي لتعود الى لصف المدل 


العري ‏ المند 742 يوثيو 184 


الذي وصلت ايه في عام 184٠‏ ._ وان الجفاف زاد عن قى 
البل , أى ان المعدل السشوى لتساقط الأسطار في العا 
أصبح حوالى 477 ملليمترا وهو أقل من المعدل العام في 
اسشة +18 . إن معدل ما يعكسه سطح الآرض من 
الحرارة ييلع تحو 1١‏ )من الاشماع الشمسى الساقط عل 
هلدا السطح مع وجود تنيرات بحسب طيمة الظاعرات 
الارضية . فالاتمكاسس بقل ويصل الى : فقط ف لشاطق. 
الي تكسوها الغطامات الباتية شدينة الحضرة .. ويزدا. 
بشكل ظاهر حت يصل الى نحو 80 في اجمهات الي 
يكسرها الثلج الساقط حديدا . ويناه عليه فان اباي 
الكبير , والنتوع الشديد في دوزيع الحياة النباتية 
والغطاءات الجليدية نؤدى كلها الى تقيرات هامة ف 
امبزئية الحرارية لسطح الأرض واليي بدورها تؤثر أي 
الما بشكل مباشر 

ديري فريق من العلياء من جساممة « وسكشين ‏ 
160041 بلولابات امتحدة أن مناخ المالم شهد قترة. 
من البرودة النسيية حيث انسع في أثنائها امتاخ الدمالي شبه. 
الباره أو الحقبة الباردة انجديدة [080806688 راي 
استموبت طوال ونين من الزمان الى من عام + +15 الى عنم 
+86 . وقد كيرت هذه القترة بالمفاف نما أمى إلى 
حدوث المججاهات . واتتشار امراض في اررويا وجهات 
متفرقة من أسها (كافند ) وافريقية . ولي مقاببل ذلك 
نعمت الخاطق الخنوبية من حوض البحر المتوسط بالأمطار 
الكالة لاأزدعار الزراعة . وتغنلف القعقيات البشرية. 
قد ارتبطت بهذه التثيرات الناعية حركات ونطورات 
سياسية والتتصادية واجتماعية كان ها تأر واضح على 
الحياة الأورية 

رهذه الآراء مسشسدة في الأساس من بحث هام كان قد 
اجراه عام الارصاد الحوبة الشهير يجامعة ٠‏ وسكتسن ٠,‏ 
الاسنا ريد برابسون » 1079500 80644 وتيا فيه بأن 
العام مقبل عمل فترة مناعية باردة شيهة بتاك الي حدلت 
يان 106 و 1806 . ويثركز بحث « برليسون ؛ حول 
اتردي الطقس في نصف الكرة الشسالي . ا يقول ل ايتداة 
من عام :184 وحنى متصف الأربعينات من هذا القرق 
( ى عام 146 ) زات حرارة الجر يتحو ٠,0‏ مرجة. 
عثوية . ولككن منذ سنة 1440 بدأت مرجات الخرارة في 
افبوط التدريحي بعال يقدر بنحو ؟, + درجة مشوية 
عل ذلك برودة الأرض ٠‏ وأث هناك إمكانية لاتزال 
فالمة نحو مزيد من البريد والذي ستكون له تئج في غاية 
الخطورة . فالفطء التلجي والجليدي في العام زه بسية 
اتقدرمايين ٠١‏ الى 16 /: + وأصبحت الريا الموسمية في 
آسيا غير ستظمة . وقد عال الساحل الاقريقي الشرفي من 
الترات جفاف طويلة م يسيق ان عاتاها من قيل في التاريخع 


لهل 


الحديث . وي أورويا الغرية شهد شناه 14105 جفافا لم 
يسيق له مثيل م مات السئيق 


اختلاف آراء العلياء ! 


قي الثاني عشر من شهر فيرايرعام 1814 اجتمع في 
عدي جنيف بسويس! نحو ثلالماة عام وباحث وغير من 
أكثر من سين قطرً لبحث موضوع النفيرات المناعية ٠‏ 
وهل يتجه مناخ العام الى الحرارة او البرودة . وقد دعت 
الى هذا الاجتساع النظسة المالية لللأرصاد الجوية النابعة. 
فيتة الأمم المتحنة. 

ومن بداية الاجتماع بدا واضحا يبأ الرأى الملمي, 
كان منقسيا حول الحا تخي امناحي للمام . فالبعض كان 
بميل الى الأخط يفكرة برودة الارض لي حين يرى البعض 
الآغر بآن سطح الارض يتجه نحو الدفء , فالدكعور 
٠‏ رويرث وايث ؛ عافذاا! حاو الرئيس الأمريكى 
اللمؤمر قال : بأن ممظم الشواهد والائباتات تبرهن هل 
أن الخرارة السطحية للارض أخلة في الارتفاع . رقال 
البروفسرر « مدير وف ؛ 8!.6.1808509 من الالحاد 
السوفيتي بأ من الممكن جدا أن يكون اتسخين الآن في 
بدايته في نصف الكرة الشمال 

اما البروئيسرر دكلبث غير , #مقا؟ للاعصدم1 
الكتدي المنسية فاعتظد بأن الارض تيده ثحو الببريد. 
هذا وقد اعطى كل فريق ما عنده من أدلة وبراهين ثثبت 
رجهة نظرء وتؤيد فرضياته.. ولي اتفادنا ان من الصعب 
اترجبيح رأى على آخر . فالمألة يس مثل هله اليساطة. 
كيا ان العلم ما زالل مطالبا بالكشف عن الكثير من اسوار. 
الكون الغامضة التي لو عرلت لأمكننا عسل التوقماتك 
المناسية . وهل آية حال فان الشىء الذي يمكلا لأكيده هو 
أن متاخ العام غير ثابت ٠‏ واله الوم بر في حالة غير . وقد 
يكون من التاسب ال تحلل اسباب هذا التغير وتالجه 


الانسان والطبيعة 


يرى أنصار نظرية التسخين بآن حرارة سطح الأرض 
أخلة في الارشاع تيجة ما يسمى يمملية اخدلال في 
التوان ليشي أى العلاقة يين الانسان والية . فنظرا الى 
ممكم الانسان في كثير من عناصر الطبيعة وسيطرته عل 
الوارد الاح , يدأت تبر وار ذات العكاسات سلبية 
على غظف اتواع الحياة عل سطح الارض . فاتتشار 
ظامرة التصيع عاليا وازدياد نسية التحضر وزيانة ادا 
السيارات والآسراف في حرق الوقود الحفرى ٠‏ ويتخاصة. 
القحم المجري ٠‏ أدى الى ارتضاج نسبة ثائي اكسيد 


الكربون في الجر . فمل الرهم من ضأقة نسية هذا فزي 
الج والني تبلغ نحو ثلاثة اجزاء من كل عشرة أججزاء من 
حيث الحجم الكل لمخطف اتواع الفازات 61,005 
إلا أن له اكبر الأشر في كين الارض من الاحتضاظة 
بحرارتها . فهو أشي باليوت الزجاجية الي تتصيّد حرارة. 
الشسى ولا تسمح ا بالتقاة لكوته أقل شقاقية عا يجمله 
نع الموجات الطويلة التي تحمل الاشماعات الأرضية من 
التسرب الى القضاء ويعيدها الى الأرضى . والكته في تقس 
السوقت لا مول دوث سرور الاشصاع الشمسي الل 
الارض 

اوكلم| زادت انسية ثاني اكسييد الكريوف في انمو . 
ارلفصت حرارة سطح الارغى . ولو ضوعفت كمية ثثي 
اكسبد الكربوث في امو , فان مرجة الحرارة سترتفع من م 
الى 4 هرجات منوية . وما لا شك فيه أن زيادة اعتام. 
العا عل الفحم الحجري قد يولدأكير ديد خط لماخ 
العامي نتيججة زيادة ثاى اكسيد الكر بوذ التبعث من عسلية 
الاحتراق . وقدر يبأك حرق الوقود الحشري ونتمير 
الغابات قد زاد بالقمل من نسية لاني اكسيد الكريو في 
الجر يتحو ٠١‏ + في التصف الآخير من هذا القرق . هذا 
رد فحص الدكتوره ميسن » مدى تأثي الأنسان في 
انسخين اممو . لقال بأن الحرارة النالهة بشكل مباشر من 
نشاط الانسان ولعالياته تقدر يتحو ١‏ .. 1 من الاشماع. 
الكلي الذي صل سطع الآرضض 

ول ارقم من وجاهة ذكرة اتسين الالة من زيانة 
نسي ثاني الكسيد الكربوف في انج , إلا أ ذلك لا برقى الى 
مونب اللياث الام , ذلك بأن حمرازة امو شوقفت عبن 
الارتفاع واللههت نحو المبوط في الالائين سنة اماضية. 
افمنذ عام +147 ودرجة الخرارة ثيل تحر الالخفا 
رزيادة عل ذلك ان ققدم سجلات الرصد اموى في 
غنلف جهاث العام وبخاصة الاتطار الوائعة في تف 
الكرة الشمالي .ندل غيل الا التسكين الحالي والذي يمك 
تنيعه من بداية الرصد أى منذ القرن الثامن عشر في أوروباة 
ومنذ القرن السابع عشسر في برهطانيا . سر بجرحفة من 
الارتفاع والاتخفاض . رهذا ان دل على شىء قالما يدال 
علل ال التسكين بدأ قبل الثورة الصناعية ٠‏ ويلك فاته ل. 
يعزى الى ثنائج النشاط البشري الذي نسبب في زيامة تي 
اكسيد الكربون في البو 


ات البركانية 


ويشول دعلا نظرية التبريد يأ زيادة شاي أكسيد 
الكربوت في الحو يتعادل مفعول تئر البار انبعت طيعيا 
من البراكين والزلازل وتحوه , وكذلك القيار الذي يسيه 


© مناخ الما . . إلى أبن ؟ 


الانسان بفمل تشاطاته وفعالياك . قللك أن الغيار بشع 
وصول الاشماح الشمسي ويحجيه عن سطح الأرض عا 
يؤدي الى مخفيض درجة الحرارة . ويناه عليه فبمض الآراء 
آترى يا الفترات البارفة النى شهداها الارض في تارينها 
اليعيد ترتبط بعلية الاتقجارات الركائية ومانتج عنها من 
رماه وقبار أصبح مملقا في امو , وحال مون وصول. 
اشعة الشمس الى سطح الآرضض الخفضت حرحة الحرارة. 
وسادت البرودة . وقد اجريت يعض التجارب مل فاذج. 
مصشرة للارض تيين منها إن طيقة الفبار اسنطامت 
اعتصاص تحر 4 7 من الاتماع الشسى القادم نحو 
الأرضريوهذا يدوره ادى الى قاض مرجة اخرارة بنع 
عشر عرجات مثوية 

ويد الدكتور »جيمس هيز ٠‏ وهو من القلين بأ 
الارغى تعيجه نحو البرردة بأن هناك ارتياطا قويا يين الدفير 
المشاعى العاللى وتشير ميل مور الأرض وصوقف من 
الشسي . وهذا القول تردهد لنظرية ؛ ميلائن 
ميلاتكونش العأ نمل ةواانة #لانالاص الما 
اليوفسلاق فى المشرينات من هذا افر تعوالق تريط بين 
حدرث العصور الجليسديسة ودوران الارض حول 
الشمس ٠‏ وان لى تقير في ميل تحور الارض يترنب عليه 
يدها نو قربيا مين الشسمس ٠‏ واليعد معناء البرودة بيدما 
الغرب يعى الى زياهة لحرارة . ويموجب هذه النظرية. 
يكن معرظة بداية العصر الليدي وبابت 

وهناك من برجع أسياب التفير المناحي الى قوة الاشماع 
اللشبسي الو ضمقه . وضحف الاشماع بكرن في المائة 
عيجة وجود ما يسمى بالكالف الشمسي وهر عبارة عن بقع 
الوتيا سوه تيدو هل ويه الشمس . وهذا الكلف يمجب 
الأشماع الشسسى ويقئل من مفعوله. 

ومهها كانت الأسباب ومابتج عهامن ثويد الأ أ 
انستينياطان لكل منها اتج خطيرة عل اخياة انوق هذا 
الكوكي , فالتسخين يؤدى - كي نا ال وان كثبر من 
الغطاءات ابغليدية لبي تشكل تقلا وتوازنا ارضي يحالظ 
على نسية كل من اليابسى والاء . فا ايت هله القطاءات 
فا معن ذلك ازدياد كمية اليه + ولي تقس الوقت لان 
ارتفاع بعض جهات الأرض يقابل الخفاضى في ابفهاث 
الأخرى ٠‏ وتكون المحصلة طقيان البصار ولمحيطات عل 
مناطق من اليبس 

اما التبريد فيؤدى الى جفاف اقاليم واسعة من الصا 
اتتيجة عبوب الرياح الساردة الحافة وتدصور الزراعة 
والانتاج الخيوائي .عا تج عنه اخفاض انتاج العام من 
القظاء ؛ وحدوث مجاعات في مناطق واسعة من العا 
وما يتجم عن ذلك من اضطرابات تقصف بالعالم وين 
فيه ٠‏ وقا لك شرها 0 


ليل 


رتفاع ضغط 
الدم 


© ما عى اعراض ازتقاع ضغط 
الدم , لاني أشمر أحيانا بصداع 
يستمر عدة ساعات 


عندما يتحدث الداس من 
مرض الضغط » قهم يشوذ 
بالضرورة ارتفاع ضغط الدم في 
الارعية الدموية عن الممدل 

ذلك ان وجود ضغط في الارعية 
الذموية امر ضرورى لاستموار 
الحيياة بحيث ان اتعدامه يعني 
اسصدام الحبا بو امد 
الفسبولوجي ار الطبيعي يكوذ 
يول ٠١١‏ الي 148 ستيمار زئبقي 
تقربيا عند اتقياض عضلة القلب 
وبين 6 الي ٠٠١‏ ستيمتر زفي 
القرييا عند ارلغاء هله العضلة 

وبلاحظ ان امتوسط لي القراءنين 


د 


كبير بحيث يكون حوالي 4 
اسعيسترا عند الفباض القلب 
وحوالي *؟ ستيمةا عند ارماك 
ذلك انه تب سلاحظة صوامل 
كثييرة تؤثر في حلاف الضقط 
الطبيعي في شخص عن الآخر 

العمر مثلا من الموامل الي 
تؤغط في الاعتبار والسمنة كذلكة 
ولكن هذه العوامل كلها الزدامت 
نانب جل القراءة في الانجام 
المرتفع حتي ولو بقيت في حدود 
المتوسط 


غير ان هناك عوامل كثيرة 
نسب ارتفاع ضغط الدم شوق 
المعدل بشكل مرضيبولقد قم 
الاطياء اسباب ارتضاع ضفط 
الدم الي قسمين , القسم الاو 
هو اللى لا يصرفوت له 
الاب خرى عدودة ويكون 
ب ارتفا ع الفط في اكثر من 
48 من الصابين فوق سن 7# 
اسدة وقدلوحظ ان الورانة من 
الصوامل المتعركة عشد ممظم 
هؤلاء السرضيءكيا الا حياة 


الاثسرة 


الصخب في المدينة والاضطراب 
اللقسي والقئن العديد من 
الموامل ذات الاير الكبير أي 
ارتفاع الضقط عند مؤلاء 
المرضيةاما السمنة لتبجة الاثر اط 
في كليل القسام افقد تأكدث 
علاتها بهذا امرض مندما اختقي 
الضغط بمدهبوط الوزن . فير 
أن هذ العوامل لا لفسر وجوه 
الضغط الاعند نسية مدودة من 
المرضي وتيقى السبة كبيرة منهم 
بدوث معرقة الاسباب الحقيقية 

والقسم الشساني من حالاث 
ارتفاع قط الدم يكون المكانا 
الحرض آعر في الكلى مثلا اوافي 
احندى القدد الصياء الي تفرزٌ 
افسرسونات بعيث اذا عمولج 
العضو المريض ان ارتقاع ضفط 
الندم ينغي ويمره الضقط الى 
المعدل الطيعي 

واهم اعراضض ضغط الدم هو 
الصداج الشديد اللستمر ويب 
أن يلاحظ ان ارتقاع ضغط الدم 
بيس هو السيب الوحيد الخطر 


للصداع الشديد المشتبرنويا 
هذا الصداع عتد مرضى لرتقاج 
ضفط الهم يكون يسبب وروة 
كمبات كيرة من الدم الي شرو 


الاضاء كرا 

ويكن علاج ارتشاع شفط 
الدم بالوقابة المعالة واخمها عدم 
الافراط ل تتارل الطمام وكللك 
الامعناع من العدضين 
والمشسرويآت الروحية لم عدم 
التعرضي لعوامل القلز والتوثشر 
والاتقيال 

كذلك نتصح بتراجعة الؤيب 
عند الشكوى من الصتاع 
الشدهد المسثمر 

وماك علاجات يشررها 
الطبيب من شأنها ان تبنى الضخط 
عند معدله الطبيمي 


التهابات الفم 


© اماني من التهابات بالقم 
انسبب في آلاما مبرحة خصوصاً 
عند الأكل . . ...فيا أسياب هله 
اللتهابات ٠...‏ ركيف السييل 
الى اوقاية ما ؟ 

أكثيرا ما يصاب يريف القم 
بالتهابات تفاوت شدبا بتفاوت 
أسيابيا ٠‏ وهي تظهر على شكل 
انقرحات صغيرة تتشر في باطن 
الحددين وعلى النسان وأرضية 
تمويف القم . وهي مصحوب 
يدرجات مضاوتة من الأ 
والاخرار والورم ٠‏ ولي الحالات 


1 


الشدينة قد تصاب الشفة بورع 
والاعسرار . وتصيح رائحة 
اللتضس غير طية ويسبل اللعاب 
بدوجة مرعية 

رأيسط اتواع هذه الالتهبات 
مايه اتهاب اللدة أو 
الأسنات ء ويظهر على شكل 
احطاذ أي النداء المتاطي البطن 
دار لقم ورها الأنف 
واخلقرم 
اذ اشتدت التهايات اللشة 


اتصيب جيف القم . تقرحات ل 
بصرف سيها حت الآن ‏ وقد 
أشيع ا فاعلاقة بسر غضم لر 
الامساك . ولكن ذلك لم بثيت 
بشكل علسي حت الآ . وهذا 
التوع يظهر كثيرا في السييدات 
غيل ظهور العلمث الشهري + 
وهو بتشر فوق الشغنين والنان 
وخصوصا عدد طرف الأنفي 
وعنى جاتيه وعلى اللثة ٠‏ ويسبب 
آلاما مرعجة قلد تميق لسغ 
وحن اكلام الآذ ملامة 
القرحة للأستا مسد الكلام لو 


المضغ تتكوث مؤلة للغاية . ولقد 
الوحظ ان المريض عادة لا يشكو 
من أي عرض آخر يشلاف هله 
التترحات والامها ٠‏ ولذلك فلا 
داعي لربط وجوه هذه الطرحات 
بي اضطرايات في الجهاز 

رالوقاية من هذء الالتهايات 
تبدأ بالوسائل البسيطة كالمناية 
بالصحة العامة , وذلك يتوقير 
الغذاء الكالي واواء لقي ثم 
إبالقواظية على فالالة الم المستعرة 
عصوصا يمد الوجبات ولي 
الصباح وقبل التوم ٠‏ ثم الرعاية. 
الدررية للأستان . رصلاج 
المصاب بها ألو التخلص مده ا 
اتعذر علاجه ‏ واذا كان المريض 
يستتهدم أسنانا اصطناعية فلا بلا 
امن العناية به يتفس درجة العناية 
بالاسنان الطييمية بل ربما أكثر 
ويمب أن تكسون الأستان 
الاصطداءية محكمة اليث 
بحيث لا يكون عدم احككام 
اتعيتها سيا في جسرح اللشة + 
ويمب ألا تكون شديدة الثييت 
بحيث نصيب اللئشة بجسروج 
اتكون عرضة للالتهايات بيب 
الجرائيم التواجدة في مويف 


لكا جهه الال فلن 
العلاج بكوث موضعيا بالشسضة. 
بالطهرات الني يصنها اليب ثم 
ازالة الأسباب .. واذا زادت حل 


أزمة الألم الني معن جلا 
المرض آحيانا 


ليل 


الفواق 


( الزغطة ) 


© أناعاب سمح اسم 
كثير ما أعاتي من الزنقطة 
هي طييمة هذه المالة؟ 
يدك ؟ وما علاجها ؟. 


مضلة اللهة صقيرة رلئف ين 
المرىءه حيث يمر الطعام الى الممدة. 


وهكذا يدو أن شب الياشر 
٠١‏ للزخطة » هو افسنيه غير العادي 
المفلة الحجاب الحاجز والني 
يمكن أذ يكون لتبجة لأسباب 
عدينة » ولمل أمها حدوث 
وولكني | اضطرابات في الجهاز افضحي ٠‏ 
مغ | وأشهر هذه الأسباب هو زيائة 
ركيف | حجم المصدة عتد تتاول وجبة 
كبيرة أو بلع كميات مين المواء. 
أكثر من اللازم ٠‏ والمعدة كيا مو 


وين القصبة الشوائية حيث هسر || الحاجز وهي بللك تستطيع أن 
ألهواء الى الرشين + وهي تقوم | تثير المصب المفذي غله المضلة 


الرور عند آخر جيف الفم الى | كذلك فان وجود الفازات 


اللعدة ومن ثم الى الوكين + 


ولغ | الكثيرة في الأسساء عند الاساك 


تسمح بمرور اغواء الى المعدة أو | أو اضطراب الضم أو حتى عند 


الطعام الى الوكين ٠‏ وهي 


تفتح | وجوه اتداد نموي , بحسل 


بابها في تزامن دقيق مع اتقبافى || الأمصاء تضغط عل عضلة 
عفيلة الحجاب الحاجز اللوجومة | الحجاب الماجز وتبرهاء 
بين مويف الصدر وتبويف | وكذلك فان ( الزشطة ) تحدث 


الحاة المميزة التي تصيرقها 
تيجة للتقلص الشاجيء 


رئيسية | كثيراعقب العسليات اللمراحية أو 
الالتهابات داعل الباطن 


التي 
وأمدث الزضطة أو الكحة اولان الحجاب الحاجز يقصل 


جيما | بين تجويف الصدر واليطن فاذ 
اوضج | تطلصه الققااجدة والي نبب 


النظم جاتب واحد أو للجاتين |. ( الفط ) يكن أيضا أن تسج 


من عضلة الحجاب ال حاجر 


وق | عن لباب داعل ممويف 


أثناء الفلاق تحة اللهة يدلا من | الصدرء ويقى أن نصرف أ 


شزاين هذا الخلص مع 
هله القتحة كالعتاة 


اتقناع 


تير العصب الذي يغليها » وقد 
أن هذا التيه هذا المصب بعيدا 
عن البطن والصدر أي من للخ 
ذاته , ولذلك قان ( الزغطة ) قد 
تكوت عرضا لعده من الأمراض 
ماعل الغ كالأورام وعلافة 
مماسبق بتضح أن الأسباب 


( انرفظة ) في هله الأمراض 
تكون تي المراحل النهالية 
اللمرض . الثاني ان هذا التوع. 
من ( النقطة ) تادر الحدوث , 
وليس هو التو الشهور بين 
الناس رالذي لا بد أن يكون قد. 
مر يبعظم القبراء دوث أن يكو 
أحدهم مصابا بأي من الأعراض 
السابقة . أما أسباب هلا التوع 
الاعياء تالسروف أنيا أسباب 


عقب وجية كبيرة أو وجية غلية 
بالشهيات والتوابل . ولذللك فان 
علاجها يكون سهلا ويسررا ٠‏ 
فأولا يحب تبدلة روج المصاب في 
حيته رطمائه لم العمل هل اعادة 
تتظيم تقلصات عفلة الحجاب 
الحاجز الى دورائها الطيمية 
التؤانة مع اتفتاح بوابة اللهاة. 

وتلسك يثسرب بعض المساء أو 
الامساك عن التشفس لقصرة. 
قصيرة » ويلاحظ أن شرب ال 
أو يلمه ‏ يمعنى أدق - يؤمي الى 
ترقف النتقس للحظات ٠‏ وهذا 
الشوق يبر عشلة المجاب' 
الحاجز على اعادة تتظيم تقلصاباء. 
بعد أن تمير على ايقاف التقلصاتة 
اغيرالمادية الفي كاتت تيب 
الزفطة ) 
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تقوم الحياة الاسلامية على أصول ثلاثة : القرآن الكريم والسنة النبوية 
والاجتهاد . وتبدو في الشريعة الاسلامية صور من التفاصل الخصب بون 
المصدرين الأساسيين والثابتين ‏ وهما القرآن والستة النبوية ‏ وبين 
الاجتهاد . يعاس ا المستسر , واليه يدعو 
المصدران الأساسيان . واستطاع هذا التفاعل أن يثري الفكر التشريعي 
الاسلامي , وهو يقابل القضايا والمشكلات التي يظهرها تطور الحياة 

وامتدت العناية الى اللغة العربية وعلومها وآدايها : ذلك لأن العربية -. 
لسانا وقلما ‏ هي لغة القرآن , والرسول ٠‏ والذين ملوا الاسلام من مهده في 


الجزيرة العربية 


بين الاسلام واللغة المرية » إن ليا وسبلة. 
تباسل ديه عي (الكلمة؟ بالقرآت كلام له 
رالسنة كلام الرسول وفمك وتفرير» . . والأمب العري 
كلام الصرب . ومن أجل ذلك استسرت المداية 
٠‏ بالكلمة » قولا وخطا . ركان أكثر الشذوق الفني ٠‏ في 
مال ؛ الكلمة » شرا وتثرا. 

أن اع ني ساس يدنه رسع لوول 
بماول فيها القن أن يعبر تعيرا اليا في اطار عقيدته. 
٠‏ - وشا الابداع وسائل تواصل متمدمة تبمع الكلمة. 
خط في استقاته واتحتاله ) والشكل والحجم واللون 
والكتلة 

١‏ - وتتتوع المود الني يعالجها فتشمل الورق وابغلد. 
واخجر والممدن والزجاج والفخار واحشب والصخر 
+ - رتترع الآفائى لني مها لتشمل الكلمة امكتوية. 
والرقش ( الرعرفة ) والرسم والتحت والعمارة والفكون. 
التطيقية رالصورة. 


كاملة الى مسجد وقصر وقلمة ٠‏ الى تصميم وتزيين كناب 
أو حلية أو سلاح أو أداة من أدوات الحياة اليوبية. 


ليل 


وتحن مع الابداع الفني الاسلاني في نتف كيير .. 
اند قاعاله من البابان والصين شرقا الى المحيط الأطلسي 
غربا , ويتشر بي أنريقيا جنويا وأورويا شسالا ٠‏ وه 
الآن فروع ني المالم اجمديد راستراليا حيث تستقر جماماث 
اسلامية نقلت ممها أقياسا من هذا الفن ؛ ونضيف اليه 
ابداها يحمل روح الاسلام ٠‏ وان تأثر بدرجات مفاوقة. 
ببؤثرات يلية سابقة أو معاصرة عالية مكسية 


بين المنابع والابداع 


ونستطيع أن نشبه القن الاسلاني شور ثلائي 
الملا 


الركن الأول :عن قامك هو الأسلام طيدة وشريية 

الركن الثاني هو الحضارات المحلية الني لقيها الأسلام. 
في مهده والتشارة 

والركن الثالث هو الحضارات العالية لني عماصرت 
الاسلام وكان لما تأثيرها الذي تخطى مواطن نشابا 

لما القمة قتمثل الابداع الذي يستلهم أركان القاصدة . 


إن الابداح الفي في ثاته اجتهماد . ويعاولة تقسيرء 
هه آم ٠‏ وها وجدت راان اقرح نف 


كبيرة في تأصيلها ٠‏ روضع متامجها . ٠‏ فان الابداع. 
الفني الاسلامي لا يزال بحاجة الى مزيد من الاجتهاه :. 
أولا في الأبدا ع ذائه ٠‏ وثاتيا في تفسيرء. 

وتختلف مدارس تفسير القن الاسلامي في ييان الآعمية. 


الابداع يكل 


راذا كانت هذه التابع متوفرة أمام القناوقان عبقريه. 
هي ؛ القيمة المضانة » بحيث يصبح هذا الابداع مصدر 
اقم جديد مضاف الى اتابع . ذا يدو الحوار الدئم 
أرلا فيا بين أركان الفاعدة . وثانيا ين الأركان والابناع. 
في اضائاته المتجددة » وتتطور معه صورة المتشور الثلاني 
الى رباعي يصبح فه الابداع ‏ الذي تلقاه ملسو 
بالقبول ‏ ركنا رابما ني القاعنة ومصدرا للاغام . وتظل 
انمة الابداع ترئقع باضالات جديدة , لا تليث أن تتحول 
الى تراث مضاف يفني الابداج المديد. 

والآن ه نصل الى مفرق طريقين في هذا البحث 

أولا - أن ثتخذ طريق الدراسة المقارنة بين مقويسات 
ونطور المدارس القكربة الثلاث ني دراسة أصول القن 

الاسلامي : المؤلراث الاسلامية الذتية . والثراث المحلي. 
( القوي ) + وثراث العالي وحم كل مها 

نايا أن نوجه أكبر الجهد الى تأصيل المإشرات 
الاسلامية وردها الى أصوفا في المقيدة والتسريعة مع 
ادها من الثراث القومي والعالي . وهذا الاختيار الا 
هو الآثرب الى عدف البحث 

ول دراسة العقيدة والشريعة ستعمد الى الابجا ليضيع 
قل لبي تالتب ايالخل مو فيك 


التافج 

.وهذا التحليل لن يزيد عن كونه « اجتهادا » ني الوق 
والربط . يبدأ أول أمرء وفردياء , ثم ينقله نشد 
والنتقيح رالاضائة الى أرض الحوار . اذا كان فيه ما 
يستحق القيول . وهذا هو المأمول. 


النسية لكل من أركان القامدة ومدى 
0 


© القن الاسلاسي بين الدين والابداع 


العقيدة كمصدر الام 


١‏ -: أشهد أن لا اله الا لك رأث محمدا رسول الل 

هله الشهادة هي مدخل الاسلام : أن تؤمن باله وتصفه 
بما وصف به ذاته امقدسة في كتابه , لهو تعال الموصوف 
بكل كمال الثزه عن كل نقص . . . ٠‏ ليس كمثله شي* 
وهو السميع البصير» ( الشوري : 15 - 11) 

وجاءت السنة النبوية مبيشة للقرآن الكبريم ٠‏ وبا 
اجتتب المسلسون - وبخاصة آي بيوث الله تصوير أو 
يد لاتسلاواهولا ٠‏ وحلت « الكنة ‏ » مكانا رليم 


في الجيدا 
وا عن له ون ف تم ميق بقول تمالى 


الرحيم . الذي أحسن كل شيء خحلقه وبدأ لق الانسان 
من طين» (السجدة 7-5-1 ) . والآبات كبرة في 
القرآن تدعو الى التأمل في ديع 


ضع 2 

+ - ولق لله الانسان وجمله خليفته في أرضه , لجيابا 
اليكفر من خطينة أب أول . وأرسل اليه الرسل مبششرين 
ومنظرين . ودعاه الى التأمل في جمال الخلق . وجعل هذا 
العأيل سيلا الى الاهان ودصوة الى الممل الالح 
وعمارة الحياة . ووعده بالثوبة عبل المبل الصالع 

غالعلاقة ني الاسلام بين الكرن والانسان علاقة مردة 
يفول تعالى ؛ ولله أبتكم من الأرضض نينا » ( نوج 271 
) ويصف الآخرة وجزاء الفقين فيها بقوله »هم دار 
السلام عند ربهم وهو وليهم ما كانوا يعملوث ( الألمام. 
+ : 1797 ) . والئاس جميما احوة لآب وأم . والالسائية 
كلها أسرة كييرة مترابطة ٠‏ والتفاضل بين الناس بالتغوى 
والمسل الصالح 


الشريعة كمصدر اهام 
اوتأتي الشريمة تفصيلا للمقيدة في جوانب ثلالة 


ييل 


مج للتحوير لبتي والحيرا اليتعد به الننا عن معناها ٠‏ 
علق الله : التسسر قو الرأسين شعار دولة السلاحقة 


العبادات وللماملات والأخلاق 


١‏ - فالصلاة عيائة شاملة . وأقصد بالنسول انبا 
تستفرق حركة الجسم واللساك والقلب والفكدر . وأنبا 
دعر ال الام ووع الجاعة ‏ الجاعة صر في 
التظام صغوفها.. والآمة في الجباعها - حيث تكنو - الل 
القبلة متغطية حدود لكان والزماق : كيف ؟ لأ الصلاة 
علة بين المسلم وريه ٠‏ وبين المسلم والرسول ٠‏ وبين 
المسلم واللسلم . لك أن تقول بين اللطلق واللحدوه .بين 
الأرض والسيلة 


ليل 


؟ -وانا كان خشوع الصلاة يغلب فيه منصر السكون 
عند أداء القرض الواحد , قان خشوع المج يقلب فيه 
عتصر المرككة - الطواف . السمي . السنقع الى 
عرقات . . وهو عيادة تتجل فيها روج الجماعة في وحدة 
اكيس يثياب الاحرام ٠‏ ووحشة المكان والسزمان لي أداء. 
القنك 

واللسلسون في ككل من الصلاة والحمج يسرسسون 
بأجسادهم و لوحات ؛ تستقر مباتيها وممايها لي 
أعماقهم . وتمود لتظهر يعد هلذا في صور مجردة من الفن 
الاسلامي 


© القن الأسلامي بن الدين والابداع 


تقصيل في منير مسجد التيروا ( توس ) وكل حشوة من حشواك 


الث لها تصميمها وتفردها ٠‏ وييرز الثبر قمة ٠‏ الممل الانسائي ؛ في الفن. 


- والزكاة بدورها رياط اقتصادي واجتساعي وله 
نظامه الرياضي الديق ٠‏ وتدرج أنصية الزكاة - وثق 
قواعد شرعية معروفة ‏ من الخممس الى ريع العشر . دمي 
ليست عملية حسايية صياء ٠‏ ولكتها قامدة لا جسم 
وروح ٠‏ يقول الله تعالى فيها : «خد مين أمواهم صدقة 
تطهرهم وتركيهم بها . وصل عليهم ان صلانك سكن 
هم زاتوية 6 : 010 

اوأنت نهد القام الحالي الدقيق , مع للرحمة ء في 
أنصبة المواريث والتوزيع الرأسي والأفقي للثروة فيها 
أعني ين الأجيال المتابعة , واقراد اميل الواحد 


) - ييقى بعد هذا الصوم ٠‏ ولنذكر فيه صلة المسلم 
بالكون : شسه وقمره ٠‏ وبخالق هذا الكوذ ٠‏ وترية 
الضمير والرقابة الذاتية وهي أساسية في أي عمل ناجيع 
والارتباط بين النفس والكرم في أثناء الشهر ٠‏ وزكاة الفطر 
قي آخره 

* - انا اتقلنا الى المعاملات وججدنا فيها صورا خرى 
من المدل والدقة ولآماتة. 

٠‏ والسياء رفمها ووضع الميزان . الاتطفوا في الميزا. 
وأقيسوا الوزن بالقسط ولا تمسروا للييزان » ( الرحمن 
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هله آية في العاملات تذكرنا ب في دقة خلق الوق 
والانات 

٠‏ والأرض مددناها وألقينا فبها رواسي وأنيتا فيها من 
كل شيء موزوق » ( الحجر : ٠6‏ : 016 

- وتني الأخلاق في الاسلام متتاسقة مع هذا كله 
ديكفي وصف الله لرسوله في القرآن : ٠‏ وانك لعل خلق. 
عظيم » . ( القلم 34 1 14 

اويدا هذا الحلق بين المسلمين في معاملة 
بعضا ‏ وسمة أفقهم في التعامل والتعاون مع غير المسلمين 
ما دام هؤلاء لا يؤذون الاسلام وأرضه وأمله . رحتى في 
الحروب : للمسلمين أعلانهم الني جاء بها القرآن ٠‏ 
رجاءت تطبيقاها المملية في حياة الوسول واللذين مع 
واللين انبمره باحسان . وتل هذا في حسن تقبلهم 
للحضارات الاخحرى والافسادة من التسراث المح 
والالسال . فالاسلام قي ذاه دين القطرة : « فأقم رجهلا 
اللذين حتيفا قطرة الله ابي فطر النلس عليها » ( الروم. 
7١‏ ) .فلي اتتاج انساني هو في أصله من ففسل 
الله ؛ ولا تتريب عل المسلم أن يطلب وأن يقبل الحكمة 
من أي مصدر 

ولي هله الدراسة تتاول ظاعرات وعناصر من القن 
الاسلاني , وتجباول ردصا الى أعصوفا في المقيدة 
بالشريعة 


التوضيع بالرسم 


كان التي ( 9# ) آنا + ل يقرأ ولا يكتب . وفي هذا 
يقول ال تمل 

٠ وما كنت تعلو من ثبله من كتاب ولا خطه ييمينك‎ ٠ 
اذا لارتاب البطلون . بل هوآيات بينات في صدور الذين‎ 
أرتوا العلم وما يجحد بآينا الا الظللون ».. ( المنكيرت‎ 
ا‎ 

ولكن في بمض الأحيان استعان الرسول برسم عل 
توضيح قوله : وبذكر لاما البخاري في صحيحه الحديث 
الاي من روايةعبدالله بن مسعود 

٠‏ خط النبي ( 8 ) خط مريما ٠‏ خط خطا في الوط 


وملء الخطط الصغار : الأعراض . قاذ 
هذا . كه هذا . وان أغطاء هذا . يده عذاء 

وكان فيهم أنس بن مالك فوصف فقال 

+ غط التي ( 46 ) خطوطا قال : هذا الأمل‎ ٠ 
٠ رهذا أجله . قينا عو كذلك ا جاء الخط الآقرب‎ 


لعل 


التوضيح بالتشبيه 


وني القرآن والحديث نشيهات ملهمة . ولكثل منها 
مراجع منخصصة ٠‏ ولكن الذني يعنينا منها ما استوحاه 
انان المسلم منها ني ببداعه ٠‏ ومن لماذجها قول الك 
تال 


: الله ثور السموات والأرضض . مثل ثورء كمشكاة فيه 
مصباح . . اللصباح في زجاجة . الزجاجة كنها كوكب 
هري يوقد من شجبرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غرية. 
يكاد زيتها يضيء ول ل انسسه نار تور على ثور يدي الله 
التوره من بشاء ويضرب ال الأمثال للناس وال بكل شني». 
عليم» (التور 90 : 7) 

٠.‏ الإتر كيف ضرب ال منلا كلمة طية كشجرة طية. 
أصلها ثابت وفرعها في السياء تؤتي أكلها كل حين بان 
ريا . ويضرب الله الأشال للناس لملهم يشذكيرون ٠‏ 
(لبراعيم 16 :90-70 

النشيهات اليعيدة عن التجسيد الاتسالي والحيوان ٠‏ 
والقي تحمل بشارة الخير من الفرآن والسنة النبوية ٠‏ 
.وجدت طريقها الى لفن الاسلامي , ككيا سترى بعد 
قليل 


الخط 


وبرتيط أساسا بالشرآن الكريم ! وكالت المنابة به 
مب لققبوبد رو سيد 
1 


ركان بما ناز به الخلفاء الراشدون الأريعة وقفر من 
كبار الصحابة أنهم كانوا من ٠‏ كتاب الوحي ؟ 

ومع تطور الحا الاسلامية اجتماعيا وسياسيا , وزيانة 
العنية بكتابة المصاحف واتنشار الاسلام ظهر مخطاطون 
كبار أبدعوا في وضع قواعد الخط ومفابيسه اللمسالية 
وظهرت الؤلفات التي تتاوله ٠‏ وهي عداية لا تجد ا 
نظيرا ‏ بتقس الوز- في مجالات الابداع القني الاسلامي 
الأخرى 1 

.واذا كان ارتباط الكلمة بالقرآن والخط قد أزهر كل هذا 
الابداع . فا ظاهرة أعرى تستوقف النظر وهي ثتالية 
اسنراها في أكثر من مظهر من مظاهر حياتا الفنية 

فمهما تكن أتواج الحخطوط العربيية فانها تترجيع الى 
قسمين كبيرين : اليابس واللين . أو قل : المزوي ( في 
الزوايا ) والتسشي ذي الاتحتاءات . هل تذكر مع هله 
الثائية ٠‏ ثائية قرانية نبائية : وهي ؛ النخيل والأعناب ٠‏ 
التخل ايابس . الأعتاب اللينة ؟' 


الم هله المزاوجة يبن الكلمة والثبات . الكل ننه 

المر , الكلمة الطية كالشجرة الطية . ألا يوحي هذا 
بالسوريق في الخط؟ وان تدخمل الزعارف التبائية 
المصاحف . وجدرا المساجد : فاذا كلمات الله سرّهرة. 
مشمرة ؟ (لوحة 1 


ضوء على الزخارف اللباتية 


تتاول الابداع الفني خارف النبكية ليبسة والتحنية 
كالتخيل والأعناب ‏ كبا سين القول -. 0 
.وما يسترعي النظر كثرة الأرصاف الياتبة أي القرآن 
الكريم ٠‏ وان كانت دعوته الى اتأمل في الخلن جميما 
في وصف ابجنة وما أعد ل فيها للمؤبنين تقرأ الويف 
انبا يا , 

كلمة «جنة » في ذانها باتية , والقرآن يتحدث من 
نيات الجنة وظلاها وثمرها ٠‏ ودائية عليهم ظلاها وذللت 
اتطونها لذليلا » ( الانسان 1175 14 ) . ولا تاد تشرأ 
وصفا يوان الجنة لاما جاه في طمام أملها 

كذلك نجد ماجاء من لمر ام في القرآن هادا لقنا 
المسلم : لبالاضافة الى التخيل والأعداب : الدين 
الزيتوث , الرمان . الشجر والفائهة بعامة . الزصر 
السنايل 

رمن هذه القامدا اتطلق القنان في لحيل لتبتية حمل 
الى النفنس أقباسا من تسر المسل الصائيح في اللدنيا 
والآخرة 

يفول ال تعالى في وصف المر ان 

: ويشر الذين آمنوا وعسلوا الصالحات أن هم جنات 
تجري من محتها الأنبار كلما رزقوا منها من شمرة رزفا قاو 
هذا الذي رزقنا من قبل وأنوا يه شابها . ونم فيهالزواج 
مطهرة رهم فيها غالدرن » ( البقرة ؟ : 076 

ونئف قليالا عند وله تمالى ٠‏ وأثوا به منشابها » 
يذكروث به ثمر الدئيا ولس منها . آلا يوحي هذا الى 
النفس اجاعا ني حوير الرسم التباتي ؟ وحجتى يعض الرسوم. 
الحبوائية ٠‏ فاذا جرد ه وجه شبه » بريطها بالاصل ٠‏ ثم 
تتطلق منه لتحلق في آفاق أخرى . ( لوحة ‏ ) 


وبدأ خلق الانسان من طين 


تتأمل قول ال تعالى« الذي أحسن كل شيء خلقه ويد 
خلق لاسا من طين . لم جعل تله من سلالة م ماه 


© القن الاسلامي بين الدين والابناع 


مهين .ثم سواه وتفخ ليه من روحه وجعل لكم السمع 
والأبصار والأكدة يلاما تشكرون ؛( السجدة 61 :5 
1 

.الآيات كلها ني موضع الففسل من الله والشكر من 
عباده . ونهين هنا ضعيف . ومع هذا الضعف اكرام من 
اله بأن تفخ فيه من روحه وبجصل لنا المع والابصار 
والاشدة 

اليس في الآية لي م احقار » للطين . قاف أكرم الانسان 
بقوله للملائكة ٠‏ اني خافق بشرا من طين فاذا سوبته. 
ونفخت فيه من روحي فقموا له ساجدين ٠‏ ص 70 
ل 

فيكراعة الخلق وكرامة العلم برتقي الانسان من يده 
ضعيف لا يكاد يرى ٠‏ الى كان يعمر الأرض بايداعه ٠‏ 
ويمس قي هذا افتقاره الى الله واستسداده مت . من هنذا 
اليدء الضعيف : ٠‏ الطين » جاء الأثياء والمرسلوث الذين 
تلقرا الوحي وأثاروا الدنيا به . والاسلام يعلمنا ٠‏ ان 
أكرمكم عند الل أنقاكم ه ( الحجرات 16 : 015 
ولنا أن ثرجع الى سورة الحجرات ‏ كتموذج - لثرى 
هذا الأمب القرآتي في المساراة بين الناس والكثرامة بالعلم 
راتغوى 

رامتدت أيدي الفشائين المسلسين الى الطين والحجصر 
وقطع الأغشاب والزجاج : مواه رغيصة الثمن ٠‏ كثيرة. 
التدثول ٠‏ وتناوها الابداع فأعرج مها آيات باقيات 
ناما كيا حدث في كتاية المصاسف رزخرفة الكتب : ما 
رس سال الخطاط وما أدواته ؟ عيشريته ولام وخير 
والوات ويمضى أدوات بمملها بين يديه . . . ولي هذا 
يخظف الابداع الاسلاني عن حضارات أخرى اعديدت 
على الذعب رالفضة والجواهر الثينة . إن حشوات الثابر 
قنطم صثيرة من الحشب لكدل منها ذاتيتها ٠‏ وطريقة 
« تعاونها » مع غيرها , حت يستوي الثبر غيل أغوابه 
الوسقع) 

وهنا نجد جالبا من الاخام الاسلامي في اختبار مادة 
الابداع . ولي ابراز العامل الانساني فيه . ومن هنا ييدو 
أن هذا الأبداع أوسع وأعمق ٠‏ انسانية » من كثير ما حفظ. 
ويحفظ التراث الحضاري البشري : 

أشرب التشيهات الى تعتي الآن هذا الابداع هر 
الصشاعات الالكسروتية لني شرتفع فيها قيمة المامل 
اليشري : ابداعا ودقة وتطويرا.. وتتراجع قيمة ٠‏ المادة ؛. 
الي يستخدمونها في الصتاعة 0 
وتقف الآن عتد هل المرحلة » هل أمل اللقء في فاق 
أخرى ٠‏ وستابع الحديث ‏ ياذت لله في تمليل الزخارف 
اقشدسية ( الأرايسك ) وعناصر الشور والماء في 
الممارة . . من حيث صلتها بالاسلام عقيدة وشريعة. 


يل 


9 قز عتقاس عووز نر سن يي 
المعروقة لبي لا لحتاج الى يان , لأن ككل إنسان يدرك 
الوقت الذي بجبا ليه ٠‏ ويتطيق ذلك مل اللكان أيضاغان 
الإلساث يدرك اللكان الذي يعيثى فيه أيفسا ٠‏ لكت اذا 
رجمنا الى ما أطلقه علاء اللئة والتحساة واللاسشة من 
تعريفات للزمان ٠‏ نجد أنفسنا اام آراء وأذكدار واسعة 
مظرهة ٠‏ الآمر الذي متحن كيرا من الباحين من نكيف 
كنب كثير في هذا الموضرع ما يممل هذا الال يضيق عن 
الالمام بذك كله ٠‏ ويككفينا أن نقف عمل آية واحدة عماجماء. 


السنين والحساب ما علق لل ذلك الا بالق صل الات 
القوم يملمرة ١‏ 
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انهه الآبة تملمنا أن الائسان لا ممكته أن يستغيي عن 
ممرفة الزمن » لأن تنظيم حياك كلها برتكز عل مصرفة 
الزين ونستطيع أن تتصور ذلك حبين تنظر الى أي جاتب 
من جوائب حياة الائسان ٠‏ فهل يستطيع الزارع مثلا أن 
يغرس الأشجار بطريقة نافعة بدوث معرقة الزمن ؟ وهل 
يسطيع المسافر أن يسائر بصورة م يدون معرفة 
النزمن ؟ ويتطين سا تكسرناه صل جمييع شواحي حياة 
الانسان 


تقسيم الزمن 


غهذا قسم الانسان الزمن الى شهور وأسابيع وأيام مط 
أقدم العصور . لآن حياته تحتدد على هذا التقسيماقعمر 


الاتسان ينقسم الى مرحلة الطقولة ثم الى مرحلة الشباب ». 
الم مرحلة الكهولة . ثم مرحلة الشيخوخة , ولكل مرحلة. 
تأيرها المادي والمعدوي في حيلة الانسان , وقد تحدث 
الأطباء وعلياء النفس وعلياء الربية أحاديث كثيرة عن كل 
مرحلة من هذه المراحل . ويل كل حال فان فكرة الانسان. 
عن الزمن تعتمد على مسيرة الشمس والقمر ونوا في 
المنازل التي تندرها له خيا ٠‏ والقد وجد الشعراء في تناقص 
القمر وتكامله ميدانا واسما حيث جادت قرائحهم بأشعار 
وجدائية ترتاح نفس الانسان لدى الوقوف عليها . ويكفي 
ان نعلم بأن التشبيهات اللي شبهوا بها الال قد يلفت 
سبعين تشبيها , وأول هذه النشيهات رانضلها هر هذا 
التشبيه الذي ججاء في هله الآبة الكريمة والتي تقول 

٠‏ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالمرجون القديم » . كرا 
اشبه يزورق فضة وبالخلشال وبالسوار ويطوق العروس 
٠‏ دبالراكع امتحني الى غير ذلك من التشبيهات الكثيرة. 


قول الشعراء في الغلال 


واه ليطيب لي ان أختار هنا بعضى ما قاه الشعراء في 
الال . قمن فلك ماقاله الصقني 


زادني والدجى أحم الحواشي 
والشريا في القرب كالعتقود 

رملال اله طوق روس 
يات يجل مل غلائل سود 


على ا الشمرا. لم يتوقفوا عند الناحية الجدالية ‏ والما. 
امتدت نظرتهم الى الناحية الأخلاتية ٠‏ فقالوا وأبدعوا في 
ذلك ٠‏ فمن أفضلهم قول عيدلله بن معاوية بن عبداكه بن 
جعفر بن ابي طالب 


اذا الفتقرت نفسي قصرت افتقارها 

عليها نام يظهم فاأيدانفري 
وات التّقَى في الدصر متدوحة الشى 

يكن لأسلاسي الشوسع في اللعسسر 
افسلا السعسسر يسزري بي اذا هوتالتي 

ولا اليبسر هوما ان ظفسرت به فخسري 


وقول أي يكر الخوارزمي : 
رأيضك ان أيسرث خيمت عشدتنا 
السزاسا وان أمسسرت زرث لماما 
نيا أنت الا اير إن قل تسوره 
أفب وان زاه الضياء أقاما 


والأصل في هذا كله قول خاتم الانيياءز 5 ) لي 
وصف الاتصار ٠‏ انكم لتكثرون عشد الفزع ؛ وتقلون 
عند الطمع » فا الكثرة الفلية من الننس يقصرون قضل 


غتاهم عل أنفسهم ٠‏ ولكتهم حين يفتقروث . نراهم 44 


لهل 


العري ‏ العند 144 - بوتيو 1446 


يزدحمون على أبواب الأغنياء طمما في فضلهم : وتعد هل 
اخالة من الأخلاق الذديمة لأنا تدل على الصفار 


علم الفلك 


دمهها يكن من أمر تأر الشمراء شلال قاف اسبح 
ميدانا واسما يتفنتون فيه ٠‏ وقد ندا ذلك عن مكات وأثرء. 
لي حيا؛ الائسان ‏ كبا لشرنا الى ذلك قبل قليل - من حيث 
أذ الانسان يضبط أموره معتسدا في جملة ما تسد عل 
طلوع القمر وتكامك وتناقصه ٠‏ ولمل هذا هو الذي دقعه. 
الى أن شيء علم الفلك . هنذا الملم الذي نطور من 
مرائية التجوم والكواكب بالمين الججردة وملاحظتهم ما 
الدل عليه من تفير لطييمة الأجواه من بره شديد وخر 
الاهب راعتدال في الطبيعة + وهذا هو الذي دقعهم الى 
الاهسام بذلك رالمتاية به . نذا أخذ علم الفلك في 
التطور حتى رصل الى ما وصل اليه الآ بفضل ما لخترع 
من مديسات تقرب اليعيد ٠‏ فأخط هذا الملم يتوسع حت 
تداعلت فيه علوم أخرى كاتمغرالية وعلم الفيزياء وغيرها. 
امن العلوم الكثيرة .الى عرجة أصيحنا فيها مامد الاثسان 
شي عل القمر ويسيح في الفضاء . ثم يعو الى الارغض 
.وكأنه قد ذعب الى نزهة في أماكئن طريفة . ومن المحقق أن 
الانسان لم يصل الى هذه القدرة الحارقة من تسخير قوائين 
الكون الا بعد أن استطاع أن يعرف ممرى التقمر ني جميع 
منازله يكل دقة انه لوم يكن كذالك ذا لسك أن يرتقع بيه 
مركب الضخة الى هذا الارفاع الذي م يكن يتغيله 
الاآتسان ال أنه م يكتف بالصعود الى القمر 


إثبات طلوع اغلال 


وائسا امتنت عماولاه الى كواكب أعرى كالزهرة 


والمريخ . الايمن لنا بعد هذا كله أن نيدي استغرابنا من 
توقفنا ممشر المسنين على اثيات طلوع الملال بالمين 
امجردة بعد الي وصل اليه الالسان من فهم واسع دقيق. 
بعلم الأنلاك ؟ فهل من ماتع شرعي من أن تكون مشاعدة. 
طلوع هلال شهر رمضائ البارك رهلال شوال معتمدة. 
على قول عليه القلك المسلمون الموثرق بهم ليفل الملا 
في الصوم والانطار بين الاقطار الاسلامية التقارية ؟ أعتطد 
أن ذلك لا يالف الشرع الشريف بدليل أثنا توسعنا في 
تير قوك تعالل 


وأعدوا هم ما استطعتم من ثوة ومن رياط الخيل 
مرعيوة به عدر الله وصدوكم وأخرين من «ريهم ل 
تعلمويم ال يعلمهم وما تقفو من شيء في سبيل ليوف 
اليكم رتم لا نظلسون ٠‏ 


ققد روى عن الرمسول ( 8 ) فده + ألا ان القرة 
الرسي + زرا ئلا 


قد عقب عل ذلك بعضى القسرين فقال : ؛ والقصد 
بياذ مية الرمي وناثيره في الحروب وقند أليت تاريتها 
صحنة هلء النظرية لني تطق بها الرسول ( 8# ) منذ اكثر 
من ألف وأربمسائة سدة حيث لا ناذفات قدابل ولا 
صواريخ موجهة . وقد مجهت عباقرة العقول في كل عصر 
اثى تقوية الرمي وتطويره من السهم الى الرصاص ومن الى 
القشاببل وبا الى الصواريخ والقذائف الذرية 
وافيدروجينية + وقد استعمل المسلسيوث مع الرسول 
الرمي بالمتجنيق في غزوة عيبر وهل نظرة صحيحة فيي| 
أتصور لآن هذا هو الاجتهاد الذي يفتح لنا أبرابا واسعة 
ويجالات واسعة ويمل لنا كثيرا من مشاكل المسلمين التي 
تنشا بسبب ما يحري في الحيلة من تفير مشارع .)2 


اا اللهم ارزقني امرأة تسرتي اذا نظرت ٠‏ وتطيعني اذا أمرت + وتحفظتي 


اذا غبت - 


« عمد بن علي ٠‏ 


بها تجاك 


وإلدعم الحكوي لامواد الخذائية في الكويت 


استطلاع : صادق بلي 


احدى المراحل الرئيسية التي مر بها تصنيع السمك والريائ. + ليل الل المستهلك 


تصوير : صلاح آدم 


لل)' الكويت تنفق سنوي مايقرب من 6+ ملبوث دينار كويتي ( أي حوالي مالة ملبون 
دولار ) لدعم امواد الغذائية وحاية المستهلك من تقلبات اسعار السلع الغذائية 
هذا المبلغ يتصب في عدة قنوات تغتلفة . ما هي قصتها ؟ 


تراعي البلدان الي تهج نظام الاتعصاد ادر عطييق 
ننظيمات متعددة اهلبة او حكوبية لحمابة المتهلك ابتداء. 
من جمعيات ربات اليرت والجمعيات التعانية . واتها. 
بالاجهزة الحكومية للرابة على الاسمارء وذلك لأن 
وسائل الانتاج ومراكز توزيمه تمود ملكيتها الى الأفراد ٠‏ 
ونا كان هامش الربح هو المحرك للأتشطة الاتتصادية في 
هله الأنظمة . لذا قامت في العالم التقدم اتحادات متمدحة. 


للمستهلكين , تحرص على كيح جماح المعدلات المرتفعة 
اللاسعار التي يقرضها المتجون ٠‏ قضلا عن دورها أي 
اتوعية المستهلك ونرشيد اتقاقه. 

.وقد كانت الكويت من اوائل اللدول الث احتضتت 
حركة حماية المستهلك . بدأت هذء المحاولة في السنينات 
نتيجة للتغيرات اجمذرية التي لحقت باقتصاد البلاد ٠‏ وما 
تج عنه من طفرات غير متوقعة في اسعار المواد الغذائية .. 


لكل 


*ك شركة الاسماك الكويتية اسدى القدوات 


الرئيسية الدعم الستهلك بها بحناجه من 
السمك المجمد والرياق 


السكر والارز والدحون الباتية وفيرها مي 
سلع البطاقة التموينية الي تصرف لكل فر 
عن 


هم صنفا من السلع الغذائية لمدعونة حكوييا 
ترق في أقسام خصصة في الجبعيات 
التماونية المتشرة في انحاء الكويت 


قنوات كثيرة تساهم ممتممة لايصال 


البادرت مجموعة من الأفراد باتشاء جمعبة تعاونية استهلاكية. 
يساعمون اختياريا برأسماضا وتدار شؤونها يطريقة. 
«قراطية ٠‏ ومع مرور الزن كثر دده هله الممعيات ٠‏ 
فأصبحت اليوم سمة بارزة من سمات الاقتصا الكوني ٠:‏ 
كما قامث مؤسسات مجارية تحاول أن تتحكم بقهر ما 
تتطيع في أسمار العديد من السلع الاستهلاكية , افشلا 
عن أن الدوثة تستعين بهذء اللممعيات في توصيل السلع 
المدعمة ماليا من قبلها الى امستهلك بأسعارها اللخقضة 

ردكذا أصبحت هذه المبعيات إحدى الوسائل 
التفيدية الي انشأها لمستهلك نة + مساة تق من قو 
السوق 


ادارة لحماية المتهلك 


ولي سنة 1530 ومي السنة ال وقمت فيه المرب 

بية الاسرائلية حداك العتانات فوينية في عض 

نع الأساسية مثل الارز والسكر فنارتقمت اسمارهاً. 

ما بعظا , الأمر الذي دقع بلدول ال أن تحر عل 

> السرعة الفضيط الأسمار » قات بالثشراء لعي 

الل الأساسية لتسود وتطرحها لمسهور امستهلكين 

نقضة . متحملة آي قلك الفروقات الدالية عن 

سعري الد. اه والبيع ٠‏ كي قامت بالاسيراد الباشر فاون 
السلمنين يفي ممامن السلع الضرورية 

حتمالات تسرب السلع الندعمة ال 


د 


المحلات التجارية الاخرى او بيمها بأل من السمر 
الجيري أنشىء قسم لحماية المستهلك تحث اشراف وزارة. 
النجارة والصتاعة + ليقو بيذ امهمة بالاضالة الى قبن 
باعداه الدرامات اليداية الحعلقة بالشدفقات السلمية 
والتزون السلمي الف في البلاد ومعدلات الاسعار 

.وني لقاء بع السيد جاسم مسلامة مدير إدارة ماي 
الستهلك فال : «ان وظفي ادارة مساب لمستهلك 
بتمتمون بصفة الفبطية القضاية لني مموهم معول يع 
الات العجارية للتأكد من التزامها بقواعد القانوث ٠‏ 
وتخرير المحاضر الدلازمة ‏ في حمالات ضيط أية غمالقة 
.واحالها الى التيابة العامة مباشوة 


مراقبة التتزيلات 


تقوم ادارة حابة امستهلك الى جاتب ذلك بتظيم ليع 


بالأسعار المخفضة او ما يسمى بالتتزيلات لتحي جهور 
الستهلكين من بعقى التزيلات الصورية ٠‏ موضع 
القاتوث حدا لا يموز لغيه للريح في حالة خفض الاسعار 
وهو ٠١‏ من القيمة الحقيقية السلمية . فقد كانت غالية 
الات تلجأ الى عمل التزيلات الوية في كاقة انحا 
البلاد ٠‏ ولكن بعد صدور قاتون تتظيم ليع بالاسصار 
النتفضة قان مدد المحلات التي يري التزيلات عل 
أسعار يضائمها لا يتجاوز في احسن الاحدوال 1/0٠‏ من 
عد اللحلات التجارية في ججيع اتحاءالبلاد 


» عاية الستهلك 


يا أن عت فقون خاصا بد أن قمع الفشض بي انعدنات 
التجارية في سوقنا المحلية من قيل بعضى التججار الطارئين 
والادعياء : من أجل هؤلاء وضع هذا القاتوت حدا الكافة. 
الآلاعيب التى يلأ اليها سواء الفش من طريق 

اللمستهلك بأعلى من السمر الجيري أو الوزن المقرر 
انوعية السلعة أو مواصقائها , أو غير ذلك من صور الفش 
راشكاله . وتد كان للمشرع الكويت رتفت المحسومة قي 
وجه هله القنة الدغيلة عل السوق , فقد جاء هذا القاتون 
في مممله ٠‏ قاتون عقوبات + ابتداء من أول مادة فيه. 


البطاقة التموينية 
يمن أعم الات الي تخدم الستهلك عي الشركة 


الاستفة صبد مشاري امسن الكدويتية اللتسوين . وتوم بتوفير السلع الاساسية 
يعد الستهلك عيدا للعلامةالتجارية اللمستهلك وتزويده بالبطاقة التموينية ٠‏ رهذه الشسركة 
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سبارات جعية الفحيحيل التعاونية توم بالشزود بها تناه اجمعية من مواد غذاية من خا شركة انمرين 


غمازذ شركة التمرين الكوينية تقوم بتزويد فروع اببطاقة التسوينية وأقسام 
المواه اللدعومة حكومها في ككل جمعية با تحداجه من مراد نمذائية . ) 


ميكنة رفيف الخيز هر الما الحديث مذني تترسمه شركةالمخايز الكية 


تقر الدارة ليةالمستهلك بتتظيم طريقة الحصول عل 


البطاقة التموينية لكل أسرة بعد تقديم الأرراق الثبوتية. 
تستورد أكثر من 78 صنفا من الع وهي التي تطرحهافي المرض 
السموق وتتقسم الى توعين نزول الدولة مثلة في الشركة الكوينية للتموين الى 
الدوع الاول وهو يضم السلع الملكورة في البطاقة السوق بطرح المديد من السلع الاساسية للمستهلك في 
التموينية التي تصرف لاسر والاثراه شهربا وبأسعار اللممعيات التعاونية قد مكنها بطريقة غير مباشرة من 
غفضة رتتكون من الارز والسكر والمدس والدحون التحكم ني أسمار عله السلع ولا شك ان عمل هذه 
النبائبة والمليب الماف ومعجون الطساطم واكياس الشركة بشكل صمام أمان للحالة النموينية في البلاد ٠‏ 
الطافة ونب الوقوع في أي اعتاق فوبني في ب سلعة اساسية 
كيا ان الحكومة تقوم يدهم القرطاسية ولاس الرياضية. 
أما الصتف الثال فتطرحه الشركة في الاسوق المركزية< اللازمة لطلبة وطالبات اللدارس والمامعة , وكذلك دهم 
يبالجمميات التساونية ويعض المسلات الخاصة وأشمها< الاصلاف اللازمة لتمية الشروة الموائية ؛ مع دعم 
الزيوت النباتية والدجاج الثلج المستورمة والحضروات الاسمنت والحديد والطابوق الجيري الذي يصرف 
العلية ٠‏ لم أغذهة الاطفال وحليب الاطقال والاجيا ‏ للمسطينين من فروض بنك الصليف والامخار » 
والاسماك امعلية والمرن والشاي رالاعلاف للاستمرار ف فو الحركة العمراتة ف البلا 
يشول الاسناذ محمد مداري المسن مدير شركة اذقة 
التمرين : قد أمى قيام الدولة بتسويق هك السلع بأسمار فنوات اخرى 
اتنفضة الى ايجاه سقف للا لمكن لماوز 
3 اسعاو لي السوق لا يكن #الن 2 وهداك قترات أضرى تسهم في الدعم نبا شركة 


رتقغوم المحلات التجدارية بطرح هال السلع حيث ال 
ارتشاع اسعارها عن امد اللمشول يؤدي الى عيزوف 
المستهلكين عنها وانجاههم نحو السلع المدعمة حكنوميا 
امفضة الثمن ذات امود العالية. 

الم يقول + + الما يدعو الى الارتياح حها ٠‏ لذ لوعي 
الاستهلاكي قد التشر بين كاقة المواطنين اذم تعد لانت 
الاعلان والدعابة ( للماركات ) التجارية التي تحع هله 
السلع تؤثر في المستهلك بشكل أو اخر فللستهلك تخلص 
من تممسه للعلامة التجاربة ٠‏ كبا ات مروتة الطلب علل 
كثير من السلع فضلا من الائة ين الوكفاء في توسيع. 
دائرة التسويق لسلعهم ٠‏ وضعت بعض القيود التي لد 
من قدرة لتر في التحكم بالاسمار من طريق النحكم في 


1 


مطاحن الدئيق الكويتية » فظرا لامية مان الدين كقوت 
أساسي للشعب ٠‏ لذلك صدر مرسوم يعطي هذه الشركة 
امتياز اسثيراد حبوب القمح ومحويله الى دفيق » وعليه فان. 
تسويق هذه اثادة قاصر عل هله الشركة . فظوم بطرح. 
اتتاجها لاصحاب المخايز بأقل من سعر التكلفة ٠‏ وتقوم. 
الدولة يتمويض الشركة عن كافة غسائرها مع ضسمان 
هامشى للربح + ومن المصروف ان هله الشركة تصشع 
الزيوت واتواها اخرى من الخيز وانواها انحوى كثيرة من 
البسكويت 


ألما شركة تقل وهارة المواشي لتعتسد عل الندعم 
الحكومي للاغتام والماشية الي تستوردها عن الخارج .. 


سيارات شركة المخايز الكوينية تقوم بنقل اخيز الى الجمعيات 
التعاونية والاكشاك المخصصة لبيع الخيز في كاقة انحاء البلا 


حيث تدقع المكومة مبلع دينار وخسماكئة قلس من كل 
رأس حي يدخ البلاه من طريق البحر فضلا عن 
الصويضها ببلع 16١‏ فلسا من كل كيلوجسرام من وز 
الذييحة , وذلك كله من لجل توصيل حرم هذ الخيوقات 
بسعر مناسب للحمهور المستهلكين . الذلا يزيد سعر الكيلو 
جرام من لحم الفئم عن ٠‏ فس باعظم و +*لافلساً 
يدون مقلم 


رشركة الاسماك الكوينية تقوم هي الأخمرى بتأمين 
احنياجات الكويث من الاسماك والرويان فالدولة نهم 
في رأس مانا يما يقرب من التصف . أما الشركة فلم 
تستطع تأمين كل احنياجات الكويت من الاسماك قلط ٠‏ 
لهي تصدر الروييات الائض من حاججة السوق اللحلية. 
وتقوم الدولة بتتظيم عملية الصيد فتمنع صيد اللرويان 
الفترات معينة من كل عام حفالظا على الثروة السمكية 


كي تلجأ الشركة في بعضى الاحيبان الى استبراد باقي, 
احتياجات الاستهلاك من مصادر ألخشرى وتعرض هلله 
الأشراع المستورمة باسعار مدعومة من الدولة . للقد. 
طرحت الشركة 881 طنا من الروييان والاسماك الطازجة 
عام 1981 في حين ل تزد هله الكمية عن 9/7؟ نا في عام 
1 أي بزيادة بنسية قدرها 11 بلاكة.. أما الاسماق. 
المجمدة ققد بيع مها 774 طناعام 1447 بلقرنة مع 
طن عام 1441 . وتعرض الشركة ما يقرب من 
مدرة وعم لاا بكو نوا سراي 
باعتباره أفضل الأنواع المحجية لدى المتهلك في 
الكويت ٠‏ ويل الزيدي 14 من مبيعات الشركة عام 
47 ما الاصناف الاخرى وتبلغ -715 فتمثل قي سمك 
البوري أو ما يسسونه في الكويت الياح : وتمد القند 


الصدر الرئيسي لاستيراه سسك النزييدي وكلنك 
نيوزيلتدا وهي من أكير مصادر ثوريد سمك البودي » 
رغيف العيش 

ونا كان رغيف الخبز مجنل المككاتة اهامة في وه 
المستهلك البرمي فكان من واجب الدولة تأمين الخبيز 
والابتماد يتجبارته من أية قلاقل + وقد أقدمت الدولة عل 
آنشاء هله الشركة وسلمت اليه مسؤولية تشغيل المغايز 
الآلية .وت المخابز ما يغرب من مليوث وريع الليوذة 
رقيف ويا بالواصفات البيدة ويورن ٠٠١‏ غرام 
الأرقيف 

بقول المهندس صلاح الكليب مدير شركة المغايز 
الكويية : لدينا الآن سة غابز آلية سوزعة في مشاطق 
اغلفة من انحاء الكويت تتوقع ان بصل اتناجها في سنة. 
+198 الى مليون وثمافاقة ونمسين الف رفيف يوميا , كا 
ان هناك نخطة مسطيلية لاتشاه غييز مركيزي في متطقنة 
عسيحان الصناعية لأتتاج انوا اخحرى من الحيز 
ويشول : 4 كانت دول العام قد الحهث في الآرئة 
الاخيرة الى ميكنة الرغيف ورفع مستواء من نواح عدة فقد. 
حلت الكويت حذو هله الدول والية متجهة الآ لائشاء. 
مركز تدريب لتشريج جموعة من الايدي المهرة تعمل عل 
ادارة هذه المغايز الآلية يكفامة كبا ان هذا المركز سوف 
يدم دول مجلس التعاون الخليجي بده الملجموعة من 
العمال لادارة مثل هذه المشاريع المبوية 

صورة من جوائب الرعاية الي تشمل با دولة الكويت 
ابنامها والمقيمين على أرضها . . وما اكثرها من صور تلك 
التي بلمسها الباحث في شتى ميمالات الحياة في دولة 
رمه 0 


لذ 
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اتؤيها . ورت الابرة الي لخاط بها القرنية لاصبحث 
أكثر صفرا ودلة وأل ألى للمين . وصارت تصنع خيرط 
جراحية عبنبة منتاعية الدقة بحيث تصعب ربتها باعي 
المجردة بالرهم من مناتهها وسهوانة ريطهها علدها ٠‏ 
نسهيلا لالثام امسروع ومنما من استخارة الالتهابات 
التسججية . لأصيح من الممكن ترك الحيوط الطية في ماعل 
المين مون أن تسيب أنى اللعين أر إزعابها 

إن الكالة احبوية المزيزة الي تحتلها حاسة اليصر في 
الحياة كانث الحائز إلى مسب أموال كثيرة لمزيرة في يمال 
اليحوث المينبة سواء الدوائية منها أر ابفراحية . فكاث 
اتلكم الفتوحات الغالقة في معايفة العم واسترداة البصر 
الضائع .. وظههرت مؤسسات عانية الكافحة العم » 
رأسست ينوك العهو المالية اي تزه كثيرا من ادا 
يعيوث امو . وقي العام أربعون مليون أعمى كن اصادة 
اللثيهم الى مالم ال ميعسرين إذا أجريت لهم المسليات 
الضرورية . وقد أمكن الآن إجراء عمليات كانت يبل 
أريعين سنة حلا بمرج في أناق جراحى العيوو. 


رع العدسات داخل العين 


عندها رض المدسات البمورية وتتكف لو تشيخ تققد 
اشفاليتها » وتصبيح حجاباً ينع الشور من عيور المين 
ديعيق الرؤية + انا نزعت «عمل الثور الكن موف أن 
ينظم وي ركز على الشبكية بشكل دتيق. 

الذلك لا بد من عدسة تمل عل المدسة الثالفة الي 
يستأسلها الجسراح ويلقى يا عمارج العين . وتصويضي 
المدسة يكون بيت عدسة لاسقة أو بعدسة نظارة طيةا 


يذ 


أ بعدسة توضع رأسافي وال المين .. . إما مكنان 
المنسة القدهة إلى خلف البؤيز حيث تثيث بصسرى امام 
ولف المدسة ٠‏ ار توضع في البيت الخلفي أو في الييث 
الاماني من المين , فيصيح المريفض قادرا ل الرية درن 
أن يكلف ننه عناء ليس نظارة أروضع عدسة لاصنلة عل 
القرئية ٠‏ وقد تسابق جراحو العيون في هندسة ووضع 
الشكال شن من العدسات . وتتافست الشركاك المصنعة 
في نحسين الثدة ني تصنع متها المدسة والعمرى الشيتية. 
الفصلة بيا بحيام وأشتكال وقوى متعددة حسب أقطار 
الفرنية وأطوال امن المصابة ونوة الهدسة المستعاضة 


جراحة المائع الزجاجي 


اعتير امائع الاي الماضي سائلا عاطلا لا يؤر في 
المراض العين كثيرا ٠‏ الكن الاعتمامات الملدية لهت 
إلى امائع الزجاجي الذي يمتويه القسم الخلفي عن المين ٠‏ 
رالذي لا يتجده تنقيا اذا فقد يعكس السائل اماني الذي 
هلا القسم الأمامي من العين. 

واائع الزجاجي هلامي القرام شاف رائق , ناذا 
مرغ واعتراء عكر لاختلاطه بالندم والنزوف أو 
بالاتهايات أو بالأجسام الغرية تستطيع تلك الأجهزة ابي 
تعمل بالأسواج فوق الصونبة تقطيع مالع الزجاجي 
وعضمه وتيديله فتعيده رائفاً . وتميد البصر للعين بعد أن 
اتكون لد ققدت 

وقد نتم تطوير أجهزة عديدة في السثوات القليلة اماضية 
اتستخخدم فيها اطوال مخظفة من الأسواج الضونية لكي 
جروح الشبكية او تخثبر الألزلة والعروق الدموية المشة او 


الفتح طاقات في القزحية لو مزع زاوبة العين وتصريف 
ماء المين في مجار جديدة لقطع وتفتيت العدسة أى جراحة. 
العدسة دون اللجوء الآدوات حادة قاطمة ودون اجراء لى. 
جرح أو اسالة قطرة هم من المين 


فاشعة ليزر بأجهزة خاصة نستعمل مزيم من ( بيات 
الباتريوم , والأمنيوم ) تسشطيع التفاذ وقطع وتفتيت 
الكثافات في المدسة وتنهيد الطريق أمام صر - ولوتكر 
ذلك قبل عدة عقود لاعتبر الحديث نسج غيال وحلم 
ساحر , اذ يدخل المريض مستشقى الميوت أعس ويغرج 
بعد ساعة مبصراً ٠‏ دون أن بييت في للستشفى او يخدى 
عليه من اتقتاح اجرح 


البراحة الباردة : 


م لعد أجهزة التخشبر الكهريائي الحرارية وحدها 
الشامرة عل كي امسر وح وقطع التيزوف ولتيرها في 


الاستشفاء في اغواء الطئق وبالمراء ٠‏ فلا يناج المريض 
الأكثر من إحضار فراش بوغطاء 

ومكذا يكائيح العمى بطرق سهلة يفيل مماتية. 
ابداية 


مستشفى العيون الطائر 


ولمل أحدث صرخة في جراحة العين ومكاقحة العم 
افلهور مستشفى المبون الطائر ( أوريس ) الذي غرج من 
أمريكا مذ سبعة شهور فق وراح هوب العا من بل 
لاخر ومو عبارة عن طائرة جزؤها الآمامي يجحشوي عق 
القيادة وفسحة انوجد بها أجهزة فحص الميون الدقيقة ٠.‏ 
وأجهزة أشعة ليزر ٠‏ والجزء الوسط منها عيارة عن قاعة. 


© من أجل حيونك 


تدريس ومتقشة توي عل مقاعد مريحة جهزة مكبرات 
الصوت وأجهزة تلفازية تقل ما يمري في غرفة الممليات 
أوني غرف القحص رأسا ٠‏ ويستطيع التطارة رأساسؤال 
أو مناقثة الجسراح الذي هو في غرفة العمليات حيث 
برافيون ككل خطوات العمليية بشكل حي مباشر . أما 
المزء الحلتي من الطائرة ميجتوي علل غرقة مجهزة يكل ما 
محتاجه الممليات العينية من غتلف الأجهزة الدقيقة 
والمبريمة واميكر ونية إضافة الى ما تحتاجه أية غرفة عمليات 
من حيث التحضير والتخدير والاتعاش , يشككل يؤمن 
اللجراح الظرف الاي لاجراء الممليات . اللهم الاعدما. 
عب عاعسقة هوانية شديدة ف المطار فتهتز الطائر المراحية 
السرايضة وز معها بهد الجراح ويعلم الله ساذا تكون 
التيجة . وما عدا ذلك فجراحو العيود الذين تمملهم 
الطائرة من بلد لآخر يختارون من بلاة العام أجمع حسب 
شهرئهم ني عمليات معيئة . حديثة . دقيفة ٠‏ رهم بألون. 
تطوعا ريمسلوت لمدد تترارج بين عدا أيام الى سبع 
ومكذا جرع اليهم المرضى الذين ميط الطائرالمتجول في 
ودح ايز كزع ابي اقب بردي نير 


عيون جديدة ! 


ومع أن في الموضوع الكثبر من الدعاية والإشارة رريما 
الاجحاف بحن إخصائى العيون المحلون الذين زارهم 
المستشقى الطائر , لذ لا يماج ريض العربي لكثير من 
الاقناع بأن المسالمة بيد الأجنيي أجدى وأكثر الغراه ٠.‏ 
ولكن عنالك حفيقة لا بد من مصرفتها ومي أن القكبرة 
الأساسية هي تقل المعرقة وتيادها وتعليم المراحة العييبة 
بشكل حي ومرني لا جدل فيه 


اكاب والصورة وقرامة الات لا تكقي لتمليم 
طييب العين جراحة العين ٠‏ لذ لايد أن يرى يأم عبنه كيف 
تمرى العملية بأسلوب حديث , ليرج المريضض أككثر 
إيصارا وثورا ما كان عليه عنددا دنعل غرقة المليات 
وما وصلت اليه جراحة العين من حيث التقدم والتطور 
والقتية الرفيعة فيا زال القصور كييرا اذ أن الآمر لا يعدو 
ترقيع اللفرنية وإعاضة المدسة ؛ أما العمى المطلق فلا 
علاج له والمين الثالقة لا يكن اعاضتها بأغرى صحيحة. 
سليسة - والمصب البعسري اذا قظع أو اشمحل لا 
استماضة له ولا يكن للا غياط» ٠‏ والشبكية اذا فو 
غلاياما الخامة الثييلة كانت القاضية بالبة للبصر 
هذا في عصرتا الحاضر . . . ترى هل يأني يوم يعلن 
فيه ٠‏ (عيون جديدة يدلا من القدهة ) ... ".0 
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بقلم الدكتور : وهبي البوري 


© لاخلاف في أن رواسب القشح الاسلامي لأوروبا » والحروب الصليية 
التي دارت على مدى قرون بين الدول الاسلامية والمسيحية في البحر 
المتوسط ٠‏ قد ولدت جميمها في نفوس الشعوب الأورويية شعورا عميقا 
يتميز بالعداء والكراهية للإسلام والعرب ٠‏ لا تزال آثاره بادية حت يومنا 
هذا . رغم التطور الكيير الذي احدثه العصر في الملانات ما ببين 
الشعوب ٠‏ ورغم ما يذله يعض المفكرين من جهد لالقاء ضوء جديد على 
العلاقات العربية الأوروية . وعل المساهمة الكييرة التي قدمها العرب 


للحضارة الائسائية : من خلال الوجود العري في اسباتيا وايطاليا . وقد جاه 
ني عحاضرة للاستاذ المليل جارودي القاها مؤعحرا قي الكوبت أن عصر 
الإحياء الأوروبي لم يتش في ايطاليا وانما في الأندلس العريية 


العري ‏ المدد 146 -يوتيو +94 


اذا كانت الأندلى قد فرضت تفسها عل الشاريخع 
بسرائها وعلماتها ونفكسريها رغم التعتيم الأورديي 
التعسد ١‏ فان ناريخ صقلية العريية ظل على هامش 
الشاريخ الصري و يحظ بلاكشير من البحث والتحقيق 
وبدأت في إيطاليا مذ القن المي عماولة عاد يناء حقية. 
التاريخ العمري في صفلية ياعيارها جبزءا من تاريخ يطائيا. 
الغومي . وكات رائد هله الخركة المؤرخ الشهور يكيل 
أماري أتسومة عل عا( الذي قضى سنوات كثيرة في 
البحث رالتغيب ليضمع كتابه الشهير ٠‏ تفريع امسلمين في 
صدلية » الذي يعتير الى يومنا هذا عم مرجع لكل باحث 
في ناريخ العرب لي صقلبة . وقد اعتمد أماري بصورة. 
كبيرة عل ابن الاثير وابن حوقل والبن جبير ٠‏ من المصادر 
العربية ٠‏ وعل الوثائق والوسائل والبراءات الي صدرت 
غلال الحكم الاسلاني وفي العهد التورسات ٠‏ ولق 
الثائق البنانية واللاتينية . والنفى اثره الكثيروذ من 
المؤرخين الايطالرين . وسسظمهم من أبناء صقلية ٠‏ النين 
أفشوا اللكتبة الدارينية الإبطالية بالمنيد من الؤلقات 
العصرية التي تناولت معظم مراحل تدج العري في 
صدلية وجنوب ايطاليا ٠‏ والامارات العربية لني قامت أل 
جنوب ووسط ايطائيا ٠‏ واخبار الغارات العربية عل مدان 
شما ايطاليا وسردينا . ونتاولوا كذلك بالبحث الموائب 
السياسية والاجتساعية واثقائية لللسجتسمات العريبة في 
سقلية رجنوب ايطائيا وتنأئير التقافة والعلوم والين 
الاسلامي في ممظم ابطائياالمنوية والبوسطى . وكتب 
أحد مؤلاء الكتاب أ وجوه العرب إن جثوب ايطاليا قد 
مكن اليلاد من الاتقناج على العا اخارجي اقتصافيا اله 
حيثيا حل العرب جل ممهم الازدهار والعظور والتشدم 
الزراعي تتيجة لعيمزقة النطاع رتوزيع المتكية عمل 
الأفرلدا"؟. 


يمد وحضارة ومأساة 


ان الوجود العربي في صفلية ٠‏ الذي دام 70/7 علما . 
مغل صحة مشرقة في تاريخ العرب والاسلام : صفحة. 


عامرة بالبطونة والتضحية والاستسانة في سيل البدا. 
والعقيدة » وا لم خل من تكسات حالت دون المرب 
ومواصلة زحقهم في اوروبا وكانت من الاسباب الرئيسية. 
في الحسار العروية عن وس اررويا .. 

ولعل تاريخ الفتوح الاسلاية لم يعرف قنحا انف 
واقسى وأشق من فتح صقلية الني لم يسيطر العرب عليه 
سيطرة كاملة الا بعد مرور ثلاثة أرباج القرث عل زول 
سد بن القرات ورجاله الى مرسى مزارا في جلوب غرب 
صقلية يوم اثلانء 14 ربيع الول سنة 715ه الموائق 10 
ونه مم 

وتعود الصمربات التي واجهها العرب خلال فتجحهم 
الصافلية الى وعورة طيمة الجمزيرة الجيلية ٠‏ وقمربا من 
اراضي الامراطورية الييزنطية والدول المسيحهة 
الأدروبية + التي م تتوان عن تفلي المقارمة ضد العرب. 
ومهاجة التفور العربية لامراكها مدى خطورة الغلا العرب. 
الصاقلية كقامدة للتوسع والاتشار في اورويا.. يضاف الى 
قلك ما كانت تتعرض ل ايزيرة من خلافات ولورات 
رحررب اعلية ارت في صراع العرب مع يزنطا.. كيان 
الصراصات السيياسية لي ال.وطن العبربي الاقسريقي. 
والصراعات المستمرة بين المذاهب والاسر الحاكمة كانت 
تتمكس يصورة سللية مال الارضاع في المزيرة وصل 
علاناتها بيزئطا والدرل المسيحية المجاررة ا 

يرز من خلال الصراع العري في صقلية إينطال 
اسطرريوث انحن امانهم العدو احثراما وتقديرا واشامت 
الرواية الاورويية بصلابة ارادتهم ٠‏ وحسن ليادايم ٠‏ 
وتاثيرهم الشخصي على سير الأحداث ٠‏ ولي طليعة مزلاء 
اسد ين الغرات قاضي القيروان والمام المليل الذي بلغ 
السيعين من عمره وتطوع لقيائة اول حملة الفتح سقلية ٠‏ 
ولولا ايهات وصير هنذا القائد وتأئيره القوي في جبنوده للا 
نتن النتح ولماد العرب الى الريقينا؟" . البهر المورخ 
الابطالي اماري بشخصية اسد وزهده وهاه وقال عنه انه 
رجل بتطلع الى ما وراء عذا العا ويتخط من العلم والجهام 
وسيلة ليلوخ غاييها” . ومن بين المجاصدين الابطال 


رن كك1- تكلا .وم ,1974 ,أمظ ,ملعف ,أجمظا آلآ مدعنم" .آ بععسال! همات 
(5) 2 . تقي الدين عارف الدوري ٠‏ صقلية وعلاقائه يدول البح الاييض للخوسط بقداد 14١‏ ص84 


لذ 


كلك ابراميم الناني الأغلبي الذي تل عن املك لات 
عبدلك وجاء الى سقلية ججاعدا زاعذا يشي مد الاسلام. 
.ورضاء أل . وقد استطاع بحزمه راك ان يمقق للعرب. 
السيطرة الكاملة عل اّيرة بعد اقتحام قلعة طبس مين 
اليم (سلممه]) في عام كدكه اللرائق 7م ٠‏ 
وطره آعر ييزتطي من سنقلية ٠‏ واجناز بعد ذلك ٠‏ همل 
إلى قواته ٠‏ مضق مسينا واجتل كالابريا وماصيتها 
كوسنزا في شيه انمزيرة الايطائية . وكا ابراهيم يرسي الى 
مراسة التقدم في ايطائيا شسالا ٠‏ والوصول الى روما وما 
ورامها. ال ان امرض / ببهل لتحقيق حلسه ؛ افقضي 
نحيه ثرب اسوار مدينظ كرستزا («2 40م ©) + 
والشخصية الال الي ثانت تقدير الأعداء واحتر اعهم مي 
شخخصية عباس بن الفضل اللي قاد جيوش الي الاظلب 
ابراهيم ٠‏ امير صهلية والني شرل الآمثرة عن عفد ٠‏ 
ركان له الفضل في استيلا» العرب عل تصريقه جعدة6). 
قله لم06 الفي كانت تعتيسر من العم مسقل 
اليزنطيين الدفاعية 144 #مهعم) , وفي الحاق 
مزهة تكراء بمسطول ييزئطة قرب سيسراكوزا . واعتير 
المؤرخون الأرروبيو اللفضل ين العباس من أمهر وللع. 
الدابة العرب الذي واجهتهم زتطا في صقلية. 


ف آعر ايام عرب سقلية 
ابن عياد 


وكدان آخر الإيطال الاسطوريين في تاريخ صقلية 
العربية بطل محائت هته الرراية الأدروبية واطلقت عليه 
اسم 30087676 ويمنقد غابريلي أله تمريف لاسم بن 
عباه . وقد برز إبن ياد في سهسل نونو بجنرب شرق 
الجزيرة واستولى على امارة ابن ثم » الذني سيا ذكره ٠‏ 
ووقف لي وجه الفزو التورمال ٠‏ وحاصر سيراكوزه في 
العام الذي كان يمتفير فيه الحكم العرني (1045م) ٠‏ 
راشترك في معركة بحرية كبرى مع الاسطول التورمان في 
عياه سير اوزه . واستشهد عللال المعركة عندما حاول اذ 
قز من مركب الى آعمر قط في البحر بكامل مدت 
بطرية 0 , 
أصيح العرب مث التصارات ابراهيم الثائن حلي بداية. 
الغز التورمائي اسيدا دوق سناع جزيرة شاي لما ل 
وخسين مها خذاتها معارا وغارات وحلات منبادقا بين 
السلمين واللدول المسيحية , واضطرابات وشورات 
داعلية . وقد تأثرت المزيرة ايضا عبلال عله القثرة. 
بالاحذاث في الوطن العري الاثريفي الي كانت لنمكس 
عليها سلبا آر ايمابا . ومع ذلك ظلت صقلية طيلة هده 
القثرة ارضا اسلامية يسكنها قرابة النصف عليرن مسلم ٠‏ 
ومايين مليون ومليوشي مسيحي . واعتتق الكثير من اهل 
البلااد الدين الاسلامي ٠‏ واتتخرطوا في الههاه وشاركوا قي 
احتلال ماقطا ٠‏ وبرز منهم كثير مين الرجال الذين لها 
متاسب هامة في صقلية نفسها ولي الفريقيا والاندللي 
ويكفي ان تذكر منهم جوهر الصشلي الذي وطد اركان 
الدولة افاطمية من المقرب الى القامرة. 

ويعتبر اللؤرحون الاوررييون التسسين ماما الي 
حتكمت المزيرة عسلاها الامسرة الكليية الموالية. 
اللفاطمين . العصر الذعبي لصقاية من حيث التشار 
العلوم والفتوت والتقاقة , ومن حيت استظرار الحكم في 
اسرة واحدة ٠‏ ومن حيث ازدياد القوة المسكرية وماية. 


الجزيرة من الهجسات والغارات الممادية . الا ان آخر 21 


رص 1934 1933 متمكهه بمتلءذ5 1 تممسلتعسس اط 56 هدما5 ,تتمصة عإعمعتا8 


(1) غابريلي , المصدر السايق » مس4 
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العري ب العدد 966 يوني جنا 


حكام الكليين ل يكونوا في مستوى اسلالهم , وشا 
القدر أن تكرن يداية المأسلة بسيب عيزهم وسوه 
انصرهم وان تشهد صقلية في سهد هله الاسرة قمة مجدها 
ونتوى اثلاغا 


عربية 


وقد البى الفتح العرري تصقلية سيعطرة بيطا عل الببر 
الخوسط الذي اصبح بحيرة حت السيادة المرية الكاملة ٠‏ 
راصيحت صقلية قاعدة تتطلق منها الحملات والفزوات 
العربية الني شملت جميع النحاء ابطايا من البتدئية وجتو 
الى روما وياري وعل طول سال البحسر الامريتيكي 
والتيرين . واقام العرب امئرات في ججنوب ابطاليا من يتب 
اسارة باري التي حكصرها من عام 49 الى 201 ٠‏ 
رقاريليخر الى الشمال من تبون من عام كد الى ٠.81‏ 
ورعو ربرنخيسي وتارائشو وميوها من مدا ا حوب 


والوسط الايطالي والني لت عملياني تطاق التقوذ وافيمنة. 
العرية حت زوال الدولة المرية من صقلية"9. 

وكاتت باقرسر عاصمة مزدهرة تنص بخخلف 
الااجتاس ٠‏ وازدهرت ليها الحياة الاتصصادية والبزراعية 
والتجارية ٠‏ كبا كانت صلية من اهم مراكز التجارة في 
العا الاسلامي - وقد ادخل العرب الى صقلية نيانات ل 
تكن مصروفة , وحسدوا اساليب البزراعة : وحفروا 
القترات والترع , راصلحوا الالراضي غير الميزروعة ٠,‏ 
ونوا الصتامة والحرف البدوية ؛ وقضرا عى الاتطاع من 
طريق ممزلة ملكية الاراضي , ركداتت اللمزييرة في فترة 
الحكم العري مظهرا رائما للحفارة والتقدم في أرريا 
الوسعلى كبا جلب التعاشها الاقتصادي ادير والرخاء 
اللوطن العري في افرييا . وهرلت اوري الطب والفلسفة. 
والعلوم والفن المعماري اميد والحرير امنطرز والتحف 
والنفائس من طريل صقلبة التي ظلت تأثيراتيا وآنارها 
ببانية في مشاحف ايطاليا ركنائنها رقصورها , رظل 


رف راجم (1974) وأدم ممعت بها مامد ,ثلا فظوت 15 


فصر المسلوكي يالرصو في مهد روجر اناق وهو وقح 


رائع لللفن الممسقري الاسلامي الأني دنه العرب الى إيطاليا. 


ومصطتى رسعيد (هلامد8) رمظتر (اك#لالسف ل 


ومسرايط (0/ل810001) رفاسن (تكطام ]اولي 


العري - المدد 748 - يرثي 047 


بداية المأساة 


كانت صقلية في اواخسر الحكم الكلي مسرحنا 
لللاضطرابات والقوضى والشاحر ببين القادة والامراء. 
الاخرة . وقد ققدت الدوثة المركزية سيطرنها صل 
المزيرة ٠‏ وبلفت الخالة درجة من التدخور دقعت بأميرها 
الاكحل الكلبي الى الاستعانة بعدوه التظليدي اليزتطي 
لمساعدته عل مداه في الداعل* . واستعان خصومه في 
الوقت نفسه بالدولة الزيرية في القريقيا . التي ارسل اميرها. 
از , ابن عبداكه ٠‏ لوضع الامور في نصاها في الجزيرة .. 
وقد ثتل الآمير الاكتحل في نقصر الخائصة وتو بدله اجو 
حسن الصمصام الذي سرعاق ما مرزله رعاباه عن الحكم 
حوالي عام 67١٠م‏ فاتتهى بلك الحكم الكلبي بصورة. 
غير مشرفة ٠‏ وقامت في بالرمو لبه جمهررية تحتكمها جماعة. 
من اعيان المسلمين . ومن الؤسف ان هله الفترة لت 
غامضة في تاريخ صقلية ٠‏ وان كان من الشابت ان عدة. 
أسارات ذكولت واستقلت من المركز على غرار ملو 
الطوائف الذي عسرفتهم الاندلس قيما بعد . قد اقام 
عبداله أبن منقوط اعثرة على الساحل الشرقي من البزيرة. 
ضمت طرابنش (لضهع«17) رمرسى عل “مومع ان 
(8 رمازارا والشقة (68 ها 5)واقام القائد علي بن تممه 
الشهير بابن الحسواس امارة في قلب المزيرة مؤلة من 
قصريات (أ0ظل«وزووجاعه©) رجرجت . ركلا 
هناك لالث يدعى ابن المقلطي الذي استائر بكم قطاتيا ٠‏ 
الا أن قائدا آخر هو اببن ثمة اطاح به واستولى على الحكم 
في قطتيا سير اكور . ريدو ان الامير عيد لله الزعري 
وجد ان وضع اجزيرة اصبح ميثوسا سه فعاد الى مربي 
ابقواته 

وما عججل بهاية المسلمين في صقلية وقوع حادث شيه بها 
حدث مع الكرنت ججولين قبل عيور طارق الى الاتدلس + 
وبما حدث مع اوفيميوس قائد اسطول يزئطة في صقلية 
الني شجع بتي الاغلب صلل احتلال الجزيرة . لان 
الخدائن في هله المرة كدان أبن ئسة ٠‏ صاحب تنطاتيا 
وسيراكوزا . الذي دخل في صراع مع لين الحواس 


صاحب قصرياقة وجرجنت يسيب امرأة وحين منى ابن 
شمة يافزمة اتصل يروجي التورمائي وعرض عليه احتلال. 
صقلية على امل ان يقدم له لمسيحي المتصر , حسب تمي 
اساري ٠‏ الجزييرة هديية عالصة بعد ان يمررها من 
العرب . كان ذلك عام 1119م , وهو يداية الغزو 
التورمات.. ويقول ابن الاير انا مسلمي صقلية ارسلوا. 
وندا الى المعز بن اديس لطلب التجندة ٠‏ تأصد اسطولا. 
وقوات كبيرة ثم وجهها الى صثلية ال اها تعرضت الى 
عاصفة عائية قرب باتللريا فافرفتها 


وبعد وف الممز وققا لرواية ابن الأثيرء ارسل ابئه يم ٠‏ 
تجدة الى صفلية بقيادط ولديه ايوب وعلي . وقد استضاف 
ابن الحواس يوب في جرجنت ومندما رأى ميل سكدان. 
الدينة ليه ل معه في ممركة قل حلاطا ابن الحواس 

ووقمت بعد فلك معارك ين عييد يم ومسلمي جرجنت 
امت الى اتسحاب الامي علي والامير ايوب والعودة قوامم. 
الى امريقا اني كان حكامها في حاجة الها في تلك القثرة. 


وبالرهم من الخلانات البي كانت تنخمر المجتع 
الاسلامي في صقلية ٠‏ وباسرهم من ضعف القباداث 
ووهتها واتصراف الدرل الاسلامية الأخرى عن الاهتمام. 
بأمرها ٠‏ ققد استفرق التورمان واحدا وثلاتين عاما لكي 
يقضوا عل المقاومة العربية ويسيطروا عل الزيرة وقد 
سقطت بالرمو بعد أحد عشر عاسا من بداية الفزو 
التورماتي وبعد ا ظلت 740 سنة عاصمة اسلامية 


ما يعد اهزيمة 


صاحيت الغزو الشوومائي لصقلية هجرة صربية 
ونسعة الى اقريقيا والاتدلس رمصر رغيرها من البلدان 
العرية.. وعندما سيطر التورماتيوث عل الجزيرة قدر عدم 
المسلمين الذين لوا بصقلية ما يئ الغ والالاثمكة الف 
مسنم من الصرب والبرير والصقليين اللمين امتقو 
الاسلام . وقد بيع القسم اكير متهم في بالرمو وساحل 
مازارا وسهوها .. وقد اختلفت معاملة الدولة التورمائية 


زم) غابريل امصدر السايق ٠»‏ سه 


بن 


هم وارتبطت اوضاعهم الاجتصاعية والقائوية بالطريقة. 
الني تم بها الاستبلاء لل المدث والاراضي . فالاسعسلام 
اللشروط ٠‏ وهومااتم في ممظم مدث صقاية , كان يتين 
الحرية الشخصية والاحتفاظ باللمنلكات الخاصة وحبرية. 
التجارة والعمل . اما الاحتلال بالنف قترتيث علي 
انوا من العبودة + مها العيودية الكاملة الي كانت مصير 
اسرى الحرب ٠‏ وعبودية الارض عي تلوت يون العيد. 
؛ الحرش » الذي برتيطون بالاتطاعي صاحب الارض 
برباط تبعية شخخصية تتضمن بعض الحفوق المحددة ابي 
لميزهم عن بقية العبيد ٠‏ والميد ٠‏ املس » وهم مزارعون 
احرار يرتيطون بالمالك بتسروط معينة الزراعة ارضه 
وتتهي علاتتهم به باتهاء هل الشروط . وهداك طيقة 
ثالغ وهم من كان يطلق عليهم ؛ اهل المحلات » انين 
كانوا يون في اطراف المدن ٠‏ ويقوسوت يخدمة 
الاتسطاعيين والانهسرة والكدائس وتقضصون لب 
القيودا" , وكات الجسيع يدفصوت الجزية ويمتيرون 


(4) غابريلي , المصدر المذكور س8 


© آخر ايام عرب صقلية 


مواطنين من الدرجة الاتية ٠‏ وقند فرضت علبهم قيبود 
كمنمهم من تأدية صلاة الجمعة وقير ذلك . وقد جعت 
الروابات العربية والأوروبية على ان ملوك التورمان كانوا 
متساعين مع العرب ٠‏ وتركوا هم جرية مارسة شعائرهم 
الدينية واستعسال لفتهم وثقافتهم . ولصل ابن جبير .. 
الرحالة الاتدلسي الني القت به العاصقة على سوال 
مسينا قي عام 114١م‏ واخترق معظم الجزيرة ٠‏ هو الوحيد. 
الذي استطاج أن يكتب بدقة ويصف احوال المسلمين في 
صغلية في عهد غليوم اثائن واصجب ابن جبير بالوصو 
ويحيلة العرب واسواقهم ويكثرة ساجدهم ومدارسهم 
وباستمتة املك يهم في اليلاط وشثون الدولة . ووصف 
بلاط غليوم بأنه شبيه بأي بلاط شرقي آخر . والواقع انا 
التورمان مشدما مخلوا بالرسو وجدرا اسانهم حضارة. 
وادارات منظمة وبلاطا مترفا كبا وجدوا في صقلي نواه 
من الرفاعية واليذخ والشمرف الذي لم يعرفوه من تيبل 
الحاولوا ياسحتاء المسائل الدنية ٠‏ ان بقلدوا امراء العرب. 
في حيساتهم وسلكهم رخدمهم وحشمهم وليساسهم 
ومراسمهم ويقول ابن جيير . تفلا عن الفنيان المسلمين 
الذين كاتوا يعملون بقصر الملك ٠‏ ان غليوم كان يميد 
المربية كلاما وكتابة . .وظلت اللغة العربية لفترة طويلة 
الف رسمية الى جائب اللاتينية تصدر با الوق والبرادات 
ولاطب بها الدول العرية المجاورة . وظلت المسكوكات 
تكتب باللفة العربية الى جائب اللاتيئية حنى آخر مهد 
التورسان . ولقب روجير بالمعتر بلله ٠‏ ولقب غليوم الأول 
باطامي بأمر لله ٠‏ ولقب غليوم الثائي بالمستمز بلله . وتظهر 
كابة هذه الالقاب في الوثائق البرسمية والمسكوكات 
ويقول غابرينلي ان المسلمين كائرا يؤلفو طالفة ار حيزبا. 
له وزئه في حيا الجزيرة واحدائها . وشاهدت صفلية اول 
منبحة للمسلمين بعد وفاة روجير الثاني عام 1151 حيث 
قتل عد كيير منهم ونهيت أموالهم ومشاجرهم رفصرث 
أحيامهم السكنية . وشههد عام 1186 و1144 زرالا 
الوجود العري والاسلامي من بالرمو ومن منظم للد 
الصقلية وا ظل يقي ا رد روا ماهم واحتتيا. 4 
اسحة 1 


تباية بطل 


وازاء ذا المدراك الصارخ عب ما تبقى من العرب 
والمسلمين للدفاج عن أ واحهم. وعقيدهم زعم الحركة 
عدة قواد برز من بينهم محمد بن عيه البين عرف الرواية 
الاوروية اسم 1017810640 وقام بثورته ماين المندين 
الدان والثالث من الرث الثالث عشر وشضل قوات 
فرهريك في معارا قاسية رغم يقنه اناعم ركه يكو منها 
واله يقودها دون سند ولا معين في الوفث الذي كانت ند 
عبوله ثلاث امير اطوريات صريية 

والعباسية التي | تتفت ول تسمع حشرجة اموت في رقاب 
امن نيقى من المدافمين عن الدولة الاسلامية في صفلية 
رحاصر الآمبراطرى فرمريك , ابن عياه في متيلا اا 


القناطمية والاسوية 


يبلي » المصدر اسايق 9١7»‏ 


لا! وضيق عليه الحناق حنى استسلم يشرط اذ بتكن 
مع ارلا وامواله من التزوج الى التريتها . رودم 
قريشريك بذالك الا آنه در به وثقله الى بالرسوحيث 
اعديه مع اتن من لولان"1/ وراصلت من بعده الصراع 
ابت انل تذكر الروايات اسمها 

واورد الحميري قصة مقارمة محمد ين عياد وابشه في 
عتيلا بشكل آخر » حيث قال ان فرهريك وعد ابن عياد 
بأن يسمح له باقسقر الى افريقيا تا ما استسلم , الا اله 
ابته . الي لم تذكر الروايات اسمها :لصحت والندها 
يعدم الاستسلام ؛ وعندما رفضى العمل يتصيحتها نات 
اليقاء في القلمة ومعرفة ما سف يتهي اليه امر ادها 
وقدر فرمريك يلين عياد » ققد سمح له بالسفر واصر 
رجاله بافراقه في البحر . وعتدما لمت ابشه بذللك 
راصلت القارمة واخروج برجالها والاغارة عل السيحيين 
(114ه 1775-1777 ) ٠‏ وصممت ملل الاتقام 
لوالدها.. وات يوم لوسلت الى فرهريك تعلمه الها ريد 


الاستسلام ولكنها تخشى عماتمة رجاظا ٠‏ ونتالك قانا. 
نطلب منه اوسال ثلاثماثة ارس من خييرة رجباله ليلا 
واخبرته انها سوف تفتح لهم القلمة ومكتهم من الاستيلاء. 
عليها . وسر فرهريك من الفكدرة وارسل فرساته الى 
القلعة . وني الصباح توجه الى ممتيلا ليرى اعلامه ترفرف 
عليها وقد استعدت لاستقباله , الا انه نوجيء برؤية. 
رؤوس فرساته تتدلى من فوق الاسوار . وحاول فرهريك 
استدراجها بالميلة والاراء فأمنها على جيانها اناا 
استسلمت روهدها بالزواج ال انها رقضت وظقلت تقاوم. 
مع رجاها الخصار الطويل حت نفدت المؤن واشتدت ا 
وبرجافا الخال فاتتحوت قبل ان يقتحم فردريك القلعة 
ويستولي عليه1'!" . واختم الفصل الاخير من قصة. 
العرب في صقلية بهذه الصفحة اللرائعة من بطولة فداة. 
عربية ضربت اروع مثل في الشجاعة والاباه والتضحية 
وسط سلسلة من التخاذل واخبانة والاثائية وقصر النظر 
التي قضت عل الدولة الاسلامية اثاتية في وروي 


الباية 


ته امقاومة باستشهاد بطلة عتيلا + بل استسوت 
بعض امقاومة البعثرة وخاصة في جرجتث ٠‏ الأمر الني 
«فيع بفرهربك الى بعاد جييع الصرب والمسلسين من 
الجزيرة ٠‏ واختار نهم مكانا في موقع لوتشيرا «#ععهد1 
بجنوب ايطاليا . وثم تجميعهم وابعادهم عل فترات زمنية 
امتدث حت منتصف القرن الثالث عشر . وتقدر الرواية 
العربية عددهم مث وسبعين الف نسمة في حين ان الرواية. 
الاورويية تقدرهم باقل من مدة الف . واقام الموب 
مستوطنة في مقرهم المديد ٠‏ واعتمدوا في حياتهم عل 


(11) ابوعبدالله الحميري ‏ روت المعارف في خير الاقطار » تحقيق ؟ . ليمي بروفتسال لجنة الناليف والترجمة وال 


الفاهرة 0109 
راجع ايضاا 


© آخر ايام عرب صفلية 


الزراعة والحرف اليدوية والتجارة ؛ والقوا ملسا من 
الاعيان للاشراف علق شتونهم واسسوا المدارس لتعليم 
ابتاتهم - ويقول إيحيدي , الذي وضع كتابا عن هذه 
الستوطة الصربية , ان عرب لوتشييرا كان لهم بعض 
الشاط اتقاني إيضا رغم عزلتهم الدامة عن بفية العم 
الاسلامي والعري2097 


ويتولي اسرة انجر 8080 الحكم بدأت مضابقة 
الصرب في مستوطتهم ‏ ويسدأ الطمسع في اراضيهم 
وكتلكاتهم . وساهم رجال الكنيسة والاتسطاعيون 
المحيطون بالستوطة في نفذية روح الكراهية والحقد ضد 
السلمين , واطلقوا قكرة ازالة هذا الدسل من المسد 
السيحي .. وكان املك كارلو الثاني يشجع القائمين عل 
الحملة . وني اواخر القرن الثالث عشر وبالتحديد في 
.سيف عام 17٠+‏ . هيجم الابطاليون عل لوتشيرا ٠‏ 
وكانث خلة صليية اشترك الجميع فيها ولي فيح وقدل 
السلسين رجالا ونساء واطالا . ونهب سوام 
ومتكاتيم . ودمروا المستوطة وتقاسموا اراضيها وقضوا 
على البقي البقية من المسلمين ٠‏ وازيل الوجود الصري 
باتيا من ايطافيا بعد ان دام 417 عاما عاش مها العرب 
اكثر من فرنين ونصف اسياد واليقية اناما وعبيدا.. وقد 
نت مذبحة المسلمين دون ان تتحرك ابة دولة اسلامية 
الحمايتهم او الدفاع علهم بل كانت العلاقات بين بع 
هذه الدول وملوك ايليا جيدة وودية . ومن الممظد اله 
علال الأساة المرية لني دامت قرابة الفرنين تتصر العديد. 
من المسلمين والتشروا في جزيرة صفلية وجنوب ابطايا. 
.واختلطوا بالسكان . ولا هزال تأثيرهم باديا في العاداث 
رالئنة والفكر الابالي 9 


عمسعتعمة ماعل عمتوعا! عونا لكمعدممظ نما .ع 
8ه - 283 1954 _#تحم ,مدعف ماة مم0 ,عاعتك د عممسلعساق 

(19) ب ابحينني + المستعمرة العرية في لونشيرا وتدميرها 
2 تامجها! عممتسمعط م 5 ماك دعمسا ل ممعمدد 5 متومادت هل ,انيع .7 


ين 


(2). بدرين الحارث الحاني من أكابر الصولية الزهاد . سكن يفداد ‏ وهام 
البوادي مدة من الزمن . توفي سنة 90 ه . ل يؤلف كبا أو رسائل . افا 
حفظ أهل التصوف القدماء عنه أقوالا قليلة . تفاذة وحكمة ونائدة في كثير 
من الأحبان . ومنها : ؛ الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه الى الناس 6 


شاطر سختى أحب الي من قارىء لثيم » . ٠‏ هب أئك لا لخاف . و: 
» ولي القصص القصيرة التالية ٠‏ أو المواقف المشخصة أتخيل بشرا 


ألا 


يعيش في هذا العصر ويتجول هنا وهناك في عالمنا العري » 


أقام بشر الحاني بومين فى نندق ؛ طاسين ٠‏ عل 
الطرين الصحرارى . نز الى باحة الفندق في مساء ايوم 
الثاني فرلى النزلاء وأكثرهم من المساقرين الصايرين ٠‏ 
يقفوت في حلقة ترقص في داخملها فناة مجرية كان برها 
وهو كهل أمس ‏ بشارك بالعزف عل المزسار . سمع بشو 
احناغريا : نتزج نيه أرجاع احياة وأشواقها . كما تتفنه 
عينا الرجل المفمضتان الى الأيد . ثمة ولد صغير جع 
التق الى برميها المفرجبون على جسم التاق » ويدسها لي 
جيب العازف الأصمى . كانت الراقصة تجاعل النفرجين 
وتقودهم وترقص رقصا متحونا ياخربة والكيرياء 
يلمح فيه تعبير خفى عن الحياة في عايتها . رشدة 
وهها . أما ممابثات التشرجين ققد قابلتها الراقصة 
هات منعالية . كانت توقص بتحد شامخ كأفا لااثرى 
أحدا ولا تكترث لأحد . ترقص لفها 

حنف بشر انفسه ء اليس العجب من وره قي فاق < 
انا العجب من وره لي أعماق التيران  !!‏ 

وحيها أوى الى فراش في للك الليلة , تساءل : ٠‏ لى 


لذ 


معجزة . لى سر هذا الانسان ! » 
الصباغ الصغير 


كان بشر الحاني لي مدينة » لام » حيين حبل كاشوث الثاني 
يبرده القاسي . دس قدميه في حذاء ثقيل ؛ يسطار » ,كان 
يستعمله في مثل هذه الأبام ٠‏ واستعمله أيام الشل مع 
الممال في تعييد طريق قروى 

مر بمحطة للسفريات الخارجية فتظدم مت عبي قير 
ل صتدوق الأصباغ . سأله الصبي بلهجة مدوسلة 
نسح يا شيخ ؟, وأوما الى اليسطار 

٠‏ ما هذه المهنة الملعمونة , وماذا جملت من تصيب أولاذ. 
القفراء ؟ ٠‏ عكذا صاح بشر كاما يخاطب جيع امسافرين 
والعابرين . تحلق بعض الناس حوله ووقفوا صاتين ٠‏ لم 
هزوا أكتائهم صامئين 

سح بشر هل شمر الصبي بيده . كال مثله بلقبار 


عنفوشا م هسه ادح منذ أسبوج . لتحنى يشر ولاك 
بيدى الصبام وتيع بقع الدحان الى تفطى باطن اليدين 
وتتراكم ين الأصابع وثمت الأظائر .. قال الصي بلهفة. 
؛ تشرأ الحظ ؟ انظر إلى سعتييق بحت لله ومسخيل أن 
السجين ! ؛ لكن يشرا ل بسمع عشا اللو . ا عضت 
روحه تشكو على عنة الملكوت الأعل . وضمقم كنا 
يمدث نقسه : ؛ هانان اليدالا قسحان اخذاء ليشر )1 ». 
شح الصبي ما كسان يمك من تقسره قلي ٠‏ وشالج 
الحذاء وأمطاء لشحاذ كان كور عنى الرصيف القابل 
عاد بشر يمشى حانيا 


طربق الشوق 


عاش يشر الحا مف من النزمن في ضاحية نال ٠‏ 
التابعة لدينة » صادء وتعرف فيها هل تجار توس فيه 
الصببر رالصمت رحسن السيرة . كل ا#تجبار يعمل 
وحيدا في ورشت الصغيرة ربحامل اتنس بلطف بومربة. 
ذات مساء أفلق النجار ياب رشت » رصاف يشرا ل 
الطريق فرافقه ٠‏ أذ الرجلان بأطراف حبديث هاده 
ينا عدمة الليل مجداح بثبات شخق اتيب . والمصاييح 
الكه بالية توهج نورا وشموما علل جنب الطريق.. وصلا 
مفرقا تقاطع فيه الشوارع.. دعا بشر النجار لكداركت في 
اتعليم أنبون بترددون عل المسجد الشريب ٠‏ بتملمرة 
الشراءة والكنابة بعد مصلاة المغرب . أوسأ التجار الى 
اشارع يبضى في الحاء مضا وقال , هتاك وليمة صامرة 
.يقيمها في هذه البلة ؛ ل النئسي ٠ ٠‏ وهى للقغراء من 
؛ امنا » . يعرف بشر أن التمهد , فضل الناسي ,9 
يتور عن نيب الحكومة والمياد والمشاريع , ويسمع أنه 
يعامل المسال والوظفين في مؤمسانه بلا رحمة .قال 
بشو : ؛ ساقت من عينى .عب أنلك ل ماف الله عي 
نشي الى هذء الصدفة لمشيرعة + ألااتشتقق اليه 09 

قال التجار + ف يلى ٠‏ أشتاق ٠‏ 

قال بش : ٠‏ أمارة الشوق اليه الممل الصائح + خدمة 
الناس والتغفيف عنهم . اما السعى الى الصدقات قطريق. 
عطقا 


إبنسم التجار عحرجا وقال ٠ ١‏ ولا تنس تصينك من 
الدنيا » احتد بشر ٠‏ هيز رأسه وهو يقول :» ليست لل 
الدئا لنى نمطم كرامة الانساث » ورانت لظة صمت 
الم فسهم بشر كأنا تذكر شينا » الندتيا يحبر ٠‏ والآخرة. 
ساحل . والانس مسافروث اليه حتف لنوقهم ٠‏ وفيا ,. 
كل واحد فى طريق 


التليفزيون 


ال يشر الخاق عله قات ساء فى شه شعبي ل مدي 
٠‏ ها ٠‏ . وحين ال بيصرء لاحظ كأبا ظاهرة تيع فى 
أرجاء المكان . تعب ووجسوم يسيطران صل وجوه 
الزيائن ٠‏ وئمة موه سواز فى حركات مال المقهى 
واستدار احدعم قجاة رحرك مقتاح التكيقزيوذ فائكال 
سيل من دهايات التجارة ل يكترث ل أحد . لم ظهرت 
طائفة من الممثلين عبن يلون أستااهم جميجون شركة 
اسيدة ويتصمون بثفة ئامة . أخذت الكراسي تتشل 
وتشكل مائرة حول الجهاز لحائم في الركن .. بدأت احوال 
الزبائن تقير . ملت وجرعهم بسمات مشرقة , وشعت 
من عيونهم غنة تتوقع عطايا مفاجنة . معش يشر ورزادت 
دعشت حين أي أيدى الممثلين تطول واقند من حين الى 
آخر . ترج من شاشة الجهاز فندغدغ الأماكن الخساسة. 
في جمسوم التفرجبين . كانت هله الصاية تتم يشكال 
خاطف . نمالت عل الآدر أصوات الفحك . ثم 
تمت ضحكات التقرجين في ايقاج مجلجل رفع ثم 
لفت في حاب مدروس . التهت التتيلية أخيرا فعاة 
امتفرجون وأحاطرا ناضدعم الثتائرة . لاحظ بشر أيهم 
لصوا من توتر الأعصاب رمن الكابا راللعب 


ححدث كل ذلك يشر هراقب ويتعجب . م يلثرب من 
اليف ريون + انا شامد من مكاه فى ركن الله تفاصيل 
اللعية . ويدو أن أربعة من زبائن الملهى القربيين منه قد. 
اتيهرا لموقفه الشاذ فتهامسوا فيا ينهم , ثم أحاطوا 
نفدت متحرشين يصحب مسسوع استعدى يقية. 
الحاضرين . قالوا 


-: موظقك يخ عن روح الحعاطة ٠‏ 
الت تقر الفولكلور الوص ٠».‏ 
٠‏ أنث جاعد الأشر الغتية في ناحة الدراحة ادا 
الاتساد وعقله ٠‏ 


- ؛ انك قف في صف الشدورة الضادا لانجبازائتا. 
الغضارية ٠‏ 

ارتيك يشر الحالى . مصحق من زيف هذه التهم . الحق 
أنه حاول أن ينتسم مرة ومرتين اثناء التمئيلية لكته أشفق 
لاما . عجيز إزاء هذا التهجم عن الحراب والدفاع . عمل 
هذا اليج اكثر حين قاده رجلان من الشرطة الى امخفر 
سجين يشر أسبوها بتهمة الاخلال بالأمن الثقائي والنفسي 
الخاص بالجماعير المناضلة 0 
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الشاعرثا أحد شوقى ‏ ره الله قصائد كثيرة , 
عارض فيها قصائد مصروقة لشعراء سابقين , وأشهر 
بمارضاته قصيدته التي عارض بها قصيدة البوصيرى التى 
اشتهرت باسم السردة ( 187 بينا ) وقد سمى شوق 
تصيدته هذه ؛ بج البردة » واللبج هو الطريق ٠‏ ومع 
اللمارضة هنا أن بنظم شاهر قصيدة غائل قصدة سابقة أ 
الوزت والقافية وقد ثساللها فى الموضوع ؛ فهى تبج 
نبجهها , والبردة ونبجها من وزن البسيط ورويها ميم 
مكسورة بعد حركتين , وهذا مطلع البرمة الفزل 
«أمسن تذكر جيران بلى سلم 
مسزّجث دسعا جسرى من ماقلة يدم ؟ 
أم هيت السريح من تلقاء كاظصة 
وأومض السبرق فى الظلياه مين إضم 
وهنا مطلع نبج البردة القزى نضا 
وريم عمل القاع بين الباك والملم 
أخل سك دمسى فى الأشهي الحسرم 
رسى القضاء بعيتى جؤرّر دا 
ياساكن القاع . أدرك ساكن الأجم 
لما رنا حدثتيالضى قائلة 
لذن 


باريج جيك بالسهم للصيب رمي 
جحدبا ركتمت الهم فى كبدى 
جرح الأحبة مندى ضير فى أ 
والبوصيرى صاحب البردة منسوب إلى ٠‏ أبوصير » 
قسرية فى معصر كان منها أحد أبويه والآخر من قربة 
٠‏ دالاص » وقيها ولد اهيا سئة 508 ٠‏ وككانث وفائة 
بالاسكتدرية سنة 841 , وقبره فبها معروف ؛ والى جابيه. 
جامع البوصيرى نسبة اليه . وقد لقبه بعضهم ٠‏ الامام ؛ 
وليس له أى امامة متميزة معروفة فى الندين أو العلم أو 
الأدب . ومعظم شعره كشعر أغل عصرء ضنفا وتكلفا : 
لاثقاه بالبديعيات النائهة ٠‏ ومن أفضله البردة ٠‏ وقصيدة. 
أخرى عمزية فى مدح البى أيضا . وقد سمى البوصيرى 
قصيدته : الكواكب الدربة فى مدح مير البرية ؛ أى 
النبى . ولكن شهرتها ياسم البردة أوسع . حتى انه غطى 
على اسمها الاصل ٠‏ فلا تعرف به الاعند اللختصين 
وسيب نظم البوصيرى بردته ‏ كها ذكر - أن صديقا له 
اقترح عليه النظم فى موضوعها فتأخر . حتنى أصابه فالج 
( شلل ) نصفىققكر فى عملها , ثم ألنها , واستشفع با 
الى الله أن يعاليه .وكرر إنشادها . وزاد دعاء وتوسلا ٠‏ 


حت رى فى أحد أعلامه النى يمح وجهه ويقلع علي 
ببردته ٠‏ فلم اتبه أحسى بخفة ونبضة ء ثم تم شفاؤه .. 
.ومن أجل هذه البردة فى الخام سمى قصيدت ٠‏ البردة » وه 
الاشك تذكرنا يردة حقيقية كان النى خلمها على كمب ين 
زهي حين جام ثاتبا : وأسمعه قصيدته ٠‏ بانت سماد ٠ق‏ 
مدحه ومدح المهاجرين ٠‏ فقيل توبته واسلامه ٠‏ وخلع 
عليه بردته علامة رضاه (كمافة رؤساء العرب ) وقد 
سميت قصيدته ؛ بانت سعاد ٠‏ بأول مطلمها القزلى 
بانت سعاد فقليى اليسوم سعبول 

متهم إشرها لم يقد مكيول 
وما سماد غداة البين إذ رجلوا 

إلا أفسن مضيض الطرف مسكحول 

والسبب فى اشتهار تبج البردة , وقصائد أخسرى 

الشوقى , أن السيدة الأعجوية أم كلتوم غنت آييانا منها 
بصوبما املانكى , ولكتا لم تلق من سعة الآثر وعمقه ما 
القيه ابرمة بين المساسير الاسلامية التى تعيد يها متهم 
عشراث الألوف عل مدى قرون . للصلاة والسلام عل 
النى ‏ ولذكر أنا ‏ ونحن صخار منذ سين سنة فى قرينتا. 
اغاملة فى قلب صعيد مصر ء كا تكلف فى الكتاتيب حفظ 
القرآن . ونشجع بالحاح عل حفظ ه اليردة » لتلقى 
البركات من وراء ترتيدهاق الصلاة عل النى ٠‏ وكتاترى 
الكبار حتى الاميين يحنظونها ويرددونها أيام الاعياد فى أزبار 
الصلرات ٠‏ ولاسيما هذا البيت الذ كان بردد عقب كل بيت 
سوا فيها 
يارب صل وسلم نان بدا 

على حسبييك عير الحلق كلهم 


وكانت تعقد ها اللجالس الخاصة فى يعض المساجد 
لتوديدها كاحد الأوراء الدبتية ٠‏ ول تلق من المي فى يلد 
كبا لقيت فى مصر ء فقد نظمت اكثر من مالة قصيدة فى 
مناظرنها وزنا وقائية وموضوها ٠‏ ماين معارضة وتشطير 
وتخميس وتسبيع وتمشير . وفا عشيرات الشسروح ٠‏ كي 
ترجت الى لغات كثبر من الشعوب الاسلامية غير العرية 
كالفارسية والكردية والدركية والأردية والاثياتية. 
والبوستوية , ولاتمدفافى هذا الرواج أى قصيدة عندتاق 
أي عصر , وأقل مها في هذا قصيدة ٠‏ ياتت سعاد ؛ لكب 
بن هبر ٠‏ فلها عشرات من المعارضات والتشطيسرات 


والتخميسات والشروج . وأعرها أحد النحاة ( ابن 
مشام) 
وكل ذلك كان خلال الفترة الاسلامية المظلمة فيا قبل 
فرنين , حين ضعفت شوكة المرب والهزم المقبل 
الأسلامى وضعقت الحم . وتوقف الاجتهاد » وساة 
التقليد ٠‏ وركثت المساهير الى اميول اللصوفية ‏ المريضة ل 
الصحية أو الصحيحة . ومثل عذا ماكاث ليشيع فى بداية. 
الاسلام وعصور قوته النالية 
ولا بتظر من عصرنا ‏ بعد تقدم نبضتنا ا حديثة كثيرا -. 
أن يتعرض شعراؤنالخاظرة , البرمة ٠‏ أو غيرها بعارضة أ 
تشطير أو خميس ٠‏ أو ينتاوها معجب من الأدباء بالشدرح. 
أو الاعراب . مهم يعظم قدرها وقدر صاحبها . وان كا 
بعض الشمراء قد عارضوا ٠‏ البردة » فى بداية عصرنا 
ومنيم البارودى فى القرن الماضى ٠‏ إذ عارضها بقصيدة 
أيابا /انه . نطلمها ل 
بارائسد البسرق يم دارة العلم 
واحد السقسمام إلى حنى يلق سلم 


وكذلك لابتظر من عصرنا أن بنتاول قصيدة شو 
٠‏ نبج البردة ‏ ممثل هذه العناية : وان كنا سمعنا أن احد 
الشبوغ فد شرحها عقب لظمها سنة 1610ه 
لل 


وقد كانت اليردة تفسها نبجا لقصيدة صوقية للشاصر 
التصوف عمر بن الفارض ( 2105 55+ ه , عاش أل 
مصر وقيره بالقاهرة مشهور ) وآييانها 14 , ومطلمها 
عل نار ليل يدت ايلا بذى سلم 
أم يارق لاج فى السزوراءرالملم؟ 
أزين سوه سن سح 
وماء وجرةء علا بلا يقم 
وللبوصيرى قصيدة أخرى ممزية طويقة هى أرفع 
مطلما . ولكن بقيتها ضعيفة إلا أييانا مشردة قليلة 


الأنبياء 


لم يداتوك فى علاك وا جا 
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وهى فى سدح البى أيقا وهي لبس كمطلع اليترعة 
العزل التقليدى اللصطع + لمبجرد عادة شعربة يدوية ست 
الماعلية ‏ هى بدء التصائد بالمزك , وم يكن عيرر 
الاستفراره بعد + ولكته لسشمر حتت ياية الحر ب الظص. 
الادل ( كات البرمة والفمزية لطعلا ععافى كرلمة ) 

هناك تصبدة ممزية لشوقى ف الموضوع تق 
الفنى أم كلدوم بعض أيانبا , ولانعد ممارضة فصر 
البسوصيرى ٠‏ لاغضلانهيا بوزنا وان الفتدا قائية 


ركلا التعين ف الدج الثيرى مباشرة ‏ وهذا أفضل ٠‏ 
ومطلع حمزية البوصيرى أقوى وأرفع ٠‏ ولكن بقية الغمرية 
الشوقية بعد الطلع أفضل من بقية اغمزية اليوصيربة التى 
تل فيهسا الأيسات انغيساد . وني الإسردة طويلة 
471اينا) , منها( 54 ) لى الفزل و( 9١‏ ) فى دهوة 
نفسه الى التويية من معاي والشدم عليها ٠‏ مسنشقما 
.بابي ٠‏ ثم المذح النبوى ٠‏ وفى مدحه يذكر صفحات من 
سيوته فى نسيه وتفسه من تلقى الوحى فى حواء . ودعوتة. 
الى الاسلام وسوء حال العام قله . وحادية اناس افيها » 


ومائقيه من تأيد أو معارضة مع أنهادموة الى العز بالله .. 
واتحرر من الطواقيت ثم اسراء النبى ومعراجه + وما 
القى فيا من كرئمات وظهرله من أات ‏ حين ارتقع مال 
يرتقيه سوا ٠‏ حت جبريل ٠‏ ثم غرّراته للدفاع هن 
دعرته ويلاء أصحابه فى تصرته . ويقاء دياه وغلرها مل 
كل ديائة - - وماجاء يه من تلريع : وفنضل علقاك 
الأريعة . لم الصلاة والسلام مل النبى وأله + ويتمها 
بدمرة اله لانيانى المسلسين من رقدتم ٠‏ والاحساق 
اليه فى النابة + كها أعسن اليهم فى البداية 

اوتتل فلك كتير من الآيات الحكمي ؛ وبلاحظ أنه 
أكث. #اليوصيرى من ذكر الارهاصات قبل بعلة الثنى ٠‏ 
وأعدجيب كرات فى بسيرته ٠‏ اليس لكثيرميا سند وثيق ف 
اللسامر التارجنية الأول , كبا انها لاخر من اليذيعبات 
تتا لل لاق الررعة 

وه أحستت آم كلئوم في اختبار الآيات التى فتها ٠‏ 
.وكلذ ها نوقها المتظل في اختبار كلمات ؛قاليها , ران 
ااستعانت يعض اتصحاتها في ذلك ٠‏ والأبييات المختارة. 
الثل معظم مناصر الفصيدا كرا لخصتاعا حنى المندمة. 
الغزلية ٠‏ كبا لتر رية القصيدة فى البلافة رالأبداع ٠»‏ 
وبلاحظ أن البوصبرى حين نظم يريت كان ينظر الى 
اقصيدة اين الفارض الت عارضها ٠‏ وككذالك كان بتر 
اليه البارودى فى قصيدته ٠‏ وكا شامرنا شوق ينظر إل 
كلل تلك القصائد وفيرها حون تنظم ميج البردة ٠‏ حتى 
ليلاحظ هذا النظر ف اللقدمات الفزلية لقصاتدهم . كي 
بلاحظ ذلك فى المطالع الت قدمناها . عليهم جميما رخية 
الله زع 


مع برناردشو : 


يروي أحد أصدقاء برناردشرقصة عن سهرة قضاها مع الككاب 
وزوجنه ٠‏ فكان شو يسوق الشوادر تترى وكانت زوجته نشتضل يحياكة 
الصوف . فالا الضيف عر| تحوكه . فآجابت هامة : لاغيء .. ل 
شيء ٠‏ ولكتي سمعت نوادره ألف مرة ٠‏ فلا بد في من عمل أؤديه يدي ٠‏ 


٠ . والاحف‎ 


ا الشعب المستعمر كامريضض بالسرطان . . لاببكته أن يقكر يفير عك 
ا من خلال أشواك الخطر . نحصل عل زهور السلام 


(شسير) 


ا انضرا أبا العبيد , الكم لا ترونهم كبارا إلا لألكم ماجدوت 
(لعولن ) 


ا ليس هناك دولة ظالمة ولا دولة مظلومة . . . هناك فقط أولدك الذين 2 
يسمحون لأنفسهم بأن يتحملوا الظلم ؟ 

ست كيل ) ١‏ 
امت على مادىه عملية عرفا كيف نطقها 0 


وتقهمها عل ضوء 


دن 


٠‏ غريب حقا أنا الذي أحكم العام من نهر المندوس في الشرق حتي 
جبال الاندلس في الغرب . لا أستطيع أن أتدبر الآمر مع ؟+ قطمة 
علي رقعة شطرنج طوفا شبران في عر ض شبرين ٠‏ 

الخليقة العياسي المأمون © 


امن اناس من يتصور أن الشطرنج لمبة عملية لا ينان 
اثقاها اا بالممارسة والمران الطويل ٠‏ وهم برو أن قرامة 
كتب الشطرئج وتخليل أدوار اللاعيين لايبره عل القارى» 
بأد فائدة ٠‏ ولا بعدو أن يكون هدرا لوقت واضاعة 
اللجهد , غير أن العارفين يكادون يمسمون اجاها تاما عل 
أن الكتاب هي امملم وامرشد الصحيح لتقويم الاعوجاج. 
والتمييز بين الخطأ والصواب , ذللاعب الشطرنج عن 
طعريق اللمارسة والتمرين كثيرا ما يفضل العديد من 
النظريات والفواعد الاب فيظل في مستوى واحد لابتفير 
سنين طويلة 

اوييرى البمض أن الرق ببين اللامب ببالتسرين 
واللامب التملم أكب بالفرق بين الصائع للتمهن الذي 
يتملم اصول المهنة بالممارسة والاجتهاة وبين المهتدس 
المتعلم اللي تلقى العلم في المدارس وأغناه بالمارسة 
واخيرة المملية . وهذا لامنع عل أية حال أن يظهر بين 
عن تعلموا اللمب بالمارسة والتسرين لاعيوت أققاة » 


ييزوث أقرائيم ويتفلبون علل منافسيهم وييلفون أل 
سراتب اللضوق والاجادة والكسال . . . ومن أنشال 
عؤلاء : اللاعب الامريكى الف ؛ بول صورلي ؛ الذي 
احتل بطولة لعفي النطرنج بين 1488 و1895 , غير 
أذ هذا التوع من التفرق والنبرغ يس هو القاصدة بل 
الاستتاء ولا مكن أن يقاس عليه 


ومن الللاعين الذين نيغوا في هله اللمبة وحفشوا. 
مستوبات رفيعة من التفوق عن طريق الممارسة وامران ٠‏ 
اللاعب القرنسي الكيير ٠‏ ديشابل » الذى احشلل بطولة. 
العائم من 1418 الى ٠ 187٠‏ ركان ميشابل ينكدر أممية. 
الدرس والاطلاع من الكتب , ولكته مالبث أن تراجع 
عن موققه , عندما بدأ يفسر آمام تلاميله الذين اشوا 
مارستهم وتدريهم عل يديه بالاطلاع رالتشلع في 
الظريات الكتب من أمثال » لا بوردونيه » اذى التزج من 
بطولة العام في +17 ظل محتفقا با حت 1440 


»كان اللأمرن من عواة الشطرتج + وكات يستمتع بمشاعدة لاعيه المشهورين من أمثال + جار 
الكوقي وزيرب قطان . ولكه موتكسه ل يكن من يمستون عه 


السالة رقم ف ) 


الأييض يلعب ويضرب 
مات يتقلتين 


عود على تاريخ الشطرنج 


عند اكتشاف مقيرة توت عنخ آمون عام 14٠‏ عار علراء 
لأار عل رقعة صفت هليها قطع الشطرتج عابتج ال أ 
الفراعنة قد عرفوا هذه اللي من أكثز من ثلائة لاف . 
ولكن اللعبة الي كان يلمبها قدماءالصريين هي | 
الدامة » حيث ان كل القطع المصفوفة على الرقمة كرا 
بظهر من الرسم أعلاء على تسق راحد ٠‏ ولا بوجد ماميز 
إحداها عن الأخرى 


كيا عثر علياء الأثار في حشريات ٠‏ أور » بالمراق عل 
رقعة شطرنج مطعمة تعود ال ثلاث لاف سنة قبل ليلا 


اللسالة رقم 9 ) 
اليض يلب ويضرب مات 
بنلات نقلات 


#عمردم ادق 
نودم ير 

يا 
ودام ام 


لوط جاو 


لل سال 


ةم بن 
مد سي حر (2)م كارن 


اللا سال 


مسابقة العربي الثقافية ل 


تستهدف هذه الأسئلة امتحان معلوماتك العامة وسرعة خاطرك 
وتستهدف بخاصة تشجيمك على اليحث عن الردود الصحيحة وذلك 
بالرجوع الى المصادر امون 

المطلوب الاجابة عل مشرة اسئلة إجابة صحيحة ٠‏ لكي تكون في عداد المرشحين للظفر 
بجاتزة 

ويشترط أن تصلنا الردوه في قضوذ شهرين من تاريخ صدور المدد . . وأن بذكر رقم 
الكوبون بوضوح على الفلاف . . وأ بذكر الاسم والمنوان بوضوح ضمن رسالة الردره 
بالذات ٠‏ وأن يلصت كويو المسايقة على تلك الرسالة 


الجائزة الأولى قيمتها "٠‏ دينارً 


الجائزة الثانية قيمتها ٠١‏ ديناراً 
الجمائزة الثالثة قيمتها ٠١‏ دنائير 


ترسل الاجايات على المنوان التالي : مجلة العربي ‏ صندوق بريد 1714 
الكويت « مابقة العري الثقاقية » المدد 748 وآخغر موعد لوصول 
الاجابات الينا هو أرل أغسطس +188 
. 
٠‏ ) هل يجوز في اللغة استعمال لنظ عروس اللدلالة عل المريس والفظ فرس لللدلالة عل 
الخصان الذكر ... ؟ 
؟ ) الشمسس أكبر حيجها من الأرغى كبا هو معروف . قكم مرة هي أكبر منها 
شخ 
0537 
03 
> ) حمامنا من حمام الزاجل #حداهما قاهرية ودربت في الفاهرة ٠‏ والأخرى دمشقية ودريث 
في دمشش . . آطلقت كثنههما من عسان في رحلة الى الفاهرة ٠‏ فأيها نسيت الأخخرى ؟ 
* الحسامة الفاهرية هي الثي نسي . . بل اليا الحمامة الوحيدة التي تستطيع الوصول الى 
القاهرة . . فالحمامة الدمشقية تستطيع الوصول الى دمدق , فحب . ذلك أن الخسام 
الزاجل لا يستطيع القيم بأي رحلة الى أي مكان . ولا يستطيع الاهنداء الا الى حيث بوجد 
* الحمامة القاهرية هي الي تسيق . فالخسام في مصر كشير ومشهور برعت مشل ليام 
أ" سين : 
* المامة الدمشقية هي الني نسين . . فقد تضوق أهل دمشق دريب خام الزاجل منذأيام 
الأصوين 


لذ 


4 ) الضتى للقة امرض أو الخال الشديد ... والكن لفنظ و ضفي ) كتيرا سا يترعد في الفلا 
المصوية معن ايني . ٠‏ فكيف عضر قلك ... ؟ 

* تمان الام بن بلي في حمل ابتها ووضعه ما يمل الابن والنضتى مترادفين في تظرهة 
* ان والضن تعني لي الغة الفصحى الأولاء . لا عجب إنذ أن تعر اللنظ للتحوير 
حتى أصيح ( ضاي ) في العانبة 


» ) أي مد العام نقع في قارتين في قل مها ... ؟ 
١‏ ) اشتهرت بيت القدس مسجد الصخرة والمسجد الآتصى وسجد عمر . . ترى هل 
هله ساجد آم مسجداق أم سجد واحد ... ؟ 

) من المعروف أن الوطواط برى حنى لو كل معصوب العينين ... تكيف تخسر ذلك ؟ 
لاله برى بأنيه 

لأ له عيونا صغيرة جدا ترى ولا تر 

لأنه فادر على تحمس مدى بعد الأشياء نه أو قربا نه تيم الأصرات العالية الذبية الي 
بطلقها ويلتقط صداها. 

) سلسلة جبال الألب تقع ني أوريا . . في سويسرة بخاصة , كما هو معروف . . ولكن 
هناك سثسلة جيال أخرى تعرف باسم جبال الآلب . . فأين تقع جبال الآلب الات . .؟' 
) الدم الذي يمري في جسم الرجل اخحي اللسوي . . كم تبلغ كميه ؟ 

* + جالونات 

* ا جالونات 

» للا أرياع الجالون 

٠١‏ ) برج ييز لاقل . ...لم عو مال ٠.‏ ؟ 

لأن الأرض التي بي عليها رخرة 

لأن اين بنو تصمدوا أن يكون ماللا ليكون معلا سياحيا أو عجبية من هجاب الدنيا 

+ لأن زلزالا وقع ني امنطفة قانى الى الحراف البرج. 

١١‏ ) لثال الحرية القالم عند مدل ييويورك من اللبحر ... في أي دول النالية صنع هذا 
التمثال؟ 

+ في الولايات التحدة الأمريكية ... حيث برد التال 

* في بريطاتيا . . نظرا لتبوق بر يطانيا عل الولايات امتحدة في البحت قبل حوالي مال مام 
أيام نع التمثال 

* في فرنسا . . فالتمثال كان هدبة قدمها الشعب الفرنسي إلى الآمريكيين 

٠‏ ) بعض الدول تعرف باسمين ختلفين , اسم بطلف عليها أهلها واسم آخر يطلقه عليها. 
الأعروث 

ا ؟ 


الاستطلاعات العلمية 


هلا أكدف تكمسرا , لثاقلك 
الكم اتتى من قراء مملة الصرن 
الدالمين وامسجين بموضوعاييا 
الاسشطلاعية الملمية والثلافية. 
رالاجساعية , رقد أعجيت 
كتيسرا بها كب عن التشاف 
الانسان لأعساق اليجار رالتايل 
يها أووع الك سيصاته وتعالل أل 
هذا الكون من أسرار عجيية 
وسخرها لحدمة الانساذ » 
وبالتال الاسدمشاع يا 


واستغداتها فى اغراف , للك 
الرجو أن تسلطرا افضوء صل 
سمك الدلقين لو الدورفيل + كي 
أرجو مزهها من العلومات عن 
سوط + كيف يعيش ويدوالد 
وآين يكار وكذلك المزيد عن 
علاتقه وصداقه للاتاا 


عبى حسن الالزى ‏ صنماء- 
الجمهورية اليسية 


اقتراحات 


© أمرقكم أن هذه ع المرة 
الأولى التي أكتب اليكم نيه عله 
الوسالة . ولسدي يعض 
الاقتسراحات لملها َال 
موتكم 


امريد من باب أقوال 
سناصرة. 

الاكدار من الشصر أنه لا 
يشام مع صدد صفحات 


© لازت بملة المرن أكثر من 
عسرين سنة . مش صباى ل 
فنسطين الحميية وستين مريت إل 
البسرازيسل حيث اليسلاه التي 
هاجرت اليها 

اران الفاسين عل يملتشا 
اخحيية . اذى اتتقاد عل ما جام 
فى العدد المتاز 142 م وأعى 
ناجاء فى خارظة رطا الحيب 
فنسطين الى كانت هدية العدد ٠.‏ 
وشملت ؛ أفساط الممسران أل 
اتلطين» 1699م ا أئه 
الايعرف فلسطي غير اللين تربوا. 
وترعرعوا فيها ٠‏ واكلوا وشربوا. 
غيرابها 

المالب الآخر ان المسدن 
العربية كانت قلي جدا , اذ اله 


انهناك مدن العرية ما قبل 00م 
ارقيل 1844 م عريية القلبء 
والخارطة أففلت المدن العريية. 
امشل . الل _الرملة - طبري 
بيسان ٠‏ اليرة وغير عامن عله 


نزار علال العورى - البرالزيل 


ولكن هذا القاريء على خط ٠+‏ 
.بل أخطا اكثر مندما كر ه أن أي 
كانن حي يستحيل لام أن يتكوت 
أساسا من الدرات التي تتظم 
مكوتة الحلايا لكلل كائن حي ٠‏ 
وبنظرة شمولية نجد أن عالم 
الحساد وعال الاحياء لساسها 
الذراث » ولكن في عا الأحيام 
اتشظم القرات من جيزينات .. 
والحزيئات من علايا . واغلايا 


لسن 


© شرأت مقال اللدكتر, عمسد أحد خلف ا ٠‏ القرآن وضوم 
المجتمع العرى » الذى تشر فى عدد شياظ 1441 م ٠‏ فأرجو لشر 
ردى مع خالص شكرى الككم 5 

المسلمون ساس عقيدتهم ٠‏ الرحة للمالين ,كبا أرردها القرآن. 
'صريجة واضحة مثل الشسس في قوله تعاى ٠‏ وما ارسلناك الارحة. 
المعالين » فالمالمون عنا صيخةعبابة مع عالم وعوالم والعالون آخر 
جمع للخلق أجعين / 

وتريد ان تسامل ثانا يريد الكاتب محجيم القرآن . والفرآن 
بالذات في سورة الكهف التي فيها رية الحيل والشباب اومن 
بسير الرججل الصالح ذو القرتين من مطلع الشمس الي مقرهالتبليغ 
دصوة اله وتعميم شرم ومساعدة الناس في نشسر الأمن 
والاطمتان حت اذا بلغ يين السدين وجد من دونها قنوما ل 
يكامون بفقهون قولا . قالوا ب ذا الفرنين إن سأجوج رسأجبرج 
سفسدون في الأرض فهل نيجمل لك حرجا هلي أن تيمل ييتا ينهم 
نسدا ... لقال ما مكني فيه وي عير فأعيدوني بقوة ٠‏ صدق الله 
المظيم ‏ فلماذا ذكر لله هله القصة ٠‏ قصة سياحة رجل مؤمن من 
مطل الشمس الي مقريا , ألا يستطيع هذا الرجل ان بقع في 
تسمه ليسمع مه ويل مشاكله ؟ اها عالية رسالة اليا 

اقلماذا بريد الدكتور خلف ال . أن يحم القرآن لتدخله في 
جسم مجتمع الآلاف يتاه من فسيح السياء اي العاين انجمل 
الف رأث للعرب ونيضى باقي الأمم منية 


*موم القيادة 


أما رسول ال يا دكتور خلف الله , ققد كان همه عم قيادة عالية 
تريد أن تبلغ كناب الل ما يلغ الى والنبار . هل الليادة أت 
الاماتة ويلفت الرسالة من حللفها ومن خلفها من النايمين باحسان -. 
فالفخر كل النخر للعرب في هذ القبامة ٠‏ والويل كل الويل مم 
اذا م يلموا تلك الرسالة الما ووتقوا تمت رايتها جاصدين لا 
ايوصلوها اي بقية خلق الله 
محمد خلدون خواحكي ‏ دمشق 


36 


الاصلاد رقا لصايا من 
9 


أن المسري نجت من نحت 
الخنظام والنمار , لأنها في أحد. 
الأمام الحواك جامت من يلد 
اشقيق هو الكسوبت الي أرجباء 
اللعمورة ند الاتسان العري من 
موته عل يد الثيارات القرية. 

انا وسام بيد كل عربي 
سداد وعد الوهاب ‏ مدية 
الاصنام - الجزائر 


جمعية . . استرداد الحقوق 


© فرات ما كيه السيد قهد الدويري ؛ في عدد يشاير 
+1 . حول ماكتيه اليد عيد الرزئق اليصير ٠‏ ياثشاء 
جدمية أطلق عليها اسم ٠‏ جممية استرداد الحقوق» ولدي 
بعس الملاحظات حول المطالبة في ائداه شال هله 
الجسعية 


الأدلي ‏ يتساءل الكاتب نهد الدوبري عن أية جمعية 
تلك التي تستطيع أن ثره ذلك الحق المفتصب ؟ أبن حقوق 
الواطن ٠‏ من هذا بتضح أن الكاتب يمره الممعية من أية. 
نائدة من جهة ويحملها اهدافا قد تكون عارجة عن طائتها 
من جهة ثانية ٠‏ وآته أيضا بريد سنها ان تغبر الواقع المظلم. 
الذي لعيشه . وتحرر العياد من الكابوس اللمائم علي 
الصتور 


أن مثل هذه الجممية الثالية اللي يتحدث عنها اسناتنا 
الدويري ليسث نما وساطة مطلقفة تمتو ثلك الني 
اللعامئين ٠‏ لأسيها اذا احذنا بعين الاعنباو الواقع العري .. 
ويدو أن السيد الدويري مغائل جدا . حيئيا بريد من 
عله الجممية تحرير الذكر , وان بشمتع أعضاؤها با مي 
به . ٠‏ اللاطون ٠‏ . في جمهرريع 

الثاتية ‏ اذا كان الاستاذ فهد الدويري لا يمل السياسة. 
والوضع السياسي تبحة التخلف الذكري والتأخر القاي 
والانحطاط الاجتماعي بل يعزو ذلك أكث الي السادات 
واتقليد لني ليست سوى تاحية من الشاكل الاجتماعية 
واي تكرست تيجة مارسات ذكرية من جائب امسلولي 
في بعض البلاد العربية . 0 
الثائثة ‏ : انه ليس من السهل اتيام الاستاق عيد الرزاق 
البصير ٠‏ بالطوباوية ؛ وصاحب احلام ببيجة . لذ ليس 
بالتمني وحده تعود الحقوق وتحرر الاوطان .. 


يريك العد ‏ الدار اليضاء - اموب .. 


2 يعبر اب اعوفرة سبد 
التي عالت المألة الفلطينية 
الدعائية أو الاستعراض الناريخي القار 
اذات البعد الواحد . ومع أن هذا الكتاب الذي تحن بصدد عرضه , يعتبر واحداً 
عن أصدق التحليلات التي تيش بالعاطفة الوطنية التي يشعر بها مؤلفه . إلا | 
نفس الوقت عمل فكرى برد . موضوعي النزعة . متطقي المعالحة و؛ 
كير . فهو يتشاول جبذور المشكلة الفلسطيية ولا ريب , كما يتشاول أبضاً - 
وبتوكيز - وافعها لحان والتطورات الأخيرة امنصلة باتفاقبات كاي دافيد 
ناهيك بمسيرة الشعب الفل_ طني وتطلماته 


ذإ ربو مدو لل هسمه : ومنسمنا فح خسم ) مالسل ا «مافصيح لذ لمق 00 ل 


العري ‏ العدد 46 -يرتيو ده 


المألة القلسطيئية » دفاع مجيد ومقتع + ليس ققط. 
عن حت الشمب القلسطيني بانوجود . وحقه في أرفه 
تارييا وقاننيا , بل هو مفاع ميد ومقتع كذلك عن 
الثقاقة الفلطينية والطموحات القلسطينية . وحقها في أن 
يكون ها عمال حيوي في الإطار العالمي . فالتيجربة/ المحنة. 
الثي تعرض ويتعرض لها القلسطيئيون كشمب , جديرة 
بالتبير عن طريق ذلك المجال ومين للك الأطار ». 
ولا سيا وآن الشعب الفلسطيني قد توقر لله من شسروط. 
الوجود والاستمرار مثليا نوضر لغيره من الشصوب الي 
تعيش على أرضها وتتمنع بكيانات دولية معترف ب 

أرما يدعو إلى النظر والشأمل في هذا الكتاب , تلك 
النظرة الواقعية الأدبية. اذا جازالتعير - الي تغلب عل 
موضوعانه ٠‏ وتلك اموهية الي مكتت مؤلقه من التاذ الى 
لب التجربة الانسانية للشعب الفلسطيني عبر سره لمق 
الاهم الأحداث التي صافت , إرامة الكايرة » قي قللك 
الشحب . كيا يسمبها افوارد سيد 


والكتاب . كفيسرء من الكتب التي ألقها انوارة. 
سميد , وصل وجه الخصوص الاستشراق 
«دفاهاع 01 , والنشطية الإعلاية للإسلام 
«ننانا بوهاء»09"), موجه ني الأصل اللقراء في العام 
الغري وخاصة الولابات التحدة الأسريكية . وقنذا فا 
القاريء الشرقي / والعري - بصفة عاصة _تقديجد في هذا 
الكتاب ما لا يعجيه من واقعية + باردة ٠‏ باتسية لزاه 
العاطفي الحار الذي طوعته التمطية الفكرية لرؤية جائب 
واحد فقط من الصورة. 

إن القضية الفلسطيبة - كبا يقول ادواره سعيد - مي 
اقضبة صراع عسري/ اسرائبلي بالنسية للكثيرين اللنين 
اتقف لقافهم الياسية عندما يشاهدون عل كاشة 
التلفزيون عمل اختلاف المسميات الثي تطلق عل هذا 
الصراع . كمشكلات الآمن أو التزاع حول المدوم 

غير أن لب الغضية وحقيقية المسألة عي الانكار النيد 
المتواصل من قبل إسر الل وكثير من الحكومات القريية .. 
لوجود وطموحات أريمة ملاين من امسلمين والمسبحيين 
العرب الذين تمرقهم إسراثيل ولك الحكومات بأهم هم 
الفلسطينيون . نهؤلاء هم جوم اللشكلة وقضيتها وهم 
المسألة الفلسطينية ٠‏ وإذا كانت لاتوجد دوقة اليوم اسمهاً 
٠‏ دولةفلسطين ٠‏ فليس معنى لسك عدم وحسود 
القلسطيتون ‏ انهم موجودوث بالناكيد . رما هذ 
الكتاب . . . كناب , قضية فلسطين » إلا ععاولة واعية من 
مفكر فلسطتي راع لوضع الحتيقة الفلسطيئة أمام آعيت 
القراء عامة والقاري» الغري بصفة خاصة. 
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الدكتور اموارد سعيد قلسطيتي الأصل . 

أمريكي ابخسية 

- درس وعاشى في الولايات التحدة. 

- يعمل حاليا أستاذا لللادب الاتجليزي 

والاب القار في جاممة كولوميا ٠‏ وقد 

عمل أستاذا لللآدب المقارن بجامعة هارفاره ‏ 

وعضوا عاملا مركن الدرنسات المقدمة. 

اللعلوم السلوكية بجاممة ستاتقورة 

عضو اليجلى الوطني القل طني 

- من كتبه الأخرى 

جوزيف كونراد وأدب السيرة الذاتية 

ومتعتط عط قم مسعممة امول 
إحامدوماطماسا إن 


البدايات : المقصد واليج 


مد ومنادمنما > عومامميعلة 
معطا 
الاسشراق #بعالسام 106 
التنطية الاعلانية للاسلام 
صما يماك بوت 


جوهر القضية الفلسطينية 


ديقع الكتاب موضوع عرضنا هذا الذي نشر أول 
عرة عام 1498 في الولايات اللتحدة ٠‏ وأعيد تشرء عام 
4 في بريطتيا . وظهرت مه طيعة جديدة بشلاف 
.ورقي عام 1481 - لي مالشين وخمى وستين صفحة ٠‏ 
وبتالف من مقدمة وأربعة فصول رئيسية بالإضافة الى 
عواش لتلك القصول وقائمة باللراجع وفهرس 
اللموضومات والأسياء . ويمهر بدا قبل التعرض 
النوضوعات الكناب ‏ التأكيد عل ده من النقاط 
الأسشية 

© يركز الكاتب في عرغه مونب المسالة الفلسطيية 
عل جوهر القضية القلسطيئية وهو- في رأيه - 
القلسطينة ذاث الأبعاه الانساتية المأساوية الني مخضت 


عنها الهوية الفلسطينة الماصرة . وهوفي شرحه للظروف 
والأحداث والعوامل الني حددت سمال تلك الموية . ملل 
بتفصيل دفيق عمليات التخريب التدريحي ونع لمقومات 
الأساسية للههوية الفلسطيبة عير حبركة الاستيطان 
الإسرائيل ولي ظل السياسات الاستصارية الأوروية 
ويبين الكاتب النجاح الصهيوني في إزاحة القوى 
والمؤسسات المريية القلسطينية وعزما عن أرضض 
فلسطين ٠‏ وكذلك الفشل المري القلسطيني قي امارة 
الصراع يع الصهبوية والشوى الاستسارية القرية 
الؤيدة ها آو الحاضمة لابتزازها . فالتجرية القلطيية في 
انظر إدوارد سعيد لا تعدو كونا معاتاة الدمب القلسطني 
في مواجهة القوى المدوة والصديقة ل حد سواء 
الأول عالية التظيم والكفاءة . كبا لا ينض . . واثتية. 
عائلة الإمكانيات ولكن مدبية القاملية والجدوى 


© يمنفد الكاتب أن اتفاقيات كامب ميقيد عام 1108 
كانت بثابة مفترق الطرق بالنسبة للقضية القلطينية ‏ في 
وانعها ومصيرها وأساليه للتكيف مع المستجدات . فهو 
بعرض في الفصل الرابع والأخبر من كتابه ظروف هال 
القضيبة الب أمقيت الاتضاقيات ٠‏ ويماول أذ يتيبا 
بالامجاهات السياسية للأطراف المشتركة فيها جميما + سوا 
المؤيدة ها أواممترضة عليه أوالساكتة عنها.. ومع اتقاته 
لاتقايات كامب ديفيد + وشرحه الموئق لخلفتيا + فا 
أدوارد سعيد يقرر في التهاية حقيقدين : بقاء النضية. 
الفلسطينبة في مأزقها مع ازدياد التأيد الآسي للفلطيئيين 
ولدظمة التحرير بالثات , وتفاقم مدوان نسرائييل 

الولايات التحدة ذا ( وما حقيقتان أكدميا. 
عساو أعيرة في ينان ) 

© يقرر إدوارد سعيد أي النهاية وبمد عسلية مد وجيزر 
الوجدانه الماطفي الوطني ‏ أن الاسراليليين باون في 
نلطين , رآن الفلسطييين أيضاً باقون . وآن عل 
الجانيين أن بتقبلا قكرة العيش معا على الرغم من أن ذلك 
أند لا يحدث الا يمد مواجهات عديدة دامية ينها ٠‏ ولا. 
ينطلق إدواره سعيد في طرحه هذا عل مسا لمتقد - من 
ضعف في وطنته وانتمائه ولاامن وهن في خاسه وعاطفت. 
القومية ٠‏ بل من واقعي ‏ باردة + فليا عليه حفائق الموقف 
الدولي في الشرق الأوسط . أضف الى ذلك تحليله التطفي 
الأسور ثلانة : ؛ السياسة الأسريكية في النطقة + 
والسياسات العربية الراهنة ٠‏ والحقيقة اللرة- باقنية. 
اللفلسطييين على الأقل - إن أية تسوية منقق عليها قد ل 
انؤدي إلى أكثر من استقلال وطنى على جبزء من فلسطين ٠‏ 
بالرم من أنها لا يمكن أن تتم ييعزل عن دور قلطني 
فال ومشارك ٠,‏ 


ارد فسني 


التجرية الفلسطيتية 


يدأ ادوارد سعيد من قضية ارتباط الفلطييين - في 
الذهنية الغرية ‏ بالارهاب . وهو لا بطيل في الحديث عن 
هذه الناجية بل يكتفي بالحديث عنيا يسمى بالإرهاب 
القلسطيني ومقارته بالارماب الصهيون حجيا ونوا 
واستمرارية ٠‏ أي بمقارثة الأضرار الني ألحقها كل طرف 
منهر| بالطرف الآعر . والتقطة التي يؤكد عليها إدواره 
سعيد هنا ٠‏ هي أن العقلية الغربية التي تستذكر الإرهاب 
الفلسطيتي لا تربد أن تدرك حقيقة الإرهاب الصهسون. 
الذي لمارسه إسرائيل بصورة متظمة وغنططة . ويعيد. 
إدوارد سعيد هذا الآمر الى تضليل الصحاقة الغرية 
الخاضعة ني ممظمها لنشوة الصهيوني والى الاستعداد. 
النفسي المسيق ‏ والمحضر جيدا بالدعابة الصهيونية 
البارعة ‏ للدظر الى الفلسطيتيين بامتيارهم ججزءا من 
الشرق العري الإسلامي المتغلف قحب ! ١‏ 

ويقرر إدوارد سيد بعد ذلك أن حقيقة الأمر . هي أن 
افلسطين العربية الحغرائية قد مولت في ممظمها ال م 
يسمى الآن ؛ اسرائيل فات المدوه قير المرسوسة 
والغامضة والقابلة باستمرار للمد والتوسيع بالهاه أرض 
اسرائيل الشورانية ٠‏ . يسد أن فلسطين ما زالت تعيش 
كفكرة حي ونمربة إنانية تعير عن إوادة شعبية منابرة ل 
.تعرف الكثل . ويوضح إدواره سعيد باصرار أن ظهور 
اسرائيل الصهيونية قد أذى في واقع الححال الى اغتفاء 
فلسطين العربية جغرائيً , أما فلسطين العربية من حيث 
هي فكرة وتاريخ وصراج وأسل فيا زالت يائية : وإلا 
افبماذا نفسر وجود أربعة ملايين فلسطيتي مشحين في بقاع 
الأرض . ما زالوا بمسلون للك الفكرة في مشاصر هم 
يوجدايم وعملهم وتشركهم وتفكيرهم وما زالسوا 
يعيشون , فضية فلطين 9٠‏ 

ويتعرض إدوارد سعيد بعد ذلك للضبة عروبة فلسطينٍ 
فيذكر كيف أصيحت فلسطين بهذا الاسم قطراً عريياً 
إسلامباً بهابة القرن السابع اميلادي ٠‏ وكيف دخلت في 
الربع الأول من القرن السامس عشر ( 1817 ) كإقليم 

الدولة المتمائية . ويقطع إدوارد سعيد بالأرقام 

بأته حتى الأشهر الأخيرة السابقة على قيام دولة إسر اليل عم 
4 , كانت فلسطين ماتزال عربية في الأغلية الظس 
لكاب 

ائم يشرح الكاتب بتفصيل دقيق المحاولات الصهيونية 
الشومة التي النت في البداية صورة ؛ الاستعمار 
الاء ه . تلك الصورة التي سيسطرت عل المقليسة. 
الأورويية القرية تجاه شعوب الشرق في القرن الالسع 


ليل 


العري ‏ المدد 14 - يوثيو جفنةة. 


عشر . وي نكيف تجحت هذه المعاولات في لزئحة ما 
ممصوصه 04.٠٠0‏ صر تقلطت عن الأراضي 
الفلسطيئة عام 1414 , هم اللاجدوة لطيو 
اللين يلغ عددعم الآذ حواي اللبونين . يقوك سوشي 
«بان في تصريح له الصجيقة هارئس يوم + إسريق 
نيان ) هام 146 : قد قنمشا الى هذه اقبلاة 
لطن ) وكانت ماهولة بالصرب لتقيم دولة 
ييودية ٠.‏ . ولب ثمة مككان على هذه الأرض ل يقطقه في 
السايق سكان عرب ! ٠!‏ 

ناذا أضفنا الى الليوتين من الللاجتين حسواقي مليو 
وسيعمانة ألف فتسطيني تج زين في الأرض التحتلة مث 
عام 1507 ومنيم تصف مليوث أي الأرض المح سي 
عام 1404 , (بالأبساد الانساية الأعلائبة نيبيو 
لأمركنا حيجم الكارنة رشب ووون يج اشر 
الفلسطيتبة - اككارثة الي شر جه فيد اتعباذ 
الاسرائيلي ؟ 


الممباع! 


والدمر بالذكر هنا كيا يفول سعيد - اجيزم عدا 
كيرا من الصراع للقوز يفلسطين قد خاضتة الصهبونية. 
على صعيد الإعلم في المواصم القرية الرئيسية . يقول. 
برنامج حزب العمل اليهودي وذلك قبل إنشاءاسراليل 
٠‏ خماطبوا السام مل أتكم المظلومون . . . وأظهروا 
اللغرب ٠‏ الخر ه أ بريطاتيا بي عدرتكم ... . . وهاملوا. 
اناما السكان الأصالين ! ! . القد كان النحمقة الصهبولية. 
الي توجت بافتصاب فلسطين صدى وقبولا في الغرب -1 
الشمور بالحية نحو اليهود أو كراهية تحو العرب ‏ ولكن 
لأذ الصهبونية تجحت في طوح تقسها كحركة جرم 
اللبهوه الشطهدين ٠‏ وكحز عمل لشكلة العداء لقي 
الذي كان متشرا في الغرب . القد قدمت الصهونية 
للمقبة الغرية ما كدان بتفق وتكويتها في ثلك الفترة 
مشروعا استعماريا تخططا دقيق التتظيم يعيند ؛ إعسار ». 
فلسطين , على أسس علمية وحضارية غربية . ويل في 
نفس الوقت مشكلة الأقليات اليهودية في العا , ويضمن 
راحة الضمير اللاوروبين .. ٠‏ . وأين ؟ في جزء من 
؛ التسرق ٠‏ الصربي الامسلامي , التخلف , رالقايل 
اللاستعمار ! وقد اتتقلت قكرة نأسد الصهبونية الل 
الولايات التحدة فيا بعد . ووره في رسالة ليد لاتشاة 
الدولة البهودية في فلسطين ٠‏ وقعها ستة من رجال الفكر 
الأمريكين البارزين عام 1488 , هنك عاملان مياق 
للاستقرار في الشدوق الأوسط : فلسطين يسودية ولياة 


1 


بسيحي ٠.‏ .. وما عدهما ليس إلاشرقا عريا سي له 
أمل برجى ننه . . !! » وعكذا كان لتمائق في التكير ين 
الصهيوتية والعقلية الغرية أثره اليعيد . وقاث إسرائيل 
كمحصلة وائعية لعملية استعسارية استيطتية حكمة 
الشظيم ٠‏ استتدمث من البده إزاحة شمب فلسطين 
العري عن أرضه في مرحلة أوفى , وإكار وجوده أصلا + 
في الرحلة الثاتية 

لا عب إذن ‏ كا يقول إدواره سعيد - أن تجحت 
الصهبونية في إقامة دولة إسرائيل وأن آدى تجاحها الى 
شمور العام الغرب بالنشوة . ولكن هل أدى نجاحها عذا 
إلى حبحب حقيقة الصهيونية عن وجدان الضرب 
حقيقتها بالنبية الى ضحاياها الفلطيتين ؟ عنا يأخة 
]دوارد سعيد رمزا واحداً ٠‏ ماحيم يجين : رئيس سايق 
العصابة إرهابية ٠‏ إرجون ٠‏ مسئولة عن قث مات فى ألاف 
الضحابا الفلسطينين ‏ وبعض الضحايا الاتجط ليا ٠‏ 
النحه جامعة تورث وسترق الأمربكية درجة الدكتوراء 
الفخرية عام 141 ٠‏ ويتممون عليه بجائزة تويل لام 
سنة 14٠‏ ! ترى ما هي دلالات هذه البامراث ؟ ايا 
انزييف متعمد لناريخ الصهبونية الإججرامي في قلطين . 
وطس لناريخ الفلسطيئين العرب . لهز بوجد في سوق 
اانا ب دحك ني 
بأن دولة اليهود في التاريخ ألقديم . وعي لسانى حق 
اليهوه في فلسطين كر يعنقه أعل الغرب/ ندم سوى ستين 


عاما فقط وذلك قيل ألفين من السنون ؟ وأ إسرائيل إلا 


فامت على أرض لا صلة نما بها ... بل تخص الآخيرين ؟ 
رأ الصهيونة اي طانا أعيب الغرب باتجازاه لاني 
وتيدف إلى القضاء مل شمب آخر ؟. 

القد قات الفكرة الصهبوتية - فيا يتعئق بفلسطين -. 
على عده من الركائز < استبعاه سكات تقسطين الأصليين 
عن أية مشاريع صهبوتية للإعمار والامنيطان + وزياءة 
عدة المهاجرين اليهود مع لحجيم عدد السكاق العرب ٠.‏ 
ومواجهة العا ( والغرب عل الأخص ) يوج حضاري 
غرب ودقراطي . والعسل سراً ويشتى الوبائل عل 
احواء ما ينبقى من السككان العرب ٠‏ وشلّ فاعليتهم 
انتصاديا واجتماعيا ونيا وميا . ولد تجح الرتامج 


عن ةء اك ا 20 
+ واحة دينقراطية » وسط صحراء الشرق وطفياته 
وذكن ماذا كان التمن 9 عل يهم عذا الأمر كاير اللية 
الغربية البراغمائية ؟. 

إن ما يلفت النظر - يقول إدوارد سعيد ‏ ذلك اتير 
الغريب للتجربة الصهيونية على القكرين الفريين انين 


© الؤال الفتطيي 


استمروا في التليل لللائجاز الصهسوني لمئة تيد عل 
التفانين عاما دوك أن يرمش هم جن للملساة اي بحت 
عن هذا الانجاز . والحنة الي أحافت بالف طيتون رهم 
ادعاءاتهم بأنهم أنصار الحرية ودعاة الحكمة والاتبائية ؟. 
وباستتاء قلة من رجال الفكر قي الغرب والبهوه الأحرار 
(يذكو سعبد منهم ثوم شومسكي وإسوائبل شاهاك ولو 
يرغر وجودا مافنس وستون ) فان معظم انين بوجهوف 
.الرلي العام الغري بصورة عامة لا يتحرجواك من مهاجمة 
النظم العنصرية والنباكي على حفوق الإنسان في الأرجنتين 
وشيلي وجتوب أقريقيا وزائير وهم حن يلق لآم 
باسرائيل جدهم يصمتون صمت القبور . 


حق تقرير المصير 


يقول إدوارة سعيد : مضى عشروذ ماما تقرييا عمل 
قيام إسرائيل مون أن بسسع العام شبدا يذكدر من 
الفلسطيتين . فقد كائوا في تظرء مره » لاجتين عرب * 
وما زاه في هذا الخهل أو العجامل أن التلطبنين توزعرا. 
بين الداعل والخارج ١‏ قالذين بفوا داغل إسرائيل عاشموا 
حية القفي الدال والافتراب ونا تلطه تع 
تاموا بين الأحراش الفائلة اللسياسات العريبة ! غير 
شمور الفلطيئيين ببوجهم الذائية لم بطع مذ عام 
هم أي من بده افجرة اليهودية الى فلسطين وسداية 
التشكير الصهبوني ني وطن لليهود عل أرضها . واذا كانت 
الحقائق اليوم تشير الى أن القلسطينين هم ججوهر وأساس 
أزمة الشرق الأوسط ٠‏ وأهم يحب أن يكونوا طرفا رييا 
في حلها ٠‏ قان اتشارهم خارج فلسطين قد حمل في طباه 
دور اخطر ب أن يطلب منهم ‏ كحل شامل للأزمة - 
الدوبان في الكيانات العرية المجاررة الفلطين ٠‏ ربذلك 
لاشى حتيقة تمريتهم الأساوية وتذوب معها عصائص 


عويتهم اللاية قل طيئين ! ١‏ 
إذ الى والنشتت قد جملا قشية عفري الصير بالسبة 
اللفلسطيتين بعد النال نيبا . ولقد كان من سوم 


طالمهم أنيم تصدوا لجركة استبطا صهيوني ماكبرة 
استخدمت كافة الأساليب اللاسانية في تحقيق أمدالها 
ونجحت . ليس فقط في تأمين ليد قوي قوي فا » بل ا 
تائيب قظاصات كيسرة من الرأي العام الشري غصد 
الفتطيئين ! 

غير أذ هذء الصماب قد شحدت روح اليغاء والتحدي 
عند القلطيتين في سواجهة شتى القوى الني تتمنى الو أنهم. 
اخضوا من عل وجه الأرض . وبالرغم من الشنات 
والقيود وتحاولات التدجين والاحتواء والنحجيم .. 
استطاج الل طيتيوث الاحتضاظ بوحدتهم الوطنية ووحدة. 


احور 
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أماهم واتتمائهم لقلسطين . ويورد إدوارد سعيد مثلا عل 
مود فلسطيني الداخل وتلاحهم في لتعير عن هويتهم 
روقوفهم في وجه المحاولات الاسراتيلبة الرامية ال 
تذويهم في المجتمع الاسرائيي , النفاضة يوم الأرض في 
الثلاثين من مارمس ( آفار ) عام 1895 .. وقل ملل ذلك في 
فلسطيئي الخارج ٠‏ وقد استطاعوا على الرغم من شتاتهم 
واتتكاسائهم وخلافاتهم أن يتجمموا بصورة رائمة حول 
رمز وحدتهم الوطنية . . . متظمة التحرير القلطينية التي 
اتدير الكقاح الفلسطيتي مشذ الصحوة القلسطينية مام 
8 حت اليوم بأسلوب يسميه إدواره سميد « سياسة 
الثورة والآمل ٠‏ . والسؤال اللذي بطرحه الكاتب هنا 
هو : هل لمة أمل حقيفي أمام الفلسطينين في الحفاظ عل 
هوبتهم الذاتية ووحدتهم الوطنية في ظال الأوضاع التي 
بعيشونها ؟ ( والمقصود هنا وضع الفلطبنيين بعد نكسة 
عام 1400 وقيل وقوع الأحداث الأغيرة في لبنان ). 
القد ارتبط الفلسطينيوت بسياسات الدول العربية كبا 
أثروا ونائروا بكافة الأقكار والامجاهات التي سادث المتطقة 
العربية مسد عام 1444 . ولكن مون أرض شابئة مث 
أقدامهم , كان من الصمب عليهم معرفة الاهاء الذي 
يسبرون فيه . وقد تأرجح موققهم كثورة بين مفهومي 
التحرير الكامل لتراب فلسطين وإقامة الاستقلال الوطني 
على جزء منه مع تمزيز منظساتهم في أمائن تواجدهم 
وحيئا مال موقفهم نحو النحر ير . كاتوا يصطدمون براقع 
الفوى اطائلة الي يصارعونا ٠‏ وحيما مالنوا الى تعزييز 
استقلام الوطني في أماكن تواجدهم ٠‏ اصطدموا يأمن 
الدول المضيفة نهم . غير أن منظمة التحرير بفيادة ياسر 
عرفات فد تمكنت بما يشبه الأعجوبة من التوفيق بين 
متطليات التحرير والاستقلال ويناء المؤسسات التي تير 
عن الوجود والحركة والأمل بالنسبة للقلطيثيين ! 
والبوم تف منظمة التحرير الفلسطينة بقوة على أعتاب 
عهد جديد مالصراع السياسي ‏ والمسكري جتزليا مع 
القوى المعادية ها ممبرة ‏ كمتظمة مياسية واجتماعية 
وعسكربة ‏ عن الأمل في قيام دولة وطنبة فلسطيتية على 
أرض فلسطين . للد اعترفت أكثر من ماثة دولة حتى الآ 
بالنظمة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني : وبالرغم من 
إذكار الجهات المسئولة مباشرة غن مأساة القفلسطيتيين - أي 
بريطاتيا والولايات امتحدة وإسرائيل . للحقوق. 
الفلسطيئية ٠‏ فان الفلسطيتين يتحركون الآن ويرزوق 
عل مستوياث تختلفة من الأحمية إثبات الذات 
والتطور بصورة أكثر وضوحا ومعنى من أي وقت مضى !. 
القد تعلم الفلسطينيون كيف يتغلبون على الظروف الصعبة. 
القيدة لحركتهم , وتجاوزوا معظم المواتف السلية المذعنة. 
الى دليل إيهاني قوي على وجودهم وعدالة مطاليهم . غير 


ع 


أن هذا الآمر اليس مسأقة ارامة مثابرة فقط . وما هو أيضاً 
مسألة إيجاد الظروف امواتبة وحشد القوى الفعالة والمؤثرة. 
في دع قضيتهم ‏ وتمريك الطاتنات الشاملة للشمب 
الفلسطين وأصدقائه . وهي أبضاً مسالة تحرر من آثار 
الأححداث الماضية المرتبطة باطرمة , وتحفيق الوضوح النام 
اللأهداف الفلسطيية , وأخيراً هي مسألة النظر الى 
المستفيل ٠...‏ نظرة رجاه وأمل 

يول إدوارد سعيد : أصبحت الدولة الفلسطينية 
المستقلة ضرورة ملحة للتعيير عن الحقيفة النارينية لدعب 
افلسطين ٠‏ وهي ‏ بلاريب - البدابةالحفنية لأي نوع من 
السلام يمكن أن يقوم ببين طرفي الصراع الرليسيين في 
التطقة ؟ 


ماذا في الأفق العربي ؟ 


يمتقد كثير من حلي السياسة الصربية في الشرب أن 
الشمور القومي الذي كان يضري السياسة العريية مذ 
الحرب العالية الثانية قد فقد زخمه . وسواء وافقنا عمل هذا 
الرأي أو لم نوائق . فان الظاهر للعبان أن أطياف النفرق 
.والاقليمية تلوح الآن في الأقل العري.. وننظر من حولت 
فنجد الواقع الجديد الذي أوجدته المعاهدة الاسرائيلية. 
المصربة/ الأمسركية .. والأحسداث الابرائبة الي أعليت 
اسقوط الشاه وثئيراا في امتطقة , والأزق الساسية في 
القرن الأفريقي والشسرق الأقصى ٠‏ ركثيرا من القضاي. 
الساعنة بين الشرق والغرب . فكيف يمكن ادراك الأبعاه 
الخقيقية لمستقبل الفلسطينين في خضم هذه الصراعات ؟. 
وحين فعن التظر في وضع العام الصربي اليوم جد أنه 
يستعصي على الوصف والتحديد : فالمام العربي جز 
العام اثالث أو انامي ولكته في نفس الوقت نلف عنه ٠‏ 
وهو يسبت العا الشالث في كثير من البواحي وفي نفس 
الوقت ينخلف عنه في تواح أخرى ؟ وهر بواجه معظم 
مشكلات العا اثالث ولك في نفس الوفث منميز عن ؟. 
إذ الما العري يحل مكانا وسطا وعجييا ‏ تاريجياً 
وجغراقيا وثقائيا ‏ بين دول العالم . وييدو لإدوارد سعيد 
أن السمتين القاليشين على العفلية العرية وعما النزعة. 
اللاعتراض والرفض ٠‏ ونزعة تعظيم الذات , قد سلبتنا 
العرب القدرة على تغيبر الأمور ني منطقتهم لصالح القيم 
.والثل التي كافحوا طويلا من أجلها . ويضاءف أثار هذا 
الفشل العري العام . السياسة الأيرية في امنطفة , ألو 
ارؤية هذه السياسة الأولوياتها ومصالحها . ولقد حندث 
تمول خطير يمد اتفاقيات كامب ديفيد في تلك الرؤية 
قي القترة السابقة على عقد الاتففيات عام 0808 , لم 
يغب عن نظر الولايات التحدة صدف إقصاء الآنما. 


السوليت عن منطقة الشرق الأوسط وتمزيز الوجبوه 
المبركي اللكتف فيها . ( كانت هناك قنامة سيل لدى 
راسمي السيضة الأموكبة بأ معظم حكومات الشسرق 
الأرسط تقضل الغرب لأنه يقدم الكشولوجبا القطورة 
وأساليب الاشاج والادارة الحديدة اللازمة لتطوير 
يتسماتا ) . ويعد اباط مصر بالعاهدة مع إسرائيل ٠‏ 
لصح للولايات امتحدة دور أكبر يكثير من يرد ٠‏ ساعي 
البريد ٠‏ أو ٠‏ واسطة اخير» بين العرب والاسراتيين * 
وقد أصيحت رؤيتها البياسية وللصلحية لأرضاع 
امتطقة - كه يقول إدواره سعيد ‏ عي أسامى السياسات 
الرسعية لكثير من حتكومات المطقة ‏ أن بنسية القضية 
الفلسطيية فا الآمور كانت أوضح يكت : بقول هار ولد 
سوندرز ساعد وز الخارجية الأيركي السايق في شهادة 
له أمام الكونجرس في سيتمر( أبلول) مام 194 : ه في 
رأنا. يحب أن يتوقف مستقيل الضفة الغرية رقطاح هزة 
على ربطها بالأردت . أما الدوة الفلطيية لستقلة ف 
نال حلا راعي توفر له إمكاتي التجاح والاستمرر 6 


وتريد السيضة الأميركية ‏ كا يقول إدواره سعيد ‏ ن 
غرى الصراع العري الاسرايني وقد قت حدت - ليس 
بحل الشكلة الأساسية التي عي لب الصراع ( الوطن 
القومي القلسطيني )- ولكن باتطيع الندريجي . السلمي 
حينا والمفروض يالقوة أحيانا . لملاقات الأنظمة أ 
الحكومات العربية باسرائيل , الأمر الذي يستيع بالنالي 


اليست في حابجة الى تعيق 


تمزيز الوجود السياسي الأميكي في المنطفة ٠‏ ويشول 
يجن في شرحه للاتائيات أمام الكديست , نقد عندتاً 
صفق مع مصر وضمنا لاسر ائيل متها مكاسب أكبر يكف 
من اللكاسب المصرية والعرية .. وتهدر الإشارة هنا ال أن 
هله الصفقة تنيت إنراج الحتكم الذائي الفلسطيني - عل 
هزاله في نصوص الاتقائيات + واكتفت بالتحدث عن في 
رسائل ملحققة بالاظائيات تبادقنا السادات ويفن 
وكارتر . وعفيت تلك الملاحق قي| بعد القيرات 
إسرائيية ثرت مع الرياح الآمال الفلسطبية في التحرر 
والاستلال ؟ 

والقريب في الآمر حقا أن الفلسطينين أتفسهم - وهم 
بيت القصيد في ذلك كل لم يستشاروا أو نلو أو يوذو 
في عين الاعتبار 

القد رقض أربعة ملابين فلسطيني وكثير وذ من العوب. 
نه الرؤزية الأميركية الاسرائيلية . وأيث أن تصفي 
الولايات اللتحدة لهذا الرقض . وتتحسس الظلم الذي 
تدحت الاتاتيات بالقد طييين 

من الواضح إذن - كيا يفول إدواره سعيد - أن جع 
السلام في الشرق الأوسط تلك الني تتخسسها الولايات 
التحدة دوق كلل نتواقق مع رخيته في تقليم أظائرامقاومة 
الفلسطيئية ٠‏ ورا الفضاء عل أعر ما ثيطى من مظاضر 
القضية الفلسطيئبة . (وصل بعثل أن تكدون عدة 
الفلسطيتيسين الاغيسرة في يسان بمييدة عن هذا 


عن 
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حقائق جديدة في المنطقة 


رنض اللسطينيرن ان الصيغة الاسرايلية/ اللصرية. 
الأمبركية للحكم الذاتي لأنا ‏ كبا يقتبس إدواره سعيد عا 
كب فيز صايغ عن اتقائيات كاب ميد .+ تعد جزمن 
الشمب الفلسطتي ( أقل من ثلث عدد الفطيئبين؟ 
بامطاتهم جزءاً من حقوقهم ( التي لاتشمل إتشاء الدوقة 
المستقلة ) على جبزء من وطهم ( أقال من خمس مساحنة 
فلسطين ) ٠‏ ولن بتغذ هذا الوعد قبل عرور عدة سنوات. 
كن لإسرائيل خلافا أن تتحلل من أب اتفاية ! وما عدا 
ذلك نان القلسطينين قد حكم عليهم بضباع بهم 
الوطنية وبالغي الدائم واتضرق والبمد عن بمضهم 
اليمض وعن وطلهم فلسحلين - وهي حياة دون أسل كر 
عن 011 

يفول إدواره سعيد أن ثلاث حفائق رئيسية قد يوت 
الآن مل مسرح الأحداث في المنطفة : أوفا . لن 
الصهبولية تمد بالتية للعرب والفلطينين بجره فكرة 
سباسية . بل انها واقع ملموس تعير هده إسوائيل 
بممارسانا الللاحقة يوميالمصلحة اليهوه في فلسطين وضصد 
مصلحة غير اليهوه . وثائتها . حفيقة تاريخ القلعطيني 
ابن حيث هو عمصلة لتجربة إنسانية قوامها الازاحة 
الستمرة للفلسطيئين من عل الأرض , ومقاومة عنيدة 
هل الازاحة , وجهره تنشد الطوير والنقدم للامكائيات. 
الفلسطينية . وثالتها . أن الصراع الحفيفي الما هو بين 
الفلسطينين والصهايئة ,. وأكه ليس يمره لاف أو سوه 
تفاهم : وأنه صر ع تدخل فيه الموامل الاقليمية والدولية. 
والحضاربة بصصورة ممقدة م ببق نا مثيل في تاريخ 
الصرامات بين الشعوب | . 

وول إدراره سعيد بن ذكرتين تبرزان في ثرة مامد 
كامب ميقيد : تتلخص الفكرة الأو في أن عناك نحولات 
هامة الاي في اموق الفلطيني مذ عام 1458 

والفكمرة الثائية هي أ لا يكن إمراك حفيهة وقوة 

المسألة الفلسطينبة الا بر ؤيتها في السيقق العام للشطور 
لتاريفي لنطقة الدرق الأوسط . وبااي , فان فلسطين 
نفهوم الدولة - غي موجودة الآن . غير أن هذه اخليفة. 
النارينية لامجب وجيود فلسطين من حيث هي قضية. 
يله 

وجدبر ينا أن تسآل الآن - على الساق إنواره سعيد - 
اوبعد وفضى الفلسطتين لإطار كامب حيفيد . ما الذي 
بريدوته بالضبط كبديل ؟ أو بالأحرى . ما الذي يكم 
الحصول عليه © 


د 


بعد طرح متظمة التحرير لبرناجها الذي أفر من قبل 
المجلى الوطني التلسطيتي عام 1991 وعدل عام 1990 
بشأن إقامة الدولة العلمائية الدمقراطية على أرض 
انلطين , وجدت النظمة أنه كلما ضفطت باتجاء هذا 
الفدف ( أو الخدف الآخر المملن وهو تحرير كامل التراب 
الفلسطيني ) ٠‏ قات في وجهها ضقوط أكبر ويدا من 
تحريني الأردن عام +159 ولبنان عامي 1498 و1995 أن 
جهرد النظمة في تحليق أهدالها كانت تصطدم دائيا بتصاب. 
إسرائيل والولابات النسدة. 

وبين إ«وارد سعيد التحولاث التي طرأت عل موقف 
الثورة الفلسطينية فيقول بأ منذ ظهور ياسر عرفات عل 
متير الأمم التحدة عام 1998 » يدا أن الخل المسكري 
البحت للمشكلة الفلسطيئية قد نحى جانيا , ودخل 
الفلسطيئيون ساحة الصراع السياسي الدولية . تلك التي 
سبنتهم الصهاية اليه بفرن كامل ١‏ 

إن إصرار الفلسطينين عل اليقاء امقارمة ( التحدبي 
داسل للسطين واتشظيم والحركة خارجهها ) راسماع. 
وهم لثمم ٠‏ بصورة مزعججة للغرب أحيانا ٠‏ هي 
غسان حصوفم عسل حفرلهم الوطية . التي بمب أن 
بمدموها بصورة ثابدة وواضصحة سرحليا وصل المد 
البعيد 

.ويمتقد إدواره سميد أن العام الغربي يندا في أعقاب 
اظهور الثتظمة على الساحة الدولية _ لأول مر في الناريخ 
الحديثمستمدا على الآقل لسماع وجهة التظر الفلسطيية 
بعد آن أصم أذنيه معن سساعها فنرة طويلة من الزمن 
ودذلك يتوجب علبنا ‏ فلسطينين وصربا ‏ أن نضع 
الحقائق أمام الام الغربي , يصورة قوبة وواضحة : علينا 
أولاً ٠‏ أن تشوجه نحو رجال الفكر الفرييين واليهره 
الأحوار الذين بدعون مناصرة الحقوق الانسانية في كل 
مكان فتصدمهم براقع الاحتلال والظلم والقهر والمدوا. 
الإسرائيني . وذلك بالحشائق والأرقام وليس بالشكوي 
والصراع . وعلينا نانيا ٠‏ أن ندخل ساحة الصراع 
السياسي والحضاري في الشرق الاوسط بأقصى مالدينامن 
أقوة ٠‏ فلا تكتضي بموقف التفرج الفانع بتكرار مقولة ‏ إن 
فضية فلسطين هي جوهر الصرا في المطفة | 1 
افد حقن الفلسطينبون كثيرا من الإنجازات في هلين 
المجالين بحيث بات العالم أكثر ثقبلا من أي وقت مضى 
الفكرة الحقوق الوطنية الفلسطيتية ٠‏ وسدا الرأي السام 
الغربي يكتشف التقالطة قي متطق م اعتبار اليهردي المولود. 
في شيكاغو مواطاً إسرايليا له حق الحياة في فلسطين ٠‏ 
وت يون لاجد 
ره 01 


اليف : جبرا ابراهيم جبرا وعيد الرحين ميف 


الناشر 


© هل هي الرواية الآرل - عل حد سمرقي ‏ الى كته 
كساتبان ٠‏ ومن المصسروف أن القن الامسداعي ملسن 
بالحصوصية الذانية . الا أن صدرر ذم الرواية لق 
حرية ججدبدة الى عام الابداج عل الأقل في طفن العرية. 
وني عمال الرواية الذات 

ويمكن القول باختصار أن من قرأ وتعايش مع اجو 
وأسلوب كلا الكائتين في رواباتا السابقة فكنه الخد 
وها النأكد يأن الفصل الفلاني قد كتبه هذا روني أ 


والروابة تؤرخ من خلال حركة بعضض الأشخامس فيها 
اللتطررات الي حدالت في مديئة ‏ ممورية ‏ ملظ أ كانت 
ممسوعة يبوت . التصرقات والاتيامات فيها واضحة. 
ومفهومة ...الم حصل الطونان البشري اللذي صب 
فيها ٠...‏ فلاحون وعمال وبدو وقطاع طرق وقيرهم 
ارصلوا للمدبنة نحت هاجى تين الوضع ٠‏ فوفعوا ف 


وسيطرت عليهم ه اليم » الامية .أ عل الاح عل 
كثبر مهم ٠‏ واخدار الكابان كايا روازيا جعلاء ينف 
خارج اطار مصمعة الركض اندي وان كانت اتمكاسالت 
ذلك الركضى المجنون قد المكست عليه . ورفداه شفيق 
اتفل من صف الترهد الى ضفة الفمل والعمل . فأشمارة 
كانت تكشف ما آلت البه عمورية من تره . وتكشفة 


تجليات الأشمار كانت تصب في مهمة العطيق الملل 
للاقكار ‏ وذلك من خلال المتساركة الفعلية في العمل 
شري 


ومع أن كاين قد لقان بطرفا الصفحات الي 
كشفت لنا تقصبلات العلاقة الني ننت بين الروالي علا 
الدين تجيب ونجوى المامري ٠‏ الا أنبها سربا من خلال 
تقصيلات تلك العلاقة بعض اللمحات الموهرمة من 
شهاها الى تنين ونع عموريتوترقضه وتحرض عليه 


خليقة الوقيان 


العروية - الكويت 


© هذا مر الديوا صدر يمد صدور 
واته الأول + اليحروث مع الرباع ؛ بعد حوالى عشسر 
سنوات , احتوى الدهوان الجديد عل سث عشرة قصبدة 
اللشاعر . وقصيدلين لشاعرمن أخرين شاركا الشاعر في 
التسليق عل أحداث معيئة 
وقد جمع الوا بعض الرالي الشعلقة يأشخاص أعزاء عل 

ل ل مدت ولشخاص راطق ٠‏ و 

الفدهة ل 


ان اللشاصر 


مد 


فاذا ما اعبرنا أن النارين السابقة عي عحاور موعت 
عليها النسائد ٠‏ فا علينا التوكيد عل أن تلك المحاور 
صيت جميعها في حور وليسى وأساسي شفل يال الشاصر 
رمك عليه الاغتمام والتوجه ٠‏ الا وم الت النوطي 
والقومي رمتابعة قضابة. 

يدر أن الشاعر قد ترك النقاطته الشعربة تتوجه نحو 
القالب الذي بشوائق مع صافة ٠»‏ لقامه ه الشعري هرت 
ضابط أو رقيب + ذلك نا قصائده توزعت عل مدرستي 
الشعر الممردي والحديث 


الاسلام والاقتصاد 
تايف : د . عبداهادي النجار 
الناشر : المجنس الوطني للثقافة والفدوت 


والآداب ‏ الكويت" 


ميج البحث في الاسلام يتركز على ترابط عضوي ين 
اللدين والدنيا ٠‏ والحياة الآخرة » فالحياة وسيلة الى 


كد 


غاية > نا صلحت الوسيلة صلحت الغا . . . هلام 
يقوله زلف في مقدمه لكاب 
ريضيف : «ولا بعلي هذا اشيج عدم راز الأخذ عن 


غير امسلين ‏ ذلك أن الاسلام أطلق سلطان لعفل من كل 
ما يفيده . وخلصه من كل تقليد للآياء والأجداد ؛ ورف 
الى ملكه يحكمه وحكمته , مع الخضوع في ذلك لله 
وحده + والوقوف عند ريت ١‏ 
يزكد اللؤلف عل أن مقهوم الاقتصاد في الاسلام يشتمل 
عل 

٠‏ مساب شعو المي وا المسائل الالتصاية هوم 
الذي لقدمت الاشارة اله فاته قد عني بها كوسيلة للحياة. 
الكرعة التي شرع القيم , وتتبي خصائص الانسلاه 
الملا » وتزعي ثواب لله في الآخعرة + بمعنى أن اهتمان 
ضوى وأعروي ٠‏ 


قصة عقل 

تاليف : : د , ركي لجيب محمود 
الناشر : ذار الشروق - بيروت . 

© كان الذكتور كي جيب حمود قد أصدر سنة 1496 


اكتاب , قصة نفس الذي يترجم فيه سبرشه الذاتبة من 
خلال ما يمكن أن نسميه بلباطن ل من الظاعر 


وها هو هذا العم بصدر كتاب ب قصة عقل , جمع 
فيه بعفى مقالاته لمؤرخة من سنة +184 حت الآ 


والتى ممع بيتها رابطة الدعوة الى تقليب العقل والعلم في 
حباننا , قال المؤلف في مقدمنه للكتاب 


٠‏ ذأنا أدصو بكل تشوني الى أن زد من اعتمانا 
: بالملم ؛ حت ولو جاء ذلك ملل حاب اباب 
الوجداني ٠‏ وأدعو الى الأخط بأسس الحضارة المصرية وما 
بتبعها من ثفاقة ٠‏ ثم أدعو الى البحث من صيفة نصون لنا 
هونا دون أن يضيع منا العيش في عصرنا 


ويمكن القول بأن مقالات الكناب تعاملت مع صميم 
الأذكار الواردة أعلاء , واحتوث على اجتهادات صبت في 
هذا النجاء مع أن ها عناوين #خلفة. 


دوعلا أن نشي الى أن الأسلوب الذي يصو به لكاتب 
أللكاره يعتبر من لدق وأسلس الأساليب مع أنه يتعامل مع 
أصمب الموضومات . . مع القلفة 


مناهج البحث العلمي 


تاليف :اد 


فلاديمير كورغائوف . 
على مقلد 


ترجة :د 
الناشر : دار الحداثة ‏ بيروث 


© العلم هيو أحد المظاهر الأكثر تبيزا والأكثر بروزا في 
عصرتا وني حضارنا ‏ ويما أن العلاه قم يتكلمو عن 
الملم . لفاك فآن المؤلف لما الى بيت شهادات بعض 
العلياء مثل بأستور + بير كوري ء روفر فورد ٠‏ بافلوف ٠‏ 
أو بتهائمر وغيرهم في مسائل علمية هدة وأضاف البهامثل 
٠‏ أزسة نمو البحث الملمي ٠‏ والمصاهر الرئيسية للعلم 
وللبحث العلمي وفيرهاء' 

ومن خلاصة الكتاب يمكن نقل بعضى الحمل والعبارات 
الهم في يمال البحث العلمي 

العلم هو علم العلياء الذين نطر 
حساسة , مهملة جدا حت الآن 


الناجيتهم مشاكل 


العلم واحصد . لايوجد علم « أكادمي ؛ رتقنيسة 
تطيفية , بلى يود ققط ؛ الملم وتطيقات العم 

ان الاسم التي متك شبايها مهمل العلم ٠‏ حكم على 
انقسها بالتهاوي السريع ثقافيا وماد 
اذا كان البحث العلمي يقتضي تثميرات تبدو ظاهريا غير 
متحجة . فانهييغى أوقر المشاريع البشرية انتاجا 


أكيبت رحّاكة دوفيت حَقْ جد في 
سَاعته رولكسن مالاسقد نيفق 


ووو حت 


لان ست 0 ١‏ 
2 3 ف 


2ه 


سهد كتب تان سرب بهسررتها ا مجلس الوطنى للها والشنون والاراب - د ول كارت 


يعنيع / عزرات 


كلملل 


الإئلام 
الكسيعسن 


ليت : 
الركتور ساءو_مل إلعات 


الكتاب الساد س وإلستون 


55 ميا العلوم|الجتماعرة 


تمصبرع تن بعت امدك: الكدئوهت- 


سلب اكاديمية عامئية عنتمك: بالشؤود النتإعرتية والعليتكية 
مغ تلت حقو المت لوررالايمت مايه 


دل و سس عبد ال رمع 
سورت داكن صايز 


يحوي المددحّواخ 7٠.‏ صتحّة تملع لل : 
انحلاث سالمَبب: شالج عنتلت حقول المتدوم الاج هاع كه 
٠‏ مرإجاماك لسكث حَديثة بْحث الموَسْوْعنات التتى تمالجلها اله >" 


ابوت شابكة, لعفي ثليلالجامات وللؤيتتات الَاِصَيٍ" الملا 


«٠‏ بمكدةالمكدد 


1ك 00 
الاشتراكات 

للمؤتتت والدؤاكالحكوسّية. مله السعرت )1 . ميناناً .ليذ المناج هذ دولاز أومايفادلها. 

للأراء لغ العكوّيت ديناران كي قطان ٠‏ دبارللطثهاب 

بل لون المكرفٍ : دسيتارات وَبَنْض ف كوييتيان اومْاسادلها . دينان للطهاث, 

دول الاضرك , ٠6‏ دزا ربكي ثومايم انها 


تعجه جتميغ لل رإسلاات والاصاث بالء يي و الترييرة ارالم . تالتالى 
عل ةالملن الاتجطاعيّة ‏ جام الكوت .شات: اناه الصكوّث 
مشانت» حواه/ نمه 


ا"حككككتتككا 


٠. 
عي د إه‎ 
7 2 
ا 07 م‎ 0 
لدب‎ 2 
تمتدركن بمتاسحة اكيت‎ 
اتوك بانلاغتم‎ 
) صدر السد الأرل ف كاتون كني زيار‎ 
تمل أعنادها الى أيدي نحو -. +ر»١ قارع‎ 
نو كل ده عل + إلى 10 صفحة من القطم الكير اتتتمل عل‎ 
امجمومة من الأبحاث ة لع الداون الختن لسطقة بام عند مكيار الكاب الشخصصين في هله الترن‎ 
عدد من الراجعات اغاغة من هم لكب التي لبحث أي الماحي الت لمنطقة‎ 
٠. 


أواب ثابنة - تقار - ولتق - يوميات - يليو رايا 
ملخصات اللأبحاث بالقنالا 


تمن ادو +٠.‏ 400 هلسر ححويتي أو ما يعادلا في التارج 
الاستر اكات ١‏ تفرد سنوي عيترت كوينيان في الكويت - ٠١‏ هولارا أمريكيا في الخارج ( باليريد الجري ). 
للش ركات والمؤسسات والدوائر الرصمية + ٠١‏ ديرا كوبا في الكويت ٠١ ١‏ «ولارا أتريكيا 
فى الارج و برد الحو 6 
منشورات المجلة 

اتصدر المجلة أَضا عراسا ١‏ مستقلة مظة باون النطقا صغر نا 


- كناب التكامل الافتصادي في .“ليج العرني زد . محمد هثام عواجكية ) . 1904 
١‏ كاب آفاق المية الصناعية في هر . الخفيح العربي زد . عبد الاثه أير عياش ) . 160 
+ - كاب حقوق الطفل في فولة الكويث زد . بدرية العرضي ).0904 
:- ككاب الاحصاءات الاقتصادية في الممسلكة العربية السعرهية ( يدوي عليل ) +094 
*- حور جريدة فاق الجزيرة في أحداث عام 1414 يصعاء رسلطان ناي ) -094 
سنسلة وثائق الخليج والجزيرة العرية العام صدر مها 
الكاب الأول ولق الحقيع والجزيرةاعربية لام ادا 1٠.‏ 
المشوان + جايما الكويت - كلية الآداب والثربية 
ان ع ولقاةا - مامد ويدف 


بخ - هولة الكويت 


طمللعلمعع ل # #سلسسشسح98 


ح 3 1 
1ه ١‏ 


إالت 
_- أ 
حيس ]) ل 
4ل - ا 


اولمبياد لوس اتجلنٌ 1984 
يعتختار 
مننجات ساقولشديع 


ن سنواتتا الاخيرة مليثة بأسباب التوتر وبال متعطفات الحادة . الا أننا. 
الا نبالغ اذا قلنا اننا بصدد صيف ساخن حقا . تتجاوز درجة حرارنه 
السياسية أى صيف آخر فى العقد الذى نعيشه. 

عربيا ٠‏ فان الصدع بزداد اتساعا : بالأخص يمد الاتفاقية اللبثايية- 
الاسرائيلية . الأمر الذي يفتح الباب لمزيد من شرذمة العالم العربي من 
ناحية ٠‏ ومزيد من الاستقطاب الجارى فيه من ناحية أخرى . ولمل أسررع 
ماترتب على هذه الاتفانية من نائج . هو تلك المؤشرات السلبية التى 
اكتست بها العلاقات اللبنائية السورية ٠.‏ ثم تصاعد احتمالات المواجهة فى 
البقاع يين سوريا واسرائيل . بما خلق وضعا قابلا للانفجار فى أية لحظة 

وفلسطينيا : فان الصف الفلطينى يشهد أعنف هزة في تجربة ثوريته ٠‏ 
عبد وحدة منظمة فتح , التى هى العمود الفقرى للتضال الفلسطيتق 
ورغم ان ثمة مساعى كثيرة تحاول لم الشمل وعدم تعريض منظمة التحرير 
للانشفاق والشرشمة ٠‏ وهى الشرذمة الثي م تتجح فى اجتماصات المجلس 


الوطنى بالجزائر . الا أن هناك قلقا لايمكن تجاهله فى الشاررع المري 
مصدره أن الثورة الفلسطينية ليست بمثابة الأمل الياقى للدفاع عن الحق 
الفلسطينى . بل نكاد تقول انها ايضا أمل الكثيرين فى الدفاع عن شرف 


الأمة العربية وكرامتها 

وخليجيا : فان بقمة الزيت المششومة لاتزال تبح فى ماه الخليج 
العربى . ملوحة كل صباح بأخطار يعلم الله مداها . وان كان أثرها على 
مستقبل المنطفة سيمتد لأجل ليس قرييا 

ذلك كله فييا جد على ساحة المنطفة من صوامل أضافت الكثير الى 
مكونات الواقع العرى وعناصر تأرّسه . التى تتمثل فى استمرار احتلال 
وتجويد الأراضى العربية . واستمرار ال حرب العراقية الايرانية 

واذا كان المستقبل لابوحى بقدر كبير من التاؤل , الا أن مايتبغى ان نتبه 
اليه هنا أن هذا المستقبل لن يتضير بالأدعية والابتهالات وانشظار القضاء 
والقدر . فالمستفبل يصنعه الانسان ٠‏ ولن بتغير منه شيء الا اذا سعى هو الى 
تغييره 

ذلك منطق الساء وتلك سنة الكون ! 
المحرر 
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ملا عريها بصورة تهريا دما 


00 نوكر وريج 
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صورة الغلاف 


كانت رحلة العرن ها امرة ل الله . .شب التثرة النداسمة لني عرغنا. 
أملها ررةا لرضها حت تب أن يصبح الم صغيرا. 
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لتنا ٠‏ وما أحث من الام 
واعمل اللججمع الاسسرائيل , 
ومؤتت هذا الكناب بعد بلك 
اشر وكاتب وصحني ومراسل 
المدة صحف أبريكية ٠‏ ولكته 
قبل كل ذلك صهيوني موفل في 
سهبونته . (اقرا صن 2006 
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3 الشطرنج ؛ معركة بلاسلا ٠‏ ها 


اذا كانت هناك كلمة أو قضية استهلكت من كثرة ترديدها ء فهي بالتأكيد 
كلمة أواقضية الثدمية . بل أصبح ها أكثر من معتى وأكثر من مقهوم ٠‏ واذا نظرنا 
الى ما أخرجته المطابع العربية من كتب ودراسات حوها ٠‏ رجدئا أن ها مقهوما 
خاصا عند كل من يستخدمها ٠‏ وأصبح لدينا ٠‏ عقد التنمية ؛ و ١‏ استرانيجية 
اللندمية » , ورغم كل ذلك مازال الكثيرون لا يعرقون بالتحديد ما هو المقصود 
بالتنمية العربية . 

من كثرة تعفيد الموضوع أصبحت قضية التمية ومشاهجها أحد طلاسم 
المثفقين العرب الذين يملو لهم ترديدها في المنتديات دون ربطها بالواقع العري 
المعاش ؛ وتكاد تتعدد مقاعيمها بتعدد ما يكتب حوطا » فمن الكتاب من يعتقد 
أن التنمية تعن ارتفاع متوسط الدخل الفردي في دولة ما أو مجتمع بعينه ٠‏ أو 
تزايدا مطردا في عدد المدارس والمستشفيات ٠‏ أو هي اقامة المصائع ٠‏ وتوسيع 
الرقعة الزراعية , واقامة شبكات المجاري والياه والطرق , أو أن التدمية هي كل 
ذلك مع إضافة عوامل أخرى سياسية أو اجتماعية . 

والعذر موجود كل هذه التصورات ٠‏ فالتنمية مثلها مثل كثير من المفاهيم 
الاقتصادية والاجتماعية طرحت في وطننا العربي ني الأساس نفلا من الخارج ٠‏ 
وبالتحديد من الدول المتقدمة ‏ ومثلنا مثل بقية ما أطلق عليه العالم الثالث أو 
العالم النامي » تعلقتا بالمفهوم ‏ أساسا ‏ ثتيجة رغبتها لقهم وتحليل ظاهرة 
التفاوت الدولي : بين دول غتية أو متقدمة + أو دول تملك أسياب الغ والتقدم 
ودول أخرى فقيرة , لذلك لابد من معرفة أسباب فقرها وتخلفها وبائنالي وضع 
الخطط الملائمة ( لتتميتها ) 


يبعتفر 
الدكنوز هلزني 
والإنسان العرك 


من هنا فان الطرح الأساسي لمفهوم التنمية هو الوصول بدول العالم الثالث 
والتى كانت اكثريتها حتى وقت متأخر واقعة نحت السيطرة الاستعمارية ‏ الى 
مستوى الدول المتقدمة . لذلك فان وجه العملة الآخر لعوامل التشلف وعدم 
النمو قد قهم على أنه البحث عن سمات وعتاصر في المجتمع المتقدم بمكن أن 
يتبناها المجتمع المتخلف ! 
هنا جاء الاشكال والفموض الحقيقي ني طرح مقاهيم النتمية في المالم 
الشالث ‏ والوطن السربي ليس استثناء ‏ فعند البحث عن سمات وعدشاصر 
ومكوتات المجتمع المتقدم الذي يعتقد أنها أدت به الى ما هو عليه من تقدم ٠‏ 
وتبنيها او التكيف ممها . وبذلك يمكن تخطي التخلف دون نظر الى السمات 
والعناصر والمكوثات لمجتمعات العالم الثالث . ومن بينها المجتمع العربي . 

قأصبح المثثقون يتحدثون لفة لا تفهمها الجماهير ‏ ومفاهيم ليس بينها 
وبين الواقع رابط , تفترض وجود مكوتات اجتماعية واقتصادبة وسياسية ليست 
موجودة بالفمل ‏ وذلك يفسر ما آلت اليه كل طموحات التتمية الصمربية بن 
03-9 الاجتساعي ‏ التحضر ‏ الحراك 
الاجتماعي ‏ تعلبيق التكنولوجيا ‏ إبجاد فاعدة انتاجية ‏ تزايد منتظم في الدخل 


واخيرا المشاركة والاستفلال الوطني ٠‏ وكررناها كثيرا وتحن تمتغد أثنا تتحدث | 
من تنمية ‏ وكان الواقع في كل لظة يكذينا لد 


اذا ؟ 1 

لابد أن يكون هناك خطأ ني الأساس ‏ وكان الخطأ هو محاولة تهمنا لواقعنا من 
اقراءة نا إنا ٠‏ والأدلة على ذلك كثيرة ‏ فلا بوجد كتاب أو مقال في التشمية 
يحاول الحديث عن تنمية عربية إلا ويبدأ بالحديث عن تطور الفكر الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي ني أور وبا وتطبيقاته سواء كان في الغرب ال رأسمالي أو لي 
الغرب الاشتراكي ٠‏ وقلما نتعلم من تجارب امثالنا ني جنوب أسيا والقارة الهندية 
وأمريكا الجنوبية . ونادرا ما ثلتفت حولنا نحن لنفيم تجربتنا الخاصة 

القضية المفقدة 


بالتأكيد لا يمكن التشكير البتة بأننا في الوطن العربي معزولون عن العالم أو 
يمكن ان نفكر بمعزل عن العالم ‏ ولكن دراسة تجارب الآخرين شيء ٠‏ ومحاولة 
عنيتها مون له لوي العربي شيء آخر 

ية قضية مركية ومعقدة ني نفس الوقت . وهي بادىء ذي بده لا 

3 تعنى-اللحاق بالمجتمعات المتقدمة أو ما يطلق عليها ذلك ٠‏ 
والتبشير يتجاربها جميعا . فحتى تلك المجتمعات ها خصوصيات تختلف الواحدة 
منبا عن الأخرى , وإنما المطلوب الوصول الى مستوى حياة معقول للقطاعات 
الواسعة من الشعب العربي . 

وليتحقق هذا الهدف اغام لابد من إطار مفهوم محدد . إطار أساسي يقود الى 
أهداف استراتيجية . ويحكم الخيارات من خلال خطط وسياسات راضحة 

وهنا تأني إحدى الخصوصيات الجوهرية للتنمية العربية ٠‏ فلا يمكن الحديث 
عن تثمية حقيقية في الوطن العربي دون هدف الوحدة , بمعنى توحد والدماج 
أقاليم الوطن العربي ٠‏ إن لم يكن كليا فعلى الأقل جزئيا . 

نفي أربعينيات هذا القرن تضاعف عدد الدول المتفلة في العالم ٠‏ وكان 
الوطن العربي يهدف بعد الخروج من الاستعمار بأشكاله المتعددة الى التوحد ٠‏ 
ولكن حال دون ذلك عوامل عديدة معروفة لا داعي لتكرارها هنا ولكن هذه 
الأقطار العربية العديدة ‏ مثلها مثل يقية أقطار العالم الثالث ‏ فقيرة كانت أو غثٍ 
نسبيا ‏ أخذت على عاتقها محاولة التمو أو التطور الى الأفضل . إلا أن نتاك هذا 
التطور أصبحت عيبة للآمال ! والسبب بالطبع موضوعي وليس ذاتيا , 
فمحاولات النمو والتطور ‏ التي يسميها البعض تنمية ‏ أخذت شكلها في دول 
صغيرة مستقلة : في الوقت الذي وصلت فيه ميكانيكية التنمية الى الاعتماد على 


نظام دولي معتمد على بعضه بشكل كبير : أصبحت من خلاله ‏ حتى أقوى 
الدول وأغناها وأكثرها استقلالا ‏ تواجه بشكل مستمر ومتزايد تغيرات داخلية 
.وخارجية تجملها تعتمد على قوى نصعب السيطرة عليها مركزيا من الداخل : أي 
أن هذه الدول تعتمد على أقطار بعيدة تمدها يعض المواد الخام أو مصادر الطاقة . 

اذا كان هذا هو واقع الدول الكبيرة ٠‏ فالدول الصغيرة والفقيرة نسبيا في 
العالم الثالث تواجه عقبات أكبر وأعظم . وتنناقص في الواقع قدرتها على اتخاذ 
قرار مستقل بالمعنى التقليدي المتعارف عليه . إن لم يكن في كثير من المجالات 
فعلى الأقل ني عمال التنمية . هذه الظاهرة سماها البعض تبعية , وهي بالتأكيد 
أكبر من سيطرة اقتصادبة وسياسية ما هو معروف اليوم بعلاقة دول المركز بدول 
المحيط . بل هي أبضا سيطرة ثقافية معاكسة قد لا تكون مقصودة أو متعمدة ٠‏ 
وهو ما يصاحب استخدام التكنولوجيا والاختراعات الحديثة من سلوك أو ما 
يقوم به الاتصال الجمعي ( الاعلام ) من تأثير وهذا التأثير يمتص داخليا لدى 
مجتمعات العالم الثالث ويظهر أو ينمكس بأشكال من السلوك يتبلور ني ولاءات 
وتوقعات من قوى اجتماعية غتلفة . 

واذن ففكرة الاستقلال تتحول ني واقع الحال الى المساس بالاستقلال ٠.‏ وكلما 
كانت الدولة صغيرة زاد عجزها عن تحديد خباراتها تتيجة الضغوط والتأثيرات 
الخارجية 


التجارب المستفاة من تاريح الدول الني استقلت بعد الحرب 

أن تجربتها التنموية سارت في أحد انهاهين 

الأول : أن بعض الدول حاولت الحيلولة دون الوقوع تحت طائلة النشوة 
الخارجي الجديد عن طريق وضع هذا التفوذ تحت رقابة شديدة 
واستعجال استراتيجية وخطط تطوير داخلي مستفل 

الثاني ؛ عماولة وضع خطط تنموية وتطويرية تأخذ في الحسيان ممالا إقليميا وربما | 
ني إطار النظام الدولي ٠‏ مع قبول لكل ما يترتب على ذلك من ارتباطه 

ا بالخارج أ 

الخيار الأول لم يكين مناحا إلا لدول قليلة في العالم الثالث . ولم تتمكن من 

انطبيقه سوى دول قليلة اتبعته لما تتمتع به من غزارة في المصادر الطبيعية وكثرة في 

عدد السكان واثضباطيتها الاجتماعية التي اكسبتها القدرة على مواجهة التتائج 

السيدية وال تام اياج زيش بلسي ية المستقلة . ولكن هذا الخيار 

من الصمب أن يتوفر لدول صغيرة وققيرة أو دول غتية نسبيا ولكن مواردها تتجه 


لتصتدر اخارجي . وتقع ممظم الأقطار العربية بين هلين القسمين 


زه الأخيرين . 

من هنا فان المخرج الحقيقي والموضوعي وا ممكن والناح للأقطار العربية هو 
نوحيد وتكامل إمكانياتها : ولعل بعض التجارب التي نشهدها اليوم في الجزيرة 
العربية + أو وادي النيل أو في الشمال العربي الأفريقي هي مقدمة منطفية للسير 

في هذا || 8 

ان نشل ام نجح ؟ 

كل الأقطار ني العالم الثالث ٠‏ التي استقلت أو مارست استقلاها بشكل أكثر 
فعالية وقوة بعد الحرب العالية الثانية . اتخذت خطوات لتحسين نوعية الحياة على 
أرضها . ومنذ سنوات قليلة وضعت آمال كبيرة على علوم تحليل التمو والتطور 
والتخطيط ( التدمية ) وكان متوقما منها الكثير ٠‏ ؛ وأصبح البحث بدور حول تدبا 
شاملة أو قطاعية . ومقابلة التثمية بالتخلف , إلا أن الصورة اليوم أصبحت 
متلفة . فليس المطلوب المقارتة بما حققته أو ل تحققه التتمية المتشودة ٠‏ بل أصبح 

المطلوب . . . . أي الاشكال من النتمية تتبع . . ؟ 

وما هو الثمن الاجتماعي الذي يتعين دفعه . . ؟ 

فائخاذ قرارات وفقرض غيارات وتضحيات ياسم التثمبة لابد أن يكون 
مشفوعا بأهداف ائسائية ‏ فان فقدت هذه الأهداف أصبح لا معنى للتدمية إلا في 
كردا غملية تارل ليل مطلوى كعات ككل ويد كن لوالا 

القد أصبحت هناك سمات ظاهرة لقصور النشمية . لا في يلدان العالم الثالث 

ولكن في البلدان المقدمة أيضا . متها : 

أ الفشل في ابجاد عمل لكل قادر وقابل للعمل . وهذه ظاهرة تجدها منفشية 
في البلدان الصناعية يجانب تفشبها في البلدان النامية . 

ب عدم القدرة على توزيع حقيقي وفعال لشمار التشمية . يظهر ذلك في نفشي 
الفقر في يلدان العالم الثالث وني اهوة الكبيرة بين من يملك ومن لا يملك في 
المجتمعات الصناعية - 

ج ‏ الفشل في الوصول الى الجماهير سواء لغياب مؤسسات المشاركة الفعلية أو 
بحرماتها من المشاركة الصحيحة في انما القرار حتى لو نوقرث المؤسسات 
التي تبدو ظاهريا مؤسسات مشاركة 

5 الاضطراب الاجتماعي وتصاعد العف الذي يأخذ أشكالا تلفة في 
البلدان الصتاعية والبلدان الثامية . 


متجددة ‏ وتلوث في البيشة وهذا مضاعفات 
يسع في التصنيع أو التصتيع الزراعي أو من جراء 
شق طرق المواصلات الكثيقة 
و - تصاعد ني عدد السكان بغير حدود . وتضخم في عدد سكان المدن بما 
يعرض الحياة العامة للخسطر ٠‏ ويشيع القلق والأمراض الاجتماعية 
المختلفة 
والكثير بن هذه السمات وما يشابهها بتكوينات مختلقة أصبحت ظاهرة في كل 
من الدول المتقدمة والنامية مما يجمل الكثير منا يتسادل : ما هي المزايا الانسائية 
التي قدمنها التشمية لتقدم البشرية الحقيقي ؟ 
وهل ما ثراء هو في حقيفته نجاح أم قشل ؟ 
ل ريد ؟ 


التثمية الحقيقية ‏ اذن كبا حددثاها اقض مع الافتراض القائل بأنها 
عملية ميكانيكية تتكون من مدخلات اقتصادية وسياسية واجتماعية تأت 
بمخرجات منساوية في كل مكان . وهي بالتأكيد أعقد من مجرد ارتفا ع في مستوى 
الدخل أو اثنشار التصتيع . وكذلك هي أكبر من تحسين شروط التجارة 
الخارجية والحصول على المساعدات أو شروط ابجابية للاستثمار الخارجي . 
إنما هي نظام شامل ميني على تغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية متعددة 
ومحسو في أي مجتمع أو يجموعة من المجتمعات ٠‏ وهي في ثفس الوقت ملائمة 
ومقبولة من قطاعات واسعة في تلك المجتمعات . لأنها تساعد على تحقيق 
هذه القطاعات » وهي أيضا تعن تخصيص مصادر الثروة العامة بالنساوي بين 
الشمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية . على أن تكون السياسة الاقتصادية ذانها 
في خدمة الأهداف الاجتماعية 
ومن هنا قانها تعتى في نهاية التحليل وسيلة هدف . وليست هدفا قي ذانه 
وبالتأكيد ليست هناك وجهة نظر مطلقة للوصول الى توازن مقبول وملالم في 
تخصيص مصادر الثروة العامة بين الأهداف الاقتصادية والأهداف الاجتماعية ‏ 
إلا أن طريقة تخصيص هذه الموارد وتوزيعها بين تلك الأهداف والمؤسسات التي 
انقوم بها ومدى تقبلها من المجتمع وملاءمتها له أي طبيعة العلاقات الانسائية 
وعلانتها بتوزيع الموارد التي تحقق الحاجات الأساسية للبشر ‏ تجملنا تحدد ما إذا 
كانت هذه أم تلك ننمية ناجحة أم فاشلة ؟. 


© ني الصحافة ووسائل الاعلام العربية : ثادرا ما يقرأ الائسان 
تحليلات هادلة عن ظاهرة النزوح من إسرائيل . تخرج باستتشاجات 
محددة تفيد النضال الفلسطيني والسربي في صراعه مع الكيان 
الصهيوني ٠‏ وتضع أمامه خطوات معينة يمكن أن تساهم في تشجيع 
ظاهرة التزوح ٠‏ التي إن تفاقمت فاتها تعتى تدمير المجتمع الصهبوني من 


الداخل . تدميرا كبيرا 


التزوح من إسرائيل ٠‏ ظاهرة تفاقنت مش 
حرب أكتوبر لعام 1417 م . ححيث عهزت تلك 
الحرب ٠‏ يتاتجها امباشرة ( التي تم الطريط 
بأغليها فييا بعد ) . أسس المجتمع الصهيوتي ٠‏ 
وعادت نلك الظاهرة ‏ لعوامل عديئة سنتاقشها 
فيا بعد لتأخط أيمادا غطيرة تستدعي جلسات 
عديدة في الكنيست الصهسوتي في الستوات 
الثلاث الأخيرة 


.وتقول الأرقام النغربية الني أصدرها المكتب 
المركزي للاحصاء أن عدد || 
في عام 1897 كان : +٠0‏ 


شهد عام 104 أول حركة نزوح واسعة . اذ 
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زح من إسرائييل في فلك العام : 145:٠‏ 
شخص ؛ ولي مام 1906 نزح 
شخص . عادث مشوات 104 4١‏ 41 
الشهد ارتقاما قي التزوح . والأرقام الهائبة 
للك السئوات لم تظهر يعد لآن الذين يغادرون 
إسرائيل . يفعلون ذلك . من الناحيسة 
الرسمية , كمهاجرين مؤقنين + ولذلك لا يمكن 
تصنيفهم كتازحين قبل مرور أربع سنوات على 
أقل تقدير ٠‏ لا بعودرن خلاها للبلاد » كبا أن 
الطلاب ييقون للدراسة ستوات عديدة وبعضهم 
يتصرف كتازج لا يفكو بلعو + في لا يكن 
تصنيفه كذلك ٠‏ إلا بعد مضي فترة من الزين 
ولكن الأرقام الآولية تشير الى أن نسية التازحين 
تفاقمت عاما بعد عام في السشوات الشلاث 


5 الأخرى في التتاقص في السنوات الأخيرة ٠‏ 
حيث باتت منابع فجرة مهددة بالنضوب وما 
نرنبط بما يسمى بالارتداد ؛ وو ارتداد 
مهاج رين القادمين من الانحاد السوفياتي في فينا 
عن الذهاب الى اسرائيل وتوجههم صوب 
الولايات المتحدة الامربكية بدلا من ذلك 
فاهجرة والنزوح الارتداد عوامل مترابطة 
يقول الكاتب الصهيوني ون جولاني » 
إن التزوح والهجرة والارتداد أمور مترابطة مع 


تقول الأرقام الصهمونية الرسية في هذا 
المجال ان الفجرة لاسرائيل عام 144٠‏ كانت 


أقل من العام الذي سبقه بتسبة /4١‏ اذ وصل 
عده المهماجسرين الى إسرائيسل الى 918٠٠‏ 
شخص ء ثم عادت التسبة للتناقص مرة أخرى 
في عام 161 : اذ وصل عد المهاجسرين 
لاسرائيل في العام الماضي الى أقل نسبة منذ قيام 


الدولة ياسثتاء عام +146 الذي شهد ضائقة 
اقتصادية وصعوية في استبعاب ال مهاجسرين - 
حيث وصلل عدد امهاجرين للدول الى ؟1 الفا 
م العام اخحالي ‏ عام 147 التي لم 
تعلن بعد . فهي الأخرى تبدر فائمة وبالسة 


هم . مما استدعى أن يناقش الكنيست في 
جلستين صاغيتين الدلالات الغامة لأرقام الفجرة 


ة الصهيونية بالذعر عام 
ة والفجرة 4 


العرن ‏ المند 143 - يوليو 1847# 


المعاكسة . ولكن الأسور ساءت فيا بعد وخاصة 
في الستوات الثلاث الأخيرة 

اذ أصبحت نسبة النازحين الى المهاجرين في 
عام 16١ : 184٠‏ /زوصلت عام 121 حب 
بعض التقديرات الى 75٠٠‏ بيتبا كانت فقي عام 
71495 711 ققط 

والمسالة الثالثة ‏ المرتبطة بموضوعي الفجرة. 
والتزوح ‏ هي طاهرة : الارتقاد ٠‏ 
نالمهاجرون من الاتحاد السونيان . . والالين 
كان يمكن أن يرفروا مصدرا غزيرا للهجرة 
لاسرائيل : قرر أخليهم التوجه من فينا حيث 
المحطة الأولى بعد مغادرة الاتحاد السونياتي الى 
الولايات المتحدة الأمريكية 


اذ تقول الأرقام الرسمية للارتداد أنها كانت 
5 عام 14100 . أي أته من بين كل ماله 
مهاجر سوفياتي قرر /ا؟ شخصا فقط ألا يغادروا 
إلى إسرائيل ٠‏ ويرتدوا عنها الى غيرها . بيثها 
ارتقعت نسبة الارتداد في عام 1415 الى 7/44 
ولي عام 141/1 إلى 5/ ليقفز ني عام 146٠‏ الى 
6 وتبلغ نسية المرتدين من اليهود القادمين من 
تية الكبرى الى 48 ٠‏ 1/44 . ومن 
ان عدد المفادرين للانمحاد 
السوفيات كمهاجرين بدأ يفل كثبيرا وانتهى أو 
شارف عل الاتتهاه , المصر الذهبي فجرة يود 
الانحاد السوفياتي مما يعني كارئة لللدولة الميرية. 
فبحسب الأرقام الني ذكرها مناحيم يجن في 
خطاب أغير له أمام مؤتمر يودي ٠‏ فقد هاجر من 
الانتحاد السوقياني خلال الشهور الأولى من هذا 
العام عام 147 ؛ ألقا ييودي ققظ من الانمحاد 
السوفياتي مقابل 0١‏ ألفا لنقس القترة عن عنام 
و 

هناك أسباب عديدة ومعقدة ومتشابكة لتزو. 
اليهود من إسرائيل . وفي كل مرحللة من المراحل 
بصمد عامل أو أكثر من تلك العوامل ليشكل 
الدافع الرئيس للنزوح في تلك المرحلة 


ان 


أسباب التزوج 


ولكن بشكل عام . ثمة أسباب أساسية 
للنزوح أمها 

صعوية الأوضاع الاتتصادية في بلد يعتبر 
اقتصاده طقيليا نابعا ‏ كما أنه اقتصاد حرب 
وهجرة . وتلك ثغرات بنيوية في الاقتصاد 
الصهيوتي يصعب حلها درن الاتفتاح على المنطقة. 
العربية ٠‏ وتخقيف العبء الأمني والتسليحي ‏ 
ومن هنا خعطورة الدعوات للسلام مع اسرائيل ٠‏ 
كاحد الأساليب لتفتيت مجتمعها من الداخل لأن 
الحقائق تقول بالمكس اما . فالتضحم في 
إسرائيل بلغ عام 6٠‏ -ج1/ وعام 1441 + 
7 ولذلك شهد هنان المامات نزوحا 
هائلا . كيا أن البطالة في ازدياد تبما لذلك . 

تقول مجلة شتيرن : « يينيا يف صف طويل 
من طالبي الهجرة أمام أبواب قنصلية الولايات 
التحدة في تل أييب يتتظر ون الفيرا ٠‏ يقف قليل 
من اليهود على الأرصفة المقابلة يحملون لافنات 
تصف الهيجرة بأنها عيانة ٠‏ ومع ذلك فالوائفون 
في الصف يتعجلرن دورهم . فالبطالة والخوف 
واليسروقراطية والتضخم عوامل تدلع 
للتزوج ٠‏ 

ومن جهة أخرى فالنازحون بجدون أعسالا 
يسرعة في الولايات التحدة ٠‏ ويحلون مشكلاتهم 
الاقتصادية . 

تفي دراسة قام بها طالبان بهوديان من جامعة. 
كولوسيا نحت اسم ٠‏ اسرائيليون في الحجرة ٠‏ 
تين هم أن التازحين الى هناك استطاعوا خلال 
وقت غير طويل تمسين حالتهم الاقتصادية في 
الولايات المتحدة بنسبة عشرة أضعاف ما يمكن 
أن يقملوا في إسرائيل 

البيز الأمني وصموبات الاندصاج 
الاجتماعي بين هؤلاء المهماجرين القادمين من 
يلدان شتى الى ما يسسونه بأرض ايعاد ء 


ويحملون ثقافات وهادات وقما متبايئة يصمب 
ديجها في بعض الحالات 

يقول د. سامي سسوحا عالم الاجتماع في 
جامعة حيقا ء واصفا التمييز داخل المجتمع 
االاسرائيلي 

٠‏ البنية الاجتماعية عندنا هرم في أسفله عرب 
امناطق . ولي الدرجة الأول فوقهم عرب 
اسراليل ( ويقصد الفلسطيئيين الذين بقوا في 
أرضهم يمد قيام الدولة ) وفوقهم في الدرجة 
الوسطى آبناه الطوائف الشرقية ٠‏ وفي قمة هرم 
وعل مسافة طويلة نسيا الاشكتازيون. أي 
اليهود الغرييرن » 

ويصف الكائب اليهردي الروسي ارايم 
سيقلا في كنابه . . لاوداعا يا إسرائيل . الهوة 
الاجتماعية بين فدات الشعب في إسرائييل 
والعدام الاتصهار الاجتماعي بقوله. 9 

٠‏ إن إسرائبل وعاء من عزف أعيد الصائفه 
من ثماني قطع بأحجام تختلفة ول نزل آثار الترقيع 
اظاهرة فيه ٠‏ كالمتصربة والضريق في لون 
البشرة . والتميز بان البهود الشرقين والغربيين 
والفوضى السياسية العارمة 

ويقول أحد زعياء القهرد السود من البهرد 
الشرقين : ه لن يحدث اتصهار اجتمامي في 
اسرائيل * أن مزج قمر بالا ولا 
.تصهر الذرات , أما البشر فلا» . ومقابل 
ذلك . هناك حركة من الاندماج اليهمودي في 
المجتمعات التي يعيشوث يين ظهرانيها : وخاصة 
في أورويا والولاايات التحدة . وتلك أعطظر 
الظواهر عل العقيدة الصهيوثية . التي تفقد 
عبرر وجودها اذا توقفث الهجرة . لأنها حركة 
تجميع يبود الشنات فييا يسمى بأرض الميعاذ 
وكان بن غوريوت يقول دائما ٠‏ إن هودية 
البهسودي لا تكتسل إلا هجرته الى آرض 
فلسطين 


وقد عادت لجنة التوضيح العقائدي لتؤكد من 
جديد قي أحد المؤثمرات الصهيونية التي عقدت 


ظامرة التزوج من انسرائيل 


مؤخرا . بأن من شروط الصهبوني أن بهاجر الى 
قلسطين ٠‏ ولويعد حين 
آقديها قالت جولدا ماتير : ل يوجد سبب يبرر 
.وجود الدولة دون الشمب اليهودي . وحديئا 
قال المحاضر في جامعة حيقا - يوسف لدي ةي 
دية قل أييب لدراسة غخاطر اندماج 
مجتمعاتهم التي تجاوزت نسبة .16 


٠‏ ييدو أننا لن نكون شمياكبيرا : تار ببب 
كارثة جسدية ٠‏ وأخرى بسيب كارثة روحية ٠‏ 
كبا هو حاصل اليوم في أوروبا وأمريكا 
استمرار ححالة الحرب والتوتر الأمتي ودعوة 
الاحتياط . واستمرار المملياث الفدالية - فقي 
اندوة عقدتها صحيفة دافار وتحدث قبها عدد من 
الأدباء الاسرائيليين وكذلك عضو الكنيست عن 
حزب العمل موزي برعام , قال المشاركوث أن 
من يين أسباب الفجرة أن اليهودي لم بعد بثق بن 
البيت الذي يسكته والذي عليه ان يموت من 
أجله , هو بيته فعلا . وقال بورام يحنيوك أحد 
المشاركين بالتدوة : ان ثمة مشكلة اثنياه لدينا ل 
تحل بعد . انني | تي أشمر بتاقض داخل اذ أشعر أب 
سأظل هنا الى الأبد ‏ ومن جهة أخرى أشعر 
القصة المسماة بأرض اسرائيل ما هي إلا أسطورة 
عابرة 

ويقول شمشون عوقر : اذا أحارب ؟ هل 
أضطر أن أحارب كل عدة ستوات ولمل ابتى لن 
يعفى من نفس المصير ؟ ما معن درلة بهودية 
افخ 1 

ويقول مندربو المجرة في الخارج : إن أى 
توتر أمني يضر بعملنا اذ أنا بيساطة + لا نتطيعم 
أن نيع إسرائيل كمكات أكثر أمنا لهم من 
الولايات المتحدة الأمريكية » 

وتلك حقيقة نثيت يوضوح . ان العسل 
الفدائي في الداعل ٠‏ في حالة تصعيده ٠‏ لن 
يكوت عامل إزعاج وإفلاق فقط , بل انه سيؤثر 
على حركة التزوح ياتجاه ارتضاع وتبرتها ٠.‏ 
وسيوثر على الطجرة يائياه انخفاض منسويا 
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ا ابيار القيم الايديولوجية : فقد ققدت 
الصهيونية بريقها الأول . لدى كثير من أبناتها 
ومن يهود العام . فهجرة أبناه الكييوتسات - 
الطلائعيين وأكثر الخحمين للصهيونية ها دلالة 
هامة على ابيار القيم ني المجتمع الصهيوني 
وقد أجمع المشاركون في تدوة صحيقة ؛ داقار» 
الابقة النذكر على ازدياد هجرة شباب 
الكيموتسات . كيا ذكرث هاآرتس أن احد 
الشازحين الى لوس اتجلوس هو قائد لواء 
مظلات أقام مستوطتات عديدة في الجليل . وتقد 
عمليات عديدة في اطار عمله المسكري ٠‏ ولي 
أمريكا حيث يوجد 700 :40 الف نازح 
إسرائيلي ٠‏ يقول مسئول عسكري إسرائيلي كان 
في زبارة لواشئطن : ٠‏ إننا نعقد مؤتمرات لضياط 
الاحنياط في نيوبورك ؛ التي أصبحت المديتة 
العبرية الأولى بدلا من تل يب ٠‏ 

كبا أن ثلث المهاجرين هم من مواليد البلاد. 
١‏ العابرا ٠‏ . وني أمريكا وحدها ‏ كما أشارت 
دراسة نشرث مؤخيرا  0٠‏ الف أكاديمي إسرائيل 
التراوح أعمارهم بين 40١-5٠‏ عاما ٠‏ وهؤلاء 
يفترض فبهم أنهم تخبة المجتمع وأكثر شرائحها 
التزاما بالابديولوجياث الصهبونية ٠‏ وايتعادا 
عن التزوج 

ولذلك سبق لمناحيم بيجن أن قال في 
الكنيست . ان من النارحين رجالا من الباماح 
رانسل ولبحي ‏ وهي منظمات صهيونية مقائلة 
سامت في بناء الدولة . ويظول مراسل 
الثيويورك تايمز ان 74٠١‏ من جيل غولدا مادير 
غادروا البلا 


وهكنا فات نبوءمة شمعون ييرس آن يكون في 
البلاد ستة ملايين يودي ٠‏ لتوزيع 
العببء على أكتاف عريضة . لن شرى الثور 
وهكذا أيضا , تدلنا الأرقام الصهيونية نفسها 
والأدبيات الصهيونية نفسها . عن عمق الأزمة 
التي يعيشها هذا المجتمع من الداخل ؛ رم 
سمك الغطاء السكري الذي يغلف هذا 
المجتمع ويحافظ على تناسكه في ظل قيادة 
صهبونية مغامرة وعدوائية 

إن أحدا لا يقلل من صعويات التضال ضد 
هنذا التجمع الاستيطائي , ولكن الوجه الآخر 
هله الحقيقة + أن التضال ليس أمرا مستحيلا 
.ودورانا في حلقة مقرغة ؛ وحرويا ودماه بلا 
جدوى . فالامكانات الموضوعية لتفتت تماسكه 
كبيرة ججدا : اذا امتلكنا الشابرة والتصميم 
والاستعداد للتضحية 


في قاعة كراتغ يتيويورك , أنشدت إحدى 
الفسرق للاسوائيلبين النازحين الى أمريكا 
وقالك 


رجطك مقو 

اليس ذلك أمرا ذا دلالة . لمن بمتلك رؤيا 
استراتيجية واضحة أو على الأفل لمن بمنلك خيالا. 
استرانيجيا خصيا 0 


ويلات الأمم لجبران خليل جبران 
ها ويل لأمة تتصرف عن الدين الى المذهب , وعن الحقل الى الزفاق وعن 


الحكمة الى المتطق 


8 ويل لآمة تلبس ممالا نتسج ٠‏ وتأكل عالانزر ع وتشرب ما لا نعصر 
ا ويل لآمة مغلوبة تحب الزركشة في غالييتها كمالا . والقبح نيهم جمالا 


بقلم الدكتور : عبد الله مد المعجل 


© يكثر الحديث هذه الأيام عن قضايا التتمية الصناعية 
وخاصة في منطقة الخليج العري ٠ ٠‏ وهناك مفهوم سائد بأن 
عملية الصتيع عي عملية احلال للثروا التقطية الناضبة 


بطاقات 


مستمرة تؤدي الى الابقاء على مستويات 


المعيشة وعنى ,ستوى الدخل القومي النانج من بيع النفط 


الخام 


في رأينا أن عملية التدمية الصناعية والتدمبة 
ببقهومها الشمولي هي أكثر ما قدمت له 
بكشير . فحن هنا تتحدث عن أحداث تقلة 
الوعية لسكان إقليم الخليج العربي من مجموعة 

مستهلكة الى مجتمع متتج . . ستحاول في هذا 
المقال القصير أن تطرح بشكل سريع ومبسط 
مفهوم هذء التقلة , ماذا يقصد بالمجتمع المتج ؟ 
ماذا يقصد بعمليية التنمية الصداعية تبفهومها 
الشمولي ؟ كيف يتم احداث هذه التقلة وهذه 
التنمية ؟ ما هي المشاكل والمعوقات التي نقف في 


طريق هذه التنمبة أو تبطىء من مسيرها ؟ وما 
هي طرق مواجهة هذه الشاكل ؟ 
ان الجتمسع مع المنتج عو هو التقيض بجي 1 


يسمى بالجتيع الاستهلاعي والذي 


الاستهلاكي نجد العلاقات الداء 


والحركة 


ونجد أن كثيرا من القطاعات اللرليسية داخمل 
المجتمع ترتبط بقوى خارجية وعل ذلسك فاد 
عوامل خارجية , مارجة عن ارادة الجماهير 
النتمية الى ما يسمى بامجتسع الاستهلاكي 
تتحكم لي تاريخ هذا المجشمع ٠‏ أى أن المجتيع 
الاستهلاكي ليس لذيه الخركة التاريية الذاتية 
بالشكل الفعال والمطلوب . هذا من ناحية 

ومن ثاحية أخرى فائنا تجد أن الفرد في المجتمع 
الاستهلاتي يستمد ندرته على تحقيق ذانه 
واتتماله الاجتماعي والانسان من خلال عملية 
الاستهلاك حيث نجد أن قيمة الفرد تتحده 
بقدرته الاستهلاكية وليس بامكانياته وقدراته 
الانتاجية . في حين نجد أن المجنمع المنتج هو 


العرى ‏ المند 745 يوليو 15485 


الائتاجية والاستضادة الاجتماعية من عمليات 
الاتشاج . . . وعل هذا قان المجتسع يتمع 
باستقلالية اتخاذ القبرار . وباصطاء العوامل 
الداخلية الدور الرئيسي في إحداث الحركة 
التاريفية . كبا أن القره في المجتمع يحقق فاته 
وانسانيته من خلال عملية الاتشاج , فالتقلة 
التوعية الى المجتمع الممتج تؤدي بالتالي الى خلق 
الانسان الذي يمد ارضاء في عملية الانتاج 
والابداع والخلق بمعزل عن ما يمتح ذلك من 
قدرات استهلاكية 


هي فضية وجود 


ان عملية التبية بمقهربها الدمسولي ٠‏ 
.والتنمية الصناعية على وجه التحديد والتي تيدف 
في الأساس الى احداث هلله التقلة التوعية من 
مجتمع استهلاكي الى مجتمع متتج يجب أن تاغل 
في الاعتبار هذا المفهوم ٠‏ ومن هذا المتطلق 
ايضا ٠‏ يثيين لكا أن عملية النتمية الصناعية 
ليست جرد احالال للموارد النقطية . وان كانت 
تخدم هذا الغرض ‏ وانما هي قضية وجوه 

ومع تحديد التعريف بشكل موضوعي فان عملية 
النتمية يجب أن تكوت عملية واعية تتعامل مع 
الواقع ,دف تغيييره وتستفيسد من جميع 
الامكانيات التارينية ونوجه جميع الطافات 
الاجتماعية في اتجاء أهداف مده من خلال 
استراتيجية واضحة ذات مراحل وأهداف بعيدة 
المدى : ومن هذا المنطلق فاته يجب الابتءاد عن 
المقهوم الخاطىء والشائع عن التنمية الصناعية 
والمخمثل في الخلط يين فكرة هذه النتمية وعملية 
الزيادة في الانناج الصناعي فا مقصود ليس اقامة 


وانما عملية تطوير شاملة في محالات اتشاء 


وحدات انتاجية وتطوير القدرات الاتداجية 
للانسان . وتطوير المعرقة والمعلومات . وحيازة 
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التكتولوجيا . وتطويع اجهزة الخدمات ؛ الى 
غير ذلك ء كما أن المطلوب أن تكون التنمية 
الصناعية ملتحمة مع حركة التغير الاجتماعي 
ومرتبطة مع برامج التنمية الشاملة بشكل مادي 
بحيث تصبح نتائج هذه البرامج مكملة لبعضها 
اليعض ويصبح وجودها وتطويرها قضية واحدة. 
متشابكة ء أى أن المطلوب كما تعودت أن أكرر 
في كل فرصة هو اقائة صتاعة خليجية وليس 
صناعة في أ 

القد أدت الطفرة في أسعار الزيت الخام والتي 
حدئت في بداية السيعينات الى تكثيف عملية. 

نيع في منطقة الخليج ٠‏ فمن تاحية صاحب 
هله الزيادة في الأسعار زبادة في سعر الفاز 
الطبيعي والذي كان ينتج بكميات كبيرة تهبدر 
حرتقا ٠‏ كيا أن الثروة النامجة من بيع الزريت الام 
كانت في الغالب نستثمر في الخارج أو تودع في 
بنوك خارجية مع ما يصاحب ذلك من أخطار 
التضخهم وغير ذلك . من هذا المتطلق فائه كان 
جديا اقتصاديا اقائة صتاعة تعتمد أساناعل 
انوفر رأس المال بتكلفة رغيصة وتعتمد على الغاز 
الطبيعي كمصدر للطاقة وكمادة ام في بعض 
الأحيان . ويمكن تقسيم هذه الصدامات الى 
افتتين رليسيتين :- 

الفشة الأولى وتشمل الصناعات الأساسية 
الموجهة للتعصدير , والتي تتميز ياحجامها 
الاقتصادية الكبييرة مثل صناعات الأسمدة 
وصهر الالومنيوم والبتروكيماويات الأساسية . 

الفئة الثانية وتشمل الصناعات الموجهة أساسا. 
الى الأسواق المحلية ٠‏ وهي تتمييز بطاقات 
اتعاجية ذات أحجام اقتصادية وني كثير من 
الأحيان تعتمد في مادتها الخام على الموارد المحلية. 
وذلك مثل صناعات الأسمنت والزجاج 

من ثاحية أخرى فان الزيادة في دسل الفرد 
والقي صاحبت زيادة أسعار النفط الخام أدت الى 
تطوير السوق الاستهلاكية المحلية : وقد كان 
اللقطاع الخاص دور رائد ني محاولة الاستفادة من 
هله السوق وذلك باقامة منشآت التاجية صفيرة 


الحجم موجهة أساما الى المستهلك المحلي 


إستراتيجية واعية 


ان عملية التشمية الصناعية في متطقة الخليج 
المربي كانت في الغالب ردة قصل الموامل 
خارجية , وبالذات لعامل السزيادة في أسمار 
النفط . ونتيجة لصموبة وضع استراتيجية واعية 
العملية التصنيع فد 'فت هذه المملية بشكل 
غلخل متميز بضعف الروابط اخلفية والآمانية 
اللصناعة ربوجود لل في عملية التكامل الراسي 
والأفقي لعمليات الانتاج ٠‏ قمن ناحية جد أن 
الكشير من المتتجات نصف المصنمة تصدر الى 
امارج أو ترتبط في بقائها واستصرارها عمل 
المستهلك الخارجي الذي يصنعها وبالتالي بعيدها 
الى المستهلك المحلي أو المنتج المحلي الصغير . 
ويتطيق ذلك بوضوح على صناعة الألونيوم ٠‏ 
ومن ناحية أخبرى فان بعض المتجات التي 
محتاجها الصناعة والني يمكن انتاجها حليا كانت 
اتستورد من الخارج مثل الفحم البترولي الذي 
يدنحل كمادة أساسية في صناعة الألومنيوم الأول 
ويستورد من الخارج بيشما يمكن تصنيعه من 
مصاني البترول المحلية 

هناك الكشير من الأسباب التي أدت الى 
اضعاف القدرة على وضع اسشراتيجية واعية 
موجهة نحو خلق صناعة متكاملة رأسيا وأفقيا 
ومتشابكة مع برامج التثمية الأخرى . وتجد أن 
معظم هله الأسياب تستمد وجودها من الواقع 
الفربد لدول الخليج العربية والمتمثل في التفاوت 
الكبير ين عوامل الاتناج حيث تجد أن هتاك 
كثافة في الطاقة ورأس امال والذي يتطلب بالتالي 
تبنى المشروعات كثيفة رأس المال ٠‏ والني يحب 
أن نقام باحجام كييرة نيا حتى تكون يجدية 
اقتصاديا . وني مواجهة ذلك تجد أن ضحالة 
الكشافة السكاتية تؤدي الى ضعف استيعاب 
السوق المحلية بالنسية للمجات الموجهة 


© النعمية الصناعية في الخليج. 


اللمستهلك المحلى كيا تؤدي الى عدم القدرة عل 
مد المشآت الصناعية بالقوى الماملة 
المطلوية . . ومن ناحية أخرى فاذ الموقع 
السياسي الضعيف نسييا لكل من هلء الدول على 
حدة جعل منها لقمة سائغة للشركات الامريالية 


القد جاه اسلوب التعاون الصناعي كمنطلق 
استراتيجي لمواجهة هذا الواقع وقد فرض هذا 
الاسلوب نفسه , حيث أنه في فترة من الفترات 
كان المديد من حول الخليج العربية يقوم بوضع 
برامج متشابية منطلقة من وافع التشابة في 
الخلفية وني عوامل الاثتاج وقد أدى ذلك أي 
بض الأحيان الى التخطيط لطاقات اتعاجية 
موجهة للوق المحلية للخليج العري أكبر ما 
يتحمله السوق , كما أنه في يمال الصشاعات 
الموجهه الى الأسواق الخارجية والتي كانت في 
الغالب صتاعات مشابية متطلقة أيضا من تشابه. 
الخلفية أصبحت في حاجة الى تتسيق في عمليات 
النسويق , هذا بجائب العديد من الصناصات 
التي كانت تتطلب حبيما أكبر من حجم كل من 
هته الدول على حدة حتى تصبح يحدية 
اقتصاديا 

القد بدأ تبني اسلوب التعاون الصناعي بين 
دول الخليج العري عند يدابة الستينات ٠‏ وقثل 


ذلك أساسا في اقامة المشروعات المشترككة بين 
هله الدول في ممالات التمويل والانتاج ٠‏ ولي 
اسشة 19195 . جاء انشساء مشظمة الخليج 
للاستشارات الصناعية ليمثل متمطفا تاريخيا في 
تبني هذا الاسلوب , حيث أنيط بهذه المنظمة 
تبني اسلوب التعساون والتسيق الصشاعي من 


الصتاعة اللرئيسية . . كالبشروكيماويات ٠‏ 
الحديد والصلب ٠‏ الألومنيوم ومواد البناء ٠‏ ثم 
من لاا نيني مشروعات مششركة يدف 
اخحراجها الى حييز الوجود ٠‏ كيا تبنت منظمة 
الخليج عدة مداخل استراتيجية أخرى هادفة الى 
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الشمية الصناعية من منظور تعلو 


بثاء بنك المعلومات الصناعية . رعقد العديد من 
الشدراث وتطوير برامج ندريية 
رعشل اقامة مجلس التعاوث لدول الخليج 


مجلس التعاون تكثيف الملاقة مم منظمة الخليج 
للاستشارات الصتاعية يدف دعم الشرجه 
الاسترانيجي التعاوني في مال الصناعة. 


ظاهرة تاريخية 
أم ظاهرة ارتجالية ؟ 


ان التحدبات الى تقابل منطقة الخنيج 
العري ٠‏ وخاصة في الارئة الأخيرة ‏ مع الحديث 
عن اتخفاض أسعار الفط تطلب الموقف 
العمل للاجابة على السؤال الذي يطرح لف 
رهو : هل ماغر به هو فملا ظذهرة تاريغية تتمثل 
في عملبة تثمية صناعية يكل شمويتها ٠»‏ 
وابمادها . أي ائتا بالاستضادة من الموامل 
الحارجية المحركة والمتمثلة في توفر الثروة التقطية 
استطعنا بالفعل تحقيق ميكانيكية داخلية تحرك 
الشاريخ في الاتماء التتسوي بفمل العوامل 
الداخلية المستمدة من أرئياط مصالح القطاعات 
المماهيربة الرئيسية بمناقع النتمبة وعملية 
استمراربتها ؟ كبا كرت فان الاجابة المطلوبة 
يست نظرية بل همي اجابة عملية تتمثل في تبني 
الامماهات المؤدية الى خلق مذه اليكاتيكية 
الداخلية . ومن الممارسات الأساسية التي يحب 
بنيها كجزه من هده الاجابة العملية ما يلي :- 

الشوجه نحو التكاصل الرأسى والافقي 
يدف تمحقيق الافادة القصوى من الطاقة 
الاستيعابية للسوق امحلية 

تمحديد الصناعات الاسشراتيجية وتدميتها 
يصرف النظر عن المعآيير التقليدية للريحية 

- التتسيق في القطاعات الرئيسية الموجهة الى 
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السوق المحلية بيدف الحد من قيام طاقة اناجية. 

عاطله 
دعم وتطوير قنطاع الخدمات افندسية 
.واليني الأساسية للصناعة 
بة الأبحاث الرامية الى حبازة وتطوير 


في التركيية الادارية وأساليب 
العمل للمتدآت افادقة الى النتمية بهدف رقع 
كفاءها 

التعاون على محقيق التوازن في التنمية يين 
دول !. اوذلك عن طريق توحيد الحوافز 
وا مؤسسات التمويلية 

النشسيق في مواجهة الحرب الاقتصادية من 

جائب الدول المتطورة والشركات الامبربالية 
العالية الني ترى في الصناعة الخليجية منافسا لها 
لي الأسواق المامية والمحلية 

الالتحام مع الخطط والبرامج العربية 
بهذف اخراج مشر وعات عر بية مشتركة تستفيا 
من الحجم الكبير للسوق الصريية ويدف 
الاستفادة من الطاقات والامكائيات البشرية في 
الوطن العري 

كما تكرت سايقا فان التحدياث الف تواجهها 
متمثلة ني الخفاض المائدات النفطية تتطلب منا 
التعامل بشككل عملي مع ظاهرة الشمية ‏ واضافة 
الى ما سيق ذكره : فاته يحب التركيز على اساليب 
التقلييل من الاتفاق التبذيري وذلك لصالح 
الاتتاج . وبجاتب اسلوب الشوعية المستسرة 
اللمواطن الخليجي فاته يبب عمليا تخفيض كلفة 
الانتاج على حاب كلفة الاستهلاك . ويتم 
ذنك عن طريق مشح الحوافز المختلفة لعملية 
الاتتاج وتخفيض أسعار الطاقة والمواد الخام لها . 
وبالمقابل رئعها على المستهلك . وهذا يؤدي حتما 
الى تحفيز عملية الاتتاج . اضافة الى ججمل التبذير 
مكلفا بانسبة للمستهلك . كيا يؤدي بالتالي الى 
رقع مستوى الوعي بالسية للكلفة . وهذه في 
رأيتا هي الخطوة الأولى نحو التحول من شيع 
مستهلك الى يجتمع متتج 6 


الدور التشريعي 
للحولة 


في نر الإسلام 


بقلم : الدكتور محمد فاروق النبهان 
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دنه 


وظائف الدولة في الفكر الدستوري المعاصر ٠‏ 
الذي بدين في كثير من نظرباته لي أصول فلفية 
قدية 


واعتقد شخصيا أن تضيم وظائف الدولة الي 
تشريع ونلقيذ وفضاء يخضع لنوع من التصور 
الفكري الواقمي . الذي يحدد حور السدولة ٠‏ 
بتشريع للقاتون ٠‏ ويتفيذ له ٠‏ ويفصل في 
المنازعات في اطار ذلك القانوث وذلك التصور 
الميدلي لوظائف الدولة:أصبع فيما بعد من 


المسلمات الفاثوثية والاخلاقية في الفكر اليامي استحالة 


المعاصر 


ومع هذا . . . فان العبرة ليست في الاعتراق 
بوظائف الدولة التشريعية والتتفيذية والفضائية 
وانما ني طريقة مارسة كل سلطة من تلك 
السلطات لمسؤولياتها . ولي احترام كل سلطة ٠‏ 
لحدود السلطة الأخرى . بحيث تؤدى كل سلطة 
وظيفتها ني إطار التصور الشمولى للدور المحدد 
لكل سلطة.ومن هنا ظهرت الدعوة ملحة لفصل 
السلطات عن بعضها ؛ في كتابات جوف لوك ٠‏ 
وموتسكيو , وذلك لآن تداخل السلطات مع 
بعضها لا يمشق الفساية من وجود تلك 
السلطات . فضلا عسي يمثله تلط السلطة 
النتفينية وتدخلها في اعمال السلطات الأخرى 
من انحراف عن مبادى العدل » ويخاصة اذا 
أدركثا أن فصل السلطات ليس من الاهداف 
اليسيرة التي يمكن محقيقها بمجرد نظريات 
افكرية عناعزة عن يعن كرون -:. 


رتعتبر السلطة التشريعية من أهم السلطات 
العامة ني الدولة ٠‏ وذلك لآن هذء السلطة تناط 
بها مسئولية تشريع القوائين . واضدارها ٠‏ وني 
ظل هذا الدور الكيير الذي تقوم به هذه 
السلطة . فان دور اللطة التفيذية يعتيير 
دورا تتفيذيا محدودا ٠‏ تحاسب هذه السلطة عند 
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كل جاوز , وتعتدد عشدما لا تؤدي مهمتها 
بالشكل السليم . ويحق للسلطة التشريعية في 
لل هذا التصور أن تراقب السلطة التنفيذية 
وتسحب منها الثقة ياسم الآمة عشدما لا نؤمي 
اللستوولية الني ألبطت ا 

.وتظرا الى ان التشريع يعثبر من أهم سلطات 
الدولة فان مهمته نناط بالآمة ٠‏ وبرى و جان 
جاك روسو » ضرورة ان يتولى الشعب بنقسه 
مهمة التشريع . بيدا يبرى ٠‏ موتتكيو » 
قيام الشعب مباشرة بمهمة التشسريع ٠‏ 
وذلك لآن الآمة لا يمكن بكل افرادها أن تسن 
التشريع ٠‏ ولذا قانها توكل هذه المههمة الى يملس 
مختار افراده عن طريق الاتتخاب , ويستمد هذا 
المجلس شرعية وجوده من اغثبار الامة له . 
وتفويض امر التشريع له ٠‏ وني هذه الحالة فان. 
من الواجب ان يتوفر هذا المجلس المنتخب كامل 
الصلاحيات التي فكنه من أداء مهمته كرا يحب ان 
تتوفر له الحصانة القانونية التي تعتبر ضمانات 
فملية لكي يمارس مسؤولياته بشتخاصة 
واطمئتان 


الدور التشريعي في نظر الاسلام 


لاتجد صعوبة ني تصور مقهوم السلطات 
العامة في القكر السياسي المماصر * من حبث 
قيام كل سلطة بما يقرضه عليه واجبها ٠‏ من غير 
حدود او قيود . ني اطار ما تراه مصلحة . واذا 
كانت السلطة التشريعية تملك صلاحية مراقبة 


وليس من اليسير على الشعب ان يتصدى لتلك 
السلطة التي فوض اليها امره ٠‏ ومنحها ثقه ٠‏ 
واختارها ثلا عنه . . 

وهنا يرز القهوم الاسلامي للدور التشريعي 


للدولة , ويختتف كليا من مقهوم السلظة 
التشريعية في القكر المماصر ٠‏ وذلك من زوابا 


السلطة الشريمية في تظر الفكر 
الباسي المعاصر . ممثلة للآمة . ومعيرة من 
رأيها ٠‏ وتستمد تسرعية وجودها من الآمة ٠‏ 
وبالتالي نابا ملك صلاحية مطلقة في مال 
الشريع 

اما في الفكر الاسلاميفإالسلطة التشريعية 
لا نملك حق التشريع المطلق . وانما ملك 
صلاحية وضع فوانين مستتبطة من الشسران 
الكريم والسنة النبوية . ويمتبر القانون الذي 
يتمارض مع احكام الشرآن الكتريم والسئة 
باطلا ٠‏ ويوجب الاسلام على الامة ان ترقض 
كل تشريع بتعارض مع شر خ الله واحكامهء 

١‏ - كلمة التشريع في نظر القككر الاسلامي 
اتفياد معنى وضع تشسريع ميشدأ , بثل مبادى»م 
الاسلام وقواعده واحكامه الاساسية ٠‏ وبناء بل 
هلا المفهوم فان كلمة تشريع يراد جا التشسريع 
الالمي , الوارد عن طريق القسرآن . او عن 
طريق السنة النيوية ٠‏ ومشل هذا التشربع لا 
للكه اية سلطة من سلطات الدولة . كا لا تملك 
الامة ولو اجنمعت له ٠‏ وذلك لأن الله 
المشرع , بصفته الماكمية . اما الاد 
نظر الاسلام ‏ فلا يملك حت التشريع سم 
سواء كان سلطة أو أمة او فرها 

؟ ‏ تتحصر مهمة اللسرع البشري في نظر 
الاملام في اطار الاجتهاد . سواه كان ذلك 
الاجتهاه استنياطا من نص . او حكيا مكايا 
مه . وقق طربق من طرق الاجتهاد الجمددة. 
ويبوز الاجتهاد فيا لا تص فيه . على ان يكون 


ذلك محفقا لمصلحة عامة ٠‏ او مراعيا لمقاصد 
شرعية مقررة 
والاسلام لا يقر ما أقرنه نظريات القكر 


السياسي العاصر من أن السيادة لالامة » كي 
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يرفض ميدأ السيادة للحاكم . واذا انتفت 
اليادة المطلقة لأى من الحاكم والمحكوم . 
انتفت عنببيا صفة الاهلية المطلقة للتشري 
الاساسي . وذلك لآن الحاكم في نظر الاسلام 

لف بأ يكم بما أشزل الله . ولا ملك بهذا 
الاعتبار آبة صفة تشريعية . الا فيها بدغل في 
حدوه الاجتهاد الذي يراه ضر وريا لتحقيق 

الامة 

والأسة ني نظر الاسلام لا تملك حبق 
اتشريع . سواء كان ذلك عن طريق مباشر او 
عن طريق اممتخيين ٠‏ وذلك لآن الأمة - في نظر 
المقيدة الاسلامية ‏ محكومة يتشريع الي لم 
تشارك في وضعه . لدلا بخضع للاهواء 
والمصالح . ولا ذلك رفضه , لات اللسلم لا 
يرفض ما شرعه اله له . وأغره به من احتكام. 

ولا كات التشريع برئيط ببقهوم السيادة ٠‏ من 
حيث وجوب صدوره عمن يملك صفة السيادة ٠‏ 
وان السيادة المطلقة لا يمنحها الاسلام للتحاكم ٠‏ 
لامكاذ اتحراف اوخضوعه للاخوا , انقب 
مصالحه او مصالح الطبفة الني يتتمي اليها على 
اللصالح العامة ١‏ الا نجه لاا لان 
لأن الآمة - وان استجال اجباعها على الخطأً - لا 
يمكن فا ان تياشر بطريقة نعلية . مهمة 
في الشريع : وهي مضطرة ان تبط ثلك المهمة من 
الدارهم من مثليها , وهؤلاء لا ينمرجون في 
أحسن الظروف عن طبائعهم الاسانية . بكل م 
تتصف به انلك الطبائع من رغيات ومصالح 
واعواه وصراعات 

وبتاء على هذا . . . ان التشريع الاساسي 
تكفلت به العناية الاغية ٠‏ من خلال القران 
الكريم الذي هو كلام لله المنزل على التتي صل 
لله عليه وسلم . والذي اشتمل على يسان 
الاحكام الأساسية التي يجب ان نكون دستور 
الحياة البشرية ٠‏ ثم تكفلت السئة الثيوية ببيان 
تلك الاحكام ٠‏ بطريقة تفصيلية . بما يتسجم 


العرى - العند :94 - يولج جدرة؛ 
مشه 


مع حاجات المجتمع الاسلامي ويراعى مصالحه 
التي تعتبر من اهم المقاصد الشرعية 

وان المسلم بطبيعته يرقض أن تسند مهمة 
التشريع الى البشر » وذلك لان احتكام الانسان 
المحكوم الى من بمائله في صفته الانسائية . يققد 
حكمه صفة القبول والتسليم التي يحب ان 
تتصف با الشرائع , واذا افتقدت الشريعة صفة 
القبول فقدت احترامها لدى الئاس . وفقدت 
صفتها الالزامبة , وني هذه الحالة يمب على 
الدولة ان تقرضها بقوة السلطة . وان تسهر على 
اتنفيذ احكامها 

والشسريمة التي لا يتن المسواطن بعدالسة 
احكامها ٠‏ ولا بقداسة مصدرها , تبقي معرضة 
اللسقوط والانبيار . في حالة سقوط السلطة التي 
اصدرعها , يخخلاف الشريعة الني تعتبر جزءا من 
عقيدة المواطن ٠‏ قائه يمتكم اليها , ايمانا يعدالة 
احكامها . ويتقبل حكمها راضيا مطمئنا . ويجد 
في اعماق كيانه ما يدفعه ياستمرار لاحترامها ٠»‏ 
ومراعاة احكامها 


اختصاص السلطة التشريعية 


لا برفض الاسلام مبدأ قيام سلطة تشريعية ٠‏ 
وانما برفض ان تتجاوز نلك السلطة الصلاحيات 
الث يخوها الاسلام ها . ويناه علي هذا ٠‏ فان 
الأسلام يحدد اختصاصات هلء السلطة . ين 
يكون تشريعها سواء كان دستورا او قائونا . 
معبرا عن المباديء التي اقرها الاسلام . سواء في 
محال التشريعات القانونية او الاقتصادية : او آي 
مال احترام قواعد ومباديء الحكم المقررة. 
اشكلا من 
اشكال الاجتهاد المقرر لدى الفقهاء . ويخضع .1 
يخضع له من قود ودود . سواء في مجال 
اشتراط اهلية الاجتهاد ني كل فرد من اعضاء 
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هذه افيئة التشريعية . او في مجال الالتزام يكل 
الضوابط التي حددها علراء أصول الققه في حال 
الاجتهاه 

ويعتبر أى قرار تتخلء السلطة متجاورة به 
حدود ما قسرره العلياء من ضوابط اجتهادية ٠‏ 
عارجا عن اختصاصها , ويجرى عليه ما يمرى 
على كل حكم اجتهادى اذا لم تتوفر فيه شروط 
الاجتهاد . 

اوبهذا الاعتبار فان مهمة السلطة التشريعية في 
انظر الاسلام تختلف عن مهمة السلطة التشربعية. 
في نظر الفكر الدستوري المعاصر ٠‏ وذلك لآن 
الاسلام يحدد تلك المهمة في اطار وضع القواعد 
القانونية التي تسهم في دعم التشريع الاساسي ٠‏ 
المتمثل لي القرآن والسنة 


ويناء علي هذا . . فان أي نانون يجب أن 
يخضع للرقابة قبل اصداره او مناقشته , للتأكد 
من مدى انسجامه مع الاحكام التشسريعية 
الاساسية ٠‏ فان ثيت عدم اجا مع تلك 
الاحكام ٠‏ فاته يعتبر باطلا ٠‏ ومن حت الامة أن 
تسرفضه . الخالفته لعقيدة الامة وتشريعها 
الاساسي 


شروط أعضاء السلطة التشريعية 


تمتلف نظرة الاسلام الي دور السلطة 
التشريعية عبن نظرة القكر الدستوري المعاصر ٠‏ 
وبناء علي اختلاف النظرة , مان الاسلام يشترط 
لي اعضاء الفيئة التشريعية مالا يشترطه الفكر 
المماصر . حتى ني أرقى السدول واكشرها 
احضارة 

وبينا يكتفي الفكر المعاصر ببعض الشروط 
التعلقة بالقدرة على الكتابة والقراءة , أو المتعلقة 
لوكي الاجتماعية . فان الاسلام يتشد كل 


التشده في هذا المجال . نظرا الحسامة 
التي يجب عليه أن بتحمنها 

وأبسط ثلك الشرو د يتوفر فيه ما يجب ال 
بسو في القاضي او المجتهد . لأن دوره 
الشريعي يتطلب منه ذلك . ويمكتدا ان نحده 
تلك الشروط با يلي 

- ان يكون عالما بكتاب الله وبسنة رسوله على 
الوجه الذي تصح به معرفة ما تضمته كل مني 
بن سكاو 

- ان يكون غالما بأقوال السلف . نيما 
اجتمعوا عليه واختلفوا فيه 

ان يكون عارفا بقواعد الاجتهاد والفياس 
لكي يتمكن من رد الفروع الى اصوفا ٠‏ 

أن يكون من اصحاب السممة الطيية ٠»‏ 
والدزاهة والحكمة عن بثق الناس برأيه . 
ويطملئون الحكمه واجتهاده 

وهذه الشروط تستهدف شيئين 

أوفما : ان يكون متمكنا من القيام بمهمته 
التشريعية على الوجه الأكمل ٠‏ وذلك لأن مهمته 
ذات طبيعة علمبة . ولا يمكن لغير المتمكن القيام 


و لقاع عن مكلو : 

ولا بمنع الاسلام من فكرة الاتتخاب . اذا 
روعيت شروط الكفاءة العلمية والسلوكية التي 
اقرها الاسلام 

ويعتبر الدور التشريعي الذي تقوم به السلطة 


التشريعية نوعا من انواع الاجتهاد ٠‏ ويمري 
عليه من حيث الضوابط والشروط ما يجري على 
الاجتهاد 

أما الفرق بينم فيتجلى في صفة الالزاء 
للاجتهاد الذي يصدر عن السلطة /١‏ 
انظرا لأن مهمة اعضاء افيئة الشريعية هي 
الاجتهاد في وضع قواعد قاتونية فيإ تتراء محتقا 


بالنسية 
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اللمصلحة يعتبر منزما للآمة . ويد 
القاضيٍ ٠‏ فاته يعتبر نافذا وملزما ٠‏ وكذلك فان 


يخلاف الاجتهاد الفردي فلا يعتبر ملزما 
للأمة . ما لم تعتمده جهة رسمية . وذلك لأن 
الاجتهاد ‏ في حد ذاته ‏ رأى ٠‏ فاذا كان صاحبه 
من اصحاب المسؤولية . كالخليفة او الناضي 
فان اجتهاده يلزمه . ما دام مقتنعا بصحته ٠‏ فاذا 
انين له خطؤه وجب عليه أن يعود عنه . الا أن 


ما يصدر عنه يعتبر نافذا . لأن الاجشهاد 
اللاحتق لا يلغي الاجتهاد السابق . لعدم امكان 
معرفة الصواب في أى منما 

.وأعتفد جازما ان مفهوم السلطة التشريعية في 
الاسلام يمقق في النفس الأمن والاطمئنان 
ما تحققه مفاهيم السلطة التشريعية 
السياسية المعاصرة ٠‏ والتي تتخيط في 
متاهات وتقع ف نناقضات . وبخاصة في ظل 
اتتقال الاكثرية من حزب الي حزب غالف له في 
التكوين والنظرة والفلسفة واغدف . وهكدذا 
ية الجديدة ما سنته السلطة 


تشريعات جديدة . محقق للطيفة التي مثلها 
الاكثرية الجديدة . امنيازات وحقوقا قد 
تتجاوز ‏ ني معظم الاحيان ‏ ما تفرضه مباديء 
العدالة : او ما تقرره مصالح الامة : فضلا عم 
يمكن ملاحظنه من عدم كفاءة الهيئسات 
ية : وعدم قدرتها علي تلمس المصلحة ٠‏ 

وبخاصة في البلدان التي لا تتمنع بقدر كاف من 
الوعي والنضج السياسي . فتدفع الي مجالسها 
الشريعية ملا يسن الدفاع من مصائح 
الأمة » او من لا يتمع بالثقة والنزاهة التي تمكته. 
يؤدي مهمه بصدق وامائة .7 © 
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تعيش الممطقة منذ أول احتكاك فامع الغرب 


اقضية تحديد نوعية العلاقة مع الآخر . نتيجة 
الذلك برزت مقاهيم عديدة اث صلة بهذم 
العلاقة مثل الخصوصية والأصالة والمعاصرة 
والتجديد والتراث والحداثة والتقليد . 


بقلم الدكتور حيدر ابراهيم علي 


مازال المدل دائراً حول سيل التعايش مع 
الآخمر بددبة وتكاقؤ . ومكن إرجاع كل 
التبارات السياسببة والابدولوجية والقكتريةء 
درن اخشزال ‏ إلى كونبا ممارلة للاجابة عن 
السؤال : كيف تتعامل مع الآخر ؟ وبالذات آي 
عماولة اخنبار البدائل المناسبة للتمية الشالة 
يمحتواها الذكري غير التايع 


تكمن الاشكالبة ني الشارب الذي حدث 
اتتيجة'نطور الاتصال والمواصلات وأصبع العام 
حقيقة فرية كبرى ول بمد بامكات أي بمتمع أن 
بمزل نفسه عن بقية العام , لا توجد الآن 
أسطورة السنار المديدي ولا الناطق الفراه 
التي | ييزرها أي اجني لر يميش بيدا عن 
الضوضاء والحركة وكايا جزيرة ؛ رويسوق 
كسروزو» . المجتسع المتصوّل مسار ممسرد 
٠‏ يونويا » الوجد في اللامكان حقالة .انحن في 
النعاقة العربية تقع في + ره + العام آر في الوسط 
جغرانياً واسترائيجبا لذلك جعلث بنا الجقراليا. 
أكثر مالطق السام عرضة للامتكاك والتبايل 
زالشائر مع الآخر وبائذات الآخر الأقوى- 
الخضارة الغرية الماصرة . ف يعض العاريخ 
آيها اند سرت علينا سراعات قوم سمدم 


وبدها من هجمات الغزلة القديمة وحتى جيوب 
الاستممار الحديث مروراً يحملات الاستعمار 
التطليدي ٠‏ كاتث الخنطفة المكان ‏ لموقع والحدث 
والانسات مسرحاً لمارك اشتركنا فيها أو تفرجنا 
عليها وهي تدور هنا مؤثرة على غتلف 


مشر وعاتنا الحضارية والسياسية والافتصصادية 


الأفكار المستوردة 


هتالك جانب آخر في وضميننا وهو أثنا تنطلق 
من كوتنا أصحابٍ حضارة تليدة وقادرة - غل 
الآقل ‏ بالقوة أن تكوت كفنا ني مقارعتها لمناصر 
ثنافة الأعسر التي قد تماول التأشير أو التفلفل 
داخل يجتمعنا . وبالنالي تزداد علاتننا واستا مع 
الآخر تعقيداً اكار ء خاصة وآن هذه الملاثة تتم 
بعد تاريخ مثقل بالفهر والتبعية والشمور 
بالدوتية . تتراوج هذه العلاقة ين الرفض 
الكامل آر الاتتقاء أر الدععة الماجزة . على 
سوه با تقدم تبرز مقاهيم مث الألمكار اللستوردة 
والأصالة وأحيانا التعايش الحضاري أو بايسبيه 
روجيه فاروحي . حوار الخضارات 

رقتردا قهرم الاتكار المستورمة الذي بتردم 
حر الي االكتاينت ووسائل ال'علام والنقاشات 


الدرجة انه يتخطى آي بعض الأحيان حييز 
المطلح اللتعمل لصيف قدة معيتة من 


الأذكار ليصل حدود التهمة النى قد ري أ. 


إية خاوجية أو مشبوهة 
والؤال هو كيف يكين أن تستورد الالأكار وما 
هو السيل الى ذلك ؟ 
لقره هذه التلؤلات الى وجوب تحديد نعل 
الأفكار آولآ . فالمعروف هم أن الأفكار تظهسر 
نتبجة للوائع الاجنساعي واللظرف وللواقع 
الاجتماعي الذي تعبر عنه وتظهر فيه . من هذا 
الملظور تبقى الأفكثار نسبية بمعتى آنيا صالحة آل 
مكان وزماذ معينبن وفا سياق عدد لا لتطيع 
أن تتزعها من هذا السياق , وهنا يمكن النحدث 
عن الأفكار الستوردة بمعنى أن يعض الأذكار قد 
تكون صاحمة في مجتمع ماء ولكن لو حاول 
البعض تقلها ال ممنمع أخر غطف ثقائيا وتارينياً 
فهي لا ثلبي احتباجاته وتبقى غريية عن واقعه 
مثل (عملية زرع القلوب أو الأعضاء الني لا 
بتفبلها الجسم المتلقي ) . وهذا قد بعتي العدام 
أي تواصل ين ثاقات والذكار العا . فالنظافات 
الجزر المشرظة الف لا ممع ينها أي شيء 
متشرك إلا إذا كانت في الأساس من اضل 
إواحد يعن معد مطل لي امود لي 
تداخل قكري بين الثقانات وهو أبر لا وجبود له 
في الواقع بل فرضيات ممردة - كما ميتض 
لاحقاً 


الفكرة الأساسية 


بشرح ٠‏ ايكه هو لتكرائس » النظرية كيا بل 
الفكرة الاماسية في رأي ويامتيان » هي أن 
اشكلا أساسياً من أشكال الفكر شائع ببين 


يجممون تقرياً حول وجود عد من الحاجات 
والغرائز موجودة طبيعيا أو اجتماهيا عند كل قر 
في كل المجتمعات البسيطة (والتي تسمي خط 
يدالية ) والتقدمة . مع وجود اخدلاف حول 
عد الحاجات والقرائ: وآتواعها والشروق 


رهم أن أقلب عله انخاجات ببرلرجية بحة 
أو تفية إلا أثنا نحاول أن نوسع من مداها 
وتساءل : ٠‏ ألا توجد حاجات بشرية عامة 
مرتبطة باكثل العليا وبالدالي ذاث صلة وثيقة 
بالأفكار ؟ أي تستطيع القول بان هتالا حاجة 
التمدالة والمساواة منلا. 


البحث عن العدالة 


وير بع ادبع لات 
اليس هناك من يستطيع آن يثبت وجود !: 
1 لطر 
الاجتماعي يرضى أن يكون الظلم أو اللامساواة 
سلوكاً مقبولا ‏ خاصة حين يقع عليه أو حوله - 
وبالتالي يتعامل معه بقبول ورضوخ 

انحن الآن أمام نظرتنين متطرقدين في تقسير 
ثشاة واننشار الأفكار . الأولى تقول ينضره 
الأقكار وخصوصينها رالثاتية تقول بعمومية 
ووحددة الأفكار . ولكن في كل واحدة تجد جائبا 
من الصحة والمصداقية ‏ فالحاجات الاتسانية في 
غالييتها واحدة ولكن طرق النعي عنها غتلفة 
.رطالا الاقكار هي شكل النعببر اتذعني عن هذه 
الحاجات لذلك تبقى احتمالات الاختلاف 4 


لوتب جد 


العرن - 


واردة . ولكن ألا يمكن الاستفادة من التاريخ 
البشري ياعنياره ملكا للانسائية جمعاء وآن كل 
الثقافات هي بجرد رواقد تصب في ذلك الهر 
العظيم . ويكون لنا بالشالي ححق الاستقادة من 
التجارب المتراكمة بسبب م متة في وقت ما قي 
تكوين الفكر الانسائي ؟ 

تصعب الاجابة عن هذا الؤال . لانه لو 
قلنا نعم فقد ثقترب من جمل ثفافات المجتمعات 
ذات طابع كوني ( كوزموبوليتاتي ) عام وعلامي 
الشكل ليست لها خصائصها المميرة«وتفقد ميزة 
التتوع رالتعدد وهي الحاصية التي تجمل الائسان 
في كل ثقانة خلاقاً وميتكرا وهذا هو يحده 
الوحيد . وخطورة هذء النظرة الكونية للثقاقة 
تكمن ني احتمال أن تقوم ثقافات أخرى يصتع 
هذا الواحد العام بالاثابة عن بقية المجتممات 
وهذا قد يعطبها حت الهيمنة الثقائية على البقية ٠‏ 
وهذا الاحثمال فير بعيد وتوحي علاقات التقليد. 
من قبل مجتمعاث معينة لتماذج حياة من مجتمع 
أكثر تطورً مادباً . أما الاجابة بالنفي فقد تعتي 
أن بيدأ كل مجتمع بداته الحاصة . وهكذا يكون 
اتطوره مستفلا وهذا مستحيل في الوا 
اللتشابك والشداحل والشأثيرات الخبادلة بين 
المجتمعات المختلقة 

المعادلة الصعبة 

هنا يتوجب التوقف لممالحة المعادلة الصعبة 
الملاقة مع الآخر ( أو الآخسرين ) وفي تقس 
الوقث الأحتفاظ بالخصوصية . وني حالة 
مجتمعنا كيف تكون أصيلين وانساتيين بمعفي 
تحفيق هويتنا الثقافية دون أن نغلق نواقذنا منعاً 
للتبارات الفكرية القادمة من ثقافات غطفة ٠.‏ 
وتكون لنا القدرة الفكرية على التعامل ممها 
بندية فتتصار معها في ميدان الفكر وحده وآ 
النباية لا يصح إلا الصحيح . وهذا هو الطريق 
الوحيد ني هذا العالم الصغير الذي يمكتنا من أن 
على فكر فوي ووائق من نفسه ولكتنا ما 
زلنا نعيش علاقة مزدوجة ‏ حب وكراعية معأ -. 


- 


في تعاملنا مع الآخر وأعني به الغرب بالذات 

تدخ عدم ينا في الذكر اللي تحعله من 
خلال رؤية أنفسنا بواسطة أدواث الممرفة 
والتقويم التي متلكها الآخر . فنحن نتم كثيراً 
ها يقول الآخر عنا سا و بأ وكا مو لمكم 
الذي يقرر لناما هو الصحيح أو الخطا 

عندما يتقذ أحد الغربيين فكرئا أو مجتمعنا.- 
ناهيك عن صحة أو خطأ مقولاته ‏ مبينا جوالب 
آي غير صالحنا ٠‏ تيدثا ثنفعل بحدة وتكيل التهم 
و اللمقرضين الذين روجون الافشرا. 
وللاستعمار الأوري والمستشرقين المرتيطين ب 
وللجهات التي لا هم ا الا التقلبل من قيمتنا 

ولغترض أن تمس هذا الغري مدح مجتمعنا 
وثقافتنا وأبرز جوانب ايجابية فيها ‏ تجدنا ينس 
الحماس تحاول ان تستشهد به كدليل ٠‏ وشهد 
شاهد من اهله » ويصيح كل الفضل والحن هو 
الذي تشهد يه الأعداء ونجد لي الكب 
والكؤلفات التي تتناول قضايا مجنممنا وثفافنا أن 
الاستشهاد والاقتياس بتصب كله على كنابات 
الأورييين لتأكيد بديهبات تخصنا نحن ولكن 
نظن لعدم ثقننا بأنفستا أنها لا تكتسب اقناعها الا. 
إذا ذكرها العلامة فلان الذي نال جالزة توبل في 
العلوم الطبيعية او الانسائيات 

هناك صعوبة في تحديد الأصالة ومعناها 
ولذلك محفظ بعض الكتاب غشية ان تكوث 
الاصالة غطاء لنبرير المزلة أو الاعجاب الجالغ 
فيه بالنفس دون وجه حق . يظول حسن حنفي 
في هذا الصده 

ولا تعني الأصالة ال حرص على التساييز 
والخصوصية بأي ثمن وعلى اي نحو وبأي شكل 
حتى ولو كان عن طريق الاعلان التجاري عن 
النفس والتمايز المصطنع عن الغير في الاشكال 
والرسوم وني المظاهر الخارجية . وأحياناً في 
العنصر 2 ٠‏ فالأصالة ببذا المعنى وقوع في 
العنصرية والترجسية وحب الذات ؛ وإبثار 
الانصزال على المشاركة والاتفصال على 


٠ الاتصال‎ 

رغم ان الأصالة مطلوء 
تتحول الى موقف مرضي خاصة في حالات 
الضعف والخوف من الخطر الحخارجي التوهم 
أحباناً . فالنبضة أو البعث الحضاري لا يتم إلا 

الأصالة مع ممايشة الحاضر دون عقد 
وتوترات ونشنج في التعافل مع معطيات العصر 
( أي المعاصرة الايجابية ) . عتدما شريد إنزال 
مثل هذء الآراء للواقع فهي عملية صعبة تبدو كرا 
الو كنا نشي على حد السيف . فالميل الكامل تححو 
الانفتاح وأمجيد النيارات المعاصرة الخارجية 
يصورة مطلقة يعني نفي ثقافشا وقدراتها على 
الدى الطويسل ٠‏ كا أن التشبث المتعصب 
والانفلاق يعني انكفاة وتمنيطاً لتفافننا . وعنا 
أعرد وأفول ان المنطلن الصحيح هو الايمان بائنا 
جزه من هذا العصر محكومين بالزمان وبالمكاد 
أبضا لأننا ني قلب عدذا العام المعاصر 

هناك ننافض آخر نميشه في علاتتنا مم الآخر 
وهو أننا رغم حديئنا عن الافكار المستوردة ٠‏ 
تتعامل مع الجانب المادي للثقاقة الوائدة برضا 
نام ودون أن نشمر بالنقص والاستقزاز 2 
تعنصد كلية في الماديات على الغرب ٠‏ 
الور ارجا تنهال حجري كرب مد 
بمد أن ندفع متها ٠‏ ونستورد ككل الآلات 
والأدواث من الأيرة حتى الطاك يلكن هذا 
النوع من الاستبراد لا بشير قينا أي ممارضة 
ونتوة رافضة بل هناك أصوات تدهي أنهم - لي 
الغربيين ‏ مسخرون لخدمتا ! 

استيراد التكتودوجيا والسلع لا يعني يرد 
استبراد حديد مثلا لأث التكتولوجيا والسلع هي 

في الوائع تبسيد مادي لأفكار وملانات 
اجتماعية ٠‏ ونحن لا نستطيع أن تستورد الآل 
ونترك آثارها الاجتماعية والفكرية . قدخوك 


أثارها الجائبية ومع ذلك تجد أننا تتساهل كيرا 
مع هذا الحائب من الاستيراد وككأنه لا يس 
ثقافنا وأصالتها . هذه ازدواجية أخرى في 
علافتا مع العا الخارجي وهي التقائيسة 


قضية العلاقة مع العام على صعيد ذكري لاا 
تتجزأ فهل لدبنا القدرة الكاتية للاعنماد على 
الذات فكريا وتكتولوجيا ( الجائب المادي 
اللثقافة ) وهذا لا بنع التواصل والاتصال ولكته 
بسزودنا بالآداء القادرة على تصنيف الأفكار 
الصالحة وغير الصالحة . و'عتقد أننا في هذه 
الحالة لن نستعصال مصطلح الأفككار المستوردة 
يعن الادائة والتهمة . بل بتقويم موضوعي على 
قدرة أي فكرة مهيا كان مصدرها عل حل 
مشكلات هي أساساً مشكلات إنسانية عامة مع 
اعتبار خصوصية الزمان والمكان . وبالئاسية 
بكون الاستراد الفكري معن الشائع 


. جرع الهم - أن , 
تخطاها التاريخ والزمن ‏ ومثل هذا. 
القهم يجب هنا لسطهام الدرات إيملباً 
واستدعاء لللمواقف الضيئة في . أعي 'ن سلاج 
عهمة الأذكار المستوردة يمكن أن يكون معوثاً ل 
طريق الاستقلال القكري الكامل وئيس العكس 
الأته لايمكن أن يساهم في خلق مشروع حضاري 
متججدد وأطيل 0 
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الكمبيوتر 
الشخصيب 


فبتاية للشورة الجدديدة 


أعداد : عدنان عضيمة 


() بعد الكوسبيوتر الشخصي ( ##اناصصم اهدمديعم ) من 


أحدث الآلات الالكتروئية » اذ تتمدد مجالات استخدامه بحيث لاتكاد 


تحصى ؛ ومع ذلك فقد صمم 


-خدمة الأشخاص الذين لا يملكون فرصة 


التدريب على البريجة واستخدام الأجهزة الالكترولية . وبالرغم من 
بساطة بنائه وصغر حجمه قياسا الى الكومييوترات العادية إلا أنه يتميز 
بدقة بالغة في الاداء وسرعة كبيرة في [نجاز العمليات الحسابية , مما 
جعل المتخصصون يصقونه يأنه يداية شورة جديدة في حقل صتاعة 


٠ الكومييوترات‎ 


الرا يكون التعطور الذي تشهده صناعة 
الكوميوثرات أصدق ما يعبر عن « الشورة 
التكتولوجية » التي بدأنا نسمع عنبا كثيرا 
والتي أدث حتى الآن الى اختراع أجيال جديدة 
من الآلات والأجهزة المتقدمة المخطفة . اذ لا 
يكاد بمر يوم الااويتم خلاله اختراع آلة جديدة أو 
.تطوير أخرى . ولقد وصف أحد التخصصين 
التطور الذي شهده قطاع صناعة الكومبيوترات 
بقوله : 


لوتصورنا أن هذا التطور خلال ريع القرق 
الماضي ء قد رافقه تطور ممائل في صنامة 
/ الآ رة ان 


.سوى عشرين لترا من الوقود : ولا بزيد ثمنها 
عن خسمالة دولار !! ٠‏ 

وتشل هذا التطور في التحسن المستمر في 
مسشوى الأداء وتعدد جواتبه ردقته . ولي 
اتخفاض تكاليف الاتشاج وسعر البيع وزيادة 
السرعة الحسابية وتداقص استهلاك الطاقة 
المتخدمة في التشقيل : ولفد بيدث 
الاحصائيات أن الكومبيوترات نجل تناقصا 
ستويا في سعرها بتسية 1:76 والذاكرات بنسبة 
ولقاد زادت السرعة الخساببه يمقدار 
7٠٠‏ هرة خلال الخمسة والعشرين سنة الماضية 

الكومييوترات هك 


يكثير في 3 السوبر كومييوتر ؛ - 


ا كسيوتر قصص لاا 


ولسل الكونييوتر الشخصي هر إحدى 
النتالج التي نلمسها ايوم ذا التطور . والذى لا 
بزيد سعره من 0٠٠‏ مولار . ومع ذلك فهو 
بضع أدام مستممله جميع اللواصفات التي تتميز 
بها الكسومييوشرات الكبيسرة التي صتعث لي 


يستغبل ٠‏ ويخنزث , ويعالج المملومات ٠‏ ويقدم 
التائج » وهو يؤدي هذه المهمات بتجمزئة 
البسرنامج الى سللة من العملبات الف مال 
بطريقة نظام الأرقام اتعائبة 811648341 ) 
:109115 رهي سلاسل تبادلية اللصفر 
والواحد . مما يمكن من القهام بدات الآلاف 
وحن الملايين من الممليات المساية 

الواحدة وني للب الكوبيوشر توجد ؛ وحدة 
الصابفة الم كزية 101809٠‏ 0050011030 
( 10771 :0185130 ابي رم بالجاز 
العسقوات كيا تقوم بمراقية 


سابية الاساسية 


العرى ‏ العدد 547 يوليو جه 


عرضا وطولا . كا تعد هذه الرقاقات الأجزاء 
الرئيسية التي تتألف منها ٠‏ الذاكرة الأساسبة » 
والنى تختزن التعليمات والمعلومات . كما توجد 
رقاقات أخرى في مواضم الجهاز المؤولة عن 
عمليات التلقين واستخرج المعلومات . وتثبت 
7 قاقات على لوحة بلاء 
٠‏ الموصلات + الي تلمب دور النواقل يعن 
ارقت ولي التي توزع القدرة عليها . وتبت 
اللوحة ضمن الملاف . وف بعض الحالات 
بمكن أن توجد فى الكومبيوتر عدة لوحات ويلقن 
الكومبيوتر بالمعلومات بعدة طرق . فإسا أن 
يحدث هذا عن طريق لوحة المفاتيح أو عن طريق 
الذاكرات الشانوية ؛ التي تتمدد أشكاها 
وسواصفاتبا فمنها الاقسراص والأشرطة 
المفناطيسية , وتحفظ الرقناقسات والأجيزاء 
الألكتسرونية . وبساقي الأجهسزة الني تؤلف 
الكومبيوتر ضمن الفلاف الخارجي . وهذه 
الأجزاء بحد ذاعها لا يمكنها أن نفعل شيئا بدون 
وحدة المعالجة المركزية والني تعد بمثابة ١‏ محطة 
البريجة ؛ اذ أن هذه الوحدة تلعب دور الوسيط 
بين الجهاز ومستخدمه . وبين الجهاز والبرنامج 
التطبيقي الذي يراد اتجازه 
اويتم خزن المعلومات عادة عل ذاكرة ثاتوية 
ربكن استسظهارها عن طريق السذاكسرة 


الأساسية 


جهاز غتلف تماما 


.بعد الكومييوتر الشخصي حاسيا صغييرا ٠.‏ 
إحدة المعالجه فيه صغيرة جدا . لذا يطلق عليه 
١‏ سابكسرو كومبيوتسر ‏ . ولكن ليست كل 
عاسبات الصغيرة هي كومييوترات شخصية 
ان بعضها صمم لأداء مهمات خاصة لابمكده. 
الجاز سواها . كذلك المخصص كراقية عمل 
قطم الآلات أولمراقية وفود الوقود الى المحركات 
الأتفحاربة . كبا يمكن أن يكون جرد معالج 


للكلمات . والكومييوتر المخصص لألماب 
٠‏ الفيديو ؛ أو حاسبة الجيب . فهذه لا تعد 
كوميوترات بالمعنى الصحيح . أما الكومبيوتر 


الشخصي فهو جهاز تغتلف تماما لأنه يضع أمام 

مستعلمه الامكانيات لحل مشاكل متنوعة . فهو 

بتميز بالخصائص الأساسية التاليه 

١‏ يحتوى الجهاز على وحدة معالحة مصفرة 

تتضمن ذاكرة اساسية تبلغ سعتها 4.* كيلوبايت 
مانا 


والواحد ] 

وهكذا فان الذاكرة ذات ال 4 كبلو بايث 
تستطيع أن لفعزن ٠١54‏ >< 4+ © 300805 رهزا 
أو أكثر من عشرة آلاف كلمة انجليزية 
؟ ‏ اما أن يتضمن الجهاز + ذاكرة ثانوية » أو 
يمكن اضافتها اليه بصورة أشسرطة كداسيث أو 


رمزية أساسية كلغة ( فورتران ) 06158 
و (كويرل) . اوطم». 

- للجهاز مرونة فائقة ني تقبل الأثواع المتعدده 
من البرامج لذا تعدد استخداماته التطبيقية لأنه ل 
يصمم لخ مشكلة معية أو برذامج خاص 
وهناك عاملان محددان للقدرة الحسابية 
لوحدة المعالجة المصغرة . أوهم| يتعلق بمقدار 
الرموز التي يمكتها معالجتها : وثانيهما بتعلق 
بتواتر الساعة الالكترونية التي تعمل على تنظيم 
٠‏ تواقت » العمليات الحسابية 

وتتجه صناعة هذه الأجهزة نحو تقدم مطره 
من حيث زيادة القدرة الحسابية عن طريق زيادة 
التواترني الساعة الالكترونية: اذ يسمح هذا 
بزياده سرعة انجاز العمليات الحسابية لأن زياده 
التوائر تؤدي الى نقصان زمن الدورة الالكترونية 
الواحدة ضمن الحهاز » كيا يسمح بإضافة ذاكرة 
ثانوية ذات سعة خزن أكبر ٠‏ ويصبح الجهاز 


كسيرقر شخصي متطور ومتعدد اللهام 


نادرا على اختزان مقدار أكير من المعلومات 


ني الكوميوشرات الشخصية الني صنمت 
بين محامي 1999 و 1949 كانت وحدة 
الممليات المصغرة ذات « ثمانية أرقام ثثالبة 
7 8 , أي ل يكن بإمكان الجهاز أن يخترن 
أكث من؟* «اثنين أس لمانية +- 780 رمزا م 
أصحت ذات 1١‏ رقما ثنائيا أي بخسزن +50 
١‏ النين أ 15 - 007 رمزا وآخرها قات 
"+ رقا ثنائيا يخدزن حسواني 1١‏ ملبون وصز 
وبنعلق سصر الكوميونر الشخصي وقذرقه 
خسابية بمقدا, الأرقاء الثثائية التي تحنويها وحدة 
العمليات المصقره 


فهي نمنوي على برامج نطييقية لا > 


قيمها ورموزها وتدعى في هله المدالة 


© الكميولر الشخصى بداية لثورة جديدة. 


, ذاكرة اقرأ فقط لسعم زلده لسعم 

ويعمل الآن على تطوبرها بحيث يصار الى 
.زيادة البرامج التي مختزنها ٠‏ فهي تمد حكذا بمثابة 

٠ اللمعلومات‎ 

والتوع الثاني من الذاكرات الأساسية يدعى 
«فاكرة اقسرأ واكتب غ711" لدعم 
:5670029 » وهي تحتوي على برامج جاهزة ؛ 
الا أنه يمكن أن مختزن فيها برامج جديده ‏ كرا 
يمكن تبديل مواصقات البرامج الثابتة المخزونة 
فيها . وني كلنا الحالتن يمكن اضافة ذاكرة ثانوية 
تتألف عادة من فرص بلاستيكي يدعي : قرص 
فلوبي ؛ ومن أنواعه ٠‏ فرص ميلار » والسذى 
يوجد منه طراان أحدهما نصف قطره ‏ 78" 
ركلاهما مطل من 
إحد وجهيه أو من الوجهون بمادة قابله للتمفتط 
وتخشزت المعلوسات عسل القترص عل داشر 
متمركزة ممه وبحيث يكون عرض كل حافة 
مغنطه متتاهيا في الصفر . ونير جهة المقدطة 
يطابق احدى ثثائيات الصفر أو الواحد . بهذا 
حزن المملوسات على الفسرص . ويمكن 
استظهارها بواسطة ٠‏ رأس مسجل ؛ ٠‏ يتحبرك 
حر كه دائربة حبوله القرص وبل يط معين من 
الحيطات . ويختلف مقدار المعنومات الني يمكن 
زب فيه ياختلاف عدد حييطات السجيل 
المخسركزة . ويمكن أن يبلغ 7٠٠١‏ رقم تدالي 
لكل بوصة من محيطه أو مابعادل 198 الى 6٠0‏ 
كيلو بايت . ويتم الآن تطوير أقراص ذات سعة 
خازتة أكبر من هذه يكثير 


بوصة ء والثاني (4) بوصات 


وهناك قرص آخر أكثر نطورا من قرص 
بيلار ) ويدعي ٠‏ فرص ونكستر » والذي تبلغ 
سعت اَن 8٠‏ مليون يأبت 
ولمل أبسط الذاكرات الثانوية مي الني تتألف 
عن شريط « كاسيث ٠‏ ممقلط . معده الحازثّة 
جيا أن استعادة المعلومات منه أبطأ نما عو 


الأقراص 


الانتشار نظرا لرخص لمنه وسهوقة استعماله 


العرى ‏ المدد 767 يوليو 967 


الاستظهار المرئي للمعلومات 


انتم عملية استظهار المعلومات أو التائج 
الحابية على شاشة الجهاز بواسطة ٠‏ أنبوب 


الاستظهار بحيث 
يون المادي بدلا 
منها . ولقد ابتكرت مؤعرا طريقة الاستظهار 
اعتمادا على تطبيقات ٠‏ تكتولوجيا البلورات 
السائلة » كرا هو الحال في استظهار الأرقام على 
الساعة الالكترونية . وتطبق الآن هذه الطريقة 
في الكوبيوشرات الشخصية التي حمل ضمن 
المحفظة العاديه. 

كا بمكن تلفي التائج على أشرطة ورقية 
بحيث تقوم ٠‏ وحدة الطباعة » بطبع المعلومات 
بواسطة إبر ذات رؤوس كاتبة بتراوج عددها بين 
مس وثماني عشرة وتتوضع بحيث تواجه ورقة 
الطباعة , وتأني الاشارات من الكوميوتر هله 
الابر بصورة جذيات مفناطيسية مشوافقة مع 
البرنامج المغزون فتسججل الحائج على الشريط 
الورفي . ويمكن بهذه الطريقة رسم أشكال 
معيئة على الورق . كتصميمات الايتية والجسور 
والآلات بعد القيام بيريمة الكوببيوتر بالرموز 
المناسية 

وابتكرت طريقة أخرى تمكن من المصول_ 
على التائج عن طريق الاتصال التليفيوني المباشر” 
بالكومبيوتر اذ نيث المعلومات في هذه الحالة 
بصورة اشارات خاصه يمكن تجيلها 
واستظهارها بواسطة جهاز آخر 

وهناك طريقتان للاستفادة من الكوميسوتر 
الشخصي . فإما أن يششرى صاحب الجهاز 
برامج جاهزة . أو أن يقضى وقنا طويلا فى 
كتابتها ٠‏ ولقد طورت الشركات المتخصصة فى 
بيع البرامج التطبيقية الجاهزة انناجها لدرجة 


3 


كبيرة وأصبح من الممكن شراء برامج متخصصه 
كتلك التي تحسب الضرائب على الدخول الالية 
المخطفة ومنها ما تستخدم في اغراض طبية غتلفة 
كتحليل آلاف العينات من الدم في الساعة ٠‏ أو 
اتلك التي تحنسوي على تصميمات جاهزة 
اللجسور ٠‏ ومتها ما تستخدم قي التصنيف بشكل 
عام وخاصة ( اليبليوغرافيا ) كتصتيف العنارين 
والمقالات وأسياء الكتب ومصادر الأبحاث 
والرسائل والبرامج 


ولمل أكثر البرامج التطبيقية انتشارا في 
الكوبيوتر الشخصي عي تلك الي تدعي طريقة 
قيسي كالك ,626 911 التي صممتها 
وتوزعها شركة ٠‏ فيسي كوربوربشن ؛ وأحبانا 
تسمي و طريقة الورقة الالكتر ونية المتحركة 

061" #أدمماعماء , اذ يكون 
البرنامج تمزونا في ذاكرة الكومبيوتر , ونستظهر 
المعلومات عل الشاشة بواسطة ورقة بلاستيكية 
مقسمة الى 75 خنطا طوليا و 784 دورا أثقيا ٠»‏ 
وتدخل الورقة ني الكومبيوتر ٠‏ وجري محريكها 
يمنة ويسرى والى الأمام والوراء لاستظهار تغتلف 
ثقاطها على الشاشة . وكل وضعية للورقه توائق 
تقاطما معيتا للاعمده والأدوار بوافقه ظهور 
مملومات سجلة وملقئة سابقا لذاكرة 
الكومبيوتر فنظهر على الشاشه . وأخيرا تشير الى 
التفلؤل المفرط الذي يسود أوساط المتخصصين 
في الصناعات الالكترونية الذين يجمعون بأن 
الأجيال القادمة من الكومبيوثرات ستكون أكثر 
تطورا بكثير من تلك الني نستعمل اليوم 
ويدعى هؤلاء : اننا تشهد الآن عصر ثورة 
حقيقية . . . انها ثورة الكومبيوترات, ٠.‏ التي 
ستؤدي الى قيام و صداقة خاصة ؛ ولأول مره بين 
الانسان والآلة . . . !!! كيا ستؤدي الى تغير 
أساليب التعامل التججاري والثقاني والعلمي يون 
اليشر . . . وأكثر من هذا فهي ستؤدي الى تغير 
أسلوب الشكير اليشري يرعت . . - !! . 

)©( ٠ مترجمة عن يجلة ساينتفك اميريكان‎ ٠ 


0007 


هذا الفصل الظالم 
بين قوق الك كتقو ةٍالسَاسٌ 


بقلم : قهمى مودي 


اذا جار لنا أن ندين أهل الحكم والسلطان في مسنولينهم عن انتهاك حقوق الانسان في يلادنا . فائنا 
ينفس القدر يجب أن ندين أكثر رموز الدعوة الاسلامبة المماصرين , لمشوليتهم عن التفربط في نلك 
الحقوق وثهاملها 

ان تلك الكثرة من الدعاة . الذين برددون من فوق تتلف الخاير ومل كل الأسماع أن الاسلام عقيدة 
وشريعة , أو أله دين ودولة + واته نظام شامل للحياة يأسرها . . هؤلاء نجدهم في الممارسة العملية ول 
الاختبار الحقيفي للمواقف والفناعات ٠‏ وقد سحيوا نصف كلانهم . وعادوا الى صيغة القسمة بين ما هو 
لله ٠‏ وبين ماهوه لقيصره 

ومزيد من الوضوح أقول : ان الصوت العالي للدعاة الاسلامين في زمائنا يشير الى أنهم مشفولون 
بالسماء بأكثر من الشفاهم بالارض . مستفر فون في مراقبة عقائد الناس وضمائرهم وني ضبط موازين 
الحلال والحرام . ومفاتيح النة واثار . متفصلون ومتصرفون عن حياة الناس وصمومهم ومصائرهم 

افد أقام مؤلاء حاجزا غريا بين حقوق لله وحقوق الناس ٠‏ الحازوا بمقتضاه الى المربع الأول , وفلوا 
عن «ورهم ومسئوليتهم في حواسة حقوق الناس . بل وذهب يعضهم الى الهام الذين يماريون في صف 
الأرض والنانس بمختلف تم المروق والضلال ونقص الامان 

وابتداء أقول ان القضية ليست في المفاضلة يدن حقوق لك وحقوق الناس وترجيح أبتها على الأخرى ٠‏ 
ولكن لدء والعل في تلك التسمة الطاة لني تمكس خالا لحافيقهم العام . وبدم ركا عفها من 
أركان الالجاز الذي حفقه الاسلام كدين ختم لله يه رسالا الى البشر + وأقام به جسرا مثينا يبط 
مياشرة ما بين الانسان ولله وبين الدتيا والآخرة . وضدفه الأول وحججر الزاوية مصالع العياد , 
آي المعاش والمعاد . كبا يقول فقهاء الف الذين أدركوا أت للتماليم مقاصد ووظيفة , ران تكاليف الدين 
بيست موضوعة حيم) انفق لمجرد ادخال الناس نحت سلطن وق ظل هيمته 

ان هؤلاء الذين بزعمون لنا أنهم سدنة التعاليم وحرفس السياء . ليسوا في حقيقة الأمر سوى نلاميل 
مدرمة المهاد الاسهل والأسلم . اذ اختاروا أن يحاربوا على جبهة مضمونة ذات مستويين : مستوى 
لايمناج الى جهد من أي نوع . ولا يتطلب التزال فيه سوى الاحتياه باسم الله وآيات القرآن وتوزيع 
الاتهامات على الآخرين . ومستوى ينصرف الحهد فيه الى ممارك لاتقدم ولا تؤخر . وتثبر ضجيجا ولا 


المفقظقدة 


اتغرر طحنا ! 
وفي الحلتين مام فجتري« لاكدرة ع ا كو 2 الأسباب غتلفة اما تتراوح 
بين مناعة الموقع الذي يداقمون عنه . أو تفاهة اخدف الذي يصوبو: 

لاما أسهل أن يقمد اواحد في در ممدى لو يحي سيا ولاهم له الأ أن يطلر اناس من الالحاد 
والشرك . ملوحا بمختلف صور العذاب في الآخرة . وما أسهل أن يحرح آخرون في المانهم لمجرد أن 
أحدهم أقام قبرا ميت أو أقسم بغير ل أو استمع لصوت الموسيقى . وما أيسر أن يدلي الواحد منهم برليه في 
قضية ناح البية اليتق في كوب ما + وعدى اخ والخوة فيلس الشساء لعب , وهل هو حلال 
كله , أم حرام كله . أم أن الذهب المقطع جائز . أما الموصول ( كالأساور ) قهو محظور . . كما قال أحد. 
الفقهاء مؤخرا. 

أما التضال من أجل وقف استيراد الدجاج المذبوح . أو تقصير جلابيب الرجال أو المفاضلة يين 
الحجاب والتقاب . أر ايطال مفمول الاجراسس المذعومة في بعض التصوص ٠‏ أو الاكل بثلاث أصابع في 
البد اليمنى , فلك مالايجتاج الى جهد أوفقه أو حتى شجاعة . . حب لمر قدر من الفراغ وحظ من 
ضميق الصدر والمقل 1 

على هذه الجبهة هد ألوذا مؤلفة من ٠‏ امقاتلين » ٠‏ مزدوعين في تختلف أحاء العام الاسلامي ٠‏ من 
أندوتيسيا وماليزيا الى الجزائر 

أما جبهة الخلق والارض .. آما جبهة ايمهاد الحفيقي ‏ والأكير ‏ الني يتطلب من الداعية المسلم دفما 
اللظلم وجهرا يكلمة الحق . وتصديا للناد السياسي والاجتماعي وانتصارا للفقراء والمستضعفين . فان 
اقلة قلبلة نقف على تغورها . الأمر هنا تغتلف والحسابات اكثر تعفدا وتكلفة , اذ هي جبهة مليئة بالالغام 
والمخاطر والتضحيات . الأمر الذي يمكن تجنيه انا انتقل المجاهد الى الميهة الاخرى ؟' 

القد استفز هلا الاعراضض المدهش عن تبني هموم الناس الحقيقية ومعايشة واقعهم داعية وفقيها كبيرا مثل 
الشيخ محمد الغزالي . فكتب برارة لاذعة عن هؤلاء ٠‏ المجاهدين ؛ في مؤلفه ٠‏ دستور الوحدة الثقافية ين 
السلمين » ٠‏ يقول : ان تزوير اتخابات وافتصاب ارادة الجاهير شيء لا يستحق لفكي الطويل . ذا 
سرقة ثروة بلد وتبديدها في ملذات فره . شيء لا يستحق الشكير الطويل . . ما الذي يستحق الفكير 
اذن ٠‏ وحمل راية الجهاد من أجه ٠‏ افترل يعضة رين للب عرق : وتوف ران الي 226 
اشبطان يقطع الصلاة »!1 

وني ظروف وافعنا العربي الذى لا تخقى معاله على احد . والذى يقترض ان يكون الداعية الحق في 
الصف الاول من القائلين الذين يخوضون ممركة الدفاع عن الحسرية والدمفراطية ٠‏ وضد الهجمة 
الاستعمارية عل امطثة التي يشكل الاحتلال الاسرائيلي احدى حلقاها , فائنا نجد الممارك الي يخوضها 
انجوم المسرح الاسلامي لاعلاقة فا بهذا الواقع كله . وما اتصل منها بالواقع فاته بعالم مقلوبا وسمكوسا ٠‏ 
خصوصا بين فصائل الشباب . لذلا يمكن أن يتصور المرء تفكيرا اسلاميا سوبا بيد منطن بعض شبابٍ 
الضفة القريية المحملة الذين يقولون بأن معركهم الحقيقية ني مواجهة الفزو السوفيني ؛ اللحد» 
الأففانسنان . ويست ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي | 

ولا يمكن لعقل سوى أن يقبل متطق بعضى الشباب المسلم والمتحسن في الجزائر الذين جعلوا قضيتهم 
هي الصلاة في مساجد متفصلة وخاصة يم . وقرروا بناء مسجد في العاصمة فاستقدموا ناقة وتتيعوها حت 
يحددوا مكان المسجد في الموقع الذي تقف فيه الناقة . وهو الاسلوب الذي اتبع في بناء مسجد قبا بالمدينة. 
عندما هاجر اليها رسول اله قادما من مكة , وتتازع الاتصار استضافته وتجاذبوا ناته . ققال لهم النبي 
٠‏ اتركوها فانا مأسورة » . . واختار نقامه ومسجدء حيث حطت الثاقة رحافا . وأن يحاول البعض تكرار 


1 


المشهد بالجزائر ني التصف الثاتي من القرن العشرين ٠‏ وآن يؤدي ذلك الى صدام يين' الشباب والشر طة 
يسقط فيه ضحابا وبفزع بسبيه كثيرون ٠‏ قات القضية برمتها صف في مربع اللامعقول ٠‏ الذي يتعذر عل 
المرء مناقشته على اعتبار أن علاجه يدل في اختصاص أطباء الامراض النفسية والعقلية 
المستحدثة بين الشباب في مصر يشير 

العجب , فان شواغل بعض الشيوخ تثير قدرا لا يتكر من الاستغراب والدهشة . وربما سمع البعض 
بتلك الضجة التي اثارها الشيوخ عندما بدأ الآديب المعروف توفيق الحكيم كتابة سلسلة من المقالات بعنوان 
٠‏ حديث الى الله » ٠‏ والتي قامت عل أساس حوار تخيله الكاتب مع الله سبحاته وتعالى .. والذين يتابعون 
رحلة الحكيم يرصدون اقترابه ومعابش> كقارىء وفنان لايع الثقاقة الاسلامية ٠‏ وهو ما انمكس عل 
بعض كتابات البداية مثل رواية أهل الكهف ٠‏ أو كتاباته المتآخرة مثل تلخيصه لتفسير الفرطيي . فضلا 
عن أن الرجل أعلن صراحة ٠‏ في تقديمه لدلك المقالات . انه وقد استشعر أن موعد لقاله بربه قد حان ‏ 
فاته لن يخاطب سوى الله سبحاته وتعالل 

اول تكن فكرة غاطبة الله جديدة بحد ذاتها : فثلث كتابات الصوفية تتوجه اليه سبحانه فيم| عرف 
٠‏ بالتاجاة » حتى فكرة الحوار لم تكن ججديدة . فقد مارسها قبل الحكيم بسبعين عاما ( 1415 ) الشاعر » 
والفيلسوف . والمتصوف . محمد اقبال , عندما نظم قصيدة موجهة الى لله بعنوان ‏ شكوى ؛ ثم أعنبها 
ببقصيدة اخرى استوحاها من التعاليم والتوجيهات السماوية وتميل ‏ كفنان ‏ ان هذا هو الجواب الالمي 
عل خطابه . وكان عنوان الفصيدة و رد شكوى » . والقصيدتان نشرتا باللفة الاردية في لاهور ضمن 
دبوان باسم ٠‏ بانك درا أو صلصلة الجرس عام 1474 . وترجمها الى العربية الشبيخ الصاوي شعلان في 
كتاب له بمتوان ٠‏ ديوان اقبال » ٠‏ صدر في أواخر السيعينيات 

ورنهم ثلك الملابسات الث مجمل الأمر مقبولا من قتان مسلم موتوق في اقنداره , بالأخص اذا ما كان 
مراعيا لفة وأدب الخطاب الى لله قا بعض الفقهاء وقيرهم من المزايدين والمشتجين تقفو ما كه 
الحكيم وفتحوا النارعليه بدهوى الدفاع عن الذات الاغية . حتى تراجع الرجل عن المضي في الكتابة ٠‏ 
وغير عنوان الحديث الى اله . الى حديث مع النفس ثم حديث الى القراء . وهلل جمهور المداهدين للتجباح 
الكبير الذي أسقرت عنه الموقعة . ووصف أحد الكتاب التيجة يأنها ٠‏ انتصار للدين ». 

واذا سألت : أين هؤلاء من عموم الناس الحقيقية . وماذا قالواني العديد من القضايا الحبوية والمصيرية. 
المطروحة ٠‏ فلن يد جوابا سوى أنهم يحاربون على جبهة السياء وليس عل جبهة الأرض ١‏ 

١أحدهم ‏ وهو داعية كير وشهير - ظل بقدم قصة الاسراء واممراج في عدة حلفات تلفزيونية بتجباج 
.وبصورة بديعة مست قلوب الملايين ودفدفت مشاعرهم . لكته عندما سثل عن الشورى في الاسلام. 
قال : انها غير ملزمة للحاكم . ران الناس عليهم أن يدققوا في اختيار الحاكم من البداية ٠‏ وليفعل مايشاء 
بعد ذلك , أي أنه بقدر ما أبدع في الحديث عن الاسراء والمعراج فانه عندما اقترب من قضية جادة وبالفة 
الاهمية مثل الشورى فان موازيته انختلت ثماما . وني كلمات قليلة هدم الركن الاساسي في النظام السياسي 
الاسلاني . مهدرا ذلك أهم ضمائة لقيام دمقراطية حقيقة ني المجتمع الاسلامي ٠‏ ومنحازا في الوقث 
ذائه الى سلطة الفرد والحكم المطلق. 

ومنذ أشهر قليلة وقعت الوافمة في اليمن الشمالي عندما قام أحد الادباء الشبان بترجمة قصة أو أسطورة. 
اغريفية بعنوان ٠‏ الثبي والذلب ٠‏ لا علاقة ها بالآسلام ولا بالمسلمين ولا بي ني حقيقي يعثه الله الى 
الأرض ٠‏ ولكن خطأ مطيعيا خدث في عنوان القصة عند نشرها . سقط بمقتضاء حرف العطف ( الواو ). 
بحيث أصبح : النبي الذلب ٠‏ وهو أمر كان يمكن علاجه باعتذار عن الخطا المطبعي بنشر في عدد لاحق 
ولكن ما ان نشرت القصة في الصفحة الثقائية لاحدى الصحف حتى حدث الزلزال الكير . وانفجر بركان 


اللمتعسق 


التحفز والقضب . صعد الخطباء قوق الحابر بتددوث بالجريمة التكراء ويملنون ‏ جميعا وفي صوت واحد ان 
مترجم القصة ‏ واسمه عبد الكدريم الرازحي ‏ كاف وسرتد وملصون في السباء والارض . 

نحيت موم اليمن جائبا . والغيت قائمة مشكلات الناس التراكمة منذ عهود الظلم والفساد 
والتخلف , واستتفر الداتي والقاصي . واعلن اجمهاد ضد الأدبب الشاب الذي حاصرته اللعنات وطاردته. 
سهام الكفر والردة ٠‏ حتى اختفى من صنعاء لعدة أيام ٠‏ لكن ٠‏ الجهاد » لم يتوقف ٠‏ قطورد أطفاه أي 
مدارسهم وأصبحوا يميروث يأنهم أولاد الكافر ٠‏ وكانت الخيارات أمامه محدودة . قاما أن يعامل أي 
المجتمع كتكافر ومرتد بكل ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة بعلم الله مداها : وأما أن يعلن التوية عن 
جوم ل برتكبه , ولم بسمع دفاعه قيه . ولأئه كان يقف وحيدا أمام جيش الفاضين والمتحفزين ٠‏ بل لأن 
السيف كان على رقيته بالفعل . فلم بملك الأديب الشاب سوى أن يملن توبته التي كتبها بشعور المظلوم. 
والمقهور في نفس الصحيغة نحت عتوان ٠‏ كلمات الى اله » وهذا نصها 

:كنت قد نشرت في ملحق جريدة الثورة حكابة مترجمة للاطفال عي جرد اسطورة أجدية المريلية 
وأقسم لله الملي العظييم اثني لم أكن أقصد الاساءة الى نينا عليه الصلاة والسلام أو الى أى من أنباه اله 
عليهم السلام أو الى الدين الاسلامي . . وهلذا هو ردي الى نفسي التي أخطات وحسب النفس أنها أمارة 
بالسوء راجيا من الله أن يغفر لي ما تقدم من ذليي وما 


٠‏ اللهم اني ان كنت قد أخطات كلماهم تركض خلف دي 
جدفت في حتق نييك وحيييك واتهم يارب + فافقرهم - 
عرجت عن سكتك مثل قطار يريدون سن سكاكينهم 
والحرقت مثل تجم عن مداره بودوث شحذها في منني 
فاجملني من أصبحاب الثار 535 

اقفر لي يارب وساعني 

الله الحوف والله ورغيا عني 

واني سمعت صوت خطيب الجعة 

يكفرني ويمل دمي فهريث 
واسحب مني يارب ثمبة البصر هريت يا الي ونسيت الصلاة 
اجمل من عيني فتحتين للشمل انسيتك بارب من شادة الحوف 
اق لاتحي ومثل أرنب أبصر التساع سكين 
ومن قلبي كوة للسرطاة. ركضت باتهاه بيتي وأطفالي 

٠.‏ اتتقل دعري اليهم بالمدوى 
اليس لي أحد با المي غيرك فراحوا يتفضون كأرالب صغار 
الى حيزيك أنتمي ويحبلك ألقسك يثقيون السياه بدمع أعينهم 
لكن عيادك اليوم بتحرشون بي ويقرآون سورة الفائحة ». 
.. 
الى أي مدى يعير هنذا القصل بين حقوق الله وحقوق الناس معن حقيقة الموقف الاسلامي ؟ . ٠‏ وماذا 


يتنى البعض هذا الاجاء ؟ 
دعونا تكمل الناقشة في العدد القادم يقن اله 


بقلم : الدكتور أحمد أبو زيد 


© يثير انتحار الكاتب البريطاني المجري الأصل آرثر 
كيسلر وزوجته يوم أول مارس 148 كثيسرا من 
التساؤلات والتعليقات ؛ نظرا لما يبدو من أن انتحارهما 
كان الى حد كبير نتيجة منطقية لموقف فلسفي ظل كيسلر 


متمسكا به خلال الجزء الأكبر من حياته . 


العري ‏ العدد 195 - يولي ع1 


وقد عبر كيسلر ععن هذا الموقف بشتى الطرق 
والوسائل ني كتاباته وسلوكه وتصرفاته على السواء » ألى 
أن انضم في أواخر حياته الى جماعة تطلق على نفسها اسم 
«خروج انحل وتنادي بمبدأ « الخلاص الذاتي » وتبشر 


بأن 


0 الفرد هي ملك خاص لصاحيها وأنه يستطيع بناء 
على ذلك أن يتخلص متها بالموت الارادي أو اليوثائيز 


ياء 


حين يجد انها تمثل عيثا ثقيلا عليه بسيب الشيخوخة أو 


العجز أو المرض ‏ 


والظاهر آنه كان يتتبا نهابته مدال بض + 
الوقت . فقبل أن بقدم عل الاتتحار بعامين كب 
مشدمة للنشرة التي تصدرها الجمعية عن تعاليمها 
اونيها بقول : ٠‏ يعد أن حاربت وجاهدت طويلا 


عليهم بالحياة الطويلة المملة التي متهن بطوفا 
كرامة الفرد واحترامه » . وهكذا تجد أنه حين 
تقدعت به السن ( 9 ستة ) واشتد عليه المرض 
( الليوكيميا وسرض ياركنسون ) وجد أن من 
حقه أن يتخلص من تلك الحياة بالاتتحار وتيعته 
زوجته سلئيا الى لازمنه أكثر من ثلاثين ستة ٠.‏ 
عملت خلاها أولا كسكرتيرة له ثم عاشرته بقير 
زواج لستوات طويلة الى أن تزوجها بعد وفاة 
زوجته ( الثانية ) الني كان قد نزوجها بدورها 
بعد الفصاله عن زوجته الأولى 

وقد اتتحر الزوجا في وقت واحد عن طريق 


بها نجده في التراجيديات الاغريقية كيا أنه يدل 
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هي تفسها في كتابة قصة حيابه| مما منذ بع 
الوفاة . وليس من شك في أنها كانت 
اتتمتع بقوة ارادة حديدية هي الثي ملتها على 
الخاذ قرار الاتتحار معه : ولكتها كانت رهم 
ذلك تلمب اثناء حيانها دور الزوجة المنواضعة 
التي تضحي بنفسها وتتككر ذائها في سيل 
السزوج . بل انها ككائت تتجمل ككل دوراته 
الموجاء وميله الطبيمي للشجار ومزاجه المتقلب 
.وسلوكه الصعب المشاكس بحيث وصقها أحد 
ممارفهرا ذات مرة بأنها مدل بالئسية لزوجها 
ممسحة الأقدام التي توضع أمام الباب 


إعداد مثذ الصغر ! 

الظاهر أن كلا من كيسلر وستثيا كانا مهيئون 
مند الصغر كثل هذا المصير . فقد أمضى كيسلر 
طفولته في عائلة كانت تؤمن يضرورة توقيع أشد 
العقوبات على أهون الهفوات ٠‏ وكانت الأم 
تتمتع يشخصية منسلطة عنيفة بيثيا كان الاب 
رجل أعمال ل يمف سوى القليل من التجاح 
وأدى تعرضه للعقاب امؤمالمتكرر الى أن يصبح 


في آراله وسلوكه والتمسك بشدة وحنلس يآزاله 
والدفا ع عنها في غير هوادة . كل هذا دفع يعض 
الكتاب الى وصف شخصيته يسأنها شخصية 


وهو قي سن الناسعة عشر سكرتيرا خاصا لاحد 
اغلاة المتطرفين وهو فلادمير جايو تسكي الذي 
تتلمذ علبه ارهاي شهبر آخر وهو مناحم بيجن 
وحين تكشفت له سوءات الصهونية تملكه 
هاجس الشبوعية حتى اكتشف زيفها , وليس 
من شك في أن الظروف التي أحاطت بالقشرن 
العشرين بكل ما فيه من تداقضات وعف 
وضغسوط وحركات الفمع والكبت السياسي 
والثقاني في المجنممات ذات نظام الحكم 
الاستبدادي المطلق . وعدم الاكتراث بحياة 
الفسرد في تلك المجتممات وكذلك المجسازر 
اليشرية التي كانت ترتكب في كشير من أتحاء 
العالم كان فا أثرها في أن يصل ‏ على ما يقول 
برايان مورتون ‏ الى نتالج فلسفية استخلصها 
من الشعور بالموت والاحساس بأنه قائم دائه الى 
جواره ويلازمه , حتى اتتهى به الأمر الى اعتبار 
الاتتحار هو الخيار الوحيد الذي بهد المرء نف 
اجهه كل هله القوى القاشمة. 

مة الفلسقية كان قد سبق لكاتب 
افرنسا العظيم أندريه مالرو أن توصل اليها في 
كتابه ؛ الوضع الانساني » كما ان الكائب 
الفرنسي البير كامي يقول ان الاتتحار يمكن أن 
يكون شيا أكثر من مجرد ابماءة الى التحدي 
واليأس . وأن يكون على العكس من ذلك تماما 


© انتحار آرر كيسلر 


غملا فليا حتينيا. كذلك 2 يكن فعمل 
الانتحار أمرا غرييا بالنسية لستيا نفسها - ققد 
شهدت على الأفل مصرع ايها وهي لا تزال 
طفلة في جنوب أفريقيا حين أطلق على لفسه 
الرصاص . وهكذا كان سلوكهيا منطقيا 
ومتمشيا مع الأوضاع الت نشاا علبها وعاها نيها 
وآدث يما ٠‏ ثوبه هو على الاقل ‏ الى اماد ذلك 
الموقف الفلسقي المحدد 

واعمال كيسلر في عسومها نوع من التأمل 
العم في مشكلة اموت كبا أن تفضح عجر 
الاتسان وقصور قدراته . وقد تطرق لذلك لي 
كثير من أعماله الروائية وبالأخص ل أشهر 
رواباته وأفضلها على الاطلاق رهي رواية 
؛ ظلام وقت الظهيرة ؛ التي كتبها ني الأصل 
ياللقة الألمائية ثم ترجمت عام 14 الى 
الاتجلييزية وبمدها الى اتشين وثلاثين لفة 
أخسرى . والتي تعتبر بحق أحد الأعمال 
الكلاسيكية افامة في العصر الحديث ٠‏ ففيها 
يكشف لنا عن الموت اليطيء الذي يتصرض له 
اعداء النظام في المجتممات الاستبدادية عن 
طريق إهدار آديتهم وتصطيم شخصيتهم 
بمختلف الوسائل والاساليب الني بتبعها البوليس 
السياسي لاتتزاع اعترافات بأخطاء وجرائم لم 
يقترفوها . وهذا نفسه هو موضوع روايده 
( وصول ورحيل ) التي ظهرت عام 1447 والتي 
يقدم لنا ليها صورة بشمة للالام والمذاب 
النقسي الذي قد يتصرض له المرد في تلك 
المجدمعات والنظم ٠‏ وان كان بيين أن هناك في 
.الوقت ذاته مبادي» أخلاتية مطلقة لا تعطى أدل 
اعتيار للدوافع الشخصية 

بل ان كيسلر ثم يكن غرييا في حقيقة الأمر عن 

بة اموت فقد اقشرب الموت منه في إحدى 
فترات حياته اقترابا شديدا وذلك حين ذهب في 


عام 1970 وهو في الثانية والثلاثين من عمره الى 
اسيائيا كمراسل حري لجريدة تيوزكر ونيكل 


ارير عن الحرب الأهلية 


العرى ‏ العدد 745 يولي +14 


عليه بالاعدام وظل في زنزئته الانفرادية لأكثر 
من ثلاثة شهور . يشصر في كال الحظة منهاا 
باقتراب الموت منه الى أن أطلق سراحه تتيجة 
لتدخل الحكومة البريطاتية . وقد سجل هذه 
التجربة اطائلة ني كتابه -هاكع]: «اكنسهم8* 


مي الذي واجه عقوية الاعدام 
في وقت من الأوقات . وواضح من هذا كله 
كيف أن الظروف والملابسات التي احاطت به 
كانت تحمل اليه دائها رائحة الموت الذي يؤلف 
جانبا هاما من نفكيره وسلوكه 


رحلة الى فلسطين 


وقد ولد آرشر كيسلر في بودايست يوم » 
سبتمبر عام 106 ونشأ بذك في فثرة كدانت 
الامبراطورية المجرية النمساوية لا تزال تشفل 
جانبا كيرا من وسط وجنوب شرقي أوربا ء 

يشهد بعد ذلك وهوني سن الشباب تدهور 
هله الامبراطورية وتفككها واندثارها . ثم 
عاصر عالم ما بين الحريين العاليتين بكل ما فيه 
من تفيرات جذرية وتناقضات جملته يعتقد 
كغيرة من الشياب المثقف في أوربا أن الحضارة 
الغربية برمتها في طريقها الى الزوال 

وقد درس كيسلر في جامعة فينا (؟195- 
) حيث درس الفشدسة والعلوم وعلم 
النفس ولكته لم يحصل على أية درجة جامعية 
ومن الجاممة هه الى فلسطين حيث عسل لمدة 
سشة في إحدى المسشوطنات اليهودية في وادي 
الأردن , واتيح له بذلك الفرصة لأن يكتسب 
'كثبرا من المعرفة والخيرة التي وجدت طريقها الى 
روابته ( لصوص الليل ) . وقد أثارت هذه 
الرواية حتق كثير من اليهود لصراحتها الفجة في 
اتشاول الأحداث وعرضها بقسوة . وغاد الى 
أوربا لكي يعمل بالصحاقة التي ارتيط بها ارنا 
ونيقا معظم حباته واتصرف عن الصهيونية بعد 
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أن يان له زيقها 

وكانت أوربا تموج بالنيارات السباسية 
المخلاطمة كيا كان القكير السياسي يسيطر على 
البو الثقاني العام بشكل لم يكن معهودا من قبل . 
وظهر للمثقفين وبخاصة من شباب المفكرين 
عجز المذاهب والمدارس السياسية التقليدية في 
حل مشكلات أوربا الاقتصادية . ووجدت 
الايديولوجيات المتطرفة المجال أمامها واسما 
فاستقطبت الكثير من هؤلاء الشبان المظفين . 
وسار فريق منهم مع الثيار الفاشستي بين اخرط 
البعض الأخر ومنهم كيار في الحسزب 
الشبوعي : فقد كان برى أن الشيوعية تحمل على 
أقل تقدير الأمل في امكان الوصول الى المجتمع 
الثالي أو اليوشويا وتحقيقه في الواقع . وكان 
انضمام كيسلر الى الحزب الشيوضي الالماني في 
أواخر 141 . وتحمس للشيوعية وللحزب 
وتعاليمه ومارس شيا من العنف ٠‏ أو على الافل 
م بيد أي اعتراض على عارسة الحزب لأعسال 
العنف ولكته ل يلبث أن فقد ابمائه بالشيوعية بعد 
أن زار روسيا وشاهد عن قرب حالة المجاعات 
والتخلف واهدار كرامة الفرد وعرف زيف 
الدعاية الحوفاء , كبا ثفر بوجه خاص من وقوف 
الحسزب ضد النقاش الحمر المنتوح وسطالبة 
الأعضاء بالطاعة الممياء الكاملة والاتقياد التام. 
للثمط الحزي . وزاه الأمر سوءا حركات 
التطهير التي قامت با موسكو السكالينية 
والمحاكمات الصورية التي أدث الى إدائة عدد 
من الأبرياء ومنهم بعض أصدقائه ومعارقه 
وكان ذلك بمثابة إيذان له للهجوم على الستالينية 
ويخاصة في كناب عاظ عطا «أ 4708 
باعتبارها مذهيا مطلقا بكل معان الكلمة : كما 
انبا منبج ذكري يزعم لنفسه القدرة على تفسير 
كل الظواهر في العام . وقال في ذلك : :انه 
مذعب . ما أن تخطو خطوة واحدة داخل حلقته 
السحرية حت تجد نفسك وقد حومت من ككل 
قواك وملكاتك التقدبة ومن كل أرض صلبة 
يمكتك الوقوف عليها . » كذلك عبر عن فقدانه 


لاممانه بالشيوعية في القصل الذي كتبه ضمن 
كتاب ( الاله الذي هوى ) والذي اشثرك فينه 
انخية من كبار رجال الفكر في الغرب من اعنتقوا 
عية آي وقت من الأوقات حتى خبروا زيفها 
عن قرب ء ومن هؤلاء الكاتب الفرتسي الكيير 
أندربه جيد . وقد أشرف على محرير الكداب 
السياسي البريطاني ريتشارد كروسمان 


وعلى أي حال فقد هجر كيلر الحزب 
الشيوعي عام 1488 وقال في ذلك عبارته 
الشهيرة ول بحدث في وقت من الأوقات ني أي 
بلد من البلاد أن قعل عدد من الثوار أو ردوا الى 
حالة العبودية مثلما حدث في روسيا السوفيئية ٠»‏ 
ألم وصف تسطهرء من الشيوعية بقوله ٠‏ لقد 
انفمست في تيار الشيوغية مثليا ينعمس المره في 
بع من الماء الصاني , ولكنني اننشلت تفسي مها 
مثلما بتتشل المرء نفسه من نر ملوث تقطييه 
أجساد الغرقى وركام ويقاييا حطام المدث التي 
يدهمها الفيضان » ولكن اتشاله لتفسه اسطزم 
منه عدة سثوات . وكان كيسلر لايزال في روسيا 
حين استولى هتلر على الحكم في امانيا ولذا فاه 
غادر روسيا الى باريس حيث عاش حنى يام 
الحرب العالمية الشائية قحارب في صقوف 
الفرنسيين حيث التحتق بالفرقة الأجنيية ثم عمل 
مع الجيش البريطاتي بعد ذلك 


المجتمع المثالي والكابوسي 


غيية أمل كيسلر في الشيوعية كانت مصدر 
اهام لمدد من كتبه ورواياته مشل رواية 
( المصارعون ) التي نشرها بالألمانية عام 1454 
انم رواياته الرائعة التي تعتبر أفضل وأ 

كيه مل الاطلاق ز طلام وقت الشهرة ) ودواية 
( وصول ورحيل ) وقد سبقت الاشارة اليهما 
ركبا بقول الاستاة اتجل 1816 أن كيلر 
يكشف في كل هذه الأعمال الروائية عن نواحي 
الضعف والتناقض والعجز والقصور في طبيعة 


© انتحار آذثر كيسلر 


الثورة أي ثورة ..وليس نا على أي حال مجال 
تلخيص هده الرؤايات ‏ ولكتها تسطينا فكترة 
واضحة عن موقفه العقلي الذي التزم ببه طيلة 
حياته وهو الدفاع عن الفرد وكرامته واثسائيته ٠‏ 
وأن الثورة تمنح قائدها من السلطة ما يؤدي الى 
إفساده وبالتاني الى فساد الشورة ذاتها فالثورة 
تحمل في الواقع بين ثناياها بذور فشلها واخفاقها 
كيا انها في آخر الأمر تهدم قيم الفرد ولا تزوده 
بقيم جديدة تحل بحل القيم الني هدمها . وهي 
من هذه الناحية تساعد عل ( تقليص ) الفيم 
الفردية . وان كان هذا لا يعني ابدا أله كان ينكر 
دائي الدور الذي يمكن أن يقوم به اليش 

والمهم هنا هو أن كيسلر كان واحذا من اوائل 
المفكرين اليارزين الذين اعلئوا في فترة ما بين 
الحريين أن المجتمع الثالي الذي كان اليسار يلم 
به قد تحول ليصبح كابوساً ثقيلا على الصدر 
وفضحوا حالة التدهور الخلقي والأدبي والممنوي 
الذي يتضمن تظاما يقوم على تسخير الوسائل من 
أجل الفايات والتضحية بها في سيل الهدف . كرا 
أنه يؤمن يأن هدم الشخصية وعموها وتمطيمها 
واذلاها والقضاء عليها افظع بكثير من ٠‏ القتل 
الحقيقي اليسيط » وآن مهمة البوليس السري هو 
تطبيق هذا الأسلوب الآلي المهتمي أو اللاإنساني 

اللقتل البطيء 

ويعتبر الكثير ون هجوم كيسلر على ( امادية ). 
هو أهم اتجازاته . فقد كان ينظر الى المادية 
كشكل من أشكال التلخيص أو على الأصح 
( التقليص ) الذي يرى استحالة فهم الأشياء 
المركبة الا بالاشارة الى العناصر الداخلية في 
تركبيها وكان معظم هجومه على هذه النزعة في 
مال الييولوجيا وتفسيرها للتطور على أنه ثثي 
ما للبيثة وتأثيرها في الامكانات الورائية . وافترح 
كيديل هذه النزعة ‏ حسب ما يقول الاستاذ 
ديفيد مسري 9*الالوال نظرية الانسان 
التصاعدية أو التدرجية المفتوحة الني ترى أن كل 
عرب يتصرف كوحدة كلية متماسكة في علاقاته 
بالستويات التنظيمية الأدن منه في المرتبة من 
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ناحية » ينها يتصرف كمتصر في علاقانه 
بالمستويات الأعلى مته في المرتبة أو المكانة أو 
السلم التدريحي . فكل مستوى من المستويات 
ابتداء من الذرة الى المستوى الاجتماعي وحتى 
المستوى الكولي بؤلف وحدة كلية متمايزة ٠‏ ينها 
يحدث التغيير داخل كل من هذه المستويات نتيججة. 
للتفاصل الحبادل ببين نوعين من الميسول 
المنمارضة : الميل الى التمابز والاستقلال ٠‏ 
والمييل الى التكامل ع الوحدات الكلية 
الأخرى . ويرى مري أن نظرية كيسلر هي مثال 
اللنظريات التي بمناجها البورجوازيون ويحثون 
عتها 


وكلام كيسلر هنا بشبه الى حد كببير كلام 
الاثثر بولوجيين البنايين الذين ينظرون الى أن 
كل وحدة من وحدات البناء الاجتساعي ككل 
متماسك بميل من ناحية الى الاستقلال والتمايز 
مؤلها نا متكاملا بالسبة للوحدات الأض 
مله ٠‏ ولكنه يعتبر هو ئفسه مجرد نظام بيط نيا 
بالاشارة الى النسق الأعلى منه قي المرتية . ومن 
هنا كانت التهمة الرئيسية الموجهة الى البنائيية. 
الاثثريولوجية بأنها نظرية ( بورجوازية ) 


عود على بدء 


في أواسط الخمسينات بدأ آرثر كيسلر يفير 
من امماهائه في التفكير والكشابة وطرأ حول 
جذري على انناجه الذكري فقد توقف تماما عن 
الكتابة الروائية وانصرف عن الاهتمام بالذكر 
السياسي ووجه اهتماماته الى العلم على اعتبار 
أن العلم بهدف في آخر الأمر الى تحقيق صالح 
اليشرية وبذلك يكون كيسلر قد عاد الى نقطة 
البداية الني بدأ بها حباته وهو طالب بجاممة فيينا 
يدرس العلوم والهندسة وعلم التفس ٠‏ وقد زاد 
عليها فيا بعد الاهتمام بالائث بولوجيا والظواهر 
الكونية ثم الباراسيكولوجي . ولقد حققت 
كتاباته العلمية المتنوعة كثيرا من التجاح والفبول 
وان لم يصل أي متها الى نفس المستوى من الجودة 
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التي وصلت اليه اعماله الروائية ويخاصة رواية 
( ظلام وقت الظهيرة ) . والطريف في الأمر أن 
معظم شهرة كيسلر في الوقت الحاضر مرتبطة 
بتلك الأعمال العلمية والفلفية وكان هو نفسه 
عنى أبة حال يعتبر نفسه مفكرا في مجالات العلم 
أكثر منه روائيا وانه كان يجد نفسه دائه| ومنل عهد. 
التلمقء موزعاً بين ( التضافتين ) الأدبية 
والعلمية ٠‏ وأنه صاغ رواياته من منطلق 


الصراع ضد ٠‏ الوضع الانساني ٠‏ أو ٠‏ الحالة 
الانسائية » ابآنه العلمية والفلسفية لا 
تعدو هي أيضاً عن أن تكون عماولات لتحليل 


نفسي هذا ٠‏ الوضع الانساني » ذانه ولكن في 
مصطلحات وحدود العلم . فالانجاهان يكملان 
اذن أحدهما الآخر ويؤلفان مما وحدة كلية 
متماسكة ومتكاملة وان من الصعب أن يقنع المرء 
باححد الامجاهين دون الآخر لآن أي منهما لن يفي 
عن الآخراكياً . 

أوربما كان أهم ما ييز تلك الكنابات العلمية 
هي أنها تعرض بطريقة نقدية لموقف الكثبرين من 
الملياء المتخصصين الذين يكشفون - في رأيه -. 
عن درجة غير قليلة من ضين الأفق . ركان 
معظم هجومه وانتقاداته موجها بالذات الى ما 
بسميه بالمؤسسة العلمية على ما يظهر بوجه خاص 
ني كتابه الشههير : الجالمون ؛ أو على الأاصح 
٠‏ السائرون وهم نيام » الذي نشره عام 1686 ٠‏ 
وفيه يعرض بالتنصيل حياة واكتشافات وأعمال 
عدد من علماء الفلك في القرون الوسطلى وكيف 
أمكنهم الوصول الى تلك الاكتشافات على 
الرغم . أو ربما بفضل . المعتقدات الحرافية 
السائدة في عصرهم والتي كانت تؤلف جزها 
أساسيا من تفكيرهم . وليس هذا الموقف يظهر 
الى حد كبر في كتابيه الآخرين اللذين يؤلفان مع 
كتاب ٠‏ الحالمون ٠‏ ثلائيته العلمية الرالعة وتعتي 
جماكتاب « العفريت في الآلة » الذي ظهر عام 
1417 والذي يكشف فيه عن ميل العلياء 
التخصصين المتزمتين الى ( تقليص ) الانسائية 
واستعبادها عن طريق إخضاع الانان للآلة , 


وكتاب ‏ فعل الخلق أو الابداع » الذي تتمشل 
فيه نزعاته الانساتية وتفجيده للفرد وحريته يأجل 
صورها . فالمحور الذي يدور حوله تفكيره 
وكتاباته العلمية اذن هو الفرد وحريته . وكيا أله 
حارب الشيوعية لأا تنكر القيم الفردية فاته ظل 
يحارب « المؤسسة العلمية » لتتكرها للك القيم 
قامها 

وكسان من السطيمي أن يقابل العلياه 
والمتخصصون هذه الكتابات بالتقد اللاذع 
والسخرية التي لا تخلو من مرارة . وقد تكون 
كتابانه العلمية بعيدة عن روح المنبج العلمي 
الدئين ولا تخضع للمعابير العلمية الصارمة ٠‏ 
ولكن المهم هو آنا وجدت تجاويا شديدا بين 
القراء على الرغم من أنها بعيدة كل اليعد عن 
التبسيط الشديد والسطحية . كها أنها تحرمس دائها 
على ابراز الجائب الانساني في العلم وهو الآمر 
الذي يفضله العلياء التخصصوت في كتاباتهم 

آلا أن هذا كله لا يمنع أن يكون لكيسلر كثير 
من الآراء الغربية التي لا تجد لها سندا قويا من 
الحقائق والوقائع العلمية كبا هو الحال مشلا في 
تفسيسره لظاهرة الحرب أو على الأصح قشل 
الانسان لأخيه الانسان ٠‏ وهي ظاهرة لآ توجد 
في كل المملكة الحيوانية الا لدى البشر وبعض 
أنوا ع النمل والفثرات أو كما هو الحال في موققه 
عن آصل البهود في شرق أوريا حيث بذكر في 
كنابه ( القبيلة الثالثة عثشر ) الذي ظهر عام 
أنهم لا ينحدرون عن الأصل الساي 
وانما هم نسل جماعات تركية قديمة كانت تعيش 
آسيا ثم حولت الى البهودية ني العصور 
الوسطى . وكان من الطبيعي أيضاً أن يثير ذلك 
مزيداً من سخط اليهود عليه مع أنه هو نفسه 
يودي 


علامات هامسة 


وقند مختلف الآراء حول قرشر كيسار ميا 
تختلف حول كل المفكرين والمبدعين . وقد 


© انتحار أدثر كيسل 
تكون هناك مآخذ كثيرة عليه وبخاصة قي تطرفه 
رتتقله من نيار قكري لآخر وف تعامله الخشن 
الفظ مع الناس وفي أدمانه الشديد 


من المأعذ والتحفظات والانتقادات القاسية على 
كتاباته وتفسيره للحقائق العلمية التي توصل 
اليها والأسلوب الذي اتيعه للوصول الى تلك 
النتائج .. وقد يكون لتقاد الأدب آراؤهم القاسية 
ومآعذهم على أعماله الروائية باستثداء رواية 
؛ الظلام وقت الظهيرة » . ولكن تبقى بعد هذا 
كله أشياء هامة هي التي سوف نظل مرتبطة باس 
كيسلر . وأول هذه الأشياء هي أنه رغم محولاته 
الفكرية وتقلياته السياسية فلم يكن يصدر في 
ذلك عن الخوف أو التاق أو الانتهازية . والآمر 
الثاني هو انه بعد أن تخلص من تلك الانتهاءات 
السياسية ظل يؤمن بحرية الفرد ويداقع عن 
كرامة الانسان ٠‏ ربما كان هذا ميدأ هو الذي 
جمله بضرج ني الأصل على تلك الاتشياءات 
الأيديولوجية والسياسية حين تيين له تعارضها 
مع ما يؤمن به . والأمر الثالث هو إخلاصه حتى 
التباية للمبدأ الذي اعتتقه حول حت الانسان في 
أن يكوت سيد ثفسه وسيد حياته بما في ذلك حق 
التخلص, .الحياة اذا وجد أنها لا تتفق 

الكرامة الائسانية نتيجة للشيخوخة أو العجز 

المرض . وتقول باتريشيا بليك أن كيسلر ظل 
منل أواخر السيعينات يفكر في أن الموت لا يعني 
.زوال الائسان من الوججود ماما بقدر ما يعني 
قويان ذلك الفرد في الوجود الكوني ككل . اله 
اشبه شيء بظاهرة فيضان النهر ني البحر فعشد 
الخصب يكون النهر قد تخلص تماما من الطمى 
الذي يحمله واستعاد اماه صفاءه وشفافيته وتوحد 
يذلك مع البحر وامتدت مياهه فوق مياه المحيط. 
بحيث تستقبل كل قطرة من قطراته شعاعا صافيا 
من أشعة الشمس وتكون هذه بمثابة بداية أخرى 
جديدة . وحسب تعبيره : فاته يدلا من القول 
و يسدل الستار » بالوت يمكن الول ( يرع 
الستار ) 
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الزخارف والنور والماع 
من عناصر 
القبة الإنسااسي 


: د . عبد العزيز كامل 


0 | يكن الفن الاسلامى بعيدا عن العقيدة والتعاليم فى غخلف 
مراحله . ويستطيع الياحث أن يرصد آثار الفكرة والعقيدة فى 
عتلف العناصر التى يقوم عليها هذاالفن . وفى مقدمتها الخارف 
افندسية والثور والماء . 

فى هذا المقال يعالج الدكتور عبد العزيز كامل هذا الجالب . 
بعدما طرح فى العدد السابق الأسس النظرية 3 
من الفكر الاسلامى وتفاعلها مع المؤثر 


ت المحلية والعالمية : 
وذلك فى مقال يعتوان « الدين والايدااع فى الفن الاسلامى » . 


وستقف عند التقسطة والخط المستقييم 


) الزخارف افندسية ( الأرايسك‎ )١( 


بلغ هذا الفن فى الحضارة الاسلامية قروته 
العليآ 

ولكن ما أساسه ؟ نقطة . خط مستقيم 
قوس دائرة 

.وتشكيل يتدرج من البساطة الى التركيب وهو 
ععافظ على ( ١‏ ) جماله و (؟) تماسكه و (م) 
دقة القالون الرياضي الذى بلتزمه 
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والدائرة . ما مكاتتها ف الحجاة اليومية للمسلم ؟ 


استبدأ من الييت الحرام . . . . مركز الوجود 
الاسلامى . وحول الكمية الطائفون والعاكفون 
والركع السجود 


الكعبة مركز . الدوائر حوفا اما متحركة في 
الطواف أو ثابة فى الصلاة . ( لوحة ١‏ ) خطوط 
مستقيمة هى قى واقع أصرها أجسزاء من دوائر 
شخحمة مركزها ججيما البيت الحرام 


الكبة وحوطا الطاتنون فى اثييت الغرام.._والكبية مرك والطاتفرن دوائر تكرين مندسي في حركة معظمة 


العري ‏ المدد 545 يريو 988 


وخسطوط العبادة فى البيت الجرام وحوله. 
تتداخل قى نظام وجمال ؛ بأ الطائف فينم 
أمام الحجر الأسود الى جوع الطائفين . قافا 
فرغ من اشواطه السبعة ذهب الى مقام ابراههم 
يصل ركعنين 

وانظر : ان الدائرة حول المسجد الخرام ٠‏ 
سع المحافظة على نفس الانجاء الى اليسين , 
أصبحت خطين طويلين يتحدات فى الهدف 
ويختلفان فى الاتجاه . عندما يؤدى الحاج أو 
المعتمر منسك السعى بين الصفا والمروة سيعة 
اشواط . وفى كل لحظة يستقبل المطاف والسعى 
وافدين جددا ٠‏ ويودعه من أدوا المناسك 
وتتداخحل خطوط العابدين اقترابا وابتعادا . وى 
الوحة اتصورها للشهد مها . مس فيها النظام 
والجمال 

راذا كان الحج رمز وحدة الملمين وتهيد 
الآمة الواحدة . وهى تعيد ربا واحدا هو رب 
العالين ٠‏ واذا كان البيت الحرام بيسدو بصورة 
سكونية أثناء الصلاة . وبصورة حركية وقت 
الطواف . أفلا تدعو هله المشاهد- وه 
ترسب فى نفس كل مسلم- الى صور من التعيير 
الفنى يظهر فى الأطباق النجمية على جواتب الخاير 
وفى زخارف الرخام أرضها وحوائطها ؟( لوحة 
24 

وتاخذ هذه الزغارف الندسية صورئين ٠.‏ 
كا اصطلح عل التسمية أهل هذه الصداعة 
الخيط ويقصدون به الخطوط المستقيمة ٠‏ والرمى 
ويقصدون به الخطوط المتحنية والدوائر 

وننتفل خطوة أخرى من الحركة والعلاقة بين 
المركز وما حوله الى دقة القاتون المندسي الذى 
يتبعه الفثان : 

انه اصيل فى أكثر من عيادة . ومع أن الصلاة 
القاء بين حوكة الجسم والقلب والفكر ٠‏ وابراز 
الروح الجماعة فى تماسكها . الا أنها- حساييا - 
٠‏ عد من الركعات . لكل منها و عدد » من 
قيام وركوع وجلوس وسجود . ومدار منانك 
الحج على رقم /ا ومضاعفاته . وتبلغ دقة 


التغسيم حدودا أيمد فى أنصية الزككاة . فاذا 
أضقنا الى هذا دقة حساب الشروق والغروب 
والزوال لموافيت الصلاة ٠‏ والأهلة لحساب 
الشهور والستين واشحج : استطعنا أن ندرك كم 
يعنى الاسلام بالحساب والفتدسة , وهى اذا 
كانت فق العبادات نظاما وجمالا وانياعسا ٠‏ فانها 
عند الفنان مال واسع للابتكار والتعبير عن معان 
فليا قيض لآ يتضطع من العبادات 
والمعاملات 

ونا كان الاسلام دين الجماعة . فان الفنان 
حرص ف أكثر انناجه . أن يربط بين الحخطوط 
والأقواس والمساحات وهو يقرأ قول لله تعالى 
٠‏ وتعاوتوا على البر والتقوى ؛ ( المالدة © :؟) 

وحديث النبى عليه الصلاة والسلام 

» المؤمن للمؤمن كالبتيان يشد بعضه بعضا‎ ٠ 

وأثت ممى حين ترى هله الزنحارف أن 
بيضها يشد بعضا . وان كل مساحة منها لا 


الوسترج) 
زعرفة تجمية كجزء اب سهد السلطا حسن 


باقاعرة .. وندو فيها الخرقة سكونية كانها تحمل روح 
السلاة 


للسلطان سليمان القاتوي ٠‏ ونيد في افقية . رؤعارفها 


ونرافلها وكتاياه! ٠‏ كيف ان كلا متها وحندة متميزة في 
ذاتها » وها قي ذات الوقت تكاملها مع غيرها , كأنيا صررة. 
المجتمع الاسلامي في الحافظة عني شخصية لقره 
والجماعة عا 


وشكلها : واها ليست جرد يقية من 
مساحة مجماورة ٠‏ تبدو مشوهة . ولكندك حين 
تعزفا تمس أنبا وحدة لها , شخصيتها » . واذا 
ضممتها الى قيرها تكاملت معها فى شخصية 
أكبر .. ( لوحة 8 ) 


ماما كنظرة الاسلام الى ارد والجمامة 

وتتماسك 
الوحدات الخجاورة فى وحدات أكبر . فى نمو لا 
حدود له , الا الاطار الخارجي . وضو بدوره 
قابل للامتداد . قل انه الحوار الدائم بين الأمل 
والأجل . وبين البقاء والفناء 


لكل منبيا شخصيته واحترامه. 


(؟) التور 


- فى الأسلام ٠‏ لله تور السموات والأرض ٠‏ 
زالتير 54 2 6ع 

والوسول ثور فى قوله تعالى : ٠‏ يأيها النى 
انا ارسلتاك شاهدا ومبشرا وتذيرا وداعيا الى اه 
باقنه وسراجا متيرا » ( الاحزاب 67 + 45 ) 
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العرى - العدد +4! - يولي 1645 


- والقرآث نور . فى قوله تعالى : ٠‏ وكذلك 
أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما 
الكتاب ولا الابمان ولكن جعلناه تورا تبدى به 
من لشاء من (الشورى 45 : 5ه) 
- والمؤمن فى طريق الحق على تور . وذلك 
قوله تعالى ٠‏ ال ولي الدين آمشوا يخرجهم من 
الظلمات الى التور » ( البقرة ؟ : 7819 ) 

والعمل الصالح تور الحياة الآخرة . يقول 
تعالى : « يوم ترى المؤمتين والمؤمنات يسعى 
انورهم بين أيديهم وبابمانهم . بشراكم الييوم 
جنات تجرى من متها الأنبار عالدين فيها 
ذلك هو الفوز العظيم » ( الحديد اه © 95 ) 
من أجل ذلك عنى المسلموث بعنصر الثور فى 
حياتهم . وقشل هذا بصورة واضحة في 
المساجد . حيث يلتقي نور القرآت بثور الايمان 
بنور الشمس نهار ؛ ومصايح المسجد ليلا 


الصحن المكشوف . النوافط المفتوحة اذا 
كانت ظروف امنا تسمح بذلك . الشوافذ 
الملوئة على نياين في مساحانها بالنسية الى 
الحوائط . القمريات حول القية . والثريات 
والمشاكي : والنى نذكر ممها قول الله تعالى 

- ولقد زينا السياء الدنيا بمصابيح » ( الملك 
الخدم 

والمسجد بهذا كون صغير سماؤه القية ٠‏ 
ونجومه المصابيح , والدور يندقق فيه ليلا 
وتمارا 


أذكر فى لقاء مع أحد مسشولي الماجد فى 
الكوبت أن ساك 

هل حدث اعتراض من المصلين على أمر من 
ات المسجد وزخرفه ؟ فكان مما فال 

فى مرة صيغ المقال المختص حوائط المسجد 
بلون رمادى داكن ٠‏ فاحتج الملمون ٠‏ 
وأرسلوا اليئا قائلين : ؛ أعيدوا صيغ الحوائط 
بلون اتح . فتح الله عليكم .. أنيروه أنار لل 
لكم الطريق » . وأعدنا صيغ الموائط بلون 
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فاتح رضي عته المصلون 

وفى هذا يختلف المجد عن دور عبادة 
الدياتات أخرى تستعين على الشأثير قى زوارها 
يالرهبة والظلام أو الضوه القليل 

واذا كان المسجد عند الفنان كونا صغيرا ٠‏ 
فان المحراب فى المسجد كوان أصغر له جزء من 
قية . وله ثور 

وللثور فى القن الاسلامى مكاتة أخرى + 
يقول تعالى : ٠‏ وجعلنا الليل والنببار آبتين 
فمحونا آبة الليل وجملنا آبة النهار مبصرة لتبتغوا 
فضلا من ربكم ولتعلموا عدد الستين والحساب 
ركل شىء فصلكاء تقصيلا » ( الاسسراء 
20 

فالصلاة عل المسلم كتاب موقوت . وحركة 
الثور فى المسجد دلييل على صواقيت الصلاة 
ولقد عنى المسلمون بالتوقيث وحساب الزمن 
.واقامة المزاول فى المساجد وصناعة الاسطرلاب 
والساعات . وانطلن من النور : الابمان والفن 
والعلم والنظام والتطور التقنى 


(؟) الماء 


- يقول الله تعالى ؛ وجعلنا من الماء كل شىء 
حى و (الأنياء 51 :0م 

وفى أكثر من موضع فى القرآن الكريم تربط. 
الآيات الكريمة بين نزول المطر وثزول الوحى ٠‏ 
وبين أثر المطر فى احياء الأرض ٠‏ وأثر الوحى فى 
ل وتذكر فى هذذا - هذا التموذج. 
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« أنزل من السياء ماه فسالت أردية يقدرها 
فاحتمل السيل زيدا رابيا . وبما يوقدون عليه قي 
الثار ابتغاء حلية أو متاع . ريد مثله . كذلك 
يضرب الله الحق والباطل . فاما الزبد فيذهب 
جفاء ٠‏ وأما ما يتفع الناس فيمكث في الارض ٠‏ 
( الرعد 177:17 )ثم يقول الله بعد هذا : 


عنصر النور لي المسجد ‏ شباك من مسجد سلهماية. 
اسناتيول والآبة الكوبهة المكتوبة عليده هو الاني جمل 


الشمس غبياء والقعر ونوافك مسجد سليماتية 


تعتسر من روائع الفن الاسلامي في المزاوجة بين اللو 


والضره والنظام اقندسي والتوريق البائي والخط. 


هذا فضلا عن انازة السجد وحقظ درججة الحرارة فيه لانقاء 


- أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن 
هو أعمى إفا ينذكر أولو الألباب 
(الرعد ع تلع 
وأكثر من مفسر عرضوا هذا الريط بعامة 
رلآيات سورة الرعد بخاصة 
ويدخل الماء في العبادة ٠‏ ويصفه لله بقول. 
: وأنزلنا من السياء ماه ظهورا ٠‏ ( الفرقان 58 
4 ) .وكا احدى من الله على رسوله في 
غزوة بدر ٠‏ فقال : ٠‏ ويتزل عليكم من السياه 
ماه ليطهركم به . ( الاتقال 91:8 
فاا كان الماء مدحل الصلاة في الافخال 
والوضوه. وهو من أصول الحياة وثمم لله . فان 
الفنان الاسلامي أبدع وسائل توقيره واسالشه 
ره وتسبيله وزخرقده ٠‏ وكتابة الآبيات 


الكرية فوق مصادره: وسقاعم رهم شرابا 
طهررا ٠‏ ( الالسان 71:95 6 

وكان تصميم الميضأة والمفسل والسبيل ٠‏ ثم 
التوافير في صحون المساجد والبيوث والقمصور ‏ 
وموسيقا الماء مع درجات الحضرة التي نشاهدها 
في قصر الحمراء . هذا مع رصائة في الابداع 
كانها تقرب الي لله وعياده . حتي الباء اني تنيع 
من أقواه السياع في الجمراء . لس أنها- بعد 
تمويرها ‏ سباع أليفة وحيوانات منزلية . لا ثثير 
في التقس رعيا ولا رعبة 


ولعل موسيقا الما والحضرة في الحمراء في 
تدوع أفائها هي القمة التي بلفتها موسيقا 
وزخرفة الماه ني اطار الابداع القني 


الاسلامي 
وني الجشاح الشرقي من العالم الاسلامي 
ز وبخاصة في الشراث المقولي الاسلامي ثري 


الماحات المالية والروضات( المقابر الخاصة 
بالحكام ) . ولايزال التقليد موجودا . ولعل من 
أحدث انشاءاته ما تشاهده في المجد الجامع في 
كوالاميور عاصمة ماليزيا . وأذكر أنني سألت 
الامام هناك عن عنصر الماء فكان من قوله 

ان الله جصل الأنجار تجري في جته وهي دار 

٠.‏ جعلنا لله متهم 

آمين 60 
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سادة وعييد 


« تقرير من داخل اسرائيل » 


8 : لي رأعي أن أكبر مشكلة تواجه اسرائيل 
اللبوم . ليست مشكلة دفاع . ولا مشكلة أمن » 
ولكتها الموة الاجتساعية التي تفصل ين يسود 
اسراليل ! . . . وصاحب هذا الكلام عو عضو 
البريمان الاسرائيلي من كتلة ليككود الي بتزعمها 
مناحم بيجن رئيس وزراء العدو واسمه ه ماثير 
شتريث » ٠‏ وهو في الوقت نفسه عمدة مديئة 
يافن الواقعة جنوب نل يب 

يشول الممدة في حديث نشرئه صحيفة 
نبوبورك نامز ان هناك نصف مليون بود 
بعيشوث في 175 حيا من الأحياء الفقيرة الني 
نصاني من الكرب والعسوز . . الألوف منهم 
يقبعون وراء قضبان السجون . . وألوف أخرى 
من الأطفال الذين يشركون المدرسة قبل أن 
يكملوا تعليمهم الثانوي . لقد التقدوا الشعور 
بلا ٠‏ إن الأ جد ليه 


من هم هؤلاء التعساء ؟ يقول كاتب المقال 
الأسريكي «دافيد شيلر» الذي جمع هله 
المعلومات من مديئة القدس المحتلة ؛ إنهم هؤلاء 
اللين يتتمون الى الأسر التي جامت من الدول 
الاسلامية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط . 
أما اليهود, الاشكنازيوت ٠‏ هؤلاء الذبن جاموا 
من الدول الاورويية والذين يتمون الى جذدور 
أمريكية ٠‏ فهم على النقيض في ذلك , إنهم من 
القمة اجتماعيا واقتصاديا 

٠‏ فالصراع اذن . صراع قوى . . مسرا 
عرق وطيفية . وأشهر هذه الأحياه المزدحمة 
بالسكان الموسومة بطابع الفقر والرذيلة في مديئة 
تل أبيب هو حي ٠‏ هاتيكفا » وهي كلمة 
ممناها : الأمل » ولكن أي آمل مت 
من المشازل الجديدة والبيوت القديّمة الآبلة 
للسقوط في الحواري والأزقة القذرة الضيقة 


رما استطاعت أسواقها وأحياؤها التجارية أن 
تضقي عليها جوا من الرفاهية المزيقة 
اليها اليهود الغريين القادرين الذين يأتون من 
شمال تل أبيب لتناول وجباتهم قي مطاعمها ٠‏ 
اوشراه حاجياتهم من مناجرها . - ولكن 1/6١‏ 
من سكان ٠‏ هاتيكفا » البالع عددهم ١٠‏ ألف 
نسمة بعيشون في فقر مدقع , وتتثر ييتهم 
جرائم الأحداث والدعارة والادمان على 
المخخدرات والحمور . . فهم جميما من اليهود 
الشرقيين الذبن يعيشون في فاع المجتمع . . أكثر 
من لني هاده الآسر بعيثون في شفق مكتظة 
باكيها . محتوي على غرفة أو غرفتين . وأكثر 
عن نصف الشباب بين الخاسة عشرة والسابعة 
عشرة يتركون المدرسة ويتجهون الى المدارس 
الحرفية , ولكتهم لا يكادون يكملوت دراستهم 
العملية الجديدة حنى بصطدموا بالواقع فليست 
هناك وظالف لمم ! 


ويمضي كاتب المقال في نقل الصورة من داخل 
اسرائيل بقول : ٠‏ بالنسبة للعديد منهم لا يدر 
أن هناك مفرا . . قمستوى الدراسة سسء 
والأسرة ممزقة ٠.‏ والاصطدام بالقانون هو خاقة 
هذه الحياة النمسة . . والشاب الذي يحكم عليه 
بالسجعن مرة يعتبر غير لائق للخدمة المسكرية 
وبوصم بالعسار طوال حياته , ولا يمد عملا 
برنزق منه » ! 


القد بدأ الشمور بالألم والغضب يطقو عل 
ومن عدة أسابيع وف 
وتقفت 


السطع في هذه الأيام 
اجتماع عقدته جماعة اليهود الشرقين 
امرأة في منتصف العمر تشكو من الر 
للمياه الفي تسرب الى جدران شفتها الصغيرة. 
التي نتألف من حجرتين في موسم الأسطار 
القد ساءت صحة ايتتها المصاية بالروماتيزم وقسا 
امرض على الموج المصاب بداء القلب 
واحتيست الكلمات في حلقها وهي تتحدث ٠‏ 


جأة انفجرت بكي ! وثلاها كثيرون من 
يعملون قي خدمة البهود الأثرياء في المنازل 


تقد حقق اجتماع فقبراء اسرائييل الف 
الذي عقد من أجله . . اننه ليس الأول ولن 
يكون الأخير . . ققد وطدوا العزم على وضع 
باية لخضوعهم واستسلامهم للأمر الواقع 
والمطالبة يحقهم في حياة أفضل وفي مساواتهم 
بالسادة اليهود القادمين من الغرب ! 


مستقبل الطند 


بين امرأنين ! 


قد تصبح هذه السيدة الصغيسرة السمراء 
بالقعل خمطرا بهده رئيسة وزراء الهند اللديرا 
غائدي ! هكذا بعتقد بعض المرافيين السياسيين 
في ليودفى . ولكن من هي ؟ 

انها ه مانيكا» 75 سنة ) : وهي أرملة 
سائجاي غاتدي . الابن الأصغر لأنديرا الذي 
قتل في حادث سقوط طائرته في عام 142٠‏ 
وكانت أمه تعدء لزعامة حزب المؤثمر المندي , في 
المكان الذي كان فيه جده نجرو رئيس وزراء اهئد 

القد رفع الستار أخيرا عن الممركة الدائرة بين 
الحماة وأرملة ابنها . عندما وقفت « مانيكا» 
تعنف آم زوجها الراحل لأنها طردتها من بيث 
العائلة مث عام مضى . هل هو يحرد خلاف بين 
أم مسيطرة وزوجة ابن مظلومة ؟ 

القرييون من الأحداث التي كانت عاصمة 
افند مسرحا لها يقولون : ولا . .! إنها ليست 
كذلك , فهي أكبر من الخلاقات العائلية 0 
ماتيكا مصممة على المضي في معركتها مشذ أن 


العري ‏ العدد 145 يولي 1847 


مانيكا 


أعلنت قييام حزبها السياسي الجديد . وهو 
الحزب رقم 14 في الميدان السياسي الثذي ازدحم 
بالمعارضين . وأكثر من هذا . أنها سوف ترشح 
نفسها في الدائرة الاتتخابية الني مثلها زوجها ٠‏ 
والابن الأكبر لائديرا غاندي ٠‏ راجيف » في 
البرلمان . وقد بدأت تستعسد هله المصركة التي 
تعظرها اغند من الآن . رغم أن موعدها لن 
يحين قبل مرور خمسة عشر شهرا على الأقل ! 

ماذا تستهدف ؟ العمل من أجل بشاء دولة 
ديبوقراطية اشتراكبة وفقا للمبادىء الني آمن با 
غاندي . هدف طموح ولكته في الوقت ذاته مثير 
للشكوك . . قأي الرجلين تعن . غاتدي 
العظيم عحرر المند . أم ساتجاي غاندي زوجها 
الراحل الذي تحرص على وضع صورته قرية 
متها في اللافنات التي أعدتبا لممركتها الاتتخابية. 
المقبلة ...ان الأول كان قديسا . آما الثاني فكان 
شابا ذكيا طموحا 


أما هي فتقول : ؛ ان حاتي السيدة انديرا 
غائدي قند وصلت الى القمة ٠‏ وهناك قي هذا 
المكان الذي تقف فيه بيدأ المرء بالشعور يأ لم 
يعد مستقرا , لأنه لا يستطيع أن يتجاوزها 


وافن . . فليس أمامه الا أن ينزل منها . . أما نا 
افمازلت أقف عند أسفل الثل : وليس أمامي الا 
أن أمضي في طريقي الى الصصود . ” الى 
القمة ! ؟' 

جل نيم الامريكية , 


« الأخت الكبيرة » 
في الا 


ا فتح قصر الاليزيه أبوابه ليستقبل شخخصية 
غير عادبة ربا لأول مرة في تاريخ فرنا 
القريب 


وكانت صاحبتها هي السهدة دة 
اي شد من كيد ليام منت 3 
امتها تجربة امرأة 
عن الحقيقة ٠‏ وفي رأسها 
ذكريات غلا عشرات الكتب , لا يجرد سطور 
قصيرة هي كل ما نشرته عنها الصحف 
الفرنسية ٠‏ وهي تقدمها لقرائها في كلمات نقلتها 
ما تقوله حي عن نفسها 


-- | 
5 1101 
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عاذا قالت ؟: « ليس هناك شيء مستحيل »! 

كانت المدرسة الوحيدة القريية من البيت 
اللاولاد فقط . وقررت أن أكون أول نا 
بينهم . كنت مازلت طفلة لم أتهاوز العاشرة 
ولكنني استطعت أن أفرض تفسي وأقود أول 
حركة مره داخل المدرسة ونجحت ١‏ 

؛ إنني أنتعي الى أسرة كبيرة الصدد مثل أي 
أسرة أخرى في الصين , وكان لي اخوة وأخوات 
كثيرون , ولكنن كنت أكبرهم . وكانت مربي 
الأولى مع الظلم عندما التحقت بالحزب 
الشيوعي الصيني قبل شورة الصين الكبرى ٠‏ 
وكان وقتها حزبا سريا يعسل تحت الأرض في 
بداية الالاثينيات - وقبض عل رجال شبائج كني 
تشبيك . وأعدموا زوجي ! 

٠‏ وبسدأث أكتب . . .. وصورة زوجي لا 
تشارقني , . وحصلت عل جائزة سشالين 
ولكن لم يكن هذا هدي . . كنت أهدف في 
كتاباني الى شي» آخر أكبر وأهم بكثير من القوز 
بالجوائز . كنت أحارب الظلم والكلب 
والنفاق . . حقيقة اختفيت عن المسرح الأدي ‏ 
ولكنها كانت رحلة قصيرة أمضيتها مع قلمي في 
الظلام . كان ذلك في عام 1460 ؛ وصرت 
السنون ثم كانث عسودتي من جديد الى الأمب 
الذي مشاه 

الند عات دنج لينج في ظل سياسة الانفتاح 
الي يسبر عليها النظام الصيني حاليا . . أما 
الفترة الفصيرة التي أشارت البها وظلت تكتب 
خلاها في الظلام فقد اقتربت من ربع قر ٠,‏ ! 

من أعظم أعماها التي ترجت الى الفرئسية 
٠‏ الأخث الكبيرة » . وقد ثقلت فيه كل ما يمتلء 
به رأسها من القضب والثورة على الظلم . مادا 
جاءت الى فرنسا ؟ : من أجل الصين . من أجل 
بلادي جثت لأثقل صورة للحياة الجديدة وللفكر 
الجديد فيها» 


٠» توقيل لويزر في‎ ١ 


© عن صحاقة الغرب 


و وصيعه الأخمرة 
يد تمدودة بالذعب»! 


الثروة ؟» لقد أصبح الرجل مليوة 
من عامه الخامس والحمسين ‏ فهو يمنلك ثلائين 
فتدقا ومطعبا في معظم المدن المولتدية ٠‏ ولكنه 
فوجىء قبل أن ينعم بهذء الملابين بأل مصاب 
سرض خبطير في القلب . زاد من خسطورته 
الارهاق قي العمل والتدخين بشراهة ٠‏ فهو لم 
يكف عبن إحراق ثماتين سيجارة في اليوم رهم 
ممذير الأطباء وتصيحتهم له بالانلاع عن 
التدخين ! 

وأمرك المليوثير المولتدي أنه قد يموت فى أي 
لحظة , وائه لن يستطيع بأي وسيلة أن 
ملابيته معه ! فليس عنده أحد يرثها من بعده 

والخذ قراره في النهاية . . سوف يترك ملايت. 
اللموظفين الذين يعملون في ابسراطوريته 
الواسعة . . سيصافحهم مودها بيد ملبدة 
بالذعب ! 

عندما بذأ كيتبرج أعماله مدل غمسة عشسر 
عاماء كاتت كل شروت :+1 ألف دولار ٠:‏ 
استدان بها من أحد البتوك . ونجبح . ومضى في 
طريقه دون أن ينظر وراءه مرة واحدة حت بلفت 
الروته اليوم 19 مليون دولار ٠‏ سوف تحقل كلها 
الى الموظفين والعسال الذين يديرون فنادقه 
ومطاعمه التي انتقلت ملكيتها هم 

وكات الخبر الأول الذي نقلوه اليه . . أن 
« أصحاب الأعمال ؛ الجدد . ؛ الموظفين 
سايقا » اتفقوا على وضع برنامج لتخفيض 
التققات من أجل ريح أكثر ! 


اتلبيك) 


رأسان ..وجسد ! 


00 هوذا التور بان معريداً . يخترق المين 
كسهم أزرق . ما نكاد تبتلعه حنى بوند من حيث 
جاء كمجنون تطارده عاصفة من الايدي , يعوو 
مرتطها بالججدار فيتمائق والضوء الاخمر 
بنفرشان على السقف كطرحة عروس . أل 


اليه . . من 
- هل ستبقى طويلا 94 
شد على يدي 
- استمتمي بوقتك ... اللبل طويل 
- أكاد أختق 
سيبدأ الآن استعراض الضوء 
3-5 


تتحول الألوان متطيلات متداغلة 
اتتقررع منها مربعاث تكبر . . تكير . . وحبين 
متد نحو الجدران المغلفة بأرقى اثواع الورق + 
تتحول الى دوائر وتعو ثانية الى السقف لم تنؤلق 
إلى الارض اللامعة بشكل حيات من السزمره 
تدوسها أقدام الراقصين , فتتفض ثانية ترفض 
الذل وتعلو الى السقف , تصير أنياب ثمابين 
تواصل زحفها على كل الاطراف ٠‏ تلعق الوان 
الوجوه وتضفي على أزياه النساء بريقا يغير 
الوانها فتصير أزهى واجمل : أما الشغاء المصبوة 
فتكشف كل شفة منها عن مطلب شهوان 


قصة بقلم : ليق العثمان 


- الماه بارد . . وابقو خائق 


مال محتضنا كتفي 
- ها حبيتي . - استطقي اقنواه ليندخيل ال 


ما امنعة قي أن اراقب هذه الالوان الصارعة 
المستغيثة التى تهاجم العين لتخطف البصر ؟ ما 
امتعة في أن أراقب هذه الصدور المأسورة بالعقود 
وبالسلاسل ؟ من أين جتن بهذه المصوغات ؟ 
كيف تتحمل أعناقهن هذا الاسر ؟ ولماذا يتمادين 
في استعراض كل ما محفل يه عحزالنهن ؟؟ 

كان داخل خزانة حديدية . . يهطل أنفي 


تلع راي 


الروائح . . وعصير الدخان المتطابر . . تتغذيان 
بالعرق , وفوح الكؤوس المنوعة .. دبوح 
الكلمات الملجمة الراغية في الالفلات . لكا 


تفوس داغل حلوق أصحابا فتفوح روائح لغة 
أخرى . . أثامل تشابك يعرقها . . عرق عمز 
مقاجيء ! وخدود تتلاصق الوانها . . وعيون 
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تتتاجى مناجاة حروم . الموسيقى هنا تصادر كل 


صوت . . فيصير لكل شيء عشقه الخاص 
أحرك ساقي الباردة . . الامن ساقه 


القوية 
نتحرك ؟؟ 


3030 
لا رجاء . . ولا أمل في المحاولة 
استسلمت . . ألت اتابع المشاهد 
الخدم يحومون حول الطاولات كالتحل . . نحط 
أكفهم نوق الصحون يل أشكالا من 
المقبلات . , ترفع كؤوساً . تملا كؤوسا 
تمسح اطراف صواني الحضار الطازجة . . لم 
يكن هذا موسم بعضها , لكنها جاءت . . فكم 
دفموا ثمنا لها ٠‏ ومن أين جاء الشمن ؟ كل شي 
متوفر هنا . . حتى ٠‏ لبن العصقور ٠‏ الذي تحلم 
به صبيات اليوم كمهر يقدم لآب جشع ييسوى 
صفقات ال 

الضوء يداعب المكان بشراسة يزو كل يقعة 
بتحدٍ وقح . . والصدور واغة . لحمها بار 
كبضاعة خاسرة تبحث عن مشتر جائع 
المرسون يقشرب . يدس قمه ذا الشفة 
الفليظة داخل أذ 

- الطلب سيدتي , . سكالوب ؟ سنيك ؟ 
انقزز جسدي . . احداهن تقترب من طرف 
البيست تدور بجنون وهي تراقص عجلها كيقرة 
٠‏ صارف ؛ فييدو فخداها المشحمان 
المرسون يكرر سؤاله مصطنما الادب 
فانتبه الى أن قمه لايزال يماصر أذني 


-هه ؛ لحم ماذا ؟ بقر ! ضان . . أو 
أرائب ؟ ضحك بيلاهة . . تعود أن يفهم رواد 
هذا المكان الرفيع ما هو الاسكالوب 
والفيليه . . و . . الستيك _ وأنا يلهاء اذ اوجه 
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له هذا السؤال . _ لكته يرد وكأنه يمتحني فرصة 
معرفة شىء جديد 


- طيب  .‏ ستيك .الكن سوه جيدا 
- 
باتظار اللحم ‏ . حم شق ين أسناني 


ترى ! أي لحم سياتي به . . هل أصدق ! لقد 
تاجر يعضهم بلحوم الحمير . . والقسطط 
الضالة . . والكلاب . . وني هذه الدنيا 


هناك من يذبحون بعضهم بعضا .. وقد 
يعجبهم هذا النوع من اللحوم . . من يدري ما 
الذي سيدخل معدي هله الليلة ؟ 
57 

الليل أحسه طويلا . . . شاقا . . وجسدي 
مستسلم رحبو يتراقص عليه الضوء العيف 
من هنا يني كآنه سيف ييثر الذراع فأهتر . . من 
هنا . . بضغط على الصدر فأتصور أخطبوطا 
عشق صدري فجأة وجاء يصادره لنفسه 
وهاهوذا بتقسجيا كلون دم معتق يأني من الأعل 
خطا رفيعا حادا يتصب على رأسي . . يشاقه 
فبتشطر كرغيف ساخن 


٠. 
صار في رأسان . . يستشدان على ريم‎ 
الصلبة . . الثابتة على جسدي . . ينفصلان شيا‎ 
فشينا يتابع الأول بنظرانه الضوه البهلوان‎ 
يتسلى بالشظر الى الجماعة : برضى بحصار‎ 
الواجيات الاجتماعية . .. هذا اللك الشائك‎ 
الذي لو فسررت منه لتمسزقت أواصر‎ 
الصداقة إبيشيا رأسى الشاني ييطوف بأحلام‎ 
امروب‎ 
في هذا الكهف نموت الحياة . . سشابل‎ 
. . الشمى لاتدخل . . لا تطرد جرائيم البلنخ‎ 
والعهر السارية . . فيستشري المسرض في‎ 


الصدور . . في الضمائر . . في الاجساد 
افتتتعش اللذاث . . وتتتصر الشهوات 
وتقرر النساه الهاربات الا وقت لتسريية 
الاطفال 


تتوتر أعصاب رأسي . . يمبل على الرجبل 
الذي يغرق في يقظة السبات 
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رأسي المتفصل يتمرد. يفي النصالا ايا 
عن نوآمه يبدو والاشمئزاز ني الأشكال الضولية 
المرعبة رغم روعة تكويناتها واضحا على قسماته 
يؤكد لنفسه 

٠‏ كل هذا لا بريح الحياة في الخارج رعشة 
بومية لديذة فلم الانتظار » ؟؟ بتلفت رأسي 
ينشى أن يلمح أحد الفكرة الطارنة في داغله 
لكن عيون الجميع وعفوغم سابحة في اجواه 


المكان . . هائمة بروالحه الممتجة. 
بنتهسز رأسي الفوصة .. . يتفك عن 
الآخر . . بنسل من على رقبتي . . الى الارض 
5-1 
رأسي يتتبه لرأسي الممارب . . يتايعه وهو 


يسير متعثرا بين الطاولات المزكومه باللذة 
رأسي يشفق على رأسي . . يخشى أن يققد 


السيطرة على نفسه فيتعاز . . وتندوسه أقدام 
الراقصين أو أحذية الرواد الذين ما زالواً 
بتهافتون على المكان 


أحسذية الخدم السريمة ترحم البرأس 
توسع له الطريق بعضهم يذاعيه .. بعضهم 
ييتسم له مودعا غايطا العين التي سترى ضوء 
القجر . أحدهم يدس في ثغر الرأس قطعة 
لحم ... لكن الفم يلفظها . . يكمل سيره 
ورأسي الاول قلق يتابع الخطوات . . يخشى أن 
بقع توأم. بين أثياب الرجال . . أو فته 


© رأسان وجسد 


التاه . . أو تلط عليه جنبات الليل . . أو 
تلمس اطرافه زهرة فتغريه بعطر ها فيضل طريقه 
الكته سار وائقا مرحا . . جبارا حمل فرحة يطير 


بحرية نحو الياب المخصلي . ... يدفم 
وعرب 000 

عرب رآسي . - يمسده راسي الاخر الذي يان 
بحت سيطرة الوه المجتون ... بأكلني الكرسي 


المخسلي . . كأن آلاف الديدان قد ولدث 
فيه . . . تتبثتق في رأسي فكرة . . تك كم 
البرق في ليلة شتاء مفاجيء . أنلفت أخشى أن 
ير ارق فضول الاستفسارات ؛ فيخمد 
التمرد الذي ولد مع اتبثاق الفكرة . ثمرد يدعوني 
أن أطلق هذا الجسد المدفون الى ساحة رحبة . , 
الى حيث كركرة العصافير العاشقة . . وزغاريد 
اهار الذي بولد الآن .. أرفع كفي الى 
سي اتحسسه بحذر ثم أرفعهما الى قمة 
السرأس . . أهزها . . أنزلق الى الطرلين , 
أحرك . . أنأكد أن فتحة العتن نوسعت فليلا 
بد أن اتقصل الرأس . . أفرج . . أمسد 
اصابعي الرفيمة أدسها في فتحة العثق 
أوسع . . أوسع ... اسل الرأس . . ينزفاه 
الاتساع . . تصير فتحة عنقي مهبلا طريا في 
الحظة ولادة يتوسع كلما مارست أصابعي عملية 
طلق صتامي له . أرغي . . وأشد 
أرخي . . وأشد لم بين الكثير . . ها هي طلفة 
أخيرة . . ويولد الرأس كطفل ينهم , امسك به 
بكفي , . لا أثر لحدوشى . . ولا قطرات دم 
ولا يقايا غاط انظر اليه باشفاق . . ازرعه في 
كف واحدة كطفل ايه : بالكف الاخرى أوسع 
مكانا على الطاولة المليثة بعشسرات الاصناف 
المتخمة بالدهون . . أضعه في المكان , . أداعب 
السي عل قمر ليبن 
جسدا بلا رأس لاحقة برسي اهارب 
الى الحياة 


هي تي الحياة يصدح فجرها . . يدأ اللبل 


32 


العري ‏ الندد 145 يولير 1945 


بتجشأ ظلمته بدت المديئة كعروس خجلى تحت 
ضفائر الفجر المنائرة تفوح رائحتها عذرية كن 
الليل م يتتهكها بعد . نتفتح بشائر الصباح. 
فشينا كسأوراق وردة تتمسطى بسين فراعمي 
عاشقها . . . وتهب تسيماتا الطرية عيوبا رقيقا 
يلفح الوجه كقبلة الا 


أركض . , تركف الشوارع بأعمدة الشور 
المتحنبة المطفأة وتركض الفراشات وأوراق 
الارصفة . . أهيف . . يتف ضوء الصباح 
مولود يوسي يسمع العام صوته ويفرح 
أنادي . . ننادي أصوات البامة النشطين 
الطيين 


أسصل . . ينبق حار مؤوب .. - انلف 
تلفت أعناق الشجر المحملة بخيرها 
أصرخ , . نصرخ الحياة كلها من حولي مبكرة 
طازجة . . شهية الرائحة كرغوة حليب برها 
الضرع للتى 

... 


أمضي غارقة تحو قلب المدبئة . . . هي تي 
المساكن المتراصة تلفظ أجساد اصحابها الى 

الشوار ع المبللة بندى الصياح وبول المواشني 
روه في الأزقة الضيقة . . أجساد طموحة 

العارك الحياة . . مستوية زاخسرة بالحرارة 
عرقها مالح رغم طراوة الصباح . . عروقها نائئة. 
انستغيث بدمائها هي ذي الرغية في الحياة . . وفي 
معاركتها مفروشة ف مومهم السسراء التي 
الاكف 


الحشنة . ولي الجباه التي تعلو فو عيون توج 


قيهسا شهسوة اليفاء . . والصطاء . . رم 
التعب . .. يتحركوك . .. لا يستريحون . - القمة 
النبار التي تأني يالاه . .. . وبالرججاء 

اواصل السير . . أئدس في الازقة النساس 
اخيط في ثقب الابرة . . أجساد وزع تحت 
جدران الابتية العالية . . وعند أعتاب اللجوامع 
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التشائرة مآذها نحو الحاب . . وفوق 
الارصفة , . تحمل عاهاتها. وبؤسها. 
وزخرات الجوع . . والعرى وتحلم بلقعة 
وملابس لعيد يسمعون أنه يأتي . . أتابع اقداما 
يةالاطفال نشتهي أعيتهم الغفوة في هذا 
القجر المتفس 

يتحلقوت حول يائع قطورهم اليوني 
متسابقين الى الرزق . . مهرولين بعد ذلك الى 
الجحور الضيقة التي يدزاوج فيها أهاليهم 
كالارانب . . يجوعون . ! ينامون . . يستفيقون 
على أمل أن يندس في المحر النسي رغيف خبز 
تتقاسمه العائلة بالعدل . . وتصوم بعده شهرا 

030 

تدخل الى جسدي روائح المديئة الحنون 
رغم بؤسها تنقرز في ماماق . . تدخلها 
تلوب في دسائي تأديع أعس للشيع طعا 
الذيذا . . أحس امتلا يتسيتي رأسي الذي ترك 
هناك عل الطاولة الزاخرة بأشهي الاطباق 
وهو بتابع الضوء المدلاعب برشاقة مرعبة 
ويتصت الى الموسيقى المججتونه التي يخرس دونا 
أي صوت 

هل ترى رآسي هناك ينذكر جسدي الممفصل 
عته ؟ هل يتذكر نوآمه الذي قر بجلده من ذلك 
الكهف الماغب ! ومن حباة ميته رظم 


صخبها . . أم ثراه فقط بتظر طبق « الستيك ٠‏ 
الذي طليت من الجرسون أن ينضجه جيدا ! هل 
تراه الآن في الصحن تفوح رائحسة شوائه 


وتضج ؟ هل هر شي اباحة كأجاد مزلا 
تستوي الروائع داخل صدري 


تيقى الرؤوس صلية قوق الاعناق 
03-3 


أسذكر رسي اللي 


أتحسس عنقي 


ن هو الآن . . هل ترى عيناه ما ارى 
انتمثلان دهشة وفرحة . . وتسبيحا ! هل تتحرك 
في عروقه نشوة الاكتشاف . . فيمارس عشقه 
اللارض السرطبة . . للأجساد الماصسرة. 
بنشاطها . . تمائق غصون الحياة الطرية . . 
تعلق بأذيال أمل لا تطفأ شموعه 

أشتهي عناق رأسي . . تيار الشسوق 


يزقي ١‏ - فأسرع - 
أضرب المواء الذى بدأ يتسرب اليه دقده 


اهار . 
أبصم خطواتي عل الارصفة . . أزجها في 
الدكاكين 

وداخل الابواب المشرعة .. إبحث 
-ياراسي . . أبن أنت ؟؟ 

أكسرر المسراخ .. ثم المسى .. نم 
الصراغ .الم 

بن صوته دافن 

أنا هنا 

وأراه بون أحضان الارض . . الرطية. 


تمرح السعادة على وجهه وتتحدر ابتسامات 
.تنوهج شباييك عينيه المفتوحنين على عرس الحياة 


الدائم , 
اشومنه.. صم .. أمدكفين 
مشتاقين . . فيستسلم لطراوتها . .. أسح عليه 
بحنان فيتذكر أن له قاعدة تتعظر أن يجلس فوقها 


ويستقر . أوسع فتحة عتقي . . أخبله . . أده 
في الفتحة , . يفرح . . أفرح . . يضحك 
أضحك . . أحسه بلشم بالجسد يحرارة كحرارة 
النظرة الاولى بين الأم والوليد المتظر 

أل بصوت عذب 
- الى أبن ؟؟ 

ستعوة 


يحتج صوته 
- الى ذلك الكهق العاهر ؟ 
ارس عه مطل 
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- بل الى توأمك المفصول المعظر هناك 
2*4 
أعدو . . ورائحة المدينة المرهقة معي .. 
أحملها . . أريدها أن تبقى اخشى أن تتسلخ عن 
لحمي وجلدي متصورة أنني سأرفضها . . أو 
سأخجل منها حين أصل الى ذلك المكان المعبق 


بأرقى اتواع العطور 
أحضن اطسرائي . . أخبيء السرائحة في 
جلدي . . أنتشقها لتبغى داخل صدري تفورح 
افيه . . وتشعر بالامان . 

3-3 
م يشعر يدخولي أحد . . كأنني ما ادرت 
ورأسي الى مكان ما . . كائني لا احل'رالحة 
انشق بصرقها أنوف الجدران . . وخلايا 
اللحم . . المنسوي كل شيء كما هو 
البروائح . . الاضواء . . الاجساد الراقصة 


بفراغها . . الطاولات المفروثة بالماكولات التي 
الو كانت هساك في تلك الازقة لما بقيت لحظة 
واحدة 

دضو من الطاولة 
راي 


التي يجلس عليها 
كان غاضبا ما أن جلست حتى عاتب 


سلخ الاجساد التي تكدح تحت الشمسٍ 


الجرسون يقترب . . بأديه المصطشع بضيع 
علق الستييك » المشسوي أمساني . . أسصير 
كأجاد الرجال الحالمين يطعمه 

أمسك بالشوكة . . والسكين . . أضعها 


شوق قطمة اللحم أهم بذبحها . . أدوس 


عليها . . أصيب عرقا . . يتقر دم أحر 
اتقزز ‏ . ترئعش يداي .. ارتعش كلي 
تثور معدتي . . أحس يأنني أمام لحم آدمي ...09 
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في /ا يوليو تمر الذكرى الحادية عشرة لاستشهاده 


ْ 


«لماذا لم ينشر فسان كتفال يعض قصصب تمن يحسوصات القصصية ؟ 
© لعسة ٠‏ رسالة من حسن ٠‏ وارشاصات الخطوط العصريضة السرواية «رجال في الشمس , 


بقلم : سليمان الشيخ 


() أشرت في مقال سابق بالصربي إلى ان أربع قصص ورواية 
نشرت في الصحافة الكويتية ضمن ما نشر للكاتب الشهيد غسان 
كتفانيهولم يتم نشرها ضمن مجموعاته القصصية الو 0 
تباعا ٠‏ كبا أن الرواية لم ينم نشرها في كتاب حتى الآن أيضاً 

وعلُ أن أضيف الى النمص الأرع الي سآن عل كر 


مضامينها ‏ قصة خامسة وجدتها في العدد رقم 0٠‏ من 
جريدة الفجر الأسبوعية الصا 5 حت 
عشوان « واحد من الخالدين » وصيغت في قالب التمثيليات 
الاذاعية التي تعتمد على الحوار والموسيقا . واكتشاني فا جاء 
لاحقاً على إرسالي للمقال السايق الى المجلة 


افد بلحظ قارىء العربي أن ثمة نغييرات فى شكل المجلة , تمثلت أساسا 

فى أمرين : تكبير حروف الطباعة : وزيادة مساحة الموضوعات الملونة 
وقد كانت الخطوة الأولى استجاية لرغبة القراء : فى حين جاءت الخطوة 
الثائية استجابة لرغية من جائب هيئة تحرير المجلة . القراء كانت حجتهم 
الأساسية أن العرى ناب كتاب شهرى منتوع المواد والموضوعات . ونب 
اليست بالمطيوعة التى تق رأ وتلقى .. ولكنها تضم الى مكتبة القارىء . وبالتال 
فمن الواجب أن تطبع بالحجم المنعارف عليه فى طباعة الكتب 


وهيلة التحربر كانت تسعى منذ زمن غير قلبل الى توسيع لطاق الخدمة 
المصورة والملونة : فى اطار السعى المستمر لتقديم المجلة أ أفضل صورة 
مكنة تحر يرا وطباعة . فى التوع والكم 


وخلال الاشهر القليلة الماضية كان الامر حل بحث مستمر مع المسثولين 
فى وزارة الاعلام بدولة الكويت . والمثولين عن المطيعة . كان الجميع 
متفقين على ضسرورة توفير كل ما هو مشاح من امكانييات ؛ للعربي » ٠:‏ 
استشمارا للمسئولية وادراكا لاهمية الدور الذى تؤديه 
واستجابت وزارة الاعلام , واستجايت المطيعة رغم الأعياء والالتزامات 
الني تقوم بها 


ولقد جاء قرار الوزارة أن يتحقن للعري ما تطلبه من أجل خدمة القارى. 
وكذلك قرار المطيعة وعم كل الظروف ٠‏ ومن العربي ومن أجل قارئها 
سيتفذ كل ما هو مطلوب 


وبقي دور العربي . في استمرار تطوير مادتها خدمة للثقاقة الصريية ٠»‏ 
افنحن تدرك أننا كمن بهدف ضد الثيار , اذا توقف لحظة يعود الى الوراء 
المحسرر 


المند 45 - يزليو ةو 


مملة عربية مصورة شهريا جامعة 


,نس شرم لاسر اليج 


عد انعم .قو وريد 


الصدرها وزارةالاعلام حتكومة الكويت للوطن اقمري ركل ٠‏ 

فارىء اللعربية في العام . الوزارة غير مسؤولة عيا ينشر فيها من محتويات العدد 
اه . والمجلة غير متزية باعامة أي مائة تلقاها لنشر 0 
لمن الصده . بالكنويت ١٠؟فلس‏ . السعرميةة ربالات ٠‏ 


مغرب ؟ مراهم» تون .50 مله اما ؟ ار . البحرين قضايا عامة > 
٠‏ فلس , قنطر 4 ربالات + الامارات العربية التحدة 9 : 
متي 
الشسائي + ريالات + اليمن امشو ا حديث الشهر : طبالع البشر 
مرما وطبائع الحيوان .د . محمد الرميحي 
الاعلانات . يتف عليها مع الامارة-.قسم الاعلانات. 6 
ل يات | يلسم ويس تور ا صمرد الثقانة التلسطينية (ا). 
عنوان المجلة بالكويث : صندوق بريد هال تفرذ 70141 امعان التقالية قي الأرض المحطة. 
عمل الوحة جديدة من عام 19/7 - 
نيا العري ٠‏ 2 حام الحظرب 1 
عروبة واسلام 
ترسل الطليات الى طلائع الرقض الس" ني 
5-0 د . محمد عمارة 3 
اللكتب الفي - وزارة الأعلام جيم 1 
ع . ب (145)- دولة الكويث وكا ب 
عل طالب الاشترا مويل قيمة الاشترال بموجب حواقة مصرفية الدذكر الاقتصادي العربي وقضايا 
أو شيك بالدبنار الكوني ياسم وزارة الاعلام ٠‏ طيقا نا بي التحرر والنشمية والوحدة 
البلاد العربية ٠٠‏ مرم ( ئلا نتير وتصف ) - تاليف : محمود عبد الفضيل 
يلاد غير عربية ».٠*«‏ زخة طتير ). - عرقي ؛ وليد عدوري 3 


1983 61251لا4 297 .ول( - عملم 
:1هالاناك 148 عمق .0م سس 


حاءت رحقة العري هله المرة الى مدان الصحراء الليية ٠‏ فى كل من 
خدئسس وزوبلةوقيرعوذ ٠‏ تلك ادن الى كانت ميزة الوصل بين العرب 
0 وافرينيا .. «اثتى كانت عطات المفرافل التى تقلت الامكار والمتيجات + 
وندسث موطىء قدم وققطة راحة الكل من بقطع الصحراء 

رنستمر جولات العرن لترصد كل ججديد ٠‏ وتقل بالكلمة والصورة 
الحينة راتكهة لاص غلم لبن ( الاستطلاع ص 1:8 ) 


ا من الثراث : دعوات ميكرة. 
للم الاجشماعي عند العرب 
.د. أحسان صدقي العمد ٠.‏ 074 


طب وعلوم: 


ا التفجيرات التووية أيضا في. 


غدمة الالسان ؟ 


-د. ممدوح عبد الفقرر حي 8*0 


الجديد في العلم والطب. 


إعداد : يوسف زعيلاري ٠‏ 44 


طييب الأسرة 
منتدى العربي : 


معارك كلامية أفسدت القضية العربية. 


-حافظ أمين 
تبجير الأدسقة لا عجرن 
دوج عمد خسار 


3 


24 


' 


صورة الغلاف 


وسح هي 


-يونى شتات 


آداب وقنون 


© أغنية للسية. 

د عمد ابراعهم اللفوش 5١...‏ 
سنيفن كتج : أدباء لاون أللامهم 
يدماء الحنازير ‏ محسود قاسم 45 
حبتى لا يظلم أدب الرواد والتراجم 
عند العرب محمد عيد الله عنان 

0 
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ا التصوير التركي المعاصر : بالوراما 
تصوبوية لاشوق الاضي والستيل 
ادغ : 

ا الكمب اللغز -د. قوزي دنا 058 


أ 
ا 
ا 
' 


التفجيرات الثووية والانسان 


من فوالين الحياة وجوه وجهين للأعر الواحند , أحندهما مدمر والاخر 
بشاء ٠‏ كانث هلل هذا التو المخترعات اخدينة ٠‏ فمئلا عندماثم 
استتلاص النيتر وجين من اهواء . أنى الى صناعة الترقعات الكيمقية 
وأدى الى تطور هام فى صنامة السماه النذى ساهم فى زيائة هلك | 
الاسان 

وظهرت من استخدمت القنبلة الذرية فى عير وشيها وتاجاراك جهو 
واسعة لاستخدام التفجيرات النووية من أجل خدية 

ويقول كاتب اللقال ان اتقجال 
الفراديق : ف مصر ٠‏ واتقجارا أخر يشق فنا منخفض القطارة ويدكن من 
طريقه استصلاح الصحراء واعدادها للزراعة 

هل تبجع عاولات فصر المختزعات الحذينة على خدمة البشرية ؟ 


هذا ما يجيب عليه طقال ٠‏ الطجيرات النروية ايضا فى غدمة الاتسا 


الفن التركى 


بحدا عن نغم الالبوات واببداع 
الخيال ٠‏ تطوف أحد ممارض القن 
الشركى المماصر ‏ اذى أنيم ل 
الكويت وعرض خلا +2 الرحة ٠‏ 
غثل فن التصوير التركى المعاصر * 
فى سدارسه امخحلقة وأجياك 

وفن التصوير الشركى ل قيسة 
خاصة لدينا ء ققد كان حت يوم 
قريب راقدا ماما للحفارة 
الاسلامية » والذى ما زالت علاماته. 
عمل الاثار العشماتية لمتعسرة فى 
العواصم العرية 

وتكشف اللوسات . أن القدات 
التركى ما زالت تصارعه الاجيال 
والحشارات : ( اقرا ص /80). 


١)‏ #اشاعر ونجسة (قصيدة) تربية وعلم نفس 


جور خيس أكنويقن ل | 
لا صفحة لئة + تقد لا نلنقي هنا غداً. 
مد خليقة الترنسي 


#ا قصة من تشيلي - كلمة السر 


الآباء يزرعون الشوك ! 


متيرتصيف يل 


وج دا 57 استطلاعات مصورة 


#ا كتاب الشهر : ٠‏ الستوات العجاف ٠‏ 


لم 
المكعب اللغر 


كأن أحاجى الحياة اليومية وألغازها قد نضبت ٠‏ فابتكر الانساكلنقه | | 
ألغازا جديدة : ذكانت أحجية مكب الالوات الذى بطلق عليه مكمب 
رويك الذى حول من مجره السلية ليصيح علما وفناله أصوله ابه 
العلمية ٠‏ وغدت هله الالغاز الشغل الشاغل للمختصين فى الرياضيات 
واغندسة والثربية ٠‏ ورشح هذا الكمب المديد يكوذ جد الوسال | | 
التعليمية الحديئة . وصدر حوله عشرات الكتب باللفات اللخطفة. 

بقشدم الكاتب دراسة شيقة حمول هذا اللكمب اللضز . وكيف كان 
اتصميمه عملا مبدعا ٠‏ قام به أحد أساذة الممارة ف بودايست هر 
ارشوروبيك عام 1494 . ويشوم عل علم الاحتسالات والتبابيل 
والتواتيق 

هل تصدق أن اليعض يصاب بالفوس والعصاب عندما يعجبز عن اعائة 
الككمب اللفز الى وضعه الاصل 

( اقر القصة كاملا صقحطة 154 ) 


كتاب الشهر 


لا يدرك الكثيسروث ان ورا 
المديد من الأزسات اللنى يشهدها 
العام » تقف ندرة المواره الطيعية . 
رغم أنه يوجد فى العام مواره تكفى 
سكان العالم حت عام 7٠٠0‏ + وان 
كانت لبست كافة قدلك بسب سوه 
تسوزيع السروة .. 


افهله الندرة م تقع بالصدفة . انا 
خطط لها وتيجة آليات وتخطيط النظام 
الاقتصانى العالى القائم 

هذا ما يؤكده كتاب : السشوات 
العجاف » الذى كتيب ريشارة 
بارليت ٠‏ والذى يعائج كيف تكون 
عليه السياسة فى عصر التشرة ٠‏ 
وهرى الحل فى قبم استرئيجية جديدة 
تيدف الى الحقاظ على الح السياسى ‏ 


| والاقتصادى لنجميع دون فيز + 


ولخليص النتجارة من سيسطرة 
الشركات متعدها ابمشسية 

( اقرأ عرض الكتاب عل 
صفح م ) 
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طبائع البشر 


هذا سلوك الساني وذاك سلوك حيواني » 

كثيسرا ما يردد هذان المعنيان في حيانتا اليومية ؛ للتعليق على شنء 
شاهدناه . أو سمعناء . أو قرأثاه ٠‏ والافشراض المبطن هنا أن السلوك 
الاتساني . له مواصفات أفضل من السلوك ا.يواني . فهل داك صحيح 
دائها ؟ 

في بعض الأحيان : نصف سلوكا ما أنه عديم الاثسائية . أو ننقصه 
الااية ,زان ل طن الوالت خو تاوق :أل وقد ل تند ام 
أن ذلك الوصف يطلق جاوزا من أجل التشديد للتحبيب أو التتفير من 
السلوك ذاته ؟ 


الانسان له طبيعة مكوئة لتوعه . وختلقة عن طبيعة الأحياء الأخرى . 
ولكن بعد تلك الحقيقة البسيطة يجرى الاختلاف في كل 
.تام شامل ‏ خلافا لما هو متصور على خصائص 


بعتفر 
الدكنو زه الزمتيحي 


وطبائع الحيوان 


في الوقت نفسه فان الطبيعة الانسانية ميزة وغير قابلة للوصف والتحديد في 
آنا فقط يمكن ملاحظتها من الخبرة العامة اليومية 
ابنا وموحدا قي كل البيئات وي كل 


فالطبيعة الاتسانية اذن ليست ش؛ 
الأزمنة وني كل الثقافات 


معان تلفة الحقت بمفهوم الطبيعة الانسائية أكثرها مشاعا تعني أنها ميزات 
طبيعية مولودة مع الانسان ٠‏ الا أن الكثيرا ن على هذا المفهوم أنه 
تجريدي . حيث ان الطببعة الاتساتية تلتصق يثبات مع البيئة والخبرة والثقافة 
المحلية . فليس هناك طبيعة انائية مطلقة ولكن هناك طبائع انسائية 
متعددة 


هلء الطبائع الاثسائية تتطور كأي شىء جر خلال الزمن وتتائر ب 
المحيطة وبالتعليم وبدرجة تعقد المجتمع ومكائته في الرقي الحضاري 
الا أن الانسان ني أي مجتمع وتحت أية ثقافة يحمل في طيات نفسه بذور 


تاريخه الطويل ٠‏ فهو فخور وحساس + معجب ينقسه ومتواضع في نفس 
الوقت ٠‏ وهو مغائل وجزع أثاني وقادر على التضحية . يشعر بالفخر 
والاعتزاز يأعماله . وني بعض الأوقات , يشعر بالذنب والعار من أعمال 
أخرى . > في طيات نفسه شيئا اسمه الضمير . يقوى ويضعف بناء على 
متغيرات كثيرة ٠‏ في نفس الاتسان ويه 


فالطبائع البشرية ليست كما يبدو لأول وهلة ‏ كلها خيرا وسلاما . 
وعطفا وشفقة وتراحما . هي أيضا حروب وجرائم . واغتيالات وتعذيب 
ومذابح فهل هذه الأخيرة من سلوك الحيوان ؟ أم هي من سلوك البشر ؟ 


الخبرة القريبة : 


في الوقت الذي نظهر فيه هذه الكلمات نتذكر ‏ نحن العرب ‏ أن سنة 
قاربت على المرور . لذكرى مذبحة تاريخية في تغيمي صبرا وشاتيلا في 
بيروت ٠‏ راح ضحيتها شباب وشيوخ . رجال ونساء وأطفال ؛ لا لشىء الاا 
لكونهم نواجدوا في ذاك الوقث والتاريخ في ذاك المكان المتكوب . لا لشىء الا 
الكونهم فقدوا ‏ نتيجة لمؤامرة عالمية الوطن والمرفأ . وتشتت أهلوهم 
واخوانهم في بقاع مغنلفة من الأرض . قبل ذاك وبعده . هناك دم بشسري 
جديد يسفكه بشر , من أجل أسبابٍ كثبرة منها السلطة أو التوسع ٠‏ التشفي 
أو حت الانتقام ‏ فذاك سلوك اصطلح على تسميته بأنه سلوك حيواني . 


وني التعبير تن على الحيوان ذاته . فالحيوانات لا تقثل الحيوائات الأخرى 
( لمجرد الابتهاج ) ولا تعذب الحيواثات أيئاء جنسها الى أن تبلكهم ألما . 
والحيوانات لا تبني معسكرات اعتقال . ولا تستطيب متعة جنسية منحرفة من 
معاناة أقراتها والامهم . ولا تطلق القدابال دون تمييز على العزل من 
السكان . . تلك هي فقط ‏ طبائع البشر . 

من الخبرات القربية الأخرى ٠‏ ما تقوم بهطفدول القوية » من قهر وانتزا ع 
الحقوق الشعوب المستضعفة . ويدخل ني هذا المعنى عشرات الأمثلة ‏ أن 


عدت بتفاصيلها احتاجت الى أسقار ‏ كما يدخل ضمن الخبرة القربية » قهر 
الشعوب نفها من حاكم ظالم متسلط لا يتور ع في استخدام كل ما تفتق عنه 


عقل الاتسان وذخيرته من أدوات تعذيب ٠‏ فهل ذاك وهذا يدخل 
ضمن الطبيعة الانسائية . أم ضمن طبيعة أخرى ؟ 


التعذيب عبر العصور : 


من أكثر ما تفتق عته ذهن الانسان ابلاما لأخيه الانسان فنون التعذيب 

المختلفة . وما من أحد يعرف على وجه الدقة . متى مورس التعذيب البشري 
الأول مرة الا اننا نعرف من خلال مسيرة التاريخ الانساني , أن التعذيب قد 
مورس بأشكال منذ أن عرف الانسان تدوين التاريخ . وأن أول آلة 
استخدمها الانسان للتعذيب : كانت يد الانسان ثفه ! 


وعندما نقرأ في وسائل تعذيب الانسان للانسان . والآلات المختلقة الني 
استعان با لايقاع أكبر ألم من جراء ذاك التعذيب ٠‏ قف على العجب 
العجاب . هذا العجب العجاب ليس نابعا من الطرق الوحشية والتفئن في 
التعذيب فقط . ولكته نابع أيضا وبشكل أساسي ٠‏ من أن فكرة التعذيب 
وتمارسته ما رالت قائمة بيننا حتى اليوم . ولا بد لما أن تستمر بينشا في 
المستقبل , لأن البشر ما زالوا يحملون نفس التناقضات بين وجداتاتهم ٠‏ 
والتي حملها الانسان البدائي الأول 


من ابداعات الاغريق القدماء في التعذيب مثلا . التعذيب يالكرة 
التحاسية . وهي عبارة عن كرة نحاسية محوفة لها باب في جانيها , وفتحات 
لفم وأنف الانسان . وكانت طريقة التعذيب أن توضع الضحية داخل هذه 
الكرة الحديدية ويغلق عليه قي تلك الكرة . ثم يتم اشأنال تار متأجججة تحتها ٠.‏ 
وحين يبدأ المعدن بالسخونة تبدأ صرعات الضحايا المساكين تتصاعد . لقد 
كانت طريقة العقاب أو التعذيب تحت أشعة الشمس والموت جوعا وعطشا ٠‏ 
المتشرة لدى الاغريق . أخف كثيرا من تلك الكرة التحاسية 


أما الرومان القدماء فقد كانوا مهندسين بارعين . وضعوا فكرهم الهندسي 
ني تطوير أدوات التعذيب التي جاءتهم من الاغريق : أضافوا عليها تجديدات 
رومانية » فالمخلعة وهي أداة ذات أربع قوائم ( الحصان الحشبي ) تشبه مسند 
النشر عند الثجار . أو الحاجز المروري الذي تستخدمه الشرطة في بعض 
الأوقات ٠‏ هذا الحصان الحشبي كان من أدوات التعذيب المشهورة . وكانت 
طريقة استعماله هي ريط الضحية على القطعة المتعارضة الطويلة ني الأعلى » 
وتربط ساقا وقدما الضحية بحيال تشدهما الى المحور الرحوي في القاع . 
وكان من السهل على شخصين أن بوجها نجابة الحبل في اتنجاهين متعاكسين ٠‏ 
حيث يشدان الضحية بما يكفى لتسبب آلام مبرحة . فان صمدت الضحية 
الدلك , تضاف الى الطريقة الأولى في التعذيب طريقة ثائية . هي تمزيق لحم 
الضحية بمحشات ذات أسنان حديدية , أو تكوى يصفائح محماة . 


لم يكين كثبر'من هذا التعذيب فى روما القديمة : من أجل انتزاع اعتراف 
من مجرم او الوصول الى حقيقة تفيد الضالح العام »بل كان كثير منه رياضة 
وتسلية فى آن . فعرفت روما فى القرن السادس قبل الميلاد ‏ الألماب 
الرياضية والسباق بالعربات . ول يمر وقت طويل . حتى أصبح الناس 
يستمتعون بمشاهدة حوادث اموت العنيفة . بدءا بمبارزات المصارعين الذين 
يتقائلون حت الموت في الحلبة . وانتهاء باطلاى الوحوش المفترسة التي تم 
تدربيها ثم تجويعها لأيام حتى تصل الى درجة من الجو ع مجد أن أكلها للرجال 
في الحلية هو فرصتها الوحيدة للبقاء على فيد الحياة . يعد أن اكتشف الانسان 
انه ما من حبوان يهاجم البشر غريزيا . فقط اليشر وحدهم يفعلون ذلك . اذ 
يوقعون الأذى ببعضهم عن عمد وسبق اصرار 

من أطرف ما كتب حول الموضوع كتاب صدر قي نهاية الستيئيات يتايع فيه 
مؤلقه الغري . تطور اشكال تعذيب الاتسان لبتي جلدته خلال عصور 
التاريخ الى يومنا هذا 

يقول المؤلف فيه : ان حقيقة ما هو معروف ان الشعوب الشرقية أكثر تفننا 


في التعذيب من الشعوب الغربية . ما هي الا احدى الشائعات غير الصحيحة 
النتشرة في العالم الشربي . فيتساوى ‏ كما يؤكد الكاتب ‏ الشرقيون 
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والغرييون . المتحضر ون وغير المتحضرين من بتي البشر في البراعة ٠‏ حين 
يتعلق الأمر بايقا ع الأذى والعذاب على بتي جلدتهم ٠‏ قالقسوة قي قلوب البشر 
واحدة . أما الحكمة ‏ التي وصل البها الناس والقائلة : « ان العقوبة 3 
تتلاءم مع الجريمة » ما هي الا حكمة متأخرة يجري تطبيقها في الواقع 
الحدود . فكثيرا ما يخلط بين العقاب والتعذيب , وكليا توغلنا في التاريخ 
أكثر . وجدنا أن الانتقام هو القوام الأساسي للعقوية ٠‏ قحتى في بلاد مثل 

: التي تبدو لنا اليوم اكثر حضارة وتقدما - والى فترة متأخرة هي 
عشر , كانت عقوية سارق خروف واحد هي الاعدام شنقا أمام 


وكان التشويه غقوبة معترقا با كسمل العيون وجذع الأنوف والآذان 
والشفاه ٠‏ وني بعض الاحيان سلخ فروة الرأس » وقطع الاصابع ؛ أو 
احدى اليدين . او الرجلين . او حتى كليهما في اورويا. في معظم ذلك 
القرن ٠‏ والى فترة طويلة في القرن الذي تلاه 


التعذيب الطوعي : 


الانسان لا يوقع الأذى على أقراته فقط ٠‏ ولكن من بنى اليشر من يوة 
الأثى بنفسه . الى حد التعذيب والقتل . يسبب طقوس اوابتغاء جمال » أو 
غرض انتصادي 

فاهندوس في المند ‏ وحتى وقت متأخر من الاستعمار البريطاني ‏ كانوا 
يوقعون الأذى بانفسهم طواعية ‏ ومن أشهر هذه الطقوس . أن تحرق المرأة 
التي فقدت زوجها تفسها رابتهاجا ياللحاق به . 

بعض التعذيب الذاني قد يكون من أجل الجمال ٠‏ كبا كانت ثساء الصين 
يميسن أرجلهن تي قوالب حديدية منذ الصقر للمحافظة على صغر الرجلين 
كنوع من الجمال ‏ 

في كثير من الحضارات كان اخصاء الرجال ‏ خاصة العبيد ‏ لابقائهم مع 
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النساء ٠‏ برقع من ثمن العبد كسلعة مطلوية في سوق النحاسة ٠‏ ويحدثنا 
التاريخ أن هذه الظاهرة . انتشرت في إيطاليا في القرون الوسطى . عتدما 
كلا جد ال ؤلاد غصبين فخرمهم كسضنى ( لتقي جل كلت 
بعض الأسر الفقيرة . تجري على بعض أبنائها عملية الخصاء حتى تتلقى ميلا 
جاهرا من امال » من عمل ابتها هذا تدفع به عن نفسها غائلة الموث جوعا . 


أما التعذيب من أجل الجمال مثلا فهو شائع ين شعوب كثيرة ني اقريقيا 
وهشود امريكا الجنوبية وبعض الآسيويين . فالشلوخ في الوجه ؛ وهي 
الخطوط التي كانوا يصنعونا في وجوههم » شيء من الجمال لدى بعض 
القبائل الافريقية , وكذلك شق الشفة أو ١‏ أذن أو الأتف أو شدها أو ثقبها أو 
تدخيل أجسام غريبة بها , كلها تعتبر من الاضافات الجمالية . 


أما أكثر التشويهات التجميلية ‏ ان صح التعبير ‏ ايلاما فهي ثلك التي 
تبرى للأسئان . فشعوب كثيرة تعد الأسنان مظهرا جماليا بالغ القيمة فيجري 
ترصيعها مواد براقة . أو بردها أو ازالة الاج : رأس الضرس »؛ أو حتى 
قلمها . ومن الأمثلة الشائعة على التعذيب الطوعي الجمالي : ادخال مواد 
غريبة في العيون . يسميها البعض مثا اليوم عدسات لاصقة حتى لا يشوه 
الوجه بليس النظارات . 


وقد بأخذ العقاب الطوعي شكل الاحساس العميق بالذنب ٠‏ والرغية في 
معاقبة النفس . وتتنوع أشكال معاقبة النفس بتنووع الثقافات أو البيئات , الا. 
أن أشهر ظاهرة عرفها التاريخ في هذا النوع من العقاب : هي ظاهرة 
؛ التسوط ؛ ضرب النفس بالسوط . فقد اننشر هذا النوع من التمذيب 
الذاتي في أوساط الكنة المسيحية قي أورويا تي القرون الوسطى » وكان 
الزهاد المسيحيون الأوائل يمارسون التسوط يحماس بالغ ٠‏ وكانت نعتبر من 
جملة أمور أخرى تمردا على نزوات الجسد والشهوات الاثانية : وتقول لنا 
الموسوعة البريطانية ان ضرب النفس بالسوط ‏ كنوع من الورع الخالص - 


اا 00 


موجودني الديائات القديمة كلها تقرييا . 
التعذيب والجريمة 


ليس بالضرورة أن تكون الجرائم كلها محتوية على تعذيب ٠‏ ولكن بالقطع 
أن كل تعذيب جريمة . والمراد هنا ليس الشكل الشائع من التعذيب المنطوي 
على جريمة قانوثية كانت أم أخلاقية . فتعذيب الاطفال أو الخدم أو المسنين ٠‏ 
قد ينطوي على جريمة قانونية , ولكن هناك أشكالا أخرى من التعذيب يوقمها 
الانسان على أخيه الانسان . ولا تقع نحت طائلة العقاب القانوتي . ولا 
تصل الى عناوين الصحف العالية الكبرى . ومن أهم هذا الشوع من 
التعذيب النشرات المنوالية التي تخرجها مؤسسة العفو الدولية ؛ عن حالة 
أناس ف بقاع كير دي الخال حرو سيق 1 اه أو الحياة , لا لشىء الا 
المجرد أن هم رأيا تعتبره السلطات الحاكمة في بلادهم رأيا غير مقبول . ونقع 
تحت سقف هذا النوع من التعذيب الانساني اشكال متلفة من التعذيب 
الجسدي والمادي والنفسي ٠‏ ويعج مجتمعنا العا مي المعاصر بصور جديدة 
وقاسية من أشكال التعذيب ٠‏ والتي تلعب فيها التكثولوجيا الحديثة دورا 
بارزا , فالمذابح التي شهدتها الجزائر في حرب الاستقلال وتعذيب المجاهدين 
في سجون الاحتلال الفرنسي . التي دعت جان بول سارتر أن يقول عنها انها 
( طاعون يصيب عصرنا كله ) ,. وكذلك قتل الأبرياء في فيتنام لمجرده 
الشبهة . وسيحتفظ عصرئا طويلا بصورة ذاك الضابط الفيتنامي الجنوبي ٠‏ 
الذي يصوب مسدسه الى رأس أسير مكتوف اليدين الى الخلف ثم يطلق 
الرصاص عليه ببرود شديد . يتهاوى بعدها الأسير كتلة من اللحم . . . 
سيحتقظ عصرنا بهذا ا مشهد . ويضعه الى جانب أشكال التعذيب المختلفة . 
وصضولا الى التعذيب الذي يلاقيه العرب الراسخون تحت الاحتلال 
الصهيوني : والقشل الجماعي والتسميم والابادة : والتي تشارك فيها 
التكنولوجيا الحديثة . عن طريق رجال تتوفر فيهم صفات كثيرة . الا صفة 
الانساتية . 


فهل يحق لنا بعد ذلك ان نصف سلوك البشر بأنه انساني ؟! 


د 


صمود الثقافة القلسطينية 


في هذه الدراسة ‏ وفي حلقتين متتاليتين ‏ يعرض الدكتور حسام 
الخطيب معالم المواجهة بين الثقافة الفلسطيئية المقائلة في الأرض 
المحتلة والثقاقة الاسرائيلية الغربية الغازية . 


المعاناة الثقافية 
في الأرض المطتلة 


اوضر جربيرة نام عام 295 
بقلم الدكتور : حسام الخطيب 
5 بقلم حسام 


من المتقق عليه نظريا . وما أنبته وقائع القرن المشرين في 
فلسطين والمتطقة العربية أن الغزو الصهيوني للوطن العربي ليس 
مجمرد حلقة أل سلسلة الاستعمار الأوري الخعددة الحلقات . 
وليس يجرد عدوان عسكري استيطاتي . وانما هو شكل جديد من 
أشكال الوجود العدواني القائم عل نقى الآخر بشريا واجتماعيا 
واقتصاديا وحضاريا وثقافيا . 


منذ القديم هدف التخطيط الصهيون الى 
محقيق هذا الأمر ء فكان من ذلك مثلا حملة طرد. 
الفلسطيتين العرب خلال معارك سني 1411 - 
4 بعد ارتكاب المذابح في القرى العربية 
(دير ياسين ) لأن المطلوب هو أرض يلا 
شعي . ولككن حين ل يتحقق ذلك يسيب يقاء 
حوالي ماثة وسبعين ألف عري في أرض النكبة 
الأولى ٠‏ سارعت الأجهزة الصهيونية الى محاولة 
انقي هؤلاء الذين ‏ ويا لسخرية القدر ‏ أصبح 
اسمهم ( الأقلية العربية ) ثفيا اجتماعيا ثقاقيا 
بدأ أولا بطمس هويتهم ولغتهم وترائهم 
وكذلك يعد عدوان حزيران 14517 استخدمت 
أساليب التهجير والابماد والنفي والسطي 
الحضاري ونشويه الثقافة الوطنية الفلسطينية ٠‏ 
ركان واضحا مثلا أن هم الحاكم المسكمري لم 
يكن عسكريا خالصا انما كان هناك هم النقي 
الثقاني الذي سخرث له غتلف الامككانات 
والأساليب المسكرية والثقافية أيضا 

ومن الممكن القول ان الصهيونية م تصب من 
النجاح في محقيق هدنها في ثفي الثقافة العربية 
الفلسطيتية ما يمكن أن يقارن بشيء مما أصابئه من 
التجاح في تحقيل امهدف المسكري . ولكن 
المعركة مستمرة وطاحنة ٠‏ وهي تشكل لمرذجا 
مزدوج المعنى . فمن جهة تحمل دلآلة واضحة 
على ضراوة الفزو الثاني الصهيوني وخطورة 
وسائله ٠‏ ومن جهة أخرى محمل تأكيدا جديدا 
على أن معركة الثقافة الصهيونية ضد الموية 
الثقافية الفل_لبنية ليست مما يمكن حسمه يسهولة 
ما تتمتع به الثقافة العربيية من عراة بع 
ومرونة . 

وما يزيد في تأكيد هذه الحقيقة ان الثقافة 
العريية تصمد في فلسطين مع أن ظروف الأرض 
اللحتلة تشير الى أن العدو هو في أحسن وضع 


يمكن أن يتمناه أي غالب من أجل نشر ثقافته * 


وتحطيم ثقافة الآخر . قي حون ان الثقافة العربية 


العرن ‏ العدد 149 أقطس ج112 


الفلسطيتية تعيش حالة حصار سياسي عسكري 
انفسي تجملها موضوعيا . معرضة للاختراق . 


عناصر الحصار 


ومن أهم عناصر هذذا الحصار 
حالة احدلال مباشرة بدأت بالنسبة 
الأرض التكبة الأولى قبل أكثر من ثلث قرت 
(1948) وبالتسبة لأرض التكبة الثائية قبل 
سدس قرن 1437 ) ء وفي الحالتين استولى 
العدو على الأرض والحالة الثقافية نيها غير 
مزدهرة ولا تاضجة ولا متمكنة 

؟ ‏ هناك حالة احتلال شامل لآن اللطرقف 
الغازي ملاصق للطرف المقلوب ومتداغل فيه ٠»‏ 
فالاحتلال لا يتم عن طريق يعيد من 
قسواعسده ولكن عن طسريق جيش وسكا 
واستيطان وتداخصل بشري اجتماعي اقتصادي 
اداري بجعل الأرض المحتلة منطقة مفتوحة بكل 
ما في هذه الكلمة من معنى . ويجمل المستعمرين 
التهواين في ومع لفل بتاعا كاذ عليه 
وضع المستعمرين الأوروبيون في الماضي 

 *‏ يصاحب الغزو الثقاني أشكال أخرى من 
الغزو المنظم : فسزو بشسري عن طسريق 
الاستيطان ., وغزو اقتصادي عن طريق اماق 
اقتصاد الضفة والقطاع بالاقتصاد الاسرائيلي ٠‏ 
وزو عسكري مطلق الصلاحية غير متقيد بأي, 
اعتبار 

؛ ‏ يصاحب الفزو الثقاقي غزو نفسي منظم 
عن طريق اختصاصيين غير خرياء عن ثقافة 
المنطقة وعقلية أهلها وكثيرون منهم يتقنون لغة 
الشعب المغلوب ويعرفوث ماله وما عليه . وما 
يجدر ذكره هنا ان الجامعة العبرية في القدس مثلا. 
تعد من المؤسسات التي لا باع طويل في مجال 
الدراسات الحعلقة باليلاد العريية ماضيا 
وحاضرا . كا توجد ني فلسطين المحتلة مراكز 
اللدراسات المستقبلية امتعلقة بفلسطين والوطن 
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العربي . 

ه - يصاحب الغزو الثقاني للأاراضي المحتلة 
تدهور مستمر في الوضع العربي من حوفا لا 
يسمح باعطاء الصمود الفلسطيني في الداخل أية 
بارقة أمل ٠‏ بل انه يقاجىء المناضلين بموء 
ن الخملافات والتحزيا د 
اتضالهم وتبدده . ولعل أوضح شاهد في 
هذا المجال المحاولات المشبوهة التي تتم بالتعاون 
الكامل مع العدو الغازي من أجل خلق مناغ من 
اليأس يدقع الناس الى القبول بالحكم الذائي 

+ - يصاحب الغو تقصير عربي ثبي في 

دعم الثقافة العربية بأهم ما تحناجه وهو استمرار 
العليم العسربي ولا سما التعليم العالي لأبثناء 
الأرض المحتلة ني الجامعات العربية , وباستثتاء 
اقطرين عربيين بتحملان الآن العبء الأكبر نجد 
أن باتي الجامعاث العربية تغلق أبوابها في وجه 
الطلبة القلطينيين . ويدل الخط البيالي لقبول 
هؤلاء في الجامعات العربية بوجه عام على ندهور 
شديد خلال السئوات الأغيرة ما ينذر بأوخم 
العواقب 

هذه هي صورة الوضع العام في الأرض 
المحدلة من خلال المنظور الثقاني 


اثقافة مقائلة 


واذا أنينا الى المنظور الخاص أو الذاتي للثقافة 
الفلسطينية نفسها فائنا تجدها تتاضل ضد عوامل 
عديدة معادية وعوامل أخرى غير موا 
يصبح صمودها بحد ذاته حالة تا 
البحث والدراسة وليس المجال الحالي مال 
التفصيل في تفحص هذه المالة ٠‏ ولكن من 
الممكن ايجاز الخطوط العامة للمعاناة الثقافية 
القلسطيتية بم يلي 

© أولا : ان الثقافة الفلسطيئية . في الصورة 
التي كانت قد وصلت اليها عام الاحتلال الثاني 


1459 ) + لم تكن ني وضع متين يمكتها من 
المقاومة الطويلة يفضل خصائصها الذاتية . فقد 
كانت خارجة من تجارب حديئة مرة : سوا 
خلال الفترة التي انقضت بين التكبتين الأولى 
والشائية (1448 - 1457 ) أم خلال قرة 
الانتداب التي سبقتها ( 1414 - 1844 ) ٠‏ أم 
خلال الحكم العثماتي على مدى أربعة قرون من 
التخلف والاتحطاط والانفلاق 

واذا كانت الثقافة الوطنية الفلسطيئية تشترك 


الانحطاط . ثم من ناحية يحنة المواجهة شير 
المتوازئة مع الحضارة الأوربية الوافدة ابتداء من 
عصر النبضة , فان الثقافة الفلسطينية تتفرد ما 

أن يسمى ازدواجية المماناة ذلك أنها 
تعرضت للغزو الثقاني البريطان والصهيوني في 
وقت واحسد مثلما تعسرض أهلوها للفسزو 
الاستعماري الصهيوني ٠‏ ول يتح ها يوم واحد 
بالمعنى الحرفي للكلمة ‏ لكي تلت الى ذاتها أو 
تضع لنفسها أسسا وتصورات , أو تتيجاوب مع 
متطلبات الصراعات الاجتماعية والاقتصادية ٠,‏ 
أو نفكر بمشروع استراتيجي أو بناء تأسيسي 

القد كانت الثقافة الفلطلينبة على الدوام ثقافة 
مقائلة ٠‏ وم يكن ني يدها اختيار موقع القتال أو 
توقيته أو طبيعة أسلحه . لذلك كان عليها - 
كأصحابها ‏ أن تقاتل بالكلمة النثرية وييت 
الشعر وبالخطبة اللاهثة وبالتمئيلية المبسسرة 
وبا مقالة الصحفية , تماما مثلما كان الشعب الذي 
نتتمي اليه يقائل بالعصى وبالحجارة وبالبتدقية 
العتيقة ( العصملية )) 

ول تكن المسألة سألة قدال فقط بل كانت 
أيضا مسألة صمود في وجه الاغراء . كان هناك 
البربق المغري لثقاقة بريطائية تسود العالم في 
القرن العشرين وتقدم معرضا مننوعا لبضائع 
ثقافية تتاسب كل وضع وكل حالة بل تتجاوب 
أحيانا مع تدرج السلم الاجتماعي . وكاتت 
هناك الثقاقة الصهبونية التي لم تكشف بعد عن 


© المواجهة الثقاقة في الأرض المحطة. 


برقاع ملونة اقتطعت من مغتلف أ 
الأوروبية . وكان على الثفافة الفلسطينية أن 
تحصن نفسها ضد الاختراق الداخلي وأن تواجه 
كذلك قوى ثقافية تفوقها من جميع النواحي المادية 
والمعنوية ٠‏ وكان كل شيء يعمل ضدها ٠‏ ربما 


التاريخي للثقافة العربيية وتمسكها بهذا الاثياء 
الذي سمح ها أن تسند ظهرها خلال القتال 
بعمق استراتيجي جبار اغترفت منه كيفهما شاءت 


وحسيها أملته ظروفها . ومن حسن الحظ - وربما 
من خلال المقتضيات الموضوعية للصراع ‏ أن 
الثقافة الفلسطينية لم تجمل من انتمالها للهوبة 
ينية حاجزا يقصلها عن الواقع : أو وثما 
تفزع اليه وتسكن الى أبجاده : أو عصبة ثلفها 
حول عينها قلا تبصر ما ينبغي أن تبصره من 
أمامها 


وهكذا لم يحدث في التاريخ الثقائي الذ 
ديك ا أذ الوا. لاي قري ع رأ 
عن المشاركة في الكفاح ؛ أو لطي الكشح عمن 
قبس معرقة جديد , أو للأعراض عن استخدام 
وسيلة كفاح لا تبدو شديدة الألفة مع ممتقدات 
الماضي . واذا احتمث الثقافة الفلسطينية ييعدها 
الشاريخي الاسترائيجي ولكنها لم تسمح له أن 
يكبلها ويغل يديا الموقوقدين على المكافحة 
والمنافحة . ولكن كيف تم ها ذلك . وقد حدث 
العكس أو ما يشبهه في تجارب الثقافة العربية 
الحديثة ني بعض الحالات ؟ 

ربما كانت براءة الثقافة الفلسطينية في 
كفاحيتها . وني ممارستها التي لم تعسرف 
الاتقطاع . فلقد كانت مفتضيات ممركة 
المواجهة فوق كل اعتبار . ولذلك لم يكن هناك 
تردد في استخدام أي سلاح وأية 
الآن المسآلة بالتسبة لشعب صغير جدا ( * 
ألف نسمة عام 1477 ) كانت فقط مسألة حياة 
أو موت قبل أن تكون مسألة هوية أو لا هوية . 


ل 
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ومن يشك لحظة واحدة في هذا الحكم أو ينب 
اليه امبالفة فليتذكر ديوان إبراهيم طوقان وحياته 
الممذبة وليشذكر ديوان عيد الرحيم حصود 
واستشهاده وليتذكر ريادة نجاي صدفي ويندلي 
الجوزي وخليل بيدس وغيرهم ٠.‏ 

ولكن يظل صحيحا أن لكل حالة آفة من 
جنسها . وني حالة الثقافة الفلسطينية كان 
الاندماج في الممركة والاتقطاع لما شاغلا عن 
مفتضيات الصراع الاجتماعي ومناغا مواتياا 
للتفاضي عن أبة ظاهرة سليية لا تتصل مباشرة 
باحنياجات انعركة . ومن هنا لم ينح متاخ 
المعركة فرصة للتعبير عن ثقافة الطبقات الي 
كانت هي نفسها الوقود العمل للممركة ٠‏ وظل 
الفلاح بوجه خاص والعامل بالدرجة الثايية. 
يقائلان بأسلحة ثقائية نمي للقابعين فوقهم في 
السلم الاجتساعي . ويطيق هذا الحكم عل 
فترة الاثنداب كيا ينطق على فترة ما بمد الدكبة ٠.‏ 
وتستمر هذه الظاهرة الى البوم . ويذكر لكاتب 
الفلطيتي اتطوان شلحت في مقابلة معه أجريت 
في خريف 1481 وجود اجماع لدى عدد كيير من 
أدباء الأرض المحثلة على أن الثقائة الفلسطينية 
طسوال السنوات الماضية اقتصرت على 
الموضوعات السياسية للاحدلال وأففلت 
الجوائب الاجنماعية . وهكذا ظلث قيادة الثقافة 
بيد الطبقة التقليدية أو من لف لفها من الفئات 
الصاعدة . تماما مثلما ظلت قيسادة الشورة 
الفلسطينية ني مرحلة الاتدداب بيد الأسياد 
والوجهاء ومشابخ القرى . ولذلك يسأل 
الانسان بعد كل هذا : ما هو اتاج الذي قدمته 
هذه الثقافة في مرحلة الاثتداب وميزت نفسها به 
عن عحيطها العربي عل الأقل ؟ ويكون الجواب 
لا شيء سوى الاتقطاع للروحية الفتالية ٠‏ رهي 
عيرّة لا يمكن أن تهد تفسيرها في الدوعية ٠‏ 
فالثقانة العربية من حول فلسطين ظلت دائها -. 
كالثفافة الفلطيئية ‏ في معركة قاسية ٠‏ ولكن 
ربما تمد نفسيرها ني الدرجة والاصرار 
والاستمرار 


طمس وسرقة وقمع 


0 ثانيا : أى احتلال عام 1451 مكسلا 
الاحتلال عام 144 ٠‏ ووقعت الثقاقة العربية قي 
فلسطين في قيضة الفزر اللي اليبو + 
الذي لم يكن ليعتمد عسل التجربة والخطأ في 
موضوع خطير كموضوع مواجهة ثقافة وطنية 
عقائلة قوية الشكيمة . لقد أن المدر الصهيوني 
الى الضفة الغرية وقطاع غزة بعد أن كان قد 
اكنسب عيسرة ودراية أ معالجة ثضافة الأقليية 
المرية زيا لسخرية المصطلحات ) لعام 
+4 . أضافهها الى رصبد فثرة الانتداب 

وهكذا عمل سريما مل شن حلة منظمة عل 
غتلف مظاهر الثقاقة الوطنية الفي كانت فترة مأ 
بين التكيتين قد ضمضمتها وتغيشتها وأخرجتها 
مكرهة من غنادقها . ٠‏ فيا ندري هل أي جانبيها 


ول يوفر المدو الصهبوني أبة وسيلة قمعية 
غد الثقافة الفلسطيئية العرية ٠‏ وم يكن برعي 
الى طمسها بالممنى المجارّي للكلمة بل بالمعنى 
الحرني . ركان يخطط لنجريد الشعب الوافع 
نحت الاحتلال من مقومات هويته الوطنية ري 
مقدمتها اعتزازه الثقالي . وكات من جملة ما لجأ 
اليه كبا يفيد نقرير لالدائرة الثقالية لمنظمة الجر بر 
القلسطيتية 

١‏ - طمس الثراث الثقائي والحضاري للشعب 
العربي الفلسطيني وسرقته واتتحاله وتشوييه 
وقد شهدت وثائق اليونسكو وهيئة الأمم المتحدة 
بأن العدو الصهيوني تناول هذا الثراث ابنداه من 
قطمة الآثار القديمة الى الزي الشعبي الفلسطيي 
كمادة معادية , وحاول نبيها وتدمير مالم يستطع 
عيبه ففي ٠‏ اسرائييل ٠‏ مثلا ثلاث مؤسسات 
مركزية غصصة للانقضاض على تراث الدمب 
العربي القلطيتي . وهي تقوم بشراء قطع 
الثياب المطرزة من القرى الفلسطيتية وتعمل على 
تصديرها الى الآسواق الأورويية والأمبركية على 


أنها منتجمات اسرائيلية . وهي ( ماسكيت 
اللاكفلاة ) ر رسزر 320 ) و ريشيف 
عبماكتمظ) 

وقد امندت عمليات السرقة والاتتحال الى 
المديد من المشاعات وال حرف الشعية والى 
الرقص الشعبي والموسيقى الفولكلورية بل الى 
الأطعمة الشعبية الفي لا يشك في هوبتها العربية 
النلسطيئية كالحمص والفلافل . وقد تسبب 
التحسال هذه المسظاصر من التسراث الشعبي 
الللطليني ني لضائح عالمية كبيرة للاسرائبليين 
ولكنهم ماضوت في هله اللعبة . على الأقل ضمن 
الولايات المتحدة الأميركية 

؟ ‏ انخماذ التدابير الزجرية ضد الفنانين 
والكتاب . وهناك عشرات القوائم من الكناب 
الذين يدحلون السجن الاسرائيلي عوريا ٠‏ حتى 
انه أصيح من قييل النفكه في فلسطين المحتلة أن 
يدُعى انان أنه كانب أو قنان دون أن يكون قد 
دغل السججن 


وتعتبر سياسة الابماد رديفا لسياسة 
الاعتقال . بل هي السياسة المفضلة حيها أمكن 
تطبيقها لأنها تكون جزءا من السياسة الصهيوتية 
الرامية الى الراغ الأراضي العربية المحنلة من 
السكان ولا سيا من الطليعة المناضلة أو المثلقة. 
ومن الكتاب الم وثين الذين جرى ابعادهم ني 
السنوات القلينة الماضية : الفاص محمسود 
شقير, والأديب خليل السواحري والصحلي 
علي الحطيب 

+ القيام باجراءات قمعية ضد النشاط 
الثقاني الفني كاضلاق المسارج وحبل القسرق 
المسرحية ومشع المعارض ومفاهمة المكتبات 
ومصادرة الكتب ومتع نشر عدد منها وخاصة 
تلك التي تحدث عن القومية العربية والوحدة 
والنضال العري أو تلك التي تكشف القتاع عن 
عناصر الأبد.ولوجية الصهيوية كالمتصرية 
والتوسعية ٠‏ وهناك قوائم تلو القوائم تصدر من 
مكتب الحاكم المسكري بمنع تداول الكتب 


© المواجهة التقالية في الأرض المحنلة. 


العرية ويقدر عدد الكتب الممتوعة حتى مطلع 
الثمائينات يثلاثة آلاف كتاب وتعمد السلطات 
كلما صدرت قائمة منع الى مداهمة المكتيات ودور 
البيع ومصادرة الكتب الممتوعة . 

وبما يدل على شدة تخوف السلطات الصهيونية 
من الكتاب الفلسطيني بوجه اس انها تشن 
حربا شمواء على الكداب الفلسطيتيين خارج 
الأرض المحدلة ٠‏ وند ذعب ضحية هذه الحرب 
الشاعر الرائد كمال نامصر والكاتب الممروف 
سان كتفاني وعحمود صالح ( مكتبة باريس ) 
وماجد أبر شرار وكتبروث غيرهم . كبا عمدت 
السلطاث الاسرائيلية الى ارسال رسائل ملغمة 
لمدير مركرّ الأبحاث السابق الأسثاذ ألبس 
الصابغ وللصحفي والكاتب بسام أبو شريف 
الللين أصييا في العبتين والأصابع من جمراء 
اتفجار الرسائل اللقمة ٠‏ وكان آخر مظهر من 
مظاهر التقمة الصهبرنية على الثقافة الفلسطينية 
اقندام الجيش الصهبوني في أوائل شهر أيلول 
147 على خرق اتفاقيات خروج قوات منظمة 
التحرير الفلسطينية من يروت وامجاهه الى مركز 
الأبحاث الفلسطيتي واعتقال موظفيه ونهب جميع 
معنوياته . والجدير بالذكر أن مسركز الأبحاث 
تعرض للسلة من محاولات التدمير يالسياراث 
الملقمة أو سواها من عام +141 


؛ ني الآوئة الآخيرة شطت بمشن الجهات 
الصهيوتية الى اصدار بعضض المجلات والكتب 
التي نثل وجهة نظر صهبوئية أو مشبوهة في أمور 
الثنافة » وأبرز شال لذلك دعم سلطات 
الاحتلال لجلة « الحصاد» نصف الشهرية 
الصاحبها حسين الشبوغي ٠‏ الذي يعتبر من 
الصحقيين القليلين جدا الذين أيدوا مشسروع 
الحكم الذاتي ني فلطين المحتلة ٠‏ ومن هذا 
القبيل أيضا ما تيت الأجهزة الاذاعية والنلفازية 
والصحقية ا حاكمة من دعاوات ضد العرب ومن 
تشويه لشرائهم الثقاني ‏ وكذلك من ترويج 
اللثقاقة الصهيونية المريضة , 

0 
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تغييالمناهج والكتب 


0 ثالنا : وبما أن العلاقة وطيدة بين الثقاقة 
والشربية فلا بأس بأن نشير الى الاجراءات 
القمعية الاسرائلية في هذا المججال مثل تغيير 
المناهج وتطهير الكتب المقررة وأخييرا طره 
الأساتذة والطلاب واغلاق الجامعات والتحكم 
برخص افنتاح المدارس بمختلف مستويابا 
وقد أعطى الأمر المسكتري رقم 406 لمام 
كل هله الصلاحيات للحاكم 
المسكري , وبناء على ذلك جرى اغلاق جامعة 
بيرزيت خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين 
الشاني عام 14١‏ لأجل غير مسمى ؛ ويعد 
مراجعات كثيرة ونتيجة للضجة المحلية ولتفجر 
الوضع في الأرض المحئلة ذل القرار بحيث 
يستمر الاغلاق لمدة شهرين , ولي الوقت نفسه 
رجه الحاكم العسكري الذارا ديد اللهجة 
ياغلاق جامعة بيت لحم اذا استمرت موجة 
الاحتجاج فيها . ويمكن للمسرء أن يتصور أي 
ضرر يلحق بالعملية التربوبة والتعليمية من 
جراء هذا الاغلاق المتواصل للجامعات وشعور 
كل من الطالب والمدرس بأن الدراسة هي الحالة 
2 والاغلاق هو الحالة الآملية . ذلك أن 

بخ الجامعات في الأرض المحثلة هصو تاريخ 
ٍَّ بالنزا ع والاغلاق والاتتحام واضطهاد 
الأساتذة والطلبة والحصار الملمي والثقائي ٠‏ 
وقد لوحظ في صيف عام 1447 بعد بدء الغزو 
الصهيوني للبنان تسديد واضح في اجراءات 
العدو الصهيوني ضد الطلاب والجامعات في 
الأرض المحئلة ٠‏ قمثشلا استتدث السلطات 
الصهيونية الى الأمر المسكري رقم 404 لتطلب 
من أساتذة الجامعات الفلطيئية التوقيع على 
اقرار يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية منظمة 
معادية ويتضمن تعهدا يعدم التعامل معها . 
وتتخدذ السلطات الصهيونية اجراءات فظة د 
الأساتذة الذين يرفضوت توقيع عذا الاقبرار . 

0 


وتقوم بابعاد المتعاقدين منهم الى خارج الأرض 
المحتلة ولو كانوا فلسطينيسين أو من حملة 
الجوازات الأردنية : أما الآخرون من المقيمين في 
الأرض المحتلة فيتمرضون لعقوبات السجن 
والطرد من العمل ٠‏ والجدير بالذكر أن أساتذة 
الجامعات في الأرض المحتلة عقدوا اجتماعا عاما 
هم وقسرروا عدم توقيع هذه الوثيقة ‏ واذا 
استصرت السلطات الصهيونية في عمليات 
الابعاد هذه فان النتيجة ستكون خلو الجامعات 
من الجهاز التدريسي ٠‏ وربما كان هذا الأمر هو 
ما تهدف اليه الاجراءات الاسراليلية . وتذكر 
مصادر الأرض المحتلة ان 74 اضرا . من 
حملون جوازات سفر أجنبية ٠‏ مهددون بالطره 
من جامعة ٠‏ بير زيت » والابماد في أية الحظة 
7 

وني الوقت نفسه يقوم العدو الصهيوني منل 
أيام الاحتلال الأولى يالخاذ تدايير كفيلة بالسيطرة. 
على مضمون العملية التربوية واصابتها بالعقم 
والكساح , وتجريد مناهج العلوم الانساية بوجه 


والكتب المدرسية ٠‏ وتشويه الشراث الصري 
والشاريخ العربي والتحكم بطييمة التصوص 
الأدبية والقكرية التي تدرس في المدارس العربية 
وعحارية اللغة العربية : يضاف الى ذلك ملاحقة 
الطلبة والمدرسين واعتقاهم . وتضبيق الخناق 
على المدارس العربية واخضاع زيادة عده 
الصقوف وموظفي الجهاز التعليمي والاداري 
الأذوث مسيقة ولرقابة مستمرة .© 


(ه) الوقائع متلاحقة بهذا الصدد وني كل يوم تحدث 
تطورات جديدة , ولذا يضطر الباحث هنا لاكشا 
بالأمثلة فقط 


يعرض الدكتور محمد عمارة لجذور أحد تيارات الرفض 
الاسلامى فى العصر الحديث . وكيف دخل منعطفا تاريخيا 


الإسلامييب 


بقلم الدكتور محمد عمارة 


© ف 1١‏ ربيع الثان 1754 ه ( 15 فبراير 1444 م ) استشهد 
الامام حسن البنا المرشد العام لجماعة ( الاخوان المسلمين ) أبرز 
وأخطر وأوسع دعوات البعث الاسلامى الحديث وحركائه فى 
القرن الرابع عشر الفجرى العشرين الميلادى . . . استشهد 
برصاص خصومه السياسيين : أحزاب الاقليات ٠‏ أعوان القصر 
الملكى . حلقاء الاستعمار . . . وكات استشهاده فى وضع 
النهار ؛ وفى واحد من أكثر شوار ع القاهرة أهمية وحركة ؟ ! . 


وكان العام الذى سيق اغشيال المرشد العامئك ل - - ممم 
شهد عددا من حوادث العنف التى قامت بها اسلام المجتمع واسلام الآمة 
٠‏ كتائب الاخوان »  .‏ , وتصاعد الصراع مع 

الحكومة . فبلغ الذروة بقرار الحكومة حل 
الجماعة فى .* صفر /175 هم ديسمير 1444 ميح أن محنة الاعتقال والسجن والتعليب. 

1 فاعقيه بعد عشرين يوما. اغتبال الاخوان بعودة ( الوقد ) حزب الاغلبية ‏ الى 
لرئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى باشا الحكم فى ؟7 ربيع أول 154 ه ١(‏ ينايم 
زهءم! 154 ع مهما 1448م) 00وام.. لكنوالمحنةالحقيقيةء٠قد‏ 
نتصاعدت حملة القمع ضد ( الاخوان ) اعتفالا استمرت . . عنة ققد الجماعة لامامها املهم ٠‏ 
وسجدا وتمذييا وننت عنوع اكير وقيادتها التاريفية . ومرشد ها العام ! 

- الاولى ‏ التى يلغت ذروتا ا- 5 القد كانت احدى سلبيات هله الجماعة هى 
المرشد العام الامر النى أدخر ا ذلك الفارق الكبير والمسافة الطويلة والمساحة 
والحركة فى متعطف تاريخى جديد ؟ ! الكبيرة بين القائد لمرشد ‏ وعيا ووضوح رؤية ٠‏ 4 


5 


العرى ‏ المدد 941 أغطن جبائة ١‏ 
ومرونة حركة واتساع أقق . وادراكا لمظم 
الغاية . ومن ثم الامرار على وسيالة 
المراحل » الراقضة للتعجل والمجلة ‏ وبين 


رجالات ٠‏ الصف الئل » في الجماعة . . دعك 
بمن خلف هذا الصف العا ؟! .. قلا 
افتقدث الجماعة « الريان ٠‏ والسفيئة تكتفها 


المواصف . ونحيط ا ظلمات يعضها نوق 
ببعض فل بحر للجى قفدت مع ؛ المرشد » كثيرا 
من «الرشد ٠‏ القى تمثل فيه ؟ ! . . فدعلت 
بذلك الحدث الأساوى فى متعطف تاريخ 
جديد ؟ 1 

وعندما ككان شياب الجماعة يمذبون فى 
السجون والمنظلات (رو؟1 ه 44ة! م) ١‏ 
للهسرث ق قكسر بعض من هؤلاء الشياب 
والطلاب منهم خاصة ‏ ولأول مرة فى تاريخ 
الاسلاميين بمصر ‏ افكار تتساءل عن ٠‏ اسلام » 
المجتمع ؟ ! وعن و اسلام ؛ الآمة ؟ ؟ 


ان الحكومة ثمذهم , كبا كان المشركون ب 


يعدبون الذين سيقوا الى الاسلام ! ... وليس 
هم من نب الا الدعوة الى السلام و دينا 
ودنيا ؛ عيادة وشريعة ٠‏ مصحفا وسيفا 


( وما نقموا منهم الا أن بؤمنوا بلك العزيز احميد). 


أما الآمة فد انسم موققها باسليية ازاء حنة 
الاسلاميين هلله للاحكام العرفية المعلثة مط 4 
رحب 780اى 18 مايو 1844م . . ولآن هلم 
الآمة لثميل , بالطبع الى المنف والارهاب 
حتى لشد صنعت أعظم شوراتها بيضاء . ول 
تستغ العنف والدم الا فى صسراعها مع 
الغزاة؟ ١‏ 


فحت وطأة « المحنة هالتى تمارسها 
« الدولة » . . وآمام سليية , الآمة » تساءل تقر 

شباب ( الاخوات ) - وطلاها خاصة 

© هل الملموت هم 
المسلمين 19 


وجاعة 


* آم الملموث هم : جماعة الاخوان 


بور التكفير 


وكان هذا الساؤل الفى بطرح قضية 
٠‏ التكفير » وعودة المجتمع الى « امجاء 
جديدا , بل وقريا على مصر وعلى القكبر 
الاسلامى بها , . . لكته كان مطروقا ومندارلا ٠:‏ 
يواسطة الاسشاد أبو الأعلى المودودى ( 1571 
وج ه 9و1 م ) وجماعته الاسلامية ٠‏ فى 
المتد ء مند عشر ستوات . . وم ذلك التاريخع 
الذى أعقب قياب الشيخ حسن البنا ‏ بدأ ذكر 
المودودى يمد طريقه الى صقسوف ثفر من 
( الاخواث ) . . ولمل البداية الحقيلية قد كانت 
.تلك التى يحدلنا عنبا أححد الاخوان . ليقول 
فى 1444 م أرسلت : من زشزائ 


مكتية الشباب المسلم مجموعة كاملة من وسائل 
أي الأعل المودودى ٠‏ لأقدم من خلانها دراسة. 
عن قكر المودودى , لأوتف عيث يمض الطلبة 
حيتقاك . ووصلينى 17 رسالة منها : وقد علمنا 
وتعلمنا أن لكل أرض مناغها وشاهجها 
وأسالييها . والاسلام واحد من لدن عليم 
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القد ألفيت فى أرض الاسلاميين يمر ٠‏ 
وللمرة الارلى ٠‏ « يذرة ؛ أفكار ٠‏ التكفير » و 
٠‏ الجاهلية ٠»‏ صحيح أن الاغلبية قد رأت ‏ يعد 
دراسة قكر المودودى بالسجن , أن قكرء فى هلء 
القضايا هو فكر سياسى , يرتبط يظرق المجتمع 
المشدى ولا سبيل له ولا يجال فى مصر وما 
مائلها . . فوحدة الندين الاسلامي , لاتتفى 
أن لكل أرض متاخها وشاهجها 
وناليهاء ؟ 1.. 


الكن ٠‏ السذرة» ألقيت فى الثربة , محاولة 


١‏ ) اتظر > غلاف كناب ( أبوالاعل المودودى . قكره ودعوته ) كلمة النأشر : سعد سيد أجد. 


0 


النمو يفمل ظروف « المحتة » النى تسزلت 
بالاعوان ! . . والذين يتبعون حركة 
فكر » الاستاة المودودى خارج المناخ الفندى ا 
ودخوله الى الساحة المصرية والعربية . لاييدون 
نهدا الفكر أثرا يذكر الا بعد غياب قيادة 

حسن البنا . . ففى شال الافتقار الى القيادة 
التكرية النى تملا الفراغ الناجم عن استشها 
الرشد العا . حلت الساحة العرية أب قم 
العمل الاسلامى فى ذلك التاريخ : الاستاق 
المودودى ! . ومنذ ذلك التاريخ ذاعت ترجمة 
فكرء للصربية . وتشر عد من رساتله أل 
القاهرة . , 2 

وبعد قيام الثورة المصرية فى أول فى 
لا1 هم7 يوليو 1407 م اتفبح باب العلالة 
( الاغوان ) والشورة لبفضى الى ٠‏ المحدة 
والكبرى . والتى ل يسيق ها ميل فق 
تاريخ الجماعة عل الاطلاق . . . لم مسن قبادة 
الجماعة تقدير الظروف التى كالت تحيط بمعسر 
وبالثورة ٠‏ والتقدت ٠‏ الرؤية التاريغية » الى 
كانت لحسن الينا . . ول تبرأ من سلبية ؛ العجلة 
والتعجل ؛ التى طالما حذر منها المرشد العام 
الأول . ... وكاتت : للضباط الاحرار » الذين 
قادوا الثورة مشطلقات فكرية . ليست هى ٠‏ 


بالضبط : متطلقات ( الاخواث ) . ومن لم بالمجتمع 


كانت هم توجهات ليست هى : بالشية ٠‏ 
انوجهات (الاخصوان) .. وكان الفرب 
وامنغر بوث من أحرص الئاس على الصدام بين 
الشورة و ( الاخوان ) . . قدا الخلاف 

وتصاعد . . وحلث الجماعة فى 4 جماتى الاوال 


ع/ام1 ه 16 بناير 1904 م فللا حدئث محاولة يا 


اغتبال فائد الثورة جمال عيد الناصر ( 1775 
وم ه14 ؟؟  1610١‏ م ) بالاسكهرية ق 
صقر 1504 ه 75 أكتوير 1904 م دغل 
الاخوان المسلمون فى محة من السجن والاعتفال 


(؟) ف 1800 م ضعت فى القاعرة 


الاسلام السياسية ) وقى 9885 م طبعت رسال ( 


© طلائع الرقض الاسلامي 


والتعذيب ل بسي ها . فى تاريخ الاسلاميين . 
ميل 


تيار الفصام مع الواقع 


والسعت 
اللساحة الني بدأت تعسر يقكيرء الازمة ٠‏ 
المدوشر . بدلا من؛ الذكر السطبيعي »! 
اقتخالق لي صقوف الجماعة . من حول الامتاة 
سيد قطر )10 اجاه وناك 
5 ذلك البار الحديد . . تبارز الفعام 
الكامل مع الواقع ) ؟ ! . . الذي انطلق من 
فكر المودودي بل وتصاعد به أكثر وأكل 1 
» الشد رأي المودودي في: الشومية السياسية 
اقندية » ذات الاغلية المندوكية الخط الذي 
سيقضي ب : دتفراطية الاغلبية المتدوكية , عل 
ناتية الاسلام والتميز الخضاري للمسلمين 
فرآي لي هذه القومية ٠‏ ولي ديمقراطيتها ٠‏ ولي 
اسلطة جماغيرها عدوانا صلء الحاكمية 
الآفيسة ٠‏ . . فهي اتن ٠١‏ شرك ٠١‏ يسرقد + 
جدمع اله الجاملية » ! 
© ورآى سيد قطب ف: القومية الغزبية » . الي 
قن ال عيد الناصر مدها . وقي؛ دبمقراطيتها 
الموجهة » . وني سلطة الجساهير التي استقطيها 
اتروع القومي » الاجتماعي ٠‏ الناصري 
القسدين 


فحكم يعنوان هذا المشروع ٠‏ 
بكل مكوناته . وجيع توجهاته عل اخاكمية 
وء بجاملكه ٠‏ 

ونا كانت , جاهير ء الامة و ٠‏ هامته - فد 
استقطبت للمشروع الناصرى . وآعطت نقتها 


اشعرية تككلى للوموص . (متبلح الانتلاب الاسلاس ) و( لظرية 
اتنستور الانلاس ) 


العرى ‏ العدد 740 أقسطس +188 


التى قررها الاسلام للانسان والامة . عن الله 
سبحاته وتعالى . لأنها فد « أشركت؛ فى 
: الحاكمية » غير لله . فلم تعد لارتدادها 


٠‏ بالكقر » وه الجاهلية » على اسم 
يحكم بها - صراحة وق قطع ‏ على ٠‏ الامة » 
أما سيد قطب فلقد حكم «بالكقفرء 
وه الجاهلية ٠‏ على « الامة »وه المجتمع » 
جميما ؟ ١‏ 

وبدلا من وخلافة» : والجماعة 
الامة». قدم سيد قطيء كيديله 
وخلافة » : والجماعة : التشظيم » ؛ التى 
انغردت وتنفرد بالاسلام من دون الناس والتى 
عليها أن تبدأ من الصقر . كرا صشع الول 
عليه الصلاة والسلام . «وجيل الصحابة 
الفريد , 

ان خلافة الامة عن الله . لم تكن تمنع قيام 
الجماعة . . الطليعة . . المنظمة ؛ للامر 
بالمعروف والنهى عن المتكر . والدعوة الى الخير 
( ولتكن منكم أمة يدعسون الى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينبون عن المتكر . وأولشك هم 
المفلحون ) 7©) ولكن هذه ٠‏ الجماعة ‏ الطليعة - 
المنظمة » كانت جزء! من ٠‏ الامة المسلمة  »‏ اما 
الامة ‏ فى فكر هذا النيار المديد ‏ قد ٠‏ كفرت ٠‏ 
وارئدت الى ٠‏ جاهلية أظلم » من الجاهلية التي 
عاصرا الاسلام الاول 17) فلقد انمدم الرباظ 
الايمان الذى يصل هاه الجماعة ‏ الطليعة - 
المنظمة و ب » الامة. 
وحده ! الامة الملمة . يالاتفصال عن الجاهلية 


افقدا و التنظيم الجمديد ٠»‏ بجملتها 


والاستعلاء على الكقار . والسعى من تقطة 
الصقر الى بناء ٠‏ العقيدة؛. وتجيدها 
٠‏ الحركة » فى ٠‏ الجساعة » التى عليها أن تفيم 
و المجتمع المسلم » وينقس المنيج والخطوات التى 
تت في ٠‏ الحقة المكية »من دعوة الرسول , عليه. 
الصلاة واللام . الى الاسلام .. 

ذلك هو ه عتوان » الدعوة التى دعا اليها تبار 
( القصام الكامل مع الواقع ). 


الحاكمية الآهية 


م يخخلف موقف سيد قطب ‏ في الجوهر ‏ عن 
موقف المودودي في نظرية: الحاكمية » الآأهية ٠‏ 
فهي بمقتضى: لا اله الا لله كا يدركها العربي 
العارف بمدلولات لفت : لا حاكمية الا لله ٠:‏ 
ولا شريغة الا من الله . ولا سلطان لأحد عل 
أحد , لآن السلطان كله لله0*) والحاكمية الآهية 
عامة . في الجاتب « الارادي » من حيساة 
الانسان . كما هي في الجانب ٠‏ الشطري » 
وه الوجودي » شاملة لم هوه دتيوي » شموفا ما 
عو : ديني » عامة فيا هو و سياسة » عموبها في 
هوه عيادة » : وهي عند المسلم . المعبار اموجه 
في : التطبين ٠‏ وني ؛ المرفة والفكسر 
والنظريات » علي حد سواء . . فكها أن الحاكمية 
هي السائدة في : الكون » . ٠‏ كذلك يجب أن 
تسود فيه عالم الانسان ؛ . . فلقد ه جاه الاسلام 
ليرد الناس الى حاكمية الله . كشأن الكون كله . 
الذي يحتوي الناس ٠‏ فيجب أن تكون السلطة 
الي تسظم حسام هي الساطة الي نشم 
وجسوددلا؟ اتصود حياة البشسر 
٠‏ الى الله ٠‏ لا يقضون هم في أي شأن 
من شثونها . ولا ني أي جالب من جوانبها ؛ من 


() العمران 7 304 


4 ) سيد قطب ممالل الطريق ) من ١؟..‏ طيعة دار الشروق الفاهرة 
73 ) مرجع السايق - ص خم 


() المرجع السابق . ص 56 
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لولم خقام 


بل لا بد لهم أن يرجعوا الى حكم 

الل فيها لييعوء!9), 
وحاكمية الله تتمثل في ٠‏ شريعته » التيه تعني 
كل ما شرعه لتنظيم الحياة البشوية . . . وهذًا 


بتمثل في : أصول الاعتقاد . وأصول الحكم ٠‏ 
واصول الاخلاق وأصول اللوك . وأصول 
المعرفة أيضاا! فعموم ؛ الشريعة » يلغ الححد 
الذي يجملها ‏ في نص سيد قطب هذا شاملة 
٠‏ للعقيدة » أيضا ؟ ! 

وليس ممستاغ الخروج على « الشرع - أي 
١‏ الحاكمية ٠»‏ التعارض بين ه الشرع » 
وبين : مصلحة البشر » . . ؛ فمصلحة البثسر 
متضمنة في شرع الله . . . فاذا بدا للبشر فات 
بوم أن مصلحتهم في غالفة ما شرع الله نهم 
قهم : اولا : : واعمون » . . . وعم ثاتباء 
٠‏ كافروث » فا بدعي أحد أن اللصلحة فها يراه 
هو عخالفا م شر ع الله ٠‏ ثم ييقى لحظة واحدة عل 
هذا الدين . ومن أهل هذا الدين 

واذا كان غير المؤمن بحاجة الى أن نظهر له 
محاسن الشرع وحستاته فان المؤمن لا ححاجة له 
إلي شيء من ذلك , . فقول الشسرع عسو 
: الاسلام » ومن رغب في الاسلام فقد فصل في 
القضية . ول يعد بحاجة الي ترفيه يجمال 
النظام وأفضليته .. فهذء احدى بديييات 
الاييان | 

رصودة البشر اله الحاكمية الآفية » تعني 
العودة الي المقيدة . تتجسد في المجتبع . الذي 
وودار الاسلام؛ . . ولي فلسك السرقض 
الرموزه الشرك » وا خروج على الحاكمية ٠‏ من 
دعوات: قومية » ود وطنية » وه اجتساعية ٠‏ 


لكن اختصاص الله با حاكمية وشمول شرعه 
الكل أصول القكر , وتضمةه مجميع المصالح ٠‏ 
الا يتفي حت اليشيسر ء فيه الاجتهاد » 

بشسروطه ولي سيادة الحاكمية تيا لا تس 


(7) الموجع السانق . من 2ه 


© طلائع الرقض الأسلامي. 


فيه . ٠.‏ فاذا كان هناك تص فالنص هو الحكم . 
ولا اجتهاد مع النص 

وان لم يكن هتاك نص , فهنا يجيه دور 
الاجتهاد . . وفق أصوله المقررة فى منهج الله 
ذاته , لاوفق الاهواء والرغبات ( فان تنازعتم 
فى شىء فردوه الى لله والرسول ٠)‏ .. وليس 
الأحد أن يقول لشرع يشرعه : هذا شرع الله ٠‏ 
الا أت تكون الحاكمية المليا لله معلنة . وأن 
يكون مصدر اللطات هر الله سبحاته , لا 
( الشعب ) ولا (الحسزب ) ولالى من البشر ء 
وأن بوجع الى كاب الله وسنة رسوله لمصرفة 
مايريده الله 


فى اثر المورودى 


وكذلك . . فان ؛ الحاكمية الاطية » لاتعنى 
أذ ؛ الاجتهاد , هو مهمة ف أو طبقة تمائل 
( الأكليروس ) فى المسيحية . و ؛ اللبوقراطية ٠‏ 
و الحكم المقدس » فى الحضارة الاوربية , قبل 
عصر نبضتها . . فالسلطة الديثية فى الاسلام هى 
«للص الأغىء. لا وللانان! 
فاتشريع بالاجتهاد » لايمكن أن يكون لمن يدعى 
سلطانا باسم الله . كالدى عرفته أوريا ذاث بوم 
باسم : ٠‏ الثبوقراطية » أو , الحكم المقدس ٠ ٠‏ 
فليس شىء من هذا فى الاسلام ٠‏ ومايهلك أحبد 
أن ينطق باسم الله الارسوله . صل الله عليه 
وسلم . واما هناك نصوص معيئة هى النى تمده 
ماشرع انها*1! وملكة الله الارض فى لاتقوم بأن 
يتولى ا حاكمية فى الارض رجال بأعيانهم . . هم 
رجال الدين . . كما كان الامسر فى السلطة 
الكنسية . . . ولكن تقوم بأن تكون شريعة الله 
عى ا حاكمة . 

ذلك عو مقهوم سيد قطب ٠‏ للحاكمية 
الامية » : العبودية لله وحده . والتحرر من كل 
سلطة سوى السلطة الالغية : كما تمحررت فى 


) لوجم السليق . عن 964 


العرن ‏ المدد 791 أقطس +142 


: الشريعة » الشاملة لكل متاحى الحياة 
وحيث لاتص فق الشريعة فالاجتهاد وارد ٠‏ لكن 
مشروعينة مرهونة يسيادة نظرية الحاكمية 
وهيمتتها . . وهو حق لمن بفى بشروطه + ولا 
بكسب صاحيه قسداسة تدخلنا فى اطار 
٠‏ الثبوقراطية الكنسية » ! 

وسفهوم : الحاكمية » هذا قد تايع فيه سيد 
قطب أثر المودودى . . وان يكن رغم اشارته 
للاجتهاد . . قد أهل ماذكرء المودودى من وجود 
٠‏ حاكمية بشرية مقيدة » فيا لانص فيه : وهو 
المجال الاوسع فى مساحة الشريعة . . تشاهى 
النصوص وعدم تناهى الحادثات ‏ ولوقوف 
الشريعة عشد الكليات » مع ضرب الامئلة 
الشماذج التطبيق . وترك المزييات والتفاصيل 
للاجتهاد , وقق تغير المصالح بتقير الزمان 
والمكان . . آهل سيد قطب الحدبث عن هذا 
الجائب الذى « هزن ٠‏ صورة ٠‏ الحاكمية ٠‏ عندما 
يستكمل ملامح صوربها ! . . وان كنا لاتتظد 
أن الاستاذ سيد قطب كان تمن يمارى فى هله 
البدبية الاسلامية . . لكده ركز أضواءه عل 
جانب تززع السلطة من غير الله . . ريما لاعتقاده 
أن الظرف الذى كتب فيه قد مالت فيه الموازين 
ميلا شديدا . حتى لفد الفرد الطواغيت بالسلطة 
والسلطان جميما من موت الله ؟ ! 

الكن القضية الى تقلت سيد قطب خطوات 
أبعد مما بلغ المودودى يتظرية الحاكمية .. . وض 
وثيقة الصلة بملاحظنا الاخيرة . . عى تشخيصه 
للاسلام ره الملمين »فى عصره . بل وفيا قبل 
عصره بقرون 

القد كان حسن الينا يتحدث عن مصر الت 
اندجت يكليتها فى الاسلام بكليته . . عقيدته 


ولعنه وحضارته . . فمظاهر الاسلام قوبة 
فياضة زاهرة دفاقة فى كثبر من جوائب حياتها 
أسماؤها اسلامية . ولقتها عريية ؛ وهله 


الماجد العظيمة يذكر قيها اسم الله ويعلو منها 
نداء لحن صباح مساء . . وهذه المشاعر لاعجتز 
اشىء اهمتزازها للاسلام وسايتصل 
بالاسلام ٠»‏ 

وكات دعوته شوجهة الى تخليص هذا 
الاسلام ما شابه من موروث أضاف أوائتقص 
من الاسلام , بالابتداع , أو وافد غرى سعى 
ويس لاتشلاع الاسلام من حياة الامة ؛ 
فأحدث يوجوده شائية فى الفكر والسلوك 


حاكمية الطواغيت 


وكان المودودى ‏ رغم ريادته ‏ فى العصر 
الحديث عن : الحاكمية , وه التكفيرء و 
٠‏ الجاهلية » . . قد وقف عند القول ه بارتداد ». 
المجسمع دون : الامسة » ولذلسك كانت 
٠‏ الدمقراطية ٠‏ والانتتخايات سبلا : عشدة ٠‏ 
للاصلاح المتشود . . . فالامة لم تكفر في نظره 
ومن ثم فالاحتكام البها سبيل لتتخليص الاسلام 
من ٠‏ الجاهلية » الموروثة ومن جاهلية التغريب 
0 

أما سيد قطب فلقد شخخص حال الامة فرآها 
قد دانث بحاكمية غير اه . لاابعنى انها ركمث 
وسجدت لفير الله ٠‏ ولكن لأنها ثلقت عمسن 
حاكمية الطواغيث : كل مقومات حيانها 
نقرياء ؟ ! 

وما داعت قد أخذت «٠‏ كل مقومات حياتها ٠‏ 
عن الطواغيت ٠‏ فلقد ٠‏ كفرت » بالاسلام 
كفرانا مبينا ؟ ! 

يفول سيد قطي . في الحسديث عن 
المجتمعات الاسلامية المماصرة :: يدخل في 
اطار المجتمع اماه تلك المجتمعات التي تزعم 
لتفسها اناد مسلمة 6 ! 
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وهده الححممات لا تدعل قي هذا الاطار 
لأنها تمتقد بألوعية أحد غير لله . ولا الجا تقدم 


الشعائر التعييدية لغي. الله أيضا , ولكنها ندخال في 
هذا الاطار لأا لا تدين بالميودية 2 وحده في 
انظام حياتها ٠‏ قهي . . وا م تمتقد بالوعية أحد 


الا انك تعطي أخص خصالص الآلوهية لغير 
لله ٠‏ قتدين بحاكمية غير الك ٠‏ فتلفي من خاله 
الحاكمبة : نظامها . وشرائعها . وتيمها. 
ومرازينها وعاداتها وتقادها , وكل مقومات 
حياما تثريا ! 

هنا . وهذا ااتشخيس . جاوز سيد قب 
سوقع المودودي عل درت ؛ مجهيل 
و؛ تكفيره + ثم استمر به اسبير حتنى صرح 


بصرح به المودودي ٠‏ فحكم: بكفر » + آلامة ٠‏ 
لام الجتمع» وه الدولة ؛ فقط . ٠...‏ .رقطع في 
هذا الحكم قطع الوائن المتيقن . . يلل لق 


حككم يكفر هذه الامة منذ قرون وقرون ؟ 

فيمد ان حكم عل كل المجتمعات بالارئداة 
عن ؛ التسريعة » اذ ٠‏ لبس على وجه الارض 
مجتمع قد قر تحكيم شريمة الله وحدهاء 
ورقض كل شريمة سواها تقدم فحكم 
بالعدام وجود الامة المسلمة . لا في عصرناً 
وحده ٠‏ بل ومنل قرون كثيرة . .. ٠‏ قوجود الامة 
المسلمة يعنبر قد انقطع منذ قرون كثبسرة 
غالامة المسلمة ليست « أرضا ء كان يعيش بها 
الاسلام . وليست ٠‏ قوسا ؛ كان أجدادهم فى 
عصور التاريخ بعيشون بالنظام الاسلانى 
اغا ء الامة المسلمة ؛ ججامة من البشسر تتبتق 
حباتهم وتصورائهم وأوضاعهم رأنظيتهم 
وقيمهم وموازينهم كلها من المنبج الآسلامى 
وهذه الامة ‏ سهذء المواصفات قد اتقطع وجودها 
منذ انقطاع الحكم بشريعة الله من قوق ظهر 
الارض جيعا ! 

و مكات آخر , يزيد هذا الحكم تأكييدا 
فيقول : دان مسوقف الاسلام من هذه 
المجتمعاث كلها يتحدد في عيارة واحدة : انه 
يرقض الاعتراف باسلامية هذه المجنممات كلها 


© طلاتع الرفض الامعلامي 
وشرعيتها فى اعبار 


والافراد غير مسلمين 


ومشل ؛ اللجتمعات ؛ ؛ الناس » أثرانا أو 
جاعات . . قهم غير مسلمين . ولابد من 
دعوتهم للدخول فى الاسلام من جديد 
حقيقتها هى مسألة كقر وايمان . 
مسألة شرك وتوحيد : مسألة جاعلية واسلام : 
وهنا مايتبقى أن يكون واضحا . . ان الناس 
اليسوا مسنمين كا يدون . وهم بحبو حياة 
الماعلية . . . اليس هذا اسلاما , زليس هؤلاء 
مسلمين , والدعهرة الوم النا تقوم لشر 
الجاهلين الى الاسلام ٠‏ ولتجعا منهم مسلمير 
من جديد 

وهذا الكفر التى عم الآمة . / يقف عند 
كر« الشريمة » وحدها . : بل ان للاسناة سيد 
قطب اشارة الى أن الامة قد كفرث ٠‏ بالعقيدة ٠»‏ 
أيضا . . فهو بقول : ؛ ينيقى أن يكون مفهوبا 
للدعوة الاسلامية أنهم حون يدون الاس 
لاعادة انشاء هذا الدين . يجب أن يدعوهم أولا 
الى اعتشاق المقيدة ‏ حت لو كانوا يندعو 
أئفسهم مسامين . وتشهد هم شهادات اليلاد 
بهم مسلمون ! . قاذ دخل ف هذا الدين 
عصبة من الناس ... نهذء المصبة هى التى يطلق 
عليها اسم : المجتمع المسلم » 

لقد كفرت الامة ‏ ق رأى سيد قطب ‏ غندما 
خرجت على , الحاكمبة ؛ الالمية . . كرت 
؛ المجتممات » . . وكقر , الناس » . . الا 
الجماعة الصغيرة الجديدة النى تيدأ ممه الدعوة 
الى الاسلام من جديد ؟ ؟ 
وهكذا بدأ تيار : الرفض الاسلامى » التواقع , 
على نحو كامل وجاد وعليف .. . ومن أعت 
عباءة هله البداية خرجت فصائل و +اعات لا 
السمع والبصر عن امتداد الساحة فى عالمى 
العروية والاسلام ! 6 
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التفجيرات النووية 


بقلم الدكتور : 


60 


الثووية ؟ 


كاتت الحرب المالية الشائية هي المداسية 
الوحيدة الني استعمل فيها التقجير النووي 
بغرض التدمير والفئل . فقد أزيلت مديتان 
كاملتان من الوجود في لحظات . ول يقتصر أثر 
التفجير بير النووي على ذلك فحسب بل اتتاحتى 
اليوم نسمع عن حالات مر" بين من 
نائروا بالاشعامات الذرية التي ثتجت عن 
التغجير أو يين ذريتهم 

ولكن . . آلا يوجد جاتب غير للتقجيرات 
النووية ؟ أليس من الممكن وضعها في خدمة 
البشرية واستخدامها في الأغراض اللمية ؟ قد 
يتبادر للوهلة الأولى أنه من الأجدر ينا الابتعاد 
كلية عن هذا الشر المستطير حتى نأمن جانيه 
ولكن لترجع بذاكرتنا الى الوراء قليلا لنذكر 
موقفا مشابها في سلسلة التطورات والابتكارات 
العلمية 


مدوح عبد الغفور حسن 


كل الشعوب تطالب بوقف التسلح الشووي من أجل 
بناء ولكن هل يستطيع الانسان أن يستغني عن التفجيرات 


عند بدابة القرن الحالي تعلم الانسان كيف 
يستخللص التتروجين من الجو , وأدى ذلك الى 
انطور كبير في صناعة المركبات الأزوتية التي أدت 
يدورها الى التطور اغائل في صناعة المفرقعات 
الكيميائية مشل التروجلسرين والاث .ان 
ات وغيرها وهذا بدوره أدى الى تطور كبير في 
صتاعة السماد الذي لولاء لا كان هناك الآ 
الغذاء الكاني لكل البشر . فالمفرقعات اذن هي 
الجائب الشرير هذا الاكتشاف والسماد هو 
الجاتب الخير . وبالرغم من هذا فالمشرقعات. 
نفسها ها من المحاسن والطيبات ما لا: 
أحد اثكاره . فبدونها ما كان هناك 
طرق أو سدود مثلا , ولوحسبنا كمية المفرقعات 
الي تستخدم في الأغراض السلمية لوجدناها 
احل كل ما استخدم منها خلال الحريين 
الماليتين » بل ان المفرقمات تستتخدم الآن 


مر 
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اعفاد 0 ٠‏ 
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الى تكوين بناء اسطرائي ومتطقة تهشم حوله ٠‏ حيث 


معدل ادرار الآباز زيادة كبيرة. 


في تنشيط حفول الغاز الطيعي 


التشجير النووي العميق 
سامية وتفادية الصخور الحاملة للغاز ٠‏ وهذا يزيد من 


ب رسم جسم ييين ذكرة عمل غدة تفجيرات لننشيط حقول الفاز الطبيعي 


بشحنات منزايدة لتتفيذ يعض المسروعات 
الكبيرة . ففي أحد المجاري المائية في شمال 
أمريكا استخدمت شحنة واحدة قوتها 4.0.٠‏ 
طن من المواد الشديدة الانفجار لإزالة 
كبيرة كانت تعترض مجرى ملاحي هام . كبا أن 
هناك معلومات نفيد أنه قي الانحاد السونستي 
والصين تستخدم شحنات تصل الى 1١,٠٠‏ 
طن في المرة الواحدة في يعض الملسرواك 
التعد, 

من الواضح اذن أن المتفجرات لاغتى عنها في 
العصر الحديث بل اننا نسعى باستمرار الى زيادة 
قوة التفجير لتنفيد مشروعات كبيرة . واذا كان 
الأمر كذلك : فلماذا لاثلجأ الى التفجير التووي 


الذي يعطينا قوة تفجير بلا حدود؟ بل ان 
استخدام التفجيرات الشووية في الأضراض 
السلمية يفتح أمامنا آذاقنا واسمة في تتفي 
المشروعات العمرانية لاتكون متاحة يفيرها 


آبار البترول والغاز الطبيعي 


هناك العديد من حقول الغاز الطبيعي والبترول 
التي تحتوى على كميات مهولة ولكنها محبوسة في 
طبقات ذات مسامية ضعيقة مما يجمل ادرار تلك 
الآبار معدل غير جد . ان تقجير قنبلة نووبة في 
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مثل هاه الطبفات يحدث يبا كثيرا من الشقوق بما 
يمل معدل احرارها بتزايد يدرجة كييرة . مثال 
على ذلك حقل أبو الغراديق يمصر . كما يمكن 
أيا* استخدام الفراغات الناشة عبن التفجيرهت" 
التووية في تمزين المود البترولة أو للتخلص من 
الشايات الذربة . كلك من الممكن شق 
الفئوات بالتفجيرات النووية مثل قثاة متخفض 
القطارة : وذلك سيأني شرحة. 
أما من ناحية التكلقة فنجد أن المتقجرات 
الدووية أرخص بكشير من التفجرات المادية 
غد..وصا كلما ازدادت قوة التقجير . والجدول 
رانم (؟ ) ين ذلك , فلو أننا احتجنا الى تفجير 
٠‏ كيلو طن لتنفيذ مشروع معين فاته يتكلف 
١7‏ مليون دولار لسو استخديثا أرخص 
المتقجرات العادبة ولكته يتكلف فقط حوالي 
نصف مليوث دولار لو كان امتفجر توويا. 
والبدرول والفاز الطييمي بشكلاث مما 
المصدر الساسي للطاتة في عالنا ا حالي ٠‏ وتظرة 
اللنزايد المستمر في اسنهلاك الطاقة فان الطلب 
على البترول والغاز الطبيعي بتزايد بسرعة رعيية 
وهذا مانسمع عنه الآن بأمة الطاقة ٠‏ فهناك من 
يعنقد أن الموارد احالية لليترول والغاز الطبيعي. 
ستنضب بسرعة ولن يتتهي الفران المشرون الا 
وستكون هناك آزمة طاقة مستحكمة . في هذا 
المجال تجد أن التقجيرات النووية تستطيع أن 
تقدم لنا الجليل من الخدمات 

نهناك بعض حقول البترول والغاز الطبيعي 
التي توجد قيها المواد البترولية ني طيقات ذات 
انفاذية ضعيقة مما يهمل ادرار الآبار المحفورة فيها 
بمعدل بطيء جدا وغبر اقتصادي . فاذا ساتم 
تفجير تووي في هذه الطبقات ٠‏ فان الاسطواتة 
ومنطقة التهشيم التي حوفا ريد من معدل انترار 
الآبار زيادة كبيرة جدا . وبالطيع من الممكن 
عمل عدة نفجيرات عل أبعاد مناسبة يحيث 
يمكن ننشيط الحقل كله شكل .)١‏ وقد 
اجريت تجربة من هذا النو ع ني أحد حقول الغاز 
الطبيعي بالولايات المتحدة في عام 1451 وسمى 
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الشررع جازيجي 'اتيوداظ كه /هزه17 
ومن تخليل ننائج هذا المنسرووع وجد أن ادرار 
أحدآر افاي اقل عل سدى ٠‏ شهرابعة 


التفجير النوووي الباطني 


وفي أماكن عديدة من العام توججد طيقات سميكة 
من الطقلة التي محتوى عل مواد هيدروكر بونية 
ثقيئة بمكن أن تمعلي مشتفات بشرولية عدد 
تقطيرها اتلاتيا أي تسخينها الي هري 
مصزل عن اقواء حتى لاتحدرق ٠‏ ويتيقي مها 
غملفات محتوي على نسية عالية من الك بوث ٠‏ 
وتسمى هل الطفلة بالطفلة ابترولية . وكذلك 
هناك كثير من الحقول النى تحنوى عل طبقات 
سميكة من الحجر الرملى الذي نشقل مسامه مواد 
أسقلئية يمكن أبضا ان تمعلي مشتقات 
يترولية عند تقطيرها انلافيا وتسمى هذه الرمال 
القطرائية 

ولكن عملية استخراج هله الصخور من 
ياطن الارض وتقطيرها انلافيا قي معامل خاصة 
عملية باهظة التكاليف وصمية التتقيذ: بالاضالة. 
الى ماتسبيه مز. تلوث البيئة ٠‏ وهنا يرز احد 
التطييقات الأمية للغجيرات الشووية: فمن 
الممكن تقطير هذه المواد (الطفلة البرولية أو 
الرمال القطرانية) في مكانها بواسطة تفجير نور 
باطنى ... فيعدان تتهي صملية 
الشجير ويتم تكوين البناء الاسطوان ويشرك 
زمنبة اللازمة للتخلص من الاشعاعات 
الضارة ٠‏ تحقر حفرة تصل بين قمة الاسطوانة 
وسطع الارض + وحفرة أخرى أو أكثر تصل 
الجزء السفل من الاسطواتة وتطاق التهشم الذي 


يميطه وبين سطح الارض أيضا ٠‏ وهانا الحقر 
يتم بآلات الحفر الستخدمة في حقول البترول. 
وبنفس الطريقة بمد ذلك يدأ حرق الجزء 
العلوي من القطع الصخرية للطفلة 0 
المهشمة التي تمتل» بها الاسطواتة بواسطة تقجير 
بعض اصابع الديناميت مشلا ثم التحكم في 
عملية الاحتراق عن طريق التحكم لي كمية 
افواء الني يشم ضخها الى اسقل . تعمل الحرارة. 
الشائهة عن الاحصراق على رفع درجة حسرارة. 
الاجسزاء التي تلي مشطقة الاحصراق من اسقال 
ولايصلها الاكسجين الذي يسيب احتراقها ٠‏ 
وهكدا يتم تقطيرها اتتلاقيا وانسياب المواد 
البترولية الى اسفل . يعد قترة محسوية تزاد كمية 
اهواء المدفوع الى اسفل بحساب بحيث تسم 
بامتداد نطاق الاحتراق الى المواد الكربونية 
المتخلفة ني النطاق الذي تم تقطييره . وهكذا 
باستمرار يمند نطاق الاحتراق الى ا مواد الك بوئية 
المتخلفة . يليه نطاق الطفلة التي يمري تقطيرها 
حتى بتم تقطير كل الطفلة داخل الاسطواتة . 
والتحكم في هذه العملية يتم عن طريق التحكم 
في كدمية الهواء المدقوع الى أسفل ٠‏ وتضخ المواد 
البترولية السائلة بعد جممها في الجزء السقل من 
الاسطوائة وماحوله .. بهذه الطريقة يمكن تقطير 
الطفلة البسرولية دون الحاجة الى عمليات 
اخسراجها الى السطح ودوث التعرض لمشاكل 
التخلص من غلفابا . وبتقس الطريقة يمكن 
معالحة الرمال القارية. 


مستودعات التخزين تحت الارض 


ومن احية اخرى نجد هناك احتياجا مستمرا 
نزين المواد الثر 


الصعوبات التي تواجه موزعي المواد البشرولية 


© التقجيرات التووية 


وخاصة قي الدول الصناعية المتقدمة هو التليذب 
الكبير في معدل استهلاك تلك المواد , كذلك في 
الدول المنتجة لليترول يتم اعدام كمياث مهولة 
من القازات المتصاعدة من الآبار يحرقها وذلك 
العدم وجود مستودعات خزين كاية 0 
.ومن الممكن أن تكون هذه الغارات' 
اذا ما أمكن اسالتها وتخزيتها . .ره 
اسطواثة أو فجوة نووية في طبقات محكمة وغير 
متفذة مثل الطفلة أو الملح الصخري يمكن أن 
تشكل مستودعا مثاليا هذه الاغراض له مبزات 
كثييرة توق المستودعات التقليدية . فقي 
المستودعات النورية يمكن خرزن المواد نحت ضغط 
ع ةوك ادي 
ويهذا يتفي ماما خطر انفجار المستودهات , كا 
أن وجود المواد البترولية تحت الارض محميها من 
الاخطار الني فد تتش عن النقلبات الجموية أو 
عمليات التخريب والغارات أثاء الحروب 
كذلك فان معدل ادرار المستودعات غير دوه 
الا بحجم آنابيب الفح الى السطع . أما من 
تكلقة تلك المتودعات فقد وججد أنها تفل 
عن تكلفة المستودعات التقليدية لي حالة 
التفجبرات التي تزيد قوتها من 00 ك طن ٠‏ 
وطبيعي كلما زادت التفجير قلث التكاليف 
بالنسبة لوحدة التخزين .. 

ولي خط الانابيب الذي شد في مصر من 
السويس الى الاسكتدرية لابد من وجود طاقنة 
تمزين كييرة في كل من السويس والاسكندرية 
حتى #كن تشغيل الخط بأكبر كفاءة بمكدة وهنا 
يمكن الاسغادة من التقجيرات النووية خاصة أن 


ممتارًا للمستودعات الثووية 


وني التعدين أيضا 


قي تمدين الخامات الفلزية تشكل عمليات 
ذا 


شكل رقم ؟) 


سم بين فكرة استخدام التفجير نوو العميق في تقطي. الطفلة بتري في مكانا لللحصول عل مواة بنرولية. 
اسائلة . بعد الام التجير وكين النا الاسمطوان بيدا الاحنراق في أعلاه وينم التحكم فيه من لال كلمية الوا 


اللضغوط من على . تعمل الح 
تنساب ملا امو اولي اساللة وقي فيه اماه 
لبترولة . يتم تيع اماد اليتولي انه 


استخسراج الخخام من بساطن الارض وتقله الى 
معامل الاذابة والاستخلاص جيزء! كييرا من 
تكاليف الانتاج وخاصة في الفلزات الني توجد 
بنسب ضئيلة في خاماتها مثل التححاس ٠‏ وكلما 
ازداد عمق الخحام في باطن الارض زادت تلك 
التكاليف بل وازدادت الصمويات والأخطار في 
الخاجم , وهناك كثير من الخامات الميدة الني 
انوجد عسل أعماق بعيدة يستحيل معها 
استخراجها من باطن الأرض , وهنا تجد أن 
التفجيرات النووية تقدم حلولا لكثير من 
الشاكل ٠‏ فعن طريقها يمكن استخلاص الفلز 
من خاماته دون نقلها 

رأوضح مثل لذلك وأكشرها اثارة هبي 
استخلاص النحاس من الحام في موقمة وذلك 
بتقجبر قنبلة تووبة في الخام لتكسيره ونكوين 
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لفل 


عن الاحتراق في تقطبر الجزء الني بلي متطقة الاحترئق الى أسفل , حيث 
وني ٠‏ وتنطلق الحرار التي تعمل عل تقطير لزيد من الطفلة 
الاسطواي حيث يتم تضصخها الى السطح 


اسطوانة نووية فيه ئم تدفع عحاليل الاذابة الى قمة 
الاسطوانة وتترك لنتساب بيطء الى أسفل مليية 
ممها التحاس ثم تضخ تلك المحاليل المحملة 
بالتحاس من قاع الاسطوائة الى السطح حيث 
برسب منها الفلز وتعاد المحاليل مرة أخرى بعد 
تتشيطها الى قمة الاسطوائة ٠‏ وهكذا في دررة 
مقفلة (شكسل؟) ٠‏ وقد اجريت حسابات دفيقة 
ني الولايات المتحدة عن تكاليف تلك العملية 
فوجد انها تقل عن تكاليف العمليات التقليدية. 
بالاضافة الى أن يعض الخامات العميقة لايمكن 
استغلاها بالطرق التقليدية » ولس التحاس 
وحده الذي يمكن استخلاصه بالتقجيرات 
التووية ببل أيضا بعض الفلزات الأخبرى مثل 
المولبديشوم والتيكل واليورائيوم بشرط ايجاد 
لة قمالة لاذابة القلز من خاماته. 


مقابر التفايات الذرية 


ويمكن النظر الى الاسطوائة أر الفجوة التووية في 
اصخور عحكمة وغير متفذة على أنبا مقبرة لدفن المواد 
غير المرقوب فيها والتخلص منها الى الابد . وهكذا 
يمكن التخلص من الشايات الذرية للمقاملات 
والعجارب التورية , ريب الحثر الشنيد عند 
اختبار موقع مقبرة كهنء حيث يجب أن تكون في 
مكان لابجتمل أن تصيه الزلازل الشديدة في المسيل 
فتؤدي الى تصدع المقيرة وتسرب مالحتويه من مواد 
شارة 

وكذلك توجد في كشير من أنحاء لالم . 
وخصوصا المشاطق الصحراوبة والشبه صحراوية 
منخفضات شاسمة صالحة للزراعة ولكتها ملحة 
.نتيجة لتجمع مياه الصرف من الاراضي للزورعة أو 
المستصلحة المجاورة فا لم تيخير للك اماه , والعقية 
الأساسية في استصلاح هذه الآرض المنخفضة هو 
عدم امكانية صرف الياء منها , ولكن يمكن يسهولة 
التخلص من مياه الصرف هذه عن طريق صرفها الى 
اسطوانة أو فجوة نووية عل ممق كبير في مكان 
متاسب لتلك المتخفضات المراة استصلاحها 
ويمكن نطبيق ذلك في وادي التطرون في مصر أو في 
واي الأجال روادي الشاطىء في ليها 

وهناك أيضا تطبيقات أخسرى كثيرة للتفجيرات 
التووية الباطنية لابتسع المجال هنا لشرحها 


اشق القنوات 


اء المواء 


ولمل اعم سيت ديه حيرت 
الشووية الظاهرة هي ني شق القشوا 
عوانه صتاعية ارس الراكب والغن فالشجير 
النووي على عمق معين يسمى العمق الأمثل 
يؤدي الى تكوين فوهة ممروطية ذات أبعاد 


© التقجيرات التووية. 


قصوى . فاذا ماتم تفجير عمدة شحنات على 
صف واحد وعلى مسافات معيئة ( يمكن حسابها 
بدقة ) وني وقت واحد بحيث تداخل الفوهات 


وبتكرار تلك المملية على خط معين , يمكن مد 
القناة على ذلك الخط سواء أكان مستقيما أو 
ومن أهم المشاريع الني تم الشكير في : 
هذه الطريقة مشروع حفرة قناة بديلة لقنا با في 
البحر لتسهيل عبور السفن دون 
الحاجة للأهوسة . وقد أجريت دراسات 
تفصيلية ومكثفة من قبل الولابات المتحدة لهذا 
المشروع نظرا لأهمبته . أما المشسروع الثاني في 
هذا المجال فهو مشروع قناة لتوصيل البر 
الأبيض بمنخفض القطارة بهدف توليد الكهرباء 
من مسقط مياه البحر في المتحفض ولكن صرف 
النظر عن هذا المشروع مؤخرا . كذلك يمكن 
أبضا الشكير ني حفر قناة لوصيل مياه بحيرة. 
السد العالى الى أراضي الوادي الجديد باستخدام 
التقجيرات النووية 
وي كثبر من المناطق الساحلية يكون الرصيف 
القاري غير عميق بالقدر الكاني الذي يسسح 
باقتراب البسواخر والسفن من الشاطىء وهنا 
يمكن باستخدام التفجيرت النووية الظاهرية 
موان» صناعية وتمرات بحرية بالعمق امناسب ٠‏ 
كذلك يمكن بناء موالء محممية في المناطق ذات 
التيارات البحربة الشديدة عن طريق حفر قناة 
عل شكل حو الحصان تدا من الشساطىء 
تستمر داخل الساحل وتتتهي الى الشاطى» مرة 
اغرق 
اوهناك تطبفات أغرى ممديدة للشجيرات 
رفمات للمياه لو بكاه 
شق السطرق في المنساطق الجيلية 
واستخدام الريشارك كمصدر لكسر الصخور 
والزلط في المناطق التي لاتوجد نيها تلك المواد أو 
استخخدامه لاستخلاص التحاس من خاماته 


القربية من السطح 0 
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الحياة 


بقلم : الدكتور محمد ابراهيم الشوش 


المعدة بيت الداء 
صدق رسول الله صل الله عليه وسلم 
وكان الداء هذه المرة خبيثا مرائيا لم يكشف 


عن هويته حتى لمكن 
كانت عبطده مفاجكة . ل يأت شدرجا 
شأنيا . تسلل متخقيا . اخترق الأسوار 


والحيطان . مطفنا كل الاثوار : حاملا تعليه 
تحت ابطه كاللصص القادر حين يان بعد متصف 
الليل . حتى دعل البيت . حيتدد فقط ‏ حين 
استتب له المقام ‏ أطلق كل أسلحته الكيساوية 
والعنقودية , هكذا فجأة وبلا مقدمات 

كان الم صحوا . وكان اليوم عطلة اختارء 
أهل الحي للاجتماع والتعارف . وبدأ التجمع 
بتخل طريقه وسط الشار ع المخضر . وقد ازدان 
بالشرائط المزركشة والبالونات تتمايل مع الريح 
بين الأغصان . وكان الاطفال يجمسرون 
ويصرخون وبلعبون 

وني وسط الحديث مع جار توقفت الكلمات 
عبر اهواء وتجمدت 

كنت قد بيدأت جملة - عسدت أدراجي - 
وكررتها ثم تتوقفت . تاهت الممائي قي خضم 
الهمهمات والألمالمفاجىء. وامشدت يدي دون 
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وعي إلي متصف البطن . وقادتني خطاي نحر 
باب المنزل لا أدري كيف أبصرته . ونا أقنم 
بكلمات اعتذار للجار الذي فوجىء بهذه الحركة 
امبافتة 

كانت زوجتي أول من لاحظ . لم تكسن 
قربية ٠‏ ول تكن منصتة . ومع ذلك كانت من 
بين كل المموع الني اكتتظ بها الشار.ع ‏ أول من 
الاحظ 


بعد لحظات كنت أتلوى على سريسري . يا 
سيحان الله بين العافية المتناهية والألم الم بضع 
الحظات 

ما شكوت من المصدة قط . لت متنظيا في 
مواعيد الطعام . ولي في ذلك أسوأ العادات ٠‏ 
أشارك فيها أبناه جلدتي . لا ناكل الا حون يمن 
الليل : وتضرب الاحاديث ظهرا ليطن ٠‏ ويأني 
موعد النوم . ونحن في السودان قوم كرام لا نفتر 
من الكلام . ونساؤنا في الداخل يطيخن ويقالين 
الغوم 

الست منتظيا ولكني لست أكولا نبا ٠‏ أطعم 
لأن وقت الطعام قد جاء لا لأنني مدقوع بالجوع 
أو الرغبة ني الطمام . في بلادنا لا تجوع ولا 


ان نتحدث عن الطمام , يعد ذلك من 
عيوب الرجال . ونحن لا تتاهل أبدا في 


رجولتنا 
وحاني الله من الغل والحسد والحمق الذي 
يورث القرحة وضغط الدم 


تعلمت ودربث نفسي بارادة مطلقة أن أستهين 
بمنفصات الشارع لأثني أقنمث نفسي انها لن 
5 الى . لآن الذي أعتز بامشلاكه وأحرص 
عليناء ل راق من بناوج زلا عر مدة مق 

أحد ؛ وانما بتبع من داخلي 

وم يكن هذا التدر, 0 عبرت 
اليه من خلال تجربة مريرة جاءتني 
لن أجملها تتكرر بعد البوم أي (اماطلع 
الى شىء يمكن ان يمتحني اياه انسان حت بتتزعه 
متي اطة أخرجت نقسي جملة وتفصيلا من 
سلم الترقي الذي يتزاحم على أعتابه » وبزحف 
على بطنه نحت سفحه : العميل المتحل 
والقمىء المتمسح بالكبار . والحلاف 
وعالمٍ السوه + عليم اللسان جاهل 


المهين ٠.‏ 
القلب والعمل ؛ المستجدي طول عسره . 
السقيم بعلم لا ينفع 


وتعلمت أيقا ان أواجه ما يغضب 
بالضحك . بالضحك كتت أغسل كل قطرة 
مرارة تسرب الى داخلي . اتخذت من الضحك 
اسلاحا ني اطار تقليد تتربيث عليه . يعتسر 
العبوس وقارا ومهابة والضحك مينة قلب 
وضحكت حتى في أحلك اللحظات . وحين 
بدأت مشاعر الألم تتعكس برغم ارادتي على 
صفحة رجهي + ٠‏ وأنا ممدد عديم الحيلة قوق 
صرير | ٠‏ أصر صديقي واخي الفشان 
١‏ عنمان وقيع ال أل لني سلاحي ٠‏ وا 
أستمر ني الضخك حتى وإن أدى ذلك إلى فكاك 
غيط الجرح العميق في الجتب الأيمن 


اوجاء 


بكتاب يثير الضحك على أناس كسبوا شهرتهم 


نعم ضحكت في أحلك اللحظات ؛ أو التي 
كان الئاس يرونها حالكة . وأقسم ما ضحكت 
يوما أرائي أحدا - أستغفر لله كنت أضحك من 
أجل نفي ولنفسي . حتى الملحة الطريفة كنت 
أحكيها للناس . وف الحقيقة كنت أحكيها 
النفسي وأشارك بها الآخرين 


مظن . وندقع به النفس الى التهيسج والعرالك 
والشر 

لا لست أشكو مرضا في الممدة . هي بحمد 
اله سليمة معافاة بزائدتها وأممالها الغليظة وغير 
الغليظة . كلها ظلت مستورة كالزوجة 
السودانية الصابرة لا تشكو ولا تتذمر 

ما شكت مني ولا شكوت منها 

شكوتي الوحيدة انها بدأت مع انتصاف العمر 
تضخم وتتكور , وأنا لست مقسرما بأصحاب 
( الكروش ) هي عندي دليل 0 
ولفد ظللت أعالجها حين يدات 
و اي 0 

يصييني الضيق والضجر . واحيانا أعالجها 

بع لريات أ امي بدك جا 
وهكذا نا وإياها في مد وجذب . وحين يلتقي 
الزملاء تتحدث عن مدها وجزرها كيا يتحدث 
الانجليز عن الطفس كل صباح 


صراع وعقليتان 


الداه اللعين يضغط . . لا ليس الأمر عابرا 
اهتالك 
المعدة ماما 

وتلتقي عيناهما : نظرانها مشفقة ونظراته 
ازائغة 

من صحراء افريقيا جاء . ومن صفيع 
الشمال جات 


نة للاقامة . ريع الألم في متصف 
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العرى ‏ العدد 149 أطي 1849 
في عروقه تجري تقاليد إسلامية شرقية زئجية 
عربية متشابكة ٠‏ وني دمها خليط من كل تباتل 
الشمال 

تقول وقد بلغ بها الضيق أقصاء 

لنذهب الى المستشفى قوراء هذا الاتنظار 
اضرب من الجنون 

ويقول والأم يعتصر أمعاءه 

بل نعظر فليلا 

عقليتان غتلفتان 

عفلية منضبطة متكيقة مع واقعها المعاصر 
متشربة ينظامه تأخذء كما بن . ومحكم عليه 
بظواهره . كل شىء يؤدي الى الآخر يقدر معلوم 
مرسوم لا يقبل التأويل والاحتمال 

هشالك سرض ؛ والمرض بحتاج الى علاج 
والعلاج في المستشقى , غيط واحد وطريق 
واحد لا طريق غيرء 

وعقلية غير متكيفة ولا مقتتعة ينظام ٠‏ ولا 
تجري الأمور في حسبابها وفق ترتيب دفيق . 
عقلية متفتحة لكل الاحثمالات والتفسيرات 
والتأويلات لا يلزم أن يؤدي الشىء الى آخر بل 
بؤدي الى مئات الاشياء . واذا كان حتها ان بؤدي 
المرض الى المستشقى ٠‏ فيا كل ألم هو بالضرورة. 
مرض يؤدي الى المستشفى . لكم تعلم من تجربة 
القروت آلا يأخذ الاشباء بظواهرها . ولكم 
خدع بثبات الاشياء فإذا هي عابرة. في صحراء 
فكرء , عرف البرق الحلاب , وسحابة الصيف 
التي عن قريب نقشع . والورم الذي يمسبه 
الناس شحما 

الداء اللعين يكذب ظه . لا ليس هو قطعا 
بالأمر العارض 

رد الا 

يك سي لوخي انف 
من داخعله بيدأ الاقتناع لكته لا بيزال يكابر 
يتمسك بخبيوط الوهم 

لا وهم عندها العقليتان غتلفتان تماما 
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عقلية مادية تؤمن بأن مسبيات الاشياه صادية 
عسوسة واضحة لا شىء يغير من مسارها ٠,‏ 
وعقلية غيية متطيرة تؤمن بقوى خفية تؤثر فى 
الاحداث المادية بنبقي ألا نستثار بالتذكير كا( 
يمسن ان تنظل نائمة . فالحديث عن المرض 
يسشير قوى المرض . والاعدراف بوجوده 
يؤكده . هذا تقادى الناس فى بلاده الحديث عن 
امرض والموت والوصية . ولا يذهبون الى 
المتشقى الا بعد أن يكون الأمل قد ضاع 
والنهاية وشيكة . وحين حملت والدته ‏ رعها 
لله الى المستشفى نصبت الخيام فى ساحسة 
المستشفى وعسكر الاقارب أباما بنسالهم 
67 وأطفاهم 

وهم في سلادهم يتحدئون عن المسوت 
والاستسداد له في بساطة وعضوية . ولحب 
ذلك استعداء لقوى الشر . في أوج الصحة 
يذعبون إلى الطبيب اطمئنانا وتحسبا . ونحن 
نتغاداه خوفا ان يكتشف مرضا كامنا ما كان يظهر 
الولاء 

عن سوه بخته كان القرار قراره 

بعد يوم ونصف كان صبره قد بلغ غايه. 

وكات لله قد بلغ غايع. 

وفي نقطة المنتهى حسم الأمر 

بين المد والجذب كان الداء اللعين قد قعل 
فملته . فتك بالزائدة وفجرها 


بها افي . زائدة . وزائدة متفجرة دئمة 
واحدة . يا إلمي أنت الشاني لا شاني غيرك 

الزائدة التفجرة تعني عنده الموت . أو ما 
يشبه الموت . كان يحسب ان الزائدة إن تنزال 


مافائدة ازالة لغم فد اتفجر . قبل اعوام 
عديدة : مات أحد طلية نبائي الطب لأن زائدتة 
انقجرت وما أفلحت كل جهود الأسائذة العظام 
في انقاذه . وكذلك مات أديب صطيرة 
( المتبتق ) . لكن من حسن حظه لم يكن يعللم ٠‏ 
ول تكن هي وقد اطمأن خاطرها أخيرا وهي 


تراه في الطريّق الى المسنشقى ‏ تعلم . وكيا أعياه 
العلم وأضناء . جاء دوره ليكون من المستفيدين 
العديدين بالجهل 


بداية المعركة 


م يكن يدري شينا آخر 

لم يكن يدري أن جسمه سيتحول الى ساحة 
حرب ونزال ضارية 

بدأ كل شى هادئا هدوء! تكاد تلمسه . بين 
اليقظة والنام ٠‏ يلفك صمت غريب مقتزع 
السقف الشاصع البيياض . والحيطان النظيفة 
لللساد ويد لا لها تققد ولت متف مطل 
اشروال امات لجح فبابسر ري 


ُّ اطار هذا الهدرء الحادع تتجمع قنوى 
الدفاع تشحذ أسلحتها وفي داخلك يتريع الأ 
مطمئنا لا يدري ما يتتظره 
اتدرتب خطة الحسرب . يقش 
الاستعداة .زارب عه لسرلا رردينا 
الا شىء يتم بغير معرفنك وموافقتك الخطية. 
وحين توقع عل وثيقة اهجوم . تكون قد 
اسلمت بدك بلا قيد ولا شرط لبصبح ميدان 
6 حينشل ينفدم جنودك في أدب جم يقدمون 


بطل عليك وجه يقف بينك وبين السقف 
الناصع البياض لبخبرك بانه الجراح الذى سيتولى 


الطبيب المكلف بتخديرك . وتنظر الى الوجه ثم 
بنسحب نظرك الى ملاءته البيضاء النظيقة ثم 
تغيب عن الوعى 


وتعود الى الوعى لتكتشف أن الممركة الحقيقية 
لم تيدأ بعد 

يا ويحي على هذا البدن كيف يسى رخيصا 
اتافها . هذا البدن الذى تتذل له ء وندلله 


© أغنية للحياة 


وتحشوه وترتكب بسه ومن أجله المعساصى 
والمخازي ٠‏ ونصرف في تلذذه الغالى والنفيس ٠‏ 
ومن أجل راحته وقى سبيل خدمته نبال كل ما 
غملك من مسال ونضوذ وسلطات . ومن أجل 
رفاهيته نتعارك ونعصى الله , كيف يتحول فججأة 
الى لا شىء . أو الى مجرد شىء لا عورة . . . لا 
اهبية -.. . لاارهبة 

اللوصول الى الداء الكامن فيه تدخل الأجهزة 
من كل المسارب والدروب . أنابيب تحشر من 
فوق ومن نحت ومن قدام وعبر الشرايين . «م 
يستخرج ٠‏ ومواد كيساوية ومضادات حيوية 
تدخل ٠‏ وابر ‏ على كل الاشكال والاحجام - 
تطعن فى الفخط والساعد والوريد 

لا شىء يوقف هله الحملة الضارية الا ان 
يخغرج الداء منهزما مدحورا ٠‏ وأنت تعرف أنا 
مصركة لا ملك أن تخسرها . من أجل ذلك 
نستسلم وتصبح عحايدا فى حرب أنث أصلها 
وفرعها ومتتهاها 


من خلال النافذة 


وف لحظات افدئة القلائل حين لا أنسوية 
مشر فى حلقك , ولا ابرة تنفرس فى فخلك ؛ 
تطل عبر النافذة على الشاررع الفسيح ٠‏ وترى 
الحدائق الغناه من بعيد . وتشاهد الداس 
بروحون ويجيئون راجلين راكيين 

نهم مومهم ومشاكلهم ومآسيهم . ولكتك - 
من ثافذة المستشفى ‏ لا ترى الا التاج الخلا ليم 
على رؤوسهم 

وتقول حين يكتب الله لى الشفاء . سأسير 
بأسرتي في نفس الشوارع . وأتجول فى نفس 
الحدائق وساغتى للحياة » وسأكون اكثر حرصا 
وأكثر مرحا وأكثر تقديرا وحمدا لنعمة لله عل 


اللي كم كت باسنا © 


له 


© إلى أي مدى هو حقيقي أو مفتمل ؛ ذلك الحاجز الذي أنه بعض تجو السرح الاسلامي 
في زماننا بين حقوق لله وحقوق الناس . حتى انقصلوا عن الأرض بحجة الانشغال بالسياء ؟ 

قبل أن نحاول الاجابة , قد يقيدنا أن مر سريعاً يعض المؤشرات في التصومى والتعاليم 
الاسلامية . من باب التمهيد والاسترشاد 

المؤشر الأول نستخلصه من آيات القرآن الككريم , التي لا تذكر السياه إلا مرتبطة 
بالأرض ٠‏ في أكثر من مائتى آبذ . بعيارات مباشرة وكلمات لا يتقصها القطع أو الوضوج . حتى 
لبخرج قاريه تلك الآيات بانطباع الوائق من أنه بصدد حفيقة واحدة ذات وجهين ٠‏ وليس 
عالين منفصلين ومتعزلين 0 

المؤشر الثاني تلحظه في كتاب الله وأحاديث نبيه » حيث لا يكو التوحيد مقصوراً على 
الكون . وإنما مد ليشمل التكاليف والتعاليم أيضاً . فالايمان يذكر مرتيطا بالعمل الصالح , 
ويعد هذا العمل هو الوجه الآخر والترجمة الحقيقية للتعببر عن الابمان , بحيث القيمة لا تصبح 
مجردة أو سليية . ولا يظل الايمان علاقة بائجاء واحد . من الأرض الى السياء فقط . وانما هو 
طريق ذو اتجاهين ٠‏ بعصي في السياء حقا . لكين ثماره لا بد وأن تنهار على الأرض . بل ان وصل 
هذا الابما بالأرض شرط يلوقه هدفه قي السياء وشرط اكتمال الاممان ذاته . وني الحديث 
الشريف : ليس الابمان بالتمنى ٠‏ ولكته ما وقر في القلب وصدقه العمل 

يمن هذا المنطلق اختلف مفهوم العبارة في الاسلام , حيث تجاوز الشعائر والفرائض ٠‏ 
وأصبح شاملا لكل عمل متتج وسلوك إيحاي يلتزم به المسلم بنية خالية من التفاق والرياه . حنى 
نبرت ؛ إزاحة الأذى عن الطريق صدقة » كبا يقول الحديث الشريف . ول يمد الشهيد فقط من 
عات مقاتلا ني ساحة الجهاه . لكت أيضاً من مات دون ماله » ومن مات دون عرضه . كرا في 
حديث رسول اله . وعد ٠‏ سيد الشهداه زة . ورجل قام الى إمام جائر فأمره قباه فقتله ٠‏ 

المؤشر الثالث ترصده في الموقف الاسلامي من علاقة الدنيا بالآخرة . وهو موقف بحث 
المسلمين داليا على أن يجمموا يينبها . والا يتحازوا لآي متهيا على حساب الأخرى . حتى ليقول 
اليبان الاي ٠‏ وابتغ فسا آناك لله الدار الآعرة , ولا تتى نصييك من الدنيا ( القصص -/90) ٠‏ 
الاحظ النثبيه والتذكير المخمثل في صياغة ‏ لا نس » وفي الحديث الشريف ٠‏ ليس خيركم من ترك 
ولا الآخرة للدنيا . ولكن خيركم من أخذ من هذه وهاله . » والعبارة الأخيرة 
أيضاً : من عمل وأعط هذه وهذه 


هوحق الله مب 


٠ الآرض‎ 


وهوما اعنمد عليه فقيه جلي مثل 


نسب سماوي ؛ , . مثل هذه الملومات لا تتوقر لقرد 


حيث كوله غلوقا كه . وبصرف النظر عن بقابه أوحبه 


مصالح الخلق هو هدف الشريعة ومدارها . وأن الأحكام والتكاليف ترئيط باالصالح 
وعدما . وفد حصر الامام الشاظي تلك المصالح في أساسيات حمس تتمنا. في نظ الدين والتفس 
والمقل والتسل وا امأكولات 
وامشروبات وا ملبوسات 


إن هله المؤشرات 


وتقيم في الوقت ذاته علاقة حارة وحميمة ينهها 


من اللدعاة الاسلاميين المعاصرين 


وهوما بتعذر معه قيول متطق القص. 


ررغم ان ققهاء ال لمين كاتوا على وعي يثلك المسلمات في منهج التفكير الاسلامر 
فإجم لم بترددوا ني استخدام صياغات مثل حقوق الله وحقوف الناس . وذلك من قبل النمير 


بنحقق في ظل الفصل . ولبس تعيراً عن القصال لو العزلك 


فقبل آلف غام أشار قاضي بقداد أبوالحسن اماوردي ات سنة +8 1ه ) في مؤلقه الشهير 
الأحكام السلطانية ؛ إق حقو 


الله تعلق . وحقوق الأدميرن . وتلك الحفوق المشتركة بينهم| 


ووردت إشارته من عرضه لموضوع الحسية : وكيف انها تشتمل عل فصلين : احدهما أمر 


بالمعروف ٠‏ والثاني نعي عن المتكر .. وفي هذا وذاك . فان المحنب ‏ قي رأي المأوردي ‏ مطالب 


مسؤليته في تلك المجالات الثلاثة للحقوق . واصطلح على أن المقصود بحقوق الله هو 


أن حفوى الناس تتصب على المعاملات 
الناس فهي تلك التي تنداخل فبها مصلحة 


إقامة العبادات ( ببفهونها النقليدي ) واحدود 
وامالية للأفراد . أما الحت 
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ومنل حوالي ستة قرو . كتب الامام الشاطي زات سنة ٠4/اه‏ ) يقول : كل حكم 
شرعي ليس بخخال عن حق الله تعالى ٠‏ وهي جهة التعيد . فان حتى لله على العباد أن يعيدوه ول 
بشركوا به شيثا . وعيادته امتثال أوامره واجتتاب تواهيه باطلاق . فان جاء ما ظاهره أنه حى 
للعبد مجردا ( كالقصاص ) فليس كذلك باطلاق بل جاء على تغليب حق العيد قي الأحكام 
الدنيوية . . كبا أن كل حكم شرعي فيه حق للعباد إما عاجلا وإما آجلا . يناه على أن الشربعة إتما 
وضعت لمصالح العياد ( الموافقات سح ١‏ - ص18 ) 

وهلء الفكرة ذانها طرحها بصياغة معاصرة الشيخ على حسب الله , أستاذ الشريعة الأسبق 
بجامعة الفاهرة حيث كتب منذ ربع قرن يقول : التكاليف باعتبار ما فيها من مصلحة الفرد حق 
للفرد : وباعتبار ما فيها من مصلحة اللمساعة حتق له تعالى ( أصول النشسريع الاسلامي - 
ص29 

هنا تصل إلى نقطة جوهرية في الاجابة على السؤال الذي طرحناه في اليداية . فمصلحة 
اللمماعة وحقوق الجماعة » هي في واقع الأمر حقوق له تعالل 

وهدذا هو منطق القرآن منذ تزل . فعندما استخدم الييان الالمي تعبيرات مثل مال الله 
( وآنوهم من مال لله الذي آتاكم ‏ النور +7 ) أو حكم الله ( ان الحكم الا لله الأتعام اه ) فلم 
يكن ذلك سوى تعيير عها نسميه بلفة زماتا المال العام , وحكم الشعب 

إن تعبير مال الله بمثل صيغة مدكمة ورائعة لحرمة المال العام ٠‏ الأمر الني يحرم أي محاولة 
لانتهاك هذا المال أو العدوان عليه . في السياء كنبا ني الأرضض . إذا ليس هناك جرم أشد من 
العدوان على حقوق اله . ولي الوقت ذاته ٠‏ فان هم الصينة تصادر في المنطق الاسلامي أي 
محاولة لاحتكار مال المسلمين أو الاستثثار به ٠‏ وهو ما يعد أيضاً ‏ جوراً غير مقبول على حق 
لله 

وعندما تذرع الخليفة الأموي الأول معاوية ببن أي سفيان ٠‏ وهو ينغن عن سعة من بيت 
المال . يآن ذلك مال الله ويده مطلقة فيه ياعتباره خليفة المسلمين . فان الصحابي الجليل أبا قر 
الغفاري تصدى له معارضاً ومذكراً بأن مال لله هو مال مجموع المسلمين . وليس له أن يتصرف 
افيه ني غير صالحهم وبعيدا عن مشورهم 

ولي حديث رسول الله تعزيز هذه الحرمة وتحذير من انتهاكها . وهو الحديث الذي روا 
البخاري . ونيه يقول عليه السلام ؛ إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حنى . فلهم الثار يوم 
القيامة » 

وبائئل فان حكم الله , وإن كالا هدفه تتطبيق شريمة الله . إلا أن وسيك في المفهسوم 
الاسلامي هي الشورى التي نص الغرآن على أا من لوازم الايمان . حيث وصف المؤمنين بأنهم 
٠‏ والذبن استجابوا لريهم وأقاموا الصلاة. وأمرهم شورى بينهم . وبما رزقشاهمينفقون ٠‏ 
( الشورى -4؟) 


ولأسباب لا تخفى على اللبيب فان كثيرين يركزون في الدعوة إلى حكم الله على ا ماف 
ويسكتون على الوسيلة . غير أن ير الدهشة حقاً هو اعتراض تسبة غير ليل من نجوم المبرج 
الاسلامي على تعبيرات مثل حكم الشعب وسيادة الآمة بحجة أن ذلك يتناقص مع حكم الله أو 
حاكميته , 


إن تعبير حكم لله اذا كان يحمل فكرة نر ع سلطان البشر من على البشر ٠‏ وإقامة المجتمع 
الفرآني الذي يلتزم بشريعة الله : فانه يترجم أيضاً على أنه حكم الشعب ٠‏ ممثلا فيمن يعبرون 
بصدق عن ضميره وطموحاته. 


إإنننا 7 
ولي ثنايا التعاليم الاسلامية . تعثر على شواهد عديدة تحاول أن تبث في ضمبر المسلم يقيناً بأن 
لله سيحائه أقرب الى حياته وواقعه بأكثر بها يتصور 
في الحديث الذي رواه مسلم عن الي يق ٠‏ أن الله عز وجل يقول يوم القيامة ؛ يابن 
اج مرحت للم تعدبئي 
قال ؛ يا رب . كيف أعودك وأنت رب المالمين ؟ 
قال ؛ أما علمت أن عبدي فلاتاً مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لوعدته لوجدئني عنده ؟ 
يابن آدم ٠‏ استطعمتك فلم تطعمتي ! 
قال : يارب ٠‏ كيف أطممك وأنت رب العالمين ؟ 
قال : أما علمت أنه استطممك عيدي فلان فلم تطعمه ؟ أما علمت ألك لو أطعمته لوجدت ذلك 
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يابن أدم , استقيتك فلم تسقني ؟ 
قال : با رب ٠‏ كيف أسقيك وأنت رب العلمين ؟ 
قال : استسفاك عبدي فلان فلم تسقه . أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي ؛ ؟ 
هذا الحديث لا يتيغي أن يحمل فقط يجدود عيادة المرضى واطعام الجائعين وسقاية الظباء ٠‏ 
تلك رموز لمئولية الملم نحا غيره . الأمر الذي نستطيع أن ندرج معه عديدا من المسثوليات 
والتكاليف الأخرى 
والأمر البالغ الأعمية في الحديث أنه يقول للمسلمين ضمنا إن الطريق إلى لله ليس فقط فى 
الصلاة والصوم والزكاة ٠‏ والأدعية والأذكار .كبا أنه يقول هم صراحة إن الله سبحاته وتعالى 
اليس بعيداً كبا يزعم الزاعئمون . وليس منفصلا عن حياة النامى وهمومهم كبا يصور لنا أولنك 
الذين عن واقعنا بحجة أن قلوبهم تعلفت بالياء . ولكنه جل جلاله هنا في هذه 
الأرض . في كل خبر يقدمه الانسان لغيره . وفي كل عمل شريف يؤديه . وفي كل خطوة إبجابية 
ويناءة يخطوها . ذلك على مستوى علاقة الانسان بالانسان . فيا بالكم إذا تعلق الأمر 
الانسان تجاه يجسوع الخلق ؟ 


إن منطق الحديث الشريف ٠‏ بل منطق التعاليم القرآتية ذانها . يحثنا لآن ثقرر أنه كها أن الله 
يكون هناك في عيادة مريفص واطعام جائع ٠‏ فاته سيحاته يكون هناك أيضاً حيث مصالح المسلمين 
وحوائجهم . وهر هناك في تيسير أمور الناس ورعايتهم علاجا وتمليم| وسكنا . هو هناك في 
انتايات نزبية تعبر بصدق عن ضمير الأمة ٠‏ وقي إنفاق رشيد للمال العام . ولي استصالاح 
الأرض وإقامة المصاتع تحقيقا لكفاية الخلق وإعمارا للكون . . إلى آخر المنجزات التي تعبر عن 
تسخير إمكاثات الحياة لصالح الانسان . وهو المعنى الذي أشارت اليه آبات قرآنية عديدة . أهملها 
الدعاة ٠‏ فاستثمرها غيرهم في التعاويذ والأحجية واستحضار الجن والأرواج ! 

العة نص فون آخر + يتبفي أن بستوقفنا . لأنه يعرض لموقف بظهر فيه التعارض بن ما فد 
نسميه حت اله وحتق الناس . والنتص بتمثل في الآبة الني تقول : ٠‏ يسألوتك عن الشهر الحرام ٠:‏ 
قئال فيه . فل قتال فيه كيير وصد عن سبيل الله وكفر يه والمسجد الححرام . وإخراج أهله منه أكبر 
عند الله والفنئة أكبر من الفتل» ( البقرة من الآية 71 ). 

من سباق الآبة تفهم أن لله سبحاته يلع رسوله بأن حرمة الشهر الحرام ينبغي أن نصان ٠‏ 
رأن الفتال في هذا الشهر جرم كبير ومعصبة عظيمة الشأن . ولكن هذه الحرمة تصمد أمام ظلم 
يميق بالمسلمين واضطهاد ذم عليهم . قأمر كهذا بمثابة جرم أكبر عند الله سبحانه . لآن حرعة 
المسلمين أهم وأعظم . فاذا وقع الظلم وأخرج المسلمون من ديارهم . فلهم أن يقاتلوا ويداقموا 
عن أتفسهم . حنى وإ حدث ذلك أثناء الشهر الحرام 

تحن هنا بصدد آمر بالغ الدقة . تعارضت فيه حرمة الشهر احرام مع مقتضيات الدفاع 
عن حرمة المسلمين , وحسمه الله سيحاته وتعالى لصالح المسلمين بأن أجاز لمم القنال : ما داموا 
قد تعرضوا للاضطهاد والفتة ) 

هذا المعنى . استخلصه الأحناف فأفتوا بتقديم حق العيد على حث الشررع كيا ذكسر ابن 
عابدين في حاشيته ( ح ؟ ‏ ص144 ) . وضرب ابن عايدين مثلاً على ذلك بقوله إثه إذا اخدلف 
النان ني طفل , فادعى المسلم أنه عيد له . وادعى الذعي أنه ايته . حكم عي ء لأله 
بذلك يكتسب الحربة وإن نشأ علي غير الاسلام . في حين أنه إذا حكم به للمسلم , فقد بنكا ع 
الاسلام ولكت قد يظل عبداً فاقداً لحريته. 

وخطورة هذا الحكم وأهميته أنه يتحاز إلى الحربة يأكثر من الحيازه إلى الاسلام . ويفضل 
اللمرء أن يعبش حرا على غير الاسلام . من أن يكون عيداً مسلا . مرجحاً بذلك حق الانسان ل 
اكتساب حريته : لل حت الله قي أن يعتتق المرء ختام زسالاته 

.وهذا الكلام صادر عن فقيه كبير واسع العرقة , وحججة في المذهب الحتفي . هو احمد أمين 
ابن عايدين الدمشفي المثوني سنة 177 هجرية 

إذا كان الأمر كذلك . فلماذا يتخلى أكثر الدعماة الاسلاميين عن حفوق الناس ٠‏ 
ويتسحبون من جبهة الأرض والخلق ؟ 


السؤال أيضاً مطروح للمناقشة ولملي لا أتجاوز إذا قلت أن ثمة أسبابأً ثلاثة وراء هذا 
الموتف المسحب من جبهة الأرض والخلق 

السبب الأول يكمن في الاستيداد السياسي الذي أرغم كثيرين على اروب من ساحة 
الدفاع عن حقوق الناس وموم الأرض إيثارا للسلامة وابتعااً عن المخاطر . فمنذ قال القائل 
أمام المسلمين عند أخذ البيعة ليزيد بن معاوبة : أمير المؤمنين هذا , مشيرا إلى يزيد . وإن ل يكن 
فهذا . مشيراً إلى سيفه . منذئذ برزت غاطر المشاركة الجادة في هموم الأرض . وإذا كان أبو ذر 
الغقاري قد نفى في عهد معاوية . لأته كان من أبرز المعارضين ٠‏ إلا أن الشمن يات أفدح في حالة 
بيعة ابنه يزيد . اذا رقبة المعئرض هي المقابل . هذا الاستبداد السياسي لم يحجب فقط مشاركة 
الفقهاء رالدعاة . ولكته أيضاً أغلق الباب دون مشاركة اللجميع ٠‏ و يتسحب على الحاضر 
بأكثر من انسحابه على الماصي . وهنا قد يكون التعميم ظالاً . لأن بين فقهاء المسلمين في الماضي 
والحاضر من ل برهبه سلطان ولا سيف ٠‏ وقال كلمة الحق بغير ترد . وقبل أن يدقع اللمن 
اعة منقطعة وكان الشمن هو الموقف يبن أيدي الملاد والسياف حيئاً ٠‏ وعلى المقصلة 
حيناً آخر . لكنني أتحدث عن القاعدة لا الاستثناء 

ومن الظلم للحقيقة أيضاً أن تقول بآن كل الذين سكنوا أو هربوا من ساحة الخلق كانوا 
مضطرين . فبينهم من كان راضياً وقائعا الشعف ني نفضه أر وى تملكه . وحولنا ثماذج كثيرة 
بنطبل عليها هذا التصنيف 

السبب الثاني بشمئل في قصور القهم وضيق الأئق . وهو داء منتشر بين الأجيال الديدة من 
الدعاة أو الاسلامين . وإذا كان الحوف والضعف أو الطموح سمة بارزة في موقف الصف الأول 
من نجوم المسرح الاسلامي . فان هذا السيب الثاني سمة تججوم الصفوف التالية . أولئك الذين 
يفهمون عبادة اله على أنها صلاة وصوم وتسبيح واعنزال للمجتمع ورفض للعصر . ولا يرون الله 
إلا في المساجد والأقبية والصحارى الناا 

السيب الثالث من حارج الدائرة الاسلامية . ويمكن في ثلك الدعوات التي روج با بعض 
المنققين والسياسيين من أبناء مدارس التغريب , الذبن نبوا فكرة فصل الدين عن الدولة . عما 
أدى نلقائياً إلى حصره وحصاره في الماجد . وأقامٍ حاجزاً أمام ممارسات الدعاة الاسلامين 
الحقيقيين أصحاب الرؤية الصحيحة للاسلام . إذ ظل هؤلاء بواجهون من جائب ٠‏ أولي الأمر » 
بود واحد علل الدوام بقول ؛ ما شأنكم انم يهموم الناس ؟ 

وأباً كانت الأسباب , فالحاصل أن أكثر الاسلاميين غابوا أو غيبوا . ولا يال مكانهم 
شاغراً على جبهة الدفاع عن حقوق التاس . وهو مكان لن يعوض بأي جهد آخر . حتى اذا 
توهموا أنهم يؤدون دورهم بالوقوف حراساً على ابواب السياء 

.ولو أنهم استردوا وعيهم لأدركوا أن مقاتيح أبواب السياء هي في الأرض التي نقف عليها ٠‏ 
تلك التي تملوا عتها وأداروا ظهورهم لها . فظلموا ديتهم ودنياهم ! ه0 


٠‏ الكطلة 


أذياء يملكون افتلامهم 


بدماء الخنازير 


يقلم #جنموة لبتم 


يجد الكثير من كتاب القرن العشرين أن عليهم أن يخرجوا من 
اطار الواقع الذي يعيشوته . . فيتتقلون بخيالاتهم الى ما وراء 
الطبيعة والى خارج حدود مدارك الانسات العادبة . . كي ينتقلوا 
بأنفسهم وبقرائهم الى عالم خبالي لا يصنمه سوى غيالا جم 
وحدها وهم يتلذذون بغزو مثل هذه الأجواء ويحاولون امتاع 
قرائهم أو تعذييهم كل حسب اتجاهه ومذهيه . . وهؤلاء الكتاب 
يستخدمون أدواتهم من الوافع الذي يعيشون فيه . . ثم يقومون 
بصياغة هذه الأدوات يعد اعادة ترتييها وتركبيها لصناعة راقع لا 


© منيقن كتج يعرفه سواهم 
اذا تصقحنا امجاعات مثل هؤلاء الكداب الذين 
بنتشسرون الى حد كير في العا كله حتى عاككا 
الى صيافة 


الملمي . . حي 
أو بتزلود الى 
أعماق البحار ثارة أخرى . . . يسافروث الى القروق 
القادمة . . أو يعودون الى المصور الغابرة . . ولأن. 
علبهم أن يفملوا ذلك نيجب أن يعيشوا في مثل هله 
المصور بواقمها الذي يصتصوثه ... ويسبب الملم 
واتشافاته واختراعاته فاهم يلعبون دورا كبيرا في 
تشكيل هذا العم ... لذلك فمليهم أن يستخدموا 
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يصمدون الى عنان السياء ثارة 


أدواتهم من خلال لفات العلوم التطيقية والشظرية 
وسزجها برؤى للستقيل .. وبعض الكتداب 
يمزجون واقعهم السياسي والاجتماعي الذي يعيشون 
فيه فيتاقشون قضاياء ويعرضون ملامه في اطار 
من أبرز هؤلاء الكداب ٠‏ أرثر 
كلارك واسحاق ازيهوف وراى براديرري ٠‏ 

وهتاك كتاب آخر ون يقومون بالاثتقال الى أجواء. 
أخسرى مستخدسين أدوات أخرى هي الأرواج 
الشريرة والظواهر الحفية . . تيختلشون أيطالا 
تقمصهم الشياطين أو يتمتمون بقوى خاصة 
يمزجون عاللهم بأجواء من القسوض والرعبٍ 


والاثارة والتخويف تشير اشمشزاز القارىم 
راعجابه . . ومن أبرزهم ٠‏ ويليام بيقر ييلاتي ودافيد. 
سلتزر وستيفن كتج » 


وهناك سمات عامة تتسم بها هذه الكدابات في 
مجمومها : أن يعضها بتعرض للأديان السماوية 
وبعضهها يميل الى احداث التخضويف واستخخدام 
الجنس كمتفس هام عن المشاعر الاتسانية 
وفد استطاعت هلء الروايات أن هد أساكن في 
كثبر من البييوث . . ويقرأها أفرا 
جميع الأعمار . . ووضعت على قمة الميمات في جميع 
أنحاء العام . . تطورت مضامين هله الروايات 
وأشكاها لدرجة أنها مرجت في داعلها العديد من 
التيمات الأدية الممروقة ... فيمكنك أن ميد روابة 
الخيال العلمي والسياسي والفاتكا/ 
اوتناسع الارواح مما . كما سترى في 
الذي تسأوله اليوم 


عن القوى الكامئة 


وأكثر هذه الأتواع الآدبية جامت من الولايات 
المتحدة . . ولاقت اتشارها من خلال ظهور رواياب. 


في أفلام سيتمائية لات تجاحا كبيرا وعملت عل 
ازدعار هذا اللو في الستوات الأخيرة . . وسوف 
ثرى أن أبرز روايتين لسئيفن كنج قد انتجنها اينما 
في فيلمين يعدان من أبرز الأفلام الأسريكية في 
السبمينيات 


وكتج الذي بولغ الاية والأربعين من عمرء هر 
أحد مشاهير كتاب هذذا الوع ابان السنواث الأخيرة. 
بالرغم من عدد رواياته المحدودة التي نشرها . . من 
أهم هذه الروايات و سا » 1906 ور كاري 
+141 ثم واشراق 0 1904 وو الوياء 6 1501 
وأغيرا ٠‏ كوجر» 141 


في روايته ٠‏ كارى + يتناول الكاتب ظاهرة علمية 
تكمن في بعض البشر اسمها ؛ القوى الكاشة 
التليكنسيس 116168518 وهي قسوى تكمن في 
بعض البشر تجملهم قادرين على تحريك الأشياء التي 
أمامهم بمجرد أن يركزوا تفكييرهم فيها . . فهم 
اقادرون على تحطيم الأشياء خاصة الرّجاج بمجره 
الشظر اليها وادارة أشياء يمكن ادارتها كالمراوج 
المتر: 

يحاول كنج الاستغانة من هاه الظاهرة الكامنة 


1 


العرى ‏ المدد  740/‏ أقضطس ج168 


التي لا يتكرها العلم حين يستخدمها من خلال فناة 
اصغيرة بلغت سن الأنوثة منذ أيام قليلة وتدعى 
كارى . . هي فناة بريثة لا تعرف كيف تتعامل مع 
الأشياء . . تعيش عالين لا تسطيع أن تتكيف معهبا 
بسههولة . . أمها امرأة مشزمنة وجبدت في التملق 
يعض مظاهر الدين ملاذا طيا للهروب من مجريتها 
الفاشلة مع زوجها . . وعالم المدرسة اللى. 
عديدات في مثل سنها . . انبن يسخرف دائيا متها 
ومن خجلها وانطوائها . . لا تعرف أشياء كثيرة عب 
مسري للفتبات في مشل سنا ... اذا في 
صدمة شديدة حين تتابها أعراض اليلوخ لأول مرة في 
حياتها . , تصرخ وسط زميلاتها اللاثى استغلان هذا 
الحادث للتتدر عليها أكثر 


وكارى 'متلك من داخلها هله القوة الحقية الني 
تستخدمها للمرة الأولى حين تود الانتقام من ناظو 
المدرسة الذي حاول أن يتهكم على اسمها .. كما 
استغلتها أيضا حبين أرادت الانتقام من زميلاتها 
اننظرت الى المصباح قتهشم 


راذا كانت هذه المساناة الي تعيشها ككارى في 
مدرسنها ٠‏ فان أمها امرأة غير طيعية . . عضري 
أحيانا . . وتمتقها في أحيان أخرى . . تماول أن 
تفرض عليها سلوكا معقدا . . لهي تطلب مها أن 
ترندي ملابس لا لبدى شيئا من جسدها . . وتأمرهاً 
أن تشرا تراتييل مبتورة . . وأن تعشرف بأشياء لي 
انقترفها . . وكارى لا تعرف أن أمها مرجريت مصابة. 
+بوس جنسي . . وأنها تحاول آن تخفي ما يعتمل في 
جسدها من رفية فلجأت الى التدين بيذا الأسلوب 
السائج . . تنفد من تماليم الدين الفشور مو 
اللياب . . وعي لا نهد أمانها سوى ايها ككارى 
انتمارس عليها كل شعائرها وتفث فيها عقدها 
النفسية . . تحالها ان الحب خطينة كبرى لا يقرها 
الدين . . وأن المت ذتى آثم 


وشتان ما بين أم ضنطت عليها تمرية فاسية 
فجملتها ننظر الى الأشياء بمتظور أسود د 
صقبرة متوسطة الحمال تتسم بالحياء ون 
اتلملات يعرفن أشياء كير حول ارسة اي 
وتريد أن تتفتح مثلهن . . ووجود مثل هذا التضاد 
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بين الرأة وابتهها يكشف عن صراع واضح بين 
السوتين . . فكارى تحب زميلها ٠‏ تومي ؛ الذي لا 
يشعر بها وبدظر اليها كطفلة صغيرة . . بيشيا هو 
مشغول يحب فناة أخرى تدعى ؛ سو ٠‏ 


الأم والابنة. 


يماول الزملاء والزميلات السخرية أكثر من 

كارى فيشررون أن يجعلوا من مشاعرها تحبو 

« تومي » مادة للتدر ابان الحفل الذي تقيمة 

يقلن للفناة أن ٠‏ شومي » يمبها وأن 

لتسبة له ليست أكثر من زميلة . . وأن على 

كارى أت نيتم بأنوئها وأن شرتدى أجمل ملابسها 
وعليها الحضور الى الحفل 


ترقض الأم مرجريت أن ذهب ابنتها الى 
الخفل . . فهي لا ميل الى مايفعله الصبية وابنات قي 
مثل هذه الأجواه , . تتحدث مواجهة دامية بين 
كارى وأمها وتخبرها أن عليها أن تنسى ماضى رجل 
عجرها وأن تكف من جنونها . . وتترك كارى أمها 
تبي ونذهب الى الحقل وقد بدت في أحل 
صورها . . القد أصبحت فتاة أغرى تختلف . . ابا 
أكثر جمالا مين « مسو » .ومن زميلات كثييراث فى 
الخضل . . يتايعها ؛ تومى ؛ بكدل حب فبرائصها 
وسط الآخرين . . انه يعرف مادبره الآخرون من 
مقالب للفناة ٠‏ ويكثم في داخله ضحكة لا يقدر عل 
إظهارها الا مع الآخرين , حين يقف يجائيها على 
المتصة كي بتلا جائيزة أحسن ثشالي راقص 
ويسكب عليها الزملاء وعاه علوءا يدم الحتزير 
القان . . يغرق الجميع في الضحك عدا زميلتهاً 
سوء ٠‏ ينها تقف كارى وقد اعشراها النضب 
واخحرن ... انهم يسرون منها . . وكم سخروا منها 
قبل ذلك . . قجاة تتطلع بعيئين غاضبتين الى الأشياء. 
من حوفا . . ننظر الى الأبواب التي تنفلق 
تفسها . . تتحرك رشاشات المياه تلفائيا كي ترش 
مياعا قوية نحو الجميع . . ثم تدوقف اليا كي 
يتحول المككات الى كتلة من الجحيم تشتمسل فيه 
التيسرا ‏ . يسود المكان الصرخات بمد 


الضحكات , يحاول الجميع اقرب 


لكن الوحيدة 


التي خرجت حية مع كاري هي صديقتها ,سو 
عادت الى منرَها وقد لطتتت بدماء الحتزعر 
هال الأم حال ابتها . . فبدلا من هلعها للا أصاب 
انها . ٠‏ فاذا بها تغرس سكينا في ظهرها ظنا مها أن 


كاري تحاول أن تستخدم قوتها الخفية في الانتقام من 
أمها فتنظر الى حرج السكاكين في الحمام فتتطلق كي 
تنغرس في ظهر الم 


هله الملانة بين الأم وابتها لم تعد غمربية في 
هي مرجريت التي تقتل 


افمرجريت ليس لها آيناء سوى كاري وهي تمارس 
عليها عتقدها التقسبة . . وسترى أن ثفس السكين 
التي غرستها الآم في ظهر ابتها قد استخدمها جاك 
تورتس كي بقل ابه وزوجت في روليت « اشرق » 


في فندق معزول عن العام 


ترججت روايته ٠‏ اشراق » الى اللغة الفوسية في 
وليو ( مور ) عام 1408 يشوان ؛ الطفل 
الضوء » . . وقيل أن يتهى العام كان المخضرج 
الأمريكي المعروف ستائلي كيوبريك قد أخرجها أل 
فيلم سبثمائي لاقى نجاحا في كل مكان عرض ف 


ول يلف الفيثم اللي أغرجمه كيوبريك عن 
الرواية التي كتبها كنج , فهذا الكانب يستطيع أن 
بصتع أجواء أكثر اثارة من تلك التي صنمها المخرج. 
في فيلمه . . واذا كان المؤلف قد حاول الاستفادة من 
مظاهرة التليكنسيس في روايشه السابقة من خلال 
كاري ابثة الأريعة عشر عماما 
٠‏ اشراق » يعالج - روائيا ‏ ظاهرة أخرى تسم 
بالاشراق . . من علال الطفمل الذي بعيش مع 
والديه في قندق معزول عن الما لدة ثلاثة أشهر 
انه قامر على رؤية أشياء غربية حدلت في الفندق في 
القندق شديد الانساع . . به 
متاهات متعددة لا حدود فا . . غيطه حديقة كبرى 
تسمى : الناهة » بيسا طرق اذا سل الانسان فيهاا 
طريقه فاته من الصعب الخروج منها 


فاته في روايته 


ستوات سايظة 


يمد ه داني » نفسه محبوسا في هذا لكات لمخسع مع 
والديه اللذين بعيشان : كل يتقصل عن الآخبر 
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بصناعة عالله الخاص به من خللال وحددته ..- ويقلدح 
١‏ داني » قريجته من خلال اشراقه لبرى أشياء كثيرة 
حددلت في الماضي والحاضر والمقيل .. وهذا 
الاشراق يحدث كذلك ذلاب جاك تورانس لكن 
بنسبة أقل . . وسوف نرى أنه مثليا قتلت كارى أمها. 
افان دان يساعد أمه في التخلص من أيه عندما بصاب 
هذا الأخير بمس من الجئون عندما يصل الاستشراق 
باية مداه . . القد جاه جاك تورانس الى هذذا الفادق 
الحراسته أثداء فثرة البييات الشتوى الطويل حيث 
لابوجد مريدون . . وعليه أن يقوم يشاليف روايه 
القي كم تعثر في كتابتها . . يقول له مدير القندق 
؛ الحارس الذي عمل قبلك في هذا العمل انثاته حا 
من الجنسون فقشل زوجته وابئتيه يبلطة وقسطع 
أجسادهن الى قطع صفيرة ثم أطلق الرصاص عل 


رلته 


ويتحول جاك تدريييا الى مثل هلذا الحارس 
حيث يصاب بحالة من الجنوذ تدقعه الى التخلص من 
زوجت واه . . لقد أصبحا شاهدين عل جنونه 
وماضيه . . هناك في صالة الاحتفالات الكبسرى 
بالفندق يشيع خيال رجل وهو يماول أن يتخلص من 
أسرته مثليا فعل الرجل الذي يشبهه وصورته معلقة 
غل الحائطل 


هناك أشياء كثيرة تحدث للرجل وابته كل منهيا على 
حدة تعرف هل تدور داخل رأسيه| أم أنها 
أشياه حقيقية . . فجاك يرى امرأة جميلة في الغرقة 
الفي ححدئه ابت أله رأى بها أشياء ريية . . حرج المراة 
البالغة الحسن من البانيو وتقدرب منه وتمائقه. 
لكتها فجأة تتحول الى دمية ثبيحة تضحك ساخرة 
مله . . كبا أن لقامه بالعديد من رواد القاعة الباردة 
فدتم داخل رأسه أكثر . . هذا اللقاء الذي أشرق في 
ذعته فكرة التخلص من زوجت وابه دا. 


دكل من جاك وابته بريات مثل هذه الأشياء التي 

الاتراها الام ... ودني برى طفلتين تلهوات في الردهة 

الطويلة التي تغرق في بحر من الدماء .. كيا أنه 

يرتبط بصداقة عميقة مع الخادم الزتجي هاللوران 

الذي يتمتع أيضا بالقدرة على الاشراق . . فهو 
3 


يعرف ما سوف يحدث لأفراد الآسرة داخل الفندق 
ابان موسم الجليد . . وهو يجاول اثقاذ داني وأمه من 
بين برائن أبيه حين يتاب الاحساس أن عليه التخلص 
من كل من بلفتدق . . ويدقع هاللورانت حياته لمنا 


غذه المحاولة 
هلوسات أم ماذا ؟ 

لد قشل جاك في كنابة روايده الني جاء من 

أجلها . . م يستطع كتابة سوى جملة واحدة فقط. 

ولذا فان عليه أن بكتب رواية أخرى . . القلم فيها 

هو البلطة والمداد هو وزوجته وابته . . والورق هو 

القندق . . القد اثتابه الخالة النوية . . استتسرى 


الاشراق بداخله فلم يعد اشرانا قط . . بل أصبح 
حالة من الاظلام التي عليها أن تطفى» كل الأضواء 
المحيطة بها ... وهذا التحول الذي أصاب جاك. 

تدريجيا . . حت بصسل الى أقصى درجات التشيع 
اللثبل من ابنه وزوجده ... يجاجمهما حاملا في بده 
.بلطة . . الا ان وتدى تأخل ابنها وتغلق عليهم| باب 
المطبخ . . يماول محطيم الباب ييلطنه الححادة 

رعتدما يتجح ني ذلك يكون افلع قد دفع وثدى أن 
مسرب وابنها الى خارج الفددق حيث المواصف 
الجليدية على أشدها . . ولآن جاك ققد قرر أن 
مستكمل مهمته الني دفته اليها خيالاته السقيمة فال 
يطاردها عند مناهة الحديقة . . وتتجيح في ارب 
يسيارة هاللوران مع ابها ينما همد المليد جاك بعد 
أن يدقه داغله 


يفول الناقد الفرئسي جاك كابو في مملة لوبوان 
(4؟ سبتمير ( ايلول) 1808 ) أن ؛ ‏ المؤلف 
يخلط الرعي بالحوف دون أن يحطم المفاجأة . . يعنى 
الحوف من الهجوم الممنع من تبديد غامضي . . أما 
الرعب فيمني اظهار تتاف الأشياء عندما يصر 
البات . . وبتفرج الستار عن الموت كاشفا المفولة 
عادا يديه نحو الطفل الذي يعائق مقيرة واسعة 

كل جملة توحي بالاثارة من خلال قسوة الحدث الذي 
الا بهي . . حين يخرج امون الباقين على قيدالحياة 
كي برقصوا ... اله اموت الدامي الذي / تعرقه ال 


عن خلال و ادجار يو » 
نحن لا نعرف قط هل ظواهر الطبيعة توحى بجا 
يحدث في حياتشا اليومية . أم أنها ليست سوى 
هلوسات من وعي رجل تخمور ؟ . . فتحن دائا أمام 
الموق والأحياء الذبن يتواجدون حول لحم جد 
بسرىء . . ولكن الأب والابن يشلا من خلال 
العادات الأسريكية الكسرى نقيضين من الخير 
والشر . . لذا تشعر بالأسف لما يحدث غذه المرلة 
وابهاء 

أسا كيوبريك فيقول عن مثل هذا التو من 
الر .وايات والأفلام : : قال لوثر كرافت انه يجب ألا 
نبحث عن تفسير الأشياء بأسلوب كلي ييعث عل 
الرضاء . . علينا أن نفرح وتحن نضع الشر فوق 
رؤوس الآخرين . . في نهابة الفيلم ثرى أن جاك قد 
جاء الى هذا الفندق من حياة امرأة أخرى . . هناك 
احساس ما بداخله أبداء وهو يتكلم مع عامل البار 
الشبحي الذي حدث أنه حارس الفندق الأبدى » 


تخويف من البداية 


الأطمال والكبار لا يزالون هم بور روايات 
اسئيفن كنج . . ففي روايته ٠‏ كوجو ؛ بتناول الكانب 
الفس الأجواء أبضا من خلال طفل لا ييلغ بعد سن 
التضج العاطفي . . ولمل المؤلف ‏ ومعه الناشر -. 


ميل دائه الى احدداث الاثارة فوق صفحة الفلاف غلم 


اعت و ل رامال 
وخسون غاما .. يكن الشبع جسد الصقير 
٠‏ كوجو؛ الذي في العاشرة من عمرء . . ذات ليلة 
يقرر أحد رجال الأعمال أن يزور القصر بناء على 
ارغية من ابه الصغير + تاد» الاذي في الرابعة من 
عسره . . يقود سيارته في ذلك الطريق المظلم 


سيف كتج 


المهجور حيث يقابلهم في ركن من الطريق ٠‏ كوجو ؛ 
الذي يرغى ويزيد 

تقف السيارة وينزل الاب واب مساعدة ٠‏ كوجو ٠‏ 
الذي يهلوس وقد أصابه الذعر . . كيف خرج 
الشيطان من جسدى . . يصاب ٠‏ تاد فجأة بهلوسة. 
أخرى . . اله الآخر كان سمه يوما , كرجو» 
كان يعيش حياة أخرى متذ سنوات بعيدة ؛ . تنتا؛ 
حالة من الصرع أثناء القرادة بنفسه . . هناك حالة 
من الصرع تصييه . .الكتها ليست صراعا ... انبا 
تقمص . . ماذا بفعل ؟. . عليه أن يبس داخل 
سيارة وسط أشعة الشمس واشواء ‏ . بعيدا عن 
الناس . .. نقد حاولت الآسرة علاج ابنها ... لكن 
الافائدة . . آنه يدفع آباه أن يذهب به الى ذلك القصر 
حيث روحه معلقة في سد آخر , . انها نفس روح 
٠‏ قراتك تود » الذي مات منل مالة ونحسين عاما 
لقد رج الآن من جسد ؛ كوجبو » كي تتجسد في 
؛ تاد» مرة أخرى . . لكن هل يسعى الصشير الى 
التخلص من أبيه وأن يسكن القصر وحده , , لقد 
برأ الصغير ه كوجو» وصلى ٠‏ ثاد » أن يشوم بنفس 
الدور . . ربا مائة وخمسيين عاما أخررى 


الوباء 


أما رواية كنج الأخيرة ٠‏ الوباء ؛ فبعود فيها أيضاا 
الى الفرن اماضي . . في صيف عام ١467‏ خرًا الوباء 
شوارع مديئة نبويورك وارتفع مدل العدوى الى 
07 , 48 . هناك العديد من العربات المكدسة في 
الشوارع . . زئزانات من الحديد الني نمبس في 
داخلها المديد من الضحايا وسط عفن الطامون 
الأسود 

ولارى اتتدروز يمكنه أن يفهم ثلك النظرات 
الشسرسة التي تشسع من جنود الحسرس السوطي 

براهم وهم يضربون الفارين من مديئة ال موث 

بن في زمن الهلوسة . . لا توجد سوى 

دموع ولو النساء اللائى فقدن ذوبين من الوياء 

القند أصبحت نيوبورك ‏ أهم مدن الولايات. 
امتحدة ‏ مسرحا دمويا تهرب اليه المخلوقات المجنونة 
التي بيدأت تتدقق من قجوات داخل الأرض 
تزداد الكارثة . . وفجأة يظهر رجل لاوجه له 
ويرتدى حذاء طويلا . , يسير قي الشوارع . - لعله 


لعزن العدد 749 أضطس ج114 


غلص جديد يبحث عن الياقين على قيد اليا 
المحسدودى المدو 


وهن ظلال القسروب في 
بع الباقين على قيد اح وبعلن 


ياله من عالم غريب يصئمه كتج . . ليس جديدا 
بقذر ما هو مثير . . فالكاتب القرشي يور بول قد 
ل ا 

صن الخ يتاي و جود كارت وا عاثلا في 
قله الذي أخرجه عام 144.٠‏ بعتوان» الغياب » 


رقص الموت 


واذا كان ستيقن كنج قد صنع هلله الشريب قي 
مجبوعة من الروايات الث محقق أكبر الميمات في 
الولايات المتحدة .. وتترجم قور صدورها الى 
اللفات الأرربية . . فاله قد قدم مجموعة من القصص 
القسيسرة بعنوان ؛ رقص الموث ٠‏ ولعل أقصوصة 
٠‏ الرجل الذي كان يحب الزهور ٠‏ هي أيرز أقاصيص 


هله المجموعة . . ويهمنا أن تقوم بعرضها مع ذكر 
بعض مقتطقات متها 

آخر أيام الربيع . . مايو 1475 . . كل غلامات 
فصل الخب نيدو واضحة في عيوث ذلك الشاب الذي 
يسير آي شوار ع لبوبورك . , انه ذاهب للقاء حيييته 
شورما في مكان ما بالديئة ... الفرحة نشع من 
عينيه . . كل شى ينبض بالقرحة . . تداعبه عجائز 


المدينة صائحات ٠‏ يالك من شاب عاش ٠ . ٠‏ الربيع 
هو الفصل الوحيد الذي لا يصطبغ فيه الحدين 
بالمرارة . ٠‏ » يقف أمام عربة تبيع الزعور هناك رادهو 
يث أ لد في معدت ع عي عي رطلة 


اها هداي . . الشياء صغيرة . تتيحها ل امكاتاته 
علية من الحلوى . سوار أو حقية أرجواتية .. انبا 
الأشياء القي تفضلها تورما » 


يقول بائع الزهور ضاحكا : اذا كانت لأنك ققد 
باقة من النرجس والزعفران وقليل من زنايق 
الخقل ٠.‏ لن تسد تنك ومي عيف . أعيا ولد 


نستاخذ الزهور ولن تسآلك من الثمن 
ستضع قراعيها حول عنقك 


ولكتها 


بششرى الشاب النزهور . . ويستمع الى بقية. 
الأخبار وتبتلعه الشوار ع المليثة بالفرحة حتى يدخل 
الى شارع مظلم سيقابل فيه ه نورساء .. انا 
هناك . . قادمة نحوه . . يقدم ها الزهور . . تنظر له 
باستغراب . تبره أنها ليست ٠‏ ثورما » يتهد ويخرج 
مطرقته الصقيرة ويوى بها على رأس الفتاة . لم نكن 
شورما - القند مانت مت علسر ستوات . يلق 
الزهور اخمراء قي صندوق القمامة . وبضع مطرقته 


في جيه . ويذعب : عل يكن اسمها نورما . انه 
يرق اسنمها : فسمها .. أندمها ...تقب » وونود 
مرة أخرى الى الشوار ع المظلمة منسائلا اذا كان هناك 


ىه أروع من الربيع 


يا لها من نهابة أنت عل كل رومانسية رسمها 
الكاتب في كل سطور أقصوصت . ذكتج يستعسل 
عبارات بالغة الرقة . ويرسم ججوا شاعريا للفاية وهو 
بصف مدى فرحة هذذا الشاب الذي لا تعرف اسعه 
كي بقتل فتاة لا يعرف اسمها متصورا أنها نورما الي 
مانت منذ ستوات طويلة ... القد قثلها هو . أو لملها. 
هي النى قتلته قبل أن تموت رأسالت فوقه الكثير من 
دماء الختازير التي انسكيت قوق رأس كارى , أو 
الملها نفس الدماء التي نتسال في ردهات الفندق 
الطويلة . . زاحفة نحو دا, 


لاتريد أن تحكم على القيمة الأدبية لستبقن كنج 
عاصة بعد أن قدم هذه المجموعات من الروايات الي 
الاقت اتجاحا متقطع التظبر . ولكنشا نود أن للقي 
الضوء عل ظاهرة أدبية متشرة في الولايات المنحدة 
رضت من خلال السيتيا وترجمة هدم الكتب الى 
أوريا . فالذي يدفع بالكاتب الى انناج المزيد من هذه 
الروليات هو التهافت الشديد الذي بحدث لكتبه 
فالقارىء قي القشرب بجمع في داحله مسزيها شري 
وشاذا . . فهو شغوف بروماتسية اريك سيجال ‏ 
يسبسح في دماء لات . . يلهسث وراء جساك 
اتووائس . . يطير في فضاء أزيوف . . بتلذذ بالعنف 
عند أنتوني يرجيس . . وهو في النهابة يتكون من 
مزيج من كل هذه الأشياء ما 6 


0 كد كيدا 


لايوجد شىء أعرفه جيدا . . . غير إنى لااعرف شينا 


قراط 


ها ليس هذا عدم قدرة على الكلام . بل موعجز عن امالك اللساق 


) اييخارموس‎ ١ 


© لفد وجدث أن تصيب الانسان من السعادة يلوقف قى الغالب عل رفت 
الصادقة فى أن يكون سعيدا 


(ليكيض) 


© أعطون فقط نقطة تابتة آقف عليه ونا أخرك الأرس 


ا كنا تعر أحبانا قضبا معوجا للثار النقوم اعوجاجه . يعرضه الله لنيراك 
الحزن والآسى , اليقوم تقوستا . ويزيد استفامتها واعتدافا 


رستوفقيس ) 


قا ذات يوم بصن الك ديئيس فى وججه ارستيوس ٠‏ فاستصعب ذلك الآمر 
بعض من كان بلجل . فضححك أرستيوى وقال : ن إن الصياد يتحمل 
مشفة الصيد حتى بيت بالبحر لصيد سمكة صتيرة ٠‏ فكيف لا تحمل ريق 
املك لضيد الحوث الكبير؟ ؛ 
8ه الجاهل لابملو عتذه طمم العلم ٠‏ بلى جيذ له فلا كيا لتقل عل المريض 
لأمرية الثتعة.: ويجملرله فى فيه غير طعمها 
55 
ستل الاسكخدر الأكير عن أعذائه وأصدفكه . فقال : القد استفدث من 
اعذالى اكثر ما التفعت بأصدقاتى . لأن اعداتى كانوا يخيرولى ويكشغرن 
ريذلك ثيه الى خنطا فاستشركه . فنا اصدقائى فإنهم كات 


ن اصدقائى 


افلاطود ) 
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حثى لايظلم 
أدب الرؤادوالتراجم 


عندالعرب 


بقلم : محمد عبد الله عنان 


© من الحقائق المسلم بها أن الأدب العربي قد تخلف خلال عصور 
الاتحطاط والتأخر في كثير من النواحي عن الآداب الاوربية , 
ولكن من الح أيضا . أن هناك بعض نواح في الأدب العري ‏ 
يمكن أن يقال : انها لا تقل عن مثيلاتها في الآداب الأوربية قوة 


وطرافة 


أدب الرواد المسلمين أو أدب الاستكشاف 
والمشاهدة , بالرغم من قدمه وتوقفه مذ 
عصورء يكوث بابا من امشع ابواب الادب 
العربي . وهو كذلك لا يقل سحرا وطراقة عن 
أمثاله ني الآداب الاورية 


فمشد القشرث الشالث اقجري أو التلسع 
الميلادي . نرى الرّحل والجشراقين العرب 
يطوفون أرجاء العام العر وف بوم للوقوق على 


0 


أحوال متف البلدان والامم . ويدولون 
مشاهداتهم عن خواصها الافليمية والاجتماعية 


كتبت فيها 

ولدينا من اولك الرحل الجغرافيسين 
والوصفيين ثيت حافل ٠‏ يتعاقب أبطاله خلال 
العصور الخوالية منذ القرن الثالث الفجري أو 
التاسع المييلادي . فترى اليعقوي . في اواخر 
القشرن الناسع . والمسعودي في أواخر القرن 


العاشر , وهما من أكابر الجغرافيين المسلمين ٠‏ 
طوف وما العالم الاسلامي من السشد الى 
الاندلس . ويتجول ثاتيهيا في اتحاء المالم 
الاسلامي شرقنا حتى اند والصين ثم يخترق 
المحيط اندي حتى شواطى افريقية الشرقية ٠.‏ 
ويشرك لنا كلاهما عن مشاهداته الجقرافية 
والاجتماعية , كنبا قيمة بمنعة . أولم| في كتابه 
المسمى ٠‏ كتاب الملوك » وثانيهه| في تاريخه الرائع 
المسمى ٠‏ مروج الذعب ومعادن الجوهر » 


ولدينا كذلك من الرّحل والسرواد المسلمين 
الوصقيين ثبت حافل . وني مقدمة هؤلاء ابن 
حوقل البغدادي : الذي طاف بالعال الاسلامي 
من بغداد الى الاندلس ٠‏ وذلك في القرن العاشر 
الميلادي . وكتب لنا عن مشاهداته مؤلفا هو 
كتاب: المسالك والممالك ؛ يقص فيه اخبار 
.رحلته . ويدون قيه احوال الامم التي مر بها ٠‏ 
وما شاهده فيها من المناظر والمماهد والآشار 
والخواص 


لنب الرقاة 


وجاء من بعد ابن حوقل بتحو قرشين ٠‏ 
رحالتان مسلمان من أعظم الرْحل في العصور 
الوسطى , أوظها يحوب العام المعروف يومثل من 
المشرق الى المغرب ٠‏ والثان يحوبه من المغرب 
الى المشرق . والاول هو أبو الحسن على بن أب 
بكر المعروف بالسائح الهروي ؛ نسبه الى هراث 
بلد أسرته . وقد خرج ابو الحسن من الموصل 
مقط رأسه في سئة 54٠‏ ه1115 م)ء 
وائفق ني تجواله زهاء ربع قرن ٠‏ فطاف الشام 
ومصر وقبرص والاناضول ودخل قطنطيئية 
عاصمة الدولة البييزئطية . وتجول في جسزائر 
البحر الابيض حتى صقلية ٠‏ ولكته لم يترك لنا 
من رحلته سوى سفر صغير . اذ ضاعت كتبه 
.ومذكراته . وأما الثاني فهو ابن جبير الاندلسي ٠‏ 
وقد خرج من بلده غرناطة الى المشرق ثلاث 


مرات قي اواخر القرث السادس الفجري ٠‏ الثاني 
عشر الميلادي » وتمصول في جبزائسر البجبر 
امتوسط . ومصر ء والشام : والحجاز ؛ وكتب 
لنا عن رحلته كتابا متما , يققص فيه حوادث 
اسقاره مفصلة ٠‏ ويدوت مشاهداته . في الأمم 
والبلاد التي زارها ٠‏ وذلك كله باسلوب يليغ 
يعتير نموذجا بديما لآدب الرواد 

على ان أعظم الرحل والرواد المسلمين على 
الاطلاق . هو الرحالة المغري أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله الطنجي الشهير بابن بطوطة . وقد 
عبرج ابن يطوطة من مسقط رأسه طنجة في سنة 
6ه المواققة السنة 1878 م . يجوب اقطار 
العالم . واخترق بلاد المغرب ومصر والشام , 
وبلاد العرب ٠‏ وبلاد الروم ؛ وقسطتطينية 
.وفارس وخراسان وتركستان والمند والصين ٠‏ 
حتى جزائر الفند الشرقية واختراق عند العودة ٠‏ 
قلب افريقية والسودات ٠‏ ول يكن ابن بطوطة 
رحالة عظيا ققط يسوب انحاء المالم المعروف 
يومئذ ٠‏ بل كان أبضا مكتشفا عظيها يقصد الى 
مجاهل البر والبحر ٠‏ وقد وقف خلال تجواله ٠‏ 
عل كشير من الأماكن المجهولة الني م تكن 
معروقة يومثذ . ووصل الى اعالى نهر النيجبر 
والى تتيكتو . وسكوشو ؛ قبل أن يصل اليها 
الرواد الاورييون بتحو ثلالة قرون . وسلخ ابن 
.بطوطة في رحلاته نححو ربع قرن ؛ وثرك لنا عمن 
أسفاره ومشاهداته كتابه الشهير المسمى ( لحفة 
النظار ني غراتب الامصار . وعجالب الاسفار ). 
وهو أجمل أثر عربي من نوعه , ويعتبر بحق من 
أبد ع آثار السياحة والاستكشاف 

ولقد ترك لنا الرحل المسلمون طائفة كبيرة. 
من الآثار القيمة الممتمة معاء وامسدت 
رحلاتهم . حتى أواخر القرن الشامن عشسر 
الميلادي ٠‏ وتوالت آثارهم الوصفية خلال 
القرون . وهذه الرحلات والآثار الوصفية 
اللرحل المسلمين . تؤلف حسبما تقدم يابا من 
امتع ابواب الادب العربي واذا كا مقا لا بيع 14 
اللافاضة ني ذكر هذه الآثار . فإنا نستطيع القول 


العرى ‏ الندد 749 أفسطس +188 


بأن منها ما يتفوق على 
الادب الغري , بل تستطيع القول ٠‏ 
ابن بطوطة تتفوق من حيث مادنها الغزيرة ومن 
حيث اسلوبها واوصائها وقصصها الممتع . ومن 
حيث عججائبها وروائعها , على كل ما كتيبه 
الرحل الأوروييون . منذ ماركويولو حتى 
الكابتن كوك . ومنجو بارك ولفتجستوت 
وغيرهم 


من الآثار المائلة في 


التراجم الشخصية 


هذا عن أدب الرواد والرحل الملمين . وأنا 
عن الشراجم الشخصية . قانبا رغم قلتها لي 
الادب العربي . تعنبر كذلك فنا من الفثون 
الأدبية الطريفة . وما من شك في أن فن الترجمة 
الشخصية , قد بلغ في الآداب الاوربية مستوى 
رفيما . وظهرت مله آثار جليلة ٠‏ امناز ‏ قضلا 
عن سادتها الممتمة ‏ با يطيعها من الشوازع 
والصور الانسانية المؤثرة ٠‏ وانا لتكتي بأن شير 
هنا الى ثلاث من الثراجم الشخصية الاوريية 
التي تعتبر من حيث قونها وطرافتها الأدية 
٠‏ مائج رائمة غذا الفن من الأمب 


وأول هذه التراجم , ترجمة بتفونوتو تشلليق 
النفسه . وهي من أقسوى وامشع التسراجم 
الشخصية . وفيها بستعرض هذا الفنان الايطالي 
العظيم ( 161-16٠١‏ م) تاريخ حيانة 
الحافلة بكل ما يتخللها من مقامرات ٠‏ وأعمال 
طيية وذميمة وعلاقات غرامية عثيفة وابتكارات 
فنية رائعة ٠‏ ويقدم الينا صورا من حياة المجدمع 
الايطالي في عصر الاحياء . بكل ما يموج به من 
ترف وتعياء وفخامة ٠‏ ومن تبضضة أدية وفنية 
عظيمة ه ومن فساد ورائل اجتماعية 

والثانية هي ترجمة جان جاك روسو لنفسه أو 
بالأحرى اعترافاته , وقد كان روسو 9915 
) أول من سلك هذا انيج في كتابه 
جتنا م يمح يقبقن #انيازظةك فى تعاب 
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جان جاك روسو 


انشاته وسيرة حياته ٠‏ طالقة كبيرة من الوفائيع 
والتصرفات الخاصة , الني تعنير من الناحية 
الاخلانية نقائص ومقالب ٠‏ ل يتوررع روسو ان 
بقصها عليئا بمتهى الصراحة . وفي مقدمتها 
علاقته الغرامية ‏ بمن كانت في بحل أمه . ومن 
تولت رعايته أغنى مدام دى رفارئس ؛ وتعتير 
اعشرافات روسو , بالرغم ما يتخللها من 
النقائص الشخصية قطعة من امتع قطع الادب 
الفرتسي 


والثالثة هى ترجمة المؤرخ الاتجليزي ادواره 
جييون 11 - 178٠‏ م ) ويكتب لنا جبييون 
اسيرة حياته يتحفظ واحتشام ٠‏ وبعده لنا مراخل 
حياته . ومن اهم حوادثها قصة حبه للائسة 
كيرشو التي منمه والده من السزواج با ٠‏ والني 
غدت قا بعد زوجة للوزير الشهير نكر , ثم 
يشرح لنا الظروف التي مهدت له الخاذ قتراره 
بكتاية تناريخه العظيم عن ؛ انحلال وسقوط 
الدولة الرومائية » واهم ما ب هذه السيرة. 
الشخصية هو اسلوبا الادبي الرفيع الذي 
يضار ع اسلوب تاريقة 


ابن خلدون 


تعريف ابن خلدون 


هذه بعض ماج الترجة الشخصية في الآمب 
الاوري . قهل لدينا في أدينا العري ما هاثل هذه 
التماذج الرائعة ؟ تستطيع أن نجيب بالابحاب 
فقد كتب كثبر من الكتاب والمقكرين 
سبرهم الشخصية . ولكن ممظمها بطربقة 
سوجزة . وللدبنا آمئلة قليلة فقط من الشرحة 
الشخصية المفصلة . من ذلك ما كيه اللوزير 
الأندلسي لسان الدين ابن الخطيب عن حياته ٠.‏ 
وما كثبه صديفه ومعاصرء المؤرخ الفيلسوف ابن 
خلدون في ( النعريف ) بتقسه واذا كانت ترحمة 
ابن الحخطيب لتفسه . بالرغم من حلاوتبا ٠‏ 
واسلويها الادبي البليغ لا تقدم الينا صورا غير 
غادية من حياة الكاتب والشاعر + فان ؛ تعريف 
اين خلدون » وترج لقسه تقدم اليئا بالكس 
من حياة المؤرخ صورا قوية مثيرة . والواقع ان 
هذا ٠‏ التعريف ء الشامل الذي بترككه لنا : 
خلدون عن وحوادث حياته قطعة قريدة في 
الاذب العربي ٠‏ فهر 
الشخصية الجريئة المماز 
اخرية والصراحة . حت انبا تضح في 


المواطن عن خواص صاحبها |! 
هذه المخواص دائيا بما يحق او مما ثقره الاخلاق 
الفاضلة فهناك الكبرياء , والزهو . والأثرة 


الوقت كثير من خواص العيقرية المنارة . فال 
جانب ما تقدم من الصفات . شرى الججراءة 
والاقدام وقوة التقس والثبات والجلد . و, 
الذكاء والدهاء » وبعد النظر . وت ى قم 
والاتاع 

وشرى القصاحة واليان الاحر , قهته 
الخلال البديعة كلها ايضا ما تف ولشهد في 
اعمال ابن خلدون ومواقفه . ولي هذا رفاك 
يحدتا ارخ بصراحة وحرية وبساطة حمل لل 
الاعجاب . وهذا كله الى جائب ما يستعرظه 
اين خلدون من خسواص تفكيسرء وميسزاته 
الشخصية والاجتماعية والتارينية 

الم هدالك في ؛ التمريف » ذلك الجالب 
القصصي الشائق . وتلك الغمار الحنطرة التي 
تتخلل حياة المؤرلح . وهي ليست ما يقع في حياة 
الرجل العادي . نهو يبور من قصر الى قصر .. 
ويصوز مغخاطر النقمة والاعتقال والمطاردة ٠‏ 
ويقضى حباته السياسية في نوجس مستمر ء 
ويسير في ركب الجند . ويمثل الى جائب اميره في 
العارك الحربية ويقوم بقضاء المهام المطرة في 

الجيال والصحارى والمواقع . ائنا حبين 
علدوت تتذكر في الحال ٠.‏ 
٠‏ وما يقصه خلاضا من 
وهنالك بين السيرتين 
اشيه عظيم رغم اختلافها ني النوع . وكلاهما 
تفيض بمواطن الحرأة والمخخاطرة ٠.‏ ومن مواطن 
الافضاء والصراحة ٠‏ واذا كانت ترجمة الفشان 
الايطالي تعتبر في الادب الغري . تموذجا ديعا 
للرجة الشخصية وقطمة رائعة من العرض 
٠‏ والقصص الشائق . فان ٠‏ تعريف » 

ابن خلدون لا يقل عنها طرافة وروعة . وهو 
مثل مكانتها في أديتا العري 0 


0 


اهنع كدتاكار متام 
العتراك 


دروس في ضوء القمر 


من المسز ول عن عبوط مستوى التعليم ؟ هذا 
هو السؤال الذي طرحه الكاتب الأسريكي 
الساعر آرت يوخوائد في صحيفة هبرالد 
ثرييوت ‏ وهولم يحب عليه , ولكنه ترك القارى» 
يستتتج الاجاية من خلال القصص | 
عقاله تحت عسوان و درس في ضوء القسر عام 
ا 

ماذا قال ؟ 


اقلم آرت يرعرهد » 


عندما يبط مستوى التعليم في الولايات المتحدة ميل 
الجميع الى توجيه الوم فين الندريس . أمر سهل لا تاج 
أي الم ال مجهوه ! ولكن هل توقفنامرة عند ارتب الذي 
بظاضاء المدرس بحد درا سة قدة أريع ستوات في الجامعة 
ردراسة أسرى خاصة بصد التخمرج تؤهله مهمسة. 
التعريس بناضى ميلفا لا يتجاوز 10 أقف 
ادولار في السسة .  .‏ . والتيجة أن عدا كيرا من 
المدرسين يضطروت الى الالتحاق بأعصال آعرى في اللي 


حت بتمكشوا من مواجهة أعباء احياة . الأمر الذي سشلي 


يضطرهم الى الاكفاء يقدر يسير من النوم ‏ نينعيوت الل 
الفصول في الصباح تصف تاثمين ؟ 

لزت ا قدو ود عام ديد و ابي 
النتاول طعام العشاء قي الخارج . فسن الى للكدة وة 
صاح الصبي : ٠‏ هذا هومدرس اللفة الاتجليزية هل ترا 
باعص ؟ 
قلت ”لين ؟ 


- هذا الرجلل القام الينا في مللايس « المرسون ٠‏ ؟. 
هل هذا عو مدرس اللفة الاتجليزية في مدرستك ؟ 


سيد بيترسون ؟ 

وأجاب ييترسون : ٠‏ أهلا يامايكل , دا الذي جاء بك 
الى هذا الطعم + وغدا يوم دراسي وسوف تصحوميكرا ؟. 
انه يوم عيد ميلادي ٠‏ وقد قرر عمي أذ يصطحيي 
اللمشاء في الخارج ؟ 

ومضى الصي يحدث مدرسه » المرسون ؛ ؛ كيف 
كانت تيجة الاختبار في اللفة الاتجلييزية الوم . هل 
كانتت اجابا صحيحة ؟' 
وقال اللدرس : :ل تسح في فرصة تصحيح الاجايك 
.يعد , كان عتدنا حفل كير ابل الحا مديري البتوك وقد 
أنبكي العمل . ماذا تيد أن تاكل ؟ 

وأسك مايكل بقائمة أطياق الظعامٍ وراح يددرسها 
بعناية لم اختار طيقا ‏ معنا » وفيمة مرة أخرى سمعت 
مايكل بصيح متائلا : أليس هذا عير السيد المريدر 
مشرس الملوم . . . أنا أسأل عن هلدا الرجل الذي يبحمل 
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نعم اله السيد الفريدو . . ... اه يعمل + مرعطوفا ». 
عنا . ونكت سبحصل عل الماجستي في الكيمياء العضوية. 
قري ء وأنا متأكد من أن مدير المطعم سيوف يسند اليه 
وظيفة أكبر بعد مناقشة رسالنه . سوف يصبح ؛ جرسونا » 

إن المدير رجبل محظوظ , فكل العاملين في بطعمه من 
خريحي الجامعة وعيئة التدريس عن تفس المدرسة وهو 
بريد أن يلحق في خدته أكبر عدد مكن منهم . ان الآئسة 
لوز مدرسة الرياضيات تقف هناك عتد الرف المخخصصس 
حفظ قيعات الزبائن ٠‏ عند دوم ؟ 

وكذلك ستر فالوز مدرس الثرية البدنية ٠‏ اله يعمل 
ماعنا ! 


وسالت نايد يترسون 


اندر كمدرس . ألا جد ف امتهنا لكرئضتك ؟. 
نا لا أقول أبدا لأحد ممن أنفاهم بالقييل عن يكن 
لمم انني أعمل مدرسا 
.ايا أكثر قسوة بالنسية اللكثيرين غيرنا . فهناك من 


يسهمروذ ول اللياى في المسل قي سطار ولششطوت 

للرحلات الداعلية . ولا يتفاضون سننا واحدا بقشيشا 

فال لي ابن آعي مايكل يمد أن ذعب + اجمرسوف هلي 

آنا بالطعام الذي طليناة 

درس عتاز يا عي 
الصي الذي ألمب ممه الكرة .لد الشف واقفه 


يعمل في محطة لتموين السيارات بالوقوة . وقد حدث أن 


أخطأ اللدرس ولسي بعد أن ملا خبرزان 


الي ذعب والدا جو الى المدرسة وها في حالة عض 


شديد . وطلبا الى الناظر أت بقصل سيو دبيوا فورا لأنه 


بقوم رجل مهمل مثله ل نري التلر 


فلت أسأك سايككل 


والبلوزة الحمراء أيضا تتمثى اناما مع مويل 

خيراء الأزبء بمممون على أن ما رأوه كه 
ولع 
رلا تور 
باه الذي يتحدائون هنه في مدب بكين 
وكات حدئا م تشهد ل ايلاد منيلا من 


أجل وأحدث ما عرض خلال | الموسم 
يكن في ياريس تنظما ولا عيلائو 


أكثر من للاشين عام . القد اخضت ٠‏ الزوئجدان / أر 
اليدلة النضقاضة . كما اخضت بدلة : ماره نسية الى 
وبفة الأزيا الأخرى اليا 


عاونسي تولج + فيو الصين 


كات من الصعب على لمر 


كل شيء في الصين يدأ بتر وبصورة ملفنة للنظر 

ال أن جاه أخيرا ٠‏ معرض لزيا الرييع والصيف »اللي 
اتتح آخيرا في الركز المخصصى لاقاما العارض في يكين 
ول يكن أكير وأكثر هذه الممارض تنظيا فحسب + بلى كان 
يضا وهذا هو الحم , يمث. ليرا راديكايا في سباسة 
النولة ياقسية للملابس ال برئديا الشعب . أكثر من 
في مودق لفرجاد والنساء والأطفال يأنوان م يكن هم 
وعرج سكا يكدين لزبارة العرغي . ... علشرات 
الألوف ازدحت بهم القاعة الكيرة التي لا تسع لأكار من 
لاثة عشم ألفا من 


.وكانت اللشكلة أن أكر من خسين ألف شخص كالوا 


قي الوم الثاني 1 
تذكرة الدحول الذي لا يتجاوز ما بوازي خسة سنتات أو 
بس + لقند وصل في الوق السوداء الما 


يقرب من مولار ين وتدف: 
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( لن أتسرك الييت الصغير 
ليس الآن 1) 


اثلاثة ملاين عاطل عن العمل 
في الشاررع . ومع ذلك عامت 
مارجريت تاتشر الى الحكم ! 


اللعركة المتقية ين جزب العمال اليريطاتي. وحكوسة. 
المحافظين ستكون أكثر ضراوة بكثبر من المركة الانتشلية 
التي حمل ليها الاتجليز مارجريت تانتسر إلى الحكم لد 
أربع سنوات لعرى 

تبجة الاتخايات كانت متوقعة . وكات ناندر نفيها 
انعرف أن حزنها سوف يفوز . أما الذي م تكن توقمه. 
رئيسة الحكومة لني قالث حتى قبل بده الحملة الاتخلية. 
وظهور عيجة الاتتشاباث : ٠‏ اللوقث ل يمن بعد لكي 
أخرج من ٠١‏ داوتج استريت ! إن هذا الييث الصفير -. 
مقر رليس الحكومة ‏ يمجبني ولا أنوي تركه فؤلاء الذدين 
بريدوث أن ييدموا كل ما بئيده خلال الأصوام الأربعة 
للاضية !, 

ماذا بتظر لانشر . . . صراع عنيف مع حزب السسال 
حول كل شيء ينصل بالسيامة الداغلية والحارجية في 
الوقت نفسه ٠‏ وهو أمر ثادرا ما كان يمدث في المنضي 

حتكومة التعافظين مصممة على المضي في الحد من قو 
الحا تقايات العمال.. والاسشمر ار في السياسة الندية الي 
وضمنها نانشر والعمل عل تنميض العجز في البزائية 
وأعير الارتياط بأمريكا في اقمة دفاع ثووي قوي ؟ 

يتا رى امعارضّة مكس ذلك ماما ٠‏ فالممال ينادو 
بتدخل الدولة تدحلا قوبا في الاتصاد لوطي ٠‏ وزياءة. 
الاثفاق الحكومي لخلق وظائف جديدة للماطلين من 
العمل . واقامة علاقات وطيدة اناد تقابات المسال ٠,‏ 
واعادة تيم الشركات الكبرى ٠‏ وأخيرا تزع السلاج من 


جاتب ونعد 
الشريب أن مطالب حنزب العمال . .. الشل رغية 
ممثلم الناعيين . ومع ذلك قار المحافظرق 
عل هي شخصية تاشر . . - رما ! 
ولكن ريما أيضا ‏ وهذا هو الأرجح ‏ شخصية زعيم 


حزب العمال مايكل فوت » فهو وجل غريب الأطوار ٠‏ 


ولو أن العمال تجحوا في اختيار وجل مثل ديس هيلي 
الذي يتمتع بشعبية كيرة لتغيرث الصورة اما !' 


١‏ الازيقره 


أ مجماعة في ناريخ أفريفيا 


القارة الافريقية تقترب من أسوأ مجماعة تتسرض لما في 
العصر الحديث . والدول الافريقية تبحث عن مبلغ يزيد 
عل الألفي وثلاثماة مليون جنبه استرايني لشراءالحبوب 
وامواد اعذئية التي منج اليا ميا خلال العام قبل 
وهو مبلغ بصل الى ثلاث أو أريمة أضماف ما كالت. 
نستهلكه في اماضي + حق تتمكن من تجنب حدوث ماعة 
في القارة كلها 

رالسيب الأساسي هو القحط الذي تعرضت له تمان 
دول أثريقية في جنوب القارة مما أدى الى ندرة الذرة 
وكانت عناك مولنان عل الأقال من هذه الدول التما 
تصدران الذرة هما جتوب أفريلا عابي 

ولي بستواتا يذبحون الاشية لدم توف المرامي الي 
ناج اليها في غذاتها , النيم شاجون الى لمونها أي 


الأرمة الغذائية في موزمبيى وزاميا حيث 
بتعرضى أكثر من ثلاثة ماين لسمة خط المجامة ! وهنا 
أبضا نقص شديد ي المود الغذاية في دول أعرى في غرب 
أفريقيا ء من ينا مالي وفولنا العليا وشا 

واخبوب بعد ذلك متوفرة بكميات كييرة في الدول. 
الغية ٠‏ ولكن الدول الفقيرة الجائعة لا للك امال الذي 
اتستطيع أن تدفعهامنالا جاح اليه لاتداة شحوبها من 
افلاك , فخزالها قارغة مفلة ! 


١‏ الأشقر 


القنك بالااتصاتف لكي 
وقضابيا التحرر 
والثنمية والوحدة 


تأليف : محمود عبد الفضيل 


عرض ؛ وليد خدوري 


© أحد الحموم الرئيسية التي تواجه القارىء العربي اليوم 
شح الكتب والمقالات التي تحلل وتتتقد بأسلوب علمي 
رصين التطورات العرية المعاصرة : فضلا عن صعوبة 


الحصول على هاده المراجع 


ما بين يلد وآخر . أو حتى معرفة 


صدور هذه المطبوعات وذلك لفقدان الكثير من وسائل 
الاتصال المكتبية الحديثة ضمن ما هو مفقود في وطننا العربي 


ومن ثم فان الكتاب الذي بين أيدينا اليوم هو 
خير علاج لهاتين المشكلين في حقل الفكر 
الاقتصادي العري . فقد قام الدكتور محمود عيد 
الفضيل . أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة . 
:محاولة هي الأولى من نوعها وذلك بمراجعة أهم 
ما صدر من كتب ومقالات في الفكر الاقتصادي 
العربي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى أواخر 
السبعيئات ويوضع هذء الأفكار في وسط سياقها 
التاريخي من ناحية ودورها في امهام والفعاليات 

ن نا 


ورغم أن الدراسة الممروضة هنا ليست 
مسحا شاملا للموضوع ٠‏ بل عيئة مختارة له ٠,‏ 
الا أن المؤلف راجسع المشسرات من الكتب 
ومقالات الدوريات وأوراق وتقارير المؤتيرات 
الاقتصادية العسربية ودوها في لائحة شاملة في 
نجابة الكتاب . وقد استثثيت من هذه الدراسة 
الكتب الجامعية والاطروحات والكتب الأجنبية 
والتقارير الفنية بالاضافة الى الدراسات القطرية 
البحمة 


كبا أقر المؤلف بن معظم بحشه ينصب على 


© صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية لسنة 1947 بيروث 
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المطبوعات الصادرة في المشرق العربي مع القليل 
من الاستثناس بالذي صدر في شمال أفريقيا 


فكرنا ومشاكلنا 


يحاول المؤلف هنا دراسة موضوع عند : ما 
هو مدى نجاح القكر الاقتصادي المري في 
استقراه ومعالجمة مشاكل المجتمع الاقتصادية 
وتقديم الحلول الناجحة ا ؟ وي سبيل دراسة. 
هذا الأمر , تم الافتراض انه رهم الاختلاقات 
الموضوعية ما بين بلد عربي وآخر ‏ هناك فكبر 
اقتعصادي عربي موحد ٠‏ صنعته التحديات 


بخ السياسي العربي امعاصر ومتشيع 
بمدارسه ونزعاته المقائدية التعددة 

ولي سبيل اعطاء الموضوع حقه . تم معايمة 
أهم الأمور الاقتصادية العريية المعاصرة ٠‏ وي 
قضايا التحرر القومي ( التبعية والتقط والنظام 
الاقتصادي الدولي الجديد ) , التتمية 
والتخسطيط . الفكر الاشتراكي المسربي 
( الاجتهادات النظرية وأمور القطاع العام 
والعسالة والاصلاح الزراعي والتجارب 
الاعشراكية القطرية ) . التكامل والشوحيد 
الاقتصادي المربي ( مفاهيم العسل المري 
المشترك والمشروعات المشتركة ) . والمساهصات 
في مسال الاقتصاد التطبيقي على الصم 
الفسطري . والى جاتب كل هذا وفاك . 
استعرض الكاتب من خلال مراجعة نقدية لاذعة 
تأثير المدارس الفكرية الأجنية على الفكر 
الاقتصادي العربي والأزمة الراهئة التي يمر با 
هذا الفكر 

ان الاسنتاجات التي توصل اليها الدكخور 
عيد الفضيل لا تشفع كثيرا في انشاج امفكرين 
الاقتصاديين العرب خلال العقود الثلاثة الماضية. 

الكتابات ‏ حسب رأيه ‏ تفتقر للأصالة 

والتعبير عن الموية الذاتية للمجتمع ٠‏ كا تفتظر 
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الى معالجة الخصوصية التاريخية للمتطقة العربية 
أو مواجهة مشاكل وتحديات المجتمع المعاصرة 
بشكل واقعي وملموس بعيد عن الغييييات 
والاطر النظرية النى لا تمت بصلة الى الواقع. 
الخطير الذي تعيشه الأمة . وقد ضرب عدة أمثلة 
التلك 

فرغم الكتابات العديدة حول البعية 
الاقتصادية للاستعمار . هناك شح في الدراسات 
التفصيلية حول المنطقة المربية التي تأخذ 
يأسلوب العرض المبجي للموضوع عل غط 
مدرسة راؤول بسربيش وتلاميله في المدرسة 
الأمريكية اللاتينبة . والاستثناء الوحيد في هذا 
المجال هو القطااع التقطي . فتجد هنا العشيرات 
من الدراسات لمسؤولون واقتصاديين وخيراء 
عرب تبرز وجهات نظر غتلقة حول قطاع 
اقتصادي مهم على الصعيدين العربي والعالي 
الا أن ما يثبر الاثتباء هو ان المؤلف عالج بشكل 
تفصيلي فترة ما قبل عام 14177 ول يشر ألا بشكل 
عابر للتطورات اللاحقة على الصعيد النفطي 
والاتشاج الفكري المربي الفزير في هذا 
الموضوع . وهذا أمر آخر ترجو أن يتلافاء في 
الطيعة الثائية للكتاب 

وفي مجالي التتمية والتخطيط ٠‏ يقول الدكتور 
عبد القضيل , ان الانتاج الفكري كان معظمه. 
منحصرا في عرض وتلخيص الأفكار الغريية 
السائدة في حينه : ول يحاول الا الفلة من 
الاقتصاديين العرب معالجة غيارات النتمية 
الأساسية التي نواجه المجتسع العربي بالذات 


والمتعلقة بمعدلات الشمو وأغاط الدخل القومي 


والتوفيق ما يين أدوار التفط والصتاعة والزراعة 
في المدى اليعييد واختيار الأسلوب الاتشاجي 


الملائم للاستثمارات الجديدة 
عيوب كتاباتنا العر بية الاقتصادية 


كبا خلث الكتابات العربية يشكل ملموس 


من معالحة تقصيلية 
الشازع بين الغايا 
والآسس التى يمكن الاسترشاد بها ليتاء دالة 
للتفضيل الاجتماعي تكون أساسا تجتدى به 
المملية التخطيطية في نشاطها . فقد كانت خطط 
بية والكتابات القكرية حوفا مهتمة أساما 
بالاستثمار وتراكم رؤوس الأموال كالمتصر 
الحاسم في عملية التتمية . متفاضية يشككل 


وبالتطوير ري 
البشري الحديث الذي يمكن أن يتلام مع 

التتمية ٠‏ فضلا عن الدواقص الات 
الأخرى فيها بتعلق بشوعية المجتمع المرشوب 
تطوبره ( دممقراطي - ديكتاتوري ‏ وصائي - 
تفنوقراطي ) أو التوفيق بشكل عقلاتي ‏ والى حد. 
أن من الصدق على الأفل ‏ ما بين الكلام لمدة 
ثلاثة عقود عن حاربة العدو الصهبوني من ناحية 
.وعدم وضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية 
لذالك من ناحية أخرى . الا في الخطوات الث ثم 
اقرارها بعد حرب 14717 والمتعلقة بتعبئة اللواره 


من أجل مجهودات الحرب والدفاع الوطني 


ول تكن حال الفكر الاشتراكي العربي أحسن 
من بفية الأمور . اذ لم يكن هناك ؛ نظام فكري 
شامل لما يصح أن يكون بالتدقيق المحتوى 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي للقومية العربية » كما 
ذكر الدكتور يوسف صابغ في كتابه ٠‏ الخيز مع 
الكرامة ؛ ٠‏ وكان يعني بذلك أديات الدولة 
والأحزاب والمفكر, اتسمت الاشتراكية 
العربية بمتطلقات رنظرية في العدالة 
نابعة من الثراث الفكري والروحي ونظام الفيم 
الخاص بالتضم العري من شاحية ومن شاحية 
أخرى كات العكاسا للأفكار البعثية والناصرية 
قي الشسينات والجنات ني أكدت عل مقهو! 
املكية الخاصة 
والعدل تي توزيع الناتج القومي, هة ليد طق 
ومفصل هذه امبادىء العامة 


© الذكر الاتتصادي المري وقضايا التمية 


ورم أن بدايات المنطلقاث الاششراكية 
العرية يمكن تلسها يعد حرب فلطين في عام 
44 وذلك من خلال كنابات الدكتور 
قسطنطين زريق معنى النكية وقدري طوقان بعد 
التكبة والدكتور وليد قمحاوي التكبة والبناه : 
آلا أن الدايات الفملية لعملية التحول 
الاشتراكي نفسها لم تبدأ الا بعد التفيذ في مصر 
وسوريا . والعراق والجزائر . ويأخذ الدكتور 
عبد الفضيل عل الأحزاب والمفكسرين 
والاقتصادين ٠‏ محاولة اعطاء تبريرات والبة 
انظرية لممارسات اشتراكية قائمة بالفعل دون 
اعطاء أدن اهتمام لمشاكل فترة الانتقال 
وتناقضاتها التي ترافق أي عملية جادة للتحويل 
الاشتراكي ٠‏ . فالاهتمام كان منصبا عل 
المشاكل القانونية النحصرة في احلال ملكية 
الدولة محل ملكية الأفراد قي قطاعات معينة ومن 
ثم كان هناك نقص واضح في معالجمة المداكل 
الحقيقية الني بدأت بعد سن القواتين ‏ بخاصة 
التمابثى ما بين الملكبة الجديدة في قطاعات 
الصناعة والتجارة الخارجية والحال من ناحية 
والقطاع الحاص في الزراعة والنجارة الداخلية 
السلعي الصفير من تاحية أخرى 


نقد مدارسنا الفكرية الاقتصاء 


في شرح وثقد مسيرة العمل 
الاقتصادي العري المشترك . فاستعرض بشيه 
من التفصيل المدارس الذ 
عقدي الخمسيتيات والستبنيات في هذا المجال 
وبالذات ما وصقه يمدرمة الأستاة يرهان 
الدجاني ٠‏ التي تدعو الى توحيد السوق القومبة 


الاقتصادية , والتي تمثلت أعماها قي المرحلة 
الأولى بأحداث المجلى الاقتصادي العربي هام 
6 كجزء من معاهدة الدفاع المتشرك 
والتماوت الاقتصادي وعام +148 سع اقسرار 
اتفاقية نهيل التبادل التجاري وتظيم 
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يزيت : واتفاقية ديد المماملات 
وانتقال رؤوس الأموال . أما المرحلة. 
نتمثلت قي الاطار التعاقدي ها المدمثل في 
الوحدة الاقتصادية العربية واطارها 
مجلس الوحدة الاقتصادبة العريية - 
الذي تأسس عام +117 والذي يشملل , قها 
يشمل ١‏ متطفة جم ركية عربية واحدة وحاولات 
توحيدية لسياسات الاستيراد والتصدبر . وعقد 
اتفاقيات التجارة أو الدفع يصورة مشتركة ٠»‏ 
وائخاذ خطوات منقة عهدف الى توحيد التقد » 


الغ 
عدم مراعاة الواقعية في التخطيط 


لد انطلقت هذه المدرسة من فكبرة أن 
الأقطار العربية تشكل ٠‏ وحدة اقتصادية - 
انناجية » ولا يمكن استفلاها اقتصاديا وزيادة 
الانناج فيها الا على أساس برنامج مشترك نما 


جميعا 

وبعد أن نيين ني أواخر السنينات فشل هله 
التجربة ٠‏ بمفهومها الواسع الشامل الطموج . 
تعرض فا النقاد بالمراجعة والتحليل . فادعى 
البعض أنها لم تحاول أن تفهم تمقيدات الواقع 
الاقتصادي العري ومشكلاته وأن المطلوب 


تهاهل ممظم هذه الآراء وادعى أن تضارب 
الضالعة في اقتصاديات التجزثة ودور 
القوى الأجنببة والاحتكارات الدولية هو السبب 
في اخفاق هذه الحركة الفكرية 
وني اطار الشظرة ؛ الواقمية ٠‏ للتماون 
الاقتصادي العربي برت مدرسة المشروععات 
العربية المشتركة التي تحاول أن تحقق الاستفلال 
الأمثل للموارد العربية دون الاصطدام بالمصالح. 
العربية والقطرية امتشاقضة . وانطلقت هذه 
المدرسة الججديدة من قاعدة أساسية هي أن 
تجربتها لا تمس الاجزءا من الاقتصاد القومي ولا. 
0 


تتعدى تعاون عدد من الدول في يحالات محددة 

بجبالغ معيتة وقي مشاريع كبيرة يصعب على القطر 

الواحد تحقيقها مقرده ومن ثم فان الشاكل أقل 

عدا من ناحية وأكثر قابلية لحل 

أخرى اذا ما قورنت بالسياسات المششركة 
السايقة 

الا أن الواقع السياسي العربي الأليم عصف 
يله التجرية الرائدة يكنا مع يقبة التجار 
الأخرى , الافي بعض الشاريع التقطية | 
الي استسطاعت تحقيق تجاح ملمسوسس رهم 
التحديات التي تجاه . ويعزى تعثر مسيرة هذه 
التجربة وسبب بقائها صيقمة عحدودة الأثر الى 
غياب خطة محددة سلفا مينية على آرادة جماعية 
شريد لها النجاح . وعدم وجود تصور 
استراتيجي لاعمادة هيكلة نقسيم المسل بين 
الأقطار العربية . بالاضافة الى عدم تمكن هذه 
المتساريع من أن تلعب دورا قيادبا في نوجيه 
النشاط الاقتصادي العربي ضمن اختصاصها 

ويصل المؤلف الى نتيجة مفادها اله رغم كثرة. 
الكتابات حول التوحيد والتكامل الاقتصادي في 
الخمسينات والستيئات ٠‏ فقد لب على معظمها 
عات الثالية والقانونية الني حاولت أن تقفز 
عن الواقع المماصر وتتجتب يشكل ساضر 
المناقشات الجدية للخطوات الواجب الخاذها في 
الفترة الاتتقالية ما بين اقتصاد التجزلة واقتصاد 
الوحدة المتشود . فلقد كانت هذه الأدبييات 
بصفة عامة ٠‏ ترفض اقتصاد التجرّئة رفضا 
أيديولوجيا وتطلق العنان للخيال ليرسم صورة 
ازاعية الألوان لما أفضل هو اقتصاد 
الوحدة ؛ . دون الربط الجدلي والعلمي بين 
النموذج النظري » لاقتصاد الوحدة والأوضاع 
الواقعية والشاقضات التي يعيشها الاقتصاه 
العري بمكوناتة العديدة » 

كما أن تعامل الفكرين العرب خلال العقود 
الثلاثة الماضية قد انصب على مواجهة مشاكل 
التجزئة الاقتصادية الناشثة عن 
العري , مع المحاولة الدائمة. 


الى التككامل والشوحيد . غير أن 
التطلنات ل من مرحلة 1 
في عقده والستينات . الى مرحلة 
ري يك في التيعينات ٠»‏ 
مع وجود حد أدن مشترك هذه العقود الثلاثة ٠‏ 
هو انفصام القكر الاقتصادي عن الواقع 
السياسي المتدهور يوما بعد يوم 


قشل التجارب وأسبايه 


ومن ثم يمكن القسول ان الدعوة الأوى إي 
الخمسينيات والستيئيات للتماوث والتكامل 
العري من غلال الشظام الاقتصادي الحر التي 
استبدلت في || بامشاريع المريية 

توج بمؤقر القمة المري 

الحادي عشر ني عمان في تشرين الثاتي / نوقمير 
وعقد التتمية الذي ائبشل عنه . ليس لأي 
نقص في الدراسات الاقتصادية ولكن أيضا ٠‏ 
ولمرة أخرى , كان هناك افتراٌ واضح بين ما هو 
مطلوب اقتصاديا ويين ما هو دكن محتيقه سياسيا 
في ثلك المرحلة . ومن ثم الفشل الذريع لعقد 
التثمية الذي بثيث حوله الطموحات الكبرى 
والذي أصابه ما أصاب مدرسة النظام 
الافتصادي العري الخر قيله الى جائب المشاريع 
التكاملية والوحدوية الأخرى في المجال 
الاقتصادي 

ويستحج المؤلف كلك . ومن خلال 
مراجعنه الواسعة للأدبيات الاقتصادية العربية .. 
ان الفكر الاقتصادي العربي , كقيرء من الأقكار 
في العالم الثالث . كات متصيا خلال الحقية 
الماضية حول مشاكل التحرر الاقتصادي ٠‏ 
وتلمس الخطوات للخروج من التخلف . وبدء 
عملية تثمية شاملة تحقق تحمويلا جاذرها في 
علاقات الانتاج في المجتمع . الا أن ما يميز 
الاقتصاد العربي عن غيره في العالٍ الشالث هو 
تصوره حل تلك المشاكل في اطار التوحيد 
القسوني 


© القكر الاتتصادي العري وقضاا الثمية 


الصعيد القومي . وشاهدنا خلال ريع القرث 
الماضي انتقال القكر العربي من الأقكار المجردة 


والطوبائية الى الملموسة والتجربية . الا أن 
انتقادات المؤلف هنا تتصب يشكل أساسي على 
عدم مساهمة القكر الاقتصادي العربي الحادة في 
البحوث البتكرة في مال النظرية والتطبيق . 
وعدم ادخال عتصر الابتكار أو التجديد الملبيجي 
عل صعيد كتابات التتمبة والتخطبط 

وقد حدد المؤلف ثلاثة عحاور/ مشاكل للفكر 
الاقتصادي العري 

محور الاصالة : حيث بمب ردم النقص 
الموجود بالتأكيد على الهوية الذائية الصربية في 
خضم التيارات الفكرية المعاصرة 

حور الخصوصية الناريفية : حيث يب 
التأكيد على خصوصية المجتمع العسري بما يعني 
ذلك من تمحديد دقيق للمشاكل المعاصرة الني 
تواجهها أمننا ونأني في الصدارة قضايا التحرر 
والوطدة 

حور العالمية : حيث يجب تذكير بعض 
مدارستا القكرية يأننا لستا قابمين في جزيرة 
منفصلة عن بقية التبارات الفكرية المالية بل 
نحن متفاعلون مع بقية شعوب العام ويحب أن 
نسعى لتكون رائدين في هذا المحيط بدلا من أن 
تكون بحيرة تصب فيها الروافد الأخرى فقط. 

.وت كلمة أخيرة ختم بها كتابه ٠‏ قدم الدكتور 
عبد الفضيل الاقدراحات الثالية لزملاله 
الاقتصاديين العرب 

الابتعاد عن المغالاة في الثالية التي تقفز ٠‏ فوق 
الواقع » بأن تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية عن 
5-21 الرسمية وبالذات عدم الارتباط 

|القطرية الضيقة ؟ ووجوب محقيق رؤية 

أشمل ارمع من الرزية الاتصادية الشيفة 
ولك بالسعي والعمل نحو الوحدة الى جائب 
تحقيق فكر اقتصادي عري يدغ ٠‏ (©) 


0 


عا 


حل مسابقة العدد 


لذ دنفب 
الردود الصحيحة 


١‏ -الرجلان المتزوجان من شقيتتين . بقال فيا لفان أو مدبلان . . فكلا اللقظين صحيح في اللغة , وثما 
بؤسف له أن أكث الشتركين في المسابقة أخطاوا في ردعم على هذا اسؤال . اذ ابروا لف (عديلان ). 
مدحيب تعيب مدر بكرا د وف . . ولورجعوا الى أحد المماجم ما وقمرا في 
هذا 


؟ ‏ الاغريق عم الذين أطلقوا اسم الفط عل البترول وقد ألخذء العرب عنهم وغر بره 


*- برلين هى النشاز . . فهي لا ترتيط بأية سلعة زراعية أو صناعية نستمد منها اسمها ( أفيون فره حسار ) أو 
بتسحب اسمها عل لك السلمة ( كولن ٠‏ وفرجينيا ) . وذعب يمف المشتركين الى أن فرجينيا عمي 
النشاز ٠‏ فهي وحدعا ولاية والثلاث الأخرى كلها مدن . ... . واعتيرنا ردهم هذا صوايا 


+ - البراازيل هي الدولة الوحيدة الني تتكلم اليرتفائبة بين دول أمريكا الاتينية جميعا.. مدر الاشارة الى أن. 
الاي الاسكتدر السامسس فسم العا ين اسياياوايرتغال في القرن الخاسى عشر حسيً لزاع ينها لل 
استعمار الماطق المديدة في الما الجديد . فرسم خطا سنة +144 بصل بين القطين ريشطع الكرة 
الأرضية عند ججزر الرأسس الأخضر وعلى بعد ٠١١‏ فرس الى غرب هذه الجزر . . وقرر اليابا أن تكون 
امناطن التي تلي هذا خط الى الغرب من نصيب الاسبان ... ون تكو تلك ال تلب الى الشرق من 
الصيب البرتال . ٠.٠‏ وفا كانت البرازيل تفع جزنيا شرقي ذلك الخط جا للبرتفال استعمارها + عقب 
الكشاتها 
 *‏ خط الاسنواء ليس مكانا أو متطقة أو ايا جغرائيا مدا . هو خط رمي وقير قابل للاكشاف 
أصلا . وخط الاستواء ٠‏ كبا عو معروف . يلف الكرة الأرضية في أوسطها ... فهو لذن أحد خطوط. 
العرض . . بل عط الصفر وأطول تلك الخطوط جيعاً 

وما يذكر ان أكثر المشتركين أخطاوا في الرد على هذا السؤال . . فذهب بعضهم الى أن كريستوفر 
كولس هو اللي اكشف غط الاسدواء . . وجزم آخروق بأن مجلا أو غييره هو مكتشف 
اق 


- الطاووس ٠...‏ ريشه اميل اليس جزماً من جناحيه ولا من ذليه أو فيه . انه قاقم بذائه في يسم 
الطاووس يعرف ينسم لفقا و الواجهة ٠‏ 


المسدسس السداسي الطلقات هر الشيء الذي اخترعه صمويل كولف سنة 18# ٠‏ وكان له أل بالغ في 
حرب الوايات التحدة مع تكسي سنة 114 ولي حرب الب ني كانت ل زال تشنا ضد او 
الممر , سكا لباه الأصلين 

+ - ما زال المؤرعون على علاف يصدد سنة ميلاد امسيح . ولكن الكثيرين متهم يرجحون أن تكون نلك 
السنة ست 4ق . م . وثهدر الاشارة ل أيهم قوت أيضآ حول اليم والشهر الذي ولد فيه المسيح + هوم 
© أوعلاته , وكثلك حول لكان الني ولد قي ٠‏ بيت خم أو لاص أو لين 


ننه 


جار 


4- الج هم شعب جورجيا : إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيائي . والباشقتطش هم شمب الباسنك 
وذلك في عرف السلف الصائح 
وتبدر الاشارة الى أن جورجيا تع بين البحر الأسود وتركيا وعاصمتها تفليس أو تيليسي 
وأن بلاد باسك تشمل بضع مناطق تقع في شمال اسبانيا وجتوب قرت 


. ٠ بال المركبات العضوية الني يدخ ضمنها ايروكل‎ ٠. الميدروكربونات هي التدرول‎ - ٠١ 
والكربوهيدرات تدخل في عداد المواد الغذائية وتشمل المواد السكربة والتشوية بالتحديد . وهي أيضآً‎ 
امن امركيات العضوية‎ 


١‏ -الثال الحرية ٠‏ بل قل تال ٠‏ الحرية التي نضيء العام »  .‏ . هر الدية الي قدمها الشعب الفرئسي الى 
شمب الولابات امتحدة الأمريكية سنة 184 وذلك رمز للصداقة ين الث مين وتخليداً لذكرى مود 
الولابات المتحدة . . . وقد صنعه الفنان الفرنسي بأرتهولدي من صفائح النحاس , وصنع فاعدة. 
المهندس الفرتسي المعروف أوفت أيفل ٠‏ بأن يرج ايقل الشهير 


1815 اوبرا عليده هي المقطومة الرائمة الت حها الموسيقي الايطالي المصروف جبوسيو فرفي‎ - ١ 
1454 وذلك خصيساً لحفلة افتاح قناة السويس الني لفتحت سن‎ . ) 
هدر الاشارة الى أ فردي هذا الذي احنل مكان الصدارة ين ملحي الاويرا يها . حرم‎ 
الالتحاق في شيابه بالكونسرفتوار الموسيفي الشهير أنذاك . . وذلك بحيية التظارء للموعة الموسيقية‎ 
وللمستوى الفني اللائق‎ 
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فى الليل الساكن تماما كأنه بصت لمن ما 
نيه نجدى من نومه على أنين , وما ألاق . أدرك 
أنها البقرة . قفز من فوق الفرت الى 
, الحظيرة ٠‏ 

البقرة سوداء والمكان معتم ٠‏ وضع يده عليها 
كأنه يقول لها : 

- اطمثنى . . . أنا بجوارك 


اقشعر جسدها بهذا الاطمئنان . أدركت أنه 
معها . . سيتصرف ولن تمتاج لمزيد من الآثين . 
عاد الى القاعة التى ينام فيها الأولاد . . خلع 
اللمبة الحاز من مسمازها وكانت ما تزال جمس 
بضوء غافت , يسبابته وابهامه أدار مفشاج 
الشريط . . فشاع الضوء فى مكان . 

اجناز عتبة اليباب , أحست به زوججه . 
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فؤاد قنديل 


دار حول البقبرة ٠:‏ ممسس لجبدى 


منذ يومين أعلنت كل الأعراض البادية علبها 
أنها على وشك الوضع , تتنظر وتتنظر العائلة 
ممها حادنا سعيدا . لاحظ أبوه أنها يقبت 
.واقفة . أكد له أنها ستلد فى الفجر على الأكثر 
ا يؤذن الفجر بعد , وعليه الا يعود الى فراشه. 
الآن . 

شجه فجأة صراخ زوجته : لقد أطلت رأس 
العجل . اقترب نجدى باللمبة . ملتها عنه 
زوجت . . حدق فى مؤخرة البقرة السوداء 
تطلمت اليه عيون العجل 'الصغيرة , كأنه يقول 
اله 2 


أخرجى من هنا العجل الصقير ييدو 
متلنا وفي صحة جيدة . . بادى النشاط . قالت 


العرى ‏ العدد 141 أقطس جه 


الزوجة بسعادة وعجب : الله يا تجدى 
العجل جيل ووجهه وجه بشر وخير 

كأئه م يسمعها. أسرع تجدى يخلع 
جلبابه . . لقد بدأ الممل . دس يده تحت رقية 
العجل يبحث عن ساقيه الأماي 0 
ا نكون أبسر لو مع الرأس خر. 
لم بستطع نجدى أن يمد يده بعيدا داخل 
الرحم . . تصف الساعد فقط هو الذى اختضى 
داعلها , ول تقابه ساق واحدة . حاوا 
بيده اليمنى حينا ٠‏ وبيده اليسرى حيتا ٠‏ دار 
حوفا , توترت أعصابه ٠‏ وسال العرق من فرط 


القلق والجهد والتحقز 

قالت زوجته 

هل أنادى سليمان ؟ . . لاشك أنه أمهر 
وكانه رجد لحل 

- أسرعى 


لم تهد مكانا تضع عليه اللمبة أو مسسارا 
تعلقها نيه . فوضعتها على الأرض . أسرعت 
تنادى جارهم وعادث 

مر دقائق حتى كان سليمان ند حضر .- 
ودون أن يلفى التحية . تقدم مباشرة بذراعه 
المشمرة , فدسه ني اليقرة بحثا عن الساقنين 
كان سليمان ‏ كتجدى ‏ ضحم الج عريض 
المتكيين مقئول الذراعين . أدغل أولا ساعده 
الأيمن وأدار كفه فى رحم البشرة الصابرة 
أخرجه وأدار وجهه ودس الأيسر يفت . . الى 
أن قال 


التوت عتقه الى الوراة 
كات والده الاج عيده يبط الدرجات 


مع الصوت القادم فى 
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مشمرا عن ساعديه 

تاءل نجدى : لاذا يشمر هذا الرجل عن 
ساعديه وقد تجاوز اليعين . المهمة محناج الى 
جهد كبير . أصيحت المألة معقدة ٠‏ وتحتاج 


بالفعل الى طييب . ...ما العمل ؟ 
البقرة أغلى من روحه ؛ والمجل 
الصغير هم فى حاجة اليه أيضا , بل فى أمس 


الحاجة اليه 
تساءل نجدى : وهل سترك الوقت يمضى ٠‏ 
وكل واحد بتقدم اليها فيعبث فى بطنها . . لا 
القد حاولت أن أقوم بالمألة وحدى قن 
صمت . . لكنها ليست بيسيرة كما تمليثت 
اموأ حش يللاه الكته أحجم , 'قلم 
يتعود أن يرد على أبيه ...ما يقوله الآب هو أمر 
رباق ٠‏ يهب ان يتقذ بلا أدلى كلمة 

أطل الآب على العجل . ثم سأل لى غضب 
كأنه يسب ابته 

-1 ل توفظنى ؟ 

كنت متعبا لببلة أس وتشكو من 
مفاصلك 

انه تعب الكسل وقلة العمل 

مضى العجل يز رأسه ؛ ولعله يز فى 
الداخل جسده , حاولا أن يشارك بأى جهد ٠‏ 
لتخليص روحه من روح أمه الصابرة أو جسده 
من جسدها 

فى هدوء سحب سليمان الحمارة وأسرع الى 
الطيب 

وضع قمه وعمسس بأعلى ما يكون اهمس 

-يا دكتور . .يا دكتور عزت . هب الطييب 
عل القور . فتح الشيش ربع فتحة 

- من 

أنا سليمان أبو عمر . بقرة تجدى . قاطعه 
الطيب 

طيب . . اتتظرق 

سألنه زوجته 

و9 

- ولادة متعسرة 


عجره ثوان 


- فى هذا الوقت ! 

ابتسم مندهشا لسؤاها . كان الطبيب وديعا 
جدا ومسفائلا جدا 

الح عليه سليمان كى يركب الحمار . لكت 
ارفض بشدة ٠‏ ومضى فى سيره متحمسا الى بيت 
تجدى ء واضطر سليمان أن يسير الى جاتبه 
.وكذلك الحمار , الذى كان فى دهثة من 
أمرهما 

أذن الفجر قترك الأب البقرة قورا . وسعى 
كمادته الى الممجد . فلم يكن لثيه عن 
صلانه ٠‏ اطلاق الرصاص أو وصول عبزيز 
غائب . شمر الطبيب ذراعه وكان طويلا 
نحيلا . تسللت فراعه داخل الرحم ٠‏ وغاصت 
الى ما بعد المرقق ٠‏ وعثر بالساق . - قال بيهوه 


حيزين : وجدبا . . لكها مكسورة . سحيها 
فأنت البقرة أنينا ممطوطا وكأنها تقول 
خلصون . . لقد تعيت ومللت 
افترب رأس الطبيب من رأس العجبل 
وضع اذنه عليها . . لم يسمع عمس أتفاسه ولا 


حنى حتسرجة . مد يده . رشع جفشه وقلب 
عينيه . . حدقت فيه العين بثيات 

قال 

لا تعيوا 

قالت الزوجة بحزث ين وكاتت ترقيه 


سائط الصمت . . بدا على الكل سهوم 
دس الطبيب ذراعه الييسرى وأخرج الاق 
اليسرى 

توالى أنين الأم وقد زا من مصايها أدراكها 
فقد ولبدها 

اتفاطر الجيراث . كلهم يعرفون أن بقرة 
الوضع . . كم هو عحزن أن 


الرأس الآن ظاهر والساقاك الامامينان . هذا 
هو الوضع ال مناسب . اجذبوا قورا 


© المجل 


مد الطبيب يديه وجذب الساقين يكل فوته 
قلم يفلع 

تقدم سليمان فأمك باق وتجدى 
باق . . جذبا بكل ما لديهما من قوة . لكن 
العجل المولود اللققود لم يتحرك 

عفر رجلان أيديم| بالتراب حتى لا يفلت 
الساقان من أيديهما . . أخذا مكانى سليمان 
وتجدى اللذبن تراجما دون كلمة 

أطبن كل منها يديه الاثين على ساق 
العجل , وجذبا يأكثر مما لديهم| من جهد 
وصلابة ٠‏ فلم يتحرك العجل 

أخرج الطبيب من حقييده علبة صفيرة ٠‏ 
قضها ورف ياصيمه مرجم . مسح ننه حول 
عنق الرحم . . داغله وخارجه . وتوالى الجذب 
من جديد . . وسقط اليعض بعيدا على الأرضص 
حين انزلقت أيديهم . . وأنث البقرة 

اشفق الجميع عليها 

جاء الآب من الصلاة . . أمسرهم يريط 
الاقين بالحبال , لبشترك الكل فى الجذب مرة 
واحدة : لآن بقاء العجل عل هذا النحو مدة 
طويلة . كفيل بالقضاء على الآم 

أحضر تجدى حبلين وربط كل منسما 
باق . . لف الرجمال الحبال حول اذرعهم 
اوهيلا هوب هيلا . . توالى اهلذب  .‏ أكثر من 
سبعة رجال . . أعتى الرجال يمذبوث . من 
جباههم يسيل العرق . .. ومن يطن البقرة يسبل 
الدم والسائل الأصفر الذى كان يسبح قيه العجل 
المققود 

و زعلا هوب هلا ) 

والزوجة 

- يارب والنى يارب 


طويلة . وسغط الى جوارها الجميع 
عيونهم عليها وشفاههم مطوطة أسفا على العجل 
لصحيه 09 
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الأسيْرّعبدالتادرالجزاعري 


البطولة بعين فرنسية 


بقلم : جمال الغيطاني 


تظل سيرة الامير عبد القادر الجزائرى 
نموذجا فذا للمجاهدة واليطولة النادرة 


اعترف انني كنث اجهل هذا الجاتب الروحي 
الكيير العميق في حياة الامير عيد القادر المزائرى ؟ 
كنث اغرف حيائه كمجاهد كيير د الاستعمار 
الفرئسي لللجزائر , وعارب فذ اثثر احترام اعداله ٠‏ 
حتى بدأ اهتمامي يكشاب عبى الدين ابن غسرني 
المتعصوف الشهير مذ سدوات . وقرأت اهداء 
الدكتور عثمان يمى ذلك المجهوو الفذ الذى قام به في 
تحفيق ؛ الفشوحات المكية » الى روح الامير عي 
القادر . تلميذ الشبح الاكير . وناشر كناب 

القتوحاث المكية , لأول مرة . وقد دفعني ذلك الى 
تع اثار الامبر عبد القادر . خاصة في كتابه المواقف 
الذي اصدرته دار اليقظة العرية في «مشق ٠‏ وكتاب 
أخر عنوانه م المقراض الحاد لقطع لسان متتقص دين 
الاسلام بالباطل والالحاد » . وقد مسري كناب 
المواقف . خاصة فيا بتعلق يشراء افكاره . وفوة 
اسلويه ٠‏ ووضوحه . بكس كتب السراث 
الصولي . ومنها ٠‏ الفتوحات المكبة » نفسه لاستاق 
الامير وشيخة بى الدين بن عربي «وقد كان 
سرورى كييرا عدددما ارسل الي الاسشاذ ميشيل 
اشودكفيتش , المتشرق الفرني ‏ الللى اعتتق 
الاسلامالترجمه الفرتسية لمختارات من كناب 


٠. وقد انف قيها عدة ستوات من عمرهء‎ ٠ ٠ المواقف‎ ٠ 
حتى انه ليمذر لطفلتبه في المقدمة عن الوق الطوبل‎ 
اللى تضاء ببدأى عنبيا يصحبة هذا الكحاب‎ 
وماسيحدئه من اثر . ستغفران له , ويالفعل , فان‎ 
آثر هذء الترجمة سييدو في المدى القريب رالبعيد في‎ 
ومن المؤسف ان بنشر كتاب‎ ٠ القككر الاوروي‎ 
, المواقف » باللغة القرنسية عل نطاق واسع‎ : 
احدى كبرياث دور النشر في‎ ٠ لوسوى‎ ٠ اصدرته دار‎ 
والايكوث منشورا الاعلل نطاق ضيق باللغة.‎ ٠ اورويا‎ 
العربية يل ان الحصول على نسخة منه في مصر يكاد‎ 
يكوت متمقرا اما‎ 


الامير عيد القادر 


تدم حيلة الامير اللي . المزدحة . اللدلييل 
القوى . على عزلة رجل الدين الاسلامي عن واقعه 

وعصره ٠‏ وعل ان الجهاد في سبيل لله والدين 
والوظن جزء لايتجزأ من الايمان القوى , انه الامير 
عبد القادر تاصر الدين ٠‏ الاين الرابع لعيد القادر 


عبن ديعب واد ل شور و14 ,لعي ذف 
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القيطة عل ضبغة وندى السام في متلقة اغروس 
باقليم وهران بالجزائر . ومتذ طفوكه المبكرة لاقى 
عبد القادر عنابة خاصة من والده ٠‏ وكأن الاب كان 
بشعر بالدور الذى سيلعبه ابه في مستقبل بلاده ٠‏ بل 
ان طابعا اسطوريا احاط يظهور الامير متذ صقر 
(1) ؛ كانت تظهر عليه علامات عاصة تيه عمن 
حوله , نبغ الامير قي العلم . والفسروسية * 
والصيد . كان يقرأ ويكتب وهو قي الخامسة من عمره 

واصبح ( طالب ) في الثانية عشرة . اى انه في هذه 
السن كان متمكنا من القشرآن والحديث واصول 
الشسريعة . وني الرايمة عشرة حصل عل لقب 
حافظ ) . وهو الشخص الى حفظ القرآن 
ويستطيع ترتيله عن ظهر قلب ٠‏ وفي هذء السن يدأ 
يعطى دروسا في مسجد الاسرة . حيث كان يفسر 
آباث القرآن 

كان طموحه في هذه المرحلة ان يصبح ( مرابظا ). 
اى متضرغا للعبادة . في نفس الوقت كان ينياته 
المسدى وقوة تحمله مشار اعجاب المحييطين يه 
وكذلك ائقاته للفروسية ٠‏ كان بلس كتف فرسه 
بصدره ويضع احدى يديه على ظهر القرس ثم يقفز 
الى الجائب الاخر ٠‏ وكان يصيب الهدف بدقة عجيية 
الناه عدر الفرس ٠‏ وهكذا فاته عندما قام في عهد 
منأخر من حيانه يخوض ممارك ضارية ٠‏ وخبوض 
اروف صعبة امت الى عدم تومه لمدة اسابيع ٠‏ 
وخوض المعامع ٠‏ وندرة اغمادة سيقه . قيل عنه ان 
سرجه كان عرشه . كان برئدى الملايس البسبطة ٠‏ 
وكانت بندقيته تونية الصتع . طويلة . مرصمة 
بالفضه . اما سيقه فكان «مشقيا ٠‏ وكان جوادة 
اسود اللون , فاه . وكان بامقارئة ببلابسه اليضاء 
الشاصعة . يشكلان منظرا مهيبا اسطورها في 
مضمونه . حج لآول مرة وهو في العشرين من عمرء 
وكان بصحبة والده . ولي القاهرة الفيا ببحمد علي 
ياشا والي مصر . ولم يكن الامير عبد القادر يدرى 


وهو يتأمل هذا القائد الناجح . انه هو نفسه سيلمب 
الماجل ريما فاق الدور الذى 


ويعد الحج الى مكة . قطما الطريق الى يقداد .. 
الزيارة الولى الاكبر عبد القادر الجيلالى ٠‏ « حارس 
الجزائر » ٠‏ قهذا الشبخ له منزلة روحية خاصة للدى 
اهل الجزائر . ثم انجها الى الاراضي المقدسة وعادا. 
الى الجزائر ٠‏ قوبلا بالافراح الني استمرت عدة 
اسابيع ٠‏ لقد جاء جميع عرب وهران تقرييا . وعددد 
من وقود قيائل الصحراء لاداء التحية وتقديم النهاني. 
الى زعيم قبيلة هاشم المبجل . اما عبد القادر فقد عاد 
الى عزلته . لقد قطع على نفسه عهدا ان يلنزم عزلئه 
يديه ٠‏ ل تكن تخالج صدره لية مطايع مليوية . 
تفرغ تماما للمجاهدة التي تلزم سلوك الطريق ٠‏ لم 
يكن يغادر بيته من شروق الشمس الى روا : دفي 
هلء العزلة احاط نفسه علا بأعسال افلاطون ٠‏ 
وفيثاغورس وأرسطو ٠‏ ودرس مؤلفات كبار العلياء 
العرب في الاريخ . والفلك . والحساب » 
واللفة . والحغرافية . والطب . اما استائه وشيخه 
فكان المتصوف العظيم عبى الدين بن بعري , غير ان 
احداث المالم والواقع لانضى دائم| كما قدر 
الاثسان ٠‏ يقول شارل تشرشل : ٠‏ ان عبد القادر 
كان قد اعنزل عن العالم . ولكنه سيظهسر من اكبر 
عثليه . القد كان يكره المعارك ٠‏ ومع ذلك فائه حالا. 


سيلمع اعظم مايكون في جبهة الفتال ٠‏ 


الاحتلال الفرئسي 


في +185 ٠‏ نل الفرنسيون الى ساخل الجزائر , 
وكاث من الواضح ان هدف الميش الغازى ليس مجر 
غارة عايرة » وسرعان ماديت الفوضى . خاصة يعد 

اتقي اماكم التركي .ولا الآلاف من الجزائريين 
الذين كوا يسكتون الساخل الى داخحل البلاد » 


١‏ ) تراجع مقدمة الاستاذ ميشيل شودكفيتش لكتاب المواقف بالقرتسية . وكتاب ٠‏ الامير عبد القادر + تاليف شارل 
تشرشل . ترجمة الكتور بو القاسم سعد الل . وصدر عن الدارالتوتية نر 
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الاير عبد التاخر الخزائري 


وكائوا يتمرضون لللب والنهب ٠‏ وهنا يدأ عمس 
الدين وال عبد القادر العسثل + امر ايشه واحوشه 
بالخروج على راس فوة مسكربة لتطوف السهول ٠.‏ 
ونؤمن هؤلاء المتكوين . انحهت الانظار الى عمس 
الدين ليعلن ثقسه سلطانا عل اليلاد . له اجام 
٠ل‏ . اننى لا/صلح ان اقوم يواجبات هذا القصب + 
لكي ساقوم بها يجتحه علي الدين . وسأتعب ممكم 
الى الجهاد » وكا العرب يحاوالون استعادة صديثة 
وهران من قيضة الف نين : خاصة قلمة فيب الي 
كانت تقع جنوب المديئة ٠‏ وكانت مماولاتهم ججيمها 
تبره بالفشل . وعنا حان الحين ليرج الامير عبد 
القادر في اول عملياتهالحربية . القد اتتهت عزكه . 
وخوج كقائد عسكرى شجاع . موهوب . عل 
رأس وجاله . حاصر القلعة . واطلق الفرنسيوت 
المسلحون جبدا وبلا من قذائقهم عليه . واثثاء 
الحصار يلغ الامبر عيد القادر ان رجاله استهتكوا 


© الأ عيد القار المزائري 


اذخيرتهم . وان احدهم لايود أت يخرج من ختدق 
الاحضار الذخيرة . صاح بهم . ايها الميشاء . 
اعطوني الحرطوش ٠‏ , ولف اطراف عباقه ٠‏ 
وركب فرسه , عبر السهل منفرده الى ان وصل الى 
القلعة فرص بالخرطوش في الحتقق : وحث رجاله 
عل الثبات والاستمرار في الضرب . وعاد يدون ان 
الى 

منذ الان قصاعدا . سيدخل الامير عييد القادر 
متات المعارك ٠‏ وسبدوخ الفرنسييين + وييزمهم ٠‏ 
ويأسر منهم امثات . حتى سرت اخبار شجاعت في 
جيع اناه البلاد . اله بتشدم كاقة الصفوف بلا 
عوف . يمرق بين صفوف الأعداء الرماة ٠‏ يطلق 
النار مستخدما اسلوب المربعاث ٠‏ يكح حريات 
البنادق يسيقه ٠‏ ويقف بطوله . مشيرا بلا مبالاة الى 
القنابل التي تثز من حوله : كان عمره وقنئل خمسة 
وعشرين عاما , ركان يظهر دائه. مستطيا جراد 
الأسود . وكان يلتحف بعباة بيضاء ذات برئس , 
وكان اللوت الايض , واللوث الاسود , وقاشه 
المهبية عناصر تشكل مشهدا مهبيا ٠‏ صار وصفه عل 
الالسئة بين رجال القبائل , في عذا الوقث عم 
الشصور بالخطر , وساد رجال القبائل احساس 
بضرورة الحاجة الى قائد . عقد اجتماع في مديئة. 
ممسكر ودقى نبى الدين الى حضوره . وعند 
وصوله ارتفعت الاصرات تخاطيه . » الى مق باع 
الدين وتحن يلا قالد ؟ » خاطيوه ثم أحاطوا صدره 
يسبوفهم ٠‏ وقالوا له ٠‏ اختر يين ان تكون سلطانا ار 
الموت الاث ٠‏ , طلب عحبى الدين الاستماع اليه » 
قال تعرقون جميما ني رجل متفرغ لعيادة الله . وان 
الحكم يقتضى استصمال القوة يقلظة وسفك 
.ولكن مادمتم تصرون على ان اكوث سلطائكم قائني 
اقل . ولكتي اتتازل عن ذلك لصالح ابني عبد 
القامر 

وتعالت عتافات ا حاضر ين , القد كانت شخصية 
عبد القادر ورجوله وشجاعت قالغة . معروفة 


اله العام 1888 المالادى . في 71 توقمير من 
وصل الامير عيد القادر الى مديئة سكير . وفي 
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هدوء قال لمستقيليه , ويدون زهو : ؛ ان واج 
طاعة أوامر والدى » وشوق كرسي قنديم جلس 
اسلطان البلاد الجمديد الشاب يتفيسل اليم من 
الوفود . ويمد الظهر هب الى المجد الانى كان 
غاصا بالناس . وبمد ان صل يالتانس . امك 
مصحفا . بدأ يقرأ من . وبدأ بقسر الايات تفسيرة. 
الغوبا لم انتغل الى المعائي يقول شارل تشرشق 

. ول يدم الجندى الخطيب عل تلك الخال دقائق‎ ٠ 
ولكن ساعات ؛ فقد اندفع اتدقاعا في بيان سار‎ 
٠ علب منسجم . واطنب في الحدبث عن اللتوب‎ 
والظالم . والمرالم , والوعب الذى حل بالبلاد‎ 
ولي عباراث صارخة تحدث عن عقاب الله الذى‎ 
سباخذ الشعب الذى تخل عن تعاليم لله وترك تقسه.‎ 
وكات يذكر الممهور في كل مرة.‎ ٠ ينعمس في الآثام‎ 
ويناشدهم ني عبارات مثيرة ان يتبهوا الى ماحل‎ 
بالبلا من سوء على أيدى المحطين الاجاتب الفين‎ 
ثم‎ ٠ استباحوا ديارهم رانتهكوا حرمة مساجدهم‎ 
ناداهم يكلمات تتألق بشور الوحى ان يصمدرا‎ 
المدفاع عبن دين الله والني . وان يلتفوا يما حول‎ 
وان يفعلوا مشلل مافصل شهداء الملة‎ ٠ اراية الجهاد‎ 
ورسم امامهم لوحة معيرة لارواح.‎ ٠. السمحة الابرار‎ 
الشهداء المرقرقة وهي تدخل المنازل المباركة - نفس‎ 
قوم عل اقدامهم ولوحوا يرماحهم رعقدرا‎ 
وبكوا بعصوت عال ثم بنزيجرة سرعية‎ ٠ سيسوفهم‎ 
٠ الجهاد . المهاد‎ , 


القائد العابد 


في اليوم الثاني . 77 نوفمير 1867 تعب الى 
وادى خصيية حيث اصطف عشرة الاف فارس من 
غنلف القبائل للثرحيب يه . وهناك اعلن قيهم ٠.‏ 
لن أخد يقانوت غير القرآن ٠‏ لن يكوك مرشهى غير 
تساليم القرآث . والقسرآت وحنه . فلو ان احي 
الشقيق فد احل دمه ببخالفة القرآن مات » 

الف الامبر عيد القادر لواء ابيض اللو توسطه. 
يد مبسوطة ٠‏ وكان يقيم في خيمة يسيطة . مقسومة 
الى نصفين ٠‏ التصف الاكبر ويستقيل فيه القلدمين 


”* 


ويستمع الى الشكاوى , ويدير ششون القضاء , 
والنصف الاخر كان ينام فيه . الا انه كان يقضى 
الوقت في القراءة اكثر من النوم في جاية الهار يفلو 
الى نفسه . يصلى ٠‏ يقرأ القرآن ٠‏ ثم يذهب الى 
التصف الاخر من الخيمة حيث يتتظره شياطه ٠‏ 
فيناقشون خطط العدو . الأوامر والرسائل بنفسه . 
وعندة الغروب يقف امام الخيمة وييدأ ني الوعظ. 
كان الناء الجهاد ضد المحتل الاجنبي يقرض عل نف 
انظاما ارما , قساعات تومه قليلة , وكثيرا ما كان 
يقرا القرآن ويختمه واقفا في الليل . من جهة اخرى 
وجه جهده لانشاء نظام وى في اليلاد مكنه من 
مقاومة القرتسيين , كذذلك نظم جيشا نظامبا مكونا 
من القمرسان والمثشاة , واقام مصاهر للمداقع ٠‏ 
ومطاحن للبارود . ومصاتع للاسلحة الحقيفة ٠‏ 
وكان اهاني البلاد يتعجبون من هله النطورات 
الحنديثة . من تتاحية اعسرى كانث هشاك البشظة 
المستمرة لاكتشاف الجرائم وتأكيد ولشديد العقاب ٠‏ 
اتمكس هذا عل الارضاع قمم المدوء .وساد 
الشعور بالامن حت قبل انه بامكان الفناة ان نتقل في 
طول البلاد وعرضها حاملة سلة من الجواهر فوق 
رأسها دون عوف رازعاج ٠‏ 

واعتيارا من عام 181 وحتى عام 18409 : أى 
لمدة اكثر من خمسة عشر عاما كان على الفرنسيين ان 
يواجهوا خصما قويا . ثادرا ٠‏ ومن نوعية فريدة من 
الرجال . أن تقاصيل الممارك التي خاضها الامبر عبد 
القادر مزيرة ٠‏ ومن اسف أن المجال لابتسع 
لذكرها . لكن يمكن القول ان الفرتسين طوال هلم 
المدة لم يستقروا اببدا في الجزائر ٠‏ وتكبدوا افندج 
الحسائبر . وقند بلغ من صيته وسمعشه انهم هم 
اتقسهم اعجيوا به , ودهشوا ليطولته , وكان موضع 
قضوقم ٠‏ واعجابهم . وقد تضافرت عوامل 
اعديدة , اهمها داخلٍ . ادت كلها بالامير عبد القادر 
الى الاستسلام للجنرال لامورسير . الذى وهده بان 
يسمح له بالسقر الى مصر او الى فلسطين , غيران 
الجشرال الفرني لم يحشرم تعهده . وهكذا ركب 
الامير عبد القادر في يوم الخامس والعثسرين من 
ديسمير 18517 السفينة اسمودين التي توجهت به الى 


طولون 

يقول هترى تشرشل قي كتابه عن الامير والذى 
ترجه الدكتور ابو القاسم سعد الل الى العربية 

٠‏ وعمث انباء اسشلام عبد القادر فرشا يحماس 
لاغ من الفرح والاتتصار . ان الجزائر يمكنها ان 
تسمى الان يحق ٠‏ مستصمرة فرتية 
جريدة + الونيغور ٠‏ في عدد الثالث من تابر سشة 
بالخبر السار عكذا ان اخضاع عيد القامر 
هو حادث في غاية الاهمية لفرتسا ء انه يؤكد طمائينة. 
احتلالنا » اله يسمح لنا ان تخقض من عد الرجال 
والتشود الني كنا ترسلها الى اشريقيا مذ ستوات 
طويلة . وه ريساهم . من هذه الحقيقة وحدها . في 
اتدعيم قوة فرنسا في اورويا ٠‏ قفرنا تستطيع اليوم 
اذا دعت الضرورة ان تتقل الماثة الف رجال التي 
تستهدمها للاحتفاظ بالاعالي المقهورين نحت ثيرعا 
الى مناطق اخخرى ٠»‏ 

فاى اعتراف قي هذه الكلمات بعبضربة وسسو 
رجل واحد ! 


وفد توعت 


مرحلة جديدة 


مرحلة جديدة بيدأت في حياة الامير . من ميثاء 
طولوث الى قلعة مالن . وهناك بسألوله عبا اذا كان 
برغب ي الذهاب الى باريس فيجيب ٠‏ اثنى اعلم ان 
ابراهيم باشا ( ابن محمد على الكبير والى مصر ) 
زارها واعجب يغرابتها ٠‏ ولكن فرنسا بالنسبة اليه 
كانت ارض الكرم . انه كان حجرا ! اما بالئسية لي فا 
كل فرنسا زنزانة كييرة لي طاما ظللت اسبيرا ‏ انه 
ليست لي رغبة ني ان اكون ضحية مكللة بالزهور ٠ ٠‏ 

في السجن استسر في عبادانه ٠‏ وشفل تقسه 
بالكتابة ٠‏ وضع كتابين . الاول ٠‏ المقراض اماد أ 
الرد على اهل الالحاد ؛ . والشائي » قكرى الماة 
وتبينة الغافل » وقد ترجم الاخير الى الفرئسية. 
في عام 1408 + وفي نفس الوقت كانت مادة كتاب 
٠‏ الموائف ه تتجمع لديه . في 1845 يضرج من 
السجن . ويعامل في اريسي معاملة الإبسطال 
القهورين . ثم يافي الى صقلية . ثم يصل الى 


© الأمير عبد القادر المزائري 


استاميول في يداير +148 » الم الى يسروسة + وقي 
الرابع والعشرين من نوقمير 185 بدأ رحلته الى 
دمشق . حيث يرقد الى الابد شيخه واستافه ومرشده 
فى الطريق الى الله ٠‏ سيدى بحيى الدين بن عربي ٠‏ 
والان برقد الامير عيد القادر على مقربة مث 

بعد اقامته في دمشق لعب الامير دورا في تهددلة 
التزاع الدموى بين الدروز والمسيحيين والذى كان. 
قد اشمله الائراك . وكان هذا هو النشاط السياسي 
الوحيد الدى قام به . وف دمشق اصبح مركزا 
الاهنمام العلياء والمثقفين . وكانت تننظم حوله في 
امسجد الكيير حلقة درس ديني , تماما كرا كان شيخ 
ابن عري يفمل , وكان عيد القادر يشرح القرآن ؛ 
والتن ٠‏ ويشرح الفلفة اليونانية : والفلك ٠‏ 
والطب , والعلوم 

ان حياته تقضى في دمشنى هادئة . من اهم ملاعحها 
البساطة ٠‏ والنظام الدفيق , قييل الفجر بساعتون 
يستبفظ . يصلي وبتعيد حت الشروق , الم يذهب 
الى السجد . وبمد ان يقضى نصف ساعة في الصلاة 
العامة يعود الى منزله ٠‏ بتتاول وجية سريمة . الم 
يأوى الى مكتبته فيندرس حتى منتصف النهار ٠‏ ثم 
يعود الى المسجد حيث ننتظرء حلقة الدرس , فيأغل 
مكائه ويفتح الكتاب المعين للمناقشة ويقرأ بصوت 
مرتفع ٠‏ الم يعود الى البيت حيث بقضى ساغة مع 
اطقاله الثماتية . ثم يعود الى المسجد مع الفروب 
الاداء الصلاة ويواصل الدرس لمدة ساعة ونصف , 
لم يعود الى مثزا 

بقول هثرى تشرشل انه كان حريصا جبدا على 
اثأدية الصدقات للفشراء ٠‏ وفي كل يوم جمعة كان 
الشار ع المؤدى الى منزله بزدحم بالفقراء الذين جاموا 
اللحصول عل نصييهم من الخيز ٠‏ وكان المون من 
الفقراء يدفنون على تفقه 

ومن خلال التفاصيل الدقيقة التي يوردها هذا 
المؤلف الانجليزى لا أشك لحظة في ان الامير كان 
بتوسم خطى شيخة بى الدين ين عربي الذى عاش 
في عمشتى + ودفن بها ٠‏ وكيا جاور الشيخ الآكبر في 
عكة فاق الامبر غادر دمشق في يناير 1857 ٠‏ ويعد 
اقامة اسبوعين قي الفاهرة . سافر الى جدة ٠‏ ثم الى 

” 


العر ‏ العدد 7887 أغسطى +198 


امكة . وهناك استقبله العلاء بالترحيب , واقبل عليه 
الزوار ٠‏ وبمد عشرة ايام اعلن أن فترة الاستقيال قد 
انتهت وبدأ خلوته . وخلال الاثنى عشر شهرا النالية 
م يغادر غرته الا للذعاب الى المسجد الحرام . كان 
ينام اربع ساعات فقط في اليوم , ولايتاول الا ا يز 
والزيتون ه ثم امضى في المديتة اريعة شهور مجاورا. 
القبر الرسول . وكان حارس القبر يطلب مت احيانا 
اذ بنظر الى المدايا الشمينة الب ترد من ملوك واثرياء 
العام الاسلاني . لكت كان برقض بمرد النظر الى 
هذه الاشياء ٠‏ في تجاية يوليو 1814 عاد الى دمشق ٠‏ 
وخلال هذه الستواث الاخيرة من غمره كان ينجيز 
كتابه الكبير ٠‏ المواقف » . وعتدما فاضت روحه » 
دفن عل مقربة من شيخه الاكبسر حمى الدين ين 
عربي ٠‏ وعبر هذه الحياة اثرية الملضطرمة . بمكتنا ا 
ثرى بوضوح دور رجل الدين الاسلاني الحق 
الذى كرس حياته للعمل الديني ببعزل من الناس , 
ولكن لحظة تعرض وطنه للخطر كان في مقدمة. 
صفرف امحاريين . حتى سطع تجمه كألمع القادة 
المسكسريين الذي حاربوا الاستعسار في القبرن 
الماضى . في حيانه / يتقصل المهاد الروحى من 
الجهاد الدئيوى . كلاما منصران مكملان لبعضهها 
لابتفسلان 


المواقف : ثقئات روحية 


في مقدمة كتايه القححم وعصلا اكير المواقف » 
ايقول الامير عبد القامر 

٠ هذه نفثات روحية . والقاءات سيوحية‎ . - ٠ 
.. يعلوم وهبية واسرار غيبية . من وراء ظور العقول‎ 
, وظراهر التقول . خارجة عن اتواع الاكساب‎ 
والنظر في كناب , قيدها لاعموانا الذين يؤمنون‎ 
٠» اذا لم يصلوا الى التطاف المارها‎ ٠ بآياتا‎ 

يضم كتاب الموائف ٠‏ الاثمانة واثثين وسبمين 


موققا ٠‏ والموقف او الوقفة في مصطلحات الصونية 
يمتي - كيا شرحه الشبع كمال الدين عبد الرزاق 
القاشاني ‏ في كتايه ٠‏ اصطلاحات الصوفية ,. 

٠‏ الوققه . هي التوقف بين المقاين لقضاء مابقى 
عليه من حقوق الاول والتهيز لما يرتفى اليه بآداب 
الثاني ,20 

وفي ‏ القتوحات المكية » . شرح الشييخ الاكبر 
محبى الدين ين عرب معنى الموقف عند حديئه عن 
مواقف التفرى . بقول الشيخ 

: واعلم انه ما من ستزل من المنازّل . ولا منازلة 
من المنازلات ولا مقام من المقنامات ولاحمال من 
الحالات الاويتها يزخ يوقف العبد فيه يسم 
الموقف ٠‏ وهو الذى تكلم نه صاحب الموالف محمد 
بين عبد الجياو التقرى رحه الله في كشابه المسمس 
يللراقف ,70 ) 

الم يفيض الشبيخ الاكبر في شرح معن الموقف . 
ومواقف النفرى يسود اسلوبها الرمزبة والقموض ٠‏ 
اما مواقف الامبر عبد القادر فقد صيفت باسلوب 
عربي وصين , اكثر وضوحا ولكنه وضوح في لطاق 
الغة التصوف التي تكسم عامة بالفموض . وهدا 
يمملنا تشبر الى مدى الصعوبة الي يواجهها الترججم 
الاجتتي عند التصدى لترجمة مثل هذا العمل ٠‏ وقد 
اختار الاستاذ شود كفيتشى الذى اعتنق الاسلام من 
سشوات عددا من سواقف الامير عبد القادر . لذ 
اترججم اربعين موقفا من المواقف ٠‏ وشرحها , وعلق 
عليها . وفسر للقارىء باللغة الفرتسية غموض 
المصطلحات الصوفية ٠‏ وسيرة الاعلام الذين وره 
ذكرهم في المواتف . القد طبع الكتاب لارل مرة عام 
٠ 40٠‏ وطيع لللمرة الثاية ني عام 14519 . غير ان 
هاتين الطبعتين ليسنا في المتاول ٠‏ ولكن يح في نفسي 
اذ بصيح مثل هذا الكتاب الحام ميسورا باللقة 
القوئسية . مثير! للمناقشات والاصداه عبل اعتداد 
العام الاخير منل صدوره في فرنا . وان يظل بجهولا. 
في عائنا العري . صعب انال ه60 


( ؟ ) اصطلاحات الصوقية ص 1ه حقيق الدكتور محمد كمال ايراعيم جعفر 
(؟) الفنوحات المكية ‏ اجزء الثاني ص 4+ طيعة صادر يروت 
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بقلم : الذكتور إحسان صدقي العمد 


0) تاريخنا العري والاسلامي حاقل بالمواقف الاجتساعية 
والسياسية الى أشرت في كيان العرب والمسلمين . وقد 
اعتمد هذا التأثير ايجايا وسلبا على مواقف الرجال والقادة في 
مواجهة تلك الأحداث والملمات التي نعرض لتماذج منها . 


الهذه جزيرةالمرب تشهد ارعاصات ييل الاسلام ‏ سعى ابا بط بن مسر يسما 
اللدعوة الى رقف التاحر رالقتال بين القباشل العربيية. نْبِرْل ما بين المميرهباللم 
واميق صورة صلية تعيش السلمي بن عرب الجزوة ‏ فأقسث باليتٍ اللي طاك جولة | |أا 
والدول الجاورة ا . مكث العرب من القام يدورهم ١‏ رسال بشو سن قري ومجسرم 
الناريني في نقل التجارة العالية بين الشرق والغرب ٠‏ 2 يمي تا لتممَ ايدان وجدقا 1 
وكا لبد للوصول الى هذه الذي من تمقيق مدن في عل كز حال من سعيل ويسم 
اللقام الأول : احدئصا ء ااشامة جوتي من الأمن تداركت هيا ليان يصلصا . 
والسلام داخل ريوع الجزيرة العريية . والآعر حمابة 00 مائو رشوايهم مظ تلم 
الوا التجارية على طول طرق التجارة ليرية في الجزيرة - .وقد ليا ؛ إن تدرك الم واصصا ‏ .. 
رعقد العاهدات التجارية مع جيع الدول المجاررة ما وسسررف من لفول تشلم | 
وانبوت صقوة من رجالات العرب اتحفين اغدف ‏ مظيمي في ملا مَمَد مُديئما 

الأول ٠‏ بيهم عرم بن سنان الي ٠‏ والخارث بن عوف ون يستيخ كشرا من اللجد ملم 
ابن ابي حارلة ‏ اللذان اسهي بقط في الهو اخيرة الي 8 1 
بذلت للصلح ين فيلني عبس ونييان من تيادلل فيس ١‏ وقد عم الرجلان لتصرتها قضية السلم والاماذ || 
المعروفة , يعد حرب ضروس امتدت بيني زهاء الأرعين ‏ ماعل جمزييرة الصرب ٠‏ وتماوزت شهرنبم الكاذ || 
عاب , تكادت تبدد بقشا القينين . ومي احمرب التي والزما 

عرفت اسم حوب داحس والفيراء اسلامة القواقل 


بقي ما أعطاكم 
ا 0 أن لوقف الأعر فيتمتل في حتكمة رواد عظام من زعياء 
وند سجل الشاعر العري زير بن أي سلمى تجاح قريش ايرموا لتفاقات لضمان سلامة قوافل التجارة داخل 
هذه المساعي السلمية في مملقه واشاه بجهود الرجلين فيه جزيرة العرب رعقدرا مماهدات لتأبين التجارة العرية 
بابيات خلدت ذكرهما في التاريخ حين قال فيه مع الدول المجاورة . ويآن في مقدمة هؤلاء ارجا هاشم 
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اين عيد مناف .الذي أمن تجارة العرب مع بلاه اشام عن 
ريق الأتفاق مع جيع بال الصرية التي لسر فواقال 
التججارة في مواطنيا ٠‏ كبا اتصل ببفيصر الروم لتحقيق هذا 


الالتصاية الخطيرة ف كاي 
الس ل جار فرش » . بدكل يمد مل النعثة 
والاعجاب بحكمة رجالات فريش وحصافتهم وملكات 
القياد لديهم . يقول بن حيب : نيصر الروم ايب 
بحديث هادم , فقال له الأغمير + » ابا للك : اذ لي 
اقوماً ,وهم تحار العرب , فا رأبت ان تكب هم كت 
لمهم رتؤمن مبارائيم . فيقديوا عليك بما يستطرف من 
أدم الحجاز ولبابه + فيكونوا يرنه منتاكم . فهو رخص 
عليككم . اذكتب ل كنبا بأمان من قد أن متهم ٠‏ . أي من 
ار فريشش 

ويضيف ابن حييب البغدادي ان هاشم + اقبل بلك 
الكتاب , فجمل كليا مر بحني من العرب يطريق ادام 
أخذ من اشرلهم ايلاقا - والآبلاف اند بأمسوا متدهم في 
ارضهم يفير حلف + وان و امان البطريق - ول 2 
ريشا حمل لهم بضائع فيكفوهم حلايا ٠‏ ودود يهم 
رس ماهم وربحهم .. فاعذ هنشم الابلاف عن ينه وي 
الشام حت ندم مككة . افأناهم يامظم شيء انوا به * 
اتخرجوا بتجارة عظيمة وخرج عاشم يجرزعم ويويهم 
أبلانهم الذي اعذ هم من العرب ٠‏ فلم يرج يوفيهم ذلك 
ويممع ينهم وبين اشراف العرب حت بوره يم اشام 
واحلهم قراها + فمات في فلك السقر بغزة من الشم ٠‏ 


دبيدو ا نجاح هذ الخطوة الرئنة جم فريشا تسم 
الاستكسال ضمان اللصائح الاتتصائبة الشركة مع 
الأطراف الأخرى داخمل اجزيرة العريية وعارجها ء. 
أبذكر ابن حبيب ان + المطلب بن عبد مداف عرزج افق 
اليمن ٠‏ لأعة من ملوكهم حهسنا لى جر بي 
اقريش , لم ابل يأعذ الابلاف من مره من العرب حت 
ان مكة على مثل ما كان عاشم أع .. . وعرج عبد 
اشم بن عبد مناف الى لك اغيشة فأعذ سه كنبا وعهداً 
لمن مجر قبله من قريش . ثم أع الابلاف هن ينه وبين 
العرب حتي بلغ مكة ١‏ . . . وخرج توفل بن عيد مناف 
فاخد مهدا من كسرى لتجارة قريش + شم اقل يأتعلذ 
البلاف عن مر به من العرب حت قدومكة . وخطا رجال 
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أفريش خطوة اعسرى فلت في زيادة عددد المسالسين أي 
أدرائتهم من العرب على اختلاف لباللهم واجواقم 
المابية , فتضخمت الوائل تمارنيم , وتعده للهنسون 
بحسايتها والاتفاع يارباحها الواسمة . #كان بتو عد 
مناف هؤلاء كيا بضبول ابن حبيب أول من رفع الله بهم 
ريشا ,تر العرب مثلهم قط اسبح ولا الم ولا #عفل 
ولا جل انا كائوا نجوما من التجوم ». 

واحسب ان صاحب انمق ل يالغ في هذا لوصف 
الرجال رقنموا هذا لوقف وحفقوا بحكمتهم كل هذه 
المزات والتمبنات الاقتصادية لقريشى وشركائها من تبائل 
العرب , حت غدا آل مناف يفضلهم اعلاما يشار اليهم 
يليان 


ورحلات الحجاج 


رمن المؤكد أتروجوة الييت الحمرام في مكة اللكشرية. 
راستتار قري برعابته , للد كان من أهم المرامل الي 
رفعت مكالة قري وساهدبت عل تجاح ساغي رجالابا 
وال جزيرة العرب وتارجها ٠‏ رقد ذكر ذلك بوضوج 
لي القسرآن الكرهم في سورة فريش ؛ لابلاف فريش ٠‏ 
ابلاثهم رحلة الثنشاء والصيف , لليعدوا رب هنذا 
الييت , الذي اطعمهم من جوع رأمنهم من خوف ٠‏ 

كي يعود هذا النجاح الى طبيعة العهوه والانفاقات لني 
ابرسها زعياء ريش ٠‏ من حيث حرصها مل تحنيق مصالح 
اقتصادية حيوية ومنشركة لجميع الأطراف في واخل 
الحزيرة المرية وغاوجها , واتراك الدول المجاورة 
صعوبة الاحفاظ بسيطربا امياشرة على جزيرة المرب 
ويخاصة يمد فشل حماولات عائلة قام بها الاحباش 
والفرس في الحجاز والبمن وشمال الجزيرة. 

وقد لستمر جاتب من هذا الوضع بعد الاسلام حيث 
ارثيطت المصالح التجارية لقبائل العرب داخل الجزيرة 
.بقواقل احج الني ظلت تستخدم طرق النجارة الطليدية. 
المروقة في طول جزيرة العرب وعرضها . ركان حرص 
عل اليكل على استمرار تيال السلع التجارية معها اهم 
عامل مفع تلك القياتل الى الحفاظ على قرائل الحج الني تقد 
الى سكة اللكرمة من جميع اليئدان في موسم المج . ويقدم 
نا اين بطوظة وصفاً تبامل هذه القصالح اثداء مرافقطة. 


لكب احج العراقي حيث ٠‏ ينعايش العرب مع ا حجاج قي 
الييع والتجارة ٠‏ وكان اذا توقف الشركت في جمطة اير 
موضع , بتي عرب تلك الأرض بالفتم واججمال والسمن 
غييمون فلك الى الحجاج بلتباب الحام . ولا يبصو 
بسوى ذلك . ٠‏ ويروى ابن بطوطة كيف كان رؤيساء 
الفبائل يسادرون الى حمابة قوال الحجاج ويمافظون 
عليها . ريقول ان اللركب العراقي صادق في ستصف 
الطريق من بغداد الى مكة اميرين من أمبراء العرب ٠‏ 
#رسمهم من خيل العرب ورجاهم من لا يمصود كثرة .. 
انظهر منه المحافظة على الحجاج والرجال والحيطة لمم .. 
وا العمرب بالمسال والغنم فاشسروا منهم ما تدرا 
عليه ٠+‏ راذا كانث بعض شوافل احج والعجارة قند. 
تعرضت احيانا في السايق الى اعتداء ٠.‏ فان ذلك يمثل 
حالات استثائية فليلة كانت وراءها دوافع اقتصادية أو 
سباسية خاصة تزول بزواها 

وقد ترددت الندعوة الى المدل وإنصاف المظلربين 
والحيلولة درن ثابي الظالنين بشكل خامص في مكة. 
الملكرمة , باعنبارها اهم مرك تجاري في اجزيرة العربية 
انبل الاسلام . وكاذ ذلك طيعبا بحتكم النظروف 
والمتازعات اللي نتشأ عادة ين الانس للاختلاف مل الال 
والشروة ٠‏ وعساولة بعفى ذوي اماه والشوذ احيانا. 
المتصاب الناس حقوقهم وامواقم والاعتداء عليهم 

رتمدئنا المصادر العريية ومن ينها البلائري في اتساب 
الأشراف , أن السيب امباشر في مبقمرة زعياء قريش الل 
البحث عن سبل لاتصاف الناسس والعدال يينهم هو أن 
الرجل من العرب او العجم كان بقدم بالتجارة قربا ظلم 
بدكة ؛ . وان احد العرب باع بضاعة له لأحد المتفلين مز 
قرش فظلمه فيها وجحدءأثمنها ٠‏ قنادى ذاث يوم منل 
طلوع الشسسس وقريش في أنديتها 


جو مشي يد مد ودوق 
وشزسا بس رسا دغر 


ففال الزير ين عبد المظلب : ما خذا ترك . فجمع 
اخوته واجتمعت بتو هاشم وينو المطلب وينو لسد ويتق 
زصرة وبتو قيم في دار عد ال ين جدماد القرشي ‏ 
قتحالفوا على ان لا يدوا ببكة مظلومً اا تصروه وردو 


مخ مه من فم 


اواعاتوه ٠‏ حتى يُؤدى اليه حقه ويتصفه ظالُ من مظلته ٠‏ 
وعادوا عليه بقضول امواظم . ماب بحر صوفة . واكنوا 
ذلك وتعاقدوا عليه وتتاسحوا قياما . وشهد رسول الله 88 
ذلك الحلف ٠‏ وكان يفول : ما سرني بحلف شهدت في 
دار اين جدعات حمر النَمُم . فسمى حلف الفضول ليذم 
اقضول اموائهم 


إنصافا للمظلومين 


ويتضح من هذا الع ان الظلم كان بقع في مكة من 
بعض أعلها على يمف النازلين فيها للتججارة ٠‏ وأن اجد 
اللظلومين طالب عه قريشى باتصاقه ٠‏ وهده بالاعتداء 
عل ظال اال يتصفره ته . فخشيث قريش كي يقول ابن 
حييب اليغدادي العقوبة واعظمت ما فال وما فعل . 
وتكلمت في ذلك المجالس . اكات من أمر قريش ماكلا 
ولموتها الى الحكمة رتأصيل فواعد العدل في مجتسعها ,. 
حتى لا يضطر احد من المظلومين الى الاجتراء عل حرمة. 
ذلك المجتمع 

ويستفاد مما كر اليمقوي في تاريقه ٠‏ ان ذكرة لف 
النضول وجدت مثذ ايام جرهم في مكة وانها سايقة عل 
قريش بالزي. بن عيد المطلب الذي أحيا بدمرن الخلف 
القنيم واهداقه 

ويوره الدكتور جواد علي تفسيرأ اجتماعياً وافتصادباً 
العليماً في تعليل رغية ريش في انصاف المظلومين 
وساصدتهم . مؤداء ان آهل مكة بعد ان اجشمهرا وذكتلوا. 
في واد ضيق وني أرض فقيسرة ‏ وجدوا ان من العسير 
عليهم رؤية حفتة سنهم وقد استأئرت بالمال والغنى . بينم 
عاش الكثير ينهم ني فقر وفاقة . وانهم ان أصمُوا أقابيم 
عن سماع ثداء الاغالة . فا حالة من الفعصر ستسوة 
مديتهم . للك تواصوا فيا يينهم عمل مواساة أهل الفاقة. 
وجبر خاطس المحتاج . ومسل شراحهم فيم] ينهم 
وتواصلهم . وكان عا فعلوه لوقع مستوى الفقير وللقضاء 
على الفوارق الكيرة الني صارت فيمأ يبن مسادات مكة 
وسوادها . ان حدوا كل مكي عل الساعمة في أبوال 
القواقل حتى اذا ما عادت رابحة ٠‏ وزعت ارياحها عل 
عؤلاء أيضا . كل حسب مقدار ما ساهم به من مال في 
القائقة 


ىه 


مغاراك مكلادية 


أفسدت القضية العيية 


المعركة الأولى : أصالة أم معاصرة ؟ 


عن اللصارك الي شغلت الصرب الفسرات طويلة ٠‏ 
ركانت موضوع كثير من الخلات والخطب رالكابات .. 
المعركة بين أتصار القدهم وأتصار اخديد. القريق الأول 
برنضون التعامل مع الخضارة الغازية ٠‏ ويفلق الآبواب 
عن فكرها ومتجابا ٠‏ ويقضب من غزوها وتدخلها » 
يريد ذلك أن يمافظ عل استظلاله وعلل ما يسمي 
(بشخصيه الأصيلة : . والأخروث منهروث باحضارة. 
الفنية الي قدت الحلول لشكلات العصر ٠‏ حيث قشل 
اغيرها في ذلك , وعدم تقليدها والنقل منها يعني استعرار 
الحسول والتلف 

هكذا جمدت الممركة الال 

٠‏ لكي نخرج من حالة التافلف . هل هلين أ تفل من 
الحضارة الغرية أنكارها وقرها وتكتوئوجيتها . أم علينا 
أن نحي راثا , وتبحث عن جذور حفاراتا 

بهذا الدكل حنمت صورة للمركة : وعوتصوم القند 
أقضيتنا ٠‏ وعطل نبضتة التي تسعى إلها ٠‏ وذلك لأريعة 
أسباب رئيسية 

السيب الأول ؟ أ اللبضة الحقة لا تحدث عن طريق 
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بقلم : حافظ أحمد أمين 


النقل من بيضة أخرى ‏ حديكة أو قديمة ‏ وانا تحدث 
بسبب إيان بالغ القوة بعقيدة جديدة , نضع الحلول 
النمحن اللماصرة الكيرى , التي يمني منها الناس أضد 
العلا . ما الل والمحاكة ‏ لمهي يلغت قيمةالتقول -. 
فها لا بشيرات إلا إلى ضمف الثقة قي النفس ٠‏ ولا جضة 
الأمة فائدة الثقة في قسرتها على أن تمده بنقسها ما تريد .. 
.وأن تضع لنفسها الحلول لمشكلابا » وأن تحظم كل سا 
يموق الصمل لتحفيق أمدافها 

لا بد إذن ‏ إن أردنا لأتقنا رقيا حفيفها ‏ أن تال 
لقنا نا إليه حقا حت لوجده ؟ ٠‏ بدلا 
عن لا ما لش : نا هلي مود عند لير 
القليد ؟ ٠‏ 


السيب الثاني ١‏ إن وضع السؤال على هذه الصبورة. 
يوحي بأ البديلين الم وضين بديلان متاقضاق . ران 
اختبار أحدهما يعني رفض الآخر , وهو أمر فيه إفساد 
اشديد للقضية الحتيفية , بالتفع من سار إحدى 
المضارات ‏ بشوط أن يكوث اتفاج الوائق من نقسه ٠.‏ 
الؤزمن يعقيدته ٠‏ المحده لأعدافه وحاجاته لا يرى أي 
عائق من الانتفاع أيضا من ثمار إية حضارة أخرى . ول 
ينشر الى هذا الاتناع على أنه تقليد أو محاكاة. 

السب الشالك : اله لبى هنال شيا لسسه ( تل 


التكدولوجيا ) , التكدولوجيا ليت بضائع تباع 
وتششرى . كما أنها يست علوما تل من عضول إلى 
عقول . وائما هي الوسيلة التي تفرض عل البحث العلمي 
التليية رغيات اللفارضين . وهي البوسيلة الني يتم بها 
الاتفاع بالملم لثبية حاجات المتخمين . ومن هشا فا 
( نقل التكنولوجيا ) أمر مستحيل . لاختلاف رغيات 
وحاجات الباحثين والمنتفعين من مكان إلى آخر 

السبب الرابع : إن اطلاق صقة ( التقدم ) على الدول. 
كثيرة الاستخدام لتكتولوجيا الحضارة الأررويية ٠,‏ 
وإطلاق صفة ( التخلف ) عل الدول قليلة الاستخخدام 
لتلك التكشولوجيا . أمر مضلل , لأثه يوحي بوجو 
أهداف دائمة ‏ تشترك فيها جميع الآمم طوال المصور 
المخطفة ٠‏ وأن ( التقدم ) يعني السير تحو هذ الأعداف 
والاقتراب متها : وأن ( التخلف ) يعني اليعد عنها : مع 
أن أهداف الحضارات تتغير بتقير أصحابيا وفصورها ٠‏ 
وأن كلمت ( التقدم ) و ( التخلف ) يتغير عنما يتفي 
أهداف كلل حضارة 


المعركة الثانية : بالثورة أم بالسياسة ؟ 


ومن الممارك الكلامية , الفسدة للفضية المريية. 
أبضا , معركة استمرت هي الأخسرى زمنا طبويلا ٠‏ 
وتحمس ا الناس حماسا قويا , واختلفوا يها اختلانا 
شديدا ٠‏ ممركة كان عرضها عل التحر التالل 

؛ لكي لحصل عل الاستفلال والعزة والكرامة ٠‏ هل 
تعسل صل التخلص من المستعمسر عن طريق العف 
والثورة : ام عن طريل السياسة والمقاوضات ؟ ٠‏ 

هكذا وضعوا المنوان للسعركة الثانية . وهكذا رسموا 
صورنيا , وهي صورة أراها لا حخلف عن صورة الممركة 
الأدلى ٠‏ وم يكن المشتركوت فيها أقل عددا وخا 
قلناه بالنسبة للمصركة الأولى ٠‏ تضوله أيضا قي 
٠‏ فقد كانت هي الأخرى مفسندة للقضية . معطلة 
اللبضة ٠‏ وذلك لأريعة أسياب رليسية 

السب الأول : ان وضع السؤال على هذا التو 
لورة أم سياسة ‏ يوحي ينها بديلان لاثالث فيا . مع أن 
مواجهة المستعمر كانت لا بد لكي تخدم القضية العربية - 
أن تاعذ أشكالا متعددة . تتراوح بين الشورة المازمة 
والسياسة اشادلة ‏ مارا بسياساث المقاطمة . وعدم 


التعاوت . ورفض ما يثبت ضررء عل الأمة » والانتاع بم 
يقيدها . ... الخ- ويتوقف اختيار شكل المواجهة على قدر 
خطورة الموضوع واحتمالات الانتصار , ومقدار تفع أر 
الضرر 

السب الثاني + ان الصراع الذي كان يدور بين 
الجماعات التي تتادي بالثورة عل المستعضر والجمامات 
التي كانت تنادي بللهادنة والمقاوضة . أدى الى ألوان كثبرة. 
من الفتة والتقرقة أضرت بالآمة ضررا بليغا , إذ أضعفت 
كثيرا من وحندتها وثماسكها . ومكتث المستعصر من 
مواصلة استعمارة 

السيب الثالث : ان التركيز على التفكير بأن جرد طره 
المستعمر من البلاد يعني بده النيضة والمزة ٠‏ أضعف من 
بال المهمود المستسرة في التخلص من القشر والجهمل 
والمرض . والخسول رالاستكاتة والمذلة , الأعداء 
عقا تيف 


السيب الرابع : ان تعسوير المصركة بيذا الشكل , 
أنسانا المنى الحتيقي للحضارة , وأنه لاقيام لبضة جديدة 
إلا بحل جذري لأسي عصرنا ٠‏ وبتحطيم الصتم الذي 
يقدسه الناس في أيامنا ‏ قكيا كان ( الاستعباد ) هو الصثم 
الذي بدات الحضارة الأوروبية بتحطيمه : استعباد الحكام 
لللمواطنين ٠‏ واستعباد الرجل للمرأة ‏ واستعباد رجال 
الدين المسيحي لرجال العلم والفن . ... الخ . فإن كل 
من يماول القيام نبضة جديدة حقيقية . عليه أن بيدا 
يتحطيم الصنم الذي خلقته الحضارة الغربية. 

ورغم الأغطاء التي نجمت هن هانين المعركتين ٠‏ 
وآثارها السيئة عل الفضية العربية , إلا أنه كان لآبائشا. 
وأجدادنا فضلات لا بد أن نذكرعما حتى لا تضيع الحفيقة. 

أما الفضل الأول فهو أنهم بدأوا حياتهم بالاغتراف من 
امنابع العربية الأصيلة ٠‏ وباكتساب دوق عربي أصيل ٠‏ 
ما دعم ثقتهم في أنقسهم , وجملهم ينظرون إلى 
الاستعسارين ‏ الاتجلييزي والفسرتسي نظرة واحسدة 
متشابية . وهو فضل لم تشعر بقيمته إلا يمد أن خاض 
جيلشا في الربع الشالث من القرث العشرين معركة 
( الصداقة الروسية أم الصداقة الأمريكية ؟ ). 

أما القضل الثاني لأبائنا وأجدادنا فهو أنهم حصروا 
مماركهم في الكلام دون المداقع . ككها حصروها بين 
الأحزاب داحل كل إقليم ٠‏ بحيث ظلت الوحدة وظل 
التماسك بين الأقاليم العربية من أكبر الدلائل على أصالة 
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الوحدة يين العرب , وهو أبر ل بمافظ عليه جيلنا . حيث 
حون مارك بين الاحزاب داخل كل إقليم ال معارك ين 
الأغاليم .الم زدنا الطين يلة فحولنا عارك بانان إل 
معارك حربية , يقل فيهاالعري لعا المي 


المصركة الثالثة : الصداقة اللروسية أم 
الصداقة الأمريكية 


امنذ أن انتهت الحرب العالية الثانية . واتقل التفونان 
الاتجليزي والفرنسي إلى كل من روسيا وأمريكا , وكئل 
من الدولتين الأخيرنين مماول جاصفة . الثيل عور 
عساحبة المبادوء الاسانية المظيمة . امحية اللسلام » 
المخلصة للشمرب الفقيرة. 

اوقد ظلت هذه التثيلية دائرة عل المسرج اللسياسي 
العري مدة حوالي ريع قرث . حت لسدل الستار عليها في 
بوبيو عام 1877 ٠‏ حبك ين لممظم العرب أنيم ككاتوا 
تدوعين من الائئين 


رد كانت التمنيلية شديدة الانقا , بحيث رقنع 
اضحيتها معظم شاب العرب وشيوغهم . نهناك من 
تمس للصفاقة الروسية أسلا في أن تتحقق المدالة 
الاجتساعية ,. وخونا من سيسطرة ال ماين 
واستفلاهم . وهتاك من تحمس للصدافة الأسربكية .. 
أملا في أن يتحفق الرخاء . وعوقا من فقدات الدين 
والحرية . بل القد وقيع في تقس الخ كدير من علياه 
الاسلام . الذين قل شاغلهم الأول إيات أن الاسلام 
يحوى قدرا من الاشترااكية ل تصل البه روسها ٠‏ وقدرا من 
#حتوام حرية الفره ب تصل إليه أمسريكا ٠‏ وكأن قيمة. 
الاإملام عمصورة في عدم التخلف عن الدرلتين 
الكيرنين 

م تبه العرب من أصحاب معركة ( الصداقة الروسية 
م الصداقة الأسريكية ) الى اتقائى امال لاستشلال 
الجتوب إلا بعد أن فابأنا إسرائيل في © يوتير عام 1459 
بحرب شيطاتية من تخطيط أصل الشمال ؛ فليا فاحث 
رائحة الفضائح . وعرف جيلنا أن حضارة الشمال م تعد 
اكثل الأعل الذي ترجو الوصول إليه . يسدأنا لقككر من 
اجديد ١‏ ؛ ساهي القضية العريية ؟ » 


تهجير الأدمغة .. لاهجرتها 


بقلم : بمدوح محمد خسارة 


الطالمنا الصحف رالمجلات العربية بين الحين وخر 
بمفالات وممليلات لليمة عن عججرة الأمقة , تلك الظاعرة 
التى تعالى منها أمتا فى كثير من أقطارها . والتى تعنى غيب 
اتخبة من الكفاءات العلمبة عن الساحة الوطنبة أو 
القومية , اما ببفائها حيث عى بعد النام تحصينها الملس . 
أو بالرحيل مجمددا الى البلدان الصتاعية التقدمة يعد اقامة 
نطول أو تقصر فى أوطاتها. 


وما لاشك فيه أن حرمان أنتا من هذه الكقادات 
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رالاظارات العلمية يفقدها أحد أعم العوامل الضرورية 
التطوير ممتسمانبا نحو الافضل . علا بأ هذه الظاعرة 
ليست وققا على متا العربية بى هى لتكاد تعم حمل بلاد 
المائز انالك 

وللقد توقشت هله الظاهرة مرارا حتى ايندو الخواس 
فيها من جديد وكأنه ضرب من التكرار اللايجدى . رمع 
ذلك فاته يغى فى اللسآلة ما بمكن أن يقال 

قفى محاولة لوضع الملول الناجمة فيذه المشكلة تدارس 
الكناب والياحشوت المواسل والأسياب الى لكمن 


وراءها ٠‏ وقد أبرزت تحليلاتهم أسبايا وجيهة » منها 
الضغوط المادية المعاشية النى تتعرض فا هذه الكفاءات بعد 
عودتها وانامتها فى بلدها . ومتها غياب الناخ العلمى 
الملائم لها لمواصلة بحوثها ومطاتها , كبا أشير ياصيع 
الاجام لى الدول التقدمة الى مخمطط لتك . يطرية 
مباشرة - كالعروض امادية الغربة - ويطريقة غير مباششرة 
كسن القوانين التى تسهل دخول هذه الكفاءات الى بلادها 
واستقرارها فيها . بل يؤكد بعضهم على هذا العامل 
الاخبر مدينا الدول الصناعية الغربية بسرقة هلله النخية 
الى بثذلت عليها أمتها من عرقها ومن خبز أطفافا لنبسر ا 
سبل المعرقة الا كادمية العالية 

هلء الأسباب كلها صحيحة ومقنمة الى حد بعيد 
ولكن هل هى كانية وحدها لتبرير رحيل كل الأدمقة 
العربية المهاججرة التى صارت أسياء بعض رسوزها سلء 
السيع والبصر + 

ان الاسباب الآنفة الذكر ليست قادرة عل أن نط 
رحييل عشرات الآلاف من الاختصاصيين عن يدام 
العربية 

فبعض هذه البلدان لا بشكو مواطتوها ونتتفوها ى 
قصور مادى . بل تقدم هم تشجبيعات مادية جمزبة ٠‏ ومع 
ذلك المديد من أبناتها الملؤهلين مازالوا يعيدين علب 

- لم ان العامل المادى ‏ عل أهميته - لايمكن أن يكون 
الهدف الأول لمميع افراد تلك الفث الى حصلت عل ارقع 
العلوم المصرية وأدفها . وما يستتبع ذلك التحصبل 
امحل العالى من قهم عسييق للحياة لابمطى المادة اكثر من 
حجمها الحقيقى بين الفيم . ناهيك عن أن الطيب 
الاختصاصى ‏ ملا مهيا كانت ظروف بلده فاسية فإنه 
يستطيع أن يعيش بكفاية مادية ممقولة . كبا أن شواهد. 
الفداعة والمزهد لدى العلياه ‏ فى ترائشا ‏ اكار من أن. 


أما الدول المتقدمة التى تخطط بطرق شتى لاستخدام 
هذه العقول . فيا كان تخطيطها ليؤتي ثماره لولا أنه يسطيد. 
من الثفرات التى يفرزها واقعنا تحئ ومن الليات الى 


تسهل له اداه مهمته فى اجتقاب المدهد من أسفتا 
المفكرة . ان لابد من تلمس عوامل وموافع أخرى سوى 
ملذكر 

اثنا تعفد أن هناك عاملا آخر اما , ليس بجهولا ولت 
معنم عليه لسبب أو لآخر . وهذا العامل هو الغ 
السياسي الذي يمسه ويمائيسه كير من العلياء 
والاغتصاصيين في بعض البلدان العريية . ومن الؤسف 
حقا أن ثلك القئة الههمة من شعينا م تستطع أن تكون بنأى 
عن ذلك الضغط الذي قد بصل أحيانا الي مرجة القهر 
السياسي . فمع أن العلياء ‏ علي رأي اين خلدون ‏ هم 
أبعد الناس عمن السياسة وطموحاتها ومذاهيها . ومع ذلك 
اقانهم ل ينججوا من حبائلها.. قد لا تتعرض الكفاءة العلمية 
شخصيا لضغط مباشر أو قهر متعمد ٠‏ ولكن الناخ العام 
الذي تعيد» والوسط الذي تتحرك في أجوائه لا بد بسأن 
يفرض عليها ظلاله بدكل أو بآخر . راذا كنا تؤكد أن 
غياب المناخ العلمي يدفع الكثير من العلاء الي المججرة بحن 
عن أجواء أكثر ملاءمة , أفلا تستطيع الافتراض ان بأن 
غياب مناخ الحرية العامة قنادرٌ على أن يحسل اللكثير من 
الاطارات العلمية على الرحيل ؟ لم اليس مناخ المرية 
العامة مو أصلا ‏ أححدى ضرورات اليحث العلمي 
افضلا من الابداع فيه ؟ 

.وهنا السيب دون غيره يفسر نوها آخر من هجسرة. 
الادسفة » وهو هجبرنها الى الصمت والسليية علي أثر 
شمورها بعدم القدرة علي التكيف مع الظروف التي 
احيطت يبا ء وهي هجرة ريا تكدون أسوأ من الأول ٠‏ 
الأنها تعطيل لللسوهية علي المسثويين الوطني والعالمي 


القد قال إبن غلدون في مقدمه: ان الظلم ملعب 
اللممران » . وهو يملل مقولته هذه يأن العمال والصناع 
في حالة الظلم يتركون بلدهم ويتضرقون في بلاد أخرى 
طليا للرزق فيخرب يلدهم ويذعب عمرائه . . فاذا كان 
الظلم مدعاة لآن ييجر العمال والصناع بلدهم الي آخر .. 
أليس من باب أولي أن يدفع بالعلياء والتقتيين لآن جروا 
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بلدهم الي مواطن أخرى ؟ 

وبمد + فهل تكون مغالين اذا فلنا بآن ما نراء اليوم من 
هذا التزيف التواصل للأدمفة الما هو- في يعض الأحيان -. 
بجير لا هجر ؟ وهل تستطيع أن تقرر ببأن الأسقة 
القادرة علي العطاء عهجر ‏ من قصد أو غير قصد ‏ ثم مير 


مشكلة التغلف علي حايها؟ 

ان تأمين جو يتفي فيه شمور العام والنقتي بالحوف 
واللاساولة سيكو واحدا من المالاجات الملحة لاسترداد 
عنقولنا أو أدسنتنا المفترية لتشارك في يشاء بلادتا التي لا 
تستغني عمن جهود أي من أبنائها 


ظاهة"التشخ اللذظل * 
قق صاقنا 


بقلم : يونس شتات 


فى مجتمع العمل تمتفظ الكلمات يقدسيتها 
وهيبتها فى التفوس ٠‏ وف مجتمع الأقوال تكسد 
الكلمات وتفقد حرمتها تماما كما تكسد العملة 


٠ المتفخمة‎ 

كان اكتشاف اللغة حدثا مهها في حي الانسان ٠‏ فحين 
عرنها ارتقى وصار ناطقا مذكرا' . يصرف كيف يتصسل 
بالآخرين وبضاهم معهم . ريؤثر نيهم ريدأشر بهم ٠‏ 
فتكونت بذالك المجتمعات الانساتية وارتيط أفرادها 

بعلاقات فكرية واجتماعية واقتصادية. 
وليست اللفة . الثى أحدلت هه الطقضرة فى حياة. 
الانسان ٠‏ سوى رموز ما فى الحياة من موجودات ٠‏ أو 
رموز لما يدور فى خلد الائسان من أحاسيس وأقكار . ونا 
بقوم به من نشاط وعمل ٠‏ ولا بنتج عن هنذا التشاط 

الانسان من اختراعات والوازم حيائية 
وف القديم كان الرمز لايتقصق عن مدائوله . وكات 
الاتسان فى الحضارات القديمة يعتقد أن الرمرّ ومدلوله 
شىء واحد . ومن هنا نشأ اعتفادهم بالقدرة السحرية 
البعض الكلمات ٠‏ وكان ملوك القراعنة يكتبون اسياء 


ل 


اعدالهم عمل ورق البردى ثم يقومون باحراقها : امتهم 
أن حرق الأسياء يعنى حرق الاشخاص الدالا عليهم هله 
الأسياة 

ولي الدراسات الحديئة , ينظر للغة علي انها ظاصرة 
اجتماعية , تستطيع الجماعة أن تشاهم عن طريقها ٠.‏ 
نتصيح شؤون الخياة سهلة ميسورة ٠‏ وعن طريق اللفة 
تعلم الانسان وتقوم ويلع سا بلع من الرقي الحضاري 
والملمي ٠‏ ولا اتقصا بين لغة الانسان وقكره : فالفكر ل 
يظهر مون لغة , واللغة قكر ناطق . والذكر لغة صامنة. 

ولاغير ني فكر لا يثر في نضى صاحيه النشاط ويتحول 
الي سلوك وعمل ٠‏ أو يؤدي الي أدوات واختراعات تمين 
الاتسان علي حل مشكلاته ال حيائية 

وتيك القول , ان اللغة وجدت في حياة الاراد 
والمجتسمات لحدول الى سلوك ومارسات تدقع بالمجتيع 


الى السرقي والتقدم ني المجالين المادي والمعشوي ٠‏ آماا 
المجتمع الذي ل تتحول لقته الى أداء وعمل : ولا تتحول 
أقواه الى افعاله ٠‏ فأقل ما يقال فيه انه مجتمع متفاع آبل 
اللسقوط والابيار . ولذلك تجد القرآن الكريم يستتكر 
ان يفصل بين القول والعمل في تمع الابان , ويعد ذلك 
من عظالم الامور ٠‏ بأبها اللذين أمنوا . لم تشولوة ما 
لاتفملون . كبر مقنا عند لل أن تقونوا مالا تفملون * 
وكانت الظاهرة البارزة القى ميرت المجتمع فى صدير 
الاسلام . انه مجتمع عمل لا مجتسع افوال ٠‏ وجنات 
الفاظهم شديدة الانتصاق بما ندل عليه من قيم ومهان ٠‏ 
واتصفت بالايجاز والحكمة , والحقيقة أن المجتمع الذى 
يعمل بما بؤمن به من قيم ومثل ٠‏ يميل فى العادة الى اختصار 
الكلمات واللفة اتى يعبر بها عن تلك القيم والثل . لأ 
الكلمة الواحدة غنده صادقة صدقا كاملا , أو هى قالون. 
نافذ يممل دوت تردد , فلماذا يميدها أويكر رها ؟ لاحاجة. 
الذلك مطلفاء أما المجتمع الشوال . الذى يقول رلا. 
يفعل ٠‏ فهو بميل الى التعيير عن الثل والقيم يكلام كثير 
رعبارات مسهبة . وكأئه يمس فى ته عدم الصدق ٠‏ 
.رعدم الالتزام بتفيذ ما تدعو اليه هذه المكلل والفيم ٠‏ 
انيعرض عن عدم صدثة والدزامه هذا يتضخم غاتب 
اللشفلى . أما الصدق تنه قلا يحناج الى تطوييل 
وتضخيم , واليلائهة تكمن أ كمال التقس وصدئها 
وليس فى اجترار الكلمات وتضخيم الالفاظ 

فى مجتمع العمل تفظ الكلمات يقدسيتها وهيتها فى 
الشوس . وق مجتمع الأقوال تكسد الكلسات وتفقد. 
حرمنها تماما كيا تكسد العملة الغضخمة . ونادام أن 
الكلمة ل تعد تتحول الى عمل وسلوك ذاها تمسر هييتها 

0... 

وحين ننظر الى مجنممنا فى واقعه الراعن . سسطلفين من 
عله المقاهيم وامعاير , نجده يفوم على التضححم اللقظى ٠‏ 
لالجاتب اللشظى فيه تضخم على حساب جاتى القكر 
والعمل اللذين أصبيا يضمور شديد . ويشحب ذلك 
على مختلف جوائب حياتنا الماضرة . السياسية متها 


والقكرية والانية والاجتماعية.. فالناظر فى هذه الموااب 
. يمكته أن يرى درن عشاء . هذه المبالقات اللشوية. 
والاستممالات اللفظية التضخمة , كبا برى أن هلله 
الالفاظ تقد اتفصلت عن مدلولاتا فى الغالب ويقيت يمره 
رصوز صوتية . لاتدقع للنشاط ولا تتحول الى أذا ٠‏ 
وسلوك 

انمندما تلت الى حياننا السياسية ٠‏ تجد أن الذكر 
الطروح أو الذى ضرح , لايمدو أن يكون شعارات 
ضخمة وعبارات متمقة ٠‏ ذات الفاظ ها طنين ويريق. 
فهى مثلا تحدث عن : حرية القكر والتعيير ... . كراة 
المواطن . . . العدالة الاجتماهية ... رحفة المصير 
راقدف 

وفى ظنى أن ماطرح فى هالنا المرى من شصارات 
وأقكار . يفوق ماهر موجود فى مسائير اكثر الدول تقدما. 
ورقيا ٠‏ ولكن عندما تفنش عيا محقق فى مجتسعائنا العربية. 
من هذه الشعاراث المطروحة . فاث الانسان بصاب بخية 
امل 

فاذا اتفلنا للأدب . نجد ظاهرة النضخم اللنظى فى 


اوضع صورها . فمن يستمع الى خطبائنا يهدهم يعيدون 
ويكدررون عبارات تقليدية تحفوظة مليدة بالشرادف 
والزخرفة اللشظية , وللمنى الواحمد يعبرون عنه 


بحشد من الكلمات والجمل النشابية والصفات التوالية ٠‏ 
وكأن الخطيب يريد أن يشمرك أنه يمفظ القاموس وسائر 
المتون اللغوية وان له من اللقدرة اللغوية الفائقة ما يعجز 
عنها الآخرون . وهكذا تتحول الخطية . فى الغالب ٠‏ 
يفضل ما يمدد ها من الترادف والزخرفة اللنظية الى ضجة 
اللنظية وجعجمة كلامية : أماان تكون اطية سيلا لاقناع 
الناس وتغيير افكارهم واتجاهاتهم , وتدقهم للمسل 
وتحفزهم عليه . فهذا ما تفتقده ولا نجده فى واقما الا 
تادرا ٠‏ ول ظنى الو ان الخطيب جعل كلساته فى حندود 
قدرت عل تطبيقها . لكان ذلك أثرب الى تحقيق عدقه ٠‏ 
أما الشعراء فان عندهم من الشطح والميالغات مايتجاوز 
كل غيال . وكثير من شعرائنا ارخى لنب علاذ' ابجع 
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والشاعر والنني الاج والميح التتمل للامة والخاة. 
الكاذبة ٠‏ وأغلب شمرائتا نكن من تمرير فلسطلين وسح 


ين صهيون سوردهم مسرا 
وقد بقول قائل : ان الكلمات الحساسية لاخر وان 
أخلق الإما عند السامع. 


والحقيقة أن الفرق كير وشاسع بين لفن باد .. 
وصنع المجد ٠‏ وأن الت بالجيد لأبصنع اليد اديج 
الكائب لايقوة الا الى الشرور واخيلاء ويضعف الفة. 
بالنفس + ويممل الالفاظ تفقد هيتها ف التفوس »نان 
اعناد الانسان أن يقول الأشباء ولا يمتها , ذلك تقس 
رمانث موث أن يشمر , ذلك أن النفس فى أضماقها لمن 
اها جزنت : جيزء منها ساني له مظهر الصدق ٠‏ وجزء 
أغر ملوث كله بكذب » ول يطلب من الشاعر بالطيع أن 
يدل عن غياله ل الخيال سلاح الداع فى البشير براقع 
جديد وعالم جديد , ولكين الذى لايقيل من الشاصر أن 
برهم الناس انيم يعبشون حالة مد وفخار وهم خارقوق 
فى الل والصفار 


ول تسلم الأغنية العربية من ظامرة التكرار وتضخيم 
الالفاظ + فكثير من المنين بطيب له أ يقضس وقت قنقه 
فى تكرار كلمات بعيتها .. ولست أفرى أى هدف أ 
أن يرمى اليه القت عشدما يقضى اليان وصو يشول 
ادي ؟ 

بالل ٠‏ ياعين ١‏ باليل ... يامين 

قيل لى عرة ١‏ ان رجلا اوريا ‏ لاحظ أن صفبقه 
العرى يستمع الى ااقنية باعتسام .مسأل أن يترحجم له 
اكلمانبا قترجم له يعض كلساتها . ولا حظ الاوري أن 
لفن يكرر الكلمات تقسها طوال لوقت . قال 
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الصديقه 

بيدر أنكم ‏ معشر العرب ‏ لالفهمرن الكلام من مرة 
واحنة )1 

وفى اغا ااجتماعية., فنا مل فى تقاليدنا رعادئت 
الاجتماعية الى اجترثر لكلا وكثرة تكراره والمبالفة ل 
الجادلات النفظية ٠‏ وفكتا أن تلمس ذلك فى ظواعر 
عديدة + ذلا الى صديقان مثلا ار تمان فى اطاتف ,فلا 
بنسى كل بواحد منها أن يسأل صديقه عدة مرات من حاله. 
ومن صحت , وين ا مين والآخر يكور على مامت 
عيارات الترحيب.. كبا نيرز ظاهرة الميجاملة اللنظية ف 
حالة استقبال الضيوف , قائنا تحرص عندها أن نسمع 
الضيف كل ما تحفقه من عيازات المجائلة 

ولس الاعتراضي هنا عل عادة اكرام الضيف الى هى 
عمادة عريبة اسلابية أصيلة ولكن , الحديث هن لو 
الكلام والمجاسلات الزائدة الل تكون فى اغالب عل 
حساب جلال ا موقف وصدقه 


إن التهويل فى الخديث يدل على عدم صدق الحديث 
واللجشمع الذى بهي الى التهويل غير صادق مع لفسه ٠‏ 
ولمسر الالقاظ فيه ممانيها وقوة ثيه 
ان التهويل فى استعمال اللفة قد ألعر حيانا كثيرا ٠,‏ 
وحرّك متمعنا لي جنمع مظاهر جوفاء . وأبعدنا ين 
الصدق والالتزام بما تقول ونطرح من اذكار وشمارات 
وان يديد الحياة في مجتمعنا ليد أن بيدأ من هذه الظاهرة. 
الحطيرة فتخلص انضنا من يقايا عصر الصنمة اللفطية 
وزعرنة هلم 


وتتفل من حضارة الكئمة اي حضارة الأداء العمل ٠‏ 
اللوسول الي المجتمع العامل القامل الذي تنشده . وعلي 
هذا الدرب قا كل قرد في المجتمع مدعو الي دريب لفن 
علي تحويل كال الأللناظ الني يفوضا الي عمل وسلوك ‏ 
وعارسة كل ما يدعو الي من قيم ومثل , جل هذا السيل 
اققط ببكن أن يؤثر في الآخرين ويكون قدوة لمم 


أدباء وشعراء من اليمن : 


ختمد يود الزبةّري 
شاعر اليمن التاريخي 
بقلم : الدكتور عبد العز ز المقالح 


0) لا تزال الحركة الأدبية في الجزء الجتوبي من اللمزيرة العربية ( اليمن 
بشطريها ) ٠‏ كانت - وما تزال - يالرغم ما تبشر به من عطاء أدبي 
وفكري تفتقر الى التعريف الحاد والمتابعة الدءوبة . وللانصاف تجدر 


طريقه الى أشقائه في ب نية الاقطار العريية وأنه لن يبقى على هامش 
التسيان مختبئا على اطراف الرمال بعيدا عن الذاكرة العربية . لكن 
الصمت كان أقوى . وما تلك الكلمات الرائدة ان توقا 
وعادت الاصوات اليمانية ‏ القديم منها والجديد ‏ تتكلم في عزلة وتغتى 
فى الفراغ ٠‏ فراغ الصحراء والبحر !! 


وقد حاولت في هذء الدراسات السريعة ان أدبي الى الصقحات الأولى . فالشاعر الكبير 

تكون قاصرة على الأحياء من القاضّين والشعراء الاستا محمد محسود السزييري ‏ شلا- من 

7 الصعب أن يتجاهله الدارس الذي يرغب في 

الكناية عمن الشعر أو عن النثر في اليمن لا لأله 
كان وما يال بختل مكان الصدارة في شعر 4# 
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العرى المدة 94 أشطى جمةة 


اليمن المعاصر ٠‏ ولا لما تربطه يشعيه من ألقة 
وعبة . وانا لأنه يشكل ‏ على حد توصيف 
حمود درويش لأبي سلمى ‏ الستديانة التي خرج 
منها أهم الشعراء في يمن اليوم ‏ ولآئه متذ اصبع 
الزبيري مشلا رائدا للوطنبة ‏ كان شعره قد 
أصبح مثلا رائدا للقصيدة في اليمن . ولعله 
الوحيد بين شعراء اليمن الذي كان له نأثير 
واضح وكيير على شعراء جيله وعلى شصراء 
الاجيال اللاحقة 


في ظل ضياع العدل 


ولد الشاصر محمد محسود الزيسري في حي 
بستان السالطان أحدث الأحياء النارينية 
صنماء القديمة وزمن الملاد مجه 
8م + ومن امسرة تتمي الى الطبقة 
الوسطى وبشتفل بعقى أقرادها بالققاء 
واليمض الآخر بالتجارة . وقد ايتعدت يه 
موهبته عن اهتمامات أسرته . وأنشانه مش 
الطفولة الباكرة ‏ نشأة روحية متصوفة جعلك غير 
ميال الى القضاء . وغير مهتم بالتجارة ٠‏ وكان 
الوطن همه الاول والأخير . وكان الشعر عالمه 
الجارح الجميل . دعل السجن . وأمضى أهم 
ستسرات عمره في المنقى . . كتب السرواية 
والدراسة الأدبية . . كان غطييا بارعا وصحقيا 
شجاعا . ظل بنادى بالثورة وبنسج علمها بالدم 
والدموع والشعر . وحين جاءت ثلبية لتتداء 
الشهداء لم يتمتع بوعدها الجديد سوى عامين 
اثثين ٠‏ فقد لشي مصرعه في الأول من ابسريل 
6 بايدي ثلاثة من الجناة اغواهم بسربق 
الذهب القادم من وراء الحسدود ٠‏ ول يفزّعهم 
الون السواد الذي سوف نرتديه البلاد بعاد 
مصرع شاعرها التاريخي الكبير 


: يري 

ضياع المدل واخخرية في تلك البلاد . وكان آهل 

اليمن ضحية نظام حكم متخلف يشع امتد في 

حياة اليمنيين طويلاء ووصل في التصف الاول 
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من القرث العشرين الى اسوأ مستتقعات الفوضى 
والتخلف . وكان على الشاعر لكي يصبح كذلك 
ان يجمارب في معركتين ؛ الاولى معركة انقاذ 
اليلاد من نظام الحكم القالم . والمعركة الاخرى 
انقاذ الشصر من بسرائن التقليد والتسراكيب 
الميتذلة . ول يكن يمرؤ على خوض المعركنين في 
وقت واحد سوى شاعر تاريخي ؛ شاصر معبأ 
يقوة الايمان والعقيدة وبرحابة الموهية . وققد 
ظلت اليمن تبحث عن مثل هذا الشاعر ونننظر 
اظهوره في ابنائها حتى وجدته في الزيسري ٠‏ 
الشاعر الذي اقلنه عبقريه وتكريه الصوق 
الشوري للقيام هذه المهمة الخطيرة . مهمة 
الريادة الوطنية الأدبية . مهمة التساعر 
التاريضي 


ولمل مواصفات الشاغر التاريخمي هي فانها 
مواصقات الثائر الرائد . إنه ذلك الذي يسعى 
الى تجاوز الواقع المحيط بالاستبصار وبالكشف 
رءة ٠‏ وبرصد الحواتب الخلاقة التي تكمن 
في أعماق شعبه ويتغنى بها وجدائه , وقد حددت 
فيا كتبته كمقدمة لآخر دواوين الأستاذ الزييري 
صوت الشعب ) اهم سمات الشاعر التار يخي 
وفقا للمعيار التقدي المماصر . وأنها هي تلك 
التي مجمل اسمه يرتبط بتغير جوهري في تاريخ 
الشعر . واليه ينسب ذلك التغيير , فضلا عن 
كون التغيير الذي يتركه الشاصر التاريخي ييقى 
مؤشرا لعملية حول كبير وأداة استعجال لأشراقة 
تغييرات عظيمة في الحياة الثقافية . وقد خلصت 
من ذلك التحديد الى الحديث عن ممنة الشاعر 
التاريخي في ضوء ما عاثاه الزبيري . أو الشاعر 
التاريخي ني اليمن ما يشيب ها الولدان : ( وحنة. 
الشاعر التاريخي وعظمته في أن . انه يأتي من 
منمطف تاريمي حاسم ٠‏ ويكون همزة الوصل 
العميقة بين العصر والتراث . بين الحاضر 
والمتقيل ٠‏ وهذه التاريخية تلقي على كاهله 
العظيم مسئوليات لا يحملها غيرء . وتضع في 
رأسه من الهموم مالا تضعه في رأس شاعر آخر 


وذلك لسبب واحد . هذا السبب- في تقديري - 
انه قبل أن يكون استجابة حقيقية لتحدى زمنه ٠.‏ 
وتأكيدا لطابع الابتعاد عن الخط التقليدي 
والمألوف لذلك الزمن , يكون مهيكا ومستمدا 
التقبل عن المواجهة والتحدى . والزييري - في 
ضوء هذا المقهوم لمحنة الشاصر التاريخي 
وعظلته ‏ واحد من هؤلاء الشعراء الشاريمين 


الشعري وحده . وانما هو كيا سلقت الاشارة - 
استجابة على مختلف المستويات ٠‏ وقد تدرج مع 


ذكر شعبه لقائيا بن قصبدة المدح الى قصيدة 
التحريض والثورة ٠‏ ومن الخطبة المنسوية الى 
الرؤية الثورية . وتدرج مع فكر شعيه سياسيا 
واجتماعيا من هيئة الأمر بالمعروف والنبي عن 
المتكر الى الجبهة الوطنية أو : جبهة التحريسر 
اليمنية » كما سماها في أواخر الحمسيتبات وأوائل 
الستبئيات ) ! مقدمة دبوان ٠‏ صوث الشعب ٠‏ 
دار العودة . 1987 ص 4 


تهديد لغة القصيدة 


الزبييري الشاعر ‏ في يمال 
الشعر - وهوما بهمنا ف هله الدزامة القصيرة في 
محاولته الجادة والناجحة في تغيير مفهوم الشعر في 
البمن . وني مجديد لفة القصيدة وني الحروج جا 
من تقليدية عصور الاتحطاط والحاتها بقصائد. 
النصف الأول من القرن العشرين : فضلا عن 
متايعة احداث المذاهب الفثية والتبشير بأساليب 
تعبيرية جديدة كما فعل ‏ على سبيل المشال لا 
الحصر ‏ في قصيدة ٠‏ البلبل » التي تعتبر البيبا 
الشعري الأول في اليمن للانشياء الى المدرسة 
الواح سكي الدع لو 0 
قصائد أحرى تبشر بمولد هذا التيار رة 

الى الواقع الشعسري سن 
اليمائية ‏ 3 القصيدة بأسلويها الروماتسي 


© عمد مود الزيري 


الغني بالرؤى والصور التعبيرية الشديدة التأثر 
بهذا التيار الفني وها تسجله عن مفهوم 
الرومانية دون ان تفقد شاعريتها . كل ذلك 
يمعلها يداية التحول نحو مدرسة شصرية 
جديدة 


بعنك الصباية يايليِل 
كانك خالقها الأرل 

غتلؤك يملا يجرى دمي 
ويفمل في القلب ما يفمل 

اسكبت الحياة الى مهجتي 
كاتك فوق السرن متبل 

تسرتيل قن المهوى والصيبا 
شجياوان كنت لا تقل 

وما الحب الا جدون الحياة 
وجانيها القامض الشكل 

آلا أيها البليِل العيقري 
والصادح المدره الفيصل 

تقّى فانشانك الخالد 
ات روح السرياض الني تشرفل 

من ظلها 
وريشك من زهرها أجمل 

وانت السعيد الوحيد الذي 
حجاك الزمان بمايخل 

غنلؤك للظيع لم تكترث 
أصضاعوا فنونك أم سجّلوا 

وتتشد وحدك ما إن نحس 
يمن بمحشقى يك أو نمحفل 

وتأى العشنع بين الجسوع 
وان صنّقوا لك او هللرا 

وتبكي لتقسك لا للخطوب 
وان كان فيهن مايذهل 
عيوان الزيري : ص 184 


السياسة والشعر 


وبالرغم من هذا الالحاح ومن التركيز على 
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حتانك آمن من 


العرن ‏ المدد 789 أغسطس +148 
ضرورة خلق عالم جديد في الشعر : ومن الدعوة. 
الى التحليق في عالم الر وماتسين حيث يكون غناء 
الشاعر للطبع او لذات الغتاء . وحيث تحرر 
اللشاعر من القيود والتصتع في الم ٠‏ وحيث ل 
يمتقل الشاعر الا بجودة غتائه . وحيث يكون 
.بكاؤه للفن لا للخطوب ( وان كان فيهن ما 
.يذهل ) أقول بالرغم من ذلك الموقف الذي 
يقصح عن رغبة الشاعر في الانفللات من قيضة 
الواقع والامجذاب نحو الرؤية الروماتسية ‏ إلا 
أن وافع اليمن وما كان يماني منه الشعب قد 
جعله يحطم أحلاسه وأبقاه قرييا من الالزام. 
الباشر . وقد محدث اللسزييري يمرارة عن اثر 
السياسة السلبي علي شعره . ققد أبعدانه عن 
يجالات الابداع والابتكار ودفعه الاتغسار في 
بحرها الى ان يتجتب لفة الشمر الموحية المامسة 
الى الصرخات العالية واعتيار الكلمات الثائرة 
والصباغة التي تقترب من الباشرة . ولتفرأ مما 
مقاطع من احدى قصائده الني لا بد ان تكو قد 
تغلفلت الى أعمق أعماق اليمثيين . واذا كانت 
فد خسرت شيئا من الشمر وشيئا من فنيته فاب 
قد كسيت وضوج الرؤية والحضور النام في عا 
الممارسة التضالية 
كفسرث يعزمي الصامدة 

وقدسيّة القضية الحاقدء 
وأناث قلِىْ نحث الحطوب 

وأحلام الحيْة الماعدء 
وعمر شباب نذرّت به 

لشمبي وأمذاقه الخالده 
وبالشهداء ولارواحهم 

تراقبني من عل شتاهله 

00 

هي الاة تع ؤرما 

ونتسى بيسرسيمة ثارها 


نباع وتشرى . . من الذابحين 
وتجهل في البيع اسعارها 
يموجيرها الحمبل في سنقها 


ترى مدية الليح مصقولة 

تفيء لعكيز أنوارها 

05 

كفرت يعهد الطّغاة البغاة 

وما زخحرفوه وما زيُقوه 
وأكبرت تفي عن أن 

ن عبدا لطافية تؤجره 
وعن ان يرا شعبي الذي 

يعلب عونا من عبر 
أأجدو عل ركبتي خائما 

المتة طافية حتطره 
العقهُ خنجرا قاتلا 

لشعبي وأكثر فيه الوه ؟ 
أنا ابن لشعبي أنا حقدهُ ار 

هيب انا شمر اتافره 
انعو لطاقية جبهتي ؟ 

فمن هرّ؟ من اصله؟ من البود؟. 


وآمتت بالشعب يوم جكا 

أمام الطفاة عل ركيتينه 
يوم السرى في فصول الهو 

ان يرمى مكاسبه من يديه 
ويوم مددنا شماع الصباح 

اله فانزوى وعى مقلتي 
ويوم عصرنا رقاب الطفاة 

وسقناهمٌ كالجواري اليه 
فأطلتهم من هوا الامار 


«ميوات الزبيري : ص 1101 


أبن هذا الشعر الجماهيري اغادر من أحلام 
الرومانسيين ومن أشواقهم التبيرية ؟ أين 
الكلمات المجنحة والتعابير المبهمة القردبة من 
هذا الهدير الجماعي . ومن هذا الابمان الطلق 
بالشمب في حالات المطا وني حالات 
الصواب . وشعر في شل هذا المسشوى من 
الاتقمال والاندفاع لا بد أن يكون له اعظم 
التأثير وفي النطاق الجماهيري بخاصة . وهو ما 
كانت تعظره اليمن في زمن الارهاب والتقتيل ٠‏ 
وتي ظروف الماررّة غير المتكافكة بين الحاكم 
حت أستاله وبين الشعب الأعزل الممعن 

في الغربة واهرب عن ذاته وعن العصر 


صوت كل المحرومين 


م يكن الزييرى شاعرا تأسره عملية الخلق 
الفني وحسب . وانما كان كذلك ثائرا تشده هموم 
الشعب وتتحكم فيه معاناة الالنمام بالواقنع ٠‏ 
وكانت القصيده بالنسبة له رؤية ثورية وتعييرا 
عن تجربة نضالية يريد ها ان تصل الى المتغى 
البسيط واضحة وسهلة التشاول . ويذذلك اعطى 
النموذج الاول لوظيفة الشعر واتقذ الشعراء 
الذين تأثروا خطاه ‏ وهم كثير ون من الدورات 
في الذاتية المغلقة التي تدور على نفسها دون ان 
ننتهي الى شىء سوى مجموعة من التعايير اللغوية 
والصور المخبولة . . انه شاعر الشعب وصوت 
كل المحروسين والواقمين في قيضة الطغيان 
الآلم 


أنا شوكة في حلق طغيان يئن ها أنين 

انا بلسم ابد اسيرمن اجخريح الى الطعين 
اصفى الى تجوى جراح صم عتها البتسلين 
انا شمعة كدحت اشمتها وراء الكادحين 

عدبت بشعلتها الى احداقهم مد المين 

تزكو فتطفئها دموع البؤس من حين ححين 

يشكو سناها جهل عميانٍ وغدر البصرين 

23191 الفيواة ص‎ ٠ 


© يحمد سود الزيري 


اصدر الزبيري في حياته ديوانين من الشعر 
هماد صلاة ني الجحيم » وقد صنر في عام 
٠.‏ والآخر ( ثورة الشعر ) وقد صدر ل 
عام 1475 . وكان قبل اسنشهاده يعد لاصدار 
دبوانه الثالث ٠‏ لكته لقي مصرعه قيل ان يتجز 
المهمة , الذلك فقد تأخر صدور هذا الدبوان الى 
هذا العام ,198 م 
و صوت الشعب » . وللزبيري كتاباء بي 
بعة ظهر منها في حياته ( ماساة واق الواق ) 
ية من الواقع و ٠‏ الخدعة الكبرى » و ٠‏ خطر 
الامامة على وحندة اليمن ٠‏ وثصا كتاببات 
سياسيان ٠‏ وظهر له ني العام الماضي كناب 
: الاسلام دين وثورة ؛ . كبا ظهر ني هذا العام 
كتاب ١‏ المخطلقات النظرية في فكر الشورة 

ومن اهم قصائد ديواته الأخبر الذي 
ظهر ني بداية هذا العام قصيدة كتبها في غربته 
الباكستانية ومنها 


حسبي من الايام اني علث لا 

أحتمل الشيم ولا انتيد 
ولا سورت ميت ان كان في 

ذكراء . مسا ييقى وما يخلد 


نحن هدينا الداس من جهالة 
وما هلينا انهم لم عتيرا 


نحن زرعضاء وسفينا هنا 
ساء وبال يمسا مسد 


حقا . القد زر ع الزييري ورفاقه من الشهداء. 
الاحرار أرض اليمن بالثورة : وسقوا اشجارها 
بدمائهم الزكية ٠‏ وجاءت الاجيال الجديدة 
لتحصد الشمر الطيب . وواجب هذه الاجيال ان 
تتذكر يين حين وآخر ذلك الوعيل من الشعراء. 

لشهداء ٠‏ ققد كانوا وسييقون رموزا تضيء 
المتقبل لا شموعا تشوارى في زوايا 
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معالجة العجز الجنسي الكتر ونيا 


و5 [ السة حافة من الضعف ١‏ حالة الدوم بمزيد من نجاح في 

| ط الجدي تصيب الناه والرججال | محديد ما اذا كان سبي المنة 
0 اسواء يسواء . . افاذا أصابت سيكولوجيا . . . أم فسبولوجيا 

7 المرأة أمت ممتي اليرود الجنسي آم كليهها مما! وغاليا ما كانت 
افقهة»! ... والشراة انين | تلك الفحوص بلا طائل رائتهت 


عي التي لااتشعر بالييل لجسي | الى مثل الحيرة التي بدأت مها 
بالقشر الكاني .. - وقد تكتوث أما العشائير والطرق الي 

المرة المنين متجبة . . فالمنة ان .| عوبخت بها العنة حت الآن فلم 

لا علاقة لها بخصوية امرلة تنبت فاعليتها ان ل ينبت فشلها 

ولكن لا ملاقة للضة ايفا من ذلك ما عمد يمض الأطياء 

بخصوبة الرجبل أو قدرته عمل 

الاتجاب . فالرجل العنين عاجز 

نيا (اسعامرسة . ريس | 

بالضرررة عقييا (980016) ٠‏ 

فشد يشعر باليبل المنسي وقد 


يكو قاعرا عل الائجاب ولك 
يفتقر في الوقت لقسه الى الكفاءة 
أو القدرة التي بدونها لا يكوق 


وغيية الأمل التي يشعر بها الرجل 
العتين في أعماق تفسه .. . الى 
كرنا ذلك كله لشعرنا بمزيد من 
5 اهتسام بالخير الذي وره اليشاا 
اعداد : د ٠‏ + اقاراه بيه 
في سمابمة عنة الرجال 
وتهدر الاشارة ارلا الى أن 
هله الآقة قد استعصت عل 
الطب حتى الآ . . . انلطانا. 
اتعذر تشخيصها ولطانا استحال والجهاز اللي المذكور عيارة. 
علاجها . . لاعجب ات أن يما | هن اسطواتة صقيرة ينم تشفيلها 
بعض الأطباء الى اجراء قحو | بواسطة موجات يصدرها جهاز 
الكتروتية سمقدة للمصابين بالمنة ‏ | الارسال الصغير الخاص التي 
بيهم تكسود ٠.‏ افتدصح م .| يمكن تيع عل العصم .. أو 
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حتى على اصيع اليد 
والاسطوانة المذكورة لا تيلخ 
سوى ,/ ”من البوصة طولا مي 
معدة لادحافا يسهولة . . . وعط 
الحاجة . ... ومن شأن ماله 
الاسطوائة التي تتلقى الموجات 
الالكشرونية من الجهاز الصقير 
الالف الذكر .. أن تسشير 
الرجل الكتسرونيا نيحصدث 
الاتصاب 


مشلولة ولكنبا 


تجح الدكتور جرئفول +106 
الدادعم 0 طيردا؟ ني تطرير 
جهاز كهسربائي دفيق يكن 
المشلولين من السير عل 
الأقدام . . . وقد جرب هذا 
الجهاز في أواسط شهر أبريل 
الماضي وكات المسزجات 
بسرجس , من مككان مسديئة 
سوانسي في بريطائيا ٠‏ موضع 
تلك التجربة . والسيدة برجس 
مصابة بالشلل الذي شمل تصف 
جسمها الأسفل - السطن فم 
فون . من 16 سلة . . . ومع 
أن المسركاث الأولى الئي مكتها 
مابا الجهاز كانت فجه الا 
أنها أحرزت بالمران لمسناكيرا في 
حركاتها وخطواءها وفي الندريب 
عل استعمال الجهاز . لا عجب 
اذن أن قالت امسر برجس 
٠‏ أشعر بأن أمامي فرصة أكيدة في 
استقبل غير يعد . . الصصود 
الأدراج وزيارة الأصدقاء في 
متازظم ٠...‏ 

والحهاز عبارة عن وحدتين ٠‏ 


والوحنعان منبتان من ققص 
الشي ٠...‏ يمك الشلول 
يكام يديه بقبضي هذا القنفص لو 
الاطار . . . حيث توجد لزرار 
اللضغط . . . وتصل الأسلاكك 


وتصل الأسلاك كبا لا ينقى يبن 
هذه العضلات وبين وحدي 
المهاز. .. اتشتد المضلة 


ويؤمي رقع اليد من الزر الى 
ارئغاء تلك العضلة ... . ويذللك 
يتسافب الارتضاء والتخلص 


فتكتسل الخطرة . ... خطوة 
السير بالأقدام . . . وسيق هذا 
أن الضغط باليدين عل الزرين. 
وكتلك رقع اليدين عنهم| , 
غروري لكل خطوة يتطيع 


الشلول أن يغطوها بواسطة هذا. | 


الجهاز . . ولكن غترع الجهاز 
الدكتور جرثفل يؤكد أنه لن 
يسخطيع الفي في تتظوير هانا 
الجهاز وتحسيته ٠‏ بسبب قلة 
المخصصات . . والسروف أن 
الصندوق الدولي لأبحاث 
التخضاع الشوكي في نندت وى 
الصشدوق الذي دعم - وسازال 
هدعم الدكتور ججرتفل في تجاريه 
وأبحائه . . هذا الصتدرق يمر 
بضائقة مالية في السوقت 
الماضر . ٠‏ ويرئي المره لجال 
المشلولين ولحرمانهم شعمة لاني 
مسر ثاتهة . . وألا يكون سب 
الحرمان سرى قلة امال المشوفر 
الأعمال تطريره 


اتضغط السيدة برس عل زر الجهازفيسري البا الكهربئي في 
بعض عضلات الساق وتغلص هذه المضلات وترتفع يذللك 
الساق والقدم ( الصورة الوسطى ) 

وتكف السيدة برجس عن الضغط عمل الزر, فيسرى التبار 
الكهريائي في عضلات أخرى غير الاو .. قتمدد هله العقلات 
وتستقيم الساق كما ( في الصورة اليمنى ). 


اسرى مل تماق الم 


احنا 


؟! حلم الطاقة التووية 
| الرعيصة الانثه 


؟؟ مذا 


| مابدا المنده من مهتدسى وعفاء | 
]أ جامعة برنتون في الولابات 


المتجدة مل لخر خاطف رال 
برها وجييزة جدا لاتزيد مل 
واحد مسن متسريسن مسن 


١... الاتية‎ 


بدأت القصة معاد لة أنشنين 
الشهيرا (2 06م > 15) التي | 


اتدل عل ان في لامكا تحويل 
المسانة الى طافة .. رلك 


بطرينين 


الاوقى تحطيم الذرة. 


ار الشطارها ٠‏ وعي الطريقة. 
امتبعة حاليا في المقاعلات الذرية 
الفائسة بالقمل في السوقت 
الحاضر . . حيث الاعتماة ل 
ذرات البورانيوم والبلوتونيوم 


الكييرة نيا 


اما الطريقة 


الثانية فهي في سمج الدرات 
الني يتبغي ان تكسو صفيسرة. 
كرات الفيدروجين . ابسط 


الذرات جيما 
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ومك في 


سكل 2 


العطريقة التي سازال الملاه في 
اسريكدا وروسيا ويريطاتيا 
| وايابان وغيرها يعمنون جادين 
من اجل اتقائها . . وما عماانة 
غلياه يرتسدوث الاواحصدة من 
المحقولات العديدة التي يريا 
المناه مشا وهناك رالني 
تستهدف القان تلك الطريقة. 
والسبطرة عل الطاقة النورية 
وليس القدرة على تويدها 
اتحسب .فلك انهم لجحوا قي 
اتوليد ها ء ولكهم نشلوا في 
| انسيظرة عيها. رتخيرما 
| للاغراضى السلية .لد جحو 
| في صنع التابل التورية التي تيل 
قوبا التفجيرية التدميرية 7٠١‏ 
ضمف قوة القنابل الذرية ( كاي 
القيت عل هير وشيس] وتكازاكي 
| في بابة الحرب العالية الشنية) 
ركان غم لي تجاحهم هذا غير 
| ملبل عل امكائية التحكم بالطاقة 
التووية وغير حاقز على السعي 
اللسيطرة عليها واستعمافا لشي 
الافسراضض السلمية بسدلا من 
النرول والقاز والكهرياء 
ودر الاشارة الى ان مولي 
الطاقة الدووية ( الاندساجبة ). 
حت الظروف اللائمة سيب 
التلوث على نحو ما يسيه توليد. 
العطاقة الذرية ( الاتشطارية ). 


من الطاقة لاحنود قا . وحسيلك 
ان كوبا من الماء سبكوذ كان 
| عشدئط لتسوليد صايكفي من 
الكهرباءلانارة مديدة كيسرة 
يكاملها من مدث النولايات 
التحمدة الامريكية ٠‏ ان م قل 
الكاقة مدنيا وقراها ! 


| واه بيشر يتكاليف زعيدة لمقادير | 


الاعجب انن ان كان التجاح. 
الى اصابه هلاه جاممة 
بنستون قط تموال هامة في هذا 
البلدات . فد الكدوا من بشاه 
اللناعل التروى التجريني القادر 
على تسخين ذرات افيدروجين 
ورقع حرلرنها الى +0*, 1١‏ 
مرجه مثوية وتيسير ميمها بواسطة 
المجالات المنناطيسية للحصول 
عل الطافة التووية .. وممنى 
هذا ان فامل برتسشونا - وقد 
اطلقرا عليه الاسم السروسي 
تركابك ر علددعهانا) ؟ 
اعنراقا بفضل الملرء اروس في 
هذا الصدد- قد نجح حيث 
فشلت حت الان سائر امقاعلات. 
الاغسرى . في احشراء درجة 
حرارة مالي ( ٠١١,٠٠.‏ درجة 
مثوية ) واحتواء الطاقة النروية. 
التي يئم تسوليدصا بواسطة 
المجالات المفناطيسية ...على ا 
درجة الحمرارة اللي تجحرا في 
انوليدها في تبر برنستون ليست 
الا جزها يسيرا من الخرارة لني 
يمناجونها والني تبلغ ٠٠١‏ مليرث 
درجة منوية ( أى أكثر من درججة. 
حرازة باطن الشمس بسبمة 
اضماف ) ! ومهها يكن من امسر 
فان امال مليرن لاتعدو كوبا مال 
الف مرجة مضاعف الف مرة 
وما استطاصوا تولييده برسطة 
عقامل مجريبى صغير يستطيعود 
اتوليده بواسطة مقاعل أكير ! 
وتجدر الاشارة الى ان تكاليق 
مقاصل برنستون الخال وامقاعل 
المسرتقب (سدة 1943 ) تبلغ 
مليسوك درلارو 2600 
مليوث دولار عل التوالي 


التصوبرالبرحكي الملحاص 


حين تقول الفنان » ثم لا تضيف شيئا . قلا شك 
: الرسام ‏ المصور » . فيا يزال هو جوهر الحركة التشكيلية في الحضار 
الحديثة فالتقدم الذى يحرزه في مساحات « الرا نية ؛ طولا أو 
عمقا تتحرك به أفرع من الفشون التشكيلية ني فعاليات حضارية 
عديدة 
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و 
شكل رقم )1١(‏ 


الرؤيّيَ الداخلجّة 


مثل الشكلان تحليها لحركية الخطوط المستقيمة. 


الارل عن نافذة حصية من القامرة كتمرقج. 
لفن ؛ التكوين الاسلاى » القتدسى والثال عن 
الوحة يابين , قاطفات الشلى ٠‏ 

الول يتمى الى فنوك الجساهة . وال يتنى 


الى الفن اذا 
الأول عمايد كالملم والطيمة والااشلاك 
والان غناء اتسائن قردى 
فى الشكل الاول تتشر الخنطوط من مركيز 


فلكي . ٠‏ منمائلة فى كل الالحاهات , اله صمل 
عوازى للطيعة جو الكوذ أو الناموس ذانه. 
راثا كمسل مواز للانسان بنظبائه الا أن بق 
غطوط الاقنية ين الخطين | ب , جد كاساس 
ايط وتلمب الميول العاطفية الفردية لمبنها ف 
الخشطوط الستقيمة المائل النقاطمة . أما الخطة 
الرأسى فهر يشيه المسلات المصرية ٠‏ صصود 
مستمر الى أصل 


ل 2 


واذا كان النظر والمصور السويسري يول كلي 
(816 - 1140) في صدر القترن العشسرين 
تكلم بهدوء وثقة عن هذا الفنان ٠‏ . . ولريما كات 
فيلسوفا دوضا قصد » فاته سا يزال في صركز 
الصداره . وعل الرغم من معطيات /١‏ 

. بقواها البصربة المناوئة والتي تشتت 


إن تحديات المصور نتزايد مع اللدى ٠‏ لكته 
مابزال معنيا ؛ بالاستيماب والسوعي » إزاء 
مشكلات الثراث أو الحاضر . وكلم] جاه عمله 
أكثر نضجا وتغردا إتضحت لنا أبعاد قي 
اللامنظور فاته 

واذا كان المصور المحدث يبحث لنغسه عن 


0 


مساحة مخصه . فهو في تحد دائم ومشيوب مع 
رؤاه الداخلية . إلا أنه في ئفس الوقت يسرناد 
لجماعته الانسائية مكائا نحت الشمس . . واله 
اليقعل هذا . . ولربما دوثما قصد » 


اذا كان ما تقدم يصلح تقديما لفنان واحد .. 
نما بالك اذا كان المعرض الذي شاهدئاه ‏ في يناير 
8 يضاحية عبد الله الالم بالكويت يمل 
بانوراما لفن التصوبر التركي الحديث . وحيث 
اختيرت يعناية مالة وست وثلالون لوحة لا كثر 
من سيعين رساما : اكبرهم سنا هو اليف اجي 
المولود عام 1444 + واصغرهم سنا هو يباه 
الدين اقاي المولود عام 15564 


عن المشكلة النار 


وتستطيع أن ترى في هذه الباتوراما 
التصوبرية اتمكاسا مرآويا لواقع التصوبر العربي 
الحديث . فالصلات الثقافية الثار: 
تركيا أعقد من أن يفصم عراها قرن أو قر: 
التباعد الثقاني ( والتماهي بالغرب ) ٠‏ خاصة 
أننا ندور مثلهم في فلك العالم الثالث بمشكلاته. 
المزمنه وإحباطاته المتواصلة وامحشابية 

ولا شك أن الحضور السلبي العام للقنوث 
التشكيلية العربية أو التركية الحديثة . سواء في 
العمارة أو التصميم أو السيشيا يعسود يسبب 


© بانوراما تصويرية 


آساسي الى عدم وضوح الرؤية أو التقادها . 
(سواء في مدارس التصوير بخخاصة او التشكيل 
بعامه ) فيا يزال جل مالدينا اتمكاسا أو آخر 
الفنون الغرب 

وتشعد حاجها الى : الشأسيس النشدي» 
والذي يتحرك في ثلالة محاور أساسية. 

© استيماب وثقد شراث المخطفة والشراث 
العالمي 

» الوعي بالذات ( الشخصية ) والمحيط 
( البيثة ) وطابعهها والمشترك 

© الوعي بالتحديات التي تجايها على 
مستوى الشعور والفعل معا 

ولاشك أن تقدما ما تي فن التصوير التركي 
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أب( يلا عنوالة ) 


العرن ‏ العدد 149 شط عه 


المماصر يستطيع أن يفسح نافذة أو يابا آمام 
مستقبل التصوير في امتطقة خاصة أن الفنان 
الركي يتتمي الى ذرورة في تدرائنا ونعني بها 
حضارتنا الاسلامية . وأنه من جانب آخر هو 
الاعف حملا فالقنات العربي قي العراق أو المغرب 
العربي أو مصر أو السودان تعتركه رؤى عدة 
حضارات ٠‏ ولا أحد يمكنه اهرب أمام وعيه 
بالاصول . أو يستطيع أن يدأ من الفسراغ 
متجاهلا ذاته : كموضوع أجتماعي أو المشابع 
ذات التيارات 

ان المشكلة الشاريفية وعلاتتها بمشكلات 
التصوير الحديث في العالم الصري ٠‏ وني عام 
مماج. .. , وعل باتكان للدطقة ( القصرالك 
الاسلامي ) أن نهد مرة أخرى نغمة تشكيلية 
مشتركة ؟ ! تناج مقالا مستقلا . ولا شك أثنا 
سنحاول البحث عن اجابات هذه المسألة في 
نتاجات الفنان التركي المعاصر 


التصوير التركي الحديث بين رياح الغرب 
الياردة والحتين الى الشرق الدافيء 


بششرك المصور الشركي المعاصر مع زميله 
العربي في أربعة صفات رتوجهات . تسجلها 
اولا ثم نشرح محصلاتما السلية 

(1) ما نزال الغالبية العظمى من مصوري العالم 
الشالث مشدودة بقوى مقناطيسية الى تجارب 
الفثانين الغربيين خاصة ني القرن الناسع عشر 
اميلادي ثم الى ما قبل الحرب العالية الشانية 
كنماذج واضحة للنغير الذاتي في القن 

(1) أن فريقا آخر متهم يفهم الدلالة الحتيقية 
لوصول التعصوير الغسربي الى التجرييد 
افشدسي » خاصة عل بيد المصور والمنظر 
افولندي بيت موندريان (185 - 1444) ثم 
تاجات المصور المجري فيكتور فارًا رايلي 
(1404) وتلامذئه . . . وبأثر من رغائب 
الذاتية اتخمذوا طريق المصور الروسي فاسسلي 
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كاندنكي (1855- 1144) والمصور 
الامريكي جاكون بولك (1863-1611) 
نحو التصوير ٠‏ اللاشكلي ٠»‏ والروحي 0و 
٠‏ التاشي » وما الى ذلك 

(5) ان ادراكهم قليل للمالم المتغاير الذي 
يعملون فيه , أو العلم لمتشير حوهم . ويه 
يقول هربرت ريد إن النشاز والتعارض قد 
اصبحا اليوم عنصرين أساسيين في تجربتنا 
الجمالية » ( وهي آخر فقرة في خامة كتابه ؛ الفن 
اليه ) وفلا ابم لا يدركون يعم اللا 
الداخلية التي يتبقي أن يتسلحوا بها أمام التبارات 
المصطرعة 

(4) إن ادراكهم ووعيهم بشرائهم . وقدرهم 
على فهمه هي الأقل من ثقافتهم وجهدهم . بل 
انهم يتفملون به في انمكاساته الباهته في فدون 
الغرب . ويقرأونه بأحصرف لانينية مئ اليسار 
ودون أن يصلوا ‏ الى اليمين ! ( ملاحظة ؛ لا 
علاقة هذا النشييه باليسار واليمين السياسي ) 


وكتيجة باشرة هذا المسار فانشا تلاحظ 
الاني : أولا. شاع انان الدرقي ل لاع 
الاول ٠‏ فلم يستطع أن يؤسس فنا ذائيا له قيمة 
تأصيلية جديدة أو موازية . واذا كان أتيح لفريق 
من المصورين ( المصريين أو اللبشانيسين أو 
العراقيين ) قدرة على استيعاب تيارات المذاهب 
الغربية وتهذبرها في التربة العربية . الا أن هذا 
النبات ظل استتباتا دخيلا على المشطفة ٠‏ وبدا 
كحلق ثانوي احثل مساحة اكبر من طاقته ٠‏ ولم 
تتولد عنه حركة تشكيلية شاملة عارمه كالتي 
رأيناها في القرب 

ثانيا ... أن القناع التجريدي « اللاشكلي ٠‏ 
ومهما حاول البعض اسباغ الاثواب الصوفية 
عليه . إلا أنه بدا كترجسية مريضة ‏ وبدت آثار 
ن الفكري والفراغ العقلي عليه . كرا أنه في 
المحصلة النهائية تراجع بقن الاداء . واساليب 
العمل بالخامات والاثوان 


© بانوراما تصويرية 
القرب ٠‏ بل وأقل من رسوم المناظر السينمائية 
اللافلام اليديعة ! وكبا تظهر تصاميم كتالوجات 
ممارضهم غلظة جالية إلا فيها ندر !!! وأي 


سخرية درامية أن تهد ني دولة شرق أوسطيه 
ه فنان ولا تجد فيها 0١‏ مصما طباعيا 


بارعا , ولكن المجتمع العصري يمتاج الى الف 


١‏ (مصمم ورسام بارع مقابل مالا يزيد عن آحادٍ 


صسبرى أقيجا ( ضيف ف القرية ‏ 


- دوداك بورفاقوك ( شدع العروس ). 


كا 


أن منجزات التكتولوجيا الحديثة 
سواء لي دوائر التصميم أو الاعلات أو عدسات 
التصوير وغيرها قد قرضت غبرات وتحدياك 
اتشكيلية جديدة , وعلى الفنان ‏ الآن ‏ أن 
يستوعيها ويتجاوزها . لكن نشيث فنائنا العري. 
بالامجاد الذهبية للذاتية : وهذه السهولة امتوهمة 
في الفن الحديث جعلتهم يرحمون بلوحاهم 
امعارض : لكن الكثير من انتاجهم بدا أقل من 
الرسوم القصصية المديدة في دوريات حاضرات 


أمن الفنائين . وهكذا اختلت المقادبر باضطراب 


ابعا . .. ان اكتشافنا المناخر للثراث ٠‏ جعل 
آثار الاصالة في تصاويرنا أشيه برجع أحلام لفئان. 
اشرقي يستلقي نائها على روابي القرب الباردة 
فالاصالة بمعنى ٠‏ الجديد . المي 
صارت اشبه بحلم ليلة صيف ولا تؤخد بأي 
عقدار من الجدية الاجتماعية . وقي هذا يقول 
د . عقيف ببنسى في مقدمة كتابه د جماليات الفن 
العربي + : ليست الاصالة اصلاحا ثقائيا . ب| 
هي عودة الى الذاث . عودة تقوم على ثورة ثف 
ترفض الدخيل والمستورد والمفروض ٠‏ 
هذه ٠‏ الثورة » ما مزال حيلم 
وهكذا في مثل هذه البيثة الثقافية العامة 
٠‏ وبآئر من هذه التماهيات والاطروحات 
والوقائع بظهر بين الحين والحين فدائون 
مميدون ٠‏ وتختفي العبقرية من الامة 
ولا شك أننا ثرى أثرا من كل هذه المقولات 
السابقة في ياحة التصوير الشركي الحديث ٠‏ 
ويأوضح ما يكون 


شواهد في 


التصوبر التركي المعاصر 


الملاحظة الاولى . . بيدو أن المصور الشركي 
الحديث قد أخذ الى الغرب عل غرة ولربما بفمل 
قرار سياسي اعتساني . ولداته لحظة احباط 
تاريفية فأعمال جيل المؤسسين هي الاضعف من 
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- يجين كوكجه باغ( النقاط الزتون ). 


انها تنضد لغة الفن والشعسر البباطتيسة 
؛ الجموانية » وتبدو أقرب الى لغة نثر ركيكة 
مصطنمه . وهي اذ تسدعي المهارة خلو من 
البلاغة . وتتداعى تعبيريا ونغميا . واذا كان 
كل انناج المؤسسين هكذا فليس من المقيد في 
اشيء أن أراه . ويتضح هذا بدما بأليف ناجي 
المولود عام 144 ٠‏ ومرورا بشفيق بورصلي ٠‏ 
وشمس اللدين آرال وججال يينكوى . وفروج 
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باشا غا ٠‏ ونوري ايم ٠‏ ومصطفى اسيركوس ٠‏ 
ولطفي كوتاي ٠‏ وسادان بسزيس وجميل أرن ٠‏ 
وحسين يوجه ( مواليد ١‏ .14-19 
د 11 54 1ك لك لكقام عل 
الترتيب ) ومقارنة هذا الجيل بأجيال فنية مؤسسة 
ظهرت في وطتنا العربي ( خاصة في مصر ) لن 


تكوث لصالحه 
الملاحظة الثانية . . ان الجيل الذي ولد في 


الاربعينات هو الاق من كل جاتب وان كان فيه - 
كي جيل من يتمثل بسلفه الصالح الا أن 
جذوة الفن ولغة التصوير الحديث منأصلة في 

الملاحظة الثالثة . . وهنا تتوقف أمام ذروة 
المعرض ٠‏ والتمثلة في شابين أوفيا هو الفنان 
٠‏ التلقائي » مين كوكجه باغ ( مواليد 1444 ). 
وله عاملان و قاطفات الثاي » وه التقاط 


السزيتون » وثانيهما هو يوسف جول اوغلو 
( مواليد 1467 ) وحيث قدم : الطبيعة الزاخرة 
في كبادوكيا » و ٠‏ كبادوكيا بعد المطر » وثرى في 
اعمالخما لحظة لقاء نادرة بين فني ( بل عقليتي ) 
الشرق والغرب . لحظة تماس ميدعه الخيط من 
فجر قادم . ويحسلان الامل ني تجاوز راث 
التصوير الغري ونحو الثراث الشرقي واعمادة 
صياغته . ( واعتقد أن اعماطي| مست وترا دف 
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العرى - العدد 49 أقطس جدةة 


في كل زائر للمعرض . .) 
وعند كليهه| تكتشف ثقل اللوحة الاصيلة 
بمعابير التصوير الذاتي الحديث رؤية شعرية 


مترعة حتى الثمالة . اضافة بالممق والاتساع 
معا الى فن التصوبر - اغاما نحو المستقبل 
هذا والا ماذا تكون اللوحة ؟ ! اذا كان المصور 
الفرنسي هترى روسو (1844- )141١‏ يمرج 
غياله , راعيا في مراعي الغابة الافريقية ٠‏ فا 
ياليين يعود الى غابة الخضار كي ينظمها على 
مسطرة الفتون العربية . قعالم بالمين منظم 
وهاديء كايقاع الصلوات الحمس . وهذا 
النظام الفطري المحكم هو الذي بيعث الغناء في 
أركان المكان . غناء ولا نهابة . تفاصيل للشجر 
والخضار والبشر ولا توقف . الظل بتكمش أمام. 
النظام . وهذا النظام الخاص دفق ذاتية ميدع 
ولي هذا المكان بمارس يالجمين روح الاسترخاء 
٠‏ وفن الاستطراد » الشرقي الاصيل ٠‏ ورياح 
الآمان والحنان تحمله الى يعيد  .‏ لكن وعيه 
بنفسه , بذاته , يحرك هذه النظم حركة اغصان 
داخسل رياح التفس الهامسه . وترى المصري 
القديم قد وضع خطا أساسيا في هذا النظام 
الشرقي ! فالنظور في اللوحة لا يشبه الفوتغرانيً 
في شيء لكته احتواء للرؤية من جواتيها اذ ت 
الثباتات الصغيرة المتراصة وكانها صورت وأشيه 
بالمسقط الأفقي . فإن الاشجار السامقة في حنان 
أقرب الى امنظور الرأسي . وكأنبا قكرى أجداد 
صالحين . لكن البشر هم الاطفال » يتحركون 
في كل اعياه وفيهم ما يذكر بالفلاحين في رسوم 
بيقر بروجيل (1916 - 1684) ولا شبه وفيهم 
ما يذكر برسوم الاطفال . وفيهم ما يذكثر 


بتصاوير الفن الاسلامي 

أكل هذا قد حمله قليك : التلقائي ؛ البرىء 
كطفل يايالجين ؟ ! . . ولا شك أن لوحيه 
غثلان مصالحة مع تراثا التصويري المجهول 
والمفبون 
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كأقاصيص الطفولة . وحوها الجبال شاهقة 
ومستمرة كأقاصيص الف ليلة وليلة . وعرائس 
الهواء تخطر عابرة في أمان . وتقف الاشجار قوق 
سطح الارض الافقي : أغصانها خيوط أعصاب 
محملة بالذكريات ترددها كي يحملها سطح السياء 
امتوازي . وهكذا فإن ذكريات يوسف تكمن ما 
بين الاسطورة واللظل , وما بين الحنان 
والضوء 

ولعل في أعمال يوسف اوغلو ترجة شرقية 
لاعمال ٠‏ ابو القن الحديث ؛ المصور الفرنسي 
بسول سيزان (1458 - 1107) وكل منيا له 
منظوره البصري الخاص ٠‏ وذلك حون يتأملان 
الطبيمة . لكنهها اشبه بوجهي عملة واحدة ول 
لا . . ... أل يقل جيت « أن الغرب والشرق ٠‏ 
يسلمان ني يد الرحمن » 

وآخر ما نقوله في حق يالجين ويوسف أن 
عملهها كأي فن صادق ليس نبنا من الفراغ . فلا 
شك أن اعمال«فاطمة ايااذات الميل السزخرني 
والتسزيني واعميال محمد بيسن ذات المبسل 
الاستعراضي ٠‏ وأعمال روزين ككرجين والتي 
تحضل رقة وايقاعا وعذوبة واخشزالا : مي 
الاصول الحديثة الني بنيا عليها رؤيتها الشادرة 
0 ذات الاكتمال ( وثلائتهم من مواليد 55-7١‏ 


) م على التوالي‎ ٠» 
الملاحظة الرايعة . . تشمل أربعة من ابشاء‎ 
تركيا ء انهم متضربون مجيدون للغة التصوير‎ 


الحديئة . وأميز اعماهم ما قدمته تولين اورزتوك 
( مواليد 1444) وتحت عنوان ٠‏ داخلي » قدمث 
عملين . فيهها إسقاط تادر على ركن داخلي في 
منزل عصري ٠‏ بمكوناته البسيطة , إنها إضافة 
بل إضاءة جميلة فوق الاطراف الواسعة للسريالية 
المحدثة . لد أخذت من المصور السريالي 
البلجيكي رينه ما جريت قدرقه على التركيز 


المكاني . وأظهرت مثله ‏ قدرتها على استخدام 
الزيت في قرشاة رصيته وان كاتت الوانها اكثر 


اقتصادا (تدرجات بنيه يكفيها الضوه ب 


مفاجأة) . لكن سرياليتها تهسى يضوه 
الحباحب . وليس فيها شي من مفاجآت ما 
جريت الصادمه أو ملامة أو ملاماته 
الشبحية كبا أنا النفيض لسريالية سلفادور 
دالي ذات التشاط اغذياني والرؤى !. 
الشمولية . ان لفتها السريالية مذعبيا , تذكرنا 
بأصالة بول كلي فهي أقرب الى ؛ رمزية 


الاحلام » عنده . وهي لا تشبهه ني ولعه* 


بالتكوين الخالد : إنها تكتفي باحتواء عميق 
وهاديء لركن داخلي . تعلق عليه احزان المساء 
وذكرى الراحلين وخطابا الزائرين . إن اعماها 
تشبه قصة قصيرة مصاغة في جمل شعرية . انها 


حالة اختزالية نادرة 
أما علاء الدين اكسوى ( مواليد ؟144) فقد 
قدم لوحتين ٠‏ في الماء » و ٠‏ باعة متجولون ٠‏ 


وهوند لشولين أوزتوك في استخدامه لريشة 
الزيت الرصينه . ومبولية سريالية أيضا . لكته 
يغرب يسرياليشه الى بعيد . الى اقاصيص 
القرويين قاطتي وهاد وتلال اوريا , وحواديتهم 
عن المنة والنار والغرباء : وتذكرنا أعماله فور 
بتصاوير فنائي الاراضي الواطئة ء خاصة 
بروجيل ٠‏ انه يعيد لحنا 

تشي أعماله الممروضه 
ٍ مشل سوسن أو بروجيل الرؤية 
البانورامية الواسمة 

ثالث الفرسان الاربعة عو ظافر جتشايدن 
مواليد 1441 قدم ٠‏ منظرين » مستخدما الوانا 
مائية وفحمية تلطه . وهو أمين للغة المنظر 
التجريدي . وذو ذوق رفيع في اختيار الوائه 
وبا منظر التجريدي عنده تماهيات تعييرية 

أما سوبوتاي أوزر ( مواليد 1949) فله 
عملان ه راكب الدراجه الوحيد ؛ وراكيو 
الدراجات ٠‏ ولا شك انما يتتميان الى ريشه 
٠‏ حوشية » جرئية ني اقتحام عالم اللون . لكنها 
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تكوينات لوحتيه فاقطار 
حي بالحركة وأشبه 


التي تحنضتها 


الملاحظة الخامسة . ثمة حاولات أخرى ذات 
جودة وثقل نذكر أعمال وورال يوردا قول 
( مواليد 4#) وخاصة تدع العروس ؛ انا 
تستخدم الوانا تختلطه قي حنكة ودربه , تتدل على 
٠‏ شيق » عام الوله يالفن الحديث . أما بلال ندل 
اردوضات ( مواليد 44 ) في لوحتيه ٠‏ أسام 
دورهم ؛ ؛ وحائك السجاد / فليهه| من الجهد 
والجمال والفهم والدراسة ما يستحق التقدير . 
لكن التعبير الكثيف الذي تنمز به ؛ اللوحة 
الرؤية » يتمونه . رما لو تفرغ للتصاوير 
القصصية لأعطى مطبوعات بلاده دقمة ووزئا 
وجمالا . وما أشبهه يأعسال حيات ميسسان 
( مواليد ©184) قفي عملية ؛ تكوين أولي » 
٠‏ تكوين ثاني ٠‏ - وما من اعمال الحفر الحديث - 
مايشي بمصمم ضل طريقه الى فن التصوبر الذي 
أغواه - وتان بعد هذا أسهاء كثيرة كان يمكن 
الاستغادة بملكاتها اكثر فتون التصوير والتصميم 
القصصي وقن التصميم : لكنها اغويت برائحة 
الزيت ونذكر منهم حسن اكن ٠‏ واوزركباش ٠‏ 
وجعفر باثر » ونصرت دمرن ٠‏ ودون كاراجا ٠»‏ 
وشرف ريكالي » ورامز ابدين ومولود اقبلدز ٠‏ 
وفوزي قوج وغيرهم . 
ومن الصعب في معرض كيدر كهذا ان يقال 
أننا قد أوفيناء حقه , واحطنا بكاقة ا ملاحظات 
غير أنه ينبغي أن نشكر هذه الفرصة التي اتاحها 
انا مجلس الوطني لرعاية التدوث والاداب 
بالكويت وبالتعاون مع وزراني الخارجية 
والثقافة والسياحة ي الجمهورية التركية . ولملنا 
نطمح الى مزيد من الاتصال الثقاتي بين البلدان 
العربية وبلدان العالم الثالث بعضها البعض 
فمن الواضح أن اللقاء الثقاني بيننا ستكون له 
فعاليات عل المدى القريب والطويل لا تقل قيمة 
عن تفاعلنا المستمر مع بلدان الحضارة الغربية 
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جولتنا ني مدن الصحراء ودروبها . ني الصحراء الليبية الشاسعة : نتتقل 
خلاها بين غدامس وزويلة وقبرعون 
ونخترق الغلاف الصحراوي الذي ب 
ليبيا بعين جديدة » خاصة اذا عرفنا أن الصحراء |/ 
6 من مساحة ليبيا ٠‏ وأن 7 فقط منها تخلو من |/ 
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كان من الأبسر أن تقتصر جولننا على مدت 
السواحل في ليييا ء التي تضم أهم المدن الليية 
طرابلس وبنفازي ومصراته وطيسرق 
وغيرها . . . فهي التي يتردد عليها الزوار 
والسباح . وهي التي تقع ضمن المصرفة 
الشائعة ... 


قمنا بجولة من نوع آخر . تشمل المددن 
التاريخية ني أعماق الصحراء ٠‏ بمد أن عانت 
طويلا مدن القوافل من النسيان . ويعد أن 
اتضخمت مدن ( الواحل ) بلا ضابط ٠‏ 
وامتصت نسبة كبيرة من السكان على حساب 
الريف . وهل حساب الواحات ومدن القواقل 
في ( الدواخل ) . ! 

وتبقى مدن القوافل جزءا هاما من التاريخ .. 
بوم كانت معفل الزوايا وشهدت بداية الجهاد 
الليمي في العديد من مراحل الناريخ واحتضنت 
هذه المدن كل القيم القدية واحضظت 
5 


ومن مدن الصحراء نطل على عالم رحب ٠‏ 
ولتتقل بون جبزر بشرية تضبطها وتحدد موائعها 
المباه والعيوث فهي بلا لا تعرف الأنهار 
والترابط واضح بين السواجبل والدواخمل ٠‏ 
افبقدر ما تنظر ييا إلى البحسر . تعطي ظهسرها 
اللصحراء التي تفصلها عن القارة الأفريقية ٠.‏ 
وعدت رقعة ليييا السياسية ثاريفيا في الشمال 
والجثوب بخط الساجل وخط الجبال , وكلاهما. 
يكادان أن يكونا متوازين وتقع شرقا وغربا بين 
فوسين من الرمال ولا يكادان يخترقان . ولولا. 
الواحات ومدت الصحراء التي قدمت موطىء 
قدم ونقطة راحة . لكانت الصحراء عازلا ل 
يمكن اختراقه مثل الربسع الخالي ولككان ارتباط 
ليا بالقارة الأفريقية أقل ما هو عليه 

عاشت مدن السواحل مواقء صحراوية 
بقدر ما عاش موان» بحبرية . تتتهي اليها 
وتصب فيها تجارة القوافل . وتربط بذلك مجتمع 
الداخل بالساحسل . وتربط الرعاة بالزراع 


ل 


يسكان المان » فجمعت ليييا بين موارد البحر 
ورعي الصحراء واستثمرت موقعها الجغرالي ين 
البحر والصحراء في دورها التجاري ٠‏ 


وتحولت يمد الفتح الاسلامي - 
وبعد تدقق قبيلتي بني سليم وبنى هلال من صعيد 
مصر ‏ إلى حلقة وصل ويمر أساسي في هيكل 
الدولة المربية الاسلامية . واتصل دورها 
كحلقة وصل . من خلال تجارة القوافل , 
فكانت نتقل حاصلات أفريقيا من ذهب وريش 
نعام وعاج ٠‏ وكاقة المحصولات المدارية الى 
الشمال مقابل المصنوعات والأسلحة الأرروبية 
الى الجنوب . ورقم تدهور هله النجارة يع 
الغزو الاستعماري حتى قاريت الائدثار : الا أن 
ييا ظلت مدخل المغرب وبوابة المشرق بفضل 
موقعها فهي تقع يبن كثلتي مصر والمغرب ٠‏ 
وتشكل من هذه الحقيقة الضابط الأول لتاريخ 
ييا ٠‏ فكانت بمرا للقوة . ولعل معارك الكبر 
والقر والمد والجزر الني شهدتبا الصحراء بين 
الحلقاء والمحور خلال الحرب العامية هي الترجمة. 
الحديئة والمكثفة هذه الحقيقة 

.واليوم تشهد الصحراء أو الدواخل حركة 
تعمير وتلمية واسعة ٠‏ وجهودا كبيسرة لزراعة 
الصحراء : بل تحدى الصحراء . 

ول تعد ليا كما أطلق عليها الدوتشي  .‏ 
٠‏ صندوق من الرمال » ؛ بل أصبحت ٠‏ صندوقاً 
من الذهب ٠‏ . وهي تشهد جهدا لتحويل الثررة 
العارضة الى ثروة جغرافية عن طريق التصنيع 
والسزراعة وتفيسير هيكل الاقتصاد تغييرا 
جذريا 


الؤلؤة الصحراء 


غدامس هي مدينة القوافل الأولى التي كنت 
أتطلع دائها لزيارتها . لشهرتما التاريفية وعمارتها 
المميزة ٠:‏ وموقعها عند نقطة التقاه حدود ثلاث 


دول عربية هي لييا والجزاشر وتوتس ٠‏ والتي 
كانت دائها بنثابة القلعة . فكريا وعسكريا 

وصلت اليها من طرابلس بعد ساعة ٠‏ 
اقطعت الطائرة خلالها 7٠٠‏ كيلو مثر وعي نفس 
المسافة التي كانت تقطعها قواقل الجمال بممدل 
ستة كيلو مثرات في الساعة . وكائث مخطات 
الطريق التي تمر عليها القافلة . والتي ما ال 
بعضها قام حتى اليوم 

.وكم كان مدهشا أن ثرى من البو واحات 
طرابلس الصغيرة ذات الحدود الواضحة . 
انظهر كعبن خضراء وسط الرمال التي تقف عند 
حواف عين مياه مباشرة 

وعندما لاحت دامس وظهسرت 
بقعة خضراء وسط الصحراء الشاسعة . أدركت 
معنى خدامس . معت مدن القواقل . الأمل 
العذب بعد رحلة طويلة في صحراء مكشوفة 
شديدة الحرارة . إنها معنى الظلال بعد الشمس 
الحارقة . والندى بعد الظمأ . إنها المدينة التي 
تحتضن القادم اليها وسط نخيلها وين أزقتها 
المسقوفة 

وترى بوضوح أنها أصبحت تتقسم إلى ثلاثة 
أجزاء , المدينة العنيقة بسورها وجواممها وابة 
الحديئ ببانيها 


وخلال الرحلة كان يجلس الى جواري الدكتور 
صلاح الدين السوري . أستاذ التساريخ 
الحديث , والذي أخذ يروي أطرافا من تاريخ 
غدامس , عندما ولع بها وأحبها ا حاكم الايطالي 
بالبو ني العشرينات من هذا القرن . وهو الذي 
أقام مطار غدامس وأهم فنادقها فندق عبين 
الفرس ٠‏ والذي كان يقضي إجازته فيها ويعشق 


عمارتها ويهوى الصيد في صحرائها ويقدر قيمتها 
التاريغية والمعمارية . 

بيط ني المطار الذي يقع بجوار فتدق عين 
الفرس . والذي لا ييعد عن المديئة العنيقة ‏ 


+ مثل نالوت اللبيية ومطماطة |! 
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والذي شهد الكثير من التعديل والتجديد 

وبدأت إجدى أجمل الجولات في التحف 
الحي المسكون , الذي كانت تصل اليه القوافل 
بعد رحلة طويلة شاقة رأيت أزقتها وطراز 
عمارتها وجوامعها يصحيني أحد شبوخ البلدة ٠‏ 
ولدى الشيخ الكثير من الحكايات حول ما 
شهدته شدامس , وهو تموذج حي للتطورات 
التي شهدت البلدة ٠‏ فله تسمة أبناء تحرج عدد 
منهم من الجامعة » وتوزعوا للعمل في العديد 
من المتساريع الت نتتشر قي ليييا ٠‏ وبعض من 
أبنائه يعملون في العواصم الأوروية . أخذ 
يروي ذكرباته بيشيا أغذت أنامل عمارتها 
الفريدة : إنها مدينة مسحورة يخيل الييك أنها 
شقت في الجبل , أزقتها الممقوفة وتهويتها 
المبتكرة جملتها تتمتع بشناه داق» وجو طري في 
الصيف الحار . تدخل إليها عبر سور يحتضاما ٠‏ 
بقي مته ما يجيط بجزء من شاررع؛ أولاد بالليل ٠»‏ 
ابتداء من باب ججرسان إلى باب الثادر . بعد أن 
كان يضمها سوران , أحدهما داخلي يضم المديئة 
العتبقة والثاثي يضم المديثة والمزاررع . وتدلف 
إلى حاراتها عبر بوابة على شكل قوس يضق من 
أسفل وبتسع من أعلى مثل حدوة الحصان حت 
تتمكن قواقل الجمال من الدنخول اليها ٠‏ وهي 
أقرب لثلك المدن التي نحتث في أعماق الجبل ٠‏ 


ويطلفوت على هله المنازل « الأحواش » وتتشابه 
في عمارتها مع تلك المدن القالمة في صحراء 
الجزائر مثل غرداية في وادي ماب , ولمل ذلك 
ن الأباضية ظلوا يتحكمون في أهم 
في هذه الصحراء مدة 
طويلة . عندما كانت زويلة وورغله وسزاب 
وغدامس تفع نحت تفوذهم 

انتقسم البلدة إلى أحياء تسمى شوارع تضم 
كل منها عائلة أي نتقسم الى وحدات اجتماعية 
على أساس عائلٍ ٠‏ وكان لكل عحلة بجلس 
أعيان يتكون من رؤساء العائلات ويتكون عادة 


كلد 
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من كبار السن وكانت مهمته النظر قي مصالح 
المحله وبحث المتازعات ييل العائلات . وتوزيع 
مياه ٠‏ وكان القاضي يعينه المجلس ويستمر في 
متصبه مدى الحياة . وجاء الاستعمار الايطالي 
فألغى هذه الصورة الاجتماعية المتميزة. 

وتفترن غدامس بالطوارق ( الملثموذ ) ٠‏ 
وهم بدو رحل يسكنون الواحات ٠‏ كونوا عبر 
العصور مراكز تجارية يتنقلون ينها ٠‏ بينها اشتغل 
أكثرهم بالرعي ٠‏ واتصفت حياتهم بالترحال ٠‏ 
وهم يمندون من أقصى الجنوب الغربي في ليبا 
على حدودها المشتركة مع الجمزائر والليجر : 
كجزء من امتداد كتلتهم الكبرى في الصحراء ٠‏ 
كما توجد شريمة منهم جتوب فزان ٠‏ وعل 
سفوج وهم يببمون إلى جاتب 
المؤثرات العربية تاثيرات سودائية واضحة. 

ولعل ظاهرة انتفال النساء عبر دروب أعدت 
نوق أسطح المنازل بينها تتفل الرجال في أزقتها. 
المسقوفة , تعود جذورها الى الطوارق الذين 
ينلشم منهم الرجال وتسفر النساء عن رجوههن ٠‏ 
فالنساء يتتقلن في الأقق الرحب فوق الأسطح 
ويختفي الرجال في الأزقة المغطاة. 


عمارة غدامسس 


آتوقفت طويلا أمام عسارة غدامس . فهي 
لموذج جدير بدراسة امهتمين بالتراث المعماري 
العربي ‏ وقد سبقنا إلى دراسته عدد من الأجاتب 
من هولنديين وايطالين ٠‏ وكان الأولى أن ثرى, 
دراسات عربية حوها . يبوت البلدة بالأحجار 
والطوب الأخضر . يصل أساس البيت الى 
عمق مشرين أو يزيد : ويرتقع الجدار مشر 


وبسمك لا يقل عن المترء وكلما ارتقع ال 
شوق الأرض يصبح الجدار أقل سمكا وعند 
نوع الوب ويصبح الخاطه 


الطاب الثاني 
حوالي 5٠‏ 
خمسة أو ستة أمتار . وعند ارتفاع ثلائة أمتار 


ن 


يصبح سمك الجدار تصف متر . ويرتفع سقف 
المطبخ عن الييت مترا واحدا فيصبح مثل المدخنة 
في البييت الحديث ترتفع بالدخان والروائح ٠‏ 
ويصل ارتفاع البيت آلى نحو اثفي عشر مترا ٠‏ 
ويتكون عادة من ثلاثة طوابق ٠‏ ويضم العائلة 
بأكملها . أما الأبواب والسقوف فمن أعجاز 
النخيل والتهوية من أعلى عن طريق الفتحات ٠‏ 
وتتراوح مساحة بيت غدامس ما بين 8٠‏ و 60 
عترا مربعا 
حان الوقت لكي ندخل إلى أحد هذه 
البيوت ٠‏ يقودك الباب الى السقيفة أو الصحن 
ويه و وي 
ويأخط كل بيت نصييه من السهاء والقمر والنجوم. 
وعلى جانب الصحن يرتفع الدرج الذي بنتهي 
بياب وسط الدار . وتتقسم الدار وغرفها الى 
جزءين أحدهما للزوج على البسار والشاني 
اللزوجة عل اليسين ٠‏ وتزين غسرفة المزوجة 
ببزخارف زاهية ٠‏ ووسط الدار طاقة من اليس 
توضع فيها ثلاث جرات من الفخار انان 
كييرنان توضمان على جانبي الطاقة والأخرى 
صغيرة توضع بيته| وتنقش نقشا جميلا ٠‏ وهي 
جزء من جهاز العروس وتسمى باللهججة المحلية 
دشان !. 


زوايا الصحراء 


ولا تزال بقايا الحياة الاجتساعية ققائمة في 
غدامس . قمثلا كبير المائلة هو الذي يملك 
وحده حتق تسمية المولود : وما زالت بعض 
الزوايا تقوم بتحفيظ القرآن 
الواسعة القائمة فوق الأسقف والتي يصمد إليها 
الصبية على درج بلا سور وأرضها مفروشة 
بالحصر ادكه ست ايع بن 
عطاقة صتيرة يضع فيها أدوا 
وهذه التقاليد هي جزء من نتظيم اجتماعي 
وغخط قديم شهدته الصحراء . وهو غط شيوخ 
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الطرق وملوك الصحراء . وقد اعتمد افيكل 
المادي على شبكة من الزوابا موزعة في واحات 
الصحراء ذات المواقع الاستراتيجية والقائمة على 
خطوط حركة القواقل . عندما كان الانتاج يفوم 
على زراعة الواحات وتمارة القوال ٠‏ وكاتت 
كل زاوية مشاعا للقييلة ومركرًا لوحدتها 

وإذا انتغلكا من المديتة المسحورة بعاداتها 
وعمارتما إلى خارج السور , شاهدنا مديئة 
صغيرة حديثة بكل معالها . تقف جنبا إلى جنب 
مع المدينة القديمة . وأبناء الأجيال الحاليية ما 
زالوا يمافظون على الاثنتين مما في ظل مجتمع 
يتغير .انور هم المديتة الجديدة المدارس 
المختلطة . والمتشفيات والاداراث الحكومية 
والكهرباء وامياه العذبة . وترى الحيرة ظاهرة في 
عمارتها بين الحفاظ على ملامح القديم وبين 
اسطوة العمارة الأوربية . وتظهر عحاولة التشيث 
بالقديم في قواعد جمعيات البناء العساوتية الي 
نششرط أن يكون على التصميم مسحة من 
المحلية . ولا تتجح هذه المحاولة دائيا فهي في 
انتظار ظهور جيل عن المصممين استوعب معالم 
العمارة القديمة ودرس الييثة وعرف كيف يستقيد 
من امكاتات فن العمارة الحديث 


اقدم آثار زويله ٠‏ مقائر على الطراز الينطي . يفال انها نضم وفات يعض الصحابة 


وداست الحداثة يقسوة على غمابة النخييل 
وعينا افده . ول ثعد امارج القدة جد من 
يعتتي ا . بعد أن تضاعقت الأجور , وتزايدت 
فرص الكسب السهل ٠‏ وجذيت أبناه غذامس 
مناطق العمل في كافة أتحاء ليا . سل وني 
الجزائر ونوئس أيضاء. وعاد المثل القديم 
٠‏ غدامس تولد وتونس ترب ٠‏ يعمل عمله وإن 
كان يصورة متلفة . هذا برغم الجهود المتصلة 
التي تيذل لزراعة الصحراء . وبرغم المحاولات 
المستمرة لتوجيه الاقتصاد الى تعد مصادر الثروة 
والاهتمام بالثروة الزراعية . ! 


عيين الفسرس 


.تقع وسط المديئة القديمة عين كييرة للمياء هي 
عين الفرس عبين صافبة ما زال يحيطها بعض آثار 
البناء الرومائي القديم ٠‏ تستمد منها دامس 
الحياة على طول تاريفها وتكاد هذه العين ييف , 
والتي كان ها نظام دقيق لتوزيع المياه على كافة. 
أراضي غدامس , فكان لها حمس سواق توززع 
مياهها بالعدل على الأهالي . ويذكرها ياقوت 


اح 
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الحموي عندما يتحدث عن غدامس يقول 
٠‏ مديثة في المغوب في الجنوب ضارية إلى يلاد 
السودان ( كل ما وراء الصحراء كان يسمى 
السودان ) بعد يلاد زاغول تدبغ فيها الجلود 
الغداسية . وهي من أجود الدباغ لا شيء قوقها 

في الجسودة . كانها ياب قز قي التعصومة 
والاشراق . ثم يعرفنا على عينها فيقول :؛ في 
وسطها عين أزلية ٠‏ وعلبها أثر بتباذ عجيب 
رومي ينيض مه لماه ويقطه أهل اليلد بأقساط 
معلومة . ولا يقدر أحد أن بأخذ أكثر من حقه ٠‏ 
وعليه يزرعون ٠ ٠.‏ 

ومن بقابا الماضي إلى جائب سا تيغى من 
السور والجامع العتين والعمارة القديمة هناك 
العديد من المخطوطات التي تتظر من بمفظها 
ويستخرج منها تاريخ هذا المكان الضارب في 
الصحراء , وقد عثر ه بشير يوشع » مؤخرا على 
غمطوط يتملق بحركة القوافل عندما كانت 
غداسى غنية بتجارتها , وعندما كانوا 
فيها الذهب كيلا وعندما كانت قوافلهم تصل إلى 
انبكتو. مصدر ذهب ذلك المان . وعندما 
كانت القوافل لا تكاد تمشريح طوال فصول 
الستة ء لا بليث أهلها أن يودعوا قافلة حت 
بستفيلوا الأخرى والقوافل القادسة لا متبدل 
جمافا حتى تستكسل رحلتها . ويقال إن هذه 
الشوافل ققد وصلت الى الكونشو في أعساق 
أقريقيا , وما زال قي غدامس شارع يسمى 
شارع كتنقا . وبا ألواب نسائية تترندي في 
الأعراس تسمى كتنفا هلب من الكونفو 


والآث ننعقل ما فيها الى ما حول 


الثقاء الثلائئي 


ولعل أهمية غدامس نأتي من كونها نقطة دقيقة 
استراتيجيا , بالاضافة إلى كونها ملتقى قنديم 
للقوافل قمن غغدامى جنوبا تيدأ الحدود مع 


ماد 


المزائر . وبتجه خط الحدود جنوبا قرب بلدة 
العصا ثم مدن نالوت فسيشاون حتى يصل إلى 
غداصى وتستمر الحدود تحو الداخل . وتبعد 
غداصى عن أقرب مديثة جزائرية هي الديداب 
4 كيلو مترا ٠‏ وتبعد عن أقرب مدينة نونسية 
هي برج الخضراء 1١‏ كيلو مشسرا . ويعيش في 
المدن الشلاث جزيرة بشربة واحدة وسط 
الصحراء . قالكتلة الني تقوم عليها المدن الثلاث 
تتلقى بعض الأمطار وتكسوها بعض المراعي ٠‏ 
وبها غشاء من العمران يغطي دامس وينتشر 
حولها عبر الحدود شرقا وقريا 

ويقسم سكين الحدود السكان الأقارب غللى 
جاني الحدود . واذا أخذنا خط الحسدود 
الجزائرية الليية وجدنا أنه يطل مياشرة عل 
حقول النقط الجزائري . ولي معحاذاة الحدود يمر 
أنبوب النفط الجزائري إلى يلدة ٠‏ الصخيرة ؛ في 
توئس . وهكذا مولت القوافل إلى أنا. 
والحدود هنا تقسم حوضا بثروليا واححدا 

وهناك ترتييات خاصة لاتنفال الأهالي من 
وإلى تقدامس الى كل من الزائر وتسوتس 
واستقيال أقاريهم 

ول يكن موقع غداسى دائيا مصدر خبير 
عليها . قفد كان وبالا على سكابها خلال الحرب 
المالية الثائية عندما كان الايطاليون يحتلوها , 
ويقف على المائب الآخسر القرتسيون الذين 
يحتلون الجزائر ٠‏ وبروي العجائز من الأهابي 
قصة احدى غمارات الطييران الفرني عل 
غداسى والتى أدت الى تصددع ما يزيد عن ماثني 
متزل واستشهاد 4٠‏ مواطنا من أهلها ! وكان 
لجامع العنيق الذي أقيم مث عنام ٠‏ ه أحد 
البتايةت الني ضربت في تلك الغارة ؛ وانسحيت 
ايطاليا من غدامى عل اثر هله الغارة يوم ؟1 
ينابر عام 1447 ء ودخلها الفرنسيوت في اليوم 
التالي 

وكانت أهم ترجة لموقع غدامس ما شهدته 
خلال حرب التحرير الججزائرية علدما كانث 
احدى طرق ثلاثة لادخال الأسلحة للثوار ٠‏ كما 


كانت تستقبل الثوار وقدهم يكل الساعدات 
خلال هذء الحرب . وهي صفحة يتبغي أن 
نسجل لكت لم أعثر على توثيق كاف قا 


مجممع للقوافل 


وإذا كانت غداسس اليوم مركزا هاما للتيادل 
التجاري مع توتس والجزائر قدورها التاريي 
كاحد أهم مراكز القوافل يحضل بالمديد من 
التفاصيل الشيقة حول عصر عضى . عندما 
كانت مجمع طرق وتقطة وصلل في الطريق إل 
بيت الله الحرام للحج , وعحطة في طريق التجارة 
مع أوربا ويحطة لي الطريق الى أقريقيا ما وراء 
الصحراء 

عالج طرق القوافل أكثر من جقرافي ورحالة 
عرب + منهم من أعطى المسافات مقدرة بالأمبال 
كابن خردائعه . ومن قدرها بالمراحل أو أينام 
السبر من نقطة الى أخرى مثل البكري ٠‏ فقد 
اهتم ابن خردائمه بالطريق الساحلي المنتد من 
مصر حتنى نونس والذي يمر عبر يعض المراكز 
الصحراوية أو بتضرع بائهاه مراكدز صحراوية 
مثل خدامس. ٠‏ ويأن قدامه بن جعفر بتفصيلات 
أوق عن مختلف المراحل التي تقطعها الفواقل من 
مصر حت القيروان في توت 

وبمكي ابن سطوطة ( طرفا من فصة هلم 
القوافل ) في القسرن الثامن الفجسري ( 14 م ) 
حول التعامل في السودان وكيف يتم 
افيفول : ٠‏ باملح يتصارف السودان كيا يتصارف 
بالذهب والفضة يقطموته ققطما وبتبايصوت 


وكانت القوافل الني تمرج من دامس إلى 
مصر ء تتبادل الع ولا سبيا المنسوجات + 
وتتجه الى غات . لم تقطع طريق تادمكة 
مالي ) الذي يردحم بالقوافل التججارية التي 
تحمل منتجات غدامس إلى المراكز الواقعة على 
هذا المحور . أو تقل متجات السودات الى 
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غدامى . وكاث هذا المحور ثريا بالمعادن ولا 
سسا بعض الصخور الملوتة الي تروج متجاها في 
غانا 


وقد تحدث ابن بطوطة عن مراققته لقافلة 
كيسرة من الغداصيين ووصلت القافلة الى 
كوكو على نهر النيجر ثم الى تكدا . وأثار اننباهه 
توقر المواد الغذائية ببذه المنطفة مشل الأرز » 
وكانت غدامس تنعم باتتاج كبير من التمر 

وكان عناك عدد من كبار التجار ذوي الخيرة 
والكفاءة الخاصة والمعرفة الواسمة يقومون 
يتشظيم هذه القوافل , التي نقلت البضالع 
.والأقكار الى أفريقيا وعتدما تعود القافلة محملة 
ياع ما عليه من سلع ء اثم مخضم المصروفات 
ورأس المال ويوز ع القائضس وقق نسب محددة 
التصف لقائد القاقلة . والتصف الآخر يبوزع 
بين قاد القافلة والتجارة بنسب تعادل قيمة 
البضائع الني شارك بها كل منهم 

وكانت المنتجات الواردة من السودان في آخر 
عصر القواقل هي الجلود وريش التعام والعاج ٠‏ 
والنتجات المصدرة من ليبا هي الأقمئة . 
واخرز الّجاجي ٠‏ والأواني الزجاجية ويعض 
المواد الغذائية مع الكثير من اليضائع الأوربية 


ريئى التعام 


وكان ريش التعام هو السلمة التي صمدت 
حت الهاية كاخر البضائع التي تحملها القوافل ٠‏ 
وهناك دراسة غنية بالدلالات حول تجارة ريش 
النعام . كتبها الدكتور ساريون جونسون من 
جاممة يرمنجهام تمكي عن تناقضات القرن 
الشاسع عشر » وكيف استتزفت أورها النعام 
الذي كان منتشرا في جبال فيزان وصحراء 
غدامس من أجل المدللات في لندت وباريس : 
يقول : ,من أهم اللع التي شملتها تجارة 
الصحراه قي الفرث التاسع عشر ء ريش التعام ٠‏ 
وكانت تجارة المساقات الطويلة تعكس مدى 


دن 


يملسون أمام منازهم الحديثة. 


العري - المدد  980/‏ أضطس +198 


الوخاء الذي كانت تتمتع به الدول الأوروبية 
فحين كان صيد التعام في متطقة الجبال يفزان . 
ولا سيم شرقي ودان ٠‏ وكاتت هناك طينور 
اللصيد ني الصحراء بالفرب من غدامس . وقد 
انتج عن كثرة الصيد ياستخدام الأسلحة الثارية. 
القضاء على عد كبر من طيور التعام في مناطق 
كثيرة من أنريقيا 


وقد حول طريق الفوافل في فزاك يبب تقطمها 


الشوراث في السنوات الواقمة بين 989٠‏ 
و 1440 الى طريق غات غدامس 

وعندما يصل ريش التعام الى موانء شمال 
أفريقيا . يكون قد تخطى أكثر المراحل خطورة ٠‏ 
ولكنه لايزال ملى سافة بعيدة من القبعات 
وتسريحات الشعر وقق الموضة الأوريية 

ويسجل أن اليهود كانوا المستفيدين من هذه 
التجارة ويسيطروت على شجارة ريثي السام 
باحتكارهم في تخليص هذا الريش من الجلد ٠.‏ 
الم ييمونه بما يزيسد عن عشرة أضماف 
سعرة .. ١‏ 

.ويقي لنجارة ريثى التعام فضل الحفاظ عل 
طرق القوافل عبر الصحراء بعد أن انتهت تمارة. 


الرقيق ٠.‏ وأناحت للستجين والتجار قرصة 


محور التيجر ‏ فزان (مرزق - سوك  )‏ 
طرابلس ( غات سواكن ) محور تشاد ‏ الكفره - 


برقه ( أوجله ‏ احدابية ). 


من غدامس وحتى زويلهِ 


وننتفل من غدامس إلى سبها عاصمة قزاق ٠.‏ 
ني لسطاق الشلاف الصسراوي أو الشهير 
الصحراوي نبحث عن مدث القواقل القديمة . 
وما تيقى من دروب الماضي وما الذي أحدك 


زيل 


الشورة التفطية . وماذا أعمدت ليبيا المواجهة 
المسطيل ٠.‏ ! 

وتقع سيها التي وصلتها بالطائرة في موقع 
متوسط وسط الصحراء تبعد عن ب: 
كيلو متر وتبعد عن طرابلس 
ويضم هذا الغلاف الصحراوي زوبلة التي 
فيه المواقع الماثية مع وجود بعضض الواحات الني, 
القواقل ٠‏ وعور زويله ‏ سبها - ودات 
الذي يصل إلى طريق الساحل الذي بند إلى 
الاسكتدرية ٠‏ والذي يبدأ ني يعض الأحيان من 
مكة أو من القاهرة ويصل في تبايته الى فاس ٠‏ 
وأخيسرا طريق الجوب زويلة أو مرزق ‏ يلما 
وكاتم بتشاد ٠‏ وهو الطريق الذي عبر: ١‏ 
بيرقة ومصر إلى أفريقيا . مما جصل زويلة أحد 
المراكز الحامة للتبادل التجاري مع أفريقيا 

وما زالت آثاره قائمة حتنى البوم فيها تيقى من 
سور القاهرة ٠‏ باب زوبلة » الذي كانت تدخل 
اليه القوافل القادمة منها . بعد أن تعبر الواحاث 
مثل مرزق وجالو وأوجلة متجههة شرقا ومارة 
بالجغيوب وسيوه والفبوم وحن تصل الى كرداسة. 
عل مكح افرع كبا كات فصل إل الشاغرة 
قسوافل أغسرى من الكضرة عن طسريق درب 
الأريمين الذي يرق الصحراء بين مصر 
والسودات 

وتصورت كم يكون مثيرا ومقيدا إذا سعمث 
الأجيال الجديدة الشابة النواقة الى المقاسرة. 
والمصرقة لاكتشاف هذه الدروب من جديد 
بقوافل الابل كيا كان يحدث في اماضي أو حتى 
يسيارات نتاسب الرحلة . لاعادة اكتشاف هله 
الدروب وتسجيل ملاحظاتهم حوها 

إنك تلمى غلال الجولة في فزان كيف 
ينحول المجتمع الرعوي القبلي الفديم الى مجتمع 
بترول ومدن ٠‏ وتراه يتجه جذريا نحو الزراعة 
والصناعة . كما تلسى أن التجائس البشسري 
يظهر في وحدة الجتى واللغة والدين . وهو 
مرك لقو البجيع الي وهكذا لائعان 
اليييا أي مشكلة أفليات 


بعك ءاشع ام اوور 


١‏ نيعا الاب لمرو 


وفزان الني نزورها أقل مساحة من الكفرة . 
إلا أنبا أكثر غنى وأكثر ارتفاعا ٠‏ فتقع هضبتها 
فوق حوض كالصحن من الوديان والواحاث 
المترابطة التي تعتمد على المياء الجوفية , لذاللك 
اختبرت هذه الواحات لكي تشهد أهم تجارب 
ازراعة الصحراء مستفيدة من هذه الاه الجوفية 
باعتبار امكانات الأرض مجهولا يفل 
بالمفاجآت , ويمكن لتطور التكثولوجيا الزراعية 
المميكنة أن حول الصحراء الجرداء القاحلة إلى 
رصيد عتمل للقوة . ودف هو توسيع ونشر 
ارقعة المعمور . لكي تصبح فزان احتياطيا للييا 
ورصيدا لمتقبلها . مستهدقة تحقيق الكقاية 
الذائية في الغذاء والحبوب 


المجتمعات الجديدة 


وني الطريق الذي قطمناء بالسيارة من سبها 
الى زويلة ٠‏ مررنا بأضخم مشاريع زّراعة 
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الحيوب ء ويلا ميالقة . شاهدنا أهم تجارب 
زراعة الصحراء . وتحويل الصحراء المهملة 
والرمال الصامئة الى أرض خضراء . ليتحول 
الضعف إلى قوة في معركة عنيدة ٠‏ فلا استقلال 
لشعب يأكل من وراء حدوده » هذا هو الشعار 
الذي يطالعك في كل مكان 

وأصبحت الفرى الجديدة تشالر في 
الصحراء . وبمد أن يتم استصلاحها يستطيع 
أي مواطن أن بحصل على عشرة هكنارات وبيث 
اله ولأسرته . إذا توفرت فيه الشسروط لتملكها 
والقدرة على زراعتها . وبسيق ذلك ممهود 
علمي منظم . تدرس خلاله الربة دراسة 
تفصيلية وتتأكد قدرنها , الانناجية . وتوضر 
مصادر المياه. مع تحديد أقضل الطرق 
الاستغلاها . واستكمال مشروعات الري سواء 
المياشر أو بالرش ٠‏ وتستخدم أحدث أتواع 
التكنولوجيا ٠‏ من الطائرات الى ألات الرشن 


ويد الشروع باقامة مصدات الرباح من 
الغابات حول قطعة الأرض الصالحة للزراعة . 
وتشوم إحدى الشركات الأجنيبة بعملييات 
الاستصلاح . وكانت هذه الشركة أمريكية 
سجلت في كددا يمد المقاطمة الامريكية 
اللييا . ١‏ 

وقد أدى تجاح هذه التجرية والدخل المرتقع 
الذي حققه املاك الجدد إلى التزاحم عل الأرض 
جيم ايا 
القادرين عن الزراعة ٠‏ ويكمل 
ع بام رم 


جديا لعدد كبير من الموظفين الشيان لثرك عملهم 
الوظيقي والحصول على أرض لزراعتها . ٠» ٠‏ 
هجوم عند الفجر 


تلوح من بعيد زويلة التي قال عنها ابن حوقل 


ييل 


عون ولككه حى البحيرة ؟ 


العرى ‏ العدد 749 أغسطس ج094 


؛ بها نخيل وبساط للزر ع ومسقى للايال » ٠‏ 
الحداثة درست القديمة يأقدام لا ترحم . ول 
يستمر من القديم سوى القلمة . والجامع 
العتيق . ومقابر على الطراز الييزئطي يضولود 
إنها تضم رفات عده من الصحابة القاتحين مئذ 
أيام التتح لعي 

وذكر ابن افيثم فصلا من دخول العرب ٠‏ 
إلى زويلة عندما ذكر نص الرسالة التي بعث با 
عمرو بن العاص إلى الخليقة عمر بن الحطاب 


ملمهم الصدقة . وأقر مماهدهم بالجيزبة » 
ويضيف ابن هيثم : ٠‏ وأنه قد وضع على أهل 
ازوبلة ما يطيقوته . وأمر عمال أن يأخذوا 
الصدقة من الأغتباء فيردوها إلى الفقراء ‏ 
وباخذوا ال جزية من أهل الذمة فتحمل إليه 
بمصر , وأن يؤخد من أرض الملسين العشر 
رنصف المشر ومن أهل الصلح صلحهم » 


د الحدائة ما بكشف عن تاريخها سوى 
الدثائير الذهبية الي صكت في زويلة أيام 
ازدهارها عندما تمنعث ينوع من الحكم الذال .. 
وهي الفترة التي حتكمها اهواربون خلال الحكم 
الفاطمي ٠‏ والثي استمرت بين سنة 705 حت 
اسنة 685 ٠‏ عندما لم بتمكنوا من السيطرة عليه 
لبمدها وسط الصحراء واستمرث صرئيطة 
بالحليقة الفاطمي ٠‏ وبعد زوال الحكم الفاطمي 
ارتبطت بالمرابطين والموحدين والحفصيين ٠‏ 
وخلال هذه الفشرة أصيحت مديئة كبيرة هاا 
مسجد وأسواق وحمامات 

وما زالت قلعتها شاهدة على الكثير من 
الأحداث الناريجية والتى كان آخرها اهجوم 
الذي شنه الفرتيون والبريطاتيون خلال 
الحرب الثاتية عندما تسللوا في دروب الصحراء 
الواسعة . وهجموا عل القلمة الني يمتلها 
الايطاليون ني عملية انتحارية عد القجر . 
وتكررت هذه الواقعة في أكثر من موقع في ا مدن 
الصحراوية . فالاتساع يعت التخلخل . . !! 


ليل 


وغابت مدينة القواقل القديمة وبقيت المدي 
الجديدة . وعزلؤها زراعة الصحراء التي أمديا 
بوظيفة جديدة تقوم با ٠‏ وبقي أن أشير الى أحد 
معام التغير الذي تشهده ران , وهوخط السكة. 
الحديدية بين سبها ومصراته ( 481 ) كيلو مثرا 
لكي يلقي هذا التخلخل في الصحراء علاوة على 
قيمته الاستراتيجية ٠‏ فهو يربط أطراف ليا فإذا 
كانت الطرق البرية طرق السيارات والشا. 
أساسية . فان اتساع ليا شبه القاري جملت 
السكك الحديدية شل ضرورة حيوية ؛ ومن 
الناحبة الاقتصادية فا مسافات كلما طالت يصبح 
الشطار أفضل من السيارة ومشسروع سبها - 
مصراته . هو جزء من شبكة حديدية تلحم 
أجزاءها وتلم أطرافها , ويكون يديلا عن طرق 
القوافل القديمة . ولن بكون ذلك استثمارا 
اقتصاديا فحسب يل وسياسيا أيضا . وسييعد 
خط طرايلس رأس اجدير ( 1 ) كيلو مترا 
وطرايلس مصراته ( ٠٠١‏ كيلو مثر ) 


مغامرة في الصحراء 


قمنا بجولنتا الأغيرة في رحلة لما طايع 
خاص . فأخذنا من سبها جمل الفرن العشرين . 
أي السيارة الجميب . يقودها سائق صو يتان ٠‏ 
وامبهنا إلى قير عون وسط الصحراء والتي تبعد 
عن سيها ٠٠١‏ كيلو مثر 

عضي السيارة في طريق يلا مالم وسط 
الفصتحركه ٠‏ ومال من عفر ومن نغاات ستل 
الكثيان والنلال تلاحقك . ولا توجد حولك أي 
معال للحياة سوى يقع صغيرة خضراء متائرة : 
وكانت هذه المنطقة تسمى وادي الآجال وتغير 
أسمها فأصبح وادي الأمل والحياة 

انقطع الطريق وسط واد من صحراء أوباري 
تند الرمال الناعمة جنويا والثلال شمالا. 
وأرادت الصحراء أن تكشف لنا عن الوجه 
الآخر . عتدما ضللنا الطريق وأخذت السيارة 


تسير يغير هدى , فكنا نعود الى التقطة التي بدأنا 
عنها . أو هكذا ييل لأمثالنا من ليس غم سابق 
خبرة بالصحراء , والذين تتشابه عندهم النلال 
والكثبات : ول يكن القلق الذي أصابنا بببٍ 
احتمال تفاذ الوقود فقط ولكن طبيعة الطريق 
الذي تسلكه عندما تسير السيارة صاعدة الل 
صعودا تدريحيا وقجأة بيبط التلى هيوطا حادا . 
وكثيرا ما تعلقث السيارة فوق قمة الثل . أو 
غاصت عجلاتها في الرمال 

وأخيرا دلنا على الطريق رججل شار في 
الصحراء . فبعد أن أطفا ظمه من اميا الني 
نحملها : أبلغا أنه يحث في الصحراء عن كلة 
عمزيزة عليه فيل له إنها سرقت ٠‏ وينوي سارقها 
الفرار بها الى باريس ٠‏ ونيينا أنه مصاب بلوثة ٠‏ 
ولكنه أرشدنا عن الانجاه الصحيح . فهل في غير 
الصحراء يمكن لفافد رشده أن يرد 
أحدا . ؟! 

وكانت الرحلة مجبرية خصية عندما متنا 
السعة المغامرة الي تفتقدها في حياتا المماصرة .. 
وهندما شاهدنا من آعلى الثل بقعة مياه زرقاء 
وسط الصحراء الشاسمة والرمال الشاعمة 
المتحصركة تردم النخيل وتصل حتى سعفه 
الاخضر 


وتدوفف هذه الرمال عند حافة اليحيرة 
الزرقاء ٠‏ وحار في هذه الظاهرة الملماء ٠‏ ولكن 
الأهالي الذبن ييشون حول اللحيرة في 
أكواخهم . لديهم التفسير . فقبر سييدي عون 
القائم فوق الشلى هو الذي يحمي اليحيرة التي 
يستمد منها السكان الحياة ! 

القربة تطل عل البحيرة . وتظهر عليها 
علامات الفقر الشديد . وتتكون من الأكواخ 
الملاصقة وبيوت الصفيح , ول يمسسها أي تغيير 
ولكتها مثل سواها بها متجر حكومي تتوفر فيه كل 
حاجات القرية وبا مدرسة ابندائية , وتبدو على 
القرية سمة أكثر أفريقية وأكثر صحراوية 

ولعل سبب الفقر البادي على القسرية ٠‏ أنها 
تدخل من غغطط تبميع بعض القرى الصغيرة. 


© مدت عل دروب الصحراء 


في تجمعات سكاتية كبيرة تتوفر ها الخدمات 
اللخلقة . وتقوم قيها الشاريع الاتناجية : 
وتقدم فرص العمل والخدمات لأبناتها . بدلا 
من تكرارها في كل قرية صغيرة . ولكن الأهالي 
يرقضون الانتقال والاقشلاع من مكانهم . 
وأعترف أن تعاطفت ممهم . فهذا مكان فريد 
اليس له تظي في ليبيا كلها . بقعة من المياه الزرفاء 
وحوا التخيل في صحراء رماها ناهمة ويمكن أن 
يتحيول إلى مكان سياحي بأني اليه السياح من كل 
مكان , اذا أعد لذلك وأقيم فيه مهبط للطائرات 
٠‏ وبعض الغتادق والمنشأت 


ووظيفة هذء القرية الني عاشت غليها . انبا 
كانت أحد مراكز القوافل القديمة . وكان 
يستخوج متها الملح الذي تصدره . وتميزت بأنها 
مصدر للفطريات التي تستخرج من البجيرة 
وتحقف وتملح والتي كان فا سوق رالجة في 
أقريفيا . وتوصف كملاج للمديد من 
الأمراض 

واليحيرة عميقة لا تيف . ذكرها هيرودت 
من 7500 سنة . عشدما كتب عن بحيسرات 
ملحية في الصحراء تفصل الواحدة عن الأعرى 
مسيرة عشرة أيام وهي شديدة الملوحة تبلغ 
ملوحتها + أو 7 أضماف ملوحة مياه البخر» 
وسيب ملوحتها بخر المياه النى تتجده من 
المخزون المائي اائل القائم تحت رمال 
الصحراء. 

ويعيش في هذه البحيرة عدد هائل ما يسمى 
( دارتيميا ) أي القشريات الصغيرة التي يطلق 
عليها السكان الديدان . يجممها الآهالي في فصل 
الخريف بواسطة شباك ٠‏ وكانت تستخدم ليس 
فقط كدواء يل وكتوع من الغذاء م تحويه من 
بروتين ولا تزال توصف شعبيا كنوع من أنواع 
المنشطات | 

وتركت قبرعون أحمل لها الكثير من المشاعر ٠‏ 
وتمتيت أن أعود البها وأن أفيم فسرة أطول الى 
جانب هذا الجمال القطري وسط الصحراء © 


ليل 


المكعب اللغز 


بقلم الدكتور . فوزى مصطفى دنان 


قد يكون من النادر أن تشغل أحجية أو لعبة ما عددا كبيرا 
من الناس ومن كافة المستويات لفترة طويلة من الز 
والسبب فى ذلك يعود الى تعدد أمزجة ونوعيات | 
يتعاملون مع الأحاجى ٠‏ كما يعود إلى طبيعة نلك الا 
لو تم حل رموزها لأصبحت مسألة معروفة يكتفى الناس 
بالتتدر بها . 


ولمل أحجية مكعب الألوان الممروف باسم مكعب 
روبيك . هى من تلك الأحاجى النادرة التى خرجت عن كونها 
عاك لح طلاود زرحا كرا ولج بايد 
من أجل أن يحل رموزها ويتبين أسرا 


ولقد حازت هذه الأحجية على اهتمام الكثيرين حتى 
أصبحت تقام ها المسابقات فى أنحاء مختلفة من المالم . كما 
شغلت هذه الأحجية المختصين فى الرياضيات والهندسة 
والتربية ء حيث تجرى محاولات لادخال هذه الأحجية إلى 
المدارس والجامعات كوسيلة من الوسائل التعليمية الممتازة . 

وسوف نتعرض فى هذا المقال إلى التعريف ببعض الجوائب 
الجادة فذه الأحجية : ذلك أن حلها يتطلب دراسة كاملة 
طويلة استوجبت ظهور عشرات الكتب فى بلاد الغرب . 


يتكون المكعب من 77 مكعبا صغيرا تم 
تلوين بعض وجوهها لتكون بمجموعها المكمب 
الميين على الشكل ( ١‏ ) بحيث يكون لكل وجه 
من وجوهه السشة لون واحد . ونسمى هذا 


الكل (؟) 


الوضع بالوضع الابتدائى للمكمب . كما يمكن 
تدوير كل وجه أو شريحة تحدوى على تسعة 
مكميات صغيرة حول نفسها لتأخذ وضما آخر 
وقبل أن تعود الشريحة إلى وضعها 
الذى كانت عليه فإنها تأخط ثلاثة 
أوضاع ختلفة 

فإذا هورنا الشرائح المختلفة 
لللمكعب من وضمه الابتدائى بصو 
عشوائية ٠‏ فاننا تحصل على مكعب يحنوى 


العرى ‏ العند 70 -لأقطى جبدةة 


فى الوجه الواحد على عدة ألوان كيا عر 

عيين على الشكل ( ؟ ) والمطلوب عندئة 

إعادة المكعب إلى وضمة الابتدائى ( أى الوضع 

الذى يظهر فيه لون واحد على كل وجه 

عن وجوه ا مكعب ) وذلك بتدوير مناب 
لكب 


تصميم المكعب 


ولا يحقى أن أكثر الذين بماولون حل مسالة 


المكمب يغفلون عن الآلبة التى تتحرك فيها 
شرائح اللكمب بيب اتشفاهم بحل لفسز 
المكمب . والواقع أن الطريقة التى تتحرك با 
هذه الشرائح هى بحد ذاتها أحجية ليست سهلة 
الحل , وهكذا فإن تصميم هذا الأكمب هو بحد 
ذاته عمل مبدع ورائع 

ان أول من قام بتصميم هذا امكمب هو المتغارى 
ارنو رويك ( عالان]8 هدم ) أستاذ الفن 
المعمارى والتصميم فى مدرسة الفتون التجارية 
فى بواديست عام 1974 


الشعل ر؟) 


ولقد تم تصميم المكمب من نوصين من 
المكميات المتشابهة ترتبط مع بعضها بتوءات 
انظامبة لتتماسك مع بعضها ومع المكعيات الستة 
الواقعة فى أواسط وجوه المكمب والمرتيطة مع 
بعضها بأربعة محاور ثابئة 


ولكى يدرك القارىء مدى الابداع فى آلية 
عمل المكعب , فيا عليه الا أن يتتبع الخطوات 
المبيئة على الشكل (7 ) لفك وتركيب قطع 
المكعب 


لغز المكعب : 


لابد أن نشير أولا إلى أن عدد الأوضاع المختلقة 
فذا المكمب فى 
56000 لاي ما يقارب 
4109 
ونترك للفارىء المهتم والمطلع على حساب 
الشوافقات والتبادبل فى علم الاحتصالات من 
أجل برهان ذلك . ولكى نتخيل مقدار هذا 
الرقم يكفى أن تعرف أن عم الارض التقريى 
مقدرا بالثوان هو ..:/' من هذا الرقم . كمأ 
|نشير هنا الى أن الدراسة اللرياضية للمكمب 


تتطلب دراية خاصة بنظرية الزعر ( «[نا60 © 
معط ) وعى قرع عر من ضروع الجر 
الحديث . ولذا فاننا لاتريد أن نقتحم القارىء 
بتفاصيل معقدة جدا هذه النظرية . لكت 
ستحاول وبشكل مختصر ومبسط عرض غفايا 
الغز المكمب 


ات صغيرة ثابتة تقع فى متصقات الأوجه 
الستة ذات الألوان السنة , بواقع لون واحد 
لكل وجه . كما يوجد ١7‏ مكعيا . لكل واحد 


© للكمب الثفز 


منها وجهان ملوثان . بينيا يوجد ثمانية مكعبات 
أخرى هى مكعباث الزوايا ولكبل واحد منها 
ثلالة أوجه ملوئة 


فاذا وضعا المكمب فى وضمه الابندائى 
موجها لنا فائنا ترمز للوجه المقابل لنا ب7 
وللوجه الخلفي 19 وللوجه الابمن ب 16 وللوجه 
الايسر ب م8 انظر الشكل ١(‏ ) وللوجه الأغلى 
ب ل والاسفل ب 19 ( أنظر الشكل )١(‏ ) 


ويمكن لكل وجه من هله الوجبوه أن يدور 
بزارية 90 , 180 ,270, 360 .. وتلاحظ 
هنا أن تدوبر أى وجه من الوجوه بزاوية 360 أو 
مضاعفاتها سوف يعيد الوجه الى وضمه 
الأصلى ٠‏ فإذا دورنا الوجه الأمامى مثلا بزاوبة 
90 يائجاه عقارب الساعة 


الظر الشكل (4 ) 


2 


مع اتهاه عقارب الساعة 


ذا 


عكس انهاه عقارب الساعة. 


فأننا تعبر عبن ذلك بالرمز ”3 أما إذا دورنا 

الوجه الامامى بزاوية 1800 فاننا تعبر عن ذلك 
بالرمز 52 وهكذا نجد أن 

0ه د سرد نم د 1 
حيث رمزئا للوضع الابندائي ب 1 ٠‏ كبا يمكن 
أن نكتب من أجل الوجه الخلقى 

0 - "0 د كم 12 
وهكذا 


العرن ‏ العدد 740 أغسطي هه 


أما تنوير الوجه الامانى 7 يروي 908 
بعكس عفارب الساعة قترمز له بالرمز ' “5 أو 
"ل للسهولة 

وهكذا تجد أن 891 - 13 1 وعدا 
يعنى أننا تعود الى الوضع الأصل إ3ا دورنا الوجه 
الأمامى بانجاه عقارب الساعة بوي 90# ثم 
دورناه مرة أخرى بزاوية 90# بمكس عقارب 
الساعة 

وثومز ب *"7 لعملية تدوير الوجه الأمانى 
للمكعب يزارية 1807 يمكس عطارب الساعة 
بشىء من المنمة فيا علب إلا 


0م 
؟) ]1لا )زا "1 "ا “نا 
81 8 1ع 8 الع لم 
اللزليالل 
حيث ينم الحصول على أشكال لطيقة فى كل 
حالة 
انبقى هناك نقطة غربية ومثيرة للاتتباء وهى أله. 
توجد 12 حالة للمكمب بيئة على الشكل 
( ) بحيث لاببكن الوصول فى إحداها إلى 


ماذا قالوا في 


الانجليز 


- تزوج أولا ٠‏ والحب يأنيك بعد ذلك 


الاخرى يلى عمد وآى أسلوب من تدويوات 
شرائح المكعب . أما برهان ذلك فيتطلب دراسة 
اكثر عمقا فى نظرية الزمر الرياضية 


.وهكذا تجد أن مسألة ا لكمب قد شفلت 
الكثير بن الدرجة آن يعض الئاس يصاب بالموس 
أو العصاب من عدم مقدرثه على حل اللشز 
وإعادة المكمب إلى وضعه الأصل 


.ولذا فإننا ننصح القارىء هنا أن يتملم فنك 
اللكميات الصغيرة المكونة للمكمب وإعادة 
تسركيها حتى يسشطيع أن ينعم برؤية الألوان 
الموحدة على وجه من وجوه المكمب .. وتشير هنا 
إلى أن إعادة المكتمب إلى وضمه الأصل فى هذه 
اللكميات الصفيرة ا يعشرة ( بعد فكها ) ليس 
بالأمر السهل 


وأغيرا فان مجال الخافسة فى حل هله المسألة 
مازال مفتوحا على أن نذكر للقارىء هنا أن الرقم 
القياسى لاعادة ترنيب ألوان المكمب هو 
20. 24 ثانية وقد حفقه تلميذ عمره 16 اسنة 
ف أمريكا . © 


الزواج ؟ 


زواج الشاب بالشابة يتم في السياء ٠‏ وزواج الشاب بالشمطاه ينم بوانطة 


الشيطان . وزواج المسن بالشاية 


يشم في الاورض 


- بين الزوجة الصالحة والطاحة ساعة من التبار 


- الزواج والشتاء القارس بروضان الرجل واخيوان القترص 
- قي كمكة الزقاف . الامل هر أحل الفواكه. 


شاعرونجمة 


شعر الدكتور عيسى در ويشس 


«مست لى تجمةذات مساء ‏ لملا تحرج للكون الطليق ؟ ! 
فقلقد عودتنا يعض الفثاء في أماسيك مع الشعر السرقيق 
أثُرى قد عم فى الناس البلاء؟ ! فأراحوا الفكر بالنوم العميق 
غات يا شمر وأيقظ أمةٌ علها من سكرةالموث تفيق 
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آه ما أحلاك يا أخت التجوم أنت ف الضوء . وإِنّاف الظلام 
نحن حول المجد ما زلشا نحوم مشذ قل الفمل وازداد الكلام 
وآرى محنتناسوف تدوم طلمائححم عن الحق ليام 
أى مجد قام اوسوف يقوم؟ دون أن يسندهحد للحام 


.و 


فالت النجمة وعرا شاعهرى أنالمأمرف لصمت سبيا 
كلما هاج الهوى فى خاطرى خفئ القلب به واضطريا 
فمشى نحوك مشى القاصر فذا أنت تزيد المهحربا 
ياالفي أى حظ عائر الفؤاد راح وى العربا؟ !» 


ايه يا أختالمموى لا تمتبي صرت بالصمت أداوى الألما 
كان لاسا عون التي عتندما كان بز الأما . 

الف ديوان لا يساوى فى زمانى درهما 
فابعدى عن ناظرى واحتجبى فلقد صرت يقومى أبكما 


© «اليتيم ليس من فقد أبويه 
الأطضال الذين لم يفقدوا آباءهم . فهم أحيا. بيعهم ٠.‏ 


ولكتهم لا يعرفوة 


وأكثر بؤسا لأنهم أبناء 
بوجودهم ! » 


أحس بالجرع بعد بوم طويل كثيب غابت عه الس 
وامنلات سمازه بالفيوم . كان النبار قد التصف أو كاد » 
وقصد لمم الذي عو أن يذهب الي في مثل هلا الوقت 
كل يوم بعد أن بهي من دراسته قي الجامعة . وبحث عن 
امائدة التي تعود أن بجلس اليها ٠‏ ولكتها كانت مشقولة ٠‏ 
الجلس الى مالدة أعرى قريية مها . . . ورحب به صديقه 
الذي يقوم يدعت ويقدم له طبقه اللقضل كل يوم ! 
وأخرج كتابا من حقييته الصفيرة ورا لي اتتظار 
رصول طعام القداء ‏ . . . ولكته ما كاد يقمل حت وجلد 
نفسه بالرغم مته يغجه يبصرء الى مائدته لني كان دا سه 
غلى موعد في مئل هاا الوقت منذ أن جاء الى هذه امديئة 
ليلتحق يجامعتها ويكمل دراساته العليا ..... ريما كان 


ليل 


٠‏ لا يمسون بهم 


إن هناك ملايين 


هؤلاء أشد ب 
أحياء ولكنهم لا يشعرون 


(رويرت لويس ستيفسوق ) 


شعوره بأه غريب عل هذا اللكان الجديد الذي يجلس ليه 
هو الذي دفمه الى العودة بيصره الى المالدة التي ألفها 
ليسرى ٠‏ بداقيع من حب الاستطلاع ٠‏ من يككون هذا 
الغريب الأذي اختارها بين كل موالد املعم ؟ 

وشعر بشيء غريب بشده إلى هذا الوجه الرقيق الذي 
هلس صاحيته أمام مائدته , إن هذه هي أل مرة براه 
فيها هنا . . ... ولكن ماسر هذا الاهتسام الفاجرء 
بجا .. . القد طوى الكتاب اللي أخرجه ليقرأ لي 
وأستد رأسه الى إحدى يدبه وراح يمدق في هذا الوجه .. 
وفجاة رآها تحرج منديلا صغيرا من حقيية يدها ٠‏ وترفع 
انظارتها من عيتيها وكيقف دموعها , القد كانت تيكبي ! 

إنها لم تقرب الظعام الذي جاموا به إليها . . , . كانت 


تجلس شاردة ٠‏ رقد اتههث بيصرها الى الشارع الذي 
يزدحم بلمارة في هذه الساعة ١‏ هل كانت ترقب مركب 
الحياة من وراء الحائط الزجاجي . ٠‏ . أم أنها قد هيت قي 
رحلة بعبدة ملبئة بالذكريات ... . كل شيء لمسله عينام 
الدامعناك يقول اما تام 


.وحاول أن يشقل نضه عنها . جرب العودة الى كلب 
لكت ما ليث أن أعامه الى حقييه .. . غير وضع تمده 
اوأدار ظهره ايها ٠‏ قوجد رأسه يدور ياحنا عنها... . كل 
هذا وهي لا تشعر به ولا مس بوجوب ٠‏ وكأن لكا قد 


علا من النفس ٠‏ فلم تعد تسمع أو ترى كينا عما يدور 
حوفا . . كانت مع نفسها في حديث صات لايسمعه 
أحد إلا هي ! 

وترك مقمده . ووقف برهة ٠‏ ودر أن مركه 
القاجىء قد لفت نظرها ٠‏ فالجهت برأسها إل مصدر 
الصوت الذي يمدئه الكرسي الذي كان يملس عليه رهر 
يزحف على الأرض . والتقت عيونهها . . . وأجفلت ! 
أما هو قلم يكن يعرف تماما ماذا موقاعل ! ولكن الذي 
حمدث في اللحنظات القصيرة الدالية ٠‏ قلب الموقف 
تكله . .. القد وجد تقسه شي وتظدم بئبات عجيب 
ويقطع المساقة بين الثدتين الفريتين وكأنه مضي في أطول بي 
ارحللة يقوم بها . . . لم يقف أمامها فجأة ويقول في صوت » 4" 


لي 
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هاديه صادق . . ٠‏ : أسعدت ساء ياسينتي ! » 
وحدث مالم يكن يموقعه . ... لقند كان يندى أن 
:تصدمها الفاجأة فيجىء رد القعل عندها عل غير ما كان 
رلكنها ردت ميته في هدوء غريب وراحت 
تأمله وهو واقف في مكاته حاملا حفيته , ثم ما ليث أن 
أشرق وجهها بابسامة باهنة فيل أن تعود الى الحديث مرة. 
أخرى ولكن في محفظ .. ... ؛ هل من خدمة استطيع أن 
أسديالك ؟» 
نعم ...أن تسمحي في بن أداركك هل امأكدة ! 
- ينانا هله امئدة بالذات | 
لأنني تعودت أن أتاول طمام الغدا في هذا لكا كل 
بوم ٠‏ البامائدي » كباترين ؟ 
- هل تريد مني أن أركها ؟ 
- ايها ٠.‏ أنا .اما" 
انها لن تزردحم بالاطياق فانا م أطنب سوى طبق واحد. 
وضحكت . . . وأسعده أن براا تضحك ٠‏ وهي الي 
كانت تكفكف مموعها منذ دقائق قصيرة مضت ؟ 
اذ استطيع أن لجنس ؟ 
وجلس . . ٠.‏ وكان لبد أن يتصل الحديث 
قات : ٠‏ أل نت شين ؟ شاب ريب ين الى مالدتي 
يملس أمامي مون سابق معرقة ! الاترى في هذا خروجا 
على عادائنا وتقاليدنا ويجنسمنا المحاقظ ؟. 
معك كل الحق . . .ناب اعد للماجستير يعد أن 
حصت لل الليسانس في القاتون . أعيش رحدي 
؛ أي دمي انفصلا بالطلاق منذ سنوات يعيدة مضت 
وككث نا لزال صها في اسابعة من عمري ...وت 
أي وتادجت امي ورذق الاشلا بإداء .ميت لق 
بيث غالتي . . .. ولكن حيتي الجديدة لم تطل مع الأسرة 
الني اننقات لأعيش وسطها ققد كان زوج خاتي ربلا 
ايام أحتسل أسلوبه في التمامل صع زوجده 
وأطفاه . .. . ول أنج بطبيمة حال من هذه القسوة 
وتركت البيت . . . وبدأت رحلة ألعرى شاقة ليم 
مشيت في طدريق اسنلا بالأشواك ولكتني اسشطعت أن 
أصل . . . كان من الصعب في البداية أن أرى باية رحلة. 
العذاب التي عشتها وحندي مع أحيزاتي .. ... ولكنها 
جامت أو اقثريت من امج» 


لناتحن الاين ...ثم 


وسكت . .. وتطلع الى وجهها , فرأى يريقا غريا 
قرأ فيه ماني كثيرة . رماكان مها ذلك الاهتمام الواح 
في نظراما ليه 


لعل 


وقال وهوييتسم : ٠‏ أعتذر عي ييكين أن أكون قد سبيته 
لك من ضيق , آنا لم أقدم لك نفسي كما تسرين ولكنفي 
.رويت لك قصة حيتي . . .لا أدري ثاذا ذعلت ذلك 
ولكن رما يكون هذا الشمور بالارناح الذي أحست به 
عندما لقبتك . وكأنتي أعرقك منذ ستوات يعيدة ١‏ 
قالت : ٠‏ أرجوك أن تكمل حديثك . . . كيف قضيت 
رحلتك وحدك بعد أن تركت بيت خالتك ؟ * 

.- ولكنها قصة طويلة .  .‏ . القد كان هذا البيت الذي 
ترك هاريا هو آخر مكان يكن أن أب اي فقد طردئي 
ازوجة أي + وصدمت عندما وجدت والدي يقف آمانها 
عاجرا مستلما . . . حقيقة كانت أمي أكثر رحلا بي , فتهي 
تل عني بسهولة ٠‏ وحتى هندما طلبت الي أن اذهب 
الأعيش في بيت شقيقتها ٠‏ م تتى أن تضع في جيسي ميلف 
كيرا من امال . استول عليه زوج عات .. . وقدامضت 
أي تدقع وتلع في لول كل هر ٠‏ مقاب ابيوائي 
وإطماني . . . حنى تففاث المدرسة كانت ترسلها في سرا. 
مع امرية الطية لني حاتي طفلا ثم توقف كل شي» بعد 
أذ اتقطت صلق بلييث وأصحاب ‏ 

؛ في الشاررع بعد أن تركت ملجشي الأخير . كان لقني 
بحياة الغابة ... . كنت ما زلت طفلا ٠‏ وشعرت بخوف 
هائل يحويني رأنا إبحث عن مكان أبيت فيه بعد يوم حاقل 
.بالعمل . . . كنت أقوم بكل عمل وأي عمل يطلب مني ٠‏ 
طالا انه عمل شريف ونظيف . حيى استطيع أن اكب 
قوت يومي .. . الى أن اكتشفت يوما أن الغابة الي أربت 
ايها مليئة أيضا بالقلوب المرحيمة . ...ل يكن سكام 
كلهم وحوشا كيا تعنورت . ! 

: فقد ساق القدر في طريقي رجلا طيب القلب ‏ كان 
عجوزا جاوز السشين يلك متجرا صغيرا لبييع الممواه 
الغذائية ني أحد الأحياء المنواضمة ٠‏ وعرض علي الممل أي 
يمره ٠‏ مقابال ايوائي ٠‏ وشذائي ٠...‏ وقبلت عمل 
الفور . كان يمطف عل وكان يقول كلما لفيني : ؛ أنث 
ابن . . . أنا لم أززوج ب يني ٠‏ كان لي احوة كرون + لم 
ين منهم أحد . . . وقد شاء له أن برزقفي بولد بعد أن 
بلقت هله السن ليكون عكازا في في شيشوغلي ١!‏ 
٠‏ سوف أظل مدينا ذا الرجل بما وصلت اليه , فهو 
الذي كات يدقع لي ثفقات دراسني حت أوصل الى مرحلة 
التعليم الجادعي . وبعدعا رحل السكين وترك في متجره 
الصقير وبته القديم المتداعي وكل ما مهلك . لم تكن ثروة 
كباكات يظن اليعض . . . ولكنها كانت كانية لأتفق منها 
عل تطليي ٠.‏ * 


وتوقف الشاب عن الحديث + وعاد يتطلع الى وج 
عباحيته : ولأول مرة مذ هذا اللقاء القصير حول العدة. 
الصغيرة . شحر أن كينا ما قد حدث لا . إن ل تعد تقس 
الغا التي عرقها مذ لحظات مندما قرر أن يقتحم الوحدة. 
التي كانت تعيش فيها ويقف حاجزا ينها وبين تأملائيا 
وذكريائها الني ملت ممها الدموع . لقد بدت آي هله 
اللحظة الي توقف فيها عمن المضي في سسره قصته + بدت 
عبال كانت قد عر على يب تيحنف جه ... شيدرها 
لم تكن تتوقع أن تهدء أمامها هذه البساطة !. 

الت وهي تيتسم : ؛ هل التهيت من حنديتك من 
اتفسك 07 

قال : 1/٠‏ إن قصتي ل تنه ,ققد نقيت اليم يف 
رقيقة لا أعرف شينا عنها ٠‏ ومع ذلك ققد رويت ها قصة. 
حيان كلها . لقد جاء مورك .... أنث ستكملين 
القسةاء 
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وأشرق وها بإنسامة حزبنة . ولكن بلاموع 


لالت : + أنا اتسائة شير مرضوب فيها . ... إنساتة 
نمسة تواجه أقسى ما بمكن أن تتعرض له أي فنا . ...نا 
أبضا عدت تجربة مريرة لا تخخلف كثيرا عن تحربنك مع 
والديك بل ريماكاتت تجربني أنا أكثر مرارة . ... للقد مات 
أبي عندما كنت طقلة في الرابعة ٠‏ وتسزوججت أمي رحيلا 
اسريا , فشد كانت سا نال شابة وجميلة , . . ومضت 
السنون , وكيرت الطفلة وأصبحت قن ناضجة ٠‏ رمي 
لا ندري أن هذه السن الحلوة لني قر يا كل فناة قد جرت 
عليها ويلات ( تكن في حاها . كنت طالب وقتها في كلية 
الآماب , عددما جاءت الي أني في حرفت في احندى 
الليالى ٠‏ وقالت في وهي تبكي : : سأكوث صريحة معمك يأ 
بتي . . . ان زوجي بدأ بييم بك . انهي أرى في عبتيه 
انظراث غريبة كليا رأك ثمرين أمامه . . . اتفي خائفة عليك 
منه . . سأكون أكثر صراحة يها ابي . . . . لقد بدأت 
أشعر بالغيرة نك . . . ساعيني 1 


- وهل كنت ترين ما لزه للك ؟ 


- ريما ٠.‏ ولكني ل أكين أتوقف بدا لأسأل تقسي ٠‏ أ 
أهتم قليلا أو كثيرا بما أرى . . . ولكين عين المزوجة لا 
على أبدا ٠‏ ثم انها سيندة سكينة وام لشلائة طقال 

مشه . . . ان بيتها وزوجها وأطقافا عم كل 


دناها . . . وأنا لعب ألمي , من لجل خلك لمت ملايسي 


© الآبا يزرعون الشوك ‏ 


في الوم الدالي وذعيت لأقيم في بيت الطاليات في الجافعة ٠‏ 
ققد كك مزلت طالية في كله الدب ٠...‏ 11 


- والآن . -.. أين وصلت وماذا لستمين بنفسك ؟ 


القد وجهت الماسة الدعرة لبا 
٠.‏ بع أدا 
لمر ولغسري في 
اقل 3 لا أريد أن أرى 
مرح القدهم يتزف بعد أن اتدمل . . . لقد زارني جارتا 
عي لي عا جين داتييت بضني وم هذا 
علدت اخية تسير في طريقها الطييعي ٠‏ ولا أريد أن أمكر 
صقرها . ٠ ٠‏ 
وعادت الى دبوعها رستديلها . .. . والترقا عمل أن يلتقيا. 
في اللفد . ... في تقس المكان حول الالدة الضصقيرة 
رجاه الفد رالتقيا رتتارلا الفنداء مما 
اشارمة حزبة. 
قالت ١‏ ولا بد أن لقعب الآن . فلم جمد باقييا على 
حفل النخرج سوى ساهتين | 


الال : + يد أن أقول لك شيناعاا قبل أن ترق مرة 
أعرى . . . مل تفبليتي زوجا لك ؟ 

نمم ..... آنا ألنى أن لشاركك حياتك ؟ 

ريما استطمنا ‏ مما أن جد السماية لني جرمنا مها 
قافا بسرعة , وهو لا يدري كيف عوجت الكلمات من 
اشفيه 
0 
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فالا لريد أن انزو . ... سابحت 

عن عمل أرتزق مشه . ... ولكن أرجوك ألا نظن أني 

الست سعيدة بلقالك . . . بالمكس . . . أرجر أن تكوق. 

دايا أصدفاء بلا زواج ٠‏ لني لا أريد أن تكرر ملساتنامع 
من يدري !» 

ومدث البه يدها تصافحه مودعة. 


ولك كان هناك في حفل التخرج + لمحت وهو الس 
في الصف الأول اللخصص لآباء خريعين . وعندما جا 
مورها ٠...‏ وقف وتقدم الى امتصة ومد يده ايها مصاقعا. 
رمعا 

وسأله مدير الجامعة : « ومن تكون ياسيدي ؟ » 
- أنا شقيقها ..... نسم حقيتها الآكير ! 

معني أعنتك مرة أخرى , ققد قررت ادارة ابطامعة 
ثميين شقبقتك معيدة بها تقديرا هاعل تقوتها © 


يدل 


* الفن نوع من المغامرة . والتعليب والقوالب الجامدة يقتلانه ‏ 
* حنظلة هو الضمير الذي لم يتلوث تي عالم ملوث ! 
* قضية فلسطين هي اختزال وتكثيف لحالآت الظلم في العالم . 


» تضاربت الأنباء والأقاوبل والاشاعات حول 
مصير الفئان ناجي العلي اثناء الغزو الاسرائيلي 


للبنان واستمرار العمليات المسكرية فيه خلال 
شهري حزبران - بونيو . ونموز - يولبو من سنة 
للنا 

وقد أفاد بعضها يأن الاسرائيليين قامسوا 
بتصفيته ٠‏ على حاجز من حواجزهم التي أثاموها 
في مديئة صبدا ؛ عاصمة محافظة الجوب 
اللبنائي : وأكد غيرها على اعتقاله اثناء نمزو 


» وبعض الصحف والمجلات العربية الصادرة. 
في لندن وباريس كتبت متساءلة عن مصير الفنان 
أثر تلقبها لسيل الاشاعاث والاقاويل التي 
انصيت عل توكيد نهاية مأساوية له . خاصة واته 
يقطن بالفرب من غيم عين الحلوة : الذي عاش 
ليه طلوك وسلخ من عمره الكثير بين أزقته وني 
مناهيه وبساتيته وصدارسه مناضلا وعاملا 
وعاطلا عن العمل ايضا 
* وفجأة توقفت الاشاعات . وكفت الالسن 
عن ترديدها والمسس بها 

'فقد صدرث نشرة « المعركة ٠‏ أثتاء حصار 
مدينة بيروت من قبل قوات الغزو الصهيوني 
والتى حررها الكتاب العرب الين صمدوا في 
المديئة ورفضوا مغادرتها وتسربت يعضى أعدادها 
الى مديتة دمشق واحثوت على رسومات للفنان 


أجرى اللقاء : سليمان الشيخ 


ب للم 


ثاجى العلى 


»من موائد قسرية النجسرة فى الجليل 
القلسطيق سنة 1979 

لما الى لبناث وسككن غيم عمين الحلوة قى 
جتوب ليتان مل سئة 1114 

تلقى دورة عل التدريب الصناى فى مدينة. 
طر ابلس اللينائية فى متصف ال حسينات 
عمل بعدها لعدة اشهرفى المملكة العرية. 
السعودية ثم هاه الى لبان 

التحن بالعمل الصحاق فى الكويت اعبارا 
من سئة 1435 وساسا وتمرجسا وعمررا 
مسقي 

ترك الكويث عدة مرات وهاد ابه 

» عمل فى الصحاقة اللثالية شذ يداية 
السبعيئات واستمسر هسرسم ليعض ور 
الصحف ف الكويث والخليج العري 

© اصدر كتنبا كاريكاتوريا سن 1490م 

» حصات اعماله مل الموائز الاول فى 
معرضي الكاريكاتير للقناتين العرب الللين 
أقيا فى نشي فى ستتى 1418 و +186م 
© عضر الآماتة المامة لانحاد الكتاب 
والصحافي الفلسطينين 


لهل 


5 
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كبا أن الصحيفة الني كدان يعمل بها الفنان 
ولازال احتوت في اعدادها . التي صدرت في 
شهر بوليو ‏ تموز على وسومات جديدة أيضا 
» وهكذا مضت زوبعة الاشاعات . وعادت 
الريئة الساغرة المخسزنه والمتشعرة لموم 
العرب واهنماماتهم . والمعيرة عن نيض توقهم 
اللحرية . والكاشفة عن المؤامرات التي تمل 
ضد مصائرهم وحقوقهم . الى احشلال مكانها 
المعناد في الصفحة الاخيرة من الصحيفة والتي 
تتلقفها الكثير من صحف وبجلات الوطن العري 
وتعيد نشرها مرة أخرى 
© مع ذلك فان ما رسبته الاشاعات بفي من 
ني الذهن ما بني 
© سألت عن حفيقة ما جرى 
- قال : كنت في صيدا أثناء القزو الاسرائيلي ٠:‏ 
مسا واجهه النداس من رعب 

ايام القصف المدفعي وغارات 
الطيران وقضف الزوارق البحرمة » ورليت 
الدمار والقتى بأم عي . . ووقفت مع طوايير 
الناس تحت رحمة اليتامق الاسرائيلية والشممى 
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المحرقة على شاطىء البجر دون لخذاء أو ماء لمدة 
يومين وهم يفرزون الئاس ويدققون جوياهم 

ويقيت في صيدا لمدة شهر بعد احدلاها ٠‏ ولي 
اتلك الايام العصيية فائني لم أرسم ٠‏ وحتى لو 
استطعت فاتتني كنت غير قادر على توصيل 
رسوماي الى الصحيفة الني أعمل بها . ربعد 
ذلك انتقلت الى يروث . . في الفترة التي كانت 
اقوات الاحتلال قد فرضت علبها الحصار 

* ألم تصادقك صعوبات أثناء ذلك ؟' 

- لم تكن الصعوبات بالمعنى الخاص ؛ اذ ان 
قوات الاحتلال لم تكن متشدعة في الايام الاولى 
اللغزو , فتدبرت امري مع أحد سالقي سيارات 
الاجرة وأوصلتي الى منطقة الشويقات ٠‏ ومن 
هنا انتقلت على رجلي الى ييروت الغربية. 

© والقصف والمعارك ؟. 

كانت حرب القذائف والفارات 
مستمرة . . وعشت وتعايشت مع مشرنبات 
الحصار كيا عاش وتعايش غيري 

© تتحدث يساطة كأن ما تم كان يسيظا ؟ 

وضع عينيه في عينى وقطب جبيئه . .. وقال 


© فنان الكاريكاتير 


- عندما يتتساوى الموت مع الحياة فا كل 
الامور تصبح منساوية مع يعضها البعض 

ا الذي أثر فييك الثشاء نبارات وليالي 
القصف والغارات والحصار ؟ 

لقد اكيرت الشاس البسطاء الذين بررّث 
ممادنهم الشجاعة قي ثلك اللحظات الحسرجة 
والمصيرية . لقد كان الانسان في تلك اللحظات 
الرهبية حائطا وملجأ وملاذا لغيره 


البنايات والحيطان كانت تعبار ونتشظى كانها 
كتل كرنوتية . وبدلا من حدوث الانيار 
الداخلي عند البشر ..فان الكثبرين منهم كانوا 
يجعلون من أجسادهم متاريس وسدودا 

» وسا كان يفيظ في ظل ذلك السموضع 
الأساوي الحطير هو استماعنا للاقاعات العرية 
وهي تبشرنا و بمواقف حكوماا » والني كان 
قصف كلماها أشد وقما في الشوس من وقع 
أصوات وبواجهة القتابل والغارات من قبل 
طيران وزوارق وديابات العدو 


أفلب موجة الحديث وآسأل : أبن وصلت 
في محاولاتك الججديدة في فن الكار يكاتير ؟ 

أنا من الناس الذين لا يركثون الى الرثاية ٠.‏ 
حي عام لعي ا ابع تمربتي 
الفنية اتتي اتجاوز ٠‏ الحقائق ؛ الث بحاول 
البعضٍ م 05 فن الكاريكاتئير من خلال 
قوهم بأنه يملك مواصفات ثابئة 

وقد يدأت محاولاني في هذا المجبال 
بالرسومات المرفوقة بالتعليقات ثم اتفلت الى 
صرحلة الرسومات 
التعبير دون وجود الكلمات والميارات معها 

وريما تد اختلاطا بين المرحلتين , من واقع 
ان الفشان لا يمكته السير على وة 
معصاعدة . ومن واقسع ان الفشان لا بعيثم 
شواجه الفتية فقط . بل تجده يتفاصل مع 
الاحداث الحاصلة في مجتمعه فثراه يغلب هذا 


ع 
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الامهاه اورذاك في رسوماته من واقع تقاعله ونايرء 
بالاحداث 
« وأعمال المرايا . . . ما هر الجديد فيها ؟ 


- قد يكون هذا الآمباه في التعامل مع المرايا 
هو احد شواغلي الفنية لتطوير قن الكاريكاتير 
رادخال مادة جديدة علي 

وقد أنجزت في هذا المجال لوحات شاركت 
لبها بمعارض قن الكاريكاتير الني اقيمت في 
«مشق 


ه وقد للت الجوائز الاولى في تلك 
المعارض 

عم . . -. ان ما تقوله صحيح 
هل هناك خصائص خاصة في هذا الاتهاد ؟. 
اضانة الى ادتحال مادة اللزجاج في العمل 
القن فإنني جملت الشاهد جزءا من اللوحة . 
القد حملت المشاهد بطلا للوحا. 
» فهناك لوحة كتبت على زجاجها ٠‏ مطلوب » 
والشخص المطلوب هو المواطن الناظر للوحة 


د 


» ولوحة ثانية رسمت عل زجاجها قضبانا ٠‏ 
وحين بنظر الها المواطن فإنه سيججد نفسه داعلها 
أي وراء القضيان 


» والثالئة رست عليها شريطا أسوه اشارة 
الى أن المطلوب انهم المسجون قد امطانا 
عمره . وهكذا ومن وحي مصادرة الحريات في 
وطتا العربي نبع هذا التسلسل في اللوحات 
لتكون شاهدة عل الادائه والتحريض . ادائة 
المرحلة وتحريض المواطن على مساوثها . 

» وما هي حكاية اللوحة الني قيل انها 
بالخبر السري ؟ 


هي لوحة تركتها فارفة الا من التعليق الذي 
ارردته و لوحة مكتوية بالخبر السري » وأردت 
نيها اطلاق غيلة اللشاهد وتوريط ذهده في 
استكتام معنى ان تكون اللوحة مكتوبة بالخيسر 
السري . وهي كبا لا يخفى عليك تكنيف لحالة 
القمع في وطننا 


« الاترى ممى ان فى انجاهك هذا شكلية » فنية 
مرهونة فى لهمها وتفسيرها بظروف آنية 
مرحلية ؟ 
ندفق الغضب من عينيه ومن قمات 
وجهه , . وعلق 

- ماذا آنية ومرحلية ؟ ان الفمع موجود فى كل 
يزمان ومكان بصورة نسبية طبعا. 

ولا يعرف الشوق الا من كابده ويكابده كي 
يقولون : لذلك فان اللوحات ستبغى مفهومة 
مادام ا حال كيا اعرف وتعرف 

أما بالنسبة لموضوع :الشكلية ؛ الى 
ذكرتها . فان الفن التشكيل ومن فن الكاريكاتير 
يتمد على الخطوط والاشكال والكتل التى تسد 
مضمونا بطبيعة الخال : وأن اكشف القكرة فى 
فنى وأصبها فى خطوط وأشكال , أو أتعامل مع 
مادة جديدة وادخلها فى تجارى ٠‏ فان ذلك يمثل 


الكاريكاتير » 
تطويع مادة الزجاج وغيرها من المواد ومواءمتها 
خدمة هذا الفن 

وبا ان مادة الزجاج هشة وقابلة للكسر حال 
تقلها من مكان الى آخر لذلك فإنتى ابحث عن 
المادة البديلة المشابية مادة الزجاج 


وقد سمعت ان مادة ماكة تقوم مقنام 
الزجاج . يتعامل بها الفثانون فى فرئسا ٠‏ والثى 
اسعى للحصول غيل هذه المادة 
© يقال ان فن الكاريكاتير له خصائصه 
امعروقة , أفلا تحشى ان يققدها فى اواك 
الجديدة ؟ 

دأب القنان اداع الفن . والنقاد بعد ذلك 
يضمون مايتم ابداعه فى قوالب وأظر . القن 
عندى نوع من المغامرة واكثر ما يقتل الفن تعليه. 
والاحتضاظ به فى قوالب جامدة. 

و و مقامرق » اذا صح هذا القول عنها عى 


د 
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مفامرة ق الشكل والمضمون أى تطويع الشكل 
لخدمة المضموث . مع ذلك فان تمريتى الجديدة 
ليست هى كل ما اقوم به 

اننى اتابع عمل العادى فى الصحف والمجلات 


اذ عليك ان لاتتسى 


مع ذلك قائتى لا استطيع امال اشواجس التى 


تلح على للتطوير والبحث عن مجالات جديدة 


القطر 


© اعرفك فنانا نطريا 
البارزين فى هذا المجال ؟قاطمنى قال 

اسسع اضديقى . .- الفن ليش اين 
اللمدارس ٠‏ ولا يولد فى قاعاتا . ولا بطبخ فى 
ا : 


والدراسة والخيسرة والتجربسة و 


الفن مزيج وغليط من 


والمتايعة 


وأعترف لك انا تاجى العلى القلسطيتى ابن 
غيم عمين الحلوة . التى يدأت فنانا قطريا ول 
زلت ‏ ورسمت على الحيطان وعلى أوراق 
٠‏ الكدش» وعلي الدخان الفارقة : وقادتنى 
رغيتي وأنوث الاحتراق داخلي الى أن اضع كل 
ملكان فى مجال فن الككاريكاتير ثم جثت الى 
الكويت فى بداية الستينات وهملت فى صحائتها 
محررا صحافيا ورساما للكاريكائير وتخرجا . ثم 
عملت فى الصحافة اللبدانية ولا ازَال . وقد 
التحقث خلال ذلك بدورة فنية فى اككادمية 
الفنون فى لبنان : ثم علمت مادة الرسم لاشهر 
معدودات فى مدرسة من مدارس مدينة صور 

نعم ان البداية كانت قطربة غير مقصودة 
الا أن لقمة العيش والبحث عن وسيلة تعهير 
قادالى الى أن الفسك با لمسته في من موهبة لى فن 
الكاريكائير علب أن الاهتمام لم يكن كبيرا أ 
صحافة الستينات بهذا الفن 


أراك متسل سنوات متمسكاقق معظم 
رسوماتك بالطفل الذى اطلقت عليه اسم 
حنظلة , . فمن يكون . . وعلى ماذا يرمز ؟ 

- حنظلة ياصديقى غو السراءة فى عالرٍ شير 
برىء ؛ هو اخنزال للطفولة المدعوشة من هذا 
العام ٠‏ النى يقشعر شعر رأسها فول ماترى وما 
تسمع ونحس وتواجه 


فد يكون حنظة ضيرى الست أو 
المكتوف . الملشاع سرارة والذائق لحنظل 
الحياة ٠:‏ وفى لحظات قد ينفصل عني ويمارس 
دوره فى تقدى , فأجده اكثر استشعارا منى لنبض 
الناس واماهم وطموحاتهم : ولأئه كذلك فاتتى 
أجد فبه الصفاء والتقاوة فأحاول مصاححت واتباع 
خطاء . أو أجمله معبرا عن دواخق وسراجا لى 
فى ليالى الضباب والعتمه ورّمن احياتات وبع 


الآمال والطموحات 
وقد يكون هو الضمير البرىء الذى ل يتلوت 
ويتلوث يأمراض المرحلة 


© ما الذى تضعه على رأسه . هل هو اكليل 
شوك , أم هو نوع من اتواع اجهزة الانذار ار 
الاستشمار ؟ 

ربما هو مزيج من الائشين ٠‏ وربما يكون من 
أنواع الشوك أو المسامير التى يمكنها ان تدمى من 
يحاول الانتقاص من شكله وحجمه . 


* الائرى معى ان قضبة فلسطين قد أخلت 
الكثير من جل مارسمت ؟ 

عادث قسمات الفضب ترتسم عل تقاطيع 
وجهه . . . وبرز التحفز واضحا فى عينيه 
لم قال 

- وماذا قى ذلك ؟ اليست فلسطين ونضيتها 
تكثيف لمالات الظلم وقضايا الحرية والتحرر فى 
هذا العام ؟ 

واليست هى اختزال لكل الفسظاصات 
والتسلط والاقتلاع والارهاب وحرمان الحقوق 
فى عالنا هذا ؟ 

افلماذا لا تكون عى مادة ريشت ٠‏ وحيرى 
السرى ٠‏ وهواجسي وحلمى . وصورة الوعد 
وجنة الارض ٠‏ والفردوس المقتصب ؟ 

لماذا لا تكون هواء مع اهواء الذى نتنفس ٠‏ 
وماء مع الماء الذى تشرب ٠‏ وطعاما مع الطمام 
الذى تأكل ؟ 

انها متقيكا , لان متغبل هذه النطقة 


ومع ذلك باصديقى فإنئى منذ وعيت وأناا 
اعمل وأناضل فى سبيل وحدة العرب وتحررهم 
وتحقيق طموحاتهم وأماهم 

وريشنى كرستها لذلك ؛ وفلسطين هى فى 
قلب هذه القضية . . . فاذا كان القلب بخير . .. 
فإن جسم القضية سييقى أيضا بخير .0 © 


كد 


بظن البعض أن ظاهرة الأطباق الطائرة ظاهرة حيديئة أو 
أنبا لم تظهر قبل القرن المشرين . واخفيقة مي أها قدهة 
قدم ادارب . . ثمة اثنارات واضحة فاق كب الأغريق 
والرومان . ومن الناكيد أذ هذه الأطياق أو الصحوة 
الي تلق في انمو رلا ثليث أن تختفي قد ظهرت في غنلف 
العصور ولي شت اليلدان . . ألا أب تكررت رتكاتر 
عدى الستوات الثلاثين لبي أعقيت الحرب العاية ااتية 
رذلك في أجراء غتاف الدول والأورويية 
والأمريكية . . . ونقاصة الولايات المتمدة 

وظهرت الاطيتق الظائرة في هلء القئرة يأشكال عنديدة 
غنتلفة . . . وهبط بعضها إلى الأرضض وجثم على سطحها 
وذشك عل صرأى من بني ابر , قكانث اللشاداث 
الصامتة . . وقنييزت يمغى غذه اللقادات بظهسور 
غملوقات غفريسة عجبية فكاقت اللشاءات 
المية . . . وأقدمث تنك المخلوقات الغربية العجرية على 
غاطية بني البشر في حالات قلي نادرة فكانث اللقاءت. 
احية الناطقة . . وكا ضقه اللقادات أبلغ الأدر حيئ 
وننت 

وقد أمت الى وقف التبار الكهرباتي ل اطقة 
حيئا . . ٠‏ . الى تسطيق الرادبوات والسيارات والطاترات 
حين آخر . وأدت في بعضى الخالات الى ابقاع الأنى الاق 
في الأشراه الذين واجهما ثلك اللخلوقات التغريية [ 
سممبوها وهي تكلم ٠.‏ وأدت الى سوتيم في كار من 
حالة 

الااعجب لفن أن ساد الاعتظاد بين العامة ويعض 
اخامة أن نلك التعلوقات المجية انا هي من سكلا 
الكواكب الاخرى الاثية اللتشرة لي الفضاء الحدارجي + 


لل 


وأها تمي الى حضارة بالغة الرتي وتقوق على حضارتنا 
اتفوقا مطلقا . وأن الاطباق الطائرة ماهي إلا سقن القضاء 
الي صنعتها تلك امتحنوفات وقطمت بها المسافات 
الشاسمة حنى وصلت الكرة الآرضية . . . وأجرى مهد 
جالوب أحصاء شاملا تين في أن مالا بقل عن ١١‏ 7 من 
ممسوع الأمريكيين شاهدوا الأطياق الطائرة ري تملق في 
الجر ... . أما عده الاطيئى الطائرة التي ظهرت في أجواء 
الكرة الأرضية ‏ سواء شوعدت أم ل تشاعد . . فقد يلغ 
عددها نحو "إملايين غلال الحسى والمشسرين سنة 
رمد كل 


ومن طريف مة بذكر أن الأطياق الطائرة لا لعرف بهذا 
الاسم 69 ناف 179101 حلي إل في أسترالا مركا 
الحدويية وبعضى دول أوريبا ويعض موك أسيا ٠.١‏ هي 
تسم , منج الطائر ٠‏ في الآنحاد السوفيان وينفن 
البندان الني تدرر في فلك . , أما في الولابات المتحدة 
وسائر الدول تعرف باسم ؛ الأجرام اللطائرة المجهولة 
اقرية , 15ععزط0 عدابط لعاانامعللونا . أر 
الاختصار ز أوفو) أرأزيوفو) ( 1150 ). 
افقد حل هذا الاسم في الولايات التحدة عمل اسم الاطباق 
الطائرة سدة 1487 وذلك لدى شهور التشرير الوائي 
السغيضص الذي وضمته هيدة اليحث الأول الني كلفت 
يدراسة الظامرة دراسة علمية 

لما الباعث الباشى هل تشكيل تلك افيئة فهو طهور 
الاق الطائرة بكثرة . واكتشاف التواقق يدن ظهورها. 
وبين اشارات ظلههرت على شاشة الرادار في واشتطن 
العاصمة . وقلك في شهر يولية سنة 1487 . وقد ضمت 


0 . أما اتيججة الي توصلت البها هذه اللجنة فكانت 
سلبية . نقد ثفى تقرير كبوندون ثفيا فاطمآآية صلة لظاهرة. 


الاطياق الطائرة بالتضاء الخارجي داكت 61د 
4415 0ا0م نالاو استصارا ( 52111 ) . . وأكد 
كوندون عدم وجوه أيه حاجة لمزيذ من دراسات أو ابحاث 
في هذا الصده . .ركان هذا الموقف أثرء اليالغ . . وحسيك 
أن سلاح المر في الولابات التحدة أوقف العمل ( سئة. 
في مشروعه الضخمم , مشروع الكتاب الأزرق 
الذي كان بدأ سئة 1444 

ويذعب كوندوث واثاله الي ان البمد اغائل الذي يقصل 
يننا بين أقرب الكواكب التي يكن ان تكون مأهولة هو 
الذي يممل الحديث عن صلة الاطباق الطائرة بسكا 


الكواكب الاخري حديث عرافة وهليان . ...اذ تحتاج 
سافن الفضاء او الأطباق الطائرة الي ٠٠١‏ سنة للقيام رحلة. 
واحدة في ذلك الكوكب الي اآكرة الأرضية . . هلذا اذا 


افترضنا جدلا ان سرعة تلك السفينة تبلغ 7١‏ ملبوث ميل 
في الساعة الواحدة. 


د 


لاجدال ل أن ير وتوكولات حكياء صهبوة وثيقة 
خطيرة من ونائق التاربخ . . فهى تفضح غنططات 
الصهابة الرامبة الى اهيمنة عبل العام بأسرء , ان لم تقل الى 
استعماره واستعياده . . ويعجب المرء أكثرما يجب كيف 
استطاع الروس الحصول عليها وتشرها فى مطلع هذا 
القرن سنة1407 بالتحديد ,.حين لهرت مل صفحاك 
أحدى صحف العاصمة الروسية بمئوان : ؛ برلاسج 
يودى للسيطرة عل العام . . . وقائع جلسة لشبوخ 
صهيون » . . وقد ذكرت الصحيفة الروسية فيا ذكرت ٠‏ 
أن البر وتوكولات كتيت أصلا باللفة الفرنية , رأن 
حصوها عليها يكن بالأمر السهل . . . الا أبالم تكشف 
التشاب من الصتر الى خصات منه علق 
الي وتوكولات 

تشرت البروتوكولات بعد ثلك فى روسيا 
وترجمت الى شتى اللغات . . وغنى عن الييان أنها ترجمت 
الى اللغة العربية أيضا , وأن زميلنا الأستاذ عحمد خليفة 
التونسى هو الذى ترجمها وطيعها فى كتاب سئة 1881 دقة 
وأمائة . وقد كتب المقدمة لترجشه هذه الاستاذ عباس 
مود المقاة 
وبلغ من شيوع | اليروتوكولات فى روسيا ان واحت 
الكتائس فى العاصمة الروسية سئة 14 اتردد عبارات 
اتتطفتها منها ٠.‏ وذلك بقصد تطبر المواطنين الروس ما 
بيت اليهود لهم 
على أن انتشار البروتوكولات بلغ الذروة فى أعذاب 
الحرب العالية الأولى . . ول ألائيا بالتخصيص . . اذ من 
م تكد نظهر هذه الوثيقة فى اللغة الأماية حتى بيع منهامازاد 
على ٠٠١ ٠-٠‏ تك 


وكان عطر من أقبلوا على قرامة البرونوكولات 


هذا مر هوتر أيفاتوفش رلشكوفكي , علي لويس 
السري القيصري في باريس ٠‏ ومزور البروتوكولات كا 
يحنقد اهل الغرب 


رامتشدوا بصحتها جملة ونقصيلا . وبلغ من تقدير 
الميتها وخطورنها أن احتضنها حتى أصيحت انجيل 
النازة في يتصل باليهود والصهمونية 

وبالرهم من هذا كله فان الكثي رين من أهل الغربٍ 
ان م نشل كلهم ... يمتغدوث أن البر وتوكولات وليقة 
مزوره أو مزيفة ... وان الببوليس السرى التروسي 
ا( الفيصرى ) هو اذى زيقها .. رآنه استههدف من 
اتزييفها أضرام مشاعر اللاسابية ضد اليهوه والتمهيد لزيد 
من اشطهادهم والقشك بهم واخلاص من شر ورهم 
القئمة اميت 

ويؤكد أهل الغرب أن تزييف الوثيقة أوئزويرهائقدئم 
فى بارس ١‏ ومن فيسل ( بيسوئسر ايفاتونشن 
راشكدوفسكى ) رئيس البوليس السرى القبصرى ل 
الخارج ٠‏ وكا عشره فى العاصمة القرنسية ٠...‏ وقد 
أستدضى راشكرقكى هنا سنة 1107 . وم تكد لضي 
سنة واحدة غل غودلة الى العاصمة الروسية حتى ظهرنت 
الب وتوكولات ل احدى الصحف الروسية . كب كرت 


ويزكد آهل الغرب ايضا ان راشكوفكى هذا يكب 
الروتوكولات بقلسه ‏ رغم أنه كان كتيا وله عدة كتب - 
.وأفا نقلها عن كتاب فرئسى ساعر وضمه كانيه م . جول 
( إأدال -30 ) وطبعه في بروكسل سنة +18 وتللك 
بالعنوان التالى : « حوار يان ميكبائيق ومو كيو » . ول 
يكن حول هذا من قصد سوى التهكم من ابليوذ الالث 
ومن أساليهاق الحكم 


١‏ )كان قدت 
منبر الشرق »|0 


300 
لصاحبها عل الغاباق 


در فصولا متها في مجلة الرسال القاعرية سنة 0 


0 
00 ا 


تمر عنم الصورة عن الؤثرة اليهردية الي قشت سرها 
البروتركولات وقد ظهرت عل كراس لسبان 


ويذهب امل القرب كذلك الى أن حقيقة 
البروتوكولات بفيت على الكتمات حت الدورة ابلشفية 
سنة 117 . فقد ترجه أحد رجال هله الثورة لى بارريسس 
التسلم مابقى فيها من وثائق البوئيس السرى الفيصرى 
.وملفته . . . واجتمع رجل الثورة المذكور بأحند أموان 
راشكوفكى وفهم منه أن البر وتوكولات مزرره وأن. 
عزو رهام بكن سوى راشكوسكي نف 


ثلك عى المج النى يسولها ‏ 
مايزعمون من أن البر وتوكولات ر: 
مواطن الضعف فى هله المج لالخقى عل أحد 


قالاغط ينا قاف أحد أصران راشكوضسكى فى هذا 
الصدد ,دون التحقيق فيه . بل رمو ذكر اسم الرجل أر 
تفاصبل لقواله ٠‏ مو أحد تلك المواطن . . أضف الى ذلك 
أذ كتاب جولى السالف الذكر كتاب فى التهكم أر انقد. 
السياسى وهر يقظف ولاريب عن البسروشوكولات ف 
صميم سادته وأسلوبه . ... وقد خارنا الاطلاع عل 
موجز هذا الكتاب فى المراجع والموسوعات فلم تجد له 
ا 


ويعجب الرء لمزاعم أهل القرب بان البروتوكولات 
وثيقة مزيفة أو مزورة .. . نهل يمقر أن تكدون حنيقة 
هله الوثينة قد انطلت على زعياء التازية وعلماها. 
ومقكريا . . . أو أن يمحضن هؤلاء الوثيقة جل وتقصيلا. 


كلهاسنة 1444 في محلو 


وينعذوا منها أساسا لقلسقتهم النازية عى علمهم بها 
مزيفة ومزورة 

الم م لا نحتكم الى راقع الأحسداث .. . أوليس 
ماحققته الصهيونية ق القرن المشرين يفوق كل ماييت 
غمططانها التى فضحتها البروتوكولات ... أوليست 
اسرائيل هى المهيمنة حاليا فى مناطق عمديدة من العالمر 
دون أن تستنى من هذه المشاطق السولايات التحصدة 
الفسها . . أو ليس اليهود يسيطرون غلل ميادين المال 
والاعلام فى العالم الغرى دوت متازع . ... . أوليسوا وراء 


اد الماء العذب في اليابان 


هل خطر لك يبال أثنا قد تاجأعيا ريب بن وصول أوال 
اشحنة من اليه الم في اليابان . ... محملها لي مويه 
الخليج . احدي ناقلات البشروك ٠‏ وقلك يمد تمريع 
حمولتها في مواتيء البايان . . حبولة رحلة الذهاب هي أي 
الفط ... لتسود بحسولة الماء السذب . خصولة 
الاباب ...7 
انها مشروع لا تعدرضي سيا أتفيةء أي مشاكال 
مستعصية . . . وقد تثيت ججدواء الاتتصادية ...الاين 
يكلف الماء الياباني اللستوره أكاثر من دولاارين للطن 
الواحد ... في حين أن كلقة نحي ماء البحر في مصائي 
اخليج عامة لا تفل عن ؟ دولارات للطن الواحد. 
أن المساقة التي سيقطمها لاه اليابات فيلخ 
٠٠٠‏ سل أو نحو ذلك . . وسيتم شحنة من جزيرة 
صغيرة في جتوب اليايان وقد اختاروها لأسياب مغتلقة. 
أمها غزارة أمطارها وهي تيلع حوالي 57٠‏ يوصةز- 


وقد تزيد 


1 


الخروب اذا وقمت , والانفاقيات اذا وقمت ؟ يصنمون 
الحقائق أو بمحوبها كا يزعمون ويقخرون دائما 


ثم ل لا يكون الطمن في أصالة البر وتوكولات التى فى 
من صنع الاجهزة الصهيونية ثفها . .. اذ ليس من 
صالح هذه الاجهزة ان غططايا السرية 
رمادامت البروتوكوا سييلها الى الشر » 
بطريق اويآخر . كان لابد والحالة عله من الطمن في 
أصالتها . . ور حقيتها . . ولق اهواء الصهيونية 


+ ملم ) سنويا ٠...‏ وستقام علي هال لجز 
الشخ وسائر المشآت اللازمة لشحن ما يقدر بنجو :؟ 
مليون طن ماء ستويا . . . معني هذا أن المشروع ليقف 
عند الجدوى فحسب بل يتعداها اي المفريات الافتصادية 
فستيلع ابراداته الستوية حوالي 4٠‏ مليون دولار والن تزيد 
تكاليف عطة الضخ علي +1 مليوث درلار . . يضاف البها 
انحو ٠١‏ ملابين دولار لتغطية تكاليف المنثسأت الآخري 
فضلا من النققات اهالكة 

هذا والفاوضات ماضبة على قدم وساق , ال م تكن قد 
استكملت لناما عند ظهور هذا العدد من العربي ٠.‏ . و 
بذكر أن الشريق الياباتٍ يضم ثلاث شركاث فوية 
معروقة . .كلها تعمل في بناء السفن . . وتنزعسها شركة 
نيوت كركان ءاه 1 مومم 1ل( 


انه السب في ممائآي _ نهنا 
تصحبي بسالابدماد عن أكلل 
اللحوم , نيا هر هاتري هذا 


اليورريك أسيذ ٠‏ وهل هناك عت 


اس .ع يقداد ‏ العراق 


الخانض اليو أو حامض 
البوليك , هو الترجمة العريية. 
اللاصطلاح الشائع البوريك 
سا8 1012 رحو مية 
يللورية ذات لون أبيض في حال 
الثفاوة . قاذا مآ ترسب فان الوه 
بل الي الاخوار , وهو شحيح 
الثويان في لاه , وهذاسم 


امشاكك في ابقسم , لاله يتزسب 
في الكلى والجهاز البولي اذا زا 
عن الحد , ما يؤدي الي حصوات 
الكلى , أو قد يترسب في الفاصل 
وبتهى لي اصراض وض 
التشرسن( يكسر الشوذ والراء ). 
لني عرف قاها اسم عرض 
. ولكن الغوبب أن '*٠‏ 
من النغس من يزيد عتدعم هذة 
الحامضى عن نسب العتاة في لدم 
لا جاتو من العراضه اطلاقا ؟ 
ان مصثر اسلاج الحامضن 
اليبولي هو الكباه اندي يسرزء 
ويه في الدمٍ حصيلة للتستيال 
الغدائي لبمضى انواع امير وثبتات 
الني تحري احاضا تروب رمي 
التوفر في غرم الاعضاء كالتقب 
والكيد تلخ ونا الي . عن تاك 
انسية مميئة في الندم من احا 
ابض اليف ل بد من وجودها 


[اثسرة 


البول ذا صرف اليغسم مله ما 
بجرام أر جرام رتصف 
ولا تطرحها الكل خلال سائل 
البول 
لقند وجد أ بعض الناس 
األديهم استمداة ورائي لاقسراز 
نسبة أكبز من المدل الطيمي هذ 
الحامض البولي ٠‏ ويسذا ترتقع 
انسبة املاح هذا الحامض أن 
متهم كيا زد نسية المطروح من 
في البول بما يحتمال ممه ترسبه في 
الفاصل وما يتبعها من آلام موق 
التفرس أر ترسبه في الكل رما 
بتبعه من لككوث حصرات الجهاز 
ابولي 
ومن الدراسات الكفة للضية 
اسلاج احامض البسول التي 
استضطيث الاقتمام , وجد 


اوفيا : استمداد ماعل وفاتي 
يوتيط بالوراثة .. 

وشاتيهيا : مصدر خارجي 
مكتسب فى الاشراط من تشاول. 
الاطعمة الغنية بالحامفض التووي 


1 


رمي اللحوم وذ يسير اللاج. 
الزيادة املاح الحامض البولي عير | والفاصوليا بالاضائة الي الحبوب 
طريقين الكاملة كالقمح ٠‏ وعادة يتصح 
المريضى بالاقلال من الدهنيات. 

أولا : المسل علي زيادة الواز | أمكن لأنما شع اقراز الحامض 
املاح هذا الحامضى رطرحها | البولي من الكل 

غارج الجسم مع البول باستعمال أماما يسمح به للصريض 
عفاقير معينة مع زيادة شرب الما | بحرية دون حدر لعدم علاقتها 
أنائيا : تشادى الأقممة الفتبة | بقضية أملاح حاب البولك 
بالحامض الشووي وي نوم اغليب ومشغاتهر اللبان 
الاعضاءز القلب والكيد والمخ | والأجيات ) اليف والشواف 
الخ ) والسردين والاتشسوجا | والكر والقهرة والشي 


الفينايل كيتونيوريا 


مسصماء؟] أرمعمم 
اس سد د ...591 


© ميدي الطيب رزقثك الخدائي عت الأطدال فيه 
بطفل مسره الأذاخة هو [ لبوق سرس نمه فو 
الاحظت عليه تخلفا في موه العف | الاخاص الآميتية الآنساسية وهر 
والعاطني عا دن لاستشانة. .| الانين عوتصفاها رمدم 
الطبيب ء ويمد فحص الدم قل | 
بي اد الطفل يماي من صرف | الها الاعف الأمينى هو أحد 
قريب اسسه طويل ولا أذكر من ٠‏ محسوعة الاخاض الأمبتية الي 
الا لفط القتايل ولا علاج غ٠‏ | تقارب العشرين وتشكل لسرة 
المرغس سوى حية عيامة بطسام | الفذاء الزلالي أو اليروتين الذي 
عا | يفوم يدور اناه وتعريض النالف 
فهل أطمع متكم بشرع خلا | عن أنجطظ خسم 
امرض الغريب » وعل مركت في | 
الشقاء مه ؟ 0 والكيسد في جسم الانسان 
اع قات توتسن | الطيعي هو اللي يتولي عافة 
عرقي الفتتيل كيبربوريا م | بفضل أنزهات خاصة لسر 
إيب متقق عليه لاسن عمد ١‏ | تحويل الفيتايل اي شكل أو من 
انرا حدالة اكنشافه . وموسرضس | الاحماضي الاسيثية يدضي 
وراتي من براض سوه التمتيل | التبروزين هدوعلا 


1 


غير أنه بسب عللاورائيا 
يفشل الجسم في هد الخسطرة 
افيتراكم الحامضض الأمني الفينايل 
آلاتسين في ادم ويتحول الي 
مركبات ضارة تؤدي الي تدمير 
علايا اللخ المصبية ومن ثم 
يصاب المريفض بالتخلف العقل 
والعجز ولت 
ومرض الفبايل كبتونيوريا 
وات كان خطيرا الا أنه غير شائع 
بون الناس . اذ لا عزيد نسبة 
المصابين به من الأطقال علي واحدد. 
بين ؟- م آلاف طقل . لاه 
بتقل وراليا يواسطة المورئات من 
الأب والآم مما اذا كان كلاضا 
حاملين للمرض 
يديا لا تظهر اعراضه على 
الطفل اذا انتقلت اليه هلله الصفة 
من أحد والدبه فقط , الأسيكون 
في هله الخال حامسلا للمرض 
|| تحسبء وقد قدروا نسيسة 
اتشار حاصلي هقا المرض بين 
الناس بما يقارب 1/5 
والأصل في الطضل ان بولند 
طبيعيا في كل خصائصه المسدية 
والمقلية حتي وذ كان مصابا يذ 
| المجرّ الررائي . ولكته ما ان 
بيدأ الطعام الخارجي العناديا فيه 
من هذا الحامض الأمني حت بيدا 
التدمير في خلايا مه النصية 
تدرييا وتظهر عليه أعراض 
التخلف العقل الشديد مع زرقة. 
فى العين وقلة فى الشعر وميل فى 
الجملد الى اللوث الأبيض لأسباب 
يصل الطب الى تعليلها يعد 


| تعمد اساما عق تفذية الأطفال 


الصابين بقاماء عمال من هذا 
القافض الاق 

ان هناك تنظاما خاصا فق 
الطمام يمب اذ بتبع تمت اشراف 
على مت الأساييع الأول عقب 
ولانة الطقل حتي لتصاب 
الخلايا المصية بالتلف الذى ل 


اقشرة الرأس 


© يشاركل فى السكن قوب 
يصان من قشرة الواس يشكال 
غزير وظاهر للعيات , وبالرغم 
من عارلاته التكررة لملاج هذه 
الحالة فيا زال يعان منها ول يصل 


المعروقة فى الصربية بباسم 
( الحبربة )لا تعير ق 
عرف الطب مرضا يالممنى 
المحدد . وائما قد تكو 
اظاهرة بنشاط فى الجسم 
يتمشل ف الجلد محامةً 
وبصورة واضحة ل فروة 
الرأس 

ان هذا النشاط الجلدى 
فد يكون تجرد افراط الجلد 


الدهنية الموجودة فى الأدمة 


هى ره قمل لأختلال 


هرمون أو بؤّرة مرضية أو 
عدم توازن السدورة 


جديدة حية تحلها . وهي 
عملية حيوية تجرى دون أن 
يمس بها صاحبها ولا براه 
بالعين المجردة . كما أن 
القدد الدهنية تقرز دهناا 


الطيقات الخارجية للج 
السيب ما فانها تتقشر يدرجة. 
أوقر من المعشاد الى الحد 
الذى تراه العين . قافا ما 


وتشرعرع . وهنا يتمدى 
الامر دود الاخخلال 


الميكبر وبات والججرائيم . 
فالعدوى قائمة والحذر منها 
مطلوب 


أما عن أمر الملاج في 
قشرة الرأس المائبة 
فالتظانة الطلقة هى حور 
الملاج مسع البحث عن 
سبب فرط الستفساط 
الجلدى . وطبيب الجلد 
تفيل بان يمسم الآصر بعد 
الفحص الطبى ومن شم 
وس الملزج الست لكل 
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ابن سينا 


والطبف ف الصين 
0 
١‏ 2 الخترفية 


الدكتور : تحمد التونجي 


© يرتيط الحديث عن الطب العربي في الصين . بالملاحة 
العربية منذ نشأتها ء وبوصول السفن العربية إلى أقصى 
المحيط افادي . وبالفتح العري منذ أيام قنيبة بن مسلم 
الياهلي وفتوحه في المشرق . وبالغزو للأراضي العربية 
غربا والأراضي الصينية شرقا » وبسيل دخول الاسلام الى 
الصين بحرا جنويا وبرا شمالا » وبالعلاقات الصديقة 
التي تعاقبت عليها مراحل الشاريخ بين العرب 


أيام كان العرب يُسرفون ياسمه داشي » أي 
تاجر ؛ يحملون الرايات البيضاء في عصر الأمويين فيسمون 
داشي الراية البيضاء . ويحملون الرايات السوداء في عصر 
العباسيين فيسمون داشي الراية السوداء . ويحملون 
الرايات الخضراء في عصر الفاطميين فيسمون داشي الراية 


الخضراء 


إلا ني لن أخوض في هذه الممامع كلها . لأ 
المقام لايسمح بذلك ٠‏ ولأنني أرغب في التحدث عن 
موضوع علمي بحت . جاهدا أن يتهج قلمي 
الأسلوب !١‏ 

الشد لفت نظري . وأنا في أقصى مديئة من 
المشرق الماصمة الصيئية ‏ أن كثيرا من 
الصلات الوثيقة كا ت تجري بين بلاد العرب والصين 
في شئى حكومات الطرفين . وأن من أوثق الصلات 
صلات تبارية يغلب عليها « الطابع البحري »+ 
وكيف لا ؟ والبحر العربي كانت حوبه السفن العرية 
شرقا وغريا ٠‏ وتؤمه السفن المحملة بأفضل ما عند 
العرب ٠‏ لنغرقها في شواطيء الصين , الم لتحمل 
منبها ما تنتجه الصين لتضرغها ني عواصم البلاد 
العربية . ويكفي أن أذكر لكم أن أحد التجار العرب. 
كان يملك ثمائين سفيئةتمخر عياب اليحار ٠‏ ومركزه 


أحد مواليء الصين ٠‏ وأن رئيس التجارة البحرية في 
الصين عربي . يكفي أن أذكر هذا لنتضح لنا مدى 
العلاقات التجبارية البحرية يبن طرفي آسية 

ولكن أحدا لم بتبه إلى أن أفضل البضائع الني 
كانت تصل إلى الصين من الشواطيء العربية ٠‏ والني 
تلقى رواجا وأرباحا وتبثم ها الدولة . تلكم هي 
البضائع الطبية من أدوية وعقاقير وأعشاب وكتب. 
اطبية ٠‏ حتى الأطباء 


قصة 


ورحت أتقضى هذا الأمر الدقيق بعناية اليب 

الذي يقدم الوصفة اللازمة لمريضه . 
به فألام . ولعل أبرز غير سمعته لفت نظري ب 

وشذه إلى هذا الموضوع بشكل مباشر , أن 4 
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العرن _ المدد 747 اشطس ع1 


في قاع خليج مديية 
اشر إل توب الشرلي ل لي ٠‏ يعود 
ينها إلى ما ين الفرنين الثاني عشر والثالث عشر 
اميلادبين . وييلغ طول السفيئة 8 , 94م وعرضها 
48 ؛ وهي بحالة حيدة . وقد عثر في متصورنيا 
عل غلب معطر . وعقائير طيية ٠‏ وقتفل . 
ربخور . وزتجفر , وعثير , وليان . وصشدل . 
وزئيق ٠‏ وفير ذلك . بعضها من الشواطيء العرية. 
وبعضها من الشواطيء الفارسية . وفد أثيمت صالة 
عرض هلء السفينة في المدية تفسها . يؤنها نياج 
والملياء لكشف سظاصر بشاء السفيتة التساضر 
والعجيب , وعتوياتبا المذعلة 

توصل الحببراء وعلياء الآثر - بعد القحوص 
الدقيقة إلى أنها سفينة مجارية . عغوت عياب البحار 
امن بلاد العرب _ من غير تحديد الميناء - ولملها من 
عدن أو جدة أو شظ العسرب ٠‏ قاصدة ميناء 
؛ نشهواتشر » هذا اليناء الذي يمكن للباحث أن 
يددرسه دراسة دقيقة ٠‏ لأنه في الواقع ننقطة الاتصال 
الكبسرى بين العرب والصيئون منذ ألفي ستة أو 
يد 
”.إن اكتشاف تلك السفي الكيرة يسلط الأضواة 
الساطعة عل تاريخ العلافات الطية والصيدلائية يبن 
العرب والميئين كا عثر عل لوح خشبي في 
السفينة حفر عليه اسم ٠‏ علي » برعانا على صروبية 
1 


السفينة. 

وصف كتاب ٠‏ الأعشاب الطبية ؛ الشهير الذي تم 
تاليف هام 04م في عهد أسرة تاتغ 0051م 
خواص الاتجذان ووظائفه ونمالياته . ومن أبرذ من 
ألف في الطب الاسلامي طبيب فارسي الأصل يدع 
؛ لي شود » والذي هاش بين 200 - ٠7م‏ . فقد 
تاجر آباؤء بالأدوية العشبية من وراء البححار ؛ من 
بلاد العرب وفارس . فجمع أسياء الأدوية الأ 
في كشاب سما ؛ كتاب الآدوية العشبية من ورله 
البحار ٠ ٠‏ ويقع الكتاب في سنة أجزاه . ذكر المؤلف 
فيه 174 نوعا من الأدوية والأعشاب العريية 

ويعبر املاح الصيني الم الكبير م لشت 

عن أبرن من تقل المتير الطية إى الي ققد 
سجل مرافقه : ماهوان » في مذكراته أك شاهد أنواع 
العطارة مزدهرة في مكة . ومن أبرز ما اشتروه مها ؟. 


د 


العصفر . ماء الورد : العتبر . . وذكر أن ظفار 
تج : للصطكاء . عم الغزال . الصبار , نبات 
ا الشجر الليتي ٠‏ زيت العتبر كانوا يأعلوبا 
من العرب + ويقايضون عليها ما يحملونه من حرير 
وخسزف . وقد ساعدته إقائته اللطوبلة في بعض 
البلدا المرية على كشف أسرار يعض الأدربة 
وزراعتها وعصرها وعطارتها . ويذكر مرافقه 
ماهوا » انيم استوردوا من الحجاز 75 عقازا 
طياء ومن عدت 41 

وازدامت اعتماماث الطب العري في الصين إلر 
عله الاشارات والتجاراث وتطورت . وما لا شك 
فيه أن التجار العرب م بممنوا معهم الماقير الطية 
باصي الآمر . بل لوا يضالع عرفت عند العرب 
كالتمور وبعض الأحجار الكريمة . . ولسوا فير| بعد 
أن الحاجة ماسة الى مشل هذه التجمارة : فراحوا 
.يحشون عن المقاقير ومن الأعثاب الطية وعن 
أفاتين المطارة . تشطت حسركة ممارية من نوع 
خاص ٠‏ يجمعون فيها العقاقير من بلاد المرب 
وتارس , يمملها التجار العرب , ويسطيلها 
الصينيوك من شواطيء البحار 

وما يؤكد اهنمام الصين بالمستوردات الطبية 
إشراف الأباطرة بأنفسهم عل تقل كمبات هائلة من 
المواد الطبية والأدوية السريية . ولا سيبا في عهد 
أسرتي تائغ وأسرة سوتخ ( 950 1908م) 
فتذكر كتب التاريخ الصيئية أن العنبر واليان والمى 
والحليا وحجر الشب والعه شور والقتب من ارال 
المواد الطبية الني كانت تصل إلى الصين في تلك 

رحلة 
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وقد اشتهر في هذه الحفبة تاجر صري يددع 
٠‏ لاشين » الذي اختص بتجارة الأدرية والمطارة 
فاتفق مع أحد كبار موظفي الدولة على استييراد 
البضائع الطية والعطارية وبيعها ‏ لكثرة ما لمن 
التاجر من تفع هذه اليضالع لكان الصين , فأطلق 
الس عليه لقيا واححدا هو ٠‏ ابن الأمين , ٠‏ ل كان 
بقدمائه من غير وقوائد نهم . وكان ذلك عام 
1١م‏ . بل إن الأبراطور نقه شر لتجارة 
الاشين . فخلع عليه حلة رسمية . واهداء المدايا 
الشمينة 

ولد ره ا 0 
مدايات 


الحقل الطبي . فأوعزت إلى موظفيها بضرورة مراعاة 
التجار العربومساعدهم وتسهبل مهماتهم قي شت 
أطراف البلا 


ولع اسم ابن سينا 


ولي عهد أسرة سونغ ( +47--1074م) لمع اسم 
ابن سينافي البلاد العربية . وسرعان ما نفلت مؤلفاته. 
ووصفاته إلى الصين . ندخلت ممها ألفاظه الطبية 
والصيدلاتية . وانحهت الطيابة الصينية عند اتجاه 
ابن سينا في الطب ٠‏ وراحوا يستوردون الأدرية التي 
كان يصفها ء ويقتبسون مرادها ٠‏ ويطوروتها 
ويعتبر عام 1714م لقطة حول كبيرة في عال الطب 
العربي في الصبن ٠‏ ومتطلقا هاما في تاريخ الثشاقة 
العربية . إذ نشطت حركة المؤلفات والشرجات ٠‏ 
بالاضافة الى ازدياد حركة العجارة فقد غزا , قبلاي 
ان : ملك المفول بلاد الصين في هذا المام . 
ائدت عقب ذلك الكتب الطيية العريية وغل 
رأسها كتب ابن سيدا . ونشط صدد من الأطباء 
الصيثيين ؛ أو من كان من أصل عربن يترجمون هلله 
الكتب إلى الصينية ٠‏ وكاتت مؤلفات ابن سينا حائزة. 
قصب السبق في الترجمة 

اوقد سجل تاريخ أسرة ٠‏ يوان » المشولية 
1981-101م) عدا من انشاطات الطيية 
العربية . قفي فهرست ٠‏ كتب القوبين 1٠١ ٠‏ وهو 
غطوط ومحفوظ . كثير من الكتب العرية النقولة الى 
الصيئية , وتختص جميعها بالصيدلة والطب والكيمياء 
والفلك وغيرها من العلوم . وأنشأ هولاكو ؛ دار 
النعمة ؛ هام 1797م تخصصت بصتاعة الأدوية 
العامة المرضى من حراس القصر والرعابا الفقراء في 
العاصمة . وعين هذه الدار طبيا مرييا مشهورا 
اسمه « بوسف ؛ يدير شؤوها ٠.‏ ويشرف عل 
معالجات المرضى الوافدين . وقد بن هذا المستشقى 
في عاصمة الملك , وعمل في هذا المستشفى عدد من 
الأطياء العرب . وتيع تلك الدار ه دار امويين 
اللأدوية والمعالجة » لي يكين وأخرى في متغوليا عام 
1م 


ولي مكتبة جامعة بكين اليوم بغايا موسوعة طية. 


© اين سينا 


ألفت في هذه المرحلة . تحدوي على ستة وثلانين 
جزء! . ل يي متها سوى أربعة اجزاه . وردت فيها 
أسياء الآدوية المتقولة إلى الصيئبة من العربية ٠‏ وقد 
اتبع مؤلف هذه الموسوعة في ترتيب الأسياء وتصنيفها 
طريقة ابن سينا في كتابه القانوث . وأغلبها مترجم 
عن العربية , بماعدة الأطباء العرب المقيسين في 
الصين , من عد من الكتب , وعلل رأسها كتاب 
القاتون » الذي غدا قانون الطب في الصين 
واستمر استيراد الأدوية من اليلاد العربية ممالجة. 
المرضى , إلا أن ازدياد احتياجات البلاد ووجود عد 
كبير من الأطباء العرب ساصد هل زرع هله 
الأعشاب الطبية بعد استيرادها . ولد نجحت 
ماربهم بعد جهود متواصلة وستين طويلة 

واعتير عطر الورد من الأدوية العربية القيمة لني 
كانت تستوره بكثرة . إلا أن تمسارب العلياه 
الصيدلائيين قي بلدة ٠‏ فوانفتشو؛ نت بنجاج 
وأعلنوا أنهم استطاعوا صناعة عطر الورد على طريقة 
العرب . إلا أنها ل تبلغ مستوى عطر الورد العربي, 
ول بجيدوا صناعته إلآ عندما أنقنوا عملية التقطير 
العربية 

كان الصينبون يصنمون خمورهم من السرز 
اللزج . ول تكن طرفهم ناجحة . ويذكر الطبيب 
«لي شه جن » مؤلف كتاب ٠‏ الخلاصة الوائية في 
العقائير الشافية وهو ممطوط ومحضوظ ‏ أن 
الصيئين استطاعوا أن ييرعوا في صناعة الممور بعد 
أن تعلسوا عن العرب عملية التقطير إشر تعلمهم 
طريقة تقطير الوره 

وقد أبى الطبيب ٠‏ ياؤيجن ؛ كتابه ٠‏ مذككرات 
الكوخ الشتوي ٠‏ الذي ذكر فيه قائمة الأدرية 
المكتشفة ني قصور الامبراطور عام 1814م ؛ والني 
بلقت ١١١‏ نوعا ٠‏ معظمها أدوية عربية استخدمتها 
المستشفيات الصينية , وعل رأسها دار النعمة ودار 
افوين 


ولعت شهرة الرازي في أنحاء الصين ٠‏ وتسايق 


١(‏ ) هوي أوخوي احدى قوميات الصين التي بتمي أصحايا الى الدياة الاسلاية والجلور العرية والفارسية 
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العرن ‏ العدد 740 أقطس 1907 


الأطباء الصينيون الى يداه واشري لتملم الطب 
العربي عن الرازي وعن غيسرء من الأطباء العرب 
والفرس ٠‏ وترجمة الكتب الصريية والفارسية 
واليونائية . ويمدئتا محمد ين زكبرياء الرازي من 
رجل قدم من الصين ولازمه قرابة السنة , تعلم فيه 
العرية قراءة وكتابة ٠‏ حتى صار نيهه| فصيحا . وقبل 
أن بسائر إلى بلامه بمدة شهر طلب اليه أن يمل عليه 
كتب جالبتوس في الطب . وعددها ستة عشر كتايا. 
لقال له الرازي : ولكن الوقث سيق ٠‏ ولا تكقي 
مدة شهر اشدوين هذا الكداب . إلا أن الرجل 
الصيني استممل طريقة الاختزال الصينبة في كتابة 
هله الؤلفات الضخمة في المدة الخبفية له بعد 
لخرجه . إلا أنه تفل عل طريقة الاختزال الصيثية 
حتى للقد كان الرازي وتلامه يملون عليه بأسر ع ما 
بستطيعوث ٠‏ وهر يكاه يسبقهم لي الكتاية . ومكذا 
شرعت كتب الطب اليوئائية تتفل عن الصرية الى 
الصينية 


وقد أت كب تاريخ الطب الصيني على مقدرة 
الأطياء العرب في الصين . وذكرت المديد من 
العمليات المراحية الناجحة . أذكر بعضامارضلت 
البه مصرلني ٠‏ وما زالت الكتب الطيية حييسة. 


بوي » في كتابه ٠‏ المستكف في الميل » فال 
صادف أحد الأطباء العرب ذاث يوم رجلا في 
الطريق , كان قد سقط عن مابته . ول يعد يستطيم 
الحراك ,اقلم أنيضه ليقحصه رأى يصره قد عياء' 
ولسانه تدلى . فأمر الناس أن يمملوه إلى المستشقى 
معالجته . وحار الأطباء عناك أمام هاه الظاهيرة ٠»‏ 
ودهشوا لخالة المريض . إلا ان الطبيب العر ين انبري 
لمعالحة المريشى قائللا : ٠‏ استطيع أن أكشف هذه 
الحالة » . وتقدم لمعالجه قورا , قحب لساته من 
المه , وشقه مص حتى أدماء . . وما عي الا مدة 
وجيزة حت بيض المريض معاق 

كما ألف العام د تاوتسونغ » كتابه : ديوان 
الزراعة » عام 1855م . وتحدث فبه عن عدة 
عمليات جراحية أجراها يعض الأطباء العرب . 
فذات مرة شكا صبي من ألم شديد في رأسه . فاق 
الطبيب العري فقشح له رأسه الصغير بالشرط ٠‏ 


د 


واستخرج مته مرضاعبيئا ‏ ف الطفل بعد ذلك في 
الال 

واشتهر الطب العري التجبيري اشتهار الاب 
العلاجي . يل إن الأطياء المجيرين موا كثيرا . نقد 
اأرع هذا الفن العام الصيني ٠‏ تشي ده تشي » في كتاب 
« علاصة المراحة ٠‏ الذي ألفه عام 1606م كرا برل 


تلوتسولع ء في كتايد« 
القيل . ونوره عدا من المعالجات . من ذلك أن 
جوانا أصيب بتورم في بطده . . وأعيا مرضه 
الأطياء .. إلا طييا عريا أبدى استعداده في معايمته 
كان الجواد مرئيا عل الأرض . لا يستطيع الراك 
عندما تقدم الطيب ثحوه ؛ فأجرى له عملية 
جراحية , أن شح فخله البسرى بالمرط ٠‏ 
واستشرج منها كتلة مجهولة . فتمائل المراد للشقاء 
بعد حين ٠‏ ونبض من مضجعه 

قد لاتصور هذه المكليات مكائة الطب العربي في 
الصين ٠‏ وقد نكو حكابات العمليات الجراحية 
الهم ما زالت مطوية في المحف . إلا أن عذه 
الحكايات . على بساطتها , ثدل عمل أعمال طبية 
كتيرة ٠‏ وملى أطياء عرب متشرين ٠‏ وهلى اهتمام 
المؤرغين الصيثيين بندوين توادر الطب العري أي 
للك الأصفاع النائية 

.ولولا انقباع الناس ‏ قددها - بالفبطة والسراحة. 
تحو هؤلاء الأطباء لما أقدسوا على تسجيل هله 
الممليات ٠‏ ولا ختم أحد الأطياء كابه ‏ والني ما 
زال غطوطا ‏ بجمكه المشهررة ؛ ما أبر ع المراحين 
العرب 01 

واعترافا يجميل الطب العري على الصين ها ٠.‏ 
وتمديرا ذكانة علوم ابن سينا في بلادهم ٠‏ ققد 
احتفلت الحكومة الصينية عام 1487 يذكرى مرور 
ألف سنة على مولد ابن سينا ٠‏ فاقانت مه رجانا خاصا 
تخليدا ذا الطيب العامي الذي طبق صيته الآفاق ٠‏ 
حتى ضرق أقصى الشرق الأقصى , عب أيدي 
تلامذته الصيتيين الذين درسوا على يديه أو تعلموا. 
من وراء مؤلقاته . وقد أشرفت على عذا المهرجان 
ججنة الشأليف لجمعية العلوم الشاريغية والطية 
الصيتية ‏ وألقي فيه عد من المحاضرات حول أثر 
هذا العلم الفذ بخاصة وحول أثر الطب العري في 


الطب الصيني يعامة . من هذه المحاضرات 

١‏ - ابن سينا أشهر طبيب لي الشرق الأوسط 

- ذكرى الآلف ليلامه 

+ ابن سينا لمعلم 

؛ - مؤلفاته ومؤثراته الشية في العام 

* - ابن سينا وعلوم قينا في الصين ). 

- الأدوية العريية والملوم الطبية لدى العرب. 

- تاربخ تبادل الملوم الطبية بين الصين 
والعرب 

- تركة طبية في سعهد المقاقير الآسلامي 

وقد جمعت هذه المعاضرات » وطبعت فلي عفد 
خخاص من ملة ؛ تاريخ الطب ٠‏ الصيئبة في شهر بونية. 
من عام 1485 , في العده الشان من المجلدة 
الوابعة . وكم تتمنى عمل الباحشين أن بنقلوا هذه 
البحوث الفيمة إلى العربية وغير العرية 


عقاقير ذات أصل عري 


وما زالت اللغة الصينبة تحتفظ حتى البوم بأسياء 
كثير من المقاقبر ذات الأصل العربي أو الفارسي ٠‏ 
على الرهم من صرور القروث الطويلة ٠‏ ومو 
زراعتها وصنامتها إلى الصين .. وللاحظ من الجدول 
الاي أن بعضى الألفاظ مزال عنفظا بطابعة العربي .. 
وبعضها انحرف شكله تبما لنطق الصينبين فلم 
الكلماث . من ذلك 

الحلتيت - الياسمين - الخحناء ‏ التريق - الأفيوان -. 
العثير - الصندل الآخر ‏ حجر الشب ‏ العصقر ‏ 


2 
الثوم : وتلفظ بالصينية سوان. 

الحليا : وتلفظ خلوميا 

الحليل : وهو ثبات سمي لا يؤكل 

اليابلى : من جذور التادورة ٠‏ وهو نباك سمي 


- وتلفظ تولب . ولملهالننظت للادلال على 
صلاحية الأرض لزراعة بعض الأعداب 

القتب : وتلفظ جوبا . أي الحشيش الصيتي ٠‏ 
وجوب كلمة فارسية بمعنى الحدب 

ماء الورد : ويلفظونه ( كول ) بحسب الكلمة 
الفارسية كل ) أي زهرة. 


© اينسيدا 


تبات ار < وبلفظونه ( موباو ) وهي كلمة مركبة من 
زمر ) العربية . والصيثيون لا يلفظون الراء فقي 
من الكلمة اميم والضمة فقالوا صو ) ثم أضائوا 
إليها ( ياو ) يمعنى الدواء بالصيتية . قصارت موباو 
أي دواء المر 
المعب: ويلققرئه (أيورسانا 
0114 من الكلمة الصينية 
(ابريسم ) 
وكثير غيرها لا يسمح المجال يذكر أكثز ما ذكرت 
أما أشهر المؤلنات الطيمة التي هتبت يتدوين 
المعلومات عن الطب العري ٠‏ فمنها 

١‏ - الحلاصة الوافية في المقاقير الشانية ‏ مؤلقة 
لي شه جن . وعرف في مهد أسرة مبتغ الي حكمت 
اة 

؟ - الأدرية العشبية من وراء البحار ‏ مؤلقه : في 
شيون . عاش ما بين ؛ 288 - 0٠45م‏ 
؟- الممتكف في المبل ‏ مؤالقه : يالغ بوي 

 )‏ دبوان الزراعة ‏ مؤلفه : تاوتسوتغ . ألفه عام 
م 
© خلاصة المراحة ‏ مؤلقه : كشي ده لشي : ألقه 
عار 27م 

+ - مذكراث الكوغ الدغوي . مؤلقه : باون 
؟-كتب الغويين : نسبة إلى قومية هوي الاسللامية 
+ الأعشاب الطية 

والفد تتبه موستاف لوبت إلى أثر العرب في الثقافة 
الصينية , ما دفمه إلى أن يصرح بأن العرب هم 
الذين تقلوا ثقافاتهم العلمية إلى الصين ٠‏ كي نقلوها 
إلى أوروبة . وهذا ظن عدد من العلماء القربيين أن 
هذه الثقاقات العلمية ذات مصدر صيني أو ندي , 
حتى ختلظ بعش المؤرخحين العرب قينا هو عرب وما 


هو صيني 

وبعد أبها السادة فهذا غيض من قيض ٠‏ ولحة. 
مشرقة عن مكانة العلوم عند العرب ٠‏ ولا سيا في 
عمال الطب . ولمل هذه الصفحات والاشارات 
.توجه العلياء إلى كشف الكتوز العربية الشميئة الي 
أشرقت يوماقي أقصى الصين . ومن حسن حظا أ 
.وقعت في أيد أمينة واعية . قبا زال كشير من هذه 
الكتب والبحوث عفوظا في مكتبات العاصمة 
بعين 60 
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في حب الوطن 


© تيل لأحد اخكياء بأي شيء يعرف وفاء الرجل مون لجربة. 
واعبار؟ 
فال : بحنيه الى وه وتلهفه عل ما مضى من زماقه 


مراتب الرجال 


ند / حياد وفيا لأعراي : أتشتاق الى وطنك ؟. 
نا علا لجل ل عي فقال + كيف لا أشتاق الى رملة كنت جشون ركامهها ورضيع 
سمي أدييا ثم عافلا . واذا كاد غنايها 
الرجل في أول حد الدعاء قل ل قال ابن الرومي في حب الوطن 
اشبطان + فاذاعدافي الطنيان قبل نشد صحديت من السطفولة والصبا 


ولسيسسث لوب المسمر وشو جنهد 


اله ماره ‏ لان زاه على ذلك فيل 1 
نه نمثل في الضصير رأيعه 


له عيقري . واذا جمع الى خيئه 


اشدة شر قيل له عفريث وميه أفصل اللعباب منيد 
وكذلك الجاهل يقال ك في وناك السريف الرضى في فلك ١‏ 
أول درجه امائق ثم الرقيع ثم فانتي أن آرى النيار بطر 


الألوك ثم الأ عق فلمل آرى الثيار يدممي 


جيدان وسيدان 


من آداب المتعلم 


© حكى أنه قدم البصرة أعرابيان يقال لأحدهما جيدان ولاخ 
سيدان , افقصدا الواي وقد امندحاه » فينا هما في يحضى الطرقات 
اذا هما ييرذون عابر + فاتقاء جيدان فطرده عن تمسه , نماج عل 
رجل سيدا فقطع اصيما من أصابعه ٠‏ قتملقا بالبرقون ولحت 
صاحيه , فقدماء الى الوالي فأعذ مت دبة الأصيع وكاتت خسماقة. 
درهم فقال جيدان اسيدات : ما يقى من الوالي وهاله الدراهم 
عمنا . مل ينا الى دار الحمار فاذا أتفنا ما ممنا.. ٠‏ جسن لي .. 
غمالا الى بيت خمار , فليا سكر جيدات أنك| يقول + 

قلا مطش ما دام قي النن قطرة 

وسا يقيت في رجسل سيدا لصيع 


6 نه الاسام عل بن أن 
طالب رضي لعن - أداا عامة 


وقليه حسن النية ٠‏ وعقله معرقة 
الأشياء والأمور الواجبة وينده 


يجمع بين أمر الدنيا 
والآخرة 


© كتب الحليفة عسر بن عبد 
المزيز ‏ رضي اله عته ‏ الى 
الحسن البصري يطلب مشه أن 
ممع له يين أمر الدليا والآخيرة في 
كب 


تنسك ثم قال شعرا غزلا 


© قبل أن أيا العنامية ا نتسك ولبس الصوف أقسم بطللاق 
زوجت ألا يتكلم سنة كالة الا بالقرآن وبلا اله الا اله محمد 
رسول الله . ولكن الرشيد أمره أن يقول شعرا فاستع ٠‏ قضربه 
سنين عصا وحيسه ٠‏ وحلف ألا يرجه من حيسه حنى يفول شعرا 


تكب الحسن قاعلا : انا 
الندئيا حلم والأخسرة ينظة , 
والسوث نسوسط , وتحين في 


أضفاث أخلام . من حاسب في الفزل 
انفسه ريح , ومن غقال عنها وعتدما يلغ الرشيد سم تأسف عل فملته ٠‏ وأمر أن يميس أي 
غسرء ومن نظر في السواقب | | «اره وأ بوسع عليه ولائمنع من بريد الدخول علي 


نجاء ومن أطاع هواء ضلل + ركان ابراهيم الموصل المفني الشهبر صديدا لأبي العناهية . 
وكات بينيه| مودة ٠‏ كان بوسل اليه مولاء مخارقا طشن عليه 
ويعرف أغباره ‏ فكان تخارق يكلم أبا المناعية فيرد عل بالكنابة. 
على الورق . ويقي على هذه الخال حتى انتهى العام , وكان ارق 
هذا أول من أقطر هل كلانه 

وسأله هل قال غيتا للتخلص من هذا اموضع . فقا أبو 
العناعية ؛ ثعم . قلك في امران شعرا , فقال + هاكه ادل 


اسن لفقي نسم نفتق 
عق عسوف وقول الفراق 


الرعة ٠‏ ورجله زيارة العلاه » 
ومشه السلاسة , وحكمت 
الورع , وسغره النجاةء 
وقائده العالية » ومركيه الوقاء ٠:‏ 
وسلاحه لين الكلمة ٠.‏ وسيف 
البرضا . وفرسه المداراة , 
وجيشه ععاورة الملاء ٠‏ ومالة 
الآمب . وتغيسرته اجصاب 


ذكتب غارق اليات وخلها الى الموسلي , تصنع ليها لنا 
ودخل على الرشيد ٠‏ فكدان أول صوت غشاء اياه في المجلس ٠‏ 
وسأله الرشيد : من الشمر والغناء * فتقال الموصلي ١‏ أما الغناء فلي 


سد وا ا ولما الشمر فلأسيراك أي العتاية.. فقال الرشيد : لود مل 7 
ورفيقه صحية لأعبار ليكرث ل فاق الوص : قدكاا + رسل الرشي د طله ٠‏ وال خادت كم 
أخذ فقهه من أفواه العناه لا من ضرينا آبا المناهية ٠‏ قال ستين عصا . فأمر له يستين آلف درهم 


:. وخلع عليه ولبر ياطلاق سراحه 


من معن النظر في كتب القواعد التحوية ل 
يعدم ان يبد بينها قواعد تحكمية . لاستد ها من 
نصوص اللغة ولا منطفها ولا ذوقها . ذكم من 
قاعدة توسمها أحد الباحثين عن جهل أو سوء فهم 
أوسهوء ققررها اعتباطا ٠‏ ثم جاء بعده من 
يمسدون به ظنا . فاتبموه في تقريرها دون 
مراجعة دقيقة ٠‏ بل كان أمرهم فيها معه كما قال. 


بعدوى , قم سمي الشوباء 

وما أكثر الأفكار الخاطثة التي تروج بين الناس 

كأنها العدوى . ولا يسلم منها الخواص ٠‏ وليس 

اريخ الذكر في العم كله الا شاريخ تصحيح 
أخطاله 


من هاده القواعد النحوية الخاطئة أن احرف 
٠‏ قد » لا يدخل الا على قعل مثبتعوللمتمسكين 


ببذه القاعدة من الأسلاف والأخلاف تعلات وآ 


كثيرة لا تنبت شينا ما بريدون اثياته . وخلاصة 
اما ذكروه ان الحرف ٠‏ قد ه يختص بالقمل 
المتصرف الخبرى المجرد من التواصب واللجوازم 
ومن أداة تتفيس ( السين وسوف ) وكل هذا 
صواب . ولكنهم يزيدون شرطا محكميا وهوان 
يكون الفعل مثبتا ٠‏ وحجتهم ان ٠‏ قد » لتقرير 


ل 


الحدث ب قاذا اريد النفي استممل حرف النفي 
وحدذه من غير ٠‏ قند » حت لا يلزم التاني بين 
الحرفين . وهنا موضع الخطأ فيا يقولون ٠‏ فأين 
التشاني ني مثل هذه الجملة ( قد لا للنقي هنا 
غدا ) ؟ وتزيد الأمر إيضاحا فتشول ان الفمل 
الذى تدخل عليه ٠‏ قد » لا بد ان يكون خبريا . 
اى ماضيا او مضارعا . مثل : ٠‏ قد جاءكم من 
الله ثور وكتاب مشير » ومثل : قد تغلب الفئة 
القليلة الفئة الكثيرة . ولا يكون فعل أمر , لأن 
الآمر انشاء وليس برا 


فاذا دخلت و قدء على الماضي فلا بد ان 
يكون مثبتا ملاصقا لا . مثل : « قد سمع الله 
قول التي تجادلك في زوجها . , » ويموز فصل 
٠‏ قد » عن الفمل الا بالقم . مثل : وقد 
ولله - اتتصر جيششنا نصرا مؤزرا » وبلاحظ ان 
قد » هنا للتفرير والتحقيق ».لان الماضى يدل 
على حدث انقضى وقوعه قبل وقت الكلام 
ادخلت ‏ قد » على الفعل المضار ع دلت 
على ان الحدث كان متوقما او محتمل الوقوع 
الذاته على قوة او على ضعف قبل الكلام ٠‏ 
ولذلك فان ٠‏ قد » في هذه الحالة تفيد القلة او 
الكشرة ٠‏ فمن أمثلة القلة ٠:‏ قد يسبق الحسل 
الحصان » . ومن أمثلة الكثرة : قد يقتل التمس 
الثعيان . وقد قلنا ان الحدث مع «قد » اذا 


دخلت على المضارع ‏ يكون معتمل الوقوع 
الذاته , وهذا لاينفي انه يكوت يقينااليبٍ احبر 
خارج عنها كبا في الآية يعلم اه 
المعسوقين منكم والقائلين لا خوانهم هلم 
الينا . . . » فان الله يعلم ذلك بقينيا . ويكون 
التوقع لما يرجى او ينتظر ء او لما يتجدد ويتولد ٠‏ 
ولا يكون لما انقضى واتقطع 

فلا توقع مع الفعل الماضي لأنه مضى ٠‏ بل 
مع المضارع لآنه للاستيال . ولذلك تكوث 
و قده مع المقارعيمتى وريماء.اى 
للشك3 


فنحن نقول قد يسقط المطر اليوم ٠‏ وقند لا 
يسقط المطر البوم » ٠‏ كما تقول : جما قط 
المطر اليوم ٠‏ وربسا لا يسقط المطر الوم . أو 
تكون ٠‏ قد ٠‏ بمعنى « لعل ؛ مثل : قد لا يدرك 
المسافر الفطار ٠‏ ونظير ذلك قول النبي عليه 
السلام ني خطبة الوداع: . . لعل لا ألقاكم بعد 
عامس هذا بهذا الموقف ابد . ٠‏ فلا تناني بين 
هذه الحروف و قد / ريما/ لعل » ويين المضارع 
المنفي بعدها , لآن الحدث فى الفعل المضار ع هنا 
عتمل ومتوقع . وليس بمؤكد 

و وقد كما قال سيويه- تختص 
بالأفمال'» ولكنها حين تدخل على الفمل لاتغير 
من حاله التي كان عليها قبل دخوضا عليه 
ونحن نعلم من علم امعان أن الأخبار سواء 


جات في جملة قعلية أواسمية , مثينة أوخفية ٠‏ 


فاخبر امنفي بمكن توكيده كما يؤكد المنبت - 


تقول هلا مطمئنين ٠‏ ولولم نجد في النصوص 
الفصيحة ما يؤيده ٠‏ فكيف ولديدا بعض هذه 
التصوص , وهي ‏ لاشك. نة وبقينا ٠‏ 
ومن ذلك المثل : ٠‏ قد لاتعدم الحسناء ذاما » أي 
ذما قال ابن برى : ومته قول انس بن ثواس ! - 


وكنت مسودا فشا يدا 
وقد لاتعدم الحسشاء ذام3” 
ومثله بيت الدمر بن تولب : - 


واحب حبيك حبا رويدا 
تقد لآ بمولك' ان تصرما 


عع ع حي ا 
الاستممال . ولكن عرفنا من اسلافئا المالعين 
ابن عشام الاتصارى فى كتابه ٠‏ مغنى اللييب » 
17١ /١‏ والقييروز أبادى في قاموسه ؛ اذ 
اشترط كلاهما ان يكون الفعل منبنا . وهو شرط 
يجب اهداره لاته تحكمي وهمي 


1 ) لسان العرب : مادة ده 
؟ ) الكتاب ١‏ / .404 والتاموس 


قصة من تشيلي 
نضا 
ف-3 
بقلم ادواردو لاباركا غودارد 
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ضغط السائق عبش الدواسة . وأغلق الباب . ققد 
كان يريد أذ يتخلص بسرعة من هل النظرة الملحة . 
التى تلاحقه . ولكته . وهو بشابع طريقه تحنو 
الجثوب . كان لا هزال يشعر بشظرة تبتك العينون 
السوهاوين . اللامعتين . اللتين تذكرات بتسار 
الحشخاض ٠‏ واللثين تالقان فى وجه الطفلة الرمامى 
الشاحب . الذى أضناه المرض ٠‏ نظرة ذلك الكائن 
الصغير . وهو يرئو اليه من خلف المرآة الحارجة من 
سبارة الباص . وفي أذنيه كان لا يزال يتردد يكلؤها ٠‏ 
ونحيبها اخزين . الذى بشيه مواء قط صغير . لي 
يرج الى لديا الا منذ لحظات 

توقفت المرأة بد أن وضعت الحقيية عل 
الارض . مماولة الاعنداء الى الطريق . وراحت 
تنظر كيف حلت » العين ٠‏ الصفراء لأشارة المرور 
محل الحضراء ٠‏ .ومن شم سطعث « العين » الحمراء 
الثارية على خلفية الغيوم الييضاء الكثيفة هذه الأمسية. 
الحريقية . 

٠‏ سترين اشارة المرور . لا يمكن ان تخطنيها نمي 
الاشارة الوحيدة فى المدينة . والى اليمين منها بن 
الشارع , النى يجب أن 

ومشت المولة ٠‏ دون أن تشعر بيات الرييح ٠‏ 
وهي عبز أغصان الحرر قوق رأسها . أو تمس يحتول 
البريفة : وعوث أن نسمع حتى وقع خطراتها فرق 


إن 


اليابسة , ولا حتى رتين المهامييز الفضية فى أحدية 
الفلاحين الذين كانوا بمروث بيا . . ودون أن لشعر 
يشىء + أو تسمع شينا. كانت تردد أل تكبرها ٠‏ 
التعليمات التى تلفتها .. وكاثت كل ارادتا مركزة 
عل تتفيذها 

وما ان اجنازت الحارة الثائية حتى المطفت - كا 
قيل لها تحو اليسار ٠‏ وعلل اللوحة المعدئية طالعها 
اسم الشارع «ماشوتيل رودريقس » ؛ انه عبر 
الشارع المطلوب : حت ما لم نر أن عرببة حمملة 
بالفش شد الها يغفلان متعبان : تتجه ناعيتها 
وكان بيدو أن الحوفى » وهو لا هزال يعد طفلا ٠‏ قد 
راج فى سيات عميق . ومن جديد للقت المرأة 
تيحث ينظرها عن اللوحة . عل جدار المنزّل , فقد 
أوضحوا قا ان اللوحة بمب أن تكون هنا بالذات 
وها عي بالنسل , وقد كتب عليها , شاراجى 
الأرجسين » . ومن الجهة الأخرى ٠‏ ماما كا قيبل 
ها . يرتقع جدار مائل الى الزرقة . خط عليه الرقم 
. ا الخزل الفشوه . أخيرا سيكون يوسمهاان 
تفل تلك الثياء اللقجعة , والتى كثلها اليها رفاق 
زوجها فى الصباح الباكر : فقد طرفوا باب منزها فى 
السابعة صباحا : وظليوا مها السفر عل جناح 
السرعة . ولكنها أجابت بتصلي أيا لا تخطع 
السفر . فالطفلة مريضة ٠‏ حمومة + وثعائق من أل 


العري - العدد 740 أغطى جيرة 0 


الامعاء . وقد تموت بين يديها . ولكن رفاق زوجها. 
أوضحوا ها أن الموضوع يتعلق بحياة أو موت 
الكثيرين , وأن السلطات عادت مساء البارحة 
فشنت خملة اعتقالات جديدة . شملت العشرات ٠‏ 
بل المثات , وأن عدد الممتقلين يداد ساعة يعلد 
ساعة . وأنه قد آن الأوان لخوض المعركة الدامية + 
قفد انتقل المدو الى المجوم . رسيحاول القيض 
بالدرجة الأولى على عناصر الأرتياط . بهدف التتكيل 
بهم . بعد تعلبيهم . ان رجال العصابات ينوت 
أعينهم فى كل مكاث . رينصبوث الافخاغ هنا 
ومناك 

كيا أوضصوا ها أن الخطر يتهدد المنظمة السربة. 
الجنوبية ٠‏ النى يمكن أن بتفضح أمرها فى أية لحظة .. 
اوأنه يمب انقاذعا مهما كان الشمن . والآن كال الآأمل. 
كله معلقا عليها رحدها . ولذا فان عليها أن تساقر 
حتا . ومحدر الرفاق . وتسلمهم الخشورات ٠‏ النى 
تتحدث عن خلة الاعتقالات . وسيضطر رؤساء 
المنظمة الى الاخنفاء . والائتقال الى العمل السرى ٠‏ 
بعد أن يمدروا مشاصر الارتباط كى يتوقضوا عن 
ممارسة أى نشاط . أما هى فبوسعها . ان أرادت ‏ أن 
انبقى هناك أي الجتوب . حيث ستجبل فى احادى 
القرى . وترتاج هناك . سيها وأن هواء الجثوب مفيد. 
الصحة الطفلة 

- هل اليد موجوه ؟ 

وأجابتها المجوز . التي فتحث الباب ؛ اثنظري 
أقليلا . ووقفت المرأة قرب الياب . ثم القت نظرة. 
مفممة بالقلق علي عيتي طقلتها الطافحتين ببرهج 
الحمي ٠‏ ان الحظ يخدمنا اليوم . ان الفضل في 
تجاننا يعود البك . سبكون كل شيء علي ما يرام ٠‏ 
وستشفين » . وتنهدت المرأة بارنياح وقد نذكرت أي 
غوف سبطر عليها منذ ساعة مضت حينيا توققت 
سيارة الباص ٠‏ الني كانت تقلها قي أنقد ستور , 
وصمد اليها رجال البوئيس + ثم يداوا يفشو 
ركاب السيارة . .وقد طلب أحدهم حقيتها ٠‏ دراج 
يخرج عتويابا علي مهل ٠‏ وكأ بحن صبرها + 
.زجاجة الرضاعة , الأقمطة , الكثزة الصقيرة 
الصفراء , كبا أخرج سجادة صغيرة حيكت بالثول 
اليدوي . كانت فد أخذعا معها لتأكيد كلمة السر 
وقد تف 


ذلك بدقة : وتفحصه يتمعن ٠‏ وحينا 


اتوارد لاباركا غودار 1974 صحفي 
ركاب تغيل مصاصر . يعيش الآن في 
المهجر . كتب المديد من المؤلقات والقالات 


الاجتساعية . لمل من أشهرها ؛ تشيلي 
التقلةء رز 6فافسيوة علاط ) 
ه43٠‏ ) وء تشيلي في نار الأحداث ٠»‏ 
زمزم إسات رصونى 
وغيرها 

أما قصته القصيرة عله كلمة السر » قد 
انشرت باللغة الروسية فقط , وذلك في بداية 
عام 1421 التصرم. 


عاد من جديدد ومد يده داخبل الحقية خيل اليها أن 
أصابعه لن تلبث أن تلامس الأوراق الراقمة في قاع 
الحقية . انخرطت الطفلة في البكاه فجأة 
التقت عيناه يعينى الطفلة المحمومتين اليقظتين . وفي 
الخال اتدفع بالهاه الطفلة ‏ بمد أن الفي الحقية 
جائيا . .وقد سيطر عليه شلك جديد . ثم دقع يده 
داخل القاط ولك سحيها هل فود كي لو كان 
لعبان قد لدغها ! فقد كانت ! 

ونبح العميل ثم ابتعد وهو يسب وبشتم 
أعيرا فح البإب وظهر علي المي ربل رع 
الشيب شاريه , ثم ساها 
مسا الخير يا سيدتي ٠‏ ماذا تريدين ؟ 
- مساء الخير . هل تشتري السججاد ؟ 
وراح الرجل ينظر اليها يتمعن ٠‏ بينيا كانت نظو 
جوابه علي كلمة السر ٠‏ سأشتري بالطيع ٠»‏ 

- تفضلي إقن ! 

ولكن الرجل ل ينبس بنت شلة . وزحلت نظرته 
المقعمة بالدهثة والشك ٠‏ والمشوبة بالقلق . مارة 
بالرلة فالطفلة . الي أن استشرت علي الحقيبة الني 
تمملها : وعاه ينظر الي القادمة من جديد . وكا 
ييدو أنه لن يليث أن يدعوها للدخول . وكادث أن 
تتجاوز العتية , ولكن صاحب البيث ل بلبث أن قال 


بحدة ؛ وقد اكفهر وجهه 

- كلا ء لن اشتري 

وني الحال أغلق الباب لي وجهها . وججدت المرأة 
قي مكاها م تعد قدماها تطيعانها ٠‏ وراحث تيم علي 
اوجهها دون هدف عير الزقاق . وعي تضم طفلتها 
الي صدرها . وحمل حقيتها . وراحت محدث 
انفسها ريما وصلت بعد فوات الأوان - ققد تحول 
المنزل الي مصيدة . وقد يكون فو الشاريين هذا رجل 
بوليس ٠‏ ولكن ناذا م بلقواالقبض عليها قورا ؟ عل 
الأرجح أنهم بريدون اقضاء أثرها . فهم لا يعرفون 
أنا لا يمكن أن تقصد أي مكان آخر . ثم انها قد 
أمرث ألا تعود الى البييت في العاصمة . قمن المحتمل 
أن تكون شفتها محاصرة . وآن يكو العملاء قلد 
انصبوا ها كميئا هناك . . بعد لحظات سيخيم 


© كلمة السر 


عيتيه وهو يقول :« إن الاخلال بقواعد الحذر يعني 
ارتكاب جرية ضد النظمة يكاملها 

ولدى وداعه نهم ٠‏ وتيادل التمثيات بالسعاده 
والتصر القريب ٠‏ قال .هم :م لقد بدأ العام المديد 
بداية سعيدة بالسية لي ٠‏ فقد أخيروني صباح الوم 
أنتي ررقت يطفلة ٠‏ ولست أدري منى سافكن من 
مشامدها . ٠.‏ 

.وقد اعتغل بعد أسبوع ‏ علي الأرجع - لآن أحدا 
ما قد أخل بفواعد العمل السري , ومنط ذلك المين 
انقطعت أغياره 

- اند قلت لك با سيدي انني لست بحاجة 
اللسجاد _ فلا داعي للاصرار 

- وآغلق الباب ٠‏ ومن جديد وجدت المرأة نفسها 
عائمة علي وجهها ٠‏ وقد أناخ الحوف بكل لفله علي 


الظلام : وتمل ساعة تع التجول : اذ فاك كياب 


سبيدأون باعتفال امارة واطلاق الثار عليهم . ماذا 
اتفعل . والطفلة علي صدرها , والتشورات المغيأة 
في بطن الحيية حث إبظها . . ين ٠‏ بوسعها العثور 
علي ملجا ؟ 

وخروجا علي التعليمات . عانت المرأة 
أدراجها ٠‏ وطرقت الباب من جديد . ولاحظت أن 
بدا فد رفعت طرف السنارة قليلا . كان ئمة من 
براقبها . وفتح الباب نفس الرجل ٠‏ ذي الشارين ٠‏ 
فجمعت ثمالة قوتها 

- عفوا . . انني قادمة من العاصمة . . . قيل في 
ان بامكاتي ان أبيعك السجاد . وقد تأخر الوفت ٠‏ 
وليس بوسعي العردة الآن . ولا مكان أققي فيه 
الليل مع الطفلة فهي عربضة + محمومة 

وتردد الرجل ٠‏ ومع ذلك فقد قتح الياب . كي 
اندخل مع حللها . واذ ذاك التقت مناه بعيني الطللة 
السوداوين . وفي الحال طفت علي سطع فاكدرته 
عيدان أخرهان ٠‏ سوداواث كهاتين » ذكيضاك 
ملتهبنان ٠‏ وحنوتتان في نفس الوقت . . وكان برسع 
انظرتها آلا تكون مرحة قفط + بل قاسية وحارقة + 
مثل عيتي هاذه الطفلة . . كان ذلك في الأول من 
كانوت الثاني . منذ سيعة أشهر عنت ء نقد اتتهز 
رليس المنظمة شرصة حلول العيد + حيث يكوذ 
البوليس أقل يقظة ٠‏ وّارهم ٠‏ بكي يؤسس عر؟ 
جديدا للمناطق الجنوية . وتذكر الرجل بوضوح 
تام ٠‏ كيا لوكان ذلك قد حدث البارحة وبنا الحزم في 


وعل حين غمرة تناهي الى سمعها صوت باب 
يفتح ٠‏ ووقع خطئ تتردد من خلفها ٠‏ وتوقفت وقد 
لها الرعب . وغيل لكل غلية قي جسمها أن 
الاهدي الوحشية لن تليث أن تاذ يتلابيها 


وتتزع طفلتها من حضها ... وتردة صوت الوجل 
يال 

اتنظري يا سيدتي .. ما هو تاربخ ميلاد 
طقلتك ؟ 

- الأول من كانون الال 

- هل هي ايئة فكتور ؟' 

ف 

رطالا شعت بيده لاس مرفقها »ل راج 
يقودها ياجاء المشنزل : وحيئيا دخلوا المليزل سأل. 
الرجل بقلق 

- ولكن ناذا فلت انك تبيعين السجاد ٠‏ ينها كان 
يجب أن تقولي الك تشتريته ؟ 


وحيتذاك فقط أدركت ماوراء الأكنه. 
مكلا قيلي .. تنسةمن لعطال 
التعليمات . . عتاك عفوة ما 

ومع ذلك فقد اجتاحتها موججة من الاطمنتان 
وابتسم قا الرجل .. ومن جديد التقت عيناء بعيني 
الطفلة السوداوين وثما نرسلان تحوه نظرة 
تهية . وحارقة 

كاتت نظراتها تقول ٠:‏ نعم 


أنا هي .. آنا 
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وحكومات الدول الصناعية دورا 
الثروة والغذاء في العالم ٠‏ والى أ, 


عرض : الدكتور أمين العيوطي 


شاول هذا الاب العلاقة بين ثدرة الموارد الطبيعية ربين الأزمات 


تلعب المضاربات المالية والشركات العامية 


| يؤدي الى التضخم . والى سوء ونع 
أزمة البطالة العالية ٠‏ أو بمعنى أصح 


كيف أن الشدرة ليست أمرا طبيعياً ٠‏ بقدر ما هي ننيجة للتخطيط 


الاقنتصادي المالمي 


ومن خلال هذا يحاول الكاتب أن يضع حلولا هذه الأزمة العامية 


بيدأ الككاب بمحاولة تحديد طيمة أزمة 
النفط . وألاعيب شركات النغط العالمية ويحاولة 

٠‏ وسياسة مرحلة 
” ألف برميل 
بترول كل ثانية ء تقوم الشركات يتويعها على 
مختلف أجزاه العام حسيا تمليه حسابات الريح 
والسياسة 


لاحيا ليه الحاجات اليشرية 


وهي في ذلك لا تخضع لأي سلطة حكومية تحدد 
لها من أين تستورد التفط . ولا اللطريق الذي 
يسلكه . هذه أمور تحددها شبكة بعقدة من 
المديرين التتقيذيين ٠‏ وشركات أنابيب البترول 
وتاقلات التفط والتجار الذين يعفدون 
الصققات على المواتقف 

وني أمريكا وحدها تبلغ اسسشمارات البترول 


خمس استشمارات الرأسسال الاجمالي ‏ الا 
الذي ثرك أثره عل السياسة : حت ان السياسيون 
والسرؤساء جعلوا من صشاعة البشرول همهم 
الأول - ويقسر هذا الاحتمام السبب في مويل 
الشركات للحملات الانتخابية . وشراء مزارع 
اللرؤساء يعد اعتزاهم . وقد كان القط دان] 
المنساح الى السلطة السياسية في أمريكا لأن 
شسركات النقط تتحكم في الاقتصاد . ولي 
اسشراتيجيات التشطيط الاقتصادي . حتى ان 
آرياح هذه الشركاث بلقت أقصاها من استقلال 
أزمة النفط في السبعينات 
الناس من زيادة أسعار التدفكة والمازولين 
راحث الشركات توجه غضبهم نحو الدول 
المنعيجة لكي تحول الأنظار عنها 

والحفيقة أنه ليست هشاك أزسة في سوارد 
اللغط . يقدر ما هناك أزمة في تخطبط عمليات 
استخراجه وتوزيعه . فمن المؤكد أن هناك * 
نريليون يرميل في جوف الأرض ٠‏ علدا ؟ 
تر بليون برعيل احنياطي 


وحين تزايد غضبٍ 


ويدل هذا عل أن الفكرة الشائعة عن تناقص 
التفط هي نتيجة لتوجهات المصالح التجارية ل 
لواقع موارد النفط ٠‏ فاحتياطي النقط معروف 
الدى شركات البترول , لكنها إن لم نمشطع 
استخراجه بريح ممز , فانه لا يدل ضمن 
تقديرات الاحتياطي . هذا مجهت مذ 1980 
الى بشرول الشرق الأوسط نظرا لرخصه . 
وقبول البلاد العريية بتسبة ضئيلة من الأرباح 
وهي تفضل استهلاك المصادر الممروفة حالي بدلا 
من التتقيب عه لتضيف إلى الاحنيساطيات 
اللوجودة بالقعل . فيا زال (4٠‏ من احنياطي 
البترول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بنتظر 
التتقيب عنه . ولكن الشركات لا تحاول تثمبة 
مصادر جديدة قد تهشد سيطرتها وسيطرة 
حكوباتها على موارد النقط . وهكذا محده 
قراراجا ٠‏ والقرارات السياسية . مدى تدفق 
التغط عبر الأناييب للابقاء على سيطرها عليه . 
وا محافظة عل سعرء مرتقها 

كذلك يرجع سوء فهم تدرة الطاقة الى نيام 4 


العرى ‏ العدد  849/‏ أقطي جلا 


هذه الشركات يتخزين النغط اتظارا لارتفاع 
أسعاره ٠‏ والى تحويل الحكومة الأمريكية كميات 
هائلة الى احتياطي استراتيجي . فهناك مؤامرة 
دائمة في عالم شركات النغط نتيجة للجشع . واذا 
كانت أزمة النقط ستصل الى جابتها في عاذا 
العقد . فليس السبب أن البترول سبختفي 
.ولكن لآن الطلب سوف يتجاوز ما هو متاح مه 
حاليا 


تحطيم الاحتكار 


وقد ظلت اتحادات شركات البترول تتحكم 
قي بيها في التسويق يما ينتاسب مع احتياجابها ٠.‏ 
وتتفاسم ناقلات التقط وأثاييه بهدف المحاقظة 
عل ارتفاح أسعاره بشكل زائف حتى 1804 

غير أن تطورين هامين أديا الى انهاء هاه 
السيطرة . كان أحدهما هو تدخل شركات 
مستقلة . مثلما حدث حين حصلت شركات بول 
جيني واشريكوسايل والبااتيون عل شراء 
في السعودية وفيرها , ما أفى الى 
ل اموت القدية حين كانت السعودية 

منطقة مقصورة على الشركات الكرى . أما 
العامل الثاني فهو ظهور الحركات الوطنية . فلم 
يكن وصول الدول المنتجة للبترول الى التححكم 
في الأسعار الا قروة مواجهة أدت الى تغيور النظام 
الذي كان بجري عليه التعامل . وذلك حين 
تأسست شركات حكومية لاستغلال المواره 
والتحكم فبها ني البلدان الاششراكية وبلدان 
العام الثالث . وحين تأسست الأويك في يقداد 
ء: وإن كان هذا لم يؤثر على أرباح 
شركات النقط الخيالية حتى في قشرات تشبع 


موارد هذه البلاد . ولكي تضمن أيضا امدادات 
مستمرة حتى في وقت الأزمات ٠‏ أخذت . تحت 
شعار تطوير اقتصاد هلم البلاد . تتزود بلدان 
الشرق الأوسط بمصاتع تكرير 
عتيقة لتظل مسسطرة على التكشولوجيا الأكثر 
اتطورا وريحا , 

كذلك سعت هله الشركات الى إقامة 


التحكم في النفط . وهكذا ظهرت وكالة الطاقة 
الدولية ٠‏ بحيث أصبح اقصام موارد النفط ليها 
بين الشركات سياسة حكومية قالمة بين البلدان 
الرأسمالية . والحقيقة أن هذه العلاقة قديمة من 
خلال الممونات . وتاجير الحكومة الأمريكية 
اللأراضي الفيدرالية , والاعقاء من الضرالب 
بل ان الحكومة الأمريكية هي التي شجعت دول 
أوروبا بعد الحرب العالية الثانية على التحول الى 
التغط بدلاً من الفحم الذي كان معظمه يسثوره 
من البلدان الشبوعية . كما قامت الشسركات 
الأسريكية مد أثاييب البشرول وبناء مصائئع 
التكرير بدعوى أن البترول أقل تكلفة . ومن 
الصعب الآن أن تتحول هذه البلاد الى الفحم 
مرة أخرى . وفذا ستظل تعدمد هل بشرول 
الشرق الأوسط مما سيخلق صراعا على النفط ين 
هذه الدول تقسها 

وقد حاولث أسريكا ثفسها التقلييل من 
الاعتماد على التفط المستوره . لكن هذه المحاولة. 
أدث الى زيادة أسعاره بنسية 74 قي شهر واحد 
حين رفعت دول الأويك أسعارها في ©1490 
كما أوضحت عحاولة رقع الأسعار لتخفيض 
الاستهلاك نشلها . كذلك اتضح آن إعائة 
الشركات البترولية ٠‏ والسماح لها بالاستشادة من 
الامدادات العالية المتاقصة ٠‏ يؤديان الى مزيد 
من التضخخم بدلا من مزيد من البشرول 
والنتيجة تزايد الصراع الأوروي - الأمريكي ‏ 
ابايث جول تفط مول الأويك ٠‏ وبين أمريكا 


وبقية دول العام الصداعي حول احتياطيات 


الطاقات البديلة 


انعكست أزمة النفط على عحاولات استفلال 
طاقات بديلة . من هذه الطاقات تستخدم 
الولايات المتحدة أكثر من ربع احتياجها من 
الطاقة « الغاز الطبيعي ٠‏ لادارة المصائع والتدقتة. 
والتبريد والطبخ . كما أنه يدخل في كشير من 
الصناعات البتروكيماوية . غير أنه من المشكوك 
فيه أن يقلل استخدام الغاز من واردات النفط. 
العسربي لأن البحث عن آباره مكلف وخطر 
وشركات الغاز تفضل شحته إلى كبرى شركات 
السماد والتعليب والطائرات والصلب . ون 
الشركات الأصفر الى استخدام أشكال الوقبوه 
الأخرى . حتى ترفع سعره . كم أنها تتحكم في 
البيانات الخاصة بتقديراته وفقا لأهوائها 
السياسية والاقتصادية ٠‏ وفي اتتاجه على حاب 
المستهلك طمما في ربح أكبر 

وتسمة أعثار سكان البلاد الففيرة 
يستخدمون الحشب وقوداً : حتى ان البنك 
العالمي يتوقع أنه لن يكون في العالم الثالث عام 
سوى ٠١‏ من احتياجاته منه . ويسيب 
نقص الخشب في افتد يلجأ السكان الى روث 
البهائم كوقود رغم حاجتهم اليه كسباخ . وقد 
أدى نقص الأخشاب الى ارتفاع اسعارعا بنقدار 
٠‏ ويسبب ارتقاع اسعاره يبر ع الناس الى 
افلاع الأشجار نما يسيب أضرارا باليشة ٠‏ 
ويؤثر على نظام الموارد الأخرى . فاقتلاعها في 
البلاد الباردة يحرم المحاصيل من حزام يحميها ٠‏ 
ويجرم الانسان من الحياة الباتية والحيوانية التي 
تستخدم في صنع الأدوية والمتجات الصتاء 
والغذائية ويهده بزيادة نسبة ثاني أكسيد الكر بون 
في الحو 

أما الفحم فقد الدلع الحماس لاستخراجه 
وتحقيق اكتفاء ذاني منه قي أعقاب أزمة الطاقة في 
6 . ومن المشوقع أن يج الفحم تصف 
احتياجات أمريكا من الكهرياء عام 14/2 
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ورعم ذلك فان قيام نظام طاقة على استخدام 
الفحم له مشكلات عديدة _ قتطوير مشاجه 
يمتاج خلال السدوات القليلة القادمة إلى ٠٠‏ 
بليون دولار . وشركات الطاقة لا ترغب في 
الارتباط به حتى تتضح جوانيه الاقتصادية 
وشحن كميات هائلة منه بالسكك الحديدية 
يسيب حوادث . وتحديد مواقع استخراجه هده 
مشاطق بأكملها بتلويث البيئة . وهناك أيضا 
مشكلة نناقص عدد العمال الراغيين في العودة 
الى حياة عمال مناجم القحم . وفوق هذا فان 
استخدام الفحم على نطاق هائل يؤدي الى تزايد. 
تسية ثان أوكسيد الكربون ما بيده بتغيير الرياح. 


تدع والأمطار بحيث تصعب الزراعة في مناطق هائلة 


من الأرض , واحتراق الفحم يؤدي الى العديد 
من أمراض سرطان الجلد والرئة . وقد تكبون 
هناك مشر وعات لتحويل القحم الى غاز أو وقود 
سائل كيا حدث ني أمانيا وجنوب أفريقيا . لكنها 
بالئسية لأسريكا مشامرة باهظة التكاليف 
وبدائل الوقود الباعظة التكاليف تعشمد على سعر 
النفط . قاي مخقيض في أسمار الفط بؤدي بأي 
استشمارات في هذه المركبات إلى كارثة 

وتحف باستخدام الطاقة الثووية في الصناعة 
العديد من المخاطر مما تشكله من التلوث الذي 
تحدله الاشماعات والتفايات النووية . كما أن 
هناك دائها امكائية حدوث خطأ بشري لا يضمن 
إمكان الاعتماد عسل أجهرة الأمن الصشاعي 
فهناك خوف من أن يفشل نظام تبريد المفاعل . 
فتثفب التواة الملتهية أسفل الوعاء الهائل الذي 
يقضل بيتها ويين العام الخارجي . وهو ما يكفي 
لتدمير هائل ٠‏ وقشل 45 ألف نفس في منطقة 
الاتقجار . وتهديد دعامات الحياة ثقفها 
الماء ٠‏ اهواه . التربة . وهذه واحدة من أفوى 
ضد اقامة تنظام الاقتصاد على الطاقة 
التووية . قتكاليف أي حادث مدمر لا يمكن 
حسابها . كذلك فان كل طاقة ثووية من بليوك 
وات 8 طن من التفاية كافية لأن 
٠‏ مرة تعداد المديئة المحيطة بها لو أنها تسربت 


ليل 


العرن ‏ العدد 789 أطي جل 
ني المواء . وفوق هذا فان الطاقة التووية ليست 


مصدراً رغيصا للطاقة 
الطاقة الطبيعية 

ولقد طرح الخيار للاعنماد على مصادر طاقة 

لا تتفذ مثل الشمس والريح لتجتب الاعتماة 

عل النقط مستقبلا . لكن ومدييري 


تكنولوجيا الطانة النقطية والتووية يديتوث 
المنادين باستخدام الطاقات الطبيعية بالرجمية 
ويتسدميرهم لفسرصى العمل . في حسين أن 
الدراسات الخاصة باستخدام الطاقة الشمسية 
سوف تلق هلام آلف فرصة عمل ٠‏ أي أريعة 
أمثال عدد الوظائف التي ينيحها استخخدام الطاقة 
الثووية 

والحقيقة أن استخدام الشمس لاتتاج الطاقة 
ليس أمرً جديداً . فليس النفط الا طاقة شمسية 
متجزة بشكل مكتف ٠‏ , 1/40 من تدفثة المنازل 
نأني من أشعة الشمس . ول شيل أقيم معمل 
شمسي لتحلية المياه هام 117 , ولي مصر 
أقيمت أرل مضخة ري شمسية عام 1417 
واعادة تصميم المنازل في أمريكا بحيث تستقيد. 
من الشمس توفر 1١,0‏ مليون برميل نفط 
.يوميا . واليوم تستخدم وحداث التدفثة والتبريد. 
القي نعسل بالطاقة الشمسية في المتشقيات 
والمدارس والفنادق والاسكان الحكومي . كما 
زود الجناح الغربي من الييت الأييض يأجهزة 
ندلثة شمسبة . ولو أننا قمنا بتحويل الطاقة 
الشمسية الني تصل الأرض الى كهرباء لبلفت 
قيمتها بالأسمار الحالية 50٠‏ تريليون عولار 
بوميا . لكن شركات الطاقة ثرى في هذا ثورة 
علبها . ذكل ما يشغلها هو تحول سطح كل بيت 
الى مصنع خاص لانناج الطاقة . قضقد بذلك 
الأموال الطائلة التي تمنيها َ 

المشكلة أنه طاما ظل البشرول يدر لرباحاً 


المصالح المتضاربة . يعقد المشكلة .. ولأنها لا 
تتحكم في إمدادات التفط وبدائل الطاقة , فاب 
عاجرزة عن تطوير سياسة قومية للطاقة . في وقت 
أصبح التخطيط فيه من أجل مصالح الناس 
حاجة ملحة من أجل البقاء 

ويطرح الكتاب حلولا هذه المشكلة : إصدار 
تشريع تحتكر الحكومة يموجبه استيراد البترول ٠:‏ 
.وقيام الدولة بالتحكم في استثمار ونوجيه مصادر 
الطاقة البديلة . يدلا من شرك هذا في أيبدي 
الشركات ٠‏ استثمار النقط المحلي , التشطيط 
الشومي للتحول الى استخدام بدائل النطانة. 
وتنويمها في كل منطقة حسب ظروفها الطبيعية ٠»‏ 
تأميم الشركات ٠‏ وضع خطة قومية للحد من 
استهلاك الطاقة . تشجيع فيض الاتناج 
الفائض لي الصناعة ٠‏ وتطوير تكنولوجيا لا تقوم. 
عل استخدام الطاقة 


المعادن : دعاء 


الحضارة. 


إذا كاتت الطاقة لازمة لتطور الحضارة 
الصناعية . ان المعادن هي التي سهلت هذا 
التطور : الحديّد للسكك الحديدية ؛ الاجتبز 
اللصلب , الألومثيوم للطائراث . التحاس 
لمصانع توليد الكهرباء , اليكل للطائرات 
النشانة , المرافيت النقي للقبلة الذرية ؛ 
وهكذا . وموارد العام من هذه المعادن محدودة 
ومشكلة البلاد الصناعية أنها تعتمد على خامات 
معادن مستوردة من مستعمراتها السابقة 

والصراعاث على المعادن ننشأ من حفيقتين 
أن الخامات مكثقة في بعض المناطق الحغرافية ٠.‏ 
وهذه المناطق الجضراقية وححدات جغرافية 
مستخلة ٠‏ ثم ان استهلاك هذه المواد في العالم غير 
متكافيء بين البلاد الغتية والبلاد الفقيرة ؛ وبين 
البلاد الصناعية القديمة واليلاد الصتاعية الجديدة. 
في العائم الثالث . والمسراع على هذه المعادن 
يزداد بسيب الخوف المنزايذ من تشاقضها لأنها 


موارد قابلة للتفاد . والتتقيب عن هذه الممادث 
يسطلب رءوس أموال شخمة , وتكاليف 
الانشاءات والانتاج في مواقع الاجم ترتفع.. كي 
أنها تشير الكدير من المشكلات اليثبة تيب 
الغازات التي تتصاعد من المناجم ومن نفاباتها 
وأحد أسباب ارثفاع أسعار هله المعادن هو 
الدور المتزابد للمضارييئ قي التحاس والفضة 
والاهب والبلاتين . والدول المصدرة 
مناججها تصدرها لأنها مصدر للعملة الا 
تدفع منها ديونها وتستوره طعامها . والمضار بون 
يشترون كميات ضخمة من المعادن حين يكون 
السعر منخفضا ويتمزتونها حتى ترتفع الأسعار 
والمضاربة تعمل ضد مصالح الدول المتجة 
الفقيرة ٠‏ لأن هذه الدول ليست لديها معلومات 
عن حاجة السوق الأولية ٠‏ وتيجة لمشكلات 
العمالة وقتسرات الركود . والباحثوت 
الجولوجيون الذين يعملون لدى الشركات 
الأمريكية يعرفون عما ني باطن الأرض من هذه 
المعادن أكثر مما تعرفه هذه الدول تفسها . كبا أن 
الأقمار الصناعية تقوم يمسح الأرض وميا 
لتجميع خرائط طبوغرافية عن مواقع المعادن 
والحكومة الأمربكية تشجع استخلاص هذه 
المعادن ني دول المالم الشالك من خلال 
المساعدات العسكرية والاقتصادية ‏ بل وتشجع 
أيضاً فساد النظام مثلا في زائير التي تحتوي على 
من كوبالت العالم و 715 من تحاسه . بل 
لقد كانت هذه السياسة وراء تدبير المشابسرات 
المركزية لمصرع الزعيم لوسوبا . وفي عام 
كان كل اعضاء البرلمان الكوتغولي 
يتفاضون رواتب شهرية من الحكومة 
الأمريكية . وهذا بالطبع آثاره على السكات 
الذين يعاثون من سوء التغذية ونقص الدخل 
وما يقال عن نحاس زائير يقال عن متجنييز 


أفريقيا لديا ثلث غخزون العالم من البوراتهوم ٠‏ 
85 من تخزون البلاتين » 86 من الكروم ٠.‏ 
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من الذهب . 18 من المتجتيز . وهذا 
كان دعم حلف الأطلي لحكوبتها قد 
الحركات الوطثية » خوفا من شوقف امدادات 
المعادن 

والصراع عل المعادت الصناعية مثل المتجتيز 
والكويالت يداد حدة . وبالتالي ظهر الاهتمام 
بالتعدين قي قاع المحيطات واليحار : الذهب 


نلك من شولطىء الأسكاء لاس من المحيط بافريقي 


القربية : الحديد من شواطىء اليابان . 
القوسفات من شواطىء فلوريدا وكاليفورنيا ٠,‏ 
الزتك والفضة من البحر الأحمر . اليكل 
والتحاس والكوبالت من المحيط اهادي 
وكثالك ينجه الاهتمام الى التعسدين في الفضاء 
حيث عتاصر السبائك أقل تماسكا ثتبجة لالعدام 
الجاقبية . ويحيث لا أخطار من تلوث البيثة 
كبا أن مواد التي بمكن استخلاصها من الفضاء 
تخدم الأهداف العسكرية والتكنولوجية 
المتطورة 

وقد آدى تزايد الوعي الى أن أصبحث البلاد 
الققيرة تطالب بتصيب عادل من مصادر الطاقة ٠‏ 
وبوضع نظام اقتصادي جديد » ووضع حد 
لاستتزاف وهب ثرواتها الطبيعية . والحفيلة أن 
قيمة المدل غير واردة ها . لأن المضاربة 
والاحتكارات والقوة المسكرية هي الني تحدده 
شروط استتزاف الما الثالث وإثراء البلا 
الصناعية على حاب الدول الفقيرة . كذلك 
يطالب العالم الشالث بصندوق لدعم أسصار 
الممادن في حالة هبوطها . ومعونات مالية 
بشروط ملائمة . لكن العالم الصناعي يقاوم هذه 
الطلبات 

وللاتصاف فان التحكم العادل ني اقتصاديات 
التمدين ني المالم الشالك يتطلب نفل 
التكنولوجيا . وإنشاء صندوق لنثبيت السوق ٠‏ 
وان يوجد معيار دوثي لحاب عائد عادل للدول 
المنتجة . وإلا فان المواجهة الدموية حول المواره 
ستصيح أمرا حتميا . وستكون التيجة سلسلة 
مدمرة من الصدمات للعالم الصناعي 
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القلال 


يشكل لظام النغذية حلقة رئيسية في سلسلة 
الموارد التي تدعم الحياة والحضارة . ولا ترجع 
مشكلة الجموع في العام الى عدم كقابة انشاج 
الطعام . بقدر ما ترجع الى سوه توزيعه ٠‏ اما 
لأن بعض البلاد لا ٠‏ أو لأنها ليس لديا 
المال الكافي لشرائه . حتى أن 477 مليوث نسمة 
يعانون المجاعات في أقريقيا والشسرق الأقصى 
وأمريكا اللاتينية 

ونظام الفذاء العالمي يتوحد مع الاقتصاد 
الصناعي الدولي . فالزراعة قد دخلت خط 
الاتشاج من أجل التصدير . وهذا يؤدي الى 
تعمين المجاعة الدولية . والبلاد النامية تقوم 
بالتحديث والنشمية لتحويل اقتصادها من 
الزراعة الى التجارة والصناعة . وبهذا يتصب 
الاهتمام على محاصيل التصدير . ويتدهور 
الاكتفاء الذاتي الغذائي 

والولابات المتحدة تستخدم قدراتا الغذاية 
في الشئون العالمية . فهي تملك أكبر فائضص قمح 
وأرذ وذرة وفول صويا في العالم . وبهذا تلعب 
دورا أساسيا في اقتصاديات الغذاء في العام 
وتستغل القمح والأرز كسلاح سياسي كيا حدث 
مع الصين في الاربعيثات . ومع السوفييت 
وكويا في الستيدات ٠‏ ومع كوريا الجشوبية في 
1 . والبلاد التي تعتمد على معوئات غذائية 
من الولايات المتحدة تاشر بأي ديد يحظر 
نوريد الغلال البها . غير ان هذه اليامة لا 
نتجح دالا . فقد فشلت مع الاتحاد السوفيتي 
وافند , في حين نجحت مع كوريا الجنويية 
ومصر . والسيب أن الحكومة لا تتحكم في 
اشركات الغلال التي لا تهدف الى تقيبر السياسة 
أو الحكومة في أي بلد 

والمجاعات عبدد العام . لا لأنها كوارث 
طبيعية يقدر ما عي ننائج للقرارات الائسانية 


ا 


فالانظمة الاجتماعية مسئولة عن نقص الغذاء 
بل كثبرا ما يحقق البعض أرباحا هائلة من هذه 
الكوارث . وفذا يشكل الجوع صلب حقوق 


الانان 

الكن تقسير المجاعات غالبا ما يتصب عل 
الطبيعة يدلا من الياسة البعقى الى 
رَحف الصحراء أو زحف !| الكية على 


الأراضي الزراعية والمراعي ٠‏ وشق الطرق 
الزراعية السريعة ٠‏ وتجريف الأرض + وإقامة 
الطرق والمصائع والمنششات المسكرية , 
واتخفاض معدلات صيد السمك ٠‏ وتلوث مياه 
البحار من المخلفات الصناعية , والانفجار 
السكاني . والحقيقة أن تكاليف الزراعة ترتفع 
حيشيا تقل موارد الغذاء . وليس هذا علاقة 
بقواتين الندرة الطبيعية . ولكن بالشرتييات 
الاقتصادية التي تعمل قي ميدان الانتساج 
الغذائي . ومن الممكن انتاج الغذاء بمقدار أربعة 
أشال ما هو عليه باستخدام التكدولوجيا 
الحديثة . وتئمية مصادر الطعام . لكن هذه 
الترتييات تعتمد على ضمير المعوثات الني نقدمها 
الدول /١‏ 

كذلك فان التصنيع الذي يجذب العصالة 
السزراعية من الريف مسئول عن زيادة ده 
الجوعى في العام . وأسعار الأراضي والأسمدة 
والزراعة الآلية تشجع قيام المزار ع الكبيرة على 
المزار ع الصغيرة . وهذا تقع تمارة الفلال في 
قيضة حمس شركات ٠‏ وتجارة الآلات الزراعية 
في قبضة شركتين . وقد أدت ميكنة الزراعة الى 
تخفيض العمالة ني الريف . والشركيز على 
المحصولات التي تدر أرباحا مثل الفطن والشاي 
والأعلاف . بحيث تحق شركات السماد 
والحيوب . وأصحاب سزارع البن والقمح 
والموز أرباحا عيالية . وهذه الأرباح تذهب الى 
مؤسسات لا تجتم أصلا بتغذية البشر بل 
بمصلحتها ققط 

ويطرح الكتاب هذا حلولا في مقدمنها اعتبار 


الأمن الغذائي حقا من حقوق الانسان . ودراسة. 
السياسات التي تؤدي الى المجاعات ٠‏ وزيادة 
الاعتماة الذاتي السزراعي في البلاد الفقير: 
وتحصين شروط التجارة بلنسية للدول التي نتتج 
المواد الأولية ك 
الاحتياطي ٠‏ وإنشاء صشدوق مشترك لدعم 
السلع , وعدم مارسة صتدوق التقد الدوقي 
اللضغوط عل الدول الفقيرة لفرض ضوابط على 
الأجور ورقع أسمار الطمام والقاء الخدمات 
الاجتماعية للفقراء ٠‏ 


النظام المسكري الدولي 


وتضى الكتاب الى نناول دور القسوة 
العسكربة في نظام المواره الحالي . فقد اعتمد 
الشظام الاقتصادي المالمي الذي تسيطر عليه 
احتكارات عالية على القوة المسكرية , 
واستخدمت المساعدات العسكرية والتواجد 
العسكري لتأمين الوصول الى الموارد . ووراء 
الحروب كانت هناك داني الرغبة في الحصول على 
المواد الخام الحيوية . والواجد الأمريكي في 
المناطق الاسئراتيجية ليس الا وسيلة لتأمين 
موارد هذه الدول ويأرخص الأسمار وقد 
شاركث أمريكا في القترة ما بين 1848 110/8 
في بعض الحروب : إما لاسقناط حكومات 
معادية ( مصدق قي ايران 1468) . ومحارلة 
التخلص من ( كاسترو ني كوبا 1451) . أو 
لدعم حكومة صديقة ( اليونان 1144 , لبئاء 
6ؤل ؛ فينام 1960 1906 ) . غير أنها في 
كل هذا كانت اهتمامانها تتصب على موارد هذه 
البلاد . فعملياتها في الشرق الأوسط ترتيط بتفط 
النطقة 

وقد أدى انفجار الاستثمارات الأجنيية على 
امتسداد العالم : وادراك الدول الصناعية 
الاعتمادها على المعادن والأغذية المستوردة ٠‏ 
وتزايد الانفاق المسكري الى خلق نظام عسكري 
جديد في المنطقة . فبدلا من الاعتساد على 
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التواجد المسكري قرب الموارد , يدأ الاتجاه الى 
بناء قوات علية ما يملق صفوة عسكرية موالية 
للولايات المتحدة تستخدم لقهر الحركات الوطنية 
والتقدمية , كيا أن مبيعات الاسلحة هله الدول 
نستخدم لموازتة اقتصاديات الدول الصناعية 
غير أن تليح دول العام الثالث قند أدى الى 
استخدام هذه الدول لجيوشها د شموها 
كوسيلة لقهرها . رايقاء الأجور متخفضة . 
واستخدام العنف ضد ثقابات العمال لتأمين 
السلام الاجتماعي . وهكذا تشجع الولايات 
المتحدة الانظمة الني تقوم على سياسة الفمع 
ورغم هذا فا التهديد باستخدام القوة 
العسكرية يلعب دورا هامشيا في تأمين الوصول 
الى هذه الموارد . كما حدث حين قطمت 
إمدادات النقط الايراني عن اسرائيل وجدوب 
أقريقيا ول يستطع الأسطول السادس أن يحافظ. 
عل تدقق التقط الايراني 

يوحي المنظر العالمي اليوم بت 
العمل عل امتداد العام كله . بحيث يتم الاثتاج. 
في قلب البلاد النامية ليستهلك في قلب اليلاد 
الصتاعية . ويعتمد هذا الاجاه على تجزئة عملية 
الاتتاج الى عسليات متتوعة يمكين الفيام بها ير 
الما في مواقع انتاج بأجور منخفضة . 
تجميمها في متتج عالمي . هذا الاثناج بمدث في 
مشاطق انتاج حرة مصممة لذب الرأسماك 
الأجتبي من خلال تقديم حواقز مادية وتجارية ٠,‏ 
واعفاءات جمركية وضرييبة , والتمنور من قيود 
تحويل العملة الأجتبية : وتوفير ميان المككائب 
والمصائع . وهذا بيدف الاشتراك في عملياث 
الانتاج بدلا من استتثار الدول الغتية بها . الم 
حل مشكلة العمالة 

الكن هذا يعني أن يتقاضى العامل في هذه 
البلاد ما يوازي ١8‏ تولار عن يوم عمل 
كامل . في حين يتقاضى العامل الأسر يكي ٠‏ 
دولارات عن كل ساعة عمل , وهكذا فان هذه 
البلاد تبيع عمالة رخيصة وبتجة . هذا 


رزيع جديد 


ا 


العرن - العند 741 سطس جاةة 


بالاضافة الى صرامة قوائين هذه البلاد بالنسية. 
لاتحاداث العمال والاضرابات 


واحدى وسائل بيع عمالة البلاد الفقيرة عي 
تصدير العمال كمهاجرين . قفي الشرق 
الأوسط تجد العمال المثود . وني السعودية يلغ 
تعداد المهاجرين اليمنين ربع تعداد السكان . 
وهكذا . ومنذ أواخر الحمسيئاث هاجر 19 
مليون رجل وامرأة الى أوروبا الغربية من تركيا 
واليونان والبرتغال ويوغوسلافيا والجزاثر 

عمالة رخيصة خاصة بالسبة للمتللين 

كبا أنه من السهسل طردها من البلاد في حالة 
حدوث كساد اقتصادي 

وبنظم تدفق الموارد البشرية عله عاليا شأته 
اشأن أنظمة الموارد الأخسرى . فهناك من يقوم 
بالسقر الى الشرى حاملا ممه بطاقات مشر 
ووعود بالشراء لتجنيد القلاحين . وهناك 
وكالات لابرام عقود العمل في اسطبول وألينا 
وزغسرب . وهناك مهربون بتقفاضون 78٠+‏ 
دولارا من كل مهاجر للعمل في فرنسا . ومعظم 
هؤلاء العمال يعيشون في ظطروف سيئة . وأحد 
أشكال اهجرة العمالية تفريع البلاد النامبة من 
المهنيين والمثققين الذين بجبذيهم الأمان والحضارة. 
هربا من احياطاتهم وضآلة المرتبات واتعدام 
الضمان الاجتماعي 


.ويلقى هذا التظام التشجيع على أنه يقلل من 
اليطالة قي الدول الققيرة ٠‏ ويؤدي الى اكتساب 
العمال للأساليب التكنولوجية الحديثة .. لكن 
هذالم يمل مشكلة البطالة في تركيا مثلا , كها أنه 
يحرم اليلد المصدر من الكفاءات , هذا بالاضاقة 
الى أن الكفاءات التي يكتسبوتها لا تفيدهم حين 
يعودون الى بلادهم 


الفجوة تزداد اتساعا 


ويعتقد بعض الاقتصاديين والحكومات ان 


لهل 


عجرة المصائع الى اليلاد الفقيرة ٠‏ وهجرة 
العمالة الى مواقع الانشاءات في الشسرق 
الأوسط ٠‏ وإلى أورويا دليل على أن السوق يولد 
توازتا اقتصاديا من خلال اعادة نقسيم العمل 
ولا شك أن الشركات المتمددة الجنسيات 
تستوعب الكثير من عمالة هوتج كونج 
وستغافورة وككوريا الجنوبية . ولكن هذا لا يمني 
ارتقاع العمالة . فمع التطور الصناعي تتطلب 
كل وحدة انتاج عدا أقل من العمال , والممالة 
تستجيب للتقيرات الاقتصادية المالية 
ولاستراتيجية الشركات . وغاليا ما تكون هذه 
البلاد مكبلة بالديون بحيث تطلب البتوك من 
الحكومات سياسة اقتصادية صارمة تمس الفقراء 
دو الأغنياء في يمال الصحة والتعليم والخدمات 
الاجتماعية . ومشروعاث التوظيف ٠‏ وتفليص 
الأجور . عا يؤدي الى نوسيع الفجوة يبن 
الطبقات , وبالكالي الى المجاعات والقهبر 
والجرمة 

وييدو تزايد رخص العمالة البشرية أمرا 
حتميا . اذ أن قوة العسل تضاعف في حين 
تتضاءل فرص العمل العمال أن 
يغيروا هذا ٠‏ لو أنهم رقضوا الفيام بدررهم في 
المصدع العالمي . لكن هذا لا يحدث ‏ فهم لا 
يشورون ضد الفقصر في آسيا . أو ضد حقائق 
الحياة المروعة في مزارع القصب في أمريكا 
اللاتينية . أو في المصائع المدارية حيث يقومون 
يتجميع السامات والآلات الحامية ,ليم 

الطاقة والقوة اللازمة لذلك . كما أن 

العمال في العالم الثالث أقل تجانا من العمال في 
أوروبا . بيب اختلاف اللفة واللشائيد 
والجس قان الصقوة الاقطاعية تشارك 
الصفرة المهنية , وضباط الحيش ٠‏ 
والبيسروقراطيين في السلطة . وتوم 
تقايات العمال رتوجيهها, وتجريم 
الاضطرابات 


وهذا فان المصتع العالمي بحاجة الى تظام مولي 
جديد . ولكن أي نوع من النظام ؟ 

بمد الحرب المالية الكاتبة نشأت ثلاث 
مؤسسات لتحقيق حلم أمريكا بالسيطرة على 
اقتصاد العام : البنك الدولي » صشدوق التق 
الدولي ٠‏ وهيئة التجارة الدولية . كانت مهمتها 
أن نوفر لأوروبا واليابان الدولارات التي تشثرى 
بها البضائع الأمريكية . وآن نجمل من الدولار 
عملة دولية . لكن أوروبا واليابا جمت 
كميات هائلة من الدولارات مقابل صادرانها . 
انتحولث مهمة هذه المؤسسات إلى دول العالم 
الثالث التي دلت نظام التجارة العالمي النديد ٠.‏ 
والتي بدأت تعتمد على استيراد الفط والقذاه . 
بحيث أصبحت مهمة صندوق التقد الدولي 
التحكم ني اقتصاديات هذه البلاد ٠‏ فأصبحت 
سلطة هلء المؤسسات سياسية واقتصادية 


هكذا هد الدول الفقيرة ثفسها معتمدة على 
التجارة العالية في استيراد المواد الأساسية ٠‏ وفي 
اتصدير مواردها الطبيعية وسلمها المصتمة . بما 
بؤدي الى اثعدام المساواة.: لآن العام الصناعي في 
وضع يسمح له بايقاء أسعار المواد الخام رخيصة 
وأسعار السلع اللصتعة مرتقعة . كيا أله لا يصدر 
التكنولوجيا الا بشروط تسمح باستمرار اعتماد 
هذه البلاد عليه . فالشظام الحالي لا يخدم الا 
مصالح الدول الفنبة . ومصالح الديكتاتوربات 
العمسكرية الفاسدة الي نشأت في أفريقيا وجنوب 
شرق آسيا وأسريكا اللاتيئية في السبعيشات 

ورفاهية هذه البلاد لا يمكن أن تتحقق إلا من 
خلال تطوير سياستها الاقتصادية ما لم يكن 
للسلطات الشعبية القدرة على المشاركة في تطوير 
شروط ارتباطها بالانتصاد العامي ٠‏ والاشراف 
الشعبي على الموارد المحلية بواسطة مسؤولين 


ومن واجب البلاد الصناعية أن تؤيد مثل هؤلاء 
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حين يظهروث . ومن واجب تقابات العمال أن 
تتحد وتضقط ني سبيل مساواة الأجور وظروف 
العمل في العالم كله 


من هذا العرض والتحليل يخلص الكناب 
الى أنه على المسشوى العالمي يست هناك ندرة. 
موارد . فنظريا بوجد في العالم موارد كافية لحياة 
لائقة لكان العالم عام 1٠٠١‏ , لكنها ليست 
كافية لاعالة جتمع يسوه فيه توزيع الثروة ونيب 
البيئة المستمر . لكن الندرة موجودة لآن أنظمة 
التحكم في الموارد يخطط ها يحيث لا يبد العالم ما 
يكفيه منها . وني سيل الابقاء على تحكمها في 
عناصر القبوة تؤجل الشسركات تطوير مواره 
جديدة ٠‏ وتوحه الموارد الفدهة لا إلى حيث 
ا 


الكن الوصول الى ازدهار الأغنياء والفشراء 
على حد سواء يتطلب نظام مخطيط جديد لا يقوم 
على تكديس الثروة ‏ بل عل اسثر تيجية تتوخى 
الحفاظ على الح السياسي والاقتصادي لكل 
انسان في نصيب لاتق من مواره العالم دوت ييز 
بين الاجناس والأفراد . كذلك لا بد من حماية 
المججممات بحيث لا ترتط مبجتسمات 
باقتصاديات بلاد بعيدة عنها لا تستطيع التحكم 
فيها . مثل هذا التخطيط بتطلب تمكين أي بلد 
من تطوير اقتصاد متوازن وآمن ٠‏ واعتماده عل 
نفسه . ويتطلب هذا تغيير سياسات النجارة الفي, 
تحافظ على عدم المساواة . وعلارة على ذلك هناك 
غترورة سوط 10 الأمة بدلا. 
في أبدي الشركات المتعددة الجنسيات 

بحيث تكفل العمل للجميع . وحماية البيقة ‏ 
واستشرار الأسعار , والمحافظة عل الموارد 
وشطويرها ٠‏ والممل على مخفيض الاستهلاك 
وتتمية اقتصاديات المالم الشالث بمعدلات 
آسرع . وعدم احتكار العالم الغني للتكتولوجيا 
المعقنة . ومهمة السيامة أن تعبر عن هذه 
الطموحات ه0 


١ 


تاليف : وليام كليقلا ل 
رجمة ؛ فكتور سحاب 
الناشر + فار الوخدة العريية ‏ يروت 


هذا كتاب برسم فيه مؤلقه الاطار الناريمي الني ندا 
نيه لكر وامري ساطع الحصري . وتناول فيه اخيئيات 
والتفصيلات الاحداث الي حدث التققاقف من صف 
الدموة للفكيرة المثماتية . الى صف الدعوة للعروية. 
والقوبة العرية 
يفول مترجم الكتاب 
الكتاب يقدم الى اللراين فى دراسة الحصرى 
وعصره صورة واضحة لاتتتصر عل ملاحه الشخصية 
افقط , بل تضعه ف اطا تاريقى موسوم يعتاية وأناة ٠‏ 
تسل للكاب مكانة بين الكتب التي أرعت للتاريخ. 
الصرن الحديث , ويخاصة لتاريخ القكبر القوى 
والتريوى العري فى القرث العشرين ٠‏ 

ويلم الكتاب أيضا بالاطار الشاريتى الذي ألحاط. 
.بالخصرى نشأة وصلا. قجامت صورة الاطار شديدة 
الوضوح من واقع كوبا افتت يكل ما أتجه الخصرى من 
كتب وعاضرات وتصريحات وغيرها 

ويضيف المشرجم : ٠‏ وق امكات الشريويين العرب 
الذى ينلمسوث اليل الى الوجهة السليمة ٠‏ أذ يتغذرا 
الكتاب دليلا لفهم علاقة الدربية بالسياسة واللبوغى 
القومى فى فكر الحصرى ٠‏ وذاك أمر عطي بعد استفحال 


د 


عاض لم62 


«والفكة قا 
و 


الانجاهات التغريية فى الترية العرية . وعلاقتها بلتردى 
القوس والوهن الوط اللذين يتابان العرب البو ٠‏ 
ويوضح الكتاب خطورة الف والتاريخ فى الثربية القومية. 
ابضا» 


الثاشر : امحاد الكتاب العربي ‏ دمشق 


الأمب اللقارن هو من الآداب الجديدة في أدبن العري , 
عرفته يعض جامعتتا الصربية في زمن قريب ؛ وهاضير 
الدكتور التوئجي يماول أن ينهد فيه ٠‏ . . . فقول 

ان لادب العربي من أبرز الآداب العالية ثات التأثير .. 
فقيل أن تصل الينا قواعد الآدب المقارن رفوائيكه , كان 
انفادنا ومؤرخو أدبا يتلمسوث أثر الآدب العري في غيره ٠‏ 
ويقدروث المدى البعيد الذي يتسرب فيه أدبنا ٠‏ والتشرت. 
عليه لفنا . وعرفنا ذلك كبا مرف تقادنا القدماء أن 
الاحتكاك بين أتين يؤثر في أديهها معه 

وهذا الاحتكاك قد يكون جوارا أو انصالا عن طريق 


السلم والحرب أو الملانات التجارية والسياسية أو 
بالاحتلال , أو بنشر الدين والثقاقة ٠‏ أو باتقال الأمم 
والقبائل والأسر ٠‏ أو بالترجمات والرحلات 

وقد أثره الؤلف فصوله الشلاة الدراسة اللقازنات 
التعلفة بالأسطورة واللحمة والمسرحية والشمر والقصعس 
الدب وغيرها في الأدب والواقع التاريمي الصريين ٠‏ 
مقارنا اياها بثيلاتها عن بعضى الأمم الأخرى 


نحن والثراث 
٠‏ قراءة معاصرة في 


تراثنا الفلسقي » 


محمد عابد الجابري 


المؤلف :م 
الناشر : المركز الثاني العري ‏ الدار الييضاء 
ودار الطليمة ‏ ييروت 

عل هي الطيمة الثاتبة لكاب ٠‏ نحن والشراث ٠‏ 
اللدكتور عممد عابد الحايري , وكالت طبعنه الأول قد 
صدرت 1148 

وبدون بالفة قان الكتاب يمكن اعثباره من الب 
اللهمة التي تطرح اجتهادها في كيقية تعاملدا مع درالنً 
الفلسفي . وينطلن الكاتب في تعامه مع الثراث من سؤال 
أساسي .. يشول : ؛ عل كات الفلفة الصريية. 
الاسلامية قراءة ناريفها ا خاص ٠‏ أم أنه كان بالمكس من 
ذلك قراءات مستقلة الواحدة عن الاخرى للفلفة 
البونانية ؟ ويحيب المؤلف 


٠‏ ان القلسقة العربية الاسلامية لم تكن قراءة متجدنة 
ياستمرار لتاريفها الخاص كيا كان الشأن بالئسية للقلسفة. 
اليونتية ٠,‏ وكا هو الحال بالنية للفلقة الاورويية مل 
ديكارث الى ايوم ٠‏ بل ان الفلسقة في الاسلام كانت عبارة 
عن قراءات مستقلة لفلقة أخرى هي الفلفة اليونانية . 
اتفس اماد العرفة لأهداف أبديولوجية. 


ويضيف ٠‏ ان التميز بين المحتوى المعري والمفضمون 
الايديولوجي في الفلسفة الاسلامية ضروري حتى يمكن أن 
تتيين فيها ما تزع به من تنوع وحركة ٠‏ ونستطيع بالتالي 
ريطها بامجتمع والتاريخ 

الذلك قان المؤلف يطرح التي 

٠‏ ات الجديد في الفلسفة الاسلامية بمب البحث عه له 
في جملة المعارف التي استثمرتها وروجتها ٠‏ بل في الوظيفة 
الابديولوجية التي اعطاها كل فيلسوف غله المعارف . 
انفي هاه الوظائف . اذن يب أن نحث للفلفة 
الاسلامية عن ممنى وتاريج . ٠‏ معنى يجملها ذات مفزى 
بالنسية للييئة النكرية ‏ الاجنماعية السياسية . وأيضا 
بالنسية لنا كظراء معاصرين ٠‏ أي تحويل المقروء الى مادة. 
مماصرة ندا على صميد النهم والمعقولية , لأن جمل 
الوه مماصرا لنفسه معنا قصل عنا ٠‏ وجمله بعاصيرا 
النامعناء وصك ينا 

وعل ضوء ذلك ققد درس الكاتب جوائب من فلسقة 
القاربي وابن سينا ٠‏ واين باجة ٠‏ وابن رشد وابن دون 
نحت منوان قراءات جديدة لتلك اخوائب 


تاريخ العلاقات 
| السياسة والاقتصادية , 


بين العراق والخليج العري 


: الذكتور حسين عل العسرى 
الناشر ؛ دار الحداثة ‏ بيروت 

يدرس هذا الكناب تاريخ الملانات السياسية 
والاقتصادية ين العراق ومتطقة الخليج العري في المصر 
العياسي مأ بين ستي 167ه د و105ه (خالام2 
8 م .. ولمقصود هنا نطقة اخليج . بلا البحرين 


لد 


وعمان التين تطلان على ساحل الخليج المري . وبع 
امناطق الفارسية لني تطل عل ساحله الشدرقي 

ويذعب للإلف الى أن متطفة الخليج العري شاركت 
مشاركة فعالة في الناء الحضاري للعام قبلى ظهور الأسلام. 
ويمد ظهوره + لأن الخليج يشفل موقما استرائيجيا مهيا 
بين طرق التجارة العالية. 

وبركز المؤلف في أبواب وفصول كدابه عتل درئسة 
العلاقات الي قات بين السلطة المركزية في بقداد من 
خلال ضمفها وقنوبا واتمكانى ذلك مل المناطق 
وتوايعها 

اريفصل في دراسة لشوء دولة الدرامظة في البحرين 
والاحساء رعلافتها بالسلطة الشركة في يشداه ٠‏ عم 
علائتها بالسلطة الموكزية بدولقي العيوتبين وبني عاصر 
اللنين ثامنا في النطق ار سقوط دولة القرامطة 

ا بدرس بعد فلك ثورة النزط  .‏ . ويعدها ثورة. 
الزئج وتاثيراتا على المتطفة وعل الخلاقة في يشداه وعل 
طريق التجارة 

كبا درس تاريخ متطقة عمان قبل الاسلام وبندء 
والعلاقات الثي قامت بين السلطة المركزية في بغداد وحتكام. 
عسان , الم عرج عل توه مانعب الإباضية فيه 
واصطدام حكامها بالسلطة المركزية وتأثير نقك عق 
العلاقات التمارية. 

وخصص الؤلف فصلا يمد ذلك عالج فيه طرق 
التجارة البرية واليحرية الني ربطت ين العراق وأقطار 
الخليج العربي طوال المصر العياسي ونيام مار اخليج 
بدوم الوسبط التجاري في تفل السلع التجارية يبن عاصحة 
الخلاقة وبائي أقطار العا 


أمراض القلب 
والشرايين 


الأليف : د . عحمد باسين 


دار الكتتب الليتان 


أذكار كثيرة وخشاطة ينم تنداوها بين النابى حول 
أمراض القلب والشرايين , خاصة وأن الرعب المتدارل 
عن السكنة القلية وه الجلطة » وغيرها أصبح , كالشيع ٠‏ 
لني بلوح في أي ساعة وفي كل أن 


الخاصة بالقلب والشرالين من العهوه القديمة حت يومنا 
ل 


ودرس فيه التقصيلات ا خاصة بالقلب وأمراضه وسيل 
علاجها . والأمراض الاخرى الني يمكتها أن نيب 
أسراضا للقلب , كما وهرس الشرابين والنفصيلات 
التملقة بها . وأسباب تصلبها وسيل علاجها 

أيه تعض علق لين وير م عمل برقع 
ضغط الانسان » ونائبر ذلك على الصحة | 

الزهيس ل ليف لمر شاد المرسل لفقية 
والشرويات الكحولية وتغيرات الطقس والتاخ وفيرها 
من عوامل على مريضض القلب والشرايين 


حوارالقراء 


المواطسن . . 
والسياسة 


© بسمادة بالفة أكتب رسالي 
هذه اليكم . حول مالشر في 
المصدد ( 141 ) نحث عشوان - 
المواطن والسباسة في العام اثالث 
ولأني شغوف بامشاركة في هذا 
الذي تضمنه المقال قاتتي ارسل 
اليكم وجهة نظري فيه 

افقد جاء بالوضوع أن هناك 
اتساما بامساقة الني تفصل بين 
وعي المواطن وارادة السلطة 
ولقدان الثقة ٠‏ ووره بعد ذلك 
مباشرة عبارة ؛ دل المواطن 
للمشاركة في رضع السيانسة 
ا خارجية حيث ساهم في تحريير 
البلد » اذن الشواطن هو حآكم 
والحاكم عند المواطنين ‏ وبالتالي 
ل يكن هناك اي اتساع . ثم ور 
بالموضوع ذائه ٠‏ أن المواطن في 
دول العام لايتشمل مع الأحداث 
التي تدور حوله , مثلما وره عن 
المواطن الأرجتيني 

أقول ان الدول العربية قاطية 
من دول العام الثالث م تسح 
معظم حكوماتها بحرية التعبير 
المواطبها ‏ وهذا أدى الى أن 
المواطن في دول العام اثالث ظل 
بعيش بعيدا عن سياسة يلاد - أو 
اليس قريها علا كيا يب أذ 
ايكون 


حسين على خضير 
دبال الخالص ‏ المرئق 


اعدادة 
يوسف الشهاب 


ند كان التقديم الذي كتبه الأسناذ سليساث موسى لكتاي 
( المفغمرة غير المشروعة ) في عدم جمادى الثائية 08 4اه ابريل 
16م : يتضمن تلخيصا شاملا ووائها اللكتاب : شير أنه 
استخلص اسنتاجات ميتسرة. . . أود ‏ إذا ننم - أن أقدم عنها 
اشرضح الاي 

- إن ابتداء معارض كلية لاعلان بللشور مع كل الاثار الني, 
نجمت عه . وإ النظرية الي تبناها كنا تلخص بيساطة في أله 
من الخطورة وما يقود الي الاضطرابات أن تيذل الوعود من قوى 
خارجية ببنع أراض لا أملكها فائون. 

لنيا :لم أناقش في كتاي فلسفة أي من المذاهب الصهبونية أر 
الصربية أو الاسلامية . وافا أبرزث فقط مدى تداخلها في 
امنازعات الاقليمية الني أعلقيت ابييار الامبراطورية العثمانية. 
وقد حاولت أن أرضح كيف أن تدخل الدول الغرية فيا بخص 
العرب او اليهود أو حت الكرد أو الأنفان من مواقف أو صراعات 
سياسية لبس من شأنه إلا حجر المصالب . وأوجه هذا الكلام باكثل. 
الى الدول الشيوعية 

انالنا :إذا كنت أثنيت عل زاحد قط من البهوة 
وهوز أرونشون ) لا قدمته عائك من مساعدة للجبش البريطان في 
انلسطين , فإتني أسترعى النظر الى انه لم يكين محبوبا من أغلية 
زملاته من اليهود » وإن من الراجج أن مواطنيه من العاملين مع 
المشابرات البريطائية هم الذن قطوه( وان ل يكن ذلك مؤكداوائنا 
من ياب التخمين اذ لا يوجد تحت يدي دلبل قاطع ). 

رايما :لشير الى أز سارة ) التي أهديت اليها كتاي م أقصد 
باز سارة ارونئون ) ٠‏ وما قصدث حفيدتي الني رزقت بها 
حدينا 


ه . ف . ف . ويتستوذ/الملكة المتحدة 


اصح 


حوارالقراء 


الطابع . 


: العلمي 


© كنت ولا أزاك - أتايع قراءة 
بتكم , ولشد بدات الملاقة 
معها منذ ثمائية أصوام : ولا 
أخفي عليكم اعجابي بما نحويه من 
مقالات غتلفة مشوعة ‏ والذ 
الاحظه في صتحاتها هو غياب 
الطابع الملمي ليها . ولا أقصد 
محويلها الى علمية بحنة بل الذي 
أتصده أن تخصصوا قسيا أكبر من 
الذي تقصصرته الآن هذا ابماتب 
من العلم ‏ حنى يستطيع الائسات 
أن يسابر ركب التطور العلمس قي 
شتى مناطق المالم الطور 


لسيتم.. مدن 
عمان 


© قرأت في المدد؟؟ من يلت 
٠‏ العري » استطلاعا عن سلطة. 
عمان . وللأسف لم تقسوموا 
بجولة فى بعض مناطق السلطنة 
لتقدموها الى القارى» العري في 
شنى أقطارنا العربية ليعرف عن 
تلك المدن يعد طول عزلة 
استغرقت أكثر من أريعين عاما ٠‏ 
ومن عسذه المدث مسقط 


والرجاء محقيق هذه الأمنية خدمة 
للعلم والقارىء 


أثور بوسف عيدالعزيز- صمان -. 


كبا بهم القارىء العزيز ٠‏ وسوف 
تحاول زيانة صفحات العلم 
عدعة الكل قارىه ... وان كات 
هذا الجاتب قند أوق حله عل 
صفحات العرن 


الماصمة , والمسران الذي 
نيها ٠‏ وكذلك مديئة ظفار البي, 
اتعتير مدينة زراعية 
سال سهل الكبتري 
صلالة - سلطة عمان 

العري : 

شكرا للقارىه العزيز 
عل اهتمامه ومتابعته 
اللعري . اما فيا يتعلق 
باستطلاع سلطنة عمان فان 
جوهره كان حول الدور 
التاريخي ا . . لا العمران 
الحديث فيها 


استطلاعات كويتية 


#انتي من قراء مجلة 
؛ العري : : مث صدورها عنام 
م والتي أصبحت جزءا من 
حياتي وهواياتي الأخرى ٠‏ 
ومادمت من هواة جمع الطوايع ٠‏ 
نان افسرح عليكم مسرا 
استطلاع عن المملة التذكارية. 
الكويئية الحدينة والقدمة وكذلك 
استطلاع عن الطوابع الكويتية 
الحمديثة والشدمة , واستطلاع 
عن الصحافة الكوينية القديهة . 
.وأول سطيصة اصدرت أول 
جريدة ني الكويت 


صالح الشريعة - طهران 
ابمسهوريةالارالية 


العربي 

شكرا لاقتراح القارىء 
العزيز ء. وبعض ما اقترحه 
قد نشر ياستطلاعات سابقة 
قي العربي ‏ ولو عاد القارىء 
الى الأغداد السالقة فانه يمد 
ضاكه قيها . .. 


حرف المجلة 


© تمش مجلتكم القراء + 
بالقلات القيمة ٠‏ وهي صفحة 
اللفكر الحر وامنائشة الملمبة الي 
اتزدي رسالتها مل الوجه 
الأكمل :لكين الذي تلاحظه يل 
سطورها أن الأحرف الني 
تستعمل في الطياعة مي أحيرف 
من الشوع الصفير نما بحسل 
القارى» يماي منها حين القراءة ٠‏ 
رلآن عنا يعض القالات تكب 
بحرف كير مما يجملها مريمة 
للشارىء , ناكا تطايكم 
باستعمال ا حر الكيير عل كاف 
مقالات امجلة حنى ييشطييع 
القارىء قراءتها دون أي ضرر قد 
يتعرض له في عينيه 


مد أوسو 
حلب_سسوريا 


العسري 

شكرا لاقتراخح 
القارىء . الذي ترجو أن 
لاحظ أن الحرف المستخدم 
في طياعة العري قد كير 
مه ابتاداة من غدد يوي 
( تموز) الماضي 


هرد في عند قراير جما + 
مثالا تحت عدوان ؛صحوة 
الشياب المسلم ٠‏ دعوة للترشيد 
الالتيديد » ذكر قي يأذ هنا كبا 
تعالج أزّسة الواقع الأسلامي 
الماصرء الشان للشيخ عحمة 
الغزالي وثالتها للدكتور يوسف 
الفرضاوي , عميد كلية الشريعة 
بيجامعة قطر ء وتظرا لاتعدام 


خوفو .. وافرم الأكبر 
© جاء في صقحة حوار القراء ... اند 744 ماير 1927 ,نحت 
عنوات الهرم الأكير . . معلومات بعيدة عن العلم والملطق ٠‏ من 
غلال رسالة أحد القراء . . وللحقيقة أريد أن أبين بمضض الحفائق 
الني غابت عن عن صاحب الرسالة 

قالتابت علميا وآثريا أن املك خوفو ثاني ملوك الأسسرة الرابعة -. 
الدولة القديمة ‏ هو الذي بنى المرم الآكبر وهناك اكثر من دلبل 
أولا : أن اسم الملك خوفو ورد في المقابر الخاصة بالأشراف وكبار 
رجال الدولة المجاورة للهرم من تاحيته الشرقية والغرية -. 
كملك اله وملك دسؤله ‏ ومنهم من تسمى باسم غوف 
ركان هؤلاء الظقون اللماصروث للملك يعملون في 
خدمته أو خدمة أبناله من املوك والامراء 

عندما كدف عن مركب الشمس وجد عليها نفوش تفيد بأن 
الملك + جدفرع » ثالث الملوك والابن الأكبر لحوفر قد قام 
بدفن أيه وعثر على توقيمه على أحجار النطاء الخاص 
بالركب 

الأخيار النوارثة لني مونها لمؤرخ ٠‏ هيردوث ؛ تؤكد عدم 
وجود نقش من الداخل أو حتى وجود الثال ‏ لحوفو - في 
اقرم . وذلك يعود الى أن املك حرم إنشاء التماييل أي 
عصرء , واكتقى بالرؤوس دون الأجاء , كل هذه تؤكد 
أن املك ه وفو » هر الذي بنى المرم الأكبر 


محمد حسين حمود ‏ لذاعة القاعرة -. جمهورية مصر العرية 


استعرضوا . . 
الكتب القيمة 


شل هله الكتب القيسة في 
السواقنا . فائنا تقشرح عليكم 
عرض مشال هله الأنواع من 
الكتب حتى يستقيد منها الفارىء 
خماصة وآبا يعيدة المثال عن 
يدم 


محمد هواري ‏ المزائر 
الجمهورية الخزائرية. 


تستهدف هذه الأسئلة امتحان معلوماتك العامة وسرعة خاطرك 


وتستهدف يخاصة تشجيعك على اليحث عن الردود الصحيحة وذلك 
بالرجوع الى المصادر الموثوة 

المطلوب الاجابة على عشرة أسئلة إجاية صحيحة . لكى تكون فى عداد 
المرشحين للظفر بجائزة 


ويشترط أن تصلنا الردود في غضون شهرين من تاريخ صدور العدد 
وأن بذكر رقم الكويون بوضوح على الغلاف . , وأن بذكر الاسم والعتوان 
بوضوح ضمن رسالة الردود بالذات ٠‏ وأن يلصق كوبون المسايقة على نلك 
الرسالة 
الجائزة الأولى قيمتها 7٠‏ ديناراً 
الجائزة الثانية قيمتها 7١‏ ديثارً. 
الجائزة الثالثة قيمتها ٠١‏ دنائير 
ترسل الاجابات على المنوان التالي : مملة العربي ‏ صندوق بريد 1714 
الكويت ٠‏ مابقة العربي الشافية » العدد 41؟ ‏ وآخر موعد لوصول 
الاجايات الينا هو أول اكتوير 147 
١‏ - أيما الصحيح في اللغة ٠‏ قولنا 
ولدت اللرل توما لم قولنا ولدت لوقنين . ؟ 
؟ -: القهوة : اسم أطلقه العرب عل الخمرة أولا ‏ ثم أطلفوه على مشر وب 
البن . . . ترى ما الحكمة في ذلك . .؟ 
» لأ مشروب الين يندر ويسكر كالخمرة ٠.‏ 
* مشروب الين ل يخدر ولا يسك بلى ينه . ولفظ قهوة بجبمع بين أضداد المعال ٠‏ فهو 
يمني التخدير في يتصل بالخمرة ٠‏ ويعني التيه في بتصل مشر وب الين 
» لأن مشروب الين يقهى عن الطعام . أي يمد من شهوة المرء له . وشأنه في ذلك كشمان 


اخمرة 
؟ أي العواصم النالية أكثر ارتفاعا فوق سطح البحر 
© يرث عاصمة سويسرء 
» كيل عاصمة اقفائستاق 
© خاما ماصمة ابت 
4 الأنيميا مرض يصيب الائسا اذا تقصت في دمه 
© عتويات الحدية 
© عتويات املح 
ختويات المفتسيوم 


عمد 


ه ل سوا ميزان فهر نبيت لفياس الحرارة بيذا الاسم ٠.‏ .؟ 
» لأ ريت لتغل ألاتية تعن اخرئرة 
» نسبة الى خترع الميزات المذكور وعو الما الأكثي جبريار داتبل فهر نيت 
+ تفرز المعدة أنزهات أر خائر غتلفة . . مهمتها الماعدة عل هضم 
1 
قمعب خووصة أي المواد الغذائية التالية 
يساعد على عضمها هذا 
» البروئيناث , كاللحوم. 
ء النعيك 
» الشويات 
- كيف ييستروث الحليب . . .؟ 
* ينسيته حى درجة اللياك وابفائه عل ثلك الدرجة لصف دئينة صب 
» بنسخيته حتى تبلع حرارته حواني ٠‏ مرجة متوية عل أل بطول بقل لل هذه الدج 
سو لصف ساعة 
* يسترون الخليب يتيريده ليخي 
+ الييت الأبيض والكايتول اسمان طانا بترددان في الأخبار . . والآول هو 
عقر الرئيس الأمريكي , كبا هو معروف , نيا هو الكابيتول . ... ؟ 
» مقر الكونجرس الأمريكي 
» مقر وزارة الدفاع الأمريكية 
مقر وزارة لقي والحزنة الأمريكية 
- يقول الشاعر 
وثي أوجه لكنه قي يقم 
بر وتو الوجهين للم يظهر 
تناجيك بالأسرار أسوار وجهه 
قعسم مها بالسين مانم تنظر 
ما الذي يقصده الشامر؟ 
٠‏ - أيه أطول : المعاء الدقيق أم الغليظ . . ..؟ 
© للماء الدقين أطرل بكثي . . . يتحوخة اماف 
المماء الفليظ هو الأطول . . فهو يلع سمقي غول اللماء الدقيق تكن لا بيد كذلك. 
القلشه 
© متعادلات في الطول تغريا 
أعيا الصحيح لقة : أن تقول المشرة تلع ضمف #خخسة + أ العشسرة تبلغ 
غفي اعسة 
١‏ أيما أكبر . . البليوت آم الترليون . . . ؟ 


؛ الشطرنج يسيغ على العقل أسمى آبات الثبل » 


انيت نقلة قد تحدث أولا تحدث مرة واحفة فى الدور 
الدى أحد اللاعيين ار كليها ٠‏ ويرجع تاريخ هذه النقلة 
الى القرن السادس امبلادى وقد استحدئك حيتظ لتضفى 
عل اللعب المزيد من الاشارة والحيوية والتشويق 
والنييت مل توعين : بيت قصير ونييت طويل + فأما 
الأول والذى ترمز اليه بالحرف وات » فيتم فى جناح املك 
في حين يتم الثائى والذي نرم اليه بالحرقين «نتات » في 
جناح الوزير . والتبييت عيارة عن نفلة مزدوجة للملك. 
والرخ فى أن واحد ... فقى البييت القصير أي فق جتاح. 
املك بتفل املك من خاته الاصلية مربعين الى اليمين ٠‏ 
ويتفل الرخ من خاته الأصلية مريمين الى اليسار ( انظ 
الشكل ) 

أما اتبيت فى جناح الوزير فيتفل فيه املك من مكاته. 
الأصل عل الرقعة غالتين الى اليسار . ويتقل الرخ ف 
انفس الوقت ثلاث عانات الى اليمين . ( اتظر الشكل ). 
ولا بد للقيام يذه النغلة من توقر الشروط النلية 

١‏ - الايكون قد سيق وتمرك آي من الملك أو الرخ من 
مكاته 

١‏ - ان تكون الخاتات الفاصلة بين املك والرخ خالية. 
وقبر مشهولة بأية قطمة أخرى 


+ -الا يكو املك فى حالة «تكثى ٠‏ 


د 


فولتير 


التييت فى جتاح الوزير 


الأبيض يلعب ويكش مات بست قلات 


- الايمر الملك أثناء القيام بهل النقلة آم يحل بنحافة او 
بيت مضروب باحدى فطع الخصم 


ومن أهم مزايا هذه النققلة انها تتقل الملك الى مكان 
حصين وتبمده عبن مواطن الخطر » كا أنها تمهد الطريق 
التطوم. الرخ وتتيح أمامه الفرصة لاحتلال وسط الرقعة 
وهى من الأصداف التى ينيقي على السلاعب ان بسع 
لتحفيقها منذ النثلات الأول من الدور 


ومن الأسرر الى يجدر الاعباد اليها عند النبيت الابتداءء 
بتفل الشاه أو الملك أولا قبل الرخ ٠‏ والا كنا من حت 
الحنصم أن يفرض عليك الذمب بالرخ فقط اذا ابتددأ 
العلا به 


طرفة شطرنجية 


في إحدى المباريات الودية ضحى 
أحد اللاعيين فرسه للحصول على 
مركز عناز مكنه من الفتك بخصمه 
الى قبل التضحية والتهم الطمم 


ولكن الخصم نيه الى الشسرك 
المنصوب له وقال ضاحكا 

لسو أن سرجها من ذهب 
قلست آخذها » 


خل المسألة اقلب الصفحة 
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مِنَ الك الحَاليٌ 
وزارَة الإعتلام لازت 


أوكت اغطست_ 1١48‏ 


1 7/ 


3 : 


كاليت : يورسرسنزر ته -ع 
عيمة : : 


ماهو الثئ 
هؤلا 


ء الا 8 


2-2 
ان 
1 


ملعتب تناز ايد سرس سارها 4 الوطتى لما والذنون والاراب - د ود كرب 


اغسكاست 7 اب 
لحري 


العاف الألبائم 
3 لهت 
الاجر العريم 


ليت : 


الركتور حمرموقاكو 


واحدة فقط يخ العالم 


22 


حاهضحجحانا _الكم 


دنا حت ود ممم كه 


اذلةالعبيّة للك الإنساية 


عل قصاية مسمكة , تدم اليحرث الامبلة والدردات اليدائية واتطيفية في شتى فروع 
الملوم الاساتية والاجزاعية باللقدين العرية والاأجليزينة. 


المالج موضرعات اميل اليادين اكالية 
اللغريساث التقلريسة واقطيقية - الآداب والآناب للقارتة ب النرناك الللسفية 
الدراات اللفسبة - الدرالات الاجئاعية التصلة بالطوم الاساتية + الدراسات 
الاريخية - ترات الجاراتية - الدرئات التربرية - الدراسات حول التنرقة 
( اللوسيقى > ##راث الشمي - المنون تشكيلية - التحست ... الخ ) - الدراسات الاثارية 
( الادكي لرجية ) 
ندم اليقة منايمسائيا من الال انشر 
البحوث واللدرنات + مراجمات لاكتب - الارير الطلمية - النافدات الذكر 
مراعيسد صدور المجلسة : انوت على - نيان - قسرة - تشرين أل 
النشر الججلة متخمات اليحوث ال يسة بالاجليزيسة ٠‏ وملخصات بالعرية للبحسوك 
الانمليزيسة 

لارام 


+ لاد أريعيا 
٠‏ عولار أتريكيا 
٠‏ حولارات أمريكية 


تقل الاشتراكاث في المج قدة ست أو عدة ستوات 
أقوامد الندر تطلب من وئيس انحوي 


جميع للردلات توجسه بام وا 
5 عيب + هنهة؟ ( المفاة) 


بع لت د وسجرعم ممتيو جميمرم 


١ 5‏ ميا العلومااجتماعرة 


ليج اسكاديشية عماملية عنتمم بالشؤون النتإترنية والملبيتكية 
م2 ختلك حلقول الم لوم الايمت اعد 


ين و سس م عبد الرصن 
عط عدارن ساي 


توب المّددحؤالخ .؟ منحّة تملع لل ؛ 


لع نعف حسقول المث هوم الاخاع يه 


الامشتراحكات 
لبممتكاتوالدؤائ الحسترسية: بذ السعرت 6 دينااً +يلة لشناج هذ دول "ومايفاالها. 


لامر بلغ الصديئيت «دمبنارينا ميشه 


-. كاب آفاق لدي الصاعية في حول اليج العرني زد .عد اال أ عياض ع 
٠"‏ كاب حقوق الطفل في قو الكويت ف . يدرية العمي ) 
- كاب الاعصادات الالتصادية في الممملكة الرية الحردية ( شري عليل | +01 
*- نور جرينة فا الجزيرة في أحدات عام 1514 يصنعاء ز قطان ناجي ) +004 


صر ابد الأول في كاترف كني ( يار ) 1908 
انسل أعدامما الى أيدي بحر ٠+‏ مها قارعة 

بتري كلل ده عل حول 100 صفحة من القطم اكير تت 

مصبر ع من الأبحاث تالح الدتو اللحفة للمتطقة بام عدم من كار الكتلب احخصصي في هذه ارت 

عده من الزنععات ااعة من أعم اكب لني تبحث في نحي تف اطق 

وات افة | ادير - وات - ميات - يلي جني 


مطخصات الأمحاث بالغ الابسليزية 


لمن التدة طن كني أ ما يحولا في مارح 
لالز اكات ١‏ عرسم بيه في الكومت + ٠‏ مولا ! ل يكها في امتح باريد لحري » 

للشركات ولتسات والفدر الرسمية ١‏ 19 ديار اكرييا في الكويت. - ٠١‏ مولار؛ أ بك 
منشورات المجلة 


- كثاب التكامل الاقتصاادي في الحليج العرلي زد محمد هشام راسكية 1404 


سنن رقائق الخليج والجزيرة العرية عام عدر مها 
الكاب الأول 


تيرب “ا عنرف نهارًا و “اعرف اأخرى ليلا" 
باستخدا م جها زخارجي واحد هنظ 


زيزك القارك 


تحتفل: العرب » فى ديسمبر المقبل ييوييلها الفضى » بعد ان قضت خخمسة 
وعشرين عاما تحمل مشعل الثقافة العربية : وهى مناسبة هامة لتجديد 
شبابها , والمحافظة على حيويتها كتقطة لقاء وحوار بين المثقفين العرب . مهما 
تعددت منابعهم الفكرية من أجل أن تحافظ على انجازاتها فى خدمة الثقافة 
العربية . . 

فماذا نقدم « المر » للقارىء من أجل انطلاقة جديدة فى هذه 
المناسية ؟ 
#تنوالى علينا رسائل القراء تطالب بيعض اعداد العربي التى نفدت ٠‏ فقررنا 
أن نقوم بتصوير اعداد العرى خلال ربع قرن على الميكروفيلم ٠‏ وتوفيرها 
اللقراء والباحثين ومراكز الابحاث 
ومن جانب آخر انتهى مشروع كتاب؛ العر » الذى تجمع فيه مقالات 
كتبها للعرى كاتب واحد . فى حجم يسهل مله واقتاؤه ٠‏ ما يسد حاجة 
القراء الذين يسعون لافتناء مادة بعينها لكاتب بذاته ٠‏ ويواجهون صعوبة 
منزايدة فى حفظ اعدادها » وسيضم الكتاب الأول مقالات الدكتور أمد 
ازكى طيب الله ثراء 
#كيا ستعقد العري ندوة خاصة حول رسالة المجلات الثقافية فى مطلع 
النبضة العربية مثذه العروة الوثقى » وه المثار» . مرورا بمجلات 
المقتطف . والرسالة . والطلال » وحتى: العري » . 

وستضم الندوة صقوة من المقكرين العرب . وحددنا موعدا لانعقادها فى 
ينابر القادم فى الكويت 

وتمضى ف التزامنا الذى تحدد منذ العدد الاول فى ديسمبر 1408 يأن 
تكوت : العرب » للقكرة العربية خالصة . ولكل ما يتمخض عن الفكرة 
العربية من معان . قهى تمد الجهل ومع المعرقة فى الوطن العربي كله . 
وهى ضد المرض ومع الصحة : ومن الصحة صحة العقول . وهى ضد 
الفقر ومع الغنى . ومن الغنى ما تطليه للفقير ليستغنى وتطلب له من أجل 
ذلك التعليم الطويل : والتثقيف الواسع , والندريب الصادق ؛ ليعمل 
غلصا . ويعيش من عمله عيشة كريمة 

وما زلنا على الدرب ماضين 

المحرر 


العدد 944 سيتمير جندوة 
عملة عربية مصورة شهرية جامعة 


نس سن اللللورغتكر الج 


تصدرها وزارة الاعلام يحكومة الكويت للوطن العري ركل. 
قاريء للعرية في العا . الوزارة غير مسؤولة عر بتشر فيه من 
آراء . وامجلة فير ملزمة باعة أي مامة لها شر 


المغوب ؟ مراهم , تونس 50٠‏ ملما ‏ الخزائر ؟ متائير . البحرين 

1 فلس + قعطر 4 ريالات . الامارات العريية المتحدة‎ ٠ 

افراضع , ساق عملا 10١‏ ينه ٠‏ ,1" زيل غناي » باقيمن 

الدسال ؟ ريات , اليمن الخدوي 7*١‏ فنسا ء ليا +96 

برها 

الاعلانات . يتفق عليهامع الادارة - قسم الاعلانات. 
الراسلات : يلسم رئيس التجر ير 

عنوان الجلة بالكويث ١‏ صندوق بريد 04 - تقرف 180111 

0 


تلراياء العري ء 


شتراحات أ 


قم الاشترفاك 
الكتب الف وزارة الأعلام 
اص . ب( 190 )- مولة الكويت 


عل طالب الاشتراك تيل فيس الاشتراك وجب حراقة مصرفية 
أررشيك بالديار لكوي اسم وزاوةاأعلام . عطي يي 


983 ,ع#طصعاط5 208 ,ولح اظامعه - الل 
:1م الانككا ,148 حمظ .0 بم 


قضايا عامة 


حديث الشهر : الانسان ما أجهله 
د محمد الربيحي 

ا من يمكم الولابات المتحدة ؟. 

- ابراعيم ابراهيم 


عروبة واسلام 


حنقوق الانسان في القرآت 
الحياة 


- طبيعته وابعانة 


-ه . نقولازياهة 


* 


القكرية في العام الصري في القرن 


٠١ 8‏ اير 1444 بوم لن ينساء العرب 


الأمين المام في خدمة الصهيونية 


1 


# من الشراث ! الدوعيية الصحية عند 


آداب وفتون 


عمد عبدائول وبدايات القمة القصييرة. 
في اليمن 

فزعي 03 
فرصة الممر زقصة ). 

عند ليب البوضي 5 
الى الشاطىء العيد ( قصيدة ). 

-مصطقى بدالوخن 0 
© حوار مع الطفل + تمرية في عوال الطفولة 
ومهاج التكوين 


احدغائم عد 


صورة القلاف 


© الوزير الخطاط اين مقلة . . . اتسان أمضى أفسى رحلة عذاب 
مع الزمن . . . اححى كألس اللرارة حتى آخر قطرة . . ويمر الولت 
البائس من عمرء ٠‏ وتحفر سلساته في ضسمير التاريح بحروف سواه 
الطختها دعلزء الزكية ٠.١‏ 


راص د 


الف ليلة وللة في بلاد الفرلية. 

-عياس عضر 1 
8 صفحة لغة : بين اخلية والحاضرة 
مد خليقة اتونسي 3 
#كتاب الشهر : عراسة في التشار مايل 
جديدة في الأيام الأول للع الاسلامي 


2 . سد تذيرستكري 0 
امن مكتية العرن -. 0 
متتدى العري 

ها عضو هين اريس في اقاممات العرية -. 
مكاته رستطيلة 

9 , صقاء خلوصي 4 
© ا حقيقة في مسالة الصابنة 

- لجيه مرا 
علم نفس واجتماع 

اللسرأة والأسيرة : رحلة الحياة . ٠‏ متي 
2 ل 


لمسة وفاء 


#مر عام ملل رحيل حالد 
السدسا الأنيب السيياسي . وان 
هذا الال يتاك صديقه بدك زكري 


الاتصاري . 


دور الرجل في الحياة 


الثيابية في الككويت عندما كات 
اسكرتيرا لمجلس الآمة . . . لمسة وفاء 
اسطر حروفها رفيق عممره 
|[ (ائراللقال م0 


العالة ‏ . . كيف لذكتت من اقتحام 
أهم المؤسسات الأمريكيية والنأثير 
عليها خلال العقود الأريعة الماضية. 


دون مهاجمة جادة من العرب ؟ كيف 
نستطيع أن تملل البتي للحصركة. 
الصهيوية ؟ 
اقرأ الاجابة عمل هله الأسئلة في 
المقال ص 107 ) 


تاريخ وشخصيات 


محمد خليفة التونسي 1 


8 على الطريق من الكويت الى سقط المتطفة 


يسربط بين دول مملس الدعساونا 
اخليجي من النطفة الفسرقية في 
| السعوية ٠.‏ وسجلت على الطيمة 
| السروابط الشوية الني امت لبقي 
| رتش 

( قرأ قصة الرحلة ص 8 ). 


في تكرى خالد المدساتي : المدسائن وأئره 
على الحياة السياسية والثقافية 
- عبدالل زكري الاتصاري 2 
8 الرزير الخطاط ابن مقلة 
عبداللطيف هاشم 1 
مصر ٠.‏ وكشف امريكا 
-سمبرضا 1 


ا ميوجين الحكيم الصملوك. 
استطلاعات مصورة 


الشرقية : ساحل النخيل والذهب 
-تصطقى ثيل 03 


أسرار المؤامرة 


© تسرعيفي لي . أول أمين عمام 
اللامم المتحدة . اقتحم مشكلة 
اللسطين يكبل ما لدي من قوة 
وتفوذ . . . وكان اهدف الذي سعى 
من أجل محقيقه هو تقسيم فلسطين 
وتجح الأمين العام بقل المؤامرات 
الصهيسونية ومن وراتها السدول 
الكبرى ؛ اقرأ القصة كي يرويها 
الدبلرماسي الذي عاصبر أحداث 
المؤامرة ص 114 » 


في بيت مرو 
متي رنصيف 


أبواب ثابته 


ا عزيزي القارىم 
من صحافة الغرب 
حل سابقة العده (8 000 
© موسووعة لعي 
ا حوار قرا 
| #امتدسية 
| #سركا لاسي سرج 


في بيت عبرو 


© محلم , العري » بيت ميرو في 
انيودفي . ... البيت الذي تمول اليرم. 
| بد ذعاب الرجل الاني ىلغت | | كاتب هذا لقال في حا الطفل . أرا 
الصديخة , الى نصب تذكاري | | بن خلافا أن يرى العام بعيوهم 


وستحف . . . وعاكت «الصربي* | | الصفييرة . تشرى كيف وجنده؟ 
لظت عم اشتريخ ومع الذكرياك كيف كان حواره مع البراعم التي لم 
الي اسنلا يا بيت الشعب تفع يندا؟ تضق 
ازائرا الاستطلاع يس 151 ) زاتراص مول 

الجمسب | ل الف سا 


كيل والمسل , أكثر من جرد حيياة في 

| غلية , انها أسطورة ملأت قصتها 
ا الكتب . . ٠‏ وكائب المقال يروي لنا 

.رحلة التملة وكيف تيدأ وم 

اتحمي ؟ . ...نيا مع الخالة تقدم نأ 

آحل مذاق لأحل غذاء 

04١ زاقراص‎ 


العم . . . كم يبلغ جهل الاثسان يتفسه ؟ . وبعد السنوات الطوال الني 
قضاها في سبر اغوار كونه وبيته . . . هل وصل الى معرفة نفسه المصرفة 
الحقة * 

أن اجينا على السؤال السابق بنعم او بلا . وبالشكل القطمي نقع في 
المحذور الذي تحاول تفاديه . فليس هناك حتى الآن اجابة قطعية عا اذا كان 
الانسان يعرف نفسه معرفة كاملة شاملة أم لا ؟ 

يعرف الائسان بعضا من مكوئات نفسه وتركيب جسمه ودوافع علاقاته 
انعم . ولكنه ني نفس الوق بجهل الكثبر متها أو هو يتجاهل ذاك الكثير 

من أفضل الدراسات التي طالعتها ني هذا الموضوع كتاب أصدره المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت وعنوائه ٠‏ بتو الانسان » وقد ترجمه 
الاستاذ / هر الكرمي* 

« ينو الاتسان » كتاب يعالج القضية التي اثرناها سابقا : وهي مدى معرفة 
الانسان بنفه ومدى علاقته ببيته والطببعة المحيطة به وهو يضع أمام القراء 
حقائق جديدة . . وأيضا متعة في طريق اكمال معرفة الانسان يذاته 

من هو الانسان ؟ 

هل الانسان قرد أم ملاك ؟ أم هو بين هذا وذاك ؟ يعالج الكتاب في بدايته 


بنوالاتضان _ سن سل عام المرقة - لجنس الوطني التفافة والنترن وداب بالكويت يؤليو عه 
وكا قد صدر بالاسملزية يس +بي4 عت مراك ٠.٠.١‏ 8/1189 81552 نرف لمتكا مسصل1ة 
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بعتإفر 
الدكنور هد الرمتيجي 


ماأجهله 


التسريفات الكثيرة للائسان . وهل هو الحكيم الماهر ؟ الا ان بعض 
الحييوانات الأقل رقيا من الاسان تأني بسلوك وأفعال يبدو عليها انها عقلانية , 
ام هل هبو الوحيد يين أصناف الحيوانات التي تستعمل الادوات ؟ ولكن هناك 
انواعا عديدة من الحيوائات ‏ يذكرها الكتاب ‏ تستخدم أشكالا غتلفة من 
الادوات : ويعد مناقشة مستفيضة وصل الكتاب الى تقرير ( أن البحث عن 
صفة عميزة للانسان أمر غير ذي جدوى ٠‏ فالعلياء يعلمؤن أن الموة التي نفصل 
بين الانسان والحيوان ليست بالانساع الذي كانت تبدو عليه في الماضي ) ! 

وقد شاع أحد تعريفات الاتسان في وقت ما . . أنه و حيوان منتصب ٠»‏ 
أي يقف على رجلين : الا انه ليس الوحيد ‏ لا ني الماضي ولا ني الحاضر 
المتميز بهذه الصفة . فالطيور والسحالي والدبية وانوا ع حيوانية أخرى تسير 
على رجلين . كل الوقت أو بعض الوقت . الا ان الحقيقة الاخرى أن يد 
الانسان تساعد بشكل ملجوظ على توازنه في مشيته . 

الا ان من أبرز الصفات الانسانية المميزة انه يهتم كثيرا بمعرفة هويته ‏ اكثر 
من أي حيوان آخر ؛ هذه الصفة التي تجعله يحث بعناد منقطع النظير في 
تاريخه . كما أن الصفة الاخرى الت يؤكد العلماء أيضا بأنها لصيقةٍ يالانسان 
هي انه ( حيوان اجتماعي ) فالطفل الانسائي هو الوحيد الذي > 
اجتماعية بعد أن يولد ولفترة يتمثل فيها قيم ومفاهيم 
من خلال اللغة ٠‏ فبدون ذلك لا يتمثل هذا الوليد طبائع ال: 
الكتاب مجرية قاسية ولكها طريفة لاختبار هذا الموضوع في قا 
فردريك الثاني حاكم صقلية ني القرن الثالث عشر أمر باجرائها . وكالت 
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الفكرة التي يراد اختبارها : أية لغة ويأى أسلوب سيتكلم الاطفال فيها لو 
عزلوا منذ الصغر ؟ لذلك أمر بدقع عدد من الاطفال حديثي الولادة الى 
مرضعات ومربيات يعتشين بهم . ولكن دون ان يصدر عن المربيات أى 
صوت ( لا مناغاة ولا كلاما ) ٠‏ ولكن الجهد ذهب عبئا اذمات جميع الاطفال 
الذين وضعوا تحت هذه التجرية . 
وتتقاطر الحقائق العلمية جول أهمية المجتمع والعثاية الأسرية بالأطفال حتى 
القرن الحالي لوحظ في أحد مستشقيات 
3 لمن الاطفال قد مثوابمد أن دضلا ل ايلم 
ودور الحضانة رغم الطعام اليد والعئابة الطبية الفائقة 

وتتمزز الخاصية الاجتماعية للانسان من تكويته للعائلة ققد ثيت انه رغم 
اختلاف التنظيمات العائلية الموجودة في المجتمعات الائسانية المختلفة . الا 

تشترك في خاصية واحدة وهي ( ان ذكورا معينين يكوئون على علاقة 

دائمة أو شبه دائمة مع اناث يغبن » ومع نسل اولك الاناث . وفي اطار 
العائلة يفترض تي الذكر والائثى على السواء تحمل واجبات ومسئولية متبادلة 
تجاه الصغار . حتى لولم يكن الذكر أبا فؤلاء الصفار . ) 

ذلك هو الاب الاجتماعي ‏ بجاتب الاب البيولوجي الشائع اليوم . 

فالانسان إذن حيوان اجتماعي ذو فدرات عامة متخصصة ؛ فبصره 
أضعف كثيرا بن يصر الشسر . وشمه أضعف من شم الكلب ؛ وسرعة 
ركضه اثل من سرعة ركض الفرزال , ولا يملك قوة الأسد . الا انه يبيصر 
وبشم ويسركض بدرجة لا يأس بها . فالانسان « متخصص في عدم 
التخصص » . 

الائسان لا بختلف كثيرا في بنية جسمه عن الحيوانات القريية الشبه به , 
اختلافا كبيرا عنها فيطريقة سلوكه وقوة تكيفه ‏ فالانسان دون 


الانسان ذاك التوع الخاص 


من أكبر الدلائل التي تعزز علاقة الانسان يمن حوله ‏ وكونه ‏ حيوانا 
اجتماعيا ‏ استخدامه للغة . فللغة قدرة على الرمز والتواصل : وعلى الرغم 


من المحاولات العلمية العديدة لتعليم القردة العليا القدرة على التخاطب ٠‏ 


الا ان هذه القدرة ‏ رغم المجهود ‏ ظلت محدودة ٠‏ فالانان يستطيع تحويل 
الجمل من صيغة المبتى للمعلوم الى صيغة المبتى للمجهول . وبميز الفروق 


الدقيقة بين معاتي كلمات مترادقة أو متشاببة » وكذلك يمكن ان يستخدم 
اللغة كطريقة خداع وتورية واللغة تسمح لبني الانسان بأن يرتفعوا فوق 
القيود التي تفرضها عليهم بيثنهم وتعطيهم الفرص للانطلاق الى ما وراء هذم, 
البيئة . ولا يمكن للاصوات التي تصدرها بعض الحيوانات الأخرى أن ترقى 
الى مستوى التخخاطب الذي تقعله اللغة لدى الانسان . وهي في معظمها ردوه 
أفعال ني شكل صيحات أطلق عليها بعض العلماء اسم ( نداء الغذاء ) وما 
ع لي الققة الأ جرد تبح حن شعن لاز لو لزج« كير عابي 
مرتبطة باكتشاف الغذاء . غير أنها ترتبط أيضا بحالات أخرى . 

فاللغة الانسانية هي الوسيط الاجتماعي ؛ فهي ليست مطبوعة في صميم 
النوع الانساتي . والا لتكلم جميع البشر لغة واحدة أو لغات متقاربة . وعلى 
المكس من ذلك نجد مثلا أن جميع الكلاب التي تتبع فصيلة معيئة تصدر نباحا 
متشابها سواء ولد الكلب من تلك الفصيلة في أمريكا أو اوربا أو آسبا أو ابة 
قارة أخرى . فاللغة الانسائية اصطلاحية . واليشر بولدون ولديهم قدرة 
داخلية تجملهم يتكلمون لغة . ولكن اللغة التي يتكلمونها يفررها اصطلاحيا 
المجتمع الذي يولدون ويتربون فيه . كما ان للغة الانسائية أنظمة مفتوحة 
تاعد المتكلمين بها ان بيدعوا باستمرار جملا جديدة . كيا ان من صفات 
اللغة الانسانية أنها تجعل الانسان قادرا على نقل معلومات عن ازمان سابقة 
واماكن بعيدة 
ولكن هل اللغة الانسائية قديمة ؟ 

يؤكد الكتاب انه لا احد يعرف على وجه اليقين . . متى وكيف حلت 
اعادة تنظيم الدماغ الانساني التي جعلت اللغة مكنة ‏ فقد كان الخلاف حول 
تاريخ اصول الكلام الانساني عتدما لدرجة انه منذ عام 1877 أقرت الجمعية 
اللغوية قي باريس قاعدة تمنع بها أى بحث في أصول اللغة في اجتماعانها . الا 
ان الكتاب يؤكد من خلال الدراسات العلمية ان اللغة نشأت حديثا أى قبل 
حوالى اريعين الف سنة فقط ! 


السلوك والتكيف 


من الحقائق الملفتة للانتياء أن أعداد يني الانسان من خلقه الله على الارض 


حتى اليوم حوالي ( ماثة بليوت ) نسمة . ومن هذا المجموع التقريبي كان 
هناك فقط 5/ من المزارعين و / عاشوا في جتمعات صناعية . أما ال 7/60 
من المجموع فقد كانوا صيادين وجامعي ثمار ! 

عليئا ان نتخيل ذلك بشكل آخر . فقد مرّ على بده الزراعة فقط حوالى 
جيل ان وأقل من ذلك بكثير منذ العهد الصناعي الحديث ٠‏ 
فالخصائص التكيفية التي اكتسبها خلال فترة كصياد وجامع ثمار 
مازالت توفر أسس تكيفه مع العالم الحديث . ويفيض الكتاب في شرح 
اشكال تكيف الانسان لطرائق الصيد وجمع الثمار ومقارئتها بحياته اليوم ٠‏ 
فلا تزال ( شهية الصياد ) باقية مع الاتسان حتى اليوم في الوقت الذي كان فيه 
( الانسان الصياد ) يملأ معدته عتدما يتوفر له الطعام تمسيا من فقدانه في الابام 
التالية » ومازال الانسان الحديث ميالا أيضا لملء معدته حتى فوق طاقته اذا 
سنحت له الفرصة ! 

كيا ان سر كون الحياة الجنسية لدى الاانسان اكثر ثراه وتنوصا عنها في 
الندييات الاخرى ٠‏ التي تتقطع لديها الرغية الجنسية في فترة أو اكثر من 
السنة ٠‏ تلك الرغبة الجنسية الثرية والمنتوعة لدى الانسان . لها علاقة بتوزيع 
العمل لدى الصيادين وجامعي الشمار الاوائل . حيث كان يقسم العمل بن 
الرجل والمرأة . الرجل لصيد اللحوم والمرأة لجمع الثمار . وعند فشل واحدد 
مهما يطمئن الى نجاح الآخر . لذلك تصبح العلاقة يين الرجل والمرأة علاقة 


اسقمرار وضرورة 

الصيادون وجامعو الثمار كاثوا يعيشون على حد تعيير أحد علماء الاجناس 
( حياة مجتمع الرفاه الحقيقي ) اذ ان معظمهم لا يجد صعوبة ني الحصول على 
الغذاء . وكونهم يعرفون معرا فيها . لذا 
يتوفر لديم وقت قراغ كبي. الروابط الاجتماعية فيا بينهم ٠‏ 
وكانوا يحلون النزاعات التي تحدث بينهم بطريقة أحكم وأعقل مما يفعل 


احفادهم اليوم . فالحروب غير معروفة لد. 
ميا اجتماعيا عندهم . وتكون 7 


٠‏ كما ان ملكية الثروة لا تعتي 
جاية المطاف لجامعي الثمار 


كي 
لندرة الحصول على الصيد أو الثمار او 
بن ولاءهم الى جماعة اخرى . ومن القيم 
الاجتماعية التي انتقلت مع الائسان من مجتمع الصيد والتقاط الثمار . قيم 
مثل : توزيع العمل بين الجنسين . والتعاون واستمرار الرابطة بين الذكور 
والاناث . ومن أطرف ما يضيقه الكتاب بهذا الخصوص أن مجتمع الصيد 
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وجمع الثمار لا يعرف الحرب ولكن أهله ( من أكثر الناس كلاما وجدلا 
ويدور حديئهم الذي يتحول الى جدل حول عدم تكاقؤ توزيع الطعام . 
ولكن عند وصول الامر الى ثورة الاعصاب يتوقف الجدل ويتحول 
المتخاصمون الى الضحك . . ويبدو ان جزءا كييرا من استمتاعهم بالجدل 
راجع الى حبهم للضحك ! ) 

اما عملية التكيف لانتاج الغذاء والزراعة والتدجين والتي هي حديثة في 
تاريخ الانسان فقصتها أطرف من جمع الثمار والصيد 

ويبدأ الكتاب في هذا الموضو ع بطرح مقولة علمية ذكبة هى ان الانسان هو 
الذي دجن بعض الحيوانات في اليداية . الا انها استفادت هي ايضا من 
ن فلم يكن للاغنام صوف غَزير قبل تدجينها ٠‏ وكان الدجاج البرى 
لايبيض الا في مواسم معيئة : كيا كانت الابقار والجواميس البرية لا تدر اللبن 
الحليب الا عندما ترضع صغارها فقط . وجميعها استفاد من تدجين الائسان 
ها ! أما الاتسان نقسه . فلم يعد قادرا'علل الاثتقال السريع كجده جامع 
الثمار والصياد ! 

يضع الكتاب مجموعة متمددة من الاحتمالات التي تفسر كيف تحول 
الانسان من تكيف الصيد والتقاط الثمار الى تكيف الزراعة . الا انه يدحض 
الفكرة الشائعة القائلة ان اثتاج الغذاء هو المسثول عن استمرار الناس في قرى 
ومدن . ويدلل على ذلك بأن الاتسان القديم كان متفمرا في قرى 
ومستوطنات قبل بدء انتضال الانسان الى الزراعة ويضرب أمثلة متعددة 
ومشوقة في هذا الاتجاه 

الا ان عملية التكيف الانساني لانتاج الغذاء ( الزراعة ) كانت أول خط 
فاصل عظيم في تاريخ الانسان , والذي حدد انتقاله من حالة الى اخرى . 
فقد أعطى هذا التكيف الجديد لبني الانسان أساس الحرية للتطور بأساليب 
جديدة ء لقد حولت الزراعة النوع الانساني من نوع محدود الى نوع تكاد 
الارض ان تضيق به » وكانت الحاجة الى العمل لانتاج الغذاء من حواشز 


الانجاب بكثرة , كا أن الامراض الجديدة التي ظهرت مع استقرار الانسان 
في قرى ومدن والتى قصفت اعمار مجاميع عديدة من بن الآنسان جعلته يتوجه 


في حيازة الممتلكات والأرض : فأصبحت ملكية الارض على 
الشيو ع سابقة حصورة في العائلة الواحدة ونشأت أغاط سلوكية مثل حماية 
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الممتلكات الخاصة والتضاوت الاجتماعي في الشراء والقوة : والمركز 
الاجتماعي ونشأت الحروب . ولأول مرة قي التاريخ انقسمت المجتمعات 
الى حكام ومحكومين , أغتياء وفقراء . ولعل معظم أبناء البشر اليوم 
لاييتعدون تي تحدرهم من أجداد فلاحين الا بأجيال قا ٠‏ ومعظم أفاط 
السلوك المعروفة ني العالم اليوم مكن ارجاعها الى اصوها الفلاحية ‏ فالصفات 
التي من بينها النفور من السلطة الخارجية . والمحافظة . والاسراف عند 
الفقراء . كلها من سلوك الفلاحين والذين بوصفون ام غيورون 
وعنيقون ومتطيرون وكرماء بغير حرص . مؤمئون بالحظ الى حد أن قصص 
أطفاهم التقليدية تدور دائم)ا حول اكتشاف الكنوز والثروات الفجائية . وكل 
ذلك وغيره من السلوك الظاهر لبتي الانسان اليوم ٠‏ يمكن ارجاعه للاثر 
الثقاني لابائهم غير البعيدين الذين عاشوا شظف العيش كفلاحين . 

هذه الاسباب يبدو الفلاحون للبعض في مختلف ارجاء الارض وكأنهم 
متشابهون . الا ان الحقيقة العلمية تقول الفلاحين أيضا متنوعون نتيجة 
اختلاف الظروف البيثية والحوادث النا, / 

إلا ان الفلاحين متشابهون بالمعنى المجازي في الفاقة والحرمان أينا كانوا 
( ففي القرون الوسطى في أوروبا مثلا . كان الفلاحون ممنوعين من تغيير 
اماكن سكناهم . وكانت هناك قيود على انواع الاسلحة التي يسمح هم 
بحملها ٠‏ وانواع الثياب التي يلبسونها . والزينات التي يمكن ان يتزينوا بها 
وحتى الغذاء الذي يتناولوته ! ) 

هذا مما جعل ثورات الفلاحين دائما ثورات غضبى تأكل الاخضر 
واليابس . وتفشل في معظم الاحيان لعدم ايمانهم بالقيادة الموحدة الا انم 
رغم ذلك نجحوا في بعض من ثوراتهم الحديثة كا في الصين . 

لاجال للشسك اليوم في أن بتي الانسان قد تغير وا كلية ثتيجة تكيفهم لانتاج 
الغذاء والزراعة ‏ ربما الى واقع أسوأ . الا ان الحقيقة الاخرى الملازمة لذلك 
انهم لا يستطيعون العودة الى عيش أبسط حتى لو ارادوا ذلك ! 

المدنية والتحديث 


من امتع ما يطرحه الكتاب مناقشة الؤال العالق دوما في اذهان كثير من 
ابناء العالم الثالث والقائل : 
ماذا حدث التقدم والتحديث في العالم الاوري والامريكي ول يحدث في 
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العوالم القديمة في آسيا وافريقيا ؟ 

في حاولة الاجاية على هذا السؤال يشير الكتاب الى ان قفزة التقدم والتطور 
قد حدئت في حوالي قرن من الزمان ‏ بين منتصف القرن التاسع عشر 
ومتتصف القرن العشرين ‏ نتيجة للاكتشافات والاختراعات في اوربا 
وبشكل اكبر واسرع واشمل مما حدث للعالم خلال العشرة آلاف سئة 
السابقة ! 

ما جعل الكتاب والفلاسفة يعرضون عن البحث عن عصر مالي في 
الماضي ويتطلعون الى عصر مثالي في المستقبل 

وقبل الاجاية على السؤال يطرح الكتاب بعضا من معايير التحديث فيشير 
الى انها سكتى المدن . وحرية الأتتفال . وسرعة الاتصالات . والتصنيع 
واستهلاك الطاقة : وباختصار هي التوسع المستمر في المعرفة وتتطبيق هذه 
المعرفة التكنولوجية ني الصناعة 

.بقول الكاتب انه لو طرح السؤال نفسه في سنة 1٠١‏ م عن أبة بقعة في 
العالم يكن احتمال يدء التطور والتحديث فيها ‏ هل هي اوريا أم الصين ؟ 1 
نردد احد ‏ وقتها ‏ في القول انه يتوقع أن يبدأ التحديث قي الصين . حيث 
كانت الانجازا. بلوجية اسيق بزمن طويل عن مثيلاتها في اوروبا . فقد 
كان الصينيون في ذلك الوقت قد اخترعوا واستعملوا الطواحين المالبة , 
وملح البارود والورق . والرافعات اليكاتيكية والجسور الحديدية المعلقة ٠‏ 
وبوابات فشواث الرى وآلات القزل . وغيرها الكشير من المبتكرات 
التدكولو. 

فوق ذلك كان لدى الصين القوة البشرية ١‏ العمال المهرة والادارة. 
الحكومية المنظمة . كاثت الصين في القرن الثامن عشر أي منذ اقل من مائتي 
سنة فقط على مشارف ققزة التقدم الى درجة ان البريطائيين ارسلوا في سنة 
14 وقدا للصين يسرجو الامبراطور القسوى ( شي ان لونج ) السماح 
لبريطانيا ان تتجر مع الصين . فاجاب الامبراطور على رجاء الملك جورج 
بآن الصين ليست يحاجة الى الدخول في علاقات تجارية مع ( البرابرة 
حمر الوجوه ) لاننا ملك كل شىء ولا نحناج متكم الى شىء ! 

إذن لماذا تخلقت الصين وتقدمت أوريا ؟ 

على عكس ما يذهب اليه بعض علياء الاجتماع القربون في ان 
الغرب . علاقة المذهب البروتستانتي باقكاره الحاثة على العمل والنة: 
الانفاق الذي يتواقق مع روح الرأسمالية الناشتة . فالكتاب يؤكد تصادف 
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تلك العلاقة لا عليتها . اما سبب تأخر الصين فهو اعاقة النظام السياسي 
الاجتماعي الصيني لأهم عاملين من عوامل التحديث الجوهرية وها 
امكانية التعبير » وامكائية الاختيار . فمل الرغم من أن العالمين ( الصيني 
والاوربي ) يعتمدان على الزراعة ٠‏ الا ان الزراعة في اوربا كانت تعتمد على 
عامل متقلب غير مأمون هو هطول المطر في حين ان الزراعة في النظام الصيتي 
تعتمد على عامل ثابت مؤكد هو نظام الري . فالتعبير والاختيار في النظام 
الاوربي الزراعي هو الذي أنقذ أوربا من اك بة ء والوقوع تحت سيطرة 
حكومة مركزية واحدة كبا في الصين . وكات تيجة أن كل وحدة اقطاعية 
في أوربا طورت ما سمى فيه| بعد بالرأسمالية ؛ أي امكان استخدام الثروة 
وزيادها . .أي ان كل وحدة اقطاعية تتنافس مع غيرها في انتاج البضائع 
وتوزيعها . وكان التغيير المستمر حتميا في مثلى هذا الشوع من البيئات 
الاقنصادية . وم تكن حركة الاكتشاف باكثر من مقامرة من عمل || 
الذين كانوا يمولون هذه الاكتشاقات لزيادة ثروتهم . قكانت التجارة المثلئة 
وهي نقل صناعة اوربا الى افريفيا وبقية العام المعروف . وجلب العبيد الى 
العالم الجديد لزراعة مواد خام تنقل بدورها للتصنيع مرة أخرى في اوريا ٠‏ 
ومن هذه الثلاثية كانت مجتمعات اوربا تستفيد ونتقدم : وهي التي وضعث 
الاصول الاقتصادية للتحديث القائمة على تطور التكثولوجيا العلمية ٠‏ 
والقدرة على الننمية الذاتية المستمرة ٠‏ والاقتصاد الموجه نحو الانشاج . في 
حين ان الصين لم يكن لديها الا واحددة من هذه الضر ورات الثلاث . هي انها 
تلك تكنولوجيا متطورة ولكنها افتقرت الى القدرة على التنمية والحافز على 
الانتاج 

من هنا بدأ التحديث من اوربا ول يأت من الصين 

ذلك بعض ما جاء في الكتاب القيّم والمخرجم بسلاسة عن « بنى الانسان ٠‏ 
واختيار بعض موضوعاته هنا لا يعني ان بعضها الآخر والاكبر أقل إثارة أو 
داقعية للقراءة 

فهناك الكثير من المعلومات الحديثة في هذا الكتاب التي تدحض معلومات 

فها الانسان عن نفسه . ولا يعنى هذا العرض الا تفديم الكتاب 

ته هي الفائدة الكبرى 

ولا يمكن ترك الامر الا بعد الاشارة الى'أن سلسلة عالم المعرفة التي يصدر 
ضمتها الكتاب وهي تدخل عامها السادس ‏ قدمت حتى الآن اضافة حقيقية 
اللثقافة العربية المعاصرة 
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من بحكم 
الولايات المتدة 


الصهبونية العالية 


إ 


بقلم ابراهيم ابراهيم 


الولايات المتحدة : قصوتما موجود قي أروقة الكوتجرس والبيث 
الابيض . وتي دهاليز مكاتب الحزيين الديمقراطي والجمهوري 


كنت الصهيونية من اقتحام أهم الؤسسات 
الامريكية والتأثير عليها خلال العفود الآريعة 
الماضية دون مجاءبة جادة مع أي طرف عرب ٠‏ أي 
من طرف الجالبة المربية الاصريكية ٠.‏ 
السفارات العربية والفئات الأمريكية المتعاطفة 
العا 

من هنا جاءت السياسة الأمريكية منذ قيام 
اسرائيل عام 1444 حتى اليوم معبرة عن آمال 
وأحلام الصهبوتية دوت أي اعتبار لوجهات النظر 
العربية حول قضية فلسطين بشكل خاص وحول 
آمال الأمة العربية قي التحرر الوطني والاستقلال 
0 

كيف لنا ان نعثّل هذا التبني الامريكي شيه 
الكامل للحركة الصهيوية ؟ 


وكيف استطاع التجمع اليهودي الأمريكي 
فرض نفسه كقوة ضاغطة ومؤثرة في السياسة 
الخارجية للولايات الخحدة بشكل عام 
وسياستها في الشرق الاوسط يشكل خاص ؟ 
للاجابة على هذبن السؤالين لايد لنا من القاء 
انظرة خاطفة على الجغرافيا الكانية في الولايات 


المتحدة وعل البيدة السياسبة/ الثقافية في آنا 
واحد 
تتميز الولابات المتحدة عن غيرها من الأمم 


أو من حيث كوبا ليست بالأمة ‏ الدولة . ذلك ان 


تبمع في داخلها خليطا متعددا من الشموب 
المختلقة والقوميات المتعددة,انها جتمع تعددي ٠‏ 
وقد شجعت هذه التعددية على ظهور عصبيات 
قائمة على العرق أو الدين كرا سمح النظام 
السياسي فا بحرية تنظيم هيئات تخدم مصالحها 
الخاصة في اطار لا يتعارضص مع المصلحة العامة أو 
ما يسمى بمصلحة الأمن القومي . وقد وجدت 
الخركة الصهيونية في البيئة الامريكية الاجتماعية 
والسياسية خير وسيلة للتأئير على النظام لصالح 
قضيتها مثليا استقادت من وضمها السكان 
الممناز وأستغلته افضل استغلال في التأثير على 
الانتخايات . فصلى الرغم من ان تسبة اليهود 
تقل عن +77 من مجحموع سكان الولايات المنحدة 
الا آنهم يقطنون في اثنتي عشرة ولاية ذات اهمية 
استراتيجية بالنسية انتخايية ٠‏ وهذء 
الولايات هي : تيويورك . ماساشوستس . 
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العرن ‏ العدد 744 -سيتمير 1947 


ماري لاتد . فلوريدا . كاتيكتكت. 
ميتشجان . تكساس واوهايو 
.وقد جاء نظام الاتتخابات ليخدم الصهيولية 
خدمة هامة بسبب تجمعهم ني هذه الولابات ذات 
0 في تتائج الانتخابات . اذ بقضي 
الرئاسة بانه اذا قا حك 
: من مجموع الاصوات 
الشعبية في ولاية معيئة , فانه يضمن بصورة. 
تلقالية كسب جيع أصوات افيلة الانتخاية في 
تلك الولاية 
وحيث ان ال ابا موجود قي نلك 
الولايات التي تملك أكثر أصوات الميثة الانتخاء 
الذا وجب على كل مرشحي الرئاسة التنافس فيا 
بينهم في الاعلان عن ولائهم للصهيونية 
واسرائيل 
منل انتقلث المنظمة الصهيوئية العالية خلال 
الحرب العالية الثانية من اوروبا الى الولايات 
المتحدة عملت جاهدة عل اقامة مؤسسات يهودية. 
ممكمة في تتظيمها غاية الاحكام . تخلصة في 
ولالها كل الاخلاص . نشيطة في عملها كل 
النشاط , لاهم فا ولا شافل سوى كسب الرأي 
العام الامريكي لقضيتها والتأثير من خلال ذلك 
؛ السرأي العام » على الادارة الامريكية ومثلي 
الشعب ( الكوتجرس ) وعدد هذه الفيشات 
البهودية كبير ومتخصص . وسأخص هنا تلك 
الهيشات الفاعلة والمؤشرة في الحياة السياسية 
الامريكية وبالنالي ذات الأثر القعال في العلاقات 
العربية / الامبركية 
عشاك الفررع الاسريكي للوكالة اليهودية 
المرتبطة بالحكومة الاسرائيلية وهو مسجل في 
ن تحت انون « سجل لشفي الحكومات 
.وهذا الفر ع مقترن بالمنظمة الصهبونية 
العالية ٠‏ وهدفه جمع امال لتطوير اسرائيل 
واستيعاب المهاجرين فيها 
وهشاك مجلس الكئيس الامريكي ووظيفته 
ايضا جمع الأموال لاسرائيل . والمؤمر البهودي 
العاللي الذي يستمد كل امواله من منظمة الجباية 
0 


الهونية وم المتظمة اريسي مع الأموال 
'سرائيل 


ثم مؤتمر رؤساء المؤسسات اليهودية الكبرى 
الذي يضم 74 مؤسسة هودية والمؤتر اليهودي 
العائي , ومؤسسة بتي بريث واخيرا ٠‏ هيئة 
العلاقات العامة الاسرائيلية » التي اتمذت من 
واشتطن العاصمة مقرا لما : وهذه اهيئة هي 
الآداة القمالة وذات النفوذ الكبير لدى 
الكوتجرس والبيت الأبيض 

ومن المعروف ان كل هذ المسسات تعمل 
على جباية المال لعون اسرائيل ومساعدتا الا ان 
هذه التبرعات ( وهي معفاة من الضرائب) 
تتمسل ابضا وبشككل كتف للشدخل لي 
الاثتخشابات المحلية والبلدية واتتخابات 
الكونجرس وحكام الولابات ٠‏ بل وأهم من 
ذلك ني اتتخابات الرئاسة , أي السلطة التفيذية 
ذات الهيية والقوة التي لا مثيل ها في أي حكومة. 
إيرئائية في أي دولة غربية أخرى 


كبا اث هذه افيثات البهردية تختلف عن غيرها. 
من القشوى الضاقطة في الحياة السيساسية 
الامريكية من حيث تنظيمها واهدافها وندعب 
اهتماماتها ونشاطابا . قيشها يفتصر نشساط 
جماعاث الضفط عادة في عارسة لفوذ ما على 
الكوتجرس او الحكومة الاصريكية من اجبل 
مصلحة معيئة حددة . ولي ممظم الارنات 
مصلحة آنية ٠‏ فاننا تجد ان نشاط جماعات 
الضغط الصهبوئية موجود ياستمرار ودائم » انها 
أشيه يحكومة داخل حكومة : تعصل ليل تهار 
وعل مدى ايام السثة. 


وقد وصف ه . برادقوره دسترفيلد ٠‏ من 
كبار اسائذة السياسة الخارجية الامريكية 
التجمع اليهودي كب يلي : ٠‏ ان التجمع اليهودي 
اخلية متشعبة اشبه بمجتمع تربط افراده بعضهم 
يبعض وباسرائيبل صلا بدائية ( عصبية ) 
متأصلة تعتمد على النسب والعرق والدين » 


أنها جماغة متراصة ذاث صلة عضوية بدولة 
اسرائيل . واهتماماتها شاملة وعامة لما يجري 
داخل الولايات المتحدة وخارجها من مشاكل 
عالمية معقدة لا يمكن لجماعات الضغط في أي 
دولة الامام أو الاحاطة با 


عقل أمريكا 


لاشك في ان تواجد البهود في الولايات. 
الصناعية الرئيسية وفي المدن الكبرى وانخراطهم 
في الحباة الاجتماعية والثقافية قد ساعد على تقوبة 
انفوذهم كقوة ضاغطة في واشتطن الماصمة . الا 
أن قوتهم المقارئة مع جماعات الضغط الأخبرى 
نابعة من تفوقهم الثقافي خصوصا بصد وصول 
للك الجماعات اليهودية من اورويا في فترة ما 
بين الحربين العاليتون وما بعدها . ققد جممت 
هذه الفئات المهاجرة « ثخبة ؛ من كبار المقكرين 
والأدباء والعلياء اليهود الأوروبيين. كان العالْ 
الجديد في اشد الحاجة ها فاستقيلت جاممات 
الشاطيء الشسرقي المشهسورة كهارقارد : 
وبرنستون ٠‏ وبيل ٠‏ وكولوميا ٠‏ وكسورنيل ٠‏ 
هؤلاء القادمين الجدد بشوق وتشرحاب ٠‏ وغني 
عن القول ان هذه الجامعات وغيرها هي الني 
تصنع عقل امريكا وروحها وهي التي تصوغ 
فلسفتها السياسية وتعمل على تطبيقها . كا انه 
اليهمود بكل ما لديم من قوة نحو التعليم 
فحن انجس في منتصف الستبتيسات 80 من 
الطلبة اليهود قد مخرجوا فى الجماممات مقايل 
من حمل الشعب الامريكي . وكذلك 
الخال و اساتذة الجامعات : فان عدد الاسائذة 
اليهود يزيد على 7٠١‏ من ممسوع العاملين في 
حفل النعليم العالي علما بان نسبتهم السكات 
تقل عن 1 . وفي الجامعات المشهر 
فانهم يؤلفون حوالي +6/: من هيئة التعلب 
ت الجاممات والمعاهد العلمية في 
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اوروبية فحسب ٠‏ بل لشمورها بالقري الروحية 
ولارتباطها الثقاني الحضاري كجماعة 
بروتستائتية بالديانة اليهودية 


قد يكون هناك توع من المبالغة قي تفسير 
الاستاذ ويلسون لظاهرة عقل النخبة الامريكية 
البروة امخطرف للقضية البهودية , 
الا انه هناك بدون شك قدر كبير من الصحة في 
القول بأن التحالف البروتستائتي الصهيوت تابع 
فى الاساس من عداء اسطرفين التساريخي 
والتقليدي للاسلام ولكل من اعتق هذا الدين 
الحنيف . وداقع عنه . والعرب ‏ كي جاء في 
الحديث الشريف ‏ هم مادة الاسلام. 

وقدمت لاسرائيل صورة ملولة بالوان زاهية 
وهادلة . قريبة من قلب الانسان وعقله أبنها 
كان , سواه للطضل في مدرسته أو 
الذلك البافع في المدرسة الثانوية أو لتلك أو ذاك 
من رواد الكنيسة البروتستائتية بكل فروعها 
ومذاهيها وهي كثييرة ومشوعة . ول تشردد 
الصحاقة الامريكية من تبني المقولة الصهونية 
حول الانسان العربي وعفله . بل سارعت هذه 
الصحافة ومعها التلفزيون بعرض الموقف العربي 
كموقف عدائي ظال ومعاد لمسيرة التاريخ العالمي 
والثراث الانساني . حفا لم تتعرض صورة أي أمة 

من أمم العالم للنشوبه بالدرجة التي تعرضت لها 
رة الانسان العربي مثلا لتلك الأمة على يد 
لبر وتستائدة والصهيونية 

علينا ان تتذكر دائها بأنه ماكانت الشركة 
الصهيونية في يوم من الأيام حركة قائمة بسذامبا 
بمعنى انبا ليست قوة ذاتية تسير ببحض ارادتها أو 
بمحض قوتها ٠‏ واما هي بالضرورة جزء عضوي 
منهاء واوسع متها واقوى منها. 
مة من قوة ذلك الكل 
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في اليدء كانت بريطائيا العظمى ويوم شعرت 
الحركة الصهيوتية خلال الحرب العالية 
بقرب أفول نجم الامراطورية السريطا 
انتغلت بكل ثقلها الى الولايات التحدة : 
وقدمت لفسها كحليف أمين للدولة المظمى 
الجديدة ذات المصالح المنامية في متطقة الشرق 
الاوسط 


لفد استفادت الصهبونية بشكل عام افادة 
هائلة من الجرائم الثازية في اوربا وضخمت - 
بسبب تقلفلها في وسائل الاعلام والجامعات - 
من مأساة اليهود في الماتيا المتلرية الى حد كيير + 
بحيث باتث ابواب المؤنات الاميركية 
الليسرالية مفدوحة ا دوث طرق الباب ٠‏ 
واستطاعت من خلال ذلك تقين هدفين 
أسسين 
١‏ خلن ‏ عصبية ؛ يهودية بين اشراد التجمع 
البهودي في الولابات المتحدة ٠‏ الأمر الذي حول 
المنظمة الصهبونية من متظمة سياسية مثلة لأعداد 
محدودة من اليهود الى منظمة نتطق باسم اليهود 
ككل 
؟ ‏ التشديد على وجود عروة وثقى بل تطابق كليٍ 
وكائل بين الصهيونية كحركة سياسية واليهودية 
كدين , فكل نقد او رفض للصهيونية من طرف 
اليهودي او غير اليهودي ‏ وهذا ما كان موجودا 
في اوروبا ماقبل الحرب العالية الثانية - اصبح 
الان في الولايات المتحدة ثابة لمن : انه عداء 
اللامية وقد استخدمت لاحكام قيضتها عل 
اليهودي ( وغير اليهسودي ) الارهاب القكري 
والحرب النفسية والمؤل الاجتماعي 

أن بيت القصيدة هنا هو ان جماعات الضغط 
الصهيوية تتوسل من خلال ذلك الى تضخيم 
وتكريس دورها كممئلة لليهودية 
يسود الامحاد السوفيائي . وني ذللك ‏ كبا هو 
معروف ‏ احراج للنظام السوفياي بقدر ما هو 
خدمة عظيمة للولايات المخحدة 

وكذلك الأمر مع الكنيسة , خصوصا اولتك 
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المسيحيين من اتباع مذعب العصمة الحرفية فقد. 
اوهمتهم بان دولة اسرائيل المماصرة ماهي الا 
تحقيق لتبؤة الكتاب المقدس 

واخيسرا سعت الى كسب عظف الشعب 
ار غلال زعمها بان اسرائيل دولة 
يجزيرة في حيط من ملايين 


لي الاعداء 

والضعف كي هو مروف يستجلب 
المطف . وشجاعة الضعيف تستجلب 
الاعجاب . ( فاسرائيل ) الدولةالصغيرة 
المحاطة بحر من الاعداء اشبه بالقلعة المستميئة 
في الدفاع عن نفسها وقهر اععدالها. 

ولمل في هذا بعضض مايقسر الشرحاب 
والحماس الذي لفيه التصر الاسرائيلي وهزيمة 
الدول العريية في حرب حمزيران 1971 من 
طرف جماعات واسعة في المجتمعات الغربية . اذ 
عملت اسرائيل من ذلك التصر ملحمة عظيمة 
ممدت فيها شجاعة المقائل الاسرائيلي وبطولته في 
الدفاع عن الشعب اليهودي الصمير المسالم 
والمظلوم 


من يستعمل الآخر . 


وتفد صدق وليم كوائدت , أحد أغضاء 
مجلس الامن الشومي الاصريكي في حكومة 
الرئيس كارشر حين قال ٠‏ في ممظم الأحيان 
يستعمل رجال السياسة جماعات الضغط با فيها 
الصهيوية ) كحجة لنتفيل سياسة معية برغب 
هؤلاء الساسة في تتفيذها اصلا. 


ويدعم رأي كوآئدت ما جاء في مقالة عامة 
نشرها السناثور تشارلز مائثياز مؤحرا ٠‏ يقول 
الستاتوره ليس هناك أدن شك يائه لولا جماعات 


الصهيوثية جات ماعدائنا لاسرائيل 


فان الولايات المتحدة ستبقى ثابنة في دعمها لدولة. 


أسرائيل » وشهد شاهد من أهلها 
أنتقل الآن الى زاوية الواقع العربي وموقف 
الولايات المتحدة من القضية العربية ٠.‏ 


9 امع ان اسيل اطرجية لوق م انا 


و 9 
والحضارية لتلك الدولة من ناحية . الا انها تتثر 
من ناحية اخرى بعوامل خارجية ايضا . قسياسة 
الولايات المتحدة تجاه اوريا الغريية مثلا لانتبع 
عن ممطيات اميركبة بحدة فحب يل من 
مسطيات اوربية ايضا . غير ان هذا الامر 
الابنطين على سياسة الولابات المنحدة تجاه اشرق 
الاوسط . اذ اعملت الولايات التحدة العامل 
العري واعطت اسرائيل حجما وثفلا لايتفقان 
باي حال من الاحوال مع حجمها الطبيعي من 
حيث الكثافة الكانية أو الشاريخ . نعم لقد 
احتلت اسرائيل مركز الصدارة لدى اعضاء 
الكونجرس والحكومة المركزية يحيث اصبحت 
مع تدرج الايام امتدادا للولايات امتحدة يبل 
ولاية جديدة اضيفت الى الانحاد الاسريكي 
والحق يقال . ان غياب الال العربي واحلال 
اسرائيل مركز الصدارة لم يكن جرد صدفة »او 
انتيجة جهل او نقص في المعلومات . وانما هو 
انابع من الفلسفة السياسية العامة للولايات 
المتحدة ومن نظرعها الى دول العالم الثالث بما قيها 
الدول العرية اذ لم تكن الولايات المنحدة مهيأة 
بوم ظهرت كقوة عامية في أعفاب الحرب العالية 
الثانية لتقهم المسألة القوبية او قضية الاستقلال 
الوطني 

وقد ارّدادت حدة المداء تجاه دول العالم 
الثالث بعد ظهسور حركة دول عدم الانحياز 
ودعوة هذه السركة الى الاستقلال عن النبعية 
اللدول الاجتبية . شرقية كانت أم غربية 


والاستقلال يعتى ‏ في التحليل الآخير ‏ الحد من 
حرية الحركة بالنسبة للتخطيط الاستراتيجي في 
الدول العظمى 


ولعله من المفيد ان نذكر هنا بان معظم دول 
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عدم الانحياز وخاصة الدول العربية كانت حتى 
وقت قريب محت السيطرة الاوربية . وعندما 
دخلت الولايات امتحدة العام في اعثاب 9440 
كزعيمة للمعسكر القري ورئت منه بعضا من 
اقلسفته السياسية . الى جالب مفهوم ٠‏ توازن 
القوى ٠‏ القديم . وفي ظل هذه المفاهيم حاولت 
الولايات التحدة الابقاء على هذه الدول في اطار 
انظام آمن الدول الغرية 

ومع ثطور « الحرب الباردة » ين الدولنين 
العملاتين اصبح هاجس ٠‏ الخطر الشيوصي ٠‏ 
بابة حجر الزاوية في رسم السياسة الامريكية 
تجاه المتطقة ٠‏ فالشرق الاوسط كما تراه واشنطن 
انما هو مجرد متطفة جغرافية نقع بين الاتحاد 
السوفياي والغرب ٠‏ انبها بمرد قسطمة من 
الجقرافيا الساكثة الني لاتشكل في التحلييل 
الاخسير سسوى عمق استرائيجي لحلاف 
الاطلي ٠‏ وعليه فان القضية الفلسطيية 
ومشكلة الصراع العري ‏ الاسرائيلي وقضية 
الأمن المري وتطلمات الأمة العربية نحو 
التحرر والاستقلال . انما هي قضايا ثانوية 
بالتسبة اللقضية الاساسية الا وهي أمن الولابات 
المتحدة وآمن الدول الصناعية الغربية مها 

أوهذا متجده فعلا في كل البرامج الامريكية 
ابتداء من ميدأ توومان ومرورا بيدأ إيزنهاور الى 
مبدأ كارثر ومبدأ ريجان - هيج 


وقد اثنت اسرائيسل مصداتيتها كشوة 
ضارية ضد الدول العربية في حدرب حزيران 
1717 : ومن غنا إيضاً الترحاب الكبير الذي 
القيه ذلك التصر الاسرائيل في الولايات المتحدة 
بشكل خاص والغرب يشكل عام 


وني اعقاب حورب 14517 قررت الولابات 
التحدة تطبيق خطة الفسمة علي منطقة الشرق 


العرن ‏ العده 942 سيتمير 0407 
اللحفاظ على امن الخليج ومداخله من تاحية ومن 


اناحية اخسري اسرائبل : كقوة ضاربة علي 
الشاطيء الشرقي للبحر امتوسط 


قيمة اسرائيل 


جاء قي دراسة عدوانها «قيمة اسرائييل 
الاسترائيجية » ونشرتها ووزعتها هيثة العلاقات 
العامة الاسرائيلية ‏ الاسريكية في واشتطن في 


للاسترانيجية الامربكية لعدة اسياب اهمها : - 

١‏ موقع أسرائيل اليو ستراتيجي يهن 
اوروبا الغربية والخليج الصري : الامر الذي 
يؤهلها للقيام بدور رئيسي لخدمة التخسطيط 
الحربي الامريكي في منطقة الخليج وفى اليحر 
المتوسط بل ولي اوريا الغربية 

- الاستقرار السياسي ٠‏ فيييا ثعاي معظم 
الدول العربية الصديقة للولايات المتحدة من 
عدم الاستقرار . فان اسرائييل هي الدولة 
الموحيدة القائمة على مؤسسات دمقراطية 
اصيلة 


تنيز حكدومة اسرالييل عن ممظم 
الحكومات العربية المتعاوثة مع الولايات المتحدة 
الوجود قاعدة شعبية عريضة لما . وعليه 
فالاعتماد علي اسرائيل لا يعني الاعثماد علي 
حكومة اسرائيل فقط بل الاعتماد على الشعب 
الاسرائيلي ايضا 


القد لفيت هده الدراسة المذكورة التي وزعت 
علي رجال الكوثجرس والبيت الابيض اذاتا 
صافية فلغتها ليست غريية عن لقة الصفضوة 
الامريكية ا حاكمة . بل هناك تطابق كامل بين ما 
جاء فيها وبين التتخطيط الاستراتيجي الامريكي 
حول : قوات الردع السريعة » فاسرائيل كما 
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عن كوتها احندى 
حاملات الطائرات الامريكيةني شرق البحر 
اللتوسط لا أكثر ولا أقل . وهذا هو عين ما 
القيادة السياسية والعسكرية في 
واشتطن كي انا تتمتع هله الايام اكثر من ذي قبل 
الوقوف جملة دول العالم الثالث الى جاب 
فالامم ا خحدة بانت وكأنها جامعة عر بيةبسيب 
تأييد حركة دول عدم الانحياز للقضية الع بية 

المطلوب اليوم ظهور الامة الصربية على 
الاحة , لا بصح ولا يجوز ان يتمر هذا 
الغياب العربي عن عقل رجال الاسترائيجية في 
البتتاجون والييت الابيض ٠‏ بيثه| تستمر اسرائيل 
على كل ما يقال تضليلا عن استقلاليتها ني صناعة 
القرار ‏ تحتل مركز الصدارة هناك . وقد اصبحع 
من باب البدييات القول ان قوة اسراليل 
وجماعات الضغط الصهيونية نابعة من حالة 
التشرذم في صفوف القيادات العربية كها أن اهمال 
السياسة الامريكية للمصلحة العربية عائد في 
الاساس الى القسام العالم العربي على نفسه وحالة 
الضعف الثائهة عن ذلك 


ان مول العلانات بين الدول لا يتم عن 
طريق القوى الضاغطة في هذه الدولة او تلك ٠‏ 
وانما يتم من خلال تقير في المصالح . وقد صدق 
مايكل هيدسون من كيار اسائذة الملاقات 
الدوية حين قال: ان اهم العوامل الحاسمة في 
تقرير السياسة الامريكية تجاه الشرق الاوسط انما 

الاحداث التي تفع في منطقة الشرق الاوسط 
عات شي كم في والتسان) ول 
التاريخ المعاصر شواهد كثيرة على صحة هذا 
القول . اذ لم يكن هناك وجود لقوى ضاغطة 
فيتنامية لها نفوذ في واشنطون , وانما تم الضغط 
علي فيتنام نفسها وم عن وجود وى 
ضاغطة جزائرية في باريس أثناء حرب التحرير 
الجزائرية . وانما تم الضغط على ارض الوطن 
الجزائري , ولعل في هلدين الثلين خير عبرة خير 
آمة اخرجت للتاس 0 


حقوق الإنسان 


في القرآن 


بقلم : الدكتور محمد أحمد خلف الله 


الله في ١‏ 


يمضي القرآن الكريم على أن الانسان هو + 
في الأرض - خليفك الذي أنشأه من الأرض ٠‏ 


واستعمره فيها . ويمضي القرآن الكريم أيضا على 
أن الله قد كرم بني آدم من بين سائر الكائئات وأنه 
سخر هم الليل والغبار والشمس والقمر ؛ والنجوم 
والبحار . وخلق هم السموات والأرض ٠‏ واتاهم 
من كل ما سألوه . وأنهم إن يعدوا نعمة الله 


لايحصوها . 


وحقوق الانسان في القرآن مستمدة من هذا 
الوضع الذي وضع الله فيه الانسان؛ في 
حقوق امتبازه عن سائر الكائنات التى سخرها 
الله له . وهي حقوقه من حيث هو خليفة الله في 
الأرض . عليفته الذي من حقه أن يستشمر كل ما 
اسخر الله له من الكائئات . أفضل استشمار 


الحق الانساني الأول 


والحق الأساسي الأول للانسان . والمستمد 
من هذا الوضع الذي وضع لله فيه الانسان . هو 
حقه ني اكتساب المعرفة وحصوله عليها . هو 


حقه قي أن يكون له وجود ثقاني ميزه عن بقية 
الكائنات الحية ٠‏ ويمكن له في الوقت ذاته من 
استثمار الموارد الطبيعية التي خلفها الله من 
أجله . وسخرها له , أفضل استثمار 

ومن المسلم به ان الوجود الثاني هو الني 
يمتاز به الانسان عن الحيوان ‏ اذ لا يملك الحيوان 
وجودا ثقافيا : ومتاز به الانسان عن الانسان ٠‏ 
والشعب عن الشعب , والأمة عن الأمة 

أن الشعوب الراقية . والأمم المتقدمة ٠‏ هي 
تملك من الرصيد الثقاني ما يسد حاجتها 

.ويقدم في الوقت ذاته الحلول مشكلاتها 


ويضي القرآن الكريم الى ما هو أبعد من هذا » 
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حين ييين لنا قي قصة الخلق أن آدم كان يمناز عن 
الملائكة بهذا الوجود الثقائي 

جاء في القرآن الكريم : ٠‏ وعلم آدم الأسياء. 

2 بره 


العليم المليم المكيم قال : ياآدم. أنبئهم 
بأسمائهم . فلا أنباهم بأسمائهم قال : ألم أقل 
لكم أني أملم غيب السموات والأرض ٠‏ وأعلم 
ما تبدون ٠‏ وما كسم تكتمون . . . » 

القد مز الله آدم عن الملالكة بالممرقة . 
والوجود الثقاقي 

ويمضي القرآن الكريم الى أن الله شبحاته 
وتعالى هو الذي أحتى هذا الحق . وهو الذي 
ارعاه . وأن من وعابته له أنه قد بعث بالبيين 
المرسلين من أجل اكساب الائسات هذا الحق ٠‏ 
القند بعث الله لمرسلين من أجل تعليم اناس 
الكتاب والحكمة . ولاخسراج الناس من 
الظلمات الى الشور ٠‏ وغدابة الثاس الى الحق 
والى الطريق المستقيم 

جاء في القرآن الكريم بصدد دعوة ايراهيم 
واسماعيل عليهم| السلام من أجل رعاية الله 
اللعرب : ٠‏ ربنا وايعث فيهم رسولا متهم يثلو 
علبهم آياتك . ويعلمهم الكتاب والحكمة ٠‏ 
ع الغ ٠‏ 

وجاء فيه أيضا من حديث موجه للامة 
العربية : , كي أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو 
عليكم أياتنا . ويزكيكم ؛ ويعلمكم الكتاب 
والحكمة ٠‏ ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون » 
وجاء نيه يصدد تكليف محمد بن عبدا عليه 
الصلاة والسلام ببذه المهمة : ٠‏ كناب أنزلشاء 
اليك لتخرج الناس من الظلمات الى الثور يات 
رهم الى صراط العزيز الحميد . . . ٠‏ 
الوجود الثقاني حق أساسي للاتسان . وحق 
تكفل الله يه وبعث بالمرسلين من أجل تحفيقه 
وهذا اما الوحي مصدر هام من 
مصادر المعرفة . وهو كذلك ‏ ولكه ليس 


0 


المصدر الوحيد . 

هناك العقل البشري ٠‏ وهو مصدر آخر من 
مصادر المعرقة . وتحصيل الوجود الثقاني 

والمقل البشري لم يعسل من عند نفسه في 
ممال اكاب المعرقة وتحقيق الوجود الثاني » 
فلله هو الذي وجهه نحو ذلك حين طلب اليه أن 
ينظر ٠‏ وأن يفكر في الكون من فيه , وما فيه ؛ 
وأن يتهي من ذلك كله الى حقائق ثقافية تفسر له 
سر الكون ٠‏ وتيين له السئن التي يسير الكو 
عليها باتتظام .. _ 

القد وجه القرآن الكريم العقل البشري الى 
مجال اكتساب المعرفة وتحقيق الوجود الثقائي ٠‏ 
بمثل قوله : ٠‏ إن ني خلق السموات والأرض + 
واختلاف الليل والنهار . والقلك التي تجري في 
البحر بما يتفع الئاس ٠‏ وما أنزل الله من السياء 
من ماء فاحيا به الأرض بعد مونها ويث فبها من 
كل دابة ٠‏ وتصريف الرياح والسحاب المسخر 
بين السهاء والأرض لآيات لقوم 
يمقلوت . ٠...‏ 


إن هه كتايين 


وانه من هنا أي من توجيه العقل البشري 
نحو الكون للنظر . والتفكر . والتدبر ذهب 
بعض المقكرين المسلمين الى القسول بأن لله 
كتايين : كتابا منزلا وهو الفرآن . وكتابا لوقا 
وهو الكو . ولا يغني أحدهما عن الآخر 
ان القرآن الكريم انما يوجه العفل البشسري 
تعوهية مذ جباي 10 
العقل الشري ليصود 1 سق من ثدائع عن 
الكون بمن فيه وما فيه الى القرآن الكريم فيعمق 
مفاهيم الآيات الكسوتية ٠‏ وبيصر الناس 
بالقوانين العلمية أو السنن التي خلق الله الكون 
على أساس متها 
وعلى الرغم من هذه العلاقة بين الكتايين 
المخلوق والمتزل من السياء ‏ الا أن نتائج هذه 


العلاقة جاءت في صالح أحدهما دون الآخر 
جاءت في صالح الكتاب المخلوق أكثر ئما جاعت 
في صالح الكتاب المتزل . 

ان الثقافة التي جاءت نتيجة إعمال العقل 
البشري هي التي تسيطر على كل مجالات الحياة 
انقرييا . فالناس اليوم انما يمارسون حياتهم في 
مجالات : الصحة . والزراعة . والتجارة ‏ 
والصناعة . واستتخراج المعادن : والاعتماد على 
الطاقة في ميادين التكتولوجيا والالكتر ونات 
.يقارب من ثمانين في المالة من كلل ما يحتاجون اليه 
من عمارسات 

ان حياتنا العلمية . وحياتتا العملية ٠‏ همي 
الدليل الغوي الواضح على أن المعرقة التي 
حصلها : ويحصلها العقل ٠‏ مي التي تسود ني 
كل مجال من ممالات الحياة نقرييا ٠‏ ._ 

ولمل هذه السيادة هي التي نرّعج الآخرين ٠‏ 
وندفع بهم الى محاربة كل ما يحىء به العقل من 
اقيم لقافية . والى دصرة الناس الى رفضض هاه 
القيم نحت اسم التقريب 


معرفتان ويجالات 


والذي أراه أنا ني هذا الموقف هو أن لكل 
المعرفة العقلية : والمصرفة الموحى بها يماله . وأ 
من واجبنا الا نخلط بين المجالين 

أن للمعرفة الموحى بها جالاتها الخاصة بها . 
والني ليس للعقل أبدا أن يزج بضه قيها 

فهناك مال المعتقدات الدبتية الذي يعجز 

العقل البشري عن الوصول الى أب حقيقة من 
حقائقه بن حيث أنه من غييات 
يمكن أن تعرف الا عن طريق الوحي 

وهناك تجال المتقدات الدينة .“وي حقوق 
الله على عياده . ولله سبحاته وتعالى هو الذي 
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رسول الله » وما بيته لنا . نعتمد ذلك مطيعين ٠‏ 
وصادقين ٠‏ وغلصين 

وهتاك مجال التحليل والتحريم الديتي , 
وحدود الله ٠‏ وما الى ذلك من أحكام شرعها الله 
نا ء تمارس حياتنا على أساس منها 

أمااما عدا ذلك من كل مالم يرد فيه نص فان 
لعل البشري أن يجتهد قيه . وأن يصل في 
اجتهاده الى كل ما يستطييع الوصول اليه من 
حقائق وقوانين علمية ٠‏ ومن قيم ثقافية 

وهنا لا بد من الاشارة الى يعض الحقائق 
اغامة التي لا سبيل الى تجاهلها . وهي : 

أولا : أن الوحي قد توقف بعد موت النبي 
العربي محمد بن عبداله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
ول يصبح مصدرا لمعرقة جديدة ٠‏ بينم| العقل لا 
يزال يعمل ٠‏ ويقدم ني كل بوم معارف جديدة 

ثانيا : أنه بمضي الزمن ٠‏ وتطاوله ٠‏ تصب 
الحصيلة التي يحصلها العقل من المعرة 
ومتزايدة ٠‏ ومتضخمة - بين الحصيلة لني جاء 

بها الوحي واقفة عند دود القرآن الكسريم 
والسنة الصحيحة 
الجهود المنزايسدة في يدان 
الدراسات القرآنية هي جهود عقلية . انها من 
تناج العقل البشري في التفسير والتوضيح . ومن 
هنا مسب لعفل اليشري . ولا محسب عليه بأي 
حال من الأحوال 


بين اقبال ومحمد عبده 


.وقد يكون من المفيد أن نثبت هنا نصين 
لمفكرين اسلاميين لما مكاتتهه| الب 
الاسلامي . وأحد الرجلين هو محمد اقبال الذي 
يقول في كتاي تمديد القكير الديني في 
الاسلام في الاسلام لتبلع كماما 
الأخير في احراك الحاجة الى اناه اليوة 6 

وهو أمر يتسطوي على ادراكها يكم 
الاستحالة بقاء الوجود معتمدا الى الأبد على مقود 
يفا 
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وأن الانسان . لكي يحصل كمال معرقده. 
النفسه ‏ يتبغي أن يترك ليعتمد في النباية على 
وسائله هو 

ان ابطال الاسلام للرهينة ٠‏ ووراثة الملك .. 
وان متاشدة القرآن للعقل . وللتجربة على 
الدوام 

وان اصراره على النظر في الكون , والوقوف 
على أخبار الأولين ‏ من مصادر المصرفة 
الانسانية 

ان كل ذلك ليس الا صورا غتلفة ٠‏ ويديلة 
الفكرة التهاء النبوة 

والحق ٠‏ ان القرآن بعد الأنفس ٠‏ والآفاق » 
مصادر للمعرقة 

والذات الاغية ترينا آيائها في أنقسدا ٠‏ وفي 
العام الخارجي على حد سواه . ٠‏ ستريهم آيائنا. 
في الآفاق وني أتفسهم ٠‏ 

أما الرجل الثاني فهو الآستاة الامام الشيخ 
محمد عيده , الذي يقول في تفسيره للابة القرآتية. 
الكريمة 8 


؛ بؤني أخادمه من يشاء ٠‏ وص يت 
الحكمة ففد أوي غيرا كثيرا ؛ من 
7 

ب الحكمة هنا : الملم الصحيح يكوث صفة 


منكمة في النفس , حاكمة على الارادة , توجهها 
الى العمل . . . . ومن كان المسل صادرا عن 
العلم المحيح , كان هو العسل المالح 
النافع » المؤدي الى السعادة. 

والمراد بايشاثه الحكمة من يشاء ٠‏ اعسطلزه 
آلاتها كاملة - العفل ‏ مع توفيقه لحسن استممال 
هلله الآلة في محصيل العلوم الصحيحة. 

فالمقل هو الميزان القسط الذي توزن بيه 
المدركات والخواطر : ويميز به بين أنواع 
التصورات والتصديقات فمتى رجحت فيه كاقة 
الحقائق طاشت كفة الأوهام . وسهل التميز بين 
الوسوسة والاهام 
نالحكمة هي العلم الصحيح المحرك للارادة الى 
العمل الناقع الذي هو الخير 
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وآنة ال حكمة هي المشل السليم الستغشل 
بالحكم في سائل العلم » 

العقل لا يزال المصدر النشط ؛ المتجدد ٠‏ 
الذي يقدم لنا كل يوم مزيدا من المعرقة ٠‏ ومن 
حقاتق العلم ٠‏ ومن القيم الثقافية. 


الحق الثقاقي أصل كل الحقوق 


وهذا الحق الأساسي الأول من حقوق 
الانسان . وهو حقه في اكتساب المصرفة ٠‏ 
وامتلاك الوجود الثقاني النامي الزايد . فان هلدا 
الح هو الأصل في بقية الحقوق الأساسية 
الوجود لتقن أو امعرفة حق لكل انسان مهما 
يكن دبته أو جنسه أو لونه أو لفعه . انه الح 
الذي يتساوى فيه جميع الشاس ؛ وتتعدم ممه 
العنصرية . ومن هنا يكون أساسا للمساواة 
وانعدام العنصرية 

ثم انه على أساس من الشريمة الاسلامية 
يتحفق المدل الذي ينساوى فيه اناس أسام 
الشريعة ؛ « ولا بجرمتكم شتآن قوم عل الا 
تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى » 

وعلى كر الشريعة التي يتساوى أمامها جميع 
الناس ٠‏ نذكر حفيقتين 

الأولى : أن واضع الشريمة هو الله . وأن 
ميين الشريعة هو رسول الله . وني هذه الشريعة 
التي مصدرها النص . لا فارق بين الحاكم 
والمحكوم , اذ الكل أمام الشريعة سواء 

الثاتية : أن من له حق وضع التشسريعات 
الاجتهادية فييا لا نص فيه هم أولو الأمر وأهل 
الحل والعقد , ولس الحاكم أ الخليقة أو ريسن 
الدولة » وهذا انما يعني أله يخضع يعات 
الاجتهادية أيضا ٠‏ ويتساوى في ذلك مع غييره 
من الناس » اذ الكل أمام الشريعة سواه 
وأولو الآمر وأعل الحل والعقد حين يضعون 
التشريمات الاجتهادية انما يضعوتها على أساس 
من أنبا التي تحقق الصالح العام . أو على شل 


اتقدير صالح الأغلبية ٠‏ وليس 0 الأقلية 
ومن هنا لآ تكون هناك وضع خاصة 
رئيس الدولة كا هو الحال في لقني المدنية 
والدستورية 

وأولو الأمر . وأهل الحل والعقد ٠‏ لا يمكن 
أن يضموا القوانين التي تصادر بها حقوق 
الانسان . أو حتى القوانين التي يعتدى بها على 
حقوق الانسان ‏ والا جاءت تشريعاتهم باطلة .. 
ولا يعمل بها دينيا 


ما حق الحرية ؟ 


الم ان حتق الخرية نفسه لا يقوم الا استنادا الى 
حق المعرقة والوجود الثقاني 

إن الحرية ليست في أن يفمل الانسان ما يشاء 
استجابة للفريزة أو الهوى ٠‏ وانما هي في حرية 
الارادة - أي في حرية الانسان في أن يخخار ما هو 
ل 


وقدرة الانسان على اختيار ما هو الأصلح اننا 
تتكون من أساس قدرته على التمييز بين ما هو 
الضار وما هو الناقع 

وهذا التمييز لآ يكون الا على أساس من 
القيم الثقافية . وهذا الاختبار لا يكوت الا على 
أساس من وجود البدائل التي يستطيع أن يختار 
من بينها الأساس في الحرية هو الوجود الثقاني 


والمعرقة 
ولا ريد أذ تيع أنواع الحرية نوعا نوما + 
: التوع الذي اذا ملك 
الانسان فيه حقا . فائه يملك هذا الح فيا عدا 


هذا التوع من أنواع الحر 
والحق الذي نريد أن نتحدث عنه هنا هو حق 
الانسان في الحرية الديئية 
والقرآن الكريم يقول : ولا اكراه في 
الدين » وأنه قمن شاء فليؤمن ومن يشاء 
فليكفر ‏ وأنه ليس من حق الثبي عليه الصلاة. 
والسلام أن يدفع الناس الى الايمان بالقوة دقما ‏ 
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أو بالقسر والاكراه : ٠‏ أفانت تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين ٠»‏ 


هل يقتل المرتد ؟ 


ان حكم القرآن هو ليس كبا يقول الفقهاء 
انه ترك الأمر الى الله مع الحكم بأن المرتد كافر 
أما القتل كبا يقول الفقهاء فليس له أساس من 
القرآن الكريم 

وعل كل كنت أعتبر موقف الفقهاء موثفا 
شاذا ‏ ذلك لأن الآبات القرآنية نشير الى أن هذا 
الارتداد يقع في حالات الحرب ‏ أي أنه تعاون 
مع الأعداء . وهذا عندي غيانة : يستحن 
صاحيه القتل 

اني أخالف الفقهاء . وأعتمد حكم القرآن 
الكريم . في الحالة التي تكون فيها بليلة ذهنية 
واقتتاع بالموقف الآخر . ان هذا يرجا . ويثرك 
أمره لله كبا هو نص الآيات الكريمة 

وتبقى بسد ذلك اشارة قصيرة الى ا حرية 
الدينية كحق من حقوق الانسان اللذى ضمنه 
القرآن الكريم 

لقد سجل القرآن الكريم كل أقوال المعارضة 
م تناوها بالتفنيد , وكان من هذه الأقوال ما 
يدخل في باب السباب والقذف وكثير ما يعاقب 
عليه القانون 

لم يصادر الفرآن الكسريم أي قول . وامما 
سجله ورد عليه . وكان يقول لمحمد عليه 
الصلاة والسلام : واصبر على ما يقولون 
واهجرهم هجرا ججيلا » وكان يقول له : ان الينا 
ايالمم ثم ان 


.فهل يمكن أن نتادب بأداب القرآن الكريم ٠‏ 
والاً نصادر حرية الناس في القول حنى ولو كان 
هذا القول علينا 

أرجو أن نمارس حيائنا على هذا الأساس + 
وأن نشاقش الأفكار والآراء ولا نصادرها ولا 
نعاقب أصحابها ‏ اللهم الا اذا كانت هناك نوايا 
خبيثة 


قاف لسري 
في القرن الثامن عشر 
طبيعته وأبعاده 


بقلم : الدكتور / نقولا زيادة 


اسن شرف تاريخ العري. 
الامعة الآميركية في يروت 


(ل) حياة العالر العربي في القرن الثامن عشر تظهر قيها ‏ في ناحيتها 
السياسية بشكل خاص ‏ متناقضات كبيرة . فقلب العالم العري 
( العراق وبلاد الشام ومصر وأجزاء من الجزيرة العربية ) كانت 
تتمتع بحماية الدولة العثمائية . والايالات الأفريقية كانت 
تعترف فذه الدولة بالمظلة الرسمية . 


ومع ذلك فشد قامت في القلب محركات 
سياسية بحلية كانت تتراوح بين إعلان الاستقلال 
زعل يك الكبير 1081 19877 ومحسد أيبى 
الذهب 19877 190/0 في مصر ) ويين محاولة 
للثبيت حكم حلي ( أحمد ياشا في العراق 19/77 - 
417 . وآل المظم في سورية 99796 
لادلا , والشهابيون في لبنان 19/11 
: والظاهر العمر 11/1 19/6 وأحد 
باشا الجزار لا/19 - 1804 في فلسطين ) . آنا 
قي المرب العري فقد قامت اسرة القرشلي 
( القراضلي ) في ليبيا 111١‏ 188+ 


0 


والحسينييون في تونس بدءا من سنة 8 +00 + 
.وحكومة الدايات في الجزائر 11/1١‏ - :187 

وتحن تعرف أن الدولة العلوبة التي قامت أن 
المغرب الأقصى سنة 1778 كانت مستقلة عن 
الدولة العثماتية 

وهذء التحركات المحلية كانت تصاحبها ‏ في 
كثبر من الحالات ‏ يقظة في الشعور الوطني ٠‏ 
ينميه هؤلاء الحكام أنفسهم , الذين كان بعضهم 
عل جاتب عظيم من الذكاء . وكانوا يولون 
الثقافة السلامية الكشير من عنايتهم . وهذه 
الثقاقة يجب أن بنظر اليها من زاويتين : الأولى ٠‏ 


أنها كات الأساس الذي تسير الحياة العامة 
والخاصة يموجيه . على المستويات الرسمية 
والشعبية , والثائية ان عذه الثقافة بمجملها همي 
التي حفظت للعالم الاسلامي وحدته الروحية ٠‏ 
لا في ديار العرب فحسب ٠‏ بل في جميع الأقطار 
الاسلامية 


الممتدة من القرث السابع / الثالث 
عشر الى القرن الثاني عشر / الشامن عشر . 
كانت ضرورات الحياة الروحية والفكرية في 
العام الاسلامي التي تتطليها الجماعات المختلفة 
تبيع من اخلء التقالة .. فو الي كانت لزوه 
الجماعات ‏ حيثيا وجدت ‏ بحاجاتها . ومن ثم 
كان هناك توازن تام يين الحاجات والمصدر ٠‏ 
فقد كان الجميع ‏ على درجات متفاوتة - يعتوت 
بالتفسير والحديث والفقه والشسريعة والشرق 
والطرق الصوفية . كبا كانوا بحضلوت بالعلوم 
المساعدة كاللغة والشاريخ والآدب . والقرت 
الثالي عشر / الشامن عشر يشل القوة في هذا 
الوضع ٠‏ فالعلياء الذين ظهروا فيه لم يكونوا 
يكتفون ‏ كسابقيهم ‏ بأن بقرأوا ذلك الذي دونه 
الأوائل من آراء واجتهادات . بل كانوا يعيدوذ 
الشظر في كشير من القضابا التي سبق البحث 
افيها . ويكتيون عتها . أحباتا . بأسلوب يلسر 
على القارىء متايعته . فكأنهم كانوا يتفحصون 
المسائل ليخرجوا منها بالحلول للأوضاع الني 


كانت قائمة في أيامهم . فقد تحدث هؤلاء الملماء 
عن أمور العقيدة وأركان الآسلام وملم الكلام 
والتصوف 


وكثيرا ما يقال بآن الثقافة الاسلامية وتقاليدها 
اتوقفت بعد أن صاغها الاشاعرة والزالي ( تو 
268 وظلت موضع اهتمام 
الكثيرين . ؟ . 
والتصوف . وهو ناحية هامة من شواحي 
التفكير الاسلامي . وجد من يعنى به ويكتب 
علةاووتجنة ١‏ لقف لد ضيف + يعلد كن 
اعاده الغزّالي الى حظيرة الاسلام الستي : لم يعد 
يعتبر - من حيث الأساس ‏ خبروجا على الدين 


افذلك آمر آخر 
ويمكن القول إجمالا انه في القرن الثاني 
عشر / الثامن عشر كانت الطرق الصوقية ٠‏ 


القدهة متها . وما تفرع عنها أو ما تشأ حدينا . 
يتضوى تحت لوالها أكبر مجموعة من ا م لمين 
- 

يمكن القول اجالا بأن العلياه الملمين في 
القرن الثاثي عشر / الثامن عشر كاثوا شد؛ 
الحرص عل الاهتمام بامدكلات المختلفة 
السياسية والفكربة والاجنساعية . التي كانت 
تمابه المجتمع . والتتاج الذي خلفوه ضحم ٠‏ 
والمواضيع التي بحنوها متتنوعة كثيسرة + 
واهتمامهم في معالجة عناصر الثقافة الاسلامية 
يتسم بالحدية 

ول يئل علماء القرن الثاني عشر / الثامن هشر 
بعد حظهم من الدراسة واليحث الخليقين بم 
ذلك أن الباحشين المحدلين شغلتهم النيضة 
الحديثة ( ني الفرن التاسع عشر )فانصرفوا الى 
دراسة مفكريها وأعلامها وأثارهم . ولمل 
ازعم الذي ظهرت به لفت الانتباء اليها ٠‏ 
وخاصة يسيب اتصال مفكريها بالشرب على 
عتلف الصعد . لكن الأمر الذي يحب ألا يغرب 
عن البال هو أنه لولا علياه الفرث الثاني عشر / 
الشامن عشر , لما كانث نبضة الفرث الشاسع 
عشر . اذ أن عمل الأولين هو الذي مهد البيل 
اللمتاخر ين 

فالنيضة أو اشركات أو الامجاهات الجمديدة ما 
كانت لوم في فراع . وقد ملا علماء الفرت الثاني 
عثير / الثامن عشر « الو » بالدرس والكتابة 
والتعيير . بحيث وجد خلفاؤهم تقاط ارتكارٌ أو 
منطلقات يمكن أن بيتى عليها 
انت أعماهم واهتماماهم 
تبع من الداعل . ذلك لأنهم لم يتصلوا 
بالغرب » بل لملهم لم يعرفوا عته الا القلييل 

أكثر ما عرف هو اله كان عا ما متحفزا للوثوب 

على يلادهم ) 


الغرن ‏ العدد 794 سيتمير 18245 


وعدد هؤلاء العلياء كيير (نسييا ) . وقد 
كانوا ٠‏ في الغالب يتمتعون بمركز سرموق في 
مجتمعاتهم . وكاتوا كثيري التواصل واحدهم 
مع الآخرين . فقد كانوا ينتقلون في سبيل طلب 
العلم , وكاتوا يقومون بآداء فريضة الحج ٠‏ 
ومن ثم فالتقاؤهم كان طبيعيا . وكان الكثيرون 
منهم يدوتون ما يمر بهم في الرحلة ٠‏ ويذكرون 
الأماكن التي يمرون بها . والعلماء الذين 
يلقونهم ؛ على تحو ما نجد عند عبد القني 
النابلسي وابي القاسم الزيائي .. وكان أكثر مؤلاء 
العلياء يتتهي الأمسر بهم بالقيام بأعمال 
الشدريس . اذ كانوا يمدون في ذلك المنمة 
والمجال للقيام بأعمال التاليف 

لكن كان بيتهم من تولى مناصب في الدولة. 
فابو القاسم الزياتي المقربي 1548-1149 / 
ع١ 18٠4‏ ) كان وزيرا ( وثاله ماكان يئال 
السوزراء من رفع وخفض وما الى ذلك) 
والشوكاني اليمني 11517 1954/1741 
87 ) الذي كان يشغل وظيقة كبيرة في 
الدولة 

وم يقتصر الاهتمام بالعلم أي الشايعسة 
التعليمية على ععدد ضثيل ٠‏ يبل كات الجميع 
يسهمون في ذلك عالم المدينة أو القرية ٠‏ وعالم 
الجامع الكبير أو عالم المسجد وعالم الزاوية - كل 
بطبيعة الحال . على حب ما كه مؤهلاته 
وقدراته وظروفها - لكن الذين نود ان تتحدث 
عنهم هم الكبار من هؤلاء العلياء . والذين كان 
خم في الحياة المعاصرة هم والفترة الي تلتهم أثر 
5 
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وتتوعت المشكلات التي جهد هؤلاء الملياء 
في البحث عنها وتقسيرها . وحتى التصدى لا ء. 
ولمل عحاولة فهم هذا الثراث الاسلامي الحم 
كانت في مقدمة الفضايا التي شغلتهم . فقد كاتوا. 
يتكبون على كتب الدين والفكر قراءة وتفه| 
وكشفا لتواحيها ثم شرحا وتوضيحا وتفسيرا 
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فييا كان آخرون يعنوث يقضايا طارئة . مشل 
وتدخين التبع ء ومع أن هذه 
قضايا عادية مألوقة . واذا عولجت 
فاه تعالج طييا . فقد كانت يومها قضايا 
اجتماعية هامة 

وعلل سبيل الثال للقضايا الكبرى تقول ان 
الشوكاتي أثار في ذلك الوقت قضية الاجنهاد 
وكان ينحى باللائمة على المقلدين الذين يتبعون 
القدامى دون مناقشة آرائهم . وكان يدعو أهل 
العلم الى مارسة الح والواجب في الاجتهاد 
ويتاءل ‏ كيا تساءل غيره ‏ عمن أقضل باب 
الاجتهاد ! 

ان دراسة المشكلات التي تعرض فا علماء 
القرن الثاني عشر / الثامن عشر تقتضى التعرف 
الى آرائهم المثورة في مؤلفاهم . ومن ثم فان 
تشر الكتب الني وضعوها ‏ ل تر الثور بعد 
والغوص على ما فيها للحصول عل الجوهرة ٠‏ 
عمل كير يتظر الباحثين التشيطين الصبور ين 

.ذكرنا أن الشوكاني اهثم بالتقليد والاجتهاد 
وشاه ولي الله الدهلوى ( تي1؟١19757/1)‏ 
ولتخرج عن نطلق العالم العري مؤقنا ‏ دعا الى 
وجوب التعرف الى الاجسواءه الاجتماعية 
والسيكولوجية الت تمبط بالكاتب والمفكر , والى 
الحيئات والمؤسسات التي تصدر عنها الآراء أو 
الفناوى أو التفسيرات كي يكون فهمنا ما نقرأ 
1 


وقد ذكر شاه ولى الله قراءه ومستمعيه بأن 
الاسلام مبنى ‏ في ادارئه وسياسته وتشريعه ‏ على 
الاهتمام بالمصالح العامة . ومن ثم فاته من 
واجب الحكام المسلمين أخذ هذا بعين الاعتبار 
في تعريف الأصور 

وهناك الدعوة الاصلاحية التي قام بها محمد 
اين عبد الوهاب ( تو 1708 / 141 ) والني 
كان فا صدى في افند وني اقطار المشرب . 
وهي ‏ كنيا يعرف القراء ‏ دصوة تشدد عمل 
التوحيد والوحدانية , وتحارب ككل ما التصق 
بالاسلام من عادات وتقاليد وبد ع حربا لاهوادة 


افيها . لتعيد الى الاسلام صقاءه الاول على ما 
عرف ني عصر الرسول ( ص ) وعلى ما جاء في 
الوذ لكريم وال 3 
بة تعرض فا عبد الله السويدي 
العراقي (تو119/ +100 ) وه 0 
السنة والشيعة في كتابه ؛ الحجج القطعية لاتفاق 
الفرق الاسلامية » ٠‏ وهو وليقة لمؤثقر عقد في 
النجف الأشرف في منتصف ذلك القرن 
57 

ولعل من أبرز ما يمثل العمل الملمي الذي 
فام به كثبرون من علماء ذلك القرن كتابة ثراججم 
الرجال . وكتب التراجم في الأدب العربي كثيرة. 
ومهمة وتعود الى بده العرب بالتأليف . وفي 
مقدمتها كتب الطبقات . وبعود ذلك في رأ؛ 
الى ان أسياء الرججال كانت . في تلك القرة 
المبكرة . مرتبطة بروابة الحديث والأخبار 
المتعلقة بحياة المرسول ( ص ) والصحابة 
والخلفاء الأولين . فكان لا بد من التثبت في حياة 
هؤلاء الاشخاص لتقييم ما بوردون 


وا أسفاء 


موعد مع أحد كبار الموسيقي: 
بيوم كامل وأخل يعتذر قائلا 


- وا أسفاء يا سيدي,. 


موسيقي ! 


كان الموسيقار الروسي الكبير نشايكوفيسكي في زيارة لباريس 
البارسيين ولكن هذا جاه متأخرا عن مرعده 


ثم أخط يكرر وا أسقاء يا سيدي 
الكدرسي الذي جلس عليه واذا « بو أسفاه يا سيدي ٠‏ تتحول الى نهم 


© الحيا القكرية في القرن الثامن عش 


وأصبح التأليف في التراجم سمة بسارزة من 
سمات التاريخ العربي . الى حد اله يمكن القول 
بأن العرب'. اذالم يترعوا هذا القن انفسهم ٠.‏ 
فقد جددوه بحيث أصبح مرتيظا بهم ! 

وغلياء القرن الثاني عشر/ الثامن عثسر 
وضصوا الكثير من كتب الشراجم ولعل مسد 
خليل المرادى الدمشقى صاحب ٠‏ سلك الدرر 
ني أعبان القرن الشاني عشسر » وعبد الرحمين 
الجبرني المصري مؤلف « عجائب الآثار 
وحستى خوجه التوني واضع الديل لكداب 
بشائر أل الزمان ٠‏ تكفينا اسماؤهم نمافج. 
للعمل 

على ان الخط الرئيسي الذي يمكن ال بكتشفه 
الباحث في عمل هؤلاء الملباء هو عاولتهم . 
متفردين ومتفاهصين وان لم يكونوا مجنمعين أر 
مشاركين لدم افوة الواسعة التي مرت بالمال 
الاسلامي بين أيام الغزالي (تو 80 / 1111 
والسيد مرنضى الزييدي ( تو 19/84٠ / 17١»‏ ) 
الذي ألف كتاب ٠‏ شرح احياء علوم الدين ؛ © 


. . يا سيدي 


+ وكان عل 


اعذرني يا سيدي فقد توفيت زوجتي بالأمس 
وأجابه تشايكوفيسكي في تأثر عميق : 


. وأغلق عينيه وهو ينقر باصبعه على 


0 


في ذكرى خالد العدساني 


نت 


العدساني 
وأثره على كاذ السيا مسي والشؤافيز 


بقلم عبد الله زكريا الانصاري 
© لايوجد من يتصدى للمرحوم خالد العدسان بالكتابه أو 


النقد . وقد كان جزءا من تاريخ 
واحد أدبائها وشعراتها 
انتفل المرحوم خالد سليمان المدساني إلى 
وحاب ريه مساء يوم السيث السادس عشر من 
شهر قي القعدة سنة 1807 الموائق الرابع عشر 
عن شهر سيتمير سن 11/65 
ووجدنا في إحدى أوراقه بعد وفاته تاريخ 
ميلاده يخط بده حيث يقول 


النسعة والسبعين عاما هجريا . وهذا لا يخخلف 
عا حددناه عن تاربخ مبلاده في المقال الذي سيق 
أن كتبناء عنه وتشرنا في مجلة العربي 


القد قلنا ان المرحوم خالد المدساتي كان 
الكويت + 


سياسيا وتاجرا وأدييا ٠‏ وآنه درس في 


و الو ا 


خ الكويت . وأحد ساستها . 


الكلية في ذلك الوقت . وعل صورته المشورة 
مع هنا المثال تعليق بشط يده يبول ( رسمى 
أخذ في سوق السراي بيقداد في بوم الخميس /9 
جمادى ( الأول ) سنة 1847 الموافق 76 كاثون 
الأول سة 1894). 

كان المرحوم غالد شاصرا وادبيا بجائب 
ممارست التجارة وتعاطيه السياسية إن صح 
التعيير . وكان متحدثا لسنا . قوى الحجة 
اللسان » جريئا في قول ما يعنقد أنه الحق ٠‏ راذا 
أقتعته برأيك بالدلبل والمتطن والحجة . واتضح 
له خطل رأيه , عاد واقتتع . أعني أنه لا ينشيث 

رأيه ولا يتعصب له . ولا بتمسك به إذا 
وضحت الرؤية أمامه بعكس الذين يصرون على 
رأيهم مهيا كات خطا . لا سيم| إذا أناهم الرأي 
المعاكس من أناس أقل خبرة ومعرفة أو علما ٠‏ 
وهذا هو التعصب الأعمى . أما صاحبنا خالد 


السياسة . وترصد وتسجل وتكتب . وصاحينا 
يستحق وققة لدى هؤلاء ولدى أولتك ٠‏ ورتا 
, 7< كان الوقت ميكرا يجتاج إلى التقاط الأنفاس لم 
الانطلاق والكتابة وحفظ تاريخ هذا الرجل ٠»‏ 
واملابسات السياسية التي صرت به وصر با ٠‏ 
والممارسات الأدبية والشعرية الني عالجها 


وللمرحوم بعض التصائد التي نثسر البعض 


وأدبية وتمارية أبضا يوم كان وزيرا للتجارة. 
وقد طبع كتييا سماه ( نصف عام للحكم 
النباي في الكويت ) يمتوى على بعض الوثائق 
امتعلقة بالمجلس التشر يعي . من الثاني من شهر 
جادى الاولى سن 11 وحتى 70 من شهر 
شوال سئة 1789 . أي ( مئذ 74 يوليو 1888 
إلى /31 ديسمير 1488) . وهذا الكنيب 
الصغير يعطي صورة واضحة لأسلوب المرحوم 
قد حفظ هذا الكتبب تاريخ فثرة. 


العدساني فصل العكس ناما من هؤلاء الدين 
بصرون على الخطأ . ويتمسكون بالخطيشة ٠‏ 
0 هذا الكتيب في بيروت سنة 1555 - 16417 م 
والخطيئة عي الاصرار على الخطأ بلا ججدال سد در لي 
وهر وبه من الكويت إلى العراق لم إلى لبنان 


هل تسيناه ؟ وللمرحوم كتاب أشبه بالمذكرات عن المجلس 
التشر يعي الذي ثحن بصدده كتب خطوطه أثناء 
العجيب أنشا لم نجد حتى اليوم من تصدى عمله سكرتيرا له , وبعد ذلك أعاد كتابته وطبعه 


للكتابة عن هذا الرجل الذي ترك وراءه شيئا من على الآلة الكاتبة أثثاء عمله سفيرا للكوبت في 
الفكر . وترك وراءه معام بارزة من الياسة ٠‏ كل من عسان والقاهرة وروما , ولاتشفاله في 
وأثرا لا ينكر في سياسة الكويت ٠‏ ولديتا في عمل السلك السياسي اختلطت أوراق هذا 
الكوبت وله الحمد أقلام تجول في يجالات الأدب الكتاب . وظل محشظا بها ء وسبب اختلاط 
وتكتب , ولدينا أيضا أقلام تخبط ني يجالات الأوراق أثه طيمها ولم يرقم الأوراق . وبعد 
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انقاعدء ومكوثه في بيده سلم إلي هذه الأوراق. 
لمراجعتها وترتييها وتترقيمها . ول أستلم منه 
الأصل الذي على آساسه طبع هذه الأوراق على 
الآلة الكاتبة . ولعدم علمي به . و إحدى 
إجازائي سافرت إلى الخارج وأخذت معي 
الأوارق ٠‏ وخصصت جزءا من وقتي لقراءها 
.وترتيها وترقيمها بقدر الامكان ٠‏ ووجدت 
فسا منها مطيوع مرتين إما بالزيادة أو 
بالنقصان . لكن الذي سهل علي الآمر وأعاتني 
على الترتيب والترقيم الأحداث المسجلة عليها 
انفسها ٠‏ فمن سياق الأحداث تستطيع ترتييها ٠»‏ 
ومن تسلسلها تستطيع نرقيمها أيضا ٠‏ واتتهيت 
منها خلال هذه السقرة في الخارج ورقمتها يعد 
ترنبيها حيث بلغ عددها ما بين (177 أو 170 
صفحة ) على ورق حجم ( فولكاب) كما 
يسمونه 
بعد عودني من إجازي في الخارج سلمتها 
إليه ٠‏ وأبدى ارتياحه الام ها » واحتفظ بها 
لنفسه . وكلما طالبناه بنشرها في كتاب اعتاثر 
قائلا إن فيها حقائن تارينية ٠‏ ولا أريد أن 
7 أي شيه من هذه الخقاتق . وتشرها دون 
تعديل أو تغيبر قد يسىء أو يكدر بعض 
السزملاء ع أصحاب وأصدقاء في أمتر 
بصداقتهم . وأريد الحفاظ عليها . ومنهم من 
لاقى ربه ومنهم من بتتظر + وكلهم لديم أبناء 
أو أحفاد ‏ أو قارب وعلاتي بهم حسنة . لكن 
سيأني الوقث الذي نتشر فيه هذه الأوراق ٠‏ 
وتظهر الحقائق للناس 


إن التاريخ سجل للحفائق . والائسان ليس 
ممصوماً من الخطا ٠‏ والأهواء تقاذف التفوس 
بمنة ويسرة . والمطامع الدنيوية كثيراً ما تعمي 
الأبصار . وتتسلط على البصائر , وهنا لا بد 
عن وضع التقاط على الحروف . وعدم العيث 
بالتاريخ ٠‏ وابراز الحفائق كا هي درن تغيير أو 
تيديل » مهما كانت هله الحقائق شديدة قاسية 
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على تفوس البعض ٠‏ فالحق أحق أن يتبع , وهذا 
أود من كل قلبي أن ينشر كناب المرحوم خاليد 
العدماتي هذا كيا هو . وليس قيه كما اطلعت. 
عليه ٠‏ أي تعد أو تقول بحت أحد من ذكرهم في 
الكتاب . وانما هو سجل أحداث : والأحداث 
يصنتها الانان تفه . قد يصتعها إهاناً منه 
بالاصلاج . وقد يصتعها للاستضادة منها 
واستغلال ظروفها ٠‏ وقد يصتمها حبامنه في دقع 
عجلة الحياة إلى الأمام , وقد يكون صائمو 
الأحداث على حق في صتعهم ٠‏ وقد يكونون 
عل خطأ . وقد يكون الخطأ مقصوداً وقد يكون 
غير مقصود , أعني أن الوقائع يمب أن تأخد 
انصبيها من التاريخ وتسجل عل صفحائه كما 

هي . وكيا كتبها كاتيوها ٠‏ مهما كانث : لا سيا 
ب لاتى كاتيوها ريهم وخلفوها وراءهم ٠‏ 
وكليا كان نشرها قرياً كان ذلك أصح . حنى لا. 
بص لعفاف اد دن 
بكون لي المستطاع تنبيتها أو وضع الملاحظات 
عليها من الذين عاشوا أحدائها . ونقدها 
ويلورتبا ووضع المواءش عليها وكذلك 
التمليقات والملاحظات وتمتلف الآراه 
والأفكار : إذ يمكن يزان الند أن يزن الحقائق 
وزتا عادلا دون زيادة أو نقص ٠‏ ودون أخحذ حق 
من أحد ‏ أو إعطاء حتى لمن ليس له حق 


فلدا من العجب أن لا نجد من يتصدى 
اللمرحوم غالد العدساني بالكتاية أو النقد وهو 
الذي كان ججز» من تاريخ الكويت + وكان أحد 

ساستها . وأحد أدبائها وشعرالها مهما كان مفلل 
في شمره أو قي أدبه . وكيا قلنا عنه . انه ريما 
أشغلته السياسة عن كشرة المطاء : كما أن 
التجارة نا دور ني تاريخ حياته , حيث مارسها 
في الكويث قبل أحداث المجلس وأثناء المجلس 
ويعده » ومارسها ني العراق قي البصرة ومارسها. 
في لبنان أيضاً ٠‏ وتمارنا في الكدويت يعرقونه 
تاجراً أخلذّت منه التجارة كثيراً من وقته . وربما 
قال شيئا من شعره عن التجارة ٠‏ وصور بعض 


جوانبها ٠‏ أما في مقابلاته مع بعض الصحفين 
افقد تكلم كثيراً عنها . ووضح باعه فيها . أما 
الوزارة التي شغلها وكانت وزارة التجارة 
والصتاعة فقد قال فيها : . 
'تالوا الوزارة إن المجد راققها 

والأمر والنبي جزء من مزاياها 
قلت الوزارة فل لا فكاك له 

والقيد والرق بعض من بلاياها 


مات الضمير 


لاحظ أنه يصف الوزارة بالل ألا يعني 
ذلك أن السياسة تؤثر عليه وتتدخل في شئونه 
لعجارية ؟ ألا يدل هذان البينان على أن السيامة 
والتجارة والأدب تختلط في دمه كيا قلنا ؟ ومع 
ذلك نقول ان السياسة في حياته نما الدج 
امل . اقرأ قصيدته ( ماث الضمير ) نهد صحة 
ما أقول , وهي قصيدة يتكلم يها عن مكر 
البهود ودهائهم بمسخهم مياديء ؛ ولسون » 
وجر الأمريكان من أتوفهم والسيطرة عليهم 
ونسخيرهم وتسخير قواهم المادية والممنوية 
الخسدمة اليهسود . يقسول ويعني في وله 
اوسن :- 
حتى إذا ملك اليهودُ زمامه 
مُسخت رسالقه وعم يلاه 
فبكل قطر ثورة وتآمر 


وبكل شبر خضة ودساء 


ويقول في نفس القصيدة ويعن في قوله قوم 
فده 


ننا وأيقظنا الزماكٌ انا 

أسرى يُكبل صحونا الجهلاء 
فالعلم كقر والتقدم يدعة 

والزهد دن قافا الفقهاء 
يالائسين مع الأثى أحوالنا 

إنا وأنتم في اليلاء سواء 


© غائد المدساني. 


إنها قصيدة بغض النظر عن مستواها 
الفتي ٠»‏ وكل إناء ينضح بما فيه كما يقول امثل 
العري 1 

إن المرحوم خالد سليمان العدساني ذو حسٌ 
وطني قومي منذ صباه . وهذا تعرض في حياته 
الكثير من المشاكل وكان أهمها اشتراكه في المجلس 
التشريعي عام 1984 الذي أدى به إلى افروبم 
بعيداً عن وطنه الكويت . كما أنه صريع 
وجريء في دفاعه عبن القومية العربية أمام الذين 
لا يفهمون معناها ٠‏ وأمام الذين يماولون أن 
يشوهوها . ويتحرقوا يمفهومها الصحيح إلى 
مفهوم خاطيء مدسوس . ثقول مدسوساً لأننا 
انفهم القومية كياناً ودعصوة إلى لم شمل العرب. 
الممزق ‏ ودعوة إلى توحيد كلمتهم ٠‏ ودعوة إلى 
وحدهم كأمة عربية منهوبة ببب ترق 
كلمتها . وتمزئة ترايها وأرضها التي تعيش 
عليها : ووقوعها لقمة سائفة ني أفواه 
الطامعين 

وأين خالد المدساني من الذي يحدث الييوم 
للعرب ٠‏ لا سيا على أيدي اليهود ٠‏ وأيدي قوم 
٠‏ ولسن » السذين طيمهم اليهسود ودجنوهم 
والخذوهم عبيداً لهم ؟ أبن عو اليوم مما يمري في 
لبنان وهي البلد التي كان يعشقها والثي أثام نيه 
ردحا من الزمن . واتمذ فيها مقرأ له ومقاما كثبرا 
ما يقيم فيه . أعنى مدزلاً كان بفيم فيه أثشاء 
خروجه من الكويت . ويتردد عليه بعد عودقه 
ألم نسمع ما يقول في لبدان إن 
يقول متذكراً أيامه وليالبه : - 


لي في مجاليك الحياة تفتحت 
أكمامها فقدوت كالسلطان 
وعرقت معتى الحب فيك مصطراً 
اوجلت مسن يشبوعه الريان 
قصر ٠‏ الصنوبر » في الضحا سأوى لنا 
أما المشي وفقهوة الرمان» 
: والحرش والعرشات ؛ طاب عبييرها 
وجداول و المسرعار » للوفان 
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العري ‏ العدد 148 - سيتمير 1427 


أعل وان لم تصفوا 
البنائكم لكمو ولي لبتان 


مع السهر والسمر 


ولا شك أن هذه الأيبات ندل على حيه 
للبنان ٠‏ وتصور الأيام والليالي التي قضاها ني 
ربوعها بين قصر الصنوبر . وقهوة برمانا حيث 
يطيب السهر ويحلو السمر . ولا زالت نسماث 
الحرش والعرشات يطيب عبيرها وتكاد أن 
تسكره , وخربر جداول العرعار تعزف بأنفامها 
فأين هذه وتلك من 
ايوم , وتبطش 
الذئاب على جناتهآ 
تفترس هنا وتاكل هناك . وأين غدر الذئاب من 


نعم نا كا يقول ٠‏ ولم يوقظنا الزمان ٠‏ ومن 
يدري ٠‏ ربما بوقظنا بعد لأي , وبعد خراب 
البصرة كيا يقولون : وتشول إنه ليس خراب 
البصرة وانما خراب الوطن كله . وخراب الآمة 
كلها . والسرطان لا زال بمند ويمند ويستشري * 
والفقهاء الذبن لا يفقهون يرددون 
دين !! نعم هكدا . لا شك أن تحوقه من 
المستقبل طبع بعض ما قاله ونظسه يطابع الألم 
والأسى . وقد أثرت عليه ثكسة حزيران بمصر 
عام 1457 واتفعل بها وسجلها بقصيدة برد فيها 
على الذين تطاولوا على الرعيم العظيم المرحوم 
جمال عيد الناصر . وهم هم معاول عدم حيث 
راحوا يستشفون ويلقون التهم جزافاً ويغمزون 
ع الراحل المظيم ٠‏ فراح يخاطبهم 
بقوله ؛ - 
أيمعب من كان منا الملوم 
ويسخر ذاك الدعي الظلوم 


له 


قَهلُ يي عل ناقم 
يرئه دعرّى المدا والخصوم 


مصير العسروبة رهن السريياج 

قلا نض ل إلا لشاكي اللاج 
قباك كفوا ويكفي | 

فيا عاد يمدي عو أو تياح 


يقول إن من البسير على الناقم أن يرده 
كالبيغاء ما يقوله الأعداء : والناقم الحماقد تطفى 
أحقاده عليه وتطمس بصره وبصيرته فيروج من 
غير وعي ولاحس وطني ولا شعور قومي بردد ما 
يفوه به الأعداء : وغرضى الأعداء القضاء على 
كل شيء عربي بما ني ذلك الحاقد وحقده ٠‏ 
ويب الحاقد اليقاء أن ينغي غليله من 
الرئيس ججال عيد الناصر يسبب ما أصابه صل 
أيدي الأعداء . ويقول ان مصير العروبة تتظاذفه. 
الرياح إن م تقم الوحدة بين أمة العرب ٠‏ لهي 
التي تمكتهم من بشاء القوة ٠‏ وتدقمهم إلى رة. 
الظلم بفوة السلاح , ودعك من صباح الحاقدين 
وعوائهم ونباحهم . إنها أحقاد لا تعمى الأبصار 
فحسب وائما تعمى البصائر وتعمى القلوب التي 
ني الصدور 

إن الحديث يطول عن خالد العدساني . رلا 
يد من أحاديث غنه , كسباسي وتاجر . وكأديب 
له حور ني الأدب ٠‏ مها كان هذا الدور , وله 
حاولات شعرية مها كانت هذه المحاولات ٠.‏ 
وهتاك من هم أقل شأناً منه احتفى بهم الأدب 
وأعطاهم حقهم ومنيم من أعطاهم أكثر من 
حقهم وأكثر ما يستحقون » وهذا لا بد من أن 
ياخذ حقه كاملا كسياسي وطي وكاديب أعطى 
بقدر ما يسطيع ٠‏ وأدى الأمانة يكل صدق 
وتحرد واخلاص - © 


بقلم الدكتور عبد العزيز المقالح 


الل اقترن ظهور المحاولات الاولي لفن القصة في اليمن بشطريها 
بظهور الحرب العالمية الثائية . وكان عام 1454 وهو العام الذي 
انطلقت فيه الشرارة الاولى للحرب ٠‏ كان عام المحاولات 
القصصية الاولى في هذا الجزء الثاني من الوطن العربي ,. فقد 
نشرت مجلة الحكمة اليمائية في صنماء قصة ٠‏ أنا سعيد ٠‏ للشهيد 
أحمد حسن البراق . كبا ظهرت معها ف نفس العام قصة طويلة في 


عدن للكاتب المجامي علي محمد لقمان يعنوان ٠‏ سعيد » وقد 
تكررت المحاولات في الشطرين متعثرة : وصارت في منتصف 
ة حيث توافرت بعض الشسروط 

نضجا واقترابا من المفهوم 


العري ‏ العدد 194 سيتسر جنة 


وقد تأخر الظهور الحقيقي لفن القصة في اليمن 
الي ما بعد ظهور القاص الآول محمد عبد الولي ٠‏ 
الذي تميزت قصصه بوعي جديد وعيرت عن 
ادراك سليم لمقومات القصة القصيرة واستيعاب 
اهم الشسروط الفنبة للكتابة القصصية . وقد 
استطاع هذا قابس الشاب الذي م يعمر طوبلا 
ان صل بالقصة القصيرة في وقت قصير الى 
مستوي عال من الاجادة والاتقان . وترك في اقل 
من خسة عشر عاما وهو كل عصره الآقي - 
ثلاث مجاميع وروايتين قصيرتين احداهما ل تتم 

تلفى عمد عيد الولي دراسته الشائوهة في 
القاهرة ٠‏ وقبل عام واحد من وفاته كان في زيارة 
اللقاهرة ني اثناه ما كنت طالبا قيها . وقد دعاتي. 
بومثل مع بعض الاصدقاء لكي تزور مدرسته 
الشانوية . لم مكتبشه المفضلة في حلوان ولي 
الطريق مضى يتحدث عن مرحلة الدراسة ٠‏ 
.وكيف كان يقطع المسافة بين المعادي وحلوات 
مشا علي الاقدام وهو بملم بباسوف يكتبه من 
قصص ؛ وكيف ان اسمه سوف يصبح عل كل 
السان . وفي المكتبة الصغيرة القديمة في حلوان 
انوقف ينذكر الاعوام الني امضاها بين الكتب 
وامندت يده اكثر من مرة الي الرفوف يتحسس 
بعض الكتب وعندما كان يفتح بعض الصفحات 
كان يشير لي بعض التعليقات التي كتبها بخط 
هده على افوامش البيضاء. 


كان ممظم تلك الكنابات من القصص 
المترجم والقليل منها فقط من القصصص الموضوع 
.بالعربية : روايات ٠‏ قصص قصيرة لكتاب كبار 
وصغار . واساليب يعض هذه الكتابات تقليدي 
يميل الى السرد والوصف واساليب يعضها يسعى 
نحو التجديد وبل الي تكدريس لغة قصصية 
جديدة والى ابجاد اساليب فنية تخرج بالقصة عن 
مجال الحكاية وتجاول الوصول بها الى براقع 
جديدة ومتقدمة . وكأفا كان محمد عيد الول 
وهو يطوف بنا في معالم ذكريائته ولي الماح 
القصصي لتصف الخمسينات ٠‏ كناك 


.يقرب نبايته على الارض فقد توني بعد شهور من 
تلك الزيارة في حادث طائرة مشنوم في الشنطر 
الجنوي من الوطن في ماب 14م 


وني الذكري الاولى لرحيل فقيد القصة 
اليمنية هبت مع صديق لي الى مكتية حلوان الي 
كان البلي والتدمير يزحف تحوها بسرعة مذهلة 
لكي يدمرها ويدمر ما جاورها بن جدائق 
خضراء ومناظر جيلة . وقد حملت معي آلة 
تصوير لرسم تلك السطور القليلة الني كتبها 
القاص الراحل على هوامش الكتب التي قرأها في 
يداية انطلاقته الادبيية لتكون مادة في متناول 
البساحث عن المكوثات الاولى في ثقافه 
القصصية . الا ان حارس المكتبة العثيقة رفض 
السماح لنا بالتصوير وصدنا عنها بعنف ومنعنا. 
حتى عن دخول المكتبة الا بتصريح من وذارة 
الداخلية !! 

ول يتوقف محمد عيد الولي عند حدود مكتبة 
حلوان وما ضمته رفوفها القليلة من ثماذج فن 
القصة فقد سافر في اواخر الخمسينات الي الامحاد 
السوفيتي والتحق هناك بالجاممة وقراء روائع 
القصص العالمي باللغة الرروسية التي اجادها واطل 
من خلافا على عوالم تشيكوف وتولستوي 
ودوستويقسكي وجوجول وتورجنيف وبقية 
اعلام القصة الروسية .وقد تركت هلم 
القراءات ‏ الني شفلته عن دراسته الجامعية - 
اثرها الواضح في طريقته في الكتابة ٠‏ ققد تعلم 
من شوامخ ذلك الادب المتميز اهم اساليب اليناه 
الفتي . وكيقية التعامل مع اللغة بقدر من 
الحساسية الشعرية دون ان يفقد الشخوص 
خصائصها الواقعية او يفقد اجواءها الاستجابة 
والحضور في الواقع امعاش والراهن 


في موضع الريادة 


وقد شكلت الاعمال القصصية التي ائجزها 


محمد عيد الولي في قترة 3 
الطبيعي والمشطور والتمشل لستوى القصة 
القصبرة في عدد من الاقطار العربية المخطورة ٠.‏ 
كما وضعته لك الاعمال بايجابيتها في سوضع 
الريادة في كتابة القصة القصيرة في البعن ٠‏ والني 
صار لا فبها بعد كناب شبان كثبر ون يمتلكون من 
القدرات والامكائيات ما فد يفوق الرائد 
السراحل ٠‏ وان ل تكن لهم جميما عمق ثقافته 
ورؤيا ولا كان هم في مسظم الاحيان صدق 
ممانائه وانساع دائرة تجاربه التي تستند الى 
مصطيات الخمسيدات والستينات في الوطن 
العربي ٠‏ والى الحياة الصاعية التي عاشها مرف 
إلا يدغر جهدا ولامالا وهو ما جمله اكثر عمق 
وابعد نظرة ٠‏ قفز به الى مستوى الرواد يلا 
مع 

وت كتاية ( القصة اليمنية المعاصرة ) يشير 
الدكتور عبد الحميد ابراهيم الى هذه الحقيقة 


© محمد عيد الولي وبدايات القصة في اليمن 


يجلاء عتدما يقول ( وتميز من بين الكتاب محمد 
عبد الولي فقد طقت شخصيته على بقية 
الشخصيات واتطيعت اصابعه على مسيرة القصة 
في جميع مراحلها . وبدأ خلال تلك الرحلة ش: 
شاغا وملفتا للأنظار . ولو قمنا بتجربة فرضية 
وعبونا مؤقتا قصص محمد عبد الولي لاعتزت 
المحصلة التهائية . وثكاد لا لتقي بقاص اخلص 
اخلاصه هذا الفن واوقف حياته عليه . ان هناك 
اظروفا شخصية وخارجية ساعدت على يروز 
هذء الظاهرة , قهو يملك وقندة العيقرية التي 
تحترق وتقدم ما عندها او تموت دونه » وهو قد 
قام بوحلات طويلة المدى . وعاش فشرة في 
القاهرة والتقى بأدبالها وعقد صداقات شخصية 
مع بعضهم . وسافر الى موسكو وقرأ للكتاب 
اروس واعجب بهم . وعمل في وزارة 
الخارجية وتتقل في بلاد مغتلفة ٠‏ قضلا عن اله 
ولد في الغرية من اب يمني وام حيشية , وعالي 
مشكلة ٠‏ المولدين » يكل ابعادها . ثم جاء الى 
اليمن يحمل في داخله القلق والمعاتاة ٠‏ فهجم 
على الخركة القصصية من فوق وير مسارها ) 

د . عيد الحميد ابراهيم : القصة البمنيبة 
المعاصرة ‏ دار العودة ٠‏ ص76 ومن الطبيعي 
ان يوج بين كتاب الفصة ني اليمن البوم من 
يستكثر الة على محمد عيد الولي وهو 
موقف لا يكاد تختلف كثيسرا عن موقف بعض 
الشعراء الذين يستكثرون اهنمام النقساه 
والدارسين بالشاعر محمد محمود الزبيري لمجره 
وجود شعراء اكثر قدرة مه على الاستقادة مما 
وصلت اليه القصيدة العربية من تكتيك حديث 
واستيعاب اوسع واشمال موم المسرحلة 
وقضاياها . ولآ اظن ان احدا سوف يتهم 
الباحث الذي اعطى لمحمد عيد الولي تلك 
المكانة القريدة بين زملائه كما لا يستطيع احد 
ان يتهمه بالتحيز او اميالفة عندما اشار الى اله لو 
قام بتجربته الفرضية وحذف قصص محمد عيد 
الولي من خارطة القصة قي اليمن لاهتيزت 
المحصلة النبائية , وخسرت القصة القصيرة اهم 
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فرسانها واهم غائجها ان م نقل عمودها الفقري 
ل 


0 عونل ليد 
عشدما اصدرت دار الآداب في معصف 
الستينات المجموعة الأولى من قصص محمد عبد 
الولي وهي ( الارض ياسلمى ) كانت ناب مية 
من الدار للادب في اليمن وب 
.دلالة خاصة تعلن بها عن ميلاد قا 
الاطراف الحتوية من الجز: 
بداية السبعيئات ظهرت المجموعة |/ 
(شيء اسمه الحشين ) ويعد رحيله بعامين 
تقرييا : صدرت مجموعته الثالثة ( عمنا صالح ) 
وما يزال البحث جاريا عن بقبة القصص التي لم 
تنشر بعد لكي تصدر في مجموعة رابعة , وقد 
ظهر يعض هذه القصص المئسبة منشورا في 
( مجلة اليمن المديد ) وفي العدد الاخير من مجلة 
( الحكمة ) عدد ابريل ابو 1945 


اذا كات الدكتور عبد الحميد ابراهيم قد اشار 
فى التصى السابق الى ان محمد عبد الولي قد ولد في 
الغربة من اب يمني وام حيشية والى انه قد عاق 
من مشكلة ؛ المولدين ‏ بكل ابمادها'. فان تلك 
الاشارة تقتضي أمانة التأكيد على ان الولادة 
خارج اليمن لم تترك في نفس القاص الكبير اي 
سلبي , وربما جمله ذلك الميلاد البعيد 
شديد الحب للوطن يعيدا عن احثراف الامراض 
التي عصفت بكشير من ولدوا على اديم اليمن 
ذاتها ه فقد عاش بريئا من الطائفية والمشاصر 
الاقليمية . ولا شك ان للثقافة الجديدة دورا في 

اتكوين احسامه لوطي والارظا به عن الو 
بمستتقمات الطالفية وما شابيها من امراض 
الانفصام الا ان الذين عرقوه عن قرب يتذكرون 
انه بقطرنه وحدها كان يحب وطنه اليمن يحب 
الارض والانسان ويتعلق بكل ما يرتيط 
بحاضرها وماضيها ٠‏ ولمل اهم المحاور الني 
تدور من حوفا قصصه القصيرة وروايتاء هو 
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عنيقا جارفا قي مجموعته الأولى ( الارض يا 
سلمى ) واستمر في تصاعده واستمر نبضه اللحي 
يتلق ويتجدد ويكبر الى قصة ( النباية ) اخصر 
قصص مجموعت الثالثة ( عمنا صالح ). 


الارض يا سلمس 


في قصة ( الارض يا سلمى ) يقوص قلب 
الانسات في الارض كل بوم كما نوص اميا 
ويسقيها الناس بالدموع وبالدم كيا تنيها 
الامطار . . المرأة محرث وتحصد , وترعى المنزل 
في غياب الرجل المهاجر وهو هشاك يعيدا في 
البحر . البحر الكبير بجبمع ما يستطيع من التقود 
وييعث بها الى الزوجة والأولاد حتى لا بفقد من 
لا مملكون شيا سوى قطعة ازغ صغيرة ارضهم 
ويسشولي عليها من يملكون المال والاراضي 
الواسعة . ويرى بعض التقاد الذين نناولوا 
بالكناية بعض اعمال القاص الراحل ان القربة 
وحياة المهاجرين بشكلان المحور الرئيسي الذي 
ادار عليه محمد عيد الولي معظم كتاباته القصصية 
الا اثني ارى ان حب الارض هو ذلك المحور . 
وان القصم التي كتبها عن المفترين وهي كثيرة. 
لا تشي باي قدر من التساطف مع عمنة هؤا 
البؤساء الذين ابمدتهم الظروف القاسية عن 
الوطن . انها قصص غاضية ندين الشربة 
والمفتريين معا وتنظر الى كل مفترب باحتفار في 
السوقت الذي تؤكد فيه حب الارض ضرورة 
والتمسك بها حتى الموت ٠‏ اذ لا قيمة لانسان لاا 
ارض له . ولا مكان يتتمي اليه ٠‏ انه يظل 
كالمعلق بسين الارض والسسياء وليس من 
الفسروري ان تكون له ارقى يزرعهااو 
يتلكها . وافا ارض يعيش عليها وينتمي الى 
رايا ٠‏ وان يكون له وطن 
القاص لا يصور حال هؤلاء 
يصور من خلاظم الوطن وك 


.بالجبن والتخاذل كبا في قصة ٠‏ الارضى يا سلس » 
وقصة , على طريق اسمرا » وكا في ؛ مومس » 
من ممصوعة ٠‏ شيء اسمه الحشين ؛ وقصص 
اخرى وكا في رواية ٠‏ يموتون غرباء »حبنها يتهم 
اللغشريين في عههد الامام باضروب من وجه 
الظلم . وعؤلاء لايكتفي برفض الميررات التي 
يسوقونا لنبربر مأساة الشربة وكونيا طريقا 
اللخلاص ؛ انه يضحك هذا التبريو ويصرخ في 


وجه احدهم ( انك تتحدث اريعا وعشرين 
ساعة عن تمربة بلادك ولكثك لن تمررها 
سطلقا ٠‏ لد هريت . انصرف ؟ من هنا لن 


نستطيع الا ان تصرخ يملء قمك ؛ ابيا الظام 
اسننتقم ولكشك تفتح فماك ولن يسمع اححد 
صوتك سوانا ) وهو بنقل حدينا حزبا لآب 
مهاجر الى طفله الذي ولد يعيدا عن الارض 
وما جاء في ذلك الحديث ( انظر با صغيري هنا 
في كل هذه امقيرة ينام الى الابد + اثاس غربا » 
م تلدهم هذه الارض . ول تتشتهم وترييهم ٠‏ 
ولكنها قتلتهم لانبم قوم غرباء : لقد عانوا 
اتربتهم لانهم ل يدفنوا فيها ٠‏ كم هو سعيد ذلك 
الذي يدفن في تربته وقي ارضه ) يموتون غرباء 
ص7 


اليس الاحتقار هنا منصيا على الذين يموتون 
بعيدا عن الوطن ٠‏ اله يتصب كذالك على كل من 
يقبل بالفسرار عن الأرض النى ولد عليهها وو 
برفض كل انواع المبررات الني يسوقها عائة 
اولئك الذين تلجثهم ظر وف القسوة والاضطهاد 
الي الاغتراب , وهو لا بقصر عجومه عل الفرار 
وحده وائما يضيف اليه غجوما مرا وقاسيا عندما 
يتهم هؤلاء الشارين باصرارهم على زراعة 
اطفال في الغرية وتم ريض هؤلاء الاطفال الغرياء 
اللقسوة ني وطن ابائهم وفي وطن امهاتيم علي 
السواء ويصل به العنف الي اتجامهم بالجين 
وبالموافقة الضمنية على اضطهاد الوطن وتقريفه 


© عمد عبد الولي ويدايات القصة ف اليمن 


من قواء العاملة اذا كان الاضطهاد السياسي هو 
السيب فليصمدوا في وجهه اما التخلي عنه 
والاكتضاء بالمشاقشات التافهة والاحلام التي 
رونا عن بعد هي تضاعف الأساة وتخفف من 


اني دراسة عن افيرة اليمانية لمعاصرة لا بد أن 
تاذ في الحسبان ما كبه الشعراء والقاصون من 
اعمال ادية نستوحي هذا الجانب في حياة 
اليمنيين وما كتبه محمد عبد الولي على وجه 
الخصوص . فالعمل الادبي احيانا يكون وثيقة 
اجتماعية اكثر قدرة على نصوير جزبئات الواقع 
من الدراسات التاريفية والاجتماعية 

ولي محسور حب الارض ايضا وهو أوسع 
اللحارر التي تحركت علبها قصص محمد عبد 
الولي نتف قصة ٠‏ ياغيير «شاغة وسألقة 
بمحتواها السوطني الوحدوي الاخوي . 
٠‏ والخببر » في اللهجة المحلية اليمنية لا علافة له 
بذلك الخير الاجنبي الذي يسعى بذكاء ودهاء 
الي تمزيق الوطن العربي والفضاء علي مقدرائه 
الاقتعصادية والاجتماعية تحت سار الخبرة 
الخبير هنا في قصة محمد عبد الولي وني || 
المحلية: الرفيق ٠‏ . وعندما يقال با خيير فذلك 
يعني با رفيق , قد يكون رفيق الطريق او رفيق 
العمل ويأختصار شديد . فالكلمة تحمل نفس 
مدلول كلمة؛ رفيق ؛ الفضيحة . ولي عن هذه 
القصة دراسة مطولة لم تنشر بعد , وقد اسقط 
فيها القاص او بالاصح حاول ان يعالج ظاهرة 
الطائفية الاقليمبة التي تفشت في اليمن ني عهد 
الامامة الاخير وصلت ذروة تأثيرها البغيض في 
الاربعينيات وا حخسيتات عندما تومت السلطة 
الامامية المتقشرضة أن بوسمها ان تحمل افراه 
الشعب البطاء يتقاتلون دفاعا عن اوهام 
وميزات قيلية او اقليمية لا ممنى ها , وحتى يغدو 


دور السلطة العابثة حيتشذ مقتصرا على حفظ 
الشوازن الموهوم ووضع حد للخصومات 


يمنطقة واستغلال كل ماتصوره الشيطان وما لم 
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يتصوره من اساليب لتمزيق وحدة الشعب 
واشاعة اسياب الخلاف بين ابنائه وايقاظ 
الاشباح النائمة عن بطون الكتب او من ثتايا 
التاريخ , واطلاقها عمدا ومع سبق الاصرار في 
وجه الشعب لكي تشغله عن حقيقة التغيرات من 
حوله وعحاولة تحويل التنوع والاختلاف الحغرافي 
الى وسيلة هدم للوحدة الوطنية . وقد استطاع 
محمد عبد الولي من خلال قصع( ياخيير ) والني 
تجبمع بين الرمز والوضوح بين الابماء والباشرة. 
اسطاع ان يتين عناصر الهم المشعرك بين 
المسكري والفلاح وقند جمعتهم| رفقة الطريق. 
ونجح في ان يجممل منا رفيقي عمر وكفاح كما 
نجح لي فضح الاساليب الي اعتمد الطفيان 
عليها لاججاد هوة من عدم الثقة بين من كانوا 
يسمون بالعساكر ومن يسمون بالفلاحين وي 
عنة يعرفها اهل اليمن جيدا اكثر من غيرهم ولو 
أن حجم هذه الدراسة اعد على تقل بعض 
المقاطع من القصة لاوضحت بجلاء مالا 
تستطيع الاشاراث ان تجمله واضحا 


غهاجر . . وتهاجر 


وتكاد قصص المجموعة الثانية ( شيء اسمه 
الحنين ) تكون مجموعة قصائد من الشعر العلب 
الذى يتغنى بالارضى ويحترق حثينا وشوقا اليه 
والقصة التى يحمل عنوان المجموعة اسمها توكد 
هذا المتحى بطريقة مثبرة للقارىء فهى تبدأ 
.بالهجوم العيف على ( هذه البلاد - اليمن - الى 


تقل فى الانسان حاسة التفكير وتبلد الس 
وتبى مع مرور الزمن نشاط خلايا المخ القايله 
لللشكير ) ثم يستمر الطجوم عنيفا الى أن يصل 
ذروته فى منتصف القصه حين يتحول الغجوم الى 


٠‏ ان لعنة تي يزن تطاردتا 
ونحن غزاءة غينرنا : سيوف 


غيرنا بت بلاد اخرى . هذه الجبال اللعينة عليها 
ان تذوب لامها لا تحمي الا من يمائلها 
ني الكابة والفراغ جرداء هي وجباها . وجرداء 
هي عقولنا وعواطفنا علا نس انسل ؟ 
طاحوتة هائلة تيتلع وتيتلع لا أمل سوى ان 
نذعب بعيدا لعلنا هناك تستطيع ان تعمل ) هذا 
الصوت الخارجي لكن القصية لاتتهي الا 
وقد تغبر الصوت ٠‏ الى اخر يتصاعد من الباطن 
من اعماق التفس المرتبطة بالأرض والشراب 
الذي بتتمي اليه الجسد اليماتي ( في اعماق كل 
واحد مناشي» اسمه الحنين ائدا نهرب ونغيب 
وثلعن كل ما هو حولشا لكن الحنين ينغلب أي 
النهاية ٠‏ ستعود يوما ما ٠‏ هكذا تحن . . ما أي 
يلادنا هذه , . . الاستمرار ذلك هو || 
وانت لا تستطيع هشاك الاستمرار لأث 
ليست في عملايا جسدك ولي خلايا غك ؛ في 
غلايا تفكيرك فيك انت وانا وفي كل هو لا لي 

الشي الكثير صدتني هناك سنمقد كل 
شيء قد لا تندم غدا ولكن اليوم سيان سريعا 
والحنين مع الندم يكونان سيمفونية غنية قاسية 
ومرعية لاتستطيع الانفصام عن وجودنا لانه مهم] 
كان الحتين اكبر . ). 


القد طرح الجزء الاول من القصة كل المعاذير 
والمبررات التي يطلقها المواطن الأزوم في حالات 
الغيظ والقلق وني لحظات الاستمداد للهروب. 
من واقعه ثم بأ الخزء الأخير ليدحض كل هذه 
المعاذير وليثبت من خلال الحوار بين الصديقين 
ان حسب الارض اقسوي من كل المفيسرات 
والمخاويف . وان اليماني مهما حاول لا يستطيع 
ان يقطع الحبل السري الذي بريطه بالأرض ٠‏ 
واذا انقطع ذلك الخيط مات اليماتي حتى لو بقي 
حيا فان حياته لا تختلف عن الموث كثيرا 
وني المجسوعة الشالثةز عمنا صالح ) قد 
يختلف الاسلوب ويقصطرب بعض الشيء كما 
ماحة الموار الامر الذي دفع بالناشر او 
معد هذه المجموعة الى اعتبار يعض القصص 


الحسوارية اعمالا مسرحية قصيرة . اقول ان 
الاسلوب قد يختلف لكن الرؤيا تظل هي هي + 
منطلقة من نفس المحور الرئيسي التابع من حب 
الارض والتشبت بها وبلاحظ ان عددا من 
قصص هذه الجموعة قد كتبها القاص وهو قي 
سجن القلمة واثناء سجنه قبل الاخير . اما 
القصص التي كتبها في سجنه الاخبر ققد ضاعت 
ممه واحترقت في الطائرة مع كل الاحلام 
والمشاربع لقصص وروايات اخحرى . والآن 
يمري البحث عن بعض هذه المجموعة الثالثة 
والتي نت كتابة معظم أقاصيصها في الجن فقد 
امنلات بقدر غير قليل من السوداوبة وتسربلت 
بعض صحاتها بكآبة صرة ساخرة كيا في قصة 
( ذئب اكله ) لكن ذلك لابضعف الخط الرئيسي 
في كتابته ول ييعده عن تصوير عبة الوطن 
والحنين اليه بتفس الاسلوب المشوق الجذاب 


ارواينات احداهما لم تتم 


كان محمد عبد الولي في ايامه الاخخيسرة - كما 
تشير الى ذلك رسائله واحاديده الى اصدقاله - 
بسعى باحثا عن صوطىء قدم في مكان ما من 
اليمن فيستضر عليه مضي في كتابة عمد من 
الروايات التي خطط لتتفيذها في سجنه ٠‏ وكأته 
اراد ان يهجر القصة القصيرة بعد ان اعطاها 
اشبابه كله واحوز فيها براعة ملحوظة في الحبكة 
وسرد التفاصيل والحوار ويدوانه ل يكن راضيا 
بعض الرضا او كل الرضا عن روايته الصغيرة 
الأولى ( يموتون غرباء ) والنى كتبها في ظروف 
عدم الاستقرار كما ان روابته الثانية التي تركها 
قبل ان تتم لم تكن ظروف كتابتها احسن حالا. 
فقد بدأها في بعض اسفاره ثم واصل كتابتها في 
السجن في جو الرقابة وققدان كل وسيلة للكتاية 
او اتسجيل 

ان كتابة الروايا- كما هو مروف تتطلب 


© محمد عبد الول ويدايات القضة فى الين 


قحة من الوقت وهي لا تعكس جانيا واحدا من 
الحياة او تقف عند تموذج من الشخصيات كما 


المعائاة اليمنيين في المهجر وي الوطن واذا 


القسوة والعذاب عما القاسم المشترك في 
حياة امن ني الدال والخارج فان للفسوة في 


مفتوحة ‏ طعبا خاصا حيث يتحرك الابطال في 
مجال يعرقوثه جيدا وبمتلكونه وان كانوا مملوكين 
فيه واذا كان احد ابطالالرواية قد ترك صنعاء بعد 
سقوطها في يد الامام الجديد يعد انتكاسة حركة 
48 فائه قد ادرك بعد فوات الاوان ان تلك قد 
كانت غلظه الكبرى التي ارتكبها قي حياته كان 
عليه ان بظل يقاوم الامام الجديد والاوضاع الني 
ترتبت على سقوط المدبئة حتى تهد الجماهير من 
يقودها الى طريق الحرية 

القد اهتم محمد عبد الولي في قصصه الفصيرة 
وفي رواياته بالمغترب اليمني وقام بتصوبر معانائه 
واشجاته وتصوير الظروف القاهرة التي 
عصقت يه والقث به خارج الديار لكئه اهتم اكثر 
من كلل شيء بتصوير الوطن الذي ولد بعيدا عنه 
وبتمجيد كل ما برنبط يالوطن من فيم عسزيرة 
غالية على النفس كالشورة والشهداء والمسل 
والمحبة والوحدة 

وبعد فلعلي بعد نلك الاشارات التي تخللت 
سطور هذه اللدرامة القصيرة العجلى لم اعد 


توصبل رؤيته الى المتقى وعلى الحوض في غمار 
اهموم المختلفة في الانسان والوطن ثابعة من 


قدرته على امتلاك وسائل التوصيل ومن خبرته 
يأدوات فته وكيفية استخدامها ولو قد عاش 
اطول مما كان قد عاش لآكسب القصة العريية 
واحدا من اهم كتابها . وهذا ما يضاعف الحزت 
عليه ويجمل من غيايه خسارة ل تعوض ٠‏ 69 
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٠6‏ مايو 1444 يوم لن ينساه العرب 


الأمين العام 


ميب 
خدمة الصهيونية 


3-0 : عبدالحميد الكاتب 


ترييتي في 


10 كيف سرقوا فلسطين من أهلها .. هذه 
قصة المؤامرة التى تزعمها مجموعة من المهرجين 
لاغتصاب فلسطين . عاصر كاتب المقال جائبا 


مها ! 


المراكز التي تستمد منها الحركة الصهونية 
التأييد والشوة والممونة متعددة متشعبة . انها 
تستمد قوتها في الدعاية والتأثير في أفكار الناس 
من أجهزة الاعلام الكبرى حيث نرتقع قيها نسية 
الموجهون ها والعاملين فيها من اليهود . فشلا 
شركات التلفزيون الثلاث الكبرى في أمريكا ٠‏ 
إيسه بي سي ء وإن بي سي ٠‏ وه . 
كلك يك ا ل لالس 
كل من هذه المؤسسات الضحّمة الفمالة 
يدبرها مدير يهودي ! وكذلك يكثر العنصر 
البهودي بين المالكين والمديرين والماملين في 
الصحف الكبرى ووكالات الأنباء في امريكا 
وأوربا » وهذه الصحف والوكالات هي المصدر 
الأساسي من مصادر الأخبار لا ني بلادها وحدها 
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يل ني العام كله وهي تغرق صحفه واذاعاته 
.باخبار وتعليقات تجاري الحركة الصهسونية 
ونتطلق معها . وكذالك الأمر في صناعة السينها ٠‏ 
وفي دنيا المسرح . وفي كل أمر متصل بخلق 
الرأي العام وتوجيهه . وأخطر من هذا . فيما 
أرى نفوذ اليهود في عالم الكتب تأليقا ونشرا ٠‏ 
فهنا نطفى نسبة الكتب والقصص المعبرة عن 
اليهود وعن الصهيونية بصورة مباشرة أو غير 
مياشرة على ما عداها من الكتب واسعة 
لافار حو ل3' 0 


مسهيا عئواته ٠‏ ليس من الضروري أن تون 
يهوديا لتستطيع أن تنشر كتابا » ! وهو دفاع ينبت 
التهمة الي صارت حقيقية معروقة . 


أما قوتها الاقتصادية فان الحركة الصهيونية لا 
تعتمد على المال الاسرائيلي وهو قليل ٠‏ وإثا 
تعتمد على امال اليهودي في العالم وهو كثير 
جدا _ فقد نجح دعاة الصهيونية منذ بداية الأمر 
ني أن يحيوا في معتقدات اليهود ضريبة دينية 
اسمها باللغة العبرية ٠‏ تزكات » يدفعها البهودي 
«كفارة » عن وجوده واقامته خارج ٠‏ أرص 
الميعاد » ! 


مليار دولار ستويا 


ونجحت النظمات الصهيوتية المتشرة في 
العالم في جباية هذه ٠‏ الزكاة » من أموال اليهود. 
الذين يعملون وبربحوث في شتى بلاد العالم ٠‏ 
وكان نجاحا لا مثيل له » فهي تبلغ أكثر من مليار 
دولار في السنة يدفمها الأغنياء والفقراء منهم على 
السواء . . هذا بالاضافة الى : المساعدات 
الاقتصادية » الهائلة التي تتلقاها كل سئة من 
مبزانية الحكومة الأمريكية وميزائيات أخرى في 
صورة هبات أو قروض أشبه بالمبات . . وقد 
تجاوزت في مجموعها كل ما قدمته أمريكا لجميع 
دول أوربا الغربية في مشروع مارشال الشهير + 
فقد تلفت هذء الدول وعدد سكاما للاثمالة 
مليون ٠‏ مساعدات أمريكية مجموعها ثلاثة عشر 
الف مليون دولار ٠‏ بينها تلقت اسرائيل وعدد 
اليهود فيها يتراوح حول الملبونين ما بلغ سيعة 
.بلايين حتى سنة 18717 . . ثم طفر الرقم المائل 
الى ما يبلغ الآن عشرين ألف مليون تولار ! 

وتستمد الحركة الصهيونية قوتها السياسية من 
مراكز الحكم ٠‏ على أعلى مستوياتها في كثير من 
الدول , سواء في هذه الدول ٠‏ البرمائية ) في 
غرب العالم . والدول « الشمولية » في شرق 
العالم 

خد مثلا تارييا واحندا ء عندما اجتمع 
تشرشل وستالين في مؤتمر يالنا سنة 1440 لييحا 
هما وزميلهما في المحرب السرئيس الأمسريكي 
روزفلت تنظيم العالم بعد آن تضع الحرب العالمية 


الثانية أوزارها ٠‏ أي تقسيم العام الى مناطق نفو 
بين الدول المتصرة . . فلما تعرضالمنطقة الشرق 
الأوسط ٠‏ وتعرضا طيما لفلسطين ومصيرها , 
قال تشرشل : أريد أن أبدأ الكلام بأن أعلن 
مقدما أنني صهيوتي . . وأومن بأن من حق 
اليهود أن يكون هم وطن قومي وأن تكون لهم 
ادولة ييودية . فعقب ستالين على هذا الكلام 
قائلا  :‏ تقول انك صهيون . . فمن قال لك 
أنا ايضا صهيوتي 
مثلك . وأومن بان من حق اليهود ان يكون لهم 
وطن قومي وأن تكون نم دولة يعودية » ! 


حتى الرئيس الامريكي 


وسترى بعد قليل كيف قفضزت المؤسسة 
الصهبونية الأمريكية فوق رأس وزارة الخارجية 
الأمسريكيية ٠‏ وفسوق رأس وزارة الدفاع 
« اليتتاجون » . ووصلت الى الرئيس الأمريكي 
هاري ترومان واتتزعت مته القرار الخطير الذي 
تريده : رغم أتف الدبلوماسين والمسكريين 
جميما . . وأما التفوذ الصهيوني في دوائسر 
الكونجرس والبرمائات الأخرى . ولي حملات 
الانتخابات وما تتطلب من نفقات ومن دعاية ٠.‏ 
فأمر معروف كثر فيه الكلام. 

كل هذه المصادر وا موارد تمد حركة الصهيونية 
يأسباب التأبيد والشدعيم والمعونة السياسية 
وا مادية , وهذا شيء مفهوم بل وشيء طبيعي ٠‏ 
مد النف أغلب اليهود ني أنحاء العالم حول 
الفكرة الصهيونية وحلموا بأحلامها ؛ واقنتموا 
بالمشروع الصهيوني وصمموا على تنفيذه ... أما 
الغريب فهو أن بد الحركة الصهيونية أصدقاء 
وحلفاء لا . ومؤيدين عتحمسين لدعواها 
وخططها . ني مراكز أخرى يتحتم عليها أن 
تكون عحايدة ‏ كل الحياد . نزية كل التزاهة ٠‏ 
قي قضية أقل ما يقال فيها أن لكل خصم من 
الخصمين وجهة نظر . إن لم نقل ان التاريخ . 
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والأرض والمدل ء والقاتوث . والمصلحة 
والمستقبل . . كل هؤلاء يدعمون وجهة النظر 
العربية ٠‏ ويدحضون وجهة النظر الصهيونية 

هذا المركز الذي يتحتم فيه الحياد كلل 
الحياد . والنزاهة كلل النزاهة . هو مركز الآمين 
العام للأمم المتحدة. 

إن الأمين العام للمنظمة الدولية الكبيرى 
بحكم ميشاق الأمم امنا كني رات +7 
الدول , وبطبيعة المتصب الذي يتولاء يب 
اع ليه 
الأمم امتحدة . . لا يأخذ جانيا ضد جاتب في أي 
تصريح يصدر منه أو عشه . ولا في أي موقف 
يتخسله أو يوحي بالخاذه . . ولكن من واجيه 
أبقاء ومن واجب منصبه الكيسير أن ينه 
المجمع الدولي ال الات الي برى أن مبدد 
السلم والأمن الدولي . وند خوله الميشاق هذا 
الح ٠‏ العامة انس لو 
٠‏ للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن الى أية مسألة 
يرى أنبا قد عهدد حفظ السلم والأمن الدولي » 
ومن واجبه أيضا أن يعمل يكل ما هو متاح له من 
وسائل ليتوسط في المشاكل المحتدمة . ولبهدىة 
الأمور اذا اضطربت . . وأن يقرب أطراف 
المشكلة بعضا من بعض . ويحاول أن بهد حلولا 
وسطا لما هو ناشب بيتها من خلاف ونزاع 


ترييفي لي ودور المهرج 


ولكن تسرييفي لي - أول أمين عام للامم 
المتحدة ‏ دخل في مشكلة ٠‏ تقسيم فلسطين ٠»‏ 
بكل مالديه من قوة ونفوة ووسائل ليزيد المشكلة 
تعقيدا . وليهيج الأمور بعد أن كادت عبدأ 
بل قام- في هذه المدكلة الكبرى ؛ كا تين من 


الكبيرة والادرالة ٠‏ فقد كان عصاييا نشأ وسط 
نقابات العمال في بلده الترويج . حيئ كان 
يعمل ٠‏ تجار مراكب » في حوض لبشاء السقن 
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هناك » وصار من قادة العمال وشارك في إنشاء 
الحسزب الاشتراكي الشرويحي , وتولى منصب 
وزير الخارجية . فليا قامت الأمم المتحدة 
وأرادوا أن يختاروا شخصية بارزة ٠‏ ومن بلد 
بتسم يسياسة الحياد بين الشرق والقرب ٠‏ وقع 
الاختيار على تريجفي لي . . وكان الانحاد 
السوقيت هو الذي رشحه هذا المنصب الخطير ٠.‏ 
فلقي التترشيح قبولا لدى الدول الأربع 
الأخرى : أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين » 
صاحبة الأسر في اختبار الأمين العام . . ثم 
انقلب الاتحاد السوفيتي عليه فيا بعد . عندما 
وقف موقفا لا برضي موسكو في مشكلة حربٍ 
كوريا سنة 148٠‏ ؛ وكانت النرويج قد خرجت 
عن موقف الحياد كبا تراه موسكو منذ انضمت 
الى حلف الاطلتطي عند ائشائه سشة 1544 ٠‏ 
فأصرت موسكو على إخراجه من منصبه . . ول 
بجده نفما تحمس أمريكا ليقائه . . فاضطر الى 
الاستقالة وجلس يكتب مذكرانه التي روى في 
فصول منها موقفه من قضية لفلسطين في مرحلنها 
الأدل 

تركزت القضية في تلك المرحلة الاولى حول 
تفسيم فلسطين ‏ فلم أصدرت الجمعية العامة 
قرار التقسيم ثار الصرب في فلسطين وغسربا 
الاضطرابات . تمولت الى معارك 


موجة 
دامية بين العرب والبهود . . وغضب العرب 
والمسلمون خارج فلسطين وغمرتهم موجة من 


السخط على الولايات المتحدة الأمريكية التي 
برزت في الأمم المتحدة حساملة لواء تقسيم 

فلسطين ٠‏ ولواء إقامة دولة يجودية على أرضهاً 
العربية . . وعتدئذ بدآت امريكا تتراجع عن 
قرار التقسيم وأخذ المندوب الأمريكي في يملس 
الأمن يقول ما خلاصته : لقد أصدرت الجمعية 
العامة قرارا طيبا ولكن ننفيذه غير ممكن الآن 
إن تغيذه يتطلب قوة عكرية تفرضه على 
العرب الثائرين الفاضيين : والأمم المتحدة لا 
تملك هذه القوة المسكرية . وحتى لو كانت 
تملكها فليس من الحكمة ان يفرض التقسيم قسرا 


المشروع الامريكي 


ثم راح المندوب الامريكي يقشرح ارجاء 
انفيذ قرار انتفسيم حينا من الزمن حتى تهدأ ثائرة 
العرب . . وسوف عدأ حين تخرج بريطانيا من 
فلسطين وتنبي انتدابها الذي حددت له يوما 
٠‏ هو يوم 1 مايو 1444 وعتدئد عبداأا 
ثائرة الزعياء الفلسطينيين لأن جلاء بريطائيا هو 
مطلبهم الأول . . فلترجىء ا ار التقسيم 
افترة من الوقت ٠‏ ولي خلال هذه الفترة توضع 
فلسطين تحت وصابة الأمم المتحدة . فتديرهاً 
كدولة واحدة قير مقسمة بن العرب واليهود 

ومثلا تقدم الوقد الاصريكي بمشروع قبرار 
يطلب تأجيل تنفيذ قرار تفسيم فلسطين ويطلب 
وضع فلسطين نحت وصابة الأمم المتحدة وفقا ما 
نص عليه اليثاق في الفصل الثاني عشر الخاص 
بنظام الوصاية الدولي .. وتشولى الأمم 
المتحدة . ادارة فلسطين يضع سنيئ حتى تستيين 
الأمور ! وصدر مشروع القرار الأمريكي هذا 
كوثيقة من وثائق يملس الأمن ! 

وعندئذ ثار اليهود على هذا الشراجع من 
جائب امريكا صديقتهم ومؤيدتهم الأولى 
وثورتهم هله أمر طبيعي ٠‏ فان تراجع اسريكا 
ومن ورائها الدول الخاضعة لنشوذها وعي ف 
ذلسك الوقت الأغلبيسة الكبسرى من السدول 


الأعضاء . قد يضيع على اليهود القنيمة الي 
امسكوا بها على ملا العام بلا حرب . وبلا عناء 
كبير . . وقد تضيع الغئيمة الى الأبد اذا صار 


العرب أكبر مما هم الآن قوة وعدة ؛ دلامان 
يعبروا عن موقفهم بالغضب والفيجات ٠‏ 
يعبر ون عنه بالمقاومة والفتال 6 
من ورائهم دولا عربية عديدة فا أهميتها 
الاستراتيجية والاقتصادية في حساب امريكا 
وغير امريكا . 


كان من الطبيعي لقن أن يد 


اليهعود 


© الامين العام في خدمة الصههونية 


ولكن الغريب أن ينضم الأمين العام لام 
المتحدة الى اليهود في 
الامريكية . . التي أرامت 
وصاية الأمم المتحدة . وتحت ادارة المنظمة 
الدولية التي يتولى هو نفسه رئاسة جهازها 
الاداري ! . . بل كان الأمر المنطقي والطبيعي ان 
يرحب الأمين العام بهذا الاقتراح التي يمطي 
الأمم المتحدة قوة ونفوذا واحتراما ؛ ويعطي 
أمينها العام اختصاصا سياسيا واداريا واسع 
التطاق 

ولاذا يتحمس الأمين العام للدفاع عن قرار 
التقسيم الذي لم يصدر باجماع الدول الاعضاء في 
الأمم المتحدة . انما صوتت عليه نصف الدول 
فحسب . . بينها صوت النصف الآغر إما ضد 
قرار التقسيم وإما امتتع عن التصويت ؟ 
وحتى بين الدول الخمس والعشرين التي صوتت 

مع التفسيم كان من بيتها من كان متسرددا 
ويشطريا في تصويته حت اللحظة الأخيرة 
فهناك سبع دول عارضت التفسيم أو امنتمت عن 
التعصويت عندما جرى أول سرة ٠‏ فلما أعيد 
التصويت كما تقضي الاجسراءات : غييرت 
موقفها واتقلبت الى تأييد التقسيم . وكان هذا 
التغيير بعد ضقوط تعرض لا عد من رؤساء 
الجمهوريات كما حدث قي الفليين ولييريا ٠‏ أو 
بعد اغراءات مادية تلفاها عدد من عثلي الدول 
الصغيرة ومنها كوستاريكا وباراجواي 
وهايتي . . وإن كان بعضهم قد رفض الاغراء ٠‏ 
ورد ما ارسل اليه من هدايا ثميئة ! 


مظاهرة دولية ! 


رغم هله التقط البديبية فقد هب تريحفي لي 
يشارك اليهود ني ثورتهم على مشروع وصابة 
الأمم المتحدة على فلسطين . . فماذا فمل ؟ 
يكفي أن أذكر بعض ما كتبه ني مذكراته التي 
عتونا ه في سبيل السلام * 

نقد أعد استقالته ليملنيا على العالم احتجاجا 
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على أمريكا اد لم تمدل عن الكلام قي موضوع 
وصاية الأمم لمتحدة , واذا لم مض في تأيد قرا 
تقسيم فلسطين يكل قوتها ونفوذها ... ثم طلب 
الى متدوب أمريكا في الأمم التحدة , سشاتور 
وارين اوستن ان يمد هو الآخر استقاله 
احتجاجا على سياسة حكومته . . وطلب اليه ان 
يتضامنا مما ٠‏ فيعلنا استقالتهها في وقت واحد 
على ملا العام 
هكذا خرج الأمين العام لللأمم المتحدة 

حتى عن الوقار الذي يتبغي ان يتصف به متصبه 
الكبير . لقد اراد ان يعد ٠‏ مظاهرة دولية » يسير 
في مقدمتها . متأبطا ذراع مشدوب أمريكا ٠‏ 
وبذلك بعطي المؤسسة الصهيونبة وقودا تلهب به 
الرأي العام لا قي أمريكا وحدها . بل في العام 
كله 


ويقول تريجفي لي في مذكراته أن وارين 
أوستن قال له انه مستاء من موقف حكومته 
وترددها , ولكثه لا برى من الملائم أن بشترك في 
مظاهرة علنية ضد حكومته . أما اتدريه 
جروميكو. شال الانحاد السوفيتي قي الأمم 
المتحدة حينذاك . فقد أبرق الى موسكو . فبجاءه 
الرد بأنها لا توافق عل الاستقالة وتلح عليه أن 
يبقى في منصبه لآن هذا يساعد الأمم التحدة على 
المضي في تنغيذ قرار التقسيم 
ولي خلال فترة تردد أمريكا ٠‏ ومن ورائها 
عدد من الدول ٠‏ بين المضي في مشروع تقسيم 
فلسطين ٠‏ ويين افتراح وضع فلسطين الموحدة 
تحث وصابة الأمم التحدة وادارائها ٠‏ تمرك 
ود من ناحية , وتخركت المؤسسات 
الصهيوثية من ناحية ٠‏ في جبهدين : جبهة 


أما في جبهة القتال فقد صمم اليهود على أن 
يضعوا العام أمام الأمر الواقع بان يستولوا فملا 
وبقوة السلاح على الخاطق التي خصصت م في 
خسريسطة تقسيم فلسطين وراحت قسوات 
اغاجاناه . نواة الميش الاسرائيل , تستوني على 
المدن الفلسطيئية واحدة تلو الأخرى . - وامام 
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أعين الانتداب البريطاني الذي كان ما يزال 
يجيشه واسلحته قائيا على فلسطين . . ومازالت 
قواته تحتل مدته وثغوره . فاستولت قوات 
افاجاناه على طبرية في 1 ابريل : وعلى حيفا في 
١‏ ابريل . وعلى صفد في ٠١‏ مابو . وعلى يافا 
ني +1 مابوء كيا استولت في أواخر ابريل على 
قطاع كبير من مديئة القدس 

وبي كانت قوات الهاجاناه تشن غاراتها على 
ا مدن الفلطينية وتحتلها كانت « الوكالة 
البهودية » تعسل ني المجال السياسي ٠‏ فلا باس 
من أن تقوم الدولة اليهودبة بقوة السلاح التي 
ترهب العرب حاليا ومستفبلا ٠‏ وبتأبييد الأمم 
المتحدة وقرارها الذي يتفع ركيزة سياسية 
وقانونية ا , حاليا ومستقبلا إيضا 


الضغط اليهودي 


فمانا فملت الوكالة اليهودية في المجال 
السياسي وبالذات في مال الأمم المتحدة ؟, إن 
المشكلة التي تتواجه تلك المؤسسة الصهيوئية 
الخطيرة تشركز في أن وزارة الحارجية ووزارة 
الدفاع في واششطون قد نسطنا في التبييه الى 
العواقب الوخيمة والمخاطر التي ستواجه امريكا 
إذا مضت في الخطة الطائشة التي رسمتها مراكز 
التفوذ الصهبوني واشيامها ني امريكا ٠‏ ودفمتها 
دفما الى تأبيد مشروع تقسيم فلسطيئ واقامة 
دولة ودية في قلب العام العربي ... وكان نما 
يشجع الديلوماسين والمسكدريين الأصريكيين 
على اتخاذ هذا الموقف أن الحكومة البريطانية 
وبالذات وزير خارجيتها ؛ ارئست بيغن » كان 
يمذر من عواقب الانحياز الى اليهود على حساب 
العرب ٠‏ وكانت بريطائيا حينذاك تحتفظ بتفوذ 
حي في أمريكا اكبر بكشير ما بقى لها فيا 


ك2 الوكالة اليهودية أن تقفز فوق رأس 
وزارة الدفاع ٠‏ ورأس وزارة الخارجية وتتجه 
ارأسا الى البيت الابيض ٠‏ وتشزع من رئيس 


الجمهورية الاعشراف اللازم بقيام الدولة 
اليهودية. 

ان هاري ترومان الرئيس الامريكي ني ذلك 
الوقت . بروي بنفسه ما حدث في فصلين من 
مذكراته ٠‏ فيقول ان الضغط اليهودي اشتد على 
البيث الابيض ووصل الى اقصى المدن في برقيات 
تنهال عليه كل بوم من آلاف الأقراد . و 
المدظمات . ومن وفود نأتي حاملة المرائض 
والشكاوى . بينها اعضاء الكونجرس يقيمون 
الدنيا ويقعدونها . والصحف تطفح بالدعاية 
وكل هؤلاء بطالبون الرئيس بأن 
مازالت متمسكة 
بقرار تقسيم فلسطين . ومازالت مؤيدة قيام 
الدولة اليهودية في فلطين . . وقد ضاق 
ترومان بهذا كله . فقرر ألا يقابل أي صهيونيٍ أو 
أي أحد بريد أن يتحدث اليه في موضوع 
فلسطين 

وجاء الى واشنطون رئيس الوكالة اليهودية : 
حابيم وايزمان ؛ الذي تجح في التزاع وعد 
بلفور من بريطاتيا قبل هذا ب: 
وطلب مقابلة تروسان فرفض البيت الأبيض ٠‏ 
الآن اللرئيس لا يريد أن يقابل أحدا من 
الصهيونيين 

ثم يشول ترومان في مذكراته أن صديقه 
القديم إيدي جاكسون ٠‏ الذي كان شريكه في 
عحل خردوات في مديئة شيكاغو . جاء يوما 
الزيارته . . وتحدث اليه حديث الأصدقاء 
والقدماء . قائلا : ٠‏ ماذا جرى لك ياهاري ؟ 
أنت الرجل المخواضع الانسان كيف تترقض 
مقابلة رجل مسن مريض هو حاييم وايزمان الذي 
يننظر في واشنطون منذ شهرين ملتسا مقابلك 
فلا بحظى بها ! أنا لا أطلب منك ان تقبل أو 
ترفض ما يقوله وايزمان فهذا متروك لك وأنا 
الست رجل سياسة وإنما أطلب اليك من التاحية 

أن تسمح هذا الرجل المسن أن يقابلك 

وان تستمع اليه !! ٠‏ 

وبقول ترومان أنه يحب شريكه وصديقه 


© الامين العام قي خدمة الصهيونية. 


القديم جاكون : ويعهد نيه الاخلاص 
والامانة ويكير فيه قناعته بما قسمه له الله . قلم 
يطلب في يوم عا شينا لنغنسه عن صديقه الذي 
صار رئيسا للجمهورية . . وهذا رأى أن يقابل 
وأسر له ترومان 


وجاء البوم الذي حددته بربظانيا لانياه 
انتدابها على فلسطين . ٠١‏ ما 


منتصف الليل . عندما دقت الساعة الثنية عشرة 
مساء بتوقيت فلطين . انتهى الاتتسداب 
اليريطاتي ني الساعة 


الواحدة . أعلنت الوكالة البهودية قيام الدولة 
وسمتها إسرانيا 

في الساعة الشائية عشرة والدقيقة الحادية 
عشرة . أي بعد قيام اسرالييل بعثسر دقائق 
تماما . . أعلن البيت الابيض اعترافه بدولة 
اسرائيل 

وكان مندوب أمريكا حنى هله اللحظة مازال 
بتكلم في مجلس الأمن عن تأجيل تنفيذ فق 
التقسيم ووضع فلسطين الموحدة تحت وصاية 
الأمم المتحدة . . فريت أحد سامديه عل 
كتفه . وهسس في أذته أن البيت الأبيض أعلن 
الآن اعتراف أمريكا بالتقسيم وبدولة 
إسرائيل , . وعرف سفير أمريكا في هذه اللحظة 
ما كان يعرقه وايزمان من لفائه بنرومان من 


ويقول تروسان في ماكر : إن أعلم أن 
- 


يصفي الى 
لين يصفون أنقسهم م خبراء 
وشذا قورت أن اضرب 
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بكلامهم عرض المائط وأن أعلن اعشراف 
امريكا باسرائيل اعترافا واقعيا . . وآلا أسمح 
لروسيا أن تسبق أمريكا الى هذا . . وقد كان ٠‏ 
فكانت روسيا هي الدولة الشالثة التي اعدرفت 
باسرائيل ولكن اعترافها كان اعترافا قانونيا وهو 
في القاتون الدولي . أقوى من الاعتراف 
الواقعي . . أما الدولة الشاتية فكانت 
جواتيمالا . الني احج مشدوبها جرائيا 
جرانادوس الذي أطلق اسمه على شارع في تل 
أبيب : فقد صعد الى مئصة الأمم المتحدة واحتج. 
على واشنطون فقد غدرت به ٠‏ واسرعت الى 
اعلان اعترافها ٠‏ وحرمت ٠‏ جواتيمالا » شرط 
أن نكون أول دولة تعترف بدولة اسرائيل !1 


انتهى الانتداب البريطائي وانزلت انجلشرا 
علمها الذي ارئفع فوق فلسطين اكثر من ثلاثين 


عاما وبدأت تسحب قواتها . . وصار العرب في 
فلسطين وهم يكادون لا يملكون شيثا من 


السلاح ٠‏ بواجهون قوات افماجاناء بمدافعهم 
ودباباتهم وما بدأ يصل اليهم من طائدرات . .. 
فكان لابد من نجدتهم . . ففررت بعض الدول 
العربية ان تسارع الى النجدة ٠‏ وأرسل وزير 
خمارجية مصر برفية الى المين السام . . كم 
أرصل أمين عام جاممة الدول الصرية بسرقية 
أخرى . . يبلغانه أن الجيوش العربية قد زحفت 
الى فلسطين تلبية لنداء إخوانهم المرب الذين 
غزت القوات الصهبوثية وطنهم العري, 


القد احدئت برقيات الدول العربية دويا أعل 
من دوي دخول يعض القوات العربية الى بعضص 
أطراف فلطين ! او عكذا حولت الدعاية 
اليهودية هذه العمليات العسكرية المحدودة الى 
عدوان عطير هد المالم كله بالفوضى 
وبالخراب . . وكان على رأس هله الدعاية 
ترييفي لي الأمين العام للأمم التحدة . ٠‏ ققد 
وجه خطايا الى كل من سفراء الدول الخمس 
الكبرى في مجلس الأمن يطلب فيه ان تقوم دوم 


بعمل حاسم لوقف هذا المدوان العربي 
الحطير 


عزيزي السفير » 

٠‏ أعده واجبا على ان اذكر بكل التأكيد أن 
هله هي أول مرة مت وضع ميثاق الأمم المتحدة 
تصرح فيه دول أعضاء في الأمم المتحدة ٠‏ 
تصريجا رسميا علنيا بانها تقوم بعسل مسلح 
خارج حدود أرضها . . واكثر من هذا ان يقع 
هذا التدخل المسلح في اقليم توليه الأمم المتحدة 
اهتماما خاصا 

: إن اجتساع مجلس الآمن يوم 1١‏ مايوه 
وعدم الخاذه الاجراء السريع والحاسم ٠‏ ينطوي 
على خطر كبير بهد الأمم المتحدة . . وان فشل 
مجلس الأمن في أن يعمل تي هذه السظروف 
الحسرجة لن يؤدي إلا الى ادح الاضرار الني 
نصيب هيية الأمم المنحدة وتقضي على الآمال 
المعلقة على فاعليتها في المستقبللحفظ السلام في 
أي مكان في العالم . إنني أحث حكوماتكم ٠‏ 
بكل حزم . على أن تفكر في مدى الشطورة 
البالغة التي وصل البها لموقف الذي تواجهه الآ 
الأمم المتحدة ٠‏ وعل ضرورة القيام بعمل سريع 
في هذه اللحظة الحرجة ! » 

هذه ففرات من النطاب الدرامي ٠‏ الذي 
ارسله تريجفي لي مصورا فيه مرك بعض الدول 
المرية لكي تتجد العرب المقلوبين عل 
أمرهم في فلسطين بان : أول عدوان ملح 
يشهده العالم منذ انتهت الحرب العالية الثاية ٠‏ 
اوانه لوتجح هذا العدوان لانتهت الأمم التحدة 
وانتهت معها سيادة القاثون الدولي | » 

وذ ذلك الوقت . وعلى مدى أكثر من 
عضدين طويلين من السزمن , سارت الأمم 
المتحدة في الطريق الذي مناه ترجيفي لي أول أمين 
عام للمنظمة الدولية والذي كان مصدرا أساسيا 
من مصادر التأبيد والتدعيم للحركة الصهبونية 
في تلك المرحلة الحاسمة ه06 
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أهوال حرب فيتنام . 
فى « العودة قبل الصباح ! » 
» واشنطون : 


سافرت ليددا فان ديغائز الى فيتخام . حيث عملت 
مرضة فى الجيش الأمريكى في عام 1954 ... فنا رقيقة 
عن بنات مدينة ارلتجتون بولاية فرجينيا . ثم عادت ليها 
الى بلدها بعد عام واحد كان كاي لآن يحملهاتكر اموب 
الى شهدت ويلاتها وتكره كل ما يمت الى هادم الرحلة 
التمستبملة ١‏ 


رتغت الفشاة السنوات العشر الشالية فق أعسال 
يسيطة ١‏ ل يكين دخلها متها يكفى تفقات معيشتها . . حت 
علاثالا بالناس اضطربث ؛ فهى ف تعد يندا التي عرقوه 
ابل سفرها الى فينم . لد أممنت المكينة على الخمر 
كانت تعب مها كل ليلة لكى تتسى ولكى تستطيع اذ 
اتفمقى ميبها لنام ... ولكها كانت تصحبو من ترنها 
ذعورة مل صورة المتدى الصغير الذى القجرت قبل 
وجهه فمزقه  .‏ القد يقبت الصورة فى غيلها لاتفارنه 
طوال هذه الأعوام ! 


ثم استطاعت ليندا أخيرا أن ترسم هله الصورة ف 
كناب روث عل صفحقه قصة حيابا وقصة الشهور الل 
عاشتها مع أهوال الحرب إلى فينتام ٠‏ وأطلقت عل كتايا. 
الجديد الل يعتبر أول عسل تسجله امرأة بقلمها عن 
الحوب , اسوة العودة قبل الصياح ٠‏ 
وقد أثار الكتاب منائشات عاطقبة ين المشود الآناك 
اللوان لفن فنة من امواطنين | بحسب هن أى حاب 
غلال عملية اعادة النييم القومية هذه الحوب الامريكية 
الى كانت أطول اروب راكثرها تعرضا خط الشنديد. 
من جاب الشمب الامريك 


اتقول ليندا : »هه قصتى . رغم اثنى أعلم ان هناك 
كثيراث غيرى مر بتجاوب مشاية . .لا أن هله هن 
الأحداث الى عشتها في فيتتام ... إن الذين يعترضوت عل 


توبات هذا الكتاب , يفضلون لو اتن قلت أتا كناً. 
الديسون وملائكة ٠‏ رأن كل شيء كات عظيا ! » 


اليندا المرأة في فيتام 


وتروى الكاتية كيف كان النساس بقلب المراحين 
الامريكين أثاء ثأدبة العمليات المراحبة تيججة للممل 
المتصل الذى كات يستمر أحبانا د 7٠اساعة‏ وكيف كالوً 
يؤدون عملهم وسط افجمات بالصواريخ النى يشنها 
الفبشاميوث . .. والضحايا يناقطون بلا لوقف , 
.وكيف كانت تهد نفسها واقفة وسط الوحل الذى اختلط. 
بالدماء فى كلل مكاق 

ثم تقول ردا على الذين اتتدوا كتابها : أنام أكتب من 
أجل المال . الما أردت ان أنقل تمريق الى كل هؤلاء الذين 
انسوا ا الرأة أيضا كانت ف فيتام ٠!‏ 

وقد بلغ عدد انساء اللوان عملن فى التمريض فى فيتام 
حوالى 7 آلاف امراة من ين مليونيئ و 0١‏ ألف مقائل 
لكل 

القد تزوجت ليندا النى تتتمى الى أسرة طيية لا يعوزها 
اثال ٠‏ وهى الاب الثاني لخسى احوات . . تزوجت بق 
عسودتها من فيتدام , ولكن زواجها سالب لذ التي" 
بالطلاق , ثم الكشفت طبيها امعالج أنها مصابة بحالة 
اضطراب تفسى , مزال يعان من حتى الا حوال 7٠٠‏ 
آلف جندى سابق من الذين حاريوا فى فيتام. 

القد يدأت فى وضع كتايبا كجزء من الملاج الذى 
أوصى به طييها , وتقول زميلتها الى كانت تشاركها نفس 
الغرقة الى تنام فيها وتدعى؛ لين كول » ردا على الذبين 
بقولون ان ليتدا قد بالقت فى وصف اهوال الحرب 


انفول لين ٠:‏ ان ما سجلته ميت كان ممتدلا حددا اذا 
اقورن بحفيقة الاحداث التى عدناها فى فيتام ! ٠‏ 


دوع للرلسية الوطنية قي 


«أثينا 


احتدم الصراع بين رجال الصناعة اليوثائيين 
وحكومة بابا ندربو الاشتراكية حنى يات يجده بتشوب 
حرب علنية بين المائيين . ويشول الشاطق بلسان 
الحكومة :؛ هناك نوعان من أصحاب المصائع فى 
اليونان ٠.‏ هناك الذين يميشون قوق أرضهها ويعملون 
ويكدحون ثم هناك الذين بمولون ثرواتهم وأرباحهم الى 
فيلات يشتروتها فى امارج والى حساباتهم في البنوك 
السويسرية ٠!‏ 


هذا الفريق الأخير من رجال الاعمال مطالب باعانة. 
أمواله الى البونا . ولكن هل هم وحدهم الذين يمتشظو 
بحسابات فى البدوك الاجنية ؟ لقد شفلت الصحف 
البوثئية فى الآونة الاخييرة بالحديث عن ٠‏ إقرارات 
الثروات الخاصة » النى يقدمها السياسيون البوناتيون 
سنويا , وخاصة عندما أعلن يعض هؤلاء الساسة بمافيهم 
الياب ندريو نفسه أنيم تفظوت بحايات ف الاج 


إن الفانوث ينع المواطنن اليوناتين من فتح حسابات أل 
البنوك الاجنية حارج البلام . ولكن يعض الوزراء 
الحالين كانوا يعملون ل الخارج قبل الاشتفال باشياسة ٠‏ 
ومن بيتهم وزير الاتصاد الوط جيواسيموس فرسيتس 
الذى ذكر فى الاثرار الذى قد اله يحتقظ ميلع +4 كف 
جتيه استوليى فى أحد انوك السويسرية . وهو حساب 
اقديم لنحد عنددا كان يعمل ف الامم التحدة 


وستعود هذه الأموال الى اليوان , ولكن بقى اذ تر 
الحكومة على تحدى رحال الصناعة ابونتين بأ تبت لذ 
هم حسايات وعندهم ثروت فى الخارج ؟ 


© من صحف الغرب 


(حوار) 


«لندق 

#الللونير الامريكى العامل الفتدق الواقف أمام 
اليب الخارجى 
كم كان أكبر مبلغ حصلت عليه هبة أو بقشيشا من 
التزلاء فى الفسق ؟ 

العامل + غسة مشر ألقسا من االدزلارات 


يسيدى ! 

الليوثي : أنا لا أحب أحدا يتافسنى فى الكرم 
إليك ببذا اميلغ . . الله عشرون الف دولار ! 
أرجو ان اكون قد أسمدتك !. 

العامل : اشكرك باسيدى ! 

الليونير : ولكتك نسيت ان تقول لى اسم الرجل 
الذى مقع لك هذا البلغ الكير قبل ! 
الماسل :0ل آنس يا سيدى . ولكنك لم 
اتاكنى ٠.‏ القد كنت أنت الى دقمنه لى عند 
جتت الينافى العام امأضرء . . هل تذكر ! 


( القاتل رقم( ١‏ ) 
#شيكاغى 


« تمع يلا تدعين . ويلا مدعدين قبل سئة 
هذا هو متسروع القرار الذى وافلت عليه 
المسعية الطية الامريكية . ولكن القرار | به بعد , فند 
جا فيه ان الاحصائيات تقول اذ القائل رقم( ١‏ ) للشبائ 
بين الثامنة عشرة والحادبة والمشسرين هو المشسروبات 
الكحولية أو الحمور بمختلف أنواعها 

ول الانحاه السوفيق حسذرث وكالنة ناس السوفيئية 
اللاثباء الشيياب من قيادة السيارات وهم فاقندو الوعى 
يسيب الخمور التى يلاوت بها ممدعهم .. وقالت لا نتسوا 
الخسائر البتسرية والسادبة النى تتجم عن حسوادث 
السيارات ٠‏ فهى لا تتهى فقط بوفاة قالد السيارة ٠‏ ولكن 
عناك أيضا تققات الملاج اذا قدر له النجاة من الحامث , 
ام من يدرى فق يقوج بعد علاجه كسيحا ويصبح عالة 


العرى ‏ المند 742 سيتمير ج044 


بقلم الدكتور عبد العزيز الوتارى * 


الطاقة فى العلوم والتكشولوجيا 


والاقتصاد 


(2) وقد دلل علم الفيزياء عل أن الطاقة وامادة 
مظهران لحقيقة طبيعية واحمدة لا يزال الملياء 
يسعون لاكتشائها منذ أن أن الفيزيئي النظرئ 
أبنشتبن بالعلافة الشهيرة بون المادة والطاقة فى 
ممادلته المسروفة : الطاقة - الكتلة :ريع 
سرعة الضوه , وهى الأساس النظرى للقتبلة 
الذرية والبرهان العملي هذه العلااقة 

ويسعى أستاذ الفيزياء عبد السلام ‏ أول عالر 
مسلم يحوز على جالرة تويل للفيزياء - منذ مدة 
لائبات نظرية ؛ التوحيد » النى تستند الى هذه 
العلاقة كأساس 

وللطاقة ٠‏ سواء تلك التى تمرك أم ن 
الوم . مصدران أساسيان : الأول ٠‏ 
الفسي كمصدر ماشر أو غير بكشر ولك مل 
شكل طاقة كيماوية مكتنزة في التفط والفحم أو 


بغار 


© الامين العام اللساعد منظمة الاقطار العربية الصدرة 


- وف السياسة أيضًا . 


في خشب الأشجار والنبانات الممروفة مد 
العصور الجيولوجية الساحفة . والثائي . الطاقة 
النووية على شكل الطاقة النائجة من الاتشسطار 
التووى الذى عمدث دابل المفاعل المولد للطاقة 
الكهر بالية 

وتتحكم بالاستخدامات الحديئة للطاقة 
هذه . تقنياث تسدها الوسائل النى تعسل 
بالطافة كالسيارة . والطائرة ؛ والأجهزة 
والآلاث الكهريائية المختلفة وفيرها . وتعسل 
هلء الوسائل التقنية الحديثة بموجب فوانين 
الحركة ا حرارية والكهربالية 

.وقد برز موضوع الطاقة فجأة ٠‏ فاستحوذ 
على اهتمام الرأى العام فى بداية عفد السبعينيات 
نظرا للتحول الكبير الذى طرأ على تكاليف 
غتلف مصادر الطاقة اثر قيام دول الأوبك برقع 


٠‏ ووزير النقط الآسيق بالخرئق 


راقن ذلك الارتفاع من محمولات فى قطاعات 
الاقتصاد المختلقة ويخاصة فى الدول الرئيسية 
جة منها والمصدرة للنفط 
وقد دفع ارتفاع كلقة الطاقة للمستهلك . 
ارتفاع أسعآر النقط والكهرياء . الى الحد 
من استهلاكها . وذلك من أجل تقليص الأموال 
الطائلة النى ننفق على شراها قندر المستطاع 
وبخاصة من الجهات ذات الاستهلاك العالق 
والمنوسط سواء أكاتت أقرادا أم مؤسسات 
اقتصادية أم حكومات . وظهرت مقاهيم الحفاظ 
على الطاقة واللجوء الى البدائل الأرخص ٠‏ كلما 
كان ذلك ممكنا . كاستخدام القحم بدل النفط في 
مسطات توليد القوة الكهربائية الحرارية ٠‏ 
.والاعتدال في استعمال وسائل التسخين والتبريا 
لدى المستهلك اللهائي . والتحول من وسال 
النقل الخاصة الى وسائل النقل العامة . واشاعة 
استعمال السيارة الصغيرة الى تعطي أداء عاليا لما 
نستهلكه من وقود البدزين أو الديزل وغيرهما 
واعنصدت الحكومات المحلية والفبدرالية 
التشربعات النى نشجع على استتخدام وسائال 
العزل الحرارى في جدران الييوث والأبئية ٠‏ بل 
ان بعض هذه التشريعات يمنع مثعا ينا استخدا 
النفط في ممالات كانت تقليدية حتى أوائل 
السبعينيات . ورصدت الأموال مشاريع البحث 
العلمي والتكتولوجي لاستتيساط وسائسل 
لاستخدام أشعة الشمس كمصدر للطاقة عن 
طريق ثركيزها بمساحات صغيرة ٠‏ أو تحويل هذه 
الأشعة الى كهرياء بواسطة الخلابا الشمسية 
الكهريائية . وكذلك لتطوير يدائل النقط 
وتكتولوجيا الانصهار التووى لتحل حل المقاعل 


التووى التقليدى 
وأصبح موضوع تسعير النفط ويبعه بالمقادير 
المطلوية من قبل الممتجين والمصدرين للدول 


المستهلكة الكييرة : ويخاصة دول الغرب. 
واليابان . أحد أهداف ما أخذ يدعى ٠‏ سياسات 
الطاقة » للحكومات في علاقاتها الدولية . 
فبرزت مقولات الاكتفاء الذاتي بمصادر الطاقة 
المحلية في الولايات المتحدة ( التي مسرعان ما 
توقف الحديث عنها باعتبارها غير عملية ). 
وسياسة مجابة منظمة الأقطار المصدرة للنفط 
( الأوبك ) باقامة تكتدلات الطاقة 
الكبار كان أبرزها ز وكالة الطاقة الدولية ) 
وأخذت دول الأوبك . بفضل ما حظيت به من 
الفوذ جديد يتحديدها لأسعار التقط وما حصلت 
عليه من عوالد كبيرة تيجة لذلك في 
السبعيئيات ٠‏ تقوم تمحاولات لدعم مواقفها في 
عدد من قضاياها الكبرى في الميادين الاقليمية 
والدولية ٠‏ كقضية الصراع العري الصهيوني ٠‏ 
وقضية العالم النامي تجاه العالم الصناعى ( أو ما 
أذ يدعى بالنظام العالمي الجديد ) . وثما أن مثل 
هذه القضايا تدخال ني نطاق السياسة العامة 
والعلاقات الدولية » فقد أصبحت قضايا الطاقة 
الى أغذت تصب فيها وفي غيرها من قضابا عامة. 
تكتسب هي الأخرى هذا البعد الدولي 


ونظرا لتمده الأوجه المختلفة لموضوع 
الطاقة ٠‏ العلمية والفتية والاقتصادية والسياسية 
التى أسلفنا الحديث عنها . فقد التيس على 
الكثيرين التداخل بين هذه الأوجه وطبيعة هذا 
التداخل ما يستوجب التوضيح والتحديد الدفيق 
ععد ببمث لى من عاله الأوجه . ان المديك من 


الطاقة بأنواعها سواء أكانت حرارية ( كيماوية ) 


كهربانية أم شماعية ( نووية ) . وني مجال 
سياسات الدول والتكتلات الدولية والاقليمية 

وف كتابات لاحقة ستتعرض ياذذ الله لعدد من 
هذه الاهتمامات 6 


| 


0ل يبرح سعد مسعود قرية المسيرات إلا الى 
اقدرسة في مسوعاج ‏ وما خضل خل القهاد 
الثانوية ٠‏ بدا له انه قد أصبح انسانا سرموق 
المكانة بين أعيان القرية ‏ لذلك أطلق شاربه عل 
طريقة ابراهيم عويس ٠‏ وحترص بالمطور 
والدهون على أن يكون طرفا الشارب المحترم. 
مرفوعين الى الأعلى . . والفل لزيه بنطالا أسود 
على جاكت بيضاء على طريقة مهشدس الري 
المحترم . . وكانت نرّهة العصاري المفضلة على 
طريق النزعة ذهابا وايابا أمام دار سمعانة التي 
قدر أنه يبمب عليها أن تشغف به حبا . . وكان 
السان حاله حين يحوم حول الدار كانه يقول 
نحن هنا 

وم تسع الدئيا فرحته حين جاءته فشرصة 
العمر . . عمل لي احدى الدول العربية براتب 
شهري قدره الفا ريال . . ونا جع وطرح 
وضرب وقسم هذا المقدار في محاولة لتحويله الى 
العملة المحلية . بدا كأن عتقه قند ازداد شيرا 
طولا , وبرم شاريه واطمآن . وألقى بيصره الى 


3 


بقلم :محمد لبيب البوهي 


افق شمس السعادة . . وقبل موعد قيام الطائرة 
بليلة واحدة ركب القطار الى القاهرة ومعه عنوان 
ابن عمه حندان مسعود 

ووصل عصر الخميس وهو اليوم الذي 
يحرص فيه حمدان ابن عمه على تدخين الكيف 
ذي السحب الزرقاء ما بين المغرب والعشاء مع 
ثفر من السمارالاحياب 

وما كان سعد مسعود المحترم قد أصبح رجلا 
له قدره والطائرة سوف محمله الى ارض الألفي 
ريال في الرابعة صباحا ٠‏ فلا ضير ان يحي بهذه 
الفرصة بتناول نفسين من هذا الكيف لأول مرة 
في حياته . . كي تتضاعف نشسوة الاحساس 
بالحياة الجمديدة التي ستبدأ بقيام الطائرة في الرابعة 
صباحا 

وما كان معجبا بالترام الذي بمر بقرب دار 
حمدان ويقطع القاهرة في ساعة من بولاق الى 
مصر العتيقة فقد رأى بعد التفسين ألايجوم نفسه 
من هذه النزهة 

وكان محصل الترام رجلا زيل الببدن له 


العري ‏ العدد  14/‏ سيتمير 1845 


شارب كثيف غزير الشعر يمل صفحة وجهه . 
فاغذ سمد مسعوه يحدق قى هذا الشارب 
طويلا . مما لفت نظر المحصل فاكتقى لآول مرة. 
بأن نهره ثم عاود تبره بعنف مرة اخرى . ولكن 
سعد مسعود أغرق ني الضحك . ثم مال على 
جاره هامسا يقول : ان شارب هذا المحصل 
الفاضل هو ثروئه ‏ ثم سأل كم تساوي هذه 
الشروة .؟ ولكن جاره لم ييه يل ازور عنه 
متباعدا . . وبعد لحظات نعاس عسلية خبل الى 
سعد مسعود ان شارب الرجبل ند ويستطيل 
ويتحسول الى حبال هابطة من جماتهي الترام ؛ 
وتكاد تلتف بعجلات الشرام . فوقف رصاح 
طالبا الى سائق الترام ان يتوقف حتى لا نحدث 
كارثة , . ودخل في ثقاش حاد وسباب مع بعض 
الركاب . فجاء المحصل وتفحه عل صفحتي 
رجهه بصفعتين . . وقذف به الى عرض الطريق. 
وهو يرد في نفسه : لا باس . لا بأس فهذا 
أهون من الحادث الذي سبحدث للتسرام 
السكين 

وجلس عند احدى المقاهي وقنا ما ساعة او 
اكثر قليلاه حت تقدم الليل ؛ وقنادته قدماه الى 
شارع الخليج فاعذ بسير يجوار فرع النهر 

ونا اقترب من جسر الملك الصالح انحنى في 
اتقدبر لياه التبر عمدة مرات . فهذا هو النهسر 
المقدس الذي تلقى فيه الخطايا . ورأى عجوزا 
مسكينا يفيع الى جذع شجرة غليظة فاتحتى له 
متسائلا عن تمثال براهما يترا 

اففال العجورٌ وهو يمد يده اله يريد حسئة 
له ... فصاح فيه معد مسعود انا اسألك عن 


براهما يوترا 
وخرج صبي مفهى آخر وشاهد الأمر فاغذ 
بيده الى مقعد يطل على النهر وجامه بقنجان من 


ىه 


القهوة السادة : فقد ظن الصبي ان هذا التوع 
من القهوة علاجا . . ولكن سعد مسعود ظل 
مرة يعد اخرى كلما مرت سيارة وألقت شماع 
ضوئها على سطح الغبر : ينبض متحنيا قي عبادة 
للتهر المقدس فقد قرأ تاريخ الهند وني هذذا الببر 
الكتج يلقي الناس بالخطايا ؛ ثم سأل صبي 
المقهى عما اذا كان يسمع أجراس السكون 
انهم يسمونها ني بلاد اهند هذه بأجراس السكون 
ولكته يفضل ان تسمى بأجراس الصمت .٠‏ 

وساأل فتى المقهى عن الساعة فقال : انها 
جاوزت منتصف اللبل وان هذا هو الترام الأخير 
العائد الى بولاق . . فاسرع قافيزا الى الترام 
وائحتى لعامل المنتهى سردا برامسا بوترا 
واخاله تعاس ميق حتى جاء من ابقظه في المحطة 
النهائية قبل عودة الترام الى المخيزن 

وأسعدته نسمات الليل . . وكان جسر النهر 
على مقربة مته , قطاب له المير عليه والوقوف 
في متصفه ناظرا الى جريان الماه مستمئعا بنعمة 
الله فيا الت هناك بضع ساعاث قبل موهد 
الطائرة الي ستحمله الى ارض السعادة والالفي 
ريال . . انه سيظل مستيقظا حتى يمن الموعد 
المحدد في المطار . . فيا أروع تذوق لمظات 
السعادة . . . وبعد وقت لا يدري مداه ٠‏ قادته. 
قدماه الى حارة العجل الأبيض حيث يقيم ابن 
عمه . . ان اسم الحارة لطيف ‏ حارة العجل - 
ان ذلك يذكره بالشواء المستطاب ني محلات 
الكياب 

وعند مدخل الخارة توقف مذهولا مترددا ٠.‏ 
فقد كانت ماسورة مياه قد تحصطمت وأقامت في 
امارة هرا قتمتم قائلا ‏ انه الفيضان فهذا 
موسمه - اله ير على كل حال . . ونخاض الغبر 
سعيدا باتعكاس القمر على صقحة المياه .. 


ولعن اين هو مزل رقم ه ‏ لد راح يذرع 
الحارة جيثة وذهابا مرات عديدة وهو يمدق في 
أرقام البيوت متسائلا لماذا اختضى رقم © - 
واضطر بعد حين ان يذعب الى الكواء 
الساهر في حاتوته وسأله على استحياء يمد تقدهم 
سيجارة , . هل هذه حارة العجل الأيض أم انبا 
تغيرت مع فيضان النهر . فليا اجابه الكنواء 


بالايجاب . طلب منه ان يرسل معه 
الى امنزل رقم © . . . وما وصل الدار تذكر ان 
ابن عمه يسكن الطابق الثالث . . وراح يصعد 
الدرج ولكته وجد نفه في السطح . . فقال في 
نفسه الطابق الثالث كبا اعلم هو دون السطح 
يطابقين : فراح يمد الطوابق وهو بيبط على 
مهل . . ولا قرع الجرس عدة مرات ٠‏ ومرت 
دقائق لا يعلم حصرها حرجت اليه امرأة سمينة 
وبيدها بد مكنسة غليظة هوت بها على رأسه . 
ولكته تماسك وهو يهتر معتذرا للخطا وعاره 
النسزول حتى وجد نفسه في ظلام السطابق 
الأول . . كان السواد يلف كل شيء فجلس عل 
الدرجة الأولى من اللم وأشعل سيجارة بعد 
أخرى الم ثم أخذه نعاس لا 
يدري مداه وا استيقظ تمس علبة سجائره ٠,‏ 
فقد كان يظنبا خالية ولكنه فرح حين وجمد بها 
واحدة فأشملها سعيدا فرحا ؛ ولما رمي 
بعقبها . . بدا له شيء عجيب غريب ان جدوة 
الثار ني عقب السيجارة أخيل يستطيل ويمند رأسيا 
حتى صار كصاروخ او عمود من نار . . فالطلق 
يمدوا الى الشاررع بكتل قواه .. وظل يعدو 
غشرقا فيضان بر الحارة حتى وصل شاطيء 
النبر وجاء جندي الحراسة قراح يحوم حول 
مسترييا . فاقترب من الجندي وانحنى له في أدب 
ورفع طربوشه في تحية تقدير ... ان الافرئج هم 
الذين برفسون قبماتهم في التحية . . ولكن 
الطرابيش لا توقع . . ولكن لا بأس فهي عمية 
طبية قي تقديرء . . وسأل الجندي عن الساعة فلم 
علم انها الخاسة ترتح مسكا برأسه من الدوار 
الكفاجيء . ومن هول الصدمة فقد مضى موعد 
الطائرة وطارت بدونه الى أرض السعادة والالفي 
ريال . . وطارت ممها قرصة العمر ٠:6‏ © 


ل 


رابعة 
ورا 
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في سبيل ايجاده هيئة للدفاع 
عن حقوق الاساتذة الجامعيين 


عضوهيئة الثدرئس في الجامعات العربية 
مكانحه ومستقيله 


الاتسان المري هو الذي يصمد أمام احداث الفصر 
والزلازل السياسية والاجتماعية يقي الخارطة العريية 
كاملة غبر متقصة الاطراف ولا مشوهة الما 

الانسان العري أقوى من الصواريخ قوات البرؤوس 
الدووية . وأبصد أثرا من التنابل التبسوئروئية 
رافايدروجينية نممة شريطة أن يكون الانسان العري 
ولي النقتية الحديئة الي اتشأ ونتطور في احضان الفلاح. 
القكرية ابمبارة والحصون الاتدادهية النيمة الني تعرف 
بالماسسات الحرة ٠‏ #6لاله لملا لعيع امو 
حيث يكبون الاسناذ بق وحفيق لا سلطا عليه شير 
سلطان غالقه وضميره واتثمال الوطني . فنا خرج عن 
هذا الخط ل يمد الاسناة أساذا ولا الجادمة جاسمة الا 
بصبح موظفا كسائرالموظفين في مؤسسة اعنيادية لا توحي 
بقوة العلم وجلاله ول تمد للاستاة شخصيته الي عهدناط 
لي أزهى عصور الاملام . بالاسى يوم كان الخليفة. 
عارون الرشيدز 404-775 ) يملس بين بدي مالك بن 
انس١/(710-‏ 48) لببدرس عليدز الموطأ ) وبدافية 
استاله باسعه جردا من الالقاب كأي طالب من طلاب 
العلم ٠‏ وني ابامنا ذه عشدما يشد إييزجاور رئيس 
الولابات التحدة الرحال لزيارة استاذ من الااساكقة ف 
جامته اليستشييره في بعض ما استمصى عليه ولا يشم 
الاسناة عناء الحضور الي الييث الايض ٠‏ قالملم يؤق ولا 
بأني كيا قال مالك بن أنس فارون الرشيد عندما بعت في 


(1) هو الامام مالك ببن ال 


بقلم الدكتور : صفاء خلوصي 


غليه فأ اضر , فجاء الملية اله فس ممتفرا 
وجلس الى جنبه فاشار اليه الى بن مالك بأن بجلس بين 
يني قاتلا ,ما كذ بلس طلية الملم با هارو 1١‏ 

ورا لا أدري اأعجب من جرأة مالك مسلحا يسلا 
الأيمان والملم أم من حلم هارون واتصياعه الجلال العلم 
وميته . ذلكم هر العصر الذعبي بحق وحفيق يوم كاذ 
هارو عليفة ومالك اماما ويوم م يكن الاستاة ليفككر 
بأعور معاقه لانه كان مكفي الؤوتة ‏ بل قيل انا ينف 
اساتذة العلم كانث ابواهم مطلية بصفائع الذهب , اقكان 
العائ/ متصرفا العلم كل الاتصراف ليدع مااشاء اله له 
الابناع كان نناج لك كله هذا التراث العري الاسلامي 
تشهدء اليوم وثقف أمابه حيارى ميهورين 

نعود الآن الى واقعنا اليوم ونميد النظر في جامسائنا 
ومكاة اسائذتا انالا شريد ان لدع الفسنا ودعي 
الكمال بل علينا ان نجمل عدا الأثورة القئلة بأ الل 
الذاتي أففضل انراج النقد » هذا انا كان صادقا امنا يعدا 
عن كل قلق ورياء » اذ القاط االية ينظر الاعبار 
١‏ - قبل كل شيء بمب ان تحقق المامماشا الاستظلال 
الاكايي التاجز ونوفر لاسائذتنا الحرية الاكاية يحيث 
تصيح المامعات العربية حرما آمنا بكل معن عميق له 
اللقوقة 
؟ - تحدد ممنى الاستاتية للد 0مد77016 فلا تصيح 
جرد تعداد سشوات والصحود الى كرسي الاستائهة مع 


الاصبحي المدن ولد في الدينة انور وأصله من امراء خير الحطانين + وصاعب 


الذعب امالكي وكتاب الشهير : موطأ الآمام مالك ٠‏ الاسانى الذي يفوم عليه مذعيه 
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بع البحوث السطحية التي لاطائل ته و تأت بججديد. 
ولا اضافت الى تقدم الفكر البشري شيثا يذكر حت عدت 
بض كليئنا العرية الم موي اسائذة » اكث ها موي 
معيدين ومدرسين كبعض دوائرنا الرسمية التي تضم 
مدبرين عائين اكثر ها تضم من ملاحظين وكبة . للك 
بمب محديد مده الاساتذة لكل قسم فلا يعين الاسنا ا 
بعد موت اسناة أو تقاعدة 
علينا ان فنع منعايانا تحط الدرجات الملمية وف منج 
الشيخوخة الملمية الاكادبية حقها فلا يحوز لمدرس أو 
أستاذ ساعد أن يصيح رئيسي قسم أو مسيها ورتين 
لجامعة في حال وجود اسائقة قدامى اكفاء نفاون مل هذه 
امناصب بحن وحفيق . لان لكان بالكين وان البراكئز 
العلمية لاثر فع قدر تتعلي صهوتيا يفدر ما نببط تمتها فل 
نيقش فا هية ولا قدر لمي الضيف كقامة تله 
بكون اختبار رئيس القسمٍ والعميد ورئيس الحامعة 
بالاتخاب اخر الباشر من ين حامل مرثية الاستافية 
8 - يبنج اعضاء افيئ التدريسية مرثبات معقولة بحيث 
بنصرقون عن امور الماش اتصراقا كليا الى ليحت 
الملمي الصرف وقد يككوذ الصدق فيا قال الشناعر 
ان العم والطنيب كلاعما 
الا تلصان انا عام يكرما 

ينملع اعضاء افيلة التدريسية .. بعطلات سظوقة 
ولا يكلشوت بالعسل علاقا . ونا اعد بأن الشظام 
الاتكليزي أفضل تام في هذا امال 

ينح الاسناة شهرا بعد كل قصا. ولا تجوز لايع 
الدرامة الاربعة والثلائين اسبوها ٠‏ وما ثيفى يكوذ من 
لصب البحث العلمي اللتقل الذي يتصرف ال عضو 
افيئة الدريية 
١‏ لا يرز لي عضوعن اعضاء فينة التدربية فقاسية 
ألا بكون مهتما يح علمي في آبة فثرة من فترات حيائه 
التعليمية في الجاممة , قالمضو الماجز هن البحث الملمي 
لا يصح أن يفي في الجادعة فسكاته المدارس التتوية لآ 
الجامعاث , فالبحث العمل يأثي في الرني الأول ل ان 
بعض الحامعات تممله لوق التدريس لان البحث العلمي 
عندها يني أولا والتدريس ثتيا . بل ان هناك في اكسقورة. 
كلبة تعرف بال 011686 5انه50 811 ركنها استطة 
بدون طلاب ومهمتهم البحث العلمي والتيع حصب ٠‏ 
هي لذلك اشبه ياكادمية جامعية من يكلية 
+ - ان معظم كلانا اخامعية آشب بثاتويات مكيرة | هم 


في التحقيق العلمي ولا الحضارة المعاصرة على نحو ماتقعل 
الحاممات الغربية فمتصر الابداع في جاسمتتا ضثيل 
وصوتة الخحضاري لا يكاد يسمع واذا كاذ ثمة شيء من 
التقدم فهو في مال تحقيق التراث العلمي وحن هذا لأيكاد 
يكون علي نطاق الطموح القومي التوقع وها نحن سمع 
إن الحكومة البريطائية قد خصصت ,.١‏ *0. 00 


ول يستطع استاة عري حتي الآن أن يرقى الى مستوى 
الاستا القري اللهم الابعد ان يهاجر الى الغوب ويستفر 
في احندي جامماها ٠‏ قاللقص اذ ليس في هيثالث 
التدريسية الخامعية بل في امنا الحامعية ومدى ما بتملع 
به الاستاة الحاممي العري من حرية ومساعدات مادية 
ومعدوية واحساس بالامان بعيد عن توقع الاعفال 
والسجن تبجة اخياربات ملفقة كابة من بعفص الطلبة 
الخفقين في براستهم واستحانائيم . واد يبي الك الى 
الاستتزاف الأكادمي 

فالامترف الأكادبي رمجرة الابنشة املد 
9681 يمب ان يوضع غي حد بتحسين أوضاع جامعائنا 
وهيناتتا تدر بسية اخامعية ويب ال نعمد جادين بحيث 
نيدأ غيجرة ٠‏ لسذة معاكة ٠‏ بيجرة عله ارب الى 
جامعاتا العربية ٠‏ فالادمفة عملة نادرة ولاييكن الخيلولة 
دون هججريا . قيوم شده اخناق عل ججاسعة السو يون 
هاج لساتذيها وطلايا حاملين كيهم معهم واستقروا في 
مدية الكسقوره قكان تاج ذلك ظهرر جامعة اكسقورة. 
ويرم ضاق الاساتذة فرعا بتظام الحكم في اونا هاجروا. 
الى جتفيسايور فاقيث مدرسة جتفيسابور المشهورة في 
الطب والاعثة عل المجمرات ابمامعية في التازييخ كثيرة 
ويب ان تتمظ با 

.وعلينا ان تتذكر انه يس كلل من يتخوج حساملا شهادة 
جامعية يصلح أن يكود عضوا قي افيئ الاسية نا اك 
العلياء الذبن يصلحون لليحث الملمي ولايصلحود 
التتدريى وانضل مشال كلاسيكي عل ذلك اللرياضي 
الشهير اليرت ابتشناين "' فقد كان اكثر الاسائذة اعفان 
في تدريه قامثال هؤلاء لابصلحون الا مشرفين عل 
.رسال في الدرئسات العليا والموضوعات الاختصاصية 
الضيقة التطاق 

فالتدريس اخامعي مومية خاصة ممع ين القدرة عل 
التيع واندريس الجائعي بنقل مايتوصا. اليه الاستاذ من 


4) لفد قيض لي ان ازور الرجنل سنة 1688 قي ججامعة نتن باميركا وفق السمع أزاء لابه وإملائه اخامعين قي 
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حقائق جديدة الى طلا باسلوب دقيق يقرب الحفائق من 
المدارك والاقهام. 

ومن الضروري أن تفكر بصورة جدية في تبادل 
الاسائذة ينا وبين الجامعات الضريية واقامة جاممات 
عرية صالية في اوربا وامريكا تكون جسورا لبور 
الثقافات واظهار القدرة العربية عبل الاخترا ع والاكتشاف. 
رالبحث اليدع الخلاق , فضلا عن الاكثار من الدوريات 
والمجلات العلمية المرية التي تستخفم اللفات الأورية 
كمجال لنقل ما استجد الى الادسفة الاررية لتبرعن قا 
على أثنا لانفل قدرة وقابلية عتها وائنا لانعيش طفيليين عل 
مائدة الحضارة القرية . لا ولا والة عل علوم الفرب 
وهذا مافملته الياان براعة فالقة 

اما الحرية الاكادمية ومداها هي مشكلة المشكلات وقد. 
عرنها بعضهم يفول : ٠‏ الها حرية اتير عن الاتكار غير 
المرغوب نيها ##أناع0م19] ونشرها وهي ضرورية 
التبع ولعطور اممرقة ونوها ء وقد يكون هذا اميد جائز 
اتنطبيق ضمن الاجواء الآكدادبية حيث يمري البحث 
والتقيب , اما غيل تطاق الممهور غير الاكاديي قلا ء 
فالاسناذ يب ان يتمتع ل بالخصانة الاكادبة »التي لانفل 
اهمية عن ؛ الحصائة البرناتية » والنقد البناء ضروري يلل 
واساسي في الاستقصاء والتوصل الى حظائق جديدة الفائدة. 
البشرية , اسان امياد الاكاتهي » اذا جاز امير خف 
مابعده من سايف المجاهرة + غالييو » بدوراق الارض 
كان لابد منها للتوصل الى المزيد من الحقائق رغم معارضة 
الرأي العام بومذالا مدعوما بافينات الدنبة والملمائية 
امتطرقة . ولكن لابد للاسداة الذي ينخل غطة بحث 
جديدة متاوقة ا تعارف عليه الرأي العام أن يدعم هاه 
الخطة بالحقائق والبراعين العلمية والاسلام يؤيد اختلاف 
وجهات النظر النامة فاختلاف امتي - كبا يقول الرسول 
الكريم ‏ رحة ‏ ولايجوز مماقبة الاسناة أو قصله اذا كان 
لصا ني وجهة نظره ولايقصد اماق الاثى والضرر 
بالجتمع فسلطان العلم فوق كل سلطان . رهذا مو الذي 
رفع من مكائه الاستاة الجاممي الغري درجات فوق مكالة. 
الآستاة الجاممي في ممظم الاقطار الصربية والاسلامية. 
فلابد اث من انا يكوث أول اهداف اله اجاممات العرية. 
تحقيق هذا ادف الاسمى فمجرد مقع مرتب الاستة كي 
يقول البر وفيسور كبنيث سترابك عنآا6ا5 طاعص مع ]8 -. 
التمنح السلطة التي تدقع هذاللونب حق اسنياده وقول 
في وجهة نظرها الضيفة التي قد لكو مغلوطة بل وقد 
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تكون طريقا سفلقا لايؤمي الى فضاء أوسع , فالجاممات 
اوجدت للتقدم لاللتخلف ‏ وحين أقول التقدم اقصد. 
التقدم الذي لاحد له ذلك الذي اوصل الانسان الى القصر 
كتوطتة للسيطرة على الفضاء والاجرام الاخرى التقدم 
الذي فتح امام الملم وسيلة ايجاه سلالات جديدة من 
لكات الميةا 

والجاممة حين تمت مذعبا سياسيا ونصبح جابعة. 
مماقظة أو عمالية او شيوعية لانصيح جامعة والما تصيح 
حيزي سياسيا وتخرج عن نطاقها الأكاديي المفسروب قا 
افاعضاء الحزب السياسي الواحد يجب أن يتمسكوا بممنقد. 
سياسي موحد . اما اعضاء الاكادية فلبسوا كلدلك ولا 
يمكسون رأي رئيس الحزب في ككل شبيء بل بمكصوذ 
اجتهادعم الشخصي وماعليه المقل والضسير المي 
والاجتهاء الشخصي الثير + لم ليس بوسع كل من أراد أن 
يكدون بروفيسورا ؛ بمنى الكلمة يستطيع أن بصيح 
+ بروفيسورا » متحريا الحقيقة لمجردة المطلفة , فالتكوين 
اليروفيسوري تككوين حامس لابتوف الا في القلة الليلة من 
الذين تذروا الفسهم لاستقصاء الحتيقة الوجه الخقيهة 
قاب 

غير نا يجب الا تغالي في الحرية الاكادبية فلابد للم 
أيضا من ضوابط والا اصبحت تقمة يدك ال تكون لعمة. 
افاشرية حرينان الحرية المدشية 
اانا 1:1 راشرية الاكادبية #أمعفدعم. 
»افا ناسناذ الكمباء ملا يتمتع بالحرية الاكادية. 
في يتعلق ببوضوع الكيمباء ولكن لس من حقه ان يمعل 
من دروس الكيمياء وسيلة للدعاية اسباسية لمذهب 
سياسي او ميدأ ممين لمجال هذا الحريةالمدئية الي يتمنع 
با المواطن لا كأكادفي في حبين ان اسناة اللدراسات 
السياسية والاتتصادية قد تجتمع لديه الحريتان على صعيد 
واحد وفي مجال واحد + والكن هو الآخر يحب ان يراعي 
الظروف الني قر يا بلاد فلا يتجارز الحدود اني يختطهال. 
.رجدائه وضميره ومشاعره لاه لله والأمة والوطن .وال 
عد عروجه عن التطاق المعقول خيانة تعود بالويل والنبور 
يدلا من أن تؤدي الى خير المججمع ورفاهه وعليه فالحرية. 
الأكادهية خير آجل وشر عاجل . كل هذه أمور يفهمها 
الأستاذ الذي يعثلي كرسي الاستاذية بجدارة واستحقاق ل 
الذي يقلت من فجوات يمض الأنظمة اللنخلقة . ينسم 
ركز العلمي الذي ث/ يخلق له والذي لن مرقع من 
وا يمط من قيمة امركز الذي يحل 


الحقيقة في مسالة الصابئة 


يقول أبر العلا المعري في احدى قصائدء 

لا تظلموا اموق وإث طال المدى 
اي أنعاف عليكمٌ أن تلتقو 

وأبو العلاء المعرى بدري بأن البعض متا بعلو اله أن 
يظلم المون نضلا عن الاحياء . تذكرت ذلك القول وأنا 
أفرأ عقالة السيد محمد عل الزركان التشورة في عدد ججادى 
الاولى +١1١ه‏ ( مارس ‏ آقار 1987 ) من مملة العربي 
الشراء ممت هنون :حدين بن اسحاق شخ الترجمين 
العرب 

نشد الفنت لظري في للك الدالة فشرة لانت الها 
يصلة . حيث يقول الكائب في معرض ذكره أسياء كبار 
المترجبين الذين ظهروا في الفرن الثالث افجري - ومنهم 
ثاب بن قرة ‏ بقول الكاتب : ٠‏ ثابت بن قر الحرني الذي 
كان رئيسا لطائفة الصابئة الوثية عبدة النجوم والكواكب 
السيارة ياص 977159 

من الواضح ان مقالة الزركان لا تخص ثابت ببن قر 
لكي بستدعى الأمر ذكر اثنياء الرجل المذعبي وشتم أهله. 
وعشيرئه ٠‏ ولا جاء به شاهدا على وجوه مترجين في ذلك 
القن , ولذلك فإن اللمئة الفامشية التي خص بها هادا 
الرجل دون سواه - ل تزه من قوة حجة الكاتب في تطوير 
مقالته . ولم تضف الى المقالة علا أو أدبا , ولو أنه ذكر من 
ثابت بن قرة شينائما أورده السلف وحصت دائرة المعارف 
البريطاتية ( 1971,917 ,لم ,9101.120 ) . فقال 
ان الرجبل كان رياضيا وطييا وفيلسوفا عرييا وكثلا لعصر 
ازدهار الحضارة المربية والاسلامية ني القسرن التاسع 
للميلاد , قا بترجمة وندريس كتب الرياضيات التي خلقها. 
علباء الاغريق . . . لودكر الاستاذ الزركان هله الحفائق 
أو بعضها في ملاحظك لكانت ذات علاقة بالموضوع , عل 
الرغم من بفاء أي ملاحظة هي استطراد أو حشو لا داعي 
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هذا من جهة . ومن جهة أخرى فا تلك الفقة 


بقلم : ناجيه مراني 


أن الكاتب لم يراع أصول البحث العلمي الحديث واننا. 
باعها ( بيع المجارق ل يحضرء مكيال ) كما بقول الشاهر 
العري , ولو انه اتبع طريقة البحث العلمي الحديث 

على آبات القرآن الكريم بهذا الخصوص . رقرأ ما 
كيه الآمناء بعنابة في ذا الموضوع ٠‏ ورأى 
الصادر والترجمات الأوربية والعربية في هذا لمجال - ان 
لتجنب التطرقى الى موضوع لم يلم به إلما ككافيا يمول 


الحديث عنه يسهولة وخفة , كرا فعل 


في القرآن الكريم 


القد وره ذكر الصابئة في ثلاث سور من سور القرأن 


الكريم , وهى سورة البقرة رسورة المائدة وسورة الحج 
وود في سورة البقرة قوله تعالى ! ٠‏ ان الذين آمنوا والذين 
هادوا والتصارى والصابئين من آمن يالله والبوم الآخبر 
وعمل صاما فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف هليهم ولا 
نون ٠‏ . ولي سورة امائدة جاء ذكرهم متوسطا بين 
اليهود والتصارى , مما بعين كونهم فثة دبنبة مناظرة للفتين 
اللذكورتين وذلك في فول تعالى < ٠‏ ان الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابثون والتصارى من آمن يله واليوم الآخبر 
وعمل صانحا فلا خوف عليهم ولا هم يرزثون ١‏ . ودر 
.ذكر الصابتة في سورة احج اذتقوم القبامة , فيكون لله هر 
الحاكم الفصل بن المؤمنين وبين امشركين , والآبة في هذه 
السورة الكريمة كي في سابقتها ٠‏ تضع الصابئين بين اليهود 
والتصارى , وبللك تمنى كوليم في فكة المؤشين ل 
السركين . حيث وره قوله تعال : ٠‏ ان الذين أمنوا 
والذين هادوا والصابئين والتصارى والمجوس واللبين 
الشركوا »ان الله يقصل بيهم يوم القيامة ٠‏ ان لق هل كل 
اشى شهيد .231 


أما ملاتا الذين كتبوا في هذا الوضوج قكائوا أمناء 
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انم كرا + لانم تقلوا جيع القالات الني سمعوها . عير 
اكانت أو شراء ومن الصروف أن أهم وأقدم المصامر 
.+ التي كتبث في موضوح الصابدة هو كداب 
قرست لاين الكدوم 4 وي ملم مف هد ل 
خصص الكاب الفن الارل في القة الناسمة للحديث من 
هذا العتقد ٠‏ وقدم حكابتين حول الموضورع احدائنا 
حكاية أمد ب الطب الني رواها عن شبخه فيلسوف 
العرب الكندي + ود وره لي مطلمها : + حكاية من 
غط أد بن الطيب أ أمرهم . حكاما عن الكتني 

علة ل يزل . واحدا لا بتكار » 
ن العلوات , كلف أعل التمبيز من 
غلف الاثرار بريوبيته . وأوضح هم السبيل , وبعث 
رسلا للدلالة وتيت الحجة , أمرهم أن دهوا الى 
رضوان , ويمذروا فضي ٠‏ ووعدوا من لطاع نميا ل 
رأوعدوا من عصى عذايا واققصاصا بششر 


زوك 
استحقاقة 
أما اخكاية الثائية فلد رواضا اين انشع الطيعي 
التعسراني . كيا يشول ايبن التديم ويتحدث راوبها من 
عائفة كاك نسكن بحرا زمن امون , وحين طلب 
لأمرة من كبارها ايفضاع ممطادهم , تصلوا اسم 
الصابئة , فى ير هنرا لون ايهم ذم فيد مفيولة 
ولكتهم م يكوتوا صابئة 

ثم بذكر ابن الشديم عقائد رعيادات نلك الطافة 
ألما اكاب التزئي الات الذي حدث غن الصاية فو 
كنا ؛ الل والتحل : للشهسرستاني 096 
مؤن في تحاه هذا يعي بفلة تلق المرفة الملي و 
المنم لاغ .الهو يقر يأن الصابئة برحندون ان تماق 
ويؤستوة بننفى انعرف اللي بواسطة الروحاتيات لم يعقد 
بيهم وبين الحتقاء مداتفرة يضمنها خلاصة القلسفات 
الشالعة في زماتنه وهى سدور حول البروجائيبات 
واليشريات . ويقول الشهرسنان في مذعب الصابة و 
أصحاب الروحانيات + ٠‏ وسذعب هزلاء : ان لنعار 
اصائعا قاطرا حكييا مقندسا عن سمات الحدئاق , 
والواجب غليتا معرقة العجز عن الوصول الى لاله 


وائنا يقرب اليه بالدوسطات المقبريين لديه ٠‏ وهم 
الروحاتيوذ القدسود جوهرا وفعلا وحالة ٠‏ 177 


الغربيون أنصقوهم 


يده مولس رك قساف ابو 
والعربية الحديثة في موضوع الصابئة قد اعتمدت عل 
مصادر علمبة أصيلة ٠‏ وترجت الكثير من كتب الصابئة 
الشدائبة الآرابة الى اللفات الاورهة كالامالية 
والاتكنيزيه , كرا ترجم الكثر مها ال اللفة العريية. 
وأبرز الشخصصين بالدراسات التدائية هي السنشرقة 
البريطاتية 2508066 .5 .5 وقد استخلصت الكداية 
الاكورة من بحوثها ي هذا لمجال بأن المذكرمن الحراتيين 
كدابت بن قرة ومدرست كدادوا من عباقرة الصابدة 
الناصور بين المتدالييل الذين بمارسون التسمبد ٠‏ وقد كاتوا 
أوقياء لديتهم الذي ولدوا عليه . وذكرث أن اهم ما يز 
ممتفدات النياتة الصابئية المندائية تفطنان هما 

١‏ - الاعنفا برب عظيم أيه خخلق الكائنات ال وحية 
واقادية 

؟ - الاعنظاد يان النفس في الإمسم ألنب ما تتكدون 
بالأسير . وهي لا بد عالددة الى مرطتها الاصل ااثني 
اتبعنت منه + حيث تتحند بالمات المسظمى في عار 
الأبدية .24 

ومن الكتب العسريية القي صدرت مؤخبرا في هذذا 
الموضوع الكتاب الموسوم ٠‏ + مفاهيم صابئية متدالية ٠»‏ 
الناجية مراق , وقد تضمن هذا الكتاب بحن موثقابمصامر 
عربية واجثية . كيا اششمل على لصوص مترجنة هن أصال 
كتب الصاينة المتسطوطة باددائبة الأرامية . ات 
السريائية . ويماوره في هذا الكتاب ترجمة افشاحية كناب 
الصابثة الكير ومتها ١‏ ؛ مسح المولى ومزكاة فاته . رب 
العوال كلها ٠‏ سبح ميارك ومسيح معظم ٠‏ ذو الوفار 
الوم الله الوب العالى ‏ الى الحق القوى المقيم الذي ل 
يمد » لاكقو له بعظمته ولا شريك بسلطاله . لله الرب 
المي سبحاته , تباركه العوالم كلها . واسمه سللء اقراء 
المسلمين المؤمنين باحق 


() الفهرست لآنن للتديم .116-465 
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مشلولة أخرى تمشى . . 


تمدشا فى العدد السايق عن المسز برجس . السيدة البريطائية 
الشلولة التى مكنت من السير على أقدامها المشلولة مساصدة 
جهاز . . وتتحدث اليوم عن فناة امريكية ف الثالية والعشرين من 
عسرها . . الآئسة نان هيفز التي تعرضت لحاذث سيارة سثئة 
40 - . تسيب قا بالشلل فى نصفها الأسفل . . قهى اذن 
مشلولة . ولكتها مشى جساعدة جهاز الكثرون طورته جامعة 
رايت فى مديدة دايشون فى أمريكا . . وقوام هذا الجهاز 
الكترودات ٠‏ تتبث على وسطها . وكميوتر يصدر الأوامر الى 
الالكترودات . . الأوامر يحركات المشى . . فير الفناة نيما 
القلك . معتمدة عل قضيين متوازيين . . هذا فى المرحلة الل 
افحسب . - ققد تستفني الفنلة عن القضيين ق المراحل النالية. 


0 


© يعتمد جتى الجنين هل ما 
اذا كان تلقيح بويضة الأثئى قد 
نر منويت حمل كوموقه 
الأنولة («) وهو بالطيع نفس 
كسروموزوم البويضةء ار 
بشويات ممسل كتروصوزوم 
الذكوره (لا) . . من هدا كان 
من الضرورى , لتحديد جتس 
الجشين واختياره مسبقا . عزل 


غرية انال بفضل علي البابان 

نقد تبن القريق من هؤلاء 
الملياء الباحثين ان كلا 
نحملان شحدات كهربائية 
غتلفة ... قاما سالبة وأنا 
موجية ٠.‏ وتوصل هذا القريق 
إرئاسة (هيديو سووى ) من 
جاممة طوكيو والدكتور هاشي 
أيزوكو من جامعة كبو توصلوا 
الى ابتكار طويقة ضمنت العزل 
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المطلوب بين القعين فى اتويات 
بتجاح كيير 


والطريقة اللذكورة ٠‏ واسمها 
نم6100 يسيطة 
اللغاية . . يمسج الساشل المثوي 
ليها بحلول خاص ثم برض 
لقوة طارمة . . ويصب بعد ذلك 
افيه يين لسوحين من السزجاج ٠‏ 
وضموا يقرب احدعما الكشروة 
سالب ووضموا بجياتب الآخر 
الكترود موجب ١‏ . وما أسر ما 
ممعت كرموزومات الأدولة 
از ) عند اللوح الزجاجي 
القريب من الالكتروه الموجب 
وبمعت كروموزومات الذكورة. 
٠. )1(‏ 85 مها لاكلها . عند 
اللوج اللحاتى للالكترود 
السالب . وأمكن التميسز يبون 
الفتين بسيب صبقة الفلورسنت 
التى أضافوما اليا . ٠‏ هلم 
تؤدى الى الاضامة فى كر وموزوم 
(9) قحب , وقد أحوزث 
هله الطريقة من التجاح أكثر عا 
أحرزته أية طريقة أخرى 
ولكته تجاح غيرى قحب 
قهى ل تجرب بعد على النساء 
ولا يتفى ما يتطوى عليه هذا 
التطلق الجديد من عطورة 
غيم] اذا حقق التجاح المطلوب 
وأصيح فى متتاول الأراد دون 


يود أو شروط . . نقد تقاجا 
البشرية نات بوم بشهوب كلها 
عن اللذكور . . ويلا أناث 
وقد تزايد المروب مندئط يسيب 
حاجة تلك الشعوب الى الآناك 
لكى تيقى عل فيد امي 

إشف الى تلك المغاطسر 
اليبولوجية ... وها احتسال 
الور علل وآفات فى المولود 
اذى بتكو تتيجة مزل 
الكروسوزوسات . . ويؤكد 
علياء آخرون أن هذه المشاطر ل 
وجوه غاء رقدليت شم 
بالنجرية العملية أن الآذات الت 
ترائق الكرروموزومات الممزولة 
أقل بكثير من تلك ال رافق 
الكروموز ومات غير لمعزولة. 

ويذعب علياء آخرون الى أن 
المجتمع الاثسان سيفيد كثيرا من 
عله الطريقة المديدة ‏ . فى حالة 
تجاحها وتطيقها عملي . . عل 
أذ يمرى ذلك اللسطيق تحت 
روط وقيود معيئة . ذلك أذ 
بعض الأسراض التاسلية الى 
تحملها الأم تصيب اللولود الذكر 
دوذ الأشى ... ققد يصيح ف 
الانكان القضاء عل تلك الآنات 
والعلل بتحاشى الحمل بجديق 
ذكر حينا تكون اصابة الام بتلك. 
الآقات مؤكدة أومشنيها يا 


الرجل الآلى فى 
ساحة القتال 
لمل امروب هى غير سا 
بصنع من أجلها الرجل الآلى 
لا عجب اذ أن أصبح لدى 
الحيش اليريطان قرقة كاملة من 
الود الاين ) لا يقل عدد 
أفرادها عد 
ولكن نالا اليش 
البريطان ٠.‏ لا المي 
الاصريكي او الباق مشلا؟ 
الجواب ل كلمة واحدة : أرلتدة 
الشمالبة . . حيث تكائرت اعمال 
الارهاب ف تلك اللقاطعة 
التكوية . . وتكائشرت سمها 
الفحايا . . ضحايا الاتكليز 
انضلا عن الارلتديين ٠.‏ ويد 
اللقادة البريسطاييين احتمال 
استعمال الجتود ال 
مناسيا جددا يضمن القيام بعندة 
أعسال من نلك الثى يقوم بها 
المشوه الأدميون .. وال قد 
بلانون حتفهم فى أدائها 


ويدا لهم ايضا أن امسوم 
الألين أقدر من الجنود الاين 
عل القيام ييعض تلك 


الأعمال .. فياستطاعة الرجل 
الآلى البحث عن القتدابال الى 
ازرعها افراد الحيش الجمهورى 
الحظور . . وتجديد مواقعها 
ببالضيط الم وضعهها ق سيارة 
الشحن لتتقلها الى ير 
الآماق . ... باستطاعته أن يفوم 
بهذا العمل وأمثاله بائقات يتعطر 
على الجندى الأدمى ٠.‏ ودون ان 
يتعرض للمخخاطر التى يتعرضى فا 
الانسان . . ولا ينفى الله لسو 
العرض هذه المخاطر ... فقتكث 
به . - فان الخسارة الترتبة على 
فلك ليست و ضحاياء ...ول 


الاحتمالات ... واثناعق انان 
التجارب والدراسات الت تقوم 
بها الطلاقا من احتمالاث وجيهة. 
مقتمة . . وهكانا يدأ المي 
البريطان هاريه الميدائية عمل 
نطاق واسع شط حوال ست 
استوات ٠ ١‏ ولول التائج الموضية 
الثى حصل عليها طوال هذه 
السنوات لها تكاثر جنوه الآلبون 
حنى كونوا فرقة يستمائة 
قال .1 


والجندى الآلى صقي اليم 
( انظر الصورة ) ولا يزيد وزقه 
على ٠٠١‏ كيلو غرام كثيرا 

وهو قادر على المتاورة حتى أل 
الأزق . . وهو قادر ايضا عمل 
صعود الدرج والمبوط عليه ؛ 
وقد جهز بسئة اطارات مطاطية. 
وبالأجهزة والتروس الناسبة 


وللجتدى الألى قراع طويلة 
زه أقدام ) ربكن هيزها 
ياضانات عديدة غتلفة تيماا 
اللمهماك الت سعكلف 
بادانها 


انهى جهز بكابيرات للفازية 
ويك وفونات للقيام بسدور 
السوسيظ المفساوض من أجل 
الاراج عن الرهائن الت قد 
تكرن فى تيشة الارهمايين او 
غتطلى الطائرات 


وهى تجهز ملاقط كييرة وقوية 
لالتقاط القنابسل ووضعها ل 
المركيات المقامة للانفجار 


عا الى جاب جهاز أدنة 
اكمس السلى يمكن الجندى الآلى 
من اكنشاف القابل قبل المسل 
على تقلها 


وحسيك أن التجارب الأخيرة 
أت قدرة الجندى الآثى عمل 
انقاذ رجل أدمى يوز 50١‏ 
رطل من الأزق الخطر اذى اتفق. 
أن وقع فيه 


على أن هنذا الرجل الألى ليس 
ونا مل المسوش والأضال 
الحربية ٠‏ ولعله أقسرب الى 
اغراض الشرطة وأعمال الملدسة. 
المدنية 
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© طريق واحد . ذلك الذي قطعناه 


ن الكويت حتى مسقط , في جولة بين 


دول مجلس التعاون . وهو بيدأ بالمنطقة الشرقية في السعودية . واذا كانت 
البحرين جزيرة يحيطها الماء فالجسر الذي يجري فيه العمل على قدم وساق 


سيصلها بذات الطريق 


وبستطيع اليوم المواطن في الكويت أن يخرج 
بسيارته صياحا ويتناول طعام القداء في الدمام .. 
ويقضي ليلة في المشوف والطريق في ممظمه 
مزدوج وسريع . وسيصبح في منتصف المام 
القادم مزودا بكل الخدمات التي يمتاجها 

وهذا الجهد المادي المبذول في اقامة الطريق 
والجسر . هو من ذلك النوع الذي تحتاجه 
التجربة العربية لأنه عمل وحدوى يفوق في أثره 
العديد من المنطابات والمؤتمرات والبيانات . فلا. 
يختاج مواطن دول لس التماون الخليجي اليوم ٠‏ 
لأى اجسراء لينتفل ببين الدول الست . وها 
الذي يحدث الوم ليس سوى العودة لوضع 
ناريخي قديم ٠‏ فالسيارة تقطع ينا الطريق ٠‏ أن 
ذات البيشة وفي ذات التركيب السكاتي ونفس 
التقاليد والعادات وذات الظروف الاقتصاديه 
والسياسية وان وجد قدر من التشوع فلا يمس 
الجوهر عل الاطلاق . . ! . كيا شاعدنا طوال 
رحلتنا 

بدأنا رحلتنا مع خيوط الصباح الاولى . مما 
بعث فيا طاقة من النشاط وشحشة من التفلؤل 
التي تنتفل لكل من يشهد ملحمة انتصار الضوء 
على الظلام والتبار على الليل 

محددث المسرحلة الاولى من رحلتتا من 
الكويت وحتى قطر 

وأول نقطة قابلتنا ‏ تبعد عن مدينة الكويت 
أقل من ساعة بفضل الطريق السريع ‏ هي تقطة 
حدود التواصيب 

وبعد عبورنا نقطة حدود التواصيب , دخلنا 
مديئة الخفجي . وهي مدينة ظاهرها 
الهدوءوالوداعة » وهي في حالة تغير » شوارع 
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جديدة ترصف وبنايات جديدة تقام ٠‏ نحن 
انقطع امنطقة المقسومة بين الكويت والسعوديا 
والتي تستخرج التفط منها شركة الزيت العربة 
وتحصل الكويت على 0٠‏ من الانتاج ‏ وتحصل 
السعودية على /,0٠‏ الاخرى ٠‏ ويتم الاتفاق على 
الخدمات مناصقة بين البلدين 

وسرعات ما قابلتنا نقطة حدود السمودية ٠‏ 
التي اقتريت من النقطة الكويتبة بعد أن اننقلت 
من رأس الشعاب الى الحفجي 


والجسارك بحفارة ٠:‏ 
نت بسرعة , بعد أن تم 
اخثيار شباب متعلم ني كل نقاط الحدود 

ودخلنا الى الاراضي السعودية ٠‏ وسرئا في 
الطويل . ذلك المحور الذي تدور حوله كل 
الملاحظات والمشاهد التي تنقلها الكاميرا , يبدأ 
الطريق مفردا ء ورغم ذلك لا يكف عن 
التحدث اليك . بواسطة اللافنات التي تحدد 
موققك . وتسجل المسافة التي بينك وبين المديئة 
القادمة 

وم تشاهد على الطريق مشذ خروجنا من 
الكويت أية علامات لحياة اليداوة القديمة, 
وبيتها تقطع السيارة الطريق مر بخاطري ٠‏ أن 
البطء ني القديم من وسائل السفر أحب من 
الحديث الذي يطارد الريح وينهب المسافات ٠‏ 

البطء ثتعود على الصبر ء والصبر يدعو الى 
التأمل والتفكير . وتمثيت لو كائت رحلتنا في 
قافلة من الحمال بدلا من السيارة , حتتى تتصاعد 
متعة السفر وتكشف الصحراء عن الكثير من 
أسرارها التي تمتتع على المتعجلل ... ! 


تتفل سريما من أرض رملية الى أخرى 
صخسرية ٠‏ ومن اللون الاصقسر الى اللونة 
السرمادي ٠‏ وتصحينا على طول الطريق يقيع 
متنائرة من اللون الاخضر مثل الشامات عل 
وجه الصحراء 


البدء 


اذا كانت البوصلة هي التي تحدد الامياء خلال 
السفر , فتقطة البده هي التي تضمن الوصول 
الى الهدف ٠‏ ونقطة البدء أننا تقطع أحد أهم 
مناطق التخوم الصربية وقطمت بنا السيارة 
و حافة » أحسدى المخاطق المتمييزة ٠‏ وهي مثل 
القارة ني اتساعها وتئوعها وفناها , فطريقتاا 
يمائى الضفة الضربية من الخليج العربي ٠‏ في 
الساحل الذي يتمتع مشل القدم بوفرة مياهه 
الجوفية التي تنسرب اليه من هضبة تجد . وتقوم 
ني واحماته البساتين والتجمماث السكانية ‏ 
وأهمها واحة القطيف رواحة الاحساء ٠‏ ورم 
أن المنطقة شهدت بعض فترات المزلة عشدما 
غسعف اتصاغا ببقية انحاء الحزيرة العريية . الا. 
اتا استسرت تستقبل موجات من الداخل 
وأخسرى من البحر : ما أكب هذا الساحل 
طابعه الخاص . وتجاوزه للملاقات القبلية 
الحادة » فكان القادمون اليه يمتزجون في نسيج 


مجتمعه ٠.‏ وعاش هذا الساحل عل توازن دفيق 
بين الواحة والصحراء . متفتها على البحر وهل 
العالم ٠‏ وقام عسل ججزء كبير من سكانه على 
الزراعة والتجارة وصيد السمك واللؤلؤ 

وقيز بغتاه بالتاريخ واحداله العاصفة ٠‏ 
وشهدت القطيف ثورة الزنج واقام الرامطة 
دولتهم في الاحساء عام 510 ه . وأخيرا شهد 
ثورة النفط وآثاره الفائمة حنى اليوم 

واطلن على هذا الاحل قدها بلاد 
البحرين . وكان وحدة واحدة , يحكمه أحد 
الولاة أيام العصر العباسي , واستمر كذالك حت 
عمل في دخكم الحسا في ضام ٠166م‏ + 
واتفصلت عنه جزيرة البحرين 
القدر الصائية أن هلا الساحل 
انحاء الجزيرة العربية ٠‏ وكانت 
أول منطقة يكتشف فيها التفط في السمودية ٠,‏ 
وليس الذعب الاسود يل والذهب الاصقر 
أيضا . بعد أن ثم اكتشاف متجم جديد للذعب 
في منطقة مهد الذعب ٠‏ الذي يصل تخزونه الى 
مليون و >٠٠‏ طن ٠‏ ومن ناحية أخرى اشارت 
الدراسات الجيسولوجية الى وجود كمييات من 
الفحم قرب الحدود مع الكويت نما يضع 
السعودية على مشارف عصر التصنيع 
فأصبحت من أكثر امخاطق أي 

وتمرجنى من تأملاتي علامات الطريق 
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وصوره ٠‏ وكلما ييمدني القفار عن المالر. 
يعيدني الاقتراب من الِحر اليه ء عندما بتلوى 
الطريق مبتعدا عن الساحل ثم يمود اليه 
اللتتتتكم 


رأس المشعاب والحصن 


غرٌ على ميناء جديد مجهز بأحدث الممدات هو 
ميناء رأس المشعاب . ولمل هذا الميناء والطريق 
اليه برويان قصة التغير والحركة على شاطى* 
الخليج 

ورغم أنه كثيرا ما تردد . . : أنه لا بوجد يين 
كافة الخلجان عليج يقوق الخليج العري في 
أهميته بالنسبة الى علراء الجيولوجيا وطبقات 
الارض , وعلاء الآثارء والمسؤرعسين 
والجقسرافيين ورجال الاعمال . ودارسي 
الاسشراتيجية , الا اني اضيف ان الححافة التي 
اقطمها أهمها على الاطلاق . لا لثروتها الضححمة 
نحسب وانما لوجود الاماكن القدسة ( ضمن 
حدودها السياسية ) أيضا . مما أدى الى انشساء 
قوات بحرية تحمى سواحلها , قوة بحمرية قيادتها 
وقاعدعها في جده على البحر الاجر وأخرى أي 
جبيل التي تشير علامات الطريق ان سيارتنا تتجه 
اليها 

وقد أقيمت مشروعات الميناه من أجل بناه 
حصن وسط الصحراء للدفاع عن السعودية 
المترامية الاطراف ٠‏ ومشروع المديئة الحصن ٠‏ 
بم مديئة يكل مرافقها تقع شمال شرق 
السعودية . على طريق الككويت والرياض * 
ونقع على درب زييدة التاريخي ٠‏ وهو طريق 
الحج القادم من العراق الى الاراضي المقدسة ٠,‏ 
ومشروع المديئة الحصن يعد عن يلدة حفر 
الباطن بحوالي ٠١‏ كيلو مترا ٠‏ وستكوت ثالث 
عسكرية ضخمة في الجزيرة العربية 
اقيمت المديئة المسكربة الأولى في تبوك 
والثائية في خيس مشيط وستشكل المدن الثلاث 
عثلثا للدفا ع عن الجزيرة العربية 

د هذا المشروع الضخم ني عام 


1417 ء وسيصيح جاهرًا للعمل عام 1424 + 
وتتهي كل منشآته عام 18410 ٠‏ وهله المدينة 
التي تسزر ع في الصحراء يدأت على الطريقة 
٠‏ الصيتية » أي ياقامة مساكن للعمال الذين 
يقيموتها : وكانت المرحلة التالية اقامة مصائئع 
تس احتياجات بناء هذه المدينة مثل مصشع 
اللخرسانة المسلحة وآخر للحديد وثالث للطابوق 
وعكذا . . وعي تقدم تموذجا حيا لكيفية حول 
البادية الى مدن حديثة 

وكان من القروري اقامة ميشاه خاص ٠‏ 
يصل من خلاله كل معدات المشسروع 
واحتياجاته ٠‏ وام ميناء رأس المشعاب بهذا 
الدور 

تشير علامات الطريق الى سدينة جبييل ٠‏ 
الطريق من حولنا يتفير ٠‏ ولكل منطقة ثويها 
الخاص . وحتى زرقة البحر تتفم 

ويتحول الطريق الى طريق مزدوج وسريع ٠‏ 
وعليه جسور حديثة 


زمن قيياسي . بما عليها من 
والاتقساق والتي وصلت الى أشد المنساطق 
وعورة . | 

أما جبيل التي غمر عليها فقد اصبحت احدى 
أهم مدن السعودية الحديثة على الخليج ‏ لبس 
فقط بقاعدتها البحرية ٠‏ بل بقيام مركز تجمع 
صناعي يشمسل عددا من الصشاصات 
اليتروكيماوية . كبا صممت مديتها السكنية 
عل طراز عري عيز متزج فيه العصرية بالطراز 
الصري الحا . ولم نتمكن عن التقاط صور 
ا عندما عل ضرورة المصول عل تصرح 
ان لعصوير ليه مد 

اك ادو طاريق 
اللوت الاخضر الذي يقطع رتابة لون 
الصحراء . دليلا على اقترابنا من الثقل السكاني 
والمركز الشاريخي للمتطقة واخذتا نقترب من 
بساتين التخبل والعيون التي تتقجر منها مياه 
العذبة 


ووصلنا الى الدمام المدخل الطبيعي لعقد من 
المدن بعضها قديم وبعصها الاخر لم يكن له 
وجود منذ مايقرب من نصف قرن ٠‏ هنا مكن ان 
تتوقف بضعة أيام في عاصمة المنطقة الشرقية 
الدمام يلفها البحر من الشرق ومن الشمال .. 
وتزحف باستمرار على الصحراء التي تخيط بها » 
وعي مدينة كبيرة بميائيها وشوارعها وفنادتها ٠,‏ 
كانت في القرن الماضي قرية وميناء صغيرا ولكتها 
خربت : واعاد يعثها من جديد لجوه الدواسر 
البها عام ؟147 ٠‏ قادمين من البحرين على أثر 
أزمة نشبت ينهم ويين الاتجليز . فاقاموا بعص 
الأكواخ بمساعدة أهالي القطيف . وتحولت ممع 
الايام من قربة صغيرة الى مديتة 
نوها مع اكتشاف النفط . وبعد اقامة السكلك 
والمرنا الحديث ٠‏ واصبحت بحق 
الشرفية للسصودية : 


والتقيت بالسيد فيصل الشهبل رئيس عام 
مؤسسة السكك الحديدية ٠‏ وهو لموقج للجيل 
الذي حصل عل خبرة وثقافة واسعة ٠‏ ويساهم 
قي التطور الذي تشهده بلاده 

وبدأت حديثي ممه بسؤال حول متسروع 
ربط دول مجلس التساون الخليجي بخط سكة 
حديد . وهو المشروع الذي تقرر في مجلس 


دينة المصرية والأشاق الثى تساعد عل دححصول 
عع أسلاك التليقونات والكهرياء 


التماوت الخليجي . .! وعلاقة هذا المتسروع 
بخط الدعام ‏ اللرياض ؛ الملسروع الوحيد 
ل .9 

شال 
والدراسة ٠‏ ودغتي 
الشخصي ومن واقع غيري الفنية ٠‏ لا يكني 

مشروع خط سكة حديد من الكويت حت 
مسقط . ولكن المشروع تكثمل فالدته اذا امد 
حتى البصرة ‏ قهو بذلك بصل الدول الخليجية 
بالدول الاورية ٠‏ ويصبح له كل الفوائد 
الاقتصادية والاجتماعية المرجوة م 


« مازال المتسروع في طور البحث 


حول رأي 
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ابن سعود هلابسهم وأسلحتهم . النفطت ف العشربيات 


وعدت أسأله . قات السكك الحديدية في 
بريطانيا والولايات المتحدة . بوظائف متمددة 
اليس في مخقيض تعرفة التقل فقط . بل وني اقامة 
مدت جديدة ٠‏ ويناء التجهيزات الاساسية . 
فهل يستفاد من هذه التجارب ني السعودية . أو 
بين دول مجلس التعاوت الخليجي . . ؟ 

واجاب . . لعبت السككلك الحمديدية في 
امريكا مشذ 18١‏ عاما دورا بارزا في البضة 
الاقتصادية . وعلى اساس هذا الطموح ثقيم 
غططنا للمستقبل . فالخط الحالي يريط ميشاه 
للدمام بكسل من الظهسران وبقيق والخوج 
والاحساء ويصلها جميما بالرياض ويقطع 658 
كيلوستر . وعان الخط من فتسرة ركسود في 
الستيئيات استمرت حنى ستصف السبعيتيات ٠‏ 
ويعد الطفرة الاقتصادية اصبحت الحاجة ماسة. 


لى أكثر من وسيلة للتل 


واستجينا هده 


١‏ كيلومتر ٠‏ اتخفضت 


حدبدا يوفر حوالي 
مدة الرحلة من الدمام الى الترياض من سييع 
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ساعات الى أربع ساعات . وجملكا محمطة 
الجمارك في الرياض ٠‏ يعد أن تحمل القطارات 
البضاعة في الحاوبات من المرفا , لم ننضل الى 
لكان الذي يحدده المستوره 

فالسكك الحديدية تخدم الصناعة من وجوه 
شتى . فيعتمد على خادمائها مصلع الاسمنث 
السعودي في البحربن , ومؤسسة بترومين 

وأضاف باعتزاز : , لقد اكنسيت الكك 
الحديدية خيرات خاصة في مواجهة رَحف الرمال 
على القضيان . وعشدما واجهت المشرب ذاث 
المشكلة . استعاتت بالخبرة السعودية . فالشكلة 
امام القطارات في أورويا هي الثلوج ٠‏ ون 
ماليزيا المتتقعات . أما لديثا فمشكلة زحف 
الرمال . . * 

وتركت رئيس مؤسسة الككك الحديدية 
العجول في الميتاء وعحطة الركاب في الدمامٍ حيث 
يتوضل مرف الدمام داخل البحر عحاذيا الخطوط 
الكك الحديدية التي تحصل من البواخر 
عباشرة 


وامام العدد الكبير من اليواخر تذكبرت ما 
انفله أمين الربحائي . بقوله : ؛ اني أود ان تكون 
القطيف عيناء كييرا لنجد . ترسو فيه البواخر » 
حول اليس افيضارة فن لسري لق 
الكويت . ٠».‏ 

نعم لفد حولت الدمام من قرية صغيرة تابعة 
للشطيف الى حاضرة النطفة الشرقية كلها ه 
ونشلت حر 
مع جمبع أسواق العالم . يعد ان كانت محصل على 
أغلب حاجاءا من الكويت 

ولكن الرد جاء أغيرا من مجلس التعماو 
الخليجي . الذي وضع خطة على مراحل لتتفل 
دوله من النافس الى التكامل 


الاستبراد واصبحت تتعامل رأسا 


يضع الحقائق بعضها الى جوار بعض 
عبنيه وان يتحول الى جهاز رصد لكل ما 


حوله . صممت عل أن النقي بمن عاصر الدمام 
مذ بدايتها , اله القادر عل رواية القصة 
كاملة : التقيت بالشيخ سعود الدوسري الشاهر 
والخطيب وامام أحد مساجد الدمام والذي ييلغ 
من العمر ثلاثة وثماتين عاسا , يحكي جريته 
قاللا . . جاءت الدواسر من البحرين عام 
4ه ول يكن في الدمام سوى قصر الدمام 
وامامه عين علذبة يقال انبا كانت مخرج المياه 
بصوت رنيب ٠‏ لذلك سمي القصر الذي امامها 
بقصر الدمام . قدا من حي البديع في 
البحرين . عندما لم يكن يسكن البر كله سوى 
جاعات قليلة من البدو . وأقمنا يوتنا من سعف 
النخيل وبعضها من الشعر . وعندما زار الملك 


عيدالعزيز القطيف ونزل ضيفا في بيت الشيخ 
محمدين 00 ان 


العرى ‏ العندد 42؟ ‏ سبتمير +14 


تتغير . ويظهر الزيت وتتعش الدمام ٠‏ ويأتي 


اليها خلق كثير . ولقد عشدا حتى انتشسرت 
مدارس البشين والبدات , واقيمت المماهد 
والجامعات . وكانت أول مدرسة للفتيات في 
الدمام 0 +8؟1هاء ودلا من يبوت الشعر 


ونقضي متتفلين بين المجالس ٠.‏ عددما يحلو 
الحديث ني جلسات مع احتساء استكائات الشاي 
وفناجين القهوة المرة ٠‏ وثرى نفس العادات عل 
طول رحلتنا ٠‏ ويدور الحديث حول يدايات 
الحياة الثقافية . ويذكرون بالتشدير انه من 
رموزها خالد الشرج الذي ولد عام 1715م 
بالكويت , واستقر في المنطفة الشرقية , وكان 
أول من أسس المطيعة السعودية في الدعام , 
وازدهرت الحركة الادبية عند وجوه المطيعة 
والصحاقة : ومع انتشار المدارس والمعاهد . 
صدرت اغبار الظهران التي تولى رئاسة 
تحريرها عيدالكريم الحهيمان . وأصدر يوسف 
الشيخ يعقوب صحيفة القجر الجديد . كما 
اصدر علي بوخمسين بجلة ؛ الخليج العربي ؛ والني 
كانت تطبع بي الكويت وتوقفت ويعد يعض 
الشباب في الدمام لاعادة اصدارها 

اما الآن فقد تمزايدت المطيوغات ونور 
النشسر ٠‏ بل وتصدر صحيفة في الدمام هي 
الي 

ومن الدمام توجهنا الى مديتة الخبر . المدبت 
التوام للدمام والظهران . فماز لنا ثعجول في عقد 
مدن النفط الجديدة المتفاربة , فلم تكن ابر 


قبل التقط سوى قرية صيد متواضعة . وتحولت 
بفضله الى مديئة ومركر تجاري هام . 
تعدادها لى ٠٠١‏ الف نسمة أي نفس تعداد 


الدمام . ولعل من أسباب ازدهارها قربها من 
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الظهران ومن جزيرة البحرين 

ولمل الحضرة الني تظلل بعض شوارعها هي 
التي حبيتها الينا ‏ أو لعله الشار ع الطويل الذي 
تظله الاشجار , ويتجمع فيه أهلها ساعة 
الغروب وايام الاجازات بشاهدون واجهات 
فروع العديد من المحلات الاوروية 

كنت على موعد مع السيد محمد المائع الذني 
اتطلع للقائه مند أن قرأت كتابه الفيم ٠‏ توحيد 
المملكة العربية السعودية » وروى ذكريائه عندما. 
كان مترجما للملك عبدالم ريز . ومدير مستشفى 
حديث بملكه في الخبر . وربما كان اختياره هذا 
العمل يرجع الى يجربته عندما كان يدرس في 
الهند ٠‏ ويستقبل ويترجم للعديد من ابناء الخليج 
الذين يسافرون الى اهند للعلاج ٠‏ فصمم منلد 
هذه الأيام على ان يساهم في اقامة مستشفى متقدم 
في بلاده ٠‏ ييلغ عمر السيد المائع ثلاثة 
عاما . ويتمتع بذاكرة قوية . ويستهويه حديث 
الذكريات . روى قصة بناء مديئة الخبر , قال 
كان لدى شركة ارامكو غخطط خاص لتخطيط 
مدينة الجبر وجملها على نسق مديئة مانجائن 
الاسريكية : أي من شوارع طولية واخرى 
عرضية . وكانت امامهم عقية الحصول على 
موافقة يلدية الخبر . فوعدت الشركة بأن احصل 
على موافقة البلدية : وقد سهل تخطيطها على هذا 
التحو . انها كانت مديئة جديدة ؛ وسأختار من 
حديث الذكرياء ان تاريخ 


الاحساء . يحكى انه في عنام 1815م قرر ابن 
اسصود ان الوقت قد حان لاتخاذ مبادرة غد 
الاتراك في الاحساء . وني الثامن من شهر عابو 
قاد جيشه الذي يضم الآخوان في عجوم ليل 
باغت على مديئة افقوف . وكنت اصحب اين 
سعود في هذا المجوم .وكانت في المدبئة حامية 
اتركية مكدوتة من حوالي الف ومائتي رجسل ٠‏ 
وتجح عيدالمزيز ني ضم مشطفة واسمة الى 
حكمه ٠‏ ووجد أخيرا مدخلا الى الخليج العري 
بيدأ من جئوب الكويت حتى شمال قطر . .  .‏ 

أما الحكاية الثائية . عندما كان يقوم بالترجمة. 
في اللقاء الذي تم بين ابن سعود وتشارلز مرين 
الجيولوجي الامريكي ٠‏ ودار الحوار التالي 

ابن سعود + ٠‏ كيف تعرفون أن فى مكان ما 
يوجد الفط . .؟ ٠‏ 

جرين : ياصاحب الخلاله . هل تشريد ان 
اتصرف مني في دقائق ما القفت عمري كله لي 
تحصيله . ثم صمت قاليالا واضاف ؛ ٠‏ ان 
اكتشاف النفط في اليحرين يدل على وجوده في 
الاحساء . فالاحساء والبحرين نطقة 
جيولوجية واحدة ٠»...‏ 


أبن سعود : و نعم ها صحيح + فقدجاء قي 
كتب الشراث ان بعض الصحابسه وصلوا الل 
البحرين على ابلهم التي خاضت بأقدامها في 
الله .6 

المتجات التي تحملها اليواخر من ليان » 


© امتطفة الشدرقية 


العبارات التي امتلات بالمسافرين في طريقها ال 
البحرين . اغلب عمال الميناء من الفشد أو 
الياكستان , معدات الميناء صناعة بسربطار 
الداحتات ات تفرع احااي انا كوبية 
اقب اليناء يتحدئون في اجهزة التوكي ودكي 
ليم الخركة وضمان سرعة انسياها ٠‏ ونقفٌ 
في اليتا اليواخر الحديتة ‏ الى جانب البواخر 
المحلية من اليوم ٠‏ والباتوش والجلبوت التي 
تصنع في المتد أو البحرين 

هذا هو ميناه الخير الذي تحان مرف صغيرا ٠‏ 
ترسل عن طريقه البضائع والمعدات الى البحرين 
وميناء رأس تنورة , وما ليث ان تحول وأصبح 
مرا هاما ونقطة اتصال بين البحرين والمنطفة 
الشرقية 


الجديد والقديم 


بعد هرانا فى المدن الحديثة , جاء دور المددن 
القدجة التاريفية . فاذا كاتت المان الجدييدة ٠,‏ 
الدمام والخير والظههران وجبيل هي الني نقف 
لو ع وهي التي تحتري عل 

رات ومنشآت النفط والكثير من المصانع . 
افان المدت التاريمية القديمة . القطيف والهفوف ٠‏ 
هي التي تحتفظ بالزراعة وعيوث اميا ٠‏ وقوق 
ذلك تمتضن القيم والتقاليد القديمة , وقد جاه 
ذكر القطيف في معجم ياقوت عندما وصقها بأنها 
مديئة بالبحرين . هي قصبتها واعظم مدنا ٠‏ 
كما وصفها ابن بطوطة في احدى رحلاته ٠‏ بأنها 
عدينة حسنة ذات تخيل كثير ٠‏ 

ولا نزال القطيف تحنفظ يقايا طابعها 
القديم ٠‏ ولائزال آثار حي القلعة ياقبة بأبنيتها 
الخلاصقة , رغم اختراق الطرق الحديثة ها ٠‏ 
ورغم ازالة السور الذي حدثنا عنه ابو الفدا في 
كتابه تقويم البلدان , ووصفها بأن فا سورا 
وختدقا وها أربعة ابواب . ويضل الى اسوارها 
البحر عند المد . ولانزال تحيط بالمدينة غابة كثيفة 
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من اجود انوا ع النخيل . ولا يفصل يدن بساتينها 
سوى يعض الضيع والقرى القربية 

وتستشر واحة القطيف الخضراء في زاوية 
الساحل الطويل الاجرد . وتحتضن الواحة 
المدبنة الناريفية . وتروي الاساطير حكايات عن 
ائاس تاهوا في فيافيها » وعين اناس طلبوا الما 
فبيع هم يأضعاف وزئه ذعبا ٠‏ وما زال في واحة 
القطيف يستان معروف باعه صاحيه لقاء شرية 
5 

وكان اخ 
القطيف . وهو ما جاء في كناب التعريقات 
الشالية 

وتشهد واحة القطيف عحاولات عديدة من 
اجل الحفاظ على الزراعة فيها . فتحولت العيوت 
القدمة الى أبار ارتوازية ٠‏ وأصبحت المياه تتدقع 
في شبكة من الاناليب للري ٠‏ وتدار بطلمبات 
كهربائية ٠‏ واقيمت قنوات الري الاسسنتية الي 
ننضل الياه من العييوث الى الحضول . وتشهد 
المشاريع المختلفة لممابة الواحة من زحف 
الصحراء : وهنا مشرو ع زراعة أراض جدينة. 
تبلغ مساحت »17 الف هكتار . ويستمد مياه 
من 1م عينا 

وبقي سؤال هام يسرنيط يمستقيسل اللون 
الاخضر . وبمظى باهتمام كل من يتطلع الى 
المستقبل . وهو من الذي يخنار الزراعة في لاد 
الوفرة ٠‏ ولي مجتمع التجارة فيه اكثر ربحية . ..؟ 
كما ان الوضيرة والرضا الوطني يشلان شعورا 


كم 


عاما ؛ وتي مجتمع ني حالة تحول ويشهد توازنا 
يبن القديم والجديد . بين الثروة والتشار 
التعليم . وني مجتمع يتعايش فيه الكشير من 
الامواجيات . التقليدي والتحديث ٠‏ والقبلية 
والتمدن . ولعل المتقبل كله يكمن في ارقام 
التعليم » فؤسل السعودية ما بين + آلاف 
وعشرة آلاف شاب ستويا للدراسة في اوروبا 
الغرية والولايات المتحدة . كما النشسرت 
الجامعات في كل ارجاه البلاد ٠‏ وفي غضون 
ستوات قليلة : سيسيطر جيل جديد على حركة 
التطور ني البلاد . ولعلنا م لذعب يعيدا عن 
سؤالتا . وكان الحل المؤقت الذي توصل الي كل 
عساحب يستان بريد استمرار زراعته ؛ هو 
اليحث عن عمال زراعيين من مصسر أو 
البإكستات 


كاثت الغفوف هي آخر مدن السصودية الني 
زرئاهاء فهي نبمد عن سلوى آخر مديئة 
سصودية في السطريق الى قسطر حسوالي 
© كيلوستر . وهي مثل الشطيف في دورها 
الشاريخي . فكل منهما واحة غنية يسانيتها 
وعيبونها . واذا كانت القطيف مركز الزئئج 
الشاريني . فقد كانت المشوف هي مركز 
القرامطة 


يبلغ عدد قراها 84 قربة ٠‏ وهي الفرى الني 
تتحول تدريجيا الى مدث ٠‏ ويطلق على المفوف 
اسم الاحساء وهو اسم المنطقة كلها والذي يعني 
غرير الجداول 


ويقدم وصف لوريمر في كتابه دلبل الخليج : 
عصورة عن الاحساء في مطلع هلدا الفرن . وما 
كان عليه ثمرها . « يمثل التمر القسم الاكبر عن 
الزراعة والتجارة في الاحساء . فانتاجه السنوى 
لا يقل معدله عن 7 ألف طن . 5١‏ الف طن 


القطة لمدبنة القطيف عام 1816 


في واحة الاحساء وححدها . و4؟ ألف طن في 
واحة القطيف . ويعتبر ثمر الحسا اجود تمور 
العام . يفوق تمرر عمان والصراق ٠‏ وثلئه من 
توع اخلاص وهو المفضل . ونصفه من نوع 
يسمى الوزيرة ٠‏ ومعظم الصادر شه الى 
البحرين او عن طريقها 

واليوم تشتري الحكومة التسر من أصحاب 
البساتين . وتتولى تغليفه في مصنع للتمور . وقد 
قدمت انناج التمر هذا العام كجرزء من الممونات 
السعودية لبعض دول العالم النالث 

وعندما تبولنا ني اسواقها وباتينها وقلعتها 
واسواقها وجباها كانت من اكثر مدن التي فتحت 
قلبها لنا : وتشعر يدف وحرارة اهلها + 
ونقاليدهم العربية الاصيلة 

وكانت مثل المضخة الماصة الكايسة بالئسية 
لأملها على مر المصور والاححداث + 
تدفع بسكابا الى الخارج . ومازال في العراق 
حي كبير من مهاجري الاحساء في منطفة التتفق 
ويسمى حي القطافة . وأصيح الآن يتوافد عليها 
الكثير من ابناء الجزيرة الصربية ٠‏ ومن البلاد 
العربية المختلفة ومن البلاد الاجنبية وخاصة يعد 
ان قام فيها احد وجوه الخطة الاقتصادية 


سار »الاق عجرام6 1 


للسنوات + 1478 والذي يشاول مشروع 

زهو المتسروع 
الرئيسي للاستصلاح وري الاراضي وزراعتها 
وتوطين البدو فيها 


ري مساحة "٠‏ الف قدان ٠‏ 


مع ابن جلوى 


والتقيت في مقر الامارة بالامبر محمد ين فهد 
اججلوي . والذي تظهر في ملاحه الطبية ٠‏ وهو 
ججلى على مكتيه في قاعة واسعة , واخذنا ثراقيه 
وهو يتلقى مطالب الاهالي ويحث شكواهم . 


العرن ‏ العده 74# سيتمير 1845 


ثم وجه اهتمامه لأخد مساعديه الذي أوقده الى 
القاهرة ليجمع صور كافة الوثائق بمرحلة الحكم 
السعسودي الأول . والممارك التي دارت مع 
الاتراك , وظهر ولعه الخاص بالتاريخ , وسالته 
عن اثر التغير السريع الذي نشهده المنطفة . 
وكيف يمكن ني ظلل هذا التغير الحفاظ على 
ايجابيات الماضي 

وقال الامبر محمد بن جلوي : « القد بدأ 
المنيد من تاليف لاقي في الالبانان ٠‏ 02012 
نسمى للحفاظ على كل مفيد في القديم ٠‏ فمن 
اليس له قديم لا يمكن أن يككون له متقيل ٠‏ 
نمثلا كان شباب البلدة خرجون بعد العصر 
وتمارسون رياضة ركوب الخبل , وكاثت العناية 
فائقة بكل ما بتعلق بالخيل ٠‏ والسرج العريي 
المميز ٠‏ واختفت اليوم هذه العادات وقام بذلا 
منها نادي الفروسية . اللي ليس فيه من 
الفروسية ولا تقاليدها شيء يذكر ٠‏ فالنارس 
القديم حول الى ٠‏ ججوكي » ولفد يحنت طويلا 
عن احزمة الخيل القدمة . والسرج العربي » ول 
اعثر عليها الا بصموبة يالغة . . نما جعل اقامة 
مركز للتراث الشعبي ضرورة ملحة . ترى فيه 
الاجيال الجديدة ٠‏ صور وملام حياة آبائهم 
واجدادهم . وا 
بين جدران الاء 
الحياة المعاصرة . وقد قمنا بترميم اول مدرسة 
قامت في الاحساء والتي اقيمت عام 1785 ه 
وكالت مدرسة قوف الابتدائية , وحددنا اول 
عسطة لاسلكي اقيمث في الخقوف في مقر 
ابراهيم , كما ستقوم بترميم العنابر التي اقم فيها 
الجيش السعودي واول مقر له في منطفة 
الاحساء 


اومن ناحية اخرى المنيد من 
المخسطوطات القسديمة والني تعكس الحيباة 
الاجتماعية وتحققها . لكي تخدم المادة الخام 


لكل الباحثين والدارسين 
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سوق الهقوف 


وجذيني ني سوق المشوف سوق البشوت 
الحساوية ٠‏ الذي تصل اليه عبر ازقة في اسواق 
كالسراديب : تفوح منها روائح البخور 
والعطور . فالبشوت الحساوية افصل انواع 
البشوت الصوفية . ومن هذا السوق ترسل 
رت الى كاقة اوجاء دول الخليج ؛ وتقف 
اليشوت الحساوية الى جوار البشسوت النجفية 
والدشتية وهي بشوت حريرية ٠‏ ويصل سعر 
البشت الصو اليدوي الى حوالي 16٠١‏ ريال 
حوالي 1١١‏ دينار . اما البشث الحريري فبصل 
نه الى © آلاف ريال . 


نسيج الخبوط الذهبية الني تنسج عند اطراف 


البشت المليا . وزبادة ثمنه تذل على مكانة 
لابه الاجتماعية 
ويمكن لمن يبحث عن قطعة من الماضي ٠‏ ان 
يبهد سوقنا رائجة للمساخر والسسوف والبنادق 
القديمة . كيا حافظ هذا السوق على الصناعات 
اليدوية التي الدثرت او كادث , ,! 
واخذني مرافقي الى يقعة لم اكن انوقعها : الى 
انقطة تلتقي عندها بساتين التخيل الممتدة وجبل 
القارة الشاهق , فنرى الجبسل والصحسراء 
والزراعة يجممهم منظر واحد . فهنا الشرع 
المغراقي . قفي الممطقة الشرقية طرف من الريع 
الخالي . وير بها حزام من رمال الدهثاء ٠‏ 
والواح احضراء» وقيل القاة جيل ذو ملايج 
٠‏ وبه شقوق حادة . وكهوف تدخل ارغاً 
0 
وتكتفي ببذه المرحلة من رحلتشا ٠‏ وكانت 
بداية المرحلة التالية عتدما اخذنا العبارة من ميناء. 
الخبر متجهين الى البحرين 6 


يقلم : عبد اللطيف هاشم 


ل امضى اقسى رحلة عذاب . . . بيدأت بالحزن واستمرت 
بالنحيب . .!واحتسىكأس المرارة حتى آخر قطرة ٠‏ وتاجر بصفقة الأل 
الى التهاية . ولم يكتف جلاده بقطع يده ورميه في زسزانة عمياء بل 
سرعان ما قطع له لسائه وتركه يتأوه وحيداً يعائي اصعب لحظات 
الاحتضار . . ! 

ويمر الوقت اليائس من عمر الزمن وتحفر ماساة في ضمير التاريخ 
بحروف سوداء ملطخة بلون كثيب وتحمد الأنفاس . وتكم الأفواه . 
وتسهي فصول الرواية ... . ! 


ولد الوزير الخطاط أبو علي محمد بن مقلة يوم 
الخميس 7١‏ شوال 79/7 ه . ومقلة اسم أم له 
كان أبوما يرقصها ويقول : يا مقلة أيها ٠‏ 
قغلب عليها 1 

كان ابن مقلة ني أول أمره يمسل في بع 
الدواوين في كل شهر بستة دنائير ثم اننه تعلق 
بابن الفرات واختصى به وكان هذا وزيراً أعل 
من شأنه ومكث يعرض رقاعا في مهمات الناس 
ربتفع بسبب ذلك حتى عرض جاهه وتحسنت 
حاله فأرسل الى يلاد فارس يحبى خبراجها 

وني عام 517 ه عزل على بن عيسى عن 
الوزارة عندما اختلت اعمال الوزارة وزامت 
تفاناث الجند والحخدم والحرم ٠‏ فاستعفى عنبا 
واحتج بالشيخوخة 

.وكان قد سم ثلاثة للوزارة ٠‏ الفضل بن 
جعفر بن الفرات وأبو على بن مقلة ومحمد بن 
غلف النبرماتي فقيل للخليقة المقتدر : أما ابن 
الفرات فقد فتلنا عمه الوزير أبا الحسن وابن 
عمه وصادرنا اخته ولا نأمه ٠‏ أما اين مقلة 
فحدث عر لا تجربة له بالوزارة ولا هيية له في 
لوب الناس . وأما محمد بن علف النبرماني 
فجاهل متهور ولا يدقع عن صناعة الكناية 
والمعرقة. 

ربلغ الخبر أيا عل بن مقلة ٠‏ قججد في السعي 
وضمن على نفه الضمانات ‏ وما كانت الحيقة 
الاجتماعية ني وضع سرّء والتشقون ييددوت 
حدود الخلاقة ٠‏ ارسل ابن مقلة رجلا الى الأنبار 
ومعه خمسون طائراً ٠‏ فكاتت الأعبار تأتيه على 
أجنحة الحمام في حينبا . فقبل للخليفة : هذا 
فعله ابن مقلة فيا لا بلزمه قكيف اذا 
اصطعته ؟ . . نشولى الوزارة أبو علي ين 
مقلة 

وني عام 719 ه خلع المقتدر من الحخلاقة. 


14 


وبويع أخنوه القاهر فبقي يومين ثم اعيد المقتدر 
وبقي ابن مقلة في الوزارة ثاتية وكتب الى البلاد 
بما تمدد وأطلق للجند ارزاقهم . ولي عام 
4ه عزل الوزير ابن مقلة واحرقت داره 
ونيب الئاس اساسها من حديد وحبجار 

وني عام 77٠‏ قتل المقتدر وذلك لأمور 
بالقواد وانشقاقهم والتتاحرات بينهم وما كان من 
مؤاصرات وتفتت وتصدع بالسلطة ٠‏ وبويع 
محمد بن المعتضد أغو المقتدر ولقبوه بالقاهر 
واستوزر أبا علي بن مقلة ٠‏ وكاك في بلاد فارس 
فارسل اليه وعظم شأله , . ! 

وكان هناك جماعة من الأسراء تشاوروا في 
غلع القاهر وتولية غييره سرأً . فوصل ذلك 
اللشاهر , وهرب ابن مقلة واستوزر غييره : 
وأغذ ابن مقلة براسل المند والفواد ويخوفهم من 
بطشه وسطوته . الى أن هجم الجند عليه وقضوا 
على خلافته واحضروا أبا العباس محمد بن 
المقتدر وبايعوء ولقبوه بالراضي اله سنة 51 
وسلمت الوزارة لابن مقلة 

واستاءت الأحوال وضعقت يد السلطة عن 
اطراف الخلاقة في الموصل والاتبار والببلاد 
الأخرى وجاءت المشد واحرقت دار ابن مقلة 
واستوزر غيرء ! وضعف أمر الخلافة واستقل 
شواب الأطراف بالتصرف فيها . ولا كلمة 
تطاع .1 

- البصرة مع ابن رائق وخسوزستان الى 
البربدي وآأمر بلاد فارس الى ابن بويه وحدث 
اضطراب وغلاء في يغداد 

وني عام +؟م ه عاد ابن مقلة وتقلد الوزارة 
وكانت ضعيفة هذه المرة وليس له من الأمر شي 
بل الأمور كلها يبد ابن رائق فاستاء من ذلك 
وكتب الى ٠‏ بجكم » يطمعه في بغداد وان يكون 
عوضاً عن ابن رائق . ثم كتب الى الخليفة يطلب 
منه أن يسلمه ابن رائق ويضمنه بألفي ديشار 
فأطمعه الراضي وهو ينوي شراً ٠‏ ولا جاء ابن 
مقلة الى دار الخلاقة ليلا اعتقله الراضي في 
حجرة ٠‏ وما كان الغد انف الى ابن رائق يعرقه. 


وبعصبية ودون ترهد تقطع يد اين عقلة . . !ثم 
اعيد الى الحيس . . وتبدأ اللأساة ويظل الانسان 
ينعاب وحيداً لكه م ييأس ول تبرد عزهحه ٠‏ 
وشد القلم على يده وكتب للراضي ٠‏ ان قطع 
يدي لا يمنعني من الوزارة » : وقي حبر المحنة 
قال ثابت بن سنان بن قرة : ٠‏ أمرني الراضي باقه 
بالدخول الى ابن مقلة آخر اليوم الذي قطعت فيه 
بده ٠‏ فدخلت اليه فعالجته . وسألتي عن غبر 
ابنه أبي الحسين فعرفته خبر سلامته قسكن الى 
ذلك غابة الكون . ثم ناح على نفسه وقال 
يد خدمت بها الخلافة ثلاث دفعات وكتبت با 
الفرآن دفعتين تقطع كما نقطع أيدي اللصوص ٠‏ 
أمااترى ماحل بي ؟ » 

فقلت : ما بقي بمد هذا شيء والآن يجب ان 
تتوقع الفرج فانه عمل ببك مالم يعسل بتظير 
الك » وهذا انتهاء المكروه . . . , ! 

افقال : لا تقل . . . ؟ ان المحدة تشبثت بي 
تنقلي من حال الى حال وحن تزمي ال 


© الوزير الخطاط ابن مق 


التلف كبا تشيتت حمى الدق بالاعضاء فلا تفارق 
عصاحيها حتى تؤده الى اموت . ثم فل بلا 


ثم تقل , و زالارق اعرف الجلر ك1 
ولم يوقف له على خبر ؛ و- 


اء ابن مقلة وبيائه 


ونورد هنا ما روي عله قوله للشعر أو للثثر ». 
وهذا لا بعني ان ابن مقلة كان شاعراً . لك قال 
بعض الآبيات بشاعرية صادقة 

حدث ابو الحسن بن ثابت بن سان عن أب 
الحسن علي بن هشام قال ؛ لم تقلد الفضل بن 
جعفر بن الفرات الوزارة : لفيت ابن مقلة وكان 
معزولاً مسرا . .. ! فقلث له 

يفيح بك يا سيدنا ء ان تتأخر عن لقاء هذا 
الوزعر وتبتته بوزارته ؟ قال : ما آمه ولا لي 
حاجة الى الاجتماع به 

فقلت : ينبغي ان تكتب اليه رقعة ٠‏ تعدر 
عن تأخرك وتبتته تهنثة تقوم مقام حضورك 

اققال : أخاف أن يحييني يما يستدعي 
حضوري وأنشدل 
وقائلة : مذ أصخت الصواب 

بسركك هذا الوزير الجديدا 
افقات : لا : لا عداك السرور 

ولا كات قولك الا سديدا 
وله آيضآً 
جريني الدهر على صرفه 

قل السزعيد فمصاريف 
القت يوميه ويا ريما 

يؤلف كيه غير مالوف 

القد حزث كثيراً وجرحت كبرياؤه وأهين في 
السجن . لكته مرة يندم وأخرى يتأوه ... قال 
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واذا رأيت فتى بأعلى رتبة 
في شامخ عن عرّه المشرا 
قالك لي القن المروف يو 
اما كان اولاني هذا الموضع 


كان متواضع الصفات وعرّيز النقس فهو 
.يقول لي ذلك 


أنا نار ني مرتقى غين الحا 
سد ماء جار مع الاخوان 


ويقال 
آنا ثار في مرتقى تقى دنا 
هد ع عنان مع لقتللاد 
وني السجن تذكر ولده وخاف عليه وهو 
مريض فقال 
لفاك ربك صحة وسلامة 
ووقاك بي من طارق الأرزاء 
ذكرت شكاتك لي وكأسي ني يدي 
افمزجتها دسمي مكان الماء 


حدث أبو هبد الله إحد بن اسماعيل المعروف 
بزنجي كانب ابن الفرات قال 
لما تكب ابن مقلة وحيس , لم أدخل اليه في 
عمبسه ولا كانبته ولا توجعت له ٠‏ على ما بيني 
وبينه من المودة والصداقة , خوفا من ابن 
الفرات ٠‏ فلما طالت به المحنة كتب الى رقمة 
ليها 
ترى حرّت كتب الاخسلاه ينهم 
أبن لي ؟ + أم الشرطاس أصبح غاليا 
نما كان لو ساءلتا كيف حالكا؟ 
وقد دمحا تكبة هي ماعيا 
صديفك من راعاك في كل شلة 
وكسلا تسراء في السرخساء سراعها 
نههبك عدوىلا صديقي قاتني 
رأيت الأعادي يرون الأعاديا 
0 


وعندما يتفض الناس عنه ويبتعدون يقول 
عادان الدهمر نصف يوم 
فاتكشف الناس لي وبانوا 
يا أيا المعرضون عتي 
عودوا فقد عاد لي الزمان 


وكتب الى ابن الفرات الوزير بعد الدكبة 

« أمسكت ‏ أطال الله بقاه السوزير ‏ عن 
الشكوى حتى تناهت البلوى ؛ في النفس 
والمال : والجسم والحال , الى ما فيه شفاء 
اللمتقم . وتقويم للمجترم , حت أفضيت الى 
الحيرة والتبلد ‏ وعيالي الى المتكة والتشرد . وما 
أبداه الوزبر ‏ أيده الله في أمري الا بحق 
واجب ٠‏ وظن غير كاذب . وعلى كل حال فلى 
ذمام وحرمة . وصحية وخدمة . أن كانت 
الاساءة أضاعتها . فرعاية الوزير ‏ أيده اله 
بحفظه ‏ ولا مشزع الا الى الله بلطفه وكتف 
الوزير وعطفه ٠‏ فان رأى ‏ اطال الله بقامه ‏ أن 
يلحظ عيده بعين رأقته . ويتعم باحياء مهجته . 
وتخليصها من العذاب الشديد ؛ رالجهد 
الجهيد . ويحمل له من معروفه نصيياً ٠‏ ومن 


البلوى فرجا قريا » 

ولابن مقلة الفاظ متقولة ومستعملة فمن ذلك 
قوله 

و اذا أحببث تهالكت ؛ واذا أبغخضت 


أهلكت . واذا رضيت آثسرت ؛ واذا غضبت 
أثرت ؛ ‏ ومن كلامه أيضاً 

+ يعجبني من بقول الشعر تتأدبا لا نكسبا . 
ويتعاطى الغناء تطربا لا تطليا ء وله كل معنى 
مليح في النظم والنثر » 

القد تغنى الشعراء بط ابن مقلة فوصفوه 
بالسحر والحمال وانه آخذ بمجامع القلوب فقرن 
لجع بين لقب ابن مقلة » وروعة الين 
أبغاً 


القد أصبح الاسم رمزاً لأساة وعنواناً لقصة 
حزيئة 
تسلسل دمعي فوق غسدى ‏ أسطرا 
ولا مجبا من ذاك وهو ابن مقلة 
فال الثعالبي بشيد بجمال خطه 
غط ابن مقلة من ارعاه مقلته 
ودّث جوارحه لو أصبحت مقلا 
فالدر يصفر لاستحاته حدا 
والبدر يحسر من أنواره خجلا 


خطه مضرب الدل لأنه يعبر عن مراتب 
الكمال 
نصاحة سحبان وغط ابن مقلة 
وحكمة لفمان وصفة مريم 
إذا اجتمعت في المسرء والمسرء مفلس 
ونودى عليه لا يباع بدرهم 


قال الصو : ما رأيت وزيراً مذ توفي 
القاسم بن عبد الله أحسن حركة : ولا أظرقف 
اشارة . ولا أملح خطا , ولا أكثر حقظاً . ولا 
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أسلط قليا ء ولا أقصد بلاغة , ولا آخذا يقلوب 
الخلقاء من محمد بن علي بن مقلة 
وله بعد هذا علم بالاعراب وحقظ للغة 
قال الثعالبي في بتيمة الدهر 
أين خط ابن مقلة ؟ عن جمال ال 
غط قي صحن نه اللصفسوق 
ذا صتع الاله فرباً من الحد 
ق وماناك صتمة المشلوق 


وني سحر قلمه وجمال خطه وقوته بالكتابة 
قال بعض الشعراء. 


لثن قطموا إحدى يديه لمحافة 
الآقلامه لا للسيوف الصوارم 

نيا قطموا رابا اذا ماأجاله 
رأيت السردى يسين اللهى والفسلاصم 


قال أبو متصور الثعالي 


سقى الله عيكا مضى واتقضى 
يلا رجمة أرتجيها ونقله 

لوجه الحبيب وقلب الأدبب 
وشمر الوليد بخط ابن مقله 


شهرة ابن مقلة في الخط العربي 


الى الآن لم يعثر على أي نموقج من نماذج كتابة 
ابن مقلة . ولكن جميع كتب التاريخ تشهد لله 
يبراعته وتفوقه ٠‏ وسر الشهرة هذه م بأث من 
ججال خطه ورسالته في علم الكتاية فقط ! وانما 
لفداحة المأساة التي عاشها . بمد أن قطمت 
يده ٠‏ وثرك محبوسا في سجنه 

وأقرب الخطوط التي تشبه خطه , بل أحسن 
الكتاب الذين حسنوا طريقته وأكسبوها طلاوة 
وبيجة ابن البواب على بن هلال الكاتب ٠‏ 
ونا الخصوص تورد هذا الخبر من معجم 
الأدباء. 
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حدث أبو الحسن على بن هلال المعروف بان 
البواب الكاتب قال 

١‏ كنت أتصرف في خزانة الكتب لبهاء الدولة 
ابن عضد الدولة بقل عل بتواري ورا 
له ؛ وأمرها مردود الى ٠‏ فرأيت يوسا في جملة 


أجزاء. 
اللاثين جزءاً من السرآن . بخط أي علي بن 
5 ! ! وأفردنه فلم أزل أظفم 

في جملة الكتب . الى ان 


٠‏ وبقي جزء واحد 
بش الخزائة عليه مدة طويلة فلم 
أظفر به ٠:‏ فملمت أن المصحف ناقص , فأفردته 
ودخلت الى بهاء الدولة وقلت : با مولانا : ههنا 
رجل يسك حاجة قسريية لا كلفة قيها . وهمي 
غاطبة أبي عل الموقق الوزير عل معوتته في 
منازعة بينه وبين خصم له . وممه هدية ظريفة 
تصلح لمولانا . قال أي شيء هي ؟ 

قلت ؛: مصحف بخط أي علي بن 
مقلة . ! 

لقال : هاته وأنا أتقدم يما يريد , فاحضرت 
الاجزاء فاخذ منها واحداً وقال : أذكر وكان 
بالحزالة ما بشبه هذا وقد تعب عني ٠‏ قلت 
هذا مصحفك . وقصصت عليه القصة في طليني 
له على جمعه الا أنه ينقص جزءا وفلت - هكذًا 
يطرح مصحف بخط أن علي ؟ . ... ! 

اققال لي ؛ فتمله 

قلت : السمع والطاعة ٠‏ ولكن على شريطة 
أنك اذا ابصرت المزء الناقص فيها ولا تعرقه . 
أن تعطيتي خلعة ومانة دينار 

قال : أفمل 

وأخذت المصحط من بين يديه واتصرفت الى 
داري ٠‏ ودخلت الحزانة أقلب الكاغد العنيق 
وما يشابه كاغد المصحف ٠‏ وكان فيها من أتواع 
الكاغد السمرقندي والصيني والعتيق كل ظريف 
عجيب . فأخذت من الكاغد ما وافقتي ‏ 
وكتبت الجمزه وذهيته وعتقت ذهبه + وقلمت 
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جلداً من جزء من الأجزاء فجلدته به وجلدت 
الذي قلعت منه الجلد وعتقته » وتسي بهاء 
الدولة المحف 

ومضى على ذلك تحو السنة . فلما كان ذاث 
بوم جرى ذكر أبي علي بن مقلة . فقال لي : أما 
كتبت ذلك ؟ 

قلت يل . قال : فأعطنيه .. | 
وأحضرت المصجف كاملا فلم يزل يقلي 
جزءا جزءا وهو لا يقف على |. :5 
لم قال في أها هو المزء الذي بخطك 


وتركه في ربعة عتد رأسه ول يعده الى 
الخزائة ٠‏ وأقمث مطالبا بالخلعة والدئاير وهو 
يمطلتي ويعدني ٠‏ فليا كان يوماً فلت : في الخزانة 
بياض صيني وعتيق مقطو ع وصحيح . نتمطيني 
القطوع منه كله دون الصحيح باللمة 
والدثائير 

قال : مر وخذء 

فمضيت. وأخذت جميع ما كان فيها من ذاك 
التوع قكتبت فيه سين , . . ! 


جاء ني وفيات الأعيان لاين خلكاث 

عل ين هلال ابن البسواب الكائب 
المشهور . لم يوجد في اللتقدمين ولا امتأخرين من 
كتب مثله ولا قاريه . . . وان كان أبو علي بن 
ماقلة أول من نقل هذه الطريقة من خط الكوفين 
وآيرزها في هلء الصورة وله في ذلك فضيلة 
السيق ٠‏ لكن ابن البواب هذبّ طريقته ونقحها 
وكاها طلارة وبيجة 


ابن مقلة والكتابة العربية : 


غط ابن مقلة يضرب مئلاً في الحسن لأنه 


أحسن خطوط الدنيا . وما رأى الرالؤوت بل ما 
روى الراووث مثله في ارتفاعه عن الوصف 
اوجريه يجرى السحر 


مقلة ؟ قال 2 ٠‏ افرع الخط يدك 
أوحى الى التحل في تسديس بيوته. 


الفد برع ابن مقلة بالخط مع أخيه بي عيد اك 
وولدا طريقة اخترعاها ٠‏ وكتب جماعة في مايا 
فلم يقار بوعما وتفرد أبو عبد لله بالنسخ والوزعر 
بالدرج وكان الكمال في ذلك للوزير ا عند 
الحروف وأجاد تمر يرها و: الخط في 
مشرق الأرض ومغربها : فأتم ما بدأ به قطبة 
المحرر' من مموبل الحرف العربي من شكله 
الكوفي الى شكله الحالي . وكان له شرف السبق 
في عندسة الحروف وتقدير مقايسها وايعادها 
بالنقط . وضبطها ضبطا مكيأ . وأطلق على قلم 
التسخ اسم البديع ٠‏ ووصفت الخطوط الأصليةٌ 
الموزونة ٠‏ بالكتابة المنسوية » ققيلت هذه الكتاية 
السابقة لخفتها ورشاقتها 

وحين يدأ ذيوع هذا الوصف للخخطوط 
الجميلة المكدوبة وفق الرسوم والقوانين التي 
ابتكرها ابن مقلة ٠‏ زيادة على عبتكرات سابقيه 
٠‏ بالكثاية المنسوبة » طفق التملموت ينساطون 
عن اشتفاقها وسبب تسميتها : أسميت متسوبة 
التناسبها ؟ أم لأنها نسيت لواضعها ؟ وما سيب 
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إعجاب الناس كافة بيبا ؟ وميلهم اليها 
وعصوصاً آهل الذكاه من سادتهم والألباء من 
صدورهم وقادتم ٠‏ حت من كان مهم أميا . ٠‏ 

هذا بالكتاب العربي حت اعجيت 
صوره رائيه ولوكان أعجمياً . ؟ ! 


فلسفة ابن مقلة في الحرف العربي : 


قال المدقق الفاضل الوزير الكاتب أبوعلي بن 
مقلة في وصف القلم : « أطل الجلقة وحساها » 
وحرف القطة وأهنها . رالقط معاني الخط 
والكاتب يمناج الى سبعة معان : الخط المجره 
بالتحقيق والمحلى بالتحديق . والمجمسل 


- أما المجرد بالتحقيق فابائة الحروف 
كلها ؛ منشورها ومنظومها , مفصلها وموصلها 
بمداتها وقصرابها وتفريجاتها وتعويجاتها ٠‏ حتى 
تراها كأنها تبنسم عن ثغور مقلجة ؛ أو تضحك 
عن رياض مديجة , فهذا ما يعم الحروف 
كلها » وأما ما يختص كل حرف فسأفوله. 

وآما المراد بالتحديق : فاقامة الحاء والاء 
والجيم وما أشبهها على تبيض أوساطها . 
عضوظة عليها من متها ووقها وأطرافها ٠:‏ 
أكانت مخلوطة يغيرها أم بارزة عنها حتى تكون 
كالأحداق المفتحة 

وأما المراد بالتحويق : فادارة الواوات 
والفاءات والوقاقات وما أشيهها مصدرة 
وموسطة ومذة يما يكسبها حلاوة ويزيدها 
طلاوة 

- وأما المراد بالتحزيق : فتطتيح وجوه الطماء 
والعين والقين : وما أشبهها كيفما وقمت : 
أقراداً وأزواجاً بما يدل الحى الضعيف عل 
اتضاحها واتفتاحها 

- وأما المراد بالتعريق : فابراز الشون والياء 
وما أشبهها ‏ مما يقع ني اعجاز الكلمة مثل ؛ من 


د 


العري ‏ العدد 144 سيتمير 1847 


وعن وني ومتى والى وعلى » بم يكون كالتسوج 
على مثوال واحد 

وأما المراد بالتشقيق فتكتف الصاد والضاد 
والكاف والطاء والظاء وما أشبه ذلك ما يحقظ 
عليها النناسب والتساوي . فان الشكل يما 
يصح , ومعهه| يعلو 

'- وأما المراد بالنتسيق : فتعميم الحروف 
كلها . مفصوفا وموصوهًا بالتصفية . وحياطتها 
من التضاوت بالتأدبة ٠‏ وتقص العناية عليها 
بالتسوية 

وأما المراد بالتوفيق : فحفظ الاستقامة في 
السطور من أوائلها وأواسطها . وأواخرها 
وأسافلها وأعاليها . بما يفيدها وفاقا لا خلافا 

وأما المراد بالتدفيق : فتحديد أذناب 
الحسروف بارسال اليد واعتمال سن القلم ٠‏ 
وادارته مرة بصدره ومرة بسيسه ٠‏ وصرة 
بالائكاء . ومرة بالارخاء , بم يضيف اليها بيجة 
ونور ورونقاً وشذوراً 

وأما المراد بالتفريق : فحفظ الحروف من 
مزاحة بعضها لبعض . وملابسة أول منها 
لآخر . ليكون كل حرف منها مفارقا لصاحيه 
بالبدن ؛ مجامما بالشكل الأحسن 


القلم وابن مقلسة 


قال الوزير أبو علي بن مقلة : يجب ان تكون 
أطراف الأصابيع الثلاث : الوسطى وال 
والابيام ؛ على القلم . وشرح ذلك ابن العفيف 
على أن تكون الأصابع مبسوطة غير مقبوضة . 
لأن بسط الأصابع يتمكن الكاتب معه من ادارة. 
القلم . ولا يتكيء على القلم الاتكاء الشديد 
المضعف له . ولا يمسكه الامساك الضعيف 
فيضعف اقتداره في الخط . لكن يحل اعتماده في 
ذلك معتدلا 

والاتكاء يكون على الختصر والوسطى من 
الأسفل والسبابة من اليمين والابهام في دوراق 
وتحريك القلم 
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قال ابن مقلة : ويكون إمساك القلم فويق 


الفتحة مقدار عرض شعيرتين أو ثلاث ٠‏ وتكون 
أطراف الأصابع متساوية حول القلم لا تفضل 
احداهن على الأخرى 


وأما عندما يوضع القلم على الدرج ققال 
ويجب ان يكون أول ما يوضع على الدرج موضع 
القطة مدكيا 


مذهبه في بري القلم : 


والبري يستعمل على أربعة معان : « فتح 
ونحت وشق وقط » 

قال ابن مقلة : أطل الجلفة وحسنها : 
وحرف القطة وأيهنها . . . والقط خط من 
الخطوط عطية من اه لا يدرك بالاصطلاح 
وقال : خير الأقلام ما استحكم نضجه في 
جرمه , ونشف ملؤه في قشره ٠‏ وقطع بعد القاه 
بثره» وبعد أن اصفر لحلؤه . ورق شجره . 
وصلب شحمه . وثقل حجمه 

في مساحة الأقلام وطوها وغلظها - 
قال الوزير : خبر الأقلام ما كان طوله من 
سنة عشر إصبعاً الى الثى عشر . وامتلاؤه ما يون 
غلظ السبابة الى الختصر . وهذا وصف جامع 
السائر أنواع الأقلام على اختلافها. 

وقال في موضع آخر : أحسن قدود القلم ألا. 
يتجاوز به الشير بأكثر من جلفته 
في الحث على معرقة البرايسة : 

قال المقر العلائي بن فضل الله : ورأيت بخط 
أبي علي بن مقلة رحمه لله . نعم ملاك الخط حسن 
البراية ٠‏ ومن أحسنها سهل عليه الخط . ولا 
يقتصر على فن منها دون فن ٠‏ فانه يتعين على من 
يتعاطى هذه الصناعة . أن يحفظ كل فن منها على 
مذهيه من زيادة في التحريف ومن النقصان 
منه ٠‏ ومن اختلاف طبقاته 


والتقمير 

قال الوزير : ويجب أن يكون في القلم 
الصلب أكثر تقعيراً . وني الرخو أقل . وني 
المعسدل بيهما . وصفته أي تبتديه بشزولك 
بالسكين على الاستواء ٠‏ ثم تميل القطع الى مالي 
رأس القلم ٠‏ ويكون طول الفتحة مقدار عقدة 
الابهام : وكمتاقير الحمام 

المعنى الثاني اللحت - 

قال الوزير : وهو توعان . نحت حواشيه ٠‏ 
ولحت بطنه 

أما نحت حواشيه : فيجب أن يكون متساوياً 
من جهتي السن مما . ولا يحمل على إحدى 
الجهنين فيضعف سنه , بل يهب أن يكون الشق 
متوسطاً لجلقة القلم . دق أو غلظ 

قال : ويجب ان يكون جانباء ميفين ٠‏ 
والتسييف ان يكون أعلاء ذاهباً نحو رأس القلم 
أكثر من أسفله . فيحسن جري المداد في القلم ٠,‏ 
وقال : أما نحت بطنه فيختلف بحسب اختلاف 
الأفلام في صلابة الشحم ورخاوته ٠‏ فالصلب. 
بالشحمة ينبغي ان ينحت وجهه فقط . ثم يجمل 
سطحاً وعرضه كقدر عرض الخط الذي يؤثر 
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الكاتب ان يكتيه , وأما الرخو بالشحمة فيجب 


قال الوزير : لو كان القلم غير مشفوق ما 
استقرت به الانامل . ولا اتصل الخط للكاتب ٠‏ 
ولكثر الاستمداد » وعدم المشتى ؛ وطال المداد 
الى أحد جني القلم على قدر قعل الكاتب له . في 
شق القلم وفيه مدركان ‏ الأول في قتدره في 
الطول 

قال ابن مقلة : ويتلف ذلك بحب 
اختلاف القلم في صلابته ورخاوته . فالمعشدل 
يجب أن يكون شقه الى مقدار تصف الفتحة أو 
ثلثبها : والمعنى فيه اذا زاد على ذلك انفتحت سنا 
القلم حال الكنابة . وقسد الخط حيتئذ . وأما 
الصلب فيجب أن يكون شقه الى آخر الفتحة ٠‏ 
وريما زاد على ذلك ممقدار اقراطه في الصلابة 

قال الوزير : وأضجع السكين قليلا اذا 

عزمت على القط ولا تتصبها نصبا ٠‏ . 1 
وقال : واعلم ان للقلم وجهاً وصدرا 
وعرضا ء فأما وجهه فحيث نضع السكين والت 
تريد قطه . وهوما يلي لحمة القلم , وأما صدره 
فهر ما يل قشرته ٠‏ وأما عرضه فهو تزولك فيه 
على تريفه 

قال : وحرف القلم هو السن العليا رهي 
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وأما عدد أقلام الدواة فد قال اسوزير 
ينبقي أن تكون أقلامه على عدد ما يؤشره من 
خطوط . وكأنه يريد ان يكون في دواته قلم 
مبري للعلم الذي هو بصدد أن يماج الى كتابته 
ليجده مهيأ . فلا يتأخر لأجل برايته 

هذا هو إبن مقله وهله هي حباته وقصته مع 


الم ! 3 
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6 ج- 
0 
3-0 
هد هتف الشوقٌ وتسادا إليك 
1 تهت روعي الى أعل نداد 
آه... لونرجع. والدتيالديك 
من شياب. وكباي في نملك 
نجعل الفرحة في الشط الحبيب 
والعماع الور في الأفْقَ الرحيب 
قبلا ئذهب شمسى للمفيب 
وبولى مين سنا عسرى السرواة 
50 003 
2 أبها الشط ألا تسمعنى 
أنا من غنى بالحان الوقاء 
ورفاق العمرء. هل تذكرّن 
/ عشدمايسمر فيك الثدماة 
أبلع الأحببات . يا شاطىءه عن 
0 أن يران الهوى قل مسق 
لعمئيت انا أجنى ١‏ 
لوعك رملك نازعث البقاه 


كم أتينابامائيتاسكارى 
نعاقى الحبٌ كاسامن صفاة 

حيث سار الضفو مضى حيث سارا 
وري الدُنيا على طيب اللقاك 
تسجير الأد واع متا قيلات 0 
ونشيع الأنس فيتبا صبوات 

وعيونٌ الدهر عنا غاقلات 
والليالى من فتونٍ وهتاكة 
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ذكرياتٌ كلم طافت بيال 
شرفت غينى وقلبي باليكاة 

لأمان وعهود وليال 
كَناالقجر. وإقبال الرّجِاه 

كن ألنسى. وأناشيدئوحسرى 
والذى أشرق مسن يقظةٍ عمرى 

واتشنا اللماح في ظلمة دهرى 
والربِيِعٌ الطلق باليمة جاة 


ألا أن هذه النظريات قد غطت عليها 
الثقافة القديمة والتى تعتمد في ردها على النظريات الأخرى بأننا لا 
نجد التدرج مستمرا على مدى الزمن أو على مدى المسافة في نطور 


الحضارات المختلقة 


ولقد استغل بعض الباحثين والمؤرخين هله 
النظرية في استحداث نفيرات قد تبدو 
غرييةلليعض الأخبر ٠‏ وتختاج هي تقسها الى 
دلائل نسند ما تذهب اليه من تفاسير . وقد رأينا 
مئل ذلك في نسية أصول الحضارات الانساتية الى 
قارة و موه الأسطورية أو الى قارة 
٠‏ أطلاتطس , , وأنها انتشرت من هذه أو تلك 
الى جميع الأمم الأخرى ٠‏ الا أن الات وجود 
هذه القارات كان محل خلاف ونقاشس 

لكن مصر . . بلد قديم برجع تاريقه الى عصور 
سحيقة - وماكانت الحضارة المصرية تكاد تكون 
أقدم الحضارات الاناتية ‏ فلم يكن غريا 
لمعننقي نظرية وحدة الاصل في الثقة 
أصول كثير من الحضارات القديمة الى أصل أقدم 
آت من مصر له أثره على تطوير هذه الحضارات 
وتكييقها بماينلاءم مع ما يحوطها من يي ومناح 


في أمريكا وعند الفراعئة 


فالحضارة المصرية ني رأي البعض قد انتقلت 
عن مصر الى العراق ٠‏ ومن العسراق الى فارس 
وافند . ثم جزر المحيط الحادي . . ثم أخيرا الى 
أمريكا ... وبعضهم يقول انها انتفلت من مصر 
عبسر الصحراء الكبسرى والمحيط الاطلتطي الى 
أمريكا ويدلل هؤلاء وأولئك على تظريائهم 
نلك بأوجه التشابه التي يجدوتها بين آثار الحضارة 
المصرية القديمة والحضارات الأمريكية القي 
عرقت في وسط وجنوب أسريكا قببل العصر 
أي قبل اكتشاف كولومبس 


وفي ذلك يقول الكونت بابرون دي بروروك 


الرحالة البولندي الاصل بعد رحلة له الى بلاد 
المكسيك وجواتيمالا وأمريكا الجتوبية . أله 
وجد في تلك البلاد كثبسرا من الآثار واللرسوم 
لنقوش بينها ويبن الآثار والرسوم والتقفوشس 
شبه كبير . يل أنه يخيل للناظر الى هذه 
رنلك ‏ كما بقول ‏ ان يدا واحدة فد صنعت جميع 
تلك البقايا الأثربة وتشرعا من الشرق الى أقصى 
الغرب . لم يقول 
و ان الأمر الذي لاشك فيه هو ألني وجدت في 
أمريكا الجنوبية بين اهياكل النهدمة والقصور 
المتساقطة وتحت أنقاض الأعمدة والجدران قطما 
من الاسلحة والأدوات المنزلبة لا تختلف في شىء 
عن بعض ما عثر عليه المتقبون في قبور القراعنة 
في مصر » 
ومن أوجه النشابه بين آثار الحضارتين وجوه 
الاهرامات في كلتيهما . والملات . ومظاهر 
وطقوس التحنيط . كذلك ما أذيع عن معرفة 
قدماء الصر, 
وهي معرفة يلغت حدا كبيرا من الدقة 
علياء المابا ( احدى الحضارات الأمريكية القديمة 
في أمريكا الوسطى ) طول السنة مع وجود خطأ 
يوم واحد في كل 714 سنةبقابل ذلك في تقويمنا 
الحاضر خطأ يوم كل +707 سنة . وأهم من 
ذلك عيادة الشمس المعروقة عند قدماء 
المصريين . . حتى التقائص التي كانت متفشية 


عند المصريين في فن البناء مثل عدم للمونهم الى 
عبدأ العقود في البناء فلم يصنموا قنطرة ولا قب 
آلا يعد عصر الاسكتدر المقدوني . وجدث مثل 
هذه النقائص من فن البشاء عند الأصريكيين 
القدماء . . أكثر من ذلك أن كاتيا مثل دونيللي 
حاول أن يرهن في كناب له أن الكنابة اماسوية. 
مشتقة من افير وغليفية المصرية ٠‏ ووضع جدولا. 
يوازن فيه بين الرموز المصرية والحروف الصونية 
والمايوية كيا وضمها الاسقف الاسباني لاندا 
أسقف مريدا في يوكاتان بجواتيمالا , بل شرت 
صورة لرأس حيوان عثر عليها في أطلال أمريكا 
الوسطى وقد فتح فمه وبدت عيشاه وأذناه يما 
يدعو للظن في أنه فيل رغم عدم وجود خر طومه 
المعروف . . . ثم كشفت الحفريات من الفيوم ٠.‏ 
عن أن الفيل قد نكأ هناك قبل ملايين السنين ٠‏ 
ول يكن في حجمه أكبر من الحمار الصقير . كيا 
لم يكن له الخرطوم الحالي المصسروف وانما كنا 
وجهه أشبه بوجه الختزير . وهووصف مطابق ما 
جاه في الرسم الذي نشر عن رأس الحبوان الذي 
قيل إن وأسه رأس فيل 


المصريون أو الشيطان 


ومثل هذه الأدلة ‏ بيذه الصورة امترادقة ٠.‏ 
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لا تمرج عن مثيلاتها من الأدلة النى تقسرق 
الحضارة المصرية يكثير من الخضارات أو الآثار 
التى عثر عليها ني بقاع مختلفة من العام 

عن ذلك اجر لي تنم 
أوجام » وه أروم؛ والتي وجدت في 
جزيرة العرب والتي قيل عنها ان : أروم » ما مي 
الا تحريف لكلمة : هرم » وأن ٠‏ الأوجام » هي 
حجارة بدائية متراكمة بعضها فوق بعض وهي 
أغلظ وأطول من الأروم وهي من تملفات 
عاد . . هذا ما بقوله أحد المعاجم العربية . ثم 
يقول يعض المعلقين على ذلك انه ليس هنا 

في أن الأوجام والأروم مشتقة من مصر وقد نسي 
العرب أصلها وقيسها الدبنيةالقدجة حنى ظنوا 
من صتعة عاد . . ورغم أنه لم يقم دليل علبي 
على ثبوت ذلك بعد . الا أن ما تعرقه مثلا أن 
المديئة المدورة والتي عرفت في الجاهلية باسم 
يثرب انما كانت تحمل اسم مدينة مصرية اسمها 
أثريب . وهناك مثلا من يرجع آثار ستوث. هثج 
الانجليزية القديمة الى أصول مصرية .. وقد 
ظهر ذلك ني كتاب انجبليزي ني أوائل هذا القرن 
ويقول مؤلفه : ان ثقاقة مصر في صناعة البناء 
والمعابد اتنشرت في العالم حتى بلقت اتجلترا 


حتى أثنا لنجد علامات المصطبة واهرم والملة قي 


آثار ستون هنج هناك ٠‏ ويعلق البعف على ذلك 
بقوله اما ها من صنع المصرين أو من صمع 
الشيطان 


وحينها عثر ني جئوب أفريقيا على آثار حضارة 
بالدة ومناجم للمعاون استفلت ثم هججرت قبل 
أنه لابد وقام على هذء اناجم شعب راق ريما 
اترض وترك هله الدلائل خلفه . ونا كان 
المصريون القدماء يرسمون جملة خطوط أحيانا 
روجد أن 


نحت اللذقن لكي تقوم مقام اللحية + 
أفراد قبائل الزولو في أفريقيا الجنوبية 
الآن بهنه اللحية ذاتبا التي تشاهد في آثار قدماء. 
المصريين . فقد ظهر من يقول بامكانية أن يكون 
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الزولو هم بقايا هذا الشعب الراقي وأن هله 
العادة قد انتقلت البهم منه وأنه كان قد استقاه 
بدوره من المصريين ؛ أو أن المصريين هم الذين 
نقلوا هذه العادة الى جثوب اقريقيا ما يدل على 
وصول الحضارة المصرية في غير ذلك من المظاهر 
الى جنوب أفريقيا . لكن وجود مثل هذه الأدلة 
في مشل تلك البقاع يحناج الى دراسات أعمق 
وأكثر من مجرد وجودها لاثبات الأثر المصري فيها 
لا سيما وأن الترادف ينقصه التحديد التارينخي 
المقارن . فشتان ما ين انتقال الفيل الصغير من 
ملايين السنين من مصر الى أمريكا ثم اثتقال 
بعض المظاهر الحضارية المصرية مند آللاف 
الستين 

وهذا النفص من تحديد التواريخ هو مما يدقع 
عالما مشل الف لتو لأن يقول ان اولشك. 
الذين يدعون النشابه يبن الأهرامات والممابد 
المابوية ومثيلاتها المصرية انما يتجاهلون حقيقة 
هامة وهي أنه في الوفت الذي كان فيه المابا ينون 
معابدهم كان المصريون قد هجرو معابدهم منل. 
آلاف السنين 

أما فراتك هييين فيقول عن أبجدية دونيللي 
٠‏ يظهر أن دوثيللي لم يعرف أن الأبجدية المابوية. 
التي أخذها الأسقف لاندا عن المشؤد كانت 
اسخرية مقصودة دبرها اهشود ليشأروا من 
الاسقف اللي أحرق كتبهم الوطنة ٠‏ وحتى 
هله الأبجدية المزيفة كانت تختلف كثيرا عن 
الكتابة المصرية مما اضطر دوئيلل الى وضع 
أشكال التقالية ٠»‏ 


مغامرة هايردال 


ثم جاء الرحالة الترويحي ثور هايردال فقام 
يرحلتبه الرائعتين على المركب ٠‏ رع ٠١‏ 
ودرع؟ ؛ لاثبات ما يمزم به عن وصول 
المصريين القدماء الى أمريكا . . برقد استعرض 
هايردال عددا من الأدلة المناهضة لنظريته على 


الوجه التالي 
ان اهرامات أمريكا كلها على هيئة مصاطب 
مدرجة الم مسطح علوى مستو . . أما اهراء 


مصر فلها جوانب متحدرة تبدأ من طرف القمة 
المدبب الى مستوى القاعدة العريض 
أهرامات مصر بنيت كمقابر يينها أهرامات 
أمريكا معابد وم تحتو عل آثار جنائزية 
استخدام العجلة كان مجهولا في المكسيك وكل 
أمريكا قبل بجىء كوليس . . وكان لا يد أن 
نسرف بو أن حضارة من خضارات لبر 
الأبيض قد وصلت | كولس 

أن أول أهرامات ب: أمريكا تمث بعد 
عدة قرون من آخر هرم ابتناه قدماء المصريين 

ان المسافة عير الاطلنطي وبطول اليجر الآخمر 
أوسع وأكبر من أن يقطمها قارب أو مركب 
مصنوع من البردى أو ألواح الحشب أبا كانث 
قوة تحمله 

ثم أخذ هايردال بفند هذء الأدلة وغيرها كبا 


ان حزم جدرة بأنرج عر افع الأقراسات: 
المصرية وأوفا وأن التشابه يكاد يكون كاملا في 
الشكل بينه ويين أهرامات المكسيك والييرو 

ان متوسط أحجام الاهرامات الأمريكية 
يتناسب مع هذا أفرم وغيسرء من الاهراسات 
المصرية المائلة 

أن أهرامات المكسيك والبيرو ترتبط في نظام 
بدالها المندسي بالنظام الشمسي وبعيادة 
الشمس 

ان نظام البناء ودفته في الأهرامات هنا وه 
متشابه الى حد كبير فالأحجار بلغ صقلها 
وملامستها درجة كبيرة من الابدا ع حتى يلتصق 
الحجر بالآخر ولا يمكن تحديد أي حد بيتها ولو 
كان طرف سكين 

ان أقدم أهرامات المكسيك لم يتخ لعيادة 
الشمس فقط بل كقبر للملوك والكهنة مثلما كان 
متبما قي مصر 

ان الممرات وطريقة التموبه بها منشابية هنا 


مسر وكشف أمريكا 


وعناك 
نظام التهوية عن طريق الفتحات الجانبية 
والممرات واحد 

أن حجرات الدفن توضع فيها الكنوز 
الخاصة بالملك الكاهن . الى غير ذلك من 
الدلائل الكثيرة التي ساقها هايردال في معرض 
نقاشه مع العلياء المصريين الذين ناقشوه هذه 
المرة 

ثم جاءت الكشوف الحمديثة لنثبت معرفة 
أمريكا القدجة للعجلة اذ تم العشور على لعب 
ودمى لخيوائات تبري على عجل داخل المقابر 
القديمة ( وان كان البعض قد نسبها لكائنات 
هيطت من الفضاء ) . . فضلا عن أن أهرامات 
أمريكا وأعمدتبا الضخمة قامت فجأة وسط 
الأحسراج الأمريكية حيث لا توجد أحجار 
ضخمة يمكن أن توحي لسكان هذه القابات 
باتشاء مثل هذه الماني الضخمة ذات الدلالات 
الحضارية 

أما فيا يتعلق يطول المسافة والبعد بين أصل 
الحضارتين المصرية والأمريكية , فقد قام 
هابردال يمغامرته لاثيات مقدرة الانسان عل 
القيام ببثل هذه الرحلة 

.ولكن رغم تججاحه ني رحلته الثائية الا أله قد 
الوحظ ما يلي 

أن هابردال بدأ رحلكه من ساحل المشرب 
المطل على المحيط الاطلشطي وليس من مصر 
وبذلك اختصر ثلث المافة 

أن الحالة التي وصلت بها سفيئة الببردى 
ودع »الى ساحل العالم الجديد لا تشير الى تجاح 
كبير لنظرية استخدام مراكب البردى التي مازال 
العلياء المصريون يصرون على أن استتتصدامها 
كان مقصورا على الرحلات الداخلية في النبل 
وقروعه 
هنا . كان لا بد من البحث عن حقيقة 
أخرى يمكن أن تفسر لنا امكاتية انتقال 
بعض مظاهر الحضارة المصرية الى حضارات 
أمريكا القديمة 


النوعية الصحية عند العب 


.يسدو أمرا غسريا ان ثقيس ما وصلت اليه 
النوعية الصحية الحديشة بامكاتاتها لغائلة ٠‏ 
العلمية منها والمالية ٠‏ فضلا عن تطور وسائل 
الاتصال بما كانت عليه الوعية الصحية عند 
العرب في الشرون الخمسة الاولى . ذاك ان 
قياس الخديث_بالقديم هو باتأكيد ضرب من 
الخبال ٠‏ فان لكل واقع ظروقه ولكل حدث 
تفييمه بمنظور العصر أنذاك , ولعله من المفيد ان 
تحدد المفهوم المربي للتوعية الصحية . قهو 
عتدهم وبأبسط وصفه تديير الأبدان وتقوعها 
وحفظها » وان في تدبر آبات الفرآن الكريم ثروة 
هائلة في نديير الأيدان وحفظها ونظافتها ٠‏ ذاك 
أن الآباث القرآنية أولت هذا الجاتب عناية 
خاصة ومتفوقة لا بد من اخذها بعين الاغتبار 
عند الحديث عن التوعية الصحية يشكل عام + 
وكسذا الاحاديث النبسوية الثي شكلت ما 
سميء بالطب التبوي ٠‏ حيث تسابق الملياء 
والياحثون لدرسها وتشمين التائج متها كما هدتهم 
اليه بصيرتهم 


غير ان ما يثير الاهنمام هو ان الاطباء العرب 
ند جملوا التوعية الصحية عتاوين رئيسية 
المصتفاتهم لملنا لا نجد مثلدئي مصتقات الامم 
الآخري الطبية . وقد شراوحت تلك العناوين 
بين التصائح والاجوبة لسائال . الى تقويم 
الابدان وتسهيل نافع في يصلح لليدت ٠‏ ودقع 


1 


بقلم محمد عيسى صا حية 


المضار الكلية عن الابدان وحفظ الصحة 
» فتياذوق » طييب الحجاج بن يوسف الثقفي 
يقدم له التصائح حفظا لصحته وابعادا لشبح 
المرض عنه . وما جاء فيها : ٠لا‏ تأكل حني 
تبوع ولا تتكارهن على الجماع ولا ميس البول 
وخ الحمام قبل أن ياخذ منك » بل انه يري أن 
أربعة تهدم المسر ولريما قتلن وهن ٠‏ دخول 
الحمام على البطنة ٠‏ والمجامعة على الامثلاء وأكل 
القديد الحاف . وشرب الماء البارد على الريق ٠‏ 
وعبد الملك ين أبجر الكثاني . طيب الخليفة 
عمر بن عيد العسزيز يوصي الخليفة بان يدوع 
الدواء ما احتمل بدته الداء , وبذا يؤكد مقولة 
رسول الله صل الله عليه وسلم ل المعدة حوض 
الجمسم والعروق تشر ع فيه , فما ورد قيه بصحة 
صدر بصحة , وما ورد فيه يسم صدر سقم » 
وقد كان حنين بن اسحق العيادي ( من بني عباد 
من عرب الحيرة ) اكثر طاقة في تحديد مفهوم 
التوعية الصحية . فهناك أسباب سنة ا قدرت 
بالمقدار الكاني كبا وكيفا وي الوقت والشرب 
والزمن أورئت المرض ٠‏ وهذه الأسباب هى 
اطواء المحيط يأيدان الناس ومايؤكل وما يشرب 
والحركة والسكوث ٠‏ والاستقراغ والاحنقان 
والاحداث التقساتية . ولفد كانت أسباب حنين 
موضع عناية العلماء العرب ففد عالحها ابن سينا 
وأفاض بها ابن بطلان وشرحها أبو الحيش 


الغليسي 


د صورة موجزة » 


ولماكان المجال هنا لا يتمع لمناقشة المسائل ججيعا. 
فاني سأكتفي بنقديم صورة غتصرة للتوعية 
الصحية في الطمام والهواء والشوم والبفظة 
والباه : فالطعام اساسي للاتسان مذ وجد على 
سطع الارض , فوضعت المؤلفات في فوالده ان 
احسن استعماله كا يجب وكذا مضاره ان أسىه 
استعماله 

ان القاء نظرة على فهارس الكتبات العريية 
والأجنبية تبين لنا مدى عناية الاطياء العرب بهذا 


الاغتذاء وقي منافع الاغذية رمضارهاء وما 
.يؤكل وما لا بؤكل في كل فصل من فصول 
السئة )١(‏ وفصل في أطعمة اعتبرها رديئة 
للاغتذاء . مثل السمك المالح والخبز اليابس + 
وناقش قوى الاغذية وما تفعله بالبدن المعتدل من 
تسخين وتبربد وطرق الاستدلال على قواها 
سواء أكانت حريفة أو مالحة أو مرة أوحامضة أو 
عفصة أو قابضة أو حلوة أو دسمة!") واقرد اين 
.سينا فصلا لما يؤكل ني كتابه القانون1؟! من حيث 
الكمبة والكيفية والدسومة والمرارة واللزوجة. 
والقبض والنضج . وكان يفضل ان يتشاول 
الانسان طعامه في الوم مرة واحندة ٠‏ قفي 
أرجوزته 
اجمل قذاءك كل يوم مسرة 
واحذر طماما قبل هضم طمام 
ولقد كان ابن الازرق اكثر تشددا في مسألة 
الطعام فيعزو أصل الداء الى البطئة قيحذر من 


اع اين التنيم + القهرست + :7+7 ط رضا- ليدم 
(؟) الوازي ! اللرشد في القصوك 80/45 

(0) ابن سينا : القالون في الطب ٠‏ 3 /مه 

زه) ابن الازرق : تسهيل الناقع .6 


أكل ماتعافه ولا يوصي بادخال 
الطعام . ولذا اعتاد الرجل ان بتشاول ثلاث 
وجبات تي كل يومين وخاصة فى اوقات البرد ٠‏ 
فاث كانت صيقا أكل مرة في اليوم ٠‏ وكثيرا مأ رهد 


التمارعق 


اقول 

ثلاث مهلكات للانام 
وداعية الصحيح الى السقام 

هوام مفاصة ويرام وطء 
وادخال الطمام على السطعام!"؟ 


وزيادة في توضيح مناقع الطعام ومضاره . 
فقد نا عند الاطباء المرب نوع من الطب ,. 
سمي بطب الفقراء . جمع يين الاسرار الاهية 
والادوية الطبية حسب آرائهم . وميزة الفقير اله 
لا يدخل طعام على طمام”" ولا يشيع 

ومن ناحية أخري فان اهتمام الخلقاء 
والوزراء والندماء والتجار والملاحين بكتب 
الطبيخ شجع المصتفين على الاتجاه نحوها 
لادراكهم ما لفن الطبخ من الفضيلة والاثر 
الحميد في تعديل الامزجة واصلاح الاجسام , 
فكاتت هذه الكتب نموذجا للوعي الصحي مع ما 
يضاف الى ذلك من لذة ٠‏ واما ميزة لكتب الطب 
المؤلفة في عصور ازدهار الحضارة أن تراعى 
الصحة العامة للانسان بحيث لا يترك الطعام أية. 
آثار كالسمنة وما يرافقها من أمراض عرفناها في 
العصر الحديث ٠‏ بل ان المصنفات العربية في فن 
الطبخ حددت كمية ونوع الطمام الذي بزكل ٠‏ 
وأي طعام يقدم قبل الآخر . وابها يجوز ان تجتمع 
معا ني المعدة في وقث واحد . والتي لا يمكن أن 
تجتمع وكان من اهمها مؤلفات ابراهيم بن المهدي 
وابن ماسويه ٠‏ والصولي وعلي بن المنجم 


ا(ه) ابن البقزار ؛ غتصر طب التقرفه . لبن عيد الفادي ؛ علب التفراء. 
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وجحظة واب 
وغيرهم 


ابن الداية والوراق ومحسد الكاب 


الهواء عند الرازي 


مسألة افواء 

عرف الرازي اهواء المعندل لليدث , يأنه 
اغواء الذي يميط البدن فلا يعرق ولا برشح ولا 
يفشعر ولا يفرص ولا مس بعرق يكربه + كما 
حدد مضار المواء امار وقوائد الواء الباره ٠‏ 
ودرس الرازي موجيات التلاؤم مع تغير لغواء ٠‏ 
فعنده مثلا . اذا تغير جلة عواء اليلد الى لسر 
فيتبغي ان يفرغ الى الخبوش والاسراب وشرب 
الماء البارد والأكثار من الدخول في الماء الباره ‏ 
أما اذا تغير الى البرد فلا بد من الدثار والاكتنان 
والتيران لاه أحفظ للصحة وأقوى للبدن واصح 
للشهوات . وني حالة نقير اضواء الى الييوسة 
فيفرغ الى المساكن النزهة السرطية والحييوش ٠‏ 
وان تغير الى الرطوية وكثرت الامطار ٠‏ قينيغي 
ان يفرغ الى المواضع التي تشرق فيها الشسي 
ويجلس في القلل ويكثر دلك الببدن بالحرق 
اليابسة الخدثة ولا سيما اصحاب الابفان 
الرطبة . أما ابن سينا فيرى ضرورة تمديل 
الهواء في الخر والسرد ولي اليوسة والسراري 
والقفار والجبال . فيعدل ( يكيف ) متد الاتتقال 
من حر الى برد أو بالعكس , وغند دخول الحمام 
ومن هواء نئن الى هواء طيب ومن الشسال الى 
المنوب ٠‏ ولذا فان ابن سينا يطلب ممن يريد ان 
بيني بيدا ان يعي جملة من الامور قبل اختيار 
المسكن وعبيتها ومنها مثلا . ترية الارض وحائا. 
في الارتفاع والانخفاض رالانكشاف والاستتار 
ومائها وجوهره والرياح التي تهب على المسكن . 
هل هي صحية أم باردة وكذا ما يجاور ا سكن 
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من البحر واليطائح والجبال والمسادث : وحال 
أهل البلد قي الصحة والمرض ٠‏ فأي الامراض 
توطت الاهالي ومن ثم تمكين الشمس عن 
الوصول الى كل موضع في البيت : فان الشمس 
وحتى الكوى والابواب تكون 
شمالية” لانها ريح ممندلة لذيذة 
ونا ا الروائح اللطيفة التي نقوي الروح 
والجسدا" واخيرا فان ابن خلدون قد اضاب 
كبد الحقيقة حين تحدث عن أهية اهواء والغلاء 
في حياة البدو والحضر وعقد مقارنة معقولة بين 
الامراض التي تصيب أهل المدن وندرتها عند 
أهل الوبر لأسباب عزاها الى المواء والطعام 


الثوم الطبيعي 


النوم واليقظةٍ 

عرف الاطباء العرب التوم بأله رجوع 
الحواس عن الحركة وسكون النفس وائفاضهاً 
مع الخرارة الفريزية من الدماغ الى داخل 
اجموف ٠‏ ويخارات معندلة تصعد من الجوف 
الى الدماغ:*» وعشدهم أن الثوم يسرطب البدت 
ويسكن الاعباء والقلق ‏ وقد وضع قسطا بن 
لوقا كتاباً نه . وهذا هو الثوم اللطبيعي ا 
السهر فيجفف وينحف ويضر بالدماغ جدا حتى 
ادرب اعمط اقل وجني اران حا ول 
يكتف الاطباء العرب بهذا بل درسوا أشكال 
الشوم . مثل الشوم عل الفقا أو على اليسين 
والشمال أو الوجه ٠‏ وبيثوا منى يستحب النوم 
ومتى لا يستحب وقد سماها ابن سينا ٠‏ موجبات 
الشوم واليقظة واشرها على جسم الانسان 
وكانت قاعدة عامة ان من رغب في الصحة فملي 
ان يقوم من فزائة في السبع الأخسير من 
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ونيقى مألة الباه والتي طاما تمرض 
الدارسون ها في غتلف المصور . ذات أهمية 
خاصة في الشراث العربي . وقد كان سوة 
الاسلام منها سوقف المنظم المراعي الطييمة 
الانسان فيها . فاحل السزواج وحرم الرّنا .. 
وكاتت الصحة الجنسية موضوعا لدراسة العديد 
من العلياه العرب + قتصحوا بأوقاته متى بصح 
وم لا يصح ومتى يمذر مث , وشرحوا اضرار 
احتباسه وتدبيره ٠‏ فاطالة تركه تؤذي الجسم 
وتضعف الاعضاء وتد المجاري وتعسر 
الحسركات وقد نمرض النفى للكآبة 
واماليخوليا 

ونفلل شهوة الطعام رهضمه . وعندهم ان 
أفضل اوقائه عند صدق الحاجة اليه وتعلق 
النفس به وهيجان الشهوة ٠‏ وقد حذر الرازي 
مشلا من الزوجة المكروهة او المتبغضة أو 
العجوز أو المريضة أو الصغيرة . ونبى عنه عند 
الامتلاء أوني ايام الحر الشديد أو البرد الشديد ». 
ولا عند الفيء والاسهال أو التمب لانه يؤدي في 
مثل تلك الحالات الى الدقى ( السل ) 
وان من اهم وصابا ابن سينا بهذا الصدد قوله 
؛ اذا حفظ الانسان نفسه من الاميماك في التكاح 
بقبت عنده قوة حسلة وخصوصا من غلب سته 
وكبر » ومنها ايضا : ٠‏ ليس أضر عل الشيخ من 
جارية حسناه وطياغ حاذق » 

الاطباء كانت وضع اهتسام 

المسلسين وأولي الامر . ققد روى ان يعض 
الملوك وقد شاخ طييه وكير ست طليه الى مجلسه 
ورجاه ان يصف له ما بعتمد عليه ليدبر يدنه 
ويحفظ صحته . وبالقمل ققد استجاب له 
الطبيب وكتب له وصاياه فيا كان من املك الا ان 
كتبها بالذهب الامر ووضعها في صندوق ذهب 
مرصع وبقي ينظر فيها كل يوم حتى جاءه اموت 
الذي لا بد مه ولا عيص عنه 


وني رواية أعرى ان شبخنا جاوز المائة 
والخمين من عمره » أنه قال جوابا لمن مسأله 
كيف حاقظ على صحته ؟ قال : « ما اجتمع لي 
طعامان وما اكلت دون ثقاء معدة وتزايد الشهوة. 
وأعذت من الغذاء والراحة بحظ . وما شريت 
الماه الا عن رغية » 
وجدير ينا ان تشير الى تتديير الموارض 
التغسانية التي تتتاب الانسان والتي نيدو آثارها 
مهلكة للنقس دون ان تظهر عوارضها عل 
الجسم . وانما تسري في البدن وقد تفتيه ٠‏ وأما 
الوفاية الصحية من مثل تلك الحالة نفد نصح 
الاطباء العرب بضرورة تدبر آيات القران 
الكريم بقراءته فهو رييع القلب ولور البصر 
وجلاء للحزن وذهاب للهم . وعل كل نقد 
درس الاطباء العرب الحالات النفسائية التي 
تعرض للانسان من هم وحزن وفضب وشرح 
وسهر وحسد . وحاذروا امهثم والملتم من أن 
يضع يديه على صدفيه والرأس بيتهه| ولا يستنا 
على حائط ولا يديم وضع المرأس عل اللركبة 
وغيرها من الوصايا النى تفلل من مول 
الانفمالات التفسانية 
ك هي قيسات من التوعية الصحية في 
التراث العري تلقي اضواء هلى جهود العلياء 
العرب في هذا المجال . وتهملنا نعيد النظر با 
بروج له , وان الانسائية ما تقدمت الا بعد 
عصر النبضة الاوروبية » وما غراني الا قارئا ذا 
التراث . قهل يسر لل له الباحث الجاد والمنقب 
النشر . علنا تصوعٌ نسقا ياتا يعد الثنة 


0ن 


عملي هو حيات ٠‏ 


. ويسألوئني : متي تتفاعد ؟ ٠‏ وأنا 


أقول هم 6 تسريدون ان تقولوا في متى ستموت ؟ 


فالتقاعد عندي هو نهاية الحياة 


بابل كاسال » في نعيد ميلاده الخامس والتسعين !. 


في نلك الأمسية الباردة لم يصد الى الييت في 
موعده . . لقد خرج من مكتبه وراح يمشي أي 
الطريق الطويل الذي يبند تتحاذاة النساطي» ١‏ 
وهو لا يدري الي ابن تفوده قدماه ؟. . واستد 
به التعب بعد رحلة طويلة فجلس على مقعد 
غشبي وأخذ يرقب ماء البحر وهو يصطدم 
بالصخور ٠‏ فبرئد عنها ئم لا بلبث أن يعود إليها 
في موجة جديدة قوبة ٠‏ لا نكاد تقترب من 
الصخسرة الكبييرة السرابضة حتى تلقى تقس 
المصير ! 

وامند به الوقت وهو غارق بفكره وبصره في 
هذا المشهد الذي يتكرر أمامه . . موجات تأني 
وراء موجات . . . . ذهبت لشوها بعد أن 
اصطدمت بالصخخرة الصلبة التي لا تلين . ! 
وقال يحدث نفه : ٠‏ ما أقوى الشيه بين هذا 
الذي أراء أمامي ويين الحياة ذاعها . . انا تبداً 


لل 


قوبة متلدة حيوبة ونشاطا تجرف كل شيه 
أمامها . . ثم لا ثلبث الرحلة القصيرة . . رحلة 
الحياة ان تتهي عندما تصطدم بهذا الحاجز 
المخيف . . . حاجز السن الذي يقف عدده 
الانسان حائرا يسأل ثفه ؛ «لماذا ؟ » . . لقد 
كان في وسمه أن يمضي في طريفه . , كدان من 
الممكن أن يستمر ٠‏ ليلا هذا السد الذي الا 
أمامه » وكأنهم بريدون ان يقولوا له 55 
أنت الآن على موعد مع عد الى بيتك 
واسترح . فقد بلغت نهابة رحلتك أو كدت ٠!‏ 
كم هي قصيرة رحلة الحياة . . ! 

ووضع يده في جييه وأخرج الرسالة التي بعثوا 
بها إليه في الصباح وقرأها . . إن لمرة الثالثة أو 
يذكر , التي عاد فيها اليها يناسل 
منوياجها ويتوقف عند كل كلمة جاءت فيها 
ا أ 


للشركة . وثود ان تبلقكم بقرار مجلس الادارة 
باحالتكم الى التقاعد بمناسبة بلوقكم سن 
الستين !> 


: ولكنتي ما زلت شاباء . ! هكذا كان 
همس لنفسه وهو يتذكر السئوات التي امضاها 
يعمل في الشركة التي أصبح جرّءا منها من تحرج 
في كلية الهندسة قيل اكار من سبعة وثلائي: 
عاما . . كل شيء في غمله كان يذكر 
التي قضاها معها وهو يراها تكبر 
فاته ان بلحظه . . هر أنه أيضا كان يكير ٠‏ وك 
العمر يتقدم يه و 
شابا , فهو م يشك علة طوال هذء الأعوام 
كان دائيا ينمم يصحة طية . . وهل كانت 
الأعوام التي تمر بنا مقياسا لعمر الانسات على 
الارض . ؟ لقد كانت ستوات عمله في ها 


الذي تركه لآخر مرة منذ ساعات قريبة 
٠‏ مليئة دائي بالعمل والخلق والابتكار 

إنه لم يشعر مرة واحدة بأنه قد اصبح عاجرا عن 
تأدية عمله . . أو أن نشاطه قد تضامل . . كان 
يبد مئعة قي كل عمل بالأمس ققط 
كان يشارك المهندسي: 


وهم بروته يضيف ويحاف لكي يعد التصميم في 
شكله النهاثي . . لم يكن يتصور أن نهاية رحلته 
مع المسل ولق الع سف مانم نتم 
السرعة . . بعد أربع وعشرين ساعة من الببده 
في تتتفيذ اكبر مشسروع في تاربخ الشركة الي 
اعطاها عمره كله دون ان يشعر 

ولكن لماذا بضعون هذه النبابة ؟ لماذا لا 
بتركونا نان وحدها يلا مقدمات . . لماذا ل 
بتركون له اخثيار موعدها . . هل هم حقيقة 
ليسوا في حاجة اليه ٠‏ أم اله القانون الذي لا يد 
ان يلتزعوا يه ؟ 

ول يشوقف طويلا ليحث عن إجابة على 
الأسئلة الني كانت تتدور في رأسه وهو جالس على 
مقمدء الحشسي يحدق في الأمواج وهي تتكسر عند 
حافة الصخرة الكبيرة . . فقد أحس بالطريق 
يخلو من الشاس . والظلام يكو المكان ٠‏ 
وأشعل عود ثقاب وتطلع الى ساعته . . لم ما 
البث ان قفز واقفا يبحث عن سيارة نفله الى البيت 
الذي ايتعد عنه كثبرا وهو يمشي ويمشي بحذا 
الشاطيء منذ خرج من مكتبه في تلك الأمسية 
الياردة . . لفد اوشك اللبل ان يتتصف . . مر 
كل هذا الوقت دون ان بشعر يه 
ضحكة مكنومة . . اذا كانت رحلة اللا 
قد مرت دون ان يشعراء قلا أقل من 
ساعات اخرى . للا ! ؟ 

ولكن الذي أزعجه عو القلق الذى ستشعر به 
إنها أول 
البيت في موعدم 
الذين تعودوا ان يتتظروا عودته ليتناولوا معد 4 


د 


العرن ‏ العدد 792 سيتمير +9 


طعام العشاء . ؟ إنه لم يتقيب عنهم مرة واحدة. 
عنذ ان تركتهم أمهم لتلحق يوالدهم في عمله 
الجديد في الخارج 

ووصل الى البيت أخيرا ٠‏ ورآها 
نقف وراء جاج الناذة ترقب الشسارع 
ترى ماذا اقول ها ؟ لاشيء . . سأترك الحديث 
الى الصباح . غدا يوم جديد ٠‏ ولن اضطر ان 
اصحوا مبكرا . . تسم سوف اذهب الى 
الشركة ٠‏ ولكن ليس هناك ما يضطرني الآن الى 
الذهاب في موعد بدء العمل . . سأذعب ققط 
التسوية موققي ! » 

ولقيته عند الباب الخارجي . . وأحس بالقلق 
باديا على وجهها التحيل ٠‏ فقال على القور 
أسف ياعزيزتي ٠‏ ولكثني اضطررت الى قيبول 
دعوة أحد الزملاء لنتاول طمام العشاه . أعلم 
انه كان يجب ان اتصل بك تليفوتيا على الأقل . 
ولكنه كان ٠‏ عشاء عمل » كبا بقولون . وانت 
نعلمين انني أنسى ثفسى عندما يتصل الموضوع 
بسالعسل من قسريب أو بغهيد . . أرجو ان 
تمذريي ٠!‏ 

وذعب الى فراشه لينام . . ولكته ل ينم . .لم 
يقمض له جفن في تلك الليلة ماذا سيقول ؟ ٠‏ 
وكيف يبدأ حديثه ممها ؟ . . كيف يشرع ها 
معنى التغيير الذي حدث في حياته اليوم ؟ كلها 
اسئلة ظلت تطارده طول الليل . وهو راقد على 
فراشه حتى جاء الصباح ودبت الحياة من جديد 
في البيت 

وسمع باح أحشاده الثلاثة قادما من الغرقة 
المجاورة . فأسرع اليهم . . لند افتقدهم . هم 
أيضا افتفدوه . , فراحوا يلتفون حوله . واخدذ 
بداعيهم بيتها ابمكت جدتهم في مساعدهم علق 
ارتداء ملابسهم للذهاب إلى المدرسة ٠‏ ولكن 
هذا كله م يشغلها . عن رؤية ما كان يعتمل قي 
صدر الرجل الذي شاركته حياته لأكثر من ثلث 
قرن من الزمان . كانت يضحك ويماول جاهد 
أن يخفى حقيقة مشاعره . ولكن ضحكاته لم 
تستطع ان تخدعها . ققد ادركت على القور مث 

كلد 


كانت 


لحظة لفائها يه عند عودته الي البيت يعد متف 
اللبل ان شيئا هاما . . حدنا كبيرا 


يستضرق كل تفكييره . . ولكنها لم تعآ ان 
نسآله . . تركت له هو حرية اغتيار الوقت الذي 
براه مناسيا لبحدئها فيه | 


وجاء الوقت أخيرا عندما ذهب الأحقاد الى 


رجل متقاعد . . لقد اصيحت عجوزا ولا يجوز 
للمجائز أمشالي ان يستمروا في مملهم 


ياعزيزتي ! وضحصك .. وضحكت هي 
الأخرى . ولكنها ما لبثت ان قالت في هجة 
يشويها الاحتجاج والتحجدي : «أفهم أن 
يجيلوك الى القاعد . هذا حقهم . ولكنثي لا 
أوافق على انك قد اصبحت عجوزا . ولا يموز 
لك أن تعمل . . ثم من الذي يستطيع ان بمنمك 
من العمل .. القد قضيت حياتك كلها موظفا. 
وتحن لا تريد ان تعود الى الوظيقة . . ولكثنا 
ريد أن نعمل . . أنت رجل صاحب مهدة 
وغبرة . . لماذا لا تقح مكتبا خاصا 
بالاستشارات الهندسية . . بعد شهور قليلة 
ستعود ابتتنا من الخارج مع زوجها : وسبعود 
الاطفال الى والديما . . آما نحن فستسافر في 
عطلة طويلة بعض الشىء نقضيها في الراحة 
والاستجمام والاحتفال بترك الوظيفة , . لقد 
أخذت منايا عزيزي اكثر ما أعطتنا . . اخذت 
اشبابنا كله . . تعال نبدأ من جديد 
سكرتيرتك . ومدبرة مكتبك اذا شثت . . فأنا 
أيضا اشعر برقبة في الاستمرار في الحياة والحياة 
بالنسبة للانسان عمل . . لا تريد ان تجلى على 
مقمد وسط حديقة مليثة بالزهور نتظر تهاية. 
ارحلتنا على الأرض . . لا . ! سوف فى في 
الطريق الذي بدأنا نسير فيه منذ ستوات بعيدة 
عضت . . هل تذكر ؟ القد كان طريقا طويلا 
مليئا بالعمل والكفاح . . ولكنها كانت أجل 
وأمتع رحلة . .»ثم سكتت .. ولكنه راج 
يستحثها على المضى في الحديث 


ثم ماذا با عزيزتي . ؟ 

كانت الزوجة تتحدث في حماس والابنسامة لا 
تفارق شفنيها لحظة واحدة طوال هذا 
« الخطاب » الرائع الذي أخرجه من حالة 
الشعور بالمزلة والكآبة الني احتوته مش 
الصباح . . لقد بدت له في تلك اللحظة تقس 
الفناة الصغيرة التي عرفها منذ أكثر من ثلاثين 
عاما عندما زفت اليه عروسا في ثويها الأبيض 

اول تتوقف لتعرف ماذا كان يدور في رأسه بعد 
حديثها الطوبل اللي نسيت هي تقسها كيف 
كانت بدايده ولا ماذا قالت فيه ؟ . . ولكتها 
نشعر براحة الآن وكأن عبنا ثقيلا قد اتزاح عن 
كتفيها . . فاقدربت منه ومدت أصابع يدها 
اتداعب رأسه المتعب . وقالت في هدوء هذه 
المرة : ولا ثريد يا مزيزي ان ثقف على رصيف 
الشارع الصاخب شرقب مواكب الحياة التي 
تدكرنا بماضينا , لأننا لم نعد قادرين على العبور 
الى الرصيف المواجه على الججائب الآخر . . لا 


ليس الآن على أية حال !» 
وانقضت عدة ستوات . .. ولي مطمم أليق 
باحدى الضواحي الغادئة . . كانت هناك مجموعة 


من الرجال والنساء بجلسون حول مائدة كبيرة 
امتلات بالزهور . وفي وسطها كمكة تحمل 
سين شمعة ,؟ 

وتساءل رواد المطعم الذين تعودوا ان بأنوا 
اليه في عطلة نباية الاسيوع هربا من صخخب 
المدينة وضوضائها . . ترى من هو المحتقى 

إنسه صاحب المطعم وزوجمه . . انها 
يحتقلان بعيد زواجهم| الذعبي . . الليلة همي 
الذكرى الحمسون هذا الزواج السعيد . وقد 
جاء الأبناء والاحقاد وزوجاتهم وازواجهم 
ليشاركوا في الاحتفال بهذه الخاسبة 

وصزفت الموسيقا . ثم سكنت واطفثت 
الشسوع . . ووتف المحقى هما يَقيلان 
التهني . . وعلى مائدة قرية كان يملس رجل في 
منتصف العمر مع رَوجته . وما كادت عيتاه 
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تقمان على صاحب الوجه الذي كان 
الدموع التي راحت تتساقط من : 
ابشائه واحقاده , حت همسى في اذن روجته 
: إنه هو بعيشه . . المهندس الذي أحيل الى 
التقاعد منذ اكثر من ثلاثة عشر عاما . . الرجل 
الذي علمنا كيف تصمم ايان الحديثة ٠‏ وقضى 
عمرء كله يشرف على تنفيذها وبنائها . .. سوف 
أذهب اليه وأهنته . . لم أكن اعلم انه صاحب 
هذا المطمم الذي نتردد عليه كل اسبوع 

ومدّ اليه يده مصافحا . فقد عرف عل 
الفور . . كان من أنشط المهندسين الشبا الذين 
عملوا نحت رئاسته . . وبحث الرجمل عن 
.زوجته فوجدها هناك عند احدى الموائد القربية 
تشرف بتقسها على تقديم الطعام لرواد المطعم , 
وتاداها وجاءت . . وقال الرجل : ٠‏ أقدم لكم 
مديرة أعمالي . . المرأة التي شاركتني حياني ٠‏ 
ووقفت بحائبي تساعدني على البده في هذا العمل 
الذي ولدئا معه من جديد . . أقدم لكم زوجتي 
التي يعود البها وحدها القفل لي نجاح هذه 
الاطياق الشهية التي تأنون البها خصيصا قاطعين 
عشرات الكيلو مترات ! » 

م ماذا ؟ انها قصة واحدة من عثسرات 
القصص التي رفض اصحابا أن يقنموا هذا 
المصير الذي يتظر كل مسوظف بلغ سن 
التقاعد . . والشاريخ ملىء بالرجال والنساء 
الذين مضوا يعملون ويقكرون وينتجون 
ويتكرون دون توقف . . بل ان معظم قصص 
النجاح الكيير الني ثقلتها الكتب كان ابطافا 
أناسا جاو: 


استسلصوا هذا الصيرء وضاشوا في متجيم 
المظلم الذي وضصوا أنضهم فيه .. لانم 
:تصوروا ان الشمس لا بمكن ان تنفذ من خلال. 
جدران هذا السجن الصقير . . ولو أنهم حاولوا 
عرة أن نغضوا الصدأ الذي اعتلاهم . ونظروا 
من خلال ثقب في هذا الجدار الوهمي لوجدوا 
الدنيا من حوهم مليئة بالحياة والنور ١‏ () 


ا 


م 


عا 
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الردود الصحيحة وأسماء الفائزين 


١‏ - نمم يحوزلى اللفة استعمال كلا اللفظين ( عروس ) وز فرس ) للدلالة عل الذكر 

؟ - الس هى الأكيير حييا ٠.‏ وهى الكبسر من الأرض بأكسار من ملينون مسرة ١‏ . يلغ انطر 
كيلوعقر 

يليا لإيزيد فط الارضى عل 15ر17 كيلو مترا 


؟- الحمامة القاعوية هى الثى نسيى . . ب اها الحدامة الوحيدة الى لستطيع الوصول الى الذامرة. 
ذلك أن حام الرزاجل قادر ققط عل القيام برحطا العودة الى موك وبيت. 

1 ؛ ضنى » مشتفة من ضيْ» أو ضرْء . . ومع هذا الفقظ ف اللفة الاإلاد . يقول العججم الوسيط 
الضنء مين كل شيء نسله + ويجمع على ضتوء . . وضنتت الرأة أو أضنات ضننا وضتونا ى كثر لها 
وضنا مال ٠.‏ كثر 


٠‏ - استاتيول هى المدنة ا تع ف قارتين ف أن مما . . والقارقان هرا كي لاجتقى ‏ أسيا وأوريا... لله 
اذن فسمان ١‏ قسم تسيوى واخر اوروى وتصال نيا جسور منيا جسر الفلطة 

واستاتيول كانت عاصمة الاب لطورية العتمقية حت سلة 1477 وكانت فى القرونا الوسطى هاصمة. 
الدولةايزعطية وكانت تسمى أتذاك القسطتطينة . . والاري هم الذبين أسسوا الدنة وسموها بزئطة. 
1 سجدان . ها سجد الصخترة الشهير ييه رالسجد الأقصى ٠.‏ اما سجد عمر فلم بق مه أى 
أل . . حت احتف المؤرحون فى تعين لكان الذى بنى فيه عمر بن الحطاب مسجبده هذا 


- الوطواط برى حبق لو كلا ممصوب العيتن . لآ قادر . يحكم طيميه , هل نمس بعد الاشياة 
عه أرفريا مه نيما لاصوات العالية الذيذيات التق يظلقها م بلط صداما لدى ارئطانها تلك الأشياء 
وهذا عو المد | الذى بقوم عليه جهاز السوثار 


+ - هنال سلسننا جيال اريت تمرقان ينسم جيال الأب . . وتقع الواحدة فى استراي وأصل مها ى 
كرشيوسكر ونبلغ من الارتقاج 0717 قد 

وتقع الاب فى جزيرة المنوب من نيوز يلتده وأعل انممها حبل كوك ( 19س ر؟١‏ دما ). 

*- تبلع كمبة الدم التى تمرى ف جسم الرجل السوى ثلاث أرياع الالو أو تحو ذلك 


عد 


٠١‏ - برج بييزا مالل . . أقابوه خطا على أرض رخبوة . ماليثت أن هبطت به فانحرف وأصيح برج بيزا. 
المالل . . وهو يزداد اتحرافا سنة بعد سنة ٠‏ الآمر اذى حمل السلطات الايطالية على مياشرة المسل مؤخرا. 
على وقف اتحراله عند ده الحالى ... وقد ثبت فا أن برج بي سينثر لاعاة ذا تعض مزيد من الحراف 

١‏ - ثثال الحرية القائم عند مدخل نيويورك صنع ل قرا . . فهر اهدي ات قدها الشمب الفرسى 
الى الامر يكين 
- افند مى الدولة الى يسميها هلها ء هارا , 


الفائزون فى مسابقة ( 880 ) 


الجائزة الأولى : هدهل مروان موسى - أم القيوين . الامارات العرية المتحدة. 
الجائز اثاثية : نوفل اليهاوى ‏ ظهر المحتش الأول 78 تطوان - لغرب 
الجائزة الثائة : أمنة محمود ججويج . طرابالى / ليبا 


الفائزو 


الجوائز الثماني التشجيعية بقيمة ( 0 ) دثائير لكل من : 


١‏ رشان سمد 30-.1-- 13481 ربع تلظ دل ععما" - عموتواء8 

؟ ‏ عايدة عيذ الغنى يونس / الشارقة / الامارات العرية المتحدة. 

+ عيد امجيد شرقى / عمارة رقم ل٠شفة‏ رقم 44 / حى المت / الدار اليضاء ‏ ( اتفا. ١‏ )لمملكة 
الفربية 


ناهر ماع محمد القع / امسر قطعة 5 / منزل رقم 18 ص . ب ( 71770 ) الصفل ‏ لكوت 
* - عبد العليم أد عبد العليم سلامة / حافظة القليوية - ميث العطار ‏ مركز يباج م ع 
صلاح الدين عيد القيوم أبوشامة/ ع . ب . ( +54 ) بورتسودان. السودان 

وفاء أبين الشيخ / كفر الزيات أرج مع 

/- محمد مفيد يصيلة /. ص . ب ( 14048 ) المفيئة الرياضية / عمائ / الأرفة 


ديوجين 
الحكيم الصخلوك || 


بقلم : محمد خليفة التونسي 


الّ) عاش باختياره فقيرا في أحطّ دركات الفقر . ولكن كانت له 
كزلاملك رلك 5 وتات سايلا انط طول ان لاق 
الملوك . لم يكن يملك شيئا خارج جلده ولكن لا تنسى انه كان 
يملك كساء يسترء ٠‏ وعباءة مرقعة يلتف بها إذا نام فتكون فراش» 
وغطاءه . وخخرجا يودعه فضلات زاده ٠‏ وكان له دن ( برميل ) 
خفيف اتخذه بيتا يحمله على ظهره حيث سار . ليأوي اليه حين 
يطلب الراحة . ثم كان له فيها قيل كأس يشرب بها . حتى كان 


بوم رأى صبيا يشرب الماء يديه 
لايليق به ان يكوت في هذا أقل 


كان يملك داخل جلده شروة ضخحمة شادرة 
لابتيسر امتلاكها الا لعظياء الرجال . بعد الكد 
الشاق الطوبل في طلب الحكمة والفضيلة : حتى 
بدركوا امكل الأعلى منهما في تصورهم . أو 
يقار بوه ٠‏ ولا بمكن أن يتحقق ذلك الا يسيطرة 
المرء النامة عل ئفسه حق يتحرر من كل 
أهوائه . فلا يكون عليه سلطا لأي مطمع كبير 
فاذا لم يستطع المرء ان يملك الدنيا 
جميعا . فليتركها جيما كما قال أحد شعراتكا 


1 


٠‏ قكسر كأسه مستغتيا عتها . لأنه 
حكمة من الصبي 


الحكياء أو كيا قال شاعرنا أبو العلاء المعري : - 
وأصبح واححد السرجلين اما 
مليكاني المماثر او أبيلا 
وأعظم من المليك ‏ مهما ييلغ ملكه من العظمة 
والسمة ‏ كل ابيل ( راهب ) يملك لفسه ؛ حت 
لا يكون لأحد أو لشيء عليه سلطان ٠‏ أو كما قلنا 
في احدى رباعيق :ان 0 
ان السلاطين من دانوا تفوسهمٌ 
وداتدو الناس ليسوا بالسلاطين 


فها أكثر ذوي السلطان الذين تحكمهم صغائر 
المطامع ٠‏ فلا يستطيصون أمامها الا الخضوع 
صاغرين . ولا يترفعون عن طلبها يكل وسيلة 
من قوة أو حيلة 

كانت لدبوجين داخل جلده ثروة ضخحمة ثادرة 
عظيمة القيمة . فمن ودائع جلده حكمته 
الرفيعة وأخلاقه الثبيلة + وحبه للشان كل 
الشاس ؛ واشفاقه الحميم عليهم . لقسرط 
تجالكهم على خارف الدئيا . وشحهم ما ٠‏ 
وظلم بعضهم بعضا يسببها . مع أتهم جيعا 
اخخوة . وهذا الى جالب قسوة الأقدار على الظالم 
والمظلوم . وماذا تفيد الانسان في ثفسه كل هده 
الزخارف من ثر, 
متاع الا أن نشل حتى عن حياته وقوته وتقف 


اشهرة أوجاء أو منصب أو 


.وبين مصادقة الناس ومصادقة الطبيعة 
أو العيش قي وفاق ممها . كا تحجب عنه وجه 
الله . ثم هي لا تثرى حياته ولا تفيده قيها حكمة 
ولا فضيلة . ولا تعيته على استيفاه استعداداته 


وتحقيق 


كان شديد الاشقاق عليهم جيما ‏ كبارا 


تبافتهم على الصغائر الدنيوية وسقوطهم ببيها 
في الرذائل . مع أنهم جميعا اخوة ٠‏ والأرض 
كلها وطن لكل انسان . كيقيا كان شعبه ٠‏ 
وخيراتها تسعهم جيما لو أنهم اعتصموا يبعض 
الحكمة أو الفضيلة ٠‏ وأعات بعضهم بعضاء. 
وهل كانت فتن الدتيا التي لخلب نفوس الاخوة 
حتى لدير عقوهم وتطمس بصالرهم فتمميهم 
عن رعاية حقوق الاخوة . الا صغائر في تقدير 
صديقنا الساخر ديوجين ؟ وهل الحياة الدنيا كلها 
الا شو ولعب كا وصفها بعد ذلك القرآن 
الكريم ؟ أو كيا قال السيد المسيح عليه السلام 
ماذا بفيد الانسان ان يكسب العالم وقد خسر 
قد تكون السخرية طبيمة في صديقنا 
ين ٠‏ أو ملكة اكتسبها عفله من طول تأمله 
في الأحوال العصيية الني ككان يقاسبها الناس 
حوله . فقد مر قبله عل مدن اليوئان أو درم 
الحوقرن في حروب طاحئة بين بعضها وبعض . 
حتى ضعقت جيما . فسهل أخيرا على ملكة 
صقيرة تجاورهم أن تغزوهم وتفتح كل بلادهم 
ونسوسها كبا تشاه ٠‏ وتسوسهم كا تشاه . وكا 
عذا الفتح قي عهد الملك المقدوتي فيليب والد 
الاسكتدر الأكبسر . وكان من جرائر هذه 
الحسروب الداخلية على مدى قرت ان انفليث 
الأحوال فذلت التقوس واسترخت امم . 
وانهارت القيم . وفسدت الأخلاق . وحارت 
العقول . وكثرت المخرقة والدجل وتعلق الناس 
بالخرافات . فاذا سر ديوء كاتت 
سخريته ‏ وهي تلذاع أو تكوي ‏ تعبيرا عن ثورة 4 


د 


العري - العند 762 سيتمير +188 


حوله . والاحتجاج عليها . ولائك أن 
سخريته كالت تتهدف الخير لحم , وتيصيرهم 
بطوق التعالي مثله عن تلك الأحوال السيثة دون 
الخضوع ها . كيا كاثت ستخريته همي السلاح 
الاصلاحي الذي انتقاء لايقاظ العقول الغافية ٠‏ 


وتحريك الهم الراكدة قتعيد الثقة الى الك 
الخائفة فتصلح أمرها وأمور الآخرين 


نشأته وتلمذته 


ولد نحو سنة 417 ق . م بمديئة سيتون ‏ 
وكانت نقع وسط الشاطيء الجشوي لليجر 
الأسود . وفيها نشأ وتلقى معارفه الى ان اشتد 
شيابه . وكان أبوه صيرفيا يقوم بمهمة سك 
النفود . ويظهر أن ابته حين كبر كان بساعده في 
مهمته ٠‏ وقد بقي مترجمو ديوجين بذكرون أن 
أباه حكم عليه بالحيس حتى مات في سجته 
التزييفه العملة كيا حكم على ديوجين بالتقي ٠‏ أو 
انه هرب خشية سوه المزاه . وهم مسئولون عن 
ترويج هذء التهمة وتتاقلها بلا محيص ٠‏ حتى 
راجعها الأستاذ سارنون مع صديق سثة 
61 فقد ترجت الكلمة 0 
ممعالهم0طع ممم قدها بعيارة ؛ تز 
العمل ٠‏ مع أن لا عي الا 0 القش عل تح 
غير صحيح ؛ وقد يعنبر هذا تزييفا لمخالقده 
الوضع الرسمي , ولكنه لا يعدو ان يكون خط 
لا يطعن ني خلق مهما يكين سبيسه من اهمال أو 
عجر . وقد يستحق صاحبه العقاب لاضراره 
بالناس . وأما وضع معدن رخيص بدل معدن 
أعل . فخطيئة شائئة . وهذا هو الفرق بين 
الخطأ والخطيثة 

ولا خرج ديوجين من مديته تنقل قي يعض 
البلاد اليولانية حتى بلغ اليئة » وكان سقراط قد 


مات مسموما سنة 584 ق . م يعد أن امندث 
شهرته ني وسع بلاد اليوثان . وكان له عدد من 
الحوارين متهم افلاطون مؤسس الاكادييية 
( وهو اشهرهم ) : واقليدس مؤسس المدرسة 
الميغارية ٠‏ وارستيوس مؤمسة المدرسة 
القورينائية . وانتستائس مؤسسة المدرسة 
لبية . وكان الأخير أشبه بأسناذه سقراط في 
اتقشقه وسيرته البسيطة وانحصار فلفت في 
الاتان لتعليمه الفضيلة . واليه انج تيون 
لأئه أقربهم اليه مرزاجا وطريقة . بروى الله لما 
جاءه ديوجين ‏ وكان يحاضر تلاميذه ‏ رأى فيه 
شابا شريدا » رث الملبس , أشعث الميئة كأله 
سائال . فليا أراد أن يجلس معهم ثاروا به 
غاضيين مستهمزئين . . . ؛ احرج ايها الكلب 
الأجرب ٠‏ فلم 0 ٠‏ وقيل ان الأستاذ وكزه 
يعصاء , فطاطا له رأسه . وقال له في ثبات 
اضرب دون خشية . فلن تطردني عصاك عن 
مجلك » . فأشفق عليه . وطلب منه أن يعوه 
الى بيته لاصلاح هيته ٠‏ فأخبره أله لا بيت له 
وأنه عازم على ملازته للتعلم منه . فرق له 
وأبقاء في عداد تلاميذه . وما ان عاشره هؤلاء 
حتى كسب مودتهم واحترامهم ٠‏ 
وقوة عقله . واستقامة اخلافه ٠‏ واجتهاده في 
طلب اقداية » وترقعه عن فتن الدنيا : وجرأته 
في الاستهانة بالعرف والتقاليد ؛ وسخريته 
بالمخمسكين بها وان كانوا في أرقع منزلة 
وهكذا عاش طوال حياته في أيام أستاذه 
وبعدء . اذ لم يكن يرى لأي انسان قيمة الا 
حكمته وفضيلته التي تردعه عن كل المطامع 
الدتيوية . وتجعله أشبه بالله . في الاكتفاء 
يذاته ‏ والاستغناء عمن سواه ٠‏ ول يكن 
في ذلك أحدا أو يهابه . مهما تكن وجاهته 
الاجتماعية وأسبابه الدتيوية . وهل انا فيمن 
حوله أعظم جاها وسلطانا من الاسكشدر 
الأكبر ء فكيف وأين التقيا ؟ وأيهما كان أعظم 
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ديوجين القديس الناسك والاسكثشدر 
املك 

كان الاسكتدر تلميذ ارسطو ؛ فان قيليب 
الثاني ملك مقدونية عهد الى ارسطو والى آخرين 
بتربية ابت الاسكندر , وكان فيليب ‏ حين قتل -. 
ملكا على مقدوتية ومعظم بلاد اليونان . فورث 
عنه ابته ملكه , وحين عقد اليونان مؤتمرهم 
العام عند خليج كورتثيه ‏ احندى مدنهم - 
لاختيار فالد لجيوشهم , كي يحرر بلادهم من 
الفرس . اختاروا الاسكتدر ثم أقبلوا عليه 
مهشين بذلك . وكان ديوجين ‏ وقد صار 
شيا من حضور المؤتمر . فلم يهنته ول يحاول 
القاءه . بل مجاهله . وسأل الاسكثدر عته قعرف 
حاله , ثم تنوجه يموكيه اليه ليراه ويحلدله ٠‏ 
فوجده في احدى الساحات متمددا في ضوء 
الشمس طلبا للدقء . ورأى ديوجين موكيا 
ضخا قادما اليه فاعتدل قليلا . واتكأ على دنه ». 
فلما رأى العاهل ٠‏ تأمل وجهه . ويادره العاهل 
بالنحية ثم عرفه بنفسه ٠‏ أنا الملك الاسكتدر » 
فاجابه : رء آنا ميوجين» . فاله : آلا 
مخشاني ؟ ففوجيء به يسأله : ؛ طيب أنت أم 
سيء » فأجابه : : بل طيب ٠‏ ؛ فرد عليه 


٠‏ ومن يخشى الطيب؟» وحاوره العاهل معجيا به 
في مسائل حكيمة . فلم ير منه الا ما يدل على 


ونور عقله وحضور بديبته ٠‏ فأشفق عليه لسوء 
حاله , ثم سأله ديوجين ماذا تتمنى الينوم 
فاجابه : ٠‏ أن أجمع كل بلاه اليوتان تحت 
سلطاي , فاله : وثم ماذا؟ . قاجابه 
: إخضاع آسياء. قأله : دثم ماقا؟,ى 
فأجابه : ٠‏ اخضاع العام » . فسأله : ثم ماقا ؟ 
٠‏ فأجابه ٠‏ أستريح وأستمتع » . فقال له : ول 
لا تبدأ منذ الآن وتستمتع ».. ثم سأله العاهل 
٠‏ أراك في حاجة الى ما يصلح حالك ٠‏ تهل 
استطيع مساعدتك ؟ ٠‏ فبادرء قائلا : يوقوقك 


(؟ )الصدر السايع فصل بعشوات , الاسكتكيرء 


© وجي الحكيم الصعلوك ! 


بيتى وبين الشمس حرمتني من الدفه ؛ فلو 
توحرحت فليلا حنى أندفا بحرارها !١‏ 
فاستعظمت الحاشية جرأة ديوجين . ومن عادة 
آمثاها غالبا أن تكون ملكية أكثر من الملك ٠‏ أو 
تتظاهر بذلك على الأقل ٠‏ ولكن العاهل قابل 
كل أقوال دبوجين بالاعجاب والملاطفة وقال 
ولول أكن الاسكتدر لوددت أن أكون 
دبوجين » . وهذا الموقف يشهد لكلا الطرفين ٠.‏ 
بالقضل ويثبت ان الاسكندر كان تلميذ ارسطو 
في تقديره الفلسقة واهلها 

ومعروف أن الاسكثدر كان يدعو الى اخوة 
البشر . وكان يعمل ها في قدوحاته . تخالفا 
بذلك النزعة العرقية المفرطة عند البونان . اذ 
كانوا يعتبرون غيرهم من البشر برابرة أعداء اما 
للاستعباد أو الاستتصال . بل كان الاسكتدر في 
ذلك غالقا أستاذه ارسطو وقيله افلاطون ٠‏ 
ولكن رواد هذه الفكرة الانسائية النبيلة هم 
الكلبيون ولاسيها ديوجين . فهل أخذها 
الاسكندر عنه ؟ لا نستطيع الجزم برأي ٠‏ وقد 
كانت أحوال الاسكتدر ونجاربه مع غير بني قومه 
توحي اليه بها ٠‏ ولكن لاشك ان ديوجون أسبق 
في الاهتداء اليها ونشرها . كما أله اسبق سشا 
بنحو خمسين سنة ء وقد ماث الرجلان في سنة 
واحدة تقريسا سنة 77+ . م ٠‏ ديسوجين عن 
نحو تسعين سنة والثاني عن 77 سنة!؟2 


ديوجين حفيد سقراط 


كان التستائس تلميذ سقراط . ومعلم 
ديوجين . ثلاثتهم التزسوا السير في طريق 
واحدة . بدأها سقراط فأوغل يعيدا . وتلاه 
اتعدائس فاوغل الى ما هو أبعد . لم تلاه 
ديوجين فكان أشد الثلاثة ايغالا , هذه الطريق 
هي الطريق الكلبية ٠‏ وللكلية فلسفتها أر 
مذهبها أو اتياهها الاخلاتي . ولكنها أقرب الى 


ييل 
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أن تكون طريق حياة او دستور حياة يلتزمهاا 
صاحيها بقوة مهما تجر عليه من حن أو تحرمه من 


انعم 
يتسب مؤرخو الفلسفة الى اتستائس تأسيس 
مذهب الكلبيين 9165© . وقيل ان سيب 
اطلاق هذا اللقب عليه وعلل أتياعه انه كان يملم. 
في مدرسة كيدوسارجيس التي تعلم قيها من 
قبل . وكانت تقع خارج انا تعليم غير 
اليونانيين ٠‏ ومن ٠‏ كينو» احد اصول اسمها 
اشتفت كلمة كلبي (كليات دور 
25) لأنبا تمنى , شبه الكلب ٠‏ وقيل ان 
سيب اسم المدرسة أتها كانت تضم عمودا عليه 
انفش كلب , وقيال انهم وصموا بهذا اللقب 
لاجم كانوا يعيشون كالكلاب . منسولين أ 
هيئات زرية ٠‏ مع النبذل في مسلكهم . وثقدهم 
البذيء للناس . وطرحهم الحشمة والحياء ٠.‏ 
ولكن الخاذ اتباعهم هذا الأسلوب الفاسد في 
المعيكة لم يحدث الا في عهد الكثيين الخأخرين 
الذبن مالوا مزاجيا او نفسيا الى مذعب الللة ٠‏ 
.ولا يكون هؤلاء عادة الا من المتحرفين نفوسا , 
فهم كمشل من للقبهم بينا الوم ٠‏ الخنافس » 
وهم يسابروث أي مذهب ياعدهم عل الثمره 
ويتمكون يشمائره دون لبابه العقلي 
والأخلاثي ٠‏ ويتهر بون من تبماته . فلا لوم على 
اسائذة الكلبيين ولا مبادثهم اذا اعتقها اليتذلوث 
أخيرا فبدت مبدذلة ٠‏ وبتبغي أن تلاحظ ان 
المياديء والعقائد والأفكار تتلون وفقا لأمزجة 
ممتفيها رشخصياهم تبدو شريفة عند 
المتمسكين بالشرف . خسيسة عند الأخاه 
وقد كان سضراط ‏ في رأينا - هو اسامهم 
الأمثل وان ل يعده منهم أحد : أو يلقيه لقبهم 
احد . ولقد كان أثشبه فلاسفة اليوتان ب 
الشرق او معلميه الكبار في عظمة شخصيته مع 
وعفة ثفه وطهارة ملكه . وقد 
كانت فضائله الأخلاقية هي أهم ما لقت اتباعه 
اليه » وفتهم به وات لم ييلغوا مبلقه من قضائله 
العقلية . وكان اهم ما عنى به سقراط في تقسه 


ل 


التزام الفضيلة الأخلاقية دائها وتعليمها لأتباعه ٠‏ 
كيا كانت هذه القضيلة آهم عناصر فلسفته . ول 
يهتم كسايقيه بالطبيعيات والرياضيات ومنها 
الفلكيات ولذلك قيل : ٠‏ انه أنزل الفلسفة من 
السياء الى الأرض » 

وصل هديه ومسلكه الاخخلاقي سار أتباعه 
الأولون متشددين مع انفسهم وغيرهم رغية في 
الصلاح والاصلاح ٠‏ ومن نوادر ديوجين في 
ذلك اله رئي نجار يوم يحمل مصباحا منيرا 
والشمس طالعة . فلما سشل عن ذلك قال 
« أبحث عن إلان » . ووقف يوما في ساحة 
وهو يصيح مرددا : ؛ أييا الرجال . ابيا 
الرجال » فلا تكائروا حوله قال لهم : ؛ لست 
أناديكم + بل أنادي الرجال » 


من الانسان ؟ 


ولا ريب أن ديوجين كان يمنى الرجبل 
الفاضل او الرجال الفضلاء . ولم تكن صورة 
سفراط غائية عنه فكرا ولا يالا . وان كانت 
صورة انعسناتس أقرب اليه وأقد 
العصانا .وكان هذا أشد تلاميذ سفراط حبا 


ووقاء له 
ل يكن قراط مكان أو وقث معين يعلم 
فيه او جماعة يخصها يتعليمه ٠‏ بل كان يسير أ 


الشار ع متواضما وقوراً نظيف الفيئة فيحاور من 
برى ٠‏ ويدأ اخوار يطرح سؤال ٠‏ قاذا سمع 
المواب أظهر للمجيب خطاء ان كان غمطنا . 
وهكذا يحري الخوار حتى يعرف المسثول الحواب 
الصحيح آويرشده هال . وقد سميت طريقته 
طريقة التهكم والتوليد أي السخرية بالأجوبة 
اخطأً , حتى يتولد الججواب الصحيح 

وليست سخرية الكليمين بقريبة على بكم 
اسقراط ٠‏ وان كانت أشد وقما على الناس ٠‏ ول 
يكن سقراط يأخذ على تعليمه أجرأ على حلاف 
ما كان عليه المعلمون في عهده وقر 8 
يعيش هو وزوجته وولده من الهداياا! 


كان يقدمها اليه أصدقاؤه حيا واعتزازا ٠‏ وكا 
يرفض كل اهداي الغالية 

ول يكن ينكر الملكية الخاصة أو العامة ولا 
تعرض فا برأي 

وجاء تلميذه انتستائس فكان يعيش كالاغنياء 
من ماله حتى مات سقراط ؛ قاشتد عل تقسه 
وعاش عيشة الفقراء. 0-5 
اليرتفعوا قوق فتن الخيا 


قدمنا . وقد تفرغ للتعئم ثم التعليم طوال حياته 
فلم بتخذ له زوجة وم يكن له ولد . بل كان 
ولده ثلاميذه وكان لك جاتب من سحر الشخصية 
حنى لقد تبعه كثير من الفقراء ٠‏ قجعلوا شدائد 
الفقر الاختياري حليا لا قيودا . كما تبعه بع 
الأغنياء متخلين عن غناهم ليعيشوا فقراء مثله ٠,‏ 
وصاروا جميعا من الزاعدين 

واما دبوجين فقد عاش عزبا ول يتخذ مكانا 
يأوي اليه او بعلم فيه : بل كان كسقراط يرج 


في الشارع ليعلم من براه . أو بسر من ني 


صغائره ٠‏ وبرشده الى ما هر أولى بانساتيته وان 
خالف عرف المديتة ونواتيها . لآن قوانين 
الطبيعة أولى يطاعة العقلاء . وكان أرضى 
بالفقر من استافيه . فكان يكتفي بما يقيم صلبه 
عن البقول والخضروات . يحصلها من ثبات 
الأرض . أو يأخذعا لقاء تعليمه ان كان جائها ٠‏ 
لأنه لم يكن يأخذ أجرا غير ذلك ٠‏ فقوته النبا 
ثمن حكمته . وكان بأى أخذ شيء مجانا 
رقد لقي ديوجين احترام العقلاء وعطفهم 
حيث عاش سواه في أثينا او كورتانه ٠‏ بل في 
كربت حيث أسر وبيع هناك دون ان يتداء عن 
التعليم : ولا تعجب اذا علمنا ا بعض الآرادل 
كانوا يتعرضون له بالاستهرزّاء والبناء . وانه 
كان يمسن الدفاع عن نفسه كيا يينى بالحكيم ٠‏ 
هزىء به بعضهم يوما ذكان جوابه ان كتب 
اسياءهم على ورقة وجعلها وراء ظهرء ليعرفهم 
أهل المديثة ويتلقوهم بالاحتقار ‏ ومر به طائقة. 


© مبوجين الحكيم الصملوك ؟ 


منهم وهو في طريقه مشاهدة الألعاب الأولبية , 
فألوه في أيها ستشارك ؟ فأجابهم : في العندو 
والمصارعة . فليس أحد يأسر ع مني في اجتتاب 
الرذائل . ولا مصار ع اقدر مني على هرهتها ٠‏ 
وهذا يدل عبل انه كان يهتم بالرياضة البدنية الى 
جانب النفسية : وادل من هذذا على اهتمامه بيما 
وقدرته على تعليمهه| , انه كان في سفيئة فاختطفه 
بعض القراصنة فلم بتأثر للك . بل قال هلم 
خطوني أيا العييد فأئتم في حاجة الى سيد ه 
افأخذوء الى سوق الرقيق في جزيرة كريث ٠‏ 
وقدموه للبيع فلم يأسف عل تكبته وطلب من 
لل اهو من كان في حاجة الى بعلم 
معلم , ورأى رجلا تيدو عليه النعمة من 

ايل بج دج لل لمم يد دل 
هم : « يمسن أن تبيعوي هذا الرجل . قائي 
الى معلم » وتقدم الوجبه ليساوم 


فيه ففال له دبوجين : ٠‏ تقدم أبها الصبي فاشتر 
١‏ اجابه 


الك رجلا ٠‏ فلم سأله عيا يمسن 


الك او وكبل » وعليك طاعتي عييدا كنت او 
حرا . ثم دفع الوجيه اليه أولاده ليعلمهم ٠‏ 
فكان كأعظم معلم اخلاصا ربصيرة . اذ 
جعلهم يحفظون ويفهمون كل ما استطاع ججمه 
من الأشعار المختارة . والف لأجلهم موجرًا فى 
القلسقة . ودريهم على المدو والسباحة 
والسياق ٠‏ وقنوت الشروسية كركوب الخبل 
والضرب بالسيف والسرعى بالاتنواس والمقلاع. 
والصيد . كيا عودهم القناعة في الطعام رغيره 
وترك الاشربة الا لماه ؛ وحلتوا شعورهم حنى 

وكانوا يسيرون معه حقاة يرتدون الملايس 
٠‏ وقد أحبوا معلمهم وكانوا يوصون 
اهليهم به خيرا ويظهر انه بم يجد ضيقا في أسره ٠‏ 
ودليل ذلك أن أحد اصحايه جاءه هناك لاتقاقه 
واعتاقه . فقال له ديوجين على طريقته 
٠‏ أتجنوث انت ام هازيء »؟ ألا تعلم أن الأسلد 
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اليس أسير من يطفمة . بل مطعمه هو أسيره ٠‏ 
ولكن يظهر انه أعتى . بدليل عودته الى كورئي 
واقامته فيها حتى موته 

ولاشك اله بلغ غاية الطمائية في سريرته . 
او هي ؛ السكينة » كيا سماها القرآن الكريم . 
فكان جلدا صبورا على ما أصابه من التكبات ٠‏ 
ول يكن بستوحش من فاقته . يل كان يراها 
اختيارية ٠‏ وبراها دليلا على 
فلاحه في سياسة ثفسه وجسمه . ول يستوحشن 
قط لي مكان وجد فيه . لأنه كان يمد نقسه ٠‏ 
وبعد كل انسان غيره مواطا عاليا ٠‏ قحينا كان 
الانسان فهو في موطته 


حيوان ناطق ٠‏ ولا يدخل 
الى وطن أو أسرة : أو نحو 
ذلك من العلاقات . وكان يمد الأرض ملكا 


لكل البشر . وقد سثل يسوما : من أي البلاه 
ألت ؟ ففال : ؛ من الدنيا » اشارة الى أن العاقل 


لا يؤثر بلدا لذاته على بلد . وههذا كان بكر 
الملكية الخاصة يفره أو جماعة . وبدعو الى تعاون 
الناس في كل مراقق الحياة » ليأخذ كل منها على 
قدر حاجته أ ما يصلح به : فالتماون خير 
أساليب الاجتماع 


بعض طرائقه 


وسئل عن أنسب سن للزواج ٠‏ فاجاب 
مادام الانسان صقيرا فوقت زواجه ل يأث . وافا 
كبر فقد فاته الوقت . وسئل : ماذا وبحت من 
فلفتك ؟ فقال : ٠‏ لو ل تفدت الا تحمل المشاق 
حتى البعيدة عني لكقان با سرورا » 

ورأى يوما جماعة من الحكام يعاقيون رجلا 
سرق زجاجة من الخزانة العامة فقال 
؛ انظروا : هؤلاء لصوص كيار يعاقبوت لصا 
صغيراة 

وسألوه : لم تأكل في الطرق والأسواق 
فأجاب  :‏ لأني أجوع فيها كيا أجوع ني غيرها 


لهل 


وسأله صديق يسمي « لوسياس ٠‏ : هل تعتقد 
بوجود لله ؟ فأجايه : أثراء يخفى على مع معرفز 
بأته عدوك الأكبر » 

ومشل : هلل الموت مؤلم ؟ فضال : ٠‏ تحن لا 
نحسه حين يقع + فكيف يكون مؤما 14 

ومن أقواله : ٠‏ معظم الئاس في ذل . فالعييد 
أذلاء لساداتهم . والسادة أذلاء أهوائهم , وقوله. 
« صلحاء الشاس دليل عل اله 
وقوله : ؛ أسوأ ما يمل بالائسان الممرم مع 
الققر » . وقوله : ؛ المعدة آقة العمر» 

ويلاحظ أن امثاله في مظهره وسلوكه عرضة 
لايذاء السفهاء حيث كانوا . الا أن تردعهم عله 
عاية العقلاء واحترامهم اباه . فمن ذلك ان 
شابا أثينيا تعرض له فكسر برميله ٠‏ فعاقييوه 
جهرة ٠‏ وسعوا لارضاء صاحينا 

وسثل قبل وفاته : « أي مكان تريد ان ثدفن 
ليه ؟ » فقال : في مكان خلاء» , فسثل : 
؛ الا تحاف ان تكون طمما للجوارح من الطير 


والوحش ٠‏ : فقال : ؛ ضمرا عصا بجاني 
الطردهاء م ١‏ ولكنك عندئذ لآ 
لارر»» لنكسق ٠‏ اذن فا السفسرر أن 
القترستي 

فيل الهلا اشتد به اخرم والضعف انتحر . 
بان جذب نفسهوكتمه حتى مات وهذا أمر 


مستبعد لأكثر من سيب ٠‏ وهناك رواية أرب 
وأولى بالقبول : ان أصحابه ذعيوا اليه ذات 
صياح فلم يجدوه متبها من الشوم كعادقه ؛ 
ووجدوه قد التف بعباءته , فليا كششوها رأوه 


عينا . وقد وقع ينهم ا حلاف بل التماسك وكل 


مهبية ٠‏ ثم أقاموا على ضريحه عمودا رم 
جزيرة ٠‏ ياروس ٠‏ : وأهدوا الى الضريح 


صور كتبت عليها عبارات كثيرة ف تكريمه . (©) 


يسع 


الموسوعة البريطائية 
موسوعة أمريكية لا بريطانية 


© يعجب المرء لأمر لموسوعة البريطائية 
لا يريطائية . . وهي ثلاث موسومات في آذ مما 
الامرسوصة واحدة . ."يلغ بمموع صفحانها 77141 
صفحة ٠‏ وتجموع كلسانبا +4 ملسون كلمة . . وفي 
.بلاشك أكير عملية اسنثمار في تاريخ الطباعة والنشر . 
وقد بلغ ما وظلف فيهها من أموال ؟؟ ليوك دولار 
اضف الى ذلك آها أقدم المراجع العنسدة في النفة 
الانجليزية . . ولملها لي الطليمة بين شت المراجمع 
والموسوهات العالية ؛ الاتجليزية وغير الانجليزية ٠‏ من 
حيث وشوق عشرباءها , الا ان هاله المزلها م كسمن 
اللموسوعة البريطائية بين عشبة وضحاها . ٠‏ ققد كانت 
حصبلة تطور طوبل ٠‏ امند وتراكم مل مدى قرثين ونيف 
امن السنين 


فهي أمريكية 


يدأ القصة سنة 1012 حين الفن الا من الشياب 
الاسكطئدي عل اصدار اوسوعة البريطتية . . ركان 
اد الثلاثة عامل طباعة ٠‏ والثالي عامل زتكوفراف ٠‏ 
والثالث مفكرا وكاتا . . وقد تولى هذا الأخير وكا اسم 
وليم شميلي وعبيره 54 سنة . امر الكتابة للموسوعة 
نهر الذي كب كاقة عنويايا مقردا تاك ..... وكان - 
بلاريب عملا جيارا برغم من ان الموسوهة ( تكن أكثر 
من نشرة متواضعة في طبعتها الأولى تلك 


اففد كانت عيارة عن كراس صقر يصدر بين حين 
وآعر , ولا يتطرق الا لبعض المواضيع الفنية والعلمية ٠‏ 
فضلا عن المواضيع ذات الفائدة العملية . أي أن اللوسوعة 
استبعدت في تلك المرحلة المواضيع النايغية والسير وير 
ذلك من مواضيع 


ومن طريف ما يذكر عئ تلك الطيع لالم تتحدث عن 


اموأة من قويب ولا من بعيد ٠‏ بل ان كل ما كرت عدبا 
وعن ينات حواء ججميما صو ء ان المسرأة هي أتنى 
الرجل . . !! » ولكنا وجدت في الحهول ما يسشوجب 
الحديث المقصل وملء الصفحات حتق يلغ عدد صفحات 
ما أوردته عن معالجة امراض الخيول 79 صفحة | 
وحوصت اللوسوعة البريطانية في طبعتها الأولى تلك عل 
احصاء اثواج الحيواناث التي حلتها سفينة توح : فبلفت 
حسب محقيقها رتدقيقها 1087 توما ١‏ 


ومرث الموسوعة البربطانية بعد ذلك بمراحل غنلفة 
فاضانت الى سواضيع الطيمة الأولى السير والمواضيع 
النارينية والفهرس وذلك في طيعتها الثانية . .لم شرعت 
في استكتاب الكتاب من تمارج هيثة النحرير في الطيعة. 
الثالتة . وراحت ملكيتها نتقل من بهد الى أخرى حنى 
الشثت شركتها الممروفة باسم ؛ شركة الموسومة 
البريطاتية ٠‏ ني لندت وتيريورك سنة 14٠١‏ . ثم اشتراها 
الناشر المصروف ( في اسريكا ) وليم توكس ستة 
+147 . . وآل أمرها بعد ذلك الى شركة سمزر روبك 
الأمريكية سنة 15174 


وتهدر الاشارة هنا الى رئيس تلك الشركة ..... الكانة 
بارل 701 «عالة) .. فقد أصيح رئيس ملسن 
الوسومة . ونج في احداث تغييرات جذرية واسعة ف 
تحريرها . وتجح ابضا في مضاعفة ميعابها ٠١‏ وهو 
صاحب قضل في اعصدار كتاب الموسوعة السثوي ايند 
من سنة 1174 ادو معلا #عأممهاامةا رمر 
المجلد الضخم ( حواني ٠٠٠١‏ صقحة ) الذي يصدر عن 
اللوسوعة ستوها حتى الآ , والني بسجل الأحداث الهامة 
.رشت التطورات العلمية والفنة والاجتماعية المستجدة 


وجاءت سنة +18 واذا باموسوعة البربطائية تصيع 
ملك جامعة شيكاجو . . فتدخل ذلك عهصدها الجديد 
الذي مازال قا حت الآن . . ونجدر الاشارة الى السناتور 
وليم بتو , نالب رئيس تلك الجامعة آنفاك ... ققد بلغ 
من حاسته للموسوعة ان بال من المهد ما ضاءف مبيعاما 
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على أن أهم ما فعله بتدون هذا هو اجراء اللدراسة. 
المركزة للتفيسرات الكيرة الي احداجتها الموسوعة. 
أشذاك .. . وقد أجريت للك الدراسة بالتساوث ممع 
٠‏ مرك دراسة المؤسسات الدمقراطية » واستفوقت 6 
سنوات ٠‏ وكانت حصيلتها مشروع الموسوهة الثلائية 
الذي وضمه الدككور مورثيمر اذر , والذي احفته 
مجلس الموسرمة . ذكانث بسريناتيكا ؟ الي بدأنا عه 
الكلمة بالحديث عنها 


رما يذكر ا هده الماملين في هيئة تمرير اللوسوعة 
البريطائبة ييلع حاليا نحو ماتين . . انا عدد الكداب 
المستكتيين مين خارج هيدة التحرببر يلغ 154810 كايا 
.بتتمرث الى 1١1‏ مولة 

بقي اث نكر ان الموسوصات الثلاث الي تشملها 
(برماتيكم ) هي 

المبوسوصة المفصلة واسمها ماكسرويفيها 
(«للعمم310) . رتقم في 14 علدا يزيد عدد 
صفحاث الواحد منها على )1٠٠0(‏ صفحة . رتستهدف 
هله الموسوعة استيفا المواضيع التي تاها ملام لاقع 
عددعا7 90 مقالا. والرنية ترنها أبجدها ... ولعل هذه 
المقالات هي كنب وكتييات اكثر منها مقالات . . ولمل ما 
فيه من ممق ودقة واناضة عمملها المرجع الموثوق للختلف 
الباحثين والتقفين . . ان م تقل للسختصين ايضا 


اما لموسوعة المرجزة 418 «م811650) فسمل نبذا 
غتصرة او مره رؤوس اتقلام لمواضيع الموسومة 
اللفصلة .. وتشمل ايضا للهرسا مستوقيا لمواضيع تلك 
اللوسوعة . . وتشمل الموسوعة الموجزة كذالك نينا ل 
وجود ها في اللوسوعة لمفصلة : فمواضيمها ععدومة رلا 
محتمل الاسهاب . - لذلك كانت هذه التبذ وفقا على 
الموسبوعة اموجزة . وقد امكتا استيفلها في *#/اكلمة لو 
اقل من ذلك . . وهذا و أقصى الطول الذي تقف عند 
ند الوسوعة اموجزة.. وتقع الموسوعة الموجزة في ٠١‏ 
عملدات بحوالي ٠٠٠١‏ صفحة لكل تلد 

وآما الموسوعة الثالثة فليست سوى موسوعة قههارس 
ومراجع . . وتقع ني مجلد واحد يتحو الف صفحة ايشا 
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حول جائزة أوسكار 


فار فلم « غائدي » في شهر ابسريل الماضي 
بثمان من جوائز أوسكار الاثتين والعشر ين 
شملت فيما شملت جائزة خير فلم لتة 
٠ 87‏ وجائزة خير مشل ٠‏ وجائزة خبير 
رج , وجالزة خير كاتب ؛ الخ . . . وفوجثت 
الاوساط الفنية لحرمان أفلام أخرى من الك 
الجوائز . كفلم 80.1 الذي كان مرشصا من قبل 
الكثيرين للظفر بيعض الموائز التي استائر بها 
الفلم البريطائي . . . وفلم غائدي هذا طوييل 
يستغرق عرضه ثلاث ساعات وخمس دقائق 
وقد مثل دور غائدي فيه الممثل الانكليزي بن 
كتجزلي [1618516 860 وأخرجه المخرج. 
الانكليزي ايضا ريتشاره أنشيسورو 
طوناهمدطوعطاة ريصور الفلم حياة الزعيم 
المندي الراحل يكل ما تخللها من جهود مناهضة 
للاستعمار البريطاني ويصورها تصويرا أمينا الى 
حد كبير . وترى في الصورة المرافقة تمثل القلم 
وغرجه وترى أيضا تماثيل اوسكار الثمانية التي 
ظفر بها الفلم . أما الصورتان الأخريان فصورة 


الممثلة ميرل ستريب القائزة. اوسكار لخير 
مثلة على دورها في فلم غاندي . . وصورة 
سبيلبرغ غرج فلم :81 وقلم الفنك المقترس 


قبله , 

وتمائيل اوسكار هذه صغيرة لا يزيد طول 
الواحد منها على ١7,0‏ بوصة . . ووزثه عل 
6 أرطال . وهو بمثل مغلوقا غريب الشكل 
يدو وكأنه من تلوقات الكواكب الاخرى 
والغريب أن هذا التمثال الذي له أثر السحر 
ليس ذهبا ولكنه مطلي بالذعب . أي أن قيمنه 
المادية متواضعة . . . والأغرب من ذلك أن 
المقلف الكيير الذي يقدم الى الفائر مع التمثال 
لا بحنوي على مال . . وانما فقط على شهادة الفوز 
الصادرة عن الجهة التي تمنح جوائز أوسكار 
ووجه الغرابة هنا هو أن جائزة أوسكار يلا 
مردود مادي ٠‏ وتحظى مع ذلك بقدر كببير من 
الاهتمام والتقدير ٠‏ يفوق ما تحظى به تظيراتها 
ذات المكافآت المالية الكبيرة . . فجائزة بوليتزر 
#©#نافاناظ مثلا أقدم عهدا من جائزة اوسكار 
وتعود على الفائزين بنصف مليون دولار 
ومع ذلك فانها أقل شهرة من جائزة أوسكار . 
بل تكاد تكون مجهولة . . . علا بانها توزع 
سئويا ولي امريكا أيضا وتوز ع على المبدعين في 
الصحافة والآداب والخدمات العامة . . 
اآن أن شعر المرء بحب الاستطلاع 
وحول الجهة التي تتوق 


اصدارها . , 

اكاديمية الفنوث والعلوم السينمائية هي اللجهة 
المسئولة عن جائزة اوسكار . أمسها في هوليوود 
(55) من كبار رجال صناعة السينسيا سئة 
7 ... نذكر من هؤلاء على سبيل المشال 
انورما شيرر الممثلة القديرة الجميلة 
ودوجلاس فيربانكس الممثل المبدع في تلك 
الايام وأول رئيس للاكاديمية . أما هدقها فالعمل 


من أجل تقدم فنون السيثم) وعلومها والسعي الى 
تتشيط التماون ني سبيل التقدم الشقائي 
والتكتولوجي بأوسع معاليه 

وتضم الاكادمية ؟1 فرعا . . يمثل كل منها 
جانبا من جوائب القن السينمائي . . فاحد هذه 
الفروع خاص بالتمثيل . . وآخسر خاص 
بالاخراج ٠‏ وهكذا . . ويأتي قوق هذه الفروع 
جميما مجلس حكام الاكاديمية . وهو مكون من 
+ حاكيا أو عضوا . . بواقع ثلاثة أعضاء عن 
كل قرع . . . وهذا المجلس هو الذي يتخب 
موظفي الاكادمية المسؤولين من يبن صفوفه 

وأعضاء الاكادمية اما اعضاء عاملون ٠‏ وقد 
بلغ عددهم في مطلع هذه السنة 5867 
عضوا . . أو اعضاء مؤازرون , , أو اعضهاء بلا 
عضوية وهم الذين بمشلون انشطة اخرى غير التي 
تشملها الفروع الاثنا عشر 


ولعل العمل الأهم . ان لم تقل الوحييد ٠‏ 
الذي تمارسه الاكادمية . هو تير اللائقين للفوز 
بجوائز أوسكار والاعداد لتوزيع تلك اللموائز 
عليهم في الاحتفال الكيير الذي يقام سشويا في 
مركز الموسيقا في لوس انجلوس بكاليفورنيا 
وهذا الاحتفال رسم دول ٠‏ كما يتوقع المره في 
امريكا . . وايراداته هي بثاية دخل الاكاديمية 
الرئيسي . كما قد لا يتوقع أحد يعرف ث 
المكانة المرموقة التي تحتلها هذه الاكاديمية . وعن 
غنى أعضائها , وهم يضسون فيمن يضسون 
أصحاب الشركات السينمائية العملاقة , 
كشركة . . . ويضمون أيضا كيار الممثلين 
والمخرجين السينمائيين . . وغيرهم 
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بقي أن نذكر أن هله الأكادمية حرصت منذ 
لبدء ومازالت تحرص عل أن تكون أحكامها 
وقراراتها تزيية وموضوعية الى أبعد الحدود 
من هنا كانت الثقة الكبيرة التي تحظى بها نلك 
الأحكام والقرارات , . وكانت الثمرة الطيية 
التي يجنبها الفائئزون بجوائز أوسكار . . نهم 
يقضزون الى قمة الشهرة والتقدير ين عشيبة 
وضحاها . فتمرض عليهم العقود السخية 
الجديدة صبيحة الاحتفال . ان ل قل اثناده 
أضف الى ذلك شعور الاكادهية بأن ها رسالة 
تؤديها . . فهي ترجح كفة الافلام الجادة على كفة 
الافلام الملية . . وأصدق ديل على ذلك 
حرمان فلم 80.1 من النتائج الباهرة الني ظقر 
بها فلم غاندي . . ثم أبا لا تتأثر كثيرا ولا قليلا 
بتكاليف الفلم أو بايراداته ... فقد تبلغ هله أو 


الفولسكاب 


تمنى الكلسة اصطلاحا طيقا من السورق يقيياس 
10 +1 بوصة . اما معناها في اللفة فهى : قبعة 
الآبله » . . والطريف ان الكلمة أدت كلا الممبين في أن 
مماحينيا استمملت لاول مرة . كان ذلك في القرن اقسايع 
عشر وفي اعقاب الحوب الأهلية في بريطاتيا . . حين ظهر 
نظام الكوموتولث برئاسة الوليفر كر ومويل 
صناعة الورق تمناج الى شرخيص رسمي آنذاك . أقدم 
كرومويل عل لرخيصها ونق شعاره الذوشهريه 
الورق . . ول يكن شعاره سوى قبعته . .او : قيعة 
الأبله » كيا سماعا بعض الاتجليز 
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تلك عشرات ا ملايين ولا تمنح جوائزها الا لفلم 
متواضع النفقات والعائدات 


وتجدر الاشارة الى افلام سابقة شهيرة فاقت 
فلم غاندي من حيث عدد الجوائز الني فازت 
بها . . ففلم بن حور فاز ب )١١(‏ جائزة وفلم 
( كل ما يذكر عن حواه ) ب )١4(‏ جائزا 
وكانت انجريد برجمان وكائرين هبورن في طلبعة 
الفائزات بجائزة أوسكار خخير مثلة . . وقد فازتا 
بها ثلاث مرات . . ولمل والت دييزني فاق 
الجميع من حيث عدد التماثيل الني ظفر ببا عل 
أفلامه القصيرة ( ميكي ماوس ) في الغالب ٠‏ 
وقد بلغ عددها +٠‏ غثالا 

وما يذكر في هذا الصدد أن مارلون برائدون 
ضح جائزة اوسكار لير مثل في فلم 

ا201) سنة ج157 . . . ولكنه رفض 

الجائزة وارسل مثلة هندية صغيرة محدئت الى 
المحتفلين عن مآسي المنود الحمر في أمريكا . 
اما فائيسا ردجريف ع«هععلع 18 مدو مهلا 
فقد قبلت جائزة خير ممثلة ( مسائدة ) وقند 
متحتها على دورها في فلم جوليا سئة 151/4 
ولكنها لم تقف عند التعبير عن مشاعر الشكر في 
الخطاب الذي الفته ٠‏ وانما مضت تعبر 
عن موقفها من الصهيونية وتعدد آثامها 
وغاطرها 

وبظل اسم جريجوري بك . الممشل 
المعروف . هو الاسم اللامع المتألق في تاريخ 
الاكاديمية . . فقد احتل متصب رئيس مجلس 
السابع عشر . سنة 1451 .. وركز 
لة الأكادمية الثقافية وأنشا المنح 
الدراسية التي راحوا يمتحونها للتخصص في شتى 
مجمالات صناعة السينها القتية والعلمية 


الشعب الهندي بكل مافي عقله وقلبه من حب . 
والشعب بدوره يادله مشاعره فأعطاه من حبه بسخاء 
وبلا حساب » 


جواهر لال تجرو» 


العرى ‏ العدد 99 سيتمير 1805 


عودة الى المند 


اليوم عود الى نفس المكان ٠‏ وأقف أمام نفس 
البيت الذي عاش فيه نهرو ومعه وبصحيته ابته 
الوحيدة ٠‏ أنديرا ٠‏ رئيسة ورّراء الهند الييوم ٠‏ 

الت سكوتيسرته وصدبرة بيده والمضيقة الني 
تستقيل زائريه وضيوقه ! 

ونغنا أمام البيت ١‏ 
1111 11831 , ومعناها با 
ذو الرؤوس الثلاثة عند افندوس . وهو شعار 
افند , وهذا اسمه . وأحسسنا أننا نقف أمام 
تاريخ أمة بأسرها . . . في داخله وين ردهاته 
تستطيع أن تقرأ الأاحداث في الصور التي امنالات 
بها جدران ؛ تبن مورتي ؛ . . . المكتبة الني كان 
يمضي فيها نبرو معظم وقده مع الكتب 
القاعة التي تحوي كل شيء عاش معه . ثم بقي 
بعد رحيله لبروي قصته مع الأرض التي أحبها 
والشعب الذي أصبح قي بعد واحدا من أبنائه 
انهل بأت الى هذا المجتمع الكبير المطحون من 
القاع . . . وانما جاء من القمة . . . فد كان 
ابناالأحد كيار المحامين الآثرياء -. . وصنعث 
الروة والدء به ما يمكن أن نصنعه بأي شاب آخر 
لا بعوزه المال . فراح ينبل من العلم في تقس 
البلد الذي كان يتعبد يلاد ٠,‏ وبين الناس 
الذين فرضوا من أنفسهم سادة على هذا الشعب 
بريطانيا والبريطاتين وصار 


» وعاش في القاع‎ ١ 


وسدمنا عقائق يك ليرا .رقع ذا 
الدرج بسرعة . . . ترك مكاته في القمة ليعيش 
ني القاع وسط العاملين الكادحين . . ومن هنا 
بدأت قصة كفاح تبرو من أجل استفلال لهند 
عند قدمي غاندي ٠‏ القديس ٠‏ الذي عاش في 
العراه واستظل بالسياء » وشرب لبن عنزقه ٠‏ 
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غائدى ونهرو ... أو تحرر الفتد ومس المند المديدة » 
وأكل التمر . وزهد في الدئيا ومناعها . وكان 
اسلاحه الوحيد لتحربر المسد ؛ الاضراب عن 
الظمام . ومقاوية المنف يلا عتف , حتى عندما 
أطلقوا الرصاص عل الملايين الذين تيعوه . 
كانوا يسانطوث قت دون أن تتطلق من جانبهم 
رصاصة واحدة ترد على القتل بالفثل 
الدفاع المشروع عن النفس أن غاندي أن يكون 
اسلاحه في كلماحه . , , ؛ دعوهم يقتلوندا . 
الأنهم سوف يدركون في النباية انهم لن يستطيعوا. 


أن يبيدوا ثلاثمالة مليوث رجل وامرأة وطفل ! 


( تعداد الهند ثبل الأربعينات ) 
نصب تذكاري 
في ٠‏ تون مورني ٠‏ البيث والخحف والنعب 


الذكاري للرجل الذي كان تلميذا لغائدي 
المظيم ٠‏ رأينا بالصورة والكلمة اللحظات 


الأولى للهشد احرة . . . حتى القائد العام 
اللفوات البريطانية في شيه القارة الهندية . الرجل 
الذي كان يسكن هذا البيت قبل نهرو ١‏ وقد بناه 


الاتجليز لقائدهم قي عام 14.٠‏ , . . حتى هذا 
القائد أن شرى صورته هناك وسط 
الأحداث . وقد جلس على الأرض في نفس 
البقعة الني اختارها غاندي في ظلال الشجرة 


وحديث من الكفاح الطويل من أجل الخحرية. 
الوارفة بينم| ظهر غبرو قرييا مها . ولكن العتزة 
الصغيرة الي ينفلى المهائما على لبنها ء كاتت 
دالبا أقرب . فهي تطل يرأسها بين الرجلين 
وتتبع صاحبها وهو يمشي لي صورة أخرى . 


وننام عندما ينام في صورة ثالث . . . هكذا سار 
بنا التاريخ ونحن نتقل من مكاث الى مكان داخل 
البيت الذي أصبح مقرا لأول رئيس وزراء الحند 
بعد الاستقلال بعام واحد أو في عام 1444 


وبين لحظة وأخرى يمد المرء نفسه . وبالرهم 
منه ٠‏ يتطلع من خلال النوافذ الى ما يدور حول 
البيت . . ٠.‏ وعشدها لا تملك الا أن تقمل ما 
يفعلون فترقع يديك الى المكان المواجه لصدرك 
ماما وتترك راحتيك تتعانقان . نحية واكبارا هذا 
الرجل الذي ذهب وبقيت ذكراء حية طوال هذه 
الأعوام منذ رحيله في عام 1*4 .. . نهناك 
أمام البيت وحوله يجتشد الشات والألوف في 
المناسبات وحتى بغير مناسبة . . . كل بوم تراهم 
يأنون الى بيت تهرو . . . أئاس من كل لون ومن 
كل مكات من اغند الواسعة الشاسعة . . . رجال 
وتساء وأطفال . البعض جاء مشيا على الاقدام. 
قاطعين مناك الأميال . فامشي عندهم وسيلة 
المواصلات الاولى . لأا لا تكلف غير الزاده 
والماء الذي يحمله , الماقر » على قدميه 


0 ف بيت عرو 


والبعض يجيئون ني سياراتهم الصغيسرة أو 
الفارهة . . . المهم انهم جميما يصلون في التهاية 
الى نفس المكان . وكأنهم جاءوا يتعبدون 


دمؤع صامتة ! 
وتنظر إلى وجوههم وهم يمشون في ردهات 
البيت وينوقضون عند الصور واللوحات 


والتمائيل التي تصور تلك الحقبة الشاريفية من 
الزمن . فترى هذا المزبج من الشعور بالحزن 


صمت أحيانا فاذا شتت أن تبحث عن السبب ٠‏ 
وجدت عيونهم وقد تعلفت يصورة الرجل الذي 
شاركهم رحلة الكفاح والمجد . . . وهي صورة 
كثيرة تثله ني تختلف مراحل حياته مع أبويه 

أو مع زوجده وابتهم| الوحيدة انديسرا في 
طقولتها . أو عتدما كان طاليا في كلية ٠‏ هارو 
بانجلترا » مدرسة أبناء الأثرياء ٠‏ أو وهو يدرس 
القاتوت في كاي ريدج عندما اصطدم لأول مسرة 
بحقائق الحباة التعسة التي بعيشها الشعب الندي 


في ظل الاحتلال البريطاتي . . . صور عديدة 
النرجل الذي أكمل مسيرة أستاته ومعلمه المظيم 
غاتدي 


ويتطوع احد العاملين في بيت تهرو اليرد على 
اسئلتك اذا كنت زائرا غريبا فأهل الند يحفظوت 
كل شىء عن تاريخ الرجل الذي أحبهم وفتح 
نهم أبواب بيته واستمع الى شكوى ككل من له 
اقضية . . في قاعة خاصة بالدور الارضي ٠‏ كان 
برو يستقيل الشعب . . البعض كان يأنٍ 
البعرض شكواء على رئيس الوزراء شخصيا ٠‏ 
.ولكن الأغلبية كانوا يأتون للقاء تهرو والاستماع 
الى حديثه ولو للحظات قصيرة ! 


مع عروسه كامالا 
وغضى مع الزائرين لبيت رو 
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أكثر ما 


العرى ‏ العنة 948 -سيتصير 0620 


يشدنا حي الآن تلك الصور النى تحكي حياة 
الرجل الذي ما زالت اند كلها تعبش في 
ذكراه ... بينها صورته سبع عروسه ؛ كامالا 
كول » . . نزوجها في اليوم الشامن من شهر 
فبرابر عام 1415 بعد لخرجه من كاميريائج 
واشتغاله بلمحاماة ٠‏ وعوده الى نيودفي . . أ 
عذا العام أبضا كان لتازه الأول بقاتدى في 
اجتماع حزب الؤمر اندي ببدينة لكناو . وكات 
لقاء تأريقيا . طاما سمى اليه اللحامي الشاب 
العائد من بريطانيا العظمى الي لم تكن الشمس 
تغرب أبدا عن امبراطوريتها ! 

واعجب غائدي بالشاب الصقير الذي ما 
رَالت الند كلها تذكر له نلك الكلمات التي قافا 
في خطابه الناريفي في اليوم الرا 
اطي غام 1447 ع 
لاستفلاها وحرينها , عندما تدق الساعة معلة 
متصف الليل , وعندما ينام الام . سوق 
اتصحو امند . صحوة الحياة واخحرية . هشاك 
خحظات نأني . وهي نادرة في التاريخ . عندما 
انجد ائفسنا تخطو من القديم الى الجديد . عندماا 
ينتهي عهد , ويبدأ عهد جديد . وعندما مهد 
الامة رروجها تاطلق بعد قمع طويل » 

وني ركن من البهو الفسبح القي اسلا 
بالصور التي تقطى جدران الحائط . صورة 
كبيرة لنبرو وكامالا زوجته وابته الديرا الذي 
ارقا بها في العام التالي لزواجهما في 14 توفمير 
من عام 1917 بمدية ال أباه 


حتى نباية || 


كان يب زوجه . وكاذ يمد في حديتها 

اسحرا غريا يشده الها . . ل تكن كامالا إمراة 

يمكن ان تضيع وسط زحام الحياة . . هل كان 

جماها ؟ هل كان ذكاؤها » لا أحد يدري ٠‏ ولكيع 

الذي يعرفه ايناء نخيل الذي عاصر رئيس وزراء 

المند الراحل مع روجته . يقولون ان نجرو كان 
1 


تسر وتهرو وتينو ايطال عدم الانحياز 


يقول انه يمب هلله المرأة التي شيزوجها . وان 
سوف يحبها حتى نباية الدنيا . . وقد جاءت هذه 
النباية بعد عشرين هاما بالضبط من زواجهها بعد. 
عرض طويل عانت مته كثيرا وهي تعيش بعيدة 
عنه . . هوني اهن مع ابت وكفاحه . . وهي في 
الججاتب الآخر من العال . . في مدينة جيف 
يسويسرا حيث تقلت الى احدى المستشفيات 
لملاجها من داء الصدر الذي كان ياكل 
رتيها 


عودى ياكامالا. 


كتب اليها يوما يقول ؛ ٠‏ لم أعد اطيق الحياة 
بدوتك ياكامالا ... ان كل شىء في با الصغير 
يذكرني بك . . المقعد الخالي القابع في حجرئك 
الذي كنت تجلين عليه تتأملين من وراء الثافذة 
قطرات الندى وهي تبلل اوراق الشجر ثثال 
بوذا الصغير الذي كنت نناجينه وتحدلين عن آلام 
اغتد وتضحياتها في سبيل الحرية والاستقلال 
الأطفال الصمار الذين كنت تعدين هم الفطائر 
والحلوى كليا جاموا لعب مع ابتتنا اندرا ٠‏ 
وكأتك تبحثين عن أخت فا بيهم ! انا صورتك 
دائيا أمامي وسوف تبقى في غيا 
ايتعدت عنيا . . عودى الينا ياكامالا 1 6 


ولكن كامالا لم تعد . فقد مانت في سويسرا 
بهذا الداء . وبقى تهرو وفيا لذكراها لأكثر من 
ثلائين عاما 


دخلنا غرقة نوم رئيس وزراء افند . . سرير 
خشبي بسيط بمكن أن يكون فراشا لأى شره 
عادي من افراد الشعب . . وصشدوق عشي 
افديم كان يضع فيه ملايه . ثم صورة كييرة 
لابنته اندبرا ٠‏ وصورة أخرى لحفيديه اللذين 
قتل اصغرهما في حادث سقوط طائرة منذ يضع 
سنوات , . وصورا أخرى لوالديه : وزوجته » 
وأخيرا صورة كبيرة لغائدى 

في هله الغرقة . وعلى هذا الفراش مات هرو 
في البوم السابع والعشرين من شهر مايو عام 
4 إثر اصابته بشلل نصفي 


غبرو الانسان 1 


في غرفة مكتيه عرفنا نبرو الانسان الفيل.وف 
السياسي . . عمرفناء من خلال الكتب التي 
ازدحت بها الغرقة حتى غمطت جدرابها 
رعرفناه من خلال الصور التي يححفظ بها 
ات أثرت في حيانه . . أما الكتب 
فكانت في التاريخ الحديث والقديم وني الشعر 
والعلوم الطبيعية والانسانية والاقتصاة 
والادب . . لكتاب الغرب والشرق على 
السواء . . حدث مرة أن توقف مصمد البيت 
بين طابقيه واستغرق اصلاحه وقنا طويلا : ولا 
علم نبرو بماحدث , قال : ؛ من أجل هذا كنت 
اقترح دالها ان تكون هناك يجموعة من الكتب في 
المصعد , . ليس في مصمد هذا البيت فقط ء بل 
في كل مصمد ! » 

وعلى مالدة صغيرة جا وار مكتبه صور 
أخرى لأسرته . ولكتها اعتلطت هنا يصور 
الشخصيات اختارها برو بعناية ٠‏ فقد كائت 
هناك صور غاندى وطاغور وأيو الكلام آزاه 


في يت هرو 


وايراهام لتكولن وجورج برتارد شو . ثم بعد 
ذلك لوحة كبيرة معلفة على الحائط وني مواجهة 
اللقعد الذي كات بججلس عليه وقثار منظرا جبليا 
رائعا ٠‏ فقد كان يعشتى الجيال ! 


يد لتكولن 


وعلى المائدة ابضا يد من البرونز كتب عليها 
اليد اليمني لابراهام لتكولن التي وقع با وثيفة 
تحربر العبيد . . وقد اهداها له أحد زائريه 
الامريكيين . ٠‏ إتها يد رائعة . . قوية ولكنها مع 
ذلك رقيقة . . إنني اتطلع اليها كل بوم واستمد 
منها قوة هائلة ! » هكذا كان تعليقه علبها بعد 
أيام من وضعها قي هذا المكان من مكتبه ! 

قال زائر امريكي وكان يمشى معنا ويسألنا عن 
حياة الرجل الذي كان أحد الاقطاب الثلائة 
لسياسة عدم الاتحياز . . قال : + هلدا هو البيت 
الذي عاش فيه هرو رئيسا لسوزراء افئد بعد 
استقلاها . فأين بيت غائدي محرر المشد الذي 
مات قبل أن يرى بلاده تنتزع حريتها ؟ ٠»‏ 

رتقلنا السؤال الى مرافقنا . وكان عجورا 
جاوز +! وييدو أنه اسشاء لغياء السزائر 
الأمريكي ٠‏ فقد اجاب على الفسور وبعيظ 
واضح : ٠‏ إن المند كلها يجباضا ووديانها كالت 
بينا لقائدى ! ٠‏ 

ولكن اليست المند ايضا كلها بين لنهرر ؟ 

القد كتب هرو في وصيته الأخييرة . وههي 
ليست وصية ٠‏ ولكنها شهادة على سدى الحب 
الذي كات يحمله في قلبه للهند . . كتب يقول 
٠‏ أرجو ان محملوا الجزء الاكبر من الرماد المنبقى 
من حرق جثماني ني طالرة على ارتفا ع كبير , لم 
تشرون الرماد في الجو لكي يختلط بالحقوا 
والمزارع التي يكدح فيها الفلاحون المشود 
ويعرقون لأنني أريد أن يختلط رماد جثماني 
بتراب الهند ويصيح الرماد جزءا لا يمكن انييزه 
عن بقية تراب الفند ٠!‏ (© 


بقلم : عيذ النبي الجحمي 


© تقول احدى الأساطير بأن عدد 
النحلات يتجاوز عدد تجوم السياء ! ! 
أما على الأرض . فان الانسان حافظ - 
دائياً ‏ على علاقاته الخاصة بالتحل 
وان لم تكن تلك الملاقات تجاوزٍ 
اهتمامه بعسلها وشمعها . . وأحيانا 
لسعاتها 


حين يذوب عتوى ملعقة العسل الصقيرة 
على السنتنا . فان بعضنا لا يدرك كمية العمل 
الفائقة للتصور التي تمثلها نفاط هذا الذعب 
الاشقر . فآلاف التحلات تعاوتت فيما ينها 
ساعات طويلة وعديدة لنتعم ونشفى به . ان كل 
اه في الواقع ‏ تتيجة كد مثايسر 


فالصل في البداية ٠‏ جرد سائل كدر يحتوي 
من ( ١‏ ) الى ( ٠‏ ) بالمالة من مركباته على 
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الماء ؛ وعلى الرحيق ‏ ان حصلت النحلات 
مؤونتها من الزهور ‏ وعلل مادة عسلية 
حصاتها من الأشجار - ٠‏ ويتوجب القيام 
آلاف من الرحلات للحصول على لثر واحد من 
تشركب قاصدتها من الما 


بمجرد ابتلاع النحلات للرحيق . قانها تبدأ 
في اضاعه لتأثيرات الالبخانة ‏ وهي لغييرة 
ذواية ها خاصية تحمويل بعض المواد - وذلك 


لتحليله بتحوبل السكرور الى غولوكوز وسكر 
المار . . لكتها ستتجثا معظم المحصول لتضعه 
نحت تصرف عاملات المستعمرة بمجرد عوديها 
الى الخلية 

تبدا مهمة النحلات العاملات يتصعيد الما 
تصل درجة تركيز السكر الى ثمانين 
٠‏ واتقمل ذلك . فابها تتجشأ ععدة 
٠‏ قطرات 
الرحيق ٠‏ تاركة لو الخلية الساخخن ولعملياتها 
افضمية مهمة تسريع زصوهة )١ ١‏ المحصول 


مرات ٠‏ ولمدة عشرين دقيقة ن 


المتتفل من نروب 7" لآخسر . في حين توم 
نحلات أخرى بتهويةالأقراص بضربات 
أجتحتها . ولضمان تصعيد أكبر كمية مكنة من 
لماه 


فالتحلة المحصلة عند عودتها الى الخلية قادرة 
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على اعلام رفيقاتها عن توع الجتي الذي اكتشفته 
وعن الوجهة التي يتوجب اتباعها طيراناً للعثور 


على الكتز ! ! 

وبعد تخلص التحلة المحصلة من حخولتها ٠‏ 
تبدأ في تنفيذ حركة قيم| يشبه الحلقة على أقراص 
المسل . فهي في الكردحة 7١‏ في 


داشرة ضميفة مع تقر وجهة دورائها بصورة 
مستمرة : راسعة ما يشبه أقواس الدائرة ٠‏ 
ومتجهة أحياناً ناحية اليمين . وأحياتاً أخرى 


لا ترى ( الراقصات ) مطلقاً . وان 

باثارتها , لأا تيدأ في احتذاء مقذاءها 5-1 
ذلك بفضل حاستي الاستشعار والشم القوبنيئداً 
عندها ‏ تتركب حاسة شم التحلة من ( 44٠١‏ ) 
اخلية موجودة في قرنيها . وفذا فهي قادرة على 
شم مالا تقدر عل رؤيته 

أن الرقص ‏ دررانً ‏ يعني ان المصدر الغذائي 
المتوجب استغلاله بقع على مسافة ( تقل ) عبن 
مالة مثر بعدا عن الخلية 


اما اذا تلت التحلات المحصلة التي تقوم 
بالجني على مافة ( أبمد ) من مائة مثر عن 
الرقص دورائاً . نابا تقوم في هذه الحالة 
( بالجري ) اهسزازا ‏ على خط مستقيم » ثم - 


جديد على الخط المستقيم وبرسم تصف دائسرة 

أخرى , ولكن هذه المرة على الجانب الآخر من 

الخ (الومي ) .. ومكناء ولمدة دلق ٠‏ 
0 


اقصيرة ( جزء من 
العادة فان هذه الدقمات تبدو للأذن البشرية ف 
يشبه الطنين - والت تعلم النحلات الأخرى ل 
بالطبع عن طول المسافة المتوجب قطعها 


لذ 


في ( لغة ) التحل مر الى ( قرب ) 


الدورات بايقا ٠‏ بالاضافة الى أن المسافة. 
التي يسوجب على التحلة قطعها اتباعاً للخط 
المنقيم ( لومي ) تصبح أطول ولا توق 

أثنادها بطن التحلة عن الاهتزاز ‏ هنذا ٠‏ وكما 
صمل الرقصة تستمر فشرة أطول لكنها 
تصيح ‏ أيضاً ‏ أكثر الحاحاً 


لانشك في أن وجودأزهار الزيزفون من 

على بعد كيلومترين من الخلية ٠‏ لن بثير أيا من 
( اهتمامات ) التحل , ان لم تعرف مقدما الانجاء 
الذي يتوجب عليها اتباعه للعثور على غاينها 
وهذا فان الرقص المهاز يبحمل في ذاته التوضيح 
هذه الغاية ‏ أي تحديد الامياه - 


تحدد التحلة اجاهها بالقياس الى الشمس التي 
تؤدي دور البوصلة وهذه الظاهرة . أي ظاهرة. 
محديد الاتجاه بالفياس الى الشمس ٠‏ معر وفة عند 
كثير من ا حيوائات 


ستون ألفا في الخلية !! 


يتراوح طول عمر النحلة العاملة قياساً الى 

الموسم . وأهمية كمية العسل الممتجة . فالتحلة 
العاملة . وني قمة ( موسم الحصاد ) تعيش ما 
بين أريعة وخمسة أساييع .. . أما اذا ولدث 
بعد انتهاء الموسم . فادها ستعيش كامل 
في الخلية ياتتظار حلول الموسم الجديد ٠‏ 
عا يي نا عد لحز الم لذج 


() الكردحة : سرعة العننو 


افلا شك في أن سوسم الجني يشل أهم معام 
النشاط الذي تبتى عليه أسس حياة المستعمرة 
ولكن الارهاق وقخاخ الطبيعة القائلة والجوارج 

من أعسدائها الطبيعيين 0١‏ يبور وبعض 
الحشرات ) . . كثيراً ما تتفل على حبها 
اللحياة 


لا تسدأ التحلة في الحني قبل حلول اليسوم 
الواحد والعشرين من أيام حياتها وحتى نهاية 
عمرها . . لكتبها وخلال الثلاثة أسابيع التي 
تسبق هذه ( المهمة ) . لا تنس دون عمل 
فهي لا تتوقف ومند اليوم الأول من عمرها عن 
تنفيذ امهام لني كلفتها بها الطبيعة . . من عاملة 
نظافة : الى سيدة رفقة . الى تخصصة في 

ية ٠‏ الى مربية أطفال . الى مهندسة . ثم 
- ودوث ذكر كامل مهمابها ‏ . . لأن 


كل ان يوقا ارات الام تك 
المهن الني نستلزمها حباة احلية كتصتيع الشمع 
أو تبوبة المككان ... الخ ... وحسب برثامج 
عمل دفيق ومرتب ومتعاقب 


فد اليوم الأول من حيادبا وحتى الوم 
الثالث تقوم التحلات الصغيرا بتتظيف الحلية ٠‏ 
لهي تتسظف النخساريب من الشسراتق الني 
خرجت ‏ هي ذاتها ‏ منها ٠‏ حتى تتمكن الملكة 
من وضع بيضات جديدة بدائحلها بالاضاقة الى 
دورها ف الاهتمام بالمحافظة على درجة حرارة 
ثابتة داخل الخلية ‏ حوالي 74 درجة - . . وهذه 
رجة الحرارية عامة جدأ . لاعتبارها شرطاً 
حيانياً دمو النحلات الصغيرة . فاذا ارتفعت 
درجة الحرارة ‏ مشلا فان التحسلات الصغيرة 
نقوم بضرب أجئحتها للتخلص من السخونة أو 
التخليص التخاريب من الماء الفائض 
وعلى العكس . فاذا الخفضت درجة الحرارة. 
عن الحد المعقول . فان التحلات تقوم في عله 
الحالة بتحريك العضلات الصدرية ‏ دون أن 


ترب أجنحتها ‏ لأنها قادرة بقضل هله 
( الرياضة ) على رقع درجة حرارتها الجسدية الى 
أربعين درجة ما يحمل من بجموعها مدفاة صغيرة. 
يستلفي اقرادها قي صف متراص على اللخاريب 
التدفثة مكان الحضانة . . فاذا عرفنا ان عدد 
سكان الخلية يتراوح ما بين ثلالين وستين الف 
نحلة عاملة . فبامكاننا ان تفهم بصورة أفضل 
مدى قمالية هذه المدفأة . . ! 


واعتباراً من اليوم الشالث . تيدأ في التمو 
قرب دماغ الحشرة غدتان للتغذية . وبفضلهها 
تبسدأ التحلة العاملة في الفيام بواجب المربية 
بتوزيمها للقاح الأزهار والمسل . على التحلات 
الصقيرة . .ولا تثم تغذية اليسروعات إلا لمدة 
ستة أيام فقط . لكن هذه الفترة القصيرة نب 
تتطلب مجهودا غير عادي . لأنه يستلزم القيام ببا. 
آلف مرة في اليوم الواحد ! ! 


الليسرومات الصغيرة الحق في تسذوق 
بة ) لمدة ثلاثة أيام فقط . وهاه 
اللون وذات المميزات الغذالية 
الخارقة للعادة الني تتمكن النحلات من إفرازها 
يفضل غددها الحلقومية تتمبز يخاصية هامة لأنها. 
تسمح بدمو البأذور ( أو المبيض ) عند الحشيرات 
الفي تتغدى با لتعطي بالثالي ( ملكة النحل ) 
أي التحلة الوحيدة في الخلية القادرة على 
الاباضة , والوحيدة الني يمحن نما تناول هذا 
الماكل الباذخ طوال حيانها 


تقوم التحلات المرزة للشمع ٠‏ وكما في 
المصاتع الكييرة بالعسل تبماً لنظام العمل 
المسلسل وذلك بتقل الكريات الشمعية الصغيرة 
اتشابعاً ويقدر افسرار ويلوم في العسادة 
حوالي ماثة وعشرون نحلة عاملة لتشييد قرص 
عسل واحد عل المفدة لاسا ني يلاي 
مسري التحل في الخلية . . . وبحيث تبدأ 
التحلات ني تشييد نخارييها على جانبي الصفيحة 
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البناه من أعلى الى أسفل 


أما أقراص المشل ذاتها فروعة عنادسية ل 
اشك فيها , يتم بناؤها المنداخل بمعرقة رهزي 
مثيسرة للعجب . والأفراص - كبا تعصرف- 
سداسية الأضلاع تشكل ما يشبه الفسيقساء 
المتكاملة . بالاضافة الى انبا تميل قليف الى الخلف 
لتحاشي انسكاب المسل الرزج . أماسمك هذه 

افبراص فيل خة مالليمترات ونصف 
تفريياً 


هندسة الخلية 


اند تتساءل عن سيب اختيار النعل للشكل 
السداسي في بناء أقراصه . وعدم ينائه ها عل 
شكل مربعات أو مثلثات . والسبب ‏ قد يعود - 
الى فمالية الشطيق العمل عدد هذه الحثرة 
العبشرية . فالشكل السداسي هو الشككل 
اغندسي الأصغر حيطا في كافة الأشكال الهندسية 
ذات الزوابا . . . وبهذا فان الأقراص السداسية 
عنساوية القدرة ٠‏ ولا بتطلب بناؤها كثيسرا من 
الأدواث بالاضافة الى انها تتاسب الشكل المكور 
لليسروعات التي تستمملها لفشرة كمرقد 
وباختصار قان النحلة حثرة 


مريع 
( عقرية ‏ بالفمل . فان التحلة امامل في ال 
بح جندية ٠‏ قوم بحراسة مدخل 

اوذلك بتواجدها قرب فتحة الطيسراث 


ب الدالين والخارجين . . . فكل مستعمرة. 

تتميز برائحة خاصة بها تسمح لأرادها 
بتحديد انتمائهم ها أي أن هذه الرائحة تلمب 
دور البطافة الشخصية !  !‏ وبهذا فان التحلاث 
القائمة بالحراسة قادرة على التعرف على أي 
دخيل من التحلات النهابة أو الزثابير . أما . في 
حالة أن يتم أي تدخل قانها تعطى الانذار ٠‏ 
وتعلن حالة الطواريء العامة داخل الخلية 


كد 


حفل زفاف 


الكل خلية نحل تركيية اجتماعية منظمة 
ومطلقة . شرتكز ملكة النحل المنعمة بل 
الامتيازات على قمتها . . . وصحبح أنه يقع على 
عاتق الملكة ازّدهار أو هلاك كامل المستعمرة. 
في الأثثى الوحيدة الكتملة انمو( يلها أطول 
وأكثر رشاقة من يقية النحلات ( وهي الوحيدة 
القادرة على الاباضة ( من ألف ولمسمالة الى 
ثلاثة آلاف بيضة بوميً ) . وهي ادن وبالتالي من 
يضمن استمرارية النوع . ثم هي أخيراً 
الوحيدة القادرة على افراز هرمو الفيروسون 
110100 الذي بعطي - الرالحة 
المميزة لو كان مادة مغناطيسية شمسية وان كان 
يوقف مو حفة بذورها ( أو مييضها ) ليمع 
بذلك ولادة ملكة جديدة . . . ان الفيرومون ٠‏ 
في الواقع . مسشول تماساً عن المبودبة 
الفسيولوجية لآلاف التحلات العاملات 


من تقور اختيار الييضة الملكية يناه قرص شمعي 
ذي هيئة خاصة ٠‏ وبحرمابا ليقية اليسروعات 
من تشاول الخثيرة الملكية وبتخصيص الحق في 
هله الخثيرة للملكة 


وقد يكون تي هذا علامة بارزة من علامات 
التناقض في مملكة التحل حيث يختار البسطاء 
الطاغية ويقومون بحمايته حتى النباية 
فموت الملكة يعني بكل بساطة تخلخل كامل فى 
تركبية الخلية وقيادجا الى اغلاك 


تستغرق عملية حول اليسروع الى حشرة 
كاملة واحدا وعشرين يوما . . في حين تكتفي 
الملكة بسنة عشر يومآ فقط لتخرج من برجها 
الشمعي ولتصعد عرشها بعد قل مجموعة 


الدعيات القليلات من حوفا 

تعيش الملكة في العادة أربع ستوات - يفضتل 
مربي النحل تغيير الملكة حين يبلغ عمرها ستتين 
الضمان سلالة تحلية جيدة ني الخلية ‏ وهي لا. 
تقوم بالجني ولا تمنلك غددا مقرزة للشمع . فلا 
يتوجب ان يلهيها شيء عن واجبها الأول المتمثل 
في تجديد السلالة بعد زفاقها الذي يتم طيرانً 
والذي سيجمل منها الملكة الام 


أما فعل الزواج لفسه فقصير جدأ ويتم عل 
ارتضاع يضع منات من الأمدار عن سطع 
الأرض » حيث نتقض حقنة الذكور - حوا 
مثتين ‏ لمنابعتها . .. ويتم الاخصاب عادة يقضل 
عد عبد شعي وكثيراً ما يحدث أن 
بتم الاخصاب ذكر واحد فقط . . وهو قي المادة 
الذكر الأول الذي يتمكن من الوصول اليها 
ويحدث أحياا - وهذا أمر نامر جداً ‏ أن تحرج 
الملكة مرة ثانية لتجديد اخصابها 


ان الاغصاب الأوحد الذي ستمرض له 
الملكة ٠‏ سيمكنها وللفترة الحبفية من حياتها من 
الاباضة وذلك حتى حلول أجلها 


وقد لاحظ العلباء أن الذكور تطير طيراناً 
لابن - وكبا لو كانت تتملق في اهواء - حول 


الاخصاب في حد ذاته يكلف الذكر القائم به 
حياته نفها 

نأعضاه انتاسلية تلتصق بالملكة ولدرجة. 
انقصاها عن جده قط يمدهاعيئاً 


الى خلاباها لتصبح الاياضة هم حياتها 
البويي 

أما الاياضة ذاتها فبطيئة الابقاع اثثاء صل 
الشتاء . وتبلغ قمتها عند حلول قصل السربيع 
يحيث يبلغ معدها بيضة واحدة كل أربع ثوان ٠‏ 


© عتكة الحل :: عسل وعمل وتواصل 
يتم توزيعها بطريقة معينة 


عند حلول موسم الربيع ؛ تتقسم غلية 
النحل الى قسمين . يرحل كل قسم متها لبشاء 
علية جديدة ياصطحاب الملكة القديمة التي تتعم 
يحرية محدودة جداً , قهي محاطة بصورة مستمرة 
يحاشية تتكون من عشر الى اثنتى عشرة لحلة 
عاملة ٠.‏ تقوم ( بتلقيمها ) الثيرة الملكية 
وني الحقيقة فان الملكة م تنمم بالحرية في حيانها 
الامرة واحد ٠‏ وهي تلك التي تم فيها زفافها 
الجموي . . لأتها -”طل بعد ذلك وحتى موتها - 
آخر سوى طاعة ارادة 


كل تشاطات التحل الحبائية مطيوعة 
بالجماعية تي المجتمع النحلي الذي يؤدي ف فيه 
الذكور دور التشقين عن مقاهيمه . . . وهم 
ليسوا (سيئى المعة) دون سبب!! لهم 
كسالى الخلية . وفي غابة الشيره . ولا يقومون 
أبدً بالجني ‏ دون أن يكون الذئب ‏ بالضرورة - 
اذنبهم ؛ قليس هم الأعضاء اللازمة لذلك - 
وحنى تغذيتهم نتم بواسطة العاملات ولا مبرر 
لوجودهم الا لتلفيح الملكة . . . وان كات وجود 
أربعة آلاف ‏ نقريا ‏ منهم قي كل علية لابمنع ان 
يقوم واحد فقط من بينهم بأداء واجبه الطبيعي 
تجاه ملكة خليت 
وغرج أحد الذكور لتحريك 
ني الهواء الطلق . فائه سيمتع عند 


عن مصيره . فالذكر يدفع ثمنأ مرتفماً 
بل ومرتقعاً جداً لأبناء جنه بعسد اتمامه لفاح 


الملكة : حياته 


رناق . © 


وحياة الفين آخرين من 


لل 


دكار قع الطفل 


الراك لاه رسم طقل فى 
الصف الأول ملين 
الأعوين ٠‏ ولعل كلا منا يلا 
عفد الال 021500 


تجرتبة وال الطنولة 


ومنهتاجالتكوين" 


بقلم ؛ أحمد غائم 


)هذه تجربة ميدانية تمت تحت سماء الكويت 
السمحاء في الفترة من العام الدراسى /ا/ ٠/8‏ 
الى 7/5/ /141 في مدرسة الفر زدق الابتدائية 
للبنين بمنطقة الفحاحيل . ثم في العام الدراسي 
07 1178م بمدرسة سالم الحسيئان الإشداي 
أتقت فصوها 

وكاتب هله السطور - صلعب فل 
التجر بة ‏ يعرضها متقصياً أصوها الر ومانتيكية 
المتفلسفة ثم عارضا الأوجه البانورامية 
للمشكلة التربوية ثم يعرض الهاج التربوي 
الذي أثمر هذا العطاء . ولعلها تجر انتباه 
ريدن الزاموتييع بالترية ٍ 
صناعة الأجيال . 
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أريد أن لرى العام 
يا أطفال 
من خلال عيونكم ؟. 
فهل تسمحون في ؟ 
بخشوع بمكتك أن تقترب . وباللحية 
اضع تتفشح أمام ناظربك أبواب من 
واذا ما كنت صاحب حلم وحلم 
وحلم 27 . حيشد يمكتلك أن تلتقط النفمة 
امفقودة . الخيال قرين الخجل أو الشواضع ٠‏ 
أبها شنت ٠‏ وقرين العبقرية أبضاً . الخيال الحق 
يستتطق العم ع 
اعادة صياغة الواة صنع المستقيل 
وعن الال واخيال فحدث ول جرح 
وهكذا ذهبت الى الأطقال باحثاً عن الثقاقة 
البديلة ٠‏ بل الثقافة المفقودة . فهناك في فطرة 
الطفولة بذرة الحضارة المدفوتة . الحضارة 
الحفة . تكون جمالاً بلا عدران . وقوة بلا 
استغلال . ومعرفة بلا كراهية 
وهناك بين جبال الطفولة ( وأحلامها ) 
نشعر انك حر . ويبتف بك الصوت : آه لو 
ليع أن تضبط التجربة ومن البدرة الأولى 
الكن الأطفال الكبار ماذا صنموا عبر الناريخ ؟ 
أليس الواقع الانسان ‏ غيسر العصور. 
استمرارية لدنيا الخيال ؟ آه لو نضبط هذا الخيال 
في بيضته . وهكذا عندما نغتاظ من دنيا الكبار 
وعالمهم . من الفوضى والجهالة » ترمي شياكنا 
في بحار الطفولة ٠‏ ونلجا الى الخبرة الأولى 


والدهشة الأولى ‏ . نصطاد اللاليء | 

وكان العصر على حافة اكتشاف رسوم 
الأطفال . وني هذا السياق ثم اكتشاف آخر 
اللتربية . ول يعد كما كان العهد في الحاضرات 
الخوالي - أن تقام ‏ 


1 


والنهام ٠‏ والآلباب ولي اللغة سر مقدمى أيضاً ومعرقة مطمورة 


والامتلاء . الومج . الكشف , الطضل رائد 
مسيرته . ومككشف , وجواب آفاق . 

دلي هذا السياق تجاوزت الشربية عصر 
ن الحكمة » أو حكمة الفن . ولم 


ات ليس مقرداً واحدا يل مشردات كثيرة 
التحليل والارشاد والتصور بعض الوانها 


ثداء العصر ٠‏ وهائف المستقيل ؛ 
ول لا؟ ألم يحملها القن منذ عصور قديمة عل 
كاهليه ؟ ألبست . 


امهمة القن -. 


57 0 6 في هذا - الآن ‏ من 
.شك . انه صاحب الفراسة المفطورة . الدهشة 
عيناء وأثامله . والبهجة تصاحبه في اللعب ٠‏ 
مشظم بالسليقة » ومغامر بالطبيعة ٠‏ وخالم 
خجول كصاحب فكرة , وفوضوي بالرغية 
والتحدي . . أعمافه بعيدة .. وأحسزائه 
عايرة . . هو وعيدا الائب . وستغيلدا 
الكامن 

وآن لنا أن نحسن اكشافه 

يلجأ البالغ الكانب عمادة الى الورق ٠‏ 
ليكتب . وحتى بنظم افكاره الشتيشة : وهذه 
حيلة على بساطتها معقدة . لكن المهارة القطرية. 
نيا . المعلومة حوف أو رقم ٠‏ وفن 


الحساب وتنظيم الأفكار ‏ لغة العلم ‏ محاولة 
لاجتياز التعقيد . فعالم الكبار ‏ لأنه يصعب 
تشظيمه ‏ يلجأ الى لغة العلم والمشطق . لكن 
الكل - كل الطفل ‏ يمترح هذه العوالم في 


ويح يحل اده وعد من ل 
بيساطة مدهشة يفتزل السياء والأرض 


الصير والائاة » والخلم الثالشة من العفل 


والأشياء في رسومه . ان سذاجة الأطقال 
و رسومهم » خادصة جداً . . الكبار لا 
يمسنون قراءتها . وهذه الرسوم نموي وعيهم 
الكاسل : خط الأفن . الرجال الشوابت 


اشارات العالم بل حكمة القسراغ وحكمة 
الاختزال 


وهم يصورون ويمللون ٠‏ ويعيرون 
ن في قيضة بد 

واحدة . فليس بين القكرة والرسم أو يين اليد 
والذعن أدن الحواجز . . انهم يمتلكوث الطلاقة 
بيساطة مدهثة . وهكذا يمير الأطقمال عوالم 
الحلم حين بسقط الرجال في نلاقيف الحساب 
كان هذا حديث التجرية والشعر 

ولنتضل الى حديث الواقع . الى الصعيد. 
الثاني 


إن ويلو 


المشكلة 


ابلق 


يكفيك أن تعبر الى جوار سور باهت قاحل 
ند . وحتى تدرك أنك بجوار مدرسة عرية 


عشر والعشرين 
مدرست ٠‏ كفيدة افر يأجيال قادمة نحو 
التشدم , كرأس حرية فقالية وتشوبريبة 
اللتدرسة العرية ‏ كيا تخبرها الأجيال ‏ ما لنزال 
العكاساً ثاا حالة المجتمع العربي ( كالسينا 
والعمارة الخ ) . لا منارة فيه . ولا شك أن 
تفصيل هذا بجناج مقالاً مغلا . غير أن كثبراً 
من الباحثين قد أولوه هنابة ولوضيحاً . وا كنت 
أقدم مجربة ميدالية تاجحة . استطاءت أن 
تستفل العناصر والامكانات امخاحة : وأن تحتال 
قدفها الابتكاري . متجاوزة النسطية القائمة 
ومفردات الواقع المهملة : فان مهمننا الأساسية 
عي تخديم البدائل الايماية 
زفق 

انني أحاول أن أقدم خبري النواضمة . 
واكتشاف ٠‏ التريية بالقن » كمحيط وعصوى 
تربوي كامل . ليس هذا فحسب بل انها تصلع 
مسطرة لتقويم وتنظيم العملية الشربوية 
بكاملها . ولمل في هذا ما يثر اتتباهكم 
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رسم الطفل هذه الأشجار بالقطارة على مساحة +« » ٠+‏ سم 
يلون اللساحات بين الخطوط بتهم يفجره الرعى القن الحديث 


فمن جاتب أساسي فهي الأكثر أنثلا للتطبي 
الرحى في أية عملية تربوبة سليمة . فالشرية 
الثافعة بحق هي التي توائم ما بين ٠‏ المعرفة ».و 
٠‏ الخبال » . أي ما بين المعلومة أو الخبرة الثابنة 
أو الوسائل اممبجية ٠‏ وما بين استثارة الكوامن 
الداخلية للفرد نحو التجريب واسثارة الداقع 
الذاتي للايتكار والتجويد , وئحو المشساركة 
الجماعية 

ومن جائب ثان فان التعلم والثربي ٠‏ يفتقد 
الكثير من فاعليته اذا اتحصر في محرد التلنقي 
والدرس . ان ٠‏ المحتوى التريوي » يعتمد عل 
فاعلية ٠‏ التربية الصامتة » والمقصود بهذا هو 
علق المدرسة كبيثة جمالية . وحينتط فان الثربية 
بالفن تستطيع أن تقدم الاجابات والمساهمات 


1 


المثل سواء في العمارة أ الاثاث أو الكتاب أو 
الملصق أو الحديقة المدرسية ٠‏ الخ . وان محقيق 
بقتضي جهداً جباراً وتنظياً شاملا ٠‏ 
وهو أمر ل يُولَ عناية مناسبة بعد ٠‏ ولا شك بن 
قوة حضور الجمال يربى الذوق الجمالي 
والانسائي . ويدعم الرؤية التفدية والتشوع , 
كبا يعمق من قكرة ا حرية والابتكار 

ومن جانب ثالث قان مادة الثربية بالفن تبدو 
مرشحة كمادة ترسوية قاها بذاتباء 
وأقرب الى مادة تسر بوية كاملة ٠‏ مادة واسعة 
بلاضفاف ٠‏ وقادرة بمفردها على معالمة جوانب 
سلبية كثيرة في المدرسة العربية ؛ فأقل ما تفعله 
عو خلق ذهنية ابتكاربة مريدة ٠‏ ذهنية تمي 
ذاتها , وتعي عام التتوع من حوفا 


© وار مع الاطفال 


نمطية أو أشيه . وتكاد تقصبها بعيدة عن المدخل 
الدقيقة البدعة للرسام الكلاسيكي آنجر الصحيح الى القرض التربوم 

الرسم . . كلية القن المتوحدة 

وهنا من الأعمية بمكان أن تشير الى أركان يع 

العملية التعليمية الأريمة المعاصرة 

اليدوي ‏ الجسماتي ‏ الوجداني انترك هذه العموميات وننظر في حال : مادة 
سا1 لسار التربية الفنية » في عالنا العربي على صعيد الفكر 
وحيث تمك مادة الترية القتبة بحظ وافر والعمل . وتحن بداءة لا نستطيع انكار الجهد 
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الطفل فى مصورة واحفة يفك الأشياء وها .ان 
ماحب نهم كامل لعب ادم والناء والصورة مرسومة. 
بخطوط من الرق النوث الصمع ‏ وقد ناف اليه 
لط خطرطا غتلفة اللون السساكة بلاللام الشيية 


العلمي والفني الكبير الذي ذلك بحب 
واعلاص ‏ أجيال أسست هذه المادة في يلادنا ٠‏ 
وجعلته رقي ني العملية التربوية . الا أن لسات 
حالنا دائياً : أن المزيد بالامكان 

واذا بدأنا من الميدان ومشكلائه : قئمة 
جانبا مهسان يعبران عن وضعية المادة في 
مدارسنا 

نأوفيا بعد تجاهلا لآلف ياء 
وحيث بندر أن يستقل مدرس بمرسم ٠‏ وثرى 
المرسم الواحد يتبادله مدرسان أو أكثر 
والبدعى أن اعداد أي مرسم يتصل عضوياً 
بخبسرة المدرس ومتيج عمله ووسائله . ومن 
بطلع على هذه المراسم كمن يطلع على أقصوصة 
قصيرة قد صاغها مؤلفون متضاربو الفايات 
وبعد هذا فملاحظاتا على تشكيل المراسم 
المدرسية . سواء من تاحية الامكانات 
أو من ناحية اجتهادات 

هي سابية في جملتها . بل وتكاد أن 

تكون نقيقة للجمال, كم أبا قير 


كمد 


عتقة لوظيقتها الثل 
وثاتيهيا يتصل بحيرة الادارة المدرسية الشاملة 


أومهامها عبئاً حقيقيا على الطفل والمنبج . وليس 
هنالك مدرس تربية فنية تخلص لطلابه وناجح في 
تدريه الا بعد تجاوزء هذا المطب بكل ما 
يستطيعه من حيلة وديبلوماسية 

أما من ناحية القكر والمببج الشامل فلنا 
ملاحظات عدة 
(1) لا شك آن واحدة من ابجابيات الحضارة 
الغربية هو اكتشافها لرسوم الأطفال وتيمتها 
واهميتها . والطيعي أن ثتلفى أصوفا على 
أيدهم . ومكذا توجه الدارسون العرب الى 
هناك » ونقلوا الينا خبرة امادة وأصوها . لكنهم 
اهتسوا بالتقل الحرثي . ول يدركوا المزى 
الجوهري في نشأة المادة في وسط حضاري آخر أو 
بهتموا بأسلوب البحث الميداني الواسع ء وها 
افان ٠‏ الأبحاث الميدائية ٠‏ و « المراقية الدة 
من داخل الميدان العربي هي قليلة نادرة 
(؟) يغلب عل تراث الشريية الفنية الغري ٠‏ 
والماخوذ به في شرقنا المري روح الفلسفة 
التحليلية . ولقد خبل الى من داخل ايدان 
التريوي ‏ أن حاجتنا الى فلسلة تركيبية تصورية 
غاملة هي الحاجة الثلى . ( كل ما بتلو هذه 
العبارة وحتى آخر المفال . محاولة ٠‏ طموحة ٠‏ 
الشرح هذه العبارة ‏ رغم ضيق المساحة -) 
ية الأولى الى علم جديد هي 
درؤية» الفئ . وحين تبسرز « العلوم 
اين » ثانا اط مسارما افد درم عل 
التحليل والشريح النبجيين , وعشدما تتكائر 
عن الله في بنك قله ماج لل ضبطة 
ر ية أخرى هي ٠‏ منطق القلفة » وان اكنشاف 
'تصورية لا بد وأن يعطى علاجاً 


سلوكياً وعملياً واسعاً . واذا نجحنا في هاا - 
خاصة في علم عبداني ‏ فا حيجم المدر وكذا 
السلييات العديدة سيتضاءل الى أبعد حد . واثنا 
بهذا تبحث عن الجرعة المركزة المطلوية 
(8) وتبدو لي مادة الشريية القنية على التمط 
الغري أشيه بوحدة البيت في القصيدة العريية. 
الققديمة , متعة كاملة خالصة . لمب 
وهدق مستمر في ذاته » أما المجدسع الغري - 
العام الصئع ‏ فائه يشكال تشرددات النقم في 
اقصيدة الحضارة المتكاملة 

ولهذا فقد اعتمد الغرب ٠‏ المدرس اللثتف م 
كمؤلف وحيد الدروسه , درساً درس ومنياجاً 
كاملا . ورك في يده «مساطر » ونظريات 
متعددة في السلوك الفنى . وهي تتظربات تترصد 
مناحي مخلفة في المملية الابداعية . قدنها ما 
يقدم حدود الممكن . بالوصف النشريحي الدفيق 
الرسوم الأطفال حسب أعمارهم وأطوارهم 
( نظرية مراحل النمو لواضعها د. لوتفيلد ) ٠‏ 
ومنها ما يقدم كشافاً لقهم السلوك الفنى وترابطه 

الشخصية الاثسائية . وخاصة نظرية 
٠‏ الفروق الفردية ‏ في هلم النقس العام ( نظرية 
المجال المستفل والمجال غير المستقيل ل د. جود 
آنف ) ومنها ما بقدم لطبيعة الآدراك البصري 
للموجودات ( النظرية الادراكية 
الآأرنبايم ) . . . ومكذا. 

كبا ندم الشرب تليق للناصر الشكيلية 
الاساسية ( كالخط ‏ اللو الماحة ‏ الكتلة - 
الخ ) وكانه قدم الأوزات والشاعيل الأساسية 
التي تنسج القصيدة على منوافا ٠‏ وجعلها موضع 
اثدبر اللدرس وطلاية 

كما قدم الغرب الخطوات العملية للدرس + 
وكأنه أعطى لنا كيفية تكوين جملة مقيدة 

ولا شك أن كل هذا مقيد وأساسي 
ن المشكلة تختلف في الميدان العربي . وخاصة 
لية موكزة وحسوبة في الجزء 
فالدرس مكمه عبراته الشكيلية 


والكل 
والثقانية الخاصة , وني هذا أذكر ياناً أصدرته 


منظمة البوتسكو عن المتعلمين في العام النالث ٠‏ 
.وقالت انهم عبء على النتمية في بلادهم ربأكثر 
مما يشكل الآمي . ذلك بأنهم توقفوا عن 
التحصير ل واتلم بعد تخرجه] ولا شاك أل 
الييان ‏ التفهر لم يتعرض الى الأسباب 
الاستلابية الكثيرة الني يقع"صريمها ٠‏ المتخرج ٠‏ 
في العا الثالث . والقد أمكن في أن أللمس الأثار 
السلبية والني يتعرضص ها النلميذ العربي من جراء. 
التكرار : عاماً بعد عام . وما يدرس له من 
دروس الشرية الفنية . بحيث يصل المدرسة 
الثاتوية ٠‏ ويعد دروس ثمائية أصرام متواصلة 
متراكمة وقد تعمق في وجدائه أن مادة السربية 

نية مادة سهلة ومكررة بل مادة فو ونسلية فير 
اناقعة 

واقا سأله : ما هو القن ٠‏ أو ما هو الفن 


راق عمد شفع وكافا كان المدرسوث 
وطلايم يحرثون قي ال 


واذا سألت : ماذا ترس للطالب من قضايا 
الفنون بة فانك لن تمد هذا جواياً 
محديداً , بل الأدهى أننك ستسمع كلاماً عمومياً 
عن دور الفن وأهبة التربية باللوك الفتي ! ولا 
اعتقد أن السبب في هذا الشكل ‏ يعود فقط الى 
ما بنعرض له طفلنا من رؤى متتاقضة ( أو 
مككررة ) لمجموعات من المدرسين تلفي 
المشارب . تمارس « قدوتها التاليقية » على 
طفلنا . بل يعود الى تبننا الكامل نج الغرب في 
تدريس القن 
وأعتقد بأن الوضعية العربية ( الطقل والمدرسة 
والمجتمع ) تدفع الى ضرورة البحث الجدي عن 
بديل لمفهوم تدريس الفن في تطاق التمة 
واللعب . بحيث يصبحان وسيلة لا هدفا . أو 
اطاراً لضمون محشد 

وحيعد يمكن الطكير في « يريجة , قدرات 
المدرس .. . ماذا يستطيع أن يقدم ؟ ولأي 
عمر؟ ١‏ . وبأي منبج عد ؟ 
ولاشك بان هذا طموح آعر كي . يرس - 
في تلدريس الفن ‏ فلسفة نركبية , تقوم عل 
التصور الشامل , تكشف مناهج لكل صف 
دراسي ذات وظائف معددة ٠‏ وتؤني الى تصاعد 
تراكمي في المعرفة الشكيلية , وحتى يصير 
الطالب في الهابة لا مستمعاً بالفن ومنذوقاً 
فحسب ء بل كالثامؤهلا الى أن يكون واحداً من 
بناة الحضارات 


في البدء كان الطموح . وعادة ما يدو في 
عبارة بسيطة : كيف يمكنتي آن أنقل الى طفل > 
بمتهاج أكاديمي ‏ خلاصة معرفن وخبرتي الحمالية 
والتشكيلية , في عام واحد ؟ ؟ 


اليعوض الطفل نسياً عن الوظائف ال 
والاجتماعية المعطلة 
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ثم أزهار وثمار كثيفة 

فاوله وقث انرس المميق والبذر التتوع 

ووسطه وقت للتشييد الفتدسي المنظم ٠‏ 
المتصاعد 

وأخره سمقشونية من الادرات القسردية 
واللمماعية الحية ( واتبريجة سالقاً). 

انه بتكون من ثلاث دوائر محالبة متشايكة 


© الدائرة الآولى ( القاعدة ) 

يعمد المدرس الى إيصال طفله . بحالة 
الفن ٠‏ كل القن . وذلك من خلال قرابة العشرة 
الأولى من الدروس . والني وضعت خصيصاً 
لمواجهة أوجه القصور الثقاقي والممالي في الينية 
التعليمية العربية 

وان كانت هذه الدروس - قد وضعك 
مستلهمة لغة القن التشكيلي , الا أنها لا هدف 
ولا تعمد الى تناج تشكيلي ‏ بل تهدف الى تكوين 
عقلية جمالية متيصرة وناقدة . والى اثارة شتى 
الدواقع وا خبرات لدي الطفل.. 

انبا تكاد تكون شرحاً منظأ] للعبارة الملهمة. 
» الرسم : كلية الفن الشوحدة » . انها تعلم 
الطفل آن حياك عمل شرعي ٠‏ وأنه قابل للنياه + 
وأله جوهر البناء . ثم كيف يرى , وما هو 
الشأمل الجسالي . وكيف بمارسه . ثم كيف 
يمارس حقه في تقد مرسمه وقصله ومدرسثه 
جالياً . : وكيف يتخيل الأفضل . كما تعلمه. 
الاصفاء الى الموسيقى والى تتوع الصوت ٠‏ بل 
كيف بوائم بين الخبرتين السمعية والبصرية ٠‏ 


(1) كلى درس واحد مسجلل في دفائري جتوسط ماين ٠١‏ 


وتعلمه كيف يرسم الموسيقى كبا تساعده على 
تكوين عزون بصري كتيف راق . وبأشيه 
: بالصدمات البصربة ٠‏ تعرض له في صمت 
عشرات من الصور ذات الرؤي النقيضة 

هذه الدروس مهمتها أن تفتح أمام أعين 
الطفل ووعيه . الف باب ونافذة . وهي تعرض 
ولا تفرض ٠‏ وتوجه ولا تحنم ٠‏ وتدع الطفل 
مسشارا أمام واقمه وغياله , ولجعله متنسرا 
اللمشاركة التشكيلية , نحو الاثتقاء والفمالية ‏ 
انها تكوت ٠‏ طاقة جمالية » داخل الطفل 


إن مرحلة الأهي للعمل الفتي هنا . ليست 
ججزء! من درس واحف ٠‏ بل هي ٠‏ اولية معقدة ٠»‏ 
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ولا يمكن في هله المجالة شرح الدائرتين 
النائية ( البناء ) والثالةة ( الخصاد ) الا باختصار 
اشديد ٠‏ افدائرة البناء هي دائرة الحيرات المقثة 
والني تدرس المناصر التشكيلية للطفل في منطق. 
مندسي ريساضي تسركيبي ومحليلي بيدأ 
باخط 7 ثم ينى بالمساحة ثم يثلث باللوت أو 
بالكتلة . وييدأ بالحاماث الأيسر . الا أله يبدأ 
من العقلي والتحليل القائم على التأمل والحساب 
ويتهي الى العمل 

والملاحظ أنه في جايسة روس العتصر 
التشكيلي الأول ( الخط ) يتداقع الأطفال ينل 
وحضور فال نحو العمل بحرية وجرأة 
مباشرة . وكأنهم يريدون من معلمهم أن يكف 
عنهم الضقط ٠‏ بالضبط والسريط » التعليمبين 
ولسان حاهم يقول : لقد فهمنا الكثير ولمل. 
يكفي : ولعلك تسمع لنا بالمبادرة. 

وها ما يحدث بالضبط في الدائرة الثالثة من 
+ منهاج التكوين ٠‏ وحيث يصير الطضل ٠‏ مبراً 
يذاته » ويعرف جيداً كيف يتحسس طريقه . انا 


٠6‏ صشحة + بحيث ترضح بدقة عطوات العمل واسثوبه 


وغايت وتشرج للشتصص بدقة تا جاء عل هذا النحو؟ وآ هذا الباق : 
(م) الخط وتحد من المظم التغصر الشكينية عير الخضارات وفايلك شقيذة لذلاب والامرك. 
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هوامش حية 
« الطقل أب للرجل ٠‏ 


من قصيدة , من تأملات في الطفولة الأل »...| 
اللشاعر الروماتيكي وردث ورت | 
د ائنا لا نعرف الطفولة ٠»‏ 
صيحة للفيلسوف الطبيعة جان ججاك روسو أحد 
انلاسفة الشورة الفونسية ٠‏ وقد اقح روسو 
مسامائه الفلستبة والروائية » عصر الالهام ؛ في 
الثريية وسمي يح ؛ نصير الأطفال ٠‏ 


المبغرية هي العودة الرادية الى الطقولة 
من أقوال برطي 
لقند حبررت الطقل 
كاتوا يروت من قبني على لخطيطابم 
ورسومهم , لقد أتقسلتهم من هذه العامة 
الظالة , وقلت قم 
]| ان ما تصلوك و الصواب . لفد أمطيت 
الانسائبة شيداً كدان الى أن قندمث موضع 
الامتهات ٠‏ 
فرائز تشزك مكتشف سوم الأخثال 
شد قضيت سين عاماً من مسري لكي 
أرسم متهم » 
يكاسر عندما شاهد سمرضاً لرسوم الاطفاق 
٠ 8‏ إن التربيةٌ بي المدخل الى المدالة . 
من أقواك القيلسوف البرناق لفلاطرنة 
ا إن الفن ليصنع النلس ‏ بأكثر مما يصتع الننس 
القن ل لاتبني تدهم 
ا حيم| كا الأطال.. كان الصر الذهيي » 


االشاعر الامتى توائيس 


المدرس يعيد تشكيل مناضد المرسم وخاماته ٠.‏ 
وحتى تشكل مجموعات متفصلة ٠‏ وكل مجموعة 
من التلاميذ تستفل بخبرة تشكيلية معقدة تجد 
الديها الميل والرغية الأعمق فا . ويجد المدرس 
الديها القدرة الأكقأ عليها 

إن المعلم هنا هو قائد هذا الأوركسترا وهو 


© وار مع الاطفال 


رقب اكيم واللي لا يتدخل الا لشرورة 
ولا شك ان أركان الاستدبو تشكل للعمل 
بالخامات الأصعب أو الأحجام الأكيسر أو 
الأكثر جرأة ٠‏ ويكون الطفل 
5 أ هذا التحول. 

ويبذا يتحول جو العمل في المرسم كاستديو 
الى جامعة تشكيلية مصغرة وثرى من الالاميط من 
يستطيع التصميم للأعمال المجسمة . ومتهم 
المنفط الجيار الجسوز . ومتهم الكائن الحساس 
الخيالي ٠‏ ومنهم الحفار , ومنهم النحات 
اد 

وهكذا تفرع من الشجرة أغصابا رتبرز 
أزهارها في كل أعياء تحو تلمس الآفاق 

٠» © © 


ويمكتا في هذا الفاصل الأخير أن نوجه 
الالتغاف الى تلك القدرة المدهشة عند الأطفال -. 


اججوية لسنوات طويلة كما تتواءم مع أي سعة في 
المكان . وقد يدفع هلذا الى جعل المدرسة ٠‏ قلعة 
أو متحفاً » اليا . وفيا لا يريد على عشر 
سشوات من تطبيق مشال هذا المنهاج , وببذا 
تتحول المدرسة الى بيئة جمالية شارك الأطفال 
فعلياً ني صياغتها . وربما يقذف بنا القول ( أو 
الخيال ) بآن الفن بمعناه الذاتي في القرنين التاسع 
عشر والعشرين : قد يصير واحدة من وظائف 
الأطفال في حضارة ما قادمة . يتفرع فيها جهد 
الفنائين » الكبار الى عمليات الك 

أو الوظائف الأكثر حدائة والأشد 
تعقيداً ني عالم يقترب من « الموجة الثالشة » أو 
مرحلة ما يعد الصناعة . (©) 
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ألف ليلة وليلة 
في بلاد الفرنجه 
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بقلم : عباس خضر 


في ندوة بالتلفاز المصري محدث المتحدثون من 
السينمائيين عن الأفلام التي ظهرت يعد حرب أكتوبر 
*/1ا مصورة هله الحرب , فقال المخرج الكبير صلاح 
أبو سيف ان هذه الأفلام اقتصرت على ابرا يطولاتنا ولم 
يظهر فيها العدو بشكل يعطى قكرة عمن تحاريهم وعن 
قوتهم ٠‏ وهذا هو الوجه الثاني الذي كان يجب أن تعنى تلك 


الأفلام بابرازه . 


أثار ذلك التباهي الى ناحية مهمة في قصصنا 
الشعبي العربي . وهي تصوير العدو المواجه من 
قوته الني يتصدى ها الأببطال العرب 
ويتغلبون عليها . والواقع أن تصوير الجبهة 
الأخرى بما فبها من هيل وهيلمان . ثم اتتصار 
الجبهة التي نود اتتصارها . يعد أبرع تصوير 
لشجاعة الأبطال المحبوبين . اذ استطاعوا أن 


3 » التي عرضتها من قل اذ 
اضطررت الى اختصار الحكاية حافظة على ا يز 
الناح . وجاء الاختصار على حساب ( يلاد 


ن 


الفرتجة » وما جرى فيها من صراع بين الفرئجه 


المجاهدون . وأسلمت وحن اسلامها . 
وانتهى بها المطاف الى مديئة الاسكندرية . حيث 


ساعيا وراء بنث الملك لاسترجاعها . وعمل 
بالحيلة حنى استطاع أن يعيدها الى أبيها الملك 

ومن هنا تبدأ المغاء ات < مغامرات علي نور 
الدين ومريم الزثارية في بلاد الفرنجة للهسرب 
من هتاك والعودة الى هنا 


سافر علي نور الدين الى يلاد القرنجة + 
والتقى هناك بحبييته 

والآن أريد أن أجبر التفص وأحاول أن 
أعرض ٠‏ الوجه الثاني » للحكاية. 

وقع علي نور الدين قي أيدي الفرئجة 
وملكهم . وأمر الملك بقتله . وأنقذتة من القثل 
راعبة عجو ز طلبته من املك غادما في الكتيسة ٠‏ 
ولي الكنيسة التقى المحبان حيث جاءت مريم 
الزيارة الكنيسة 

قالت له فيا قالث + 

- هل سرت يا علي في هاله المدينة وعرفت 
طرقها وأسواقها وأبوليا ؟ 

- نعم . فملت 

- مادمت تعرف ذلك فاسمع ما أقول لك 
في الليلة القادمة اذا مضى الثلث الأول من الليل 
اذهب الى صندوق النذر وخك نه ما تشسمي 
وافتح باب الكثيسة القريب من اليجر واقصد 
الى الشاطىء فاك اسفيدة صغيرة فيها 
عثرة رجال . قمتى رآك ؛ الريس ٠‏ يمد يده 
اليك قناوكه يدك واطلع الى السفينة واقمد عنالك 
حتى أجىء اليك . والحذر ثم الحذر من الثوم في 
هذه الليلة 

طلع النهار واتفتح باب الكئيسة . ودخل 
الناس فيها ٠‏ ول يزل نور الدين يقوم بعمله حتى 
أقبل اللبل ٠‏ فقام وفتح صندوق النذور واخد 
مله ما خف حمله وغل ثمنه من الججسواهر . ثم 
صبر الى أن مضى من الليل ثلثه ققام ومثى الى 
الباب الموصل الى البحر وفتحه ورج ٠‏ واتهه 
الى الشاطىء فوجد السفيتة ووجد الريس شبخا 
كبيرا ظريفا طويل اللحية : وصمد الى 
السفينة , وقال الشيخ 

هيا أقلعوا سرساة السقيدة قيل أن يطلع 
التهار 


مصرع البحارة 


قال واحد من العشرة اليحارة 


لذ 


-يا سيدي الريس كيف تقلع ونسير وا ملك 
أخبرئا أن في غد يركب في هذا البحر ويراقب ما 
فيه . لأته خائف عل ابتته مريم من سراق 
المسلمين ؟ 


قصاح الريس 

هل بلغ الأمر يكم أن تخالفوني ؟ 

'وسل سيقه من مده وضرب عتق المتكلم 
ققال له آخر 

- ماذا قعل صاحينا حنى تضرب عتقه ؟ 

فمد يده الى السيف وألحق هذا بذاك . وم 
يسزل يضرب واحداً بعد واحد حتى تق على 
العشرة ٠.‏ ثم التفت الى تور الدين وصاح به 
صيحة عظيمة أرعيه 

انزل أنت فاغلع الوند 


واقلعت السقينة والشيخ يصدر الأرامر لنور 
الدين . وهذا بتقذ ما يؤمر به , وسارت السفينة 
في البحر وهو خحائف لا يدري الى أبة جههة 
تتجه . واستغرق في أفكاره ووساوسه . حتى 
رأى الشيخ يتزع لحيده . فاذا هو مريم 
فتعجب من فملها وشجاعتها 

كانت السيدة مريم فوية القلب وتعرف 
أحوال سبر المركب في البحر وجميع الطرق . قال 
ها تور الدين 


والله لو طال على هذا الأمر قيل أن أعرف. 
حقيقتك لت من شدة الحوف , مع ما أعانيه من 
الوجد والشوق 

وأطلعته على ما أنت به من الجواهر والذخاثر 
الغالية التي جاءت بها من قصر أبيها . فلما أشرفا 
على الاسكتدرية قال ها 


وريط السفيتة في حجر كبير وتوجه الى بيت 
العطار صديق أبيه واستمار ها من روجته نقايا 
وحبره وا واازارا مماتلبسه نساء الاسكندرية 
ول يعلم يما هو عغبوء من تصرفات الدهر 


أماماكان من أمر أي مريم ملك القرتجة فاته 
لما أصبح الصباح تفقد اينته مريم فلم عجدها . 
فسأ عنها الجواري والخدم . فقالوا له 
يا مولانا انها خرجت بالليل وذهيت الى 
الكنيسة : وبعد ذلك ل تعرف ا خيرا 
وسمع الملك صرخة عظيمة . قسأل عن 
الخبر : فقالوا 


دعا الملك ريس الميناء وقال له : 

وحق المسيح ان ل نلحق بسفيتتي وتعيدها 
الي يمن ليها لأقتلتك 

وطلب راعية الدير وقال لها 

- ألم تسمعوا من الآسير اهارب ما يذل عل 
بلده > 

كان يقول اله من الاسكتدرية 


الوزير الأعور 


أعد الريس عدته للرحيل الى الاسكندرية 
وعلى السفينة رجال أشداء ومعهم الوزير الأعور 
الأعرج المحتال الجبار . أشرفوا على مديئة 
الاسكتدرية قي الساعة التي خرج فيها نور الدين 
وترك السيدة صريم حتى يعود الها بالملابى 
الاسكندرائية. 

رأوا مريم وعرفوها . قهجموا على الفيئة 
وأخذرها ومريم فيها ؛ وعادوا بها الى يلاد 
الروم ٠‏ ودقعوا بالسيدة مريم الى أنيها الملك 
نظر الملك الى ابت وقال خا 
يا خائنة . . كيف تركت دين الآياء 
دين الاسلام ؟ 


- أنا مالي نب . . فقد خسرجت ليلا الى 
الكنيسة لأزورها وأتبرك بها ٠‏ وبيما آنا في غفلة 
هجم علي سراق من المسلمين وسدوا قمي 


وشدوا وثاقي وحلوني الى السقيئة غصبا . ثم 
جاء رجالك وخلصون 
فاجرة وح ما في محكم 
الانجيل من. نزل التحريم والتحليل لأقتلك شر 
قتلة أماكفاك ما فعله من قبل أيتها الفناجرة؟. 
أمر الملك بقتلها , فدخل عليه الوزير 
الأعور , وكان مغرما بها من قديم ٠‏ وقال له 
أبها الملك . لا تقتلها ووجتى بها وأنا أبتي 
ها قصرا منبعا لا تخرج من 

زوجها له . وشرع الوزبر في تشيد 
0 

أما ما كان من أمر ثور الدين فانه رجع الى 
البحر ول يجد لا السفينة ولا مريم را 
شاطىء البجر متلفتا بمينا وشمالاً ٠‏ فرأى ئاسا 
مجتمعين يقول أحدهم 

يا مسلمون , ما بفى لمديتة الاسكندرية 
حرمة حتى صار الافرئج يأنون اليها ويخطفون 
من فيها وبعودون الى بلادهم سالمين , 

قسأل تور الدين عن الحبر فقالوا له ؛ ان 
مركبا من مراكب الافرنج فيها عساكر هجسوا 
عل المبناء وأخذوا سقيئة كانت راسية هنا بمن 
قيها 


لما سمع تور الدين هذا الكلام وقع مفشيا 
عليه والناس حوله يرئون له . واذا الشيخ 
العطار قد أقبل : فليا رأى ثور الدين عدا على 
الآرض قمد عند رأسه وتبهه برفق , فلما أفاق 
قال له 

- يا ولدي : ما هذا الحال الذي أنث فيه ؟ 

- با عم ان الجارية التي لفيت الأهوال في 
استعادتها من بلاد الفرئجنة جاموا حلفا 
وخطقوها 

اعلم يا ولدي أن الاتصال والانفضال بيد 
امولى امتعال 

- وال ياعم نى ما أقدر آن اسلوها أيدا ولاابد 
من طلبها ولو سقيت كأس الردى 

- وماذا تريد أن تفعل ؟ 


نل 


- نويت أن ارجع الى مدينة الفرتجة وأخاطر 
بسي » قاما لا أر عليه 

وسافر الى هناك على مركب كانت ذاهية الى 
يلاد الفرنجة ٠‏ وبينهها هو ومن معه سائرون في 
البحر اذ هجم عليهم جماعة من الافرتج 
مسلحون وأخذوهم الى ملكهم . فليا رآه الملك 
عرفه وقال له : 

ألست علي لور الدين ؟ 

لايا مولاي أنا اسمي ابراهيم 

انك تكذب . أنت الذي وهيتك للكنيسة 
لتخدم بها 

يتما هم في الكلام دخل الوزير الأعور الذي 
تزوج بنت الملك وقال 

- أبا الملك اترك لي هلذا الأسير لاخذء وأذبحه 
على باب القصر الذي بئيته للسيدة مريم 

خذه واذبحه وارحنا منه 

فاخيذه ومضى به الى القصر ليذبحه ٠‏ فقال له 
الدهانون 

- يا مولانا قد بقى من الدهان ما يستغرق 
بومين » فآخر ذبح هذا الأسير حتى نفرغ من 
الد 


في الاصطيل 


فأمر الوزير يحبس شور الدين . قأخذوه 
وقيدوه في السجن 

وكان للملك حصانان أخوان أحدهما أشهب 
والآخر أدهم كالليل ٠‏ وكانا من أجود الخيل التي 
يعتر بهما املك . أصيب أحد الحصانين يمرض في 
عيتيه عجبز جميع اليباطرة عن مداوقه . 

دخل الوزير الأعور على الملك فرآه مهموما 
حزيئا على الحصاك , فأراد أن بزيل همه فقال 
له 

أبها الملك أعطني هذا الحصات وأنا اداويه 

فاعطاه له : ونقله الوزير الى الاصطبل الذي 
حيس فيه نور الدين . لل قارق الحصان أخاه 
صاح صيحة عظيمة حتى أزعج الناس عن 

ل 


الصياح . فذهب الوزير الى الملك وأعلمه بالأمر 
فأمر الغلمان أن يتقلوا الحصات الثاني عند أخيه 
بدار الوزير 

نظر تور الدين الى الحصانين المرافقين له في 
الاصطبل ٠‏ فرأى على عيتى أحدهما غشاوة 
وكان عنده يعض معرفة بأحوال الخيل وممارسة 
علاجها ٠‏ ثم قال في نقسه : هله ولله فرصتي . 
أقول للوزير أنا اداوي هذا الحصان وأعمل له 
شيئا يتلف عينيه ٠‏ فيقتلني الوزير واستريح من 
هاده الحياة الذميمة . قال له الوزير 

وحياة رأسي ان داويته لأعتقنك من الذبح 
وأكانتك 

اخل نور الدين زجاجا وسحقه وخلطه بجير 

يماء البصل ٠‏ ثم وضع الخليط في عيني الحصان 
0 وني الصباح جاء الوزير الى الاصطيل 
وفك الرياط عن عيني الحصان ونظر اليهما فرآهما. 
سليمتين صافيتين . . فقال له 

ها ملم ما رأيث في الدنيا مثلك 
بز عنه جميع بياطرة بلادثا 

ألم نقدم اليه وحسل قيده . ثم أليسه حلة 
سنية : وجعله ناظرا على غيله . ورب له 
مرتيا 

كان في القصر شباك يطل على الاصطبل ٠‏ 
وكان للوزير الأعور بنت جيلة . فائفق أن 
أطلت من الشباك ذات يوم شرأت نور الدين 
وسمعته يتغتى يأبيبات من الشعر , قاطريها 
غشاؤه . وكائت مريم الزناريه ققد ثقلت الى 
القصر . رأتها بن الوزير ضيقة الصدر 
مهمومة ٠‏ فأرادت ان تسليها وتسري عا . 
فقالت ها 

- لا تضيقي صدرا ولا تحمل هما . قومي معي 
في هذه الساعة الى شباك القصر المطل على 
الاصطيل . فهناك شاب مليح رشيق القوام حلو 
الكلام 

فقامت ومشت معها الى الشباك ونظرت 
مته ‏ قوت محيوبها وسيدها نور الدين : ولكنها 
كتمت أمرها ورجعت الى مكاها صامتة . 


داويت 


ومضت بنت الوزير الى حافا . وبعد ساعة من 
الزمان رجعت مريم الى الشباك وصارت تنظر 
الى تور الدين وتتأمل لطفه ورقة معاتيه . ولكته 
اشاحب حز الأشعار وييكي 

أحضرت دواة وقرطاسا وكتبت فيه 

٠‏ أما بعد فسلام الله عليك ورحته وبركاته 
الجارية مريم تسلم عليك وهي في غاية الشوق 
اليك . وهذء رسالتها اليك . انهض من وقتنك 
وساعتك واهتم بما تقول . اذا مضى ثلث الليل 
الأول فخذ الحصائين واخرج بهما الى خارج 
المدبنة : واذا قال لك أحد الى أبن فقل له انك 
نسيرهما . وعلى أي حال فلن يشك قيك أحد ٠‏ 
فالجميع يعرفون أن المديئة مغلقة الأبواب » 

ولفت الورقة في منديل حرير ورمتها الى ثور 
الدين ٠‏ فأخذها وقرأها وقبلها . ولما جن اللبل 
أخذ في اصلاح الحصانين . وصبر حتى أن الميعاد 
وخرج ببما وسار الى باب المديدة ٠‏ وجلس 
ينتظرها 

أنا مريع اها جعت تدر أمرها للخويج 
واللحاق بحبييها . رأت الوزير الأعور جالا 
متكنا على غغدة ا 
وقالت : اللهم لا تبلفه مني أربا 
وأظهرت له المودة 0 
فاعد الخدم المائدة , وعليها من أصناف الطمام ما 
لذ وطاب . فأكلا وصارت مريم تسقيه خمرا 
حنى تمكن منه الشراب . فاخرجت من جييها 
اقرصا من البنج . وغافلت الوزير ووضعته في 
الفدح ٠‏ وناولته اياه ٠‏ فتسرب ؛ واستفرق في 
غيبوية ٠‏ فقامت وملات حفييتها بها خف له 
وغلا ثمنه وبشيء من المآكل . ولبست عدة 
الحرب وتسلحت . وأخذت معها لنور اللدين 
ملابس فاخرة وسيفا قاطعا . وتوجهت اليه 


سارق الخيل 


كان ثور الدين قاعدا يتتظرها عند باب المدينة 


التوم . رآه أحد سراق الخيل فاقترب منه وهو 
غارق في الشوم » فنزع المقاود من رأسي 
الحصاتين . وهم أن يركب أحدصا ويسوق 
الآخر . واذا بالسيدة مريم قد أقبلت 
السارق ثور الدين . . فناولته الحقيية ٠‏ وركبت 
.وركب السارق ٠‏ وسار خارجين من باب المديئة 
والسارق ساكت : فقالت له : مالك ساكت ؟ 
فقال فا غاضيا : ماذا تريدين يا جارية ؟ وما 
سمعت صوته المقاير لصوت نور الدين رفعت 
رأسها وتأملته فوجدت له منخارين كبيرين » 
فقالت له 

- من تكون وما أسمك ؟ 

يابنت اللثام . أنا مسعود سراق الخيل 

فيا ردث الا بالحسام , اذ ضربته ضربة جعكه 
يخر صريما . ثم عادت وهي راكبة أحد 
الحصاتين ور الآخر , تبحث عن نور الدين ٠‏ 
فوجدته راقدا في المكان الذي واعدته بالاجتماع 
فيه والمقاود في بده وهو نائم . فنزلت عن ظهر 
الحصان ولكزته بيدها ٠‏ فائئبه وقال لها 


ثم سارا . وم يزلا سائرين حتى وصلا الى 
مرج غضر الجوانب , فنزلا به ليستريجا 
وجلا يتحدثان ويقص كل منهما على الآخر ما 
عاناء . واذا هما يريان غبارا ويسمعان صهيلا 
ذلك أن الملك لما علم بأمر هروبيها دعنا أولاده 
الثلاثة : وكانوا أبطالا شجمانا . وأمرهم 
بالركوب . فركبوا وركب الملك ومعه خواص 
بطارقته وأرباب دولده . وصاروا يتبمون 
آثارهما » حتى للحقوا يما ني ذلك المرج . لما رأنهم 
مريم نبضت وتقلدت سيفها وقالت لدور 
الدين 


ما حالك وكيف قليك في القال ؟ 
ان ثياتي في النزال مشل ثبات الوند في 
التخال 


ايتسمت وقالت له 
مكانك وأنا أكفيك شرهم 

ركبت جوادها , وقالت لتور الدين : اركب 
جوادك وكن خلفٍ ظهري . واذا ازا 
فاحرص على نفسك من الوقوع . فان جوادك ما 
يلحقه لاحق 


قتال الاخوة 


نظر الملك الى ولده الأكبر وقال له 

- يا برطوط . هذه أختك مريم كأهب 
خحرينا ء فابرز اليها واحمل عليها . |" 
فلا ثقيتلها واعرض عليها الرجوع الى ديننا 
رجعت اليه فمد بها أسبرة ٠‏ وان أيت اقتلها 
وافتل ذلك الملمون الذي يرافقها 

- سمعا وطاعة يا أبي. 

برز برطوط لأخته وجل عليها . فلات 
وحملت عليه . ودثت منه فقال لها 

با مريم أما يكفيُ ما جرى ملك اذ ثركت 
دين الآياء والأجداد واتيعت دين السائحين في 
البلاد ؟ وحق المسيح ان لم ترجعي عن ذلك 
لأنتلنك شر قتلة 

هبهات هيهات . . لن يعود ما فات . أن 
والله لا أرجع عن دبن محمد بن عيد الله ؟ قهو 
الدين الحق فلا انشرك الدى ولو سقيت كأس 
الردى 

فلما سمع برطوط من أخته هذا الكلام صار 
الضياء في وجهه كالظلام ٠‏ والتهب بينم 
القتال . وكلما فتح برطوط لآخته مريم بابا من 
الحرب تقفله عليه بحسن صناعتها وقوة براعتها 
وفروسيتها . ول يزلا كذلك حتى ضعفت 
قوته ٠‏ فضربته بالسيف ضربة قاتلة 

فلم رأى الملك ولده الكيبر قد قتل لطم وجهه. 
وشق ثوبه » وصاح بولده الثا 

- ابرز يا ولدي بسرعة . وخط نأر أخيك 
برطوط . هيا يابرطوس يا ولدي 

لك السمع والطاعة يا أي 


لذ 


وبرز برطوس لأخته وجمل عليها ٠‏ فلاقته + 
وتقاتلا قتالا شديدا : حتى صرعته 

قاشتد غضب الملك وحزنه على ولديه ٠‏ 
قنادى ولده الأصمر 

يا قسيان . اخترج يا ولدي الى قنال اختك 
وخذ ثار أخويك 

ركان فصيره كمصير أخويه 

لا رأى الفرسان المرافقون للملك قنل أولاده 
الثلاثة . وكاتوا أشجع أهل زمانهم . وقع في 
قلوبهم الرعب من السيدة مريم : وتكسوا 
رعوسهم الى الأرض ٠‏ ثم ولوا الأدبار . وما 
رأى الملك ذلك خاف على تفسه ولوى عنان 
فرسه عائدا الى قصرء 

وسار الحبيان في طريقهه| ٠‏ وكانت دمشق 
أقرب البلاد العربية البهها . فدخلاها وتوالت 
عليهما الأحداث حتى عاد ثور الدين وعروسه 
مريم الى القاهرة حيث فرح به أبواء 

وبعد فان قصاصنا اعتنى أشد العنايه برسم 
شخصية مريم الزئارية كفئاة رومية وخلت بلاد 
العرب والاسلام ٠.‏ واضافت الى حضارتها 
وحدذقها ثقافة جديدة من الثقافة العربية 
والاسلامية 

وقد ركز على شجاعتها وبراعتها في القتال 

وكثيرا ما ثرى في قصصنا العربية الشمبية 
نساء فقن الرجال في القتال والنزال . من 
الأميرة ذات الهمة ني سيسرتها السررقة 
استطاعت هذه المرأة ان توحد القبائل العربيية 
ونقضي على المنازعات والغارات التي كانت 
انشتها قبيلة على أخرى , وتجمع كل القوي في 
وحدة متماسكة . وتقود الجيش العري المتتحد 
وتبزم به جيش الروم الذي كان يغير على 
الأطراف العربية 

تراثنا العربي الشعبي برسم لنا الطريق ولكنا 
نحيد عنه ٠‏ فيطمع فينا الطاممون ويذبحنا 
الجزاروت . 

يدلنا ذلك التراث على طريق السلامة , 
ولكنا تدعه ونسير في طريق الندامة! 9) 


طررب الاأتددرة 


الي السائل الاميتسوسي أو 

الصاءر اسائلل المحيط بالحين 

داخسل الكيس الامينوسي ) 

ونحمب لاكشاف طظلمهة 

الصفات داخل الحلايا السابحة. 
75 

6حضرة الطبيب المحترع در يه بيس بوم والعملية تمرى في الأسسوع 

تمية طيية ويمد ٠‏ | والخحرافات خلفها لنا الشاريخ | الرابع عشر أو الحامس عشر من 

تدور حول هذا المحور لا أساس | المسل حيث تؤخد كمية من 

سمعت عن طرق مؤكدة | لها من الصحة والدئة العلمية دلا | الائل وتحص شواة غلية من 


حدينة يمكن بها ممديد جسن | يمال لاستعراضها للبحث عن كر وموزمات الحنس 
الجنين . ... فا هي هذه الطرق ؟. غير ان الابحاث والتجازب | الاتدوي المصرونة. وهله 
وني أي فسرة من الحسل يمكن | والاكتشافات العلبة الحديثة أي | عادةتاخحذ شكلا وصيمة معينة 
معرفة جتس الجنين 9 الستوات الأغيرة قتحت الباب | رتدعى جسم بارلإفمطا؟7ه1 


أرجو أن اجد جوابا عانيا | علي طريق علمي صحيح في هذا | فاذا وجدت . تأكد للفاحص ان 

الديكم مع وار شكري | الصدد يمكن الاعتماد عليه الى | الشين من جتس الائثي ٠‏ رالا 
وشتيري حد كبير ‏ من هله الإيحاث صا . | كان ذكرا 

دمشق سوريا | يل 0 .وهلء العملية تجري أصلا 

(1) :طريقة البذل الصائى أر | لاكشاف الامراض الورائية 

اقضية القضرل البشري في | الاميتوستسرك8900806680654 | وليس لتحديد المنين لا لما من 

استطلاع جد الجنين قبل مولدء | التي بدأت عماولاتها الأدل في | متطلبات واحتمالات 

ومعرفة هل هوذكر آمأثى | الخسينات من هذا القرذ٠‏ | خحمطر لا توازي يحرد الفضول 

فكر على ادخال ابرة عير جدار | لممرة ولكتها مع هذا 
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(؟ ) استعمال السوثار أو جهاز 
الأصوات فوق السممية الذي 
يعطي صورة الفجنين تظهر فيه 
أعضازه النتاسلية . وهله 
الطريفة لا تفيد الا في حالةالجنين 
الذكر 

هذا اذاكان الجتين في وضع 
يسمح بتصوير اعضاكه , والا. 
فلا فائدة مها . كي ني لاتقيد في 
نأكيد حقيقة الجن الاثثي. 
ز؟) عدد ضربات قلب 
الجدين ‏ حيث يقال ان عسده 
دقات قلب المنين الذكر في حالة 
اهدر تتراوج ما يون 2176 
٠١‏ دقة في الدقيقة . بيت عد 
غسربات قلب المسين الاثثي 
15٠-‏ دقة في الدقيقة 


) ينل اذ الامل يجين ذكر 
أقل معائاة من اعراضض ا حمل من 
الحامل بالجنين الأنثي الي قد 
تعاني من غثبان وفيء وثقل 
وهيوط عام وان كان هنا ل 
يعسمد عليه كثيرا 

وهل وجه المموم فان تكوين 
الاعضاء الجنية لدى الحدين 
ويزها بيدا في الاسيوع النايع 
اتقرييا» عدنما يككون ونه 
جرامين فقط وطوله ثشلائة 
استمشرات وتكتسل الأعضاء 
وتتميز في الأسبوع الحامي عشر 
هذا كان الكشف عل جح 
الجنين فيا بون الاسبوع الشاني 
عثسر والثالث أو الشهر النالث 
من قترة لحمل 


فرط التبول 


تعمل الكل هل تتقية الدم, 
امن الشوالب عير أناييها ليتجمع 
عل صورة بول يحرى في الخاليين 
حنى يصل الى الكدائة أو كيس 
البول ليتجمع هناك وينطلق يعن 
جين وآغر عددما كشلىء هلل 
اللدانة ٠‏ اتشرع عنواما تيجبة. 
اسارة عصبية كره تسل 
للامتلاء 

أن سعة الثائنة في العناد عب 
حسوالي نصف لتر تقسرييسا » 
والانسان. الاني يفسرز عير 
الكليدين سا يقدر يلثر ونمف 
اللثر خلال الأربع والمشسرين 
ساعة . هذا يشعر الاتسا برغبة 
في النبول ثلاث أو أريع مرات في 
اليوم . وهل هي حدوه الانسان 


تدمو الى الشك في وجود خلل أو 
حالة سوضية فدأني تيما لأحصد 


© منذ قترة وآنا الاحظ. 
الدى احساسا بالرغية قي 
التبسول بصورة زائدة عن 
الحد الذي اعندت عليه ٠‏ 
الدرجة أنها تسيب لي ازعاجا 
واحراجا في كشير من 
الأحيان .. 

ما هي الأسباب وراء 
الافراط في التبول ؟ وهل 
هناك من حل ؟ 

ات .ع / اليحرين 


احتمالين 
الأول : هو زيادة كمية البول. 
ازيانة كيرة لقوق امعناد يكثير ٠‏ 
الشائي : عو تكدرار عملية 
التبول في اليوم ولكن دوذ زيادة 
في كمية اليول تق 

في اغالة الأوق ند يكو 
السيب مرض البول السكري أو 
عللا في غدة في المع تسمى القدة 
التخامية . وقد يقرتب على ذلك 
عايسس رض السكتري 
الكاتب ١‏ لأثه يثيسه مرض 
السكر وليس بسكبر ء أو ريما 
امرض ما في الكلى . كبا في حال 
التهايا حين تمججز هله الكل من 
حجب اللماء المشدقق متها دو 
حدوة 

اما النين يتماطون عتتاقير 
سدرة لليسول فهم يتبسولوق 
باقراط . كيا هو معروف ٠‏ 
اوذلك رفية في التخلص من ماء 


زائد في الجسم اوللتصريف بلاج 
الصوبيوم كبا في حال رشاع 
ضقط الدم . هذا الى أن الافراط. 
في شرب الماء بؤدي بالنالي الى 
فوط النبول , وهي عملية طبيعية 
الآن الكبل تعمل على موازثة 
عتوى الجسم من اللاء . وهال 
حال ستحية ومقبولة . نا 
بالنسية خمالة تكسرار الرغبة في 
التبسول فحسب دون زيادة في 
حجم اليول ٠‏ لهذا قند يعزى 
الانتهاب المدائسة الفي تهج 
وتقيض او رها يسيب لضخم 
غدة البررستانا الي تضقط عل 
عن امكاتة . يشوم البول عل 
اثاتها عندما تتسرب من القنطة 
عير ممرى الول . فنسير في 
الجسم رغيبة متكررة للييول 
واحيانا تعسل حصاة كييرة في 
الكالة ملل احتلال حيز الثائة. 
وياتالي على ضيق حجمها . فلا 
تحتسل خمزن كمية ككيسرة من 
الببول . وغل مشاكلتها أيضا 
اتؤثر الأورام اين في الثاة » ان 
كل سبب من هله الأسياب له 
أعراضه ما يعن الطيب عل 
التشخيص , أما حسم المولف 
فيحتاج الى تملبلات للبول والدم. 
وتصوير شساعي . واحيانا الى 
متظار بدخله الطيب الى الثالنة 
اليرى ما بداغلها 

وعتدما يصل الطيب الى قرار 
ني الشخيص بميح السلاج 
مدعا آمرا لا غلاف عليه 


تفول + عندما كان الاستاف عاضر طلابه يكن يسيع 
الا صوته فى المدرج , كأنه قد حلا الاعك ‏ وبع 
المحاضرة الصرف طلايه يثتون مليها وهلي 

كلمة ‏ المحاضرة (١‏ ونا يشتركها فى الاشعفاق م تقال 
على ما يلقي متحدث الل جماعة التوعيتهم فى أى موضوع 
من مرضوعات المعرقة . على نحو ما ينفى فى الكليات 
وامماعد التميمية وما ايها كالأتبة وات جد أحياقة 

ومن أبات الوعى يتآ يوم ٠‏ أن كثيرا من افيتات هل 
اختلاف أنشطتها الاجتماعبة تفرم تقسها باقاسة موسم 
القاق كل عام . تدعو نيه أصلام القكرين لالقناء يعض 
المحاضرات فى المجسالات الى اشتهروا بها . أشوفية 
الخمامير 

كلمة المحاضرة اللدلائة عل هذا التوع من الأحاميث 
من الكلمات استحالة ى هذا المصر . وتعله لستممطت 
أل الم الدلاثة عن سا لشن من فلك في معلعدالتطليم + 
الم أطائن عن ما يلق ف غيرها 8 

اركات أمثل هذه الأحاديت تس الفرويس . 


خب أو الأماق ٠...‏ . وقد لسع الواح حون تكو 
اتزقيق القلوب لف غيب وشرعب 
ولد أكر يحض الندوحن اللحطتين امنصناق كثلة 


؛ امحاضرة » اتدل على هله الأحاميث ٠‏ واعتير ذلك 
غطا - يحجة نيا تستعمل بهذا اق من قل . توح 


استعمال كن » خط + بدا . نبب صاحيها عطي 
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ونقول انحن + ان اسلافنا عرفو؛ كلمات كثيرة من 
اللم وح ض ير ء اتقسب هلا للم اليد . وتكفي 
واحدة مها لتقل كلمة المساضرة اليه . نهكذا تتفل 
الكلماث فى كل اللفات من سماتيها امنمارقة الى ممان 
جديدة 

عرف العرب كلم , اضر أ السجل الذي يدرن 
فيه كلام مجلس ما . وغرفوا المحاضرة تعن اللساجلة 
الشعرية ين تاه رين . ومنها المحائصرة مم المجالة ل 
مجلس الحصومة عند التحاكم ٠‏ وبنها المخاضرة ممق 
الحيث ف الميجانس بالطرائف والتوافر . وفذا يقال : هر 
جسن اللحافسرةاء أى حسن المجالسة , ولا نحن 
اللجانة الا بالأحاديث السطريفة . ومن عشا قانوا هو 
يحاض بالتوادر ‏ وللتعالبى كتاب ينذا الع مطبوع 
ينعى ؛ الشتيل واللحاضرة ٠‏ 

وكان اسلافنا يمضون التحاضرة من أنواع الأدب الالى 
اشر .مواق اطلاق كلة » خطة ؛ الوم عل هذا الترج 


عثر .اشر 
من اديث ‏ أ للحداضرة بعد خلطا بين كنواع 
الكلام . ومن هنا اخطا في . لآن للخطة اليوء مق أخر 
غتطفا عن مم المحاضرة , وممناعا اليوم 2 يكن غهولاً 
عننا م العصر الجاعل حين تذكر خطب الخطياة 
اللمرولين : كاككم ين صبقى وقى بن سامدة لم فق 
الاسلام سحيان واثل والامام علي وز 

أو تذكر عط توابنا ١‏ 


لله القديم ومصطقى كامل . وسعد يلول 

الخطابة عمادها السائ ٠‏ فهى تعنمد عل الكشافهة ف 
طبه الجماهير . سواه كانث معدة او موتهلة ٠.‏ ولا يد 
اللخطيب من أمرين : القدرة على اقتاع جمهور السامعي 
بوجهة نظره ما بقدمه فى كلامه من حجج حقيقية أو 
ظاهرية , ويغير ذلك لا يسمى امتحدث خطيا 

والقفدرة على استصالتهم باشارة عواطقهم حت 
يعاطفوه ٠‏ وعيلوا اليه 

وبغير ماتين القدرتين مع اللشاقهة لا يسمى التحدث 
3 

اغابة المحاضي هى التعليم . وغاية الخطيب هن 
التأئر . واملحاضرة حنديث من جانب واخد غائيا 
واخطة تقاعل ين الخطيب والجمهور , وقد يحرى فيها 
الخوار بين الخطيب وجمهوره . فلا يد أن يكدون سريع 
البدبية ل البات رأيه ودقع رأى خصيه 


.وقد بيلغ من قدرة الخطيب أن يفير شعور الجمهور من 
اوجهة الى وجهة تقابلها كخطبة النى عليه السلام فى 
الأنصار بعد هزوة حنين حيل قسم الغائم فحرعهم منها ٠‏ 
واسطى المؤلقة فلويهم ( من ضماف الآسلام ) موجد 
الألصار عليه , وذهب اليه زعيمهم سعد ين عبادة وأبئف 
ذلك وأنه كقومه فى كراهيتهم هذه القسمة . فأمره البى 
بجمعهم قلا اجتمموا خرج اليهم ٠‏ وذكر هم قضله 
عليهم حين هذاهم الى الاسلام ووحد قلوهم عليه ,. 
فاقروا يذلك , لم ذككر هم فضلهم عليه حبين جامهم 
غريا ليه وريه لم كيز طم بنااخونهم تسيا 
على صدق اسلامهم , واعطى غبرهم ليتألقهم للاسلام ٠‏ 
ثم سأقم أها أسعد حظا.. هم حين يعودون وتيهم ر. 
انه أو الؤلفة فلوييم حين يعودون بصغائر حطام الدنيا من 
الشاة والبعير ؟ فيا أسر ع أن أعلنوا رضاهم عها قعله . 
وشومهم عل ما كان ميم حين وجدوا عل قسمة 


لة الفنة الخيلية ما أورهه الشاعر الاتجطيزي 
وليم شكسبير فى مسرحينه ؛ بوليبوس قيصر + بعد قل 


اقيصر على يد صديقه بروتس وآخرين فى يجلس الشبوخ ٠‏ 
حين خطب بروتس ف الماهير حتى أفنمها يأخطاء فيصر 
غمد الشعب , واستحقافه لا آصابه من القتل » فلا ات 
قام فى الجماهير نقسها الطونيو صدبق قبصر . قأئنى على 
يروتس ٠‏ ثما”' يدأ يذكرهم بأيادى فيصر عل الدمب 
وفضائله , وخيانة قتلته ٠‏ ووجوب الاتقام لها فثاروا 
على ققلة فيصر . وبحدوا عنهم لكاروا مهم بالقئل 
والخطابة أنواع : سياسية وقفالية واحتفائية ( للتكريم أو 
التأبين ) وديتية 

وللخطابة أسلوما انخاس عل اختلاف أنزاعها . وقد 
يكون الانسان كايا أو فيلسوفا أو عا أو شامرا . ونكت 
لا يمسن الخطابة , أى تحريك عواطف الممور واجتذايه 


وبعضهم برق بن المحاضرة كيا في المامعات والأئدية. 
وما اليها . وبين الدرس كما فى المدارس المامة 
فاملحاضرة لا بسمع أثنامها بأسثلة من المستمم.. 
إتهاتها أخيانا . والدرس يحرز طرح الاسئلة أثشاءه 
وانتظار الجواب 

وقد كان بعض أسلاقنا حين يؤلف كنايا فيكتب له 
مقدمة يسمى هذه المقدمة ؛ خطية الكتاب , وهو ممق آخر 
غير الحديث الى الجماهير 

ونحن تعلم أن جدر كلمة مساضرة ‏ وهو 
وح . ض . ر) تال منعقاته عل أكثر من غشرة معان , 
ول يكن الامر كذلك فى أضل معناه : والهائغيرت دلالات 
مشتقاته عن معتاد الاصل بالتقل الى معن بعد معنى حت 
صار يدل على كل معان هذه امشعقات , وكذلك يقال ل 
الكلمات المشنقة من المذر رخ طاب ) ٠‏ وكذلك بقال فى 
معظم الكلمات النى تسم المشنركة أيا كانت لفتها 
والكلمات المشتركة فى الت 
ولولا هذا لتقل للكلمة من معن الى معن آخر لتحجرث 
اللفات ومائت ١‏ فالتوقف عن تقل كلمة المحاضرة أ 
اخخطية أو غيرهما من معنى الى معن آخر بناسبه همر القالون 
أو الثيار الذى تمرى فيه كل اللغات . وكثير من كلمات 
اللقات مشتركة 


اللزييد 


(1) سيرة اين عشام 494/8 


(1) مسرحية ٠‏ بوليوس فيصر 


لقصل > اللعظر/ 


حوارالقراء 


مأساة الترجمة 


قرأت ما ورد في مقال ٠‏ أزمة الترجمة الى العريبة » بقلم الدكتور 
عبد الوهاب العشماوي . في المدد :588 الصادر في يوتير 
15م . ولقد سمدت يما جاء في تلك الكقالة ٠‏ فمل الرغم ما 
تضمته من حقيفة مرة وواقع ألبم . فان هناك جزلية من قضايا 
المصبر العربي الذي يتحدر الى المارية عذرا بالجهالة والشرف. 
الزالف .ولا أخالف الدكتور المشساوي فيا أورده ٠‏ ولكتي 
أضيف أمرا وأقول ان المأساة التي مياها الترجمة في واقعنا لاتتركز 
في مقدرة امترجم ودرجة المامه باللغة الأجنيية التي يترججم منها الى 
العربية أو المكس , بل ان الأساة تكمن في مدى الممالكترجم لفت 
العربية أساسا ومدى ثقاقته العربية التي يترجهم منها أو اليها. 

ان الترجمة بالاضافة الى كونها صيفة وفنا هي تحتاج من الترججم 
أن يكون على دراية عميقة بفنون وأسرار علوم شنى ٠‏ كاقندسة 
والطب مئلا , ولا أقصد يذلك أن يككوث دارسا ها ولكن أقول 
أن الترجم المثقف المزود بالآدوات الصادقة هته . ييل انس من 
معمار أجتبي الى معمار عري فلا يفقد ينايية التص ؛ والعسلية 
الييست صعبة أمام الترجم الصادق الثقف 

ان المأساة تكمن نيا اتيت به فنا ابجميلة . وأقصد من ذلك 
اما أصابها من طرق التعليم لقي تسير تجو الأضعف والأسهل ٠‏ 
اناهيك عن الفيح الذي أصبح لازما في كل التغيسرات 


6ه حسين عيد الغادي ‏ القاهرة مج . م + 


وقلك فى المدد :4595 من 
العري . 
وال اذ اقدر للكاتب الفاضل 
غيرته على مصلحة أبنا العرية 
فى النظمة السدولية ولاسيم] 
اعتمامه بالقضية الفلسطينية ولا 
كنث أحد الاحياء الذين عاص روا 
الأمم المتحدة من ولادها ف 
سان فرنسيكوء عام 1440 
وكنت الموقع عل اليثاق مشلا 
اللسراق , حنى عام 1408 


المقال 

ألا : انا علد الوقوة العربية 
لى مؤشر و سان فرلسيسكوء» 
خسة وليس سنة كبا جاء بالقال 
المذكور 


كايا : المعلومات التى أوردها. 
الكاتب عن القضية الفلسطيية فى 
الأمم الححدة تمتاج الى تصحيح 
وتاقيق + اذ أن الجسعية العامة نم 
تقر اتفاق ( ييخن ‏ سفورزا ) بل 
م د 
صوت 

:قث لوف العريةق 


الأ الفحدة تفمل مط تمي 
المنظمة وحتى عام 14817 كوحفة. 
مسجمة فى كل مايتملق بالقضايا 
العرية مها اختلفت الحكومات 


الدكترر محمد فال الجمالق - 
ابهامعة التونسية - تون 


-50605 
والشروق . 


عملة ‏ , الفسروق . - الي 
تصدرها جبة المكفوقين 
الكوبنية , أرسلت لكا تستافة 
١‏ المرن , ها يشر 
بعض المواضيع الت تأق فى اعداة. 
١‏ العرن ؛ مع مطلع كل شهسر 
وحتى الأعداد التى صدرث منها 
اضيا 

والشروق . . كبا قال رئيس 
تمريرها تصدر بالخط التق 
البارز ه بريل + لتوقير اثقافة له 
الفثة وتسهيلا هم بالقراعة. 
على حسين الحسينى ‏ الكويث 


العرى ‏ يسعدنا ان تطلب منا 

؛ الشروق » او غيرها مثل هذا 

واللكفوفو هم انعو 

لشاء والاخ لابيخل على اغييه 
بشىء 


اعداد : يوسف الشهاب 


طارق بن زياد . . . ليس بربريا 


كتب الدكتور أحد يسام الساعي ٠‏ في العدد 7950 ؛ من 
العري . مقالا ممت عنوان ٠‏ خبطية طارق بن زياد . . . » هل قافا 
احقا؟ 
توصل فيه بعد دراسة مقارئة لبللاغة الخطبة وأصل طارق الى 
تتيجة , وهي أن طارق بن زياد لم يفل هذه الخطية رانا فانا 
باللهجة البربرية ٠‏ وترجمت الى العرية بأسلوب بليغ . . . وردي 
عل الدكتور الساعي + انه اذا كان طارق بربريا قائما يعود ذلك الى 
أصله وأعني التسب فجده وأبوه ككانا قند أسليا لآن كلمة . 
زياه . . . ممروقة يان الأسياء العربية . ولم يكن يستعملها البرابرة 
قيل اسلامهم : وقبل ان اسم جده . . . عبد اله . . . لم ان القائد. 
طارق بن زياد ولد وترى في ججو عربي وعاش في كنف العروبة 
مسليا . وليس ثلاث سنوات كبا قال الككاتب ٠‏ وقد كان مول 
اللفائد العربي موسى بن نصير ٠‏ واذا كان طارق بربريا وسار مل 
قيادة جمتد معظمه من البرابرة فلا بنسى الكاتب أن من يينهم قوادا 
من جنود العرب الابطال الذين لا ينفى عل أحد قدرة شجاعنهم 
ولا مدى تأثيرهم اللقوي ني غيرهم , ذكيف تعامل هؤلاء القواد. 
العرب مع غالية الحتد البربر , ثم كيف فهم هؤلاء كذلك أوامر 
طارق بن زياد من خلال خطته باللهجة البريرية ٠‏ هل تطوع 
أحد وترجم هم معان الخطبة حنى يقهموا ذلك , ثم اثنا اذا سلمنا. 
بالدة القصيرة الني قضاها طارق في حضن الاسلام . ثلاث 
سشوات ؛ فهل تششوط السراقة حتى يصبح المره ريا 
غالما ؟ ! 

اكرو حمد ين علي - أغادير - المتوب 


حوارالقراء 


العلوم 
والشخصيات . 
الاسلامية . 


اا كانت عنتا و لسرن » 
:تقدم لنا كل شهر ٠‏ طيفا متتوعا. 
من الملرم رالآداب المقطقة ٠‏ 
قانا ابضا تطمع فى زيادة مثل عله 
الاطباق , وخاصة فى العلوم 
الاسلاية , راهم الشخصيات 
الاسلامية اللى برت فى الصور 
الاسلامية , ركان ها اكير الآثر 
فى اكتشاف الامراض عل مدي 
المصور السايقنة وحتق العصر 
الحاضر 
ولأبزال شبابنا العري المسلم 
يعتقد أن ماله الحضارة الى 
لعيشها الآن ماهى الامنجزاث 
من الدول الغربية » منناسين بن 
الفضل كله يعود للمجاصدين 
المسلمين من العلاه ‏ وحي 1 و 
نسامم فى توسيع مدارك كبابنة 
عن أهم العلوم والاكتشافنات 
والاختراعات الى بسرزوا ليها 
خلال العصور الأسلامية 
عند محمد عل الكريث 


العرى 
الاتراح جيد.. . واقصرى ل 
تفقل هذا الجانب فق أى يوم من 
الايام وسوف تضااعق أنه ججزة. 
من مورها الثقاق فى اخدلاف 
العلوم وخاصة الاسلامية مني 


ل 


التراث . . . القضية والبعث 


تتاول رئيس محرير « العري ٠‏ قضية الثراث وكيفية بثك في 
المدد (+54؟) ووسقها يبا فضية هائة جدا . وهناك أكثر من 
.وسيلة نعتقد بآنبا مدخل ليحث قضية التراث + وذلك من خلال 
الندوات يين القكرين والاجتماعين والسياسين العرب , لأنبا 
ميني تقاربا في وجبهات النظر , وان اختلفت في بادي» الأمر عل 
المبج وكينية التوظيف , الا أنها مظهر من مظاصر وبمي الذات 
والسعي لتحريرها ‏ وحيق تجني ثمرات هذه اللقادات قمن افيد 
لنا أن تتوفر قينا جملة من المسائلى وي 

ضرورة توفر اراد اكير والسعي الجمدي الدراسة ماضيدا 
وحاضرنا ونهمٍ ملدمانها هيا عميقا . ركم هو جيد أن تتضارب 
وتشعب الحلول اللازمة لعيفية بعث التراث وكيفية نوظيفه هدم 
مسظيل الآمة م تتلصها من التفخ رالتشكك الذي تعيشه ؛ فليس 
من شيء يستطيع أن يصل أل الح مثل البحث عنه وامناقشة به اذا 
كنا تريد معرقته 

الشيء الآخر . احترام مقهوم الزمان والمكان , رلذا فلا بمب 
أن نصر عبل بعث الماضي بما فيه اعتقادا من بأله صالح لكل زان ٠‏ 
كبا ينيقي ألا تقطع الصلة مع الماضي آخذين بحاضر المصر كما 
هو . وصحيح ان اماضي في من الشر , كه فيه من الحير . لكن 
علينا السمي لبعث ما فيه من شير لآن الخير الذي تسد في ترات 
أمثنا يس آخر مراحل التطور العربي 

كذلك , فالحضارة الانسانية وحدة شاملة ليست للشرق ولا 
اللغرب وهي غير خاصة كي يعنقد المرقيوذ بالعرق الآري 
كما ان حضارتدا العرقية غير مهددة بالزوال ‏ كي يعتظد 
البض ٠‏ فاتراث العري في ذات الحضارة الانساتية ٠‏ والعرب. 
سابواكي] سامت الشموب الاخرى في يناه الحضارة الالسالية وان 
كانت هذء الساهمة تختلف من حيث الكمية , الكنها متساوية من 
حيث القيمة فكل أمة ساهمت بدورها في بناه الحضارة الانسائية 
وقدمت أقصى ما استطاعت في ظل الظروف الطيمية والاقتصادية 
المحيظة . والذا قالحضارة الانانية متماسكة تعمل كل الأمم على 
زيادهها وغائها كل حسب أهميتها وكفاءتها وظروفها , فالحضارة 
الغرية مثلا ليست للفرب وحده ؛ كبام تكن الحضارة العرية من 
قبل للعرب وحدهم بل كانت للجميع 

يأسر مرشد ‏ السويداء ‏ سوريا. 


دراسة في 


اننشارمحاصيل جديدة 


في الايام اللولى 
للعالم الاسلامي 


اللدكتور أندريه م . واطسون 
عضن وَتَلكيص : الدكعور مد للير ستكزي 


أستاة بكلية الزراغة ‏ جامعة حلب 


© مقدمة هذا الكتاب تقول ان الجغرافيين وكتاب الزراعة والكتاب الآخرين 
يذكرون جميعا أن الأراضي في العالم الاسلامي وزراعتها قد تغيرت بشكل 
معنوي خلال الفترة الاسلامية الأولى بالمقارنة مع الأزمان السالقة ؛ وخاصة 
بالنسية لزواعة ألواع وأصناف ما كانت معروقة سابقا في معظم أجزاء ذلك 
العالم . أو كانت معروفة قليلا ما قبل قترة الاسلام . وقد كانت لعمليات 
الادخال النباتي تلك أهمية المحاصيل النباتية الى آفاق جديدة . 
وهذه المحاصيل الجديدة كانت عبارة عن أشجار فاكهة وخضار ومحاصيل 
ججوب . 
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رتشير مراجع تلك القترة التارينية الى ظهور 

اع جديدة استعملت كمصادر للألياف 
ترى للتواهل والمشروبات أو للأغراض الطبية 
التخديرية أو التسميمية , وأخبرى للعطور 
أدهان , وغيرها للمحنات ( المكياج ) ٠‏ 
غرى كمطبيات لماء الشرب ؛ بالاضاقة الى 
باع المكسرات الجديدة والاعلاف الجديدة 

| ظهر في نفس الفترة كثير من الأزهار ونبانات 
.زينة بالاضافة الى عديد من الأعناب 
أسديدة ٠‏ كما ربيت أيضا كشير من الأصناف 
السلالات التي تمعلي مذافات أو طموما 
نتلفة . وقد حاول الكاتب اعطاء أمثلة عن 
الك من كتابات الماحظ في القرن الناسع والتي 
كر فيها أن +٠‏ صنفا من البلح كان بوجد في 
سواق اليصرة ؛ ومن كتابات ابن وحشية في 
الفرن العاشر , والذي ذكر أن أصناف التمر 
والبلح في المراق لا تعد . وثيما لابن 
السرسنة88نا8الذي عاش في أوائل القرن 
العاشر . فان حول صنفاء فقط كان فناك حوالى 
(8) صتفا من العب . وكذلك كتبٍ 
الأنصاري عن قرية صغيرة في الشسمال الافريقي 
في ١8٠٠‏ للميلاد ذاكرا أنها كانت تسج ( 256 
صنفا من العنب و ( 75 ) صنفا من الكمثرى و 
(18) صنفا من البين و (15 ) صئفسا من 
المشمش ٠‏ الخ , . . كما ذكر اليدري أن ( 1١‏ ) 
صلفا من المشمش و ( +6 ) صنفا من أصناف 
الزبيب وستة أصداف من الوره تشزر ع حول 
دمشق . وقد كتب عبد اللطيف البغدادي في 
أوائل القرن الشالث عثشر واصفا الأصتاف 
المختلفة من الحمضيات الموجودة في مصر ٠‏ 
ذاكرا أن هذه كاثت ( تبجن ) مع بعضها لانتاج. 
اما لانبابة له من أصناف 

وقد أدخلت هذه الانواع والاصناف النباتية 
الجديدة طرقا جديدة ني الاستهلال واستفلال 
الارض ٠‏ وطورت زراعة الحمضيات وقصبٍ 
السكر والقطن , ال 

وقد استعرض الكتاب آراء ولمحات عن نشأة 


لهل 


المؤلف والكتاب 


يعتبر هذا الكساب من الكتب المرجعيية. 
الحديثة القريدة من شوعها والتي كنبت حت 
الآن في موضوع دور الحضارة العربية في 
الثورة الزراعية التي تحفقت في القرون الأول 
اللتحرير العري ‏ ومؤلف الكتاب هذا استاق 
جاسمي كدي ومؤرخ وعحفق واقتصادي 
تاريني . وقد استطاع الكانب واطسون سير 
أغوار كثير من الموسوعات والمراجع والمصادر 
المريية الترائية والني تعتبر يجهولة بالنسبة 
الغالية التقفين الزراعيين والاقتصاديين 
اليوم ٠‏ وقد توصل الى لشائج علمبة دقيقة 
ظهر عظمة الدور الحضاري الزراعي للعرب 
كلمن . كيا تظهر اتج امغال بئات 
والأتواج ابمدييفة في التسو الانتصابي 
اللمنطقة . كا تظهر ثتائج الوحدة اسياسية 
والأمن بالشامل مع مسادوء الاصلاج 
الزراعي وتحذير الانسآن لني جات با هله 
المغارة 


وانتقال وانتشار ثمائية عشر نوها ( 10 ) منها 
غذائي وواحد ليفي من مناطق مداربة أساسا الى 
مناطق شرق أوسطية أو متوسطية . وقد 
هله الحقائق لتملا فراغات علمية لم تنسر اليها 
دراسات مستشرقين آخرين ينفس الطريقة 
التظامية العلمية من المعالجة 3 أن - ّ 

ضمح الدور الكبير الذي قام به العمرب 
عملياك الأقلمة 0 ىله 
طورت خلال الفشرة الاسلامية مثلا أصداف 
جديدة من الذرة 0150ا1أع501 والحمضيات 
كانت أكثر ملاءمة للظروف الشرق أوسطية 

كبا أشار ني مقدمته أبضا الى أهمية العرب 
اليمنيين في نقل التقاليد الزراعية وتطوير 
الزراعة في مناطق شاسعة بعد أن انتشروا عبر 
العام الاسلامي ‏ وسكشوا أسبانيا وأذربيجان 
وسورية والعراق ومصر , كي تحدث عن أية 


المفارية في تطوير الزراعة ني أسبانيا ‏ حيث كان 
الكل من العرب اليمتيين والمغاربة تقاليد زراعية 
مناصلة . كما أشار الى أهمية التفكير العري في 
تطوبر الزراعة . وقد وجه الاثتباه الى ما كتبه ابن 
عبدون في أن الأمير يجب أن بوجه العتاية الكاملة 
لزراعة الأرض والحفاظ على الشربة والمماملة 
الجيدة للفلاح . كرا وأشار الى ما ذكرء -0080همة 
08 الذي استعرض التعليمات التي أعطيت الى 
مالك بن الأشتر من أجل توجيه العناية الى 
الأرض ومن بعد ذلك الى الخراج .لأ الخراج 
لا يمكن أن ينمو إلا عن طريق تنمية الزراعة 
نقسها . وكذلك الى ما كتيه المسصودي عن 
الخليفة المعنصم الذي تكلم عن فوائد الزراعة 
ذاكرا أنها نفذي الحبوانات ومخفض من أسعار 
المواد الزراعية وتعدد المصادر التجارية وتساهم 
في رفاهية الناس 


اوقد اقترحت في تقريري المتقدم الى ممهد 
الثراث العملي العربي بجامعة حلب 181/4 ٠‏ 
وني لقاءات شخصية مع الكائب أن يتوسع في 


استعراض الأسس الفكدرية للتطويسر 
الزراعي ودوافعه عند العرب والمسلسين والتي 
أدث الى جركة المحاصيل تلك والى الامتداد 
الزراعي الأفقي والرأسي 

استعراض دور العرب والمسلمين في نشأة 
المراكز النائوية للتطرر إ6شممع»8 
مدع «وأاها8:0 رذلك للياتات 
المزروعة وخاصة بالنسية لمراكز اسبائيا وشرق 
أفريقيا وافغانستان وتركيا والساحل المتوسطي 


المحاصيل الجديدة 


وبعد اقدمة قام الكاتب تي القسم الأول من 
الكتاب بدراسة التقدويم السزمني أو الشرنيب 
الزمني لانشار وزراعة المحاصيل الجديدة 


© كاب الشهر 


وأصنافها الجديدة ٠‏ وقد قام بالقاء الأضواء حول 
انتشار محاصيل الذرة والأرز والقمح . والذي 
يعود للعرب فضل ثقله للشمال الأشريقي ٠‏ 
وقصب السكر وقطن العام القديم واليرتقال 
الحامض والليمون واللومياء ( ليمون البنزهير ) 
والليم ( اليوسقي ) والأترج والموز وجوز الهند 
والبطيخ الآمر والسبائخ والخرشوف ( الأ, 
شوكى ) والقلقاس والائب ( ال 

والأنيج ( المائقو) . والفقرات المختصرة التالية 
تعطي لمحات حول انتقال هله المحاصيل 


الذرة ( الجاروس ) : 


نقد أعطى الكاتب لمحات واشارات هامة حول 


الحركة الاتتقالية هذا المحصول ما بين أشريقيا 
وآسيا ( الهند ) ني التاريخ العربي ٠‏ ودور العرب 
والمسلمين في تطوير الآصناف الجديدة المشاومة 
اللجفاف والتي لاءمت الظروف الزراعية البعلية 
في امناطق المتوسطية التي تتصدم فيها الأمطار 
الصيقية 


واحب أن أبين أن عدا من الباحدين 
المختصين في الذرة يماولون اليوم تطوير 
الاصناف الجديدة عن طريق جمع تراكيب ورالية 
هامة من طرز وأصناف شرق أفريفيا مع تلك 
الآسيوية 


.ولكتنى لا أتفق مع الدكشور واطسن في أن 
الذرة (اناططع506) ل تكن معررقة في جزيزة 
العرب قبل الاسلام وذلك لعدة أسباب : 


ان الحركة التاريفية لانتقال المحاصيل ما بين 
اليمن وأثيوبية كانت حركة وثيقة ٠‏ وذلك منذ 
بدأت الحجوات العربية الى شرق أفريقيا لتكون 
الأرتييري والشعب 
الصومالي عن طريق التزاوج مع شعوب شرق 


ين 
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أفريقيا ء ثم «فجرات العاكة أو عملياك 
الغزو اللاحقة. 


ان السيثيين حكموا شطري الأرض على 
جالبي البحر الآحر من مأرب . وزواعة مارب 
والتي كانت أساسا تعتمد على الري الحياضى من 
سد مأرب التوزيعي . كانت لا شك تعتمد على 
محصولي حبوب أساسيين مقاوبين للجفاف هما 
الدخن والذرة 


هناك اشارات لاستعمال الذرة في ال عند 
العرب القدامى حيث كان يطلق على الذرة اسم 
الثم . وجذر الثم وكلمة الشمام والني تعني 
1لا مي من الجلور والكلمات القديمة 
في اللغة العربية 


كان العرب العدئائيون يفومون برحلات 
الشناء الى اليمن ٠‏ كيا كان القحطالبون بقوموت 
برحلات مستمرة الى شرق أفريقيا للانجار ٠‏ 
وكاثوا لاك يجلبون معهم الذرة الني مارسوا 
.زراعتها كمحصول شتوى ما بين تهامة وتعز . 
وصيفي في المرتفعات على أقل من 7٠٠١‏ م 
تفرياا 


القمح 


القد هرس الكاتب الحركة الاتشارية لقم 
ودور العرب وا مسلمين في انتقال أصتافه وتطوير 
أصداف جديدة مثه . وقد ذكر أن الشسال 
الأفريقي لم يعرف التمح الصلب الا بعد الفتع. 
العري : وان الطيق المفربي الشهير 
( الكسكسى ) كاث اجا لزراعة المح الصلب 
هناك . كيا عرف العرب الخصائص 
اللفمح يشكل جيد وارتباط ذلك بالموامل 
البيثية ٠‏ فالأقماح المخيزنة في المخاطق الساحلية 
تفقد حيويتها في وقت أقصر بالمقارئة مع الااتماح 
المخزئة في المدن الحافة 


1 


كبا ول أتفق مع الكاتب الذي أشار الى أن 
العرب لم بميزوا ما بين الحتطة والبر ٠‏ فالحنطة 
ومن القعل الذي اشتقت منه . حنط ء ترتبط 
الصلب #«انتناق 0ل 1161/16 في حين 

أن كلمة البر والني ترتبط أساسا بالخيز 


القمح الطري 399009اكعة 110111600 . 


قصب السكر > 


على قصب السكر قامت صناعة السكر في 
المشرق العربي ٠‏ ومن المشرق ائتفل القصب عبر 
الشمال الافريقي الى الأندلس والى جور البخر 
الاايضض المخسوسط . وقند سبى ملوك قيسرص 
مزارعين غرب لضمان استزراعه هناك . ولو أن 
الكاتب لم يملق على ما ذكرء ابن وحشية حول 
زراعة قصب السكر في وادي دجلة في القرن 
العاشر الميلادي . الا أن ذلك يدل دلالة قاطمة 
على انتاج الصرب لاصناف من طرز ليرت 
بالتأقلم المسبق للبرودة النسبية لي وادي دجلة 
الا أنه قد يشنك في بعض الكتابات التي أشارت 
الى زراعة القصب حول حلب , لعدم تور 
اللظروف الحراريةالني تحافظ على بقائه في 
الشناء . الا اذا كان المقصود يعبارة حول حلب 
هو سهل الممق والشاطى» المعشد مسا يون 
اسكتدربة واللاذقية .. واذا لبنت زراعة القصب 
من قيل العرب حول حلب فان ذلك يعني قطما 
حصول زراع حلب على صنف شديد امقاومة 
الليرودة ٠‏ ومثل هذه المقاومة لائتوفر في كثير من 


أصتاف قصب السكر المعروفة اليوم 


القطن 


وقد وصل الكاتب الى 
الفصل ومي أنه تظرا لوجود 


التي تخنا 
الاسياء الهندية فان ذلك يعني قدم استعمال 


القطن في جزيرة العرب . ولكن هل تعني لك 
النتيجة أيضا أن العرب قد عرفوا نوعا يتمي 


الموز 
أميل الى دهم رأي حميد الله في أن اصطلاح 


الطلح ‏ وكيا جاء في القرآن الككريم بالعبارة 
لاض وخلح مود » هوأ لك تارق 
الجيدة , أما اصطلاح الطلح اليوم في جزيرة 
العرب والشمال الأقريقي فيدل على نوع أوكثر 

من أنواع لجنس ظالعمع 8 ١‏ 

من المحتمل أن الموز ينمو في بعض الوديان 
ذات الغطاء الثبان الكثيف في الشر بط العمان - 
اليمبي قبل ظهور الاسلام . خاصة وأن هذا 
الشريط ما زال بوجد فيه أتواع أثرية علا 
الأنواع قريية تتعمو في احزام اندي الماليزي 


الأصول عربية 


فى القسم الثالي قام الدكتور واطسون يدراسة. 
طرق الاننشار الخاصة بتلك المحاصيل . وقد 
اشتمل هذا القسم على آراء حول طرق الانتشار 
ثلك . ويؤكد الكاتب أن اتتشار هذه ال 
اتم مع انتشار الاسلام أو اكتتسب حركة مع 
الاملام , على عكس الحركة الاتشارية 
المحدودة جدا غخلال الفتر: وقد أشار 
الباحث الى أن كثيرا من الثباتات الجديدة هذه لم 
تكن معروفة عند اب كبا لا بوجد هذه 
الثباتات أسياء فى اللغة اليوثائية حت القرون 
الوسطى . وكان الكتاب الزراعيون البيزتطيوق 
برددون الكتابات الزراعية القديمة للفترة ( 565 
75 ) حتى القرن العاشر الميلادى . كبا أكد 


»كاب الشهر 


أنه لم يكن للصليييين دور فى انتشار المحاصيل اله 
على نطاق ضيق جدا . وقال الباحث أيضا أن من 
العوامل اغامة النى أدت الى ذلك الاثتشار هو 
الوحدة السياسية لأقطار العالم السلامي محث 
حكم واحد ولغة واحندة ودين واحند ونظام 
قاتوني واحد . وفى 0105819 الاسبان قم 
ذكر 77 نوعا نباتيا أعطيت فيها أسماء لاتيئبة 
جديدة بصد أن ثقلت عن اللغة العرية ولكن 
.واحدا فقط منها كان من أصل لاني فى حين أن 
أصول كل الاتواع الباقية عرية 


وفى القسم الثالث قام الكاتب بدراسة آليات 
الائتشار . وقد تساءل فى هذا الفسم عن الذين 
اتقلوا هذه المحاصيل الى العالم السلامي وعين 
اللبن نقلوها من جزه الى آخر , والواقع أن 
الذين قاموا بهذا الدور هم كثر . ولا أوافق على 
الرأى الذى طرح فى الصقحة 558 فى أن الذين 
قاموا بالدور الآأساسي ني عمليات التقال هم 
الفلاحون أنفسهم أثناء هجراتهم . وهذا الرأى 
يقلل لا شك من دور العلميين الزراعيين العرب 
والحكام الذين أحيوا الزراعة وحرصوا عل ادارة 
الأراضي الخراجية ( ملك الأمة ) وزيادة اثتاجها 
وتتويعه . كما أن هذا اسرأى بنافض في بعص 
جوائبه ما ورد قى الصفحات 86٠‏ . 
1 .047 , 48م من دور الخلفاء فى ارسال 
البعثاث النبائية وائشاء الحدائق الثبائبة ( وزير 
الخليفة المهدى , عبد الله بن طاهر أمير مصر ٠‏ 
خحارويه , عبد الرحين الداخل ‏ الحليقة 
لمأمون . الخليقة القاهر , ملوك الطوائف فى 
الأندلس , السلطان المملوكي قسلارون ٠‏ 
سلاطتة اليمن : المرابطين وال موحدين فى 
المقرب ) ٠‏ وكذلك يناقضه ما ذكره الكاتب بعد 
ذلك في قيام العلياء الزراعيئ والنباتين العرب 
بالجولات المختلقة ( ابن بصل الاندلسى ؛ ابن 
البيطار ) . وتبجة خركية العلميين العرب فقد 
وسعوا المعرفة النباتية للأعشاب الطبية المتشرة. 
عبر معظم أقطار ذلك العام . 1662© 6ر1 مفلا 
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ذكر أن ابن البيطار وصف ( 7٠١‏ ) نيات جديد 
يستعمل طبيا / يشر اليها ديسقوريدوس 
0 


وقد أوضح الكاتب ما كان للاهتمام بالرى 
ونشر الزراعة المروية من أهمية فى تطور الزراعة 
فى العالم الاسلامي . ولكن هناك أقكارا تمتاج 
الى مزيد من المناقشة والتوضيح وخاصة بالنسية 
اللرأى الفائل بأن مساهمة المسلمين فى ميدان الرى 
ووسائله البديدة كانت أقل من نشر الوسائل 
القى كانت قبل الاسلام ولكن على نطاق أوسع 
بعد أن كانت نلك الوسائل تستعمل على تطاق 
اضيق ( ص 787 ) . وحبذا لو نمت الاشارة قى 
نفس الوقت الى الاكتشافات فى ميدان السرى 
والتى درسها الدكتور أحمد بوسف الحسن مثا 


.وقد أشار البباحث فى نفس الوقت الى عور 
المسلمين فى نشمر نظام الفئوات من بلاد فاروس الى 
الشام فمصر والمغرب . وق هذا الصدد يوجد 
تساؤل هام وهو عن مكتشف نظام الأفلاج الذى 
الطور فى عمان وجنوب الجزيرة العريية والذى 
بختلف قليلا عبن نظام الفئوات ؟ 


وقد أدى الاهنمام امنزايد بالرى والزراعة الى 
مد الزراعة المروية ما بين البصرة وبغداد حتى 
كان صياح الدبكة فى الصباح الباكر يسمع من 
بيت الى بيت ما بين هاتين المديتين 
( الاصطخري) . كما أشار الككاتب الى بعض 
الدراساث الأخرى الخاصة بأراضي السواد مثل 
انلك الخاصة ب ( كفا ) والتى ذكر أن مساحة 
أراضي السواد النى كائت خاضمة للخراج 
تساوى 170 ألف كيلو مثرا مريع . كبا أدى 
ذلك الاهتمام الى نشأة كثير من المدث فى أوائل 
المهد الاسلامى والى زيادة عد سكان المدت 


1 


ويسشدل الكاتب من ذلك على مدى الشطور 
الزراعى وزيادة الانتاجية الزراعية النى مكنت 
من دعم ذلك المجموع السكاني الكبير عل 
عكس الوضع فى أوروبا قى القرون اللوسطى 
حيث لم تكن هله العوامل قعالة . كيا ذكر 
الكاتب أن الرى وانتشاره كان أساسيا فى انتشارٌ 
المحاصيل الجديدة , وخاصة الأرز وقصب 
السكر ويحاصيل الحضار الجديدة 


ومن الافكار اغامة التى أشار اليها الكانب 
وتحتاج الى أمثلة هى أن المسلمين قد استعملوا 
اللرى أنظمة متكاملة 


الاصلاح الزراعي 


ول يتوسع الكاتب فى موضوعات الأرض 
وحيازبا . الا أنه أشار اشارات هامة الى 
الاصلاح الزراعي عندما طبق فى عدد من 
الاقطار . ذاكرا أن تقسيم الأرض الى حيازات 
صقيرة كان له دور فى الابداع الزراعي وزراعة 
المحاصيل المنافسة الاقتصادية . كيا أشار لكاتب 
الى اتخقاض الضرائب الزراعية فى العصور 


العربية بالمقارنة مع ما كان يدفع أيام الساسانيين 
أو الرومان أو البيزتطيين . الأمر الذى أدى الى 
الثمو الزراعى 


وذكر أن المشور أو أنصاف العشور ل تكن 
مقروضة عل المحاصيل الصيفية أو أن الفطن أو 
الذرة لم تكن من المحاصيل النى تؤخذ عليها 
العشور . خاصة وان هذا الموضوع كان مثار 
غلاف بين الفقهاء ( يمكن مراجعة الدراسات 
النى تشرتها تحت عنوان مطالمات فى الاقتصاد 
الزراعي عند العرب والمسلمين ). 


ومن الاقكار اغامة المشجعة للزراسة والقى 
أشار اليها الباحث أيضا ما يلي : 


ان تخفيض الضريية الزراعية الى نصف 
العشر عل المزر وعات المروية ( بالآلة ) شجبع 
على نشر الرى الزراعى ( غير السيحي ) 


- أن اعادة الاراضي التى تهمل زراعتها الى 
الدولة أدت الى تشجيع الزراعة 


يذكر الكاتب أن الفاتحين العرب حسرروا 
اطق الزراعية من كثير من الطرائق النى كانت 
متخلفة اقتصاديا 


- باكر الكاتب أن الأساليب الزراعية 
الجديدة أدث الى ادال المزيد من الأراضي 
والعسل فى الزراعة . كيا جليت مزيدا من 
الاثتاج الى السوق . وأطلقت قوى التناقس عن 
طريق القوانين الت تكائىء المجددين والمطورين 
للزراعة 


وقد ناقش الككاتب بعض الشبهات التى 
يوردها بعض المستشسرقين وأظهر أن النظام 
الاسلامي لم يربط القلاح بالارض عل كس 
النظام الروماتي أو الساسان . كا يون الكانب 
ظهسور العمل الزراعي الأجور الذى لم يكن 
معرونا قبل الاسام 


الا أنني لا أوافق الدكتور واطسون عل 
الحاشية التى جاءث من ححيث ان الملكية الجماعية 
اللارض المفتوحة نجمت عن أسباب خاصة 
بفشل ادارة أراضي السواد . ان الملكية الجماعية 
للأرض جاءت بناء على الافكار التى طرحها 
الخليفة عمر بن الخطاب ق حديثه الشهير 
والمعروف فى كل كتب الخراج والنى أمم يموجبها 
الارض المفتوحة مع مركزها بأيدى قلة من 
الناس ( تراجع الدراسة التى كيتها عن ملكية. 
الارض فى الأسلام ) 


أما القسم الرابع ققد درس فيه الذكشور 


« كاب الشهر 
واطون النباتات الجديدة فى الاقتصاد . وقد 


ناقش واطسون فى هذا القسم الثورة الزراعية قق 
العام الاسلامى وأسيابها ورأى أن يعضامن هذه 
الاسياب هي : 


دخول الزراعات الصيفية الى شرق 
وجنوب اليحر الابيض المتوسط بعد ان كانت 
غير معروفة فى المنطقة 


الغاء التبوير أى زراعة الارض سنويا بدلا. 
من التقليد الرومان أو اليهودى القديم وهو 
زراعة الارض مرة كل ستتين . بل وحتى مصر 
البيزئطية ورغم طمى الثيل كانت نزد.ع مرة كل 
عابين 


ادخال المسلمين مسد التكثيف النزرامي 
بمعنى زراعة الارض المروبة مرتين أو ثلاث 
مرات كل عام 


استعمال الأسمدة المضوية من المصادر 
الحيوانية المختلفة واستعمال الدم أو البول أو 
المظام المحوقة والشرون أو الرماد ؛ أو 
الملفات الثيانية ء أو تخلفات الزينون كأسمدة 
( هل استعمال تلفات الزيتون أو بعض مخلفات 
الاشجار المشمرة عند المسلمين يعنى معرفتهم ولو 
معرقة قامضة يموضوع اهرمونات البائية 
( الحاثات ) ؟. 


مد الزراعة اليعلية لبعض المحاصيل 
الصينية كالبطيخ الآحر والدرة 
مد زراعة القمح الصلب الى مناطق أجف من 
التى كان بزررع فيها 


احياء الموات وتيفيف البطائح وادخخال 
حيوانات جديدة مثل الجاموس 
030 
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الزراعة حتى فى الارض السيثة والرى بالمياء 
المالحة 


استعمال الدورات الزّراعية التى دلت 
فيها التباتات القرنية . وقد احتوت مخطوطة أي 
الخير الأشبيلي على اللسل التالى للمحاصيل 
الزراعية فى دورة زراعية < لفت كتان -شعير-. 
قمح . وأمبل للاعتقاد أن ترجمة كتاب أي الخير 
الأشبيل الى اللاتينية جعل مبادثنا الززراعية تتشر 
فى اوروبا حيث انتشرت الدورة البزراعية 
الرباعية فى شمال اوروبا المشعملة على زراعة 
اللفت ‏ الشمير ‏ البرسيم ‏ القمح ٠‏ وهتهء 
الدورة انتقلت بعد ذلك الى أمريكا ( ستكرى ٠‏ 
000 


تطوير الصناعات الزراعية 


وبصل واطسون الى خلاصة هابة وي أن 
الكتب الزراعية الصربية تسطي الاتطباع عن 
متمع يدفع بشكل قوى الى استقلال المواف 
الزراعية متطلما كي يضع الزراعة في أراضى 
كانت في اوقات مضت شير مزرومة ( أي 
الانتقال الى زراعة الأراضى افامشية وحواف 
البوادى ) . كبا أدت هذه الثورة البزراعية الى 
تطوير الصناعات التالية في المجتمعاث العريية 
والاسلامية 

صناعة السكر والحلويات 

- نشر الأرق 

القطن وحلجه وغزله وتسجه وصيغه 

صناعة الورق 

صناعة الجلود 

- الأمرية 

المطور ( بما ني ذلك الادهان المطرية 
والطبية المختلفة ). 

مواد التجميل 

كسما تكلم واطسون عن وسائسل تقل 


د 
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المستعبدون من المسلمين : ومن الأمثلة على 
ذلك ما قام به قراصنة قبرص فى 11٠0‏ 1418 
من أسر 18٠١‏ من المسلمين من سفن سلطان 
مصر وقد جعلوهم عييدا . ثم رفض حاكم 
قبرص محريرهم على أساس أنهم ضروريون 
الزراعة قصب السكر 

- العمال المسلمون 

التحولون الى الدين المسيحي نيجة 
الاضطهاد ( في اسبائيا معلا ). 

ولكن لم يناقش واطسون امكانية الاستضادة 
النى تكون قد نمت عل أيدى العلميين الزراعيين 
والبائون المسلسين والكتب الزرامة والبائبة 
الأندلسية النى تترجمث الى اللفة اللاتيئبة في 
العصور الوسطى 

ولكن , نظرا لآن الغزاة الأوربيين ؛ كما 
بعتفد واطسون . جاءوا من مناطل زراعية غير 
مكثفة فانهم لم يتعاطفوا مع الزراعة المكثفة التى 
عرفتها الأيام الاسلامية الآولى : فعاد هؤلاء 
الغزاة الجدد يشجعون زراعة الحبوب والرعى 

وق القسم الخامس ناقش واطسون الزراعة 
وتراجمها فى العالم الاسلامي . وقد بين أن 
التدهور الزراعي الاسلامي قد صاحب التدهور 
الفكرى الاسلامي . ولذلك بعد أن وصلت 
السزراعة الى حسدودها القصوى وتم استغلال 
الامكاتيات المتوقرة : بدأت بعض المشاكل 
البزراعية مشل نقص الخصوبة والتمليح أو 
انخفاض متسوب الماء الأرضى للرى ٠‏ كما 
وزادت الضرائب . ثم يذكر الباحث المذكور أن 
الامتداد الزراعي الاسلامي كان حرجا وقابلا 
اللتحطم وكان يمكن المحافظة على انناجيته لو أن 
عدا من العوامل تت المحافظة عليها . ولكن 
كثيرا من امشاكل تراكمث فى نفس الوقث وقد 
خصها فيايل : 

الضغضوط الصلييية على المزارعين واحياط 
اتضاضات القلاحين المسلمين : واستصرار 


عمليات الغزو بمد ذلك . ولقد كات المالم 
الاسلامي متكاملا ولكن مع التسزق لم يمد 
بالامكان الاستمرار في عمليات التخصص فى 
الانتساج الزراعي . ونقص الأمن للمسراكز 
السكنية الصغيرة وكذلك لطرق القوافل 


وافتقاد الحكم القوى الرحيم . وكذلك 
زيادة الضرائب التى ل تعد تشجع على الاثفاق 
والانتاج . ثم نشأة الانظمة الفاسدة من الاقطاع 
ث مشع الاقسطاع من الابداع 
رنشأة الملكيات الكبيرة نتبجة الظلم 
وعدم قدرة السلطة على حمابة الضعيف . وتقص 
الائناجية العمالية . كرا أن الاوبئة الى كانت نأتي. 
من اوروبا أدث الى القضاء على نسبة عالية من 
السكان وهذا أدى بالشالي الى نقص العسل 
الزرامي . واخيرا فان ادخال زراعة البانات 
الصناعية مشل قصب السكر خسارج المالم 
الاسلامي , ثم فى العالم الجديد أثر على صتاعة 
السكر والقطن في أقطار البحر الابيض المتوسط 
الشرقية والجنوبية . وم يكن هذا اتثير مقصورا 
على تفل الاسواق الاوربية في وجه صنامات 
العام الاسلامي بل الى فتح الاسواق الاسلامية 
أمام تلك امنتجات الوارمة من خارجه . وفى 
الشرن السابع عشر اخفت زراعة القصب 
السكرى والارز والموز والقطن الى حد كبير من 
أقطار الشرق الأوسط 


ولا أوائق الكانب عندما تكلم عن موجات 
الغزاة التى اجتاحت العالم الاسلامي في ديجه غير 
الطبيعي عبر ذلك الاصطلاح للصلييين 
والأيوييين مما والسلاجقة والمماليك 
والتيمورلتكيين والعثماتيين ودمج الاسبان 
والنورمائديين وبني هلال والمرابطين والموحدين 
فى المغرب ٠‏ فالايوبيون والمرابطون مثلا أقاموا 
أنظمة هامة فى المشرق والمغرب . ويضاف الى 
ذلك . وهو أسر معروف بشكل جيد للد 
الباحث ٠‏ أن أنظمة الأيوبيين والسلاجقة 


© كناب الشهر 


والمرايظين والموحدين هي عيارة عن أنظمة 
حاكمة ضمن الحضارة العربية الاسلامية وليست 
أنظمة غازية 


وبصفة عامة قان هله الدراسة يمكن أن تعنبر 
دراسة استقرائية تاريخية هامة لكثير من المراجع 
العربية في الثراث الزراعي وهي تشكل قاعدة 
هامة لدراسات قادمة حول التاريخ الزراعي 
وتطوره في الوطن العسربي والعام الأسسلامي + 
ومن المهم نشرها باللغة العربية سريعاً . كما أن 
قراءة كتاب واطسون محفز الى ضرورة نشر 
المخطوطات الزراعية الصربية وذلك لاظهار 
الدور الكبير الذي كان للعرب والمسلمين في 
تطوير الزراعة وابصال مبادئها الخاصة بنقل 
الأصول الوراثية وتكوين حدائق الاصول 
الورائية والتكثيف الزراعي الى درجة المباديه 
المصروقة الوم بل وأعتقد أن هناك بعض 
الحقائق العلمية التي تحتاج الى إعادة اكنشاف عبر 
المراجع ٠‏ والني قد تساعد على تطوير الزراعة 
اليوم : ثم ان هناك كثيسراً من الأذكار الي 
نستحق اعادة التجربة والني يمكن أن تون 
برامج لأبحاث دكتوراه ثرائية ‏ علمية - 
انطبيقية . وهي لي الوقت ذاته تدعو الى الحدر من 
استعمال اسلوب الاسم المحلي للنبات لمعرفة 
الموطن الذي جاه مث التوع أو الصف . أضف 
إلى ذلك ضرورة التوسع في إظهار دور العلميين 
الزراعيين العسرب والآشارة الى اساليهم 
التجرييية وايسراد الأمثلة عن الأصناف الني 
طورت تمن المحاصيل الهامة . وكذلك الى 
أهمية عمليات الاستيراد المختلفة للاصول 
الورائية في نشأة المراكز الثانوية للشطور . كما 
اشرى أنه من المقييد جدا عد كتابة الكلمات 
العربية بالأحرف اللاتيئية عبر الكتاب أن يشار 
بالأحرف العربية أيضا 

إنا بعد ذلك دراسة هامة ويجب أن تنشر 
باللغة العر, تكو حافزا لنشر التراث 
العري في الزراعة والنبات . © 
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الأسهم وتداوها 
في الشركات المساهمة 


تأليف : د , يعقوب يوسف صرغوه 
الناشر : : دار النبضة العربية ‏ الفاهرة 
سئة التشر : 1847م 

© شهدت باية عام 1947 يروز لزمة في سوق 
الأوزاق الاية في الكويت ( أزمة سوق لاخ ) مكست 
نفسها على جوانب معن في الاقتصاء الكوني 

وقد درس امؤلف في كتاي الذي ين أيدين طيمة تكوين 
الشركات المسامة في الكويت ٠‏ وأقى تظرة سريمة عل 
المراحل التي مرت با مسيرة انشاء الشركات المساعية. 
وسجل عد ملحوظات عل واقع الشركات اللساعمة 
قبل حدرث الزن وها 

انحراف بمضس الشركات عن أغراضها الاساسية اللي 
ئشنت من أجلها والدخول في سوق الاسهم متعاملة فيه 
بيعا وشراء. 

شبوع ظاهرة اتعامل بكسيالات المجالة الي مره 
الاطسراف مصلحة بعضهم البعفى موث ارتباطهم 
إبعاملات حقيقية . وقد عقد المؤلف مقارئة في فصول 
كتابه بين الفوائين لني تضيط اسهم الشركات لماحم في 
الكويت ومصر وفرنسا وانجلترا وتاول تفصيلات كثيرة. 
تعلق يأسيس الشركدات والاكتاب والأسهم وأنواعها. 
وؤيامة رأس الال ولخقيضه والداول والأحكام العامة التي 
اتضيط ذلك 


المايكر وفيلم 
وعصر ( انفجار المعلومات ) 


تاليف : صبيح الحانظه 
الناشر + وزارة الثقافة والاعلام ‏ العراق 
سنة النشر :1885م 


© من حقائق المصر التي تتأكد كل يوم أن هناك نتيا 
.وكثرة في امعلومات للذلك فقد أصيح من الضر وري بتكا 
أدوات تكتولوجيا تستوعب وأطظ . بحبر العلومات -. 
اتعان ماكر وقيلم 

يفول املف إن الايكروفيلم . يكت 

اعنزال مكاق حفظ وعرزن العلومات الى أقل مساحة 
فكة 

استجاع أي معلومة مها كان قدمها نقد تصل الى 8٠‏ 
سن بوقراءها على شاشته وطيع لسحخة ورقية متها 
وتعود قكرة امابكر وقيلم حسب ما أوره امؤلف الى سل 
807 م حين كن السبرجوق هيرجل من تصوير وثائق 
مهمة لخص حقوق قسم من الداس بأفلام وكاميرات 
اعهادية واستخدام أجهزة اتكير في الطيع 

وشرح المؤلف ني فصول كتابه السيمة أنواع وأدكال 
وصتاعة الايكروفينم والعناصر الكيماوية لني تدخل في 
عمالحة تظهير وتيت الأفلام وأوعية الحنظ والخحزن , 
واتشاء مركز توثيق الافلام +ومعلومات أخرى خاصة 
تعلق بالاجهزة وكيقية عملها 


ه 


0 
ٍ 4الوختائق 
نادي 
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مقدمة في 
الوثائق الاسلامية 
المؤلف : د . قاسم السامرائي 

الناشر : دار العلوم ‏ الرياض 

اسنة التشر 9988 

6 دراسة الرثائق والنشطوطات واعقاه نا يندم ني 
الحياة المماصرة وفهمها وتقتريها الى اليل اللماصر 
ميخفف من الايهار الحضاري السطحي الذي لساب 
أباء هنا ابل ريد اللة من جدهه بأقضي وفع 
الكدير من الانحرافات النقسية عند القباب اليه 
بالغرب ٠‏ 

هذا ما ذكره الذكتور يوسف عز الدين في منقدسته ذا 
الععب 

نا للف فاته ذكر بعض الشروط الخاصة بالوتكقي 
من حيث اله مع ين تبه الي وعله وصيره ومفوط 
وين دلة العف وكيمه , نه تعمل مع نص لكت له 
وهو بمد هذا يجب أن بكون على دراية واسعة بالنكوين 
الناريقي والملم بالظطروف الاريية أو بالناريخ العام الذي 
بقع نيه لعن أو الو 

وان كانت هذه الصفات صقات علفة : ذا دار 
الوثائق الاسلامة بمب ألا يستفى عن المسرقة اي 
بلشريمة الاسلانية وفاعيها وأصول أحكامها وا دنه 
عن انلف الشررع كتظام القضاء والحسية والشرطة. 
رالارقات نشل عن اللغة ولاريخ 

وقد تيع المؤلف ذكر الوثاتق كيا وردث في للإلفناك 
اهنبارا من أيام الجاهلية - العلقات - مرورا يقي النولة. 
الاسلاية زمن الرسول صلمي ٠‏ واتلاها.. ول ينل 
الاشارة الى الفائش والوكق البرمية والأوزات والكنيق 
والأخدام والارراق التدية كتصامر مهسة تضاف ال 
الصدر الأساسي 


جدلية العلاقة بين 
الفكر العري والتراث 


المؤلف : فرحان صالح 
الناشر ؛ دار الحداثة - بيروت 
سنة النشر 2 1887م 


© يقول الؤلف فى مقدمة الكتاب ان ٠‏ الدراث العري 
يحوي جيع التجارب الحضارية والفكرية الختلفة لني 
عرقتها اقطار الوطن العرى ٠‏ سواء على الصميد الداع 
ألو عل صميد العلاقات مع الاخيرين ٠‏ 

ويضيف , حين تقول اثراث المرن فليس فى ذلك ال 
انأكيد عنى ان لقموروث الصرى فى السائسة والنصمل 
الاسلايون , خصائص وميزات حضارية عن ترات 
الاعسرين , وصلء الممبسزات والخصائص بممتها 
الاجتماس اتطرئتى الففاق ٠‏ شكلت الزاه المي يلوم 
شخصية هذه الآمة المتفة فى التاريخ وبمدها الراهن ل 
القشراء 

أمامن حيث علاقة ارات بالخاضر + وعلاقة البشر فى 
الثراث فان الؤلف يؤكد عل ٠‏ ان قيمة فلن فى حاص 
تعذ عمقها انار فى ف الثراث كذات , وف الانداث 
الساريقية تفل جاعى ليس كتححدث على فقط + ل 
كحدث مازالت له قيمه القالة فى الواع 

ان قيمة هذا افعل فى ان نواه كي سيق . ضمن مديجية 
جدلية تقدية . وكحركة مسنسرة فى البحث عن افوية 
الترائية والاريية للعرب ٠‏ وصولا تئر الشدى الفامل 
ف الذكر الاسطورى اخرال الى مازال سالا , وبيدفت 
التحريل الحلىء ل تفير هذا انكر من خلال علالة كار 
#بيكية بوايع ٠‏ ومن ثم فى العلل اللدؤوب للفمل 
القونى ق هذا القع ,الدقع هذه الرؤية الماعيرية لل 
حالة أرقي تتطايق مع رؤية جديدة لعا ٠‏ رؤية مساراة 
اتدية تتتطيع ان عساهم فى الصراج الخضارى بشكل 
انشل. 


..-- مسابقة العربي الثقافية- 


ليس من الحكمة مُبادلة او تُكْسِير قطمة انتشر: 


ت يقابل 


قطمة ل تيئر لأن في ذلك مارة لوقت قمين )© 


هاري جولوبك * 


المابيت افتاح يُضْحي فيه الأبيضى يكبت أو دقن 
البناء جوم قويّ على جتاح املك الآشود . وبفاع الآشوه 
عن اليْذق أر اليدقين اللنين كبهها فاليا ما بسي إلى 
قف الذفامي ويوقعه في تناب غدييدة .. . ونضحية 
لأبيض بالينق لايم بن لذاما قور بمكانات اهجوم 
المظيمة الي تتيحها هذء التضْحية عل مرككز ملك 
الحم . .ولا ساتع أن يقبل الآشود الثشنق الأبيض 
الَفحي ولكن عليه أن يسارع في نر قطعه . وقد يد 
الله مُضطراً ره القطعة التي ضحى بها الخصم عدية ان 
يوقمه الذفاع مها في متامب لاقل ل با 

وأشواع الحامييت كثبسرة غير أنها يما بم بتركييز 
الفجوم عل ريع / قم الطعيف . . ... واهم انوع 
ابمساسييث جسامبيت الفالك وجامبيت السوزيسر 
كاأطصهة) معمد0) نمه يرمنكا الائتسة اكاية 
مثال بجيد عل الوح الل 


جاميت الك 


البقم 


0-5 
اللسبطرة عل الوّسط رمهاجمة خانة 7 قم الضميقة 


؟اسدافم 


0 »ب كاذ بامككان 
الآشرد رض التضحية والسرّة 0 
اف - 4ف أو القيام بجوم ساكس بأن يلب ؟ 


05 


بالق الذي ربحه ركان بامكاته أن يُلْمب يأ 

0 ب - و وما يقط الأبيض اذ 

يلب 01 بيعب 
اورب)؟ 

علها الأيض ب 

بعرم لتحطيم خطوط بفاع الأسود لدم 


ف - مزالي يرك 
والفدوف 


ركان بامكاته ان يلب افا ؛ :اف -اقء 
ب - مح » :ات تُشَحُيا بخطمة كايلة للاغداد للجرم 
غيف 

0 يدقع 


».اح - هم للسيطرة عل تقاط الشف لدى الآسود 
رعق )برعم 1 
. اح - + نم ومو الل الزدرد . أنا 


فج لوي » دعر ١‏ 


عمد 


دبع ببح ارم 005 
0 ب و رما لالح الأيض 

ب- 4م !(تازة ) لأن من الأنْضَل للايض 
أن بتر في نَشْر فطمه واحتلال اللوّسط بذلا من 


يت 


0 02 
ااعدمم عيب 

4 ف «اب .مع أن الأيض يد لتيئق الذي 
ضحى به لي البداية إلا انه تن من شر قطعه بشكل جيد. 
رنجح في فت الطريق لمهاجمة (؟ فم ). 

4 1م الله ياي رَمجويية في آن 
راجد مهذدا بالفز بالؤزير بالكش بتكف تقل الخصان 
الاقم 

4 الم 
0 ا 
11 ح-5 20 ومع أن هلم النضلة فد نوي 
الى نبادل الوزراء قان الأبيض يسن مزؤلقه الفجحوي 
0 عع 

١‏ عبج وجو لاسو ممكرٌ 
اللمبادلة فاك الأييض سيلمب ( و - 7 ف ) مهتما يتل 
الرغ الى ارام 

افق 
فا اماقم 


فلع 


فدوف 
عدعف 


6ل افدمج فلوج 
1 ح- وف ومع ان الاسودلايزال 
تانق إلا أن موقفه أضعدمن موقف الاي 
بكثير , وهذا ينقلنا الى مُناورات وتعبثات أواسط اللعب 
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سهد لتب تدافي سرب يسررلما ا مجلس الوطى لْمَاف” والشنون والاراب - درا 


مولام 


ظناهمة 


العام الحديث 


درام حُليلية وتاركية 


تاليف 
لمكسو عب الل العم 


الحكتاب انام والستون 


المإسلات : ١‏ 5 
2 |اممراا العام لامرنس الوط تحاف والمئون والاراب 
ننتيف عي هم عر 


واحدة فقطئ العام 


تساهم فيها الدول العيبية جميعاً 


منذ اثني عشر عاما نشات فكرة تكوين مجموعة 
مصرفية فريدة من نوعها تشارك فيها كل دولة. 
عربية , ممثلة بواحدة أو أكثر من مؤسساتها 
المصرفية أو امالية ؛ ومن ثم ترتبط هذه المجموعة عن 


طريق المشاركة في راس مالها مع كبريات المصارف 


التجارة بين الدول العربية ويقية انحاء العالم 
.وقد أصسبحت هذه الامثية , اليوم ٠‏ حقيقة ناطفة 
فالدول العربية الاثنتان والعشرون ممثئة كلها في 
المجموعة عن طريق 73 مؤسسة من مختلف هذه 
الدول . وبالاضافة الى ذلك فان ؟1 من كبريات 
المؤسسات الدولية تساهم في بنوك المجموعة الى 
جانب اللؤسسات العربية يغية تحقيق اهدافئا 
المشتركة 

وهذا كله يجعل مجموعة بتوك البوياف 
6801 8800006 >مقانا .اه متميزة عن كل 


ما عداها ؛ اذ ان لية مؤسسة تسعى الى القيام يعمل 2 + تتسيدلت 


تجاري لي أي جزء من العالم العربي ٠»‏ ستكون على 
يقيئ بأن في أمكانها ان تعتبر المجموعة بمثاية شريك 
الها بصورة أو أخرى فيما تستهدقه من مشاريع و 
عمليات نظرا لتنوع انشطة بتوك المجموعة وشمولها 
لمختلف القطاعات اللصرفية. 


فان اردت السوق النقدية ؛ وجدت أن رقم اعمالنا 
في عام 191 بلغ 7٠"‏ ملباردولار , وان اجتذبتك 
عمليات تمويل التجارة الخارجية الفيتتا في الصف 
الأول يرقم اعمال يتجاوز ال ١‏ مليار دولار , كذلك. 
قان مجموعتنا رائدة في مجال تنظيم وادارة القروض 
المشتركة 51/840/08720108005 اذ بلغ اجمالي 
القروض التي شاركتا في ادارتها اوتنظيمها . في 
ذات العام 77٠‏ مليار دولار 

وقد بلعٌ اجمالي اصول ينوك اليوياف ١6‏ مليار 
دولاد 


2 


افلةالعبيّة لهاك الإإسائتة 
عله فصلية محكة . تدم البحوث الاميلة والدراسات اليداية والتطبيقية في شتى فروع 
الملوم الانسانية والاسزاعية باللنسين العرية والانليز يا 
'تصدر عن جامعة الكويت 
صتر افندد الأول في تابر اه 
رئيس التحرير د. عبدالله العنيبي 
هدير التحرير عبدالعزيز السسيد 
اتتاول امبيقة الجوانب الختافة للعلوم الااسائبة والاجساعية يما يخدم اضاريء رالاقف 
لقص 
تعالج موضوعات المجلة اليادين اقالية. 
اللغوياث النظربة واتطيقية - الآداب والآداب القارنة - الدرات القلسقية 
الدراسات ائفضية - الدراات الاجياءية القصدة باللوم الاسائيية - الدرنات 
افاربنية - الدرالات الجفرافيلة - الدراسسات التربوية - الدراسات حول الفلون 
( الوسيقى - التراث الشمي - الفنون التدكيليُة - التحنت .... الخ ) - الدرلسسات الاثارية 
١‏ الا كبر لوجية ). 
ققدم البيلة سايمساتها من عسلال نشر 
البحوث والفراسسات - مراجمات الكتب - التقارير الطلمية - الماقشاث الفكربة 
مواد صدور اللجلة : كتنون كني - نيسان - تسوك - الشرين لول 


اشر المجنة ملخصات البحوث العرية بالاتليزيسة ؛ وملخصات بالمرية للبحسوث 
الاجليزية 


تمن الصده + الإزاة ١لطاظىن‏ 
الاشتراكات السنوية 
داعل الكويت في الخارج 
اللمؤسات ٠١‏ مولارا أمريكيا 
حد. ا#البتزه ها عرلا فريكيا 
- للاسائذة وطلاب ٠١‏ هولارات أمر 
تقل الاشتراكات في المجلة ثدة سنة أو عصدة ستوات 
٠‏ قواعد النشر تل من رئيس التحرير 
جبيع الإشلاث توه باهم رئيس تحير 
عيب : د06 (السقاق) 
افكريت - العريخ سات د اجدلكه- محازم - جمام يم 


1 


دعاق 
تعفر هخ طاول و كرد هي وهر و1 
كلمع لالم + رهلا قارع 

يحتولي كل مده عل حبوال 780 صنضحة من القطم الأكير تشتمل عل 


مجموعة من الأبحاث تعائج الشثون احتف القسعطقة بأقلام مده من كيار 


اب الشخصصين في هذه الشثر 
دو من المراجعات انطائقة من أهم الكب الي بحت في الشاحي المنتفة اللستطفة. 

متخصاث الأسحاث باللغة الالحفيية 
لمن للدم ا حيتي أو ما يلاله في الخفوج 


الانتراكات ١‏ عاك ست كويتياك في الكريث + ٠١‏ هولارا أبريكيا في الخارج ( باريد السويي ). 


لفشركات والمؤسسات والشوئر الوصمية + 1١‏ ارا ككوييا في الكريث . ٠١‏ اهولارا أريي 
في اتخارج ( باريد الجري ) 
متشورات المجلة 
تعصدر المجلا آيضا امات مستظلة منطظة يلون المنطقة سم نا 
<١‏ كاب التكامل الاقتصادي في الخليج العني زد . محمد هدام راجكية )...1404 
-. كاب آفالق النمية الصناعية في فول الخليج العرني زد . عبد الال أو عياش ) .0606 
٠+‏ كاب حقوق الطفل في عولة الكويت زه . يدرية العوضي ).000 
- كناب الاحصاءات الاقتصادية في الميسلكة العرية السعردية ( يدوي خليل ) +098 
*- فرر جريدة فاة الجزيرة في أحداث عام 18 يصعاء زسلطان نجي 0060 
سنسلة ونائق الخليج والجزيرة العرية العام صدر مها 
اكاب الأول .ولتق الخليج الجزيرة لعرية لام 1ه . 0006 
انان + جاسة كوبت - كلية الآواب والترية - الشويخ - هر ال 


عى .اب ١‏ +997 - الخالفية 
قشف > لالمكلم- الرويم محدزم 


01 1055555555 


مِنَ مستي ال 2 


دزارة الإعستسلام فى اكاوتيث 
[أفاسيقين 0086| 
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٠‏ تتانجفق 


الات١٠‏ انظوة لمشاهدة العالم 
0 


تود الحياة الثقافية السربية . تتمشل في انتشار الكتدابات 
لفنية المختلقة التي تقطر مرارة وتشيع روح اليأس في حياتتا ٠‏ ولا 

تولد وراءها سوى العجز والشلل 

فيا جدوى لطم الخدود وتعذيب الذات . ! 

ولمل هذه الظاهرة تصود الى مسيرة الامة العربيية على طريق مليء 
بالأحزان , وتمضي على درب العجز أمام التحديات ٠‏ مع تتوع صور الفشل 
والاحباط التي واجهتها خلال العقدين الأخيرين 

وعندما يتمكن اليأس من القلوب ينعكس على جميع المجالات الثقافية ٠‏ 
فيرتعش الحرف قي أقلام الكتاب نيف الكلمات في أفواه الفنائين .. 
وتضطرب الريشة بين أثامل الرسامين . ! 

ونتساءل : هل من حق المثقف ان يستسلم لليأس ٠‏ وان يقف» 
التحديات . . ؟ ! أم أن واجبه يفرض عليه ان ينشب أظافره 
بارقة أمل تزبح عن الآمة الكابوس الثقيل ٠‏ وأن يرعى في 

الأخضر ‏ واثقا ان التاريخ لا يتوقف , وأن الزمن يتسع للبناء 

مدركاً طبيعة الموقف الذي بتركز فيه الأمل ٠‏ فهو مستودع ذاكرة الآأمة 
وهواز قات الوقت بصيرها . وهلا لك ترف السماح للألس ان يلل 
الى نفسه . ولا ان يصل الخوف الى قلبه ٠‏ فبقدر ما يقع عليه عبء البحث 
عن حلول واقعية للمشاكل القائمة . عليه أيضاً الدفاع عن جذوة الحلم 


كلمات جات جاك روسو يعبر من خلالها عن التزام المثقف : « 

فأكون واحدا منهم ٠‏ واذا كانوا ماثة قسأكون واحداً منهم . واذا كانوا 

عشرة فسأكون واحدا منهم ٠‏ واذا كانوا واحدا » قسأكون هذا الواحد . . » 
وهذا هو جوهر الدور الذي تحرص عليه مجملة العري 


المحرر 


المدد 144 - اكتوير جنا 
مملة عربية مصورة شهرية جاممة. 
و رج - 
شرل : 
الملتورمترالريى 
تصدرها وزارة الاعلام بحكومة الكويت اللوطن العرن وكل 
قارىء للعربية في العالم . الوزارة غير مسؤولة عر| بتشر فيها من 
آراء . وامجلة غير ملزمة اعامة آي ماد تلقاها لنشر 
المن المده . بالككويت ٠١‏ فلس , السعوديةة ربالات : 
العراق ٠‏ فلس ٠‏ الأرد ٠٠١‏ للسي , سوبيا 7٠٠‏ قرشي 
لبشات ٠+‏ فرش , صر 18١‏ ملي السوباق 16١‏ ليا » 
مقرب + هراهم ٠‏ تونس 7*٠‏ مليا ‏ الجزائر * ناير البعرين 
"٠٠‏ فلس , قطر ؛ ريالات , الاسارات العرية التحدا | 
ادراهم , سلطنة همان 6١‏ بيسه ,/' ريال صما ٠‏ «اليمن 
ندال ؟ ربالات , اليمن المشوي 1*١‏ فلا .ليها 70٠‏ 
ترما 


الاعلالات : ينفق عليها مع الادارة ‏ قسم الاعلاتات 
المراسلات : يلسم رئيس التجرير 

عنوان الجلة بالكريت - صتدوق بريد 1.6 تلقوف 19111 

0000 


ص . ب ( 156 )- دولة الكويت 


عل طالب الاشثراك تحويل قيمة الاشنراك بموجب حوالة مصرفية. 
أو شيك بالديثار الكويتي باسم وزارة الاعلام . طبفا ل يلي 
البلاد العربية ٠٠‏ ور ( :20 ناير وتصف ). 
بلاد غير عرية 0٠0‏ زلحة منتير )/ 

1943 طمع0 299مة اافلة - نكل 
0 


امن الامم المتحدة 


صورة الغلاف 


ف 

7 عرفت الكويت البريد منذ نشأتها . . كانت اول اشارة 

1 اللخدمات البريدية في الكويت في عام ه179 . هكذا تؤكد 

1 المصادر . . وفي هذا العام ايضا بدأت الخدمات البريدية في 
ل 


الكويت ثم تطورت 
( اقرأ قصة طوابع البريد في الكويت ص 58 ) 


8 الحاكمية والدغر اطي في فكر المودودي © كدآبات من يوقرسلافيا ‏ الكدابة 
مجني بالحروف العربية لد غير العرب 
-2 / حم موفاكر 3 
طب وعلوم من التراث : عماولة لفهم واقع الترجة. 
عن متظود ترائي 
ا الجديد في العلم والطب. محمد عيى صالحية 5 
لوبيه يعر 5 ا المرأة والأسرة.: البطاقة الاخيرة 
صوصو وى فاطمة جمال الدين > 
934 86 صفحة لئة هب أن كل الناس 
ضغ اندم رنالاعرة مه اخوتك فعاملهم باحس 
ف - امي مزق 1 محمد خليقة التونسي 1 
0 ا حكاية كدويية : السمكة والصياد ٠‏ 
آداب وفنون سمادة الانسان تكمن في وجسوده مع 
غيره , الرزق يكثر بالعمل 
ا يوميات درويش سي 8 
احد مشاري العدواي ييا ني آثر المنبي يبن اليمامة والدهناء, 
3 1 - عبد الرزاق اليصي 1 
حوار لم بنشر مع محسود تيعور ا الرواية الصهبوة 


دستم الكيلا 0 


حوار ل ب 


هف حوار ل يفت مع تنود 
اليمور . الفنات اللرقيق الذي رحل 
.يعد أن نوك لنا صورا من احية ثرت 
الكتبة العربة . اما حرية واحند من 
لاميله يعث بها الى العري في كر 
عرور عشر سنوات هل ذعاب الوجل 
الذي فقدتاة 
زاقرا الموار ص 44 


#اكتاب الشهر : اتحسار النقوة 


الامريكي 
تاليف فريق ويبك - عرص وتلخيص 
ييومي على فنديل 1 
ا من مكتبة العرني 

1 
فنا من الفكر اليوثائني والروماتي 

م 


متتدى العري 
غاطر التعليم الاجني في الببلاد 
العرية 
رقي 3 
ا يسررا التحو للمعريت 
ده . احد نخطاب العم 3 


البحرين . . المحطة الث 


ومضت العري في رحلتها غير 
الطريق الذي ريط بين درل يجلى 
اتساوث الخليجي وكالت المصطة 
الدائية القي نوقفت عددها عي 
البحرين . . ومن تلك المجموعة من 
المزر الني بتطلع فيها الانسان الى 
المستظيل كيا هو حال دالا . غات 
العربي وسجلت بالكلسة والصورة 
لوحات من ثلك الواحة القبعة وسط 
الصحراء المجدية 
ز قرأ الاستطلاع صن +ع 


يا 


أوراق البحر المسيت وكشاب 
المخطوطات 

- عبدالعزيز محمد بوريني 3 
88 الازمة الانتصادية في الثمائينيات 
ما تعد شكل التقخم ؟ 


حافظ احد امين 1 


يخ وشخصيات 


ا حضارة العصر يبن الحذور والثمار 
د . محمد جايرالاتصاري 3 


استطلاعات مصورة 
ا طوابع الريد ني الكدويت ماقصتها 


يداك ؟ 
جيب 257 3 


ؤ 


صحراء مصر تتنفس 


مصر . . هله اللوحة الميلة الني 


كان يقف امامها مره ويتأملها في 


أت المحارلة امادة في 
الستوات الأخيرة الى ينا مداث جديدة. 
لي الصحراء الواسعة حرل القاهرة 
وني شسال الوادي وجدويه وشرقة 
وقريه :. لله بذأك صجراء مصر 


يفن 
قرأ الاستطلاع مس +00 


عزيزي القارىء 
ا من صحافة الغرب 
ا حل صايقة العدد ( 745 ) 


لا موسوعة العرني 
حوار القراء. 

إلا مسابقة العري الثقافية 
ها الشطرئج معركة بلاسلاج 


5 


رفاس ومن 


ا 00 
لاي 


ا 
0 


كك 
اتحسار النفوذ الامريكي 


ان اتفال الذي منيت به 
السياسات الامريكية خارج الولابات 
التحدة وذاخلها خلال الشد 
الاضي , من شأنه ان يعيد تفججير 
الجدل حول قضية , الزيد أم 
البتدقية » ولكن هذا البدل يكب 
هذه اللرة حدة وعشا لم يبن فم 
ميل 

اقراكتب التهرص 001 


الحياد لأول مرة 


من بيدأت ذكرة عدم الاتحياز ؟. 
كانت مصر أول دول تقف عل المي 
في الخرب الكورية عندما رفضت ان 
انسير في ركاب أي من السدواشون 
المظمبين . حدث فلك في عام 
:6 عندما أعلن رئيس حكومة 
نصر في قلاك السوقت مصطفي 
التحانى باشا أن مصر ستظف موق 
الحياه من هذه الحرب بين ككوريا 
بفسميها 

( قرأ اققصة الكاملة ص 55). 


الظاهرة 


في معظم أنحا العام في امنازل والشوارع وعل الشواطى في الصحراء وفي 
أعالي الجبال يغزو المتج الصناعي الباباي حية الانسان . حتى بدأت بعض الدول 
اتضيق ذرعا بهذا الزحف الاصفر الى درجة وضع العراقيل واستصدار الفوانين 
الوقف هذا القزو من المتتج الصتاعي ٠‏ وني الوقت الذي تخصص الدراسات لفهم 
الظاهرة تفرد محلة النابمز الامريكية الاسبوعية . والني تادرا ما لخصص اعدادا 
خاصة لموضوعات بعينها . تفرد ني الشهر قبل الماضي ( أغسطس ) عدا خاصا عن 
اليايان نستعرض فيه التججربة من وجهة نظر أمريكية 

والاتحاد السوفيتي والصين كلل يحاول الاستفادة من الخبرة اليابائية في بعض 
بحالاث التصنيع والتمدين «,الادارة اليابائية تصنف حوفا الكتب باحثة عن الحطيقة 
أو متصورة اخبال حول التجاج الاداري لنمؤمسات اليابائية . الكل يبحث عن 
سر النجاح فيا هو السر ؟ 


هل للظاهرة اليابانية شأن عربي ؟ 


اذا كان هناك سر أو أسرار للنجاح ني الظاعرة الياباتية . قحري بتا نحن العرب 
أن نيحث عته .الا لاتنا أكثر احنياجا من كثير من الأمم لهم واستيعاب عوامل 
التهضة والتقدم ولكن أيضا لأننا تشترك مع اليابانيين في خصائص تاريفية تكاد تكون 
متمائلة 


من الخصاتص المشتركة ما ذكرره الكتابات العربية حيث نوضح لنا أن نبضة 
اليابان الحديثة نزامنت مع نبضة محمد على في مصر. وبالئاني فان النبضة العسربية 
واليابائية بدأنا في تفس الوقت والحقيقة التارينية تؤكد أن التهضة اليابائية الحديثة 
ابدات حتما في وقت لاحتق نيا ليدء محمد على نبضته في مصر . والنبضة اليايائية ل 


3 


بعتا 
الدكنوز هد الرمتي 


البابانية 


تكن بلا هزائم ٠‏ بل عانت أشد الزائم المتكررة من جراء الاستعمار القربي , كبا 
عانى الوطن العري ازائم نفسها واذا كان هناك فارق وحيد في الاختلاف بين 
التجربة اليابائية والتجرربة العربية ‏ أو هو أهم الفوارق ان صح التعبير ‏ فهو فارق 
ملاقاة اغزائم والتحديات كجماعة واحدة في حالة اليابان . في الوقت الذي فرض: 
عل العرب دلاقاة المزائم والتحديات مفرقين شيما ودويلات 

من الخصائص الأخرى التى تشارك فيها نحن العرب اليابايين أن كلينا شعب له 
نراث حضاري وظف في الحالة الأولى يتجاح . ودمج في الحضارة العلمية الغرية 
التكنولوجية الحدينة . في حين ريط التراث العربي في أذهان الكثيرين منا بالادب 
والتاريخ وعلوم الفقه . وآدى هذا الجهل أو التجهيل بجانب مهم من أساس 
الحضارة العربية وهو الحضارة الملمية والتكنولوجيا الى تقوبة الشعور بالنقص في 
الفس المواطن العربي . زادته المزائم السياسية من جهة والتفوق التكثولوجي من 
جهة أخرى الى الانسحاب والتقوقع والتزمت والمفالاة 


المعجزة الاقتصادية 


بعض الكتاب الغرببين يصف اليابان اليوم بعد ثمانية وثلانين سنة فقط عل 
انتهاء الحرب العالية الانية . بأنها قد ريحت الحرب أخيرا وحققت أحلام السادة 
المسكريين . فقد تفوقت في صناعة الصلب والسيارات وفي رمرٌ الصشاعة 
الحديثة » كيا أنها فاقت امانيا في صتاعة العدمات وآلات التصوير . وفاقت 
سويسرا في صناعة الساعات . لقد ضاعف اليابانيون دخلهم الفومي في الستبنات 
واستطاعوا أن يتحكموا ينجاح في تسب التضخم العالية الي اجتاحت الاقتصاد 
ال رأسمالي الغربي في السيعيتات 

وتدوجه اليابات الوم لغزو التكشولوجيا امنقدمة . فعندما زارت السيدة 


0 


مارجريت تاتشر رئيسة وزراء ن قدموا ها هدية وهي عبارة عن رججل 
آلي يؤمر فيطيع أما الرئيس ميترات رئيس جمهورية فرنسا ققد زوروه مصنعا يدار آليا 
بالكامل ول يكن فيه من الرجال الا بضعة ملاحظين لمراقية سير العمل 

هله المعجزة الاقتصادية عي التي بعصرخ الغربي اليوم خوفا من أن تقوم 
باجتياحه , وتضخم هذء المخاوف الى درجة وضع كل شرور الركود الاقتصادي 
الذي تمر به دول الغرب على تجاح البابان 

في الخريف الماضي قامت زوبعة سياسية في قرنا ضد استيراد الفيديوالياباي 
الذي أغرق الأسواق الفرنسية واستخدم ككبش فداء لوضع شىء من حواجز 
الاستيراد ضد بعض الصناعات ٠‏ وفي بريطائيا ظهرت اعلانات تقول 
٠‏ اشتر الصناعات البريطانية ؛ على بعض البضائع في حاولة للفت تظرا مشت رين 
بعيدا عن الصناعات المستوردة خاصة اليابالية من خلال استثارة الشعور الوطفي ٠‏ 
أما في أمريكا قفد وجد في الرييع الماضي في اححدى استغتاءات الرأي العام في 
الشاطى» الغري ( كاليفورنيا ) أن .4+ من المستفتين يميدون وضع حواجز جمركبة 
على البضائع المستوردة من اليابان لحماية الصناعة الأسريكية . بل لقد شكلت 
جمبعيات شعبية في الولابات المتحدة تدعو مقاطعة الصناعة البابائية من طريق اثارة. 
الحماس بارسال بطاقات للمسنهلكين تقول لمن يشتري سيارة يابائية مشلا . أنه 
وضع عشرة من الأمريكيين في خاتة البطالة ٠‏ وأصبحت قضية مقاطعة المنتجات 
البابانية قضية سياسية في الولايات امتحدة الى درجة أن مرشحي رئاسة الممهورية 
السنة 146 والذين بدأوا السباق في الصيف الفارط يضمتون برامجهم الانتخابية 
الدعوة بشكل أو باخر لشكل من أشكال فرضض الحواجز الجمركية على الصناعات 
اليابائية , وآخر حلقات الصراع ما سمي يفضائح جواسيس العلم في شكل 
جموعات يابائية صغيرة يقبض عليها في الولايات المتحدة بنهمة شراء أسرار 
علية 


المفاهيم الخاطثة 


بعض الآراء القربية العامة السابقة هى مفاهيم خاطثة عن اليابان ٠‏ ووجهة نظر 
نوظف لأغراضس بعيدة عن خدمة الحقيقة الملمية . فشعار الأرخص والأجود اللى 
استطاعت اليايان أن نزو به السوق العالمى لم يكن بلا ثمن باهظ وبلا أساس فى 
الجتمع الباباق 

فالسوق اليابئى المكون البوم من ١14‏ مليون نسمة موزع فى أربع جر أساسية 
كبرى وآلاف الجزر الختائرة حوفا . هذا الشمب أو السوق امحل هر قاعدة 


الدبها أكبر رقم فى مصائع السيارات مشواجد على أرضها فهناك تسعة مصائع 
اللسيارات ٠‏ فى الوقت الذى لا بوجد على أرض الولايات المتحدة مثلا الا أريعة 


مصانع , كيا أن اليابان ليست مزدهرة بسيب التصدير الخارجى . فاناع السوق 
الداخل يجملها لا تصدر الا 71 من مجموع انداجها المحلى . بلمقارنة يللد مثل 
بريطانيا الى تصدر 8 77٠‏ أو امانيا الغربية التى تصدر 5.7 أو كندا النى تفوق, 
هله وتلك وتصدر 778 من بحمل انناجها المحلى . فى الوقت الذى يكو فيه 
العامل اليابانى اكثر عمال العام عرقا فان متوسط عد ساعات العمل للعامل الباياق 
تصل سنويا الى 714 ساعة عمل بها تججد مثيله الاريكى لا يعمل أكاثر من 
ساعة عمل قى السنة فى المخوسط . أما العامل فى المانيا الغربية فأقل من ذلك 
حيث يصل متوسط ساعات عمله الى 1754 ساعة عمل سنوي 

الا أن ذلك لا يعنى أن العامل اليابان أقل أجرا من متوسط العامل الصناعى فى 
الدول الغربية ٠‏ فتلك خرافة أخرى . فاجور العامل اليابان اليوم قافت فى كثير من 
الصناعات أجور العمال فى فرنسا وبريطاتيا . كي أن النجاح الاقتصادى لا يتمثل فى 
الصناعات الاستهلاكية محليا أو القابلة للتصدير بتغنية متقدمة وأسعار زهيدة فقط 


النجاح التجارى فى اليابان يبمب أن يثبت أولا فى التسويق الداخلى والذى ينصف 
فى اليابان بشدة المنافسة مما يحمل الجميع يتسابقون الى الجديد . والأقل كلفة فى كل 
أشكال الاتتاج ارضاء لذوق المستهلك البابا ومسابرة للقوانين الصارمة التى 
تفرضها الجهات المثولة عن جودة الانتاج , فالتجاح فى الخارج هو محصلة طبيعية 
للننافس ف الداخل الذى يتج من صناعة أفضل رأرخص . ولكن هل كل هذا 
النجاح بدون ثمن غال دفعه الشعب اليابائل ؟ 

يصف لنا أحد الكتاب حالة الفقر والمرض حول المدن الصناعية البابائية فى فثرة 
ما بين الحربين العاميتون كالتالى : يقول 

٠‏ انسعت رقعة المساكن الفقيرة في أوساكا وكون وطركير . فقد كانت الآسر 
المكونة من خسة أشخاص عل الأقل . تسكن في تلك المنازل الفقيرة في الأحياء 
الشعبية ولتي تتكون من غرفة واحدة تبلغ في المتوسط من لمان الى عشر أقدام 
سربعة » ٠‏ وهي مساحة لا تتزيد الا قليلا عن الماحة التي يشفلها سرير 
لشخصين . وكان يسكن ني مشل هذه المساكن آلاف من الخسولنين والمتمطلين 
والمشبوهين والبغايا ٠‏ قريياً من فرص العمل . يتفشى فيهم الوباء مرة كل عام 
وتزيد وفيات الأطفال عندهم أربع مرات عيا هي عليه في بقية البابان » 


الموت والحياة 


من الأقكار السائدة قي الكتابات العربية حول اليابان . أنها استطاعت أن تمل 
اشكالية الأصالة والمعاصرة . كبا صاغها الفكر العربي المعاصر . عن طويق التوفيق 
ية والعصرنة بممناها العلمي والتكتولوجي . وذلك بحد ذانه 


يشكل أملا كبيراً ف حل اشكالية التقدم والنبضة العربية . ولكن المنممق في قراءة 


جربا يمد أن وضع الأمر بهذا الشكل فيه كثير من التبسيط 
فاليابان عندما أصيبت بالصدمة الحضارية ني خمسينات القرن التاسع عشر عن 
طريق ما سمي لاحقاً في التاربخ البابائي ( بالسفن السوداء ذات المظهر الشيطائي ) 
وهي الأسطول الأمريكي الصفير الذي أجبر في سئوات +8 
اليابانيين المحليين ( الشواجنة ) على الخضوع وفتح موانيء اليابان 
واعطاء امتيازات للتجار الغرييين . أي عندما أصييوا بالشكل التقليدي من 
الاستعمار السائد في القرن التاسع عشر ٠‏ لم يكونوا في الحقيقة شعبأً بلا تاريخ 
صحيح أنه في القرنين الابقين لتلك الصدمة كانت البابان قد عزلت ثفسها عن 
العالم ‏ ودخلت فترة انكفاء طرّت فبها خشونة السيافين أو المحاريين ( الساموراي ). 
وتفرقت الكلمة يبن أمراء المقاطعات . وضعف احتمال الشعب مكاره الحروب ٠‏ 
ووجدت نفسها منزوعة السلاح بمعناه المادي والمعتوي , وأصيح فيها الأمبراطور 
المقدس عجره رمز لا أكثر . الآ أن الياباتيين فوق كل ذلك أطلقوا على الزاة 
الأغراب اسم ( البرابرة ) : حيث أن التراث التاريفي لليابايين ما ليث ان التمش 
وني فترة وجبزة وخيالية ٠‏ فد قامت فنات من الشعب الياباي نزلت عليها نازلة 
المذلة الأمريكية والأوربية الجديدة فأوقدت فيها حماساً كان خامداً ضد حكم 
الاقطاع المتمثل في ( الشواجنة ) فتنادت لتقوية حكم الأمبراطور راعادة ميفة 
الأمبراطورية العظيمة . وهكذا دخلت اليابان ما سمي بعد ذلك عصر اصلاحات 
( اليجي ) 4كها 1117 

واصلاحات الميجي كانت مبسطة في توجهابها فالاطار الذي يحكمها هو أن 
الوسيلة الوحيدة الني تستطيع بها اليابان أن تتجنب الفزائم الحكررة والخضوع 
الاقتصادي والذي كان يشبه ما تفرضه أوربا على الصيئين عندئذ رعل أمم أخرى 
هي أن تتعلم اليابان بأسرع طريقة بمكنة أساليب الصتاعة الغربية . وفن الحرب 
الحديثة . بهذا التوجه كان لا بد من اجراء اصلاحات شاملة تغير في بناه المجتمع 
الياباني ٠‏ وعندما عاد الى اليلاد ميموثو الامبراطور الى المدن الغربية كبا فعل مبعوثو 
محمد على قبل ذلك كانت صدورهم يشتعل فيها الحماس في محويل اليابان الى 
صورة أوربية فدعا الأمبراطور رجالاً من انجلترا للاشراف على بناه الكك 
الحديدية واقامة أسلاك البرق وانشاء الأسطول , ودعا رجالا من فرنسا ليعيدوا 
صياغة القوائين ويدربوا الجيش الأمبراطوري ٠‏ وكلف رجالا من الألمان بتنظيم 
شؤون الطب والصحة العامة واستخدم الأمريكان لوضع نظام التعليم الحديث 
وحتى استقدم فنائين من ابطاليا ليعلموا الابائيين النحت والتصويير . كل هذه 
الاصلاحات ل تكن لتمر بسلام رغم ما يتمتع به الأمبراطور من قدسية لدى الشعب 
فكان لا بد من ازالة الاقطاع . ومحويل حقوق الاقطاعين للأمبراطور للصرف منها 
على الاصلاحات البتفاة وكان لا بد من تسريح اليافين أو المحاربين 
ا( الساموراي ) فلم تعد هم حاجة بعد ان قرضس قاتون للتجنيد الاجباري تدخل فيه 
كل طبقات الشعب ومنعوا أيضاً من حمل السلاح . ومع التجتيد الاجباري جاء 
التعليم الاجباري لأفراد الجيش الجديد 
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كل هذه الاصلاحات دقعت القوى التقليدية ‏ الاقطاع والمحاريين ‏ الى أن 
تشكل معارضة ثم تصطدم بشكل دموي مع التوجه الجديد . بل كانت الروج 
اليابانية كلها تثور آنا بعد أن على هذا التحول الذي رج أوضاع الحباة التقليدية 
كلها . الاصلاحات تفسها غيرت من المواقع الاجتماعية فرفعت طبقة جديدة من 
الناس الى منازل الثروة والقوة الاقتصادية وكانوا قبل الاصلاحات هذه يعتبرون من 
الطبقات الدنيا وهم التجار والصناع والفلاحون 

وف سئة 1884 تبنى الأميراطور أول دستور ياباني حديث ‏ صيغ على غرار 
دستور ألمانيا البسماركية ٠‏ الأمبراطور على التشريعي والسيادة له وهو 
رأس الحكومة الأعلى . ومالك للأرض كلها ؛ ثم مجلسان مجلس معين غصص 
للارستقراطية الجديدة وبجلس آخر محدود القاعدة الانتخايية : فقط من تتطبق 


عليهم شروط معيئة يحق لهم الاتتخاب وني البدابة لم يكونوا يبمثلون أكثر من /!١‏ من 
الشعب الياباني . أما الوزراء فهم مسئولون أمام الأمبراطور وليس أمام المجلس 
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الا أن هذه الاصلاحاث فتحت للناس حقوقاً جديدة . وقكت بعض القيود 
.كانت منبوذة في المجتمع اليابائي التقليدي . هذه الاصلاحات 
لبنت أن اثمرت فتقدم اليابانبون بسرعة فيها تعلموه من فنون جديدة أناح لليابان 
في بضسع سئوات أن تدفع للخبراء الأجاتب آخر أجورهم وأن ترسلهم الى 
أوطانهم . وما أن قرب القرن العشرون الى البزوغ حتى استطاعت اليابان اعادة 
التفاوض مع القوى الغربية وقد هضمت ثلاثة عصور في وقت واحد ؛ الأطوار 
الأخيرة من عصر النبضة الأوربية . وعصر التنوير . والثورة الصناعية 
نولوجيا المخوفرة في العام قبل الحرب العامية 
تقدمها الصشاعي والعسكري . ول يكن 
ذلك بالمستطاع الا بأحسداث تفييرات بنيسوية في البشاء الاقتصادي والاجتصاعي 
والسياسي ٠‏ كما أن اليابان لم ب في تلك الفترة بل أضافت مجموعة من 
الاختراعات والاكتشافات العلمبة . فأعمال ٠‏ تاكامين ؛ في استكشافه للادرثالين 
وني دراسته ت + وما أداه ( كيتوساتو ) في مرض التتنوس وفقر الدم وفي 
نقدم التلقيح ضد الدفتريا . ثم ما عمله أشهر الباحثين اليابانيين ( تجوشى ) في 
عرض الزهري ومرض الحمى الصقراء الا إشارات للاضافات الملمية وتمول 
اليابانيون من تلاميذ في العلم الحديث الى أسائذة 


الديمقراطية والتعليم 


اذا كات العام يلهو فاليابان تعمل . هكذا يحب 
فبعد الصدمة الحضارية الأولى التي جاءت من الولا. 
التاسع عشر جاءت الصدمة الأخرى متهم أيضا هذه ا' الياباتيون على 
الخراب والدمار وأيضاً الاحدلال من جديد بعد الحرب العالمية الثانية ويوجد اليوم 


على أرض اليابان 114 قاعدة أمريكية . و ٠08ه‏ جندي أمريكي . واليابان حبر 
زاوية أساسي للدفاع الأمريكي والقري في المحيط اهادي 
ومن أول الاجراءات التي قام بها الاحدلال الأمريكي في اليابان ادخال مجموعة 
من المنغيرات في النظام السياسي اتتقت بعدها السلطة القدسة للامبراطور ووضع 
دستور جديد سمح فيه للأحزاب السياسية بالعسل ٠‏ وأصبح نظاماً ذا مدلول 


انتخابي اللطة فيه للناعيين ‏ 
وتي سنوات ما بعد الحرب كرر اليابانيون تجريتهم مع الاحتلال كها فعلوا في 
النصف الثاني من القرن الناسع عشر : مزيداً من استيعاب علوم العصر وطرائق 
معيشته . هذه المرة النظام السياسي الديمقراطي تحت دستور حديث والذي وفر 
استقراراً سياسياً طويلا لليابان كذلك تبنى التعليم الحديث 
بعد الاحتلال توجه اليابائيوث الى التعليم فرفع سن التعليم الاجباري وأدخل 
انظام التعليم المختلط وتينى النظام الأمريكي من حيث ستوات التعليم ( 1١‏ سنة الى 
الجامعة ) وبما أن العصر عو عصر التكتولوجيا والرياضيات . فقد لاثى التعليم في 
اليابان نجاحاً الى درجة أن اليونكو في نجابة الستيئات قامت بمقارنة نتانج الطلبة 
اليابانيين في الرياضيات والعلوم فتبين أنها تفوق مثبلاتها لدى الطلبة والطالبات في 
بقية الدول الصناعية الغربية ٠‏ رغم صعوية اللفة الياباتية والوقت الذي تحتاجه 
لتعلم حروفها الكثيرة 
ناك شيء مركتزي في المجشمع الباباني اليوم أو أكثر أساسية في تججاج 
من النظام التعليمي هناك . فهو نظام يعنمد على امنافسة واستيعاب 
كثيرا من الكتب والمقالات التي صدرت في الولايات المتحدة. 
ننسب نجاح النجرية اليابائية الى نظام التعليم ٠‏ ولفد تشرت « النبويورك تابمز » في 
أغسطىس الماضي مجموعة مقالات حول التعليم في اليابان حت عنوان ؛ ماذا بمكن 
أن لسطيد من التعليم اباي ؟ وواحد من مفاتيح الاهتمام بالتعليم ني اليابان هو 
اختيار المدرس الذي يتمتع تبرتب عال وبوضع اجتماعي محترم عدا عن أن وصوله 
الى وظيفته تلك دونها من الاختبارات والعوائق ما يحول بين غير الأكفاء ويين المهنة 
المحترمة الا وهي تربية الجيل النديد وتعليم 
مزج اليابانيون عناصر التقدم هذه . الدبمفراطية والاهتمام بالتعليم والتطور 
العلمي ما لديم من تراث حضاري يشدد على الاهتمام بالجماهة أكر من الفرة 
ويزاوج بين السلطة والولاءلللمؤسسة والعائلة والوطن في اطار من الموافقة وليس 
الصراع 


للك 
الكابة عن البان خاصة من وجهة نظرنا نحن العرب . ل تفلو من الرومالسية. 


السؤال ما زال ييحث عن ( 
وتغلف العرب ( الشرقيون ) أيضاً ؟ وماذا يمكن أن نستفيد من تلك التجسرية 
القذة ‏ 
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القرن الشامن عشس 


العلماء 


بقلم الدكتور / نقولا زيادة 


كان الملياء المشتغلون بالعلوم الدينيية 


الاسلامية في القرن الثامن عشر في العالم العري 
كثيرين . وظهر كثبروث من اوللك العلياء خارج 
ا 

وقد ذكرنا من قبل زفي امقال السابق ) اسياء 
بض هزلاء العسرب . ولشضف الآن 


بعص الاسياء من خارج ديار المرب . وقي 
مقدمتهم شاي ولي الله الدعلوي ( المتد ) وشيخ 
محمد على وشيخ احمد بي الاحسائي ( ايراث) 
واحمد بن لطف الله منجم باشي وابراعيم متفرقة 
وكانت المكتبات أو عزائن الكتب واسمة 
الانتشار سواء في ذلك العام متهبا والخاص 
وكانت جميعها مشرعة الأبواب امام فاصديها من 
طلاب العلم . ولي الواقع فانا قلما مر بمدبتة من 
مد العام العري الا ونع فيها على خزائة كب 
هذا على كل مديثة 
مراكش وفاس وتلمسات قي المغرب الى الموصل 


وبقعداد في المشرق مرورا بابمزائر ونوئس 
وطرابلس والقاهرة ودمشق وحلب 


وهذا ابوالقاسم الزياني المغربي يحدئنا عن اله 
قرأ كبا في خزائة مسجد محمد ابو الذهب 
واخرى في مسجد في خان الخليلٍ بالقاصرة 
قكيف بمكتبة الازهر وغيرها من المكنيات ! 
وحتى ني عكا كانت ثمة خخزالة للكتب اندأها 
اد ياشا الجزار في جامعه ( قد رأينا يقايا هذه 
المكتبة يائفسنا في المقود الاولى من الشرث 
الحالي ١‏ ) 

وكات التواصل والتراسل والتعارف المباشر 
أمرا مألوفا بين العلياء . وكانت القاهرة احد 
المراكز الكبرى لذلك . فكثير من العلماء كانوا 
بقصدونها بعد اداء فريضة الحج او في الطريق الى 
المدث المقدسة ومثل ذلك يقال عن القدس هه 
فكثيرون هم الذين كانوا يودون ان يتبركوا 4 


العربي - المدد 948 اكتوير م1 


بزيارة اولى القبلتين وثالث الحرمين . المجد 
الاقصى وقبة الصتخرة اذكان الها الاسراء ومنها. 
المعراج 

واول من نود ان نقف عنده من علياء القرث 
الثامن عشر هو عيد العني النابلي ( 
141/114 -1781) , وهودمشقي المولد 
والتشأة والوفاة : واث كان جده قد هجر ابلس 
في فلسطين الى دمشق 

تولى قضاء دمشق فترة وجيزة ٠‏ الا ان عمل 
السرئيسي كان العدريس في الجامع الاموي 
والمدرسة السلمية . وقد قام التابلسي برحلات 
اربع الى : الآستانة ( استاتيول ) والبفاع 
وطرابلس ( الشام ) » وبي المقدس . والحجاز 
( بقصد آداء الشريفة ) ونصر . وضذم 
الرحلات مكنت له سبل الاتصال يعلراء 
المسلمين في هذه الاقطار , وكات النابلسي : على 
شاكلة الغالبية العظمى من العلباه السلمين في 
ثلك الفثرة متصوفا . لا علما فحسب بل عملا 
ايضا , وقد بلغت مؤلفاته المائتين . يبين كيير 
وصغير . ومع انها تشاولت جميع الموضوعات 
الدينية الاسلامية . فان اكثر ما وضعه كان في 
التصوف . وكان امامه قي هذا الميدان هو بحي 
الدين بن عربي من آهل القرن السابع / الثالث 
عشراء والمدفون في دمشق, 

دوث الثايلى اخبار رحلاته جميعها . وتبها 
تظهر نزعته الصوفية بوضوح في زياراته لآثار 
المتصوفة ٠‏ وجلوسه في مالس الصوفية والاشر 
الهم للنابلسي هو انه اعاد الى التصوف الست 
مكانته في ديار الشام . وبالاضافة الى كتيه في 
الدين والتصوف ققد خلف كتابا ني علم 
الفلاحة . لخص فيه ما وصلت اليه يده من كب 
في هذا العلم ٠‏ وما خبره بنفسه وجربه عسليا 
فقد كان له ني ضواحي دمشق بستان كان يعنى به 
٠‏ ومن علياه دمشق محمد غليل المرادي 
7170 141) . وهو مؤلف سلك الدرر 
في اعيان القرن الثامن عشر . والكتاب بجموعة 
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فانة لتراجم اهل العلم والمعرفة ؛ اذ ترجم 
المرادي للالاف متهم . ول يقتصر على الكبار ار 
المشهورين منهم : إذ اراد ان يضع بين أبدي 
معاصريه ومن يان بعده ثبنا يشمل كل من اسهم 
في المعرقة درسا او تدريا أو وظيفة أو تاليفا ل 
ادبا وشعرا او تصوفا . كبا اله م بحصر نف لافي 
تطاق دمشق ولاحتى يلاد الشام . بل انه شرق 
وغرب بقدرمانمكن  ,‏ 

وللسرادي اثر شخصي آخر . نهو الذي 
اقترح على الزبيدي ان يدون اخبار أهل العلم في 
مصر ء وهذا كلف الجبري بذلك . وكانت 
الفكرة الاصلية عند المرادي ان يكون ثمة تعاون 
وتنسيق بين الزييدي واخبرني وغيرها وبينه كي 
اندوت اعيار اهل الملم في المشرق والمشرب 
.ولكن الاحوال لم تسعف . واضطلع الجبسرتي 
يذلك وضمته كتابه عجائب الاثار 

وكان المرادي درس في مدارس «مشق , 
وقد تولى منص الاقناء في المديئة نفسها 


قاهرة الأزهر  .‏ 


كانت القاهرة . على عادتها في انشداد 
تارينها ., تستقطب العلياه المسلمون في الشرن 
الثامن عشر ‏ اما للزيارة او للاقامة اما السزوار 
فيمدون بالآلاف . وكيف لا والازهر هناك 
والعلياء السذين يغشرف من يتسابييع عللمهم 
ومصرفتهم كار . والستبن هبسطوا مصسر 
واستوطنوها كثيرون ( من ايام ابن خلدون ) 

ومن الذين لمعوا من اولثك القادمين المفيمين سيد 
المرتضى الزبيدي (1140 ل 
1 . وهو هثدي المولد : وقد عاجبر الى 
اليمن واقام في زبيد ( مديئة الكتب وعرزائها ) 
ومن هنا نسبته . ثم في مكدة . واخيسرا عبط 
القاهرة واستقر قيها . ويمثل الزبيدي القمة بين 
لياه المملمين في القرث الثالث عشر / الدامن 
عثشر . وكان بيشه محجة للزوار من طلاب 


(للفزالي النوني 008/ 0011١‏ : وتاج 
العروس ؛ الممجم العربي المشهور 

واذا كان النابلي قد اعاد النشاط الفكري 
الى التصوف في بلاد الشام ( التصوف هذا . كما 
رأبنا ٠‏ غزالي المنحى ) فان الزبيدي اعاد احيا 
علوم الدين الى الصدارة . وبعد ان كان الكتاب 
يقرأ قراءة تقليدية ( ولعله كثيرا ما كان يقرأ في 
احد التلاخيص ) جمل منه الزبيدي عملا حي 
ذلك بانه تناول آراء الغزالي الر 
وشرحها وذلك بقارنتها مع الآرا 
عند مؤلفين آخرين ٠‏ 
الخناصة فهو بذلك ل يكن مقلدا . 
ممنهدا ‏ واحياء علوم الدين فبه من التسربعة 
الكثر الكثير . وهذا الموقف للزبيدي ينجر على 
ماهية العلم المطلق والمنطق والاخلاقيات 
والنصوف بالاضافة إلى مواضيع اخرى وقضاياً 
ا .ويمكن القول بأن الزبيدي ٠‏ في عمله 

: كان ؛ اكبر رواد الشزعة الاخلاقية 

المدريدي لاسا لخدت رع لز معد 
الى اصلاح الامة من واخل ذوات ابشالها + 
رشبل اا اللفي في كل طروع 
بنشد تفع الآمة وقوزها » (همي جدعا ) 


فالناس الى المعجم اكبر حاجة عادة ٠‏ 
القراء ايسر : وكاتت اللقة 
باج الى مجم 
من هذا التوع. اه ليس معجيا عادبا . اثنه 
نعلمة او دائرة مغارف لغوية أدبية فقهية 
اتاريخية . وقد وضعه الزبيدي وني تقسه ‏ على ما 
جاه في مقلدمته للمعجم - ان المعرفة تتطور بتطور 


الاشممنناض المليه النبين يعيشسون في زمن 
مصسين .لا برد مسرور السزمن 


والاتباع على غير هدى - في رأيه - ضار بالمعرقة 


© القكر العري في القرن الثامن عشر 


الائه ججمدها ويقيدها ويمنمها من التمو. وهو 
الامر الطبيعي 

وتاج العروس يمثل تفكير الزبيدي واجتهاده 
ومعرف الواسعة ومقدرته عل التقد ودقته في 
الاختبار ومقدرته على اك 

ونممت القاهرة في تلك الفشرة بالشيخ 
عيد الرحمن الجبرتي ( 21784/11411151 
6) صاحب المؤلف الهم : ؛ عجائب 

لتراجم والأخبار ٠‏ 

ابه نتيجة , حياة انضجها العلم ووسعنها 
استقامة السليقة ورجاحة العقل ‏ 

وقد ارخ الجيرتي في كتابه هذا لعهوة ثلاثة 
هي : اواخر حكم المماليك والحملة الفرئسية 
واوائل حكم تحمد على , والعهد الاول فضحه 
الجيرتي لانه كان عهدا حافلا بالدسالس 
والدماء » ٠‏ غفورة ذه فاسدة ضمائرء . ركان 
حوفف ابميرتي من الجملة الفرلسية طبيبا :لل 
أنه لم ينغ حلة اجنية تحتل بلاده بقصد 
استغلاها , قضلا عن الامور الكثيرة الشالئة من 
تصرف الفرتسيين ٠‏ التي ل يقبلها لا الجبرتي ولا 
غيره . ومع ذلك ققد اعترف للفرئسيين بعلمهم 
.ونظامهم ( وذلك يمد زيارة للمعههد الفرئسي 
الذي انشيه في القاهرة يومها ) 

اما موقف الجبسرتي من محمد على , وهو ال 
يشهد الا الفترة الاولى من حكسه ٠‏ فيعود الى 
امور كثيرة فرضها محمد على , ول بر امبر 


الصواب فيها . فهو مسلم اي التقس يقت 
الظلم ويمب العدل . ولمل رلى من الظلم مال 
يعجبه ومالم بطقه . فلم يوافق عليه 

وكتاب الجيرتي ٠‏ عجائب الأثار » يمثل عداية 
صاحبه بالكبير والصغير من الشؤون . ولي 


ل ا 
5 بين , ولمل هذا ما 


السياسي والاجتماعي والقكدري في الفترة الفي 
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العربي - العدد 744 اتكم 


عنى بها الجبرتي . والكتاب ‏ مع هذا كله يمثل 
انحصار افق مؤلقه السيامي في حدود مصر 
وما فيها وبعلاقتها بتركية 

والجبرن ٠‏ وهو متصوف عل شاكلة زعلائه 
واصحابه وخلانه ( وان كان تصوفه دوث تصوف. 
الشابلسي ) كان يرى ان العدل هو في اقامة 
الشريعة الغراء ٠‏ وان العلم هو علم الشريمة 
ولعل الحبرتي هو بين القلة من معاصريه الذين 
كانوا يلموث بالعلوم الرياضية . وقد كان طلابه 
يقرءونها عليه 


الشوكاني في اليمن . 


نود - بعد ان انا ئماذج من علا بلاد العام 
ومصر ‏ ان نتقل الى اليمن . وهنا نقع عب 
اعبار محمد بن عل الشوكاني (29151 
141 // 1050 1857): الذي يمتير أحد 
كبار المجتهدين قي الفرن الثالث عشر / الثامن 
عشر 


كان الشوكان موظفا ني الدولة , لكته ممع 
ذلك كان ينظر في شؤون المسلمين ٠‏ وكان يؤل 
اما يقال من ان الاسلام فقد حيويته يعد ان 
تعرض للاخخطار والضريات التي جامت بعد 
عصره الذهبي . لوضع كتابه ؛ اليدر الطالع يما 
يعد الفرث السابع » وهو على غرار عمل المرادي 
الدمشقي والميرتي القاهري . شراجم رم 
لمؤلف مي وراء وضعها أن ب أن الاسلام كل 
له دوما من اهل العلم من يوضحه ويشرحه 
وبيسين اسسه وفضائله . وفي ذلك يقسول 
الشوكاني : « بل ريما كان قي اهل العصور 
المتأخرة من العلياء والمحيطين بالمعارف العلمية 


دعاء النبي 3 
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© من دعاء النني صل الله عليه وسلم : ٠‏ اللهم اني أعوة يك 
من قل لا يخشع ٠‏ وبطن لا يشيع ودعاء لا يسمع + 


التقليد » . وهنا تقع على 0١‏ 
الزيدى ورأي الشوكان فيما يتعلق بتطور 
المعرقة ٠‏ اذا اتبح لا من يحرك مياه الفكر من 
العلياء 

ومن المقرب ستنطق عالما واححدا كنموفج 
الملياه القرث ذاته هو ابو القاسم الزيان 
14 1144 / 186 ععدل) ء الولود 
في فاس ٠‏ والذي عاصر اربعة من ملوك المغرب 
العلويين ٠‏ وعمل في البلاط كيا ولى امورا كثيرة 
ني الدولة : فقد عُينَ حاكيا للمدن ومدريا 
اللجتود البحرية ومشرفا على شؤون 
السلطان لا . ولكن بلاطات الملوك 
الماملوت وييبطوت ٠‏ كه إضاب الزن من 
ذلك نصيه ( فتكب اربع مرات ) . وللزبان 
رحلات إلى الحجاز والمشرق والى دار الحلافة 
استائيول ( اذ سفر لدى عبد احميد الاول سنة 
10/8) . وكان طلمة قي المرحلات 
وكبير الاهتمام بالاطلاع على خزائن الكتب 
اقترك ثروة تاريفية واديا في الرحلات ثمينا ( من 
ذلك : الشرجمان الممرب عن دول المشسرق 
وا مقرب واليسئان الظريف في دولة اولاد مولاي 
الشريف . والترجاثة الكبرى في اخبار المعمور 
بسرا وبحرا ) . ( وله كتتاب صغير لي علم 
السيميا) 

والسزياني تداول شؤون المسلمين وقضايا 
الاسلام . تتاول العالم الذي وعى المشكلات في 
واقعها . ودعا لذلك : الى الوعي واليقظة ٠,‏ 
.وترك التقليد والعمل على احياء الشريعة وروج 
الاسلام 


المجمع العلمي 


لل شهد هذا القرن نطورات 
الاسلامي . وكان ظهور مجلة الأحكام العدلية - 


فيا يتعلق بمسيرة الفقه 


أصدرتها الارادة السلطانية العثمائية سنة 1840 هجرية 
للعمل بموجبها ‏ نقطة تحول في تاريخ هذا الفقه . 


فسالمجلة لم تكن مجمرد تسدوين للاحكام 
الفقهبة ٠‏ وفل تقسيم وبويب وترقيم ينسجم 
مع اسلوب المراجع القاتونية والقضالية . وانماا 
هي نفطة تحول من أسلوب الى اسلوب ٠‏ وتقطة 
انتفال من سيطرة الروح المذعيية الى تظرة جديدة. 
تنظر للفقه الاسلامي نظرة تكامل وشمول ٠‏ 
وهي لظرة اذا لم تكن مسلمة وواضحة عند بده 
حركة التدوين القاترني , فانها على وجه التأكيد. 
أند اضبحت من الأمور السلمة ذدى لفلب 
الأرساط المهتمة بالدراسات الفقهية فيم] 
بعد 


وهنا يجدر بي ان أناقش ٠‏ فكرة النفنين 


0 


الفقهي ؛ التي لا زالت بعض الأوساط لا تنقيلها 
يتفس الارئياح والحماس التي تدعو ها أوساط 
إسلامية أخسرى . ويعود سيب ذلك - في 
اعتقادي ‏ لا الى تناقض في المواقف ٠‏ ونباين في 
مدى الالتزام الاسلامي ٠‏ وانما يعود الى اخئلاف 
الزاوية التي ينظر من خلاها كل من الطرقين هذا 
الموضوع . وتستطيع هنا أن نفرق بين مدلولين 
للتقتين الفقهي 

الأول : التقنين يمقهوم الال بالقالون بدل 
الشريعة . او ترجيج يعض القواعد القاثوئية 
الوضمية عل القواعد الك عية . وهذا المالول 
موفوض من جميع الأطراذ. ٠.‏ فان أريد بالتفنين 


الغ و الاساليى 


© المجمع العئمي للفقه الاسلاني 


بقلم : الدكتور محمد فاروق التبهان 


هذا اممنى , فان من المؤكد ان الجهود يجب ان 
تبذل لرفضه والاتكار على كل ما بطالب يه 


الثاني : التقنين ببقهرم النتظيم : اي اعسادة 
صيافة الأحكام الفنهية ببطريقة جم مع 
اسلوب الصيافة القائوئية . بسر 
الرجوع الى الأحسكام ٠‏ وقق الطرق الجبمة في 
القضاء 

رلا اعتفد ان مثال هاا التفتز 
عطر . لآن كلمة 
اسلو 
والترقيم والتبويب والصياغة الفاتونية 
الحكم الذي بحري العمل به في القضاء دوذ كر 
الآراء الفقهية الأخرى . وفي هذه احا 


عاد الذي تراه عقا للمصلحة 
العامة أكثزر من يوه + 


المحاكم بمقتضاء 


واعتساده كرئي تعمل 


مهمة المجمع العلمي للفقه الاسلامي 


وهنا تشاءل 
ما مهمة المجمع العلمي للفق الآسلامي ؟ 
والجواب على ذلك يكمن في ادراك الحقائق 


من الممروف أن الاجتهاد يعتيسر 
مصادراً من مصادر التشريع الاسلامي , وهو 
اصدر التجدد القادر عل اسداد التشريع 
الاسلامي بالاحكام الشرعية المستتيطة من 
المصادر التغلية وف طريق من طرق الاستتباط. 
والالحاق والقياس . المعبرة عن الحاجسات 
المتجددة للمجتمع السلاني 

ثائيآ ‏ من المقرر لدى الفقهاء ان الاجتهاد 
يقيل الخطا والصواب . نظرأً لنسبية الرؤية 
العقلية الدى المجتهد . مهما توفر 
النظر العفلي . وبناء عليه فان الاجتهاد الجماحي 
أقرب الى الصواب من الاجتهاد القردي . وذللك 


لله شروظ 
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لآن احتسالات الخطا فيه أقل من احتمالات 
الخطا في الاجتهاد الفرمي 
ثالثا : التعصي المذهبي لا يمثل المنبج الاسلامي 
السليم , وذلك لأن الفقيه مدعو الى النظر في 
النصوص الواردة ٠‏ والبحث عن مدى قطعية 
البونها , وقطعية دلالتها فاذا رأى الفقيه راباً 
يتعارض مع منبج مذهيه فان من واجبه أن يأخذد 
بالرأي الذي تطمئن له نفه . ويشرجح 
لديه . . . ولي مثل هذا امنبج لا مال للتعمب 
المذهبي الذي لا بمكن أن بزدهر الا في ظل بيئة 
بعيدة عن المناخ العلمي السليم 
رابماً : ان حاجات الناس متجددة بتجده 
الأوضاع الاتتصادبة والاجتماعية . وهذا 
التجدد يقرض أونساعاً اجتساعية واقتصادية 
جديدة ٠‏ سواه في مجال التعامل التجاري أو في 
مجال الحياة الاجتماعية. 

هله العوامل المختلفة توجب علينا طرج 
فكرة المجمع الملمي للفقه الاسلامي . وها 
المجمع م يعد مجرد تطلع تفرضه حالات طلب 
الكمال ؛ واثما هو ضرورة وهذا تفرضه حيائنا 
القائونية ويتمكس اثرء على أوضاعتا 
الاجتماعية ٠‏ ويخاصة بعد ان يستشعر المواطن 
بان القائون الذي يمتكم اليه هو جيزء من 
عفيدته . يحتكم اليه يارادته واقتتاعه ٠‏ ويقبل 
حكمه بكل الارتياح والاحترام 


نشأة الاتجاء 
نحو القوانين !| 


من المؤسف ان معظم التشريعات العربية قد 
ليت ملا ل الفرن . الى اعتماد القواتين 
التخلي عن مملة الأحكام 


الذي اعتمدته الدولة العثمائية ثم اعتمدته يعض 
الأقطار العربية 
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والشريب في الأمر أن التنسريعات العربية 
وضعت تنسها أنام خيارين قاسيين : أنا 
الاستمرار في العمل بمقتضى أحكام مملة الأحكام. 
العدلية : او القاء تلك المجلة والأخذ بقالون 
مستمد من القانون الفرنسي. 

ولا ادري السبب الحقيفي الذي جل 
المشرعين يضمون انفسهم أمام هذين الاختيارين 
.وماذا نفترض ان مملة الأحكام المدلية هي الخيار 
الوحيد ني حال الرغية في العمل بمقتضى الفقهه 
الاسلامي قي مجال القضاء . مع اننا تعرف جيداً 
ان 10 العدلية . نظا للفترة الداريغية 
٠‏ ونظراً لسيطرة المقلية 
نظراً لشعلور 
المعاملات المدنية تطوراً كبيراً خلال هذا القرن - 
م تعد تمثل الطموح الكيير لعلاه الشريعة الذي 
سجلوا كثيراً من ملاحظانهم حول عدم صلاحية 
المجلة لاستمرار العمل بمقتضى أحكامها في يمال 
القضاء 

ان يجلة الأحكام العدلية مثل مرحلة متقدمة 
امي , لما 
قى الأول مرة ‏ في بين الأحكام 
الفقهية بين أسلوب المصادر العلمية وأسلوب 
المراجع الفضالية من حيث الترتيب والترفيم 
وتسهيسل العيارة . والأخسط بسرأي من آراء 
الفقهاء . واستخدام أسلوب الصيافة 
القاثونية 

الا ان هذه المزايا لا تلغي ما لوحظ عل 
المجلة » من ملاحظات متعددة . سواء ليما 
يتعلق بأسلوب الصياغة او فيا يتعلق بمحاولة 
الالسزام باحكام الفقه الحقيقي دون غييره في 


ممظم الحالات . وعلى هذا فان أحكام المجلة اذا 
اكش تستجيب لحاجات المجتمع ا عايش 
الا. 


حاجاتها اليومية ما وقفت عنده مجلة الأحكام 
العدلية 


وهنا نجد انفسنا أمام الاختيار الخاطيء الذي 
دفع مجتممنا العري المسلم ثمته غاليا وذلك عتدما 
انمهت الأنظار نحو الاستفادة من القوانين 
الأجنبية واستيرادها كبا نستورد السلع اليومية ٠»‏ 
وكان لذلك الاغتيار أكبر الاخطار ني حيائنا 
الاجتماعية . لأنه أدى الى اشعار المواطن بان 
القوائين الني يمنكم البها غريية عنه . لا تبي 
طموحه . ولا تعبر عن حاجاتنا . ولا يد فا 
احتراماً في ذاته . فحدث الافصام بين المجتمع 
والقانون : واصبح القانون عبئا على المواطن لا. 
بجد فيه ما يجب ان يمد فيه من احترام وقداسة. 


المؤقرات الحقوقية 
تطالب بالعودة لقانون الاسلام ؛ 


اكتشف علماء الحقوق وهم الذين يقومون 
بوضع القانون وشرح أحكامه . وبيان ايحابياته 
من سلبياته . ان الفجوة تزداد اتساعاً وعمقا يان 
المواطن والفانون وان القانون الذي تفرضه 
السلطة لا يد له مكانافي القلوب ٠‏ 
وبفتقد كل المهابة والاحستسرام 
من المواطن . فضلا عن كثير نما يحمله القاتون 
الأجنبي من أحكام تتنافض كلياً مع الشظرة. 
الاجتساعية السائدة ٠‏ وبخاصة فيما يتعلق 
بالقوائين الجنائية . التي تنظر للجريمة نظرة. 
مختلف كلياً عن النظرة الني بيراها المسواطن 
المسلم . أو ينظر من خلافا 

وهكذا فقد تضمنت التوصيات التي صدرت 

عن الندوة الأولى لعمداء كليات الحقوق 
بالجامعات العربية الني اتعقدت في بيروت عام 
+141 وجوب ندريس الشريعة الاسلامية في 
كليات الحقوق باعتبارها مصدراً رسمياً للقانون 
في ممظم البلاد العرية : ومصدراً تاريخياً 
اللقانون في جميع هذه البلاد . كبا انه يب على 
المشرع العربي في معظم البلاد العربية ان يحمل 

من الشريعة الاسلامية مصدراً رئيسياً للقوانين 
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سنة 1474 تؤكد على وجوب العناية بدراسة 
الفقه الاسلامي . لان استكمال الشخصية 
العسريية يقتضي الرجوع الى هذه الشريعة 
والاعتماد عليها كمصدر أساسي للقاثون العربي 
الموحد . . ودعت هذه التدوة الى اثشاء مجمع 
اللشريعة والقانون على مستوى العالم العربي ٠‏ 
ويختص هذا المجمع باعداد دراسات شرعية 
وقانونية يفيد متها المشر ع الوضعي . وابداء 

الرأي فيا تطلبه الحكومات العربية وافيشات 
الرسمية وتقديم المشورة اليها .. والنتسيق بين 
عمل المجمع والفيثات المعنية بالشريمة في البلاد 
العربية 


الفرق بين الموسوعة 


الفقهية والمجمع الفقهي : 


تختلف مهمة الموسوعة الفقهية عن مهمة 
المجمع الفقهي . وذلك لأن مهمة الموسوعة 
بشكل عام تقتصر ‏ في الظروف العادية - على 
جمع الآراء الفقهية . من المذاهب المختلفة 
الموزعة في كشير من أمهات الكتب الفقهية ٠‏ 
وز الوسوعة جم الأباث ل 


٠ اجارة ؛‎ ١ 0 


لاحت الي سان باك كلما وفك 
تتعمدد العناوين بحسب اهميتها ضمن العنوان 
السرئيسي . الى أن يصل الباحث الى الأحكام 
القرعية 

أما ١‏ 0 اللفقه الاسلامي فان مهمته 
تسر حل جره ضع للاحكم من لات 
الكتب الفقهية . وانما غابته الأساسية هي 
التطلع الى ( نمو الققه الاسلامي ) واثرائه بالرأي. 


1 


العري - العدد 746 اكتوير جنرةة 


الخجده القادر على توليد اليدائل الك. 
اللمشكلات المطروحة في الساحة المعاصرة 
سواء في مجالاث الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
أو في يمجالات |" 


لق لأسي +ع جرد اموي لحك 
الفقهية المدوثة . وانما يجب ان يقوم يدور الاثراء 
المتجدد . وشوليد الأحكام الفقهيسة . وي 
؛ البدائل الاسلامية » للمشاكل المطروحة عل 
الساحة المعاصرة. 0 


منهج المجمع في استنباط الأحكام : 


اذا سلمنا بأن منهج التقليد الذي فرضده 
روف التخلف الاجتماعي والقكري التي 
عائها مجنممنا الاسلامي . ليس هو المج 
السليم المحقق لأهداف امتنا في النبوض بالحركة 
الفقهية لكي تكون مواكية للتطورات الاجتماعية 
المعاصرة . . فان من المؤكد ان منبج التولييد 
والاثراء للاحكام عن طريق الاجتهاد الجماعي 
هو الطريق الوحيد الذي يحفق نبضة فتهية 
حنيقية 

ويهب ان تراعى ني مال الاجتهاد القواعد 
الثالية 

- فهم التصوص في أظار المصالح 

الجماعية : وهذه القاهدة مسلمة في الشريعة 
الاسلامية ومعيرة عن المقاصد الشرعية المستهدقة 
لثلبية الحاجات والمصالح الاجتماعية ٠‏ وان من 
أهم امباديء المقررة في الشريعة . تقييد الحفوق 
الفردية بالمصالح الاجتماعية . وهذا اميدأ يعطي 
اللمصالح الاجتماعية أمية خاصة نهب 
مراعاتها 

١‏ قهم التصوصص في اطار التطورات الؤمنية 
المعاصرة : وهذا المبدأ يوجب مراعاة التطوراث 
السزمنية المماصرة . وفهم التصوص في اطمار 
ذلك . يما ينجم مع الدلالات اللفوية 
والشرعية للتصوص الشرعية 
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واعتقد ان علياءنا الاقدمين قد راعوا ذلك .. 
زماتاً ومكاناً . ولعل هذا من أهم أسياب 
الاخحلاف بين الفقهاء . . ومن الطبيعي أن 
يكون ذلك في اطار دلالة التصوص 
* - الربط بين النص وروحه والغاية منه 

وهذه القاعدة توجب على المجتهد ان يفهم النص 
اللغوي بي اطار الغاية منه . وهذا فان علماء 
التفسير قد حرصوا ‏ عند تقسيرهم للنخصوص 
القرآنية - على ان يذكروا أسياب نزول الآبة قبل 


شرح دلالاتها الشرعية , وذلك حرصاً منهم عل 
أن يكسون الاستثباط معبسراً عن روح النص 
والغاية من 

وان مراعاة هذه امباديه سوف امكن المجمع 
العلمي للقفه الاسلامي ببيثشه الملمية من أن 
يؤدي الدور المطلوب منه والمنطلع اليه من قرار 


تاريخ النقه الاملامي ٠‏ ومتمطفاً شديد الأهمية 


في مسيرته الطويلة 
أ ذا فى المجمع ‏ بدور التكرار واعادة 
صيافة الأحكام الففهية , دون اثراء ها . فان 


من المؤكد ان المجمع لن يؤدي الفسرض من 
انشائه , وسيكون ما يئجزء خالياً من الاضافة 
الحقيقية الني تتطلع البها : للنهبوض بالفقه 
الاسلامي 


ميج عمل المجمع الفقهي : 


اعتقد مبدثياً ان المجمع مطالب بان يقتح باب 
الحوار والنقاش العلمي . في الموضوعسات 
العلمية المطروحة , بين اعشاء المجمع , بعد 
استيعاب جميع التصوص الوارهة في الموضوع 
واستعراض آراء الفقهاء المختلفة 

وان الحوار في هذا الاطار . سواء كانت 
الآراء مشباعدة او متقارية : سوف يسهم في 
عملية الائراء » لا سييا وان الحوار سبكو؛ 


علياء متخصصين متمكتين من الرؤية الفقهية. 
السليمة . . وليس من الضروري ان يتم لاقي 
بين الآراه ٠‏ فمثل هذا الأمل عسير التحقيق ٠.‏ 
إؤية اليشرية . واعنلاف الطاقات 
المقلية ٠‏ فضلا عن قدرة التصوص على اعطاء 
دلالات متعددة 
ومن الواجب ان تستعين افيشة العلمية في 
المجمع بلجان قرعية متخصصة تمد الميئة العلمية 
بالقارير العلمية في القضية المطروحة » 
وبخاصة في بالأحكام التي محاج الى أي 
العلم فيها ٠.‏ كسائل الحمل ٠‏ 
الجن في بطن أمه . وان تقرير المختصين سوف 
بسهم على وجه الأكيد في ان تكوذ أراء المجمع 
راجتهادائه ذات قيمة علمية . متسدة من 
حقائق ثابئة 


صياغة قانون عربي موحد 


بمد استكمال دراسة الابحاث الفقهية 
المعروضة يستطيع المجمع ان يققدم رأيه الشرعي 
في المشكلة المطروحة . أو بسهم في صياغة 
مشر وغ فاشون عري موحد . سواء في يجال 
الأحكام المدثية. أوتي مجال الأحوال 
الشخصية . أر يمال القانون الجنائي 
ى هناك أي مائع ان تتعدد القواتين في 
البلاد العربية . شربطة ان تكون أحكامها 
مستمدة من الفقه الاسلامي . ويحق لآية دوالة 
أن ختار عن الآراء القفهية ما تراه متجياً 
مع تقاليدها الاجتماعية . . . وهذا أمر طيعي * 
ولا يدعو للقلق . وذلك لأ القوا 
الحالة ولو اختلفت أحكامها . قانا تتمد 
أحكابها من منيع واحد . 
الاسلامية 

من المؤكد ان المجمع مهما تكاملت هيثاته 
العلمية . قان من الفسروري ان 
بالمخحصين ممن يباشر ون قعليا تدريس مواد الفقه 


وهو الشريمة 
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الاسلامي في الكليات الجامعية وذلك لآن 
المؤلفات الفقهية الحديثة قد اسهمت بشكل جيد 


من ان يستعين ه المجمع ٠‏ بالنامج النادوية 
المعاصرة . من حيث اسلوب الصباغة والنبويب 


والشرقيم . .. وبخاصة وان تطور الامج 
والأساليب جهد حضاري اسهم المجتمع 
اليشري في ازدهاره 


ضرورة الاستعائة بالقضاء 


يعتبر جهاز القضاء من أهم الأجهزة الني 
تعايش الأحداث اليومية , وتطلع على ما لاا 
يطلع عليه الفقهاء الذين يبارسون دورهم 
العلمي داغل مكاتب مغلقة 

واعتقد ان من الضروري ان يستفاد من جر بة 
القضاء البوبية . لكي لا يكون عسل المجمع 
مره عمل أكاديمي ذي طبيعة تظرية . وما بمب 
معبراً عن حاجات الناس . ومسهاً في 
هراسة المشاكل اليومية المطروحة 

واثتي على يقين في ان + المجمع العلمي للقفه 
الاسلامي ؛ الذي قرر إثشاء, مؤقر الفقه 
الاسلامي الذي العقد ني الطالف . بعتبر من 
أهم المشروعات الاسلامية التي تتطلع اليها , 
ليس ققط على صعيد غدمة الفقه الأسلامي + 
واغا على صميد الوحدة القانوثية للعالم العري ٠‏ 
عن طريق نوحيد القوائين المعمول بها في اليلدان 
العربية . وهذا سيؤدي الى ابجاد بئية فالونية 
موحدةء ذات طيمة متكاملة مستمدة من 
تشريع واحد . تؤمن أمتنا بعدالك . وترتاج 
اللاحتكام اليه. لأنه جزء من عقيدة هذه الأمة 
ويحظى بكل احترامها وحبها . وعندئد ستحتكم 
اليه راضية به مطمثنة الحكمه وعذله. ه06 


1 


© كانت مصر أول دولة تتخذ موقفا محايدا في الأمم 
المتحدة في مشكلة دولية أشعلت حريا خطيرة وقسمت 


العالم كتلتون كبيرتين 
فوزي ٠ ٠‏ أول صوت 


وكان صوت عمثل مصر . محمود 
في الأمم المتحدة معلنا موقتف 


الحياد . ومعبرا عبن هذا الاتجاه السياسي الجديد 


حدث هذا قبل أن يظهر على المسرح الدولي 
في متصف الخسينات ما كان يسمى يسياسة 
٠‏ الحياد الايحابي » وهي السياسة التي ثبتت متها 
وقامت عليها منل بداية || 
الانحياز » . كان هذا عندما نشيت ارب قوق 
أرض كوريا ٠‏ وكانت الولايات المتحدة طرقا 
ماربا فيها بطائراتها وأسطوفا وجيشها . وكات 
الاتحاد السوقبتي طرفا قيها دون أن يشترك في 


ومستشاريه . وكا على الدول الأخرى أن تحدد 
موقفها من هذا النزاع الحطير الذي نول فجاة 
الى حرب أشد خطورة . . فكان على كل دولة أن 
تحدد ما اذا كانت نؤيد أمربكا فتضع نفسها 
تلقائيا قي الممسكر القربي : أم هل تعارض 
أمريكا فتضع نقها تلقائيا في المعسكر الشرقي 

وكات مصر حين نشب الشزاع وقامت 
ا حوب عضوا تي مجلس الأمن . . وهي عضوية 
تسعى اليها الدول جاهدة . ابرازا لمكانتها في 


بقلم : عيد الحميد الكاتب 


مد أمريعا أن تسدلي تتغبلها في 


المجتمع الدولي . ولكنها لي الوقت فاك تفرض 
عل الدولة أن تحنده موتقها لحديها واضااناة الأدلى .. وا 
قامث مشكلة دولية خخطيرة 
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العري - الند 44؟ - اكوير 007 
وتآهب يعضنا للذهاب الى شواطىء البحر 
القريبة ٠‏ ققد كنا في شهر يونيو بخره ورطويته في 


وكانت الفرصة مهيأة للولابات المتحدة لعقد. 
المجلس فورا دون أي ابطاء وتعقيد . . ومهياة 
الاصدار القرار المطلوب دون أن بوقفه » الفيتو» 
السوقيتي 

فقد حدث أن الاتحاد السوفيتي كاث مقاطعا يملس 
الأمن منذ عدة أسابيع . احتجاجا على تصرقات 
لا برضاها قام با تريجفي لي . . وان كان هناك 
من قال بعد هذا بأن الاتحاد السوفيتي قاطع علس 
الأمن عدا . لكي يورط أسريكا في الحرب 
الكورية ٠‏ وقد تورطت فبها نملا عمدة 
سشوات . مثليا دورطت فيما بعد في حرب 
فينام ٠‏ ول تخرج من ورطتها الأولى الا بخروج. 
تورمان وجىء أيزنهاور . ول تحرج من ورطتها 
الشائيسة الا بسقوط جونسون . ويه 
نيكسون 


عاصفة أمر يكية 


العقد مجلس الأمن . . والقى تمثل أمسريكا 
خطابا عاصفا قرر فيه أن كوريا الشمالية ارتكبت 
اعتداه خطيرا بيد السلام والأمن الدولي 
وأن جيشها اجتاح خط العمرض الفاصل ينها 
وبت جارجا في اللحوب ...ون من واب 
المجلس أن يصدر فورا قرارا هيب بالدول المحبة 
الللام أن تدين الدولة المعندية . وأن تمد 
معوثتها الى الدولة المعتدى عليها . . وأعلن أن 
أمريكا قد تأهبت ذا . وتريد أن يذهب جبشها 
حاملا علم الأمم المتحدة . . وأن كل من يرسل 
جيشا أو فرفة من جيش فليكن تحت علم الأمم 
المتحدة . لأننا لا نحارب في سبيل مصلحة 
خاصة ب . وانما ني سيل الأمم الخحدة 
وميثاقها ٠‏ وفي سبيل أمن العام وسلامه 

وتنابعت الخطب يلفيها مثلو بريطائيا . 
وفرنسا ٠‏ وتايوان التي تحتل مقعد الصين ولكن 
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تردد ما تقوله أمريكا . وثلاثة أو أربعة من 
الأعضاء الآخرين . . وطلب رئيس المجلس 
التصويت على مشروع القرار المقدم من 
أمريكا : قصوتت معه سيع دول . .. وهذا 
العدد يكقي لأن المجلس يتكون من أحد عشر 
عضوا في ذلك الوقت 

ولكن دولتين لم تصوتا : مصر واهشد 
وقال مثلاها ان الاجتماع عقد فجأة هذا 
الصباح . وليست عند أي منهما تعليمات من 
حكونته تحدد موقفها . وأنه يطلب عقد يملس 
الأمن مرة أخرى غندما نصله تعليمسات 
حكومته , . وبعد بضعة أيام دعي المجلس الى 
الانعقاد . ليسجل موقف اند وموقف مصر من 
هذا التزاع الدولي الخطير . وقال تمثل المتد أن 
حكومته درست الموقف وقررت تأبيد قرار هلس 
الأمن الذي بدين كوريا الشمالية لاعتدالها ٠.‏ 
والذي يطلب ساعدة كوريا الجنوبية المعتدى 
عليها . وقال مثل مصر . عحمود فوزي , ان 
حكويبته درست الموقف , . ووجدت أنها 
الاتسشطيع الموافقة على القزار الذي أصدره 
المجلس . . وأنه هذا يسجل ني محاضر المجلس 
امتشاع مصر عن تأبيد القرار .. واستولت 
الدهشة على أعضاء مجلس الأمم . وامتقع وه 
تريمفي في وحدث هرج وصرج في صضوف 
الصحفين الكثيرين الذين بملاون صفوفا من 
المقاعد ني مجلس الأمن . . لا لأن صوت مصر 
سييطل قرار مجلس الأمن . واما لآن دولة 
صقيرة مثل مصر قد تجرأث في هذا الموقف 
الخطير فخرجت عن الخط المرسوم . الخط 

اترسمه أمريكا فير فيه خمس ولخسون 

دولة . ويوازيه خط آخر برسمه الانحاد السوفيقي 
فتسير فيه دول خمس من أوربا الشرقية 

حتى دولة مثل الحسد . بزهامة خجرو. لم 
تستطع حتى ذلك الوقت إلا أن تسير في الطريق 
الذي بتفق مع سياسة أمريكا 

ول.تخط مصر هذا الموقف أرضاء للاتحاد 


السوفتي , فلم تكن ها علاقة بالسوفيت في ذلك 


الكيف وقفت مصر هذا الموقف الذي أثار سمه 
جلادوين جيب عمثل بربطاتيا في مجلس الآمن 
ركان رجلا متعجرفا يمثل ما كان باقيا من روح 
السيطرة البريطانية . . للقد الفى خطابا سينا قال 
فيه : أن الموقف الذي الخذته مصر موقف عيب 
ولكنه هو الموقف اللائق يحكوبتها (. 
وضعت مصر نفسها في مصاف الاشرار 

كانت عبارات ثابية . استفزت محمود قوزي 
الذي عهده الناس هادئا منمالكا أعصابه . قاذ 
بصونه الهاديء الرزين ينطلق يخطاب غاضب 
ومؤثر ؛ ؛ كان من الواجب عل مثل بريطاتها أن 
بوجه كلامه هذا الى حكوشه . . فان سياسة 
بسريطائيا التي تحتل يجشودها مصر . ومخل 


السودان بجنودها وادارتها . والني غلقت 
بسياستها الاستعسارية المفرضة مشكلة 
فلسطين . . والتي استغلت اتتدابها على فلسطين 
لتفتح أبوابها هجرة اليهود ونشتيت العرب 
بريطانيا هذه التي خذلت مصر . وحذلت 
العرب ؛ تي كل موقف . . هي السيب الأول قي 
أن مصر لا تستطيع أن تقف اليوم في تقفى 
لوقف . ولي نفس الصف + الذي نتف فيه 
بريطانيا ٠‏ 

ومضى الدكتور فوري يقول < ٠‏ لو أن يجنى 
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الآمن وقف مع مصر في قضية الاخلاك 
السريطان ٠.‏ ووقف مع حتى العرب في قضية 
فلطين , لكانت مصر البوم أول الدول التي 
تعمل على تدعيم سلطة مجلس الأمن ٠‏ وتأبيد أي 
اقرار يدين العدوان . ويدعو الى مسائدة المعندى 
عله أن يكيل مجلس الأمن بكيلين . , أما 
أن يان المجلس اليوم رافعا راية العدل والحق ٠‏ 
وكانت أغلييه أعضائه بالأمس تنظر راضية أو 
ساكنة الى سريطانيا وهي رافعة راية الاعنداء 
والقهر فوق مصر وفوق فلسطين . فهذا ما 
تستتكره مصر . . وهذا ما يوضح موقف 


كيف قررت الحكومة المصرية موققها المحابد 
في تلك المشكلة الكبرى التي انفجرت حربا في 
واقع الآمر بين الولابات المتحدة وبين الانحاد 
السوفيتي . وني حون لم تكن مواقف الحياد شيئا 
مألوقا . ولا مقبولا ؟ بل أن دولا مثل تركيا ٠‏ 
والحيشة ٠‏ وكندا . ودولا لاتينية خضعت لأوامر 
أمريكا وأرسلت قرقا من جيشها تحارب في كوريا 
نحت عم الأمم المتحدة في ساعات الصياح الباكر 
التي أذبع فيها أن يملس الأمن سيعقد اجتماعاً 
طارا لبحث الموقف 

جلس عحسود فوزي ‏ رحمه الله فكتب برق 
مطولة الى وزارة الخارجية المصربة يقول فيها 
ان على مجلس الأمن 
هي التي ستحدد موقف كل دولة ٠‏ لاني الأمم 
المتحدة فحسب . بل في الساحة الدولية . فاماً 
أن تقف الدولة مع الولايات المتحدة : واما أن 
تقف مع الانحاد السوفيني وأما أن تعلن حيادها 
الدولشين العظيمتين , أو بين الممسكربن 
الشرقي والغري واذن قعل كل حكومة على 
أعلى مستوى تراه . أن تقرر أبن سظف ٠‏ لآن 
الموقف الذي ستعلنه الآن في مجلس الأمن , هو 
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الذي سيحدد اماه الدولة ؛ ومارها لفترة 
طويلة . : وملى الحكومة أبضا أن تِحث 
موضوعا أساسيا : ما هو الثمن الذي تأغثه 
مقابل أي موقف تدده . اذا وقفتا مع الولايات 
المتحدة فماهو الشمن الباسي . وغير السياسي 
الذي نتفاضاه ؟ واذا وقفئا ضدها وبهذا تكون قد 
اتحزئا الى موقف الا نحاد السوفيقي فيا هو لكب 
السياسي وغير السياسي الذي نناله !» ويدو أن 
أمور السياسة لم تكن ناخد ني ذلك الوقت 
بيساطة . وأن القرارات الخطيرة لم تكن تصدر 
ارتجالا واعتباطا . . فقد سألتالدكتور محمد 
'صلاح الدين ٠‏ وزير خارجية مصر قي تلك 
الأيام . كيف صدر هذا القرار الذي وقفت به 
مصر أول وقفة حيادية في الأمم الخحدة 
فقال : ان الأمر كان كبيرا وخطيرا فقد عقد 
مجلس الوزارء اجتماعا طويلا اتقسم فيه الوزراء 
فريقين : فربق برى أن نؤيد قرار مجلس الأمن 
وني الوقت تفسه نعيد عرض قضيتا عل 
المجلس . وتطالب أعضاءه . وبالذات أمريكا 
أن تطيق مبادىء الأمم المتحدة مثلم 


ني مشكلة كوريا . وأن يصدر المجلس 
فراراحاس) بطالب فيه بالجلاء البريطاني عن 
مصر ء وقريق آخر يقول لقد خذلتنا أمريكا في 
قضية الاحتلال البريطاني وسار في ركابها منظم 


اعضاء مجلس الامن , . وقد خذلتنا اصريكا ٠‏ 
ومعها الاتحاد السوفيتي , في قضية فلسطين وسار 
في ركابها نصف أعضاء الأمم المتحدة . . فلماذا 
انؤيد أمريكا ؟ وناذا نعارضها ؟ فتبدو وكاتدا. 
انسائد السوفيت . ' ان الموقف السليم هو موقف 
الحياد . وكان رئيس الحكومة حينذاك هو 
مصطفى النحاس باشا » وقال انه لن يأخذ جانيا. 
ضد جانب ٠‏ ولكنه سيضيقف صوته الى صوت 
الأغلبية من الوزراء . . وهذا مثل طيب لتطبيق 
الديمقراطية حتى داخل مجلس الوزراء . وطالت 
الناقشات ٠‏ وعاد مجلس الوزراء الى الاجتماع 
مرتين اء واستمر الاجتماع الثالث حتى ساعة 
متأخرة من الليل ٠‏ فقد كنا في شهر رمضان وفيه 
32 


يب الناس أن يسهروا طويلا حتى موعد 
السحور . . واتخذت الحكومة قبرارا بامشاع 
مصر عن المواققة على قرار مجلس الآمن ٠‏ وتلقى 
محصود فوزي قرار حكويته ٠‏ وث 
معاونوه بأنه كان مرتاحا الى هذا الموقف , وأن 
التقرير الذي بعث به منذ الساعات الأولى كان له 
أثره . وذهب الى مجلس الأمن واعلن في الأمم 
المتحدة أول موقف حيادي تتخده دولة صغيرة ٠‏ 
وحتلة بجيوش أجنيية ٠‏ ومهزومة في أول معركة 
محوضها ني فلسطين . . ولكنها مع هذا تعلن 
حيادها تاه الدول الكبرى . وتشق لنقسها 
ولغيرهامن الدول بعد هذا طريق الحياد . 
وطريق عدم الاتحياز 


تقيض هذا حدث لاسرائيل 


أرادت اسرائيل ان ثقف اول الأمر من هذه 
المشكلة الكورية موقف الحياد . وكانت لها قى 
ذلك الوفت علاقة متوازية بكل من الولابات 
المتحدة والامحاد السوفيتي , فقد وقفت كل من 
الدولتين الكبيرنين موقف التأييد الكامل ٠‏ بل 
موقف التحمس المندفع . تجاه قيام دولة بهودية 
على أرض فلسطين . . رعندما أعلنك الوكالة 
البهودية قيام دولتهم التى اطلقوا عليها فى آخر 
الحظة اسم اسرائيل ٠‏ كانت واشئطون وموسكو 
اسع العواصم اعشرافا با . فاعترفت بها 
واشتطوت بعد قيامها بعشر دقائق اعنرافا واقعيا 
واعفاظ 106 واعترفت بها موسكو بعد قيامها 
بمشرة أيام اعترافا قانونيا لإكلال ©10 
والقانون الدولى يقرر ان الاعشراف القائوق 
اقوى واشمل من الاعتواف الواقعى 

وكاتت اول سفارتين متحت فى نل ابيب القى 
اتنا اسرائيل عاصمة ا هى الفارة 
الامريكية والسقارة الوفيتية ٠‏ وكالث 
السقارتان تقيمان فى فتدق واحد ٠‏ ارئقع فوقه 
العلم الامريكي والعلم السوفيتي . . جنا الى 


وكان أول سفيرين لاسرائيل فى العام هما 

أبا ابيان سفيرها فى واشتطون . وجولدامايير 
سفيرنها فى موسكو ! وكان يبدو أن اسرائيل فى 
بداية الأمر تربد أن تسير على خط محايد بين 
المسكسرين الكبسرين . . فيد عن هنا 
وذاك ٠‏ وتبتزخما على السواء . . وساعدها على 
هذا أن كبان اسرائبل الداخى كان له طابع 
الحياد . فأكثر الممونات الأولى لاسرائيل جامت 
من امريكا ودول أوربا الغربية . وعندما أمدتها 
نشيكوسلوفاكيا باول طائرات عسكرية فى أثناه 
حخرب 1448 . لم تكن قد انتقلت مائيا الى 
المعسكر السوفيق . . ولكن من ناحية اخرى 
كان من المظاهر الاساسية في الكيان الاسرائيق 
قيام نظام المزارع الجماعية . الكوبةز . 
وائنشارها فى ذلك الوقت وكانت تمطى المجتمع 
الاسرائيل طابعا اشتراكيا جماعيا قريب الشبه 
بالطابع السوقيق 


بل أن حكومة اسرائيل فكرث فى خطرة 
عملية مكنها من اتباع سياسة الحياد فأرادث أن 
نكون عضوا فى مجموعة الدول الاسبوية التى 
قامت فى الأمم المتحدة وكانت اغلبية اعضائها 
عند قيامها دولا عربية . ودولا اسلامية . . وقد 
سئل موسى شاريت : وزير خارجية اسوائيل 
الأول وأحد مؤسسيها . فى مؤتّر صحفى عقده 
فى الأمم التحدة : هل تقككر اسرائييل فى ان 
ننضم الى احدى المجموعات الاقليمية ٠‏ مشل 


مجسوعة دول اوربا الشريية ؟ ‏ . قاجاب 
اشاريت مستنكرا : اوربا الغربية ؟ ! ... ان 
اسرائيل دولة اسيوية . . ومكاتها الطبيعى ان 
انكون عضوا فى المجموعة الاسيوية . . وتعتقد 


أن كثيرا من الدول الصديقة فى اسييا سترحب 
01 

ورغم ان هذا لم يكن صحيحا ولا تمكدا . 
فالى جائب ست دول عربية فى المجموعة 
الآسيوية ٠‏ فان الدول الاخرى . وعلى الاخض 
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المند وباكستان واندونيسيا : تضم مئات الملايين 
عن المسلمين , . ولكن اسرائييل ظهرت او 
تظاهرت فى البداية وكأنها تريد أن تنبج بجا 
حياديا . . ئم جاءت حرب كوريا : وارادت أن 
اتلتزم الصمت والسكوت , وان تحتظ با" 

من علاقات وثيقة ومتوازنة بالولايات المنحدة 
والاتحاد السوفيتى . وأن تقف موقفا وسطا بين 
الدولشين المشتبكتين فى حرب فوق أرض 
كوريا . . وعندئذ هب يبرد امريكا . وطالبوا 
اسرائيل بان تحدد موققها محديدا كاملا . . فاما 


وخرج مسوسى شاريت من وزارة 
الخارجية ولم يعد الى حكومة اسرائييل ايدا 
وصارت اسرائيل منذ ذلك الوقت جزءا لا جز 
عن المعسكر الغري ٠‏ سيياسيا واسترانيجيا ٠:‏ 
ووجدت . حت الآن . أن هله فى السهاسة. 
الرابحة . فقد صارت الابن المدلل فى البيت 
الأبيض ٠‏ والكونجرس الأمريكى 


قيام العالم الجديد 


اما فيي| يتملق بمصر فقد كان موقف الحياد 
الذى اتخذته وأعلته فى سئة 148٠‏ هو ثقطة 
البداية فى طريق الحياد الذى سارت فيه الدول 
العربية والأسيوبة والافريقية فيها بعد . . وكان 
مقدرا أن يكون محمود فوزى ‏ رحه الله الذى 
.رفع فى الأمم المتحدة اول صوت حيادى . هو 
وزير خارجية مصر بعد هذا بستتين وفى مطلع 
عهد جديد بدأته ثورة يوليو 1481 . فشارك 
مشاركة فصالة فى سيامة الحياد . . فى رسم 
خطوطها . وتحديد اهدافها . وفى تطبيقها على 
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مطالينا العربية . . ويقكره , وبخط بده أسهم 
كل الاسهام فى وضع قراراتها وصياغة ييانائها 

وشينا فشيئا اخذت حركة الحياد تتبلور ٠‏ حتى 
اخلت صورا واضخة فى مؤقر باتدونج مله 
6 . نهناك بدأت تنظهر شخصية الدول 
الجديدة ٠‏ آسيوية وصريية وأضريقية وهى التى 
سموها فيها بعد : دول العالم الثالث » . . واراد 
محمود فوزى ان يعلن فى الأمم المححدة قيام هذا 
العالم الجديد . . واغتتم فرصة اجتماع كببير 
تعقده الأمم المتحدة فى تلك السئة . فى مدية 
سان فرنسيكدو التى وضع يها ميثاق الأمم 
المتحدة بمناسبة القضاء عشر سنوات على توقيعه 
واعلانه . . ورأى وزبر خارجية مصر أن يربط 
بين سرارات مؤقر باندونج وبين الأسم 
المتحدة . . فلم يلق خطابا على غرار الخطب النى 
محبى الأمم المتحدة وتشيد باتجازاتها . . ولا على 
غرار الخطب التى تأسف ما عجزت الأمم المتحدة. 
عن انجازه . . والما فى ذلك الاحضال الكيبير 
اذى انتتحه اللرئيس أيزنهاور ٠‏ وحضيره 
مؤسسو الأمم المتحدة وزعماؤها الأول : امثال 
الرئيس السابق هارى ترومان ومولونوف وجون 
افوستر دالاس ٠‏ رأى محمود قوى أن ٠‏ يتلوء 
عل المجتممين نص قرار مؤغر اندونج ٠‏ 
وبسجلها وثيقة من وثائن الأمم المتحدة . ويقول 
ان هذه مى خطوط السياسة التى قنررت دول 
آسيا وافريفيا ان تتبعها , تدعيها للأمم الححدة . 
لأا تفسر مبادىء الميشاق واهدافه التقير 
الصحيح الذى بتفق مع حقوق شعوب العالمى 
الحرية السياسية ٠‏ وق بشاء كيانها الاقتصادى 
والاجتماعى , وق تطلعها الى الماهمة الفعالة ق 
بشاء عالم جديد يسوده الأمن واللام . ثم 
تطورت سياسة الحياد الاجماى التى اتبثقت من 
المؤتسر الاسبوى والاشريقى فى باندوتج , الى 
حركة عدم الانحياز التى بيدأت باجتماعها 
التمهبدى فى القاهرة ثم بمؤمرها الأول فى يلجراد 
اسنة 1457 واتسع شطاقها فشملت دولا ق 
وكان محمود قوزى هناك 


الفارات الاريع 


لق 


جالا الى مين جمال عبد الناصر أحد السزعياء 
الثلاثة الذين انشأوا حركة عدم الالحياز . . كان 
هناك مثليا كان فى بالدوتج من قبل . العفل 
لمفكر والدبلوماسى الذى وجب مقدرة قله فى 
التفاوض من ناحية . وى التعبير عن المواقف 
حديثا . تعبيرا ذكيا بارعا يترك الابواب 


الدول ‏ قحب العام ما فيه من ؛ كل » تعازع 
السيطرة السياسية والمسكرية والاقتصادية عل 
العالم ... انما ثريد ان نتلق تيارا جديدا يسري 


في انحاء العالم . فاته يفلق مساحة 
مساحة سياسية واقتصادية وفكرية ٠‏ تفصل ين 
الكتلنين الكييرتين . . انها تتصارعان كثبرا حنى 
تكاد تصطدم احداهما بالأخرى . وهذا خطر 
داهم علينا . . ثم انهه تحاولان أحيانا أن ثتفاهما 
من أجل مصالحهما واطماعهم| . وهذا أيضا خطر 
داهم علينا . . اختلافهها يعرضنا ويعرض العام 
اللدمار . واتقاقهما يعرضتا ويعرض العام 
اللضباع . . فلابد ان تباعد يون الكتلسين فلا 
تصطدمان فوق رءوسنا » وان نباعد بينههما فلا 
تشقان على حاينا . . ولا سبيل الى هذا الا أن 
تكون هناك مساحة كييرة جدا . . مساحة 
سياسية وفكرية اكثر منها مساحة جغرافية ... من 
شعوب العام الآسيوي والافريقي والمري 
واللاتيتي والاوربي ٠‏ وآلا تتحاز هذه المساحة الى 
أي من الكتلتين المتصارعتين وانما تتحاز بعضها 
الى يعض . . متعاوئة متساندة في سبيل أهدافها 
الصحيحة . وهي الحياة , والأمن . والنموء, 
والتقدم اتلك كلمات كان يكررها كثيرا 
السياسي الفيلسوف مود فوزي ٠‏ 09 


يكاد من ثورته يحترق 
لكنه يكثم نيرال 
رفخ الأذكار أحزاته 


ميا 


أما أنا فشاءت الأقدارٌ 
أنْ أسكنٌ الثراب 
ومعى اليراعٌ والكتاب 
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إشارة غرسمها على ياب السيا 
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أقفُ فوق ذروة افواء 

وق يدى سرائر الأشياة 
افتوارى دوق الأضواء 
خَجْل من التداء 


و 

كم سبحت على قمى 
كلمةٌ للثور 

فرت الى دمي 
فَرّدها الديجورٌ 


واستحيل فى سناها كوكبا 

وفجاة 

ُطفئء ريخ الليل مصباعي 
وتختفى فى حُجب الاظلام أفراحى 
أتلك أوهام الكرى 

أم أنا صاحى ؟ 
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عاط إلتعليم الأجنبي ف البلاد العريبية 


بقلم : دكتور عمر || 


يتعرض هذا المقال ليمض غاطظر التمليم الاجتي أن 
اللاد العمربية يوجه عام وان كان سبركز على الوضع قن 
مصر بالذات كحالة عليقية وذلك لسبين . أرفا تاريخ 
الطوبل للتمليم الأجني بمصر . وثاتيهي| غيرة لكاتب 
ذلك الوضع بسكم نشأئه . ويتهي القال باتراح لاف 
الك المخخاطر 


تاريخ التعليم الأجتبي 


ارتبط التعليم الاجنبي في مص ارتياطا مبااشسرا 
بالارساليات الأجتبية . وقد عرفت مصر المديد من ثلك 
الازسائيات خلال القرن النامع عشم جاءت أولاهامن 
اتجاشيرا بعد سقوط تابلبونذ ٠‏ ون م شوقق في مهمنها 
غمادرت مصرائم عاءت الها عد مي الاحثلال. 
الانجليزي . أن لثانية ذكانث أمريكية امت غام 1841 
من بلاد الشام ان غادرنافي ذلك الوقت حيين كانت تع 
اضطرابات طائفية وسياسية 


بوسا ان وفعت اليلاه العريية تحت ثير الاستعسقر 
الي حنى اتتتسرت مدارس التمليم الأجني لتخم 
. لساسين : الأول نثسر الدين المسيحي بطريقة 
عن بعية الخنامات الئي نتصرت للستعمر تبمية 
مستمرة ( وبلاحط ني هذذا الشأن ندرة من تدرجوا من آهل 
البلاد في السلك الكهتوتي لدين الارساليات الأجنية ). 
أما الفرض الثاني كات نر تقاف الدولة المستعمرة ولق 
أجيال ‏ حتى وان ف تتيع دين الدولة المستصمرة ‏ إلا أن 
نيا شاعا يشكال نظرة تلك الأجيال سياسيا 


لف 


واجنساعيا واقتصاديا بالطريقة اني تيد مصالح 
الاستعمار . وبذلك يضمن المستعمر ‏ حتى وال رجت 
جيوشه الفازية ‏ تخلف الجشمع وتيعيت والأمئلة على ذلك 
ظامرة النعيان فهناك اليوم ما يسمي ب + أفريقها الفرنية » 
وجميع دوفا و مستفلة » اسيا ولكبا تابعة واقما . فلك أن 
استسلام تمع الثققة غازية يفده لثل والاعتزاز يناك 
القومية وهو شرط أولي لقيام أي بضة أو صحوة. 
والناظر في تاريخ الت الأجبي في البلاه العرية يد 
المثظة المديدة مل أهدافه الاسترايجية . لدعاية 
الارساليات ‏ في مصر مثلا ‏ شملث يل ركزنت عل الاتباطه 
المصريين وهم عمن بتساركون تلك الأرسالبات دينها. 
المسيحي فلم يكن الأمر مسألة دين وافا في امقام الرل. 
مسالة تبعية ثقافية وائنياء حضاري . فالانسان - في بباية. 
الآمر ليس سب ثقاقته . كلك قليس مصادقة أن يكون 
تر ومسو - لول رايس للجائمة الأمريكية في 
برا سايق في مصر , كبا كان والده واين الدرو 
واه من أوائل امبشرين الاسريكيين في مص . ولا 
اتتسى ها ان الجامعة الامر بكية في بير وت بدأت لحت 
اسم المدرسة السورية الانجيلية وكان قد أسسها مبشران 
آمريكيان . وقد لعب خريمرها دورا بارا على ا مسر 
السياسي والتقائ في لاد الشام مص 
.وقد تبهث القياقات الوطنة في مصر - أثنء الاحتلاك. 
الاتجفيزي ‏ الى غاطر التسليم الاجنبي على مستقيل الآمة 
قدعت الى اشراف الدولة عل المدارس واقامة جامعة. 
وطتية ( وهي التى عرفت فيس يعد بجامعة الفاهرة ). 
اشرب أناء الوطن - على اختلاف طبقاهم ويثاتهم - من 
اتفس التبل التالي قيتكدود ينهم الدوحد في الشصور 
والاتياء التومي .فول انا كانت مصر قد فعلت ذلك في 


يدايات هضنهها ا حدينة قا مولا أخرى في قد انعري - 
كيان مثا - ل تبه الى ثلك الحطورة 
جر ذلك الانقسامات الطثفية اني مزالت تعقي سني 

ولا زال لتعليم الأجتبي هناك يقي الانقسام حول 
الغوية القومة والاكباه اخطاري بالحيازء لز التشالات 
الأجنية .بل ويلع الآم الى أن تصيخ كن عائقة تاريخ 
لبن بصبقنها بحيث يدور ويتتصر أعلي 2. بها ويتها 
الخاصة كي لون الطوئف آر الناطل الأخرى غير 
مرجوة 

باعتصار إنذ فلم يكن الطدف عن نشر لفاو 
الاجنية نشر الدين المسبحي أو التاق ونا كانت تفلك 
وسائل خدف لبعد وأص. «*, :م.. انيه القوني ضيغ 
لتيمية الدائمة سياسيا واتعص 
الأمداف عي الاسترئيجية اليعيدة لننت اللدارسي كا 
كانت نؤدي في تمس الوفت مهسة تعليم أنا الماليات 
الاجنية ‏ اي دحت بهم مد وموان» العا العري بعد 
أن أصبحت واقعة حت السيطرة الأجتية ‏ يفوموا مخدعة. 
جوش الاعدلال أو السيسطرة عل مقدرات يلاف 
الاقتصادية. 


الوضع الحالي في مدارس التعليم الأجنتي 


رسخت من 


اذا كانك أعطار التعليم الأجني سالقة اللذكر قند 
نضاءلت لنغير كثير من الأوضاع السيامية فاية ل تحدم 
اناما . فللتمليم الأجنيي بصورله اخالب: مماطر من الناحية 
الشومية والشربوية نوه أن تلفت النظار ليها . في 
سدارس التعليم الأجني يتلقى الطالب تعليمه بالئفة 
الأجنية في هدا مواد الدبن ٠‏ واللفة المرية والدربية. 
الوطنية ( الناريخ والحفرافيا ) أي أنه يدرس مواد الفيزياء 
8 
أن هذه المواه - على مستوى ما قب الدراسة الجامعية عل 
الافل ‏ سهلة التدريس باللقة المرية بل ان ممظم 
المصطلحات العلمية الستخدمة فيها دات أصول عرية لا 
يرقى انشاك البها اسهامات العرب فى تلك الملرءرا 
وقد استقر أمر نادريس تلك العلوم باللغة العربية للستي 
لويلة - ولنا فاك من اللؤكد - تبجة غفا الوضع - أذ 
يتكون لدى الطاب اسار بقصور لقت عن دري 


الملوم ا حديئة وبأل اكير الملمي لا يتسي ال فذاق 
العربية وتراه نر عر ونب عن الثقانة الأورية فقط 
وهو ترسيخ تقولة ا العلم أساسا أغريقي أوري وان 
اللغة العربية غير مرتة وغير قأمرة هل ايمر عن الماتي 
ية الدقيقة بمكس اللفات الأررية ( الآررة ) . وان 
ما أنجزته اخارة الاسلاية الصرية لي جمال العلم ل 
بندو أت يكو صورة متمكسة غن اليوناك ربلاة ارس 
وافت.. وكنها مقرلات ثبت خطؤها ويكني أن نشي الى 
أعال اخوثر زسي والكارجي في علوم اخير واضفسا وال 
أمساك الب وى واتهان واخيام والطوسي 
اللتحنيات واتسطرح واتجسمات وتعادلات ابخيرية . ليا 
في مال المفرم التجريية فهناة امسن بن افيد والفارسي 
في علم البدر بات والوازي في الكيمباء . ٠...‏ الع رافه 
ابدايات التيضة 

وبالاضات ان نانك نهدا الرضع يلزني الى تدهور أ 
استعمال اللعة لعرية وهي امكوذ الأساسي مر الكرناح. 
غير الادبة للثقانة الوطتية ٠‏ وهي ليست ففط وسيلة 
اللتخاطب بار عميفة التائد. في سلوكيات الشخصية . كما 
يؤمي الى السقبلب في اليه القالي والحفساري وال 
احتقار الهوية القومية والثفافة الوطية والتطلع الى ليم 
بديلة وأفاط مغنثقة ما برقع الاثراد وااجماعات في مشاكل 
تفسبة واجتماعية عديدة. 

وما يزيد الأمر عطورة أن تدربس ثلك الملوم باللغة. 
الأجنية بيد جزما كيرا من قدرات الطائب الذهية في 
اترجة ما يقرؤه في اتلك الملوم الى الف » ونها اكير من 
الصطلحات الملمية الدئيقة الني لا يعرف مرادفها 
العري . نوها يزيد الأمر مشقة أن للك الترجنة تتم هي 
الأخرى عل مرحلنين لاختلاف اللاة المحلية ( العامة 7 
الي تتعامل بها عن اللفة القصحى لفة الكتاب رالثقافة 
وحتى ندرك ما يمانيه الطالب العرى لي الممدارس الأجنية 
فلنرنه برميكه الاتجليزي مشلا الذي يتلقى المادة بللت. 
الأسلية يحص عنما في انهسها 


اخل المتترح 


5 
انا لا نتكر أحمية اللفة الأجنيية والئددة الى ينبها 4 


الطالب في الدراسة الميكرة ها من نطق سليم رفتح لآثاق 
جديدة في الثقاف ب .رياة ومفاهيم غخلفة عيا نعود علي 


الكن تلك بنآن بقشرامة التصرص الأبية من رواية 
رشمر سرح في لفتها الأصلية والانام بشي» من تلريع 
.بلاه تلك اللغة لبتكوث اللطائب احساسس شامل بين تلك 
الف وثرائها . لكن لتدريس الملوم والرياضيات نائئة. 
أرى ألا وهي اعمال التطق ودقة الالال + والريظ. 
بين اللشامداث المغطقة وصاولة تقسيرها . . اللخ 
وباغتصار اكتساب النظرة الملمية وتتسرب روه 
اليندكس ذلدك عل سلوك الاننان وتظطرته ال الأشياة 
رحكمه عل الأسور وتقله الاراء واليادوء . هي شيء. 
عزيز تحن في أشد الحاجة اليه حصوصا في روف 
التخلف التي يمر بها جنسمنا واتي ما يككاد أن يفيق منها حي 
.يقع من جديد أسيرا للتفكير غبر المي 


الذا نائنا تفترح أن يكون تمريس جمبيع المواد ياللفة. 
العريية في المرحلة الابتفائية والاعداءية على الأقل.. لهي 
مرحلة التأسيس الثاني وفيها يتعرف الطائب عل تقافه. 
الوطية من خلال دراست لشت فروج لمارف . وحين 
بم ذلك في من شك في أن امجال سيفضح أنام الطاب 
الهم والاستيماب يدلا من حفظ المصطلحات والتعيراث. 
الأجنية ما يمد من ندرا الذهية ريكيلها . كرا أذ كت 
في للقافته الوطنية واحترامه ا سيزيد هر الآخر بل سسيتوقر 
اله بعضى الوفت لتحسين مستوا في اللفة الأجنية تاها 
واتتساب مهارات في ميان أخرى ‏ تهملها مدارسنا عل 
اختلانها ‏ آجبية أو وطنية مثل دريس الموسيقى والتريية. 
الرياضية والفية . ولا بلس من تدرمس اللفة الأجنية 
للاسظافة من مز سهولة تعلم الصغير ها وحسن تطقه جا 
وحفظ مفرداا . ودكته زيادة تمصي في تلك الل أي 
مرحلة الدراسة الثاتوية ٠‏ ومن اللإكد أن حسين معرففة 
الله العرية ولثقاته القوية سيدفصه الى الاستزائة عن 
الفا الأجنية والتسمق فيها . فقاقة الانسان القومية 2 
اتقف يبودا حجر عثرة في لللكه نأصية الملوم والفتون 
والآداب الملية , فأعلام النبضة التقاقية في مصر مشلا 
كاتوا من تشريرا الاق المرية ذكا لك دالماليُضهم 
عل دراسة الثفات الآجنية وهم دقائقها 


1 


بقلم الدكتور أحمد خطاب العمر 
جامعة الموصل 


عندما يهوى الاتساث فناء أو يمل الى 
سالة . فاته يندفع فى الوصول الى ذلك بكل, 
امكاتانه . ويذل فى سيل غابده كل ما 
يستطيمه , وكشير من متقفينا وعلسائنا اليبوم 
بريدون أن يكتبوا بعربية سليمة سهلة ؛ معيرة 
عن أفكارهم وتماريهم . ولكن تتقصهم آلة 
التعبير . ويحول دون ذلك خوفهم من الوقوع فى 
الخطأ , وعدم قدرتهم على ضيط تسركيب 
الكلام . وهذا ما يتحسه الكثيروث ٠‏ ويعانون 
مته كثيرا ٠‏ لأنهم فى مراحل دراساتهم الأولى م 
يعئوا بقواعد اللفة وأحكامها , فمدرسو النخر 
قد قدسوء بقوالب جامدة وأئلة سعقدة غير 
مفهومة » وعرضوها على رأين أو قل أكثر من 
ذلك : البصرى والكوق واليغدادى والقلييل 
والشاد والضعيف ا يزيدهم تخبط ٠‏ ويضيف 
الى تعقيداته تعقيدات . وغذا كان كثير من 


الدارسين . يتهيون من متابمة مراسته ‏ 
واستكناه مفصله , فيدقمهم هذا الى تركه كله .. 
فظل تلك القواعد والأحكام مضللة فى 
أثماهم . مهيا بذل الميسرون لافهابها 
دارسيها . لهذا كانوا يشركون أجوبة أسنكه 
ويعتمدون على المواد الأخرى ليحصلوا عبل 
درجة النجاح مادة اللغة العربية 


ومن هشا كثرت دعوات النيسير . وانقسم 
دعاها فى وسائله : فمتهم من يدعو الى ذلك 
بدافع حب اللقة العريية وعلومها والقيرة 
عليها . فهى قد وضعت للحياة وللتعيير عن 
الحضارة وحرام أن نظل هذه الآداة ممطلة ٠.‏ 
مسركوثة فى زوايا الاهصال متسية فى حالكات 
الظلمات . مع أن هذه اللقة تاريخا طويلا . ادلم 
يعرف عن لغة ظلت تصاول الحياة قرونا طويلة 
كبا عرف عن اللغة العربية , فأكبها هذا 
صفات لم تكتسبها لغة أخرى ٠‏ وظلت عوامل 
غموها تسير مع عممرها الطويل هذا . ومنهم من 
يخلط السم بالعسل ‏ كيا بقولون ‏ فيدعو الى 
الاسنغناء عن القوالب القديمة فى التعبير . وقد 
يدعو الى كتابتها بالحروف اللاتبنبة أو الى كتابتها. 
بالعامية , لآن الغاية هى افهام السامع , فاذا تم 
فلك قصد اللغة ٠‏ وهذا كالوا يقولون ‏ سكن 
تسلم » وذهب عن باهم أن العرب انما اختاروا 
العلامات لشدل على المسان التى يريدونما ., 
فالفاعل لرفعته وعلوه لأنه الذى يقوم بالحدث ٠‏ 
فاختاروا له الرفع ٠‏ فكاثت علامته الضمة 
والواو لآن الجهد يما أكثر , وهكذا كان المجرور 
علامته الكسرة والياء . والمتصوب علانته 
الفتحة والألف 


فتيسير قواعد هذا العلم وأحكامه مطلوب فى 
مسيرتنا اليوم , لأثنا أحوج ما نكدوث اليوم الى 


التغة . الا أنه يجب ألا تخرج تلك القواعد 
والأحكام على الأسس التى وضعها علماؤتنا 
الآوائل ٠‏ وأن يعنى بالطرق التى تقدم هذا العلم 
اللدارسين » ويستغنى عن كل ما أثقله . فائما هو 
يسير عتدما وضعوه أول مرة ٠‏ ولكنهم عقدوه 
نيما بعد . فالتغيير يجب ألا يمس الأصول وانما 

من القليل والضحيف والشاذ » 
وبطريقة عرض هذا العلم للدارسين . وبغير 
ذلك ينف الشراث وتضيع جهود الألمة 
السابقين . والشاس الذين يعنيهم هذا العلم 
صغان : متخصص بالمربية . وضير 
بتخصصض 


أما التخصص نهو قليل . فهذا الى بمب 
آلا تفكر قيه + وألا يتاهل ممه . لأن المفروض 
فيه أن يكبون مطلعا على كل القواعد والأحكام , 
المجمع عليها والمختلف قبها , الضعيف والشاف 
متها . الآراء المغردة وعلل كل منها والقيياس 
عليها . ومعرقة شواهدها ٠‏ وآن يكون مطلما 
على كل دعوات التيسير ٠‏ وما يوجه اليها من 
مآغط أوما تحمل معها من مسررات , لأنه 
سيكون الفيم على شؤون هله اللغة . ومشرفا 
على ايصال هذا الملم الى تلامذته والمستفيدين 
مه ٠‏ ولا يكون ذلك هيتا الا بالفوص فى 
تفاصيل هذا العلم ٠‏ ومعرفة دقائقه وتفاصيله. 


وآماغير الشخصص فهو الأكثر, اّمنه 
الطبيب والمهندس والفلكي والعالم والفيزياوى 
والكيمياوى والقاتوق والمؤرخ والمسدرس 
والعايل والقلاح والمسكرى ٠‏ وكل أوللك 
يثيغى أن تكون أساليهم صحيحة سليمة عدد 
ارادتهم الحديث أو الكتابة , ليستاد من تجاربهم 
وتخصصاتم وهم لا يحتاجون الا الى الأسس 
العامة والقواعد الرئيسة ٠‏ المجمع عليها ٠‏ النى 


لها 


انصون سلابة الاسلوب ؛ ويحتاجون تقط الى 
القواعد التى ترشدهم الى معرفة شر العوامل 
وتعين المرفوع والمنصوب والمجرور وملاحظة 
ذلك فى كلامهم 


اذن كيف يكون النيسير ؟ جوابنا عن هذا أن 
امتقدمين قد فكروا فى التيسير , ووضموا عددا 
من الكتب التى تدصر اليه . ولكن لكل 
طريفته ٠‏ ولكل أسلوبه . هذا نجد كثبرا من 
التحوين المتقدمين قد خافوا رسائل صغيرة 
فيه ؛ فكانت مقدمات ى التحو . أو نلخيصات 
لكتب أخرى , ومن بين هله الرسائل وسالة فى 
العوامل لمحمد علي بن بير البرشوى وهو هال 
ثركى وضع رسالته على معرقة مئة شىء فى التبو 
لبقن النحو كله : ستون بالعرامل ٠‏ وثلانو 
بالمعمولات ٠‏ وعليرة بالعمل . الأول : أدوات 
الرفع والتصب والجمر والججزم ٠‏ والشائي : 
مرفوصات الأسياء ومنصوياتها ريجروراتها ٠‏ 
ومرفرع الفعل ومتصويه وبجزومه . والثالث 
يتعلق بااعلامات - القتحة والضمة والكسرة ٠‏ 
والآلف والر, والياء وتبوت الشوث وحذف 
الحرف والخركة والآخر 


فهذا توزيع متطقي رياضي : بششمل على كل 
تفسيمات النحو . بستطيع المتبع أن يتقن كل 
الأحكام » فلو وضمنا لغير التخصصين كتدا عل 
أساسها . ليسرثا الرجوع اليها بأيسر الطرق 
وأسهلها :لتمكن أولشك العلياء من تقديم 
بحوثهم وتجاربهم وبحاضراتهم بلقة سليمة 

المعربون اليوم لا يحتاجون الى المصعتتحات 


النى يطو القبول على أساسها 
ويحسنون تركيب الكلام على فواعدها 
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بقلم : عبد العزيز محمد بوريي 


ما زالت تمطرطات البح اميت - اي عثر منيها مؤامرا 
اتكشف العديد من الحقائق الاريقية الضارببة آي اعماق 
الماضي + وظهرت العديد من الكتب والدراسات الاجنية. 
الني تاول باتءقيق والتعليق هذا الكشف الشاريغي 
افام ٠‏ وال م تكن من ينها دراسة هربية , ولكن السيلة 
عيد المزيز بو بي له #مليق أو علي ما كتبه الاسناذ عبد 
الرزائق اليصير , يفوك فيه 

عدر الكاب عام 1450 رقع في أربسانة صفحة 
من الحم الكير . ويتفسمن عشرات الصور لمخطوطات 
انم اكتشافها في الاردث ؛ وصدد من الصور الأخبرى 
والخرالط الآلرية. 

اراجع الكتذب. كل من الآساشذة( امين ابو الشعر ,. 
وعيد الرحين يشتاق ,وهنري مطر ). 

كر العابدي لي مقدمة كناب اسباب أليفه الكتاب التي 
اتلخص فراع  :‏ 

ان م عام +140 , اخذ يكب على دراسة ماكتب من 
اغسعوطات البحسر الليت ٠‏ وكاد في طاليمتها 
كتاب: غنطوطات البحر اميت . للاستاذ ميللر يروز 
الذي قدم فيه ممموعة من الممنومات من الكظامات 
اخطيرة الي وصفها الاستاقز اممرئد مسرل ) 


وبعد الاستقذان من الؤقف قم المئبدي بتعريب هذ 
الكتاب بعد ارشاده للاطلاع عل كتاب آخر وهوز اضواء 
على مخطوطات البح اميت الذي ظهر عام 1884 ) فقرأة 
العابدي روزا هليه ها يقرب الكتاب من نعن القاريء 
وقد أنع ذلك فصلا عاصا عن وجهة تتظره في 
المخسطوطات ٠‏ وما دار يشأن منكيتها والتعرف ببط . 
وزويده بالتقار». الي كانت بين يديه يحتكم عسله في دئرة 
الآثار الااردئية طوال ثمائي ستوات ...وهو برجو أن يد 
القاريء تعويذا ما ينقصه في علم المخطوطات 


ولتي بضفي عل كتابه قيمة علمية فقد قام الأستا 
العابدي بتلخيصص سنة كتب أخرى باللفة الالجطيزية "١‏ 
أما الداع لتأثيف الكتاب كيا يقول المؤلف تفسه في 


ل أواخر هام 140 كنب الاستاة ئيس متصور في 
جريدة , أعبا. البوم » القاهرية مقالا من اوراق البحبر 
المبت الفي ٠‏ بتمرج ٠‏ علبها الاتجليز جاء فيه قوله : - ومن 
الغرب لذ أكزس, ني لاف كنب قد طهرت وروي 
وأمريكا لدراسة رترجة ومنائكة مذء المخطوطات التي 
ينكها الأردت ٠‏ والني عرضنها في أمريكا وكندا . ولكن 
كتابا واحد ل يظهر بالل العريية بنعرض فا أوناقشها ٠‏ 
أويدي ليها برأى » فبره العابدي مل المقال فورا ويقول. 

( وفي الخال كتبت اليه ذاكرا أن كتين صدرا في يروت 
وها ! ٠‏ غطوطات الحر اميت وجاعة اقسران- للش 
جيمس ريلبي ١‏ «أسراعيم مطر ء سنة 14889 في سنت 
دلماتين صفحة صغيرة . أما الكتاب الثالي في هذا المبجال 
الؤلفه أسد رستم سنة 1484 م ٠‏ ويقع في لمان وسبعين 
صفحة من ا حجم امخوسط . كمأ ذكرت ل شر وعي في طيع 
هذا الكتاب ) 


صر الكتاب ثلا تترير الأسائفة اردين من قوري 
الاختصاص واخيرة في اترجة . ول يقبث ان واف لول 
الثلاثة بالردود والآراء حول قيمة الكتاب الأدبية 

كاف مادة الكاب من تسعة عشر فصلا . وكشاف 


اللأعلام , وعشرات الصور لاعم الحطوطات المكتدقة ٠‏ 
وامغارات التي وحجدت فيها ننك المخطوطات 

خصص المإلف الفصل الأول من تابه ها للحديث 
عن ريخ اليهرد م التنسأة والسبي اللي ٠‏ واتوراة 
والأقو الواردة في الك , وتناول في الياب الهاتي الحديث 
عن فرقهم ومؤرخيهم . أما النصل الثالث , ققد لحداث 
عن كينية اكتداف هذه اللخطوطات عن طريق رعاة من 
عرب التعامرة كانوا برعون بجوار لمارا ٠‏ لعثروا عليها. 
إر جرار نخارية ٠‏ وكانت عبارة عن لفائف من ررق 
مقوى وملفوقة بالجلد . ( اثنان متها يؤلفان جزأين للف 
راحيد اطلق عليه اسم كتاب التظام ) . اما امؤلفات الثلاثة 
العرى ذكانت تؤلف إيجمومها سفر ( اشعبا النظيم ). 
بالاضافة الى سفر + دانيال وغيره من الاصحاحات ٠‏ 


رأحدث في الفصل الخامس منه عن اكتشافات أخرى بعد 
أن عرف عرب النمامرة قيمة هذه الاكتشافات ٠‏ فمثروا 
عام 1987 على 19 جناة من أسفار التوراة ٠‏ ولف 
تحاسي في كهف ثالث فيه رقوق جالدية متآكلة . دفي ربيع 
العام ف ثم التشاف الكهف الرابع والذي اشثمل عل 


أقصى الشمال . روجدت في ؛ ضير قمران ٠‏ بذ مكائب 
وعاير من التحاس والتخار ولران الافصال الطيخ . 
وصهاريج مستديرة وقطع تقوه غتلفة ٠‏ وعل قطمة جلد 
متفردة ٠‏ وجدث كتابات الصلاة كان يزديها القمرائيسون 
الببل تناول الطعام 

اوقذا الكتاب عن وجه العمرم قيمة كبرى ٠‏ فهر يرز 
جهوه دائرة الا. اأرنية لتضافرها لاخراج المخطوطات 
الى يز الوجبره . ومن ججهة أخرى فهو يعرف القاريه 
العري بخلاصة هلم الدراسات ليستطيع تقدير قيمة هذا 
العراث اندي يقي قسم يسور سه في مشاحف الأردق ٠‏ 
ولالي أذ يملب ال انظار الباح ٠‏ وعلياء الأثار 
الدراسة #ريخ يلادلا 

هذا بالاضاقة الى حرص الأردث وحفاظه غلل هلا 
التراث 


)١(‏ اتظر أسهه عله الكتب م 4 من كتاب غنطرطات البحر ليت للعليتي 
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والمدير بالذكر أن هذه المخطوطات عرضت في أماكن 
غلافة من العام مهها : واشنطن ٠‏ ولوس اتجلوس ٠.‏ 
ارولابة بالتيمور في مارلائد ٠‏ وقي كشددا ثم تورة 
وبريطانيا ٠‏ وادنبرة ٠‏ ومانشستر ٠‏ . وعرض كذلك في 
( ويلز ) حضرهء عدد كيير من رجال الصحاقة والاعلام ٠‏ 
وعدد من كبار الملباء والأمباء ورجال الآثار ٠‏ وكاتت 
كلمة الافتاح من قبل رئيس كتبسة ويلز , ثم قلاه اللويد 
بليموث 


.واجالا فقد يلغ المعرضى مرجة كبيرة من التجاح ٠‏ ثم 
عادت المغطوطات الى الأردن ٠‏ واستقرت في امتح 
الآثري بالندس + والني جرى تابيسه ٠‏ وأصبح دابعاً 
الدائرة الآثر الرسمية 


وقد اطلمت عل الكتاب امذكور في مكتية المرحوم 
الابدي , في متزل بالاضافة الى شخ مه في مكتة الجاع 
الأردية وغيرها 


الأزمة الإقتصّاديّة في الغانينات 
لماذاتلغذ شككل النضخ © 


نام العام الروسي ليكولاي كوتدرائنيف بعمل عراسة 
اسنفيضة عل طول الدورات الاقتصادية التي تمرغى نا 
الغرب خلال 8١‏ هاما زمن +104 الى 188 ) الاحظ 
أن أوروها الغريية مرت بثلاث دوراث اقتصادية كبيرة ‏ 
كل دورة كان بتذبذب فيها الانتصاد من قدرات يكسم 
معظمها بالاتتعاش الى فثرات ينسم معظمها بالاتكماش ٠‏ 
وأث تاريخ الدورات لقع بين 

عام 1067 رمام +180 ( أي أن ظرل النورة 84 
1 

رمن عام +140 الى عام 1847 أي أن طول الشورة. 
5 عانا) 

.ومن عام 1445 الى هام 144٠‏ (ألي أن طول الدورة 
عابا) 

واستحج من هذا أن متوسط طول الدورة الاقتصابية 
يساوي غسين عنما 

وتجد نفس الللاحظة في ككاب ( اغالة الآمة يكشلف 
الغسة ) للعالم العصري الكبير تقي لدت أحد بن علي 


4. 


بقلم : حافظ أحمد أمين 


الفريزي الذي وص لمحن الاقتصادية الني تعرضت لا 
مصر بين القرن السرايع الفجري الى الفرن الشامن 
المجري . وحده بداياث هذه المحن رنهايانها ٠‏ فهر بحكي 
ملا عن عن يدأت عام 7#+ه ( والأمبر يومئذ أبوالقاسم 
أنوجور ين الاخشيد ) واستسرت حيق دلت سشة 
١ججها‏ ء ناتحل ( الخفض ) السسر تيها ؛ وحصل 
الرعام 

ويعملية حسابية بسيطة ثرى أن الفثرة ما بين ببداية 
المحنة ويداية الرحاء مي 77 هاما ٠‏ وهي تقريا نصف 
الخسين 

الم يمكي المشرهزي عن المحدة النالية ٠‏ فيقيول انبا 
حدات هام 0ه ليا الحاكم يأمر اله ٠‏ قاذ قمنا بعسلية 
حسايية احرى ( 78-78 - 84 عام ) كان ذلك علا 
الطول تلك النورة 

انم يمكي عن الحنة الالية . فيقول انها وقمت في خلافة. 
المستصر عام 444ه , وبمملية حسالية ثلئة 414 
ادم - 000 علما ) كان لك ثلا لطول تلك الدورة. 


ويستمر المفريزي ني وصف الأزمات الاقتصاحية حتى 
ولت كتايه ( اغالة الأمة ) عام اده 

ناذا اتقلنا الى العمصر الحدبث وجدتا أن الؤمة. 
الثلاثينبات قد بدأت في أواعر عشرينيات هذا الفرت ٠‏ 
رأ ما نحن ليه الآن من ازمة اقتصانية قد بذ أي 
السبعينبات ( أي أن طول الدورة ملزال خسين هاما 
القريا). 


وهنا يثار السؤال اهام 

مانا ظهرت أزمة التلاليتيات مل شكل صراج حاد بين 
السسال وأصحاب رؤوس الأسوال . نما أوى الى يطالة. 
عتيقة , والتفاض شديد في كلل من الاتاج والأسعار ». 
انتجى الى فيا حرب عالية بين مول الشمال + بين تر 
أزمة الثماتيتيات عل شكل ارتقاج عنيف في الأسعقر » مع 
نيام حروب ين مرل الحتوب ؟. 


السيب في رأبي أن من طيمة اغبا + أ يني كلل جز 
من الدورة لبحل مشكلات انمز الذي بسيقه . وقد كانت 
أهم مشاكل الستيتبات : الفجوة الرهية بين الشمال 
والحتوب . والاستتزاف المخيف مراره الطيعة. 

ولا كانث مشكلات الستييات غتلفة عن مشكلات 
المقد الأول من القرث ٠‏ فان شكل الأزمة في الشاتينيات 
غير شكلها في اللاينيات 


الند انحصرت أسياب الازدهار لي النقد الأول من 
القرن في التوسع الكير في الاتاج الصناعي ‏ وقد ذعيث 
معظم ثمار ذلك الاتزدهار الى بدي طبقة رأسمالية صغيرة 
الحجم , بيشي ظل العسال الصداعيون ‏ وهم اليب 
الحقيقي للازبهار ‏ لي فقر شديد. 

ذا كان من الطيمي أن نان أزمة الثلاينيات مل شكل 
سراح عنيف بين العسال وأصحاب رؤوس الأسوال * 
رالى بطالة عنيقة . واتخفاض في الاتتاج والأسعئر 

أما الستبنيات , قد اتحصرث أسباب الازدعار نيه 
في اسننزاف الموارد اللطيمية ٠‏ وقد ذعيت معظم تار 
الازدهار الى أهل الشمال , بينيا ظل أهل الختوب .وهم 
أصحاب معظم الموارد الطبيعية ‏ في ققر مدقع 

هذا كاذ من الطيعي أن تأني أزّمة الثماتيتيات عل 
شكل صراع عنيف بين أعل الوب وأعل الشمال ذ أو 
علي الشمال في الجنوب ) . كبا كان من الطيمي أن تأعذ. 


الأزنة شكل النضهم ١‏ ارتفاع في الأسمار مع الالخفاف 
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أما اتخقاض الانتاج مع ارتضاع الأسمار. فيه 
الاتباه اللقاجىء الى أن سعر الخامات لا يتحصر فقط في 
تكاليف استخراجها ونالها ٠‏ رائنا أيضا في معدل ثناقصها 
في باطن الأرض وعلى سطحمها 

آنا الصراع بين أل الشمال وأمل الحنوب قفد د 
اأشكالا متعدمة , لمل أحمها تزايد أعمال العنف يين آمل 
الجنوب وكثلي أهل الشمال في المنوب 


الامر أن بلاد التسمال ‏ يكل ما فيها من 
تتبه الى أن أزمتها الحالية يرجع سيها 
الأول الى استغلال الشمال للجتوب , وأن التخقف من 
عدبا يكون بالتايقف من هذا الاستشلال ولس 
بمضاعفته , ولكن من أبن تأنيهم الحكمة وقد ظلوا سنوات 
طويلة غافلين عن الحقيقة ٠‏ حتى أدركوا أن شدة الأزية في 
الثلاتنيات كانت بسيب شدة استفلال اصحاب راوس 
الأموال للسال 


كافلك كان من مظامر ضعف المكمة مند لعل 
التسمال , امتقادهم .خلال الخسينيات والسنئيات - أن 
الحا الذي كانوا يتعمون به را دالم ٠‏ يسيب تقدعهم 
التكتولوبي ٠‏ وهو اعنفاد ينم هن ججهل بطييسة الدورة. 
الاتتصابية 


وتحن لا كر أن النشدم التكتولوجي كان ل أث كير لي 
ازيام شدة الرعاء في تثلك الفثرة + كن الرعاء ته لم 
بكن إلا جزما من مورة تفرضها الطيمة ٠‏ ولا يسيع 
الانسان ‏ يكل علومه رتكتولوجيته ‏ أن بوقفها أو بغير من 
قرفا 


هذا بالسوا في الانفاق والاستهلاك , وآسرفنوا في 
استتزااف موائره الطييمة . وغالوا في افراق أنفسهم في انع 
.واللللات , وفي استشاال الدول الفقيرة : حت قسموا 
اللعمورة فسمين متبايتين أشد الباين ٠‏ عا الشمال ٠‏ 
شفيد الثراء ٠‏ شديد الهو والقرور » وعام المنوب . 
النقرق في فقر مدقع » وني حروب ينططها ويستفيد متها 
عام اللشمال . حت وقصوا في أزمتهم الأغييرة - أزمة 
التفسخم ‏ التي ثم بتتهسوا ريما حنى الآن ‏ سيب حدولها ٠‏ 
ولاكيقية التخقف من عدبا 


حوار 


منتقر. 


عع 


محمود تيمور 


بقلم : رستم كيلا 


في شهر أغسطس: آب » الذي مضى كانت الذكرى العاشرة لرحيل 
محمد تبمور . ذهب الفنان الرقيق ولكته ترك لنا صور' من احياة ثرت 
المكتبة العربية . هذه تجربة واحد من ثلاميذء مع الرجل الذي امتلا قليه 


بحب الئاس واخياة 


© © قرأت الكثير من أعمال راحلنا الكريم 
؛ محصود تيمور / الأديية . والمجلدة في مكية 
عالي الشاصر المرحسوم :قاسم مظهر » الذي 
حدلن كثبراً عن صديقه وحبيه ٠‏ ليمور بك » 
ووصقه بأ مثال الفناث الصادق الذي يخدم نه 
بصدق وإعلاص . والانان النادر الذي يمل 
عليه أن يمرح حت الذين يمر حون 

.ومن حديث خالي + ومن حبي وشغقي لقراءة 
أعسال ٠‏ محمود تيصور ؛ من القصص الواقمي 
الائسان االملوه عية للإتان , رجون امرك 


عليه ٠‏ فوعدتي ذلك 

وني أحد صالونات ( نادي القمة ) الذي 
أسهم في انشائه نم النفاء الأول في ويين تيحور 
ووقفت قباله مشدوهاً أنظر اله ملياً. واقا 
سألني سائل وقنتد عا اعتران عل 
الفور :فاه صدق برد تيدور حين ذال 17 
حياة الكاتب لا نتفصل أبدأ عن اتداجه . 
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قالكاتب هو اثناجه ٠‏ 
لى شخصية أستاذنا : محسود 
اتيسور ؛ تتعكس عل ككل صا كتب من أمثلة 
انسائية ثرمي الى أهداف رفيعة 

.وما قرأ رائدثا العظيم اولاني النصصية يدأ 
يوجهني ٠‏ ووضع في برناما دراسياً مشر 
اللدراسة والاطلاع على الادب وفنوته . ميسرةً 
في أبهات لقعب المالية الي كان هديا لمن 
حين الى آخر . وكان بتابع خطوات . ويدفمتي 
على الدوام الى القسراءة والكتابة ٠‏ الى أن جاه 
اليوم الذي أعذ فيه يعض قصمني وقام ‏ رحه 
الله بتقدديّمها الى المجلات والصحف لنشرها 

ورور الأعوام بدأ يقدمني لأصحاب دور 
النشر مزكاً , ومؤيداً عملي الفصصي بمقولته : 
( رستم كيلاني . . كاتب يمل على قلمه ما في قليه 
الحفاق . قصصه تمتاز يعاطفتها الانسائية 
الأخاقة ) 


العري ‏ العدد 744 - اكتوير ج140 


ومشذ تاريخ أول لقاه بأمشائي و محمود 
تيمور » الى أن لبى نداء ريه ودعت ذلك الوا 
المحترم . . . فإن صلتي به ل تتقطع . ... ولن 
نتقطع , فستظل ذكراء العطرة باقية بقاء الروح 
في الجسد الى أن يمين اللقاء 


مود تيمو . . الاتنان 


كان ٠‏ حمود يسور , مثال الاتنسان التأصر 
الودبع عف اللسان الذي يعز عليه أن يحرح حت 
الذين يحرحونه ٠.‏ صاحب اللسمة الحائية التي 
تدقيء القلوب . والروح الوديعة الفياضة 
بالحنان والرفق 5 

ويحضرتي في هذا المقام ألوذجاً من اناتيه ٠‏ 
وعطفه , وحناته . ووقاله التادر 

عندما مات كليه المدالل ( بمبو ) الذي كان يعقز 
ابه , رثاه بقوله. 

. . الحن نحيا في متاهة من حجب ورموز 
ولا نعي فا تفسيراً . . الذي نعلمه علم البقين 
هو ألنا تقدئاك . . ثلك هي الحقيقة الناصمة 
وسواها سراب 

علينا أن تقبل مصيرنا كا هو غطط في الوح 
القدر ٠‏ مستسلمين لمالا يمكن رده 3 
٠‏ هذا ما قالوه . :. وهذا ما تردف فائيا : 
ولكته قول لا يطميء فيب الثار اللشيسوية بين 
جواتحنا . . وان عمل عن اخادها على مهل 
غلى مهل جنا ... ثعم غقى مهل . . نذكرلا 
باصغيري الحبيب ستيقى في قلبي مسا حييت 
وساحلها معي في قري 

٠‏ طيقك اليب سبترادى لي دائما بكري 
بأيامك الخلوة معي .. ٠‏ 

حول قضابا الأدب والحياة في سو 
وجواب ‏ 


والمرء يحاول دائما الافادة من تحجارب الأيام ٠,‏ 

ولمل عير هذه التجارب هي التجربة التي يقيد 

المرء منها وينسى أصلها وميعث تائرء بها 

اس : ما الكلمة التي تعجيك ؟ 

اتيمور : تعجينى هذه الكلمة الحكيمة 
المبقرية تسمة أعشارها كد وعمل ٠‏ 

وعشرها موهية واستعداد 

اس : ما أطول دقيقة في حياتك ؟ 

يمور : تلك التى أبدأ ففها مسوضوعاً 

اللكتابة . . . مقالاً كان أواقصة 

اس ؛ أي الفضائل احب اليك ؟ 

تبمور - الصبر على مواجهة الحطوب 

اس : ما رأيك في أن يكون للقصة هدف سباسي 

أو ؟ 


تيمو : لدف قي العمل القصصي عنصر لاغنى 
عته , ولكن افتعاه هو آقة الفن ٠‏ وهو جتاية 
على ا هدف ثفه . . وإنك لتستطيع ‏ اذا كلت 
ناصاً فنانا ‏ أن تعالج أبة قكرة سياسية أو 
اجشماعية . وأن تطوبيا على هدف مقصود , 
يشرظ أساسي . هو صدق الاحاس . وصدق 
الشأثر . وعمق النفلمل في الفكرة ؛ وسدى 
1 تمع فا 


س :ما الهة لي تفضله ؟ 
نيمور : أن أكون كبا أنا ,. حامل قلم 


وحين سألته : اذا تصحوذ الناشي, 
عن أدباء القصة ؟ 
سَّ إن أوجه نصائحي لزميلي الناشيء قصاص 
الفد فاقول 
الثابرة في الكتاية . فرجائي إليك أن تواصل 
عملك فيها مهيا يصادفك من صعاب , ومهرا 
انلق من تعنت الغير ممك ؛ ثابر على الكنابة ولاا 


نضوجها . واذا انتهبت من كتابة شي» فراجعه. 
وأصلحه : وأعد كتايت اذا انتضى الأمر . وضع 
نصب مينبك أبها الزميل الكريم انلك مهما أوتيت 


ى قبن تصل الى الغابة المرجوة من 
الاجادة النامة ٠‏ الكمال غير موجود . اله سراب 
بتوح أمامنا ٠‏ تسعى الب داليأ جين فرحين ٠,‏ 


ولكتنا لا نيلغه أبداً 
فالفاية القصوى لن نال أيداً . تلتمترف كنا 
بقصورنا وعجزنا ومن ثم لا ندع للغرور أن 


بطرق يابلا . حذار مته ياصذيقي . اله جالاد 
عتي يطيح بالرءوس المحلاة بأكاليل الغار في 
قرة وعلف 

س : ما رآيك قي اللشة التي يمر ديكا أنه 
يكثبرا بها القصة ؟ 

لبور : الكتاية بالفضحى ء لساك العروية ٠‏ 
ورابطة القرمية ٠‏ وأداة التعير ع: حضارة العرب 


خلال فروث متطاولة اسدطاعت فيها أن تكرت 
قات أثر علي في الشرقى والغرب عل السواء 
6 


وضديا سائده 
اشخصيات عاللية : ونا غصالض متهم ؟ 
قال : ( محمد ) رمز الانسالية الكامقة 
(عبسى ) رمز الرعمة الشاملة 
١‏ موسى )رمز الصراع الرير 
( ابراههم ) رمز لمان العميق 


من هم أمظم سن 


ثيمور» عن إعافة صياغة الفصص الني سبق أن 


ألفها . . فإنه يعدي أن أوضح بالضبط وجهة 
شر قظيدنا الكير قي هله القضية 


© حوار ل بنشر مع محنود تيحور ؟ 


القند كان برحمه الله يجانس الل حتوى ما ككتبه. 
قي العهد الباكر من حيآته يعيد النظر فيه من جديد 

قي رضي عن صبافته أبقاه . وماط برض يا 
لمسات صقل وتتقيح حتى يضحى في ذلك الثوبء 
الفشيب الذي عرف به مع الاحتضاظ الكامل 
بجوهر الموضوعات . وكباذ الشخصياث ٠‏ وما 
الاعمال القصمية 


في تداك من نما 
وعناصرها الأصيلة فقت يبفى عل حالنه موقور 
المعالم والسمات 

وكان يرى .زه الله - أن من حي اللكائب 

يعيد 

لتترج 
الطبعة ابديلة متفحة في تتذيت وتهشيب + 
ويكفي آنا سجلت باسمه في الصحف في الطعة 
الأول » ول تعد هذه الصحف أو الكنب ملكأ 
الكتبها ء وإنما أصبحتث ملكا للداريخ ومافي 
مستطاع أي كاتب أن بمبحوها حتى باهادة طبعهاً 
اعنلسحة 

هذه هي وجهة نظر رائدنا الذي نقدناء 
٠‏ سود يمور ٠‏ والثي سبق أن شرجها في أحادينه. 
الصسفية . والاقاعية اللسموعة . والمرثية ٠‏ 
أردت أن أوضحها اللفراء عمامة . وللأمائانة 
الكتاب عامة لعلي بسلا أكون فد أوفبت 
وهذا حسي 


غندما يلب منه إغادة طبع أغماله ٠‏ 


النظر فيها من ناحية الصياغة والتعبير, 


ويعد 


اقهنا هو + عممود تبمور ؛ االرائد . والمعلم ٠‏ 
والفناذ الصادق . والانسان الذي قلق يثبر ألدا 
يفاط حيل الاتاية الى أن لعب ردنا 
مرضياً مذ غشر سشوات ( 1997/8/98 
#الواعيول 


الأكراه النطرة نحية ولام 
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كتابات من يوغسلافيا 


الكنابة بالصرو العربية 
لدى غير العرب 


بقلم الدكتور : محمد موفاكو 


© ف اطار النشاط الاستشراقى الجديد فى البوسنة . الذى 
تطور بشكل خماص ف السبعينيات ٠‏ صدرت فى الفترة 
الاخيرة عدة كتب على جائب كببر من الاهمية . ويتميز هذا 
الاستشراق الجديد يكونه يقوم على جهود مستشرفين 
مسلمين . لا يحملون بالضرورة كل العقد المعروفة , 
ويسركز بشكل خاص على ما خلفته الحضارة العربية 
الاسلامية فل جمهورية واحدة من جمهوريات يوغسلافيا ٠‏ 
الآ وهى جمهورية البوسته وافرسك 


ومن هذه الكتب التى صدرت فى السحين 
الاخيرنين اخترنا للقارىء العربي كتايين بتتاولان 
موضوعا واحدا ومهبا . الا وهو انتشار الحروف 
العربية لدى غير العرب 

صدر الكتاب الأول فى اللغة الصر بوكراوتية 
عن معهد الاستشراق فى سراييفو فى نبايسة 
7 ؛ وهو بعتوان ٠‏ الخط العربي » للدكتور 
توفيق مفتيتش("» 


معججم عري ‏ صر يوكراوق 


وفذا المؤلف فضل كيير على المستتسرقين فى 
يوقسلاقيا بعمله الموسوعى الجليل ؛ معجم 
عري ‏ صريوكراوق » الذي ثشر سنة 141 فى, 
جزأين يصل عدد صفحاتهما الى حوالى أربعة 
آلاف صفحة 


رم 1982 مع زسسسك أساتاعما هلماك ]0 , مصعام منود , لالط 1 . + 
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الكتاب الأخير ذا المؤئف يتتسل عل 
( 748 ) صفحة من القطع الكيير . وقد ورّعه 
المؤلف على متدمة وقصول كثيرة وقصيرة تشاول 
أهم الأمور النى كملق بالابجدية الصريية 
جذورها وتطور كتابتها عبر التاريخ . اشكال 
ككابة الحروف بالتفصيل ‏ راتواع الكدابة 
كالكوق ؛ والثلك الخ ) . وهذا القسم ل 
أعمينه بالطيع للبوغلافيون . وبشكل خاص 
للمهتمين بهذه اللغة وترائها وما بهمنا هنا . أو 
ساقد بهم القارئية العرى . وعنو القسم من 
الكتاب الذي يتعرض لأنتشار الحروف العربية 
الدى قير العرب 

وهذا الموفسوع بتوز ع أيضا الى قسمين ٠‏ 
نسم يتصرض بشكل عام الى انتشار اروف 
العربية لدى غبر العرب فى آسيا وأفريقيا وص 
18-٠‏ ) , والآخر بنتاول 
هذه الحروف فى بوقسلائيا , وف الواقع . الا 
القسم الثا أكثر أهمية للقار ىه العري بمأيطرحه 
من معطياث جديدة ٠‏ بيشيا يقدم القسم الاول. 
معلومات عاءة اعتمدت بشكل أساسى على ما 
كتبه بعض الباحثين العرب وقيرهمٍ ( ويشكل 
عاص : عيد الفتاح عياده اخط العري 
فى العام الشرقى والعال السغربي ٠‏ 
القاهرة 1418 ) 

فى هذا القسم ء الذي يتعرض فيه المؤلف 
التراث الخط العري فى يوغلافيا . يتحدث عن 


موضومين غتلفين , عن النشار الخط العري بين 
العلاء والثققين السلمين فى المناطق النى تشكل 
منها يوغسلافيا الحالية . الأذبن كانوا بإلفون أو 
ينسخون المؤلفات فى اللغة الصريية ؛ ومن 
اعتماد الحروف العربية لكتابة اللفة المحلية 


ائتشار الخط العربي 
مع اثنشار الاسلام 


والموضوع الأول برتبظ طبعا بانتشار الأسلام 
في يعض المناطق ٠‏ النى تكو متها حاليا 
يوفلانيا , كها فى مكدوب وكوسوفا 
والبوسته . منذ بداية القرن الخامس عشر . فقى 
ذلك الوقث . مع عدم توفر الطيامة بالحروف 
العربية ٠‏ كان العلياه واملقفون المحليوت الذين 
أتقنوا اللغة العربية يعتمدون على خط بدهم فى 
كتابة مؤلفاتهم : أو فى نسخ ما يحناجون اليه من 
مؤلمات غطوطة . وهكذا : مع انتشسار 
الاسلام . برز فى هله المشاطق متخصصوت 
بالتسخ والخط العري . وقد ازداد عد هؤلاء 
الحخطاطين بصقة خاصة من جراء الاهتمام 
بالقرآن الكريم » وتلبية حاجات الناس الى نس 
منه . وقى الفصل الخاص المتعلق بهؤلاء النساخ 
والخطاطين ( ص ١4+‏ وما بعدها ) يقول المؤلف 
ان هذه المهنة الجبديدة تعود الى نهاية الرن 
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العري -المند 44د اككوير جما 


الحامس عشر . ويستعسرض فق الصفحات 
اللاحقة أهم الخطاطين الذين أبدعوا فى هذا 
الميداث , وثود أن تذكر هناء على سبيل الكال ‏ 
المطاط ابراهيم شيخونيش #الطوعطة 
©58071, الذي يعنبر دون شك من ابرق 
الميدعين فى هذا المجال ‏ وقد عاش هاا الخطاط 
فى النصف الشانى من القرن الشامن عشر وأ 
الصف الأول للقرن التاسع عشر فى سراييقو ٠‏ 
حيث كان يعمل اماما لأحد الجوامع فيها . وفد 
اهتم هذا الامام . الخطاط بشكل خاص يشخ 
الشرأن الكريم . وكانت الخ النى يكتبها 
تتمئع بشيمة كبيرة . وكان من عادة هذا الامام أن 
يكتب إلى كل نسلمة يكتبها من القرآن رقم تلك 
النسخة مع اسمه الكامل « ابراهيم ابن لماج 
محمد السرائى ؛ , وقد بقيت نسخحة من القران 
الكرهم . ما كتبه هذا الخطاط . وهى تحمل 
المرقم (15) وتعود الى سنة +177 هجريهة 
ميلادية), وهذا يعتى أن الامام 
ابراهيم قد أبدع بخط يده (55) تسخة عل 
الأقل من القرآن الكريم 


اعتماد الحر وف العربية للغات الاخرى 


والموضوع الثان الأهم ٠‏ افتماد الحروف 
العرية لكتابة اللفات غير المربية ٠‏ يشاوله 
المؤلف خلال مدة فصول قصيرة ٠‏ ولكن 
مركزة . ففى قصل ٠‏ الكتابة العريية للفات 
الاجتية ؛ ( ص 3٠١‏ - 714) بتحدث بشكل 
عام عن هذه الظاهرة : ويلاحظ بشكل خاص 
ان عدة آلاف من المفردات العربية قد دخلت الى 
بعض اللغات غير العرية ( الفارسية ٠‏ التركية 
الخ ) . النى اعتمدت الحروف العريية ٠‏ وق 
قصل آخر . اتتشار الكتابة العربية فى آسيا ‏ 


)0١‏ يعدا الخرب الالية التثية ٠‏ وبالتتحديذ بعندا 


يركز بشكل خاص على اللغة الفارسية . وغل 
التطورات التى طرأت عليها مع استعمافا لهذء 
اللغة . وى قصل ٠‏ انتشار الكتابة العربيية فى 
أشريقيا » ( ص 7١١‏ - 714 ) يتحدث عن 
استعمال الحروف العربية لمدة لقات عحلية فق 
قارة افريقيا » بيشي يتخصص فصل ؛ انتشار 
الكتابة العريية فى الشمال (٠‏ ص 778-798 ) 
للحديث عن تجرية اللفة العنمائية ق هلا 
التجال . وبعد هذا يتوسع المؤلف فى فصل 
ة الكتلية المريية ل بلاتشاء رص 2700 
8 )ء الم تخصص فصلا آخر رص 104 - 
48 ) للحديث عن استعمال الحروف العربية 
اللغة الصر بوكراوتية وحول هذا يعترف المؤلف 
منذ البداية ( ص 598 ) بأن فعع الأتراك للبلفان 
خلال القرئين الرابع عشر والخاسس عشر . وما 
حقه من انتشار للدين الاسسلامي فى يعض 
المناطق لدى الشموب اللافية. وضير 
السلاقية . أدى الى انتصاص الملمين اللمسدد 
البعض عتاصر الثقاقة العربية الاسلامية : ومنها 
الخمط المري . ويتحدث ف القصل الاول. 
عن العوامل الت سامت فى نششر الخط الصربي 
كالادارة والتعليم الخ . ثم يتقل فى الفصل 
الثان الى الحديث ققط عن استعسال الخروف 
العرية لكتابة اللغة الصر بوكراوتية . وقد يكون. 
من المفيد أن توضح هنا ان اسنتممال الحروف 
العربية قد اقتصر ققط عل المسلسين فى 
البوسته . الذين أصروا على تيز اللهيجة 
السلاقية الجشويية . النى يتكلسونها ويختبوبا 
بالحروف المريية . وعلى نسميتها ٠‏ اللغفة 
اليوسنوية » ٠‏ التى تتعيز بوقرة المفردات العربية. 
قيها (1) . وفى هذا القصل يتعرض المؤلف الى 
كيفية اعتماد المسلمين فى البوسنة على الحروف 
العربية لكتاية لغتهم ٠‏ والى عحاولاتهم لتطوييع 


والنشر فى الخسروف العريية . الى ثبب ٠‏ الف 


البوسنوية ه وهل الرغم من أن للسلمين فى البوس> قد أصيحوا الآن .حب الدستون اليوقضلاف ٠‏ شنبا مساقلا ٠‏ 


الا أن لت 
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تعت» الغة لص بوكراوته + مع لنهم لا يعتروظ انفسهم من الصريين أو من الكروتين 


هذه الحروف لكي تناسب لنتهم ٠‏ ومن لم الى 
بدابة النشر فى هذه اللغة با مروف العريية » 
الذى استمر حتى سنة 1441 . وكيا بشير المؤلف 
( ص 7140 ) , ققد شر فى سراييفو خلال 
سنوات 14007 - 1441 حوالى أريعين كتابا فى 
هذه اللغة بالحروف العربية ‏ وذلك فى أكثر من 
لصف مليون تسخة . وحول هلدا الموضوع ٠‏ 
عن تجرية المسلمين في البوستة فى كنابة لفتهم 
بالحروف المربية , لدينا ممطيات أوال ل 
الكتاب الثالى الذى ستتعرض له لاحفا 


انتشار الحروف العربية يبن غير العرب 


دون شك ٠‏ أن كتاب الدكتور توقيق مفتيش 
بتممع بأمبة كييرة ؛ وخاصة فى الاطار 
0 
كييرة فد يصمب تفيرها . فالمؤئف كرا مر 
معنا . قد اهتم كثيرا بظاهرة اتتشار الحروف 
العربية لدى غير العرب . ولاحتق هله الظاهرة 
فى أرجاء آسيا وافريقيا , بيشها أغفل البلقان 


© الكتاية لدى غير العرب 


تماما ! ففى هذا الكتاب لا يشير المؤلف أبدا الى 
اثتشار الحروف العسربية فى اليوثان وبلشاريا 
الخ . والاغرب من هذا أن المؤلف لا يتعرض 
الى هذه الظاهرة حتى في بقية ارجاء بوفلافها ٠‏ 
بل اكتفى فقط بمحيطه البوسدوي وهذا لي 
الواقع + يعبر عن ظاهرةتمركز الذاث , كما تيدي 
السدى يعض الكتاب وامثقفين المسلمسين في 
البوسنة . الذين لا يرون الاسلام والمسلمين ال 
في البوسئة . ومن المؤسف ان هذا الموقف قد 
تسرب | بتأثير اولنك الكتاب والقفين الذين 
اهتموا بموضوع الاسلام وثراله الحضاري لي 
يوفضلاضا ٠‏ عا تشكل مع الم الطباع ريط 
بين الاسلام واليوسنة لي بوفسلافيا ٠‏ وكأن بقية 
يوفسلافيا جرداء من الاسلام ومن معالم الحضارة. 
العربية الاسلامية"" . مع ان عدد المسلمين في 
الجتوب يقوق عددهم في البوسنة ‏ بالاضافة الى 
ان القاعدة الحضارية الاسلامبة ( الجبراسع 
والمدارس الغ ) بدأت في جنوب يوفلانيا 
باعتراف الدكتور مفتيش نفسه (ص791- 
+77 . فاللؤلف قد تناسى في كتابه اهم مرب 
الاستعمال الحروف العريية في البلفان : الا وي 
التجربة الالبائية . التي استمرث طيلة التصف 
الأول للقرن المشرين في جنوب يوفلائيا . نما 
بشير تملا دهئة قاريء هذا الكتاب في 
بوفسلائيا 


كتاب مختارات من الادب البوسئوي 


الكتاب الثاني الذي تتعرض له هنا هو لباحث 
مسلم آخر من البوستة الدكتور عيد الرحمن 
ناميناك . وقد صدر كتابه ه لغتارات من الأدب 


البوستوى المجمي "٠‏ في اللفة 


)) -؟عسازصط دلمزتسمسطله متعمسدط مزاسوماكمة؟ , لماعمداة ممسط فطق . +2 
1981 عرس , #ملاعز:3, للقمم 
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الغري - العدد 86+ اكتوير عر 
الصر بوكراوت "يضا فى سراييقو سنة 1841 ٠‏ 
أى قبل سنة من صدور الكتاب الأول . وربما 
يبدو هذا العتوان مثبر! للفارىء طانا أن الكناب 
بعرض لادب الملمين فى البوسئة . وبالتحديد 
الآدب الذى كتب بالحروف العربية . وى 
الواقع ان تعببر 8800[800له الواره فى علوان 
عذا الكتاب يسرز أولا عند امباتبين -له 
لز (العجمى ) للدلالة على أدب 
الاميائين الملمين الذين كانوا بكتبونه 
بالحروف العربية , ومن ثم انتشر هذا التعيير فى 
الاسنشراق الأوربي للاشارة الى الادب تمير 
العربي الذي كان بكتب با حروف العربية 

كتاب الدكتور عبد الرحن يحتوى عل 
( 700 ) صفحةاء ويتألف من مقدمة طويلة 
مس 7 - 14 ) ومن غنارات شعرية وتثرية من 
الشراث الادبي للمسلمين فى اليوسئة . الذي 
كتب فل اللغة المحلية وبالحروف . ول مقدمة 
هذا الكتاب يتعرض المؤلف الى أعم المسائل النى 
تثار أو تثبر فى تجربة البوستويين فى كتابة لفتهم 
وأدبهم فى ا حروف العريية . وفيا يلى ستعرض 
لأهم هذه المسائل كرا وردت إل هذء المقدمة 

بنطلق المؤلف من بدابة هذه العجرية فى 
اسبائيا . ثم انتفاها واتتشارها فى اوريا الجنوبية 
الشرقبة ٠‏ وفى اليونان والباتبا وبولونيا وروسيا 
اليس. . وفي اليوستة يطيمة الخال . حيث 
بدأت هذه النجرية مذ بابة الشرت السادس 
عثسر عل الأفل . فأقدم نص فى اللقة 
الصربوكراوتيه بالحروف العريية يعود الى سن 
6 -104 . وهوعيارة عن قصيدة لشاعر 
يسمى عخصد الأرديل . وبعد عدة قبرون من 
اتطور هذء التجرية حصلت مطبعة سرايقو ى 
.بداية هذا الفرن على الحروف العربية الازمة ؛ 
ودخلت هذه التججربة فى طور آخر مهم . ويذكر 
المؤلف أنه قد صدر عن هذه المطيعة حوال 
حمسين كتابا. بيني كنان الدكتور مفنيش فى 
الكتاب السابق قد خفض هذا الرقم الى حواك 
أريعين كتابا . وحول هذا يضيف المؤلف أن آخر 
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كتاب قد صدر فى سراييقو بالحروف العريبية. 
كان « فقه العبادات ٠‏ لمحمد سعيد سردار فيتس 
فوع مهلمء5 لعسسطن لح ينا أعيد طيامة 
المولد البوستوى للحافظ صالح غاشيفتش 
#ااعهة) طللمك ف النة اللاحقة 
(؟144) . وغلال هله القروث (من القرث 
السامس عشر الى متصف القرن العشرين ) 
اتنا وتطور الأدب اليوستوى فى الحروف 
العرية ٠‏ الثى كانت أبجدية غابية البوسنوين 
الملمين حتى مطلع هذا القرن , حتى أن 7/8٠‏ 
من هؤلاء كاتوا لآ بعرفون أبة أبجدية أخرى 
باستتتاء العربية رعس 4٠‏ ) 


هل هذا ادب هجين ؟ 


ومن أهم المسائل التى يتسرض لما المؤلف 
مسألة الموقف من هذا الادب الى يزدريه 
البعض على اعتبار أنه : أدب هجين , أى ير 
أصبل ٠‏ ولا بتضمن أعمالا ابداعية . والمؤلف 
يرفض محاكمة هذا الادب على اعتبار أنه « أدب 
هجين » وذلك لكونه قد كب ب ٠‏ أبجدبة 
اغريه » لان الابجدية اللاتينية هى ٠‏ غريه » 
أيضا على السلاف الجتوبيين زم 4) . ولي 
الواقع . ان مسألة الابجدية قد ارثيطت بشكل 
رقبق بالدين فالسلاف الجتويوت ٠‏ وبالتحديد 
الصرييون والكراوتيون ٠‏ م تكن لهم أبجدية 
خاصة بهم حين قدومهم الى البلشان خلال 
القرتين السادسى والسابع وفيا بعد توزعت اللغة 
الصر بوكراوتيه الى عدة أبجديات : حسب 
الاثقسام الدينى فالصربيون الارقودكس أخذوا 
وحافظوا الى الآن على أبجدية متطورة معن 
اليونائية بينها تعصب الك اوتيون الكاثوليك 
للابجدية اللاتينية وفى هذه الحالة لجأ 
المسلمون . وهم خليط من المسربيين 
والكسراوتين ٠‏ الى الابجدية الصربية لتميييز 
انفسهم عن الآخرين . 


.ومن ناحية أخرى . يداقع المؤلف عن هذا 
الادب البوستوى بالحروف العربية فى وجه من 
يتهمه يافتقاره الى الابداع . وعلى المكس من 
هذا برى المؤلف أن ما تم جمعه من لصوص أدبية 
بوسنوية فى الحروف العربية تدل بوضوح ٠‏ بل 
وتفاجىء المرء بغناها وتنوعها سواء من ناحية 
الموضوع أو من ناحية الشككل . قمن ناحية. 
الموضوع تكشف هذه التصوص عن تتوع مثير 
فى موضوعاتما ( التغنى يالب . والتعبير من 
الهموم الذاتية والاجتماعية والسياسية الخ 
بالاضافة الى الموضوعات الديئية ) . ومن ناحية 
الشكل تتميز هذه التصوص بشوعها الفنى 
كاستعمال الحوار فى الشعر . وتشويع اليحور 
الشعرية فى القصائد. الاضالة ا اداع التصائٌ 
المطويلة ومن هذا يخلص المؤلف الى أن هذا 
الادب البوسنوى فى الحروف العربية لا يمكن 
اعتبارء أدبا فقيرا ٠‏ كما يزعم الذين يزدرونه ٠‏ 
بل ائه أدب غتى يشتمل على كل الموضوعات النى 
تثير الدب رص 6 )1١‏ 


فى الصفحات اللاحقة عن المقدعة رص 4 - 
٠١‏ ) يتوسع المإلف إل الحديث عن الموضوعات 
العاطفية والواقعية هذا الأدب ٠‏ وخاصة فى 
الشعر ء وييدو بوضوح أن المؤلف قد توسع فى 
الحديث حول هذا ليصل الى ثفى نهمة أخرى 
وأساسية ضد هذا الآدب المكنوب فى الحروف 
العرية ء الذى ينهمه بأنه لا يخرج عن اطار 
الاسلام . ويسرى المؤلف ( ص 76 ) أنه من 
الجطأ اسنناء قمائد الحب من هذا لان 
واعتبار كل الشمر اليوستوى نحت تادر 


الاسلامى الذى م و 
الشمر . وقى الواقع أن المؤلف لا يتقى تأشير 
الاسلام فى هذا الشمر ول يتجاهل فى عرضه 


الدين ما يجمله بالتالق يفتقد 


الى الابداعات الفية 


© الكابة لد ب العرب 


الأدب البوسئوى والوجود العثماق 


.وق نجاية الخقدمة ( ص 4٠‏ ) يتثاول المؤلف 
مسالة أخرى على جانب كبر من الأهمية . الا. 
وهى العلاقة يين هذا الأدب والوجود العثمان فى 
البوسنة"وهى مسألة حساسة بثيرها البعض قد 
هذا الادب على اعتباره وحصيلة ل 
« الاستعمار العثماتي » فى البوسدة . ويرى 
المؤلف هنا أن هذا الادب لم يتلاش مع محلى 
العدمتزين عن البرستة ست 1804 , يأك كذ 
تطور اكثر فى مهد الادارة التمساوية للبوسئة 
78 1418 , ويعود هذا التطور فى رأى 
المؤلف الى تجذر الحروف العرية لدى ملم 
اليوسته . بما أدخل عليها من تعديلات تتاسب 
لغة المسلمين فيها ‏ والى دو المطابع الى أخذت 
تنشر الكتب والمجلات فى الحروف العريية 
وقد استمر هذا الوضع كيا رأينا سايقا . حتى 
بداية الحرب العالية الثائية . بوبالتحصديد حتى 
سئوات 1945-1449 , حين طبع آخر كتايول 
فى الحروف العربية 


يمد هذء اللقدمة نآ التصوص الاديية 
الدمزية والترية + الى أجل منظم مفحات 
هذا الكتاب ( 71/44 ) . وهذء التصوص 
نؤكد فى الواقع ما ذهب اليه المؤلف فى المقدمة ٠‏ 
اذ انها تكشف نملا عن أصالة هذا الادب 
البوستوى فى الحروف العسربية . عن تشوع 
موضوعاته وتتو ع مستواه القنى بطبيعة ا حال ٠‏ 
اذ انه ف عباية الآمر نتاج شعب عبر علدة قرو ٠‏ 
ويب أن يعامل على هذا الاساس دون ازدراء 
ضده أودون تعضب له . وف الحفيقة ان أعمية 
هذه التصوص تككمن أيضا فى أنها تقدم مادة غنية 
للبحث سواء للباحنين فى الادب المقارن بشكل 
عام . أو فى الادب الاسلامى وذلك بممعناه 
المشارى 0 
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زوجة اوسكار وايلد مانت مرتين ! 


لندن 


يكن اوسككار وايلد وحده الذي نحطم من جنا 
ال حكم الذي صدر ضده يلم 188 باس المجتمع التكر . 
اذكل الذين ارتبطوا بكافب الاتجليزي الكيي. أسائيم 
جرح لابتدمل . . ائداه سبربل وفيفان اضطر الى ازالة 
اسم وأيلد عن القبعس الذي يرشديه كل متهي عشدما 
لنعبانلممارسة رياضة الكربكت ... ولكن سبريل كان 


اكثر قوة وعنادا من شقيفه وقرر ان يفعل شيشا بتقسه ٠‏ 
ورجد في اليش المجال الذي يحث عه فالتحل به 
الحرب الاونى العائية. 


اوسكدار وابلد 
الاجتماعية التي حلت با , عاجزة لاما هئ مواجهة لكر 
التي ترتيت مليها ! 

عكذا صورها الكتبات اللذان صدرا ليرا في يريت 
وانحارت فيا الؤلفتان عنوانا منشايها . لاد 
اوسكسار وابلد » لأذ كسلارك . والثاي 
كونستاعى »جخريس بعلي 

رالكابان مما يتحدللاً خويلا من كوة 
حيابا مع زرجها ومن المجلة التي كاقت تشارك آي 


تحريرها . . عن ميوها اللير اليه » وكيف دفعث يزوجها 
دنا لي أحد الايام للخروج مسها والسير في المظاهرة التي 
نظمها عمال ا حرام 

كانت امرأة طيبة القلب تؤمن بالفضيلة + وشرى في 
السلوك السىء شيشا مشرا ركانت سيدا شاصرية 
روماتسية ٠»‏ ولكتها تفتفر الى روح الموج . . كان من 
لمكن ان تكون كونستائس زوجة مالية لشامر مها كاه 
مسقيرا ونقمورا ٠‏ ولكن سوء حظها أرقعها في النزواج 
ذا العملا ٠‏ ارسكار وايلد » الذي م ينجل من امجاهرة 
يشنوق الخسي | 

كانت تعمي لأسرة طيبة , تلفث تقسطا كيسرا من 
التسليم , كاك تيد الفرنسيية رالابظايية ٠.‏ حلرة. 
رقيقة , وكانث يعد هذا حب زوجها ونعجب به . . قبل 
الزواج كانت تكب اله رسائلها مستهلة كل رسال 
بكلمتين : «عييسي أوسكار ؛ ‏ ريعد الزراج . قال هو 
لواح من اصدقائه اله سعيد يزوج . "٠‏ وثدة حمسن 
ستتوات قل هلا زواج سعينا 

ومع مولد الطفل اثال فيفان , آنتهت كل ملالة تر 
بين الزوجين السميدين 


و الكتابات بعد ذلك ملينا بتفاصيل نيك احاصة يهأ 
الى اذ تركت الزوجة المزبنة بايا كلها ٠.‏ وذعيت أن 
الاية تعيش في ايطاليا عربا من ممع نار ... ولقد كتيت 
تقول للد التهت حياتي بمد كارئة مماكمة زوجي ٠‏ 
أما حيعيا عل الارض كلها فقد التهت اللر عملية جراحية 
في ايطافيا حيث دلنت هناك ياسم آخر هو ٠‏ كونستائي 
هولائد !+ 


باريس 


صحيفة ليمرند أوسع الصف الفرئسية اتشارا 
رانواها تشونا يدأت تعيد الننظر في لسلوب تمريرها 
الاستسادة ثقة قرائها يعد ان هيط عوزيعها بصروة خطيرة 
م يسيل ها عثبل في نارجتها 

ولي الرسانة الني وجهها المدير الثاني الى اللحررين 
ارالوظفين العاملين منذ بضمة أشهر . كتب يشول ان 
المبز في ميزالية الصحيفة الكبرى يلغ 6 مليوث فرك 
فرنسي في عام 1847 ( حبواني مليوتين و + -؟ الف مولا, 
امريك ) ٠‏ وذ الصحيقة فقدت أريين الف قنرىء 


واترح قي رساقك هدة لجراحات من ينها تخقيض العلقات 
حت يدكن تعويض ججز» من العججز الذي عانت مه ميزاتية 
اهم صحيقة في فنا 

ولكن هل تأرث «اليموند » يالشاكل الي صاباتها 
علال السنوات الأخيرة ؟ . . . . بقول الباريسيون الا 
عازالت محضظ يكاتها في الحياة اليومية . . حت هالاء 


انين ممولو عنيا الى صحف آخرى يؤكدوذ ان ليموند 
سوف تيقى مرجع لمعظم عؤلاء اللين بريدون اذ يزو 
شخصية فرنا الاتتصائية والياسية والقائية 


أصيح عده شراء النسخة الواحفة يرا 
وغسة . . ول يكن هذا مأنوفا . فد كان 
قاريه واحدة قبل ان بيبط سعر القرلك رنرتقع قيمنه في 
جيب صاحيه عل الاقل | 

الم ماعي الصحينة في الهاية ؟ انها سلمة ضرورية 
ولكتها في الوفت تنسه مرآن احالة الافتصادبة والسباسية 
اليلد الذي تصدر فيه ؟ 

ربا تكون ليموند قد خسرت ادها . ولكدها ل الفقد 
رامها ! 


واكتشف الجد أن اللص القتيل 


حقيده الوحيد ! 


» ابول 


كاقت عقارب الساعة :مير الى الرايعة صياسا » هندما 
اصحا ثيرديسيو كوفو من نومه عل اصوات فير عاديا قادمة 
من الدور الارضى ف البيث الأنيق اللى ملكه مديئة 
ساليرثر القربية من نابول 


وخل الرجل بندئيت + النى اصبحت فينا لازما ىكل 
بيث في ايطاليا فى الستوات الاخيرة وسظ موجة القشل 
والنيب الت تسود البلاد , ثم راج يبط الدرج فى هدر 
حتى لا يشحر به د . . وقجماة رأى ثلاثة و 
جهاز التتفزيو وأشياء أخرى شببئة وبسون با خروج 


ال بمسلوث 


بها . وماح تبوهيسو المجوز اللى جارز الرايعة 
والسنين : توا فى اماكتكم والا #طلقت الار ٠‏ 


يل يتوتف اللصوص . . لقد راحوا يفون ماعب 
البيت بكل شىء تقع عليه أبديهم بالقرب منهم ... واطلق 
الرجل الثار . . اطلق رصاصتين من بتدقيته وسقط احد 
اللصوص قتيلا على القور . ينا اصابت الرصاصة الثتية. 
الصا آخر اصابة خطيرة ٠‏ وعرب الثاقث 

واضاء تبوديسيو الثور » ولكته ما ليث أن سقط عل 
الارض منشيا عليه , فقد كان الل الذى قتله برصاصته 
الأول مو حنيده جيسيى الذى ل يتجاوز عمامه الشامن 
عشر ... وعندما حاولوا ان يسمفوا الجد المجوز وجدره 
فد فارق الحياة ققد كانت الصدمة أقوى من أن يتحملها 
قلي التعب الرقق ١‏ 


صورة من قريب للملك 
« الشاب »1 


» أوسلو ( الترويج ) : 


فى الوم الئل من شهر يولي الماضى ٠‏ احتقل ولاق 
الااسس ٠‏ ملك النرويج بعيد عبلاده الثماتين . كتب أحد 
الصحفين من مواطليه ويدعى هارثمان جنسن يقول, 
لاك ان الحظا قد حالنا بوره هذا الرجل ف القمة 
انه صديق الجميع . رجن لكل المواسم » مهتننس 
«سحمده و تومه لاسيية - + بلق مراع متف 
دالا عن الاضواء ومع هذا فهو موجود بيتا وجودا ملكي 
ايستحقه يجدارة ٠‏ 

أى صورة له اكثر قرها الى قلوب التروعيين ؟ ضابطظ 
الميش هلابسه المسكرية أم الرجبل الذى بمشن الرياضة 
ريممل من أجل السلام أم صورة المواطن الذى هد يده 
البصائح ككل من تقع عليه عيناه من البرجال والنساء. 
رالأطفال خلال رحلاته دنعل يلابه وال عرف من خلافا 
كل ركن ليها ؟ 

عندما أبى تعليمه الجامعى التحق بالاكاديية المسكرية. 
فى الترويج وتخرج منها عام )147 ضايطا ف اميش . 
ولكت قرر أن يدرس القاتون والاتتصاد فسائر الى اتجلتر 


© اثلك اولاف 


وتخرج فى جاممة اكسفوره ٠‏ وما زال من بقى من زعلا 
على قيد الحية يذكروة صديقهم أرلاف ويأنوث لزياره ل 
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وى عورة الااب الارئيسية عام 1458 ؛ أسرع مل 
يلاده فى رياضة التزلج على الخد وماق الشوارب 
.الشراعية ٠‏ وز باميدالية الذعية 


ركاث ونيا لتعهد فى ذلك لوقت من عام 1519 ٠‏ 
عندما لنقى بالاميرة ماريًا رتزرجها . . عاش عزهة بلانه 
أمامنقوات المحجور في الخرب العالية الثانية ٠‏ ثم شارك في 
اهاها بناه اميش الث ويحي بعد ا حوب 

كان والده الملك هاكون من أعظم الرجال الذين مروا. 
عير تاريخ الترريع رنجح الاين أرلاف فى الابشاء عل 
الصورة الى رسمها الشمب لأيه حية دل ل لتعايم 

حتى بين مؤلاء الشياب الذين قروا سه و( يشاهدوه 


ولمل اعظم صفات هذا الرجل هي ممرق الخليقية 
كل أله يتل وبالاك : حي اسميه خذره افصازاف 
التروعية النضقة 

كانت أكير صدمة فى حياته عتدما رحلت عه زوجت 
اججميلة فى عام 144 يوها : قال ؛ لقد كنا بايا 
مما . . الى اشعر يرفية قرب فى اللحاق با  !‏ 

الم ما ليث ان استعاد قو . وتقشه فى شبد وائبائه 
باه ٠‏ ولكته بقى ونيا ليه ها ررافضا ان يسرى ى امرآة 
أخرى تحتل مكابا ؟ 


حضارة العصر 


بين الجذور والثمار 


يقلم 


الدكتور محمد جابر الانصاري , 


0 هناك منطق | 


قي لنيم يطرح الملاقة 


بين الحضارة الحديثة والامم الشرقبة ( ومن بينها 
العرب والمسلمون ) على تحو من الاستعصاه 


والاستحالة 


تقول هذه المدرسة الاستشراقية : ؛ الحضارة 
الحديثة حضارة أوريية غمرية مسيحية . وق 
تسيج حضارى تدسج العلوم والمخشرعات 
والتغنيات بالافكار والغيم والابدولوجيا الي 
مهدت لنموها واختراعها ,. بحيث يشرايط 
الجائبان في تزواج عضوي لايقيل 9-5 
والتجزئة . لذلك فاذا ارادت الامم الشرقية أر 
أبة »مم راقمة خارج المنظومة الحضارية الغربية 
ان نفتبس القتيات والمخترعات القرية ٠‏ قيس 
ها من غبار غير ان تفتبس ايضا القبم والاقكار 
الاوربية التي ارتبطت بتلك التقتييات تاريميا 
راجتماعيا , وعليه فان عحاولة اخذ التكنولوجيا 
منقصلة تماما عن اطارها الحضاري الأوري 
الغربي هي عحاولة مستحيلة وحكوم علبها 
بالفعل ٠»‏ 

هكذا القرا بهلء الفكرة ‏ اللغم كقثيلة موقوتة 
ني العفل الشرقي عامة والعقل العربي الاسلامي 
بصفة خاصة . وتركوها تزرع البليلة 
والاضطراب في تفكير الكثير من العقول المفكرة 
الحائرة التي تبحث عن حل فلا تجد شير 
الاستحالة التي زرصوها . تجاه هذه الفكرة -. 
اللغم انقسم العقل العربي الى شطرين في عملية 


اتفصام مؤسف تعمده اصحاب تلك الفكرة 
وتعهدوها 

ققد ائجر فريق الل الاستسلام أمام منطقها 
وطالب بالتغريب ٠‏ أي تقليد الغرب ٠‏ في القيم 
والسنوك والاقكار من أجل ان نستطيع استبعاب 
المخترعات والتقنيات والتكنولوجيا الحديئة 
بصقة عامة . حيث ان عدم استيعابها يمني فناءنا 
أمام القوى المتقدمة . كبا تتذر به ثراجعاتنا أمابها 
في اكثر من ميندان 

وفريق آخر صددمه الفكرة المتزة . 
وعتصر الاستفزاز فيها مقصود أيضا ومتعمد . 
فقرر رقض اخائيين مما التكتولوجيا مع قيمها 
وحضارتها الأورية . واذا كانت التكنولوجيا 
ستفرضص علينا ان تتخيل عن قيمنا وتقاليدنا 
فلتذعب هذه التكثولوجيا الى المحيم .... وليكن 
مايكون . . ! 

وحدثت المعركة . أو بالاحيرى الحرب 
الفكرية بين اصحاب النظرتين والموففين 
وتعمق الحلاف والاتقصام في عقل الامة وينبانها 
بين أولك وهؤلاء . . واسذين ررعوا الدكرة 
وصدروها الينا ‏ فيما صدروا من استهلاكيبات 


عضرة - يقركوث اينجيم ويخطايرون قرحا لان .ل 
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العربي ‏ الند 744 اكتوير ج14 


فكرتهم الملغومة حققت بعض أهدافها . فهم 


ولكتهم طرحوها لانهم في حقيقتهم دعاة لون 
للمستعمر يدركون ماما ان أهل الشرق عندما 
يسواجههم جدار المستحيل الموهوم هنا 
سينقسمون هذا الانقسام يبن ٠‏ مستغرب » لايد 
من يستمع اليه من عامة الامة الخسكة 
بجذورها ٠‏ ويين محافظ مشده يقاوم كل الواع. 
التحديث ولاجبز ببون القث والسمين ٠‏ وين 


البرىء المفيد والمدسوس الضار . والتيجة 
واحدة في احالتين وهي ان الامة منشغلة بالتزاع 
الداخلي عن النمو الحضاري . . ولك جوهر 
ماييتقون . 


والآن بعد ان مررنا يكل هله التجارب ٠‏ 
ورأينا تجارب غيسرثا من الامم الك 


اتطرح في وجهها الناؤلات الثالية 


الجذور عندنا 


ال م00 
واذا كان صحيحا ان الملوم والمخترعات 
لاتؤعط الا وممها عقائد اصحابها . ذكيف 
أخسذنم ايها الاررييسوث علوم المسلسين 
ومعارفهم . في مطلع نبضتكم الاوربية دون انا 
تأخذوا عقالدهم وقيمهم وسلوكهم . . فبقيتم 
ا وغربيين وسبحيين رغم دراستكم 
الطب اين سينا وعفلائية اين رشد + 

اسع الأساليب اسري والزراعة العريية 
اقالكم عل منبجية جابر بن حيان 


وى الول 
الروائي في حكايات الف ليلة , وبالذوق الرفيع 
ني و طوق الحمامة » لابن حزم الى آخر تلك 
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الاستمارات التي يشهد بها تاريخ العلم 
والحضارة . 

غريب آمر هذا الاقتباس الواسع الذي قمتم 
يه لمارف المضارة العربية الاسلامية كيف 
استطعتم ٠‏ أبها الماكرون الخيثاه ؛ انا ع 
ذلك كله ونيقوا أوربيين وقرييين 
ومسيحيين ؟ . . . ثم تآنوث ‏ بيضاعا وند 
ردت اليدا ‏ قتقولون لنا دون ان يرف لكم 
جقن ! والحذار . _ الحذار . . . فالحضارة 
جسم واحد لايتجزاً . . خدرها كلها , . أو 
دعوها . . وهذه ‏ كبا ترون حضارة أوريية 
غربية قيس أمامكم الا التغرب 
والتغريب , , , !! » 

اليس أمامنا حقا إلا الاستشرابٍ من هذا 
متلق اليم . . والمتهالت , كيا يدل عليه راقع 
استعارتكم لكنفة لخضارتا . . موذ ان تفقدوة 
هويتكم 


صحيح ان معظم المخترهات الحدبثة هي من 
صنع العقول والأيدي الاوربية الغرية ٠.‏ في 
شكلها النبائي ومظهرها الحارجي الذي ثراها 
ببه . . . ولكن عل الحديد الحام الذي مدل 
عمودها الفقري هو اختراع آوربي عض ؟ وهل 
الشار والطافة التي تسير بها اكنثاف أرربي 
خالص ؟ وهل المجلات التي تتحرك بها من 
ايداع التكنولوجيا القربية ؟. 


الاصول والفروع 


ان هده المخترعات قد انصب في صنمها ‏ اذا 
تتيمناها من الجنور ‏ جهد الذي اكتشف النار : 
واكتشف المديد والمصادن الصلبة , واخضرع 
العجلة المشديرة كوسيلة تحريك للعريات 
والأاجام الثقيلة . عشرات ومشات 
الاكشافات والاخضراعات المتدرجة الاخرى 
الني أوصلت الم الى صنع الطائر أو الصاروخ 
أو التلفاز 


ولتتأمل فقط ني الكتاب المطبوع . . صحيح 
أن الطباعة هي اختراع أوربي ٠‏ ولكن الورق 
الذي يمثل المادة الخام التي لاغنى عنها لأي 
كناب . . هذا الورق هو اختراع صني أخذه 
المترية وطوروء وهذيوه ثم أوصلوه الى 
أوربا 

م ارس ما ان 
يتجسد الا من خلال أبجدية معيئة للغة 
اللغات . . قمن اغترصر الابجدية في العار؟ 
ليسوا هم الأوريَن على أية حال 

لالعروف تاريي. أن الفبيقيين الساميين 
المتقرعون من الارومة العربية بمعناها الشامل ٠‏ 
هم ترعو أول أبجدية في العالم كرموز صونية 
مكنوية تتخذ شكل الاحرف . . فهل يصح . 
والحالة هذه ٠‏ ان يأني الاوري بكتابه المطبوع 
الصفيل المتفن . . ويقول لنا : انظر, 
هذا الكتاب المطيوع صتاعة أوربية خذوها 
بانكارها . . أولا شأن لكم با ! 

ولكن هلء الاخلاتية الاوريية لن تحجب 
الحقيقة . حفيقة ان الحضارة الحديئة 
الحضارة الانساتية الشاملة التي اصطادها 
الأوروي الغري ووضع عليها قناعه وبحت 
ولكنته . لن تظل سجينة في أوريا الى الايد 
وسيصود الى اصحابها دون تيز ببين شسرقي 


وغربي . . . مع الاعتراف لكل صاحب قضل 

يفضله . ولكل صاحب عطاء حضاري 

يعطائه . . غربيا كان أو شرقيا 
تكنولوجيا الشرق 


واليوم عندما ياتينا الكمييوتر الياباني . 
والجهاز الالكتروني الياباني امتقو بذكاء البايان 
الشرفي وابداعه وجهده ‏ على كل اخضراع 
أوري , . هل هذا الججهاز تكنولوجبا أوريية 
خالصة ؟ واذا كان كذلك قكيف تفسر ان 


© حضارة العصير 


التكنولوجيا اليابائية صارث تطارد المصدوعات 
الاوربية والامريكية في عقر دارها بعد ان 
تقدمت عليها ؟ وكيف نقسر ان أمريكا طلبت 
رسميا من اليابان ان تزودها باسرار التكنولوجيا 
العسكرية في يعض المجالات الحساسة المتقدمة ؟ 
٠‏ بعد هذا الفكيك للفكرة ‏ اللقم 
الشثومة , بتضح ان التخيير بين القبول المطلق 
أو الرفض المطلق لايقوم على أساس علمي 
اتاريفي من تجارب الحضارة والتطور البشري 
ان عالنا اليوم يشهد حضارة حديثة السانية 
شاملة نمت بصلة نسب الى كل الحضارات التي 
سبفتها من صينية وهشدية وعسربية اسلامية 


واغريقية واورية 
وانه ياستطاعة غتلف الامم ان نقيل على هذه 
الحضارة الائساتية الشاملة لتمسل وتقتيس . 


خصوصا مايتعلق منها بالتقتبات الحديثة . 
ومناهج البحث والتحليل . دون ان تتخل عن 
جذورها رمقائدها وشخصيتها : كما فملت 
اليابان والغند مثلا 


ولآن هده الحضارة الاثسائية الحديئة صرت 
بالبيثة الاوربية القرون وتأئرت بألواها المحلية 
بعض الشيء : فعليكا ان تلك نحن كعرب 
ومسلمين وشرقيين ‏ حاسة استشعار وتقييز حاد 


للفصل بين ماهو حضاري انساي قيها ؛ وبين 
نامو لورن خرن عقن . . يعي عن افكئل 
اللغربة والتعميز . . كذلك 


ان الثقافات القومية والدينية هي أشياه خاصة 
يالامم الختلفة الحباينة وهذه نطلع عليها 
ولانقتبها . بل ترقضها لأن لديئا ثقاء 
والقومية الخاصة بنا كعرب ومسلمين . أما 
الحضارة فهي ارث انساني متشرك أخذتا منها 
عندما سنا حضارتنا . - ثم اعطيتا لغيرنا 
عتدما أثمرت تلك الحضارة . . واليوم تأخد من 
جديد . . يكل حرية واستقلال قي الاختيار 
والغربلة . . ولكن قبل كل شيء عليناان تتحرر 
من منطق : خذوها كلها ..- والا ...فلا !© 
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محاولة لفهم واقع الترجمة 
من منظورترائي 


يقلم الدكتور/ محمد عيسى صالحية 


لا أدري ما سبب الضغط الفا اللي 
أعائيه كلما حماولت ان اقلب دليل الججاممات 
والمعاهد العليا في وطتا العربي ٠‏ اذ أشمر وكان 
اللغة العربية محكوم عليها سلفا بالقصور 
والعجرٌ . والا مامعنى ان لغة التدريس ليست 
هي العربية في كشبر من العلوم والقشوت الي 
ندرسها جامعاتا . والأدهى والامرٌ ان الحكم 
بعدم قدرة العرية على استيعاب ممصطلحات 
واتجازات وتقنيات العصر يصدرها لرئدك 
الذين يتصدر ون لقيادة انضة العلمية في الوطن 
العري ٠‏ واذا ما أثرت السألة نتهم بأنك 
متعصب للعربية ٠‏ والتعصب نوع من الجمود 
وعدم الانفتاح على حضارات الأمم امتقدمة ! 
ريقيني أن القضية تصيب الفكر العري الاسلامي 
ومكونائه الاساسية ٠‏ وبالدالي تحب على 
راث الامة الثاني والحضاري وحنى كياب 


المستقل . انها تتعلق بقدرة اللقة العريية على 
استيعاب منجسزات العصر ٠‏ ودعني أرب 
السؤال , هل هناك من أمة ات جقور حضارية 


وعصريقة ولا درس العلوم ما فيها من الطب 
وافندسة والفيزياء والرياضيات بلفتها الرسمية 
علا أنة العرب !؟ 

(1) ولز + موجز تاريخ العا 
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ويشراءى لي أن من حكموا على الصربية 
بالتخلف والعجرز ل يسلكوا الطريق الامشل في 
استيبلاء كته اللغة بطريقة عملية ٠‏ ولو تأملوا 
الاسر يدققة وروية لسرفوا أن اللغة العريية 
استوعيت التراث الفكري اليوناني والسرهالي 
والفارسي والرومي والعبري والقبطي والكلداني. 
والنبطي والآرامي والغندي والصيني + ول يقتصر 
الاستيصاب على علم من العلوم أو فن ممن 
الفئون . وهل لنا ان تستغرب اذا جعل روجير 
النورماتدي سنة 8١١1م‏ العربية لغة العلم في 
مدرسته الطبية في سالرشو ؛ ولنقدر مشولة 
: ولز » حين قرر و ان العلم كان ينب على قدميه 
وثيا في كل موضع رطشه قدم الفباتح 
العري :013 

ان الجهود التي بذغا السياء العرب كانت هي 
الاساس في تحفيق المكانة المرموقة التي حظيت بجا 
العربية عند الامم والشعوب الاخرى . وما ل 
شك فيه أن هلدا العمل وهو النقل والترجمة من 
اللغات الاخرى . لم يكن دائها سهلا وميسورا 
نقد واجهتهم صموبات ومشاكل عديدة 
واجهوها بوعي ودراية ٠‏ ووضموا فا الحلول 
امناسبة وبذلك تفوقوا علينا في عصرنا هذا ؛ 
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امل مشاكل حركة الترجة وكيقية 
آصدنا من هذه اغقالة . وتسجل هنا 


من الوساكل 
٠‏ وبالتالي ابرازها يكل 
الى نان ال 
فذانث وخلث في الاقتده وسرت 
اسن اللقة متها في الشرايين والاوردة . ولاين 
سنان ا“ثناجي تقييم للعلم الشججل بافسريا 
مقارنا به اذا ما دول اتمس الملم بالعريبة فهو 
يرى أن اللغة العرية مع السعة والكثرة أخصر 
ال المعاتي وفي انتغل البها ٠‏ قهامن 
كلام بنفل الى لغة العرب الا ويحيء الثاني أفصر 
من الاول مع سلاءة المعاتي بوبفائها على حافا ٠‏ 
ومله بلاكك فضيلة مشهورة وميزة كبيرة : لاث. 
الفرض في الك.لام 2 وضع اللغات و, 
الممارف وكشقها . وقد أخبرل 
المطران . .رهو عارف باللغتين المرية 
والسربائية أنه اذا نفلت الالفالظ الخسشة الى 
السريال تبحت وخسدت . واذا ثقل الكلام 
المخشار من السرياتي الى العربي ازداد طلاوة 
وحسنا . وهذا الذي ذكرء صحيح ٠»‏ 


القد كانت الخطوة الاولى التي جرى, الاغداد 
ها بدقة هي البحث عن الكتب النادرة من مراكز 
اغضارة الي عرفها العام أنقاك . فرت 
البعثات التتقيب عنها في آسيا اله.قرى واشد 
دايران؛ وقبرص رغبرها . فالمابون قد طلب الى 
ملك السروم ان ينفذ اليه ما يختاره من العلوم 
القدمة الخزوتة في بلاد الروم ٠‏ ومن ثم أخرج 
المأنون اخجاحٍ بن مطر وام اللبطريق وسلمأ 
صاحب بيت الحكمة ويوحن بن ماسويه الى 
هساك فاختاروا غحرائب الكتب وحملوها الى 
بغداد . وقد روى حشين ين اسحق في العشر 


مقالات « كيف طوف اليلاد والامصار وهو 
يحث عن كاب البرهات جالينوس . قبحث 
عته بحنا دقيقا : وجاب في طليه العراق وسورية 
ونلطين ومصر الى أن وصل الامكتدرية 
ولفد اخبرنا اين النديم عن رؤيته لأكثر من 
أربعين كتابا في خزائة أبي القضى بن العميد 
ياصفهان وقد أعدت للشرجة . ومن ناحية 
أخرى فاث المراجع العريية تزخر باسماء المؤلقات 
الي شرجت من الهندية مثل كتاب الستد 
هند , رارياهيت وشائاق وروسا وييدبا واسوار 
المسائل وغيرها . ومن الفارسية متل خداي نامة 
والتاج والنبر اللسيوك والالين ٠‏ وعين اليونائية 
حدث ولا حوج . ومن التبرجمين نينوز أسهاء 
اعلام مثل حنين ين اسحق وابته أسحق ٠‏ واين 
اخشه حبيئى ين الاعسم الافسسري ٠‏ 
وجورجيس بن يختيشوع وابده بخبشوع 
وجيرائيل وعيداك . ويعقوب الكتسدي 
وثابت ين قرة : وعصر بن فرحان الطبسري 
وبوحنا بن ماسويه وقسطا بن لوقا . وابن برمك 
وسهل ين دين + وأي الريحان الييروني وابي بكر 
الرازي وقيرهم 

وكيفما كان المال . فاك صعويات عديدة 
واجهت العلياه المشتفلين يحركة الترجمة ولكنهم 
أدركوها ووضعوا اخلول الناسية فا . ولمل 
ادراك اجاحظ لصعوبة الترجمة هي التي جلت 
أن يلمس الشرائط الواجب توفرها فيمن 
بتصدى للترجمة ققد أورد قي كتابه الحيوان ٠‏ لايد 
للترجمان من ان يكون ييانه في نفس الترجمة في 
.رزن علمه في نفس المعرفة . ويتبقي ان يكون 
اعلم الناس باللغة المنقولة والمثقول اليها حتى 
يكون فيهم| سواء وغاية » ومتى وجدناه أيضا قد 
تكلم ينسائين علمنا أنه أدخل الضيم عليها . 
وكليا كان الاب من العم أعسسر واضيق - 
والعلا يه أقل كا أشد عل امرجم وأجدر بي 
ان يخطىء فيه » < 
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جب موت -- 
منالتراث 2 
ب 

وني موضع آخر يقرر الماحظ ان من يعمل يعسدون الى الترجمة الحرقية وينقلون اللفظ 
يالترجمة عليه وان يكون في العلم بمماتبها اليوناتي أو السرياني بحروفه مع ادال شيء من 
واستعمال تصاريف القاظها وتأويلات غارجها التحوير ومن ثم البحث عن طريقة لصقلها 
مثل مؤلف الكتاب وواضعه ,207 بالعربية . وقد ارنقى البيروتي بحل هذه المشكلة 

أما الطرق التي اتبعت في الترجمة فقد أشار قوصف آفمال التراجمة هذه بالحياتة فمنده ٠‏ ان 
اليها الصفدي في كتابه ؛ الفيث المنسجم في شرح للتراجمة خياتة أخرى وهي ترك بعض ما بوجد في 
لامية العجم 45/1 ٠‏ حيث أورد ووكان أرضنا من العقاقير وني لغة العرب اسم لها على 
للتراجمة طريقان : أحدهما طريق يوحنا بن حانه باليونانية حت باج بعد سير ال 
البطريق وابن الناعمة الحمصي , وهي ان بتظر تفسير . كالكرفس الجبلي والجرّر البري ولحية 
الى كل كلمة مفردة من الكلمات اليوناتية وما التيس » . ولذا فان البيروني يرى مثلا عند ترجمة 
تسدل عليه من الممنى ٠‏ فيأتي بلفظة مضردة بن اسياء الادوبة تمسرورة احاطة الطييب باسم 
الكلمات العربية ترادقها ني الدلالة على ذلك النواء الواحد يصنوف اللغات وروى حكاية 
المعنى فيثبتها ويتقل الى الاخرى وكذلك حت الامير الخوارزمي الذي « اعثل وانفذ اليه من 
بأني على مابريد تعريبه ٠‏ والطريق الشاني في تيسابور نسخحة دواء لعلنه وعصرضت على 
التعريب . هو طريق حتين ين اسحق الصيادلة . فلم يهتد لمقار واحد فيها إلا واحد 
والجوهري وقيرهما وهي وان يأني الى الجملة فيهم . ذكر انه عنده فاشترى منه بخخمسمالة 
فيحصل معناها في تعته ويعير عنها من اللقة هرهم , واتخرج اليهم اصل السوس فاستتكروه 
الاخرى بجملة تطايقها سواء ساوت الألفاظ أو فقال طم : ما يعتكم الا ما حملتموه من الاسم 
خالفتها » وهذه الطريقة أجود » ويمفهوسنا دوت الجسم ٠‏ هذا بالاضاقة الى تقصان حروف 
الحديث ان طرق الترجمة هي الترجة الحرفية اللقة العرية عن حروف غيرها . ففي الفارسية 
والترجمة بالمعنى ٠‏ وتضيف اليهها طريقة الترجمة تججد حروفا مثل ب ج قى. ك وليس ها مثبل 
بالتلخيص والاختصار والتي تتظهر فيها قوة في الصربية فلابد من تدير الامر . وكان ان 
الملخص وقدرته على استيعاب الاصل والتعيير وصف الرازي الحل شل هذا الامر في كتابه 
عنه بيسر وسهولة . ومع اتفان الملياء المرب الحاوي 78/99 قال : « قلما أجلت الفكر في 
الطبيعة الطريقتين ؛ فائهم اشاروا الى المشاكل ذلك لم أجد منه وجها أبلغ من أن أهمل لذلك 
الني قابلوها من خلال عملهم ني الدرجمة جداول فيها سعة وأجمع فيها جميع اختلانات 
ووضموا الحلول لما الاسم الواحد ما وقع الى هذه الغاية » ويكون 

ونستطيع أن نجملها بأنه قد لا يوجد في فيها مع ذلك سعة ل بقع بعد هذا . فائه على هذه 
الكلمات العربية كلمات تقابل جيع الكلمات الجهة يكاد ان لا يقوت الناظر ني هذا الكناب 
اليوئائية أو غيرها فعندما تعترض الخرجين قطع استخراج اسم من اجل اغتلاف كثايته » 
صعبة في الاصل لا نظير فا في العرية , فاهم ويثيغي أن يستمان مع هذا على قمل الدواء 


(5) الجاحظ : الحيوان 1/1 ط التاعرة 
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اتعم العوث على تحقيق مأ يوجد 
من تفسيره ؛ والمشكلة الثانية التي أشار الها 
العياء أن تكون لغة الترجمة غير دقيقة وركيكة 
فاذا كتب بالعرية م يقصح ٠‏ فالقويري الذي 
فسر قاطيغورياس أي : المقالات » وكتاب 
باريرفيساس وكتاب أنا لوطيقا أي ؛ تمليل 
القياس ٠ ٠‏ ذلك أن كتبه تعد مطروحة يجقوة لان 
عياراته عفطية غلقة0" ولاجين كان جيد المعرقة 
بالسريائية عفطي الالفاظ بالعربية. 

وهناك توع من المشاكل قد لا تواجهها في 
زمائنا ومنها على سبيل الثال لا الحصر . تشايه 
صور الحروف المزدوجة واهصال التصحييح 
بالمعارضة والتغاير بالنسخ واستصعاب تسم 
الكتاب , وفقدان بعض المراجع الاساسبة التي 
ثعين على ضبط الكلمات . وغيرها من المشاكل 
الني ما قتثوا يعالججونها ٠‏ فاسحق بن حنين مثلا. 
يقول ؛ نقلث كتاب النفس لارسطو من نسخة 
ردبئة ٠‏ فليا كان بعد ثلاثين سنة وجدت نسخخة 
آي نبابة الجودة فقابلت بها الثقل الاول ٠‏ . ولحل 
الاشكالات التي اعدرضت ترججة كتساب 
دبسفوريدس قصة تستحق ان يشار اليها 
.باعتبارها مثلا ‏ قاين جلجل فسر الادوية المقردة. 
من الكشاب ء وأفصح عن مكنوث الآدوية 
وأوضح مستغلق مضموتها ٠‏ قمع أن الكتاب 
ترجم في بقداد أيام امتوكل بعناية اصطفن بن 
بسيل ومن ثم صححه حشين بن اسحتق الا ان 
بعض الاسياه يقيت بالسونائية حتى اذا تسالمه 
نقولا وحداي وعسد المروق يالشجار 
وايوعثمان الجزار ومحمد بن سعيد الطيب 
وعبدالرحمن بن اسحق بن هيثم وابوعيدالله 
الصقلي . عمل كل واحد من هؤلاء على حل 


0 ابن اليم 


مغلق قضاياه حتى ظهر الكداب" يصورته 
الحالية 


ان الاعتماد على المعاجم اللغوية التخصصة 
كانت مسألة ذات أهمية بالنسية للعليا امترجمين 
السرب . فالبيسروتي يوصي الذين يتصدرون 
الترجمة الكتب الطبية ان يعتمدوا كتاب ٠‏ بشاق 
سماهي » أي تفسير الاسياء » وكذا كتاب 
٠‏ جهارنام » كبا يوصي باقتتاء ومطالمة كتب 
الكسيقونات وهي تشتمل على نفسير غرالب 
اللغات وتوضيح الشكل منها وكانها المعاجم ٠‏ 
.وقد كان عشده لكسيقون لزيج بطليموس , 
مكتوب ما فيه بالخط السرياني والعربي . واليه 
يرجع البيروني في مطالبه . كبا وجبد كتابا في 
الحشاتش وهو يضع كتايه ٠‏ الصيدئة في الطب » 
بتصاريره مكتوب بالبونائية وعليه تفسيره 
بالعربية 


تلك ومضات من الثراث العري توضح 
جهود العلياه العرب في ترسيخ قاهدة النفاقة 
العربية لتكون لغة العلم والادب ٠‏ والفرق بيننا 
اوبينهم انهم يؤسسون ويقيمون صرح حضارة 
عربية اسلامية مما جعلهم قادة الدتيا بلا منازع .. 
ونحين مازالت أزمننا الاساسية ان ثثن بذاتتا 
ونقدر قدرات هذه الآمة ولا نسشطيب ملذات 
العيش للتحف القراء الوثير في ليل بارد ارس 
ود غلب السيات والوسن أجقائدا وافواعنا 
كان لنا 


تفط ... 
انها دعسوة للمشسرفين والمسؤولسين عن 
جامماتنا : هلا أعدنا الثقة لطلاينا وربيناهم عل 
احترام لغتنا والثقة بها ولكن بطريقة عملية ؟. 


اللقهرست . 791 ط تند . الكلام العقط هالذا تكلم بالعربية م يقصع ٠‏ 


3 


5 


جد 


حل مسابقة العدد 
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ادقام! الصجحاء تزبد والهواغ يضتد 
وللاء يف ككل نئ" 5 


بقلم : محمود المراغي 


كثيراً ما بنظر الانسان لبعض ما يحيط به كآنه ثابت لا يفير . وكثيراً 
اطواء ‏ أو تتفير المحيطات والبحار والأرض التي تسير عليها ؟ 

ومع ذلك فان تقريراً دوليً هاما ونادرا بقول : ٠‏ تعم كل شيء يتقير » ولي محاولة لالبات القول 
يدهب التقربر لقياس شيء لم يتم قياس قبل ذلك وهو ه وضع البيئة العامي في عشر ستوات » 

رقد يكون من الأرقام التي عنى بها التفرير رقم يقول ان مائة دولة قد اهتمت بقضية البيكة 
ووضعت خلال هذه السنوات 16177 - 1947 ) نظياً وطنية لماية البيئة . . كذلك خلال 
السيعينيات تم سن 05 نشريعاً هذا الفرض في دول مغتلفة . وهو ضعف مانم اصداره من تشريعاث 
عمائلة ني الستينيات 

القضية اذن موضع اهتمام دولي ولأن برثامج الأمم التحدة للييئة . وهو صاحب التقرير - يعتبر 
انفسه الضمير وجهاز الانذار فهو يثبه لما حدث ويقول : انه خلال السنوات العثسر ‏ موضع 
الدراسة ‏ ازدادت البحار فاداً وازداد افوا تلوثاً . وازدادت الأرض جدباً واتسمت مساحات 
الصحراء . وتعقدت مشكلة الغذاء . وتحولت المحيطات وطبقات المو العليا والفضاء الى مراكز 
مسلحة وخلال نفس القترة جاع الناس الى حد الموت . ومرضوا الى حد العجز . . ولكن وفي نفس 
الوقت اختفت أمراض كاتت معروفة . واتنشرت انشطة لم تكن مألوفة باتناع و .. من هله 
الأنشطة السياحية الني امنمث الاكسان أكثر وافسدت الطيبعة بشكل أكير 

ورا يكون مفيدا ان تتبع ماذا حدث في يعض المجالات الرئيسية . الجمو أو اقواء . الأرض 
والبحار والمحيطات 1 

وييدو ان تغيرات هائة تحدث في الهواء أو الفلاف اموي . . بل قييا نسميه الطقس أبضاً وحالة 
الج . انتشر الطيران الأسررع من الصوت واننشرت أجهزة أخرى تقلل ما يسميه العلمبوث 


٠ الاوزون » من طيفات امو العليا . فزاد ذلك الأشعة فوق الببقسجية الني تصل الى الأرض‎ ٠ 
وكان آن وَأ بعقى العضويات وتحطمت خلايا حيوانية ونياتية . وأصبع هذا الأمر أحد‎ 


أسباب سرطاك الجلد ؟ 

وتغير آخر يحدث في الهو . لقد را استخدام الفحم وزاد في اغواء أكسيد الكبريت والتيتر وجوت 
وأثر ذلك يدوره عل الأمطار التي أصبحت حمضية أكثر وملت حموضتها لياه الأجار فتلف الزد ع 
وتجددت المياة ! 

اتير ثالث ما زال تحت البحث . القد أصبحت يعض الناطق في العالم أكثر دفئاً . صحيح ان التغير 
لم يكن كبيراً وصحيح اننا تحناج ‏ وفقاً ا يقول التفرير الى عقد أو اثين لبتحول الأمر الى ظاهرة 
نتحدث عنها , ومع ذلك فالتقسير جاهرز عند برتامج الأمم المتحدة لبيثة : إن الدفه تتيجة زيادة 
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استخدام أشجار الغابات و ه الوقود الحفري » والذي يزيد تركيز ثاني أكسيد الكريون في الغفلاف 
الجوي ‏ , فيزداد الدفه ! 

وقد يتعلق تلوث الهواء بموضوع الطاقة التووية ويفاجننا التقرير بأن استخدام الطاقة النووية لم 
يعرض الانسان لأكثر من ربع في المائة من الاشعاعات الذرية التي يتعرض ا . . ذلك رغم ان 456 
جهاا نووياً قد تم تفجيرها بين عامي 181/٠‏ , +14 . . وكان من بيتها 4١‏ تفجيرا في الجى 

لكن الجو لم يكن وحده الذي تلوث أو تقبر . شهدت البحار أيضاً نفس الظاهرة تحت تأثير مياه 
لازي واقا اا للد اررائة واتفة لاسب ان الح . ركانت النتيجة : قتل 
آلاف الطيور والأسماك البحرية وتلوث يعض الشواطي» وتائر السياحة . . و . . قي انهاه آخر كان 
بحث النساذ مسحمرً من ماء أك فتحكم بقدر كير مله الأباربين تصدى ليه القيضانات التي 
جرفت كل شيء والأهم انه قد بدأ عحاولة لزيادة مصادر المياه عن طريق تعديلات في الطقس واخحاد 
اللتبخر وتحلية لياه البحر 1 

في نفس الوقت ٠‏ ومع تغير الماء وافواء كانت الأرض تشهد تغيراً سالياً فتمرضت للأملاج 
والفساد الكيماوي وشمل ذلك نصف الأراضي المروية في وادي الفرات ‏ على سبيل امثال -و 76٠‏ 
من الأراضي المصرية في أماكن أخرى زادت فيها مساحة الصحراء ٠‏ حنى انه خلال ذلك العقد كان 
ستون الفا من الكبلومترات المربعة يتم تدميرها وفادها كل عام يسبب الحفاف الشدييد وسوه 
الاستعمال . وخلال ذلك عرفت بلاد كالسودان وأثيوبيا والصومال والستفال وابران ما تم نسميته. 
بظاهرة « التصحر » وهو ما أصبح يهدد من ( ٠٠١ 7٠0‏ ) مليون نسمة قي العام | 

أبضاً وعمل الأرض استمر اختفاء أنوا ع من النبات والحبوان وبرزت الدعوة لوضع استراتيجية 
اللصيالة العالية في مواجهة ذلك . وني مال السكان : قل ممدل النزايد , واغتلفت الجاهاث 
الفجرة , وبعد ان كان الانجاء من أوربا الى أمريكا واستراليا أصيح من الدول النامية للدول المتقدمة 
والنغطية 

وم تقف التقيرات عند هذا الحد فرخم نزايد الغذاء تزايدت مشكلته لآن نزايد السكان كان أكبر 
وأسرع . . وبينها يني نقص الغذاء كسيب للوفاة والمرض فان التقدم العلمي يأتي كسيب للقضاء على 
الأمراض . . اختفى الجدري . . واقترب الانسان من معرقة أسياب السرطان . . واختفث الملاريا 
في الستينيات بسيب مبيد ال و د.' د. ت » وان كانت قد عادت بعنف قي السبعيئيات يعد ان تحصن 
البعوض ضد المييد ! 

وني كل ذلك أنت سلسلة الأرقام المثيرة حول ما جرى في عفقد من الزمان 
© فقد عان ( +40 ) مليون نسمة من حالة جوع وسوء تغذية 
© ومات في الدول النامية © ملايين طفل ستويا بسبب أمراض سنة هي الدفتريا والسعال الديكي 
زاز والحصبة والشلل والسل . ومات مليون آخرون كل عام ني أفريقيا بسب الملاريا 
ارقم أن الغط ليس سيد نوا الطاقة فالفحم تقدم ثانية وعمل النسان والحيوان سيق 
( هر؟ ) مليار تسمة من سكا العالم على ما يسمى طاقة ير مجارية . . . وهي 
عضلات الانسان والحبوان اللازمة في الزراعة أو غيرها من أغراض 
* أيضاً . تقول الأرقام ان الحرب والتهديد بالحرب كانا من سماث العقد الماضي ٠‏ وان كل ثلاثة 
أيام كان هناك قمر صتاعي حربي جديد ! 

ولا ييقى غير السؤال : العال الى أين ؟ ولا جد غير اهواب : لنتيه . اليئة تتفي ني الجا لا يمكن 
العودة الى الوراء . . ولكن الممكن الوحيد : وقف التدهور . . فهل يعي العالم ؟. 
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لوا الوذ + اليكويت 


بقلم 9 محمد عبد اهادي جمال 


6 
عرف الانسان البريد منذ العصور القديمة حيث كان يتم 
تسليم المراسلات عن طريق الدواب كالخيل والبغال وكذلك |" : 
الحمام الزاجل . وقد استمرت هذه الوسيلة طوال قرون عديدة د نا 

دون أي تطور او تغيبر يذكر بسيب عدم وجود وسائل بديلة 
وكذلك بسبب انعدام وجود قيمة حقيقية للوقت 


نطورت عملية نفل البربد ني القرون الأربمة كالقطارات والسفن ووساشل التقال البسرهة 
الأخيرة فتم في كثبر من الدول الأوربية انثشاء الخطورة الأخرى كلما استجدت مشل هسذه 
دوائر ومراكز مسئولة عن نقل وتوصبل البريد ٠‏ الوسائل . وكان للطائرات ‏ فيم| بعد ومع بداية 
كما تم تخصيص وسائل خاصة للقيام له هذا الفرن ‏ الدور الكبير ني الاسراع في توصيل 
المملية . بالاضافة الى ادخال وسائل النفل البريد من أقصى الغرب الى أقصى الشسرق 4 
الحديثة والمتطورة باستسرار للقيام هذه المهمة وبالعكس وخلال فترات وجيزة 
3 

يشاهد في أعلل الصفحة الى اليمين الطوابع الي صدرت في السهرات 14819 و +148 بمناسية الاحتفال بعيد 
الجلوس وتحمل صورة المغفور له الشيخ أحد الجابر الصباح ٠‏ 

الى البمين صورة لاحدى الرسائل التي تحمل طابعا هندها مستعملا بالكويت آثناء قترة ا حرب المالية الثاية وبين 
من الصورة أن الرسالة فنحت من قب الرقاية 
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البدء في استعمال الطوايع 


كانت بريطانيا أول دول العالم التي استعملت 
الطوابع ابريدية وذلك عام 184٠‏ في عهدالملكة 
فيكتوريا 


ويئيت فكرة استعمال الطوايع على أساس 
دفع التكلفة قبل استعمال خدمة الدوصيل من 
جائب المرسل وذلك يسبب التكاليف البامظة 
الني كانت تتحملها ادارة البريد حيث ان النظام 
كان مبناً على أساس تحصيل التكلفة من متسلم 
الرسالة ٠‏ وحيث أن كثيراً من متسلمي الرسائل 
كانوا إما يرفضون تسلمها أو يدعون عدم 
معرلتهم بالرسل , فقند تسيب ذلك في محسل 
خسائر كبيرة للدولة مما جملها تشرع طريقة 
٠‏ الدفع المقدم » . وقد استغرقت عملية التنظيم 
ومنابعة الفكرة وفنا طويلا ودراسات مستمرة الى 
انتم اصدار وييع أول طابعين ني مكاتب البريد. 
في بريطانيا في أول مايو سنة +144 . وكاتت 
قيمة الأول و بنسا» واحدا وكان لوثه أسود 
وقيمة الثاني بنسان » ولونه أزرق . وكانا 
بمملان صورة الملكة فيكتوريا 


يكت فر ملة مكمل ليمي 
البرازيل حيث أصدرت ؟ طوابع 
غتلفة سنة 1848 وقد حلت عله الطوبع 
القيمة المطلوبة للطابع . وصدرت في نفس 
السنة 2 لولابتين في سويسرا هما زسورخ 

أما ني الولابات المححدة فقد بدات 

بض مكاتب البريد باصدار طوابع غنلفة في كل 
ولاية الى ا صدرت أول طوابع رسمية سنة 
41 من فثة # ستنات و ٠١‏ سنتات » وكان 
الأول يحل صورة السرئيس فرائكلين والشاني 
صورة جورج واشتطن . * 


تاريخ البريد في الكويت 


عرفت الكوبت البريد منذ نشأنها تقريياً 
حيث كان يتم نقل الرسائل من والى الكويت عن 
طريق السفن الى الهتد وابراث وبلاد الخليج وعن 
طريق البر الى الجزيرة العربية والعراق والشام 

وتقول الصادر الهدم تاريخ ابره في منطقة 
الخليج العري ان أول إشارة أو ذكر للخدمات 
البريدبة ني الكويت كانت حوالي سنة */1١م‏ 
عندما تأسست أول علاقة مباشرة بين الكوبث 


أربع ستوات حتى سشة 19908 حيث ثم نقل 
البريد من بلدان الخليج العري الى حلب عن 
طريق الكويت بدلا من الزبير وذلك 
الأوضاع السياسية بالبصرة . وقند زودث 
الكويت من جاتبها سعاة البريد لتفله وتوصيله 
عن الكويت الى مقر شركة ٠‏ المند الشرقية » في 
البصرة وبالعكس في طريقه الى حلب. 
ركان ذلك أثناء فترة حكم الشيخ عبد الله بن 
صباح الول 

وكان الهجائة يقومون بمهمة توصيل اليسريد. 
السريع الى حلب حيث كانت تستغرق الرحلة. 
من الكويت الى حلب من 14 الى ٠١‏ يوما 
وكالت الخدمة البريدية هذه تسمى خدمة 
الصحراء السريعة. 

وتعتبر أول رحلة بريدية معروفة ومسجلة من 
الكويت الى حلب بشاريخ 16 يوليسو مثة 
ام . وقد عرف هذا التاربخ عن طريق 
تاريخ أحدى الرسائل المرسلة من عثئل « شركة 
الهند الشرقية » في عدبنة بوشهر بايران الى مجلس 
ادارة الشركة بلندت 


الل اليمين تجد يعض الاخطاء الي أحدث في 
بمفس الأعيان ل الطرابع ويتسايق انوا في جع 
اهل الطوايع لندرتها » كبا يشاهد أحد طوليع 
المممة الول الي صدت ”بي 
كنت مليها كلمة الكويت بالفرنسية , 108081 

والني انم سحيها قورا بسيب عدم موافظة ادارة 
البريد السريطانية في فلك لفت عليها . والى 
البسار نوى طابعا بريطانا ذكاريا صدر مناسية 
أرلياه عام 144 وقد كتبت علي كلمة الكويت 
اللدة الانجليزية كرا كتيت عليه القيمة وهي روية 
واحدة 


© طوابع ريد في الكويت 


وازدادت كميات الرسائل والخدمات 
البريدية المتقولة عن طريق الكويت فيا بعد 
عئدما اثتقلت مكاتب شركة الهند الشسرقية من 
البصرة الى الكويت في ابريل عام 1747 بعد أن 
ازدادت متاعب الشركة مع عثلي الدولة العثمائية 
في اليصرة 

سق ةا 
التاريخ تبين استفلال الكويت وعدم نبيئها 
الاحد في تسبير أمورها . اذ ان انتقال مكانب 
شركة الهشد الشرقية من البصرة الى الكوبت 
بسيب المضايقات العثمائية للشركة المذكورة بيين 
عدم تبعية الكويت أو خضوعها لأي من الدول 
الأخرى . ككذلك فان هناك رسالة بريدية من 
احد الرحالة الاتجليز كثبث سئة 1815 يقول 
فيها ما بل ؛ يدو ان الكويت ٠‏ وقد حالظت 
على استقلاضا على السدوام رفي 
مازالت تتميز بأنها أكثر حرية من غيرها ويعرف 
أملها باهم أكثر الشعوب شجاعة في مشطفة 
اخليج قاطبة » 

هذا وقد استمرت مكائب شركة المدد 
الشرقية في الكويت الى سنة 1048 حيث نم ثقل 
المركز مرة أخرى الى البصرة بعد التفاوض مع 
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العنسائين والتوصل معهم الى اتفاقية لتقل 
المكاتب الى اليصرة مرة أخرى . وتم انتقال 
موظفي الشركة الى هناك في ميتمبسر سشة 
8 . وعلال المانة سنة التي أعقيت عمودة 
مكاتب الشركة للبصرة لم تسجل أبة خدمات 
بريدية في الكويت 


في بداية الفرن الخالي 


كانت الكوبت في مطلع هذا الشرن 
اعتساداً شبه كل صل التجارة وصيد 
وصناعة السفن . وكانت السفن الكويتية تفل 
التمور العراقية الى المند في الخريف وتحمل من 
هناك المواد المختلفة الى جزر مور يشوس وجنوب 
الجزيرة العربية وزتجبار وغيرها ثم ترجع من 
هناك حاملة معها الاخشاب من أفريقيا 

وكات فكرة ائشاء خدمات بريدية مننظمة في 
الكويت موضع دراسة من قبل حكومة الحند 
الانجليزية منذ سنة 7 +14 بسيب ازدهاد دور 
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© طوايع البريد في الكويث 


الكويت في التجارة الدولية وموقمها الجغسرائي 
وأهميتها كمركز اتصال بين اند وبلدان الشرق 
الأوسط . ولكن تم تأجيل التنفيذ الى ما بعد 
انشاء خط بحري ملم ماين افد والكويت 
وقد وافقث الحكومة البريطانية عل اند 
مكتب بريد في الكويت في 

ولكن بقيت الفكرة قيد الدرس الى أن 
بقتح أول مكتب بريد سئة 1418 . وقد الحق 
هذا المكتب يقر امعنسد السياسي السريطاني 


2 
بدأت الخدمات البريدية في الكويت في يثاير 
اسنة 181 . وقد كانت منل ذلك التاريخ الى 
انوقمبر سدة 1441 نحت إشراف ادارة البسريد 
افتدية وقد انتقلت الادارة الى باكستان عند 
تأسيس الأخيرة . واستمرت كذالك من نوفمبر 
447 الى مارس سئة 1448 , وتولت بريطائيا 
مهمة ادارة الخدمة البريدية ني الكوبت ابتدا من 
أول ابريل عام 1444 الى ان ثم تحويل الخدمات 
السريدية الى ادارة البرد في الكويت في أول 

فبراير سئة 1484 


بداية استعمال الطوابع في الكوبت 


© فثرة استعمال الطوابع 
ريه 
يدأ استعمال الطوابع لأول مرة . وقد استعملت 
في اليداية الطوابع الغندية وال لم يطبع عليها 
اسم الكويت . ولا يمكن ييز هذه الطوابع الا 
اذا كانت مستعملة فملا وذلك من خلال حتم 
الاستعمال والذي كتبت عليه كلمة ٠‏ الكويت / 


طوابع من أول مجموعة وطنية صدرت في الككويت عام 
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بالاضافة الى تاريخ الاستعمال . وكاتت 
الطوابع افشدية المستمملة تحسل صورة املك 
ادوار السابع وجورج الخامس ‏ 
© بداية خصيص طوابع للاستعمال بالكويت 

انم تحضير مجموعتين الأولى للبريد والثاتية 
2-1 
بطبع كلمة « 32075614 » عل الطواب 
وكانت كل مجموعة تتألف من 17 ا 
حي ا و 
وقد طبعت 17 مجموعة فقط من هذء العطواء 
مسرجة الو ص ا - 
بالطباعة , حيث نمت طباعة كلمة الكويت 
باللغة الفرنسية.. ولذذلك فان هذه الطوايع لم 
تستعمل قط وسحيت بعد رفظها 

وتعد هذه المجموعة من أندر المجمومات 
الكوينية على الاطلاق ٠‏ ومن المعروف أن هناك 
أربع مجموعات منها موجودة شمن المجصوعة 
الملكية التابمة للعائلة امالكة في بسريطاتيا والني 
.تضم أندر المجموهات . اما المجموعات الثمائ 
الأخرى فقد تفرقت بين بعض اغواة اشخصصين 
وتبمثر البعضى الآخر حيث من المعروف أن هناك 
مجموعتون غير كاملين . أما الست مجسوعات 
الباقية فيملكها هواة من بلدان مضرقة . ولا. 
تعتبر هذه المجموعة من اندر المجموعات 
الكوينية فصب . بل من أندر يحسوعات 
الطوابع في العالم حيث أن ثمائي مجموعات تعتبر 
عدا فلبلا جداً . وقد ققدرت قيمة المجصوعة 
اسنة 141 بحوالي 7١‏ ألف جنيه استرليني 
© فترة استممال الطوابع المندية المطبوع عليه 
كلمة. السسكة 

بدأت الكويت في استخدام طوابع: خصصة 
لها رسمياً في أول ابريل من ستة 1877 حيث قم 
طبع كلمة الكويت 4ف ”٠قا1‏ باللفة الاتجليزية 
على الطوابع المندية . وقد استمر استخدام هذه 
الطوابع الى الأول من ابريل سثة 114 . وقد 
صدرت خلال هذه القثرة ٠‏ جموعات مخطفة من 
الطوابع المندية المطبووع عليها كلمة 4فة”اماكة. 
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وكانت قيمة الطابع تتراوج بين نصف آنة الى ٠‏ 
اروبية . وكانت هذه الطوابع تحمل صورة الملك 
جورج الخامس ملك بريطانيا وبعدها جورج 
السامس . كيا ان كثيراً من هذه الطوابع كانت 
تحمل مناظر مختلفة من اليئة الحتدية . وكا يان 
الاصدارات مجموعة جوبة واحدة تتكون من 
أريعة طوابع تحمل صورة الملك جورج الحامس 
وطائرة من طراز ٠‏ هيركيولز » شوق بحيرة . 
وكان عدد الطوابع التي صدرت غلال هذه 
الفشرة 8+ طابما بريدياً . هذا وتمد هذه 
المجسوعات من المجوعات الكريتية الشادرة 
وخاصة منها المجموعة الثايية والني تتكون من 
٠‏ طابماً 

مره نمع عترن ريدي ليتع 
عليها كلمة 


توقف استعمال الكويت لطرابع بريد 
المندية مشة +16 ويدأ من هذا التاريخ 
استعمال الطوابع البريطانية لمطبورع عليها كلمة 
غفة"اناكة وقد استمرت الكويت في استعمال 
هذه الطوايع الى سثة 1484 . وقد صدرت 
غلال تلك الفترة ٠١‏ يمسوعات . وكائت لي 
اليداية حمل صورة الملك ورج السادس ثم 
حملت صورة الملكة اليزاييث الثانية أبنداء من عام 
47 وكان عدد الطوابع التي صدرت خلال 
تلك القترة 1 طابعاً تراوحت فثانها من نصف 
آنة الى 18 روبية هندية . وكانت القيمة بالروبية 
اغندية تطيع عليها بجانب اسم الكويت . 

© الطوايع الصادرة ني عهد المرحوم الشيخ احمد 
لجار 

درت أول طوابع عحلية في الكويت عام 
1441 . وقد قامت ياصدارها سكرثارية 
حكومة الكويت وهي في الواقع بطاقاث صغيرة 
شبيهة بالطوابع ‏ تحمل صورة الشيخ احمد الجاير 
الصباح ولا تحمل أية قيمة . وصدرت هلم 
اليطاقات بناسبة الاحتفال بذكرى عيد الجلوس 
الستتين التاليتين طوابع شبيهة ولكن 
يألوان ختلفة . وتحمل الطوابع التي صدرت سنة 


4 وسنة 1440 تواريخ عام 1774 عجرية 
او 147 ميلادية . أما الطابع الذي صدر سنة 
4 فيحمل تواريخ +174 هجرية و1411 
ميلادية وهي التواريخ الصحيحة لتولي الشيخ 
اد الجابر حكم البلاد . أما التواريخ اكينة على 
الطوابع الصادرة في عامي 15417 و 1444 نهي 


وكائت ادارة البريد تلصق هذه البطافات على 
الرسائل الصادرة والسواردة باشرغم من عدم 
اعتبارها طوابع بر 


© البدء باستخدام الطوايع الوطنية 

'صدرت أول مجموعة بربد وطنية في الأول من 
فبرابر عام م190 , وكانت تتكون من © طوابع 
حمل صورة المفقور له الشبخ عيد اله الال 
كانت للاستعمال امح نقط ومي من 

و ٠١‏ ثابة بيزة وا٠ى‏ ثاية 
وبعد سنة واحدة من هذا الشاريخ أي في أول 
فبراير عام 148 ومع تسلم آدارة البسرية 
الكوبتية مسنولية هذه الخدمة رسمياً . صدرت 
مجموعة اخرى تتكون من 1 طابعاً أكبرها من 
لئة ٠١‏ روبيات لاستخدامها بدلا من الطوابع 
البريطالية . وبهذا أصبحت الحدمات البريدية 
ما فيها مسئولية تصميم واصدار الطوابع بحت 
الاشراف الكل لادارة البريد الكويتبة 

ومنذ ذلك التاريخ الى الآث يدأث الكويث 
تمطي اهتماماً خاصاً لتصاميم الطوابع حيث 
روعي فيها أن تمكس جسوائب من البيكسة 
الكويتية . كيا تم الاهتمام بالمناسبات الوطب 
والومبة والمالية بالاضافة الى المناسيات 
الدينية 

وقد صدرت 778 مجموعة طوابع بريدية من 
بداية إصدار أول طابع بريد كوي سنة 180/6 
الى نهاية سلة 1447 - ومن هه المجموعات 
مموعدان للبريد المستحق . وكانت أول جموعة 
صدرت تحمل صورة المرحوم الشبخ عبد / 
السام الصباح سع بعفي المناظر عن 
الكوينية . وكانت القيمة مكتوية على الطابع 


© طوايع البريد 


بالعملة المتدية . ثم صدرث مجموعة مشابية سثة 
+18 بتفس الصور ٠‏ ولكن غيرت قيمتها الى 
العملة المحلية الحديدة . وكالت قيمة أصفر 
طابع فلآ واحداً . وأكبر طابع ثلاثة ناير 

وخلال هذه الفترة صدرت مجموعات غديدة 
تحمل صور ومناظر غتلفة من الكويت وكذلك 
عور أمراء الكسوبت الشيخ عبد اله السالم ٠‏ 
رصباح الال. رجاير الأحد ومن 
المجصوعات المميزة الي صدرت كانت أربع 
يجموعات كبيرة حمل مناظر من بيئة الكويث 
وهذه المجموعات هي 

١‏ - مجموعة طبور الكويت وأدواث صيدها 
وقد صدرت بي أول ديسمير سنة 1417 وتتكون 
من 77 طايعاً 

؟ ‏ مجموعة الألعاب الشعبية وقد صدرت أ 
٠‏ بابر 141/7 وتتكون من 7؟ طابماً تصور 
الألماب المختلفة الني كانت سائدة في الكويت ل 
الم 

+ مجموعة مصاهر اليه بالكوبت وتطورها 
وقد صدرت في ©؟ يناير 191 وتتكون من 171 
طابعاً وتصور طرق ثقل وتوزيع المياه بالكويت 
غلال الفترات المختلفة مثذ ان كانت المياه تتفل 
من الآبار على ظهور اليغال الى ان وصلت الى 
المرحلة اخالية 
رت أخيرا في زيناير 194 ) 
وتباتاث الكويت وهي تتكون 
طابعاً وقيها النباتات المخظفة التي تنمو في 


مجموعة 
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العربي - العند 744 اكتوير جه 


ولا يفوتنا هنا ان نذكر ان وزارة المواصلات 
أصدرت في مناسبات كثيرة كتيات تغظفة تضم 
معلومات وصورا عن الاصدارات المختلفة في 
دولة الكويت . كبا انها تزود افواة يقوائم تضم 
تواريخ الاصدارات المقبلة وذلك مع بداية كل 
اسنة . كها أن هناك مكتبأ خاصاً بهواة الطوابع في 
بريد الصقاة الرنيسي يقوم بيع الاصدارات 
الجديدة وأختام أول يوم للاصدار 


هواية جمع الطوابع 


يدر بنا أخيراً وبمد سرد هذه البذة السريعة 
عن البده باستممال الطوابع وتاريخ الحدمات 
ابريديةوالطوايع في الكويت أن نسلط الأضواء 


على هواية ا الجوائب الأخرى 
التي تعلق بذّلك 

بدأت هواية جمع الطوابع مع بداية اصدار 
أول ايع بردي بيطاي عاك اام . وقد 


نفدت كل الكميات المطبوعة والني أهدت للبيع 
في أول يوم للاصدار . وتقول المصادر التي كانت 
تتولى مسئولية الطبع والتوزيع ان دو دا 
ذلك المي استمرت في طبع كميات 
تشقيل ٠‏ المطابع » والموظفين العالين عليه يآ 
واهارا وبصورة لم تككن متوقمة وذلك للتمكن من 
تلبية طلباث الزبائن . وييدو ان شكل وحجم 
الطابع الذي يحمل صورة الملكة تيكتوريا 
بالاضافة الى سعرء الزهيد قد أغرى كثييرا من 
الئاس للاحتفاظ به 


هذا وقد تطورت الواية فيي| بعد وازدادت 
اعداد الذين استهوتهم فائتشرت وبسرعة كييرة 
في جميع انحاء العام . وهناك بعض الموانب 
تستحق التسجيل عندما يتطرق الحديث عن هذه 
الهواية 


© طوايع اليريد في الكويت 


يعض اللطرايع الي صدرت بناسبات 
وطية وقومية محتلفة منها مرور مالتي عام 
عل وف صباح الآول لول أمبر للكويت . 
واتشاح جاممة الكويت ومنى الجامعة 
العرية وذكرى ملبحة مير ياسين عام 
رسرير 16٠١‏ عام مل نزول 
القن الكرهم , كيا تشاعد صور لمصامر 
الا في الكويت قدا ودين 


العري ‏ المند 46 اكتوير 187 


نوعية الطوابع : 


كان افواة في الابق ‏ ولاسيم] 
الكلاسيكيون ‏ يركزون على جمع الطوايع 
المستمملة ولكن ذلك ما لبث أن تحول الى جمعم 
الطوا, ب الي جم اسساها وذلك مد بي 
مها منظر الطابع واحطاظه بلونه الأصلي وعدم 
إتلافه بالاختام. الريدية .وكذلك آثار غسله باللا 
عندما يكون مستعملاً ويراد نزعه من على 
الظرف المستعمل عليه . بالاضاقة الى ندرة 
الطوابع غير المستعملة لتلك الفترة. 


جودة الطابع : 


يبتم الهراة بجودة الطابع من حيث نظافته من 
أبة أوساخ عالقة به وبوجود الصمغ الأصلي خلفه 
كما بيتمون باكتمال اضراس الشرشرة فيه حيث 
ان فقدان او تلف واحد من الأضراس يؤدي الى 
انخفاض قيمة الطابع بالنسبة للهاوي . ومن 
عرات لالد كو لاح لس 
أو المركز . وهناك كثيراً من الواة ‏ 
الطاع النسملة وعي ل مزال متصلة مو 
المظروف الأصلي الذي استمملت عليه حيث ان 
هذا التوع من المظاريف ذات الطوابع القدمة 
تعتبر من الندرة بمكان وتقدر أثمانها بمبالغ 
مرتفعة 


طابع بريد بمليون دولار : 


اليس من الضروري أن يكون الطابع تندياً 
لبرتفع سعره اذ ان تاريخ الاصدار هو أحد 
العوامل الرئيسية في ارتفاع سعر الطابع ولكته 
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اليس العامل الوحيد . فهناك مشلا طوابع 
صدرت في بريطائيا في عام 1850 ولكن 
أسعارها لا تزال متخفضة جداً بالرغم من مرور 
أكثر من +17 عاماً على صدورها . والسيب في 
ذلك هو توفر اعداد كبيرة جد منها حيث ان هذه 
الطوابع كانت تطبع بالملايين . لذلك فان ندرة 
لاع م لأسا ل ديد سم . دك فهناك 
عهد فيكتوريا ملكة بريطانيا ولا تزال 

باح كسار ل سكو الات الي الي لذ 
صل حزما كام وبع هيقر ينا حل رايم 
تدر هر عل صدررها مشرون لاون عن 
: ومثال 


صدر سنة 1474 بقيمة جنبه واحد والذي بيع 
حديئاً ببلع 0١‏ جنا عا يعي أن يمت ارسي 
4 مرة في ظرف عشرين عام تقريياً 


أما بالنسبة لطوابع الكويت فتعتبر المجموعة 
الغندية المطبوع عليها كلمة 100076 والني ثم 
سحبها من أندر المجموعات وقد قدرت قيمتها 
بحوالي ٠١‏ ألف جنبه استرليني سنة 141 . أما 
طوابع الدول العربية الأخرى فتعتير يجموعة 
املك قؤاد المصرية الصادرة عام 147 بمناسبة 
تدشين يور فؤاد من أندر وأغلى الطوايع 
المصرية . كما ان مجموعة الملك فيصل الأول 
العرائية ولتي صدرت عام 1481 تعتبسر 
الشوادر . وهناك بجسوعة سعودية صدرت 
تعيين الأمير سعود ولب للعهد سنة +145 
وهي من المجموعات التادرة أيضاً 


هذا ويعتبر أغل طابع حتى الآن هو طابع 

مستعمرة فيان البربطانية والذي بيع قي متصف 
السبعيتيات بلغ :87 آلف مولا. ٠‏ أما الآ 
فنقدر قيسه بأكثر من مليوث دولار 


وتقوم معظم الدول بطباعة طوايعها عل ورقي 
معين يه علامات مائية عيزة يصعب تقليدها من 


للتزييف . وبلاحظ ان كثيراً من الدول نضع 
شعاراتها بالعلامة المائية على ورت الطياعة 
وهدا تفليد ققديم لا زال منيماً في كشير من 
الدول 


تجميع الأخطاء 


يهنم الهواة بجمع الطوابع ذات الأخطاء غير 
المقصودة وهي كثيرة ومنتوعة.. فمنها مثا قوط 
احد الالوان من الطايع أو اخضاء الأحرف أ 
الكلماث من يعض الطوابع أو طباعة المعلومات 
بالخطأ كالاريخ مثلا وما شابه . كبا ان هشالك 
أخطاء من نوع آخر وهي ظهور طوابع مير 
مشرشرة نتيجة لعدم قص الورقة أو ( الفرخ ) 
الذي تطبع عليه الطوابع في المكان اناب 
وبالتالي هر الطوابع متلاصقة لا تقصلها 
الاسنان ( الشرشرة ) , كلك فانه قي بض 
الاحيان تتم عملية القص في غبر المكان المطلوب 
أي قي متصف الصورة بالطابع مما بجمله ني شكل 
غبر طبيعي وبالنالي يكون عرضة لتصيد |" 
بر هذه الأخطاء في الأحوال | 
التوادر التي يضعب الحصول عله اد ري 
البربد لا تلبث ان تحب في الحال كل هله 
الأثواع من الأخطاء . وبالتالي فان توفرها عادة 


آثثر جزيرة فيلكا ومصفاة الشحبية وخريطة الكويت 


يكون في منتهى الصموية . لذلك فائنا نجد ان 
أسعار الطوابع ذات الأخطاء مرتفعة جداً اذ ان 
افواة يتصيدونها ويدفمون مقابل ذلك أموالاً 
طائلة 


عمليات التزييف 


من المعروف ان هناك جهات تقوم بدزيف 
الطوابع النادرة حيث ان أسعار هذه الطوابيع 
نغري من يبححث عن طرق ملتوية للكسب غير 
اللشروع . الذلك يتحدم على من بريد اقشاء 
الطوابع النادرة ذات الأسعار المرتقعة اتأكد منها 
قبل شرائها وقلك عن طرق شراها من أماكن 
مصروقة . وزيادة في التأكد فهداك جهات 
متخصصة تقوم بدراسة الطوابع المقدة لها 
الفحصها والتأكد منها مقابل أتعاب تساوي ئسية 


معينة من قيمة الطابع . وتصدر هذء اله 
شهادة إثيات ( ع1 :© ) بأن الطابع 
أصلي وغير زيف . ومن أشهر الجهسات 
و الجمسعية الملكية فواية جمع الطوابع بلادت ٠‏ 


كبا أن هناك جمعيات مشانية في معظم دول أوربا 
وأمريكا . وتعتبر هذه الشهامة من الضرورات 
التي لا يمكن الاستغشاء عنها عندما يتم شسراء 
المجموعات النادرة. ه06 
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استطلاع : مصطفى نيبيل 


تصوير : أوسكار متري 
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© مضينا على الطريق ني الكويت الى مسقط ووصلتا الى البحرين . محمطتنا 


الشانية 


تملك البحرين تلك الجزيرة الصغيرة ‏ أهم الشروات ؛ تملك 


الانسان . الذي تشغله هموم المستقبل . ويبحث عن دور لبلاده حتى يستمر عطاؤه 


ها ولأمته العربية . 


ولكي تبقى البحرين على الدوام واحة في الصحراء العربية المجدبة . . 


وصلنا الى البحرين عن طريق العيارة التي 
القلتنا من المنطفة الشرقية في رحلة بمتعة ذات 
ملاق خاص ؛ وكان لابد لنا أن نصل مبكرين 
الى مبناء الخبر لكي نضمن مكانا على أول 
عبارة ٠‏ والعتارة ليست مشل تلك التي تتقبل 
الراكب وسيارته في يسر على ظهر باخرة حديثة ٠.‏ 
بل هي إحدى المراكب الحشبية القديمة التي يطلق 
عليها ؛ البوم » يعد أن يستبدل بالشراع القديم 
محرك حديث 

ولكل عبارة صاحبها الذي يديرها بنقه . 
اله بنتظر حنى بكثمل عده الركاب ٠‏ ثم ينتظر 
السركاب بسدورهم الانتهاء من اجسراءات 
الجبوازات , وعندما يظهر رجال الموازات 
حاملين جوازات الركاب . عندها تبدا بشائر 
الاتلاع 

اتستفرق المساقة بين الخبر والمنامة مايزيد عمن 
الساعنين , وهذه المسافة ستقطعها السيارة في 
أقل من عشرين دقيقة بعد استكمال مشروع 
الجسر عام 185 . وعتدها ستصبح العتارة 
ججزءا من صور الماضي ٠‏ وستختفي مثل المراكب 
الشسراعية التي كانت تقطع نفس الرحلة من 
العقير حتى البحرين : ومثل قواقل امال الفي, 
كانت تعبر الصحراء واختقت البوم أو كادت . ؟ 

نتفصل الناء عن الرجال داخل العيارة : 
فقد أعدوا للنساء مكانا خاصا . ويجلس بقية 
الركاب في مجموعات على أرض المركب حاملين 
معهم أدوات التسلية المختلفة . البعض يحل 
عدة القهرة المرة : والبعض الآخر يحمل مسجله 

2 


الذي يصدح بالحاته المقضلة + ولا يطلب منك 
أحد أجرة العبور الا في وسط اليحر 

تلحظ أن العّارة وسيلة محبية لدى الكثير من 
الأجاتب الذين ييحثوث عن كل ققديم له طمم 
خاص ٠‏ وتتهادى العبارة مبتعدة عن الشساطى» 
يصاحبها حفيف الفسواء وهو بهمس في أذن 
الصياح ٠‏ وأخذنا نتطلع الى صيادي الأسماك 
الدى عودتهم وقد دهشنا بلون الخلييج وطبيعة 
الحياة على سواحله 

تظهر الخبر في يانوراما تضم الميناء والمدينة 
الحديثة والمياني الضخمة . وعندما تبتصد أكثر 
برتفع الموج ويتطاير رقا مياه الخليج ويصل الى 
الركاب فيتعشهم , وقبل النهابة بخنار كل راكب 
مكاته قي هدوه ٠‏ ويتصرف الى خياله وأحلامه 
وتأملاته ٠‏ ويخف الضجيج ويتحول الكلام الى 
*مس ٠‏ ولا تكد تسمع سوى خرير الما 

أستجمع في ذعني معلوماتي حول البحرين 
التي تتكوذ من +7 جزيرة . بعضها غير مسكولة 
وتفع في الوسط بين الساحل الشرقي للسعودية 
والساحل الغري لقطر . وكان اسمها يطلق قديما 
على متطقة تد من كاظمة حتى عسان ٠‏ ومع 
الأيام توارى الاسم واقتصر على جزر البحرين 


وحدها 
يظهر شاطىء البحرين من بعيد . وترى 
بساتين النخيل والعبّارة تسير محاذية للشاطىء 


الشماني للجزيرة ٠‏ ونقترب منها فنظهر هادلة 
وادعة تسابع مناظرها كشريظ سينمائي ٠‏ شرى 
خلاله البيوت العتيقة والعمارات الجديدة 


أحد مجالس النساء ف قاعة بيت عربي نيم ٠‏ وتستمر عادة مالس القهرة الي تعقدها النساء حت البوم. 


كان يجلس بجواري عدد من أهل البحرين 
يتعرفون باعتزاز واضح على كل مبنى ثر عليه ٠‏ 
وبشند احتفاؤهم باح المباتي : الذي عرفت أنه 
أقدم مدرسة ثانوية قامت في الجزيرة وقضى 
انندم لعل يغ صر كايا نه ا وندى 
يمدئنى عن هله الأيام 

وأخيرا وصلنا الى البحربن الني كات ييطلق 
عليها ني الماضي اسم دلون أي المنة الخالدة 


بين المنامة والمحرق 


اقمت بجولة سريعة في شوارع الشامة 
وأسواقها وحدائقها , التقيت بالأهالي في 
المجالس وامقاهي . وأعذت استمع الى آرائهم 
وأحلامهم . أبحث عن سر البحرين ٠‏ وكأنتي 


حولت الى جهاز رصد أتابع ماحولي , فيا أضيق 
الجزيرة وماأوسع قلبها ؛ أتتفى أثر مذاقها 
الخاص . وسبب ذلك السرصيد من المحية 
والتغدير الذي يتمتع به أهلها 

أهم ماميزها تلك المقاهي التي بجتمع فيها 
البحارة والصيادون : والى جوارهم مراكبهم 
الحشبية التي يتم تجديدها وصيائتها بون الحين 
والحين ٠‏ جذبنني البيسوت العنيقة الني سازالت 
قائمة في المديد من أزقة المحرق ‏ العاصمة 
القديمة ‏ وزّرت قصر الشيخ عيسى وبيثت 
سيارى الذي تمول الى متحف كنموذج للبيت 
البحريني القديم , تمزه السقوف الممقوشة , 
والأبواب الخحشيية المحفورة , والتههوية التي 
تستمد من فتحات علوية ٠‏ كل ما فيه على ذوق 
فنى رفيع ٠‏ ويعلن عن حالة الرخاء التي كانت 
تعيشها الجزيرة. 
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الساحل السمودي وجزيرة اليحرين 


رفتطة لجز الصنفعية والأجزاه التي ثم تفيذها م التشربوح 


العربي - المند 144 اكتوير جنرة1. 


ولابد لزائر البحرين أن يدوقف عند اللون 
الاعضر الذي تدوسطه العيون , مشل عين 
عزارى التي أصبحت مكانا للترويح من الاهالي 
المكدودين 

والبحسرين هي « يلد الجسور» ويمكن ان 
نطلق عليها هذا الآسم . حيث برتبط العديد من 
جزرها بواسطة جسور بالجزيرة الام : فتصل 
جزيرة المحرق شرقي المنامة عبر جسر يلغ طوله. 
4 كيلومتر ٠‏ وبوجد بها أكبر جمع سكا كا 
تضم المطار الدولي والحوض الماف , ويقضل 
الكثيرون سكتاها لطيب هوائها . وخلسا 
السيارة عبر جسر آخر الى تجزيرتي حالة التعيم 
وحالة السلطة ٠‏ وكان يسكن الأولى تجار اللؤلؤ 
في عصرهم الذهبي ٠‏ وشاهدنا في جزيرة حالة 
السلطة مشروعا اسكاتيا جديدا 

كما ترتيط جسزيسرة سشرة الواقعة شري 
البحرين بجسر آغر الى الجزييرة الا وهي 
تضم مصفاة تكرير النقط وخزاناته الكبيرة ٠‏ 
وترتبط جزيرة سترة أيضا بجزيرة تقع شماها 
هي ججزيرة التبي صالح . وتوجت جسورها 
العديدة ٠‏ بجسر البحرين ‏ السعودية الذي 
سبربط البحرين بالجزيرة العريية ٠‏ كا يريط 
جزيرة أم النمسان بالجزيرة الأم 


انهم يردمون البحر 


وتقوم أحياء السفارات والبئوك والفشادق. 
الحديثة والناطقة بالثراء ٠‏ بردم شواطىء البحر 
الضحلة ويتجه التوسع ثحو البحر والباعث على 
ذلك الرغية في الحفاظ على الأحياء القديمة . قفي 
شارع واحد تستسطيع أن تسرى تطوراث 
٠ 0‏ أحد البييوت بطرازه القديم ٠‏ والى 
جوارهء البيوت التي شيدت بالأسمنت ال ملح بعد 
الاستقلال : ثم عمارات لما طابع أوري ٠‏ 
بريطاني أو ايطالي , وأخيرا البنايات الحديثة 
ذات الطابع الأسريكي والياباتي طبقا لآخر 


م 


صيحات العمارة وتكنولوجيتها الحديثة . . 

وني الماصمة وحدها 
نصف سكان البحرين ٠‏ 
0 
العربية ٠‏ وأكثر المناطق جاذبية ني العاصمة هي 
مكتب البريد الذي يتوسطها . وتلتقي عنده 
الشوارع القادمة من الأسواق . وأكثر هذه 
الاسواق تميزا هو سوق الصفافير - سوق المثامة 
القدمة ‏ الذي يضم بعضا من حرفها القدهة ٠‏ 
ويعرضوث متتجاث صناعة الخوص والفخار التي 
مازالت قائمة في بعض القرى , ولي الطريق الي 
تر متي م جار الوق انسار ني أن ل 
بقايا و صتاعة الواحة » عندما كانت 
لبحرين را للخل ٠‏ يقوم بها مجتمع 
ازراعي مستقر ٠ ٠‏ يعمل أهلها بالزرامة أو لصي 
أو الجارة. 

ويحتار الزائر . . . هل معالم العناقة والقدم .. 
ومناظر اليساتين والعيون هي النى تضفي عل 
البحرين طابعها الخاص ؛ أم هي طبيعة أهلها في 
هذا المجتمع الزراعي الذي ورث أبناؤه مهارهم 
عن آبائهم الذين انطلقوا يتاجرون مع الجزيرة 
العربية » يوم كانت يلادهم معيرا الى الاحساء 
ونجد , ومع كل من المند وايران . . ؟' 

وم لا شك فيه أذ عمن تارينها مر الذي دلع 
أهلها للاعتزاز بالقديم والسمي للحفاظ عليه 


عبقرية المكان 


من الملفت أن المستقبل هو الشغل الشاضل 
لأهلها . فكيف ممكن أن محافظ البحرين على 
أمتها كدولة صغيرة تعيش في عالم من الحينان ٠‏ 
وكيك حافظ عل عور يز قا أي صام عضت 
م 1 
الجميع تفكيرهم من عبفرية موقمها 
واستراتيجية موضعها ؛ وكيف يبقى اضافة 
لأعلها وليس عيئا عليهم » فالموقع مثل الوقت 


معلومات أساسية 


المساحة : 331 كيلو مترا مريما ٠‏ وتشمل +7 


جزيرة 
المزيرة الرئيسية طوها 44 كيلو مترا وعرضها 15 


كيلو مترا 


التعداد : آعر احصاء عام 19١‏ بيلغ 802 الفا 
و807 نسمة متهم 147 ألفا و 775 جب 
“الدخل : ما زال للق المصدر الرئيسي للدخل ,. 
راكشف عام 1971 

أهم الصنامات : الامنيرم. 


عايد ان لم تقطعه قطعك . مالم تملأء هده 
سواك . وإن لم يعادله دور يحمبه فهو 
خطر. .! 


والتاريخ ترجمة أميشة لأهمية الموقع 
كانت البحرين على الدوام مطمع الفانحين ومر 
عليها غزاة كثيسرون ٠‏ تتوالى الأسياء 
الاسكشدر الأكبر ؛ كسرى . جتكيز خبان ٠‏ 
تيمورلنك , وني العصر الحديث البرتغاليون ثم 
البريطائيون , الذين اخذوها رأس جسر هم في 
المنطقة بأسرها , ومن جاتب آخر كانت حور 
العديد من الصراعات الاقليمية في المنطقة ٠‏ 
وهي اليوم تكاد تكون ترمومتر الاطماع ٠‏ تبدأ 
منها اجاهات الريح 

ولا غرابة فهي نقطة وسط في الخليج . وهي 
انشطة وسط أيضا بين مراكز المال في أوربا 
والشسرق الاقصى . واشار الريحانن الى 
خصوصية موقعها بقوله : ٠‏ ليس بين مسقط 
والبصره أجمل من مركز هذه الجزييرة ٠‏ وليس 
أصلح منها للتجارة . وللدفاع فهي تتوسط 


© البحرين 


الخليج في زاوية حصينة . . ٠‏ 

واتعمكت أحمية الموقع على جولاق 
ومشاهدان . وجاءت أطراف منه على لسان كل 
من التقيت به 


جسر البحرين 


واحدى الصور التى تعتبر ترجمة كاملة لأهمية 
الموقع هى مشسروع الجسر بسين البحرين 
والسعودية ٠‏ وقند زرنا متسروع الجسر : عن 
طريق البحر خلال رحلتنا من الخبر الى المنامة ٠‏ 
وعين طريق البر ٠‏ فقد كان على رأس برناججنا ٠.‏ 
وأخيرا من الحو فى جولننا بالطائرة الهيلوكوبتر 

ان ذلك المشروع من النوع الذى سيكون له 
بلغ الاثار على حياة البحرين ومستفيلها . وهو 
من المشروعات التى يكثر حوها الجدل . منذ أن 
كان قكرة وحتى بداية نتفيذه , وهو مرة أخرى 
من المشروعات التى نحن فى مسيس اللحاجة اليه 
أن المتطفة العربية . لأثه سيحول البحرين من 
جزهرة معزولة يميطها البحر , الى أرض ترتبط. 
رباطا ماديا وعضويا بدول مجلس التعاون 
الخليجى ٠‏ وهو المدخل الصحيح لوضع شعار 
الوحدة موضع التفيذ 

ظهرت ذكرة المتسروع الى الشور فى عام 
9 . عندما قدم البتتك الدولى دراسة 
اقتصادية وهندسية حوله . استعرض غلاها 
عوامل المغرافيا والبيشة والثيارات البححرية ٠‏ 
وبعدها تحول الى مناقصة عالمية اشتركث فيها 
الشركات العالمية 

.ويكاد يكوت من أضحم المشاريع فى المنطلفة 
العربية ٠‏ فيبلغ طوله خمسة وعشرين كيلوعترا ٠:‏ 
ويستغيد المشروع من الجزر التى آى مساره ٠‏ 
ومن ضحالة لياه فى الكثير من اجزانها 

وتقام الجسور فوق المناطق التى يصل عمق 
المياء فيها الى ١7‏ مرا . أما ما بيتها فيكتفى 
بردمه ‏ فيتكون من خمسة جسور يلغ طوها 17 
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ججزد ثلاث بربطها طريق » البحرين . وحالة السلطة وحالة العيم 


ممصو عا يعي اه 
الم العيارة وهي تقترب من للتامة 


العري ‏ المند 746 اكتوير 145 


كيلوسترا ٠‏ تصل بيتها سبع ردميات يبلغ طوبها 
عثسرة كيلومترات ؛ وير على جسزيرة أم 
النعسان , وبيدأ من قرية الجسرة البحرانية حت 
المزيزية السعودية التى تبعد حوالى ستة 
كيلومترات عن مدينة الخبر . 

وعند قربة الجسرة تلتقى بالمراجل الاولى 
للمشروع ٠‏ الطريق الذى يصل الى جزيرة أم 
النعسان ٠‏ وطوله ثلاثة كيلومترات حت الجزيرة 
الصنناعية التى اقيمت عل حافة الجزيرة ٠‏ ولن 
تستمر كبا كانت مخصصة لبعض مظاهر الحياة 
البرية ٠‏ والتى أن اليها هواة الصيد : حيث 
نتتشر بها الظباء والارائب البسرية والسديد من 
الحيوانات 

فوق الجزيرة الصناعية معسكر عمل كامل ٠‏ 
له ميناء خاص , ومعمل لتحلية المياه ومساكن 
وتوادٍ للعمال , وتقوم الراقمات الضخمة ٠‏ 
والاوئاش وتواعد للممل وسط وتحت المياوء, 
يضع جميع العمال والفنيين غمسطاء اراس 
الواقى ٠‏ وينظم العمل عفل الكشروق يتصل 
بالعديد من أجهيزة الكمييوتر 

العمال من كافة الجنسيات : ولا بوجد سوى 
القليل من ابناء البلاد : عما يحرمهم من اكتساب 
خبرة هذا المشروع الكبير ٠‏ وكان من الممكن 
عجنب ذلك لو نصت العقود على نسبة من العمال 
المحليين والعرب , وهو ما تحقق فى مصر عند 


بناء سد أسوان العالى 
ويشصل مشروع امسر مطة لطائشرات 
الميلوكبةر . ومطاعم للمسافرين ٠‏ وصركيزا 
للحدود والجمارك 
ويفترض ان يتتهى العمل فيه هوم ٠١‏ ينابر 
كوفكلء تكاليفه 514 مليون 


دولار ٠‏ أما اذا اضقنا ليها تكاليف المشاريع 
المساعدة مثل الطرق وغيرها فسوف تصل فى 
مجموعها الى بليوث و 7٠١‏ الف مليوث دولار ٠‏ 
تقوم بتمويله السعودية 

وبمد اتمامه يمكن ان تخرج بسيارتك من 
البحرين وتصل الى أى عاصمة أوربية. 


ب 


تجارة الترائزيت 


وهو مثل كل المشاريع الكبيرة تتعدد فيه 
الآراء : بتفق الجميع على أنه سيدعم دور 
البحرين كمركز مالى . ويزيد من قدرنها على 
القيام بتجارة الترائزيت بينها ويين دول مجلس 
التعاون . وليس بعيدا ذلك اليوم الذى بيدأ فيه 
مشروع فى البحرين ويينى يحديد أحد مصائع 
الكويت واسمنت من الامارات ونحاس من 
عمان وهكذا . . 

وهو مثل الكثير من الاعمال المادية النى لما 
تاثير كبير على العادات الاجتماعية والقيم 
السائدة ٠‏ فكيا كان للسيارة والقطار والطائرة ٠‏ 
به الات عل ترات يطو الل الا قد 
تآثير امسر السوقع عل حياة أهمل 
ابحرين .. ؟ ١‏ 

فمثلا سبق وتوقش فى الصحف البريطائيية. 
مشروع اقامة نفق عبر المائش يربط المسزيرة 
البريطانية بأوربا . وكان المعارضون يتخوفون 
عل يز الجزيرة السربطائية وتأثييرات الدول 
الاوروبية عليها ؛ رغم عضوية بريطائيا فى دول 
السوق الاورية المشتركة . . ١‏ 

ويتساءل البعض : كيف تصبح الحياة فى 
الجزيرة مع تزايد عدد السيارات النى يمكن ان 
تدخل الجزيرة عير اللمسر . وأثر ذلك على 
العادات والتقاليد قوق الجزيرة ؟ 

ويرد أحد المسشولين بقوله : ؛لن نسمح 
يدخول السياراث الى الجزيرة فسيشرك كل 
صاحب سيارة ٠‏ سيارئه فى موقف خاص ٠‏ 
ويتجول بالمواصلات المحلية . . » 

وتتوالى الآراء حول اللجسر خلال جولائنا 


البحرين من الجو 


والنظرة من أعلى تتاعد على مشاهدة 


بطائرة هليوكويتر من مطار فى وسط لنائة + 
وكان قائدها أحد شباب البحرين وهو مهثا 
النعيمى الذى قدم لنا معوئة وشرح لنا كل ما 
انريد معرفته , الطائرة أمريكية الصنع . صغيرة 
الحجم . آمنة ومريمة . يعرف قائدها كيف 
يتحكم فيها 

حلقدا بها فوق مدن البحرين وجزّرها 
وقراها 

وشاهدنا جزيرة جدة على يمون الجسر + النى 
يقوم فبها سجن اليحرين ٠‏ وأخذنا تتتفل بم 
الحوض الماف ومديئة عوالى . مدينة النقط النى 
أقيمت على الطراز الاوروى وتشيه الظهرات ق 
السعودية والأحدى فى الكويت وشاهدنا مرقا 
سلمان بمعداته الحديثة . ومديلة عيسى ٠‏ 
ومصنع الالمنبوم . وأخذنا تتابع الأذن واليسائين 
التى تتركز شمال الجزيرة ٠‏ ويعد انتهاء الجولة 
شعرنا أننا مؤهلون لنظرة عامة على دور البحرين 
ومستقيلها 


مكان تحت الشمس 


بينم أهل البحرين بالمستقبل ٠‏ وييحثون عن 
صيغة تتوافق مع تطلعاتهم ووجدنا عدة مدارس 
لكل منها تصور خاص للمستقبل ٠‏ تقوم 
نصوراءهم على الانسان والمكان . أى الشاريخ 
والجغرافيا . وأيما أبقى . . ؟ 


كانت البحرين من أوائل الدول التى مم بها 
اكنشاف النفط . ولكن الاحتياطات ضنيلة ٠‏ 
والانتاج لابزيد عن حسة آلاف برميل يوء 
وعلبها ان تعود من جديد وتعتمد على قدرات 
أهلها كمجتمع زراعى مستشر عمل أهله 
بالتجارة وصيد اللؤلؤ . وتلجاً من جديد 
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العبقرية مكانها ء وتستقل ميزاتها الشار: 
عندما كانت سباقة الى النعليم الحديث : وكائث 
مدرسة اغداية أول مدرسة عصرية تفتع فى دول 
الخليج . وكان أول مدير لما الشيخ حاقظ وهبة 
المصرى الذى طرده الانجليز . وأحدث التعليم 
المبكر آثاره فى اليحرين ؛ وفتحت مدارصس 
الفنيات وتنامى دور المرأة فى الحياة الاجتماعية 
للبلاد 


كيا تنعت البحرين على الدوام بحركة وطية 
انشيطة ‏ مهاوبت مع الأحداث المريية 
فتشكلت قوة رمزية من أبناه البحرين تارك ل 
حرب فلسطين وصد الغزو الصهيون فى عام 
4 . وهب شعب البحرين خلال العدوان 
الثلائى وقام بمظاهرات تتدد بالمعتدين . ولافث 
القررة الجمزائرية اليد بصور عديدة ين عام 
4 و1954 . . وكانت دالم فى قلب 
الاحداث العربية 

وعكست صحفها النى صدرت ف الثلائينات 
حيوية شعبها . وتقليب صفحات صوت 
البحرين التي أصدرها السيد عبد الرحين الباكر 
عام 1444 يكشف فلك . وأثر تاثيرا كبيرا ف 
حياة البحرين . وكانت الصحيفة ملتقى الافكار 
المريية . تردد على صفحانها صبحات 


التجديد ٠‏ وافكار العروية وآمااً 


يلد التخيل 


وتعالت الصيحات تطالب بالعودة للاهتمام 
بالزراعة . ولكن يدو أنه ليست « العبارة » 
وحدها التي ستتحول الى جزء من الماضي ٠.‏ 
وليس صيد اللؤلؤ أيضا الذي أصبح جزْءا من 
الماضي ٠‏ وانما أيضا يتابيع مياه والعيون بعد 
ارتفا ع استهلاك المياه خلال العامين الماضيين من 
ه ملابين جالون في اليوم الى ٠١‏ مليون جالون 
بالاضافة الى زيادة الآبار الارتوازية , مما أصبح 


لل 
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يهدد تلك العبون بارتفاع نسية الملوحة فيها 
وظهرت مشكلة قطع أشجار النخيل رغم 
كل عحاولات الحكومة للحفاظ عليها وتقديم 


وللدكتور يوسف الشيراوي وزير النتمية 
والصناعة رأي واضح ٠‏ فهو يقرر أنه لا متيل 
اللبحرين في الزراعة ٠‏ وعليها الحفاظ على اللون 
الأخضر كجزء من الحفاظ عل البيثة. 


اذن فلتعمل البحرين على أن تتحول الى أحد 
الراكز الصاعية + وبالفمل شاهدنا أهم حو 
جاف لبناء السقن في المنطقة وكان قد بدأ بمحطة 
صقيرة لاصلاح السفن عام 1404 . وشاهدنا 
أحد أكبر مصائع الالمنبوم وقد أقامته شركة ألا في 
الستينات . . . وبدا مجمع الالميوم يستخدم 
الغاز الطبيعي 


ووصل الاتناج عام 1410 الى ٠١‏ ألف 
علن ٠‏ وساهمت فيه السعودية بنسبة 7/: من رأس 
امال : وتساهم اللمكومة بنسبة 4, 1/60 من 
رأس امال 


وشهدت البحرين مصتع البتروكيساويات 
ومعامل تكرير النفط الذي بصله النقط الخام عن 
طريق خط الأنابيب من الشاطىء السمودي في 
عحاذاة مشروع الجسر 


ا 0 ويكفي أن تعرف أن 
تكاليف الثقل البحري بين البحرين والخبر تصل 
الى مستوى أعى من النقل بين البحرين واليابان 
يسبب استمرار استخدام البواخر القديمة 
والصغيرة . والذي يمكن لما أن مختقي يمد 
استكمال اللجسر 


0 


المركز المالي 


وبقي للبحرين دور ينتظرها هو استصرار 
الدورها القديم ٠‏ كأحد مراك اعادة التصدير ٠‏ 
خاصة بعد أن أصبحت منطقة الخليج أحد أهم 
المراكز امالية ‏ وأمام البحرين نماذج هنج كنج .. 
وسنغافورة كمراكز مالية رغم نقص مصادرها 
الطبيعية » وبالفعل سعت البحرين لكي تكون 
مركزا ماليا منذ عام 141/8 وقام العديد من 
البنوك العالمية بفنح فروع ها , وصاحب ذلك 
قيام أحدث شبكة اتصالآت خخارجية عن طريق 
الأقمار الصناعية , ولتطويرها تم رصد مبلغ 
م مليون دولار بين عامي 1460 و 1846 
وقد ساهم نجاحها في أن تكون مركزا ماليا 

وهكذا أصبحت البحرين أهم الفنوات على 
العالم الخارجي . بعد أن انتقل العديد من فرووع 
اليتوك والشركات من بيروت البها بعد أحداث 
البنان الدامية 


وني اطار دعم اتصالانها بالعالم , قامت 97 
شركة طيسران بمد عطوطها اليها , ووجدت 
البشوك إر, عاقرية المكان نقطة جذب هامة 
الأعماها . وأصبحت البنوك التي لديها فروع ني 
البحرين تتمتع بامتباز العمل سوبي السبت 
والاحد . وأضاف البها اختلاف التوقيت عدة 
ساعات قبل ستغافورة : وعدة ساعات أخرى 
بعد لندث ٠‏ وعلق بعض الاقتصادين عل تأثر 
انخفاض انتاج وأسعار النفط ٠‏ وعلى أزمة سوق 
المشاخ ني الكويت والذي امشد تأثيرها الى 
البحرين بالقول : ؛ ساصدت قوة اقتصاد 
البححرين على التغلب على المصاعب . فلدى 
.فروع البئوك أصول تبلغ ١‏ بليون دولار ٠‏ 
د از عاقتى متدفي دفارى لزيا 
هنج كتج , وجاءت المصاعب بعد عشر سئوات 
من الوفرة ء وحان الوقت لرفع كفاءة الأوضاع 
الاقتصادية واعادة تخطيط المشروعات على سس 


يقول الدكتور على فخرو وزير التربية والتعليم 
٠‏ منت مول الحليج للبحرين لتحت مورها كمركز مال في 
المنطقة بأسرها» 


٠ أهل البحرين يعتزون بمحبة أبناء الخليج‎ ٠ 
هذا ما يردده طارق المؤيد وزير الاعلام.‎ 
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اسليمة , والعودة الى معدلات الربح الطيعية ٠‏ 
انها نقلة ضرورية جاءت في الوقت المناسب 
وبدات عمحاولات لرفع مستوى مهارة 
الاهالي ٠‏ عن طريق الشدريب ؛ ولعل قنطاع 
البنوك يقدم صورة عن الجهود المبدولة ني هذا 
لمجال . 

يبلغ عدد العاملين في اليشوك ثلائة آلاف 
وستماثة عامل . يصل عدد أينء البلا منهم الى 
عامل تصقهم من النساه . وهذه النسبة 
تثل ؟]: من القوى العاملة في البحرين 


دور بلا مزاحمة 


وني جللة طويلة مع الدكثور علي فخرر 
أحدى الشخصيات العامة ووزير التعليم ( ومن 
أوائل الأطباء ) ني البحرين . قال : نحيط 
بالبحرين دول غنية ٠‏ وحصلت اليحرين مل 
دورها في اطار المؤسسات المشتركة ؛ وتخلت 
دول الخلييج عن طيب خاطر للبحرين لنقوم 
بدورها بلا مزاحمة كمركز مالي 


.ولكني أرى أن البحرين يهب أن تصيح بلدا 
اللخدمات ذات المسشوى الرفيع الخدمات 
أنواع . والخدمات التي أنشدها هي تلك التي 
يقوم بها العلياء والفنيون والمهندسون ؛ ثم 
يتطلب الاهتمام بالتعليم ؛ وعندها يتحول هذا 
البلد الصغير ليلعب دورا كيرا ٠‏ ولا أنفق مع 
المطاليين بجمل البحرين بلدا سياحيا : الا اذا 
كانت السياحة الثقافية . أما ذلك النوع من 
السياحة الذي كان أحد أسباب تدمير لبنان فهذا 
علينا أن تتجنبه . وهنا لؤكد على الجوانب 
الاماية لجسر البحرين ٠‏ فهو يؤكد الهوية 
العربية والارتباط بالوطن العربي ؛ عندما يرتبط 
اقتصاد البحرين بالمنطقة الشرقية ٠‏ وييقى علينا 

الى أن يقول + 


جانب من السوق الني يقود الى مكتب البريد . ( الى أعل ). 


العيرن ولبساتين بعلت من البحرين واحة اليج . ( الى ليمي ) 
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٠‏ وتحويل البحرين كمجتمع خدمات . ليس 
بزيادة الأموال . وانما بدورها الحضاري الثقاني 
الفعال . ولا يمكن هذا الدور أن يظهر الا اذا 
قاده امثقفون . ولدينا الأمثلة فالسويد التي يصل 
تعداد أهلها./ ملايين لها دور رئيسي في أورويا ٠»‏ 
وستغاقورة ذلك البلد الصغير تلمب دورة 
أساسيا في آسيا 

. وهذا ما عهدف اليه خطة التعليم‎ ٠ 

.نتجه في نظام التعليم الابتدائي الى تغيير 
بنفلتا من التلقين الى صقل شخخصية 
ملكاته . وسيكتمل برنايجنا خلال 
سبع سنوات + وخصصنا له 8٠‏ مليون دولار 
؟ ‏ الزمنا أنفسنا بالقضاء على الأمبية خلال 
نباية هذا الفرن كحد أقصى 


© - بسرتيط التعليم الشاتسوي بحاجسات 
المجتمع . فأصيح 7+0 من الطلبة يتجهون الى 
تخصصات فنية ٠‏ و /4٠‏ بلتحقون بالدراسات 
الأكاديمية العامة 

وهذء هي خطواتنا عل طريق طويل ٠.‏ » 


مجلس التعاون 


وقدم مجلس التعاون الخليجي الفرصة كاملة 
لكي نقوم البحرين بدورها , عندما قدمت 
الأبثائها فرصة العمل في دول المجلس ٠‏ ويمتد 
أعمال البتوك وشركات التأمين في البحرين الى 
كل دول المجلى , كيا اتخذ المجلى قرارا بأن 
تقوم مشروعاته المششركة في كل من البحرين 
وعمان . ومن ناحية أخرى يقوم يملس التعاوث 
بمسع الازدواجية في المشروعات الرليسية 
.والانتقال بها من التنافس الذي كان عليه الحال في 
السبعينات الى التكامل ٠‏ ول تعد البحمرين 
الدولة الصغيرة بل قويت يكل دول مجلس 
التعاون 


0 


.وقال لي السيد طارق المؤيد وزيسر الاعلام 
تنا يت الكل بكر وليل الإحري 
يعتزون بمحية أبتاء الخليج لهم أكثر من اعتزازهم 
فط اد اتيم ردت :كلا من السعودية 
والكويت تفضل عم اميس 
الي فا فروع ف البحرين أكز من تافلا مع 
مراكزها الرئيسية , وأغلب 7 ل 
ما هي الا مشار: 

0 مما هي 0 
ع القدب عايق للضي ثيل 


درب من المشق لا هرب من الحجسر 
هذا الذي أوصل الواحات للجزر 


وأضاف ٠‏ تستفيد البحجرين من كوبا مركزا 
ماليا من ثلائة عناصر ؛ تعطى المصارف 
والشركات في بلادنا سمعة دولية ٠‏ كيا تستأجر 
هله المؤسسات أماكن لما , وأخيرا توظف 
الشباب المثقف بمرتبات مجزية 


وسيكون لمسر البحرين أثر بالغ الأهمية بقيام 
السوق العربية الواحدة ٠‏ الي لا تنم الا بحركة 
نفل عظيمة ومتطورة » والجسر بهذا المعنى مفتاح 
لحركة اقتصادية واسعة . يرجع عائدها مل 
الجميع . أما التخوف من السياحة فذلك غندما 
نأي مجموعات ا عادات وتقاليد تختلفة . ولكن 
السياحة التي نعى اليها بين دول المنطقة ذات 
التقاليد الواحدة ٠‏ ودعني أكرر أن البحرين لن 
تكون مكانا لهو ولكنها ستبقى دائر) مكانا 
اللعاللات الخليجية والعريية : وهذا ما نستعد 
رةه 

ويعد 


فهذا بعض ما شاهدت وسمعت وسجلت في 
البحسرين ٠‏ يمكن تلخيصها في تفكير عميق 
وسعي حثيث نحو المستقبل , وودعتها وأنا عمل 
ها أصدق الذكريات , وأغل الصداقات 9 


«كوزئز («ستعدم) الذي 
كان يعني من آئة اتحلالية أي 


كبا كان يردد في القالات التي 
انشرها في هذا الصادد. 
رشعب اكثر الاطاء أثناك الى 


الشكيك في كلام كوزئز : الاان 
يعضهم اخذ أقواله على عسل 
المد رراح يولي ييولوجيا - 
الضحك مزيذا من اعتمامه 
وجاءث السئة الماضية 
1945) قمقلت ثيرة 


حصيلة ابحاث تلك الندرة 
ومنائشاها الكتاب امعد للنشر في 
هذه ائسدة رجنورمل 
جزأين . . ويعئوان 

عمس 11 اه عاممطلممة 
ممعم اي رغتصر 
ابحاث الدعابة ) 

افقد يات العلياه يسلموث بأن 
الضحك فر فوائد كثرة ... تشبه. 
كثيرافوائد الرياضة الدنية . من 
ذلك أن عضلات البطن والصدر 


والاكتاف رقيرها تقلص لنى 
الشحك رثات ثم لا تليك لذ 
اترني لدى اتهائه , فهذا 
الارئاء من بعد نقلص قد بشفي 
من يعض اسراح الصتاع 
كذلك برتقع شنط مم الضاعات 
ونزداه يضات للب حق انا فرغ 
امن شحكده , ميظ الضاظ 
وتبساطا القلب مون الستسوى 
العاعي . . وني ذلك دليل مل أن 
حنا الدرشر قد خقث يبب 
الفحك - رممق عذا ان 
الحك مكن ان يسهم في اطالة 
المسر . . يقدر سا ستطييع 
المحفيف من حسالات الدوثر 
والعصاب 

ربصف الدكتور وليم راي 
من جاسمة ستاتقوره ) الضحك 
ورشول : واله كالركض انا 
وتكته ركضى على البواقف ٠»‏ 
عل أن للضحك آثارا كيمارية في 
غاية الاضية . ٠‏ لهو برقع نسية 
الامرثالين في الدم . . ويغمر الخ 
بمراد ايا الاتدروفين - لم85 
##وااومعقه رمي اللي 
يغمره با رضن 

رهله المواد عمدرات طيعية 
وتعتبسر المستؤولة عن ارنفساع 
المعنويات . ومن طريف ما يذكر 
أن التصف الأبمن من الخ هبي 
مركز الضحك . . وان اللي 
يظف نيهم هذا التصف لسبب ار 
لاغر يفقدوث روح الدعاية 

ليمجزوث من مداعية الخرين 
ويعيصزون ايضا عن تحمس 
الطرافة في مصايات الغير وحن 


الاستيجاية لها 


1 


السينها والفيديو معا 


يصحت شركة سوب اليباتيةاممروقة في تطوير جهاز ممع ين 
الكامرا وللسجل في أن مما ... ولا ين هذا الجهاز سوى 90 
أرطال . ويستطيع تجيل مشاعد حية لنة؟ سامات 
ويستطيع كذلك عرض ما سجله عل الكاست ( ء/' بوصة ) عل 
الور . . وفي مقدور هذا الجهاز تقسه القيام بالتصويسر 
السيتمائي . . ولابجتاج للقيام يذلك الا لليطارية الخاصة ١,8‏ 
رطل ) اي توضع في مكايا من اقيض 


الأقدام ابمث عل الاعجاب القدم تخضع الى أطنان وأطتان من 
نسبولوجيا من الأبدي . . القدم الضقط كل يوم ... دون ان ينال 
عضو عجيب حقا من أعضاء ذلك من قدرها عل انتصاص 
جسم الانسان كبا بقول الدكتور الصدمات ولا صل تجديد 
ف . رليم فاجترء مدير قواها.. ونناطها .. تي 
مستوصف الاقدام قي جاممة فريدة في ذلك بين أعضاء المسم 
كلها 


ناز هذا ( الروبوت ) بقدرته عل المشي + وتخطي العلبات 
التي اند لعنرض سيله . . وهناز أيضا يشدرته عل التسلق 
والسر في ذلك انما يكمن في سيقاته المصتوعة من النيوم ٠...‏ لهي 
كثيسرة . . سنة . . وذات مناطع ومنصلات كثيرة . ( انر 
الصورة ). 

١أضف‏ الى ذلك القوة والرشاقة الثتين بشع جما اوبوت 
الجديد ‏ واسمه أودكس الأول قكل ساق من سيقاته قادرة عل 
.رفع ما قد تبلغ زئته 460 رطلا . . . أما الآلة ككل فتستطيع خلل 
1٠١‏ رطل ...فقول : حمل » ولا تقول ٠‏ نفل » ... فالتقل أشتق 
من الحمل , نظرا لأنه حمل وسبر في أن مما ... وطاقة أوذكين 
الأول على النقل لا جاوز ٠٠٠١‏ رطل . وما يذكر عن رشاقته أنه 
استطاع الصعود الى قاعدة مرتقعة والوقوف عليها بثبات , بالرضي 
من صقر تلك القاعدة التي م يزد قطرها على 14 بوصة. 
هذا وأودكى الأول يصدع وقق المواصقات التي يحددها 
أصحاب العلاقة . . . وذلك لآداء المهمة التي براد له القيام با 
التعدين مثلا أو أعمال اجممارك . . أو المراقية المسكرية أو أعمال 
الصياثة الى آخر ماعنالك 


أضف الى ذلك أن القدم نحفة. 
رائمة في نظر علم الجلد -887 


والقاصل . . ولمل يعض هل 
وتلك مازال مجهولا م يكتدفه 
الطب حت الآن 
والعداية بالأقدام هي من 
اختصاص ٠‏ خيراء الأقدام » أي 
وهم عيسراء 
مأنونون لا أطباء وقد وقف فم 
في الماضي عند سامير القدم 
والتصر عملهم عل ازالة هلم 
امسامير . . ولكن فنهم قفز قفزة 
كيرة قبل حوالي 76 سلة حين 


المداموث مع الايام أن خيراء. 
القدم #اعاعاساقههم ينرقرن 


وكانت قفزة فن هؤلاء الخيراء. 
الثالتة في الأجهزة الدئيقة الي 
اخترعوها لممالحة القدم , . واحلد. 
هلم الاجهزة عيارة عن غمدات 
متصلة يكمييوتر . . وتحسن 
الضغط الذي يتعرض ل أسقل 
القدم . . ويمدد موضع الآلم 

ويحده اسبايه ايضا 

وثمة جهاز آخبر يمثمد عمل 
اشمة ليزر في معابلة سامير 
الاقدام . . فمن عأن هذا الجهاز 
ان بيخر المسمار في أقل من ثائية. 
ل سحي 
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انها البطاقة الاخيرة 
( البدة آن فيشر ٠‏ قلاوده رود 
بروملي - كنت ) 
لى أن اطرق الاب لنقف مسويا ؛ : 
وأنا ٠‏ لكي احكي لك من اكون 
ساعي بريد . . أجل . . . ساعي بريد ولكن 
ا انا ساعي بريد لمدة 
اقفط في عيد ايلاد 


, الاصل أنا طالب أدرس 
الب بلبتازيي مديئة صغيرة تدعى 
٠‏ برومل ٠‏ من مقاطعة ( كنت ) في انجاشرا 
يتعطل يها الدوام لمدة خسة عشر يوما 


ياي شجر: عجوز مقطوعة الجقور . لاتحت 
للأرض بصلة . فمن ال ملي جدا ما كان يحدث 
لي كل سنة ٠‏ أن أكون ساعي بريد وللدة أسبوع 


1 


بقلم : فاطمة جمال الدين 


واحد لا غير . . كان الأجر مقريا . . مضاهفا 
لأنها أيام أعياد 

وها أنا نبي كل ما علي . . وزعت كل ما في 
جعيتي من أفراح . . ول بيق في جعيتي سوى هذه 


انها للسيدة أن فيشسر 78 


معذرة تسيت أن اخبرك هن اسمي ١‏ الي 
ادعى ( سامي ) وعصري خمسة وعشرون 
طرقت الاب . . اننظرت طريلا . . وانا اهم 
بان اضع البطاقة في ثقب الباب الذي اعد لهذا 


الغرض . . اجل وانا اهم بذلك الفتح الباب 
هالو . . هالو 
منزل السيدة آن قيشر . . . اجل . . . اله هو 
بالضيط . . هذه البطاقة لك ياسيدتي 


وأشرق وجهها باشراقة كبيرة 
الاشك انها من ابتي ( حورج ) الله 
يتذكرتي . . انا دائيا كنت اقول انه ولد طيب 


اله يسلم فيها علي . . ويتبرني اله قد توج 
وان لديه الآن ولدا وبتا . . كم انت طيب 


اوحيدة مع شجرة عيد الميلاد ياسيدي 
انك ستجدني وحيدة . يمكنك ان تكون كرها 


معي . . وانا اججّم انك لن تددم على ذلك 
ابدا . . أن تسمد الآخرين . . . لا ئدم في ذلك 
البنة 

كانت تتوسل ب في حوف كبير 
الوضوح انه لم يكن ئمة متسع لآن ارفض 
دعوتبا . . وانت تنظر الى وجهها الحزين . ٠.‏ لم 


العري - العدد 994 اكتوير 38485 


2 يمكننى أن ادعك تقاسمني اباها ء واناا 


راضية تام الرضا . . وثئمة قطع من البطاطا 
المحمرة . . . ثم انقي قد اشتريت صباح الأمسن 
زجاجة من الوبسكي . يمكنك ان تقاسمتي كل 
هذا عن طيب خاطر طيما . . وليس من 
الانصاف ابدا أن تدعني أفضي عيد اميلاد وان 
وححدي . . أؤكد لن يرضيك هذا 


الوحدة قاسية . ولكن هذا ما كان يجب أن 
بحدث ان عاجلا أو آجلا 
لك ما نشائين باسبدة ( آن ) 


٠‏ فان 


مافنئت عبطل على لندن منذ حوالي الاسبوعين 
لاشك أن زجاجة الويسكي ستمتحنا دفكا 
الذيذا 

افهم من هذا انك قد قبلت دعوتي 

اجل ياسيدة آن اجل ؛ نقضي عيد الميلاد 
انث وانا . . وسوف يكون هذا ممنما حقا 
.وانا احكي ها . . كنت المع اطياف سعادة 


ترفرف على وجهها اباس . . وكنت احس - 
وانا اراها هككذا ‏ بائئي سعيد . وسعيد 
اللغاية . . ثم احتواني شعور أكيد بانني املك 


رة . , وانه يمكنتي ان اعطي بعضها 
كانت أن سعيدة الى درجة جملتتي وانا انظر 
اليها بأنني انظر الى امرأة اخرى ... اجل اخرى 
غير تلك الني فتحت لي الباب . .لم تكن تييح 


واعدت المائدة . . مائنة صغيرة بسيطة . . 
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شريحة لهم واحدة . . ثم اصابع من البطاطا 
المحمرة : صحن صغير به كمية لا بأس بها من 
السلطة ٠.‏ ويضع قطع من الكيك .. ول تنس 
آن أن تضع زجاجة الويسكي في صدر امائدة 

وأكلنا مما . . ما كنت اطمع قط أن آكل مثل 
هذا على مائدة آن . . وانتهينا من تناول الطعام 

اهيا . . هيا لترقض يا .. 

أسمي : سامي ياسيدة آن 

الشرقص ياسامي . . ورقصدا ... كانت 
خطواتها رشيقة . . وكانت تتحرك بسهولة ويسر 
واحسستها تنام هلى كتفي باستكانة بيشيا راح 
٠‏ اليك آب ٠‏ يرسل اليا بانقام الفالس الحاللة. 
م اكن ارغب ان ازيحها عن كتفي . خصوصا 
وانا استشعر اهتزازاها المتالبة ٠‏ ولم يفتني قط ان 
اعرف أن (آن) ساعتها 
أحسست بأني أمتلك كل حنان العام وانفي ل 
يمكنتي ان ابخل على آن 
بائني استطيع معها أن اكون كريما لدرجة بعيدة 
فقد راحت أصابعي تمر على وجهها المفضون 
التزيل عنه آثار الدموع وح ذات اليد 
تمر على الشعر الأبيض بحنان لا يعرف الزيف 
ابد 

وراحت هي تقبل يدي بصمت . . ما كان 
يب أن يحدث هذا . . أن 
قد احس أمامه. 7 
فل أي يه فد تركها عبل 


رائما ما كنت احلم به ابدا . انا اشكرك 
ياسامي . . ولن انسى هذه الليلة بدا 
سأقنات عليها ياسامي عمرا طوبلا . . قل قل 
انك ستعود ثائية . . . وان لم يحدث هذا فسيقتل 
الألم (آن ) العزيزة . . ممك تنكرت للخوف .. 
م أعد خائقة . صدق هذا . . م اعد خائفة 
سأقكر فيك يوميا . . ليس معنى هذا أن اقلق 


عليك . . ابدا ... انا اعرف ان هتاك قرقا كيرا 
بين ان تقلق وان تفكر . . ساقكر فيك بوميا 
م راحث تيمس 

القد عاش معي طويلا . . وطويلا جدا 

اثلانين سنة . ولكتي لم اشعر ولو لساعة واحدة 
اني ضجرة معه ٠‏ ولكته رخل . . مات ٠.‏ ول 
يبتي احد غير + لم اكن كما تواني الآن 

جيلة , ويمكلك ان تضيف الى هذا انتي 
ذكية ومثقفة . . هذا ما كان يردده زوجي 


على مسمعي دائيا . . وكنت اسمد هذا كثيرا 
واحست أن صوني تبعثر في حتجرتي وانا 
اقول لها 


الك ما زلت جيلة يا أن 
بألقي سعيد الى درجة كبيرة. 
انث ترى أن الجميع قد قذفوني بازهراه + 
أناما كيا يقذفون الثراب عن اشبائهم اث 
ولكهم ل بنسوني غاماء فها انت قد حلت في 
بطاقة جورج . , ولدي جورج . . دائيا كنت 
اقول انه لن يتساني ٠‏ انه ولد طيب ٠‏ وها همي 
يطائته تشول انه فد تزوج ٠‏ وان لديه طقلا 
وطفلة . . . ولد طيب جورج للغاية . . قيعد 
ست سنوات ل ينس آن , لم ينسها 

وان لدي ياسيدي ابئة . . انها جميلة مثلي نمام 
عندما كنت صغيرة . وبما شيعت هي الأخبرى 
بطاقة ما لتخبرني كيف هي الآن ء فانا م اتسلم 
منها شيئا مئذ رحلت , . كان ذلك قبل اربعمة 
اعوام . قبل أن تسافر معه الى ( جامايكا ). 
كان لدها طفلان . . ولا أدري اذا ما كان قاد 
انزوجها ام لا؟ ان الأمر لا يعنيني شيئا البق 
المهم أن تكون سعيدة ماما معه.. وهو قد 
وعدها بالزواج ... ان ارلادها على درجة كبيرة 
من السواه مثل ابيهم اما . . ولكنهم ودودوث 
الى ايعد الحدوه 


وآنامنك أحس 


احس بانني لست منبوثة الى هذه الدرجة. 
وهنا . . هنا نحن لا نطمع باكثر من هنا 


© البائة الأخيرة 


ابدا . . جرد يطاقة تعن لدينا الشيء الكثير 

استكدون انت يالبذات من يبحمل لي هذه 
اليطاقة . . ستعود من اجل البطاقة . وليس من 
اجل أن المسكينة 

ابدا ياسيدتي . . . ساعرف طريقي اليك من 
دون اليطاقة . . استطيع أن اؤكد لك ذلك 

ورفعت الى رقا كسيرا , وا وجدث 
الصدق في ملاعي . . قجلة وبسرعة اذعلتي : 
كانت تطرح عن أكاهلها عيبم الستين ٠‏ وقجاة 
ايضا بدت امامي في ميعة الصبا ٠‏ وخيل الي 
آنذاك انها قي متتهى الجمال والروعة !1 

ورحت صادقا اقول ها - اواء لازلت جميلة يا 
آد 

شكرا باسيدي شكرا 

في جاية الاسبوع ستججديتني اطرق بايك 
ثانية . هكدا ثالبة وبدون ان اكوت زساعي 
بريد ) يا آن العزيز: 

وصمتت . , كفت قجأة عن الحسديث : 
وساجت في عيتبها مصوم كثيرة . . ولكن نلك 

اهموم كانت تلملم بعضها وترحل 


آواء هاسامي , انني سعيدة . . لقد كنت 
مسشاءة وتعسة . . حتى لقد خيل الي أشياء 
كثيرة : الف قبيحة مشلا . عجورٌ في احيان 
كثيرة . . ولكننى استطيع الآن ان أؤكد ائني كنت 
على ضلال كيير . . الن نزوي بعد هذا ٠‏ ولن 
اشعر بالذلة ايضا . . لن اسمح لما ان تجللي 
كامرأة قبيحة . . وقبيحة منذ أمد طوبل 

غاتقة يمد وحيلك آنا . . ربما سأشعر انها 
حدث لم يكن سوى سراب في سراب وما انا الا 


واهة كبيرة 

ورحت أشد على يدها مشجما : ابدا ياآن 
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الى القاء . . الى اللقاء 


كان وقنا مشرقا رغم دجى اللبل 
م اشعر وانا اعدها بانتي أخادع . أو اثتي لاا 
اعني ما أقول 


من أكثر العبازات غرددا على الآلسنة خلال متاقدة. 
المشكلات , والبحث عن حلول ها عيارة ٠‏ هب أن الآمر 
كذا » فهله العبارة بغرا الرء.. لينجه هو ويرجه غيره الل 
الخلول الممكنة , ومقدار الاحتمال في كل حال وتيجت» 
وريما كنا في هذا المصر أكثر ترعيدا غله الباره 


ونحوها , لاتشار ضعف اليقن يند في أنفسنا وفيم] 
حولنا . وكنيا ضعف اليشين في شيء كدرث الشكوك 


والاحتمالات فيه , واحتاج الث الى استعراضس الفروض. 
والاحتمالاث في ذعنه راحدا بمد واحد , واضي مع كل 
احتمال حتى ايت لغرفة نائجه . كي يستريح من كوك 
كلها أو يعضها 

وهنا تال .عن صحة هذء العبارة , عب أن الأمر كذا » 

بعض اللفوين والنحاة يتكروث هذه اعيارة , ونحن م 
تتبع ناريخ انكارها . وأقدم من عرفقنه من سنكرها عوثهن 
سبده ( 04 1ه ) فيااتقل منه صاحب لسات العرب (عائة 
: وهب موافظا له في رأية . لهو يوجب قي فل الأمر 
٠‏ هب ء أن يلحق الضمير المتصل ب فيقال : ٠‏ هيني قلت 
ذلك ؛ أي احسيق واعدني ٠‏ ويخطىء عيارة عب الى 
فملث فلك ء لأن هذا التسل عتده لا .يدخل عمل أن 
وتسوليها 


بقلم : محمد 


ويعد لين سيده أن الجريرى 1450 : 5امم 
افيوافه علل هذا الرأي ويعفب اس أبن هشم الخدم 
(لالاه ) في كتابه , الدغلل اي نضويم اللنسان ٠,‏ 
نيدو . + يخولوث : وهب ان فملت ) و( هب أنه قعل ) 
والصواب الاق الضمي الفصل يبه . فيفال : هبر 
افطل . وهيه قعل ٠‏ كي قال الاهر 


مييهييفمليهق الك ل 0 

ورد تبقمٌ يدك 

افأين الفضال مك , فدنك سي 7 

عن ن لفت عم لك 

ومع هني .عدن واحسني .فكأ ليه معنى لامر 

من و وهب + كذا حكى الخرعري في ( شرة القواص ) ولرد 
عليه بقول أي العلاء المعري : وهو 


فهب تن دسونك لشصالٍ 
عل قير المتفةالشمول 


لبو الملاء ٠‏ وان كان لا يجتج بشمره قانه ينج 


بملمه . لأنه كان اماما في اللغة ناية قي الثقة و هلذا تع 
امايقوله اللخمي في كتابه ». 

وهنا رد كاف ٠‏ ولكن أقدم من المعري رجه الله مما 
يعزز صوابه - قول بعض العرب في زمان عمر بن الخطاب 
حين سألوه فسمة ميراث م . وتسمى هذه اللألة 
المشركة » أو ه الحسارية » وخلاصتها كبا رواها اين 
قدامة الحبلي وابن منظورة” ان امرأة نوقيت عن زوج + 
وأم . واخوة لأم . واخوة أشقاء ( لآب ولأم ) فحكم عمر 
للزوج بالنصف وللام بالسدسس ٠‏ وللاخوة لام بالثلث + 
وم بمط الاشقاء شيئا نهم عصية ٠‏ والعصية تأخذ بفية 
امهراث ٠‏ ولا بفية هنا 

لقال الأشقاء ‏ هب ا أباناكان ارا . فأشركنابقرابة. 
أمنا» فأشرك بينهم في الثلث . ومن هنا سميث ٠‏ القريضة 
المتسركة ٠ ٠‏ أو الحسارية وفي رواهة الفاسوس وتاج 
العروس . . ٠‏ هب أيانا حمارا ». 

من هنا تعرف أن قعل الأمره هب « يدل غل الضمير 
المتصل فيقال هبني . وهيه ٠‏ وهبهم ٠‏ كا يدل عل أن 
ومعموليها فيقال ٠‏ هب ان كل الناس اخوتك ٠‏ وبدحل 
مل مقموليه مباشرة : فيقال : ٠هب‏ كل الناس 
اخوتك ٠‏ 


الم اننا تفغرض اتنالم تقف هلل بيت المعري ولا عل ص 
الفريضة المشركة ٠‏ اليس هناك وجه لتصويب عيارة ٠‏ هب 
اني فملت كا ». 

هناك وجه لا شك فيه . فا فمل الامر » هب » من 
اعوات ظلن التي تتصب مفعولين . فاذا رجعتا الى هلع 
الافعال في كتب النحو المطولة وجدنا بعض هذه الاثمال 
نسمى ٠‏ قليية ٠‏ لأن معانيها تقوم بالقلب ؛ ومنها وجد 
ألفي » رأى . قن » حسب . عد . تعلم. هيه 
.وكلها أقعال متصرفة : يأتي منها الماضي والمضارع 


والاسراء اليتصب مفعولين ,. الا النملين الاخيرين 
تمل , وهب فهرا جامدان ! ولا يستعملان هكذا الا أن 
يكون كلاما للأمر 

والتصرق والجامد من عذه الاقمال يدل عل 
المفعولين مباشرة سواء كان أوفيا ضميرا منصلا أو غيره ٠‏ 
فيقال مئلا - احسيني أغاك . واحب عليا أخاك . وتسد 
أن ومعمولاها سد المقعولين فيفال : احسب أن عليا 
اعوك 

والفعل ٠‏ عب » يمعنى ٠‏ احسب » قهز يقاس علب في 
كل استعمالاته ٠‏ وان كان ( هب ) لا يستعمل هكذا الا 
وهو قمل آمر . وهيل ذلك يصح ادخاله على أن وممموليها 
كباجاء في بيت المعري .وكيا جاء ف المسألة الشركة في احدى 
ارراياتها أو تصب اللتمولين بالفمل مباشرة كما في قول 
عبدلله ين عمام اسلو زفي العصر الاموي ) 


قفك: أجرن أبا عالد 
ولا فهبتي مرا غالبا 


ولا ينج يان ٠‏ احسب ٠‏ متصرف ٠‏ بأني منه الماضي 
واللضارع حب . يحسب ) كبا جاه منه الأمر . عل 
حين أن » عب ء فعل أمر جامد . فالجمود والتصرف هنا 
لا شأن فب في العمل ٠‏ وكلا الفملين قبي بتصب مفعولين 
أو يدخل على أن وسسسوليها اللذين بدان مده 
المفمولين ٠‏ وقد علمنا مما تقدم ان هناك فعلا قلييا آخر 
جامدا هوه تعلم ‏ تتعنى اعلم ٠‏ وهومع ذلك يدخل عل 
أن وممموليها أيضا كقول زهير بن بي سلس 


فقات : «تملم أن للصيد فرة 
رالا نضيمهاتائك قاتكه, 


(1) القسم الثالث النشور في بجلة ( الود ) العراقة . اللجلة 1١‏ العدد ١‏ سن 1427 د تحفيق الدكتور حاتم صالح 


الضامن كلية الآداب ‏ بقداد ٠‏ 


(1) أنظر كتاب « المغني » في الفقه الحتلي 71/80 + ولسات العرب + سافة , شرك ». 


6) ن القاموس » وشرحه ه تاج العروس 4 : عافة ( خر ) 
(4) أي أن للصيد غفلة فان انتهزتها مكنت مث 
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السمكة والصياد 


بقلم : صفوت كمال 


© سحادة الانسان تكمن فى وجوده مع غير 
0 الرزة مكتر بالعمل 


ل روى لنا الراوون ‏ فيها - رووه من حكاييات شعبية - 


أمورا عجيبة وأخبارا غريية عن عالم البحر وكائثاته . 


متها 


ما يشبه بعض ما يعرفه الانسان من أشكال الحياة على 


أرضه ‏ ومتها ما يفوق الخيال . 


وثروي الحكايات فيها ثرويه . أحداثا يقيض 
بها عام البحر . وتتعدد وتشووع تلك الاحداث 
والاوصاف بتعدد وتنوع أشكال العمل الذي 
بمارسه الانسان في البحر . . سواه أكان ذلك في 
رحلاته الى بلاد بعيدة للتجارة . . أم في غوصه 
في الأعماق لجمع اللؤلؤ وحصاد المرجان . . الى 
غبر ذلك من كنوز البحر , التي لايعرفها غير من 
خبر خبرة الشواصين وصرف أسرار الجر 
ومكامن غموضه 

كما تصف الحكايات ما في البحر من أسماك 
عديدة . وأثواع عجبية ٠‏ ذوات أشكال تفوق 
الوصف . فمتها ما يطير كالطيور . ومنها ما هو 
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في لون الزهور وأشكاها . . ومنها سا ييعث 
الرجفة في القلوب التي ني الصدور . . مما يبه 
الوحوش والغيلان . . ومتها ما يمائل الانسان بل 
قد يفوق جمال الانسان . . ومنها ما يتحدث بلفة 
الانسان . . وبكل لسان في أحسن بيان ‏ ببل 
ويدرك ما يدور في خللد الانسان دون كلام 
ومنها ما يجمع في خلفته يين عالم الائسان وعالم 


الجان أو الغيوان . . ولا من القدرة ما يفوق 
اقدرة مارد من ثار . . وسبحان الذي جعل من 
الماء كل شىء حي . . وقجر في البحر يتابيع الما 
العذب يين طيات الماء الأجاج . . والعبرة بالعين 
التى تبصر . والنفس التي تدرك سرًا من هذه 
الأسرار 


العربي ‏ المندد 764 اكتوير جنر 


حكاية الصياد 


وتتوع الحكايات , تتناقلها ذاكرة النلس في 
أكثر من مكان عن عمال البحر وما فيه من 
أسرار . . فتروى حكاية صياد سمك . ذهب 
الى البحر كعادته في كل يوم ليصطاد رزقنه من 
البحر وبيع ما يحصل عليه من سمك . . ويثمن 
السمك بشتري فوت يومه وحاجيات زوجه 
وعياله . ولي بوم من الأيام ٠‏ دون تحديد لرّمان 
أو مكان , يذهب الصياد الى اليجر ٠‏ ويسرمي 
شياكه عسى أن يرزقه الله برزقه ورزق عياله 
ولكن ٠‏ ظل طوال يومه يرمي شباكه ويسحيها 
افلا يمد نيها كينا 

تعب الصياه وكاد أن يلملم شباكه . ققد 
قاربت الشمس عل المقيب . وقد أنهكه 
النعب . ودب اليأس في قلبه . ولكته ل بين ٠‏ 
وقال ٠‏ لنفسه » : سأرمي الشباك في اليحر هله 
المرة وستكوان الأخيرة 

ألقى الصياد بشبكت الى الماء ٠‏ وهو مصر عبل 
أن تكون هذه المرة . آخر صرة ٠‏ ودعا الله أن 
برزقه هلء المرة بقوت عياله 

وفملا ٠‏ وجد الشبكة وهو يسحيها من ٠11‏ 
اثقيلة ٠‏ وحينها أخرجها من الماء وجد بها سمكة 
كبيرة جميلة الشكل متعددة الألوان 

فرح الصياد برؤية السمكة . وفكر في أن 
يذهب الى السوق ويييمها ٠‏ ويشمنها يشري 
طماما لأولاده . ولكثه غاف أن يذعب الى 
السوق , والليل قد اقترب فلا يمد في السوق من 
بشتريها . فقرر أن يمملها الى بيته لتكون طعامه 
وطعام أولاده 

أمسك بالسمكة يخرجها من الشبكة . فاذا با 
تكلم بصوت حسن . وبلسان طليق . رتطلب 
مه أن يعيدها ال لله . زوصده بانيا نوف 
تمقق له ما يريد جزاء ممروفه هاذا ها 
ولكن الصياد , ازاء دهشته وعجيه من نا 
السمكة العجيبة . بديمة الشكل . جيلة 
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اللون ٠,‏ ظل صامتا . يتأمل جمافا . ولا يتيس 
بينت شفة - تتضارب في لخيلته الأذكار , حائرا 
من أمر تلك السمكة التي تتطق مثلما ينطق أهل 
الأرض . وصوتا علب بيعث الطمائينة في 
النفس ٠‏ ولا يثبر الوجل في القلب. 

نظر الصياد اليها ٠‏ وهو يتأمل جمال شكلها 
وحلو بريق عينيها ٠‏ شير مصدق لما يرى 
وغير موقن ما يسمع . فكم صادف في حياته من 
أسماك ولكنه نم ير سمكة في مثل هذا الجمال 
وبديع الألوان 

قطعت السمكة على الصياد تأملاته وصمته ٠‏ 
وكررت عليه القول بأن يتركها ٠‏ وسوف محقق 
اله ما هريد . فاذا به وهو مدهوش مشدوه يجماهها 
وحلو حديثها . بحملها يبن يديه قي رقة وهدوه 
ويعيدها الى اماه . . ويقول ها » اذهبي الى حال 
سبيلك . قكم سمع من الجدات حكايات عن 
مدل هذا السمك العجيب . وكانه جان 
مسحصور . أو ملك من ملوك اللجار السذي 
يتجد ني شكل الأسماك . . ولكنه لم يصدق أن 
مثل هذا السمك المسحور السابح في البحار له 
وجود في الحياة . » 

وانضي الحكاية فتقول . ان السمكة سبحت 
في الماه ٠‏ ثم اقتريت من الشاطى» ٠‏ وثادث على 
الصياد وطليت منه أن يقترب من الماء 

خاف الصياد , ولكتها شجعته على ذلك .. 
فاقترب من الماء فقالت له السمكة : اطلب ما 
تشاه ! 


وطلب مايشاء 


تعجب الصياد من أمر هله السمكة ٠‏ أي 
جاث مسحور يسكن البحار , أم ملك من ملوك 
البحر اللذين بملكون كتوز البحر وما فيه من لؤلق. 
ومرجان 

وأعادت السمكة عليه قوفا : اطلب ما 
تشام 


تشجع الصياد . وفال قا : لا أريد شينا ٠‏ 
اذهبي الى حال سبيلك . وعسى أن يرزقني الله 
برزق بعوضني عنك 

الفالت له < ماذا تريد ؛ ؟ 

ضحك الصياد . وقد اطمأن قلبه بعض 
الشيء , وذهب عنه الحوف ٠‏ وان لم سارح 
الشك في ماهية هذه السمكة : ققال ها - أريد 
أن أعيش في قصر كيير . يه خدم وحشم وطعام 


كثير ٠‏ وفراش وير . . وأن اعبش في 

قالت له السمكة : أهذا كل ما تريد ؟ ؟ 
قال ها : تعم . بل عذا كثير . . . وضحك 
من نفسه ومن السمكة , ولكن السمكة طليت 


منه أن بغمض عيتبه ويقتحهه| . . ققعل الصياد 
ذلك . فاذا يه في قصر عظيم ٠‏ كبا كان يتصوره 
في خياله . دغش الصيلد من تف . وظن أنه 
حلم . ولكن السمكة ظهرت له . وقالت له 


ها أنت في قصرك العظيم 
عاش الصياد في القصر . وكانه في حلم . 
لايعرف أهو حقيقة آم وهم . . كل ما يريده 


يمد . وكل ما تشعهيه تقسه بناله _ وكلق ها يأمل 
اليه يتحقق 


© السمكة والصياد 


ومضت أيام وبدأ يتبه الى أسره وحقيقة 
وجوده . ويقكر في أولاه وزوجته . . أيكون في 
انعيم . وهم في قلق عليه يبب غيابه عنهم ؟ ! 


وتبدلت ضحكاته أثات . . وبسماته تقطيب 
جيين . . وقرق في بحر من النفكير 
رصن بلا زمان 


ونضي الخكابة في سرد أحدائها , فتروى 
كيف أن الصياد بيشيا هسو مستضرق في همه 
وتفكيره . . وماذا يفعل بوجوده هذا ؟ . . اذ 
حضرت السمكة ولاحظت صمنه . فلم يعد 
يضحك كبا كان . . ولا يأكل بنهم مثلما كان 
يقمل . ولا يطلب شيئا بعد أن كان كدير 
الطلت , .لاله السمكة غن سرب هه 
وشرود ذهه . . فأخيرهاباته يفكر ني أمر أولاده. 
وزوجده . ماذا يقعلون . ماذا بأكلون ؟ 
ابد أنهم في قلق وضيق لغيايه » بل ربما يلتون 
أنه قد ترق في البحرى وخمله الموج يعيدا عن 
أرغه . ففالت له المكة ! إذن مانا 
إيد 4! ... الأجابها يأئه بريد أن يعود الى أهله. 
وأصدقاته . ققالت اله : وتترك هذا النعيم: 
وهذا القصر المظيم ؟ ! 


فقال ها : ما فائدة ذلك . وأنا روم من 
الأهل والاصدقاء ما أصيح قيه أمسي قيه » لا 
شاقل لي إلا الأكل والشوم . حتى الخدم لا 
يتحدئون 

انقالت له السمكة : إذن ماذا تريد ؟ ! 
تقال فا ؛ أن أعود الى أهلي وأولاني 
فطليت مته السمكة أن يفمض عيتبه ويقنحه| : 
فاذا به على شاطىء البحر حيث كان . ووجد 
شباكه موجودة ٠‏ وكأئه لم يقارق اللكان الا منذ 
حظات . ألو كأن ما كان . لم يكن . ٠‏ وكدأنها 
خظة حلم طويل 
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خمل الصياد شباكه وهم أن يعو الى دائره .. 
ولكن خطر له خاطر ٠‏ بأن يلقي شيكته في الما 


مر وى ع له بيد تطة 


انبطلب منها أن تحضر له بعض امال الذي 


الشاطى» . . فاذا بالشبكة . سمك كثير وكبير ٠.‏ 
ولكن ليس بينه تلك السمكة العجيية 
أخبد السمك الى السوق وباعه ب بن غَال 
وعاد الى أهله وأولاده الذبن فرحوا بعودئه 

وظل كل بوم يذهب الى البحر فاذا بصيد وافر 
يناله . ورزق كببر يجنيه من عمله . وعاش في 
سعادة وهناء بع أولاده ٠‏ كل يوم يرزقه الله 
برق حلال طيب . . وكل مجهود يذله في يومه 
يعود عليه بنشع كيبر ومال كثبر 


ارادة الحياة 


وهكذا تحمل لنا الحكاية بيساطة وتلقائية ٠‏ 
مقولة اجتماعية هامة تنحدد في أن سعادة الانسان 


قليست السعادة في الأكل والنوم ٠‏ ولكن في 
وجود مع يحبهم ويجبونه . . فالحكايات الشعبية 
عامة تهدف الى تقديم مقولات اجتماعية وفكرية. 
بنش عليها السامعون من أطفال أو كبار 


وتشوع نلك المقولات بشوع موضوعات 
نلك الحكابات . وما تتضمته عن عناصر تكوّن 
أحدائها . . ومن الحكايات ما هو بسيط محدوه 
العناصر . . ومتها ما هو مركب . حيث تتداخل 
قي الحكاية الواحدة أكثر من حكاية ٠‏ في تتاببع 
واستطراد . لتشكل في النباية حكاية طويلة 
تتاول أكثر من موقف يواجه الانسان في الحياة 


حينا تحمل موعظة حسنة , وحينامحذدر من سلوك 
غير سوى . . لتعير في النهاية عن فكر ووجدان 
المجتمع ٠‏ في اطار بسع بين أضاط السلوك 
الانساني ؛ والمقولات الاجتماعية والقيم 
الاغسلاتية والفكسرية التي تنظم سلوك 
الانسان . . ولتعبر معا عن أن الوجود الانسال 


الحق . . لا يتحفق الا من خلال ارادة الانسان 


لا تحقن الا بعسله ويوجوده بين أهل كيا يقول امثل الكويتي + الناس با 
وأصدقالة على انهء 
الطب في العصر العياسي : 


فال ابن ماسويه رئيس بيت الحكمة الذي أنشاء الخليقة المأمون : 

- الحقيقة ني الطب غاية لا تدرك ٠‏ والعلاج بما نتص عليه الكتب دون 
اعمال الحكيم ا ماهر رأيه ٠‏ خطر 

- ينبغي للطبيب أن يوهم المريض أبدا بالصحة ؛ ويرجيه ا . وان كان 
غير وائق بذلك ٠‏ فمزاج الجسم تابع لأخلاق التقس . 

- ان استطاع الطبيب أن يعالج بالاغنية دون الآدوية فقد واقق السعادة 
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بقلم عبد الرزاق البصير ش 


تبرههن هذه الرسائل التي وجهها عبد العزيز التويجري الى أبي 
الطيب المتنبي على خطأ الذين يقولون أن الأمة العربية تشهد عقي 
في التفكير في عصرئا الحالي ٠‏ فان من يتعمق في قراءة هذه الرسائل 
يتبين له بكل وضوح أن كاتبها استوعب الفلسفة الاغريقية 
والفلسقة الاسلامية والفلسفة الحديئة وتفهمها تفهه| دقيقا ‏ ويعد 


أن تمثلها أخرجها مشرقة الأسلوب ناب 


يقطر الندى والعتبر 


ولكيلا يكون حديني عن هله الرسائل رداء 
سي للد ره ف عتد يناس افاي 


اع ا 

أن ما قلته عنه حقيقة لا مراء قيها . ولا بد 
لي أن أشير الى أن القضايا الت أثارها المؤلف 
كثيرة .لو أردت أن ألم بها كلها رجت عن 
القصد ولا سيا إذا أردث أن أحاوره فيها أبداء 


ل 2 
مالا يدرك كله لا يترك جله كيا يقال » قلنستمع 


بالحيوية نقطر عمقا كا 


اليه في هذه الفقرة الني تقول 

لا أتصور أن الجثث التي رئيتها يا أب الطيب 
ومشت الى القبر هي الحثث التي أفرغتها الحياة 
من الروح ٠‏ اذ ما أكثر الجثث الني تقشي على 
أقدامها إلى القبر دون وعي ودون فهم لممنى 
الحياة . وما أكثر الجثث التي لا ندري ما الحياةة 
وما الموت وما الممنى الكريم الرسالة الائسان 
ودوره على هذه الأرض ؟ 

« ان رائحة جثث القبور أزكى وأطيب من 
بعض الجثث التي لم عبتد في حياتها الى مصلل أو 
إلى فمل جميل » 


الحصان والكتاب ! 


أليست هذه الففرة تصور بقوة وصدق .ل 
0 


العري - النند 548 - اكتوير جارةة 


صفات عديد من الذين يقال عنهم بهم يقودون 
الفكر وييمنون على كثير من الأمور ؟ ما أن 
أحدا يحادل في أن الكاتب قد عير عن الواقع 
الذي تعيش فيه ولا سييا حين قال : ٠‏ فالحصان 
العربي والكتاب العري متى عهدك بم| ؟ يخاطبٍ 
في ذلك أيا الطيب » ماذا نظن ؟ أتتصور دورهما 
في حياتنا نحن المرب اليوم ؟الحصانأعزل 
ظهره من الفارس . والكتاب على الرف لم بهد 
من بقرؤه ٠‏ ومن حاول أن يقرأه ربما لا يفهمه ؟ 
تحن اليوم لا حصان لنا ولا كتاب . فالخصان 
العربي والكتاب العربي والعز العربي . مشوا في 
اليوم اليعيد ٠‏ ثم عادوا من قرطبة وتركوا كل 
اشيء خرائب هناك وإذا كان حالنا على 
مثل عا صوره الكاتب وهو كذلك . قهل يمكتنا 
أو قل كيف يمكننا مواجهة التحديات التي ترقعنا 


وتشعنا كي تفع ارمح لضو سني في وسط 
عبط ماع ول تصوري أن الظروف لو 
أديتالأوضح ألساب هذه الحالة 


المقينة ٠‏ لكين عقيات أعلى من جبال أن قيس 
تحول بينه وبين الاقصاح عنها . ولتدع هاه 
الفسرة للذين يقولون أن كثيرين تمدنوا عن 
مرارتها وأطالوا الحديث نما يحملها مطروقة لبس 
فيها جديد . أقول لتدع هذه النشرة الى غيرها 
من الفقرات النى تؤكد ما قكرتعه في أول هذا 
الحديث من أن أديينا وقف على جاتب كبير من 
الفلسفات القديمة والحديثة وقوف المتأمل المتعمق 
فأئر بها ٠‏ وها هو الآن ير نا تأثيره فيها ٠‏ 
يشير الى أن مقاييس الزمن أو العصور 
غتلقة فلا يجوز أن نقيس هذا الزمن بمصوع 
قبله لآن المسافات كانت تقطع بخطى الجسل 
والحصان . أما الآن فإنها تقطع بأدوات جعلت 
العام كله صغيرا . يمكن للانسان أن يقطعه في 
أيام معدودة حتى أن المقاييس الضونية قد تغدو 
مستفبلا كخطى الجمل والحصان بالنية لما هو 
آت ٠‏ ومن المحقق عندي أن المؤلف لا يمني 
يفقرته هذه اختلاف المقابيس في المافات فقط 
وإغا يعني اختلافها ني كل شيء . فالأسرار 


ل 


أصبحت مفضوحة ئما جمل الرقيب يمكن آن 
يكون في أزرار الثياب وثنايا الجيوب وفيا فوق 
القمر . ولكن واأسفاء ما يزال الكثيرون منا 
يقيسون الأمور الفكرية والشاريخية والمادية 
والفالوتية ببفايس الحصات والجمل . والذي 
يزيد الأسف واخزث حقا ان هؤلاء الناس هم 
اللين يطفون فوق السطح . فصوتهم هو 
الموت المسموع لأن الطريق مهد هم لكي 
يرتقع صوتهم الآجش فوق الأصوات الرخيمة 
المقيدة . فشرى الكلسات الحبيئة تعلو على 
الكلمات الطية 


الحظة نقاق ! 


هذا نجد أدبينا يتحسر قائلا : قالقبور 
والمدافن التي فتحت فاها لاستقيال كل حياة 
ظنث أنها جلست للعزاء في بيت أعير أو كبير أو 
صغير تستمع لشاعرة أو خطية أو مصزية أر 
الداعي له باليركاث وطول العمر فأحيا با الحياء 
والشفقة عليه . اغمضت عيبها منه لحطلة من 
خحظات التزوير أو الكرم الحائي : ؟ فقائوث 
الحياة والوت ليس له فقيه تملذيه هلل وحيل وإنا 
هو فمون كم بساوي بين فتبهم وفقيرهم 
وضميفهم وقوبهم . لكن الناس أو قال معظم 
الناس لا يريدون أن يسلكوا في حيانهم ما يعنيه 
ين الادرة يق لزاه عن جترا لا2 
المال بشتى أشكاله ٠‏ وهنا تجد أديينا يناجي 
تع ور ل ا 1 
مضى من العصور لا يفلو جمعه وحتى أشكاله 
من يساطة وإن كان امال سببا لممظم الأحداث في 
هذه الدنيا . أما في هذا العصر فان امال لم يعد 
وسيلة لعيشنا واستشرارنا واطمام جياعنا 
وتقرائنا . وإننا صار مشار حرب شرمة ببين 
الانسان والانسان ٠‏ يبن فلسفة وفلسفة بين غلي 
ونقير ٠‏ أصبح غاية لا وسيلة , اخشل ميزان المال 
في يد الاتسان فاعتلت وتصدعت ثفسه . وصل 
أدينا الى هذا الحوار حول هذه القضية عشدما 


أخد يفكر ويتأمل قول أبي الطيب 

فلا يتحلل في المجد مالك كله 
فيتحل جد كان يالال عقدمء 

فلا مجد ني الدثيا من قل ماله 
ولا مال قي الدنيا لمن قال يحده 
ومن المحفق أن المؤلف لم توصل الى هلذم 
الفكرة عن المال الا بعد أن وقف على ما صتعه 
من القسام بين اليشر ني فلسفتهم . ولكتني أجد 
هنا تخالف أيا الطيب في هذه النظرة . فان 
المجد في رأبي قد يحصل لمن لا مال لله . بل اله 
حصل فعلا لفثة كبيرة لا تملك الا النزر اليسير 
من المال . وهم مع ذلك كواكب ساطمة 
استضاءت البشرية وما تسزال تستضىء بأثوار 
أفكارهم . وأعني بهم القفلاسقة والعلياء 
والمكتشفين ١‏ بل ان المال كثيرا ما يظفر به أناس 
لا يسارون مل» اذانهم ترابا . وهذا آمر لا يخفى 
غلى المؤلف فلماذا ل بماكم أيا الطيب ويين خطاء 

في هله النظرة عندما قال المتني 

ثلا مجد قي الدنيا لمن قل ماله 

ولا مال في الدثيا لمن قل محدء 


بضاعة من الصحراء 


ولي هذء الرسالة تعيير لا أدري أتهمته غلى 
حليقته أم لا . هذا التعبير جاه في فقسرته الني 
تقول : ما تويت ني رسائني أن أخل فأسي 
رأحتطب من واديك الفكري والعقلي والنفسي 
وقردا لاخد أطرحه على طريقه لابتياعه بضاعة 
عن الصحراء . أبدأ فكرتي في هذه اللقاءات 
معك : حول لشعبة من شعاب راديك قي نفسي 
لملها نسقي أرضي المطنى 


الفقرة هو أن الذين درسوا التبي م يقعلوا شينا 


أكار من تعليق متمد من قلفته 0 
جعلوا التي متجيا يأخقون منه وقونا , 
ينتفعون منه انتفاعا ماديا أو معنويا ٠‏ أما أدينا 
فاته يعلن بأنه كالطالب الذي يقف منصنا ما بلقيه 


© في اث الفتبي 


عليه معلمه من دروس في تتلف فنون المعرفة 
لكي يفذي عقله وقكرء ولكى يصقل 
.وذوقه . لا أدري هل ما فهمته من هذء العبارة 
عو الذي قصدم المؤلف متها أم لا 
ومهها يكن من شي» فان المؤلف امتالات تقسه 
يالأسئلة وهي حالة وإن كانت ثقيلة على من 
يحملها الا آنها تعتري كل مفكر وقف على تتلف 
الثبارات القلنية والأدية وتأئر ها . ولي 
تصوري أن كل انان يمس بأن نفسه تعيش في 
عالمٍ جليدي يسعى الى تدفتتها . والسعي هنا 
غتلف قان بعضهم يظن أنه بيد الدفه يالمال . 
فهو ييذال ما في وسعه جمعه . وبعضهم يعتقد 
أن دقم الس بالتثقيف . فتراه يركض وراءه 
أو قل يلتهم ما يده منها فهو دائا لمأن الى 
المعرفة . وهناك من برى أن دفء النفس يكمن 
في الانغماس في المنع المادية : وأبو الطيب يرى 
دق نقه حي بقول يعض الياحشين ف أن 
بتحمل مؤولية الحكم . وقد شاءت الأقدار أن 
بتربع عبل عرش الشمر فبصور ما يميش لي 
افوس التققين من سخط ومن رضا . وقد وجد 
أديينا عند هذا الشاعر امسق لي الحية مداع 
كثيرة ٠‏ للذا وجه اليه هذه الرسائل يسأله فيها عن 
أمور مختلفة منها السياسة والقلسفة . فلتصغ اليه 
قات واغية السممه يناءل مع أبي الطيب 
وبيب على سؤاله في قوله 
مايال هذه التجوم حائرة 
كابا المُنْيٌ مافا قائد 


حيرة وضلال 


واذا بامؤلف بطلقها ألة عميقة تصدع القلب 
عيث يقول : قومي وقومك في هذه الأرض , 
أهل ديتي وديك , لا بحنملون من يعترضص 
طريقهم :ويقول هم غيرٌوا مسيرة القافلة ؛ 
لعل تغبيرا يدئيكم من المكان الذي ب كتتم وبه 
تكونون , هم اليوم , قي الكثير منهم : عجروا 
ماجدهم وهجروا قلوهم . وراحوا في 
فا 
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مناهات الرغبات . هم اليوم في جدل عل النبعية 
ولن يا أبا الطيب ؟ هنا تتساقط دمعي على 
الكلمات فتسّحى حياء وخجلا من واقع أليم 
.واذا كان براني أحد بأنى قد بالغت فيها وصقت به 
المؤلف فليتأمل وقفته أو قل تأمله العميق حول 
رائية المتتبي التي مطلعها 
أطاعن خيلا من فوارسها الدهر 
وحيدا وما قولي كذا ومعي الصبر 

ان من يقعل ذلك يمد أديينا محلقا في سياه 
الفكر يقنطف من ثمار أشجاره ما يبك بسعة 
اطلاعه وعمق نظرته ونفاذها فيا أصاب حقوق 
العرب من عقبات وانتهاكات ٠‏ فالحنيي يدعو الى 
أن تأخذ النفس وسعها قبل أن تموت ولكن هل 
يستطيع العسربي في العصر الرمادى أن يفجبر 
طاقاته ومواهبه ؟ انه لا يستطيع أن يفعل شيئا من 
ذلك . لأن الفضاء مسدود , فلو منحناها السعة 
كبا بريد ها أبو الطيب فان هناك قطاع الطرق 
والحاملين بنادقهم لا بريدون لنفس أن تنمده 
على أكثر من مفحص قطاة ؟ وظني أن التفس التي 
لريد ها السعة لو أثارها الانسان من مناخها 
وأطلقها فالى أي مكان نسير ؟ قد تنيخها رغية 
من الرغيات في مرك النباق الجرب فنصييها 
العدوى . ذلك بعض ما قاله أدبينا المؤلف حول 
هذه القصيدة ولو طاوعت ني لأردت كل 
ماقاله لما فيه من انطلاق للفكر وجرأة أدبية حتى 
ص 1818 فهو يرى ومعه الصواب فيا رأى أن فى 
مجتمعاتنا ظاهرة أليمة برت لتعبر عن الأقكار 
الحبيسة بالدم والاغتبال ! اذا سألتهم ما هذا ؟ 
قالوا اننا حرس الأفكار تمن لا يقيل بها ! وأفكار 
من يا أبا لطيب ؟ لا أدري ٠‏ 


الأمم |. 
والحق أن أديينا يتمتع بنفس شاعرية عربية ٠‏ 
يجلس على حافة الروض المزدهر يرقب 
الحركة في النبات والطير وفي قطع الفيوم 
'فيشعر كأن قبلات حانية تنجذب من فم الغيوم 
ل 


الى قم الثبات الى قم الطير . فتأخده الحسرة على 
وقوف أهله وقومه ني أماكنهم . ولو قال تقهقروا 
لكان محقا فيا قال » في حين أن الأمم الحية تسير 
طائرة الى القمر والمريخ وهي لا تسير سيرا ماديا 
فقط واغا تسير بأقكارها متطلقة الى الأمام . يد 
المقكرون بينها مجالا فيحا خاليا. من 
المعوقات . لذلك تصيح آثارهم ربيعا ترتع قيه 
النفوس بأطيب الثمار . أما نحن فان المدعبين 
عندنا كثيرون بثقلون عقل الانسان وروحه 
بالوهم والخرافة 
ولكن التطور الذي يتمناه المؤلف لقومه لم 

ينه تعلقه بالاصالة افتراه يتغزل بنجد 
ووديانها وفنياتها وبرى أن الاشتراكية من قطرة 
العربي ٠‏ فقارون يهودي هذا تجده بجبس المال 
على نفه ولذائذه , وعروة بن الورد عسري 
يوز ع جسمه في جسوم كثيرة وننوه مفاتيح كثوز 
قارون ٠‏ بالعصبة أولي القوة؛ .. . . ومعنى 
ذلك أن قارون رمز للجشع اليهودي وأن عروة 
بن الورد رمز لقطرة العري"الاشتراكية”فهذا 
حاتم الطائي يقول على ما أذكر 
٠‏ فحبك داء أن تبيت يطنة 

وحولك أكباد نحن الى الف 
اذا ما صتعت الزاد فالتمسي له 

أكيلا فاني لست أكله وحدي 
هذا نجد أديينا يعاتب أبا الطيب على بيته النالي 
تشركت دغان السرمث في أوطابها 

طلبا لقوم يوقدون العنبسرا 

فان من المفروض أن يكدون دخان الرمث 

أحب الى العربي وأقرب الى نفسه . أو قل ان 
موطن الرمث بنبغي أن يكون أحب الى قلب. 
العربي وأقرب الى نفسه من أولشك السذين 


يوقدون المسك والعنير 
لاينى الحر أمته 
قالوا مرضت فما ؟ قلت نهم 


دخان رمث من التسريسر يشفيلي . 


فلا يجوز للانان أن يتتكر لأهله لشقائهم 
وفقفرهم واما عليه أن 
يجدهم قد تتكبوا الطريق المستبر 
أديينا محقا حين قال عن المتزلفين لذوي النفوذ 
الذين كثيرا ما خربوا العامر وزلزلوا العروش 
وضاقوا بالمخلصين من الرجال والشايبين 
أمثالك . كانت هي علة أمتك لي دمشق الأموية 
وني يغداد الرشيد وني قاهرة الممز وفي قشرطبة 
والحمراء ولي . . وقي 

فان في هذه الفقسرة التفانة منازة تتمنى لبو 
جعلناها واقعا ثعيش فيه ٠‏ فليس متحضرا من 
تبدل وتحللت أخلاقه وجاهر بالرذيلة . ليس 
متحضرا من خحافه أخوه . وليس متحضرا من 
هبط على القمر ول بيبط دال ته , ليقهر 
شرورها واعتداءها ونزوعها الى الفساد 


وليتفهم أن الجمود هو دفن الذات في الرمال 
والاصرار على عدم رؤية الآشياء . والاعتقاد أن 


كل شيء ينبغي أن يؤخذ من الماضي لأن فيه كل 
ما حدث وما بحدث في المستقبل 


ومن نظرات المؤلف العميقة هذه الفقرة التي 
جاءت في معارضة المنتبي في قوله. 
أماني هذه الدئيا كسريم 

نزول به ممن القلب امسوم 

يقول المؤلف : ( فا أنت يا أبا الطيب الا بشر 

ترد في داخلك الصخخور الماتبة والرمال 


المتحسركة والمياء 


المتناقضات الغريية 


وما أجمل سؤال المؤلف لابي السطيب عن 
النفوس التي عناها في بيته 
واذا كالت التفوس كبارا 
تعييت في مرادها الأجسام 
اما هو مقياس كبر النشوس فائها فيها يدو 
ضائعة أو قل بأنها غير معروفة . قد لا يخطىء 
الصواب ذلك الذي يتصور أن نيرون كان يعتقد 


© في أثر لهي 
اللحظات التي وتف فيها 
عل جدار روناي رق ثم انه ليس وحيدا في 
اذ لا يوجد فرق بين نيرون وبين ذلك 
ير ميا ٠‏ فليس بمستبعد أن الذي 
يك حي ب اليابائية أخد 
يبتر طريا حين جاءته صور سكان تلك المدينة. 
وهم يموتوث ميتة فريدة ٠‏ وما أكثر الذين طربوا 
ورقصوا على أشلاء قتلاهم . وهل نستطيع أن 
تمد الذين مشوا على سطح القمر تشطوي 
جوائحهم على تفوس كبيرة ٠‏ أم أنهم يعندون 
أنفسهم جنودا يؤمر ون فيأمرون ؛ معتقدين بأن 
الفخر يعود الى المخترعين ٠‏ أو يعود الى رؤساء. 
دوم . وعلى كل حال فان مقايسا لكبر 
التفوس أصبحت تائهة فى أمواج مشلاطمة من 
المقاييس المختلفة الني اصطلحت عليها علوم هذا 
العصر ومفاهيمه الغربية 
الآ مقابيسنا مسدوحاة من السباء تبصر 
الانان في ثفه . ولكن أهل هذا العصر 
ابتعدوا عنها فابتعدت عنهم , وبذلك أصبحوا 
هائمين على وجوههم . لا برون الا الفوة 
مرتكزا يعتمدون عليه , وهذا أمر من شأله 
اشاعة القلق والاضطراب في النفوس ٠‏ والحياة 
تصيح جحيا اذا كان الفلق طعامها ولباسها 
وشراما وهذا واقع حاليا في هذا العصر 
أو ان شنت الدقة ففل هذه حالة الانسان من 
دخل ما يسمى عصر الحضارة. 
ولكن ينيل الي أن حالة أمة العرب آسوا 
حالة . لأنهم أصبحوا عالة على الأمم ٠‏ بل انهم 
بهذا وانغا اشتغلوا يتمزيق أتفسهم ٠‏ 
افقخشية بعضهم من بعض تكاد تساوي خشيتهم 
من عدوهم أو تزيد » وهل بوجد حال أسوأ من 
هذه الحال ؟ لهذا كان المؤلف فا حين قال لأبي. 
الطيب ٠‏ ساغلق دوتك اليوم باب بيتي العري 
حتى لا ترى ما بداخله فأفتضح أمامك ٠‏ 
ويعد فان هذه المامه قصيرة تشيه حسو الطير ل 
أجد بأسا في تشرها بين الشاس فلملها نري 
البعض بالتنزه في هذا الكتاب 0 
لل 


ااا 


|لاتسرة 


صوت الالسان صدى وقينية 
التضفي عليه نفمة موسيقية ؛ 
والا كان الصوت اليشري نشازا 


نالا + الحيوب الأنية رسيلة 
خاية د الصدماك . نحي 
الجمجمة عامة , وال خامة * 


لد أسبت يألام في الرنى واتسناد في الآنف مع 0 


حت 1 الخلن مما دقعني الى طيب الأتف رالا عي 
خخ اللي أفاني بعد الفحص والتصوير الشماعي 

بان مصاف بالتهاب لقي الات ومع كل هذا ققد تيد اننا 

الفد آثار المر فضولي في معرفة حفيقة الجيوب الأنفية لبس دهم جيوب أثقية 


ودورها وأهميتها . فهل لكم أن تبون . ولكم وافر 
شكري وتقديري 


حص أعراض خاصة كييزهم من 

الأعرين عن لكتمل عدهم 

الوب الاغية الطب بعد الى تيد وظيفتها عل الحيوب الأثفية . بل وكيملهم في 

001 وج الدقة , وا كاذ هناك بعفضص عامن من مشاكل التهاب ا ميوب 
وامراضها 

عي نراغات مرئية في عظام والجسوضات الأرييع . 

الجمجمة تقع حول الف للجيوب موزعة عل انحر 

وتنبه الكهوف . وهي تساي الثاني 


جيوب . كل أريعة مها تقع في 
جاتب . أو بالآصع عي أريعة 
زواج من الفراغات + ل بعصل 
لد 


أولا : ابجيوب الخيهية 
ملظ انادمم1 رمي 
اقرافات ل المظم تفع دوق 


اد 


وغلف قامة الأتف. عسل اثالدا : الجهوب الوتانية 
مستوى الحاجيين وتخدلف شكلا سا5 لامعام5 تفع 
وحجي من اتسان لآخر . أوهي 2 | علف المظم المتخلي راض من 
تخلف فيا ينها مندفات | بتليل عظنان طويلتان نياء 
الانسات , ولعتها في المشوسط. | كأنهاالوتد لوالأسقين ‏ يشبهان 
تقارب حجم ملعقة كيرة تفتع | جناي قراشه. وجم هذه 
من أسفلها الى مجرى الآنف الشرائة هو المسمى بابجييوب 


انشيه خلية التحل . وقد يسمونها ارابما : الجيوب السوجنية. 
المظم النخلي لآبا عشم نر | ##كتصاك 'زعهااتتملة هلم 
ترافات صغيرة تمد ما بين للالة. | هي أكبر ايميوب الأنفهة وتقع 
الى ثمائية مشر فراضا ء تفع | خلف الوجسين صل جاتي 


علف الأئف صل موي لين || الألف. وقد تس الإيسوب 
قليلا من الجيوب الجهية, القكية لأنها تحتل حبزا كبيرا من 
وتخترقها أعصاب الشم الك 


الحصبة الألمانية . . ليست آلمانية 


وعافدءع1! سممدى 6 


أصييت ابنتي بالحصية بصورة عطيقة فقيل لي 

بعد الكشف عند الأطباء انه الخصية الآمانية فأي فرق 

يااترى بين هذه والخصبة العادية ؟ وهل حقا ان مصدرها 
الماني ؟ 

غ686 

حلب سودي 


ليس هناك من علا ىر | الحثيقة العلية أيسد من هذا 
شيوعا بين الأطباء والمامة على وناك 

السواه من تراك الخصبة بالصنة | ف زا مضىكاترا يظتوثان 
الماتية . والألماك من هذا براه ٠‏ و 00 
وكان الأقرب للمنطق لوقيل انبا أ هرجتين .. - فاما أن تكبو 
السب الترسة ون عا ١|‏ علق اركرد شدية. هنا 


اا 


استعملوا في التعيير عن الأول 
( الخليفة) 

أما عند الفرنسيين فقد سمي 
اللسرض ٠‏ بالسرض الشبيه 
بالحصبة » خاصة بمد أن بدا 
التغريق في القرن الداسع عشسر 
بين الصورتين على أبها مرضان 


الشييه بالخصبة ٠‏ 

نكن القراءات أغطات على 
ما يدر روا أنه مومع 
أي الثاني وكذا أخطارا في الترجمة 
العربية وذعبت مع الأيام خط 
اشائما 


.واذا كان للالمان مور في الآمر 
فيا صو الا الاكشاف هام 
14 , ان مرض الحخصية 
الأماتية يسبيه قير وس مستقل هن 
الخصبة المنادة 
القد جرى الاغتقاد عل مدى 
الشروث في المرف الطبي ان 
الحصية الألمانية مي شف 
الأمراض وطلة وأكثر سلاما وأمنا 
على مريضها وان كانت أوسعها. 
انشارا حتى كان عام 1441 حين 
لاحظ طيب استرالي الخصائي قي 
العيود هو الدكتور ريج 
يع #اعلة .816 ترا 
اصابة الأطفال الحديثي الولانة ‏ | هه 
من مراجيه يمرض الاد. أو | »أ 


3 


يياض عدسة المين المروف ٠)‏ حلفا ان عرض الحصبة ينل 
بالكاتراكا 64« هاه عا أثار | مناعة أبذية اذا أصاب الطقل ». 
لبه غريزة. الفضول العلمي | ولكن اصابة الحامل في الماثة يوم 
فنخصى الأمر فوجد أن .+0 طقلا ||| الاولل من الحسل قد يؤدي ال 
كوارث تصيب ٠١‏ - 778 من 
الأجنة ٠.‏ ومن هنا جاء الفكي في 
التطعيم وخاصة للقنيات قبل سن 
الزواج وعليه جرت بريطاتيا عل 
تطميم طالبات المدارس في سن 
الثانية عشرة بحقنة واحدة من 
رعندما عم الولابات المتحدة | طسم الحصية الاماثية ٠‏ وقد ثبت 
الامبركية هام 1454 وياء عام | أنهاتعطي مناعة طويلة نقطي فثرة 
اللحصية الامائية غلف ورات ما | الاتجاب 
ين عشرين الى للاين الفا من أما لو قدر للمرأ الحامل أن 
امال التشوهي الخلقة وقد | تصاب في شهررهاالثلاث الال 
انسراوح نشوههم بين المبى | فلا مناص من الاجهاض حيطة 
والصمم ونشوهات القلب وحرا من ولادة طفل مموق 


لم يقرط المرء قى تبوله 
احيانا 


سلس البول وقرط | ابول آر البوال. واد كاف 
التبول ( البوال) كلاسا يريط بامرار اليسول 


ماعن سه دثمنتؤادم. | كيذ من البول عل مدار الامة 
-5 حيث يناب هنا الاقسراق 
ممع متام معمة ايصل لل الدابة وى اليس 


هناك فرق واضح ف المعنى | الاانسان عند الاك الكامة ٠‏ 
والمضمون بين سلس البول وفرطة | وذلك حين يشمر الانسان برغيع 
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التبول تتيجة ره فعل عصبي من 
عت الثاتة عند امتلائها وتسرب 
انقطة من السائل عبر مجرى البول. 


تؤدى الى طرح كمية كبيسرة من 
البول عير الكل كمرض البول. 
السكترى مشلا او عدد تعاطي 
الاراص المدرة للببول أو ريما 
شرب فالض من الماء ما يزيد 
العبء عل الثانة فيشطر سعهها 
الانساك الى زيانة مده مرات 
التبول أكثر من المناد » كي تزداة 
كمية البول 

ومن جاتب أخر ريما ضاق 
حجم الكدانة لسبب أو لأخسر 
كوجود حصاة كييرة أر نوه 
ورم سا داغلها أو ريما التهابيا 
وتليفها وبالااق لا بد من اها 
أكثر من المعنام 

وتمدر الاثارة مشا الى 
ما بيسميه الاطياه سلس البول ٠‏ 
أو تسرب البسول درن ارادة 
ايه المجز العضلة 
الخاتقة أو الضاءة فى عن الدالة ٠‏ 
وارئخائها : الأمر الذى يسح 
البمض قطرات بالتسرب يون حين 
وآعسر . ولا قدرة أو حيلة 
اللمصاب فى أن يمجبها او يوقفها 
على هواء . وهذا أمر مألوف لدى 
كبار السن ٠‏ وكثيرا ما يحدث عند 
إصابة عتق الثانة أو تعمرض 
عضلاتا للاصابة يشل 


الحاكمية والديمقراطية 
في فكر المودودىي 


بقلم الدكتور : محمد عمارة 


الل) على ااتداد ربع القر الآخير , أصبح الأستاة أبو الأمل المردوتي 
(140- 1414 ) من أكثر المفكرين الاسلامبين جاذبية وتأثيرا في الحركة. 


الاسلامية المعاصرة ولي أطروحاتها الفكرية 


ومنل غياب الامام الشهيد 


حسن البنا ( 1948م ) بعد اغتياله 154 ه 1444م ) تمدى تأثير 


المودودي ثطاق افند وباكستان . وامتد الى ربوع الوطن العري. 


راصيع 


مصدر نوجيه للحركات الاسلامية التي اجتذبت جماهير الشباب غلى وجه 


الخصوص 


وعل الرغم من أن الكثير من أعمال المودري 
الفكرية قد ترجم الى الصربية الا أن الفكبر 
السياسي للرجل . عند استلهامه .قد تم عزله 
تماما عن الملابسات التي كتب فيها ؛ وعزلت 
الكثير من تصوصه عن تصوص له أخرى كانت 
كفيلة بعسرض آرائه في تكاملها الواجب 
والضروري والمطلوب . . . الامر الذي أدى الى 
نشسوهات فكرية ظلمت الرجل أولا . . ثم 
دفعت كثيرين الى فهم وسلوك ل يخطر للرجل 
على بال ؟! 

ولقد كانت نظرية ؛ الحاكمية » من أبرز 
القضايا إلتي أثارها فكر المودودي . ولاييزال 
حوفا الكثير من الجدل والليس والفموض 
كيا كانت ٠‏ ولاميزال ٠‏ من أكثر الاطبر وحات 
الفكرية التي تفعل فملها في صقوف 
الاسلاميين . دوتما دراسة واعية تضع نصوص 
الرجل في الاطار الذي كتبت فيه والملايسات 
السياسية التي دعته الى صياغتها 


والامر الذي زاد من خطر هذه القضية هو 
ارتباطها بالموقف من الديمقراطية » ومن طبيعة 
السلطة في الفكر الاسلامي والدولة الاسلامية 
التي يسعى لافامتها الاسلامبون 

فلقد قيل . . وهذا حق . . أن المودودي قد 
ارتاد الدعوة الى نظرية ٠‏ الحاكمية ؛ في عصرنا 
الحديث . . اذلم يسبقه الها أحد من أعلام 
الصحوة الاسلامية الحديكة . من جمال الندين 
الاففاني ومحمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي 
وابن باديس الى حسن البنا . . فأحيا هذه الدعوة 
التي بدأها « الخوارج ؛ في صدر الاسلام عندما 
أعلنوا أئه( لاحكم الا بالله !. . وقيل ان الرجل 
قد شدد على اختصاص الحاكمية يانه 
٠‏ الحاكمية الفائوثية » أي حاكمية الشريع . . و 
٠‏ الحاكمية السياسية » أي حاكمية التتقيل 
وتقى أن يكون لبشر . فردا كان أوحربا أوطبقة 
أوشعيا . أي حق . ولو جزئيا , في هذه 


العري ‏ العدد 944 - اكتوير جنا 


٠‏ الديمقراطية » . . كيا هي في القرب . .وكيا 
تحدث عنها الرجل . . هي ٠‏ حاكمية الجماهير » 
فلقد رقضها الرجل كل الرقض + وعاداها كل 
العداء ! 

قبل هذا . وسيقت عليه شواهد من صوص 
الرجل . . من مشل قوله : وان وجهة نظر 
العقيدةالاسلامية تقول : ان الحق تعالى وحده 
هو الحاكم يذاته وأصله . واث حكم سواه 
موهوب ركنوج ١‏ وان أي شخص أو جماعة 
يدعى لنقسه أو للميره لية أو جزئية . في 
الل هذا النظام ٠‏ هو ولاريب سادر في الاك 
والزور والبهنان الميين . . . فلله معبود بالمسائي. 
الديئية ٠‏ وسلطان حاكم بالماتي الياسية 


والاجتماعية . . . وهو لم بيب أحذا حق تتفيذ 
حكمه في خبلقه . . . وان الانسان لاحظ له من 
الحاكمية اطلاقا ..... 29١‏ 


النصائص الأولية للدولة الاسلامية 


وا الاساس الذي ارتكزث عليه دهامة 
الشظرية السياسية ني السلام أن تتزرع جييع 
سلطات (8070©58) الامر والتشريع من أبدي 
البشر ٠‏ منفردين ومجتمعين ٠‏ ولايؤذن لواحد 
منهم أن ينفط أمره في بشر مثله قيطيعوه : او ليس 
قانونا هم نيئقادوا له وبتبعوه ٠‏ فات ذلك أسر 
غتص بالله وحده , لايشاركه فيه أحد غيره . كي 
فال هو لي كتابه ( إن الحكم الالله أمر ألا تعيدوا. 


الا إياه , ذلك الدين القيم )71 . . فالخصائص 
الاولية للدولة الاسلامية ثلاث 
١‏ - ليس لفرد أو أسرة أوطيقة أوحزب أو تسائر 


القاطثين في الدولة تصيب من الماكمية فا 
الحاكم الحقيقي هو الله . واللطة الحقيقية 
غتصة بذاته تعالى وحده . . . والذين من موته. 
١‏ - الحكومة الاسلامية ص 85061 0 
؟-المرجع السليق .صن .+7710 


؟ ليوف .1 


في هه الممسورة انما هم رعايا في سلطاله 
العظيم 


شيء من أمسر 
التشريع . والملمون جيعا , ولوكان يعضهم 
لبعض ظهيرا . لا يشطيمون أن يشرعوا 
قالوثا ٠‏ ولابقدرون أن يغيروا شيئا مما شرع الله 


فم 


؟ ‏ ان الدولة الاسلامية لايؤسس بتيانها الا على 
ذلك القاتون المشررع الذي جاء به النبي من عند 
ريه . مهما تفيسرت الظروف والاحسوال ٠‏ 
والحكومات 0098000684) التي بيدها زمام 
هذه الدولة 80816 لاتستحق طاعة الئاس الا من 
حيث أنها محكم بما أنزل الله وتتفة أمرء تعالى في 
خلفه 20 


وان وضمية الدولة الاسلامية : انها ليست 
دمقراطية 1960036 فان الدمقراطية 
عبارة عن متهاج للحكم تكوت اللطة فيه 
اللشعب جميما . . وهي ليست من الاسلام أي 
شيء ١‏ فلايصح اطلاق كلمة الدمقراطية عل 
نظام الدولة الأسلامية””. 

نمم . . . القد قال الاسشاذ المودودي ذلك 
ومئله . . كثبر! . . ونحين لمترف ان كلصان 
هانه من الممكن أن يؤدي اجتزاؤها , وياب 
.وضعها الى جوار غيرها من الني عرض فيها 
الذاث القضية , وأيضا غياب المعنى المحدد لا 
عتاء الرجل من « الحاكمية ؛ وماكتبه من 
؛ الحلافة الانسالية » عن الله في الارض  .‏ . ان 
غياب ذلك من الممكن أن يوهم . . وهو قد 
أوهم الكثيرين ان الرجل عدو للدمقراطية لآن 
الحاكمية تعنى ريد الانسان من كل سلطات 
الشريع وا 


1-( نظوية الآسلام السينسية ) ص 77-51 ...وف ) لوجع السليق .صن ٠77‏ 714 
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ال 
معنى ا حاكمية 


لكن للبدأ . أولا بتحديد معنى اللصطلحات 
عند الرجل :© أن معنى كلمة ؛ الحاكمية » 
عندم هي : ؛ السلطة العليا » . . والمطلقة 
هي لبت اللطة المليا فقط .. بل 
و«المطلفة » أبضا . . انها لانطلق الى علق 
ال ( فمال لما بريد ) والذي ( لايسأل عيا يقعل ) 


* ومعنى كلسة : الديمقراطية ‏ قي الحضارة 
الغربية . . هي  :‏ حاكمية الجماهير 
وسيادتها المطلقة من كل قيد , سوى ماتصنمه 
الجماهير لنفها 7" . . . . أي أن للجمامير 
السلطة المليا ٠‏ والمطلقة. 

والان نكتفي بان تسال. 
هل يدعي مسلم , مهما بلغ ابائه بالدمتراطية .. 
ان الجماهير يبمب أن تكون في دمقراطيتها ٠‏ 
مطلنة اللملة , فلا تال عما تقعل ؟ وتفمل 
مانريد ؟ حنى لو أحلت الحسرام وحرمث 
الحلال , الثابت دلالة برورودا عن الله سبحائه 
وتعالى ؟؟ ! . . ام أن سلطة الجماهير وسلطات 
الامة وسلطاتها يجب أن تقيد بما قطع فيه الله 
بالشربع , فهي حرة داخل الاطار 
الالمي ؟؟ 

وبعد هذا التساؤل . . لتواصل عرض الذكر 
المتكامل للاستاذ المودودي . . ان الرجل لم يقل 
بوجود تشريع المي كامل ا هو قالم ومايستجد 
من القضايا والمشكلات . حتى يمكن أن يتصور 
أنه يجرد الانسان من كل حق في التشسريع 
والتقنين . كما توهم بعض تصوصه المجتزأة 


© الحاكمية في قكر المودودي 


يل الرجل يقول : ان مجالس الشورى أو 
البرثالات لايياح غا أن تسن نظاما أو تصدر حكيا. 
فيم| ورد نبه نص صريح واضح في شريعة 
الله . . . أما مالم يرد فيه ص شرعي وهو المجال 
الاوسع ‏ فلأهل الحل والعقد ان يجتهدوا في سن 
الانظمة التي تحقق مصلحة الامة يالمورة 
المتبادلة على ان تكون منسجمة مع الاطار 
العام لأس الشريعة 480 

اذن فللبشر ان يسثوا الوانين والدظم فيا 
الائص فيه , . وهو المجال الارسع ! بسل ان 
المودودي يسمى هله اللطة . التي تمارسها 
مالس الشورى واليرلمانات , يسميها 
حاكمية » ؟! . . وذلك عندما يذهب لابداع 
تعريقه للحكومة الاسلامية ٠‏ والني يراها الفية . 
أي , اليقراطية , 06 -1860 الآن صاحب 
السلطة المطلقة والعليا ني التشريع لمجتممها هو 
الله . . ولكنها ليست ثيقراطية الغرب الكنسية 
التي تتحكم فيها طبقة الدتة اوغا8 
ككها© .. لأبا في الاسلام أيضا 
دمتراطية 172006726 لأن الاسلام قد أقر 
: نيابة الشعب واسنخلاقه عن الله . في ظل 
سيف لل وساكيتة فالحكومة الاسلامية 


دراط ءار شك الغ الا ع 
مقينة, ‏ عمساسصوط ل»اتستة 
انسيية»507 اذن نفي الاسلام , حاكمية. 
شعبية » وان تكن مقيدة . . . مقيدة بالنصوص 
القطعية الني تشاولت المجال الال من شئون 
اللججمع , وتركت لأصحاب ٠‏ الحاكمية 
الشعبية : المجال الاوسع ؛ كما قال 


(8 ) (ندوين الدستور الاسلامى ) ص 781 +185 . ترججة عمبد عاصم الحداد طيعة يروت 1884 ها 
4+ م ضمن مجسوعة عثوابا نظرية الاسلام وهديه إن السياسة والفاتوق. 


(7) ( الاسم والدنية الحدينة ) ص + + 70 
3 الرجع اسايق .ص 40 


4 )( نظرية الاسلام السياسية ) صى 64 .00 - و ( الاسلام والدنية لخدي ) عى +7 


ييل 


العري ‏ العند 744 اكتوير 1145 


المودودي ؟! 


ال حاكمية الشعبية 


بل وحت فيا وردث يه التصوص الامية 
لأصحاب ‏ الحاكمية ؛ الشعبية مجالا كيرا 
.وبعيارات المودودي . فان ٠‏ المجال هناك مع هذا 
العنصر القطعي ٠‏ غير القابل للتقيير والتعديل .. 
عنصر آخر يوسع في القانون الاسلامي الى حيث 
لا بابة ٠‏ ويعهمله بوحب بالتفير والرقي في كل 
حالة من حالات الزمان المتطورة ء وهو يشتمل 
على عدة أنوا 

١‏ - تعبير الأحكام أو نأويلها أو تقسيرها 
وهو باب واسع جدا لي الققة الاسلامي فالذين 
هم عقول ثابئة . . بجدون أمابهم يمالا واسعا 
للتعبيراث المخنلقة حتى في احكامها القطعية 
الصريمة , فكل متهم يرجح على حسب قهمه 
وبصيرته ‏ تعبيرا من هذه التعييرات على غيرم ٠‏ 
عتجا بالدلائل والقرائن . وهذا الاختلاف في 
تعبير الاحدكام مارّال له وجود يبن أصحاب الفقه 
والعلم من الامة من أول أمرها , ولابد له أن 
بيقى مفتوحا في الستقبل أيضا 


؟ - الفياس . . . وصو تطبيق حكم نيت من 
الشار ع في قضية على أخرى مائلها » أي يقياسها 
عليها 

+ الاجتهاد . . وهو فهم قواعد الشريمة 


وأصوها العامة ونطبيتها في قضايا جديدة 

4 الاستحسان . . وهو وضع ضوابط 
وقوانين جديدة فى دائرة امياحث غير المحدودة 
على حسب الحاجات ٠‏ بحيث تتفق الى أكير 
درجة مع روج نظام الاسلام الشامل 

افهذه الامور الاريعة اذا تديرت 


القانون الاسلامى قد ضيق نطاقه قى حدين من 
الاحيان عن تلبية حاجات التمدن الاسلانى 
الرزّايدة الخجددة » والوقاء بمطالب أحواله 
التطورة 2007 

فالاحكام القطعية القليلة . . من مثل 

١‏ الاحكام الصريحة القطعية الواردة ق 
القرآن والاحاديث . . كالحدود . . واميراث 
؟ - والقواعد العامة الواردة فى القرآن 
والاحاديث ٠‏ كحرمة كل شىء مسكبر ٠‏ وكل 
بيع لايتم فيه تبادل امنفعة بين الحانيين على ترا 


+ والحدود المقررة فى القرآن والستة لتحد 
بها حريتناقى الاعمال ولانتجاوزها , كحد أربع 
نساء لتعدد الزوجات . وححد ثلاث صرات 
اللطلاق » وحد ثلث المال للوصية. 

هذه الاحكام القطعية هى من ٠‏ الشرايث ٠‏ 


المحددة لصورة ولابد 
الكل مدنية من نوابت ٠‏ لاتقبسل الزجزح 
والتغيير ١‏ . 


قاذا علمنا أن ٠‏ الشرآن ليس هو يكتاب 
الجزَيات . بل هو كتاب البادىه والقواعد 
الكلية ؛ ومهمته الحتيقية أن يمرض الأسن 


تبيتها تثبينا قويا بكلدا الطريقتين ؛ التدليل 
العقبل . والتحريض الماطفى . أما ما يتعلق 
يالصورة العملية للحياة الاسلامية فائه لايرش 
الاتان اليها يوضع قوائين وأنظمة 
تقصيلية . .. بل انه حدد الحدوه 
الاساسية . . . 21 ققط 

اذا علمثا كل ذلك أدركنا ‏ يمنطق المودودى - 
ومن خلال تصوصه كيف وسع الاسلام يمال 
٠‏ الحاكمية البشسرية المقيدة » . . وماهو تطاق 
القيود الاغية على هذه الحاكمية البشرية 


٠١ (‏ ) القتون الاسلامى وطرة 
1١‏ ) امرجم الس مس 01١‏ 


تقيذه فى بالكسنان ص 17 110 
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لل 


والاستاذ المودودى . بعد أن تقى أن تكون 
؛ المحاكمية البشرية » . فى الاسلام . لقره 
أوطبقة ؛ أوكهتة سدثة . محدث عن خلاقة 
الانسان وثيابته عن الله . . فالأمة نائبة عن الله . 
وهى تتتخب حاكمها ٠‏ وشوابها ٠‏ وأصل الحل 
والعقد فبها : بطريقة ديمقراطية . الاسر الذى 
بعل الخلافة الاسلامية « ديمقراطية ؛ على 
العكس من الفيصرية أو اليابوية أو الثيقراطية. 
على حسب مايعرفها الغرب ورجاله. 


الديمقراطية فى الاسلام 


ويستطرد المودودى فيقول ان ٠‏ ديمقرا 
الاسلامية . . هى كديمقراطية الغرب ‏ لاتألف 
الحكومة فيها ولاتتفير الابالرأى العام . ولكن 
الفرق بيتنا وبيتهم أنهم يحسبون ديمقراطيتهم حرة 
مطلقة العنان . وتحن نعتقد الحلافة الديمقراطية. 

منفيدة بفانون لله عز وجل . . :905 
وفى مكان آخر يقصل فى الطابع الديمقراطى 
اللشظام السياسى الاسلامى . فيقول : 9انشا 
.نعارض سيادة فرد أو أفراد أو طيقة سيادة مطلقة 
تستائر بالسلطة . أكثر من معارضة المتحمسين 
اللدبمقراطية الغربية , وتؤكد المساواة فى الحقوق 
وتكانق الفرص ‏ أكثر من تأكيد أتصارها وتحارب 
1 حرية 


العراقيل فى سبيل بعض الاقراد لاغتلافهم أ 
الجنس أو الطبقه أو أصل الولادة ٠‏ بينيا يعطى 
الآخرين حقوقا وامتيازات خاصة قاذا كانت 
الدمفراطية الغربية تعتبر هذه الامور جوهرها 
رعممع ود ) وروحها ناته لاعلاف ييتها وبين 
ديمقراطيها الاسلامية 


© الحاكمية في فكر المودودي 


يحاكمية اله تعالى ٠‏ وثقيم نظام حكمنا على فكرة. 


جوهرها وروحها . يتم فيها اتتخاب اللي 
الرئيس أو الامير وقق رأى الجماهير وبارادتهم 
كي يتم فها انتخاب أهل الحل والعقد والشورئ 
كذلك . وهم الذين هم الحن المطلق فى نقد 
اتصرقات الحكام ٠‏ وعحاسيتهم . ,2090 
واذا كان المودودى قد مال في كتابه ( نظرية 
الاسلام السياسية ) . الذى كتبه 1874 م الى 
٠‏ أن للامير الحن فى أن بواقق الاقلية أو الاغلية 
من أعضاء مجلس الشورى فى رأيها . كيا أن له أن 
يتمالف أعضاء المجلس كلهم . ويقضى 
برأيه . . '*' أى مال الى عدم السام الشورى 
اللحاكم . .. فلقد عاد وعدل عن هذا الراى فى 
كتابه ( تدوين الدستور الاسلام ) . . الذى 
كنيه سنة 1487م وقال شرح نا 
من أن نجعل اليئة التتفيذية تابعة لآراء أغلبية 
عد المت التي 7 
٠‏ أوبقى أى غبار على 
قكر 9 ٠‏ ييرر الظن بعداله للدمقراطية ٠,‏ 
يدعوى أن مقهومه للحاكمية الالية 
ينانيها؟ ! 
لانتقد 


ولانظن ! 
الديمقراطية فى ظل الاغلبية والاقلية الثابتة 


واغيرا . . فان هناك حقيقة هامة قامت وراء. 
نقد المودودى للديمقراطية الغربية , النى كانت 
أساما من أسس الدولة القومية الواحدة النى 
سعى [حزب المؤمر ) لاقاتها فى امد 
الموحدة . . وهذه الحقيقة تضول : أن ععداء 
المودودى هذا قد نبع من عدائه لفكرة القومية. 
الواحدة , فكلاهما كان يعنى ‏ فى ظروف 


163 ) (تدوين الدستور الأسلامى ) عى 704 . ٠١‏ 
(14 ) الأسلام والدية الح عي 55 + 5# 

(16 )( نظرية الاسلام السياسية ) م 
(10) (تدوين الدستور الاسلامى ) ص +50 
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الاقلية الملمة والاغلبية المشدوكية ‏ سحق 
الشخصية الحضارية والقوبية الثقافية 
للملمين . . . والمودودى . فى تصوص كثيرة 
له . بميز بين الديمقراطية يمعتى النياية عن الامة 
وحكم الاغلبية ‏ وين تطيقها قى ظل أغلية 
ثابتة , على أقلية ثابتة لاختلاته| فى الاصول 
والحضارة . . فهى ق رأيه » هنا ستكون 
بربرية » ولن تكون ٠‏ دمقراطية » ! يقول ق 
نص هام جدا من نصوصه هذه بوضحا قكره ٠‏ 
وحاسيا موققه : : انه لايمكن لأى عال أن 
بعارض الديمقراطية , ولا يمكته القول يأنه مب 
أن يكون هناك حاكم ملكى أو أرستقراطى ٠‏ 
أوأى نوع آخر من أنواع الحكم . ان القضية 
التى تقلفنا منذ فترة طويلة . وتزيدنا قلقا يوما 
بعد يوم , عى أن نظام الحكم فى المند يسير من 
حوالى ثمانين سنة مضت على أساس 
الؤسسات الدمشراطية ٠‏ على التراض وجسود 


والحكم الخاطىء من جاتب الانجليز من ناحية 
وحسن حظ وانائية الهنادكة من ناحية أخرى ‏ 
ولاججب أن نخلط هنا بين الدمقراطية نقسها 
والمؤسسة ذات النوع الجمهورى . على اقتراض 
وجود القومية الواحدة فبينهما قنرق السياه 
والارض ٠‏ ولا يعنى الاختلاف مع واحدة اثنا 
تختلف مع الأخرى . قحقيقة الآمر أنه لايوجد 
فى افند قومية واحدة ٠‏ ولاتوجد باند الأسس 
الت يمكن ان تقوم عليها الشومية الواحدة 

ولكن لنفترض ان المنادكة والمسلمين والتبوذين 
والسيسخ والمسيحيسين وغيرهم بمثلون امة 
واحسدة . . ققان من الممكن تطيق قامدة 
الجمهورية ( الديمقراطية ) هذه ينهم على اساس 
ان يسير الحكم طبقا ما ترتضيه الجماعة التى تمثل 
الأغلية بين هذه الأمسم . .. انه ححين ينم 


تطبيق اصول الحكومة النبثقة عن الأغلية ( لى 


هذا يعنى ان المجموعة كثبرة المدد تخولى 
الحكم . وتشال اغراضها ورغياتها بقوة 


ليل 


الحكومة . كبا إن المجموعة قليلة العدد تصبح 
غيائها ومصالحها فى سيل 

وهذا هو ما يطلق 

وهو اعمق حرج 

واوا علامة على وجه ديمقراطيات هذا 
الزمان . . ويمكن لمبادىه حكومة الأغلبية ان 


تكون فى مكابا الصحيح حين ينم الانفاق اصلا. 
على الأمور الأساسية للمواطنين . وان يكوا 
الاختلاف يينهم اختلافا فى الآراء قفط , وليس 
فى المصالح , ومن الممكن فى مثل هذا النظام ان 
تصيح أقلية البوم هى أغليية الفد ٠‏ وأن تصبح 
أكثرية اليوم اقلية الغد . . . . . ولكن اخنلاف 
الأهداف . . او الأصول الديئية او المواطف 
القومية : او الاختلاف فى اسلوب الحياة وغيرها 
من مثل هذه الأمور لايمكن اذ تنتهى عن طريق 
الدلائل او الاستتتاجات ومن هنا فان المجموعة 
ب سوف تظل دائها هكذا. 

ن ان نطلق على هذا الشىء اسم 
الديمقراطية ؛ ويجب أن نطلق اسم 
السربرية ان زهتنا القوصية لاتزداد ولا 
نتضج فى ظل هذا النظام ٠‏ بل هى ختتق وتعتصر 
اللتباية ٠‏ وتقتلع جذورها ء ففى هذا النظام 
نحن قلة فى العده . وهذا النظام يعطى ما عنده 
لمن هم كثرة فى العدد ؛ ان القوة جميعها سوف 
تتحصرك لتستقر فى ايسدى الآخسرين . . . وهم 
سوف يسحفون وجودثا بقوة ويشدة | ؟ 


المسودودى لم يكن عدوا للقومية ولا 
للديمقراطية 


كنا وضحت مواقف الرجل الفكرية ككل 
الوضوح . . وظهر جليا . من خلال هذه 
التصوص . التى تعمدنا الافاضة فى ايرادها 
الكيلا تكون هناك حجة لن يجسزلسون 
التصوص؟ ! . . ظهر جليا ان الرجل لم يكن 
عدوا ؛ للقوية » ولا ه للديمقراطية » .  .‏ (©) 


الضرب في المدارس 


يعجب المرء لمدى سك الامجليز بساداتم 
رتقاليدهم وحرصهم على مادرجوا عليه من نظم 
وأساليب . . ويعجب أكثر ما يعجب لتمسكهم 
بسأسلوب ضرب الطلاب أو جلدعم في 
المدارس : بالرغم من أن هذا الفسرب بات 
محرما بحكم القاتون قي أكثر النول 
الاخرى 
والترويج سنة 1955 


فقد حظرك فرلا سنة ؟إارة 


وتأخرت ارلئده حتى جاء حظره قيها في السشة 
الماضبة ٠‏ سنة 1987 , . وتذكر هذه الدول على 
سبيل المثال لا الحصر . . اذ يمكن القول أن أكثر 
الدول امتقدمة في العام أقدمت على حظر 
الضرب في المدارس 
الانسان النايعة للمنظمة الدولية لا نقف من هذا 
الشرب عند الحظر فخسب ٠‏ يل 


من الوان التعذيب . وقل مثل ذلك في اتفاية 
حفوق الاضائ التي أصدرتها والتزمت با دول 
الممضصوعة الاوروية علق سن +196 . . - ققد 
حرمت المادة (+) من هذه الاثقاقية ؛ التعذيب 
والمعاملة المحطة بالكرامة 
المعاملة - كما لا يتمفى ‏ عقوبة القفرب في 
المدارس 
الاوروبية 


ومضت مكمة حقوق الانان 
في استراسيورغ ) في تطبيق هلله 
المادة بحزم وصرامة وراحت تخد الاجراء 


المناسب يحق الدول ( الاوروبية ) التي لا تقتّم 


+ بل كال بحق وزيطقنية تسب .تقر 
لكونها الدولة الأوروبية الوحيدة التي ما زالت 
تتمسك بعقوية الشرب 

الاوروبية 


ولا ريب أن قدم عهد هذه العشوية هو 
الباعث الأول على لك بر بطائيا بالمحافظة 
علبها . . نهي تصرد الى عهد تكتوريا 
بل قل الى بده ظهور المدارس المامة 
(كادمء5 عاط ) في بر بطانيا بالتحديد 
وهي وان ل تكن عشوائية ينزها المدرس في طلابه 
متى شاء وكيفيا شاء . . فهي قي الغا مؤلة جدا 
وقد تكون مؤذية . ٠‏ وبذكر ولستون تسرشل 


ث بها الرذيلة . . وتندقع القسرامات التي 
تفرضها عليها المحكمة الاورويية بسيها 
وقد بلغت هده القرامة في احدى القضايا التي 
فصات فيها تلك المحكمة في السثة الناضية 
(1447) ما يعادل 16١ ,+٠٠‏ فولار . ومن 
طريف ما يذكر هنا أن احدى تلك القضايا رذمها 
ولي أمر احد طلاب المدارس البربطائية ... ققد 
رفض هذا الطالب ان تتزل به عقوبة الضرب 
افطردته المدرسة لذلك وحرمته مواصلة الدراسة 
لبها , . وحكمت المحكمة الاورويية بغرامة 
قدرها 4.7٠١‏ دولار تدفعها الحكومة البربطائية 
للطالب تعويضا عها لحقه من ضرر . . وأمرت 
بعردة الظالب الى الدراسة 

فالحكومة البريطاتية المحافظة اذن هي التي 
تنمسك يعقوبة الضرب . فوزير المدارس 
فيها » وهو ناظر مدرسة سابقا . يصسر على 
الثبت بالعقوبة وبانزانها بالطالب اذا سا آخل 
بالنظام . . وقد بلغ من تمسك حكومة تاتشر بهذنه 
العقوبة أن رفضت (سدة 1881 التماسا 
باستثناء الطلاب المعوقين منها . وكات قدر انه 
سبحاله وتعالى علبهم بالتخلف غير كاف . . أو 
ان الرأفة والاعتبارات الانسانية لا قيمة ها . ولا 
أتبرر اعفاء المعذين من مزيد من عذاب 

وما يذكر هنا ان الحكومة البريطائية حظرت 
قبل حين الجلد في السجون وحظرته ايضا قبل 
ذلك في الجيش . . . ولكتها بقث عليه يعاد في 
المدارس . . ترى ما الحكمة في الاصرار على 
مماتبة المعلين بالنظام اذا كانوا من طلاب 
المدارس وصفار السن نسبيا ٠‏ والعدول عن 
معاقيتهم اذا كانوا رجالا من افراد الميش أو 
المساجين . . وهال يمزى ذلك الى عصداوة 
مستحكمة بيم حزب المحافظين وجمهور طلاب 
المدارس . . ذلك أن هذا الحزب هو 


1 


البسربطاني الوحيد اللي يؤيد عقوبة 
الضرب . . . وقد لا يجاريه في ذلك الا نفر من 
انظار المدارس . . وهم عحافظون ورجعيون في 
طياغهم وأمزجتهم . ان لم يكونوا كذلك ايضا 
في موقم السياسية ومشاريهم , آما أولياء 
الأمور . والمدرسوث الممتحقون باتحاد المدرسين 
الوطتي ٠‏ فينادون يضرورة تحريم عقوبة 
القرب 


تقول ١‏ عقوبة ٠‏ لأث ضرب الطلاب أي 
بسريطانييا يخضع لشروط وفواعد دقيقة ولا 
ياد اي ال يمد مسقن لي الضفلة اتاد 
من وقنوعها . . فهو ضرب تظامي تربوي 
هادف . . ويختلف اختلافا كبيرا عن الضرب 
العشوائي . . الذي سبفت الاشارة اله فهذا 
تصرف فردي يقسدم عليه المسدرس بمحض 
وقد لا يكون الباعث عليه سوى 
اعتقاد المدرس بان الثربية والضرب صنوان أو 
مترادفان . . واعتقاده بأن التربية تكون صالحة 
بقدر ما يكون الضرب مبسرحا . . وقد يكون 
الداقع عليه تشأة المدرس نفسه واعتساد أهله 
ومدرسيه على الضرب في تربيته اعتمادا 
كيرا . . وند يعسزى الضرب المثشوائي الى 


ارادته 


مشاعر الضعة ومضاعقات التقص التي يعان مها 
اللدرس 
لانقه لاسب 


والتي تحمله على ضرب الطلاب 
ان لم نشل بدون اسباب 
ذلك أنه يمد في 


2 وني عن البيان 
أن هذا الضرب المشوائي كثيرا ما يلحق الأذى 
بالطالب . . . ان لم يتعمد الحاقه به تعمدا 

ولمله اقرب الى البطش أو الضرب الاثتقامي منه 
ربسوي الانضباطي الذي مازال 


معمولا بوي بريطاتيا 
عل أن الاتجليز سوا كلهم مؤيدين 
اللضرب في المدارس . فانحاد المعلسين الوطتي 


الذي ذكرنا ‏ وهر أكبر هينة تعليمية في بربطاتها -. 
لا بقر هلدا الغرب بل يبال الجهود في سيل 
الغاله . وقل مثل ذلك في الكثبر من الفيدات 
الطبية والعلمية . . ونخص بالذكر من هده 
الاتماد السيكولوجي البريطاني . نهذا الاتماد لم 
يعثر على أي دليل يثبت جدوى الضصرب 


كشف التقاب مؤخرا أحد المحفيين 
الاسرائيليين عن وناتق هامة بقيت عطي الكتماق 
طيلة السنوات الخسى والثلانين الماضية أما 
الوئاتن قتضمن شهادات واعترافات متصلة 


بمذبحة دبر ياسين . . واما الصحفي الذي سلط. 
الضوء علبها فيعسل مراسلا في مجلة كوشرت 
راشيت الفاكها1 1601564 الأسبوعية واسمه 
بزراثيل سيجال 

وتدل هذه الوثائق على ان المجوم على دير 


اجهااة 
ان لواحت بجي سن الا 


وقد عثر عل أدلة كثيرة تتبث أضراره 

وشذكر من أضرار الضرب ما قد يفل 
الكثيروث عنه . فقد وجد الدكتور سابكل 
الييرمان . اخصائي الاطفال المعروف في لندث ٠‏ 
أن من شأن ضرب الطلاب أن يضعف أجهزة. 
الدفاع في أجسامهم . هذا الى جاتب كوته بريد 


الأطقال المعقدين تعقيدا . . ويزيد بالنالي فرص 
الاخلال بالنظام ٠‏ نظرا لآن المعقددين هم الذين 
يلون بالتظام أكثر من غير هم 


ياسين انما وقع وقق خطة ميدة ٠‏ مفصلة + 
استهدقت ارتكاب الفظائع والمجازر وتعسدت 
ذيح التساء والشيوغ والاطفال بلا هوادة 

وتهدر الاشارة الى ان مذبحة دير ياسين 
وقمت ‏ كيا هو معروف - في التاسع من شهر 
ابريل سنة 1448 ء آي قبل ”عام . . وكانت 
قرية صغيرة تقع في متطفة القدس ؛ وييلغ عده 
اسكاها ١٠م‏ نسمة او يزيد قليلا . . وقد اتقق 
أهلها وأهل اللستعمرات اليهودية المجاورة على 
حسن الجوار . . فشعر رجاها بالاطمنشاث 
وراحسوا يسواصلون اعساهم في الحقول 
كالمعتاد 

وفي اليوم المشؤوم الذي ذكرنا , انطلق رجال 
القرية الى اعماهم وتركوا وراءهم في القرية. 

ليل 


الناء والأطفال والشيو 
الذين م تسمح هم صحتهم العتلة بمرافقة 
إملاتهم لى الخقل 

ام المهاجوق ذكاتوا 


رجال العصابتين الارهابيتين المعروفتين آئذا 


عصابة الأرجون وكان زعيمها مناحيم بيجن 


وعصابة شتيسرن وكان اسحق 


قريتهم وقد تحولت الى قربة اشباح 

وتدل الوثائق الجديدة على ان اقجوم الفادر 
قد اصطدم ببفاومة منبفة . . فهي تتضمن شهائة 
لأحد ضباط عصاية الأرجون 


دنشك ) يقول نبها 


أوقعت في صفوفنا اصابات عديدة وحلنتا على 
تعجل الاتسحاب 

ويكشف الضابط المذكور عن مدى البشاعة 
التي يلغنها مذيحة دير ياب وكات 
لديا اسرى قشررتا القضاء عليهم قبل 


٠‏ ويقؤل 


الانسحاب . . فبحتاهم جيما . كما ذبحنا 
المرحى . اللا فاندة من الابقاء عليهم بون 
اسعاف . . وذيحنا ايضا ذلك 

عثرنا على رجل قد تحقى بزي النساء . . وهكذ 


اصبحنا لا تتطيع الشمييز بين المرأة الحقيقية 


وبين وجل ني #.وب امرأة , . ققطعنا الات 
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باليقين وذبحنا النساء جميما » 


وم يكتف المهاجمون بذلك بل انهم ساقوا من 
بقي على قيد الحياة من اهار القرية : ساقوهم الى 


القدس . . والى الاحياء اليهودية ليها 
بالذات . . وراحوا يعرضون الثماذج البشرية 


عل اقراتهم ليشاركوهم القرحة ببح 
وا الأسرى وهم يتزقون دما لي 
القية 


قطار أرضي ( مترو ) 
يدون سائق 


قرنا هي السياقة في تسيير قنطار ارضي 
(مترو 
شهر مايو ج148 خطا مرييا هذا القطار , 


بصل يبن قرية فيليتوف ومديدة ليل 


اقرنا . وييلغ طوله 5.١كم ١‏ . والنية متجهة 


اناه الخنوب القربي عم 


الاسلحة والالكتر وتياث هي الفي ابتكرت هذا 


القطار . . وذلك بعد جهود متواصلة استغرقت 


سدوات ٠‏ ويتكاليف بلفت حوالي :77 


© في أحد الميادين الرئيسية الكبيرة الذي تقع على جاتب منه المحطة الأم 
للقطارات الذاهية الى الوجهين القبلي والبحري والعائدة متها . . في هذا 
الميدان الذي يزدحم با. ر والكباري والشامر والسيارات ٠.‏ يقف تمدال 
ضخم للملك رمسيس الثاني . أحد ملوك مصر القديمة أمام نافورة تتدفق منها 
المياه طوال الاربع والعشرين ين ساعة في حوض اثم لا تلبث أن تعود 
لتدفق من جديد . . نفس الصورة للحياة المندفقة من حوله في الميدان الذي 
كان فسيحا . ثم حوله الرْحام الى يحرد طرق صقيرة متلاحمة متقاطعمة 
طرق علوية واخرى سفلية حتى ضاعت ملاهحه . بعد أن أصبح نقطة التقاء 
لاتعرف كيف تصل اليها ولا تخرج منها 


اللهم ان التمثال الكبير الذي يز 56 طن . 
والذي طاما وقف شاغا برأسه على مر السئوات 


الطويلة منذ أن جاءوا به ووضعوه في هذا مهدا 


خبراء الآثار ومهندسي اصياتتها ني عحاولة لانقاذه 
من موت عحقق . . فقد بدأ فثال رمسيس الثاني 


بتحلل . وهو الذي عاش آلاف السنين ملقى 
نوق رمال الصحراء دون أن يشكو علة ولا 
مرضاً قبل ان ينقلوه في اوائا 


.فوق قاعدته وسط الميدا /١‏ 


الاختناق ! 


القد احتمل رميس الأصطار والمواصف 
وعوامل التمرية في الصحراء ولكته ل يجتمل 
التلوث الذي امتلا به اضواء تيجة اتشار 
الغازات الناجمة عن احتراق وقود السيارات التي 
تسير وكأنها تسبح وسط الاعداد اغائلة من سكان 
القاهرة الذين ارتفع عددهم من مليونين ونصف 
مليون نسمة في اوائل الحمسيتبات الى ١7‏ مليوث 
انسمة في العاصمة الكبرى 

والسيب هو الزبادة ني عده المواليد حيث 


ليل 


تقول الاحصائبات ان سكان مصر ينزايدون 
بمعدل مليون نسمة كل عشرة شهور . ثم افجرة 
المستمرة من الريف الى العاصمة . . فقد بدأ 
القسلاح ييجسر أرضه ويسعى الى الكسب 
السريع . . لقند قضى حيانه كلها يتشظر 
يحسرث الأرض ويتظر .. ويتار الحب 
ويتنظر . . وييتي المحصول وبننظر . . ثم يسط 
يده ليحي ماجمع . . بالكاد يستطبع ان يسده 
الدبون التي تراكمت عليه ثمنا للماء والتفاري 
والأسمدة . . لماذا لا يحرب العمل في العاصمة 
أو ني المدن الكبيرة حيث يقيض ثمن عرقه لي 
نجاية يومه .. معظم الذين عجروا أرضهم 
وهاجروا أصبحوا أحسن حالا منه يكثير 
وسنة بد أخسرى . راح السرقم ينضاءف 
ويتضاعف . . المواليد يتزايدون والفجرة 
مستمرة ‏ رالمديتة الكبيسرة تضبق وتضيق 
بسكاما 
إن أكبر عاصمة في الشرق الأوسط والمالم 
القاهرة على بدى 
ألف عام أو يزيد قلب العروية ومركز العلم 


والعمل وقيلة السائحين من جميع أركان 


الأرض . . وهي مازالت كل هذا . ولكن 
اللوحة الم التي كان يتف أناتها المسره 
ويتاملها . 


امعالها 
اليس هذا موضوعنا على أبة حال .. ولككن م 
يكن هساك عفر من ان تعرض صورة سريعة 
للأسباب الني أدت الى التتائج الني جننا الى مصر 
خصيصا جيلها ثم الجهود التي يذلتها 
الدولة . ومازالت ماضية فيها لانقاذ الق. 


وكيا يقول المهندس حسين كفاني أحد كبار 


الخبراء المصريين في الدراسة العلمية التي اجراها 
وقدمها للمسؤولين في صورة + ورقة عمر 


العربي ‏ العدد 994 - اكتوير جاه 


؛ أما الوادي الضيق فيصل تعداد سكاته الى 
على الأربعين مليون نسمة . يبنا لايل 
اد سكان الصحراء النى تشكل 45/ من 
مساحة مصر كلها أقل من مليوث نسمة . . هذه 
هي الظاهرة الاولى . ٠‏ أما الظاهرة الثانية نمي 
ان دلتا النيل والشاهرة حتى حدود مديشة بتي 
سويف والفيوم جتويا وحدود الاسكتدرية غربا 
ومدن قناة السوبس شرقا , قتضم حوالي 58 
مليسون نسمة أي أكار من 120 من سكا 
مصر . , وهذه الارض لا تزيد مساحتها على 
اكثر من 1/4 من مساحة مصر ٠‏ 


الرأس والجسم ! 


ويقول خبير التخطبط ني دراسته : ٠‏ مصر في 
مجموعها هي الارض وما عليها من بشر . فارض 
مصر هي وعاء الشعب المصري الموزع بصورة 
عفوية طبقا لمصادر اليياه منذ ان شق رادي عبر 


والاتتاجية 
٠‏ وعندما تنظر الى مصر بهذا التصور . نجد 
آن الرأس وحده . وهو العاصمة . يحتوي على 


؟١‏ مليوت خلية . . والخلية هنا هي الانسان 


النبل هذه الصحراء . . وننتطيع أن نشبه مصر والجسم بعد ذلك يحنوي على "١‏ مليون خلية ٠‏ 
وشعبها بكالن حي مكون من علايا عديدة .أي ان نبة تعداد سكان القاهرة ( العاصمة ) 
علاين اخلايا , كل خلية متها مثل وحدة من الى تعداد سكان مصر كلها يزيد على 7/50 
أفراد الشعب اله رآس نا هذا الوضع بغيرنا من بلاد العام 
.وجسم . . الرأس هو العاصمة بماقيها من خلايا استطمنا ان تكتشف الخلل في الصورة التي تمثل 
العقل والحواس والرؤية والادارة والتخطيط ٠.‏ مصر ٠‏ 
وهو بوره الجدول التالي في دراست 
ا البلد تماد | العاصمة | تعدادها | نسيةسكان العاصمة 
السكان الى التعدداه 
| الصين 5 افل من ١‏ 1 
ا الاتحاد السونيتي موسو افل من © /ز 
| أمريكا واشتطون اقل من 7,0 
المانيا الغربية. بون اقل من ؟ 1 
فرنا يازيس اقل من © 1 
ايطاليا روما اقل من ه / 
اتجلترا التدن اقل من 7/1 


الم يول حسين كفاقي : ٠‏ اذا نقلنا هذه 
النسب الى ككائن حي لوجدنا ان د 
الزآلن لل ايشم و الزول الاخري» 
معتدلة ومنسجمة ٠‏ فالرأس ( العاصمة ) صقير 


يستطيع أن تشطط وبصدر الشوجيهات لباني 
أجزاء الجسم فتعمل كلها في تتسيق الى أقصي 
مالحمله هذه الأجزام والأطراف من امكانيات 
وقوة 
٠‏ أما اذا ألفينا نظرة على حجم الرالس بالنسبة. 
الى الجسم في مضر لوجدنا أن الشعب القصري 
كير 


ولا 
0 الكبير فتراه يعمل يكفاءة أل 
ويبط أكثر» 


النزوح الى العاصمة 


الى أن يقول : ٠‏ عاصمة كبيرة جدا مزدحة 
جدا . . هي عقل مصسر . ولكن من رط 
زحامها ومماثاها توتف عفلها عن الشكير 
وحدث به مايشبه بالشلل . . شلل في مياه 


الشرب ٠‏ وفي المجاري وني الطرق والكهرباء 


والواصلات الغ . . ٠‏ 

؛ وباقي أرض مصر ومن عليها من سكان في 
أقاليم مصر المختلفة يعيشون غير مرتبطين 
بالعاصمة ( أي العقل ) . انهم موزعون في 
كثافات غير منتظمة . . دائها في تزوح مستمر من 
القرى والأرياف والنجوع الى العاصمة الم 
الى القاهة ٠‏ 


ثم يصل المهتدس كفافي في هراسته الى 
الصورة المرجوة لمصر . . شعب قوي يعيش في 
أقاليم موزعة توزيعاً سل مرتيطا ارتباطا عضوي 


أهأضخرة مصر تق 


قويا وتتوسط هذه الأقاليم عاصمة تضم نخبة 
هذا الشعب في نظام وظيقي متكامل لا يحرد 
اعداد كييرة بلا وظائف فعلية 

وقد كان هنا هو اقدف النى بدأ امسؤولون 
فى مصر يسعون الى تحقيقه منذ سشوات بعيدة 
عضت . . م تكن الحلول خافية . ولكن اللجوه 
اليها والمضي فيها والاسراع يتتفيقها هو 28 
تآخر . . الم يدأ العمل أخيرا منذ لمس أو ست 
استوات نضت . . بدأ سريعا جادا وعلى نطاق 
واسع من أجل بناء مجموعة من المجتمعات 
الجديدة فى الصحراء المهجورة . . او كما شاه 
احد المثولين ان يسميها ٠‏ الاقمار الصناعية » 
التى تبتد بها عن العاصمة يقدر الامكان ٠‏ 
ولكن تبقى بعد ذلك تدور حوفاول 
فلكهاء لاسباب تفسية ٠‏ . كيا قال وزير الدولة 
الزراعمة والامن الغذائى الدكتور المهندس 
يوسف والى . . الرجل الذى امضى حيائه مع 
الزرع والأرض واماء والائسان المصرى 


الوادى داتما 


قال فى الوزير عندما ذغيت للفائه فى 
مكتبه :, هذا الانساكٌ الذى ولد وعاش فى 
عصر . يتتمى الى مجتمعات رادى الثيل . - لو 
تأملنا هذا الوادى لوجدئاء محخاطا بخضرة من 
حوقا صحراء . . نحن نستطيع ان تتوظل فى 
هذه الصحراء فتسع رقعة الحضرة . ولكن لا 
بيد ها فى النهاية ان تكون مرتيطة بوادى الثيل 
والعمران فى مصر أيضا مرتيط بالوادى . . وأى 
عمرات لا يرتيط سوادى النيل سيكون مصيرء 
القعل ٠.‏ 

وتذكرت دصوع الأخوة من أبشاء السودا 
بق عندما غمرت مياه بحيرة السد المالى 
مديئة حلفا ونقلتهم الدولة الى المساكن الجديدة. 
فى المديئة الجديدة التى بتوها هم فى قلب 
الصحراء واسموهاء خشم القرية ٠‏ أو ؛ قم 
القربة ٠‏ وكنا قد ذهينا البهم لزبارتهم فى بيوتهم 
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وق مديتهم التى تبعد عدة مات من 
الكيلومترات عن مديتهم القديمة القارقة وكات 
تسرف على بر النبل مباشرة .. وكاتوا 
ييكدون . . لماذا ؟ ٠‏ لأننا اقدرقنا عن اليل 
٠‏ وما حدث لأهل حلفا حدث لكان 

وقد بدأ هؤلاء وهؤلاء يسودوذ الى 


النوية 
أرضهم القدمة يعد أن اتحسرت عنها مياء 
السد 


وقال الوزير : ٠‏ وقد بدأنا كيا تعلسون 
بمديرية التحربر ... وهى أيضا مرتبطة بالوادى 
فهى لا تيد كثيراً عده . وكذلك مشروع 
الصالحية مرتبط بوادى التبل . حقيفة اانه بقع 
على أطراف الصحراء الشرقية ولكته قربب من 
اترعة الاسماعيلية ٠‏ 


وشيئا فشيئا يدأت المجتمعات الجديدة تحرج 
الى الشور . مدن زراعيسة ومدد 
صناعية . . ومدن زراعية صناعية فى ان واحد ٠‏ 


مدينة العاشر من رمضان . الصالحية ٠,‏ 
الادات . مديتة «١مايو‏ . المامرية 
+اكتوبر . العبور . الأمل . بدر وأخيرا مديئة 
وميناء دمياط 

وحرنا من أبن نيدأ . . امامنا عشرة ايام 
والمطلوب منا أن تقدم خلال هذه الفترة القصيرة 
اضورة سريعة للانجازات النى تحقفت من أجل 
انقاذ القاهرة وسكانبا من الاختناق الذى تعاق 
نه ثان اكبر عاصمة فى العالم من حيث الكثاقة 
السكائية ‏ بل ربما كانت الأولى 


ماذا فعلت الدول الأخرى ؟ 


اوفى الكتير من الدول الى مرت عواصمها با 
تمر به الفاهرة الأن من زحام واختناق وضوضاء 
.وتلوث للبيئة فى الماء وافواء . .. حدثت هجرة 
الى مدن جديدة انخذت عتها الحكومات مقمدا 
اغا وتغيرت عواصمها . . تركت العواصم 
الشدهة وشرّحت الى اللمديد اليد . - اللّ 


حدث هذا فى البرازيل وق اقئد 


ذل 


.وف المانيا وغيرها ول تعد العاصمة بالضرورة 
عى اكير مدن الدولة . بل هى فى كشير من 
الاحيات اصقرها اطلاقا 

قال لى احد المؤولين عن التخطيط فى 
مصر ٠:‏ من يدرى فقد تصيح إحدى هذه ا مدان 
الجديدة ق مصر عاصمة هاف المتقبل . ١‏ 

ول تطل وقفتنا طوبلا . . بدأ مدينة العاشر 
من رمضان التى تقع على مسافة خغة وخسين 
كيلو مترا من قلب القاهرة . وعلى طريق القاهرة 
الاسماعيلية الصحراوى . هناك يدأت هيئة 
المجتمعات العمرالية فى فتع آفاق جديدة لنوطه. 
السكان من الشياب الأعزب والمتزوج . . هؤلاء 
الذين يتطلعون الى حياة اقضل تقوم على اساس 
من التجانس ف المعيشة والتآلف والتعاون 
والتضامن فى ظل مجموعة من القيم الأصيلة النى 
مدق الى هجر المدن القديمة والتطلع الى 
الأراضى الفسيحة بعيدا عن اللزحام ٠‏ حيث 
التقاء واججمال والحربة والقضيلة ٠‏ ' ' 

وق العاشر من رمضان التقيئا بالشبان الذين 
والذين تركوا الماضى ل 


يعيشون المستغبل 


الماصمة المكدظة يكار مساوله ومشاكله 
المشراكمة . . هشاك وجدنا مجتمما جديدا 
متكاملا . . ممتمعا عمرائييا يتيح فرص عمل 
جديدة لآلاف الشباب من الجنسين 


القد كانت هذه اول 
منطقة وقع عليها الاختيار لاقامة مجتمع جديد فى 
الصحراء فى الستوات الاخيرة حقيقة كانت 
اليداية فى مديرية التحرير بقطاعيها الجنوي أولا 
ثم الشمالى . ولكنبا كانت مجتمعا زراعيا 
وكذلك الوادى الجديد فى منطقة الواحات 
بالصحراء القربية اما مدينة العاشر من رمضان 
قفد كانت اول ممع ضتاعى ديد 

وقد يدأ العمل فى ينائها فى عام 110 . وما 
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8 حقيقة ان المدبنة بسكتها البو‎ ٠ 
عشرة ألاف ئسمة  ولكن غندما تكتمل المرحلة‎ 
الاولى بمد عامين سوف يصار عدد سكابا الى‎ 
اعالة رحسي الف نسدة وكال سكا اللدينة‎ 
يعملون إل الملصائع التى أقيمت فيها ومن‎ 
حوفا . . اكثر من خمسة وشلاثين مصلما قواد‎ 
البناء وهياكار الصلب والجاد الآلى . وهنو‎ 
مشروع مضرى  كويتق . ونصائع أخرى‎ 
للمنسوجات والأخشاب والثلاجات وأشواد ويدفمون ثعبا على أجال طو,‎ 

توقير العمل انتج والسكن الصحى لغسرات 
الألوف من الشباب الذنين 


الصناعية التى تقامٍ عليها معفاة من الضرائي لمدة 


العري - الصبد 8و9 - اكتوير جف 


هذه المديئة وغيرها من المدن الاخرى الجديدة ٠‏ 
ت وعحال تجارية ودور للعبادة 
نيسة ٠‏ وسط كل مجمع سكا 

ربد . . ثواة لمدينة كبيرة يمكن ان تسع وتكبر 
اذا استطعنا ان تحقق ا الاستقلال عن 
العاصمة 

ويقول المهندس حسب انه الكفراوى وير 
التعمير ووزبر الدولة للاسكاث واستصلاح 
الأراضى ٠‏ الرجل الذى أشرف على تعمير مدان 
قناة السويس واعادة بنالها من عشسر سنوات 
تفرييا , بقول ان المشروع اذى يتم الدولة 
الآن بدراسته وتتفيذه يقوم اساسا على توزيع 
اثلالة ملايين مواطن على الأقل من الفاهرة ل 
الامتداد الصحراوى للقاهرة الكبرى . على أن 
بتحقق هلا خلال اربع سنوات من ١‏ الآث على 
الاكثر 


والامتداد الصحراوى الذى عناه الوزير هو 
المدن او المجتمعات الجديدة النى قامت وتقوم فى 
الأرض الصحراوية التى تبط بالفاهرة 


بدأت عملية الائقاذ 


ويشول الوزبر : ان اقشراحاث وزارية 
تتضمن أبضا استصدار قاثون بنع اقامة أية 
الشطة اقتصادبة من شأبا ان تمذب الكان 
داخل الكثلة الممرائية الاساسية للقاهرة . وثقل 
هله الائشطة الى المجتمعات العمرائية الجديدة ٠.‏ 
كما رتتضمن هذه الاقتراحات ابضا الاسراع أ 
اعداد الدراسات التنفيذية للطريق الداشرى 
الخارجى حول القاهرة الكبرى , لحل مشكلة 
المرود 

« كذلك الاسراع بنقل الأنشطة الثى بيب 
فى تلوث اليئة الى مناطق يعيدة جنديدة فى 
الاراضى الصحراوية . وكلالك 
السوزارات والأنشطة المتصلة بها الى مشاطق 
حضارية جديدة للتخفيف من المركزية وعدم 


كد 


التوسع فى اقامة منشآت جديدة لبعض الكليات 


والمساكن اللازمة سكن الاساتة والطلبة 
واسرهم ٠»‏ 


٠6‏ مايو رأينا عملا اكبر واكثر 
اكتمالا . ققد ظهرت معام المديئة الجديدة . ريما 
الآت العمل فيها كان آسر ع والاهتمام بها نابع من 
حاجة ملحة . . قهناك ألوف العمال الذين 
بعملون بالمصائع القرية منها . والذين بأنون من 
اعماهم قاطمين المسافة الطويلة من القاهرة 
بالقطار كل يوم . . فهى تقع جنون 
حنلوان الصناعية النى قامت قيها صناء 
والصلب وصناعة السيارات 


فى هذه المصاتتع لتوفير الوقت والجههد الذى 
يبذلونه فى رحلة الذهاب الى اعماهم والسودة 
منها الى بيوتهم فى القاهرة . . وما سوف بتتج عن 
ذلك من تخفيف الضغط على العاصمة التى نات 
بحملها النفيل 

والمديئة الجديدة عندما تكتسل بمراحلها 
الثلاث . سوف تشغل مساحة نزيد على سبعة 
وعشرين كيلو مثرا سريعا . تشكل الحدائق 
والطرق اكثر من تون في المائة من محصوع 
مسطحها . وقد اوشكت المرحلة الأولى التي بدأ 
العمل في بثائها عام 1810/8 . على الانتهاء ؛ 
وهي تضم حوالى اثنى عشر الفا من الوحدات 
السكنية يمكن أن تستوعب في المتوسط ستين الف 
انلسمة . وهي مقسمة إلى عدد من الأحياه . في 
كل حي منها سوق هاري ومدارس لمختلف 


ومستشقيات ونواد رياضية واجتماعبة 
ما يمكن ان يتاج اليه ساكن المدي 
بحيث يستطيع أن يستفني ماما عن اللجوه 
العاصمة التي سيظل يرتبط بها عاطفيا 


الجديدة 
الى 


الزمن قد تطول وقد تكرر زيارته ا خلانها 


ونسبة اخرى لمالات الاخلاء الاداري يسيب 


ادم او اية اسباب احخرى . ولكن الاولوية 


نموذجان للمدن الجديدة الي قامث وتقوم 
لحل مشكلة الاغتناق في العاصمة ولكن كان 
التتخطيط لها هو الفضل ما توصل اليه الخيراء ؟ 
يقول البعض ان هله المدث الجديدة ستصيع 
غسواحي للقاهرة ومدناً تسدور في فلك 
وسع مرور السام ستشكل عيشا 

جديدً عليها . وانا ذا نظرنا الى الخريطة لني 


انبين موقع ككل منها . وجدنا انها أي هذه المدث - 


العاصمة 


سوف تزيد من الكثافة السكاتية في منطقة 
الدلنا ٠‏ التي تضم الآن ما يقرب من نصف 
سكان مصر او اكثر 


غط الدفاع الأول 


اويرى قريق من الخبراء ان يعض هاه المدن 


قد قام فملا في مكائه اليم عل اطراف 
الصحراء الشرقية . أما يقية المدث . كالعامرية 
و + اكشوبر ومدينة الادات فقد قامت في 
الجائب القربي عند ابواب الصحراء الغربية 

وكان الأولى والأجدى أن بوجه الاهتمام كله الى 
الصحراء الشرقية على طول وادي الثبل جنوبا في 
الأرض الممتدة حتى شواطىء البحر الاخر 


لأن الصحراء الشرقية هي خط الدفاع الأول 
رهي العمود الفقري لمصر كلها 
ولن يتحقق ذلك الا 


الوادي التبل 
واذن فلا بد من تقوينه + 
بتعمير الصحراء ٠‏ بحيث نكون هناك مدن في 
الخط الاول على ساحل اليحر الآخر 
أخرى قربية من الوادي على بعد يشراوح به 
عشرين وثلاثين كيلو مترا . . وهكذا 

ْم ان المسافة بين وادي النيل وساحل البخر 
الآحر ليست كبيرة فهي مثلا بان ميناه سفاجة 


عل البحر ونجع حمادي حيث يقوم مصنع 
الألومتيوم لا تزيد على مالة وعشربين كيلو مترا 
حت أن بعض الخبراء كانوا يفكرون في شق قناة 


وكذلك لا تزيد المساقة 


المديتين بدلا من مد مواسير لياه 
بن أبعد تقطين من 
الوادي الى شاطىء البحر على ماتين وين 


لل 


العري - العند 746 - اكتوير جندةة 


كيلو متره 
ويقول امهندس حسن كفاني في دراست التي 


مصر من أجل توسيع الرقعة الزراعية قبها وإقامة 
مشاطق جب جديدة للأعداد الشزايدة من 
اسكانها ٠‏ لأن الأول قربية من الوادي بينها تبعد 
الثائية عن وادي النيل ٠‏ ثم القول بوجود خزاق 
جوني هائل للمياه حت رماها . لا يقنيها عن 
الارتباط بالوادي 

الم يمد هذا مشكلة الرمال الزاحقة . 
والصحراء الشرقية خالية منها اما . بيتها حي 
تمثل مشكلة أساسية في الصحراه الغشرية 
حديئا دفمت الرياح الشديدة الكثيان الرملية 
أمامها فغطت قرى بكاملها . . ول يكن ما حدث 
مفاجأة فقد كانوا يمسبون فذه الظاهرة حابي 
راقاموا مصدات الرياح عند انشاه هذه القرى في 
عام 145 

ولكن الرمال كانت اقوى ققد اجداحث 
امامها كل شىء حتى وصلت الى امازل نغطتها 
واثلفت النخيل والمحاصيل الزراعية 


زحف الرمال قديما وحديثا 


وقدها اختفى جيش قمبيز , ملك القرس 
باكمله , وكان يضم خسين الف فارس ٠‏ 


زحفهم لغزو واحة سيوة : . ولكن الرمال كانث 
أسرع متهم . فقد زحفت بدورها يقوة وعتف 
وقضت عل الجميش كله 


والغريب اله لم يفلت من هذه المقبرة جندي واححد 
لبروي ما حدث ولكن التاريخ سجل الحادث 
عندما تحركت الرمال مرة أخرى بعد خحسة 
وعشرين قرتا وكشفت عن بعض افياكل 
ظمية لفرسان هذا الجيش 
وأهل واحة سيوة يشكوت من اللرمال التي 
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تتلف زراعتهم , . وسكان الوادي الجديد - 


احد المشروعات الرائدة التي قامت بها الثورة في 


رحف السرمال عسلى يبوتهم وزراعتهم رغم 
مصدات الرياح التي تشكل حزاما كثيقا عاليا 
حول الوادي كله 

وقبل الوادي الجديد كانت هناك مديربة 
التحرير بقطاعيها الجنوي اولا ثم الشمالي 
وتعثر القطاع الثاني . بيتما بلغت تققات القطاع 
الأول رقها فاق كل ماكان مقدرا له 

.ولكن الصحراء الغربية مازالت أمل مصر في 
التوسع الزراعي . يقول الدكتور المهددس 
يوسف والى وزير الزراعة : و هناك يجال جديد 
في الوادي الجديد وني منطقة شرق العويئات في 
الصحراء الغربية . اما بالنسبة للمتطفة الشائية 
فهناك الآن مشروع تعسل فيه وزارة البشرول 
حاليا باجراء الدراسات لاستصلاح هذه 
الأراضي 

الم يقول الوزير ؛ : ان هذا المشرورع يعتمد 
على اقامة طرق برية ٠‏ وقد وصلت هذه الطرق 
بالفعل الى مشطقة شرق العويدات وثم تنفية 
مايزيد على سبعمالة كيلو متر ويحري العمل الآن 
التتفيذ نسعمائة كيلو متر أخرى . . وهذه الطرق 
سوف تؤدي بطبيمة الحال الى يماد عمران في 
منطفة الوادي الحديد وشرق الصويئات . وفي 
الوقت نفسه تقوم وزراة اليترول بالتعاون ممع 
وزارة الزراعة والري بحصر مياه الخزان المولي 
في متطقة الصحراء الغربية 
وقد امكتنا التعرف على مصدر هذه المياه 
الجوفية . انها قادمة من نشاد ومن السودان ٠‏ 
اوهي مياء متجددة وليست ممزوتة من آلاف 
السنين . وتقوم وزارة الزراعة حاليا بدراسة 
بن زراعتها في الوادي 


المشظقة قمحاً . والوزارة من ثاحيتها تقوم 
بدراسة اقتصاديات المشروع ٠‏ نحن اليوم امام 


ابواب ثورة زراعية . ولا بد لنا أن تطرقها جيعا 
لكي نصل الى تحتيقها ٠‏ 

فاذا علمنا ان الرقعة المّروعة في مصر لا 
نشكل اكثر من سدة ملابين فدان تشج رقمة 
ععصولية تتراوج >: يجن غشرة وعد حر مأيناامق 
الغدادين كل عام . وأن هذه الرقعة الزراعية ل 
تسع أفقيا خلال تصف القرت الأخير الا بمقدار 
ألف فدان ( يعد يناه السد المالي ) 
ادركنا على الفور ان هذا الاتساع لا يتفق اطلانا 

مع الزبادة المستمرة في تعداد سكان مصر الذين 
تشاع عددهم خلال ريع القرن الآخير 


الأرض ؛ الأرض صيحة العصر 


هساك أسياب أخسرى كثيرة ادت الى تقلص 
الرقعة الزراعية يدلا من زيادتها ولكن ليس هذا 


مال الحديث عنها . الهم. كبا قال وزير 
السزراعة ان الصبحة الآن في مصر هي 
الأرض . . . الأرض . .. كيف تستصلحها 


وكيف نتميها وكيف تحافظ عليها . لأن م 
تستورده مصر من الغذاء الآن ييلع ثلائة أضماف 
ما تتجه أرضها 


ابذلك وحده يمك: كن للقطاع الخاص ‏ ان يسهم 
ساهمة فمالة مع القطاع العام في استصلاج 
الأراضي 

وني الصالحية على الطريق المستد بين الفاهرة 
والاسماعيلية وعفى بعد مائة كيلو متر من قب 
العاصمة عتد أطراف الصحراء الشرقية بالقرب 
من ترعة الاسماعيلية . شاهدنا تموذجا لواحد 
من أكبر المشروعات النى اسهمت وسوف تسهم 
عند اكتمافا في حل أزمة الغذاء واقادة جتمعات 
جديدة في قلب الصحراء 

ربما كانت ثقة القائمين على هذا العمل في 
أنفسهم وفي المشروع الكبير الذي اخدوا على 
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غاتقهم مهمة النبوض به هي السبب في أن احدا 
متهم ل يكلف تقسه عناء لقاء هؤلاء 
القضوليين ٠‏ الذين جاءوا خصيصا قاطعين 
آلاف الكيلو مترات من يلد عري شقيق لنسجيل 
جائب من المهود التي تبطال من اجبل مصر 
ومستقبل مصر 


القد قعينا اليهها على اية حال فنحن في 
بلدنا . . يلد كل عزبي ... تحن في مص ٠‏ 
وعرفنا طريقنا بلا مهود , وفوق أرض الصالحية 
اليقينا بالشباب الذي يعيش المتفبل يكل ما 
بحمله فم . . كل شىء هناك بعمل وفق احدث 
ما توصل البه العلم في الزراعة والرى وتربية 
والدواجن . . سنة وححسوت الف 

تم استصلاحها واستزراعها لي 
قلب الصحراء خلال فترة زمنية فصيرة لا بمكن 
مقارثتها بحجم العمل الذي شارك فيه الألوف 
من الشباب الذين يعملون في هذه الشركة الني 
تعد واحدة من اكبر شركات القطاع الخاص 
اللبناء والتعمير في مصر . حت المديئة الكتبة 
سجلوا رقها قياسيا في سرعة الجازها . ففد نمت 
ود 


هنا رأينا الصورة التي تتكرر في العسالم 


العربي . . في كل ركن خرج اليه الالسيان يبحث 
عن اخخير في ياطن الأرض . . ولكن ربما كالت 
في مصر اكثر وضوحا واكثر مدعاة الى التأمل ٠‏ 
الأن فيها عبرا عظما . . صورة الصحراء بلونها 
الاصفر جببا إلى جنب مع لون السزرع 
الأخضر . .. غيط رقيع هو نضه الذي يفصل 
بين الموت والحياة . . وقد أراد الانسان الحياة 
افقهر صمت الصحراء وظلامها وجديها : 
وتحولت من حوله الى أرض طية تحمل اليه 
رحيق الحياة 


كود 


ضغط الدم 
ومالانعرفه عنه 


بقلم : دكتور سامي عزيز / 2 


يرجع ارتفاع ضغط الدم الى العديد من آل الفافهد هق الاسبايرم” 
ولكن ما هي أتواع ارتفاع ضغط الدم وما هي المضاعفات 
التي قد تنجم عن اهمال علاج ضغط الدم ؟ وكيف ثقى 
أنفسنا شر هذا المرض اللعين ؟ وما هو الجديد الذي قدمه لنا 


الطب في هذا المجال ؟ 


يعتبر ارتفاع ضغط الدم مسؤولا عن ٠١‏ - 
٠‏ من أسياب الوفاة وذلك بطريقة مباشرة أو 


وشرايين المخ . ويفاس ضغط 3 
الذراع بلف كيس من التطاط حول ( الذراع ). 
لم لفخ الغواء بالقدر الذي يراقع من الضقط 
حول الذراع بحيث يوقف سريان الدم في 
الشربان العضوي ويضع الطيب سماعة أسقل 
الكيس فوق الشرياث العضوي وييدأ في تفريغ 
الهواه من حول الذراع تدريجيا . وحين بيدأ في 
سماع صوت النبض في الشريان فان ذلك هو 
عدار ضغط الدم الانقياضي . ويستسر في 
الذراع ويقاس الضغط 
الانبساطي عندما يتقير صوت النيض قجأة أو 
يتلاشى 
لايمكن اعتبار ارتفاع ضغط الدم الاتقياتى 


ارتفاع ضغط الدم الانقباضي في هذه الحالات 
الايصاحيه ارتفاع في ضغط الدم الانبساطي . بل 
في أغلب الاحيان يكون ضغط الدم الانبساطي 
في هذه الخالات أقل من المسدل الطبيعي ٠‏ 
وبالتالي يكون الفرق بين الضغط الاتقباضي 


والضغط الانباطي ‏ وهو ما بعرف باسم 
812551025 111-518 ذا د 

ويعرف اكليتكيا ياس -1148011 11471:14 
#أكاتام عير 


أما أسياب ارتفا ع الضغط الائقبء 
لب رع سب ا 
بعض حالات الارتجاع اميترالي الشديدة. 
- بعض التشوهات الخلفية ني القلب مثل 
استمرار وجود القشاة التي تربط بين الأورطي 
والشريان الرلوي 
+ يعض المالات التي تكرن مصحوبة 
بسرعة جريان الدم في الدورة وعي ما تعرف 
بائسم -11© 1قخ الام 2ط لاز 
514115 ل0101.4101 كما في 


زيادة اقراز القدة الدرقية 
ومرض البري يري ٠‏ ولي 
الحالات التي تصاحيها زيادة في 
في الدم 


؛ - حصار القلب الكامل لى (يطه النيض) 
حَي ييه القاب تبية الات 2 3 
امن البطين تجعدل 4٠ - ٠‏ مرة في الدة 

تصلب الشرايين وفقدان المرونة 
ولذلك فالشرايين المتصلية لا نتيسط مع القياض 
القلب مما يؤدي الى ارتفاع شديد في ضغط الدم 
الانقياضي ولا تنقيض مع انباط القل نما 
يؤدي الى عبوط في ضغط الدم الالباطي وهذا 
بزدي الى زيادة لي :1850141 خط :اانا 
( الفرق بين ضغط الدم الاتقباضي وضغط الدم 
الانيساطي ) 


أسياب ارتفا ع ضغط الدم 


ارتفاع ضغط الدم الاتبساطي أو الارتفاع 
الحقيقي لضغط الدم غاليا ما يكون بدون سيب 
عمروف وهذا ما يعرف بارتفاع ضغط الدم 
الأولي أو الارتقاع الأساسي لضقط الدم . أما 
الحالات الباقية وتقدر بحوالي /٠١‏ فهي المعروفة 
بارتفا ع ضغط الدم الثانوي ذلك أن ارتشاع 
الضغط يكون ثثيجة لسبب معروف طيا مدق 
ضيق في أحد الشرايين الكلوية أو الاصابة يمرض 
في الكليتين أو بعض أمراض الغدد الصياء مثل 
زيادة افراز أو وجود ورم في الغدة الكظر. 


أولا ارتقاع ضغط الدم الأولي 
( الأساسي ) 


وهو مسؤول كما قلنا سابقا عن حوال 8١‏ - 
+4 من حالات ارتفاع ضغط الدم الانبساطي 
ما زال غير معروف وقد وضعت 


مو ا 0 


هذه الخالات كستحاولة لمعرقة السيب متها 

النظرية الأولى : تفترض أن هناك نقصا في 
كمية الدم الني تصل الى الكليتين ما يترتب عليه 
ازيادة افراز مادة الرنين وهذه يتبعها زيادة في مادة 
ا[ لم مادة الجويئسن 
0010130510 التي تزدي الى 
انقباض الأوعية الدموية وبالالي ارتفاع ضغط 
الدم 

أما انظرية الثائبة : في تفترض أن سيب 
ارتفاع ضغط الدم هو زيادة في تشاط مركز نظيم 
قطر الأوعية الدموية . وهذا المركز صوجود في 
المع . وزيادة نشاط هذا المركز تتبعها زيادة في 
الأشارات التي يرسلها هذا المركز عبر الأعصاب 
الى الأوعية الدموية وبالنالي انفباض هذه الأوعية 


10051100 في الدم ما ينرب عله 
زيادة لي كمية الصوديوم المحتجز فى الدم وبالتالي 
ارتفاع في ضغط الدم. 

والنظرية الرابعة ” ترجع ارتقا ع ضغط الدم 
الى عوامل ورائية 

والنظرية الحامسة + ترججع ارتفاع ضغط الدم 
الى وجود أكثر من عامل من الصوامل السابق 
ذكرها 

وهكذا قان ارتفاع ضغط الدم الاوللى 
( الأساسي ) مازال غير معروف السبب وكلل ما 
كتب عته هو يحرد نظريات كمحاولة لتقسير 
أسباب ارثفا ع ضغط الدم 


انيا : ارتقا ع ضغط الدم الثانوى 


وهو مسئول عن حسوالي 1/٠١‏ من خالات 
ارتفاع ضغط الدم 


رشاع فط الم نيس ةمرض 43 
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ثانوي 
بعض اسباب ارتّفاع ضغط الرص الثا نوي 


تهادة افزان الشدئة 
انجاى درقيي 


اختناق أومى اليك 
اعويط 


العري ‏ المنة 544 - اكتوير عاد 9 


بن : وقد يكون السيب هنا ميقا في أحد 

ين الكلوية أو مرا في الكليتين مشلى 
اليك المزمنة أو وجود أحد الأورام بالكلية 
أو نتيجة لبعض الأمراض الخاصة ؛ بالاء 
مثل مرض البول السكري 

؟ ‏ ارتفاع ضغط الدم نتيجة لاضطراب 
بعض الفده الصماء - مشل زيادة افراز الغدة 
الكظرية مثل مرضى كوشينج أو زيادة افراز الغدة. 
النخامية أو نقص اقراز الفدة الدرفية أر 
نوكر وموسيتونا -51180:11180 
رمو زبادة افراز مادة 
الثورادرينالين أو الادريتالين لوجود ورم في 
المنطفة الداخلية للغدة الكظرية. 

 *‏ ارتفاع ضغط الدم نتيجة بعض أمراض 
الدورة الدموية والقلب : مثل وجود اخنناق أو 
ضين بالشريان الأورطي أو عرض يكوّن المقد 
حول الشرابين الملتهبة 

؛ ‏ ارتفاع ضغط الدم تتبجة يعض أمراض 
الجهاز المصبي : مثل وجود أورام بالمخ ما يؤدي 
الى زيادة الضقط داخل الدماغ 

© أسباب أخرى مثل تسمم الحمل والتسمم 
المزمن بمادة الرصاصص . ..... الغ 


الصبو برة الاكلينيكية لارتفاع ضغط 
الدم 


ما بؤسف له أن ارتفاع ضغط الدم ليست له 
أعراض محددة وعادة ما تكون أعراضه بطينة في 
اظهورها ورما برتضع ضغط الدم دون أي 
أعراض تلفت نظر المريض لعدة سشوات 
وكثيرا ما يكتشف الضغط المرتقع بعد حدوث 
أحد المضاعفات والصدا اع الذي بشكو 5 
من المصابين بارتفاع ضغط الدم وقد 
به المريض الا بعد أن يعرف أن ضغطه 


مرئقع 
وعموما تعتمد الأعراض على توع ارتضاع 
اضغط الدم ويمكن تقسيم ذلك الى 
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أولا : الارتفاع الحميد لضغط الدم 


هذا التوع الحميد يتميز بأله بطىء قي نوه 
حتى تكتمل صورته النهائية لذلك قغاليا ما يكون 
غير مصحوب بأعراض وقد تم تقيم هذا التوع 
الى أربع مراحال . والمرحلة الأولى هي أول 
مراحله وأقلها خطورة وأما المرحلة الرابغة في 
المرحلة الأخيرة حيث نيدأ المضاعفات في 
الظهور 


اثاتيا ‏ الارتفاع الخبيث لضغط الدم 


وهو عادة ما يحدث عند الأشخاص البالفين 
وحوالي +٠‏ عاما ) وهو كما بيدو من اسسه 
زخييث ) حيث اله يؤدي الى الوفاة في خلال 
عامين اذا ل بعالج المريض بطريقة مرضية . وقد 
هذا الارتفاع احبيث أثناه المرحلة الرابعة 
لارتفا ع ضغط الدم الحميد ولكن نادرا ما بحدث 
هذا . أما سبب الوقاة في هذه الحالات قهو دائما 
د الكلوي أو التزيف من احد شرايين 


وذلك لأن هذا النوع من برهاء تعد الم 
بؤثر أساسا على الشرايين الصغيرة وبحدث بها 
تغيرات باولوجية من شأنبا تضيق الشطر 
الداخل غله الشرايون الصغير الموجون 


بكة العين والمخع 
وأهم حا الارتفاع الحبيث لضغفط 
الدم : الصداع , الشعور بالدوخة ٠‏ زغللة في 
العينين أو الشمور بالدوار الشديد . هبوط 
تلب متو الكلوي . اللزيف من الآنف 


الصداع و ليام يمدت ف المباع 
الباكر وأكثر مكان له المنطقة لآم 


الزغلة في العين 


ريما تتيجة حدوث نزيف 


قي الشبكة 

صعوبة في التتضس وشعور بافزال والتعب 
من أقل مجمهود 
كمية البول والمبل الى كششرة التبول 
لبل مما قد يقلق المريض أثناء نومه من كثرة ميله. 
الى النبول وشعوره بالصعوبة في التتفس عند 
الوم 

غزيف من الأنف أو من الفم الخ 


تشخيص ارتفاع ضغط الدم 


لا تقتصر مهمة الطييب قي معرفة مستوى 
ضغط انع الاتقياضي اباي ولكن 
2 بالشخيص يعدي: أولا : معرفة 
مدعي اد الدم الانقباض والانيساطي 

ثانيا ‏ معرفة نوع ارتفاع ضغط الدم : هل 
هو ارتضاع في صمط الدم الاولى أم ارتفاع 
نانوي . وبيغي معرفة السبب ( اذا ماكات 
ارتفاعا ثانويا ) وعلاجه ان أمكن 

اكتثساف أية مضاعقات ثائحة من ارتشاع 
اضغط الدم والعمل على علاجها مثل الف 
الكلوي وعيوط القلب الخ 

ثالنا : العلاج الميكر لارتفاع ضغط الدم قبل 
حدوث أية مضاعفات 

رابعا : تتبع المرض في العائلة لمعرفة هل هو 
ورائي أم لا؟ 
ك يلجأ الطبيب الى معرقة تاريخ المرض 
بسؤال المريض العديد من الأسثلة . وهذه 
الأسئلة من شأبا أن تسامد الطيب أتاء 
الفحص في التركيز على أعضاء معيئة كل ذلك 

من أجل معرفة السيب والاكتشاف المبككر لأية 
مضاعفات نائمة عن ارتفاع ضغط الدم 

كذلك غالبا ما يحتاج الأمر الى يعض 
الفحوص المعملية مشل تحليل البول وتصوير 
الجهاز البولي بالأشعة وبالصبفة ومعرفة مستوى 
البوريا في الدم . واختبارات وظائف الكليتين 
الى جاتب فحص قاع العين وعمل رسم للقلب 


# شط لشم 
واشعة عادية لنطقة الصدر بالاضاقة الى العديد 
من القحوص المعملية الأخرى وبالطبع فان هذه 
التقاصيل هي خارج لطاق حديئنا هذا 


مضاعفات ارتقاع ضغط الدم 


زازع تت لدم عل طن 
هو آهم مضاعقاك 

ارتفاع ضغط الدم ‏ وقد يؤدي ذلك الى الذبحة 
الصدرية تيجة الدم التي تحملها 
اجية ة القطاع معين من عضلة القلب 
ما بؤدي الى عدم كفاية او قصور الدورة الناجية 
هذا القطاع من القلب . وعد ذلك بشعر 
المريض بضيق في الصدر او الم شديد في منتصف 
الصدر غالبا ما بتشر الى الكفين او الذراعين 
ويزداد مع المجهرد مما يضطر المريض الى التوقف 
عن المجهود . ويزول بعدها الألم بعد زمن وجيز 
من الراحة . وهذا الألم هو ما يسمى بالذبحة 
الصدرية . وني بعض الأحيان بنتج عن قصور 
الدورة الناجيسة اضطراب لي نظم القلب 
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» هبوط في القلب 

© ارتجاع الصمام الاورطي 
؟ ‏ تأثير ارتفاع ضغط الدم على المخ 

» تصلب الشرايين وخاصة الشريان السيان 
وهو الشربان الرئيسي الذي يغذي المخ وبشترك 
معه بصقة أقل الشريان الففري . ويج عن 
رسيب الصداً اليسولوجي وتصلب الشسريان 
اني الداخلي ان بضبق محرى هذا الشويان 
سكمية الدم التي يحملها للمخ وبذلك تتأثر 
وظائف المخ نتيجة لعدم كفاية وقصور الدورة 
الدموية ذا الجزء البالغ الحساء 

.وخلايا المع لاا تستطيع ان تصبر على نقص 
الأكسجين وعدم وصول الدم نا أكثر من أربع أو 
خس دقائق لأن قلك بؤدي الى فقد هذه الخلابا 
الوظيقتها 


د 


تقبدى مضل القتب ونر يخي لتيجة خاسية ذانية يها الاضالة الى وجرد عفد عصية 


خاصة طقل اشارات عصية” كهربلية ييكن رسمها برسم الب الكهرباي 


زا موه الب الى الحا يعد فرغ مايه من للدم 
لاستقبال لدم العا اليه سواه من امس ار 

(1) القباض البطيتيى مع اتفياض الأ 
عار في أوعية الدم 

(0 القباضي الافبنين رالمم بتدكز لحر اليخينين 
ا لقاب في حاقة ارا الانيدين واليسطينين 


العري ‏ العدد 786 اكتوير جار 


© حندوث جلطة او انسداد في مرى أحد 
الشرايين الداخلية للمخ ما يؤدي الى حدوت 
خذل او شلل نصفي 
© اسنداد الوريد الريسي لشبكية العيذ 
ارتفا ع ضغط الدم على الكليتين 
» احرار البول ثتيجة ظهور دم يه 
© الفشل الكنوري المزمن 


4 نزيف من فتحتي الأتف او من الرحم او من 
القم الخ 
لماذا يجب علاج ارتفاع ضغط الدم 
بكرا؟ 

» البنت الدراسات الحديئة أن ارتقا ع ضقط 


الدم يخفض من معدل العمر يعد اتخامة 


اما عند سن الخامسة 


والخمسين بست سنوات 
والأريعين فان معدل العمر يتخقض بقدار 1 
اسنة عند ذوي الضغط المرتفع أما في الخامسة 
والثلاثين فان ارتفاع ضغط الدم تقض معدل 
العمر يحوالي خمس وعشرين سنة 


» أبضاً فائه نظرا لوجود وسائل الملاج 
الخاحة لدينا حاليا وبفضل التقدم الملحوظ الذي 
حدث في الطب وامكاتية التحكم قي ضغط الدم 
المرتفع في ممظم الحالات ثقريا ادى الى ثقص 
المضاعفات التي كانت تنتج عن الضغط مشل 
الذيحة الصدرية والشلل وتزيف المع والفشل 
الكلوي المرمن 
علاج ارتفاع ضقط الدم 

١‏ - الراحة : الراحة في السرير سطلوبة في 
حالات ارتفاع ضقط الدم الخيث وني الحالات 
التي تحدث فيها مضاعفات من ارتفاع ضقط 
الدم . اما بالتسبة ليافي المرضى فيجب الاعتدال 
في الحياة . ويجب نصح المريض بان ينام لمدة عشر 

كت 


ساعات يوميا وآن يستريح يوما كاملا كل اسبوع 
هذا بالاضافة الى شهر راحة من كل عام . وعليه 
ان يتجتب بقدر الامكات اي اسراف في العمل او 


في الطعام وات يبدا قي مزاولة رياضة المشي لو 
0 الدنية العدلة اخفيقة 


وقد يساعده 


؟ -الظمام 

أ- انقاص الوزن باتباع نظام غذائي ممين 
وباستشارة اللطييب ولحت اشرافه اذا ما كان 
المريض مصاباً بداء السمنة . مع مزاولة الرياة 
كالمشي وبعض التمر بئات ال حقيقة 

ب تقليل الملح ني الطمام . ويعتبر ذلك 
العلاج تاجحا وفعالا اذالم يضف ملح الطعام الى 
الغداء . وببذه الوسيلة بمب ان يقل ما يتتاوله 
الاثسان عن هرا جرام في البوم وعله الكمية 
موجودة طبعا في اللحوم والخضرواث راللواك 
وحتى اللبن . ولكسن الآن وبعسد استخسدام 
مدرات البول التي تؤدي الى افراز عنصر المح 
( الصوديوم ) في الول قل اللجبوء الى هذه 
الطريقة 

اج - يحب على المريض أن بتجنب الوجبات 
الثفيلة الني تؤدي الى التفاخ الممدة واضطراب 
عملها أبضاً مما قد بؤدي الى حدوث تصلب 
الشرايين 

الاقلاع عن امشر وبات الكحولية 

ه ‏ الامتشاع عن الندخين وخاصة في 
الات المصحوية بمضاعفات مثل الذيحة 
الصدرية وتصلب وانسداد شرايين المخ 


 *‏ مدرات البول : غالياً ما يدأ الطليب 
بوصف احد مدرات البول وقد يكتون ذلك كافيا 
في كثبر من الحالات . وهه المدراث عن شأنا 
زيادة اقرار عنصر الصوديوم في البول 

يعض هذه المدرات يصاحب استخدامها 
انقص عتصر البوتاسيوم في الدم لذلك يقوم 
اليب بوصف شراب اليوتاسيوم للمريض أو 


ينصحه بالاكثار من تناول البرتقال والليمون لآن 
هذ كلها غنية بعتصر اليوتاسيوم 

4 - العقاقير : هناك العديد من المقاقير التي 
تستخدم الآن لعلاج ارتفاع ضغط الدم 

وقد يتصح الطييب ياستخدام احد مضادات 
البيتا مثل ( الاندرال ) وقيرها بالاضافة الى 
مدرات البول- هذا إذا لم يستجب 
المرتفع لمدرات البول بمفردها . ولدينا الآن 
العديد من الأنواع الحديثة لمضادات الينا ٠‏ كب 
امكن ياحد هله العقاقير التحكم في الضغط عن 
طريق حبة واحدة تؤخذ كل 14 ساعة ٠‏ ولكن 
استخدام هذه العقاقير يحب ان يكون بارشاد 
الطبيب خاصة وان هناك موائع معينة يم ان 
يطمئن الطييب بفحص المريض الى عدم وجودها 
قبل وصف أي من مضادات البيتالمريظه 

واذا استمر الضغط مرتقعاً ققد يجمع الطيب 
بيين مدرات البول ومضادات البينا ويضيف اح 
العقاقير المبسطة لشرايين الأطراف 

ه ‏ الجراحة < بعض حالات ارتفاع ضفط 
الدم لا يتم الشفاء منها الا بالجراحة . ولذلك 
اناجراء السراحة بكرا قبل حدوث ابة 
مضاعفات هوشيء ضروري في هله الحالات 
نملا ني الحالات التي يكون ارتفاع ضغط الدم 
نائهاً عن مرض في احدى الكليتين فيجب ازالة 
هذه الكلية . واحالات الثي قد تكون نائهة عن 
ضبق في اححد الشرايين الكلوية يمكن فا ان 
تتحسن باجراء جراحة واززالة الجزء الضيق 
والحالات التي نتجم من وجود ورم ني القتسرة. 
الدارجية للقدة الكظرية كما قي مسرض 
0511/6" ) فاته بمكن علاجها بازالة هذا 
الورم . . . وهكذا فالجراحة مطلوية في يعض 
المالات ولكن يب التأكد وعمل الفحوص 
المعملية اللازمة قبل تقرير الجراحة . 

+ - علاج مضاعقات ارتقاع ضغط الدم : 
مثل علاج قصور الدورة الدموية التاجية وعلاج. 
الفشل الكلوي المزمن وعلاج هبوط القلب 
وقصور كفاية القلب وعلاج تزيف لبخ ... 


© شط لدم 


لمحا 


على ضقط الدم معتدلاً > 


لول : بالكشف الدوري للشأكد من أن ضغط 
الدم عاد الى الوضع المعتدل | سبي 

انائياً : باميادرة ب 
اكتشاف ارتفاج ضغط الدم وعل المريض ان 
بلنزم أيضاً بتفية كل تعليمات الطبيب له وتناول 
الأدوية والعقاقير الموصوقة في مواعيدها . 

ثاثا : يمكن استشارة الطبيب لتعديل نظام 
المرغات اذا ما عاد الضغط الى الوضع الطبيعي 
او قرب الطبيمي ولكن يجب عدم الاتقطاع من 
نتاول الدواء لان انقطاع العلاج المفاجي» لا بد 
وان بصاحبه عودة مرة اخرى الى ارتفاع ضقط 
1 

رابعاً : توجد الآن أجهزة لفياس الضغط 

يأ يكن شراء احد هله الأجهزة حيث 

استخدامها سهل ويمكن لأي مسريض 
سيد 00 اضغط دمه بنفسه والمواظبة 
على ذلك واستشارة الطييب من وقت الى آخبر 
عندما يماج الآمر 


الجديد في ارتفا ع ضغط الدم + 


الا شك انه ومع التقدم في العلم امكن تقديم 
العديد من الطرق الحديثة والدقيقة في التشخيص 
ومصرفة السبب وراء ارتفاع ضغط الندم .. 
وامكن تقديم العديد عن العقاقير ممابمة كافة 
اشواع ارتفاع ضغط الدم . واحدث هذه 
العقاقير امير من :وبري » ده السرازين: 
وغي من الآدوبة القي يمكن استخدامها في علاج 
ارتضاع الضغط الناجم عن امراض الكلية . 
أيضاً كما ان التقدم في الجراحة امكن تقديم ثنائج. 
عظيمة قي الحالات التي تحتاج الى جراحة دفيقة 
واعمها جراحاث الأوعية الدموية . ولاشك فان 
العلم كل يوم يقدم الجديد من أجل المريض ومن 
أجل وقابة الشخص الليم . ه00 


ين 


بدأت تظهر اتجاهات جديدة في القصة والرواية الصهيوتيتين بعد 


كص 


اء الكيان الصهيوني . ما هي هذه الاتجاهات وإلى أي هدف 


* د سميلانسكي » يبجس بثعبان يكونه الطفل المنفي . 


* د يبو شواع» يكتشف ان أساسات المشسروع 
الصهيوتي مبنية على أنقاض القرى العربية . 


إن واقعاً جديداً وعلاقات وتقصيلات حياة 
جديدة بدأت تلح وتقرضص رجودها على اتاج 
الأديب في الكيان الصهيوني اثر ائشائه في 
فلسطين سنة 1414م 

إن صورة اليطل الشوراتي ‏ السويرمان - 
المالك لقوى خفية , تذلل له الصعاب . وتحل له 
المشاكل . وتجمله مشوفاً على غيره : هي 
الصورة التى أكدها أدب ما قبل انشاء الكيان 
الصهيوني وظلت هذه الصورة مستمرة لفترة في 
نتاج بعض الأدباء حتى بعد قرض الكيان 

ومع نقدم الزمن فان ميلا تدريياً أوضح في 
التعامل مع الواقع ؛ ورسم بشراً أسوياء 
يتعاملون معه حسب شر وطه : لاحسب صورة 


لذ 


التموذج المرسومة مسبقاً أخذت ترز وتتضح 
عند بعض الكتاب . خاصة من عاش منهم أن 
فلسطين قبل عام 1444 . واغتبر حياتها ٠‏ 
وعاش وتعايش مع أناسها . ووقف عن قرب 
على الواقع كيا هو موجود . لا كيا هو مطروح 
إعلاميا في أوريا وأمريكا 

بل أن رصدا للذات الداخلية حسب 
0 الجديد عليها ٠‏ بدأ يتغلغل في 


يعض التاج الآدي 
وحتى الضمير النقدي , قانه بدأ يعلن عن 
تفسه » ويقصح عن ضيقه بالسية للعديد من 


الممارسات . ووصلت المواقف النقدية ٠‏ 
٠‏ الأخلاقية » يعض الأدباء الى استهجان نفي 
شعب وإحلال آخر مكانه ! 


إن أدبياً مثل يزهار سميلانسكي بدا بحضر 
طريق جديد في الأدب الصهيوني اعتباراً من سنة 
؛ أي في السنة التالية عل اتثاء 
الدولة ٠»‏ 

وقد ثثل هذا الطريق ني إعلات حقيقة 
الكيان , بكوله اقتصب حقاً . رسف وجوداً 
وأقام على أثفاضهها وجوداً جديدا ثقيضا 

إلا أن الاعلان والادراك لم يتجاوزا حالة من 
حالات التقد الأخلاقي وصحوة من صحوات 
الضمير الذي بدأ وكائه أمسك ‏ بخيط - 
الحقيقة.. الا أنه م يكن بمضي أبعد من ذلك ! 


© خربة خرزعة 


في رواية ٠‏ خربة عزعة » الي صدرث سن 
في فلسطين المحتلة والتي ترجها توقيق 
لياض وصدرت عن دار الكلمة في بيروت سنة 
٠ 141‏ يرد هذا الموار الذان كما سجله 
الكانب عل لسان إحدى شخصيات الرواية 
م أكن في المهجر مرة ‏ ححدثت نسي - لم 
أصرف ولو مسرة كيف يكون . . - ولكتهم 
حندئوني » قضوا عل : علسون : ثم عادواً 
ولقنوني في كل زاوية . ني الكتاب . قي 


الصحيفة ٠‏ وقي كل مكان : المنفى 

عزفوا على كل أوتاري . سخط شببنا مل 
العالر 

المنفى ! لفد كان لي - كما يدو - ومع حليب 
ابي( 

وبشاءل تعلياً على طردهم لسكان القرية 
الفلسطيئية " 


٠‏ ليس لنا يا مويشي أي حتق في إخراجهم من 
هنا ! 76" الا ان صحوة الضمير هذه بثيت 
موجا يتكسر آمام صلابة الأوامر الفاضية يتدمير 
الغرية 

٠‏ وأما مويشي ققد قال في : ثانية أنبد ثائبة؟ 

افعرفت أن لا فائدة فيا أقول . وأسقت أسفا 
حتى الاختناق » 290 
© بل ان سميلاتنكي حدس في نفس الرواية 

وفي وقت مبكر جداً . أن الأطفال 
الفلسطيثين لن يألوا جهداً في صنع ردهم 
المشروع على الكيان الصهيوني 

٠‏ وني علد الطفل رأبنا كذلك ذلك الشيء. 
الذي كان يدور ٠‏ والذي لا يمكن أن يكون 


1 
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حين يكبر الا حية سامة . ذلكم هو الذي - 
الآن ‏ بكاء طفل قاصر ,© ,. 

© اذا كان هذا الأديب قد التقط وجد 
ممسوعة من الاشارات الهامة والبككرة في 
مشروع بناه الكيان الصهيوني ٠‏ ولي تقيضه 
الذي كان يترتب عليه بالحتم والضرورة 
فهل كان سميلاتسكي هو الطائر لمغرد خارج 
سرية بين الأدباه » أم ان غيره من الأدباه » 
وصلوا الى نفس النتائج التي وصل اليها ؟ 
© في دراسة تم نشرها في عدد شهر نيسان - 
أيريل سئة 1904 من مجلة ولوموئد 
دبلوماتيك ؛ الفرنسية وترجتها مجلة شؤون 
فلسطينية ‏ عدد حزبسران ‏ بونيو من نفس 
العام . كنب الدكتور توريت غبرتز الاستاق 
في جامعة تل أبيب ما يلي 

٠ حون وصلت اللقوة الأسرائيلية الى قرونها‎ ٠ 
كان الأدب يصر على الوقوف طويلا عند آلام‎ 
اليهودي المضطهد ؛ الذي م يجد بعد مأوى‎ ٠ 
له ؛ حتى ولا في أرض فلسطين التي يعتبرها‎ 
وطن التاريفي » وهذا إما لآن ماضي الدمار‎ ٠ 
والكارثة لا يمكن له الا ان يتكرر (كما في‎ 
كشابات أهارون ابلفد ) واما لآن الماضي‎ 
الحفيقي . واسشطراد-المستقيل الحقيقي في‎ 
هذه المنطقة يرتبطان بالعربي وليس باليهودي‎ 
وأما‎ ٠ ) كما في كتابات 1. ب, ببوشواع‎ ( 
الآن هذه الأرض اللميئة وسكانها من العرب‎ 


وبثات آوى . معادون لنا ( كما يقول عاموس 
أوذ) 
وأما أغيرا لأ الحرب ٠‏ كجبرية قائمة 
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أيالون ,)60 

إن ما توصل اليه الدكتور غيرنز مجموعة 
من الخطوط العريضة لمجموعة من الامجاهات 
في أدب كتاب يحتسب معظمهم على يسار 
الحركة الصهيونية 

فهل يمكن نقل فقرات ؛ أو اختصار 
إحدى القصص التي تؤكد ما ذهب اليه 
الكاتب ؟ 


في مواجهة الغابة 


من كتاب ٠‏ أضواء على الآدب الصهيوي 
المعاصر » للدكتور ابراهيم البحراوي المتشور 
ضمن سللة كتاب الهلال في القاهرة سدة 
147 . اتقل اختصاراً لقصة ؛ في مواجهة 
الغابة » للكاتب افراهام بن ببوشواع ٠‏ 
وعشوان القصة المشار اليه خلده مجمرعة 
قصص صدرت للكاتب في كتساب سئة 
محقم 

وشروي القصة سيرة رجل يفتقد الى 
الجذور الني تربطه ببيته وبواقع الجماعة الني 
يعيش بينها , ولي محاولشه لاعشزال البيئة. 
والجماعة فانه يقبل وظيفة مراقب في إحدى 
الغابات المملوكة للصندرق القسومي 
اليهودي : وهو يأمل ني عزلته تلك تجديد 
عاولاته لاعادة اللحمة بيئه وبين الناس 

تترادى له الخيالات في الغابة ٠‏ فيمتقد اله 
مدعو الى مقابلة عل حافة الغابة ني الشاحية 
الأخرى . وعندما كان يذهب الى المكان 
الموعود فانه كان لا يبد أحداً 

ومع انه هو الذي سمى الى المزلة بتقسه 
مع أن له وظيفته ومركزه في المديئة ٠‏ الا اه 


مجملة شاؤون فلسطيتية العدد رقم 41- يوتيو- حزيران 1418 . مقال مشرجم تحت عنوان ٠‏ السرواليون 


الاسرائيليون شهود عل العاتاة ‏ ترجمة ابراعيم العريس 


لذن 


كلاق كلورونب يقي 


يعيش مع حفيدته في الغابة ٠‏ وأن الغابة 
نفسها قامت على اطلال قرية عسربية دصرها 
الجيش الاسرائيلي 

ومن ثم فان الشيخ يقوم باحراق الغابة 
كلها ليعود الرجل وهو أكثر غرية عن أناس 
مديته.. ومن مديت ثفسها 

ومع ان ناقدأ صهيونيا ثل ي. عاموس 
يذهب ني تحليله لقصص يبوشواع الى ٠‏ أن 
المرب من الواقع من ناحية ٠‏ والفوص الى 
داخخل النفس والتقوقع المستمر قيها من ثاحية 
أخرى مثلان الفطين اللذين تتحرك ينها 
شخصيات الكاتب 

ان الانفصال عن الواقع ييز تلط 
الشخصيات وهر الذي يحوهًا الى ما يسم 
بلفة عصرنا ؛ أضواء الأبطال ٠‏ أولئك الذي 
يكتسبون خصائصهم قسراً ورغم ارادهم في 
اليداية ٠‏ وطواعية وبالرضا في النهاية ٠‏ انهم 
ضالون كالأجانب والغرباء في طرق الحياة ٠.‏ 
وهم مدفوصون للفشل والضياع نصيهم 
ومصبرهم ٠‏ ان سقوطهم ليس بمثابة فمل يقع 
عرة واحدة ٠‏ بل هو مجرى مستمر ومشدئق 


اذا كان عاموس بذهب قي تمليله هنا 
المذهب فيا هو سبب الغرية العميقة الني يتميز 
بها أبطال موشواع ؟ وألا مدل اكتشاف 
الشيخ وحفيدته في الغابة . ثم الكشف عن 
مشروع الغابة ‏ الذي يملكه الصتدوق 
القومي البهودي في كونه قد قام على انقاض 


© الرواية الصهبوتية ! 


قرية عربية : جوايا على تلك القربة المثقلة 
بعلاب الضمير ؟ 

وألا تسل الشار التي أشملها الشيخ 
بالشروع ‏ ردأ وتيجةٌ حدمية ؟ 


الصبي والشيخ والحفيدة 

إن لقاء واضصاً ٠‏ يمكن الاشارة اليه دون 
تف يجمع بين الشيخ وحفيدته ‏ الماضي 
والستقبل - ني قصة ٠‏ في مواجهة الغابة ؛ 
لمرجواع تيت المرأة الصلبة رابها في رواية 


وسمها الذي سيكون ه عليه 
القلسطيتي مسقبلا . فان هوشواع كما 
أشرت ربط بين الشييخ وحفيدئه من جهة 

وبين التار الي أشعلاها قي الغابة 
آفلا يمن لنا الفول بأن وشواع كان 

يحاكم لمشروع الصهيول برست ؟ 
ان اشارة ا الخاصة بأدب ببرشواع 
وردت في مقال الدكتور تخيرتز : إن الماضي 
الحقيقي ‏ واسشطرادً - المستقبل الحقيقي في 
هله المنطقة يرتيسطان بالعسربي وليس 

باليهودي » 00 

إن أمثلة روالية وقصصية تقترب من هذا 
النجاء أو تحوم حوله » أخدت تبرز بين الحين 
والآغر في الأب الذي أخذ يكتبه الأدباء 
الذين عاشوا في فلسطين : وعايشوا المشروع 
الصهبوني على الطبيعة . وكيا هو حفيقة ٠‏ 
وليس كبا هو مكشوب على الورق ؛ أو كرا 
عليه أجهزة الاعلام الأخرى ماشاء هاا 
اخيال والمصالح أن تضفي وتلون وتختر ع , 
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اللصدر السابق رقم (5). 


يلل 


© لناول الاسناذ عيد الحميد الكاتب ٠‏ في مقاله التشورة بالعده. 
(40؟ ) من يجلة العري ٠‏ دور ( ظفر الله خان ) فيا بتملق بقضية 
فلسطين حين طرحها علل الأمم المتحدة . وقد توقفت عند تفطة 
وردت في المقال حيث يقول الأسداة لكاتب . ان هذا الزعهم 
الباكستاتي كان ٠‏ قديان المذعب ٠‏ ولكتتي امضد أنه كان يدهن 
بالاسلام على وه صحيح . ولست في حاجة الى استعراض ما 
كتب عن القادهانية باقلام صفوة علياء امسلمين وساكتفي ها كب 
( ظفر الله حان ) ذاته في الباب الثامن من كتابه ( الاسلام - معنا 
اللانسان الحديث ) بقول هذا الزعيم ‏ ان جييع ابماد الحياق 
الالسانية قد تغيرت ولذلك بشعر جميع أعل العلم والفكر بضرورة. 
اوحي جديد ... انه يمكن السؤال 6 ما الذي يقترحه القرأن معابمة. 
هذا الوضع الذي يساتبه الانسان الآ والذي سييزيد على مر 
الزمن . ان القران بمالج هذا الوضع قاللا ان الني 88 ؛ ل مث 
لهذا الميل فقط . وهذا يعني ظهوراً روحاتا ثايا لنبي في هنا 
العصر الحديث مواصلة واستمرار الهداية القرآنية ولتقسير القيم 
لبا للاوضاع التي بواجهها الانسان 


السيد الطنوي ‏ الاسكتدرية ‏ مقر العربية 


العري 


إينلي القاريء صيغة ٠‏ القادياتية »عن ظقر الله ان , ينه يقول. 
في آخر رسالته وني سياق رده على عيد هميد لكاتب ٠‏ متنا ما 
كتبه ظفر لله خان ذاله كضوله ( يشصر جميع أهل العلم والفكر 
ابضرورة وجي جفيد 1٠‏ ) رآ 

.وقوله ( وهذا يمني ظهوراً روحايا ثانا لني في هذا العصر 
الحديث .)2 

وما استعان به القاريء السيد الطشوي ٠‏ من خلال مناذكرء 
عن ظفر الله ان _ هو من مياديء القادياتية وأعدافها 


الزراعة . . 
وتربية الحيوانات 


© لما كانت عملة الصربي ٠‏ لكل 
اقاريء عربي , ولا كان هساك 
الكشير من القراء هم باس 
الحاجة القراءة ما مويه من موا 
علمية وادبية وغيرها , لذا في 
أرجو منكم أن تتفضلوا بنشر 
مواضيع تناول جائب الزراعة في 
كل عده ما للزراعة من مور كبير 
في وطتا العربي , .ونظرا للعقاقة 
الزرامية القي يحناجها الفلاج. 
السربي ٠‏ كما وأطالبكم بنشير 
مواضيع عن تربية الحبوانات 
والدواجن ٠‏ ربدلك قان المجلة 
تكون قد اضافت غدمة جديدة 
للقارئيء العري 


سعيد علوان الفحل 
المقداديه ‏ العرئق 


العربي 


الا فى على القاريء أثنا بين 
حبين وأغسر اول جانياً من 
جوائب اللزراصة وتسرييسة 
الحيوانات سواء بالكلمة أو 
الصورة املولة ٠‏ أما عن تتاول 
عله الجوانب بشكل شهري فائنا 
نامل أن نحقق عذء الأمتية 
مستقبلا ياذن انه 


اقتراحات . . 


من مصر 


© اكتب لكم ٠‏ ولنسرة الأول 
ولن تكو الأخيرة يفن اله ٠‏ وما 


عليكم وأرجو ان تتال موافقتكم 
اتداغذوا يها والاقدراحات 
يراه 

أولاً : تخصيص باب 
يي 

ثايً : زيادة عده صفحات 
باب حوار القراء وذلك نظراً 
الضيق المساحة وكشيرة الرسائل 
التي نرد اليكم من قراءالمجلة قن 


اعداد : يوسف الشهاب 


تترى . . وتواترت 


© قرأت مقال الدكتور عياس أحمد في المدد ( 747 ) الصادر في 
مارس +18 وبالصفحة ( 1/97 ) تحت عنوان . . الثراث الشعيي. 
.سجل لمواقف أم حوار ين مواقف ؟ وما لدت نظري في مقدمة 
المقال وضمن الاطار الأبييض وروه ككلمتي ٠‏ تترى ٠‏ ر , تيم ٠‏ 
استمملتان على غير الوجه اللغوي الصحيع . فقد استعسل 
الكائب كلمة ( تترى ) على أنها فمل وهي لاف ذلك . اذان 
كلمة (تترى ) اسم دل عل الخال لا عل الفعلية . فقد جا في 
أساس البلاغة . اللغشري ٠‏ في مادة ( وث ر ) قوله ٠‏ ثوالرت 
كتيه روائرها ٠‏ وتوائر القطا والآبل ٠‏ وجئن متواترات وتترى أي 
مابعات وثراً بعد وثر . . وجاء في القاموس المحيط في ماد الور 
بالكسر وبفتح : القرد اومالم بتشفع من العده + ولا تكو اموائرة 
بين الأشياه ٠‏ الا اذا وقعت بينها فترة والا هي مداركة ومواصلة. 
ركذلك مواترة الكتب , وجلؤوا تترى ٠‏ وقد ينون وأصلها وثرى 
أي مثواترين . وجاء في كناب ( المسرداث لي لريب الشرآن ) 
اللراغب الاصفهان ( تترى ) على وزن فل من الموئرة أي المابعة. 
.وثرا ونا . . وآصلها وثرى . فابدلت الوار ناه نحو : ثراث 
وتجاء . . قمن صرفه جعل الألف زائدة لا للناتيث ٠‏ ومن لم يصرفه. 
جعل ألفه للشانيث . قال تعالى ( ثم أرسلنا رسلكا تترى ) أي 

منوائرين 
أما فيها يخص مادة ( تقييم ) الأرجع ان تكون ( تقويم ) فال 
صاحب القاموس المحيط في مادة ( قوم ) والقيمة بالكسر واحدة 
القيم . وما له قيمة . اذالم يدم عل شيء , وقومت السلمة. 
واستفمتها أي ثمتها . وقال صاحب تار الصحاح , قوت 
السلعة تقوها , وهي من القيمة - كه أوره الرافب الاصفهاني في 
كتابه ( مفردات غريب القرآن ) عى 418 في بيان قوله تعالى ( لق 
أحسن تقويم ) وتقويم السلمة بيان قيمتها - 


محمد علي الزركان 
جامعة حلب -سوديا 


٠‏ العربي » . . كنز علمي ثقافي 


© ليست ٠‏ العري ٠‏ كاللجلات الأخرى التي يتصفسها القاريء 
على عجل ثم بلفيها ٠‏ ولكتها كنز علمي ثقال يحفظ ب القرا حين 
الاتتهاء من القرامة حتى يرد القاريه الى هذا الكتز حين يشنده 
اجنين الى ما يحويه من مواد علمية غتلقة ‏ وأقول لكم انني من هواة. 
صحاقة الحالط بالمدرسة + وأقوم في كثبر من الأحيان مع ارزملاء. 
باقتباس ما نتشر» العربي لتندمه على صحيقتا المائطية فشر اذ 

كيرا عليه لشوقهم إل قراءة ما تقتبسه من مقالات ٠‏ وآخيراً أرد. 
ان أقدم لكم يعض الاقتراحات : الأول : ادغمال ياب لفرياضة. 
عزود بالأغيار والصور ‏ والشالي < يدور حول ضرورة متابعة 
الأحداث السياسية الي لا فولويا اعتماساً كيرا مل صفحات 


. . بالعري 


© الست الوحيد من القراء اللين 


ييدوث اعجايم في هذه المجلة ٠»‏ 
بل هناد كتيرون غيري عل عبن عبد كد ووويووزة 
شداه الوطن الصري الكيير العري المتعدة 


شكدراً لقارئدا العزيز على ثقده بالسري ٠‏ وأما بخصوص ‏ 
القتراحك حول ادخال باب لقرياضة فان ذلك لا يتتاسب ممع 
المجلة + رفيها يتعلق بالخابمة للأحداث السياسية فلملك تعرف ان 
اللجلة شهرية والأحدات السياسة متلاحقة بشكل يوي بل 
رباتاعات ٠‏ ولذا فلا يمكن متابعتها الاثلك التي لا ث يط بستصر 
القاريه بدل على ما تبذله اسرة الوقت 


التحرير من جهد وعط في سيل ص 
ترف طب شهي للقاربيء مع 3 

كل مهم يجداب رن 
ا بسع مارك هل رد من العربي  .‏ الى القراء 
ا ا يممل البنا بريد المجلة يونا مناث من الرسائل الي تعب عن 


رياط القرا بافعفة وعل امتداد الوطن العري والاسلامي - 
امون اد بتو بجي يعلد اق كيرة ني نضا تلرين يلل جد اها . ولد 
لمعيه ايفاحظ البمض من القراء أن يعفى الرسائ. ل أذ طريقها 

النشير » وهذا يود الى صغر مساحة هذا الاب ارالى عشم 

“مهاسي اصلاحية الرسالة وان كنا تحاول قدر المستطاع بذال كل جهد في 
- فزق اسيل تشر متظم الرساتل .. انه ملاحقة .أن لثلية , افا 

يحفى القراء يظلينا باصدار شهادات عدم كماتمة م الدخول 
البلا + أو للتوسط لدى حتكومائيم من أجل الافراج عن أحد 
اقرهم الممطل او لتبرع الاعي للعلاج او المراسة ١‏ . او غير 
فلك م. امطاب الي لا شل ضمن ترون الجلة.. واد كثاتوة 
خدمة كل قاريء لكن الأمر صعب . . فالمقر إلى كل قاريء عن 


أ المطالب فوق طاقنا بل هي ليست 
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يستحوذ التمائل الشديد بين انحسار تفوة 
الولايات امتحدة وتدهور الدولار في السيعنيات 


لعل نفس النحو الذي تأكلت به القوة الصناعية 
لبريطانيا العظمى في أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرث العشرين . الى الحد الذي لم 
تستطع معه أن تواصل الحقاظ على الاسترليتي 
كاكبر احتياطي نقدي عالمي . فان التقوق 
الاتتصادي الذي ظلث الولايات المتحدة تحفظ 
به طويلا شرع في الضمور مع تدهور قيمة 
الدولار في العالم الحارجي . لقد أطيح 


اليف فريق « بيزنيس ويك » 


بر وس تاسبوم - ادوارد مب فوش - جاك كرامر - 
لي جلين - لويس بيمان ‏ وليام ووماتولويس 
بانج 


عرض وتلخيص بيومي علي قنديل 


بالاسترلني عن قاعدة الذعب في عام ٠151‏ وى 
ربعد أريعين عاما «اتقصمت الصلة بين الدولار ‏ ا 


لديل 


العري - العند 144 - اكتوير 19217 
والذهب . ولقد شهدت العثسرينييات 
والثلاثينيات عملية ٠‏ تعويم » شاملة يين سائر 
العملات , كل ازاء الأخرى . كبا شهدت حريا 
اقتصادية تمثلت في التنافس على تخقيض أسمار 
صرفها . واليوم ها هي ماتيا واليابان والولايات 
المتحدة تتهم كل منهها الاخرى ٠‏ مثلما حدث بين 
القوى الاقتصادية المظمى قي أرائل القرن 
بتعويم عملاتها ٠‏ بصورة مديرة » بقية احراز 
مكاسب اقتصادية غير عادلة 


ومثليا فزت معدلات البطالة خلال قترة. 
الكساد الكبير . مع تصلؤل معدلات الثمو. 
وهو الأمر الذي دقع سائر الحكومات الغربية الى 
انتهاج سياسات تارية( تيومر كاثيلية ) ,تقوم 
على ندشحل الدولة عوضا عن قوائين السوق في 
المجال التجاري . قان تفس الضفوط تعود 
اليوم . حت تأثبر ما يسمى بأزْمة الطاقة : هله 
المرة » كي عبد ياشعال حرب مجارية جديدة 
(تبومر كانتيلية ) في المجال التجاري . وت هذا 
الصدد يقول ٠‏ جان تتبرجن » الحائز على جائزة 
نوبل ني الاقتصاديات ‏ وهو هولتدي ايفنية - 
ان الانجاء الى بعث الاجارية لم يتججم الا عن فشل 
الحكومات الغربية في التمدي يشكل فما 
اض معدلات النمو الاقتصادي 
ان هناك ميلا يون الدول التي تت 
أساسية ٠‏ للتصدير وخاصة الانيا والسابانالآن 
تمحقق فائضا ضما في ميزائها التجاري باعتبار 
هدقا سياسيا منشودا 


واشتطون وأوبيك وكيش القداء 


ولمله من الثايت أن القشلى الذي منيث به 
السياسات الأمريكية . سواء خارج الولايات 
المتحدة أو داخلها . خلال العقد الماضي ٠‏ من 
اشأنه أن يعيد تفجير الجدل في قضية ٠‏ الزيد أم 
البندقية » ولكن الجدل : هذه المرة : سيكب 


يل 


حنة وعتا لم يسيق له مثيل . ولعله من الثايت 
أيضا أن مقعضيات السياسة تقف وراء المحاولة 
الدامية الى القناه اللوم في الركود والبطالة 
والتضخم الذي يعاني منها الاقتصاد الاصريكي 
على منظمة الدول المصدرة لليترول ١‏ أوبيك » 
وحدها !! 
القد أدى رفع أسمار البترول الخام الى أن 
تحمل الولايات المتحدة حوالي اثثون في المالة 
زيادة في معدل التضخحم ممع نباية عام +144 
وحوالي اثثين في المائة ثقصا في معدل النمسو 
وفقدان مالا يقل عن ثمائمائة ألف فرصة عمل 
ولكن قبل أن تقصم القئة ظهر اليعير ء كان 
ية قد أوهن ظهره لسنوات عديدة 
ولقد قادت المحاولتان الفاشلتان اللنان حاولتهه] 
حكومتا جبون كنيدي وليندون جونسون على 
التوالي ‏ بخوض حرب فنتام واعادة توزيع 
الدخل القومي لصالح الأفليات المحرومة ني 
نفس الوقت ‏ الى انتهاج سياسات تضخحمية في 
المجال الاقتصادي لا نرّال تعاني منها الولايات 
المتحدة حتى الآن ‏ قفي اطار الجدل الذي احتدم. 
قي الستيتيات حول قضية « الزبد أم البتذقية و 
وأي الفريقين يستحق أن يأعذ الشطر الأكبر مي 
الفطيرة الأمريكية : عل هم المسكر يون 
امواصلة حرم في غابات 
الى الاستفادة من برتامج 
العظيم + لمأت الحكومتان امتعاقيتان الى محاولة 
أرضاء الطرفين في نفس الوقت . ول يكن هناك 
حل آخر سوى طبع المزيد من الأوراق التقدية 
حتى اخصل التوارن بينها وبين اجمابي السلع 
وال حدمات المتاحة في المج وتشير 
الاحصائيات الى أن معدل الزيادة السنوية قي 
أسعار المواد الاستهلاكية لم يكن يتجاوز ؟ في 
المائة خلال الحمسيئيات وأوائل الستينيات . 
ويحلول عام 1415 : ارتضع هذا الممدل 
السنوي الى 8 , 4 في المائة ووصل في عام 14107 
الى > في المالة ولغ في العام تابي 4 في امل 
.ولكن هذا الممدل قفر الى 15 في المائة في 


لكلل 

ويتوقع المراقبون الاتتصاديون أن يرتفع هذا 
المعدل في متتصف الثماتينيات الى ٠١‏ في امالة ما 
م يطرأ تغير جذري على السياسات الاقتصادية ٠.‏ 
ولكن الحاجة الى العثور على كبش فداء لفشل 
السياسات الداخلية انضحت ‏ على نحو مث 
في المذكرة التي رقمها ٠‏ ستوار 


ايزنشات » كبير 
مستشاري البيت الابيض للشؤون الداخلية الى 
الرئيس السابن جيمي كارتر عقب عودته مباشرة 
من مؤتمر القمة الاقتصادي الذي انعقد 

العاصمة اليابئية طوكيو في يوليو عام 1414 


فلفد أشار فيها « ايزيشات » الى أزمة البشزين 
بقوله : لا أراني يحاجة الى أن أوضح لكم مدى 
ا التي تلحق بنا نتيجة لذلك كله 
« ايزينشات ٠‏ قائلا 2 
الأمريكية فرصة م تسنح من قبل للسيطرة هل 
مشكلة تيدو مستمصية على الحل : ان تعلق 
السبب وراء مشاكل التضخم والطاقة في رقية 
٠‏ أوبيك ٠‏ وبذلك تكتسب جدارة الصدق في 
نظر الشعب الأمريكي وتبعث الأمل في امكانية 
التوصل الى حل نجائي ٠‏ وتموض الخسائر 
السياسية التي ححاقت بها وخلص و ايزينشات» الى 
القول : بخطا راسخة نستطيع أن تعيى» الآمة 
حول أزمة حقيقية وضد عدو واضح هو 


بين الأزمة والبراعة 


ولكن الأزمات الحقيقية تسطلب حلولا أكثر 
عمقا . والأزمة التي تعانيها الولايات امتحمدة 
ليست سطحية حتى تفضي عليها براعمة 
تكتيكية . فعلى مدى قرابة وبع قرن من نباية 
الحرب العالية الثانية وحتى أواخر الستينيات 
خلقت الولايات التحدة وتزعمت نظاما 


© اتحسار التقوة الأمريكي 


اقتصاديا عاليا بارا أنتج ثروة هائلة على نطاق لم 
يعرف من قبل والأزمة الحالية تأخذ بخناق هذا 
النظام . غير أن هذا النظام الذي وقفت 
الولايات المتحدة على رأسه لم يكن وحدة 
اقتصادية مغلقة مثليا كان الحال مع 
الامسراطوريات الابقة . بل كان اقتصادا 
مفتوحا ٠‏ قائيا على مبدأ التدقق الحر لرأس امال 
والسلع يين مغتلف حلقات النظام عبر قوانين 
السوق رغم الاتجاهات الانجارية الجديدة ٠‏ 
وبخاصة الحمابة الجمركية الني تحوم في الآفاق 

القد جاهدت الولايات المتحدة في سييل رفع 
الحمواجز المسركية داخل السوق الرأسمالي 
العامي وساعدت على اقابة السوق الاوروبية 
المششركة كسوق حر ضحم كا أعادت بشاء 
الاقتصاديات الأوروبية الي حطمئها الحرب 
العالية الأخيرة خلال مشروع ومارشال» 
وصاوتت اليابان أيضا في هذا السبيل . واذا 
أضفنا الى كل ذلك ان الولابات المتحدة احتفظت 
بمظلة نووية هائلة ٠‏ فسوف يتضح لنا انها قامت 
يدور الشسرطي والممول لضمان الاقتصساد 
ال رأسمالي العالمي عقب الحرب 

.ورغم أن هذا النظام أفاد سائر حلقاته القوبة 
الا أن الولايات المتحدة استقادت منه قوائد 
خاصة . فقي ظل احتلال الدولار لمركيز 
الاحتياطي التقدي العالمي وتحديده لسمر صرف 
العملات الأخرى . تمكنت من محمل عججز 
الم في ميزان مدفوعاتها دون أن تضطر . مثلا 
تفمل كافة الدول الأخرى ؛ الى سياسات 
التقشف والتضييق في الداخل 

وني غضون ذلك أبدت سائر الدول استعدادا 
كبيرا للاحتفاظ بالدولار لمدة طويلة . طالما 
احضظ بقدرته على أداء وظيفة الذهب . وهو 
الأمر الذي سمح للولايات المتحدة 1 
الحقيقة . أن تصدر ما ثعائيه من ان 
الداخل الى سائر دول العالم الخارجي يا 
النظام التقدي الذي اثبثق عن مؤتر ٠‏ سريتون 
وودز » في عام 1444 أدى الى تقيم الدولار 
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العري - المبد 796 -اكتوير ع9 
بأعل من قيت الحنيقية ٠‏ 
الولايات المتحدة ٠,‏ 


ٍ ما هزيد قليلا عن ثلث 
اجمالي الأرباح التي يقلها أكبر مالة صرف 
ومؤسسة متعددة الجنسيات في البلاد 


الرأسمالية ني ظل واشنطن 


وينبغي علينا ألا نسى في هذا الصدد أن سائر 
الحلقات الأقوى في متظومة الاقتصاد الرأسمالي 
يمد الحرب العالية الشاتية استضادت ٠‏ 
الأخرى , من السبطرة الأمريكية على المصادر 
الحسوية للطانة على نطاق العام . فمن بين 
شركات البترول العملاقة السبع التي استقرت 
ها السبطرة على بترول الشرق الأوسط ٠‏ كانت 
خغس فقط منها قائمة في الأراضي الأمريكية 
وغنى عن البيان ان السيطرة على هذه الشروة 
البتر ولية تعن توفير مصدر طاقة رخيص بصورة 
لا يكاد يصدتها العقل للدول الأوروبية بصفة 
غاصة طوال عشرين غاما ء وهي الأعوام الي 
كانت أورويا تعيد بناه انتصادها الذي مزفدة 
السرب . ولعله من المزسف حقا أن شركات 
البترول الث تتج هذا الحام داخسل الولابات 
المتحدة قد استطاعت بالتماون مع ساشر 
الحكوماث الدمفراطية والجمهورية في البيث 
الابيض أن تقلص بشكل حاد واردات البترول 
الأجتبي السرخيص الى البلاد خلال هلين 
العقدين في الوقت الذي أخذت تضخ فيه غام 
البترول المحلي في السعر العالي 

ولقد تحملت الولايات الخحدة مسؤولية ثقيلة 
في سبيل صوت هذا النظام الاقتصادي المفتوح ٠.‏ 
فالنفقات المسكرية الضخحمة جاءت من دائعي 
الغرائب ٠‏ بيتها لم يتكلف الأوروييوث أو 
اليابائبون شيئا ذا بال . وفضلا عن ذلك فان 
الولايات المتحدة هي الني خاضت متفردة تقريا 
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تلك الحسروب التي تفجرت ضد السيطرة. 
الرأسمالية : ومع ذلك فلقد عادت الفوائد 
الشاتهة عن السوق الرأسمالي المالمي عل 
الولايات المتحدة مثليا عادت أيضا على سائر 
الحلقات الأقوى في التظام الرأسمالي الغربي 
ولكن السياساث التي وضعت موضع التتقبد 
خلال سنوات الحرب الفيتنامية تحولت الآن الى 
غماطر تكتتف أسلوب الحياة الذي تيلور مش 
الحرب العالية الأخيرة . فالتقهقر السكري 
الذي بدا مع المزية ابي حاقت بالولايات امتح 
في ذلك البلد الآسيوي الذي يفتقر الى المواره 
الحام والأسواق هدد بتقويض ماندرة واشنطن 
على حمابة واردات البترول الحبوية وقاعدة الطاقة 
التي يستند اليها الاقتصاد العالمي . وقد يرى 
كتيروت ان الولابات المتحدة خاضت الحرب في 
فيتنام دفاعا عن الكرامة الأمريكية والالنزامات 
الأمريكية . ولكن الشرق الاوسط بنطوي - بلا 
جدال ‏ على أهمية جوهرية للأمن الاقتصادي 
لأوروبا واليابان والولايات المتحدة ٠‏ 

وني هذا الاطار اتجهث بعض السدول 
الاوروبية الغربية والشرقية على السواء ٠‏ الى 
الاتفاق مع بعض الدول العربيية على ضسرورة 
تقليص حجم اعتمادهم على الولايات المتحدة 
بصفة عامة والشركات الأمريكية الني تعمل في 
حل البترول يصفة خاصة . وكان الأرروييون 
يرون منذ وقت طويل ان المشاكل الاقتصادية 
التي تعانيها الدول الصناعية التقدمة في تطاق 
التظام الرأسمالي ٠‏ وبصفة خاصة مشاكل 
التفخم تسود أساسا الى أخطاء السياسة 
الأمريكية وافتظارها الى سياسة واضحة في يجال 
الطاقة 


ومضى الأورويسون قي مماولة لاجدلاب 
عائدات البترول العربي عن طريق لظام التقدد 
الأوروي الجديد ٠‏ وأصيح هذا النظام الذي 
يسيطر عليه المارك الالماني ويدعمه الذعب بصفة 
جزلية ٠‏ بمثاية وسيلة اسثمارية ببديلة لتشغيل 
السيولة التقدية الضخمة التي تحوزها دول 


أوبيك وأخذت هله المنظمة تتحدث بين المين 
والآخر عن ضرورة ربط أسعار اليترول يما 
يشن « منلة من العسلاات » 
وحقيقة الأمر أن تحول الأوروبين من موقتف 
٠‏ التعاون » الى موقف ٠‏ التناقس » مع الولايات 
المتحدة في المجالين الاتتصادي والسياسي ل بتبد 
أكثر ما تيدى على الصميد المالي . وأصيح تدهور 
الدولار أهم وأبرز قضية من قضابا الحلاف بين 
الولايات المتحدة وحلفائها . وفضلا عن ذلك 
فان تدهور سعر صرف الدولار غدا بمثاية رمز 
وسبب في آن واحد لزعزعة الشظام الاقتصادي 
العامي الذي تيطر عليه الولابات المخحدة 
افلقد أدى ارتقاع معدلات التضخم بصورة 
جنونية والعجمز الدائم في ميزان المدفوعات على 
امتداة سئوات وستوات الى أزمة ثقة مزمدة في 
الدولار . واغذ الأفراد والبدوك المرككزية 
والمؤسسات الذين كانوا يحرصون خلال 
الحمسيتيات والستيتيات على الاحتفاط بالدولار 
كأرصدة مأمونة لعشرين عاما . يتخلصون 
منه , كيا أدى الانبيار الذي حدث عام +1810 
النظام الفائدة المحددة الذي أقره مؤمر بريشون 
وودز عندما قصلت الولابات المتحدة الدولار 
عن قاعدة الذهب الى نشوء نظام نقدي عالمي كثير 
التغل يستند الى تعويم شامل لسائر الملات 
كل ازاه الأخرى . وفي نفس الوقت أدت الرغية. 
الواضحة الني أبدتها ادارة الرئيس جيمي كارقر 
في عام 141 في احداث تقيض للدولار ازاء 
سائر العملات الأخرى في محاولة ساذجة لماعدة 
السلع الأمريكية قي المجال النشاقسي الى أزمة ثفة. 
في الدولار كعملة للاحتياطي التقدي العاللي 
ولد أصبح التهوين من قيمة الدولار منابة 
م 0 
زارة الخزاتة على سبيل النسليية 
الفراغ . ولكن عؤلاء المؤولين لم 
يتنبأوا ني ذلك الحين بالاخبيار الذي سيحدق 
بالدولار عندما يحمل ٠‏ الأجاتب ٠‏ كلمانيم حمل 
الجد . فشذ 1990 ضعف مركز القولار 


© تحار الوذ الأمريكي 


والخفض سمر صرقه بنسبة تصل الى حوالي 
سين بالماثة أمام المارك الألماني والفرنك 
السويسري والين الياباني . وهكذا تدفقت 
مليارات النقود السائلة من الدولار الى هذه 
العملات . وأحيانا الى الذهب وأحيانا أخرى 
الى السلع . ني يحاولات وقائية ضد احتمالات 
اتخفاض الدولار بصورة تقصم الظهر 

أصبح تحور الدولار مزمنا الى الحد الذي 
تقير ممه موضع الولايات المتحدة يصورة كاملة 
داعل نطاق الاقتصاد المالمي , فلأول مرة. 
اضطرت الولايات المتحدة بصورة عللية الى 
تعديل سياستها المالية الداخلية بسهب موقف 
الدولار في العام الخارجي . وسار التدهور 
بمعدل أسرع في عام 14104 حتى أن احثمالاث 
الاجيار الوشيك للنظام اماي العالمي دفعت مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي الى رفع أسعار الفائدة بوم 
١‏ توقمبر 1878 لمماية الدولار . وكاثت هذه 
الخطوة جثابة واحدة من أهم الأحداث في الناريخ 
الحديث للولايات المتحدة ٠‏ فلقد أصبح الموقف 
العالمي للدولار - فجأة _ بمثابة عبء على السياسة 
الداخلية بعد أن استمر يحقن ضا المزايا تلو 
٠‏ ورغم الركود . ظلت أسمار الفائدة 
مرتقعة بصورة مغاليا فيها لنفس السب . ألا 
وهو ضعف موقف الدولار في الخارج . وجدير 
بالذكر أن أسعار الفائدة كانت تتخفض بصورة 
حادة أي الماضي حتى تستطيع مقاومة الركود 
واعادة الاقتصاد الى طريق الاثتعاش 

على أن آثار تدهور الدولار تجاوز النظام مالي 
العالمي في حد فاته . قمثل هذا التدهور ارئب - 
مثليا هي العادة دائه| ‏ بعوامل سياسية وعسكرية 
على تطاق العالم . قالجدود الأمريكيون الذين 
يتمركزون في امانيا أو اليابان والذين يعجزوت 
عن أن يوفروا لأنفسهم كساء أوغذاء ممقولين لا 
يستطيعون أن يستشعروا أمانا في : الأصدقاء ٠‏ 
الذين قدموا للدفاع عنهم أو ربية قي , الأعداء ٠‏ 
الذين جاسرا لرصد حركفيم وسكتاتيم . يقول 
رايموئد كيث النائب الأول لرئيس سيت بانك في 
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العري ‏ العدد 744 اكتوير 1985 


اليابان :#يرجع السبب الأول في فقداننا لتشاطنا 
الى ندهور الدولار» ويضيف : لقند ضيعنا 
أنفسدا في فيتنام ٠‏ والآآن أصبح لنا كشير من 
الدولارات في الخارج ولسوف تضطر- اذ 
عاجلا وان آجلا ‏ الى استرداد هذه الدولارات 
ولن يكون بامكاننا عندئذ أن تحتفظ بوجود 
عسكري في الخارج في الوقت الذي برفض فيه 
أناس كثيرون عملتنا و الدولار ٠‏ 

وق غضون ذلك أصبح الذعب ‏ بطيعة 
الحال ‏ أول مستفيد من عادة التبذير الأمريكي في 
عمال الاتفاق . فخلال الستوات الثلاث الأولى 
من حكم الرئيس جيمي كارشر ‏ ارتقع سصر 
الذهب بما يزيد على الضعف حيث وصل أي يناير 
١ه‏ دولارا للاوقية وهو رقم بثير 
الأمريكيون العاديون ف 
اظلوا عازفين لعقود طويلة قبل 1994 ٠‏ 
وضع تقودهم في الذعب + ٠‏ شرن فشرف مل 
المعدن الأصفر لحماية أنفسهم من التضخم ٠‏ 
ولنفيض قيمة عملتهم . وسذائد أصبحت 
الولايات المتحدة أكبر مركز لتجارة الذعب في 
العام حتى زاد حجم الذهب الذي تبودل في 
أسواق التعامل في شيكاغو ونيويورك عن حجمه 
في كل من لندت وزيورغ 1 


دور الذهب 


ورغم كافة الجهود النى بذلتها الحكومة 
قرا صل زعا كمي 0 
كمخزون للقيمة الى جرد كل من 


الأمريكية ني الأسواق الزيادة 

باتالي ينخقض سعر الذهب إزاء 

الدولار ؛ استمر المستمروت في شراء الذعب 

ودفع أسعاره الى أعلى ٠‏ وشرعت اليشوك 

المركزية خارج الولابات المتحدة في شراء الزيد 
١‏ 


والمزيد من الذهب . وفي أورويا حيث ظل 
الذعب مستودعا للقيمة قي زمن اتيم . 6 
عادت الحكومات الى سك عصلات ذهبية حتى 
سبح يشكل (:؟) في السادة من امال 
احتياطيات النظام التقدي الأوروبي . ويعتقد 
كشير من المراقبين أن وحدة التضد الأوروبية 
8011 قد تتحول الى عملة تسنشد الى غطاء 
الذعب في المتقبل . وخصوصا اذا واصل 
الدولار انخفاضه وانهه العالم نحو نظام متعده 
الاحتياطيات النقدية. 

وبدأت هلء الاختشاقات المادة فى تقسيم 
الاقتصاد العامى الى كتل اقليمية متنافسة كأور وبا 
واليابان النى تحاول حاية نفسها ضد الآثار 
السلبية الناجمة عرا يعتبسروله ضعفا متزايدا 
للولايات المتحدة . وأخذت التكتلات النقدية 
النى تستشد الى المارك الألماى والين اليسايان فى 
التعاظم فى الوقت الذى يستمرفبه تأكل قيمة 
الدولار . كما شرعت اجراءات الحماية 
اللجمركية فى العودة من جديد ليس فى المارج 
فحسب بل وداخل الولايات المتحدة أيضا 
وهاهى التجارة العالية تواجه مأزقا صعبا . فلقد 
انخفضت معدلات زبادتها السنوبة النى كانت 
تتراوح مايين 4 ٠١ ٠‏ / فى الستينيات الى 8 /[ 
فقط خلال عام 141/4 بال والى 4 / فى العام 
السابق عليه . ولعله من الواضح ان نشوه النظام 
النقدى الأوروب الذى يستند بصفة أساسية الى 
المارك الآمى يعتبررد فعل دفاعى يستهدف اقامة 
منطقة استقرار تقدى فى وجه الدولار 
المخذبنب 

وواقع الأمر ان حكومة الرئيس جيمي 
كارتر - مثل سائر الحكومات السابقة عليها - ل 
تيد كثيرا من التقدير للاهمية السياسية لاحضاظ 
الدولار بمركز قوي ولا ييدو أن هناك ني الادارة. 
الأمريكية من هرى أن القاعدة الاقتصادية للقوة 
المسكربة الأمريكية لا تقل قي أهميتها عن عدد 
الصواريخ التي تصويا الولايات المتحيدة تحو 
الاتحاد السوفيتي . !!!1 ه06 


من قي 
العون 


الاسكان ومفهوم 
التخطيط الاسكان 


تاليف : د , عبد الرسول علي الموسس 
مكتية الانجلو المصربة ‏ القاهرة 
سنة النشر 1945م 


الناشر 


© لا شك أن الاسكا أصيح , مشكلة » عل الصميدة 
العالى . فالكم البشرى في ازمياه وطاقات الاستيماب 
والاستجابة الى توفير مساكن لاثقة أصبحت تضيق ونوا 
بعدة عقبات 

رالكتاب الثى تعرض له يمالج هذا لامر ٠‏ وسركز 
بحله عل واقع الأمر في الكويث 

بفول المؤلف : أن الاسكاك اليم يعني حياة اجتماعية 
تعكس مدى الاهتمام بالائسان وكرامته وحربته وحق أي 
العيش في اطار موارده ونشاطاته الاقتصادية . كن 
عضوي بيئة واسعة تدكون من المرائق واخدمات بأنواعها 
الى علا بالقطاصات الأخرى مشل العمل والشرقيه. 
وفيرها . ويضيف ؛ ان التتشطيط للاسكاة . عملية 
واسعة ومتشابكة . لمميع التخصصات دور مهم فيها ٠‏ 
فالاسكان ليس توقير لمكن فقط . بل هر قطاع متكامل 
اله توجه اجتماعى بالدرجة الأوى ٠‏ ويب أن يكون عل 
علاثة تداق مع البيشة لا بشذ عنبا اجتماعيا وطيعيا 
وانتصادبا ٠‏ وانجمائب الانسان فيه جاتب مهم ججذا 

أما فييا يتعئق بالبحث الميدان الذى أجراء المؤلف من 
الاسكان في الكويت فاته سجل الملحوظات النقية عل 
ناليج البحث 


أن متوسط عسر المسكن الكوينى عشرون سدة وهذا 
عمر قصير جدا , كبا أن القاء مهمة الاسكا على الدولة 
وضمه في ردهات السروتين وسياسة ثليية الطلييات 
بالأقسية 

ملحوظة : استعسل المؤلف تعييرات مثل الخطط 
: القوبية ؛ : والقدرة الاقتصادية » ٠‏ القومية » وغيرها 
.وه ويقصد خطط وقدرات دول . . صجيح أن لماكباناها 
اللعسروقة واللعشرف بها موليا الا آنها جزء من الدولة 
القومية . كبا ان خطة مولة الكويث الاسكانية لل سبيل 
الكشال مى غطة تعلق بأرض وحدوه وسكان القظر 
الكويق وليست غطة للاسكان عل الصميد الصري 
القريى ١‏ 


الأندلسيون المواركة 


تاليف : عادل سعيد بشتاوى 
اسنة النشر :188 


© الأتدلسيون المواركة هر تعيير أطلق على العرب 
وال ملمين الذين بقوا في الممالك الاسبانية مثل فششالة 
وفرناطة وغيرها اثر صدور مرسوم انتصير؟ 18٠‏ 

وكلمة ب المواركة ؛ تعريب لكلسة ووعها/310 
القشتالة التي تعنيء التصارى امد ؛ أر ؛ التصارى 
الصغار » وسبب اختبار كلمة ل المواركة » جاء للتضريق 
ينهم وبين الاتدلسين الذين سكنوا شبه ججزيرة يري 
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ويل أن يصل الكداب الى الكشف عن المعة الي 
أصابت + المواركة ٠‏ ولورائيم التي قاموا بيبا اثر سوط 
فرناطة والثي تحدث عتها بالتقصيل لم صدور سرسوم 
التتصبر ٠‏ وقيام تحاكم التتيش ٠‏ ثم قفي من نبقى متهم الى 
بلا مغرب في أوائل القت السابع عشير 

الا درس قيام لمسلكة القوطية في ملسطلة ٠‏ رء 


الممالك الشمالية . وثائ. العوامل اخارجية واتداخلية لي 
سنقوط الأنداني 

يدرس في القصل الأخير الشاكيرات الأندلسية في 
اسياليا وأرريا 


ساعات الصفر 


الناشر ؛ دار الوحدة 
ورابطة الكداب الأب 
سنة النشر +198 


© للكائب أعد عرنة عدا جمرعات قصصية صدرت 
في عسات ويقداد » وقد أصدر مؤخيرا روايته الأول 
سامت الصشرء في حواي +1 صفحة من انطع 
التوسط 

واذا كات الروابة تسجل من خلال الاسترجادات اي 
ام دعن الشخصية الأساسية لها متروك - رضيطهاسع 
حسركة البوائع الى ساهات الصشر المديدة في حي 
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عخسيابا 
التحولات التي لعذت تراكم تدوعها في حيا؛ الشخصيا 
الرئيسبة نيها . وتلك من خلال اصطدامها بادوا 
رصولا ل ساعة الصقر الخاصمة اللي جملتها تفض عل 
ترسسها ونستكاتها وختوعها 
وأجد أذ ما سجله ا#كاتب هل السان - مرو . في 
سفحزيه؛؟ . ؟1؟ اخشرال جيد السيرة حياة تلك 
لشخيصية ؛ أكثر من فرحة يندت الي + ل بنهلها لكا 
على هذا السرير الآ انسلا آخر . ل يمار الذكريات. 
والأحداث اجترثرا ‏ بلى يصتمها أو بشارك في صنهها 
صلاح وعنات ٠‏ رحيل أي الفاجيء أر المندروس 
زحيني أنا الى ييروث , منمطقات آل خورى الخطرة 
يبابة شريف عل مائدة القمار ٠‏ وقبل هذا كله سرحاق 
رجانه الرزاخمرة بالتضجيات اخنطرة : حتى لحمظة 
استشهاده روضي الوسامة تمت رأسه في ابوت .. كلها 
حركتي بعيذا عن الشواطء 


الا أن السركيز تم علق الستيطان ورصد 


سامات صفر هزئي عزفا 
هلم التمطنات والأحداث والمراوحة ينبا : أى 

المرئوحة بين النداء واليانة 

والحوع , ين الثاه والتوث . ين المظهرواخوهر . بين 

الواقع ار والذكريات انمينة . بين الاضي واحتمالات 

العيشر ككمواطن لي وطن حر ويبين واقع الضرية والنني 


يبن ابطر والشبيع 


ماقف + المراوحمة والترده واليبانية ين ثلك لخدو 
الفاصلة , موقا لا بمكن الثراهنة عليه الى ما لا ياي 
وبالفمل فان الانحباز ف التهاية الى النقاء والنداء والموهر 
السلا 


الامجاه العقلي في التفسير 


لناشر : دار التتوير - يروث 


اسنة النشر :18287 


يدرس اللكئب في ككاه . أقضية المجاز في القرآن 
عند المتزلة ٠‏ وههد الى ذلك بدراسة نشأء الذكر الاعنزاني 
على ضوء الظروف الاجتماعية للمجخيع في أراخر القرلا 
الأول رأوائل القرت الثاني افجرى 

ام بتقل الى دراسة التطور التأريفي لنهوم الاتفال في 


الدلالة وذلك من المراحل الأرلل لثنأة علم النفسير 
وبيان الملالة بين تضج امفاههم البلافية صامة ٠‏ وين 
تأويل النص القرآن 

الم يفارن المإلف ين المعنزلة والاشاعرة اللكدف من 
خصرصية القكر الاعتزائي 

ريؤكد الكاتب عل أن ذكر الممتزلة مثل جسرا ليحث 
العلا بين الخطاب الالغي والحطاب الاتسائي في اطبار 
الذكر الاسلامي . من علال مفاعيم لشوية ‏ ذكرية 
كالتسل والشيهه والمجاز والاريل .. واني 
اللعقل الانسالي في تواصله وسجاله مع الخطاب الاق ٠‏ 
رمي اداة فرضها التطور التاريفي والآبتماه زماتيا عن قلرة 
صدور الوحي . وكائت محارلة ثثلية الحاجات الججديدة 
الناشئة صل التغيرات والمراحلل اللي مر ها الميتمع 
الاسلامى . واجابة على العسلؤلات الناجمة من علانة. 
الرحي بالواقع المستجيد 


عروبة الجزائر عبر التاريخ 
المؤلف : عثمان المدى 


الشركة الوطية للنشر - المزائر 
سنة النشر :18485 


الناشر 


بين فترة وأخسرى يثور لفط حول «٠‏ اليريسر ٠‏ في 
المغرب العربي ٠‏ وتثور أسئلة حبول أصوهم مثل : همل 
هي سابية وأقْتٌ بصلة الى العرب آم انهم آريون ؟ 
وهم أقرب الى الأور وبين متهم الى العرب 

حول هذا السؤال وغيره كتب المؤلف كتابه هذا مننا 


من علال تفصيلات تعلق بالتاريخ وأحدائه ٠‏ واللفة 


ومفرداتها وغيرها ‏ يأن أصول البرير تعود الى الجزيرة 
العرية واليسن 
.يقول المؤلف في هلدا لمجال ٠‏ عرروية المزائر أصيلة 


من قجر التاريخ ٠‏ فسكاته يتتمون الى السلالة السامية 
كبا بتتمون حضاريا وثقافيا الى المتطقة المنتدة من ساعيل 
عسان شرقا ٠‏ الى شواطىء المحيط الاطلسي غربا. 

وهنا الى يقسر لنا شاذا فشل اللرومات والوثدال 
والييزتطيون ١‏ في دمج الغرب بالمجسوعة الأورويية ٠‏ 
اوبالتفاقة اللائينية + بالشرغم من استمرار حكمهم في 
السيظرة عل المقرب أكثر من ثساتية قروا 

ره النتى يفسر ماذا اعت اليرير الأسلام ٠‏ والدجمرا 
في الثقافة المريية في تصف الشرن الأول من القبع 


الاسلامي للمقرب 
ربوضح المؤلف تفظة مخصه فيقرل : , آنا من اللين 
يفال علهم بربر , أن من الشارية . من متطفة الكاهنة ٠‏ 


وكسيلة وبوشورطا وتاكثفار يناس وغيرها من منطقتي أن 
من جبال أوراس - اللمامشة 

الكن الفرق ييني وبين بعض المتمين الى البرير من دعاق 
التزعة البريرية هو أنني درست اللقة العريية وتطمذت 
على يد اسائلة صرب وقبادل (بربر ) ؛ مسلمين 
روطتيين + لتحوا عيني عل حيقة أصول البربر العريية 
بين تفل شرو النزعة البريرية عمل اسائلة مستعصرين 
وعل يذ : الآياه اليضى » الذين ( يكونرا يحملرن نحت 
جلاييهم البيضاء الدموة المسبحية ٠‏ رانا كائوا يمملون 
الأتكار الاستعمارهة التي تعمل عل شرس الوجوه 
القرتسي الاستعمارى بابخزائر ٠‏ ه60 


ليل 


رقم وه 


نستهدف هذه المسابقة امتحان معلوماتك وسرعة خاطرك وتبدف يخخاصة 
على البحث عن الردود الصحيحة بالرجوع الى المعاجم وسائر المصادر ال 
كبير فى ألا ترد على الاسئلة ارتهالا , حتى في الحالات التي تشعر فيها باليقبن ألك تعرف 
الرد الصحيح 

والمطلوب منك ان نميب عل عشرة أسئلة اجاية صحيحة لكى تكون ني عداد المرشحين 
اللفوز يجائزة 


الججائزة الأولى قيمتها +٠‏ دينارا 
الجائزة الثانية قيمتها 7١‏ ديثارا 
الججائزة الثالثة قيمتها ٠١‏ دتاتير 
رسل الاجابات ميل العتوان الشالى : مجلة العرى ‏ صددوق بريد 44/ الكوبيث 
: سابقة العرى الثقائية » المدد 748 وآخر موعد لوصول الاجابات الينا هو أول 
ديسمير 194 
١‏ - المهدة الممربة هى وثيقة الآما الى حصل عليها أهل بيت المننس من الخليفة عمر بن اخطاب فيل 
اتسليم مديتهم لثان الخلقاء الراشدين 


ترى هل حملت نلك الوليقة تواقيع شهود بالاضافة الى توقيع الخليفة , . . ؟ 

؟ ‏ نحص حقائب المساقرين فى أكثر المطارات بواسطة الأشمة ولك بقصد استشفاف عترياها والتأكد 
من أنها لامحتوى أسلتحة أو مشجرات وما الى لك 

ماهى الأشعة المستعملة فى هذه الفحوص . ؟ 

اشعة اك س أو الاشمة السبئة 

» الأشمة نوق البنفجية 

© الأشمة لحت الخمرا 

*- من كان أول من استعمل الأشمة الشمسية سلاحا فناكا فى ا حروب وقضى بها على 
أسطول رومان أراد المجوم على يلده ؟ 

» ارسطوطاليس 

» اللاطرة 


- مرج الالس فى العام كله على اطلاق اسم ( أطلس ) عل أية جموعة من الموالط الحفرافي ٠.‏ من 
كا ماحب الفضل ف بتاع عذه اقصمية . ؟ 


» بطليمرس 
»م ركاتور 
» الادريس 
* - ابن بطوطة رحال عرى معروف اشتهر برحللاته الكثيرة وتسذكراته الفى سجلث احداث تلك 
الرحلات 

ما اسم الكتاب الذى تضمن نلك المذكرات . . ؟ 

+ - جالزة ثوبل الممروفة تموه على الفائزين يا بمكافاة مالية مزية تيلع تحو ( ٠١٠ , ٠٠٠‏ ) دولار أو 
الزيد . . افككم تيلغ المكافاة امالية النى يحص عليها القائز يجائزة أوسكار . اللخاصة بالقنون السيصائية . . ؟ 


عنى البرق ( خلا عي ) 


يعد الفضل فى اخراع السارة ا الي لين اسم أحدهما دملر فيا اسم العام 
الآخر؟ 

٠‏ الرثة المالية هى الججهاز الذى بممله الفواص عل ظهرء ويحتمد عليه فى لتفسه وه فى الاعماق . وميزة 
الرثة امالية هى فى أنها وحدة قائمة يذاتها ولا تريطها بالسفينة حبال وأنابيب نزودها بالأكسجين الذى لاغنى 
اللقواص هن التق 
من هو غترع هذه الرئة امائية .. ؟ 

* كوستو , العام الفرنسى الشهبر برحلاته رأبحاله المتصلة بالبجار والأحياء امائية ...زهو مزال عل 
ال اميا 


اسم شهبر فى عالم اطارات السيارات وذلك تظرا الي أن «اللوب هو اللذى اخترع 
اطارات المطاط لمنفوخة باطواء 
صع أم خطا؟ 
١‏ - ايلياء هو الاسم الذى عرفت به احدى المدذ العرية يام اسلف الصائج 
فيا الاسم الذى تعرف به ثلك المديئة فى هده الأيام ؟. 


؟٠‏ - برل تررح طريق برمل لقراءة اللكفوفين . . كان كيف البصر كبا هو معروف 
ترى كيف فقد بصره . ؟ 

ولد مكف ونا 

© ققد احدى عينيه فى حادث 

© نفد احدى عينيه ق حادث نم ماليث أن فقد النائية بسيب المضاعفات التى نشأت عن فقدان الأولى 


ويب أن تكون لاعبا ممخازا فلا 
شرم رقمة الشطرتج عندما تخسر» 


دوناك رولات. 


تحدتنا في عنة نالبق عن 
التبييت وشسروطه بشيء من التقصيل 


والدور التال يبرز أممية الثبييت وضرورة اخنيار الوقت 
لاسب ذلك والأ غدا ولا على صاحيه . وهل الدور 
أحد اهم أدوار بطولة الام لعم 145 بين بخل المت 
اللروسي ١‏ يجران يدروميان » وسواطته ٠‏ بردسي 
سباسكي (٠‏ أيض) الذي ازع مه الب . . وقد 


١‏ مايكل تال » بطل الما لعام :150 صل هذا الشور 
يفول 

:ان أسلوب سياسكي لتحفيل القسوز يحسل مين 
الوصف , 

ويرى الدور كيل 

البقم 0000 
ريمرف هذا الانتاح ‏ بالدفاع المقل مسللك81 
اله لبف ري أ أ 
به الى منع الختصم من جمع يادقة فى الوسط 
اعنم 035 
بار ماهم 
العيتب جام 
م ارو 
قمع ع2 
التلة معاد هنا عي 25 . .اب جم 
لوقاو واد 


د 


انهلة ب-جم اتضل 
4 فج الايض بتازل من فيل الوزير الذي 
يحناجه غسابة المريعات السوداء في سبل زياد تقوقه ل 


التمبنة والاتتشار 

0 3 
لدت مم 
لولم نم 


يدف التبييت فى جتاح الللك , ولكن التيييت هنا هبر 
من وكات من الأفضل لو بقى الملك فى الوسط » برك 
٠‏ مايكل لال » أن التبييت فى جناح الوزير كان انضل 


يميف 5 
قتع رام الأسوذ يلعب بيط 


وراغ غير محسوه , وكان من الأفضال له أن بلعب 
٠‏ ف-؟و ليريط بين الرعين 


50 قات 
مك1 

رائمة لآن الاسود ان ل بقل هاه التضحبة نان 
+1 ب- هج تغدو شدينة احطورة 


10 عع 

باع حك 

بلاج قار 

ديدم زهب 
لوقا بهم 
برجع الأيغى بالحصان الللى يتل » او مهددا 

راب 

14 زرافم واد 
أما لو لمي الاسود وب-ام» 
لنعرم ام 

لمعم عع 

5-7 0 


+0 ربوج ويسفوز الاليض بالدور 

,0 بيعب تعب لبي 

لهب 

لب ات 

١‏ بهم ! (رائعة “مضحيا بلييدق لانساح الطريق. 
أمام حصان الوزير للهجوم مل جناح املك 


ح-سف م وافزهة بعد ذلك مؤكدة لآن الره 
0 ر-؟ج سيقابله الأييض بالنقلة 


سبحم فجن لان رسب رم 
4 ج-هاح !! رائعة جدا ولا بيد الأسود عليها رد 
موى السليم 


75 ح-.ام ! (متازة )حار وعى الفضل الموجو 
+27 رحج 1 بسح لولمبالاسود 


+ ج مف ل#درعج | ير 


د 


دق ك0 


من الفكر اليوناني والروماني 


قا قال سوفوكليس : ؛ الزمن وحده يظهر الرجل الحير . أما الشرير فان 
يوما واحدا يكشف القناع عنه » 

سثل سياقيدس عن العالم ذكتب : ٠‏ سفارة سرمديةعكلية الموجودات ٠‏ 
وسئل عن الله تعالى ذكتب : « معقول مجهول لا تظبر له ٠‏ مطلوب غير 
راان 

ا قال سيروس : « لم لا يوجد بعد . الرجل الفاضل الذي اغتنى فجأة | » 
ا استشار شيشيروف آفة دلقي مستغسرا عن غير منيج دراسي يتبعه فقيل 
اله : ٠‏ اتبع الطبيمة إذ لو فمل الناس هكذا ‏ لزالت الكلفة ينهم تقرييا ؛ 
# قال شيلون : ٠‏ أصعب الأشياء ثلاثة : كتم السر : وتحمل المسبة ٠‏ 


وحسن صرف الزمن 

© قال صولون ألم الأسباب لدع إسامة المسيء أن تتسى اساءته 
اليك ٠‏ 

© سثل طاليى + وما هو أسهل شيء ؟» فقال : « ان يتصح الانسان 
غيرو!ء 


قال فايدروس : ٠‏ من يشته مال غيره ٠‏ يفقد ماله » 

ا فال فرجيل ؛ ٠‏ رأت عيناي ككل أفمال المصائب ٠‏ ولم يكن دوري فيها 
بسيطاء 

قال نيشاغورس : و لا تهملوا الحكمة الحية في اجملود الي » 

ا وقال فيثاغورس لابنه : ؛ أوصيك بعشرة أشياء فاحفظها تسلم ؛ لا تلاج 
حديدا ٠‏ ولا تشارب غبورا , ولا ثساكن حسودا , ولا تجاور جاهلا ؛ ولا 
نناهض من هو أقوى منك . ولا تؤاخ مرائيا . ولا تعامل كاذبا . ولا تكثر 
مجالسة النساء ولأتصاحب بخيلا »ولا تستودع سرك أحدا . 

ال فيلوستراتوس ؛ ٠‏ امدح الشرير ؛ يد سوه » 

ها سل فيلون : لم لا تطلب الولد ؟ فقال : لشدة حبني للأولاد ! 

بينما كان فيليب ملك مقدونيا يتصارع في الياريات الأولبية سنقط قوق 
الرمال : فليا نبض ولاحظ الأثر الذي تركه جسدء قال : و واحسرقاه ! ياف 
من رقعة صغيرة ستطوبنا بوم أن نموت , في حين أثنا نحاول الآن في طموح 
اا انا خيطر حق ماعل ل 6 


مد 


1 شك الكويت الوطني قور 
يه الهبيعن! أن لررد لحموالملة 1006 


ين 106 :07-00 تكد > ”ةد اول الات ؛ تعضون 0.0 تنكس 1-100 


1 ع1 


1010 لم1 
إنامتاوهظ] 


افالهج «مفصية فج جمماطا جا مااعلاهر د عاعاه:1 العا 


١0108‏ 5101ل الح 1010611511 01 0ل0133443© 6002 م 
#عناعط ه باولا اعع - ووتاومممم أن عمط بممنرءدوممما مى 18[ 511601551 


مى ناملا .علا تسمه دمر ععمعطم قمه 


-مارقف “زاعةانعتائدم ه هذ معناليد 
عومط» عامرمعم ,10 زوم مممادعوسن 
14 .طوتتهمع )مم كذ عنهدم ععطامم 
-6عمنامممة لطا ممملعىعلصن نامر 
كنات لصقاكىع فصن مكلة الأ نامز متمعمم 
6 مه قل" امعو - كبنتمموممم 
؟ قلتقاءل ععللن؟ نامز ممتاتع - )معدو 
"مك ,50 ,لإاتمبمهومه عنوتهن كتط1 
عه /210101 عنملا إعممقطك كنامز ككتسر 
ثقة عصقه كنامز ممتنتع ,تروف عنامو 
.كتخآآمفك 81066 ما وعملقة 
كتعماكد8ه ,23 قتهف/8 .)م2 16 
,6ناة علط 7 ,فلآ ممتمنة1 
4 


؟«مم وسمتدمف عسمر عمدعمما - مل 
.التق قصه زلنعنسو )ا عمتسوعم 

ع8 انالكمعفعيو ع6 نامز ماعط 110 
لإفستاقع مط ,أكذام عمد 8 ناو ]1ه 
ككعرزعا8 هذ همتمتةئ قممامام 
عاأط 106 ووتاتنا كه العبلاكه - بلعذامجع. 
.كتتتقات 854 لم 1621 ,كمقدم 

كدعصتكنط 16ل 0 #امط معمع1 ناملا 
معاعا ب«عاعا ,متعم ,كارممع؟ رقع مم1 
كأه! لقة كهمناء56 أعنالمم ,كسويع 
عمتفبااعمذ ,كمعمتكنط انامطة ععرمم 
أمعممماعنعل مملناطهعه! عاتقمعمت. 
عط عقنا 16 #امط عوكيامه أن مه - 
- طمز كنامز مذ عممسومها طوتتهمع 
.معلاممى قمة معئالر» طامط 

عفدم كذ همتمتةن عنملا 
معط كقط غ1 .طكتلهمع مز براعمنئي. 


والمادية ذات المقارت ومن 
الستاتؤمن يأ لكل زسن 


البامناليايادحيث توه دالتتية بالجماك ٠:‏ 


منذ اثني عش عاما نشات فكرة تكوين مجموعة 
مصرفية فريدة من نوعها نشارك فيها كل دولة 
عربية , ممثلة بواحدة أو اكثر من مؤسساتها 
المصرفية أو المالية , ومن ثم ترتبط هذه المجموعة عن 
طريق المشاركة في راس مالها مع كبريات المصارف 
العاملة في المراكز المالية الدولية ٠‏ التي تتواجد فيها 
بنوك المجموعة ٠‏ بحيث تهي » كافة الأسباب لتتشيط 
التجارة بين الدول العربية ويائية انماء العالم 

وقد أصبحت هذه الامنية ٠‏ اليوم ٠‏ حقيقة ناطقة 
فالدول العربية الاثنتان والعشرون ممثلة كلها في 
المجموعة عن طريق 7؟ مؤسسة من مختلف هذه 
الدول . وبالاضافة الى ذلك فان ؟؟ من كيريات 
المؤسسات الدولية تساهم في بئوك المجموعة الى 
جانب المؤسسات العربية بفية تحقيق اهد افناً 
المشتركة 

.وهذا كله يجعل مجموعة بنوك اليوياف 
680106 84000106 عالقالا ل متميزة 
ما عداها , اذ أن آية مؤسسة تسعى الى ان 
تجاري في أي جزء من العالم العربي , ستكون على 
يقين بأن في أمكانها ان تعتير المجموعة بمثابة شريك 
لها يصورة أو أخرى فيما تستهدفه من مشاريع أو 
عمليات نظرا لتنوع أنشطة بتوك المجموعة وشمولها 
لمقتلف القطاعات المصرقية 


كل 


ان ردت السوق النقدية . وجدت ان رقم اعمالنا 
لي عام 1985 يلغ * :1 مليار دولار , وان اجتذبتك 
عمليات تمويل التجارة الخارجية الفيتئا في الصف 
الأول برقم اعمال يتجاوز ال ١‏ مليار دولار . كذلك 
فان مجموعتنا رائدة في مجال تنظيم وادارة القروض 
المشتركة 87840/08701040 اذ بلغ اجمالي 
القروض التي شاركنا في ادارتها اوتنظيمها , في 
ذات العام 79٠‏ مليار دولار 

.وقد بلغ اجمالي اصول بنوك البوياف ١1‏ مليار 
دولار 


اليوباف 


حص حجنا _اكم 


باحق ود عنم كه 


رائمًا وحماسًا منقطع النظير. يضاف 
التجاح الخارق لفيلم” دؤن جيوفاني*- 


الحكئناب ١لسبعون‏ 


المإسلات : 
نوس ياسم السير الأمين العام املس الوطيق لمان والغنون واترّراب 
ع ب 4.35 +2 اكلريت 


مِنَ البح العَالىٌ 


وَزارَة الإعنتلام فاكازئيث 


500 
0 الاق 
ص صول 
تأليفٍ : ادواردد ذى تيبو 


تكبة وتصديج + د . سدام مو رسليهات 
اهعم : د ٠‏ حى_سهي رالباهوري 


( اتلد(‎ ١ 
3 : علة نصاية المسكة » تضدم البحوث الاصيلة والدرامات الل‎ 
ع ست ا‎ 
تصدر عن جامعة الكويت‎ 
ا‎ 
فك #تعرير ف عبدالله العنيبي‎ 
مدير التحرير عيدالعزيز السسيد‎ 


اتتاول المبمقة الجوائب التختلفة اللعلوم الانساتبة والاجياعية بما بخدم القسارنيء والمنقف 


اللغريات الظرية واقطيقية - الآداب والآداب القارثة - الدزائات التلليسة 


الدراات الضية - #دراسات الاجياعية الخصذة بالضوم الاسائيسة - الدراات 


55 ميا العلوم|الجتماعرة 


تمصبرع تن بعت امدك: الكدئوهت- 


سلب اكاديمية عامئية عنتمك: بالشؤود النتإعرتية والعليتكية 
مغ تلت حقو المت لوررالايمت مايه 


دل و سس عبد ال رمع 
سورت داكن صايز 


يحوي المددحّواخ 7٠.‏ صتحّة تملع لل : 
انحلاث سالمَبب: شالج عنتلت حقول المتدوم الاج هاع كه 
٠‏ مرإجاماك لسكث حَديثة بْحث الموَسْوْعنات التتى تمالجلها اله >" 


ابوت شابكة, لعفي ثليلالجامات وللؤيتتات الَاِصَيٍ" الملا 


«٠‏ بمكدةالمكدد 


1ك 00 
الاشتراكات 

للمؤتتت والدؤاكالحكوسّية. مله السعرت )1 . ميناناً .ليذ المناج هذ دولاز أومايفادلها. 

للأراء لغ العكوّيت ديناران كي قطان ٠‏ دبارللطثهاب 

بل لون المكرفٍ : دسيتارات وَبَنْض ف كوييتيان اومْاسادلها . دينان للطهاث, 

دول الاضرك , ٠6‏ دزا ربكي ثومايم انها 


تعجه جتميغ لل رإسلاات والاصاث بالء يي و الترييرة ارالم . تالتالى 
عل ةالملن الاتجطاعيّة ‏ جام الكوت .شات: اناه الصكوّث 
مشانت» حواه/ نمه 


بمتله 
-00-0 
حاضو هه عريف 
ينين لتعرفد 
ووب الاقم 


صثر السدد الأول في كاتون لاني ( ياي ) 1904 
انصل أصنايها لل أيدي تحر ٠+‏ ج17 قاري 


الحتقة للتطقة لام عدد من كيار اللكتاب المتخصصين في هلم الشترن 
عدم من الراجمات الطائفة من أهم اكب التي تبحث أ الناحي التحفقة اتتسعطقة 

ملب ثابنة ١‏ القاريم. - ولا - يوعيات - يبليو جرانها 

ملخصات للتيعاث باللهة الامحطيزية. 
لمن العدد غدل حيتي أو عا يحلائها في اللشارج 


لامر اكات ١‏ ترس ستوب ,ميترت ح يان في اريت - دبا صولاز؛ ريك في ام 


بالتريد لسري ) 


قن ركنت سات والنرار الرسمية + ٠١‏ دير اككويها في التكريت ٠٠١ ١‏ اولاز أر كي 
في امخارح ( باريد تلحر ) 
منشررات المجلة 
صر المجلة أيضا درلساث مستقلة متطقة يشثون النطق مغر سا 
:- كاب الفكامل الاقضادي تي الخليج العرلي زد . محمد هدام عراحكية ).. 0906 
-. حاب آفاق التة الصلاعية في فول الخليج العربي زد . عد الال أب عياش ).0804 
+- كاب حفرق الطقل ني هرلة الكويت زه . يدرية العرضي ٠.)‏ 1908 
كناب الاحصاءات الاقتصادية ف الممملكة العربية السعرفية ز يبري عليل ) :048 
»- هرو جريدط ف الجزيرة قي أحداث عام +14 يصنعاء و سقطان نسي ) ما 
سلة ولائق الخليج والجزيرة الرية لعام مدر سه 
الكاب الأول - وناك الخليج والجريرة الي لا بره . 1900 


النتون. + جع الكويت - كني الآداب ولتربية - اللويع - هوق الكويت 
عي ٠ب‏ +1700 - الطالفية 
افيف ١‏ لالمدرم عجرم تمديم 


جيح الات توه بقسم رئيس التحرم . 


ع ل 2222252522252 ات 


حوشيبَا تِسَهَل الطَرَيقآكَ 


تمش 237105188 


ععرم :6ه توقمبر (تشرين التي ) جهاام 


ندزيارتك العامة للنئت 


ا سج لم دري 2 بنك الكويت الوطني قمر 
ا ب 1 11/0 ممعتصيعه اه امدة لمممائم م70 


لم تتعود العربي أن تتحدث عن نفسها . تاركة هذه المهمة لصقحابا 
تتحدث عنها . وليسمح لنا القارىء ‏ هذه المرة ‏ أن تخرج عن هذه 
الشاعدة ٠‏ بعد أن وصلت العري بهذا العدد الى تباية عامها الخامس 
والعشرين . وأصبحت احدى القلاع الثقافية الشاغمة. 
ومنذ مولدها يدأت العري صفحة جديدة في عالم المجلات الثقافية 
والشهرية قمن السهل أن يقام يناه مادي ضخم . ولكن من الصعب بناء 
مشروع ثقاني مستمر في وجدان القراء 
وقامت العربي بدور بالغ الأهمية كملتقى للعرب من المحيط الى الحليج . 
فاذا كانت السياسة قد أفسدت الكثير من جواتب الحياة العربية فيا تتزال 
الثشافة يمالا يمكن أن تلنفي عشده الآمة المربية . وتتى منازعاتها 
وصراعانها 
ويكفي أن كل طالب معرفة وكل مثقف عربي ييحث عن العرن في مطلع 
كل شهر . بعد أن استيقظت لدى القارى» روح المعرفة وحب الاستطلا. 
وتزايدت لديه الحاجة الى فهم العام بن حوله . وأصبح يقرأ الانفع والاعمق 
عندما يقدم اليه ني شكل جاب يحترم عقله ووجدانه 
وان تتحدث طويلا عن العدد اللي يون يديك . قصفحاته تنطق بما بذل 
في المستوى الذي نريد : وهو جهد واضح في التججديد 
نبحث عن الكمال فئحن آخر من نرضى ٠‏ ولعل الفارىه 
يلمس الانطلاقة الجديدة في التحرير والطباعة . . والاخراج 
ونعتبر هذا العدد رسالة الى القارىء العربي تقول له فيها أنه طرف في 
الاحتفال بمرور 7 عاما على اصدار مجلته . وأنه شريك أصيل في هذه 
المناسبة وتتعهد أن تقدم له خدمة ثقافية أقضل ‏ تربطه بترائه وحضارته وثمد 


الى عالم المستقيل المتسارع الخطى . 
المحسرر 


000 


خملا عربية عصورة شه ريا جادعة 


رن سم . الللوررككر اليج 


:تصدرها وزارة الاعلام بسكومة الكويت للوطن الغري وكل 
فارىء اللعريية في العالم . الوزارة غير مسؤولة عيا بنشر فيها من 
أأراء . والمججلة غير ملتزمة ياعادة ني مادة تلقام للنشر 

لمن السدة. بالكويت ١٠٠نلس‏ , السعودية) ربالات ٠‏ 
الراق 7٠١‏ فلس + الأردن 3٠١‏ افلس + سوريا 7٠٠‏ قرش 
لبان 0+ قرشي + بر 19١‏ مليأ ٠‏ السوفاق 16 علي , 
المغرب ؟ مراهم . تونس +0١‏ ملها . المرائر + مائير . اليخرين 
فلس , نطو 9 ربالات , الاماراك الغرية النحدة 6 
درام :اكه عبان :50 ينه ::/7 قصال :فين 
الشمال ؟ ريالات , البمن انوي :76 فسا ء ليا 50١‏ 
رما 


الاعلاات :يض مليهامع الا2:- قم الأملانات 
الراسلات :يشم رئيس التحريي 

مان الجقا بالكريث < صندوق بريد لكر 499111 

5092 


العا ثعري و 


,1983 جمطصعاملة ,30 لملا باكتخال املق 
اللا - قن عمق 0 :8 


أعين العالر كله ...لي 
52 


# كناب الشهر : العلاقات العرية التي 
2 


عه امقصود حب 


طب وعلوم 


ها طيب الآسرة 3 
ا بدائل الطاقة حاضراً متيلا 


2د عد الالامصلع التكريق 


ا الجنديد في الب والمئم 


اعداة بوسف زعلاري 


ا الشيشوعة الميكرة والنراض المصر 


في الييت ولي اللدرسة تحن 
وثورة الكميوتر 


المستوطنات الاسرائيلية 


المستوطنات الاسرائيية أسنة رماح فرت في جسم الأرض العرية 
كيف تقضي مسيرة المؤامرة الصهيونية قي احتلال وقضم أرضى العرب ٠‏ أي 
لح سي خودي يك 


6 


اعدوان . . أي صمجية تنك الي #مارسونها عو 


«إقرا التحفيق س 7١‏ 


آداب وقئون + 


ا ادي في أدب ابرزيرة والخليج 
الدمعة والابساة في لمب التصبي 


ده عمد جار الاتصاري ٠.16.‏ +9 
الموسيطى العربية ين ليجات 

المحلية والقصحى 

اه سسحة الخو 2 
8 متاق السعراء 


د الل زكرياالأتصاري 


لاعن رباعيات النوني 


التراث والحضارة 


© خيط حر يري غير متظور يربط العقر الاسلامي ١‏ . انه 
الشراث بعد الشرآن . . أما الحضارة تهي ثمرة سلسلة 
عطوبلة من التحدي والاستجابة في تاريخ الانسان فردا في 
شعب ء وشعباً في وطن ؛ أو هي المرة كل ججهد يقوم ب 
الاتسان لتحسين ظروف حياقك 


تدك ويظهر عليها طعامه وتبعد عن 
الرحوش - - وبقيت الثار في الطالة 

كاتب يعيش في بون . وهو أول مؤلف شامل بتاول الكثمر كلها حتى جل وا ماي 
من المواضيع امادة الجديدة ببزيد من البحث مثل أفاق وسها حول الانسان الى ياطن الأرض 


1 ونضية فلسطين , والتفط وغيرها بترول 
١‏ اح يحوت فكب وعد .عرس بياب أل مستترج بانع م لزنا 


( إقر كاب الشهر ص 007 ) رإفراقصة الطاقة ص 105). 


من الامب التايلتدي الوطني القوبي 
الغبار النضي رقصة ). . عارف دليلة 3 
حسيب كيال سنا ها الرأة والأسرة : أمل في الخريف 
ا من مكتبة العري ب مير نصيف ينا 
منتدى العري : . تاريخ وشخصيات : 
ا الميال العلمي هلل له مكان في عمال ا أفارقة عرب ٠ ١‏ تبوتب بالرجل 
الفكر والبحث ؟ الطيف وحارس السللم 
. عزالدين فراج 8 -جال محمد اعد 1 
ا الخيال العلمي أكثر افج الأمب إثارة. ا في ذكرى مر ور ماثة عام على وفاة 
نجل شريف دا جيسى جويس . . الابرلئدي المبدع. 
جح ا الذي صور راقع البشر 
علم نفس واجتماع : ده صقاء غلوصي 3 
الأمام الشوكاني مصلحاً 
ا الأحجية التكثولوجبة والخل -. حسين بن عبد الله العمري. . . 178 


ا ا ات ا تك 


© هل يمكن للائساك ان يوقف تاثير 
اللؤمن ؟ ترى كيف نحتفظ بشياين 
مدة أطول ؟ وكيف تتطيع ان 
تحافظ على صحنا لسنوات أكثر؟ 
الشيضوعة كبا يقول الملراء مول 
اطيعي لا يمكن تجنبه ولكن الاني 
بستطيع كل منا أن يؤجل ينها 
كيف ؟ 


( إقرا شاد ص ل 


ا عزيزي القاريم 
ا حل مسابقة المدد ر 9407 ) 
من صحافة العا 

8 موسوعة العري. 

حوار القراء 

مسابقة العري التقافية 

© معركة بلاسلاج ( الشطرتج ) 
ا طرائف عربية 


فان جوج .. ناث 
تاق 


© نات جوخ الفنان الرقيق التمس 
الذي روى لنا حياته في ٠‏ شهوة 
اخياة » كيف وضع عابة لأحزاته عل 


جديدة . .الها ثورة الكويوتر الذي 
«ل الليت والمدرسة وكل مككان 
يعمل فيه الانان . . ترى كيف برى 
الملاء القد مع هذه الآلة الجديدة 
انه الم جديد ل بد ناا نستعد وتعد 
إبنلؤنا لاستتاله والعيش فيه 

انه عام الكوميوثر 


05١ رإفراص‎ 


© الرحلة عبر دول مجلس التساون 
اغليجي لم تحه يمد .. في هذا 
الاستطلاع المديد تقل العري الى 
٠»‏ الدوحة , حيث تغيرت صورة 
اخياة التقليدية من الاعتساه عل 
5 البحر وثروئنه الى الزراعة صل 
الحياة ثم الصشاعة حنى لا يككوذ 


1 كل مول الخليج النقطية 


إزإقرا الامتطلاع س +000 


العرن - العدد ٠٠‏ توقسم جمة9 


امتزجت الأساطير بالخرافات والمعتظدات الخاطنة عندما تمثل العرب شخصية العدو 
الاسرائبل على أنها شكل أسطوري قادر على كسب المعارك العسكرية والسياسية على حند 
سواء . وكسب الأرض فوق ذلك ويمده . أو على أنها شكل هش عاجز دو شخصية 
مشوهة . ول شرج تصور الشخصية الصهبوتية لدى ممظم العرب عن الانجاهين 
السابقين . وعند قراءة الآدب العربي السياسي أو الاجتماعي أو الناريخي الحديث الذي 
انتاول ظاهرة الصهبوتية نبجده في الأغلب بتتاول قرة اسرائيل بالتهويل او التهوين . قليلة 
عي تلك الدراسات الجادة والعلمة لفهم الصورة 'خنيقية للمدو الصهيوني 

وحنى لا نبدو ماهمننا هنا محاولة للسير في تبار فاك التهوبل أو هذا التهوين لابد باديء 
ذي بده من القول أن هناك شينا من التغير واجبا عليعا عندما تقرن ؛ العقل » كيا اتفق عليه 
في المفاهيم العنمية الحديئة ‏ وهو عادة ما يكون شخصيا وفرديا ‏ بجماعة عرفية او سياسية 
'. ابدبولوجية . فعققل التقرد وتفكير بي السات بمفرده يختلف ماما عن تفكيرء وسلوكه في 
جاعة ذكيف بستفيم قولنا ٠‏ المقل الضهيون ؛ ؟ 


لابد ان تقول هنا اثنا لريد الحديث عن المناصر العقثية المشتركة او عن الشخصية 
الصهيوتة ٠‏ 1 


الدكنوز كد الدتيجي 


الصهيوني 


بوضوح لم معرفة اثرها على الواقع . ومن هنا تتعرف على العناصر العامة والجوهرية 
والمشتركة لشخصية جماعة ما 

ول تعد دراسة شخصية الجماعة حاولة متعسفة للجمع بهن بين اضداد كما تبدو لأول وهلة » 
وافا اصبحت شكلا من أشكال الوعي الاجتماعي الذي يمثل نسقا متطورا للمعرفة 
الذلك أصبحت دراسات التابع القومي أو الشخصية القومبة دراساث مقبدة في فهم الذات 
ونهم ارين ».للد شر يد مو راغت ليفن زيط الحرب الم اي والتي 
اهتمت بادراسة الدور الذي يلعيه السلوك ذو المنشأ الشومي في الحرب وفي السلم ٠‏ 
واستخدمت هذه الدراسات لتكشف ردود الفعل المحتملة عند الشعوب على مؤشرات 
خارجية للاعداء والأصدقاء . كبا انها استخدمت يابجابية فعالة في الدعابة والدعاية 
المضادة 

والآت نعود الى متابعة سؤالنا الأول وهو ذل ميف مدل مون عاض بحرا 
ومتميزة ٠‏ عامة ومشتركة ٠‏ تمكتنا دراسته من في المستقيل . .؟ 

7 ماي ع لايس ب رسيا ا 
الصهيونية . كذلك من التسرع نقى وجود هذا العقل جملة وتقصيلا . فهناك من يريد 
تأكيد الفكرة لتضخيمها ووضعها في حجم اكبر منبا . وهناك من يريد نجاهلها البنة . وكلاا 
الاتجاهين يؤدي الى نفس التيجة فاما الى العجز والاستسلام أو الى الجهل والتجاغل في 
الوقت الذي يتسع فيه نفوة الدولة الصهيوتية عفى الأرض العريية 


الاشكاليات المعرقية الأربعة. 


يلوح لي ان هناك اشكاليات معرقية اريعة ‏ ان توخينا الايحاز ‏ تقف حائلا بين فهم 
بعضنا للعدو فهما علميا وهي ليست بعيدة عن سمة مزج الحرافات بالاساطير : وهي أيضا 
نتاج طبيمي ميل الاتسان بدرجة او بأخرى لتصنيف سلوك الآخرين و: 
قوالب وأطر جاهزة دون النظرة العلمية الثاقبة لتفسير عناصره . والاشكاليات المعرفية هي 
على التوالي 

الاشكالية الآولى  :‏ هل الصهبوئية قديمة أم حديثة ؟ يمعنى هل الفكرة الصهبونية التي 
التجت اسراليل البوم ووضعنها يبن ظهرانينا هي فكرة قديمة قدم الدين اليهودي وقدم 
وجود البهود على الأرض أم هي قكرة حديئة لها ملابساتا الموضوعية والتاريخية 
رالاجتماعية . ؟ 

يزعم الفكر الصهيوني أن الفكرة قديمة قدم البهودية ذاتها . وأن محورها هو عودة شعب 
لله المختار الى أرض الميعاد . وتروج هذه الفكرة بهذء البساطة على ملايين البشر اليم ٠‏ 
.ويقبلونها أبضاأً ببساطة . في الوقت الذي تشترط فيه التعاليم الديئية اليهودية من أجل تحول 
اليهود من أمة دبنية الى أمة قومية قدوم ٠‏ الماشيح » الذي يعود بالثقين كبا جاء في العهد 
القديم الى أرض الميعاد. 

وبداء عليه أصبح من الواجب على اليهود ‏ حسب هذا التقسير ‏ اننظار عودة 
؛ الماشيح » في صبر وآئاة فمشيئة الله وحدها هي الني ستيعث به , وبالتالي يصبح من الكفر 
أن تحاول جماعة ما تحقيق الارادة الامية بنقسها . ومن هنا تصبح عودة البهود الى فلسطون 
كما تمفقت في الثلائين عام الماضية متناقضة جذرياً مع التصور الديني اليهردي وبالنالي فان 
الصهبونية تتناقض مع اليهودبة الدينية 

ومن المفارقات التاريفية أن فكرة عودة اليهود الى ٠‏ أرض اليعاد » تبناها المصلحوت 
المبحبون مع ظهور حركة الاصلاح الديني في القرنين السامس عشسر والسابيع عشر 
التحفين التبودة الانجيلية هذه المرة ‏ حتى يتستى الاسراع في هدابتهم وتحويلهم إلى 
المسيحية وبالتالي ترى هذه الفكرة أن هذه العودة مؤقنة لاصلاح اليهود وهدايتهم ! ٠‏ وما 
ازالت هذه الأذكار عالقة لدى البعض وأفضل من عبر عنها رئيس جمهورية الولابات 
المتحدة السابق جيمي كارتر الذي كثبراً ما تحدث عن الاستيطان الصهبوني في فلسطين 
بعبارات دينبة سياسية 

على الرغم من أن هناك دلائل نشير الى استقلال القكدرة الديئبة بوجهيها اليهودي 
والمسيحي كجسر لتحقيق الأهداف الصهيونية قي فلسطين رغم ما يعتريها من تضاد شديد 


كما بيشت 


الا ان حور ارتكاز الصهبوتية بكدعوة ابدبولوجبة كان يقوم على الفكر القومي الذي 
انتشر في أوربا ابان القرن التاسع عشر مواكبا للمرحلة الشانية من الاستعمار المرنبط 
يالرأسمالية الصناعية المصرفية . ويذكر لنا عبد الوهاب المسيري في كتابه الفيم عن 
الايديوجية الصهبونية ان هرنزل مؤسس الحركة الصهيوية الحديثة أجاب الملك أماتويل 
الثالث ملك ابطاليا . عندما سأله الأخبر عا اذا كان للا يزال يتوقع عودة ٠‏ الماشيح ؛ ٠‏ 
أجاب انهم ( في الأوساط الدينية ) لا يزاوت بؤمثون بهذه الفكرة . أمافي دوائرنا الأكادمية 
رجود 


البهودية والصهبوة 


والشواهد عل ارتباط الحركة الصهبونية ‏ الي أسست قيما بعد اسرائيل وأصندنها 
بالاستيطان ‏ والفكر الفومي الضري كثيرة . كنبا أن المؤسسات التي قامت في الدولة 
الاسرائيلية في فلسطين يمد ذلك تؤكد دون جدال هذا التوجه 

ومن هنا بمكتنا القول بثفة عئمية أن الفكرة الصهيونية والايديولوجية الني محكم 
اسرالبل هي فكرة حديثة تابعة من صميم تاريخ التطور الاقتصادي والاجتماعي الغربي 

فالصهيونية حدبثة حدالة الفكر القومي الأوري ٠‏ ليست مسوح الدين اليهودي لتلائم 
بعض أطروحائه وليس المكس . ! 

وتقودنا النقطة الأولى الى الث 
فيا علافة البهودية بالصهيونة ... ؟ 

تجد في ككاباتا المرية أب آن هناك الاهين لا ثالث لا . الأول اتبار كل اليهود 
صهابنة الثاني اعنبار اليهود شينا والصهيونية شيئا آخر . فأين الحقيقة . . ؟ 

يوجد اليوم في العالم حوالي أربعة عشر مليون يودي . يعيش منهم في فلسطين المحتلة 
ثلالة ملابين فقط . والباقي في ائحاء العالم . وبرى بعض الصهابنة على أرض قلطن ان 
التجمع الاسرائيلي في فلسطين والتجمع اليهودي خارجها هما شيء واحد . وأن جرد 
عاولة التقرقة بين الصهيونية ويين الشعب الاسرائيلي (عاولة اجسرامية للتضليل ) أما 
صاحب فكرة القومية الصهيونية أو قومية الشنات فهو المؤرخ الروسي سميون دوقتوف 
( الثلث الأخير من القرن الناسع عشر والأول من الفرث العشرين ) الذي أوججد حلا 
انوفيفاًلتبرير هاده ٠‏ القومية أ عن طريق قوله بالنماتج الثلاثة للقومية . الأول النموقج 
القل واللصيق بالطيعة والأرض . والثاي التبوقج الأليمي السباسي , وه أفل ارناط 
بالأرض وأكثر ارتباطاً بالدولة الحدبة . أما التموذج الثالث فهر النموقج الروحي أي 
المستتد على الوعي بالذات التارينية . وهذه هي القومية الصهيونية وهذا الشموذج لا ينطيق 
الاعليها .. ! 


وعي تدور حول علاقة اليهوه بالصهبونية 


وخذا هو المتطلق النظري الذي استند عليه قانون العومة الاسرائيلي والقائل بأن أي 
يودي قي العام بعود الى فلسطين المحتلة بصبح مواطا منى وطأت قدما أرض فلسطين ٠‏ 
وستفيد الساسة الاسرائيليوث لأسياب سياسية من هذا الطرح من أجل ممارسة الضفوط 
المختلفة على البهود خارج اسرائيل ٠‏ وتعتبر الحكومات الاسراليلية المتماتبه _ العمالية أو 
المحافظة ‏ أن من واجب سفاراتها في العالم رعاية اليهود أيثما كانوا وهو اعنبار خارق 
اللقانون الدولي ٠‏ في الوقت الذي يجب أن يقدم هؤلاء في المقابل ضريية متروضة لاعانة 
إسرائيل باشكال مختلفة . كبا يعثبر هذا التوجه أن امة هؤلاء اليهود خارج إسرائيل 
في بلاد , الرخاه ٠‏ حسي التعبير الشائع في المؤتمرات الصهبونية ‏ يجمل من هؤلاء عط 
احتفار دائم . الأمر الذي ججملهم أكثر تعصباً لقضابا الدولة الاسرائيلية لتعويض النقص 
الذي بشعرون به ٠‏ وردم الموة بين صهيونيتهم وتواجدهم خارج أرض فلسطين 

هذا التعاضد المصلحي ين فكرة دقع كل البهود في المالم للعيش في فلسطين وبين 
الاستفادة منهم في مواقعهم ابن| كانوا جمل من فك الارتياط بين اليهودي والصهبوني ٠‏ 
عملية شبه مستحيلة ٠‏ فاليهودي خارج إسرائيل يشعر ان جزءا من قوته وامتيازاته يعود 
الفضل فيه الى إسرائيل التي يحنمي .ا ولو نظرياً عند اختلاف الظروف . وكذلك 
الصهيوني داخل إسرائيل يشعر بأن له علاقة بفئات واسعة من اليهود تستطيع أن تشد أزره 
من غبلال فكرة القومية الروحية ٠‏ فهناك محموعات الضغط الصهيونية في أوريا الغربية 
والولابات المتحدة وتتمثل تي الأخيرة جمعات تؤثر على إصدار الفرارات في أل 
المستويات . كبا نججد فا أشكالاً أخرى في دول أوريا الشرقية والانحاد السوفيني ٠‏ ولي 
الأخيرة نجد أن لليهود مقاطعة هي ٠‏ بسر ويدجان » وتشكل جمهورية خاصة ذات حكم 
ذاتي لليهود ٠‏ رغم حقيقة أن اليهود لا يشكلون أغليية فيها 


الصهيونية المسيحية 


ومن الملاحظ أن العديد من الدراسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يقدمها 
كناب غربيون عن إسرائبل يكتبها يبود . تتداخل لديهم الماطفة لتجسيم ٠‏ التجحربة 
الاسرائيلية » كاتجاز انساني عظيم . وممظم هؤلاء 

بغلاف علمي ٠‏ وهي ميكانيكية دفاعية بشرية ك 
الصهيونية ٠‏ من يميد » حنى لو كات هذا الشيء غير واقمي أو علمي 

واذا كان من ناقلة القول أن الأيديولوجية الصهيو: تعتبر كل يهودي صهيونياًلاسباب 
شتى حتى يثبت العكس ٠‏ قمن المهم أيضاً القول أن ليس بالضرورة اعتبار كل صهبون 
بجوديا ٠‏ فقد مررئا على ذكر ٠‏ الصهبوثية المسيحية ؛ في إطارها الديني . الا أن هناك فئات 
كثيرة يشدها التعصب الصهيوتي في المجتمعات الغربية وتشترك فيم| يمكين أن يسعى 


#عذث الشهر 


عكذا يعم وضع الابدي عن أراضي القلطينين ؟! 


٠‏ صهوية الأقيار  »‏ غير اليهود ‏ وهم أولئك الذين ندقمهم أسياب شتى لتعضيد فكرة 
الدولة الصهيوية في فلسطين اما كحل للمشكلة اليهودية في أوريا أو كسوقع قدم 
استعماري يمكن الاستادة منه قي الحاضر والمستقيال . أو هي جزء من اللترير النفسي 
التعويض ما وقع عل بعض اليهود من غبن في تاريخ أوربا الحديث والرسيط ٠‏ فقد كان 
الحرمان من الدخول الى بعض البلاد أو الطرد منها أو الاجبار على القيام بأنوا ع معينة من 
العمل , أو العيش في آماكن محددة من سمات التشرقة ضد البهوه في أوريا المصور 
الوسطى . أما بعد عصور النتوير والدهقراطيات اتحديئة ققد أدمج البهود في هذه 
المجتمعات بعد تغاضات عسيرة ومقاومة سواء متهم أو من هذه المجتمعات . لذلك فان 
تشجيمهم على اليقاء في أرغى بعيدة هو تصدير المشكلة للآخرين . وييقى من المتعصيين 
للصهيويئة فوق تلك ال ارهون ومتعصبون ضد العرب والاسلام يمادون في 
انحيازهم للصهيونية شيئا من التعيير عن ذلك التعصب تحت مظلة سياسية . ! 

كما أن هذا الموقف له شكل أخر يمكن أن يسمى ٠‏ بالثثالية » التي تظهر قي الغرب اليوم 
بين مثقفيه وساسته تاه الفضية العربية ٠‏ في الوقت الذي يقومون فيه بمساعدة اسرائيل 
وهم في مناصبهم الرسمية وفي التصريحات السياسية والكتابات المشورة تجبدهم على 


«7 


العكس من ذلك عند خروجهم من العمل الرسمي أو في مندباتهم الخاصة . من هنا يمك 
الافتراض بشيء كبير من الدقة أن الصهبوثية واليهودية فكرنان متداخلتان 
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هل الصهيونية عتصر 


انقودنا الاشكالية المعرفية الثالئة الى سؤال حبوي . هو هل الصهبونية عنصربة ؟ 

قد تكون الفضية بالنبة لنا تحن العرب هي تحصيل حاصل . فمنصرية الصهيوئية 
بادية للعبان لكل من يريد أن يرى ٠‏ قهي ظاهرة في الفرى والمدت الفلطيئية .في يروت 
ولي الجولان ٠‏ في الضفة الغربية وفي غزة ٠‏ ومع كل فلسطيني طرد من بيته ول أهله. 
ولكن القضية من وجهة النظر الأخعرى محتاج الى تفاش 

جون لافين في كتابه المشهور الذي صدر في أواخر السبعينيات وسماء ؛ العقل 


والصهابنة هم اما أمريكان يبود ٠‏ أو روس يبود أو الجليز أو هولتدبون و حتى مغارية 
ومنيون ( عرب ) أو اسبان أو بولنديون . كيف يمكن آن تجمع هذه الأقوام والعناصر 
المتعددة في صف عنصري واحد ضد الآخرين . وهم مجاميع غتلفة المنصر ؟ 

اذا أخذنا بهذا التحليل ققد بيدو للوهلة الآولى أن هناك تناقضا غير منسجم بين تواجد 
عناصر من أقوام عديدة وبين وصفهم بالعتصرية الا أن هله الحجة لا ثلبث أن تتلاشى 
عندما تختبر موقف الصهابتة من العرب سواء كانوا قلطينين أو غيرهم , قمن أولويات 
الشواهد على العنصرية الصهبونية في اسرائيل قانون العودة ٠‏ فان عاد البهودي الى ؛ أرض 


الميعاد » فذاك هو العلو , أما العربي صاحب الأرض التي احتلتها اسرائيل بعد عام 184144 
فيمر بسلسلة طويلة من الاستقصاءات حت يصيح مواطنا من الدرجة الثالثة . واذا سائر 
الى الخارج وبفي أكثر من هام ولو يوما واحددا سقط حقه في العودة الى بلده وأهله وأرضه ٠‏ 
كبا أن استطلامات الرأي العام الاسرائيلي لا تخفي موقف الاسرالبليئ من العرب 
لمتواجدين بين ظهرانيهم ٠‏ فالتعضب المنصري ضد العرب يعثبر سيامة عميقة المذور 
في اسراليل ٠‏ وليس موققا لجماعات معينة , فاحكام الرقابة المسكدرية على العرب ٠‏ 
وحملهم تصاريح المرور ما هي الا أشكال أولى للتفرقة . وني ظل القوائين الاسراليلية 
يعتبر الاستيلاء على الأرضس العربية شرعيا بمفتضى فوانين صدرت في بدابة قيام الدولة - أ 
الاسراليلية , كها أن تأجير الارض الزراعية ٠‏ للمدو العربي ٠‏ هووباء بمب استتصاله على | 
حد تعبير أحد التقارير الاسرائيلية 

والتفرقة العنصربة مظهر آخر من مظاهر الحياة فالتعذيب الاسرائيلٍ للعرب لا يقتصر 
على لسف المنازل والسجن بالاشنباء . ولكن ني تعدد أساليب النعذيب كاطلاق الكلاب 
البوليسية على المساجين العرب وأيديهم مغلولة وراء ظهورهم . وتصف لنا تقارير لملة 
وموثوق بها أشكال التعذيب الني تتضاءل أمامها الأساليب 
النازية . فيين الوسائل الشديدة القعالية العقاب الججماعي والمذابح التي لا تبفى ولا تذر ولا 
تغرق بين الرجال والنساء والأطفال . لارغام الآخرين على ترك الأرض ٠‏ ومن المفارقات 
أن المقاومة العربية للاحتلال الصهيوني تصقها الكتابات المؤيدة للصهيولية بأنبا معادية 
اللسامية - ! 

أما أشكال التمييز اليومية الاخرى قي عمالات خدمات الاسكات والشطبيب والتعليم 
فيجري التمييز ليس بين اليهوه والعرب فحسب ولكن بد أنقسهم الى درجة تحطم 
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المقولة التي يروج ها الفكر الصهيوني والتى تزعم أن الصهاينة في اسرائيل بصرف النظر 
عن خلفيتهم المتصرية هم مواطئون هم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجيات ٠‏ حقيقة 
الأمر تبدو في كثير من كتابات القادةالاسرائبلين وهي أن اليهود الشرقيين : اليهود السود » 
غير مرحب بهم فهم عبء عل الكيان الصهيوني المعد لخدمة فئة معينة من البهود 
القريين . انبا هجرة يصفها بن جوريون نفسه و بالمجرة غير المقصوهة ٠‏ الى اسرائيل 


الشخصية الاسرائ 


آما الاشكالية المعرفية الرابعة قهي الشخصية الاسرائيلية . ما هي ومم تتكون . . ؟ 

كانت التحولات الاجتماعية الني عاضتها المجتمعات الغربية منذ عصر النهضة حنى 
الحرب العالمية الأولى هي المسؤولة عن ظهور ما سمي في الشاريخ الحديث بالمسألة 
اليهودية . وهاه التطورات ظرحت عدة أقكار خم هذه المألة منها الاندماج في 
المجتممات الغربية واعادة صباقة اليهودبة . والحل الثاني يدعو الى حركة تدوير ضمن 
الديانة البهودية . آما الحل الثالث فهو الدعوة |/ القومية والني لط نيه 
نتزج مع الأطماع الاستعمار, افع اليهودي الاسرائيل في 
ات الطوباوية . والمرتبطة بطفوس وطموحات لا 
ن أن نعيش الا في أجواء الأزمة ٠‏ فالشخصية الاسرائيلية البوم متعددة الاهداف لا 
يربطها الا واقع الاستفادة من الارض العربية القلطينية لا غير 

نالأبدبولوجية القومية التي بنبت عليها الدولة الصهيونية والقائلة أن ليهود العالم تاريخ 
قوميا موحدا لا ينقصهم سوى المكان الواحد . قد اهئزت من أساسها بد أن انهالت 
موجات المهاجرين من شتى بقاع العام على اسرائيل في الحمسينياث والسنيتبات ‏ فاللثائية 
واضحة المعالم في المجتمع الاسرائيل ٠‏ قهناك الاسرائيلي الابيض في مقابل الاسراليلي 
الاسود . وهناك الاسرائيلي الاشتراكي في مقابل الاسرائيلي الرأسمالي . وهناك الاسرائيلي 
المندين في مفابل الاسرائيلي العلماتي ٠‏ وهناك الاشكتاز في مقابل السفارد , وهناك أيضا 
السابرا . وكل هذه التصتيفاث ليست ثابتة ومطلقة . جوهر المقيدة الصهيونية هو الغاه 
الزمن والظروف الاجتماعية والحلاثات الثقائية وخلع صمة الاطلاق على الشخصية 
اليهودية ( الاسرائيلية ) وفي كل كتاب أو منشور صهيوتي نجد محاولة لتكريس هذا المفهوم 
غبر العلمي . جون لافيين في صدر كتابه الذي أشرنا اليه من بل يسوق لشا قولا 
مفاده ؛ عندما حاولت أن أزور حائط الميكى ( قبل 1470) وكان وقنها بيد العرب كان 
دليلي رجل اسرائيلي ذو جة بولندية ثقيلة فقلت له مازحا : هل أنت بولئدي ؟ أجاب 
الرجل باعتزاز : لا أنا اسراليلي . فقلت له : اذن أنت سابرا جيل اليهود المولودين في 
فلسطين ) قال : لا أنا اسرائيلي قدمت منذ بومين لاسرائيل » . 


© حديث الشهر 


هذه القصة وأمثافا لتأكيد سقوط الرمن واختلاف الثقاقة وتلاشي الغربة لدى القادم 
اليهودي لاسرائيل + فهو يذوب مياشرة في المجتمع الحديد 

ولكن هل هو كذلك ؟ 

والجواب : ٠لا‏ » فالشخصية الاسرائيلية ليست موحدة نهي متتوعة نظهر تتوعانها 
بوضوح اما من خلال التجمعات الاجتماعية أو العرقية . كبا أنبا ليست واحدة عبر 
الزمن ٠‏ كيا بريد لنا الفكر الصهيوني أن تعرف 


الاشكتاز والسقارد 


ومن المجموعات الاجنماعية والسياسية والعرفية المميزة في اسرائيل اليوم مجموعنان هما 
الاشكناز والسقارد وأيضا المقهوم التاريخي خاتين المجموعتين غير دقيق 

يشار الى الاشكتاز ممموما قي الكتايات العربية على أنهم البهود الغربيوت والسفارد على 
أنهم البهود الشرقيون ٠‏ وذاك في بحمله صحيح في الوقت الحاضر بكل ما بعنيه من مضامين 
الانفتاح والعقلانية لدى الغربين والمحائظة لدى الشرقيين ٠‏ ولكن هذه 0 ناريتها 
غنلفة . فالاشكناز الذين يتتمون الى التشكيل الحضاري الجرماني يوصفون في أوربا في 
عصر الثثوير :بصَلحي |0 رفد كانوا غالبا فقراء منعزلين يعيشون في 
هامشية ويقومون بأعمال هامشية . في الوقت الذي يتمي السقارد الى أصل لاتيني اسباني 
ببرتغالي ويتسع المفهوم ليستوعب يهود البحر الابيض اللتوسط ٠‏ وكانوا من الأثرياء الذين 
يعملون في تجارة الجملة والتجارة الدولية والاعمال المصرفية . وني ابان المالة والحمسين 
سنة السابقة لبزوغ القرن العشرين حصل تغيير تدريحي في المفهومين أدى الى اختلاف 
جذري ٠‏ فالاشكناز الذين رقضوا الاندماج في القوميات الاوربية البارّغة في القرتين 
الثامن والناسع عشر وجدوا ضالتهم ني الفكرة الصهيونية النى تتبنى الأفكار القومية الخاصة 
بهم . وأصبح مقهوم الاشكثار يطلق على اليهود الغربيين ذوي الفكر الصهيون والذين 
أسسوا الكييوتز ( تجمعات العمل ) على الارض الفلسطيتية ٠‏ في حين تحول مقهوم السفاره 
الى البهود الشرقيين . ولي الوقت الذي نظر فيه السفارد الى الاشكناز في فرتسا قبل الثورة 
القرنسية باحتقار وأكدوا أصوهم العرقية التي ادعوا أنها تختلف عن الاشكتاز القليت الآية 
في اسرائيل الى درجة أن بعض المفكرين الصهبوئيين يطلقون لفظ ( يودي ) ليقتصر على 
الاشكناز اليهود البيض وحدهم الذين يعتبرون أنفسهم قد اجتازوا صراعا مريرا مع الحياة 
في أورويا ٠‏ وهو صراع لا يستطيع البقاء فيه سوى الآكثر ذكاء . والأكثر قو 

واذا كان الاصل في التفرقة بين الاشكناز والسفارد هو الاثتياء لمذهب يودي 
والاختلاف في طفوس ديثية وائتياء عرقي . فان الاختلاف اليوم ني الواقع الاسرائيلي 
اقتصادي اجتماعي وجغراتي . فاليهودي الايطالي أو الفرنسي الذي يعتبر سفارديا من 
حيث المذهب الديتي لا يعتبر كذلك من الناحية الاجتماعبة 
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فالشخصية الاسراليلية اليوم منبة على ت ركيب عرقي طائفي اقتصادي تحاول الايديوبجية 
الصهبونية مخطيه بطرح مفهوم السابرا : والسابرا هو مصطلح يعتي الجيل البهودي الذي 
ولد على أرض قلسطين . هذا المصطلح أيضا مر يتحولات قهو لفظ يعني( التين الشوكي ) 
وقد ظهر أول ما ظهر ني مدرسة هر رليا الثانوية لي تل أبيب في أعقاب الحرب العالية الاولى 
مباشرة ابان فترة الاتتداب البريطتي على قلسطون . وكانت المدرسة تضم أنذا دا 
من مواليد فلسطين الى جاتب آخرين تزحوا مع آبائهم من أوريا ٠‏ وكثيرا ما كان أولك. 
الأوربيون الذبن قدموا من حضارة أكثر تعقيدا ونشأوا في ظروف أكثر يسرا يتقوقون في 
الدراسة على زملائهم من ابناء اليهود من مواليد فلسطين . وكان الآخرون بلجئون 
لتعويض شعورهم بالتقص الى تحدي أولتك الاقران بنوع من النشاط الحشين يرد هم 
اعتبارهم وكان ذلك بتقشير ثمرات التين الشوكي بالأيدي العارية . ومن هنا سسوا 
بالسايرا. 

الا أن المصطلح تقسه تقير ليعنى الشياب من أبناه الصقوة الاسراليلية الغربية أبشاء 
الاشكناز مواليد الكيوتز . وهي الشخخصية الآساسية المخططة في اسرائيل التي نواجهها 
نحن العرب اليوم . وهم نتاج الثقاقة والفكر الغربي . وعل الرغم من أن سكان الكبيوتز 
ني اسرائيل لا ينجاوز وان أربعة في المالة من السكان فان نسبة الجنود والضباط بينهم حوالي 
حنى أنه في حرب يونية /1451 كان ربع القتل والخرحى من سكان الكيبوثز . ومن 
المهم القول ان تجمعات العمل تي اسرائيل ليست ذات مواصفات اجتماعية أو فلسفات 
سباسية موحدة بل مختلفة المشارب السياسية والاجتهادات الدبئية لكن يجمعها خيط واحد 
هو احثلال الارض . وحنى الاشتراكية الصهبونية تجد ها اعنذاريات كثيرة في الادب 
الصهيوني السياسي والاجتماعي ‏ فاشتراكبة جزب العمل هي اشتراكية دتمقراطية من أجل 
ربط السوق الاسراليلية بالسوق العالمية كبا يؤكد جوت لافين في كتابه السابق الاشارة. 
اليه 

كما يحدننا الناريخ الحديث أن الصهيونية ل تتور ع من التعاون مع النازية . ول يمد سرا. 
أن نشاطا منسقا يين النازية والصهبونية قد بدأ مباشرة قبل الحرب العالية الثاني لنفل اليهود 
عارج المانيا وتبجيرهم الى فلسطين 
وبعد 

فان الاشكاليات المعرفية الأريعة التي تواجهنا لفهم المدو الاسرائيلي الصهيول 
اشكاليات معقدة لا يجوز فيها التبسيط , واذا كان لا بد من الاستشهاد بفكر العدو نقسه 
القهم موقفه فان مغولة مناحيم ييجين لما دلالة بالغة قي هذا الصده 

لقد فال : ٠‏ انني أؤمن بالتوراة وأضع ثقن في الفاننوم ؛ ذلك هو عقل عدونا الأساسي 
والحضاري . مزيج من الابمان اخراني ٠‏ وتعلق شديد ينتاج التكثولوجيا الغربية الحدية 
يهدف الى تمزيق العرب الى حويلات عرقية وطائقية 
فماذا أعددنا له . . . ؟ ! وماذا نحن فاعلون . . ؟ 
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الدمعة و الإيتسامة 
فيا أدب القصيبيب 


بقلم : الدكتور محمد جابر الأنصاري 


طرح الشاعر الدكتور غازي القصبي مسألة غياب 
المسرح من شعره على النحو التالي في سيرته الشعرية : -. 

© يقول : لقد اشار بعض الذين تشاولوا أشعاراً من 
جزائر اللؤلؤ الى ما يملأ الديوان من روح الكابة والحرمان 
واليأس واستغربوا ذلك ني ضوء ما يعرفونه عنى شخصياً 
من روح التفاؤل والمرج » 

* ثم يمضي قائلاً : « كان السؤال يطرح على النحو 
الت 

ا 
وهي التي نراها بيننا ٠‏ والثائية متشائمة كثيية ٠‏ وهي التي 
نقرؤها في شعرك 


© رداً على هذا الؤال , يتقدم الشاصر 
ب 


بالتدخل لمحاولة إعطاء إجابة 
أمكننا الآن التوصل اليها في ضوء تطور 
أب التصيي ٠‏ شعرا ونثرأ ٠‏ وأشدد على كلمة 
نثر ٠‏ وهي إجابة قد لاتتناقض مع إجابة الشاعر 
اذاي في سيرته ٠‏ الكتا حاول الاشار الى بعد 
جديد ني المألة . وهو البعد الشري الساخر . 
وما اذا كان يتناقض هو أيضاً مع حزت الشاعر أم 
بتكامل معه على نحو ما . أم يتمايشان . جرد 
تمايش . كما أشار اولك الذين طرحوا 
الاشكالية على الشاصر لحيرهم بين مرحه 
الشخصي وحزئه الشعري 

وباديء ذي بده . أود ان انبه الي أن 
الدارسين والناقدين قد التفتوا كلهم 
اشمار غمازي . ول الحظ ان أحدا قد اهتم 
بنثره ٠‏ وهو ليس بالقليل وان تنامى زمئياً يعد 
توالي أشعاره 

وما أقصده يتثره هنا » ليس حتواء الموضوعي 
او الفكري , فهذه مسألة تفع خارج اختصاص 
القد الفني الذي أحاوله في هذه المقالة » و ربط 
بقضايا الفكر . وقد تتاولت بعض أفكاره تلك 
في مواضع أخرى . 

ما أقصده هنا هو الأسلوب الفني في الثثر وما 
يعكسه من خصائص فنية وشعورية وما يشى يه 
من سراعة الكاتب كفنان وليس كمحاضر أو 
باحث او صاحب رأي في الننمية او الثقافة او ما 


على وجه التحديد هو اسلويه 
ثر الم علاقنه بنزعة الحزن في 
شعرء , وكيف تلتقي السخرية الباسمة بالحزن 
.والكآبة في تمس واحدة ٠‏ وماذا اختص الثثر لدى 
غازي . بالصفة الأولى الياسمة الضاحكة 
واختص الشعر لديه بالمشاعر الأكثر جدية ٠‏ على 
عكس الشاعر عيد الرحين رفيع . مثلاً . الذي 
اختص الشمر لديه في الأغلب يالممالجة الساخرة 
والتصوير الفكه ؟ 

© عندما تفراً يعض مقالات غازي في كتابه 
التثري ٠‏ عن هذا وذاك » كمفالة الرشوقراطية أو 
٠‏ كحكاية بير وقراطية غيالية جدأ » تجد نفسك 
أمام مستوى غير عادي من النثر الساخر اللاقع 
والواخز 

وكذلك عندما تستمع الى بعض محاضراته ٠‏ 
حتى في الموضوعات الجدية . تمس ان الفن 


الساخر نايع من أعماق الرجبل . وليس جره 
حلية من حلى المحاضرة او المحادثة وهذا ما 
ادهشني حقاً عندما كثت استمع اليه في محاضرة. 


جامعية إفائية جادة . ضمن ندوة البحرين 
زمن غير بعيد » فوجدت ان 


تقلقها ء حتى اقتتعت أخيسراً ‏ في ساق 
استماعي للمحاضرة . بضرورة الالتفات الى 
ذلك الث الساغر.» والاعتمام به كسطاء لصيل 
في نتاج الشاعر . وليس كخطرات متشرقة . 


0 
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ويكتب هذا الثثر الساخر أهمية أكبر . في 
هراسة الأديب الشاعر . عندما يتقابل في علاقة 
تضاد . أو تكامل . أو تميز مع نزعة الحزن في 


شعره 
واذا كان هذا التقابل فد تم طرحه عل 
الشاعر من قبل من زاوية شخصية أكثر مما 


القدية ٠‏ من حيث التمابز الظاهر الذي لاحظه 
عارفوه بين مرحه الشخصي وحزنه الشعري ٠»‏ 
فان تنامى عطاله النشري الساخر في السنوات 
الأخيرة ٠‏ يعيد طرح هذه الاشكالية في أدب 
ككل , شمر ونثرا ٠.‏ وبجمل متها قضية أديية 
القدية خالصة , عمادها تناجه الشعري والشري 
معا ٠‏ وبالقارنة بها . أكثر عا هي ملحظ ذا 
أو د يان عارفيه وام 
البعد النثري الساخر أصبحت المسألة ملكاً للتقد 
الأدبي المجرد ول تعد مقتصرة على سيرة الشاعر 
الذائية , على ما بيهها من علاقة لا نتكر . وذلك 
ما أحاول التمهيد له هنا الى ثثره كفن 
متميز في لناجه الأدبي ٠‏ أولآً , وكظاهرة جديدة 
ثلفي الضوء على اشكالية مطروحة في شعره مت 
اليداية 


اوخحز يلا دماء 


* ويجب ان اعثرف للقاريء هنا آل أكار ميلا 
اللادب الساخر . بكل أنواعه مني الى أنواع 
الأدب والشعر الأخرى . ورا هذا السبب فا 
أكثر استمتاعاً بنثر الدكتور طه حسين . في طيفته. 
الساخرة الرفيعة . مني بنثر العقاد الغليظ ٠‏ رغم 
تقديري له . وأكثر احتفالا بنثر المازني اللا 
من ببكاليات المنفلوطي العاطفية . وعلى صعيد 
الكتابات الصحفية ٠‏ فقد كنت أفضل أسلوب 
المرحوم سعيد فريمه صاحب ٠‏ الجعبة » الشائعة 
على أسلوب إحسان عبد القدوس , مشلا ٠‏ 
التبسيطي المسطح 

ولمل أدق وصف قيل في الشثر الساخسر 

0 


المثالي كاك سارب لاوح الا با 
دون أن يسيل الدماء . وذلك ما أرى بداياته 
الدكتور غازي الذي تفتضي الآمالة 
رف له هنا بأني يدأت أفضل بعض كتاياته 
الشرية الساخرة على بعض قصائده ‏ للسيب ذاته 
الذي أفضل لأجله أسلوب طده حسين على 
أسلوب العقاد ٠‏ وثثر الملزني على نثر لمتقلوطي -. 
لا لأي اعتبار تقييمي آخر ٠‏ ودون ان يعتي ذلك 
الحيازاً منبجياً لجديد نشره على حاب أصبل 
شعرء 
ولكن لا يد من ايضاح ذلك ليان سيب 
اهتمامي بالبعد النثري الساخر في أدب الدكتور 
+ وهو بعد أرى أنه يساعدنا على فهم 
أفضل كيا يعطيتا صورة 
بته الأدبية كلها ولتكوينه النفسي 


كانسان وفنان 
ولاهتمامي بالأدب الساخر . فقد قمت بدراسة 
اثقدبة نفسية , قيسل ستوات قليلة ٠:‏ أمكني 
التوصل يعدها الى الاستتتاج بأن كل أديب ساخر 


كبير . لابد وأن ينطوي في أعماقه الياطنية عل 
شخصية حزينة مكلومة 

ولكن الفارق بين الأديب الساغر رالأدبب 
الباكي . هو أن الأول انتصر على أحزائه في 
ممركة الحياة فاستطاع أن بيتسم فا ويسخر 
امنيا . بيتيا الثاني ظل أسيرا ها طوال الحياة . فلم 
يبد غير اليكاء والتقجع . لآن واقع الحزن ظل 
مسيطرا عليه للتهاية 

ولعل أفضل تأكيد لذلك سيرة الدكتور طه 
حسين الذي فجمته الحياة في السداية بالعاهة 
والفقر والأحزان العائلية الكثيرة . ولكئه انتصر 
على ذلك كله وصار ذلك الأديب الكيير والمصلح 
الاجتماعي المرموق . ومن هنا هذا التحول قل 
أسلويه مع مرور السن من الندية 
الى السخرية الرفيعة اللاذعة في شثون الحياة 
وقضايا المجتمع 

فالسخرية ‏ اذن ‏ تخرج من صميم الحزن . 
والاخام الساخر يأن من صميم المماناة 


كما يخرج النهار من الليل ٠‏ والححي من 
.كما ترشدنا لذلك الآية القرانية الجليلة 


الفلغة الجدلية 


الصميم من واقع الحياة تتولد الاضداد 
الأضداد والنقائض عن التقائض بشكل لا 
تبه اليه دائيا وتحن ننظر الى الظواهر 
الحياة والأشياء . وهذا هو المعنى العميق للفلسقة 
الديالكتيكية أو الجدلية . القائلة بتولد الاضداد 
من أضدادها وبائدماج هله الأضداد ٠‏ بعد 
الصراع فيا بينها , في مكوثات جديدة متسجمة 
واحدة ٠‏ كما يتولد الكائن الجديد . انساتا كان 
أو حيوانا ٠‏ من تقابل الضدين الذكر والأتئى 
وأعني بالفلسفة الديالكتيكية هنا فلسفة هيغل 
الروحية قبل أن يحصرها المادبوت في نطاتهم 
المادى الضيق 
بعد هذا اللماح لفلسفة السخرية وعلائتها 
الجدلية بالحزن . نعود لتقابل الثثر الساخر 
والشمر الحزين في نتاج الدكتور غازي . وقد 
امتلكنا منهجا لتفسير الملاقة بينهها ٠‏ دوت أن 
نضطر لطرح السؤال الاشكالي الذي طرحه 
عليه عندما قالوا له . كبا ورد في سيرته 


انسشطيع أن 
اخدان؟ أ الاك حزن مات وا 
أن تعتبر مسلكك بيندا نوما من 

الحداع كك 
هذا السؤال لا يعود واردا ء بل ان طرحه 
بهذا النبسيط الفائم على ثثائية الفرح ‏ الحزن ‏ 
تفصل كليا بين الاثشين » يصبح مسألة 
الاغية لاغفاها العلاقة الجدلية بين الجائع: 
والتبرير الوحيد لطرحه ‏ في /' 
الأولى ‏ هو عدم اتضاح ملامح النرعة الساخرة 
الدى الشاعر التي هي توأم حرزئه الشعري ( كما 
يتضح أيضا من أمثلة كثيسرة في سير غيسرء من 


الشعرية 


© جدلية الزن 


الأدباء والشعراء ). 

وني سيرة الدكتور غازي الشعرية ما يثبت 
أولا أن شخصية الشاعر تتطوي على حزن كبير ٠‏ 
وما يدل على أنه بعد أن امتص هذا الحسزن في 
العمق . قد تخطاء وانتصر عليه ٠‏ وأمكشه أن 
يرل نظرة ساخرة للحياة والأشياء من 
خلاله . . وهذا ما يقسر لاا ظهر نثره الساخر 
بعد شعره ا جزين بوقت غير قصير 


يقول في تأكيد الحزت : « الو المأساوي الذي 
أحاط بولادتي وبتشأتي الأولى قد نرك يصماث لا 
نتمحي ني أعساقي من الكأية . ٠».‏ 


ولكتا تكتشف أن الشاعر . حتى عل صعيد 
الشمر , له قصائد ومقطوعات تدخل قيها يسميه 
بشصر : : الاخوائيات والمداعيات ٠‏ رأى أن 
النزعة الساخرة كانت تعتمل في أعساقه مع 
النزعة الحزينة في نجاذب جدلي . . لكن المؤسف 
أن شاعرنا اعتبر هذا النوع من الشعر ؛ من قبيل 
العبث الذي لابنيثق من ممصربسة حقيقية ولا 
يستحق الحياة:- لذلك قلم يهتم يحفظه 


اوجمه 


وأيا كانت شوعية هذا الشعر . فان الذي 
ترسخ ني تجرية غازي الأدبية كون الشعر وعاء 
التجربة الجدية الأقرب الى الحزن ٠‏ وكون النثر 
وسيلة | 


ير الساخر المينسم ؟ 


وبغض النظر عن هذا التقسيم , فان إجادة 
الأديب لفنى الشمر والنثر بالشكل الذي يحققه 
غازي ليس يظاهرة عادية لآن أغلب الأدباه 
يجيدون فنا واحندا ولا بجيدون الآخر ني أكثر 
الأحوال . وعليتا أن نتظر المزيد من نتاجه لترى 
تواز ها لديه 
وذلك ما ياج من الشاعر أيضا سيرة أدية 
تتخطن اطار سيرته الشعزية 
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الموسيقى العربية 
بن "الجا ت اللي “وفص 


يقلم : الدكتورة سمحة الخولي 
0 
اذا كانت مظامات المو. 
تمثل فى هيكلها العام 
للعالم المربي والاسلامي . فان مقامات 
الموسيقى الشعبية تمثل اللهجات العامية 


في مظال سابق © ثتاول الحديث أول حصر 
شامل لمقامات الموسيقى العربية السائدة 
الاستعمال في العالم العربي الاسلامي , ذلك 
الحصر الذي قام بيه المؤتقر الدولي الأول 
اللموسيقى العربية . المتعقد بالقاهرة سنة 
97 . وهو الذي تعد أعماله مرجما بالغ 


وقد أشرنا في ذلك الكقال الى م 
كشف عنه الحصر من وجود اختلانات بين 


اللمقامات الشاتعة في العراق أو تركيا أو ايران ٠.‏ 
أو بلاد المغرب العري . وقد اتضح لشا انبا 
ليست الجتلافات في المسميات بل ان هناك 
العري زقرار مولع 


« 


مقامات لتفره ييا بعض بلاد المغرب العربي ولا 
تعرف في مصر أو سوريا 

ويهمنا ‏ بعد ما يزيد على نصف قرف على 
٠‏ وتحين تراجع تناولنا للفضايا 


مؤغر 1927 


اقضية الاختلافات الموسيقية المحلية في المقامات 
في أتحاء العام العربي وما يحيط بذلك من آمور 
قنية وعلمية تسطلب منا موقفا علميا وتحليليا 
تماهها رغم الاختلافات في المسميات في المقامات 
فان هناك اتفاقا علميا على ان هناك سمة محددة 
مقامات الموسيقى العربية هي / شوعية ٠‏ 


تالف مهيا مقامات الموسيقى الغريية ‏ تاتف 
مقامائنا من بعد ثالث متوسط ينهها وهو البعد 
الذي يسمى جاوزا « بشلاثة أرباع الصوت ٠‏ 
) وهلا البعد الوسيط ٠‏ من أهم مشخصات 
المقامات العربية , لأنه هو الذي يضقي عل 
ألحانها طابعها ومذاقها وشجاها الخاص . وهذا 
البعد المميز هو الذي يعر عنه الموسيقيون 
بتسمية : ٠‏ السيكاه » وهو الاسم الفارسي 
للدرجة الثاك” في السلم الأساسي للموسيقى 
العربية . أي سلم مقام ٠‏ الراسث » . ويجشر 


في هذا الصدد . أن نشير الى يمد ٠‏ الشانية 
الزائدة » ء والذي نصرفه في عقام الحجاز 


والمقامات المشتقة عته أو القريية لله . ( 

يتألف من صوت ونصف صوت مما ) ٠‏ ولكن 
بعد الثائية الزائدة ليس وففا على المقامات العريية 
وحدها . فله نظائر قسريية الشيه ٠‏ في يعض 
بية قي أواسط أوريا ونطفة 


البلقان 


© الموسيقى العرية. 


( القاسم المشترك ! ] 


قاليعد الذي ييز الموسيقى العربية وتتفرد به 


مقاماتا أو تكاد . عو ء ثلاثة أرباع الصوت ٠‏ 
وهو سائد قي كثبر من المقامات المحبوية الواسعة 
الاتشار ني التلحين قدهما وحديئا مثل مقامات 


السراست . الييال ٠‏ السيكساه . وامسزام . 
المهاركاء والصبا والشوري . . والأمثلة كثير: 


ويختلف موقع بعد السيكاه ( وهو اسم درجة ولي 
تقس الوقت اسم المقام الذي بيدأ بيذه الدرجة أو 
النقية ) ضمن نسلل ثقمات هله المقامات 
بطبيعة الخال ٠‏ ( فهو يقع في الدرجة الثالئة أ 
الراست ٠‏ والثائية في البياتي والصبا والشورى ٠‏ 
والأولى في مقام السيكاه . والسابعة في الجهاركاء 
الخ ) الا أنه قاسم مشترك يها جيعا. وهو 


الذي يجمل ده المقامات تكهتها المميزة التي 
انرق بينها وبين مقامات سائر ا موسيقات 
الأخرى 


واذا نحن فحصنا ما جاء يكتاب مؤقر سنة 
57 فاتنا تكتشف من السطور الأولى لعمل 
جشة السلم الموسيقي » ان هذا و البمد 
الوسيط ٠‏ عل أخميته المحورية. لم يكن 
موضع اتفاق بين أعضاء المؤثر أو أنه كان مصدر 
مناقشات ومساجلات وتجارب ودراسات عديدة 
إذ برز تحديده كمشكلة من المشاكل الرئيسية التي 
حولت مع السنوات ل فيا بعد ذلك الؤقر ‏ ال 

اتقليدية » تتكسر عليها تصال كل مؤثر 
2 
هذا البعد في الموسيفى العربية . ورغم مرور 
تعف قر كامل عل بيه التمرض لتك 
التحديد الواضح لقياس هذا البعد بالذات . 
التوصل الى حل علمي متفق عليه 


وقد أدى الوعي يأهمية تحديد مقادبر الأبعاد 
الموسيقية الى تخصيص واحدة من لحان المؤقر 
الرئيسية في عام ”146 للسلم الموسيقي وكات 


1 
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مهمتها : ؛ إثبات مقادير الأبعاد السيعة للسالم 
الاساسي ٠‏ للموسيقى العربية التي تمارسها العا 
الصربي والجزء الأكبسر من العالم السلامي 

ورغم تصدي تلك اللجنة وكل ماجاء بعدها من 
لجان في المؤمرات والملتقيات الخاصة بالموسيقى 
العربية سنة 1854 + 1958 . 1491 وغيرها 
هذه القضية . فمازلنا نفتقر الى تحديد ثابت 
( وواقعي ) لمقادير هذا البعد الوسيط تمديدا لا 
غلاف عليه . فيا هو مصدر الخلاف حول تحدية 
مقدار بعد السيكاه ؟. وما هو الل الذي توصل 
اليه مؤمر 1487 بشأنه ؟ وهل تغيرت المعطيارت 
التي تعامل بها ذلك المؤقر الأول مع هذه المشكلة. 
اليوم نغيرا جوهريا يلزمنا بالمراجعة ؟ وما أشر 

هذا كله عل التعليم الموسيقي المنظم في العالم 
العربي اليوم قي معاهد نسير على التيج الغري في 
التدوين والتنظير ؟ 


[ البعد الوسيط ] 


'سريعة على نشكيل يإمنة السلم اموسيفيٍ 
اسنة 187 ندلنا على أنبا كانت مشكلة تشكيلا 
رقن يبن العقليات البحاثة الغربية اي اشتهرت 
ياهتمامها الأصبل يقضايا الموسيقى العرية من 
أمثال : فون هورتيوستل ( امانيا ) وهثري فارمر 
( المسنشسرق الموسيقي اليسريسطان ) والأب 
كولائجيت والبارون كارادي قو( فرنا ) ود 

+ وبين مجسوعة من قمم الفكر والفن 
الموسيقي من العرب والشرقيين من امثال مسعوة 
جميل بك ( تركيا ) ومصطقى رضا يبك واميل 
عريان ويحمود فضلي ومحمد فتحي وأحمد أمين 
الديك ( مصر ) ٠.‏ ووديع صبرا ( ينان ) ٠‏ قلنا 
إذنَ أن نطمئن الى تعادل تشكيل اللجنة وعمق 


(1) اللي الاساسي غوسالم الرلست للؤائف من سيع تناك لقنم ينها منة 


إعذه الآصوات السنة ( ووعها في 


انظرتها من الجاتبين العلمي والفني . وقد حددت 
مهمتها في البداية بالاجابة عل أربعة أسئلة 
نكتفي منبها باثتين نوردهما هنا لارتباطها المباشر 
بقضية ٠‏ اليعد الوسيط » وأوفما هو 

يحث التجارب التي أجريت ‏ لائبات مقادير » 
الأبعاذ السبعة الأساسي'!"! ( وهي مائلة 
غالبا للسلام الغريية فيا عدا البعد الوسيط 
والذي يتغير موقمه كيا ذكرنا من مقام لأخبر ) 
لاثبات قيمة الأريعة والعشرين صونا (ربمعا) 
يتكون منها السلم العام للموسيقى العربية ؟ 
وثاتبها هو : ٠‏ إذا قم الدبوان لأربعة وعشرين 
بعدا متساويا لوجود علاقة ثابتة بينها فهل تتفير 
أصوات المقامات لدرجة تفقدها صفتها المميزة 
فاك 


ويوره كتاب المؤتمر رص 7١‏ ومائلاها ) ان 
أعضاء اللجنة قد أدلوا بأرالهم من الناحية 
النظرية » ثم أجريت تجارب عدة لقياس بعض 
بعاد السلم فكائت النتبجة من الساحية 
٠‏ العلمية » لا تبعث على الرضاء ٠‏ وقد استمعت 
اللجنة ( أي انها اخذت معيارا ذوتيا وتحكميا هو 
السمع ) لبعض الدواوين ٠‏ وبعض مقطوعات 
السلم المصري من فسريق من المسوهيقيسين 
استدعتهم هذا الغرض . فوافقوا على انطباقها 
على المقامات الشائعمة في الموسيقى المصرية في 
تلك الفشرة . ثم أجريث نفس التجربة فيما 
يختص بالسلم ال موسيقي عند الموسيقيسين 
السوريين والآتراك ٠‏ فكانت اجابة الموسيقين 
المصريين ٠‏ انها لا مرتاح اليها آراؤهم » 


[ آلة القاثون ] 


واذا استطردنا قليلا في متابمة هذا البحث 


ات كاه : وفي لوس العرية 
ران 14 ربعا ) وعلى الطاب أن 


الشيق وكيفية تشاون اننجنه لتحديد البعد 
المسثول عن شخصية الموسيقى العرية ٠‏ 
انجد أن اللجنة قد اعتمدت في بحثها على أآلة 
القانون ٠‏ التي ضبطها مصطفى رضا بك طيقا 
الأبعاد السلم الأساسي وعل جهاز الصوتومتر 
( بوتر طوله متر) بعد ضبطه يشكل مطابق 
لتغمات القانون بمعونة الموسيقيين الحاضرين 
٠‏ وقد أجرت اللجنة تجربة قياس يعض الأبعاد 
على الصونومةر . وكررتها عدة مرات للنتيت من 
صحة النتائج آخذة في الاعتبار عناصر التعب 
والموامل الشخصية شل التفاوت في دقة 
الاحساس السمعي ولي ملكة التقدير ما يعبر عنه 
بالمعادلة الشخصية ٠‏ 

وبعد تفليب للأسر من كل تواحيه انتهت 
اللجنة الى أن اليعد الوسيط . أو السيكاه . في 
المقامات السائدة في مصر أخفضي قليلا 
السيكاه في السلم السائد في المقامات العراقية أو 
السورية أو الشركية . بفارق ضثبل ٠‏ ولكته 
ملحوظ للاذن الموسيقية المامة . وائنهث 
اللجنة الى أئه لا مناص من ترك الأسوو على ماهي 
عليه وبفاء السلم ( الأساسي ) التركي والعراقي 
والسوري على حافا : يسيكاها وأويمها"2 
المرتفعمين 

وهذا في حقيقته لبس الا اعترافا ونأكيدا لآن 
هناك اغتلاقات محلية في الممارسة الموسيقية 
البعض البلاد العربية وانها مركزة أساسا في بعد 
السيكاء أو البعد الوسيط في المقانات بصفة 
عامة 

ولي ضوء أساليب البحث الخطورة في علوم 


: 
هذه الأيعاد الموسيقية ل يعد يشكل صعوية لان 
بعد ابتكار الأجهزة العلمية المتعددة لقياس 
الذيذبات وتحديدها يشكل مرثي شل 
؛ الأوسإلُوسكوب» أو أحدئها وهو 


(5) الأويح مو اسم الدوجة السابعة الساسي ( الام الراست ) لذا كنت من 


© الموسيقى العربية 


٠‏ اميلوجرام » ( وهو جهارٌ الكتروي مهت 
اترجمة مسار اللحن الى رسم بياني صرئي على 
شائة آمام الياحث موضحا الطيقة الصوتية 
16ل" وشدة الصوت 1,0007655 في مسار 
زمنى . وهذا الجهاز يقيد ني دراسة أيماد السلالم 
غير الألوفة في الموسيقى الغربية بأبعادها الصقيرة 
وطرق الأداء المختلقة مثلل الرحلقة 
5800وذا:) غير المحددة الطبقة وما اليها ) 
ولا نزال التكثولوجيا الحديثة تطالعنا ككل عام 
يجديد في هذا المجال . ياس 
الأبعاد وتحديدها علميا أمرا ميسورا وق متثاول 
الباحثين بسهولة اليوم 

اذن فان المشكلة بالتسبة للبعد المميز لطابسع 
المقامات العربية لم تعمد مشكلة قياس ذبذبانه 
وتحديد مقاديره ٠‏ بل هي كيقية التعامل معه . اذ 
بيدو من قراءة لجنة السلم في الزقر اما تقلت 
على مضضض وجود هذه الاختلافات المحلية ين 
بعد السيكاة المصري وبعد السيكاه العراقي أو 
التركي . ولم جد اللجنة وسيلة للتوحيد ( إن 
كان التقكير ني توحيد الابماد واردا أو 
مطلويا ) ٠‏ فقررث تركها على ما هي عليه . 
ويذلك ملّمت لجتة السلم بان المسارسة 
الموسيقية لكل شمب هي المرجع الحفيقي أو انا 
العرف الموسيفي الذي تيلور على مر العصور في 
مناطق خاصة عرف له احترامه وقيمنه وبحب 
تقيله والتعامل معه كيا هو 


[ المقامات . . هجات محلية ! ] 


وهذه الأبعاد المميرّة للمقامات ٠‏ باختلاقانها 


الني حيرت اللجنة إما ايتكرها الموسيفيون في 
ممارستتهم الموء امل العازفين في عزفهم 
على المود أو الكمان . أو حتاجر المغتين هي في 
النباية مصدر الابداع المميز لمزاج كل شعب ٠‏ 
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وهي التي بلورت التكهة الخاصة للمقامات في 
كل بلد . بما يشيه اللهجات المحلية في اللغة 
العربية ٠‏ فلغتتا الغربية . التي يعتبر الشرآن 
الكريم مصدرها ومرجمها . تتعرض مع ذلك 
لاختلاف في جرس التطق ومغارج الخروف من 
يلد ري لآخر في اللغة الفصحى . فيا بالنا 
باختلاف اللهجات العامية بين البلاد العربية ؟ 
واذا كانت مقامات الموسيفى العربية القليدية 
( الفنية ) تمثل في هيكلها العام ؛ اللغة الموسيقية 
الفصحى ٠‏ للعالم الصربي والاسلامي ٠‏ قنإث 
اللهجات العامية في الموسيقى تجدها في مقامات 
الموسيفى الشعبية لكل بلد عري ٠‏ حيث تشوع 
وتتعدد متأثرة بعوامل عديدة لا يمال الخوض في 
تفاصيلها هنا 
ولد توصل مؤفر سئة 1857 لما بثبت أن 
هناك خلافات عحلية في أبعاد مقامات الموء 
بة ٠‏ وهي التي تشيهه باللهجات المحلية 
ولكن ثلك اللجنة نوصلت الى هذه الحفيقة 
باسلوب يعتمد على الذوق أكثر من اعتماده على 
حفائن علمية تقدر وتقاس . فقد كان الحكم 
لديها ني المقارئة بين ما عزفه القالون وما حسبه 
الصونومةر هو الأذت ورغم ان أسنوب اللجنة لم 
يكن علميا الا أنه حل ٠‏ في » يعتمد على تقدير 
لقيمة النقاليد السمعية المور وثة ويعترق بسلطان 
٠‏ عرف موسيقي » عميق الجذور م ينشأ من 
فراغ ٠‏ فاذا كان هذا العرف قد رسخ الى هذا 
الحد عير لجال وثبت أن الاختلافات في 
تقدير السيكاه مي 
تيه اخخلاف اللهجات اللغوية ٠,‏ 
وائبات مقاديرها لم يعد صعبا اليوم فاللهم الآن 
هو ماذا نحن صانعون بتتيجة هذا البحث هل 
تحرص عل هذه الاخنلافات المحلية مادامت 
حقيقة فرصت نفسها أم هل تسعى للسوحيد 
وت بل الفوارق المحلية كيا ورد من مناقشات 
خه السلم مندذ تصف قرن ؟ آم هل تحرض على 
هذه الاختلافات في مقادير الأبعاد والسيكا 
وتستتبط الوسائل لنقفها للأجيال النالية 
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في معاهد التعليم الموسيقي آم تتركها تتوارى أمام 
رَحف ه التقسيم المعدل » للسلم الأساسي ( الى 
أربعة وعشرين ربعا متاوية ) ؟ وهل مازال 
مال الاختيار في هذا التقسيم المعدل مفتوحا 
أمامنا حتى الآن أم فات الأوات لذلك قعلا * 
وهذه بعض التاؤلات التي ستناوها في مقال 
آخر 


[ جوهر موسيقانا وقيمتها ] 


بقيت كلمة أخيرة أراها ضروربة في هذا 
المجال وهي أنه يجدر ينا وتحن نتطلع لاستخدام 
الأجهزة والوسائل العلمية في بحوث الموسيقى 
العربية أن تتشاول هذه الدراسا : 
الحساسية الفئية وني ضوء رؤية عميقة وفهم 
سوسبولوجي ناضج لجوهر هذه الموسيقى 
وقيمتها بالنسبة للحضارة المريية فالشطيق 
ال حرفي للمعايير والأساليب العلمية قد يحمل في 
طياته خطر القضاء عبى غناصر نمس جور 
الموسيقى او خطر تسطيح بعض ميزاتها ٠‏ وامثل 
الي لذلك هو قضية اثبات مقدار بعد السيكاه 
الذي دل القباس العلمي الميدئي له ٠‏ مد صف 
. على وجود ظلال تتلفة له . ذات دلالات 
نفسية وبيتية خاصة . فالبحث ( الذي ورد في 
أعمال لجدة اللم ) في احتمال ٠‏ توحيد ٠‏ 


مقدارء . حتى على قرض امكان تطبيق مثل هذا 
التوحيد . له تخاطره الكبيرة . ولذلك أرى أن 
من واجيتا . تحن الذين نسعى لنشر بحوث 


الموزيكولوجيا ( أو علوم الموسيقى ) في درامة 
موسيقانا , ان من واجبدا أن نقكر مليا في 
« الأهداف » قبل الوسائل . فاحد الأهداف 
اغامة هو بلا شك الحفاظ عل ابداع الفشات 
بنزاجه الخاص وطبيعته المميرة , واقدف الأكبر 
اللدراسات العلمية الموسيقية انما عو فهم طبيعة 
هذذا الأبدا ع وعناصره الجوهرية المميزة وتسجيله 


وتيسر نقله للاجيال 


بوسببه 
الرجل الطيف 
حارس !أسلم .. 


يقلم : جمال محمد أحمد 


٠ 0‏ هذه هي الروح التي كانت تحوم فوق سهاء الاغريق . تبشر 
باليقظة اليوثانية الكبرى على يد بركليس . وعادت روح 
هومر , تحمل دعوته لنموذج عقل جديد . يدير الحياة بذكاء 
وحس بتفق وترائها القديم ٠‏ وحاجاتبها الجديدة . واذا كان علم 
هومر ارستقراطي النشأة الا أنه يملك تربية الصغار ويعين على 
تارب الحكم والقيادة . ولا يحول عبن تلقى العقل ذي الحس في 
أية طبقة . التي مقصدها الآول الاجود لا الاكثر . الكفا 
مجرد التجاح » 
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هده قصة من أروع صفحات التاريخ عي مسجل الحوادث هشاك 


الافريقي , والناريخ العربي في أفريقيا ٠‏ و كذلك 


الأيام أو ندخل هذء الكتب واللذكر 
العديدة التي كتبها الرحالة والمبشر وث والتنا 
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تكتب , عاش فيها رجال أخطروا أتقنهم 
اخطارا . أقراد من العرب اقتحموا هده 
المجاهل من ٠‏ يوقندا » في الوسط الشمالي الى 
الياسا ني الشرق الجنوي وأذاعوا الذعر من 
انياسا هذه في الجنوب الى سواكن في الشمال 
الشرقي » لا تدهم جماعة ولا تعقدهم 
حكومة : سعيد ين جمعة : سال بن محمود . 
ميس بن بهلول وعشرات غيرهم من أهل 
العجارة والسياسة في اقليم ه يوقددا » الحديث 
ويحمد بن خلفان . ويوانا عسر . والشريف 
ماد . وعشرات قيرهم من أهل المال والحذق 
ني نياسا الحديئة ؛ وتتقانيقا » ٠‏ وسليمات ابن 
الزبير رسول السلطات برغش في زنجبار . يقطع 
القارة من شرقها قي زنجبار لغربها في أنفولا ٠‏ 
للتجارة حينا ولاشاعة نفوذ السلطان حينا 
آخر . امامهم حامد بن حمد بن جمعة المرجي ٠:‏ 
تبوتب كيا تسميه مصادر الفرنجة يبون جرس 
الكلمة لني وصف بها الأفارقة حامد المرجبي 
اصفة صدى لحسهم الخليط عنه 

كان ني ذهتهم أله الرجل الذي أذاق ملك 
البلجيك , ليوبولد . مر المذاب ء حين 
فسدت بيهما الحال . الداهية اليصير بكل شبر في 
الجبال والغابات والبحيرات . تلوح لك مته 
صور غريبة مثبرة ٠‏ كأنها ابداع فنان . تود لو 
امستها بيدك لتعرف . لكنها تتأرجح كالسراب 
عن بعد فتخطفها الحواس عل من القلال 
خلال الكتب . كان يعرف مواهبه ويدرك وهو 
ني غياهيه تلك مصادر الثوة . أني تنبع وأي مسار 
تسير , توالت عليه الفتوق آخر أياه في الكنفي 
الاعلى ونكاه ما كان بينه ويين تجار العرب من 
عصيية يدميها الشقاق عشي أن يتفع ليوبولد 
ار حيث أهله وماله . لفيه في 


ا ا ردعوة مني ع 
سييتلع كل الذي اقتنيت كبا ابتلعت أنا ما كان 
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يملك عباد الطبيعة في الاقليم حين جته . أرى 
سحيا ني الافق قائمة ٠‏ ورعودا تتبثني أن شيئا في 
الطريق قادم » أنا ذاهب . « تأويل هذا بعد 


قليل , ومعنى اللقب كذلك » 


أقريقيا تحت الأضواء 


الو كنت أكتب هذا الذي قرأت الآن : أعني 
اربيع سنة 1487 لا قبل عشرين سنة وأكثر + 
شتاء سنة 1471 + وأنا أقدم لتعرييي كتاب يال 
دافدسن ء أفريقيا نحت أضواء جديدة ؛ لا كتبت 
غير هذا الذي جاه في خاطري آنذاك في أدبس 
حيث كنت أعمل شيئا واحدا لو أعرفه ذلك 
الزمان . اذت لكتبته بدقة أكثر . عن أسباب 
عودة صاحبي لزتجبار ه حيث أهله وماله ؛ كما 
فلت آنذاك . كانت أسباب دعوته أعقد ما كنت 
أعرف ٠‏ والقس الذي حاوره وهو في الطريق 
ما كنت أعرفه معرقتي به الآن . ولا أعرف 
القري القريية بينه ويين حامد . هذه حفائق 
كانت عل خافية ٠‏ وما هي كذلك الآن . حنى 
أن الحديث الذي دار بينها بأكملة بين يدي ٠‏ 
مترجما من السواحلية للانجليزية . أريد لك أن 
تطمئن فلن تختلف الصورة الني طافت بذعني 
آنذاك عن الصورة الني سشرى حين أضرغ من 
حديثي اليك ٠‏ وستعرف حين مضي بنا 
الحديث . أني لست معنيا بتاريخ الرجل ٠‏ أبن 
ولد . عت . من أمه . من أبوه ٠‏ ماذا فمل ٠‏ 
متى ؟ الى آخرما يعني به المؤرخ راصطد الاحداث 
والحوادث أنها ني بالي كل حين . لكتها هناك 
التعيئني على صورة الرجل أراه خلال الذي كان 
من أمره صائع تاريخ ؛ وأمر الرجال حوله 
والناء . صورة صانع تاريخ . فحديثي هذا 
الذي أسوق عن الرجل الذي بدأ لي طيفنا من 
الأطياف . ٠‏ سرابا » كما قلت آنذاك لا يحيد عن 
الحقائق التي أملك الآن . لا يختار بض 
تباريب , تقف ازاء بعضها البعض ؛ تصور 


هله الحياة العريضة انصاحبي . وعي غير مفيا 
بسلسل أزمان التجاريب وامكتها واحيتي 
اخترت التجاريب على النحو الذي خلص ال 
الشاقد المسرحي أرك بلي وهو يكتب عن 
مسرحيين وعن أحداث بعينها في التاريخ قال 
يوجز تجربته وهو يقرأ للمسرحيين أنهم ‏ كنبوا 
رواياهم وعيهم تمدق في حاضرهم الذي 
يعيشون . اشىء من الماضي يدأ لهم يعضا من 
الحاضر المحيط بهم ٠‏ أقرب اليه نما يحب 
الناس . أكثر الأحيان بعيد الصلة بالماضي قريب 
الصلة بالحاضر , . أنقل لك هذا الناقد 
المسرسي . وأزعم لك أن حياة صاحبي كالت 
أفسرب أن تكون حياة صافها روائي أو 
مسرحي ٠‏ ولو عماش زمان الملاحم الكيبرى 
الكانت جديرة بواحمد من كابها قي القديم أو 
الحديث 


مغامرون من كل لون 


أرجوك لا تأخذ على أن أطلت حديث تحريتي 
مع صاحبي حامد . فأنا أكتب . لاشركك 
بواحدة من تجارب فريدة . ما كنت أعرف وأنا 
مسحور على أيامي تلك بالفردوس المفقود في 
أنريقيا . اني سألقي صاحبي الذي أوحى الي ٠‏ 
اني ابهت بعد ذاك . لقيته في الذي قرأت من 
كتب عن أفريقيا المماصرة . حين أناها 
الأو ييسون من كل ضرب علياء وصف 


الامبراطوريات . اداريوث وقناصل ٠‏ 
هؤلاء وبعد مبشرون كلهم عيائث متكورة . لا 
كغيرهم من الناس مزيج من العليب والفيح 
ما كان في بالي أني سأقر له وأقرأ عته بعد عشرين 
سنة . وأجدتي أسيا علينا وعلى الذي كان من 
أمرنا في القارة الافريقية عرف عنها العالم قي الذي 
قال قسن واحد من الأشياخ التقاه بين المؤرخين 
من العرب . وكان من الصادقين كيا نعرف الآن 
مالة سنة بعد كتايه عمن أفول روما يبدو لي وأنا 
أعيد قراءة الذي كتيت قيل عثسرين سلة أن 
بالرجل وأزمائه ما أملته على معرقة محيطة 
به وبأزمائه . مقدار ما أملاه حس بدقائق حياتنا 
العاصفة آنذاك والآن . والحس ثافذة للعلم غير 
متكورة الا عندهم أولنك الذين بربدون أن بروا. 
ريم جهرة . كي| قلت مرات 
أشرت لحياة صاحبي قلت كانت « عريضة » 
وما قلت هذا تزيدا ٠‏ قله لانه كان في حياة كل 
الذين أنوا القارة في البده . وما دخلها فضولا أ 
مستترا بلبل . دخلها مدعوا في كل الذي يتصل 
بالأوربين ومقتحها في الذي بتصل بالعرب أو 
الافريقيين . ستلقاه حين تقرأ عن تمردوث وهو 
يسعى يعالج الثورة المهدية في السودان ويعالج 
شو حكام مصر أخربات قرندا الفالت ٠‏ 
وستلقاه حين تقر عن أمين باشا مطوقاً في 
الاستوائية , خفت لتجدته أروبا جميعاً ٠‏ كيلا 
يلقى مصير سيده تردون وستلقاه حين تقرأ عن 
الفتقستون » قي الوسط الجنوبي من القارة : 
حين جاء وذهل حين عرف ان العرب عبسروا 
القارة في ذلك الاقليم على أقدامهم وسراكيهم 
ودوابهم من الشرق كينيا المماصرة لغرب في 


٠‏ انقولا » » بواخره تثن قي الأنجار . وستقرأ عنه 
حين يلقاه ستائل يرجوه ان يعينه في البحث عن 
٠‏ لفتفستون » وكان قد تاه , سييرته بضع من 


سيرة هؤلاء . لا سيرة رجل فرد تملك من المئة 
الجسدية أكثر ما يملكون . ما وقف كثيرون عند 
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هذا . ولا عند الذي رأوا من نقاة يصره ء 
وسخائه بهلء الموهبة ٠‏ يزجى التصح للذي منهم 
بجبيه ٠‏ ويعمل الذي يستطيع كي يعيته . وكان 
في طوقه ان يعمل كثيراً بيده عو ويد رجاله . من 
العرب الخلص اعمامه والافارقة الخلص . 
والمزيج متبما اشباهه 

ما كتبوا عته باريحية كاريحيته في عونهم . تكاد 
بعض الأحايين تمس بانهم منه مغيظوث . ودوا 
الو مثروا على متقصة فيه , اذن لجمعوا بلوكونها 
كالذي فعلوا بغيره من صناع التاريخ العري في 
القارة » منقصة الآن حو اسنة بعد وفاته 
تمارته الرقيق ٠‏ وما كان في وسع أهل زماته من 
الأور بين ان برموه ببذه القبيحة وهم يلقون فيها 
كما ولغ . حتى السيدة الني كتيت أعدل الكتب 
عنه بعد ان قرأت سيرته الني أملاها على هترك 
برود سنة 7 110 وقرأت اوراق اسرته قي زتجيار 
كنب ناشر كتابها ٠‏ تبوتب ومجارة الرقيق * سنة 
يقدم الكتاب يعرف أنه يغرى به القاريء 
الأوربي على أبامنا هذه المحقورة ٠‏ لا يعد الناس 
تبونب هذه الأبام واحداً من الأبطال في زعاته ٠»‏ 
افقد قام صينه الذائع على آلام البشرية وذها م 
ولكنا تعده مع ذلك مغامراً جسورا 
وزعبياً يعرف كيف يقود الرجال * 

أكبر طني ان السيدة ليدا كرهت هذا نيا في 
كتابها ما يشير الى انها كاثت تكتب وي خاطرها 
ذاك الأوربي الكاره العرب والمسلمين هذه الأيام 
أكثر حدة من أمس . كتبت ليدا أوثق الكتب عنه 
وقالت أعدل الكلام عن تبرنب فهي ايطالية 
المولد . مايين قومها والعرب الآن او أمس باحثة 
عن حفائق حياة الرجل . ما يحملها على البحث 
عن سقطات رجل ما عاش للسقطات - تروي 
للك الذي كان بينه وبين ستاتشلي آخر ايامه في 
القارة وتقف عاطفة عند قوله الني نقلت للك 
٠‏ أرى سحيها . . انا ذاهب ٠‏ , ما أبطاك النذر 
جامت ستان اثنتان بعد قوقه هذه ٠‏ استعرت 
ا حرب بين العرب والأوريين في ٠‏ الكتقو » سنة 
51 الرجل الطيف فد ذهب وذعبت 


ععه مواهيه قي حراسة السلم ولنمض مع المرجبى 


تعرف عته منه 


حامد و 


د 


كان الخصام بين حامد وستائلي خصام 
العتاه . أحب لك وقد رأيت هذا الخصام يعين 
أوروبا في الذي كتبوا عنه ٠‏ أن تراء أيضا بعين 
حامد . رواء للقس سوان في مشهد من 
تلك المشاهد التي لا يمكن لك أن ننسى وأنت 
تراه بعين يصبرتك . كات اللقاء في بوجوجي على 
الجاتب الشرقي الجتوبي من بحيرة ٠‏ تنقانيقا 5 
بيت من بوت أصدقائه العرب وأصدقائه 
الأقارقة ٠‏ وفيهم من أخواله كثيرون يصف 
مشهد اللقاء هذا صديقه الفس سوان الذي قدم 
يسمع مته ماكان من أمرء وأمر الرحالة الغر قوي 
الشكيمة سنائلي : وقد سمع الكثير مما فاله 
الأورييون . يحمدون له عوارفه , كارهين . ما 
كان من هؤلاء الفس . كان بحسل لتبونب ودا 
واكبارا لا يكره أن يقول بيرا . لا يقبطه . كان 
قد حباء وحمى جماعته من المبشرين حين قدم بهم 
ني الاقليم أول مرة . أى عليهم المسلسون وأهل 
الوثتبة من أفريقيا . أن بقيسوا بيهم يشرون 
بدين البيض اذ هكذا يدت لهم النصرائية تلك 
السنين . جاه يها الأوري وشو أبيض البشرة 
أخوته وأعمامه العرب 
أي دين سساوي خير 
في الاقليم أرض 


وجدان الافريقي ٠‏ لاتحخرب 
يشكو لذي 


٠ سوات‎ 


عرودة - خف اليه مشوقا الس يريد لفاء لجل 


2 . ّ[آهء‎ ٠ 
منافذ الشعراع‎ 
بقلم : عبد الله زكريا الأنصاري‎ 
ل) للشعراء منافذ ييصرون منها بعقوهم وأفكارهم . ويزون‎ 


الحاضر والماضي والمستقبل . لكن ما هو شأن المستقبل وكيف 
يبصره الشعراء ؟ والمستقبل أحداث مكتوبة على صفحات 


الغيب ٠‏ والغيب لا يعلمه الا الله وحد. ا 
فا هو هذا السر الذي يجعل الشاعر يخوض في عالم المتقبل . أ 
يحلق برؤاه بين طيوفه وأحداثه التي يتخيلها 


إن رؤى الشاعر للمستقبل إن هي إلا 
اتصورات . وتتبؤات بيصرها من لال النافذة 
الني وهبها لله إياه . وقد تكون على شكل صور 
ممسمة . وقد تكون بجرد أحداث يتبا بها 
الشاعر . ويم بها قبل حدوثها . ذلك أن 
الشاعر له منافل يظل متها . ليست لغيرء . فهو 
وحده الذي يتعامل مع الخيال . وبتعامل أيضاً 
مع الفكر . ويتعامل مع العقل بقدر . أي 
بالقدر الذي يجنبه السقوط في بؤرة 
المحسوسات , أو بالقدر الذي لا يتركه الجتوج 


إلى عالم اللامعقول 
إذا قلنا ان الشاصر يتعامل مع العاطفة ٠‏ 
ويمارس الخيال يعيداً عن المحوسات المقلية 


ليس ممى ذلك أن الشامر جمارب المشل قر 
يعاديه ٠‏ واما هو ي تعامله مع الشعر يغرق في 

٠‏ ويمعن في الرؤى ٠‏ وييتعد عن العقا 
بين العقل 


المجتحة , وتصوراته الزاهية . واذا انقطعت تام 


ني عالم اللانبائي . وضل طريقه الذي يتير للشعر 
عسالكه ودرويهة 


إن الشاعر لا يتعامل مع العقل تعاملا 
مباشراً . ولا ييتعد عن العاطفة والخيال أبدأ ٠,‏ 
والاجاء شعره قوالب من الكلمات الجامدة . لا. 


أجل هناك شعراء تخلو شعرهم من عا 
ويفلو من خيال . وأولشك هم الذين ييسون 
الشعر بكلماث مركية . وأشطر مصفوفة 
بالكلمات . وييوت منحوتة نحتا : ليست فيها 
حياة . وتجاوزاً نسميهم شعراء . وإنماهم 
نظامون . وشعرهم ليس شعرا واماهو نظم 
جامد لا تخاطب مشاعر الناس وأحاسيسهم ٠‏ 
وائما يخاطب عقوم . والشعر الذي لا بخاطب 
عواطف الناس ولا يحرك مشاعرهم وأحاسيسهم 
اليس شعرا 


شاعر 


وشاعر 


هؤلاء الشعراء . أو هؤلاء النظاموث على 
الأصح ليست قم منافذ ييصرون من لاا 
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أحداث الحاضر . وصور الماضي ٠‏ ورؤئ 
المستقيل ١‏ وانما هم نظامون للييوت أو الجمل أو 
العبارات . دون أن ينفخوا فيها من روحهم ٠‏ 
.واذا كان هذا شأهم 
تلك التي يتمع با 
بخيالاهم ٠‏ ويطيرون باقكارهم المجتحة ٠‏ 
ويستشفون بيصائرهم وبجوبون الماضي والخاضر 
والمستقيل ؛ ويتخلصون من قيود العقل . 
ويمتطون صهوات الحرية , ويمولون بها فوق 
التلال وعلى الجبال وني وديان الأحداث ٠‏ 
بصورون وبرصدون ٠‏ ويترجمون ويلونون 
المشاهد بريشتهم الشعرية الخالدة . أجسامهم 
في الأرض . وأقكارهم في السياء . عقوهم في 
أجسادهم وغيالاتهم تبح في القضاء . حتى 
تنتهي ساعة الاغام ٠‏ وتنقضي حالة الوحي 
ويعود الوعي العقلٍ إلى حالته الطبيعية . يقول 
أحدهم واصفاً الحالة التي يكون عليها وقت 
المخاض الشعري : - 


تمدن بي الدتيا بال الُبمةٌ الصُلي 
بل الأثى الأعلل إذا جباش غاطري 
أي أنه في حالة يتسامى فبها عن العا 
ع ساد 
الحرية » بأن الدنيا قد دانت له وأسلمت 
عنايا . إله شاهر ملك قي هله اللحظاث . لك 
ما يكاد يعود مرة أخرى من ملكوت السهاء حتى 
عي 


ْنَا فصرنا قطره في نمياب 
عشنارمدنافرةفي 

جنا إلى الارض ورحنبا كن 
دب عليها التملُ حيتاً فاب 


في الشراب 


الم مضي , وبرسم تصوراته شمراً ترا ليس 
منحوتاً . لكنه شعر ملهم . تابع من عاطفة 
٠‏ وإحساس ملتهب , وشعور متأجج 
يضئده العقل بقيوده ٠‏ ولا الحقيقة بواقعها 
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لمر ٠‏ ولا العيش الممتصق بالتراب : - 


معاقرو الكاس وهم سادرون 
وقائمو الليِلّ وهم ساجدون 
غرقى حيازى في بحار النبى 
والله ماح والورى غافلرت 


الشعر أنفام 


وهكذا ييضي الشاعر ٠‏ وهكذا يتعامل مع 
الشعر 

والشعراء ضروب شتي من الناس ٠‏ ضرب 
يتلاعب في تبر المعاني ويقلب درها وجوهرها ٠‏ 
وضرب يعيث في ترابها ويقلب حصاها ٠‏ وبيهما 


ضروب نغطفة من الشعراء منهم من يسمو عل 
هؤلاء . ومنهم من يلهث ويعجز عن الوصول 
إلى أولتك 


بجائب أولثك الذين تتفتح م أبواب لمعا 
فييدعون في سموات الخيال ٠‏ ويلمسون بعمق 
أفكارهم . وامتداد خيالهم ما قد يتراءى هم في 
المستقبل . هناك شصراء ينطوي هم السزمان ٠‏ 
ويعودون بأفكارهم إلى الوراء وتمتطً أخيلتهم 
حتى تصل إلى الماضي السحيق فشرسم وتصور 
وتقول . كا حدث للشاصر أحمد شوفي وهو 
بصف أحد مكتشقي الآثار في مصر . وهو يزيح 
التراب عن تخلفات الفراعنة منذ ألوف السنون ٠‏ 
يقول عن هذا المكتشف : - 


الف إلى عع النزشاق مض 
وحبًا إلى الاريسخ في محرابه 
وطوّى القسرون القهقرى حتى أن 


قرعو بين طعامه وثسرابه 


إنه يصف بهذين البيشين مكتشف الآثار , 
ويصوره وقد أى إلى شيء تختوم . وهو الزمان ٠‏ 
قعالجه حتى قضض ختمه . أي فتحه بعد جهد 
جهيد . ولا فض ختم الزمان . دخل من فتحته 


وحبا متها إلى التاريخ ارق ني قدمه حتى وصل 
إلى حرابه ٠‏ فانطوت له القروت القهقري ٠‏ إلى 
أن وصل إلى فرعون . فكانت لحظة وصوله ٠‏ 
لحظة جلوس فرعون إلى طعامه وشرابه فهذان 
البينان هيطا على الشاعر وهويعالج قي قصيدته 
وصف المكتشف ٠‏ فجاءا بيتين رائعسين تتمثل 
نيهها قمة اليلاغة والاقصاح . وعما ضربان من 
الابداع 


ارحلة في الكون 


وهشاك ضرب من الشعراء من جابوا 
بأخيلتهم . وطاروا بأفكارهم إلى الكواكب 
الأخرى ٠‏ ويعضهم من غادى في وصف سكا 
هذه الكواكب إما مدحا أو هجاء ٠.‏ مشل ذلك 
الشاعر الذي حط بخياله فوق سطع المريخ ٠‏ 
وراح بتساهد الخلق هناك . ونا عا إلى 
الأرض ؛ هجا أحدهم وشبهه كاحد سكان 
المريخ الذين لم تعجبه أشكاهم وألواتهم وقصر 
قاماتهم . حيث يهم قضار القامة أفرّاماً ٠‏ 
ألواتهم شقراء غيل إلى البرص 

ومن الشعراء من تلمس بفكره وعميق خياله 
أحداثاً حدئت . أو ياتِ أوانها . ولو تصفحنا 
دواوين الشعراء القدامى لوجدنا كثيراً من 
اتنبؤاهم صدقت وتحفقت فعلا . أو كانت أقرب 
إلى الواقع ٠‏ وهذا تقول ان الشصر ضرب من 
الوحي . بل إنه إغام أت الشاصر في وقشه 
وساعته ٠‏ من خلال معاناته الشعرية 

الذلك تقول إن للشعراء مناقذ يصرون منها 
أحداث الحاضر . ويرون منها الماضي بتقاصيله 
.ودقائفه . ويطلون على المستقبل ويستشفون مه 
ما قد يحدث هم أو لجيلهم . ويدقون اوس 
الحخطر . زَيبهُون للأحداث والعواضف ٠‏ 
والزوابع التي قد تقع وتودي بالجيل . أو تحطمه 
تحطييا . 


إن لبعض الشصراء خيالات واسعة ٠‏ 
.ونظرات نافذة ٠‏ وآراء صائبة . ييدعون بها لي 


© متاق الشعراء. 


إبداع . وعؤلاء هم الذين يصارعوت 
ويكافحوت ويغملون بالأحداث . ويجحتكون 
بمصائبها ويتحملون مأسيها . ويلوقون مرها . 
ويستمدوئ من كل ذلك أمثالاً وعبرا يضربوبها 
اللناس , وتظل الأجيال ترددها . وتيقى خالدة 
ما بقيت الحياة . لأنها خلاصتها . وعصارتما ٠‏ 
المل أبا الطيب المتنبي وهو الشاعر الموهوب عل 
رأس هؤلاء الشعراء البدعين الثين مسارت 
حكمهم عل ألسئة الناس ٠‏ وستظل سائرة حتى 
يرث الله الارض ومن عليها . قَمَنْ غير المتني 
قال مثل هذا القول البليغ : - 


ومن يك ذا قم مر مريض 
يمد مرا به إلا الزلالا 


ومن غيره قال : - 5 
ومن العداوة ما شالك تمه 
ومن المداقةٍ ما يضر ويل 


أو:- 
ومن صحبٌ الدلها ططوبل ظليت 
على عينه حتى يرى صدفها كذيا 


نا حكم هذا الشاعر الملهم لطال بنا 
المفال . فهو شاعر قمة قمم الشعراء . ومع ذلك 
فهناك الكثير الكثير من الحكم الخالدة , 
والأقوال الصادقة . والأمثال العظيعة في شعرئا 
المربي . لشعراء هم منافة بيصرون منها 
ويطلون . وبآأتون بالعجب العجاب ٠‏ © 
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اتقدم متتدى العري وجهتي نظر متعارضتين في موضوع 
واحد . هو : الخيال العلمي » . احداهما يقدمها عالم ٠‏ 
والأخرى يقدمها فنات 

والحوار وطرح وجهات النظر المختلقة . هو الطريق 
الوحيد الى الحقيقة . وهو المخرج من الغموض لكي تستمر 
العربي مثبرا مفتوحا ٠‏ وحنا بال صاب راي دس 
تلتفي الأفكار تبدأ المعرفة الحقة . 


[آأخيال العلديم] 
هل له مكان في مجال الفكر والبحث © 


يقلم : الدكتور عز الدين فراج 


الخيال العلمى . اصطلاح فى حقيقته خطأ 
ووهم . بعيد عن الحقيقة ٠‏ ولا مكان له ىق 
محال الفكر العلمى واليحث التجريبى . على 
عكس الخيال فى الادب والققن 


الخبال الادباء ستمة للكتب والقارىء على كل ذلك لان يه الانان ليها المقل رنيها 
4 العاطقة 


ديع م كاي ال الفاطلة ومزجها بالخيال 

مع محبوبته فى يحار مشاعره كيا يريد » وعو فهناك يشر يفضلون هذا المزج وبروث أن الخيال 

راض وهى راضية . ويستطيع كاتب المسرحية فى الادب كاملح فى الطعام . ولكن كثيره 

أن يصور الضى البشرية ويمللها كبا يثاء. يقد 

تمتزج الحقيقة والخيال فى نفس الاديب . فبجد وهثاك أدباء يجتحون الى دقة التعبير » ومن القراء 

هذا الامتزاج صداء فى نفس الكاتب والقارى» ٠‏ من يحب هق الدقة . مع قدر قليل من توابل 
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العلم والحقيقة المجردة 


أما العلم فلا خيال فيه . فهو على تقيض الادب 
والفن تماما . لاثه لا يعرف الا الحقيقة المجردة 
والثابتة والمؤيدة بالتجربة واليرهات 

حقائق الكون وفوائيته ونواميسه وأسرارء 
كلها من صنع الله سيحاته وتعالى . فهى ثابئة غير 
منقيرة . وكل ما هنالك أن هذء القواتين وأسرار 
الكون . اهندى البها الملياه فى قرون منماتية 
بقوة الملاحظة والبحث والتجريب . مع اقامة 
الدليل على صحتها وتأييدها من حوله من 
العلياء. 

لم تيدأ الحقائق العلمية من قراغ . هاهو 
البخار لم يكن خيالا علميا . . انما بدا عندما 
الاحظ : جيمس واث ؛ وهو صفير أن شطاء 
ابريق الشاى أو غطاء القدر , يعلو ويرتفع وييتر 
ويتحرك . عندما يغلى اما , فيدفع بخار الماء 
هذا القطاء 

هله الملاحظة كانت بداية عصر البخار . إذ 
بدأ« جيمس وات قوة اليخار » ويبحث 
حتى اختر ع عدة أجهزة تعمل بقوة دفع البخار 
اذن قوة البخار لم تبدأ من خيال . بل بدأ بقوة 
الملاحظة ٠‏ ثم يمواصلة البحث والتجريب 
حتى وصلت فيا بعد الى اختراع قطار السككة 
الحديدية. 

وما يقال عن البخار يقال آيضا عن ؛ ادواره 
جتر » فقد وجد أن الاصابة بمرض الجدرى فى 
متطقته ولكن جشاهداته المديدة وتدرينها اتهى 


© اخيال العلمي 


إلى حقيقة هى , لا خوف عل الحلايات من هذا 
امرض » لأعبن يتعرضن لمدرى الابقار . ورا 
يسأل ألا يكون هناك ارتياط ينا ؟ وللاجاية 
على هذا الؤال لا بد من تجارب . . ولكن من 
يقبل أن يجرب فيه ما يريد ؟ لا أحد طيما 


عتدلذ ل باد ٠‏ ادواره جثر ٠»‏ مرا من أن 
يجرب هذه الحقيقة فى ولده الوحيد , بالرظم نما 
عرف عته من قوة العاطفة والأبوة 


الحائر بين العاطفة والواجب 


وقف ٠‏ ادوارد جتر ؛ مشنت القكر . حائرا 
بين عاطفة أب يضحى بولده وين واجب يمل 
عليه أن ينقل البشر كلهم من هذا الموض 

حل ولده بين يديه ٠‏ ووضعه عل ركيئيه ٠‏ 
واحدث يذراعه خدشا وضع عليه يمضي الفيح 
الذى أى يه من ضرع الابقار المسريضة 
بالجدرى . قظهر على ولده أعصراض مرض 
جدرى الابقار وشقى منه 


وأراد ه ادواره جثر » أن يستكمل بحنه فنقل 
الى ولدء بعد ذلك مادة الجدرى اليشرى من طقل 
مريقى يه ء ليتحفق من هله الحقيقة النى 
الاحظها ومن قعل المادة النى كشفها فى الوقاية من 
هنا الداء . وكان من حظ ولده وحظ البشرية. 
كلها أن توصل الى الوقاية من مرض المدرى 


والتجرية والبحث والتضحية بأعز ما يملكه هذا 
العام 


العري -العند 76 رفسير الة!. 


: عل كان هذا المصباح خيالا؟ هل بدأ 
لا . . للخيال العلمى ع دا أم كان ل من قي 
تطور علمى كبير فى عال الكهرباء وظل ينا 
من هنا نرى أنه ليس فى العلم خيال ولاخيال الميرة بممل متصل ع 
علمى . . العلماء لا يعرقون الا الحقيقة الثابتة الضوء الكهريائى 
ويجمعون عليها 


وماهو : اديسون ؛ يدخل مق صديتي 
٠‏ فارمر ٠‏ و؛ ولاس ٠‏ فوجدما يشملاث مصباح 
القوس الكهرن ؛ وهو مصباح شديد التوهج ٠‏ 
ينتج ضوءا ساطما لا تحتمله العيين 

صاح فارمر قاتلا 

أن اضواء القوس الكهري ٠‏ كرا را 
يسااديسون لاتصلح الا لاضاءة الميساديين 
رالفنارات ٠‏ ولا بصلح لاضاءة الناززل اطلاقً 

انقاطعه ادبسون قاللا. 

ماصع لكا مصباحا يشىء بالسلك 
الحرارى . فقالوا له التجرية خير برهان 

راح أدتسوث يحوب فى معمله أسلاكا حرازية 
تشتمل وقنا لم محترق ونتفدت ٠‏ ولكن اديسون 
أصر على سواصلة البحث عن سلك دتمل 
ربسطع ولا بتفتت , فعاش ليلا ونبارا ٠‏ هو 
ومساعدوه ل معملكه : يجربون سلكا بعد سلك 
ومادة يعد مادة . . واغيرا راح يحوب فتبلا من 
الكربوة ل كرد زجاجية عفرقة الهواء لدوعج 

ت انظار الجميع بهذا المصباح 

الساطع ومضت ساعات والكل يترقب هذا 
المصباح المظىء . وبعد ستة وثلاين ساعة + 
اهثر السلك وانطفاً 


وراح ؛ اديسون ؛ بيحث عن فتيل أقضل ٠‏ 
حتى استطاع أن عمل مصياحه ساطعا أكثر من 
ماثة ساعة . ومضت الأام . . وتطور اللصباح 
الكهرى حتى صار فى وضمه الذى تراء الآن 
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القند جنت السينيا على الأجيال المالية والقادمة 
يأفلام قائمة على الخيال العلمى للمتمة 
والكسب . خلطوا قيها الحيال يعض العلم , ما 
ادى الى تظرث الثقافة الملمبة عند الشباب ٠‏ 
واصبح الشاب ير قادر على أن يستنيط الحقائق 
العلمية السليمة الدقيفة من هذا المزيج المزيف 


لا تشوهوا العلم 


با كاب اخيال العلمى  .‏ اتركوا العلم ولا. 
تشوهوه بخيالكم من أجل الكسب والمنمة 
فان كتتم اصحاب يال فعليكم بعالم الآداب 
والفترن , . عليكم بالشعر والفصة والمسرحية 
النى تصور حباة الانسان فى شنى حالاها 
وازمائها : لتقرغوا فيها خيالكم . . ومع الآمب 
لا مسرقوا فى الخيال الا بقدر , , فالخيال فى 
الأدب كالتوايال فى الطمام ان زاد عن حده 
قد 


اتركوا القصص الملمى لللملاء الذين وصلوا 
الى قم العلم دهم مواعب أدبية عر -علياء 
٠‏ فهم أقدر على تقديم علم دقيق شير 
٠‏ وأثدر على تقديم علم فى اسلوب سهل 
ميسراء دون أن يتحرفوا به عن الواقع والحقيقة 
الكاملة ٠‏ وهم من فيتاميئات الأدب وتوايله ما 
.يقرب الحقيقة الى كل قارىء أو كل مشاهد 


© الخيال العلمي 


: أدب الخيال العلمي , . كلمة نا وقع جذاب على الاذث 


ااخيال العلمي 
أكثر نماذج الأدب إثارة إ 


بقلم : نهاد شريف 


وقد سمعناها تتردد كثيرا ني الآونة الأخيرة عبر الاذاعة 
والتليفزيون والسيئ) . . ثم سرعان ما اكتشقنا أن هناك 
عديدا من مؤلفات اخيال العلمي وجد أغلبنا متعة في قراءتها 
والتعرق على ما تطرحه من أفكار وتنبؤات وتحذيرات 
ان أدب الخيال العلمي : هو الاسم الذي يطلق على نوعية 
جديدة من الأدب . . تم مولدها في فرنسا وانجلترا ( حيث 
يدأت ) منق 1١‏ عاما . . وبعدئذ ني أمريكا وروسيا منذل 
تحو 0 عاما . . أما في مصر ( وقبل غيرها من دول 
المنطقة ) فلم يكتب أدب الخيال العلمي الا مئذ 78 عاما 
فحسب  .‏ ويعبارا ة آخرى فمع منتصف القرن ال 14 
الميلادي وفي أعقاب النبضة التي شهدها العلم والصناعة في 
كافة المجالات برز الى الوجود أدب جديد هو أدب الخيال 
العلمي . . والذي ل تمد اثاره الينا الا مذ منتصف 
الخمسينات 
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ومن الأسم الذي يطلق عل توعية الأدب 
الجديد . . اخيال العلمي . . ستطيع أن تعرق 
أن الأصل في كتايته يرجع الى الخبال . . تلك 
الكلمة القديمة قدم وجود الانان ملى ظهر 
الأرض . . . . فالحيال هو القوة الساحرة الي 
ارافقت تطور البشرية . . داقعة ... ومفسرة. 
وملهمة . . اله انسمة المحركة لأحاميس 
الشعراء والكتاب . . انه روح الفثون ووقود 
ملكة الابداع والاتكار والاختراع .. . ومن 
اغبيال نشأت الأساطير 


الجدور الأولى 


ان الجمدور الأولى لقص الخيال العثمي - لو 
الو قلنا أنفاطها امبكرة ‏ انما كانت نوما من 
الأساطير . . على أن ٠‏ الأساطير» لم تكن جره 
غبالات وأوهام قصصية.. واما عدت 
عماولات جادة من المجتمعات الائساتية القدهة 
تفسر بها وتفيس عليها . . ظواهر الحياة 
والطبيعة والكدون . . أي أن الأسطورة كانت 
تمطا من التفكير العلمي لدى الانساق القديم 
ادت اليه عوامل الرهية من المجهول الى جاب 
النزعة الملحة الى المعرقة 

وكل الشعوب لديا كم هائل من أساطيرعا 
القديمة , . قدماء المصريين والاغريق والرومان 
وغيرهم لديهم اغرب الاساطير ومعظمها ذات 
فكر وطابع دينى . . . وحن العرب لديئا اساظير 
الجاهلية ... . وأساطير صدر الاسلام والعصور 
الاسلامية الثالية . . عش المقامات وألف لبلة 
وليلة وكليلة ودمنة . . ومشلل قصص عترة 
وسيف بن شي ينزن والأميرة ذات اقصة 
وكرسالة الغقرات للمعرى ورسالة حي بن بفظاق 
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وتتميز الأساطير 
بخياها الجامح أو ما يسمى ؛ بالفاتازها ٠‏ 


والتي تمثل في حلم الانسان أن بتخعطى الحواجز 


لابن طقيال الى أخبره 


الزمانية والمكانية دون أن يستند ذا الحلم على 
أسى علمية رياضبة كانت أو تصربية .. كما 
تتمئل في ماوقه من تدخل قوى غبيبة آي حياته 
كالسحر والأشباح ولعنات الآغة وكافة ما وراء. 
الطبيعة من أسرار ومسميات 


ان أدب الخيال العلمي ‏ منذ بداياته الول 
وحتى يبومنا اخحالي ‏ الما هو تعبير عن أحلام 
البشرية وغغاوفها من المجهول . . وبعدئذ عن 
التقدم العلمي وسطوئه في شنى صوره ٠.‏ .ري 
كناب ٠‏ ألف ليلة وليلة » عديد من الأمثلة هذ 
الأحلام والمخغارف . . في حكابات المن 
والعفاريت والحصان الطائر والبساط السحري 
.وبلورة الرؤيا وطاقية الاعفاء ومصباح علاء 
الدين وما يشتمل عليه ذلك كله من خوارق ولد 
اللمألوف في الطبيعة . . وأبضا كوصف للكثير 
من التراكيب شيه الكيمبالية لمحاليل تجلب الحب 
.وأخرى تؤدى الى الموت الظاهري وثالئة تقلب 
الانسان حبوانا ورابعة تمنح قرى خارقة جبارة 
وهكذا . . . ول قصة ٠‏ عبد أل البري وعبدالله 
البحري » وهي من قصص ألف ليلة وليلة 
وصف آغاة لمملكة اليحار وما يزخر به قاع 
البحر من عجائب ومن خيرات . . ليها افثراب 
لا بأس به من حقائق علمية عرفناها مؤخرا لما 
كان مجهولا آنذاك عن قاع البحر وعن أعماقه 
الحافلة بالاسرار 


أول الرواد 


فاذا تخطينا مرحلة الجذور أو البدايات الأولى 


ناي الى مرحلة ٠‏ المحاولات الميكرة لكتاية مما 
بشبه قصص الخيال الملمي * .. حيث تجد 
اكروطر با فم لكرج الت 
سابقة لزمانها قكرا وفنا . . ولعل من أيرز عله 
المحاولات ما كتبه لوسيان السوري . . وهنو 
.وجلل عاش في روما في ق 7م عايياً وخطياً 
متجولا . . وقد الف باليوثاية القدهة كتابا 
أسماء ٠‏ انضة حقيقية » ويعتر أول مماولة 
قصصية معروفة للسفر الى الفمر 

رالد عري آخر هبو أبو نصر محمد اللقب 
بالقاراي . . والذي كتب في ق 1١‏ م مؤلقه 
العظيم ٠‏ آراء أهل المديئة الناضلة » . . وهو 
فلسفة رفيعة صور بها دتؤلة مثلى تمق السمادة 
والبرفاهية لشعيها ولحو الشرور يينهم 
والمؤلف يقوم أسانا على علم وطق 
سليمين . . كذالك يعنبر الفيلوف والطيب 
والفلكي والأديب الشاعر والمفكر الموسوعي أبو 
بكر محمد ابن الطفيل رائدا عرييا ني يمال الخيال 
العلمي . . قشد ألف أن ق ؟١‏ م في مراكشس 
الأندلسية كابه ه رسالة حي بن يقنظان ؛ 
وهو نصة فسني حية غلا رضت وعاش 
وحيدا آي جزيرة ثالية كول بقل في تدوج 
عبر سلم المعرفة حتتى اهندى بذكاثه وافطرته ودقة 
ملاحظته الى الايمان بالل غالق الخلق ومصادر 


الانجليزي السير توماس مور في فى +1 م حين] 
الف كتابه المشهور ٠‏ بوتوبيا » والذي ل هزد عن 
مدبنة مث كتبت على تست اللدية الفاضلة الي 
ألقها الفاراي. 

أما القرن 1١‏ م قفد شهد مؤلفين رالدين 
للخيال الملمي هما القلكي الما بوعانى كييلر 


الخيال المي 


الذي ألف كتابه ٠‏ سوميتيون » وهو قصة وحلة 
آخرى الى القمر تعد أكثر ذكاء في كيفية وصف 
يق اليه ينات ليصوت 


الديدة » ونث لها عن جتمع مثثل تيع 
قارة اطلاتتس الغارقة 
وكيا حدث من قبل مع الفيلسوف الغري 


اء أهل المديئة الفاضلة » فقد. 
ثسيت كذلك قصة العلامة العري ابن طفيل 


والمسماة ٠‏ رسالة حي ابن يفظان ٠‏ . . وذاعت 
بدلا منها قصعص غربية كتبت قي قرون لاحظة عل 
تغط القصة العربية الأم سالفة الذكر . . وذلك 


أمشال قصة ؛ رويئسن كسروزو ؛ الني كتبها 
القاص الاتجليزي دائيال ديفو في فى 14 
وورحلات جلفر ؛ للاتجليزي جوثانان 
سويقث وأيضا ٠‏ طرزان ٠‏ للاصريكي ادجار 
رابس بوروز 
على أنأبوىالقصص الحبالي العلمي يمفهرمه 
المعاصر هما معجزة قصاصي القرن ال 18 م يلا 
متازع : الفرتسي حول فييرث [1458- 
4 الا عاما ) والالجلييزي هرييرت 
جورج ويلز (1445-1855/ 4٠‏ عاما) 
وقد قاد اسروائي جول فيرت أبطال 
روايئه في رحلات بالقة الغواة الى أسفل طح 
البحر ب 7٠‏ ألف فرسخ ‏ وحول العالم في “2 
يما ثم قادهم الى سطح القمر وغيط بهم الى 
باطن الأرض وتلل بهم مستقلا وات 
نيوتيليس الى أعماق البحار ‏ كيا ابتكر هم أول 
سيارة برمائية وطائرة وتغوص كالغواصة قي نفس 
الوقت  .‏ آما القصاص المؤرخ الائجليزي ه 
ج . ويلز قفد كتب لنا ٠‏ يوتوبيا جديدة) 
واخصرع و آلة الزمن » وجمل الانسات 
٠‏ عقياء . . كا ذعب يدوره الى القمر ومشى 
0 
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على ثراه ... ثم خاض حربا مريرة ضد غزاة من 
كوكب المريخ . . وتصوو نجاة أرضتا جمجزة 
من الارتطام بججرم سماوي شارد 
وجملة الشول فان جول فيرق وويلز 

وأبضا كي يملو ليعض ياحثي الخيال العلمي أن 
يضيدوا ماري شيل مؤلفة ٠‏ فراتكتشتاين ٠‏ 
وادجار الآث بر مؤلف قصص الرعب المعروف 
وادجسار رايس بوروز مؤلف ٠‏ طرزان ابن 
الغابة » . . يكوتون مما بداية الطريق المحهدة 
الى فن قصعس الخبال العثمي وكيا هو معروف 
الدينا الوم 


مفهوم الأدب الجديد 


تري ما هو المقصرد بأدب الخيال العلمي ؟ 
أن حضارتنا في عذا المصر الذي نعيشه حضارة 
علمبة قبل كل شىء ١‏ . وقد تفز الانسان قات 
مهرلة أي بجالاث التكتولوجيا . . .وان ما تحفق 
من تقدم خلال الاعوام الحمسين الأخيرة لايمكن 
حصره . . كما أن الفشان . . والادبب 
بالذات . . لا يمك تجاهله . . . . وفي مقدورنا 
أن تقول بلا مقالاة أن البشرية اضبحت تملك 
الآن الأدوات والوسائل العلمية اللاازعة 
العام . . وخلال سراحل 
اظلال أفكار جديدة كل المدة تكمن أجمل الرؤى 
وأروعها 

وهكذا فان ملهوم أدب الخيال العلمي هو 
تناول التقدم الملمي ومنجزات التكنولوجيا 
ونطورها الصالح منها والضار من خلال احداث 
درامية ؛ . . وبالتالي قان : أدب الخيال العلمي 
هو نوع من المزج أو المصالحة بين الأدب وين 
العلم » ... فالأول قائم على الخيال والثاني قائم 
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عل التجربة واستقراء الواقع والأنتهاء الى 
قواتين ممددة . . ومن لم أدب ال خيال العلمي 
هو نوع من التوقيق بين النشاط اخيالي والنشاط 
العلمي للاتسان 
© انه أب تصور المتقيل من وجهات نظر 
غتلفة واجتهادات منطقية متطورة ورؤية فلسفية 
متحررة 
© اته الأمب الذي يحلم باللحظة الني يتتصر نيه 
الانسان على الشيخوخة مشلا . ومتي يقهسر 
الأمسراض وينحكم في التمب ويمحو الال 
وكيف بتغلب على معوقات اخياة كاضاعة الوقت. 
في النوم أو الجلوس الى مائدة الطمام أو الذعاب 
الى مورة الياه الغ 
© وهو الآدب الذي بخشرق ياطن الأرض 
وبقوص قي أعماق اليحار . . وتهزم المسافات 
بين الكواكب والنجوم في أنحاء الكون 
اللامهائية ...ثم في النهابة يعدنا - مقليا وتقسيا - 
لاستفبال كالنات أكثر رفيا تفد اليدا من غوام 
قصية أو كائنات أقل رئيا تتطلل نحن اليها في 
توقيت محنوم بعد أو قرب ؟ 
© بينها يصل أدب الخال العلمي القرد يماضيه 
وحاضره ومستقيله . . بل ويطلمه ني تحد على ما 
يميطه من غيبيات وظواهر غامقة مثل ما يسمى 
بالخوارق والغماز الوجوه وخفايا الكو وما 
أشبه 

ان السؤال الني يطرح نضه في البداية عو 
هل يكن يضربة واحدة أن يقضي سيف الفناء 
البتار على البشرية كلها . . أو معظمها 
وذلك بقيام حرب تووية يمحض الصدفة ؟ 
والاجاية للاسف : تعم 
وهكذا ثرى أنه يبمكن عن طريق ٠‏ قصص الخيال 
العلمي ٠‏ وياسلوبها القعال الشيق. 


أن تكشف القناع عن اخطار التقدم العلمي 
والتكنولوجي في يجالات الفنك وبجالات الدمار 
والافناء 


ناحية أخسرى فاك التقدم العلبي 
والتكنولوجي لانقتصر اخطاره على زمن الحرب 
فحسب وافاله أخطاره في زمن السلم 
كذلك . . مشلى رعب النلوث والقضاء عل 
عنصر الطييعة والتشار الآلة وازدياد البطالة 
والضوضاء والزحام واخطار المفاعلات الذرية 
وتكدس الاسلحة وغير ذلك 

- ومن أهداف قصص الخيال العلمي متاقكة 
موضوعات حيوبة مثل : الجديد في الطب 
والملاج وتعصير الصحسارى السرملية 
والجليدية . . واستغلال ثروات اليحار 
والمحيطات . . ومشاكل الطاقة والطمام والأوبئة 


الخ 
ومناقشة أفكار مستيلية كالتي تساءل حول 
كيف سيتحمور ويتغبر التكوين الجسدي 
الانسان القرن 0؟ وما بعده . . وكيف سيكون 
عليسه ومسكنه واداة تمركه أو اتطلاته على سطح 
كوكيه ولي نطاقه الحيوي وبعدئذ ثأيا الى حيثت 
كسواكب واجرام سماوية متعفدة . . . وأيفاا 
كيف تكسون حرب الفند والتعليم والملاج 
والنسلية في النقد الخ 
وأيضا يحلو لقصص الخبال العلمي أن تشير 
قضابا بالغة الطرافة مثل : هل توجد غلوقات 
غبرئا بألحاء الكون أكثر أو أفل رقيا نا؟ هل 
بمقدورنا تجبد البشر ؟ هل الانسان 
الكرولوفيل الأخضر مكن + هل يسيطر التظير 
الآلي على صائعه البشري ؟ ما حقيقة الاطباق 
الطائرة ومثلث برمودة وسر ارم الأكير ؟ الخ 


الغ 


© الخيال العلمي 


وهداف يالغ الأمية لدول العام الثالث الأقل 
تفدما ني جالات السبق الملمي والتطبيق 
التكنولوجي ومصر من مجموعة هلله الدول 
فمشذ اليدابة عماجت قصص الخيال العلمي 
موضوعات جادة ومبتكرة ومتقدمة ومن هنا جد 
الاطفال والشباب قيل الكبار في مسيس الحاجة. 
غالء النوعية عن القصص التي تر مشاعرعم 
وتبلور أحلامهم ومن ثم تفجر ‏ مبكسرا - 
ايداعانهم وطاقاتهم الخيالية - . وهذه في حد 
ذاتها ركيزة مستهدقة وبالحاح ليتاء العلياه 


العطاء المصري 


أما العطاء المصري ‏ ويظل وحيدا متفردا في 
المتطقة كيا هر الخال حتى الآن ‏ فللاسف يعتبر 
خلال ربع قرن من الزمان جد قلبل .. فان 
عدد كتابه الحقيفين هم أقبل من أصابع اليد 
الواحدة . . في حين يكاد مطاؤهم القني شح 
ويندر على مدى هذا الزمن المتسع . . فالاستاا 
توفيق الحكيم وهو أول الرواد لم يكتب غير 
مسرحية واحذة رقصة قصيرة وثلاث 
آمثيليات . . أما الدكتور يوسف عر الدين عيسى 
فقد اكغى بالكتاية للاذاعة دون غيبرها حيث 
سجل ما يزيد عل ثلاثين قليلية اذاعية . . ينها 
الصرف الدكتور مصطتى محمود بعد كتابة 
روايتيه من الخيال العلمي الى مؤؤلفاته الديئية 
في حين قلت مؤلفات كاتب هذه السطور في مجال 
اخبال العلمي والذي خصص له قلمه وحباته 
افلم يرد عطاءه عن أربع روايات وخمس مجاميع 
قصصية وعشر تيليا مبة إلى جاتب هراسة 
وييقى الأمل ني بزوغ أقلام جديدة 
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من مر بالعيات.١النو‏ نسي 


١‏ - الطيف الحىّ 
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أناجيك فى رمدت وَافَا 
كانك عندى تناجيتني 


وأرْصدٌ خطوك ال عت 
قلو كان يف الخال غَبِيتُ 


اذا مر طيمك فى تحاطرى 
ووجهُك قد شع فى ناظرى 
خيالا. وماتّمٌ من عابر 
ولكنه لوه الذاكر 


-١‏ مطبوع على لحب 


قالت : وأتزهد فى حبّى؟» فقلت هها: 
قد كنت قَبْلكِ فى تيه , فَمْلْ عل 
إن على الحبٌ مطبوع , فان ظفرث 
وان يَفنْها غَدت صحراة موحشةٌ 


٠‏ وكيف أَزْهدُ فى سمعى وف بصرى ؟ 
روحى يحبكِ ضاة الكون بالمبر 
رُوحى به أمرعت بالرُصر والثمر 
عْمْنا شياطينّها ٠‏ مشتوءة الصور 


*-ق العثرات . 


لا تم اذا عشرتٌ . وأه 
حاجةٌ العاثر النبوض . وليس الل 
وإذا عرٌ أن تُعين فتهويا 
من يَلْمْ عائرًا لدى عثرة قَه 


ستى ء والا ضَاعَفْت ممّى ضياعا 
وم إلا حاقة أو خداتما 
اك غَطبى قد يُرىة الأوجاعا 
و عدوٌ. ييدى الإخاة قناعا 


؛ ‏ لك عقلٌ . وللآام عقول 


اتشايا تا - وعكاعل اننا من .كل مويه سول 
اعنم ما اسظعْتَ حيثٌ استعاو كَ. وإلا فكلٌ عونٍ نُضول 
ولتعش . ولتديع سواك يعيغو20. ن ٠‏ وقلُ أنتٌماترى . وليقولوا . 
ما اتكرثْ الداد بالعقل . لكنْ لك عقلٌ . وللانام عقولٌ 


ه ‏ دولة السيف 
يا دؤّلة السَيفٍ دُولى . دون ما أسْفٍِ 2 عليكِ ٠‏ اذ أنتِ دومًا أشنع الدُوّل 
ماقمتٍ فى معشر الا عبطت بم للفقر والذلّ . فى كبر . وفى خظل 


وكيف يُفلحُ قوم لا يدَيُرهم قلبٌ حكيم, ولكنْ قوة المضل 
لا غرو . إن عر قيهم كل طاغية وبمده مثله بالسف والدُججل 


5-مع الأولاد . 


ليس للمرء غبطةٌ دون اؤلا د . ولا راحةٌ مع الأولاد 

هم جمالُ الدّنيا. وزيتها الكْب سرى ء وِنُعْمَى القلوب والأكباد 

وَكُمٌ مصررٌ الوم لام وأب ٠‏ ل لين اوذقناة 

فاذا استرسْلتُ ذراريهم زا دُثْهموم الجدّين بالأحفاد 
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الى لمشو دج تقس جمةة 


7 مع الأحفاد 


عفيدق . وحفودان فك نوشاء لو 6 فلمب 
لقلمبٌ عيف] عثنا فعل لقي في اللّبب 
ملاح العقل ولأخعللا تى ولأبدانٍ فى اللّمبٍ 
واكقى الخحَلق من تفف لله الدنيا عن اللعمب 


8- استهداء صورة 
صورة منك أجثليها اذا ما جاش ب الشّوق ٠‏ .م عق اللقة 
انل بها اذا كنتٌ وحدى كالصلٌ يشفى مجوًا العا 
سائاجى أسرارها . وتشاجي ننى : وان ظَنْ أنها خسرساكه 
كل مافى الوجود ينطق للش عر أسراره. فيحلُو الُجَاهُ 


25-1 ا 


9 من أحب الله أحب خلقه 
أسلمثٌ وجهى الى رن نحبّبَ لى شتّى الخلائق : أجناسًا وألوانا 
اليس ريم ري . وَنبْجهِمْ نيجى ؟ السنامعافى الكون اخوائا؟ 
والكون موطدا . والله كافلنا طرًاء فوحدتنافى الكون مأوانا 
من شاقه الله شاقنه خلائمُة ويِرْعمْ كلّهُمْ عدلا واحسانا 


- أين ولدى 
ين وُلِدى . وملْ؛ جِضَئَْ كانوا ‏ ثم ثم افخى جطتاق ْم سواة 
عْمُرُوا دورهم . ولكَنٌ دارى بعدهم أوحثت . فصارتٌ خواء 


ع مار ما ُو ننه وهو خَنْبى . لوكا 
غيراق محرمتُ أَنْهُمٌ الح قأمسيت والشرِيدٌ سواة 
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الأحجية اللكنولوجية 
والحل الوطني القومي 


بقلم : الدكتور عارف دليلة 


0 / يعد الاستيعاب الوطني للتكثولوجيا هدفا في 
حد ذائه . إنها التبعية العمياه التي لم تعد 
'تصطدم ٠‏ باعداء » وطنيين . . شرى كيف 

نواجه هذه الهجمة الشرسة ؟! 


اذا كان الصراع القائم اليوم على الساحة 
العالمية يظهر كصراع بين دول غنبة ودول ققيرة 
لا تستحي فيه الاولى ان ترى + واجبها » الاو 
ني نبب واستعياد الاخرى . إن لم يكن لتحقيق 
مكاسب ملموسة ٠‏ فلتصريف نرّعة الميمئة 
الديها . فهل يتحدد جوهر الصراع هذا بظاهرة 
الغنى والفقر . أم ان له وجها آخر يكمن وراء 
الظاهرة نفها ؟ 


لشدخل المدكلة من أوسع أيوايها ‏ الباب 
التكولوجي . فالتصنيع الحديث أصيع أهم 
السمات المميزة يدن الغتي والققير , وبين القدرة 
والخيمنة : من جهة ء والضعف واليعية من 
جهة أخرى . ول يمد هنانك جدال على أن 
التصنيع الحديث أصيح أهم مقومات النبوض 
والتغدم وأبرز عناصر القوة في هذا العصر . ب 
الكن التصتيع بصفته هذه اليس يجرد شراء أو 44" 
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العربي - العند ٠ ٠‏ توقمير لم9 


امتلاك الآلات والمصائع الحديئة . حتى ولا 
تشفيلها على الأرض الوطنبة قحب . إثما هو 
بالدرجة الاولى الارتقاه بالقدرة الوطنة الى 
مستوى استيماب طرق الاتشاج المشطورة : 
وامتلاك القدرات العلمية والخيرات العملية 
اللازمة لتطويعها والتجديد فيها . بحيث بت 
عن الاندماج والضاعل يون الانسان والآلة 
والطبيعة تطوير الانان ( المجتمع ) والآلة 
( التكسولوجيا ) والطييمة ( الييئة ) في وقت 
واحد 

أما الصناعة الني لا تتطور بشوى المجتمع 
الذي تقوم في وسطه . ولا تؤثر على هذا المجتمع 
وعلى يينته . إلا في تحميلها آثارها السلية » مون 
افادتهم) بقدراتا الابجابية . قاتما تبغى عملية 
هامشية ٠‏ وبؤرة أجتبية. معزولة ٠‏ وضارة أكثر 
ما هي ناقمة 

وهلء هي بالتحديد صورة الصناعة الني 
تحرص الدول الغسربية وشركاتها الاحتكارية 
الدولية على فرضها على دول المالمٍ الثالث 
وتختلف تفل هذه الدول هذا الشكسل من 
التصنيع حسب درجة تسطور بجتمماتها 
واقتصادياها المحلية . وينباتها السياسية . فكلم] 
كاثت هذه أكث. تملفا كانت أكثر تقبلا وأقل مجادلة 
في تبني هذا الشكل من التصنبع الظهرى الذى 
ليه الاحتكارات الدولية ودوها الامبربالية على 
العام الثالث . تلك التي تحرص كل الخرص عل 
إفامة العمزل الكاسل بينه وبين حركة تطور 
2 ب ويين السوق الوطلية 
الا بقدر ما يلم يهب خيراتها من ميزاث طبيعمة 


أن الصراع بين الاغتياء والفقراء في العالٍ 
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اليس ني جوهره الا صراعا بين أقوياء يعملون 
عل اساس من التعصب للذات ٠‏ بمفهوم 
اراس امال الاحتكاري وبين ضعقاء يتماملون 


بداقع الفقر يقدر ماهو بارادة التخلف 


.وها ٠‏ قان الدول الامبريالية واحتكاراتها 
السدولية لا ترى خطرا من تمحول الفقراه الى 
اغثياء . ينها حرص وبكل يقظة ومراتبة دقيقة 
على منعهم من النبوض من حالة التخلف أو 
اختراقها من أي جائب . ولبس نادرا ان يتحول 
الغنى الى قسوة لتكريس التخلف والتبعية و 
٠:‏ تطوير » قواهما المحلية وتقوية التحابهما 
باطارج ويظهر ذلك على أرضح ما يكون في 
التمامل مع المشكلة التكنولوجية ؛. الني 
جملوها نوعا من السحر والاححاجي في الدول 
المتخلفة 
وتبذل بعض النظمات الدولية التخصصة ٠‏ 
مثل منظمة الامم المتحدة للتتمية الصناعية . 
اليونيدو ‏ التي يخدم فيها الكثبر ون من : عقلاء ؛ 
العالم الثالث . جهردا مكثفة ؛ لتشوير ؛ دول 
العالم الثالث بكيفيات ٠‏ نقل التكنولوجها ٠‏ الى 
اوطانها من الغرب ٠‏ لالقاء فجوة التخلف ٠‏ 
وتقيم هله المنظمات الكشير من المؤقرات 
والتدوات في دول العالم الثالث والتي توز ع فيها 
الكثير من مطبوعاتا المفرية وبجميع اللغات 
المالمية . لكن المنسمن في محتويات هله 
المطبوعات سرعان ما يكتشف ان مهمتها تت 
في « تطوير الامكانيات الفئية في الدول |! 
لا لامتلاك ناصية التكثولوجيا . وانما لاتقان 
حرفة شرائها من الغرب ! * 
في احدى هذه التدوات و الخخصصة » كان 
زت حوله الندوة هو ه كيف 
نساوم الشركات الدولية النشاط ‏ » . وأجريت 
الشدريات على اتقان هذه المآومة. هذا 
بالاضافة الى توزيع العديد من النشرات 


الاعلامية عن اسواق التكتولوجيا الدولية ٠‏ مع 
تجاهل تام لكوث مشكلة التصنيع والتكتولوجيا في 
مشكلة سياسية وطنية قيل ال 


وبالطبع . فإن المنظمات الدوية ليست 


1 لاسب الرعاية اللصالح الوطنية للدول خطوات 


ليست أكثر من وكالات للدول 
به التي تدمع مخصصابا وتربي أجيال 
البيروقراطيين الذين يخدمونها بمغريات 
وتمرص على ان يكسون الكثييرون منهم من 
؛ أصول ثامية ؛ لانم أدرى ياصوقم ويكيقية 
التسامل معها . وتحرص كذلك عق تهمها 
نسهبلا لاختراقها وتطويعها 


تكنولوجيا الشيكولاقة 


ان الطريقة السائدة اليوم لتقل التكنولوجيا 
من الدول الامبريالية وشركائها الدولية الى 
الدول المتخلفة ٠‏ وبالاخص كلما كاثث هده 
الول أ ل لاسي 


وترك فيها تتحة صغيرة للنظر فقط الى ٠‏ شكل 
الحبة + المصونة من الداخل . دوت اناحة الفرصة 
للزبون . هذا إذا وجدت لديه الرغية . لاجرام 
اي اختبار ملموس ٠‏ بل تعتمد على إسالة لعايه 
وابفاعه في الشياك . حيث يسار ع مشيض 
العينين الى دقع الثمن بالشروط المطلوية ول 
٠‏ اطدية ؛ الى الاطفال في البيت 

هكذا تشترى التكنولوجيا في العالم الثالث ٠‏ 
نسواء كان المششري دولة , أو صاحب مال 
( وليس صاحب امال دائيا رأسماليا ! ) أو شركة 
أو مؤسسة . فان المشتري في الكثير من دول 
العام الثالث يقتله الجهسل بأبسط مباديه 
التكنولوجيا التي تقدم له حتى يكاد يقف مشدوها 


© الأحجية التكنولوجية والخل الوطني 


أمام البراة التي ترج له رصاصة القلم من 
يطته . ولذلك فهو غالبا لا يملك مطالب عحددة 
عسيقا وشروطا خاصة تجاه البائع بخصوص 
الآلات أو طرق الاتتاج المعروضة عليه 


تماول بعض الدول المتخلقة التي خطت 
منموسة على طريق التطور العلمي 
شولوجي ‏ وذلك بمقدار ما تكون دولا 
تمديد حاجتها الى التكنولوجيا الاجنبية 
. مع الحرص مسبلقا على عدم شراء ما ييكنها 
اتناجه بطافانها الوطية ٠‏ ولو كان بتكاليف أهل 
وبجودة أقل أحيانا . ولذدك نهي تداضل 
وتكافح في مواجهة الدول الامبريالية وشركانها 
الدولية لشراء التكنولوجيا مجزأة وبمواصفات 
وشروط واضحة محددة من قيلها ولس من قبل 
البائع . وتموض من أجل ذلك مفاوضات صعبة 
ودقيقة حول جميع الشروط الهندسية والانناجية 
والمالية . والأهم من ذلسك . ان المششسري 
الواعي . والوطني . للتكشولوجيا يفكر أثناء 
الصففة بكبفية السيطرة على ما يشتريه أكثر نما 
بفكر يكيفية التجاح في شرائه فالثسراء أسهل 
مهمة بقوم بها الانسان في جمييع العصور . ولا 
بتطئب من المقل الا قليلا 

وتتشسر طريقة تسوين التكنولوجيا 
د ؛ الشيكولاته ؛ اثنشارا واضعا في الدول العربية 
فسربما كان المشتري العصربي هو الأول من ببين 
القلائل في العالم الذين يشترون المصنع الغربي أو 
الآلات يناء على عرض وحيد غير قابل للمناقشة 
أو المقارئة ٠‏ وغير خاضع لمفاوضات حقيقية 
جادة . ولا يحتوي في الكثير من الاحيان على أكثر 
من صور ظليلة . وربما ملولة . للالات 
المعروضة . وغاليا ما نظههر فكرة الملسروع - 
الصفقة عند البائع وليس عند المشتري العري ٠‏ 
دولة كان أو شركة أو صاحي مال . لتقدم من 
خلال وسيط (سسار ) لبيع المعدات الغربية 
والقي يتجم عنها ارئياط دائم أيضا بمصدر واحد 
القطع التبديل والمواد الخام ٠‏ وربما بمو ع واحد 


لق 
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للمنتجات الهائية . ويشروط يجحددونها هم 
وحدهم وف الكثبر من الاحياث تكون المعدات 
المصروضة هي ما عفنا عليه امن ويحث 
صاحبها عن طريقة للتخلص متها يدون مقابل . 
ماما مثلما يعرضون الاغذية القاسدة ! 


ويمكن اختصار شروط بيع التكنولوجيا 4 
حرصي الدول الام بلية وشركات الوا 
إملائها على المتري في الدول المتخلقة ب 
م 


متوع الدسس ٠‏ . وغاليا ما بثيت في شرو 
العقد بأن المشتري لا بملك الحق في مد يده الى 
الآلاث . فاذا ما أسابيها مكروه فيا علييه الا 
استدعاء «جهابلة ؛ البائع الذين ملكون 
الأسرار الحفية لاععادة الحياة الى هذه الآلات 
لحرن . وتكلف هذه + المعولة الاخوية » مبالغ 
غبر معقولة بأي متطق ذلك أن كللة , الجهيذء 
الذي ترسله الشركة الأم لبعث الروح في الركام 
اميت علال ساعات تزبد عن كلفة تشقبل في 
مزمل ته من باه الرطر لين ل مسقلا 
القة دولتهم او اصحاب المال فيها لاعوام عديدة ! 


ولابندر أن بعاقب . بدلا من أن يكاقا » 


ذلك العنصر الوطني الغيور الذي يتطوع لحمل 
الاشكال ليا دون الاستعاثة بالخارج ! 


واذا كان ليس خافيا على احد ان التكتولوجيا 
هي تناج تاريفي معقد ليس من السهل التعامل 
معه ني البداية بدون معوئة من أسياده . الا ان 
الاصدق من ذلك هو أنها ليست سحرا . وانها 


هي ثناج بشري . ولا يستمصي على البشر أن 
يتعلموا أسراره . وانما الفرق يبن ٠‏ الحقدمين و 
الكوكب ان أولتك 


؛ بتجون ؛ من أجلها - سرقة الاكنشاقات 
والتجديدات الملمبة التكنولوجية . يشا بحل 
حل هذا الاهتمام وعلى رأس قائمة الاولويات في 


الدول التخلفة التجسس من أجل «سرفة 
الاسرار الشخصية + للمواطن - الانسان في 
حياته اليومية الخاصة , وني طريقة تقكيره ! 


من المؤول؟ 


ان مؤولية شيوع هذه الطريقة لتقل 
التكنولوجبا المهيمة في وطننا العربي لا تقع فقط. 
على المششري ٠‏ صاحب الال ٠‏ والذي غالبا ما 
يكسون من ورلة الشروة أو المتطلمين إلى الما 
المتعفرين الى أيسط المعارف العلمية - 
التكتولوجية والافتصادية ٠‏ وثادرا ما يكون ٠‏ 
كبا كان في القرب , من طلائع المتجين 
والمبادرين البدعين . وفذا نان صاحب المال 
العري ٠‏ بترقع » من الاستعالة أو وضع الثفة 
بأي مواطن من أبناء جلدته . اذ أنه يفيسهم الى 


تفه دالها 


لكن مسؤولية النمسك بالتخلف التكنولوجي 
تقع بالدرجة الارلى على عاتن السدولة - 
اليسروتراطية الحكوبية . ثم على عائق 
٠‏ اصحاب الخبرة والدراية العرب » - 
قبينها ظهر توجه ابجاي وطني في الخمسينات 
8 بعض الأقطار العرية لتحين 
القدرات الوطنية للاعتماد عل الذاث ٠‏ بما في 
ذلك تطويسر الخبرات الذكدولوجية الثي لو 
استمرت بالتطور وطنيا لشكلت قدرة متكاملة 
لعملية نصتيع وطن , نجد اله في السبعيدات 
والكماتيشات تضافرت العوامل الخارجية 
والداخلية للتفريط يذه القدرة وتحطيمها ! 

القد عادت الى البيسر وقراطيات العر, 
السبعينات من جديد الكتل والامجاهات المتخلفة 
والكولة والمرتشية غاليا . والتي لم تعد ثرى في 
بيتها المحلية من المكاسب ما يقارث بحصيلة 


العمل في الوساطة للمصالح الاجدية . فبعد ال 
عادت القوى الخارجية الى تمار. 7 
بشكل مباشر ومكشوف أصبيح جزاء يعض 
الاوساط البير وقراطية هو جتزء من حاصل هذه 
العملية الوفيرة ٠‏ وهو يدنع ها كانه ؛ مكب 
وني من الخارج ؛ » وهكذا فقد ارتقعت اثمان 
جمييع الواردات الاجنبية أضمافا كثيرة قي 
السبعينات . دوث أن تبد مقاومة تذكر ٠‏ بل ربما 
كانت البير وقراطيات المحلية قد أسهمت في رقع 
هذه الائمان . لرفع نصيها منها ! ول يعد من 
مصلحة هذه الييرروقراطيات التدقيق فيما تشتريه 
البلاد من الخارج . لا من حيث التوع ولا من 
حيث السعر ولا المصدر : بقدر ما أصبح مها 
زيادة كمية وقيمة ما تششربه البلاد وارتقاع. 
ربحية اخارج منه . لأن عليه تدوقف يائة 
نصيبها من ؛ الكمكة + المنهوبة : وهذا ما بقسر 
التشار طريقة شراء المصاتع على اساس ٠‏ المفناح 
باليد » اي دوت الاهنمام لا يكيفية بنائها وانشاتها 
ولا بامكائية تشايلها ولا بطوبسر القدرات 
الوطنبة لاستيعانها . الامر الذي يمكن الاعنماد 
فيه على ٠‏ المموتاث : الابندية المشزايدة من قببل 
البائع والنى ثكاد تكاليفها تزيد عن قيمة الات 
وجميع تكاليف التشقيل الاخرى 


دور المفكرين 


قماذا كان دور العقول العريية من ٠‏ اصحاب 
اخخبرة والدراية » في هذا التحوال ؟ لعلنا لا. 
اذا قلنا ان التحول بدأ في الكثير مئ ٠‏ العقول ٠‏ 
ارلا لبتشر في سائر الجسد الاجتساعي يمد 
ذلك . فقد كان الكثبر من اصحاب الخبسرة 
والسدراية العسرب أسوع , واول الميسادين 

احا » في السبعيدات ٠‏ واتتفالا من تمثبل 
مجدمعاتهم في التعامل مع الغير . الى تمثيل القير 
في التعامل مع مجتمعانيم . لقد كان ٠‏ ذكلؤهم ٠‏ 
الغا في التكيف الاوتوماتيكي السريع مع 


© الأحيية التكتولوجية والحل الوطني 


مقتضيات الورة الثالية والاسواق الدولية 
والصرية الطاقحة بالدولارات الحضراء 
فالكثير من الهندسين تحولوا الى سماسرة للآلات 
وتحمول بعض الاقتصاديين الى دراسة خرائط 
الاقتصاديات الوطثية للارشاد الى الاحتكارات 
والى كيقية التوغل فيها . وكذلك تحول بعض 
السياسيين وكبار البير وقراطيين والمقكسرين الى 
غلسقة العمل قي خدمة ؛ التساون الدولي ٠:‏ 
وهي عمليا خدمة الاحتكارات الدولية في بيب 
مقدرات شعوهم اللتضعفة ! 

وبانتيجة . وخلال سنوات قليلة ٠‏ مول 
العرب من مصدرين وبالعين الى مستوردين لكل 
شيء . منقطصين حتى عن اكاج الس 


ضروريانهم 
وبالتيجة مرة أخرى , لم يمد الاستيعاب 
الوطني للتكنولوجيا هدفا بحد ذاته ‏ لا بالنسية. 


لصاحب امال ٠‏ ولا للبيروقراطية الحكرمية ٠,‏ 
ولا اصحاب الخبرة والدراية العرب .. فمصالح 


مؤلاء يما اصبحث جزءا من مصالح دول 
الغرب وشركاله في أوطائهم . بدلا من أن تكون 
ججزما من مصالح أوطابهم في التسامل 
الغرب ! 

اها الثبية الجديدة. ٠‏ التبعية العمياء التي ل تعد 


ىج 


ان التصنيع اليديل لا يقوم الا بالحل الوطبي 
للاحجية التكنولوجية . هذا الحل الذي لا يكون 
الا ياضفاء الطابع الوط عل الفسائض 
الاقتصادي العربي وعلى رأس المال الرن ٠.‏ 
ويعودة ه العقل ه الصربي من غريشه الى د 
الوطني الاصيل ٠‏ مهما كان أقل كسيا . ويعودة 
البيسروقراطيات العريية من ثيل الخارج في 
التعامل مع مجنمعاتها الى تمثيل أوطانها في التعامل 
مع الخارج 
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ار 


حل مسابقة التدد 


ملف 


١‏ جاه في السان العرب ( ياب تأم ) ٠‏ بقال لوم للذكر , ولوأمة للأنتى ... فاذا ججموعما قالوا هما 
ثوأمان وهما توم 

وبقال أثأنت المرأة ( وكل حامل ع ذا ولدت التين في بطن واحد . . . . في لذن يعم . . . فا 
كان ها عادة فصي متأم 

اريقال أيضا تامم أخاه . ولد معه . وهو ب 
والحدها توأم الآخر + والجممع توائم. 

؟ أطلق العرب اسم قهوة على الخمرة أولا . ثم أاطلقره عل مشر وب البن لأن مشر وب 
اين يقهي عن الطمام , أي يمد من شهوة المرء له . شأنه في ذلك شأن الخمرة 

يقول المعجم الوسيط زج ١‏ مس +70 ) : قي , انهيا لم بشت الطمام . . . ويقشال تهى عن 
العام والشراب ٠...‏ وى الشيء فلانا عن الطعام. + مله عن 

+ عاصمة التبت . شاسا . هي الأكثر ارتقاها . . اذ يلع ارتقاهها قوق سطع البحر 
17٠٠‏ قدم ولا يزيد لرتفاع كال وير عل 040٠‏ و 18٠‏ قدم على التوالي 

؛ ‏ الأنيميا هو المرض الذي يصيب الائساث اذا نقصت محتويات الحديد في دمه 
 *‏ سمبوا ميزان فهربييت لقياس الحرارة بهذا الاسم نسية الى مخترع هلدا الميرات وهو العالم 
الالمائي جبريل داتيل فهرعبيت 

وما يذكر أن فهر بييت هذا كان عا فيزياء . ولد في مقبتة دائزيج سنة 158 وغاشى +ه هاما 
وقد حسن في وضع موازين الحرازة ..... واستعمل الزثيق فى صنعها يدلا من الكصول 
أنزيم البيسين 3517م8”6 هو أحد اتزينات المعدة . . ييضم البرونيات واللحم أو 
غير فلك . ٠‏ وهو يحول البر وتيقت الى مواد أبسط تركيا 

ييستوون اخليب ينسخينه حتى تبلغ حرارته حوالي +٠‏ درجة ( بالضبط 1,9 درجة منوية ). 
عل آلا طول يقتؤه ملل هذه الدرجة سوى نصف ساة 

وتستهدف البستوة القضاء عل ما في #خليب , وغيرء من المشرويات ٠...‏ من جراليم ميكروبية 
خضارة ... . وكذلك إطالة أمد الك المشرويات . . . فاليسترة اذن طريقة تصالج بها مشر ويبات 
عديدة ‏ نذكر منها التي وايرة وليست خاصة بالحليب فحسب . وفني عن الييان أن لويس باستور 
هو ميتكر الإسترة . ٠‏ . ومن لم انسمية 

+ الكايتول عو مقر الكوتجرس الأصريكي . انه الاسم الذي يطلن عل ميق 


له وتيئسه . . فهها توأمان ( أو توام راحد ) ٠‏ 


ار 


الكونجرس وهو الاسم الذي يعرف ب التل الذي يقوم عليه الينى ٠‏ ويلغ ارتفاع على الكابتول 
1انا] أداامه© حم قدا ويشرف على بر يرتوماك 

أما مصمم الكابنول , وهو لفه مصمم الييت الأييض , فهو وليم ثورتتون . . . وكان طييا من 
أهالي جزر المتد الغربية أصلا. 

-( الكتاب ) هو ما يقصدء الشاعر هذبن البيئين 

المعاء الدقيق هو الأطول . . اذ يلغ طوله نحو ( 7١‏ ) قدما ولا يزيد طول المعاء 
الغليظة في الغالب عل (0) أقدام. 

ا 

0 َ كلا القولين صحيح في اللغة‎ ١ 
يقول قاموس المحيط : ضعف الشيء مثله وضعقاء مثلاء  ... والضّمف قير العف والشّمف‎ 
كبالا يخفى . . . قهذان الأعبران خلاف القوة . . . وقيل الضعف ( بالضم ) في الد والشمف‎ 
.) بالفتح ) في الرأي والعقل . ... وقيل خما جائزات مما في كل وجه . . . ( عن لسان العرب‎ ( 
الترلييون أكبر من البييوث سواء في عرف بريطايا وامانا أ ي عرف الولايات المتحدة.‎ - ١ 
وفرنا . . . كيا بوضح الجدول التالي‎ 


في الولايات وقرتسا في بريطانيا والمائيا 

الترليوث > مليون * مليون مليون » مليون * ملبون 

البليون > آلف » مليوة مليون « مليوق 
الفائزون في المسابقة 


(ا) الجائزة الأولى : عبدال أحد محمد العلى ‏ مدرسة التويثير الاتدائبة - الاحساء ‏ السعودية. 
(؟) الجائزة الائية : عمد شفيق عموه مرعي ‏ ص ب 40 جاسمة بشارر _ بشاور ‏ باسنا 
(؟) الجائزةالالثة : حسن محمد أبو نصسة ‏ يواسطة السيد أمين مرتضى - بعليك 


8 جوائز تشجيعية بقيمة (5) دانير لكل من : 


(1) حسن عبد الوحين رايح ‏ كلية اقندسة _ جنامعة امرطوم ‏ السودات 
(9) حود يجبى أحمد مملى - ص ب 10744 باب شعوب ‏ صنعاء - الجمهورية اليمية 
(0) هدبل مروان موسى ‏ الشارقة ‏ الامارات العرية التحدة 

(4) عد الرحين جاسم على طريق رقم 4 +17 - متزل 447 البجرين 

() رلاممين فهد الصادق ‏ الاحمدي ‏ الكويت 

() عصام عبد اليزهز فؤاد عفيقي ‏ مؤسسة بن دايل مص ب 4017 الرياض ‏ السعودية 
(1) أحرزي عبداله بن الحسن ‏ شار ع ايطا لبا رقم ١١‏ طتجة ‏ المملكة المغربية 
(م) أحد محمد السوادحة ‏ كلية الاقتصاد والعلوم الادارية ‏ الجامعة الأردتية - همان 


0 


العربي - العدد + 


> ترفسر جف 


فى ذكرى مرور مائة عام على وفاة جيمس جويس 


الايرلندي المبدجخ 
الذي صور واقع البشر 


بقلم اتطوني يرجيس 


إعداد الدكتور صفاء خلوصي 


0 دعني ابدأ باقتراض ؛ أو بمجرد 
تظاهر . بأنك لا تعرف أي شيء 
عن جيمس جويس ء فاذا كنت 


تعرف عنه مسبقا بعض الشيء . 
فلك أن ى 


في الثاني من قبرامر شاط ؟حددء 
كتاب عظياء أخرون في العاصمة الابرلشادية م 
بيهم أوسكار وابلد وبرتارد شو وصاموتيل 
ع6 أعماسيهد نضلا عن الشاعر 


المظيم بتلر رليم بيتس ععلاس8 دمهفللة» 
* 6815ل( غير أن المعناد في كاتب ابرلندي عظيم 


3 


تقرأ المعلومات التالية 


أن يكون يرونستاتيا , علي حين أن جيمس 
جويس كان كاثوليكيا 

ومع أن دبلن عاصمة قطر كالوليكى , فقد 
كانت عاصمة مستوطة يريط الفشرة طويلة 


العليا . وهذا بمثابة الفول انه كان كاثوليكيا 


وقد تلقى تعليمه على يد الأباء اليسوعييين 
الذين قاموا دوما بتزويد أشمل النظم التعليمية 


الذين 


يتناول التجرية اليومية الاعتيادية ويحوها الى مادة 
متألفة هى ٠‏ الفن ٠‏ 
القس حين يتناول ؛لخيز والثبيذ ويحوفها الى لهم 

العمل المحورى 
الكاثوليكى 


وهذا يضارع ما يقعله 
و اع ماي 


اليد الميح ودمه 
اللاحضال بالقدا 


رحلة العمل والموت 


القد غادر جيمس جويس ابرلئدة سلة 1404 
بصحبة فناة أية كانت تعسل خادمة فى قندق 
بمديئة بدبلن وذهب ليدرس الانكليزية فى 
الميناء الادرياتيكى الذى كان جزّها من 
الامبراطورية النمساوبة ‏ المجربة بومذاك 

ولكته البوم جزء من ابطاليا , وهئاك أصبحث 
الايطالية لغة بيته واللغة الأولي لطفليه ٠‏ وكان 


هذان الطفلان جورجبو ولوتشيا غير شر عير 
ذلك لأن جويس رفض أ 


5 وعندما 


يشزوج 
شبت نار حرب 1914-1418 تقل اسرته الي 
يورخ في سويسرة المحايدة وقي اية تلك 
ادرب فعب ييا لي فريس سق قفي بقية 
احياته العملية الفعالة 


وفي سنة 144٠‏ + بعد أن أنم وضع كتبه كلها 


اوشيت نيسران حرب جديدة 9 الي زيورخ 
ثاثية ٠‏ ومات في السنة الثالية » وأصبح في هذه 
الآوتة أشد الكتاب النجربييين في العالم البوم 
وبعد مضي إحدى واربعين سلة علي وفاته يعد 
واحذا من اعاظم الكناب الكلاسيكيين ‏ كدائتي 
وشكسبير وقوته 


اذا ؟ 


القد وضع جويس عدا ضئيلا من الكتب ٠‏ 
فقد أصدر مجلدين صغيرين من شعر لا يتصف 

٠‏ ومصرحية متوسطة القيمة وثلاث ب 
الفنان شابا) 47> 


العري ‏ العدد + "٠‏ توقسير ج062 


وتدور حول نناة المؤلف ذانه في ديلن 
الكاثوليكية . وتمتاز يالمعية كتابتها والصراحة 
التي يستعرض بها جويس شو عقل شاب 
وجده ؛ بكل المشكلات الجنية والأخلاقية 
التي قد يتوقع أن بعانٍ منها شاب ايرلتفي 

ليكي حساس ٠‏ وقد وجد جويس صعوية 
بالغة في تقيل هذه الرواية لدي أي ناشر ؛ إذ ل 
يكن ثمة اشر يستطيع أن يتفهم هذه الطريقة 
الجديدة فى الكتابة ٠‏ وكاتت الصراحة ىق 
الافصاح عنها أكثر من أن يتحملها ذلك العصر 
غير المتسامح خلال فترة الحرب العالية الأولى ٠‏ 
وفى سلة 1457 أصدر جيمس رائعته العظمى 
؛ بولسيس ٠‏ 0198515 وهذا السقر بعينه هو 
الذى ضمن له تقبله كأعظم روائى فى القرن 
العدرين 

يتبغى لنا أن نلاحظ حقيقة غريبة واحدة ٠‏ 
ا ا 
صمم عل آلا بعود اليها مطلقا . والواقع اته لم 
يفمل ذلك قط . اللهم الا فى زيارتين قصيرتين 
جدا لدبلن ٠‏ فقد عاش طوال حيانه منفيا عن 
بلده الأصلى . ولكته مع ذلك لم يكتب الا عن 
سكان ذلك اليلد 


يوم فى كتاب 


أن كتاب و بولسيس » مطول جدا . مع ذلك 
فهو بتقيد بفماليات يوم واحد فى دبل - 15 
حزيرات ( يوليه ) 14٠6‏ يالذات - 

لبوبولد بلوم نصف يودى يقوم بمهمة مندوب 
اعلائات لاحدى الصحف التى لاتزال تم 

وتعرف باسم ٠‏ صحيقة الرجل الخر , ©1110 
أموعدمل , مقصعع؟ وستدوب 
الاعلانات هذا يقنع أصحاب ال حواتيت وتجار 
المشاريع بنشر اعلانات فى الصحف وهو متزوج 
من سيدة أبولئدية نشأت فى جبل طارق اسمها 
٠‏ مولى ؛ وهى مغتية مشهورة أ دبلن . . . وقير 
تخلصة لزوجها . قفى الساعة الرابعة بعد الظهر 
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مون زوجها مع يليزز بوبلات الرجل المسؤول 
عن جولتها المقبلة بابرندةفى سللة من 
الحفلات الغنائية , قتعيش مع يلوم ٠‏ ولكن شيا 
ما فى زواجهما لا يسبر على ما يرام . فقد كان لا 
ابن صقير اسمه رودى أورودلف ٠‏ وقد أسمته 
بهذا الاسم تيمنا ياسم والد بلوم ولكنه توف بعد 
مولده بيضعة أيام ٠‏ فبشعر الزوجان بالائم من 
جراء ذلك . وان لم يكن لأى مهما ذنب فى 
الأمر » وكلاهما جل من الجئس ٠‏ ولكن لبلوم 
رغبة شديدة فى أن يصبح أبا لابن ؛ والذى 
حدث فى 1١‏ حزيران (يولية ) 1404 أنه يمد 
ابنا له ٠‏ وهذا الابن هو جيمس جويس لفه فى 
الية والعشر بن من عمره متنكرا ببيثة شاعو 
شاب اسمه ستيفان ديدالاس 

يقضى ستيفان آمسيته محتسيا الخمر فى حارة 
المواعبر بديلن ٠‏ فيقلق بلوم من جراء ذلك 
ويحاول أن بتشذه من عراك مع جديين 
يريطانيين , متخذا ‏ بعيارة اخرى ‏ موقفا أبويا 
فيصطحيه الى البيت ويقدم له كوبا من 
الكاكار ويقترح عليه أن يسكين صع أسرة بلوم 
ويصيح واحدا متها ء ولا ثدرى سا اذا كان 
ستيقان قمل ذلك أم لا : اذ أن الكتاب بتتهى 
قبل أن يتقرر شىء . وكل ما تمرفه هو أن 
اتصالا حصل يبن رجل ديلتى اعتبادى يشعر - 
لكونه تصف يسودى - بأنه غريب فى مديئة 
كاثوليكية . وشاب مثقف ابرلتدى وتحلم ؛ مول 
بلوم ٠‏ مة الحال ‏ يأن تتخة من سثيفان 
عشيفا ها , فيتكون تمط جديد من العلافات فى 
حياة ثلائة اشخاص . . . وهذا هو محور 
الكتاب 


ليس في الكتاب من سمات الرواية النيء 
الكثير . هذا ما ستقوله ٠‏ وليست فيه احداث 
كثيرة . اذ ليس من روايات الجاسوسية المذهلة 
ولا خو حكاية حب , الكن ما هو مؤكد انه يمثل 
بية كبا يحياها الانسان في الحقيقة 


الكتاب الممتووع 


الفد اغشر ع( جويس ) تقنية جديدة 
تعرف, بالخوار الداخلي » الذي يسمع لنا بالتغوة 
ني أغوار شخوص الرواية فنتصت الي أعمق 
افكارها ورغباتها , ولماكان بعض هذء "١‏ 
جنيا ومعبرا عنها بصراحة قائقة فقد 
اصطدءت (بوليسيس ) بالرقابة في تختلف 
الاقطار . ولا تزال ئمة بلاد لا تتطيع فيها 
الحصول علي نسخة من الكتاب لأنه قد مشع 
الدخول اليها . فليس هناك تكتم أو تستر عل 
انوع اللغة التي يستخدمها شخوص الرواية في 
تفكبرهم وشعورهم . ولا تزال هذه الصراحة 
تفزع القراء المعنادين علي اشرويات والقصص 
المرة أكثر من اعتيادهم علي الأدب الواقعي ٠‏ 
ومهما كان الأسر فان واجب الأدب التتصريح 
بالحقيقة عن الحياة . وقد التزم جويس بهذا 
الواجب بنتهى الجندية . رغم اتف العرف 
والتغاليد 

ولكن رواية ٠‏ بوليسيس «اكثر من ان تكون 
سردا صادقا لأعمق خفايا الاقكار والرغبات 
الجماعة من أهالي دبلن . فالعنوات يشير الي يطل 
ملحمة شعرية للشاعر اليونان 
القديمز هومير وس ) وهي ملحمة الأوديسا التي 
نتحدث عن مغامرات اوديسياس كيا يسمية 
اليوثائيبون + أوه بوليسيس ,كما يميه سائر 
الناس من أمثالنا . في محاولته العودة الي جؤيرته. 
الأصلية اثياكا بعد حروب طروادة . ويجابه 
بوليسيس عمالقة وجتبات( ١‏ ) وزوابع وسحرا 
وتعاوية ٠‏ ولكته يفلت منها جميما طاقرا دون أن 
يناله أي أو ضر ٠‏ وذلك بطريق الارادة القوية 
والحيلة 

يحاول جويس أن يوضح أن يوسع الرجل 
الاعتيادى ان يكون يطلا وأن الحياة المماصرة 


رن 


© جيمس جويس 


غسريبةوخطرة كالحياة المصورة فى الملاحم 
القديمة . ولكته يرينا ذلك كله يشكل مضحك 
جداء وقيوايسيس ء ككابٍ يجملدا عمل 
الضحك ٠‏ فاذا كان ليلوم . يوليسيس الجديد 
غاطرات كوميدية ٠‏ فان اللغة التى دون بها 
الكتاب مجموعة غخاطرات ومغامرات كوميدية : 
فالألفاظ تتصرف تصرفا غرييا اذ تماكى الكتب 
الاخرى . أو تقلدها يشكل مضحك . فثمة 
فصل طويل جدا يعرض بشكل مسرحية خيالية 
( فاتتازيا 780425 ) وفصل آخر عو حوار 
ذان قردى 3810001006 من دون تنقيط ( أى 
من غير قوارز وفواصل ) وهشاك فصل ثالث 
يحاول أن يحاكى قطعة موسيقية ٠‏ وقد بيدو هذا 
صعبا ولكته مضحك حقا ومشدد للعزم وذو 
حيوية . لقد قام جويس يمغامرات ضخمة . 
على نحو ما ينيغى أن يقوم به مؤلف عظيم ٠‏ 
اقخسرج من ذلك بنجاح كبير . قكانت 
« يكين ٠»‏ أكال وواانه لسر أميقا رجدة 
رابتكارا 


الموت والبعث في كتاب 


وقى سنة 1864 وذلك قبيل اندلاع الحرب 
العالية الثائية تماما . أصدر جويس كتابه الأخير 
الذى أمضى فيه سيمة عشر عاما من العسل 
الشاق الذى أمسى أشن معازدياةضعف بصره ٠,‏ 
فقد كانت عيئاه مصابتون بمرض ربما كان تنيجة 
الحرمان فى أيامه الأولى , ويصرف الكداب 
؛ باستيقاظ فينيفان , لم11 *0سيع0 510 
وهو عنوان يتحدى الترجة . فكلمة #مافاللآ. 
تعنى الاستيقاظ من النوم , ولكنها تعنى كذلك 
العادة الابرلتدية المعروفة باقامة وليمة راب 
حول جثمان ميت من أفراد العائلة قضى تحيه 
مؤرا . ؛ وفيتيغان » اسم لمملاق ابرلشدى 


نة 150088, نالب جنبات وهن فى الواقع حوريات سانحرات يمشن المروج والياه ويقمن فى ابخبال والقاياة 
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يتا وتقام مأدبة شراب الوق عند 
جشمانه . غير أنه بثب الى الحياة مرة أخرى عندما 
يصب غالون من الويسكى عليه . قيا يقعله 
٠‏ جويس » هنا هو أنه يقدم لنا حكاية موت 
وبعث ولكن يصورة حلم ! 

الفد استفد ؛ جويس ؛ ق ٠‏ بوليسيس ٠‏ 
الامكائيات الأدبية العرض ٠‏ نيار يوم بشرى » 
وى يفظة فيتيغان يلغت الى ٠‏ اللبل البشرى » 
وبطل المسمى + ابرويكر ٠‏ وهو صاحب قتدق 
بدبلن بأوى الى تخدعه يعد ليلة سبت متعب مثقل 
بالأعمال يقدم خلا الجمة والويسكى لزباته ٠‏ 
وفى حلمه بعيد فثيل كل التاربخ البشرى الذى 
هو دوما عن الخطيئة البشرية . ولكن الخطيتة 
البشرية تفترض الطاقة البشرية + وقد كان كبار 
الخاظتين من البشر . من أدم وحواء الى أودللف 
هتلر مهتسين جيما يناه بجتمعات بكسرية 
جديدة . والانان يسقط . ولكن سقوط 
الانسان دورى . وان شتت فق دالسرى ٠‏ 
الالسقوط فى دائرة يقضى الى البوض ثانية ٠‏ 
والتاريخ البشرى دائرى لأن ما يحدث فيه يتكرر 
سرة بعد أخسرى . وحلم « ابرويكر ؛ الذى 
بتقمص نيه ادوار جميع شخصيات التاريخ 
العظيمة والدخوص الاسطورية لا بداية له ولا 
عجاية 


أربعون سنة قراءة 


رما يجمل ٠‏ يانظة فيتيقان ه كنايا ميا يصورة 
اسشالية هو اللغة النى دون بها . فقد اعتقد 
جويس ان لفة الحلم يجب ان تكون عامة 
عاملة , لآن الانان الحامم يسسو قوق 
المنصريات والفومبات واللغات اللحلية التق 
اعناد أن يتكلم با . وعلى ذلك فا جويس 
اصطنع ؛ رواسم » أو تعابير اصطلاحية ملائمة 
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لخلمه الشامل . بأغذه جميع اللغات الاوربية 
وخلطها مما؟ فلته ملائمة لضرب من 
٠‏ اليوثيكو المجدونة » اد تمد فيها الالمائية 
والفرنسية والايطالية والأسبائية مصطرعة مع 
اللغات اللافية والاسكندئاقية , ولكبا جيعا 
متحدة تحت مظلة النحو الانكليزى , فليس 
عجيا إن ألا يكون الكتاب مترجما بصورة كاملة 


تتضمن مسيقا ترجمة المؤلف الذا 
يبدو صعيا بصورة ستحيلة هو ف الحليقة 
مضحك جدا وغاليا ما بكون مثيرا جدا ٠‏ ولكن 
عليك ان تقضى شطرا كبيسرا من حيانك ف 
درامة الكتاب . انا أقرؤه متذ ثلاث وأربعين 
سن ء ولا أزال فى حيرة إاء القدر الكبير مت ٠‏ 
فلملتي أفهمه كله اذا امتد الأجل لفترة كافية 


وقد تتافف من الكتاب . ولكننا لا ننتطيع 
أن نتكر أله كنب يفلم كاتب المعى ححاذق بارع 
مقرم باللقة ٠‏ ومفرم باليشرية على حد سواه 


انها أصالة ه جويس ٠‏ وجرأت الى اختظلنا بها 
فى المام الثوى لميلاده . أما هو فقد احتضل 
بالناس الاعتباديين والكألمين والقكهين من 
مواطتى مديتة عصرية » وقد أغدق عليهم جيعا 
الثروة التارينية واللغوية مما . فهو أعظم كاتب 
كوميدى فى هذا العصر . والروائى الوحيد الذى 
قرب و فن الألفاظ , من « قن الموسبفا» 
إطلاقا . ومع أنه كان ضعيف اليصر . فقد 
كانت له اذث مرهقة وكان له وأقوها استطرادا - 
عسوت ريم صادح . وليس سوسع أى محب 
الكتب أن يتجاهله 


اما يالنبة لنا , أولثك الذين يؤلفوث الكتب من 
أمثالى . . . فتعتيره أستاذتا . اله ذلك الابرلئدى 
المجنون الذى علمنا ان ناخد فنا مأخذ الجد . 
وهو تفس الابرلتدى الذى كشف لنا ما يمكن أن 
يكون عليه البشر فى الحقيقة والواقع ! . ...© 


العدسات اللاصقة. 
وعكمع! أعمادمه6 


سيدى اهيب 
منذ مدة وأنا أستعمل النظارات لعلاج قصر نظر 
شديد , وقد قبل لى مؤخرا / 6ت 
حل افضل لمشكلتق من النظارات العادية 
أخرون عكس هذا الرأى , هذا رأيت أن أمشيكمق 
أمر هقه المدسات اللاضقة ‏ ولكم شكترى 


وتقديرى 
بتعازى ‏ الجماعيرية الليية 
المين - على ماعو ممروف- .| عملية كسار ابوه . اننا 
تسل عل مدا اتكار الفره. | المددة فهى تقوم بسسلية تأقلم 
وهو ير عير حواجز وطيقات | هلا الالكار مع الاقات 
المين المختلفة بحيث يقع والطارات الطيية بمنساببا 
الضوه فيا يسمى ال المحدية والتعرة هى المل الف 


عل حفيا نمل شاكل 


العدساث خا عيويا الى تشكل 
عبنا هل لايسى النظارات أو أنبا. 
قد تمبجز احيأنا عن حل مشكلة 


المين لسيب أرالآخشر, ذا 
ابتكروا يديلا هو المنسات 
اللامقة 

.والعدمة اللاصلة ما هى اله 
عدسة صقيرة عذية أغرب شيها 
برجاجة الساهة نوضع مياشرة 
عل سطح القرنية تلفي #ورها 
ومن ثم تقوم هذه المدسة 
اللاصقة يدور الأكسار الوه 
بالقدر اللازم الممطلوب اللذى 
دلت فيه الفرلية بسب هب 
نيها 

من هله المدسات اللاصافة. 
أشكال وأنواع . مها الكيير 
الذى يقطى يماض العين كله » 
.ومتها الصغير الذى يقطى قوئية 
المين ققط . أى اليه الدقاف 
من غلك المين أمام منطفة. 
البزيؤ . وهنا مو الشرج الأكز 
شبوها فى العدساث اللاصافة 

كرا أن من العدسات اللاصقة 
ما هو صلب صنتع من زجاج 
ومنيا ما هو لين صتبع عن مام 
البلاسنبك أو مواد شيهة + 

ان استعمال الندسة اللاصلة 
لاع من ضاحيها لل لدريب 
طويل وانا هى تناج الى سال 
عرطب حت لا يرح الرية .بر 
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ان مموع العين تقسها قد تكو رابعا ٠‏ عقب عسليات الزالة 
عرطيا يقوم بالفوض عدسة العين ف أمراض مثل عنام 
أن المسات اللاصقة ليست | المنية السماه بالكتارككتا أو 
غى ال الانثل يميم حالات || الساوا 

العين الاتكسارية نظرا لارتفاع. 

الها وحدوث يسفالشاكزالتى .| عاسا: براعض مجيلية آر 
الا بصادفها ستمملو التظارات | مهنة تكوث قيها التظارة العابية 
العابية كالاسية مثلا . الكتيا | حالا درت سلامة المسل مل 
فى اتحينان احرى أناد توت هى .| الالماب الرياضبة لر لتمثيل أو 
اخل الوحيد الذي لا عنى ٠‏ | الممل فى المطر 

وعلء الأحوال يكن اعيازها عل 

اقرع بق لد اتظورت المسدسات 

انلامئة رأضيع استمسافا 
أولا : حابة القني اللكشوقة. | عاتماء كيا طالت مدا بقاتها في 
الحساسة من وادى اليئة المين وقلت مشاكال اغاسبة 
نيا : عقب عمليات قبع | الى كان يمان منها البمضى وقلت 
النية الأخطار الى كاذ بتمرض ها 
استعملوا 

انالدا: فى اصول عيوب 

الالكسار الشديد حيث لا تصفع ومل لى حال تينى التصيحة 
النظارات المادية فى تمويضها ٠‏ | الأغفسل لاستممال الصفسة 
ارتكرن النظارات كيلا تشكل | اللاساقة هى الطيب العبوث 
عبنا مل حاملها. المختص 

الطحال 
معمام8 


© قال لى الحد الاطياء ان 


لة الطحال اند تكوث 


حلا لشكلتى بعد ان تضخمت والكتى مشردد فا هو 
الطحال ها ترى ؟ وما هى وظيفته ؟ وما هو الخطر من 


ازاك ؟ 


فى 
اجدة - الستوفية 


الطحال مو عضو من اعنضاء 
الجسم يقع ختف المعدة فق أعل 
البطن من ناحية الشمال وبحم 
ايضة اليد آر قد تزيد قليلا اذ 


صل طول الطحال الى ما يقا 
٠١‏ سعيعترا ووزتها وال »010 
جراما فق 

القد اخلف المليه ق الذور 
الذى تؤبيه الطحال للجسم + 
ورها ما زالوا عل لاف أأن 
دورها ل يتضح ناما وتفصيلا. 
انا ما اتفق عليه الأطباء من 
قاف الطحال مي 

أرلا : اتساج كنريات 

ال ا 

دفر يل ولكها توق 
عن هذه الهمة بعد ولا يول 
الرظيفة ناج المظام + ولكتيا 


نتيا : تكسي علايا الدم الى 
اتشيخ رأمليلها لدرجة الب سميت 
مقيرة اخلايا » عليا أن كرات 
الدم الحمراء يقدر عمرها مائة 
هرم لم نوت يعدها ولد غيرها 
من جديد . وآسا عمر علاها 
كرات الدم اليضاء فيقدروته 
بيضمة آياورينا نصل الى عشرة. 
اننا ١‏ عزن الدمء ا3 أن 
الطحال تعمل عل خزت قدر كير 
عن لدم ريا صل الى ريع جيم 
السدم أو ثلشه تدقف عه 
الطوثرى» الى تيار الم 

رابعا : اناج اخلايا الدمرية 
اليضاء .10.8.0 العاملا فى 
مدان مقاوسة الأمراف لآن 
الطحال أساس لكوينها سيج 
لخساوى وهر أحد مواقع اتتام 
الحلايا الدسرية اليضاء 


ان الطحال عقر كا عضو 
آخر من الجسم قد بمرض , وما 
أكثر ما بتضخم فيصل وزنه 
ماي أو تسمة كبلوجراصات مما 
يخسطر الأطبل ممه الى عسلية. 
جراحية تزيله من اسم وهو 
ان يكون عنالا عالد من الور 
عل اسم كي بل رماكان هنلا 
فائدة من إزالة الطلحال أكثر من 
باه 


غير ان الزقة الطحال لا يدغ 
من ميرو » لا أذ نزال عتسواتيا 
مود سيب | وأعي هذه لابياب 
عى اليزق الطحال اثر حادث ما 
ابؤدى الى اتزيف شدهدا قد يؤفى 
بحياة صاحيه أو يسيب أوراما 
تصيب الطحال سواء مها احييث 
أو الحميد كيا تزال الطحال ابضا 
لمصالحة يعف انوا فر الندم 
وخاصة الررائية ميا 


- عرض الفولية ا«عللاال لا 
يراك ياسم فشر الدم التحطيلي 
رانس لمسالفوكماة 
ممم عالرامممار 


استرعى اتباء الاطياء عام 1495 
عندما لاحظوا أن بعض الملا 
المستسملة ني علاج اللاريا كلد 
تزدي اندى البعضض الى شكلل من 
أشكال فقر الندم وذلك تيجة 
تكسر كرفث الهم الحمراه . وقد 
توه حساسية خاصة في المصاب 
غله المقاقي . . . ولكن عنام 
:6 خل ممه التشاف الأطياء 
السيب المباشر للقضية و 
انقص في الخمائر والاتزات التي 
تستخدمها كرة الدم الخصراء في 
اتفذبتها ٠‏ وغامة ثلك السساة 


407 مله اخميرة تدغل في 
السنيز الفذائي السكر الخلوكوز 
الذي غناجه الكرات الدمرية 
اأخمراء لأاء رظاقها النغطقة 
ال لقص هلم القميرة وسوء 
انذية الكمرة الحعراء يؤعي الل 
القصير عمرها مون اللئة يوم 
اللمهودة . وبافاق الى العم 
أشكاك فقر الهم . وهنا عيب 
ورائي يفل عير الكترسوزرم 
(0) + دنا تجد أن عذا امرض 
متشر في الذكور أكثر منه ف 
الاناك يمشرة أضماف تقريا 
والشوض وامع الاتشار قي 
بلدان العام لدرجة أنه يقدر عد 


العري الع ++" توش ع9 


الصابين بسه بباكدة ميسو 
أنسمة . ٠.‏ ومع هذا فهو يغلب 
في أفوام سعيتة يسيب الورائة اذا 
كثيراما نجده بين الاكراد واليهوة 
وسكان اليوئان رتركيا ٠.‏ أو 
هم سكان البحر الأبيض التوسط 
يملا عاية 

إي الأسوال العادية قد 
الايشمي الصاب بأي أعراض 
نظرا لتقصان طنيف في عسر كرة. 
اخمراء ل بتججاوز نسبة 
رلكن تعرض هذا الاتسان 
السظروف معيدة قسد تؤدي الى 
اختزال عمر كرة الدم الى صف 
عسسرها العشاء وهنا تتيلور 
الأعراض المميزة كصارة الوجمة 
والشحوب رالشمق. 

لد شف الأطياء مؤخيرا 
ان هناك ما يزيد عل سين ماد 
قد تؤبي الى تقاظم ملم 
اغالا . . ٠‏ رأشهر ما وجدره هر 
انول 9898 رمن منا كسب 
المرض اسم الفرلية 1901509 
فير أن كتبرا من العقاقير 
رالكيماويات تهم في أسدائة 
ولي طليمنها الآسيرين “كات 
اناف فلاسرااظ 


الملاريا . #أمماساة الم 
يننا 

يصل الطب الى لاج 
حاسم شاف ذا امرض نظر أنه 
اورائي ١‏ .. غمير أن اللوفابة عي 
السلاح الذي ملك ال بالابنماة. 
والخدر من الوا لسية لنوية 

قد يحتاج يعض المرضى الى 
اعمليات تقل مم موضهم عن 
كرات الدم ولكن هذا الطاريء 


نامر الحدوث والحمد ف 
لله 


اسرائيل . .الراهيةءالقائلة ! ! 


تل ايب 


أل الا لخن , قافا في غضب مندما ابلغر ان 
الفائمين عن التلفزييون الاسرايلي قروا حظر الذاعة 
إبرناهه الاسيرصي 

أما صاحب الصيحة فهر الكاتب الاتجليزي + روالد 
دال ؛ الذي ؛“بموه بالعدام ضد السامية يعد لقال اللي 
الشرئه المجلة البريطاتية + لتيراري ريفي + وعرضى فيه 
دال ٠‏ الذي بتتمي الى مقاطعة وبر اليربطئية . ملخصاً 


بوالد مال » الشرجل الشالث الثي تشرض 
اسرائار حظراً هل أعسالك في أما الآول فهو 


وسيذار الألماني ريتشاره واحار ثم زميله 


ضوء الدسى قوق اليه اخارية 
بريق النجوم وهي سطع في السيه 


بسراءة الصباح . ... ورقة الشجر 
الزهرة التقتحة ..... الريح وعي تصرع 
ثم تتام لتصحو من جديد ... الأاشجار 


عتدما تسرتيف أقرعها وتترتصد في 
انظلام . . . كلها أذياء لا تغير ولن 
تتغير . لأنا في الأرض رمن الأرض 
والأرض لا فير أيدا 


روميو وجولييت ني روسيا 


© موسكو 


مو .. فلاح قسوقازي . أحب السزدع والأرض 
وهي مدرمة شَاية وجيفة . م تكن تدزي وهي 
ضريقها الى هاده البقمة الشائية وسط 


سهول جيال الفوقاز - انها ستكون آخر رحلة فا في الأثق 


رديه 


الجهرل 
وافتيا . . رآعاابوماً وهي كته مسرغة الى المدرسة في 
الصباح يتوقف البتظر.وراءه ...افد كان هو 


أي مشغولا عت يعمله قي الأرض .. أي المزرعة الت 


خجر اشرما وفي يوم حافيه من أيام الصيف . . عنار 
الصيادون على جثتي شاب وقنلة طاقيتان عل سطع 
اماه ...ولي جيب كل منهها ورقة صغيرة . . وعل الورقة 
كلمات ممكي خالنة القصة < م يكن لنانا الا أن نقرق 
حينا في مله ابر ااني احييت ول 

عي طلبت الصفح من تلاميلعا الصفار ! 

أما عو ققد ابى رسافده ياعتذار للارغى التي الن 
في سهول الفوقاز ! وكانت 


دروس الحيا: 


كم كنت أقنى لو أذ كل 
بالعمى والصمم لدة أام قلي في بداب 
حيانه بمد التضوج . فانظلام الذي 
قيمة لعمة البصر . ... والصمت الذي 
سيخيم جوله سيعلمه متعة الاستماع الل 
الصووت . فق أكثر الالى الآنين يحناجو 
في حيانهم الى هله النروس 

لين ير , 


يستطيع ان يعود الها 
الرسالتان يط يد القنة ! 


انلها الدولة في بقمة مواجهة للسدرسة قاماً 

الم رآها بعد ذلك كثيرأ وهي تحرج بصحية الأطقال 
الصغار الذين وهيت حيائيا لتعليمهم وقضي معهم بع 
الولت وسط دقه الشسى . عتدما تشرق لشم في 
هذ امنطفة الياردة لني تكمسوها التلوج ... وتند 
الها . . واقترب منها ٠‏ وأحس بقلبه بكداد يفف من 
ضلوعه ... القد آحيها . . أحب صونيا وحديئها الرقيق 
رتطرائها البريية 

وف صباح اليوم التي . كا تق في اتتطارها ليام باب 


للدرمة . ورآها وهي تترب نه . . وحياها . ورت 
يته ني أدب ٠‏ وكادت الضي في طريقها الى الداعل 
ولكده اسشوتقها .. وقال : ؛ أرجو أن تصفحي في 
جرآن . . ولكتي في حيرة شديدة لن يجين سيا غير هذا 
اللقء ... اني أحبك - - لقد يتك من لول مرة وقمت 
عبناي نبها عليك . . مل تلبليني زوجاً لك * أنا فلاح 
أمي ...لا أصرف القراة ولا الكتاية ...ولتي عر 


استمداد لآن اتعشم . . ثم انيلا استطيع أن لقدم 


رن لي زوجاً حاديه : , عدت حية مليلة بالعمل ووضعت هذة كب 
ول يعد براها . . واتقضى العام الدراسي . . وف مياه بمضهاني اللنسة القصيرة . وبعضها في تجار مع الحياة 


رلكتني اسهد ان أحسن أصا كان كاي اثقني انعترت له 
عنوانا من واف تحرية علدت معي ل ادرني العوناً 
عطريلة ٠.‏ + نلك الصيف في بارس 

وعضي كالاهاث بع كاه ومع اللذكريات : , كان 
ارتسك هيمنجسواي صديفي . ٠‏ اند التفيت ب عدا في 
تررتي في عام +11 وكدت بوقتها غلا في ااسمة ( أكمل 
تعلبسي يعد 
سدار + الي كان ميمنجواي متدوياً نما 
صديفون . ٠‏ ربا كاد موحي الأبي هو الذي أار اعياب 
بي ل أدراي . ولكن السنوات موث جمد فلك الى أن 
تمرجت + لم الترا .وعدا نظي مرة أعرى في بيس 
بعد فلك بخسع ستوقت في عام 4 

عشاكا مدان مممتجصواي كدازات. على حلية 
الملاكمة .. و أكن افيا في قيول متب ٠‏ لكت دقصي 
اليه بقما . . كدان [أضخم مني ٠‏ وات سللاكاً شرق 
ولكتي كت أصفر مده ست وأكاثر اجتمالاً ونسرع 


وأعسل بحض الوفث في صحيفة , تورتصم 


عسركة . . وامسظث أن أصزم لخب اشلاكم 
العملاق . .. وجهت اليه الكمة قرية أت تك شلك 
عن تظهره افوق اخلية ‏ لكي م كن سحيدا لبدأ بيدا 
النصر الدامي 


ريسم الكاتب المجوز ٠‏ ويقوك الضيفه 


اليه بده مصاقحاً مودعا ٠م‏ تكن عيجدة لبر مريمة. 
فيمتبسواي ع 
فلي .افد عرني القراء بعد ؛ صيف يفريس + بالكاب 


( جسور أمريكا مهددة بالاتهيار ) 


© واشتطوق 


صما الأمريكيون يعد حادت انيار بسر في احند 


الولايات الامريكية مط بضمة أشهر عقت عل حقيقة 
عضر كاتوا غاقين عنبا وعي أ الآلوف من الجسور في 


جيع أنحاء الولابات المتحدة في حا الى اصلاح سريع 
وقد ثم بالفمل اغلاق العدي ملا عام حركة امرور لأا 
| تعد أن + ونحري الآن عمليات تفيش وصيالة واسعة 
الاق 

ولكن ايسور ليست سوى ججزء صفير من مشكلة كير 
بكي أما الأمريكين . فقد اتضح ان جيع اماق الحبوية 
من السجون الى المجاري الصائة في حاجة إلى اسلا 
وتسم 

وفه كدت مائسة قامت يا وزارة المواصلات أخيرا 
أن هنال ما يزيد عل التي وغسين ألف جسر متشرة في 
جميع أنحاء أمريكا + م تعد صاقة الاستصال وهذا العدة 
افاتل لا يشكل أكثر من 18 من جبوع عدد الجسور 
اققمة في الولابات التحفة ‏ وال يفم عدد السبارات 
لني ثر عن البعض مها يوي أكثز من مث ألف سيارة 
وتبلغ الأزنة مدلا في متطفة تيومورك وتيوجرسي 
وكوتكتيكت , حيث يفول المسؤولون في مدينة بوعررلة 
أكثر مدن أمريكا لزدحامابالسكان أن إصلاح المسرر في 
هذه امتطقة سوف يستفرق مدة تزيد عل عر سشوات 
وبتكقف سبلن ل يقل عن مالة ليون مولار حتى بمكن أن 
نصح صاخة الاستعمال د تر لوح يون خسين ومالة سن 
أعري 


الاحياط ٠.‏ . 
مو نواه 
يكن تمل يرما هو اليب في هنا 
الشعرر الذي ينناب الاعن بخصب 
آنه الاحياط الذي ابه الثرء تجة. 
المدم فيافه بي عسل نافع . أر الالتقار 
ال أعفيق النجاز هام . والاجباط ا حليفي 
بنش عندما يمجز اللرء عن أن يمد عملا 
مشمرا يقوم ب 


«ريش ره يكرت ١‏ 


بعد صلاة الفصر 

أسند الشيخ ظهره عل العمود الاسطوان الكير أن 
عيبه ف الجموع التي تلفت حوله . مد رجله . كدف 
ساله وأمسسه ٠‏ وعل قير الها مر الحاضروت قصة 
الشماش الخشراء اي كانت نغطي هذا الجمزء من اسفن 
راتكشفت بقمة سوداء قالنة ٠‏ عليها بايا غيرة ف 
أطرانها 

اشار ال ساقه . ولمسس البقعة »قم قال ل 
- هله ذكرى باية من الحكاية لني سأررنا لكم الوم . ل 
يعظر ليستمع الى الامنضارات المهودة . كانت مكاي 
فلؤه تدقمة الى الشقين -- 

(--- أوائل صقر من عام لبن وف بصعة للهرة 
كناعل 
عقيرة تلاها جراد أكل الحية .لاا ارضها , سيخة 


يعلوها تشع اسود ٠‏ ولكتة مع ها احسسدا بأنبا بلدة 
آمنة . اننا مطايانا تحت السورا 


سور طين مند ‏ بوابة كبيرة موتقعة بمتد فوقها يوذ 


00 


تقلت عل حرج المؤقف وفلت مباهرا 
- ها مولانا . لسنا من الحكياه أو الاطياه أو العرافين ,. 
ولكتنا نجوب الديار فتأخذ من حكمة الشموب وتحفظها 
لنستقيد ملها عند الخاجة . هي ليست حككمنا ولا طينا ٠‏ 
ولكته التجربة التي تخزنها ونضمها في مكانها توفي اه 
وها نحن بين يدبك وتضيع القسنا في خددتك ان وجدت 
الدينا أي لقع 

ررقمت عيتي ياستحياء اظرا اليه : فاحسست بباته 
ليس معي , مطرقا مذكوا ٠‏ وحؤل اصيعه بالهه الوزير 
تكلم ملا 
لع لأند وصلتكم اخياز الرياح لعي في عبت عفيلاستل 
امه 

أ . 
ل لاقيناها عناً ٠‏ وتحن في طربقن اليككم + ولولاعناية 
اله لتفرقنا شذر ملبر 

وواصل حديك كأن ملاحظق | الس انلك 
حالت بناعنها مصيية عظيمة ٠‏ كا ترون . تحن ميش 
على هذا الساحل , حيائنا معلقة في اليحر , نحن تعرف 
حقيفه ولكن لا بد ما لابد مه , وعتدما هيت العاصقة 
كانث سفنا كلها في البحر . وقد كالات المداية الاقية 
العاملين في الصيد والنجارة وانقذعهم جميما وإلكن 
- الحمد قه . , الحمد ف 
- ولكن المصبية الكبرى ! 

وازور بتقثرء نحو الوالي الذي اتتفضت اطرافه 
- ...ابن مولالا مع النبن من مرافقيه , كانوا في رطلة 
صيد بحرية ولد عيث الماصفة علبهم وهم هنا , وقد 
يحثنا ٠‏ يمد ان قذف اليحر يمن فيه الا لبن مولائنا ومن 
ممه , ينسنا ٠‏ وكلت العيون ول تطرف بأي امل ٠‏ ف يق 
اثر او وهم اثر الا وقد تابناة 

واسن لقط . بعد أن الشح اراد . قت الامرئج. 
ياحد مراففي ابن مولانا ٠‏ وهرين اميل وفلوث ٠‏ ل يمي 
غيئا , وقد طل جسمه بقار اسوه , نغطاء كل ول بين من 
.بياضه الا بقعة صغبرة من يياض العين ... قار رعيب يذلا 
كل جهدنا كي نزيله فلم تجح الا قليها. 

صمت برهة , أزاح طرف كمه فيان ساعده 
اتظر , هكذا 7 

كان القار الاسود يخطي الساعد يكتاقة واضحة. 
حاولنا . احضرنا كل ما لديا لازالة هذا سواه 
فشان . . كنا تحاول ممه » في الوقت تقسه , للعرفة ابي 
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اشيء هدينا الى مكان ابن مولانا . اسجيناء د؛ 
استطمنا . اسن مساء تمركت شقناة 
حاولا أن نسمع ته ٠‏ ولكده كان يتححدث كلاما غير 
مترابط أو غير واضح . حار حتكسازنا وسُقِطْ في ايديهم 
واعلئوا عجزهم .. أرسل سيدي رسالل كثيرة يستجد ببا 
ويستدعي اشهر الحكياء , ولكتا نخشى فوات الأواا ٠‏ 
الذلك نحين تبحث عن أبة معونة . لمل عزنا مزال 
بكم . ثريد أن نهم لتصنع شبن 

اتحنى رججل دخل لتوه ‏ للوزير وئصس له يشيء . 


- ان هذا الرجل يخبرني بات كلمات القريسق بسدأات 
.واضحة . ولكن المعالي قد غمت عليهم 


الت الى الوالي 
- هل بسمح مولاي باصطحايهم اليه 
رأوما باثرافقة ؟. 
ناد الشيخ :- 


- / يكن لدى أكثر عا لعطته . بلية من اعشاب تثير النشاط 
في الأنسان ٠‏ وهبني اياها تاجر يجاني راهني نشاطه وخفة. 
حركه . سالته . فأعطا حزم متها ٠‏ فاحتفظت با 
كت نتتظر استجابته يعد ان جرع السائل الذي أعددته 
٠‏ خاسرني #حساس بالنجباح حينما بدلت يشائر اليفظة 
تغزوه ٠‏ يريق الحيوية لا خطك تظرة من تابع هذا المسد 
المسجى الأسود ما عليه من قار راكن . اردنا أن تحد من 


متماته غير المركزة بالسؤال : امسكت بيده اللزجة: بلمت 
تيان د 

هيا . . اخبرني . ماذا جرى لكم ٠‏ أبن ابن مولانا 
تحدث . هل تذكر شين ! 

برقت عيناه . تبألت اساريرء كأنه يرى شيثا و تذكر 
ارؤيا جميلة ني أول الصباح ٠‏ كان بريق عينه وسط سواده 
الكثيف يكشف انه اصبح بعيدا عنا . كان هناك من حيث 
أق : ما في صدره من قول برتضع ليطقى ويستحوة ٠‏ 
انقاربت بعد ذلك خطوط جبهته . وبدا يروي ٠‏ 
احسسنا بالفهم . الحمهمات والكلمات الخاطفة بدأت 
نستقر وتترابطا 


دبدا بجعي 

٠ . ٠‏ . كثايين امرين : هذه المزيرة المرداء الي حمل 
توقع اموت فقط . وهذا البحبر الذي قلذفنا اماما ء لآ 
تعرف ما ورامه , لقند حكمنا خوف مرعب بعد مواجهتا 
اللعاصفة . القد كشفتا فاصيحنا عراة امامها.. خائفين .. 
وجلين مسلوبي الارادة . ل تعد سواعدنا تقوى هلل شي» 
نتنظر ونستسلم للقدر يفعل بنا ارادته.. ما زالت ذكرى 
اللحسظات الني عشناها في البحر مسسلمين للجدون 
الفاضب الذي احاط بنا . ل نجر ؤ وقتها حت عمل مد أيدينا 
الى بعفس او نحتضن يعضنا حوفا او بحنا عن أمن .. اعبت 
المزائفة سرب من حولدا . كأن قدارينا خملا من نفس 
بشري ٠‏ كنا الاستسلام بمسدا حتى النفضنا مما على ضربة. 
قوية في قاع القارب ٠‏ 

الارض مرة أخرى . قفزنا بلا شمور ٠‏ والقينا ؛ وس 
العئمة . بانفسا في الا جمريدا شق لماه بصوت 
واضح . وعندما وصلنا واستلقينا مدة تذكرنا قارب ٠‏ 
عمدت وزعيلي اله ٠‏ بيشي| استلقي ابن سولانا ملل 
الرسل 

من هدوه ما حولنا ادركنا حصارنا الذي تحن فيه ٠‏ 
ومع ان احساسنا بالعجز بق فاته مادامت لنا قدمان 
افلتحرك . اصبح الاستطلاع ضرورة ملحة + تسويقشا 
العقلي لا مبرر له ادركنا اننا وسط رمل اجرد عتد وسط 
اماه بحر . . . عحاولننا في البحث كوم عليها بالقشل 
بدأت ارجلنا نمس مرة أخرى برودة اماه الذي سنعود اليه 
حتها . ذلك كاتت اعيئنا تمند اليه : ولكتنا تكسر الطرف 
بحدة لنعود مرة أخرى الى الاحساس بذرات الرمل التي 
تباعدت وتبمعت لتشكل عانا متصلا ومنقصلا 

اباطن اصابعنا نغوص لنتفض بحركة عصيية فالرمل 
متحجر , وهم ا خوف بهز داغلنا يقوة . هل نحكم عل 
أنفسنا بالعودة مرة أخرى . نظرت الى ابن مولانا الوح 


© بقعة زيت 


ارضا : كنا تريد قرئرا : عينا الجسد المسجى تقول انه ل 
يقوى عل التظوه بحرف , ليت يأمر , انا الآن فقط ستقيل 
يوضا بي امر يصدرء ٠‏ ولكن كل استطاعته توارت خلف 
جفاف العينين . لا قرار . . لو نطق صدى صوت لقنا 
دون مشاقشة . ها نحن وسط كون عمال تلفه اولباك 
المتمة , كل واحمد عاجز عن التقكير التفرد ٠‏ وغير 
قامرين على أن تجتمع . ورايناه ! 


'غطف ابصارتا امشنة فتركزت فيه , قوة جذبه كانت 
طافية بشكل واضح , وقد لاقى الجاب عجزنا فاستلينا 
ع مرة أخرى ٠‏ ثم ثاثة , وأضحى ينمكس بقوة مع 
الشمس الغاربة : لم يقل احد منا : انظروا ! . ولكن 
اعيتا شدت الى زاوبة واحدة , نفظة اللممان ٠‏ شيم 
جدهد يميط ينا . التفخت صدورنا يواه كثير , القد جاه 
الثتقذ , واحسسنا لاول مرة , بأن اقدامنا العارية لم تعد 
تقوى هلل احتمال ذرات الرمل الصلبة الفي تندس يون 
اشفوق أكعبنا ٠‏ فاشناقت الى انسياب الماء من ججديد 
حالة جذب بثت في خلايانا نحو هذا اللامع ؛ رأيناه وسط 
ممتتنا طوق نجناة حبيب . وجها مألوفا ينبعث بين موجة 
واخرى . يتكائر : يملا اعيننا فلا ثرى الا ايا 
نظرتا الى بعضتا . كأن الخاطر قد نزل عليدا بصيفة 
واحدة ٠‏ أو سممناء من قم واحد ٠‏ يحكمنا قرار واحد 
واضح . ومع ذلك نناقشنا وقتها لنؤكد هذا القرار ٠:‏ 
وكاقت مرةبنيحة - 
- أثيقى في هذه المزيرة المرهاه ام تود الى البحر مسرة 
اثاتية ؟ 
00 
- ولكن ! 
قال زيل 5 
- البحر هلاك ... الارض أكثر صلابة وامناً 
- ولكن البحر أوسع املا 
- هل نيع صلابة الارض بأمل سائل 
خير من حكم العدم 
قد تجو 
- قد بلك 
غريب هذا الامر تتاقش دون أن يدظر أحدنا الى 
الآخعرا شد اعيتا الى ذلك الشق اللامع : نتحدث بعد 
ايام من جفاف الحلوق . بل القد دث تكنة من صاحيي 
كعادته . وبدلا من أن استحضر القصائد القدمة , كما 
كنت اقصل ٠‏ احسست يأنني امشلىء بقصيدة جديدة ٠‏ 
سرحت معها . تتجو؟ 


هل تمود الى قلب العاصفة ؟. 
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د تكسرت طرات الوق , وغيمن الآمال 
بالفرحة والمسكن والمحدمل . كلل هذه دلت في حي 
الحفائ. ٠‏ رأيتي اتشد فصبدش عفى مرلى من تقس جنده ٠٠‏ 
ملايسهم مطررة + يبوجم مفتوحة بتشاط بعد نوم 
طيل 

فررنا !. ٠‏ وشتق فاربنا طريف يصدرء انحو التممان 
الذي بدأ يتلاشى للبلا فلبلا بتتامب واضح مع ميالاق 
قرع الشسس لحر اليب 

رس القلام ١‏ 


تالاشث تتدرييا اصوات حبييات اناه الي كدانت 
عضرب جواتب القارب ٠‏ اخسسنا بلزوجة تلريجية 
واصلنا التجديف وعدن عقا المجاديف الى التعب لقني 
را ملبنا . . ل تعد تتحدت آر تتشاور , كلل واحد يتمل 
ما بدا ٠‏ ابن سولا ينام ويستيفق + صنيقي بشذكر 
تكلة + يروما + انم بصعت ٠‏ يحدف ‏ بلقي اماف 
اصبح التجديف متسذرا . لق الكن اقب من 
اقمناً 


“سك بالتهار عل ققدي . فيب يتشفقه ٠‏ وام افو 
على المركة . لكزني اذه 
77 

مدنت + دجت يدي الل جاتب الذارب لأزيل بقايا 
لوم اتسباء الزوجة + تنقرت , كانت هدي تحمال اطيقة 
كنبقة من زهت اسود كالقار 
اترى ما آرى ؟ 

عها اد البصر لا بقع الا عل هذه الطيقة السرداه. 
زعل الاطراف البعيفة تكسم لئعة الشمس تتمكس 
اضراء منقارلة الالرا .قلت 
«ارى؟ 
سؤال صاجبي ردي بممل عللما راضحا . قال 
- هل هنذا الأسره هر التور التي ,أبن سي ٠‏ لم تلاق 
انيء آخر ء ثري أضانا طريقن في اليل ؟ 

فال ابن مرلانا وهو يشخصى بعيدا 
ليس هناك من شيه الا علا 
- لمل هذا هو بحر الفقتمات يزحف مني 
تعمل ؟ ٠‏ سؤال يطل ول تصرح به . لا فاندا من 
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ال الخزيرة مرة نعرى ؟ 
.مسي ناكا توت يهان 
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اللشكلة كيف نعود اليها مرة الغرى ؟ 
الدمس تلهيدا . الاظراف النى طاقا الزيت يش 
أرلرها ٠‏ لابد من رك فالسكوت موث عخقق . وجدانا. 


اهاسنا مكدى الغزيرة , يمني نحو بلاد , لملا كجاوز 
مدا وتمل 


أ .. نسينا سولاي ان معن لين الوالي ؟. 
03 


لم تمد غلتت استطاعة تسيا علذا اللاهب الذي يفجير 
قينا الحسم من كل جناتب ٠‏ جالودنا لاكاد شتمل مع حرارة. 
الشسى , قوانا خائرة وحفون مبونا ستفلة كاذك حبالا. 
تشدها الى بمضها كني تتطيق ٠‏ ثم تمد تر الا عبطا مختلط. 
نيه الرؤي . نسمة عايرة نينا مع العصر ٠‏ كررءة مماولة 
النظر . واستطاءت “عبتا أن تتحرك فنشمل القعة دائريا 
التحنوي اقطارها الاريعة. 

سكوث عريب وسط مقدمات العنسة . كنا قد بدأ 
تاتف اللوذ الآسود . اعيتشا تدور , الققندان الأمل ل 
بلغي الدوراق 

ولي وقك راحد توققنا عند الشمال ١‏ 

مسث عينون تتوقف عدد علنقن واد : تقنطة. 

اتشايك حوفا التظر . . ساحرة + علابة , ولي عطنة 
سسارية اتسل التعب ٠‏ وكآن حسراجا ينقلكا قتف سا 
فيه !. ... ااسترخى كلق واحند ما في يقعته ٠‏ واننظارنة 
امتعشية تتأمل وتسيح في هذا العثم اجمديد اللي الفتح 
امف 


الا ادري بعد كلم من الزعن لمك 
تروت عاارى 7 

لم اسمع اشينا . كان قي عاللهها لا ستجيياق لابة حركة. 
عارجية 
لسر عيعيب 1. هل تروك مما أرى أ ائنا وحددي في 
حلسي ؟ 

رضعت بدي عل جوتي متكت مني مددت يذي الل 
الا ازيني رتضحته عل رصي لأتكد , نزاوت الرؤية 


وضوحا . ما نز صحيح ساطع ؛ نظرت الى راح 
يدي ٠.‏ سبوداء لاغك فيها . اما الاق فهر باق واضح لا. 
عاك اتناك 

٠‏ في الثبعة . وسعلها ها حدرج بقدة اززيث 
صعودا ٠‏ ترتع مع سير التظر + مثل ال بارر في صحتراد 
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مستوية , والألوات تتدرج فيها من السواد القانم فالاقل 
سواداً فالأخضر القاتم ٠‏ وثر عليك الألوان زاعية حتى 
اتصل الى الشغائية الثيرة ٠‏ والاشكال تتمايز مع كل موحل 
الونية , تقدم عاماخاصا , هذا الاققى ارض ربت قنز ماؤها 
فاتيعنت الوا انبات ندببة تمس طراوتها وليوتها بين 
اصابمك 

استولى هذا الثل عل بؤرة التركيز . حاتي خاطر :-. 
هل هذا ممكن ؟ ٠‏ القير روض من رياض الجنة ٠ ٠‏ قهل 
انا هناك حقا ؟. ولكني اعرف نفسي جيدا + ولو دلت 
الجشة فلن يكون هذا مبكراً , لعلني صنمت خييرا في 
دنياي ٠‏ ولكن : متى وأين ؟ وتذكرتها ... صحيح كنت 
أرعى اولادها , رقد احتضعني هي واصادت ثقتي بعد 
بأس ؛ ولكن ابن ذهبت شهوني الن لم استطع ال ادفعها 
كلما جلست ممها , كانت تقطر بحدة ٠‏ مل تقصل 
الاعمال عن الثيات !. 

رلكن هذا عام حقيقي . انيي كاد امه لمسا . لقد 
اهادني قمة العل الها مرة أخرى . الفت ما حوفا , فكلا 
ارتفع النظر الى أعل الفى سابقه حتى توقفت عند القمة. 
مشدودا الى شفائيتها الكاشفة لكل ما ورامها 
اطوابق من غرف زجاجية واسعة ٠‏ بعضها يفضي الى 
الاخر . يتملكك شعور بانساعها الذي لا ند + وكأنها . 
مع هلذا الانساع + قد حلت من أي شنيء ٠‏ ولكتها » مع 
ذلك , علوءة باشياء لا تحصر عدا ولا نحدها او تعرقها 
الاسياء ٠‏ جديدة . حارقة الجمال في الوانها واشكاظا ٠‏ 
وزخارفها الي ل تر مثلها . . كل مانيها يتحرك يذاته 
ولكها نتطق بمصادرها البعيدة : الغتد . والستد والصين 
وبلاد الافرنج والغال . من عالم بعيد غريب وضع فيه 
كل فنه ٠‏ حيط بهذه عيوث جارية . تسمع تناهم لماه 
والحصى . ولي الداخل ترى الآراتك المرتقمة . والزداي 
البنولة ٠‏ والتمارق المصفوقة 

وازدردت ريفي التخكب حين رأبت زجاجات تشف 
اعيا فيها , ليس بين أية واحدة واخرى شبه قي الشكل أو 
الحجم او اللون ٠‏ شرت يلذعاتها في لسائي فرطب 
انمي . ومع ذلك إن ما يها حفوظ ل يغادرها . ونكت في 
الوقت نفسه يسيل متحدرا الى أعماقك 

ولي وسط هذه الغرف الفسيحة ٠‏ تبرز يوضوح قاعة. 
رئيسية هي القلادة المتوسطة وقند اصطف على جانيها 
رجال متكثون على الشمارق . لحى بيضاء صافية كوس 
صحراوي . ملابسهم خاليه من أية زركشة . ولكن 
السيابها يدل على غلاتها ٠‏ من يين الاصابع تتحدر مسايح 
صندلية تفوح منها رائحة يكاد يمنقك عطرها . خواتم 
ازرقاه وبيضاء لا نستطيع النظر البها. خطقك لاثتها ٠‏ 
عام آخر جديد ل آلفه . ولكن الوجوه اعرقها يدا 
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جلسة دائرية يسودها وقار , قرآن يت ٠‏ لم أر قارنا ولا 
مصحا ولكن الصوت السماوي يضرب في انحاه القاعة 
الضخمة فتزداد شفائيتها , فتكاد تطبر ينا ويم 

قلت في تقسي 
- هذا عام روحي , لاشك في هذا 

واتتابتني نشوة أنستني كل شيء كنت مشدودا للمام 
الذي أمايي 
تمرك احد الجالسين , جذب نظري ممه ٠‏ ويذا. 

الصوت القرآني بتلاشى ‏ توسط القاعة ثم اخذ ينزل من 
سلم وعيني معه . غاب ججزؤه الأسقل ليظهر في الرقة 
الفل 

أ ماهلا؟ 

كلها نزل يان جسده ء بدات أرى مره ٠‏ ليابه كرا هي 
باقية ولكتها تشف كزجاجة بيضاء : فلا حاجب يحجب 
الساق . الحوض . العورة ٠‏ والوجه اكتسى لون زيني 
لامع . الساقان تحملانه ولكبها يتحبركان بارتمائن 
5-98 

الثاعة الفلية تداغات اشياؤها . عام غخلط . 
الزجاجات تقذف مافيها . وظهرت جوع من نساء : كل 
ما عليهن يلمع . يحملك مدهوشا ذاهلا , مستلقيات 
ياوضاع لا حصر فا , لماذا قر ذعني الى ابرقم حمس 
وين وللائماثة سدة + مغتصرة في اوضاع جنية 
نعم . القد اصبحت رائحة النشوة الجنسية تعلو عل اي 
احساس آر . النساء لابساث . والكن لاشيء مغطى ٠‏ 
واضحة كل المصال ٠‏ رغم الملابس الفخمة المثسابة. 
اللامعة ٠‏ وضوح تحت الشمس ٠‏ لممان يصري الزوايا. 
القائئة شع لاسمة لكل ناظر 

شكل خارجي محتشم مستور . ولكن به داخل واضح 
بطل 


واختلطت الفرقدان : الملوة والسقلية ٠‏ رأيت. 
الرجال امحشمين في الغرفة الملوية يتحدر ون واحدا تلو 
الآخر » وعندما يتجاوزون البرزخ الفاصل ييل الفرفين 
ندا لايس تدف مامتها . بدأ الموت الران نك 
الم اخخلط بفناء اعرقه جيدا , احفظه قطان سمت عندياً 
كان اليل والحمر قن اذا حقهها مني كاملا . ولكن ها هو 
الآن الصوت يصرخ به جهارا . . لولا غبرة سابفة لما 
استطمت أن اميز شيتا يمد أن اختلطت السوق ونداخلت 
واتطرحت الاجساد كافتام مسلوعة . واحتونهم لحظات 


التمرغ قوق السجادة الحضراء وتشيع الج بالللة ‏ عام 
يغريك مرة بالتفرج عليه : ويدقغك داقع قوي لأن تدخل 
فيه , ولاتدري اما تختار 


م أعد أميز فقد تلاشت الفروق بين القرفتين , وتحطم 
البررخ الفاصل . من قوق كمن هر تحت . الكل عبار 


كاس ٠‏ رأيت اجحماعا يقد . وأوراتقا مبسوطة وفيا 
تتغلى بحجسد اعرأة. 

واتتزعني صونا صاحييّ , ققد نطقا مها 

قال ابن مولانا 
- هذا ما اريده بالضيط . هذا غالي . العرقه جيدا ! 

والقى بنفسه في الماء الزيي ٠‏ بينها كا صاحبي بقل 
- هذا العام احبه . هناك بنيتيا 

وكبعه 

ححظات خاطفة وذ اهناك . صعدا الل . تدرجاقي 
الصعوه نا كان السواد بلطخ ليه المبلولة . مدا ايديا 
ناذا هما وسط الشرقة . قد شف جسداصا من ورا 
الثياب » عاريان اما ٠‏ سوادعا الزيتي باق . واختلطا 
بللك الما 

انلكتي موف رهيب . اردت أن استبقظ , الولا ان 


عبط قبي يرقق كآنه كان برقع 
مابرى ٠‏ رأيتهيا : عمسث كان أحدث احداً حولي 

هي لا غبرها . . ميموثة ٠‏ وجدها اخيرا ٠‏ هل يمكن 
أن يسنياقظ الماضي ٠‏ هل يموده بعيدا عن حظات الخنزن 
الف أسلمتي للضباع . لامكن أن يكون هذا غيل ٠‏ 
وجهها الفمري علا من أي عيب , لن تستطيع أن تعلق 
عل حالة السحر . أو تسجبل حالة الجذب الكامن هناك ٠.‏ 
ان انساها ابدا + اطياف ذلك الوجه حين يعلوني الوهن في 
ايام خبال الارلى ٠‏ غندما كانت شقناها وبريق عينيها 


عالي الذي اهيم فيه , لحظات السكون القدبة لني كنت 
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ماهي أمامي ‏ بعد زمن طويل فصل ينا منذ أن مله 
زوجها ممه بعيدا ٠‏ ثم جات اخيار جسدها الذي ثوارى 
وغطاء ثراب قاس . لقد غصت بمدها في وح الاق 
الذي اكتشفته وسمه العام الآعر الذي عمت فيه . . ولكن 
هامي ! 


عنددها لتلكني ارنماش , دي الحامل 
ابقوة , تبطط عصرقا كثيضاء رأيتها بوه 
ملمسها » مافي يارو 
٠‏ ان عصر هذا الجسد وحده بمثل استلاكا روج 

الذوب مكوناتا في الشراين . امد رفني فيزداد الانكداف 
الانتصاق فالتداخل . كلي بتدفع ويدقع , خفة وارتقاع 
الى الاعلى . اختضى كلى ماكان امام العين .ل مناظر . لآ 
اتدرج ,الاشيه . فقط تلك البقمة الزجاجية 

عاهو حرمان دهور ينلاشى بعيدا . أمك الآ شينا 
كثيرا + عندما استولى عليها اكون قد ملكت ما اريد من 
الدنيا . . . هآنذا. 

وقذفت بنقسي في بقعة الزيت , اتزلقت به . دخل بين 


© بقمة زيت 


الجفن والعين ٠‏ فاتزلقت الدتيا من حولي 
عتمة الززيت كل الرنزى 


وحجيت 


قال الشبع 

كان اللسجى يلهث ٠‏ أعضلز: خحرك يقوة . هذاه 
تضغطان عل جسده ٠‏ كأنه يريد أن يخرج ما بداخله , 
تداخل سواد اليد يسواد الجسد + ارتعش لم سكين + الفس 
ضعيف يكشقه مواد يمرتفع وبنخقض مع الصدر 
اردث ان اقول شيئا ٠‏ أي نه 

- هل ذاك آخر مهدك بابن مولانا ؟. 

اراد ان يتغلب على ضعفه . كأن حرارة الرؤية السابقة 
تلهيه , رقع اصبمه را 

- ل تيخسوا بقعة الزيت حقها 

ماذا ستضملون الآن ؟ 

كان هذا هو السؤال الذي قذفه في حلقة القرم ابي 
انسعت ٠‏ وكأن عدوى اللؤال تملكتهم . لم يمردرا 
يدظرون الى الشاطيء الممدد الذي تقاذفت عليه فطع 
متضخمة من الزيت ٠‏ وكانت كعوب وسيقان بعضهم قد 
اتلطخت يبه . يتطلصون الى يعض وبممهسون . صاح 
صوت متحمس 

- لابد من انق ابن مولانا 

وتحرج صبوت عامس 

- تحاول أن نحمي شواطتا 

بل تعظر نجددة طلبها الوالي , اطمشوا ولا تشفلوا 
بالكم , .ولا نرعبوا الناس ‏ كل شيء عمل ما يرام فقط 
افلقوا على بن صولانا . هو وحده في خمطر حقيقي لا 


امع البلاج الصباح . كانت تنافاكا تتجرك طللائتها 
خارج المديتة ‏ بقابا سواد الليل لا هزال يلفها - اوليات 
الثور تكشف قطع القار الزاحف . . ولي خارجها , ألغنا 
رواحلنا ‏ كل فرد من القافلة اسك بخوقة خشنة يزيل ما 
علق يه من زيت 

نظرت من بعيد الى الفامة السوداء لني تحيط بها 
كعمامة مقصلة على الرلس 

سات 
ماذا سأجد الو عدت يمد عشرين عاما ؟ 

ول اعد اليها ٠‏ ولكن ذكراها بقيت اثثلها هل البقعة. 
السوداء الاقية . واشار الى ساقه. [8 


بتمدد ويتتشر وبصادر حق 
الحياة والوجود للمرب 
وأراضيهم 

هى أسئة الرماح النى 
غررّت فل جسد الارض 
العرية قحولها الى مز 
وشطابا 

فما القلقة الكامتة 


وراء انتشار المستوطنات ؟ 


وما المراسل والاطوار 
التاريفية الثتى مرث بها ؟ 


عن هذه الأسثلة 


العري - العدف 0٠‏ ترفسر 1948 


أثر اعلان قيام دولةه اسرائيل » سنة 1444 . . ألقى 
مناحيم بيغن رئيس الوزراء الاسرائي الذى استقال ف 
انباية شهرآب ‏ اغسطس من هذا العام خطابا جاه فيه 
؛ ان دولة ٠‏ اسرائيل » قد قامت ٠‏ ولكن يحب ان تلم 
بأن دولا لم تتحور بعد . ان المعركة مستمرة ٠‏ والسواعد 
البهودية هى الى ستحدد حدود دولنا . 

هكذا بطرح يفن متسروع الدولة الصهيونية بكل 
وضوح منذ اللحظات الآولى لقيمها . . وبعد حوالى 7٠‏ 
سنة عل هذا القول . . فان السواعد اليهردية اكتسحت 
كلل حواجز القواتين والأعراف الدولية . والحدود المملنة. 
ناحتلت الضفة الغربية وغزة والجولات وسيناء 

اوهى وان اضطرت الى الانسحاب من سيشاء ثيجة. 
توقيع مماهدة سلام مع أكبر دولة عربية لم ؛ تحيدها ٠‏ 
فان بقية الاراضى مازالت مرتينة السلطة الاحتلال ٠‏ ف 
الذى فمله الاحتلال بالناس والأراضى ؟ 

صحيفة هآرنس الاسرائيلية دكسرت بشاريخ 
0000 

لم يعد هناك وجود لأسلوب قطمة من الارضى هنا 
وقطعة من الارغ هناك , ولا مجمال الآن للحديث عن 
المستوطنات المؤقتة أر السرية ٠‏ بل هناك تخطيط أساسى 
برمى الى خخلق مناطق بهودية واسعة وضمان الارض يعن 
أباد اسرائيلية ٠‏ 

وأعلن متباصو درويلس رئيس قسم الاستييطان فى 
الوكالة اليهودبة فى العام الماضى بأن السلطات قد أقامت 
6 مستوطنات داخمل ارج الخط الاخضرز الحطل 
اذى كان بفصل بين حمدوه الضفة وغزة عن الكيان 
الصهيون قبل عام !149 ) خلال السشوات الحسن 
الأخييرة . منها 4 مستوطنة فى الضفة الغربية وغور 
الاردث ٠‏ و1١‏ فى الجولان ٠.‏ و١٠‏ فى قطاع غزة .و9١٠9‏ 
ماخل الأرض الى تم احتلافا عام 1418 . وخاصة أن 
منطفة المليل حيث بلغ عدد المستوطتات النى أقيست ف 
هذه امتطقة 4+ مستوطة خلال هذه الفترة. 

أما بالنسبة لعده المستوطتين فقد كرت صحيفة هأرئس 
بتاريخ 1447/4/76 بأن قسم الاسنيطان فى الوكانة 
البهودية؛ يقوم بدراسة غطط واسع لزيامة عد المستوطنين 
فى امناطق العربية . يتضسمن توطين +17 ألف مستوطن 
فيها خلال القشرة +148 1447 ٠‏ منهم مائة الف ف 
الضفة الغرية و ٠١‏ ألنا فى ابخولان . وعشرة آلاف ق 
الطاع قزة ٠‏ 

وقبل المضى فى أبرادالحقاق وتيان القواتين والوقائع. 
التى يتم فرضها عل المواطنين العرب ٠‏ وتتم بموجيها 
مصادرة الأراضى العربية . فاته يمدر ينا مزييزى 
القارىء . . توضيح بعض الخلقيات الشاريية لمتسروع 
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اقامة الكيان الصهيون فى فلسطين وغيرها من الأراضى 
العرية . - وتقديم كشف بالمسار واللحطات الت واكبت. 
قيام أول مستوطدة يهودية فى فلطين وما تلاها من. 
مستوطنات حتى أيامنا هذه 


البدايات 


الا بد لنا من ايراد موجز يغطى بدايات الانجاه تحو 
اقنامة؛ وطن قومى ييودى ؛ فى فلسطين . وكيفية نل 
أهداف الحركة الصهيونية اثى تم الاتفاق عليها فى المؤقر 
الصهيون الاول الذى عقد فى مدينة بال السويسوية سن 
44107 الى حبيز التطبيق والتتفي 

وتشير الى اهم قرارات المؤقر الى أعذت حيزها فى 
الخابعة والتفيذ 

ادف السرئيسى هوه اقناسة وطن تمومى لليهسوه ف 
0 

ويتحقق هذا افدف من خلال 
تشجيع استيطان العمال الزراعيين والصناهيين اليهود فى 
اقلسطين وققا خطط مناسية. 
تتظيم اليهود وربطهم جميعا عبر مؤسسات مناسية + 
علية وعالية تيا للقوانين الخعة فى البلدان المختلفة 
- تقوية الحيش» القوى ؛ اليهودى وتعزيزء 
القلة خطوات لمهيدية للحصرل عل موافقة اللدول ٠‏ 
حيث يكون ضروريا لتحقيق اغدف الصهيول » 
محقيقا لنلك الاهداف + فان مسيرة الصهيونية فى 
احتلال وقضم الاراضى العربية ثوالت وتتابعت 
بل وحيى قبل اتعقاد مؤقر بال الأول ؛ فان فلسطين 
شهدت موجة الهجمة الاستيطائية الأول 

افقد ادفمت السلطات الروسية الى توقيع عشوبات 
ممينة على يبود روسيا تيجة لشاركة بعضهم فل اغتيال 
القبصر سنة 141 . ما دفع بعضهم للهجرة الى اورويا 
الغربية وأمريكا ‏ والهه قسم منهم الى فلسطين ٠‏ وبدأوا 
بشراء الاراضى واقامة المستعمرات عليه 

ولتوضيح هلء النقطة قائنى أنقل ما كتبه صوردخاى 
شتاين فائد احدى التكتلات العالية فى الفسندر وت 
لق تن شرف الازهضي الى ليمت أعايها سعتمريق 
٠‏ كيونزات ٠‏ الشدروت ( اتحاد العمال الصهيوق فى 
فلسطين ) من الاقطاعيين غير امقيمين ٠‏ وجوى ابعاد 
القلاحين العرب الذين كانوا يعملون عليها لقاء تعويضات 
غثيلة أو بدون تعويضات عل الاطلاق ٠‏ وكثيرا ماتعرض 
القلاح العري وعائته الى الاجلاء القسرى لرفضه الوح 
عن الأرقض » 


© تمنلفوث عل افوامش ربتقفوث عل النزاح الأراضي العرية ! 


أما موجة الطجرة الاستيطانية الثائية 1605 1408م 
انشد كان أغلب المهاجرين فيها من الممال , فالاموا 
مستعمرات يموديةمئموا العمال العرب من العمل فيها ثم 
اتوالت الجمهوه الصهيرنية لتوفير قطاء وسمي ؛ شرعى ٠‏ 
٠‏ لاثامة » ٠‏ الوطن القومى » 

ولتيجة للقاء المصالح بين يعض القياداث الصهيوتية 
والحكرمة البريظائية خاصة الثاه الحرب العالية الال 
وساعدة اليهود لبريطاتيا خلاها ٠‏ واعتمار ذكرة اثقامة 
حاجز بشرى يندم المصالح البريطاتية يفصل بين شطرى 
الوطن العرى الافريقى والاسيوى 

القد صدر وعد بلفور ( وزير خارجية بريطائها أنذاك ). 
سنة 1437 الذى نص عل مايل (ا حكومة جلاثه تنظر 
بعين العظف الى نأسيس وطن قومى المشمب اليهردى فى 
فلسطين , وستبذل قصارى جهدها لتهيل تحقيق عنم 
الغاية على ان يفهم جلا انه لن عر 


اضاقة الى هنا القطاء , الشرعى الرسمى , ولسحافا 


الى قبرارات المؤشر الصهيون الآول ٠‏ فان السوجه 
الصهيون نحو فلسطين رالاستيطان فيها اسنندا الى عامليل 
أعرين ابها . . هما 

الول : توراق اسطورى يتعلق بالعتقدات البهردية 
حسيها جامت أ سفر التكوين , خاصة النتص الدى يقول 
: لذربتك ساعطي هذه البلاد من نير مصسر حتى الثهر 
الكيير - نهر الفوات » سقر التكوين ١6‏ 18 

الثاني - تاريخي مستند عل ان البهود قامث فم مالك في 
اللسطين قبل ميلاك السيد المبيج عليه السلام » وان يبرد 
الشتات هم احفادهم ٠‏ ذا فانهم بملكون حت ؛ المودة ‏ 
الى أرض الآباء والاجداد : متشاسين ان عمالك أخسرى 
كانت تشاركهم الحكم في الارض الفلسطينية في نفس قترة. 
اقامة عالكهم . ومتاسين ا عالكهم سادت لم بادت في 
قثرة قصيرة جدا من عمر امن ول تترك تلك النأيرات 
المهمة الثي تركتها غير ها من الشعوب 

ومنناسين أيضا أن أصول معظم اليهود انين انتشرررا 
في أورويا وأميركا تعوه الى سككان ملكة اتحيزر الذين 
تبودوا بعد سقوط الممالك اليهودية يقرون هديدة ٠‏ أي اذ 
الكثير متهم يتمون الى أجناس غير الجس الذي استوطن 


العري ‏ العدد 5-٠‏ ثرقمير +184 


وازدادت اعدادها بعد انتهاد الحرب الملية الى واثام 
ويعد الحرب العالية الثاتية , خاصة وان التظامالنازي في 
ماتيا ارتكب يجازر عدة ضد اليهود ما دقع الكثر ين ملهم 
للهجرة الى فلسطين 

إلا ان هجرة البهود واناسهم لللمستوطتات ولنث 
رموه فمل لدى الفلسطيئون الذبن أدركوا بوضوح مع 
اقامة وطن ه قومي + لليهود في فلسطين 

الذلك فان هبالهم وشورائهم واصطداساتهم بيهو 
وبالسلطات البربطانية الني كانت تميهم / عرقف . 
اعنبارا من عشربنات هذا القرث . وحنى حدوث النكية 
عام 114م عاصة الشورة المارمة التي شملت كثل 
لين عام 1955 

ومع أن تسهيل شراء الاراضي والاستيلاء عليها ومتح 
بعض الاراضي الاميرية التي افلكها الدولة ‏ للبهرد قد 
استمر وازداد بعد وعد بلفور ‏ ومع ذلك فان المساحة لني 
امنلكها الصهائة مثذ عام 147 وحتى طرد العرب خارج 
ديارهم سنة 1444 يلغت أقل من 4/ من بجمو ع مساحة. 


اراضي فلسطين حسب الاحصادات التي نشرتها سلطات 
الاتتداب البريطال 

نيا ماعية المستعمرات التي اقانتها التنظيمات الصهيوتية , 
وما الاموار لني لميتها ؟. 


المستوطنات 


؛ لقد اقييمث هدة الماط من المستعسرات أو المستوطنات 
في الاراضي الفلسطيية . . .مها وأشهرها 
© الكيوتز : كلمة عبرية تعني ل الشمل » وهي قربة 
جماعية . أرضها ومبانيها وادواتها كلها ملك جماعي لأهل 
القرية . والحياة فيها مشتركة , وقد برز هذا النورع من 
المستعمرات الى حيز الوجود خلال موجة الهجرة اليهردية. 
الال الى فلسطين في اعقاب الحرب العالية الاو ٠‏ أي في 
الفترة من 1912 الى 1871 
» اموشاف : هو التظام الثالي من المستعمرات البهودة في 
افلسطين , والموشاف مستممرة لملاك أراض صغار ٠‏ 
ندات في الاصل من الموشافا ( أي المستعمرة باليرية ). 
وهي قرية عمل ٠‏ أي قرية عادية تقوم على ملكية الارض 
الخاصة والمجهود الفردي . وقد بدأت بالظهمور في فترة. 
الحجرة اليهودية الارل الى فلسطين 7 ه! - 1804م 
© وهتاك أنواع اخرى من المستعمرات أقل شبوها من 
الكبيونزات واللوشافات . كافينحزوت : التي لمني للطة 
اسنيطان في العبرية وعي الموحلة الني تسيق الاستبطان 
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»كما أن منظسة ‏ الناحال + الني ثربي الشبان شريية. 
مسكرية ‏ فاه تقيم المستعمرات لتدرييهم ثدرييا زراعيا 
مهلا ايضا خاصة في الممشوطات الي شام عل غطه 
التماس عادة . .وني الاساكن الي تصمب فيها السك 
العادية 


وقد شرح موشي كريم أحد رراد هذه امنظمة الدور 
الذي قامت به . . قال ! ٠‏ بعد تلفي التدريب المسكري 
الاساسي ترسل جمامات الشبات والشايات إلى اخادى 
الكييرتزات ‏ فسمن مدة الخدمة العسكرية ‏ للتدرب عل 
جميع نواحي الحياة في الكيوتزلبتفلوا يعد ذلك الى كييوقز 


٠‏ الناحال » مسؤ ولية الحانية. 
الزراعة ٠‏ 

ريقول الدكتور أئيس صايغ في كناب , المستعسرات 
الاسرائيلية الجديدة مذ عدوان سنة 1457 » : يمكن 
التشديد عل ثلاثة عواسل رئيسية في انشاء المستعمرات 


/ 


البهردبة في فلسطين . قبل احدلافا وبعده ‏ سراء كان 
الاحتلال في سنة 1944 أو سنة 1409 . رمي عواسل 
أمنية وسياسية واقتصادية ٠‏ 


ويضيف + ٠‏ ان من براجع تاريخ المستعمرات اليهونية 
يلاحظ انها كانت مرتبطة بالخطط الصهيونية المسكرية 

سواء في تعيين مواقع اقامتها , أو ني تحديد عددها . أوني 
نوكته وركيها وطريفة باه فهي حصون عسكرية 
مثلما مي مسشوطنات مسكن ومسل ٠.‏ وسكانها جنود 
مماربون مدربون مسلحون مثليا هم عمال ومزارعون 
ورعماة , الفرض الاول والأهم منها هو حماية الحنود 
والمناطق الاستراتيجية من أي هجوم أو شورة أو حوب 
انظامية أو نتشساط فدائي . وبلاحظ الذي يدرس 
المستعمرات الاسرائيلية الجديدة التي أقيمت مؤ. 
اغلبيتها الساحقة . ان ل نقل كلها , بنيت في مواققع 
استراتيجية نسبطر على طرق مواصلات هامة أو على منافة 


وسلاح ضد من !1 


يمكن عبورها في عمليات الفدائييئ ٠‏ 
ويضول اليوزباشي سيد شرج أحد ضباط اميش 
المصري الذين اشتركوا في الحرب ودرسوا المستمسرا 
٠‏ وما بنىء بدقة الاستعدادات الصهيونية في المستعمرات 
ذلك النظام المعيشي الدقيق الذي يمعل كل مستعمرة 
على الصمود مدة طويلة من غير معونة أو موين من مستعمرة 
أخرى , قفي كل حصن احتياط كاف من لمان والذخيرة. 
والياه تصل بواسطة مضخات ومواسير يعيدة الخال 
وتقع المستعمرة على ربوة عالية تشرف عل جميع 
الاراضي التي حوفا وتتحكم في طرق التقدم وتكشف 
القوات المهاججمة ها على مسافة بعيدة وحوها أرض زراعية 
وحدائق وفاكهة . وقد نظمث دفاعات المستعمرة بحيث 
تضمن المقاودة من جميع الههات ٠‏ 
.ونظرا الى أحمية المستعمرات في نظام بداء الدولة فان 
برنامج السنوات الاربع للحكومة الاسرائلية الذي قدمته-. 
الحكومة - للكتيسيت في + آذار - مارس سنة 1444 نص 
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على ما يلي ٠‏ ان الحكومة ستممل ل الوسيع كل « تراج 
المستعمرات ٠‏ وتعاونيات الصمال » 

فيا طبيعة توسيع كل ٠‏ انواع المستصمراث » . .؟ وماق 
حل بالفلسطينين الذين بقوا في الاراضي العرية الني تم 
احتلاطا ؟ 


ال العفهدة الصهيرنة اي اتطبعت بالتصربة وتفلات 
تبفولات التموق الصرفي وميزث بالعف والارهاب 

ونزعة الدوسع لا يكن لشطيقاتها الا ان تان مستجيية. 
لجنس ل القكر الذي غذاها ٠‏ ومن تلك اتطيقات 

أقامة ما يسمى بأوارة أملاك الغاليين ‏ أي الفتطينين 
الذين طردتهم بالقوة ‏ وأعذت لتصرف بأراضيهم وضوررهم 
حسب بحلو ها وحب المخسططات الني تستجيب لل 
مصالح اللهاجرين الذين أعذت اعدادعم تابد وتتكائر 


« فلسطيتيو الداخل : أما البقية الاقية من الل طينين 
ققد أطلق عل المناطق التي يقطنونها ه ناطق الامن » وهمي 
أفضع للاحكام العرفية ومديرها ضباط سكريرت يحملوظ 
في أجهزة وزارة الدفاج ٠‏ وقراراتهم مبرمة ويمكهم عطيق 
عقوية لقي أو الاقامة الاجبارية فيها ٠‏ أو فرغس نظام منع 
التجول والانتفال على من بشاءوث موث العودة الل أي سلطة 
أنضالية + ودون ان يكدوث من حت المواطن الفل طيني 
اللجرء الى المحاكم . ومع ان السلطات الصهبونية 
نظاهرت بالغاء الحكم المسكتري عام 1495م , الا ان 
هذا الالفاء كان شكليا ومازالت قوانين الطوارى» تنطيق. 
عل الفلسطينيون حتى الان ٠‏ كما ان القرصى التقافية محدودة. 
أمام الفنسطينين ٠‏ فكلا ارنفعت المرحلة التطيمية لزه 
التميز وتضافت الات الفيول أماههم 


- أما من الناحية الاقتصادية فان المراطن القلطيني براجه 
بفلة مجالات العمل مما بؤدي الى بطالة واسعة أو العسل 
بأحقر امن وأمناها لجر 

كبا ان الاراضي الزراعية واليوت الني هلكها العرب 
فانا تصادر وتحجز تيجة لمراسيم ادارية ثم سنها من قبل 
الحكرمات الثعاتية في الكيان الصهبوني ٠‏ ويعضها تم سن 
زيمن الالال بيطا لوبحجة الخة ليها للاف راض 

واذا كانت الدولة الصهبوية فد دمرت +70 قرية عرية 
وازالتها من الوجود بعد تشريد سككانها والاستبلاء على 
© مليوث مونم من أراضيها الزراعية حال قيامها سنة. 
ل 

فاه نتيجة للقوانين الني استتها اث قيامها نقد اسئولت 
عل أراضي 97 قوية عربية أخرى بعد عام 1446 وشردت 
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.سكاتها منها اما خخارج البلاد أو الى بعض القرى المجاورة 
وتم طرد آلاف اليدو من صحراء الثقب الى الضفة 
القربية والى شرقي الأردن والاستيلاء على أكثر من مليوني 
هونم من أراضيهم ٠‏ وصودرت كذلك آلاف الدوقات من 
أرئضي الوقف الاسلامي التي تشكل واحدا على عشرة من 
مسر الاراضي الزراعية في البلاد . كاذلك تم مابين 
عامي 1418 و1977 مصادرة مليوث هوئم من أصل 
مليون ونصف دوتم هي مجموع ما مملكه القرى العربية في 


اليل والكلثك 

رق تطاتق خطة بريد ممطقة الجليل الي تستهدف 1/50 
من مجمموع العرب الدين يقطنوذ في الماطق المحدلة عام 
٠ 4‏ ققد تددث من عام 1895 عملية مصادرة 
الاراضي العربية 

وني مطلع عام 1915 صادرت السلطاث الصهيرنية 
٠‏ آلف هونم من أراضي قرى سخنين ردير حنا وعرب 
السراعد آي اليل الأوسط لصالح الستوطات الهودية في 
تلك المتطقة , ركان هلا الاجراء السيب الياشر لأحداث 
« يوم الارضى » في الثلاثين من أذار سن 181/5 


وفكذا فا سياسات مصادرة الأراضي والتمييز 
العتصري والتضبيق الاقتصادي عل العرب الف طينين 
أدث الى استضحال أزمة السكن في القرى العربية ولي 
الاحياء الني يسكتها العرب في مدت المختلفة , رازدادت 
آزمة السكن تقجرا بسيب الزيادة السريمة في عدد السكان 
العرب في الوقت الذي أدت فيه مصادرة الأراضي الى 
حرمان الشرى واليلديات العربية من الأراضي اللازمة. 
اللوسيع رقعة مسطحانا 


شهادات حية 


وقد لغنت ظاهرة الأحياء المزرية التي يعيش فيها العرب 
يعض الكتاب الاسراليلين فكتبوا. 

ا ل جر 
٠‏ قفي ذاث يوم سكين العرب واليهرد مما فها » 
لاس سس اس 
اهرود برسلون الى مسازل أعرى ٠‏ بينيا سل العرب 
اللبحث عن غرابات أخرى . لقد تهاهلوهم على مد 
اثلانة عقود من السيطرة عل يافا , وهناك تخلف يقدر يسن 

ضونية بين العرب واليهود 
مقي ياوس سيد ايك الترانفة. 
الأسبوية الافريقية جاممة تل يب 


وكنيت الكاتبة دنكا هرنيش ٠‏ الخياة لااتطاق تخريا في 
اخي الواقع ما بين شارع يافا وساحال البحر ومنعطقة 
لعجمي ( حي في ياف ) فالكثير م 

المانين عاما ونيف متصدعة ويحظر على السكان حت نوميم 


ل اثني شيدت مظ 


امساكن ( وجهت انذارات ونيدبدات لشيخ جتمع + 
بك الذي تساقط يفعل القدم أو بقعل فال تاه عن اعادة 
ترميم الجامع ) لأا ستهدم ٠‏ والمجاري سشجرة والقمامة 
لا تترفع الآ مرة في الأمبرع » ومعظم سكان المنطقة 
بميشون في نضائقة التصافية » 

أما ابلان شحوري . . ٠‏ . قفد كتب يقول 

٠‏ الحيان اللذاث يسكبيا العرب في يافا هما العجمي 
والجبالة ٠‏ يشركان النطباصا بانها غيم لاجدين مهمل 
قألاف السكات الذين هم في الظامر مساوون 
تسمن دولة ؛ اسرائيل » بعيشوث هناك في ظروف الدن من 
الظروف الائساتية وفي مبان أشبه بالاسطيلات او لني 
بالأماكن الأثرية في أفضل الأحوال ٠‏ فقي ينا ( العربية ). 
ثوقف الزمن من السيرعف 7 سنة ٠‏ 

اذا كان الآمر كذلك بالنسية لمواطي وأراضي الناطق 


© المستوطنات الاسرائيلية واللصير 


لتحم احلاظا عام 1814 . . . في حال مواطي وأراي 
التاطن التي تم احلاف عام 1650 +9 


بعد الاحتلال الثاني 


اما ان انجلت حرب الخاسى من حجزيران سنة /1858 
عن هزئمة جديدة للعرب ؛ الا وشهدت مدن وقرى الضفة 
الغريية وغرة والجولان وسيئاء مجموعات من المتوطنين 
اليهود . الذين أخذوا يابراز خرالطهم الخاصة والاستيلاء 
عل الأراضي واليوت . . ٠‏ . وطيرد المواطدين العرب 
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فيا الذي فمله السشوطتون وحكومات الليكود ٠‏ 
وللمراخ تفصيليا بالأراضي التي تم احبلافا ؟. 
بدا بالقدس ١‏ . في للدي اللندسة عند الصو 
والمسيحين وا مره 1 
فيا أبرز الحطوات التي القذتها السلطات اليهودية. 


© بوابة جاممة الخليل . . التي شهدت المجسزرة الأغيرة 


العري - العنند 8٠‏ توفسير 9988 


بالشية فاك 
المعروف ان حوابي /4٠‏ من اجمالي مساحة مدينة القدس 
تم الاستبلاء عليها اشر حرب سنة 1418 . وتم طرو 
حوالي ٠٠‏ الفامن سكاها اللمين وا مسيحين وصوحرت 
أملاكهم وييوتهم وأراضيهم 

- وفي ؟ بوتيو حزيران سدة 1431 هدمت السلطات 
الصهبونية لحي الغري داخل سور المدينة . ا جل 
سكانه دوت مأوى 


- ولي 14 يونيو- حزيران من سن المزينة أعلنت ال لطات 
الاسرائيلية ان القدس أصيحت موحدة وتم ضمها اداريا 
رسياسيا الى الدولة ٠‏ وتم استدال قواتين وأنظمة المدبة. 
بالفوانين والأنظمة الاسرائيلية ٠‏ وقات السلطات بحل 
الجلس البلدي للمدينة وصادرت سجلات وأبلاكه 

وصادرت 0ه شقة و 170 عملا مماريا في أربعة أحياء 
عربية داخل أسوار المديئة. 

وأتيمت ذلك ببده الحفريات حول الأسوار القربية 
والجدوية للسجد الأقصى بحيمة اليحث عن ميكل 
سليماق 


ولي 1 من أفسطسآب سن 1434 أشمل يعض 
اغلاة الصهابنة الث بالمسجد الأقصى 

الم بدأت السلطات بتفيذ خطة اعادة تنظيم المديئة 
وضواحيها . فأزالت أجزاه كثيرة من الاحياء العربية ٠‏ 
راعادت نسمية الطرق والاماكن العامة يسياء اسرائيلية ٠‏ 
وضمت نسع بلديات والصديد من الشرى العريية الى 
القدس بحجة اقامة مشروع القدس الكبرى 


الم صرحت باقامة 14 حيا اسرائييا جدييدا دائخل 
وخارج أسوار المديئة نما رفع من نسبة الملكية الأسرائيقية 
الى 84 من مساحة المدبنة وأبقت 14 للصرب و ؟/: 
للاجاتب 

في حين ان نسبة الملكية قيل الاححال كانت 44 بال 
اللعرب و 4 بامالة لليهوه ٠‏ و ؟ بالالة للاجاتب 

- ولي شهر يناير - كانون الاول من سنة 1890 صدر 
أمر قضائي سمح لليهود باداء الصلاة داخحل الاماكن 
القدسة في المسجد الاقصى نفس 
- وفي 7 يسوليو ‏ تمسوز سشة 1١‏ وافق الكتيسث 
الاسرائلي ‏ يملس النواب ‏ عل قانوث نص عمل الا تصيح 
القدس عاصمة موحدة - أبدية ؛ لاسرائيل » وا تصبع 
مفرا للوزارات والادارات ومكاتب رئيس الدولة والبرقان 
والمحكمة العليا . وقد ضريت ٠‏ اسرائيل » عرض الخائطل 
بكل القرارات الدولية الني نصت على أنه لا يجوز تصرف 
لمحتل بأراض استولى عليها بالقوة. 
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اداتية كلسب فيد الي تصنت على اققامة حكم قازو 
اللفلطينين 
وقد ذكرت صحيفة هارتس بتاريخ 1941/4/5١‏ 
اه - +٠‏ بلا من الراضي الائة الثرنية 
اصبحت تحسل الآن اسم أراضي دولة » وتنتطيع 
السلطات المسؤولة وضع يدها عليها ٠‏ وهذا يعني ان 7.7 
٠‏ مليوت مونم ٠‏ من أصل 4.8 ٠‏ ملبوث فونم ؛ مجموع 
أراضي الضفة أصبحت بيد السلطات ٠‏ 
وجاء في تفرير لوزارة الاسكان نشرته صحيفة يديعرت 
احروتوت بتاريخع 7/17 / 1988 « القد تم انقاق ميلع 
»1 مليار شيكل أي ما يعادل مليارا و 7٠٠‏ ألف دولار عل 
مشروعاث الاستيطان في ( الضفة الضررية وفطاع غزة. 
والحولان ٠‏ وذلك منذ حرب عام 1639م ٠‏ ما في فلك 
موازتة الاستيطان للعام اماي اخالي ٠‏ 


معاملة السكان 


اذا كان الأمر بالنسبة للأراضي المحنلة هو كا صورته 
الصحافة الاسراليلية نفسها . ذكيف يكون حال 
السكان ؟ وكيف يتم التصرف معهم ؟ وسا الاجراءات 
الجديدة لني عضمرا فا !9 

القد اعطت المكومات الصهبولية النمائية صلاحيات 
.واسعة الى الحكام المسكر ون في الشاطق العربية المحنلة 
فالحاكم المسكري هو مرجع الاول والاخير لكل ما بنملق 
بها ٠‏ ما الغى المحاكم الي كانت قائمة من قبل .. وئم 
اصدار ما يزيد على آلف أمر سكري من سئة الاحتفال. 
حنى الآن ٠‏ وكلها تستهدف التدخل في حباة امواطثين 
والتضييق عليهم وحسرسايم من أبسط حقوقهم 
واحتياجاتهم 

االستوطتون الدين استوطنوا الضفة العربية ( حوالي 
٠‏ ألقاحتى الآن ) يحصلون على 70 مليون متر مكمب من 
مياه الجوفية , بينها بمحصال أكثر من /2٠‏ ألف مواء 
فلسطيني على +؟ ملييون مثر مكمب من مياه الحوقية. 
وهنمون من تطوير أراضيهم واتشاجهم أو حضر آبار 
جدينة 

وني اطار عحارلات سلطات الاحشلال طسى مال 
الثفاقة العربية في امخاطق المحدلة فد تم حت الآن منع أكثر 
من ثلاثة آلاف كتاب في غتلف يحالات الملوم والفدون. 
والآداب من الشداول في الضقة القرية وقطاع غزة ٠‏ 
واغلت سلطات الاحتلال تشيق شينا فشينا عسل 


مؤسات التعليم وخاصة المامسات والمعاهد العليا. 
قبمقتضى الأمر المسكري رقمٍ 4*4 الصاهر في موز - 
هوليو من عام +148 . تم ممريد ادارة الججادمات 
والاساتذة والطلاب من أية حبريات اكادهية ٠‏ ومشح 
الحكم المسكري الصلاحيات النامة في مسائل تقع ضمن 
صميم مخصع ابماممات . ابنداء من الترخيص بتشكيل 
المؤسسات التعليمية واعطاء ثراخيص بالدراسة والتدريس 
( قرض الحاكم المسكري على كل استاذ جاممي توقيع 
اقرار بعدم ساعدة متظمة التحرير الفلسطيتية أو تدريس 
ما يكن ان يساعدها أو بس بقوائين الاحتلال ها اضطرٌ 
الكثبر من الاسائذة الى عدم التوقيع ) وانتها بافاء الكتب 
والمناهج التعليمية واستبداها ما تواقق مع اهداف سلطة. 
الاحبلال 


بل وفرضت السلطات على اجماممات الخصول سنويا 
عل تصريح سنوي قبل بده الدراسة ٠‏ وضيل تصارييح 
مسيقة اللقيام بالنشاطات الثفافية أو الاجتماعية أو اعصدار 
النشرات الثقائية العلمية ٠‏ كيا ان هليها الحصول عل 
موافقة الحاكم المسكري هلل تشفيل الاسائقة وفيرها ٠‏ 
كيا ثم اتقال المصارف المحلبة وثم تفييسد حبركة 
التعاوثيات + وحركة السفر وفرضت عقوبات جماعية هل 
المدث احيانا اذا ماقت هملية فدائية بالقرب منها ٠‏ بل ان 
.بيونا كثيرة نسقت لمجره ان اطفاضا قذفوا الحجارة يرجه 
قوات الاحتلال أو عل سباراتيم 


شهادات حية أخرى 


رقد علئن الصحائي الاسرائيي , أمتون كايليوك » غيل 
ماتقدم . . ذكتب في صحيفة على هامشمار 1981/5/8 
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« لفد حرم التلسطينيون من حضوق المواطنة العادية. 
يسبب سيطرة الحكم المسكري الني لاحدود لها وقامت 
وقائع وحقائق شبيهة بلك الني تطبق في جنوب أفرنيا ‏ اذ 
يعيش محت سيسطوة حكومة واحدة نوعان من الكاق 
احدهما يعطى ويتمتع يكامل الحقوق . والثائي تمدع عن 
هذه الخقوق » وبويا هناك وقائع وحقائق خطيرة تمري 
على الطيعة من فمع وقييز وتحفير ومصادرة ارا وانتهال. 
لللموائي الدولية ٠»‏ 

ونشسرت صحيقة هآرتس يتاريخ ١441/4/8‏ هذا 
الكلام على لسات المجندة في الجيش الأسرائيل أرناريتت 

في شظر المسؤولين عن الحواجز الني وضعت عل 
الطرقات في الضفة الغربية لاغراض أمنية ٠‏ ليس هناك 
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عرب من يني البشر ‏ بل يمره عخلوقات نافهة لا حقوق 


حقيقية لمم . ويحوز لك ان تتصرف مهم كا يقطر عل 
يالك + فيس هناك من قاتون ٠‏ ومعاملتهم البومبة تقوم 
عل السياب والشتائم ويحري توقيفهم ساعات طويلة حت 
الشمس الطرقة ٠‏ 


ونشرت صحيقة يسديموت احسرونوت بتاريخ 
4 مابلي على لان الملازم أول شوكي ‏ 
كومين 

٠‏ ان المستوطنين البهود يتصرقون بطريفة حفيرة ممع 
الصرب , ويستخدسو القاتوث حسب اهرالهم 


الاسرائيلين ربما بتشجيع من السلطات الوسمية. 
بالاعتداء على مواطنين فلسطينين بتولون مناصب بلدية. 

افقد وضموا عبوات ناسفة ني سيارات رؤساء يلديات 
ابلس ( يسام الشكمة بترت قدماء ) ورام اله (كبريم 
خلف الذي أصيب في قدمه ) والييرة ( أبراهيم الطويل ). 
سن امه 

وييدو ان اقامة المستوطتات في الاراضي المربي المحملة 
القشربية من المدث والقرى الصربية ل يسد بلبي طموح 
المستوطتين وطموح المخططات الصهبوثية , فشرعوا بغر 
المدث العربية الكبيرة , كبا حدث ويحدث في مدي اخليل 
على سيل اال 

نا الذي جرى ويمري في مدينة اخليل ؟؟ 


الخليل . . التاريخ والحاضر 


اتعتبر مديئة اخليل من أقندم مدن المالم » :لع الى 
الجنوب من القدس | ركان اسمها ٠‏ يرون » من قبل ٠‏ 
الم اطلق عليها العرب اسم ؛ الخليل ٠‏ لأن قبر سيدلا 
ابراهيم الخليل ( خليل الرحمن ) بوجد فيها ٠‏ وقد بدوا 
حول القبر مسجدا جامما 


وبما ان سيدنا إبراعيم يعتبر جداً للعرب ورأسا لسلالة 
العبراليين ٠‏ ويما ان اليهود يدصوث الهم من سلالة 
المبراتين , الذلك ويناء على هذا الأدعاء فانم يعتبرون 
أن فم حقا فى منطقة الحرم الابراهيمى يفوق غيرهم من 
الطوائف الديئية 

إلا ان تصاعد الفجمة الاستيطائية حول الخلببل وق 
داخلها لا يعود الى الاسياب السايقة ققط 

بل هناك أسياب أخرى تعلق بالتاريخ الحديث بجمل 
ينا ذكرها 
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. ويراية جايعة الخليل . ومستوطنونة 


- كني المهد قي بيت لحم كيا رسمها القناذ رويرتي 
وسستتزات ‏ دمامل يفعي وج ا حضاة في القدمن 


م 
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فبمد كل يمزرة أو اعتداء أو مصادرة لللييوت داخل 
الخليل فان المنظمات الصهيونية المخطرقة تذكر بأنها عجر 


لمن بسيط لما حدث أن المدينة عام 1478 . . قي الذى 
حدث فى فلك العام ؟ 
* فى التقرير الذى نشبرته الحكومة البريطاتية عن احدات 
ذلك العام جاء ما علي 


؛ الحالة مساء الأحد الواقع فى 78 آيار اقسطس سنة. 
+ هى كيايل : فى الخليل على وجه النقريب : وقع 
أمس صباحا عجوم شديد على حلة اليهود نجم عته خسارة. 
كبيرة فى الأرواح , وتدل الاتياء عل أن عدد القثل يزيد 
عل مسة وأريمين شخصا من البهوه . وثساتبة من 
المسلمين ٠‏ وأن عده المرحى يزيد عمل نسعة وخمسين من 
اليهوه رعشرة من المسلمين ٠‏ وقد الى الاهالى اليهوة 
الاحياء البهودية ٠‏ رهم يقيمون الآن فى » قشلاق » أى 
مين تيع مركز البوليس نحت المحافظة » 

والسؤال الذى يثور فى الذعن من هنا : اذا حدلت 
هله الراقعة ؟؟. 

أمبل الغفورى أحد القباديين الفلسطينيين الذين عسلوا. 
فى ؛ افيثة العربية المليا» النى كان برلسها الحاج أمين 
الحسينى , أوره فى مذكراته ما يلي : ٠‏ رجت جماهير 
المسلمين بعد صلاة الممعة فى المسجد الاقصى للبارك ف 
القدس يوم 75 آب - يوليو 147 ٠‏ بمظاهرة ضخمسة. 
انطلقت الى ساحة البراق الشريف ٠‏ والاحياء المجاررة. 
اله ٠‏ وأذكر ان ددا من الخطياء العرب ٠‏ ككان ينهم 
المرحوم الشبيخ حسن أبو السمود . القوا كلمات ف 
امتظاهرين حثوهم فيها على الدرء وضبط الس . وفيا 
كانت هذه الحطب تكاد تؤل أكلها . ونحقق الفرض 
منها , بلغ العرب ان مظاهرة بهودية كييرة مسلحة اتطلقت 
الحو امنيئة القدية - للقدس ‏ فى طريقها الى ساحة. 
البراق , فهب شبابهم ‏ أى المرب ‏ لصد المدواق 
البهردى 

اشوقع اصطدام عنيف بين العرب واليهوه » وقف 
خلاله الاتكليز الى جاليهم أى الى جاتب اليهوه - ولكن 
العرب استطاعوا ان يتغلبوا عل المعندين وأن برموعم عل 
اعقابيم خاسرين 

.وعل أثر هلدا المدوان اندلع ليب ثورة قلسطينية 
عظيمة ( كانت خامس ثورة فى فلسطين ) ضد الاتكليز 
واليهره على السواء ول تليث ان امتدت الى سائر فلسطون 
وبصورة خاصة الى الخليل وصفد ومتطقة طولكترم 
واستمرت اسبوها كاملا ٠‏ سقط خلالما اكثر من 9٠٠‏ 
شهيد عري وجرج شضعف هذا العدد ٠‏ وهلك من 
الاثكليز واليهود وججرح عده كيير متهم . وكات معظم 
الاصابات التى شزلت بالمسرب بوصاص الشوات 
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البريطاية 
ونا وصلت اتباء اضطرابات القدس الى الخلييل 
ونابلس . قات الجماهير المربية الفلسطينية عناكا ٠‏ 
بتظاهرات صاغية فق المديتين , وفى هجوم عل اند 
المدارس اليهودية فى مديتة الخليل , قثل ييردى واحد ٠‏ 
وف الوم التالي عججم المواطشون المسرب عل الح 
اليهودى , وغل المنازل اليهودية ٠‏ 

هكذا ... فان ما حصل سنة 1884 كان عجرد رد قعل 
عل مظامرة مسلحة بهودبة كانت تخطط للاعتداء مل 
الامائن المقدسة الاسلامبة . وعلى المسلسين انفسهم 
اتحدث ماحدث 


الخليل بعد الاحتلال 


اسابيع من ائتهاء الحرب واحدلوا احدد الفنابق بليهانة 
الحاعام موشيه ليقتقر . ثم التظلوا الى السكن فى نقطة 
البوليس ٠‏ نم استولوا على بيبوث دال المدينة نفسها 
بحجة ابا كانت علوكة لليهود من قبل 

وأقيمت سنة 1474 مستوطة ٠‏ كريات أريع » بجوار 
المدينة ٠‏ ضمن نطاق خطة أستهدفت تطويق المدبة من 
جميع الججهات يسلسلة أخرى من المستوطناث والضواحي 
اليهودية . على غرار ما جرى مديئة القدس 

وقد جمل المستوطنون ‏ وأبدتهم الحكومة فيا بعد - 
مستوطنة كرياث أربع نواة لمديثة يهودية يكن أن نستوعب 
حواني 0٠‏ ألفا من المستوطنين واستمرث بعدها حماولات 
توسيع المستوطتات عل حساب أراضي مديئة الحليبل 
رالقرى القربية مها 

وحن عام +14 فان ثلاث لاف دوقم من أراضي 
الخليل والقرى المجاورة ا ككالت قد فت مصادربا 
لساب المستوطنات 

ولي الستين اللاحقدين لنت مصامرة أكثر من عشبرة. 
آلاف أخرى وأقيمت علبها مستوطنات جديدة دف 
اتطويق المدبئة تطويقا كاملا 

وتحولت مستوطدة «كريات أريع ‏ الى راس جسر 
اللاستيطان الصهيوني داخل مدينة الخلييل ذائها يدف 
تمزيقها والسبطرة عليها 

وكانت الخطرة الأولى في هذا المججال السساح 
اللمستوطنين بالاستيلاء على قسم من الحرم الابراهيمي 

وشهدت الخليل ني نيسان ‏ ابربل وآيار ‏ مابو من سل 


سلسلة من الاعتداءات قام بها المستوطد.ون على 
سكان بعض الييوت في قلب المديئة وطاليوهم باغلاتها 

وار لل أحد الستوطتين سثة +هة! في سوق 
الخليل ٠‏ فان الحكومة الاسرائيلية سمحت للمستوطنين 
بالاميفان مال الدينة وأنشأت مدرسين يموديتين 


© المستوطنات الاسرائيلية والصير 


شهدت وتشهد نفس ما حصل ويحصل في القدس 
والخليل . ؛ أما بلشبة للجولات فقد تم اعلان ضمها 
رسميا الى الكيان الصهيرني بتاريخ 14 / 15 / 1981 
أما بالتسية الى شبه جيزيرة سيناء فقد استعادتها ا حكومة 
المصرية حسب اتفاقية كمب ديفيد مع بقاء الشوات 
الاسرائيلية في منطقة ٠‏ طابا » القي رفضت اعادتها الى 


"ل لت الشكوةباسليةاقداية يتم ينعا الحكومة امصرية 
أوائل شهر آيار- مايبو من سنة 1941 وقصل فيه ستة 2 فهل ستوقف ‏ السواعد » اليهودية حسب تعير ييفن 
مستوطنين وجرح ١١‏ آخرين . فقررت ترعيم مايسمى عند هذه الحدود ؟ وهل الاطماع الصهبونية لا حندوة 
غر الول ل السانا؟؟ 
وأبعدت رئيس بلدية المدينة فهد القواسمة ٠‏ ورئيس عمزيزي الفاريه : ان الوحش الكاسر يطيق هل 
ا أ ع الضحايا . . وسلاح الزمن وقوة البطش بفتكان بالبشسر 

ملحم ٠‏ وقاضي الخليل الشرعي الشيخ رجب التميمي ١‏ والارض 
خارج الضفة الفريية بحجة أنهم مؤولون عن صحيح أن المقاومة لم تيدأ يوما . . بالكلمة والعريضة 
التحريض والقتل والآرهاب » ! ربحجة الرد مل «المظاهرة والاضراب والحجارة .. وبالسلاج رأيضا ٠.‏ 
أعمال فذف الحجارة عل سيارات المستوطنين في المدبدة ويكل ماتستطيع الاياني الوصول اليه 
نان المستوطدين زادوا من اعتداءاتهم عملى المواطنين ‏ حت العيوت أصيحت ترح بسوجه 
العرب , وصادرت السلطات الصهيونية مدرسة لسامة بن « المتضارز» لكن سلطات الاحتلال نسد منافل الحياة 
منفذ للبنات التي نقع في قلب المدينة. بوجوء البشر متقذا منشذا 
واثر مفلل د الحوطين ف سوق مطل لكوي وتطيق عليهم قواتين القوة والمسروت ٠‏ وسلاح القشل 
بناريخ 148/9/5 قررت السلطات توسيع مساحة والاعتظال وقطع مصابر الرزق والتشسرهد رالنفي 
الاستسطان داخحل المديدة . وضزلت المجنى البلدي والاقامات الجبرية . . ومصائرة الاراضي واليسوت 
النتخب فيها . واحرقت مجموعات المتوطتين عشرات ونسفها أيضا . انهم خط الدفاج الأول عن الأمة ... هل 
المحلات التجارية العربية في السوق . وطاليوا الحكومة “لتقت هم الأمة ؟ وهل يلنفت اليهم العام ؟ 
بهم السوق وعطة البباصات المركزية الى الممنذكفت 020 الها استفائات من على رقيته السكين .. فهل نوجد 
الصهيونية ردود الفمل والاستجاية عند من تمنيهم الاستفائات ؟؟ 
وم يكتف المستوطنون بالك . بل دبروا ممزرة في وهل تقول بعد حبين مل ده 
جامعة الخليل بتاريخ 5 / /٠‏ +188 ذعب ضحيتها تابلس .. الخليسل .. جنين .. بيت لحم 
اللالة من الطلبة وجرح أكار من ثلائين يرهم نزة .. . الخ بعد أن قلناها من قبل صل مدن وأراض 
وهكذا . ... فان المدث والقرى العربية الاخرى المحتلة .- ألخرى ؟؟ 

قالوا في حب الوطن : 


© لولا حب الوطن لخرب يلد السو . ( عمرين الخطابٍ ) 
* الوطن قبل الروح لأنه مقر راحتك . ( مثل حبشي ) 
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الدكتوره تعمات احمد فؤاد 
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حمين يسنيقظ الاهتمام بالتراث . ويدور الحديث 
نسم علامات استفهام كيرة وكثرة . . طرحتها 
١١‏ من سورة القجر ( وتأكلون النرات أكفال) ). 
هنا الثراث ارث ماني 

والآيتاث الخاسة والسادسة من سورة مرهم ( 

نهب لي من لدنك ولي يرئني ويسرث من آل يعقوب ٠‏ 
واجمله رب رغيًا ), 

والني زكريا في هاتين الأيدين الكريتين انا قصد 
دعاك ورجاله القضل , لا امال . ... فتوارث امال ليس 
هم النبياء . . إن ما يعنيهم إنا هو . القضل رالقيم 
اوورثهم فيها الماء . . ( العلياء ورئة الأنياء ). 
ريؤكد هذا قول البي عليه الصلاة والسلام : ( إنا معشر 
اليا لا تورث ٠‏ ماتركتاه صدقة ). 

أحد تعريفات اسوافية أله ( تجارب اسلف 
المنمكسة عل الأثار التي تركدوها في : المداحف ٠‏ أو 
القابر ٠‏ أو لمتشت , أو المغطوطات ٠‏ ومازال فانائيرها 
حنى عصرنا الحاضر . إن الثراث يمني أيضاً الملاحظات 
الزاخعرة الني أدركها الموهويون في الفن عير العصور . 
وتركوا بصساتهم ممبرة عن هذا الادراك السخي الني 
تحني أمامه الرموس تقدياً . . . والتراث يعني ماوصلت 
اليه البشربة من قيم فنية ححفقتها عير المصور , أي من أن 
استسطاع الانسان أن يخسطط في الكهف حتى العصر 
الحديث 

وهذا التعريف ينسحب عل العصور التارينة اليعيدة 
بل الموغلة في أعراق القدم مع أن كثيوين منا حين تقول 
التراث ‏ يتصرف ذعتهم الى العصر الاسلامي دوت سواه 
من المصور الأخرى . رهم ممذورون فتحن أصحاب 
هذا الثراث , الثراث الاسلامي. 

إن الاسلام أكثر من رابطة تهممنا ٠‏ فهو لم يوحد بيتنا 
بذاته ٠‏ قحسب ء دينا . . عفيدة وشريعة , بل وحد ينا 
اغة في منطفة الشرق العربي عمل الأقل . . . ووحد يناي 
الفكر النابع مه صل الساحة الكيرة .. أي المالر 
الا 

ويبنهد المحللون في النغاة الى سره كبا ححدث في مؤار 
الفن الاسلامي الذي عقد بلندت عام 1477 فقانوا إن 
وحدة القن الأسلامي تعزى الى الخط العربي . . . وتسوا 
أن وحسدة الفن الاسلامي جساءت من وحدة القكسر 
الاسلاني 


وكمثل وحدة اللقة في الكتب الجاممة مثل كناب 
( الخصص لابن سيده ) في القرن الخامس اغجري الذي 
اعتمد على مصدر كثيرة يتتمي أصحابها الى بلاد مختلقة من 
امولة الاسلام في ذلك الوقت . . ولكن السابهم واحد 
وياتالي ترائهم جامع ومشترك. 

ويعدو الآمر ‏ اللعاجم ٠‏ إلى كتب البلاغة , فيستعين 
السيكي في شرحه بمنات من كتب سبقه أصحابها الى علوم 
اللاغة » وقتونيا 

ويمد البلاضة بأ الشمر . . . الذي يشل كتاب 
الذخيرة لابن يسام وحدته . فيعارض الشاعر في الغرب 
الأنتدلسي ٠‏ الشاعر في الشرق . وكم هفا الأنديوث ال 
الشرق وتملقوه . . وعبل رأسهم عبد الرجمن الداخخل 
يحنيته الدافيء وحديته الشجي الشهي الى تخلة الرصافة 
وحين أخذت دولة الاسلام بالترجمة في سركتها 
العلمية . تتقل العلياه بسهولة بين أنحاء هذه الدولة ٠‏ 
الوحدة اللغة ووحدة اعدف فالطت جهودهم وعقرفم ف 
الملم . كما لتقت قلوهم في اللدين . . . ويتباءلون 
الرسائل ويتجافبون الحوار . . وبرحل ابن بطلان طليب 
بغداد الى القامرة ليلتقي بطييها علي بن رضوان عام 
1ه بل هاجر ابن الهيثم من البصرة الى القاهرة وليه 
حت أخر يوم من صمره كبا هاجر الى القاهرة ابن ليطا 
حنى الراث الشعبي هل ذاية له وخاصية فيه , كانت 
انريطه في أوطات الاسلام , خطوط عامة وان درجت تمتها 
اتفاصيل تختلف من بلد الى بلد بما يضفيه عليه أصحابه ٠‏ 
ويضيقه اليه ميدعوه ٠‏ من خصائص مبزة محسل طابيع 
ييتهم ويصتها 


وحدة الثراث 


حت السياسة ٠.‏ وهي شالكة , جماء احوان الفا 
برسائلهم يجملوث منها تراثً موحد بما أغذوا من كل رأي 
ومذعب في موضوعية وعقلانية فهم يصرحون ( أندا لا. 
نصادي عليا من العلوم . ولا تعصب لمذعب من 
المذاهب ٠‏ ولا نبججر كتابً من كتب الحكباء والفلاسفة مما 
وضموه وألغوه في فنون العلم . وما استخرجوه يعقوم 
وتفحصهم من لطيف المعالي ) .907 

وحدة الثراث غثلها الووسوعات التي لم تفتصر عل بلد 
بل امتدت اطلالتها فضمت العام الآسلامي عل اتفساح. 
الرقعة وتعدد الأسياء 


(1) اقرأ للدكتور مز الدين فوده ( تراث السياسي في رساتل انحوان الصف ) مملة ( فصول ) المجلد الأول العندد 


الأوك ٠‏ اكتوير 1940 
1 


ان الأسلوب الخامص للتاريخ الاسلامي ومؤرخيه سواء. 
ما كان منه تأرينً السنة .أو تأي ليلد من البلاد : يفول 
.بوحدة التراث 

.فالطريقة الأولى تغلي بطبيمتها , المالم الاسلامي 
أما الطريقة الثانية نمع تمديدها مصراً بعيته . مثل التجوم 
اسزاهرة ٠‏ إلا أنه لم تلبث أن طاقت وطوفت بالاتطار 
الأخرى 

خيط حربري غير منظور يربط العالم الاسلامي , هبو 
التراث بعد القرآن الكريم 

ناذا دعونا الى استيياته واستلهامه , فلاثه وجودنا 
النفيس . اله نحن . . . والشيء لابكون إلا ننه كرا 
يقول امناطقة 


التحدي والاستجابة 


أسا الحضارة فهي نصرة سلسلة طنويلة من التحادي 
والاستجابة في تاريخ الانسان فردا في شعب . - وشميا في 
وطن . . . ٠‏ وأوطاناً على الساحة الكبيرة مع تفاوت بين 
البلاد والشعوب . . . أو هي كيا عرفها الدكور حسين 
مؤنس في كتايه < ٠‏ الحضارة »- في مفهومها العام - ثمرة. 
كل جهد بقوم به الانسان لتحسين ظروف حباته سواء أكان 
المجهره امبدول لوصول الى تلك الثمرة مقصوفاًأم غير 
مقصود . وسواء أكانث الثمرة مادية أو معنوية. 

رهكذا ترى المقهومين أو لتعريفين متداغلين 

في الوافع ٠‏ الثراث حضارة با هو عطازها البنقي 
والحضارة تراث يما عي ذخر آمة وميراث أجيال 
والحديث عن التواث ليس للزهوبه ف يفيد الزهو جيل 
الحاضر أو يغنى عنه ٠‏ أويعفيه من اضاقة جديد الى تليد. 
شاهد بحضوره على أصحابه . . سل لمل الحديث من 
الثراث نداء للحاضر وابذان بلمسئولية 

وإكبار الثراث لا يعني تفليده فاق في هلذا . تجميدا 
اللمواهب الخلاقة وحجرا عليها ولكن يمني مجديده في 
امتداد له ٠‏ واستمداد مت . ... حت تتواصل الحا عل 
اطريق يمع فيه احالف بالسالف . وحدة العرق ور 
الاثياه 

وليس معني التصديق عل المقفولة ( 
بعيد نقسه ) لآن التاريخ أو الحضارة ممموعة اشراقات | 
لبوض ايداع كب يا أصحايا تاريخ - والاباع ل 
يتكرر بالقدر نقسه والمقدار . . وإلا فقد وهر الايتكار 
وهر الخلق على غير مثال 


(1) مملة ه قصول » المجلد الأول المدد الأول اكتوير +18 ٠‏ بحث ( 


© الثراث والحضارة. 


ويس معنى التراث تحصيل حاصل ولكن استكشاف 
جدبد فيه , أو تفية ديم من شائبة قد مرج به عن 
0-4 


والابداع كيرا ما يكون رؤية جديدةالقديم مستقر 
حين يكون الابتكار ٠‏ موهبة خلانة نيها عتصر اليلاد 
والمقاجاة حت لصاحيها نقسه . وقد كان أثادول فراتس 
عندما يقرأ حوار أبطاله يقول - أي شيطان اجرى عل 
سانيم هذا الشعر 

والثراث هو الذي يصنع اليطولات باستيعابه والائتياء 
الحميم اليه .فالبطولة ‏ كا يقول الدكتور عفت الشرقاري 
( لانتشأ من فراغ وإما هي تجسيد لآمال الدمب . فالبطل 
رصز أمته وقروة فاعليتها التأريقية - وليس هناك عل 
الحقيقة بطولة حارج اطارها الشعبي ... بل إن البطولة ل 
تكون كذلك إلا اذا اتبفقت من تراث هذا الشعب التاريخي 
وارنبطت به أشد الارتياط ‏ . . فاذا ل تكن كذلك سقطت 
قبل أن تفرم 6" 

كما لا يعني اكبار الشراث , التسليم يكال صا فيه 
ناصحايه ‏ وإن مزوا ‏ يشر ٠‏ يبموز عليهم الخطا 
والقصور في غير تقصير 

ولا يعني [كبار التراث التخلف من سواكبة العصر 
السريع التغير والتقدم ولكن الخير في الجممع بين التراث 
والمماصرة وهنا يكون الثراث ركيزة للحاضر ٠‏ وانطلاقة 
انحو المستقيل في لباث اليقين . . . كالدوحة الفيناثة لاثنال 
منبسا المواصف لأن جلورها ضاربة في اماق 
الأرض . . . أو كشجرة أصلها ثابت في الأرض وفرعها في 
السياء شأن كل طيب أصيل. 

وهكذا يعني التراث في وت واحد » الاستلهام والخلق 
واللمح والطموح . . . الاعتزاز والابتكار . ولا غنى عنها 
جيم جتممة ومقردة 

ومن هذا ولع الشعراء في يدابهم بالعارضة الشحرية 
الم التحمليق لي أقاق جديدة يحققون ليها ذائهم على غير مثال 
بقدر ما يسع النأثر والنثير 

ومثل هذا يمدث في مجالات الفن الأخرى , ققد بدأ 
مايكل اجلر بتليد نماذج الفن الاغريقي الذي كان ملو 
الأوربا الاتياء اليه . وأتقن هذا التقليد الى ححد يصعب معه 
اتيز بين الأعصل والقلد ولكثه أضاف فيا بعد الى 
متحوتاته قرة البناء الجسمي بمفهوم فني للتشريح كرا أضاف 
ايقاع المركة 

ورميراتت أضاف عامل الفضوء كمنصر من عناصر 
اتشكيل الفني للتعيير الدقين عن بصمات الزمن عثلة في 


يفي عند العرب ) ص +18 


1 


بأدواتهم وماطرهم وكتيهم 
وأقكارهم وتكوينات يديمة لا 
مجارى 


للا 


العري ‏ العدد 90٠‏ توقسر جه 9 


الع 
والتراث الاسلامي , على اهتمامنا العلمي وارتياطتا 


العاطفي به كثيرمت مبدد . . غير مصون . . . مفرق 
غير سرع 
عن تسرب الراث يقول الاسناق أحد كرد علي في كتليه 


(خطط الشام ) ٠‏ (من المصائب التي أصييت ا كب 
الشام . أن بعفى دول أوريا ومنها فرنسا ويريطاتها 
وهولندا وروسيا ٠.‏ أعذت بيع مذ القرث السابع هشر 
كتبا من نرائنا تناهها من الشام بواسطة وكلائها وقناصلها 
والأساتقة وامبشرين من رجال الدين . وكان قومنا ولا 
سيها من اتسموا بشعار الدين ومن كال يرججع الهم أمر 
ترس با وح ا ا 
أن يقضلوا درهما عل أنفس كتاب ٠‏ فخائوا الأمانة. 
واستحلوا بيع ما نحت أبيديهم أو سرقة ما عشد يرهم 
والتصرف به كانه ملكهم 

رحدلني الثقة أن أحد سماسرة الكتب في الشرث 
الماضي . كان يغشى منازل بعض أرباب العسائم في دمشق 
ويختلف الى مثولي حزائن الكتب في المدارس والمواصع 
فيناع ما طاب له من الكتب الماعطوطة بألمان زهيدة. 
.وبفي هذا سنين ببداع الأشمار المشعطلوطة من أطراف 
الشام ٠‏ ثم رحل با إلى بلانه فأغذها حكومته وكالاكه. 
عليها )ص ٠١‏ 


إن النمسا تفنني أكبر وأغنى ممموعة من البردى في العا 
كله . وقد بدىء في ججمه مذ 1474 . إن بمسوعات 
الارشهدوق ٠‏ رايثر» تيلغ وحدها نحو سيمين الف 
برد 1 

وهذه البرديات مصرية قديمة وعربية منذ الفتح العري 
المصر حتى صر المماليك . وتنأتي يمد التمساء ماتيا 
وبريطانيا وفونسا حيث يضم متحف اللوفر يياريس 7:5 
بردبات عربية م يشر منها شيء حتى الآن . ول تخلف 
ابطاليا وتشيكوسلوفاكبا وروسيا ببل بولددا وسويسرة 
وبالطيع أمريكا : 

هذا حين لا للك البلاد العربية شيئا من كثوز ليرد 
إذا استثينا مصر الني فلك مجمومتين 

مجموعة دار الكتب وتضم ألف بردية. 

وتجموعة امتح المصري 


ماذا 


قهرس المخطوطات المصورة 7 الذي أصدره معهيد 


المخطوطات العربية يشير ى أن في ممهد المشطوطات 
الريية 444 غطوطا في فن الطب وحده ( كلها من التفائس 
القيمة التادرة لني اتقاها امههد وجمعها من غتلف انحا 
العالم عن طريق بعثاته . أو حصل عليها عن طريق التبادل. 
أو طلبها من مكتيات العام ). 

أما كتاب ٠‏ تتطوطات عربية » الذي أصدره المجمع 
العلمي المرائي فيقول : ( ان في مكتبة صوفة المركزية ما 
يزيد على ثلاثة آلاف غخطوطة في جميع فرع امعرقة 
وأكثرها في الفقه والفتاوى الشرعية وأصول الفقه والنحو 
والصرف واليديع واليان والفلسفة الاسلامية رعلم 
الكلام وآداب اليحث والمخاظرة. 

ويوجد تحو مات غسطوطة في الطب والفلك 
والرياضيات . 99 


أسباب دراسة التراث 


* جمع فرق من 
* تحقيق الموجود يبن أيدينا. 
* الاحاطة العلمي به في محاولة معرفة أتفسنا 
© تمزق الانسان بين حضارته وحضارة الآخرين 

طبيمة الصراع بين الحضارات الغالية والمغلوية ولرزق. 
انسان الدول الدامية بين قيمه المورولة والمحيسة وبين 
مقتضيات ومتطليات الحضارة الصناعية. 

والتيجة ليست في صالحه إذ لا ممكن تفامي وقوع 
التغيير الحضاري في هذا المصر الذي السعت فيه 
المواصلات القكرية وامادية ٠‏ وصارت تطانا يلف العا 
إمروما 

مشكلة الصر - لافي العام لعي وحده بل في الشرق 
غاصة ‏ هي زحف الغرب أو الحضارة الصتاعية عمل 
اانسان الحضارات الاسائية 

انها مشكلة الاخثيار 

.وهنا يكون العسسك بالتراث , لفاسكا في وجه الحضارة 


(0) الجزء اثالث - العلوم - القسم الثاثت الطب 
(4) الذكتور يوسف عز الدين و تخطوطات عربية ٠»‏ 


() كناب ( النغير الخضاري وتنمية المجتمع ) اللدكتورححى الدين صاير + ص 704- 151١‏ 


0 


« فترائنا نبب من حيث الكم والكيف . لقد ترك عراس 
للمستشرفين وهؤلاء ممظمهم قير ميرا من القرضض ل 
الهوى . كي تركنا إياحة اتحاله . بقير رد أوحد 

ان البهرد يشنون حملة ضارية في امريكا وكتدا تستهدف 
انتحال كل اتجاز حضاري لشموب الحضارة القدية. 
وعاصة مصم في عملي تيد مرسوم ٠‏ عل الوآي العام 


أما المستشرقوت الذبين كتبوا عن ترائنا ذكتيهم وكتاباتهم 
مثل وجهة التظر الغرية . . وفيها اجحاف شديد 

أسوق الثال من كتاب بعد من اعم وأكبر ما كتبوه وهو 
كناب من ثلانة أجيزاء كييسرة محمال نسم ( تراث 
الاسلام )200. وماجاء في هذا الكتاب 

الممرفة الاسلامبة تتسم ( بالتمييز الصارم يبن الخاصسة. 
والعامة ٠‏ وهلذا يفسر الصفة الارستقراطية والحضرية. 
العظمهم ان م ثقل لكل الآدب والمعرفة )"© 
© كرا يفسر العميز بين اللفة الادية واللغة العاية. 
وهذا أدى فيا بعد الى البلغة في تيجيل العليء النين 
يعبر رن الحجة في جميع فروع المعرقة 
إن الاكتشاف اغام للدورة الدموية الصغرى من قبل 
ابن النفيس م يؤثر عل معاصيربه وعل من جاموا بعده وأ 
الاقكار الأصيلة التي جاء به ابن لدو نالت من المديع 
الفصاحة لدتها اكثز بما ثالته يسيب يمنواهاة*؟. 
وصذا كله مردود وصرفوضى من الانساق العربي بل من 
الانسان المنصف ولو ل يك عريها أو مسلما 

فالاسلام الذني أعلى من المساواة ٠‏ ولممرقة الاسلامية 
التي نشأ في كتف الاسلام . ... رويت من روحه الني ل 
تعرف الطبقية 

والمسلسون في نبجيل الملياء ائنا يستجييون لدصوة 
كنابهم ؛ الموصلة الى التعلم والتأمل واقتران الع بالعيامة 
وتفضيل الملياء عل الشهداء. 

ان « شاحث » يحصر اعنمام العرب في اللقة !! وهو 
قول يكفي في دحضه امشل الذي جامرا به وأعنى ابن 
النفيس الذي اهتم بالبحث العلمي وكرس جهده له دون 


سول 


© التراث والحضارة 


.وهنا يحضرنا قول الدكتور عبد الحليم متصرا" ( النين 
درسوا التراث أغليهم من الغر ين . ولا خلو كتايائهم من 
تيز د الحضارات الابية ) 

وهو سيب قال به الاستاذ العقا في تعليل التهوين من 
دور العرب في الحضارة الاسانية اذ يقول ( إن البدمة 
الحسدية الني تأت حول الآرية والسامية قد جتحت 
بالاوريين مش ظهرت فيهم الى اغتصاص الحضارة 
العربية بالتقل مون الابداع ٠‏ وحييت اليهم أن يميزوا 
عليها حضارات الأمم الآرية - ولو كانت شرقية ‏ تبلكة 
الأبداج واتشكير الح ولا سيها في المباحث النظرية التي 
عراد بجا العلم للعلم ولا ياد بها الملم للنطيق أو للانتفاع 
به في مراقق المعيشة . . لأن مز الشرقيين الآرين بتتهي 
الى ييز العتصر الارري في اصوله الأول ٠‏ رهي الدعوى 
التي يسو بها سيادته على أسم العالمين 2107 


وتتتضي الآمانة الملمية أن لذككر في الجائب الاغبر 
ا بالحضارة ادي يشول الامتاا 
ستجر #عجووا5 اءهة") إن الحضارات تكوك 
معتمدة كلل منها عل الأخرى بعصورة ما ٠‏ وهي ل الحفيقة 
ليست إل أهوارا حضارية في ركة وا أي لطر 
البشرية . وآنهبنبغي لنا اذا أرمت أن تفهم الدور الاادري. 
سن أنورلطمارة أ ترج ال أصون. ومن للا 
اتستطيع تحقيقه إلا من خلال الفررن الوستلى نقطة!29 
ومن هؤلاء «لالاند» الذي عد الفلكي الصري 
٠‏ الباتي » من العشرين فلكيا المشهورين في العا , كرا عد 
٠‏ كارداتو» الكتدي من الاتثى عشر عبقريا الدين ظهررا في 
التاريخ . ويقول المستشرق ٠‏ ساو عن ٠‏ الييروني ٠إنه‏ 
أعظم عقلية في التاريخ كبا يفول ٠‏ سارتون ٠‏ عمن ٠‏ ابن 
افيشم » انه أعظم عام طييمي مسلم في التاريخ - وقد لقب 
الشيخ الرئيس ٠‏ اببن سينا + بالصال الثالت بعد الفارابي 
وارسطرة؟ ”3 

ودخول اوريا عصر العلم ٠‏ أدى الى ضرورة معرقة 
جغرافية العام الاسلامي . وهلا بدوره أدى الى البحث 
الناريفي في الأهه تفه . . يمزز هذا الدافع الانتصادي 


(3) ثراث الاسلام تصتيف شاععت ويوزورث . ترجة الدكتور محمد زهير المهوري , جد ١‏ 


(1) المصدر السايق » صن 58 


(4) افرأ مدخل ٠‏ تراث الاسلام » الذي كتب وشانعت » ص 70-18 
(4) كتاب تاريخ العلم ودور الملياء العرب في تقدعه 
٠١‏ اثر العرب في الحضارة الاوربية . للاستاة عيال محود العقاد ص .58 


وو كناب الحضارة الاسلامية اسانى التقدم الملمي الحديث للاستافا جالال مظهر ع / 


رم اركاب تاريخ العلم ) للذكور عدا ليم متصر 
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الغري ‏ المدد *٠+‏ توقمير جمة1 


نقد كان العام الاسلامي بثرواته منطقة جذب المدد قفير 
من التجار الاوربيين 

إن الاهتمام بالكتابة عن التراث الاسلامي . . وهذا 
الاهتمام فرع من الاستشراق ٠‏ ظهر أو اشند في اعقاب 
الحروب الصليية التي ( أوجدت حاجة كيرة وملحة 
للحصول على صورة كاملة ومسلية ومرضية لايديوالوجية 
الحصوم . . كان الشخص العادي بريد صورة لأبرز 
السمات القرية الني أدمشت الصلييين في تعاملهم مع 
اللسالمين )270 

ومن الطريف أنه ل جاء هور اللسئمين في الاتصفر ٠‏ 
واسترهوا بيت المقدس + لراه الأورييوت ان بتتخلصوا من 
عندة صلاح الدين فاتتحلره !! فظهرت في لفرت الرئيع. 
هشر قصيدة طويلة ٠‏ أطلقوا عليها اسم « صلاح الدين » 
أعيدت نيها سيافة حوادث الاساطير القدهة الأسايقة 
فلا يجوز في عرف أوربا أ بكرن فارساء لمة . مل 
صلاح الدين إلا مسيحيا فلم لليث أذ عست أن مد مي 
الكرتب برخير إ#أطامه1 /ه #صامدوت رلا 


اسنيتها تحطدث ملي الاحال العسري بل مضت في 
الاغراب والاخراق الى أن الرجبل اهتتق المسيحية رهو عل 
فراش المت !1 


بل بلغ المداء للمسلمين أن تقموا عل الاميراشور 
افردربك الشاني ( التورمائدي ) لتماطقه مع الاسلام 
واهنمامه بالعربية ومودته للمسلمين فقال البيا جر يجري 
التاسع 13 /60008060© بطرده من الكنيسة عام 770 
بنهمة الود للاسلام وامسلمين 

لم تصحيع لظظرة ارربا ونظر يها إلا يداية عصر النبضة 
واكتشانها ما عند المسلمين من ثروة علمية ما أذكى فيها 
التي حب الاستطلاع عن الاسلاء 

وحين بدأ اهتمام اوريا بالفلسقة وبأرسطو خاصة وجدت 
طلبتها عند المسلمون في الاندلس لقند ذهب جبراره دي 
كرعرنا ممم أه لصدم»6 رورد - ةا 
نريب ) الى طلبلة بحدا عن ترجمات عريية للتصوص 
اليونائية الني كان برغب في ترجتها وبذلك يضيقها الى 
حصيلة الفلسقة الفريية . وف الوقت تفسه كانت قل 
بدأ في ترجمة ٠‏ كتاب الشفاء ٠‏ لاين سيشا . وتلتها 
ترجمات لسائر كبه فذاعت شهرته في أوريا وكان فا تاثير 
عميق , وتيع هذا ترجمات فلاسنقة مين الآخرين 

٠‏ وهكذا أعدث تشكل في أنمان القكرين الفريين 


ل اقرأزمرة الاسلام ) ص 008 
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صورة أخرى للمائم الاسلاني بوصقه مهد القلامقة. 
المظام ٠‏ 


ومكانا رد علم المسلسين وتصرهم ٠‏ اوربا ؛ الى 
العصواب . يقول : مكسيم رودنسون ؛ (صحيح أن 
عحارية الاسلام ظلت آمرا واجيا ! لكن معرقة عميقة به 
كان من شآنيا أن تؤدي الى المزيد من الموضوعية ٠‏ بل أن 
تؤسي في المدى اليعيد الى المزيد من النسسية . فقي بداية 
القرت الرابع عشر أخرج داتي من النار , كلا من بن سينا. 
واين رشد وصلاح النين ووضمهم في المطهر ٠‏ ومؤلاء 
هم المحداثوث الوحيدون النين اتضموا الى حكيا العام 
القديم وأيطاله . وني عام 117 صادق مجلس قيينا عل 
أذكار يكون وليل بخصوص تعلم اللنات وخصوصا 
اللغة العريية )197 

أضف الى هذه الأسباب اناج حركة التبشير 
والاستشراق حتى اتنشرت كراسي النراسات الشرقية في 
الجامعات الادرية 

وآضف اليه ظهور العثمائين على مسرح الأحداث ومو 
امراطوريتهم مل حاب البلدان المسبحي وخاصة 
اليوتان وله دالة على أوريا. 

أما أسبابنا تحن الني تدقعنا دفما الى عراسة النراث في 
اليقظة الفكرية الني لن ثناق لشا ما لم تسدارك كيا بشول 
الدكتور طه حسين . ما تسينا من الثراث القديم رما فالنا. 
عن العم الحديث :0 

الابد لنا من إحياء التراث ٠‏ ونلاحظ أن أعلام الاي 
والبمث في تاريننا خصو الثراث باهتمام بعيد المدى 
نالشيخ رفاعة الطهطاري أتقن جهدا كيرا في جمع ما 
استطاع من غخطوطات نرائنا الى جمائب ما نفله من لغرب 


من علوم حنديثة . . وهو مؤشر لا تخطى» الى ايمانه بأن 
الاصلاح له شقان 

© معاصرة علبية 

© مراسة للثراث. 

وكذلك فعل امد زكي شيخ العروبة . . وكذلك تمل 
اعد يمور باشا والشيخ محمد عبده في عماولة تهديد الذكر 


الاسلامي » والبارودي في بماولة احياء الشمر العربي 
وكات الاستاة الحخولي يشترط على طالب الماجتير 
والدكتوراة أن يزود رسالشه ينص عق لمخخطوط من 
الثرات في موضورع رساله 
ولكن إحياء الترفث يسشوجب تقية الشراث . بفول 


الاستاف جورجي زيدان في كتابه ( ينا الليضة العريية ). 
عند الحديث من الامام محمد عيدم 

( وأما تنقية الدين الاسلامي من الشوائب الطائرئة عليه 
نأساس سعيه فيها أنه أطلق لفكره . الحمرية في تقسير 
القرآن.. ول بتقيد بنا قله القدماء أر وضعوه من القواعد. 
التي يمرم الالعة تيديل شيء منها.. قرأي أن يحل نفسه من 
هذه الفبود ويقسر القرأث عل ما بوافق روح هذا العصر 
نيجعل أقواله وآراء» فيه موافقة لقواهد العلم 
المبني على المشاهدة والاختيار لتواميس العسران على ما بلع 
اليه هذا العلم الى الآن مع مطابقة لأحكام المفل وأصول 
النين )د62 

ومن أخلوا يتفية الشراث الدكتور أحمد امين في 
إسلاميائه المامعة : فير الاسلام ‏ ضحى الاسام ظهر 
السلا , ومن أسهسوا في تتقية الدراث الاستاق 
عبد اتحميد العباني 

ره أشار اين غلدرت في ( اللقدمة ) الى اخلط اوضع 
في الروايات النارينية 

( الشاريخ لا يزيد في لاصره عن الايام والدول 
والسوايق من القر الأول ... ولي باعله نظر ولففيق 
وتعليل للكائدات رمبابئها دقيق . . وعلم بكيفيات 
الوقائع واسبابها عميق ). 

وبقول 

( ان فحول المؤرغين ني الاسلام قد استوميوا اعبار 
الايام وجمموها . . وخلطها امتعللون بدسائسس من الياطل 
عبرا فيها وابتدعوها ٠‏ ورخارف من الروايات اللضمفة. 
الففرها ووضموها راتقى تلك الآثار الكثير من يصدهم 
فالتحفيق فليل . . والغلط والوهم ثيب 


وعنده أن : ٠‏ الناقد البصير قسطاس تقس في تزييقهم 
انيما ينفلون . فللعمران طبائع في أحواك تشرجع اليه 
الاخبار وحمل عليها الروايات والآثار 2199 
واسباب الوضع في التراث 
© الصراع بين القرق الاسلامية. 
© السخائم القبلية لني اتفلت معهم في الأسلام. 


زداع ص 40 
(9ا) مقدمة اين خلدوق 


© التراك والحضارة 


» الشموية وهنا رتع ماد الرواية وخلف الأخر 
© نزعات الدول الآسلامية خاصة الاموية والينية. 
» القصاعس والاعباريون ورظيتهم في الاطراف بالزريد 
والبالفة ووشي اخيال 

ويضيف الدكتور مله حسين عاملا أخر وهو 

قساد الذمم واخلق عما جمل الاخبارين يمزيفون 
الخقائق مقابل الأموال والرشاوى ). 

ويقول في كتابه ٠‏ الفة الكبرى » 

( القدماء أنفسهم وضموا قراعد التمديل والتجريح 
والتصديق رالتكذيب ونرجيح ما يمكن ترجيحه واسفاط ما 
بمكن اسقاطه والشك فيرا بمب الشك فيه , فليس علينا 
باس أن نسلك الطريق التي سلكدوها , وأن تضيف الى 
القواعد الي عرقوها ٠‏ ما عرف المحدثون من الفواصة 
الجمديدة القي يستعينوث بيا عل تحقيق النصوصص بتمليلها 
وفتهها 00١)‏ 

وماد الى اللرضوع نلسه في كشابه : ( الشيخان ) 
ويتكنيق الدكتور 

زكي نجيب محمود بمد ان وقف رقفة ليست بالقصيرة عند 
خطية الحجاج الثفرة اليافية الني تنا مع فيم السلا 
وشمائل الانسان رطيائع الحي . . ٠‏ ( إنا في صوثقنا من 
التراث ما ينيفي أن بين الخيط الأسود من الحيط الأبيض 
افندرسهها مسا ٠‏ ولكن ندرس الأبيضي ليحها في سلوكنا 
وندرس الأسود ليسوت في ظلسته )!"*1 

ومن لعم موضوعات ثتقية التراث بل أخطرها ججيعا 
الاسرائليات 


وقد ثتبه أسلافنا البها في الفرن السابع الفججري حيين 
شغلت المحاقل بالره على الشكوثك التي أثارها المبلسوف 
اليهودي ٠‏ ابن كمونه ٠‏ ذكتب ٠‏ الشيرازي ؛ رسالة في 
اتفنيدها . . وتجمع السخط عل ابن كمونه في كتب منها 

( الدر المتضوه في ره فيلسوف اليهود ). 

لظفر الدين البغدادي لمعروف يان الساماتي. 

وسنها كتاب ٠‏ المارديني ٠‏ الذي كتبه سنة «الاه ز ونه 
انسخحة في روما ) والأمئة كثيرة. 

.يعد : فهله وقفة حيمة عد الثراث ورؤية له 
عيمها وقفات عند قضايا من حقه أن يفره ا الحديث ٠.‏ و 


(م1) كتاب ( القنة الكيرى ) للدكتور له حسين . عي 88-87 


زول اللصدر تقسه جد ١‏ + طم ص 3997 


٠؟)‏ مقال ( إحياء التراث وكيف أفهمه ) جملة العمري عدد ديسمير +188 
افرأ كتاب ( نراثا القلسفي ٠‏ حاجته الى النقد والتمحيص ) للاستاذ محمد رتنا الشييي 


المري - المدد 7٠‏ توقمير جةة 


بقلم الدكتور/ ابراهيم السامرائى 


وردت: الصحف » في لغة التنزيل ويراد بها كل شيء مكتوب على 
.رقوق أو عسب أو لخاف . كبا كان الأمر فيه الصحف » التي احتفظ بها 
بعد رسول الله - صل اله عليه وسلم ‏ في يبت حفصة ؛ وهي الي 


اخذها عثمان ‏ رضي 
المشهور الذى اضطلع 


الله عنه ‏ أصولا للمصاحف ف جمعه ؛ المعروف 
به جلة من الصحابة فى كتاب الوحي وغيرهم 


فاتتهوا الى ما انتهوا اليه في استقرائهم واختيارهم واستحسانهم 


وجمهم 


٠‏ وللصحف » في التشزيل المنزيز حور 
راف , فقد جاء فيه واذا الصحف نشسرت * 
صحف ابراهيم وموسى » 

وه الصحيفة ٠‏ وه الصحف » شيء عرف 
الصرب قبل الاسلام ٠‏ وصحيفة: المخلمس ٠‏ 
الشاعر الجاهل وخبرء مع الشاعر طرفة ين العيد 
والقصة مشهورة معروقة في أديتا 
القديم: الجاهل ٠‏ 

وجاء الآسلام وأثبل السلمون على لفة 
التنزيل يدرسونها ويققون على معانيها وما أخذوا 
يه من أسرارضًا كات لم . وكان ممح في 
التو واكتي زومت 0 
العناية باللغة الى الأعراب يستمتونهم ويأخذون 
عنهم . حتى اذا عادوا بذخائر لقوية وأديية 
تتصل بالعربية والعرب وأيامهم وأخيارهم ٠‏ 
تصدروا هذا الدرس الذي شقي يه طلاب 
الملم , فكاث ما يحمد عليه طلاب العلم أن 
يكون علمهم مأخوتا عن شيخ من اولنك 
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المشايخ التحارير يسمعون عنهم فيروون ما 
سممواء قكاندرس وكانث: أمال» 
و يمليها ٠»‏ الجهابذة ؛ الاعلام ٠‏ وكانت رواية 
وقراءة 

ثم جاء عصرنا فكانت: صحف ؛ جديدة ٠‏ 
.وقد غير و الكتب «القديمة . ولكتها مظان جديدة 
فيهاء الخبر ‏ وه الرأى » . وما يعرض في البلد 
من ششون اجتماعية واقتصادية وسياسية 
وعلمية , وهي ليست خاصة بالبلد الذى نحرر 
فيه وانما تتقتح على بلاد فسيحة الأرجباء في أقاليم 
الدئيا . الك تجد ما يتصل ببلدك كيا مهد فيها ما 
يتصل بيلدان العالم المعمور 

وقد كان لنائحن العرب« صحف » منذ أوائل 
هذا القرت ٠‏ ولا كتا في أعقاب القرن المتصرم 
وأوائل هذا القرن من الأمم المغلوبة على أمرها . 
المتأخرة في سيرعها عن غيرهامن الأمم المتقدمة ٠.‏ 
.ونا كنا أبقا قد اتقطمنا عن تارينا النشاق 


وحضارتنا المريقة . أقول : لما كنا بتلك 
الأحوال من النأخر والتخلف . صرنا تتطقع الى 
العالم المتقدم . وكان من جراء ذلك ان كانث 
صحفنا تي تلك الأحقاب معتمدة على ما ترقده بم 
صحف العام المتقدم ولا سيه| ما كان من حضارة 
الغرب 

أقول : وكا أفادت لغننا في أعقاب القرن 
الماضي وأوائل هذا القرن بما حقلت به اللفاث 
الغربية استعانة بذلك الوافد الدخيل . ول 
التقرب من منطليات العصر . كان ذلك الدغيل 
في الوقت ثفسه ما حمل الضيم عل العربية 
وقد يكون هذا سب ليس معتمدا على 
العربية ٠‏ والعربية مته براء ٠‏ ولكئه متأت من أن 
العرب أنفسهم ل يكونوا في ذلك الوقت عل علم 
0 :لهم الجرب لق البجسة ميم لل 


وقد كنت وقفث على لغة الصحف وقفة 
طويلة فق اساليب الصحفيين النى جتحت 
بالعربية المعاصرة الى لغة خحاصة ذات سمات 
انة ع 34 لماه ولا يديق +6 | 


وان تجاوزت فى طرائقها المشهور من قواعد 
العربية نحوا وصرفا 

لم أرد الى شىء من هذا على انه موجود فيها 
ولكنى أقسول : انها مط خاص ف التطور 
التاريخى » هذه اللغة 

وقد حفزن الى أن اعود الى هذه اللغة مودة 


أخرى وذلك لأنى , وقد وجدت نفى فى يلاد 
المقرب الاقصى . ولى حاضرته الرباط . وأنا 
آقرا الصحف المغرية مضطرا أن أقف على هذه 
اللقة التى استغربت من أمرها مسائل . وها أنا 
أعرض هذه القرائب التوادر 
قرآت فى صحيفة الاتمماد الاشتراكي 
المزرغة في اليوم الثالث من نمو زوجويلية كذا ) ما 
أن 
م 

عقب اتسحابه المفاجىء من مؤتقر القسة 
الافريقى التاسع عشر الذى العقد فى أديس أبابا 
عاصمة اليوبيا . وعودته من جولة فى بعض 
بلدان المتسرق العربى : صرح الرئيس معصر 
القذافى ٠‏ بأن ليبيا قامت بواجبها تجاه الصحراء 
العربية . وائه لم يعد هناك أى مشكل أو خلاف 
يبن المغرب وليييا ء وانما المشكل هو المشدكل 
القويى 1 أى مواجهة الخطر الصهيون » 
أقول : فى هذا الذى ذكرته مسن 
ال جل لحا جر جد 
بجانب المشهور فى القاعدة التحوية . وهوه عود 
الضمير على متأخر عنه » ليس الى توجيهه أو 
تأويله من سبيل ٠‏ وتلك قاعدة ادركناها ونحن 
صبية شداة . ٠‏ وأنت تسرى ان الضمير 
فىه انسحابه ٠‏ وهى الكلمة الثاتية ‏ ثم الضمير 
الاخر قه عودته ٠‏ يمود علل؛ الرئيس ؛ فى 


فيد 


ن سميرها وهل إن 
ان يناء الجملة على هلء 4 


الغرى - الندد + "٠‏ توقسر ع1 
الصفة الأعجمية شىء لا نمرفه فى عربيشا 
الفصيحة ٠‏ وريما صعب عليك ان تجده فى 
الالسن الدارجة 

سن أيضا قول المحرر 


فعل مدى خسة أيام خلل دارسو اللنات 
بمعناها الواسع لغة التواصل الادبي والسيتماتي 
والسرحي والاذاعي والتلفزي ولفة 


ريون واللجوء ا 
الاعجمية يأخذها من صورتا الاعجمية مع 
اشيء من التغيير في الاصوات حينا ٠‏ وفي الابنية 
أو كليها حينا آخر 
أفول : ان التعريب على هذا النحو شي 
٠‏ وقدها درج الاوائل على هذا السئن 

الواح غير اني أقول : ان ٠‏ التلفزة » على 
هذا الوزن توحي بالتصدر وليس بالآله والآداة 
أي ما يسمى ٠‏ المهاز » ( في عرييتتا المماصرة ) 
ولعل الذي جنح الى استعمال م التلفاز ٠‏ كا 
ألمي باللمان المري ٠‏ وذلك لان « تلشاز» 
نظير المثال و» التجقاف » في كلام العمرب 

هله مسألة يسيرة مفيدة يكون فيها العود الى 
الاصول أكثر فائدة وأجل عائدة وني هذه العبارة 
التي أثبتها في الصحيفة شيء آخر وهو ء لغة 
الأشهار ٠‏ 

أقول : وقد يقف المشارقة أمام هذه الكلمة 
ولا ينجه منها هم شيء في القراءة الاولى حتى اذا 
أطالوا وعرفوا من سياقها شيشا أدركوا ان لغة 
الاشهار » هي لغة الاعلام . وهي عشدهم 
تقابل الكلمة الفرنية "عاقعفاطنا©” وترجة 
الكلمة الاجنبية هذء تطابق « الاشهار ؛ أكثر من 
كلمة د الاعلام » 

وهذه من سمات هذه العريبة الصحفية في 
أقاليم البلاد المربية الافريقية » ومشل هته 
السمات اللغوية الخاصة بهذه الاقاليم الشيء 


3 


الكثير 
وقرأت في هذه الصحيفة آيضاا 
والحصر « تدخل ٠‏ البروفيسور 
٠‏ كالقان » حول نطيقات اليميولوجيا 
امتعددة . أقول : والكلام على عحاضرة علمية في 
السيميولوجيا » وهو شيء من مواد علوم اللغة 
قي هذا العصر وبراد بها العلم الذي يعني 
الاتصال بوسائل متلفة منها الكلمة وها 
الاشارة ومنها الحركة وأشياء أخرى 
وليس من وكدي ان اعرضن هذا الذي يشقى 
به الغرييون ما يتصل باللفة كالسيميولوجية 
والبتيوبة وقير ذلك : ولكني أريد ان اقف 
القارىء على شيء من الدخيل المديد في العرية 
المماصرة ولا سييا في اقاليم الشمال الافر 
تلك العريية الني بنظر الناطقون بها الى لسان لخر 
هو الفرنسية يستوحونها ويقلدربها وينقلوث علها 
شمروا أو بشعروا ٠‏ قكان هم من ذلك مسائل 
كثيرة لا تمنو من طراقة على ابلامها . وعل انبا 
تحمل الضيم عل العريية المعاصرة 
ومن هذا ما جاء ني العيارة النى اقتطمتها ل 
٠‏ الصحيفة » في خبر ٠‏ المحاضرة » التي كانت في 
؛ السيميولوجيا » وهو قوله 
وه الحصر تدخل البروفيسور . ٠ ٠...‏ 
أقول : قد يقرأ أهل المشرق مئثلا هذا فلا 
ييتدون الى التدخل ٠‏ وما المراد به وقد يمر يه 
قلا يصل مته الى شيء . غير ان العارفين 
باللغة الفرنسية أو من اتصلوا بالفرنيين 
يدركون ان « التدخل ؛ هو هو خطاب » أو 
٠‏ تعليق ٠‏ أو نحو هذا يشارك يه عاضر في مؤثر 
أو تدوة أو ملتقى . وقد يكون ٠‏ الندخل » شيك 
غير موجز يل يكون خطابا أو يحنا 
وقد تسأل : وكيف أخدذ اغواتنا المفارية 
والجزائريون هذا , والجواب : اتهم ترجموا به 
مقاط معام وهذه الكلمة 


اس 1 


نذ ء ولكتها ولدت غراية 
واستغلاقا : وذلك لان ٠‏ التدعل » في العربية لم 
يؤلف استعماله على هذا النحو . وان كان من 
المائز ان يقول الرجل : وقد و تدخلت » في 
مناقشة الرأي الذي ابداء المحاضر . وعلى ذلك 
لا ممكن لقارىء في المشرق ان يفهم التدخل » في 
الصحيفة على أي وجه ان لم يكن يدرك ما للكلمة 
القرئسية من أثر 

وقد ترجنوا الكلمة الفرسية المذكورة أبضا 
ب ٠‏ التداخل » وربما قرأت ٠‏ المداخلة » فقد تقر 
في اسلوب اخواننا اهل الشمال الافريقي تنيه 
عريف الندوة الى الحاضرين قائلا : يتبغي أن 
تكون ٠‏ المداخلات » موجزة 

وليس أمر هذا الجديد المولد الدغيل غرييا في 
هذه العريية الاقليمية فهو كثبر قد ينجاوز 
الحصر 

وني هذه العربية شيء آخر . فلا كنا في 
المثشرق العري ثلتزم بمصطلح « الممل » 4 يقوم 
ب العامل في للع وتشوظاف لي الوطيقة 
وغيرهما , فان اخواننا قي الشمال الافريقي فد 
اذ ؛ الشغل » مصطلما لهم فيقال عندهم 
مثلا : الاتحاد العام للشغل . واقرأ مثل هذا في 
الصحيفة نفسها 

- اتنشار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 

و ؛ الشقل » هنا هو : العمل » والامر متصل 
به الغمال؛ . ولا أريسد أن أقف مل 
: الكوثقدرالية ٠‏ التي تعني الاتحاد على نظام 
يعرفه أهل هذا الفن في السياسة والاجتماع ٠,‏ 
ولكني أقول 

ان أهل الحاجة من أصحاب الاختصاصات 
قد عربوا المصطلح الاجني بيسر وغفة دون 
ضجة أو جعجعة أو السؤال من المجامع اللغوية 
فاخذ المصطلح الاجنبي وكعوه بالياه المشددة 
مع التاء على طريقة المصدر الصتاعي كالمادية 
والمشالية والنوعية والكمية وقيرها . غقالوا 
الديمقراطية والارستقراطية والقدرالية 


ذلك . ول يتتظروا رأي آهل 
الصتعة من اعضاء مجامع اللغة ؛ وحسنا فعلوا . 
اقول هذا لني أحى ان اصحابنا اعضاه 
المجامع قد يتجاوزوت الحدود فيكثر ون المناقشة 
ويظلون ني خلاف طويل في أمر مصطلحات 
سلاح الطيران مثلا » وقد اصطلح عليها أهل 
الاعتصاص من الضباط العاملين في هذا الميدان 
اليقابلوا بها المصطلح في اللغة الانكليزية ٠‏ وهم 
أعرف بها وبحقائقها , ولكنا في المجامع لا 
انسرهم على صنيعهم بيسر فييدأ مع خبرائهم 
العسكريين جدل طويل لم يكين الا عبئا لا طائل 
وراءم 
وقد يمسن اعضاء المجامع صئما لو انهم 
اقتصروا عل التتبيه ان كان في شيء من هذا 
المصطلح تجاوز على قواعد اللمة في أبنبتها 
واشتقاتها . مع علمنا ان هذه المصطلحات 
موافقة أو قرية احيانا مما سمي المصطلح 
الموحد » في و المعجم الموحد ٠‏ الذي قام به 
الخسراء المسكر بون في الجامعة العريية من 


سين 

الو أن اصحاينا أدركوا صنيع اليهود ني أرضنا 
المحتلة في المصطلح المديد لعلموا أنهم اهتدوا 
الى النطريق أمام هذه الككات من الالاف من 
المصطلحات العلمية في العلم الجديد. 

التقد أدخل اليهود المصطلح المديد من اللغات 
الغريية ولا سيها الانكليزية ولم يغيروا منه شيئا 
وذلك لانهم مدركون ان لفتهم قديمة ناقصة لا 
نموي الا القدر القليل من الكلم القديم فلو 
اطالوا الوقوف ارَاء الاعذ فترددوا وناقشوا على 
نحو ما تفل نحن ل بنأت هم أن يحرزوا ما 
أحرزوه من التقدم العلمي 

ان تلكؤ المجمعيين في الانفاق على المصطلح 
الجديد دفع أعل الاختصاصات الى ان يتخذ كل 
فريق متهم مصطلحا له . فكان من ذلك ان 
وقعوا قي خطا لم يكوتوا على علم به ٠‏ ذلك ان 
العريية على سعتها وسماحتها لا تقبل ما خولف 
فيها وجوه القياس فى أبنيتها 


بداثل الطاقة 
حاضرا و مستقبلاً 


يقلم : الدكتور عبد الاله مصلح التكربي, 
ساد العالم في بداية حقية | 


القرن ازمة عرفت يأ 

حل اسعسار النفط الخام عن اسعاره 
الستينيات . فارتفع سعر البرميل الواحد من النفط 
العربي الخفيف رأس تنوره من 8: , ادولارا ني 


عام 141/6 الى 58 , ١١‏ دولارا في عام 1414 ليصل 
الى - , 4" دولارا ني عام 1 


0 
ورافق هذه الزبادة في الاسعار تزايد في 
الطلب على النفط حتى وصل استهلاك المالم 
قروته في عام 14178 فبلغ 51 ) ملبون برمبل 
في البوم بين لم يكن يتجاوز ( 0١‏ ) مليون برميل 
٠ 31‏ فالأزمة في حفيقتها كانت 
تتعلق بامداد التقط واحتمالات تضويه 20 
وكان ما استهلكه العالم في عام 1881 من 
الطاقة من مصادرها المعروفة حاليا كرا يلي :297 
عليون طن من الفحم 
مليون طن من النفط 
8 بليون مثر مكعب من القاز 


© خيبر منظمة الاقطار العربية المصدرة للبثوول 
١(‏ ) تقربر الامين العام السنوى التاسم 18447 


٠‏ بليون كيلوواط ساعة من الكهرباء 
( من مصادر مائية وثووية ). 

القد اعتمد الانسان بصورة رئيسية طوال فثرة 
وجودء على سطع هذه الارض على مصدر واحد 

من الوقود ألا وهو الوقرد التقليدي , 805541 
ا المتمشل بالفحم والتفط والغاز وهو 
وقود لا بد من نضوبه مهما بلغت احنياطياته 

.وقصة الوقود التقليدي هي قصة نطور 
الانسان ذاته . فقد بدأ الانسان يممع ما حوله 
من حطب واغشاب ليجعل اها ثارا ندفله من 
برد ويطهو عليها طعابه وتبعد غنه الوحوش 


منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول 


)1982 ,وومعمع فلم اه مصاع لمنعناه يد م8 


ل 


- هذا البيت يستخدم الطاقة الشمسية لاغراض الندقنة 


المفشرسة . كانت النار للانسان هي الطاقة 
كلها . فاستعمل ها اشجار الغاباث وقردا » 
وكات الخشب اما يحالته الطبيعية او على شكل 
فحم تباتي كافيا لتليية كل متطلبات الانسان من 
الطاقة 

وبقي المال على هذا المشوال حتى جاءت 
الثورة الصناعية فائجه الانسان الى باطن الارض 
يستخرج منها فحما حجريا هو بقايا نياتات نمت 


كاتب المقال 


- أنبى دراسته الجامعية في جامعة 
لدت في افسدسة الكيماوية عام 


حصل عل شهادت 8 
والدكتوراه ني الهندسة الكيماوية من 
جامعة ستاتفورد في انكلترا 

- يعمل حاليا خيرا في منظمة 
الاقطار العربية المصدرة للبشرول في 
الكويت 


سئة وتحولت الى فحم صلب يفل الضغط 
والحرارة . وقد عرف الانسان الفحم الحجري 
منذ العصور الوسطى . وكان عاملاً ريا في 
قيام الثورة الصناعية . وهو يساهم الآن بحو 


4 ': من حاجة العالم من الطاقة 


النفط الخام والغاز 


استمر بحث الانسان عن الطاقة في جوف 


الارض ٠‏ الا أنه كان في هذه المرة يبحث عن 
سائل أسود هو الفط الذي كان يوجد على سطع 
الارض على هيئة قار في بحيرات قيرية ٠‏ أو 
متسربا من بعفى الشقوق الارضية في مشاطق 
عديدة من العالم كالمراق ومقاطمة بنسلفائيا 
الامريكية التي عرف فيها النفط يكميات كبيرة 
عند عام 1844 . وني عام 185٠‏ تمكن 
الكيماوي جيمس برنغ ,هناولا 5ل ٠‏ 
من تقطير النفط ليحصل على مادة خفيقة ملائمة 
المصابيح الاضاءة أطلق عليها اسم زيت الاضاءة 
(لأه عمتاهمتصسااة) في ذلك الحين. 
وتدعى حاليا بالنفط الأبيض او الكير وسين 
(©«#ومم»8) . ويذلك حل النفط حل زيت 
الحوت ومقطرات الفحم التي كانت تستعمل 
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العري ‏ العدد 0٠٠‏ توقسير جلو 
هذه الاغراض 

الا ان الاكتشاف الحقيقي للنقط الخام لم يتم 
العام 17٠‏ حين قام الكولوتيل فريك 
(عكله8 61«ماه©) يحقر البثر الادلى والتى 
كانت بداية لصناعة عظيمة لم يشهد ا العام من 
قبل مثيلا . وني عمام 145١‏ بدأ تصدير اول 
شحنة من النفط امعبأ في براميل من امريكا الى 
اتكلترا , وفي عام 1845 تم تدشين اول ناقلة 
تفط وهي الناقلة ٠‏ 20066806©: وحمولتها 
0 طن .. ومنق ذلك امن فإن تلات النفط 
تتقل النفط الخام من مصاهر الانتاج الى صراكز 
الاستهلاك ني شتى ارجاء العالم واخذت سعات 
الناقلات بالتزايد حنى اصبح معظمها من حمولة 
ألف طن وأكثر 

وراقق اكتشاف التفط تحر كميات هائلة من 
الغاز المصاحب له والذي كاث لا بد من عزله 
ليمكن خحزن وتقل التفط يأمان . ركان هذا الغاز 
في اول الامر عبئا ومشكلة للباحثين والمستشمرين 
كانوا يعمدون الى حرقه طلبا للسلامة وبقي 
الوضع كذلك الى أن أمكن نقله لمسافات بعيدة 
بواسطة الاثاييب وتوزبعه على المناطق الصناعية 
والتجارية وامنزلية . والغاز المستعمل اليوم لا 


بج من مكامن غازية قي باطن الارض كرا بت 
النقط الحام 

وبينيا نصل حصة الغاز الى حوالي 7/14 من 
الاستهلاك العالمي للطاقة في الوقت الحاضر قا 
النغط لابزال هو المصدر الرئيسي للطاقة اذ اله 
ا 7 من حاجته للطاقة . ولا 


شك في 
أو بآعر 

ويبلغ الاحتياطي العالمي من النفط حب 
تقديرات عام 1987 نحو 7٠‏ بليون برل 
وهذا سيتفذ في اقل من ( 78 ) عاما اذا بقيت 
معدلات الاستهلاك عنى ما هي عليه الآن . لذا 
فان الابحاث تجري على قدم وساق لايجاد يدائل 


أن حضارة اليوم قائمة على النفط بشكل 


1 


جديدة للغط الخام 

إن اول الاجراءات التي سوف تتخط لمعالمة 
النقص ني الطاقة هي نحين الكفاية 
الاستخراجية للتفط حيث لا يتعدى ما يستخدم 
حاليا /+٠‏ من التفط الموجود في المكمن . قاذ 
امكن مضاعقة نسبة الاستخراج ٠‏ طيعا بزيادة 
في كلفة الانتاج . فان هذا سيؤدى الى مضاعفة 
الاحتياطيات المعروفة ومد عمر الحقول المتجة 
للنقط 


الفحم الحجري 


اما الفحم فمن المعروف بأن احتياطياته 
المؤكيدة تعادل اربعة اضعاف احتياطي النقط عل 
الاقل من الناحية الحرارية ٠‏ ولكن الصعوبات 
الفنية في استخراجه واستهلاكه وكذك المشاكل 
العسالية المستصرة في صناعة الفحم نهمل من 
الستبعد ان نزيد مساهمة الفحم بصورته الحالية 
على ما هي عليه الآن . انه من المؤكد ان يلجا الى 
الفحم لتجهيز المزيد من الطاقة في المستقبل 
وذلك عتد تمين كفاية عمليات تمويل الفحم 
الى وقود سال او غازي . وهناك مشاريع 
لتحويل الفحم الى غاز وهو في باطن مناجه نما 
يمكن معه الاستقادة من كميات هائلة من الفحم 
لا يتسنى السوصول اليها بواسطة تكنولوجيا 
الوقت الحاضر . وكذلك تمويله الى وقود سائل 
بمعاملته مع الهيدر وجبين لانتاج هيدر وكربولات 
غازية وسائلة من المقطرات الوسيطة الشييهة 
بالكير وسين وزيث الديزل اضافة الى مواد مصلبة. 
قليلة المحتوى الكبريتي وصالحة للاستعمال في 
ععطات توليد الطاقة الكهربائية 

ومن مصادر الطاقة الحالية الطاقة الثووية 
حيث يبري الحصول على طافة كبيرة بواسطة 
عملية الانشطار 8185198 لمادة اليورائيوم 
70 ويتم نقال حرارة الشاعل بواسطة 
استعمال الغازات او السوائل المبردة الي تستعمل 
يدورها في توليد البخار ذي الضغط العالي الذي 


© بداتل الطاقة حاضرا ومسطبلا 


خورارتيعزلغ العاليت الغازة سب هاررها القللضة 


م 


/ 


ب اوه 8 


0+ يه بصي كا مخ ير 


قري الامين العام الست 


يستعمل لندوبر التوربينات واتشاج الطانة 
الكهر بانية . وكان ما يتتج من الطاقة الكهربائية 
من هذا المصدر يعادل 9 ,7 مليون برميل 
متايه من النقط لي اليوم في عام ١هة١‏ + وهنا 
مثل «لا 9]: من الاسنهلاك المالمي للطاقة 

وكذلك يتم استخدام مساقط الياه الطبيعية 
( الشلالات ) والاصطناعية ( السدود ) في انتاج 
الطاقة الكهريائية وييلغ ما بنتج من هذا المصدر 
+ من اجمالي الاستهلاك العامي او ما يعادل 
4,5 ملبون برميل مكاقء نفط يوميا 


المصادر الجديدة للطاقة 


يحري البحث الآن عن مصادر جديدة للطاقة 
لتحل محل المصادر السايقة عند تضوبها او 
نناقصها ه وهذه المصادر الجديدة على نوعين 

١‏ مضادر ناضبة : مثل الرمل القييري 
٠‏ 005ف5 مفال/ والسزيت الصخري لي 


تكتولوجيا الطاقة اليديقة 


ل 


003 


/ عه مين 
0 
ار 


»+ بوه بريل ع1 نز يوسي 


لتفسع 147 متظمة الاقطار العربية اللصدرة لليتررل 


السجيل ٠‏ 041 ©1هذا؟ » حيث بتم استخلاض 
النقط منها باتسخين ني اجهزة خاصة . وهذه 
المصادر تشوقر باحتباطيات كبيسرة تفوق 
احتياطيات النفط الخام رفم تفاوت 
التقديراك 

؟ - مصادر متجددة : وهي اما محدودة 
الامكانية كطاقة الرياح والمد والجزر وحسرارة 
المحيطات والحرارة الموفية او مصادر تكاد تكون 
محدودة الامكائية كالطاقة الشمسية والهيد روجين 
والاتدماج التروى ب مأكنا؟ #معلعناه ,* 


الطاقة الشمسية 


منذ اكثر من ( 4 ) بلايين ستة والشمس مد 
هء الارض يفيض لابتضب من طافة نظيفة 
رخيصة ومتمرة . والشاهد على ذلك هو جود 
على الارض . ان الشمى مصدر هل 
اللطاقة ويقدر ما تتلفاه الارضض منها يما يعادل 


٠‏ سلسلة عالم المعرفة [88) ١‏ شباط 


1 


العري - العدة +5 توقمير ع1 


انتاج العالم للطاقة من كاقة المصادر الاخرى 
بمقدار 6؟ ألف مرة . الا أن ما يستفاد منها ليس 
الاجزءا صفيرا ©« 

ولقد كثر الاهتمام بموضوع استغلال الطاقة 
الشمسية مؤخرا وتهرى التجارب والبحوث 
المستفيضة في شتى ائحاء العام لتحسين واكتشاف 
طرق اقتصادية للاستغادة من طاقة الاشعاع 
الشمسي . ويتم ذلك بواسطة اجهزة تسم 
بالمجمعات الشمسية , 6068 6 لام عهام5 » 
وهي على انواع فمنها مجمعات مسطحة واخرى 
مقعرة ومنها ما يستعسل المرايا قي تركيها 
للحصول على درجات عالية . ويكثر استعمال 
المجمعات الشمسية في تسشين المياه والعدفنة 
الزية 

الا ان التقدم الكبير الذى حصل كان في 
امكانية التحويل المباشر للطافة الشمية الى 
طاقة كهربائية بواسطة الخلايا الشمسية 
زقلا #ملمك عه عتمااه«مامط!) . انا 
امكن انناج هذه الخلابا بأسعار زعيدة فستحدث 
انقلابا في موازين الطاقة 


الطاقة الحرارية الحوقية 
ومعمظ لمممعطاممن 


مصادر الحرارة الجوفية موجودة في كثل 
مكان . وهي في الواقع طاقات حرارية دفينة لي 
اعماق الارض وتكثر يصورة رئيسية في الاماكن 
الني تصل فيها اميا الى الصخور الساخنة ار 
حيث يستطيع الانسان ان يوصل المياه الى تلك 


الصخور بطريقة مناسبة فيخرج بخارا يستخدم 
في توليد الكهرباء . ونتتشر الحقول الحرارية 
الجوفية في تيوزيددة وايشدة واليابسات 


والولايات المتحدة والانحاد السوفيتي 
ومعظم الحقول المستخدمة ني الوقت الحاضر 


هي لانتاج البخار الجاف الذى يمكن استخدامه 
التحريك توربينات محطات الكهرباه مباشرة 
اما غالبية الحقول فهي تتتج ماه ساخنا لا يحوى 
الا كميات قليلة من الطاقة . والابحاث 
والتجارب مستمرة لتحسين كفاية استغلال هذا 
الصدر 


طاقة الرياح ومعمة لملا 


الرياح احدى مظاهر الطاقة الشمسية وسيبها 
عدم تخين الشمس لسطح اليايسة والبحر 
بالتساوى . وقد عرف الانسان استخدام هذه 
الطاقة فينى الطواحين الموائية منذ منات السنين 
الطحن الغلال ورقع المياه : كبا استعمل الرياج 
في تسبير السفن الشراعية التي بقيت تستعمل 
لآلاف الستين حتى حلت محلها السفن البخارية 
في متصف الفرث الناسع عشر 

ولقد شاع استممال الطواحين افوائية لتوليد. 
الطاقة الكهر بائية على تطاق محدود في الدامارك 
متذ عام +184 . وقد تم في عام 1494 نشقيل 
طاحونة هوالية بقدرة 770 كليوواط . ويجرى 
الان في المانيا بناء طاحونة هوالية بقدرة (؟) 
ميكاواط 

الا ان هناك صعوبات جمة ني استعمال هذا 
المصدر تظرا لتغير سرعة والجاء الريح وعدم 
اثباتها . كيا ات من اللازم حل مسألة مخزين الطاقة 
عند توفر الرياح 


الطاقة من البحار 


تؤلف اليحار ثلثي مساحة الارض وتنعرض 
هذه المساحة المائلة الى حرارة الشمس . وقد 
.وجد ان حرارة سطح البحر في امتطقة المحصورة. 
بين خطي عرض 77١‏ شمالا وجنوبا تبقى ثابتة 


هه عدمعك5 روطتث مخ ركع «تأممرعالخ نرورعمع] مسد ,رملدعلة برمع 


31١ 


. 1969 عمل دمع طعتاطيم 


طوال العام وببعدل 78” مثوية بيننا ب 
درجة الحرارة كلما زاد عمق المياه حتى تصل الى 
درجة © مثوية عند عمق ٠٠٠١‏ متر تحت سطح 
البحر . والفكرة تقوم على الاستفادة من هذا 
الفرق في درجات الحرارة لانشاء حطات حرارية 
لتوليد الطاقة الكهربائية . # 

وهناك ني البحار ظاعرة ٠‏ المد والجزر » التي 
تتكرر أربع مرات في اليوم يسيب فوة جاذبية. 
القمر للكدلة امائية , وقد ييلع الارتفاع في يعض 
المناطق ( ٠١‏ ) امشار . ويمكن الاستضادة من 
حركة المد والجزر بالشاء سدود على منافذ يعض 
الخلجان او الاجار تسمح بدغول الماء حين 
ارتفاع المد وتصريقه عند الجر مارا عبسر 
انوربينات لتوليد الطاقة الكهربالية . وقد تم بناء 
معطة من هذا التوع في قرنسا على تمر الرانس 
٠‏ 0ه ها » وكذلك ني متطقة كلايا كويا في 
الاتحاد السوفيتي 

وتجرى تجارب للاستفادة من حركة الامواج. 
ومن التيارات البحربة وكذلك من تخسير 
الاعشاب البحرية لانتاج اميئاث حيث من الممكن 
انشاج ( 0 ) مثر مكمب من غماز البثان من 
الطن الواحد من هذء الاعشاب 


مصادر اخرى للطاقة 


يمكن الحصول على الطاقة من مصادر اخرى 
كالتقايات وغلفات الحيوانات ومن الكشل 
الحبوية ؛ 811018855 » من يقايا الاشجار 
والتبانات التي يمكن حرقها او تحويلها الى وقود 
سال او غاز ١‏ 

كما ان عملية الانصهار التووى , 2061624 
لكلا » يمكن ان تمهز المالم يحاجحه من 
الطاقةلبلابين الستين لو أمكن حل المشاكثل 
والصمو, المتعلقة باحتواء هذا الال 


© بدائل الطاقة حاضرا ومستفبلا. 
الذى تصل فيه هرجات الحرارة الى ٠١١‏ مليون 


درجة مثوية 
الخائقة 

ليس للمصادر الجديدة للطاقة عموما : سواء 

التاضبة متها او غير تأثيرات مهمة في 


تبهبز الطاقة على نطاق تجارى حتى الآن ومازال 
الاعتماد مقتصرا على الوقود التقليدى ٠‏ ولا بد 
من الاتسظار سنوات عديدة قيل ان يصبح 
اللمصادر الجديدة دور ملموس في صناعة الطاقة 
العالية 
وباستناء بعضى الاحتياطيات المهمة من الزيث 
الصخرى في كل من المغرب والاردن ٠‏ فليس في 
البلاد العربية احتباطيات اخرى غير نفطية من 
المصادر الناضية . وتتوفر يعض المصادر الحرارية. 
الججونية ني الصومال واليمن الشمالي كما توجد 
مصادر الكتل الحيوية في السودان والمشرب 
ومصر الا انها مصادر عمدودة الامكائيات وغير 
مستغلة 

اما الطاقة الشمسية فيا زألت محدوفة 
الاستعمال في يعض الاقطار العسربية كالعراق 
والاردت ومصر 

ان مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة تكاد 
ممتكر من قبل الدول الصناعية . سواء من حيث 
امشلاكها لظم احتياطياتها او للتقئيات الني 
يتطليها تطوير هذه المصادر كبا هو واضح في 
الطاقة النووية والوقود الصناعي والطافة 
الشمسية وعل البلاد المربية ان تزيد من 
اهتمامها بتطوير المصادر التقطية وتحسين ن 
الاستخراج والكشف عن عكامن هيدر وكر بوئية 
جديدة واجراء الدراسات والمسوحات بحثا عن 
المصادر غير الهيدروكربونية استعدادا لعالم خال 
مع ك 


عكنامط وساطاوعين ,كممعءه عط لمة يعرم بمتوط ععلمق 


981 لمداعمع 


من المسروف ان الممليات | بأ انين راحوا يقوموث اسنانهم 
القتبدية في لقويم الاستان | من الكيار قد تكائرواي 
التساشزة بواسطة الاسلاك | الولايات الشحدة يشبة تراوحث 
تستغرق وقنا طويلا ولا مصلح | بين 0٠‏ © وذلك منذ ظهور 
اللكبار .. الم اا ئشوه القم ٠‏ | الطريقة الجديدة في السيعينيات 
بخدر ماتلت اسلاكها الاستان | الا عجب اذذ أن بلع بمسوع 
من اغارج. الذين بقوموت اسنانهم في امريكا 
من مناكاتت الطريقة الجديدة | حائيا بالطريقة الديدة اربعة 
في لقويم الاسنان موضع ترحيب. | علاون نسمة وال كان عد الكبار 
واتبال لدى الصغار والكبتر على | علهم ١8٠‏ ستة فيا قوق » 
حد سواء . ولي لك يقنوق | »400.00 تسمة ...أي بشية 
الاناد الامريكي لاطياء الاستغذ | +117 . وثبى هنا تجال الحديث 


الفصل عن طريدة التقويم 
الجديدة . . الحسبنا الاشقرة الل 
أذ قشرعهها + وتسم ككرالفن 
كورز بنك 600000 و 
الشاسمة والشلانين بن عسره 
ويسكسن بيسصرلي علز قي 
كليفورنيا ٠.‏ وهو طيب اسان 
طيساء ركان يدرس طب 
الاسنان في مدرسة طب الاسناق 
المروفة (4.-1:©-10) وقد 
عالج بطريقته الخديدة ددا كير 
من اممثلات والراقصات واحوز 
من التجاح ما شهر طريقشه في 
شت الاوساط وغتلف البلدائ. 
وما يذكر ابن "٠٠+‏ من أصل 
٠‏ طيب اسنان في الولايات 
التحدة قد تقدموا يطب 
الالتحاق بالممهد الذي اقنانة 
تكورز لندريب الاطياء عل تقويم 
الاسنان بطريقته الجديدة. 
وتكاليف طريقة كورز الجمديدة 
اتفوق تكاليف الطريقة القدهة 
بحسو +77 وهي تستفوق من 
الوقت أكثر ما تسفرقه القدية 
حولي :+1 ايها 
والقصوه هنا انا هو لوقت 
المطلوب لشركيب الأسلاك ل 
الوقت الذي تطبه الطريقة. 
المديدة لاستكمال النشويم 
فالطريئة الجديدة لا تاج لاكثر 
من شهرين بالشوسط لتشويم 
الاسنان ولك مقايل 18 - 54 
شهرا وهو الوفت الذي تحداجت 
الطريقة القدهة 


| مؤسات فيحث الملمي في | وقد اشدت هله النزة 
أ اقرب كعيرةلا تصد ولا | مؤخراال متطتثاية قائضة 

| تحصى .. نراها تصصل لياى ونبار | اعساق المحيطات الظلمة التي ل 

| بصا اليهاضرء الشسى ١‏ نقد 

انق علياء الفواصة ( ألفن ) ال 

اكتشفرا اكتشافا مذملا يتاق 

وقوانين الحية الاساسية الممروفة. 

حتى الآن . اكتشفوا اذ طائفة من 

التخلوقات الجديدة بالئية الل 

العلم تعيش ف كلك الظلسات 

الفضاء أو الخلية أو الذرة أو في | التي لا يصل الها ضوء الشسي 

يمام االظيمة ٠.‏ لمل هذه | وتبنع ايعادا كبيرة في فوها تقوق 
التزعة مي القارق الاساسي ينهم | أبعاد امثاها من التلوقات التي 
تحتمد عل ضوء الشمسس . . آنا 


لكان الذي اكتشفت فيه نلك 
المخلوفات فكان في قاع المحيظ. 
افادي غير يعييد عن جسزر 
جلاباجوس ء ول ممق 70٠+‏ 
رشملت تلك النعلونات تيا 
شمات البطلئيوس السلاق 
بلح اليجر الاصفر 

وسرطان اليحبر والديدات 

ارشملت أيضا سمكة عجية تلب 
الاتكليس . . عجيبة لا لأا 
اختفت عل العلم والعلياء حت 
الآن . ولكن لانها من التقاريات 
وتعيثشى في مشأى عن ضوه 
الشسى . . ولملها الوحيدة التي 
عرجت هل سنّة الخياة في هذا 
اللصدة , . واضطر السلياة 
المكتشقون إلى أن بسموا السمكة 
اللذكورة مؤقنا زسمكة 7١‏ درجة. 
اشمال) , وذلك تسبة الى الك 
الذي اكتشقوها فيه , وو يقع 
عل عمق ( 0٠م‏ ) قدم , عند 
اغط عرض 7١‏ درجة شمال 

على ان اهم مابذكر عن تلك 
الينات الظلمة شقوق القاع التي 
بتقلفل فيها ماه بحر ليخن 
وترتقع حرارته الى 7٠٠‏ درججة 


فهربيت .. لا عيب لذن ان 
اص ماء البحر الساعن هذا 
غائفة من الاملاح المدتهة من 
الصخور المحيطة بالكان واصبح 
مديما بسركيات فتية 
بالكيريت . . وتحول هلله 
اللركبات تحت تأكير المرارة 
والقشظ ال سلقايد 
الفيدروجين . ومع ان هذه لائة 
سامة جدا الا با الفذاء الشهي 


والذي امن مله 
الشاصيل هو ان الحرارة الموفية 
عي الني مكنت للك المخلوقات 
من العيش والنمو , وانها قات 
في لك مقام ضوء الشمس . وأ 
ذلك يقول موخر جناش تتفل 
«اكنده عام اليكرويولوجيا في 
مهد وونز مول كلممااة 
الها؟ في مساتشوسس 

يفول : »الو سات الشمسن 


وتوققت عن الاضاءة في مستقبل 
بعيد + ما توقفت ممها الحياة قي 
اظلمات المحيطات , سل ليقيت 
هذه المخلوفات تتيضى بالحياة 
وتنمو معتمدة في ذلك هلل حرارة 
باطن الارض . . علم با موت 
الشمس يمني فناءنا وقداء كافة. 
النبانات الخضراء وضير 
فلك ب ٠‏ 

فم الس في تلك كله 
وكيف حل الحرارة الموفية عل 
ضوء الشسن في لكين 
المخلوقات من العيش في ظلمات 
اللحيطات .. ويلوغ اباد 
عسلافة قي الوم تكن في 
الباق 

ونا لسرع ما رصت 
الخصصات (12 مليسوة 
«ولار ) لنقوم الغواصة ( ان ). 
برحلة أخرى ججديدة في منطفة 
باجاكليفررنيا الواقعة عمل بعد 
6 ميلا الى الجنسوب من 
كليقورنيا ء وذلك بقصد جمع 
عزيد من المعلومات عن ظلمات 
المحيطات ومخلوقاتها وبأمل الره 
على الاسئلة الني مازالت تحير 
الملياء 


بقلم : الدكتور ابراهيم الصياد 


© كيف نحتفظ بشياينا مدة أطول ؟ 
وهل ستطيع أن تحافظ على صحننا سشوات 
اكثر؟ 
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والأعضاء 

ولكن بعض الأمراض لاتعالج بالدواء ! 
فتصلب الشرايين . وتمدد الرئة والسرطات 
والسكوي وأمراض الفاصل وتليف الكبد + 

كلها امراض ليس فا علاج قاطع حتى الآن . 

لذلك فان اتباع نظام وقائي في الحياة قد يكون 
أجدى لحفظ الصحة من غتلف الوسائل 
العلاجية . واذن فلا داعي لأن تشغل اتقستاً 
يطول الممر . بل بنوعية الحياة 

ان المسرحلة الاخيرة يما فيها من ضعف 
الغدرات الجسمية والعقلية:والمرض المزين 
المستعصي . وضرورة الاعتماد على الغير . همي 
مايمشاه الناس اكثر من الموت فليكن هدقنا ليس 
اطول اخياة ولكن طول قترة الي 
م 


اة ماهو ؟ 


عند قديم الزمان يحث العنابون 
والكيماويون عن اكير الحياة . الذي يجدد 
الشياب . ويعطي الحبوية . وزعم الكثير متهم 
اله موجود ف بعض الثبائات او الفينامينات أو 
غلاصة بعض الأنسجة الحيواتية او اللبن المتخمر 
أو الامصال والاشربة أو سموم التعابين أو 
الغذاء الملكي للتحل 

وحن الآن مازالوا في قرنا يمتقدوت في 
خلاصة المشيمة . وني الاتحاد الوفيتي يمتقدون 
في ثيات الصبار وف الطي اشع الذي 
مصحات في جنوب البلاد مثل التي عولج فيها 
جال عيد الشاصر . ومشذ سنوات اعلنت أن 
آصلان قي روماتيا عن عقار ه 7 وأسموه ( جير 
وفيتال ) ٠‏ وتجافت عليه العالم من زعماله الى 
بسطائه ومن أشهر من تعاطوه خرشوف 
وسوكارنو وهوشي منه ٠‏ فهل جاوز من تعاطوه 
المالة عام ؟ 


ذل 


ادن كيف كان يعيش المعمرون الذين تجاوزوا 
الماثة عام ؟ فلتبدا بالدول التي تحتفظ بسجلات 
دقيقة للمواليد وهي السويد وبريطائيا والولايات 
المتحدة وكتدا واليابان . ومن واقع سجلاتهم 
نجد أنه ليس لديهم معمرون والذين تجاوزوا 
المائة عام حالات معدودة . فأطول عمر سجل في 
الدول القريية كان لمواطن كندي مات عن 1١7‏ 
سنة و174 بوما ٠‏ ولي اليابان ماث شيجي شبو 


أببزومي عن 115 عاما 
وماذا عن /١‏ مو ع 
مسلموف ) الذي أعلن في الامحاد السوفيتي هام 


+1497 أنه توني عن 158 عاما ؟ لقد كان هذا 
النبأ دافما للعلياء السوفيت والغربين الى دراسة. 
المناطق التي اشتهرت بالمعمرين وهي بالتحديد 
ثلائة 
مقاطعة انجازيا في جبال القوقاز ‏ مقاطمة 
زا في جبال كراكورام في باكسنان 
قربة فلكاباسا المنمزلة في جبال الديز 
بالاكوادور 

وتين من الدراسة ان هناك صفات مشتركة 
في هذه امناطق الثلاثة . فكلها ينات ريفيه جبلية 


ترتفع كثيرا عن مستوى مسطح البحر وبتميز 
سكانها بالفقر . غذاؤهم فلل في السعرات 
الحرارية والدهون الحيوائية . والشير هو انهم 

الا يا م 


والشدعين ير شائمين فيهم , ليس عشدعم 
تقاعد يل يمضون في فلاحة الأرض في كهرلتهم .. 
وليس فيهم من يشعر بانثهاء مهمته قي الحياة 


لماذا موت ؟ 


الطب بحيب على هذا السؤال من خلال 
جداول احصائية اعدتا منظمة الصحة المالية 


عن آسياء الامراض واسباب الوفاة ولكل مرض 


أو سيب رقم متعارف عليه دوليا . ومن خلال 
هذه الجداول يتم تحديد اكثر اسباب الوفاة شيوعا 
في مغتلف البلدان . تقول الدول امتقدمة انبا 
تجاوزت مرحلة الوفاة من الأمراض الاتقالية 
التي كانت شائعة في الماضي ٠‏ ففي الولايات 
المتحدة اختفت ماما خسة اصراض من اربعة 
عشر مرضا ساريا وهي الجدري الذي اختفى من 
العالم كله لامن أمريكا وحدها . ثم الدخريا 
والتيساتوس وشلل الاطمال والتيشود . وقد 
الخفضت الوفيات من الدرن يثسبة 748 وتيجة 
لذلك فان الناس لابموثون مبكرا بهذه الامراض 
بل يعمرون ليموتوا بنوع آخر من الامراض + 
فالتصف بموث بامراض القلب والريع يموت 
بالسرطان والريع الباقي يموت بأسياب أخرى 
أهمها الحوادث . ولكن الحقيقة التي اتضحت 
اللعلياء , هو ان المرض العضوي ليس شرطا 
لحدوث الموت بل ان الشيخوغة وحدها كاقية 
للدموت دون أي امراض 


الرصيد الاحتياطي والشيخوخة 


ان الشيشوخة . أو اقفرم : هي تآكل 
الاحتياطي أو الرصيد الوظيفي لأعضاء الجسم 
الحيوية ٠‏ فالمعروف ان الجسم يحتفظ بسرصيد 
وظيفي من اريعة الى عشرة اضعاف ماينزمه في 
وضع الاسترغساء . والقلب . في حالة 
المجهود . يسنطيع ان يزيد كمية الدم المتدفع 
ستة أضعاف ٠‏ والكلي يمكنها اخراج القضلات 
حتى لو لم يتبق متها الا مايوازي السدس ! 
وتجديد الفواء يمكن ان يتم بنتصف رئة 
واحندة . . . والحياة يبمكنها أن تستسر بسريع 
الكبد . . ٠‏ وبتقدم العمر يتأكل هذا الاحتباطي 
الوظيقي . ولكننا ثادرا هانلحظ ذلك الا في 
ظروف الاجهاد غير العادي . وهتاك من يعرف 
الصحة يأنها تعنى مقدرة الجسم على القيام يعملية 
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التنظيم الداخلي يكفاءة تامة . عند حدوث أي 
خلل في احدى وظائقه الحيوية . وهذه المقا 
تقل مع تآكل الوصيد الوظيفي . الذا فان الموت 
يحدث عند فقدان المقدرة عل هذا النظيم 
ومن هنا فان جسم الشاب يتحمل اصابة بالقة أو 
التهايا رثويا حادا بينها يموت المسن من كسر بسيط 
أو نوبة اتفلوتزا في الشتاء ! 


الشيخوخة والمرض 


يتميز هذا العصر بمجموعة من الأمراض 
تسيب حوالى 1٠٠‏ من الوقيات و 740 من 
حالات العجر . ولذا يطلقون عليها في الدول 
الصناعية اسم ؛ امراض العصر ؛ وتشمل تشحم 
وتصلب الشسرايين ‏ والسسرطان ‏ واليسول 
السكري ‏ والرئية ( تآكل المفاصل وقد 
المويصلات اضوانية والتليف الكبدي) 
وتولد هذه الامراض يطريقة تجعلدا تعنبرها 
حالات شاملة وليست أمراضا مسزث 
تتميز بأنها عامة ويصحبها فقد في الاحتباطي 
الوظيفي للاعضاء ثم هي أيضا متزايدة وفا 
مرحلتان  :‏ اوها كامنه بدون اعراضص والثائية 
ظاهرة على شكل حالة مرضية . وتبدأ هذه 
الحالات بعد سن الشلائين بن نفة آي 
الخلايا . وبمد فترة يمكن رؤية هذه التغييراث 
بالمجهر . ثم تتطور لدرجة يمكن اكتشافها 
بالتحاليل المختبرية . واخيرا نظهر الاعراض 
ومن هنا تسمى الحالة مرضا يتتهي بالعجبز أو 
الوفاة 

وافضل مئال لذلك هو اغالة الممروفة 
أو اتشحم الشريان . فهذه 
: أ في بعض الئاس في العاقد 
الثالث على شكل بقع داخل الشريان . يتلوها 
اتليف في الجدار العضلي للشربان وبذلك يضيق 
الشريات ويتصلب جداره فيصعب مرور الدم فيه 
بما يستدعي زيادة ضقط الدم وهذه الزيادة 


ات 


لل 
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بدورها تتزيد من الضرر الذي يصيب ججدار 
الشريان . وقد تلتصق الصفائح الدموية هله لذ 
الترسيات الدهنية الحشنة فتسبب جلطة تدا 
الشريان وقد تحدث الوفاة اذا كان هذا |/ 
هو شريان الموت المفاجىء ( الشريان التاجي 
الامامي الأبسر ) أو احد شرايين الخ . اما اذ 
يق بعسيب الشرايين كلها يدرجة واحدة 
ع في تلات الخال من كقعن 
الدورة الدموية في الاعضاء . مثل آلام الذبحة 
الصدرية 
وا مثال السابق يوضح مفهوم الحالة الشاملة 
فالنغيرات محدث قبل ظهور اعراض امرض 
بوقت طويل ٠‏ مصحوية بندهور لي الرصيد 
الوظيفي الى ان تصل الى اللحظة التي تحدث فيها 
الاعراض فتصير الحالة مرضا مزمنا لارجعة 


الشخص لنفسه . وبالطبع يختلف معدل تطور 


الحالات من شخخص الى آخر 

ومايطلق عليه امراض العصر تليق عليه 
مراحل التطور السابقة 

فالسرطان مثلا بيدأ يخلية واحدة تتكائر الى 
خليتين وبسرعة تصير اربعة ولكن جهاز الناعة 
اللبمفاوي برسل دوريات تفتيش من لاي 
خاصة فتلتهم خلايا السرطان في مهدها 
وبتقدم العمر تفل مقدرة خلاي التفتيش على اداء. 
وليفتها فتتكائر خخلايا السرطان دون رتيب 
ولقد اكتشف العلياء اخيرا عرمون 2111546 
الذي تفرزه الغدة الكظرية ويساعد على الوقاية 
من سرطان الثدي . وبتقدم العمر يقل انتاج هذا 
الهرموت 

نحن لانعرف على وجه التحديد ماههي 
الموامل التي تساعد على سرعة تطور هذه 
الحالات الشاملة . وما من شك في أن ل 
عد عد مم 


ابطاء مسيرة هذه الامراض . وحيث أنها 


اد 


لو آسباب فقدات الرصيد الوظيفي للاعضاء 
خوعة أخطر قضايا الصحة في هذا 
العصر زاف رع عر 2 
تنطور هله الحالات امكن وضع اسشرا 
الصحة أفضل . وذلك يتاجيل تحول الحالة 
الشاملة الى مرض واضح 

هناك مؤشرات على أن تصف حالات 
السرطان تتتج من عواسل بيئية مشال الندخبين 
وتلوث الييثة وتعاطي الخمر والعقاقير ومركبات 
الكاقيين . لذلك ستحاول استعراض العوامل 
المخلفة الني يمكتها الشأثير في مسيرة هذه 
الامراض . وسوف يتيين ان انحرافنا عن الفطرة. 
أو الحياة الطبيعية التي كان يعيشها أجدادنا كان 
عاملا مساعدا في تولد الحالات الشاملة وظهور 
امراض العصر التي تستهلك الرصيد الوظيفي 
اللاعضاء . ولكن ماذا اذا تلافينا اسراض 
العصر ؟ 

بالطبع ستبقي الشيخوخة الطبيعية الي لابد 
ان بواجهها كل منا . ولكنها تكون حالبة من 
العجز والامراض 


الرياضة البدئية 


اذا مارسناها في الغواء الطلق بصورة متظمة 
يدون الم وبدون احداث اصابة أو ضرر فانها 
.تكون من أفضل الوسائل . لانها تزيد الرصيد 
الوظيفي للقلب والرئشين وتوسع الشرايين ٠‏ 
وتخقض معدل الكولسترول . وتساعد في 
تخفيض الوزن , وتنظم حركة الأمعاء ٠‏ وثقوي 
العظام والعضلات ؛ وتشد اربطة المفاصل ٠‏ 
وتحسن استهلاك الجلوكور , وتقلل حالات 
التوتر . أي أنها صمام أمان لكشير من عوامل 
الخطر . والجهاز العصبي عند الرياضين نشيطه 


استجابة شخص في الثلاثين من غير الرياضيين 


الامتناع عن التد. 


التدخين هو أخطر العادات لني مارسها 
أ آشاره بسدد قليل من 


إبادة الكمية » وطول مدة 

الخالة الى الوضع /١‏ 
5-0 
الاصابة بسرطان الرئة وده المويصلات 


الموائية وامراض الدورة الدموية أثر معروف 
الذا فهو أهم سب لأكثر الأمراض المزمئة وأشدها 
خطورة . قحوالي +75 من السرطان يصيب 
الرئة ٠‏ وحوالي /4٠‏ من سرطان الرئة سبيه 
التدخين ! ولا يزول احتمال الاصابة بالسرطان 
الرئوي الا بعد مرور عشر سئوات على الاقلاع 
عن التدغين وبذلك تتساوى احتمالات الاصابة 
بالسرطان في المدنحن وشير المدخن 


لا للمشر وبات الكحولية 


فهي تعتسر السبب الرئيسي لتليق الكبسد 
وتساعد على نزيف الممدة والأمعاء وتسيب كثيراً 
من حسوادث السيكارات وجرائم القسل 
والانتحار . ومتماطي الخمسر يمضي وقداً في 
المستشفى يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة اضعاف ما 
يقضيه الشخص العادي ا دوهن ار 
بصورة واضحة . ومن الآثار النه 
الخمر الاكتشاب وتقص القدرات ع 
الشخصية 


تتب البدائة 


الأعبا تساعد على زيادة في ضقط الدم وممدل 
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الكولسترول والدهنيات الأخرى في الدم ٠.‏ 
وتشزيد من الترض لأمراض البول السكري 
والخويصلة المرارية والتقرس كما ترتبط البدانة 
بقلة الحركة وما بتبع ذلك من آثار ضار 


مراعاة الغذاء 


بوجد الكولترول في الدم عل صو : 
منه على شكل 
الكثافة ٠‏ 458 بروتية دهتية عالية الكثافة 
والدوع الأول هو الحطير الذي يرسب في 
الشرايين ٠‏ ويوجد ني الأطعمة ذات الدهون 
الحيوانية المشيمة لذلك يقضل تعاطي الدهون 
النبانية المحتوية على احماض دهنية غير مشبعة مثل 
ازيت الذره . وعادة تقشرن امراض الشرايين 
يزيادة الكولسترول الخفيف واليسدائة وارتضاع 
ضغط الدم وقلة النشاط التمسماتي 

.ولكن المؤكد ان المجهود العضل يفيد في زيادة. 
انسية البروتينات الدهنية عالية الكثافة التي لا 
تترسب في الشرايين . وهذه من فوائد الرياضة 
البدنية . ومن الطريف ان الياياتيين الذين كاتوا 
يعيشون حياة بدائية بالغذاء الياباني القديم ٠‏ 
اليس عندهم ارتفاع في الكولسترول ولا تصلب 

قي الشرايين . أما الذبن تركوا ينتهم وعاشرا 
9 عصرية فقد اصيبوا بتصلب الشرايين 
والغذاء الطبيمي عن بالألياف التبانية فقير لي 
الدحون الحيوانية 


السموم البيئية 


وتشتسل على كثير من الملوئات مشل غبار 
الامبسشوس والكروم والكيماويات الأخرى 
وكذلك التعرض للاشماع الطبي وفيا عدا يعض 
التزيات الخطرة ء فآن السسوم البيئية أقل 
عن السموم التي نتفل الينا من التدخين 


ل 
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الاحيساط 


هناك حالات نفسية كثيرة تؤثر على الصحة 
البدنية أما مباشرة او يطريق غير مياشر . لقد 
رزقنا لله وسائل دفاعية تمكتنا من التكيف 
مشاكل الحياة . والاستعمال السليم الواعي قد 
الوسائل الدفاعية ٠‏ يقيناً من كثير من الأمراض 
النفسية والبدنية . والأشخاص الذين ررقو 
العمة الاين لتقبل المشاكل واستبعايها بالصيسر 
والاحتساب أكثر حا من غيرهم في التمشع 


وقد اجسريت نجرية على محموعدين من 
المسنين . اعطيت المجموعة الأولى حرية الارادة 
.وامكاتية النشاط والحركة في ظروفهم المعيشية م 
أما المجموعة الثائية قفد عاشوا حياة سلبية طبقاً 
لبرلامج مفروض عليهم في المواعيد واسلوب 
الحياة . ويعد عام ونصف نين أن المجموعة 
الأولى أسمد وانشط وأصح من الثاتية وكانت 
انسبة الوفيات فيها نصف نسبة المجموعة الثانية 
الذا فان تشجيع الاختيار الحر والنشاط الفردي 
بؤثر على تطور الشيخوخة . فالكهل يستطيع ان 
يتعلم ويتقير . وهشاك جسوائب كثيسرة من 
الشيخوغة تخضع لتحكمنا . وأفضل وسيلة 
للاحتفاظ بوظيفة حيوبة معينة هو تدريب هده 
الوظيقة . وهذا يمتاج الى قعرار فردي ويجهسود 
فردي . وبهذا المجهود يمارس الشخص نشاطه 
البدني ليحتفظ بالرصيد الوظيفي للفئب والرئتين 
والكليتين واللفاصل , ويتجتب العقاقير 
والتدعين والخمر ويذل يمهو ذعتياً محل 
مشاكله فيحضظ بالرصيد العقلي ٠‏ ويحرص على 
التشاعل الاجتماعي لتوقير الدافع لاستمرار 
الحياة والنمو 
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مقاييس الشيخوخة 


هناك مقاييس فسيولوجية مثل الاحتيياط 
الوظيفي للقلب والسعة الحيوية للرئتين ومقدرة 


مخ الكبد والكللى على التخلص من الفضلات 


والسسوم ومن التشاصل وسرعة انتقال 
الاشارات العصية 
وهشاك مقاييس سرئية مشلى شيب شصر 
الايطين وزوال مطاطية الجلد وعنامة هدسة 
العين وتصلب جدران الشرايين الكبيرة 
وهشاك مقاييس سيكولوجية مثل ضعف 
الذاكرة للاحداث القريية ونبلور المعرفة وتقير 


السلوك الاجد 
هل بمكن ممسين معدلات الاداه الوظيقي 
باتباع ما سلف ذكره من وسائل . . ؟ بالطبع 


نعم - ولكن هل هذا يعن انا نسطع اذ 


وصدق رسول ال ل ا يول ؛ لكل داء 
مراء الا أفرم » 

وها تحن بعد ان استمرضنا نط الحياة 
الطبيعية الذي بقودنا الى صحة أفضل وحيوية 


أطول نتبين أن كل هذه الوسائل وردت في دينا 
الحيف سواء باحلال الطيات أو بتحريم 
الخبالث أو بالالتزام بالفطرة . ولنما عيرة في ليلة 
الاسراء والمعراج . عندما عرض على رسول 
الله يك خر ولبن . فاختار عليه الصلاة والسلام 
اللبن فقيطه موسى عليه السلام ! 
فهلا التزمنا بتماليم دبشا الحيف للموز 
جه نوخي[ 
قطرة لله التي قطر الناس عليها . لا تبديل 
غلن انه - ذلك الدين لقي . ولكن أكثر اناس 
لا يعلموت » ه60 
« صدق الله المظيم » 


© اننا ئحس بمعتى الحياة حتى عندما تقو . . ولكن متى ؟ 
عندما نشارك الآخرين حياتهم ونبتم بهم ولبتى معهم . 


وعندما تعيش آماهم 


وآلامهم فالحياة حب 


والحب لا بد 


وأن يجد له منفذا لانه لا يبمكن ان ييقى حبيسا 


تركث فراشها فى ساعة مبكرة من الصباح 
رهى نصف تائمة . . كانت نعيش فى البيث 
الكبير الذى خلا من كل شىء الا الذكريات 
وكانت تشاركها فيه مربيتها العجوز الطبية النى 
رفضت ان تشركها وحدها . أين ذهب هؤلاء 
الذين أحبتهم خلال تلك الرحلة القصيرة من 
الحياة التى تحولت الى خريف دائم ؟ الزوج قنلوه 
فى الحرب المجنونة التى لا تريد ان تتهى 
اطفاها الثلاثة الصمار حملتهم جدهم وذعيت 
لتعيش معهم فى مككان آمن يعيدا عن الموت 
والدمار ! وبقيت هى مع السيدة الطبية التى لم 
تفترق عتها مع الألم فى هذه الدنيا المظلمة النى 
غربت عنها الشمس قبل أن يكتمل شروقها 


كانت حائرة حزينة لا ندرى ماذا هى فاعلة 
بتفسها . . هل تترك البيت الذى قضت فيه أجمل 
سنى عمرها ؟ هنا عاش ابواها . ويين جذراله 
اطلقت صرعنها الأولى . . ومع أشجار البستان 
الصغير الذى يحتضته . نشأت الطفلة وكبرت 
وتزوجت من الشاب الذى اغتاره ها والدها 
وأصبح أيا لابنائها ثم فقدته الى الابد . . كل 
شىء فى بيت الاسرة القابع فى بطن الجبل يذكرها 
بالأيام الحلوة التى ما زالت تعيش فى رأسها والتى 
ولت ولن تعود ! 

وسرحت بيصرها تتأمل الدمار وسحب 
الدعان التى ترتقع ثم لا تلبث أن تتلاشى 
كانت المديثة كلها تحترق من حوها الوب 


لذن 


9887 ترقسير‎ <٠ ٠ العند‎  يرعلا‎ 


جنته هذه البراعم الصيرة التى جفت قبل أن 
تفتح تحت قدميها . . أى جريمة ارتكيتها 
الأشجار الكالمة المسكينة التى تحولت الى حطب 
محترق . . الييوت الصغيرة والكييرة التى تحولت 
الى ركلم وحطام ء مادا صئعت لكى تلقى هذا 
المصير؟ 

وفجأة عادت المدافع تدوى والقدّاف 
تنطلق . . لقد تيد القتال بين من . . . وضد 
من . . لا تدرى ؟ ورأت صديقتها ومرييتها 
قادمة الى حيث كانت نقف ببين ما تبقى من 
أشجار بستانها ٠‏ وعى تصيح فى فزع : الى 
المخبا يا سيدق . . عجل ! » 

وامسكت بيدها مرها ججرا . . وراحت 
تمشى فى تثافل وهى محدث نفسها وئاذا كل هذا 
الفسزع ؟ هل بقى من الحيساة شىء يستحق 
الحياة ؟ ٠‏ 

وانتهى القصف لبيداً الفصل التاق من 
المأساة . . البحث عن الضحايا ونقلهم وحماولة 
انفاذهم من الموت 

هكذا كانت حيانها الجديدة فى يلدها وييتها 
بعد الطوفان الذى جرف أمامه كل شى» فى ابل 
والسهل والبحر . . يا له من عالم يمنون ! 
وقصدت الى غرفتها واستالمت لآلامها 
ولكنها ما لبت ان قفيزت من مقمدها قجأة 
ونادت مربيتها : ٠لا‏ . لن استطيع الاستمرار 
فى هذه الحياة مع الوحدة والالم . . غذا تجزم 
حقالبنا وندعب الى حيث يعيش أينائى . . أريد 
أن أكوث معهم قريبة منهم ! 
القد تغلب حنينها الى اطقافا على أحزانبا 
وتسركت البيت وحاولت أن تنفض تسراب 
الذكريات عن رأسها المنمب . . وتمركت با 
السيارة . وم تنظر وراءها 

وهناك على بعد مشات الكيلوترات أ 
الضاحية الصغيرة الحادئة النى اختارتها الجدة 
لتكون ملجا لاحفادها يعيدا عن الحرب 


لل 


والدمار » وققت أمام ياب البيت تطرقه . ولتكن 
أحدالم يب ! 

أبن ذهبوا ؟ قالت تسأل الجارة العجورز الطيية 
التى كانت آخر من شاهد رَوجها وهو يبحمل 
سلاحه ليلحق بالرجال الذبن وقفوا يصدون 
زحف المعتدين على الأرض التى أحبوها ورووها 
يدمائهم . ! ففى هذه الضاحية عاش الروج 
الذى استشهد . . وفى هذا البيت الذى أصبح 
ملجا لأطفاله وجدتهم . قضى معظم ستى 
طفولنه وشبابه قبل أن يتتقل الى المدبئة قرييا من 
الجبل الذى التغى فيه بزوجته وأم اطفاله 
وقالت الجارة وعى ترحب بها وتدعوها الى 
الدخول فى بيتها : « كيف حالك يا ابنقى 
اطفالك يخير والحمد ته . . وهم الآن عدد 
« جدعم ٠‏ الكبير . . هذا بيه » واكسارت 
باصبعها الى بيت صغير يقع على المانب الآخر 
من الشارع 

وقالت الأم قى دهشة : وجدهم . . أى 
جد ؟, 

وابنسمت المارة ٠:‏ هكذا ينادوثه 
اليهم وسوف تمديتهم هناك مع جدهم » 
وتعبت , وقتحت ها أمها الباب . . ول 
بعد خطوات قصيرة رأتهم . . اطفاها الثلائة 
الذين افتقدتهم وانتصرحنينها اليهم على الأحيزان 
التى كادت تعصف بها خلال الأسابيع القصيرة 
التى أمضتها مع وحندتها فى بيتها فى الجبل 
كانوا يلتشون حول رجبل عجوز يجلس عل 
كرسي متحرك . وفد تعلقت عيونهم به حتى 
أنهم لم يمسوا يقدومها فقد كان يروى لهم قصة 
من قصصه الكثيرة عن ٠‏ الحياة الحلوة ؛ التى 
تسودوا أن ينصنوا البها كل يوم ؛ ويأنوث 
خصيصا من أجل الاستماع اليها والاستمشاع 
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ونادتهم . وأقبلوا عليها يمطرونا 
بقبلاتهم 


اذغي 


واحس الرجل يالضيف الجديد الذى دخل 
بيته ٠‏ ولم يكن فى حاجة لأن يسأل عن شخصيته 
فقد سمع أصدقاءه الصقار وهم يشادوت 
أمهم , . وابتسم فى سعادة ٠‏ فقد كانوا يحدثون 
عنها كثيرا ٠‏ وكانوا يشكون له لأنها تأخرت ول 
تعد البهم كما وعدتهم ! 

وهمت الجدة في أذن ابنتها . . عندما 
سألتها : و من يكنون هذا الرجل يا أمي ؟ ٠‏ 
قات كاتب كسيح ضرير . كان من 
أشهر الكتاب المسرحيين في بنان ٠‏ ثم أصيب في 
حادث انفجار قثبلة أمام بيته ٠‏ فحمل ا تبقى 
من جسده المشلول العجوز وجا الى هذه القرية. 


© الأملى - . مع ختريف الحيقة !. 


البعيدة اغادثة يقضي فيها ما تبقى له من عمر ! 
ان الأطفال يحبونه . . كل أطفال القرية . 
.ويأنون إليه كل يوم لبأكلوا الحلوى التي يوزعها 
عليهم » ويستمعوا الى قصصه التي يرويها 
لحم . . إنه يهد في وجودهم حول ٠.‏ وفيٍ 
صياحهم وصخبهم معنى جديدا للحياة التى 
افتقد حلاوتما 


واتجهت الام الى حيث كان يجلس ٠‏ الجد 
العجوز ٠‏ كبا بتاديه الأطفال » رجل اقترب من 
العام الثماتين من عمره على الاقل . . فقد تركت 
الستون آثارها واضحة عل وجهه الذي امنلاا 
بالتجاعيد . . وتحول شعر رأسه الى لون الثلج. 
الأيض الذي يغطي قمم الجبال في الشناه . 
.وقد كان هو نفسه يبدو كما لو كان جبلا بعد الذي 
سمعته عثه وعن حكابته مع الزمن 

ودعاها الى الاقشراب منه ومد اليها يده 
مصافحا , تأمسكت بها ٠‏ وراح ييزها في قوة . 
ثم دعاها الى الجلوس ٠‏ وقال : ٠‏ كنت أتوقيع 
ينك قبل ذلك يكثبر . . لقد افتقدك أطفالك 
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قاها وقد ارتسمت على وجهه المعبر ابتسامة 
رقيقة تنم عيا كان يعتمل في صدره من فرحة 
بعودة الأم الى أطفاها . . لم ثادى أكبرهم سنا ٠‏ 
وكان قد جاوز السابمة بقليل وطلب اليه أن 
عله مقو التي اق جو 06 
كل يوم . وقال : « هل نستطيع أن تتسارككم 
فيها . . هذه المرة . . فقط هذه المرة احتفاء 
بقدوم والدتكم ! ٠‏ 

وضحك الأطفال ؛ وضحك معهم طويلا ! 


. 


ألم ساد الصمت الغرفة . وسالك من عيني 
الام دممة لم تستطع أن مميسهنا . . لقد كانت 


1 


العري - العدد »7 ترقمير 984 


تتوقع أن ترى أي شيء في هذا : الجد العجوز » 
الا هذا الذي رأنه ! . . شيخ يصاب بالعمى 
ويفقد القدرة على الحركة ومع هذا يحاول ان يتف 
من خلال هذه القمامة السوداء ويرى الدنيا 
بعبون هؤلاء الصغار الذبن أحبهم وأحب الحياة 
معهم :ومن أجلهم 1 

وقطع صوته السكوث 
أن تسمسع منه شيشا عن رحلنه مع الألم 
والشقاء . . فاذا به يسأها عن حياتها هي رماذا 
صنعت بها خلال المحنة التي تمر بها بلادهم ؟ 


وجلت تمحكي له رحلثها يكل 
تفاصيلها . . كيف اختارت الحياة وسط جدران 
البيت الصماء لانها لم حنمل الافدراق عن هذا 
اللكان الذي أصبح جزءا منها . . حتى صحت 
يوما من غفوبا لتسأل تقها: ٠‏ هل يمكن 
للانسان أن بعيش مع الماضي الى الأيد ؟ » 
وعندما جاءها الجواب على تسلؤفا . حلت 
نفسها وجاءت تبحث عن المستقيل عند الفا 
الثلاثة الصغار الذين اتتقدتهم 


وتوقعت الأم 


6. 


كان ٠‏ الجد » العجوز يتصثت 
والابنسامة الرقيقة لا ثقار: 
واحدة . حت اذا ما اتتهت من حكايتها قال 

أن كيا ترين ياسيدتي الصغيرة ‏ رجل حطمته 
الحياة بكل فسوة . ومع هنا فيا زلت أحب 
الحياة . الأنني ما زلت آمل في غد أفضل أمنى أن 
بمند بي العمر كي أراه . قد تدهشين اذا قلت لك 
اننى لم أشمر باليأس بشطرق الى قلي لحظة 
واحدة . حتى عندما جملوتي من المستشقى الى 
هلدا اللكان البعيد الذي أعيش فيه الآن . . كنت 
أعلم أنني أصبحت رجلا كسيحا لن يقوى على 
الوقوف على قدعيه مرة أخرى . كتت أعرف أن 


و واحسست يأنه ثم يمد لي شيء أعيش من 
أجله يعد أن قتلت الحرب كل أسرتي الكبيرة . . 
أبنائي الدلاثة استشهدوا وهم يدافعون عن تراب 


بلادعهم . . بقية أفراد العائلة دفنوا تحت خطام 
الييت الذي دمرته القابل . . ولكتت ل أبأس من 
رحمة الله . . الني ما زلت أتعلق بهذا الخيط 


الرفيع من الأل قي مسخبل أفضل هذا البلد 
التعس من أجل هؤلاء الصفار ! ٠‏ 

وسكت و الجد ؛ العجوز . , ولكن الأم 
راحت تستحثه ؛ ٠‏ ارجو أن تكمل حدبئك 
لا بد أن عندك شيئا آخر تريد أن تفوله . ! ٠‏ 

قالتها دون أن تشعر . فقد كان الاغياء باديا 
على وجهه الشاحب الضعيف ولكبها - وريما 
الأول مرة ‏ خلال السحابة السوداء التي احتوت 
هذا اليلد الصغير , أحست بدقه لم تالقه 
انه ليس في المدفاة الموشدة بالشرب من قراشه 
الصغير , . ولكنه كان في كل شيء من حيوها 
في كل كلمة كانت تخرج من شفتي هذا الرجل 
الذي كان يممليء بالحياة وهو الكسييح الضرير 
الذي يعيش مع أحاته ! 

وعاد الى حديثه يكمل قصته : ؛ عرفت امرأة 
أحبت الأطفال . ولكن شاء القدر أن يحرمها 
متهم ٠‏ فوهبت حياتها لكل طفل يثيم جاء يطرق 
ياب الييث الصغير الذي شيدئه هي وزوجها من 
أجل إسعادهم . ثم رحلت . . قتلها العدو 
يرصاصه الغادر وقرأوا وصيتها . . فرجدوها قد 
أوصت يكل ما تملك لمؤلاء الأطفال . . قالت 
وهي تعدد الأسياب الني من أجلها قررت أن 
تهب قم كل ثروتها : ه لقد علموني معت الحب 

وعلمون معن الحياة . ٠!‏ 

وعتد هذا الحد كان الاعياء قد استبد بالجد 
العجوز المريض . فطلب اليهم أن يساعدره على 
الاتتغال الى فراشه ليستريح ٠‏ ومدث الأم يدع 
تصافحه . ثم ا: ارأسه الأبيضر 
الذي حول خريف حياتها الى ربيع امتل بالزهور 
والأمل والحياة , 6 
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بقلم الدكتور // حسين بن عبدالله العمري 


١ ©‏ كانت افتاحية عدد العربي - 7846 --يقلم 
رئيس التحرير يعنوان ؛ الحكمة يمائية .٠‏ 
تطرق فيها الى الحديث عن أقكار وآراء العلامة 
اليمني الكبير الامام الشوكاني . ويعلق الباحث 
اليمتي الدكتور حسين العمري قائلا : 


العري ‏ العدد 0٠٠‏ توقمير 9945 


من الجوانب المتعددة التي تميزت با معارف 


ازت 1884/1560 ) دوره الاصلاحي في 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اليمئية 
في عصره ‏ والتي تجاوزت اجتهاداته فيها ‏ شأنبا 
شان اجتهاداته الفقهية والشرعية ‏ حدود اليمن 
في التصف الثاني من القرت الماضي لتصل الى 
الهند على بد علاء أفاضل كان متهم العلامة 
اللمسمير عيد الح المتني 
رت 143/1585). الذي زار الاسام 
الشوكاني وأخذ عنه في صتعاء . وتلميذه المشهور 
أبسو الطيب صديل بن حسن القوجي 
رت 1817/ +188 ) الذي قام بتلخيص كثير 
من كتب الامام الشوكاتي وتشر يعضها الآخر في 
امارله ٠‏ باهوبال » بالمتد وت مطيعة ٠‏ الحوالب » 
في القسطتطينية . وفي وقت لاحت اطلع الامام 
الاستاذ الشيخ محمد عبدء وتلميذه العامة السيد 
محمد رشيد رضا غلى بعض أعمال وكتابات 
الامام الشوكاني فكانت مما استأنسا واستشهدا به 
في كتابتا التجديدية ٠‏ تيل الأوطار ه لمتقى ابن 
ائيمية ‏ الجد ‏ زت 07 ه/ 161ام) ٠,‏ 
وتقسيره عنم اتتديرء ولاك تكبو ارات 
الفحول ٠‏ في أصول الفقه معتمدة في الأزهر وني 
المدارس الشرعية العليا التي تم انشاؤها في العقد. 
الثاني والثالث من هذا القرن . وعمت فائدتها 
بعد أن نم طبعها قي القاهرة واهئد. 

- اننا هنا لن تتطرق الا الى جانب واحد من 
حياة الأمام الشوكاني المؤثرة الخصية . وهو مالم 
الى أهميته الدكتور الباحث الأخ محمد الرميحي 
في افتتاحيته لعدد بوتيو حزيران الماضي . عندما 
اقتبس ما رواه الامام الشوكائي في كتابه المقيد 
المهم ؛ أدب الطلب » عن ذلك الاجتماع الذي 
عقده في صنعاه امام عصرء المتصور علي بين 
المهدي عباس رت 1604/1554 1 7 

« . . جمع فيه وزراعه وأكاير أولاده . وكثيرا 


(1) أدب الطلب : عن 00 


ندل 


امن عنواضه » وحضر هذا المجلس من أهل 
العلم ثلاث أنا أحدهم . ركان عقد هذا المجلس 
الطلب المشورة في فتئة حدثت بيب ٠‏ بعض 
الملوك » ووصول جيوشه الى بعض الانطار 


الامامية . وتخاذل كثير من الرعايا واضطرايهم ٠‏ 
وارتهاف اليمن بأسره بذلك السبب ٠‏ فاشرت 
ن أعظم ما يتوصل الى دفع هذه 


لنازلة هو العدل في الرعية والاقتصار في المأخوة 
منهم على ما ورد به الشرع وعدم مجاوزته أ 
شيء أو اخلاص النية في ذلك , واشعار الرعية 
في جميع الأقطار والعزم عليه على الاستمرار ٠‏ 
فان ذلك من الأسباب التي تدفع كل الداقع ٠‏ 
وتتجع أبلغ النجع ٠‏ فان اضطراب الرعايا 
ورقع رؤوسهم الى الواصلين ليس الا لا يلنهم 
من اقتصارهم على الحقون الواجية ٠‏ وليس 
ذلك لرغبة في شيء آخر » , 117 

ان ما لفت انتباه الدكترر الرميحي في هذا 
الكلام الذي كتبه الامام الشوكاني منذ 1/6١‏ عاما 
هو : « اصابده لكبد الحقيقة عندما أشار الى 
اصلاح الواقع الاقتصادي الاجتماعي واشاعة 
روح العدل » ٠‏ وهذا بطبيعة الحال يقوي المبهة 
الداخلية ني مواجهة أعدائها . وهو بعينه 
نشخيص سابق ينطيق على أوضاع الجبهة العربية 
تعيش عنتها وأزمتها أمتنا العربية البوم 
بساحياء حسروب داحس والفيراء وتتساحر 
القيادات . واخضاء العدالة والحرية والشصور 
بالأمن واللامة في الأوطان . في حين نتساقط 
الأقطار والمدن الصربية في يد الصهايتة اللين 
الاحدرد لدولتهم 

ذلك هو الدرس والحكمة التي تستفيدها - 
الو كنا نستفيد ‏ من حديث الامام الشوكان . 
ولكني هنا أحب أن أضيف أمرين تهاهلها ناشر 
الكتاب وعققه 
الأول تاريفي : متعلق بما ذكر الشوكاني عن 
» وهو يقصد الشريف بن مود بن 
محمد بن أي مسسار . المسنى التهامي 


ازت+1418/17) الذي كان نائبا لامام 
صنعاء المنصور علي المذكور ‏ على منطفة أي 
والمخلاف السلماتي ( بلاد عسير ) وقد 

الى سلطان نجد سعود بن عبد العزيز بن 
سعود زات 1814/1178 ) في زحفه على تبامه 
واننشار الحركة التوحيدية لشمال الجزيرة تحت 
لواء الحركة الوهابية الجديدة . وقد تعارك 
الشريف حمود مع قائد ابن سعود ٠‏ أبو تقطة ٠‏ 
وخضع للدور الجديد لكنه لم ليث أن قلب. 
؛ للدرعية » ظهر المجن . واستقل بتهامة اليمن 
بعد أن وسع سيطرته واستولى على ٠‏ اللحية * 
وو الحديدة » و ء زييدء وء حيس » وبلغ 

لى السيطرة على صنماء عظيما في سنة 
5 وهي السنة الني كان المتصور علي 
يقدم عملا عسكريا ضد حمود . لككن أوضاعه 
الداعلية كانت سيئة للغاية وكائث الضرائب عل 
الشعب جائرة والفاد متشرا والشكوى عامة 
والبلوى كاملة . وهكذا دعى المتصور الى ذلك 
الاجتماع فكان رأي الامام الشوكان ما تقدم . 
لكته يع يعمل اصلاحي عمل عو الأمر الال 
الذي لم يذكره المحقق الفاضل 


المساواة في الحقوق 


أفلح الامام الشوكان في 0 النصور في 
الغاء الضرائب الجائرة ‏ غير الشر: و 
مكاتب لها كاد 0 راب مديئة 
صسنعاء وغيرها من المدن اليمنية /١‏ 

أفلح ني تكب 
توضيح معالم الدين |. 

أوساط القبائل الجاهلة عن الحواضر 
والمدث ٠‏ وليكوت الآأمر شرعيا وله صبغة الالزام 


1) قي حراستا المشاز اليه 


© أب الطلب + 955-مدو 


أو القاتون فقد أصدر مرسوما كتب بخط ابن 
الامام الشوكانيٍ القاضي أحد بن محمد 
ات 1874/1581 ) دبجه الشوكاني ببراعة 
وكتب في أعلاه بقلمه و هذا ما رجحه النظر 
التسريف وجزم به رأي العالي الثيف . وهو 
المدل الذي قامت به السموات والارض 
والشرع الذي أمر الله به عياده في يلاده 
والعرض » ثم مهره في أعلاه الامام المخصور 
بتوفيعه بقلمه ٠‏ بأن هذا ما اقتضاء ترجيحتا 
الشريف أعلاء الله تعالى . حسبها رقمه حاكمنا 
القاضي عحمد بن عل الشوكان حرس الله 
قليعتمد يتاريخه » 


وثيقة جديدة 


ان الأصل الوحيد لهذه الوليقة المهمة سينشر 
قرييا 7" لكننا نعود الى حديث الامام الشوكان - 
اتفسه ‏ عدها في كتايه المذكور حيث نص 7١ ١‏ 

لم أزل متذ اتصلت. عصرنا ‏ حفظه 
الله مرغيا له ني العدل في الرعية على الوجه الذي 
وره الشرع يه . ورفع المظالم المخالفة لنطعيات 
الشريعة كالمكس وحوه , والاقتصار على ما 
ورد يه الشر ع وعدم مجاوزته في شيء فأهمه الله 
سبحائه الى الاجابة الى ذلك بعد طول مداراة 
وترغيب , فجعلت مكتوبا حكيا عنه مضموله 
أنه قد أمر عماله بالعدل في الرعية ٠‏ ورفع كل 
مظلمة والاقتصار على ما ورد به الشررع في كل 
شيء . ومن ل يمنثل هذا الأمر كان على القاضي 
في ذلك القطر أن ينهي أمره الى حضرة الامام حت 
يحل به من العقوية ما يردعه وبردع أمثاله 

وني هذا المكتوب التشديد في الربا والسياسة 
بة والآخذ على قضاة الأقطار أن ييعثوا من 


العري العند 50 توفسر ه98 


وقرر الامام ذلك وأظهره في النامس ٠‏ - الي 
عممه ولكن ماذا حدث ؟ يضيف الشوكان 
شياطين المقلدة وفراعين البدوا 
( أي جهلة العلم ) وخونة الوزراء في وجه هذا 
الأمر قياما يكي له الاسلام ٠‏ ويموت كمدا عتده 
الاعلام - فجملوا هذا المعروق مدكرا . . . وأ 
أرشدت الى خطا وآمرت يمتكر ! فاجتمع من 
جميع ما فدعت ذكره نشوش خاطر الامام - ومن 
ال رغبة في شرائع السلام ‏ توقف الأسر ول 
بنفذه من يقدر عل التفيذ ممن له رغية ني 
ألا يشبه هذا حالنا اليوم في غلف أرجاء 
وطتدا العري حيث ينشر وبذاع مشاذ منوات 
طويلة عشرات البيانات والقرارات والتوصيات 
بل رالدساتير والقوانين والأنظمة ٠‏ ولكن لنتابع 
الامام 
٠‏ ولكن للباطل صولة وللشيطان جولة ٠»‏ 
حى يقر الحق في قراره وبتم من العدل ورا 
الظلم ما أمر الله به ٠‏ ومن رام أن ينصر باطفا 
يدفع حقا فهو مركوس ( أي مذكوس ) من غير 
فرق يين رئيس ومرؤوس ! ٠ ٠.‏ 
وما كان مشل هذا التقد البالغ والكلام 
الواضع الصريع في الدعوة الى الاصلاح 
وتوجيه ا حكام فد كتبه الامام الشوكاني في كناب 
وضعه أصلا لطالب العلم ويالتالي رما لا بقع في 


٠‏ ققامت 


يد السواد الأعظم أو حتى لكثيرين من لم يتمكلوة 
من استشاخ الكتاب ففد استخدم الشهر الآداة 
الأكثر تأثيرا وفاعلية وان العرب مدل 
قديم الزمان . فأنشد في تقس القثرة من قصيدة 
طويلة 20 

رعايا اليمن اليبو 20 ت أضحواماض مراع 
فلا المدل يرجون2 ولا الرد لطماع 
ومال الناس قد وز ع ظليا بين أوزاع 


ان الامام الشوكاني في هذا وفي غيرء لم يخرج 


في الواقع عن اطار المدرسة اليمنية الزريدية التي 
بسرز منها علياه كيار في عصر الانبيسار 
والاضمحلال القكسري والعلمي العسري 
الاسلامى + بل انه لم يخرج غن واجب المالم 
اكلم الذي عليه ٠‏ أن يزيل امخكر بيده فان لم 
يتطع فيلاته . فان لم يستطع فقلبه وذلك 
أضعف الايمان ‏ وم يكن الشوكاني ‏ في كل 
الأحوال ‏ ضعيف الايمان رغم أن أعداءء 
وحاده اتيموه قاضبا بمجاراة الحكام لعمله 
بالفضاء وشيه كببر المستشارين لثلانة ألمة هم 
من عاصرهم في حكم اليمن وذلك ملذ عينه 
المتصور على في هذا المتصب سلة 1945/1701 
حتى وفاة الشوكاني سنة /١59٠‏ 18+84 قبل ن 
عام من وفاة حفيد المنصور علي المهدي عيداقه 
قرابة 47 عاما ٠‏ ولا برى منصف في ذلك تهمة 
بل المكس هو الصحيح فلقد كان وجود 
الشوكاني في ذلك المتصب العالي الحساس عامل 
خير ودافع شر بقدر ما هو متاح لمن هو في مركزء 
وظروقه وطبيعة عصره 

علينا أن تنذكر أ واجتهادات الامام 
الشوكاني كانت في سللة المننورين من المدرسة 
اليمنية قبل البونابرتية التي لحفتها كما يحب 
البعض أن يؤرخ لثيارات اليقظة الاسلامية 
الحديثة بزمن طول . ولي العودة للاستشهاد 
يشعره لجد الرجل بوضوح قد حدد أهدائه 


وآماله حين 

أريد نشسر السئن 2 في كل قطر اليمن 

والعدل في الرعية 2 والحكم بالسوية 

وبمدهذاالجة ‏ تفضلارمسته 
- وني ديوانه 0 الكثير من التوجيه والتصح ٠‏ 

والسورة والغضبٍ والأمل واليأس 32 


(4) انظر ديواته يتحقيقة زع 775 - 794 ) ظ | دار الفكر- ممشق 18 
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3 صواته 


00-0 


| خريطة العام بعد .م ملاب ١‏ 


الجديد ني هذه الخرائط الثلاث هو الخريطة 
السفى . . فالخريطة الوسطى تظهر العا كيا مو 
في الوقت الحاضر . . والخريطة المليا تظهره كا 
كان قبل حوالي 7٠٠‏ مليون سنة ٠‏ وذلك وثق 
نظرية زحزحة القارات المعروفة.. . ولكن 
الخريطة السفلى تظهر العام كنبا سيكو بعد 
حوالي ٠.0‏ مليوث سئة . . وهي ليست من قييل 
التكهن الخيالي المشوائي . وانا حصيلة 
التصميم العلمي الشائم على حسايات دقيقة 
مستخلصة من التفيرات التي طرأت هلل خريطة 
العام عبر ملايين السنين 

اما المصمم فهو العام الدكتور كارال سافان 
من جامعة كورئيل في الولايات التحدة ٠‏ وهو 
الذي صمم الرسوم والرموز الأخخرى التي ثراها 
هنا وهناك في الخرائط الثلاث 
واما القصد من تصميمه هذا ومن الرسوم 
والرموز المرافقة فاتاحة الفرصة السكان الفضاء 
الأخربن : ان كان ثمة سكان . للتسرف الى 
الكرة الأرضية وسكانها من بني البشر 

وقد انطلق بهذه المعلومات ويغيرها القمر 
الصناعي ( لاغوس ) (18805) الذي اطلقوه 
مؤعرا من قاعدة فاندتبرغ قي الولايات التحدة 
الأريكية , والذي سيواصل دورانه حول 
الأرض طيلة 4 ملايين من الستين 


اي بدأت تتتخطى النظام الكدمسي الى 
القضاء الخارجي ( في حوالي منتصف شهر بونية 
الماضي ): تحمل هي الاخرى رسوما ومعلومات 
غتلفة عن ارضنا وجدسنا البشري . . . وستبقى 
سقينة بايوتير هله تمخر اجواز القضاء الخارجي 
طيلة ملايين السشين . . - وان كانت اجهزما 
الالكترونية العاملة حاليا ستتوقف عن العمل في 
مستقيل غير يعيد 


6 عد 


تدل آخر الأبحاث عل أن الابراطورية 
السرومانية لم نسقط نتيجة العوامل 
المصروقة التي ترددها كتب الشاريخ التقليدية 


فحسب . . وائما تبعا لاسباب اخرى لا تخطر 
يبال . , . فقد ثبت ان البيئة ايام الرومان كانت 
علوثة بالرصاص . . . وأن هذا التلوث . بل قل 
التسمم ٠‏ بالرصاص اصاب الكثيرين من 
باطرمم وقاميم لهم فيب طم يمرا 


وكات" تلك الامراض والافات باعنا عل كشير 
من فرازاتهم العشوالية وتصرفاتهم الحمقاء غير 
السوية . وعساملا من عوامل تدهور 
الامبراطورية الرومانية وسشوطها . وهكذا 
تتجلى خطورة البيئة وحمايتها . . فاذا كالت 
الامبر اطورية الرومانية يجبروتها وشموخها قد 
امهارت بسيب تلوث البيئة فلم لا تتوقع الاغييار 
الصرح حضارة الانسائية الحالية تيما لدلوث 
اليينة بالرصاص وغير الرصاص 

ويعود الفضل ف اكتشاف هذه الحقاتق الي 
العام الكندي جبروم ثرياجى 9618800 احند 


العالم حصيلة ابحائه الناريفية ونحقيقاته اليئية في 
مجلة نيوانجلند الطبية . وذلك في عدد ها صدر 
في شهر مارس ا ماضي 
وبدأت ابحاث نرياجو بلاحظات تسن له 
جممها لدي التعمق في دراسة تاريخ الرومان 
1 


وآدابهم . ققد لاحظ انتشار داء النقرس بين 
نيلائهم . . اذلا بد هذا الداء أن يكون فد ها 
كثيرا حتي اصبح مشار لتهكم أدباه الرومان 
00 

ريت لنرباجو ايضا اثتشار آفات اخري بين 
اهل رومة الى جائب داه النقرس . . نذكر منها 
الارق والخدران والامسالك المزمن وآفات معوية. 
غلفة 
ول يكن صعبا على عام البيئة الكندي 
أن بربط بين هذه الافات . ومعهاداء النقرس . 
وبين التسمم بالرصاص . . فقد كشفت 
الابحاث البيثية المكثفة عن غماطر التسمم 
بالرصاص . . وما بترتب عليه من موت مبكر 
وعاهات في الصفار وامراض وآفات خطيرة في 
الكبار . . تشمل فيها تشمل داه النقرس وسائر 
الافات التي اثتشرت بين الرومان ولاحظها العام 


الكندي 
أضف الى ذلك ما اشتهر به اباطرة الرومان 
كنيسرون وكلوديوس وكاليجولا وفيرهم من 
تصرفات حقاء ناشزة . وقرارات خحرقاء شير 
سوية . . جعلتهم في نظر الكثيرين أقرب الي 
المجانين ... قالامبراطور كلودبوس لم بقو على 
نذكر الاشياء . . وكان يتلعئم ويسيل لعابه اذا 
ويترنح ذاث اليمين وذات اليسار اذا 
مشى والامبراطور كاليجولا انخذ من شقيقانه 
خليلات وبلغ من هيامه باحداهن( دروسيلا) 
ان أمر بتأليهها بعد مونها . بحيث أصبحت 
تسمى( ديقا دروسيلا ) ! ... ول يقف عند ذلك 
بل أدعى الالوهية لنفسه أيضا . . وقل مثل ذلك 
في الامبراطور نيرون وقد تعرضنا لتصرفانه 
في عدد سابق من العربي( العدد 548 
يونيو صفحة 1917) 
ويؤكد نرياجو أن هذه التصرفات التي طاما 


عزاها المؤرخون للادمان على الخمر انما جامث 
ننيجة مباشرة للتسمم بالرصاص . . وان كان 
هذا التسمم بدوره تيجة للخمرة الرومائية 
بالذات وقد ثبت للعالم البيثي أن 14 امبراطور 
من أباطرة الرومان الثلاثين الذين حكموا رومه 
فيم| يبن سسدة 7٠‏ قم وسئة 17م كانوا من 
المدمنين على الخمر وبالتالي من المصايين بالتسمم 
بالرصاص والمعروفين بتصرفاتهم وقراراتهم 
الشاذة غير السوية 

فالتسمم بالرصاص بدمر الاثاييب الصغيرة 
الت تسزخر بها الكلى . . ويمسع بالشالي اراز 
حامض اليوريك . ويكبح كذلك الاتزيم الذي 
يخلص الجسم من احد المركيات (1030106© ). 
. . وهو مركب ذو صلة بالتقرس 

وركز ثرياجو ابحائه بعد ذلك عل اهانب 
الاخر من موضوعه . . البيئة الرومانية ومدى 
تلوثها بالرصاص . وتبين له أن أواني الطبخ التي 
اثنشرت في منازل الرومان كانت مصنوعة من 
رصاص أو من قصدير أو نحاس ولكبها مطلية 
بالرصاص . . فقد اعتقدوا أن الرصاص يمسن 
نكهة الطمام . . 
أضف الى ذلك أن الخمرةالفضلة لديهم كانت 
تلك التي أضافوا اليها عصير العتب المخمر او 
امغلي . . وقد حرصوا على تخمير ذلك العصير او 
غليه في أوعية من رصاص لأنما كفيلة بتحسين 


لون الخمور وملاقها كبا ادا » ايع 
المزيد من لميرها . فهذا المصير المخخصر أو 
المغلي هو أصل البلا . 


بهم . . بمعدل © لثرات لي اليوم الواحد 

هذا الى جاتب ما أكله الرومان من الرصاص 
أكلا . . ذلك أنهم كثيرا ما أضافوا الى الفلفل 
قدرا من الرصاص الاخر وذلك بقصد زيادة 


وزئه . . ولا يخفى ان الفلفل كان شالع 
الاستعمال وقد أضافوه الى لحومهم بنسبة كبيرة 
وذلك لحمايتها من الفساد أو لتغيير طممها فى 
حال فسادها 


وعمد ترياجو آخر الامر الى تاديد ما دخل 
جسم الرجل الروماني من الرصاص بالنوسط في 
اليوم الواحد . فتيين له أنه لا يقل عن( 18١‏ ) 
مايكروجرام . ولو ذكرنا أن مقدار مايدخل 
جسم الفرد من الامريكيين والانجليز في الوقث 
الحاضر لا يزيد على ٠‏ 
بالمتوسط وني اليوم الواحد. 
هذه النسية الاخيرة خطيرة جدا في نظر البيثيين ٠‏ 
الوذكرنا هذا وذاك لادركنا خطورة الحقائق التي 
اكتشفها نرياجو 

واحركنا ما يؤكده من أن تلوث البيثة كان سيبا. 
هاما من اسياب سقوط الدولة الرومانية . 

1 


القطة لاحد شوارع الدوحة الذي يجمع بين الجديد والتديم 
وتتعايش فيه الحياة العصرية والحياة القديهة ( الى أعل ). 
أسر بكاملها تقف أمام السفينة و أم الخير» التي ترسو أمام 
متحف قطر الوطني - ( الى اليسلر). 


وصلنا الى محطتنا الثالثة . الى دوحة قطرالتي تفع في منتصف الطريق بين 
الكويت ومسقط . . والتى تشهد خلال هذا الشهر اجتماع قادة مجلس 


التعاون الخليجي . 


لم يعد البحر مصدر الرزق الوحيد , يصطادون منه السمك , ويغوصون 
في أعماقه بحثا عن اللؤلؤ . بل ويعيش البعض فوق مياهه ني قواربهم طوال 


العام ... 


وتغير الحال وحقق أهالي قطر الاكتفاء الذاتي في الزراعة ٠‏ وينوا صناعة 
ثقيلة لكي لا يعتمدوا على النفط كمصدر وحيد للدخل . . 
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وصلنا الى الدوحة رمز قطر الحديثة ٠‏ بعد رحلة طويلة 
بالسيارة أنا ليست زيارتنا الأولى لها ٠‏ فقد زرناها مشلك 
عدة أعوام : رأبناها عندما كانث جرد مشروع طموج ٠‏ 
وكان الكثير من أرجائها خلاء عند بداية الشررع في مد 
اشبكة حديثة للطرق البرية والجسور ٠‏ الوم رأيناالشر رع 
بكتمل ٠‏ رأينا الدوحة وقد امندت وارتفعت مبانيها 
مدينة حديلة التحمت بسرعة أبواب القرث المشرين 


قد طعت مثل غيرها من عواصم الخليج شوطا واسعا 
في بناه عاصمة عصرية ٠‏ ول تكن الدوحة قذيها سوى 
مدينة لصيد اللؤلؤ داخل سور من طين ٠‏ ويعيش ثمائية 
آلاف من أبناتها في البحر بصورة دائمة في مراكيهم . 
ويصفها ناصر العئمان في كتابه وقصة الفط في 
اقطر» بقوله ؛ ؛ لم نكن أكثر من قرية كييرة ٠‏ منازها بسيطة 
متلاصقة مبنية بالحجارة والطين ٠‏ شوارعها ضيقة وكثيرة 
الانحناءات وغير معيدة ٠‏ ولا بوجد بها سوى مدرسة 
واحدة شبه نظامبة اضافة الى بعض الكتاتيب . . » 


ريضيف : أما مطار الدوحة فككان يمره مسطح من 
الأرض يصلح بوط طادرة صغيرة تأت من البحرين -. 
.وكانت كثيرا ما تلقي بريدعا بالظلة ولا يكلف طيارعا. 
نفسه عناء امبوط ‏ وكا الأهالي بعانون كثيرا من قلة اليه 
الصالحة للشرب . كيا كانت البلاد عام 1816 تعائي من 
ركود حاد في كاقة النواحي الاقتصادية تيجة لاتحسار 
تجارة اللؤلؤ وآثار الحرب العالي اثانية . ٠‏ 

اليوم أصبحت الدوحة . . دوحة . . تمتع بوقوعها 


ليل 


جميل له روئق خساص » وما زالت محف من 
لي ينه سن قلاع مل كلم لدرحة ال تقوم نوق 
أرض مرتفعة تعلو فو سطح البحر بارتقاع بتراوح بين 
و +5 قدما ء وصرفت باسم دوحة قطر نيزا من 
دوحات أخخرى في الجمزيرة الصربية مشل موحة الحصين 
ودوحة ابن رجال . 
معظم فنادق الدوحة تقع على الساحل ‏ ومن شرفة 
الفشدق في الصباح الباكر » أطللنا عل المديئة حيث 
الحفارات الضخمة شق طريقها حول حافة اليناه الذي 
يضم عددا من البخوث وثادي بحري , السفن شروج 
القلابة تجري عسل طول أرصافة 


والتجديد 

وتظهر الدوحة من شرفة القندق بيضاء تتألق مع أشعة 
الشمس الف تتعكس غلل الشاطىء الرمل ٠‏ ومياء الخليج 
تمت سهاء صائية شاحية اللون ‏ ثرى عل التقطة امقابلة 
من الساحل عمليات تشبيد مبات جديدة ؛ وترى عدا من 
الباتي الحكومية التي بميزها الطراز العربي ٠‏ والكورنيش 
الذي تظلله الأشجار يميط بها . . وتشاهد سفينة ضخحمة. 
متجهة الى المبناء الذي يقع في متصف المسافة والهدوء غيم 
عل أرصفة الميناء ومظلاته ورافعاته. 


جولة في الدوحة . 


مهولا في أحياء وشوارع المدينة وأسواقها ؛ وشاهدنا 


القطة من ابحو ليع المنشآت الصناعية في آم سعيد 


أهم ممالمها المسجد الكبير ومثارته المميزة والقصر وبرج 
الساعة في مركز المدبنة ٠‏ والذي يقوم شوق ربوة عالية 
تصمد اليها مصاطب غضراء. 


وحول مدينة الدوحة سبع ملاعب رياضية كييرة ٠‏ 
وفندق شيراتون أحدث مشر وعاتها ٠‏ ويقوم على الشاطى» 
لي شكل هرم مثل اعرامات صقارة ٠‏ وهو يموج بالحياة 
العصرية ٠‏ وكانت قاعاته تضم عند زيارته معرضا يقدم. 
أحدث ما وصلت اليه تقنية صناعة السيارات ٠‏ واللى ثم 
اختياره لاجتماع قادة مجلس التعاوث الخليجى 

وأقيمت بناياث الاحياء المديدة عمل نحو متناسق مع 
اسراعاة علاقة كل مبنى بما يجيط به , كي اتتشرث أن 
شوارعها حدائق نظللها الأشجار . وأقيم عدد من المراكز 
التجارية الضخمة . ومنها الاسواق القدية وسط 
الدوحة , أسواق مزدحمة في شوار ع ضيقة تزخر بالبضائع 
المحلية والأجنية . نشيه الحميدية في دمشق والفحامين 
والتحاسين في القاهرة . . 

هنا يقوم التمايش بين الحياة العصرية واتضاليد. 
القدمة , وتلسس الحرص والاعتزاز بالقديم ٠‏ وظهرت 
النوحة كعاصمة متقدمة على طريفتها الناصة الخاصة ٠,‏ 
.ديقي أبداء الدوحة يحضظون يقدر كير من تقائيدهم 
القدهة عندما يقايلون الحياة الجديدة في متصف 
الطريق. 


الوحدة والتتوع 


راذا كنت من الأنين يتفلوث بين عواصم الخليج 
المختلفة ٠‏ لن يفونك ملاحظة النشابه الذي بصلل الى حي 
التمائل في العديد من ملامح الحياة ٠‏ وثرى احدى صور 
الوحدة والتتوع في الكثير من الظواهر , الذي لا يشيع 
المقام لتمدادها . ولا يكاد يقوم مشروع تاجح أو ذكرة. 
مبتكدرة في احدى هذه العواصم الا وبتشل الى المدن 
الأعرى | 

ولمل ما يز قطر بشكل مخاصص ٠‏ العزلة الي فرضها. 
عليها موقعها الجفرائي كشبه جزيرة معزولة نيا , ما 
ساهم في قيام حالة من التوجس تجا الأجائب ؛ وير 
السيد محمد أحد المسلماني الذي يعمل في هيدة تسجيل 
وتوثيق الفنون الخليجية ذاكرا ملاحظة هامة . أن الكثير 
من ملامح الحياة الاجتماعية قد تقير خلال العقدين 
الأعييرين ٠‏ والذي صاحب استقيال نطر للهجرات 
الاجنية ٠‏ ويضرب مثلا بالسرقص الشعبي في مناسبات 
ممينة . والذي كان رقصا مشتركا . وم تعد نظهر فيه المرأة 
يعد قدوم الغرياء . . ! 

وما زالت المجالس أو الدواوين قائمة حيث يلتغى 
المعارف والاصدقاء . ويتساسروت ويتبادوت الرأي ٠‏ 


ليل 


العربي ‏ العندة + 7٠‏ توقمير 1848 


ويحتسون القهوة المرة ٠‏ في بهو خاص متقصل عن البناء 
الرئيسي وهو ما تشاهده في دول الخليج الأخرى 


درب الساعي 


وقبل المضي في جوتا في قطر 

نعود قليلا الى نقسطة البداية ٠‏ والتي بدأت من بلدة. 
اهقوف بالسعودية ٠‏ وقطمنا قات الطريق الذي ككاتت 
اتفطمه القوائل ويطلق عليه ؛ درب الساعي ‏ والذي كان 
دربا للحجاج الى بيت لله الحرام ٠‏ مضي بنا الطريق حت 
سلوى ؛ ومن سلوى الى أبو سسرة أول تقطة حدوه 
اقطرية . ومنها وصلنا الى الدوحة. 

رغلال رحلتنا كان الوقت عصرا , والشمس تلق 
بأشمتها الذهيية على رمال الصحراء ووهادها . بمضي بنا 
الطريق ويبمدئنا حدبثا عبثيا » فها مي لوحة تحير من خط 
الرمال التسركة , وأخرى بعدها تعلن عن أضخم 
مشروع للميكووويف . ومحطيرات من الججمال الي لآ 
تصادفك بعد أن كاد ينمدم ظهورها ! 

تقطع الطريق شاحنات ضخحمة من سوريها والمرائق 
والكسويث ردي . وبعض الشاحدات قسطت آلاف 
الكيلومترات قادمة من بعض العواصم الأوربية » بعضها 
.بتكون من حاويات ضخمة وأخرى ثلاجات كييرة 
لجز الصورة ارا عن شط مي عن ير 
والصحراء ٠‏ وكان هذا الساحل قديها من أفقر مناطق 
المزيرة العربية , واليوم يشهد في أجسزاء مته شورة بناء 
حقيقية ٠‏ ووقعت عليه أكبر الانقلايات الممرائية ٠‏ ول 
يعد مجموعة غملخملة ضميفة من المدن . وانقليت فيه اميا 
من الرعى الى التعدين ٠‏ ومن الترحال الى الاستقرار بلا 
درج 
وما زالث تنتشر عل الطريق الشجيرات فوق التلال 
المحييطة + تقترب من سلوى آخمر الحدود السصودية ٠‏ 
وفيها شاهدئا أول ٠‏ موتبل ٠‏ أعد لاستقبال المساقرين 
وسلوى عبارة عن مجموعة من الواحات الصغيرة . جا 
مدد من أشجار النخيل أقيم فيها حديثا مجسوعة من 
الشاليهات عل البحر ٠‏ ويقوم مركز الحدود السعودي هل 
ذات الطراز الذي شاهدلا في الحفجي ‏ 

والمسافة بين سلوى وأبو سمرة القطرية ٠‏ أربعة كيلو 


الذي معد داخل مياه الخليج . وتحيط بها اليه من كل 
جانب سوى حدودها مع السعودية ودولة الامارات 
العربية ٠‏ وتقع وسط الساحل الذي بمتد من الكويت الى 
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عمان ٠‏ وكات مقصلا تارينيا بين متطقي النفوة ترك 
والاستعمار البريطائي 

ولي أبو سمرة انتقلنا من طريق مفره الى طريق سريع 
امزدوج ٠‏ ما زنا تقطع ذات الطريق الذي قطعه من قبل 
عيرمان بورهات 464 كشطععنا9 في يتاير 1904 + ريا 
زلت تهد العديد من صور الماضي متالرة بين الرحالة 
الأوروييين والجغرافيين العرب ٠‏ وكان أول رحالة 
أوروي يزور قطر في القرن السادس عشر هو تكسيرا ٠‏ 
والني قدم وصفا لأسطول صيد اللؤلز الذي كان يتكوذ 
من حوالي 7*٠‏ سقيتة منها ٠١+‏ من البحرين ٠‏ و 80 من 
جلمار ( رس الحيمة ) و +0 من نبيلة ؛ وهاله السفن 
كانت تعوجه عادة للصيد في مباه قطر ل بعد مشيرة فراسخع 
جنوي جزيرة البحرين , وني مطلع الفرن الحالي قدم. 
الورير وصنا دثيقا للاحوال المضرائية والسكانية 
والسياسية لكل متطقة الخليج ٠‏ ني أربعة عشر جبزها ٠‏ 
وقامت قطر بعمل ل قيمة ثقافية هامة عندما قرت ترجنه 
كاملا ٠‏ يقول لورهر : ؛ أحراش النغيل لا تكاد توجد , 
.وقد توجد بعضى ممموعات من النخيل شيه البري في أماكن 
قليلة من شبه جزيرة قطر , ولذا نستوره النمور لاستهلاك 
الأهالي المشتفلين بصيد اللؤلز من الحساء 

كا ورد اسم قطر في القاموس الححيط للفيروزبادي ٠‏ 
.وذكر أنها بلد يبن القطيف وعمان . وذكرها ابن جرداذبه. 
عام 644 ه بقوله انبا مطة هل الطريق من البصصرة الى 
عمان ٠‏ وذكرها الحمداني في عام 448 ه ضمن قائمة 
يأسياء المواقع في شيه الججزيرة العربية. 

وييكن استخلاص بعض جوائب حياة قطر في الماضي 
من الصور التي قدمها المفرافيرن والرحالة ٠‏ والني تبدو 
حياة شاقة تعنمد على التجارة وصيد الل في مدان ٠‏ 
ويسكتها البدو الرحل في الصحراء . ويتكون سكالا من 


موججات جاءث من يمد وأخرى جاءث من البخر , 


اللون الأخضر 


:وصادفا في مدين أب سمرة مشروعا زراعيا قم عل ما 
يزيد من مالة بثر ٠‏ وتعد الزراعة في مثل هلء الي المجدبة. 
اتتصارا للابداع والابرة البشرية , والوصول الى الاكفاء 
الذائي في الزرامة يشكل أحد أهداف قطر ‏ وكانت 
مساحة الارض المزروعة في عام 143٠‏ لا تتعدى 7٠١‏ 
دوتم , وأقيم عام 1475 عطة للعجارب الزراعية وغتير 
اسل ترب وتديد الزرامات الصالمة . ورصلت 
الزارع في عام 1971 الى ٠١‏ ألف موقم تتوز ع على 1٠١‏ 
مزرعة أنتجت محاصيل غظفة من عضار وقواكه 


في اتيج 


وتقول الأرقام الحكومية ان المزارع اليوم تزيد على 
مزرعة ٠‏ وان قطر تصدر المديد من متجابها 
الزراعية 
وتعنسد الزراامة بعد قاذ لياه الجوفية مل عمطت 
التحلية ٠‏ وائبتت النجربة انه يمكن الزراعة في أصعب 
الظروف ويدور النقاش حول التكلقة والى أي حد تصبح 
التصادية 


وحبوب , وحققت بالقمل الاكشاء الذاتي 
الحضار . 


مساحة لبنان تقريبا 


اتقطع الطريق بعد بلدة ؛ أبو سمسرة ؛ في أرض 


ستياة جمدي يلها ساعل ملم صلل مغر 
عرجانية ٠‏ وأبارها الشحيحة تسقى واحات صغيرة من 


© قطر واقع وآمل. 


التخيل هي التي كانت في الماضي ملاجىء للسكان 
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ويتغير الحال كلما اقتربنا بن الدوحة حتى تصل أخيرا 
الى مشارفها عندما تلوح المنطقة الصناعية ‏ متطقة الورش 
والصناعات الصغيرة ‏ والتي أقيمت خارج العاصمة 
لتحمي أهلها من الضجيج والتلوث 


ذاكرة قطر 


لعل ذاكرة قطر قد ممت في متحفها الوطني ٠‏ وهناك 
تحلقت مجموعة بثايات حول اليث القديم الذي شهد 
طفولة وصبا الشيخ خليفة بن حمد . حيث كان بيت ولد 
اللي سكته حتى عام 1477 ٠‏ وحوله بيت المطوع الذي 
كان يجلس فيه الطلاب لتلقى المعرقة ٠‏ وترى في الجسزء 
اخي من التاريخ . أسلوب الباء لقديم بلوف الأبيض 
وزخارفه الجصية وابوابه الحشبية وبساطة أثائه كا نشاهد 
الججدران ذات الفتحات الثي تطلق منها اران عبل 
المهاجين وحجرات الاستقيال المحلاة بالزخرفة 


القعلة من الو ليعض المنشدأت النقطية على الساحبل القطري 
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والأرايسك ٠‏ وبقيت الحجرات متقشقةعل عصورتها 
التقدهة , وحتى الأوناد الحشية التي كان يملق عليها 
العياءات والأسلحة المختلفة ٠‏ بالاضافة الى 

وني حديقة المتحف أنيم. بيث شعر فيه المواقد الخاصة 
بالقهوة وأواني الطهي والحصير والوسائد ٠‏ والى جواره. 
أفيم مبنى حديث يضم متحفا علميا يروي قصة قطر ٠‏ 
وبضم ممرضا للأحياء اماثية ٠»‏ ويقددم اتججازات العلا 
العرب في العلوم والتكنولوجيا في المصور الوسطى. 
ويقبل الأهالي وحتى الأجاتب على التحف ٠‏ تزوره 
أسر بكاملها امد والام والأحفاد ٠‏ وبشرح الاب لأسرت. 
صور الماضي ٠‏ ويستممون اليه يائصات وهي مصورة 
واعدة تفتح للأجيال آاقاً واسمة ٠‏ وتريطهم بلداضي 
وتفيع أمامهم آناق المتقيل 

وترسو على الساحل السفينة « فتح الخير » التي نشيت 
بسب نشاطها أزمة دولية بين فرنسا وبريطتيا عام 
٠ ٠‏ عندما تقلت ألفي بندقة الى سقط . ولاحقتها 
أحد السقن البريطائية وأجبرتها على العودة الى مساقط + 
باعتبار أن بريطانيا كانت تفوضض حظرا .أو احتكارا عل 
تجارة السلاح في كل منطقة الخليج 


المتحف والجامعة 


امتحف تعيير عن الماضي وابجامعة تعير عن المسنظيل ٠‏ 
أقيمت جامعة قطر منل عشرة أعوام ٠‏ ونقوم اليوم في مين 
حديث وطراز يز ٠‏ ترج منها ست «قعات كانت مثل 
دفع ادم في شراين الحباة في قطر . بقبول د . ابراههم 
كاظم مدير الجاممة ان الجاممة تمرك قمال ٠‏ وروج. 
وثابة ٠‏ وكل دقمة جديدة تتشرج هي دقع لجييل جدهد 
سيساهم في معم التقدم في بلامه ٠‏ قترتيط الماممة بالجيع 
من حوفا وتسمى الى الشاركة في حسركة التقيسير 
الاجتماعي ٠‏ وتسد الفجوة يبن الأجيال , فاثنا لا مقتصر 
عل ميح الشهادة ٠‏ وائنا نسعى الى الوصول الى الججامعة. 
القادرة عل المشاركة في بناء المجتمع بصورة قعالة 

وترتيط الابحاث في الجامعة بمشاكل اليكة ٠‏ تور 
حول مملية اميا والاسضادة من الطاقة الشسّية ٠‏ 
رالكشف عن يعض المخامات في الشربة مشل اللرخمام. 
واكتشاف أنواع من التربة تصلح في مواد البناء ٠‏ ولدينا. 
مشروع يقوم عل حصر كامل لباتات قطر ٠‏ والكشف عا 
نمويه من فوائد اتصادية أوطية لوا لي ميزات أخرى ,. 
فاقامة مراكز اليحوث واعطاء الاهتمام للبحث العلمي هو 
أحد معاير التقدم الحضاري 


د 


القجوة بين الاجيال 


أصيح في قطر أجيال متمايزة ٠‏ جيل ما قبل النفط الذي 
عاش الحية الشاقة ,ثم عاصر مرحلة الشمو وتفجر الثورة. 
ومظاهر الرفاهة . أعقيه جيل جديد لم يتعرض للممائاة ٠‏ 


أتدار اليلد في اسيل 

آما أهم المصاعب الت تواجه الدوحة ؛ فهي التكدس 
الشديد وتقول الأرقام : اذا كان عد سكان قطر بيلغ. 
ألف نسمة فان +6/ متهم يعيشون لي الدوحة 
وحدها , ما يهدد الدولة المجسعة الارجاء بأن تتحول الى 
جرد الدولة المديئة المضخمة . . ١‏ 


من اللو 
تحن عمل موعد مع الطائرة الهيلوكويةر تطوف بنا فوق 


قطر , الحو صحو رائق بناسب التصوير , ترصد ملامح 
التفير بالكلمة والصورة : النقينافي مطار الدرحه الحري 


الواسع . أعدث لنا طائرة كومائدو بريطانية ؛ يقودها 
الرائد حمد أبوسمرة ويساعده د الدوسري 

يمكن من خلال جبولتنا نمي زالمديد من المعالم الرئيسية ٠‏ 
بيدأ الخط على الساحل الشرقي بمدينة أم سعيد الني حولت 
الى مذينة صناعية هامة » بعد أن كانت مدينة صخيرة تمي 
عتدها خط الاتاييب كميناء لتصدير النفط ٠‏ وهل مسافة 
منساوية اليعد شمال الدوحة تقوم مدينة صغيرة أخرى هى 
الخور التي ما زالت ممافظ عل طابتها القنديم , آنأ 
الساحل الغربي فييدأ بالزبارة شمالا أهم المدن الناريفية 
قبل النغط , والتي تخلت عن دورها الناريغي 


دخان المصاتع 


حلقت بنا الطائرة قوق أم سعيد طويلا » فهي المديئة 
التي تختزن طموح قطر الى التدمية الصناعية . وتصميمها 
على عدم تكرار تحربتها التارينية عندما تعرضت لكارئة. 
انبيار مستاعة اللؤلؤ + وترى قطر في الصناعة اليديل. 
اللوتقب بمد تفاذ التقط أو تعرضه لأى هزة اقتصادية. 


بولع آهل قطر بسياق ٠‏ النوق » في الصحرا 


تبعد أم سعيد عن الدوحه +١‏ كيلو ستر فلم نض 
بالتحليق فوقها بالطائرة ووصلناها بالسيارة فيا بعد ٠‏ 
ورأينا كيف جمري الصمل عل محويلها الى مجمسع صناعي 
تتترع فيه مصادر الدخل القومي . مع طموح عارم لكي 
تصبح قطباً صناعيا وترساتة لكل منطقة ا خليج ٠‏ وأ 
دخان المصائع وصوت الآلات يتسجم مع ابقاع العصر 
وموسيقاء ٠‏ ومع ايض المي الذي مكن من خملاله اذ 
يستعيد به العرب دررهم 

وتبدف المشاريع الصناعية في أم سعيد الى اقامة مركز 
صناعي برتبط مع سلسلة من الصناعات الانحرى ٠‏ فلم 
يعد مكنا لحفيق النمية الصناعية في معزل عن التككامل 
الصناعي العربي . والا خضعت المشاريع الصداعية ال 
مراكز السيطرة الغربية. 

يقف مصنع الحديد والصلب عل رأس المتسروعات 
الصناعية ٠‏ والذي بلفت تكاليفه ألف رماثة مليوث ريال 
ويصل انناجه الى 4٠١‏ ألف طن , مما جمل قطر رابع مولة. 
عرية في اناج الصلب بعد كل من مصر وسوريناتيا 
والجزائر ٠‏ وتستفيد صنامة الصلب من الفاز اللطيعي 
الذي يصل في خط اليب من حقل دعان . ويقوم الغ 
باختزال خام الحديد بدلا من القحم , ودول الخليج ول 
رأسها السعودية هي السوق الطبيعي لمتجات الصلب 

ويقوم الى جانب صناعة الصلب صناعة السماد . الي 
نضم مصتما لانتاج الأمونيا واني تستخدم بدورها في عدة 
صناعات كيماوية ٠‏ ويتج هذا المصنع ٠٠١‏ طن بويا ٠»‏ 
كما يضم مصنما لاتتاج البوريا ٠‏ أي السماد الكيساري 
الذي تتضاعف اهميئه ٠‏ وبتتج مته يوميا حوالي ألف طن ٠‏ 
وبتم نسوبق الاسمدة في كل من تركيا وفيتام وبنجلاديش 
والصين 

وتختل صناعة البتروكيساويات مككاتا هاما ٠‏ واي 


© قطر واقع وآمل, 


تتكرر في معظم دول الخليج وتقوم بالتماوث مع قرتسا ٠‏ 
وتضم مصتما لتسبيل الغاز , وترتيط هذه الصناهة بدرجة. 
مو الاقتصاد عسوما . قانتاجها يدخمل في المديد من 
الصتاعات الخفيقة مثل صتاعة النسيج والجلود والاطايع 
والورق 

ويلاحظ ان اهتمام قطر بالصناعة بدأ مذ الاستقلال ,. 
عتدما عهدت عام 1417/7 إلى مؤسسة بريطانية بوضع خطة. 
مفصلة للتنمية الصناعية تغطي عشر سنوات أى حتى عام 
٠ 7‏ وكاث عل رأس اهداف هذه الحطة مخقيف تبعية 
الاتتصاد للنغط كمصدر رحيد للدخل 

وطرحت حركة التصنيع رآليتها والتي بدأتها قطر ٠‏ 
مسألة البحث من الاسواق وهي ذاتا القضايا اي طرحتها. 
الثورة الصناعية في أوربا والتي انتهت الى يام الدولة 
القوبية ٠‏ وتنمشل في قطر في صور البحث عن أشكال 
التكامل الاتتصادي المخلفة وما جعل التجربة تتجماوز 
مشرررع التحاد النساعي الذي اتتهى بقيام دولة الآمارات. 
السريية والاندماج في كبان أشمل هو مجلس التعاون 
اعلمي 


جزيرة حالول 


.ومن أم سميد حلفت بنا الطئرة فوق جزيرة حالول ٠‏ 
الث رأياها بنوضوح وكانها صورة طابع بريد يلنسق 
أمامنا ٠‏ وهي جزيرة مستطيلة ترتع قوق سطع ليحر 
بحوالى 1 مثرا ٠‏ وطوفا سيمة كيلومترات ومرضها 
حوالى ثلالة كيلومترات وهي أهم مركز لتخزين النفط 
وتصديرء . وعليها منارة لارشاد السفن ٠‏ وترى فوقها 
الطيرر اماثية المخطقة ٠,‏ وتقع على طريق السفن التفلة بين 
قطر وساحل عمان ٠‏ وماكدنا تقرغ من النقاط الصور حنى 
عيث عاصفة مفاجاة أجبرتنا صل الاسراع بالعوفة الى 
الدوحة 

وكل من بعمل في حقل النفط بذكر ثلك العاصفة لني 
عبت في ديسمير عام ١487‏ ودمرت جزيرة صناعية عائعة 
في جون الدوحة بعد عمل عامين متواصلين . وبعد مابلغ 
ما أتفق عليها الملانين من الدولارات ؛ قضت عليها 


انعرف أنه من المسير ان يضم استطلاع واحسد كل 
ملامح التفير والتطور . وخاصة أن جولنا م تقتصر عل 
الدوحة » بل تماوزا الى ٠‏ الزيارة » المدية الداريفة وأم 
سعيد المديئة الصناعية , ولكن يكفينا انشا رء 
ملامح الصورة. 
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ساك ا 


على كثرة ما كتب في المصادر العر بية والتركية عن العلاقات 
العثمانية الحجازية الا ان احدا لم يشر يشكل واضح الى الدور 
الذى لعبه السلطان عبد الحميد الثاني ني تغيير الكعية . . . . وقد 
عثر الدكتور محمد حرب ‏ الاستاذ المساعد للتاريخ 
شمس في مكتبة السلطان عبد الحميد باسطتبول على نص التقرير 
. وكتب الى العربي هذا المقال . 


تمند العلاقات بين العثماتيين والحجازيين الى المكرمة . وادرج مراد الثال ذلك فى وصيته 
بحر ات جرت ديه المسجلة فى رجب 260 هجرية ( سبتمبر ١14145‏ 


المصادر العثمانية والمملوكية لاتقدم لنا معلومات 
تفصيلية عن بداية هذه الملافات . وصحيح أثنا 
تفتقر الى المعلومات التى بدينا الى تاريخ موسع 
لبدايات العلاقات العثمانية الحجازية . الا اثنا 
تعلم ان الامير العثمان مراد الاول ( ثالث حاكم 
عثمال 1578 1544 م ) كان يبتم اهتماما 
ملحوظا برعاية السادة والاشراف الذبن كانوا 
.يفدون على الامارة العثمائية قبل ان تأخذ شكل 
الدولة واللطية ٠‏ وم يكن هذا الامير يعهد 
لاحد باظهار هذه العناية وانما كان يبذها ينفسه ٠‏ 
كما أن مملة الجنة التاريخ العثمان تورد ف ستتها 
الخامسة ( ص 144 ) صورة لبراءة اصدرها 
الامير مراد تؤكد اهتمامه فى هذا الخصوص 


اهتمام عثمانى متزايد 


رصدت المصادر العثمانية تاريخ أول 
و صرة » أرسلها العثماتيون الى مكة والمدينة ٠‏ 
.وكان ذلك فى عهد السلطان يايريد الصاعقة 
( رابع حاكم عثمائى 1550 1405 ) وابنه. 
محمد حلبى . وما تولى السلطان مراد الشاق 
(سادس حاكم عثماق 1404 )1١401‏ 
الحكم , اعناد ان يوز ع بنفسه الف ٠‏ فيلورى » 
ذهبا سنويا الى كل من يوجد فى الديار العثمانية 
من يمت بنسب الى سول الله صل الله عليه 
وسلم . كيا اوقف هذا السلطان حاصلات قرى 
متطقة باليق حصار بانقرة فى الاناضول على مكة 

كر 


عيلادية ) تخصيصاته لحزء من ماله لفقراء مكلة 
وا مديئة 

تذكر المصادر العثمانية الميكرة ان محمد الثان 
( سابع حاكم عثمان 1457 1441 ) الملقب 
بالسلطان محمد الفاتح كان بريد اصلاح وتعمير 
أحواض الماء التى كانت تقع فى طريق الحجاج 
العثمائيدن . فلم يوافق المماليك وكانوا اصحاب 
السيطرة على اراضى الشام والحجاز ومصر وقتئل 
على رغبة الفائحءما ولد عشده الحزن الب 
الحرماته من هذا العمل . وماث الفائح اثناء 
توجهه على رأس جيشه الى مكان لا أحد ‏ غيره ‏ 
يعلم الى اين كان يسير . واختلف المؤرخسون 
العثمائيون فى الجهة التى كان يقصدها الفائح ٠.‏ 
أعى دولة المماليك ايخضمها أم مديئة روما 
ليفتحها . 

لكن الامر بختلف عندما تتشاول المصادر 
العربية والتركية مسألة دور العثمانيين فى اصلاح 
وتعسير الكعبة . فهذه المصادر تقدم لنأ 
تفصيلات دقيقة فى هذا الامر . ابنداء من حادث 
السيل العظيم الذى اصاب مكة المكرمة عام 
تسعة وثلاثين والف هجرية ( 1514 م ) على 
عهد السلطان مراد الرابع (1515 - 1540 ) 
حيث اقتحم السيل المسجد الحرام فملا غالبه 
ودخل الكعية من بابها ووصل الى نصف 
جدارها ء وما حدث من سقوط الجدار الشامى 
من الكعبسة وجزء من الجسدارين الشسرقى 


اصورة من الوثيقة لني عثر عليها الباحث المؤزرء 


والغري 

مراد عام 1١40‏ ف 

وتعمير للكعية 
انستمر تلك المصادر العربية والتركية فى تتيع 


٠‏ وكذلك تفصيلات ماقام به السلطاق 


احداث اث الكعبة بمكة امكرمة وماطرا عليها 5 
حوادث وما حصل فا من تعمير واصلاح حتى 
عهد السلطان عبد العزيز ( 1695-1800 م) 
الذى أرسل طوقا من الفضة لتحلية الحجسر 
الاسود فى ١8‏ رمضان 1717 ها 

الا ان هذه المصادر على كثرتبا ردقتها فى هذا 
الخصوص . لاتقدم لنا عن تعصير واصلاح 
الكعية عام 1549 رومية فى عهد السلطان عيد 
الحميد الثا . الا اشارة عابرة 

اوقد كتب حسين عبد لله باسلامه ٠‏ معيرا عن 
هذا التقص ف المعلومات الخساصة يتعسير 
واصلاح الكعبة فى عهد السلطان عيد الحميد ٠‏ 
فى كنآبة تشاريخ الكعبة الممظمة : عصارتها 
وكسوتها وسدائتها ( طيع فى جدة عام 
 ) 04‏ بقوله 

وجاء ني القنوحات الاسلامية للسيد امد 
الدحلاق انه فى سنة 1744 عمر السلطان عيد 
الحميد خان الشانى العثمال بن السلطان عيد 
المجيد خان فى الكعبة المعظمة وفرش باطنها 
بالرخام ٠‏ ول بيين الخراب الذى عمرء السلطان 
عبد الحميد فى الكعبة مفصلا . بل ذكره عمل 
سيل الاجمال ٠ ٠.‏ 

والسبب فى افتقار المصادر العريية والشركية 
الى المعلوسات فى هذا الصدد هو عدم وجود 


الوثائق الاسلامية الخاصة بهذا الموضوع 
التقرير الرسمى لاصلاح الكعبة 


وقد استطعت العثور عل التقرير البرسمى 
الخاص بهذا الحدث والخريطة التفصيلية له 
وملحقاتها من رسوم لملحقات الحرم المكى فى 
مكتبة السلطان عيد الحميد الثاى . وهذا التقرير 
وخريطت وملحقائه كتبها ورسمها القالمقام 
اركان حرب السييد محمد صادق وهو ضابط 
عمال ومهندس . والتاريخ المدرج هو 1701 
عجرية 

تحمل الوثيقة الاولى وهى التقرير تاريخ 10 
ربيع الآخر عام ١‏ 17 من اجرة الموافق الثالث 
من شهر كانون الثان من عام 17848 رومية 
ومساحة خط التظرير هى : 6 > 4؟ سم 

وتحمل الوثيقة الثائية وهى الخريطة توقييع 
نفس الضابط المهندس الا انها محل تاريخ 
أواخر شهر ربيع الاول من ص هاما 
يعنى أن دراسته على الواقع انتهث برسمه 
الخريطة . وتبلغ مساحة يط فى الاصل 
5 * 0ه سم ومقياس الرسم الذى استخدمه 
فى الخريطة هو ١‏ ؛ 500 متر 

اما الوثيقة الثالثة وهى ملحت الخريطة قانها 
تحشوى على خمسة رسومات لملحقات الحرم 
المكى . وتبلغ مساحته 08 * ؟7 سم وييلغ 
مقياس الرسم المستخدم فى هذه الرسوم فى هذه 
الوثيقة الثالثة ٠٠١ : ١‏ متر 


0 
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يبدأ التفرير بابراز الحاجة الى تعمير واصلاح 
الحرم المكى الشريف لعمدة امور منها تعر 
قراءة اللرحات الخطية الموجودة فى الحرم المكى 
وغى عشر لوحات عل ميتى زسزم وعلى باب 
السلام العتيق 
ويذكر التقرير ان الجسدران فى الحرم المكى 
تآكلت نتيجة سقوط طلاء الجدران . ويقول ان 
كل الحجارة المفروشة على ارق المطاف وعق 
منطقة أسقل القباب قد تكسرت - أى الحجارة -. 
كبا بذكر التقرير تقلقل اكثر هاله الحجارة من 
اماكتها لدرجة أنها اصيحت تموق حركة 
الحجيج . وبدصو كانتب التقرير الى ضزورة. 
اعادة بناء بعض المبئى مما حول الكعية . 

لم ينس التقرير ذكر ضوورة مجديد السرخام 
المفروش قل المطاف نظرا لاصاب يالبلى والقدم .. 
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000 
وضرورة ابيجاد وسيلة تمكن الحجاج فى منطقتى 
باب هل وباب العباس من رلزية البيث المعظم 
لتعذر الرؤية عليهم يسيب وجود المبال داخل 
اطار الحرم . 

ويرى كائب التقربر ضرورة تغيير احجار 
الببازلت المستطيلة السوداء فى منطفة مالحت 
القباب ياخرى من احجار تريستا . 

التكاليف : 5848 ليرة عثمالية 


أويتهى التقرير بامراج مابراء كاتبه القائمقام 
لركان حرب مهشدس السيد محصد صافق ٠‏ 
ضروريا لمشروع اصلاح وتعمير الكمبة فيذكر 
ضرورة يناء ياب السلام العتيق ٠‏ ويشاء المقام 
الحتبلى ‏ بعد ان هدم على ان يكون موازيا 
لبيت المعظم بين الحجر الاسود ‏ ويسييه كاتب 


التقرير الحجبر الاسعد ‏ وبين الركن اليماق 
الذى لابد من مهديده هو ايضا كيا يذكر الضايط 
الث 


يطالب التقرير بعد ذلك باعادة بناء بروزات 
غطاء الجدار الواقع فى جهة الييت المعظم وقول 
يمراعاة اقامة بآيين بشبكتين على الشاحية 
الشرقية ٠.‏ واقامة توافذ بشبكاث فى جه 
الشمال والغرب واقامة أسيلة لماء زمزم وتغحزن 
بشبكة غصص للاضوات فى الجهة الجتوية ٠‏ 
وسلم سرى فى حائط الفاصل المششرك يحيث 
يؤدى الى حفل المؤذنين الشواقع 


يطلب التقرير أيضا تزيون اللوحات الخطية 
بالذعب المذاب وطلاء بعض الاحجار ليت 
الوانها واستيدال الاحجار البازلت بأحجار 


أقصى اليساو تسرى بع 
المساقط الرأسية والافقية لباب 


الذي أقامه بالطين ابراعيم علب 
السلام ‏ الملتزم الشريف ‏ مزق 


شمو وشمعداناث البيث المعظم 
سبي سيدتا عباس رضي اف 


زسوم . وباباقلام في الام ملكي اقام الختمي - 
الوسط صورة مصمرة للسقط | دار الندوة ‏ قلاف الشريف - 
الانقي للحصرم الشريف حيث ١‏ اللوملية وهي غصصة للنساء 
انظهر الكعية ني الوسط كرارسمها | جدود الحرم الشريف العنيق . 
الصمم اللعساري النسركي . | المقام الشافعي زعل الترنيب) 

وتظه رفي الرسم عند التكي أرقا | ألم من (58 ١‏ 8 ) تتحدد 
نيها موضع ‏ المقامات الماركة ٠‏ | مواضع لوحات خطية متها 

زم :١‏ 58 ) رمي : الكمبة | الفظة الجلالة ( الل ) ونحتها وام 
العظمة ‏ ياب التوبة باب الكعية | زمزم شفاء من كل قاءء رولا 
العظة ‏ الحجر الإسود - الركن | يحتصع ماء ررم رار جهتم في 
اليمات ‏ الركن الشامي ‏ حجر | جوف عبد ه ووصصدء درب 
اسماعيل عليه السلا - المزرفية ٠ ٠‏ وليقا لوحات 
الذعي ‏ الحطيم الشريف - | خطية باسياء الخلفاء الراشدين 

اللركن العراقي ‏ المحل الماك | ان يكسرء عصر الفاروق . 


عنسان . عمل رضي اله تعالل 
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اتويستا ٠‏ واحضار عدد ( 7٠١‏ ) اعمدة رخامية 
و( ١ج‏ ) باباياطرها الحشبية واعمدتها , وزيادة 
الرمل لأماكن الصلاة ٠‏ وانشاء بثر كبير يصب 
فيه زمزم , وتحديد اماكن الصلاة للنساء بشبكة 
حديدية , ثم عمل ترنييات مايسمى با حجر 
الاساسى بحيث يحمل هذا الحجر تاريخ التعمير 
والترميم والطضراء السلطانية علامة الحكومة 
العشمائية واسم الخليقة السلطان عيد الحميد 
الثائى بن السلطان عيد المجيد الاول بن السلطان 
محمود الثان 


وعن تكلفة هذا الشسروع بقول كير 
المهتدسين القائمقام اركان حرب السيد محمد 
اصادق ٠‏ اثه يتكلف مبلغ الفين وثمامائة وئمان 
واربعين ليرة عثمائية . 


مد 


بقلم الدكتور سامي محمود على 


مفاجأة مذهلة نلك التي كشفت عنها 
الدكتورة فينا سبلر . عندما تؤكد أن فان جو 
م يتتحر بطلق ناري كا هو شائع . بل مات 
دليلها لا تستمده من الطب 
الشرعي وحده . بل من خلال رسوماته 


سموماء 


ذاعها 


مشد فتره ثار جدل طويل حول السببٍ 
الحقيقي لوفاة نابليون بوتابرت . . وكان الطيب 
السويدي ٠‏ ستين فورشوفره ٠‏ هوالذي اثار هذا 
الجدل عندما اعلن ان تابليون لم يمت يسبب 
سرطان المعدة كا هو شائع وانمامات ببب 
تسممه بالزرئيخ تسمما بطيئا . . كان هذا الخير 
بثابة الصاعقة التي دوت في ارجاء المممورة' 

وبدأ الغبار يبسح عن صفحة الايام . . ترى هل 
مات ثابليون حفا بالسم ؟ . . جاء تحليل شعر 
نابليون بفول ان به كميه كبيرة من سمم 
الزرنيخ , . بل ومراجعة الاوراق اتضح ان 
اسطبيب الذي نشح التابوت الموجود به جثة 
نابليون وبعد تسعه عشر عاما من وفاته وجد ان 
جنته كما هي سليمه ل يطرأ عليها نغيير . . ومن 
الممروف ان الاشخاص الدذين بمونون نتيجة 
تسممهم بالزرنيخ تيقى أجسامهم ‏ مراطية 
دون تحلل او تعفن . . اذن ان 


واليوم تفتح ملفات جديدة وتشار قضية 


اخرى . . والضحية هده المرة هو الرسام العالمي 
الشهير فسان قان جوخ . . وثمود لتفس 
السؤال . . هل مات فان جوخ مسموما ؟ 


لقد طرح هذا الؤال في الأجتماع الستوي 
اللاكاديمية الامريكية لعلوم الطب الشسرعي 

كان ذلك في دراسة اعدتها الدكتورة ٠‏ نينا 
سبيلر » من كاليفورثيا اكدت قبها ان الرسام 
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وان المادة السامة هلم 
المرة هي ثيات اصبع العذراء ( او ما يطلق عليه 
كف التعلب ) والمعروف علميا بالدبجساليس 
ويستخرج من هذه المادة عفارٌ يستخدم ف 
معالجة حالاث قصور القلب وكان نفس العقار 
يستخدم منذ العصور الوسطى كشربة مسهلة ار 


الشهبر قد مات يالسم 


كمقىء . . واجرعات الكبيرة من هذا العقار 
تسيب التسمم . . والواقع ان القصة مثبرة من 
خلال أحدائها الدرامية . أو فلتقل البوليسية 
وفيها يتطلع الينا وجه فئان غريب الأطوار 

شاذ الطباع حياته ماساة كاملة تحمل في 
علياتها أشجان نفس انقمست في اعماق الحزن 
والالم حتى الثمالة فراعها ما رأت من عفن الدليا 
وهوانها . . فحلقت ني آفاق من الخيال والابدا ع 
في لوحات قل ان يوجد مثلها . . ان حياة فان 
جوخ كمماته كهف علينا أن لسر أغواره في 
حرص ون تتأمل ما فيه في صمت وترقبٍ 


شاب لا يصلح لشىء 


في سلة 1487 كان ميلاد فان جوخ في بيئةة 
ريقيه متزمتة تقدس التقاليد وكان ابوه قسرويا 
ينان . . كان يقسرس قي ابئه التساليم 


5 وكات من 
ت بما لدى جو 
75 بن غيال وطبيعة فدان تكمن في أعماق رحبة 


فضفاضة . . فكان الجدل لا بتقطع بين جو 
وابيه . . وكانت الثاقشات الحادة تشتعل اذا مأ 
اق جوخ بتصرف يعتبر فيه الاب خسروجا عن 
اللألوف وتجورا . . كان ذا الصراع اشرء على 
حياة جوخ . . حتى ان تصرفاته بالفصل كاتت 
تخرج بي احيان كثيره عن الطريق السوى . . مما 
دفع به لان يقضى سبعا وعشرين سنة مثذ ميلادة 
وهو يتقل مز الى قشل , . حتى باث كبا 
الوكان لايصلح لشيء فثراه يعمل بائما للصور ثم 
مدرسا وبائما للكتب . . وقي كل هذه الاعمال 
عن النفاش والجدل واثارة المناهب 
وانتفل الى بلجيكا ليعمال واعظا لعمال 
المناجم . . الا انه ممول وبسرعة غريية الى 
شوري من الطراز الاول وسعى الى تحسريض 
الممال ما دفع الشركة الى طرده . . اذن همي 
مماناة مستمرة تمد جذورها من شرية 
معقدة . . وهكذا كان فان جوخ دالا سطاردا 
.باذكاره الشاذة وسلوكه الصاعب المنبوب 
وني هذا لجو الصاخب الذي يحيطه والغيوم التي 
تشمله باستمرار ثرى شعاعا من الضوء يتسلل 
اليه يحمل في ثشاباه الاسل والحتان والمطف 
معا . . كان هذا متمثلا في اخيه ؛ تيو» الذي 
يعرف ان جوخ بحمل داخل طواياه بذور فئان 
مبدع اصبل فيشجعه وبساعدء بامال وعندما يحط 

رحاله في فرنسا حيث يفيم اخوه : تينو » 
يأخذ بيده الى محافل الفن في قرنسا ويعرفه بالفنان 
: جوجان » ومن هنا تبدأ مرحله اخرى من حياة 
فان جوخ 


٠ »‏ انطلاق الفئان 


كان جوخ قد ادرك ان نفسه عبفو الى شيء 
اخر يصرخ ني اعماقه ويلح عليه .. ان 
ايقاعات الطبيعة تسرى في وجداته مسري الدم 


فى العروق . . والحياة من حوله تتحول الى 
امواج من الالوان . . فيها رقة الميدع ا خالق في 
التشكيل والابداع . . ويبدأ جوخ البداية 
الحقيقية لاي فئان . . ان يعرف . . ليس فقط في 


الرسم وني الفرشاة ولكنها المعرقة يكل شموليتها 
وكليتها . . معرقة الطبيعة من حوله . . فالفن 
كبا عرفه ٠‏ ييكون ٠‏ هو الطبيمة مضافا اليها 
الانسان . . ومن هنا اخذ جوخ يقرا لدكسبير 
وهوجو وديكشز ويطالع اعمال رمبرا 


براو” 
بل وعظي في رخلاته يزور المناحف والمعارض 
بطالع ماتهود به المدارس المغتلفة في فن 


وتناسق الاعضاء ودراسة المنظور 


الرسم . . وهو في كل ذلك فاحص مدقق يقارن 
ويملل بيحث ويتقب . . ثم اذا ماعاد من جولاته 
سرك خياله العئان ليتدمج مع الطبيمة الأم 
بستوحي متها اعظم الاعمال في ابساث من 
اللوحات الفنبة الخالدة , . كانت الحقول 
والمسزارع والبخار والسهول . . السياء 
والاشجار . . كلها المواد الام التي يصنع ما 
لوحاته . . وكانت طريقته في الرسم جديدة 
.وغريية نقفز قوق الحواجز الي يتسم بها المذعب 
الكلاسيكي المحافظ وتسركه الى اناق ارحب 
واكثر سعة في مجال الفن التشكيلي . . ولمل المره 
يقف مشدوها امام لوحة من لوحاته . . فإن 
الالوان تبدو وكانما سكبت على اللوحة دون 
تنسيئق او تهاريب ولكتنا لاغلك الا ان تشأملها 
طويلا . . لتجد انفسنا في النهابة امام لوحة قد 
حققت اروع ما يصبو اليه فن الرسم من نئاسق 
واتسجام مدهش 


هه صداقة حيمة 


كاتت اواصر الصداقة قد توطدت بين 


جوجان وفان جوخ وصارا يتاديان بمذهب واحد 
في فن الفرشاة . . وني سئة 1888 غادر فان 
جسوخ باريس لكي يستضر في مديدة ؛ ارلز » 
جنوب فرنسا . . ول يكن سفر جوخ عن رغية 
شخصية ولكنه نحت الحاح شديد عن صديقه 
جوجان الذي سيقه الى ٠‏ آرلز » . . كان السلوك 
الحاد الذي بميز شخصية جو رقيقه دائما |: 

حل . . وفي ارلز كثرت المشاحنات والمناقشات 
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التي تصل الى حد الراك ته وبين جوجاق 
وكثيرا ما اراد جوجاء 
الطفل الصاخب 

جأة الى حمل وديع 


الا ان جوخ كات يتحول 
وجي الو 
الى رقة وعذوبة قنجده يسمى اللى صديقة متوسلاا 


القد كانت هده 

التي كانث توص 
داخل فان جوخ . . ومن طرائف مايمكى عن 
جوخ انه قطع اذنه في مرة من المرات لكي بهديها 
تذكارا الى فتاة كان يبها. عندما قررت الفتاة 
الرحبل . . شيء غريب ! 


هي ملامح الشخصية التركي 


© حياة بائسة 


كان جوخ قد عان خلال حياته من امراض 
عصبية عديدة ربما تكون تربيته المخزمشة وروح 
العنف والمجادلة التي ينسم به طبعه 

وراء هذه الامراض . . فقد كان 
الصرع والفوس واهذيات وثقول الروايات انه 
انتحر عندما اطلق النار على ثفسه في سنة ١1/4‏ 
ليبي بذلك حياة شفية بائسة عاشها وهو بترت 
من الم الى الم ومن حيزن الى حزن . .. ولكن الى 
أي مدى كانت هذه الروايات صحيحه ؟ . . او 
نتساءل بشكل اخخر عل مات جوخ حقا يسم مادة 
الديجتاليس ؟ . . تقول الدراسة الي قدمتها 
الدكتورة / فينا سبيثر من كاليقورنيا الى اكادمية 
علوم الطب الشرعي الامريكي . . نعم . . لقد 


مات مسموما ؟ 


جوخ بعاني من 


© © ادلة تؤكد موته بالسم 
.بقول لنا الطب الشرعي . . ان الائسان الذي 
ينسمم بجرعات منزايدة من عقار الدعشاليس 
يماني اضافة الى اضطرابات الجهاز الفضمي 
والدوري وعدم الاننظام في عمل القلب 
اضافة الى كل ذلك يعاني من جملة اعراض عصية 
في آلام تعم: اجزاء الجسم . . ايضا يمان من 
اهتزاز في عضو الابصار ز #0وعنااظ 
كلم واغيرا الازدواج البصري . . اى 
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الرؤيه المزدوجه للاشياء ز #فاوامة . . هذا 
ما يقوله الطب الشرعي . . اذن ما هي ادلة 
الدكتورة فينا سبيلر على تسمم فان جبوخ 
بالديجتاليس . . ؟ انها تقول ان آثار هذا التسمم 
قد ظهرتعلىجوخ خلال الستتين الاخيرتين من 
حياته . . ومن المعروف ان الديجتاليس يودع 
نفسه على خلابا المخ وبالشالي يؤثر على عضو 
الابصار . . كيا اسلفنا القول . . تستطرة 


الدكتورة فينا سبيلر فتقول ان ذلك يسفر عن 


الالوان عما الاخضر والاصفر . وة 
بدهئة شديدة ‏ الكلام للدكتورة فيتا ‏ ان 
اللوحات التي رسمها جوخ خلال العامين 
الاخيرين من حياته اي بداية من سته .18 قد 
اوضحت سيطرة اللون الاصفر بصورة تامة كيا 
انه استعمل هذا اللون بشكل رمزي اكثر منه 
تصويريا . ٠‏ ثم تلقىالدكتو, مقاجأه 
تؤكد بها ما وصلت اليه فتقول بل ان جوخ ثفسه 
اورد الدليل على تسممه فقد رسم عدة لوحات 
الطبييه وكل لوح منها تحتوي على رسم زهرة كف 
التعنب . . وعي الزهرة التي يستخرج منها عقار 
الديجتاليس . . وكأنه اراد يذلك ان يعترف عن 
قائله قبل ان يرحل 

حقيقة ان الدهشة لتعقد لساننا وهناك بين 
صقحات التاريخ المطوية كثير جدا من الاشياه 
المستورة التي لا تزال مغلفة بغلاف رقيق ولام 
م يكشف عنه بمد فاين الحقيقة اذن 


ان فنان فان جوخ الذي كانت حياته 
اتشودة مأساوية عزقها على اوتار طبيعته المرهفة 
2 سه هايا جا 


ينا وعلى ادراك مشلول 
عاجز وان لعترف في وضوح ان الحقائق الكامئة 
في يواطن الاشياء تتزلق او تنفلت من بين ايدينا 
عولية بعيدا وهي تسخر من عقولنا ولسوف نظل 
ابدا ثلهث وراء الحقيقة دون جدوي . . وهذا 
عو درلا . .[] 


وكنات»4 ذان جو 


© ورديب هو مشهد تلك | هه وتيو: إنائلت ريام 
اناجم السوداء المايطة الى أعساق | مناظر . عندما اصور منظرا ضع 
تبلغ الثلائمالة مثر حيث يعسل | فى داخله دوما أثرالانسان . . » 


اناس جديرون يكل الامتسام |" نضاك يصب ثرا لايسليع 
وال .. عامل الفححم شرع | بنرزني ال انيه . » 

غاص فى بوريناج : لارجود | أودتفيذ رسوم تصقع بع 
اهار لنيه ٠‏ ولابتقى بالشمس | الئاس .. و قدت هداق يشا 


سوى بوم الاحد . يعمل مادقة. | النغاية ولاتاسبات ذران 
عل غسوء قتديل شاحب المودق | ولكن ٠‏ ماذا يمكتى أن اقعل ؟ 
ليق قيق متكورا صن نفس | سأعوة الى الحشول ولانجمنى ذا 
وأحيان مضطر الى الزحف ٠‏ احترقت فيها » مرسم 


ليختع من رحم الارغى هذه اثادة ‏ | فتى ٠‏ فى غسرة النشاط . اليس 
ذلك الرسمٍ الصواق الغامض + 
واقا مرسم يمد جذوره فى قلب 
الحياة تفسها - « يحب الاصقاك 
الى السطيصة ولي الى الفسواء 
المصورين , » 


© 0 ...ما لعن شخصيات 
٠‏ عليه » يذو عنده الفروى وكله 
عسور بالتراب الذى | افترضنا ان كلا سيرى برادرها 
مزوهه , . .. و اننى لساتك : | فى ابامنا الاخيرة ٠‏ الا اثنا لن 
هل تعوف ف المدرسة المولاتدية |. ندرك بالكيد اجل ابأمهها ذات 
الفدههة رجلا واحدا يحل | أظواء التقى وائجددة للمجتسع 
الكادحين والححرفون وأنا أميل | منجلا؟ مرزارصا واححدا؟ 2 | عمرما بعد الاعاصيرالعارنة 
الهم ٠‏ وساكون سعيها لبر 


استطعت رسمهم يوسا مناء 


فى اللوحات اتفدهمة الرجال المهم هو الا تجهل زيف 
لايصسلوث عصرنا . . . وأن نفول لاتقسنا 
لاخبرج أولدك المجهولين الى | © , اكرر. ان مدل القلاج | اننا نحياف تلب الال لكن 
النسور ر بمسع بسزيغ | خلال عمله هو بخلاصته شكل | الاجيال القادمة سعنفس بحرية 
الروح - . اتتظرء فقد نهد قينه | حديث . انه جومر القن | أكبر 
ديت الحديث .وما مالم يشمله | © ؛ زولا وآل غوتكور . . تور 

الطريق ضيقة ٠‏ الباب | الاغريق ولا فنتدو النبضة ولا 

ضيئق وقلة هم الذين يجدونه ٠‏ »| قدماء افولاتديين ٠‏ 


© , التقس يدون ؟نقسهم ل | وقلك لأثناء لو قسن بتخليل ٠‏ 
أ 3 4 
الاحيان عاجرين عن اتقيام 


لرئينا ماصو صروغ 
يشيء . هم سجداء أنقك. | عميضون الثورات فى قرا هذا : 


رسائل فتسان فان جوخ الى شغيقه 


00 


حتى تلك التى 
م ووو ووووووو.: 


ل 


العربي العدد + +5 توقسر جار 


اذا صحت التوقعات الحالية - فاته يتظر أن 
يكدوت في كل قصل من قصول المدرمة ‏ أي 
مدرسة ‏ في المستقيل القريب ٠‏ جهاز كميوتر 
صير ٠‏ او ميكرو كميوتر 

وسوف تستخدم هته الاجهزة كمتاضد 
وسبورات . وكذلك يتخدنها الثلابة 
لاختبار قدراتهم هلق القراءة . ولحل الشائل 
الرياضية . وصقل مهاراتهم الكتابية . وسوف 
يكون التعليم . ومعاجة التصوص . والاجهرّة 
الحماسبة . بواسطة الكميوتر . كمقررات 

ان عند اجهزة اميكر وكميوثر الث ترجد 
البوم في حجراث القراسة : في السدارس 
الامريكية. بدل صل أن استخدام 
الميكر وكمببوتر في للك المدارص قد ازداة بطويقة. 
درامية 

وفد اجرت احدى اينات بولابة كونكتيكت 
ادراسة حدبشة ؛ يثيين منها أن عده المدا 
الامريكية التي تستخدم هذه الاجهزة قد ازداه 
بمندار يزيد عن ستين في اماثة في العام اماضي 

اولي نفس الوقت . تزداد مييمات أجهزة 
الكمبيوثر المدزلي . بحيث يدظر أن يكون 
الكمبيوثر متاحا لبعض التلاميذ في المدرسة واي 


حجرات الدراسة ٠‏ الى عديد من الاستفسارات 
من جاتب المدرسين متها ما يلي 
ما هي مزايا وجود جهاز الكميوتر في حجرة 
الدراسة؟ 

هل تساعد اجهزة الكميوتر الصغار عل 
التعلم ؟ 


كيف يمكن للمدرسين أن يتملموا المزيد عن 
أجهزة الكميوتر ؟ 

كل هذه الاسئلة ."وقيرها . تعكس حاجة 
اللدرسين الى مسرفة اليد عن أجهزة 
الكميوتر ٠‏ وطريقة استخدامها ء وما يمكن 
غذء الاجهزة أن تقوم به . وما هي التأثيرات الفي 
يمكن ان بؤدى اليها وجود هذه الاجهزة في حجرة 
الدراسة على الثلاميذ وعلى اللدرسين 

وني خلال الاعرام القليئة الني هبرت ليها 
أجهزة الميكروكمبيوتر في الأسواق وأدعلت في 
المدارس ٠‏ ارّداد الاهتمام الى درجة 
بائعدات الفيزيائية اللازمة لاستختدام الكسيوثر 
( المكون الصلب ) ٠‏ واليرامج والتعليمات التي 
تيين للكمييوتر ما يحب عليه أن يعمله ( المكون 


اللين ) 

الا أن نتسر المعلومات عن شركيب لجهزة 
الميكروكميوتر وقدراتها . والندريب عل 
استخدام تلك الاجهزة . والتمسرين اللازم 


لاكتساب المهاراث المطلوية . كل هذا قد تأخر 
عن تطوير الكميوتر وتسويق 

ومكن أن يكرن الكميوتر مناضدا عليم 
الفائدة في تضديم المعلومات الى الشلاميذ عن 
موضوع معين . واختيار نهم التلاميذ للدروس 
الي أصطيت هم ٠‏ ومدهم بالخبرة أي الفهم 
التحليل . ول المائل , وتقديم البيانات 
للتلاميل عما يلون من جهد , ألناء تقدمهم في 
الدراسة 

هله الخدمات تسمح للمدرسين باستخدام 
وقتهم بطرق أخرى . وتمدهم بالمعلومات امنيا 
عن مدى تقدم الثلاميذ في الدراسة 

وبيدما يفكر المدرسون في توع الخسرات 
التعليمية التي يمتاج اليها التلاميذ سوف يكون ل 
إمكاتهم استنخدام طرق التقزية الخلقية بواسطة. 
الكسيوتر في اتشخيص وتوجيه الصقار الى 


عب . 
وتقدبر الوقت المناسب للتحول الى تور آخر من 
النشاط 

وسوف يعطى الكمييوتر للمدرسين مؤشسرا 
عن الدروس التي يجب اعادة تدريسها وعيا يجب 
تدريسه للتلاميذ بعد ذلك 


التعليم بمساعدة الكمبيوتر 


ان التعليم بمساعدة الكمييوتر هو احدى 
الطرق التي يمكن ببسا استخسدام أجهسزة. 
اميكروكمبيوتر في حجرة الدراسة . اذ يمكن 
هذه الاجهزة تقديم هذا النوع من التعليم . في 
أي سادة دراسية ٠‏ تسوفر في المدرسة راسج 
الكمبيوتر الخاصة با 

والكثير من برامج الكمبيوتر التي تستخدم 
اليوم في حجرات الدراسة . تقع في ثلاث 
مجموعات : التسرين والتدريب ء والاسئلة » 
واستخدام أساليب المحاكاة . وهناك أنواع 
أخرى تشمل البرامج الخاصة يحل المائل » 
والعاب الكمييوتر 

ويمكن تعريف الانواع الرليسية الثلاثة كما 


5 

برامج التمرين والتدريب : وهي تمد التلميذ 
بقرصة لتحسين المهارات التي تعلمها . مثل 
الجمع ٠‏ وبناء الكلمات 

بسرامج الاسئلة : وعي تقدم ممسوعة من 
المعلومات . ومعها أسئلة عنها 

برامج المحاكاة : وهي تصف وضما او 
حادثة ٠‏ وتطلب من التلميذ أن يلعب دورا في 
الموضوع , وأن يختار الطريق التي يجب ان تجري 
بها الاحداث 

.وعن طريق اختيار برامج الكمبيسوشر 
المناسبة . يمكن للمدرس أن يقدم للعلامية المواد 


© نحن ١‏ . وثورة الكوميوتر | 
التي يجب عليهم ان يتعلموها ‏ أو بمهد ها , أو 
يكرر فم دروسها 

وبالرغم من ان برامج الكميوتر ليست 
متاحة » بعد : لكل مادة دراسية , لاشباع 
حاجات التلاميذ . في جميع مستويات الدراسة . 
فانه يجري حاليا اعداد برامج عديدة للكمبيوتر ٠‏ 
بحيث يصبح عتاحا في المستقبل القريب ٠‏ مدى 
واسع من الخبارات 

ومن المزايا التي يمكن جنى ثمارها عن طريق 
التعليم يمساعدة الكمبيوتر . هي أنه بمكن 
اللتلاميذ أن يتسابقوا أثناء تقدمهم في دراسة المواد 
الدراسية المختلفة ذلك أن الكمبيوتر يسمح 
لللشلاميذ بالتقدم في التعليم حسب سرعتهم 
الخاصة , وتكرار الاجزاء التي لم يقهسوها ٠‏ 
وحطف الاجزاء التي يشعرون بعرفنها جيدا 

ويمسرور السوقت . ققد تؤدى نفس ببرامج 
الكمبيوتر الى ابماد تكامل بين التعليم بمساعدة 
الكميوتر . والتقذية الخلفبة . هذا التكامل 
متاح البوم بصورة محدودة ٠‏ ولكن من المحتمل 
أن يصبح اكثر شيوعا ٠‏ مع استمرار تطوير 
بسرامج الكمبيوتر اللازمة للتعليم بمساصدة 
الكمبيسوتر . وعندما تعبسر المدارس عن 
احتياجاها بطريقة أكثر وضوحا 

وني مستفيل الأيام ٠‏ سوف يصبح التعليم 
الفردى أمراً مكنا . عندما يتمكن التلاميذ من 
التقدم ني الدراسة حسب سرعتهم الخاصة . عن 
اطريق الدروس بمساعدة الكمبيوتر ؛ التي 
تناسب مستوياتهم ومقدراتهم 


استخدامات أخرى 
للكمبيوتر في المدرسة 


وعناك طريقة أخرى يمكن للشلاميذ أن 


العري ‏ العدد 7٠‏ توقسر هد 1 


يستخدموا ا الكميوتر ألا وهي عمل برامج 
الكمبيوتر بلغة من لغاته . مثل لقة بز: 
ولقة باسكال . ولغة لوجو 

واليوم نجد أن لغة يزيك تدرس أكثر من 
غيرها ني كثير من المدارس الا أن لغة باسكمال 
تستخدم في بعض الفصول الدراسية ٠‏ أما لقة 
الوجو ‏ فهي ليست لقة جديدة ٠‏ ولكن يدأ 
مؤخرا استخدامها على تطاق واسع 

قام بنطوير لغة لوجو الاستاة ( سيسور 
بابرت ) الذي يعمل في ممهد ساشوستس 
للتكنولوجيا يأمريكا وتسمح لغة لوجو للتلامية 
بنحريك أشكال معيتة . على شاشة الكميوتر 
استجابة لتوجيهات التلميذ . وياستخهام لغ 
لوجو , يمكن للنلاميذ تخليق تصميمات وأشكال. 
عديدة متقدة . ويرى يعض المتحمين ذه 
اللغة , أن عمل برامج الكمبيوتر يمكن التلاميل 

من الوصول الى مفاهيم لم يكن يتتظر منهم أن 
يصلوا البها كما يدو أبا تضيف الى تطور 
وتوسيع ادراك الثلاميل 

كب يمكن استخدام أجهزة الكمبيوشر ٠‏ 
حجرات الدراسة » لابج لتصوص » وشا 
برنامج يمن الالاميذ من كتاية موضوعاتهم ٠‏ 
ومراجعنها ٠‏ وادخال ممسينات عليها كبا يمكن 
استخدام هذا البرنامج في عمل مذكرة لكر 
انلميذ ؛ يضيف نبها ما يشاء , مثل موضوعات 
لمجلة المدرسة . أو أشعار . أو واجيات عليه أن 
يستذكرها 

وبالرغم من أن هذا م يصبح مكنا بعد » فاته 
بمرور الوقت ٠‏ سوف يكون في امكان الاطفال 
الصمار الذين لا يمتطيعون القسراءة . أن 
يتفاعلوا مع الكمبيوتر عن طريق الكلام . ذلك 
أنه يجري حاليا تطوير التكثولوجيا الني سوف 
تمكن الئاس من الاتصال بأجهزة الكميوتر . 
عن طريق الكلام ‏ بدلا من الضرب على لوحة 
المفاتيح ٠‏ أو بطريقة أخرى 

واليوم نجد أن الاطقال الصقار يمكنهم 
الاستماع الى التعليمات المسجلة ٠.‏ والتفاعل مع 

ن 


الكميوتر عن طريق اتباع هذه التعليمات ٠.‏ 
وهو نوع من المهارات التي يقدرها المدرسون 
والآباء حق قدرها 

ومهما كانت الطريقة التي يستخدم بها 
ال ميكر وكمبيوثر في حجرات الدراسة . فان 
اغدف واحد ء ألا وهو ساعدة التلايذ عل 
التعليم بطريق أكثر فعالية ونأثيرا 


هل يساعد الكمبيوتر على التعلم ؟ 


هذا السؤال أهمية خاصة عند المدرسين 

ولقد أجريت البحوث على تأثير استخدام 
نظم الكمبيوتر الكبيرة على التلاميد . الا أن 
أجهزة الميكروكمييوتر ما زالت حديثة المهد 
بدرجة لم تسمح باقام البحوث اجمارية لدراسة 
مدى تأثيرها على تعليم التلاميق 

وجدير بالذكسر أن الدراسات التي أجريت 
على التلاميذ الذين يستخدمون نظم الكمبيوثر 
الكبيرة ( مثل بلاتو . وهو أحد النظم الاولى 
الي طورت في جامعة التو الاصريكية ) قد 
بينت أن تلاميق المرحلة الابتدالية : والثلاميذ في 
المراحل العليا قد تقدموا في الرياضيات : عند 
استخدام طريقة التعليم بمساعدة الكمييوتر 

إن مشسروعات البحوث على تأثير 
الميكر وكمبيوتر على التعليم , ما زالت جارية في 
كثير من الجامعات . وفي بعض المدارس . في 
أئحاء الولايات المتحدة ؛ إلا أن البيانات ما 
زالت تتجمع . كيا ببدأت التقارير الاولية في 


الظهور 
.وقد قام بعض /' الموضوع , بالتحدث 
مع يعض المدرسين الذين يستخدمون أجهمزة 


اميكروكمبيوتر في فصولهم . كبا قاموا بزيارات 
اليعض هذه الفصول . ولمعامل الكمبيوة 
وعرجوا من ذلك كله بمعلومات اضانية عن 
تأثير الكمبيوتر على الالاميذ 
ولعل الملاحظة التي جاءت في معظم التقارير 
المقدمة ٠‏ هي أن التلاميذ متحمسون لاستخدام 


إحدى القتيات العريات تعمل في 


أجهزة الكمبيوثر : يستوى في ذلك عحاولة حل 
التمارين البسيطة والتمارين التدريية » أو عمل 
طرق للمحاكاة أكثر تعقيدا . أو تعلم عمل 
برامج للكميوتر 

وهناك دلائل على أن الثلامية قد أصبحوا 
يتعلمون المواد الدراسية في وقت أقصر ٠‏ عتد 
استخدام الميكر وكميوثر 

وتدل التقارير غير الرسمية . على أنه عندما 
تكون برامج الكمبيوتر مصممة بعناية . لتعليم 
٠‏ وعندما يكون المدرس عل علم 
باستخدام الكمبيوثر فان استخدام اللامية 
للكمييوتر يكمل عمل المدرس ٠‏ ويسهم في 
نقدم العملية التعليمية 

ويتبح الميكروكمييوتر لشلاميذ فرصة 
التدرب على ١‏ والتسايق مع 


مادة معينة 


ويضيف المدرسوث ان تعامل الشلاميذ مع 
أجهزة الكمبيوتر يعطيهم شمورا بتحكمهم في 
عملية التعليم ٠‏ وقد يكوث مقيدا في تقديرهم 
للذاتهم أثناه دراستهم الموضوع ممين الى أ 
يتجحوا ني الوصول الى الاجايات الصحيحة ٠‏ 


عركز الكسيوتر 


لتلك المسائل او الاسئلة الي يسعون للاججاية. 
عا 

واذا كان التلاميل يقوموث بعمل برامج 
للكمبيوتر . فانه يمكنهم العمل بمثابرة ونشاط 
حت تقوم هذه البرامج بعملها بنجاح 
وم تتجمع جميع نمائج البحوث الجارية حتى 
ايوم 

ولكن يدو أن الاجابة هي بالايماب على 
التساؤل المطروح : هل يتعلم الشلايل 


الاولى لتحفيق ذلك هي تدريب المدرسين على 
فهم الطريقة التي تعمل بها هذه الاجهزة ٠‏ 
وطريقة استخدام تلك الاجهزة 


واستخدامها . وتبيثة القرص هم لاكساب 
الخبرة قي استخدام هذه الاجهزة . كل ذلك قد 
عم اعتباره مؤخرا من الاحتهاجات الاساسية 
اللازمة اتطبيق نظام التعليم يمساعدة 


لن 
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الكمبيوتر . الا أن الكثير من المدرسين يتظرون 
الى أجهزة الكمبيوتر نظرة الشك في فائدجا في 
العملية التعليمية . فتجدهم تساءلوت : أليس 
هذا صفحة من كتاب على شاشة جهاز ؟ 

وهم يخشون أن يكون الجهاز هشا . سهل 
الكسر . لذلك تسمع من يسأل : هل يتكسر 
الجهاز اذا ضغط شخصى على زر آخر , بدلا من 
ذلك الذي يجب الضغط عليه ؟ 
وتراهم يخشون الا بتمكثوا من تعلم استخدام 
هله الاجهزة 

لذلك نجدهم عحاصرين بين الخشية من ألا. 
يتمكن التلاميذ من تعلم استخدام أجهزة 
الكمييوتر , وبين شعورهم الشخصي بالقلق ! 

وهم ققد يشاركون الشلاميذ أو قد لا 
يشاركونهم الحماس والاهتمام باستخدام 
الكمبيوتر كبا أنهم قد يكونوث متخوفين من أن 
يكون التغيبر بهدف التغيير فحسب . وقد نين 
الايام أن الاثارة التي ولدتها أجهزة الكميوتر لم 
تكن سوى تجربة علمية أخرى . ولكن يمكن 
للندريب والخبرة العملية مساعدة المدرسين على 


بالكمبيوتر في العملية التعليمية .. 
تدريب المدرسين 


وني أمريكا يمري دريب المدرسين على 
استخدام الكمبيوتر بعدة طرق . بعض المناطق 
المدرسية تقدم ندرييا رسميا خلال ايام العمل ٠‏ 
أو ني دورات دراسية ٠‏ كيا يمكن تنظيم 
برامج قصيرة للأفراد او الجماعات . من خلال 
الكليات . أو الوكالات التعليمية . أو 
الامحادات المهنية » كبا بدأت المؤتمرات التعليمية 
في تسظيم جلسات معلومات عن أجهسزة 
الكمبيوتر 


لذن 


والى أن يصبح التدريب على استخدام 
الكمبيوتر متاحا بصورة أوسع . نجد أن كثيرا 
من المدرسين يلجأون الى وسائشل غير رسمية 
اللالمام بالكمبيوتر ٠‏ واستخدامه في التعليم 

كذلك يمكن للمدرسين أن ييدأوا برناجهم 
التدربي الخاص . عن طريق قراءة الكتب 
التخصصة . وحضور الدورات التدريية ٠‏ 
وزيادة محلات بيع أجهزة الكمبيوتر وزيادة 
القصول المدرسية التي يستخدم قبها التلاميذ 
أجهزة الكمييوتر 


التدريس ٠‏ آمامهم اليوم فرصة قريدة للمساعدة 
في تشكيل الطريقة التي يمكن با تكامل أجهزة 
الكمبيوتر في الخبرات التعليمية . الا أن 
الصعاب التي تواجه هذا المشروع الرائد ؛ يجب 
ألا تقف حجر عثرة في سبيل استخدام الكمبيوتر 
في الماعدة على تعليم الصفار 


تحن وثورة الكمبيوتر 


يهب علينا أن نستعد لاستقيال هذه الشورة 
القادمة . يمكتها أن تيدأ فورا بالاستشادة من 
التعليم يمساعدة الكمبيوتر في تعليم اللفة 
الانجليزية مثلا ياستخدام برامج مستوردة : كا 
يب على المدرسين دراسة طرق اعداد هله 
اليبرامج . حتى يتمكدوا من اعداد براسج 
خاصة » تناسب مقرراتنا الخاصة ٠‏ في المواد 
الدراسية المختلفة 
ويمكننا في نفس الوقت أن نبدأ حملة واسعة 
للشدريب على لقة اليسزيك ( أسهل لفات 
الكمييوتر ) . واستخدامها ني اعداد برامج 
الكمبيوتر » على أن تشارك في هذه الحملة 
المدارس والتوادي ووسائل الاعلام : حتى 
تتمكن من اللحاق بعصر الكمبيوتر في المتقبل 
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لمن الأدب التايلاتدى 


() فى مقدمة قصيرة كتبها السيد ثانات خومان أحد ورّراء الحارجية التابلاتدي السايقين لمجموعة. 
٠‏ حكايات وأساطير من تابلاند » وهو كتاب أصدرته السيدة كازيم سيبو نوائغ أستافة الأمب 
الفرنسى فى جامعة شولا لونكورت , وفيه عتاب مر عل إجمال الغرب الآداب الشرفية ٠‏ ويضرب 
عل ذلك مثلا ه رابتدرانات طاغور ». شاعراطند الأكبر القى ظل يمهولا ق القرب الى أن ظقر 
بجائزة نوبل للاداب فى مطالع هذا القرث , والى أن قررت البونسكو مؤخرا طيع ترجمات أعماله 
ومثل هذا الاهمال لقيه ‏ قبل جائزة توبل ‏ الأديب الياباق الكيير ياسوتارى كاوابانا وشير هذين 


كثير 


الذلك فان الوزير أثنى فيها تيقى من مقدمته عبل اللسيدة سييو ترواتغ لما بذك من جهد لنعريف 
القارىه الأوروى بيعض جواتب الآمب التابلاتدى . والكتاب جيه قيم ٠‏ حسن الترجمة , طى 
الأسلوب . وقد حلنا ذلك كله على إشراك القارىه العرى فى الاستمناع بيعض حكاياه. 


وهلء هى الحكاية 


يحكى أن مزارعا كان يسكن غير بعييد من 
العاصمة . ويعمل طوال ساعات مديدة ليكب 
قليلا من المال يقيم أوده . لذلك ما. 
به الى معيد من معابد العاصمة 
الأحد الرهبان يعلمه القراءة والكتابة حتى تكو 
له حياة يرا من حياته المسيرة 

وظهرت على الفتى أمارات التجابة والذكاء 
وسر الراهب الشيخ منه سرورا عظي| ٠‏ وعلاوة 
على القراءة والكتابة . علمه أشياء أخرى كان 
يعرفها » من ضمنها السيمياءة'2 : التى كاتت 
تلك الآيام لغزا كبيرا فى امناطق المتخلفة . ققد 
كان الراهب يبوى فى عزلته . قلب التحاس الى 
ذهب . ولما كانت ثقته يتلميذه القتى وذكائه 
وكتمانه السر عظيمة . 


أشرك الراهب 


ترجمة : حسيب كيالي 


الشيخ تلميذء الفنى فى أبحائه . وسرت 
الستون . . . وقدا الفتى منعلم) ولكنه كان 
يرقض الرجوع الى البيت لماعدة أبويه ٠‏ ول 
يكن الراهب الشيخ مطمئن الفؤاد لذلك . لآن 
على الابن أن يعين والديه ٠‏ ولا يألو جهدا فى أن 
بتيح فا التمتع بشيخوخة وادعة ‏ بمونان يعدها 
قريرى السين حسنا ختامهها . وظل الراهب 
الشيخ يلح على الفتى أن يقضل راجما إلى 
والديه حتى أقنعه . ولكن الفتى لم يكد يصل الى 
القرية حتى أغلق على نفسه باب غرفته وعاد 
يتقطع الى بحوثه الخفية . وأحزن ذلك الأبوين 
اللذين كانا قد بلغا من الكبر عتيا » ول يتبق لهم 
غير عظم موهون لايسعفهما فى زراعة أرضهم| : 


فبارت زراعتههما فازدادا حزنا ٠‏ ويما وجهيهما 


نل 


العري - العدد 0٠٠‏ توقسير جهة 


اشطر الراهب الشيخ يستنصحاته . ولكن الفنى 
بئنه شيء عن متابعة أبحائه . وليكون مطمئن 
ابال بعض الاطمثتان , قادرا على متايعة هالع 
الأبحاث الأثيرة على قليه . ارتضى الزواج من 
ابئة تاجر ثرى كان جار الأسرة ء ولكت ل يكف 
عن حبس نفسه في غرفته والانكباب على أبحائه. 
وتقدمت السن بالأبوين ومع تقدمهها 
فيها ازداد قلقهه| ٠‏ وطفقا يتهمان ابتبما بالتبطل 
والعقوق . لآن عليه ان يعمل فى الزراعة حتقى 
الايذهب هباء ما بدأء أبوه منذ زمن طويل يشق 
النفس وعصرق الجيين . ورأى الراهب الشيخ 
تلميذه الفتى يزداد توحلا فى الدوامة التى ساقه 
اليها هو نفسه فأعذ يتندم على تعليمه . وتفكر 
طويلا فى السبل الكفيلة باعادة الفتى الى مواجهة. 
الواقع الحى . وبمد ليال طوال من الظكير 
والتامل ٠‏ خيل الى الراهب انه اهندى الى الخل 
فدما اليه الشاب وكلمه قائلا 


-يابنى . أصغ الى جيدا فأنا أجل للك فالا 
طييا وهاك ماحدث لى ع 
الأخير من الليل لما ل ا 
بالبياض من فرقه إلى قدمه وقال لى, 

حاجة ال رغل من القار لقف ول لهم ام 
ما أراد ان يقوله لى ٠‏ فانحئيث على قدميه متوسلا 
إليه أن بوضح لى قوله فاك ء ولكته لاذ 


قد تنفس فلم أر لاشجرا رز رح ل 
المطرء ذهبت أنقحص هذه الشجيرة فلم أر نيها 
ماهو خارق : كان الجذع غرّما ولكن هذا أيضا 
لا بشير الاهتمام على نحو خاص . وذكرت 
طويلا بماحدث فى . ول تمطر السيا هذا الصباح 
فذعيت أنظر نلك الشجيرة ٠‏ وقطعت الأوراق 
وتفحصتها عن كثب راذا أنا أرى على الوريقات 
الصغيرات التى لما يمسسها التدى طبقة ٠‏ رقيقة 
من الغبار الفضى . وهكذا فقد انزاح لنا السر 


هد 


واقتحمنا العقية التى جعلت أبحائنا حتى الآن 


عقيمة » 

وتحاور المعلم والتلميد فى ذا 
طويله » وقطما أوراقا أخرى من شجيرة الموز 
تخصاها وبعد أيام وأيام تلازما فيها , 


انتهيا الى قرار عظيم : ٠‏ أن يزرعا الموز يحصلا 
على رطل من الغبار الفضى » . وماعاد الفتى الى 
البيت أحاط الأمر بنتهى السرية . ولكته أحاط 
زوجت علما بقراره إقامة مزرعة كبيرة للموز ٠‏ 
واخد رأيها فى ذلك فاتبهرت للفكرة وأطالت 
عه عليها , وذهب الزوجان يعلنان عل 
الأبوين رغيتهه| ٠‏ فسر هذان سرورا كبييرا 
وأسهم كل واحد فى مد يد المون للزوجين 
الفتين لغرس الموز .. وسرعان ما بدأ العمل 
حاملا البهجة الى الجميع . وبدأ الفنى متجذبا 
الى العمل فى الأرض للمرة الأولى فى حياته ٠‏ 
فراح يساعد العمال فى غرس الشتلات الصغيرة 
.وسقايتها أعظم سفاية ٠.‏ والسهر على تنظيف ما 
حوفا وازالة الأعشاب الضارة . كنت ترا كل 
هوم يزر ع ويعنى بالفرس الوليد . ول مض شهر 
حتى تسرصرعث الأغسراس بقوة ٠‏ ول ثليث 
الأوراق أن تكائرت بغزارة » فكان فتانا يقطمها 

مع الفجر . وقبل أن يستيقظ أهل المسزل ٠‏ 
وهلها لل غرقه حيث تمع انيار النفى عب 


قرا خلأ تممع خب كمي ليك جدا من هذ 
الول كز ماعن هذه اك 01 اذث 
لم يكن أمامه الا أن يضاعف القرس 
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ونيا كان الزوج غارقا فى أبحاثه ؛ يجمع 
القبار الفضى ويرمى أوراق الموزالمبقية ‏ م نبق. 
الزوجة الصبية دون عمل. كانت تقطع الأوراق 
شرائح وتتيها وتدرجها عصائب تتيمها 
اللتجار . وأما الأوراق الطرية فلاف التبغ » 


ومالاتستطيع بيعه كانت تهمل منه موزا يمففا 
وكانت هناك الأزهار النى تبيعها أيضا لطبخ 
الحساء . فى أثثاء التبار كانت تقطع المذووع 


عنها خبوطا تبيعها بسعر طيب . وتلاحق العمل 
على هذه الوتيرة زمنا . ول يمض أكثر من شتائين 
حتى كان فى وسع المرأة الصبية أن تضع بين يدى 
.زوجها ثروة صغيرة جممتها من مجارة ورق الموز 
وزهره وجذوعه وثماره . وأسعد ذلك الزوج 
وأدعشه . فقصد المعبد لتقديم الطمام الى 
الرهيات شكرا للسياء . ثم أنه ذعب يقابل معلمه 


ويجاوره ق أبحاله المفضلة . وم يقل الراهب 
رلكته شجع تلميذه على جمع المزيد من 


الكبيرة » كان بعيدا عن جمع رطل كامل منه 

وأخذ الفتى يعمل الفكر , وقد زاده تقدمه فى 
السن حكمة ورشادا , ان أبحاله قد لا تؤدى الى 
نتيجة ٠‏ وان الزراعة اذا أحسثت ادارتها : حت 
الو اقتصرت على هذء البتة الصغيرة العادية ال 
عى الموز . ربا هرت أكثر من مالة مرة من 
السيمياء . ومن غير أن يقول شينا لزوجه , كف 
عن أبحائه واتقطع الى غرس الموز فأصبع أغنى 
مزاع فى المنطقة : بين سعادة أيويه الفاصرة 
والراهب الشيخ معلمه . . ه66 


لذ 


الساحل . . والسهل 


© وردتي مقال الانسان والطفس 0 الكلسة الصربية و سهل ولا 
الممشور في المدد ( 545 ) يولبو 2 غرابة في هذا فأكثر من سبعين 
+4 , عبارة : موجة الجفاف التي يالمائة من سكان تشاد شلا 
اجتاحث دول الساحل الافريقي 0 بتكلمون العربية وهم ليسوا من 
الفري . . . نشاد ؛ مالي » فوت أصل عري . وليس أمل على هذا 
العلبا ء اليجر ؛ ركلمة 
الساحل » التي يستخديها كثير 
من الكتساب الصرب في هذا 
الوضع يترجبها عامة الناس من 
الكلمة الانجليزية الفرنسية 
:541151 هله الترجة شير 
محيحة لأن هذه الكلمة كما 
تكتب بالأجنية منقولة حرفيا من 


تسأل 


© كنت ولا أزال من قبراء مجلننا ؛ الصربي » كفيري من أبداء. 
العروب الذين ييتظر وذ صدورها مع مطلع كل شهر . . ولا كنت 
من التابعين لمجانا الغراه فد رأبت أن أكتب لكم م أسباب 
اختفاء ياب « أنت تسأل . . وتحن نجيب ‏ الذي كان من الأبواب 
الثابنة ني المجلة . وما كان هذا لباب الكثير من الفرائد الثائية 
والعلمية والأدبية للقراء . .. فاتي أقترح عليكم اعادة هذا اباب 
اللفائدة العامة مته. 


صالح عيداك الخنصي 
شبوه - اليمن الذيغر الي 
العربي + 


فيا يخص سؤالك عن ياب أنث نأل . . فائنا قد امنا 
صفحاته منذ ينو الماضي لكته جاء هذه لمرة نحت باب ٠‏ موسوعة 
العري ٠‏ وحين يطلع القارى»ء على محتوياته يرى أنه لا يتخلف عن 
الياب الذي يسأل عنه ... 


.بشاركني فيه قراء العري في كاقة 
أنحاء عالنا العري والاسلامي ٠‏ 
انظرا ما هذه المجلة من دور كيير 
في ميدان الشقافة والعلم 
ولاب .. 

وما كان هذا الدور هو طربق 
العري الذي وضعته لنفسها من 
صدور العند الأول متهاء فنا 


ما هوخاص بلغة واحدة ومنها مأ 
هو خاص يأكثر من لغة . وهل 


يتعلم الناس السلفة من 
القراميس ؟! 


ونورب 
© ائني من المعجبين بمجشا 
٠‏ العري » واتتظر كبقية القراء في 
عالمنا المسربي صدورها 
وتوزيمهاء فيا أن تشزل الى 
السوق حتى يتخاطفها الشراء 
وبذلك لا بستطيع الآخرون. 
الحصول عليها الآ بالسوق 
السوداء حيث التلامب بسعرها 
الرسمي ؛ ونظرا لاندا طلاب 
مدارس لا تستطيع التواجد 
بالسوق يوميا فاننا نطالبكم بزيادة. 
الكمية التي تبعشونها الينا مع 
العمل عل عدم تأخمير وصوفا 
اليئا لآن ذلك يحرمنا من الاشترالك 
في المسابقة الثقافية على الأقل .. 
خالد ا 
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حضرموث ‏ اليمن المتوبير 


العربي : 


بخصوص زيادة العداد تنا 
نامل تحفيق هذه الآمنية حين 
الاتتقال الى المطابع الجمديدة يعون 
الله . أما قييا يتعلق بسرعة 
توزيعها فذلك يعود الى الموزع 
وظروف المواصلات ١‏ 


كتبت الدكتورة سرى سبع العيش ٠‏ مقالا بعنوان « من أجل 
عيونك مستشفى طائر » لي عدد بونيو 1487 ٠‏ وما كانت هناك 
بعض الملاحظات حول هذا المقال قاتتي أود ابضاحها للقارىء , 
خاصة قئة الأطباء من قوي الاختصاص . فالدكتورة كانبة المقال ل 
تتتاول الا جزءا بسيطا عن مستشفى العبوث الطائر ٠‏ أوريس ٠‏ أما 
.باقي المقال ققد اشتمل على أشياء أخرى مثل زر ع العهدسات داخل 
العين وجراحة الماتع الزجاجي والجراحة الباردة وعيون جديدة ٠‏ 
وكلها بعيدة عن الموضوع الأساسي . . تفكرة المستشفى الطائر 
تعود الى البروفسور دافيد باتون ٠‏ الذي قضى وقنا طويلا في سيل 
جمع المملومات لهذا المشروع ٠‏ فالطالرة هدية من شركة أميركية ٠‏ 
والممدات الطبية جات مصونة من مزرعة كارل زايس بالمانيا 
الامحادية ‏ وأوربس ‏ هي الطائرة التي تنم فيها عمليات العبون 
والتي تمقد يها الاجتماعات العلمية أيضا . وتوجد بالطالرة. 
دائرة تلفزيونبة مغلقة لتقل ما يتم داخل حجرة الممليات لقاعة 
المؤتمرات . وأما الطريق الذي قطمته هذء الطائرة فشد كان من 
هيوستون الى تكساس عام 147 , ومتذ ذلك المين والطائرة. 
هوب غتلف دول العائم . والمطار الذي عبط به يكون مقرا لمقد 
مؤقر طبي في مجال طب وجواحة العبوذ 


ويتكون طاقم الطائشرة ؛ أوريس ؛ من أخصائي في طب 
وجراحة الميون . وطييين مساعدين وكرضتين وطيب للتخدير 
وفني طبي . وني للأجهزة الالكترونية وذلك لتسهييل عمل 
الدوائر السمعية والبصرية التلفزيونية . وقد زارت الطائرة عدة. 
دول مثل فنزويلا . جاميككا ٠‏ ييرو وغيسرها من الدول حيث 
أجريت ٠٠١‏ عملية للعيون . 
دكتور سامي عزيز 
القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية. 


0 | وس .. وصور ب ( سساسماطام )لندلاثة عل 


تيسسر في عبن طسريق بعض 
الزملاء ٠‏ الاطلاج على يعض 
الأعداد الشديمة من المر, 


مشل وطراف خرية» 
و؛ طرائف عمريية » وصورة 
الصفحة الثائية 


العربي . وفيرها من الإبواب 
الني حلت المججلة ٠‏ والذي أطلبه. 
بتكم اعانة الأبواب القندهة 
للعربي الى ججائب الأبواب المديثة. 
حتى ممافظ عملتنا على أصالتها 
وتصل الماضي با فاضر 
لزاه بلحاج رحومة 
تونس . ٠‏ الجمهورية التوتية 


العري 


شكرا للقارىء عل رساك ٠‏ 
وما اقترح اعادته من الآببواب 
القدهة بعضها موجود 
طرائف عريية .. آما 
الاقتراحات فاتنا ندر امكانية 
اعادتها وسوف ناعيذ بها اذا رأينً 
أنها لخدم القارىه 


لذن 


ال وليتاريا السواء ٠‏ وهو يفيد ممت التغلية 
البروليتاريا والتمو وقد يفيد معنى القيرية في 
بيع يعض للالانه.. ومن لفظ 

© قرأت مقال اللهنندس وس 
م م كام" ) تم قدها نحت 


في السدر »54 )ميجرو المواطن الفقي اللي بتمي الى 
د سي انير لال الطيقة السدثيافي اللبتلع 
ا الكاتب مقاله . وقيها يدير الى الرومي 
أن ٠‏ كلسة بروليتاريا هي كلسة 

قديمة » كانت تعن عند الرومان 

: الأجاتب او الأقراب من 

المدبنة ٠‏ اذكان الأجانب في تك العري 
البلاد ممروسين من كشي من 

الحقوق الني كان المواطتوث اطلق ماد سيموث معام 
يتمتموت بجا . ولدى مراجمة ‏ 1458م لعبير ؛ البروليتارها» 
بعض أمهات المماجم اللائيية 2 أيضاً ملل الذين لا يملكون أي 
والأجبية اتضح أن لفظة تصيب من الثروة. ثم اعطاها 
يروليتارها مشعطة من -750 ) كازل ماركس مضموناً محدداً 
( © اللاتينبة , الا نام ووصقها ( بالطيقة العاللة 
الشسل . الذرية , والأمل الصناعية ار الزراعية ) الني لا 
الأرري القديم للفظة اذك انلك رأسسالا او عفار - واي 
هو أذ. وتجده في تعيش من أجسر عملها السدي 
اليونائة واللاتيية. صل تؤديه 


جوزيف كالوسيتان 
برج حموفة - لبنا 


يجيا 
المسلمون الجدد 


© مازال الاسلام ينتشر في العالم اثنشارا واسعا . واي كل يوم 
نسمع وتقرأ عن اسلام الكثير من الناس الذين لا يديئون برسالة 
سيد الخلق عليه الصلاة والسلام : يعد أن يفتح الله قلويهم للابمان. 
ويقتموا باصالة الرسالة المحمدية وطهارتها وسماحتها . فهناك 
العالم والمفكر العربي الذي يعتتق الاسلام عن عقيدة وقداعة ٠‏ 
ومادام الاسلام يستقيل بوميا اعدادا بشرية تدين به وبتعاليمه الي 
جاء بها محمد صل الله عليه وسلم + فائشا تقترح عليكم تسليط 
الضوء عل هذه الشخصيات الأجتية النى تعتق الاسلام وتترك ما 
دوته يعد أن تأكد من سمو هذه الرسالة . وتكوتون بلك قد 
قدمتم خدمة صحتية ثقانية الى الفارىء العري 

العلمي عيدالمجيد 

مكثاس - المغرب 


عاءواطهمم واعمفييمو م 
معومساطواعء8 
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عرض وتقديم : عبد المقصود حييب 


ال2) در باللفة الأالية كاب يقع في +++ صفحة من القطع الكبير نمت منوا ( العاقات 
العريية الآماتية ) وضعه كل من الدكتور ( كارل كايزر ) مدير ممهد البحصوث التابع 
اللجسمية الآثائبة للسياسة الخارجية واستاذ العلوم السياسية في جامعة ( كولونيا ) ٠‏ الدكتور 
أودو شتاينباخ مدير معهد الشرق المت قي عاميورج وذلك بالاشتراك مع عدد من الأسائلة 
والباحثين العرب المقيمين في ألاتيا الاتحادبة من بينهم الدكتور فتحي عبد اهادي ( مصري ) 
والدكتور عزيز الفزاز ( عرائي ) من معهد الشرق في هامبورج , والدكتور يسام طبي 
سور ) من جامعة تويتجن . الى جاتب عدد من الأساتذة الما من جاممات برلين 
القريية وممهد الاستشراق في بيروث وجامعة كبل ومعهد الدراسات المليا في فلورتا 
وجاممة فراتكفورت وقرايورج وميونيخ وروما 
وجرى نقديم الكتاب الى الرأي العام الأماني في احتفال حضرء متدوبون من الأحرراب 
السياسية الأماتية سبواء ني الحكم أو في المعارضة وعدد من الستقراء العرب ولفيف من رجال. ا 
الاعلام والثقاقة والاتتصاد الذين ييتمون بصفة خاصة بالعلاقات العرية الأوروبية. ب 


العربي ‏ المدد 8٠‏ توفمير ع1 


يعر هذا لات ق الوا أول يات ابل 
من شوعه في اللغة الألماتية يتناول كثيراً من 
المواض اضبع الجادة الجديرة بزيادة البحوث حوفاق 
سيل دعم الفهم الصحيح للعلاقات المرية 
الألمانية . فقد حشدت له طاقات وخبرات ذات 
قدرة علمية كبيرة في مجالات البحوث عن الوطن 
العري . وهو يمتوي على مقدمة وأربعة أقسام 
رليسية نضم مجتمعة واحداً وعشرين بحثا 


أما القسم الأول فهو نحت عنوان ( أطراف 

العلاقة الثنائية ‏ المانيا والدول العربية ). 
والقسم الثانن حول ( العلاقات السياسية يبن 

الدول العربية وأمانيا الامحادية وتطورها التاريخي 
وآفاقها المستقبلية ثم العلاقات الثقافية بين دول 
الرابطة الأوروبية والوطن العربي ). 

وبحث الفسم الثالث في المشاكل الرئيسية 
بالئسبة الى هذه العلاقات وعلى وجه الخصوص 
الصراع العربي الاسرائيلي . وقضية النفط 

أما القسم الرابع فهو عحاولة للامام بالمشكلات 
التي تمبط بالتعاون الاقتصادي والتتموي عل 
المدى الطويل بين الماتيا والسوق الأوروبية 
المشتركة من ناحية والدول العربيية من ناحية 
أخرى . ومدى الامكانيات الني تيسر مسيرة هذا 
التعاون 

ومن بحوث القسم الأول بحث للدكتور 
( فريدسان بوتئر) الاسناذ بالجاممة الحرة في 
برلين الغربية يركز فيه على علافة الدين 
الاسلامي بتطور الأفكار السياسية العربية 
وبلاحظ في بحثه أن هذه العلاقة 
التبلور يعد دول الاستعمار الأوروني ٌٌ 
الوطن العربي في القرن التاسع عشر ٠‏ وبروز 
الدور السياسي للدين الاسلامي كرد قعل يواجه 
الاستممار الو أوروبي الزاحف ويقول ان هذه 
المرحلة شهدت نجاحاً طفيفاً للدعوات التي 
استهدفت ايقاظ الوعي لدى المسلمين يعظمة 
الدور الشاريخي للاسلام في الحضارات 
الانسانية . غير أن هذه الدعوات في ذلك الوقت 


1 


لم تستطع تقديم مموذج عمل لحل مسألة المواءمة 
بين التحولات التقنية والاقتصادبة والاجتماعية 
والمحافظة ني الوقت نفه على الشراث 
الاسلامي . وييدو أن محاولة الاجابة على هذا 
السؤال الرئيسي قد بدات من جدييد مع 
التوجهات الاسلامية التي يعيشها الوطن العربي. 
في الوقت الحاضر . وقبل الوصول الى هذه 
المحاولة الجديدة مر الوطن العربي بمرحلتين 
رئيسيتين نم وضع ايديولوجيات معيئة فم لحل 
مشاكلهما المرحلية ويمكن وصف المرحلة الأو1 
بالثورة السياسية ٠‏ وكان هدفها الاول الحصول 
على الاستقلال السياسي وحق تقرير المصير وفيها 
سادت الشظرية القومية بشكليها الفطري 
والقومي 


وبعد الاستقلال بدأت الثورة الاجتساعية 
التق التفنث إلى حل مشاكل التخلف والتحولات 
الاقتصادية والاجتماعية وهنا اكتسبت نظريات 
الاشتراكية العربية أهمية متعاظمة . وفي المرحلة 
الحالية تسود الثورة الثقافية الني تجد جذورها في 
خيبة أمل الجماهير في قدرة الشماذج السابقة على 
تحقيق التطوير المطلوب الذي يهدف الى التأكيد 

على الوجه الاسلامي للمروبة والكفاح لتخطي 
التبعية الثقافية للغرب . 


ويطرح الكاتب سؤالاً حول ما اذا كان 
الاسلام يستطيع أن يقدم نموذجاً كائياً وعملياً 
لحل مشاكل المجتمعات ويحيب على ذلك بقوله 
أن الاسلام كعامل قعال في الثقاقة السيياسية 
العربية هو عبارة عن ظاهرة متعددة الجوائب 
والاتماهات , الا أنه رغم هذا التمدد فاته 
بالتحليل النظري ليس هناك ما بمنع المسلمين من 
ابماد أجوبة عقلائية على مشاكل المجتمع 
الصناعي المعاصر مع بقائهم على معتقداتهم 
الديئية وللوصول الى هذا اهدف فانه من 
الضروري القيام باصلاحات معيئة تتمشل في 
النقد الذاتي الذي يستخدم أدوات علمية 


العلاقات السياسية 


وهي موضوع البحث الذي وضعه الدكتور 
كارل كابزر ورأى فيه أن المانيا الاتحادية لم تكن 
سريعة الايقاع ني تحركاتها في حال العلاقات 
السياسية بينها وبين الوطن العري ويرجع هذا 
الابطاء الى سبييئ 

الأول : أن السياسة الخارجية لألمانيا الا محادية 
في العشرين سنة التي تلت تأسيسها عام 1449 
تركزت عل علاقاتها مع الدول الأورويية 
والولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ وعلى دورها في 

صراع الشرق والشرب ٠‏ وكان الشركيز عل 
ا يناسب المنطق الداخلي لدولة 
امكانيات سياسية محدودة في استقلاية 
همها الأول بناء نفسها وني الوقت ثفه الحصول 
عل اعشراف مشرف بها من قل المجتمع 
الدولي ؛ أما علاقانها مع بقية دول العالم في تلك 
الفشرة فقد بقيت قنائمة على أساس المصالع 
الافتصادية والمبادلات التجارية. 

والثائي : أن العلاقات بين الدول العريية 
وآمائيا الاتحادية في فثرة ما بعد الحرب المالية 
الثانية قد تميزت بمجموعة من العوائق والموائع 
والتي لا تزال في بعضها قالمة حنى يومنا هذا 
ونؤثر بدرجة متفاوتة على مدى السجام هله 
٠‏ ويتمثل أهم هذه العوائق في عاندة 
للألمان تجاه اليهود وما حل بيؤلاء 
يون ء ولقد جرى استخدام عقدة 
الذنب هذه من قبل ٠‏ اسرائيل ‏ بشكل ذكي ٠‏ 
بالاضافة الى ضغوط أمريكا على أماتيا لعقد 
انفاقية المويضات للتكفير عن هذا الذنب والتي 
ساهمت الى حد كبير ني تثبيت « اسرائيل » في 
فلسطين . ثم ان الانعياء العضوي لاألمائيا 
الاتحادية للممسكر الغربي - المؤيد بشكل عمام 
٠‏ لاسرائيل  »‏ قد ساهم أيضاً في تلك الفترة في 
فنور العلاقات بين لمانيا والدول العربية 

ويشير الدكتور كايزر الى أن أهم تطور في 


© كاب الشهر 


سياسة المانيا الاتحادية الخارجية حدث بعد أن 
تولى المستشارية في بون فيلي برائت زعيم حزب 
الاشتراكيين الديمقراطيين . ققد وسع برانت 
دائرة السياسة الخارجية لتشمل دول أوروبا 
الشرقية ( السياسة الشرقية أو الاوست بولنيك ) 
ولي عهد المتشار هيلمون شميدت ووزير 
الخارجية هائز ديتريثشس جيتشر ( زعيم الأحرار 
السديمقراطيين ) جرى استخدام المواره 
الاقتصادية بشكل فعال لخدمة السياسة الخارجية 
لاماتيا الاتحادية » وني هذا العهد الذي استمر 
للاثة عشر عاماً تزايد اعتمام المانيا الغربية 
بالدول العربية نتيجة لبروز الدور الانتصادي 
اللدول العربية وعلى وجه الخصوص في مجال 
.تزويد ماتيا بالتفط اللازم للطاقة وكذلك ثتيجة 
الزيادة أهمية دور لمانا داخل ممسوعة الرابطة 
الأوروبية الني تتائر بدورها تائيرا كيرا 
بالاوضاع السياسية والاقتصادية للدول العربية 
وخاصة المتجة للتقط . الا أن هذا الاهتمام كما 
يقول الدكتور كاير لم يؤد الى أكثر من عحاولة 
أمانيا الامساك بالعصا من الوسط باصدار 
التصاريح التي ترضى كلا الججانيبون الصري 
والاسرائني » : كما برجمع ذلك الى عوامل 
داخلية وخارجية ٠‏ فالمانيا من احية لا د 

أن تطالب بحق ثقر, وسو 1 


امخاذ موقف لا برضي « إسرائيل » سواء يسبب 
عقدة الذنب التاريخية أو بسيب الضفوط 
الداخلية التي يمارسها المسالدون ٠‏ لاسرا: 
أو يسيب الضغوط الأمريكية من هذه !١‏ 
شف اق تاك ضغوهة الوضول لي تنوك 
يرضى مطالب الفئات الألمائية الماندة 
لاسرائيل » والفشات الألمائية المتماطفة مع 
الحقوق العربية . بالاضافة الى عضوية أانيا في 
السوق الأوروبية المنتركة وحلف شمال 
الأطلي والتي تضع عليها قيوداً ملزمة وتحد من 
تعاوها الثثائي مع الدول العربية. 
1 
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آقاق المستقبل 


وهي عور بحث الدكشور عزيز القزاز 
الباحث في معهد الشسرق الألماني في هاميورج 
والذي يلاحظ فيه أن أساس هذه العلاقات 
بعتمد على أن كلا من اقتصاد هذء الدول يكمل 
الآخر اذ انه بين أمانيا عبارة عن دولة مصدرة 
اللمنتجات الصناعية وتحتاج الى أسواق تستوعب 
صادراتها تلك , وتملك أبضاً تقية متقدمة وعيرة 
فنية عالية قان لدى الدول العربية المواد انخام التي 
اتريد استخراجها وتصتيعها وبيمها داخليا 
وخارجياً ولذلك يورد الباحث احصائيات تدال 
على زيادة الصادرات المرية الى أثانيا 
والصادرات الألمانية الى الدول المريية حتى 
أصبحث هذء الصادرات الى المتطفة العرريبة مثل 
اما يزيد على ثلث صادراتها الى كل دول العام 
الثالث . كيا زادت الاسشمارات الألمائية المياشرة 
آي المنطقة العسربية من 10/8 مليون مارك عام 
الى ار مليار مارك عام 1404 حيث 
اتركز ممظم هذه الاستثماراث في قطاعات القاز 
والنفط والبتر وكيماويات 


ويصدد الدكتور عزيز الفزاز امككائيات 
التعاون الاقتصادي سواء الثنائي أو الجماعي عمن 
طريق الحوار العربي الأوروبي ومن امكائييات 
ذلك حماية وتطوبر التبادل التجاري عن طريق 
نشح الأسواق الأوروبية للمتجات وخاصة 
الصناعية منها وحمابة الاستثمارات الصريية في 
البلاد الأوروبية وتمسين أوضاع العمال العرب 
ني ألمائيا » الاجتماعية والسياسية ومساعدة 
الدول العربية في مجال التدريب المهني والتعليم 
التطبيقي ونفل التقية الناسبة مقابل التقط والغارٌ 
ونقل بعض الصتاعات ذات الفائدة المشتركة 
لكي تقوم بالاتداج في الدول المربية وزهادة 
التعاوث الثلاثي مع ع الدول النامية. التعاوث 
بين الشباب في اججائيين 


لهل 


وتناول الدكتورة ( روترود فيالائدت ) من 
معهد التاريخ الألماني في روما موضوع العلاقات 
الثقاقية بين الجائيين ٠‏ وتركز على مسالتين هامتين 
التوثيق علاقات الشعيين العري والألماني فصاءل 
ما هي صورة الألماني لدى القاريء أو المثقف 
العربي وصورة العري لدى القاريء أو المثقف 
الألمتي ؟ وما هي الجهود الميذولة لتعميق 
الايحابيات وزيادة التفاهم الثفاني يون الجاليين ؟ 
ويا يتعلق بالتساؤل الأول تشير الياحثة الى أن 
عصسورة الأماني لسدى العري يعدورها كثير من 
التضارب وذلك نظراً الى الخصائص المتعددة 
اللشعب العري وتبعاً لتجاربه الخاصة مع الشعب 
الألمني وأيضاً لعدم وجود وحدة سياسية آلمانية في 
الوقت الحاضر الذي لا تزال فيه أمانيا مقسمة الي 
شرقية وغرية وكل منها يبع نظاماً سباسياً 
.وثقائياً تمتلفا عن الآخر . وتستدل الكاتبة على 
ذلك يأوصاف عن الآلمان اوردتها من كنابات 
يعض الكتاب العرب وخاصة في الروايات 
والقصص والمسرحيات وكتب السرحلات ٠‏ 
وتحاول تقسير خلقياتها الاجتماعية والثفافية هل 
ضوه التطورات والأحداث التاريفية والسياسية 
في كل من الوطن العربي والماتيا . وتلاحظ أن 
من التصورات السلبية الي يحملها العرب عن 
الألمان ضعف الروحانيات والتمسك بالمادية 
وحب النفس وضعف الشعور بررابط الآأسرة 
وتدني الواز ع لني وخاصة في الملاقة بين 
الرجل والمرأة ٠‏ وتقول ان ذلك لا يتفي جائباً 
كيرا من الاجابيات في هذه الصورة لني مر 
العرب فيها أن المان عبون للعلم والعمل وهل 
مقدرة كبيرة في المجالات الفتبة و|| 
يتميسزون بالنشاط وتقديس السلطة والدظا 
والتيد بالواعيد وحب الكمال الى جانب طيغ 
تكاد تكون عسكرية صارمة 

أما صورة المري لدى الألماتي : فترجعها 


الباحثة اللى مرحلتين تار .بيدأت الأولى مع 
محاولات الأدباء والشعراء الألمان ترجمة القرآن 


الكريم والشعر العري القديم والشراث الأدبي 
العري والتي أظهرت مم الثقاء العري الأصبل 
والأخلاق الحميدة ككرم الضيافة والاهتمام 
بالكرامة واحترام من هم أكبر سنا . ... الا أن 
اننشار الترجات الضعيفة أو المنداخلة وخاصة 
القصص ألف ليلة وليلة أدى الى طبع صورة 
الانسان العربي فى ذهن الالمان على أنه بميل الى 
الشهوات والحسيات والتجير الكسل والججمود ٠,‏ 
الى جسانب أن فشسل الكثيسرين من الشعسراء 
الغريرن فى فهم الشعر العري الذى مزج الشكل 
والمحتوى بشكل متقن أدى الى شبوع القصص 
افسزيلة الضحلة مثل قصص كارل ماى التى 
اشوهت الروحائيات الشرفية وأعطت فى الغالب. 
صورة تمزقة عن حياة الانسان العربي وقيمه 
وهنا تسرى الباحشة أن الاتصال | 

والثقالي بين الشعيين العربي والألمائي لا يزال حتى 
الآن أضعف من المسشوى المطلوب . كما أن 
نطلعات الوطن العربي ومشاكله سواء الياسية 
أو الاجتماعية لا تجد صداها المتاسب في الآداب 
الامائية 


كبا ثرى الدكتورة ( روترود فيلا ندت ) أن 
رسائل الاعلام ني ألمانيا تحمل مسئولية مباشرة 
في تزوير صورة العربي لدى القرد المادي في 
ألمائيا اذ تتشاول الصحافة النبقة الاسلامية 
والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية للشموب 
العربية بشكل لا يخلو من التحامل فى الجذور 
لناريفية والنى ساعدت الدراسات الشرقية على 
النشارها بالذات ٠‏ وهي ‏ الكاتبة ‏ تضع ثلاث 
مراحل لتطور التصور المت للعري 


١‏ - صرحلة عصر النبضة الأوروية حيث 
بدأت الشعوب الأوروبية بتشكيل فلسفة لمجتمع 
أوروب ثاعض . وهنا ل يكن الاهتمام بالشرق 
اهتماما لذاته واثما كقطب عناقض للمجتمع 
الأوروي يقوم على التخلف والجمود والابماك بم 
اوراء الطبيعة 


كب الشهر 


والكسل , ويحلول هزيمة يونيو 1451 
كلمات جديدة مثل الجبن والميجان الجماهيري 
اللاعقلاتي والارهاب وشيوخ النقط المبشزين 
اضافة الى ذلك فاته نادرا ما تبررٌ أجهزة الاعلام 
الالماتية الوجوه الاججابية المجتمعات العربية بل 
يجرى التركيز فيها وباصرار على أوجه الخلاف 
وعدم التجانس بين دول الوطن العصربي وعل 
استمرار الخلافات بين قادتها وشموبها 

* - وجاءت حرب 1418 فبرز دور الدول 
العربية على الاحة الاقتصادية العالمية وقلب 
يعضا من موازين القوى حيث بدأت وسائل 
الاعلام الالمائية تفرد بعضا من صفحاتها وبرايجها 
السماع الرأى العربي وتليل الاوضاع فى المنطقة 
العربية بموضوعية أكبر عما قبل ورم ذلك فان 
الصوت العربي لا بزال يعيدا عن الالماني ويجناج 
الى جهود مكثفة من قبل كافة الجهات وافيئات 
المختصة فى كلا الجانيين 

وتقول الباحثة ان الفرصة مهبأة لقيام علافات 
القافية واعلامية وثيقة وغير متحييزة بين المانيا 
القربية والدول العربية . وتساعدها الحقيقة 
المتمثلة بأن الماثيا ليس ها ما استعماري في 
المنطقة العريية 


وقد نتاولتها عدة بحوث فى هذا الكتاب 
تمييرّت بالسرد التاريخي لمحاولة التسرف على 
جذور هذه الفضية وان كان قد غلب على هذه 
البحوث صيافة لغوية حرصت عل ألا تنب 
كلا من الدول العربية أو ٠‏ اسرائيل » . غير أن 
الدكتور أودوشتاينباخ مدير معهد الشرق الالمان, 
فى هامبورج أشار فى بحثه الى أن الاستعصار 
الاوروب وانشاء ٠‏ اسرائيل » أديا الى تفكك 


لي 
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الدول العربية وخبية أملها وهذا ما أدى بدوره 
الى آثار تدميرية على الشعوب العربية وساعد 
على ايقاف الشطور الاقتصادى والاجتساعي 
الطبيعى فى دول المنطفة . ويدعو شتاينباخ الى 
ضرورة تطوير الحوار العري الاوروي والذى 
بدات الدعرة اليه من كلا الجاتبين المري 
والاوروب فى أواخر عام 1807 لكى يساهم فى 
حل القضية الفلسطينية التى تعتبرها دول الرايطة 
الاوروبية النقطة الاساسية فى أزمة الشسرق 
الاوسط والتى توائق بشكل 
منظمة التحرير ا 
الشرق الاوسط . كيا يدعو الحكومة الالماتبة الى 
ممسين علاقناتها مع دول المنطقة ومع قنوى 
التحديث الصاعدة قبها 
ولكن الدكتور توماس كونشينوفسكى ‏ من 
نفس الممهد ‏ يشير الى أحمية اشتراك منظمة 
بر الفلسطيئية فى مباحشات اللام فى 
الشسرق الاوسط وهى التى زادت تعقيدا بعد 
توقيع معاهدة السلام بين مصر ٠‏ واسرائيل » 


وأغيرا . . النفط 


جاء فى هذا الكتاب ثلاثة يحوث عن النفط 
أحدها للدكتور ( ولفجائئج خاجر) من متو 
الدراسات العلا الاوروي فى فلورنا بايطاليا 
بركز في عل الاهمية الاستراتيجية للنقط العربي 
ب الى الاقتصاد العالمى ومساصدة 
الدول النامية النى تقوم الدول العربية المتجة 
والمصدرة للنقط بقسط كبير منها 

أما البحث الثانى فى مجال النفط بين دفتى هذا 
الكتاب فهو للدكتور ( أرثست هوتز ) من 
مؤسسة النفط الالماتية ق مديثة ( أسن ) فى متطقة 
الرور الصناعية ويورد فيه احصائيات حول 
النفط وأنتاجه واستهلاكه ويثبت أنه مما لا يدعو 
الى الشك أن اعتماد الدول الغربية على النقط 
العصربي في ازدياد حاليا وسيزيد متيلا ما 

١ 


يدعو الى تعاوت أوثق بين ألمانيا الغربية والدول 
العريية المتجة للتفط وخاصة فى مجال استتخراجه 
وتصتيعه 


والبحث الشالث قدمه الدكتور (هائس 
ماول ) من اذاعة بافاريا فى مبونيخ وبرى فيه أن 
النفط يشكل أداة من أدوات القوة وى الوقت 
نفسه أداة صراع للدول المتجة . كيا يذكر أن 
عملية التبادل ف سوق النفط العالية لا تحكمها 
فقط الاعتبارات الاقتصادية انما تحكمها فى المقام 
الاول الملافات السياسية وتطوراتها بين الدول 
المتجة والدول المستهلكة . وهنا تكمن قوة 
النتفط نظرا لحاجة الدول الصناعية الماسة له ومن 
ناحية أخرى فى مقدرة الدول العربية المتتجة على 
مخفيض الانتاج ٠‏ ثم يقول ‏ على أبة حال فان 
القوة التفط حدودا كسلاح سياسى واقتصادى 
تتمثل بشكل خاص فى عدم رغبة الدول العربية 
للنقط فى الاضرار بالدول الثامية والنظام 
الاقتتصادى العالمى ككل وخاصة الدول الغربية 
التى تشائر الدول النتجة بأرّماتها كالتضخم 
وهيسوط أسمار العملات وارتفاع أسعار 
المتتجات الصناعية والتكتولوجية التى تمناج اليها 
هذه الدول المنتجة لأنقط لتطوير صناعاتها 
الاساسية . أما مظاهر قنوة التفط كأداة من 
أدوات الصراع فاها تظهر فى الاثار الاجتماعية 
لخطط التشمية التى تموفا عائدات النفط والتى قد 


8 استخدامه سلاحا لاجبار 
الدول الصناعية على فدح أسواقها للنتجات 
الدى الدول المنتجة 
هى أن الساسة والرأى العام 


وكلمة أخيرة 
فى ألماتيا الاتحادية لا يزالون فى حاجة الى 


ساعدات لصيافة علاقانهم بالنسبة الى 
التطورات فى الوطن العربي سياسية أو اقتصادية 
كانت أو اجتماعية وعلمية وثقافية وهذا الكناب 
فى حد ذاته ينطلق من واقع اززدياد أهمية الوطن 
العري كا يقول أحد الباحثين ‏ بصورة يصعب 


مخيلها بانسب الى أثائيا الاتحادية فى السنوات 
العشر الاخيرة بالذات . فالاقتصاد الالمان يجمل 
ألمانيا فى سوقع قيادي في العام على الصعيد 
الاقتصادي ومع ذلك فان اقتصادها مرتيط يمسألة 
الحصول على النفط وبانسجام علاقاتها التجارية 
والاقتصادية مع الدول العربية 

الا ان هذه الدراسة تذكر في احدى فقراتا ما 
مفاده بأنه رَعم ذلك . فهناك تناقض كيير جداً 
بين المعلومات الموجودة قي ألمانيا حول الأهمية التي 
يلعبها الوطن المري . ولذلك . هدف هذا 
الكتاب الذي مولته مبرة ( فولكس قاجن ) الى 
ازيادة توسيع معلومات كل من بهم يمتطفة الوط 
العربي والى أن يكون ‏ بالاضافة الى ذلك دليلا 
يتصرف على أساسه السياسيوه 
أن تكون هناك أهمية خاصة 
والبساحشين وآرائهم في مال التسطورات في 
العلاقات بين أوروبا الشريية والوطن العربي 
وتحديد معام سياسة المستقيل : حيث ان هله 
البحوث والآراء والنتبؤات قد انطلقت من 
الوضع الراهن , فكها تقول مقدمة الكتاب ( أن 
أكبر الأخطار التي تسد أمن أورويا الغريية 


#كتب الشهر 


وهنا ء ماذا يمكن عمله تحت وطأة هذه 
الظروف ؟ يتصح الباحثون المشتركون ني وضع 
هذا الكتاب بالعمل على الحيلولة دون اهيار 
اللام الذي تم التوصل اليه بون مصسر 
واسرائيل » والعمل على مراعاة مطالب عربية 


٠‏ ويدعو الكتاب الى ذلك 
بالذكر هنا انسحاب 
٠‏ اسرائيل » من جميع المناطق التي احثلتها في عام 
7 والاعتراف بحقوق الشعب القلسطيني 
المشروعة ) 
الا أن المانيا الامحادية لا نستطيع اتباع سياسة 
تاه الشرق الأوسط منفصلة عن سياسة حلفائها 
وهذا أمر يعلمه السياسبون العرب والأوروبيون 
منذ وقت طويل . وهنا يؤكد هذا الكتاب على أن 
المساهمة ني البححث عن توازت سياسي في الأزمات 
بواجهها الشرق الأوسط ‏ في إطار الرابطة 
الأوروبية ‏ ثيقى مهمة من مهام بون + ويثبفي 
هنا وجود اتفاق مع الولابات المتحدة الأمريكية 
ني الأمور الحبوية المتعلقة بسياسة الشرق الأوسط 
عل المستويات الثثالية والعامة داخل الرابطة 


0 الييوم في منطقة الشرق الأوسط ء ا فالضرورة الى الاتفاق مع الولايات 

جع الباحثون أسباب ذلك الى الأزمة العربية المتحدة الأمريكية من العوامل || خم أدت الى سير 

الأسرائيلية الي لم تمل يعداه وبالاضافة الى السياسة الألمانية خطوة بالنسية الى قضية الشرق 

ذلك ء مشاكل جديدة يعود تاريمها جزليا الى الأوسط وراء بعضض الحكومات الأوروبية 

من أبعد وعي الخصومات بين الدول العربية 0 الأخرى ه 
دعوة الى البحث 


* كان بوذا ية 


لا قبوها اعتبارا لي » 


التلاميقه : « كا أن الرجل الحصيق يمنحن الذعبي 
بقطعه ووضعه عل الثار , فكذالك أنتم لكي تقبلوا آرائي 


عليكم بامتحانبا 


مقوتة 
اليرت 


ظاهرة العلم الحديث 
دراسة تحليلية وثار 


تاليف : د , عبد لله الممر 
الناشر ؛ المجلى الوطني للثقاقة والفدوة 
والآداب ‏ الكويت 
سنة التشر : 1488 


© يسرض اللإلف بي كتابه لألر الموامل القكترية 
والاجتساعية في لشأة العلم الححديث . ريشوقف عند 
عطات تاريفية مهمة ني هذء النشأة والتطورات الي دخلت 
عليها 

وبعد أن يستعرض اجتههادات ونظرببات عنده من 
العلياه , أمرا أدوارً مهمة في الكثير من تواحي الم ٠‏ 
فانه يعرض لنظرية توماس كون التي أشارت منذ أواششل 
الستينيسات ضجة كبسرى في أوساط القكسر العلمي, 
وفللفد , وملخصها هو : ؛ ان العلم ينسم يفيشامية 
باطنية ويثورة داغللية تتناول كاقة جوائيه وتدفع به أبداً الى 
جديد , وعملية إعادة التقييم لأسسس العلم وقبول العلياد. 
لتصورات جديدة ليست عملية سهلة ؛ لهي ليست صنيعة. 
فره واحد ولا تتم بين عشية وضحاها ٠‏ وقند جابيت 


3 


مؤرعي العلم صعوبات كثيرة في محاولاجم حديد زمن 
دقيق جد لبة ثورة ملمبة ولك يعود الى الأسباب السايق 
اتكرها 

ويموجب ذلك فان الدارسين لا ييكتهم ان ينظروا الى 
حدث هام في ميدان الملم كيا و كان معسزولا عن بقية 
الأحداث والؤثرات الث تدور في ميدات العلم نقسه ٠‏ 
نالمسلية دينامية ٠‏ والعلاقات بين الأحداث والدظر بات 
رالأقكار جيم علاقات عضوية مشايكة 


الصراع الأدن مع الشعو 


الماحظ ‏ الشاعر القروي 


تاليف : محمد علي الحب 
الناشر : دار الحداثة - ييروت 
اسنة النشر : 198 


© ما الذي بجمع الماحظ الار مع القروي الشاصر ؟. 
عن هذا السؤال وغيره من الأسثلة أجاب مؤلف 
الكتاب ققال : اليس الجمع بين المباحظ والشاصر 
القروي _ رشيد سليم الحوري جما بين منشابون في القن 
والأسلوب . فالآول نائسر بارع من أصلام الصر 
العياسي . والشالٍ شاصر بارع من أصلام الفسرفة 
المنسرين . أما المشعرك بينها هي الموقف الصربي من 
أحداث الأمة قدهأ وحديثا . كلاضما صري مداع عن 


العروية وترائها . مع الاختلاف في الموتف . في الوضوح 
أو الفسوض , في الحذر أو الاقدام . وجمهها موققه] 
االعادي للشموبية والمناقح عن الحضارة العرية.. واذا كات 
ما كثيه الحاحظ تصويرأ يق لأنمال الشموييين ومواققهم 
العادية للعرب قدا . فان ما وصفهم به الشاعر القرري 
ليل على استسرار هؤلاء الشعوييين في القاذالمواقف 
المدالية نفسها اليوم. 

ويضيف المؤلف : القد تناول الجاحظ الشعوبية ل كثير 
من كتبه ٠‏ ولكتي وجدت في كثاب « اليخلاء » الوجة 
الحقيقي لموقف الشعوييرن من العرب ٠‏ كيا وجدت ملامح 
الصراح السياسي لذلك العصر واضحة في الكباب ولا 
سبها ني الرسائل الموجودة فيه , فالفلته مصدرا لوقف 
الماحظ من الشموبية . واذا كانت القصص والتوادر في 
كتاب البخلاء أمثلة تسخسر من الشعويية وتحدة يعض 
طبائعها فان الرسائل . فلسفة تحدم المواقف والضمائر 
والفذت ما وجدته في دبوان الشاسر القروي ويعف 
كتاباته دليلا على موققه العري . ولي ديوان هذا الشاصر 
وحياته المملية كثير من وضوح ليدأ واصالة الطيع 
والتجاعة 


الألوان نظرياً وعلمياً 
- تأليف : ابراعيم دملي 


- مكان الاصدار : حلب 
سنة الصدور : 1888# 


© مل الألوان علم أم قوق 

يجيب المؤلف : حتى فترة قرية ٠‏ كان اختبار الآثوا. 
يعنبر ذوقا امأ من موهية طيعية ؛ أو غير مكتسية من 
التعامل مع الألوان . ولكن يحصوث المديد من العلياه 


التمامليت مع الأدوان ٠‏ فحت المجال رحياً للفشاتين 
والباحين 

قا الذي يقولهاللؤلف عن هذاه الملم » ؟ 

٠‏ يقسم علم الألوات الى قسسين أساسيين : قسم 
فيزيائي يمكن فياسه , وقسم نفي تتحكم فيه الس 
والشعور . وين هذين الفسمين بقع القسم الفيزبولوجي 
الذي يدرس أثر الثور والألوان على حاسة الرؤية 

© وحول هذه الأقسام الثلاثة وغيرها طرح المؤلف 
معلوماته واجتهاداته : في ثلالة فصول , أضاف الها 
فصلين تتاولا النظرة الشاريفية للالوان ونظرة بعص 
الشعوب ها ٠‏ وموقمها بين الفتون الجميلة 


ثم أنبع لك بتاول الألوان في الحياة العملية المعاصرة. 
ودورها ف المتدسة المسارية والعيادات السطيية 
والستشفيات والمامل والصائع والمسرح والسينم 
والتلقزيون ٠‏ والدعاية والاعلان وغيرها 


القات في حياة اليمن واليمانيين 


إصدار : مرك الدراسات والبحوث اليمفي - 
صنعاء ؛ ومكتبة ابإمماعير - بيروت 
استة الصدور : 1427 


© ألبت الدراسات الملمية ان في القات سادة منبههة. 
اللجهاز العصبي تتجارز في قوة مقعوفا وتاثيرها ما هو 
موجود في الشاي أو القهوة 


ذلك فان هبدة الصحة المالمية ادرجده ضمن 
المغدرات سنة 141 . الا أن يعض اليمنين يعتيرونة 
تعاطيه يمره عادة اجتماعية 

ولأن عله العا تعتبر ظامرة ا امسداداتها اشاريية 
وكب عنها الكثير 


ذلك فاك مركز الدراسات والبحوث اليمني ارثأى 

يع الجهود الشحة من مراسات وبحنوث وقصادد 

ولحقيقات ‏ وتيويها في اطار واحد , وزاد على ثلك ان 

دما الى ندوة حول الموضوع شارك فبها عدد من 

امتخصصين وقوي الاعتمام من معدادي مضخ القات 

وأولتك الذين يتظرون الى اعباده من زاوية سلبية. 
د 


عدد نوفمير رقم 7.0 


تستهدف المابقة الثقافية . كبا سبق أن ذكرنا , لا انتحان معلوماتك 

وسرعةخاطرك فحسب . ولكن تئمية ملكة البحث فيك . وتتطلب هذه الملكة 
الرجوع الى المعاجم والمصادر للتأكد من صحة معلوماتك ؛ أو للعثور على الردود 
الصحيحة على أسئلة المسابقة . . وتيقى شروط هذه المسابقة كشروط سابقانها 


) ماذا تعرف عن مدينة ( الدورادو‎ - ١ 


* مديئة خبالية لا وجود فا الافى غيال الكتاب والروايين 

* مدينة واقعية ولا صلة ها بحيال 

مدينة خبالية وواقعية فى آن مما . . ققد أنشأوا يلدة أطلقوا عليها اسم ( ألدورادو ) وهو الاسم 
الذى طالا ترمد ذكره فى القصص الخبالية والروابات 

؟ - حدائق بابل المعلقة . . من بناها . . ؟ 
؟ - أى الأسياء التالية يدل على علم اليئة ؟. 

© تبجرننا 

» أكرلوجيا 

» بالبوتتولوجيا 

4 - ماذا بطلقون اسم ( بومان ) على عربات النوم فى القطارات ؟ 

* الاسم مكبون من الفظين ( بول ) و ( مان ) ومناهما الرجل المجرور . . فالرجل النائم فى 
عربة الثوم فى القطارات هو يحكم الرجل المجرور . كبا لا يخفى . ومن لم كانت النسمية 
ب الى رع العربة المذكور واسمه جورج مورتيمر يوان 
,المة ثيار من تيارات المحيطات ‏ وهى كثيرة ‏ يبدأ من خليج بناما ويتجه جنوبا بمحاذاة ساحل 
أمريكا الجتوبية لبصل الى جنتوب اليرو . . وغاليا ما ما يصادف وصوله عيد الميلاد . . وبياه هذا 


التار دافن وبالفة اللوحة . . في] سم هذا الثيار ؟ 


»تيار سرقوسة 


»تيار ل نيتور الطفل ). 


+ ما الاختراع الذى اشتهر به ماركوني : العالم الايطالي الشهير . . ؟. 


ف الراميي 
© التتقوث 

© التثقراف اللاسلكي 

من هو مخترع التليفون . . ؟ 


» الكستدر جراعام بل 

© توماس اديسون 

» ماركوق 

من هما الاخوان الاماتيان اللذان اشتهرا بجمع واعادة كنابة الاساطير وقصس الاطفال 
الحبالية التى تناقلها الخلف عن السلف في المانيا مت أيام القروث الوسطى , ... ؟. 

» الاخوان مجريم 

» الاخوان رايت 

© الاخوان موتتجولفر 

4- كريستينا ملكة السويد الفئاة . . تجحت فق حمل أحد مشاهير الفلاسقة الأرويين عل القدوم. 
الى السويد سنة 1148 لندريسها الفلسقة . . قمن كان ذلك الفيلوف . . ؟ 

٠‏ الدورة القادمة من الالعاب الاولبية . . متى سظام . . ؟ وأين . . ؟ 

١‏ اذا يطلق أهل الغرب اسم بنانا على الموز . . ؟ 


» لأن الاسم الذى أطلقه المتود امسر عمل الموز هبو ( بنانا) . . فسوطن الموز الأصلي هو 
أمريكا . . وقد عرفه الأروييون بعد اكتشاف العالم الجديد وسموه بس الاسم الذى أطلقه عليه 
سكان فلك العام الأصليون . . أى المتود الحمر 

» لآن الاسم الذى أطلقه العرب عل لوز هو ينان الكوز ( ومضردها يئاتة ) ٠.‏ أى أصابع 
اموز  .‏ فسوطن الموز الأصلي هو اند والمناطق الاستوائية من آسيا. والعرب هم الين ججاءوا به الى 
حوض البحر المتوسط وأورويا . وقد أخله الأدروييوت عنيم وسسوه بنقس الاسم الذى أطلقوه 
عليه . . بل النصف الأول من الاسم أى ( بنانا ). 

١١‏ - أى المجلات العربية تحضل بيوبيلها الفضى فى هذا العام . . . ؟ 


« إذا كان خصمك مُرْتبِكاً وقطعه متشسابكة 
يموق بَغضها بَمْضاً فانتيع عن المبائلة أو سير 
القطع » 


أبطال العالم في الشُطرئج 


. الشطرنج من أقدم الألعاب المعروقة إن لم تكن أقديها 
طْرَا ٠‏ ويرجع البعض تاريفها الى آلاف السنين , غير أن 
الشطرئج ل بتخط وضعه الحديث الا متذ متصف القرق 
الماضي عندما ظهر اللاعب الأمريكي القذ ٠‏ يول تشارلز 
مورفي ؛ الذي لمع نجمه في مدبنة اورليائز الأمريكية عام 
وأظهر من التفوق والبوغ في هله اللعية ما لفت 
إليه جميع الانظار وأخذت أثباء اتتصاراته المللاحقة تطير في 
جميع أرججاء الأرض . فا بول مورفي » قوزاً ساحقا عل 
سنة عشر لاعبً من كبار اللاعيين الأمريكيين في مسابقة 
يويورك الي عقدت عام 1841 + ودعي بمدها لملاقاة 
اللاعين الأدر يون العظام فقهر هم جميا عقدامن التاقج 
الباهرة مالم يسبقه إليهها أحد . . . ومشد ذلك الوقت 
ازدهرت لعبة الشطرنج وأخذت وضمها الحديث ويدأت 
دول العام تنافس في اخصول عل مركز مرموق نيها 

ويقوم الانحاد العالمي للشطرنج حالباً بتنظيم البباريات 


ووضع القوان فا . ويقيم سلسلة من مباريات التصفية 
كل للاث سنوات لاختيار أفضل الاين لنازلة بطل العام 
في العطرتج 


أما في الفتة السابقة لظهور بول مورفي فلم تكن تقام 


عياريات وتصفيات بالمعنى المدعارف عليه اليوم ركان أقضا. ‏ 
اللاعيين ني عصره يعتبر يسطفا للمالم في العصور 
التالية . . . ومن أشهر اللاعيين العالمون قبل ؛ موري ٠‏ 
اللاعب الفرتسي ؛ فيليدرر » ( 10/49 - 1048 ) رتلار 
مواطته الفرنسي ؛ ديشابل » الذي احتل بطولة العام من 
عام 1416 حت عام 17١‏ إلى أن خلضه تلميلة 
: لابورهونيه ٠‏ الذي تربع على عرش العام ني الشطرئج 
حتى عام 184٠‏ حين حرجت بطولة العام في الشطرنج من 
أيدي الفرنسيين الى غير عودة واحثل بطولة العالم من بعدء 
اللاعب البريطالي ٠‏ ستائتون » الأني احطظ باللقب حتى 
عام 1801 إلى أن اتتسصه مشه اللامب الألماتي 
: الدرسون ٠‏ . قل ه أندرسون. 

ني العطرنج حتى عام 1884 إلى 
الأسرء سيت ٠‏ بول صورفي » الذي أرسى 
قوامد الشعطرئج الحديث . . . وقد أعلن : موري ؛ يعد 
فلك أنه يستطيع ان يتقلب على أي لاعب في العام دوت 
بيدق فبل الملك وبالتتازل عن حركة الايتداء . وعندما 
رفضى أبطال العالم ذا التحدي وَل يمد ٠‏ 
يتصدى له أو يُنازعه عل اللقب اعتزل اللمب قائلا باله قد 
قم رساك 


لحل المسائل اقلب الصفحة :. 
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خلق الاسلام 


© ينبا كان أسير الؤمدين 
الاسام علي بن أي طالب سار 
بسوق البصرة , وكا ممه فلا 
( قنبر ) رقف أسام قلام ييييع. 
أثوابا ٠‏ ففال : يا غلام 

عندك لوبان بخسة دراهم ؟ 
افقال : ثم ٠‏ فأعطى على - كوم 
الله وججهه _ غلامه قرا ثوب بثلاقة 
مراهم , وأغل لنفسه الثوب ذا 
الدرهمين . قال له غلامه قثير 
خدا هذا أنث يا أمير المؤمنين , 
فانت تعلو امثير وتقطب الناس 
اففال له الامام علي > لا بقتير ء 
أنت شاب ولك نيرة الشياب . 
وأنا ‏ وله أستحي من ري , أن 
أتقضل عليك . وقد سمعت - 
.رسول الله صل الله عليه وسلم - 


حوار شعري 


© لقي عبيد ين الأبرص ار القبس بوسا فقال له : كيف 
معرفتك بالأرايد ؟. 
فقال له امرؤ الفيس + ألق ماشئت تقال عييد 
ماحبة ميتة أحيت ميتنها | 
مرواه ما انبعت نا واضراسا 
افقال امرق اليس 
اتلك الشميسرة تسقى في سشايلها 
فأخرجت بعد طول الأكث أكداسا 


افقال ميد 
ما القاظمات لأرض السو قي طلق 

قبل الصباح ومسا بسرين قسرط اا 
انفال امرق الفيسى 


شلك الأماتي يشركن القت ملكا 
درن اليه وم ترقع به رابا 
فال ميد 
اما الماكموةيلاسمع رلايصر 000 
ولا لاد تسبح يمجب الثانا 


افقال امرؤ اليس 
تلك الموازيين والرحن ألزفا 
رب البرية بين الئاس مقيامسا 
حق المودة أصحاب الأغبار بالخير الى 
5 ن الوائق فيعجبه ذلك 
وحق السلطان واذا كان اللبل . بار ابن 
النزيات بزع قيبودي ويلبسني 
© قال سليماث بن وهب : 1 أفخر الياب . فشأكل وتشسرب 
تكينى الخليقة الوائق العياسي أمر ونأنس ؛ وتخرج الينا خواص 


عمد بن عيد الك النزييات - 
وكا وزيرا للوائق وهو كاتب 
وعائم وشاصر - بأن يضيق علي 


جواريه ٠‏ فتخدمنا ء كبا يقضي 
الي بأسراره وأموره ٠‏ قاذا كنات 
وقت الصرافنا ٠‏ ضرب بيده عل 
بدي وقال : يا أبا أيوب . هذا 
حت الموة. وفاك حسق 
السلطان . فلا تتكر هذا ولا. 
تتكر قاك . فاشكره على فمله ٠,‏ 
قاا كان من غد عدنا الى ما كنا 
عليه كاناما تعارقنا 


أحوار_| 


ماح وي ري فقل4 


“واحدة فقطىئ العام 


تساهم فيها الدول العيبية جميعاً 


منذ اثتي عشر عاما نشات فكرة تكوين مجموعة 
مصرفية فريدة من نوعها تشارك فيها كل دولة 
عربية . ممظة بواحدة أو اكثر من مؤسساتها 
المصرفية آرالمالية .ومن ثم ترتبط هذه المجموعة عن 
المصارف 


طريق المشاركة في.راس مالها مع كبريا 
العاملة في المراكزالمالية الدولية "٠١‏ 
ينوك المجموعة ٠‏ بحيث تهيء كافة الأسباب لتنشيط 
النجارة بين الدول العربية ويقية اتحاء العائم 

وقد أصبحت هده الامتية . البوم ٠‏ حقيلة نالطقة 
فالدول العربية الاثنتان والمشرون ممثلة كلها في 
المجموعة عن طريق 77 مؤسسة من مختلف هذه 
الدول , وبالاضافة الى ذلك فان ؟؟ من كيريلت 
المؤسسات الدولية تساهم في يتوك اللجموعة الى 
جاتب المؤسسات العريبة يفية تحقيق اهدافنا 


اللشتركة 
وهذا كله يجعل مجموعة ينوك اليوياف 
*نا6:0 84000006 عونا له متسيزة عن كل 


ما عداها اذ أن آية مؤسسة تسعى الى القيام يعمل 
تجاري في اي جزء من العائم العربي . ستكون على 
يقين بأن في امكانها ان تعتير اللجمومة بمثاية.ث 
الها بصورة أو أخرى فبما تستهدفه من مشار 
عمليات نظرا لتتوع أنشطة بنوك المجموعة وشمولها 
لمقتلف القطاعات الصرقية' 


افان اردت السوق الثقدية , وجدت أن رقم اعمالنا 
في عام 197 يلع * :7 مليار دولار ؛ وان اجنذبتك 
عمليات تمويل التجارة الارجية الفيتنا في الصف 
الأول برقم اعدال يتجاوز ال ١‏ مليار دولار , كذلك 
فآن مجموعننا رائدة في مجال تنظيم وادارة القروض 


المشتركة 51006/68780]08045 از بلغ اجمالي 
القروض التي شاركنا في ادارتها اوتنظيمها , في 
ذاث العام 


مليار دولار 
وى بنوك اليوياف ١4‏ مليار 


عهصدبت اكم 


مدعا ف سك كفل 


أبوالمول اللي 
سب شري عر دب 


ع2 


سهد كتب مُقافيٌ سرب بتمسررتها ا مجلس الوطنى لمات والمنون والارايه -. م رد كارت 


وني عروام 


الاسترطان الأُمنبي 
ف 
الوطن العرف 


تانيز 
د . عبالمالك ليسي 


الكناب الواهر والسيعويت 


المإسلات : 
نوه باسم السير الأمين النعام لاصوا الوطيق اماف" والفنون انرا 
جح ب 2833 الكلويت 


رولكسن «آرنولتد بها متر» 
داكَمًا سدور تتبن 


ارمة م الدقة التايفة 
مع الذي مل من " ارنولكد مهالمشر» أأشهر لاعن 
3 لفو لحت 


'تصدر عن جامعة الكوبيت 
صدر المدد الأول في ينار 1941 
رئيس التحرير د. عبدالله العتيبي 
مدير التحرير عبدالعزيز السسيد 
اتضاول البيلة الخواب اللنتخفة للطرم الاسائية والاجزاعية يما بخدم اققساريء والاقق 
ات تله 
اللتوبات انظرية والتطيقية - الآداب والآداب القارنة - الدرامات القلسفية 
الدراسات اللضية - ا#دراات الاجيامة اللتمائة بالطشوم الاسائيسة - الدرسات 
القتون 
( الموسيقى - تراث الشبي - اقنتون اتشكيلب: - لتحت ... انع ) - الدراسسات الاثارية 
١‏ الاركبولوجية ) 


اللجلة ممالجاتها من خلال لشر 


اقاريخية - الدرئات الف انقيسة - الدراسات الزبويبة + الانواسسات حرا 


البحوث والفدراسسات - مراجمات الكتب - التقازم. العطمية - اماقدات القكربة 
مواعيسد صدور المجلة : اتوت لقي - ليسان - تصوتز - تشرين أول 


انتشر المجلة مدخصات للبحوث العرييسة بالانجليزيسة : وملخصات بالعرية لبحسرث 


الانمليزيسة 
تمن افده ؛ ترد “.ليشن 
التطياب .300 قلسن 
الاشتراكات الستوية. 
قعل في الخارج 
اللمؤساتك دق ٠:‏ مركاراً لريكيا 
للأفسراة ؟ ده ٠‏ دولار ثريكيا 
اللاساتقة و الثلاء م ٠١‏ عولارات أبريكية 


اقب الات اكات قي الي خدة سن أو عندط ستوات 
اعد اندر نطاب 


؟ ( الصفاة) 


حرجي ونيم 


اسياةاللوما/اجتماعرة 


ليتع وح اوت ره 


بلع و سس م عبد ال رمن 
والح 7/0 روا 


يعتوي المتددحّؤاخ .؟ متحكة تشماع تلك : 

٠‏ شاك لبه لالح عشتلت حقو المكدرمالاه جاع كيه 
مراجامات سكت حَديثة تحت الموضْوّعلات التتى تمالجلها المت 
و عمف وو 2عت مع 

« _ابوات ابكة, نتليئيعليّ:. اليل الجامئات والؤيتسّات الإيسّية الملييا 


ه بمكدةالمكدد 


فشرلعت 
البسؤتساتوالدؤاك الحسهوسَية: يل ةالسعوت )1 دسينارا .رلة اناج ه1 دولاز أومايغارا 


للتراء :َمِل الحكوّت دياران كوي لان , دباار للطئلاب 


جلي الول نالمكيقي :منود 
ؤالدولالاخرك؛ ٠5‏ ديرا 


نض كوييتيان وما سادلها , دبسارانللطلاث, 
امتربكيًا ومايملا: لها 


تيجه بيغ للواسلات والاحدات بلس يتس التحريرء لالم . نالستالى 
علةالملومالاجفاعيّة _ جا سه الكوت سّ .ب تدده الكرَّيك د 
مناك: عددده/ 0ه 
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صر السبد الأول في كاتون لاني ( ناير ) 0600 
تصل أعدادها الى أيدي تجر ٠+‏ +ر»9 قارع 
ببحتوتي كل عد على حرا 180 صفحة من القطع الكير تشتمل عل 


ا 
مجسرعة من الأيماث تعالج الشثرن النتفة لتمتطقة بأقلام عدد من كبار الكتاب التخصصين في هله الشلرن 
ده من الراجعات الطاقة من أهم الكب التي ابحث أي الشاحي المختقة المطقة 

3 


راب لبنة ؛ لفارير - وثثق -.يوميات - يفيو جرانه. 
متخصات للأسحاث بالفلة الاتليزية. 
تمن العندد نس كشي ثرا يعادلها في اللتفوج 


الانتراكات ١‏ للار اد سبويا وينواد كريتيان في الكريت + ٠6‏ ضولارا أ يكيا في الخارج ف( بالبريد الجر ». 


للش ركفت والؤسسات والدوائر الرسعية + ؟1 دارا كوبتيا في الكويث + ٠١‏ دولار أمر ييا 
ف تخارج ( بالرية لحري )و 
منشورات المجلة 

اتصسر الجلة أضا در امات مستظلة منطقة تون النطقة صبر نا 
١‏ - كاب التكامل الاقتصادي في الليج العرني :د . محمد هدام خبراجكية ) .1904 
+ كناب آفاق التية الصناعية في هول الخليج العرني زد عد الال أبر عياش ٠)‏ 0804 
+ - كناب حفرق الل أي فولة الكريت ( د . بنرية العرضي ) .1406 
:- كناب الاحصاءات الاقتصادية في الممملكة العربية المعردية ز ندري عليل ) +1446 
دور جريدة قاة الجزيرة في أحداث عام 1١1+‏ بصعاء زسلطان تاحي ) 006١‏ 
سلس رثائق اليج والجزيرة العربية لعام در ها 
الكاب الأرل . وكئق الضليج رالجزيرة العرية لام 0:وا . 0006 


الضران : جامعة الكويت - كلية الآذاب وار 
عن ب - +1007 - الخالدية 
لاقف «لمديم وولاحيمد لمدية 


بخ - هر الكويت 


حرش و9228 


تشم 2371051188 


© (كتوداول) +1 


نهر الزمتنالمري 
سوالف وحكايات البحر قل الكورت 


فيشر تضفي 


ألوانًا مثمّيزة 


َه إلى حالم الا 


ستماع 


عزيرك القاركة 


ني مثل هذا اليوم منذ ربع قرن من الزمان ‏ وما أسرع ما تمر السنون في 
حياة الشعوب . فالمسافة الزمتية بين الأمى واليوم في حباة الكويت لا تعدو 
أن تزيد على مرمى حجر في شهر ديسمبر ( كانون الأول ) من عام 
٠ 64‏ كان مولد بحلة العربي ٠‏ وصدر العدد الأول من المجلة التي أرادم 
دولة الكويت ٠‏ هدية ثقافية » لكل عربي من الخليج الى المحيط 

ومضت العربي ني مسبرتها تحمل الرسالة . . رسالة ثقافة وعلم 
وأدب . . مضت تواصل المسيرة يسرعة وثبات وثقة . كانت البداية عملاقة 
بفضل مسائدة وتشجيع القائمين عليها وجهد العاملين فيها . . عشرات من 
العمال والموظقين والكتاب والمحررين الذين بذلوا وما زالوا يذلوث 
جهودهم في سبيل استمرار صدور المجلة التي تحتفل اليوم ييوييلها الفضي 

وني حياة الشعوب . . كل الشعوب لحظات يقف عندها المرء ويتأمل 
ولا شك أن هذه احدى اللحظات التى تستحق منا وققة مراجعة تتوجه فيها 
بالشكر والامتتان الى القارىه الذي أعطى حت كل حيه وثقته ٠‏ فمضت 
بفضله تؤدي رسالتها الثقافية ٠‏ فلولاء ما استطاعت أن تكمل المسيرة . ونحية 
اللجنود المجهولين الذين كاتوا دائها أعمدنها الراسخة 

ان العربي بناء تسعى جميعا يكل ما لدينا من جهد وعطاء الى تكامله لأننا 
كلنا نعمل معه ومن خلاله من أجل البناء الأكبر والأعظم . . من أجل الآمة 
العربية كلها 

ولقد واكبت العري ني مسيرتها أحداثا تركت بصمائها على صفحات 
ناريخ هذه الأمة :على الأرض التي تبتت فيها ؛ شهدت العربي استقلال جزء 
من الوطن العربي . . وعاشت التجربة الديموقراطية منذ مولدها وما تبعها من 
انطورات بي محتلف يمالات الحياة حتى قيام أول جامعة في الخليج على أرض 
الكويث ولا شك أن هذا الاتجاز كان قمة التقدم الفكري والعلمي 
التقدم الذي صاحب انقمام الكويت الى هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول 
العريبة وبقية المنظمات العالية ٠‏ تلك التي انتقلت الكويت با ومعها الى 
مشارف حضارة القرن الحادي والعشرين : ٠‏ وهديتها » العربي سائرة سعها 
باذن الله على الطريق 


«الجتررة 


عستلا دور سم مت كريد عون رن دكن 
اازيء اللعريية في العام .. اح ند لج | 


ا 


ابمزئر ؟ ناي . افيحرين 
210 د ا ا ا م 
فراعم + ملطة صناتد 67 يس » ,1 ريال عمائي ٠‏ ليحن 
اب اليمن انوي “90 فقسا ء ليبا +96 


الاملات هزع عير وتو 
راسلات : باسم رئيس التحرير 
حر في بيت صطوق بريد 6 رذ اودجو 
اي 
لنفرافياء اقعري ٠‏ 


ترسل الطليات الى 
قم الاشتراكات 


لكب الي - وزارة الاملام 
اع ؛ ب1453 )- مولة الكويت 


عل طالب الاشترالا حول قيسة الاخنراك إموجب حواقة مصرفية. 
أو شبك بالدينار الكويفي نسم وزئرة الأعلام , طيذا ع علي 
البلام العرية ٠»‏ مرج (9< متثير وتصف ) 
بلاد فير عرية 6.٠‏ زغة متقر ) 
983ل بطسعموة امد ملا - تقخاتخلق 
1111 تممه 0م 


0 
محتويات العدد 
3 


قضايا عامة 


#حديث الشهر ؛ هل يمف الإنساق | 


اغرية؟ 
0 - مسد الرميسي 0 
#اقضية وشخصية في الأسم امنحدة » المطرقة 

والدرع » كان القرة السائسة في العام 
عيذ الغميد الكاتب 3 


عروبة واسلام 


© للشرق العربي والفزو الأدددي 
د - تقولاتيافة 3 


العري منذ ريع قر : القومية العرية 
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د . شقري الدب 2 
منتدى العري 

« التتفرن واخرية 

3 . عد اباط عمد 0 
الواقع المربي والمسآلة التارينية 

|| د صدائكالتيي 0 


أزمة الفكر النتموي العري 


- حستبن توقيل ابرالهيم 0 


ها طيب الأسرة 3 
ا رحلة قرت مع الأشمة المجهولة 


-0 . فاة الغزياوي 0 
© المديد في الملم والحب 

لعدليوسف رصلاري .. :0 :151 
آداب وفئون 
#اوا . . . رفيقة العمر 

-مصطقى أحد الزرقا 2 
© سوالف وحكايات البر لي الكويت 

- صفريد كمال 5 
السمانة زقصة ) 

- تاليف حي دي موباسان 

-توجةة . على حسن تفي ...ا 
#اصاحة لقوية : اتصفير يون القصحى 
رفجابا شدارجة 

- عمد عليقة ادي 0 


ار رسع 


-_- اص 
59 الوطنية والاسلام طم 1 آنه 


الثائر الشربد المفتسرى |] © اناكاتت الوطنية هي حب المهرج الفيلسوف 


الأرض وألفتها . والحنين الها . 

© الدكتور شاكر مصطتى روفي [1] «الاتصطاف نحوها. فذلك أصر || © غارب شايلن لني أضحك العا 
هدا لمقال عل سللة الات الها 1 مركوز في قطر النفوس من جهة + || بصمته . . هل كان مهرجا ‏ . . هل 
كتبها الدكتور لويس عوض بمتوا [1) مأسور به في الاسلام من جهسة | | كان صملوكا .. هل كان انسان 
: الأمراي الفامض» ...انه يده أخرى , فقط بطلب منا الاسلام أ || كان كل مؤلاء . . ولكده كان قببل 
الكثر من الراء لني سانها الرجر. || انقف بحدودها عند حدوده الاقيم ٠‏ || هذا رجلا قلف الحياة بأسلو 
عوض أيدلل ب عمل أن انيرم ل الصغير الذي ونا فيه ساخر . مازال يعيش معنا في أعمال 
يكن بستحت المكانة التي ولع عن للا (الشيخ حسن البنا . أحد أئعة || حت ايوم . ذكره بناسية مرور ست 
جدارة ماقدم من ذكر وعلم وصمل - )أ الدعوة الآسلاية الحدية ) سات طنبحة 

اقرأ لقال ص 96 ( اقرأ المقال ص١؟‏ ) :قرأ القال ص 44 ) 


ها كساب الشهر : المواره العريية وتمول 


المجنيع 5227 
فينالوعات لين ٠...‏ +16 لزج وكبنعيات 
اجتماع © حال الدين الاتا الثائر الشريد لقترى 
ص 
-0- فاكرنسطي 1 
© انها ليسث قوائين طييعية. من التراث : الملاحة العربية. 
-ه . عارف دليلة. 4 اد أمين انطمي 3 
شار المهرج الفيلسوف 
- مير تصيف 3 
استطلاعات مصورة © خظات من الزمن العربي . ٠‏ من أين ينيع 
3 
ا الصومال ثروة حيواتية وحياة رعوية 
- صادق يلل الل 4 


المطرقة والدرع 


اليهود يذبحون الابرياء © صرشود الأمين السام الأسيق 
الللامم المتحدة ٠‏ حول من رء 
© الني أكرء القت والارهاب والاسائية ‏ حين برئعيها جد وو عي 
اليهره بتضى الدرجمة التي أكرهها يا ذا صدرت من نى رجل عظيم يهر الما كله وال 
غيرهم . ولو أنهم هاجبوا الزعياء النازين لماكان من حت التقدير والنابيد ويصيه أيضا السخط 
أحد أن يشجيهم , ولكتهم اختاروا ضحاباهم من أثاس عن جاب كدير بن الحكومات 
أبرياء . .. من العرب الذبن شردهم اليهود وتبحرهم والتعسرب . . تسرى ماذا كان 
٠‏ من رسالة أرملة ينام كار الى ويزماة » قير ؟ 
00500 زاهرا تدص ممع 


ا رسالة الى وماق 
- نجدة فتحي صفوة 2 
أبواب ثابئة المثقفون والحرية 
© في الجتمع العري اتنب وضع 
التففين من قضايا التقير , فانسمت 
© مزيزي القارىم مط مراظهم باجشرلة أحينا والصريعة .|| | 
8 حل مسايقة المند رماي ٠...‏ 2ه وير حي .وكوف وكرعة 
ها حوار القراء بجا والسلية في أحيان كثيرة. أ 
© طرائف عرية 5 (١‏ اقرأ لقال ص 9لا 
© من مكتية العري 0 
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العري ب اعفد انع ميسمر جنا 


92 حديث الشهر 


هل يخافا 


هل يخاف الانسان العيش في ظلال شجرة الحرية الوارقة ؟ سؤال حير تطرحه 
بمناسبة احتغال العالم بذكرى اعلان حقوق الانسان . والقول بأن هناك من ياف 
الحرية كالقول بأن هناك من يخاف المدل أو ماف الماواة ! فرعان من أصل 

الواقع بؤكد أن اخوف من الحربة ما زال قائما ٠‏ بدليل استمرار المطالية بها من 
جانب قطاعات كبيرة من اللجتمعات في عالم اليوم . وعدم تمع هذه القطاعات 
بالحربة لمينغاة يعني أن هناك قطاعات أخرى في هذء المجدمعات ما زالت تخوف من 
الحرية . . . . تخوفها من العدالة ومن المساواة ومن كل ما يتصل بحا ! 

وما احتفال العالم سنويا قي العاشر من ديسمبر . ؛ الشهر الذي تحن فيه ٠‏ 
بالاعلان العالمي لحقوق الانان الا تعيمر عن المطلب الأساسي الذي تعلق عليه 
البشرية كثبرا من الآماتي يأن تسود حدوه دثيا مشتركة من المعاير نضمن للانسان 
حقوقه وحريته 

ومشكلة الحرية الانسائية هي إحدى المشكلات الني خلفت وراءها ثرائا خا 
من الأعمال والأقكار الآدبية والسياسية منظ آن بدا الانسان كتابة الناريخ . كما آنه 
من القضايا الني تظهر في كل عصر وت كل جبل . وقد عوبت طوال فترة الذكر 
الاضائي المعروف 

ولا يعتبنا هنا الحرية بمعناها لمبناقيزيقي الطويائي المطلق . فهي بهذا المعنى لاا 
وجود ها على الاطلاق إلا في أذهان الحالمين المحلقين قي الخيال . ولكن الذي يعنينا 
هو الحرية النسية أو الحدود الدتيا للحرية التعارف علبها اليوم بعد مسبرة البشرية 
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يعتام 
الدكنوز هد الإمتيحي 


الانسان الحرية 


عبر هلء القرون الطويلة 
ومن خلال الزوايا المختلفة . . . أخلاقية وقلسفية واجتماعية وسياسية وقادوية 
ونفسية ٠‏ نيقى قضية الحرية الانساتية معناها الواقعي الملموس مشكلة تشقل يال 
الكثيرين من مفكرين ورجال سياسة ورجال ثعليم ومصلحين اجتماغيين 

وعل مر العصور كانت أسباب غياب الحرية الانسائبة أو الخوف منها . غتطفة , 
فنارة هي أسباب عقائدية . وأخرى اقتصادية . وثالتة سياسية . ورابعة عرقية ... 
الى آخر أسياب تغييب الحربة ! ولكن اللتيججة في النهاية واحدة ٠‏ وهي مصائاة 
الانسان , أو فئة من المجتمع . أ إفليم من الأفاليم لو طائفة من البشر . معاناة جلة. 
انتبجة لغياب الخرية. 
بحث داتب 


ولو نظرنا الى التاريخ الانسائي لوجدنا عصوصا كثيرة في الشرق والغرب عل حد. 
سواء تدافع عن قضية الحرية والمساواة والعدل . ولكن لأا قضية نسبية وليست 
مطلقة - كبا كرت - فا زال مقهرمها يتطور وينفي بمرور الزمن , وكلما حصل 

1 : لفياس الحرية ٠‏ نجد أذ 
ينعداها . جد الانان تفه 


؟1 


والشمولية متناقضة مع قضية ا حرية 

التضرب لدلك مثلا . فالانسائ الذي كان بتمتع بالحرية في المجتمع الروماتي ٠‏ 
القديم , أو اليوناني القديم ٠‏ لو قارنا ين معاير حريته تلك ومعايير اخرية البوم ٠‏ 
الوجدنا أن ذاك الانسان القديم كان تسيا بحروما من الحرية بالقياس لمعاييرها 
الحالية . وكذلك لو قسنا حرية العامل الزراعي في أورويا القرون الوسطلى بحرية 
العامل الزراعي أو العامل الصناعي اليوم . لوجدنا الأخيرين يتمنعان بحر ية 
أكثر . وكل ما حدث أن مفهومنا للحربة قد اتسع ومطالبنا منها تزايدت 


ا حربة نبية 


البعض عندما بتحدث عن الحرية . بتحدث عنيا بشكلها المطلق وهذا الشكير في 
الواقع ٠‏ يؤدي الى مزيد من الاستيداد أكث. نا يؤدي الى مزيد من الحرية . فاححرية 
في معناها النسي الذي توصل اليه الفكر الانسائي ليست فقط في غياب شييء مأ 
ولكنها أيضا وقبل ذلك هي في حضور شيء ما , فاخرية المطلقة عبء لا ستطيع أن 
بتحمله الائسان قردا كان أو جماعة 

هذا ما ثراه قي عالم البوم ٠‏ فمعايير الحربة والعدالة في مجتمع ما أو ني ظل عقيدة 
سياسية أيدبولوجية معيئة . لا تعن بالضرورة أن هذه المعايير يمكن أد تطبق على 
ممتمع آخر بحذافيرها . كا انبا لا تعن أن هذا المجتمع عندما يرضى بتطييق هذه 
العابير على أفراده. يقبل عن طيب خاطر تطبيقها على مجتمع آخبر , فالمصالح 
والرغيات قد تتدخل لتقديم معايير أخرى يمري نلفنها بأشكال عدة 

عدا ما نلمسه اليوم ني العلاقات الدولية . فمل الرغم من أن دولا في أوريا 
الغربية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية , لؤمن حدا أدل من حقو الانان 
المواطليها . نجد أن هناك فئات ليست قليلة في هذه الأقطار ترفض تطبيق هذء المغايير 
على المجتمعات في العالم الثالث . وما النقاش الدائر اليوم في تلك الأوساط حول 
فكرة ربط المموئات اخارجية لدول في العا الثالك . بحد أدن من توفر حقوق 
الانسان . الا مثل واحد من بين أمثلة كثيرة , منها تأييد بعض الحكومات التي لا 
تعترف بتللك الحنقوق الائسانية تأبيدا مطلقا . لمجره ان المصلحة القومية للدول الني 
تقدم هذه الممونات تقتضي هذا التأبيد ! 


انسائية الانسان 


الا أن حتمية الحرية بجعناها السبي . وهي التي تعني حدودا عامة ومشتركة تؤكد 


انسانية الاتسان وخيره وسعادته . هي المحصلة التي تخرج بها من قراءة التاريخ ٠.‏ 
ورين انا م ازج لاتزياء ودع لتعدات الخترا: والشترط عل فك 
جمة . فالحيوان كلما كان أدن ني سلم التطور ازداد تكيقه مع الطبيعة ؛ في الوقت 
الذي برتقي الانسان دوما درجات صاعدة من أجل تكيف الطبيعة لمتطلياته هو 

ان هذا الاختلاف الذي يميز الانسان بما حباه لله من دراية . هو نزعده الى 
الحرية ٠‏ ثمرة العقل ٠‏ ققد تعلم الانسان أن يعتمد على ثقسه . ويتخذ قرارات 
مسؤولة لنفسه ولبني جنه . ويتعد تدرييا عن الخرافات والخزعيلات المضللة 
بفضل اختياره طريق الحرية في التساؤل والبحث والتحصيل . وبقدر ما يتوشر 
للاانسان من المعرفة يكوث حرأ . وهكذا تلازمت المعرفة بالحرية والحرية بالمعرفة 

الا أن نية الحرية تظهر أكثر ما تظهر في المنمطفات التاريخية المامة التي مرت با 
الات فتحن شرى من خلال سيرة تاريخ أن كل اهار نظام التصادي 
واجتماعي فديم . وبدأ بزوغ نظام اقتصادي واجتساعي جديد برز. 
با حرية وحقوق الانسان عن تست نت ل اريخ ال ادو ل نين : 
الثورة الفرتسية ‏ 1784 1787 ) . وفي أعقاب الحرب العالية الثانية 

قبل هذين الحدئين ويعدهما كانت هناك عشرات المنمطفات الهامة في الثار, 
الانساني تؤكد من جديد على اليادىء الأخلاقية العامة . الا أن الملاحظ أبعاأا 
محتوى هذه المبادىء واطار من نشملهم من الناس . يتعمق ويزداد بمرور الزمن + 
كبا يتلون ويتغير وفقا متطليات العصر . فحين قامت الثورة القرتسية . وأصدرت 
المممعية الوطنية يانه المشهور عن حقو الاتسان . كانت مبادىء ٠‏ الحرية والحاء 
وانساواة ٠‏ هي الصيحة المالية . ولكن جماهير العام بما فيها الجماهير الفرتسية 
الي كاتت كتوق يناه تمع فرنسي جد ليت أن وجدث أن أصداء نلك 
الصيحة قد ضاعت نحت أصوات مداقع الطبفة الأوروية الاستعمارية في الفرن 
اقضع عطرم حهن نايك مسد قعرب البلاه لي تتوافر لديها مصادر الثروة 
الخاء . لاشباع نهم الصناعة والصتاعين والنظام الاقتصادي والاجتماعي الجديد في 
اقلت الوقث 

-ء الظاهرة تكررت قبل ذلك مرات عديدة في مسيرة التاريخ الانساني , وقد 
على المديدون أن الحرب العانية الثائية قد نكون الصراع النهائي . وأن امتهاءها 
يعنى الاتتصار النهائي للحرية ٠‏ لقد وضح بعد احرب أن الديمقراطيات الفائمة النى 
حنت حريا ضروسا ضد النازية فى امانبا والفاشية فى ايطاليا والطفمة المسكرية لل 
البابان ٠‏ قد اعتبرت أن انتصارها بعنى الانتصار لحقوق الانسان فى ثوب جديد 


الحدود العامة 


وق الاجتماع الى حضرته الدول المتصرة والدول القريية متها فى سان 


غرانسسكو فى سنة 1448 , وانتهى باعلان قيام الام التحدة , طالبت بجموعة من 


الرفود بتضمين اعلان قيام الام المتحدة مواد تضمن حقوق الاان الاساسية » 
وتجحت جبزئيا فى ذلك . الا أن ما تضمته ميثاق الامم المتحدة فى هذا الخصوص 
كان غامضا ء لذا كان لا يد من تمليل واضح ٠‏ أفرزت له نة خاصة هى من 
الامم المتحدة لحقوق الانسان . اعدت ييانا نفصلا لذلك تبته الجمعية العامة للامم 
امتحدة ل اجتماعها يقصر شاب وفى باريس فى العاشر من ديسمير 19144 مع استتاع 
بعص الدول عمن التصويت . والاعلان وصف من قبل الجمعية العامة على اله 
الحدود العامة الى لا يمكن النتازال عنها لكل الدول والشعوب لمصلحة كل الافراد 
الاعضاء ق المجتمع 


بين الامانى والواقع 


جاء هذا الاعلان الذى يمتفل العالم اليوم بمرور ثمائية وثلاثين عنما على اصداره 
محصلة صادقة لاما عصر كامل . هو عصر ما بعد الاستعمار . وهو ليس الامثلا 
آخر من امثلة الجهود المضنية الى بذها الكثير من الشعوب فى فترات تمنافة ومنياهدة 
عن التاريخ , لاقرار حقوق الفرد والمجتمع الاساسية فى مواجهة المظالم التى يقترنها 
الانسان القوى فى حق الانسان الضعيف ٠‏ سواء من خلال التقاوت الاجتماع 
والاقتصادى . أو الحرمان من الحقوق السياسية او الصراع بين الشعوب 

ولكن السؤال الذى يطرح تفسه فى هذا المجال : هل استطاع العام بالفعل 
تحفيق رغبته فى اعادة نقسه عبل اسس اكثر قوة وصلابة ؟ وتأكيد الاذكار الججديدة 
النى لا تؤمن يفوارق جوهربة يبن البشر تقر اختصاب فئات من المجشمع حشرفا 
اقتصادية واجتماعية وسياسية على حاب فثات اخرى وترقض كذلك الختصاب 
حفوق بعض الشعوب فى الارض واللأوى والممتلكات لفائدة شموب أخرى ؟ ! 

عل الرغم من مرور هذه القترة الزمنية . وهى ليست بالقصبرة منذ الاعلاث 
العالمى لحقوق الاتسان . وعلى الرغم من أن معظم الدول الاعضاء ف الامم التسدة 
ققد والقث عليه . ورغم الاعلاثات المضرعة مده كالاعلاالاوروبيالحفوق 
الاتسان . واعلان حماية حقوق الانان فى النظمة الامريكية والاعلان العالمى 
خشرق الاطقال . والاعملان العالمى لحسابة الاشخاص من التعذيب والعقاب 
اللاانساى , واعلاناث مغظفة كثيرة : بالرغم من هذا كله مازالت الانسائية تعاق 
فى مواقع عديدة من حرماتها من الحرية بمعناها ا حقيقى والواقص 


ديلوماسية البوارج 


ومن منظور علافات الشموب يعضها يعض . ما زالت القوة ودبلوماسية 


:© ديت الشهرا 


البوارج والتهديد بالحرب . هى التغمة السائدة يدلا من الوفاق واللفاوضاث وحل 
المشكلات سلميا . وعلى صعيد المجتمعات فعلى الرغم من التقدم المملحوظ فى بع 
هله المجنمعات الغربية لحماية الحقوق الأساسبة للانسان نجد ان اننشار اليطالة 
واليقاء نحت ديح الخرب التووية ليس الا بعضا من أمثلة كتيرة غل امنهان كرامة 
وحفوق الاتسان 

أما فى الكثبر من يجتسمات العام الثالث فان حقوق الانان الاساسية مازالت 
أمان . وحثى الخطوق الاساسية الطبيمية . كحق الحياة والعمل . عدا حقوق 
التجور من التمييز المتصرى والاجتماعى , ار حنقوق الرأى والعمل السياسي ٠‏ 
مازالت معدومة . بل قد ينعدى الامر ذلك الى واقع الحرمان من المحاكمة العادلة .. 
والى حد ممارسة العيودية الباشرة وقير الماشرة , كأن برهن انان عمله الى رقت 
غير محدود سداوا لقرض حصل عليه من مراب أو استفلال عمل الاطفال القصر 
وتقول ألنا التقارير الأخيرة ني هذا الصدد أن العا النالك به نحو خمس رعشرين 
مليرن انسمة يقعون بين اناب هذا التوع من العبردية المباشرة وغير الماشرة 

الذلك فان الحد الاعل المطالب به لحقوقى الانسان فى العالم الثالث هو حد يقع 
بعيدا عن الحدود الدنيا النى يتمتع الاتسان با فى يعض اليلا2 المتقدمة . ثلك حقيقة 
علمبة حرى بنا أن نسشوعيها , كما أن حفوق الانسان هى فى الاصل سبيل لغاية أهم 
تقوده الى حياة أفضل على هلم الارض فى ظل سلام وطمائينة 

الهى اذن ليست فل حد ذاه لغابةٌ ميتفاة 


بين العام والخاص 


معظم شعوب الارضض المنحضرة اليوم تملك ثرائا وشاريفا يحشان على لكريم 
الانسان وحفظ حقوقه الاساسية . يعض هذء الشعوب توصل الى ذلك خلال 
تعاليم الدين أو في ظل نظام دينى دنيوى عيل حد سواء . أما الوثاتق ومتها » المجنا 
كارنا » أو اميئاق الاعظم الذى #علن بعد حرب اعلية ضروس فى اتجلثرا اببان 
العصور الوسطى ٠‏ واعلان حقوق الانسان مباشرة يعد الثورة الفرنسية فى المزيع 
الاخير من القرن الثامن عشر ووثيقة اخقوق الامريكية عشية الاستقلال الامريكى 
واعلان « حقوق الطبقة الكادحة واللستقلة ٠‏ الذى أثره مؤثمر السوفيت عثبة 
الثورة البلشقية وصولا الى الاعلان العالى لحقوق الاتسان بعد الحسرب العالية 


واحد وهو القول ياحترام الانان وتكريه . واذا كانت معظم نلك الوثائق ظلت 
حبرا على ورق فا الملامة هنا تقع على الاتان تفه . ؟ 
وحقوق الاتسان . مثلها مثل أى مبادىء انسانية عامة . هى حقاتق نسية قلم 


العري - الند 7:1 ديسمير عمو 


يعد غرييا فى الصراعات السياسية والايدبولوجية فى عالن المعاصر آن تكون الحقائق 
, واصبح من الألوف أن نجد جاهات فى هذا العام تؤمن - وكل متها على 
بحفيقة مناقضة لحقيقة ما يؤمن به الآخرون . الا أ: الاخرى فى 
باق عر رو خ الانساتية العام أن خلف البشرية تعددبة تاريفية صينية اوروبية 
اهندية عربية 3 ولكتها أبضا تتجه الى مستقبل تاريخى واحد. 


حقوق الاتسان العرى 


من هنا فان طرح الحديث من حفوق الانسان العسربي أصبح من الاولبويات 
الحضارية ٠‏ لارتياط الحرية كبا اسلفنا بالتقدم والرفاهية. 

وتعج اضابير الجامعة العربية بمحاولات عديدة من هذا التوع لم يقدر لاى منها 
أن برى الثور حتى وقتنا الحالى 

يحدث هذا فى الوقث الذى يحوطتا فيه ثراث عرب اسلامى مشبيع ياحشرام 
الانسان وتكريهه . لقد سيقناهم فى تأكيد المبادىء الاساسية ٠‏ فعادوا وسبقونا أ 
'ناكيد المنابة بالججائب الاتسان والاجشماعى والسياسي رالثقاق . لقد اثار العرب 
والمسلمون مصابيح على طريق حرية الانسان وابداعه وسقط على الدرب ضحايا. 
كثيرون للحرية والفكر المستضل واعلاء كدرامة الانسان . وحيتيا تتمشع بعض 
المجتمعات فى العالم البوم يحرية الصحافة وعقد الاجتماعات وتكوين الجمعيات 
وحرية العمل والسكن والعبادة وحرية الرأى وحرية تقديم العرائض والشكاوى 
من الجور والحرياث المدنية والسياسية ٠‏ يقف الانسان العربي متحسرا على تراله 
الذى بتأصل فيه شق احربة واحتوامها 


أين هو الآن ؟ 

واذا كان العام لا يغنى عن الخاص فان اعلاتا عرييا لحقوق الاثسان يعبر عن 
محصلة نارينية ناضجة ومتلائمة مع هذا السراث الغنى : هو من اهم اولوبات 
الدعوة الجادة الى التقدم عن طريق العدل . ولا تعتى هله الدعصوة اضافة جمل 
وعبارات رئاتة ها قيمة ادبية عالية اذا كانت تنقصها قوة الالزام والقانون والتطيق ٠,‏ 
ألاث ذلك لا جدوى مته . ولكن نريا بية الطييق مهها ننواضع فى 
اصياغته . بحيث يمكن أن يقوم بدفم انطلاقة الامة العربية الى الامام 


أعلانا يتمد عل الخرية وكراعة الأتل 


فان اتطلق لسان العدل . اعتدلت الموازين : وانطلق معه المخلصون الموهوبون 
من أبناه الامة ينوت بلادهم من أجل مستقيل أقضل وحياة أكثر رقاهية واشراقا 
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© هل قرأت «الايراني الغامض في مصر »؟ ان لم تكن قرأت هذا 


البحث فقت عنه واقرأه ٠‏ أو اقرأ 
عش ا بل )سي عر 


بعضه . أو ائل منه قليلا . . انه 
٠‏ كل منها في اربع صفحات كبيرة او 


تزيد وبالحرف الصغير . تحمل عنوائا واحدا هو ٠‏ الابراني الفامض » 
وهذا الايراني : الغامض » ليس الا محمد بن صفدر الحسيني المعروف 
٠‏ يجمال الدين الافغاتي ؛ ! اما صاحب هذا الفيض من الابحاث تهو 


الدكتور لويس عوض 


والافغاتي معروف السواد والملامح وله الل 


احد آبالها الاولين , محمد عبده ورشيد رضا 
ليسا الا بعض ثلاميذه . وعيد لله التديم وسليم 
عنحوري وسليم نقاش واديب اسحق يل وسمد 
زغلول والاخرون هم بعض من نأثروا به وجملوا 
اقكاره . ولا يمتاج الرجل الى من يذكر بمكانته 

واما الدكتور لويس عوض قكاتب معروف 
المكانة ايضا . ولغد كنت دوسا وسا أزال - 
أعجب بفكرء ولفكرء . وأقدر جرأته في الح 
عقائل » بصرف اللتظر عما بقل من اججله 
فماذا أراد الدكتور أن يقول ؟. 

أظلم البحث الطويل لو شتت اختصاره . انه 
يدابع هذا المصلح الشربد في تطوافه مشرق 
الارض ومفربها 
كريشة في مهب السريح واقمة 

لا تسدفر عل حال من القلق 


رحلة الافغاني 


إنه يتابع الرجل وبتاقشى احواله منذ مولده 
سنة 148 في اسداياد ( شمال غري ايران ) فلا 
يتركه حنى يصل ابران وروسيا واستاميول قيل 
وفاته بستوات ! يذكر انه إيراتي لا اقغاتي لولا '٠‏ 


ان 


وانه شيعي لا سني ثاليا . هرب به ابوه الى 
زوين وهو ني المائرة من عمره لسبب 
مجهول , ثم الى طهراث , ثم قصد النجف ء ول 
يليث بها الأ سئوات اذ ديرت ضدء مؤامرة او ما 
يفيهها تقرس أسفاق فق اق .. وهو دود 
العشرين . وبعد اقامته حوالي الستين ٠‏ أخرج 
متها قتجول خمس سئوات في ارض الله . ٠١‏ دار 
بين أمم غنلفة وأديان غتلقة . حاور علياءها 
ففجسع في الجميع وخسرج يأن هذا المالم 
ضلال». حج . زار بقداه . تبريسز 
شروات , يخار . وربها زار استاميول : وبعض 
الاجزاء من روسيا . قلسى من الابرانبين 
الوحوش الضارية والشياطين الذين احرقوا 
جسده وروحه » وانتهى اخيرا الى افغائستان 
ظهر هناك بجاتب الامير أعظم خخان الذي قائل 
حتى وصال العرش سنة 1415 ٠‏ فليا أزيح عنه 
ستة 1878 لم يفلح الاففال في اليقاء يكابول 

إلى اقشد , ومها الى السويس الى 


الثقاني وما ليث بعد معاضرة اثارت اللمساعات 


الحديوي توفيق العرش فأرسل 
اخسرى . وبعد اقامة قصييرة في كران 
يومباي ٠‏ يقي ستين او اكثر في حيدر أباد نشر 
علاقا بين ما تشر كتابه : الرد على الدعريين 


ثم ذهب الى كلكلنا خمسة اشهر ! ويمد أن زار 
الشدن فدرة فصيرة استضر في بساربس ثلاث 
سنوات ٠‏ وائثشا فيها مجلة ه العروة الوئقى مع 
تلميذه محمد عبدء . في المقالات الاخيرة يحارل. 
الدكتور لويس عرض خاصة الملاقاك. 
السلطان ومع ثررة المهدي في السودان . . . ليل 
اث ينصرف الاقغاني الى ابسران لم روسب 
رائف المثالات هنا لا تمابع الصقح الشريد في 
ايسران ثم في سطرسبسورع حبث بفي اربع 
سلوات ٠‏ ولاق ميونخ حيث التق #نية بشا 
ايسران تأصر الدين ٠‏ ورافقه الى بلاده - ولا 
تتحدث من صنيعه هداك واعتكافه في احد 
المساجد سبعة اشهر يكتب ضد الشاء عمرضا عل 
غلعه . ثم لا تتحدث عن اخراجه الى البصرة. 
اثم شخوصه الى اوروبا ؛ وتزوله في الندن . نم 
دعوة السلطان عبد الحميد له وذهابه ال 
استامبول سشة 1847 حيث بفي حتى وقااته 
الوشيكة بالسرطان في القنك سنة 1419 

اهم من هذا التخل ما تجتاوله المفالات من 
ذكر الافغاني.. تمليل مكوناته من جهة وملاحقة 
مداه من ججهة ثائية . وماذا اراد آن يقول ؟ والى 
إي اقل دعا ؟ . .. وهنا ايضا يجد الدكتور البلحث 
التشرد نفسه . . . ويجد عواصف القاتق ولكن. 
على نحو آخر . كان الاقغاق ٠‏ , . . الشيه شيه. 
بكرة النار ٠‏ ما مست شيئا الا اشملت فيه 
فيا . . . ؛ لقد , تكلم كثيرا وكتب قليلا كان 
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اسقراط الاسلام يدون عت ولا يدون ؛ : يقدسه 
الناس مون أن يقرأوا ل خيتا ٠‏ ويغرؤو عن 
اكثر ما يقرزوة له . ٠.‏ 


درس اليهالية 


بدايات الرجل في الثقاقة كاتت شبعية وقد 
درس مذعب الشيخية ( اللي اتشأء ني ايران 
والمراق اجمد الاحسسائي 97لا1 - 1813 
ونسخ يخطه فيا يعد بعضى رسائله . وكان هذا 
اللاحب يؤمن بالقطب الرابع ٠‏ في الدين ‏ اني ان 
ائسة في الدنيبا » على الدوام . شبعيا تككامل 
الصفات . ممصوما عن الخظأ لحداية اناس 
ودرس الاقغائي البايية الني يدأت رسميا سنة 
44 حين اعلن رججل شيرازي اسمه علي محمد 
انه الباب ( المؤدي الى الاسام الثاني عثسر ) ثم 
أعلن انه هو الامام الثاني عثسر والمهدي 
المتظر . . ٠‏ ودرس كذلك البهائبة اي اسسها 
بباء الله والني حاولت #فتيال شاه ميران الشاب 
ناصر الدين سنة 10:89 قطردت من ايران 

كات هذا في أيسراث والعراق . اما في اغتد 
لاتغا عاش التيارات المخلاطمة ما بين جماعة 
الشاء ولي الك حاكم دفي الي دعا في القشرن 
الثامن عشر الى ضرورة تجديد القكر الاسللامي 
واتشريع جيلا بعد جيل . راعادة فح باب 
الاجنهاد . ونأسيس خلاقة عريية قرشية ٠‏ هده 
يمد الاسلام , كني هاش تيسارات الشاه عييد. 
المزيز زابن ولي اله ) الذي #علن ان المند 
البريطائية ل نعد ٠‏ دار الاسلام ٠‏ وقامت تتيسة 
الذلك تورة احد يريثوي في شمال غربيٍ اند 
على الشاء ٠‏ ومعاصر حركة مولاتا محمد اسحق 
القاروقي حفيد الشاء عبد المزيز . للالتزام 
بالذعب الحتفي والتحالف مع السلطان 
العثمائي ‏ وحركة التجديد الاسلامي الداعية 
الالاغذ بمقومات الحضارة العصرية . وتعلم 
خلال ذلك كله شيئا آخر غير هذا كله ل يتعلمه 
افيا سيق له من العلم . تعلم شيا عن المادية 
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والطيعية والدارويية وما 
حتى جمع في تقس 
واحدة ني الصسرر الدني سق عرية للع و 
الفكر والسلوك وبين استخدام الدين لتحقيق 
القومية على اساسه 

في اواخر الفترة التي ثلت خروجه من القند 
وبعد تنقله ٠‏ بين امم غتلقة وادبان غتلفة ,كب 
بقول سلة 1877 : ٠‏ أن هذا الما ضلال في 
اضلال , وأن كل ما ليه باطل زائف وان في كل 
الذة علقه) اوسا زعافا ولي كل كسب غسارة واته 
قد اهتدى الى التور فاختار الرسول وصحابت 
رفقة وملاذا ٠ ٠...‏ 

وقبل ان يصل الافماني الثلانين من العمر 
كانت مغامرته الاففائية اول اتصال جدي فاجع 
مع الحياة السياسية العملية فكتب (ستة 
) : الاتجليسز يعتضدون ات روسي + 
والمسلمون يظنون اني مجوسي . والسنة بمسبون 
اني رافضي: والشيمة يتمالون ان قاصبي 
( والنواصب قوم يديئون بيغفض علي ) ويعض 
الصحابة الاربعة يعتقدون اني وهاي . 
انبااع الائمة يتوهمون اني بابي المؤمنوا 
يظنون أني مادي ٠‏ الاتقياء يظنون اني كاقر . 
ولكن لا الكافر يدعوني إليه ولا المسلم يعدن من 
جماعشه , مثقي انا من المسجد . منبوذ من 
المعيد . انا حائر لا اعرف على من اعتمد ولا من 
احارب , ولو تتصلت من عقيسدة اقررت 
الاخسرى . ولو اقررت عقيدة شددت ازر 
اصحابها على ما يناقضها . . . جالس أنا في 
كابول مكبل اليدين كسير الساقين انتعظر ان ارى 
ستار الغيب فر لي قآرى أي قدر عبآه لي 
دوران الفلك الشرير . . . ٠‏ 


ويعض 


الجامعة الاسلامية 


وتختلط لدى الاففاني كسما ثشرى اقمسوم 
السياسية بالديتبة فاذا كانت مرحلده التركية - 


العثمانية ٠‏ ثم المصرية . ثم الغتدية نبلور لديه 
خطه القكري السياسي بوضوح تدريجي . ائنه 
كهل في الاربعيتات . ومنبج حياته المقبل سيدور 
حول ثلاثة محاور 

الجاممة الاسلامية تحت ظل السلطان 
العثماني , يقودها المستبد العادل 

ورقض الاجني . والاجني هنا هو الكلترا 
في مصر أو افند او أي مكان 

السير بالاسلام نحو الحدائة بزيادة النمسك 
به مع الاخذ بملوم الغرب 

سيطرت هذه الافكار على الافغاني في مصر 
اثم في افند ويلفت النضج الكامل في مرحلة 


٠‏ العروة الوثقى » في باريس 
على انه كان برض على سامعيه آراءه 
واذكارء ٠‏ بقدر ما يطيقون . فهو بتيسط في 


متاظرة المادبين حتى ليحبه السامع من 
الملاحدة , ويشدد في الدقاع عن المسلمين حت 
اذا هو الاسلام كله . وبثيت ضرورة الدين 
بالحاجات والمنافع البشرية حتى لتظنه فد وضع 
الايمان الميتافيزيكي وراء ظهرء ٠‏ وينسادي 
بالاصلاح الديني ني كل فج حتى لترى الاصلاج 
واذا و تدر حالة الملة 
رداء الصبر وتملكه المخاوف 
والرؤى الجزعة من كل جائب ٠‏ ! 
كان يرى ان الشرق انما قسمه الاجنبي بسب 
تخلفه . وشا التخلف سبيان . الاول هو 
التعصب والثان هو الاستيداد . وهو يعلن الا 
طاعة الا اذا قام يحساية شعيه وعسل 
بالقوائين العاءلة . اما الحكام الجشمون الظالون 
فلا تب لمم الطاعة 


اهم اقكار الافغاني الديتية ‏ السياسية 
تبلورت في افند . بعد ثفيه من مصر . هناك 
كانت مرحلة الخصب الفكري . ألقى عدا من 
المحاضرات وكتب كتابه الوحيد ( الرد على 


الدهريين ) بريد الماديين الطبيعييين . حل قي 
الكتاب على تجديد الفكر الاسلامي يالكقر 
العلمي والفلسفي . لأنه اخصر ال 
الزئدقة وزعزعة الايمان . رفض موقف المدرسة 
المادية في القلسفة , سواء كاتت عضوية ام 
ميكانيكية ام جدلية . كبا رفض موقف المدرسة 
المشالية من رومالسية او عقلية . وقرر ان 
الدهريين جميعا ( اصحاب المذهب الطبيعي ) ٠‏ 
نحت اي أسم عرفوا . كانوا دوما سيب دمار 
المجتسع لاتهم يلغون المعتقدات الد, 
سك النظام الاجتماعي وتمنعه من الانجيار 


الايمان العظيم 


وهكذا فالاببان هو افضل داقع الى المدثية , 
والى استقرار النظام الاجتماعي + واقوى متظم 
للعلاقات الدولية . واسلم قاعدة لثسلام . ان 
جناية الماديين عل النظام الاجتماعي انهم 
يقوضون في كل مجتمع فضائل الاحساس بالعهب 
والامانة والصدق . فبزلزلون بذلك ايمان الناس 
بيوم الحساب . وينشررث ميدأ المساواة الضارة 
بين البشر ما بجمل الطبقات الدئها تتبرم بالعمل 
البدوي . بالاضافة الى ان هذه الطائفة بنت 
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ايانها على الاعتقاد بالاباحة ٠‏ وارثأت ان كل ما 
يشتهيه الانسان يجب ان 

واعتبرت الا 

مغتصبة . وهدفها النهائي أن يشترا 


لك كل الناس 
في كل متعة ولذة ٠‏ وان كل الشوارق يب ان 
تلقى . وهذا يوقف النفوس عن المركة تحو 
السمو . وينشر الاثائية وحب الذاث , ان 
انتشار الدهرية ( النيشرية ) في اوروبا ادى الى 


ظهور اوبئة ثلاثة هي : الاشتراكية والشيوعية 


اني والعدمية الفوضوية . انبا كلها تؤسس مجتمع 


الثمل والنحل . . ويهاجم الاقغاني . في الوقت 
نقسه . الطبيعين من دعاة الامتباز الطبيمي بين 
الافراد والطيقات , ودعاة تنازع البقاء وبقاء 
الاصلح . وهكذا لا تبقى قوة تكببح شهوات 
الناس من العدوات والظلم الا الاممان بأن للعالر 
الفا حكيما قادرا ٠‏ ويأن ثمة ثواب للخير 
وهكذا فان الدين . بجالب 
٠‏ فانه الى ذلك عقيدة ذات نفع 
اللوجود الاجتماعي السياسي . ويتمبز الندين 
الاسلامي عن غيره بثلالة أسور : التوحيد . 
والتجرد من المنصرية والطيقبة ٠‏ ورقض كل 
ممتقد لا يقوم عليه دليل . يضاف الى ذلك ثلاث 
عباديء هي الاعتفاد بشرق الانسان ٠‏ وانه أكرم 
الكائنات ٠‏ ويأن أمة عذا الدين هي اشسرف 
الاسم . والايمان بالعالم لاخر 


تبريب الافغا وهر به 


ونأ اخبرا الى الناحية الشالثة في الافماني 
ناحية الممارسات العملية . والابحاث تسلم له 
بالكثير : نجد اول ملاعها المجهولة في جريب 
الاقغائي ثم عريه مرة بعد مرة , ثم اخخراجه 
.وتفيه من البلاد حين صار ني مواقع السرجولة 
والاخد والمطاء . ثم كان له مكاته 1-2 اضح في 
الجبهة الاقغاتية المخاصرة للأسير اعظم خنان 
وامتناوثة لامتداد التفوذ الانكليسزي الى 
افقائستان . وكات يعيش على نققة الامبر ويسدي 
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إليه الشورة ٠‏ ولعله حيب اليه الاتقاق مع روسيا 
( التي احدلت في تلك القترة يعض التركستان ) 
وأبات له غاطر فتح بمر خبيسر ني وجه التجمارة 
اطندية ‏ الاتكليزية 

وييدو أن الافقاتي حاول بعد سقوط أعظم 
خان أن يفوم بعملية كلقته الكشير من المال 
المصلحة الخصم شبر علي خحان , ولكتها فشلت 
وطلب اليه شير علي أن يتزل عند بعض 
اصدقائه ٠‏ فليا طالت الاقنامة شهرا كتب اليه 
ان لست ترايا يوطأ وييعثر ٠‏ وطلب في النهاية 
و أن يستخدم أو يصرف » - وصرف الاففان 
اسدة 185 لا الى ابراث ولكن الى وباي في 
افد ! وسرعات ما ابمد عنها ققصد 
استائبول 

اتصل عناك ارلا يأهم رجال الاصلاح أيام 
السلطان عيد العزيز . أمثال البباشوات عالل. 
.وتؤاد وشروان زادة ومنيف وصفوت ٠‏ وكاتوا 
ند نجحوا ني انشاء جاممة عصرية (دار 
القنون ) تندرس العلوم الحديثة . وألقى الاثفان. 
فيها يبن من القوا الخطابات وعين عضرا في 
بلس التعليم . لكن سرهان ما اتتصرت حركة. 
شيخ الاسلام ضد الجامعة وصرف مديرها مع 
المجلس . وكان من بين ما أخذ عليها محاضرة 
القاها الاثقمائي فيها اعتبر بعضها من باب 
؛ التعبيرات البفيضة المالية للشريمة الشراء ٠»‏ 
وصدر الآمر السلطاتي بايعاده ! 


مصر للمصريين 1 


في الشاهرة حيث انتهى به المطاف ٠‏ قضى 
السنوات الاولى في الاتصالات بالناس . عمين 
مدرسا في الازهر ولكته كان يعقد دروسه في 
بيته . ويحمل علنا ني حلقة المقهى شعار ؛ مصر 
للمصرين » . وهكذا قام يدورء الكبير بين 
المنققين والعامة . ني خلع اسماعيل ؛ وقي 
التمهيد للثورة العرابية وفي حركة التجرير 
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الصرية الى جاتب دوره المام قي ركات 
التحرير الاسلامية د الاستعمار البسريطان 
خاصة . . . هذا الى إعانته عددا من أهل القلم 
في الحصول على امثيازاث الصحف واصدارهاً 
والتحرير قيها » وإلى دخوله الماسونية الى ان 
اضحى بسرعة رئيس المحفل وخوضه الممركة 
السياسية حتى الاذقان حتى قاد ينفه وفذا الى 
الامير توقيق لميابعته وأبوه الخديوي اسماعيل ما 
يزال على الصرش . وتاليفه كتلة من الاحرار 
وتفكيره حتى في الاغتيال السياسي 

وني ليلة مظانمة نفاء صديقه توفيق . 
ان وصل العرش 

في حير أباد بالمند خالط الشياب |! 
واحرار القكر المعتذل . المتزمتون القضوا عنه 
والمتحررون الغريييون اصحاب احمد عان 
انفضوا عت كذلك ٠‏ بقي له شباب الوسط الذين 
احناطوه بها بلسبه العبادة ٠‏ وان كان اتباع الاتكليز 
واصحاب الظاريسر يصفوئه بالقلفة 
وبالاشتراكية وبالثورية 

حين وصل الاففان ياريس يعد مصر والهند 
عمل عل اصدار العروة الوثقى , للدفاع من 
الاسلام والتحرر . ٠‏ ان الركن الاعظم للاسلام 
طرح ولابة الاجنبي وحمابة الحوزة ومغالبة 
المعندين وطلب المتفعة من كل سييل » 

كانت المجلة تعيش عل الاعائات من جمعية 
سرية للاخوة الاسلامية من جهة وترسل بالمقايل 
الى معظم الاقطار الاسلامية بالمجان من جههة 
اخرى . ولقد منعها الاتكليز من دخول مصر 
ودخول الغتد ٠.‏ وحاولوا مهادلة الاقفاي فأوفد 
البهم تثميذه محمد غيده الذي قال لوزير الدفاع 
البسريطاتي . جوابا على اللفاضلة بين الحكم 
الانكليزي والحكم الشركي بمصر : ٠ان‏ من 
المعسريين من يمب وطشه حب الاتكايسز 
البلاده . وان العلوم والمعارف قد اخذت تتشر 
في مصر مؤخرا ٠‏ وان ثفرة المصري من ولابة 
الاجنيي عي من طبائع اليشر قوق انها من تعاليم 
الاسام . . زق 


بعد 
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فس 


بقلم : الدكثور محمد عمارة 


0 في فكرثا السياسي مصطلحات مظلومة عند كدير من 


الاملاميين؟!.. فسندما 


تذكر : و الوطنية , 


أو 


٠‏ القومية ؛ أو : العروية ؛ ‏ يلعب كتير من الاسلامين الى 


انكارها واستنكارها باطلاق ‏ 


حاسيين أنها غريبة عن فكر 


الاسلام الياسي . وواقدة ضمن ما استورده 
؛ المتغربون » من فكرية « التغريب » ! 


لكين الدين ينظرون ني فكر الشيخ حسن البنا 
انعد رهم كرود كوكرى) 
المرشد المؤسس لجماعة ( الاخوان المسلمين  )‏ 
رهو واحد من ألمة الصحوة الاسلامية الحديثة - 
يدون الرجل داعية الى التصر . أولا . في 


مضامين المصطلحات . فيا وجدئاه من مضاميها :ا 


صالحا. ومسقا مع روح الاسلام السيابي 
والاجتماعي قبلداء ؛ بل وقيكا ممه ذلت 
المصطلح والوعاء !. . وما لبى كذلاك 
رفضناء . . وهو ذلك يبح النيج الحكيم في 


معالجة هذه القضية . حتى لفد تألن فكره فيها 
وأضاء 


لككن 


تفوس من يتبعونه يما" 


الوطتية » اذا كانت حبا للوطن الذي ولدنا 
فيه . وحتينا ابه ٠‏ واختصاصا له بالخدمة 
الأكبر : وتفضيلا له على غييره . عند ترتيب 
واذا كانت طاقة 


الأرلويات والامكالات 


كانت ٠‏ الوطنية ٠‏ عذه هي المصاني والمضامين 
والمشاعر والمثل . . فان الأسلام يحتضنا ٠‏ بل 
ويعتبرها جزها من منظومة فكره السياسي 
ففط بمذر أن تكون حدودها قاصرة على الأقليم 
الضيق الذي ولد فيه الانسان , . قالاسلام 
يسلكها ني سللة من الحلقات , منها الأخص . 
ومتيا الخاص . ومتها العام . ومتها الأعم ؟! 

فاثا كاتت ٠‏ الوطنية حا هله 
الأرض وألفتها . والحتين البهاء والاتعطاف 44 


5 
البها 


(1) خسن ائبنا : ( دعونا ) بجمرعة رساتل الاعام الشهيد ص 78 . طبعة دار الشهاب.. الفلغرة 


73( الى أي شي » تدعو اناس ) مجموعة الرسائق . ع 4 


1 


0 
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نحوها . فذلك امر مركوز في قطر التفوس من 
جهة. مأمور يه تي الاسلام من جهة 
أخرى”". . .. » - كبا يقول الشيخ حسن البنا - 
فقط يطلب منا الاسلام ألا يقف يحدودها عند 
حدود ؛ الافليم ؛ الصغير الذي ولدثا قيه 
؛ فلقد وسع الاسلام حدود الوطن ليد 
القطر الخاص أولا . . ثم بد 
الاسلامية . ٠‏ ثم يسرتقي الى الامسراطورية 
الاسلامية الأولى !. . ثم يسسو حي يشمل 
الدنيا جميعا . . وبذلك يكون الاسلام قد وفق 
بين شعور الوطنية الخاصة وشعور الوطنبة العامة 
يما فيه اخير كل الخير للائسانية جميعاة؟". ٠.‏ 
ولقد ضرب الأستاذ ابن الكثل التعبيقي هذه 
الحلقات والدوائر » : والتي تيدأ ب الوطن 0 
مصر أو به المصربة ؛- ( وكان يسيهااٍ 
ثلاثينبات هذا القرت : ٠‏ القومية ») - فالدائرة 
٠‏ العربية » . . فالدائرة « الاسلامية » . . الم 
الدائرة ؛ العللية الانسانية ؛ . . . ضرب الثل 
التطبيقي غذه الدوائر , المشوالية . في ترابظ 
وتفاعل وانساق . دوثما تعارض أو تناقض 
فقال ‏ ؛ ان مصر عي قطعة من أرض الاسلام » 
وزعيمة أمه !0" . . . وفي المقدمة من دول 
الاسلام وشعصوبه !00 . . . والمصرية - أو 
القومية ‏ ها في دعوتنا مكانها ومنزلتها وحقها في 
الكفاح والنضال . . .» ثم تساءل مفكيرا 
ومستتكرا : ؛ كيف يقال ان الايمان بالمصرية لا 
بتفق مع ما يجب ان يدعو اليه رججل يشادي 
بالاسلام ويبيف بالاسلام ؟!. انشا نعتز بأننا 
غلصون هذا الوطن الحبيب . عاملوث لله . 
مجاهدون قي سبيل خيره ٠‏ وسدظل كذلك ما 
حبينا : معتقدين أن هذه هي الحلقة الأولى في 


(0)( دعوت ) بجمومة ارسق . مس 17 
(1) ( نحو التور ) جبوعة 
(*) ( الى الشباب ) ممموعة الرسائق . مس هلم 
(3) ( لاوا لمن غت راية القركن ) جبوعة 


() لاحظ انه يده ها خصائض القومية العرية وسماتها ‏ 


(4) ( دعونا في طور جديد ) جموعة. 


تشودة ٠‏ وأنها جزء من الوطن 
حين تعمل لصر تعسل 
للعروبة والشرق والاسلام - والعروبة - ( وي 
الحلقة والدائرة الثانية والنالية  )‏ ها في دعوتنا ؟ 
كدلك . مكابا اليارز. وحظها الوافر . 
فالعرب هم آمة الاسلام الأولى وشعبه المخخير . 
ويحق ما قاله صلل الله عليه وسلم : « اذا ذل 
العرب ذل الاسلام ؛ !. ولن ينبض الاسلام 
بير اجتساع كنمة الشصوب العسرييسة 
وبضتها . . - ان هذه الشعوب المشدة من 
الخليج الى المحيط كلها عربية . ممسمها المقيدة 
ويوحد يينها اللسان . وتؤلفها الوضعية امناسقة. 
في رقعة من الأرض متصلة متشاية . لا بحول 
بين أجزائها حاشل ٠‏ ولا يفرق بين حدودها 
فارق7"". وتحن نعتقد أتنا حين تعمل للعروبة 
تعمل للاسلام . والميز العالم كله . . . والقرآن 
عربي . وهو أساس هذا الدين ٠‏ ورككن الصلاة 
أفضل القربات الى الله : وثلك هي الوسيلة 
الغملية الى وحندة اللان . بعد وحدة 
الايمان ! . . . دعوتنا ذات مراحل . ترجو ان 
تتحقق تباعا . وأن تقطعها جيما . وأن نصل 
بعدها الى الغاية . ترجو أن تقوم في مصر دولة 
سلمة محتضن الاسلام , وتجمع كلمة العرب 
وتعسل يرهم ٠‏ ونحمي المسلسين في أكناف 
الأرض من عدوان كل ذي عدوان , وننشر كلمة 
ان وتبلغ رسال . . . حتى لا تكون فسة , 
ويكون الدين كله 0! . . ٠‏ 


الوحدة القوية 


وني مككان آخر . يزيد الاستاة البنا هذه 


املك ابريس السشوسي » وال ياساره 
إخاج أبين الحسيني وخلفها حن فنا 


المعاتي ‏ الخاصة ٠‏ بالدوائر ؛ الختالية في 
ونداسق ‏ بزيدها تأكيدا . فيقول 
الاعوان امسلمين يمون وطتهم . ويحرصو 
على وحدته القومية . . . ثم ان هذا الاسلام 
الحنيف نكأ عربيا . ووصل الى الأمم عن طريق 
العرب ٠‏ وجاء كناب الله الكريم بلسان عزن 


وتوحدت الأمم ياسمه مل هذا 


© الوطنية والأسلام 


هاذه الوحدات . بهذا الاعتبار . فكلل متها يشد 
أزر الأخرى ويحقق الفاية منب؟!! 

فالاسلام الذي ٠‏ يعتبر الملمين جميعا امة 
واحسدة ٠‏ ويعثيسر السوطن الاسلامي وطنا 
واحسداة”'). . .» لا يتشكر للوطنيسة ولا 
اللقومية . . بل يرى ٠‏ الجامعة الاسلامية » ثمرة 
تلي الدالوة القومة . الث تلي , هي الأخرى ٠‏ 
دائرة الوطن الذي نأ الملم فيه !... فقط بذكر 
الاسلام ويستئكر القشومية اذا علت , العصيية 
الجنية والفخر الكاذب . . . ٠‏ اما اذ عنت 
٠‏ الاعتزاز بالمزايا والناريخ » في ما تحناج الي 
» الأمم الناهضة'"”/ عندما تواجه التحديات 
التي تحول بينها وين النبوض !. . مكلا قهم 
الأسناذ البنا « الاسلام السياسي » روعي فكره 


4 ومرامي هذا الفكر ووظائفه في هذا الحقل الذي 
اللسان . . . وقد جاء في الأثر : + اال العرب اختلف فيه الاسلاميوت . . ولا بزالون 
ذل الاسلام » !. وقد نحقق هذا العنى حين زال غملفين ؟؟ 

سلطان السرب السياسي . واتتضل الأصر من 

يديم الى فبرهم من الأعاجم والديئم وم العالمية 

اليهم . قالعسرب هم عصبة الاسلام 

وحرات . . . ومن متاكانت وحدة العرب أمرا ‏ بل ان الاعجاب يفكر الرجال هذا لينزداة 


الابد ث لاعادة عمد الاسلام واقامة دوك واعزاز 
سلطائه . ومن هنا وجب على كال مالم أن 
يعسلل لاحياء الوحدة المربية وناييذها 


آنسان لوطت , وأن يقدعه في العمل علل سواه 
الم عم يماد ذلك بؤيدوت الرحدة العريية . 
باعتبارها الحلقة الشاتية في المسوض . ت 


بعملوت لنجاممة الاسلامية . ياعتبارها ال 
الكتاسل للوطن الاسلامي العام 
بريدون الخير للعالم كله . ... ولا تماره 


عندما ثراه وقد تطلع الى « الفكرة الصالية » . 
قرآها اهدف الأسمى والغاية العظمى . .. وق 
ذات الوقت نظر في ٠‏ القومية ٠‏ قرآها ٠‏ مرحلة » 
ضرورية ٠‏ في سلم اسرقي البشري تحو هده 
٠‏ العالمية » تتبض بدور مهم قي تقدم الاتسان على 
هذا الدرب الطوبل . . . فيا يشهده العالم من 
٠‏ بعث وطني .٠‏ ودوحنات قوية. 
و ء اغحادات اقليمية » . و + لتظيمات 
هي خطوات عمنى السطريق الى ؛ المالية 
المتشودة . . . فهذه العالمية .. او الانسانية هي 
عدفنا الأسمى . وضابتا المظمى . وام 
الحلقات في سللة الاصلاح . والدنيا صائرة 
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الى ذلك لا عالة . فهذا التجمع في الأمم . 
والتكشل ني الاجناس والشموب , وتداعل 
الضعتساء بعضهم في يعض ليكتسبوا بهذا 
التداخل قوة ٠‏ وانضمام المقترقين ليجدوا في هذا 
الاتضمام أنس الوحدة . كل ذلك مهد ليادة 
الفكرة العالمية وحثوفا مل الفكرة الشعوبية. 
القومية التي آمن بها الناس من قبل ٠‏ وكا 
لابد أن يؤمنوا هذا الايمان لتجمع الخلايا 
الأصلية . ثم كان لابد أن يتخلوا عنها لتألف 
المجموهات الكبيرة . ولتحفق هذا الشآلف 
الوحدة الأخيرة . . وهي خطوات ان أبطا با 
الزمن فلابد أن تكون . وحسبنا أن تخد مها 


كتاب000 

ان الذين يعون هذا الفكر الذي تألق وأشرق 
بالاسلام ‏ والذي وقق به الاستاذ البنا وجمع يعن 
٠‏ الوطتية » و: القوبية ٠‏ و الجاممة 
الاسلامية »وه الانسائية » . ثم برون الحلاف 
والاغخلاف الذي لا بزال قائما في صفوف 
الاسلاميين حول هده القضية . لا يملكوت الا 


الاعجاب والاكبار للرجل . . والدعاء بالتوفيق 
واهدى للذين يتتسبون اليه . دون أن يفقهوا ما 
غطت يمبنه من صفحات في هذا الميدان ؟! 
القد أعاد جماعة من ( الاخوان المسلمين ) تشر 
( رمالة المؤمر الخامس ) للاستاة الينا . . وعتد 
الصفحات التي تحدث فيها عن ٠‏ موقف الاخوان 
المسلسين من الوجدة القومية والصرية 
والاسلامية ٠‏ وهو الموتف الذي عرضناء عنا - 
عند هذه الصفحات وما ل تبلغ بهم ٠‏ الجرأة » 
حد ه الحذف » أو التشويه » لوأي الآمام 
المرشد . . كتبوا في ٠‏ الهامش ٠‏ يقولون عن آراء 


(15)( دعوتتا ل طور جديد ) جموعة الر 
(19) انظرو وسالة الؤخر الخفمس ) صن 


اضعة دار الامتصار 


امامهم المرشد ما قصه 

: تصور بعض دعاة الاسلام ابان ظهور 
الدعوات الوطنبة والقومية امكان التقالهما مع 
الاملام : وهذا خطأ واضح ؛ ألبت الشطيق 
العمل أن الاسلام وهذه الدعوات لا يمكن أن 
يلتغيا بحال , لآن الاسلام دين رباني انساتي 
عالي , بيتيا ذه الذعوات يثسرية أرضية 
متنصربة/ هذه كتب ففريق من 
(الاخوان) .  .‏ وهكذا نر ناثشر من 
(الاخوان) ؟ 

وت مجلة ( الدعوة  )‏ لان حال ( الاخوان 
المسلمين  )‏ كتب ٠‏ كاتب ٠‏ منهم ٠‏ فسوى - لي 
العلاقة والرايطة والولاء ‏ بين المسلم المصري 
وأخيه المصري ٠‏ ويين هذا المصري والملم في 
الدوئييا أو نيجيريا أو شركنان . . .الخ 
متكرا أي أثر ٠‏ للوطنية » أو القومية » في هذا 
المقام91)؟!. . الأمر الذي ججملنا تترحم عل 
فكر الاستاذ البنا عند هذا القريق من المعسيين 
اليه . . وتدرك دى الحاجة الى اعادة قراءته ٠‏ 
والتعمق في فهمه . وادارة أوسع حوار حوله ين 
الاسلاميين وغير الاسلاميين 1 

الفد كان حسن البدا . وجماعة ( الاخوا 
المسلسين ) . أبرز الاجابات الايجابية الي 
رفهت با أمتا و التحدي الحضاري » الذي 
فرضه عليها أغذلؤها . . سواه مله : ٠‏ الواقد 
العثماتي الموروث ٠‏ ؟ أو ه الواقد الفسري 
الطارىء ‏ ؟. . . ركان ٠‏ الاسلام الشامل » هو 
البديل الذي قدمته هذء الاجابة ٠‏ ورأت فيه 
٠‏ قكرة الآمة » ؛ المعبسرة عن خصوصيتها 
الحضارية ٠‏ وشخصيتها القومية . . . كما رأت 
فيه حصتها الشارجخي العريق والعنييد أمام كل 
المخاطر وجميع التحديات ! 60 
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(2)13 - عحسد .راد عايق ( ششخصية عضر التفريقية ) متال بسملة و الدعوة ) التاعرة في هاده ريع الشاتي سنة 


1م 5 


معر : مصطفى أحمد ‏ الزرقاء 


فضينا في الشياب الثّرٌ تمسر وفي شيخوتيٍ ازداد السولاء 


قيب وغيت ! | يمدك ما البقاه؟ قديكِ لو يتاح لي الفداة 
وددث لو آن يوسي قل يوم تفدتك فيه وانقطع الرجاء 
شقيقة روح استمعي ورذي .فيا عهدي بشيمتك الجضاء 
رئيث سواك يا فخبر الغواتي 20 0 
صديق كيف حال ؟ , 

كذاك الدمع يصيح غير راث 
تلبلوي للارعني 
ولكني يفقدك عدت طقلا ضاع 

قليس لديه غير الدمع نطقٌ حا جع م 


١ (‏ )- القاتية امول للخزوجة ( من العتى ) , لاسنمتائها بروجها . وكان سم الققيدة فحرية 


0 
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وبات الكون في مينيه غولا وليس له سوى (ماما) تنداء 
فقدثُ الوالدين فكنت تَبنَا أخحاجلَدٍء وني عزمي مَضاء 
ولكتي فنقدتك حين عزمي ‏ تخاذل. واستبةبي المّياء 


000 


حنائك كان إنماشاً لروحي ومن كرب الهسوم هو الشقاء 
وكنتِ العقل والأخلاق زانت2 لي النعمى . وتوّجهاالوفاء 
وعم المستشارٌ. وكم هداني ‏ لخير مسالكي منك الذكاء 
وبيتي ججنة ماكنتٍ فيه ويلفْحُتي اذا غبتٍ الشقاء 
ولي سن التماطف كان منا لتاعن طول غربشاعزاء 
فالتِ السرّكن ني دنيا حياتي وأنت وأنت مائي والفذاه 
وَفرْتٍ رغائبي حياً ورشدا كائك قد خلقتٍ كما أثشاء 
فضينا في الشباب الث مُثرا وني شيخوختي ازداد الولاء 


أخبٌ الي بمدك من ضياء ظلامٌ في الليالي والزواء 
فقي الديمور يمكتتا التشاجي وفيه عل الخيال لثالقاء 
فيؤنتي خيالك ني الدياجي ويوحشني يفرقته الضياء 


000 


إفي ٠‏ قد وعدت . وقد ولقناء بأن الصابرين هم جزاء 
فجد بالفضل منك . وأنت ير عل أمةأطامت مانثاء 
نمكم واستبذ بهاعُضَالٌ من الآدواء لين له دواء 
تغثاما السقام بكل لوتٍ مسن الآلام ماشساء اليلاء 


©اوا . رقيقة العمل 


وكان رضاك أمظم ماتَتى وتقواك الطريق الأستفاء 
نآنسهابقربكفي جوار كريم فيهمن فزع وقاء 
وموّضهابماقابست تيما يه وعد الخبارٌ الأتقياء 


طغى السرّط ان واستشرى ونادى :2 أناالجبّار مامت لجاء 
من بأسبي قراراً فهاريكم رثابتكم سواء 

البكء طفري فقوموا ودعو , ولا رجساء 
على العصور الطب حت لَتَرهيْت الملوك الاقوباء 
فجالينوسُ والرازي قَِدْماً ومن في الطب قد نبوا وضاؤوا 
ومن نطحوا السحاب اليوم حتى 2 بسحر كشوفهم لزي الفضاء 
أقرًوا عجرهم عتى وخايوا وسِرّى عن مداركهم خفاء 


000 


تمالى شاأنٌ بارشا ب ولت لهنعمٌ. وقلٌ لهالشناء 
بلس وا ا له جكمٌ بماخط القضاء 
نهذا الحاصد الجبارٍ تذير للألى ظلموا وساؤوا 
أذلُ به جبابرة 2 عمو والناس آساد وشاء 
يصيح بجلجلاً نيهم أفيقوا فاني ههنا ٠‏ يا أغ 
فلا تحميكمومني دروع وثلُت نحت باسي الكبر, 

ولكن في حصيد لداء مشاه إهي. صالحون وأبري 

فياربٌ الأنام أقث عباداً هم بعميم رحمتك احتهاء 
وأرشِذ علمهم . فلمل يوماً به للملم نصرٌ وازدهاء 
تذاع به البشائر والتهاني بِأنْ : عن سرّه كُشف الفطاء 


منالتراث 


الملاحة البحرية 


إعداد : 


الدكتور أمين الطيبي؟ 


صدر في الآوثة الأخيرة في لشداث ٠‏ عن 
الجمعية الأسيوية الملكية , كتاب قيم عن الملاحة. 
العربية في المحيط الهندي ٠‏ قبل قدوم البرتفاليين 
في نباية الفرن الخامس عشر 

والكتاب أساساً ترجمة لكتاب ( الشوائد في 
أصول البحر والقواعد ) لأحمد بن ماجد 
التجدي . مع مقدمة واقية عن تاريخ الملاحة 
العربية ٠‏ وملاحظات من الأساليب الملاحية 
رطبغرافية سوال المحيط الغندي ٠‏ كيا يشتمل 
على جامع مفردات '[105587ع للمصطلحات 
الملاحية العربية : وخرائط بحرية للدكتور ج 
ر. تبينس ‏ 9]]#دادال" 

يشتمل كتاب ( الملاحة العربية ) على أريعة 
أقسام , ينناول القسم الأول منها الملاحة في 
المحيط اهدي قبل زُمن ابن ماجد ( القرن 
النشاسع الفجري/ الخامس عثر الميلادي ) 
ويتناول القسم الثاني أحمد بن ماجد وأعماله 
تسب أحمد بن ماجد الى قيس عيلان من تجد ٠‏ 
وقد هاجر آبلزه الى ساحل سان ٠‏ وولد ابن 
ماجد في جلفار ‏ على ساحل عمان ‏ ما يعن عامي 
15 45م . كان أحمد بن ماجد معليآ 


يحريا وكانت معظم رحلاته في البحر الآخر 
وبحر العرب . وكذلك كان جذه محمد بن 
عمر . ووالده ماجد ين محمد . ويسمى والده 
٠‏ معلم البرين ؛ آي العدوتين العربية والسودانية 
من البحر الأحمر . ولا يعرف تاريخ وفاة أعمد بن 
ماجد . ولمال وفائه كدانث بعيسد سئة 
هار 6م 
اتعود شهرة ابن ماجد لدى الياحثين 
الأدروييين ٠‏ الى ورود اسمه في نص عربي عل 
أنه الملاح الذي أرشد فاسكودي جاما الرتالي 
الى طريق المند من ساحل أفريقها الشرقي . وة 
وردطا اركاب( البق ليما لي شع 
العثماني ) لمؤلفه قطب الدين النهروالي ( توق 
سنة 1847م  )‏ وفيه يقول ان رجلا ماهر من 
أهل البحر هو أحمد بن ماجد أشار على قائد 
2 البرتغالي بأن الوصول الى الفسد من 
ينبا يتحقق بالدوجه شرقاً عبر وسط 
اللي ل لبد سا اسل الريك 
ان هذه التهمة المزعومة يدحضها الدكثور 
بيس بعدة حجج - فالكتاب اليرتغاليون 
يشيرون الى من أرشدهم ياسم ( ماليموكانئكا 
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مومه مدعاماة . آنا زماليسس) نبي 
في العربية ( معلم ) أ اليحارة , وكانت 
شائعة الاستعمال في منطقة المحيط اندي ٠‏ وأما 
(كائكا ) فهي كلمة هندبة بمعنى نّمم . كا أن 
السرنغاليين يشيروت الى من أرشدهم باسم 
( المسلم من كجرات ) في حين أن ابن ماجد 
عري من نجد , عليا بان البرثفاليين كائوا 
بون بين مسلمي الأقطار |" فلو كان 
المرشد عرياً لذكروا بأنه مسلم من الجزيرة 
العرية . أضف الى ذلك ان ابن ماجد في كتاباته. 
بدأسف لظهور البرتشاليين في متطقة المحيط 
افندي , ولا بلقى الثوم على تقسه في ذلك 
أما قطب الدين النهروالي الذي ذكر ابن ماج 
بالاسم ني كتابه ( البرق البماتي ) ٠‏ ققد عاش 
بعد جيل من وفاة ابن ماجدد + ولا يستبعد أن 
نكو ثمة دواقع شخصية عائلية للتهسة الني 
ألصفها بابن ماجد . أو لعل ما ذكرء كان بداقع 
الحقد والضغينة 2 
م ان سيدي علي شليي قاد الأسطول 
العثماني الذي أرسل الى الهند لطرد البركفاليين - 


وكان معاصراً لقطب الدين التهروالي ‏ يذكر ابن 
ماجد بكل اجلال ٠‏ ويعتمد عليه في ما كتبه | 
ويصفه بمعلم المحيط الهندي ٠‏ وهو لا يذكر طيئاً 
اطلاقا عن ارشاد ابن ماجد للبرتغاليين للوصول 
الى اغند 

فمن المرجع اذن أن المرشد المقعصود كان 
هندياً مفيياً في ساحل أفريقيا الشرقي ٠‏ وأله كاك 
بأمل من ورا ذلك في تمكيته من العودة الى 
وطنه ٠‏ ول يكن ذلك اللرشد عرييً من طراز ابن 
ماجد : الذي يذرك دون شك العواقب الوخيمة 
لمشرتية على وصول البرتقاليين الى الحدد 
ومناقستهم للتجار العرب 

وقد ظل اسم أخمد بن ماجد على ألستة 
البحارة قي المحيط اندي قروناً عديدة بعد 
وفائه . حتى ان سير رتشارد سرتون 816 
مم8 لممطءن8 يذكر في كنابه 
( اغدطوات الأول في شرق أفريقيا 4م81 ) 
معلكة أكمع مذدمءاكامه؟ اته نا أبحر في 
مركب من عدن في سئة 1484م تلا البحارة 


0 


سورة الفائحة قبل الاقلاع ترحما على روح الشيخ 
ماجد . ولعل اسم اين ماجد ما زال يترده على 
السنة البحارة الى بومنا هذا 

وينناول المؤلف في القسم الثالك من كتايه 
أسلوب ابن ماجد , فيصقه بانه اسلوب هاو 
أدي . وصع أن ابن ماجد لم يكن شار من 
الطراز الأول . الا أنه كان مثففاً وملرا بالآدب 
الصربي . ويفتبس الكثير من أشمار اسرىه 
القيس . وعسرو بن كلشوم . وعمسسر بن أن 
رييعة , والطنسراني ٠‏ وأي شواس ٠‏ واين 

ووه 

آبات قرآنية كريمة مناسبة يوصي البحارة بتلاونها 
عند المشخاطر والأثواء 

وني القسم الرابع يتحدث المؤلف عن كتابات 
ابن ماجد التي جاوزت الأربعين ٠‏ ممظمها 
قصائد منظومة حبول الشثون الملاحية ٠‏ من ينها 
القصيدة لمكي ( عن الأبحار اللى جدة ) والسيعية. 
( وهي ثابة مرشد للسلاحة في بحبر العرب 
واليحر الأحمر ) والسفالية ( وهي أرجوزة من 
نيف ولمافائة بيت عن الطريق الملاحي يبن للد 
وسقالة على ساحل موزمييق ) . والسقالية من 
أهم قصائده . اذ يتناول فبها وصول البرتفاليين 
الى المند ٠‏ وعلاقاتهم بحكامها . وأثر ذلك على 
التجارة العربية مع اطتد 

أما كناب ( الفوائد في أصول اليحر 
والقواهد ) ؛ نيدأ ببقدمة عن أحمية علم 
الملاحة . ويذكر ابن ماجد أن غنالك اثتتى عشرة. 
فائدة ٠‏ وقد أفرد لكل منها فصلا في كتابه . قتي 
القائدة الأولى يذكر اسمه الكامل ويورد غتصراً 
التاريخ الملاحة قيل زمائئه . ويورد في الشائدة 
الثائية الصفات التي ينيقي توفرها في المعلم أو 
رئيس المركب . وتتناول الفوائد الثلاث التالية 
منازل القمر والتجوم . وني الفائدتين السادمة 
والسابعة ٠:‏ يتشاول ابن ماجد أنواع المسالك 
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والقياس بالتقصيل . ويتحدث في الفالدة الثامنة 
عن الاشارات والمعامم ٠‏ والسياسات الخاصة 
يتصرف المعلم تجاه ركاب المركب وسلامتهم 

ويتحدث قي الفالدنين الشاسعة والعاشرة من 
سواحل المائم ابتداه من رأنس الحد ( جنوي 
مسقط ) ما في ذلك خليج عمان وخليج بريرة 

ولي الفائدة الحادية عد 


اقتد . تعايً وايابً. أما الفائدة الدانية عشسرة 
والأخيرة فيكرسها للحديث عن الجزر والشعاب 
في اليجر الآحخر ٠‏ ما ين ججدة وياب اللندب 


عن الملاحة في امحيط المندي بعد زمن ابر 
ماجد . وبشيد بمعلم بحري ري آخر هر 
سليمات المهري من الشحر ؛ وهو صاحب 
( عمدة المهرية في ضيط العلوم البحرية ) وني 
بفتبس من ( الحاوية ) لابن ماجد 

ويتحدث المؤلف ني فصل من كنابه عن 
السفيدة العريية . وأسياء أجزائها كالدقر 
( الصارية ) ٠‏ والستبوق ( قارب الفيدة ) . 
وسكان السفيثة » ورتب البحسارة كالمعل, 
والمستن أو صاحب السككان والريّان 

ويلي الترجمة الانجليزية لكتاب ( الفوائد ). 
افصل عن طبغرائية سواحل الجزيرة العريية ٠‏ 
وافتد . وشرق أفريقيا ؛ وجتوب شرق أسيا 
ويختم الكتاب يجامع مفردات للمصطلحات 
الللاحية سرتية حسب حروف المعجم . وهو 
يشتمل على نحو أربعمائة ٠‏ وبشلاثة 
فهارس بأسياء النجوم بالعربية ٠‏ وأسماء الأماكن 
بالعربية , وأسمائها بالانجليزية . كما الحقت 
بالكتاب سبع خرائط بحبرية لسواحل البجر 
الأحمر . وبحر العرب . وشرق أفريقيا ٠:‏ 
وجشوب الفند . وخليج البتفال , والمحيط 
افندي 


) ني هذا العرض السري 
الحياة 


ينقل الينا الكاتب صورة عيا كانت عليه 
الاقتصاديةفي المشرق العربي .ومن اخلاها يستطيع القارىء!. ان 


بتبين الهجمة الأوروبية ومدى تأثيرها على اقتصاد هذه المنطقة. 


المشرقا 


العربي 


والغرو الأوروبي 


تت للدولة المثمائية السيطرة على مصر 
وبلاد الشام اعتبارا من سنة؟18117//45 ٠‏ أما 
العراق فلم يتم لا احتلاله الا فى اواخر القرث 
السادس عشر . على ان هذه السيطرة كانت فى 
كثبر من الحالات اسمية . وخاصة فى القرتين 
السابع عشر والثامن عشر . فالدولة العثماتية ل 
تلبث ان تشركت لكشير من الحكام والامراء 
المحليين تسيير الامور لقاء دقع الضريية المثرتية 
على بلادهم . وكانت الدول السابقة هم فى 
المخطفة كثيرا ما تعجز عن دفع رواتب الجتد 
فلجات الى اقطاع هؤلاء الأرضين ٠‏ التى لم 
بجنموا با بل لزموها لمن يتغلهادون ان 
يمسنها . يضاف الى هذا ان الاجزاء الداخلية من 
بلاد الشام والاجزاء المثوبية الغربية من العراق 
وفعت تحت سيطرة اليدو , وذلك بسبب ضمف 
الحكومة المركزية , ولتضف الى ذلك الحروب 
التى قامت بين الاتراك والقرس غلال القرئين 
السادس عشر والسابع عشر . والتى كان العراق 


بقلم الدكتور نقولا زيادة 


مسرحها . هذه أدت الى تعطيل أقنية الرى النى لم 
يكن المقول قد اتلفوها من قبل . ومن ثم فقد 
تمممت جميع العوامل التى يمكن ان تؤدى الى 
اضماف الرّراعة . أما التجارة ففد أصييت 
بضربة قاصمة لما تمكين البرتغاليون من الوصول 
الى الهنسد رأسا عن طسريق رأس السرجساء 
الصالح( 1444 ) . فتحولت تجارة الشواببل 
وسواها من سلع الشرق عن طريق البخر الاخبر 
والخليج العرن الى طريق حول أفشريقية . واذ 
استولت البرتغال على بعض موانء خليج عمان 
والخليج العرب . واقامت ها اميراطورية تند 
من البرتفال الى افشد. فقد اصبحت التجارة 
حكرا على شعيها . وقد نضابق من ذلك تجار 
المدن الايطالية وغيرهم . قحاولوا . حتى اق 
القرن السايع عشر . من العودة الى الطرق 
الشرقية القديمة عن طريق عقد المعاهدات مع 
الدول العثماتية 
وقد كات أيررٌ نواحى التأخر الافتصادى فق |4 
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المشرق العرى نقص الانتاج الزراعى ٠‏ وذلك 
يسيب نقلص الاراضى المستقلة » يسيب اتعدام 
الامن وسيطرة البدو . وقند وصلت الاراضى 
المهملة فى الكثير من بلاد الشام الى ساحل البحر 
المتوسط . أما فى الصتاعة فقد تناقص الانشاج 
وساء وعه 


القاهرة ودمشق 


ول يق من المدن التى كائت الصناعة مزدهرة. 
فبها سوى القاهرة ودمشق . والموانء الى كانت 
تمج بالتجار وتستقيل المشسرات من السفن 
وتسلىء اسواقها بالشاجر شل الامكتدرية 
وبروت وطرابلس واتطاكية( عبر السويدية ) 
أصبحت أشباحا لما كاتت عليه . وهيط عده 
سكان بلاد الشام الى نحو ملسونين فى اواخسر 
القرن الثامن عشر( وكا يقدر يتحو حمسة 
علايين في العصرر الكلاسيكية ) ركان سكان 
مصر بقدرون بنحو اربعة ملايين نسمة وتيف فى 
الشرن الرابع عشر فاصبحوا نحو مليونين 


وتصف المليون سنة ١‏ +14 


ومع أن مصر احتفظت يبع النظام بيب 
المماليك , وشي انهم كسسروا امام 
العثماتيين ( 1819 ) وظل هم فى مصر سيطرة 
كبيرة على مقدرات اليلاد . فالوالى العنسال 
كانت سلطته ععدودة ٠‏ وقد لا تمدو اسوار المدينة 
احيانا . لكن المماليك كاتوا مشاقرين 
متخاصمين متناقسين متحازيين ٠‏ الاصر الذى 
حال دوتهم ودوث آقَانة نصر 

وقد ثأشرت المدث فى خسارتها الصداعية 
والتجارية ٠‏ لكن السكان كانوا يقبمون فى 
الاحياء الكنية , وبتظسون فى اماف 
حرفية ء فلم يكن يصيبهم من اثر الفوضى الا 
الفليل . بالنسية الى اهل السريف اللين كاتوا 
يتعرضون لجميع اصناق السلب والنهب 


العراق والشام 


واذا نحن القينا نظرة على العراق ويلاد الشام 
وجدنا ان الاعمال الزراعية الكبيرة ف العراق. 
اقتصرت على جزء صغير من مجموع الاراضى 
الصالحة للاستغلال وقد اتحصرت هذء فى ريوع 
البصرة وحوض تبر ديسالى . اذ ظلت بعض 
وسائل الرى من أقنية وما الى ذلك . أما شمال 
العراق : فى مناطق أرييل وكركوك والموصل 
وديار بكر ٠‏ ققد كان ئمة حياة زراعية جيدة 
نسبيا ء وى سواحل يلاد الشام فى تلطين 
ولبناث وسورية ٠‏ وذلك ان هله المناطق كالت 
تعتمد على مياء الامطار . لاعل أساليب الرى 

وتأخرت صتاعة العراق كثيرا ٠‏ ول ان يغداه 
احتفظت بيعض اتتاجها الصناعى , لكن الكمية 
تفصت والنوعية ندنت 

وتقص عدد السكان عي كان مله ليلا . وى 
القرن الثامن عشسر قدر عدد سكان يضداد بما 
يتراوح بين. ٠2600‏ تسيقا فيا 


م يزد سكان كل من البعسرة والحلة والموصل من 


© تسمة 

الا ان عودة الاوروييين الى استخدام الطرق 
الشسرقيية ( من البحسر المخوسط الى الحليسج 
العرى ) ٠‏ حفظت ليغداه اممية تجارية كص ركز 
رئيسى للقوافل .لحن اضطراب حبل الامن فى 
اليادية السورية ( فى الفرثين السابع شر والثامن 
عشسر ) ادى الى حول الشوائل عن بقداد الى 
ارحزوم ( أرزروم ) 

كانت هذه القوائل تحمل الفترجات الفحلة. 
النى تبسع فى الأسواق القرية مشل الحيوب 
والصوف والجلود والتمور ( وهذه خاصا من 
متطفة البصرة ) والأفمشة المصنوعة محليا . لكن 
السلع الرئيسية النى كانت هده القواقل تتقلهاً 
هى تلك النى كانت تنأق املا من الانطار 
الشرقية -توابل افند ونيلها واقمشتها الانيقة وما 
الى ذلك من حرهر ايران الخام رمجادها 


وصولها 

وقد كانت للحروب البحرية النى عرنها 
البحر المتوسط خلال القروت السادصس عشر 
والسابع عشر والثامن عشر ٠‏ والقى اشترك فبها 
الاسبسان والقرئسيسون والعنسائيسوث وحتى 
البريطاتيون . آثار كبيرة فى شل الحركة 
التجارية . وصع ذلك فان حاجة أوروية الى 
متاجر الشرق ٠‏ ورفية الكتبرين من التجار فى 
كسر طوق الاحتكار البرتغالى . حمل | 
التجارية . الخاصة والحكومة . 
تبارية فى بلاد | 
ءشر كان لقرنسة بيوث تجارية فى كل من حلب 
والاسكندرية واللاذقية وطرايلس وصيدا وعكا 
والرملة( بفلطين ) . كيا انشأ البريطاتيون ببونا 
مجارية فى حلب ويغداه والبصرة . وهذه الييوت 
يعثود انشاؤها الى شركة الطند ( الانكلييزية ) 
النجارية ( التى تعود الى مطلع القرن السادس 
عضر 

وقد بلغ ما تعامل به النجار القرنسيوق ٠‏ عن 


اطريق بيوتهم التجارية . تحوا من ربع مليون 


جنيه استرلي سنوبا( فى اواغسر الفرن الشامن 
عدر) 


مصر والسودات 


وقد تآخرث الصناعة والزراعة لل بلاده 
العرب ومصر والسودان خلال هله الفثرة 
والعوامل النى أدث الى ذلك تشبه ما ذكرئاه 


قبلا , وان كانت لختلف طبيعة . ولكن التشار 
عادة شرب القهوة ٠‏ أدى الى الاهنمام ينزيادة 
الارض المرروعة بنا فى اليمن . وقد كان هذا 


البن يصرف باليمنى على أساس الاتتاج ؛ أ 
بالعدى أو بين عما . تيما للميتاه الذى كان 
يورده . وظل الين اليمنى هو المعتمد فى شرب 
القهوة فى أوربة الى اوائل القرن الناسع عشر ٠‏ 
اذ وصل الين البرازيل الى أوروبة فالصرفت 
هذه الى استمماله : واصاب البن اليمنى ضربة 
كبيرة 

أما السلع الرئيسية التى كان مصدرها الجزيرة 
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فهى الخبول والابل والصوف والجلود والتمور 
كيا كان الناس يغوصوت على اللؤلؤ فى الخليج 
العرى . ويصطادون المرجان ف اليحر الاخمر 
ويصدرونما الى الخارج . ولا كانت الجر 
العربية بحاجة الى جميع اتواع المواد الغذا: 
والآلات ومنتوجات الند والاسلحة . فقد 
كانت هذه محمل اليها . وكانت الجزيرة العريية 
تفع حت جز فى الميزان التجارى لولا اللؤلؤ من 
جهة . وما كان الحجاج يتفقونه فى موسم الحج 
من جهة ثانية واخيرا وارداث اوقاف المدن 
المقدسة النى كانت خارج الجزيرة . وكان عرب 
الخليج بتقلون صناعة لفن / الاخشاب كانت 
تحمل من الهند وشرق أفريقية ) وقد قدرت تحبارة. 
حلي العرن مع اند( حول سل لوليا 
٠‏ جنيه استرليق 

5 ان مجارة البحر الخوسط الشرنية قد 
ناخرت . فقد ظل لمصر مكانها الخاص . وكانت 
الاسكندرية ( وكان عدد سكانياق تلك الايام 
انحو عشرة آلاف تسمة ) مرككز الامجار مع 
أوروبة وتركية وشمال أفريقية وسورية 
وكانت التجارة فيها يسيطر عليها الاوروييون 
المقيمون هناك . اما دمياط فكاتت تتاجر مع بلاد 
الشام اصلا . فيحسل من الارز خاصة الى 
عرافيء فلسطين ولبنان وسورية . وكانت السلع 
النى تحمل من هناك الى دمباط يدخخل فى عدادها 
الصابون والتيسغ والاقمئة . وكات 
رشيدز وسكادها كانوا نحو عشرة آلاف نسمة ) 
فكانت تجارتها خاصة بتركبة وسورية 

أماما كانت تبعث يه مصر الى أوروبة فيشمل 
المنتوجات النباتية والحيوانية والمعادن الخام 
والارز والصوف وخيوط القطن ومتوجات 
افر بقية الشرقية 

وكانت مصر تسشورد المصنوعات المعدنية 
والاقمشة والورق والبضائع الاستهلاكية 
وبخاصة اليضائع الترفيهية 

وكانت تجارة الترائزيت ( العبور ) مصدرا 
رئيسيا للتمويل بالنسبة الى الحكومة المصرية.. اذ 
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فى عدادها ارسال البن والتواببل ومتوجات 
افر 
بما قيمته خسة آلاف جنيه استرليق سنويا ( فى 
اواخر القرن الثامن عشر ). 

اما تجارة مصر البرية مع لاد الشام . عن 
طريق القوافل . فقدكانت تبلغ قيمة السلع 
المحمولة نحو ٠١‏ ٠ه‏ جتيه استرلينى سنويا ٠»‏ 
أما مع شمال افريقية قكانت ممارة مصر تبلغ 
الحبو ٠١٠٠١‏ ٠جله‏ استرليق . هذا عذا 
قوافل الحجاج التى قد تتقل الى الحجاز عبسر 
مصر , اذا اضطرب حبل الامن على طريق الحج 
الام 

وكانت التجارة بين مصر والسودان برية ٠‏ 
تمتمد على القوافل . ( كانت بعض السلع تنقل 
غبريا مع الثيل ) . اما جارة السودان مع مغرب 
العرى فلم تكن تعتمد الا على القوافل . اما 
المسراكز الكيسرى فذه التجارة فهى 
ستارزسكابا يمدون يون ٠‏ 
و 18,000 نسمة ) وهى اكبر مدن السودان ٠‏ 
وشتدى فى جنوب البلاد( نحو 5,0٠١‏ نسمة ) 
ودارفور ( نحو١ 5,٠0٠‏ أيضا) . وكانت ثمة 
اسواق صغيرة تقوم على ضفاف النيل هى اصلا 
عمطات للقوافل المصربة السودائية او حنى 
السوداتية المغريية 

اما مجارة السودان فى البحر الاخر فقد كانت 
اسواكن مركرها الرئيسس 
وم يكن فى السودان من الصتاعات سوى الحرف 
التقليدية البسيطة . لذلك فان الصادرات اغامة 
كانت المواشى والساج وريش النعام واسذرة 
البيضاء والدخن وبعض التبغ والقمح وا! 
المرى والذب والريق وكات اليو 
السوداتية مرغوبة . خاصة فى غرب الجزيرة 
العربية . اما الواردات السودائية فكاذ 
المصنوعات المعدنية والاقمثة والصابون 
والحبوب والتوابل والعطور 


1ك 0.52 با السربى 


درن بقلم : مجدي نصيف 


© / تعد القضية أمام العلم الآن هي قضية وجود كائنات 


يمكن الاتصال بي ولقد يدات بالفعل برامج عملية 
للاتصال ببذء الكائئات العاقلة 


أنث أولى هذه المحاولات مت ما بسر 
عل ربع قرن الآن : فاولى عله 
عام 147٠‏ . اختار العلراء أقرب نجمين يشبهان 
شمسنا . هما ٠‏ ديو كاب باليه » و « ابسيلوت 


أريدن » . حيث ييعد كل نجم منبها عنا 


١‏ سدة ضولية . و 


قديم » قد تحتوي احداهما على حضارة متقدمة 
قامت على اكتاف كائنات حية ع 


التقاط الاشارات اللاسلكية التي قند بيعث ما 


فاولا 


ى هناك ما يحملنا على الاعتقاد بآن أ 
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كل النجوم المماثلة لشمسنا . ها كواكب 
ونانيا ؛ ‏ وحتى اذا كان لنجم ما يجموعة 
كوكبية . فليس بالضرورة أن تكون مأهولة. 
وثالنا : - وحتى اذا كانت هناك حياة على كوكب 
من هله الكواكب . فليس بالضرورة أن تكون 
مأهولة بالحضارات المتقدمة 
ورابعا  :‏ وني حالة وجود كواكب بها كائئات 
عاقلة هاحضارات , فليس بالضرورة أن تتطور 
معدا في نفس الوقت . قد تكوث قد خلفت 
وراءها عصرهأ الذهبي في الماضي السحيق , أو 
قد تكون حضارة لم تصل الى المستوى التكنيكي 
اللازم لانشاء شيكة انصالات لاسلكية بين 
التسجوم 
وخامسا + وآخيرا . ليس من المعقوال أن تكون 
متواكلين الى هذا الحد . فتجمنا الصقير الأصفر 
المتواضع ‏ شمسنا ‏ لا يمكن يأي حال ان يكون 
مركز اهتمام سكات كواكب التجوم الأخرى 
فلو كانت هتاك حضارات متقدمة عل كواكب 
التجسين ٠‏ ديو كاب باليه ٠‏ وه وايسيلون 
ان » : فهذا لا يعني أنها توجه اهتسامها 
امنا الكوكبي ٠‏ وأثناء فترة تنفيذ البسرتامج 
بالذات ٠‏ وانها توجه اذاعتها لنا على الموجة التي 
طوفا 1؟ سم الني اخترثاها 
هذه هي النواقص الرليسية في مشروعه أوزما » 
كما أسماء علياء الفلك الأمريكيين ٠‏ ولكنها 
ليست مع ذلك الشواقص كلها . ولكن هذا 
القشل الأول لم يفت في عضد العلاء 
المتحمسين . بل لقد واصلوا براجهم 

اذاعة موجهة الى الكون : 

العلياء السوفييت من ناحيتهم عالجوا المسألة 
انفسها » ولكن مفاهيم غتلفة 
نذكر الأعمال البارزة للقلكي الوفتى 
اتيكولاي كارداشيف في هذا المجال وهو عالم 
فيزياء ورياضيات , قام مؤخرا يتشر مقالاته 


رض أن أقرب الحضارات اليناء تيعد 
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وهنا يجب أن فر 


عنا مات سنة ضولية . معنى ذلك أنه توجد داخل 
هانه الدائرة الضححمة ‏ والتى يصل قطرها الى 
ات الآلاف من التجوم 
أن البحث ينها من النجم الذي يهمنا ٠‏ هو عمل 
معقد غاية التعقيد . فلو أننا عملدا على سيل 
المثال- طيفا لمشروع ٠‏ أرما » . لكان علينا 
قحص عشرات الآلآف من النجوم ‏ عيئا - على 
أمل أن نجد حضارة تبعث الينا باشاراتها 
اللاسلكية في لحظة معيئة بالذات , وني انجاه 
الشمس بالضبط 

والحقيقة ان هذه الصموبات الناشئة عن 
الانصالات اللاسلكية الموجهة ‏ يجب ان تكون 
واضحة ليس لنا فقط . يل للكائشات العافلة 
الأخرى . لذا كان ني رأي كارداشيف أن 
الحضارة التي تريد أن تنبىه الكائشات العاقلة. 
الأخرى بوجودها ب تفمل هذا بجهاز 
لاسلكي يرسل اشاراته الى الكون في كل 
الاتهاهات وليس في اناه واححد ! 

٠‏ وطاسات ٠‏ التلسكويات الحديثة لا تستقبل 
الا الاشارات الصادرة من اتجاه واحد بعينه . كه 
هو الحال مع الرادار . آمسا أجهزة الارسال 
اللاسلكية التي تتحدث عتها . فترسل الموجات 
اللاسلكية في كل الاتجاهات . وهذه الأجهزة 
قوية الى درجة ان إرساها الذي بيث الى كل 
أنحاء الكون ‏ الذي تعره يمكن أن ثلتقطه كل 
الحضارات الموجودة . . لا في يجرئنا لحب ٠‏ 
بل وف كل النظم النجمية الأخرى . هذا اذا 
كانت أجهزة الاستقبال التى نستخدمها الكالنات 
الماقلة ل الكواكب 1 أخرى . حسامة الى 
الدرجة التي يمكنها التقاط هذه الاشارات 

ويطيعة ال حال , فلو كانت بعض الحضارات 
الذي ندرسه من الكون الشاسع تمتلك 
أجهزة ارسال مشل هذه . فقد تتقبل نحن 
افاعاتها بدورنا 

هذا هوجوهر قكرة كارداشيف . وتتميز على 
٠‏ متسروع أوزما » بشكل واضح . ذلك أن 
الاشارات اللاسلكية لن توجه الى نجم بعينه ٠‏ 


بل الى كل النجوم في وقت واحد . وحتى ندرك 
أهمية الفكرة نقول ان كل يجرة نشبه رتنا تحتوي 
على عشرات الملايين من النجوم . وهناك في 
المنطقة التي تعرفها وندرسها من الكون- 
عشرات البلايين من هذه المجراث . ومعنى هذا 
أن جهاز الارسال اللاسلكي سيوجه اشاراته الى 
تجما . ني وقت واحد !! وهو رقم 
غيالي : لا يمكننا تصور ضخامته 

حتى اكثر الناس ارنيابا في وجود حضارات 


متقدمة , لن بمرؤ بعد هذا على الزعم بأنه لا تكنيكي 


بوجد نجم واحد بين هذا العدد الهائل قد توجد 
عليه حضارة . لذا فلابد وأن تكلل مثل هذه 
المحاولة بالتجاح , لأندا لو زودتاه بالطانة 
الكافية ٠‏ فلايد. آل تصل الاشارات اللاملكة 
الني برسلها الى كوكب ما 

للالة أنواع من الحضارات : 

هل فكرة كارداشيف عملية ؟ 

وهل هندسة اللاسلكي متقدمة الى الندرجة 
التي يمكن ممها تصميم مثل هذا المهاز القوي ؟ 

أن التقدم السريع الذي حقفته فيزياء 
اللاسلكي في الستوات الأخيسرة على وجه 
الخصوص . لا يترك أي مال للشك في أثنا 
سنتمكن في المستفبل الغريب من تصميم أجهزة 
استقبال لاسلكية مثل هله الأجهزة القوبة 
ويمكن الشأكد من أن الارسال موجه الى كل 
الاتجاهات قي الكون , لو وضمنا عددا كبيرا من 
أجهزة الارسال على كل كواكب مجسوعتا 
الشمسية 

قدم كارداشيف في كبه حسايات لتأكيد 
انظريته .. قال ان البشرية 
الطاقة تساوي ٠١‏ 3 
الزيادة السنوية في 
1 مق السهل لذن أن تترك اذ ٠‏ 
تستهلكه البشرية من طاقة خلال 77٠٠‏ عاما 


© رسائل من العوالم الأخرى 
من أبن ستحصل البشرية على كل هذه 
الكمية من الطاقة ؟ مشكلة تتتظر الحل حتى هذه 
اللحظة . ربما كات مصدرها التفاعلات النووية 
الحرارية . أو الطاقة الشمية . أو مضادر 
طبيعية أخرى لا تعرفها الآن 
واستخدام الطاقة هو أهم ما يميز الحضارات 
الماقلة . لذلك فان كارداشيف يقسم 
الحضارات الكونية الى ثلالة أنواع رئيسية : - 
الشوع الآول  :‏ حضارات قات مسعوى 
نيكي مائل لحضارة الأرض . تتهلك 
"4٠‏ أرج / ثاتية من الطاقة 
٠‏ الشوع الثاني : - حضارات ذات مستوي 
تهلك طاقة تقدر بحوالي 4,٠١‏ 
ومن المحتمل ان هذه الحقارات 
تستخدم كل ما يقذائه النجم من طافة. 
والتوع الشالث  :‏ حضارات أرقى من 
ذلك . وهي تلك التي تستخدم مصادر الطاقة 
المجرية بأكملها . .. انها تسنهلك طاقة تصل الى 
أرج / ثانية . الحضارات اذن من 
ناحية اتصافا بالحضارات الأخرى . يحدها 
امكائياتها من الطاقة . فحضارات التوع الأول 
.ومتها ٠‏ الأرض » . لا تستطيع الا , الائصات » 
الى الكون ائة» . أما الحضارات 
التقدمة ٠‏ فهي لابد قادرة على أن تفصح عن 
انفسها وعن المعرقة الني توصلت البها . لاخواتما 
من الحضارات الأخرى . وخاصة الأقل تقدما 
ان مثل عله الحضارات الغئية ببصادر الطاقة 
يمكنها أن تصرف جمزءا كبيرا من طاتتها صلل 
الاذاعات الموجهة الى كل ألحاء الكون ! 
وطا لاحتايات الى العريسره فقد ظهر ان 
المستوى الحالي للفيسزياء الللاسلكية 


ل استغبال الرسائل الآنية من حضارات الشوع 


الثاي من على بعد عشرة ملايين سنة ضونية . آم 
حضارات النوع الثالث فيمكننا استقيال ارساها 
من ححدود الكون المعروقة 

ومعتى ذلك أنه لو كانت عشاك في المجرات 
القريية منا » حضارة واحدة من التوع الثالي : 
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قكيف تتقبل هذه الاشارات ؟ 
ثم كيف ستحل رموزها ؟ 


بعتمد استقبال الاشارات اللاسلكية من 


العقبات لا يمكن النغلب عليها حتى الآن 
وعندما نام العلياء يتحليل هته الصعوبات 


الاشارات اللاسلكية على موء تيمت 
وديسمشرية . فملى هذه الموجات تكنوت 
الضوضاء أقل ما يمكن . ويمكن نفل الاذاعات 
بطبيعة ا حال على موجات أوسع . ولكن يجب في 
هله الحالة استبعاد التداخل الجوي . وعلى أي 
الأحوال  .‏ هل يمكن اذاعة كمية كبييرة عن 
المعلومات عبر هذه المسافات الكوتية الشاسعة ؟ 
تسمح تظرية تقل المملوماك . الجزء 
الرئيسي من السيرناطيقا ‏ بحساب كمية 
المعلومات التي يمكن نقلها بالأساليب المخطفة ٠‏ 
ومن بيابا ثلك التي نتقل باللاسلكي 
خلال ذلك كله توصل العلياء الى تتائشج 


© رسائل من العوالم الأخرى 
مدهشة : ات المعرقة التي ججعتها البشرية ججعاء 
حتى المام الحالي (1988) يمكن أن تطيع في 
عشرة آلاف مجلد . ولو نقلشا هذه المجلدات 
بالشفرة ذات التظام اثنائي على موجة طوطا "٠١‏ 
سم / ناتية على سبيل المدال . لما استشرقت 
اقاعتها أكثر من ماثة 
ومن الطبيعي أن يكون لدى حضارات النوع 
الثاني والثالث . مملومات أكثر من نلك الي 
جمعتها البشرية على كوكبنا . ورغم ذلك لن 
يتطلب نقلها وقتأ طويلا . من الممكن اذن أن 
تكون الحضارات الأخرى الحقدمة في الكون 
منبمكة الآن في اذاعة « برناحها » وتكرارء 
رهذا التكرار سيسهل على حضارات التوع 
هن الأول استبال الاذاعة الموجهة , وستصل من 
نج حين لآخر الى عمد من ؛ المستمعين الجدد » ! ! 


اثي ترلها في الضورة العلوية. 
زالي ختخض عن الضورنيق 
اخداما 


الانسات 


( إلى اليمين ). 
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وستكون الاتصالات اللاسلكية بين 
حضارات النوع الأول والحضارات الأرتى ٠‏ 
من جانب واحاد ققط . لكن الممسرقة الي 
استستقبلها حضارات الو الأول ستكوث 
مذهلة , وستاعدها عل اللغدم السريع ٠‏ 
وبالتالي على تبادل الاتصالات التشطة يدلا من, 
الاكتفاء بالتلقي لحب 

لغة كوئية 

والحديث عن الاتصالات اللاسلكية 
٠‏ المتبادلة » عبر الفضاء . يختلف منالاتصالات 
اللاسلكية على كرننا الأرضية . هناك عامل 
جديد يدخل في الاعتيار في الاتصالات الفضائية 
هو عامل المافات الشاسصة . قشلال 
الاتصالات اللاسلكية ٠‏ الأرضية » لا تضع في 
اعنبارنا السرعة الني تذاع عليهها موجات 
اللاسلكي ( 7٠+‏ ألف كيلوستر تي الثاتية ) . انها 
سريعة لدرجة يمكاها معها الدوران حول خط 
الاستواء تسع مرات في ثانية واحدة . فلو وجهنا 
سؤالا باللاسلكي الى شخص في نباية الأرض من 
الناحية الأخرى . فاننا تتلقى الاجابة عليه : كما 
الو كنا تتحدث اليه وكأئه جالس معنا في نفس 
الحجرة 

لكك الأمر يختلف لو كان « الحديث الحبادل » 

عوام أخرى . لو أسمدنا الحظ . وكاتت 
أرب الحضارات اليا لا تيعد غنا يكار من مال 
اسنة ضوئية ٠‏ فقط » . فان الوقت الذي يتقضي 
بين القاء سؤال وتلقي إجابته لن يقل بأي حال 
عن مائتي عام . ولذا فان تبادل الاتصالات 
والمعلومات من المجرات وبعضها » سيستغرق 
ملايين الستين . ولا يمكننا لسوء الحظ التغلب 
على هذه الصعوبات ‏ الطبيعية ؛ . فلا توجد في 
الطبيعة أو لايمكن أن توجد سرعات تزيد على 
سرعة الضوء . وهذا يزيد من أهمية استقبال 
الاتصالات الكونية من جانب واحد.. هذا لو 
كانت الحضارات الأرقى هي التي تذبع » ونحن 
وأمثالنا من الحضارات نستقيل هذه الاذاعات 
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وقد بدا العلراه في ايجاد : لغة كسونية » 
للاتصال بالكائئات الماقلة على الكواكب 
الأخسرى ٠‏ أطلقوا عليها اسم ليتكوس ٠ ٠‏ 
وهي لغة « تعتمد على المشطق السرياضي ٠‏ 
وتقهمها كل الكائئات الماقلة . وستاعد 
السبيرناطيقا الحديشة على حل شفرة اشارات 


٠‏ الطبيعية » وتلك ٠‏ الصناعية » أي الصادرة من 
الكاثتات العاقلة ؟ 

انعم . . . فللاشارات الصناعية ذبذيات 
معيتة ٠‏ ولآن هذه الذبذبات قد تكون صغيرة 
اللغابة ٠‏ فيتبقي أن تكون أجههزة الاستقبال 
شديدة الحامية 

في عام 1477 . اكنشقف علياء الفلك 
الأمريكيون اشارات لاسلكية صقيرة . لم 
يستطع أحدهم التعرف على مصدرها يعد 
الاستعاتة يخرائط التجوم . وما أثار اهتمامهم 
هو أن طيقها اللاسلكي يشبه المصادر الصناعية 
الى درجة غريية 
الدائرة العظمى 

ويعرض الملياء المراحل الثلاث التي تمر بيا 
عادة الانجازاث العلمية ٠‏ فيلخصوها ني ثلاث 
مراحل 
الموحلة الأولى  :‏ هي رحلة الفكر والخيال 


الكرجلة الثائية  :‏ هي رحلة الحسابات العلمية 
المضبوطة التي تنبت صحة الفكرة 


والمرحلة الثالشة  :‏ وهي مرحلة النتفيد الذي 
يتوج الفكرة 

وبالتسية لقضية الاتصال بالحضارات الكوثية 
الأخرى المتواجدة في الفضاء . فقد انتقلنا الآن 
من المرحلة الثاثية الى المرحلة الثالثة .. لكين الفكر 
يسيق ا حسايات مرة أخرى . ويحاول أن يدخل 
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غاسات الماظير اللاسلكية نستمئع الى الأصوات الشادمة من 
النضاء . قد يكوث أحدما رساقة من إحندى الحضارات ؟ 


الأرض » في : الدائرة العظمى » للحضارات 
الكونية ٠‏ تلك الحقية التي تحدث عنها الملياه 
والكتاب ني قصص الخيال العلمي 

وائه لشيء يستحق بالفعل أن يوجه العلياه 
: مناظيرهم اللاسلكية » الى بقع يعينها في 
الفضاء . حيث تشركز بلايين النجوم 
والكواكب . مثل منطقة ٠‏ كوكية الراي » حيث 
يقع في اجاهها نواة حرنتا ٠‏ ذلك المركز العظيم 
اللحضارات البعيدة . والحقيقة أن رصد ٠‏ سديم 
أندروميدا » بالمناظير اللاسلكية يزودتا بآمال 
أعسرض . . أليس من المحتمل أن تتوجد على 
بلابين الكواكب في هذء المجرة المجاورة حضارة 
واحدة من النوع الشالث . أو حتى من التوع 


الأول ؟ 

الفد حان الوقت لأن تبدأ الأرض في البحث 
عن اشارات من العوالم الأخسرى . قما زالت 
البشرية حت الآن معزولة عن جميع الحضارات 
الكونية الأخرى ٠‏ ولن تظل هكذا الى الأبد 
ولو كانت نظرية كارداشيف مضبوطة من أن 
الأرض هدف مستمر للاذاعات الصادرة من 
الحضارات الكونية المنقدمة : فائنا نضيع عل 
البشرية ثروة مذهلة من المعرقة . معرفة ستوفر 
على الفكر الانساني الذي يذل جهده من أجل 
التقدم والرقي . منات السنين 

فهل ترفض - لمهلنا ‏ هله المساعدة الكريمة 
المنزهة عن الغرض ؟ 60 
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دخل الصعلوك من باب السيارة المطل على 
الشارع . وشزل من الباب الاخر على 
الرصيف . وفجأة رآها امامه . . فناة جيلة في 
عمر الزهور التي كانت محملها قي يدها وتبيعها 
للئاس . . لقد سمعت صوت ياب السيارة يغلق 
بعنف فمدت يدها بزهرة ججيلة لتبيعها للمليوتير 
الذى ارسلته اليها السياء . . ولكته يصطدم باليد 
الممدودة وتسقط السزهسرة على الارض ٠.‏ 
وتضطرب الفتاة وتنحتي تبحث عن زهرتها فلا 
تجدها , , ويكتشف الملبونبر الصملوك ان بائعة 
الزهور عمياء لاترى ١‏ 

ويعود اليها ٠‏ ويرقع قبعته تمية واحتراما ٠‏ 
ويتطلع الى وجهها الجميل في حدزن شاديد ٠‏ ثم 
بضع في يدها آخر قطعة نقوه كان يحملها ‏ 
ويمضي في طريقه 

ولكن صورة بائمة الزهور تظل تطارده 
وتعيش في غميلته . . وني اليوم التالي يجد نفسه 
عائدا اليها ليشتري زهرة . . وبدرك الصعلوك 
مابدور قي رأس الفتاة الحلوة انها تعتقد اله 
ملبوئير . ويسيب له هذا الاعتقاد قلقا , ولكته 
الابجد الشجاعة لكي يقرل ها الحقيقة ! 


زهرة كل بوم 


ويمضي في رحلته كل يوم الى المكان الذي 
اتقف فيه فتانه الجميلة ويقف يرهة ماله 
ويستمع اليها ثم يشتسري زهرة ويتسركها 
مودعا . . الى أن كان أحد الايام التي التقى فيها 
الصعلوك بأحد اصحاب الملايين وكات 
سكيرا عرييدا . ويعجب اللبوثير بصديقه 
الصعلوك ويغدق عليه من ماله .. ويسرع 
قفتا ال اقل لأصقيرة قم النوصية + 
يششري منها ماتحمل في سلتها الصغيرة ثم 
يصطحها لى يتها في سيارة فاعوة استأجرهاً 
خصيصا ها . انه لم يعد الان في حاجة الى أن 
يشرح فا شيئا . . لقد اقنتعت تماما بثرائه ! 
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ولكن الفة تتفي في اليم الاي ».الم تعد 
تقف في مكابا مع الزهور في هذا الركن من 


الشارع حيث تعود ان يلقاها كل يوم . . ماذا 
حدث ها ؟ 

ويشعر بالقلق يحتوبه . . وبسرع الى البيت 
الذي حلها اليه بالامس . . ويماول أن ب 
بعيئيه من خلال نافذة حجرة تومها . . ويراها 
راقدة فوق فراشها وقد وقف الطبيب الى جوارها 
يتحدث اليها انا 
تعاني من ضعف شديد ثتيجة لسوء التغذية 
وهي ني حاجة الى غذاء جيد من نوع خاص 


وريحث الشاب عن صديقه ال لبوتير . 
ويهده ٠‏ ولكن بعيدا عن زجاجات الخسر التي 
يعب منها ويتحول معها الى رجل كريم عندما 
تلعب الخمر برأسه ويرفض أن يسطيه شيكا ! 
لاباس اذا لم يستطع أن يجد عنده مايمتاج اليه 
من مال ٠‏ فسوف يعتمد على ثفسه . . وقمل ! 
عمل في كل مكان , وني أي شيء . . راع 
يكثس الشوار ع بعد مرور هذا القطيع الكبير 
عن الفيلة التي تعمل في سيرك المديئة . . وتحمل 
مساعدا لملاكم كبير محتسرف . وكاد يلقي 


حتطه . . وجح لي جمع مبلغ كاف من المال + 
وأسرع يشترى لصديقته مالحتاج اليه من غذاء 
ثم خبله اليها 

وتهلس الفتاة في فراشهها تأكسل في خججل ٠‏ 
ويمسك هو بالصحيفة النى أحضرها معه يقرأ لها 
آخر الاخبار وفجأة يقف عند خبر هام 


جدا : ٠‏ طبيب اكتشف علاجا للعيون التي 
تعيش في الظلام .. انه قادر على اجراء جراحة 
:تعييد حاسة اليصر ! » وصاحت الفتاة : لو أن 
هذا حدث لي : فسوف المكن اخيسرا من 
رقيتك ٠,1‏ 


وحده في الشارع 


ويشرك الصملوك الصغير بيت صديقده . 


وبترك قلبه معها . ويخرج الى الشارع مهرولا 
في أذنيه - . ويقول لتقسه : ٠‏ لايد 


بشعر بالحوف يحنويه , ويتجهم وجهه : فقد مر 
في رأسه خاطر ثقيل » أحس معه يأن قدميه غير 


قادرتين على حمل جسمه التحيل 
سيكون شعورها عندما ترا . ؟ » 
أن القدر يسوق صديقه 
١‏ المليوتير » ني طريقه . وكان ليلتها غمورا . 
وما كاد يلقى صديقه الصعلوك الصغير » حنى 
أخذه بين ذراعيه واصطحبه معه الى قصرء 
الكبير . . وهناك حانت الفرصة فجلس الشاب 
الحائر يروي قصة الفتاة الضريرة للمليوثير الذي 
تابه موجة الكرم كلما لعبت الخمر برأسه . . ول 
يكند الصملوك بنتهي من روايته حتى أسرع 
الملبوثير يقدم له مبلغا كبيرا من المال يكفي ثفقات 
الجراحة ويزيد . . ولكن كل شيء لابلبث أن 
ينقلب رأسا على عقب . . لقد تمكن اللصوص 
من اقتتحام بيت ال ليوثير ٠‏ ووصلوا اليه واختفوا 
وراء الستائر . . وعندما ظهر المال انقضوا على 
المليونير وصديقه الصغير للاستيلاء عليه 
ولكن المتشرد الذكي كات اسرع منهم . فقد 
هرب من الييت واطلق ساقيسه للرييع 
واللصوص رراءه في مطاردة لم تلبث أن انتهت 
عندما وقع الشاب في أبدي البوليس وقد أطبق 
بيده وبقوة على الملغ الذي قدمه له صديقه 


الملبوثير 


«غرى كيف 


- من اين جلت يكل هذا لال ؟ 
- قدمه لي اللبوثير صديقي ! 


في السجن 


وسألوا المليوثير . . ولكشه انكر انه اعطاء 
مالا , . وأكثر من هذا . ققد أنكر انه قد رأى 
هذا الصعلوك أو عرقه في يوم من الايام ! فقد 
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كان الرجل قد أفاق من سكرته . . وعتدما يفيق 
حي كل إقية كويد لاج لتر رجي سم 
برأسه ! 

ولكته الصملوك الصغير يستميت في محاوك. 
للاحتاظ بالمال الذي اعطاء له المليوثير ٠‏ فيصل 
الى مفتاح الضوء وبطفيء الثور . ويغرق المكان 
في الظلام ويحدث هرج ومرج , . ورب هو 
والمال في يده . ويصل اخيرا الى بيت صديقته 
بائمة الزهور . ويعطيها امبلغ ويوصيها باجراء 
العملية الجراحية في أقرب وقت ٠‏ ثم يؤكد ها 
أنه سوف يعود قد يستغرق هذا بعض الوقت ٠‏ 
ولكته سيعود اليها حتيا . أما الآن فلابد له أن 
لعن 

ويمرج الى الشار ع وبقع في أيدي البوليس 
وثر الشهور . . وياني الخريف , . وقشلء 
الطرقات باوراق الشجر الحافة ويخرج الصملوك 
من السجن يعد قضاء مدة العقوبة التي حكموا 
عله يها . ٠‏ لك يقن يقيرد.. : ققد أصيحق 
ملابسه خسرقا بالية . . وأخذ يبحث عما في 
المكان الذي لقيها فيه حيث كانت تقف بزهورها 
الجميلة تبيعها للناس . . ولكنه لايجدها 

ويذهب الى بينها ويعلم أما تركته مذ وقت 
طويل . . انه تعس لايعرف الى أين يذهب . 
ولا ماذا هو فاعل ؟ 


ريما كاتت على بعد خطوات منه , وهو 


٠‏ والتحقت بالعسل في أحد المححلات 
الفخمة لبيع الزهور : وكانت هي الاخرى 
تبحث عنه . . ولكن كيف لا ان تعرفه وهي لم 
تره مرة واحدة وسط الظلام الذي كانت تعيش 
فيه . . كل الذي كانت تفعله : عتدما يدخل 
شاب وسيم المحل لشراء باقة من الزهور . أن 
تقف ني مكان معين بحيث تتأكد أن عيثيه لن 


1 


العري - العند 51 ديسمير جد 


وعدك بن يعود اليك ! * 
يفف من يون ضلوعهها امام نظرات البعض 
ولكن سرعان مايتحولون عنما ويب 


ويم الصعلوك على وجهه ني شوارع 
وتقوده قدماء اخيرا الى عمل الزهور 
الذي تعمل فيه صاحيته . . وتحدث مشادة ي> 
وبين صي صغير يبيع الصحف . فقد حاول أن 
يسخر منه ٠‏ ويثور الصعلوك ويصيح في وجه 
الصبي في محاولة لاسشرداد كرانشه . . ويصل 
صونه البهاء فتقدرب من تافقة امحل 


الزجاجية . . ترى مايحدث أمامها . . المهمرج 


يحاول أن يلقن الصبي درسا قي الأدب ٠‏ ولكنه 
يدو أكثر تهريجا . . وتبعسم ! 


اللقاء 


ويلمج المهرج الوجه الجميل ويشعر يقدييه 
تتسمران في الأرض . . وتهمس القناة في أذن 
احدى زميلاتها وكانت هي الأخرى قد جاءت 


ترق المشهد هلي 
و لقد غزوت قليه . . هل ترين نظرائه 
الرقيقة ! » . . ولكنها تترك مكانها مسرعة وقد 


حلت بين اصابعها الرقيقة احدى الزعور 
ويسسرع الصعلوك 


الجميلة وتتجه اليسه 


المسكين عحاولا الابتعاد عتها . ولكتها تمري 
وراءه وتلحق به . . ويطرق برأسه الى الارض 


الاخرى في دس قطعة من النقود يبن يديه 
ولكنها لاتكاد تقعل حتى بتايها القع 
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تعرف هذه اليد التي للمتها لتوها . . انه هو . ١‏ 
انه صديقها الذي أعاد اليها الحياة ثم اختقى 
عنها . . وتسأل : «أنت ؟ ٠‏ وز الصعلوك 
رأسه ويتمتم في صوت ضعيف ؛ ٠‏ الت 
تبصرين الآن . ٠1‏ 

- نعم . . واستطيع أن أراك ! 
وتضغط على يده . . اليد التي طاما اندت 
اليها حاملة قطع النقود الفضية والمال الذي 
انقذها من الحياة في الظلام . . ويقفان في مكايا 
بلا حراك وقد تعلقت نظرات كل منهما 
بالاخر . . وبرفع المهرج اصبعه ويضعه في قمه 
ثم يعود وبطرق برأسه الى الارضض . وهو مازال 
ييتسم والزهرة بين أصابع يده الاخصرى التي 


أفلتها من بين يديها . . وتستهي القصة . . وشينا 
نشينا يخبو المشهد وهو ييتسم ها في خوف وأمل ! 
شارلي ! 


واحد من أروع المشاهد الفي قدمتها السينيا 
الصامنة منذ أكثر من ستين عاما . . أما بطل 
القصة الني تابعها الملايين على الشاشة . فقد كان 
وقنها أشهر شخصية في العام : ... . انه شارلي 
شابلن وقد كان هو المؤلف والمنتج والمخرج الذي 
استطاع أن يثير مشاعر الناس في كل مكان في 
أروع أفلامه الصامتة . ٠‏ أضواء المدينة » 

انه أيضا شارليتو وكارلوس وشارلوت وكارليئو 
وكارلوس وكارليستوس وعشسرات من الأسياء 
الأخرى التي أطلقوها عليه في بلاد العام الواسع 
الذي كان يفخر باتتمائه اليه ٠‏ قهو انجلييزي 
الأصل . ولد ني لشدث يوم 15 ابريل عام 
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844 + ولكته كان يقول دائها ؛ ؛ الصدفة 
وحدها هي التي حلتتي الى هله المدينة الكبيرة 
التي ولدت فيها وذقت بين أزقتها مرارة الفقر 
والحرمان ! ٠‏ 

القد نشأ شارلي وسط والدين لازمها الفقر : 
كانا دائيا قرييين من المسرح»الأم تفي ٠‏ والأب 
يقيض أجرها عن أدوارها على المسرح الغنائي ٠‏ 
ولكن المبالغ الصغيرة التي كاتوا يدفمونها فا لا 
تبقى في جيه أبدا ٠‏ انه يسرع بها الى أقرب حال 
ري بها خمرا يملا به جوفه ! 

وتملم شارلي الرقص والغناء قبل أن يتعلم 
المشي ! كان في العام الثاني من عمره عندما بدات 
أعه اتحدث يزهو عن قدرته عل ٠‏ 
وني الحامسة . ولأول مرة . كان لقاء شارلي 
بالجمهور تداك كلت الى ماه 
الى المستشفى لعلاجها من مرض طارىء أل بها ٠‏ 
ودقع الاب بابئه الصفير الى المسرح . . ٠‏ براح 
الطفل الصغير الأغنية الوحيدة التي 
تعلمها . قلي انتهى منها . أخذ يعيدها مرة ثانية 
وثالثة . . وضح الجمهور بالضحك والملل ٠,‏ 
افحملوه بعيدا عن المسرح وهو ييكي . ! 


قسوة الحياة 


وقا القدر على شارلي وشقيفه الأكبر 
سيد . أكثر وأكثر . عندما مات الآب وخبلوا الام 
لي هه المرة الى المتشفى بعد أن اشند عليهاً 
المرض . . . ودخل الطقلان أحد ملاجىه 
الأيتام . . . . ولكن الأم ما لبئت أن استعادت 
طفليها بعد أن شفيت من مرضها ٠‏ وراحت 
ترعاهما من امال الذي كانت تقبضه ثمنا لحياكة 
ملايس النساء . . . . وأدعلتها أمهها المدرسة . 
.وقضى شارلي عامين في مدرسحه . . . . وقد 
كائت هه الفشرة هي كل عهده بالمدرسة 
والدراسة على مدى حياته الطويلة التي امتدت لا 
يقرب من التسعين عاما ء فقد تعلم شارلي في 
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و مدرسة الحياة» 


وني يوم بارد ٠‏ عاد شارلي من مدرسته كبا قد 


تعود أن يفعل ٠‏ وكان وقتها في الابعة , ولكته 
فوجىء بالبيت قد خلا تماما من الحياة ... . . من 
الصوت الحئون العذب الذي كان يظيله عند 
عودته يوميا . .. وقالوا له : ٠‏ لقد اشتدت وطأة 
الممرض على أمك المكيتنة وخملوها الى 
المستشفى » 


مع أطفال ديكثز 


ومنذ هذا اليوم التمس , بدأ الطفل يعتمد 
على نفسه . . ولكن كيف وأين ؟ في السارع 
عاش مشردا كما يعيش اللقشطاء . واحد من 
أطفال تشارلز ديكنز في قصته ٠‏ أوليفر تويست * 
وقد كان ذه القشرة تأثير واضح عل 
اشخصيته . . .. ومن حياة الشاررع الي ظلت 
نعيش معه وني رأسه لسئوات طويلة بعد ذلك 
استوحى فكرة قصنه : الصغير , التي قدمها 
للشاشة الصامتة يعد ذلك بعشرين عاما 
وفبها يصور شارلي الصداقة التي نشأت بين طفل 
شربد وصبي لقيط في شوارع لندن ! 

في عام 1417 كانت بدأية رحلشه الى العام 
الجديد . . . . الى أمريكا , وكان وقتها في 
الرابعة والعشرين من عمره ٠‏ ول يذهب اليها 
وحده ٠‏ ققد رافقه شفيقه سيد الذي قرر أن 
يعتزل حياة البحر ويقوم بهله المغامرة مع أخيه .. 
هناك ومع شركة ‏ كيستوف » للائد 
السيتسائي ٠‏ كان لقاء شارلي لأول صرة مع 
الشاشة . . . وهناك أيضا ولدت الصورة التي 
اشتهرت في العالم كله 'صورة الصملوك 
الصقير يسرواله الواسع وحذاته الكيير وسترت 
وعصاء الشهيرة ٠‏ وأخيرا ملامح 
بية التي خلف تماما عن وجهه 

وربما كان أبرزها شاريه الاسود 


الطبيعي . 


الذي يشبه فرشاة الأسنان ! وقد بقيت هذه 


الارستقراطي الذي سقط قي قاع الفقر 
وهي الشخصية التي حرص شارلي أن يقدمها 
اللملابين في أكثر من مالة فيلم صامت 


في الطريق الى القمة 


كان نجاحه ني العالم الجديد مذهلا . فقد كان 
يققفز مرجات اللم الى القمة بسرعة 


هائلة . . . . وبدأ باجر لا يزيد على الحمسين 
مولارا في الأسبوع ...ثم قفز الى 1١18٠‏ 
دولارا ثم الى عشرة الاف دولار في الاسبوع . 


1ك امد مسبو عات اليم 
والعشرين 

ولكن هذه الثروة الغائلة المفاجئة م تغير من 
شخصية الفنان الرفيق , فقد بقي كما هو 
الصملوك الذي يعتر بكرامته . . . . وكالت 
هناك لحظات تمر به في حياته وهو يمضي في طريقه 
الطويل تحو المجد الذي صتعه بكفاحه 
وحده . . . لحظات كان يشعر قيها بالكراهية 
الكثير من مظاهر الحياة الزائفة من حوله . أو 
بالزهو والفخر لما حققه من نجاح وأخيرا بالحب 
الذي افتقده | 

تزوج لأول مرة من الممثلة الناشئة ميلدريد. 
هاريس وشيد ها بينا في هوليوود وصفه أحد 
الصحفيين بقوله : ٠‏ لقد كان البيت سيمفوثية 
من اللافندر» ! ولكن السيمفونية ما لبثت أن 
أصيحت تشازا ٠‏ فقد حملت ميلدريد ووضعت 
مولودا جميلا ٠‏ ولكته لم يعش . . . لقد مات 
٠‏ القأر الصغير » بعد ولادته بثلاثة أيام ٠‏ ومات 
حب شارلي لزوجته مع المولود الجديد 

في عام 1471 ٠‏ قدرت ثروة شارلي يحوالي 
مليوث دولار . جممها من فيلمه : الصغير » الذي 
يمكي مأساة حياته ني الشار ع وني هذا العام قرر 
أن يزور لندن لأول مرة بعد رحيله عنها منذ 


اثماني سنوات كانت زيارة عاطفية خرج 
نيها الالوف في كل بلد حطت فيها اسفينة التي 
تقله : لاستقباله وتحيته . . . . وأحس بالدفم 
لا قلبه التيم تعس . . وهودفء ل تصنعه به 
ملاييثه . . . . وقد روى تفاصيل هذه الرحلة في 
كتابه و رحلتي عبر البحار » 


كان يبحث عن نقسه ؟ 


ولي ؛ البحث عن الذهب , وصل شارلي الى 
القمة وكانت أمريكا كلها ممنونة باليحث عن 
المعدن الاصفر الثسين حيث قال هو عنه 


أريد أن يذكرني الجمهور دائما من خلال موري 
في هذا الفيلم » . . . وقد بلغ دخله مته أكثر من 
مليوني دولار 


وتزوج للمرة الثائية في عام 1874 ١‏ وكان 
زواجه « كارئة ؛ وأتجب من زوجحه التي 
اختارها وكاثت أيضا ممثلة تدعى ليتا جراي في 
السادسة عشرة : ولدين هما تشارلز 
د ولكن الزواج رغم هذا كان 
فاشلا قبل أن يبدأ . . . وانتهى بالطلاق 

وعندما بدأ في تصوير مناظر فيلمه ٠‏ أضواء 
المديثة ٠‏ قال : ٠‏ انني أحاول أن أجد نفي وأن 
أجدها في هذا الفيلم . . . ؛ وقد وجد تفسه 
ولكده ل يهدها ! فقد اثتهت القصة دون أن 
يعرف الجمهور ماذا صنع اليطلان ! ومانت أمه 
أثناه تصوير مناظر الفيلم ٠‏ وكان شارلي قد جاء. 
بها من لندن لتعيش معه في عالله اليجديد 
وصدمته وفائها صدمة قاسية وأصيب بحالة 
اكتثاب لازمته وقنا طويلا حتى خيل لأصدقائه اله 
لن يسود مرة أخرى الى الشاشة . . . وجمل 
سارل أنه ووضع جثمابا يسار : قارة 
الصغير » . . ابنه الذي فقده بعد ثلاثة أيام من 
ولادته ! 

ام تتزوج للمرة الثالثة من آغة الحب كيا كانوا 
يسموتها في هوليوود وقتها . الممثلة بوليت 
جودار . . . . ومرة أخرى فشل الزواج 
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رحلته مع « أونا » 


وأخيرا وعندما بلغ شارلي القمة , وربما أيضا 
بداية رحلة شيخوغته فقد كان قد جاوز عامه 
الرايع والحمسين . أحس بأله قد عثر على 
ضالته , وكانت أيضا فناة صغيرة في عمر أبنائه 
وربما أصقر . وكا اسمها ٠‏ أوثا » وهي ابئة 


سنة أطفال . ولد معظمهم في سويسرا التي اتخلد 
متها موطنا جديدا له . . . هناك في مدينة صغيرة 
ججيلة اسمها ‏ فيقي ؛ تيعد عن مديدة جتيف 
بحوالي سيعين كيلو مثرا عاش شار لي أجمل ستى 
عمره مع أونا وأطفاله الستة منها ؛ ومع ذكريات 
سني حياته الآولى مع الفقر والحرمان تلك التي 
اتركت في قلبه جرحا بقي ينزف في هدوء طوال 
حياته وربما كان هذا الجرح هو اليب في 
ميله الى الاشتراكية ٠‏ أو الى اليسار الذي يعر فونه 


باسم آخر في البلد الذي جاء مته هاربا . . . وهو 
الشيوعية . ! 

اوهو لم يحاول يوما أن ينكر اشتراكيده 
ولكته انكر أنه يعمل ضد أمريكا . . . وانكر أنه 


شبوعي وعندما قالوا له : ٠‏ اذن لماذا ترفض أن 
محل الجنسية الامريكية ؟ » قال : ١‏ لانني 
مواطن عاني . . . أنا رجل أنتمي الى العام 
كله إ» 

م ا ا 
هدو منذ أن رحال عن هذا العالم ني اليسوم 
الخامس والعشرين من شهسر ديسمير عام 
97 ول كل عتر مز نويه 
بالألوف الذين يأتون لزيارة قبر شارلي الذي قال 
له تشرشل يوما : « أمنى أن أضع لك تمثالا فوق 
ساعة بج بن ! » 


له شارلي : ٠لا‏ أظن انتي سأكدون 
سعيدا لأن دقاجا سوف تزعجتي ٠!‏ (© 
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سوالف وحكابات البحر 
ف الكويت 


بقلم : صفوت كمال 


606 تموج سوالف او حكايات البحر بالمواقف الدرامية 
العيفة . كما تفيض بالمقولات الاجتماعية والقيم 


الأخلاقية . وسوالف اليحر 


حكايات ها واقعها وتعبر 


عن إرادة الانسان في مواجهة الأخطار 


تتنوع الممكايات الشعبية الكوينية الي ترتبط 
بحياة البحر في الكويث . يبن ما هو سوالف لما 
وجودها الواقعي . وبين ماعو حزاوي ٠‏ تحرج 
من اطار الواقع الى يمال الخيال . أو تتأى عيا هو 
حادث بالفعل الى عالم المحسوسات ويلمب فيه 
الخيال دورا كبيرا 

وحين| تخرج أحداث الحكاية من اطار ما هو 
ممكن حدوثه الى يمال ما لا يمكن أن يككون له 
وجود في الواقع . تتحول المكاية من سالفة الى 
حزاية 
السالفة هي رواية ما سلف . وحكاية ماكان له 
وجود حفيقي في عالم الالسان تهي أغيار مما 
سلف وتقدم من أمر وخبر . ورواية قصة واقعية 
وحادثة السالية 


وقد يكون الراوي شاهنها . ان ل يكن 
بطلها أو أحد المشاركين ني أحدائها . والراوي 
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كثل هذه السوالف , هو ني الواقع . يروي ما 
حدث . أو يقص ما صرف دون اضافات من 
غياله . وانما يصوغ ذلك فنيا . ليجب الثباه 
السامعين . فاذا لم يوفق في ذلك ٠‏ أو لم 
اقناع سامعيه بما يرويه ٠‏ كان حديئه بلا سالقة 
وليس عنده سالفة . أي أن ما يقوله هو قول بلا 
معنى . وحديث بلا منطق ٠‏ ورواية شىه من 
خيال . أو أنه يفص حزاية من الحزاوي . مما هي 
حديث عجائز . أو حديث خراقة ليس له واقع 
في الحياة 


الحزاوي 


ولفظ حزاية في اللهجة الكويتية يطلق على 
توع من الحكايات الشعبية ذات الطابع الخبالي 
سواء قي صوغ أحداتها لو كزين 
شخصيابا 


العربي _ المدد 71 ديسمير 1987 


وقد يكون لفظ حزاية مشتقا أصلا من اللفظ. 
الفصيح . الحزو . أي التكهن والتخمين 
فيال حزا الشىء أى قدره تخمينا . أو من 
تحزى ء أى تكهن 

ويقال : كان لفرعون حاز . . أي كاهن 
كا أن ما بروى عن الملك خوفو أنه كان يحب 
الاستماع الى رواة الحكابات في اثناه اشرافه على 
بناء الأهرام . . وقي اللغة أيضا يقال . . الحا 
أو الحازي . . أي من يحزر الأشياء ويقدرها 
ظلشا ‏ ويطلق لفظ الممزاية في البحرين على 
القطاية أو الفزّورة وليس على محرد الحكاية 
الخيالية كما هو في اللهجة الكويتية . . وكلا 
المعنييين يتفقان مع التفسير اللغوي للفظ . 
حزا 

والحزابة وجمعها الحزاوي يطلق بصقة عامة قي 
اللهجة الكويتية على حكايات الجان وما برويه 
العجائز للأطفال أو الكيار من حكايات 
للنسلية . أو للتوعية باحداث الزمان . . لذا 
يغلب على الحزاوي ٠‏ بصقة عامة ٠‏ طابع 
الحكايات الوعظية . . بما تحمل تلك الحكايات 
من اثارة روح الأمل ٠‏ ودوافع الخير في تفوس 
السامعين فا وتحذر من مغبة الشر وقملة 

وعل أية حال فان الحسزاوي هي شكل من 
أشكال الحكايات الشعيية . من حيث هي ابداع 
نني أدى له وجوده الخميز في فشوث الأدب 
اك 


رتنميز الحزاوي بصوغها الففي 
من عناصر الخبال والموروث الثقاني . مع عناصر 
من الواقع . كبا محتوي على عناصر أسطورية 
وبقايا العتقدات الخراقية . . وتتلاتى تلك 
العناصر كلها في يئية الحكاي أو 
الحزاوي كيا تجمع أبضا في بنائها القني بين قدرة. 
الانسان الفنان على تمر يد الواقع والتقسير الذائي. 
لبعض مظاهر الحياة وظواهر الكون والطبيعة 
ويين ابداع شخصيات وأحداث غيالية . كا أن 
الزمن في الحزاوي هو زمن من الماضي . . ليس 
له تاريخ . . وأحدائها كانت فيا مضى من الأيام 
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وسالف العصر والأوان . ودون محديد 
مكاث , . ني حين أن السوالف تحمل معالم 
حمددة . . وتواريخ مؤكدة . . وأماكن نا 
وجود ٠‏ بل وشهود على ما حدث 


سوالف البحر 


وتحقل سوالف البحر يرواية أحداث 
ومقامرات وغرائب: تجمل السامع لما عمن ل 
يعايش تجربة العسل في البحر يقرض آنا 
حسزاوي وحكايات من ابداع السرواى 
وليست من واقع الحياة 

فقديسقط البحار من على ظهر السفيئة في ليل 
حالك الظلمة ؛ قاسي البرودة : شديد 
الرياح ٠‏ عنيف الموج . ويظل البحار يصاع 
الموج ؛ والموج يصرعه وقد يواجه الغواص 
في أعماق البحر الحادىء : الجرجور العنيد » من 
سمسك الفرش المفشرس الذي يسعى الى قضم 
فده . فيحاوره الغواص النبيه . الى أن يتقله 
زملاؤه ويصمد الى سطح السفيثة سالما . . وقد 
يلحق به ٠‏ القرش » فلا يتركه الا جئة هامدة أو 
بالادق نصف جلة . بعد أن يلتهم نصف جسده 
في قضمة واحدة . . وقند ينجو البحبار وآثار 
أسنان القرش الشرس على رجليه . . وكلها 
حكايات يبروا اليحارة بأسياء أصحابها 
وأماكن حدوثها . . وزمان وقوعها . تحمل في 
بنائها الفتي تصويرا دقيا لموقف الانسان نجام 
تيرية الحياة في البحر . . بما تحمل تلك التججربة 
من وصف لقدرة الانسان على مواجهة 
المجهول . . وما في هذا المجهول من محابية 
درامية . . قد تتحول الى مأساة . أو نتتصر فيها 
ارادة الانسان بقدرته على تحمل الصماب أو 
بمهارته في معرقة أسرار البحر . - أو بذكائه 


التلقائي وخبرته امتوارئة أو بما عرفه وتعلمه من 


الغواص وسمكة القرشس 


ومن سوالف البحر ما يحمل قصصا لأحداث 
واقعية . نظهر فيها عزيمة الرجال وارادة الانسان 
وقدرته على محصل الآلام . . وتككوث ارادة 
الانسان وذكاؤه هما السبيل لانقاذ حياته 

قسروى احدى السوالف ما حدث لأحد 
نواخذة السقن الكويتية ‏ العدان » التي لا مزيد 
.بحارتها عن سبعة أشخاص . . أن هذا التوخذا 
كان يغوص في موضع من مواضع القوص يسمى 
٠‏ دوحة الرزق » : وييعد عن الكوبت بحوالي 
سبعة وثلاثين ميلا بحريا الى جههة المنوب 
فشاهد هذا النوخذا وهوعل سطح السفيئة عحارة 
بقاع البحر تلمع من خلال الماء الصاني . . فنزل 
الى الماء واقتلمها . ولكن . . حدث في أثناه 
عودته الى السفيئة ٠‏ أن أحس بسمكة من توع 
القرش قد ابتلعت تصفه الأسقل . . وقضمت 
عليه بأنياها , . فتمالك ارادنه وضبط 
أعصابه . . وسكن في مكاته ليان بأي حركة . 
واقى اليه من السفئة بخشبة زمردي) طويلة 


وقد 


لماء . وبعد فشرة تلت السمكة عه 
ن 0 أنها شعرت بيقع الدم في 


.بابتعاد السمكة عنه . حتى طلب من رفاقه سحيه. 
الى السفيئة . فرفموه الى السقيئة وحملوه مسرعين 
الى الكويت . . وقد تبين أن السمكة قد مقت 
لحم فخذيه ٠‏ وبقي نحت العلاج مدة تزيد على 
أربعة أشهر حتى شفي من جراحه . ولكن ظلت 
أسان السمكة القرش الحرجور,ظاهرة في رجليه 
زثر على حركته في المي 


في أمريكا 
هذه القصة الواقعة « السالفة » التي يسرويها 
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البحارة في الكويت ٠‏ ويما تحمل من موقف 
درامي يدور فيه الصراع بين الانسان وسمكة 
القرش . . هذه القصة نجدها تتكرر بدكل 
عمائل . في عامنا هذا 1485 , لا بالرب من 
شواطىء الكويت ولكن على مقربة من شاطىء 
٠‏ يرل هاربر » في شمال كاليفورتيا . . فقد 
حملت وكالات الأنباء في صباح يوم الاثنين 
٠ 8/7‏ فيما توويه من أخبار قصة 
القواص الأمريكي ٠‏ مايكل هيردر » التي يروى 
نيها كيف أنه كان يفوص عل عمق ١١‏ قدما 


بالقرب من شاطىء بيرل هاربر ٠‏ فاذا به يشعر 
بشىء مريب يمسك به . . ٠‏ وقفز فلي من شدة 
الخوف . . وصرخ عقلي . . يا إلمي . . ماذا 


يحدث ؟! » ويكمل مايكل هيردر» حديئه 
قائلا : ٠‏ نمشعرت بأستان حادة كا موس تعض 
فخذي اليسرى . وأدركت جيدا أثني وقعت يبن 
فكي سمك القرش المفشرس . . وأدركت بعد 
اثوان قليلة بأنه غير عادى . فأنا تختص بالاحياء 
اليحرية . وقد درست القرش لعدة سنوات 
وأدركت من حجم فكه بأني في قبضة الشوع 
البيض الذي يستطيع قضم الفولاذ بأسنائه 
وأخط المخلوق الضخم يييزني كدمية من الخرق 
وأدركت أن اموت صار قرييا مني . . لأن أسنائه 
تقطع اللحم والعسظم بسرعة كمتسرط 
الطبيب . . » ويصف مايكل هيردر متساعره 
ودعاءه لربه . . قائلا : ؛ وقجأة . . استجاب 
الله لدعائي . . وأطلفني السوحش من بسين 
فكيه . . وايتعد عني . . ونظر الى على بعد 
بوصات قليلة من وجهي . . وكان بكل تأكيد 
من التوع الأبيض ٠‏ ويبلغ طوله أربعة عثشسر 
قدما ويزن حوالي ثمائمائة رطلا تقرييا . . وقد 
شعرت برعب قاتل . . وهو ينظر الي . . وكان 
الماء أحمر من لوت دمي .. وبيطء . . ابتعد 
عني . . وعلمت أنه ققد يعيد الكرة الى 
افجمعت كل طاقتي ٠‏ وخسرجت الى سطع 
المساء . . وصرخت باعلى صو ؛ فهب 
أصدقائي لنجدتي . . وأخرجوني من الماء 
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وهكذا عشت بعد هجوم أقوى الأسماك وأشدها 
افتراسا . وشكرت الله على هذه المعجزة ٠‏ 


وهكذا ينتهي حديث مايكل يرد كيا قدمناه 
ني ايماز _ بما يحسل هذا الحديث من وصف 
واقمي مجاببة الانسان للموت متمثلا في سمك 
القرش المفترس . . هذا الحديث الذي تناقاكه 
وكالات الأنباء العالمية , هو حديث لو ورد على 
السان الستدباد أو حكايات سيف بن ذي يزان أو 
بما يروى عن مغامرات البحارة العرب في سالف 
الزمان . . ما صدقناء . . وظننا أنه من نسج 
الخبال الذي يضفي عل الأبطال خوارق 
ومعجزات . . ولكنه حدث له وجوده . . وهو 
واحد من أحداث وسوالف وقعت بالقعل . ا 
وجودها فيا بردده البحارة من أ 
تجارب واقعية . وأحداث درامية غفل عنها 
كتاب الدراما فيا قدموه من صور مسرحية أو 
روائية عن حياة البحر 

وما تتضمنه حياة البحر . . من مشقة 
وعناء , فاكتفوا بواقمها الاقتصادي أو تداقض 
علاقاتها الاجتماعية . دون انتباه 

الانسان نفسه مع المجهول في أء 
خارجه . من عسواصف تكشف عن معدق 
الرجال . . واصرار الانسات على أن يجناز ما 
يواجهه من صعاب . . والتزامه بشرف الكلمة 
أو واجب الأحناء . . ومسؤولية الآمائة 


مسؤولية الآمانة 


سالفة أخرى من سوالف البحر . . وما أكثر 
سوالف البحر وحوادثه . . تروى هذه السالفة 
ما حدث منذ أكثر من سين عاما . . فقي عام 
141 ه نقسريبا واجهت عسددا من السفن 
الكويتية , قبل يده موسم « الققال» نباية 
الغوص والعودة الى الكويت . . واجهت هذه 
السفن عاصقة هوجاء:, . واستمرت تلك 
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العاصقة ثلائة ايام بلياليها . . ولحات السقن 11 
٠‏ قطعة يوعصية ويحتمون قيها 

وقطمة أبو عصية . هي مكان لمفاص 
اللؤلؤ . . ويوجد به ؛ قطعة » أي صخور تصد 
الأمواج . وتحمى السفن الى حد ما من عنف 
وشدة الموج . . كبا يطلق أيضا لفظ القطمة . 
على الصخور الكامنة ني قاع البحر , والتي لا 
يوجد عليها من الماء ما يكفي لمرور السفن من 
فوتها 


وتورى السالفة بواقعية أحدائها : أن البحارة 
لوا يقاومون تدقق اليه بصبر وجلد طبلة سواد 
الليل . حتى اذا أشرق الصباح انسلوا بسفهم 
من وجه العاصفة ويد ساد 
على سفينته من الماصفة , نظرا لأا كانت 
سفيتة صغيرة . . وخشي عليهها من المخاطرة 
بالابحار وسط العاصفة . . ويخاصة أن موسم 
الشوص كاد أن يتتهي وسسوف يمودون الى 
الكريت 

ولكين العاصقة لم تهدأ . بل زادت حدتها 
فطلب من يحارة سفيتته أن يتركوا السفيدة 
ويسبحوا الى السفن القريية . وبيحروا معها 
فهي أكبر حجما . وأشد جلدا على العاصفة 
فطلب منه البحارة أن يسبح معهم . . ولكنه 
رفض . . لآن معه على السفيئة غلام صغير . هو 
ابن أحد البحارة ولا يجيد السباحة , , وقال 
للبحارة . . . لا أستطيع مغادرة السفيئة . ان في 
أمائتي هذا الغلام : وهو لا يجيد السباحة. 
وقد صممت عل أن أبقى معه , . حتى نوت 
منا ١‏ . أرتعيعوننا 


شجاعة ووفاء 


استثار كلام هذا النوخذا مروءة وشهامة 
البحارة , فاعتصموا هم أيضا في السفيئة يبذلون 
كل ما يستطيعوت من جهد في الحفاظ عليها  .‏ 
ولكن بحارا واحدا عزت عليه حياته : وهو يرى 
ما يواجه السفيئة من صعاب . . فترك السقينة 


وسبح الى احدى السقن القربية وركب فيها 
ظلت السفيدة وحدها . . تجالد الأمواج 
وتقاوم العاصفة في هذء القطعة ؛ قطعة بو 
عصية » 

وبعد أن هدأت الماصفة في ثالث يوم من 
أبامها . . حرجت سفن الغوص تبحث عن تلك 
السفيئة , . فلم تقع ها على أثر في مكانبا 
المعهود . . وبعد بحث ‏ هنا وهناك ‏ وجدوها 
غارقة جحمطمة . ووجدوا جنث بحارتها مع 
نوخذا السفينة طافية على الماء . . وكان عددهم 
تسعة ل يتج منهم أحد . سوى البحار الذي سيح. 
الى سلفيئة أخرى 

وحينا ينذكر البحارة حادثة هذه السقيئة ٠‏ 
وما كان يتصف به هذا النوغذا من شجاعة 
وكرم . وأدب وحس شاعري . . تترى عل 
الذاكرة أيضا , قصة سقيئة أخرى واجهث نفس 
العاصفة , وكادث أن اتواجه ئفس المصير 

افقد غرقتٌ لي لفس الوقت سقينة أخرى 
كبيرة من نوع ؛ البوم » , لا يقل عدد بحارببا 
عن خمسة وثمائين بارا 

وقد ظل هؤلاء البحارة يبحون حول 
سفيتتهم الغارقة وسط الموج الثائر ٠‏ ويقاومون 
الريح العاصف . . الى أن مرت بالقرب منهم 
سفيئة حاولت اتقاذهم , ولكنها لم تشطع 
الوقوف من شدة العاصفة 


شجاعة ربان 


لواح مهم ملك من شد يل وشية ل 
في أن ينقذهم أحد من هذا الملاك 
وظل الباقوت يكاقحون بشدة 
ويصارعون الموج بثبات . . الى أن لمحتهم سفيئة 
غسوص . . وكان عليها ربان يشتهر بالجرأة 
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في الماء . . وظلت سفيته تتمايل على وجه الما ٠‏ 
يغمرها الماء من كل جاتب . . وهو مصر وبجد في 
اتقاذهم 


وتتابع أحداث هذه السالفة . فتروي كيف 
أن هذا الربان بشجاعته واصراره على مواجهة 
الصعاب . حاول هو ومن معه من بحارة سفيئته 
اتقاذ السفينة الغارقة بعد أن أنقل بحاربا . . اذ 
ألقى اليها مرساة كي تحفظ توازنا في مكابا الي 
أن يبدأ البحر ثم يستائف اتقاذها . . الا أن 
البحر القاضب قطع حبل المرساة ٠‏ وححطم 
الفينة . . ٠‏ فحال ذلك بينه وبين اثقاذ 
السفينة 

وعل الرغم من وفاة هذا ٠‏ النوغذا ؛ مذ 
أكثر من ثلائين عاما الا أن ذكراه ما زالت حية .. 
مائلة في غيلة كل من عرقه . . وسوالف 
شجاعنه هي حديث لذكربات الماضي 


سوالف وذكريات 


وهكذا تتناقل السوالف قصص ومغامرات 
البحارة بكل واقعية وصدق . . مع ما حمل تلك 
السوالف من تصوير لمواقف درامية عايشها 
الانسان في رحلات السفر أو رحلات 
الغوص . . أليس ركوب البحر في حد ذائه 
هو موقف درامي ؟! 


رؤى ال مستقبل 


وكم من سوالف تروي . . وحكايات 
اتقال . . ل تيد يعد . أدييا أو فنائا عربيا بنفلها 
عن عالم الذكريات . . إلى عام الفن رؤاء 
الرحية . . وتفاعله مع رؤى المستقبل الواعي 
يقيمة الاتسان . . دون ماكاة أو تقليد للابدا 
اللاعربي : وسبحان الذي علق الانسان 
وعلمه الييان 
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قصة قصيرة للكاتب الفرنسي + جي دي موباسان 


ترجمها عن الفرنسية 
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كانت الساعة ساعة تناول الشاي قبل إدخال 
المصايي . الفيلا تطل على البحر , والشمس 
الآفلة ند صبغت السياء بلوث وردي مصفول 
بالذهب ٠‏ ومياء البحر المشوسط . بلا تماعيد 
ويلا رعشة . ملساء ثاعمة عند النبار المحتضر ٠:‏ 
القد بدا البحر وكأته صفيحة من الممدت المصقول. 
الاحد ها 

من بعيد , تمتد الجبال بوجهها الأسود عل 
أرجوان الأصبل الأصفر . كانوا يتحدثون عن 
الحب ١‏ يناقشون هذا الموضوع القديم ٠‏ كاتوا 
بعيدون قول أشباء قيلت في| قبل عرارا . كآبة 
الشفق العلذبة لطفت الأحاديث وجملت التقوس 
تفيض بالحنان وكلمة ٠‏ حب » الني ترددت يدوث 
انوقف مرة بصوت أجش لرجل ومرة بصوت 
امرأة ذي بدت وكأنها تملا القاعة 
منتقلة هنا وهناك كالطائر . حائمة كالروج 

هل من الممكن أن يحب المرء لمدة سستوات 
عديدة مستمرة ؟ 

شع اه لال ايفن 

-لاء أكد الآخروت 

وهكذا بدأ الجميع في تبين الحالات وتقرير 
الحسدود وإعطاء الأمثلة . والكل ‏ رجالا 


: الدكتور علي حسن تقي 


بيس ] 


وناء  :‏ طاقحوث بالذكريات اليارزة والمقلقة 


والتي لا يستطيعون دكرها بالرهم من أبا على 
الشفاه . متأثرون . . . تحدئوا عن هذا اليه 
المادي , . . عن هذا الوفاق الرقيق والحقي 


لشخصين تحدئوا بتأشر عميق وباهتمام 
حار 

ولكن فجلة صاح شخص ركز عينيه عل شيه 
بدا له من يعيد ء 


-آ! انظروا . هناك . ماهذا ؟ 

في البحر على الافق برزث كتلة رمادية كبيرة 
وعائمة 

قامت النساء وأخذن ينظرن دون أن بميسزن 
هذا الشيء القريب الذي لم بريه من قبل 

شخص ماقال 

هذه جزيرة كورسيكا ! من الممكن رؤيتها 
هكذا مرنين أو ثلاثا قي السنة في ظروف جوية 
استثثائية . عندما يكون المواء صافيا تماما بحيث 
الايخفيها ضياب اليخار الذي يحجب دايا الأشياء 


عيز الجميع قمم الميال واعتقدوا أنهم 
رأوا الجليد على هذه القمم . الكل بفي 4 


3 


العربي ‏ العدد 7+١‏ ديسمير جاه 


مندهشا . قلقا . خائفا من بروز هذا العام 
المفاجىء . . . هذا الشبح الخارج من البحر 
ربسا انشابتهم رؤى غريبة كتلك التي جعلت 
البعض بحر ٠‏ ككريستوفر كولوييوس ١‏ عبر 
المحيطات غير المعروفة. 

عندها نطق رجل عجوز لم يتحدث حتى 
الآن 

اسمعوا . لقبد عرفت في هذه الجزيرة 
البارزة أمامنا كأنها تريد أن تيب بنفسها على ما 
قلناء » عرفت مثالا جيدا للحب الدائم . للحب 
السعين 

والبكم القصة 

القند قمث قبل خس منسوات بسرخلة الى 
كورسيكا . هذه الجزيرة المتوحشة هي أبعد 
وأكثر جهلا لنا من أمبركا بالرغم من أثنا نستطيع 
أن ثراها بعض المرات من شواطىء فرنسا كيا هو 
الحال اليوم 

هل تتصورون عالما مسا يزال بعيش في 
الفوضى . عاصقة من الجبال تفصلها وديان 
ضيقة حيث تجري السبول الجارقة . ليس هناك 
سهل واحد ولكن قفار من الصوان وتماوجات 
عملاقة من الأرض المغطاة بالادال وبغابات 
البلوط والصشوير . إنها أرض يككر . بور . 
بالرغم من أنه من الممكن أحيانا رؤية قري 
شبيهة يكومة من الأحجار معلقة على جبل 
ليست هناد أية زراعة أو أية صناعة أو أي قن 
لا جد مطلفا قطعة من الخثشب عملت قيها يد 
الانسان أو قطمة من الصخر متحونة . ليس 
هناك أية ذكسرى للذوق البسرى» المهاذب 
للأجداد . انه بعينه الشيء الذي يلقت النظر ١‏ 
عدم الاكتراث الورائي لكل ما يمت الى الفن 
بصلة 


إن إيطاليا حيث ككل قصر يمتلىء بالروائع 
القنية ٠‏ نجدها تحفة رائمة فية بتقسها ٠‏ حيث 
الرخام والخشب والبرونز . والحديد . والمعادن 


وتشهد على الاهتمام الرياني بالجمال . إن إيطاليا 
هي لنا جميعا الوطن المقدس الذي تحبه لأله يرينا 
ويثبت لنا قيمة الجهد والعظمة والقوة وظضر 
الأكاء الحلاق 

وأمامها ظلت كورسيكا كيا كانت ني أيامها 
الأولى . الفرد يعيش في بيته الفظ غير عان» بكل 
ما لايمس وجوده أو خلافاته العائلية . لقد عاش 
بعيوب ومزايا الشعوب غير المثقفة ٠‏ فهو عنيف 
وحقود . ودموي دون وعي + ولكن بنفس 
القدر مضياف وكريم وول وساذج يقشح بببه 
الكل العابرين يمنحهم صداقده المخلصة لأقل 
علامة تعاطف 

خلال شهر واحد *مت عبر هذه المزيرة 
الساحرة باحساس من يقثرب من نهابة العام 
ليست هتاك أية فنادق أو مطاعم أو طرق . ومن 
علال الدروب الضيقة التي تعبرها البغال بصل 
المرء الى الضباع المعلقة على حافة الجبال التي 
تطل عل هاويات متعرجة حيث يسمع المرء في 
الميماء صوت الوديان الأصم العميق . يطرق 
المرء باب أحد البيسوت ويطلب ماوى لليلة 
وطعاما حتى الغداة ؛ حيث بجلس الى الطاولة 
الصغيرة وينام تحت السقف المنواضع . وفي 
الصباح يصافح يد المضيف الذي يقوده حتى 
حدود القرية ويشكره ثم يمضي في طر يقه 

قي أمسية ما وبعد عشر ساعات من المسير 
وصلت الى مسكن صغير وحيد في نجاية واد بتي 
يمد قرسخ واحد في البحر . امتحدران 


السريمان للجبل مكسوان بالأدغال ويصخور 
منهدمة وبأشجار ضخمة يحتجزان هذا الوادي 
الحزين كحائطين قائمين 
حول الكوخ هناك بعض الكروم وحديقة 
صغيرة وعلى اليعمد بعض أشجار الكستناء 
الضخمة وكل هذا يشكل ثروة في هذا البلد 
بالققير 


المرأة التي استقبلتتي كانت عجوزا قاسية 
ونظيفة على غير العادة 

الوجل جالس على كرسي من القش ٠‏ وقف 
لتحيتي ثم عاد وجلس دون أن ينبس بكلمة 
.رفيقته العجوز قالت لي 

- انه أصم الآن . اذ له من العسر اثنين 
وثماتين عاما 
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ولكنك تحدثت الفرنسية بلهجة أبشاه 
فرلا 
وسالتها ! 

- ألست من كورسيكا ؟ 

أجابت 

تعم . إننا من الفارة . ولكن مضت علينا 
خسون سنة وتحن نعيش هنا ٠‏ 

القند استولى علي إحساس بالقلق والحوف 
عندما ذكرت في هذه الخمسين سنة الني مضت 
علبهما قي هذا النغب المظلم بعيدا عن العمران 
ححيث يعيش الناس . وبدخل راع مسن ونبدأ في 
أكل صحن العشاء الوحبد المكون من شوربة 
طيخت فيها معا بطاطا وشحوم وكوب 

عندما اتتهت الوجبة القصيرة ذغيت لأجالس 
أمام الباب وقلبي منفيض من كآبة المناظر الحزينة. 
يحنضنني الضيق الذي يحتضن أحيانا المسافرين في 
بعض الأمسيات الحزينة وني بعض الأمكنة 
القاحلة . يدو للمرء أن كل شيء على وشك 
الانتهاء . الحياة والكون وكل شيء 
ويشعر فجأة بييؤس الحياة ويعزله الجميع وبوحدة 
القلب الذي يبدأ ويجدع ثفسه بالأحلام حتى 
ا موث 

انضمت الي المرأة العجوز يعدبا حب 
الاسنطلاع الذي يعيش داليا في أعماق النقوس 
المستسلمة . وقالت 

اذن ٠‏ إنك آت من فرئسا ؟ 

نعم . إنني أسافر من أجل متمتي 
الشخصية 

- رما تكون من باريس ؟ 

- لا ء إنتي من ناتسي 

القد بدا في أن شعورا ارقا للمادة قاد 
تملكها رأيت ذلك أو بالأحرى كيف 
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أحست به لا أدري 

ردت بصوت بطىء 

- انك من ناي ؟ 

وهنا ظهر الرجل عتد الياب أخرس كم يكون 
الأصم 

عاودت المرأة 

-لايهم . انه لايسمع 

وبعدها بعدة ثوان 

هل تعرف بعض الناس في انسي ؟ 

- نعم ٠‏ كل الناس تقرييا 

هل تعرف عائلة سانت - إليز ؟ 

نعم . جبدا ٠‏ انهم كانوا أصدقاء لآن. 

-ما هو اسمك ؟ 

كرت ها اسمي . حدقت في ثم قالت بدلك 
الصوت الخافت وهي تستميد الذكريات 

نعم , نعم . انني أنذكر جيندا , وعائلة 
البيزمار : ماذا حدث لما ؟ 
لقد ثوتي جميع أفرادها 
آه ! وعائلة سيرمون . هل تعرفها ؟ 
نعم , وأخخرهم فريق في اميش 

عندها قالت وهي ترتجف من الشأثر أو من 
القلق لاأدري آية مشاعر اثتابتها في ثلك اللحظة 
وهي تعود الى تلك الذكريات التي احتفظت بها 
حتى هذا الوقت محبوسة في أعماق قلبها 

تعم . هتري دي سيرصوث . ائني أعرفه 
جيدا . انه نعي 

عندها رقعت عيتي نحوها مذهولا ! وحالا 


عادت الي الذاكرة . إذن هذه هي . . . أخيرا 
أجدها تقف أمامي وجها لوج 
الغد كانت قصتها فضيحة هَزت اللورين . 


افناة شابة ججيلة وغتية ؛ سوزان دي سيرمون ٠‏ 
اختطفها صف ضابط من الفرقة التي يقودها 


أبوها 

كان صف الضابط هذا شابا وسيما واين فلاح 
لابسا الزي المسكري قتن ابئة العقيد . لقد رأته 
وأحبته عندما كانت ننظر الى استعراض السرايً 
بدون شك . ولكن كيف محدثت اليه وكيف 
استطاع الاثنان اللقاء والاتقاق ؟ هذا مالم يعرف 
أحد قط حتى اليوم ! 
ني احدى الأميات عددما انتهى الجددي من 
خدمته اختقى مع الفتاة . قنش عنهها الناس في 
كل مكان ولكن يدون نتيجة , حتى أن البعض 
عذوما من المول 

وهكذا أجدها من جديد تي هذا الوامي 
المشؤوم . . . تقف أمامي وتحدائني 

عندها قلت ها بدوري ! 


سوزان 

ردت مزة من رأسها تعتى بلى . ورأيت 
الدموع تسيل من عينيها 

عندئذ أشارت بنظرة الى الرجل العجوز 
الجامد على عنبة المسكن الحقير . وقالت لي ! 

- بل ,.. وهذا هوحيبي ! 

ول أكن في حاجة لأن أدرك أنها ما زالت 
نعيش قصة حبها القديم . . . ما زالت تنظر اليه 
بتلك العينين المفتوثتين 

- هل كثت سعيدة معه ؟ 

أجابت بصوت قادم من القلب 

أواة! نعم . جد سعيدة . لقد جعلتي 
سعيدة جدا . لم أشعر بالاسف ممه على شيء ما 
مطلقا 

تأملتها مذهولا مسجبا بقوة هذا الحب ! هذه 
الفتاة الجميلة الغنبة تبعت هذا الرجل هذا 
الفلاح الى آخر الدئيا . لقند أصبحت هي 


© السعادة 

الأخرى فلاحة .. عاشت معه حياته الخالية من 
المخعمة ومن الشرف ومن كل شييه . - . الا 
الحب . وهي مازالت تمبه . لقد أصيحت امرأة 
فظة تلبس قبعة الفلاحين وتشورة من الكتان 
تأكل في صحن من الخزف على طاولة من الحشبٍ 
جالسة على كرسي من القش تشرب حساء 
الكرنب واليطاطا والشحوم . وتنام أيضا عل 
فراش من القش الى جانيه 

1 عدا ! لم تأسف على الحلي . ولا 
ولا على فخامة ورخارة ودف 
الغرف المقطاء بالمخمل ٠‏ ولا على تعومة الرياش 
حيث يغوص المسد من أجل الراحة . لم تشعر 
بحاجة قط الى شيء من هذا كله . ما دام هو 
هناك فانها لا ترغب في شيء مهما كان 

القد تخلت وهي شابة . عن الحياة . عن 
العام . عن أولئك النذين ربوها واحبوها 
.وجاءث ممه الى هذا الوادي الموحش . وكان هو 
كل شيء في حياها . كل شيء مكن أن ترظب 
فيه امرأة 

لم تكن لتستطيع أن تكون أكثر سعادة 

وطوال الليلة جلت منصنا الى تدس 
الجشدي المجوز الحشن مستلقيا على سريره 
الحقير الى جائب ثلك التي تبعته بعيدا , أخلت 
أقكر في هذه المغامرة الغربية , وفي هذه السعادة 
التي ما زال قلب هلء المرأة ينبض بها ! 

وشادرت في صيحة اليوم الشالي بعد أن 
صافحت الزوجين العجوزين السعيدين 

6. 


اوهناك ٠‏ ني نباية الأفق غاصت كورسيكا قي 
اليل ودتلث في اليحر واتحسر ظلها المظيم 
الذي ظهر كيا لو أنه أراد أن يمكي بنفسه قصة 
الحييين امتواضعين 0 
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الغري ‏ العقد 1+ يسمي جل 


كله عنلاتت من الزمن العتررل 


يقلم الدكتور محمد المنسي قنديل 


من أين ينبع .. 
تهرالزمن  404-‏ 


(2) من جبال اليمن . أم من مفازات الربع الخالي . . من الأطلال 

التى بكيئاها طويلا دون أن نفكر فى تعميرها . أم من الهجرات 
اللاهئة على وجه الصحراء بحثا عن الكلأة والامان . من الاف 
الحروب القبلية الدامية ب اقة ضالة أو بثر عالحة أم من 
ينابيع الحب عند العشاق العذريين . من تيه الصماليك بحثا عن 
تسب ومضجع أم من شطحات الصوفية وابتهالاهم من أجل 
حلول لا يحل . من ترصد طالبي الشأر . . أم من سعي طالبي 44> 
الخلافة 
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كنث فى زيارة قصيرة لليمن عندما دعاتي مرافقي لزيارة. 
مديته . قال لي , . سوف تشاهد أغرب المدث الحميرية. 
القديمة . وكان اليمن كله تجربة غربية ... انه أقدم الييوت 
العربية ومع ذلك لا يتشابه فى الأماكن مع لى مكان . ولا 
تيد الكلمات فى وصقه . كان الطريق شاتقا وعرا 
فالطريق الذى تصمد قوقه بشكل منحدرا قائا على الوادى 
السحيق , وأى عطل صفير يصيب السيارة النى تركبها 
يمكن أن بتسيب فى سقوطها مهشمة . كنت أشعر بالخوف 
.رغم عحاولة مراققي أن بطمئنني . السائقوث فى اليمن من 
أبرع السائقين فى العام . . ولا بد أن حداة الشوافل ى 
الزمن القدهم كاتوا تقس هذء البراعة . . وكا الطريق ل 
بكف عن الامنداد صامدا كأله بريد أن يصل الى قب 
السياه . . أي رغية فى لسسو تلك النى دفعت بتي خبير 
الارتقاء كل هذه القسم الوعرة ؟. 

كانت المدبنة شاهدا حجريا غريا . . لا أدرى كيف 
لنت لدعي تخد قل نا فق التال 

ستقح الجيل قد مهد وأصبح شاعما مكسوا بالحجر 
6 وأوقف الدرب الضيل الذى يؤدى الى المديئة. 

السبارة عن المرور . . كانت المدينة تريدتا بلا أى آداة. 
اضافية . فى بدايتها كانت هناك بوابة حجرية ضخمة ما 
ازالت نؤدى رظيفنها منقوش عليها نقوش حيرية فامضة 
وحين عبرنا هذه البوابة احتوانا عن المدئة الخاس 
عدنا فجأة قرونا الى الزمن الماضي . كأن هذا الصمود 
الشاق الى قمة الجبل كان حاولة منا الخلص من جاقية. 
الزمن امعاصر . والعودة الى نخصوصية النزمن انيم 
عندما كانت السيادة للثر والحجر ...دو وسيظ 


هوس غريب بالنقش 
تب لمدنة من دائرة صفيرة مي ساحة السو . حيث 
تثرامى وا الحوانيت المعشمة رغم الشمسس . . وأنايها. 


يملس التجار يعون التسوجات والحداجر والتمر 
الجماف . . وتلتف اليبوت فى مدة دواشر حول هلذم 
الساحة -. كل دائرة تؤدى الى الأخرى ٠‏ وكل دائرة تزداق 
ارتفاعا مع مدارج الجيل . تدقع داخلك احاسا غربيا 
بالالفة والتماسك . فالييوت ترى بعضها اليعضى ف ذات 
اللحظة ٠‏ والروح القينية هنا استصاتث بالأحجار لكي 
تصيح أكثزر صلابة 

وتطويع الأحجار لم يتوقف عند حد الناء فقط . ولكن 
كان هناك هموس غريب بالتقش . فوق ككل حجر 
وحول كل باب - وقى اطار كل ثافقة ... كان المديتة. 
كلها أقونة حجرية كبيرة أخذت من عمرعم السشوات 
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الطويلة لكي يتركوا هذه البصمات التي لا نزول 
أحسست كأن المديئة تصرخ وسط هذا الصمت الجبلي 
البوحش . . تعلن عبن الوجود البشرى با . . كنا 
انطوق . . وتكشف مع كل زقاق تدغله مقاجاة 
جديدة ... طاقة قى جدار . . ناقاذة . ٠‏ بابا عشيا 
اعرجا ... كل منها مصتوع بعثاية فائقة . ككأنها بتحف 
اغريب رصت قطعه وتشابكت والتحمت مع الناس اللين 
يعبشون حياتهم اليومية الى يغلب عليه الفقر 
كاتوا يُضون فى صمت عسل رؤسهم المسائم 
الصغيرة . وقي خواصرهم الحناجر المقوسة . غناجر 
عزيزة توارنوها عن عشرات الأجداد حنى مولت ألوان 
مقابضها من اللون الأسود الى اللون الكهرماني الأصقر 
وبهذا ترتضع قيمة الحتجسر المادية الى منات الاف من 
الربالات وترتفع قيمته المنوية الى مستوى ٠‏ الرقية » التى 
اتقى حاملها من لدم المقارب والثعايين وأهوال الجيال 
ولعلها تقيه أيضا من تقليات الزمان 


لبن رائب وعسل 


رمتدما استضائرنا قل ذلك الملال الحجبرى يميط 
ينا . وكان أهل البئدة بوجوههم الصغيرة ٠‏ . وعيويم 
المستديرة النى تشع بالذكاء يبالفون فى الحقارة ... كان 
ينهم ولا شك جد من اجذادى . وعندما أصررا على 
اطمامي أدركت فى ذلك شفقة الجد عل الحفيد امنب 
وكان الطمام بسيطا ‏ لين رالب وعسل ‏ نفس الطعام الذى 
تعود ؛ ذو يزك » عل تناوله . رجباءت امرأة عيجوز لتصنع 
الخيز . كان الفرن أيضا محفورا فى الصخر . دارة من 
الحجر مفرفة من الداخل حيث يوضع الحطب . . لم يفره 
العجبين على السطح الحجرى المسشوى ويقلب ليرضع 
أسامك ميائسرة . . لم اكبل حا طوال حياني يله 
الطزاجة. 

أشاروا الى آثار الفنايل عمل الييوت المالية حيث شركث 
الحرب الأهلية بصماتها . . ثم ارتفع الآذان دعر لصلاة. 
لبقم 

سرنا . . وسار كل رجال المدنة تيا الى المسجبد. 
.وكان من الطيعي أن أشوقع أن يكون المسجد تحفة 
أخسرى . . وأ تصل النقوش فيه الى قمة جمانها 
وغزاربا 


اليد على ورق قديم . مزيدة ماه الذعب ومعطرة بماء. 
الزعفران الذى ل تف: رائحته . كل بصحف منها مو 


اغطوط تادر حلم لى متحف باقناه . كانوا يقرلون فى 
اتقس المصاحف الى توارشوها عن أجدادهم . . كبا 
يحملون نفس المشاجر ويسكتوث نفس اللييوت ... ا 
الزمن العربي هنا قد جمد فى وجود ثادر . فوجود مثل هذه 
الصورة التاريفية الح أمر لا يكاد يصدق . . ولكته حقيقة. 
يمكنك لمها. . مجمدة وصلدة كالجيبر 

ان اليمن كيا قلت هو أقدم الييوت العرية . . وزمن 
العربي هو أقدم الأزمنة . ٠‏ ولكن تبقى نقطة اليداية. 
انق الخليقة وتكوث الزمن 


تاريخ الامم والملوك 


يعسابات ٠‏ ابن جرير الطبرى » فا الزمن العربي قد 
انتهى .. ونحن تعيش الآن خارج الزمن . فالطيرى يرى 
أن عمر الكوث كله منذ بده الخليقة حتى قيام الساعة ليس 
أكثر من سنة لاف هام . مرث منها حين بدأ يكتب كناب 
المظيم ٠‏ تاريخ الاسم واملوك , حوالي خمسة آلاف وماكتين 
من الأعوام . أى أن كلل سا كان باقيا هبر حوالي 8٠١‏ 
عام . . تشبه لحظة مغيب الشمس في جوم يشرى طويل 

راذا كانت حسابات الطسرى خاطدة فى بمناما 
المددى . فادها صحيحة عل المستوى الرمزى . قد كا 
ابن ججرهر شاهدا على لحظة ميب الزمن العربي شاهدا عل 
آخر الفتوح . وآخر العروش . . وآخر الاتتاضات . آم 
عا بقى بعد ذلك فهي غيبوبة عريية كاملة . غييوية تتشابه 
نيه الأيام والليالي والرزى والكوابيس الختابعة. 


كان زمن الطبسرى هو رَمِن الوك . وعشدما رلى 
هوانهم عل المند وائاس جنظف حير ريش , وتثر الرطل 
الناهم على صحائقه واستقييل القبلة وهو يسسع مرا 
الحنابلة وهم يقذفون نواقذ بيته بالأحيجار.. وككان ابن 
الأثيرالمرزى يعشق المدث واخواضر العظيمة فعا لير 
بغداد أعظم حواضر الدليا وهي تسقط تحت أقدام التثر 
وتتحول مؤلفاتا الى جسر يعيرونه من شاطى» العمار الى 
اشاطىه الخراب 


كل واحد يطلق على نفسه لقب فخيا . ويحكم مديئة يسميها. 
ذكة حتى نفدت الحلم الأندلسي والتهمته القرتجة قطعة. 
افقطمة . وكان ابن آباس يعشق « المماليك ؛ فى زهوهم 
وتسألقهم ولكته وجدهم كالجراد يأكلون كد الناس 

كل مؤرخ متهم عاش زمنا صعيا . . والزمن العربي ل 
يكن أبدا زمنا ريا . ولم تكن مهمة أى مؤرخ فيه باللهمة. 
السهلة . كان عليه دايا أنا يسججل عشرات الولادات 


© الزمن العربي. 


وعشرات الاحباطات ولا مل من الاتتظار 
يقول الطيرى . . ان خلق الزمات كان فى اليوم الأخير 
من أبام اخليقة . ققد قرأ فى سائر الحديث أن اليهود أنث 
التبي صل الله عليه وسلم فسأله عن خلق السسوات 
والأرضض . . قصال . . خلق الله الارض يسوم الأحد 
والاثتين ٠‏ وخلق الجيال يوم الثلاثاء وما فيها من متافع 
ولق يسوم الأربعاء الشجبر والماء والمدائن والمسرات 
والحواب . ولق يوم الخميس السياء . ولق يوم الجمعة 
النجوم والشمس والقمر والملائكة الى ثلاث ساعات بفيت 
عنه . افخلق فى أول ساعة من هذه الساعات الشلاث 
الأجال .. من يميا ومن يموت . وف الثانية ألقي الآفة عل 
كل شىء ما تفع به الناس . وفى الثاثة خلق آدم وأسكنه. 
المشة وأمر تهليسى بالسجوه اله وأعرجه مها فى آخبر 


ساعة . . ثم قلت اليهود. . لم ماذا ا محمد ... قال .الم 
استوى عش العرشى . . قالوا . . قد سيت لو ألمت 
قالوا ‏ . ثم استواج . . فقضب النبي صل الله عليه وسلم 


غضبا شديدا فتزلت الآبة الكرية. 


٠‏ ونقد خلقنا السموات والأرض وما ينا فى سن يام 
رما مستا من الغوب فاصير عل ما يقولوف ٠‏ 

كان الطبرى برى أن الزمن عير ساعات الليل والهار 
واث السامات مي قطع الشمس والقمر لدرجات الفلك. 
وعمر الكون هو عمر أيام الخلق .. وكل بوم هو ألف سنة 
ما تعدرن . فيكوث المجموع سدة آلاف سنة . وتان 
النباية كيا قال الله عمز وجل ٠‏ اذا اسمس كورث » يعني 
يذلك أنها عميت فذعب ضودها عتد قيام الساعة ويتساءل 
الطيرى ه من أين كان الابتداء . . بلليل أم ينار . .له 
اللبل بطييعة الخال . . فالشمس اذا غابث وذعب ضوءها 
الذى هو العبار وهجم الليل بظلامه فكان معلوما بذلك أن 
الضياء هو الوارة عل الليل . . واث اللبل اذ لم ييطله علدا 
الضوء فهر الثابت . ودلالة ذلك أن الليل كان هر يداية. 
اق الزمن . . وأن الشمس كانت هي الآخر 

كان الطبرى رحجلا ذكيا كبا ترى ‏ حاول دائها أن يوفق. 
بين ما ؤمن به وبين ما يرى أنه الصواب . . وككانت 
مشككلنه الصعية أن يوقق يبن الروابة الحقيفية للتاريخ وبين 
.الصورة التى بريد با الحاكم أن يكتب هذا التاريخ . لقد 
اختصر تصوره اللكون من للاثين ألف ورقة كدان ينوى 
كتاباتا الى ثلاثة آلاف فقط . . لا بسبب قصر العمر عن 
ادراك عله الغاية فقط . ونكته أدرك يسد أن انتهى من 
اكتابة المرحلة القديمة أن فول الحقيقة من أشق الأمور 
.وكا الملوك الذين شغف بيع آثارهم هم أول من جاروا 
عليه . فالزمن العري - مثل أي زم ن آخر كا دالا عرضة 
التشكل وفقا للأهواء السياسية. 
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جزء من الأسطورة . . 
وقسطرة من الما . 


بدأ الزمن العري اذ بيعض من الأسطورة و 

من الومل والأنبار الطمورة . ثم مو 
امتعاقية ول الصحراء نت لاس الى ل 
كمقياس أساسي للزمن . كانت صريحة ومعادية أكثر مما 
ينبغى . . كان القمر هو الذى أسرعم بيعدء الرقيق وتوره 
الصاف . . كان فيه بضع من ضعفهم عندما بظهر كهلال 
ضائع فى السموات . وفيه صورة من حلمهم بالكساك 
عشدما يتم دورئه ٠.‏ وبدءوا بقسسوث شهورهم تيماا 
الظهور هله الأهلة . . ولكن حوادئهم الضخسة وأ 
المعروفة لم ترتبط بالقمر . . كيا ارتيطت يظهور الما 
ذلك المتصر اغام وسط الصحراء المطثى , فسد مارب 
هو علامة الممران القديم الذى كا ند لمسيرة لاثة. 
أشهر . وانبيار السد هو بدابة الميجرة واللشات والبحث 
عن مستقر جديد . وتفجر ماء زمزم هو الاستقرار جول. 
الكعبة وبداية الملحمة الصربية وسط الصجيراء . وماء 
كلاب هو الذى أشمل أكثر من حوب بين القبائل . وناقة. 
البسوس أشملث الحرب أريعين عاما حون شريت من ماه 
اغبرمالها . ورسول لله سعى للنصر حين وضع جيشه أنام 
بشر يدر . الماء . . الماء . . هو المعلم الحقيقي اللزين 
العري وسط الصحراء ... وهو الذى يقرج هذا اليوم من 
عداد الأيام لعادية ليصبح يوما من أيام الصرب . . اللا 
الشريب . . واغلال الحيد . . عانان هما المحوران 
العربهان. 

ولان الظيمة كاتك راسخة . ستعصية عل 
التفيير . . وكانت الصخور فى الجزيرة العربية أكثر جقوة 
امن الصخور اليمنية . فقد كان العربي هو اذى يداوم عمل 
الانتشال مسعجييا العامل السزمن . فالصحراء تغير من 
وجهها تبما لتيرات الفصول . وتعطي فى كلي فصل وعدا 
جديدا بالخصب والاستقرار . ومع الوقت وذ مع العري 
انوع من الالنزامات الاقتصادية والديية . لذ ححاول أن 
يوقق دالما بين الانتين 

كانت العرب قد تعودث من أيام سيان ابراعيم عليه 
السلام أن مج الى بيت لله الممرام في المائسر من فى 
الحجة . . ولكن المشكلة النى واجهتهم أن موسم المج 
بهذا التاريخ م يكن يفع فى فصل واحد . . كان مرة ي ل 
/الشناء . . ومرة بأتي فى الصيف بسب الاختلاف والقروق 
ابيل السئة الشمسية والسنة الفصرية . ولكتهم لراموا أن 
لإيقع حجهم أ وقث واحد عمد هو وقت اعتدال الحو 
'رآدراك الفاكهة والغلال . كانوا يريدوك سقرا سهلا 

0 


وتهارة بمزية . وحججا مقبولا فى الوقت نفسه . وكان تار 
قريش بحسهم البارع ف التجارة عم الذين قروا أن 
مضع الاعتبارات الديية للظروف الاقتصادية 


وعتدما أقبلت العرب من كل مكان أ موسم المج 
بض يهم أميرهم وخطيهم وهو يقول : - الي ائشات 
الكم في هله السئة شهرا أزيده فتكون السنة للاثة عشسر 
شهرا . . كذلك تفمل كل ثلانة أعوام أو قبل حا 
يقتضيه الحال ليأتي حجكم وقت ادراك الفاكهة والفلال 
نتتصدوننا بما ممكم . . وبدأ الزمن فى التيدل . وأخد 
موسم احج يقشز الى صفر . . ثم الى حرم . . ثم الى 
شعيان . . وفى آخر كل موسم ينيغ منهم خطيب ليحدة. 
اللحجيج الود الشالى . . واذا تكسرر فى ثفس السثة. 
الواحدة اسم الشهر الحرام ... نيض أيضا متهم خطيب 
اليحرم شهرا . . ويمل شهرا . . وظلت الأسور كما همي 
2 تايل عله يسلجم ددن 


؛ الا ان الّمان قد استدار الى عيشه الأول يوم خلق الله 
السمارات والأرض ٠‏ 

ورجع موسم المج إلى موصده الأول دو تير أر 
- 


ول يأخ. الزمن العربي هذا امد المجرد قط . - القد. 
امد ليتشكل حسب العناصر المحسوسة النى كان العربي 
بشعر بها وسط الصحراء .ان مراحل الكون - كر براه 
جابر بن حبان ‏ تتكون من أربعة عناصر أولية هي الحرارة. 
والبرودة والييوسة والرطوبة . وأطلق على هذه العناصر 
أوائل الأمهات البسالط . ومن امتزاجها يبعضها لا تتولد. 
فقط مواد الكون ولكن تتوئد أزمته أيضا . فامتزاج الخار 
والباسي يولد الشار . ومهبا فصل الصيف , والحمار 
والوطب هولد المواء ويقابله فصل السربيع . . والببارد 
واليابس يكونان الأرض . . ويقايله] الخريف . . آنا 
اليارد والرطب فيكو اماه ولا يقايله غير قصال الشناء 
ابطيمة الخال 

القد آمن المري بوحدة ماليزج كل عناصر الكون 
وادرك من خلال تجاريه أن كل زمان له بعد فى المكان. 
والعكس صحيح أبضا . . وبقدر ما كان الزمن الصربي. 
متنا وكاسعا . . لم يكن أبا كتلة صياه . . ولكته لشب 
بالتهر الحي ماء وطحالب وخصيا ودما وشههداء وقتل. 
وتارجنا وحضارة . . انه كم متصل . . لا يتقطع كي يبدو 
اللعيان . . ولا يضرق برق البلدان . . كان متيمه 
6 وهو ما زال حاترا بيحث عن ذلك المصب 


يلي عر هذا زم عر . 


العرن اند .© ويسمير جنا 


هل يمكن أن نقسم ذلك الكائن الخرافي امليء بالروعة 


والأسطورة والحلم . . ؟ 
من الفرسان  .‏ ومن الملوا 
فى البده كان الفرسان . . وكات زستهم هو أقدم الأزّبنة 


العربية . فالناس التشابيون كالعشب لا يسافرون فى 
مجرى الزمن المندفق . انهم أشيه بلحظة سكوتية عايرة. 
اتدروها المواصف أو تطمرها الرمال . أما القرسان - 
لحاهم لله فان مطالبهم وغاياتهم لا تقف عند حندوه 
اللحظة الآنية .. لقد أراموا أن يحولوا عله الصحراء 
الوعرة الى مكان صالح للحي . فيه القليل من الزا. 
والكثير من التبلى . كاتوا فرادى كحد السيف . الكن كل 
واحد منهم نكده قيلده . يذل كالفيث . ويشير 
كالمستميث . ويعطى حتى آخر حددوه العطاء ... وتكوة. 
دأساته حين يطلب مالا بتوقع . . كاتوا كلهم يشكل أو 
بآغر ‏ يسصون الى منازلة الزمات ... والانتصار صل 
اموت 

حين سثل القمان بن عاد عيا يطلب .. طلب الخلوه. 
كان قد رأى جبال اليمن راسكمة فسطلب سوا 
كرسوعها . ولكن الاجابة جاءت غيبة لآماله . . آنا 
الخلود فلا سبيل الب ولكن طول اليقاء . . وهكذا سر 
الفمان النزال . وتصول العمر الطويل الى شيضونة 
اطويلة . والشارس الشيسخ . كالسيف الثلوم سسواء 
بسواء . نفس الاحساس أحس به ليد . وهو برثي تقس 
حيا كلرا امند ععسره ... انهم ل يقتموث حتى بالهادظة 
المستكينة .اليس أفل من الاتتصار أو اغزيمة المشرفة. 
حين سل المهلهل ين ربيعة عن فدية أغيه كقيب . . لم 
يطلب أقل من عودة كليب حيا . وغيوا له الوق 
والأموال والأئفس . . ولكنه هتف . . أرجمولي كليا 
واشتملت الحسرب أريميين سنة كاملة لآن المسوق ل 
بعردون 

هذه الرغبة العارمة فى مواجهة الزمن والانتصار عل 
الموت تحققت مع الاسلام لقد جاء هذا الدين يكل ما فيه 
من نبل ليمد زمن الفرسان . . فقد أضانت الشهادة في 
سبيل لل الى هذه المواجهة عنصرا جديدا . كأنها حياة 
جديدة اضائية نواقن النبر وانندين وأصبحت الحياة كلها 
عمركة واحدة من أجل الحهاد ونشر دين اله . القد تحقق 
لهم حلسهم ل الاتتصار عل الموت حين وهب الخلوة 
للشهداء واعطاهم هذا الأمل ق الخلود النذى حوم مته. 
القمان بن عاد الدار الآخرة . .. وأصيحت ايبن هي دار 
الخلوة النى يتشدونيا 
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وعندما مد القرسان الفتوحات الاسلاسية الى أقصى 
بقاع العالم القديم . . كان هذا ايذانا بيدابة من عري 
جبديد . . هو من الوك 

يدأ هذا امن بداية قريية وسط صليل السيوف 
المتحاربة فى الفنة الكيرى هندما رقع علي بن أب طالب 
اسيفه يدعو معاوية للمبارزة حسما للخخلاف يينهما وحقنا 
لدعا للسلمين . وكات علي رضي لله عه هواعر وأعظلم 
طراز للفرسان القدامى وكان معاوية ‏ رهم أنه لا يصفرء 
فى السن كثيرا ‏ هو شاهد عصر جديد . كان يدرك أن 
زمن الفرسان قد وى وأن عليه الا يتفضع لتقاليده . ولكن 
عليه أن يتف حوها . لقد رفض ميدأ امبارزة بدمالة 
وواصل ا حوب بطريقه الخاصة من فوق عرشه بدمشق 
حتى كسب الحولة 

من لحمظة الرقض هله بدأ زمن الملوك النزامي 
والدموى ف الوقت تفسه فالجالسون مل المرش 
والمطاليون بهذا العرش كانوا أكثر من أن تسع هم رقعة 
الأرضض . ورغم أن الدولة ثم تكف عن الاناع نان 
الخارجين مليهالم يكف من لويد واف صرا لي 
حتى بعد أن سنقطت الدولة الأموية وبزغت مين آنقاضها 
الدولة العباسية . القد برر ا ملوك في دهاليز القعصور مالم 
يحرؤ عل تيريرء نحت شمس الصحراء الصريحة . و يكن 
من الممكن أن يدور الأغ ضد أيه . أو بغدر املك 
باخلص قواده . . الا لى مثل هذا امن 

ولكن هذا لا بتقعى من الصورة الرالعة الى كان عليها. 
هذا الزمن ... يكفى أن هذا الاحساس لم يلف عند حل 
الملوك الذي اعتلوا المرش بالفعل . . ولكن كبل عربي. 
أحس فجاة أنه ملك ف ملكة مترامية الاطراف . كان 
يمل الرسالة والقوة وا معرفة ويعير الأرض من حندوة 
افد حتى جبال البرائس . واستم. ذلك الاحساس حت 
بعد آن قسمت الأرض بقمل مصالح املو التضارية 
كات الاسلام هو الموية التي تعبر كل المندوه . . اماما 
مل هوية اللو 

.وكات كل منهم ملكا بطريقته الخاصة . . بل وجد من 
برض عليه المرش والتاج بنفس الطريقة الخاصة 
أيضا . تعندما خرج ابن بطوطة فى طريقه للحج من بلده 
بللقرب غير العام السلانى العروف أن زمه ... ول 
يتوقف يعد موسم الحج . قفد دفعه بهمه للممرفة الل 
مواصلة الرحيال . ووصل به السير الى اسندى جز 
اندوئيسيا - وسواء كانت اسرواية صحيحة أم لا - فقد 
أحاطه سكان هذه الجزيرة بلتبجيل .. كاتوا قند اعنتقوا 
الاسلام بعفوبة وبتوع من اموس الفطرى . وحين 
أتركوا أ ين بطوطة لحى مسلا ويس عريا لق . 
وام زار أيضا قير الرسول عليه الصلاة والسلام ... ارتقع 


التبجبل الى مرتبة القداسة . ول يكن هنا أفضلل من 
العروض التي عرضوها عليه . . أن يقتلره . ويدلتوه 
ثم يينوا فوقه مزارا مج اليه كل أهل الحزر تيركا وتيمنا 
به . وعندما رفض ابن بطوطة عرضهم المشرى كانت 
دعشتهم كييرة.. الهو بشر سيموت عيل أى حنال والكتهم لذا 
اغتلوه فسوف يتحول الى رمر لا يموت أيدا . . القد رقض 
ابن بطوطة هذا المرض يلل صرب منهم تحت جتح 
الظلام . . فقد كان يؤمن فى قرارة نفسه . ٠‏ أنه متشسرة. 
حي .. غير من ملك ميث 


زمن الجلبان . . وزمن الخصيان 


م يكن زمن الملوك قصيرا . ولك كان زمن التكمال 
الذى يشويه النقصان 

القد أكل الملوك الأرض ٠‏ ووقسموها.. وتصاروا عل 
القنات . وهم أيضا الذين أدخلوا السوس الذى تخر أل 
عظام الزمان العري الخال . هم الذين ضيصوا زمنهم 
ولتحوا الباب لسن جدهد مر زمن ٠‏ الجليان » . القد 
تسللوامثل مرض غريب . . كمرنزقة . . وكسمائيك. 

وكعبيد . . أتيلوا بالاسطورة أحيانا .. وبالسيف 
احيانا . . أغذوا نصيهم الذى لا يستحفوته من تركة 
الوك الضائعة . ويعد ان كان في الأرض خليفة واححد. 
اصبح هناك مشيرات الخلفاء . ومتات امطالين بحلاف 
وآلاف الطاممين . ول يملب الميبان سوى مزيد من 
الجلباد 

ورغم أن كل موجة من موجات ٠‏ الجليان »كانت فح 
الدولة العربية عشرات السنين الاضافية من عمرها . . الا 
أن هذه الاضافات المؤئنة أحدثت اغتلالا فى الزمن 
العربي . أجهضت تطوره . واغتالك راباله . واصابعة 
بالمرض والالحلال وسرعان ما انشر مرض الجلبان على 
وجه الآمة كالوياء الجلدى . وتمول الخليفة الذى كان 
قف صائحا فى السحابة العابرة امطرى حيث شنت + الى 
أسير فى قصره ووسط مديته لا ملك من الخلاقة الا اسمها 
ويتلقى من سلطان الملين راتبا شهريا هي اتاوة الحضوع 
والموالقة 

هجمت على بغداد أمواج الترك والديلم والسلاجقة 
والبوهيين . . فتملكوا وتصارعوا وأذلوا الرقاب حت 
أسلسوا بغداد طائعة النشار . . وأعتقت مصر رقاب 
المماليك فلم يعتق ها رقية . وملكوا مصر والشام وياعوها. 
بلا من للعثماتيين . . واقتحم الصقالية واليربر الأتدللس 
وفوا حلمه الزاهي حت استرده الفرتة. 


وم يكف سلطان الجليان بالحكم فقط ... وار يتملك 


© الزمن العربي 


ولكته هيط الى الأسسواق. 


المتود والقلاع والسجبون 


السوق لمحاسبة تار القسوافل بالداتق ككيا كان بفمل 
السلطان القورى . ومن أن التهت المعارك الضخحمة ضد 
الصلييين والتار . . لم يعد أحد منهم ينظر الى أبعد من 
أرنية اتقه 

فى زمن الاشرف قايتباى سلطان مصر كانت مديدة. 
اغرناطة مماصرة وعيل وشك السقوط فى أيدى الفرئجة 
وأرسل ملكها أبو عبد الله الصغير يسنتجد بالسلطان حتى 
يرسل له جيشا بتقلله وينقذ شرف الاسلام . ولكن 
تصرف السلطان المسلوكي كان قرييا . ققد اليه الى 
الناحية الأخرى الى الشام وعيمم عل التجار الصارى 
قصار أمواهم . رهاجم القساوسة . وطلب متهم أن 
بذعيوا ججيما ملك الفوتجة بساوموته لل فك الحصار من 
المدينة فى مقابل الاشراج عن هذه الأسوال . . تصرف 
جلبان بمعنى الكلمة .. لآن النجار الفساوسة الذين سافروا. 
م بذكروا حتى فى هذا العرض الغريب وسقطت فرلاطة 
الآن أموال لجار مهما كبرت لا تشتوى المدانا 


كات من الطييمى اذن أن يق من الخصيان . أن تطفىء 
المثارات . وأن يمتل» المسد العري بالتقوب . وأن يدل 
سليم الآرل القاعرة فيسليها سبع عثشرة صتعة وينشل 
صناعها الى الاستاتة حتى تتفرض . . وأن ينيم ليل طويل 
فرق الاروقة وا خانات والتكايا . . وأن تشابه أيام هذا 
الزسن الات . . وريصيح الأسى واليوم والدد لخظة طويلة 
مرهقة وعلة . . وأ يدخل تابليون القاهرة يمدافعه الى ل 
لوحم ثم تدخمل فول المستعسرين ككأبهم اراق 
وعندما اسشدعى تابليون نتية من علياء الأزهر وأغلد 
يسريهم فى مسمله عجائب الكيمياء لم يدهش أحد من 
الشيوخ . . لم يكن هناك أى فدر من التواصل بينهم ريون 
مايرونه . . اكتقى أحد الشيوخ بالحديث عن أحد أقطاب 
الصونية الذى يصلي الصبح فى مكة والظهر فى مصير 
والعصر فى المغرب , ول يقهم تابليون سنزى الحكابة كرام 
يفهم الشيخ مغزى التجارب . . ويدا واضحا أن الطبرى 
قد أصاب فى حسابائه الى حد كببير . فاليزمن العربي, 
ملك سر » والفمل العربي . . هو ره فعل متواضع انم 
يكن عببزا عقيا 

القد كان زمنا مليئا باليأس ولكده لم يكن يخلو من 
الأمل  .‏ كان هناك رجال حالمون . وكائت هناك 
اتخاضات ذبيحة . وكانت هناك رغية تواقة للنغيير . وما 
زلنافى اتتظار ومن عربي جديد . غغاض جديد . . وولافة 
جديدة 
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الغري العفد 1 ميسسير نوق 


المئمون وَالخرييّة 


بقلم : الدكتور عيد الباسط محمد حسن 


ل) :إن مجموعة المثقفين يقفون من حياتنا ومشكلاتنا 
الكبرى موق المتفرج ‏ كأنهم نظارة في مسرح 
يتابعون التمثيل . فاذا أعجبهم موقف صفقوا له . 
واذا لم يعجبهم أمسكوا عن التصفيق كأن الأمر لا 


٠ يعنبهم‎ 


لفون في ملف المجتسمات قم دور رائد في عمليات. 
النفيبر , ومختلف طبيعة هذا الدور باختلاف الظروف. 
الموضوعية الي بر بها كل تمع , والمرحلة النارينة ابي 
تاها 


ويسسطيع المتقفون ‏ بحكم مصابئتهم للواضح ‏ 
ودراستهم له - أن بتعرضوا على سواطن الخلل رجوااب 
القصور في النظم والمؤسسات القائمة في المجتمع ٠‏ وأن 
بنجهوا الى الشكير في مشل جديدة للحياة ٠‏ يدف الى 
اصلاح الأوضاع الفائمة , أو إعادة تشكيل احياة على نح 
ألضل , لم يأغذوث عل عاتقهم الدصرة الى لتكارهم 
الديدة , وبيئة الأثما الغيل التغيي . .. ورور 
الوقت تتعقل أذكارهم الى حبيز التطبيق العمل ٠‏ وتتحول 
الثثل الى تمااج : والأقكبار الى وقائع . والمجردات الى 
اق 


راذا نظرنا الى دور التقفين في غتلف الثقاقات ٠‏ فاتنا 
تجعد انيم كاتوا وو حركات التيير . وهم اصحاب 
الدعرة الى تغيير جواتب الحياة العقلية والسياسية 
والاقتصادية والاجتساعية يا يتفق مع طبيمة المرحلة 
الناريية التي ظهروا فيه 

اولي الجتمع العري تذبذب وضع الكقفين من قضايا 
النغير . وانسمت مواققهم بالخرأة والصراحة والايحلية 


© عسي كلية الدراسات الاسلامية ( جامعة الأزعر). 


7 


حينا . وبالحوف والتردد والسليية أحيلاً 


هموم المثقفين 
والقاعرة القة لتر في الرقت الماضر أن المظلين 
العرب يظفون من القضايا الكبرى موقف المتفرج وكأنبا لا 


تعنيهم من قريب أو يعيد . كبا أنهم بنحدثون في أحاديثهم 
الخاصة غير ما يملتونه في أحاديهم العامة . رلقد تحدث 
الدكتور زكي تجيب مود عن هذه الظامرة في كتاب ل 
صدر مئذ عامين بعنوان ٠‏ عموم التقفين ٠ ٠‏ ذكتب يفول 
و إن بمسوعة الكتفين ‏ ذوي القدرة القكرية الايماية 
الخلاقة ‏ بقفون من حباتنا ومشكلاتتا القبرى موقف 
التغرج كانم نظارة في مسرح يشابعون التمثييل + ناذا 
أعجبهم عوقف صفقرا له ٠‏ واذا م يعجبهم موقف آخر 
آمسكوا عن التصفيق , كاما الآمر لا يمنيهم هم بالدرجة 
الأيل » 

ولقد طرحت هله القضبة صحيفة هرية وشاءلت 
ء ما سر هذه العزلة اني بعيشها المتقفون العرب في الوفت. 
الخاضر ؟ وما هي العوامل المؤدية الى عله الازرمواجبة يين 
القول المملن وبين الرأي الخامى ؟ وهل هله الظاهرة 
جديدة عل التققين الصرب ‏ أم ابا تظهر في ظروف 


ِِ بد مين 
تاريمية سميتة , وني ظل أوضاع سياسية واجتماعية وثقاقية 
يلاما ؟ ٠‏ 

والواقع أن الاجابة على هله التساؤلات ليست بالامر 
اليسبر ٠‏ فالظامرة المطروحة للمشاقشة ‏ ككاية ظاهرة 
اجتماعية أو ثقائية ‏ تتعده أبعادها ٠‏ وتتشابك مكوناها ٠‏ 
رتغامل عناصرها ٠‏ ولا يمكن إرجاعها الى امل واحد 
بذاته مهيا كانت درجة أعميته 

قن اميل عا بزح ني افيه عون 

رجي ٠‏ واهنمامانهم الخاصة. وظرولهم 

ل والاتتصادية ٠‏ ومنها ما برجع الى طيمة 
الأرضاع السياسية والاتتصادية والاجتماعية والثقائة لني 
بر بها المجتمع العرى + ومنها ما برجع الى ظروف تاريقية 
ترسبت في وجدان الأمة العربية وتراكمت عبر السنين 


العامل الحاسم ! 


ارقد وصلتنى رسائل من بعض الزسلاء بؤكد نهها 
اصحابها على أن أزمة الحرية في العالم العربي هي العامل 
الحاسم في عزلة المثقفين ٠‏ وعدم اسهامهم في حركة التقد. 
السياسي والاجتمامي بصورة أكثر فمالبة . ذلك أن 
الحرية هي نقطة البداية الحقيية لاطلاق الات اخلق 
والابداع ٠‏ والآمن الذكري مو الذي يممل التقف العربي 
يفكر بموضوعية ٠‏ ويعبر عن مشاصره بصدق ٠‏ وبنقل 
أقكاره الى اناس بصراحة 

والواقع أن قضية الحرية في العالٍ المربي غيل هرج 
كير من الأضيةواخطورا : فعا لعي - كفيره من 

لمجتمعات النامية ‏ يمر وفقاً لا كبه ٠‏ والت روستو» في 

كنابه ٠‏ مراحل انمو الاثتصادي » من المرحلة التقليدية الى 
مرحلة التحول الى مرحلة الاتطلاى ٠‏ وان شنا اختصار 
هذه المراحل الثلاث في مرحلتين فائنا تشول ان متمعنا. 
العري بر من مرحلة الشرعبة التليدية الى مرحلة الشرعية. 
الدستورية 


ولي مرحلة الشرعية الطليدية تشتفل الغا شي 
من السكان بالصيد أو الرعي أو الزراعة . وتصيح | 
أ المشهر أو الف انمد امور الأسام الي 
الاجتماعية , وتتركز السلطة في يد شبخ القيلة أو رب 
المائلة الذي يشوم بتدببر نون الأفراد وا للمرف 
والتقاليد . قضلا من أن الحرية الفردية لا يكون خاكيانبا 


الأمي اتير 

المدميز ووجودها المستقل ٠‏ وإثماتذوب داخل اجماعة الي 
اليه القرد 

أما في مرحلة الشرعية النستورية ٠‏ فيتجه الأفراد الى 
العمل بالصناعة , وتمل العلانات والضوابط الوسمية 
عمل العلاقات والضوابط غير الرسمية . وتصيح اليدة. 
الحاكمة مقيدة بقواعد دستورية , ونصوص قانونية ٠‏ 
رتظهر الشخصية الفردية بكيابا التمبز ووجودها 
- 


نحو الشرعية الدستورية 


رمن المفاحظ أن أغلب المجتممات الشامية سا الت 
تجاهد في سبيل الوصول الى مرحلة الشرعية الدستورية 
نمق الرغم من أت كثيراً من هلله المجتممات تأعل 
بالأسلوب الديمقراطى ‏ من الناحية الرسمية أو الشكلية ٠‏ 
إلا أن باء القوة من الناحية القعلة لا يقوم بشكل متوازن 
بين الحاكمين والممكوسين . فالاحسزاب السياسية تنشا 
برارات عليا ٠‏ ووسائل الاعلام تسيطر عليها افيئة 
الحاكمة : والشاصب الكبرى يتم شقلها عن طريق 
التعييت + ال غبرقلك من وسائل نكم في أرزاق الام 
ومقدراتهم . ويعتمد يعضى الحكام ني هذ المججتسمات عل 
بعض ما حقفوه من انجازات سياسية أو اجتماعية ٠‏ 
فيحاولوث أن بجيطوا أنفسهم بيالات اليطولة , ويجملوا 
من أشخاصهم زعياء كاريزين , ويعملوا عل أن تكون 
هم صلاحيات تق مع قدراتهم الني يعنقدرن أنما لا 
تتوافر الدى غيرهم من الناس . والتيجة الحشمية الثربة 
على ذلك هي حدوث خلل طيحي في بناه القة في للك 
المججمعات ٠‏ وشمور الأفراد بوجود هوة كبيرة تفصل يبن 
الحرية في مضموبا النظري ٠‏ والحرية كرا مارس في اطار 
الواقع القعمل, 

وهنا تثور نسلؤلات : ما وف الثففين 
التحدي الذي يواجهونه ؟ وما شرع الا 

منيم ؟ وهل تشفع هم أزمة الحمرية لي الوقوف من 

الأحداث اقامة والقضايا الصبرهة موتقاً سلياً إيدارً 
اللسلامة ٠‏ وصمانا للعيش في هدوه وأمان ؟ ؟ 

.ومكن الاجابة على هذه التلؤلات في النقاط الالية 


أونا : يفي القرق يبن غطين من الحتقين عا :لتقف .ع 


المامي . ولف الثوري والرق بين الاثدين كير .. 
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العرن د المنة ٠ج‏ ميسسير جننةة 


امثقف المادي هو الني يدرس الواقع ٠‏ ويجاول تضسيرء. 
دوت أن يسعى الى تيرء يخلاف الحا في الثقف الثوري 
الذي لا يكف عن ترديد آراله ٠‏ ولشر أقكاره حت يتمكين 
من تكومن رأي عام ستتير يعمل هل تفير جاتب أو أكثر 
من جواتب الحياة القائمة 


إبن تيمية والأفغال 


من الأمثلة الي تسواقها للمتتقين التوريين في بجتسنا 
الاسلامي ٠‏ الامام تفي الدمن بن تيعية ٠‏ والسيد جما 
النين الأ 

بخ ابن ئيمية برظالفه في الندرس والتنيا مسد 
«مشتق , وثم بحصر نه في مره العللم رائما اشترك في ععارية. 
الار ٠‏ وكا بسير في الأسواق أيام ملة التار ليطهرها من 
الحماراث , فيكسر أرائيها ٠‏ ريرين خمورها ٠‏ ريماقب 
الحمارين قهاماً بواجب الأمر بالعروف والابي عن الكتكر 
الذي عمو ني رأيه خلاصة الدين وجرهره . وقد دخل في 
مسراعات ذكرية مع القرق والذاهب السائدة في عصره ٠‏ 
اتضاق به عصومه ٠‏ وجملوا يكبدون له عند السلاطين . 
الذبن كان يرهم ذكر هذا الامام امججاهد - فطوفوا به في 
سجون القاهرة والامكندرهة ودمشق وهو صاصد 
شجاع _دكلةقول وهول مجه 

٠» سياحة‎ 


حيسي خلوة وقتلي شهادة ٠‏ واعراجي من بلدي 


ركثالك كان الحال مع السيد جمال الدبين الأففاتي . فقد. 
دعا إلى توحيد العام الاسلامي + ونحريره من التقسوة 
القكري , والتعصب المذعبي ٠‏ وحمل لواء المعارضة شد 
الاستعمار الأوروي وشد الملوك المستيدين ٠‏ فلبمد عمن 
نركيا ٠‏ وأكرء عل الخروج من الحند ٠‏ وطره من إيرائة ٠‏ 
وأجير عل ترك مصر ٠‏ و يكن هذا الاضطهاد ييه ين 
عزمه , وإفاكاث يزيده قو واجااًبرسالته , ويدقع الا 
الى السك بجبادله ومن قول جمال الدين في فلك : »ني 
أعتفد أن السجن بطلب الحق من الظالين المناة رياضة ٠‏ 
والغي بي ذلك السبيل سياحة , والقتلى شهابة. 

انان ؛ توم الحضارة السربية على تعاليم الاسلام 
وميادك . وهذه التعاليم تتطالب باصلاء كلعة الحق , 
وتضع الرأي الحر في أعلى مقام . ولله سبحاته وتعاال يقسم 
بالقلم فيقول زن والقلم وما يسطرون ) . ولقد عطب 
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أبو كر في اللسلسين يوم أن تولى الحلاقة وقال هم ( أي 
الناس اني قد وليت عليكم ولست بخيركم , فان أحستت 
فاعينوني , وال أسأت ققوموي ). 

ثالث : إن العلاقة يبن أزمة الحرية والمطالبة بالتغير 
علااقة جدلية , كلاهما يؤثر في الآخر ويتأئر فيه . فكها أن 
الحمربة مبيء للمثقف المداغ الفكدري المسلائم للخلق 
والابتكار فلن أزمة الخرية تر في الثقف تحديات تدقع الى 
المطالية بالتقير 


خلق الانسان حرا 


واشاريع حاقل بكثير من الأمدلة الني لشهد عل ذلك 
قفي الوقت الذي كانت فيه فرنسا ترز تحت نير الحكم 
الأطلق طوال قترة حتكم لويس الرايع عشر ‏ الذي كدان 
.بقول : : آنا الدولة والدولة آنا ؛ ٠‏ وطوال فشرتي حكم 
الويس الخامس شر والسادس مشر ظهرت كثايات 
القكر ين من أمثال فولتبر وجان ججاك روسو ومو كيه ٠‏ 
وقال روسو عبار الشهورة : خلق الانسان حراً ولكه. 
الآن مقيد بالسلاسل والأغلال ‏ وقد يعتفد انسان أنه سيد 
اغيره ٠‏ وهولو بدري أكثرمنهم عبودية ! ١!‏ 

ولقد طالب الشيخ محمد عيده بالوقوف في وجه التدخل 
الأجنيي ٠‏ ومقاومة الحكم الاستبدادي على الرظم من 
الظروف النقاسية الي كانت لبر بها مصر في ذلك الحين 
ولقد كتب من تفسه يقول , 

٠‏ وهناك أمر كنت بن دصاته والداس جميعاً في صمي 
عنه . . قلك هو التميز بين ما للحكومة من حق الطاعة 
على الشعب ٠‏ وما للشمب من حل العدالة على الحكومة 
جهرنا ييذا القول والاستبداد في عتفواته ٠‏ والظلم ماب 
على صوبمائه ٠‏ ويد القالم من حنديد والداس كلهم له 
عيد . ... أي عيد 1 1 

رايم : ان استفراء الواقع التاريقي يشير الى أن أدب 
المقاومة يزدعر كلا تأت الأوضاع السياسية والاجتماعية. 
والثقاقية . ولقد اتبعنت في أغلب البلاد الصرية ‏ من 
مطلع القرن العشرين - الدعوة الى الحرية السباسية على 
الرم من الحصار الفكري الذي كان يفرضه الاستعمار 
ومن نعاوتوا سمه على المثقفين وأرباب الكلمة ا حرة . وما 
لبت الدعوة الى الحرية السياسية أن مولت الى ثورة فكرية. 
عامة شملت الحياة العربية يكاقة جوانها وأيعادها .. 
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الواقع الحَرلي 


والسّألة التاريخية 


بقلم الدكتور عبد المالك التميمى 


اذا جاز أن تطلق على التاريخ اسم الزمن » حتى يشمل 
الماضي والحاضر ويمتد للمستقيل . نستتخلص من الماضي 
الحبرة المتراكمة . يصبح الزمن العربي بهذا المعنى هو 
التجر بة التاريفية العر بية بكل ما تتضمته من خصوصية 

وليس يسيرا مناقشة هذه التجربة بالكامل + وتكثفى هنا 
بالتركيز على بعض قضاياها . من أجل فهم أفضل للتجر بة 


العر بية المعاصرة 


ما أحوجشا الى غغرس الوعى الشاريخي ٠‏ 
وخاصة لاولئك الذين رضوا الحياة خارج الزمن 
العربي ٠‏ لا يؤثرون ولا بتأثرون بما يدور 
حوفم , وتضى بهم العسر دون أى عطاء 
لامتهم ' ! 

لهسل هناك سبيسل يتتشلهم من هذه 
المالة . . ؟ من المؤكد أن اقامة مؤسسات 
تجذييم الى العمل العام . ستساعد على زيافة 
مساهمتهم . كيا أن عللق المناغ العام فى المجتمع 
الذى يدقعهم الى التخلى عن السلبية والجمود ٠‏ 
على اعتبار أن العطاء الاثسان وحده هو الال 
يثري التاريخ ويدفمه تحو التخدم ٠‏ فاسزمن 
يمضى وعليئا أن نواكب مسيرته . ويجحر التوقف 
عن القمل يدفصا خارج الزمن ! ونتقل من 
فاعلين الى معوقين ! 


ومن هنا تأي أهمية رصد حمركة الشاريخ , 
الذى لا تكتفى منه بدراسة ا ماضى وتحليله ٠‏ بل 
ونصله بالحاضر حتى بتحدد دور كل مواطن فى 
يناء المستقبل . على أن لا تقتصرٌ تلك الدراسة 
عق يطولات الحكام والقادة والرّعياء بل تمبد 
وتشمل تحايل التحصولات الاجنصاعية 
والاقتصادية ومدى مساهمة الائسات العربي فى 
تلك التحولات 
وتتامل : هل يعيد التاريخ نفس . . ؟ ٠‏ 

لة.: حهى اذا 


قالحياة فى تبدل وتطور مستسر ‏ اذا تشابيت 
مراحلها فى يعض الوجوه تختلف وتتياين فى وجوه 


8 
وحركة التاريخ ليست تيارا واحنذا ببل هي 
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تيارات متعددة يستحيال أن تسير على ل 
واحد : والتاريخ هو علم المتغيراث 

قوانيئه على أن ما جرى في الماضى لا يمكن ل أن 
بتكرر بذات الصورة في المتغبل ٠‏ فالعوامل 
الثقافية والاجتماعية والاختصادية والباسية فى 
تبدل مستمر . كل حلقة منيها هى جز من 
سلسلة تقود الى ما يمدها 


الواقع العري والتاريخ 


ومسر الواقع العربي فى اللحظة الشاريمية 
الراهئة يمرحلة حاسمة من الحركية والجدلية . 
فهل لنا أن تسوقف من أجل مراجمة تارب 
الماضى , وتبحث أصل المشكلات والمصاعب 
التى تواجهنا ؟. . فكل مؤشرات التحول 
والتفيير تكمن فى هذا الواقع ‏ الذى يدو أحياتة 
لليعض مأساويا ميؤوسا منه . ولكن ما يقع أمام 
أنظارنا لا يعدو سوى صراع يبن قوى التقدم 
والتخلف 

وهنا يرز دور المثقف الذى يقع عليه عيم 
اخضاع التجارب السابقة للنقد الموضوعى 
المعقلال ‏ بدلا من ادائة الماضى من منطلق 
الشعور باليأس ما يتهى الى ظلام العزلة عن 
مجتمعه . كما على المثقف أن يكف عن تصوير كل 
التجارب التاريفية بصورة زاعية بما يحول بيته 
وبين الأستفادة من هذه التجارب 

وأقول هؤلاء وأولئك . الى الذين يتظرون 
الى الماضى بمنظار بانس ٠‏ والى الذين ينظروث 
وز » أتهم ل يستوعبوا يعد 
يفية يأبعادها الفكرية والاجتماعية 
رالسياسية . قتاريخ الامم يمسر 
بفتسرات من الصصود واليوط . عليهم أن 
يخضموها للبحث حتى تنهم الحاضر وتعيشه ‏ 
ونستعد لمواجهة المستقبل 


لف 


فالواقع العربي يواجه العديد من السلييات 
منها تلك القجوة النى بعيشها بعض الثققين بين 
ما يعتقدوته وما يهارسوته . ! 

كيا أن هناك حالة تبسيط للعديد من القضايا 
يلجا اليها المتقتفون لتجنب مواجهة قضايا 
التحول الاجتماعي . ومشل هذا الدرر لا 
يتصدى له سوى أصحاب الوعى الشاريي 
والتقكير الملمي , ولا تقدم عليه سوى 
المجتسمات التى تعيش حياة ثقافية جسادة 
وخصية . والتى تقدر على خوض جربة المعائاة 
بلا وف أو وجل وبلا ترهل او كسل 

وتتسامل : ما الثى بنع النظرة النقشدية 
لتماضى . ؟ هل لائه مقدس الى درجة تحريم 
انقده . - ؟ ثم ...اهل يقف فهم البعد التاريخى 
عتد حدود الماضى . . ؟ 

ان اجابة هذه النساؤلات لا يمكن توفرها 
يدون الوعى التاريخفي . فالوعى التارجمى هر 
دليلنا لقهم اعمق لاحداث معاصرة مثل هزيمة 
عام 1819 والحرب اللبنانية وكثير من المشكلات 
الظاهرة في حياتنا العربية 

وليس المجال هنا يسمح بتقييم وتقد هذه 
الاحداث السام , النى ما زالت تؤثر على الواقم 
العربي , وسيمتد تأثيرها يعيدا فى المستقبل 

ويمكن القول أن هزيّة عام 14517 علمتنا أن 
عجر الامة المربية لم يكن عجبزا عسكريا 
قحب . اما نتيجة العجز الشامل والازمة 
الحضارية الشائهة عن غياب الديمقراطية 
واستصرار التخلف والتبعية للاستعمسار 
الجديد 

وعلمتا الحرب الاهلية اللبنانية والزو 
الامبريالي للينان أن التحالف الامبريالى الغري 

مع الصهيوثية تحالف عضوى » وأن الصهبونية 
وك توسعية تستهدف الاقطار العربية . وأن 
المقاومة العسربية يمكن أن تحيرر النصر على 


ل -بببببا-إ يي يي يبي يت[ 


الاستعمار والصهبونية ان عى استقادت من 
قراءة التاريخ بمعناء الايجاى 

ولكن قراءة التاريخ وحدها لاتكفى . والمهم 
الاستفادة منه ق حاضر الامة ومستقيلها . وهذا 
لا يتحقن الا بالوعى التاريخي . والسوعى 
السارجخي يعنى الاستفادة من تهارب الماضى 
لصالح الحاضر والمستقبل وليس على حساب 
الحاضر والمستقبل ٠‏ ويمكن توضر هذا الوعى 
بالنقد الذى بمب أن يمل جميع تواحى الحياة فى 
مجتمعنا فهو الرئة التى يستطيع المجتمع أن يتنس 
بواسطنها ليعرف مواطن الضعف فى حياته كى 
يتمكن من التطلع الى أمام بخطى ثابته وواعية 


أزمة المثقف العرى 


تلك الدروس لا يستطيع فهمها واستيمابيا 
الا الاتسان المثقف الملتزم بقضايا أسه وطنيا 
وقوميا ٠‏ وليس المطلوب من المثقف العربي أن 
يكون مؤرعا ولكن من المهم أن يكوث لديه حس 
ناريغي حنى يستطيع تحليل الواقع واثراء التججرية 
العربية المعاصرة ووضع تصورء للمتغبل 

ان ازمة المثقف العري تكمن فى تشاقضات 
المجتمع الذى يعيش فيه . فهو تناج هذا 
المجتمع ٠‏ يناشر به كبا يؤثر فيه . والمطلوب 
التوازن بين ناثيره وتأثره . والبعمد عن الفن 
الشابط فى الادب والشعر والفلوكلور والذكثر 
عموما . وهذا الفن ناتج عن جهد لفكر مضاد 
يحاول شل قدرة المثقفين على العطاء الحقيق 
وسمى مؤوب لقوى التخلف لتحقيق أهداف 
سياسية من جراء التقليل من شأن دور المثقفين فى 
الحياة العامة 

ان المثقف وليد بييته السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية ٠‏ وبما أن الواقع هذا قد عاش ولاه 
يزال نكسات متتالية ٠‏ وتخرييا متواصلا . فان 
الفكر التقليدى الذى لا يسمح بنقد الذات ‏ 


© متدى العربي 


والفكر الاتقائى الذى لاتتوقر فيه الشموليه » أو 
محاولة التغريب بحجة المعاصرة . كل ذلك أدى 
الى استلاب فى الفكر على حاب المساهصة 
الثقافية القعلية فى تطور الواقع المربي 
حضاريا » وأدى الى تذيذب الثقافة وازدواجية 
المثقف العربي ٠‏ واذا كنا قد رفو الحس 
الشاريمي والوعى الداريفي فان ذلك يعنى أن 
الساريخ علم وثقافة . الملم فيه شأن 
المتخصصين ٠‏ والثفافة فيه شأن امثقفين 

ويا أن التاريخ يشمل التجربة الانسالية 
باحدائها وفكرها التى تشمل الحوانب السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . رهذه 
القضايا من صميم اهتمامات الانسان المثتف 
فالتيجة منطفية بعلاقة ا مقف بالتاريخ أيا كانت 
اهتماماته ونوجيهاته. 


يب اذن أن يتصب اهتمام المثقف العمري 
اليوم على مسألة الحرية والديمقراطية فى الوطن 
العسري . وليست مهمة ال مقف تسجيل 
الاحاسيس الفتية والتغنى بمظاهر الجمال والتعبير 
عنبا قحسب ء بل دوره الايجابي يتحدد بالمسامة 
فى تكدوين الرأى السام ونينى قضابا الناس ٠‏ 
وخلق الوعى الجماعى حول قضايا || 
الاساسية 

ولا يستطيع المثقف العربي أن يؤدى دوره فى 
هذا الزمن العري الا اذا تور لديه الو . 
التاريخي للمشكلات القائمة والقدرة على تمليلها 
عللميا لرسم صورة المتقبل ٠‏ وهى بالفعل 
رسالة تاريفية لا بد من الاضطلا ع بها لمواجهة. 
الواقع المسري المتخلف واحداث النبقة 
المطلوية 

عن هنا تأ أهمية ان نعيش الزمن العسري 
ونمنى بذلك ان نعيش أحداث هذا الزمن بوعى 
كامل وأن نيذل الجهد فى سبيل احداث النهضة فى 
كل جوائب ا حياة فى مجتمعنا العربي 
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أزمّة الكرّالكفوي العرّي 


ماهي وظيقة القكر ؟ ان لم تكن التعاسل مع البواقع 
بقصد انفرء نحو الفضل . . اند تعلنا من التاريخ ال 
اي حوكة سياسية او استراتيجية لاترتكز على أسس فكرية 
أنوية يكون مصيرها الاعفاق والفشل 

والملاحظ لتجارب التنمية في معظم السدول العريية. 
يدرك جيدا ان مله التجارزب تعصرضت وكتعرض 
لانتكاسات حادة وعنيفة . هذه الاتتكاسات يمكن ردعاً 
الى جمموعة من الاسباب اهمها غاب الاطار القكري 
الواض للعملية التنموية في الوطن العربي. 

افقراءة سريمة لانتاج العقل العري في مال الشية 
والتخلف تكشف عن عجموعة من الظواهر السلبية التي 
يعال منها الذكر الشموي العربي والتي تؤثر عل فاعليت في 
عواجهة الواقع العري با فيه من تحديات ومشاكل . هذه 
الظوامر السلية لني يماي منها هذا القكر تدقع الى القول. 
أن يعيش في أزمة حقيقية مظاصرها صديدة وأسبانيا 
متداغلة 


مظاهر ازمة الفكر التتموي العربي 


لدي تعتيه بالذكر التتموي العري هو ؛ اتاج المل 
السري لي حال التمية والتغلف ؛ أي ممصوصة 
الاطشروحات الذكرية الث يقدمها الكقضون العرب - 
امتخصصون والهتمون بقضابا الشمية والتخلف ‏ يدف 
كسر حلقة التخلف ومحقيق التمية . ومن هذا المشطئق 
يمكن القول يأن مظامر الأزمة ‏ لمن اللسايق كره 2 
اعديئة تذكر متها :- 

١‏ - القكر التنسوي العري ‏ في معظمه مصبو بصيقة 
غرية . قهر اما اعاما صباغة بالللة العرية للأذكار الي 
طرحها مذكر ون ريو او ترجمة مبثورة ا 

واكار من ذلك فا عذا الفكبر يقدم الأطروحات 
الشربة التي ظهرت منذ السنينات واعضعت لملية. 
مراجمة من قبل بتقكري الغرب أنفسهم ‏ على أنها أحدث 
ماكتب في يمال التنمية والتخلف . فيكفي أن تفتح كتابا لو 
ارسالة جامعية في التثمية والتخلف انف عل حقيقة 
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الله 

وتقريب الفكر النتموي العري له عدة دلالات 

أ- ترنيد الاطروحات الشربية معشاء غياب النظرة 
التقدية لآمب التمية الغري مع ملاحظة أن ادب التمية 
الشربي يمكس ويعير عن الخجسرة الاوريية في النمية 
وبتضمن نسوعا من الانحياز , الايديولوجي للنسوفج 
الفسسربي في التمية . ومن ثم فصلاحية فوفج تتموي 
معين في مجنمع معين ليس معناء صلاحيته اتوماتيكيا في 
مجتمع أخبر وذلك لاختلاف المجديصات من حيث 
الخصاتص الاقتصادية والاجتماعية والسباسية والثقافية. 
واختلاف الظروف التاريية والدولية التي تعيثى في للها 
هذه المجتممات وبااي فائقاهيم الواحدة نأخ مضامين 
غتلفة في المجدممات المعنلفة طبذا لخصوصية كل مجتمع 
رهوت الذائية 

ب تشريب القكدر التتسوي الصربي معشاء بال 
الخصوصية الحضارية للنطفة السرية . رأي سرئج 
اللحمية لابال خصوصية المجتمع في الاعتبار يكون 
مصيره القشل 

ج - يأني الاتكسار النفسي والتبمبة العلمية للسراجع 
الاجنية بمابعنيه من عدم اعلة في اللذات والثراث ليكمل 
هله الدلالات 

؟ ‏ الفكر التنسوي العري مقسم بالتبجزثة . الث ركيز 
يود عل لخد حرا الس نوها وسهيةة 


التصابية - ادارية .. الع ) وهذا مطلوب 
لزيا الصمل في لهم مشكلات الشية . ولكن ببح 
قليل الامية عندما لابتبط بتظرية عامة للتغير المجتممي 


ا 21 

عن تقديم نظرية واطار فكي متكاسل لتطور المجتمع 
الذللك تميطت التجارب التشموية في المنطقة العربية 
حالات من النسو المشوه واللامنوازن تكس الاختلالا, 
داخل المجتمع وتعمقها 

> - يشهد الفكر انتموي العري ظاهرة ثدرة الاتمام 
بالابحاث والدرامات البداية وشل عالء الابحانث 
والدراسات تكون اكثر جدوى لي تهم المشاكل التتموية 


لمتكم 


ونقديم حلول لها وتشار في هذا الصدد بعض المشاكال 
ملل - 

صعوية المعلومات لاتتشار الاي والتخوف التقليدي 
اللسواطن من السلطة علاوة على الحساسية هه يعي 
الموضوعات التي تعتبرها النخب الحاكمة من اسرار الدولة 
الذلك يحب عدم مراستها وبحثها مثل موضوعات توزيع 
الدخل ‏ التجنيد للمناصب السياسية ٠‏ عملية صتع القرار 
اردور المواطن فيها ... الخ 

؛ - وجوه قطيمة بين الانكار الني يطرحها بعص 
امتقفين العرب وبين برامج وسياسات الندمية التي تتبناها. 
النخب الحاكمة في المتطقة العربية . وهذا يعكس بدورء 
التهدك بين النخية الحاكمة رالتتية الثقفة في التطقة 
العربية 

 *‏ بعض ابحاث التشمية في يعض الدول العرية موا 
هيدات وحكوصات اجنية وتشار العديد من علامات 
الاسنفهام حول نزاهة هذه الابحاث المشتركة 

واسرأي السائد أن عذء الابحاث بعدف الى خدعة 
مصالح راهداف المهات الممولة اكثر من خدمة الواقنع 
العري 

-١‏ بأني يمال انشمية السياسية ليكوت بدابة الجزء 
المشلول في دراسات التمية . فياستتتاء بعضى المأكرات 
والرسائل الجامعية القيلة المدد وتجمرعة المقالاث التقرقة 
في بعض الدوريات العلمية لاكوجد اجتهادات ذات شأ 
في هذا للوضوع 


أسباب ازمة الفكر التنموي العربي. 


يمكن ان نسوق يجموعة من الاسياب تفاعل فيا ينها 
تعلق ازمة الفكر التتسوي العري 

١‏ - معظم الدارسين لقضايا التتمية والتتخلف في العام 
العربي تلقوا تعليمهم في المعاهد والجامعات الغربية.. ومن 
الم جاء قكرهم معيرا عن انتاداههم العلمية اكثر من تعيرء 
عن نراث امتهم الحضاري وواقمها الاجتماعي ٠‏ ومن 
هذا التطلق ل يمد بعضهم غضاضة في طرح الاقكار 
والتماذج التموية الغرية لمواجهة مشاكل ونحديات النتمية. 
في العام العري 

- تدعو مكانة المثقفين ( بمعنى رجال الفكر ) الذين 
يستطيعون تقندهم حلول مشاكل مجتمعاتهم من مشطلق 
الخبسرة التاريفية والادراك الواعي لخفيرات المصر 
فامتقف في العام العربي واحد من لاك > -. 

١‏ سائد للسلطة حيث يصير بوقا ا . ييرر تصرفائي 


امتدى العري 


وبدافع عن وجهة تظرها بمناسبة وبدون مناسية وهذا 
الايمكن ان يتطيق عليه مفهوم : المثقف ٠‏ 
زم الصمت حيث يسيطر عليه نوع من الإأس 

من جراء الاوضاع القائمة . ولذبه مابقوله لكك شير 
مستمد لداقع الشمن 

اج مستعد لدفع الشمن اذا تعرض لمكن أن يمس لظام 
لمكم والسياسات التبعة 

وتدعور مكانة التتفين ني العا السري تثبر اشككالية 
الملاقة بين التخية الحاكمة رالشخية امثقفة في المنطقة 
العرية .. فالأولى لاتق في الثاتية وتنظر اليها بحذر وهذا. 
يؤدي الى وجود نوع من التهدك والقطيعة يين القيادة 
السياسية والقيادة القافية ني العا العربي 

+ شعف وعدم فاعلية الدور الذي تقوم به الجاممات 
آي الشعطقة الصربية . حيث اصيحت عيبارة عن اماكن 
الفريخ التعلمين ٠.‏ وهله الجامات في 
عزلة عن المجمع ومشاكله ومن ثم لم تعد قادرة عل القيام 
.بوظيقتها المجتمعية التي تتبلور حول المساهمة في تدهم 
حلول مشاكل المجتمع . ويثار في هذا الصد العديد من 
التسلؤلاث حول نظم التعليم الماسمي في الملطلة العربية. 
ودرجة التعاون بين الجاممات العريية ٠‏ وعلاقة هلم 
الحامعات بللجتممات الموجودة فيها الى آخر هله المسائل 
الني يمب أن يعاد النظر فيها 

؛ - واكثر هذه العومل اهمية هو تشرقم الفكر انموي 
العربي وغياب الاتقاق العام حول اسسس التشمية وميادلها. 
افهناك تيار يسرى أن التتمية تعنى الصوفة الى الاصول 
وأحفيق النشمية من متطلق القرآن والسلة . ونيار اخر 
يقف عل التفيض ويرى ان الثئمية معناها ثرك الشراث 
جاتيا والعمل على استيراد التسلقج الفرية للندمية. 
وتيار ثالث يسركز عل الشوفيق بسين ٠‏ الشراث 
والمعاصرة . . يبن ر وحاتية الشرق ومادية الغرب ؛ ويدوو 
الحوار بين هذه التبارات في حلقة مضرغة راي متها 
لايستطيع ا يفوضض نفس 

كئقة العوامل السابقة قادت الذكر التتسوي العربي الى 
طريق يبدو وكأته مسدود . فهو تكرار للمفاعيم الغربية 
عتشوذم . يعيد عبن الواقع العري بارهاصاته وتحولانه 
ومن ثم ل يعد قادرا على التأثير في هذا الواقع بقصد تير 


وتطويره 
واللطلوب هو مرائجعة الذات واعادة الحسايات عمل 
القيادة الثقافية ٠‏ والخاممات 
وضع الاسس التي تسح 


٠.‏ يتطلاق فكر عربي اصيق يمكس الواقع العري ويسعى 
60 


اتتغييره نحو الاقضل 
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قم مشخصيء فى الأم التجرة 
المطرقة و الدرع 
كانَ القوة السَاوسَ فى العام الثااث 


بقلم : عبد الحميد الكاتب 


() كلماظهرت شخصية قلة على مسرح الحكم أو في عالم 
السياسة . ولعيت دورا كبيرا في مجال من المجالات المؤثرة في 
حياة الناس ٠‏ تردد بين الناس هذا التساؤل : هل المنتصب 
هو الذي يخلق الرجل , أم هل الرجل هو الذي يخلق 


المتصب ؟ 


من الناس من يقول ان المركز الكبي يخلق من 
أي شخص عادي رجلا مهما باررًا . قأبا كان 
الرجل الذي يتتحب رليسا لأمريكا مثلا ٠‏ حتى 
الوكان محدود المقدرة قليل الكفاءة كما كان معظم 
الامريكيين يضولون عن هاري ترومات وعن 
جيمي كارتر ٠‏ فان منصبه الكببير يجعل منه 
شخصا كبيرا , يحسب له داخل بلاده وخارجها 
كل حساب . بينيا غيره من رؤساء الدول ققد 
يفوقونه كفاءة وقدرة . وذكاء وخيرة ولكنهم 
دونه جدوى يمدى بعيد لأنهم يرأسون يلادا 
صغيرة 

ومن الناس من يقول ان الرجبل القذ في 
مواهبه ول اعداده وفي شخصيته هو الذي يجمل 
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المتصب الذي يتولاء مغصبا رقيعا وخطيرا : له 
دوره المؤثر في شؤوث الناس ولي نوجيه 
مسيرعهم . . وقد ظهرت مثل هده الشخصيات 
الفلة في بلاد وشعوب صغيرة ٠‏ فقيرت حياها 
تغيرا جذريا . . كانت شعوبا تالمة 
فاستيقظت ٠‏ وكانت بلادا متخلفة فتقدمت ٠‏ 
وكاتت متكفأة على قصار ها التأثير الكبير 
تيا حونها من أمم ومن 


وقد تردد هذا السؤال حول منصب الامين 
العام للامم المتحدة : وحول الشخصيات 
الخمة التي تولته : ترييقي لى , همر شولد ٠‏ 
يوثانت ٠‏ فالدهايم . دي كويلار 
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في متزل الرتيس الراحل جمال عيد الناصر . . مر شولد يتحدث وميد الناصر وتممرد فوزي يستمعان 


وتردد السؤال حول همر شولد بالذات 
لأنه تمول من رججل عادي في نظر من يعرفوته من 
أهل بلاده وهم قليلون . الى رجل عظيم يبهر 
العالم كله ويثال التقدير والتأييد ٠‏ ويصيه أيضا 
السخط والممارضة من كثير عن الحكومات 
والشعوب 


السادسة » 


بشغل وظيفة كبيرة ولكنها لم تصل الى مرتبة وزير 


أو شبه وزير . . وكات اهم مافيه انه من أسرة. 
ارستوقراطية وعل جانب كبير من الثراء ٠‏ فقد 
كان أبوه رئيس وزارة السويد . وككان اجداده 
من المحار يين في جيوش السويد التي كانت نعيش 
في حروب مستمرة مع جيراتها قبل ان تتحول في 
تاريفها الحديث الى البلد المحايد الذي يعيش في 
سلام ويدعوالى السلام ! 
ول يكن احد قد سمع باسمه خارج بلاده 

أوربما سمع به يعض الناس مرة كل سنة . . فقد 
كان عضوا في اللجئة التي تبحث موضوع م 
المرشحين لجائزة توبل للسلام ( 
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العري - العدد 7٠1‏ ديسمير هنو 


به الطائرة في مطار ييوبورك 
إلى متصب الامين العام للامم 
المتحدة ٠‏ كان أول سؤال وجهه له الصحفيوث 
كيف ننطق اسمك ؟ كيف تكتب أسمك ؟ 
وأراد أن يسط هم اسمه المكون من اثنى عشر 
حرفا فقال انه مكون من كلمشين : هامر 
( المطرقة ) وشيلد ( الدر ع ) ! فهذا هو الاسم 
الذي اطلق منذ عدة قرون على جده المحارب 
المطرقة والدررع ! 

انم لم أنض ثلاث أو أربع سئوات على هنا 
الرجل الذي كانوا لابعرنوث كيف ينطتدوت 
اسمه ٠‏ قاذا به قوة هائلة على المسرح الدولي 
قنوة ا دورها الفمال المؤثر . الموجه . في 
الاحداث الدولية الكبرى . . دور يضاهي دور 
الدول الكبرى . وان كانا دررين غتلنين ٠‏ 
وربما منناقضين منعارضين . لأث دور الدول 
الكبرى قائم على قوتها السياسية والمسكرية 
والاقتصادية . أما دور الامم المتحدة ققائم عل 
النغاف الدول الصغرى حوفا . وعلى مسائدة 
الرأي العام العالمي ها 

وصار همر شولد أحد ثلاثة أو أربعة رجال في 
العالم هم أقوى زعماله وقادته الموجهين . . وقيل 
زعياء الدول الكبسرى : أو بعضهم . ان 
يشاركهم الامين العام للامم المتحدة . ماهم من 
قوة وتفوذ ني العام . . وعندما تأزنت الامور في 
احسدى المراحسل ٠‏ اقشرج بر وتوف زعيم 
الاتحاد السوقيتي عقد مؤثمر قمة على أعلى مستوى 
اتصل اليه القمة فاقتصر الاشتراك فيه عل ستة 
رجال : رؤساء الدول الخمس الكيرى , 
وسادسهم همر شولد . . الذي استطاع ان يجمل 
من متصبه ٠‏ ومن عمله . القوة السادسة في 
العام 


العدوان الثلائي » 
كانت مواهب همر شولد غيأة وراء وجه يبدو 
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عليه الخجل والحياء : ووراء قوام نحيل يبدو ان 
صاحبه منصرف الى الرياضة البدنية , وقد 
عرف أنه من هواة تسلق الجيال , - ول يكن بلغ 
الخمسين في وقت كان فيه معظم السياسيين 
شيوخا وكهولا 


فكيف تظهر مواهبه المختبئة الا اذا وقع حدث 
كيير . فأخرج مافيه من كاه وبصييرة ٠‏ ومن 
شخصية قادرة على مواجهة المشاكل الكبرى . ؟. 


ووقع الحدث الكبير في متطقتنا هذه . . واين 
تمع الأحداث الكبرى في عصرنا هذا الا في 
المنطفة العربية التي كانت بلادا هادلة ٠‏ تسكتها 
شعوب راضية الى ان مسها مس من الشيطان ٠‏ 
قوفدت عليها جماعة من الدخلاء كونوا لأننسهم 
دولة ٠‏ وكونوا للدولة جيشا ٠‏ وراحت نعتدي 
عل ماحوها وتلتهمه كلما آنست في نفسها المدرة. 
عل العدوان . وكليا جاءها العون والدعم من 
الاقوياء الطامعين في أرض العرب ! 

.وكان الطامعون الواضحون للميان في ذلك 
الوقت هما بريطائيا وفرنا وكاتها نحاولان 
النشيث بما كان هما من السبطرة عل المنطقة 
العربية طوال قرن من الزمان . . ولكن رياح 
الحركات القومية كانت قد هيت في ارجاء الما 
واخدنت تقصف بما نبفي من امسراطوريات 
أوريية انبكتها الحروب ٠‏ وكانت مصر تقود 
الحركة القومية في اشرق العري حيث سائزال 
بريطانيا رايضة يقواعدها وحمياتها ٠‏ وتؤيد 
وتدعم الحركة القومية في المغرب العري حيث 
قامت ثورة الجزائر على قرسا تريد الاستقلال 


واقدمت مضر على تأميم قئاة النويس فكاتت 
لان 


الضربة بريطائيا وفرنسا ٠‏ وكانت 
القرصة ها اسرائيل . . فقررت 
الدول الثلاث القيام بعملية عسكرية رسموها 
وخططوها . . فتكون اسرائيل هي البادئة ٠.‏ 


وعندما 


فتزحف يجيشها الى قناة السويس 


تقدرب منها تشزل بريطانيا وفنا قوانها 
المسكرية لحماية القئاة . . وعندتذ يتم اخخاد 
الصوت الحبعث من مصر . ويتم اماد الثورة. 
المندلعة في الجزائر ٠‏ ويتم ارهاب العرب جميعا 


دعوة مجلس الآمن 

وقور مر شولد ان يدعو مجلس الامن الى 
الانعقاد . لا لتلقي قيه الخطب وتصدر قرارات 
الادائة والاستتكار مثلما كان يفعل المجلس طوال 
السنين الاخيرة ولكن ليتخذ موققا قمالا في وقف 
العدوان : ثم رد القوات المعشدية الى حيث 
خسطة لاعادة اقدوه الى 
المنطقة . . ثلاث خطوات الواحدة تلو الاخرى 

وتبامست دوائر الامم المتحدة بان بريطاتيا 
وفرنسا تتكران على الامين العام ان يقوم بينم 
المهام بصفته نائيا عن الامم المتحدة . . قهو مجر 
موظف دولي أو هو اكبر موظف في خدمة دول 
الاعضاء  .‏ ولاتجوز له ان يتخذ موقا يعارض 
سياسات الدول وخاصة ما كان مها دولا كبيرة 
مثل بريطائيا وقونا 

وراي همر شولد ان يواجه هذا الموقف 
مواجهة حاسمة . . فألقي عند افتتاح المجلس 
كلمة وجيزة . . ولكنها دوت في الامم المتحدة ٠‏ 
ودوت في العالم كله . . فقد حدد مهمة الامين 
العام كما يراها حين قال في كلمته هذه 
العبارات 

و ان مبادىء ميثاق الامم المتحدة اهم بكثير 
من الاهداف السياسية لاى دولة . . الاهداف 
هي مرجعه الاول والاخبر في يحق له ان يقعله. 

٠‏ ومن اجل هذا يجب على ان اتقدم للعمل في 
هذا الظرف العصيب » 

٠‏ وليس في امكان الامين العام ان يقوم بمهمته 
هذه الا اذا حافظت كل دولة من الدول الاعضاء 
على شرف تمهدها باحترام ميشاق الام 
المتحدة 


جاءت ثم وضع 


© اللطرقة والبرع 


:ان معنى مائلته الان واضح جلي للجمييع 
دون حاجة الى أي اسهاب وتقصيل 

٠‏ اما اذا كان للدول الاعضاء وجهة نظر 
اخرى في واجيات الامين العام قمن حق هذه 
الدول كيا ان من حق الامين العام . ان يتصرفوا 
تصرفا آخر » 

وكانث الجملة الاخيرة التي لحل تصميمه 
القاطع على الاسظالة: اذا كان للاعضاء وجهة 
انظر أخرى » اشارة مته الى الدول الاعضاء ان 
تعلن الات موقفها 


هل نريد الامين العام ان يعمل على مواجهة 
الموقف الدولي الخطير مواجهة عملية ٠‏ أم تريد 
ان يكوت مجرد موظف كبير يججل وبذيع قرارا 
يصدرء المجلس بالادائة او نداه بوجهه المجلس 
الى المتحار بين يناشدهم ضبط النفس مثلا ! 

وسارع عشلل امسريكا . ركمثسل الاتحاد 
السوفيتي . ومثلو دول اخرى بالاعلان في 
كلمات واضحة ان حكوماتهم تأتمن الامون العام 
عل مهت الكبيرة ٠‏ وتطلب اله ان بتقدم 
للعمل 


وعندئذ وضع همر شولد اسام الدول جمبعا 
غطة عملية تحمل بريطانيا وشرتسا صل وقف 
عدواها الذي بدأ فعلا بضرب مديئة بورسعيد 
بحرا وجوا. وبالزّحف الى مديئة 
الاسماعيلية . وياقي منطفة القئاة . . ثم تحمل 
الدولتين على النزوح بجنودهما في اقصر وقثت 
مكن عائدين الى بلادهم دون تحفيق أي مكسب 
من وراء ععدوابه| . . وعندئل نجد اسراليل 
نفسها مرغمة على الانسحاب من الارض التي 
احتلتها 

ول تكن هذه الخطة العملية وليدة الساعة 
افقد كان يفكر منذ تولى منصيه في ان مايتقص 
الام المتحدة لكي تكون اداة قمالة للحفاظ على 
السلم والامن الدولي ان يكون ها جيش . . او 
غيه جيش . . ليست مهمته خسوض المعارك 
واما مهمته فق المعارك اذا تشيت . : وذلك بان 
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العرن ‏ العند 7:1 ديسمير ج044 
يقف حائلا بين المتحاء 
يتوقفوا عن القتال . وان يتباعدوا ويرتدوا الى 
اماكتهم الأولى ٠‏ ثم ينبح هم فسحة من الوقت 


عبد فيها تفوس امتخاصمين . لِحث اسباب 
الصراع والخلاف ٠‏ الوصول الى خلول 
ينل كيلها طرف + ع 

العام يستنكر 


ورأي همر شولد ان هذا الموقف الخطير قد هيأ 
امناخ الدولي لتكوين قوة عسكرية للامم اللتحدة 
اسماها « قوة الطوارىء الدولية » . . ققد كان 
الرأي العام في شتى ارجاء العالٍ. بما فيه فريق 
كبير من الرأي العام في بريطاتيا تفسها ء ثاشرا 
غاضبا على هذا المدوان امثلث . وعل الطريقة 
الفجة الني وقع بها ٠‏ وباتت اكثر الحكومات 
والبرانات مسعمذة لمشاركة في أي عمل يوقف 
هذا المدوان ويرده على أعقابه دون أن ينال 
الفالمون به اي مكسب ٠‏ وبدأت بعص 
الحكوماث استعدادا لتخصيص جزء من قوانها 
المسلحة للمشاركة في تكوين قوة مسلحة دولية 
تقوم بتلك المهام التي حددها الامين العام للامم 
المتحدة . وتعمل تحت قيادته السياسية ٠.‏ وتحت 
فيادة من يعينه ٠‏ جترالا » على هده القوة. 

ورتب #مرشولد عملية اصدار القرار اللازم 

من الجمعية العامة للامم التحدة وتقدم وزير 
خاريية عدا لحا جردو مجر ج07 
الطوارىء الدولية . قتقوم بالمهمة 
بريطانيا وفرنسا انهما جاءا من اجلها . . وي 
الفصل يين اسرائيل ومصر . . ثم اعقبه على 
مثبر اجمعية العامة جون فوستر دالآس ٠‏ وذير 
خارجية امريكا. وهويتالم جديا ٠‏ 
وعاطفيا . . كان بعائي التهابا في الامعاء يقتضي 
اجراء عملية جراحية عاجلة » قخرج من 
الاجتماع يمد معصف الليل الى المتشفى 
مباشرة , . آنا معائائه العاطقية ققد عبر عنها 
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بهذه الكلمات : ٠‏ مامن احد تكلم من هذا المنبر 
ومو يعا ذل دا انيه اليلة من الاتقباض 
والحسرة . 7 عن الاتفاق مع 
ع كمد لوم كود 
دولتان هما اقدم حلفائنا واجدرهم بثقتنا 


عيونهم على سيناء 


اثم قندم مشروع أشرار بقضي بمطالبة جميع 
الاطراف يوتف اطلاق الثار . . وبحب 
القوات الاسرائيلية الى ماوراء خطوط الهدئة التي 
حددت في سئة 1444 .. وتوقف القرات 
البريطائية والفرنية عمن عملياتها الحربية في 
مصر . . ثم تكليف الامين العام بمنابعة تلفي 
هذه الخطوات . . وكذلك المضي لي تكوين 
: قوة الطوارىء الدولية ؛ وارساًا الى منطقة 
القبال 
وائتهى الاجنساع بعد الساعة الرابعة 
صباحا واتصرف عمالو الدول يلتمسون شيئا من 
الراحة والشوم بعد ان اتبكتهم الابام واللبالي 
الابقة . . أما مر شولد وماعدوه فقد 
واصلوا الليل بالنبار يتصلون بالدول التي يمكن 
ان تساهم في تكوين قوة الطوارىء الدولية ٠:‏ 
وراحوا يحددون الاماكن التي ستتزل فيها 
وحداتها . ويبيثون وسائل نفلها وتموينها وسبل 
الاتصال بها . دون ان تكون هثاك سابقة يمكن 
الاهتداء بها ٠‏ اء وتم الجاز هلله العملية المعقدة 
ني خلال ثلاثة أو أربعة ايام 
في خلال هاده الايام كات ثثورة الرأي العام في 
العالم كله قد بلغت اقصاها كانت الخطب في شتى 
البلمانات ٠‏ وعلى الاخص في مجلس العسوم 
البريطاني . دين هذا العدوان . . وكالت 
المظاهرات الشعبية لاني البلاد العربية وحدها ,. 
البلاد الاسيوية والافريقة وحتى بلاد امريكا 
بف يسقوط الاستعمار . . واشاعت 
الصين ان عشرات الالاف من مواطبها يطلبوث 
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الشطوع لمحاربة المعتدين الشلاثة . . عندئة 
سارع الامحاد السوفيتي فقدم اقتراحا الى مجلس 
الامن بان يدعو الدول الى ارسال محاربين 
متطوعين !! 

وواصلت وانشطون ضشضطها يكل 


الوسائل . . واتخفض الجنية الاستسرللتي 
الخفاضا كبييرا بات بيده بريطائيا بخطر 
اقتصادي داعم . . وهددث افتد بالاتسحاب 
من الكومنولث البريطاي 


ايزنجاور يهدد اسرائيل 


وهدد ايزاور اسرائيل بمالا تستطيع 
احتساله . . وهو قسرض ضراب على 
التبرعات » التي تتدفق عليها من اليهود وغير 


© التطرقة والترع 


البههود في امريكا . . والتبرعات معفاة من 
الضرائب في امريكا ٠‏ وهي هذا السبب ضخمة 
جدا , فكثيرون يقضلون التبررع بالمال بدلا من 
دقعه ضرية للحكومة ! 
وعم السخط على هذا العدوان المدبر والساشر 
ارجاء العالم : وبلع الاستتكار اقصى درجاته يأ 
يلقي من عطب لي الامم التحدة ٠‏ وما يصدر 
من فرارات تطالب بوقف القتال قور 

كل هذا لم يوقف المدوان : واسنمرث 


بحت القوات البربطانية والفرنسية في عمليانها 


العسكرية . . ثم حدث شيء خطير خلال يوم 
الثلاثاء 5 نوفمبر فقد اصدر الاتحاد السوفيتي 
انذارا صيغ في عبارات حازمة مثبرة الى بر بطائيا 
.وضرنا ٠‏ ماذا يكون الاسر لو ضربت لندن 
وضربت باريس بالصواريخ السوفينية ؟ ٠‏ 

بعد صدور هذا الانذار السوقيقي بمدة 
ساعات صدر بيان سريطاني فرئسي يعلن اله 
تقرروقف القتال وانهاء العملياث العسكرية في 
الساعة الثانية عشرة مساء بتوفيت جر ينتش 

كان من الطبيعي اذن ان يربط الرأي العام 
المصري ٠‏ والعري والدولي أيضا انتهاء المدوان 
الثلائي بهذا الانذار السوفيتي الخطبر . . ولكن 
حدث بعد ثلاث سنوات ان وقع حلاف شديد 
بين الرئيس جمال عبد الناصر وبين زعياء الامحاد 
السوفني ٠‏ وكان مرجع لحلاف الى الفريات 
التي وجهها عبد الناصر الى الفشاء 
الشبوعية في سورية ولي مصر ٠‏ واستتكاره ما 
كات يجري في العراق ايام عبد الكريم قاسم 
فقال عيد الناصر وقنها في خطاب باجم فيه 
الانحاد السوفيتي اله لافضل للسوفيت في مواجهة 
العدوان البريطاني والقرتي . . فقد توقف 
الال تيل اذ يصدر الاقار مويغ 

ودهش الثاس عندما سمعوا وقرأوا هذا 
بل ان صحيفة تيويورك تابمز قالت قي النتاحيتها 
أن عبد الناصر غطى» في ترتيب الاحداث 
وان الانذار السوفيتي صدر قبل توقف الفنال 
يمنةماعات 1 0 
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.ولكن الواقع ان تسلسل الاحداث يبين ان 
ماقاله عيد الناصر كان صحيحا وليأذن في 
أن اقول هذا وفقا اعلمه يحكم عملي 
مستشارا لوفد مصر الى الامم الخحدة في تلك 
الايام . قن فير تلن لد له يع 


واتهم ايلقوا 
واشتطون بهذا » وان وزّارة الخارجية الامريكية 
بلغته بهذا منذ لحظة 

كان هذا عند الفجر في تيويورك 
الصباح الباكر في مصر كان محمود فوزي ٠‏ وزير 
خارجية مصر ٠‏ قد تلقي من وفد مصر الخبسر 


دلي 


الكببر , . وني لحظات كان عبد الناصر قد علم 
بالموعد المحدد لوقف القتال ٠‏ ول يكن الانذار 
السوفيتي قد صدر حتى الاث 


القائد شمر شولد 


من المحتمل , بل من المرجع . ان خيرا كييرا 
مثل هذا جسرى بين لشدت وباريس وشل أبيب 
وواشئطون ونيويورك والقاهرة ٠‏ ومر ني أيدي 
كثيرين من مواطني وزارات الحمارجية في تلك 
المواصم . قد عرف به الاتحاد السوقيقي قسارع 
قادة الكرملين الى اصدار اتذارهم قبل الموعد 
المحدد ييضع ساعات . . قلما توقف القتال ٠‏ 
اعتقد الئاس . جميع الناس + أن الفنال توقف 
كنتيجة مباشرة للاتذار السوفيتي 

الهم . . ان المدوان توقف . . وجات 
فوات الطوارىء الدولية التي كونها همر شولد في 
خلال يضعة ايام من ضباط وجتود خليط من عدة 
دول ٠‏ وعين الجترال الكتدي بيرئز فائدا ا , 
بنلفي اوامره من الآمين العام وحده . . وكان 
هذا اعترافا بدور كندا في اقتراحها رسميا انشاه 
قوة طوارىء للامم التحدة 

وانتشرت قوات الامم المنحدة سريعا حول 
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اقناة السويس . . واضطرت بريطانيا وقرنسا الى 
سحب قواتبها يمد تلك المجازقة الخائبة 
وخرجتا منها بعد ان تبيتا وتبين العالم انما 
لاتستطيمان القيام بعمل خطيرا كهذا ؛ اذا 
تصدت فيا الولايات المتحدة والاتحاد 
الوقيتي . . فنزلتا بهذا من مرتية ؛ الدول 
الاعظم » وصارنا دولتين كبيرتين فقط ! 

اما اسرائيل فتلكأت في الانسحاب عدة 
شهور , ثم اضطرت الى العودة وراء خطوط 
الهدنة التي كان بن جوريون قد أعلن انها ؛ مانت 
وتم دفنها » ولكتها كانت عودة الى حين | 

اما مصر فخرجت من المصركة متتصرة 
انتصارا سياسيا كبيرا ٠‏ وارتفعت قامتها ني قيادة 
تيار القومية العريية ٠‏ وزادت حركة التحرر 
العربي والافريقي قوة وعزيمة وخرجت عشرات 
من الشعوب من قبضة الاستعمار الاوري 
وصارت دولا مستفلة 

واسرع همر شولد الى عملية اخرى هي 
تطهير قناة السويس مما القي فيها من الغام , ومن 
سفينة أو سفيتين اقرفتهه] مصر لنسد مدخل 
القناة ‏ . وفتحت القتاة وعادت شريانا للتجارة 
الدولية . ولكنها عادت قناة مصرية يديرها 
مصريون ويعود خيرها على أهل مصر . لاعل 
حفئة من الاجانب 

اما اسرائيل فحاولت ان يكون فاحل الملاحة 
في القثاة ٠‏ ووقفت مصر دون هذا في حزم . 
فحقها المطلق ان محمي القناة من يلد بيئه وبين 
مصر ٠‏ حالة حرب ؛ أما خليج العقية فكان 
مفتوحا لاسرائيل ٠‏ وعسكرت قوة الامم المتحدة. 
على رأس الخليج في ابلات 
تلك كانت صفحة من اروع صفحات التاريخ 
الحديث , ثار فيها الرأي العام العالمي سخطا على 
الاستعسار القديم : وقاد شمر شولد الامم 
المتحدة . . فلما انزاح من مكائه أطل الاستعمار 
الجديد في اماكن عديدة , منها ليان ومتها 
الكونغو . . واراد *مر شولد ان يكون للامم 
المتحدة دور جديد . .. فمات مقتولا  !‏ ©) 


شهادات التطميم الدولية 


© لاحظت أن السلطات الصحية في كثير من الدول في 
المطارات أو عل الحدود تغاضى عن طلب شهادات 
التطعيم الدولية فهل هو همال عنها قد يعسرض حياة 
الناس لللخطر آم آن هده الشهادات قد الغيت ول يعد 
للمسافر حاجة اليها ؟ 


اتشظليما لاجسراءات الحجصر 
الصحي بين الدرل لضمان عدم 
النشار الاويئة وحماية لللاقراه. 
المسافرين فد لصت اقواتين 
منظمة الصحة المالية على الزام 
ججيع المسافرين عل حمل شهادات 
تطعيم دولية موحده نتتص عمل 
تحسيتهم بالطمم الواقى د 


ثلاثة امراض ويائية هي الجدري 
0م القوكرتكرئيرا 
عامط رحس 
السقر اكع ع1 #اولاء لا 
والشهادة الندولية سارية 
القصول اذا جرى التطميم مدة 
ثلاث سشواث قد دري 
والكوليرا خلال سنة أشهر يننا 


الحمى الصفراء لمدة عشر سئوات 
اوهي مدة ثمالية التطميسات 
النلاث 

غير أن الدراسات المكفة 
حول تطعيم الكوليرا البنث ائنه 
عمدود القعالية يما لاينزيد عن 
78 وهذا مالايتمد عليه وفذا 
أقرت منظمة الصحة العالية 
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اسقاط التطميم ضد الكوليرا منذ | اواسظ اقريقيا وامريكا الوسطى 
0000 والبرازيل فقد بقي الطمم الوحيد. 


فى يمري ييز دوي ودبي | الوب من للساشريق الى هلم 
امحافاى مس عبت | لفاك 
باهرا الدرجة انه م تسجل حالة ' 
غرضية واحدامظ عاويماة وى أ ٠‏ لا دو نوين م 
حدا بالدول الاعضاء عام :144 ها أت 
بن بيني بيده بل ع | المسائرين الى لاط للريونة 
مدر ودلا ساك مل ويا أ لم الصفرة علا د امد 
على شكل حقته واحدة قات 


إكهنا قعالية لمدة عشر سنوات ابتداء من 


.ونا كاتت الحمى الصفراء | اليسوم المائر يمد عملية 
تصورة عل مشاطق معيئة من | التطميم 


© اعاني من انخفاض ضغط الدم حسب ما قاض 
الطبيب عقب الكشف وقد أصابني القلق من احتمالات 
مجهولة بسبب هذا الانخفائس وخاصة أنني كثيرا 
ماأسمع عن مشاكل ارتفاع ضقط الدم فهل لي أن اعرف 
احتمالات الخطر من اتخقاض ضقط الدم ؟ 


غنط دم الاتان الطيعي' | :60/97 قد يزيد أويفل 
المندل الذي يهثل حك القوى | قليلا 
لكل من قوة ضربات القلب | غيراته اقائدتي عن +4/ +5 
رحجم الدم وحالة جدراذ | مكن أن يشير الخفاضا في شفط 
الاوعية الدسوية هو تي التوسط | الدم ولكن الامر على اي حال 


تسبي يخدلف حسب الممسر 
والمستس فهو أقرب الى 
الانخقاض عند الأطفال والشساء 
عت عند الكبار والرججال 

في أغلب احسوال الخقاض 
ضغط الدم يحتبر حمالة لاخطر منها 
ولاضرر وليس بحاجة الى ملاج. 
جدري عاجبل بل المكس هبو 
الصجيح اذ رجد ان هناك توافقا. 
كيرا بين طول العمر واكتسال 
الصمة وبين الغفاض قط 
الندم وهذا ما اكلائه فراسات 
شركات التامين في هذا المجبال 

قد يعزو بعضى الناس أعراضا. 
يشكون منها مثل التعب السريع 
آرالصداع أرشمور بالدورات ار 
الاسساك الى الخقساض ضغط 
دمهم غير ان الغريب أن مثل هذه 
الاعراضص قد يشكو منها اصحاب 
اضغط الدم المرتقع ايضا هادا ليس 
من قائدة تذكر لملاج مانم 
الأعراض برقع ضغط الدم 

رمع ان الخقاض ضغط الدم 
لايعتير ظاهرة مرضية خطيرة ولا 
عر وليل عل مسرضى كام في 
الجسم الا ان هناك احوالا مرضية. 
قد يصاحيها انخفاض الشفط 
35 

سوه العغلية والانياك 
الحراري مع فقدان الأملاج 


والسوائل أو ققد يعقب التريف | أشهر اعراض اتخقاض ضنط 
الشديد كيا يصاحب فقر الدم ار | الدم هر شعور المصاب بالدوران 
الصدمة المصبية أو انسداه | أو شه الاغياه عند النبوض فجأة. 
الشريان التاجي أو رما رد فعل | من السرير أو عشد الاخراج 
اللحساسية وخحاصة من +3 الي | ولكن هذا أمر يقي هينا اذا 
سعينة وهذء ندل عليها الأعراض | ماتورن بمشاكل ارتضاع ضغط 
الاخرى الاكثر خطورة ولمل من | ادم 
الترياق 


فرات عن الترياق وسمعت به كثيرا على أنه البلسم الشاقي من 
كل مر قهل حقا ما أسمع ؟ وفاذا لا يستعمل في الطب مادام 


كذلك أم أنه جل وشمونة ؟. 


الترياق رمز لاسطورة سادث 
الفكر لطبي قرونا طويلة يعود في 
الاصل الى شاعر اغريقي تدهم 
يدعونه 
يكاترر6 اه ةرودم 
ق . م ) للم قصيدة تتحدث عن 
الحيوائات السامة اطلق عليها 
اسم الترياكاة6 7786718 

القد اثارت هلء القصيدة خيال 
ملك بوئناس 010104تي آسيا 
الصقشرى وهو املك ميتسريد. 


انوس السامس 85 8:61:70 
لاع اذى . م) الذي 
كات يخشى مؤامراث اهدائة 
واغياله بالسم فتعاون مع طييه. 
في صناعة ميج من العقاقير كان 
يقد انها مضادة لمميع السموم 
وجهز منها شرابا يحوي 75 مادة 
أسميت باسصه ميتسريسدات 
16لا رتفد اتغلت مله 
الوصفة الى روما فتلقفها 
اندر وماغوس 


كناطعة 00 0 طب 
القيصر تيرون لمدل نيها 
وأضاف اليها 4+ مركيا اشهرها 
ناد 

وقد اعجب الطبيب المشهور 
جاليتوس بهذء الوصفة وسعاها 
الترياق 7186© :]يمد هذا شاع 
امر الترياق بواشهر واصيح مع 
الايام رمزا للبقسم الثشافى من كل 
سم بل أنه الدواء لكل داء وار 
اله طفوس رتقالييد وقواعد 
واسرار تناقلتها اجيال الأطباء 
القدامى وسجلتها مساتير الادوية. 
حتى مطلع عصر النبخة الحديئة 
الى كشت ريف المالة النى 
احاطت بالترياق لدرجة أن أحد 
الاطبساء كتب يفول قيسه « ان 
الشرياق لا يموى سوى قصامة 
الدكاكين » 

وهنا اسقط نستور الانوية 
الاتجليزى ضام 1/84 عفار 
الترياق من قالمة عالاجاته ثم تيع 
مسشور الادرية الفرنسي عام 
يعد ان وصل عدد عنامر 
الترياق ١‏ لامامة. 

وعليه فان الترياق لايهد مكانا. 
في عمصرنا الا ني وصفات 
الدجالين أو عند اهل العلبٍ 
الدمين النديم 
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الاددوك 


٠‏ . . من أبيج المشاهد وأغناها الي احضظ 
با في خيزائن ذاكرتي ٠‏ شارع المشهد الحسيني 
.وأنا اجتازء قادماً من قصر الشوق حيث كنت 
أسكن . وعلى طول جدار مسجد مولاي ا حسين 
يصطف باعة السبح الملونة . عناقيد الحبات 
الملونة تتدلى متداخلة متجاورة . ويزدهر المشهد 
في الليالي الرمضانية . وحول مجد سيد 
الشهداء يطلع علينا فجأة واحد من أحيابه 
ردراويشه وقد تدلى من عنقه عدد من السبح حتى 
كاد يفطي صدره . للاسف اختفى هذا بعد ان 
ثم اجلاء هؤلاء الباعة مع سبحهم خلال ملة 
أدارية بير وقراطية منذ عامين ٠‏ اازالت فيها ازالت 
أحد المشاهد التي نمت للزمن الجميل المندثر » 


ولكن بقيت السبح في خان الخليلي وفي الأيدي ٠‏ 
وأيضاً . . حول الأعناق 
أصل اللبحة 


٠‏ .. نحقة أهل الفدوحات والأقواق . في 
الخاذ السبحة وجعلها في الأعناق » , هذا عتوان 
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بقلم : جمال الغيطاني 


بيجت عثمان 


كناب قديم شادر . كتبه الشيخ الامام الندرة 
اشمام مربي المريدين ومرشد السالكين ذو الثور 
الحارق والفتح الخارق العارف السربائني سبدنا 
وسولاثا قسح اله بن الشيخح سبد ابي بكبر 
البناني . . ٠‏ طبع هذا الكتاب في الشاهرة مل 
حوالي مائة عام , ولم يتكرر طبعه , والمؤلف ولد 
في مديثة الرباط في شهر رجب الغر سنة إحدى 
وثسائين ومائشين والف , يقسول في أصل 
السبحة , انها مشتقة من التسيح وهو تفعيل من 
السيح الذي هو المجيء والذهاب . لأن ها في 
اليد ميث وذعاي مأخوذ من قول لله تعالى : ٠‏ ان 
للك في التجار سبحا طوبلا » وكان الرسول عليه 
الصلاة واللام يعقدها بيده . قال الشسريف 
المقدسي روى ابن ابي شبية عن ابن عمر رضي 
لك عتهيا انه رأى البي يعقد السيحة بيده ١‏ 
وروى اللديلمي في مستد الفردوس ان البي قال 
نمم المذكر السبحة ولكن قال البعض ان السبحة 
آمر دخيل على الاسلام ٠‏ وتعمرضت السبحة 
اللهجوم , فتصدى الشيخ جلال السيوطي لذلك 
وكتب رسالة لطيفة تتملق بالسبحة . استبط 
فيها أصلاً من الستة وذكر ان جماعة من الصحابة 


العربي - العدد 0٠1‏ ديسمير ع 


الصوفية . وبين الطبقات الدنيا للمجتمع . وقد 
ارتفعت أصوات باستتكارها في القرن الخاسس 
عشر الميلادي » وهنا بشير فنستك الى رسالة 
جلال السيوطي التي وضعها دفاعا عن السيحة + 
وقد جرى الدراويش على حمل السبحة في أيامنا 
هذه ٠‏ م يصف السبحة قيقول انما بجموعات 
من الحبات المصنوعة من الحشب أو العظم أو 
الصدف . أو غير ذلك . ويفصل هله 
المجموعات حبتان مستعرضتان أكبر حجياً ٠.‏ 
ويتفاوت عدد الحبات في كل مجمسوعة . مشلا 
عم عب عن أو جا جم زم 
عدد حباتها مالة حية تمشياً مع عند أسياه اله 
الحسنى اليالغة تسعة وتسعين آسياً ٠‏ وتستخدم 
السبحة في عد هذه الأسياه . لكتها تستخدم أيضاً 
في عد الدعوات . أي في الذكر وفي الصيغة التي 
تختم بها الصلاة ؛ وقد ذكرت المابح في عهد 
متقدم يرجع الى سنة 6٠٠‏ ميسلادية ٠‏ ويسرى 
المستشرق المجري جولد تسيههر ان السبحة 
انتفلت من الهند الى غرب آسيا , ولي الطبعة 
العربية من داشرة المصارف الاسلامية يعلق 
ابراهيم زكي خورشيد على ما كتبه المستشسرق 
فنسنك فيقول أن هله الاداة مستحدثة , ولا. 
أصل فا ني الاسلام . بل دخلت عليه من 
الصوفية . أما عد الدعوات أو الأذكار على 
الأصابع فهر عمل طبيعي . اذا أراد الداعي أو 
الذاكر أن يقرأ عدداً معينا ما هو بصدحه والا ماذا 
يفل ؟ . ولكن بعض مشايخ الصوفية لهم 
وجهة نظر اخسرى فيم| فاله ابسراهيم زكي 
خورشيد ء اذ انه من السهل للانسان المتعيد ان 
يمد على أصايمه أسياء الله الحسنى . لكن 
الصوفية الذين يذكرون هذه الأسياء آلاف 
المرات لا يد نهم من السبحة خشية النسيان وعدم 
انتباه الذهن 

وني صحيح مسلم حديث ثابت عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام يقول 

٠‏ عن أبن عمر : ان رسول اله كان اذا 
تعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركيته 
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اليسرى + ووضع يده اليمنى على ركيته يمن ؛ 
وعقد ثلاث وخسين وأشار بالسبابة » 


يقول ابراهيم زكي خورشيد ان معنى العقد 
واضح هنا . وهو ما يفمله المصلون في جلوسهم 
اللتشهد ني الصلاة : يضم أصابعه الثلاثة الى كفه 
ويضع طرف الابيام على طرف الأصيع الوسطى 
وبشير بالسبابة . فتكون الدائوة النامهة من طرف 
الابهام مع طرف الوسطى كمثل دائرة الخمسة , 
وتكون الأصابع الثلاثة المضمومة الى الكف 
اشارة الى الثلاثة فيكون ذلك رسم 0 . ومن 
الم لا يمسوز ان يؤول هذا المعنى . ويحرف 
الحديث عن وجهه ‏ الى معنى ربط عقد خيط أو 
حوره ؟ 


أهل السبحة 


يقول السيوطي في دفاعه عن السيحة ان جمعاً 
من الصحابة منهم عائشة وأبو هرييرة وأبو 
الدرداء انحذوا السبحة . وكذلك جمع من 
الأولياء كالجنيد والجيلائي ومعروف الكرخي ٠‏ 
وللمحدثين ملل بمناولة السبحة يتتهي 
بالحسن البصري ؛ ومن أغرب السبح الي وره 
ذكرها سبحة الشيخ الطالب بن الاج رضي اله 
عنه , يقول صاحب كتاب و تحفة أهل 
القنوحات والأفواق » 


و لما حللت فاسا لزيارة مولانا ادريس ووالده 
والاخسوان والأولياء . الكائنين بها الأحياء 
والنتفلين نفعنا الله بهم ورأيت فيها سبحته التي 
كان يذكر بها رضي الله عده وتبركث بها وهي 
عظيمة جداً بحيث كان يعلفها في سقف الخلوة 
تمظياً ها ومتحفظاً عليها لكونها آلة يستمان با في 
الجهاد الأكبر والسقف المملقة فيه عال في الجملة 
وتصل الى الأرض ويستعملها على تلك الحالة 
وقد جمل لها جرارة ليسهل دورانها فيها » 


وقد قال بعض الشيوخ المخصوفين . « لو 
امكننا التسبيح بالجبال لفعلتا أي بان يجعل حبة. 
السيحة مقدار الجبل أو نفس اميل ما في ذلك من 
الأسرار . وقال بعضهم انه يحب تعليقها في 
العنق بعد الفراغ من التسبيح ذلك أفضل من 
بقائها في اليد لاسيها عند التوجه في الطرقات الآن. 
المنق حل الطهارة يخلاف اليد 

وقد ورد ني « لطائف المثن » للشيخ الشعراني 
القد وقعت رجلي مرة على السيحة فكدت أهلك 
من ذلك ٠‏ 
العنق بالسيحة اذا كان حجمها غليظاً توع من 
مكابدة المشاق وترويض النفس ٠‏ وقال البعض 
أن وضعها في العتن يورث الققر . ولكن 
صاحب ٠‏ محفة أهل الفتوحسات والأفواق » يرد 
على ذلك رداً حاسساً 

٠‏ نعم قد يكون جملها في العتن يورث الفقر 
في حق من جعلها رياه وسمعة وشيكة لثييل 
الدنيا , وأخذ أموال الناس بالباطل ٠‏ 

وعد قراءتي هذا تذكرت واحداأ من 

انجوم عصر الانفتاح الاقتصادي لا يظهر في 
وسائل الاعلام المرئية والمقروءة الا والسبحة ل 
يده . مع ما عرف عن سيرته بالباطل , وهذا 
أدعو الله تعالى ان يمل به ما قاله الشبخ البسائي 
صاحب الكتاب المشار اليه ٠‏ وقد صار تعليق 
السبحة في الأعناق أحد المظاهر المميزة لشعار 
الطائفة الشاذلية الدرقوية 

وقد ذكرت السيحة فى الشعر . فمن ذلك نا 
ماله ابن عيد الظاهر : 
وسبحه أناملي قدكقت يحبها 


وقيل فيها شمر على سبيل اللغز 
ومنظومة الشمل يخلو بها 
اللبيب قت 


ال كبر أله جل انس 
عليها تفرق من هييعه 


ق ته 


بعض الصوقية ان احاطة 


«البحة 


وقد ذكر المستشرق الانجليزى ادوارد لين فى 
كتايه : المصريون المحدثون » بعض التفاصيل 
الخاصة بالسبحة . ولكنها تتعلق هنا بالوفناة ٠‏ 
فالليلة الأول بعد الوفاة تسمى وليلة 
الوحثة » . وفيها تؤدى بعض الشغائر الى 
أطلق عليها : السبحة » وتستمر ثلاث أو اربع 
ساعات ؛ حيث يجتمع ما يقرب من سين ففيها 
أحيانا بعد العشاه فى المنزل أو فنائه . أو امام 
المنزل على حصر تمد هم ان م 
تسعهم . ويحضر احدهم 


بحجم بيض الحمام تقرييا . فييدأون بقراءة 
سورة الملك ثم يقولون ثلاثا : الله أحد ؛ وبتلون 
بعد ذلك سورة الملك والفائحة , ثم يقولون ثلاث 
؛ اللهم صل أفضل صلاة على أسعد غلوقاتك 
سيدنا محمد وعلى اصحابه وسلم ٠‏ ويضيفون » 
ان الذين يذكروك هم الدابهوث . واللذين 
يغفلون ذكرك هم المقصرون ؛ وبرددون بعد 
ذلك لا اله الا الله» زثلاثا ) الف ميرة ٠‏ 
ويمسب احذهم عدد ما قالوه يدنع خرزة من 
السبحة بين اصايعه فى كل مرة . ويستريمون 
أحيانا بعد كل ألف ٠‏ ويتناولون القهوة : وبمد 
امام الآلف الاخيرة ن 5 
ويقولوت مالة مرة ٠‏ 
مالة مرة : استقفر الله العظيم ٠‏ ثم مالة مرة 
استغفر الله العظيم . ثم حمسين مرة : ٠‏ سبحان 
السرب الدائم » . و سيحات الله الدائم ٠‏ . ثم 
يتلون من سورة الصافات الآياث الشلاث 
الأخيرة ويعد ذلك يتلو ققيهان منهم أو أكار 

شرا » أو آبتين من القرآن أو ثلاثا ؛ كل على 
أتفراد ثم يسأل احدهم رفقاءه : ٠‏ هل وهبتم ما 
قراتم الى روح الميت ؟ » فيجييون : : وهبناء » 
ويضيفون : ٠‏ وسلام عاك الموسلين » ٠‏ ويختم 
بها شمار السبحة 

ويقول ادوارد لين ان المصلى يحصى دعاءه على 
السبحة » وتتكون من تسع وتسعين خبرزة ؛ 
يفصل بين كل ثلاث وثلاثين منها علامة . 
وتصنع من العود أو غيره من الحشب المعطر 
“ 
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الشسين ٠‏ أو من المرجات . أو من توى بع 
الثمار . 


صناعة السيح 
غان الخليل . هو مركز صنامة البح . 
وذ عشرات السشين تشتهر ثلاث عائلات 
بصداعتها ٠‏ المرحوم سييد خليل , والمرحوم 
عسالح كرم . والقاضى ٠‏ وأشههر المواد الت 
يمع مها شيع د كرتت اوهو مادة 


تفرزها بعض الأشجار فى منطفة تقع بين الانيا 
والامحاد السوقيتق . تشبه الصمغ ٠‏ تحىء على 
هيئة اقراص . ثم تخرط على شكل حبات ٠‏ 


وللكهرمان مدة أسياء ما الكهريا ٠‏ والكرية + 
ويعرف الأصلى من الزائف بان تحك القطعة فى 
الموف ناذا التقط ‏ كالمفشاطيس ‏ يكو 
اصليا , كذلك اذا دعك فى الصوف تنبعث مته 
رائحة طيية . يول محسن خليل اجد أمهر 
صناع السبح فى الخان ان بعض أقسراض 
الكهرمان نيى» وقد انغرست فيها حشرات أو 
فراشات صغيرة ٠‏ وتكون بهذا الوضع من 
القطع التادرة . وهتاك مصدر آخر للكهرمان 
وهو عقود الزيئة الخاصة بالفلاحات فى الريف 
المصرى , وحباتها صفراء كييرة ٠‏ وكاتوا حتى 
الأزمنة القريية يقدمون هذه العقود كمهر 
اللعروس . منذ خمسة عشر عاما كان سعر الجرام 
من الكهرمان خمة عشر قرشا وصل الآن الى 


حوالى عشرة جنيهات 
المادة الطبيعية الاخرى النى مع بوادج 
مادة و اليُسر » يضم وهى مادة تتيت 


البحر كالشعاب المرجانية . لونها أسود 
الحبات بالفضة أو الذعب . واليسر الحفيف 
اتتبعث منه رائحة كرائحة السمك اذا فرك 
باليد ٠‏ ويتكوت من طبقات ٠‏ وقديما كان ايض 
بن انه يلد ٠‏ ول العراق يضعون سيحة من 
اليسر فى عتق الام عند الولادة لتسهيل خروج 
الجدين الى الدئياء ويشاءل الناس به ٠‏ 
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ويعتضدوت ان حمل اليسر بيسر قضاء الأمور 
الصعبة . وا مواد الأخرى التى تصنع متها السبح 
صتاعية . ومنها الفانورات , والساندلوس . 
والعتبسرويت . وكلها من مشتقات البترول ٠‏ 
ويقوم الصناع باجراء عملية هذه المواد يسمونها 
٠‏ التعطيش ٠‏ لاكاب الحبات تموجات لامعة 
تشبه النجوم ٠‏ وذلك بان يتم تسين زبت 
الطعام الى درجة حرارة مرتقعة جدا ٠‏ ثم تلقى 
الحبات فيه » ثم تتقل الى وعاء فيه كحول ولو 
الصبغة . ومن هذه الحبات تصدع السبحة 
البجمة . وهتاقك دوع من السب لكل حبة 
عدسة صغيرة اذا نظرت من خلاها ترى صورة 
الكمية ٠‏ واهل الخليج العرى يفضلون السبح 
المصتوعة من سن الفيل ٠‏ وتطعم احيانا بالذهب 
أو الفضة ٠‏ أما المراقيون فيفضلون السبع 
المصشوعة من اليسر والساندلوس . أما 
السودائيون فيقضلون السبح المصدوعة من 
خشب الصتدل عل أن تكون الحبات على هيثة 
الرصى . ومن أشهسر السيح ؛ البحة 
البرهمية . نسية الى سيدى ابسراهيم الدسوقى 
وحباجا بتية اللون . عددها 44 حبة . تتتهى 
بعشر حبات تسمى العداد . ويوجد فى السيحة 
عدادان . احدهما رأسى . والآخر افقى ٠‏ 
والقرض منهي| احصاء التسبيح الف مرة ٠‏ 
السبحة العادية تعداد حباتها 77 + على أساس ان 
عدد أسياء الله الحسنى تسعة وتسعون , واسمها 
؛ الثلث » ويسهل وضعها فى الجيب , وهشاك 
سبح تتكون من 51 حبة ٠‏ واخرى من 61 
واخرى من 40 حبة . وبالطبع لكل منها طريقة 
ف خاصة فى التسبيح . وتستخدم الآن الفضة فى 
تصنيع السبح » ويتفنن صتاع الخان فى أشكال 
الحبات الفضية ٠‏ يقول « فتحى » أحد الصناع 
الماهرين للفضة ٠‏ ان الاقبال يتزايد على السبح 
الفضية ٠‏ وهناك من يرسل الى طلب الشراء مني 
التتديها كهدايا : وأوصى البعض على سبع من 
الذهب الخالص 

وسبحان من له الدوام 60 


إنهالبست 


قوانين 


الدكتور عارف دليلة 


© هل القوانين الاقتصادية الموضوغية , 


كقانون العسرض 


والطلب . مثلا. من 


« القوانين الطبيعية » ؟ 
قد يفاجا البعض بهذا السؤال . إلا أن 


المسألة مطروحة جديا 
والخطيرة ! 


ان القوانين النى نتحدث عنها هنا ليت تلك 


, أما القوائين الموضوعية فهي تلك 
٠‏ القوى الخفية » النى توجه وتتحكم بالظواضر 
الطبيعية والاجتماعية . فظواهر مثل غليات الماء 
عشد درجة حرارة معيئة . وسقوط المطر فى 
شروط جوية محددة وغير ذلك من الظواهر 
الطبيعية المتكررة جعلت الانسان يبحث عن 
العلاقة بين الأسباب والتائج ويكتشف القواثين 
التى تتحكم بوقوع هذه الظواصر . ثم يعمم 
المعرلة والتجربة المسراكمة لسديه عنها ليتوقيع 
حضوا مسيقا , 


وها استخداماتها الكثيرة 


لكن المجتمع ظاهرة غتلفة عن الظواهمر 
الطبيعية . وأكثر تعقيدا منها بكثير . ويسرجع 
ذلك الى أن مادة المجتمع هى الانسان . وليست 
الأشياء . وميزة الائسان النوعية هى العقل 
فهومادة وعقل بينها الطبيعة هى مادة غير عاقلة » 
وني الجزء الحيواني الأكثر تطورا فيها هي مادة 
وغريزة ٠‏ والغريزة ثابتة أما العقل فمتطور 
والميزة الثوء ة للظاهرة الاجتماعية هى 
الدور الكبير الذى تلعيه العلاقات الاجتماعية فى 
تاريخ الاتسان ‏ فالمجتمع لايتكون من ذرات 
متمزلة . واغا من ٠‏ خلايا » مترايطة متفاعلة 
تتناقل عبسر الزمان والمكان معارفها وتجاربها 


لعضيف اليها . ولذلك قبالرغم من أن قوانين > 
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الحياة الاجتماعية تعمل ؛ مثل قوائين الطبيعة ٠‏ 
بصورة موضوعية أى بشكل مستفل عن إرادة 
ورغبات الانسان . الا انها تخخلف عن القوانين 
الطبيعية بأنها لاتعمل الا من خلال الانسان 
وبوساطته . فهى لاتلغى دوره بل تؤكده 
وهكذا فان الانسان يقف بين 2 إذا كان 
مستسليا استسلاما سلبيا أعمى ا تصنعه به هذه 
القوانين . وبين ه غير » . اذا استطاع اكنشاتها 
ونهم طريقة عملها وعدم انتظار ماتحمله له بل 
الاحتياط لما هو غير مرغوب من « أعمافا» 
والاستمداد مسيقا لما يمكن أن نأق به فى غير 
صالحه . من أجل تعديل عملها وتفيسير 
ثنائجها . وهتا بالذات تبرز وظيفة ا مزئين 
النوعينين للانسان , كمخلوق عاقل وكخلية 
اجتماعية , بالمقارنة بها يحصل فى المالم 
الطبيمى ٠‏ بما قيه العام ا حيواق . 


وبكلمة أخرى ٠‏ فان الطابيع الموضوعى 
للقواثين الاجماعية ٠‏ مطمم » يوعى الانان 
وارادته وحركته الاجتماعية الناريخية الخطورة 
عبر الزمان والمكان : بيشه| الطاب الموضوعى 
اللقوانين الطبيعية ثايت وذو حثمية مطلقة بالنسبة 
لوعى الانسات وقدراته 


الانسان واكتشاف القوا: 


الموضوعية 


تمبز الاسلام من يين العقائد يابفاظ وعى 
الانسان على مكاتته وقدراته الطبيعية 
والاجتماعية وسدعونه الى ممارسة دورء على 
الوجه الاكمل قى اعمار العالم ومايتطلبه ذلك من 
اعلاه لشآن العقل والملم فى الحياة والاندفاع 
انحو اكتشاف أسسرار الكدون القسريب مثه 
واليعيد . وليس أبلغ على ذلك كله من 
خليفة قى الأرض وما يتضمته هذا الاستخلاف 
من مسؤوليات جسام فى إدارة شؤون الحياة على 
هلله الارض 
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القد تطور العقل الاثسان تطورا هائلا عبر 
العصور . فى اليداية وعلى مدى احقاب طويلة 
كان الوعى الاتسان يتطور كاتعكاس للتجرية. 
والممارسة 

فمن خلال الاحتكاك بالطيمة والحياة 
الاجتماعية كانت تستفر لدى الناس خبسرات 
وتهارب معينة مايليثون أن يصيغوها فى صياغات 
اثابتة قابلة للاتفال والتعميم . وكان ذلك فى كثير 
من الأحيات سبيا لبجسود والمحافظة ومقاومة 
الجديد 

قمندما تثيت التجربة خطأ المعارف والخبرات 
ا متراكمة أو ضرورة تعديلها كان ذلك بصطدم 
على تطاق الوعى بروح المحافظة والتشديس 
والعادات والتقاليد التى تكاد تتحول الى مايشبه. 

وكان الصراع بين القديم والجسديد يكلف 
البشسرية الكشير ويضيع عليها الكثير . لكن 
الججديد ورغم الكثير من الخسائر كان يتتصر فى 
عباية المطاف . فى هذا المستوى من التطور كانت 
التجربة والممارسة تسبق الوعى وتحدده وتتحكم 
بتطوره 

أما المرحلة الثانية والتى ازدهرت مع ازدهار 
الحضارة الاسلامية ققد تميسزت بقضزة كيسرة 
اللوعى جملده يتقدم عل التجربة والممارسة 


ليجرها وراءم 
وكان من ثثيجة ذلك النهوض السريع فى 
التطور الاجتماعى والفسحة غير المحدودة الى 


أتيحت للانسان ليتصرف على أسرار الطييمة 
وينظم حياته فيها والنى اتسمت بتطور واسع فى 
غتلف ميادين العلم والمعرقة . لكن القيود التى 
فرضتها التجرية والممارسة فى الواقع على نبضة 
العقل لاحقا أدت إلى محدودية الآفاق التطبيقية 
والآثار الواقعية هذه النبضة ٠‏ وحصل الانفصال 
نم التعارض بين التجربة والنظرية ٠‏ ثم أطبفت 
التجرية على الوعى حتى جملده خادما فا 
يتحدر بدرجات مصارعة مع اتحدارها , 


فى ذلك الوقت كان الغرب قد بدأ بتفتح على 
الشرق وعلى علومه وتجاربه وفى الوقت الللى 
كان يتحطم فيه الشرق بفعل تناقضاته الداخلية 
وتحجره العقل والضربات الخارجية . استطاع 
الغرب أن يمسك يطرف الحيط . وأن يستوق 
عل الشعلة النى بقى قرونا يستضىء بتور فؤابتها 
دون أن يتمكن من إغنائها بشى» . ثم بدأت 
التجربة تتفتح لديه. 


وأخذ العقل الغرى الحديث يتطور مع تطور 
الممارسة . ويلتصق التصاقا يما بالصلحة 
امباشرة للناس . وليس قرييا أن يطغى المذعب 
التفعى فى كل ممالات المعرقة والحياة فى الغرب ٠‏ 
وإن كان هذا الملحب التقعى لابتطلق من 
مصلحة الجماعة أو المجتمع . ونا من مصلحة 
الفرد المتعزل , النى أصبحت عحصورة بقلة من 
أنراد المجتمع » هده المصلحة التى يفشرض ٠‏ 
تسليا ؛ أنها تتطابق مع مصلحة المجتمع يشكل 
عام . وأن التعارض بينهما ليس الا استثتائيا 
ومؤقنا ! 


وراء المصلحة الخاصة 


فى هذه المرحلة كان تطور الوعى والملم 
يجرى من خلال علاقة متبادلة مباشرة مع تطور 
التجربة التى تحرضها المصلحة الخاصة . 
وبشكل موازها . وهذا مايقسر الشطور غير 
المحدود فى الكشف عن القوائين الطبيعية , 
مشابل حدودية الكشف العلمى عن القواتين 
الاجتماعية ٠‏ والاحجام المفرض عن الشوجيه 
الصحيح للحياة الاجتماعية عندما يصطدم 
بالمصالح الخاصة السائدة , وتوقف هذا الكشف 
عند خدمة هذه المصالح . فالعصر الحديث هو 
عصر ظهور وتطور الرأسمالية فى الغرب 
والرأسمالية ٠‏ بعكس الأماط الاجتماعية 
السابقة لها . عى النظام الذى تتحول فيه الثروة. 
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الجامدة الى رأسمال حي تتوسع دائرة استقلاله 
دوث حدود ويكتسب فيه المال المكثوز الحياة ‏ 
فيعزايد دون نوقف من خلال الاستفلال 
والتشراكم . ولا يمحرى ذلك الا عبر تدافس 
وتطاحن المصالح الخاصة . وهذا ما يتطلب 
التسابق على تطوير وسائل وفشون 10 
والادارة الاقتصادية للموارد لتحقيق مبدا 
: أقصى عائد بأقل تكلفة » من أجل الصمود فى 
النافسة واخراج الاخرين من السوق واحتلال 
مكانهم . هذا القالوث اصيح له تطبيقاته الخطيرة. 
على المستوى العالمي . وهكذا فقد أصبح العلم 
والوعى كله . سواء مايتعلق مثه يخدمة الممارسة 
مباشرة . مشلل المندسة والقيزياء والكيمياء 
والرياضيات وفيرها ؛ أو مايتعلق منه بالفكر , 
كالفلسفة وآلاداب والفتون والاخلاق والدين 
والاقتصاد والياسة وغيرها . كل ذلك أصبح 
مسخرا للهدف الأعل والاسمى هذا النظام ٠,‏ 
وه وخدمة المصلحة الخاصة المجسدة أولا وأخيرا. 
بالربح وتراكم الثروة وهما أسامس السيطرة فى 
عالم من المصالح المتصارعة. 

وكان من أبرز متطلبات هذا النظام : 
بالاضافة الى تسخير الوعى للمصلحة مباشرة ٠:‏ 
اضفاء الصفة الطبيعية المالدة على القوانين 
الاجتماعية والاقتصادية السائدة . بل واعتبارها 
٠‏ قوانين إطية » مطلفة ٠‏ لانقبل النقاش ! 

انفانون القيمة ٠‏ وقانون العرض والطلب 
اللذان يعتبران من أهم القوائين 
الاقتصادية الرأسمالية أصبحا يتمتعان بقدسي 
مطلقة . حسب الأيديولوجيا السائدة . وما 
يأنيان به هو المدالة الكاملة , بل هو ٠‏ العدالة 
» حسبا يزعمون ١‏ 
يذهب الفكر الخادم للمصلحة السائدة الى 
البرهان على أن قوائين النظام هذا . هى قوانين 
الحياة الانسانية منذ خلق الائسان على الأرض 
والى يوم ييعثون ! وليست قوانين لهذا النظام 
وحده ٠‏ ولدت مع ولادته . وتزول بزواله 
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قوانين مصالح متعارضة 


بما أن الانسان ليس واحدا . وانما هو مختلف 
عسب المصالح . وهو تتلف . لذلك 
0 
.وجهها الآخر . فعلى مستوى المجتمع الواحد 
أدى تطور النظام الرأسمالى الى ٠‏ الشقاق » 
إنسنن واسع ٠‏ بين قلة عبيمن على كل المقدرات 
والمصائر . وبين كثرة ساحقة لا نملك من شأن 
مصيرها شيشا , ومايمطى لا فهو ؛ نصبيها 
المقدر » يفعل هذه ٠‏ القواتين الطبيعية » المزعومة 
التى لامرد لارادتها ! 

واذا شاءت هله القوائين أن يموت الناس من 
الجوع ‏ فى الوقث الذى يمرق الأثرياء ثرواتهم 
المشراكمة من جهد هؤلاء الناس . خخحوفا من 
إلخفاضض الاسعار لو عرضت كل المتجات في 
الأسواق . فانهم يصورون ارادة القلة على انها 
٠‏ ارادة الله » لأنها تطبيق ٠‏ لقوائينه » الثابشة كبا 
يزعمون ! 

وهكذا . ويكل ٠‏ بساطة وتواضع ٠‏ بتتازل 
الاحتكاربون عن نسبة القوانين الى نظامهم ٠‏ 
وعن الدور المناط بهم لنتفيذ هذه القوانين 
رحمايتها من أى معارضة تهدف الى تعديلها أو 
الغالها . لينسبوا هله القواتين الى الله سبحاته. 
وتمالى , وليطابقوا بين مصلحتهم الحكسة 
الافية ! 

واذا كانت قوائين تطور الاستعمار 
والعلاقات الدولية التى قامت عبر قرون طويلة 
عل النهب بمختلف الوسائل والأساليب قد أدث 
الى إفقار ثلاثة أرباع شعوب العالم وابقاتها فى 
سبالة بافسة من التكملف واليؤس والجحموه ٠‏ ينا 
تتحول ثرواتها المنبوبة فى أبدى ناهبيها الى إتتاج 
أسلحة التدمير الشامل ووسائل القهر والافساد 
التى تحقق أعلى الارباح لأرباب هذه المصالح 
فانهم يصدرون اليئا أيضا ا 
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وسرر هذا الواقع ٠‏ بقوانين 
و إفية » لايتحمل مسؤوليتها بشر ء ولادول ٠‏ 
ولاسييل لتمديلها إلا بدفع المطالب والمظالم الى 
سلطاتهم العالى ! 

ويكل وعى « جتتلمان رفيع ٠٠‏ وبكل 
وقار أكاديمى » يكرر قادة ومنقفو وأسائذة 
جامعات العالم الثالث النظريات والتفسييرات 
٠‏ الطبيعية ٠‏ الالمية » المزعومة النى يستوردوها 
مع البستهم الأثيقة ٠‏ وأدواتهم المنسزلية , 
وزينات بيوتهم . وتكتولوجيا صناعتهم ٠‏ 
ووجبات طعامهم . من الغرب والتى يفرضونها 
عل شعوبهم وتلامذتهم ليؤكدوا نهم ؛ من حيث 
يدركون أو لا يدركون . ان الائسان المستخلف 
فى الارضض ٠‏ والذى أودع أسرارها , ويعمل 
متتضى ماأودع لديه , هو ذلك الانسان 
الغري , وهو المجتمع الغرى ‏ والدولة صاحية. 
السيامة !!1 


ويمشون فى جنازته ! 


وهكذا فان الغرب الاستعمارى الذى دمر 
كل شروط الحياة الطبيعية المستظرة فى الشرق ,. 
بدءا يصيد واهلاك سكانه ( صيد الزلوج من 
افريقيا واستعيادهم فى أمريكا ) ومرورا بنهب 
كل ثرواته ؛ ثم تخصيصه بائتاج مايحتاجه الغرب 
وباستهلاك مابتتجه الغرب مما لايمتاجه , وانتهاء 
ب« اصطياد » خيرات أرضه وثمرات عمل 
شعوبه ٠‏ بوسائل : اقتصادية شرعية » جدا !! 
وعبر العلاقات « المتكافثة » بين دول وحكومات 
ذات سيادة  !‏ وبما يتطابق كليا مع « قوانون 
العرض والطلب » الائدة . التى تأي إلا أن 
بين مموع بعض الشعوب بيشي حرق دول أخترى 
عاتبيه منها من ثروات ! ان هذا الغرب يفصل 
كل ذلك وهو مستريح الى نومة شعوب العالم 
الثالث المخدرة والغافلة عن أسباب ومصادر 
بلواها » وكأنها د قدرها » المكتوب ! 


ويساهه فى حل تعش القيل قطاع وا ف 
فى العام الشالث يتصدى يكل « 
وه شهامة » للواجب ! 

فاذا ماافتقدت الشعوب الغذاء نتيجة اللهب 
المنظم من الخارج والداخل ٠‏ وتتيجة العمل 
المكنف والواعى لاقامة شروط اقتصادية 
واجتماعية تطرد الانسان بعييدا عن الارتباط 
بأرضه ووطنه ومجتمعه ٠‏ وبعيدا عن كل إنتاج ٠‏ 
ندمير الانظمة الانناجية التى تؤمن له 


بمحفوظات الأشذية الفاسدة والمهكة 
لقسوى الاتسان . وبقسروض . وميسسرة» 
( هكذا ! ) تربط الشعوب بعقود عبودية أبدية 
لافكاك منها بأية وسائل « اقتصادية » ! 


أما ه المرموقون » من أبناه العالم النالث فان 
أعظم مايسجلونه لأنفسهم من انتصاراث هو 
؛ نجاحابهم ؛ الباهرة فى الحصول عل هلم 
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الصدقات وقروض العبودية من « فاعلى امير », 
موت النظر الى الاتجاهات الخطيرة المستمرة فى 
تطور متمماتهم نحو مزيد من الافتقار 
والاتصراف عن الانتاج والعمل وتخريب مايمكن 
أن يقدمه التعاون الاجتماعى المنظم والفعال من 
ثمرات تتيجة استغلال خيرات الطبيعة المحلية ٠‏ 
الاستغلال العلمى الصحيح . والاستضادة 
التجارب المتقدمة فى هذا المضمار وتعيئة 
الطاقات القومية كلها فى هذا المجال. 


الشىء الأهم . والشيء الأوحد , الل 
يشغل بال المتكاتفين على افقار الائسان ونبب 
الشعوب هو ه النهب ٠‏ ثم المزيد من النهب » ٠‏ 
هكذا تقوم ٠‏ القواثين + المزعومة ! 


الكن الانان . . لكن الشعوب المتخلفة 
كلها . ل تعد مقتنعة بذلك على أى حال . ونحن 
نعيش إلى عصر عاد فيه الوعى الى قيادة التجربة. 
والممارسة ول يسد ذيلا ها . وقى ذلك يكمن 
الأمل ! [ه 
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الدكتورة فاطمة غرباري 


( شكل ؟) جهازقيني المراد اللشعة من الجسم عل الشاشة التلفزيونية 


© كان اكتشاف ويلهيلم روئتجن أستاذ اله 
بجامعة في رنسبرج للأشعة السينية في .4 نوق 
6 .» دليلا على بداية مرحلة جديدة في عالم 
الطب . فقد أمكن لأول مرة رؤية الجسم من 
« الداخل » دون جراحة , بما في ذلك رؤية العظام 
والاعضاء الداخلية 


والطفرات السريمة في الفضل في اكتشاف المواد المشمة وعنصر 
غلم الاشعة تباما. خاصة وان يمد هنا اليورانيوم. فضلا عن اكشاف ماري 
الامشاف بمدة قصيرة كان لجهود يكر يل وبي ركوري لعنصرالراديوم . وهكذا ولد علم 4 
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الاشعة ء ذلك العلم الذي أثر تاثيرا ايجايا على 
تقدم علم تشخيص الامراض ومعرفة ما يمري في 
الجسم الحي وتشريحه الداخلي ووظائف اعضائه 
وائر العلاج عليه والذي ساعد كثيرا في مجالات 
علمية بعيدة عن الممارسات الطيية 


وسمى رونتجن تلك الاشعة بالسينية (»*) 
دلالة على جهله بكنبها . ولكن لم يض وقت 
طسويل حتى عسرق الكثير من خواصها 
وفاعلياتها . وثفعها ومضارها ٠‏ وقضل 
الكثيرون تسميتها أشعة رونتجن عرفانا يجميل 
مكتشفها واكبارا لذكراء 


الأشعة || 0 
ما هي وكيف تولد ؟ 


واشمة رونتجن هذه طاقة مسوجات 
كهر ومغناطيسية ذات طول غابة في القصر 
نهي تبلغ من ٠,0‏ الى 00+ اتجستروم او 
اقل . والاتجستروم وحمدة قياس طول تيلغ 
واحدا من مالة مليون جزء من الستيمثر . ونيعا 
لامعان تلك الموجات في القصر كان ا خاصة 
اختراق المواد ٠‏ وهذه الخاصة هي الني تجمل 
الاشعة قابلة للاستعمال العلمي في الحياة 

ونوليد اشعة روتتجن عملية مسفدة نيا 
ولعرفة القاعدة الاساسية فقط . عليئا ان تعرف 
انها تنتج عن ايصال تيار كهربائي بقوة 0,٠ ٠٠‏ 
٠6‏ قولت ٠‏ الى اتبوب مقرغ خاص ٠‏ 
به طرفا سلك كهربائي : احددهما موجب والآخر 
سالب ( شكل 7) . والسالب هو الذي يعتمد 
في نهايته على معدن التتجستين . وذلك يمرور 
تيار قوى فيه يصل الى درجة حرارة عالية ولغ 
به حد الاخرار . ثم يخرج منه عدد هائل من 
الالكدرونات السالية ٠‏ موجهة الى الطرف 
الموجب . وحيث ترتطم به . تكون البؤرة 
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اهامة .. . وهي من التجستون . ويتم هذا 
الارتطام يسرعة فائقة تولد اشمة روئجن 
فحركة الارتطام تتحج عنها طاقة ٠ ٠‏ 4/: منها طاقة 
حرارية و /٠١‏ منها أشعة . تلك البؤرة تكون 
دقيقة الحجم ‏ مساحتها من ؟ ملليمترات الى 
عدة ملليمترات ‏ وتوجه حزمة الاشعة الناتجة الى 
خارج الانبوب عبر انحدار لتلك البؤرة حوالي 
٠‏ . وتتحكم في قوة حزمة الاشعة وكمينها 
عوامل غتلفة . اهمها قوة التبار الكهربائي 
المتطلق في الاتبوب . قبيشما نحناح الى حوالي 
16١ ٠‏ قولت في اجهزة التصوير بالأشمة 
انجد ان الاجهزة المستعملة في عصلاج الأورام 
محناج الى قوة 7٠١,٠٠١‏ فولت . وقد تصل الى 
عدة ملايين فولت في الاجهزة المديثة . كذلك 
كلما زامت حرارة فتيلة النتجستون في الانبوب 
اد عدد الاليكترونات المنقولة الى القطب 
الموجب وبذلك تزيد كمية الاشعة النائية عنها 


منافمها وخاطرها 


وللاشعة خواص يحب الالمام بها . منها 
القدرة عل التأثير في افلام التصوير مثل الضوء 
العادي : ومن هنا كان استعماضا قي التصوير 
الطبي للجسم . ومنها ايضا القدرة عل الأثارة 
ا ا 
رتجستآت الكالسيوم وسيائيد 
يي اى ان الطاقة النائهة عنها 
يمكن تحويلها الى ضوء . وهذا يمكن رؤية الجسم 
علال شاشة تلفزيونية بطريقة معية . ثم ان 
الاشمة قادرة على الانتشار والبعكرة ني كافة 
الاتجاهات . وهذه هي خطورتبا التي تستوجب 
الوقاية من الاشعة . . وذلك بالاقلال ما امكن 
من التعرض فا . فهذه ذات موجات طويلة 
٠‏ ولذا فهي تختص ني الجسم اللي 
تعترضه ولا تقدر على اختراقه , اما خواصها 
الحيوية فاعمها انها تقشل الخلايا الحية النشطة 


الانقسام . ومن هنا كانت فاعليتها في علاج 
الاورام ٠‏ وكان الضرر الذي قد تلحقه بالمنين 
الذي ينمو بائقسام الحلايا كيا هو معروف . ومن 
هنا كانت التصيحة الخالصة للسيدات اللوان في 
سن الائجاب بضرورة عدم التعرض للتصوير 
الشماعي الا في فترة المشرة ايام الاولى من 
الدورة الشهرية ٠‏ وذلك خوفا من احتمال وجود 
حمل واحتمال تعرض الجتين لتلك الطاقة 
القاتلة ٠‏ دون مبرر 


التلوين في التصوير بالأشعة 


ولقد شهدت الأربعينبات من القسرت 


© السوار والاشعة المجهولة 


نقدما ملحوظا في مجال الاشعة . اذ 
استحدئت طرق استخدام المواد الملونة 
للتشخيص . وهي تعنسد اساسا على عنصر 
لبود . وامكن بذلك تلوين المرارة والقدوات 
المرارية وكذلك الكنى والحالب والمكانة وام 
والنخاع الشوكي والشعب الرئوية والجهاز 
التناسلي . وكذلك الجهاز اللمفاوي والقدد 
اللمابية والدمعية والثسرايسين والاوردة 
والقلب . . وحفقت تلك الفحوصات تقدما فيا 
راد من فائدة ذلك الاختصاص ووسع نطاقه ٠‏ 
وقد كان ماله حتى ذلك المين قاصرا على كسور 
العظام وامراضها ‏ وحصوات الكل وتحوص 
المعدة والامعاء 
والصورة الشماعية هي سجل لمدة ظلال 


(شكل 4 ) جهاز يصور 
الصدر اوتوسايكيا ٠‏ ( الى 
البمين» 


(شكل م ) جهازيخارحجم 
الصورة ويددها .الم 
ياتغطها وبرسلها الى اليب 
ادتوماتيكياً ‏ ( الى اسفل ). 


ار شكل )١‏ بين جهاز تظير 
وحقن الشرايسين ؛ ( الى 
ابر 


والسماعة في الكشف عن المريض . فهناك للاث 
خطواث لتحليل المعلومات النائهة عن فحص 
الاشعة . أوها معرفة المظهر الأصلي السوى غذا 
الجزء من الجسم . ثم معرفة السيب الذي تت 


كل حالة.. وبالرغم من كل الحرص ‏ فان هناك 
مظهرا شماعيا واحذا لعدة احدمالات مرضية . 
مالا يمكن ممه التفريق بين الواحد والآخر دون 
اللجوه الى واسطة تشخينية اخرى 

من هنا كانت الحاجة لتطوير وسائل الاشعة 
تشخيصية لتواكب مع العصر الذي نحن فيه 
حتى نصل عبر طرق اكثر سهولة.للمريض واكثر 


تت تعفيدا من حيث التكتولوجيا الى الشخيص 
الصحيح 


عنه التغيير , وثالثا معرفة الاسباب المرضية في | 


فيد 


السونار 


جهاز الموجات فوق الصونية 


لميرتز 11612 


مستخدما في الكشف عن الغواصات في اعماق 


البحار : كيا انتد استعمال السوثار حاليا لسر 
اغوار البحار والمحيطات للكشف عن مواطن 
تكائر الاسماك ومعرفة عمق ما ند غرق من 
سفن في سايق الايام . وكلمة السوثار هي 

تركيب للحروف اللاتينية ‏ نسبة الى : 100 
ممتاموحملة لسدمة ار ومتعمميع 
هه ولقد طبقت نفس القاعدة الملمية 


في الطب لسبر اغوار الجسم ومحتوياته دون 


العربي ‏ العلند 7+1 ديسمير ج182 


البعض البللورات , اذا ما تعسرضت لضغط 
عال . مثلا تيتائات الباريوم وتيتاتات زيركات 
الرصاص . واذا تعرضت لضغط عال مترهد ٠»‏ 
اي شحتات كهربائية فانها تتضغط وتتبسط 
تباعا . وتسمى تلك بالظاهرة المعاكسة : 
تملك ملماعقك متعلط ممعم 

اتوليد السوثار : ويمكن الحصول على حزمة 
السونار عمليا بتعريض احندى رقائق هذه 
البللورات لتبار كهربائي متردد عالي القولت ٠‏ 
انتغير هيئته سريعا ونج عنه طافة موجة 
السونار . والمكس صحيح ايضاء قاذا ما 
تعرض هذا القرص لضغط عال ومتردد أنتج 
تبارا كهريائيا 

ولكل قرص من المواد الحاصة بالسوئار قوة 
الرددية ميسزة لنوع بللوراته . وهي محدد قوة 
ونوعية الموجات الدانئجة عنه . والقوة التي 
نستعمل عادة في مجال الطب هي ماين ١/,‏ الى 
٠‏ مليون ذبدية لي الثائية او ميجاهيرتز . وكلما 
زادت الذبذبة . نمسنت نوعية الصورة الشائهة. 
مع ضعف مطرد ني عمق النسيج الذي يمكن 
تخترقه الموجات ‏ وعليا أن توقق بون در. 
وضوح الصورة والقدرة على اختراق الجسم عند 
اختيار البللورة المستعملة عند الفحص 
وعندما توجه موجة من هله الى جز معين في 
الجسم فانها تضعف . . مثلها في ذلك كمشل 
موجات الصوت العادي . . نهي تفكك -01 
65 وتنتشر 8680068 . وتقتصض 
00 وعندها تتحول طاتتها الى 
حرارة . الم انها ايضا عسرضة لأن تتكسر 


تتقدم دون انكسار اوتا 
وكل هذه التغييرات تتحكم في نوعيتها خاصة 
النسيج الذي تخترقه حزمة الصوت 
وكلا زاد الفارق بين تسيجين متجاورين 
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زادت الموجات المتعكة الى الخلف ‏ فبين 
المظام واللحم , حيث لا قرق كبير؛ يمسر 
الصوت بسهولة ٠‏ ولكن أمره يختلف في حالة 
اللحم والغازات ٠‏ كالامعاء ‏ على سيل المثال 
فهدا ينكس الصوت ينسية 4٠‏ / ولا يمر الا 
٠‏ مته فقط ! 

لامضار ولا تخاطر 


ول تتبت الى وقتدا الخاضر ابة مفضار عل 
الاحياء من استعمال السوثار في الاغراض 
التشخيصية . ولذا استعمل السونار في حالاث 
الحمل . منذ الايام الاولى ٠‏ وهو الوسيلة الآمئة 
السريعة لتشخيص الحمل . والنثبت من وجوده 
أو عمدمه . او وجسود اية بوادر للاجهماض ٠‏ 
.والتأكد من اكتسال عملية الاجهاض . وهل 


هناك عيوب خلقية في الجشين . . وكم عده 
الأجنة ني الرحم . . ؟ وتحديد مكان المشيمة في 
حالات النزيف , ومدة الحمل .. ! وهل ئمة 
امراض اخرى متعلقة بالأم . . ! ومكذا 


وذلك دون اضرار , كما البتت التجارب 
والفحوص حتى الآن 

التقاط الصدى : ويستقيل صدى الصوت 
من جسم المريض الذى يقححص بالسوئار ‏ جهاز 
معقد التركيب . وتأني التيجة النهائية هذه 
الاجهزة الالكترونية صورة على شاثة تلفزيونية 
تكون على هينة فحص ثسرالحي لمختلف 
الاعضاء الداخلية . فامراض الكيد . من حيث 
التليف , والانسداد المرارى وخراج الكببد 
والاورام يمكن رؤيتها فى وان ( اسظر 
شكل ١‏ ) . وكذلك يمكن رؤية حصوات المرارة 
لحجم و ؟ ملليمتر » . وربما كان فخص المرارة 
هو اكثر الفحوص النى تجرى بهذا الجهارٌ حاليا ق 
المستشفيات العامة المزدحمة بالمرضى . فهو يوفر 
الجهد وا مال بقدر ما يغنى عن عمل الأشعة الملونة 
اللمرارة الا فى حالة الضرورة القصوى . كذلك 
يمكن رؤية آثار أورام رأس البتكرياس . فهى 
تسيب عادة اتساعا بقتوات المرارة خارج الكبد 


وداخله 

افوائد اخرى : ويستغاد ايضا من السونار ق 
تشخيص موضع وحجم الكل ؛ وذلك ق 
حالات القصور الوظائفى للكلى . حيث لا فائدة 
من عسل الاشعة الملونة . وقل مشل ذلك قى, 
أورام واستسقاء الكل . اذ يسهسل رؤيتها 
بالسوثار 

ويسهل ايضا تشخيص اورام المشائة 
والبروستانا وتضخمها واورام المييض ركذالك 
حالة الكل المزروعة فى جتب المريض دون 
ازعاج يذكر . ولقد ظهرت الفائدة جلية فى 
استعمال السوتار فى تشخيص امراض عديدة فى 
الفلب والاوعية الدموية حيث يمكن توقع 
الاصابة بالشلل اذا ما عرفت وعينت الجلطة فى 
الشراين المذية للدساغ فى جاتب الرقبة 
وأصبح فى حكم الفحص الروتيني اكتشاف ضيق 
سمام القلب وكذلك ارتشاح غشاته بجهاز 
السونار دون ازعاج للمريض. هذا عدا 
استعمالات اخرى فى حوادث المرور وشزيف 
المع وغيره من المجالات 

ماذا لو استعمل الانسان كل ذكائه فى سبيل 
اسصاد الانسانية بدلا من التسابق فى اختراع 
افتك اللاح ؟ 


اجهزة التصوير بالكمبيوتر 


ولقد قفز التشدم العلمى فى اجهزة الاشمة 
قف كبر يادخال الكمبيوتر فى مجال الطب 
واقسام الاشعة 

فهناك جهاز لتصوير الصدر . له حافظة 
افلام بها 4 - ٠٠١‏ قلم اشعة . فعندما يضبط 
وضع المريض امامه تتضبط ارقامه وفتحه 
وتشفيله اوتوماتيكيا . ويخرج القيلم وعلييه 
بيسانات المسريض من اسم ورقم وتساريخ 
اوتوماتيكيا . ويحمض ويظهر اوتومتيكيا دوذ 
إي احتمال للخطأ او الخلط بين المرضى ‏ ولا. 
ينفى مدى ما يوفره ذلك من جهد ٠‏ سواء على 
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المريض او المصور . . ومادى ما يوظره من 
التكاليف الفعلية على المدى الطويل 
رشكل 4). 

وهناك جهاز عجيب حقا . . فهو بجدد 
اوتوماتيكيا حجم الصورة للجزء المراد تصويره 
ويعرضها ببقه للاشعة . ويحمضها . ويظهرها 
ويرسلهاللكتب الطبيب لكتابة التظرير جاهزة 
جاقة تحمل كل بيانات المريض ( شكل 8« ) 

ونان الى مال تلوين الشسرايين -67اسره 
اهرهم _ وهو يمال واسع لا يتحصر فى 
اتلوين الشرايين فقط وانما يشمل تلوين الاوردة 
أيضا ٠‏ وكذلك القلب والرئتين وقنوات المرارة 
وسائر اعضاء الجسم . ويشمل هذا المجال ايضا 
الماعدة على توسيع الشرابين الضيقة للقلب 
والاطراف مثلا . او العمل عل ايقاف النزيف 
من المرىء او الامعاء بواسطة القسطرة التى 
تصوى مواد خائرة . او عملاج الاورام الخبيثة 
وذلك بحقن شرايينها بالمقاقير الكيمبائية القائلة 
خلايا السرطان مشل لاي اورام الكبد 
والامعاء . وكل هذه الفحوص وتلك المناورات 
العلاجية تمرى بشكل روتينى دون مخدير عمام 
اللمريض او ثقله من موضمه على جهاز الاشعة 
ودون الحاجة لغرقة عمليات جراحية بكل ما 
تشطليه من ياهظ التكاليف . فكل جزء من 
الجهاز يمكن محريكه بحيث تتتج الصورة المطلوبة 
فى الوضع المطلوب بضغط ازرار خاصة فى عحرك 
الجهاز (شكل 5 ) 

وكثيرا ما هراد عمل صور اشعة للمرضى 
داخل غرفة العمليات اثناه اصلاح كسور العظام 
وتشيتها بقضيان ممدلية مشلا وذلك بقصد 
التأكد من ان قناة المرارة خالية من الحصوات 
غلم يعد ثمة لزوم لتقل المريض للخارج ؛ او 
احضار جهاز اشمة للداخل : وقد بات غرف 
العمليات فى مستشفياتا مجهزة مسقا بجهاز 
اشمة خاص بها ( شكل ؟) يغفطى وقت 
استعماله ياغطية معقمة حفاظا على جرح 
المريض . 


1 
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جهازالمسح الالكترون 
معمممعع 

ولقد زودنا العلم الحديث بتوع آخر من تعم انبو 
التقدم العلمي فى جال الاشمة - وهو كمييون. من ابمهة الاخرى ليستقيل صورة شربمة الج 
البح التشرعى لستحة لععتمع ادم سم شعة لحظة بلحظة . ومن خلال 

ععممعع5 نس ,ار إمام عمسم 
ماسح الالكترون لجسم . وهو جهاز ممقد على شاشة تلفزيوية خارج غرفة التصوير 
ولكن فائدته عظيمة . وحسبنا القول به جهاز ( شكل .8 ) على شكل مقاطع عرضية عبر ابهسم 


( شكل 7 غرقة الممليات الجراحية قات جهاز الاشعة 


التسجل على افلام خاصة بها بيان. 
( شكدل 4 ).وفائدة هذه الطريقة الرائعة فى 


التصوير لا تحقى على احد . فهى ترينا المخ 


الاثساني واورامه والتهابات انسجته 


او تزيف فيبه . وكذلك بمكن رؤية القلب 
والسرئتين والعظام والبطن بجميع احثائها 
والاطراف والرقبة الى سك يلغ اجزاء م: 

وكيا نرى فان استعماله للتشخيص القورى لاا 


يستدعى جراحة او عناء للمريض 


جهاز صدى النواة المغن 
لنلننها 


اما الجهاز اتشخيصى الجديد . والذى يحنلى 
بالاهتمام الفاتن فى الاوساط الطبية عاليا ٠‏ فهر 
الذى لا يعتمد فى عمله على استعمال اشمة 
او اى طاقة مؤذية للانجة . انه 
جهاز : صدى الثواة المغناطيسي 
كمع عناعميداة عمعاع3 ار 
بالاختصار . +2/0015 


روتجر 
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والاساس العلمي هذا الجهاز معروف 


وتخص هذه الظاهرة كلل ثويات الحلايا الثابنة ٠‏ 
والتي تحتوي علي عدد فردي من البسروتوتات 
والتبوترنات او كلا النوعين . وهذه الجسيمات 
ها خاصيتان : القدرة على الدوران علي نفها 
وفا كذلك عزم مغناطيجي . وذلك يشبه كثيرا 
حركة مقزل مفناطيسي دوار 

وتوجد قوة مغناطيسية دوارة لنويات حوالي 
اللثي الذراث الثابتة . وفرة الفيدروجين . او 
البروتون هي ابسط انواع تلك النويات ‏ وهي 
الي يتكون منها اغلب جسم الانسان حيث ان 
ثلثي مكواته من الماء 

بدون يجال مغناطيسي تكون البر وتونات علي 
غير نظام . اما في المجال المغناطيسي فانها تتتظم 
يشكل اما مع او ضد هذا المجال وليس هشال 
وضع وسط . واكثر البروتونات تصطف ممع 
الجا وليس ضده لأن عزمها يكون انوى 


5-3-9 المغتطة اككثر قبوة وظهورا في اهام 
المجال . لأن عد البروتونات الموافقة له عادة 
يكسون اكثر من التي في مواجهته المكسية 
وخلال عمليات فيزيائية معقدة يمكن قباس العزم. 


الذي يتج عن تمريض نويات الجسم لمجال 


منتاطيسي عند ممركها من الوضع الشاء 
ودورانها فل حركة مغزلية وعودتها للوضع 
الطييمي . ويقاس هذا العزم بوحدة موجات 
الراديو 


الجهاز يعمل بالمفناطيس لا بالشعة السينية 


ولقد ثبت ان لكل نسيج خاصية من حيث' 
لعزم والصدى وعملت الجداول الخاصة بحيث 


3 


( شكل ‏ ) مقطم من الغسم في مستوى الكلي يجهاز 
لكا 


, 


( شكل ٠١‏ ) بين كيفية وضع المجال لمناطيسي حول 
رأس المريضى بطويقة تشريجية 


ان موجات الرادبو المبمثة من الانسجة المختلفة 
وقد امكين قياس الموجات المبعثة من 
ة تختلف ني سمكها وحجمها من عمدة 
ستتيمترات الي حوالي ٠٠١‏ ستيستر مكعب - 
9 رجات المنبعثة من كل جز 
من الجسم تباعاد ثم تركب هذه مع بعضها 
البعض الى ان تيتى الصورة النهائية للعضو 
المراه 

ويمكن تصوير اجزاء الجسم ني قطاعات 
تشريحية( شكل ٠١‏ ) . وجهاز التصوير 
بالصدى المغناطيسي يشبه في خارجه جهاز ال 
4075© الااته لا يعمل باشمة روثتجن . وله 


ميزة انه يعطي ‏ حسب طريقة استعماله ‏ فكرة. 
عن خاصية ووظيفة النسيج تحت القحص ٠‏ كيا 
بمكن تغيير محور التصوير في جسم المريض دون 
غريكه 

ومنل 1417/٠‏ والابحاث جارية علي أجهزة ال 
+31 من حيث التحقق من وجود أي آثار 
جانبية ضارة فا دون جدوى . الا اث هذه 
الابحاث تعتبر حديثة ثسيا ولا يمكن الجسزم 
بصحتها . فالجسم اثثاء ذلك الفحص يتعرض 
لثلاثة أنواع من الطاقة التي قد تكون احداها او 
كلها ذات ضرر عليه فهناك المجال 
المفساطيسي , الثابت للمغشاطيس ؛ والمجبال 
المتغير له وموجات اللرادبو الكهر ومغناطيسية 
وكل هله القوى مخضع الآن لسلسلة رهيية من 
الدراساك 

فالمجال الممناطيسي اذا تعدى حدا معينا في 
القوة أثر تأيرا ظاهرا على عمليات التمثبل 
والائزيماث في الاناييب المخبرية ٠‏ ولكن لل تظهر 
مثل تلك التغيرات في الانسان الذي يعرض لثل 
تلك القوى بعد 

كذلك يؤثر التغير المتمر في المجال 
المقناطيسي في اظهار تيارات كهربائية ضعيفة ني 
جسم الانسان ولكن لم تؤثر هذه بشكل ضار عل 
الجهاز العصبي على حد علم الباحثين 

أما موجات الراديو الني يتعرض لما الجسم 
اثناء الفحص بهذا الجهاز فانها تسيب ارتفاعاً 
قليلا في درجة حرارثه ‏ ولكن في حدود لا تسيب 
أي أضرار له 

والبشائر للآن ومن خلال الابحاث ا 
مبعلنا نتضاءل خيرا بعدم وجود أي أضرار ذات 
جدوى علي الانسان . 

ولكن يمب الا يقحص بها المرضى اللين 
يحملون جهازا منظيا لضريات القلب868م 
12167 لان تعييرها قد بتغير بالتعرض لتلك 
القوى المغناطيسية 

وكذلك حشو الضروس المعدنية أو أية معادن 


في الجسم يلقي اباحة استعمافا 


© السوتار والاشمة المجهولة. 


المواد المشعّة وعلاقتها بالامراض 


يسال اليعض عن الفحص 

التشخيصي بالمواد المشعة وهذا المجال يعتمد على 
استقصاء مواد مشعة جسم الانسان 
وتؤذ هذ المواد علي هيشة حقن وريدية أو 
كيسولات تمتص أو تسري في الدم الي أن تتجمع 
حسب نوعها وحجم جزيئاتها في العضو المراد 
قخصه 

ولكل عضو براد قحصه نوع معين من المادة 
الكيميائية قد غيرت ممالها الوظيفيه وليست 
الشكلية أو الكيميائية يحيث تختزن في خلايا هذا 
العضو أو تقرز خلاها . وبعد فترة معيئة من 
حقن المادة أو تناوها تسلط كاميرا خاصة ‏ لا 
القدرة علي الاحساس بيه المادة المشعة 
العضو المراد فحصه وتبرسل الاشارات 
الالكتروئية لتلك الاشماصات عبر اجههزة 
الكومبيوترلشاشة تلقزيونية فنظهر بعد مجميعها 
كصور للتسجيل أو نظهر كفوة طاقة تمرك حورا 
يصيغ افلاما معيئة فتظهر صورته بظلال عتلفة. 
أو الوان غتلفة ونسجل حسب قوة الاشصاع 
المتقول 


واغيرا . 


وبالرغم من كل هله الخطوات الواسعة في 
التقدم العلمي : فها زال الانسان الميطر علي كل 
القحوصات وما زال هو المهيمن عليها بسعة 
المصرفة وطول المرات وغزارة الخبسرة ٠‏ فهي 
العامل الاساسي في الاستفادة الناتمة عن 
استعمال تلك الاتجازات الرائعة ٠‏ وفوق كل 
ذلك . قدره الله سبحاته وتعالي علي اهامة 
وتفكيسره في استتباط اتشخيص المحيح 
اللمريضض عند فحص النتائج المختلفة لاتقدم هذه 
الاجهزة العتيدة 


لل 
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قالوا لنا : اذعيوا الى الصومال . قلنا : مرحبا بالصومال البلد الذي 


تربطنا به وشائج القربى والدم والتاريخ والدين . . مرحبا ببلد امتد بحدوده 
وطننا العربي الكبير الى وسط أفريقيا وغاباتها : الى خط الاستواء الذي يقسم 
كرتنا الارضية الى شطرين ٠‏ 
وشددنا رحالنا وذهبنا » واستقبلونا مرحيين 

قالوا : لقد سعدا بمجيء 


تحدئتم فيها عن جوائب متباينة من حياة الائسان الصومالي . تحدثمٍ 

الصومالية وموز الصومال الشهير . والاستقلال » والتعليم ولكنكم نسيتم 
أن تتحدثوا عن أهم مورد من مواردثا الاقتصادية إنه ثروتئا الحسوانية التي 
يعمل بها أكثر من /4٠‏ من الشعب الصومالي والتي تعد العمود الفقري 


لاقتصاد الصومال . 
قلنا : حبا وكرامة 


» صومال » تعني باللغة الصومالية « أحلب‎ ٠ 
احلب الناقة أو احلب البقرة أو احلب النعجة ثم‎ 
اصيحت هله الكلمة عايا لبلد في متطقة القرث‎ 
الافريقي اسمها الصومال أو صوماليا.. إذن كان‎ 
شعب هذا البلد منذ القدم بزاول مهتة تريبة.‎ 
ثم‎ ٠ الماشية والانتفاع بأوبارها وجلودها واليانها‎ 
الاتجار بهله الثروة الكبيرة.‎ 

هذا ما تذكره لنااكتب التاريخ وما يؤكده عد 
تورالدين الاستاذ بالجاممة الوطية في 
الصومال 

اللاثون مليوت رأس من الضأن والماشبة مي 
عماد الاقتصاد الصومالي فتسبة الماشية الى عد 
السكان تبلغ نحو * : ١‏ وتعد هذه التسبة أعلى 
نسبة من نوعها في العالم . وهذا العدد الغائل من 
الماشية يصور لنا غط الحياة في الصومال ٠‏ 
فالانسان هشا يعيش حياة رعصوية منتقلة وراء 
الكل والمراعي والامطار . قد تيخل السياء 
أحيانا قتصاب اليلاد بالجفاف وقد نحدث 
فيضانات في أحيان أخرى . وني الحالتين تثور 
مشاكل كثبرة لتنفيذ البرامج الصحية للماشية 
ورسم حركة الحيوانات وتحصينها ضد الأمراض 


لل 


برامج مسين صحة الحيوان 


امام هذه المشكلة شرعت الصومال يوضع 
برامج جديدة للعناية بصحة الحيوانات , قبدات 
بانشاء مراكز بيطرية في جميع أنحاء البلاد للتأكد 
من معاجمة الحيواثات المريضة : ولما كان معظم 
الرعاة من الاميين فقد تعين شن حملة جبارة 
التمليمهم وتوعيتهم بأن الوقاية خير من العلاج . 
ولكن سرعان ما اننع الرعاة بأضية علاج 
حيواناهم وتحصينها ٠‏ فضاقت المراكز البيطرية 
على سعتها وتعددها في مناطق تواجد الماشية حنى 
ان الرعاة كانوا يرحبون بنا أثناء تجوالنا للتصوير 
بين ماشيتهم معتقدين اننا نمشل إحدى الفرق 
الييطرية التي تعالج حيواناتهم . ولأول مرة ينعم 
الرعاة بمسرافق قريية المنال من مفاسل 
ومستوصفات وعيادات بيطرية تصرف هم 
الأدوية بالمجان . كيا أن هناك فرقا بيطرية 
متحركة نزود الرعاة بيه المناقع : وتعلم القبائل 
الرحل أفضل الطرق العلمية لتربية حيوانئهم 
والحقيقة ان هذا الأمر ليس باليسير لآن هذه 


دف '/ 


الدكتور محمد علي نور وزير لثروة الحيوانية 
الصومال قضى عل مرغ الطاعون اليفري منذ عام 98106 


الفرق الجوالة يتمين عليها أن تكافح الكثير من 
|الخرافات نظرا لللأميةالمتفشبة بينهم ‏ الآمر الذي 
أدى الى صعوية إقناعهم بالطرق العلمية لتربية. 
الماشية والتخلي عن طرقهم التقليدية امتوارثة. 
وقد انصب قدر كبير من المناية والاهتمام 
على الحبوانات الممدة للتصدير فأئشأت سلسلة 
من مراكز الحجسر الصحي حول الميشائين 
الرئيسيين في الصومال وما كسمايو وبريرة 
اللذان تصدر الحيوانات منهه| ٠‏ فقي هذه المراكز 
يفحص كل حيوان فحصا دقيقا كاملا واذا 
إصابة أي حبوان منها بمرض فاته يعزل وينزوه 
بالعلاج . 
ونتيجة هذه التسهيلات والتحصيئات 
الصحية قلت نبة الوفيات الى حمد بعيد 
وارتفعت ايرادات الحيوانات ومتتجاتها الى أكثر 
من ثلث ابسرادات الدولة وثيت ان الشروة 
الحيوائية تمشل الممود الفشري حخياة الصومال 
واقتصادها وأن قرار الحكومة بالاهتمام بها قبل 


© الصومال ثروة حيوانية. 


الطاعون البقري 


المعروف ان هناك مجموعة من الامراض التي 
تصيب الماشية والاغنام متشرة في القسارة 
الافريقية وهي مرض الطاعون البقري رالبلاك 
كوورتر وسرض الجمرة والطفيليات . لذلك 
وضعت وزارة الشروة الحيوائية في الصومال 
برناتجا متكاملا للقضاء على هذء الأمراض بدأته. 
سنة 1401 يانشاء مصلحة الطب البيطري الني 
قامت بانشاء 74 مركزا ثابنا و 77 مركا مننقلا 
لممالجة هذه الأمراض ٠‏ كما أقامت مركزين 
اقليميين كبيرين و ١١‏ صركزا للمناطق و 107 
مركزا ريقيا ء صممت هذه المراكز لتحقيق أرفع 
مستوى من الكفاءة وبالاضافة الى ذلك هناك 16 
مجموعة ييطرية متتقلة تطوف بانحاء الصومال 
بحا عن ماشية يشتبه في اصابتها بمرض الطاعون 
البقري ٠‏ وبذا أمكن وقف انتشار هذا امرض ٠‏ 
واثينت اختبارات المناعة الني أجريت عام 1417 
النجاح الفائق لطريقة مكافحة هذا المرض 

.يقول الدكتور محمد علي نور وزير الثروة 
الحيوانية في الصومال 

«حقيقة ان بعض الاقطار الأفربقية قد 
أعلنت عن وجود هذا المرض كما ان بض 
المجلات العلمية العالمية تحدثت من وجود مرض 
الطامون اليقري في هذه الاقطار ولكن الصومال 
منذ عام 1418 قضى على هذا المرض بموجب 
مشروع أفريقي ٠‏ فأبقارنا الآن ‏ والحمد لله 
سليمة مالة في المالة . لقد بدأ مشرووع مكافحة 
الطاعون اليقري عام 1474 واستمر حتى عام 
15 وتم تطعيم 288 من الابقار الصومالية 
ضد هذا المرض وهناك /٠١‏ من العجول 
الصغيرة التي لا تمتاج الى الشطعيم خاصة اذا 
كانت اصغر من عشرة أشهر لأن هذه العجول 
الصغيرة عتدها. ية ضد الطاعون . 
ومنذ عام ©1418 حتى الآنلم يظهر هذا المرض أي 


د 
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أبقار الصومال 

ويضيف قائلا : « لا أنكر ان هناك في بعض 
الدول المجاورة يظهر فيها هذا المرض الوبيل بين 
فشرة وأخرى لذلك نحن تشدد من لات 
التطعيم وخاصة في المناطق الحسدودية لسلامة 
أبقارنا » لقد بدأنا في 14 بوليو حلة مكثفة 

جميع ابقارئا ضد مرض الطاعون اليقري 

وما زالت هذه الحملة مستمرة وقد خصصت 
السدولة مبلغ 14 مليون شلن صومالي فلم 
الحملة 

أما بالنسبة للحيوانات المصدرةنيقول 
الدكتور بحمد علي ثور ٠‏ هناك فريق من الاطباء 
البيطريين يشرفون على جميع الحيوانات المصدرة 
بعد أن تأخد فترة حجز تستمر 7١‏ يوما للتأكد 
من خلوها وسلامتها من هذه الأمراض . وقد 
أصدرت قرارا بعدم تصدير الأبقار الا من ثلاث 
موانيء وهي ميناه مقديشو وكسسابو وسريرة 
وهتاك رسائل دورية لمميع الاطباء الييسطريين 
المشرفين على تصدير الابقار للتأكد من مسلامة 
الابقفار المصدرة بعد تمحصينها ضد جميع 
الامراض 

أما الهدف الحقيقي من وراء هذا المشروع 
فهو تطعيم العجول مرة سنويا لمدة عامين منتالين 
وتطعيم كل رؤوس اماشية التي م يسبق تطميمها 
وتثقيب آذان الماشية المطعمة دليل على التطعيم ثم 
احاطة كل الاقطار المجاورة علما بظهور طاعون 
الماشية أو أية أمراض أخرى وائخاذ الاجراءات 
المخاسبة لمنع نقل الامراض الى المناطق ا خالية من 
امرض 

ولتفيل هذه الخطة باتقان هناك 4٠‏ قريقا 
بيطريا مزودون بمختبرات وعيادات متنقلة تقوم 
بتطعيم الماشية د مرض سي بي بي بي اججمرة 
ومرض البلاك كوارتر . ولا يمكن هذا المشروع 
أن يتجح وحده مالم تتفذ خطة أخرى مكملة من 
بيغها انشاء ممطات الحجر الصحي للكشف 
والعلاج : فقد شرع في بناء سبع حطات حجر 
في منطقة كسمايو التي تعتبر أغتى مناطق الابقار 


اد 


في الصومال والتى تقع قرب منطقة خط الاستواء 
وتقوم يمعالمة ما يقرب من ملبوني رأس من 
الماشية كا تحتجز الحبوانات التي ثبتث اصابتها 
بأي من هذه الأمراض وتبلغ مساحة كل محطة من 
هذه المحطات السيع خسة آلاف هكتار من أرض 
المراعي المكشوقة 


ذياب قي تسي 


ظل باب تسي تسي الآفة الحشرية الخطيرة 
غلاك الماشية في حوض ببر شابيلي ومدل سئة. 
4 الى سنة 1410/4 وضعت خطة لاستتصال 
شافة هذا المرض بشطهير الأجمات واحراق 
النباتات ورش الماشية بالمبيدات والشركيز على 
مواطن هذا الذباب . وتات هذه الخطة مكملة 
الخطة بدأنها منظمة الوحدة الافريقية هدفها 
استتصال هذه الذبابة اللعينة من قارة أفريقيا ٠,‏ 
وتقدر جملة الاموال المرصودة ما مبلغ 1814 
ملبون شلن 

كيا بوشر بائشاء ختبر كببير لانتاج أدوية 
حيوانية نكفي احتياجاث البلاد وباكتمال هذا 
المتسروع يأل الصوماليون ان يستغشوا عن 
استيراد هذه الادوية من امارج 


التلقيح الصناعي 


وهناك مشروع حيوي آخر بالقرب من 
افجوى النى تبعد عن مقديشو العاصمة نحو :6 
كيلو مترا وهو مشروع التلقيح الصناعي ويبدف 
هذا المشروع الى تحسين نوعية الابقار المحلية ٠,‏ 
.وقد بدأ بجلب اللقاح من استراليا ومن كينيا 

يقول الاستاذ عبد لله فارح عجان لقد قمنا 
باستيراد مادة التلقيح من استراليا وكينيا لمااتين 
الدولتين من سبق في مضمار التلقيح الصناعي ٠‏ 
ولدينا الآن سلالة جيدة تأخذ منها مادة التلقيح ٠‏ 
وقد عادت علينا بفائدتين أولاهما قصر فترة بلوغ 


البقهر فبعد ان كانت البقرة تبلغ وهي قي سن 
الرايعة . أصبح سن بلوغها لا يتمدى ١8‏ 
شهرا ء أما الفائدة الثانية فانه أصبح لدينا سلالة 
من الاناث القوية لانتاج الحليب وهذا بالطيع 
بؤدي الى وفرة الانتاج علما بأن هذه الابقار 
المنتجة للحليب غصصة للمناطق الكتبة 
والمزارع ينها الرعاة الرحل مخصص غم الابقار 
والثيرات ذات اللحم الكثير 

ويضيف اليد عجان قائلا انثا قد بلغدا 
مستوى رفيعا في وزن هذه الثبران وحجمها 
حيث يبلغ وزن الشور ١٠م‏ كجم ٠‏ ومن 
المعروف ان مادة التلقيح تبقى صالحة لاكثر من 
خنس عشرةسلة ني غتبراتنا في هذا المركز . كبا 
أن هذا المركز يقوم بتدريب طلية الطب البيطري 
وكلية الزراعة فعندنا الآن بنك ذه المادة الي 
نقوم بتوزيعها على عدة مشاطق في القطر 
الصومالي 

وبالقرب من هذا المشروع توجد مزرعة 
لندمية الابقار . فمن الممسروف ان الابقار 
الصومالية قليلة الالبان واللحوم ايضا بوجه عام 
وقد ساهمت المانيا الغربية في هذا المشرووع سنة. 
وحقق المشروع ثنائج جيدة خاصة من 
حيث وفرة الالبان . ويقول الدكدور يوسف 
اسماعيل دول : لقد حقق هذا المشروع تجاحا 
كبيرا منذ البداية ففد كانت الابقار الصومالية لا 
يتعدى ائناجها من اللبن على أكثر تقدير من ١‏ الى 
؛ لثرات يوميا ء ولكن الآن وبعد حصولنا على 
سلالات جيدة من الابقار بواسطة التلقيح 
الصناعي وكذلك بعد ان اقيمت لها المراكز 
الصحية والمزار ع واعطيت انواعا من الاعلاف 
الجيدة أصبح اتشاجها من الالبان 14 لثرا في 
الجيل الاول من هذه السلالات وقد يصل الى 
8 لترا في الاجيال القادمة باذن الله . إن وزارة 
الثروة الحبوانية كانت في الفثرة الاخيرة تبيع هذه 
الابقار المحسئة للمواطنين والهدف من هذا هو 
انتشار هذه السلالة في غتلف ناطق 
اللجمهورية . . 
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وذعينا إلى محانظة كسمايو وهي تبعد عن 
مديئة مقديشو العاصمة الصومالية نحو 
كيلومتر . يريطها طريق أسفلتي ججديد و 
الغايات الاستوائية على جانبيه . هذه المحافظة 
نقع في متطقة خط الاستواء وتعد حافظة كسمابو 
من اغنى عحافظات الصومال بالثروة الحسوانية. 
وأجل منظر يشاهده المرء في هذا الطريق هي 
منظر مثات القطعان من المواشي والجمال والماعز 
التي يرعاها صبيان لا يتجاوز عمر بعضهم 
العاشرة . وحدث ان تعطلت السيارة التي تنقلنا 
الى محافظة كسمايو وبمد أن اوشكت الشمس 
عل المقيب كانت السيارة لا تزال واقفة افي 
مكابها : وشعرتا بالخوف وقلنا نحدث انفسنا 
هل نبيت الليلة هنا يبن حيوانات الغابة المفترسة 
وننتظر الفرج ؟ وكان الظلام الدامس قد حل 
فاقترب منا راع لم ينجاوز الخاسة عشرة من 
عمره يقود قطيما من الابقار فسأكه : , آلا ماف 
يا هذا من حيوانات الغابة ؟ فنبسم عثمان عبداله 
بوسف وكان هذا اسمه « أنتم الذين تمافون با 
ابناء المدينة أما أنا فمعي عصاي هذه اذود بها عن 
نفسي وقطيعي فاذا ما مادى أي حبوان مفترس في 
غيه عالجته له المدية التي احملها في 
ازاري » , واعجيت بشجاعة البراعي الصغير 
وودعته وانا اردد يارك اله فيك يا بي ! 

ومع ان مديئة كسمايو تفع قرب خط 
الاستواء الا أن درجة الحرارة فيها لا تتجاوز ٠؟‏ 
درجة مثوبة » وقد سألت الدكتور محمد علي 
الفرا استاذ الجغرافيا بجامعة الكويت عن هذه 
الظاهرة فأجاب قائلا ٠:‏ من المغالطات العلمية 
الشائعة عن المخاطق الواقعة على خط الاسشواء 
أبا أشد مناطق العام حرارة . من الناحية 
النظرية البح هذا القول صحيح نظرا لتسامت 
اشعة الشمس العمودية على خط الاستواء طوال 
العام ٠‏ ولكن من الناحية الواقعية هناك عوامل 


ل 
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أخرى ممصمل الصورة غتلفة . وأهم هذه 
العوامل هو القرب أو البعد عن البحر , لآن 
التأثيرات البحرية تخفف من درجة الحرارة : ثم 
الارتفاع عن سطح الأرض , فالممروف اتنا كلما 
ارتفعنا 16١‏ مثرا عن سطح الارض تنخفض 
الحرارة درجة منوبة واحدة . لذلك نجد ان 
بعض المواقع على خط الاستواء يكللها الثلج 
طوال العام مثل جبل ( كلمتجارو ) وكذلك فنا 
اساقوط الامطار ووجود غطاء نباتن يخفضان من 
درجة الحرارة وذلك لأن وجود الغطاء النباتي 
اك ٠.‏ 
وبما أن مناطق خط الاستواء تتميز بغزارة امطارها 
وكثرة نباتاتها فانها ليست اشد المناطق حرارة ٠‏ 
ولكن اشد المنساطق حسرارة هي المنساطق 
الصحراوية المداربة نظرا لخلوها من الغطاء 
النباتي وندرة أمطارها واستواء سطحها ثم بعدها 
عن التأثيرات البحرية 

يقول الدكتور فارح راغي جامع مدير مغتلف 
فروع وزارة الثروة الحيوانية في كسمابو : 

إن عملنا هنا يتحصر في البحث عن أمراض 
الحيوانات ثم تطعيمها وكذلك تقديم العلاج 
اللحيوانات التي يظهر فيها بعض الامراض ٠‏ إن 
هناك اربع فرق ببطرية موزعة عمل أريع نواح 
.تتكون منها المحافظة وهي ناحية كسمابو وناحية 
جمامة وناحية سطاطي وناحيية افمد والداحينان 
الاخريان يتواجد فيهم| أكثر الحيسوائات , وهما 
محاذيتان للحدود الكينية . والحبوانات في هذه 
المنطفة تتسادل المراعي نيما لظروف هطول 
الامطار 

أن عملية التطميم لا تقتصر فقط على 
الحيسوانات المصدرة , لكنها تشمل كذلك 
الميوانات التي يمنلكها المواطتون . وبالاضاقة 
الى ذلك هناك قسم للملاج وهو من أكبر الاقسام 
ويضم اربعة مسئولين مختصين للتواحي الاربع 
التي تتبع المحافظة , كبا ان في كل ناحية اطباء 
ومساعدي اطباء للشرى الشابمة للشواحي 
يتابعون الرعاة الرحل لعلاج مواشيهم 


1 


وني مديئة كسمايو تبر كبير اقيم بالتعاون 
بين الصومال وامانيا الغربية بدأ العمل به في 
يونيو ستة 141/4 يضم ستة من الخبسراء الالمان 
انتهت اعارتهم هذا العام وتسلمته الصومال ٠‏ 
يقوم هذا المختبر باكتشاف الاعراض التي تصيب 
الحيوانات كما يقوم بشدريب اعداد كبيسرة من 
الكوادر الصومالية المتخصصة للقيام ببذه المهمة 
وهو القضاء على جميع الامراض الي تصيب 
الحيوان , أما عن أهم الامراض التي تصيب 
الحيوانات في هلء المحافظة فهي امراض المهاز 
الفضمي والديدان وقد قام المختبر بالتعاون مع 
الاطياء البيطريين بجهود كبيرة لملاجها . 


مصانع لتعليب اللحوم , 


أمام هذه الشروة الحيوانية الهائلة كان من 
الطبيعي ان تقام مصائع لتعليب اللحوم في 
الصومال , وبالفعل أقيم سنة 1485 أول مصنع 
لتعليب اللحوم فى مديئة مقديشو وهو مصدع 
صومرال تتراوح طافته الاثتاجية بين عشرين الى 
8 طنا يوميا وفي سنة 141/8 اشتركت الهكومة 
الصومالية مع احدى الشركات الايطالية في ادارة 
البح وتوسعته ويصدر إتاجه الآن الى 


0 أهم مصانع تعليب اللحوم فيتواجد في 
عحافظة كسمابو . وقد تأسس هذا المصنع سسشة. 
4 بالتعاون مع الانحاد السوفيتي ٠‏ ويقول 

مدير المصئع المهتدس تور محمود جاسى 
كسمايو يستوعب ثلائمالة رأس من 
الاق يوا ىما يقرب من ٠‏ الى 76 طنا 
يوميا . وله جهاز خاص للتبريد يستوعب نحو 
خو ين البح البدنه رات ملالاتك 
ثمانين الف علية من تغتلف الاحجام والانواع 
أنه يتتج الكورن ييف وستووبيف سنيك وييف 
شلسى وأنواعا اخرى من المعلبات تنم تعبئتها. 
بطريقة آلية . 


ويضيف المهندس تور جاسى قائلا : وحيتها 
كانت علاقاتنا طبيية مع الاتحاد السوفيتي كان 
ممظم انتاجدا يصدر الى روسيها والقليل منه 
يصدر الى ايطاليا ولكن بعد أن تدهورت 
علاقننا مع السوفيت في الآونة الاخيرة ٠‏ بدانا 
نصدر انتاجنا الى إيطالا وامانيا الغربية » بعد أن 
تعذر الحصول على قطع الغيار من روسيا 

أما عن الأسواق الجديدة فيحدثنا المهندس 
نور جاسى قائلا : لقد قمت مؤخرا بجولة بهذا 
الخصوص في بعض الدول العسربية ومنها دولة 
الكويت فاتصلت بعدة شركات حيث دارت بيننا 
عحادثات لتسويق انتاجنا وما زالت الات 
جارية ونأمل في المستقبل القريب ان يغطى اتتاج. 
هذا المصنع بعض احنياجات الاقطار العربية 


مجتمع رعوى 


المجتمع الصومالق 1 رعوى ء فالغاليية 
العظمى من الشعب يم اتج 
الحقيقة اذا قلدا 
يرتبطون ارتباطا وثيضا بهذه الشروة الحيوائية 
الغائلة التى افاء الله با على هذه البلاد لذلك 
ارتبطت حياة سككانها بالحيسوان . فالصومال 
انسسان رصوى يتتقسل وراء المشب والكلاً 
والاماكن التى عبطل فيها الامطار ومشابع اميا 
ومجاريها وسكان البادية بفاخرون ويياهون بيذم 
الحرفة ويرونها احسن عمل يزاوله الانسان ٠‏ 
افهى حرقة رسو الله صل الله عليه وسلم .. التي 
زاوها في فترة من فترات حياته , لذلك تآثرت 
حياته اليوميه بمهدة الرعى وانطبعت عاداته 
وتقاليده بلك البيئة الرعوية البدوية البسيطة ٠‏ 
فهو يحب الحرية صبور على الشدائد والخطوب. 
يتحمل المشاق والصعاب كريم يحب القرباه ٠‏ 
ة يعشق الحرية حصيف 


أما صفاته ابمسمية فهو طويل نحيف سريع 
التأثر حساس لون بشرته أسمز وشعر رأسه مجعد 
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واتفه طويل رقيق وأستاته ييضاء يحمل عصاه على 
كته أينها رحل 

يحدئنا الاستاذ احند نور يوسف استاذ الادب 
الصومالى بالجاممة الوطنيةني الصومال عن 
طريقة تقسيم الذبيحة يقول : يقسم الصوماق 

فيح الى سبعة أجزا يقد الصدر ؛ واحدى 

الارجل الامامية الى العلياه أو النبلاء أو كل من 
يمشرمه , ويقدم الظهر شرب الاسرة , آم 
الافخاذ فتقدم لفتيات العائلة والرقية والحلوم 
تقدم للنساء المدزوجات أما الكفل فيقدم 
اللخدم . والقسم الاوسط أو مايسمى بيت 
ات الكلاوى ؛ فيقدم صدقة منُوية لفاطمة الزهراء 
بنت الرسول صل الله عليه وسلم والذيل يقدم 
للعجائز . أما الرأس والكبدة والكلاوى فلا 
تؤكل بل ترمى الى الحيوانات المفترسة. 

ولما كان الانسان الصومالى مرتبطا بالحبوان في 
حياته كان لابد ان تسوجد هساك مجموعة من 
القصائد والاهازيج التى تصور لنا حب هذا 
الانسان حيوات وباط الوثيق به في حيانه ٠‏ 
فهو مصدر قوته ومصدر حياته لذا سراه يتغنى 
بجا ويغتي من أججلها غناء عدبا ايها حل ولي أي 
بقعة تواجد . 
.يترجم لنا الاستاذ احمد ثور يوسف احدى هلله 
الامازيج 


ديل العزيز 
هيل ... بانورى .... ياكل أل 
واحلايٍ 


ديق ياذا الذيل الطويل . , . عند اختزاز ذيلك 
تر قليى فرحا وسرورا وبيجة وحبورا . 

أنت تحب المياه . . . تحب الحياة . ...تحب البقاه 
تشرب من جميع السواقي 

تأكل من العشب الاخضر فتزداد قوة وحيوية 
ديل . . حيتها تسير , . تسير بخطوات نشوى 
بالاتاشيد والاغا 

انت بصفاتك الحميدة تختلف عن سائر فصيلك 
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العري العند 8-1 ميسمير جهاة 
التعب . . . والحمول . . . والكسل ليست من 
'خصالك 


تقطع المسافات الطويلة دون كلل 

استطيع أن أقودك الى أى مكان الى آخر الدنيا 
الى العشب والكلا والناء الى أى بقعة تبطل فيها 
الأمطار 

وهله قصيده أخرى تتحدث عن |' 


يا رمز الحياة والرخاء 


انت ياهبة السهاء 

انت يابقرنى . . . يا رمز الحياة والرخحاء. 

يا سيب غذاء أطفالى وزوجى 

تعلمسين ان سئة الحياة الفقر والغنى 
والصحة والمرض 

الححياة والموث سنة الكو 

في الرخاء تمنحيئنى وطفل اللين الوفير 

نه نستخرج السمن والزبد ومنه نشرب فينمو 
طفل ويقوى ساعدى 

أتعلمين يا هبة السياء أثنى فى سسرى وعلائيق 
أدعو الله ان يحفظك 

من الحساد ومن شر الشبطان 


ان اهم مشكلة تصادف الصومال هى فترات 
الجفاف والتصحر وما يصاحبها من شح كيير في 
الامطار لذلك بوشر وضع برتامج مواز لبرنامج 
تمسين صحة الحيوان بهدف اصلاح الاراضى 
المهسددة بزحف الرمال وخخاصة في الاقاليم 
الشمالية من البلاة 

ويقول الاستاذ عيد الله أحمد كران مدير عام 
وكالة المراعى في الصومال : لقد أعطت الحكومة 
أهمية خاصة لمشاريع تشمية المراعى فأئشأت وكالة 
خاصة عبتم بشؤون المراعى ولا يسعنى الا ان 


لد 


السيد / حسن علي ديري 
بلدا الخليج والجزيرة العربية هي الأسواق التقليدية 
لتروتنا الحوالية 


أشكر حكومة الكويت النى قدمت سامدات 
قيمة لنشمية بعض المراعي في يعض المحانظات 
الصومالية 

ويضيف قائلا : ومن أجل مواجهة المفاف 
فقد قمنا بعمل +0! مركزا احتياطيا للمراعى في 
حالة الجفاف فتستخدم هذا الاحتياطى لنغلية 
مواشينا وهناك دراسات جادة لاستنبات انواع 
جديدة من الاعلاف ذات القيمة الغذائية العالية 
لاستخدامها كأعلاف لبوانائنا 


مجارة امواشي ومشاكلها 


كان لنا لقاء مع السيد حسن على ديرى وكيل 
وزارة التجارة فسالاة 0 
اليه 


فنحن تمان من صخر اسطولة الى بطل سراي 
الى البلدان المجاورة وخاصة السعودية ودول 
الخلييج العربي كما أن سفن نقل المواشي قد 
نقدمت بصورة جيدة في البلدان التى ت 
اللحوم والمواشي الى الاسواق فتحن تتقصنا هذه 
السقن المجهزة بكل احتياجات ثقل الحيوان 


وسألثاه عن سيب امتناع بعض دول الخليج 
عن شراء المواشي من الصومال في الآونه 
الاخيرة ٠‏ فأجابنا السيد دبرى قائلا : ليس هناك 
امتناع كلى من اشي من الصومال ولكن 
هناك فقط اختلافا في الاسعار ٠‏ تحن تصدر 
حيواناننا حية . بينها الاقطار النى تعمل في هذا 
المجال تصدرها مذبوحة ومن هنا ثآن بعض 
العراقيل وسوء الفهم في الاسعار العالية لان 
حبواناتتاحينما تصدرهاحية تحناج الى علف وعياه 
ورعاية خاصة . كيا تمتاج الى الادوية واشياء 
أخرى وفي بعض الاحيان خلال الرحلة يحدث 
أن يموت بعضها . حقيقة ان بعضض الدول 
العربية الشقيقة نستورد المواشى والاغنام من 
استراليا وهولندا ورومانيا ولكين مييزة المواشي 
الصومالية هى جودة لحمها . قد يكون المستورة 
من تلك الاقطار اكثر لحا وأثقل وزئا لكن توعية 
وطعم محومنا الصومالية لها ميزة خاصة مثل الموز 
الصوبالى المسروف بحلاوته . والواقع ان 
الحكومة الصومالية تفضل ان تييع مواشيهها 
للاقطار العربية الشفيقة ولأشقائتا امنيازات 
خاصة مختلف عن الامنيازات الممتوحة للدول 
الاخرى . ائنا نستغرب كثيرا ان قنطرا عربيا 
اسلاميا يفضل شراء المواشي من دول غير مسلمة 
أو غير عربية بينا ينرك المواشي التي تولى رعيها 
رجل مسلم عربي شقيق ٠‏ ورغم جودتها 

وعن استشمار الرأسمال العربي في تثمية 
الثروة الحيوائية في الصومال اجابنا الاستاة حسن 
على دبرى قائلا : ليسث لديئا أى سوائع من 
استثمار الرأسمال العربي في الصومال وخاصة في 
الثروة الحيوانية وقد أصدرت الحكومة الصومالية 
قرارات تشجع الرأسمال المربي واستثماره » 
وهم ضمانات وامتبازات خاصة . ان لدينا 
أراضى شاسعة خصبة وصالحة للزراعة 
والحكومة الصومالية على أتم الاستمداد لح 
الشسركات العربية والمؤسسات الاستثمارية 
ورجال الاعمال الأرض لاسثمارها بدون 
مقابل 


© الصومال ثروة حيوانية 


احصانية بعد المواشي المصدرة خلال 
امقر أمقر 
5 
الما 
لكي 


ال 
00 
عمال 


جا 
يل 
1 


إيقار 
1 
لجل 


.وني آخر المطاف كان لنا لقاء مع وزير الثروة 
الحيوانية في الصومال الدكتور محمد على شور 
سالتاه هل يستمين الصومال بخبرة وتجربة 
البلدان المتقدمة في مال الثروة الحسوائية مل 
استراليا وهولئدا فاجاب قائلا : ان استراليا فعلا 
هى دولة ذات خبرة واسعة في مجمال تربية وتسمين 
المواشى وخاصة الحراف , ولكن هولئدا ليست 
لما خبرة في تربية الاغنام والخراف . ربما 
يتفوقون لي تربية المواشي , والحقيقة ان علاقنا 
باستراليا الان جيدة وقد بدأنا معهم عحادئات 
أولية بخصوص التعاون والاستعانة بخبراتهم في 
مال حجز اللرمال وتثبيث العشب واستنبات 
بعض الاشجار السريعة النمو والتشابك لحجز 
الرمال عن بعض مراعينا 


أما بالنسبة طولئدا فلنا ممها علانات جيدة 
فتحين تتعاون ممها ني مجمال تلفيح الابقار صناعيا 
فقد استوردنا منها سلالات جيدة للتلقيح ٠‏ كا 
اننا نستورد مادة التلقيح لاخراج سلالات جيدة 
غن الابقار 

واستخدام الاعلاف الصناعية له تأثيرات 
جاتبية على صحة الانان وبالتالى فقد يصاب 


إن الصومال سوق رابحة للاستثمارات الع بية 
فهي أرض بكر , موارده المائلة الكبييرة ل 
يستغلها أحد بعد , انه يتشظرك ابيا اللواطن 
العربي لنأتي اليه بمالك أما هو فسوف يقدم لك 
كل الضمانات والمساعدات والتسهيلات ٠‏ حتى 
الأرض . لتقيم عليها مشاريمك الخاصة أو 
المشتركة من أجل حياة أفضل . 0 
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تسريف ' 


منا١‏ ل بتخ قترت 


مدال 
فيسمر ه10 


القومية العربية 


بقلم الدكتور محمد احمد خلف الله 


ا رداق كز ويا تقر الب در ل 11 
يدين أهلها بالاسلام ويتخنون منه دستورا وقاونا هم ؟ أو هي 
البلدان التي يتحدث أهلها العربية ويتخذون متها لغة أصلية لهم : 
لغة حديث ٠‏ ولغة أدب . ولغة فكر وثقافة ؟. 


وما الحدود الت ند ليها هذ البلدان ؟ هل هي الحدوه. 
التي مسد اليها الاسلام وتسهي عندها حدرة الذول 
الأسلامية؟. . أو هي الحدود التي تنتد اليها اللفة العريية. 
رتتهي مندها حدره الدول العرية ؟. 

اوسا الدرجمة الني تقاس بها قومبية القومي في هال 
البلدان ؟ هل هي أن يكون ساي غلصا في اسلامه سوا 
أكان عريبا أم غير عصربي . أو هي أن يكون عريا أو 
مستعريا ٠‏ مؤمنا يعروبته ومعتزا با سواء أكان مسلم] آم 
غيرسلم؟ 

هله اسئلة لابد من الظكير فيها والاجسابة عنببا والا. 
اظلنا نخلط بين القومية العريية والوحدة الاسلامية . رالا 
ظللتا نقيم أهدافنا القومية على أسسى غير مسلم بها من 
الجميع ٠‏ وظلت مشكلة الاقياث الدينية في العام العري 
غير قابلة للحل 

رالاجابة عن هذه الاسثلة يمب أن تكون مستمدة من 
واقع الآمة العربية ومن أحسدائها الشوبية , والا ظللكا. 
تجري وراء فروض نظرية لا تتقدم حلولا ولا تف 
واقعا ٠‏ ولي ذلك من الاضرار بأهدالنا القوبية ما فيه 
يبب ألا نخلط ين فكرة وذكرة ٠‏ ريين عقيدة وعقيدة 
يجب أن نميز يين الأهداف التي تتبعث من الدين والأعداف 


ليل 


التي تتبعث من القوبية .. يهب أن تمرف في يقون هل يدف 

في حوكاتنا الثورية الى الدفاج عن العروية من حيث عي 

.قومية ؛ أو الى الدفاع عن الاسلام من حيث هو دين ؟. 
حدود اللغة 


والاجابة عن هله الاسئلة تكوث سهلة يسيرة لو رقنا 
من ذلك مد هذا امحتوى الني يعله كل صباح ومسا 
القوميون من أبناء الآمة العريية . ايم يقولون لنا في كل 
وفت ٠‏ ولي غير ليس أو غفموض ٠‏ أن هذه البلدان فند من 
المحيط الاطلسي الى الخليج العربي . وممنى لك أنهالحد 
بحدوه البلدان التي تتخط من العربية لغة الفكر والثفافة | 
ولا تحد بحدود البلدات التي تنخ من الاسلام دينا.. رالا 
لامندت حتى تشمل دول حلف بقداد وقيرها من الإلدان 
الاسلامية مثل الأفغان والفتد واندوئيسيا وما أشبه 


ظاهرتان أساسيتان 


ونيد بع لراعر القرن الاسع حشر وأوائل القرن 
المشرين فنجد القوبية العرية حركة سرية تؤلف من 
أجلها احلايا في عاصمة الدولة العثمائية . . . وتجدها 


حركة علنية في جمعيات أدبية تتكوث وتخط من دمشق 
ربيروت مقرا ها . . . ونجدها حركة سياسية واضحة 
امعال ها أهداف قومية في المؤقر العري الاول الذي عتقد في 
باريس هام 141م . وني كل هذا تلحظ ظاهرئين لآ 
سبيل الى اتكارما 

الظامرة الأول : ان هل الحركة لم تخد من الاسلام 
خاصة ومن الدبين عامة أساسا ها وائنا مقت عيل أساس 
عربي خالص . فلقد كانت جركة ضد الريك ٠‏ ثم 
أصبحت حركة اتفصالية يريد بها العرب التخلص من 
لفو الأثراك وسيطربهم . وفي كل من هالين اهدافين 
اشترك التصارى مع المسلمين . اشتركوا على أهم عرب 
يزمنون بعروبتهم ويمتزوث بها 

الظاهرة الثائية : ان مضمون القوية العرية في ذلك 
الوقت لم يشمل القسم الأشريقي من العام الصري وانا 
شمل القسم الأسيوي فقط . كان هذا الفصمون يمتوي 
بلاد الجزيرة ٠‏ وبلاد الشام والمراق .ألما مصر والسودات 
ولبيها ونونس والجزائر والمغرب الأقصى قلم تكن ضمن 
هذا المحتوى . رالسر في ذلك واضح رلكته دفيق . اله 
الذي يكشف لنا عن أسباب هذا الصراع الذي لا يزال 
ثاب بين الذكرتين الاسلامية والعريية . رئاذا ظل مقهوم. 
القومية العربية في أنمان الكثيرين من أبناء القسم العربي 
الاثريقي مبهم| قافا 

للد كان القسم الافريقي من العا العري ينض قيل 
الحرب العالي الآولى لتقوذ الاستعمار الغري . الاستعسار 
الانجليسزي . والاستمسار الايسطالي . والاستعسار 
الفرلسي , وليس ينقى أن عؤلاه ليسوا من المسلمين . بل 
انهم يكرهرن الاسلام . ومن هنا قامت الحركات الوطنية 
في هذا القسم على أساس دين . والخذ الدين في هذا 
القسم أساسا الكتراعية المستمسر والعسل عيبل طيردة 
واخراجه 

أما القسم الآسيوي فكان يخضع للتفوذ الشركي » 
وليس يخفى ان الآتراك مسلمون . وليس من الممقول أن 
يؤسس التضال في هذا القسم عيل أساس ديقي اسلامي 
اذ الكل مسلمون . ومن عنا كانت العروبة هي الاساس 
في التغضال , واشترك التصارى مع المسلمين 

لم ان دول القسم الافريقي اقلت من صلتها يخليقة 
المسلمين أساسا هذا النضال . ان الخليقة مو صاحب الحق 
الارل في هله الدول - انها تبعه , وان تبعيتها هله تبعية 
دينية . وان واجب الخليقة أن يحميها وأن يساعدها في طره. 
المستعمر . ومن هنا كان استمساكها بالعلاقة الدنة التي 
تريطها بدار الخلاقة .. آما القسم الآسيوي فلم يكن 
بحاجة الى الاستساك بهذه الملاقة لأنه انما يدور على 
الخليفة تفسه . ويسمى للتخلص من تقوقه 


الوطنية والقومية 


ثم هناد أمر آخر جمل القسم الامريقي يؤمن بالوطنية 
أكثر من ايمائه بالقوية ٠‏ عو أن دول هذا القسم كانت لها 
شخصيات سعفلة ٠‏ وكاث الولاة فيها أشبه بالملوك في 
الدول المسطلة ,. عكذا كان ال حال ني مصر . وكان ال حال 
في نونس ٠‏ وكان الحال في المغرب الأقصى . ومن هنا كان 
الكفاح في سييل الوطن وفي سييل قومية عحلية لا في سيل 
العروية . وبما ساعد على هذا الوضع أن كل دولة كانت 
تناضل دولة استممارية غير التي تناضلها الأخرى . فمصر 
تكاقح الاتجلييز . وتونس تكافح الشرنيين . ل تكن 
مناك وحدة في الأهداف حت تكون رحدة في التضال 
أما في القسم الآسيوي قلم يكن امال على هلا 
الأسانس . لم تكن هناك درل فا شخصبانها امستقلة . ول 
يكن الولاة من الاستفرار والقبات بحيث بشبهرن ولاة 
القسم الأفريقي الذي كانت الولابة فيه متغيرة في سر 
تتوارث الولابة . وكالت وحدة الهدف قالمة صلل أنيم 
جميما يناضلون الخليفة . كل هذا جمل الأساس قربا 
وجمله عريا في القسم الأسيري 


القومية العربية اقرب 


كان هذا في اليده . أما اليوم فقد انسع مضموت القومية 
المرية حتى شسل القسمين وان تكن الذكرة غتلطة 
بالاسلامية حتى اليوم . واعتقد أن الفكرة العربية همي الثي. 
ستصوه وتسيطر . ودليلي أخله من تاريمناالقريب وتا ريمن 
البعيد . ان الساسة اليوم يشادون بالقشومية السريية. 
وتحقيق الوحدة المربية أقرب منالا من تحقيق الوحدة 
الاسلامية . ان مصلحشا البوم ني تحقيق هذا ال مدف 
القريب . ال ان الذكر العرية أكثر الشارا وأرسع تفرذ 
من الفكرة الاسلامة . انها تشمل سكان العام الصمري 
جيما أما الاسلام فلا يشمل هؤلاء السكان . لقد تعب 
سكان هله البلدان أجمعين ولم يسلموا أجممين . اله لايزال 

التصارى ولا يزال منهم اليهوة. 
أعه لك للسامل قد رضحت الآذ . وأعطد ان 
المتصر الأول في بناء القومية العربية هو اللفة . انا الني 
تمد البلدان الني تدخل ضمن نطاق هذه القومية وأنا الفي 
مد الدرجة التي نقيس جا قومية القومي . فحيث تكون 
اللغة العربية لغة الفكر والثقاقة تكون القومية العربية. 
ومن هنا آمن العرب في المهججر بعرويتهم . وليس ينفى أن 
أكثريتهم من التصارىٍ 

يجب ألا تخلط بين القكرتين . ويحب أن مميز بوث 
الفكرتين . ويب أن تعلم جميما أن هذا لصالح القومية. 


لديل 
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الآ. 


رأيت في ندوة أقامتها ؛ الجمعية الآسيوية الملكية في لندن قبل 
سنوات قلائل ( وهي من أقدم الجمعيات البريطانية |/ 
بية . بما فيها العربية ) سيدة لعلها كانت في النسعين من عمرها 


: قصرت أخادعها وطال قذاهها  »‏ كما قال ابن الرومي ‏ وكانت تتثقل 


من حلقة الى أخرى عمد 


الظهر متوكثة على عصا رفيعة : وأطرافها 


ترتجف , وقبعتها الأثيقة تكاد تسقط من على رأسها . وكان المشاركون 


في الندوة » ومعظمهم من ا مهد 


بالشؤون العر بية » يحيونها بكثير من 


الاحترام . وما استفسرت عن هذه السيدة من تكون ؟ فيسل لي انها 
٠‏ الليدى يوثام ‏ كارتر » : فزال عجبي . 


لا أذكر أني رأيتها سابقا . ولكنني قابلت 
زوجها لي أواخر الأربعينات ني بعض حفلات 
السفارة العراقية في لندن ٠‏ وكان يحوص عل 
حضورها دائها . وليست بين يدي ساعة كتابة 
هذء السطور سيرته معززة بالتواريخ ٠‏ ولكثه 
كان من أوائل البريطاتيين المدنيين الذين قدموا 
الى العراق مع الحملة البريطاتية خلال ا حرب 
العامية الأولى أو في أواخرها , ثم ظل يعمل فيه 

1 


سنوات عديدة في عهد فيصل الأول ٠‏ وربما بعده 
أيضا 

كان المستر ( السير فيه بعد ) ادغار سوام - 
كارتر قانونيا ضليعا , حصل على خبرة واسعة 
خلال خدمته الطويلة . الممشازة : في القضاء 
المدي والسوداتي والمصري , فوضع أسس 
النظام العدلي الجديد في العراق , بدلا من النظام 
التركي القديم . وقد عين في بداية وصوله الى 


العراق في أواخر سنة 1411 ٠‏ ضابطا عدليا 
أول ؛ ثم أصيح « اظرا للعدلية ؛ في عهد 
الاحدلال . ثم مستشارا لوزارة المدلية في 
عهدي الانتداب والاستقلال . وهو الذي وضع 
كثييرا من الفوانين العراقية , وان كانت في 
الشالب مستمدة من القواتين المعمول بها في 
الهشد , كيا أنه ترأس لمشة عرفت باسمه » 
لاقتراج صيغة دستور للعراق يرضي الحكومة 
البريطائية ٠‏ ويطمئن الشعب العراقي بنقس 
الوقث ٠‏ ولكن تقرير اللجنة لم برض اللورد 
كرزن ؛ وتطلماته الاستعمارية ٠‏ اذ وجدء أكثر 
محرا ما ينبغي . فوضع على الرف بعد أخذ ورد 
طويلين . وكان السير ادغار بونام - كارت من 
الموظفين البريطانيين القلائل الذين طبقوا من 
بداية تأسيس الدولة العراقية . سياسة استخدام 
المراقيين في المناصب القضائية والوظائف 
الأخرى . وعدم اجراء التغييرات في المؤسسات 

لفها الشمب الا في الحالات 
الضرورية الواضحة ٠‏ ونذلك يذكرء وجال 


القضاء القدساء في العراق بكشير من الخير 
ويبدو أنه كان أكبر الموظفين البريطائي: 
العراق درجة : لأثه ثاب عن المندوب السامي 
٠‏ السير برسي كوكس » في بعض ترات غيابه 
عن العراق . وقد ترك بعد مغادرته العراق ‏ هلل 
اثر تقاعده عن العمل جائزة سنوية للخسريج 
الأول ني كلية الحقوق ٠‏ وواظب عل ارسافا 
سنويا حتى وفاته 

وكنت قد سمعث أن زوجت كانت 
اجتماعية مثققة فا في الأعمال الخيرية نشاط 
معروف , وأا كانت حية للعرب . ولكثني لم 
أكن أعلم أن فا اهتماما خاصا بقضية فلسطين أو 
معرفة شخصية بالّعيم الصهيوني وايزمان ٠‏ 
وها هي ذي أمامي ٠‏ بعد وفاة زوجها بسنوات 
طويلة » عجورًا وحيدة متهدمة , ولكتها لاتزال 
تحضر التدوات والحضللات ذات الصلة بالبلاد 
العربية . ولمل حضورها كان بمثابة غلذاء روحي 
لماء يذكرها بأيام شبابها وعزها ‏ وان لم يعد 
هنالك على قيد الحياة الا قلة من معاصريها في 44> 


لهل 
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البلاد العربية . ان وجدوا . 

ومع ذلك . فلم تكن الغشراية في الأمسر 
مشاهدتي هذه السيدة في تلك الشدوة ٠‏ ولكن 
الغرابة كل الغرابة كانت في المصادقة العجيية 
التالية : وهي أنني كنت قبل يومين أو ثلاثة أيام 
اففط أعسل في تحقيق مجموعة من الوثائق 
البريطانية التي تمود لسنة 1445 . وكان 
معظمها يتعلق بقضية فلسطين . فعشرت بينها 
على رسالة شخصية كتبتها هذه السيدة الى 
؛ وايزمان » بصد أن أصبح أول رئيس للكيان 
الصهيوني . فأجابها عنها وايزمان برسالة 
طويلة . ويظهر من التمليقات المدونة على 
هامش احدى الرسالتين في وزارة الخارجية 
البريطائية أن زوجها قدم صورة الكتاب 
والجسواب الى أحد أصدقائه قي تلك الوزارة. 
الطلع عليها المؤولوت فيها. تحفظا في 
أضابيرها . ثم ظهرا الآن . بعد انتهاء مدة 
الحظر المفروضة عل لك الوثائق. 

وهذه ترجمة حرفية لكتاب « الليدي بوثنام - 

كارتر » 

الدث في 77 شباط 14و 
عزيزي مستر وايزمان .. 

أعتفد أنك أدرى بعمق شعوري نهاء ما لقيه الشعب 
البهودي وما عاناه من ملس . كيا أنك تعلم أنني حاولت 
علٍ الدوام أن أحارب من أجله في الحياة العامة والخاصة 

ومع ذلك ٠‏ فائتي اليوم ‏ مع الآسف ‏ لا استطيع أن 
أشعر بأية صداقة نحو دولتكم الجديدة 

انني أكره القثل ٠‏ والارهاب ٠‏ واللااتسائية ٠‏ حون 
برتكبها اليهرد ينف الدرجة الني أكرهها با اذا صدرت 
عمن غيرهم . وانهم لو هاجموا الزعياء التازيين لين عانوا. 
منهم الكثبر. لما كان من حت أحد أن يشجبهم . ولكتهم 
اختاروا قصحاياهم من أناس أبرباء كان كثيروث منهم ٠‏ 
عثل جنودنا أنفسهم ٠‏ قد خاطروا بحياتهم من لجعل حاية 

إني لا استطيع أن أنسى جرمة قبل العريفين البريطاتيين 
الني ارتكيت بوحشية * وجرمة قتل اللورد موين + وجرمة. 
قل الكونت برنادوت + ومذبحة دير ياسين ٠‏ ونشويد 
٠م‏ عربي يكتسحهم ابجوع وموس والموت 
زان وصف المخيمات للنشور قي جريدة ٠‏ الداهس» 


يل 


الصادرة أسى , ويجموع عدد الوثيات بين الاطفال الذين 
عم بين الثاتية والخاسة من أعسارهم , والذي تشر في يجلة 
٠‏ ايكوتوميست » لهذا الاسبوع- لما مزق نياط القلب ) 

.ولعلك ستجيب يانه لا يمكن عحاسية أمة عل جبرائم. 
الرتكبتها اقلية من أعضاتها ء ولكن أول اجراه الخلته دولة 
اسرائيل الجديدة ٠‏ برئاستك العظيمة ه كان اعلان عقر 
عام شمل 40 عضوا من أعضاء عصابة ؛شتيرت » . انا 
رئيس هذه العصابة الذي كان قد حكم عليه بالسجن لمدة 
الما ستوات يسبب أعمال الارهاب فات الصلة ممقل 
الكونت برنادوت ٠‏ والذي رفض بصراحة أن يتعهد 
بالامتاع من أعمال الارهاب في المستقبل ٠‏ قد أعفي مع 
الآخرين 

إن اسرائيل ستحصل بلا شك على اعتواف » وافعي ٠‏ 
الم ه قانوني » » ولكتها ققدت عطف أخلص أصدقالها في 
هله البلاد بجيما زوكها الت جريدة ٠‏ مانجستر 
غارميان» ؛ ابا غييت أمال أصدقائها ) لأنها امطت 
الدليل المؤسف بأن الاهان بالعدالة والتسامح والعطف 
الذي أوحى الينا بتأبيد قضية شعبها ٠‏ كانت أمورا لا ثمني 
اشيئا بالتسبة هم 

ني آسفة لأن لشطر الى كتاية هله الرسالة ايلك + 
ولكتني لذ أتذكر صداقتا الغدهة ٠‏ رجيع الآمال الني كنا 
نشترك في حملها , أرى من الصواب أن أعلمك بامية الني 
ابعيشها بعصا اليوم 

اللخلصة 
ابوليت بونام - كارئر 


وني الاضبارة نفسها جواب بعث به وايزمان 
الى الليدي يونام - كارتر ه ولولا طوله : وهو 

ا 
اللقراء ترجته الكاملة , خاصة وأنه ‏ شأن 
الرسالة نفسها ‏ لا بنشر لحد الآن . حتى باللغة 
الاتكليزية 

ولكن قحوى الحواب هى فحوى كل جواب 
صهيوني عن كل جرية صهيونية ٠‏ مش بدأت 
الصهيونية جرائمها على الارض العربية ٠‏ حنى 
يومنا هذا . وهو يبدأه قائلا : 

» عزيزتي الليدي بوثام - كارئر‎ ٠ 

تسلمث رسالتك المؤرنحة في 7 شباط 1144 ٠‏ واني 
الشديد الأسف لوقوعك ضحية لحملة الشهير التي تشن 
الآ على مولن افية . ان الشعب اليريطا بتمتع بسمعة 
جيدة في القدرة على رؤية انائب الآخر من كل قضية حي 


ني أوقات الآزمات والتزاعات . ولكن ذلك لا يظهر كثيرا 
ليها تحن فيه الآ ٠ ٠...‏ 

وييضي وايزمان في سلسلة من المناقثات 
الييزنطية في حب الشعب البهودي للسلام ٠‏ 
ويمن على بريطاتية بما قدمه لها اليهود خلال 
الحرب ٠»‏ 


3 في الوقت الذي كان 
الزعياء العرب فيه يتصلون بألانيا ٠‏ بمد أن 
دبروا انتفاضة معادية لبريطاتية في بغداد » ( يعني 
بذلك مفتي فلسطين ورشيد عالي الكبلاني ) ٠‏ 
وبتحدث عن البهود الذين قتلهم النازيون ل 
المانيا ؛ متسائلا عن موقف بريطائية في حالة ايادة 
ثلث الشعب البريطاني . الى آخر النفمة المعهودة 
الممجوجة ‏ التي تكررها الصهيونية مدل قيام 
الكيان الصهيوتي 

أما التقطة الأخيرة التي يتعرض ا جواب 
وابزمان فهي قضية اللاجتين ومصيرهم . قهر 
.يقول ان المدد الذي ذكرته ليدي يوام كارتر .. 
أي ١٠٠0م‏ قير صحيح , وانهم لا 
ينجاوزون نصف هذا العده . فالمألة بسيطة 


اذن والعدد صفير انه 400.0٠٠‏ فقط وهو 
يقول أن الدول العربية هي التي شجمت 


اللاجئين الفلسطيتيين على مغادرة بلادهم 
( كذا ) وان اليهود ليست لهم أية ثوايا عدواتية 
في الاستحواذ بالقرة عل الأراضي التي شركها 
المرب . وانهم ٠‏ سيعوضون عا في الوقث 
المتاسب ٠‏ 

كتب هذا اللمواب في آذار سنة 1948 يفلم 
زعيم الصهبونية ورئيسها الأول . والآن + 
وبمد أربعة وثلاثين عاما ٠‏ ثرى ماذا كانت توايا 
الصهبونيين حقا . وكم كانوا بين للسلام ٠‏ 
وكيف عوضوا اللاجكين العرب عن تمتلكاتهم » 
وكم من الأراضي احتلوا ره وكم من 
المجازر ارتكبوا منل دير ياسين ٠‏ وكم من أعمال 
العمدوان , والقل . والسلب . صدرثت 
عنهم , وماذا صتموا في الضفة القربية . 
وليتان : والعالم يننظر ء والأمم اللتحدة 


© رسالة الى وايزمان 
تشجب . والتاريخ يسجل . 
0 

التمست من يعرقني عبل الليدي بونام - كارتر 

ني تلك الندوة ٠‏ فلما علمت أني عراقي البسطت 

أسارير وجهها . وظهر على عينيها بريق 


م غريب ٠‏ ثم شردت نظراتها وكأنها تنظر الى أفق 


بعيذ . ولعلها كانت تستعيد ذكريات تعود الى 
سين عاما أو تزيد . فقلت ها إن من غرائب 
المصادفات أن أراها اليوم بعد أن كنت قبل يومين 
أو ثلاثة أيام أقرأ في مركز حفظ الوثائق رسالتها 
الى وأيزمان . ووجدتها تتذكر الرسالة . وقالث 
ما معناه انها كانت . مع الأسف ٠‏ صرخة في 
واد 

قد تكون تلك الرسالة صرخة في واد فعلا ٠:‏ 
ولكتها أيضا دليل على أن الناس كلهم لا يؤيدوت 
الباطل . وآن هناك . في كل مجتمع ؛ من 
يغضبون للحق : ويستتكرون الاعتداء عمل 
الناس ٠‏ ويحاولون تقيير ما برونه من متكر 
بيدهم ٠‏ وان لم يستطيعوا فبلسانهم أو فلبهم 
وعلينا نحن أن نذكر مواقف هؤلاء المنصفين » 
لأندا اذا تجاهلناهم . لما شجعتا غيرهم على 
متاصرتسا . راذا كان عليئا أن ثلتزم اليقظة 
والحذر من أعدائشا على الدوام : وأذ تدع 
أعماهم وتتصدى لما ء فلا باس أيضا من أن 
نسجل بالشكر مواقف بعض الأناس الطييين ٠‏ 


ومتهم هذه السيدة 
أن تلك الرسالة التي انبثقت أمامي فجأة يفن 
ركام الوثائق وأكداسها ء كما تنب الزهرة البائعة 


بين الخرائب الموحثشة أحيانا . هي الذكرى 
المطرة لتلك السيدة التي لم تكتبها للتظاهر ولا 
اللتضاعسر ؛ بل تعبيسرا عن شعسور حقيقي ٠‏ 
واستتكارا للبقي والعدوان . ولم يخطر ها يبال 
أتها ستعيش حتى تهد من يمثر عليها يبن الألوف 
من الوثائق اليريطانية بعد دهر طويل 

تحية لتلك اليدة الجليلة ان كانت لا تزال 
حية ترزق ٠‏ والرحمة فا إن هي أصبحت في ذمة 
التاريخ 


ييل 


حذار من الحمامات 


الشمسية . 1 


( بنيوبورك ) في أواعر شهر ماهو 
الاضي (+148 ) .ولو تكرت 
أن لمراض ابقلد اين التشوت 


أعبث شلك الأسراض , قد 
اتضاءف انتشاره مشرة اشعاف 
خلال المشرين سن الماضية . . 
الوذكرتا هذا ولك لوجدنا لبور 
الفزع اطباء الجلد في الفسرب 
وساترتهم الى عقد ذلك المإثر 
افلم 


احقا القد عرف الأطياء مشلك 


ولعلهم ل 
بعرفوا أن مثل هذه الاضرار قد 
تونب عل تعرض ابقسم لاشعة 


على أن أغطر الاشمة شوق 
البشسجة الف نينا م الييي 
هي 8 ./1 .]ا , ذات الموجات 
و 
بين السامة 1١‏ قبل الظهر 
والساعة ؟ بصده . وليس معن 
لا أن الائعة نوق بجي 
الأعرى , ذات اللوجات الطويلة 
00343 , رالقي تسرسلها 
اسمس طسول اهار » ليست 
ضارة . فد ألبتت الأبحاث 
والعجارب الملمية الأعييرة أن 
عل الأشمة عي الأخرى تنبب 
السرطان .. وذلك خلافا للاعتقاد 


الأشمة نول اليفسيية تانى الفلد مل نحو بادم 
توصل تعو قي بار , لتق اتنكابها مل سح 
الأرضى ٠‏ عليا ياي تل فى هل اخقة 7٠6‏ من لوي 


الشائع في الماضي القريب 

ريال أنى هله الأشمة رتلك 
عل مراحل 
أوها سقعة الشمس أو لوحتها 
#عناناطناة . ثاتيها تماعيد 
الملد البكرة ثم نظهر بقع اتتب 
اذا استمر الادمان على الحسام 


الشمسي . . وتعقيها اليقع 


| السوداء الكيسرة ثم تكون 


الاصابة بالسرطان . . ويؤكد 
الذكتور أورباخ ... الا مقر من 
الاصابة بسرطان الحلد لللمدمنين 
على الحمام الشمسي جيما ... آنا 
اذا لم نظهر تلك الاصابة بان 
حيادهم فيا ذلك الا أن حياتهم لم 
تطل بالقدر العا 


النجاح ني زدع 

البتكرياس يبشر 

بالشفاء من مترضص 
السكر 


© عملية زر اليتكرياس ليست 
يحد ذانها بالشىء الجديد ٠‏ . فقد 
درج الحراحون على اجرالها منل 
مطلع الستينات . , وقلكالابتعد 
إلوقاية من اثى مرض السكر قبل 
وقرع هذا الائى . . وامايقصد 
رققه عند حد لدى ظهرره , لو 
أمكن . . أي أنهم عمسدوا الى 
عملية زرع التكرياس باعتبارها 
السهم الأعير 

ذلك أن الجسم ل يكن يتقيل 
البتككرياس المزروع في أكثر تلك 
الحالات ٠‏ أن ل تقل كلها 
.وقد يعزى ذلك الى أنهم اتزعوا 
البتكرياس المسزروع من جثث 
الموق وتشدعت المراحة ممع 
الايام . . وتقدم الطب والعلم في 
شتى المجالات .  .‏ ثم كان المؤير 
السثوى القى عقده الحاد مرض 
السكرى الامريكى في بلدة سان 
الطونيو آي حوال متصف شهر 
يونيه الماضى زسنة 1988) 
رالقيت شقى الابحاث العلمية في 
تلك الجلسة . . الا أن البحث 
الذى ألقا الدكتور د . سور 
لاند “6ع وااناة 10 .126 
طلى عل كل ماسواء 
وم ينتاول اجمراح المذكور في بحت 
سوى موضوع واحد : موضوع 
زرع الليتكرياس 
والعمليات التى اجراها مؤغرا 
والتقى أحرز فيها من النجاج ما 
فاجأ به الكثير ين من زملاقه 


1 


ققد اجرى , حت العقاة 
المؤقر, 0ه مملية ذرع 
بنكرياس . - كان النجاح في ١‏ 
مها نجام كملا 
وباهرا . . . نقد امكن فؤلاء 
المنسرين العيشى هيشة طيعية 
دوث حاجة الى حقن الانسولين 
البوية , النى عاشوا عليها بل 
المملية . . وهم ياكلون اليا 
وبشريوث كل ما تشتهى أتقسهم 
ريموضوت هيا غادوا منه من 
حرمان من السكسريسات 
والتشويات فيرا مضى من أيام. 
ونخص بالذكر من مؤلاء تاق 
من سكان مديشة يبور 
كانت تمسل موظفة رصاية 
اجتماعية ي تلك المديئة . . فد 
استفحل مرضض السك في مارى 
ألن ياران ( 58 عاسا) حت 
نشدت يصرها في احندي 


عينيها . . ربدآت تقد في المبن | 


الأخرى . . وماليثت كليناها أن 
اللفت ...ول مد فتيلا الكية 
التى زرصوها نما واللى تبرعت 
اها لها يا ... فقد استشسرى 
مرض السكرى يها واسفحل 
امره ول يعد في الامكان السيطرة 
هليه . . اركيح ججاحه . وخاك 
القعاة الى مستشقى كلية الطب 
الشايعة المساهمة بيحسوتا في 
الولايات امتحدة الامريكية 

فاجرى نا راج المستشفى 
المخخص . وهو الدكتور دائيد. 
سوبرلائد نف عملية زرع 
البتكرياس .. ونقى مل 
العملية خمس سدواث وشقيت 


د 


بسي م 


روسل الزرية 


الفناة من السكرى فالا ارتمعت 
نسيسه في بها ولااشصرت 
بأعراضه ٠‏ وذلك حت شهر ييه 
الماضى . حين تحدث عنها طييها 
الدكتور سوثر لاد أمام مؤشر 
الحا موظى السكرى 

رلمل حديث الذكتتور 
سوثرلاند من تكدولوجيا 
عملياته . . الثى أججراها رما زال 
يمرا مو اكثر سا استحوة عل 
اهتسام زملانه المراحين 
رمكن اغا علء التكدولوجها 
اللبتكرء في تقلط في 

-١‏ اليتكرياس للسزروع 
ينكرياس حى ٠‏ ريشزع من 
جسم فصذا هكرب 
اللريض ١‏ . .فى ذلك مزيد من 
اضسان لتقي جم اللصاب 
للبتكرياس اللزر وم 

"هل أن ما يتزعه الدكثور 
عن جسم القريب التبرع اليس 
اليتكريلى يكائك وانا تصقة 
الاير فصب . ذلك أن هذا 
النصف يقى يبأشراض ازع 
ويكفى لشضاء السريض من 


أموضه .. بيتها النصف الى 
ييقيه يفى بحاجات جسم التبرع 
وبقوم يوظائفه وكاله يذكرياس 


كامل» 
+ - والشريب ؛ أن ل تقل 
الطريف . هو أن الدكتور 
سوث لاند لاايستاصل الينكرباس, 
انالف من جسم المريضي . ٠‏ بل 
بتركه حيث هوم يعمد ال زر ع 
انصف البتكرياس السليم ٠.‏ في 
الحوض مث السرة 

؛- ييكود رع هذا 
التصف السليم انب بلتمليق 
ال يكتفى الجخراح بريط وريد هذا 
اتصف وشرياته بالسوريد 
والشريان الحرقفين . وقد يريط 
هذا التصف بالماء الفيق لكى لا. 
يصب الزماه الفاضمة فى تجويف 
الخوض . . ويكون هذا الربط. 
عد الاب المقموح من ذلك 
الشعسف . . حيث شطع 
البتكرياس الى تصفين . ٠‏ رقد 
بعمد الجراح الى سد قلك الجمائب 
المقشوح بدلا من ربطه بالعاء 
الدتيق ويكون ذلك بحقن 
»ماع عااعالاة ني أفسية 
البتكرياس المزدوع. 

وصل المريض بعد ذلك أن 
يلول المقاقيرالماسبة الى حول 
دون رقف الجسم للمضر 
المزروع . . . وقد ظهر من هدم 
العظاقير مؤغرا مالا شب 
بنقصان الكربات اليفاء 
ويعرض المصاب للالتهابات 
شذكر من هله المقاقير » عل 
سيل الكال.؛ السيكلوسيورين 
00 
ولعل من المؤكد ان السنوات 
القادمة سنشهد تقدسا كبيرا في 
عملبات زرع البتكرياس .. كي 
حدث مابقا في عمليات زر 
الكل وسواها 


يقلم : الدكتور فخري الدباغ 


©) ان تبادل النقد والحوار والنقاش هو الطاقة المحركة للتقدم في كافة 
معارف الحضارة من أدب وقن واجتماع وفلسفة . . . كها ان اتعدام 
وضعف النقد يعد من علامات الركود والتخلف والانحدار . وقد ألفيا 
على صفحات المجلات والصحف ألوانا من اللهجات النقدية : بعضها 
اهاديء الرصين . . . وبعضها اللاسع المتشتج . وبعضها السفيه 
المؤذي ‏ كما تعارفنا أن للنقاش والنقد والجدل حدودا من الاصول:'» 
والادب التي يجب ان لا يتجاوزها ( المنحاورون ) : والا فقدت 
المساجلات جماها وجدها ء واصيحت معارك حاقدة انتقامية أو طفلية 


باهتة 


ولا تخلو مهنة في أي حقبة من حوادث عابرة 
تنجاوز فيها المثافسة والمناقشة حدود الموضوعية 
الى الشتيمة والبغضاء والقطيعة . وقد لا ندهش 
اذا وجدنا بين ابواب الشعر المعروقة ( والثابتة ). 
بابا للهجاء يدف في الغالب ‏ الى الاتتقاص 
والسخربة ‏ ونادرا ما يتناول موضوعا فكريا أو 
مبدئيا ٠‏ بل ان بعض الشعراء لم يدخلوا الشهرة. 
الا بأشعارهم الفتاكة ذات الكلمات المشحوئة 


(1) قديها وضع اسلاقنا المالموث كتبا في هذه الأصول أسموها. 


بكل ما يطعن ويجرح وبين . وقصص معارك 
( جرير ) و( الفرزدق ) معروفة في تاريخ الشعر 
والادب . ثم لا ننسى ( ابن الرومى ) الذي 


وكثيرون غيرهم . أما هجساء 
( المنتبي ) لكافور بعد مدحه له فقد عد في 
انتهازية الشاعر القدير . وقد ذهب مثلا ذلك 
البيت الشعري 


البحت وامناظرة 6 ( العربي ) 


لهل 
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الا تشتر العبد الا والعصا معه 

ان العبيد لأنجاس مناكيد 

وربا لا ابالغ اذا قلت ان المجاء يين الشعراء. 

أصيح ( مقيولآ ) لدى الناس ٠‏ وان كان القبول 

لا يعنى « استساغة » السلوك ولا يدل على الرضا. 
والتأييد 


الكن . . , ماذا عن الادباء ؟ . . هنا تتمهل 
هنبهة ولا ثقبل ان يتهافت الادباء فيفقدوا 
مكانتهم وحرمتهم بالاعتداء على غيرهم . غير 
أله من السهولة ان تمثر في كتب التاريخ والادب 
على أمئلة من التقد القعال كما حدث 
( للجاحظ ) . وهو من أشهسر من حذق 
الكتاية . عندما استتخرج ما في جعبته من قابلية 
أدبية واستغلها لصباغة غليظ القشول وجارحه. 
وشائته لينهال به على الافراد والمماعات ليسخر 
منهم . وأشهر فضائحه ما وصف به صديقه أو 
زميله كاتب الديوان ( أخد بن عبد الوهاب ) اذ 
بؤلف فيه كتايا بأكمله هو ( التربيع والتدوير ) 
أما الشاصر الاديب ( أبو الملاء الممري ) قفي 
( رسالة الغفران ) يان بمنوعات من السخرية مس 
الشعراء والمؤمنين والزنادقة والحكياه . أما ( ابن 
زبدون الاندلسي ) الشاعر الرقيق «ماشق 
( ولادة بنت المستكفي ) فيكتي و السرسالة 
اهزلية » جو فيها غريمه الشاعر ( ابن 
عبدوس ) لنشبييسه وتقريه من ولادة . أما 
مساجلات ومحاوراث ظه حسين والعقاد 
والرافعي وزكي مبارك والمازني فكانت ‏ على 
الرغم من حدتها ممتعة حيوية مؤّدبة حافظت على 
جذيت القراء وخلقت حركة 


الفلاسقة والعلياء 


فاذا انتقلنا الى الفلاسفة والعلياء والققهاء 
فديا وحديلا . . / رأينا ان الوقار يطفى على 


ليل 


المهاترات , ويصبح الجددل موضوعيا وخاليا من 


النيل من الذات وبالشخص الذي يسرمي الى 
دحض الحجة بالحجة وتفنيد الادعاء بالنطق 
واليرهان 


وماذا عن الصحفيين والسياسيين؟ . ا 
الامثلة التي اوردناها تبدو وكأنها مقتصرة على 
العالم العربي , لكنها موجودة قي كل المجتمعات 
والثقافات ولن نتدهش اذ طالعتنا الصحف بال 
المساجلات والشجار والعراك ‏ وحتى قلف 
الكراسي ‏ ( وما خف حمله ) وتبادل الكلمات 
الناية في البرلمانات الغربية التي ننظر اليها وكأنها 
النخية المصفاة من الجمهور ومثليه' 
وأوصاف القذف وافجو والشنيع شهيرة ين 
الوزيرين البريطانيين دزرائيل وجلادستون الي 
كانت نيدو مهذبة الظاهر ولكنسا نفنت 
العظام !1 

اذا شثنا التعميم فان الحضضارة والمدنية اليوم 
قد أوجيت علينا ان يكون النقاش والجدل 
العلمي موضوعيا سلما من الاحقاد الشخصية ٠‏ 
لا تتخلله نزعات الايذاء أو المساس بقيمة 
الانسان واحترامه لذاته . وبهذه المناسبة يجب 
علينا التأكيد أن الحضارة العربية والمييادىء 
الاسلامية وضعت أسسا متيتة وتقاليد واضحة 
الاحشرام الملماء واجلال شأنهم كما فتحت لم 
ياب النقاش والسجال 

مهدة الطبابة : ولكن . هل للطباية 
خصوصية في هذا الباب ؟ . أقول نعم . 
من متطلق التحيز أو للتدليل عل علو مرتبة 
الاطباء أو علو شأنهم ومسركزهم السطبقي 
والاجتماعي : بل لآن آداب السلوك المهني في 
الطب كثيرة وبحدودة وديدة الى درجة 
التمليمات والتشريعات القانوثية والثقابية ‏ عدا 
التقليدية والعرفية فتاش الاطباء يشرتب عليه 
مصير ومصالح الموضى والناس من حوطم ونظرة 
المجتمع البهم . . واقتداء المبتدلين وطلبة الب 
واغئات الساعدة الفنة سيم . لذلك فان حفوق. 


الزمالة في الطبابة شديدة الضبط والالزام بالمقارنة. 
بقيرها 


ابن رضوان وابن بطلان 


ومبادىء صنعتهم التي تعلموها . فاندقموا الى 
الشتيمة وأضاعوا لذة بحث المسائل المختلف 
عليها بين الكلام الرذبل الذي انفمسوا فيه . ولا 
أريد بهذه القصة التارينية الكذف عن عيب قد 
يكون واحدا من بين مثات الفضائل الاخرى 


اللعلماء والحكياء هموما . . بل اريد ان اتطرق 
بهذه المناسبة الى بعض المسائل والنظريات التي 
جرى عليها الحلاف بين الطييين ابن رضوان 
وابن بطلان لتكون هي الفاصل والحكم لد 
القارىء في تقييم مواقف الائئين : اضافة الى ما 
في الواقعة من طرافة وتسلية تاريفية . ولعل من 
الضروري ان نقدم هلين الطبييين العرييين 
الشهبرين قبل ذلك معتمدين على رسائلهها التي 
حققها الدكتور ( ماكس مايرهوت ) وعل ( ابن 
القفطي ) ( وابن ابي اصييعة ) 


ابن رضوان ‏ ذاق مرارة الفقر 


ابن رضوان المصري زت +40 ه) هو 
الحسن على بن رضوان بن علي بن جعضر 
المصري , ولد ونشأ بالجيزة في مصر أواسط 
القرن الخامس الهجري . وبها تعلم الطب منق 
الخامسة عشر من عمره وكان ابوه فرانا . وقرأ 
كتب من سبقوء وعاصروه من حكياء وفلاسقة 
واطباء من الاغريق والعرب . ومارس الطبابة 
وحذتها والنف حوله الطلبة . ومسارس 
التتجيم , وكتب الرسائل والكتب التي بلع 
عددها حوالي الماثة » ومن ابرزها وأقيمها كتابان 


© عندما يفقد الملياه اتزانيم 

هما( الشافع في الطب )و (غرتيب كب 
جالينوس ) 

وكان فقيرا معدما ٠‏ ومن المعلقين لا 
المحققين . ول يكن حسن امنظر ولا الهيشة 
اشتهر يصراحته وجرأته ونقده اللاذع الجارح 
اللرازي وحنين بن اسحق وبمساجلاته الفاضحة 
مع اين بطلان ٠‏ ويوفه واعجابه بجالينوس 
وابقراط . ويصف هو تفسه بأنه تكسب 
بالفضيلة عن طريق الطب والتجيم 
والتعليم . . و : انه متواضع يفيث الملهوف 
ويكشف الكسرية عن المكسروب ويساصد 
المحتاج . ويلزم الصمت ويكف اللسان عن 
معايب الناس » !! وقد وصل الى مرتبة رئيس 
الاطباء في عهد سلطان مصر آنذاك المستتصر 
لله . وهومن الذين أضفواطابعا عربيا اسلامياً 
على قسم ابقراط وخصال الطبيب امثالي . وقبل 
أن عقله تقير في آخر عمره . وذكر محمد المالقى 
الناسخ ان ابن رضوان كان قد أخل فتاة يتيمة 
ورباها وكبرت عنده فلما كان في بعض الايام خلا 
ها الموضع فأخذت ججيع ما ادخره من تسود 
وذعب وهربت ول يظفر منها على خبر ! فتغيرت 
أحواله من حيتت 
ن كثير الرد على معاصريه 
ومن آرائه في الطب وتعلمه وبمارسته ثذكر 

١‏ - ان تحصيل صتاعة الطب من الكتب أوفق 
من المعلمين ( اذا لم يكونوا جيدين ) واذا ما كان 
قبوفها واحدا 

؟ ان ما قاله الاسيقون هو الاحق 
بالاستدلال والاممان 

+ ان الطييب فيلسوف كامل ( مثلم قال 
جاليتوس ) وانه من قصر عن ذلك فهو متطبب 
لاطيب 


؛ ‏ ومن لم تتكامل فيه صناعة الطب فهو 
متعلم لم يبلغ بعد ان يسمى بالمتطبب 

ان للملم الطب خصالا يمب ان تدوفر 
فيه . وعدد سيمة منهاء اضافة الى الفراسة 

+ واذا دعى الطبيب الى مريض فيجب ان 
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يعطيه ما لا يضره الى ان يعرف علته قيعالجها عند 
ذلك ( وهو ميدأ لا يزال يعمل به الى يومنا 
هذا .. 


( البغدادي ) 


أما ابن بطلان اليغدادي زت 444 ه ) فهو 
أبو الحسن المختار بن الحسن بن سعصدون بن 
عبدون الطبيب البغدادي الممروف ( بابن 
بطلان ) .. نصرائي من الكرخ بيغداد . كان 
مشوه الخلفة غير صبيحها كا شاء لله . خرج من 
بغداد الى الجزيرة فالموصل وديبار بكر ودخل 
حلب واقام بها مدة ٠‏ ولم تعجبه . ثم رحل الى 
مصر قاصدا عل بن رضوان وجرت بينها منافرة 
ومغالبة في امناظرات ٠‏ فخرج من مصر مقضبا 
متوجها الى انطاكية حيث آثر الاعتزال في أديرة 
انطاكية . وترهب وانقطع الى العبادة . تتلمذ 
ائترة طويلة وعصل مع اسشاذه الحكيم الطيب 
( ابي الفرج بن الطيب البغدادى ) تم كتب 
الرسائل والكتب ‏ وكانت قليلة 

وكانت سفرة ابن بطلاث الى مصر لغرضص 
اللفاء بعلي بن رضوان شخصيا بعد ان تبادل 
الحجج والرسائل المنيقة كلا ألف وكتب احدهما 
رسالة أو كتابا . وتوقي ابن بطلان ول يتخ امرأة 
ولا خلف ولدا . وبذلك بقول 

ولا احسد ان مت ييككى لميشتي 

سوى مجلسى في الطب والكتب باكيا 

ومن آرائه قي صناعة الطب 

١‏ ان طالب الطب الذي يتلقى علومه على 
يد الرجال افضل من الذي يدرس من الكتاب 
؟ -ان الذي يتعلم من الكتب علما رديكا 
يكون مضطربا متشككا تمسر عليه المسائل 
 *‏ ان اثبات الح في عقل من لم يثبت فيه 
المحال أسهل من اثباته عشد من نيت في عقله 
المحال . 

غ -ان القضلاء اذا قرأوا كتب القدماء 
الايقطمون بظن ٠‏ ولا يتقيلوته على علاته » اذا 
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رأوا قي المطلب تباينا , لكنهم يخلدون الى البحث 
وطلب المزيد من المعرقة. 


مسائل الخلاف 


ولعل من المفيد ان نجيب على تساؤل قد 
يراود الفكر وهو : من كان على صواب في نلك 
المساجلات الطبية والفلسفية ؟ ان ما اختلفا عليه 
من مسائل أشياء كثيرة قد يصل بعضها الى حد 
التفاهة في نظر العلم الحديث . لكن مسالتين 
طيرتين جلبتا انتباهي وانا اطالع اللرسائل 
الخباملة هرا 
اولا : هي ادعاء ابن رضوان ان تحصيل 
صناعة الطب من الكت اوفق من المعلمين اذا ما 
كاث قيوفا واحدا . ورد عليه ابن بطلان - 
يتفصيل وتنسيق ‏ بقوله إن طالب الطب الذني 
يتلقى علومه على يد الاساتذه افضل من الذي 
يدرس من الكتاب وحدة . وني رأىي ان ابن 
يطلان كان اصوب رأيا واكار منهجية لأنه لا 
يمكن النجاح لأى تقدم علمي طبي مهني الا اذا 
قضى الطالبحياته في التدريب على يد اسائذته. 
والثائية : هي ادعاء ابن رضوان ان ما قاله 
الاسبقون هو الح بالاستدلال والاممان , 
وهو يذلك يصر بعناد على الاكتفاء بما ورد في 
الكتب ٠‏ بينيا يقول ابن بطلان انه لا يمكن 
التسلم قطعيا بما قاله الاسبقون على الدوام بل 
عليشا المزيد من التحري والنتقيب لتشجيع 
التطور والتقويم . وهكذا تطورت كل العلوم 
اوالا لبقيدا ندور في دوامة جالينسوس وابن 
نا 
القد وصف اهل السير والمؤرخحون ابن بطلان 
بأئه كان أعذب ألفاظا واكثر ظرفا واخبر في 
الأدب وما يتعلق به . وهذا ما يدل على انه كان 
اكثر منطقا واقناما وال عدوائية وحقدا 
وشراسة . الا ان تجشمه عثاء السفر الى مصر 
واصراره على مقابلة ابن رضوان شخصيا 
والاستمرار في جداله تدل على عناد غريب 


واصرار لامبرر له . أما ابن رضوان فكان أطب 
واعلم بالعلوم ا حكمية وما يتعلق بها . لكته كا 
يقسو بشدة على معارضيه . ولا يد من القول ان 
موه الاثتين الى تبادل الحجو والاسفاف في الرد 
جمل منبها حكاية تلوكها الالسن وتؤرخها 
الكتب 


ماذا دار يينهها ؟ 


ا أن علي ابن رضوان كان اسود اللون نيع 
المنظر فان ابن بطلات كان يتتهز الفرصة ‏ وينسى 
فبحه هو بالذات ‏ ليشير الى ذلك ٠‏ ومن ذلك ما 
جاء به في رسالته التي وسمها ( بوقمة الاطباء ) 
يصف فيها ابن رضوان بالابيات التالية 
فلا تيدى للقوابل وجهه 

نكصن على اعقابسن من الشدم 
وقلن وأغقين الكلام تسترا 
الا ليسا كنا نسركناه في السرحم 

وكان يلقيه ب ( تمساح الجن ) , وبالكذاب ٠‏ 
وسخيف الرأي . . . : وعن العلم معرض 
وعل الجهل مقيسل » . . ويصفه بالخزي 
اللمستهزئين , وجاموسى الوجه بقسرى 
المينيين . قليل الانصاف ٠‏ وبالحيث وطيش 
الفكر وغلظ الخاطر و ٠‏ ثارة تخطى» وتارة لا 
يصيب . . ٠:‏ ومنخرط في سلك الشيطان ٠‏ 

أما ردود ابن رضوان فكاتت تتخللها 
الكلمات والتعابير الآنية 

..٠‏ في كلام ابن بطلان هذيا ودهثمة 
واباطيل وسفسطة . . ٠‏ ووهم وظتون ير 
صحيحة . . ؛ وله اعلم يالصواب !» 
ووسمه بالكذب ٠‏ واثه لا معرقة له ولا فهم , 
وعاجز عن علوم القول . ولا خبرة له بالمتطق ٠‏ 
وبالغلط واغذر والحمق ووحشي الوجه ٠.‏ : 
وبالغيى . . واستقياح القمل . وبالعربدة 
ومرض النفس الذي لا يرجى له شقاء وانه 
( عطلان ) وليس ( بطلان ) ٠‏ وانه ذو رأي 
ردىء وه علينا ان نتوقاه كما نتوقى أوحى الحيات 


© عندما يققد العليء اتزائهم 


والافاعي تتلا يسسومها . . . ولا يستحق ان 
يرثى له ولا يرحم قط وفي هذا كفاية ! ٠‏ 


طبيب هجاه ! 


وهذا طبيب آخر اشتهر يافجاء كشهرنه 
بالطبابة , ولكن عجاءه لم يكن حول مسواضيع 
طية بل للتستع يلذة الابذاء والتشفى 
والسخرية . فالطييب ابو القاسم هية الله ابن 
الفضل . شاعر عبيث اللسان من منتصف 
القرن السادس الهجري . ويقال ان له ديوان 
شعر لم يمثر عليه لحد الآن , واشتهسر بالطب 
وافجاء . قبعد جرير والشرزدق في العهد 
الاموى اشتهر التصف الاول من العهد العباسي 
بالمهاترة بين الشاعرين الطييب ( ابي القاسم بن 
الفضل ) ( والامير ابي الفوارس ) سعد بن ححمد 
الصيفي المشهور في كتب الادب والتاريخ باسم 
( حيص ييص ) 

فالطبيب هية الله هو الذي اطلق لقب ( حيبص 
بييص ) عل الامير ابي الفوارس فقد ذكروا ان 
العسكر في بقداد قد هموا بالخروج الى السلطان 
السلجوقي في عهد الخليفة العباسي ( المقتفى 
الأمر الله ) قبات الناس من ذلك في عرج ومرج 
وحديث وحركة زائدة ففال الامير ابو الفوارس 
في ذلك « مالي أرى الشاس في حيص بيص ؟ ٠‏ 
فأطلقها عليه طبيينا ( الشاعر ) هبة الله بن 
الفضل فلصقت به ول يستطع ان يتخلص منبا في 
حياته وبعد ماته : وصار الحيص بيص لقبه 

وكان هية الله ماجنا خليعا عابنا ذا دعابة وقحة 
ومهاجاة فاحشة . فلم يسلم من لسانه صغير ولا 
كبير ولا سوقة ولا أمير حتى زميله الطبيب 
الشاعر ( ابن التلميذ ) اذ قال فيه 
هذا تواضعك المشهور عن ضعة 

قد صرت فيه يفضل اللؤم تتهم 
قمدت عن أمل الراجي وقمت له 
هذا ونوب على القصاد لانم ) 


د 


ل#© صفحة لغوية © 


الصغير بين 


ولوجاتها 
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التصفير ظاصرة من الظواصر اللفوية في المريية 
الفصيحة وفجائها الدارجة ٠‏ بل في كثير من لغات العام ٠‏ 
فالناس هم الناسى في جملة أحواهم النفية , وللتصغير في 
النفس مراعيه . ولمل مها التحيب أو التنطف أو الليل 
أو الاعزاز ٠‏ وها التقليل ٠‏ ومنها التحقير 


رصي التصخير المطردة في القصبحة ثلاث كيافي كب 
الصرف 

الأول : تل للدلاثي مثل : غير » لقن » ثار ٠‏ يقال 
ني لصغيرها ١‏ عير , أذيئة , لويرة + ومن الجداد ابي 
عليه السلام / الزي ٠‏ قصى ٠‏ وكان يلقب زوجت هائدة. 
٠‏ الحمبراء » . ومن الوم سهيل ٠‏ الثريا 

والصيمة الثاتبة : لميبل للريامي مثل : مسن . 
شاعر , درهم . بيقال في تصغيرها ميسن ٠‏ شويصر ٠‏ 
مهم 

رثالئة الصيغ فتيجيل ذا زاد على أربعة حرف مل 


١(‏ )لان الاصل اللاتى : دنار بتشديد الترن ##سوة0. 


الى 
الارصم 


يقلم : محمد خليفة التونسي 


اسلطان » ميتار ء ميزان ‏ يفال في تصقيرها , سليطي . 
دنييرا' , مويزين , وعل هذه الصيم الشلاث لحري 
معظم الاسياهالمصغرة في النصيحة 

ريلاحظ أن التصقير لا يقع في كل أنواع الكلمات ٠‏ 
بل في الاسي"' ونحوما السغاث )رملا شع مابكوف 
في الأعلام من اسم ولقب . وهو يمري عل هذه الصيغ 
اثلاث المطرفة ٠‏ وقد يمري عل غيرها . ومت مثلا قول 
لني عليسه السلام ( ناب ) في تدائسه ٠‏ زيني و 
( عشاس ) وهو بسشزيد شاصرتنا ٠‏ الختساء ٠‏ الشساد 
قعرها 

كما يبغي أن تتلاحظ أن العلم نوها : منقول 
ومرتمل , وكلاهما لا يمري على القواعد المألوقة ‏ أو كبا 
يقسول اين مظور في معجسه ؛ الاصلام تقصير من 
الفياس 79١‏ فامتقول لا يحفظ بالصيفة الني نقل عبها ٠‏ 
والمرتهل يتطق كبا يترادى الصاحبه ٠‏ ولو شد في صيفته ٠‏ 


(؟ )هناك أسياء تستعمل طرونا ٠‏ ولكتبا تصغر مراعاة لأصلها الاسمى ٠‏ مثل قبل بعد ٠‏ فوق » تحثك 


و ) لان العرب ؤمادة ) وهب 


لذ 


أل يكن له معنى معروف . وقد سثل بعض العرب البدو 
عن معنى اسم أو كتيته : أي الدقيش ٠‏ فلم يعرف لله 
معن 217 , وهله عادة كثير من انس في اطلاق الاسيا 
والكنى والألقاب . ويتزايد هذا بين الدغساء ٠‏ ول يرل 
سكان البادية يخار ون الأسهاء اماف القرية. 


ومن أقدم صيغ التصقير في الفصبحة ماججاء على وزق 
العلون ٠‏ وأمئلتها كثبرة ٠‏ مثل : شيخون . سعدوق ٠‏ 
جلوث , خلدوث . يفون . شفبون ٠‏ فتحسوة ٠‏ 
دوذ , رُرقوث , فرحبون , سودوق ٠‏ زهدوق , 
حسنوت ؛ سحنون . وتشيع هذه الصيمة حتى اليوم في 
أقطار المغرب العري, 


رمن صيغ التصخير الحاق ناه الثاقيث في آخر الاسم .. 
مثل : «ماءة » للقطعة الصغيرة من الماه . ٠‏ ومشرشة ٠:‏ 
للمشرش الصغير : و ٠‏ بحمرة ؛ للقطمة الصقييرة من 
البحر , : وجبلة » للجيل الصضير . و ٠‏ بوقة + لليوق 
الصفير” ٠‏ وطبلة لطبل الصقسير , و و ثظة » لاشل 
الصقير ( ويلاحظ أن التساء يدصون صفارهن حت 
الصييان باسمائهم حررقة مع زيادة ناه الأليث ويقلن في 
كامل ؛ كمولة » ولي صالح ؛ صلوحة » وي مسد وأحد 
وحابد و حوية , آم حانة ) 


ومن علامات التصفير الدغيلة من الفارسية الحاق 
كلمة : ويه » بالاسم ٠‏ وآول ما عرف قلك في اليصرة 
عقب نأسيسها . شل سييويه ( النحوى ) وتفطويه 
( النغوى ) وحبدويه ( الموكل بمراقية الزنادقة في مهد 
اللهدي العباسي والرشيد ) ٠‏ ونخارويه ( ملك مصر بعد 
أييه أحد بن طولوة ) . . رنائريه . وعسرويه ٠‏ 
وحستويه 
ومن الصيغ الشائعة ماحجاء على وزن فقول . أو فولة ٠‏ 


مل فطوم ( فاطمة ) ٠‏ حسون زحسن ) عبود ء فتوج ٠‏ 
تفوش . حبوب » كدوق ٠‏ ومثل قطرعة » شطورة ٠.‏ 


أما الذكور فمثل : صبوحة ( صبحي ) , حكومة 
(عبد الحكيم  )‏ عبوسة (عياس ) . عدولة إعادل ) 
وحسونة ( حسن ) ٠‏ وقد تصفر الاسياء على هيئة مول أو 
فسولة (لاصل وزبها ) مشل : روم أو برهومة 
( ابراهيم ) ٠‏ دندون أو دندوئة ( دينا ) ٠‏ ونحو قطقوط 
أو تطقوطة . كتكوت أو كتكوتة . خليوص أوخليوصة ٠‏ 
المشرع أو لمنوعة . تغنوغ أو تغلوظة 

وتصفر الاسياء في العراق احيانا على وزان فعولى مثل 
مهودي ( مهدي ) كرومي (كريم أو عبد الكريم ) ٠‏ 
رحومي ( رحيم أوعيد الرحيم ) 

وتصفر الاسراء في مصر عل وجوه كثيرة منها التطاع 
حرف أوحرفين من الاسم مع استعمال حوف مد : فيقال 
في تصتبير افتحية مشلا : قوفو + فيفي أو توثو ‏ توحة ؛ ولي 
تصفير زيني أو عزيرة ‏ زهزي أو زوزو , ومثل ذلك 
شوشر . سوسو + وكوكو ٠‏ وثولو » وديدي + مبعي ٠‏ 
ثانا اط 

وني بعض أقطارنا السربية يزبدون واوا وشيدا في 
التصفير مثل أحدوش . حمروش ؛ برهوش , عدوش ٠‏ 
وعرموش + علوش. 

وقد تزاد واو وسين مثل : عمرئوس , عييددوس ٠‏ 
عمروس . الرطوس ؛ فلحوس 

ومن صيغ التصفير ما هو هل هيئة فعلول ( مع تكرار 
الحرف الثالث الاخمير ) مثل شصرور ( شاصر ) بعرو 
ريعي ) 

ومن الأسياء التي لازمت التصغير : بثيئة ٠‏ سكيئة + 
ارفيدة ٠‏ بيثة 

ركل هذه الصور تقبل ني القصيحة ؛ لأنبا أعلام . 
والأعلام تقبل كرا هي في كل اللفات بحي أصواتها 
الخاصة . ولكل للة أصواتا. 6 


(4 ) أبو الدقيش من الاعراب النى أذ عتهم اللغة أثمتها , كاخليل بن أمد . ويوئس بن حبيب وأ زيد 
الانصارى ٠‏ سأله يوتسى عن ممنى ٠‏ الدقيش » ققال لا أدرى ٠‏ انما هى أسياء تسمعها . فتسمى حا ( مقاييس اللثة 
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قصة 


١ الاو‎ 


وقف ٠‏ س » ين الواققين في اليهر , عاقدا ذراعيه عل 

اصدره في صبر غير ملول 

كان يتأمل بعضهم وهم يراجعون . باستفراق , كتيا 

مفتوحة بين أبديهم . ومنهم من يرفع عينيه الى اسلف ٠‏ 

مشمتما بشفنبه اسنظهارا ا قرأ . وأخرون يتذاكروت في 

٠‏ أسئلة ؛ يتوقمون أن تطرح عليهم في الانتحان . . حت 

الاحظ المميع أن الباب قد اتفرج عن وج زميل غم ٠,‏ 

تركوا ما هم فيه وأفيلوا عليه ٠‏ مستقسريةه عيا وجه اليد من 

أسئلة ٠‏ الثقاقة العامة ؛ . وكا منهم من خوج الملا من 

نشوة الفرح وه محضر » تجاحه في بيت ٠‏ ومنهم من يكولن 

عابس الوجه مكفهرا . . . فلا يزبدهم ذلك الاتما 
4 

أشار امستحن الى كرسي أمام الكتب 

اجلس . بطالتك الشخصية ؟ 

اندم وس » يطائده اليه . ثم أغل يشحص لوي 

العريض . . . الذي سرعاك ما طفت عليه الصرالة. 


- وم ينخرج من كلية الطب . ولا من الكليات الأخرى . 
في جامعات الوطن كلها . ماضيا وحاضرا ٠‏ والظن 19 
بتخرج مستقيلا , من حصل أو يمكن أن يحصل عل مثل 
هلدا اللعدل العالي !1 

اعتصم « مس » بالصمت + تواضما. 

- وتريد أن تعين ٠‏ معيدا ؛ في احدى كلبات الطب 

اذا رأيتموني جديرا بيذا الشرف ٠‏ يا سيدني 
- طيب , طيب ! قل لي . من هوه نشي غيفارا 
هو اعطي م بريه اح حا 
بعد نجاح الثورة ٠‏ أن بشترك في الحكم . وآثر أن يناضل 
في انار أخرى لي ييل لياىء اله ل 


1 


بقلم : فاضل السباعي 


- ماقا تعرف عن ميول ٠‏ بي العلاءامعري » اللدعية ؟ 
في السشوات الأغهيرة , بدانا تسمع أن له بيسولا 


تون ؟ مو أحد الفراعنة الصريين . قضى حبابه 
استفيا في اليلاد السورية + قيل أن يعود الى وطده لبقو 
عرش أياله . سملنا دياتة جديدة تنادي بوحدانية لله 
- طيب + و يأرزرلسكي » ؟ 
انه وجبل موسكو القوى في بولونيا ٠‏ الذي قمع حركة 
اتقابة التغسامن » . . . هل أصرف لكم بخصمه ليخ 
فارنا 7 
- قل من هوه لوركاء ؟ 


شاعر اسيالي ٠‏ عد من الشوار في الحرب الأهلية ابي 
امت في بلائه عام 147 , ققتله تقر من خصومة 
السياسيين , يمد أن حملوه على أن يمفر قبره يديه | 
-: تمواق الصف ؟. 

انيا ٠‏ . . ججمية ذات طبع سياسي ديلي ٠‏ طهمرت أي 
الفر الرابع اغجري : والفذت مقر ها مدينة لبصرة. 
٠‏ فتيسياره غريف » ؟ 

هه علة ريطاي . عرقت بمناصرنها للعرب واللقضية. 
القلسطينية 

» عيد القامرالجزائري » ؟ 

أمير عيد القامر » زعيم جزائري اسلامي كبير . كان 
من امتصوفة » حارب ال 

-« الآلوية الحمراء ٠‏ ؟. 

- منظمة سرية في إبطايا امت بي 

- اين الراوتدي , ؟. 

- أحد كبار الملاحدة في الذكر الل 

٠-‏ غابرييل غارسيا ماركيز» ؟ 

٠ -‏ غابريبل غارلية ماركيث روائي عاللي من كولوب 


-جياتعا 
0 


-: عدناك الالكي »9 


نايع اممنحن ‏ بعصوت نزق ٠‏ وهو يقرأ في لافحة. 
'طويلة 

أجب يسرعة فائقة < ٠‏ سوموزا ٠‏ ؟ ؛ خمدان لفرمط )9 
د ياد ما يتهوف ٠70‏ أكسيوث ديركت ٠‏ ؟. 

0 

- 0 يابراك ككارمال » ؟ ٠‏ صررة اين الور » ؟ مين 
9 


دحوي لهم :1 اقروتع؟ 
لجرو مز هايو - رتك اح بلميد . كاذ ل 


د 
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ما يكاد يقكدر في السؤال ,مسعيمما في ذعته عشاصر 
الاجابة ؛ حتى يكوث قد رمي بسؤال جديد . وشظة 
وصلث أناسه الى حدد الايار .لا د 
أمركه العام هو الآخر . رآء ‏ 
الفليقتين . عل المكب الحشبي الفرع . جم 
صونه 

- قف ! فانتصب وس ؛ واققا . يفلا 

- أنالم أطلب منك أن تريني قواسك القتان 

انصدت أن تتوقف عن تدفقك . اجلس . عثسرة عل 
عثرة !1 

- بدا وس » أشبه بملاكم قد استضدت الباراة المفنية. 
خلاصة قواء غامت الدليا في مينيه . قلا آن أن يفتحمها. 
وجد رأسه منهارا , وأدرك أنه في فحص ٠‏ المقايلة» لا 
يزان اترات» الشيشا ٠‏ عن اللكتب . ومن 
عجب أنه رأ الممتحين متهارا . هو أيضا ! القند أعيا كل 
مرا الآخر 

- الوجه , الذي برشح صرامة ٠‏ برتفع عن سطع 
المكتب . تلاقت الأعين . حدق كل منهها في ععيني الآخر 
سمح ٠س‏ » لضه أن ينسم . فابصمت الصرامة 
اتشجع : مد يده تحوه , مصافسا 

ل 

-كي ني ١‏ 

- م بته الامتحان بعد . أمامك جمولة كابة . ما اللغة. 
الأجنية الني درست بها بعطى مقررات الطب *. 

- الانجليزية . ولكن . هاسيدي . . أكم لا لتحتوق 


الرشحين . . . الآ في ٠‏ الفاف العاة » ؟ 
- دونك هذا النص ٠‏ فانقله الى المربية . خلال الدقكئق 
العثشر القادمة ! 

مشر دقائق فقط ؟ 

بدا الوقت. 

- تر وس ء الى متحت ٠‏ وهو يعمل يده في ججهاز عب 
اللكتب , فتبعث ٠‏ من ساعة ما ٠‏ دقات الشواي 


بصوت أعط يشوش عله 

كان التص + الذي يتحدث في شأك طبي خاقص . 
حافلا بالصطلحات العلمية التي يسرلها حت المصرقة 
الكفأ يعربه . ليس ثمة من صصوبة نواجهه الا ضيق 
الوقت ٠‏ والادفات الثواني : نك ,نك ٠‏ تك . . .التي 
تسزداد ارتفاصا كلما اقتريت المهلة المحددة من يايتها 
ولحظة القى القلم من يده , متفسا الصمداء . كانت 
الساعة . المخيفة تطلق رنينا موصولا 


حسب ومن » أن متحده يتسورع في قرزا لتم 


ل 


العري ٠‏ معقرضا ايد يأصله قي الاتجليزية - ولكته رآ 
هدس الورقة في جاتب من قلك المهاز المجيب : وما هي 
الاحظة وجيزة حتى أضاءت في أعلاهلوحة . آلت باعي 


يقل نوسن » ».عله اللرة »ولا غات الدنيا في عييه 
تين له أنه قد اكتسب مناعة من توع ما 
يد يده متحت 
ل 
كي تبعني ! 
- ليت الامتحان يعد 
اني على أنم استعداد يا سيدي 
استحاتك , الآن ٠‏ في اللغة ال ...ل لسية ! 

رنسية ؟ ! ولكن طالب الطب في بلادنا يدرس ٠‏ 
يعض مقرراته . بالاتجلييزية أو الفسرئسية . وليس 
عدم 
لسوف لحك بالفرشية ! 
من حسن حظي با سيدي . أن أخنت , من تلقاه 
اتفسي ء في مرئسة هال اللفة المذبة , من يوم أن 
اخمارنا » لغة أجنية شا ء كتيقتي الصفرى . لدى 
دخوها ٠‏ الاعدادي ٠‏ . وقد زاد اهتمامي بها منذ النسيت 
الشقيقة الى الجامعة لدراسة آداب اللغة الفرنسية !. 
أفراد اسرتتك يعون بالفرتسية وآدايها . . ٠‏ لأتقم 
برجوازيون حقيقيود ١‏ 
.- ولكنا تعلمناها في مدارس الحكومة رجامعاتبا , وليس فى 
؛ اللابيك » أو الفرنسيسكان » ٠‏ يا سيدي ! 
أحطرك من التمامي في المساحكة إدوتتك هذا النص 
الفرنسي » فاتقله خلال عشر دقائق. 
وم جد اغلت اساهة تسل طاي .ووس ا 
تعريب التص ٠‏ لطبي , فير متعثر . لظة آن اللسامة أن 
تطلق رنيها ايذانا بالأتهاء . كان يضع الاجابة نمت نظر 
الممتحن 

دس الرجل الورقة في المهاز . وما أن الت عبن با 
تسجل في اللوحة اللضاءة ,حت أضوى بليغتيه هل 
الب 


- عشرة عل عشرة ! 
يخطر على يال و مى + .هل المرة » أن هد يده غالبا 
اللتهعة 

هل من امتحاق . ...رايع ٠‏ يا سيني ؟. 
اللغة الالمانية ! 

- ما أنا على يقين منه أن اللغة الالمانية مير مطلوبة في 
مدارس الوطن على الاطلاق ! 

وأنا سأمتحنك باللفة الاماية ! 


من حسن حظي أن أعرفها ! 
إيه هل رضعتها من حليب السيدة الوالدة » * 

- أمي عرية الارومة مثل أي ٠‏ ب سيدي ولكن ... . قل 
عامين وضعت نصب عيني أن أسافر الى الاتيا. للمسل 
وللتخصص في جراحة القلب ٠‏ فشرعت في عراسة لتة. 
البلد ٠‏ اختصارا لوقت , ووجتها بادوء الأصراء 
'صعبة . ولكتي تابعت ونا 
- دونك هذا التص فاتقه إلى المرية 
- الا تزيد لي في الدفائق العشر . بسيب الصعوية ٠‏ ب 
سيدي؟ 


أمنحك دئيقتين اضائيتين . الترى كم تحن عادلون ! 
ولي ظل دقات الساعة ٠‏ التي ألقت أفته سماعها , لعل 

٠س‏ » بنقل من هله اللغة . الي ل يتعلمها بسوى أشرطة. 

: الككاسيت ؛ . كاذ النص أيضا حافلا بالصطلحات 

الطيية . وحين دنت مفارب الساعة من عابة الدقيقة الثاني 

عششرة ٠‏ كانت اليد ٠‏ القاسية . انتد الى الورقة لسك 

بطرفها ٠‏ ومع اتطلاق الرئين اتشّعتها .. . ولكن 

الفلم , السيال . كان قد سطر فيها آخر الكلمات 
وهوث الفيضتان 

مشرة عل عشرة | 

الفرجت الاسارير المرهقة. 

.لا أعتقد أن ئمة اتحانا امسا 

بل هناك امتحان أخير . باللقة ال 

- ان جعبتي قد علت من ء اللفات » + يا سيدي 1 


- انها لفك . النتك القسومية ‏ يها الناجيح الول في 
الوطن ١‏ 

- العربية ما أحب هذه اللغة الى النضى ! ولكن . ... هل 
امعقول أن تحتوا ريحي الجاممات بلفتهم القوبية ؟ ! 


- ؛ هل من الممقول ؛ ؟! لسوف تققوث . أثتم المعيدين 
عا قريب , عل متابر الجامعات ٠‏ محاضرين ! ا رطن 
أحدكم بلغته العربية . غدا أضحوكة لطلابه ! اا تصيت 
المرفوع ٠‏ أنث يامن حصلت على 44,44 : في كتابك 
الذي ستؤلفه لطلابك . ورفعت المجبرور , أمسيت 
اضحوكة الجامعة بطلابها وأسائيذها ! هل تعلم أن ييتكم 
من ل يعد بذكر شينا عن ؛ كان وأغواتها ٠‏ 

- مؤلاء اولى بهم يتبمدوا ا 
- صدة لي وأ وأعواتها » اا » أن » 

ليت , لعل .لا 

-ما عملها هله الآسرة السعية» ؟ 

يدخل كل منها على الجملة الاسمية قيتصب الأول 


كوه 


© الأول 


ويسم اسمها ويرقع الثا ويسمى حيرها 

ما زلت محفظها عن ظهر قلب !. 

- سيدي ! القد كنت ٠‏ الأول » في الشهادة الناتوية. 
وحصلت ٠‏ في العربية «عل الدرجة النامة 

طيب . طيب ٠‏ أعرب لي رأيت المنايا خيط عشواء. 

- :عن تصب ته ٠‏ ومن يطىه يعصر ف ٠» ٠:‏ 

- ل أطل منك أن تسممتي بقية ابيث !! 

٠‏ رليت » + رأى : قعل ماض مبتي عل 

- اختصر . « فمل وفاعل » يكفي ,. . + اليا ؟ 

- « اللنايا» : عفمول به أول . متصرب بالفتحة المقدرة. 


عل 
- عط »؟ وعيط» ! اها . ٠.‏ « يصوت عقيفاء 
ليست مقعولا يه ثانيا . لا . ولا هي « حال ٠‏ 
فكر بصمث 

حتى يستقيم الاعراب يا سيدي ٠‏ أرى أن هناك قبلا 
لوقا تديرء : رأيت الثاا خبط خبط عشواء ...د 
, عيط » : مفسول مطلق لذلك الفعل الملدوف ١‏ 
- كيف حالك في ٠‏ العروض ,؟. 
- العروض ؟ ! قد نظمت الشعر موزونا ومقفى , مل 
كنت عل مقاعد الدرس + 
- من قال وني وان كنث الأخير زماله , ؟ 

- فيلسوف المعرة ؛ أبر العلاء المعري ؟ 

لي هذا الشطر ٠‏ وسم بحر 
0 مسشملن كشلْ أغي/ مسطعلن/ زسابو/ 
مطاعلن . . . إنه من « الجر الكامل » + ها سيدي 
ما الشطر الآخر ؟ 
لآت يمام تستظمه الأرائل ٠‏ 
- تطبه 
لانن / فمولن ! بمالم تس / مقاعيلن ! تطمهل / مولن |. 
أرائلو/ مفاعلن !!! عجيا : شطره الثالي من ٠‏ البحبر 
الطويل :11 
صرحت الصراة 
- ين لي كيف يدكن أن يككون بيت من شعر , شطره الأول 
عن بحر وشطره الآخر من بحو سواه !!. 
حقا » هذا عير , يا سيدي ! ولكن نقطيمي هيا كان 
صحيحا . إن / . .. ../ وان كل / مقاحيلن / 
أخير/ فعول / زمانهو/ مفاعلن . إن الشسطر الأول 
هو , أيضا , من ؛ الطويل ؛ . لشد رويته في منشوصا 
٠‏ حسركة 0٠‏ هي « الواوء ني أوله . ياسيدي! 
الصحيح : وإني / فعولن 
هوت القيضتان على الكبٍ 
عشرة عل عشرة | 
تقس دس » الصمداء ٠‏ وعيتاه لا تشارفان شقي 


1 


العربي ‏ العدد 7-1 ديسمير +14 


الممتحن 

- ألا فلتملم , أبها الناجح الأول في الوطن . أن فيك عيبا 

عطيرا! 

- ف عيب خطير ؟! وماهو . ياسيدي ؟ 

-؛ الولاء٠!‏ 

- الولاء ! الولاء !مايه و الولاء :99 

الولاء هوما ينقصك 

- الولاه من ؟ 

- الولاء للوطن ١‏ 

- ولكتي بحب لوطني ٠‏ الذي أستظل سياءه ٠‏ متعليا ألا 

الما !! ومن ذا الذي لا يب وطن .يا سيدي ؟9 

- إن ٠‏ تفارير الأمن اسطلابية » . الي وردتا من 

جامعنك . نشير كلها إلى أنك لم تشاهد بوما وأنت تشارك. 

لي دسيرةء 

- لاي كنت » على الدوام . ستصرقا إلى حصي العلم . أل 

انر كيف أن حيزت الدرجات النامة في الانتحاتات الخمسة 

الي أجرينها لي ؟ 

- أن تعثرف !. . . ولاشوهدت وأك مض مع ااتفين 

أر تصفق مع اللصققين !! 

- من فضلك . هل قالت لككم . تلك التقارير . إني لاا 

أحب وطن ؟ 

- إن المواطن ٠‏ الذي لا بعبسر يصورة علئبة من لأييدم 

للظام . نصنفه في عداد الشكوك في وطيتهم 

اسمع لي ٠‏ يا سيدي ٠‏ أن أسألك هي إذا كم تريدوت 

ورجلا » . . . أم؛ أتياما ,؟ 

- تريدهم موالين تملصين 

وأنا عب لوطني , علص لتيم الآمة الي أنيتي 
حسن , ردوا عسل ٠‏ أرراقي ؛ , وأنا لسوج . ؤم 

ولغاتي . في بلاد العام , أصل والقصص , قبل أن أعود 

إلى وطني » بمحيني المظيمة . . . التي سا أشك في أنه 

0 

أوراقك ؟! ( ضحكت الصراعة ) أوراقك م يعد ظامن 

اقيمة .القد قدت ؛ الآن ٠‏ مؤهلك الجامعي ؟ 

- الي و الأول : في الوطن + يا سيدي . يا سيدي !1 

كان ممدلك العام : يتآكل » . في أثداء امتحاتنك ٠‏ 

الساعة !! 

ولكنك كنت تصرخ بي بعد كل لستحانا من امتحاناتك 


كنت تفقد . في كل امتحان متها درجات عرا (! 
بامقلوب ! ماذ جمري في هذا الكود ؟!! 
حتى أصيح معدلك العام رع 


كد 


مؤهلك الماممي . والنحى اسمك من قائمة المرشحين 
الشغل وظيقة معيد في جامعات الوطن | 
- فامتحاتكم هذا . يؤدي الى آن يمسر المرء بين ليديكم كل 


4 
خرج وس » . من قامة الامتحان , عايس الوجه 
ست ٠‏ حتى إن أحيدا من المرشحين . في البههر : م يمر 
على الاقتراب منه لاستفساره ميا سثل 
أسرع إلى الجاممة ٠‏ لبتأكد من حقيقة مصير ؤهله 


نقد هبط , ني هذه الساعة ٠‏ معدلك العام إلى 4كر 44 !. 
بيذه السرعة » وصلت إليكم خسارتي ٠‏ يا ها من تي 
قد استطمتم أن توظفرهالمسايكم ! هل مكني أن أمعل 
امتحاتات السنة النهائية القادمة . لاسترد تجاحي 
المققود ؟ 

- ولكنك خسرت تجاحك في الستوات السبع كلها !1 
وإني عل استعداد لآن أقدم امتحاناتها دقعة واحدة » 
عنتقا نيها كلها نجاحي الأول تله 

٠ 3‏ اللوائح » ٠‏ أن من يبناز امتحانه بنجاح نيع عليه 


“أب طقيا هيد إل حلي لمر 

- ليس من المدل أن تشقل , مرة ثابة . مقعدا في ابمامعة 
أولى به طالب ل يمرب حظه بعد 

- عجبية هذه السدود ٠‏ الي تقيمونها في طريق من حصل 
على معدل العالي ! 

- 48ر44 !!! كان عليك أن تقطن . من البداية ‏ الى أن 
عله : التسية » . السامية ٠‏ لا يجوز لمواطن أن بحظى بها .. 


سو 
وا ا سدة يعدا 


5 
- لأنلك كنت تستحقها على الدوام 

- وماذا كان في وسعي أن القمل ؟' 

الآتستمقها ؟ 

- إن ما كان يدفمني إلى الاكباب علل العلم وجني ثمرات 
العقول ٠‏ هو حبي العظيم لوطني ٠‏ ورغيتي في أن دم 


اياده عل أحسن ويه 
-ضجت أصواهم باللحك 

تخدمهم . ٠‏ . أي اجنة ... . بعد عمر طويل 
وظلت تهقهاتهم تتردد أصداؤها في سمعه ... وهو 
يمضي ٠‏ بعيدا بعيدا + في دروب اخياة هم 


حوارالقراء 


حلول . . للمشاكل 
لمطر وحة 


© مند سنوات وان اتاببع قراءة 
؛ العربي » الكويتية ٠‏ نظرا لما 
مويه صتحاتها من دراسات بالة 
الأهمية متعلقة بالائساتية والطبيعة 
وغبرها . . والشيء الملاحظ في 
كتابات وبقالات المجلات 
العربية بصفة عامة وخاصة التي 
تضمن صفحاتها مواضيع ير 
علمية ٠‏ هو تقسد الظواهسر 
والحوادث التي ها وزنها وعلاقتها 
لي الحياة الانسائية ٠‏ تتم دوث 
تقديم الحلول المناسبة للمشاكل 
المطروحة سواء كانث اجشماعية 
أو سياسية أو إقتصادية ٠‏ فيكون 
الكاتب في هذه الحالة كمن هدم 
البناه القديم دون أن يني أحسن 
منه , وما شريده في مشل هلذم 
المقالات هو تقديم الحلول 
لمشاككا دون الاكتفاءه 
بطرحها 
عبد الغني موتقي ‏ بشار اللمديد - 
المزائر 


اعداد : يوسف الشهاب 


العربي . . والجانب النظري 


© تابعث كالمادة أعداد مملتنا « العربي » التي صدرت مؤخرا . 
ولاحظت أن هذه قد محولت « الى الجوائب النظرية » وهذه 
الجوانب تمت ترجمتها ووضمها ني ابواب المجلة . وهذا يجمل مملتنا. 
بعيدة عن قلوب القراء ‏ والذي دفعني لكتابة ذلك والثنييه عن 
حرصي الشديد عل مستوى امبجلة ومادتها الثقانة الفنب المشرقة 

علي عبيد ضير الصويرة - العراق 


العري 

شكرا للقاريء عل ملاحظته , لكتنا كنا نود ان ييين 
لنا يعض هذه الأبواب التي قال انها مترجمة ٠‏ ومع أثنا لا 
نتكر ان هناك بعص الاخبار العلمية كالاكتشافات 
الجديدة التي تقدمها للفاريء ثقلا عن صحف أجنبية » 
فائنا ني الوقت ذاته ندرك ان الصحافة الأجتبية ليست في 
متناول كلل قاريء عربي وتاقل العلم لخدمة الناس ليس 
بكافر : والعلم للجميع دون احد 


البيدقين الأبيضيين 


© جاء ني العده (40؟) في قد انتهى الدور ؛ أرجو توضيح 
الصفحة (171) ما يان : ١‏ هله المالةكلاميا 

بالسية للمسألة الأولى وكيف محمد خليفة محمد امبابة - مصر 
يمرك البيدقين الأيضين فيكون العربية 


لل 


العري ‏ العند 7٠1‏ ديسمير 1625 


حوارالقراء 


العري : 


كا هر واضح أن 
الفاريه يسأل عن ماجاء في 
صفحة الشطرئج .. 
والجسواب .. ان اهدق 
الأول يتقدم الى وف 4 
مرتفها الى رتبسة خصان 
ويذلك يمسي الحصان 
الأبيض في ٠‏ و5 » ولا يبقى 
أمام الاسسود سسوى ان 
يتحرك اما بحص انه واما 
بالملك الى المريع الوحيد 
المتاح له وني كلتا الحالين 
يقدم الأبيض بيدق الحصان 
الى مح 8 مرقيا اياه الى 
رتبة حصان فيتتهي بذلك 
الدور بكش مات 


الأقلام الناشئة 


© لاكانت بجلا العري ٠‏ واحة. 
الكل قاريء ولكل كاتب تشوفر 
الديه القدرة على الكتاية ٠‏ فانني 
أتسرح عليكم مخصبص ياب 
للأقلام الناشئة لتأخذ دورها في 


موكب الأدب والعلوم وغيرها ٠‏ | 


وحتى تسائصوا في نتمية عله 
المواهب الشابة التي تطلع الى 


الأزهر . . الجانب الآخر 


© حول ماجاء في استطلاع الأزهر المتشور في العدد (ه58) رايت 
أن هناك تقصا في بعض المعلومات أوه توضيحها لكل قدارىء ٠‏ 
قاجامع الأزهر من أكير الجوامع ال تبلغ مساح ١٠19,0م'‏ .. 
ولقد شرع في بناله عام 7٠4‏ هجرية , وأكمل في عام 70١‏ وعمرء 
الآن ألا سنة 

وحينا نزل تابليوث أرض مصر عام 1042 , م يليث أن بين أن 
علياء الأزهر عم قادة الشعب وأنه لا يستظيم له أمر اذا استطاع 
أن يرضيهم فراح يتودد اليهم بمخطف الطرق حتى انه زهم باعتناق 
الاسلام ٠‏ ووسط الزوابع السباسية التي ثلث عصر تابليون 
وسيقت ولابة محمد علي ٠‏ لعب الأزهر دوره جمهارة أيدت له هلله 
المكاتة ونلك السلطة . 

وللقد مرت بالأزهر أطوار متلفة من الصحة والمرض والتقدم. 
والتأخر والنبوض والتقاهد والائتاج والعقم . حتى لقد اجتاز ثرة. 
من الزمن ممعت عليه فيها عل ماضي طويل وأخلت تممل عملها 
في صدقة عن الظكير والانناج وين كل ناشع من العلوم العفلية 
والكونية . . . كبا لمب الأزهر دوره في كسل من الشورتين ٠‏ 
العرابية , وثورة 1414 ونثلان التطلع الى التحرر من الاستعمار 
وسيطرة الحكم القي عاشتها مص .. 

آثو ناظر- حلب سودي 


لوحا 

أم ان الاعلان صار أهم من القن 

والعافة . 

هامر عبد المال اربد 
الاردث 


العربي 


المجلة والاع لان الجا 3 
ليس مهم لدينا كأهمية 
الثقافة القن 1 حياتنا 


واردة وسوف نحققها يعون 
الله 


الكيان الاسرائيلي . لا اسرائيل 


© اكتب لكم رسالتي هده حاملا بين ثناياها دعوة لكم من أجل 
التخلي عن استخدام يعض العبارات الدخيلة علينا والني تقصد 
بالفمل هدم عقولنا واستسلامتا للامر الواقع .. واقصد بذلك كلمة. 
( اسرائيل ) اذ مين غير المعقول من ومتكم انتم حماة الثفاقة والمقل 
العربي ان نطلق اسم دولة على تلك العصابات . وادموكم ان 
تتخلوا عن تلك الكلمة ٠‏ وأن توجهوا تلك الدعوة بلسائكم الى 
كل الثتتفين العرب , حتى لا تضيع الحفائق مع تعاقب الزمن 
أن التسمية الحقيقية لذلك الكيان هو ( الكيان الاسرائبلي ) 
وليس دولة اسرائيل او الشعب الاسرائيلي ٠‏ فلا يوجد في حيائنا 
هذه شعب اسرائيل ٠.‏ بل هناك عصابات شكلت كيانه المتصري 
وجب علينا ان نسميه « الكيان الصهيوني » 
المهندس محمد شريف احمد ‏ اسيوط ‏ مصر العربية. 


العري : 


رأي القاريء في مكانه ٠‏ فها الكيان الصهيوني سوى 
مجموعة عصابات تجمعت فوق ارض فلسطين العربية - 
وسوف يعود شعب فلسطين إلى أرضه ياذن الله ٠‏ وأن 
طال الزمان . . وبعدها لن يبقى ٠‏ الكيان الصهيوني » 
ولا اسرائيل ٠.‏ 


ركن التعارف 


انطلاتنا من خرصا نحن 
عياب تونس على ابحاد فرص العربي : 
التعارف بين الأشقاء في الوطن 
العربي » قائتا تقترح عليكم 
تخصيص ركن للدمارف يسين 
القراء حت يستطيع الحواة أخذ 
فرصتهم في توسعة معارفهم وهل 
اختلاف أقطار الوطن العري, 
والأصسل كبير في تحقيق هله 
الرغية 
مصطفى غتار- القيروان ‏ تونس 


العري - العدة 521 ديسمير 94 


الأيام 


فال يمى بن خائد ابرمكي 
الآيام أربعة 

يوم الريج للتوم ٠‏ ووم القيم 
لللصيد ٠‏ ريوم المطر اللشوب ٠‏ 
ويوم الشسس للحوائج 


العلم بالتعلم 
© سشل ستيان بن عييشة 
من أحسوج الداس الى طلب 
؟ وقال : د اعلمهم . لآن 
مه انيع , 
رسثل ميل بن لليارق , 
ل من تطلب العلم ؟ » 
قال :وحن الماك الخا ل 
الم الكلمة اني تتفعن / أكتبها 
ع 


وحين أبو يوسف عن 
حضور مجلس أن حنيفة والفل 
لنفه مجلا مقصلا » كب اليه 
أيسو -عيفة يا أعجسزه عن 
الجواب ٠‏ ثم علق عل عجيزة 
من تلن أنه يستفني عن التعلم 
فليك عل ته ٠‏ 
وقال مهفلل بن صمو 
: ان الرجل لا ولد عانا.ء وان 


العلم بالتعلم ٠‏ 
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أطيب الظعام وألذ الشراب م 


© قال أبو العنيس - وكدان غيل ٠‏ أوشرية ماء باره يتقع ا 
اشاعرا وظريا ونديما للمتوكل غليلك ٠‏ . قال ؛ : «وصدقت ٠‏ 
واللتمد الباسيين دخلت عل قبا أزكى الرائحة ؟ » قال 
محمد ين إبراعيم ين مصمب ٠‏ رائحة بدن نحةء قال 
وكان من ولاة التوكل على الري ٠‏ صدقت فيا أشهى النساء ؟ 
افقال : ها أبا المنبس . اي قال : والتي ترج من عندها 
سائلك عن سنة أشياء قامد ا كارها وتعرد اليها واطاء . فال 
جوابا . أسألك من أطيب الطعام ٠‏ : « صدلت فيا أقره الخيل ؟ 
والد الشراب , وأزكى قال : والأسوق . الأعنق (أي 
الرائحة ٠‏ وأمتع الغناء . وأشهى الطويل الساقين والطويل 
التساء ٠‏ وأثرء اخيل المت ) الذي اذ طلب ل يسيقى ٠,‏ 

2 ا 
لت : جا امع دخ أشريك. ونا نظرت ايه 
أعجيك , قال : و« صدقت 

اففال : « ما أطيب الطمام ؟ » با لام عط مالة ديار ٠‏ 
قال : ٠‏ طعام وائق الجموع يلون قال : قلت ؛ و أصلح لله الآبير 
روائق الشهرة بلرث ٠‏ قال : وساتتي ديتار تكفيني ٠»‏ قال 
« صدقث . ليا ألذ الشراب و0 ٠‏ وقد زدت لفك ماقة. بافلام» 
قال : ٠‏ كلس راح يماطيكها اعطه مالي دينار » 
اا000 ل 
الحسنة بعشر أمثاها 


.روى أن الامام علي بن أي طالب رضي الله عن كان ججالسا يرما 
في سوق المدينة ومعه إبنه امسن ٠‏ قمر سائل فرق له الامام علي 
وقال للحن : ٠‏ لقعب الى أمك فقل فا تركت عندك سنة دراهم 
افهاث درثما ٠‏ فذعب الحسن الى أمه ثم رجمع الى أبيه وقال : بي 
فول لك الماتركث سنة دراهم للدئيق فقال الامام على : لا يصدق 
ابا ميد حتى يكون با في يد الل أوثق منه ما في يده . قل ا بعلي 
بالدراهم السنة ججيعا ٠‏ بعلت بها اليه فدفعها الما على للسائل 
وبمد لحظات مر به رجل معه جمل بييعه . القال على ؛ ٠‏ بكم 
الجسل ؟ » قال الرجل : «يماثة وأريمين درضاء فقال عل 
لجل ١‏ أ بخري امل » ولكه سجدع شن بعد حون فوا 


0 : 
قال على : في قال الرجبل أنيمه قال ؛ بككم ؟ قال ! ماني 
درهم ؛ فأخد الرجل اليعير وأعطى علي الاين . تأعطى الامام 
علي صاحب الجمل حين عاد حقه وهوماثة وأريعون ترعما . وججاء 
يستين درثما الى فاطمة رضي اله عنها فقالت : ماهذا ؟ قال : هذا 
اما وعدنا الله عل لان ييه صل الله عليه وسلم من ججاء بال حسنة لله 

عشر أبناها 


عرض وتقديم 


الدكتور عيد الوهاب الأمين 


© كناب « الموارد العربية - . وتحول المجتمع. . يعتبر من أهم 
الكت التي صدرت في السنؤات الأخييرة ٠‏ وتتناول مستقبل 
السوطن العربي إذا أحسن استقلال موارده . أعده إبراهيم 
إبراهيم .. ويتضمن مجموعة من الدراسات الني قدمت في ئدوة 
عقدها مركز الدراسات العربية في جامعة جورج تاون 


الأمريكية 


وتاي أهمية هذا الكتاب ما يكشف عنه من 
احتمالات المتقيبل . اذا أحسن العسرب 
استخدام مواردهم البشرية والطبيعية ٠‏ وعندما 
ينجحون في التنسيق والتعاوث بين بلدانهم ٠‏ ثم 
هو يعمالج أخيرا المصاعب والعقبات الني 
تصادفهم على غذا الطريق 

ويكفى ما ذكرنه إحدى الدراسات من أن 
عدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه من العرب 


يصل الى تحو 70 ألف . وأن تصففهم غادررا 
العالم العربي رهم وجود +٠‏ جاممة في أشد 
الحاجة إلى علمهم وعطالهم 

إن التمدن » والتظور والتحول الاجتماعي 
السياسي كانت وما زالت موضوعات حظيت 
بيدواسة متممظة من كتاب الملوم الاجتساعية 
والاقتصادية . ويتطيق هذا يصورة خاصة على بي 
العالم العري متذ نياية الحرب العامة النانية ٠‏ 4 
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العربي ‏ العدد 7+1 ميسمير 8هة9 


حيث ازداد الاهتمام بهذه المنطقة مع ظهور ما 
يسمى ١‏ بالثورة النفطية » . ومن هنا تم اختيار 
عئوان الندوة لينسجم عع الحدث التاريمي الذي 
شهدته المنطقة المربية بصورة عامة والبلدات 
نفطية بصورة خاصة 

ويناقش الكتاب اريمة موضوعات رئيسة 
هي : (1) الموارد القطاعية ؛ (؟) الآلبات 
المؤسسية من أجل نثمية الموارد . (7) الاقتصاد 
السياسي للندمية . (4) مظاهر التحول العري 
وتشتمل هذه الموضوعات على 17 دراسة 

وعلى الرغم من أهمية وحيوية الموضوعات 
التي شملها هذا الكتاب الا ان القارىء يشر 
بوجود بعض التداخل ( وريما التكرار ) بين 
بعض الدراسات التي يتضمتها 

وتشبر الدراسة المحعلقة « بالموارد اليشربة في 
المالم العربي : تأثير الفجرة» ( للكتاب 
اسماعيل سراج الدين . جيمس سوكنات 
وجون بيركس ) الى أن البلدان العريية المصهرة 
النتفط وهي : الجزائر . البحبرين . العراق ٠:‏ 
الكويت ؛ ليييا ٠‏ عمان. قطر. المملكة 
العربية السعودية والامارات العرية التحدة . 
قد استوردت ١5‏ مليون من العمال المهاجرين 
في عام 1410 , وتتوقع الدراسة ارتفاع تسببة. 
العمال المهاجرين الى أربعة ملايين عامل في عام 
6 من مجمموع متطلبات العمالة المتوقع ان 
يرتفع من 4,7 مليون عامل في عام 1800 الى 
٠6,‏ مليون عامل ني عام 187 

وتهدر الاشارة الى أن الشركيب الشطاعي 
لمتطلبات العمالة متحيز إلى حد كبير 
اقطاع المرافق العامة الذي يتوقع ان بزداد الطب 
على العمالة فيه الى 7/85 في ععام 1448 . اما 
بالنسبة لمتطلبات العمالة غير الماهرة ٠‏ فيتوقع ان 
نتخفض بصورة كبيرة من 1/58 في عام 141/8 
الى حوالي 84/: في اواخر عام 146 . وتتوقع 
هذه الدراسة ان تتحول احتياجات المنطفة نحو 
القوى العاملة الماهرة . وبعد ان اعتمدت 
المنطفة على العمال العرب بصورة كبييرة قي 
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ت ء الا أنه من المتوقع ان 
تغبر الوضع في الثمانيئيات . حيث يتوقع ان 
تتخفض نسية العمال العرب من 58/ ف عام 
٠1‏ الى 4// يحلول عام 15/60 ٠‏ يقابل هذا 
التحول ارتفاع نسبة العمال الأجائب لاسيها في 
8 في عام 190/0 الى 
في عام 1460 ( وقد تصل النسبة الى /4// 
في الامارات العربية ). 

وتجدر الاشارة هنا الى ان خطورة الاعتساد 
على العمالة الاجثبية لاسيما الآسيوبة من غير 
البلدان الاسلامية قد حظيت باهتمام الأوساط 
الأكاديية حيث عقدت العديد من الندوات 
بيدف دراسة هذه الظاهرة وتسليط الأضواء على 
المخضاطر المحتملة واقشراح العدييد من الحلول 
المناسبة لا . الا ان اغلب هذه المقترحات ل هد 
طريقها بعد نحو التتفيذ 


الطاقة والنتمية 


ولي دراسة اخرى عن « الطاقة والننمية 
العريية » تفول الكاتبة ( الي شكري ) بأن 
القرارات التي تتخد في المرحلة الحالية في يجال 
سياسة الطاقة العريية غالبا ما يكون ها تأثبرات 
على مجرى الأحداث في المستقبل . وتشمل 
سياسة الطاقة في المرحلة الحالية المسائل المتعلقة 
بسياسة تسمير وانشاج النفط والفاق الموارد 


الاقراض والمساعدات لليلدا: 9 
الكاتبة الى آن رأس المال في العالم المربي ل 
يقتصر على التفط . حيث ان الموارد العربيية 
تعتير مكملة بعضها البعض بالنسبة للسكان : 
والموارد الاقتصادية والتكتولوجيا 

أما سياسة الطاقة العربية في المستقبل فيقصد 
بها تنمية مصادر يديلة للطاقة : واكتساب 
المهمارات اللازمة لتوسيع قاعدة هذا المورد 
الاقتصادي ٠‏ والمحافظة على الطاقة . وتشويع 


استخخداماتها وتوسيع التكتولوجيا اللاّمة 
لسياسة التنويع الاقتصادي 
وتعتقد الكاتية بأن العام العري لا بد ان 
يتحول في العقود القادعة تحو عصادر يديلة 
اللطاقة مثل الغاز الطيعي . وتوليد الطاقة 
من ٠‏ والطاقة الشووية 
والتكنولوجيا الشمسية . أما الفحم فانه لا يعتبر 
من الموارد الوفيرة في العالم العري » لذلك فان 
احتمالاته كمصدر بديل للطاقة تعتير 
وبالنظر الى أن هذه المصادر الجديدة ( باسنتاء 
توليد الطاقة الكهربائية من القوة امائية ) لانتزال 
غير قابلة للتطبي من الناحية التجارية . فان 
البلدات المربية ستبقى معنمدة على اليشرول 
اللعقود الثلاثة القادمة . وتؤكد الكاتية على نقطة 
في غاية الأهمية ألا وهي ان تتمية مصادر اخرى 
اللطاقة خارج سبطرة الحكومات العربية طامنا 
بقيت هله الحكومات لا تمتلك التكنولوجيا او 
القدرة على تطوير البدائل بصورة متقردة . واذا 
أريد تحقيق هدف الأمن العربي لي يمال الطاقة 
مستقبلا فلا بد من الوصول الى استقلالية القرار 
حول بدائل الطاقة . والقدرة على الاختيار 
والتتفيذ كيا ان تتتويع الاقتصاد العربي والتوسع 
في اكتساب المهارات التكنولوجية يعثبر العامل 
المحدد للعحرك العربي بالنسية. 


وني دراسة اخسرى حول الموارد الماليية 
العربية » بشير الكاتب ( جورج عبد ) الى ان 
الموارد المالية قي البلدان العربية تتركز بصورة 
رئيسة في البلدان المصدرة للنقط وعلى وجه 
الخصوص في ستة من البلدان التي تتصف 
٠‏ بالفوائض » وهي العراق . الكويت ٠‏ لييا ‏ 
قطر . السعودية والامارات العربية التحدة ‏ 

وقند بلغ الانتاج التفطي هذه البلدان عام 


© الموارد العربية . . وجول المجتتيع 


1 ء 17,1 مليون برميل في اليوم أو ما 
يعادل 785 من انتاج الأوبك وحوالى 1/14 من 
الاتتاج العالمي . وارتفع انتاج هذه البلدان الى 
7 مليون برميل في اليوم عام ١ 1944٠‏ أوما 
بعادل 75٠‏ من الانشاج المالمي . وارتفعت 
اسعار النقط خلال هذء القترة الى اكثر من 18 
ضعفا . بحيث ارتفعمت حصيلة الصادرات من 
٠١‏ مليار دولار ني عام 147١‏ الى 166 مليبار 
دولار في عام 144٠‏ 

القد أدت هذه السزيادة المائلة في الايرادات 
التصديرية ٠‏ مع محدودية الطاقة الاستيصابية 
لاتتصاد غالية هذه البلدان . الى تسراكم 
الي بلغت حوالي 71١‏ مليار 
مولار خلال الفترة 191/4 - 1420 

وقد وجدت هذه ٠‏ الفوائض المالية ؛ طريقها 
تحو الأسواق امالية في اليلدان الغربية كما ان 
حوالي نصف هلء التدفقات المالية كانت عل 
شكل ودائع مصرفية . اما النصف الآخر فقد 
استشمر في حوالات قصيرة الأجل خخاصة لي 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة . وقد بلغت 
الاستشمارات الباشرة الطويلة الأجل لا سيا في 
البلدان الصشاعية بين /١6- ٠١‏ من حجم 
القوالفض 

ونظرا للمخاطر الكبيرة التي يحنسل ان 
تتعرض ها الاستثمارات العربية في القرب ٠‏ 
بقتسرح الكاتب قرورة الشكير الجدى 
بالاستثمار في المتطقة العريية لأن من شأن ذلك 
زيادة الطاقة الاتناجية في اقتصاد المنطقة ككل 

والواقع ان سياسة الاستثمارات العربية في 
البلدان الغربية قد تعرضت مذ البداية الى 
انتقادات حادة لا سييا يعد ان ثبت عمليا مدى 
جدية هذه المخاطر على الصعيدين السياسي 
والاقتصادي . كما ان الموائد المالية من هذه 
الاستثمارات ( وكذلك المشافع السياسية ) لم تكن 
مجزية ما ييرر استمرار هذه السياسة . يل ان 
الشواهد اليومية تدلل باستمرار الى ضرورة 
التحول ( التدريحي ) تحو اسواق أخرى أكثر 
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الظاحرة اليابائيز 


وبشمل كتساب المواره العرية دراسة قدمت في 
الندوة ٠‏ حول الظامرة اليبائية ؟ حيث يثير في 
الكاتب ( شارلى مياوى ) مدة تسلؤلات 
منها : انا استطاعت اليابان وحدها من بين بلاق 
آسيا . وافريقيا وامريكا اللايتية ان تفض من 
نفسها سمات التخلف وتيض ليناء صرح النقدم 
الاتتصادي والتكنولوجي في القرن التاسع عشسر 
وادائل الفرت العشرين ؟ ولا م يستطم العرب 
ذلك ؟ وثاذا لم يستطع . مثلا ء المراق , لني 
كان ولا بزال بتمنع بامكاتات كبيرة ؟ لقد قبل في 
الماضي بأن البرازبل هي ارض المستقبل ٠‏ وقد 
نضى عل هذه المقولة 7٠0‏ سنة! كلك الخال 
بالنسبة للعراق : حيث يستطيع المرء ان يقتبس 
مقولاث كتبث خلال ال ٠٠٠‏ سنة اماضية حول 
ضخحاءة الامككانات الاتتصادبة الي ناز يا 
العراق ٠‏ حيث يمع ين التربة الخصية + والروة. 
اللعدلية ٠‏ والآبار الصالحة للملاحة , والقرب. 
من الهند وتركيا والمراكز الاقتصادية الأخرى 
وبشير الكائب التساؤل نه بالتسية مسر 
أيضا , ويشير الى ان بعض اللؤشرات هنا وهنا 
ولي اوقات غتلفة في القرث الناسع عشر رماكاتت 
نوحي بأن مصر كانت في الواقع تتهمج سياسة 
افضل حتى من الببان .قد كان لليابان في الفرق 
الثامن عشر مصلحة اعم وتصور اوضح بالئنية 
الاستيماب العلوم والتكتولوجبا الأورويية من 
العرب ( أو الأثراك ) ٠‏ ولكن الوضع تفي في 
للاثينات القرن النامع عشر , بفضل السياسة 
التعلمية الني التهجها السلطان محمد علي . لقد 


كانت حصة الفره قي التاتج المحلي الاجالي في مض 
في عام 1917 أمل يقليل من متها في الإيا . 
كبا كانت حصة الفرد من التججارة الحارجية 
( الاستيرادات زائد الصادرات ) ضمف ممبانها 
في ليبا , كلك ككانت شبكة خنطوط سككك 
الحنديد في صر اوسع (يالئسية للمساحة 
والسكان ) من مثلتها في الببان , ويشدد الكاتب 
بأن هذه المؤشرات لا بد ان تدلل على ىه 

اولغرغى فهم مااصطلح عل نسميته في الاب 
الاقتصادي النشموي ٠‏ بالمجزة يبان ٠‏ لا بد ان 
تعرف أي من متطلبات العصرتة وجدت في مصر 
في ال الناسع عش 

أولاء ليزت مصر بالتجائس الاجتمامي ير 
الاعتيادي . فلم تكن هناك أقليات عرقي ٠‏ 
باستشاه اقلية دينية صغيرة نم اسنيعايها بصورة. 
كلية . ثانيا ؛ كانت مصر لفترة سمدة آلاف شنة 
نحت السيطرة الحكوبية المركزية » الا أن هلل 
السيطرة انيار في القرن الشامن عشر ٠‏ ولكن 
سرعان ما اعيدث من قيل ححمد على واستمرت الى 
الوقت الحاضر ٠‏ ويتوصل الكانب من هله السمة. 
بأن مصر من البندان التي يمكن حكمها , وان هلم 
بالتاكيد من الشروط التي لا غنى عنها لتحفيق 
٠‏ العصرية ٠‏ 

كاقلا تمان نصر تمع بشن زرا 
كيد . فالانتاجية الزراعية في مصر عام 7418 
كانت توازي ميلتها في فرنسا واماتها ٠‏ وحوالي 
ضعف مثيلتها في بقية اجزاء الصا الصربي 
وأغيرا ٠‏ امتزات مصر بتقاليدها امالية الصريقة 
وساحاها الزراعية عير القرلوت . الي مكنت 


جدرى بي الأمد الطويل . ولاشك ات ني مقدمة: عن القطاع الزراعي الصربي قال فيها ان هذا 
هذه الأسوا اق هي البلدان الاسلامية وبقية القطاع لم يحظ بالاستشمارات الماسبة لمعالجة 
البلدان الصديقة قي العالم الثالك مشاكله الحقيقية . حيث أن أداء الزراعة في العالم 


الزراعة 


الصري ليس بالسشوى الطلوب . فمعدل فو 


مع معدل قو 
انشاج الزراعي خلال 


الفترة 1471 و +141 يمعدلات سئوية عالية في 
وني دراسة اخرى (د . عاطف قبرصي ) كل من السودان (5, 4/ ) ولينان (1/4,1) : 


ذل 


الحكومة المصرية من استطاع نسبة كيسرة من 
الفائض الزراعي . ققد كانت الضرائب في القرلق. 
الشامن عشر مرتفعة صلى الدخبول البرزاعية 
والتجارية ٠‏ وازدادت هذه الضرائب يحفة مت 
حكم محمد على . والواقع اد الأساليب التي 
استخدمها محمد مل في هذا لجال كانت شيهة. 
الى حد كيبر بتلك الأساليب التي استخدمها الاتحاد. 
السوفيي في الثلايتبات من القرن الحالي : وقعلت 
هله الأساليب بالشراء الاجباري للمحاصيل 
الزراعية بأسمار منخفضة واعادة يعها لل 
المستهلككين في المركز الحضرية أو اللستورمين 
الأجانب بأسعار مرتقعة ٠‏ بحيث محصل ا حكومة 
عل فارق السعر . وكيا فعل الانحاد السوفيت في 
عهد ستالين , استخد م محمد علي معظم الموائة 
المالية لاغراض التسائح ٠‏ كبا استثمر يالغ كبيرة. 
ايضا في مالات النقل رالصشاصة والتعليم 
رالنشاطات الاقتصابية الأخرى , أي بعيارة 
اسرى , أن لموقج محمد علي في الشبا له 
مايررة 

والواقع ا من حت القارىء ان بتساءل ما 
الذي حال اذث دون تقدم مصر ؟ وللاجابة من 
هنا اللساؤل المحق يعتقد الكاتب انه لا بد من 
مناقشة الموامل الرئيسية الي الشردت فيها 
الياباذ ٠‏ دوث مصر ٠‏ والثي كانت وراء تقسير 
٠‏ السجزة » الي حفقتها ابابا قي يمال النتمية. 
والتشدم التكنولوجي . وهله الموامل هي 
الموقيع اللداسب الذي قلل من احتمال خنظر 
الندخل الأجنبي ٠‏ والولام الاجتساعي الذي لآ. 
انظير له في العام ٠‏ و الدظرة امسيقة اللتسى 
الاتتصادي راميل نحو المعرقة وحب الصبل ,. 


بينيا اداه يممدلات منخفضة تي بلدان 
اعرى :119 في سوريا ٠‏ 715 في اللملكة 
الصربية السصودبة والخقض بئسية 14.١‏ في 
الأردن ( يعد احتلال الكيان الصهيوي للضفة 
الغربية في عام 19451 ) 

وتمكس معدلات نمو الاتناجية خلال الفترة 
انفسها صورة اكثر فلقا . ققد كات ممدلات 
الشمو سالبة قي كل من سوريا ٠‏ مصر والأردث + 
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والقيادة الحكيمة بصورة غير اعنيادية ٠‏ وأعييرا 
لعل من أبرز العوامل التي طانا يؤكد عليها في 
الأب الاقتصادي التتسوي عو دور الموارة 
البشرية التطورة . قفي الوقت الذي كانت فيه 
انسبة امتعلمين من الاطفال في اليابان تيلع 199 في 
عام 16-9 . كانت نسية الآمية في مصر في تلك 
السنة تيلغ +14 , وحمد الآن ل نيلغ البلداق. 
الصرية مرجة التعليم الابندائي الذي حقلت 
البابان يل ثمانين عاما . كيا ان النطور الكيير 
الذي حدث في الموارد الطبيعية في العالم العربي لم 
يصاحبه اتطور مواز في تنمبة المواره البشرية الني 
أثبتت التجربة اليابانية يأنها السر الذني يكمن وراء. 
اتفسير ؛ معجزة + التنمية التي أرست أسها 
اليابا . وتجدر الاشارة هنا الى ان كائب هاله 
السطور سيق له ان أسار النساؤل عن مسر 
٠‏ العججزة ٠‏ البباتية مع رئيس الود الاقتصابي 
الياباي الذي قام بزيادة لوزارة التخطبط في العراق 
في عام 1401 وكانث اجابته محددة وبسبطة وي 
ان الفضل الأكير يعزى الى اعادة التظر جره في 
النظام التعليمي بما يضمن الشركيز عسل التعليم 
المهني والفني من أجل خلق الكوادر والتخصصات ‏ 
الني تدم عملية النتمبة الحقيقية . شد ذلك 
الوقت وانا احارل ألا انسى تذكير طلبة الاقتصاد 
في الجماممة يله الاجاية البسبطة في مصيافتها 
العميقة في مغزاها » والحية في تشخيص ابسرز 
المشاكل التي تعترض برامج التنمية الاقتصادبة قي 
البلدان الثامية ومنها اقطار الوطن العربي 

اترى منى ستشمر من سواعدنا ونأضط من 
التجربة الباباتية درسا ونيد مسيتدا الطويلة 
ببشطى ثابنة على طرق التمية الحنيقية ؟ 


بينها كانت معدلات الشمو منخفضة في الجزائر ٠,‏ 
العراق ٠‏ والمملكة العربية السعودية . أما لبنان 
والسودان فقد حققا معدلات نمو مرتفمة في 
الاتناجية الزراعية 

القد كان من ثتائج هذا الأداء السىء للاثتاج. 
الزراعي ٠‏ التدهور الخطير في الأمن القذائي 
اللعالم العربي . لا سيا في عقد السبعينات , فقد 
انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي با 
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العربي - العادد 8+1 ديسمير 1888 


مسن 54 ني عام 141٠‏ الى 084 قي عام 
بودن ا أما بالنسية للأرز فقد اتخفضت من 
نقسها . والواقع ان 
انخفاض نبة الاكتضاء الذاي بالئسية لجميع 
المنتجات الزراعية الوئيسة يعزى الى ارتضاع 
معدل الاستهلاك هذه المنتجات والى اتخفاض 
القدرات الانتاجية المحلية . ولا تجاوز قدرة 
البلدان العربية تلبية اكثر من تصف احتياجاتها 
القذائية من المصادر المحلية . .وتمكس ارقنام 
الاستيراد خطورة استمرار هذه الوضع . فقاد 
ازدادت قيمة استيراد المواد الغذائية لتسعة من 
البلدان العربية المنتجة للتقط من 40٠‏ مليون 
دولار الى 5, © مليار دولار خلال القترة 181/٠‏ 
025 

القد حان الوقت لاعادة التقكير المدى نحو 
الاهتمام بالتنمية الزراعية لتأخذ مكانها اللائق في 
خطط التنمية الاقتصادية بعد ان ل 
الخطط جل اهتمامها على التشمية الصناعية وعل 
مشروعات التثمية الحضربة الي أدت الى زيادة 
الفجرة من الريف الى المدن ٠‏ وبالشالي ٠‏ الى 
تمميق مشاكل القطاع الزراعي وخلق مشاكل 
جديدة للمراكز الحضرية 


صناديق النتمية 


الكتاب على دراسة مقتضية عن فور 
بة العربية الثماتية الرئيسة في النتمية 
السام الثالت من عسلال القروض 
والمساعدات الفنية الني تقدمها هذه الصتاديق 
للبلدان النامة . ولا نتتصر برامج اللعوننات 


العربية الى البلدان المستفيدة يطرق عديدة : وفي 
مقدمة هذه الطرق الاتفاقات الثتائية بين البلداق 
المائحة للمساعدات واليلدان المتشيدة منبا 
وهناك الهيئات الخمددة مثل هيثة الخليج لنتمية 
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مصر التي انشثت في عام 141 من قبل المملكة 
العربية السعودية . الكويت . قطرء. 
والامارات العربية المتحدة . فقد تم تحويل 

رأسمافا البالغ ملياري دولار الى مصر في السئة 
نفسها حيث كانت تعاني من عجمز خطير في ميزان 


المخرتبة على قفروضها من الحارج : حيث 
اضطرت مصر الى اللجوء للاقتراض من سوق 
رأس مال قصير الأجل بفوائد عالية تراوحث يون 
7١-2‏ حتى تتمكن من سداد الفوائد المترتبة 


وتمكنها من التحول من الاقتراض القصير الاجل 
الى التسويل الطويل الأجل بممدلات قائدة 
متخفضة . كبا ويتم توقير نسبة من المعونات 
العريية من خلال المنظمات الاقليمية والدولية 


الفوائض المالية 


ويقدر الكاتب ( ابراهيم عويس) بأن 
الفوائضض االية المتحققة في الحسابات الجارية 
السدة من اليلدان العريية االشطية : المملكة 
المربية السمودية . الكويت . العراق ٠.‏ 
الامارات العربية الححدة . ليييا . وقطر قند 
بلغت حوالي ماثة مليار دولار في عام ١م18‏ ز أي 
حوالي *0// من يمسوع الموائد النفسطية 
المتحققة) وان 4/ من هذا الميلغ قد خصص 
الأغراض المساعدات الانمائية للبلدان النامية وأن 
حوالى /4٠‏ من هذه النسبة وجدت طريقها من 
خلال الصتاديق العربية . أى بعيارة اخرى ؛ ان 
ممموع القروض والاعائات المقشدمة الى بلدا 
من قبل الصناديق العربية في عام 
حوالي ملياري دولار ٠‏ وتمثل 
حوالي 7/7 من مجموع ما يسمى ٠‏ بالفوائض 
امالية » التحققة للبلدان العربية السنة المشسار 


وقد بلغ عدد البلدان المتغيدة من القروض 
والمتح الاغائية المقدمة من الصناديق العرية اكثر 
من 00 بلدا من بينها ثلاثون بلدا في افريقيا 
وإذا ما اسثنيتا المندوق العري للنتمينة 
الاقتصادية والاجتماعية الذي يتغرد في تقديم 
القروض للبلدان العريية فقط ‏ فان التوزيع 
الجغراني للقروض التي تمنحها الصناديق || 
الأخرى لا يتحصر في اليلدان العربية فصتدوق 
ابو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية يغطى جميع 
البلدان النامية خارج امريكا اللاتبنبة ٠‏ بينم 
يغطى البنك العربي للتتمية الاقتصادي في افريقيا 
جميع البلدان النامية الافريقية غير العربية . اما 
بنك التنمية الاسلامي فيقدم القروض والمعونات 
الالمائية لججميع الدول الأعضاء فيه 

ولأجل تدعيم قدرة هذه الصناديق في تقديم 
مساعداتها لبلدان العام الثالك الكاب 
انشاء مراكز بحوث متقدمة تولى الفيام 
بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروفات 
الاثمالية في هذه اليلدان 


التعليم العالي 


وني دراسة مهمة اخرى حول « مؤسسات 
التعليم العالي في العام العربي ٠‏ : يقدر الكاتب. 
( سير عنبتاوي ) عمد الحاصلين صل درجة 
الدكتوراه في العالم العربي في الوقت الحاضر بما 
يزيد عيا كان لدى اليابان في اوائل نبضتها 
الحديثة . ويبلغ عدد ملة الذكتوراه اكثر من 
(77) القاء وحوالي 0١‏ ملهم في 
التخصصات العلمية واهندسية وعددهم يداه 
بنسبة 73٠١‏ سنويا - كا أن اكثر من 1/47 من 
خريحي الجامعات في العام العري متخصص في 
العلوم الطبيعية ٠‏ الطبية ٠‏ الزراعية واقندسية 
في السنين الأخيرة . وهذا الرقم يوازي ما كان 
الدى الولايات امححدة والماتياء أو المملكة 
المتحدة خلال الفترة 1884 3458 
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وعلى الرغم من الارتفاع النسبي فذه الارقام 
الا ان المؤسف حقا ان أكثر من 1/6١‏ من 
الحاصلين على درجة الدكتوراة في التتخصصات 
العلمية والحتدسية قد تبركوا العالم العربي الى 
الخارج لأسباب عديدة لعل في مقدمتها الظروف 
السياسية السائدة في العام العربي . وتشير هذه 
الدراسة اته اذا ما قسنا الانتاج العلمي الصري. 
بالنسبة للقرد فاته لا يوازي أكثر من /١‏ بالمقارنة 
مع ؛ اسرائيل ‏ . كيا يعاب على المجامعات 
الصربية انها بعييدة عن حل مشاكل المجتمع 
العربي . ويقترح الكاتب جملة مقترحات بهدف 
رقع مستويات التعليم الجامعي وتخطيط القوى 
العاملة بما يتلاءم ومتطلبات التنمية الاقتصادية 
الحقيقية 


الاقتصاد والتكامل ! 


ولعل من أهم الدراسات التي يضمها هذا 
الكتاب الدراسة الموسومة ه اطار جديد للتكامل 
بين الاقتصادات العربيية » حيث يستعرض 
الكاتب ( بوسف صابغ ) مسيرة التكامل 
الاقتصادي منذ تأسيس جامعة الدول العربية 
فقد شهدت الفترة الممتدة يين 1444 و 1445 
ظهور العديد من المحاولات 
الاتتصادي وتراوحت هذه المحاولات بين 
التعاون والوحدة الاقتصادية . وماكانت الوحدة 
الاتتصادية تستلزم وجود اطار قانوني ملزم لجميع 


0 هذا فان ضرورة 
اتوقر مثل هذء الظروف تفسر لماذا لم يوقع على 
اثفاقية الوحدة الاقتصادية الصربية لسئة 
4417 سوى عد حسدود من البلدان ومثلها 
يملس الوحدة الاقتصادية العربية الذي شكل في 
ستة 1837 ويوجد بين « النماوت ٠‏ 
وه الوحدة ٠‏ الملزمة العدبد من الماللك التي 
يمكن طرقها لتحقيق النتسيق الاقنصادي 
العري . وقد تأثرت الخيارات الخاحة لتحقيق 
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هذا اقدف بالأحداث والضقوط الياسية التي 
مرت على المنطقة العربية خلال العقود السايقة .. 
فبعد أن شهد عقد الخمسينات موجة عارمة نحو 
تحقيق الوحدة الاقتصادية الشاملة . شهد عقد 
الستينبات محولا نحو 'تركيز الاهتمام على تحقيق 
هدف أكثر تواضما وهو زيادة التكامل 
الاقتصادي . أما عقد السبعيئيات فقد انسم 
باستمرار الاهتسام بهدف التكامل ولكن من 
خلال صيغة جديدة هي ٠‏ العمل الاقتصادي 
العري المشترك » . وقد شهدت فشرة أوائئل 


.ومن التطورات الاخيرة الهامة في دهم مسيرة 
التكامل الاقتصادي تبني مؤتمر القمة المري 
لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك 
واعتبار عقد الثمائينيات عقد التثمية . الا أن 
د . صايغ يعتقد أن قرارات مؤتر القمة تكتتفها 


أولا : انه بدلا من الموافقة على تخصيص مبلغ 
6 مليار دولار لمدة خحس سدوات . فقد نمت 
الموافقة على مبلغ ه مليارات دولار فقط ولمدة 
عشر سنوات ٠‏ أي بممدل 5٠١‏ ملبوت دولار 


السبعيئياث ( لا سيا منذ تعديل أسمار الفط في سنويا 


أواخر 1407 وأوائل 1414 ) ظهسور اطار 
جديد للتكامل بين الاقتصادات العريية . وبر 
هذا الاطار بصيفته الرسمية على أصيل مستوى 
سياسي في مؤثر القمة العربي الذي عقد في شهر 
نشرين الثاني/ توفمير 184٠‏ 

وتمول الاهتمام في أواخر عقد الستبئبات 
وحتى أواخر عفد البعيثيات نحو اقامة 
المشروعاث والشركات العربية المشتركة ٠‏ على 
أساس أن تكوين مشل هله المشسروعات 
والشركات من خلال مجهود مشترك بين بلدين أو 
أكثر من البلدات العربية من شأنه أن يؤدي الى 
تحقيق قدر أكبر من التكامل على صعيد الواقع 
الملموس بين الاقتصادات العريية . كبا ان مثل 
هلء المشروعات ستسهم بلا شك في زيادة حجم 
التجارة الخارجية 
وقد بلغ عد المشروعات الغربية المشتركة 767 
مشروعا اشتملت على الصتاعة التحويلية 
والمنسروعات السزراعية . والصناعفة 
الاستخراجية والتشل والمواصلات . وتيلغ 
.رؤوس أموال هذه المشروعات بالاضافة الى 
الصتدوق المتري للنتمية الاقتصادية 
.والاجتماعية وصندوق التقد المربي وافيئة 
العربية للاستثمار والنتمية الزراعية حوالي ؟7 
مليار دولار . هذا بالاضاقة الى صتادبق التتمية 
القطرية التي تبلغ رؤوس أمواها حوالي 19 مليار 


دولار 


لذ 


ثائيا : اله حتى هذا المبلغ الأقل ل يوجه نحو 
المشسروعات المششركة في اطار التكامل عطيقا. 
للأولويات التي حددتها الاستراتيجية ( والني 
غت الموافقة عليها بالاجماع ) واثما خصص لدعم 
البلدان العربية الستة الأقل تطورا . أما السلبية 
الثالثة قتعلق بآلية تفيل الفرارات : فقد تم 
مخويل المججلس الامتصادي والاجتماعي لوضع 
السياساث الخاصة بنتفيذ الاستراتيجية بدلا من 
مجلس رؤساء الوزراء المقترح في الوثائق المقدمة 
الؤمر القمة 

ويعتقده . صايغ ( يحق ) بأن هذه السلبيات قد 
أسهمت في تقليل قيمة الاطار الجديد 
( الامتراتيجية ) الى حد كبير . وسدو أن 
التطورات الأخيرة قد وسعت من الأرضية 
التشاؤمية تجاه تحقيق هدف التكامل الاقتصادي 
بحيث ازداد صدى الأصوات القي نتادي 
بالابتعاد عن الشالية ويضرورة التعامل ممع 
الأحداث من منظور واقعي . وقد كان من تتائج. 
هذه , القناعات ٠‏ الجديدة القديمة تعمبق النبج 
الشطري أو التجمعات الاقليمية المحدودة 
وييدو أن هذا الاجاه هو نتيجة منطفية للشرخ 
المميق الذي أحدثه التقور السياسي في الجسم 
العربي يحيث بات الح الأدن في الأمن هو 
طموح اليوم ومكنات" الأسس هي أحلام الينوم 
وعسى ألا تتحول أحلام اليو الي سراب في 
المستقبل !1 - 


رسائل الى ولدى 


و حتى لا يصيينا الدوار» وه منازل الاحلام 


الجميلة ٠‏ 
نايف :: -عيد العزيز ين عبد للحسن 
الترتمرى 

الناشر  :‏ الدار العالية للنشر- لندث 
تاريخ النشر : -1487 


© اذا كان , مدخل » الرسالة يوثر للكائب بالا لكشف 
النطاء عن وجدان وحكمة وخيرة ومكتون الذات . فاق 
الآمر يصبح أكثر خصوصية اذا ما توجه الكاتب فى رسائله 
الى ولد 

الا أن ؛ الولد » هنا فى رسائل المؤلف لا يتحصر فى 
٠‏ ولد الحم والدم ».. بل هو واسطة للوصول الى كثل 
٠‏ ولد » بريد الاطلاع والااستفادة والاستزادة ‏ الذالك ققد 
جات الرسائل - 4 رسالة فى كتايين ‏ تحمل نوم الذات 
المختلطة هموم الآمة . فى لغة أديية سلسة مترعة بخيرات 
السنين وهارب الذات وعراكها مع الحياة 

وقند استطاع الؤلف فى رسائله انقاذ من حصار 
ماتتطلبه غطية الرسائل من وعظ وارشاد والدخول في 
المحاورة والمجادلة الى تقوم بينه أى بين جيله ٠‏ وبين ابنه. 
أى بون جبل ابشه . فى رسائل تقوم على المكاشقة 
والمصارحة 

خاصة وأن مادة المكاشغة هي موقع وموقف الأمة من 
انها وتوجهانها ٠‏ وموققها وسوقمها ما يحرى فى سالا 
الواسع 

.يقول امؤلف 

٠‏ فاذا دعوتك الى الخوار فهو من أجل أن تصحح المسار 


ونيني مع الزمن بحوارناماتهدم , نخرائينا اذاي لابينبها 
من جديد غير الحوار المستمر ٠‏ اذا نحل الحوار فى كل ييث 
بين الآب وابته » وخاض معركة الحياة بسلاحه الذكرى 
والعقلي ٠‏ واستباح مناطق الخطر ٠‏ واذل ٠‏ ونفى الحوار 
اخخراني الماشي معه فى ميراث السنين الطويلة , نصح لنا 
ذكرة الوجود . وتجلس فى مالس التحاو ين عل مقاهد 
كيريا اللعرقة والكرامة الانسائية . 


- سعيد عولقي 


ك١‎ 
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© السيمون سئة المقصودة من عسر المسرج فى شطرى 
اليمن هي الستوات التى الشد من 19٠١‏ الى 1498 
حسب ما بشير مؤلف الكتاب 

واذا كانت بداية الفرث هي يسدايات وجبود واه 
مسرحية فى اليمن ٠‏ فان هذه البداية تتوائق مع ببدايات 
بروز الظواهر المسرحية في الكثير من الانطار المريية. 
الاخرى بشكل عام 

رد تتيع املف فى كتابه بدايات قيام المسرج فى 
اليمن ٠‏ لم رصد التطورات الى الت عل تلك البداية 
وما جد فيها من جديد. 

رتحدث عن بحاولات الاقتباس رالاعداد والمسرحة ثم 
العأليف فى شتى المراحل النى مرت غيل المسرح 

وعرج عل تأثر التلف بون على النشاطات المسرحية 

واغسراج مسرحيات خماصة سميت بالمسرحيهاث 
التلفزيونية , ثم تابع الدور السذى قامت به الالحادات 
المسرحية ورعابتهالمواسم ومهرجانات كداملة ان كا أ 
العاصمة ٠‏ أر فى عواصم المحافظات 

ورصد ظاهرة نشوه المسرح السياسي + الم أورد أخبيرا. 
مجمموعة من النصوص المسرحية الثى استطاح لوصول 
اليها 


معيد النعم ومبيد النقم 


الاصلاح السياسي والانارى فى الدولة العرية الاسلامية. 


للشيخ تاج الذين عبد الوغاب السيكي - 
المتوفي الالاه 


© اذا يم الثقف فى كناب مثل كتاب معيد النعم وميد 
الم بعد أن موت ما يزيد علل القروث السيعة من السنين 
عل رفاة صايه ؟ 

يقول الناشر فى تصديره 

٠‏ أن هناك شمورا ماما بأن للحضارة الاسلامية 
والتراث عبر القرون أبوايا م تولج بمد ٠‏ ومعادت م جمل ما 
يعلوها من غبار مثراكم ولا يتردد العديدوث في الاشارة الى 
أن سيا م نأسباب الفصور في تحقيق بضة حقيقية ٠‏ شاملة 
وعمبظة ٠‏ يدن أوساط العرب والمسلمين يتمئل في الفشل في 
محقيق الربط بين القديم والحديث ٠‏ 


نيا الذى فى الكتاب حنى يعيد الناشر نشيره ؟: -. 
جاء فى مقدمة الطيمة السابقة على هذه الطبعة : - 

؛ الكتاب مرجع للمصلح الاجتماعي اللذى يمنيه. 
اتقويم الشموب وتقيف اعوجاجهم . وهو مدد عظيم 
الشأن لساسة الشموب الذهن برغيون فى سياسة شعويهم 
سياسة رشيدة لا عنت فيها ولا حيف » 

فهو فى مثال السالطان يرسم باختصار مقاييس الاسام 
المادل . ويؤكد عسل الدور الاجتساعي للدين ؛ 
والواجبات امترنية على لمق المي فى هل المسثولية العلباء 
بحيث لا يحاول البعض التخفي وراء التعيد الفردي تبريا. 
عن مسؤوليات السلطة الاجتماعية ازاء الناس 


فرض اللمهاد لاعلاء كلمة الله تعال ٠‏ فان لله م يوله ليكون 
رئيسا أكلا شاريا مسشريما . يل ليتصر الدين ويعلي 
الكلمة » 


جهاز الدبلوماسية الاسرا: 


وكيف يعمل ؟ 
.تاليف  :‏ تجدة فتحي صفوة 
الناشر  :‏ جامعة بقداد ‏ مركز الدراساك 
القلسطيئية 
اسنة النشر : - 1487 


إل هذا الكتاب جهاز الدينوماسية الاسرائيية : 
طيمنه وتكوينه وأجهزته وكبفية عمله . ونقاا الضحف 
والقوة فيه 

ويؤكد امؤلف :- 

اذا كان الججهاز الدينوماسي مظيم الأمية لكل مولة من 
الدول ٠‏ فان له بالنسبة « لاسرائيل » أهرية خاصة . لأله 
بالرهم من مرور مابزيد على ثلاثين سنة على تيامهاء 
افمشروعية وجودها عمل حلاف عنيف . رمع ذلك قابا لا 
انزال تحمل المزيد من النوايا المدوانية والتوسعية 

الذلك نان آول هلف من أهداف الدبثوماسية 
٠‏ الاسرائيلية » كان ولا زال السمي لتوكيد وجود الكيان 
كدولة ذات سيادة عل أرضى فلسطين وعل ابجما الشاخ 
الدوثي الذي يقبل بوجرد هذا الجسم السيئسي الاجتماعي 
الغريب وغير المنسجم في هذه المطقة من العا 

كبا وآنها ‏ أى الدبلوماسية الاسرائيلية ‏ ركيزت على 
تأمين المناصر الدولية اللازمة لضماق استمرار وجدود 


الكيات الصهيوني المتجاوز على الحق العربي فى فلسطون ٠‏ 
وعل مقررات الآمم اللتحدة. 

الأجل ذلك . فهناك أعمية خاصة للجهاز الدبلوماسي 
بالنية للكيان الصهيون ٠‏ لأن هذا المهازان'. كانافي 
الداخل أو الخارج لا ينيع وجوده من حالة ترفية ٠‏ أو انهه 
وسيلة من وسائل استكمال المقدمات السياسية للدولة 
العصرية ٠‏ انا هو آداة من أدوات الممل لجل تتبيت كيان 
الدولة من جهة , وانجازالمخططات المدوائية والتوسعية 
ذا الكيان من ججهة أخرى 


المؤثرات الثقافية الشرقية على الحفارة 
الغربية من خلال ا حروب الصليبية 


المولف : ميخائيل جميعان: 
مكان الصدور : عمات ‏ الأردت 
سلة السدور : ةا 


© كب الكشير عبن الحروب الصلييية وأسياب فيامها 
وعلاتها ٠‏ والمشاطق الي احتلتها . الا أن المعصادر الي 
كنيت يتوسع عبن طبيعة العلاقات الني قامت إثر قيام مالك 
سنيية في المشرق الصربي مدة زمنية طويلة ؛ وصوامل 
الأثبر والأثر التي نتم تياد كانت قليلة .. والكتاب واحد. 
سما 

يفول المؤلف 

:يما أن الك أورويا المسيحية الي الشركت في 
الحروب الصليية قد تأئرث تأترا بالا يحضارة المرب 
.تراث الشرق الاسلامي , لذلك رآيث أن اعرف الثقافة 
أولاً قبل البحث تي أحوال الغرب الأوروبي وني أسباب 
الحروب الصليية ودوافمها وفي عوامل فشلها . ثم تفل 
الى وصف طبيعة الحضارة العربية وسصادرها ٠‏ والحمالة 
السباسية للشرق الاسلامي والحضارة اليزتطية وحضارة 
أورويا قبل اتدلاع الحروب الصلييية ثم أقدم المائة عمن 
أحداث الحروب الصليية وحضارة العرب ومدى تشدم 
الشرق وتقوقه في مضمار الحضارة وكيف أن الغرب كان 
في دياجي المصور المظلمة في الوقت الذي كان 
يتعم يحضارة عريقة وثقافة غنية وثراث علمي 
وخر 


مسابقة العربي الثقافية ‏ . 


رقم 01م 


تستهدف هذه المسابقة امشحات مملوماتك وسرعة خاطرك وتجدف بخاصة 
ك على البحث عن الردود الصحيحة بالرجوع الى المعاجم وسائر 
ارصينة ... فأملنا كير في ألا ترد على الاسئلة ارجالا . حتى في 
الحالات التي تشعر فبها باليقين أنك تعرف الرد الصحيح 

والمطلوب منك ان تيب على عشرة اسثلة اجابة صحيحة لكي تكون في 
عداه المرشحين للفو بجائزة 


الجائزة الأولى قيمتها "٠‏ دينارا. 
الجائرة الثانية قيمتها ٠١‏ دينارا 
الججائزة الثالنة قيمتها ٠١‏ دناتير 


تخضع هله المابقة لنفس الشروط التي خضعت ا المسابقات الثقافية 
السابقة 


9© - أيما الصحيح الغة قولنا صرج له السقر أم سرح له بالسقر ؟ عل 
© -ما المقصود يقولنا : حجر من الماس يعادل 7١‏ قيراطا . . ؟ 


© اي ممير يتموعلعجل | يمش بالريح رهي إلكه 
يغاب أكرى جم ربنلبه أضعق جسم يحيث يتركه 


ما الذي يقصده الشاعر ببذين اليتين ٠...‏ ؟ 


© - الفظ ( أرابسك ) لفظ أجني شائع في أكثر اللنات . وهو ذو صلة وليفة بالعرب كيالا 
يخفى . . ترى ما المقصود بهذا اللفظ . . ؟ 

© كل شىء يمت للعرب بصلة 

ه أقاط عامة وني فن الرسم والنحت بخاصة . . قوامها 

اشكال نزيينية منحتية ومتشابكة وتشبه أوراق الشجر واغصاه . . وهي 

مستوحاه من الفتون العربية 


© - ما هو ميزان حرارة سلسيوس .؟ 
* انه ميزا النتغراد تفسه ‏ وسلسيوس هو اسم خترعه 
© انه ميزان الحرارة للستعمل في الصين 
© انه ميزات الحرارة امعد لقيلسى حرارة اف لا حرارة جسم الانسان 


ا( بحر سرتوسه منطلقة من المحيط الاطلسي . . اشتهرت يسكونها وهدؤ جوها ودفء مياهها 
وكشرة الطحالب والاعشاب البحرية عل سطح مائها .. ثرى أين تقع هذه 
المنطقة . . ؟ 
© بجوار مثلث برمودا ٠‏ قرب ساحل أمريكا الشرقي 
© بعيدا عن مثلث برمودا , في أواسط المحيط انقادي 
© في المحيط المندي قرب استراليا حيث الشعاب المرجائية 


69 - نرديناند مملان : المكشف اليحار الشهير . . هل دار حول الكرة الأرضية أملا . . ؟. 


© - هل الطن وحدة وز واحدة أم اثتان أم ثلاث . . ؟ 
© الطن وحدة وزن واحدة ويعادل ,7704 ياوتد ٠١١ ١(.‏ كيلو جبرام ). 
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دان اج [انصددا ا 
االعررى التقافية [ .+ 


0 05- 


أبطال العالم في الشطرئج (؟ ) 


.تكرنافي العدد اماي أن النطرئج رضم تدع ل يتغل 
وَضْعه الحديث إلامظ متصف القرن اماضي وعند ظهور 
الاب الأمريكي انمد ٠‏ برل سورقي ٠‏ بالدذات الي 
أرسى قواعد الشطرئج الحديث . . . ويعد اعتزال ٠‏ بول 
مررفي ؛ اللمب ماد اللامب الآثاتي ٠‏ اتدرسون » ليحتل 
بطولة العال ان اتزعها مت و يول مورفي » من جديد عام 
1879 1490) وظل عتفقاً باللقب الى ان زم 
اللامب التمساري ٠‏ وخلم تدايتر» والالي تريع على 
عرش العا ما يقرب من لماتية وعشرين عامأ (14:5- 
«الع علاها من ليه يتجاح كيير أمام كبار أبطال 
ا بملاكورة ٠‏ زيككرتورت وتشيجورين 
واندرسود 


وبعنبسر شتايدةز من اللاعيبين الأفلماة اللبين كخروا. 
الشطرتج بالماهم وكابائي الملهمة وعلف وراء نرائاً 
فيخي من الأدوار الرائعة الي تعد بالدات وتزر بجاكتب 
الشطرنج الحديث 


اضطر د وفلم شتابداز » أخييراً للتتبي من عرش 
الشطرنج مندما زم أمام لامب الأذائي اشاب 
٠‏ عماتويل لاسكر ٠‏ والذي تريع ل عرش العام ننورن 
مدة نامي خلالة سلقه الذي مزمه للسرة لثاتية د 
عامين من لقائهر الأول في مبارا الثر . داع و عماتويل 
لاسكر » أضا عن لقبه يتجاح أمام كيار أبطال العام من 
أمال ٠‏ مارشال ٠‏ و ؛ تاراش » د ٠‏ افيد جاتوسكي 0ل 
٠‏ كارل شليضتر , . وكا الللاهب الكو الشهور 
٠‏ راؤول كابابلاتكا » يعتبر منافساً له على اللقب م عام 


ولكن الظروف حالت موث لفان حتى عام 1171 
عندما وجد ٠‏ لاسكر + تق مضطرا لازال ما ازائم 
الشلاحقة الني مني بها أمام مناقس الأعجوية ( 0 - 
صفر) 1 

قل البل الكوي عنفظاً يطولة الما في النطرئج 
حتنى عام 1478 ممتدما هرزم أمام اللاعب السرومي الف 
للكستدر البخين ٠‏ اللي حل اللقب حل مام 1900 
وغل اللامب الفولتدي ٠‏ ماكس بره ولكن ٠‏ إليضين » 
ماليث أن استعاه اللقب من في فاه الي عام 19597 
قل منريما على عرش الشطرنج حت مات عام 1445 
واحتل بطولة العام بده اللامب البروسي « مابكبل -. 
ببوتقيتيك 6 14830 1481 ) إلى أن مزمة و فاسيلي 
سميسلوف » عام 1487 ولكن ٠‏ برتفينيك » ما لبث أن 
استعاد اللقب عام 1904 بوعاه وفقده ثئية ضيد مواطده. 
١‏ مايكل تال » عام +18 ولكته استطاع أ يسترمه لي 
عام 1991 ول عضظا به إلى أن اتزعه مده ليجرات 
بشروسياق » عام +193 . ولي عام 1496 افسطر 
؛ بتروسيان » للتازل من عرش الشطرلج دما تقب 
لهسا قرول ص ا 

ل ينعم و سباسكي ٠‏ 

شويل ل يد هر مم :5م انلصي 
الأمريكي + بوي فيشر» 1١/4(‏ إلى :411 نقطة ) وهو 
لول لمريكي يقوذ يطول الام بعد أن كانت حكرا عل 
الررمطيلة العسف الأغير من هذا القرن والدين مالبثو. 
أن استعادوا الثقب عام 141/4 عند هزيمة فيشر أمام بطل 
العام الخال أاتوني كاريرف » 


الأبيض يلعب ويضرب مات في ثقلنين 
حل المسائل اقلب الصفحة : 


مسأل سهلة ولكن معرفتها توفر كثيراً من الوقت خاصة في 
ايت الأخوار 


0000 
وادلنن 


رسكل 


هيم رده 


العربي ‏ العدد 7:١‏ ميسمير 1645 


حديث الشهر 


بقلم : رئيس التحرير الدكتور محمد الرميحي 


اضوع 


ث والتحديات العربية المعاصرة. 

القاتوث والمجتمع 

الصدمة المضافة 

اصوت عدم الاتحياز برتفع من جديد 

مسا دا الى أين ؟ 

الحكمة هانية 

7 
البشر وطبائع الخيوا 

ا 

الظامرة البابئية 

المقل الصهيوي 

ا حوف من الحرية 


ماين الاسلاميين والعرومين 

القومية لي الفرآن حفيقة مؤكدة. 

اللماقشة : كشف بالأشمة عل العقل الاسلامي 
في زمئنا 

من التراث : المحصب وقانون الدفاج الاجتماعي 
القرآن وثموم المجميع العري. 

اللمناقشة ؛ صحوة الشباب المسلم دعوة 
للترشيد لا للتبديد. 

المسلمون دعوة لاتتسام الستقيل 

اللسناقشة : بلاغ الى ضمير الآمة ! 

الثراث في خدمة المستقيل : ابن خلدون 
وسيطا بين العروييين والاسلامين في معن 
قوله د المصبية ضرورة للملة » 

المذعب امالكي ودوره في المغرب 

اسكتدريك الالبات الرجل الذي أوقتف 

عد الاسلام الى وروي 


هدر 


د . عمد جاير الأتصاري 
د . عمد فاروق البهاق 


* محمد موفاكو 


514 
2 


الصقحة أ 


الوضوع 


حوار حول ترجمات معاني القرا 
اللمناقشة : لييراليوث وسلفيوث ومسميات أخرى 
اللمناقشة ‏ كبا تريدوث يكون اسلامكم 
القرآن وثموم المجتمع العربي/ ؟. 

عن القرآن وموم المجتمع العربي 

من التراث : ظاهرة و الأصتاف » أو 
التعاونية في المجتمع الاسلامي 

بشائر نبهة اسلامية جديدة 

اللمناقشة : المشرورع الاسلامي عن الجنين 
الآكبد واميلا المعطر 

عن التراث ؛ رمضائ في ليالي العرب 
الاسلام بعثرف يالقوبية ولا يدعو ها 

الفن الأسلامي بون النين والابدائع 

الدور الشريعي للدرلة في نظر الأسلام 
اللمنائشة : هذا الفصل الظالم بين حقوق الله 
وحقوق الناس 

الزارف والتور واماء من عناصر الفن الاسلامي 
تع ارقش الاناتتي 

اللمنائشة : حق الناس هوحق اله 

من الثراث : دهوات ميكرة للسلم الاجتماعي 
عند العرب 

حقوق الانسان في القرآن 

الحياة القكرية في العام العربي في القن 
الثامن عشر - طبيعته وأبعافه 

الحقيقة في مسالة الصئة 

الفكر العري في القرن الثامن عشر ؛ اليا 
اسم افلس الل باكر 

الحاكمية والدجقراطية في لذكر المودودي. 

من الثراث : الثراث والحضارة. 

أول تفاصيل عن تجديد الخوم لمكي في عهد 
السلطان عبد الحميد 

الوطنية .. . والأسلام. 

انصة الطييين ابن رضوان وابن يطلان 

عندما يفقد العلياء اتزائهم 
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العري - المدد 7+1 ديسمير +092 


الخصائص الدموغرانية والاجتساعية 
للشعب القلسطيي 

العري الفلسطين في الذكر الصهوي 
أبرز معال المقاومة العريية اللطيئية. 
من عام 1410 

الأوابك منظمة الاقطار العربية المصدرة للنغط. 
المواطن والسياسة لي المالم النالث. 
أرقام . أكير الآمم 

سياسات انتج ابتوول في الخليج 
ماذا أصاب الضحف السياسة الحارجية 
العام النامي ؟. 

مسنفبل الملاقات العربية الافربقية. 
العرب في الآمم لمتسدة 

هل تتسلم من صدنة انغط الاق 


هل للتقدم حدود ؟ 
ماساة القذاء 


مستقل العلاقات العريية الاثريية/ ؟ 


أرثام : الصهار يزحفون رالساء يتقدمن 

يا مستهلكي السلاح الندوا 

موقج جدبد في التجربة الاشتراكية من هنفاريا. 
أديولوجية : جوش أمونيم ٠‏ من التعاليم الدينية. 
الى العمل 

مستقبل العلاقات العرية الافريفية/ ؟ 

الكلمة هي الطريق السوية. 

ظاهرة الزوح من اسرائيل 


جيب حب و م الي بج 1 )سا 


31 


عمو لمر 
حال أحد ين 

د عبدالامير رحيم البو 
*. عبد الرحيم حسين 


جمال مميد أحند 
توق أبويكو 


الوضوع 


من مجتمع مستهلك الى مجتمع متج : التشمية. 
الصنامية في الحليج. 

رسالة أفريقها : متاعب يجيريا 

عسمود الثقاقة الفلسطينبة (1) العا التقئة في 
الأرض المسطة لوحة جدينة من عام 9821 

من يمكم الولايات المتحدة ؟. 

عن الأمم التحدة : قضية وشخصية ! من هنا 
.بدأت حركة هدم الاتحياز 

أرقم : الصحراء تزهد والحواء يفد والمام. 

يحرف كل شيه 

الأزمة الاتعصادية في التساينات مانا 

تعد شكل اتشهم ؟. 

أقضية وشخصية في الأمم التحدة , المطرقة 


والدرع ؛ كان القوة الساءسة في الما 


الوضوع 


خسة معوقات عهدد باقتيال المستقيل العربي 
الزق الوحدوي : تمديد عام 

وه عل ظهور الخيل . . الفلسطينيوق 

في الفذكر الصهبوي 

النظمة العرية للنمية الزراعية. 

التهويد والتهجير , وض ورات المواجهة السريمة. 
اللمهد العري للتخطيط بالكويت 

نحو التيليجنسيا وحدوية ثورية. 

بطاقة عربية : الصتدوق العربي للافاه 
الاتتصادي والاجتماعي 

حول مستقيل البحث العلمي في وطتا العربي, 
بين الاستشهاد والانتحار : المتحرو العرب 
اني اهم هذا امشيوه بقلهم 

الجامعة العربية والعمل الفا 

دفن للاساطير أم خلق لاساطير جديدة. 

على هامش الحديث عن البحث العلمي العري 
بطاقة عربية : المنظمة المريية للملوم الادارية. 
السك 
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عبدالحميد الكاتب 
عممود المراقي 
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ليل 
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العربي - العدد 7:1 ميسمير 1845 


الذكر الاتتصادي العربي وقضايا التحرر 
والشمية والوحدة 

معارك كلامية أفسدت القضية العرية 

عبجير الامسقة لا هججرتها 

٠١‏ مابو.1948 بوم أن يناه العرب 

الامين العام في خدمة الصهيولية 

من التراث : التوعية الصحية عند العرب 
معركة التحرر الحضاري والتجربة السودائية 
المستوطنات الاسرائيلية ومصير الارض العرية 
المشرق العربي . . . والفزو الأدردوي 

متتدى العري - اقفو والحرية. 

الواقع العري والمسألة الناريتية 

أزمة القكر التتموي العربي 


العربي منل ربع قرن : القومية العرية 


الحركة التعاوية في الكويت 
عل طريق تيع مصادر الدخل القومي عير تيف 
عشرون صناعة ني الدعية تصوير طالب المسني 
نيض التاريخ في دار الآثثر الاسلامية يتحف عية ميت 
الكويت الوطني 
عماية المستهلك والدعم الحكومي للمواد الغذائية عاب يلي 
في الكريت تصوير سلاج قم 
لفاء ثقائي حار يين الكوبت واليمنين صادق يلي 
اتصوير قهد الكوح. 
طوايع البريد ني الكويت مانقصتها وق بدأت 9 | عحسد عبد اطاني بال 
الاستطلاعات العربية والخارجية 
جبال الاطلس : حصن الغرب تسطفى ثيل 
تصوير اوسكار متري 
جامعات سيع في السعودية يوسف الشهاب 
تصوير فهد الكوح 


3 


راضم 


50 


خم 


لك 


لل 


1 


لل 


الوشوع 


هذا ماحدث في ثمار : الرواجف هت 
كرسي الزيدية 
موريئاتيا وصراع اللوث واللسان. 


ذكر ما جرى للعلم الذي باض بمكة ونب 
الى عمان 

عين اوروبية في اليمن الختوي : ناطحات 
السحاب في يام 

لي عيده الألفي : الازهر الممارة والخارة 


رحلة وراء الباتجاراز 
دن عل عروب الصحراء 

على الطريق من الكويت الى سقط : امتطقة. 
الشرقية ساحل التخيل والذعب 

في بيت برو 

جسور الجحرين والمستظيل 

صجراء نصر تفن 

قطر ... واقع وأمل 

الصومال ثروة حبوانية وحياة رعوية 


جابرييل جارسيا ماركيز القائز 
جواب الى صديق 

على الدوعاجي أديب توني المجهول في 
بلده ووطته 

غطوطات البحر اميت 

الادب العري في الصين 

على هامش الترجمة في عام الهوم 
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الكاتب 
اييس خويني عأ إعر اتن 
تصوير اوسكار متري 
مسفى نيل قاع إعى ند 
صر ع ديق 
همي مويدي ل 
هيلين كيزر ‏ ترجة ادا للف الئل 
عصام سراق 
لهسي مويدي حاص امم ايه 
تصوي شوقي مصطى 
مير ثصيف اد الفف ا 
تصوير عل حسين 
تصطقى نيل ماع انث من 
تصوير طالب الحسيني 
مستي ثيل وإعايدايه 
تصوير اوسكار متري 
مثير لصيف لذ ند ليها لهذا 
تصوير علي سين 
تمطقى تيل عاو 
تصوير اوسكار مثري 
مير لصيف ٠‏ #» كو | 1 
تصوير طالب الحسيني 
مسعلقى ثيل على إسا ص 
تصوير اوسكار ثري 
صايق يلي ماع أم أكد 
اناضل علق رإاى أس ام 
عبد الرزاق البصير | | كم | فد 
شوكلي رض || 
. صفاه علوصي كع | :| بد 


بيذ 


العربي ‏ العند 71 ميسمير 1848 


اليضوع 

حول معيمم المسهرة 
اقراءة في قص وبي : انساتية خاصة تفي 
انسانية الآخر 
التراث الشعبي العربي سججل لمواتف 
أم حوار بين مواقف ؟. 
داري عجمي عبقرية شابية منسية 
لقافة بلا أ 
من مقتر الذكريات : الألساة 
من اعلام الآدب الاماني المعاصر : هابتريش بل ٠‏ 
الاقياامرأة بكياه 
امعمد بن عباه واي في طبعات لسباتية. 
المجم ارقي للعرية + قصة البداية الية 
أزمة الرجمة الى العربية 
الزمن في حياة الانسان. 
هكذا تكلم بشر الحائي 
في / يولبر قر الذكرى الخادية مشرة لاستشهاة 
غسان كفا وقصصه الي ( تنشر في كتيه 
الحرف العري في أنوث اممركة 
ستيفن كنج ادباء ملأو انلانهم بدداء الخازير 
جه لك ب لوه تئج خق قري 
ظامرة التضكحم اللفنظي في حيائنا 
مممد عبد المولى وبدايات القصة القصيرة في اليمن 
الف ليلة ولبلة في بلاد الفرنة. 
يسروا النحو للمعريين 
أرراق البحر الميث وكاب المتمطوطات 
حوار ل يتشر بع عموه تيحور 
كتابات من جوفوسلافيا : الكتابة با حر وف العربية. 
الدى غير العربٍ 
من التراث : محاولة لقهم واقع الترجة من 

ود ترائي 
في أثر لني بين اليمامة والدهناء 
الرواية الصهيونية 
من الفكر اليونالي والرومال 
الجديد في أدب امجزيرة والخليج . .. الدممة 
والابتسامة في أدب 
اخيال العلمي هل له مكان في يمال القكر والبحث ؟. 
الحيال الملمي اكثر تمافج الآمب آثارة !. 


الغة الصحف . . وحظها من القصاحة. 


لل 
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صفحة في اللغة 
يقلم : محمد خليفة التونسي 
الوضوع 

اشجب القرم المطة. 

الاناتية والاثرة. 

ها آثاقا عمر . أو ها آنا عمر 

يسير الصبي أثناء اتوم 

بين التجرير والكتاة في الصحافة 

ذات ٠‏ وقوات , وا 

قد لا نلعي قدا 

بين الخطية والمحاضرة 

هب أن كل النئس إخوتك قعاملهم بالحسق 

التصغير ين الفصحى وفييانها الدارجة. 

شعر وشعراء 

بين السبت والاحد 6 خاة مويه 52051 
وه من للدي عبد اله زكري الاتساري | ١ 1١|‏ 
ماك يعقوب السبيعي رأ إعسامم 
نحولات الازمنة. اخليفة الوقيان رإى إأساف 
عن مدن الشعراء ‏ مدينة سان جوت يعرء أحد عبد المطي حجازي ‏ | | +م | 8|141 
الى الله عمريه شير يري إعأج |5 | 7 
المدنية لي شعر ايناء الريف نيلة الرزاز ا 
مدن الشعراء ‏ مدينة للثير اعد عبد المي حيزي | )| جم | +0 | 14 
مممود حسن اسماعيل شاعر يقني عبد ية زكريا الاتصاري ‏ | | عم |08 | مد 
ترجنان لقصيدة البرهة للبوصيري. د . محمد موقاكو ع كا 
لحب المستحيل عن يفوي 6ع ىس 
هل سرق ايليا أبوماضي قصيدة الطين ؟. توفيق يو الرب لإع سا5 
الشعر ووصف العجار في ٠‏ الف ليلة وليلة , عياس عضر .> |عى | عد 
حاولا لاستمادة الذاكرة. عل هبي +٠‏ عا فم 
القمر العاشق أحد عمد آل عليقة .| ؟ ]4س | امد 
القتل النصري د حيد كي داع امه | 6 
نبج البردة من البوصيري الى شوتي عمد خليقة التونسي داع أمى | كدر 
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قراءة في ديواذ ٠‏ تحولات الازمنة ,. 
اللشاعر خليفة الوفيان 

أدباء وشعراء من امن : محمد 
عممود الزبيري شامر اليمن التاريقي 
اشامر ونجمة 

الى الشاطيء البعيد 
بوميات مرويش 
ناف الشعراء 

من رياعاك التوتسي 
وا ٠٠:‏ . وقيقة العمر 


الوصقة الناجعة. 
باب الدب 

عندما يال الربيع 

هل من طييب في الصالة ؟ 

الام ( مترجة ) تاليف جي دي موياساق 
المظامرة 

القائل الذي وشى بنفسه ( مترجمة ). 

حدث ذاث ليلة مطرة 

من دفتر الذكريات : لأسا 

من الادب التركي الحديث : العيجوز وا مرب 
( مترجمة ) تأليف عمر سيف الدين 


طرح وجمع 

الشحاذ ( مترجمة ) تاليف أوسكار وايلد. 
الوص 

رأسان وجسد 

اللؤلؤة ( مترجمة ) تأليف جون شتابنبك 
أغنية للحي 

الجل 

من تشيلي : كلمة السر (عترجمة ). 
تاليف : اموارهو لابازكا 


لهل 


الكا: 


عداتلارسيل ١|‏ 
يوسف القعيد 0 
افوزي عبد القادر ليلاي ...| ؟ 
عبد افلم سيل |5 
عر عد ' 
قؤاد تيل 7 
ادجار الآن بي 7 
اتهد الدريري . 
بداللمسيل |1 


صدعرب 0 
بيد طويا 0 
. على حسن في 8 
عمد عبد للك 5 
يلي الشمان 3 
سمل سس | | 
.عبد ترم هرق م 
انز تيل 6 


هاشم حاتي 0 


3 
3 
53 
7 
53 
« 
53 
538 
53 


3 
7 
535 
7 
53 
7 
3 
58 
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الوضوع 


افرصة العمر 

البطاقة الاخيرة 

حكاية كويتية : السمكة والصياد 
ابقعة الزيت 

من الامب الايلئدي : القبار القضي 
سوالف وحكايات البحر في الكويت 
السمانة ( مترجية ). 


الآوك 


علوم 


البحث عن الذكيا فيا وراء اررض 
الاسماك الملائكية تزين حدائق اليحبار 
رحلة مع الكميوتر 

ريسألوتك عن البيضة : المرحلة الازلية. 
من بطن الدجاجة الى مائدة الانساث. 
القلب الصناعي ... هل يعيد عزف لحن 
النبضض الازلي ؟ 

هل أصبح التنبؤ بالزلازل حفيقة علمية ؟ 
القمر الصناعي العربي ٠‏ على موعد في 
القضاء خلال مارس 1944 

بضة اند الملمية” 

مذ تقصر قامة الطفل ؟ 

»٠‏ مليون جرثومة تحملها الذباية 
الالكترونات وسيط ثورة المعلوء 
الحياة قبل الحياة < اكتشاف مثير في عالم 
الأجنة . . انين في بطن أمه برى ويسمع 


ديكم وينم 
الخيال العلملي اثارة للاتسان أم افتحام ليله ؟. 
أسرار العقم والخصوبة. 
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الكاب 


حد ليب البومي 
اناطمة جمال الدين 
اصفوت كمال 
سليماة اللي 
حيب كاي 
صفوت كمال 
جبي في موباسان 
عيجومي 
اناضل السباعي 


نا 
0 
تإعماكم 
كأسمايمر 
عاج احور 
00000 
فاع |عم 
اين 
ما 
عع | 
نا 
فاع أغور 
فاج عو 
عاج أاعوم 


317 


العري ‏ العند 7:١‏ ميسمير ع9 


اللو الكاب 
الطائرات الحقيفة جدا . _ آخر صيحة. 

لدى هواة الطيران اسامة صادق 

عل هامش الحياة الكونية : قل لي ما 

اليئة : أقل لك ما اللخلوق «. عبد العسن سالج 
م ال د د . محمد عل القر 

من أجل عيونك مستشفى طائر ١‏ د . سري سبع العيش 
الكميوتر الشخصي بدابة لثورة جديدة 

الانسان والطلدي مممود عزو صقر 
بسألوتك عن الزلازل « . أتور عبد المليم 
الشجيرات النووية أيضا في خدمة الاتسان !! د ممدوج عبدالققور حسني 
اللطاقة أبعام د . عيد العزيز الوتاري 
عمل وصل في ملكة التحل عبد التي ابلحيٍ 
ضقط الدم وملا تعرقه عت د . سامي عززيز 

بدائل الطاقة حاضرا ومسفيلا د عبدالاله مصلح التكريي 
الشيخموعة المبكرة وأمراض العصر *. إيراههم الصياة 

في الييت وفي اللدرسة : تحن و وثورة الكيوتر ٠‏ | «.عبداللطيف ابوالسعود 
رسائل من المرالم الأعرى يمدي تصيف 

رحلة قرن مق الأشعة المجهولة د . فاطمة الفرياوي 


انصة ليربا - جائزة توبل اللسلام من أجل هد آمن - ابن اميم 
أكبر رياضي في عصره أراد بناء زان أسوان قيل ألف سنة -. 
العام ممتون ممنوت ممنوت 

دي كويلار يكوذ أولا يكون ١‏ طابع بريد اتسع لصفحة 
كاملة من صحيفة انز التدنية - جمهورية سا مارينو في 
قلب امسهورية الايطالية ‏ افمار صناعية برسم البيع 
المثرال جورج براون أصابت قنابله ٠‏ قلب اسرائيل -. 
رويسوث كروز العرب1. 

امتبوقون في الغند ييحهون عن القرآن الكريم - الطماطم سائة -. 
الشجرة الي تثمر حيزا ‏ نحين والقطئرات ‏ كلمات 

شائعة يبن ممانيها الاصلية ٠‏ ومعاتيها الحالية ١‏ كلمة 
كرتفال , كلمة شوفير 


د 


3 


| ود 


ل 


ع 
أكيرقنة ني العام - السحر والشموفة وكير اساققة. 
زاميها ‏ التفاحة هل سقطت حقا عل رأس تيوتن ؟- مظاث يرمودا 
١(‏ ) ين الحقيقة والخيال 
ممركة بلاط الشهداء كلدت ان تغير جرى الطريخ شجرة لقنم 


من الاهرامات ‏ امريكيون متكرون كروي الارغض ‏ الامبراطور تبروذ هل 
هل أحرق رومة حا ؟ ‏ اكتشاف امريكا من كان صاحب افقضل فيه ؟ 


.نيندرنال . . مازالت حية تررق - عالم جديد من هوام مز 
الاطباق الطائرة يدن شغايقة واخيال بر ونوكولات حكياد صصيون 
أثبنت الاحداث صدق نتيؤاتها _ استيراء لاه الطب 

في اليابات. 

الموسومة البريطائية موسوعة لمريكية لايرطتية - حول 

جائزة اوسكار ‏ الفول كاب 

الضرب في المدارس ‏ مطببحة دير ياسين ‏ اتنشار أجهزة. 
التليفون في العام الدولار ‏ قطار أرضي ٠‏ مترو بدون سنت » 
خريطة العام بمد #علايين سنة ‏ ثلوث لين أحد أسباب 

سقوط الاببراطورية الرومائية 


أتباء الطب والعلم 
اعداد : يوسف زعبلاوى 


الوضصوع 


الصلب الاشرم وعملياته اججراحية ‏ الاثسولين اليشري في الاسواق 
القنابل الفسغورية والمتقودية 

كيف تججعل اليقر حلويا مدرارا - على الطريقة الامريكية 

زرع غدة البتكرياس 

عمليات حصى الكل أصبحت قرية الخال وسهلة للذاية -. 

كوكب الزعرة كان كوكبا مائيا كالارض في الماضي البعيد ‏ رججل 
آي مهست التدريس 

القلب الصناعي والمستقيل ‏ الامطار الحمضية قضت عل الغابات 
الاوروبية ‏ سيارة الشمسس في خدمتكم 


© الفهرس العام لسنة 1/5 


ليل 


لل 


1 


دل 


1 


ليل 
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الوضوع 


حقن جديدة نع الحمل . . آمنة وفمالة حب الشباب 

م يعد تلك الآقة امستعصية 
عفاقير قدية اعادوا استحضارها بطريقة ججديدة ‏ تمليل 
نوري للدم علاج اللصلع أفضل بكثير من زع الشعر ‏ تلفزيوق 
خاص بأبواب الييوت الخارجية. 
معالجة العجز الجنسي الكترونيا ‏ مشلولة ولكتها نشي - وأغيرا 
تمق الحلم حلم الطاقة ) التووية الرخيصة الامنة 
مشلولة أخرى فشي هل يتجح العلم في تحديد ججدس ابفنين 
مسيقا ؟ ‏ الرجل الآلى في ساحة القتال . 
الضحك ‏ السينا والفيديو مما رجل آلى جديد - أشعة. 
اليزر تبخر سامير الاقدام تبخيرا. 
طريقة جديدة لتقويم الاستان الناشزة ‏ أحيا في ظلمات 
المحيطات 
حذار الحمامات الشمسية . التجاح في زدرع التكوياس 
يبشر بالشفاء من عرض السكر 


عيب الاصرة 


الوضوع 


الاطفال واليول السكري ‏ آخر الابحياث حول فيتابين © 
الضاداث الميوية ‏ طفل الآثليب ‏ ضغط الدم 

الانيميا الحيئة ‏ تضم غدة البورستانا ‏ أشمة 

ايز والعين 

الذبحة الصدرية ‏ التيضى ‏ ارتقا ضغط الدم والجمل 
ارتفاج ضغط الدم ‏ التهايات القم - الفواق ( الزضطة ). 
فت خياب الماجز - اليل 

حامض البوليك ‏ عرض القبنايل كيتوتيوريا ‏ قشرة الرأس 
هل عي ممدية ؟. 

نديد جتى الجنين ‏ فرط التبول 

الميوب الاثفية - الخصبة الآمائية ليست المنية سلس 
البول وقرط التبول ( اليل ). 

العدسات اللاصقة - الطحال ‏ مرعى القولية 

شهادات التطميم الدولية ‏ ضغط الدم امتخفض ‏ الترياق 


ممم 
اجر 
3000 
٠أى‏ حر 
عاج كم 
عام .م 
وى احم 
لتلا 


الوضوع 


من الثراث + السلطان والأعوان 
عمنعاء اقذمة رحلة من بحار الذاكرة 
من التراث : النقط حلابة جبل في قعر غر ! 


بقداد في بداية القرث المشرين 
مصر . . وكشف امريكا 

ديوجين الحكيم الصعلوك 
حضارة العصر بين المذور والثمار 
من الثراث : الملاحة العربية 
لحظات من الزمن العربي . . .. من أبن 
ينيع عر ارصن العري ؟. 

السيحصة 

رسالة الى وايزمان 


صفحات من حي الحاج ابين الحسيلي 
حامد آخبر الخطاطين المظام 

لقاء الشهر مع عبدالعزيز حسين . .. من 
جيل الرواد في تاريخ الكويت الحديث 
جاك مريدا يلوف فرنا المشاهب 
ألقاء الشهر ؛ بمبى حقي ويناييعه 

حنن بن اسحق شيخ الحرجمين العرب 
الفاء الشهر مع الدكتور خيرالدين حيبي 
كلود ليفي ستروس عميد البنئين في قرنا 
القاء الشهر : المررخ البحريني ميارك الخاطر 
الفاوقجي بطل تسيتاء 

اقضية وشخصية ١‏ ظفر الله خان بطل 
اقضية فلسطين في الامم التحدة. 

القاء الشهر : مهنس حسن قتحي رججل 
يلك عقله. 
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الوضوع 


الاير عبدالقامر المزائري 
لناذ الكاريكاتبر ناجي العلي 

ابن سينا والعطب العربي في الصين 
في ذكرى غالد المنسائي : المنسائي 
وأئره على الحياة السياسية والثقافية. 
الوزير الخطاط ابن مقلة. 

أنارقة عرب ٠:‏ تيوتب ٠‏ رجل الليف 
حارس السلم 

في ذكرى مرور مالة عام عل رقا 


البطولة بمين فرئسية 


جال اليطا 
داشح 
د - حمود وني 


عبدله زكري الاتصاري 
عبداللطيف هاشم 


اللتهى البندادي 
كرة القدم كظاهرة لجتماعية ‏ اذا غزت كرة. 
القدم المل؟ 


7 
د 


لحيل : مما الى الايد 


رسام 
الآباء يزررعون الشوك. 

رحلة الحياة ... مت تمي ؟ 
أمل في الحريف ”7 


كناب الشهر : لق العري ‏ القكر 
السياسي المري وتطيقه مذ 1450 
من مكتية العري 

كناب الشهر : كناب من موسكو ء. 


٠‏ زعرة ٠‏ قصة امرأة عظيمة من حيدر اباد 
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الكاب 


الالكار المستورمة والاصالة 
« . حيدر ابرا 
لاسا كارع ل فون هري اا 
٠‏ قواتين طييمية ؛ !1 ٠‏ . عارف دايلة كلسم إدس]| مو 
ا 
ركن الاسرة والمرأة 
بقلم منير نصيف 


عم أحد | كد 
ع إنس | ضر 


0 الزاء عيمسي 
عرض يسيس |كأى أدس | لد 


ايف : الفائقل 
كرمسكي 
سير "تفرمس ‏ أع| أكى | صن 


د 
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ضوع الكاب ]31 


مكية العري ع|ع | تس حم 
كتاب الشهر + امقامرة قير المشروعة سليماة موسي تع ع ود 
0 ع | ع ود 
كتاب الشهر : أزمة امبراطورية اقلق تقيف : هيلي كارو ماتكوس 
في الجهورية السوفتية الاشتراكية 

عرض د. احد عبدالرحيم 

لاج اناس 

>٠6 58‏ نس مد 
كناب الشهر > اللسألة الفلسطينية تاليف : اموارد سعيد. حإج إهى برد 

عرض د حسن جعي له 
عن مكية العري حأ من | عمد 
كناب الشهر : حرب لين اطول الحروب 
لكاتب الأسرائلي جاكوبوتيرمان عرض مدي تصيف للا انم بدا سيا 
من مكية المري الاين 
كتاب الشهر : ٠‏ السنوات العجاف » تاليف ١‏ ريتشاروج. 
السياسة في عصر الندرة. بارنينا 

عرض اين اليوط أ | جم | 900 | 158 
موقي هين ل 
كتاب الشهر : عراسة في اتتشار معاصيل د محمد لير ستكري وعم إعس | »د 
جديدة في اليا الأول للعام الأسلاني ‏ 
موك قي عاج أعر انمد 
كاب الشهر : الحسار الوذ الامريكي تاليف : فريق ويك 

تلخيص : يري 

علي تتديل ٠١‏ جم أحى | د 
مشر ٠١‏ ع كي ب 
كناب الشهر : العلافات العرية الامئية عبد القصود حيب لع مامد 


من مكتية العري 
امواره العربية حول المجتيع 


الفنون واللوحات الفئية 
الكاب 


اثأملات فى الموسيقى العريية اليوم. 


عن الثراث الموسيقي د سسحة الحو رإعماء 
المصور عبد المزيز فهمى . العري الى الا اين 
انحن له د بازيل ليث 6 بيد طويا لل 


عمد 


الوضوع 


قرام فى المقادات الموسيقية 
السينا فى ساحة التاريخ. 

عججائب البحر أكثر من عجائب الير 

الوحات باسل القاضى والتزاوج بين الفن 
والتصوف 

نحن والتلفزبون : حرب الشيكات والاجهزة. 
هى أول الحروب المقدسة فى قارة التكتولوجيا. 
الفنان جعفر دشتى « بين الروح والأمر » 
الابدا لقني في أعماق البحبر 

أطياء لعن ... فناتون ! 

التصوير التركي المماصر : باتوراما 

تصويرية لأشواق الماضي وا معقيل 

المكمب اللغفز 

حوار مع الطفل » حجرية في عور 

الطفولة واج التكوين 

الموسيقى العربية ين اللهجدات المحلية والنصحى 
هل مات فا جوخ مسموماً 


نذكر فيا لى الابواب التى أغفلها هذا الفهرس العام لتعذر فهرستها رف 


© القهرس المام لسنة 1845 


الكاتب 


د سمحة الحو 
قاروق عبد العزيز 
صفوت كمال 


اياد الموسوى 


قاروق عيد العزيز 
أحد غائم 
صفوت كمال 

«. نيل سيم 
أعد فاقم 

د اقوزي دلاق 
أعد غائم 


.سمح الحوي 
٠‏ ساني صبود مل 


وتذكر الى جاتبها اسياه ريه 


متتدى العري 
من صحافة العام . 
من مكتبة العربي . 
طرائف عربية 
مقالات فى كلمات 
حوار القراه . 
0 مسابقة العربي الثقافية وحلوها 
١‏ الشطرئج » معركة بلا سلاج 


العري الصقير . . . - - - - - . -- 


الفهرس العام من اعداه 


3 


5 ناقع1]ا عط ص لفو 14 


بنك الكويت الوطني قر 
"ممه الصبحن! )0 مم8 عماجل 106 


007 عل +4 طوفةتتد اول الصلآت :طون ان ان تكس 110006 


والمادية ذات المقارت ومن 
الستاتؤمن يأ لكل زسن 


البامناليايادحيث توه دالتتية بالجماك ٠:‏ 


منذ اثني عش عاما نشات فكرة تكوين مجموعة 
مصرفية فريدة من نوعها نشارك فيها كل دولة 
عربية , ممثلة بواحدة أو اكثر من مؤسساتها 
المصرفية أو المالية , ومن ثم ترتبط هذه المجموعة عن 
طريق المشاركة في راس مالها مع كبريات المصارف 
العاملة في المراكز المالية الدولية ٠‏ التي تتواجد فيها 
بنوك المجموعة ٠‏ بحيث تهي » كافة الأسباب لتتشيط 
التجارة بين الدول العربية ويائية انماء العالم 

وقد أصبحت هذه الامنية ٠‏ اليوم ٠‏ حقيقة ناطقة 
فالدول العربية الاثنتان والعشرون ممثلة كلها في 
المجموعة عن طريق 7؟ مؤسسة من مختلف هذه 
الدول . وبالاضافة الى ذلك فان ؟؟ من كيريات 
المؤسسات الدولية تساهم في بئوك المجموعة الى 
جانب المؤسسات العربية بفية تحقيق اهد افناً 
المشتركة 

.وهذا كله يجعل مجموعة بنوك اليوياف 
680106 84000106 عالقالا ل متميزة 
ما عداها , اذ أن آية مؤسسة تسعى الى ان 
تجاري في أي جزء من العالم العربي , ستكون على 
يقين بأن في أمكانها ان تعتير المجموعة بمثابة شريك 
لها يصورة أو أخرى فيما تستهدفه من مشاريع أو 
عمليات نظرا لتنوع أنشطة بتوك المجموعة وشمولها 
لمقتلف القطاعات المصرقية 


كل 


ان ردت السوق النقدية . وجدت ان رقم اعمالنا 
لي عام 1985 يلغ * :1 مليار دولار , وان اجتذبتك 
عمليات تمويل التجارة الخارجية الفيتئا في الصف 
الأول برقم اعمال يتجاوز ال ١‏ مليار دولار . كذلك 
فان مجموعتنا رائدة في مجال تنظيم وادارة القروض 
المشتركة 87840/08701040 اذ بلغ اجمالي 
القروض التي شاركنا في ادارتها اوتنظيمها , في 
ذات العام 79٠‏ مليار دولار 

.وقد بلغ اجمالي اصول بنوك البوياف ١1‏ مليار 
دولار 


اليوباف 


حص حجنا _اكم 


باحق ود عنم كه 


0-8 


سهد كتب ثُفاني سبرب يعسارتها مجلس الرطنى للشمَاف” والفنون والاراب - دود كارت 


رضشِمير +154 م 


8_ 


الجزى الناولٍ 


اليك ررد اسيل 
صم : د. فؤادن” ا 


الكتاب انافي وإلسيعوث 


المإسلات : 
توه بامى اسيم اللأمين العام لاميلى الوطيق للتقاف «الغنون واترّراب 
عن ب 2950 اكيت 


مِنَ لمشي الحَاليٌ 


وز الإعنلا) كازنيت 
أل دإسمين ١9‏ 
ثراو 
ار ٠‏ 5 6 
تاليف + ايقات نور ينيل - 4 


عونصم : د عير خشيطى 
7 عراحيعم : د . نوزي وطبة 


أكِيك رحّاكة دوفيت حَقْ حجد في 
سَاعتنه رولكين ما لاق سجَمَن 


( اتلد(‎ ١ 
3 : علة نصاية المسكة » تضدم البحوث الاصيلة والدرامات الل‎ 
ع ست ا‎ 
تصدر عن جامعة الكويت‎ 
ا‎ 
فك #تعرير ف عبدالله العنيبي‎ 
مدير التحرير عيدالعزيز السسيد‎ 


اتتاول المبمقة الجوائب التختلفة اللعلوم الانساتبة والاجياعية بما بخدم القسارنيء والمنقف 


اللغريات الظرية واقطيقية - الآداب والآداب القارثة - الدزائات التلليسة 


الدراات الضية - #دراسات الاجياعية الخصذة بالضوم الاسائيسة - الدراات 


55 ميا العلوم|الجتماعرة 


تمصبرع تن بعت امدك: الكدئوهت- 


سلب اكاديمية عامئية عنتمك: بالشؤود النتإعرتية والعليتكية 
مغ تلت حقو المت لوررالايمت مايه 


دل و سس عبد ال رمع 
سورت داكن صايز 


يحوي المددحّواخ 7٠.‏ صتحّة تملع لل : 
انحلاث سالمَبب: شالج عنتلت حقول المتدوم الاج هاع كه 
٠‏ مرإجاماك لسكث حَديثة بْحث الموَسْوْعنات التتى تمالجلها اله >" 


ابوت شابكة, لعفي ثليلالجامات وللؤيتتات الَاِصَيٍ" الملا 


«٠‏ بمكدةالمكدد 


1ك 00 
الاشتراكات 

للمؤتتت والدؤاكالحكوسّية. مله السعرت )1 . ميناناً .ليذ المناج هذ دولاز أومايفادلها. 

للأراء لغ العكوّيت ديناران كي قطان ٠‏ دبارللطثهاب 

بل لون المكرفٍ : دسيتارات وَبَنْض ف كوييتيان اومْاسادلها . دينان للطهاث, 

دول الاضرك , ٠6‏ دزا ربكي ثومايم انها 


تعجه جتميغ لل رإسلاات والاصاث بالء يي و الترييرة ارالم . تالتالى 
عل ةالملن الاتجطاعيّة ‏ جام الكوت .شات: اناه الصكوّث 
مشانت» حواه/ نمه 


بمتله 
-00-0 
حاضو هه عريف 
ينين لتعرفد 
ووب الاقم 


صثر السدد الأول في كاتون لاني ( ياي ) 1904 
انصل أصنايها لل أيدي تحر ٠+‏ ج17 قاري 


الحتقة للتطقة لام عدد من كيار اللكتاب المتخصصين في هلم الشترن 
عدم من الراجمات الطائفة من أهم اكب التي تبحث أ الناحي التحفقة اتتسعطقة 

ملب ثابنة ١‏ القاريم. - ولا - يوعيات - يبليو جرانها 

ملخصات للتيعاث باللهة الامحطيزية. 
لمن العدد غدل حيتي أو عا يحلائها في اللشارج 


لامر اكات ١‏ ترس ستوب ,ميترت ح يان في اريت - دبا صولاز؛ ريك في ام 


بالتريد لسري ) 


قن ركنت سات والنرار الرسمية + ٠١‏ دير اككويها في التكريت ٠٠١ ١‏ اولاز أر كي 
في امخارح ( باريد تلحر ) 
منشررات المجلة 
صر المجلة أيضا درلساث مستقلة متطقة يشثون النطق مغر سا 
:- كاب الفكامل الاقضادي تي الخليج العرلي زد . محمد هدام عراحكية ).. 0906 
-. حاب آفاق التة الصلاعية في فول الخليج العربي زد . عد الال أب عياش ).0804 
+- كاب حفرق الطقل ني هرلة الكويت زه . يدرية العرضي ٠.)‏ 1908 
كناب الاحصاءات الاقتصادية ف الممملكة العربية السعرفية ز يبري عليل ) :048 
»- هرو جريدط ف الجزيرة قي أحداث عام +14 يصنعاء و سقطان نسي ) ما 
سلة ولائق الخليج والجزيرة الرية لعام مدر سه 
الكاب الأول - وناك الخليج والجريرة الي لا بره . 1900 


النتون. + جع الكويت - كني الآداب ولتربية - اللويع - هوق الكويت 
عي ٠ب‏ +1700 - الطالفية 
افيف ١‏ لالمدرم عجرم تمديم 


جيح الات توه بقسم رئيس التحرم . 


ع ل 2222252522252 ات 


601٠٠١111151011 


انور 


آنا 


كنا ربلا 


